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مَذخَل إلى مشروع 
( آثار الشيخ العامة محمد الأمين السنقيطى ) 


وفيه : 


#مُقَدّمة المُشرف العام على المشروع 
فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 


# خطة العمل في | لمشروع 
ل علي بن محمد اليِمْران 


ت 


# ترجمة ختصرة للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيط 
للشيخ خالد بن عشان السبت 


مقدمة المشرف العام على مشروع 
(آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي) 
فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبدالله بو زيد - حفظه الله - 
رئيس مجمع الفقه الإسلامي بجدة 
الحمد لله على آلائه المتكاثرة ونعمه المتواترةء اللهم صل على 


عبدك ورسولك محمد وعلی آله وصحبه آجمعین وسلم . 
أما بعد؛ فهذا مشروع جديد من سلسلة المشأريع العلمية المباركة 
إن شاء الله تعالى -: التي بدأناها ب: 
آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال. وقد طبع منه 
ثلاثة عشر مجلدًا» والبقية تحت الإعداد. 
- ثم تبعها: آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال. 
وقد طبع منه ثمانية مجلدات» ومثلها في العدد سيطبع قريبًا. 
ولا زال العمل مستمرًا فيهما. 
وهذا هو المشروع الثالث ضمن هذه السلسلة وهو : آثار فضيلة 
شيخنا العلامة الفقيه الأصولي المفسر المجتهد محمد الأمين بن 
محمد المختار الجكني الشنقيطي ثم المدني» المولود سنة ٠١۲١‏ 
على الأرجح -والمتوفى سنة ٠۳۹۲۳‏ رحمه الله تعالى -. 
وقد بدت طباعة كتب الشيخ - رحمه الله تعالى - في حياته مما 
آلفه هو» أو مما جمعه طلابه من محاضراته» وبعضها طبع بعد وفاته» 
وبعضها لم يطبع إلا قريبًا» وبعضها لم يطبع حتى الآن - وهو (الرحلة 
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إلى إفريقيا) و(الفتاوی) -. 
يبق له كتاب أو رسالة إلا دخلت ضمن هذا العمل» فجری تحقیق 
جملة منها مما وجدنا له أي أصل يُعتمد عليه» وصعَحنا جملة أخرى» 
حتى اكتمل عقدها في تسعة عشر مجلدًا. 

وقد استغرق العمل فیها من بدایته حتی استوی على سوقه نحو 
ثلاث سنوات مع الاشتغال بالمشاريع العلمية الأخرى» وهذا من 
ثمرات التعاون بين جميع المشاركين في هذا العمل . وسيأتي في (خطة 
العمل في هذا المشروع) شرح واف لذلك. 

ونشير هنا إلى أمور: 

الأول: پس ۰ الفقه الإسلامي بجدة المنبثق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي أن تكون طباعة آثار العلامة الشنقيطي ضمن 
وهه لا هان لاتحت لي تي مع عدف یجي 
i e 0‏ 
خیرًا. 

اثالث : فی ترجمة شيخنا اكتفينا بتر جمة مختصرة فى مقدمة 
المشروع» لحين تيسر كتابة ترجمة واسعة لائقة بمكانة الشيخ - رحمه 
لله تعالی -. 

الرابع : بعد هذه التقدمة شرح مفصل لمراحل العمل فی 


۸ 


المشروع» والكتب الداخلة فيه» وطريقة التحقيق والتصحيح» وذكر 
الشار ك ف 

خامسًا: نشكر جميع من أسهم في إنجاح هذا العمل العلمي 
المبارك» وتهيب بكل من لديه فائدة أو مشورة تين على تسديد هذا 
العمل وتكميله على التواصل معنا. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم . 


بکر بن عبدالله بو زید 


خطة العمل فى 
(آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي) 
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور 


ثم الذين كفروا بربهم يعدلون . والحمد لله الذي لا بُؤدّى شك نحمة من 

عه إلا بنعمة منه توجب على مودي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة 
as‏ بها . ولا يبلغ الواصفون کنه عظمته الذي هو كما 
وصَفَ نفسّه وفوق ما یصفه به خلقه . 

أحمده حمدًا كما ينبخي لكرم وجهه وز جلاله» وأستعينه استعانة 
من لا حول له ولا قوة إلا به» وأستهديه بهداه الذي لا يضل من انعم به 
عليه» واستغفره لما زفت وآحرت: استغفار من يقر بعبودیته ويعلم 
نه لا یغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده 
Eo‏ 

أما بعد: فهذا المشروع المبارك - إن شاء الله تعالى - هدفه طباعة 
جميع كتب الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله 2 
تلك الكتب التي ألّفهاء أو تلك الأمالي والمحاضرات التي کان يلقیها 
على الطلاب في ال ا 0 
ويجيزهاء أو تلك الدروس التي ألقاها في مجالسه العلمية في المسجد 
النبوي وغيره وسجلت عنه في أشرطة» أو المحاضرات التي كان يلقيها 


)١(‏ اقتباس من مقدمة (الرسالة): ٩-۸‏ للشافعي. 
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أو يكتبها في الملتقيات الثقافية» أو الفتاوى ااا ا 

هذا هو شرط هذا المشروع في جميع الكتب التي أذْرجّت فيه» 
فلم تخل فيه المذكرات غير النصِيّة ك(تفسير سورة هود وسورة النور) 
باعتناء الأهدلء والمقيّدات في أثناء الدروس والمحاضرات» وكذا 
أعمال الجمع والترتيب من كلام الشيخ وكتبه ك(سلالة الفوائد 
الأصولية) للسديس وغيرهاء» والكتب الناقصة ك(رسالة له في 
النحو). . . وغيرها. ولم ندخل كذلك الإكمالات لما تركه الشيخ 
ناقصًا ك(تكملة أضواء البيان) للشيخ عطية سالم وهي المجلدان الثامن 
والتاسع من المطبوع › و(تكملة شرح المراقي) لمن أكملها من طلابهء 
وهي شرح نحو مئة وستين بيتا. 

وعليه فالكتب التي دخلت في هذا المشروع - بحسب ترتيبها فيه - 
هي : 

.)۷ - ١( أضواء البَيانِ في إيْضًاح القَرَآنِ بالفَرَآنِ‎ - ١ 

۲ - العذْب اللَمير من مَجَالس الشنقبطي في افير ١(‏ - 

٣‏ -دَفْع إيْهّام الاضطراب ا الكتاب. 

م ا ارقي ال ل ل اوعجار 

ا . المطبوع باسم (نَثرٌ الورود) ١(‏ - ۲). 

- مُذَكَرَة صل الفِقّهِ على رَوصَة الناظر . 

۷ -آداث البحث والمناظرة . 1 

۸ - رخلة الحَح إلى بيت ال الحرام. 
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.- -الرّحلة إلى إفْربُقيا- يطبع لأول مرة‎ ٩ 
.- وهي خمس - تطبع لأول مرة‎ ىواتفلا-١‎ 
: المَحَاضصرات» وهی‎ ١ 
المصالح المُرسلة.‎ # 
منهج التشريع الإسلامي وحكمته.‎ # 
الإسلام دين كامل.‎ # 
منهج ودراساث لآياتِ الأسماءِ والصفاتِ.‎ # 
. المُثل العْليا في الإشلام‎ # 
بيان الناسخ والمنسوخ من آي الذكر الحكيم.‎ # 
: وكان العمل في هذه الكتب على نوعين‎ 
: الأول: تحقيق› وهی خمسة كتب‎ 
العذب النمير» والرحلة ا إفريقيا» كلاهما من تحقيق الشيخ‎ 3% 
. خالد بن عثمان السبت‎ 
شرح مراقي السعود (المطبوع باسم نثر الورود)» حققه: علي بن‎ #* 
. آداب البحث والمناظرة. حققه : الشيخ سعود بن عبدالعزيز العريفي‎ # 
. الفتاوى - وهي خمس -» حققها : الشيخ سليمان بن عبدالله العمير‎ # 
۱۳ 


الثاني : قراءة وتصحيح › وهي بقية الكتب . 
أ العمل فى هذه الكتب تحقيقًا وتصحيحًا فهدفه الأساس هو 
الخروج بنصّ صحيح خال من الآخطاء» آقرب ما یکون إلى ما تركه 
المؤلف. 

غير أن الكتب المحققة تمتاز بالعناية بنص الكتاب؛ بالاعتماد 
وأشغارة والترجمة لأعلامهء والتعليق على مسائله› وغيرها مما 
تتطلبه مهمة التحقيق . وفى مقدمات تلك الكتب المحققة ما يغنى عن 
تفصيل القول في كل كتاب هنا. 

أما الكتب المصححة» فنفصل القول فيها كالتالي : 

# أضواء البيان : 

وكان العمل فيه كالتالى : 

اعتمدنا في المقابلة على النسخة المطبوعة في حياة الشيخ - 
رحمه الله تعالى - وهي طبعة المدني . 

وضعنا أرقام صفحات الطبعة القديمة في هوامش طبعتنا لتسهيل 
الرجوع إليها. وهذا صنعناه في (أضواء البيان) خاصة . 

صححنا الأخطاء المطبعية المنتشرة فى الكتاب وهى كثيرة جدًاء 
الشيخ عبدالرحمن السديس على نسخته. 

أعدنا تنسيق نصوص الكتاب من جديد» فقسّمنا النصّ إلى 


۱٤ 


فقرات تعین على فهمه وترتیب أفکاره وموضوعاته» مع مراعاة عدم 
المبالغة في هذاالأمر» وأصلحنا الخلط الواقع فيها. ٠‏ 

- ومن ذلك أن جعانا الآيات التي خصّها الشيخ بالشرح تبدا بفقرة 
جديدة وقبلها علامة (#) . 

- راجعنا كثيرًّا من النصوص التي ينقلها الشيخ من المصادر عند 
وجود إشكال ما. 

- لم نتصرف في نصوص الكتاب بالتغيير ونحوه إلا عند التأكد من 
الخطاً. مع التقليل من الأقواس [] أو () عند إضافة نص أجنبي . 

إذا لم يتبين لنا وجه الصواب في العبارة» ترکناه کما هو مع 
الإشارة في الهامش إلى ذلك . 

- اعتنينا بعلامات الترقيم» بلا مبالغة أو تفريط . 

# مذكرة أصول الفقه : 

- اعتمدنا فى المقابلة على الطبعة السلفية التى طبعت فى حياة 
الشیخ عام ٠١۹۱‏ . 

- صححنا الكتاب بنحو ما تقدم في (أضواء البيان) . 

- استفدنا من بعض التصحيحات في بعض الطبعات الأخرى . 

أحلنا على «روضة الناظر»“ في كل موضع يشرحه الشيخ› 
ووضعنا نصوص «الروضة» بين قوسين كبيرين بخط آثخن تمييرًا له . 


. بتحقيق الشيخ عبدالكريم النملة» في ثلاثة مجلدات‎ )١( 


0 


# دفع إيهام الأاضطراب : 
- استفدنا من عدة طبعات للكتاب» الطبعة القديمة التي طبعت في 
حياة الشيخ» وطبعة أخرى في مجلة الجامعة الإسلامية» وطبعة مكتبة 
- صححنا الكتاب بنحو ماتقدم في أضواء البيان. 
- صححنا الكتاب أكثر من ثلاث مرات» وراجعنا لحل 
الإشكالات كتب الشيخ الأخرى. وكان في النية الإحالة على أضواء 
البيان في المواضع التي تعرَّض لشرحهاء لكن لم يتيسر ذلك . 
*# منع جواز المجاز: 
اعتمدنا في المقابلة على الطبعة القديمة للكتاب» التي طبعت 
في حياة الشيخ - رحمه الله -. 
صححنا الكتاب بنحو ما تقدم في أضواء البيان. 
- راجعنا الأشعار على مصادرها من كتب الشواهد والدواوين 
لكثرتها» وضبطنا ما هو بحاجة إلى ضبط . 
) أحلنا على الكتب التي صرح الشيخ بالنقل عنها. 
# رحلة الحج إلى بيت الله الحرام : 
- اعتمدنا في المقابلة على الطبعة الأولى التي طبعت عام ٠٤١١۳‏ 
أي بعد وفاة الشيخ بعشر سنوات» مع أن الشيخ كان قد انتهى من إملائه 
قبل وفاته . 
ای الات هرما شه ی بایان 
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- أعدنا تصحیحه والاعتناء به ثلاث مرات . 

# المحاضرات : 

- ضممنا تحت هذا العنوان كل المحاضرات التي عرفناها مما 
ألقاه أو أملاه الشيخ في المواسم الثقافية في الجامعة الإسلامية وهي 
کک ثم لحقنا بها (فتوى في تحريم التعليم المختلط)» و(شرحًا 

- اعتمدنا في تلك المحاضرات وما تبعها على أقدم الطبعات» غير 
محاضرة (منهح ودراسات لآياتِ الأسماءِ والصّفاتِ) فقد حصلنا على 
شریط مسجل لها فکان عليه الاعتماد. و(تحریم التعليم المختلط) 

- تراجع مقدمة (المحاضرات) لزيادة التفصيل . 

وبعد؛ فقد صار عدد مجلدات هذا المشروع تسعة عشر مجلدًا؛ 
المراقي)» ومجلد (للمذكرة)» ومجلد ضممنا فيه کان (دفع 
الإيهام» ومنع جواز المجاز)» ومجلد (لآداب البحث)» ومجلد 
والفتاوی - وهي خمس ۔» والمحاضرات - وهي سبع -). 

وكان من المؤمل صنع ترجمة كبيرة لائقة بالشيخ الأمين يكتبها 
تلميذه شيخنا العلامة بكر بن عبدالل أبو زيد المشرف العام على المشروع 
لكن حال دون ذلك حوائل» ولذا اكتفينا بالترجمة الموجزة التي كتبها 
الشيخ خالد السبت في مقدمة (العذب النمير) مع بعض الزيادات . 

1۷ 


ونحن نعقد العزم بعد الانتهاء من هذا المشروع الكبير على صنع 
فهارس شاملة مفصلة ومتنوعة» نظرية وعلمية لجميع الكتب» تجمع 
في مجلد واحد. وكان قد صنع بعض طابة العلم فهارس متنوعة لأكثر 
كتب الشيخ إلا أنه بحاجة إلى بعض الإكمال والتصحيح وتحويل أرقام 
الصفحات إلى طبعاتنا. 


كما نشكر جميع المشايخ المشاركين في إنجاز هذا العمل الكبير 
سواء في التحقيق وهم : الشيخ سليمان بن عبدالله العمير الأستاذ بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة» والشيخ خالد بن عثمان السبت الأستاذ بكلية 
المعلمين بالدمام» والشيخ سعود بن عبدالعزيز العريفي الأستاذ بجامعة 
أم القرى بمكة . أو التقويم والتصحيح وهم : الشيخ أحمد حاج عثمان» 
والشيخ عبدالرحمن بن حسن بن قائد . وكذلك الأفاضل الذين شاركوا 
في المراجعة والمقابلة مثل: الأخ عبدالرحمن بن سالم الآهدلء 
ونايف بن محمد القطاع » وغيرهم . 
وفي ختام هذه المقدمة ندعو كل المهتمين بكتب العلامة 
الشنقيطي إلى التواصل معنا بكل ما يستدرك سواء من كتب أو أشرطة 
وقفوا عليها لم تدخل في المشروع» أو من تصحيحات في نصوص 
الكتب» أو اقتراحات تَثري العمل وتسدده. 
وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم» والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات . 
كتبه : علي بن محمد العمران 
۸/ جمادی الآخرة/ ٠٤١١‏ 
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ترجمة الشيخ العلامة المُفسرالأصولي 
محمد الأمين الشنقيطي”' 

أولاً: اسمه ونسبه 

هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن 
أحمد نوح بن محمد بن سيدي أحمد بن المختار . من أولاد الطالب 
أوبك» الذي هو من أولاد كرير بن الموافي بن يعقوب بن جاكن الأبرء 
جد القبيلة المعروفة بالجكنيين» التي يرجع نسبها إلى حمير . 

ثانا : مولده ونشأته 

ولد الشيخ (رحمه الله) سنة )۱۳۲١(‏ عند ماء يُسمى (تنبّه) من 
أعمال (كيفا) من موريتانيا. 


وقد نشا الشيخ (رحمه الله) يتيمًا؛ إذ توفي والده وهو صبي صغير 
لا زال يقرأ في جزء عم من القرآن الكريم. فترعرع الغلام في بيت 
أخواله الذين هم من بني عمومته؛ ذلك أن والدته کانت ابنة عم أبيه» 
وكان ذلك البيت الذي تربى فيه الشيخ (رحمه الله) پزخر بمزید من 
العلم فضلاً عمًا يكتنف تلك البيئة من قطر شنقيط عمومًا من انتشار 


)١(‏ مصادر الترجمة: ترجمة تلميذه الشيخ عطية سالم» وهي مطبوعة في آخر أضواء 
البيان» «علماء ومفكرون عرفتهم»» للمجذوب »)۱۷١/١(‏ «ترجمة الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي»» للسديس»«جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 
تقرير عقيدة السلف»» للطويان (رسالة ماجستير مقدمة في الجامعة الإسلامية 
عام١١١٠‏ ثم طبعت في مجلدين عن مكتبة العبیكان). وغيرها. 


۱۹ 


للعلم وذويه» والأدب وأربابه» والفروسية ورجالاتها. 
CEO a OS‏ ولم يخلف ولدًا 
سواد 
يقول الشيخ (رحمه الله) متحدتًا عن بعض أيام الصبا: «كنت أميل 
إلى اللعب أكثر من الدراسة» حتى حفظت الحروف الهجائية» وبدءوا 
يقرئونني إياها بالحركات (ب» فتحة با» ب» کسرة بي » ب ضمة بو) 
وهکذا. . فقلت لهم : أ كل الحروف هكذا؟ قالوا: : نعم» فقلت : 


کفی› ني آستطيع قراءتها کلها على هذه الطريقة؛ کي يترکوني » 
فقالوا“ افرأها. فقرآت بثلاة خزوف أو أربعة» وتتقلت إلى آخرها 


بهذه الطريقة» فعرفوا أنى فهمت قاعدتهاء واكتفوا منى بذلك» 
وتركوني» ومن َم حبَبّت إلى القراءة» |. ه. 

ولمًا آتم العاشرة من عمره فرغ من حفظ القرآن الكريم على خاله 

ثالثا : طلبه للعلم 

بعد أن آتم حفظ القرآن في سن العاشرة تعلم رسم المصحف 
العثمانى على ابن خالهء وهو سيدي محمد بن أحمد بن محمد 
المختار» كما قرأ عليه التجويد في مقرأ نافع» برواية ورش» من طريق 
u‏ يعقوب الأززقة وقالون من رواية ابي نشرط » وأخذ عنه سندًا 
بذلك إلى النبي 4ء وكان قد بلغ مالو کا عا 

كما درس أثناء تلك القراءة بعض المختصرات فى الفقه على 

Y۰ 


مذهب الإمام مالك» كرجز ابن عاشر» كما درس الآدب مع شيء من 
التوسع على زوجة خاله» وأخذ عنها إضافة إلى الأدب: مبادى النحو 
كالآجرومية» وبعض التمرينات» كما أخذ عنها بتوسع : نساب العرب 
وآيامهم› والسيرة النبوية» ونظم الغزوات لأحمد البدوي الشنقيطي 
بحماد-» ودرس عليها أيضًا نظم عمود النسب للمؤلف نفسه» وهو 
نظم طويل يعد بالآلاف» بالإضافة إلى شرحه لابن أخت المؤلف 

كل ذلك حصّله في بيت أخواله!! وقد أخذ عن غيرهم الفقه 
المالكى من مختصر خليل»ء والنحو من ألفية ابن مالك وغيرهاء 
والصرف» والأصول» والبلاغة» وشيئًا من الحديث» والتفسير. 

أما المنطق وآداب البحث والمناظرة فكان تحصيله لها عن طريق 
المطالعة. 


يُحدثنا الشيخ (رحمه الله) عن بداية الطلب فيقول : «ولما حفظت 
القرآن» وأخذت الرسم العثماني» وتفوَفْث فيه على الأقران» عِنيّت بي 
والدتي وآخوالي أشد عناية» وعزموا على توجيهي للدراسة في بقية 
الفنون» فجهَرَتني والدتي بجملين» آحدهما عليه مرکبي وکتبي» 
والآخر عليه نفقتي وزادي» وصحبني خادم ومعه عدة بقرات» وقد 
هيات لي مرکبي کأحسن مایکون من مرکب» وملابس کأحسّن 
ما تکون» فرځًا بي» وترغيبًا لي في طلب العلم» وهکذا سلكت سبيل 
الطلب والتحصيل»اه. 


۲١ 


رابعًا: همته في طلب العلم 

كان الشيخ (رحمه الله) يتمتع بهمة عالية في طلب العلم > فلم یکن 
يفوت مسألة مما درس دون استيعاب وتمحيص › وإن كلفه ذلك جهودًا 
مضنية وأوقاتًا طويلة› وإليك هذه الواقعة ة التي تنادي بما ذكرت» يقول 
الشيخ (رحمه الله) : «جئت للشيخ في قراءتي عليه فشرح لي کما کان 
يشرح › ولکنه لم يشف ما في نفسي على ما تعودت»› ولم يرو لي 
ظمئي» a‏ 
وإيضاح ب بغضن المشکل: وكان الوقت ظهرًاء فأخذت الكتب 
والمراجع»› فطالعت حتى العصر› فلم فرغ من حاجتي› فعاودت حتی 
المغرب» فلم أنته أيضاء فأوقد لي خادمي أعوادًا من الحطب أقراً على 
ضوئها» كعادة الطلاب› وواصلت المطالعة» وأتناول الشاهى الأخضر 
کلما مللت او کسلت» والخادم بجواري يوقد الضوء»› حتی انبئق 
الفجر وأنا في مجلسي لم أقم إلا لصلاة فرض أو تناول طعام» وإلى أن 
ارتقع النهار وقد فرغت ھن دربن وزال عني لبسي» ووجدت هذا 
المحل من الدرس كغيره في الوضوح والفهم. . ١١.ه‏ 

هكا كان يح (رحبه اه نما بعر فن له كال !1 بالضاف 
إلى ما كان يكابده من سهر في تتيٌع كلام الشْرًّاح للكتاب الذي يشتخل 
بدراسته طلبًا لاستيفاء كل ما قيل فى المسألة أو الباب. 

خامسًا: غزارة علمه وسعة اطلاعه 

حبا الله الشيخ (رحمه الله) ذكاءًٌ مفرطاء وحافظة نادرة» وهمة 
عالية» فسخر ذلك كله في تحصيل العلم وجَمْعه بمختلف فونه 

۲۲ 


وصنوفه» من عقيدة» وتفسير» وحديث › وأصول» وعربية. . . 

وكان كلامه في العلم يشد كل من سمعه» حتى بُخيل للسامع أن 
الشيخ أفنى عمره في ذلك الفن ولا إحسن غيره! 

وهذه ليست من المبالغة في شيء› ومن قرأ کتابه «الرحلة»» أو 
سمع شيا من محاضراته ومناظراته» سواء في المدينة النبوية» و ما 
سل له إِبّان زيارته لعشر دول إفريقية على رس وفد من الجامعة› 
عرف حقيقة ما ذكرت» كما أن دروسه المُسجلة في التفسير أكبر شاهد 
على ذلك . 

ولقد دق رمه آله تحبا قال لا تو جد آية فى القرآن إلا 
درستها على حدة)ا. ه. 

وقال: «كل آية قال فيها الأقدمون شيئًا فهو عندي»! ! 

ولما قال له أحد الأشخاص : «إن سليمان الجمل - صاحب حاشية 
الجمل على الجلالين - لم يقل هذا». قال : «أحلف لك بالله ني أعلم 
بكتاب الله من سليمان الجمل بكذا؛ لأني أخذت المصحف من أوله 
إلى آخره» ولم E‏ إل تبعت أقوال العلماء فيها»ء وعرفت ما 
قالوا» . 

وكأن (رحمة الك) بحفط من أشعار العرب وشواهد العربية الآلاف 
المؤلفة من الأبيات» كما كان يحفظ أكثر أحاديث الصحيحين» وألفية 
ابن مالك» ومراقي السعود» وألفية العراقي» وغير ذلك من 
المنظومات في السيرة النبوية» والغزوات» والأنساب» والمتشابه من 

۳ 


آلفاظ القران» وشيئًا من المتون فى الفقه نثرَّا ورجرًا. 
ومن يسمع شيئًا من دروس التفسير لم يستكثر ذلك عليه. 


سادسًا : عقيدته 


إن من الأمور البارزة التي تشد انتباه المستمع لدروس الشيخ 
(رحمه الله) أو القارىٌ لهذا المكتوب منهاء كثرة تقريره لاعتقاد أهل 
السنة والجماعة في جميع الأبواب الاعتقادية - خاصة ما يتعلق 
بالأسماء والصفات - فهو يقرر ذلك كله بعبارة واضحة على قواعد 
راسخة مع حشد من الأدلة النقلية والعقلية» حتى إن المستمع لكلامه 
أو القارى له يُخيل إليه أن الشيخ (رحمه الله) لا بحسن غير هذا الباب 
من العلم . ومع توسع الشيخ (رحمه الله) في تقرير عامة هذه المسائل 
وإفاضته في الاحتجاج للمعتقّد الحق فيهاء كان لا يكل ولا يمل من 
تكرار ذلك عند كل مناسبة» فنجد أنه يتكلم في بيان الأسُس الثلاثة 
التي يّبنى عليها المعتقد الصحيح في الصفات في ثمانية مواضع من هذه 
الدروس التي وصلت إليناء وهكذا كلامه على موضوع التشريع 
والحكم بغير ما آنزل الله» وكذا عند بيان اختصاص الله تعالى بعلم 
الخيب» كما نجد الرد على القدرية في سبعة مواضع» وكذا عرض 
المناظرة بين الإسفرائيني والقاضي عبد الجبار في القدر» وفي ستة 
مواضع يقرر صفة الاستواء» وفي مثلها يذكر المحاورة التي وقعت بين 
الأعرابي وعمرو بن عبيد في القدر» إلى غير ذلك مما يتكرر في هذه 

الدروس المباركة من مسائل الاعتقاد. 
وهذا التقرير لمسائل الاعتقاد لا يقتصر على الدروس التي كان 

¥ 


يلقيها في التفسير في مسجد رسول الله 4 بل نجدها مبثوثة في كتبه› 
لا سا اتو الان 2 


ولم يكن تمكن الشيخ (رحمه الله) مقتصرًا على اعتقاد آهل السنة» 
بل هو راسخ المعرفة بمذاهب المتكلمين ووجوه بطلانهاء وهذا ظاهر 
بجلاء فيما يقرره في هذه الدروس وفیما ذکره في کتبه» وقد قال 
(رحمه الله) عند تفسير الآية رقم )٥٤(‏ من سورة الأعراف» وهي قوله 
تعالی: # إت رکم آل آلری لق لسوت والارض ف تة ار م 
أسّسَوّى عل أَلمَش . . . 4 [الأعراف/ ]٠٤‏ بعد تقريره للمعتقد الصحيح في 
باب الصفات وبيان بطلان مذهب المتكلمين في ذلك : «ونحن نقول 
لكم هذا ونقرر لكم مذهب السلف على ضوء القرآن العظيم مع أا ما 
درَسْنّا دراسة شديدة مثل علوم الكلام والمنطق» وما تنفي به كل طائفة 
بعضًا من صفات الله» ونحن مطلعون على جميع الأدلة وعلى تركيبها 
التي نفي بها بعض الصفات» عارفون كيف جاء البطلان» ومن الوجه 
الذي جاء البطلانء واسم الدليل الذي ترد به» ولكن ذلك لا يليق في 
هذا المجلس الحافل؛ لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس» فبعد النظر 
العام الطويل في علم الكلام وما يستدل به طوائف المتكلمين» وما ترد 
به كل طائفة على الأخحرى» والأقيسة المنطقية التي رتبوها ونفوا بها 
بعض الصفات» ومعرفتنا من الوحي ومن نفس الكلام والبحوث 
والمناظرات كيف بيبطل ذلك الدليل» ومن أين جاء الخطأاً» وتحققنا 
من هذا كله» بعد ذلك كله تحققنا كل التحقق أن السلامة كل السلامة»› 


)١(‏ وقد جُمع في ذلك رسالة علمية تقدمت الإشارة إليها. 


۲0 


والخير كل الخير في اتباع نور هذا القرآن العظيم» والاهتداء بهدي هذا 

و ی ی ای ر ر 
هذا الرسوخ في هذا الباب في أحريات تحياته بل تجد ذلك أبضافي 
بعض مؤلفاته القديمة قبل استقراره في هذه البلاد» ومن ذلك ما کتبه 
في کتابه (رحلة الحج إلى بيت الله الحرام) جوابًا على سؤال وجه 
عن مذهب أهل السنة فى الصفات فأجاب بنفس الأسلوب والمستوى 
الذي كان يقرر فيه اعتقاد أهل السنة فى هذا الباب فى أخريات حياته. 

سابعًا : الوظائف والأعمال التى تقلدها فى بلاده 

تصدى الشيخ (رحمه الله) للتدريس والفتياء كما اشتهر بالقضاءء 
وكانت طريقته فيه أن يستكتب المتقاضيين رغبتهما فى التقاضى إليه› 
وقبولهما ما يقضی به»› ثم يستكتب المدعي دعواه» ویکتب جواب 
المُدّعى عليه أسفل كتابة الدعوى» ثم يكتب الحكم مع الدعوى 
والإجابة» ثم يحيلهما إلى من شاءا من المشايخ أو الحكام للتصديق 
عليها وتنفيذها. 

وکان يقضى فى كل شىء إلا فى الدماء والحدود» إذ كان للدماء 
قضاء خحاص» وکان الحاكم الفرنسى فى البلاد يقضى بالقصاص فى 
القتل بعد محاكمة ومرافعة» وبعد تمحيص القضية وإنهاء المرافعة› 
وصدور الحكم» يعرض على عالمين من علماء البلاد للمصادقة عليه › 
ويطلق على العالمين: لجنة الدماء» وكان (رحمه الله) أحد عضوي هذه 


۲٦ 


اللحة: 

ولم یخرج الشيخ (رحمه الله) من بلاده حتی علا قدره» وذاع 
صيته» وعظمت منزلته بين الخاص والعام والقاصي والداني› وصار 
عَلَمّا من أعلام البلاد» وموضعًا لثقة الجميع . 

ثامتا: سفره إلى الحج واستقراره فى المدينة النبوية» وأثر ذلك 
عليه من الناحية العلمية 

سافر الشيخ (رحمه الله) من بلاده لسبع مضين من جمادى الآخرة» 
من سنة سبع وستين وثلاثمائة وألف› قاصدةا الحج عن طريق البر على 
نية العودة بعد ذلك إلى البلاد» وقد كانت تلك السفرة حافلة بالفوائد 
والمباحثات العلمية القيمة التي تبرهن على رسوخ الشيخ في العلم» 
وطول باعه فيه» يُسلم بذلك كل من قرأ ما دونه في تلك الرحلة 
ثم عزم على البقاء والاستقرار فيهاء وکان (رحمه الله) يقول : «لیس من 

وقد کان لاستقراره فى هذه البلاد أثر ظاهر فى زيادة اطلاعه» 
وتوسيع دائرة علمه؛ ذلك أن الدراسة في بلاده كانت منصبة على الفقه 
فی مذهب الإمام مالك خحاصة دول غيره من المذاهب› إضافة إا 
علوم العربية› والأصول» والسيرة»› فس والمنطق› ولم تكن 
دراسة الحديث تحظى بما يحظى به غيرها» لاقتصار الناس على 
مذهب مالك (رحمه اللّه) . 


۷ 


فلما بدا الشيخ (رحمه الله) يزاول التدريس في المسجد النبوي› 
وخالط العامة والخاصة» ألفى من يمثل المذاهب الأربعة» ومن يناقش 
فيها» ويبحث عن الدليل ویتطلبه› کما وجد الدراسة فی المسجد 
النبوي لا تقتصر على مذهب معين› فكان من المتعين على من تصدر 
للتدريس في مثل هذه البيئة الاطلاع على سائر المذاهب المعتبرة» 
والوقوف على آقوال العلماء في المسألة» مع التضلع بعلوم الكتاب 
والسنة» فدَأب الشيخ (رحمه الله) في تحصيل ذلك وقد ساعده على 
هذا التوسع تمكنه من علوم الألة. 

وإن هذا الأثر المشار إليه تجده بارزًا في كتابه «أضواء البيان» 

تاسعًا: الأعمال التى زاولها (رحمه الله) بعد استقراره فى بلاد 
الحرمين : 

١‏ - تفسير القرآن الكريم في المسجد النبوي» وقد أتم تفسير 
جميع القرآن» ثم شرع في تفسيره ثانية» كما ذكر ذلك في بعض 
دروسه. إلا أن المنية عاجلته» فمات (رحمه الله) ولم يجاوز سورة 
E‏ وقد فرغ ما وجد من هذه الدروس وطبع بعنوان «العذب 


النمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير» فى خمسة مجلدات . 
- تدريس التفسير في (دار العلوم) في المدينة النبوية منذ عام 


)١(‏ انظر مقدمة (العذب النمير): ۱۸/١‏ بينما ذكر تلميذه الشيخ أحمدبن محمد 
الأمين أنه شرحه ثلاث مرات . 


۲۸ 


.)٠١۷١( إلى أن انتقل إلى الرياض عام‎ (٠۳۹۹ 


٣‏ درن الفسير والأصول منذ سنة )۱۴۷١(‏ خينما افتعخت 
الإدارة العامة للمعاهد والكليات بالرياض معهدًا علميًاء تلاه عدة 
معاهد» وكليتا الشريعة واللغة العربية» وكان الشيخ (رحمه الله) ممن 
اختير للتدريس هناك فانتقل إلى الرياض» وبقي يدرس هناك حتى 
انتقل إلى المدينة كما سيأتي. ۰ 


- تدريس بعض مؤلفات شيخ الإسلام (رحمه الله) حيث خصص 
المعهد بدخنة بين العشاءين . 


- تدريس الأصول» وذلك في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم 
«(رحمه الله) حيث كان الأمين (أكرم الله مثواه) يدرس الأصول لكبار 
الطلبة. 


- تدريس الأصول لخواص تلامذته فى بيته بعد العصرء كما أملى 
على أحد تلامذته شرحًا ل«مراقى السعود». 

٤‏ - التدريس فى الجامعة الإسلامية منذ سنة )۱۳۸١(‏ حينما 
ذلك يدرس التفسیر والأصول حتی وافاہ الأجل› کما درس فیھا آداب 
الببحث والمناظرة . 

۲۹ 


ه ‏ السفر في الدعوة إلى الله (تعالى) وذلك في عام )۱۳۸١(‏ 
حيث سافر الشيخ (رحمه الله) على رأس بعثة من الجامعة الإسلامية 
إلى عشر دول إفريقية» بدت بالسودان» وانتهت بموريتانياء وكانت 
سفرته هذه حافلة بالدروس والمحاضرات»› واللقاءات العلمية› 
والمباحثات النافعة» وقد كانت مدة تلك السفرة وای رین 
وقل سلف هذه المحاضرات في عدة أشرطة› وفغت واغتني بھا 
وطبعت ضمن هذا المشروع بعنوان «الرحلة إلى إفريقيا. 

)۱۳۸١( التدريس فى المعهد العالى للقضاء منذ افتتاحه سنة‎ - ٦ 
في مدينة الرياض» وكانت الدراسة فيه آنذاك على نظام استقدام‎ 
الأساتذة الزائرين» فكان (رحمه الله) يذهب هناك لإلقاء المحاضرات‎ 
المطلوبة في التفسير والأصول.‎ 

۷- في (۸/ ۷/ )۱۳۹١‏ تم تشكيل هيئة كبار العلماء من سبعة عشر 
عضواء وكان الشيخ (رحمه الله) واحدًا من هؤلاء الأعضاء. 

۸ - كان الشيخ (رحمه الله) أحد أعضاء المجلس التأسيسي لرابطة 
العالم الإسلامي. 


عاشرا : زهده وورعه 


إن العالم بحق من حَمَلَةٌ علمه على خشية الله (عز وجل) ومراقبته» 
مع مجانبة أعمال السفهاء من التكالب على الدنياء والتهارش عليهاء 
والتشاغل بها عن الله والدار الآخرة. 


0 


في هذا الباب» حتى يخيل إليك أن المُترجم واحد من أولئك السلف 
الصالح المَقتدى بهم في العلم والعمل» والزهد والورع . 

کان الشيخ (رحمه الله) يقول: «الذي يفرحنا أنه لو كانت الدنيا 
ميتة لأباح الله منها سد الله «وبكذر ابنه من جمعها والحرص عايها 
بحجة التصدق› وبناء المدارس› والأربطةء لأنها كالماء الملح› والله 
عز وجل لم يوجب على العبد جمع المال من أجل التصدق به» مع أن 
الواقع في الخالب أن العبد إذا جمع المال لا يعطيه للناس . 

وقال الشيخ (رحمه اله): «وآنا أَفْدَرٌ الناس على أن أكون أغنى 
الناس» وتركت الدنيا لأني أعلم أنه إذا تلطخ بها العبد لا ينجو منهاء 
إلا من عصمه اللّه) . 

وكان الشيخ (رحمه الله)لا بُبقى عنده من المال إلا ما يكفيه في 
TTT‏ 
من قرابته» وکان يقول: «والله لو عندي قوت يومي ما آخذت راتبًا من 
الجامعة» ولكنني مضطر» لا أعرف أشتخل بيدي» وأنا شايب ضعيف» . 
ولم يكن الشيخ (رحمه اله) يبيع كتبه التي آلفهاء وكان يقول: 
«علم نتعب عليه ويباع ونا حي؟ لايمكن هذاء ولكن أنا أدفع العلم» 
وواحد يدفع الفلوس»› ويوزع للناس مجاتًا. وأنا أعلم أنه سيصل إلى 
من لا يستحقه» ولكن سيصل أيضا إلى من لا يستطيع الحصول عليه 
تالف iT‏ 


)۱( هذا الكلام خلاصة لبعض كلام الشيخ (رحمه الله) رواية ابنه عبد الله . 
)۲( قال شیخنا بکر أبو زید فی کتابه «فقه النوازل - رسالة حق التألیف»: (۱۸۳/۲): = 


۳١ 


قول : «لقد جئت من البلاد ومعی کنز قل أن بو جد عند خد وهر 
القناعة» ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليهاء فإني لا أوثر الدنيا 
على الآخرة»ء ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية». 


والشيخ (رحمه الله) من أبعد الناس عناية بالمظهر» وربما جرج 

ويقول الشيخ محمد العثيمين (رحمه الله) : «کنا طلابًا فى المعهد 
العلمي في الرياض» وكنا جالسين في الفصل» فإذا بشيخ يدخل علينا 
إذا رأيته قلت : هذا بدوي من الأعراب» ليس عنده بضاعة من علم!! 
رٿ التاب: ليس عليه آثار الهيبة»› لا يهتم بمظهره› فسقط من آعينناء 
فتذكرت الشيخ عبد الرحمن السعدي» وقلت في نفسي : اترك الشيخ 
عبد الرحمن السعدي وأجلس أمام هذا البدوي؟! فلما ابتداً الشنقيطي 
فعلمتا آنا مام جهبذ من العلماء» وفحل من فحولهاء فاستفدنا من 
علمه» وسمته» IT‏ وزهده» ا 


وقدم إلى الرياض في بعض زياراته لمعهد القضاء» وعليه ثوب 


قلت له - أي للشيخ الشنقيطي - لو طبع أضواء البيان طبعة تجارية لكان أكثر 
لانتشاره» فقال: لا أتاجر فى البيان لكتاب الله تعالى» وما أظن أحدًا يجترى على 
کتابی فیبیعه فأدعو عليه إا أن تصيبه الدعوة. هكذا شافهني وأنا بجانبه في 
السجد البري الشرفا رهه ال الى تا ف 

)١(‏ مجلة الحكمة» العدد الثاني» ص۲۲. 


۳۲ 


مبتذل» فلما كلمه أحد تلامذته فى ذلك» أجابه بقوله : «يا فلان القضية 
ل بالتات» وإنما ما تحت الات من العلم» وقد صور الشافعى 
(رحمه الله) هذا المعنى بقوله: 

علي ثيابة لو تباعٌ جَميعُها بلس لكان الفَلْسُ منهُنّ كرا 

e e ر ود‎ 0 MG o 
وفيهن نفس لو تقاسٌ ببعضها تفوس الوّرّى كانت أجل واكبرًا‎ 


٥‏ و 


وما ضر نَصْل اليف إخلاق غْمده إذا کان عَضبًا حيث وجهته فرّى 
ا 2 ۴ e‏ ت Ora a a A‏ 
فن تکن الأيام رٽ ببرّتي فكم من حسام في غلاف تكسرا" 

ولما حاول أحد تلامذته وهو أحمد بن محمد الأمين الذي شرح 
له مراقي السعود- ثنيه عن الحج في العام الذي توفي فيه لضعف 
صحته» أجابه بقوله: «دع عنك المحاولة» سفري إلى لندن أريد 
الشفاء بها لا بد أن أكفر عنه بحج». 

ومات الشيخ (رحمه الله) ولم یخلف ا من حطام الدنياء 
فرحمه الله رحمة واسعة. 

الحادیى عشر : مؤلفاته 
التعلق بزمن التأليف على ثلاثة أقسام : 


القسم الأول: ما ألفه في بلاده وهي : 


(۱) الأبيات فى ديوانه ص٤٤ ٤٤‏ سوى الأخير» وهو فى الحلية .)١١١/۹(‏ 
3 


١‏ - نظم في أنساب العرب» سماه: (خالص الجمان في ذكر 
أنساب بني عدنان) . وقد ألفه قبل البلوغ» ثم دفنه بعد ذلك» معلل هذا 
الصنيع بأنه كتبه على نية التفوق على الأقران. وقد قال فيه : 
اف ان کی ای دان 

۲ رجز في فروع مذهب مالك (رحمه الله)» يختص بالعقود من 
البيوع والرهون» وهو يُعد بالآلاف . 

۳ ألفية فى المنطق . 

. نظم في الفرائض‎ ٤ 

القسم الثاني : ما كتبه أو أملاه في طريقه إلى الحج وهو قادم من 
بلاده : 

. شرح على سّلم الأخحضري في المنطق‎ - ١ 

۲ - الرحلة إلى بيت الله الحرام. طبع بعد وفاته بعشر سنوات. 

القسم الثالث: ما كتبه بعد استقراره في هذه البلاد : 

١‏ -منع جواز المجاز في المنرّل للتعبّد والإعجاز. 

۲ -دفع إيهام اللاضطراب عن آيات الكتاب . 

وقد كتبه الشيخ (رحمه الله) في خمس عشرة ليلة» وهي إجازة 
الامتحانات عام (۱۳۷۳). 

۳ مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر . 

وقد أملاها على طلابه فى كلية الشريعة التي افتتحت في الرياض 

۳٤ 


عام )٠۳۷١(‏ فأملاها في السنوات الأولى من تدريسه في الرياض. ولم 
تطبع إلا في عام (۱۳۹۱). 

٤‏ -آداب البحث والمناظرة. 

وقد فرغ من الجزء الأول بتاریخ (۲۸/ ۱۳۸۸/۳) كما فرغ من 
الجزء الثاني بتاریخ .)۱١۸۸ /٩ /۱٤(‏ 

ه ‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (بلغ فيه سورة قد 

- بيان الناسخ والمنسوخ في آي الذكر الحكيم (مطبوع في آخر 
أضواء البيان) . وهي رسالة صغيرة تقع في نحو أربع صفحات ونصف› 
شرح فيها الأبيات العشرة التي ذكرها السيوطي في «الإتقان» في الآيات 
المنسوخة. 

ماده على ا تلامذته› وهو الشيخ أحمد بن محمد الأمين 
المراقي› لكن قطعة من النظم تقرب من أربعة وستين ومائة بيت لم 
يدون شرحها. 

وقد طبع هذا الكتاب بعنوان انثر الورود على مراقي السعود»» 

وللشيخ (رحمه الله) عدد من الفتاوى والأجوبة على أسئلة وُجُهت 


o 


إليه» فمما عرف منها: 

۸فتوى في التعليل بالحكمة» والسائل هو الشيخ عبدالله بن منيع . 

. وجهة نظر في حكم السعي فوق سقف المسعى‎ ٩ 

١‏ -رسالة في حكم الصلاة في الطائرة. 

وهي رسالة صغيرة تقع في ست صفحات »› کتبها عام )۱۳۸۵١(‏ . 

١‏ رسالة فی جواب سؤال ورد إليه من أحد أمراء بلاد شنقيط› 
يسأله عن العالم هل هو مخلوق ومرزوق من بركة النبي لاء أو ذلك 
بآسباب أخرى؟ 

ويقع الجواب في ست عشرة صفحة . 

۲ _ رسالة فی جواب سوالات ثلاثة› مقدمة من الشيخ محمد 
الأمين بن الشيخ محمد الخضر» والسؤالات هي : 

أ -أين مقر العقل فى اللإنسان؟ 

ب هل يشمل لفظ (المشركين) آهل الكتاب؟ 

ج - هل يجوز للكافر أن يدخل مساجد الله غير المسجد الحرام . 
ويقع الجواب في إحدى عشرة صفحة . 

وللشيخ (رحمه الله) العديد من المحاضرات› وقد طبع بعضها› 
ومن ذلك : 

۳ - منهج التشريع الإسلامي وحكمته. ألقاها عام .)١١۸١(‏ 


۳٦ 


٤‏ -المثل العليا. 

.)٠١۹۰( _المصالح المرسلة. آلقاها عام‎ ٠ 

١‏ -الإسلام دين كامل» وهي شرح لقوله تعالى: « الوم كلت 
لک وينک . . .4 الآية» وكانت بالمسجد النبوي عام (۱۳۷۸)» 
بحضور محمد الخامس ملك المغرب . 

۷- منهج وفراسشات: لیات الأسماء والصفات. وقد ألقاها 
(رحمه اله) في الجامعة الإسلامية بتاریخ (۹/۱۳/ .)۱١۸۲‏ 

۸ - محاضرة حول شبهة الرقيق» ألقاها نيابة عنه تلميذه الشيخ 
عطية سالم في الموسم الثقافي بالجامعة الإسلامية» ولا تزال مخطوطة . 

الثاني عشر : تجافيه عن الفتيا في أخريات حياته 

غلب على الشيخ (رحمه الله) في السنوات الأخيرة من حياته 
التحرز الشديد من الفتياء والتباعد عنهاء وكان إذا اضطره أحد إلى 
الجواب يقول: «لا أتحمل في ذمتي شيئاء العلماء يقولون كذا وكذا». 

ولما ستل عن ذلك أجاب بقوله: «إن الإنسان في عافية ما لم 
يتل » والسؤال ابتلاء؛ لأنك تقول عن الله ولا تدري أتصيب حكم الله 
أم لا؟ فما لم يكن عليه نص قاطع من كتاب الله أو سنة رسول الله بل 
وجب التحفظ فيه» . 

وکان يتمتّل بقول الشاعر : 
إذا ما تلت السَْءَعِلْما َل به ولا تفل الّيءَ الذي آنت جاهله 


)١(‏ البيت الأول في جامع بيان العلم (۲/۲٤۸)ء‏ بلا نسبة. 
۳۷ 


٤ 5 ٍ ۰‏ ٍ 
فمن کان یهوی أن یری متصدرا ویکره «لا أدري» أصيبَتٌ مقاتله 


ولا يخفى أن هذا الصنيع - أعني التحرز من الفتيا- هو حال 
السلف الصالح» والمنقول عنهم في هذا المجال كثير لا يسع المقام 
نقله» فليراجّمٌ في مظان . 

الثالث عشر : رجوعه للحق إذا ظهر له ذلك 

لم يكن الشيخ (رحمه الله) ممن ينف من إعلان رجوعه إلى الحق 
ذا تبين له ولو کان القول الذي رجع عنه قد أذاعه ونشره وانتصر له 
سنين متطاولة› وهذا نجده جليًا عند كلام الشيخ (رحمه الله) على الآية 
رقم )٥(‏ من سورة براءة حين تعرض للكلام على القتال في الأشهر 
الحرم حيث يقول: وکنا نری هیل| القول - وهو نسخ تحريم القتال 
کک a‏ 
الأشهر الحرم E‏ 

وقال عند تفسير الآية رقم )۳١(‏ من السورة نفسها: «وقد ذكرنا 
بالأمس أن الذي كان يظهر لنا وننصره أن تحريم الأشهر الحرم قد سخ 
وان الذي تحققناه بعد ذلك وصرنا نجزم به أنها باقية التحريم إلى 
الان. . .)ا.ه. 

ومن ذلك عدة مسائل كان يقررها في «شرح مراقي السعود» ثم 
يخالفها ويتراجع عنها في «أضواء البيان». 


.)۸٤۳ - ۸۲۹/۲( جامع بیان العلم‎ »)۱۷۰٩ - ٠١١ /۲( انظر: الفقيه والمتفقه‎ )١( 
۳۸ 


الرابع عشر: وفاته 

وتوفي الشيخ (رحمه اللّه) ضحى يوم الخميس› السابع عشر من 
شهر ذي الحجة» عام ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف» في منزله في 
مكة المكرمة» وقد صلى عليه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز بعد 
صلاة الظهر من ذلك اليوم» ودفن بمقبرة المَعْلاة بريّع الحَجون» 


فرحمه الله رحمة واسعة. 


۳۹ 
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والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا محمد بلا 
وعلی آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


وأشهد آنل إل إل اه وخدة لا شرك له اله الأولين 
والآخحرين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» الذي اصطفاه وجعله 
سید ولد آدم أجمعين . 

الحمد لله الذي أنزل على خاتم الرسل والأنبياء أكمل كتاب› 
فكشف به ظلمات الجهل وأسباب العذاب» وأماط به عن نفائس 
العلوم وذخائرها الحجاب» وكشف به عن حقائق الدين وأسراره 
ومحاسنه النقاب» وأخلص به العبادة للعزيز الوهاب» وفتح به لنيل 
مآرب الدارين الباب» وأغلق باتباعه والعمل به دون الشر جميع 
الأبواب» تحيى بوابل علومه القلوب النيرة أعظم مما تحيى الأرض 
بوابل السحاب» يتميز بتدبر آياته الخطاً من الصواب» والقشور من 
اللباب» وتجل ألفاظه ومعانيه وأحكامه وأخباره عن الوصمة 
والعاب « کت أله لك سرك کا ایی لكر اوا الا < 4 
وعد الله متبعه ما هو خير وأبقی» وقال فیه: فمن تم هدای ق 
يضل ولا مشق 43 . 


حفر بو من الحزاب فلار موعدم 4 وهر عام للكفار»› وشه بالحمر 


1 أضواء البيان 


المعرضين عنه من الكفرة قال  :‏ قا م عي الذكرة رضي 9© َنَم 
حمر مشتنفرة )€ فيكفي المعرض عنه أنه حمار» وأنه من حمير 
النار. وبين تعالى أن المعرض عنه يحمل يوم القيامة مالا يستطيع 
له حمل قال  :‏ ود اينک ون أ ڪر 8 من عص عَتَهِلم يل يوم 
ق رز €9 خیب د وسا موم لقم جاک )€ فتح الله تعالی به 
قلوبًا غلقًا» وأعيًا عميّاء وآذانا صمًَاء وقال فيه : # ومن أُعَص عن 
زڪری فلن لم وة نك شرم بوم / اة فى ©4 لا 
تنقضي عجائبه ولا يخلق على طول التكرار» ما تعاقب الليل 
والنهار» رفع الله تعالی به قومًا ووضع به آخرین» وقال: # فذرن ومن 
گذب ردا لدي سرجه من حََث لا بعلمو 9 أل هم ل کدی 
د6 وهو آخر الكتب السماوية عهدًا برب العالمين» فكل الشر 
في الإعراض عنه» وكل الخير في الإقبال عليه» فطوبى لمن كان 
چ ل وویل لن کان جه جل و فل هر لا داو م 
وشا والیے لا بزیٹوت ف ۔اکائوم وق وو یھر ی اوک 
نادزت من كان بيد )€ ففيه للمطيع أعظم وعد وللعاصي أشد 
وعيد. ومع هذا كله فإن أكثر المنتسبين للإسلام اليوم في أقطار 
الدنيا معرضون عن التدبر في آیاته غير مکترثین بقول من خلقهم : 
٭ فلا يتدرو أَلْفَرّءّات ر لی قوی الها 4)9 لا یتأدبون بآدابه» ولا 
يتخلقون بما فيه من مكارم الأخلاق يطلبون الأحكام في التشريعات 
الضالة المخالفة له غیر مکترٹین بقول ربھم: ٭ ومن لم کہ با 
رل آله اوک هم كرود €6 وقوله: « یدود آن يتحاکموا ل 
الوت وقد اروا آن یکفروا ب وريد ألسَيْطن أن لهم ص 
بيدا €6 بل المتأدب بآداب القرآن المتخلق بما فيه من مكارم 


مقدمة 


۷ 


الأخحلاق محتقر مغموز فيه عند جلهم إلا من عصمه الله فهم 
يحتقرونه واحتقاره لهم أشد كما قال الشافعي رحمه الله : 


فهذا زاهد فی قرب هذا 


E EE EET 


وإياك يا خي ثم إياك» أن يزهدك في كتاب الله تعالى كثرة 
الزاهدين فيه» ولا كثرة المحتقرين لمن يعمل به ويدعو إليه» واعلم 
أن العاقل الكيس الحكيم لا يكترث بانتقاد المجانين» واسمع قول 
الأديب الكبير محمد بن حنبل الشنقيطي الحسني رحمه الله : 


لا تسو بالغلم ظا يا فتئ 
لا يزهدك أخي في العلم أن 
إن تر العالم نضوا مرملا 
وتر الجاهل قد حاز الخنى 
قد تجوع الأسد في آجامها 
جرع النفس على تحصيله 
ات الك قظاف ال 


فاك 


إن لا عرفا 


إن سوء الظن بالعلم عطب 
غمر الجهال أرباب الأدب 
صفر کف لم يساعده سبب / 
محرز المأمون من كل أرب 
والذئاب الغيش تعتام القتب 
مضض المرين ذل وسغخب 
وإبار النحل مشتار الضرب 


إعراض أكثر المتسمين باسم 


المسلمين اليوم عن كتاب ربهم ونبذهم له وراء ظهورهم» وعدم 
رغبتهم في وعده» وعدم خوفهم من وعيده؛ علمنا أن ذلك مما 
یعین على من أعطاه الله علمًا بکتابه أن يجعل همته في خدمته من 
ان فا واا را ا 0 ا 
وبيان أحكامه» والدعوة إلى العمل به؛ وترك كل ما يخالفه. 


واعلم ف السنة كلها تندرج في ية واحدة من بحره الزاخر؛ 
وهي قوله تعالی: وا باقن انول تشو وما هکم عه ارا ) 
ومن أهم المقاصد في ذلك هذا الكتاب المبارك الذي هذه 
تر جمته »› واعلم أن من أهم المقصود بتأليفه أمران: 


أحدهما: بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف 
آنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله» إذ لا أحد أعلم 
بمعنى كلام الله جل وعلا من الله جل وعلاء وقد التزمنا آنا لا نبين 
القرآن إلا بقراءة سبعية» سواء كانت قراءة أخرى في الآية المبينة 
نفسها» ا أخرى غیرهاء ولا نعتمد على البيان بالقراءات الشاذة 
وربما ذكرنا القراءة الشاذة استشهادًا للبيان بقراءة سبعية» وقراءة أبي 
آهل العلم بالقراءات . 


والثاني : بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبينة بالفتح 

في هذا الكتاب» فإننا نبين ما فيها من الأحكام» وأدلتها من السنة» 
وآقوال العلماء في ذلك» ونرجح ما ظهر لنا أنه الراجح بالدليل من 
غير تعصب لمذهب معين» ولا لقول قائل معين» لأننا ننظر إلى 
ذات القول لا إلى قائله» لأآن كل كلام / فيه مقبول ومردودء إلا 
کلامه 4 ومعلوم أن الحق حق ولو کان قائله حقیرًا. آلا تری أن 
ملكة سباً في حال كونها تسجد للشمس من دون الله هي وقومها لما 
قالت كلامًا حقا صدقها الله فيه» ولم يكن كفرها مانعًا من تصديقها 
فى الحق و قالته» وذلك في و ٠‏ الله عنها: # لن 
ا E E‏ أعِرّة اهلها اذل فقد قال تعالى 


۹٩ مقدمة‎ 

مصدقًا لها في قولها: كلك اذيك )€ وقد قال الشاعر: 
لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا آتى من ناقص 
فالدر وهو أ شيء يقتنی ما حط قيمته هوان الغائص 


قد تضمن هذا الكتاب أمورا زائدة على ذلك» كتحقيق بعض 
المسائل اللغوية وما يحتاح إليه من صرف وإعراب» والاستشهاد 
بشعر العرب وتحقيق ما يحتاج إليه فيه من المسائل الأصولية 
والكلام على أسانيد الأحاديث» كما ستراه إن شاء الله تعالى . 


واعلم أن آنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك كثيرة 
جدا. وقد أردنا أن نذكر في هذه الترجمة جملا من ذلك ليعلم بها 
الناظر كثرة ما تضمنه هذا الكتاب المبارك من أنواع بيان القرآن 
بالقران› ويكون على بصيرة في الجملة من فائدته قبل الوقوف على 
جمیع ما فيه . 

وبعد ذلك نذكر مقدمة في تعريف الإجمال والبيان» وما 
يحتاج إليه من مسائلهما من غير تطويل في ذلك ثم نشرع إن شاء 
الله في المقصود مرتبًا على ترتيب سور القرآن العظيم» ونرجو من 
الله الكريم على ما فينا أن نكون داخلين في قوله يي الثابت في 
صحيح البخاري من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 
عنه: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وفي رواية له: «إن أفضلكم 
من تعلم القرآن وعلمه» كما نرجوه تعالى أن يوفقنا للعمل بما علمنا 
من كتابه» والتخلق بما فيه من المكارم» والتأذّب بآدابه» وأن 
يعلمنا ما جهلناه» ويذكرنا ما نسينا منه» وأن يرزقنا إخلاص / 


1۰ أضواء البيان 


القصد في الأعمال» إنه رحيم كريم. 


اعلم - وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه - أن من أنواع البيان 
التي تضمنها هذا الكتاب المبارك بيان الإجمال الواقع بسبب 
اشتراك» سواء كان الاشتراك في اسم أو فعل أو حرف. 


ي 


ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في اسم قوله تعالى # َة 
روو لأن القرء مشترك بين الطهر والحيض»› وقد أشار تعالى إلى 
أن المراد بأقراء العدة الأطهار بقوله: « فطَرْمَوهُنَ لدتو فاللام 
للتوقيت» ووقت الطلاق المأمور به فيه في الآية الطهرء 
الحيض» وتدل له قرينة زيادة التاء فى قوله «ثلاثة قروء» لدلالتها 
Ey‏ المعدود وهو الأطهارء ا الحيضات لقال: ثلاث 
قروء بلا هاء» لأن العرب تقول: ثلاثة أطهار وثلاث حيضات . 


وسترى بعض الكلام على هذه المسألة في هذه الترجمة 
وتحقيق المقام فيها بأدلته في سورة البقرة إن شاء 

ومن أمثلة الاڈ شتراك في اسم قوله تعالی : وآ وفوا َيب 
ميتي ا©© € فإن العتيق يطلق بالاشتراك على القديم» وعلى 
المعتق من الجبابرة» وعلى الكريم» وكلها قيل به في الآيةء 
وتصريح الله بأنه أقد م البيوت التي وضعت للناس في قوله : 3ل 


1 


بجی یح کاو ازى : کد مار الآيةء يدل للأول. 


ومثال الاإجمال بسبب الاث شتراك في فعل قوله تعالی : وال 
إا عسعس €6 فإنه مشترك بين إقبال الليل وإدباره» وقد جاءت آية 


مقدمة ۱۱ 


تؤيد أن معناه في الآية أدبر وهي قوله تعالى : # يلإو ابر ج اليج 
إا سر 2ي » فيكون عسعس في الآية بمعنى أدبر يطابق معنى آية 
الو هه ا ن اا ي ا ا ا ر 
بالليل وظلامه إذا آقبل»› وبالفجر وضیائه إذا آشرق»› کقوله تعالی : 
ولل اتکی ج ولتار دال © وقوله : لار لا جلها < لیل إا 
بضْسَدها ©4 وقوله  :‏ والشحی © وأ دا سى € / إلى غير ذلك 
سن الاباك والخمل عل الغالت اول وهدا هن اخار اتن کر 
وهو الظاهر خلاقا ن رر 


وستری إيضاح هذا المبيحث إن شاء الله في سورة التكوير 


ومن أمثلة الأشغراك في فعل قوله تعالی: ثم ادن مروا 


E‏ € فانه مشترك بين قولهم : عدل به غیره إذا سواه 
به . ومنه قول جریر 


أثعلبة الفوارس أم رياخا عدلت بهم طهية والخشابا 


للأول i‏ ا ل کاک کر ر 3 شی َب 
ھج سے ے و زعو 


٤ 9‏ وقوله : 3 ومر الاس س ا 


ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في حرف قوله تعالی : 


EG 


٭ حم آله عل لوبهم وَل سَمْعِهم َكَل نرهم کو4 فإن الواو في 
قوله: «وعلى سمعهم» وقوله: «وعلى أبصارهم» محتملة للعطف 
على ما قبلها وللاستئناف» ولكنه تعالى بين فى سورة الجاثية أن 


1۲ أضواء البيان 


قوله هنا: «وعلى سمعهم» معطوف على قلوبهم» وأن قوله: 
«وعلى أبصارهم غشاوة» جملة مستأنفة مبتدأً وخبر» فيكون الختم 
على القلوب والأسماع والغشاوة على خصوص الأبصار» والاية 
التي بين بها ذلك هي قوله تعالی : # أت من اند إلهه هوبه أله أله 


عل علو وتم عل موو موو ولیو وجعل عل بصرو سوہ 4 وستری في سورة 
البقرة الجواب عن آية النحل إن شاء الله تعالى. 


ومن أمثلة الاشتراك في حرف أيضا الاشتراك في الواو من 
قوله : * وألَسحوْت في ألو 4 فإنها محتملة للعطف فيكون الراسخون 
في العلم يعلمون تأويل المتشابه ومحتملة للاستئناف» فيكون الله 
تعالى مستأثرًا بعلمه دون خلقه وفي الآية قرائن ترجح أنها 
للاستئناف أوضحها ابن قدامة في روضة الناظر قال: وفي الأية 
قرائن تدل على أن الله سبحانه وتعالی منفرد بعلم تأويل الفتشانة 
وأن الوقف صحيح عند قوله تعالى : ومایعلم توي إ اس لفطًا / 
ومعنى» أما اللفظ فلأنه ذم مبتغى التأويلء ولو كان ذلك للراسخين 
معلومًا لکان مبتخیه ممدوخًا لا مذمومًاء ولأن قولهم: «آمنا» يدل 
على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه إلى آخره. 
وستری تمامه وتفصیله إن شاء الله في سورة ال عمران. 


ومن أمثلة الاشتراك في حرف قوله تال : # فامسحواً 
بوجوو ڪب وأيیگم نه فإن لفظة «من» مشتركة بين التبعيض 
وابتداء الغاية» وقد قال الشافعى وأحمد - رحمهما الله - هى فى 
و الكريه العين فارطا عا ته غار بعلن باد 
وقال مالك وأبو حنيفة - رحمهما الله - هي لابتداء الغاية ذ فرظا 


فة ۱۳ 


ما له غبار» بل أجازا التيمم على الرمل والحجارة وقولهما أنسب» 
لأن قوله تعالی بعده: ‏ ما بريد أله ليجل عَم يِن حرج 4 
نكرة في سياق النفي زيدت قبلها لفظة «من» لتوكيد العموم» والنكرة 
إذا كانت كذلك فهي نص صريح في شمول النفي لجميع آفراد 
الجنس» والتكليف بخصوص ما له غبار لا يخلو من حرج» لأن 
كثيرًا من بلاد الله لا يوجد فيها إلا الجبال والرمالء وسيأتي تحقيق 
هذا المبحث وإيضاحه بالسنة في سورة المائدة إن شاء الله تعالى . 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك بيان 


فمثال الإبهام في اسم جنس مجموع قوله تعالى: # فم ءام 
ِن َيِه كلست » فقد أبهمها هنا وذكرها في قوله تعالى في سورة 


ء 1 کک ی سے مہ ور ص 2 2ے ےر r‏ رص م 
الأعراف : ٭قالا ربتا ظاسنا أنشستا وإن لر تعفر لا وَحمًتا لتكوتن من 


خسرت 4)9 . 


ومن أمثلته في اسم جنس مفرد قوله تعالى: ّت كمَث 
ريك آلَْحْسىّ َل ّي إِسََوٍ يل يما صبروأ الآية - فقد أبهمها هنا وبينها 
بقوله: ٭ ورڈ أن م عل ارت أسَنصيفوا ف الذرضِ ومهم أَيكَه 
ومهم آلورٹیت €9 وکن هم في الارض ور زيت وسن | 
خوش اينهم ا دشت ©4 . 


٤‏ أضواء البيان 


ےہ مص ےر ر ok‏ ع ی ت ی > 


e E‏ می لاملا ن جهتَم مى الْجِلَةَ 


ومن أمثلته قوله: اوها پعهدۍ أونِ برک فقد بين عهده 
بقوله: # لين اف الوه وءاتيشم الر ڪون وة وءامنم رسي 
وعررتموهم وأقَرضثم أله قرسا س حستًا » وبين عهدهم بقوله: 


ليره عن اک4 الآية . 


ص و 6 


ومن أمثلته قوله: # حى يبل شد شدَّم# لأن الأشد يتناول البلوغ 
ويتناول ثلاثين سنة وأربعين وستين وغير ذلك كما قيل فيه بكل 


" ت 0 3 
اخو خمسين مجتمع اشدي ونجدني مداورة الشوول 


ولکن الله تعالى بين أن ا في شأن اليتيم بلوغ النكاح 


بقوله تعالی: ٭ حی إا بلغوا آلیکح فن ءاسم منم رشا فافعو ا 
ےر ر عا 
امرش . | 


E ٠‏ تق في قوله تعالی فی 

کر کا کی ا E‏ 
ا أنهجه هنا وكذلك a Ci % e‏ 
الا وا و رر ی آلاَرّض 4 ال بهم فيه 
أيضاء 2 في سو أن 


or 


نوز ومقاو یر 8 کل ااا E‏ 


10٥ دة‎ 


2 


ومن أمثلته قوله تعالی : # وصدها ما کات نبد من دون ال ہا کات من 
رر گرد @) فان آم هؤلاء القوم هنا ولكنه أشار إلى ا 
بقوله عن الهدهد مقر را له: لقال أحطت مالم يط بو وجنتلت من 
SAO a‏ هم الآية. 


م کے 2 
ای کک رة 1 تک إلا ما بل ع فقد آبهم هنا هذا الك 


عليهم الذي هو صلة الموصول / ولکنه بینه بقوله : حرمت عیک 
اميه ولد الت 


ومن أمثلته قوله تعالی : # صرا ٤‏ 
ابهم هنا هؤلاء « لري آم أله ليم ِن ليع ليقي والشهداء 
والص ایی وغو ایک ن4۵ 


ومن أمثلته قوله تعالی : وخی فی دقییدک ما آله ميد ریه € فإنه 
هنا أبهم هذا الذي أخفاه ييه في نفسه وأبداه الله» ولكنه أشار إلى 
أن المراد به زواجه زينب بنت جحش حيث أوحى إليه ذلك وهي 
فى ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة» لأن زواجه إياها هو الذي 
ا ا ا 
التحقيق في معنى الآية الذي دل عليه القرآن وهو اللائق بجنابه كلا 
وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه في نفسه 
ي وأبداه الله» وقوع زينب في قلبه ومحبته لها وهي تحت زيد 
وأنها سمعته قال: «سبحان مقلب القلوب» إلى آخر القصة فإنه كله 
لا صحة له» والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئًا مع أنه صرح 
بانه مبدي ما أخفاه رسوله بية» وسترى إن شاء الله تحقيق المقام 


۱٦‏ أضواء البيان 


في هذه المسألة فى سورة الأحزاب. 


ومثال الإبهام في معنی حرف قوله تعالی: ‏ وَأنفِقوا من ما4 
فإن لفظة «من» فيه للتبعيض ولكن هذا البعض المدلول عليه بحرف 
التبعيض المأمور بإنفاقه مبهم هناء وقد بينه تعالى بقوله: 
ويسكلوتك مادا طون فل ألْمَمو € الآيةء والعفو الزائد على الحاجة 
الضرورية» وسترى إيضاحه في أول سورة البقرة إن شاء الله تعالى . 

ومن أنواع البيان في هذا الكتاب المبارك بيان الإجمال الواقع 
بسبب احتمال في مفسر الضمير وهو كثير؛ ومن أمثلته قوله تعالى 
في سورة العاديات « ورلمعل دك ميد ©6 فإن الضمير يحتمل أن 
يكون عائدا إلى الإنسان» وأن يكون عائدًا إلى رب الإنسان 
المذكور في قوله: إن آلوشسی لري كود €9 4 ولكن النظم 
الكريم يدل على عوده إلى الإنسان وإن كان هو الأول في اللفظ 
بدلیل قوله بعده: ‏ ِنَم لحب لر لَسَدِدُ €6 فإنه / للإنسان بلا 
نزاع» وتفريق الضمائر بجعل الأول للرب والثاني للإنسان لا يليق 
بالنظم الكريم . 


ومن آنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يذكر 
شيء في موض ٿم يقع سؤال عنه وجواب في موضع آخر کقوله 
تعالی : الد ی رب آلکلیی ©4 فإنه لم يبين هنا ما المراد 
بالعالمين» ولكنه وقع سؤال عنهم وجواب في موضع آخر» وهو 
قوله تعالی : ٭ قال فرعو وما رب لیے €9 قل رب لسوت والذرْض رم 


بنتهماً € الآية - وسؤال فرعون هذا - لعنه الله - وإن كان فى الأصل 
عن الرت جل وعلا فقد دخحل فيه الجواب عن المراد بالعالمین 


کما تری . 

ومن أمثلته قوله تعالی: مل يوم ال © ) فإنه لم 
يبینه هنا مع آنه وقع سؤال عنه وجواب في و وهو قوله: 
وما آذریک مام الین 3> مم ما ادرک مام الت ب بوم لا تملك دف فی 
ًا الآية. 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يكون 
الظاهر المتبادر من الآية بحسب الواضع اللغوي غير مراد» بدليل 
قرآني آخر على أن المراد غيره ومثاله قوله تعالى: « الطلق بٍ4 
الاية فإنٰ e‏ في المرتين؛ 
ا اة 0 $ EEG‏ 2 من بعد خی تكح 
E‏ 

ومن أمثلته قوله تعالی ولا ربوأ مال اليم إِ و 
کق بلم اَشدَم4 فإن المتبادر من مفهوم الغاية أنه إذا بلغ 
e r CE‏ 
المراد بالغاية أنه إن بلغها يدفع إليه ماله إن اوش منه الرشد 
وذلك قوله : ل خی لدا ہکغوا الح قان ءاسح منم رشا الأية. 


ومن آنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول 
بعض العلماء فى الاية قولا» ويكون فى نفس الاية قرينة تدل على 
N e N‏ 
يقتل بالكافر الذمي مثلا / قائ إن ذلك يفيده عموم 


ر 


بالنفس في قوله: وكا لمم فبا) الآية فان قوله تعالى في 


1۸ أضواء البيان 


ہہ ص ص ب ور ر ب روو ت 
الآية : # فمن تَصدّت بد فهو كفارة َم الآية - قرينة على عدم 


دخول الكافر» لأن صدقته لا تكفر عنه شينًا إذ لا تنفع الأعمال 
الصالحة مع الكفر» كما سترى تحقيقه في المائدة إن شاء الله تعالى . 
ومن آمثلته قول الحسن البصري - رحمه الله تعالى - إن المراد 


بابني آدم في قوله # 4 واتل عَم تیا أ ادم باحق د هربا فَرَبانا 4 
الآية - رجلان من بني إسرائيل فإن قوله تعالى: #فبعت آله عرب 
َحَتٌ ف اَلاَرضِ لِم گی يوی سَ٤‏ ايد4 الآية - دليل على أن 
ذلك وقع في مبداً الأمر قبل أن يعلم الناس دفن الموتى» أما في 
زمن بني إسرائيل فلا يخفى دفن الموتى على أحد» ولا يحتاج 
إسرائيلي البتة إلى تعلم دفن الميت من الخراب كما هو ظاهر . 


ومن أمتلته قول مجاهك ب رمه انان المراد بقرلة ون 
لم منکم معدا فجراء مَل ما فل من لعٍ » آنه متعمد لقتله ناس 


و 


رص کے 


لإحرامه» فإن قوله تعالى في آخر الآية: # يدوق وبال اسو يدل 
يقال فيه ليذوق وبال أمره. 


ومن آمثلته قول كثير من الناس: إن آية الحجاب أعني قوله 
تعالی : « ودا سالتموهن معا فوش بن ورا جاب € الآية - خاصة ٠‏ 
بأزواج النبي ييه فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب 
الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله: 
< كلم أطْهر فريك وهن € قرينة واضحة على قصد تعميم 
الحكم» إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير زواج النبي 
َيه لا حاجة إلى طهارة قلوبهن» ولا إلى طهارة قلوب الرجال من 


مقدمة ۱۹ 


الريبة منهن» وقد تقرر فى الأصول أن العلة قد تعمم معلولهاء 
وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 

e‏ الله تحقیق ا ا الأحزاب. 
في / e‏ ر وإ اَهَل 
الي ِب # الاآية - فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن› لان الله 
تعالی قال : e‏ ثم قال في نفس خطابه 
لھن: لما رنڈ آله يذهب عنم ألَحَس » ثم قال بعده: 
ا الآية. 

وأجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول 
قطعية الدخحول فلا يصح إخراجها بہمخصص »› وروي عن مالك : 
أنها ظنية الدخول» وإليه شار في مراقي السعود بقوله: 
واجزم بإدخال ذوات السبب ‏ وارو عن الإمام ظا تصب 


فالحق أنهن داخحلات في الآية» وسترى إن شاء الله تحقيق 

ذلك في سورة الأحزاب. 
ومن أنواع البيان التي تضمنها يضا أن يذكر وقوع شيء في 
القرآن» ثم يذكر في محل آخر كيفية وقوعه کقوله تعالی: # وَل 
نامو مين ةم أذ أجل من بدو الآية - فإنه لم يبين هنا 
I‏ 


ا وچ م 2ے م 


الأعراف بقوله : # ووعدتا مو سی لورت لل وأتممتها مشر فَكَم 


1۲ 


۱۲۳ 


و أضواء البيان 


و چ E‏ 
ميقت ربد آربعیت ليل € . 


ومن أمثلته قوله تعالی: ٭# واغرفا ٤ا‏ ڪون ونم ب طروت < 4 
فإنه بين كيفية إغراقه لهم في مواضع أخر كقوله: «ا ن اضرب بعصا 


ا ن ای ی را کی ی ی 


ليحر اَ4 الآية - وقوله: ل اضرب هم طرقانی لر سا4 الآية -. 


ومن هذا القبيل أن يذكر وقوع أمر من غير تعرض إلى كونه 
وقع أولاً بتنجيز أو تعليق» ثم بين ذلك في موضع آخر» ومثاله 


قوله تعالى  :‏ وَلذفلتا ية أسَجُدوأ دم الآية - فإنه لم يبين هنا 
هل ذلك الأمر بالسجود وقع أولاً بتنجيز أو تعليق وقد بين في 


ر ص ر 


(الحجر) وع أنه أولاً معلقًا قال في الحجر: # ولد قال ربك 


لک إن اق ر 1 من صاصدل من حمل سنويو ب لذا سوم ونت فيه 
oS LL‏ وقال في ص : ل لد قال رک میگ 


اي 
للق بترا ن طن ا فإذا سوت وفحت فيه من روحی فقعوا لم سجلین رب € . 

ومن آنواع البيان المذكورة / فيه آن يقع طلب لأمر» وت 
في موضع آخر المقصود من ذلك الام المطلوب» ومثاله قوله 
تعالى في الأنعام: ل الوا لوآ رذ عد ملك وو رلت مک قى لذ ر 
الأية د فانة بين في الفرقان أن مرادهم بالملك المقترح إنزاله اق 
يكون نذيرًا آخر معه بء وذلك في قوله تعالی : # واوا مالي مدا 
اسول ڪل العام ونی فف کوان اول نر له مڭ کڑرے 
معا ©). 

ومن آنواع البيان التي تضمنها أيضا أن يذكر أمر في موضع»› 
ثم يذكر في موضع آخر شيء يتعلتق بذلك الأمر» كأن يذكر له سبب 
أو مفعول» أو ظرف مكان» أو ظرف زمان» أو متعلق» فمثال ذكر 


. 


۲١ مقدمة‎ 


1 8 ھے ہے و وو صا م رو کے رم ” & ll‏ 
سببه في قوله تعالی: ٭ مم قَست فلوم من بعد ذلك فهى کالججارة أو آشد 
E‏ 


َو 4 فإنه لم يبین هنا سبب قسوة قلوبهم» ولکنه بینه بقوله: 
عو ے رج 


فما تقضمم متهم لمهم وَجَعَلَا لوبهم فة4 وقوله: « فطل 
ليم المد فقست فلوم . 


2 ّ۴ روس ےہ و ےر ر ےہ ر ور 
ومن أمثلة ذكر السبب قوله تعالى: # يوم تيص وجوه وود 

e ۶ 4 ‌‏ م سے 
وجو € فإنه شار هتا لسبب اسودادها بقوله: # فام ألْذِب سودت 
وجوشهم كرغ 4 الاية - وقد بينه في مواضع آخر كقوله: * ووم 
ألْقَيكمَةٍ ری لے كذبوا عل اللو وجوههم مسَودَة 4 ونحوها من الآيات 


O E E 


ومن أمثلة ذكر المفعول الواحد قوله تعالى: * إن ف ذلك لعبرة 
لمن خث < » فإنه لم يذكر هنا مفعول يخشى» ولكنه آشار إليه في 
هود والذاريات» وإيضاحه أن الإشارة في قوله هنا: # يَف ذلك لعبرة 
لمن خي <> € راجعة إلى ما أصاب E‏ من النكال والعذاب 
المذكور في قوله : # قأحده َة كا الأو الك 4>3 . 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه تعالى صرح في سورة هود أن 
فيما أصاب فرعون من العذاب آية لمن خاف عذاب الأخرة» فصرح 
بن الخوف واقع على عذاب الآخرة فهو المفعول» والخوف 
المذكور في هود هو الخشية / المذكورة في النازعات فقوله في 


4 
کے رھ وک ہے ا جا مع س رل بے و و ص 
۱ 


کے بے . e > e‏ 
هود: ٭ وما آم فرعوت رشي ا يقدم قومة بوم ألقيمة فأؤردهم لار 


ص 


2 E 
۰ 


- إلى قوله - ألْمرَفود 5> 4 وقوله بعده: إن ف ذلك ليه لمن حَاَ 
ا رالغات هر 
عات الا عة اللص رهه : تال جه ف فس االقصة ف هود 


۲۲ أضواء البيان 


ویؤیده قوله تعالى في الذاريات: eS‏ 
مين ۵ e‏ الآية؛ لأن قوله: # وف موسج معطوف على قوله: ورا 


لز ع ص ے م 


کیت اب ا ي 4 ر المعنى: وك ڻير قصة 
يخافون العذاب الأآليم» ففيه بيان المفعول» وأنه عذاب الآخرة كما 
ذکر في هود. وستری إن شاء الله إیضاحه في النازعات . 


ومثاله في أحد المفعولين قوله: # د م أذ لجل الاآية 
ونحوها من جميع آيات اتخاذهم العجل إللهّاء فإن المفعول الثاني 
محذوف في جميعها» وتقديره اتخذتم العجل إللهاء ونكتة حذفه 
دائمًا التنبيه على آنه لا ينبغي آن يتلفظ بان عجلاً مصطنعًا إللهء وقد 
ا إلى هذا المفعول في طه بقوله: مکدلک آل لسا 3ي فََْي 
لهم جلا جس دا لم حور مقا لوا هدا ٳ هڪم و له موس . 

ومثال ذكر ظرف المکان قوله تعالى: لالد لَه رب 
الكلييت ©) ثم بين في سورة الروم أن السملوات والأرض من 
الظروف المكانية لحمده جل وعلا» وذلك في قوله تعالی : # وله 
لخدن لومت وألأرّض4 الآية. 


ومثال ذكر ظرف الزمان قوله تعالى في القصص: « له أَلْحَنَدُ 
ف الول والكخرة4 وقوله في ول سباً: وله لدف الکخرة وشو كم 
لر ي اول و ع ی اف و ی 

ومن آمثلته قوله تعالى: « نووا شدآءَ عل الاس کون 


ھک فانه بین ِ أن و 


مقدمة ۲۳ 


r E KIT (NF ~2‏ رھ ر ر 4 2 صو ر ر م و3 
وجقتا بك عل هتؤلاءِ هيدا ر يميڊ دود الین كفروا وعصوا الرسوا 
4ے و 7ء2 

سو م الأرض# . 


ومثال ذكر المتعلق قوله تعالى في النساء: # رض أَلْوّمية / 
َس اله أن يكف بأس لَب كتروأ) الآية . فإنه لم يبين هنا متعلق 
التحريض ولكنه بينه في الأنفال بقوله: كرض ألمُومنيت على 
لقتال الآية . 


ومن ' أمثلته قوله تعالى: وجا رك لمك صقا ضعا © 4 
وقوله : هل نْظرود إل أن أيهم الماتي كه أو أن ربك الآية» فإنه ذكر 
في البقرة لإتيانه جل وعلا يوم القيامة متعلقاء وذلك في قوله: 
#هٍ بظرود إل أن يأيهّم له في كَل صن امار 4 ا الا 
والمجرور الذي هو قوله: «في ظلل» يتعلق بقوله: «يأتيهم». 


ومن أمثلته قوله: « قدا أنشَفَت ألسَماء كات وَرَدَةٌ 4 الآية . 
۴ 2 ص ررس کے م ور ع ر ر »" | TT‏ 
وقوله : #وفشقت السا فهى بوسينر هة 3 4 وقوله: إا الاه 
مقت ى فقد ذكر لانشقاقها متعلقًا في الفرقان في قوله: ويم 
e TT IE‏ 


قق الساء العم الاية . 
ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك الاستدلال 
على أحد المعانى الداخلة فى معنى الآية بكونه هو الغالب فى 
ومثاله قوله تعالى: « أل آنا وَرْسقٌ ‏ فقد قال بعض 
العلماء: إن المراد بهذه الغلىة» الغلية بالحجة والبيان» والغالب فی 


10 


1٦ 


واضح على دخول تلك الغلبة في الآية؛ لأن لر ما ن ب اران 
القرآن فمن ذلك قوله تعالى: # قل للبت كفروا ستعبوت 4 
وقوله : ن يقل في سيبل اه ميقتل أو يلب 4 قو ۶ إن یکن 
نکم شروت ورود يغلبوا وا ٿن ون يکن َنڪُم ياه ا 
ادت کفروأچ وقوله: OE‏ صابرة يغلبوا ماين ون 
یکن کم آلف عيبو لين لَمَبَنِ بِِذَنِ أله » الآية. وقوله: الم ج غلبت 
الوم < فے اَی الأرضِ وم ِن بعد لبهم سیغیوت ا رضح 
€ إلى فر ذلك ن الانات. 


وقد يكون المعنى المذكور متکررا قصده فى القرانء إلا أنه 
و أغلب من قصد سواه» والاستدلال به ا في هذا الكتاب 
أيضا» وهو دون الأول في الرتبة» فالاستدلال به شبه الاستئناس» 
ومثاله قوله تعالی : / * وله حيط ,الگر € فقد قال بعض أهل 
العلم: معناه مهلکهم› وإطلاق اللإحاطة وإرادة الإهلاك متكرر في 
القران» إلا آنه ليس غلب في معنى الإحاطة في القرآن. ومنه قوله 
ا ٭ ونوا انم حط بهد 4 وقول ای روہ أن اط بک 4 
على أحد القولين» وقوله: ولط يمرو 4 ١‏ الآية. وسترى هذا 
المبحث في سورة البقرة إن شاء الله تعالى . 


E‏ إطلاق الظلم على الشرك كقوله: ولو يسوا 
FE‏ بظلَوٍ# وقوله : إت ألقّرلك لظار) وقوله: ۾ والکطرو دهم 


رر د 


ڪڪ 7 مر ت ا 


. 


مقدمة ۲0 


ومن آنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك» وهو من 
اا بيان أن جميع ما وصف الله به نفسه في هذا القران العظيم 
من الصفات كالاستواء» واليد» والوجه ونحو ذلك من جميع 
الصفات» فهو موصوف به حقيقة» لا مجازا مع تنزيهه جل وعلا 
عن مشابهة صفات الحوادث» سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرًاء 
وذلك البيان العظيم لجميع الصفات في قوله جل وعلا: # ليس 

ٿلوء ت وهو أَلسَيِيعُ اير € فنفى عنه مماثلة الحوادث 
E a aS‏ 
بقوله: * وهو أَلسَمِيم لصي >€ وسترى إن شاء الله تحقيق هذا 
المبحث وإيضاحه بالآيات القرآنية بكثرة في سورة الأعراف. 


ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك آنا إذا بينا 
قرآنًا بقران فى مسألة يخالفنا فيها غيرناء ويدعى أن مذهبه المخالف 
E E‏ 
وبطلان بیانه» فیکون استدلالنا بكتاب وسنة» فان استدل من خالفنا 
بسنة أيضا مع القرآن الذي استدل بهء فإننا نبين رجحان ما يظهر لنا 
أنه الراجح» وكذلك إذا استدل مخالفنا بقران ولم يقم دليل من سنة 
شاهدا لنا ولا له فإنا نبین وجه رجحان بیاننا على بيانه: 


مثال الأولى من هذه المسائل الثلاث قولنا: إن قراءة / 
# وأرْجُلكم إلى لكين » بالخفض المفهمة مسح الرجلين في 
الوضوء تبينها قراءة «وأرجلكم» بالنصب الصريحة في الخسل فهي 
مبينة وجوب غسل الرجلين في الوضوء» فيفهم منها أن قراءة 
الخفض لأجل المجاورة للمخفوض. أو لغير ذلك من المعاني» 


۲٦‏ أضزاء البيان 


كما ستراه إن شاء الله مبينا في المائدة» فيقول الشيعي القائل بمسح 
الرجلين في الوضوء: بل قراءة الخفض صريحة في المسح على 
الرجلين» فهي مبينة أن قراءة النصب من العطف على المحل؛ لأن 
المجرور الذي هو برءوسكم في محل نصب» فنقول: السنة 
الصحيحة تدل صحة بيانناء وبطلان بيانك» كقوله ية: «ويل 
للأعقاب من النار»» وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة المصرحة 
بوجوب غسل الرجلين في الوضوء» ولنا أيضا أن نقول: لو سلمنا 
أن قراءة «وأرجلكم» ا يراد بها المسح» فلا يكون ذلك 
المسح إلا على خحف؛ لأن من أنزل عليه القران ييه قيل له: 
وانزآتاً ی آلزّڪر من لتاس ما رل إِلَمَّ 4 ولم يمسح بل على 
رجليه في الوضوء إلا على خفين» فتكون قراءة النصب مبينة لوجوب 
غسلهما» وقراءة الخفض مبينة لجواز المسح على الخفين» وسترى 
تحقيق هذه المسألة إن شاء الله في محلها من سورة المائدة. 


ومثال المسألة الثانية من المسائل الثلاث المذكورة قولنا: إن 
الأظهر في القروء في قوله تعالى : « هرو أنها الأطهار» بدليل 
سے کم کے کے ِء a‏ 
قوله تعالى : # فطلموهن يتور والزمن المأمور بالطلاق فيه زمن 
الطهر» لا زمن الحيض› فدل على أن العدة بالطهرء وتدل له السنة 
الصحيحة كقوله يي في حديث ابن عمر: «فتلك العدة التي أمر الله 
أن يطلق لها النساء» والإشارة فى قوله: «فتلك العدة» لزمن الطهر 
الواقع فيه الطلاق› وهو تصريح من النبي ييه بان الطهر هو العدة› 
وتدل له التاء في ثلاثة قروء كما تقدم . 


مد ۷ 
أما الكتاب: فقوله تخالى: ول یی ن ایض ن ایک إن ار 
ف َة هر وَل ريصن E E‏ 
عدم الحيض» فدل على أن أصل العدة بالحيض» وأن الأشهر بدل 
من الحيضات عند عدمهاء وأما السنة فحديث اعتداد الأمة 
بحيضتين » وحديث «دعي الصلاة ة أيام أقرائك» وستری تفصیل هذه 
المسألة» وأدلة الفريقين في سورة البقرة إن شاء الله» وقد ذكرنا أن 
كونها الأطهار أرجح دليلاً في نظرناء لأن آيتها أصرح» وحديثها 
المصرح بها صح . 

ومثال المسألة الثالثة من المسائل الثلاث المذكورة بياننا أن 
نائب الفاعل ريون في قوله تعالی : % وکین من بی قدت مع رمو 
على فراءة البناء للمفعول بقوله تعالى: # ڪب کے ےآ کل آنا 
وَرسَلحٌ 4 ونحوها من الآيات» وبيانه أننا لو قلنا: إن نائب الفاعل 
ضمير النبي لزم على ذلك قتل كثير من الأنبياء في ميدان الحرب› 
كما تدل عليه صيخة ¥ این ) وتصريح الله تعالى بأنه كتب الغلبة 

لنفسه ولرسله ينفي ذلك نفا لا خفاء به لاسيما. وقد قال تعالى : 


ل م ےار 
0 


٭ وقد کُذِبت سل يِن بلك ضرا ع ما ربوا وأودوا ی نم ا و 

مدل کلمت ا فان قوله تعالی : ولا مدل لکلمت ار صریح 

ی آنه لا مبدل لکون ارول غالبين؛ لأن غلبتهم لأعدائهم هي 

مضمون كلمة ¥ كب الله لالت آنا ورس . فلاشك أنها من 

کلماته التي صرح لا مدل لها کا دکرم القرطبي ا 

واحد» ونفى عن المنصور أن یکن لرا تا باتا: د إن م انه 
غالب ک4 . 


۹ 


4 أضواء البيان 


وقد أوضح تعالى أن المقتول من المتقاتلين ليس غالبًا في 
قوله : # ومن َيِل في سيل ألو يتل أو بعلب ) الاآية - حيث جعل 
الغالب قسمًا مقابلاً للمقتول» ومعلوم ضرورة من اللسان الذي نزل 
به القرآن المقتول من المتقاتلين ليس بغالب» فهذا يبين بإيضاح أن 
نائب الفاعل ربيون» ويستشهد له بقراءة فل بالتشديدء لأن التكثير 
المدلول عليه بالتشديد يدل على وقوع القتل على الربيين» ولأجل 
هذه القراءة رجح الزمخشري وابن جني والبيضاوي والألوسي 
وغيرهم أن نائب الفاعل ربيون» وقد قدمنا آنا لا نعتمد في البيان 
على القراءة الشاذة» وإنما نذكرها استشهادا للبيان / بقراءة سبعية 
كما هناء فيقول المخالف لنا فى هذا المسألة كابن جرير» وابن 
إسحاق» والسهيلي - رحمهم ا غر قد ذلت. آيات. آحر 
على أن نائب الفاعل ضمير النبي ياء وهي الآيات المصرحة 


کو ر2 


بوقوع اتل ا ك ااا كق ريا كدب وَوِيقًا 
کک ونحوها من الآيات» وهي تبين ان القتل في محل 


کک 


الأول: أن الآيات المصرحة بقتل الكفار بعض الرسل التي 
هي دليل بيانكم أعم من محل النزاع؛ لأن التزاع في قتل الرسل في 
فيان الخربة حاضة دون غبره الايا ت ال دلت على قل معن 
E OOD E E‏ 
بالأعمء لأن الدليل على الأعم ليس دليلً على الأخحص» لإطباق 
العقلاء كافة على أن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص» فمطلق 
قتل الرسول لا يدل على كونه في جهادء لأنه أعم من كونه في 


مقدمة ۲۹ 


جهاد أو غيره كما هو واضح» بخلاف البيان الذي ذكرنا بقوله: 
لأغلبك أناودَسك ونحوهاء فإنه في محل النزاع» لأنه يصرح بأن 
الرسل غالبون» وهو نص فى أن الرسول المقاتل غير مقتول»ء لأن 
المقتول غير غالب كما بينه بقوله « َكَل أَو يلب كما تقدم» 
ومعلوم أنه لا يعارض خاص في محل النزاع بأعم منه. 

الوجه الثانى: أن البيان الذي ذكرنا تتفق به آيات القرآن 
العظيم على أفصح الأساليب العربية» ولم يقع بينهما تصادم البتةء 
وما ذكره المخالف يؤدي إلى تناقضهاء» ومصادمة بعضها لبعض ؛ 
لأن الرسول الذي لم يؤمر بجهاد إذا فتل لم يكن في ذلك إشكال» 
ولا مناقضة لقوله: # لأغلبك أأورسلٌ) لأنه لم يؤمر بالمغالبة؛ فلا 
يصدق عليه أنه مغلوب» ولا غالب لعدم وجود المغالبة من أصلها 
في حقه» لأنها إن عدمت من أصلها فلا يقال غالب ولا مغلوبء 
لآن الخلبة صفة إضافية لا تقوم إلا بين متغالبين» بخلاف قتل 
الرسول المأمور بالمغالبة في الجهادء فإنه مناقض لقوله ‏ الک 
آنا / وس4 والله يقول ف وعد به رسله: ولا مدل کلمت آم 
وقد جاک من ی المرسلیت 45 . 

الثالث: أن جميع الآيات الدالة على قتل بعض الرسل المستدل 
بها على صورة النزاع» كلها واردة في قتل الرسل في غير جهاد» 
كقتل بني إسرائيل أنبياءهم ظلمًا في غير قتال» وسترى إن شاء الله 
تعالی تحقيق هذا المببحث في ال عمران والصافات والمجادلة. 


وربما كان في الآية الكريمة أقوال كلها حق وكل واحد منها 
يشهد له قرآن» فإنا نذكرهاء ونذكر القرآن الدال عليها من غير 


۲١ 


تعالی في اول ر yy‏ نر بنا ب 
وَجَهركة€ الآية - فإن فيه للعلماء ثلاثة أقوال : 


ولارن ل و شال رم آاری ناکما | 
إ4 . 


الثاني : آن قوله: # في آلسَمَلوټ وي ال € مل ل 
# عَم سرك 4 وعليه: فالمعنى وهو يعلم 8 وجهر کم ي 
رو A‏ 2 


السملوات والأرض» ویدل له قوله تعالی : # قل أنرله اى بعكم أل 
فی اموت وا رض ال 


الثالث: وهو اختيار ابن جرير أن الوقف على قوله: #في 
ألسَسوت€ وقوله : # وف الأرْض) متعلق بقوله: « يميرك ويدل 
له قوله تعالی # ءآمنم من ف أَلسماٍ أن يف يكم الأرض )» ادو 


إن شاء الله إيضاحه في الأنعام. 


ومن آنواع البيان المذكورة فيه: تفسير اللفظ بلفظ آشهر منه 
وآوضح عند السامع» كقوله في حجارة قوم لوط: # و وأمطرا لبم 
جار ن ل € الاية فانه تعالى بين فى الذاريات فى القصة 
بعینها ان المراد بالسجيل : الطين» وذلك فئ قول تعالی : راا 
زیا اک وم جرم لرل عم حجار من طبن €3 الآية . 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يرد لفظ محتمل لان يراد به 
الد :وان راد به الان فن المراد / مهما وال قول 


مقدمة ۲1 


ت 
e .‏ ژر 


تعالى: # ولذ فتلت فسا » الآية - فإن النفس تطلق على الذكر 
والأنثى» وقد أشار تعالى إلى أنها هنا ذكر بتذكير الضمير العائد 
إليها في قوله: * فَفَلتا أضروه عضا الأآية. 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يكون الله خلتق شينًا لحكم 
متعددة فيذكر بعضها في موضع؛ فإِنًا نبين البقية المذكورة في 
المواضع الأخر» ومثاله قوله تعالى فى سورة الأنعام: # وهو لی 
ر ر رسو م وو ەرو و ر e‏ 
عل لکم النجوم لنتدوا ا 4 الاية. فإن من حكم خلق النجوم تزيين 
السماء الدنياء ورجم الشياطين أيضا كما بينه تعالى بقوله: « وقد 
ر اک اذیا تریح ملت شیا یل وقرله : ل 6 تما 
لیا رة آلکوکی ب ووفطا ن کل سيط مارد € . 

ومن أنواعها أن يذكر أمر أو نهي في موضع» ثم يبين في 
موضع آخر هل حصل الامتثال فى الأمر أو النهي او لا؟ 

وكذلك آن يذكر شرط» ثم يذكر في موضع آخر هل حصل 
ذلك الشرط أو لا؟ 


غ س 


فمثال الأمر قوله تعالى لنبيه ييا والمؤمنين: * فولوأءامكا بال 
ومآ ار يتا - إلى قوله - لافَرِقبيكَأَحَدِمَنهَ) فقد بين أنهم امتثلوا 


هذا الأمر بقوله: « ءامن السو _ إلى قوله - لا رق بیت احرص 
رُس 
ومثال النهي قوله تعالى : # ولت ب 


لا عدوا السب فقد بين 
آنهم لم يمتثلوا بقوله: « َد عَلمَم لذب اعدا نكم ف أَلكَبْتِ 4 
ال 


۲ 


۳۲ أضواء البيان 


وقوله: # وسَلَهُمَ عن الْمَرَيڌ الق ڪامت حَاضرَهَ لر ٳِذ 
عدوت ف السَبْت 4 الاي والمراد بعضصهم . 


ء 


ومثالٍ الشرط قوله: ٭ ولا رالو بقاونک ی بردو گم ڪن وڪم 
إن أسَكَطعوأً 4 فقد بين في أول المائدة أنهم لم يستطيعوا بقوله: 
# الوم بيس أَلَذِبنَ كفروا من دِييَكم » وقد بينه أيضا بقوله في براءة 
والفتح والصف: لظهرم عل لن ڪلرِ. 4 . 


ومن آنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر آن شيا سيقع ثم يبين 

چ ٤‏ م ر وواه رہ م r‏ 

وقوعه بالفعل» كقوله في الأنعام: * سيقول الذي أشرا لو ساء أله ما 

ارتا الآية» وصرح في النحل بأنهم قالوا ذلك بالفعل بقوله: 
وقال الت أشرکرا / وشا أله ماعبدتامن دونِوء من شىء الآية. 


ومن آنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك أن يحيل 
تعالى على شيء ذكر في آية أآخرى» فإِنًا نبين الاية المحال عليها 
کقوله في النساء: * وقد تر يڪم في الککي آن اسيم ايت ا فر 
اور افا وا لوالاب الخال غلا هى قول 


0 ور و . کہ ووو ب ٣ر‏ وره 
تعالى في الأنعام: ۾ ولذا رایت الین عخوضون ف ء ايتا فاعض عنهم حى يخوضوا 
کو E‏ 

فی یٹ عبرم . 


ومن أمثلته قوله تعالى فى النحل : # وَل ألين هادوا حرَمَّتَا م 
قصصتا عَكَكَ ‏ الآية. والمراد به ما قص عليه في الأنعام في قوله 
تال وغل آرت هادا را ل دى طف 4 الآبة. 

e 

ومن أمثلته قوله تعالی: * لذا طهر اوه من حث آمرم 
رہ ء 
َه فإن محل الإتيان المعبر عنه بلفظة «حيث» المحال على الأمر 


مقدمة ۳ 
به هنا أشير إليه في موضعين : 

أحدهما: قوله هنا: اؤ ڪرت لک اوا رک اَن ِم 4» 
لأن قوله: «فأتوا» أمر منه تعالى بالإتيان» وقوله: TT‏ تق 
محل الإتيان» وآنه في محل حرث الأولادء وهو القبل» دون الدبر 
فاتضح أن محل الإتيان المأمور به المحال عليه هو محل بذر 
الأولاد» ومعلوم أنه القبل» وسترى إن شاء الله تحقيق تحريم 
الإتيان في الدبر في سورة البقرة. 

الثاني : قوله تعالی : ٭ فالکن روه وابتغوا ماكب آله کک 
فقوله تعالى : # شروش آي جامعوهن› والمراد بما كتب الله لكم 
الولد على التحقيق وهو قول الجمهور» وعليه فالمعنى: جامعوهن 
وابتغوا ما كتب الله لكم» أي ولتكن تلك المجامعة في محل ابتغاء 
الولد» ومعلوم أنه القبل دون غيره» وسترى إيضاحه إن شاء الله 
تعالی في محله. 

ومن آنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر شيء له أوصاف 
مذكورة في مواضع أخر» فإنا نبين أوصافه المذكورة في تلك 
المواضع كقولة تعال" وندلهم لد طليلا © 4 فانا نبین صفات 
ظل آهل الجنة المذكورة في غير هذا الموضع کل وڪيا 
داب وها وقوله : # وَل مدو <4 ونحو ذلك. 

ومنها أا أن بدك وضف / الشى ت ميد تقض ذلك 
الوصف لضد ذلك الشيء» كقوله في ظل آهل النار # أنطلقوا لل ما 
تم بو دیون : وی انطلمواً ل ِل ذى ثلث شعب 9 لا عَليلي وکا عن يِن 
E i CEC‏ 


۳ 


ومن أهم أنواع البيان المذكورة فيه أن يشير تعالى في الآية 

- من غير تصريح - إلى برهان يكثر الاستدلال به في القرآن العظيم 

ي نبين ذلك» ومثاله قوله تعالی: ٭ يتاًا الاش أَعَبُذوا 

ای م د من نیک لمکم فود 9 لی جَمَرّ جعل لم الرس 

ا ,4 Ga E AE‏ رئا لک 4 فقد 

أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى ثلاثة براهين من براهين البعث 
يكثر الاستدلال على البعث بكل واحد منها في القرآن. 


الأول: خلق الخلائق أولاًء فإنه من أعظم الأدلة على القدرة 
على الخلق مرة أخرى»› a‏ 
ای حلقک 4 الآية. وأوضحه في آيات كثيرة كقوله: فل يبا 
1 از ناما أو مر وقوله: ee E‏ 
هور بث َه وقوله: ايها الاش ن کسر ف ر من لبمب نا 
حلفت کر ينراب والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 


الثاني : خلت السملوات والأرض» لأن من خلق ما هو أكبر 
وأعظم فهو قادر على خلق ما هو أصغر بلا شك» وأشار لذلك هنا 
بقوله : i:‏ جل کا رس فسا لاء اء وأوضحه في آيات 
كثيرة کقوله: ان آسد لما ر ابت ®6 الآية» وقوله: # وكيس 
ازى حل الوت والأرض ر بير ڪج آن لىق مهم بلى وهو الق 
الل ا @ 4 وقوله < تح شتو وال سے بن ڪل 
الاس والآيات بمثل هذا كثيرة أيضًا 

الثالث: إحيا ياء الأرض بعد موټهاء وقد أشار له هنا بقوله: 


رر 


وَأنرَل يِن السماء م کاخ پد می لمر رداک 4 وأوضخه في آیات 


دة 0 


کثيرة کقوله : / # إن الى أسياها لي امو وقوله  :‏ وی الرس 
ت ب موا ا وکدلك نوی 9 E E LI‏ 
ا ریخ ی 4 والابات بم ذلك کثرة آیضاء وسترۍ إن شاء الله 


أمثلة كثيرة للبراهين الثلاثة المذكورة في محلها. 


ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر لفظ عام» ثم يصرح 
في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه» كقوله: 
3 کلک ر ق کی ا ال فقد صرح بدخول البدن في هذا 
العموم رل بعاد ٭ وال جا هالک نتر ا الاية: 
واعلم أن مما التزمنا في هذا الكتاب المبارك آنه إن كان للاية 
الكريمة مبين من القران غير واف بالمقصود من تمام البيان فإنا 
ST DS‏ 
قرلة. الى إن الصلو كانت عل الم مرت كبا 
مَوفوتًا 3 € فقد أشار تعالى إلى أوقاتها في قوله: # أَقَر أَلصَكوةَ 
دلوك آلسَمَس € الآية - وقوله: # وَأَقَرٍ ألصََكَوةَ طْرَ التبار € الآيةء 
وقوله: 8 سحن لَه حن سورت وین تصیحون : #الآية. على ما 
aE E‏ 
وقول تال E‏ على القول بأنها 
في الزكاة وأنها غير منسوخة» فإنها تشير لها آيات الزكاة كقوله 
اوگ وتر : رکا لچ لک ی الاي 


Ns E 
بالسنة الصحيحة› > فمثل هذه المسائل نبينها انا تامًا بالسنة تع‎ 


۲٤ 


Ye 


۳٢‏ أضواء البيان 


للبيان القرانئ 


واعلم آن الغالب في الأمثلة التي ذكرناها كلها تعددها في 
القرآن بكثرة ومنها ما يتعدد من غير كثرة» وربما ذكرنا فردًا من 


آفراد البیان لا نظیر له کإشارته تعالى إلى أقل أمد الحمل بقوله: 


رور rc‏ و e‏ ص 


ولم وفصلم تش سب مع قوله: « وفص ل ف عام فلم يبق 
للحمل من الثلاثين شهرًا بعد عامي الفصال إلا ستة أشهر» فدل 
ذلك على آنها أمد للحمل يوضع فيه تامًا. / 

واعلم أن أقسام البيان في هذا الكتاب المبارك بالنسبة إلى 
المنطوق والمفهوم أربعة: لأن كلا من المبين باسم المفعول 
والمبين باسم الفاعل قد يكون منطوقًاء وقد يكون مفهومًاء 
فالمجموع أربع من ضرب حالتي المنطوق في حالتي المفهوم. 


الأولى : بیان منطوق بمنطوق کبیان قوله تعالی : ل ما يتل 
ن4 بقوله : رمت عك الم الآبة. 


و 
الثانية: بيان مفهوم بمنطوق كبيان مفهوم قوله: # هدى 
نين € بمنطوق قوله تعالی: ل والرے لا بیو فح ٤ادانھم‏ ور 


ا 


وو یھر عی4 وقوله : : 3 ولا یزد قاين لاساد 4 . 


الثالثة : بيان منطوق بمفهوم کبيان قوله تعالى : کک 
ألميْسَهُ ولد 4 الآيةء بمفهوم آية الأنعام» فإن تحريم الدم مطل 
منطوق هناء وقوله تعالى في الأنعام: «مَيَحَةأو دما مَسمُوسًا) يدل 
بمفهوم مخالفته على أن غير المسفوح ليس كذلك» فيبين هذا 
المفهوم أن المراد بالدم في الآية الأولى غير المسفوح . 


مقدمه ۷ 


ومن أمثلته بيان قوله: ‏ والني € بمفهوم الموافقة في قوله: 
بحست عون صف ما عل المْحّصكت ور ) فإنه يفهم من مفهوم 
ا أن العبد الذكر كالأمة في ذلك يجلد خمسين› فبین هذا 


المفهوم أن المراد بالزاني خحصورص الحر. 


واعلم أن مثل هذا من مفهوم الموافقة يسميه الشافعي وبعض 
الأصوليين قياسًا» وهو المعروف عندهم بالقياس في معنى الأصل› 
ويسمى مفهوم الموافقة» وإلغاء الفارق» وتنقيح المناط»› ا 
مواضع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 


ومن أمثلة بيان المنطوق بالمفهوم قوله في الخمر: # حسمن 
عَمَلٍ أَلسَيطَنِ ‏ فإنه يدل على أنها نجسة العين؛ لأن الرجس هو 
المستقذر الخبيث» ويدل له مفهوم قوله في شراب الآخرة: 
وسقلهم رهم رابا هوا )€ ؛ فإن مفهومه / أن خمر أهل الدنيا 


انت ا كما قاله الفراء وغير واحد» وسترى إيضاحه فى ' 


الماندة إن شام اله فال 


الرابعة: و ا # والخصتت مي 
أل اوا لكب على القول بأن المراد بالمحصنات الحرائر» كما 
روي عن مجاهد» فإنه يدل بمفهومه على أن الأمة الكتابية لا يجوز 
نکاحهاء ويدل لهذا أيضا مفهوم قوله تعالى: % و مَن لَمبسََمِع کہ 
طول آن سح المحصكت ألمُوّمِكتِ فمن کا ملگ انس ن 
يكم 4 فمفهوم قوله «أَلْمُوّمِسَتٍ ) يدل على منع تزوج الإماء 
الكافرات ولو عند الضرورة› وهو بیان مفهوم بمفهوم کما تری . 


۲٦ 


واعلم - وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه - أن هذا الكتاب 
المبارك تضمن أنواعًا كثيرة جدًا من بيان القرآن بالقرآن غير ما ذكرْنا 
ركنا ذكر غير هذا منها خوف إطالة الترجمة» والمقصود بما ذكرنا 
من الأمثلة مطلق بيان كثرة الأنواع التي تضمنها واختلاف جهاتها 
- وفي البعض تنبيه لطيف على الكل - والخرض أن يكون الناظر في 
الترجمة على بصيرة مما يتضمنه الكتاب في الجملة قبل الوقوفٍ 
على غيم ما فيه. ۰ 


مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان ۹ 


/مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان 
في اصطلاح أهل الأصول 


اعلم أولاً أن المجمل في اللغة: هو المجموع» وجملة الشيء 
مجموعه» وأما في الاصطلاح فقد اختلفت فيه عبارات آهل الأصول. 
منهما أو منها على غيره. وعرفه في مراقي السعود بقوله: 
وذو وضوح محکم» والمجمل هو الذي المراد منه يجهل 

واعلم أن المبهم أعم من المجمل عمومًا مطلقًاء فكل مجمل 
مبهم» وليس كل مبهم مجملاًء فمثل قولك لعبدك: تصدق بهذا 
الدرهم على رجل»› فيه إبهام وسن مجملا لأن معناه لا إشكال 
فيه» لأن كل رجل تصدق عليه به حصل به المقصود. 

والدليل على أن المجمل هو ما ذكرنا أن اللفظ لا يخلو من 

إما أن يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره فهو النص نحو: 


جص ر 9و 


يلك عكر ية € . وإما أن يحتمل غيره» وهذا له حالتان: 

الأولى : أن يكون أحد المحتملين أظهر . 

والثانية : أن يتساويا أن ل یکون افا أظهر من الآخرء 
فإن كان أحد المعنيين أظهر فهو الظاهر» ومقابله محتملء وإن 


۷ 


۸ 


٠‏ أضواء البيان 


استويا فهو المجمل كما ذكرناه. وحکم النص آنه لا يعدل عنه إلا 
بنسخ » وحکم الظاهر آنه لا یعدل عنه إلا بدليل قوی منه یدل على 
صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى المحتمل المرجوح› 
وحكم المجمل أن يتوقف فيه حتى يدل دليل مبين للمقصود من 
المحتمل» وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى المحتمل 
المرجوح هو / المعروف في اصطلاح آهل الأصول بالتأويلء› 
وسيأتي إيضاح أنواع التأويل كلها إن شاء الله تعالى في آل عمران. 


واعلم أن اللفظ قد يكون واضح الدلالة من وجه مجملاً من 
ت رر ا ص و صو س ص مذ 
وجه آخر کقوله تعالی : # وءائوا حَقَه وم حصاوو) فإنه واضح في 
إيتاء الحق» مجمل ف مقداره؛ لاحتماله النصف أو أقل ۳ کر 
وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله: 


وقد يجىء الإجمال من وجه ومن وجه يراه دا بان ف وطن 


وأما البيان فهو لغة: اسم مصدر بمعنى التبيين» وهو الإيضاح 
والإظهار كالسلام بمعنى التسليم» والكلام بمعنى التكليم» والطلاق 
بمعنى التطليق» وقد يطلق على المبين بالكسر والفتح» ومن آهل 
الأصول من يطلق البيان على كل إيضاح سواء تقدمه خفاء آم لاء 
وكثير من الأصوليين لا يطلقون البيان باصطلاح الأصولي إلا على 
إظهار ما كان فيه خفاء» وعليه درج في مراقي السعود بقوله معرفا 
للبيان في الاصطلاح : 


إذا أريد فهمة اوهو بها .من الدليل مطلقا يجلو العم 


مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان ١‏ 


فكل ما يزيل الإشكال يسمى بيانًا في الاصطلاح بمعنى 
المشن بالكس+ اوسترى إن شاء الله ف هذا الکتات الارك من 
أنواع البيان» وآنواع ما به البيان ما فيه كفاية . 


واعلم أن التحقيق جواز بيان المتواتر من كتاب أو سنة بأخبار 
الآحاد» وكذلك يجوز بيان المنطوق بالمفهوم كما قدمنا خلافا لقوم 
منعوا ذلك زاعمين أن المنطوق أظهر من المفهوم» والأظهر لا يبين 
بالأخفى» وحكاه الباجى عن أكثر المالكية. 


وأجيب بآنه ما كل منطوق يقدم على المفهوم» بل بعض 
المفاهيم أقوّى دلالة على .الاأمر من دلالة المتطوق عليه ألا ترئى 
أن دلالة مفهوم حديث «في الغنم السائمة زكاة» عند من لا يرى 
الزكاة في المعلوفة أظهر في عدم الزكاة في المعلوفة» من دخولها 
في عموم منطوق حديث / في أربعين شاة شاة»» لأن المفهوم 
أخص بها وآقوى دلالة فيها من عموم المنطوق» وإلى هذا أشار في 
مراقي السعود بقوله: 
زين 'القاض من حك السك لاو ادلا على ها تمد 

فالات بالقاضر: سا كان الو اتن الاد والان تالقاضر 
دلالة كبيان المنطوق بالمفهوم كما قدمناء والمراد بقصوره في 
الدلالة أغلبية ذلك» لا لزومه في كل حال كما أشرنا إليه آنفًا. 

وحكى القاضى الباقلانى عن جماعة من العراقيين أن المبين 
و ع ی ا و 
بمتواتر» وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 


۲۹ 


۲< أضواء البيان 


وأوجبن عند بعحض علمًا إذا وجوب ذي الخفاء عما 


ولا يخفى سقوط هذا القول وأنه لا وجه لرد حديث صحيح 
دال على بیان نص من غير معارض بدعوی آنه لم یتواتر» ومنع بیان 
الوا هط اد ةا 

واعلم أن الأصوليين اختلفوا في البيان بالقول هل هو أقوى 
من البيان بالفعل أو لا؟ 

قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن التحقيق فى ذلك هو ما 
حققه أبو إسحاق الشاطبى - رحمه الله - وهو أن كل واحد منهما 
آقوى من صاحبه من جهة» فالفعل يبلغ من بيان الكيفيات المعينة 
المخصوصة ما لا يبلغه القول» والقول يبلغ من بيان الخصرص 
والعموم في الآحوال والآشخاص ما لا يبلغه الفعل . 

مسائل تتعلق بالبيان 


المسألة الأولى: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل» فلا يخلو 
الأمر من واحدة من ثلاث حالات : 


الأولى: أن يتفق القول والفعل . 


الا 0 ندال غل الترل: 

الثالثة : أن يزيد القول على الفعل . 
والثاني تأكيد له كما قالوا بعد نزول آية القطع في السرقة: / القطع 
من الكوع» وقطع بالفعل من الكوع . 


مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان ۳ 


وإن جهل المتقدم فاليان بأحدهما لا بعينة وقال: الاأمدي: 
يتعین المرجوح إن کان آأحدهما أرجح› لن المرجوح 5 یکون 
مؤكدا للراجح . 

قال القرافى : وهو غير متجه» لأن الأضعف يزيد فى رتبة 
الظن الحاصلة قبله كزيادة شاهد على أربعة. 

وإن زاد الفعل على القول» كبيانه ية أن كيفية الصوم هي 
صوم کل یوم بانفراده من غیره وصال بین یومین» مع آنه َة ربما 
واصل» فإن البيان يكون بالقول» والفعل يدل على مطلق الطلب في 

وقال أبو الحسين البصري: المتقدم منهما هو البيان وألزم 
نسخ الفعل المتقدم مع إمكان الجمع . 

قال المحلي: ولو نقصَ الفعل عن مقتضى القول كما لو 
طاف بعد نزول آية الحج طوافا واحدًا» وأمر باثنين فقياس الأول أن 
القول هو البيان» ونقصٌ الفعل تخفيف عنه اة تأخر الفعل أو 
تقدم» وقياس ما لأبي الحسين أن البيان هو المتقدم» وإلى هذه 
المسألة شار في مراقي السعود بقوله: 
وإن يزد فعل فللقول انتسب ‏ والفعل يقتضي بلا قيد طلب 


المسألة الثانية: اعلم اف ا و او الان ل و 


۳١ 


٤٤‏ أضواء البيان 

ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت الحاجة إلى العمل بهء وقال القوم: 
وأجراه كثير منهم على الخلاف في مسألة التكليف بما لا 

يطاف» إلى هذه المسالة أشار ف فراقى المخود شرل 

تار الان عن اوفك الل وروغ د الجر ا حا 


وذكر بعض المتأخرين عن ابن العربي المالكي أنه قال في كتابه 
المحصول : لحظت ذلك مدة» ٹم کیو ن جوازه» ولا یکون من 
تكليف مالا يطاق» بل رفعًا للحكم» وإسقاطًا له في حق المكلف. 


قال مقیده عفا الله عنه: وبناء على أن البيان لا يجوز تأخيره 
عن وقت الفعل صرحوا بأن التخصيص بعد / العمل بالعام نسخ في 
البعمض» وكذلك التقييد بعد العمل بالمطلق»ء لأن كلا من 
التخصيص والتقييد بيان» وهو لا يتأخر عن وقت الفعل» فإذا تأخر 
تعين النسخ» وإليه أشار في المراقى فى التخصيص بقوله: 
وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا جلى 
وفي التقييد بقوله: ) 
N E E E‏ عن عمل فالنسخ فيه يعهد 
تنبیه : ) 


فإن قيل: قد وقع تاشر البيان عن وقت الحاجة» كما وقع 
في صبح ليلة الإسراء» فإن جبريل عليه السلام لم يبين للنبي ڪيا 
کیفیتها› ولا وقتها حتی ضاعت › فالجواب من وجهين › ا 


مقدمة في تعريف الإجمالي والبيان 


العا :يالاات الات 

اهاد ن ورا کا وو ا ل قرات و 
ولم بين له َء ولذا لم يفعلها أداء ولا قضاء. قال: ومن هنا 
يعلم أن الكلام في غير الوجوب المعلق على البيان» آما هو فلا 
يتصور فيه تأخير البيان عن وقت الفعل . 

E DTC CCN 
ابتداء الوجوب من ظهر ذلك اليوم فما بعده» دون ما قبله.‎ 

المسألة الثالثة : أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى العمل 
به فالتحقيق آنه جائز وواقع» وهو مذهب الجمهور» ومقابلة ثلاثة 
أقوال خر : 

الثانى: أنه يجوز فى المجمل» دون ما له ظاهر غير مراد 
كالعام والمطلق . 

الثالث: عکس هذا وهو جوازه فيما له ظاهر غير مراد» دون 
المجمل وهو أبعدهاء وإلى هذه الأقوال أشار في المراقي بقوله: 
تأخيره للاحتياج واقع وبعضناهو لذاك مانع 
وقيل بالمنع بما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض انطق 

آما تأخير أصل التبليغ إلى وقت الحاجة» فقال بعض العلماء 
بجوازه / أيضاء وخالف فيه بعضهم» وقال الفخر الرازي وابن 


۳۲ 


٦‏ أضواء البيان 


متعبد بتلاوته»› ولم يخر ب تبلیغه بخلاف غیره» قال بعض آهل 
الأصول: : قد يمنع د تعجيل التبليغ › ویجب تأخيره إلى وقت الحاجة 
LS‏ قالوا: فلو أمر ي بقتال أهل 
مكة بعد سنة من الهجرة» وجب تأخير تبليغ ذلك للناس» للا 
يستعد العدو إذا علم ويعظم الفساد» ولذلك لما أراد عليه الصلاة 
والسلام قتالهم قطع الأخبار عنهم حتی دهمهم› وكان ذلك ا 
لخلبتهم وقهرهم» وإلى هذا أشار في المراقي بقوله: 

وجائز E‏ تہلہ تبليغ له ودرء ما يخشي ا تعجيله 


والضمير في قوله: له عائد إلى الاحتياج في البيت المذكور 
قبله» أي : جائز تأخير التبليغ إلى وقت الاحتياج له 

المسألة الرابعة: لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين 
الموجودين في وقته» بل يجوز أن یکون بعضهم جاهلاً به ودلیله 
الوقوع» فقد جاءت فاطمة الزهراء والعباس - رضي الله عنهما - أبا 
بکر - رضي الله عنه - یطابان میراٹهما م الي ون و 
ل ویک اله ن وکر ڪڪ 4 الآيةء وعموم # لڪل جعَلا مولي 

ِا ترك آلولدان الروت 4 ولم يعلما أنه كه بين أن هذا العموم 
لا يتناول الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه بقوله: [إنا معاشر الأنبياء 
لا نورث] الحديث - وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله: 


ونسبة الجهل لذى وجود بما يخصص من الموجود 
وة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» وهذا أوان 
الشروع في المقصود. 


سورة الفاتحة ۷ 


اا 
ایر 


# قوله تعالی اذَه لم يذكر لحمده هنا ظرفا مکانيا 
ولا زمانيا. وذكر في سورة الروم أن من ظروفه المكانية: 
السماوات والأرض في قوله « لَه أَلْحَمَدُ ني لسوت وَألذرّضٍ 4 
الآية. وذكر فى سورة القصص أن من ظروفه الزمانية: الدنيا 
والآخرة في قوله: # وهو اه لآ إه إ أذ هو لَه ألْحَند ف الأول والكخرة 4 
الآية. وقال في أول سورة سبأ: # وله الد ف الأخرة وهو كيم 
َير )€ والألف واللام في «الحمد» لاستغراق جميع المحامد 
وهو ناء أثنی به تعالی على نفسه» وفى ضمنه أمر عباده أن ينوا 
عليه به . 

# وقوله تعالى: رب ألْعلييت © )€ لم بين هنا ما 
العالمون» وبين ذلك في موضع آخر بقوله: # قال فرعون وما رب 
العلميت ل قال رب السَموتِ وألاأرضٍ وما بيَهُمًاً 4 الآية. قال بعض 
العلماء: اشتقاق العالم من العلامة» لأن وجود العالم علامة لا 
شك فيها على وجود خالقه متصمًا بصفات الكمال والجلال. قال 
تعالی  :‏ إت ف َل لكوت رض َنْب لیل ولتار یتو ذولي 
آلألبب لأ والآية في اللغة: العلامة. 


٭ قوله تعالی : کی الک )4 هما وصفان لله 


۳۲ 


۳€ 
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تال و اسان من اتات الح مان من ال حية غلل وة 
المبالغة» والرحمن أشد مبالغة من الرحيم» لأن الرحمن هو ذو 
الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا»ء وللمؤمنين في الاخرة» 
والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة. وعلى هذا أكثر العلماء. 
وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا. 


وفي تفسير بعض السلف ما يدل عليه» كما قاله ابن كثير» 
ويدل له الأثر المروي عن عیسی - کما ذکره ابن کثیر وغیره - أنه 
ال غا وع ا الاد ارال لرن ر الا 
والآخرة» والرحيم رحيم الآخرة» وقد أشار تعالى إلى هذا الذي 
ذكرنا حيث قال: ثم أسكَوى على العرش الرَحَمَنٌ) وقال # لرن عل 
عرش / اسسَوى 2 € فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع 
خلقه برحمته. قاله ابن کثیر» ومثله قوله تعالی * اوک بوا إل لير 
َه صقت ویقوصن ما يمي کمن إلا اَن أي : ومن رحمانيته : لطفه 
بالطير» وإمساكه إياها صافات وقابضات فى جو السماء. ومن أظهر 
الأدلة في ذلك قوله تعالى: لن © عَلَمَ اشرات © - إلى 


قوله ياي ٤الاء‏ ريما ٿکڏبانِ 3 4 وقال: «وڪان المي 


فإن قيل : كيف يمكن الجمع بين ما قررتم» وبين ما جاء في 
الدعاء المأثور من قوله كيه [رحمان الدنيا والاأخرة ورحيمهما؟] 
فالظاهر في الجواب - والله أعلم - أن الرحيم خاص بالمؤمنين كما 
ذكرناء لكنه لا يختص بهم في الاخرة! بل يشمل رحمتهم في الدنيا 
آیضا» فیکون معنی رحیمهما رحمته بالمؤمنین فیهما. 
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والدليل على أنه رحيم بالمؤمنين في الدنيا أيضا: أن ذلك هو 
8 م م ر س رہ ص ا روو و رک ی 
ظاهر قوله تعالی: ٭ هو آلزی صل کک وملتیکتم یرک من 
م وہ 2 ص م ر 7جو م ص کے تر < 
ألظلسَّتِ إل الور وان بالمومزين رَحيمًا ©4 لأن صلاته عليهم 
وصلاة ملائکته » وإخراجه إياهم من إلظلہات ا النور رحمة 4م 
فى الدنيا وإن كانت سبب الرحمة فى الأخرة أيضاء وكذلك قوله 
تعالی : « قد تاک لَه عل لني الم جرت وا لأ نمار الت اتبعوه 
ف اة السَرَة من بد ما ڪا يرب فلو ريق مَنَهُمَ تُر تاب 
2 ۶ < ا 
بهم ِنَم به رَءو جيم ا 4 فإنه جاء فيه بالباء المتعلقة 
بالرحيم الجار للضمير الواقع على النبي بيه والمهاجرين والأنصارء 
وتوبته عليهم رحمة في الدنيا وإن كانت سبب رحمة الآخرة أيضا. 


#٭# وقوله : # ملك دوم ORS‏ لم سه شام وة کی 
2 1 ا ا ا کے کے ی ا ی و کے م ں کے کے ج د 
قوله : وما آذريك ما يوم الین ر فم ما أذردك ما بوم ال وب بوم لا تملك 
نفس إنفس سيا 4 الأية. والمراد بالدين فى الاية: الجزاء. ومنه 


قوله تعالى : * يوميديوفْمم لَه يهم احق أي جزاء أعمالهم بالعدل. 
# رة الى« اتاك نعيد أشار فى هذه الاية الكريمة 
أنواع العبادات» والإثبات: إفراد رب السملوات والأرض وحده 
بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع / . 
وقد أشار إلى النفي من لا إلله إلا الله بتقديم المعمول الذي 
هو «إياك» وقد تقرر فى الأصول» فى مبحث دليل الخطاب الذي 


أضواء البيان 


هو مفهوم المخالفة» وفي المعاني في مبحث القصر: أن تقديم 
المعمول من صيغ الحصر. 

وأشار إلى الإثبات منها بقوله: < نعبد4. 

وقد بين معناها المشار إليه هنا مفصلاً في آيات أخر» كقوله: 
۾ تاا الاش اعَبُدوا ریک 4 فصرّح بالاثبات منها بقوله: # أعَيُدوا 
ربكم ۰4 وصرح بالنفي منها في آخر الآية الكريمة بقوله: #ق 
لوا و نداد وام کے( © وکقوله : # ولد بعنتا ف ڪل 
ا ( فصرح بالاثبات بقوله: 
# آث أعبدو أله وبالنفي بقوله: # واجَنبوا ارت ) وکقوله 
س ك رو4 نمر 


َك ا آث | اعدر 


ھە م 


ا ا CT e‏ 
لله أن له إله إل أا عدون €9 وقوله * وسل من أرَسلَتا من َلك ِن 


سا رس چ م ےو 


سلا أجعلتا من دون لمن ء اله يبدو € إلى غير ذلك من الآيات. 


# قوله تعالى: ‏ ولاك تی 4 آي لا نطلب 
الو ا و ن وحدك لا يملك أحد 
منه معك مثقال ذرة. وإتيانه بقوله: « وإِيّاك نیٹ ` € 
بعد قوله: مب4 فيه إشارة إلى أنه لا ينغي أن ينوكل إلا 
على من يستحق العبادة؛ لأن غیره لیس بيده الأمر. وهذا المعنى 
الاو ال ا ا في آيات کقوله : عبد 


ر ام 0 


تول علد الآية . وقوله : # کن ولوا قشل حسوے آمل کا إله إ لاهو 
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a e 


ا ڪلت 4 الية . وقوله : ل رب اشرق والْعَرب ل إل لإ هو فاتذه 
ويلا € وقوله: ھر آم اید عار 6 تا إلى غير ذلك 


من الآيات. 


ا 


ور تعالی رط الت ات علوم لم بین ها 


زي لھ ا اھ ای ی اک وال زیی افا اکرو 
اريك رفيا . /. 


تنبیهان 


الأول: يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أبى بكر 
الصديق رضي الله عنه؛ لأنه ا فيمن أمرنا الله في السبع المثاني 
والقرآن العظيم - أعني الفاتحة - بأن نسأله أن يهدينا صراطهم» فدل 
e‏ يم وذلك في قوله ‏ أَهڍِتا 


صم 2ص ر ص ت 


الط ال ا ضط اا ا 


قد بين الذين أنعم عليهم فعد منهم الصديقين» وقد بين بلا 
أن أبا بكر رضي الله عنه من الصديقين» فاتضح آنه داخل في الذين 
أنعم الله عليهم» الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهمء فلم 
يبق لبس فى أن آبا بكر الصديق رضى الله عنه على الصراط 
المستقيم»› Ss‏ ۰ 


وقد ا ا بان مریم أبنة ا e‏ اش 


فد 


۳٢ 


۳۷ 
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مل 
س ب د 


صديقة الان وإذن فهل تدخل مریم في قوله تعالی : ص 


الد تنعت عو أو لا؟ 

الجواب: أن دخولها فيهم يتفرع على قاعدة آوواة ما ا 
معروفةء» وهي : هل ما في القرآن العظيم والسنة من الجموع الصحيحة 
المذكرة ونحوها مما يختص بجماعة الذكور تدخل فيه الإناث أو لا 
یدخلن فيه إلا بدلیل منفصل؟ فذهب قوم SS‏ 
وعليه: فمريم داخلة في الآيةء وا حتج أهل هذا القول بأمرين 


الأول: إجماع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على 
الأناث في الجمع . 

والثاني : ۆزوڭ: نات تدل على دخولهن في الجموع الصحيحة 
المذكرة E‏ في مریم نفسها «وَصَدَقَت كلست 
ربا وكشيدء وات من ليك >€ وقوله في امرأة العزيز: # سف 
ار ا راتفر لديك ي و ڪت مى التاطيين < وقوله 
في بلقيس ٭ وصدها ما كانت بد من ذو ھک کمرن < 4 
وقوله فيما كالجمع المذكر السالم : فلت أَهَيطوٰأ م e‏ الأية. 
فإنه تدخل فيه حواء إجماعًا. 


ا 
واستدلوا على ذلك بایات کقوله : لن الام وال فت 


وَالمۇمنت يتت - إلى قوله اعد / 3 که ا 
میا € وقوله تعالی: فل رمت يعضو من أبصصرهم فظو 
$ وَل إلمومسَّتِ کک 
رواج ر وو رو 


¿ وهن 4 الآية. فعطفهن عليهم يدل على عدم دخولهن. 
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وأجابوا عن حجة أهل القول الأول بان تغليب الذكور على الإناث 
في الجمع ليس محل نزاع» وإنما النزاع في الذي يتبادر من الجمع 
المذكر ونحوه عند الإطلاق» وعن الآيات بأن دخول الإناث فيها 
إنما علم من قرينة السياق ودلالة اللفظ» ودخولهن في حالة 
الاقتران بما يدل على ذلك لا نزاع فيه. وعلى هذا القول فمريم غير 
داخلة فى الآية» وإلى هذا الخلاف أشار فى مراقى السعود بقوله: 
وما شمول من للأنثى جنف وفي شبيه المسلمين اختلفوا 
e NSN ET‏ 
# وقوله: عير المغضوب علنَهم ولا الالین ج 4 قال 
جماهير من علماء التفسير «المغضوب عليهم» اليهود «الضالون» 
شاركهم النصارى فيه» لأنهم يعرفون الحق وينكرونه» ويأتون 
الباطل عمدا» فکان الغضب أخص صفاتهم » والنصاری جهلة 5 
يعرفون الحق» فكان الضلال أخص صفاتهم . 
وعلى هذا فقد بين أن «المغخضوب عليهم» اليهود و تعالی 


فيهم : باو پس ل عص ) الا وقوله فيهم اا # هل 
ا ت ا ر 


دسر من ذلك مويه عند آله من مته أله وَحَضت علد 4 الأية» وقوله: 
ا 0 


الزن 2 تدا اليجل سياه حصب الآية -. 
موا الضالين النصارى» قوله RAE E‏ 


ص 


. سوآو اليل‎ RTE, 


ل 


اال ر حی 
اس واک عر نټ 
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# قوله تعالى « هذى للقن 6©9) صرح في هذه الآية بأن 
هذا القرآن هدى للمتقينء ويفهم من مفهوم الآية -أعني مفهوم 
المخالفة المعروف بدليل الخطاب - أن غير المتقين ليس هذا القران 
هدى لهم» وصرح بهذا المفهوم في آيات أخر كقوله: فل هو 
و تو و کے , 


> 7 ور ر ع ص 5 سے‎ ٤ 
لزت منوا هھ دی وشفاء والزیں لا منوت ف ٤َادانھج وقر وهو یھ‎ 


لا 


ر ر 8 روت مء وریے ےر ر ور سی ےر ےرا دو رص م 
€ وقوله: * ورل من اران ما هو شفاء وة للْموّمنين ولا يد 


م م ص ک0 2 ر ت o2 E‏ ع ص 4 
الظداییت إلا حَسا )€ وقوله ولا ما ارات سوه متهم من يفول 
Ae 4‏ ر ی کے 4 ص ری ر اوی روه 7 $ 

يڪم رادت هزو ایا نَا آلزرے ١ء‏ اموا فرادتهم إيمنا ¥ سرود © 


ی ر ري 


0 


واا اریت ف فلوبھہ کرش دتم رسا إل رجسھ م مانا وهم 
رونت €9) وقوله تعالی: ٭ ولیزیدت کا نم ما رلك ِن 
ريك طغينا وَكَفرً 4 الآيتين. ومعلوم أن المراد بالهدى في هذه الآية 
الهدى الخاص الذي هو التفضيل بالتوفيق إلى دين الحق» لا الهدى 
العام» الذي هو إيضاح الحق. 

# قوله تعالی : 3 وممًا رهم يموت ©)) عبر في هذه 
الآية الكريمة بمن التبعيضية الدالة على أنه ينفق لوجه الله بعض ماله 
لا کله. ولم يبين هنا القدر الذي ينبغي إنفاقه» والذي ينبغي 
إمساكه» ولكنه بين في مواضع أخر أن القدر الذي ينبغي إنفاقه: هو 


۳۸ 


۳۹ 
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الزائد على الحاجة وسد الخلة التي لابد منهاء وذلك كقوله: 
وكسكلوتك مادا نِمو فل ألْمَمو € والمراد بالعفو الزائد على قدر 
الحاجة التي لابد منها على أصح التفسيرات» وهو مذهب الجمهور. 

ومنه قوله تعالى: حى عَمَوأ4 أي كثروا وكثرت أموالهم 
وأولادهم. وقال بعض العلماء: نقيض الجهد» وهو أن ينفق مالا 
يبلغ إنفاقه منه الجهد واستفراغ الوسع. ومنه قول الشاعر: 


خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي سورتي حين أغضب / 
وهذا القول راجع إلى ما ذكرناء وبقية الأقوال ضعيفة. 
وقوله تعالی: ولا بعل يدك ملول إل عنقك ولا سطها ل 


سي ) فتهاء عن البخل بقوله: 5٤ل‏ بعل ب مع إل ن 4 
ونهاه عن الإسراف بقوله: « ولا بسظها كَل لبس € فيتعين الوسط 
بين الأمرين» كما بينه بقوله: * وأليت إا قفوأ لم رفوا ولم يقرا 
وان بے للت قوامًا 2 € فيجب على المنفق أن يفرق بين 
الجود والتبذير» وبين البخل والاقتصاد» فالجود: غير التبذيرء 
والاقتصاد: غير البخل» فالمنع في محل الإعطاء مذموم» وقد نهى 
الله عنه نبيه ب بقوله # ولا عل يدك ملول إل عنْقّك € والإعطاء فى 
محل المنع مذموم أيضاء وقد نهى الله عنه نبيه بيه بقوله: # ولا 
تبسط ھا کی الل که وقد قال الشاعر : 

لا نمدحن ابن عباد وإِن هطلت یداه کالمزن حتى تخجل الديما 
فإنها من فلتات من وساوسه يعطي ویمنع لا بخلاً ولا كرما 


وقد بين تعالى في مواضع آخر: أن الإنفاق المحمود لا 
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یکول كذلك» إلا إذا کان مصرفه الذي صرف فيه مما یرضی الله » 

کقوله تعالی : # لما نقتم من عر لود والاَمَبَ 4 الآية - وصرح 

بأن الإنفاق فيما لا يرضى الله حسرة على صاحبه في قوله: 
ص r dn‏ ر ى ےرگ ّ 

3% فسينققو تهاثہ ت وت مه حَس ر٤‏ الاية - وقد قال الشاعر: 


فإن قيل: هذا الذي قررتم يقتضي أن الإنفاق المحمود هو 
إنفاق ما زاد على الحاجة الضرورية» ت ان الله نکال اٹ غل 
بالاإنفاق وهم في حاجة إلى ما أنفقواء وذلك في قوله: 
و e‏ 


2 لمق لوت ا 


ف الجواب -واف اي a‏ ذکره بعض 
a. e‏ اذا کانت 2 المنفق نفقات ey,‏ كنفقة 
الزوجات ونحوها فتبرع بالإنفاق في غير واجب» وترك الفرض 
لقوله 4 : «وابداً بمن تعول»» وکن يکون لا صبر عنده عن سؤال 
الناس فينفق ماله» ويرجع إلى الناس يسألهم مالهم» فلا يجوز له 
ذلك» والإيثار فيما إذا كان لم يضيع نفقة واجبة» وكان واثقًا من 
نفسه بالصبر والتعفف e‏ وأما على القول بأن قوله 

ا . کے : 2 
تعالی : ومسا ررتهم قوت ر 4% يعني به الزكاة. فالامر 
واضصح› e‏ 


# قوله تعالی: ¥ حَتّم آله عل فلوبهخ عل سَمِْوم عل برهم 
غر 4 الأيةء لا یخفی 1 الواو في قوله : $ ول سَنْعهم وَل 
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برهم 4 محتملة في الحرفين أن تكون عاطفة“ على ما قبلهاء 
أن قوله: «وعلى سمعهم» معطوف على قوله: «على قلوبهم» وأن 
قوله : «وعلى أبصارهم» استئناف» والجار والمجرور خبر المبتداً 
الذي هو «غشاوة» وسوغ الابتداء بالنكرة فيه اعتمادها على الجار 
والمجرور قبلهاء ولذلك يجب تقديم هذا الخبرء لأنه هو الذي 
سوغ الابتداء بالمبتدأً كما عقده في الخلاصة بقوله: 

ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر 


فتحصل أن الختم على القلوب والأسماع» وأن الغشاوة على 
الأبصار» وذلك فى قوله تعالى : * أفييت من نخد إلهه هوبة وأضلة َه عل 
عار وحم عل موو ولو وَجَعَل عل بصروء وة . 

والختم: هو الاستيثاق من الشيء حتى لا يخرج منه داخل 
فيه ولا یدخل فيه خارج عنه. 

والغشاوة: الغطاء على العين يمنعها من الرؤية› ومنه قول 
الحارث بن خالد ت العاص : 
هويتك إذ عينى عليها غشاوة ٠‏ فلما انجلت قطعت نفسى ألوامها 

وعلى قراءة من نصب غشاوة فهي منصوبة بفعل محذوف أي 
وَجَعَل عل بصروه وة كما في سورة الجاثية» وهو كقوله: 
غلفتهتا تسا وسماءا ارد حتى شتت همالة عيناها 


7© کا وللا حطر فة 


وة القرة 0۹ 


/ وقول الأخر: 
ورأيت زوجك في الوغى مقلداسيقاورمحا 
وقلا ) 
إذا ما الغانيات برزن يومًا وزججن الحواجب والعيونا 
كما هو معروف في النحو. وأجاز بعضهم كونه معطوقًا على 
ف اور 
فان قیل: eS‏ 


کر صر سے أ مر چو 


a.‏ أن aT‏ المذكور في آية النحل: هو 
الغشاوة المذكورة في سورة البقرة والجاثية» والعلم عند الله تعالى . 
٭ قوله تعالی: # وَين الاسم يمول ءامنا باه وَباليَور لحر وَمَاشُم 
بمُومِنِينَ 0 لم يډک هنا بیائًا عن هؤلاء المنافقين › وصرح بذکر 


2 a و کو ار‎ ol ol 


بعضهم بقوله : # ومن حور کر الاعات فقون وير اهل الندنة 


2 دوأعل اماق . 
٭ قوله تعالی: ال يسَہزئ بم 4 لم بين هنا شيا من 
استهزائه بهم . 
وذكر بعضه في سورة الحديد في قوله: : قل اچوا ورک 
فالتوسوا ورا . 


# قوله تعالی : ضع پک ع 4 الآيةء ظاهر هذه الآية أن 


٤١ 


<۲ 


1٠‏ أضواء البيان 


المنافقين متصفون بالصمم» والبكم» والعمى» ولكنه تعالى بين في 
موضع آخر أن معنى صممهم› وبکمهم» وعماهم» هو عدم 
انتفاعهم بأسماعهم» وقلوبهم» وأبصارهم» وذلك في قوله جل 
وعلا: ا وملا هم معا واشت وَأ ما عى عتم سهم ول رم 
ول یدہم من سىء إڈ کاا ڈو بات او وساف ہم ما کارا ہے 
هزون € . 


# وقوله تعالى: # أو كَصيَّب من السَمَاءِ 4 الآية» الصيب: 
المطر» وقد ضرب الله فى هذه الآية مثلاً لما جاء به محمد يلل من 
الهدى والعلم بالمطر» لأن بالعلم والهدى حياة الأرواح» كما أن 
بالمطر حياة الأجسام. 


وأشار إلى وجه ضرب هذا المثل بقوله جل وعلا: #واللد 
الِب ج / بائ یدن دیو ری حبك نی ل تا . 

وقد أوضح بيا هذا المثل المشار إليه في الآيتين في حديث 
أبي موسى المتفق عليه» حيث قال ئة : «إن مثل ما بعثني الله به 
الهدى والعلم» كمثل غيث أصاب أرضاء فكانت منها طائفة 
ىة فلت الا ا نتت الك والعشت الکن وكات نها أجادت 
اکت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها» وسقوا وزرعواء 
وأصاب منها طائفة أخرى» إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
کو فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به» فعلم 
وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسّا» ولم يقبل هدى الله الذي 
اشا 


# وقوله تعالى: ‏ فيد ظلمت) ضرب الله تعالى في هذه الآية 


رة القرة 1١‏ 


المثل لما يعتري الكفار والمنافقين من الشبه والشكوك في القرانء 
بظلمات المطر المضروب مثا للقرآن» ويبين بعض المواضع التي 
هي كالظلمة عليهم» لأنها تزیدهم عمی في آیات اول # وما 
ورلن کات ليا إلى أل هى آكة4» لأن تسخ القبلة يظن بسبيه 
ضعاف اليقين أن النبي ياء ليس على يقين من آمره حيث يستقبل 
يومًا جهة» ويومًا آخر جهة أخرى» كما قال تعالى: *# سَيمُولٌ 
أسُمَھَاءُ می الاس ما وَلَدهُم عن قم ى اوا مها € وصرح تعالى بأن 
نسخ القبلة كبير على غير من هداه الله وقوى يقينه» بقوله: # وَإِن 
کک کی لاع الد ککی اغ . 


Ta 


وکقوله تعالی : « وَمَاجَمتع ا الچ تک إلا َة ناس َل 
مرو 7ے موو 


مون ني لمران لأن ما رآه ليلة الإسراء والمعراج من الغرائب 
والعجائب كان سببًا لاعتقاد الكفار أنه بل كاذب» لزعمهم أن هذا 
الذي أخبر به لا يمكن وقوعه» فهو سبب لزيادة الضالين ضلالاً. 


وكذلك الشجرة الملعونة في القرآن التي هي شجرة الزقوم» 
فهي سبب أيضا لزيادة ضلال الضالين منهم؛ لأن النبي ئة لما قرا 
ظ لها َة ترج ف صل تحير €6 / قالوا: ظهر كذبهء لأن 
الشجر لا ينبت في الأرض اليابسة فكيف ينبت في أصل النار؟ 


20 


وکقوله تعالى : وما جعلتا عِذَعَْم إلا فة لَلَرنَ قروا لأنه با 
لما قرا قوله تعالی: علا يَعَةّعَئَرّ ر قال بعض رجال قریش : 
هذا عدد قليل› فنحن قادرون على قتلهم» واحتلال الجنة بالقوة» 
لقلة القائمين على النار التي يزعم محمد ييي آنا سندخلها. والله 


۳ 


٤٤ 


1۲ أضواء البيان 


تعالى إنما يفعل ذلك اختبار؟ وابتلاءء» وله الحكمة البالغة فى ذلك 
کا سا و ال عا ون عا کا 


# قوله تعالى: # وَرَعَدٌ 4 ضرب الله المثل بالرعد لما في 
القرآن من الزواجر التي تقرع الآذان وتزعج القلوب. وذكر بعضا 
منها في آيات أخر كقوله: « قن أعرضوا قل أنذرتكر صمَةٌ الاآية - 
وكقوله # من َل أن تطيس وجوها فردها عى أذبارهاً € الاي - وكقوله : 
إن هو للا تیر لحم بین دی عَدَاب سَدِيدر 4 . وقد ثبت في صحيح 
البخاري في تفسير سورة الطور من حديث جبير بن مطعم رضي الله 
عنه آنه قال: سمعت رسول الله ياء يقرا في المغرب بالطورء فلما 
بلغ هذه الآية * أم حُلِقوا من عَبر سىء م هم لفوت 3 - إلى قوله - 
ألْمصِبَطرود € كاد قلبي أن يطيرء إلى غير ذلك من قوارع القرآن 
وزواجره» التي خوفت المنافقين حتى قال الله تعالى فيهم: 


ص 


سيون ضيح علم هر العذو ‏ ال التي نحن بصددهاء وإن 


كانت في المنافقين» فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب . 


# قوله تعالى: # ورف ضرب تعالى المثل بالبرق» لما في 
القرآن من نور الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة. وقد صرح بأن 
القرآن نور يكشف الله به ظلمات الجهل والشك والشرك› كما 
تكشف بالنور الحسي ظلمات الدجى» كقوله: * وأرلتا إل وا 
یسا € وقوله ٭ وکن جعلته ورا َد ہاو من اء من عباتا وقوله: 
وأشبعوا الور ال أل معذر . 
# قوله تعالی  :‏ وَل حيط بالگفرة 4>9 / . 


قال بعض العلماء: محيط بالكافرين: أي مهلكهم» ويشهد 


سورة البقرة ۳ 
لهذا القول قوله تعالی: * لای پو إل آن ساط یگ € أي: تهلکوا 
عن آخركم : وقيل: تغلبوا. والمعنى متقارب» لأن الهالك لا يهلك 
حتى يحاط به من جميع الجوانب»› ولم يبق له منفذ للسلامة ينفذ 


أحطنا بهم حتى إذا ما تيقنوا بما قد رأوا مالوا جميعًا إلى السلم 


a‏ ا ا و 
2 رس ہہ 2ے وے 4 ل 2 a‏ 
الآية» وقوله تعالى : * وطنوأأهم أجيط بهد الآية. 


# قوله تعالی : یکاہ آلف حف ابره 4 آي: یکاد نور 
القرآن لشدة ضوئه يعمي بصائرهم» كما أن البرق الخاطف الشديد 
الور نكاد يفطت زاره و لاسا إا كان البضر ضعا لآن 
البصر كلما كان أضعف كان النور أشد إذهابًا له. كما قال الشاعر: 


مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمى آعين الخفاش 
وقال: الاخ 

خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم 
وبصائر الكفار والمنافقين في غاية الضعف» فشدة ضوء النور 


تزيدها عمى . وقد صرح تعالى بهذا العمى في قوله: 3 # أفن يعار 
آنا رل لک ین رك نی کنن هو غ وقوله: وما تی الأع 
َير €3 إلى غير ذلك من الآيات. وقال بعض العلماء: يكاد 
البرق يخطف أبصارهم آي : يکاد محكم القرآن يدل على عورات 


» 


المنافقين . 


0٥ 


1٤‏ أضراء البيان 


٭ قوله تعالى: «# كلما ضا لهم مَسَوأ فيه ودا اَم لمم قَاموا ¢ 
ضرب الله فى هذه الاآية المثل للمنافقين بأصحاب هذا المطر إذا 
SN TEES e‏ 
کان القرآن موافقًا لهواهم ورغبتهم» عملوا به کمناکحتهم للمسلمین 
وإرثهم لهم» والقسم لهم من غنائم المسلمين» وعصمتهم به من 
القتل مع كفرهم في الباطن»ء وإذا كان غير موافق لهواهم» كبذل 
الأنفس / والأموال في الجهاد في سبيل الله المأمور به فيه 
وقفوا وتأخروا. وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله: ولذا دعا إل أ 
وسلو کم م تا رین نیم عرشو < وین یکن هم ل بائ له 


معنن 4 . 


سے سے م 


وقال بعض العلماء: ٭ عا اسا كد مَسَوَأفيهٍ أي: إذا نعم 

الله عليهم بالمال والعافية قالوا: هذا الدين حى » ما آصضابنا منذ 
ا به إلا الخير ۶ کک آي: وان e‏ أو 
ع و ا 2 دو > 


3 ومن کی تک کے کر ی کا کے ا ا فلنة 


م صر رص 


اقاب عل وخهةد ر آلا والأخرة ذلك هو الشسران الميين 4 . 


وقال بعض العلماء: إضاءته لهم معرفتهم بعض الحق منه 


قوله تعالى: $ یکایا الاش عدوا رکم ای حفک وَلَذَِ ِن 
یکم لعل تقو فون ا لی جم لک اذز فا لاء تاه ونر م 
لاا َج بد من ن اللَمَرتِ ردا دک 4 ات في هذه الآية ا ثلاثة 


سورة البقرة 10 
براهين من براهين البعث بعد الموت وبينها مفصلة في ايات أخر. 


اليرهان الأول: خلق الناس أولا المشار اله تقرلة# عدوا 
2 . ر س ٤ ٤ > ITS‏ ء 
ریم ازى ق َي من َلك 4 لأن الإيجاد الأول أعظم برهان 
على الإيجاد الثاني . 


روم 2 
| 


وقد أوضح ذلك في آيات کر کل و وه لى سدوا 
E‏ 
لق نيدم 4 


2 
r2 1‏ صر رک ی 
م 


ت دة € الا و ٭ كا بدا ا 
ت له“ 4l‏ 24 ± و د کے ا ٍ 
وکقوله : * فسيقولون من بیدا قل الى فطركم اول مرو & وقوله: # فل 


< ا ر پر ہے محر م ےرہ مہ 
يما الى أذشأها أل مرق وقوله : * أفعيتا بالق دول بل هر في س4 
e 8 x<‏ 2 دوم ا یی سے 2 رچ کی کے 
الآيةء وکقوله  :‏ اھا التاش إن کسر ف ریپ من لعب ملا حکق کر من 
2 2 م e‏ 


راب وكقوله  :‏ َد الما الأول الآية . 


اک ا ا کر الت ا 


كما في قوله: * وضرب لامكلا وى حَمَمٌ4 الآية» وقوله: « وقول 


e 


ا 1 e‏ 2 و پش چک ۔۔ 2ی .و e‏ 2 
اون اء ذاماعت / لسو ف خر حا > آولا يڌ ڪر الوسن أا حلقته من َب 
کے ا کک پک 8 ۰ ج 
ولم بك شيعا 4 ثم رتب على ذلك نتيجة الدليل بقوله: # فوريك 
e‏ 
لحشرنهم الآية . . إلى غير ذلك من الآيات. 


البرهان الثانى: خلق السملوات والأرض المشار إليه بقوله: 
2 ر 2 ٢ ۶ N Tr‏ 
الى جَعل كم الرس فرَسًاوألسماء آ4 لأنهما من أعظم المخلوقات» 
ومن قدر على خلق الأعظم فهو على غيره قادر من باب أحرى. 


وأوضح الله تعالى هذا البرهان في آيات كثيرة كقوله تعالى : 
لخلق لسوت والأرّض آ ڪر من حل الاس ¢ وقوله: # اوس 


اَی لق السملوت ولذرض. در عل آن صلق مله بل ور آلا 


٦ 


<۷ 


٦‏ أضواء البيان 


ص 


الا 2 a‏ 4 وقوله: وريا آنأ ٠‏ لق اا و م عى 


َلْقَهنَ مدر عل آن تی لمو ب ِنَم وقوله: « # اول ا 
اَی لق الك وا رض ادر عاہ ا مله وجعَلَ 4 وقوله : 
أن أسَد علا ار ناء بها م سمّکها رها © € الآية . . إلى غير 
دلا من الايات: 


البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتهاء فإنه من أعظم 
الأدلة على البعث بعد الموت» كما أشار له هنا بقوله: # وَأنزل مِنَ 
ص رس ےہ ص م ک٣‏ ج 
لکا ما کا ہد می الكَمَرت ردقال ) . 


وأوضحه في آيات کثيرة کقوله: : ومن ینوی اتك ری آلارضَ 
کش فا٤ا‏ ارتا لہا الما آرت وریت إن ایی اها کسی لمو إن على کل 
سیو َير € وقوله : * وأحیتا پد بده مَس ا کرک کریځ < يعني : 
خروجکم من کک أحياء بعد أن کنتم عظامًا e‏ وو 
ل وي الأرض بعد موتها ولك جوت ا[ ) وقوله حۍ لذا 
تالا سفت لہکی مت ارتا ب الما حرجا ہو ِن کل لمر 
للت نرج لمو له کک دروت 2 کا ق ن الآيات . 


ی رص 2 


# قوله تعالی : ون ڪنيم ق رب يسارلا عل عبد لمحیصرح 
هنا باسم هذا للعبد الكريم» صلوات الله وسلامه عليه» وصرح 
باسمه في موضع آخر وهو قوله: # وَامنوأ ما رل عل محَمَدٍ 4 صلوات 
الله وسلامه عليه / . 


۵ 


# قوله تعالى : # فاقوا الار الى وفودها أَلنَاس ا هده 
الحجارة قال كتير من العلماء: إنها من کبریت . وقال 
بعضهم : إنها الأصنام التي كانوا يعبدونها. وهذا القول يبينه ويشهد 


سسورة البققرة 1۷ 


2 ع و هسر 4 


له قوله تعالی : ۾ تڪ وما تعب دوت من دون الَو حصب 
الأية. 
# قوله تعالی : ویر لیت ءامو أ ولوا أ لصحت أن هب 
ج ین اا € لم يبين هنا آنواع هذه الأنهار» ولكنه 
بين ذلك في قوله: # و فما نھر ن ما عبر ءاسن اپار من ل ل ا 


> م وو و ع r ٤‏ و رر رار . 


واأنهر من مر لدو ربن و ورمن عسل مصقی 
. 8 م یما زع شل لم ا 
ریک يرت آللزف ع 3 رقول. 1 ا 
وقوله : # وخر عن 3 اتل اللۇلر الىگۇد © € وقوله: رب 
ا © إلى غير ل من الآيات المبينة لجميل صفاتهن . 
والأزواج: جع د بلا هاء في اللغة الفصحى › والزوجة 
[بالهاء] لغة لا لحن كما زعمه البعض . 
وقي حديث آنس عن النبي ڳل : ٣ٳتها‏ زوجتي» آخرجه مسلم. 
ومن شواهده قول الفرزدق : 
«وإن الذي يسعى. ليفسد زوجتي كساع: إلى أسد الشرى يستبيلها» 
وقول الآخر: 
«فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والظاعنون إلى ثم تصدعوا» 
2 قوله تعالی : # ويقطعون ما مر الله به أن صل لم يبين هنا 
انه 


هذا الذي أمر به أن يوصل» وقد أشار ! منه الأرحام بقوله: 


۸ 


4 أضواء البيان 


ھل عَسیشم إن دول آن ق دوا ف الذرض ونقطعوا ایامک 4 


وأشار في موضع آخر إلى آنه منه الإيمان بجميع الرسل» فلا 
دون SIE‏ الآخر ا فير قۇل «ویشرلت ومن ِبَعّضِ 
رڪف عض ويون ن أن خو ن لك ميا ر > اوليك هَُ 
كفو عقا 4 . 


# قوله ٭ هو اَی و لک باق ف الأرضِ بجعا ثم 
و إل الا Ta E‏ 
E‏ التقدير خلقًا كقول زهير: 


اولانت ت ئ :ما لقت کک 


ر 2 وم ص 


وذلك في قوله: ودد فبا أفَوَتَبا) ثم قال : ثم َسََوی إل 
آلا سما الأية. 

_* قوله تعالی: * ولو قال ري للَمَلتيکة إني جَاعِلٌ في ألَذَرَضِ 
حلي الآية» وفي قوله: [خليفة] وجهان من التفسير للعلماء. 

أحدهما: أن المراد بالخليفة أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام؛ لأنه خليفة الله فى أرضه فى تنفيذ أوامره. وقيل: لأنه 
صار خلقًا من الجن الذين كانوا يسكنون الأرض قبلهء وعليه 
فالخليفة . فعيلة بمعنى فاعل . وقيل لأنه إذا مات يخلفه من بعده» 
وعليه فهو من فعيلة بمعنى مفعول» وكون الخليفة هو آدم هو 
الظاهر المتبادر من سياق الاآية. 
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الثاني : أن قوله خليفة مفرد أريد به الجمع»› آي خلائف» 
وهر اختيار ان کر والمفرد إن کان اسم جنس و 
العرب إطلاقه مرادا به الجمع كقوله تعالی : « إن أَلْسَقَبِنَ فى جب 


جب 
کے 


ص 


ر سے x‏ 


وتر ا % يعني وآنهار بدليل قوله # و فيا انر من ماو عير ءاسن 4 1 
وقوله: # واجمتا مقي إمامًا 3 وقوله: کان طبن لک ن سی 
نه فسا ونظیره ه من كلام العرب قول عقيل بن علفة المري : 


وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشر بنى الأخينا / 
وقول العباس بن مرداس السلمي : 
فقلنا: أسلموا إنا أخوكم وقد سلمت من الإحن الصدور 


ونشد له سیبویه قول علقمة بن عبدة التيمي : 


به . 
5 
rd‏ 
ثّ 


شیع 


بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب 
كلوا في بعض بطنكم تعفو فإن زمانكم زمن خميص 
وإذا كانت هذه الآية الكريمة تحتمل الوجهين المذكورين فاعلم 
أنه قد دلت آيات أخر على الوجه الثانى» وهو أن المراد بالخليفة : 
الخلائف وبنيه لا آدم نفسه وحده» کقوله تعالی.: # قالواً 
احمل فیا مس يقد فیا وسْفِك لاء 4 الآية» ومعلوم أن آدم عليه 
وعلى نينا الصلاة والسلام ليس ممن يضسد فيهاء ET‏ 
الدماءء وکقوله: # هو وى جک حلکیت فی آلذرض 4 الأيةء وقوله: 


کح 


ل وهو لى جَمَكَكُم ية الأَرْضٍ 4 الآية» وقوله: « وڪم 


٥۹ 
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وو ذلك من الآنات: 

ويمكن الجواب عن هذا بأن المراد بالخليفة آدم» وأن الله 
أعلم الملائكة أنه يكون من ذريته من يفعل ذلك الفساد وسفك 
الدماءء فقالوا ما قالواء وأن المراد بخلافة آدم الخلافة الشرعيةء 
وبخلافة ذريته أعم من ذلك» وهو أنهم يذهب منهم قرن ويخلفه 
فرن اخر . 


تيه قال :القرطى. فى تسر هذه الاي الكريمة + ذه الا 
أصل في نصب إمام وخليفة؛ يسمع له ويطاعء لتجتمع به الكلمة 
وتنفذ به أحكام الخليفةء ولا خلاف في وجوب ذلك بين الاأمة» 
ولا بين الآئمةء إلا ما روى عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم 
إلى أن قال . ودلیلنا قول الله تعالی  :‏ إن جاعِل ف آَلذَرّض حَليمَ4 . 


وقوله تعالی : # يادنا جعَلك حَلِيمَةٌ ف لاض . وقال: ٭ ومد لَه 


e 2 . 


اليب اموا من واوا ايحت قمر في الأرّض 4 . أي : يجعل 
منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآي . 

وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين 
المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين: حتى قالت 
الأنصار: منا أمير / ومنكم أمير» فدفعهم أبو بكر وعمر 
والمهاجرون عن ذلك» وقالوا لهم: إن العرب لا تدين إلا لهذا 
الحي من قريش ورووا لهم الخبر في ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش . 
فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما 
ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليهاء ولقال قائل: إنها غير واجبة 
لا في قريش ولا غيرهم» فما لتنازعكم وجه» ولا فائدة في أمر 
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ل ای ثم إن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد 
إلى عمر في الإمامة» ولم يقل له أحد: هذا غير واجب علينا ولا 
عليك. فدل على وجوبها وأنها ركن من ركان الدين الذي به قوام 
المسلمين والحمد لله رب العالمين . انتهى من القرطبي . 


قال مقيده [عفا الله عنه]: من الواضح المعلوم من ضرورة 
الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ 
به أحكام الله في أرضه» ولم يخالف في هذا إلا من لا يعتد به كأبي 
بكر الأصم المعتزلي» الذي تقدم في كلام القرطبي» وكضرار» 
وهشام القرطبي ونحوهم. وأكثر العلماء على أن وجوب الإمامة 
الكبرى بطريتق الشرع كما دلت عليه الآية المتقدمة وأشباهها 
وإجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ a Ca‏ 
مالا یزعه بالقرآن. کما قال تعالی: َد د رسلا تابات ورتا 
ا لىم الاش اسي واا لد فغ اس 
ديد وَمَسَفِع لاس لأن قوله: # e E EE‏ فيه 
إشارة إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة الحجة. 


وقالت الإمامية: إن الإمامة واجبة بالعقل لا 
لش مقا 
وأمثالهم من e‏ تتقوله في الاثني عشر ماما وفي 


الإمام المنتظر المعصوم» ونحو ذلك من خرافاتهم وآكاذيبهم 
الباطلة» كله باطل لا أصل له. 


0١ 
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وإذا ردت الوقوف على تحقيق ذلك : فعليك بکتاب «منهاج 
السنة النبوية› في نقض کلام الشيعة والقدرية» للعلامة الوحيد 
الشيخ تقي الدين / ابي العباس ابن تيمية - تغمده الله برحمته ‏ فإنه 
جاء فيه بما لا مزيد عليه من الأدلة القاطعةء والبراهين الساطعة 
على إبطال جميع تلك الخرافات المختلفة» فإذا حققت وجوب 
نصبت الأعظم على المسلمين . فاعلم ان الاسام ن 1 


0 ما لو نص بيه على أن فلانًا هو الإمام» فإنها تنعقد 


اله بذلك . . وقال بعض العلماء: إن إمامة بي بكر رضي الله عنه من 


هذا القبيل ؛ ؛ لآن تقديم النبي بيه له في إمامة الصلاة وهي أهم شيء 
فيه الاإأشارة إلى التقديم للإمامة الكبرى» وهو ظاهر . 

الثاني: هو اتفاق آهل الحل والعقد على بيعته. وقال بعض 
العلماء: إن إمامة أبى بكر منه؛ لإجماع آهل الحل والعقد من 
المهاجرين والأنصار عليها بعد الخلاف» ولا عبرة بعدم رضى 
بعضهم» كما وقع من سعد بن عبادة رضي الله عنه من عدم قبوله 
بيعة بي بكر رضي الله عنه. 

الثالث: أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله» كما وقع من أبي 
عنهم راض . 

الرابع: أن يتغلب على الناس بسيفه» وينزع الخلافة بالقوة 


من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم . قال بعض العلماء: و 
إياه في مكة على يد الحجاج بن يوسف فاستتب الأمر له. كما قاله 
ابن قدامة فى المغنى . 


منه مبايعة عمر لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة» ومال إليه 
القرطبي . وحكى عليه إمام الحرمين الإجماع. وقيل: ببيعة أربعة. 
وقيل غير ذلك . 

هذا ملخص كلام العلماء فيما تنعقد به الإمامة الكبرى. 
ومقتضى كلام / الشيخ تقي الدين أبي العباس ابن تيمية - رحمه 
الله - في «المنهاج» أنها إنما تنعقد بمبايعة من تقوى به شوكته» 
ویقدر به على تنفيذ أحكام الإمامةء لأن من لا قدرة له على ذلك 
كاحاد الناس ليس بإمام. 

واعلم أن الإمام الأعظم تشترط فيه شروط : 

اا ان کن وا ور ار لاد ن مالك وتل: 
النضر بن كنانة . فالفهري قرشي بلا نزاع. ومن کان من آولاد 

ب النضر» أو أولاد النضر بن ¿ كنانة فيه خلاف . هل هو قرشي 

TT‏ غير النضر فليس بقرشي بلا 
نزاع . 

قال القرطبى فى تفسير هذه الآية الكريمة في ذكر شرائط 
الإمام: الأول : أن من صميم قريش لقوله ية : «الاأئمة من 


o۲ 


or 
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قريش». وقد اختلف فى هذا. 


قال مقيده [عفا الله عنه]: الاختلاف الذي ذكره القرطبى فى 
اشتراط كون الإمام الأعظم کو وو ول و 
الصحيحة على تقديم قريش في الإمامة على غيرهم. وأطبق عليه 
جماهير العلماء من المسلمين . 

وحكى غير واحد عليه الإجماع» ودعوى الإجماع تحتاج إلى 
تأويل ما أخرجه الإمام أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال: 
«إن أدركنى أجلى وأبو عبيدة حى استخلفته» . فذكر الحديث وفيه: 
«فإن أدركني ا وقد مات عبيدة استخلفت معاذ بن جبل»» 
ومعلوم أن معادًا غير قرشي . 

وتأويله بدعوى انعقاد الإجماع بعد عمرء أو تغيير رأيه إلى 
موافقة الجمهور. فاشتراط كونه قرشيًا هو الحق» ولكن النصوص 
الشرعية دلت على أن ذلك التقديم الواجب لهم في الإمامة مشروط 
بإقامتهم الدين وإطاعتهم لله ورسوله. فإن خالفوا أمر الله فغيرهم 
ممن يطيع الله تعالى وينفذ أوامره أولى منهم. 

فمن الأدلة الدالة على ذلك ما رواه البخاري فى صحيحه عن 
معاوية رضى الله عنه حيث قال: «باب الأمراء من e‏ حدثنا 
اث ا شعيب عن الزهري قال: کان محمد بن جبير 
بن مطعم يحدث آنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش: أن 
عبدالله بن عمرو يحدث آنه سيكون ملك من قحطان فغخضب» فقام 
فأثنی على الله بما هو أهله» ثم قال: أما بعد: فإنه قد بلغني أن 
ل منکم يحدثون أحاديث لست في کتافب اله» ولا تور عن 
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رسول الله بيا وأولئك جهالكم» فإياكم والأماني التي تضل أهلها. 
فإنى سمعت رسول الله ية يقول: «إن هذا الأمر في قريش لا 
e‏ أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين» اک من 
صحیح البخاري بلفظه. ومحل الشاهد منه قوله ئ : «ما أقاموا 
الدين» لأن لفظة: «ما» فيه مصدرية ظرفية مقيدة لقوله: إن هذا 
الأمر في قريش» وتقرير المعنى إن هذا الأمر في قريش مدة إقامتهم 
الدين» ومفهومه: أنهم إن لم يقيموه لم يكن فيهم. وهذا هو 
التحقيق الذي لاشك فيه في معنى الحديث . 


وقال ابن حجر في «فتح الباري» في الكلام على حدیث 
معاوية هذا ما نصه: «وقد ورد في حديث أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه نظير ما وقع في حديث معاوية» ذكره محمد بن إسحاق في 
الكتاب الكبير. فذكر قصة سقيفة بني ساعدة» وبيعة أبي بكر 
وفيهاء فقال أبو بكر: وإن هذا الأمر شن :ا اعا الله 
واستقاموا على آمره. وقد EE‏ الى شرت لها على 
لاثة آنهاء: ۰ 

الأول: وعيدهم باللعن إذا لم يحافظوا على المأمور به. كما 
فی الأحاديث التى ذكرتها فى الباب الذي قبله حيث قال: «الأمراء 
ا ا يا ا فعدلو ا اديا وة فمن 
لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله»» وليس في هذا ما يقتضي 
خروج الأمر عنهم. 


الجا وعيدهم بن ساط عليهم من يبالغ فی آذاهم . فعند 
أحمد وأبي يعلى من حديث ابن مسعود رفعه: «إنكم أهل هذا الأمر 


0¢ 
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القضيب» ورجاله ثقات إلا أنه / من رواية عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود» عن عم آبیه عبدالله بن مسعود ولم یدرکه» هذه 
رواية صالح بن كيسان عن عبيداله» وخالفه حبيب ابن ابي ثابت 
فرواه عن القاسم بن محمد بن عبدالرحمن» عن عبيدالله بن عبدالله 
ا عتبة» عن ابي مسعود الأنصاري ولفظه رل یزال هذا الأمر فيكم 
وأنتم ولاته) الحديث . . وفي سماع عبيدالله من آبي مسعود نظر مبني 
على الخلاف فى سنة وفاته. وله شاهد من مرسل عطاء بن يسار» 
قال لقريش : أن ا ر ا ی ا 
عنه فتلحون كما تلحى هذه الجريدة» وليس في هذا تصريح بخروج 
الأمر عنهم» وإن كان فيه إشعار به. 


الثالث : الإإذن في القيام عليهم وقتالهم» والإيذان بخروج 
ET‏ ا ا رفعه : 
سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا ا فإن لم تفعلوا فكونوا 
زراعين آشقياء» ورجاله ثقات» إلا أن فيه انقطاعًاء لأن راوه سالم 
حدیث النعمان بن بشير بمعناه. 


وأخرج أحمد من حديث ذي مخبر (بکسر الميم وسکون 
المعجمة وفتح الموحدة بعدهما راء) وهو ابن أخى النجاشى عن 
النبي ية قال: «كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم وصيره في 
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قریش وسیعود لهم» وسنده جيد» وهو شاهد قوي لحدیث القحطاني 
فإن حمير يرجع نسبها إلى قحطان» وبه يقوى أن مفهوم حديث 
معاوية «ما آقاموا الدين» أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر 
عنهم) . آنتھی . 

واعلم أن قول عبدالله بن عمرو بن العاص - الذي أنكره عليه 
ا اد O O O ou‏ 
کان ا وض الله عنهما يعني به القحطاني الذي 
صحت الرواية بملكه› ا لاانکاره: لثبوت آمره في الصحيح› 
من حديث أبي هريرة أن رسول الله / بيه قال: «لا تقوم الساعة 
حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه». أخرجه البخاري 
فى «كتاب الفتن» فى «باب تغير الزمان حتى يعبدوا الأوثان»» وفي 
«کتاب المناقب» ی ات ذکر قحطان». وأخرجه مسلم في «کتاب 
الفتن» و«آشراط الساعة» في «باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء» وهذا القحطاني 
لم يعرف اسمه عند الأكثرين . 


وقال بعض العلماء: أسمه جهجاه» وقال بعضهم : أسمه 
نصه: «وقد تقدم في الحج أن البيت يحج بعد خروج ياجوج 
وماجوج» وتقدم الجمع بينه وبين حدیث : رل تقوم الساعة حتى 5 


يحج البيت» وأن الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة» فيفهم 
من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني 


00 


۹ 
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فأهلكهم» وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى بعد 
خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم» وأن الريح التي تقبض أرواح 
المؤمنين تبداً بمن بقى بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدها. 


ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله: «الإيمان يمان» أي : 
ا الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض. وقد أخرج مسلم 
حديث القحطانى عقب حديث تخريب الكعبة ذو السويقتين فلعله 
ر ی و ا ا ا 


الثاني: من شروط الإمام الأعظم: كونه ذكرًا ولا خلاف في 
ذلك بين العلماء» ويدل له ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من 
جوت ا کر رح ا غ ا ا ا 
ملکوا و و ا امرأًة» . 


الثالث: من شروط الإمام الأعظم كونه حرّاء فلا يجوز أن 
يكون عبدًا» ولا خلاف فى هذا بين العلماء. 


فقد أخرج / البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله ية «اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل 
عليکم عبد حبشي کان رأسه زبيبة». ولمسلم من حديث ام 
اللّه» . ولمسلم أضا: من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال : 
«أوصانى خليلي آن أطيع وأسمع» وإن کان عبدًا حبشيًا مجدع 
الأطراف» فالجواب من اوه 
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الأول أنه قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود؛ فإطلاق 
العبد الحبشى لأجل المبالغة فى الأمر بالطاعة» وإن كان لا يتصور 
ن یل ذلك اذگر ا هذا الجواب عن الخطابي . 
EN EEE ETT TT‏ 
اليد ى على أحد التفسيرات. 


الوجه الثانى: أن المراد باستعمال العبد الحبشي أن يكون 
مؤمرًا من جهة الإمام الأعظم على بعض البلادء وهو أظهرهاء 
فليس هو الإمام الأعظم . 

الوجه الثالث: أن يكون أطلق عليه اسم العبدء نظرًا لاتصافو 
بذلك سابقًا مع أنه وقت التولية حر» ونظيره إطلاق اليتم على البالغ 
باعتبار اتصافه به سابقًا في قوله تعالى :. # انا اليج أموم) الآية - 
رها ك فا كر ري اهار 


أما لو تغلب عبد حقيقة بالقوة فإن طاعته تجب» إخمادا للفتنة 
وصوتًا للدماء ما لم يأمر بمعصية كما تقدمت الإشارة إليه. والمراد 
بالزبيبة في هذا الخديت و احدة الرس الماكر ل المعروف إلكاتن 
من العنب إذا جف» والمقصود من التشبيه: التحقير وتقبيح الصورة» 
لأن السمع والطاعة إذا وجبا لمن كان كذلك دل ذلك على الوجوب 
على كل حال إلا في المعصية كما يأتي. ويشبه قوله ڳل «كأنه 
راا و ا 


دنس الثياب كأن فروة رأسه غرست فأنبت جانباها فلفلا / 


الرابع : من شروطه أن يكون بالغاء فلا يجوز إمامة الصبي 


4 


۸٠‏ أضواء البيان 


إجماعا لعدم قدرته على القيام بأعباء الخلافة. 


الخاصسن: اه كرون عاقگى فلا جور إمامة 'المرن ولا 
المعتوه. وهذا لا نزاع فيه. 

الاد انریكون عدا ”اجون اة فاس و امل 
عليه بعض العلماء بقوله تعالی: قل ی جاك لگا اماما ال ون 


س صل صر صر 2 


درنی قال ۰ ي التللمین ا3 2 ويدخحل في اشتراط العدالة 


م 


السابع: آن يكون ممن يصلح أن يكون e‏ 
المسلمين» مجتهدًا يمكنه الاستغناء عن استفتاء غيره في الحوادث. 

الثامن: أن يكون سليم الأعضاء غير ٤‏ ولا أعمى ونحو 
الجسم قول تعالی في E‏ 3 ا 
َسَطّةَف ألْ ولم وَالِْسَي4 . 

التاسع: أن یکون ذا حبرة وراي حصيف ا الحرب»› وتدییر 
کک وسد بيضهة السلن: وردع إلأمة 
وقلدوا yS E‏ 

العا ن ن ممن قد زق ف اقامة الحدو د ا 
فزع من ضرب الرقاب» ولا قطع الأعضاء. ويدل لذلك : إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم على أن الإمام لابد أن يكون كذلك. قاله 
القرطبي: 
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مسائل 


الأولى: إذا طراً على الإمام الأعظم فسق أو دعوة إلى بدعة. 
هل يكون ذلك سببًا لعزله والقیام عليه او لا؟ 

قال بعض العلماء: إذا صار فاسقًا أو داعيًا إلى بدعة جاز 
القيام عليه لخلعه. والتحقيق الذي لاشك فيه أنه لا يجوز القيام 
عليه إلا إذا ارتكب كفرًا / بواخّا عليه من الله برهان. فقد أخرج 
الشيخان فى صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : 
بايعنا رسول الله کي على السمع. والطاعة في منشطتا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: «إلا 
أن تروا کفرًا بواخًا عندکم فيه من الله برهان». 


وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «خيار أئمتكم الذين 
يحبونكم وتحبونهم» وتصلون عليهم ويصلون علیکم» وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم» قال: 
قلنا يا رسول الله : فلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيتًا من معصية الله فليكره 
Eb EY, IE SU‏ 


وفي صحيح مسلم أيضًا: من حديث أم سلمة رضي الله عنها: 
أن رسول الله هة قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف 
بریء» ومن نکر سلم» ولکن من رضی وتابع . قالوا: يا رسول الله 
فلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا». وأخرج الشيخان في صحيحيهما 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ي4 


0۸ 


0۹ 


A۲‏ أضواء البيان 


«من رأى من أميره شيئًا فكرهه فليصبر؛ فإنه ليس أحد يفارق 
الجماعة شبرًا فيموت إلا مات ميتة جاهلية». وأخرج مسلم في 
صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: آنه سمع رسول الله 
ية يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له» 
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» . 


والأحاديث في هذا كثيرة. فهذه النصوص تدل على منع 
الصريح الذي قام البرهان الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله لا 
آنه فر بواح» أي : ظاهر باد لا لبس فيه . 


وقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق 
القرآن وعاقبوا / العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع 
الإهانة» ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك» ودام 
الآمر بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل الخلافة» فأبطل المحنة» 
وأمر بإظهار السنة. 

واعلم أنه أجمع جميع المسلمين على أنه لا طاعة لإمام ولا 
غيره في معصية الله تعالى . وقد جاءت بذلك الأحاديثہ الصحيحة 
الصريحة التي لا لبس فيها ولا مطعن. كحديث ابن عمر رضي الله 
تھا آن رسول الله ييو قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم 
فيما أحب وكره» ما لم يؤمر بمعصية» فإن آمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة» أخرجه الشيخان» وأبو داود. 


في السرية الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا في النار: «لو دخلوها ما 


سورة البقرة AT‏ 
خرجوا منها أبدًاء إنما الطاعة فى المعروف». 


وفي الكتاب العزيز: 3 ولا يعضت ف مروف . 


مه رص 


المسألة الثانية : هل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقل دون 
الآخر؟ فى ذلك ثلاثة أقوال: 
ومعاوية كانا إمامين واجبى الطاعة كلاهما على من معه» وبأن ذلك 
يؤدي إلى كون كل واحد منهما أقوم بما لديه وأضبط لما يليه . 


وبأنه لما جاز بعث نبيين في عصر واحد ولم يؤد ذلك إلى 
إبطال النبوة كانت الإمامة أولى. 


القول الثاني: قول جماهير العلماء من المسلمين: إنه لا 
يجوز تعدد الإمام الأعظمء بل يجب كونه واحدًاء وآن لا يتولى 
على قطر من الأقطار إلا آمراؤه المولون من قبله» محتجين بما 
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ية: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر 
منهما». ولمسلم أيضا: من حديث عرفجة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله / بي يقول: «من أتاكم وأمركم جميعًا على 
رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه». وفي 
رواية «فاضربوه بالسيف كائئًا من كان» ولمسلم أيضا من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «ومن بايع إمامًا 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع» فإن جاء اخر 
ينازعه فاضربوا عنق الآخر»» ثم قال: سمعته أذناي من رسول الله 


۸٤‏ أضواء البيان 


َيه ووعاه قلبي . 

وأبطلوا احتجاج الكرامية بأن معاوية أيام نزاعه مع علي لم 
يدع الإإمامة لنفسه» وإنما ادعی ولاية الشام بتولية من قبله من 
الأئمة. ويدل لذلك: إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام 
أحدهما فقط» لا كل منهماء وآن الاستدلال بكون كل منهما أقوم 
بما لدیه وأضبط لما یلیه» وبجواز بعث نبیین في وقت واحد» رده 
قوله ي4: فاقتلوا الآخر منهماء ولأن نصب خليفتين يؤدي إلى 

القول الثالث: التفصيل فيمنع نصب إمامين في البلد الواحد 
والبلاد المتقاربة» ويجوز في الأقطار المتنائية كالأندلس وخراسان. 

قال القرطبى فى تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: لكن إن 
تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان» جاز فى ذلك على 
ما ياتي بیانه إن شاء الله تعالى . انتهى منه بلفظه. والمشار إليه فى 
كلامه: نصب خليفتين . وممن قال بجواز ذلك : الأستاذ أبو إسحاق 
کا ل عله إمام الخرمين؛ ونقله عله ابن کثیر»› والقرطبى فی 
تين دة الاية الى ية 
بالعراق» والفاطميين بمصر» والأمويين بالمخرب . 

المسألة الثالثة : هل للإمام أن يعزل نفسه؟ 


قال بعض العلماء: له ذلك . قال القرطبى: والدليل على أن 


له قرل تفه قول أبن بكر الصديق رخ الله عنه : آقيلوني أقيلوني» 
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وقول الصحابة رضي الله عنهم: لا نقيلك ولا نستقيلك. قدمك 
رسول الله ية / لديننا فمن ذا يؤخرك؟ رضيك رسول الله ية لديننا 
أفلا نرضاك؟ قال: فلو لم يكن له ذلك لأنكرت الصحابة ذلك 
عليه» ولقالت له: ليس لك أن تقول هذا. وقال بعض العلماء: 
ليس له عزل نفسه؛ لأنه تقلد حقوق المسلمين فليس له التخلي 
عنها. 

قال مقيده - عفا الله عنه - إن كان عزله لنفسه لموجب يقتضي 
ذلك كإخماد فتنة كانت ستشتعل لو لم يعزل نفسه» a‏ 
نفسه العجز عن القيام بأعباء الخلافة» فلا نزاع في جواز عزله 
نفسه. ولذا أجمع جميع المسلمين على الثناء على سبط رسول الله 
بيا الحسن بن علي رضي الله عنهماء بعزله نفسه وتسليمه الأمر 
إلى معاوية» بعد أن بايعه أهل العراق؛ حقتًا لدماء المسلمين› 
وأثنى عليه بذلك قبل وقوعه» جده رسول الله ية بقوله: «إن ابني 
نا كه ولعل الله أن يصلح به بين فثتين من المسلمين». أخرجه 


الببخاري وغيره من حديث ابي بکرة رضي الله عنه . 
المسألة الرابعة : هل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ 


قال بعض العلماء: لا يجب؛ لأن إيجاب الإشهاد يحتاج إلى 
الإمامة عقدت له سرا فيؤدي ذلك إلى الشقاق والفتنة. 


والذين قالوا بوجوب الإشهاد على عقد الإمامة قالوا: يكفي 


1١ 


1۲ 
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شاهدان خلافا للجباتي في اشتراطه أربعة شهود وعاقدًا ومعقودًا 
له» مستنبطًا ذلك من ترك عمر الأمر شورى بين ستة فوقع الأمر 
على عاقد» وهو عبدالرحمن ابن عوف ومعقود له» وهو عثمان 
وبقي الاأزنعة الآخحرون شهودا» ولا يخفى ضعف هذا الاستنباط كما 
نبه عليه القرطبي e‏ 


# قوله تعالی: * م عرصم عل أَلْمَكيكة 4. يعني مسميات 
ا ل الاشعاة ك کما یتوهم من ظاهر الأيةء وقد اسار ل 
IAT‏ 


آنها المسميات بقوله: * انون اسما هلولا 4 الآية» كما هو 
ظاهر / . 


# قوله تعالى: * وما كنم تكو € لم يبين هنا هذا الذي 
کانوا یکتمون . وقد قال بعض العلماء: : هو ما کان يضمره إبلیس 
من الكبر. وعلى هذا القول فقد بینه قوله تعالى: ¥ إل إبليس أي 
واستكر# الاآية . 

# قوله تعالی: * ولذ فلت مهگ أَسَجُدُأ لدم لم يبين هنا 


هل قال لهم ذلك قبل خلق آدم» أو بعد خلقه؟ وقد صرح في سورة 
ا فقال في الحجر: 


2> ر‎ 7 Az 
و وذ ٳذ قال ريك ت میک ی للق : مرا من ن صاصدل م من ما ي مَسشنونو 0 ج لذا‎ # 
. 1 E 32 SAL 
: سو موحت فو ین رو فقوا لم جي 43 وقال في سورة ص‎ 
2 اة کے کے 2 رصم‎ 5 2 
ل د کال رک میگ إن لق ما من طن ا فا سوم وََفَحُب فيه من وی‎ 


بو 


فقعوا لم دين ۷۲ © 


# قوله تعالی: إل إبلیس أ واستَگر ) لم يبين هنا 
استکباره في زعمه» ولکنه بینه في مواضع أخر كقوله: 6 ا 


نة تی ین ار اقم ون طون قرول قال ل اکن اند لر 
TT‏ مسون €2 . 


تنبيه : مثل قياس إبليس نفسه على عنصره الذي هو النار 
وقياسه آدم على عنصره» الذي هو الطين واستنتاجه من ذلك آنه 
خير من آدم» ولا ينبغي آن يؤمر بالسجود ل و ر 
وجود النص الصريح الذي هو قوله تعالى: «اسَجُدو لدم € - 
يسمى في اصطلاح الأصوليين فاسد الاعتبار. وإليه الإشارة بقول 
صاحب مراقي السعود: 


«والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى» 
فكل من رد نصوص الوحي بالأقيسة فسلفه في ذلك إبليس› 
وقياس إبليس هذا - لعنه الله عاطل من ثلاثة وجه : 
الأول: أنه فاسد الاعتبار؛ لمخالفة النص الصريح كما تقدم 
و 


الثاني: آنا لا نسلم أن النار خير من الطين» بل الطين خير 
من النار؛ لأن طبيعتها الخفة والطيش والإفساد والتفريق» وطبيعته 
الرزانة والإصلاح فتودعه الحبة» فيعطيكها سنبلة» والنواة فيعطيكها 
نخلة. وإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض الناضرة 
وما فيها / من الثمار اللذيذة» والأزهار الجميلة» والروائح الطيبة 
تعلم أن الطين خير من النار. 

الال اا لو سلا تسا دلا ان الان حن من :الظين 
فإنه لا يلزم من ذلك أن إبليس خير من آدم ؛ لان شرف الاضصا ا 


1۳ 


A^‏ اوناع ال 


يقضي شرف الفرع» بل قد يكون الأصل رفيعًا والفرع وضيعًا. كما 
قال الشاعر : 


«إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا: صدقت ولکن بئس ما ولدوا» 
وقال الآخر: 

«وما ينتفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله» 
# قوله تعالی : فم ءاد ِن يوه کلتو) لم بین هنا ما هذه 


الكلمات» ولكنه بينها في سورة الأعراف بقوله: # الا زَا طا 


شتا وین لر َر ا ورسحنتا کن من لسرن 4 . 

# قوله تعالی: «يټۍ إتےیل اکرو نمی آل أت ع 4 ل 
يبين هنا ما هذه النعمة التي أنعمها عليهمء ولکنه بينها في آیات 
أخر» كقوله: وَظلذتا علڪُم الما وارلا علکم المي وألسلو 4 
وقوله: ود يڪم ين ءال ورون وموك سي لماي 4 الآية 
وقوله : * ورڈ آن تن عل آرت اميف ف الأرض وهم أب 
وجعكهم الور وتكن فم ف الارض ور غور وهن وب شا 


ص ر220 


مهم ما اوا عدت € إلى غير ذلك من الآيات. 
# قوله تعالی : اوا پمډۍ اون مہ رک4 ما 
وما عهدهم؛ ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله: # وَل أ 
صا ۳ 


2 4 م ا 


اي معَڪم لين أقمتم الصو ايشم الوه منم رشي 


ر و کے ا کک | صا کک ا بے ص ص ص 
وعزردموهم وأقرضتم آله قرضا سا لاڪھرن عك سیتاتکم 


کے a‏ 5 . : 1 
ولادخلنڪم حتت ری من نها آلأنمر 4 فعهدهم هو المذكور في 
AAA 2L <‏ 


a EI 
لون آقمتم الکو ايشم الڪ امد رشي وڪ رشو‎  :هلوت‎ 
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€ وو 


له فرصا حسستًا 4 وعهده هو المذكور في قوله: 

َير عنم سَيََايَكم ) الآية. . وأشار إلى عهدهم أيضًا 
ولذ لد / اله ميق ألَذن أوثوا ألكتب َم لتاس و 
تمو € E‏ 


ی و 


# قوله تعالى : # ولا لبوا لح بلطل الحق الذي لبسوه 
بالباطل: هو إيمانهم ببعض ما في التوراة» والباطل الذي لبسوا به 
الحق: هو كفرهم ببعض ما في التوراة وجحدهم له» کصفات 
رولا و غ ھا هیا وة sS es‏ 
¥ أفَتوْمِنونَ يعض الكتب وككفروت بِجَعْ ) الآية - والعبرة 
بعموم الألفاظ» لااتات هه 


# قوله تعالى: استيا بار اللا 4 الأستعانة بالصير 
على أمور الدنيا والآخرة لا إشكال فيها. وأما نتيجة الاستعانة 
بالصلاة فقد أشار لها تعالى في آیات من کتابه» فذكر ان من نتائج 
الاستعانة بها: النهي عما لا يليق› وذلك في قوله: # کت 


آلصكاوة تنه عن الفحساء والشگر 4 وآنها تجلب الرزق وذلك في 
a f‏ سے ہے ہے ا غ ا ر او ر م ر رفظ رم 

قوله : # وأمر آهلك بالصَاوة واص طبر علا لا لك رقا فك و 

قوی < ©€. ولذا كان ية إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. وإيضاح 

دلت ان العبد إذا قام ب بین يدي ربه یناجیه ویتلو کتابه هان عليه کل 


lS Th e Ca 
یرضی الله فیرزقه الله ویهدیه.‎ 


#٭ قوله تعالی : لين طون اَم ي موا رم € الآية - المراد 
ےم ەور قن 


بالظن هنا: اليقين كما يدل عليه قوله : خرو هم دوقنون 


1٤ 


2 أضواء البيان 


سے > 


و و و 7 N,‏ 
وقوله : # ولزن ينما توأ وقلو وجلة آنوم إل رہم دجعوت 2 4 . 


# قوله تعالى  :‏ ولا يقبل مها سَمَعة % الآية - ظاهر هذه الاآية 
عدم قبول الشفاعة مطلقًا يوم القيامة» ولكنه بين في مواضع أخر أن 
الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفارء» والشفاعة لغيرهم بدون إذن 
ر السوات: والارضن ‏ أا الحفاغة لله م اده ف اة 
بالكتاب» والسنةء والإجماع» فنص على عدم الشفاعة للكفار 
بقوله: * ولا منفعوت إلا لمن ارتضی) / وقد قال : 8 ولا یری لعجاو 
الک ى ا سَِون € وقال : 
ما قعھر َة سین ی إلى 2 ذلك من الآيات. وقال في 


الشفاعة بدول إذنه: و 5 اَی شفع ل إ5 اذد & وقال: 


چوک من مک فی لسوت لان ق عتمم ما إلا من دات اوا 
ماه ريرص 7 . وقال: AEE ESSE‏ 
و 9{ ال غر ذلك م مالا بات وادعاء شفعاء عند الله 
ا ول و es‏ 
oY en‏ 


في قوله  :‏ وشو لے ملا شقمتا دد اول شیرت اله یا کہ 
فی الوت لاف الارض شب کو وقنکق کا مق رکس € 


تنبيه : هذا الذي قررنا من أن الشفاعة للكفار مستحيلة شرعًا 
من النار إلى محل آخر منها. كما ثبت عنه بي في الصحيح فهذه 
الصورة SS‏ بالسنة . 

٭ قوله تعالى: « يسومونگ سوه الاب ) بینه بقوله بعده: 
د حون آنا تتام الآية . 


وة البقرة ۹۱ 


E E 
أخر كقوله:‎ E, ا‎ 
اويا یتآ إل مومی أن اضرب ا کا ک6 ل ری اذہ‎ 
مير * € وقوله: ٭ ولد اوسا إل موس أن سر پعجادی اضرب هب‎ 
طَرسًا و ف لر بسا الأية.‎ 
قوله تعالى : # وأغر فا ءال َرَت الأيةء الم يبين هنا كيفية‎ # 
3 إغراقهم» ولكنه بينها في مواضع أخر 3 کرم رزیت‎ 


ررس سے س واس 


ّا ا اجان فال ات لإا درکن ر ل کک إن مي ري 


eer‏ ی سے 2 فا 2 م 
سدن E e‏ م موسون بى اَن اضرب بعصا البحر قاق کان کل فرق 


> ر کک ے ےا ع ے مھے ے ےم 5 2 ى ر س ص چو ر 
ا العظيم س وأزلفنا ثم الاخرین ر ا 
دص مح صم 2ے le‏ 


رمَا الالخرین ر 0 ¢ وقوله: انمه وعو نودو فغشیهم من اَل ما 
فم 4 / . 


وقوله : رتد لتر رغ کیم ند مقر 2 € وقوله: رهوا) 
ساكنّا على حالة انفلاقه حتى يدخلوا فيهء إلى غير ذلك من 


صر ر صو کر 


# قوله تعالى : # ولد وعذتا موسۍ أربعین لَه 4 لم يبين هنا هل 
واعده إياها مجتمعة أو متفرقة؟ ولكنه بين في سورة الأعراف أنها 
متفرقة» وأنه واعده أولاً ثلاثين» ثم أتمها بعشر» وذلك في قول 
اک ا ا ا 
أربت ة4 . 

* قوله تعالی : ولو اتتا موی آلب لفان ل تبتدود4 
الظاهر في معناه: أن الفرقان هو الكتاب الذي آوټیه موسى» وإنما 


1٦ 


1Y 


عطف على نفسه» اتنزيلاً لاير الضفات منزلة تغاير الذوات لأن 
ذلك الكتاب الذي هو التوراة موصوف بأمرين : 
أحدهما: آنه مکتوب که الله ليه موسی عليه وعلی نبینا 
الصلاة والسلام. 
والثاني: أنه فرقان» أي: فارق بين الحق والباطل» فعطف 
الفرقان على الكتاب» مع آنه هو نفسه نظرًا لتغاير الصفتين. كقول 
الشاعر : 
«إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم» 
بل ربما عطفت العرب الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظ 
فقط» فاكتفوا بالمغايرة فى اللفظ . كقول الشاعر : 
«إني لأعظم في صدر الكمى على ما كان في من التجدير والقصر» 
فوفددت الاد لراعة ‏ والفى قولها كبا وما 
«ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأى والبعد» 
والبعد: هو النأى بعينه . وقول عنترة في معلقته : 
«حييت من طلل تقادم عهده أآقوى وأقفر بعد آم الهيشم» 


والإقفار: هو الإقواء بعينه. والدليل من القرآن على أن 


کک و ع کو 
ب ر ے 


الفرقان هو ما أوتیه موسى / قوله تعالى: # ولقد ءانینا موس 


سورة البقرة 


وهدرون الفرقانَ لن 


# قوله تعالی: ِنَم ممم أن نشتڪم اکم لمل € لم 
يبين هنا من أي شىء هذا العجل المعبود من دون الله؟ ولكنه بين 
ذلك في مواضع أخر کقوله: « تخد قوم موس من بعرو ِن لهم 
مجلا جسدالم حور وقوله : « وكا خلا أورَارا مَنزِيَة الوم فقذفتها 
گدلك ألتی السام ي احرج لمم جلا جسدا لم حور 4 ولم يذكر 
المفعول الثاني للاتخاذ في جميع القرآن وتقديره: باتخاذكم العجل 
إلا كما أشار له في سورة طه بقوله : « فكلك ألتى ساي < 


2 و‎ Af llr 


اڄ لهم جا جس دا لم حور الوا دا هڪم وله موسى) . 

قوله تعالى: ورتا هوكم الطور 4 أوضحه بقوله: 
چ ولذ تنقتا ابل فوقهم كانم طلَة 4 . 

# قوله تعالى : «خُدُوأمًا اتم هرو لم يبين هنا هذا الذي 
آتاهم ماهو» ولكنه بين في موضع آخر أنه الكتاب الفارق بين الحق 
والباطل» وذلك في قوله: وة اتتا موی الب وَلفرات ملم 
O‏ 


م ورو 


# قوله تعالى: # وقد عَلمَم لذن عدوا منک فی لبت أجمل 
قصتهم هنا وفصلها في سورة الأعراف في قوله: * وَسَكَلَهَُمَ عَنِ 
ألْمَرّية آلّى امت حَاْرَة أل ر) الآيات . 

٭ قوله تعالی: ‏ قال اذخ کا ريك بین نا ما هی & لم يبين 
مقصودهم بقولهم: ما هي إلا أن جواب سؤالهم دل على أن 
مرادهم بقوله في الموضع الأول ما هي آي: ما سنها؟ بدليل قوله: 


1۸ 


Hr 4 


قال ِن قول إا بقرة ا ار ولا ی 4 الآية. وأن مرادهم بقولهم: 

«ما هي“ في ي الموضع الآخر هل هي عاملة أو لا؟ وهل فيها عيب أو 
؟ وهل فيها وشي مخالف للونها أو لا؟ بدلیل قوله: # قال إِنَمٍ 

I‏ سمه لاشِيدَفيها). 


Daa 2 وم‎ 


قوله تعالی : SS‏ 
هذه النفس ذكر أو أنثى؟ وقد أشار إلى أنها ذكر بقوله: # ممن 
ا رة با / . 


# قوله تعالى: * كلك بجی الها الله لمو وڪم ءَايندِ » الأية. 
Ew‏ في هذه الآية إت أن ا قتیل بني إسرائيل دل على بعث 
e‏ لا ااا وا و ا قادر على 


د 
جميع النفوس. وقد صرح بهذا ی قوله: ا 


یر 2 © 


ى 


٭ قوله تعالی: * مم ست فلويکم ين بعد َلك هى کليْجَارَة 4 
الانة a‏ ولكنه أشار إلى ذلك في 
مواضع أخر کقوله : فما َه مَينَقَهمَ مھ وجملتا فلو 2ر بهم 
ے رک صر ر رص و صد م 
قديية وقوله: لال عتم الد قت دست فأو الآية . 

# قوله تعالى: ومهم امن لا يموت الب لَه مان4 
اختلف العلماء ء في المراد بالأماني هنا على قولين : 

أحذهماة :أن المراد بالأمنية القراءة»ء أي: لا يعلمون من 
الكتاب إلا قراءة ألفاظ» دون إدراك معانيها. وهذا القول لا يتناسب 
مع قوله: لوم سَ4 ؛ لن الأ لا را 


سورة البقرة 


کا ار اط ودل اهنا لرل قر ماي E‏ 


حل اجک إ لد من کان هوا أو رئ ت أَمايِمهُمٌ) وقوله : « لس 
اال الس 


# قوله تعالی : ثم انتم تولا قوت انمسک € الآية. 
يعني : تقتلون إخوانكم . ویبین ان ذلك هو المراد كثرة وروده 
کول ی القراةة تحر قول ول ل اك € أى 2 لا يمز 
أحدكم أخا و و إذ مظن ألمۇمشو مومت ث اشم 4 
آي بإخوانهم»› وقوله: الوا انش 4 ی بان يقتل البريء من 
عبادة العجل من عبده منهم › إلى غير ذلك مو الانات: ويوصح 
هذا المعنى قوله : «إن مثل المو من ف تراحمهم وتوادهم› 
كمثل الجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى» / . 1۹ 

# قوله تعالى: « أَفَومِنونَ ببغض آلککب وککفروت 
عض يتبین مما قبله أن البعض الذي آمنوا به هو فداء الاشارت 
ومظاهرة العدو عليهم»› وإن کفروا بغیر هذا من الكتاب› وآمنوا 
بعیره منه. 


# قوله تعالى : ¥ وءَاتَیتاعیسی ان َالِ 4 لم بين هنا 
هذه البينات ولكنه بينها في مواضع أخر كقوله: وسوا إل بن 
إسویل أي قد نکم اير ن ريم أن a‏ الق ر 


ا لق کڪم بت ت الین کیکۃ 
ا . 2 ےر و ء رط ر > ص ر ر > 
الي فانم فيه میک طا لذن آله راز الڪ مه والذ برص وا 


ص 


۹٩‏ أضواء البيان 


‌ ر م صم ر 


22 ت ۰ ر رکس ے2 ع س . ا e‏ ع . » 
الموق بإِذن اللو اکم ما ا کون وما دروت ف وڪم 4 إلى غير ذلك 
من الايات . 


+ قوله تعالی : وأیدته بروج المد 4 ج 
2 رم م ھر ل e‏ 0 
الأصح» ويدل لذلك قوله تعالى: « نَل بد ل المي © 4 الآية. 


4 


وقوله : # فأرسلتا إلتهاروستا) الآية. 
# قوله تعالی: « # وقد جاءَڪم موس الت ) لم يبين 
هنا ما هذه البينات» وبينها في مواضع أخر كقوله: «فأرسلتاعَلَّهُ 
ا م رر ر رتح وہہ رص ے ے ر رص ص 2 رےء ےر 
الطوفان والراد وَألقَمَل ولماوع والدم ءات مُمَصَكَّتٍ 4 وقوله: # فألق 


Arr LLL 


م ص و ا ور تم 2 2 ر روص صم ا 2 
عصاه فإذا هى عبان مين ل وزع يدم فإذا هى بيضَاءٌ 4 الأية» وقوله: 


٤ے‏ ضح ص کے ےم £{ 2 ا عر مر رص رر م e‏ 
ايتا إل مومى أن أضرب بعصاك البحر فأفلقَ) الآية . إلى غير ذلك 


من الآيات. 

٭ قوله تعالی: ٭ وام ءایْ م يهوو واس وا4 . 

قال بعض العلماء: هو من السمع بمعنى الإجابة»ء ومنه 
قولهم : سمعًا وطاعة أي : إجابة وطاعة» ومنه: سمع الله لمن 
حمده» في الصلاة. أي: أجاب دعاء من حمده» ويشهد لهذا 
المعنی قوله: انما کن کول امین دا دعا زی آل رولو لیک بیس أن 
يووا سوختا وأطعتا ‏ وا و 0 
#وأسمعوأً 4 أي : بآذانكم ولا تمتنعوا من أصل الاستماع. ويدل 
لهذا الوجه: أن بعض الكفار ربما امتنع من أصل الاستماع خوف / 
أن يسمع كلام الأنبياء» كما في قوله تعالى عن نوح مع قومه: 
وأصروا واشتکروا ایکا © 4 . وقوله عن قوم نبينا ية: # وال 


سورة البقرة ا 


ال کرو کا معو ا لمران ولايد عل تغلبو 7 وقوله : « ولا 
کوت بطو ایی بتلوے لبهم ادنا 4 وقوله: الوا 
سعْتا وَعَصَّا 4؛ لأن السمع الذي لا ينافي العصيان هو السمع 
بالآذان» دون السمع بمعنى الإجابة. 


*٭ قوله تعالی : یود حدم لو بعر الت سک وما شو روو من 
اعاب أن يُعَمَرّ ) معنى الآية : أن أحد المذكورين يتمنى أن يعيش 
ألف سنة» وطول عمره لا يزحزحه» أآي: لا يبعده عن العذاب. 
فالمصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله: أن یر4 فاعل اسم 
الفاعل الذي هو مزحزحه على صح الأعاريب . 

وفي لو من قوله: # لَويَكَر4 وجهان: 


الآول: وهو قول الجمهور: إنها حرف مصدري» وهي 
وصلتها في تأويل مفعول به ليود» والمعنى: يود أحدهم آي : 
يتمنى تعمير ألف سنة» و «لو»: قد تكون حرفا مصدريًا لقول قتيلة ‏ 
بنت الحارث : 

آي : ما كان ضرك منك . 

وقال بعض العلماء: إن «لو» هتا ھی الشرطية› والجواب 
محذوف› وتقدیره: لو يعمر ألف سنة» لكان ذلك خف شىء 
إليه» وحذف جواب «لو» مع دلالة المقام عليه واقع فى القرآن» 
وفي کلام العرب» فمنه فى القرآن: قوله تعالى: % كلالؤتعلودًولم 


4 


۹۸ أضواء البيان 


اليقين ي أي : لو تعلمون علم اليقين لما آلهاكم التكاثر» وقوله: 


# وو أن فاا َرَت يه أَلْجِبًالٌ) أي: لكان هذا القرآن» أو لكفرتم 


ال غ اا رشو ساك لدا 
إذا عرفت معنى الآية فاعلم أن الله قد أوضح هذا المعنى مبينًا 


ان الإنسان لو متع ما متع من السنين ثم انقضى ذلك المتاع» وجاءه 
العذاب أن ذلك المتاع الفائت لا ينفعه» ولا يغنى عنه شيتًا بعد 


انقضائه» وحلول العذاب محله. وذلك قى قوله : * أَفَرَيتَ إن 
ی و و سے کو rea e‏ 7 کے ص ا 2 ا د 
تعتلھم سییں و ف جاءھم ما کاوا پوعڈوت ‏ ما ای عنم تا اا 


ورو 


يموت > ) وهذه هي أعظم آية في إزالة الداء العضال الذي هو 
طول الأمل. كفانا الله والمؤمنين شره. 


# قوله تعالی: « فل من کات عدو لَجبريل ِنَم َم عل لبك 


بدن أله الآية. ظاهر هذه الآية أن جبريل ألقى القرآن فى قلب 
النبي بي من غير سماع قراءة» ونظيرها في ذلك قوله تعالى : « تَرَلّ 
و 7 ک4 ل 


ب ألريح آلامين © عل ليك الآية. ولكنه بين في مواضع أخر أن 
مج ذلك أن الفلك يقرا عله خش سمه مه فتصل معانيه إلى 
قلبه بعد سماعه» وذلك هو معنی تنزیله على قلبه» وذلك کما فی 
قوله تغالی: کا شرك بی لساك لجل ہی 0 ا عا ج وا ا 


Se 
cos DI 7P و 2 2 ک2 ص س رر ر کر ۹ ص‎ ê 
آنه فاع قران ب م لن عتا بام )4 وقوله: # ولانعجل بالقَرءان من‎ 
5 oz 3 2 2 ت‎ 
کے کک دوق ی ےد دل 7ک کر‎ 
. € قبل آن يقضۍ للت وحيم وقل رب زدن علما و‎ 


بورة البقرة ۹۹ 


e‏ و2 


# قوله تعالی : ۾ اور ڪلم علهڎوا عهدا نبد وبق يَنهَُ 4 دکر 
في هذه الآية أن اليهود كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم . . وصرح 
في موضصع آخر أن رسول الله ية هو المعاهد لهم وآنهم بون 


عهدهم في كل مرة» وذلك في قوله : 3إ کر الراب عند انالبي 
گفرواهَّم ومون ج ایی عھدگ مت م سو 2 ت هده ي ڪل و 
هم لاقوت € وصرح في آية أخرى بأنهم أهل خيانة إلا القليل 


و رص کا e‏ 


. ) وکا کال تطح ڪل اة مم للا فليا منم‎ yT 


« قوله تعالی: 5 وکا بهم رول يِن ود ار مص لِم 
معهم بَد وبق َد آلب وذ اكب كب آل راء هورهم) الآية. 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن كثيرًا من اليهود نبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهم» ولم يؤمنوا به» / وبين في موضع آخر أن هؤلاء الذين 
لم يؤمنوا بالكتاب هم الأكثر» وذلك في قوله تعالى: ولو ءام 
اهل التب ککانَ س لے ٣‏ مه ينهم أَلمَوْمنوت وآ ڪار ڪرم 
المَسقون >4 . 
# قوله تعالی : # ام يدوت أن سلوا رَس شولک کیا سیل موی 
e‏ 
بینه في موضع آخر وذلك في قوله : کک و 


کہم کا ن الما فد الوا مو سی ا کر من ذلك فقالو! آرت اه جَهرة 4 
الان 
3% قوله تعالی : ¥ فاعفوا وآ صمَحوا = حى يأ آله باو هذه الآية 


في أهل الكتاب كما هو واضح من السياق» والأمر في قوله: 
# يأرو قال بعض العلماء: هو واحد الأوامر. وقال بعضهم: هو 


V۲ 


A2 


۵ أضواء البيان 


واحد الأمورء فعلى القول الأول بأنه الأمر الذي هو ضد النهي ؛ 
فإن الأمر المذكور هو المصرح به في قوله: « لوا اريت ا 
ونوت بال ول يالوم لاخر ولا رون م ما ڪرم له شولم ر ولا بیو 
دين أَلْحَقّ مِنَ أل ا ا حى يعَطوا الجرية عن يد وهم 
مورت 3) وعلی ار اناخ ٠‏ فهو ما الله به 
ا ا ن حآر تا وک ف ا ات فز ي اة 
دای می ازا ازن ادر 0 و ی کی ا ی لجا 

مد4 لايك إل خر للت م N‏ وا غير منسوخة على 


التحقيق . 


٭ قول تعالی  :‏ ومن غلم کن تح مسج الکو آن گر فیا ضع 
ES‏ قال بعض العلماء: نزلت في صد المشركين 
النبي ي4 عن البيت الحرام في عمرة الحديبية عام ست . وعلى هذا 
القول: فالخراب معنوي» وهو خراب المساجد العبادة فبها. 
وهذا القول يبینه ویشهد له قوله تعالی: # هھ شم الذیت کیروا 
وڪڌ وڪم عن مسجد الحرار ه الأية. وقال يعض العلماء: الخراتب 
المذكور هو الخراب / الحسي» والاية نزلت فيمن خرب بيت 
المقدس وهو: بختنصر أو غيره» وهذا القول يبينه ويشهد له قوله 
جل وعلا: « قدا جاء وعد الكخرة لتوا وجوم كم ويدخلا ألْسسجد 

جا ول مرو و لسرا آماعلوا تیا € . 


# قوله تعالی : «وقالوا َد ا هذا 1 


رة القرة e‏ 


A‏ مرج ے Ar LA Fs? Ror‏ 2 ر ھج سے 0و ثح 
# وقات الیهود عر أن أل الت لص ری أَلْسَيیځ بث أله 
مل 4 


2 3 چ9 <f io‏ ر م 2l‏ 
دللک فولهر بأفوههۂ بصهئوت فول الزن ڪفروا من ف 


ت 


0 


کم اذ آک زوت ©4 وقوله: رلو و آش) 

٭ قوله تعالی  :‏ َال لاال عَهْدِى ارين €3 يفهم من هذه 
الآية أن الله علم أن من ذرية إبراهيم ظالمين. وقد صرح تعالى في 
مواضع أخر بأن منهم ظالمًا وغير ظالم. كقوله: # ومن ذُرَيَتهسًا 
وال لو مي 4 . وقوله  :‏ جلها كمه مقي ف عَمَردِ۔ 
الا 

م 2 ر 2 ۳ 2 م ص 7 وص ۾ 

٭ قوله تعالى: ول َم اهعم أَلَمَواعِدَ م ايت وميل 4 
ذكر في هذه الآية رفع إبراهيم وإسماعيل لقواعد البيت» وبين في 
سورة الحج ا و و 
لَب أي : عا له محله وعَرَفنا به. قیل: دله عليه بمزنة کان 
ظلها قدر مساحته › وقيل : دله عليه بریح تسمی الخجوج كنست 
عنه حتى ظهر أسه القديم فبنى عليه إبراهيم وإسماعيل عليهما 
وعلى نبينا الصلاة والسبلام. 


E ے رص و 7 رم . سے سے ےے ےہ‎ u ٠ 
قوله تعالى : # رتا وأَجُعلتا مُسَلمَين أك ومن دذرِيَيّنا أمَة مَسَلِمَة لك‎ 
صل‎ 


ا 
رص سے رصم کے سے ف 


ورتا متاسگا وب عتا نك أت الوب الیم 3 ربا وابعت بهم رسوا 
َنْب € لم يبين هنا من هذه الأمة التي أجاب الله بها دعاء نبيه 
إبراهيم وإسماعيل» ولم يبين هنا أيضا: هذا الرسول المسئول الذي 
بعثه فيهم من هو؟ ولكنه يبين في سورة الجمعة أن تلك الأمة 
العرب» والرسول هو سيد الرسل محمد بل . وذلك في قوله: 


V٤ 


1۰۲ أضواء البيان 


هو ایی بعت فی آلذمعن رسو منم شلوا علتہم ایی ورک بوم يهم 
ولیه إن کا من قبل نی صکل / E OE‏ َا 
يلحقواً بحمو م 4 لأن الأميين العرب بالإجماع. والرسول المذكور نبينا 
محمد کل إجماعاء يبعث رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل 
إلا نبينا محمد يي وحده» وثبت في الصحيح أنه هو الرسول الذي 
دعا به إبراهيم» ولا ينافي ذلك عموم رسالته به إلى الأسود 
والأحمر. 


# قوله تعالی: # ومن برعت عن ملد رر 4 الال يي 
هنا ما ملة إبراهيم وبينها بقوله: فل لى هد د إل ا م 
دیا قیما مله اد ِم حیماً وما کا م فرك U‏ © فصرح في هذه الآنة 


ت 


E‏ وكذا في قوله: 


ثم اوتا لك أن E‏ لابة. 


مه 


بذلك في قوله: ا ا وقوله: # ومن يع 
روسكم ركان يعمل مه وهو ف الخد مالكير 43 . 

# قوله تعالی: « وما أل إل عر 4 لوی ها هدا لدی 
آنزل إلى إبراهيم» ولكنه بين في سورة الأعلى أنه صحف» وأن من 
جملة ما في تلك الصحف : « بل فؤثرون الحيوة الديا ذب والكخرة سار 
وأبقع ي 4 وذلك في قوله: إن مدا نى الشف الأول صف 


إ5 ا OS‏ 
ور ومو سی ازل 2 


چول فال راون ر 0 لین هاما او 


سورة البقرة EY‏ 


موسی وعیسی» ولکنه بینه في مواضع أخر» فذكر أن ما أوتيه 
موسى هو التوراة المعبر عنها بالصحف في قوله: « عة إبهم 
وموس ب 4 وذلك كقوله: ‏ ثم ءاتيتا موس ألكتلبَ » وهو التوراة 
بالإجماع» وذکر آنا وة عیسی هو اللإنجيل كما في قوله : 
Ere E‏ 
# قوله تعالی: * وَالسِيوت و من يهم لا نقرف بن أحار ينهم 
أمر الله النبي يه والمسلمين في مدو الا أن يوؤمنوا نما 'أوتة 
جميع النببين» ون لا يفرقوا بين أحد منهم حيث قال : # فووا 
اما بانته وما أنرلّ ا4 إلى قوله: وما اوق / الت مس زیر کا 
دقرف بين أَحٍمَنَهمَ 4 ولم يذكر هنا هل فعلوا ذلك أو لا؟ ولم يذكر 
إذا فعلوه» ولكنه بين كل ذلك في غير هذا الموضع› 
فصرح امتثلوا الأمر بقوله : ی با انول ین د 
ا ت کل ابال ومکتی کد a e‏ 
سَِوِء 4 و ي ذلك بقوله: انين منوا ب اللو ورس 
وکر قرفا م وا بر مهم اوليك سرت يؤتيهم اك کان اَل ع 
# قوله تعالی : ٭ فل بل اَلْمَشّرِف واَلْمَعّرب دی من ياء إل صطر 
فيم ٥‏ 4 يبين هنا ا E E‏ ولکنه بینه بقوله: 
« آهدتا الط اقيم ی ورا رط ات آنعمت علنهم عير 
المتضوب متي و الان © . 
* قوله تعالى  :‏ ردك جعلتن أمَة وَسَصا) الآية أي : خيارَ 
OE E E N AE A TO ET‏ 


Y0 


V1 


e‏ أضواء البيان 


رر 


َو جت لتاس وذلك معروف في کلام العرب› ومنه قول زهیر : 


2 


(هم و سط یر ضی الآنام بحکمهم إذا لت إحدى الليالي بمعظم» 


# قوله تعالی: ٭ وکود اسول یکم سيدا لم بین هنا هل 

هو شهيد عليهم في الدنيا أو الآخرة؟ ولکنه بين في موضع آخر: 
أنه شهيد عليهم في الأخرة» وذلك في قوله: َكيف إا چتتًا من 
چ دم رر لے 2 ہے و ٥‏ 


کل أَمَمَ هیر وتا ك عل هلک سيدا @ وميك د دا زين قروا 
وع کا اسول لو شین بے آلا وک یکو ا کیا 6 


س 


# قوله تعالى : « وما جعت اة ألّى ك عَكماآ إلا لسعم الآية . 
ظاهر هذه الاية قد يتوهم منه الجاهل آنه تعالی يستفید بالاختبار 
علمًا لم یکن يعلمه» سبحانه وتعالى عن ذلك علوا کبيرّاء بل هو 
تعالی عالم بکل ما سیکون قبل أن یکون. TT‏ 
a‏ # وليتل أله ما 
صُڎورڪم ولیسَحْص ما ما ف ویک راه علا ٻڌَاتِ ار 
فقوله : * والله ليم دات ألصدُور € بعد قوله: # ول4 دليل 
قاطع على آنه لم یستفد بالاختبار شیئًا لم یکن عالمًا به. سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوا كبيرًّاء لأن العليم بذات الصدور غني عن / 
الاختبار» وفي هذه الاية بيان عظيم لجميع الاأيات التي يذكر الله 
فیها اختباره لخلقه. ومعنی إلا لِيَعَلَمَ » آي علمًا يترتب عليه 
الثواب والعقاب» فلا ينافى أنه كان عالمًا به قبل ذلك» وفائدة 
الاختبار ظهور الأمر الاس ما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل 
ا 


وقوله: # م من َم السود 4 ا ارال اال رل هى فجي 


مو رة اة ۰0٥‏ 


بقوله مخاطتًا له: # وما جَعَلتا ألْقَبكة الى ك علا € الآية؛ لأن 
هت االات ماعا 


قولة تحال : وماکان ا لضع ایتک ق د ساوک إلى 
بيت المقدس على الأصح ويستروح ذلك من قوله قبله: * وما جَعَلَتا 
لبه لى كت علا » الآية. ولاسيما على القول باعتبار دلالة 
الاقتران» والخلاف فيها معروف في الأصول . 

# قوله تعالی: ولتک قله رها ) بینه قوله بعده: 
CT A SI‏ 


٭ قوله تعالی: « أوليک َعَم َه َم الديوت 3 4 لم 
ٍ 2 3 5 ےھ ے ر 
فن هنا ما اللاعنون» ولكنه أشار إلى ذلك فى قوله: # أوَليك عَكَمِمَ 
َة اه میگ وألا مين 4>3 . 
# قوله تعالى: إكّ ف لق الوت لاض( الآية . لم يبين 
هنا وجه كونهما آية» ولكنه بين ذلك في مواضع أخر. كقوله: 
6 ا 2 ا1 OE 2 f‏ ب وا6 وو کے 
# أفلر بنظروا إلى اسما فوقهم كيف بتيتلها وربتلها وما ها من رفع ل 
رە کک ا ص ر ا ٍت ل ا کک ج م کے کک 
وا لر مدد تھا لقنا فا روسی وآنہتنا فیا من کل زوچ بھی رب تبره وذ دری 
شه ج و ر 2“ a IG e‏ 
لکل عبد میب € وقوله : « لی خلق سبع سوت طباقا ما تری ف خاقِ 
ای م ی کے ال ھا ی من شل ر 2 ای الہ کی سملت لک 
لمان مِن تفوت فاجع ابص هل ترى من فطور ر ثم اتجع البصر ن بقلب إل 
کے ع رم ے oL ix‏ 1 موص ے ص اص در ے 
اص اسا وهو حسير © ولقد ريا ألسَمَهَ الَا بمصبيح e‏ 
يطبن وَأعتدتا هم داب السَعير © ) وقوله في الأرض: *« هو الى 
و ر٤‏ و م ر سے ر و ررس ر ووه < ار م ټوو 2 
جک کہ لار دلولا اشوا فی متا کہا وکوا من ردقو وله الشود 2 . 


مو 2 2 
0 


# قوله تعالی: « واختکض ألْبَل ولتار ) لم يبین هنا وجه 


VV 


eA‏ أضرواء البيان 


کون اختلافهما آية» ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله: َل 
وير ن جل آنه مجکڪم آل سرمدا إل بوم ا 5 بتڪم 
ET‏ کے فل ایر بن جس آل یکم اھ ر سیا 
5 يور القيدمة من لل ڪر او يڪم بل کوت فيه أفلا 
O‏ امار کا دتا 


ر صت ا ژور م 


فضي ولع لكر تشكرود € إلى غير ذلك من الآيات . 


# قوله تعالى: # والسحاب لسر ب بن السماء وَالدَرَض 4 لم 
يبین هد كيفية تسخیره» ولكته بين ذلك في مواضع أخر كقوله: 
وهو ارف ل ل رتح بترا بے بى َو ی إا e‏ 
قا لا سفََهٌ کی کی راا ب اکا اذا حرجنا بد من کل المرب کد کا الک لک غ 
ET‏ © وقوله: « رر ى 0 


0 کے م کو 


ینو ثم جعلم جعم راما فری الود ف مرح من حه #. 


س صا 


# قوله تعالی: # وکو رى الذي ظكرا د يروب لداب الآية . 
المراد بالذين ظلموا الكفار» وقد بين ذلك بقوله فى آخر الاآية: 


8 


ما هم بڪرجين مى لار © ويدل لذلك قوله تعالى عن لقمان 


مقررا له: ي N‏ 
وعلا: والگورو مم اط €6 وقوله : * ول نع ین واا 
نقعك ولا يضرك إن هَعلَتَ ا من الاين 4 . 


ص 


# قوله تعالى : # ل برا الذي أثَبعوأ م الذي ابوا الآية . 


و 


ار ما ای تام امل تار وقدر ین مه غین ھا ذکر شنا فی 


7 = چ 4 ای و 
مواضع آخر كقوله: e e‏ 
> 2> 


اقش ق بت لرل م اسشتضوفوا نین استکروا لول أن 


سورة البقرة 0 


~e‏ می 71ر 


لکا فار ال قا الذي ن آستکبروا لذن افوا اض صد دنک ص 


سے ےه 


ای “ ا إذ :ب بل e‏ من س وال ارين ا وا لانن 
res‏ اَل ا ا ان کر بالل و عل لہ آنداداً 4 
إل غ لك من الآيات. 


٭ قوله تعالی: # ول كوا حطوت الكيَطن) لم يذكر هنا ما 
یتر تب على اتباع خحطواته من الضرر› و شار إلى ذلك في 
وة التون قولة: ومن َي حو ليطن فانم با E‏ ك ر 
الأية. 


٭ قوله تعالی : ¥ وآن ولوأ عل لَه رمالا مكو €3 لم يبين هنا 
هذا الذي يقولونه عليه بغير علم» ولكنه فصله في مواضع أخر» 
فذكر أن ذلك الذي يقولونه بغير علم هو: أن الله حرم البحائر 
ولات ونحوهاء وأن له أولاداء وان له شرکاء» سبحانه / 
وتعالى عن ذلك EE‏ فصرح بآنه لم يحرم ذلك بقوله: # ما 
جل اله له من حرق وکا سایجتر وکا ویک ولا حامر وکن لذن کقروا يرون لى أل 
الگ 4 وقوله: # ومو ما ررقم الله ابراه على َر & الآية» 
وقوله: « قل اريشم yS‏ 
الأية» وقول وکا شلوا لما صف ال تنگم الک ذب هذا حل وهندا 
حرام إلى غير ذلك من ا ونزه فة ع ال كاء الم هة 
بقوله : کک وکسد عا رات 9© € ونحوها من 
ونزه نفسه عن الأولاد المزعومة بقوله: الوا اتد اله وكا 
شبک 4 الآية» من الآيات» فظهر هذه الآيات 


Y۸ 


۷۹ 


أضواء البيان 


* قوله تعالى  :‏ تما حرم يڪم أَلْمَيَكَةَ ألم الآية . ظاهر 
هذه الآية أن جمیع آنواع الميتة والدم حرام» ولکنه بین في موضع 
aS‏ وهو قوله: # | الک 

صيد البح ر وطعامة 4 الأية. إذ ليس للبحر طعام غير الصيد إلا میتته . 
وما ذكره بعض العلماء من أن المراد [بطعامه] قديده المجفف 
بالملح مثلأًء وأن المراد [بصيده] الطري منه فهو خلاف الظاهن 
لأن القديد من صيده» فهو صيد جعل قديدا» وجمهور العلماء على 
آ قارا ع ی کر ای و د ی ات 
وعبدالله بن عمر» وأبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنهم أجمعين - 
وعكرمة» وآبو سلمة بن عبدالرحمن» وإبراهيم النخعي» والحسن 
البصري وغيرهم. كما نقله عنهم ابن كثير. . وأشار في موضع آخر 
ا 2 المسفوح من الدماء ليس بحرام» وهو قوله: إل أن 
EE‏ مَيَسَة أو دما مَسموحًا فيفهم منه أن غير المسفوح كالحمرة 
E TT‏ إذ لو كان 
كالمسفوح لما كان في التقييد بقوله: ¥ مَسفوحًا فائدة. 


وقد جاء عن النبي بي أن الله أحل له ولأمته ميتتين ودمين› 
أا الان ولك و ااا الدمان: فالكبد والطحال /.. 
وسياتي الكلام على هذا الحديث في الأنعام إن شاء الله تعالى: 
وعنه عل في البحر هو الحل ميتته» أخرجه مالك وأصحاب 
ا u‏ أحمد» والبيهقي والدارقطني في سننيهماء والحاكم 
ف المدرك: وابن الجارود في المنتقى» وابن أبي شيبة. 


وة اة ۹ 


وصححه الترمڏذي› وابن خزيمة» وابن حبان» والبخاري. وظاهر 
عورم ا اة رع رل ما و ا ال ان 
إباحة ميتة البحر مطلقًا. وقد ثبت عنه ييه في الحديث المتفق عليه 
أنه أكل من العنبر» وهو حوت ألقاه البحر ميتاء وقصته مشهورة. 


وحاصل تحرير فقه هذه المسألة: أن ميتة البحر على قسمين : 
قسم لا يعيش إلا في الماءء وإن أخرج منه مات كالحوت» وقسم 
يعيش في البر» كالضفادع ونحوهاء أما الذي لا يعيش إلا في الماء 
كالحوت فميتته حلال عند جميع العلماءء وخالف أبو حنيفة 
- رحمه الله - فيما مات منه فى البحر» وطفا على وجه الماءء فقال 
E NE EES‏ 
فمات» فإنه مباح الأكل عنده. 


وأما الذي يعيش في البر» من حيوان البحر: کک 
والسلحفاة» والسرظان»؛ ورن الماء فقد اختلف فہه العلماء: 
فڏذهب مالك ر ن اشن اف أن ميتة البحر من ذلك كله مباحة الأكلء 
وسواء مات دنفسه ووجد طافًا » آ بالاصطيیاد› أو آخرج حًا » أو 


ألقي في النار» أو دس في طين . 


وقال ابن نافع » وابن دینار: ميتة البحر مما يعيش هذ في البحر 
ونقل ابن عرفة قولاً ثالث بالفرق بين أن يموت في الماءء 
فيكون طاهرًا» أو في البر فيكون نجسًا» وعزاه لعيسى عن ابن 
القاسم . والضفادع البحرية عند مالك مباحة الآكل» وإن ماتت فيه. 
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وفي المدونة: ولا بأس بأكل الضفادع» وإن ماتت؛ لأنها من 
صيد الماء. اه. أما ميتة الضفادع البرية فهي حرام بلا خلاف بين 
العلماء. وأظهر الأقوال منع الضفادع مطلقًا ولو ذكيت» لقيام 
الدليل على ذلك كما سيأتي إن شاء الله / تعالى . 


اا کلت الماء وخنریره فالمشهور من مذهب مالك فيها 
الكاف 


قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره عاطمًا على ما 
یکره : «وکلب ماء وخنزیره) . وقال الباجي : ما کلت البحر 
وخنزیره»› فروی ابن شعبان: آنه مکروه» وقاله ای ج 


وقال ابن القاسم في المدونة: لم يكن مالك يجيبنا في خنزير 
الماء بشيء» ويقول: أنتم تقولون: خنزير. وقال ابن القاسم: وأنا 
أتقيه» ولو أكله رجل لم أره حرامًاء هذا هو حاصل مذهب مالك 
في المسألةء REE‏ البحري كان يعيش في 
ال ا أجل لک صيد الحر وطمامةۂ4 ولا طعام له 
غير صيده إلا ميتته» كما قاله جمهور العلماء» وهو الحق ويؤيده 
قوله ييو في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل میتته» وقد قدمنا ثبوت 
هذا الحديث» وفيه التصريح من النبي ييه بأن ميتة البحر حلال» 
وهو فصل في محل النزاع. وقد تقرر في الأصول أن المفرد إذا 
ضيف إلى معرفة كان من صيغ العموم» کقوله : 3 َيحْدَرٍ لذبن 


م ص ےم س کک شو e‏ 


القن عن اسوه وقوله : # ون تش دوا نعمت آل ا 


وإليه أشار في مراقي السعود بقوله عاطمًا على صيغ العموم: 
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وا مرا ال فد وا ٠ار‏ تاضافة الى مغرف 
# إذا تحقق الخصوص قد نفى 
وبه نعلم أن قوله ية «ميتته» يعم بظاهره كل ميتة مما في 
ال 
روهت القافي رهه ات في هذه لمال هو أل مالا 
يعيش إلا في البحر فمیتته حلال؛ بلا خلاف» سواء کان طافيًا على 
الماء ام لا. 


راما الد نش ف البر من يران البحر فأصح الأقوال فيه› 
وهو المنصوص عن الشافعي في الأم» ومختصر المزني» واختلاف 
العراقيين أن ميتته كله حلال» / للأدلة التى قدمنا آنما ومقابله 
قولان : 

أحدهما: منع ميتة البحري الذي يعيش في البر مطلقًا. 

الثاني : التفصيل بين ما يؤكل نظيره في البر» كالبقرة والشاة 
فتباح ميتة البحري منه» وبين مالا يؤكل نظيره في البر كالخنزير 
والكلب فتحرم ميتة البحري منه»› رلا تفي أن تحجة الأول أظهر؛ 
لعموم قوله اة «الحل ميتته» وقوله تعالى : * وطعامةٌ» كما تقدم . 

وأما مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - فهو أن كل مالا يعيش 
إلا في الماء فميتته حلال» والطافي منه وغيره سواء. وما ما يعيش 
فى البر من حيوان البحر فميتته عنده حرام» فلابد من ذکاته إلا مالا 
دم فيه» کالسر طان فانه يباح عنده من غير دكاة. واحتجح لعدم إباحة 
ميتة ما يعيش فى البر بأنه حيوان يعيش في البر» له نفس سائلة» 


۸1 


AY 
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فلم يبح بغير ذكاة: كالطير. وحمل الأدلة التي ذكرنا على خصوص 
مالا يعيش إلا في البحر. اه. 

وكلب الماء عنده إذا ذكى حلال» ولا يخفى أن تخصيص 
الأدلة العامة يحتاج إلى نص. فمذهب مالك والشافعي أظهر دلياى 
والله تعالی آعلم. 

ومذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه ان کا يون ي 
الير لا. يؤكل البخري مه أصلاء الأنه ميث وما مالا يعيش إلا 
في البحر [وهو الحوت بأنواعه] فميتته عنده حلال» إلا إذا مات 
حتف أنفه في البحر» وطفا على وجه الماء. فإنه يكره أكله عنده 
E E EE a‏ 
الطافي على وجه الماء. وحجته فيما يعيش في البر منه: أنه 
مستخبث» والله تعالی یقول : ورم عَيّهم أَلْحبكَ 4 وحجته في 
كراهة السمك الطافي ما رواه أبو داود فى سننه: حدثنا أحمد بن 
عبدة» حدثنا يحيى E‏ حدثنا إسماعيل بن أمية» عن 
آبي الزبير» عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله بل «ما ألقى 
ا آو جزر عنه فکلوه» وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه» اه. 

قال آبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري» وأيوب» 
وحماد / عن أبي الزبير» أوقفوه على جابر» وقد أسند هذا 
الحديث أيضا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئثب. عن أبي الزبير. 
عن جابر عن النبي وي . آه. 


وأجاب الجمهور عن الاحتجاج الأول أن آلفاظ النصوص 
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كتاب» أو سنة يدل على التخصيص . كما تقدم. ومطلق ادعاء آنه 
خبيث لا يرد به عموم الآدلة الصريحة في عموم ميتة البحر» وعن 
الاحتجاج الثاني بتضعيف حديث جابر المذكور. 

قال النووي في شرح المهذب ما نصه: وأما الجواب عن 
حديث جابر الذي احتج به الأولون فهو آنه حديث ضعيف باتفاق 
الحفاظ» لا يجوز الاحتجاح به لو لم يعارضه شيء» فكيف وهو 
معارض بما ذكرناه من دلائل الكتاب» والسنة» وأقاويل الصحابة 
رضي الله عنهم المنتشرة؟ 

وهذا الحديث من رواية يحيى بن سليم الطائفي» عن إسماعيل 
ابن أمية» عن أبي الزبير عن جابر. قال البيهقي: يحيى بن سليم 
الطائفي كثير الوهم» سيء الحفظ. قال: وقد رواه غيره عن 
تاغل ين حه فر قرفا على خا : :قال وقال اوماق :سات 
البخاري عن هذا الحديث. فقال: ليس هو بمحفوظ› ويروى عن 
ابر اخلافة. قال ولا آعرف لاین آبی ذب عن آي الزبير شيا 

قال البيهقي: وقد رواه أيضًا يحيى بن أبي أنيسة» عن آبي 
الزبير مرفوعًاء ويحيى بن أبي أنيسة متروك لا يحتج به. قال: 
ورواه عبدالعزيز بن عبيدالله» عن وهب بن کيسان» عن جابر 
مرفوعًا» وعبدالعزيز ضعيف لا يحتح به. قال: ورواه بقية بن 
الوليد» عن الأوزاعي» عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعاء ولا 
يحتج بما ينفرد به بقية. فكيف بما يخالف؟ قال: وقول الجماعة 


(۱) في الأصل: «لأثر ابن أمية)! وهو خطأء والتصويب من سنن البيهقي» : 
۲۹ _ والمؤلف ينقل منه -» و«العلل الكبير»: ٦۳٦/۲‏ للترمذي . 


AY 
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من الصحابة على خلاف قول جابر» مع ما رويناه عن النبي يي أنه 
قال في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» اه. 

وقال البيهقي في السنن الكبرى في باب «من كره أكل 
الطافي» ما نصه: / أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيهء أنبأنا 
علي بن عمر الحافظ» حدثنا محمد بن إبراهيم بن فيروز» حدتا 
محمد بن إسماعيل الحسانى» حدتا ابن نمير» حدثنا کک ٤‏ 
e‏ ا أو يدف فا es‏ 
طنا فلا تأكل؟ وبمعتاه رواه آيوب السختياني وابن جريج» ورهن ين 
ا وحماد بن سلمة وغيرهم» عن عن أبي الرتيرت عن جابر 
وفوا وعبدالرزاق› وعبدالله بن الوليد العدني» وآبو عاصم » 
a ah‏ عن سفيان الثوري دف و 
أبو أحمد الزبيري فرواه عن الثوري مرفوعاء وهو واهم فیه› أخبرنا 
آبو الحسن بن عبدان» أنبآنا سليمان بن أحمد اللخمى»ء حدثنا على 
بن إسخاق الأصبهاني حدقا نصر بن على دتا آبر أحيد 
الزبيري» حدثنا سفيان» عن ات الزبير» عن جابر عن النبي 6 
قال : «إذا طفا السمك على الماء فلا تأكله» وإذا جزر عنه البحر 
الحديث عن سفيان إلا أبو أحمدء ثم ذکر لبهي بعد هذا ذا الكلام 
حدیث اف داود الذي قدمناء والكلام الذي نقلناه عن النووي . 


ا e‏ في النهي 
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عنه» وحكموا بأن وقفه على جابر أثبت. وإذن فهو قول صحابي 
معارض بأقوال جماعة من الصحابة منهم: أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه» وبالآية» والحديث المتقدمين . وقد يظهر للناظر أن صناعة 
المذكور؛ لن رفعه جاء من طرق متعددة)› وبعضها صحیح › فرواية 
آبی داود له مرفوعًا التی قدمنا ضعفوھها بان فی إسنادھا یحیی بن 
سليم الطائفي» وأنه سيء الحفظ. وقد رواه غيره مرفوعًا مع أن 
والدارقطنى» ضعفوها أنه واهم فيها. قالوا: خالفه فيها وكيع 
وغيره» فرووه عن الثوري موقوفا / . 


بن الزبير بن عمرو بن درهم الاسدي - ثقة ثبت وإن قال ابن حجر 
فى التقريب: إنه قد يخطى فى حديث الثوري» فهاتان الروايتان 
برفعه تعضدان برواية بقية بن الوليد له مرفوعًا عند البيهقى وغيره» 
وبقية المذكور من رجال مسلم في صحيحه وإن تكلم فيه كثير من 
وهب بن كيسان» عن آبي الزبير» عن جابر مرفوعًا. 


ورواية يحيى بن أبي أنيسة له» عن أبي الزبير عن جابر 


مرفوعًا وإن كان عبدالعزيز بن عبيدالله ويحبى بن أبي أنيسة 
المذكوران ضعيفين ؛ لاعتضاد روایتھما برواية إلثقة› ويعتضصد ذلك 


A 


Ao 
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الترمذي وغيره. فالظاهر آنه لا ينبغي أن يحکم على حدیث جابر 
المذكور بأآنه غير ثابت؛ لما رأيت من طرق الرفع التي روي بهاء 
وبعضها صحيح» كرواية أبي أحمد المذكورة» والرفع زيادة» 
وزيادة العدل مقبولة. قال فی مراقی السعود: 


إلخ. . . نعم لقائل أن يقول: هو معارض بما هو آقوى منه؛ 
لأن عموم قوله تعالى: * أجل که صيد لحر وطعاممٌ€ وقوله بي في 
البحر: «هو الطهور ماؤه. الحل ميتته» أقوى من حديث جابر هذا؛ 
ويؤيد ذلك اعتضاده بالقياس؛ لأنه لا فرق في القياس بين الطافي 
وعیره. وقد يجاب عن هذا بأنه لا يتعارض عام وخاص› وحدیث 
جابر في خصوص الطافي فهو مخصص لعموم أدلة الإباحة» 
فالدليل على كراهة أكل السمك الطافي لا يخلو من بعض قوة» 
والله تعالى أعلم. 
وجه الماءء وکل ما علا على وجه الماء ولم یرسب فيه تسمیه 


وأن العرش فوق الماء طاف 0 وفوق العرش رب العالمين / 


ويحكى فى نوادر المجانين أن مجنونًا مر به جماعة من بنى 
المجنون: آلقوا الغلام في البحر» فإن رسب فيه فهو من بني 
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راسب» وإن طفا على وجهه فهو من بني طفاوة. 

وقال البخاري فى صحيحه : باب قول الله تعالی : أجل کک 
و ت رس س وو ے ع کے 
صد البح ر وطعامم ملعا ٽک . 

قال عمر. صیده ما اصطید»› وطعامه ما رمی به . وقال أبو 
بکر : الطافى حلال» وقال ابن عباس : طعامه ميتته إلا ما قذرت 
النبى ية : كل شىء فى البحر مذبوحه. وقال عطاء: أما الطير 
وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال: نعم» ثم تلا ٭ هذاعذب قرات 
رہ وو ر م kG, rL‏ ر رس ج ص د ر کے ر 
ساپ شراب وھلذا لح جاج وین کی تأڪلوي لْحمًاطريًا) وركب الحسن 
على سرج من جلود كلاب الا وقال: الح :لن ان آهل الوا 
الضفادع لأطعمتهم . ولم یر الحسن بالسلحفاة E‏ وقال ابن 
عباس : كل من صيد البحر نصرانیٌ أو يهوديٰ أو مجوسيٌ. وقال 
أبو الدرداء: في المري ذبح الخمر النينان والشمس انتهى من 
البخاري بلفظه . 

ومعلوم أن البخاري - رحمه الله - لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما 
کان صحیًا ثابتا عنده . 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الكلام على هذه 
المعلقات التي ذكرها البخاري ما نصه: قوله: قال عمر - هو ابن 
الخطاب -: «صيده» ما اصطيد» واطعامه» ما رمى به. وصله 
المصنف في التاريخ › وعبد بن حميد من طريق غمر بن أبي سلمة» 
عن بيهت عن أبى هريرة قال : لما قدمت البحرين سألنى أهلها عما 


A٠ 
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قذف البحر؟ فأمرتهم أن يأكلوه. فلما قدمت على عمر فذكر قصة. 


قال: فقال عمر: قال الله تعالی في کتابه: أجل لک صد ازْحَر 
وظعامة ي فصيده: ما صيد. وطعامه: ما قذف به. 


قوله: وقال أبو بكر - هو الصديق -: الطافي حلال» وصله 
أبو بكر بن أبي شيبة» والطحاوي والدارقطني من رواية عبدالملك 
بن أبي بشير» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر 
انه قال : السمكة الطافية حلال. زاد الطحاوي لمن / أراد أكلهء 
وأخرجه الدارقطني» وكذا عبد بن حميد» والطبري منها. وفى 
بعضها أشهد على أبي بكر أنه أكل السمك الطافى على الماى 
وللدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس عن أبي بكر : أن الله ذبح 
لكم ما في البحر فکلوه كله فإنه ذکی . 

قوله: وقال ابن عباس: طعامه میتته إلا ما قذرت منها. 
وصله الطبري من طريق أبي بكر بن حفص» عن عكرمة» عن ابن 

٤ 6‏ لھ کے سے ےو ۵٭د سے ۰ 
عباس في قوله تعالی: ٭ أجل كم صيد البحر وطعاممٌ » قال طعامه : 
ميتته. واخرج عبدالرزاق من وجه اخر عن ابن عباس. وذکر صيد 
البحر 5 تکل مله طافيًا» ق ستده الأجلح وهر ا ویوهنه 

قوله: والجري لا تأكله اليهود» ونحن نأكله: وصله عبدالرزاق 
عن الثوري» عن عبدالكريم الجزري» عن عكرمة» عن ابن عباس 
أنه سئل عن الجري فقال: لا بأس به»ء إنما هو شىء كرهته اليهود. 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع » عن الثوري» به وقال في روايته : 
A‏ ابن عباس عن الجري. فقال: لا ا به» إنما هو شىء 


رة البقرة A‏ 


كرهته اليهود. وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع» عن الثوري» به» 
وقال فى روايته: سألت ابن عباس عن الجري فقال: لا بأس بهء 
aE E AR E SN‏ 
وأخرج عن علي وطائفة نحوه. والجري -بفتح الجيم - قال ابن 
التين : وفي نسخة بالكسر» وهو ضبط الصحاح» وكسر الراء الثقيلة 
قال: ويقال له أيضا: الجريت» وهو مالا قشر له. وقال ابن حبيب 
من المالكية: إنما أكرهه» لأنه يقال: إنه من الممسوخ. وقال 
الأزهري: الجريت نوع من السمك يشبه الحيات. وقيل: سمك لا 
قر ل وال له أا الماك :واللور مل وقال 
الخطابي: هو ضرب من السمك SEA‏ وقال غیره: نوع 
عريض الوسط» دقيق الطرفين . 


في التاريخ › وابن منده في المعرفة من رواية ابن جريج› عن عمرو 
بن دينار» وأبي الزبير أنهما سمعا / شريحا صاحب النبي ڪيا 
في الصحابة مرفوعًا من حديث شريح» والموقوف أصّح. وأخرجه 
ابن أبي عاصم في الأطعمة من طريق عمرو بن دینار» سمعت 
شيا كبيرًّا يحلف بالله ما في البحر دابة إلا قد ذبحها الله لبني آدم 
وأخرج الدارقطني من حديث عبدالله بن سرجس رفعه: إن الله قد 
ذبح كل ما في البحر لبني آدم» وفي سنده ضعف» والطبراني من 
حديث ابن عمر رفعه نحوه» وسنده ضعيف أيضا»ء وأخرج 


AY 


AA 
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عبدالرزاق بسندين جيدين عن عمر» ٿم عن علي» الحوت ذكي كله. 
قوله : وقال ابن جریج › قلت لعطاء: صد الإانهارة وقلات 


السيل أصيد 8 هو؟ م تلا : هذا عذب فرات سايغ 
شراب ابم وهنا ملح أ اجاج وين کل ڪون لما طَرًا» وصله عبدالرزاق 


فن الس عن ٠ن‏ جریج e‏ وأخرجه الفاکھی فی کثات 
مكة من رواية ا بن آي ٤‏ عن اين جريج اتم من 
الحرم - أتصاد؟ قال: نعم؛ 8 عن ابن الما وأشباهه أصيد 
بحر آم صید بر؟ فقال: حيث يکون اكثر فهو صيد. 


وقلات - بكسر القاف وتخفيف اللام وآخره مثناة - ووقع في 
مثل : بحر وبحار» وهو النقرة في الصخرة» يستنقع فيها الماء . 


قوله: وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء» وقال 
الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم» ولم يرا 
بالسلحفاة بأسًا. أما قول الحسن الأول فقيل : إنه ابن علي. وقيل : 
البصري» ويؤيد الأول أنه وقع في رواية «وركب الحسن عليه 
السلام» وقوله: على سرج من جلود» آي متخذ من جلود كلاب 
الماء. 


وآما قول الشعبي: فالضفادع -بكسر أوله وفتح الدال 
وتک ها اشا وحكى ضم أوله مع فتح الدال» والضفادى بغير 
عين لخة فيه» قال ابن التين: لم يبين الشعبي هل تذكى / أم لا؟ 
ومذهب مالك أنها تؤكل بغير تذكية» ومنهم من فصل بين ما 
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مأواه الماء وغيره. وعن الحنفية» ورواية عن الشافعي: لابد من 
التذكية. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: ميتة الضفادع البرية لا بغي أن 
يختلف في نجاستها. لقوله تعالى: حرمت عَم لَه 4 وهي 
ليست من حيوان البحرء لأنها برية» كما صرح عبدالحق بن ميتتها 
نجسة فى مذهب مالك . نقله عنه الحطاب والمواق وغيرهماء» فى 
ا «والبحري ولو طالت حیاته بر . ٠‏ 


U A O 
السلحفاة فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن طاوس» عن أبيه أنه‎ 
E E E a SSE 
الحسن قال: لا بأس بأكلها» والسلحفاة بضم المهملة وفتح اللام‎ 
وسكون المهملة بعدها فاءء ثم آلف ثم هاء» ويجوز بدل الهاء‎ 

همزة حكاه ابن سيده» وهي رواية عبدوس . 


وحكى أيضا في المحكم: بسكون اللام وفتح الحاء. وحكى 
أيضا: سلحفية كالأول» لكن بكسر الفاء بعدها تحتانية مفتوحة. 


بعضها «ما صاده» قبل لفظ نصراني . 


قلت: وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق سماك بن 
خرت غین غكرمة» عن ابن عباس قال كل ما آلقى الغحرء وما 
صيد منه» صاده يهودي ٠‏ أو نصرانی › أو مجوسي . قال ابن ال 


۸۹ 
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مفهو مه أن صد البحر لا يؤۇكل إن صاده غير هو لاء وهو كذلك 
جر اوس ا خر عن على كراها عة الجر مق الك :اة 


ومن الباري بلفظه: وقول ات الدرداء فى المري : ذبح 

الخمر النتان والشمسنٌ . المشهور في لفظه أن ذخ فعل ماض» 
والخمر مفعول به» والنينان فاعل ذبح» والشمس بالرفع معطوقا 
على الفاعل الذي هو النينان» وهي جمع نون وهو: الحوت» 
والمُري بضم الميم وسكون الراء بعدها تحتانية على الصحيح»› 
خلافا لصاحب الصحاح والنهاية فقد ضبطاه بضم الميم وكسر الراء 
المشددة إلى المر وهو الطعم المشهور» / والمري المذكور طعام 
كان يعمل بالشام» يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك» 
ويوضع في الشمس» فيتغير عن طعم الخمر» ويصير خلاء وتغيير 
الحوت والملح والشمس له عن طعم الخمر وإزالة الإسكار عنه هو 
ا الدرداء بذبح الحيتان والشمس له» فاستعار الذبح لإذهاب 
الشدة المطربة التي بها الإسكار» وأثر أبي الدرداء هذا» وصله 
إبراهيم الحربي في غريب الحديث له» من طريق آبي الزاهرية» عن 
جبير بن نفير» عن ابی الدرداء» فذكره سواء. وكان أبو الدرداء 
رضي الله عنه یری : إا تخليل الخمر» وكثير من العلماء يرون 
منع تخليلهاء فإن تخللت بنفسها من غير تسبب لها في ذلك فهي 
حلال إجماعًا. 


هذا المري المعمول بالخمر . وأدخله البخاري فى طهارة صد 
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البحر» يريد أن السمك طاهر حلال»ء وأن طهارته وحله يتعدى إلى 
غيره كالملح» حتى يصير الحرام النجس بإضافتها إليه طاهرًا حلالاً 
وهذا رأي من يجوز تخليل الخمرء وهو قول أبي الدرداء وجماعة. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: والظاهر منع أكل الضفادع مطلقاء 
لثبوت النهى عن قتلها عن النبى ية فقد قال أبو داود فى سننه: 
خا مد ی کر اعرا سان عو این آي د6 عن ت 
ن غات عن سید بن المب عن دال رحن بن عمان: ن 
طبيبًا سأل النبي ييه عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي ية عن 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا ابن أبي 
فديك عن ابن ابي ذئب» عن سعيد بن خالد» عن سعيد بن 
المسيب› ی أن طبيبًا ذكر ضفدعًا في دواء 
عند رسول الله ی فنهی رسول الله هة عن قتله . 


وقال النووي في شرح المهذب: وأما حديث النهي عن قتل 
الضفدع فرواه أبو داود بإسناد حسن» والنسائي بإسناد صحيح» من 
رواية عبدالرحمن بن عثمان بن عبيدالله التيمي الصحابي وهو ابن 
خي طلحة بن عبيدالله» قال : سل طبيب النبي ييه عن ضفدع 
يجعلها في دواء» فنهاه عن قتلهاء وسيأتي لتحريم أكل الضفادع 
زيادة بيان إن شاء الله في / سورة الأنعام في الكلام على قوله: 
فل ل اَجدف ما وى الآية . 

وما ذكرنا من تحريم الضفدع مطلمقًا قال به الإمام أحمد 
وجماعة» وهو الصحيح من مذهب الشافعي» ونقل العبدري عن 


ا بکر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم: أن 
جميع ميتات البحر كلها حلال إلا الضفدع . قاله النووي. ونقل عن 
اد رجه ا ما ندل غل أن التمساح لا يؤكل» وقال 
الأوزاعي: لا باس به لمن اشتهاه. وقال ابن حامد: لا يؤكل 
التمساح» ولا الكوسح؛ لأنهما اش و وی ھا 
إبراهيم النخعي وغيره: آنه قال: كانوا يكرهون سباع البحر كما 
يكرهون سباع البر» وذلك لنهي النبي ييه عن كل ذي ناب من 
السباع. وقال أبو علي النجاد: ما حرم نظيره في البر فهو حرام في 
البحر» ككلب الماء» وخنزيره» وإنسانه» وهو قول الليث إلا في 
الكلب» فإنه يرى إباحة كلب البر والبحرء قاله ابن قدامة في 
المغني» ومنع بعض العلماء كل السلحفاة البحرية» والعلم ا 
تغالن: 

تنبيه: الدم صله دمي» يائي اللام وهو من الأسماء التي 
حذفت العرب لامها ولم تعوّض عنها شيئاء وأعربتها على العين» 
ولامه ترجع عند التصغير» فتقول : دمي بإدغام ياء التصغير في ياء 
لام الكلمة» وترجع أيضا في جمع التكسيرء فالهمزة في الدماء 
مبدلة من الياء التي هي لام الكلمة» وربما ثبتت أيضا في التثنية» 
ومنه قول سحيم الرياحي : 


حالة الاشتقاق منه»› فتقول فى الماضى : دمیت يده کرضی › ومنه 
قوله : 


هل آنت إلا إصبع دميت وف ستل الله مسا لقت 
وتقول في المضارع يدمى بإبدال الياء ألمَا» كما في يرضى 
ویسعی ویخشی › ومنه قول الاع ر 


ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
وتقول في الوصف: أصبح جرحه داميّاء ومنه قول الراجز: 
نرد أولاها على أخراها رها اة كااها 


والتحقيق أن لامه أصلها ياء» وقيل: أصلها واو» وإنما 
أبدلت ياء في الماضي» لتطرفها بعد الكسر» كما في قوي ورضي 
وشجي التي هي واويات اللام في الأصل» لأنها من الرضوان 
والقوة والشجو. 


وقال بعضهم: الأصل فيه دمى بفتح الميم» وقيل بإسكانها 
والله تعالى أعلم. 

٭ قوله تعالى: فمن اضر عر باع ولا عاد َل إِنْم عي لم 
یبین هنا سبب اضطراره» ولم یب يبين المراد بالباغي والعادي» ولکنه 
أشار في موضع آخر إلى أن سبب الاضطرار المذكور المخمصةء 
وهي الجوع» وهو قوله : فمن ضط في حَْمْصَةٍ 4 وأشار إلى أن 
المراد بالباغي والعادي المتجانف للإثم» وذلك في قوله : فمن 
ضط ف عص عير مَُجَانفي لانم . والمتجانف المائل ومنه قول 


Laya 


ث 


ا 


تجانف عن حجر اليمامة ناقتى وما قصدت من أهلها لسوائكا 


۹۱ 


۹۲ 
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فيفهم من الآية أن الباغي والعادي كلاهما متجانف لإئ 
وهذا غاية ما يفهم منها. وقال بعض العلماء: الإثم الذي تجانف 
إليه الباغي هو الخروج على إمام المسلمين؛ وكثيرًا ما يطلق اسم 
البغي على مخالفة الإمام» والإثم الذي تجانف إليه العادي هو 
إخافة الطريق» وقطعها على المسلمين» ويلحق بذلك كل سفر في 
معصية الله . اه. وقال بعض العلماء: إثم الباغي والعادي أكلهما 
المحرم مع وجود غيره» وعليه فهو كالتأكيد لقوله: «فَمَنِ 
ضط &» وعلى القول الأول لا يجوز لقاطع الطريق› والخارج 
على الإمام الأكل من الميتة وإن خافا الهلاك» مالم يتوباء وعلى 
الثاني يجوز لهما أكل الميتة إن خافا الهلاك» وإن لم يتوبا. 


ونقل القرطبي عن قتادة» والحسن› والربيع› وابن زید» 
وعكرمة» أن المعنى: غير باغ أي: في أكله فوق حاجته» ولا عاد 
بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة» ويأكلها. ونقل أيضًا عن 
السدي أن المعنى غير باغ في أكلها شهوة / وتلذدًاء ولا عاد 
باستيفاء الأكل إلى حد الشبع . وقال القرطبي أيضا: وقال مجاهد 
وابن جبير وغيرهما: المعنى غير باغ على المسلمين» ولا عاد 
عليهم» فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق» والخارج على 
السلطان» والمسافر في قطع الرحم»ء والغارة على المسلمين» وما 
شاكله» وهذا صحيح . فإن أصل البخي في اللغة قصد الفساد يقال : 
بغت المرأًة بغاء إذا فجرت . 


قال الله تعالی: « ولا تکرھو ییک عل لعٍ 4 وربما استعمل 
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إبل لهء أي: فى طلبهاء ومنه قول الشاعر: 
لا ينك من بغخا ١ء‏ الخير تعقاد الرتائم 
إ قاف ك .ا الات 


وذكر القرطبى عن مجاهد: أن المراد بالاضطرار في هذه 
الآية : الإكراه على أكل المحرم» كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه 
على لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى» وذكر أن المراد به 
عند الجمهور من العلماء المخمصة التي هي الجوع كما ذكرنا. 
وقد قدمنا أن آية # فَمَن ضط في عَْمَصَةٍ# مبينة لذلك» وحكم 
ع . را کے 
الاکراه على أكل ما ذكر يوؤخذ من قوله تعالى: * إلا من اڪره 
ولمم مسين باًلإيمسّن) بطري الأولى» وحديث: «إن الله تجاوز لي 
عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه». 
مسائل تتعلق بالاضطرار إلى أكل الميتة 
المسألة الأولى: أجمع العلماء على أن المضطر له أن يأكل 
من المىتة ما يسد رمقه» ويمسكڭ حیاته» وأجمعوا أنفا على اند 
يشبع من الميتة» أو ليس له مجاوزة ما يسد الرمق» ويامن معه 
الموت؟ 
فذهب مالك - رحمه الله تعالى - إلى أن له أن يشبع من الميتة 
ويتزود منهاء» قال في موطئه: إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر 
إلى الميتة» أنه يأكل منها / حتى يشبع» ويتزود منهاء فإن وجد 
عنها غنى طرحها. 


۹۳ 
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قال ابن عبدالبر: حجة مالك أن المضطر ليس ممن حرمت 
عليه الميتةء فإذا كانت حلالاً له أكل منها ما شاء حتى يجد غيرهاء 
فتحرم عليه» وذهب ابن الماجشون وابن حبيب من المالكية إلى أنه 
ن ا اکل ا إلا ف ها م لري وا ا 
وخا ان الميتة لا تباح إلا عند الضرورة» وإذا حصل سد 
الرمق انتفت الضرورة في الزائد على ذلك. وعلى قولهما درج 
خليل بن إسحاق المالكي في مختصره. حيث قال: «وللضرورة ما 
يسد غير آدمي». . 


كانت المخمصة نادرةء وأما إذا كانت دائمة فلا خلاف في جواز 
المذكوران مشهوران عند الشافعية . واختار المزنى أنه لا يجاوز سد 
الرمق› ورجحه القفال وکثیرون . وقال النووي : انه الصحيح . 
ورجح آبو علي الطبري في الإفصاح والروياني وغيرهما حل الشبع» 
قاله النووي أيضا. 


وفي المسألة قول ثالث للشافعية وهو: إنه إن كان بعيدًا من 
العمران حل الشبع وإلا فلاء وذكر إمام الحرمين والغزالي تفصيل 
ف المسألة» وهو : أنه إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع ألا 
يقطعها ويهلك» وجب القطع بأنه يشبع» وإن كان في بلد وتوقع 
طعامًا طاهرًا قبل عود الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد 
الرمق» وإن كان لا يظهر حصول طعام طاهر» وأمكن الحاجة إلى 
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العود إلى أكل الميتة مرة بعد أخرى إن لم يجد الطاهرء فهذا محل 
الخلاف . 


قال النووي : وهذا التفصيل الذي ذکره الإمام والغزالي 
تفصيل حسن وهو الراجح» وعن الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه 
المسألة روايتان أيضا / . 


قال ابن قدامة في المغني : وفي الشبع روایتان» أظهرهما: لا 
يباح» وهو قول أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن مالك» وأحد 
القولين للشافعى . قال الحسن: يأكل قدر ما يقيمه؛ لأن الأية دلت 
على تحريم الميتة؛ واستشنى ما اضطر إليه» فإذا اندفعت الضرورة 
لم يحل له الأكلء كحالة الابتداءء ولأنه بعد سد الرمق غير مضطر 
فلم يحل له الأكل للذية. يحققه: أنه بعد سد رمقه كهو قبل أن 
يضطر» ونَمٌ لم يبح له الأكلء كذا هلهنا. 

والثانية: باح له الشبع. اختارها آبو بکر لما روی جابر بن 
شكرة أن :رجلا ترل. الحرة ففقت غنده اة فقالت اله امرأنه؛ 
أسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله. فقال: حتى أسأل 
رسول الله ية فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. 
قال : فکلوها» ولم يفرق. رواه أبو داود. 

ويدل له أيضًا حديث الفجيع العامري عنده: أن النبي أذن له 
في الميتة مع أنه يغتبق ويصطبح› فدل على أخذ النفس حاجتها من 
القوت منها؛ ولأن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع كالمباح. 
ويحتمل أن يفرق بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة» وبين ما إذا 
كانت مرجوة الزوال» فما كانت مستمرة كحالة الأعرابي الذي سأل 


۹٤ 


۹0 


ا أضرواء البيان 


رسول الله ية جاز الشبع؛ لأنه إذا اقتصر على سد الرمق عادت 
الضرورة إليه عن قرب» ولا يتمكن من البعد عن الميتة مخافة 
الضرورة المستقبلة» ويفضي إلى ضعف بدنهء وربما أدى ذلك إلى 
تلفهء بتخلاف التي اليست مستمرة فإته برجو الخنى غنها يما يحل 
والله أعلم . انتهى من المغني بلفظه. 


وقال إمام الحرمين : وليس معنى الشبع أن یمتلیء حتی لا 
جد ب ولکن اذا اکر ت سورة الجوع بحیث ل ينطلق عليه 


المسألة الثانية: حد الاضطرار المبيح لأكل الميتة» هو 


قال الزرقاني في شرح قول مالك في الموطاً: ما جاء فيمن 
يضطر إلى أكل الميتة. اه / : وحد الاضطرار أن يخاف على نفسه 
الوك عا آي ا ول ر ا ضر ال جال شرف ما 
على الموت» فإن الأكل عند ذلك لاآيفيد. 

وقال النووي في شرح المهذب: الثانية : في حد الضرورة. 

قال أصحابنا: لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي لتناول 
الميتة ونحوهاء قالوا: ولا خلاف آنه لا يجب الامتناع إلى 
الإشراف على الهلاك؛ فإن الأكل حينئذ لا ينفع» ولو انتهى إلى 
تلك الحال لم يحل له أكلها؛ لأنه غير مفيد» واتفقوا على جواز 
الأكل إذا خاف على نفسه لو لم يأكل من جوع» أو ضعف عن 
المشي» أو عن الركوب» وينقطع عن رفقته ويضيع»› ونحو ذلك . 
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فلو خاف حدوث مرض مخوف في جنسه فهو کخوف 
الموت» وإن خاف طول المرض فكذلك في أصح الوجهين› 
وقيل: إنهما قولان» ولو عيل صبره» وأجهده الجوع» فهل يحل له 
الميتة ونحوها؟ آم لا يحل حتى يصل إلى أدنى الرمق؟ فيه قولان 
ذكرهما البغخوي وغيره» أصحهما: الحل. 

قال إمام الحرمين وغيره: ولا يشترط فيما يخافه تيقن وقوعه 
لو لم يأكل» بل يكفي غلبة الظن انتهى منه بلفظه. 

وقال ابن قدامة فى المغنى: إذا ثبت هذا فإن الضرورة 
الفیحة هى الت ET‏ ترك الأكل» قال أحمد: إذا 
کان a E‏ كان من الجوع» أو يخاف إن ترك 
الأكل عجز عن المشي» وانقطع عن الرفقة فهلك أو يعجز عن 
الركوب فيهلك» ولا يتقيد ذلك بزمن محصور. 

وحد الاضطرار عند الحنفية هو أن يخاف الهلاك على نفسه 
أو على عضو من أعضائه يَينًا كان أو ظنّا» والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: هل يجب الأكل من الميتة ونحوها إن 
خاف الهلاك» أو يباح من غير وجوب؟ اختلف العلماء في ذلك» 
وأظهر القولين الوجوب؛ لقوله تعالی : ٭ ولا تلقو بأیدیگ إل للد € 
رل و اک ا ا 5 یک ا ون ها ال 
جمع من أهل الأصول: إن الرخصة قد تكون واجبةء كأكل الميتة 
عند خوف الهلاك لو لم يأكل منها» وهو الصحيح من مذهب 
مالك» وهو أحد الوجهين للشافعية» وهو أحد الوجهين عند / 
الحنابلة أيضا» وهو اختيار ابن حامد. وهذا هو مذهب أبي حنيفة 


۹٦ 


- رحمهم الله - وقال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة والدم 
ولحم الخنزير فلم يکل حتی مات» دخل النار؛ إلا أن يعفو الله 
عله 


وقال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا: وليس أكل الميتة 
عند الضرورة رخصة» بل هو عزيمة واجبة» ولو امتنع من اکل 
الميتة كان عاصيًا نقله القرطبي وغيره. وممن اختار عدم الوجوب 
ولو أدى عدم الأكل .إلى الهلاك. أبو إسحاق من الشافعية» وأبو 
يوسف صاحب أبي حنيفة - رحمهم الله - وغيرهم»› e‏ 
غرضا صحيځًا في ترکه» وهو اجتناب النجاسة» والأخذ بالعزيمة 


نصه: وهل يجب الأكل من الميتة على المضطر فيه وجهان: 


أحدهما: يجب » وهر قول مسروق› وال الوجهين لأصحاب 
الشافعى . 


0 


قال الأثرم: سئل أبو عبدالله عن المضطر يجد الميتة ولم 
يأكل» فذكر قول مسروق: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب دخل 
النار. وهذا اختيار ابن حامد. وذلك لقول الله تعالى: # ول تلقو 
بأری إل للك 4 وترك الأكل مع إمكانه في هذا الحال إلقاء بيده إلى 
التهلكة» وقال الله تعالى: ولا تقتلا آنشکم رو IEE‏ 
رَحیمًا € ولانه قادر على إحیاء نفسه بما أحله الله فلزمه» كما لو 
کان معه طعام حلال . 


والثاني: لا يلزمه: لما روي عن عبدالله بن حذافة السهمي 


r با‎ 


صاحب رسول الله کل : أن طاغية الروم حبسه في بيت وجعل معه 
رت س مال رأسه من الجوع والعطش وخشوا موته»› فاخرجوه 
بدين الإسلام. ولأن إباحة الكل رخصةء فلا تجب عليه كسائر 
الرخص» ولأن له غرضًا / فى اجتناب النجاسة» والأخذ بالعزيمة» 
وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة» وفارق الحلال في الآأصل من 
هذه الوجوه. 


وقد قدمنا أن أظهر القولين دليلاً وجوب تناول ما يمسك 
الحياةء لأن الإنسان لا يجوز له إهلاك نفسه» والعلم عند الله 
ال 

المسألة الرابعة: هل يقدم المضطر الميتة أو مال الغير؟ 

اختلف العلماء في ذلك : فذهب مالك إلى أنه يقدم مال الغير 
إن لم يخف أن يجعل سارقًا ويحكم عليه بالقطع. . ففي موطئه ما 
نصه: وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتةء أيأكل منها وهو 
يجد ثمرًا لقوم» أو زرعًاء أو غنمًا بمكانه ذلك؟ قال مالك : إن ظن 
أن أهل ذلك الثمرء أو الزرع»› أو الخنم يصدقونه بضرورته حت لا 
يعد سارقًا فتقطع يده اکان يکل من آي ذلك وجد ما يرد 
جوعه es‏ وذلك أحب إلى من أن يکل الميتة»› 
وإن هو خشی ألا يصدقوه» ay,‏ 
oT‏ وله فى أكل الميتة على هذا الوجه 
ن م آ ی اغات ان عفر عاو ین کم فط الى ال تر 


۹۷ 


۹۸ 


۳٤‏ أضواء البيان 


استجازة آموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار. 

قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. اه. 

وقال ابن حبيب: إن حضر صاحب المال فحق عليه أن يأذن 
له في الأكل» فإن منعه فجائز للذي خاف الموت أن يقاتله حتى 
تضل: إلى اكل ما يرد نفسهة: 


٠‏ 2 آنه يعرم 0 ای أن يبيعه بثمن في ذمته» فان 


وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره الذي قال فيه: 
مبيتا لما به الفتوى› غاا على ما عدم الط ع ا 
«(وطعام غیره إن لم يخف القطع» وقاتل عليه». هذا هو حاصل 
المذهب المالكي في هذه المسألة. 

ومذهب الشافعي فيها: هو ما ذكره النووي في شرح المهذب 
بقوله: الثامنة: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير» وهو 
غائب فثلاثة / أوجه. وقيل: ثلاثة أقوال» أصحها يجب أكل 
الميتة» والثاني يجب أكل الطعام» والثالث يتخير بينهما. 

وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف 
في اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمي. ولو كان صاحب الطعام 
حاضرًا» فإن بذله بلا عوض» أو بثمن مثله» أو بزيادة يتغابن الناس 
نمثلها ومعة تمنهء أو رضي بذمته لزمه القبول» ولم یجز كل 
الميتةء فإن لم يبعه إلا بزيادة كثيرة فالمذهب» والذي قطع به 
العراقیون والطبریون وغیرهم: آنه لا یازمه شراؤه» ولکن یستحب» 
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وإذا لم يلزمه الشراء فهو كما إذا لم يبذله أصلاء وإذا لم يبذله لم 
يقاتله عليه المضطر إن خاف من المقاتلة على نفسهء أو خاف 
هلاك المالك فى المقاتلةء بل يعدل إلى الميتة» وإن كان لا 
RESÊ ES a a‏ 
فيما إذا كان غائباء هذا كله تفريع على المذهب الصحيح. وقال 
البغوي: يشتريه بالثمن الخالي» ولا يأكل الميتة. ثم يجيء الخلاف 
الابق في أنه يلزمه المسمى»ء أو ثمن المثلء قال: وإذا لم يبذل 
أصلاًء وقلنا: طعام الغير أولى من الميتة يجوز أن يقاتله ويأخذه 
قهرًا والله أعلم. وحاصل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أنه 
يقدم الميتة على طعام الغير . قال الخرقي في مختصره: ومن اضطر 
فأصاب الميتة وخبرّا لا يعرف مالكه أكل الميتة اه. 


وقال ابن قدامة في المغني في شرحه لهذا الكلام ما نصه: 
وا ال د ان اله وة ن ا 6 ل الك إن 
كانوا يصدقونه أنه مضطر أكل من الزرع والثمر» وشرب اللبن» وإن 
خاف أن تقطع يده أو لا يقبل منه أكل الميتة» ولأصحاب الشافعي 
وجهان : 


أحدهما: يأكل الطعام» وهو قول عبدالله بن دینار» لأنه قادر 
على الطعام الحلال فلم يجز له أكل الميتة» كما لو بذله له صاحبه. 


والعدول إلى المنصوص عليه أولى» ولأن حقوق الله تعالى مبنية 
على المسامحة والمساهلة /» وحقوق الآدمي مبنية على الشح 
والتضييق» ولأن حق الآدمى تلزمه غرامته» وحق الله لا عوض له. 


۹۹ 


۲٢‏ أضواء البيان 


المسألة الخامسة: إذا كان المضطر إلى الميتة محرمًاء وأمكنه 
الصيد فهل يقدم الميتة» أو الصيد؟ 


اختلفت العلماء فى ذلك فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد 
- رحمهم الله - والشافعي في أصح القولين: إلى أنه يقدم الميتة. 
وعن الشافعي - رحمه الله تعالى - قول بتقديم الصيد» وهو مبني 
على القول بآن المحرم إن ذكى صيدًا لم يكن ميتة . 


والصحيح أن ذكاة المحرم للصيد لغو» ويكون ميتة» والميتة 
أخف من الصيد للمحرم» لأنه يشاركها في اسم الميتة ويزيد بحرمة 
الاططبادة وجرمة الفتل» وسانى لهذه الهمالة زمادة تان إن :ها 
الله في سورة المائدة. ۰ 


الضرورة»› ومع جوازه والقدرة عليه تنفى الضرورة فلا تحل الميتة. 


واحتج الجمهور بأن حل أكل الميتة عند الضرورة منصوص 
عليه» وإباحة الصيد للضرورة مجتهد فيهاء والمنصوص عليه أولىء 
فإن لم يجد المضطر إلا صيدًاء وهو محرم فله ذبحه وأکله» وله 
الشبع منه على التحقيق؛ لأنه بالضرورة وعدم وجود غيره صار 
مذكى ذكاة شرعية» طاهرًا حلالا فليس بميتة» ولذا تجب ذكاته 
الشرعية» ولا يجوز قتله» والآكل منه بغير ذكاة. ولو وجد المضطر 
ميتة ولحم خنزير أو إنسان ميت فالظاهر تقديم الميتة على الخنزير 


ولحم الا 


قال الباجي: إن وجد المضطر ميتة وخنزيرًا فالأظهر عندي 
الال الميتة» لآن الخنزير ميتة ولا يباح بوجه» وكذلك يقدم 
الصيد على الخنزير» والإنسان على الظاهر» ولم يجز عند المالكية 
أكل الإنسان للضرورة مطلقا» وقتل الإنسان الحي المعصوم الدم» 
لأكله عند الضرورة حرام اغا واکان ا 
وإن وجد إنسان معصوم ميتا فهل يجوز لحمه عند الضرورة› أو لا 
يجوز؟ منعه المالكية والحنابلة وأجازه الشافعية وبعض الحنفية. 
واحتج الحنابلة لمنعه» لحديث «كسر عظم الميت ككسر عظم 
الحي» واختار أبو الخطاب منهم جواز أكله» وقال: لا حجة في 
الحديث هناء لأن الأكل من اللحم لا من العظمء والمراد بالحديث 
التشبيه في أصل الحرمة» لا في مقدارهاء بدليل اختلافهما في 
الضمان والقصاص» ووجوب صيانة الحى بمالا يجب به صيانة 
الميت قاله في المغني. ولو وجد المضطر آدميًا غير معصوم 
كالحربي والمرتد فله قتله والأكل منه عند الشافعية» وبه قال 
القاضي من الحنابلة» واحتجوا بأنه لا حرمة له فهو بمنزلة السباع 
والله تعالى أعلم. 

المسألة السادسة: هل يجوز للمضطر أن يدفع ضرورته بشرب 
الخمر؟ فيه للعلماء أربعة أقوال: 


الأول : المنع مطلقًا . 
الثانى : الإباحة مطلقًا. 


الثالث: الإباحة فى حالة الاضطرار إلى التداوي بهاء دون 
الخظ: 


وأصح هذه الأقوال عند الشافعية المنع مطلمًا. 


قال مقيده -عفا الله عنه -: الظاهر أن التداوي بالخمر لا 
يجوز» لما رواه مسلم في صحيحه من حديٿث وائل بن حجر رضي 
الله عنه «أآن النبي ية سأله طارق بن سويد الجعفى عن الخمر 
فنهاه» أو کره ن يصنعها فقال: إنما أصنعها و فقال: إنه 
ليس بدواء» ولكنه داء». والظاهر إباحتها» لإساغة غصة خيف بها 
الهلاك» وعليه جل أهل العلم» والفرق بين إساغة الغخصة» وبين 
شربها للجوع» أو العطش أن إزالتها للخصة معلومة» وأنها لا يتيقن 
إزالتها للجوع أو العطش . 


أو عطشه الخمر؟ قال مالك: لا يشربها ولن تزيده إلا عطشًا. وقال 
ابن القاسم: يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر» ويأكل الميتة 
غص بطعام وخاف على نفسه» فإن له أن يجوزه بالخمرء وقاله ابو 
ال 

أما التداوي بها فمشهور المذهب أنه لا يحل . 
لإساغة الغصة» فالفرق أن التداوي بها لا يتيقن به البرء من الجوع 


والعطش . اه. بنقل المواق في شرح قول خليل: «وخمر لغخصة». 
وما نقلنا عن مالك من أن الخمر لا تزيد إلا عطشا نقل نحوه 
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النووي عن الشافعي› قال: وقد نقل الروياني أن الشافعي - رحمه 
لله - نص على المنع من شربها للعطش؛ معلل بأنها تجيع وتعطش . 

وقال القاضي أو الط هالت ن حرف ذلك فال الا 
كما قال الشافعي: إنها تروي في الحالء ثم تثير عطشًا عظيمًا. 
وقال القاضي حسين فى تعليقه: قالت الأطباء: الخمر تزيد في 
العطش وأهل الشرب يحرصون على الماء الباردء فحصل بما 
ذکرناه أنها لا تنفع في دفع العطش . وحصل بالحديث الصحيح 
السابق في هذه المسألة أنها لا تنفع في الدواءء فشبت تحريمها 
مطلقًا والله تعالى أعلم. اه. من شرح المهذب. وبه تعلم أن ما 
اختاره الغزالي وإمام الحرمين من الشافعية» والأبهري من المالكية» 
من جوازها للعطش خلاف الصواب» وما ذكره إمام الحرمين 
والأبهري من أنها تنفع في العطش خلاف الصواب أيضاء والعلم 
عند الله تعالى . 


ومن مر ببستان لغيره فيه ثمار وزرع» أو بماشية فيها لبن»› 
فإن کان مضطرًا اضطرارا يبیح الميتة فله الأكل بقدر ما يرد جوعه 
إجماعًا» ولا يجوز له حمل شيء منه» وإن كان غير مضطرء فقد 
اختلف العلماء في جواز أكله 0 


فقيل : له أن يأكل في بطنه من غير أن يحمل منه شيئاء وقيل : 
ليس له ذلك وقيل: بالفرق بين المحوط عليه فيمنع» وبين غيره 
فيجوز» وحجة من قال بالمنع مطلقاء ما ثبت عن النبي ي من 
عموم قوله: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في بلدكم هذا» / وعموم قوله تعالی : # لا الوا 


٤‏ أضواء البيان 


آمو کک بتڪم بالطل إل ان کے در عن راض منک ونحو 
ذلك من الأدلة ` 


وحجة من قال بالإباحة مطلقَاء ما خر جه ا داود عن 
اخسن عن سحرة أن النبي ية قال: «إذا تى أحدكم على ماشية 
فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه» فإن أذن فليحتلب وليشرب» وإن 
لم يكن فيها فليصوت ثلاتًا» فإن أجاب فليستأذنه» فإن أذن له وإلا 
فلیحتلب ولیشرب ولا یحمل». اه. 


وما رواه الترمذي عن یحیی بن سليم» »> غن عبیداللهء عن نافع 
عن ابن عمر» عن النبى كيو قال: «من دخل حائطًا فليأكل ولا 
a‏ 
بن سليم . وما رواه الترمذي أيضا من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه عن جده أن النبي ية سل عن الثمر المعلتق فقال: «من صاب 
منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه» قال فيه: حديث 
حسن . وما روي عن عمر - رضی ا 2 انه قال : «إذا مر 
أحدكم بحائط فليأكل منه» ولا يتخذ ثبانًا». 

قال أبو عبيد: قال آبو عمرو: هو الوعاء الذي يحمل فيه 
الشيء» فإن حملته بين يديك فهو ثبان» يقال: قد تثبنت ثبائًاء فان 
حملته على ظهرك فهو الحال. يقال منه: قد تحولت کسائي» إذا 
جعلت فيه شيا ثم حملته على ظهرك› فان جعلته في حضنك فهو 
خبنه. ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع ولا يتخذ خبنة» يقال 
فيه : خبنت أخبن خبنًا. قاله القرطبي . 


وما روي عن ابي زينب التيمي» قال: سافرت مع آنس بن 


مالك» وعبدالرحمن بن سمرة» وأبى بردة» فكانوا يمرون بالثمار 
فيأكلون بأفواههم» نقله صاحب المغني. وحمل أهل القول الأول 
هذه الأحاديث والآثار على حال الضرورة» ويؤيده ما أخرجه ابن 
ماجه باسناد صحیح عن عباد بن شرحبيل اليشکري الغبري - رضي 
الله عنه _ قال : أضاتا غاا وة فا ر الد ر فاتیت اطا 
من حيطانها» فأخذت سنب ففرکته وأکلته وجعلته في کسائي» 
فام اضاخت الحائط قفرب واد توي فاتیت و اله علا 
فأخبرته فقال: «ما اطعمته ا A‏ 
كان جاهااًء فأمره النبي بيه فرد إليه ثوبه» وآمر له بوسق من 
طعام» أو نصف وسق» فإن في هذا الحديث الدلالة على أن نفي 
القطع والأدب إنما هو من أجل المخمصة. 


وقال القرطبي في تفسيره عقب نقله لما قدمنا عن عمر 
ا الله عنه -: قال أبو عبيد: وإنما وجه هذا الحديث أنه 
رخص فيه للجائع المضطر» الذي لا شىء معه يشتري به الا يحمل 
إلا ما کان فی بطنه قدر قوته› ثم قال: قل .لان الأصل المتفق 
عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه. فإن كانت هناك عادة 
بعمل ذلك كما كان في أول الإسلام» أو كما هو الان في بعض 
البلدان فذلك جائز . ويحمل ذلك على أوقات المجاعة والضرورة»› 
كما تقدم. والله أعلم. اه منه. 


وحجة من قال بالفرق بين المحوط وبين غیره» أن إحرازه 
عباس : إن کان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل» وإن لم يكن عليها 


1۳ 
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حائط فلا بس» نقله صاحب المغنى › وغیره. وما ذکره بعض آهل 
العلم من الفرق بين مال المسلم فيجوز عند الضرورة» وبين مال 
الكتابي (الذمي) فلا يجوز بحال غير ظاهر . 


ویجب حمل حدیث العرباض بن سارية عند أبي داود الوارد 
في المنع من دخول بيوت آهل الكتاب» ومنع الأكل من ثمارهم إلا 
بإذن على عدم الضرورة الملجئة إلى أكل الميتة» والعلم عند الله 
تغال: 


# قوله تعالى: * وماق امال َل حُبّوِء) الآية. لم يبين هنا هل 
هذا المصدر مضاف إلى فاعلهء ف الضمير عائدًا إلى من اد 
المالء والمفعول محذوفاء أو مضاف إلى مفعوله فيكون الضمير 
عائذا إلى المال» ولكنه ذكر في موضع آخر ما يدل على أن 
المصدر مضاف إلى فاعله» وأن المعنى على حبه أي حب / مؤتى 
لل لدل الال ون ف ا ل ل ا ى تات 
بون)» ولا يخفى أن بين القولين تلازمًا في المعنى. 

# قوله تعالی : بن اأ) لم ببين هنا ما المراد بالبأس؟. 
ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن البأس القتال» وهو قوله: 
# قد يعار بعلو آله المعوقی منك ايلي لإخونهم هَل ا ولا اتوت اباس د 
قيا 2)› > كما هو ظاهر من سياق الكلام. 


# قوله تعالی : ۾ کيب يڪم اليا ليام گنا کيب َل لذو فن 
يڪم ملک تقون © )اما مَعَدوداتٍ4 . 


قال بعض العلماء: هى ثلاثة من كل شهر» وعاشوراء. وقال 
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# قوله تعالی : IO‏ انزد فِي الْمَرَان) لم يبين 
هنا هل آنزل في الليل منه أو النهار؟ ولكنه بين في غير هذا 
الموضع أنه أنزل في ليلة القدر من رمضان» وذلك في قوله: # إت 
رلته ف اة ادر )€ وقوله : « إا ركه ف ية رگ ؛ لأن 
الليلة المباركة هي ليلة القدر على التحقيق. وفي معنى إنزاله 
وجهان : 


الأول: أنه أنزل فيها جملة إلى السماء الدنباء كما ثبت عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

والثاني: أن معنى إنزاله فيها ابتداء نزوله كما قال به بعضهم . 

٭ قوله تعالی: ٭ ولا سالک اوی َي قان كَرِب أَجِيبُ 
دَعوة للع إا دعا ؛ دکر ف هذه الأية آنه جل وعلا قريب يجيب 
دعوة الداعي» دی ےآ ای ی ولف غل م جل 
وعلا» وهي قوله: کف ما عون لَه إن َء 4 الآية. وقال 
بعضهم : التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار كما هو ظاهر سياق 
الآية؛ والوعد المطلق في دعاء المؤمنين. وعليه فدعاؤهم لا يرد» 
إما أن يعطوا ما سألواء أو يدخر لهم خير منه» أو يدفع عنهم من / 
السوء بقدره. وقال بعض العلماء: المراد بالدعاء العبادة وبالإجابة 
الثواب» وعليه فلا إشكال. 


٤‏ أضواء البيان 


نه قوله : من الجر 4 والعرب نسمي ضوء الصبح د وظلام 
الليل المختاط ا ومنه قول أ داود اليادي : 


الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق والخيط الأسود جنح الليل مكتوم 
٭ قوله تعالى : « ولك أَلبرمَنِ نَع : لم يصرح هنا بالمراد 

بمن اتقی» ولکنه بینه بقوله: # ولك لر مَنَ ءَامَنَ باه وَأَلَوَمِ الأخز 
َة والکتب وی ا الال عل خی دی ارش وای 
ا سبلن وو الراب دمام اللا وان لرکو 
والموفویک هديم م لدا عله دوا ا والصّري ف الاس اضرا و وحین اباس E‏ 
ان ةا ا ووک هم مقون 8( والكلام في الآية على حذف 
مضاف»› ائ ولكن ذا البر من اتقى» وقيل: ولكن البر» بر من 


اتقی » ونظیر الأية في ذلك من كلام العرب قول الخنساء: 


| لا تسام الدهر منه كلما ذكرت فإنما هي إقبال وإدبار 


ت 


أي ذات إقبال» وقول الشاعر: 

وكيف تواصل من أصبحت خلالته كأبي مرحب 
أي كخلالة أبي مرحب» وقول الآخر: 

لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى ولكنما الفتيان كل فتى ندى 


ائ لن الات ا 0 ات ال 


الأول: أن المراد بالذين يقاتلونكم مَن شأتهم القتال» أي 
دون غيرهم» كالنساء» والصبيان» والشيوخ الفانية» وأصحاب 
الصوامع . 

الثاني : آنها منسوخة بآيات السيف الدالة على قتالهم مطلقًا / . 


الثالث: أن المراد بالآية تهييج المسلمين وتحريضهم على 
قتال الكفار» فكأنه يقول لهم: هؤلاء الذين آمرتكم بقتالهم هم 
خصومكم» وآعداؤكم الذين يقاتلونكم» وأظهرها الأول. وعلى 
القول الثالث فالمعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى: « وينوا 
الق رڪ یت کہ ڪما بوتکم ڪ فة4 . 


١ 
کے‎ 


٭ قوله تعالى : « ناورم قا أَسَيْسَرَ مِنَأهدي) . 


اختلف العلماء فى المراد بالإحصار فى هذه الآية الكريمة 
Eg SN‏ 
وقال قوم : المراد به ما يشمل الجميع من عدو ومرض ونحو ذلك. 
ولکن قوله تعالی بعد هذا: دا انع € : O‏ 
بالإحصار هنا صد العدو للمحرم» لأآن الأمن إذا أطلق في لغة 
العرب انصرف إلى الأمن من الخوف» لا إلى الشفاء من المرض»› 
ونحو ذلك» ويؤيده أنه لم يذكر الشيء الذي منه الآمن» فدل على 
أن المراد به ما تقدم من الإحصار» فثبت أنه الخوف من العدوء 
فا اجات ف خضي العام ن أن الان يلق عل الان هن 


٤٦‏ أضواء البيان 


المرض» كما في حديث «من سبق العاطس بالحمد أمن من 
الشوص» واللوص» والعلوص» أخرجه ابن ماجه في سننه“ فهو 
ظاهر السقوط» لأن الأمن فيه مقيد بكونه من المرض» فلو أطلق 
ر ) 

وفك نات اشا بأنه يخاف وقوع المذكور من الشوص الذي 
هو وجع السن» واللوص الذي هو وجع الآذنء والعلوص الذي هو 
وجع البطن» فإنه قبل وقوعها به يطلق عليه أنه خائف من وقوعهاء 
فإذا أمن من وقوعها به فقد أمن من خوف. أما لو كانت وقعت به 
بالفعل فلا يحسن أن يقال: أمن منها؛ لأن الخوف في لخة العرب 
هو الغم من أمر مستقبل» لا واقع بالفعلء فدل هذا على أن زعم 
إمكان إطلاق الأمن على الشفاء من المرض خلاف الظاهر. 
وحاصل تحرير هذه المسألة في مبحثين : 

الأول: في معنى الإحصار في اللغة العربية . 

الثاني : فى تحقيق المراد به فى الآية الكريمةء وأقوال العلماء 
وأدلة / ذلك Es‏ شاء الله تعالى . 

اعلم أن أكثر علماء العربية يقولون: إن الإحصار هو ما كان 
عن مرض أو نحوه» قالوا: تقول العرب: أحصره المرض» يحصره 
بضم الياء وكسر الصاد إحصاراء وأما ما كان من العدو فهو 
الحصر» تقول العرب: حصره العدو يحصره بفتح الياء وضم الصاد 
حصرًا بفتح السكون» ومن إطلاق الحصر في القران على ما كان 


(1) كذا في الأصل» والحديث ليس في ابن ماجة» بل ولا فى الكتب التسعة. 
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من العدو قوله ا وخذوهر واحصره وھ . 
الخرمة؛ قول شال 2 ا 
الأية. وقول ابن ميادة: 


وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شغول 


وعكس بعض علماء العربية فقال: الإحصار من العدوء 
والحصر من المرض» قاله ابن فارس في المجمل» نقله عنه 
القرطبي . ونقل البغوي نحوه عن ثعلب. وقال جماعة من علماء 
العربية : إن الإحصار يستعمل في الجميع» وكذلك الحصر»ء وممن 
قال باستعمال الإحصار في الجميع الفراءء» وممن قال بأن الحصر 
والإإحصار يستعملان في الجميع : أبو نصر القشيري . 

ل عا ا ف لأشك ن ران إطاوى: الا جار 
E O E E OE E‏ 
كلام هل العربية في معنى الإإحصار. 

وأما المراد به فى الآية الكريمة فقد اختلف فيه العلماء على 
ثلاثة أقوال. ۰ 


الأول: أن المراد به حصر العدو, خاصة دون المرض ونحوه» 
وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأنس وابن الزبير» وهو قول سعيد 
ابن المسيب» وسعيد بن جبير - رضي الله عنهم - وبه قال مروان 
وإسحاق وهو الرواية المشهورة الصحيحة عن أحمد بن حنبل» وهو 
مذهب مالك والشافعي رحمهم الله. وعلى هذا القول أن المراد 


۸ أضرواء البيان 


بالإحصار ما كان من العدو خاصة» فمن أحصر بمرض ونحوه 
لا يجوز له التحلل حتى يبرا من مرضه» ويطوف / بالبيت 
ويسعى» فيكون متحللاً بعمرة» وحجة هذا القول متركبة من 
ان 

الأول: أن الآية الكريمة التي هي قوله تعالى : «بإنأحيرم قا 
ايسر من ادي 4 نزلت في صد المشركين النبي بيه وأصحابه» 
وم مرن بخمرة عام الد غا ميت طاق اللا: 

وقد تقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول 
فلا يمكن إخراجها بمخصّص» فشمول الآية الكريمة لإحصار 
العدو» الذي هو سبب نزولها قطعي» فلا يمكن إخراجه من الآية 
بوجه» وروي عن مالك - رحمه الله د أن صورة سبب النزول ظنية 
الدخول لا قطعيته» وهو خلاف قول الجمهور وإليه أشار في مراقي 
السعود بقوله: 
واجزم بإدخال ذوات السبب وارو عن الإمام ظنا تصب 


وبهذا تعلم أن إطلاق الإحصار بصيغة الرباعي على ما كان 
من عدو صحيح في اللغة العربية بلاشك كما ترى» وآنه نزل به 
القرآن العظيم الذي هو في أعلى درجات الفصاحة والإعجاز. 


الأمر الثاني : ما ورد من الآثار في أن المحصر بمرض ونحوه 
ت و ا و و 
مسلندهہ» والبيهقي عن ابن عباس أنه قال : لا حصر إلا حصر العدو. 


قال النووي في شرح المهذب : إسناده و على شر ط 
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البخاري ومسلم› ای کچ وه وله ها روا 
البخاري والنسائي عن ابن عمر آنه كان يقول: «آليس حسبكم سنة 
رسول الله ية إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت» وبالصفا 
وال وة ثم يحل من کل شيء حتى يحج عامًا قابلاً فيهدي آو 
يصوم إن لم يجد هديّا» ومن ذلك ما رواه مالك في الموطاً 
والبيهقي عن ابن عمر أنه قال: «المحصر بمرض لا يحل حتى 
يطوف بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» فإذا اضطر إلى لبس 
شيء من الثياب التي لابد له منهاء أو الدواء صنع ذلك وافتدى» 
ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأاء والبيهقي أيضا / عن أيوب 
السختيانى» عن رجل من أهل البصرة كان قديمًا أنه قال: خرجت 
إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي» فأرسلت إلى 
مكة» وبها عبداللّه بن عباس» وعبدالله بن عمر» والناس فلم يرخص 
لي أحد أن أحل» فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت 


. ۵٥ نعمر‎ 


والرجل البصري المذكور الذي أبهمه مالك قال ابن عبدالبر: 
هو أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي» شيخ أيوب ومعلمه» كما رواه 
حماد بن زید» عن ابوت ا قلابة»› ورواه ابن جریر من 


طرق» وسمى الرجل يزيد بن عبدالله بن الشخير. 


ومن ذلك ما رواه مالك في الموطاً والبيهقي أيضا عن 
سليمان بن يسار «أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق 
مکة وهو مجرم: فسال على الماء الذي کان عليه - عن العلماءء 
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فذكر لهم الذي عرض له» فکلهم آمره آن یتداوی بما لابد له منه» 
ويفتدي» فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه» ثم عليه حج قابل 
ويهدي ما استيسر من الهدي». وقال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا 
فيمن أحصر بغير عدو» وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب 
الأنصاري» وهبار ابن السود حين فاتهما الحج» وآتيا يوم النحر 
أن يحلا بعمرۃ ثم یرجعا حلالاًء ثم يحجان عامًا قابلاء ویهدیان» 
فمن لم يجد فصيام أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله. 


ومن ذلك ما رواه مالك فى الموطأء والبيهقى أيضًا عن 
عائشة رضي الله عنها نها كانت تقول : «المحرم لا يحله إلا البست» 
والظاهر أنها تعني غير المحصر بعدو» كما جزم به الزرقاني في 
شرح الموطاً. هذا هو حاصل أدلة القول بن المراد بالإحصار في 
الاية هو ما کان من خصوص العدو» دون ما کان من مرض 
و 


القول الثاني : في المراد بالإحصار أنه يشمل ما كان من عدو 
ونحوه» وما كان من مرض ونحوه» من جميع العوائق المانعة من 
الوصول إلى الحرم / وممن قال بهذا القول ابن مسعود» ومجاهد» 
وعطاء» وقتادة» وعروة بن الزبير» وإبراهیم النخعي» وعلقمة» 
والثوري» والحسن» وأبو ثور» وداود» وهو مذهب أبي حنيفة. 
وحجة هذا القول من جهة شموله لإحصار العدو قد تقدمت فى 
حجة الذي قبله. ٠‏ 


وأما من جهه شموله للإحصار بمرض فما رواه الإمام اخ 
وأصحاب الشښيتن الأريخةة وابن خزيمة» والحاكم» والبیهقى عن 
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سمعت رسول الله ي يقول : «من كسر أو عرج فقد حل »› وعليه 
حجة أخرى» فذکرت ذلك این عباس وبي هريرة فقا لا : صدف . 
وفي رواية لاي داود وابن ماجه: ں٠‏ عوج او کسر»› أو مرض › 
فذكر معناه. وفى رواية ذكرها أحمد فى رواية لأبى بكر المروذي : 
والمنذري»› و حسنه الترمذي . وقال النووي ف شرح المهذب بعد 
أن ساق حديث عكرمة: هذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة . وبهذا تعلم قوة حجة أهل 
ا 

ورد المخالفون الاحتجاج بحديث عكرمة هذا من وجهين: 

الأول: ما ذكره البيهقى فى السنن الكبرى. قال: وقد حمله 
بعض أهل العلم - إن صح - على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من 
يفوته الحج بغیر مرض . فقد روینا عن ابن عباس ثابتا عنه قال: لا 
حصر إلا حصر عدو والله أعلم» انتهی منه بافظه . 

الوجه الجا : هو حمل حله المذكور فى الحديث على ما إذا 


والتحقيق : جواز الاشتراط في الحج بأن يحرم ويشترط أن 
محله حيث حبسه الله » ولا عبرة بقول من منع الاشتراط› لثبوته عن 
النبي بيو فقد أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت : «دخحل رسول الله ية على ضباعه بنت الزبيرء فقال لها: 
لعلك أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدنى إلا وجعة. فقال لها: 
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/ حجي واشترطي » وقولي : «اللهم محلي حيث حبستني» . وکانت 

تحت المقداد ابن الأسود. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن ضباعة بنت. الزبير قالت: يا 

رسول الله : ا امراًة ثقيلة› وإنی آرت الحج فکیف ارت آأهل؟ 

قال : آهلى واشتر طی آل شخلی حت بست + قال : فأدرکت» . 
وللنسائي فى رواية «وقال: فإن لك على ربك ما استثنيت». 


والقول الثالث: في المراد بالإإحصار آنه ما كان من المرض 
ونحوه خاصة» دون ما كان من العدو. وقد قدمنا أنه المنقول عن 
أكثر أهل اللغة» وإنما جاز التحلل من إحصار العدو عند من قال 
بهذا القول» لأنه من إلغاء الفارق» وأخذ حکم المسكوت عنه من 
المنطوق به» فإحصار العدو عندهم ملحق بإحصار المرض بنفي 
الفارق. ولا يخفى سقوط هذا القول لما قدمنا من أن الآية الكريمة 
لت في إحصار العدو عام الحديبية» وأن و سبب النزول 
قطعية الدخول عليه الجمهور» وهو الحق. 

قال مقیده _ عفا الله عنه _: الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل من 
الآقوال المذكورة هو ما ذهب إليه مالك والشافعى وأحمد فى أشهر 
الروايتين عنه» أن المراد بالاحصار فى الآية إحصار العدوء وأن من 
اصابه مرض او نحوه لا يحل إلا بعمرة› لن هذا هو الذي رلت 
فيه الأية» ودل عليه قوله تعالى: « لإا امن الآية. ولاسيما على 
جماعة من آهل العلم. 
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وأما حديث عكرمة الذي رواأه الحجاج بن عمرو وابن عباس 
وأبي هريرة رضي الله عنهم فلا تنهض به حجة» لتعين حمله على ما 
إذا اشترط ذلك عند الإحرام؛ بدليل ما قدمنا من حديث عائشة عند 
السي حي وحدیث ابن عباس عند مسلم» وأصحاب الستن) 
وغيرهم : من أنه بي قال لضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب: 
«حجي واشترطي» ولو کان التحلل جائڙا دون / شرط كما يفهم من 
حدیث الحجاج بن عمرو لما كان للاشتراط فائدة» وحديث عائشة 
عمرو» والجمع بين الأدلة واجب إذا أمكن» وإليه أشار في مراقي 
السعود بقوله: 


والجمع واجب متى ما أمكنا إلا فللأخير نسخ بينا 


على ما إذا اشترط ذلك في الإحرام» فيتفق مع الحديثين الثابتين في 
حمل أحاديث الاشتراط على أنه يحل من غير أن تلزمه حجة 
أخرى› وحمل حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو وغيره على أنه 
يحل» وعليه حجة أخرى» ويدل لهذا الجمع أن أحاديث الاشتراط 
ليس فيها ذكر حجة أخرى» وحدیث الحجاج بن عمرو» قال فيه 
النبى ية : «فقد حل» وعليه حجة أخرى». 


فالجواب : أن وجوب البدل بحجة أخرى» او عمرة ار 
كان يلزم لأمر النبي بي أصحابه أن يقضوا عمرتهم التي صدهم 
غنها المشر كون: 
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قال البخاري في صحيحه في باب «من قال ليس على المحصر 
بدل» ما نصه: وقال مالك وغیره: ینحر هدیه ويحلق في أي موضع 
كان» ولا قضاء عليه؛ لأن النبي بيا وأصحابه بالحديبية نحروا 
وحلقوا» وحلوا من كل شيء قبل الطواف» وقبل أن يصل الهدي 
إلى البيت» ثم لم يذكر أن النبي بي أمر أحدًا أن يقضوا شيئاء ولا 
يعودوا له» والحديبية خارج من الحرم. انتهى منه بلفظه. 


وقد قال مالك في الموطاً: إنه بلغه آن رسول الله ية حل هو 
وأصحابه بالحديبية» فنحروا الهدي» وحلقوا رءوسهم» وحلوا من 
كل شيء قبل آن يطوفوا بالبيت» وقبل أن يصل إليه الهدي» ثم لم 
يعلم أن رسول الله بء أمر أحدًا من أصحابه» ولا ممن كان معه أن 
يقضوا شيئاء ولا يعودوا لشيء. انتهى بلفظه من الموطاً. ولا 
يعارض ما ذكرنا بما رواه الواقدي في المغازي من طريق الزهري 
ومن طريقق أبي معشر / وغيرهماء قالوا: أمر رسول الله ئا 
أصحابه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر» اواك 
وخرجح معه جماعة معتمرين ممن لم يشهدوا الحديبية» وكانت 
عدتهم الق :لان الشافعي رحمه الله - قال: والذي أعقله في 
أخبار آهل المغازي شبيه بما ذكرت؛ لأنا علمنا من متواطىء 
أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون» ثم اعتمر عمرة 
القضية» فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا 
مال . اه. 


معروفون من غير ضرورة في نفس › ولا مال. وقد تقرر في 
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الأصول أن المثبت مقدم على النافي . 

وقال ابن حجر في الفتح: ويمكن الجمع بين هذا - إن صح - 
وبين الذي قبله» بأن الأمر كان على طريق الاستحباب؛ لأن 
الشافعي جازم بأن جماعة تخلفوا بغير عذر. وقال الشافعي في 
عمرة القضاء: إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التى 
تلك العمرة. اه. وروى الواقدي نحو هذا من حديث ابن عمر. 
قاله ابن حجر . 

وقال البخاري فى صحيحه فى الباب المذكور ما نصه: «(وقال 
روح : عن شبل» عن :این ابی نجیح › عن مجاهد» عن ابن عباس 
رضى الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذء فأما من 
حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع؟ انتهى . محل الغرض 

وقد ورد عن ابن عباس نحوها بإسناد آخر أخرجه ابن جرير 
من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وفيه: فإن كانت حجة الإسلام 
فعليه قضاؤهاء وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه. اه. فإذا 
عكرمة الحديث الذي روي عن الحجاج ابن عمرو وان راوي 
الحديث من أعلم الناس به» ولاسيما إن كان ابن عباس الذي 
فيما إذا كانت عليه حجة الإسلام = تعلم أن الجمع الأول الذي 
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/ ذكرنا هو المتعين» واختاره النووي وغيره من علماء الشافعية» 
وآن الجمع الأخير لا يصح» لتعين حمل الحجة المذكورة على 
حجة الإسلام. اه. وأما على قول من قال: إنه لا إحصار إلا 
بالعدو خاصة» وأن المحصر بمرض لا يحل حتى يبرا ويطوف 
بالبيت» وبالصفا والمروة» ثم يحل من كل شيء حتى يحج عامًا 
قابلاء فيهدي أو يصوم» إن لم يجد هديا كما ثبت في صحيح 
الببخاري من حديث ابن عمر كما تقدم فهو من حيث أن المريض 
عندهم غير محصر»ء فهو كمن أحرم وفاته وقوف عرفة» يطوف 
ويسعى ويحج من قابل ويهدي» أو يصوم إن لم يجد هديًا. اه. 

وفي المسألة قول رابع: وهو أنه لا إحصار بعد النبي ييا 
بعذر كاتتًا ما كان» وهو ضعيف جدا» ولا معول عليه عند العلماء؛ 
لأن حكم الإحصار منصوص عليه في القرآن والسنة» ولم يرد فيه 
نسخ» فادعاء دفعه بلا دليل واضح السقوط كما ترى» هذا هو 
خلاصة البحث في قوله تعالى : نيرم . 


ر مر عا 


وأما قوله: # فا أَسسَيسَرَ مِنَ أَهدّي # فجمهور العلماء على أن 
المراد به شاة فما فوقها»ء وهو مذهب الأربعة» وبه قال علي بن ابي 
طالب رضى الله عنه» ورواه سعيد بن جبير عن ابن عباس› وبه قال 
طاوس› وعطاء» ومجاهد» وأبو العالية› ومحمد بن على بن 
الحسين › وعبدالرحمن بن القاسم» والشعبی › والنخعى› والحسن› 
وقتادة» والضحاك› ومقاتل بن حيان› وغیرهم› کما نقله عنهم ابن 
كثير وغيره. وقال جماعة من أهل العلم: إن المراد بما استيسر من 
الهدي إنما هو الإبل والبقر دون الغنم»› وهذا القول مروي عن 
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عائشة› واین عمر» وسالم» والقاسم» وعروة بن الزبير› وسعيد بن 
جبیر» وغیرهم . قال ابن كثير: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا 
إليه قصة الحديبية»› فانه لم ينقل عن آحد منهم آنه ذبح في تحلله 
ذلك شاة» وإنما ذبحوا الإبل والبقر. ففي الصحيحين عن جابر 
قال : «أمرنا رسول الله َة أن نشترك فى الإبل والبقر»ء كل سبعة منا 
في بقرة) . 


قال مقيده _-عفا الله عنه -: لا يخفى أن التحقيق في هذه 
الال أن الاد 7 ها اسر هن الهئ ها تير ا 
هديّا» وذلك شامل لجميع الأنعام: من إبل» وبقر» وغنم» فإن 
تيسرت شاة أجزأت» والناقة والبقرة آولى بالإجزاء. وقد ثبت في 
لصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أهدى علا مرة 
غنمًا) . 


فروع تتعلق بهذه المسألة 


الفرع الأول: إذا كان مع المحصر هدي لزمه نحره إجماعاء 
وجمهور العلماء على أنه ينحره فى المحل الذي حصر فيه» حلا 
کان أو حرمًا» وقد نحر 4 هو وأصحابه بالحديبية» وجزم الشافعي 
وغيره بأن الموضع الذي نحروا فيه من الحديبية من الحل»ء لا من 
الحرم» واستدل لذلك بدليل واضح من القران» وهو قوله تعالى : 
شم الست کتزوا ردو عن المنجد لرام ادى موتا أن يبل 
َم فهو نص صريح في أن ذلك الهدي لم يبلغ محله» ولو كان 
في الحرم لكان بالغا محله» وروی يعقوب بن سفيان من طريق 
مجمع بن يعقوب» عن أبيه» قال: «لما حبس رسول الله ئ 
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وأصحابه نحروا بالحديبية› وبعث الله ریسا فحملت شعورهم 
فألقتها في الحرم» وعقده اش البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي 
فی غزوة الحديبية بقوله: 


ونحروا وحلقوا وحملت شعورهم للبيت ريح قد غلت 


قال ابن عبدالبر في الاستذكار: فهذا يدل على آنهم نحروا 
في الحل. وتعقبه ابن حجر في فتح الباري» بأنه يمكن أن يكونوا 
اوسا هديهم مع من ينحره في الحرم قال: وقد ورد في ذلك 
حديث ناجية بن جنب الأسلمي قال: قلت: يا رشول الله ابعث 
معي الهدي حتى أنحره في الحرم. أخرجه النسائي من طريق 
إسرائيل» عن مجزأة بن زاهر» عن ناجية» وأخرجه الطحاوي من 
وجه آخر عن إسرائيل» لكن قال: عن ناجية» عن أبيه. لكن لا 
يازم من وقوع هذا وجوبه» بل ظاهر القصة أن أكثرهم نحر في 
مكانه وكانوا في الحل» وذلك دال على الجواز. والله أعلم . انتھی 
کلام ابن حجر . 

وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة / - رحمه الله - الجمهور 
وقال: لاأ ينحر المحصر هديه إلا في الحرم» فیلزمه أن يبعث به 
ال الحرم فإذا بلغ الهدي محله حل› وقال: إن الموضع الذي 
نحر فيه النبي يي وأصحابه من الحديبية من طرف الحرم» واستدل 
بقوله بعد هذه الآية : # ولا فوا روس عي بب مى تيم ورد هذا 
الاستدلال بما قدمنا من أنه نحر فى الحل»ء وأن القرآن دل على 
ذلك» وان قوله: # ولا علا بوک 4 الآية معطوف على قوله: 
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المراد بمحله المحل الذي يجوز نحره فيه» وذلك بالنسبة إلى 
المحصر حيث أحصر ولو كان في الحل . 

فال دة عقا ا ف التق فى هذه المسالة هو 
التفصيل الذي ذهب إليه ابن عباس رضي ا عا ان 
استطاع إرسال الهدي إلى الحرم أرسلهء ولا يحل حتى يبلغ الهدي 
محله» إذ لا وجه لنحر الهدي في الحل مع تيسر الحرم» وإن كان 
لا يستطيع إرساله إلى الحرم نحره في المكان الذي أحصر فيه من 
الحل. قال البخاري في صحيحه في «باب من قال ليس على 
الخصر J‏ روح : ا عن ابن ابي نجيح› 
عن مجاهد» عن ابن عباس» رضي الله عنهما: إنما البدل على من 
نقض حجه بالتلذذ» اا و نھ در ای غر دل انه ل وا 
يرجع . ون کان معه هدي وهو محصر نحره إن کان لا يستطيع أن 
يبعث به» وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. 
اه. محل الغرض منه بلفظه ولا ينبغي العدول عنه؛ لظهور وجهه 
کما تری . 


الفرع الثاني : إذا لم یکن مع ا هڏي فهل عليه ان 
يشتري الهدي ولا يحل حتی يهدي»› أو له ان يحل بدون هدي؟ 
ذهب جمهور العلماء إلى أن الهدي واجب عليه» لقوله تعالى: 
إن احور قا ايسر مِنَ اهدي ) فلا يجوز له التحلل بدونه إن قدر 
عليه» ووافق الجمهور شهب من آصحاب مالك وخالف مالك 
وابن القاسم الجمهور في هذه المسألةء فقالا: لا هدي على 
المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار. 


أضواء البيان 


/ وحجة الجمهور واضحةء وهي قوله تعالی : قان حيرم قا 
E‏ 
الجزاء على شرطهء يدل على لزوم الهدي بالإحصار لمن أراد 
التحلل به» دلالة واضحة كما ترىء فإن عجز المحصر عن الهدي 
فهل یلزمه بدل عنهء او لا؟ 
قال بعض العلماء: لا بدل له إن عجز عنه» وممن قال: لا 
بدل لهدي المحصر أبو حنيفة - رحمه الله - فإن المحصر عنده إذا 
لم یجد هدیا یبقی محرمًا حتی يجد هديًاء أو یطوف بالبیت . وقال 
بعض من قال بأنه لا بدل له إن لم يجد هديا حل دونه» وإن تیسر 
له بعد ذلك هدي آهداه. وقال جماعة: إن لم يجد الهدي فله 
بدل» واختلف آهل هذا القول في بدل الهدي» فقال بعضهم : هو 
صوم عشرة آيام قياسًا على من عجز عما استيسر من الهدي في 
التمتع» وإلى هذا ذهب الإمام أحمد»ء وهو إحدى الروايات عن 
الشافعي» وصح الروايات عند الشافعية في بدل هدي المحصر أنه 
بالإطعام» نص عليه الشافعي في كتاب الأوسطء فتقوم الشاة 
ويتصدق بقيمتها طعامًاء فإن عجز صام عن كل مد يومًاء وقيل : 
إطعام كإطعام فدية الأذىء وهو ثلاثة آصع لستة مساكين› وقيل : 
بدله صوم ثلاثة أيام» وقيل: بدله صوم بالتعديل» تقوم الشاة 
ویعرف قدر ما تساوی قیمتها من الأمدادء فیصوم عن کل يوم 
ا > وليس على شيء من هذه الأقوال دليل واضح» وأقربها 
قياسه على التمة . والله تعالى أعلم. 


(۱) کذاء وهو سبق قلم صوابه: «عن کل مد يومًا» . 
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الفرع الثالث: هل يلزم المحصر إذا أراد التحلل حلق» أو 


صد ايالمه ع من ذلك ؟: 


اختلف العلماء في هذا فذهب الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - 
ومحمد إلى أنه لا حلق عليه ولا تقصير» وهو إحدى الروايتين عن 
الإمام أحمد» وهو ظاهر كلام الخرقي» واحتج أهل هذا القول بأن 
الله قال: # فا استَسَرَ من اهدي ولم يدر ا ولو کان لازا 
لبينه» واحتج أبو حنيفة ومحمد لعدم لزوم الحلقء بأن الحلق لم 
تغرف كله كا إلا د ادا الافال .وله اة / > فاا ومر 
به» ولهذا العبد والمرأة إذا منعهما السيد والزوج لا يؤمران بالحلق 
إجماعًا. وعن الشافعى فى حلق المحصر روايتان مبنيتان على 
الخلاف في الحلق› هل هو نسك» أو إطلاق من محظور؟ 

وذهب جماعة من آهل العلم منهم مالك وأصحابه: إلى ا أن 
المعخصر عليه أن يحلق . 

قال مقیده - عفا الله عنه -: الذي یظهر لنا رجحانه بالدلیل : 
هو ما ذهب إليه مالك وأصحابه من لزوم الحلق»› لقوله ا 
8 إن حورم قا سيس من هدې ولا لقو ر٤‏ وب حى ب ادى لم4 . ولما 
ثبت فى الأحاديث الصحيحة عنه لاء أنه حلق لما ضده المشركون 
و و ا ا 
ارحم المحلقين . قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين) . 

فهذه أدلة واضحة على عدم سقوط الحلق عن المحصر» 
وقياس من قال بعدم اللزوم» الحلق على غيره من أفعال النسك 


الف صد عنها ظاهر السقوط؛ لأن الطواف بالبيت» والسعى بين . 


1۱۹ 
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الصفا والمروة مثلاء كل ذلك منع منه المحصر وصد عنه» ررقمل 
عنه لآنه حیل بینه وبینه ومنع منه. 


وما الحلاق فلم يحل بینه وبینه وهو قادر على أن يفعله» فلا 
وجه لسقوطه» ولاشك أن الذي تدل نصوص الشرع على رجحانه» 
ن الحلاق نسك على من أتم نسكه» وعلى من فاته الحج» وعلى 
المحصر بعدو» وعلى المحصر بمرض . وعلى القول الصحيح من 
أن الحلاق نسك» فالمحصر يتحلل بثلاثة أشياء: وهي النية» وذبح 
الهدي» والحلاق . وعلى القول بأن الحلق ليس بنسك يتحلل بالنية 
والذبح . 


الفرع الرابع : قد ثبت عن النبي بي آنه نحر قبل أن يحلق في 
عمرة الحديبية» وفى حجة الوداع» ودل القرآن على أن النحر قبل 
الحلق في موضعين : 


أحدهما: قول تعالی : لا کشا موی ب اتا . 


والثاني: قوله تعالى في سورة الحج: « شه س لَه 


ويڌڪرا اسم / آل ف ايام مَعَلومَت عل ما ركهم مَنْ بَهيمَةٍ 


م ووم صل 


الأنعنم# الآية. 


ر 


فالمراد بقوله: ۾ ويڙڪروا اسم ال و آکار ماوت ل 2ا 
ررقم الآية. اسمه تعالى عند نحر البدن إجماعًاء وقد قال 
EE‏ ا ی 2 ف TS‏ 
الآية. TT‏ أ ار ل 
نص صريح في الأمر بتقديم النحر على الحلق» ومن إطلاق ت 
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على الشعر ونحوه» قول أمية بن أبي الصلت: 

حلقوا رءوسهم لم يحلقوا تفتا ولم يسلوا لهم قملاً وصئبانا 
وروی بعضهم بيت أمية المذكور هكذا: 

ساخين آباطهم لم يقذفوا تفت وينزعوا عنهم قملاً وصتبانا 
زمه قول الاحر" 

قضوا تفًا ونحبًا ثم ساروا إلى نجد وما انتظروا عليا 


فهذه النصوص تدل دلالة لا لبس فيهاء على أن الحلق بعد 
النحر. ولكن إذا عكس الحاج أو المعتمر فحلق قبل أن ينحر» فقد 
ثبت عن النبي يي في حجة الوداع أن ذلك لا حرج فيه والتعبير 
بنفي الحرج يدل بعمومه على سقوط الإثم والدم معّاء وقيل فيمن 
حلق قبل أن ینحر محصرًا کان أو غیره: إنه عليه دم. فقد روی ابن 
أبي شيبة من طريق الأعمش» عن إبراهيم عن علقمة» قال: عليه 
دم . قال إبراهيم : وحدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. 
ذكره في المحصر. قال الشوكاني في نيل الأوطار: والظاهر عدم 
وجوب الدم. لعدم الدليل . 

قال مقيده _ عفا الله عنه -: الظاهر : أن الدليل عند من قال 
بذلك هو الأحاديث الواردة بأنه بء لما صده المشركون عام 
الحديبية نحر قبل الحلق وأمر أصحابه بذلك» فمن ذلك ما رواه 
أحمد والبخاري وأبو داود عن المسور» ومروان في حديث عمرة 
الحديبية والصلح أن النبي بيه لما فرغ الرسول من قضية الكتاب 
قال لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا». وللبخاري عن المسور 
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أن النبي بي نحر / قبل أن يحلق» وأمر أصحابه بذلك اه. فدل 
فعله وآمره على أن ذلك هو اللازم للمحصر» ومن قدم الحلق على 
النحر فقد عكس ما أمر به النبي يا ومن أخل بنسك فعليه دم. 

E E E A Ub 
الصحيحة أن النحر مقدم على الحلق» ولكن من حلق قبل أن ينحر‎ 
فلا حرج عليه من إثم ولا دم» فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في‎ 
صحيحيهما عن عبدالله بن عمرو ابن العاص أن النبي ئه جاب من‎ 
ا کک ا ان ل باد ال‎ 
افعل ولا حرج . ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما أيضا‎ 
عن ابن عباس آن النبي بي قيل له في الذبح والحلق والرمي‎ 
. والتقديم والتأخير» فقال: لا حرج‎ 

وقي رواية اللتخارئ» وآ دازف الائ وابن:ماجه سال 
رجل ا حلقت قبل أن أذبح» قال : اذبح و حرج» وقال: 
زهت خد عا امات فقال: افعل ولا حرج . 

وفي رواية للبخاري قال رجل للنبي يية: زرت قبل أن 
أرمي» قال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن آذبح» قال: لا حرج» 
والأحاديث بمثل هذا كثيرة» وهي تدل دلالة لا لبس فيها على أن 
من حلق قبل أن ينحر لا شيء عليه من إثم ولا فدية؛ لأن قوله: لا 
حرج نكرة في سياق النفي» ركبت مع لاء فبنيت على الفتح› 
والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص صريح في العموم» فالأحاديث 
إذن نص صريح في عموم التفي لجميع أنواع الحرج من إثم وفديةء 


(۱) کذا ولعل صوابه : «فحلق قبل أن ينحر) . 


والله تعالى أعلم. ولا يتضح حمل الأحاديث المذكورة على من 
قدم الحلق جاهلاًء أو ناسياء وإن کان سياق حديث عبدالله بن 
عمرو المتفق عليه يدل على أن النائل جاهلء لأآن بعض تلك 
الأحاديث الواردة في الصحيح ليس فيها ذكر النسيان ولا الجهلء 
فيجب استصحاب عمومها حتى يدل دليل على التخصيص بالنسيان 
والجهل» وقد تقرر أيضا في علم الأصول أن جواب المسئول لمن 
سأله لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة؛ لآن تخصيص المنطوق بالذكر 
لمطابقة / الجواب للسؤال» فلم يتعين كونه لإخراج المفهوم عن 
حكم المنطوق» وقد أشار له في مراقي السعود في مبحث موانع 
اعتبار مفهوم المخالفة بقوله عاطمًا على ما يمنع اعتباره: 
أو جَهلَ الحكم أو النطق انجَلب O RT‏ 
كما يأتي بيانه في الکلام على قوله تعالى: # الطلق تان 4 
الآية. وبه تعلم أن وصف عدم الشعور الوارد في السؤال لا مفهوم 
له. 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وتعليق سؤال بعضهم بعدم 
الشعور 5 يستلزم سۇال غیره به ج يقال : انه يحتص الحكم 
يعلم أن التعويل في التخصيص على وصف عدم الشعور المذكور 
في سؤال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب» انتهى محل الغرضص 


کوس ر 


٭ قوله تعالى: لس يڪم جح آن کا مشا ن 
رُم لم يبين هنا ما هذا الفضل الذي لا جناح في ابتغائه 


Y۲ 


11 أضرواء البيان 
آتناء الحج. 
واتار في آیات خر الى آنه ردیح التجارة کقوله : % ربوب فی 


3 re 


رض عون ِن قصل د ؛ لأن الضرب في الأرض عبارة عن السفر 
للتجارة» فمعنى الآية يس افرود يطلبون ربح التجارة. وقوله تعالى : 
# فاد فضبت الصاوة فان نت روا فی رض وابنغوا من لآو آي بالبيع 
والتجارة بدليل قوله قبله: ودروا اليم ائ فإذا انقضت صلاة 
الجمعة فاطلبوا الربح الذي كان محرمًا عليكم عند النداء لها. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن غلبة إرادة المعنى 
CEE N O O‏ 


أولى» ولا خلاف بين العلماء فى أن المراد بالفضل المذكور في 
الآية ربح التجارة» كما ذكرنا. 


# قولّه تعالی : انيت اکا آلکاش) لم بين 
هنا المكان المأمور E e E‏ اله 
ل ع ا ا 
بقوله: # هلدا أفضئم قن عرفت € الآية. وسبب نزولها أن 
قريشا / كانوا يقفون يوم عرفة بالمزدلفة» ويقولون: نحن قطان 
بيت الله» ولا ينبغي لنا أن نخرج من الحرم؛ لأن عرفات خارج 
عن الحرم» وعامة الناس يقفون بعرفات» فأمر الله النبي يلاء 
والمسلمين» أن يفيضوا من حيث أفاض الناس» وهو عرفات لا 
من المزدلفة كفعل قريش. وهذا هو مذهب جماهير العلماءء 
وحكى ابن جرير عليه الإجماع» وعليه فلفظة ثم للترتيب الذكري 
بمعنى عطف جملة على جملة» وترتيبها عليها في مطلق الذكرء 


رة القرة 1۷ 


e»‏ پد » ES a‏ 1 چو » ت ۰ م سرلا ل کے ک۶ 
ونظیره قوله تعالی : # فك رق ٣‏ أو إطعلم في وم ذى مسغبةٍ رل يتیما ذا 
م م ا م ري ا ق 


ی ل ج 4 2 2 ق یہ 2 ۶2 0 4 4 e‏ 
مقرب 2 أو یس ینا ذا مترب لإ ثي كان مِنَ آلزِين ءامنوا وتواصوا بالصَار وتواصوا 


# 2 
. لمححمة‎ 
Naz 2 


وقول الشاعر : 
إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 


وقال بعض العلماء المراد بقوله: نر يصوأ الآية. أي : 
في هذا القول: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح . 


ص 
کے دا ودوت 2 


a: 2‏ ب ر e‏ صت ےم کے 2A‏ ری و م ر ص2 

قوله تعالی: ٭ وب رن گنا أل ايا وشرو مى لدي 
راو ۰ 
ولکنه بين في موضع اخر آنها الضحك منهم والتغامز»› وهو قوله 
ت و ەر ر م ت ر رصا 2 و ےک و < 
تعالی : لن الت اَجرموا اا من الزن ٤امنوا‏ کون ب ودا مروا وم 
رص ا س ل سے کر 
نامرون <€ . 


م 


# قوله تعالى : « والزيى اتقوأ وهم ي لقم . لم يبين هنا 
و هؤلاء المؤمنين على هو لاء الكفرة»› ولکنه بین ذلك في 
مواضع أخر کقوله: 5 کار این اکر شک 5 عل الاربو 
ا KO‏ وقوله: % هتل رين َنَم لا يتامم آنه رة أدخلوا 


ب ا سے ی رہ بیو ي 
٭ قوله تعالی : سي آن هوا سيا وهو يڪم 4 . لم يصف 
هذا الخير هنا بالكثرة» وقد وصفه بها في قوله: « إن موه / 


4 چ سس > ‌ ر . جک ۾ کپ 
فعسیج أن تکرهوا سيا وحمل الله فيد حرا ڪَنرا E‏ : 


۳ 
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ب وراص ر ۶2 


# قوله تعالی : ولا رالو بقلیلونک خی بردوکم کن ویز م ِن 
اسحطعواً # : لم يبين هنا هل استطاعوا ذلك» أو لا؟ ولکنه بين في 
موضع أخر أنهم لم يستطيعواء» وآنهم حصل لهم اليأس من رد 
المؤمنين عن دينهم» وهو قوله تعالى: * ايوم بيس ألَِينَ گقروا ِن 
دیی ک4 الآية. . . وبين في مواضع أخر أنه مظهر دين الإسلام على 
كل دين» كقوله في براءة» والصف» والفتح  :‏ هو ازى أرَسَلّ 
روم ال دی ودن الح بطرم على الین ر4 . 

٭ قوله تعالی: قل فیھما م ك4 لم بین هنا ما هذا 
الإثم الكبير؟ ولكنه بين في آية أخرى آنه إيقاع العداوة والبغضاء 
بينهم» والصد عن ذكر الله» وعن الصلاةء وهي قوله: # إِنَمَايرِيِدُ 


ر ے یر ک4 
ر نیون ٩۱‏ 
مسمہوں و ۰ 


ص ص ص ا د 


الصلود فهل 


# قوله تعالی : ٭ ولا خو لتر گت 4 ال ظاهر عمومه 
شمول الکتابيات»› ولکنه بين في آية أخرى أن الكتابيات لسن 
داخلات في هذا التحريم» وهي قوله تعالى : « لصتت مى اَذ أوشا 
ألككب# ٠»‏ فإن قيل : الكتابيات لا يدخلن في اسم المشركات بدليل 
قوله : لم يكن لذي مروا من اَهَل ألكتب والمشركنَ 4 وقوله: إو 
ال مرون اَهَل آلکتب ولرک وقوله : میود اریت کدرا 
تن أل الك ول الشركن :و لطت شه الاير افالجر ات 
أن آهل الكتاب داخلون في اسم المشركين کا صرح به تعالی في 
قوله : #وقات آليهوة ر اب آل وكات لتم رى الس يخ أف 


CC 


e‏ ےھ چ م صو م4 ر ر ےی و 
الله دلت فر لن بارهم یرت فر آل كف وا من ا 
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ر و 4 x e‏ م 

6 ا ا او و و ےر ا 0 بارش و 0 ےر 

رابا من ذؤب اله اليح أت مَرَم N‏ ا 


¿ 4 کے وو رو 2 
اإلنهاواجدا إلله إ لاهو سکم عا شر وت 4 / . 


e‏ قوله تعالی : کا تھ اوھ من بث مرک ا لم یبین 
هنا هذا المكان المأمور بالاتيان منه المعبر عنه بلفظة حيث» ولكنه 
بين أن المراذ به الإتيان في .القبل في يتين: 

إحداهما: هي قوله هنا: ‏ أْأ رت4 ؛ لأن قوله: * فأو 
أمر بالإتيان بمعنى الجماع» وقوله: # نك € يبين أن الإتيان 
المأمور به إنما هو فى محل الحرث» يعنى بذر الولد بالنطفة› 
وذلك هو القبل» دون الدبر كما لا يخفى؛ لأن الدبر ليس محل 
بذر للأولاد» كما هو ضروري . 


الثانية : قوله تعالی : ٭ فان شروش وابتغوا ماب اله کک 
لأن المراد بما كتب الله لكم الولدء على قول الجمهور» وهو 
اختیار ابن جریر» وقد نقله عن ابن عباس» ومجاهد» والحکم» 
وعكرمة» والحسن البصري› والسدي› والربيع › والضحاك بن 
مزاحم» ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو بالجماع في القبل» فالقبل 
إذن هو المأمور بالمباشرة فيه» بمعنى الجماع» فيكون معنى الاية : 
فالآن باشروهن» ولتكن تلك المباشرة في محل ابتغاء الولدء الذي 

هو القبل دون غيره» بدلیل قوله: # ماكب أله کم يعني 
الال 


ويتصح لك من هذا أن معنی قوله تعالی : أَقشِن) يعني 
أن يكون الإتيان فى محل الحرث على أي حالة شاء ا وا 


1۲€ 
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کانت المرأًة مستلقية» أو بأاركة» و على جنب » أو غير ذلك» 
ويؤيد هذا ما رواه الشيخان داود والترمذي عن جابر رضي الله 
عنه قال : کانت ل َه إذا جامعها من ورائها حاء الولد 
2 د م سۇگ Î‏ حر EE‏ فظهر من 
على أية حالة شئ ا a‏ ا الخدت 
u TNE‏ 
عقده صاحب طلعة الأنوار بقوله: 


«تفسير صاحب له تعلق بالسبب الرفع له محقق» / 


2 


وقد قال القرطبي في تفسير قوله تعالی : فاا ریک أ 
عَم 4 ما نصه: o CI‏ 
$ قشع شامل للمسالك بحكم عمومهاء فلا حجة فيهاء إذ هي 
مخصصة بما ذكرناه» وبأحاديث صحيحة» حسان شهيرة» رواها 
عن رسول الله ية اثنا عشر صحابيًاء بمتون مختلفة» كلها متواردة 
على تحريم إتيان النساء من الأدبارء ذكرها أحمد ابن حنبل في 
مسنده» وأبو داود» والنسائي» والترمذي› وغیرهم . 

وقد جمعها آبو SE aaa‏ 
تحريم المحل المكروه» ولشيخنا أبي العباس أيضا في ذلك جزء 
سماه «إظهار إدبار من أجاز الوطء فى الأدبار» قلت: وهذا هو 
الحق المتبع» والصحيح في المسألة ٠‏ 

ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة 
على زلة عالم بعد أن تصح عنه» وقد حذرنا من زلة العالم. وقد 


روی عن ابن عمر خلاف هذا وتکفير من فعله› وهذا هو اللائق به 
رضی الله عنه»› وكذلك کذب نافع من أخبر عنه بذلك» کا کر 
الاي وقد تقدم . 


وأنكر ذلك مالك واستعظمه» وكذب من نسب ذلك إليهء 
وروی الدارمي في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحباب: قال : 
قلت لابن عمر: ما تقول فى الجواري حين أحمض لهن؟ قال: وما 
ESTE O a a‏ 
المسلمين؟ وأسند خزيمة بن ثابت سمعت رسول الله ية يقول: 
«أيها الناس إن الله لا يستحي من الحق» لا تأتوا النساء في 
أعجازهن»» ومثله عن علي بن طلق» وأسند عن أبي هريرة عن 
النبي ية «من آتى امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 
وروی أبو داود الطيالسى في مسنده عن قتادة» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن عبداله بن عمرو» عن النبي َي قال: «تلك 
اللوطية الصغرى» يعني إتيان المرأآة في دبرها. وروي عن طاوس 
آنه قال: كان بدا عمل قوم لوط / إتيان الساء في أدبارهن. قال 
اتن المنذر: وإذا ثبت الشىء عن رسول الله ية استغنى به عما 
سواه. من القرطبي بلفظه. ۰ ۰ 


وقال القرطبي أيضًا ما نصه: وقال مالك لابن وهب» وعلي 
بن زیاد» لما أخبراه آن ناسا بمصر يتحدثون عئه آنه يجيز ذلك» 
فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقلء فقال: كذبوا علي» كذبوا 
علي» كذبوا علي . ثم قال: ألستم قومًا عربًا؟ آلم يقل الله تعالى : 
ساوک رث لك وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟ منه 


۷۲ أضواء البيان 


ومما يويد آنه لا يجوز إتيان النساء فى أدبارهن أن الله تعالى 
حرم الفرج في الحيض لأجل القذر العارض له» مييًا أن ذلك 


القذر هو علة المنع بقوله: « فل هو وى اعلا السا ف أَلْمَحِ يم ) 
ال فمن باب أولى تحريم الدبر للقذر والنجاسة اللازمة. ولا 
ينتقض ذلك بجواز وطء المستحاضة؛ لأن دم الاستحاضة ليس في 
الاستقذار كدم الحيض» ولا كنجاسة الدبر؛ لأنه دم انفجار العرق 
فهو كدم الجرح» ومما يؤيد منع الوطء في الدبر إطباق العلماء 
على أن الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها معيبة ترد بذلك العيب. 
ل و ا ل ت اا ا ا ا 
عمر بن عبدالعزيز من وجه ليس بالقوي: أن الرتقاء لا ترد بالرتق. 
والفقهاء كلهم على خلاف ذلك. قال القرطبي: وفي إجماعهم هذا 
دليل على أن الدبر ليس بموضع وطء» ولو كان موضعًا للوطء ما 
ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج. فإن قيل: قد يكون رد 
الرتقاء لعلة عدم النسلء فلا ينافي أنها توطاً في الدبر . فالجواب أن 
العقم لا يرد به» ولو كانت علة رد الرتقاء عدم النسل لكان العقم 


موجبًا للرد. 


وقد حكى القرطبي الإجماع على أن العقم لا يرد به في 
تفسیر قوله تعالی: * أا َب الآية. فإذا تحققت من هذه 
الأدلة أن وطء المرأة في دبرها حرام» فاعلم أن من روي عنه جواز 
والمتأخرين› يجب حمله على آن مرادهم بالإتيان في الدبر إتيانها 
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في الفرج من جهة الدبر» كما بينه حديث جابرء e‏ 
أمكن. قال ابن کثير في تفسیر قوله: انوا رک ق شِع 4 ما 


نصه : 2 


قال أبو محمد» عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي في مسنده: 
حدثنا عبدالله بن صالح› حدئنا الليث عن الحارث بن يعقوب»› عن 
سعيد بن يسار أبي الحباب» قال: قلت لابن عمر: ما تقول في 
الجواري أيحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر. فقال: 
وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟. وكذا رواه ابن وهب» وقتيبة 
عن الليث»ء وهذا إسناد صحيح» ونص صريح منه بتحريم ذلك» 
فکل ما ورد عنه مما یحتمل › ويحتمل فهو مردود إلى هذا الحكم. 

قك غلبت أن قول طاق شّ4 لا دليل فيه للوطء في 
الدبرء لأنه مرب بالفاء. العقيبة على قرله: اک د آک4 
ومعلوم أن الدبر ليس محل حرث» ولا ينتقض هذا بجواز الجماع 
في عَكن البطن»ء وفي الفخذين والساقين» ونحو ذلك مع أن الكل 
لیس محل حرث؛ لأن ذلك يسمی استمناء اغا والكلام في 
الجماع؛ لأن المراد بالاإتيان في قوله: ٭ اوا ریک 4% الجماع 
والفارق موجود» لأن عكن البطن ونحوها لا قذر فيهاء والدبر فيه 
القذر الدائم» والنجس الملازم. 

وقد عرفنا من قوله: ‏ فل هو دى فاعرلا ليسا 4 الآية : 
الوطء في محل الأذى لا يجوز. E‏ 

من حَنّت مركم أله آي من المكان الذي أمركم الله تعالى بتجنبه : 


لعارض الآذى» وهو الفرج ولا تعدوه إلى غیره» ویروی هذا القول 
عن ابن عباس و وقتادة» والربیع وغیرهم ٠‏ وعليه فقوله : 
من يث مرکم ا ا € يبینه : * فل هو أدى فَاعترْلوأ السام الآية؛ لأن 
من المعلوم أن محل الأذى الذي هو الحيض إنہا هر القبل» وهذا 
القول راجع في المعنى إلى ما ذكرناء وهذا القول مبني على أن 
النهي عن الشيء آمر بضده» لآن ما نهى الله عنه فقد أمر بضده» 
ولذا تصح الإحالة في 8 مرک الله ُ& على النهي في قوله: 
ولا قرو / ی بطهد4 والخلاف في النهي عن الشيء هل هو 
مر بضصده معروف في اللأصول» وقد اسار له في مراقي السعود 
بقوله : 
وقيل: لا قطعًا كما في المختصر وهو لدى السبكي رأي ما انتصر 
ومراده بغابر الخلاف : : هو ما ذكر قبل هذا من الخلاف في 
e‏ ه ‏ أو لیس 
الشي. هل هر عین الأ بضده؟ أو ضصد من د ا کک أو 
أحدهما: أنه أمر بالضد اتفاقًا. 


والثاني: آنه ليس آمرًّا به قطعًاء وعزا الأخير لابن الحاجب 
في مختصره» وشار ا ان السبكي في جمع الجوامع دک انه لم 
ير. ذلك القول لخر ابن الخاجب. 
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> ا زر ء 
وقال الزجاج معنى: مِنْ حبَث مركم َه 4 آي : من الجهات 
التي يحل فيها أن IIE a O as‏ 
کما إذا کن صائمات› ا محرمات › أ معتکفات . وقال آبو رزین 
الفا و غ واد ¥ ی 2ے اف ی امات 


٭ قوله تعالی: ٭ ولک رادم با کسبت لوی ۰€ لم یصرح 
هنا بالمراد بما كسبته قلوبهم» ولم يذكر هنا ما يترتب على ذلك إدا 
حنث» ولكنه بين فى سورة المائدة أن المراد بما كسبت القلوب»› 
هو عفد ليمي ا والقصد» وبين أن اللازم في ذلك إذا حنث 
كفارة» هي: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم»ء أو تحرير رقبة» 
ومن عجز عن واحد من الثلاثة فصوم تلاثة ٠‏ وذلك في 
# ول کن اخم يما قد الاين فکفرنه: إطعام عرق مسلكينَ مِنْ 
ارط تالیش انی او E‏ اکر ی کی کر کی کیا یږ 
يام ذلك كمرة كم إ ڪلف حلَفَتم# الأية / 
# قوله تعالی: « والمطلقدت بربصت بانفسهن تله فروء € 
ظاهر هذه الآية شمولها لجميع المطلقات» لكنه بين في آيات أخر 
خروج بعض المطلقات من هذا العموم» كالحوامل المنصوص على 


رم م 


أن عدتهن وضع الحمل»› في قوله : ت الال کل أن م 
لمن 4 . وكالمطلقات قبل الدخول المنصوص على أنهن لا عدة 
عليهن أصكاً بقوله : ا الذي اا إذا كحم المومتلتِ لر“ 
ماشو ِن ل أن سوڪ فما کُم بهن ِن ِو e ERE‏ 


س ور و کر 


سروه سراحا ميلا ©4 . أما اللواتي لا يحضن› e‏ 
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فقد بين اَن عدتهن ثلاثة ا في قوله: ل ول پس ِن ميض ِن 


ایک انا فی اا شر واا ريحضن4 . 


# قوله تعالى : * نله فروءٍ# فيه إجمال؛ لأن القرء يطلق لغة 
على الحيض» ومنه قوله کل : دعي الصلاة آيام أقرائك» . ویطلق 
القرء ء لخة أيضًا على الطهرء ومنه قول الأعشى : 
أفي كل يوم أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا 
دون الحيض . 

وقد اختلف العلماء في المراد بالقروء في هذه الآية الكريمة» 
هل هو الأطهارء أو الحيضات؟ . وسبب الخلاف اشتراك القرء بين 
الطهر والحيض کما کر ناء وممن ذهب إل أن المراد بالقرء ي 
ال الطهر» مالك والشافعي » وأم المؤمنين عائشة» وزيد بن 
ثابت» وعبدالله بن عمر»ء والفقهاء السبعة» وأبان بن عثمان» 
والزهري وعامة فقهاء المدينة»› وهو رواية عن أخمد) وممن قال 
اڭ القروء الحيضات : الخلفاء الراشدون Dl‏ وابن مسعود» 
وأبو موسی »> وعبادة لن الصامت› وأبو الدرداء» واین عباس » 
ومعاد بن جبل › وجماعة س التابعين وغیرهم› وهو الرواية 

واحتج كل من الفريقين بکتاب وسنة» وقد ذكرنا في ترجمة 
هذا الكتاب أننا في مثل ذلك نرجح ما يظهر لنا أن دليله أرجح . 
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أما الذين قالوا: القروء / الحيضات. فاحتجوا بأدلة كثيرة» 
منها قوله تعالی : « ول بیس من لض من ایگ إِنِ ارتم یدن 
َلك أَصَهْرِ لي ريصن قالوا: فترتيب العدة بالأشهر على عدم 
الحيض يدل على أن أصل العدة بالحيض» والأشهر بدل من 
الخفاته عك عدمها و ادوا اا و ولا حل همي أن يمن 
ما حى لَه ف أَرْحَامهىً . قالوا: هو الولدء أو الحيض» واحتجوا 
بحديث «دعي الصلاة أيام أقرائك» قالوا: إنه ية هو مبين الوحي› 
وقد أطلق القرء على الحيض» فدل ذلك على آنه المراد في الاأيةء 


واستدلوا بحديث اعتداد الأمة بحيضتين» وحديث استبرائها بحيضة . 


وأما الل قالوا: القروء الأطهار» فاحتجوا بقوله 

موُن لدتو( قالوا: عدتهن المأمور بطلاقهن لها الطهرء لا 
الحيض كما هو صريح الآية» ويزيده إيضاحًا قوله ياء في حديث 
ابن عمر المتفق عليه : «فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن 
يمسهاء فتلك العدة كما أمر الله». قالوا: إن النبي ية صرح في 
هذا الحديث المتفق عليه» بأن الطهر هو العدة التي أمر الله أن يطلق 
a [<‏ 


لھا النساء» ا أن ذلك معنی e‏ تعالی : 
ا کک 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي یظهر لی ان دليل هؤلاء 
هذا» فصل في محل النزاع؛ لأن مدار الخلاف ا الحيضات› 
أو الأطهار؟ وهذه الآية» وهذا الحديث» دلا على أنها الأطهار. 
ولا يوجد في کتاب الله » ولا سنة نبيه ئي شيء يقاوم هذا الدليلء 
لا من جهة الصحة» ولا من جهة الصراحة في النزاع؛ لأنه حديث 


1۰ 
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۱۷۸ أضواء البيان 


متفق عليه مذكور في معرض بیان معنى آية من كتاب الله تعالى» 
وقد صرح فيه النبي إل بأن الطهر هو العدة مبينًا أن ذلك هو مراد 
الله جل وعلاء بقوله: * فطلفوهنّ دتم فالاشارة فى قرله كلا ؛ 
فتلك العدة» راجعة إلى حال الطهر الواقع فيه الطلاق؛ لأن معنى 
قوله : فيطلقها طاهرًاء أي: في حال كونها طاهرًاء ثم بين أن ذلك / 
الحال الذي هو الطهر هو العدة مصرحًا بأن ذلك هو مراد الله في 
كتابه العزيز» وهذا نص صريح في أن العدة بالطهر» وأنث اللإشارة 


ولا تخلص من هذا الدليل لمن يقول: هي الحيضات إلا إذا 
قال العدة غير القروءء والنزاع في خصوص القروء» كما قال بهذا 
بعض العلماء. وهذا القول يرده إجماع أهل العرف الشرعي› 
وإجماع أهل اللسان العربي» على أن عدة من تعتد بالقروء هي 
نفس القروء» لا شيء آخر زائد على ذلك. وقد قال تعالى: 
« حصو دة 4 وهي زمن التربص إجماعًا» وذلك هو المعبر عنه 
بثلاثة قروء التي هي معمول قوله تعالى: « يربّصّت ) في هذه 
الآية» فلا يصح لأحد أن يقول: إن على المطلقة التي تعتد بالأقراء 
شيئا يسمى العدة» زائدًا على ثلائثة القروء المذكوؤرة في الأية 
الكريمة البتة» كما هو معلوم. 


وفي القاموس: وعدة المرأة أيام أقرائهاء ويام إحدادها على 
الزوج» وهو تصريح منه بان العدة هي نفس القروء» لا شيء زائد 
عليهاء وفي اللسان: وعدة المرأة أيام أقرائهاء وعدتها أيضًا أيام 
إحدادها على بعلهاء وإمساكها عن الزينة شهورا كان أو أقراءء أو 
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النزاع» مالا حاجة معه إلى كلام آخر. وتؤيده قرينة زيادة التاء في 
قوله: «ثلاثة قروء»؛ لدلالتها على تذكير المعدود وهو الأطهار؛ 
لأنها مذكرة» والحيضات مؤنثة . 
وجواب بعض العلماء عن هذا: بان لفظ القرء مذكر ومسماه 
مؤنث وهو الحيضة» وأن التاء إنما جىء بها مراعاة للفظ» وهو 
مذكر لا للمعنى المؤنث. يقال فيه: إن اللفظ إذا كان مذكرًاء 
ومعناه مۇنتا تلزم التاء فی علده» بل تجور فيه مراعاة المعنى› 
فيجرد العدد من التاء كقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
وکان مجنی دون من کنت أتقی ثلاث شخوص کاعبان ومعصر 
فجرد لفظ الثلاثة من التاء؛ نظرًا إلى أن مسمى العدد نساءء 
مع أن لفظ / الشخص الذي أطلقه على الأنشى مذكر» وقول 
الاخر: 
وإن كلابًا هذه عشر أبطن وآنت بريء من قبائلها العشر 
فجرد العدد من التاء مع أن البطن مذكر» نظرًا إلى معنى 
القبيلة» وكذلك العكس كقوله: 
تلاتة انين ,وتلات: دود .لقلر غال الزمان .على غبالى 
فإنه قد ذكر لفظ الثلاثة مع أن الأنفس مؤنثة لفظا؛ نظرًا إلى 
أن المراد بها أنفس ذكور. 


1۳۲ 
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وتجوز مراعاة اللفظ فيجرد من التاء في الأخير» وتلحقه التاء 
في الأول» ولحوقها إذن مطلق احتمال» ولا ر يصح الحمل عليه دون 
قرينة تعينه» بخلاف عدد المذكر لفظًا ومعنى» كالقرء بمعنى الطهر 
فلحوقه له لازم بلاشك» واللازم الذي لا يجوز غيره آولى بالتقديم 
من المحتمل الذي يجوز أن يكون غيره بدلاً عنه» ولم تدل عليه 
قرینة کما تری . 

فإن قيل: ذكر بعض العلماء: أن العبرة فى تذكير واحد 
المعدود وتا إنما هي باللفظ» ولا تجوز ا إلا إذا 
دلت عليه قرينة» أو كان قصد ذلك المعنى كثيرًاء والآية التي نحن 
بصددها ليس فيها أحد الأمرين . 


قال الأشموني في شرح قول ابن مالك : 
ثلاثة بالتاء قل للعشره في عد ماآحاده مذكره 

ما نصه: الثانى اعتبار التأنيث فى واحد المعدود إن كان اسمًا 
فاقظه قول: نة أشخص › ا نسوة» وثلاث أعين قاصد 
رجال؛ لأن لفظ شخص مذكر» ولفظ عين مؤنث» هذا ما لم يتصل 
بالكلام ما يقوى المعنى»ء أو يكثر فيه قصد المعنى» فإن اتصل به 
ذلك جاز مراعاة المعنى» فالأول كقوله: ثلاث شخوص كاعبان 
ومعصر» وكقوله: وإن كلابًا البيت. والثانى كقوله: ثلاثة 
وثلاث ذود. اه. منه. ۰ 


وقال الصبان فی حاشيته عليه : وبما ذکره الشارح يرد ما 
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استدل به بعض العلماء فى قوله تعالى: « له روو «بأريعةٍ 
ال دوعلن رآ اد 
اللساء غير مقبولة؛ لأن الحيض جمع حيضة: فلو أريد الحيض 
لقيل: ثلاث» ولو أريد النساء لقيل: بأربع. ووجه الرد أن المعتبر 
e O AEDES E‏ 


فالجواب والله تعالى أعلم: أن هذا خلاف التحقيق» والذي 


يدل عليه استقراء اللغة العربية جواز مراعاة المعنى مطلمًاء وجزم 
بجواز مراعاة المعنى فى لفظ العدد ابن هشام» رل فة السو طي٠‏ 
بل جزم صاحب التسهيل › وشار حه الكهامى أن مراعاة المعنى فی 
واحد المعدود متعينة. 

قال الصبان فی حاشیته ما نصه: قوله: «فبلفظه»: ظاهره آن 
ذلك على سبيل الوجوب» ويخالفه ما نقله السيوطي عن ابن هشام 
وغیره من ان ما کان أفظه مذكرا» ومعتاه مؤنتاء أو بالعکس › فإنه 
يجوز فيه وجهان. اه. 

ويخالفه أيضًا ما في التسهيل وشرحه للدماميني» وعبارة 
التسهيل: «تحذف تاء الثلاثة وأخواتهاء إن كان واحد المعدود 
مؤنث المعنى حقيقة أو مجارًا) . 

قال الدمامينى: استفيد منه أن الاعتبار فى الواحد بالمعنى› 
لا باللفظ. فلهذا يقال: ثلاثة طلحات. ثم قال في التسهيل: وربما 
اول مذكر بمؤنث › ومۇؤنث بمذكر»› فجىیء بالعدد على حسب 
التأويل. ومثل الدماميني الأول بنحو ثلاث شخوص» يريد نسوة 
وعشر أبطن» يريد قبائل . والثاني بنحو ثلاثة أنفس» آي أشخاص 


۲۳ 


٤ 
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وتسعة وقائع » أي مشاهد. فتأمل . انتهى منه بلفظه. 


وما جرم به صاحب التسهيل وشارحه» من تعين مراعاة 
المعنى» يلزم عليه تعين كونه القرء فى الآية هو الطهر كما ذكرنا. 

وفي حاشية الصبان أيضا ما نصه: قوله جاز مراعاة المعنى 
في التوضيح أن ذلك ليس قياسياء وهو خلاف ما تقدم عن | 
هشام وغیره» من أن ما کان أفظه مذكراء ومعناه مؤنتاء آو 
وهو خلاف ما تقدم عن التسهيل وشرحه أن العبرة بالمعنى فتأمل . 
أه منه. 

I E O EDE 
کک الآية - فيقال فيه: إنه ليس في الآية ما يعين أن‎ 
القروء / الحيضات › لن الأقراء لا تقال إلا فی الأطهار التي‎ 
يتخللها حيض › فإن عدم الحيض عدم معه اسم الأطهارء ولا مانع‎ 
إِذن من تر تیب الاعتداد بالأشهر على عدم الحيض م کون إلعدة‎ 
بالطهر ؛ لآن الطهر المراد يلزمه وجود الحيض» وإذا انتفى اللازم‎ 
انتفى الملزوم» فانتفاء الحيض يلزمه انتفاء الأطهار فكأن العدة‎ 
لار رة بصا عل ااه لافار المدلرن عة اها‎ 
. الحيض‎ 

وأما الاستدلال بآية: # ولا ڪيل هي ن يسن ما حى َه ف 
ارامھ 4 فهو ظاهر السقوط؛ لن کون القروء الأطهار چ 
للمعتدة كتم الحيض» لأن العدة بالأطهار لا تمكن إلا بتخلل 
الحيض لهاء > فلو كتمت الحيض لكانت كاتمة تمة انقضاء الطهر» ولو 
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ادعت حيضًا لم يكن كانت كاتمة» لعدم انقضاء الطهر كما هو 
واضح . 

وأما الاستدلال بحديث «دعي الصلاة أيام أقرائك» فيقال: 
فيه : إنه لا دليل في الحديث البتة على محل النزاع؛ لأنه لا يفيد 
شينًا زائدًا على أن القرء يطلق على الحيض. وهذا مما لا نزاع فيه. 

آما کونه یدل على منع إطلاق القرء في موضع آخر على 
الطهر فهذا باطل بلا نزاع » ولا خلاف بین العلماء القائلرن بوقوع 
الاش شتراك في أن إطلاق المشترك على أحد معنييه في موضع»› لا 
يفهم RS‏ 


العين مشترك بين الباصرةء والجارية مثادء فهل تقول: إن إطلاقه 
تعالى لفظ العين على الباصرة في قوله: لیت فہاآهألَفْس 


بالفس الع بالََنِ4 الآية - يمنع إطلاق المين في موضع آخر 
على الجاريةء كقوله: # فهاعين جارية > . 

والحق الذي لاشك فيه أن المشترك يطلق على كل واحد من 
او معانيه فى الحال المناسبة لذلك» والقرء في حديث 
«دعي الصلاة أيام أقرائك» مناسب للحيض دون الطهر؛ لأن الصلاة 
إنما تترك في وقت الحيض» دون وقت الطهر. 

ولو كان إطلاق المشترك على أحد معنييه» يفيد منع إطلاقه 
على معتاه لم يكن في اللغة اشتراك أصلاً؛ 
لأنه كل ما أطلقه على / أحدهما منع إطلاقه له على الاخرء 
فيبطل اسم الاشتراك من أصلهء مع أنا قدمنا تصريح النبي ي في 
حديث ابن عمر المتفق عليه «بأن الطهر هو العدة» وكل هذا على 


0 
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تقدير صحة حديث «دعي الصلاة أيام أقرائك»» لأن من العلماء من 


ضعفه» ومنهم من صححه . 


والظاهر أن بعض طرقه لا يقل عن درجة القبول» إلا أنه لا 
دلیل فيه لمحل النزاع» ولو کان فيه لکان مردودا بما هو أقوی منه 
وأصرح في محل النزاع» وهو ما قدمناء وكذلك اعتداد الأمة 
بحیضتین على تقریر ثبوته عنه مء لا يعارض ما قدمنا؛ لأنه أصح 
منه وأصرح في محل النزاع . واستبراؤها بحيضة مسألة أخرى؛ لأن 
الكلام في العدة» لا في الاستبراء. 


ورد بعض العلماء الاستدلال بالآية والحديث الدالين على 
نها الأطهار» بان ذلك يلزمه الاعتداد بالطهر الذي وقع فيه الطلاق 
كما عليه جمهور القائلين بأن القروء: الأطهار» فيلزم عليه كون 
العدة قرءين وكسرًا من الثالث» وذلك خلاف ما دلت عليه الأية من 
أنها ثلاثة قروء كاملة = مردودٌ بأن مثل هذا لا تعارض به نصوص 
الوحي الصريحة» وغاية ما في الباب إطلاق ثلاثة قروء على اثنين 
وبعض الثالث. ونظيره قوله: الحم شه لوسك € والمراد 
شهران وكسر» وادعاء أن ذلك ممنوع في أسماء العدد يقال فيه: إن 
النبي بيه هو الذي ذكر أن بقية الطهر الواقع فيه الطلاق عدة» ميا 
اَن ذلك مراد الله في کتابه» وما ذكره بعض أجلاء العلماء - رحمهم 
امن أن الات والعديت المد كررين دلاق :على أن الأراء 
الحيضات بعيد جا من ظاهر اللفظ كما ترى» بل لفظ الآية 
والحديث المذكورين صريح في نقيضه» هذا هو ما ظهر لنا في هذه 
المسألة.. والله تعالى أعلم» ونسبة العلم :إليه أسلم. 
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٭# قوله تعالى : * مولن أَح هّن ذلك إن رادو إضکسا) ظاهر 
EE‏ الكريمة أن أزواج كل المطلقات أحق بردهن» لا فرق في 
E‏ 
وذلك في قوله تعالی : ا کک a ET‏ 


عد ر ر 


قشو یں تی آن سوت اکم هنوو دو . 

وذلك لأن الطلاق قبل الدخول بائن» کما أنه أشار هنا إلى 
آنها إذا بانت بانقضاء العدة لا رجعة له عليها» وذلك في قوله 
تعالی : * وعو لمن حى رهن فى ذلك & ؛ لن الإإشارة بقوله : ۾ ذلك ٭ 
راجعة الیئ رهن العدة المعبر عنه في الآية بثلاثة قروء. واشترط هنا 
ئي کون پو e‏ 
ولکنه کک أخر: أن زوج الرجعية اذ ارتجعهاء لا بنية 
الإصلاح» بل بقصد الإضرار بها؛ لتخالعه أو نحو ذلك أن 
م ي النهي في اول 
4 

فالرجعة بقصد الإضرار حرام إجماعاء كما دل عليه مفهوم 
الشرط المصرح به في قوله: # ولا مُنيكوهُنٌ ضرا » الآية» وصحة 
رجعته حينئذ باعتبار ظاهر الأمر» فلو صرح للحاكم بأنه ارتجعها 
بقصد الضرر» لأبطل رجعته كما ذكرناء والعلم عند الله تعالى . 

1 
# قوله تعالی: * وللرّجال عَلهْنَّ درَجَةٌ & لم يبين هنا ما هذه 


۳٢۹ 


۲۷ 
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الدرجة التي للرجال على النساء» ولكنه أشار لها في موضع آخر› 
وکر رال 2 3 ا E‏ ا 
بَعْضِ وما أَنفَفَواً م يِن مولو 4 فافار إلى آن الرجل أفضل من 
المرأة؛ وذلك لان الذكورة شرف وكمال» والاأنوثة نقص خلق 
طبيعي» والخلق كآنه مجمع على ذلك؛ لأن الأنشى يجعل لها جميع 
الاش آنواع الزينة والحلي» وذلك إنما هو لجبر النقص الخلقي 
الطبيعي الذي هو الأنوثة» بخلاف الذكر فجمال ذكورته يكفيه عن 
الحلي ونحوه. وقد آشار تعالى إلى نقص المرأة وضعفها الخلقيين 
الظفع رل هخ اون بوا ف الاد وهر ق الا خد 
مین ا 4 ؛ لأن نشأتها فى الحلية دليل على نقصها المراد جبره» 
والتغطية عليه بالحلي» كما قال الشاعر / : 


وما الحَلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا 

وأما إذا كان الجمال موفرًا كحسنك لم يحتح إلى أن يزورا 
كما قال الشاعر: 

بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب 

فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال: مريب 
ولا عبرة بنوادر النساء؛ لأن النادر لا حكم له. وأشار بقوله: 


3 يما أنقَقَوا يِن آَمَولهِةُ 4 إلى أن الكامل في وصفه وقوته 
وخلقته» يناسب حاله أن يكون قائمًا على الضعيف الناقص خلقة . 


ولهذه الحكمة المشار إليها جعل ميراثه مضاعمًا على ميراثها؛ 
لان من يقوم على غيره مترقب للنقص» ومن يقوم عليه غيره مترقب 
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للزيادة» وإيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة ظاهر الحكمة. 

كما آنه أشار إلى حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن 
المرأة بقوله: اؤ رت لک )؛ لأن من عَرَّف أن حقله غير 
مناسب للزراعة» لا ينبغخي أن يرغم على الازدراع في حقل لا 
يناسب الزراعة. ويوضح هذا المعنى أن آلة الازدراع بيد الرجلء 
فلو أكره على البقاء مع من لا حاجة له فيها حتى ترضى بذلك» 
فإنها إن ردت أن تجامعه لا يقوم ذكره» ولا ينتشر إليهاء فلم تقدر 
على تحصيل النسل منه الذي هو أعظم الغرض من النكاح» بخلاف 
الرجل»› فانه پولدها وځي کارهة کما هو ضرورې. 

قوله تعالى : # ألطلى ران . ظاهر هذه الآية الكريمة أن 

الفاق ك رف لر فا ا اله ب 
المرتين هو الطلاق الذي تملك بعده الرجعة» لا مطلقاء و 
بذكره الطلقة الثالئة التي لا تحل بعدها المراجعة إلا بعد زوج 
وهي المذكورة في قوله: # إن طلَقها كلا َمل لم من بعد الآية. وعلى 
هذا القول فقوله: أوشسري بحسن يعني به عدم الرجعة. 

وقال بعض العلماء: الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله 
تعالى : اوسر | يخسن وروي هذا مرفوعًا إليه يا . 

تنبيه : ذكر بعض العلماء أن هذه الآية الكريمة التى هى قوله 
تعالى : # ألطلق تان الآية . يؤخذ منها وقوع الطلاق الثلاث في 
لفظ واحد. وأشار البخاري بقوله: «باب من جوز الطلاق الثلاث؛ 
لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح يإحسان». 
والظاهر أن وجه الدلالة المراد عند البخاري» هو ما قاله الكرماني : 


۳۸ 


۲۹ 
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بی ا ا ا قان و الطكن نان € عع أن ادى :الرنين 
جمع فيها بين تطليقتين» وإذا جاز جمع التطليقتين دفعة» جاز جع 
الثلاث» ورد ابن حجر هذا بأنه قياس مع وجود الفارق» وجعل 
الانة لل لفقي ذلك: 


قال مقيده - غفا الله غه : الظاهر أن الاستدلال بالاية غير 
ناهض؛ لأنه ليس المراد حصر الطلاق كله في المرتين حتى يلزم 
الجمع بين اثنتين في إحدى التطليقتين كما ذكر» بل المراد بالطلاق 
المحصور: هو خصوصس الطلاق الذي تملك بعده الرجعة کما 
العلماء وجه الدليل في الآية أن قوله تعالى: * أو دتري بحسن » 
عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة وأاحدة» ولا پخفی عدم ظهوره . 
ولكن كون الآية لا دليل فيها على وقوع الثلاث بلفظ واحده لا 
ینافی أن تقوم على ذلك أدلة أخر» وسنذكر أدلة ذلك وأدلة من 
خلاصة البحث كله في آخر الكلام إيضاحًا تامًا . 


فنقول وبالله نستعين: اعلم أن من أدلة القائلين بلزوم الثلاث 
مجتمعة» حديث سهل بن سعد الساعدي» الثابت في الصحيح 
في قصة لعان عويمر العجلاني وزوجه» فإن فيه «فلما فرغا قال 
عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاتًا قبل 
أن يأمره رسول الله ية . قال ابن شهاب : فكانت سنة المتلاعنين» 
أخرج البخاري هذا الحديث تحت الترجمة المتقدمة عنه. ووجه 
الدلیل منه: أنه أوقع الثلاث في كلمة واحدة /» ولم ينكره 
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سول الله 4 زرد المخالف الاستدلال بهذا الحديث» بان 
المفارقة وقعت بنفس اللعان» فلم يصادف تطليقه الثلاث محلا 
ورد هذا الاعتراض» بأن الاحتجاج بالحديث من حيث إن النبي بيا 
لم ينكر عليه إيقاع الثلاث مجموعةء فلو كان ممنوعًا لأنكره» ولو 
كانت الفرقة بنفس اللعان» وبأن الفرقة لم يدل على أنها بنفس 
اللعان كتاب» ولا سنة صريحة ولا إجماع» والعلماء مختلفون في 
ذلك. 


فذهب مالك وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان» وإنما 
تتحقق بلعان الزوجين معّاء وهو رواية عن أحمد. وذهب الشافعي 
وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان» وتقع عند فراغ الزوج من 
أيمانه قبل لعان المرأة» وهو قول سحنون من أصحاب مالك. 
وذهب الثوري وأبو حنيفة وأتباعهماء إلى آنها لا تقع حتى يوقعها 
الحاكم؛ واحتجوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان» فقد أخرج 
البخاري في صحيحه عن ابن عمر «أن رسول الله ي فرق بين رجل 
وامرأة قذفهاء وأحلفها رسول الله ئية». وأخرج أيضًا في صحيحه 
عن ابن عمر من وجه آخر آنه قال: «لاعن رسول الله بين رجل 
وامرأة من الأنصار» وفرق بينهما». ورواه باقي الجماعة عن ابن 
عمر. وبه تعلم أن قول يحيى بن معين: إن الرواية بلفظ فرق بين 
المتلاعنين خطاً؛ يعني في خصوص حديث سهل بن سعد المتقدم» 
لا مطلقًاء بدليل ثبوتها في الصحیح من حدیث ابن عمر کما تری. 
قال ابن عبدالبر: إن أراد من حديث سهل فبهل» وإلا فمردود. 
وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: ويوؤخذ منه أن إطلاق يحییى 
بن معين وغيره تخطئة الرواية بلفظ: فرق بين المتلاعنين: إنما 
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المراد به في حديث سهل بخصوصه. فقد آخرجه أبو داود من 
طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عنه بهذا اللفظ» وقال بعده: لم 
يتابع ابن عيينة على ذلك أحد» ثم أخرج من طريق ابن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر «فرق رسول الله 
بيه بين أخوي بني العجلان» اه. محل الخرض منه بلفظه» وقد 
قدمنا في حديث سهل «فكانت سنة المتلاعتين» / . 


واختلف في هذا اللفظ هل هو مدرج من كلام الزهري»› 
فیکون مرسلاًء وبه قال جماعة من العلماء؟ أو هو من كلام سهلء 
فهو مرفوع متصل؟ ویؤید کونه من کلام سهل ما وقع في حدیث 
آبي داود من طريق عياض بن عبدالله الفهري» عن ابن شهاب عن 
سهل» قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله يا فأنفذه 
رسول الله ا وكان ما صنع عند رسول الله ية سنة. 


قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله اة فمضت السنة 
بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدًا. هذا 
الحديث سكت عليه أبو داود» والمنذري. قال الشوكانى فى نيل 
الأوطار : ورجاله رجال الصحيح . . 
قال مقیده - عفا الله عنه -: ومعلوم ان ما سکت عليه أبو داود 
فأقل درجاته عنده الحسن» وهذه الرواية ظاهرة في محل النزاع» 
وبها تعلم: أن احتاج البخاري لوقوع الثلاث دفعة بحديث سهل 
المذكور واقع موقعه؛ لأن المطلع على غوامض إشارات البخاري 
- رحمه الله - يفهم أن هذا اللفظ الثابت في سنن ابی داود مطابق 
لترجمة البخاري» وآنه شار بالترجمة إلى هذه الرواية ولم 
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يخرجها؛ لأنها ليست على شرطه» فتصريح هذا الصحابي الجليل 
فى هذه الرواية الثابتة «بأن النبى ية أنفذ طلاق الثلاث دفعة» يبطل 
بإيضاح أنه لا عبرة بسكوته ية وتقريره له؛ بناء على أن الفرقة 
بنفس اللعان كما ترى . 


رذحت تان التي وأو الشخاء جار ين زي الضرى» اح 
أضات ابن عباس a‏ التابعين: إلى أن الفرقة لا تقع حتى 
يوقعها الزوج» وذهب أبو عبيد إلى آنها تقع بنفس القذف» وبهذا 
تعلم أن كون الفرقة بنفس اللعان ليس أمرًا قطعيًا» حتى ترد به دلالة 
قوير النبي ية عويمر العجلاني على إيقاع الثلاث دفعة الثابت في 
الصحيح› لاسيما وقد عرفت أن بعض الروايات فيها التصريح بأنه 
ية أنفذ ذلك» فإن قيل: قد / وقع في حديث لأبي داود عن ابن 
عباس وقضى أن ليس عليه قوت ولا سكنى» من أجل أنهما يفترقان 
بغير طلاق» ولا متوفى عنها. 


فالجواب: أن هذا التعليل لعدم إيجاب النفقة والسكنى ؛ 
للملاعنة بعدم طلاق» أو وفاة يحتمل كونه من ابن عباس» وليس 
مرفوعًا إليه اة . وهذا هو الظاهر أن ابن عباس ذكر العلة لما قضى 
به رسول الله ا من عم اأنفقة والي: ارا أن علة 
ذلك عدم الطلاق والوفاة. 


والظاهر أن العلة الصحيحة لعدم النفقة والسكنى هي البينونة 
بمعناها الذي هو أعم من وقوعها بالطلاقء أو بالفسخ» بدليل أن 
البائن بالطلاق لا تجب لها النفقة والسكنى على أصح الأقوال 
دليا5ء فعلم أن عدم النفقة والسكنى لا يتوقف على عدم الطلاق . 


4۲ أضواء البيان 


وأوضح دليل في ذلك ما صح عنه ييه من حديث فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنها: «آنها طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات فلم 
يجعل لها رسول الله يه نفقة ولا سكنى» أخرجه مسلم في 
صحيحه» والإمام أحمد وأصحاب ال وهو نص صريح صحيح 
في ان البائن بالطلاق لا نفقة لها ولا سكنى» وهذا الحديث أصح 
من حديث ابن عباس المتقدم. وصرح الأئمة بأنه لم يثبت من 
السنة ما يخالف حديث فاطمة هذاء وما وقع في بعض الروايات 
عن عمر آنه قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «لها السكنى 
والنفقة». فقد قال الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن عمر. وقال 
الدارقطني : السنة بيد فاطمة قطعًاء iS SS‏ 
طريق إبراهيم النخعي ومولده بعد موت عمر بسنتين 


قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - ونحن نشهد بالل 
شهادة نسأل عنها إذا لقيناه» أنها كذب على عمر وكذب على رسول 
الله اة » فإذا حققت أن السنة معها وأنها صاحبة القصة» فاعلم آنها 
لما سمعت قول عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ييل لقول امرأة» 
SS‏ قالت : بيني وبینکم کتاب الله . 
قال الله : لفون لنوت حتی قال: لا تدری لعل آلَهَ ضَِث 
E OE‏ € . فأي أمر يحدث بعد الثلاث» ورواه أبو داود 
والنسائي»› E‏ ومسلم بمعناه. فتحصل أن السنة بيدهاء 
وکتاب الله معها. 


وللعلماء فى نفقة البائن وسكناها أقوال غير هذا. فمنهم من 
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و جبھما معا ومنهم من أوجب السكنى دون النفقة› ومنهم من 
عكس . فالحاصل أن حديث فاطمة هذا يرد تعليل ابن عباس 
المذكور» وآنه أصح من حديثه» وفيه التصريح بأن سقوط النفقة 
والسكنى لا يتوقف على عدم الطلاق» بل يكون مع الطلاق البائن. 
وأيضا فالتصريح بأنه بيه أنفذ الثلاث دفعة في الرواية المذكورة 
أولى بالاعتبار من كلام ابن عباس المذكور؛ لأن من حفظ حجة 


فإن قيل: إنفاذه يي الثلاث دفعة من الملاعن على الرواية 
المذكورة لا يكون حجة فى غير اللعان؛ لأن اللعان تجب فيه الفرقة 
الأبدية» فإنفاذ الثلاث ب لذلك الأمر الواجب بخلاف الواقع في 
غير اللعان» ويدل لهذا أن النبي ية غضب من إيقاع الثلاث دفعة 
في غير اللعان» وقال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» كما 
أخرجه النسائي من حديث محمود بن لبيد. 


فالجواب من أربعة اا 


الآول: الكلام في حديث محمود بن لبيد» فإنه تكلم فيه من 
جهتین : 


من رسول الله ۰ وإن کانت ولادته في عهده ا وذکره في 
الصحابة من أجل الرؤية› وقد ترجم له أحمد في مسنده» وأخرج 
له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع. 
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الثانية : أن النسائي قال بعد تخريجه لهذا الحديث: لا أعلم 
اشد رواه غير مخرمة یکر يعني این الأشج عن أبيه. ورواية 
مخرمة عن ا وجادة من / کتابه» قاله أحمد وابن معين 


قال ابن حجر في التقريب: روايته عن أبيه وجادة من كتابه» 
قاله آحمد وابن معين وغيرهماء وقال ابن المديني سمع من أبيه 

قال مقيده -عفا الله عنه -: أما الإعلال الأول بأنه مرسلء 
فهو مردود بأنه مرسل صحابي ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل» 
ومحمود بن لبيد المذكور جل روايته عن الصحابة كما قاله ابن 
حجر في التقريب وغيره. والإعلال الثاني بأن رواية مخرمة عن أبيه 
و ا فيه : ا ق و ا 
رواية مخرمة عن ا a‏ مجمعون على قبول أحاديث 
مسلم إلا بموجب صريح يقتضي الردء فالحق أن الحديث ثابت إلا 
ان الاستدلال به یرده. 


الوجه الثاني : وهو أن حديث محمود ليس فيه التصريح بأنه 
ية أنفذ الثلاث› ولا أنه لم ينفذها» وحديث سهل على الرواية 
المذكورة فيه التصريح يانه انفذهاء والمبين مقدم على المجمل؛ 
كما تقرر في الأضول بل بعض العلماء احتج لإيقاع الثلاث دفعة» 
بحديث محمود هذا. 

ووجه استدلاله به أنه طلق ثلاثًا یظن لزومهاء فلو کانت غير 
لازمة لبين النبي يي آنها غير لازمة؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن 
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الوجه الثالث: أن إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري 
رحمه الله أخرج حديث سهل تحت الترجمة التي هي قوله: «باب 
من جوز الطلاق الثلاث» وهو دليل على آنه یری عدم الفرق بين 
اللعان وغيره» في الاحتجاج بإنفاذ الثلاث دفعة. 


الوجه الرابع: هو ما سيأتي من الأحاديث الدالة على وقوع 
الثلاث دفعة» كحديث ابن عمر» وحديث الحسن بن علي» وإن 
کان الكل لا يخلو من كلام . 

وممن قال بان اللعان طلاق لا فسخ أبو حنيفة» ومحمد بن 
اللحسن» وحماد؛ وصح عن سعید بن المسيب» كما نقله الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري» وعن / الضحاك والشعبي: إذا آكذب 


نفسه ردت إلیه امرأته . 


وبهذا كله تعلم أن رد الاحتجاج بتقريره ية عويمر العجلاني»› 
على إيقاع الثلاث دفعة» بأن الفرقة بنفس اللعان لا يخلو من نظرء 
ولو سلمنا أن الفرقة بنفس اللعان فإنا لا نسلم أن سكوته كي لا 
دلیل فيه» بل نقول: لو كانت لا تقع دفعة لبين أنها لا تقع دفعة 
ولو كانت الفرقة بنفس اللعان كما تقذم. 


ومن أدلتهم حديث عائشة الثابت في الصحيح في قصة رفاعة 
القرظى وامرأتهء فإن فيه «فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقنى 


فبت طلاقى» الحديث. وقد أخرجه البخاري تحت الترجمة 
المتقدمة» فإن قولها: «فبت طلاقى» ظاهر فى أنه قال لها: أنت 


٤ 


طالق البتة . 


ال غامدلل ا الوت غ 
ناهض فيما يظهر» لان مرادها بقولها: فبت طلاقی› ای بحصول 
الطلقة الثالثة . ويبينه أن البخاري ذكر في كتاب الأدب من وجه آخر 
نها قالت: طلقنى آخر ثلاث تطليقات» وهذه الرواية تبين المراد 
من قولها: «فبت طلاقي» وأنه لم يكن دفعة واحدة. 


ومن أدلتهم حديث عائشة الثابت في الصحيح. وقد أخرجه 
البخاري تحت الترجمة المذكورة أيضًا «أن رجلا طلق امرأته ثلائاء 
فتزوجت فطلق» فسئل النبي ب أتحل للأول؟ قال: لاء حتى 
يذوق عسيلتها كما ذاق الأول» فإن قوله: ثلانّا ظاهر في كونها 
مجموعة» واعترض الاستدلال بهذا الحديث بأنه مختصر من قصة 
رفاعة» وقد قدمنا قريبًا أن بعض الروايات الصحيحة دل على أنها 
ثلاث مفرقة» لا مجموعة. ورد هذا الاعتراض بأن غير رفاعة قد 
وقع له مع امرآته نظیر ما وقع لرفاعة» فلا مانع من التعدد» وكون 
الحديث الأخير في قصة أخرى كما ذكره الحافظ ابن حجر في 
الكلام على قصة رفاعة» فإنه قال فيها ما نصه: وهذا الحديث إن 
كان محفوظا فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى» وأن كل من 
رفاعة القرظي ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له طلاق» فتزوج 
كاد منهما عبدالرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن يمسهاء فالحكم في 
قصتهما متحد مع تغاير الأشخاص / . وبهذا يتبين خطاً من وحد 
بينهما ظنًا منه أن رفاعة بن سموءل هو رفاعة بن وهب اه. محل 
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وف أدلتهم ما أخرجه النسائي عن محمود بن لبيك قال: 
ا خبر النبي بيه عن رجل طلق امرآته ثلاث تطليقات جميعاء فقام 
مغضبًا» فقال: أيلعب بكتاب ال واا بین أظهرکم؟» وقد فدمنا أن 
ET TET‏ المطلق يظن الثلاثة المجموعة واقعة» فلو 
كانت لا تقع لبين النبي إل أنها لا تقع؛ لأنه لا يجوز في حقه 
ا و ل این کو کی دت 
A SET a‏ 
موثقون. وقال في الفتح : رجاله ثقات . 


فإن قيل: غضب النبي بء و بأن ذلك 
للطلقات لعب بكتاب الله يدل على أنها لا تقع؛ لقوله ي4 : 
أحدث فی أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفى روايه «من ت 
٠ E O‏ 


الا ا ا ا ر 
ويدل له ما سيأتي قريبًا عن ابن عمر من قوله لمن سأله: وان كنت 
طلقتها ثلانًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك» وعصيت 
الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك» ولاسيما على قول الحاكم: إنه 
مرفوع» وهذا ثابت عن ابن عمر في الصحيح» ويؤيده ما سياتي إن 
شاء الله قريبًا من حديثه المرفوع عند الدارقطني أن النبي ييه قال 
له: كانت تبين منك وتكون معصية» ویؤیده آيضا ما سيأتي إن شاء 
o O O‏ 
أوقعها دفعة: إنك لم تہ تق الله فيجعل لك مخرجًا» عصيت ربك» 
ئك ك امراك وتالا ات رتك :الع 


» 


ومن أدلتهم ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: آنه قال: «فقلت: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلانًا أكان 
کا ن ا وک 
ا وفى إسناده عطاء الخراسانى» وهو مختلف فيه» وقد 
ونقه ايء وقال النسائي وأو ا اسن ف واه ل 
بن المسيب» وضعفه غير واحد» وقال البخاري: ليس فيمن روى 
عنه مالك من يستحق الترك غيره» وقال شعبة: كان نسيًا» وقال ابن 
حبان: كان من خيار عباد الله» غير آنه كثير الوهم» سيء الحفظ› 
يخطىء ولا يدري» فلما كثر ذلك في روایته بطل الاحتجاج به . 
آنا الربادة اال هي نل اة من الحديت اع ول 
رایت له طلقتها» ال مما تفرد به عطاء المذكور»ء 8 شار که 
الحفاظ في أصل الحديث» ولم يذكروا الزيادة المذكورة. وفي 
إسنادها شعيب بن زريق الشامي وهو ضعيف» وأعل عبدالحق في 
آحکامة ذا الحدیت بات فی سناد معلی بن منضون وقال 2 رما 
أحمد بالكذب . 


قال مقيده - عفا الله عنه -: آما عطاء الخراساني المذكور فهو 
من رجال مسلم في صحیحه» وأما معلی بن منصور فقد قال فيه 
ابن حجر في التقريب: ثقة سني فقيه طلب للقضاء فامتنع» أخطاً 
من زعم أن أحمد رماه بالكذب» آخرج له الشيخان وباقي 
الجماعة. وأآما شعيب بن زريق أبو شيبة الشامي فقد قال فيه ابن 
حجر في التقريب: صدوق يخطىء. ومن كان كذلك فليس مردود 
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الحديث» لاسيما وقد اعتضدت روايته بما تقدم في حديث سهل»› 
وبما رواه البيهقي عن الحسن بن علي رضي الله عنهماء فإنه قال 
فى السثن الكبرى ما نصه: أخبرنا أبو. الحسن علي بن أحمد بن 
E‏ أنا أحمد بن عبيد الصفارء NS IN‏ 
آنا محمد بن حميد الرازي» أنا سلمة بن الفضل» عن عمرو بن آبي 
قيس» عن إبراهيم بن عبدالأعلى» عن سويد بن غفلة. قال: كانت 
عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي رضي الله عنهماء فلما قتل 
على رضى الله عنه قالت: لتهنك الخلافة» قال: بقتل علي تظهرين 
الشماتة» اذهبى فأنت طالقء يعنى ثلانًا. قال: فتلفعت بثيابها 
aL E EES a OS‏ 
وعشرة آلاف صدقة / ٠‏ فلما جاءها الرسول قالت: متاع قليل من 
حبیب مفارق» فلما بلغه قولها بکی» ثم قال: لولا آني سمعت 
جدي» أو حدثني آبي آنه سمع جدي يقول : «أيما رجل طلق امرأته 
ثلائًا عند الأقراءء أو ثلانًا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره 
لراجعتها) . 

وكذلك روی عن عمرو بن شمر» عن عمران بن مسلم» 
وإبراهيم بن عبدالأعلى» عن سويد بن غفلة إه. منه بلفظه. 
وضعف هذا الاسناد بأن فيه محمد بن حميد بن حبان الرازي» قال 


ارآ خي دران فة أيفاسكة بن الققل الأ > مولي الأصان 


فاضي الري . قال فيه في التقريب : صدوق كثير الخطاً. وروي من 


غير هذا الوجه»› وروی نحوه الطبراني من حديث سويد بن غفلة› 
وضعّف الحديث إسنحاق بن راهوية» ويؤيد حديث ابن عمر 


ai‏ أضراء البيان 


المذكور أيضا ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر من أنه قال: «وإن 
كنت طلقتها ثلاتًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك» 
وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك». ولاسيما على قول 
الحاكم: إنه مرفوع. 


وعلى ثبوت حديث ابن عمر المذكور» فهو ظاهر في محل 
النزاع» فما ذكره بعض أهل العلم من أنه لو صح لم يكن فيه 
حجة؛ بناء على حمله على كون الثلاث مفرقة لا مجتمعةء فهو 
بعيد. والحديث ظاهر فى كونها مجتمعة؛ لأن ابن عمر لا يسأل 
عن الثلاك: المغرقة إذ لا يخفى عليه أنها محرمة» اوليس محل 
نزاع . ومن أدلتهم ما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه» عن عبادة ابن 
الصامت» قال: «طلق جدي امرأة له آلف تطليقة» فانطلق إلى 
رسول الله يا فذكر له ذلك فقال النبي بيه : ما اتقى الله جدك 
آما ثلاث قله وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم» إن شاء 
الله عذبه» وإن شاء غفر له» وفي رواية: «إن أباك لم يتق الله فيجعل 
له ارجا ,بات مه تلات على > غ الة وتسعمائة وسبع 
وتسعون إثم في عنقه». وفي / إسناده يحيى بن العلاء» وعبيدالله 
بن الوليد» وإبراهيم بن عبيدالله ولا يحتج بواحد منهم. وقد رواه 
بعضهم عن صدقة بن أبي عمران» عن إبراهيم بن عبيدالله بن عبادة 
بن الصامتة عن آبيه› عن جده. 


ومن آدلتهم ما رواه ابن ماجه عن الشعبي قال: قلت لفاطمة 
بنت قيس: حدثيني عن طلاقك» قالت: طلقني زوجي ثلاثا وهو 
خارج إلى اليمن» فأجاز ذلك رسول الله بء وفي رواية أبي أسامة 
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عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن فاطمة بنت قيس قالت: «يا 
رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثًا فأخاف أن يقتحم علي فأمرها 
فتحولت». وفي مسلم من رواية أبي سلمة آن: فاطمة بشت فين 
أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاتًاء ثم انطلق 
إلى اليمن إلخ. وفيه عن أبي سلمة أيضا أنها قالت: «فطلقني 
البتة). 


قالوا: فهذه الروايات» ظاهرة فى أن الطلاق كان بالثلاث 
gE RE‏ 
اله إا إذ لا بُحتاج إلى الإخبار بإجازته إلا الثلاث المجتمعة. 
ور الاستدلال بهذا الحديث بما ثبت فى بعض الروايات الصحيحة ؛ 
كما أخرجه مسلم من رواية أبي E‏ أن فاطمة أخبرته آنها 
كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث 
تطليقات . فهذه الرواية تفسر الروايات المتقدمة» وتظهر أن المقصود 
منها أن ذلك وقع مفرقًا لا دفعة . 


د بعضهم هذا الاعتراض بأن الروايات المذكورة تدل على 
عدم تفريق الصحابة والتابعين بين صيغ البينونة الثلاث» يعنون لفظ 
البتة» والثلاث المجتمعةء والثلاث المتفرقة؛ لتعبيرها في بعض 
الروايات بلفظ طلقني لاء وتي بعضها بلفظ طلقتي ال وقي ر 
بعضها بلفظ فطلقني آخر ثلاث تطليقات . فلم تخص لفظا منها عن 
لفظ؛ لعلمها بتساوي الصيغ» ولو علمت أن بعضها لا يحرم 
لاحترزت منه. 


قالوا: والشعبي قال لها: حدثيني عن طلاقك آي : عن كيفيته 


۰۲ أضرواء البيان 


وحاله /» فكيف يسأل عن الكيفية ويقبل الجواب بما فيه عنده 
إجمال من غير أن يستفسر عنه» وأبو سلمة روى عنها الصيغ 
الثلاث؟ فلو كان بينها عنده تفاوت لاعترض عليها باختلاف 
آلفاظهاء وتتبجّت حتى يعلم منها بأي الصيغ وقعت بينونتها» فتركه 
لذلك دليل على تساوي الصيغ المذكورة عنده. هكذا ذكره بعض 
الأجلاء. والظاهر ن هذا الحديث لا دليل فيه؛ لأن الروايات التي 
فيها إجمال بينتها الرواية الصحيحة الأخرى كما هو ظاهرء والعلم 
عند الله تعالى . 


ومن أدلتهم ما رواه آبو داود والدارقطني وقال: قال آبو داود: 
هذا حديث حسن صحيح» والشافعي» والترمذي» وابن ماجه» 
وصححه ابن حبان والحاكم عن ركانة بن عبدالله آنه طلق امرأته 
سهيمة البتةء فأخبر النبى ييل بذلك. فقال: والله ما أردت إلا 
واحدة. فقال رسول الله لة: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال 
ركانة: والله ما أردت إلا واحدة» فردها إليه رسول الله لاء وطلقها 
الثانية في زمان عمر بن الخطاب» والثالثة فى زمن عثمان»ء فهذا 
الحديث صححه أبو داود» وابن حبان» ر وقال فيه ابن 
ماجة: سمعت آبا الحسن على بن محمد الطنافسى يقول: ما أشرف 
هذا الحديث. وقال الشوکانى فی ل الأوطار+ قال اکر ل 
E e‏ الله . 
وهو نص في محل النزاع؛ لأن تحليفه ييه لركانة «ما أراد بلفظ 
البتة إلا واحدة» دليل على أنه لو راد بها أكثر من الواحدة لوقع» 
والثلاث آصرح في ذلك من لفظ البتة؛ لأن البتة كنايةء والثلاث 
صریح»› ولو كان لا يقع أكثر من واحدة لما كان لتحليفه معنى» مع 
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اعتضاد هذا الحديث بما قدمناه من الأحاديث» وبما سنذكره بعده 
إن شاء الله تعالى. وإن كان الكل لا يخلو من كلام» مع أن هذا 
الحديث تكلم فيه بأن في إسناده الزبير بن سعيد بن سليمان بن 
سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب الهاشمي / . 


واحد. وقيل: إنه متروك» والحق ما قاله فيه ابن حجر من آنه لين 
الحديث . 


وذكر الترمذي عن البخاري أنه مضطرب فيه» يقال: لاتا 
وتارة قيل: واحدة» وأصحها أنه طلقها البتة» ون الثلاث ذكرت 
فيه على المعنى . 

وقال ابن عبدالبر في التمهيد: تكلموا في هذا الحديث. 

وقد قدمنا آنمًا تصحيح أبي داود» وابن حبان؛ والحاكم له. 
وأن ابن كثير قال: إنه حسن» وإنه معتضد بالأحاديث المذكورة 
قبله؛ کحديث ابن عمر عند الدارقطني ؛ وحديث الحسن عند 
البيهقي ؛ وحديث سهل بن سعد الساعدي في لعان عویمر وزوجه› 
ولاسيما على رواية فأنفذه رسول لله له يعنى الثلاث بلفظ واحد 
کما تقدم» و اا ا رو ا و ال والنسائي»› 
عن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل علمت أحدًا قال في آمرك 
بيدك: إنها ثلاث غير الحسن؟ قال: لا.: ثم قال: اللهم غفَرًا إلا ما 
حدثني قتادة عن كير مولى اين سمرة» .عن بي سلمة» عن آبي 
هريرة رضى الله عنه» عن النبى اة قال: ثلاث فلقيت كثيرًا فسألته 
فلم ا فرجعت إلى قتادة فآخبرته» فقال: نسي. وقال 


الترمذي. لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب» عن حماد بن 
ك وتكلم في هذا الحديث من ثلاث جهات . 

الأولى: أن البخاري لم يعرفه مرفوعًاء وقال: إنه موقوف 
على ان هريرة. ويجاب عن هذا: أن الرفع زيادة» وزيادة العدل 
مقبولة» وقد رواه سليمان ابن حرب» عن حماد بن زید مرفوعًا» 
وجلالتهما معروفة . قال في مراقي السعود: 
والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبول عند إمام العحفظ . . الخ 

الفانة أن كرا سه اوجاب عن هذابان نسيان الشيخ لا 
يبطل رواية من روى عنه؛ لأنه يمل راو يحفظ طول الزمان ما 
يرويه» وهذا قول الجمهور. وقد روى سهيل بن آبي صالح» عن 
أبيه» عن أبي هريرة: أن النبي بي قضى بالشاهد واليمين ونسيه» 
فکان رل حدثني ربيعة ت ولم ينكر عليه أحد» وأشار إليه 
العراقي في ألفيته بقوله / : 


او اا ران اا ا 
الحكم للذاكر عند المعظم وحكى الإسقاط عن بعضهم 
كقصة الشاهد واليمين إذ نسيه سهيل الذي أخذ 
عنه» فکان بعد عن ربیعه عن نفسه يرویه أن يضیعه 

الثالثة : تضعيفه بكثير مولى ابن سمرة» كما قال ابن حزم: 


إنه مجهول . ويجاب عنه بأن ابن حجر قال في ال نه 
و 
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ومن آدلتهم ما رواه الدارقطني من حديث زاذان عن علي 
رضي الله عنه قال: سمع النبي بيا رجلا طلق البتة فغضب» وقال : 
أتتخذون آيات الله هزرًا؟ أو دين الله هزوّاء أو لعًا؟ من طلق البتة 
آلزمناه ثلانًا» لا تحل له حتی تنکح زوجًا غيره» وفيه إسماعیل بن 
أمية» قال فيه الدارقطني : كوفي ضعيف . 

ومن آدلتهم ما رواه الدارقطني من حديث حماد بن زيد» 
حدقا یدالو ب بن صهيب عن نس قال سمحت اسن نن مالك 
يقول: سمعت معاذ بن جبل يقول: سمعت رسول الله يي يقول : 
«يا معاذ من طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلانًا ألزمناه بدعته» 
وفي إسناده إسماعيل بن أمية الذراع وهو ضعيف أيضا. 


فهذه الأحاديث وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال فإن 
كثرتها واختلاف طرقها وتباين مخارجها يدل على أن لها أصلاء 
والضعاف المعتبر بها إذا تباينت مخارجها شد بعضها بعضاء» فصلح 
مجموعها للاحتجاج» ولاسيما أن منها ما صححه بعض العلماء 
كحديث طلاق ركانة البتة» وحسنه ابن كثير» ومنها ما هو صحيح› 
وهو رواية إنفاذه ية طلاق عويمر ثلانًا مجموعة عند أبي داود. 
وقد علمت معارضة تضعيف حديث ابن عمر عند الدارقطني من 
جهة عطاء الخراساني» ومعلى بن منصور» وشعيب بن زريق» إلى 
اخر ما تقدم : 


لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا 


Foe A, a RL 3S re‏ یر کد 3 و 


رص صم ت 4 
تعالی : # ومن تعد حدود ل فقد ظلم نفَسَم لا تدرى لعل أله بحت بعد 


أضواء البيان 


قالوا: معناه: أن المطلق قد یحدث له ندم فلا یمکنه تدارکه؛ 
لوقوع البينونة» فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا 
رجعيًا» فلا يندم. اه. محل الغرض منه بلفظه. 

قال مقیده - عفا الله عنه -: ومما يوید هذا الاستدلال القرآني 
ما آخرجه آبو داود بسند صحیح من طریق مجاهد قال: كنت عند 
ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته لاتا فسکت حتی 
ظننت آنه سيردها إليه» فقال ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة» ثم 
يقول: يا ابن عباس» إن الله قال : ومن يس آله جعل له خا ج 4 
وإنك لم تتق اللهء فلا أجد لك مخرجًُاء عصيت ربك» وبانت منك 
امرآتك . وآخرج له بو داود متابعات عن ابن عباس بنحوه» وهذا 
تفسير من ابن عباس للاية بنها يدخل في معناهاء «ومن يتق الله 
ولم يجمع الطلاق في لفظة واحدة يجعل له مخرجًا بالرجعة» ومن 
لم يتقه في ذلك بأن جمع الطلقات في لفظ واحد لم يجعل له 
مخرجا بالرجعة؛ لوقوع البينونة بها مجتمعة)» هذا هو معنى كلامه 
الذي لا يحتمل غيره. وهو قوي جا في محل النزاع؛ لأنه يفسّر به 
قرآًا» وهو ترجمان القرآن» وقد قال بي: «اللهم علمه التأويل». 
وعلى هذا القول جل الصحابة» وأكثر العلماءء منهم الأئمة 
الأربعة. وحكى غير واحد عليه الإجماع. 


واحتج المخالفون بأربعة أحاديث . 


الول حدیث ابن إسحاق عن داود بن الحصين› عن عكرمة 
عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلى ؛ وصححه بعضهم قال : طلق 


ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلانًا في مجلس واحد» فحزن عليها حزنا 
ماك فاه ال که كت طلفه فال وا فى مجن 
واحد» فقال البى كل : «إنما تلك واحدة» e‏ شت 
yT‏ 


قال مقیده _ عا الله عنه : الاستدلال بهذا الحديث مردود 
من ثلالة اوجه. 


الأول: أنه لا دليل فيه البتة على محل النزاع على فرضص 
الا و ال و د 
الالتزام؛ لأن لفظ المتن أن: الطلقات الثلاث واقعة في مجلس 
واا ولاشك أن کونها في مجلس واحد لا یلزم منه کونها بلفظ 
واحد» فادعاء آنھا لما كانت فى مجلس واحد» لابد أن تكون بلفظ 
واحد في غاية البطلان كما ترى؛ إذ لم يدل كونها في مجلس 
واحد» على كونها بلفظ واحد نقل»› ولا عقل» ولا لغة كما لا 
يخفى على أحد» بل الحديث أظهر في كونها ليست بلفظ واحد» 
E OE LO EEE I‏ 


وبالجملة فهذا الدليل يقدح فيه بالقادح المعروف فا 
ولكن من أين لك أنها بلفظ واحد فافهم . وستری تمام هذا 
المببحث إن شاء الله » في الكلام على حديث طاوس عند مسلم. 

الثانى : أن داود بن الحصين الذي هو راوي هذا الحديث عن 


or 


اللحصين الأموي مولاهم أبو سليمان المدني ثقة إلا في عكرمة» 
ورمي برأي الخوارج. اه. وإذا كان غير ثقة في عكرمة كان 
الحديث المذكور من رواية غير ثقة» مع أنا قدمنا أنه لو كان 


الخالث: ما ذکره ابن حجر في فتح الباري» فإنه قال فيه ما 
تة الال آنا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة كما 
أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة» وهو تعليل قوي؛ لجواز أن 
يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث» فقال: طلقها ثلاّاء 
فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس اه. منه بلفظه. 
يعني حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين المذكور عن عكرمة» 
عن ابن عباس» مع أنا قدمنا أن الحديث لا دليل فيه أصلاً على 
محل النزاع. وبما ذكرنا يظهر سقوط الاستدلال بحديث ابن 
اجان المد كو 


الحديث الثاني من الأحاديث الأربعة التي استدل بها من 
جعل الثلاث / واحدة: هو ما جاء فی بعض روایات حدیث ابن 
عمر: من أنه طلق امرأته فى الحيض ادنا فاحتسب بواحدة» ولا 
يخفى سقوط ا ال وأن الصحيح أنه إنما طلقها واحدة» 
كما جاء في الروايات الصحيحة عند مسلم وغيره. وقال النووي في 
شرح مسلم ما نصه: وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي 
ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة. 


وقال القرطبي في تفسيره ما نصه: والمحفوظ أن ابن عمر 
طلق امرأته واحدة في الحيض . قال عبدالله : وكان تطليقه إياها فى 
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الحيض واحدة» غير أنه خالف السنة. وكذلك قال صالح بن 
کیسان» وموسی بن عقَبة» وإسماعيل ښ أمية . لث بن سعد» 


عقبة» عن نافع» أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة. وكذا قال الزهري 
E e IONE‏ 


الحديث الثالث من أدلتهم : هو ما وة اا داود في سننه» 
حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا ابن جريج» قال: 
أخبرني بعض بني أبي رافع» مولى النبي ياء عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: طلتق عبد يزيد - أبو ركانة وإخوته - أم ركانة» ونكح 
امرأة من مزينة» فجاءت إلى النبي ييه فقالت: «ما يغني عني إلا 
كما تخني هذه الشعرة» لشعرة أخذتها من رأسها. ففرّق بيني وبينه. 
فأخحذت النبي بي حمية» فدعا بركانة وإخوته» ثم قال لجلسائه: 
ترون فلانًا یشبه منه کذا وکذا من عبد یزید؟ وفلانًا یشبه منه کذا 
وكذا؟ قالوا: نعم. فقال النبي ية: طلقها. ففعل» فقال: راجع 
امرأتك أم ركانة» فقال: إنى طلقتها ثلاتًا يا رسول الله» قال: قد 
علمت» راجعهاء وتلا اما لسن إا طلقم الاه رفون دنت 
ET‏ 


قال مقيده - عفا الله عنه -: والاستدلال بهذا الحديث ظاهر 
السقوط؛ لأن / ابن جريج قال: أخبرني بعض بني أبي رافع› 
وهي رواية عن مجهول لا يدرى من هو؟ فسقوطها واضح کما 
رئ واشت ان دیک ابی داود المتقدم أولى بالقبول من 
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الذي لا خلاف في ضعفه. وقد تقدم أن ذلك فيه أنه طلقها البتةء 
وأن النبي ييه أحلفه ما أراد إلا واحدة وهو دلیل واضح على نفوذ 
الطلقات المجتمعة كما تقدم. 

الحديث الرابع : هو ما اخرجه مسلم في صحيحه: حدڻنا 
إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع. قال 
إسحلق : أخبرناء وقال ابن رافع: حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمرء 
عن ابن طاوس» عن آبيه» عن ابن عباس» قال: كان الطلاق على 
عهد رسول الله ية وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث 
واحدة» فقال عمر ات إن الناس قد استعجلوا في أمر 
كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم. 

حدثنا إسحاق بن إيراهيم» أخبرنا روح بن عبادةء أخبرنا اين 
جريج» وحدثنا ابن رافع واللفظ له. حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا ابن 
جريج» أخبرني ابن طاوس عن أبيه» أن أبا الصهباء قال لابن 
عباس: أتعلم انما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي كلا 
وبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم. 

وحدئنا إسحاق بن إبراهيم» آخبرنا سليمان بن حرب» عن 
حماد بن زيد» عن أيوب السختياني» عن إبراهيم بن ميسرة» عن 
طاوس» أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك. ألميكن 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ية وأبى بكر واحدة؟ فقال: قد 
كان ذلك» فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه 
عليهم» هذا لفظ مسلم في صحيحه . 


وهذه الطريق الأخيرة أخرجها أبو داود ولكن لم يسم إبراهيم 
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بن ميسرة. وقال بدله: عن غير واحد» ولفظ المتن ما علمت أن 
الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاتًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة 
على عهد رسول الله ية وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن 
عباس : بلى» كان الرجل إذا طلق / امرآته ثلاتًا قبل أن يدخل بها 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله كيه وأبي بكر وصدرا من إمارة 
عمر» فلما رأى الناس -يعني: عمر- فل تتايعوا فيهاء قال : 


وللجمهور عن حديث ابن عباس هذا عدة آجوبة: 


الأول: أن الثلاث المذكورة فيه التى كانت تجعل واحدة» 
ليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأنها واقعة بلفظ 
واد جو طلاق الثلاث لا يلزم منه لغة ولا عقلاً ولا شرعًا أن 
کو فط واخ ن قل ازور آنت طالن ات طالى: انت 
طالق» ثلاث مرات» فى وقت واحد. فطلاقه هذا طلاق الثلاث؛ 
لأنه صرح بالطلاق فيه ثلاث مرات» وإذا قيل لمن جزم بان المراد 
في الحديث إيقاع الثلاث بكلمة واحدة من أين أخذت كونها بكلمة 
واحدة؟ فهل فى لفظ من ألفاظ الحديث أنها بكلمة واحدة؟ وهل 
يمنع إطلاق الطلاق الثلاث على الطلاق بكلمات متعددة؟ فإن قال : 
لا يقال له: طلاق الثلاث إلا إذا كان بكلمة واحدة» فلاشك في أن 
دعواه هذه غير صحيحه» وإن اعترف بالحق وقال: يجوز إطلاقه 
على ما أوقع بكلمة واحدة» وعلى ما أوقع بكلمات متعددة وهر 
أسعد بظاهر اللفظ . قيل له: وإذن فجزمك بكونه بكلمة واحدة لا 
وجه له» وإذا لم يتعين في الحديث كون الثلاث بلفظ واحد سقط 
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الاستدلال به من أصله في محل النزاع . 


ومما يدل على آنه لا يلزم من لفظ طلاق الثلاث في هذا 
الحديث كونها بكلمة واحدة» أن الإمام أبا عبدالرحمن النسائي مع 
جلالته وعلمه وشدة فهمه» ما فهم من هذا الحديث إلا أن المراد 
لادی تات فت انت طالیء :انت طالی» انت طالى :ر فرق 
الطلقات؛ لأن لفظ الثلاث أظهر في إيقاع الطلاق ثلاث مرات. 
ولذا ترجم في سننه لرواية أبي داود المذكورة في هذا الحديث. 
فقال: «باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة» ثم قال: 
آخبرنا آبو داود سلیمان بن سيف قال: حدثنا أبو عاصم» عن ابن 
جريج» عن ابن طاوس» عن أبيه: أن أبا الصهباء جاء إلى ابن 
عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس ألم تعلم أن / الثلاث 
كانت على عهد رسول الله ييه وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ترد 
إلى الواحدة؟ قال: نعم. فترى ا الإمام الجليل صرح بأآن طلاق 
الثلاث في هذا الحديث ليس بلفظ واحد» بل بألفاظ متفرقة» ويدل 
E Ee EE‏ 
ابن القيم رحمه الله ال زاد المعاد في الرد على من استدل 
لوقوع الثلاث دفعة» بحديث عائشة: أن رجلا طلق امرأته ثلانًا 
فتزوجت . الحديث. فإنه قال فيه ما نصه: ولكن أين في الحديث 
ا ی ت ی و ا 
فعل ذلك ثلاتًاء وقال: ثلانًاء إلا من فعل وقال مرة بعد مرة» وهذا 
هو المعقول في لغات الأآمم عربهم وعجمهم. كما يقال: قذفه 
ا و وسلم عليه ثلانًا. اه. منه بلفظه. 
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وهو دليل واضح لضحة ما فة أ عبدالرحمن النسائي 
رحمه الله من الحديث؛ لأن لفظ الثلاث في جميع رواياته أظهر في 
أنها طلقات ثلاث واقعة مرة بعد مرة» كما أوضحه ابن القيم رحمه 
الله في حديث عائشة المذكور آنمًا. 


و ال ان لرا ادت ف خد طاوسن المد كر 
اللات المفرقة بالفاظ نحو أن طالقء. آنت طالقىء أنت؛ طالى ابن 
سریح » فان قال فة ان یکن ورد ق تکریر الفط کان قول: 
اک ا ا ا ا وا ول قل اه 
صدورهم» يقبل منهم آنهم أرادوا التأكيد» فلما كثر الناس في زمن 
عمر» وكثر فيهم الخداع ونحوه» مما يمنع قبول من ادعی التكيد» 
حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار» فأمضاه عليهم. قاله ابن حجر 
في الفتح . وقال : إن هذ! الجواب ارتضاه القرطبى› وقواه بقول 
عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. 


فاختلف الناس ف جوابه واو فالأصح أن معناه آنه کان فی 
أول الأمر إذا قال لها: أنت طالق» أنت طالق» نت طالق» ولم ينو 
تأكيدًا» ولا استئنافا» يحكم بوقوع طلقة؛ لقلة إرادتهم الاستئناف 
بذلك» فحمل على الغالب الذي هو / إرادة التأكيد» فلما كان في 
زمن عمر رضي الله عنه» وکثر استعمال الناس لهذه الصيغة» وغلب 
منهم إرادة الاستغناف بهاء حملت عند الإطلاق على الثلاث» عملا 
بالغالب السابق إلى الفهم في ذلك العصر. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذا الوجه لا إشكال فيه؛ لجواز 
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تغير الحال عند تخير القصد» لأن الأعمال بالنيات» ولكل امرىء ما 
نوى» وظاهر اللفظ يدل لهذا كما قدمنا. وعلى كل حال فادعاء 
الجزم بأن معنى حديث طاوس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد 
ادعاء خال من دليل كما رأيت» فليتق الله من تجرأً على عزو ذلك 
إلى النبي َء مع آنه ليس في شيء من روايات حديث طاوس 
كون الثلاث المذكورة بلفظ واحد» ولم يتعين ذلك من اللغة» ولا 
من الشرع»› ولا من العقل كما ترى . 


قال مقيده -عفا الله عنه -: ويدل لكون الثلاث المذكورة 
ليست بلفظ واحد ما تقدم في حديث ابن إسحاق عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» عند أحمد» وأبي يعلى»› 
من قوله: طلق امرأته ثلائًا في مجلس واحد» وقوله ي : كيف 
طلقتها؟ قال: ثلاتًا فى مجلس واحد؛ لأن التعبير بلفظ المجلس 
يفهم منه آنا ليست E‏ واحد» إذ لو كان اللفظ واحدًا لقال: 
بلفظ واحد» ولم يحتج إلى ذكر المجلس» إذ لا داعي لذكر 
الوصف الأعم» وترك الأخص بلا موجب» كما هو ظاهر. 


الجواب الثانى عن حديث ابن عباس هو: أن معنى الحديث 
أن الطلاق الواقع في زمن عمر ثلانًا كان يقع قبل ذلك واحدة؛ 
لآنهم كانوا لا يستعملون الثلاث أصلاًء أو يستعملونها نادرا» وأما 
في عهد عمر فكثر استعمالهم لها. 

ومعنى قوله: «فأمضاه عليهم» على هذا القول أنه صنع فيهم 
من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله» ورجح هذا التأويل ابن 
العربي» ونسبه إلى أبي زرعة الرازي» وكذا أورده البيهقي بإسناده 
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الصحيح اا E EE AN I I a‏ 
تطلقون أنتم ثلانًا كانوا يطلقون واحدة. قال النووي وعلى هذا 
فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة» لا عن تغيير 
الحكم في المسألة الواحدة» وهذا الجواب نقله القرطبي في تفسير 
قوله تعالى: # ألطلى عرََانٍ ) عن المحقق القاضي أبي الوليد 

الباجي» والقاضي / عبدالوهاب» والكيا الطبري . ۰ 


قال مقیده _ عفا الله عله ے: ولا يخفى ما فى هذا الجواب من 
التعسف» وإن قال به بعض أجلاء العلماء. 


الجواب الثالث: عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما»ء هو 
القول بأنه منسوخ» وأن بعض الصحابة لم يطلع على النسخ إلا في 
عهد عمر»ء فقد نقل البيهقي في السنن الكبرى في «باب من جعل 
الثلاث واحدة» عن الإمام الشافعي ما نصه: قال الشافعي : فإن كان 
معنی قول ابن عباس آن الثلاث کانت تحسب على عهد رسول الله 
ية واحدة» يعني أنه بأمر النبي ياء فالذي يشبه - والله أعلم - أن 
یکون ابن عباس علم أن کان شيئًا فنسخ . : 

فإن قیل: فما دل :على ما وصفت؟ قیل: لا یشبه أن يکون 
ابن عباس يروي عن رسول الله ٤ه‏ شيئا» ثم يخالفه بشيء لم يعلمه 
کان من النبي بيه فيه خلاف . 


النسخ» وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل . 


قال الشافعي : فان قيل: فلعل هذا شيء روي عن عمر» فقال 
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فيه ابن عباس بقول عمر رضي الله عنه. قيل: قد علمنا آن ابن 


عباس رضي الله عنهما يخالف عمر رضي الله عنه في نكاح المتعة» 


وفی بیع الدينار بالدینارین › وفی بیع مهات الأولاد وغیره» فکیف 


وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نصه: الجواب 
الثالث دعوى النسخ» فنقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: يشبه أن 
يكون ابن عباس علم شيا نسخ ذلك قال البيهقي: ويقويه ما 
أخرجه آبو داود من طريق يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن 
طلقها ثلاتًاء فنسخ ذلك. والترجمة التي ذكر تحتها أبو داود 
الحديث المذكور هي قوله: «باب نسخ المراجعة بعد التطليقات 
الثلاث» . 


وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: * ألطلَىّ عَرَنَانٍ» الآية 
بعك أن جاق اخديك: أ داوف المدكور افا ها تضه د وروا 
النسائي عن زكريا بن يحيى» عن إسعحاق بن إبراهيم» عن علي بن 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا هارون / ابن إسحاق» حدثنا 
عبدة -يعنى : ابن سليمان - عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن 
رجلا قال لامرآته : لا أطلقك أبدّاء ولا اوك آبدا. قالت : وٴکیف 
ذلك؟ قال: أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك» فأتت رسول الله 


عل 


ية وذكرت له ذلك فأنزل الله عز وجل : # ألطلى عرَدَان قال : 
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فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق. وقد رواه 
ابو بکر بن مردویه من طريق محمد بن سليمان» عن يعلى بن 
شبيب» مولى الزبير» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة: فذكره بنحو 
ما تقدم. وروأه الترمذي عن قتيبة عن يعلى بن شبيب به» ثم رواه 
عن ابي کريب» عن ابن إدريس» عن هشام» عن أبيه مرسلا. 
وقال: هذا أصح. ورواه الحاكم في مستدركه من طريق يعقوب بن 
حمید بن کلیب» عن یعلی بن شبیب به» وقال: صحیح الإسناد. 


نم قال ابن مردویه : حدئنا محمد بن اك بن إبراهيم»› 
حدثنا إسماعيل بن عبدالله» حدثنا محمد بن حميد» حدثنا سلمة 
بن الفضل عن محمد بن إسحاق› عن هشام بن عروة» عن آبيه» 
عن عائشة»› قالت : لم یکن للطلاق وقت » يطلق الرجل امراته» تم 
يراجعهاء مالم تنقض العدة» وكان بين رجل من الأنصار» وبين 
هله بعض ما یکون بين الناس› فقال: والله لار كك EY‏ ولا 
ذات زوج» فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعهاء 
ففعل ذلك مراراء فأنزل الله عز وجل : # أَلطلقّ ران مساك روني 
أو سرب بحسن فوقت الطلاق ثلانًا لا رجعة فيه بعد الثالثة» حتى 
تنکح زوجًا غیره. وهکذا روي عن قتادة مرسلاًء ذكره السدي واڼن 
زیده وان رر ذلك واتار أن فلا فس هته الايةه اه فن 


وفى هذه الروايات دلالة واضحة لنسخ المراجعة بعد الثلاث»› 
وإنكار المازري - رحمه الله - ادعاء النسخ مردود بما رده به الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري» فإنه لما نقل عن المازري إنكاره للنسخ 


من وجه متعددة» قال بعده ما نصه: قلت : نقل النووي هل | 
الفصل في شرح مسلم وأقره» وهو متعقب في مواضع / . 


أحدها: أن الذي ادعى نسخ الحكم لم يقل: إن عمر هو 
الذي نسخ حتى يلزم منه ما ذكر» وإنما قال ما تقدم: يشبه أن 
يكون علم شيتًا من ذلك نسخ» أي اطلع على ناسخ للحكم الذي 
رواه مرفوعًاء ولذلك أفتی بخلافه» وقد سلم المازري في ناء 
کلامه أن إجماعهم يدل على ناسخ» وهذا هو مراد من ادعی 
النسخ. 

الثاني : إنكاره الخروج عن الظاهر عجيب» فإن الذي يحاول 
الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتمًا. 


الثالث: أن تغليطه من قال: المراد ظهور النسخ عجيب 
ا لأن المراد بظهوره انتشاره» وكلام ابن عباس أنه كان يفعل 
في زمن أبي بكر محمول على أن الذي کان يفعله من لم يبلغه 
النسخ»ء فلا يلزم ما ذكر من إجماعهم على الخطاً. اه. محل 
الحاجة من فتح الباري بلفظه» ولا إشكال فيه؛ لأن كثيرَا من 
الصحابة اطلع على كثير من الأحكام لم يكن يعلمه» وقد وقع ذلك 
في خلافة أبي بكر» وعمر» وعثمان» فأبو بكر لم يكن عالمًا بقضاء 
رسول الله ية في ميراث الجدة حتى أخبره المغيرة بن شعبة» 
ومحمد بن مسلمة» وعمر لم يكن عنده علم بقضاء رسول الله لا 
في دية الجنين حتى أخبره المذكوران قبل» ولم يكن عنده علم من 
أخذ رسول الله ية الجزية من مجوس هجر حتى أخبره عبدالرحمن 
بن قوف ول اهن الاشخان اوا حي ارو ا موی 
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الأشعري» وأبو سعيد الخدري» وعثمان لم يكن عنده علم بان 
رسول الله بي أوجب السكنى للمتوفى عنها زمن العدة» حتى 
أخبرته فريعة بنت مالك» والعباس بن عبدالمطلب» وفاطمة الزهراء 
رضي الله عنهماء لم يكن عندهما علم بأن النبي ب قال: «إنا 
اشر الاأنياء لا نورت الخديث. خت طلا مير اهما هن زسول 
الله اء وأمثال هذا كثيرة جدًا. 


وأوضح دليل يزيل الإشكال عن القول بالنسخ المذكور / 
وقوع مثله» واعتراف المخالف به في نکاح المتعة» فإن مسلمًا 
روى عن جابر رضي الله عنه «أن متعة النساء كانت تفعل في عهد 
النبي ية وأبي بكر» وصدرًا من خلافة عمر»ء قال: ثم نهانا عمر 
عنها فانتهينا» وهذا مثل ما وقع في طلاق الثلاث مطلقًا «ما أشبه 
الليلة بالبارحة». 
«فإلا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها» 

فمن الغريب أن يسلم منصف إمكان النسخ في إحداهماء 
ويدعي استحالته في الأخرى» مع أن كلا منهما روى مسلم فيها عن 
صحابي جليل أن ذلك الأمر كان يفعل في زمن النبي ياء وأبي 
بكر» وصدرا من خلافة عمر في مسألة تتعلق بالفروج» ثم غيره 
عمر. 

ومن أجاز نسخ نکاح المتعة» وأحال نسخ جعل الثلاث 
واحدة» يقال له: ما لبائك تجر» وبائي لا تجر؟ 


فإن قيل : نكاح المتعة صح النص بنسخه. 
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قلنا: قد رأيت الروايات المتقدمة بنسخ المراجعة بعد الثلاث. 
وممن جزم بنسخ جعل الثلاث واحدة» الإمام آبو داود - رحمه الله 
تعالى - ورأى أن جعلها واحدة إنما هو في الزمن الذي كان يرتجع 
فيه بعد ثلاث تطليقات وأكثر» قال في سننه: «باب نسخ المراجعة 
بعد التطليقات الثلاث» ثم ساق بسنده حديث ابن عباس قال: 
و الات برف انشییھی تک و ولا ل کی آن یننن ماعن از 
ف امه الآية . وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق 
برجعتها وإن طلقها ثلانًا فنسخ ذلك وقال: # الطلى تان الآية . 
وأخرج نحوه النسائي» وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد» قال 
فيه ابن حجر في التقريب: صدوق يهم» وروى مالك في الموطاً 
عن هشام بن عروة» عن آبيه آنه قال : کان الرجل إذا طلق امرآته ثم 
ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها آلف مرة» 
فعمد رجل إلى امرأته فطلقهاء حتى إذا شرفت على انقضاء عدتها 
راجعھاء ثم قال : لا آويك ولا أطلقك» فأنزل الله # الطلى تان 
مساك عون أو ريح / بحسي فاستقبل الناس الطلاق جديدًا 
من يومئذ» من كان طلق منهم» أو لم يطلق . 

ويؤيد هذا أن عمر لم ينكر عليه أحد من أصحاب رسول الله 
ية إيقاع الثلاث دفعة مع كثرتهم»› وعلمهم» وورعهم»› ویؤیده ان 
كثيرًا جدا من الصحابة الأجلاء العلماء صح عنهم القول بذلك» 
كابن عباس» وعمر» وابن عمر» وخلق لا يحصى» والناسخ الذي 
نسخ المراجعة بعد الثلاث» قال بعض العلماء: إنه قوله تعالى: 
الطلق مان 4 كما جاء مبينّا في الروايات المتقدمة» ولا مانع 
عقلاً ولا عادة من أن يجهل مثل هذا الناسخ كثير من الناس إلى 
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عمر مع أنه بلا صرح بنسخها» وتحريمها إلى يوم القيامة»› في 
غزوة الفتح › وفي حجة الوداع أيضاء کما جاء في رواية تلل 
مسلم» وح أن القرآن دل على تحريم غير الزوجه والسرية› بقوله : 
وی شم رجیم وون © إلا عن رجهم وما کک أت 
ومعلوم أن المرأًة المتمتع بھا لات بزوجة ولا سرية کما ياتي 
تحققه إن شاء الله تعالى في سورة النساء في الكلام على قوله 
تعالى : # فما اسَكَمْتَعْْم يو يهى الآية . 


والذين قالوا بالنسخ قالوا في معنى قول عمر: إن الناس 
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةء أن المراد بالآناةء أنهم كانوا 
يتانون في الطلاق» فلا يوقعون الثلاث في وقت واحد» ومعنی 
استعجالهم أنهم صاروا يوقعونها بلفظ واحد» على القول بأن ذلك 
هو معنی الحدیث. وقد قدمنا آنه لا يتعین کونه هو معناه» 
وإمضاؤه له عليهم إذن هو اللازم» ولا ينافيه قوله «فلو أآمضیناه 
عليهم»» يعني آلزمناهم بمقتضى ما قالوا. ونظيره قول جابر عند 
مسلم في نکاح المتعة «فنهانا عنها عمر». فظاهر كل منهما آنه 
اچاد من ر والنسخ ثابت فیھما معا كما رأيت› ول 
في المنسوخ» وإنما هي في عدم الاستعجال بإيقاع الثلاث دفعة. 
وعلى القول الأول أن المراد بالثلاث التى كانت تجعل واحدة» نت 
طالق» / أنت طالق» أنت طالق . فالظاهر في إمضائه لها عليهم أنه 
حيث تغير قصدهم من التأكيد إلى التأسيس كما تقدم. ولا إشكال 
فى ذلك. 
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أما كون عمر كان يعلم أن رسول الله بء كان يجعل الثلاث 
بلفظ واحد واحدة» فتعمد مخالفة رسول الله يلل وجعلها ثلائاء 
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» فلا یخفی بعده» والعلم عند الله 
تعالی . 


عنهماء أن رواية طاوس عن ابن عباس مخالفة لما رواه عنه الحفاظ 
من أصحابه» فقد روی عنه لزوم الثلاث دفعة سعيد بن جبير› 
وعطاء بن أي رباح» ومجاهد» وعكرمة› وعمرو بن دینار؛ ومالك 
بن الحارث» ومحمد بن إياس بن البكير» ومعاوية ابن أبى عياش 
الأنصاري»› كما نقله البيهقي في السنن الكبرى» والقرطبي 
وغيرهما. وقال البيهقي في السنن الكبرى: إن البخاري لم يخرج 


وقال الأثرم: سألت أبا عبدالله عن حديث ابن عباس: كان 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله یی وأبی بکر» وعمر رضی الله 
عنهما» طلاق الثلاث واحدة» باي شي ء تدفعه؟ قال : برواية الناس 
عن ابن عباس من وجوه خلافه . وكذلك نقل عنه ابن منصور. قاله 
العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. 

قال مقیده _ عفا الله عنه -: فهذا إمام المحدثين» وسيد 
المسلمين في عصره الذي تدارك الله به الإسلام بعد ما كاد تترلرل 
قواعده» وتغير عقائده: أبو عبدالله أحمد بن حنبل - رحمه الله 
تعالى - قال للأثرم وابن منصور: إنه رفض حديث ابن عباس 
قصدا؛ لأنه يرى عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد؛ 
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بن إسماعيل البخاري - وهو هو - ذكر عنه الحافظ البيهقي أنه ترك 
هذا الحديث عمدًا؛ لذلك الموجب الذي تركه من أجله الإمام 
أ و ا ا ق 
قیل : رواية طاوس في حکم المرفوع› ورواية الجماعة المذكورين 
موقوفة على ابن عباس» والمرفوع لا يعارض بالموقوف . 


فالجواب: أن الصحابى إذا خالف ما روى ففيه للعلماء 


قولان: وهما روایتان عن أحمد - رحمه الله  .-‏ 


الأولى: آنه لا يحتج بالحديث؛ لان أعلم الناس به راويه 
وقد ترك العمل به» وهو عدل» عارف» وعلى هذه الرواية فلا 
إشكال» وعلى الرواية الأخحرى التى هى المشهورة عند العلماء أن 
الح برو غل رل نه م روات ا کا ر 
المعنى» أو ظاهرة فيه ظهورا يضعف معه احتمال مقابلهء أما إذا 
كانت محتملة لغير ذلك المعنن احتمالاً قوياء فإن مخالفة الراوي 
لما روى تدل على أن ذلك المحتمل الذي ترك ليس هو معنى ما 
روی» وقد قدمنا أن لفظ طلاق الثلاث فى حديث طاوس المذكور 
ل انال را 0 ى ت الات مرف کار ب 
النسائي وصححه النووي» والقرطبي› وابن سريج . فالحاصل أن 
ترك ابن عباس لجعل الثلاث بفم واحد واحدة يدل على أن معنى 
الحديث الذي روى ليس كونها بلفظ واحد» كما سترى بيانه في 
كلام القرطبي في المفهم في الجواب الذي بعد هذا. 


واعلم أن ابن عباس لم يثبت عنه أنه أفتى في الثلاث بفم 
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واحد أنها واحدة» وما روی عنه آبو داود من طریق حماد بن زید» 
عن يوب عن غكرمة» آن: أبن عباس قال ذا فال:: آنت طالى 
لاا بفم واحد فهي واحدة» فهو معارض بما رواه ابو داود نفسه 
من طريق إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن عكرمة» أن ذلك 
من قول عكرمة» لا من قول ابن عباس» وترجح رواية إسماعيل بن 
إبراهيم على رواية حماد بموافقة الحفاظ لإسماعيل في أن ابن 
غباس يجعلها ثلانام لا واعخدة: 


الجواب الخامس : هو ادعاء ضعفه» وممن حاول تضعيفه ابن 


قال ابن العربي المالكي: زل قوم في آخر الزمانء فقالوا: إن 
الطلاق الثلاث في كلمة لإا يلزم» وجعلوه وأاحدة» ونسبوه ا 
السلف El‏ فحکوه عن علي والزيرة وعبدالرحمن بن عوف› 
وابن مسعود» وابن عباس » وعزوه ال الحجاج بن أرطاة الضعيف 
المنزلة» المغمور المرتبةء ورووا فی ذلك حدیثاً ل له أصل» 
وغوى قوم من أهل المسائل فتتبعوا الأهواء المبتدعة فيهء وقالوا: 
إن قوله: آنت طالق ثلاتًا كذب؛ لأنه لم يطلق ثلائًاء كما لو قال: 
طلقت ثلانًا ولم يطلق إلا واحدة» وكما لو قال: أحلف ثلانًا كانت 
يمينا واحدة. ولقد طوفت في الآفاق› ولقيت من علماء الإسلام» 
ورباب المذاهب كل صادق» فما سمعت لهذه المسألة بخبر » ولا 
مستا لھا بائ إلا الشيعة الذين يرون نكاح المتعة جائرًا» ولا 
يرون الطلاق واقعاء ولذلك قال فيهم ابن سكرة الهاشمي : 


يا من يرى المتعة فى دينه خا ون کان لاا هي 
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من هلهنا طابت موالدكم فاغتنموها يا بنى الفطر 


وقد اتفق علماء الإإسلام وأرباب الحل والعقد في الأحكام» 
على أن الطلاق الثلاث في كلمة ‏ وإن كان حرامًا في قول بعضهم› 
وبدعة في قول الآخرين - لازم. وأين هؤلاء البؤساء من عالم 
الدين» وعلم الإسلام» محمد ابن إسماعيل البخاريء وقد قال في 
صحيحه: «باب جواز الطلاق الثلاث» لقوله تعالى: * ألطلَقّ 
ران . وذكر حديث اللعان: فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله 
يا ولم يغير عليه النبي بيا ولا يقر على الباطل؛ ولأنه جمع ما 
فسح له في تفريقه» فألزمته الشريعة حكمه» وما نسبوه إلى الصحابة 
کذب بحت» لا آصل له في کتاب»› ولا رواية له عن أحد. 


وقد أدخل مالك فى موطئه عن علي أن الحرام ثلاث لازمة 
في كلمة» فهذا في معناهاء فكيف إذا صرح بها. 

وما حدیث الحجاج بن أرطاة فغير / مقبول فى الملةء ولا 
عند أحد من الأئمة. فإن قيل: ففي صحيح مسلم عن ابن عباس 
وذكر حديث أبى الصهباء المذكور - قلنا: هذا لا متعلق فيه من 

الأول: أنه حديث مختلف في صححته» فكيف يقدم على 
إجماع الأمة؟ ولم يعرف لها في هذه المسألة خلاف إلا عن قوم 
الخطوا فن :رة اتان وقد سبق الخضران الكريمات-والاقاق 
على لزوم الثلاث. فإن رووا ذلك عن أحد منهم فلا تقبلوا منهم إلا 
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ما يقبلون منكم: نقل العدل عن العدل» ولا تجد هذه المسألة 
مسو إلى احد هن السلفت ندا 


الثاني : أن هذا الحديث لم يرو إلا عن ابن عباس»ء ولم يرو 
عنه إلا من طريق طاوس» فكيف يقبل مالم يروه من الصحابة إلا 
واحد» ومالم يروه عن ذلك الصحابي إلا واحد؟ وکیف خفی على 
جميع الصحابة» وسكتوا عنه إلا ابن عباس؟ وكيف خفي على 
أصحاب ابن عباس إلا طاوس؟ اه. محل الغرض من كلام ابن 
العربي . ١‏ 

وقال ابن عبدالبر: ورواية طاوس وهم وغلط لم يعرج عليها 
أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز» والشام» والعراق» والمشرق» 
والمغرب . وقد قيل: إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس. 

قال مقیده - عفا الله عنه -: إن مثل هذا لا يثبت به تضعيف 
هذا الحديث› لأن الأئمة كمعمر وابن جريج وغيرهما رووه عن ابن 
طاوس» وهو إمام» عن طاوس» عن ابن عباس» ورواه عن طاوس 
أيضا إبراهيم بن ميسرة» وهو ثقة حافظ» وانفراد الصحابي لا يضر 
ولو لم يرو عنه أصلاً إلا واحد» كما أشار إليه العراقي في ألفيته 
بقوله : ۰ 


ففي الصحيح أخرجا المسيبا وأخرج الجعفي لابن تغلبا 


يعني : أن الشيخين أخرجا حديث المسيب بن حزن» ولم يرو 
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مراده. وقد ذكر ابن أبي حاتم أن / عمرو بن تغلب روی عنه أیضا 
الحكم بن الأعرج» قاله ابن حجر» وابن عبدالبر وغيرهما. 


لقائل أن يقول: إن خبر الآحاد إذا كانت الدواعي متوفرة إلى نقله 
ولم ينقله إلا واحد ونحوه» أن ذلك يدل على عدم صحته . ووجهه 
أن توفر الدواعي يلزم منه النقل تواترًا والاشتهارٌ؛ فإن لم يشتهر دل 
على ا لم يقع › لن انتفاء اللازم يقتضی انتفاء الملزوم› وهذه 
قاعدة مقررة فى الأصول» أشار إليها فى مراقى السعود بقوله عاطفًا 
# وخبر الآحاد في السنى # 

حيث دواعي نقله تواترا رئ لاال اله تقررا 

وجزم بها غير واحد من الأصوليين . 

وقال صاحب #جمع الجوامع» عاطمًا على ما يجزم فيه بعدم 
صحة الخبر : «والمنقول آحادًا فيما تتوفر الدواعى إلى نقله خلافا 
للرافضة» اه. منه بلفظه. ومراده أن مما يجزم بعدم صحته الخبر 
المنقول آحادا مع توفر الدواعي إلى نقله. 

وقال ابن الحاجب في مختصره الأصولي مسألة: إذا انفرد 
ود فا ور الوا ال اقل وقد شار که لی کن کها لو 


انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر فى مدينة فهو كاذب قطعًا 
خلافًا للشيعة. اه. محل الغرض منه بلفظه. وفي المسألة 


۱۹۹ 


مناقشات وأجوبة عنها معروفة في الأصول. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: ولاشك أنه على القول بأن معنى 
حديث طاوس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد كانت تجعل واحدة 
على عهد النبي يي وآبي بكر» وصدرا من خلافة عمر» ثم إن 
عمر غير ما کان عليه رسول الله ية والمسلمون في زمن أبي بكر 
وعامة الصحابة أو جلهم يعلمون ذلك» فالدواعي E‏ 
عليه رسول الله صلی الله / عليه وسلم» والمسلمون من بعده» 
متوفرة توفرًا لا يمكن إنكاره لان يرد بذلك التغيير الذي أحدثه 
ھر کوت ETE CLE a‏ 
عن غير ابن عباس» يدل دلالة واضحة على أحد أمرين 

آأحدهما: أن حديث طاوس الذي رواه عن ابن عباس ليس 
معناه آنها بلفظ واحد» بل بثلاثة ألفاظ في وقت واحد كما قدمناء 
وكما جزم به النسائي وصححه النووي والقرطبي وابن سریج . 
وعليه فلا إشكال لأن تغيير عمر للحكم مبني على تغيّر قصدهم» 
والنبي ية قال : «إنما الأعمال بالنیات وإنما لکل امریء ما نوی» 
فمن قال آنت طالق آنت ‏ طالق» أبنت طالى» -ونوئ. التأكد 
فواحدة» وإن نوى الاأستئناف بكل واحدة فثلاث . واختلاف محامل 
اللفظ الواحد لاختلاف نيات اللافظين به لا إشكال فيه : لقوله عل : 
«وإنما لکل امریء ما نویى». 

والثاني: أن يكون الحديث غير محکوم بصحته لنقله آحادًاء 
مع توفر الدواعي إلى نقلهء والأول أولى وأخف من الثاني . 


وقال القرطبي في «المفهم» في الكلام على حديث طاوس 
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المذكور: وظاهر سياقه يقتضي عن جميعهم آن معظمهم کكانوا يرون 
ذلك» والعادة في مثل هذا أن يفشو الحكم» وينتشر» فكيف ينفرد 
به واحد عن واحد؟ قال: فهذا الوجه يقتضى التوقف عن العمل 
بظاهره إن لم يقتض القطع بہطلانه. أه. منه بواسطة نقل ابن حجر 
في فتح الباري عنه» وهو قوي جدًا بحسب المقرر في الأصول كما 
تری . 


الجواب السادس: عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو 
حمل لفظ الثلاث فى الحديث على أن المراد بها البتة كما قدمنا في 
حديث ركانة» وهو من رواية ابن عباس ا 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد ان ذكر هذا 
الجواب ما نصه: وهو قوي» ويؤيده إدخال البخاري في هذا 
الباب» الآثار التي فيها البتةء والأحاديث التي فيها التصريح 
بالثلات: کانه: يشير إلى دم القرق معا أن ال إ6 اطلقت 
حمل على الثلاث إلا إن أراد المطلق واحدة فيقبل» فكأن بعض 
رواته حمل لفظ البتة على الثلاث؛ لاشتهار التسوية. فرواها / 
بلفظ الثلاث» وإنما المراد لفظ البتةء وكانوا فى العصر الأول 
يقبلون ممن قال: أردت بالبتة واحدة» فلما كان ا ET‏ 
الثلاث في ظاهر الحكم اه من فتح الباري بافظه. وله وجه من 
النظر كما لا يخفى» وما يذكره كل ممن قال بلزوم الثلاث دفعة» 
ومن قال بعدم لزومها من الأمور النظرية ليصحح به كل مذهبه لم 
نطل به الكلام؛ لأن الظاهر سقوط ذلك كلهء وأن هذه المسألة 
إن لم يمكن تحقيقها من جهة النقل» فإنه لا يمكن من جهة 


۳۰ أضواء البيان 


العقل» وقياس أنت طالق ثلانًا على أيمان اللعان في أنه لو حلفها 
بلفظ واحد لم تجزء قياس مع وجود الفارق؛ لأن من اقتصر على 
واحدة من الشهادات الأر بع المذكورة في آية اللعان أجمع العلماء 
على آن ذلك كما لو لم يأت بشيء منها صلا بخلاف الطلقات 
الثلاث» فمن اقتصر على واحد منها اعتبرت إجماعًا» وحصلت بها 
البينونة بانقضاء العدة إجماعًا. 


الجواب السابع: هو ما ذكره بعضهم من أن حديث طاووس 
المذكور ليس فيه أن النبي ييه علم بذلك فأقره» والدليل إنما هو 
فیما علم به وآقره» لا فیما لم یعلم به. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: ولا يخفى ضعف هذا الجواب؛ 
لان جماهير المحدثين والأصوليين على أن ما أسنده الصحابي إلى 
عهد النبي 45 له حكم المرفوع» وإن لم يصرح بأنه بلغه بي وأقره. 

الجواب الثامن: أن حديث ابن عباس المذكور فى غير 
المدخول بها خاصة؛ لأنه إن قال لها: أنت طالق بانت بمجرد 
اللفظ» فلو قال: ثلانًا لم يصادف لفظ الثلاث محلاً؛ لوقوع البينونة 
قبلها. وحجة هذا القول أن بعض الروايات كرواية أبي داود جاء 
فيها التقييد بغير المدخول بهاء والمقرر في الأصول هو حمل 
المطلق على المقيد» ولاسيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا. 
قال في مراقي السعود: 


وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب 


وا د ره ال رجه اف تمن الاطان وال إا هر 
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حدیثین › / أ فی حدیث واخحد من طريقين فمن زيادة العدل 
فمردود بأنه لا دلیل عليه» وآنه مخالف لظاهر كلام عامة العلماءء 
ولا وجه للفرق بينهما. 


وما ذكره الشوكاني - رحمه الله - في نيل الأوطار من أن رواية 
أبى داود التي فيها التقييد بعدم الدخول فرد من أفراد الروايات 
العامة» وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه»ء لا يظهر ؛ 
لأن هذه المسألة من مسائل المطلق والمقيد» لا من مسائل ذكر 
بعض أفراد العام» فالروايات التي أخرجها مسلم مطلقة عن قيد 
عدم الدخول» والرواية التى أخرجها أبو داود مقيدة بعدم الدخول 
كما ترى» والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد» ولاسيما 
إن اتحد الحكم والسبب كما هنا. نعم لقائل ن يقول: إن كلام ابن 
عباس فى رواية آہی داود المذكورة وارد على سؤال ات الصهباءء 
وأبو الصهباء لم يسأل إلا عن غير المدخول بها» فجواب ابن عباس 
لا مفهوم مخالفة له؛ لألّه إنما خص غير المدخول بها لمطابقة 
الجواب للسؤال. وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار دليل 
الخطاب أعني مفهوم المخالفة» كون الكلام واردا جوابًا لسؤال؛ 
لأن تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة السؤال» فلا يتعين كونه 
للإخراج حكم المفهوم عن المنطوق . وأآشار إليه في مراقي السعود 
في ذكر موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله: 
أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل آو جَرْيّ على الذي غلب 

ومحل الشاهد منه قوله: أو النطق انجلب للسؤل. 


وقد قدمنا أن رواية ا داود المذكورة عن أيوب السختياني 
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عن غير واحد» عن طاوس» وهو صريح في ان من روى عنهم . 
يوب مجهولون» ومن لم يعرف من هو» لا يصح الحكم بروایته. 
ولذا قال النووي في شرح مسلم ما نصه: وأما هذه الرواية التي 
ا داود فضعيفة › رواها أيوب عن قوم مجهولین › عن طاووس› 
عن ابن عباس» فلا يحتج بها والله أعلم . انتهى منه بلفظه. 

وقال المنذري فی مختصر سنن آہبی داود بعد أن ساق 
الحفت اها رو ما ف الوا غ فاون ماه ای ته 
بلفظه. وضعفُ رواية أبي داود هذه ظاهر كما ترى للجهل بمن 
روی عن طاووس فیها. 


وقال العلامة ابن القيم رحمه / الله تعالى في زاد المعاد بعد 


أن ساق لفظ هذه الرواية ما نصه: وهذا لفظ الحديث» وهو بأصح 
إسناد. انتھی محل الغرض منه بلفظه . فانظره مع ما تقدم . هذا 


ملخص كلام العلماء في هذه المسألة مع ما فيها من النصوص 
الشرخية: 


قال مقیده عفا الله عنه_: الذي يظهر لا صوابه في هذه 


المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» وهو أن 


أحدهمماً: آن يكون المراد بحديت طاوس ا کون 
الثلاث المذكورة ليست بلفظ واحد. 


الثاني : آنه إن كان معناه أنها بلفظ واحد» فإن ذلك منسوخ› 
ولم يشتهر العلم بنسخه بين الصحابة إلا في زمان عمرء کما وقع 


نور اکر 8 
نظيره في نكاح المتعة. 


أما الشافعى فقد نقل عنه البيهقى فى السنن الكبرى ما نصه: 
و ا وف کات تک ا 
النبي بء فالذي يشبه - والله أعلم - ن یکون ابن عباس قد علم أن 
کان شيء فنسخ . 

فإن قیل: فما دل على ما وصفت؟ قیل: لا یشبه ان یکون 
ابن عباس يروي عن رسول الله ڳڀ شيئاء ثم يخالفه بشيء لم یعلمه 
کان من النبي يه فيه خلاف . 


قال الشيخ: رواية عكرمة عن ابن عباس قد مضت في 
النسخ» وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل . 


قال الشافعي : فإن قيل: فلعل هذا شيء روي عن عمر» 
فقال فيه ابن عباس بقول عمر رضي الله عنهم» قيل: قد علمنا أن 
ابن عباس يخالف عمر رضي الله عنه في نكاح المتعة» وفي بيع 
الدينار بالدينارين» وفي بيع أمهات الأولاد وغيره» فكيف يوافقه 
في شيء يروى عن النبي ييه فيه خحلاف ما قال؟ انتھی . محل 
الغرض منه بلفظه. ومعناه واضح في أن الحق دائر بين الأمرين 
المذكورين؛ لأن قوله: فإن كان معنى قول ابن عباس إلخ يدل على 
أن غير ذلك محتمل»ء وعلى أن المعنى أنها ثلاث بفم واحد» وقد 
أقر النبي بيا على جعلها واحدة» فالذي یشبه عنده أن يکون منسوخاء 
ونحن نقول: إن الظاهر لنا دوران الحق بين الأمرين. كما قال 
الشافعي رحمه الله تعالى: إما أن يکون معنى حديث طاووس 
المذكور / أن الثلاث ليست بلفظ واحد» بل بألفاظ متفرقة بنسق 


17۳ 
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واحد» كأآنت طالق» آنت طالق» أنت طالق» وهذه الصورة تدخل 
لغة في معنى طلاق الثلاث دخولاً لا يمكن نفيه» ولاسيما على 
الرواية التي آخرجها أبو داود التي جزم العلامة ابن القيم رحمه الله 
بأن إسنادها أصح إسناد» فإن لفظها أن أبا الصهباء قال لابن 
عباس: آما علمت آن الرجل كان إذا طلق امرآته ثلانًا قبل أن يدخل 
بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله َيه وأبي بكر وصدرا من 
إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى؛ كان الرجل إذا طلق امرأته ثلانًا 
قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ية وأبي بكر 
وصدرا من إمارة عمر» فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: 
أجيزوهن عليهم. فإن هذه الرواية بلفظ «طلقها ثلائًا»» وهو أظهر 
في كونها متفرقة بثلاثة ألفاظ› كما جزم به العلامة ابن القيم 
- رحمه الله تعالی - في رده الاستدلال بحديث عائشة الثابت في 
الصحيح . فقد قال في زاد المعاد ما نصه: وأما استدلالکم بحدیث 
عائشة أن رجلا طلق ثلانًا فتزوجت»› فسئل النبي بيه هل تحل 
للأول؟ قال : : لا حتى تذوق العسيلة فهذا مما لا ننازعكم فيه» نعم 
هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد الثاني ولكن أين في الحديث 
آنه طلتق الثلاث بفم واحد؟ بل الحديث حجة لناء فإنه لا يقال : 
فعل ذلك ثلاتًاء وقال ثلانًاء إلا من فعل» وقال مرة بعد مرة» وهذا 

هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم» كما يقال: قذفه 
ثلانًاء وشتمه ثلائًاء وسلم عليه ثلاتًا. انتهی منه بلفظه . 


وقد أن لفظ رواية آي داود د موافق للفظ عائشة الثابت 


ل کر على أن ا بفم ا بل دلالته على آنها بألفاظ 
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متفرقة متعينة في جميع لخات الأمم» ويؤيده أن البيهقي في السنن 
الكبرى قال ما نصه: وذهب أبو يحيى الساجي إلى أن معناه إذا قال 
للبكر : أنت طالق»ء أنت طالق» أنت طالق. كانت واحدة» فغاظ 
عليهم عمر رضي الله عنه فجعلها ثلاًا. قال الشيخ: ورواية أيوب 
السختياني تدل على صحة هذا التأويل. اه. منه بلفظه. 


ورواية أيوب المذكورة هي التي خر جها | داود وهي 
المطابق لفظها حديث عائشة التي جزم فيه ابن القيم - رحمه الله - 
بأنه لا يدل إلا على أن الطلقات المذكورة ليست بفم واحد» بل 
واققة رة خد رة وه واضحة جا فا ذكرنا > ويؤيدة ايها آن 
البيهقي نقل عن ابن عباس ما يدل على أنها إن كانت بألفاظ متتابعة 
فهي واحدة» وإن كانت بلفظ واحد فهي ثلاث» وهو صریح في 
محل النزاع» مبين أن الثلاث التي تكون واحدة هي المسرودة 
بألفاظ متعددة؛ لأنها تأكيد للصيغة الأولى» ففى السنن الكبرى 
لا ما نصه: قال الشيخ: ويشبه أن يكون أراد إذا طلقها ثلا 
تتری» روی جابر بن يزيد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بهاء» قال: عقدة 
کانت بيده أرسلها جمیعًاء وإذا کانت تتری فليس بشيء. قال 
سفيان الثوري: فترى يعني نت طالق› أنت طالق» أنت طالق»› 
فإنها تبين بالأولى» والثنتان ليستا بشيء» وروي عن عكرمة عن ابن 
عباس ما دل على ذلك . انتهی منه بلفظه . 


فهذه أدلة واضحة على أن الثلاث في حدیث طاووس ليست 
رافظ واحد» ب مسرودة بألفاظ متفر قة کما جرم به الإمام النسائي 


1۷٤ 
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- رحمه الله - وصححه النووي› والقرطبي› وابن سریج »› وابو یحیی 
الساجي» وذكره البيهقي عن الشعبي عن ابن عباس» وعن عكرمة 
عن ابن عباس» وتؤيده رواية أيوب التي صححها ابن القيم كما 
ذكره البيهقي وأوضحناه آنمًا مع أنه لا يوجد دليل يعين کون الثلاث 
المذكورة في حديث طاووس المذكور بلفظ واحد» لا من وضع 
اللغة» ولا من العرف» ولا من الشرع» ولا من العقل؛ لأن روايات 
حديث طاووس ليس في شيء منها التصريح بأن الثلاث المذكورة 
واقعة بلفظ واحد» ومجرد لفظ الثلاث» أو طلاق الثلاث»ء أو 
الطلاق الثلاث» لا يدل على آنها بلفظ واحد؛ لصدق كل تلك 
العبارات على الثلاث الواقعة بألفاظ متفرقة كما رأيت» ونحن لا 
نفرق في هذا بين البر والفاجر» ولا بين زمن وزمن» وإنما نفرق 
بين من نوى التأكيد» ومن نوى التأسيس» والفرق بينهما لا يمكن 
إنكاره» ونقول: الذي يظهر أن ما فعله عمر إنما هو لما علم من 
كثرة / قصد التأسيس في زمنه» بعد أن كان في الزمن الذي قبله 
قصد التأكيد هو الأغلب كما قدمناء وتغيُر معنى اللفظ لتغيُر قصد 
اللافظين به لا إشكال فيه» فقوة هذا الوجه واتجاهه وجريانه على 
اللغة» مع عدم إشكال فيه كما ترى. وبالجملة فلفظ رواية يوب 
التي أخرجها أبو داود» وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله -: 
إنها بأصح إسناد - مطابق للفظ حديث عائشة الثابت في 
الصحيحين» الذي فيه التصريح من النبي بي : بآنها لا تحل للأول 
حتى يذوق عسيلتها الثاني كما ذاقها الأول. وبه تعرف أن جعل 
الثلاث في حديث عائشة متفرقة في أوقات متباينة» وجعلها في 
بی و وو ا و ا له» مع اتحاد لفظ المتن 


سورة البقرة YY‏ 
في رواية أبي داود» ومع أن القائلين برد الثلاث المجتمعة إلى 


واحدة لا يجدون فرقا فى المعلي بين زوؤاية آيرت: وغير هما من 
روایات حدیث طاووس . 


ونحن نقول للقائلين برد الثلاث إلى واحدة: إما أن يكون 
معنى الثلاث فى حديث عائشة» وحديث طاووس أنها مجتمعة» أو 
مفرقة» فإن كانت مجتمعة فحديث عائشة متفق عليه» فهو أولى 
بالتقديم» وفيه التصريح بأن تلك الثلاث تحرمهاء» ولا تحل إلا بعد 
زوج» وإن كانت متفرقة» فلا حجة لكم أصلاً في حديث طاووس 
على محل النزاع؛ لأن النزاع في خحصوص الثلاث بلفظ واحد. أما 
جعلكم الثلاث في حديث عائشة مفرقة» وفي حدیث طاووس 
مجتمعة فلا وجه له» ولا دليل عليه» ولاسیما أن بعض روایاته 
مطابق لفظه للفظ حديث عائشة› وأنتم لا ترون فرقًا بين معاني 
ألفاظ رواياته من جهة كون الثلاث مجتمعة» لا متفرقة. 


تجعل واحدة على عهد رسول الله بي وأبي بكر» هي المجموعة 
بلفظ واحد فإنه على هذا یتعین النسخ» كما جزم به ابو داود رحمه 
الله » وجزم به ابن حجر في فتح الباري» وهر قول الشافعي كما 


وقد رأيت النصوص الدالة على النسخ التي تفيد أن المراد 
بجعل الثلاث / واحدة» آنه فى الزمن الذي کان لا فرق فيه بين 
LE CEA GS E aS‏ 
متفرقة كانت أو لاء وأن المراد بمن كان يفعله في زمن أبي بكر 


1۷٦ 
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هو من لم يبلغه النسخ» وفي زمن عمر اشتهر النسخ بين الجميع . 

وادعاء أن مثل هذا لا يصح يرده بایضاح وقوع مثله في نکاح 
المتعة» فإنا قد قدمنا أن مسلمًا روى عن جابر أنها كانت تفعل على 
عهد النبي بء وأبي بكر» وفي بعض من زمن عمر قال: فنهانا 
عنها عمر. وهذه الصورة هي التي وقعت في جعل الثلاث واحدة» 
والنسخ ثابت في کل اا افا إمكان إحداهما 
واستحالة الأخرى في غاية السقوط كما ترى؛ لأن كل واحدة 
منهما» روى فيها مسلم في صحيحه عن صحابي جليل أن مسألة 
تتعلق بالفروج كانت تفعل في زمن النبي ييه وآبي بكر وصدرا من 
إمارة عمر» ثم غير حكمها عمرء والنسخ ثابت في كل واحدة 
منهما» وأما غير هلذين الأمرين فلا ينبغى أن يقال؛ لأن نسبة عمر 
ابن الخطاب - رضي الله عنه- ا بن عباس - رضي الله 
عنهما - وخلق من أصحاب رسول الله ب إلى أنهم تركوا ما جاء به 
النبي بء وجاءوا بما يخالفه من تلقاء أنفسهم عمدًا غير لائق› 

ومعلوم آنه باطل بلا شك . 


وقد حكى غير واحد من العلماء أن الصحابة أجمعوا في زمن 
عمر على نفوذ الطلاق الثلاث دفعة واحدة. 


والظاهر أن مراد المدّعي لهذا الإجماع هو الإجماع السكوتي» 
مع أن بعض العلماء ذكر الخلاف في ذلك عن جماعة من الصحابة 
والتابعين . وقد قدمنا كلام أبي بكر بن العربي القائل بأن نسبة ذلك 
إلى بعض الصحابة كذب بحت» وأنه لم يثبت عن أحد منهم جعل 
الثلاث بلفظ واحد واحدة» وما ذكره بعض أجلاء العلماء من أن 


وة اة ۹ 


عمر إنما أوقع عليها الثلاث مجتمعة عقوبة لهم» مع أنه يعلم أن 
ذلك خلاف ما كان عليه رسول الله اة والمسلمون في زمان أبي 


ء 


e‏ رسول الله ئ4 يبيح ذلك i‏ وتا 
هو على منعه بالبينونة الكبرى» والله تعالى يقول: وما اتک اسول 
دوه الاآيةء ويقول : الل اوت کک اھ عل آلو ترو ` 0 
ويقول: # آم لَمّْ سرڪ وا سرغو لهم من ن ال مالم اَن بد ا 4؟ 
والمروي عن عمر في عقوبة من فعل مالا يجوز من الطلاق هو 
التعزير الشرعي المعروف» كالضرب» أما تحريم المباح من الفروج 
فليس من أنواع التعزيرات؛ لأنه يفضي إلى حرمته على من أحله الله 
له» واباحته لمن حرمه علیه؛ لأنه إن آكره على إبانتها وهي غير 
بائن في نفس الأمر لا تحل لغيره؛ لآن زوجها لم يبنها عن طيب 
نفس» وحكم الحاكم وفتواه لا يحل الحرام في نفس الأمر» ويدل 
له حديث أم سلمة المتفق عليه فإن فيه : «فمن قضيت له فلا يأخذ 
من حق أخيه شيتاء ا 
تعالی : « فما قضی رَد نا ور رگا لأنه يفهم منه أنه لو لم 
یترکها اختیارا لقضائه وطره منها ما حلت لغیره. 


e 
سواء -أعني قول جابر: إنها كانت تفعل في عهد رسول الله ميا‎ 
- وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر» قال ثم نهانا عمر عنها فانتهينا‎ 
فالراجح في الموضعين تحريم المتعة» وإيقاع الثلاث؛ للإجماع‎ 


YY 
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الذي انعقد في عهد عمر على ذلك. 

ولا يحفظ أن أحدًا فى عهد. عمر خالفه فى واحدة منهماء 
ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر» فالمخالف بعد هذا 
الإجماع منابذ له» والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف 
بعد الاتفاق والله أعلم اه منه بلفظه. 

وحاصل خلاصة هذه المسألة أن البحث فيها من ثلاث جهات . 

الثانية: من جهة صناعة علم الحديث» والأصول / . 

الثالثة: من جهة أقوال آهل العلم فيهاء أما أقوال أهل العلم 
فيها فلا يخفى أن الاأئمة الأربعة» وأتباعهم وجل الصحابة» وأكثر 
العلماء على نفوذ الثلاث دفعة بلفظ واحد» وادعی غير واحد على 
ذلك إجماع الصحابة وغیرهم . 

وأما من جهة نص صريح من قول النبي بي أو فعله فلم 
يثبت من لفظ النبي ڪيا ولا من فعله ما يدل على جعل الثلاث 
واحدة» وقد مر لك أن أثبت ما روي فى قصة طلاق ركانة أنه بلفظ 
البتة» وأن النبي حلفه ما أراد إلا واحدة» ولو كان لا يلزم أكثر من 
واحدة بلفظ واحد لما كان لتحليفه معنى . وقد جاء في حديث ابن 
عمر عند الدارقطنى آنه قال: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلانًا 
أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لاء كانت تبين منك» وتکون 


سورة البقرة e‏ 


وقد قدمنا أن فى إسناده عطاء الخراسانى» وشعيب بن زريق 
الشامى» وقد قدمنا أن عطاء المذكور من رجال مسلم» وأن شعيبًا 


وأما حديث ابن عمر هذا يعتضد بما ثبت عن ابن عمر في 
الصحيح من أنه قال: «وإن كنت طلقتها ثلاتًا فقد حرمت عليك 
حتى تنكح زوجًا غيرك» وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق 
امرأتك» ولاسيما على قول الحاكم: إنه مرفوع» ويعتضد بالحديث 
المذكور قبله؛ لتحليفه ركانة» وبحديث الحسن بن علي المتقدم 
عند البيهقي والطبرانى» وبحديث سهل بن سعد الساعدي الثابت 
في الصحيح» في لعان عويمر وزوجه» ولاسيما رواية: «فأنفذها 
رسول الله بد يعني الثلاث المجتمعة» وببقية الأحاديث المتقدمة. 


وقد قدمنا أن كثرة طرقها واختلاف منازعها يدل على أن لها 
أصلاء وآن بعضها يشد بعضا فيصلح المجموع للاحتجاج» 
ولاسيما أن بعضها صححه بعض العلماءء وحسنه بعضهم» کحدیث 
ركانة المتقدم» وقد عرفت أن حديث داود بن الحصين لا دليل فيه 
على تقدير ثبوته» فإذا حققت أن المروي باللفظ الصريح عن النبي 
ية ليس يدل إلا على وقوع الثلاث مجتمعة» فاعلم أن كتاب الله 
ليس فيه شيء يدل على عدم وقوع الثلاث دفعة واحدة؛ / لأنه 
ليس فيه آية فيها ذكر الثلاث المجتمعة» وأخرى آية تصرح بعدم 
لزومها. 

وقد قدمنا عن النووي وغيره أن العلماء استدلوا على وقوع 


م ےاےے ٤ے‏ د a‏ 


e‏ ر وم 
الثلاث دفعة بقوله تعالى : ويلك حدود الله ومن يعد حدود أله فقد ظلم 
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ىلا ةميث بعد ذلك ا)4 قالوا معناه: أن المطلق 
قد یحدث له ندم فلا یمکنه تدارکه لوقوع البينونة»ء فلو كانت 
الثلاث لا تقع» لم يقع طلاقه إلا رجعياء فلا يندم. 


وقد قدمنا ما ثبت عن ابن عباس من أنها تلزم مجتمعة» وأن 
ذلك داخل في معنى الآية» وهو واضح جداء فاتضح أنه ليس في 
كتاب الله» ولا في صريح قول النبي ياء أو فعله ما يدل على عدم 
وقوع الثلاث. 

آما من جهة صناعة علم الحديث» والأصول» فما أخرجه 
مسلم من حديث ابن عباس المتقدم له حكم الرفع؛ لأن قول 
الصحابي كان يفعل كذا على عهد النبي بيا له حكم الرفع عند 
جمهور المحدثين والأصوليين. 

وقد علمت أوجه الجواب عنه بإيضاح» ورأيت الروايات 
المصرحة بنسخ المراجعة بعد الثلاث» وقد قدمنا آن جمیع روایات 
حديث طاووس عن ابن عباس المذكور عند مسلم ليس في شيء 
منها التصريح بأن الطلقات الثلاث بلفظ واحد» وقد قدمنا أيسًا أن 
بعض رواياته موافقة للفظ حديث عائشة الثابت في الصحيح» وأنه 
لا وجه للفرق بينهماء فإن حمل على أن الثلاث مجموعة فحديث 
عائشة أصح› وفيه التصريح بأن تلك المطلقة لا تحل إلا بعد زوج» 
وإن حمل على أنها بألفاظ متفرقة» فلا دليل إذن في حديث 
طاووس عن ابن عباس على محل النزاع . 

فإن قيل: أنتم تارة تقولون: إن حديث ابن عباس 

وتارة تقولون: ليس معناه نها بلفظ واحد» بل بألفاظ متفر 


شورة القَرة YE‏ 

فالجواب أن معنى كلامنا: أن الطلقات في حديث طاووس لا 
يتعين كونها بلفظ واحد» ولو فرضنا أنها بلفظ واحد» فجعلها 
واحدة منسوخ. هذا هو ما ظهر لنا في هذه المسألة. والله تعالى 
أعلم» ونسبة العلم إليه أسلم. 

٭ قوله تعالی: مساك عرو آو سرح بحسن € لم يبين 
في هذه / الآية» ولا في غيرها من آيات الطلاق حكمة كون 
الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة» ولكنه بين في موضع آخر أن 
حكمة ذلك أن المرأًة حقل تزرع فيه النطفة» كما يزرع البذر في 
الأرض» ومن رأى أن حقله غير صالح للزراعة فالحكمة تقتضي أن 
لا يرغم على الازدراع فيه» وأن بترك وشأنه؛ ليختار حقلاً صالخا 
لزراعته» وذلك في قوله تعالی: ل ښشاؤگ رت لک 4 کما تقدم 
إيضاحه. 


# قوله تعالی : لا ييل ڪمن ادوا معا یمون سا | 
آن اا آلا هيما دود آنه و إن خف آلا قا خود اک ا جاح عَمَا فا ادت 
به تلك دو آنل ا وها ومن يعد حدود أله ویک هم رة ©4 
صرح في ذو الاي الكريمة بأن الزوج لا يحل له الرجوع في شيء 
مما أعطی زوجته» إلا على سبيل سبيل الخلع إذا خافا ألا يقيما حدود 
الله فيما بينهماء چا ا ا آي : لا جناح 


عليها هي في الدفع› ولا عليه هو فى الأخذ. 
وصرح في موضع آخر بالنهي عن الرجوع في شيء مما أعطى 
الأزواج زوجاتهم» ولو كان المعطى قنطار؟» وبين أن أخذه بهتان 


۱۸۰ 
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إليها بالجماع» وذلك في قوله تعالی : ِن أ رد م يدال ددج 
ڪات ريج واي خد خددهن قنطارا مَل تَأخدوأ ونه سيا ادوم 
بسنا ونما میا € e E‏ وقد اض مض ڪم إل بَعْضِ به 

راک منم تیک یا 4 وبين في موضع آخر آن 
ge e E e‏ من المرأة» وذلك 
في قوله : قان طبن عن سیو نه فسا كاوه ها نای 4 . واشار إل 


لكق ولاج کا عَلک وما رصم بد من بعد ألفَريصَة4 . 

تنبيه: أخذ ابن عباس من هذه الآية الكريمة أن الخلع فسخ 
ولا يعد طلاقا؛ لأن الله تعالى قال: * ألطلى َالِ ) ثم ذكر 
الخلع بقوله: فلا / جاح عَلمِمَا فا قدت بد ؛ فلم یعتبره طلاقًا 
ثالاء ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله: # إن طلَقها مل يل لم من بعد 4 
الأية. 


وبهذا قال عكرمة» وطاووس» وهو رواية عن عثمان بن عفان 
وابن عمر» وهو قول إسحاق بن راهويه» وأٻي ثور» وداود بن علي 
الظاهري كما نقله عنهم ابن كثير وغيره» وهو قول الشافعي في 
القديم» وإحدى الروايتين عن أحمد. 

قال مقيده -عفا الله عنه -: الاستدلال بهذه الآية على أن 
الخلع لا يعد طلاقًا ليس بظاهر عندي» E‏ 
من أن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله: ‏ أو دري بحسن » 
وهو مرسل حسن . 

قال في فتح الباري: والأخذ بهذا الحديث أولى» فإنه مرسل 
حسن يعتضد بما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس بسند 


وة اة ٥‏ 


صحيح . قال: «إذا طلتى الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في 
الثالثة» فإما أن یمسکھها» فيحسن صحبتها› أو يسرحها فلا يظلمها 
من حقها شيتًا» . 


وعليه ففراق الخلع المذكور لم يرد منه إلا بيان مشروعية 
الخلع عند خوفهما ألا يقيما حدود الله؛ لأنه ذكر بعد الطلقة 
الثالثة. وقوله: فإن طلقها إنما كرره» ليرتب عليه ما يلزم بعد 
الثالثةء الذي هو قوله: # فلا حل ومن بعد الآية. ولو فرعنا على 
أن قوله تعالى: « أو سرب بحسن . يراد به عدم الرجعة» وأن 


۰ 

ص 

کے 
صم رص 


الطلقة الثالثة هى المذكورة فى قوله: # إن طلقها قلا نحل لم الآية . 
لم يلزم من ذلك أيضا عدم عد الخلع طلاقًا؛ لأن الله تعالى ذكر 
الخلع في معرض منع الرجوع فيما يعطاه الأزواج» فاستثنى منه 
صورة جائزة» ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقًا» كما هو ظاهر 
من سياق الآية. وممن قال بان الخلع يعد طلاقًا الك وا 
حنيفة » والشافعي في الجديد» وقد روي نحوه عن عمر» وعلي› 
وابن مسعود» واہن عمر» وبه قال سعد بن الست والحسن› 
وعطاء» وشریح › والشعبي› وإبراهیم› وجار بن زید» والئوري› 
والأوزاعي»› وعثمان البتي» کہا نقله عنهم ابن کثیر وغیره. / غير 
أن الحنفية عندهم أنه متى نوى الخالع بخلعه تطليقة» أو اثنتين» أو 
أطلق فهو واحدة بائنة» وإن نوى ثلانًا فثلاث» وللشافعي قول آخر 
في الخلع وهو : آنه متى لم يكن بلفظ الطلاق› وعري عن النية 


ومما احتج به أهل القول بأن الخلع طلاق: ما رواه مالك عن 
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هشام بن عروة» عن أبيه» عن جهمان مولى الأسلميين» عن أم بكر 
الأسلمية آنها اختلعت من زوجها عبداه بن خالد بن أسيدء فأآتيا 
عثمان بن عفان في ذلك فقال: تطليقة» إلا أن تكون سميت شيا 
فهو ما سمیت . 

قال الشافعى: ولا أعرف جهمان» وكذا ضعف أحمد بن 
حنبل هذا الأثر. ا والعلم عند الله تعالى . 


سنده این اش لیلی› وأنه سيءَ الحفظ» وروى مثله عن علي 
وضعمفه ابن حزم»› والله تعالى أعلم. 
فروع 
الأول: ظاهر هذه الآية الكريمة أن الخلع يجوز بأكثر من 
الصداق» وذلك لأنه تعالى عبر بما الموصولة في قوله: # فل جاح 
ما فا ادت بد 4 وقد تقرر في الأصول ان الموصولات من صيغ 
العموم» لأنها تعم كل ما تشمله صلاتها كما عقده في مراقي 
السعود بقوله: 
((صغه کل أو الجميع وقد تله الذي الت الفروع» 
وهذا هو مذهب الجمهور. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية 
ما نصه: وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - فی آنه هل جور 
للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها. 
فذهب الجمهور إلى جواز ذلك» لعموم قوله تعالى: * فلا 


رک صر ا کا ص ص 
۰ 


جاح لما فا مدت د-4 . 
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وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» 
أخبرنا أيوب» عن كثير مولى ابن سمرة: أن عمر آتي بامرأة ناشز 
فأمر بها إلى بيت كثير الزبل» ثم دعاها فقال: كيف وجدت؟ 
فقالت : ما وجدت راحة / منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت 
حبستني» فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. ورواه عبدالرزاق 
عن معمر» عن أيوب» عن كثير مولى ابن سمرة فذكر مثله» وزاد 
فحبسها فيه ثلاثة أيام. وقال سعيد بن أبي عروبة: عن قتادة» عن 
حميد بن عبدالرحمن» أن امرأة آتت عمر بن الخطاب فشكت 
زوجهاء فأباتها في بيت الزبل» فلما أصبحت قال لها: كيف 
و ماك اله ما کت ع ا اد ل ن ا 
فال اول عاضا 


وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. 


وقاك: عذالرراق ٠:‏ خر نا می عن عدا بن محمد تن 
عقيل» أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته قالت: كان لي زوج 
يقل على الخير إذا حضرنى»ء ويحرمنى إذا غاب . قالت: فكانت 
E O E E‏ 
قالت : ففعلت . قالت: فخاصم عمي معاذ ابن عفراء إلى عثمان بن 
عفان فأجاز الخلع» وأمره أن يأخذ عقاص رأسي» فما دونه» أو 
قالت : ما دون عقاص الرآس . 

ا ی ی ا ھا کل ا یھ شن ین 


وكثير» ولا يترك لها سوی عقاص شعرهاء وبه يقول ابن عمر» 
وابن عغباس› وعكرمة› ومجاهد» وإبراهيم النخعى»› وقبيصة 5 


A۳ 
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وهذا مذهب مالك»› والليث› والشافعي› وا ثور» واختاره 
ابن جریر . 

وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الإضرار من قبلها جاز أن 
يأخذ منها ما أعطاهاء ولا يجوز الزيادة عليه. فإن ازداد جاز فى 
القضاء» وإن كان الإضرار من جهته لم يأخذ منها شيئًاء فإن أخذ 


وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه: لا يجوز 


أن يأخذ أكثر مما أعطاها» وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاءء 


وعمرو بن شعيب» والزهري» وطاووس» والحسن» والشعبي› 


وقال معمر والحكم: كان علي يقول: لا :يأخذ من المختلعة 
فوق ما أعطاها. وقال الأوزاعى: / القضاة لا يجيزون أن يأخذ 
سا أكر اناق ` 

قلت: ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن 
عكرمة» عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس» فأمره رسول الله 
ييه أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد» وبما روى عبد بن حميد 
حیث قال : أخبرنا قبيصة» عن سفيان» عن ابن جریج › عن عطاء 
أن النبي بيه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء يعني : المختلعة» 


وحملوا معنى الآية على معنی 5 جع َا قدت يو آي : 
الذي أعطاها؛ لتقدم قوله: وَل يڪم أن ُد e‏ 
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َال أن ياف ألا ييا وکات کین فم اھا ڈو کے کک جع لمان 
ادت بد 4 ائ : من ذلك . :وهكذا کان يقرؤها الربيع ر ا «فلا 
جناح علیهما فیما افتدت به منه) رواه ابن جریر» ولهذا قال بعده: 
تلك حڈوڈ آل فک عدوا ومن بعد حو اللہ اوک هم اسوه ©4 اه. 
من ابن کثیر بلفظه. 

الفرع الثاني : اختلف العلماء في عدة المختلعة: فذهب أكثر 
آهل العلم إلى أنها تعتد بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض» كعدة 
المطلقةء منهم مالك وأبو حنيفة» والشافعي» وأحمد» وإسحاق 
بن راهويه في الرواية المشهورة عنهما» وروي ذلك عن عمر» 
وعلي» وابن عمر» وبه يقول سعيد بن المسيب» وسليمان بن 
يسار» وعروة» ٬وسالم»‏ وأبو سلمة» وعمر بن عبدالعزيز» وابن 
شهاب» والحسن» والشعبي» وإبراهيم النخعي» وأبو عياض› 
وخلاس بن عمرو»ء وقتادة» وسفيان الثوري» والأوزاعي» والليث 
بن سعد» وأبو عبيد. 


قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم. 

ومأخذهم في هذا: أن الخلع طلاق» فتعتد كسائر المطلقات . 
قاله ان کن 

قال مقيده -عفا الله عنه -: وكون الخلع طلاقًا ظاهرًا من 
جهة المعنى؛ لأن العوض المبذول للزوج من جهتها إنما بذلته في 
مقابلة ما يملكه الزوج» / وهو الطلاق؛ لأنه لا يملك لها فراقًا 
شرعًا إلا بالطلاق» فالعوض في مقابلته. ويدل له ما أخرجه 
البخاري في قصة مخالعة ثابت بن قيس زوجه من حديث ابن عباس 
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«أن امرأة ثابت بن قيس» أتت النبي ية فقالت: يا رسول الله ثابت 
بن قيس ما أعتب عليه من خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في 
الإسلام» فقال رسول الله بي : آتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. 
قال رسول الله ية : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» فإن قوله ية : 
«اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة» فيه دليل على أن العوض مبذول في 
الطلاق الذي هو من حق الزوج . 


وقول البخاري عقب سوقه للحديث المذكور: .قال أبو 
عبدالله: لا يتابع فيه عن ابن عباس. لا يسقط الاحتجاج به؛ لأن 
مراده أن آزهر بن جميل لا يتابعه غيره في ذکر ابن عباس في هذا 
الحديث» بل أرسله غيره» ومراده بذلك: خصوص طريق خالد 
الحذاء عن عكرمة» ولهذا عقبه برواية خالد - وهو ابن عبداله 
الطحان - عن خالد» وهو الحذاء» عن عكرمة مرسلاًء ثم برواية 
إبراهيم بن طهمان» عن خالد الحذاء مرسلاًء وعن أيوب موصولاً. 
ورواية إبراهيم بن طهمان» عن أيوب الموصولة وَصلها الإسماعيلي . 
قاله الحافظ في الفتح. فظهر اعتضاد الطريق المرسلة بعضها 
ببعض» وبالطرق الموصولة. 


وقوله في رواية إبراهيم بز طهمان» عن أيوب الموصولة 
«وأمره ففارقها» يظهر فيها أن مراده بالفراق الطلاق في مقابلة 
العوض» بدليل التصريح في الرواية الأخرى بذكر التطليقة› 
والروايات بعضها يفسر بعضًاء كما هو معلوم في علوم الحديث. 
وما ذكره بعض العلماء من أن المخالع إذا صرح بلفظ الطلاق لا 
یکون طلاقًاء وإنما یکون فسا فهو بعید ولا دلیل عليه. والکتاب 
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والسنة يدلان على أن المفارقة بلفظ الطلاق طلاق لا فسخ»› 
والاستدلال على أنه فسخ بإيجاب حيضة واحدة في عدة المختلعة 
فيه أمران / : 


أحدهما: ما ذكرنا آنقًا من أن أكثر أهل العلم على أن 
المختلعة تعتد عدة المطلقة ثلاثة قروء. 


الثاني : أنه لا ملازمة بين الفسخ والاعتداد بحيضة. 


ومما يوضصح ذلك أن الإمام أحمد وهو هو - رحمه الله 
تعالى - يقول في أشهر الروايتين عنه: إن الخلع فسخ لا طلاق» 
ويقول في أشهر الروايتين عنه أيضا: إن عدة المختلعة ثلاثة قروء 
كالمطلقة. فظهر عدم الملازمة عنده. 


فإن قيل: هذا الذي ذكرتم يدل على أن المخالع إذا صرح 
بلفظ الطلاق كان طلاقًاء ولكن إذا لم يصرح بالطلاق في الخلع فلا 
يكون الخلع طلاقًا. فالجواب أن مرادنا بالاستدلال بقوله بل: 
«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» أن الطلاق المأمور به من قبله يلا 
هو عوض المال إذ لا يملك الزوج من الفراق غير الطلاق. 
فالعوض مدفوع له عما يملكه» كما يدل له الحديث المذكور دلالة 


وأاضحة . 


وقال بعض العلماء: تعتد المختلعة بحيضة» ويروى هذا 
القول عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وعبدالله بن عمر» والربيع 
بنت معوذ» وعمها- وهو صحابي -. وأخرجه أصحاب السنن»› 
والطبراني مرفوعا. والظاهر أن بعض أسانيده أقل درجاتها القبول» 


1۸٦ 


AY 


Yo‏ أآضواء البيان 


وعلى تقدير صحة الحديث بذلك فلا كلام ولو خالف هل 
العلم . وقد قدمنا عدم الملازمة بين كونه فسا وبين الاعتداد 
بحيضة» فالاستدلال به عليه لا یخلو من نظر. وما وَجُهه به بعض 
آهل العلم من أن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن 
الرجعة» ويتروى الزوج» ويتمكن من الرجعة في مدة العدة» فإذا 
لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل» 
وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء» لا يخلو من نظر أيضًاء لأن 
حكمة جعل العدة ثلاثة قرو ليست مجصورة فى نطول زمن 
الرجعة» بل الغرض الأعظم منها: الاحتياط لماء المطلق حتى 
يغلب على الظن بتكرر الحيض ثلاث مرات أن الرحم لم يشتمل 
على حمل منه» ودلالة / ثلاث حيض على ذلك أبلغ من دلالة 
حيضة واحدة» ويوضح ذلك أن الطلقة الثالثة لا رجعة بعدها 


إجماعاء فلو كانت الحكمة ما ذكر لكانت العدة من الطلقة الثالثة 


حيضة واحدة. وما قاله بعض العلماء من أن باب الطلاق جعل 
که و ادا فجوابه آنه لم يجعل واحدا إلا لن الححكمة فيه 
وأاحدة. ومما يوصح ذلك أن المطلق قبل الدخول لا عدة له على 
مطلقته إجماعًا» بنص قوله تعالى : کا ایی ا ل ا 
مجو ے چ ت 0 ت E‏ 

المؤمت تر طاقتموش من قل أن کسر ھے قا لک مهن من عِدَنٍ 
سدوا 4 مع أنه قد يندم على e‏ 
الدخول» فلو كانت الحكمة فی الاعتداد بالا قراء مجر د فين 
الزوج من الرجعة» لکانت العدة في الطلاق قبل الدخول . 


ولما كانت الحكمة الكبرى في الاعتداد بالأقراء هي ان يغلب 
على الظطن براءة الرحم من ماء المطلى؛ صيانة لا ات کان 
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الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه صلا ؛ لأن الرحم لم يعلق بها شيء 
من ماء المطلق حتى تطلب براءتها منه بالعدة» كما هو واضح . 


قلنا: إن كان ثابتا عن النبي اة كما أخرجه عنه أصحاب 
السنن والطبراني فهو تفريق من الشارع بين الفراق المبذول فيه 
عوض» وبين غيره فى قدر العدة» ولا إشكال في ذلك. كما فرق 
بين الموت قبل الدخول فأوجب فيه عدة ا الطلاق قبل 
الدحول فلم يوجب فيه عدة أصلاً. مع أن الكل فراق قبل الدخول. 
والفرق بين الفراق بعوض» والفراق بغير عوض ظاهر في الجملةء 
فلا رجعة في الأول بخلاف الثاني . 

الفرع الثالث: اختلف العلماء في المخالعة هل يلحقها طلاق 
من خالعها بعد الخلع على ثلاثة أقوال: 

الأول: لا يلحقها طلاقهء لأنها قد ملكت نفسهاء وبانت منه 
بمجرد الخلع. وبهذا يقول ابن عباس» وابن الزبير» وعكرمةء 
وجابر بن زيد» والحسن / البصري» والشافعي› وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وآبو ثور» كما نقله عنهم ابن کثير. 

الثاني : أنه إن أتبع الخلع طلاقًا من غير سكوت بينهما وقع . 
وإن سكت بينهما لم يقع» وهذا مذهب مالك. قال ابن عبدالبر: 
وهذا يشبه ما روي عن عثمان رضي الله عنه . 

الغالث: أنه يلحقها طلاقه ما دامت فى العدة مطلقًا. وهو 
قول ابي حنيفة وأصحابه» والثوري› والأوزاعي» وبه يقول سعيد 


A۸ 
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بن المشست: وشریح › وطاوس› وإبراهيم › والزهري› والحكم» 
وحماد بن آبي سليمان» كما نقله عنهم ابن کثيرء وروي ذلك عن 
ابن مسعود» وأبى الدرداء. 


قال ابن عبدالبر : وليس ذلك بثابت عنهما. 


قال مقيده - عفا الله عنه -: وهذا القول الثالث بحسب النظر 
أبعد الأقوال» لأن المخالعة بمجرد انقضاء صيغة الخلع تس فته 
والبائن أجنبية› لا يقع عليها طلاق ؛ لأنه لا طلاق لأحد فيما لا 
یملکه كما هو ظاهر» والعلم عند الله تعالی . 


الضع الرابع : ليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير 
رضاها عند الأئمة الأربعة» وجمهور العلماءء لأنها قد ملكت 
نفسها بما بذلت له من العطاء» وروي عن عبدالله بن ي أوفى» 
وماهان الحنفي» وسعيد بن المسيب» والزهري أ نهم قالوا: إن رد 
إليها الذي أعطته جاز ys‏ وهو اختیار 
ا ئۆز 

وقال سفيان الثوري: إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو 
فرفة» ولا سبيل له عليهاء وإن كان سمى طلاقًا فهو أملك لرجعتها 
ما دامت في العدة» وبه يقول داود بن علي الظاهري اه. من ابن 
کثیر. 

الفرع الخامس: أجمع العلماء على أن للمختلع أن يتزوجها 
برضاها في العدة» وما حكاه ابن عبدالبر عن جماعة من أنهم 
منعوا تزویجها لمن خالعهاء / كما يمنع لغيره فهو قول باطل 
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مردود» ولا وجه له بحال. کما هو ظاهر» والعلم عند الله تعالى . 


٭ قوله تعالی: ‏ ولداعلَقمٌ السا من أجل امک عرف 
أو سرون ععروف 4 الآية. ظاهر قوله تعالى في هذه الآية الكريمة 
فلن أَجَهُىّ# انقضاء عدتهن بالفعل» ولكنه بين في موضع آخر أنه 
لا رجعة إلا فى زمن العدة خاصة»ء وذلك فى قوله تعالى: * لمن 
ا هّن ذلك 4 لأن الإشارة في قوله: # ذلك راجعة إلى زمن 
الحذة الجن غه اة dS‏ ئول ال : + الات 
يربص # الآية . فاتضح ف ا ا ن م ی اج ان 
قاربن انقضاء العدة» وأشرفن على بلوغ أجلها . 


2 ي اس رەو ٦‏ 

# قوله تعالى: # ولا عْكه ضرادا عدوا 4 الاية. صرح 
تعالى فى هذه الاية الكريمة بالنهى عن إمساك المرأة مضارة لها؛ 
لأجل الاعتداء عليها بأخذه ما أعطاها؛ لأنها إذا طال الإضرار 
أفتدت منه» ابتغاء السلامة من ضرره. وصرح في موضع آخر بنها 
إذا أتت بفاحشة مبينة جاز له عضلهاء حتى تفتدي منه» وذلك في 
قوله تعالی ا ولا ضوهن دبوا و ما ۶ موی إلا أن باون 
رة مييَنَدّ 4 واختلف العلماء في المراد بالفاحشة المبينة. فقال 
حماعة منهم : هي الزتا. وقال قوم : هي الشوزر والعصيان وبذاء 
اللسان. والظاهر شمول الآية للكل كما اختاره ابن جرير» وقال ابن 
كتير انه جيد» فإذا .زنت أو أساءت بلسانهاء آو نشزت جازت 
مضاجرتها؛ لتفتدي منه بما أعطاها على ما ذكرنا من عموم الآية. 

# قوله تعالی : ون ارد أن کسرضغوا اود مک جح ع 4 


ص 


الآية. ذكر فى هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا أراد أن يطلب لولده 
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مرضعة غير أمه لا جناح عليه في ذلك إذا سلم الأجرة المعينة في 
العقد» ولم يبين هنا الوجه الموجب لذلك ولکنه بينه في سورة 
الطلاق بقوله تعالى: # وإن ماسر فسارضع له لی 4 والمراد 
بتعاسرهم : امتناع الرجل من / دفع ما تطلبه المرأة» وامتناع المرأة 
من قبول الإرضاع بما يبذله الرجل» ويرضى به. 

# قوله تعالى : 3 الین یوو منکم ويدرون روجا يرصن باضه 
ا هروا 4 ظاهر هذه الاآية الكريمة أن کل متوفی نها تحند 
بأربعة أشهر وعشرء ولكنه بين في موضع آخر أن محل ذلك مالم 
تکن حاملاً sS‏ > وذلك في 
قوله : أت امال جلها و 0 
في الحديث المتفق عليه من إذن النبي بيا لسبيعة الأسلمية في 
الزواج بوضع حملها بعد وفاة زوجها بأيام» وكون عدة الحامل 
المتوفى عنها بوضع حملها هو الحق» كما ثبت عنه اء خلاقا 
لمن قال: تعتد بأقصى الأجلين. ويروى عن علي وابن عباس. 
والعلم عند الله تعالى . 


تنبیهان 
الأول: هاتان الآيتان أعي قوله تعالی: الین يوون ونم 


ويدرونَ روَا ریصن پاقسهن أ َة نهر ور 4% وقوله : ل وأوْلت 
امال أجلن أن يصن حكن e‏ من باب تعارض الأعمين و 
والمقرر في ا الترجيح بينهماء والراجح منهما يُخْصّْص به 


عموم المرجوح كما عقده في المراقي بقوله: 
وإن يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتمًا معتبر 


سورة البقرة YoV‏ 


وقد بينت السنة الصخيحة أن عموم: ل ووت لمال 4 
مخصص لعموم: ولد يوون منک 4 الآية. مع أن جماعة من 
الأصوليين ذكروا أن الجموع المنكرة لا عموم لها؛ وعليه فلا عموم 
في آية البقرة؛ لأنٍ قوله: # وَيدّرون أَرَوَجًا ) جمع منكر فلا يعم 
بخلاف قوله: ل ولت َالِ 4 فإنه مضاف إلى معرف بأل» 
والمضاف إلى المعرف بها من صيغ العموم. كما عقده في مراقي 
السعود بقوله عاطمًا على صيغ العموم: 


3% وما معرفا بأل قد وجدا 3 


أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفى / 


اا ار اا ل الو و 
المقام عليه آي: والذين يتوفون منكم ويذرون آزواجًا يتربصن 
بعدهم أربعة أشهر وعشرا كقول العرب: السمن منوان بدرهم. 
آي : منوا منه بدرهم . 


صا ص ب رس 1 


٭# قوله تعالى : # وللمطلقت متم بالمعوف حقًا عل الْمَوَے 4 
ظاهر هذه الآية الكريمة أن المتعة حق لكل مطلقة على مطلقها 
المتقي» سواء أطلقت قبل الدخول أم لا؟ فرض لها صداق ا ل؟ 
وندل الها الحرم فرله الى : < ايا ای فل رفوک ن كن 
ا ا راسا یاک 4 
مع قولە: % ند کان لک فی سول امت اسو َس 4 الآية - وقد تقرر 
في الأصول أن الخطاب الخاص به بي يعم حكمه جميع الأمة إلا 


بدليل على الخصوص كما عقده في مراقي السعود بقوله: 


1۹۲ 
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وهو مذهب الأئمة الثلاثة» خلافا للشافعي القائل بخصوصه 
به 5ة إلا بدليل على العموم» كما بيناه في غير هذا الموضع . 


وإذا عرفت ذلك فاعلم: أن آزواج النبي مفروض لهن 
ومدخول بهن» وقد يفهم من موضع آخر أن المتعة لخصوص 
المطلقة قبل الدخول وفرض الصداق معَا؛ لأن المطلقة بعد 
الدخحول تستحق الصداق» والمطلقة قبل الدخحول وبعد فرض 
الصداق تستحق نصف الصداق. والمطلقة قبلهما لا تستحق شيئاء 
فالمتعة لها خاصة لجبر كسرهاء وذلك في قول تعالى: ‏ اجاح 


ہو ر کر دش ق 


یکر إن طلقم السا مام مسون أو ترصو هن يسه وموم ثم قال : 


cc Aer Coy 4 TK A BC OE | TA PAT o 
ون طلقتموشَنٌ من قل أن تمسوهن وقد رضحم هن ية فنصف ما‎ * 


وَضتَم# فهذه الآية ظاهرة في هذا التفصيل» ووجهه ظاهر معقول. 

وقد ذكر تعالى في موضع آخر ما يدل على الأمر بالمتعة 
للمطلقة قبل الدخحول وإن كان مفروضا لهاء وذلك فى قوله 
تعالی: ا ای انوا إا کحم لثمتت ثم لقو من ل أن 
ê‏ ی م سے ر بے > کے ا دو وی کد و و ا ر 
تمسو فما کم يهن من / عدو تعندوتها وهن وسرخوهُن سراسّا 
جيل © )؛ لأن ظاهر عمومها يشمل المفروض لها الصداق 
وغيرهاء وبكل واحدة من الآيات الثلاث أخذ جماعة من العلماء. 
والأحوط الأخذ بالعموم» وقد تقرر في الأصول أن النص الدال 
على الأمر مقدم على الدال على الإباحة» وعقده في مراقي السعود 


بقوله : 


«وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر» 
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فقوله «ثم هذا الآخر على إباحة»» يعني: أن النص الدال 
على أمر مقدم على النص الدال على إباحة» للاحتياط في الخروج 
من عهدة الطلب . 

والتحقيق أن قدر المتعة لا تحديد فيه شرعًا لقوله تعالى : 
عل الوسع فدرم وعل ألممَتر فدرم فإن توافقا على قدر معين فالاأمر 
على ضوء قوله تعالى: # عل ألْوسع فدرم الآية. هذا هو الظاهر 
وظاهر قوله: موُن 4 وقوله: ‏ وللمطلقتِ مح 4 يقتضي 
وجوب المتعة فی الجملة خلافا لمالك ومن وافقه فی عدم وجوب 
المتعة صلا واستدل بعضس المالكية على عدم و جوب المتعة أن 


ر م Dred‏ 


لله تعالی قال : قاع لخي ©4 وفال: «حَقَاعَل الَو 4 
قالوا: فلو كانت واجبة لكانت حمًا على كل أحد. وبأنها لو كانت 
واجبة لعين فيها القدر الواجب. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: هذا الاستدلال على عدم وجوبها 
لا ينهض فيما بظهر؛ لأن قوله : عل آلخيية )4 « عل الَو )4 
أك اللو جرت ولش لأخد ان يفول لست متا ملا؟ الوجوت 
التقوى على جميع الناس. 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ميعن الأية ما 
نصه : وقوله على المتقين تأكيد لإيجابها؛ لأن كل واحد يجب عليه 
آن يتقي الله في الإشراك به ومعاصيه» وقد قال تعالى في القرآن: 
هى فين ©4 وقولهم: لو كانت واجبة لعين القدر الواجب 


1۹۲۳ 
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# قوله تعالی: « # ألم تَر d1.‏ الِب حَرَجُوا من يرهم وهم 
أت ايهر لھم 4 المقصود د من هذه 
الآية الكريمة تشجيع المؤمنين على ا بإعلامهم بان الفرار من 
الت ا ي علم الإنسان أن فراره من الموت أو القتل لا 
ينجيه» هانت عليه مبارزة الأقران» والتقدم في الميدان» وقد أشار 
تعالى أن هذا هو مراده بالآية حيث أتبعها بقوله: # ولوأ سيل 
که الاية . > وصرح ا إليه هنا في قوله: لفان بعکم الفا 
إن فرتم مر ت آلموت آو الققل ولا لا نعو إل فايلا U‏ © وهذه أعظم ا 
في التشجيع على القتال» لأنها تبين أن ا لا بجي 
منه» ولو فرض نجاته منه فهو میت عن قریب» کما قال قعنب بن 


اا ا ی ا و ا ن ا 


فإن المنية من يخشها 

وان طا اسشا ا 
وقال زهیر : 

زات المنايا خبط عشواء من تصب 
وقال آبو الطيب: 

وإذا لم يكن من الموت بد 


E E E EE 
فإن قصاراك أن تهرما‎ 


E 
تمته ومن تخظیء يعمر فیهرم‎ 


العجز أن تكون جبانا 


رة اة 1۱ 


ولقد أجاد من قال : 


هذاه المراة ا ابات المدكررة e‏ الأية عدم 
جواز إذا بأرض فیا ك 
ES yt‏ 

تنبيه: لم تأت لفظة «ألم تر» ونحوها في القرآن مما تقدمه 
لفظ ألم معداة إلا بالحرف الذي هو إلى . وقد ظن بعض العلماء 
ذلك لازم» والتحقيق عدم لزومه»› وجواز نعديته بنفسه دون حرف 
الجر» كما يشهد له قول امرىء القيس / : 
ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبًا وإن لم تطيب 


8 تعالى : ن دا آلری يقر الله فرصا سا فيصدومة فة ل 
رص کر ص رت 


أضعافاكثيرة 4 لم يبين هنا قدر هذه الأضعاف الكثيرة» ولكنه بين 
في موضع آخر آنها تبلغ سبعمائة ضعف › e aL‏ وذلك 
في قوله تعالی : مكل الذي فقون آَمو که فی سيل الو قل حب 
ا ‌ ت سبح سابل و ف کل ا 3 اھ سد و ا :۶ لیف لمن کا % . 


# قوله تعالی" E‏ لماك وة وَعَلَمم ما 
کا4 لم بین هنا شيا مما علكّه» وقد بين في مواضع أخر مما 


ع * م 0 ر 2 
علمه صنعة الدروع كقوله: و مته نة بوس ا 


چ ەد 


کم € الآیق وقوله: #وألتًا هديد 9 أن أل سد سليعَلت وقَدَرفي 


اسرد . 


1۹0٥ 
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# قوله تعالى: ‏ ولك لمن المرسلت € يفهم من تأكيده 
هنا بإ واللام أن الكفار ينكرون رسالته كما تقرر في فن المعاني»› 
وقد صرح بهذا المفهوم في قوله: ٭ وقول السے کفروا َس 
مرسلد# الاية . 
e Af‏ س عد ر و رم ەه e‏ و 

أله وفع بعَصَهَمُ دَرَجَلتٍ) لم يبين هنا هذا الذي كلمه الله منهم» وقد 
بين أن منهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله : وکلم 
آله موی ڪيا 3 ) وقوله : # إِ اميك عل الاس سنق 
ویکلبی) . 

» 4 رە CC‏ 7 ر ٍ 

قال ابن كثير: # ينهم من كلم أله ٠4‏ يعني موسى ومحمدًا 
صلی الله علیهما وسلم» وكذلك آدم کما ورد فى . الحديث المروي 
في صحيح ابن حبان» عن ابي ذر رضي الله عنه. 


قال مقيده - عفا الله عنه -: تكليم آدم الوارد في صحيح ابن 
حبان یبینه قوله تعالی: * ولا ادم اسن أت وَرَفَجك اة 4 وأمثالها 
من الآيات» فإنه ظاهر فى أنه بغير واسطة الملك» ويظهر من هذه 
الآية نهي حواء عن الشجرة على لسانه» فهو رسول إليها بذلك. 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : ينهم ن كلم هه ما 
نصه: وقد سئل رسول الله ية عن آدم / ای مرسل هو؟ فقال : 
نعم نبي مکلم. 

قال ابن عطية: وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في 
الجنة» فعلى هذا تبقى خاصية موسى . اه. 


\ 
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وقال ابن جرير في تفسیر قوله تعالی: لما اکم من 
هدى € في سورة البقرة ما نصه: لأن آدم كان هو النبي بل أيام 
حياته» بعد أن أهبط إلى الأرض» والرسول من الله جل ثناؤه إلى 
ولده» فغير جائز أن يكون معني وهو - الرسول بء - بقوله: # فما 
يأتَيتكم مى هُدّى» أي : رسل. اه. محل الحجة منه بلفظه. وفيه› 
وفي كلام ابن كثير المتقدم عن صحيح ابن حبان الصريح بأن آدم 
رسول» وهو مشكل مع ما ثبت في حديث الشفاعة المتفق عليه من 
أن نوخا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أول الرسل»ء ويشهد له 
قول تعالی: 4إا ایتا لیک کا اوَسیتا إل وچ ِي ِن بترو € 
والظاهر آنه لا طريق للجمع إلا من وجهين : 


الأول: أن آدم أرسل لزوجه وذريته في الجنة» ونوح أول 
رسول أرسل في الأرض» ويدل لهذا الجمع ما ثبت في الصحيحين 
وغيرهما: «ويقول: ولکن ائتوا نوخًاء فإنه أول رسول بعثه الله إلى 
آهل الأرض». الحديث فقوله: إلى أهل الأرض لو لم يرد به 
الاحتراز عن رسول بعث لغير آهل الأرض» لكان ذلك الكلام 
حشوا» بل يفهم من مفهوم مخالفته ما ذکرنا. ويُستأنس له بکلام 
ابن عطية الذي قدمنا نقل القرطبي له. 


الوجه الثاني : أن آدم أرسل إلى ذريته» وهم على الفطرة لم 
يصدر منهم كفر فأطاعوه» ونوح هو آول رسول أرسل لقوم کافرین 
ينهاهم عن الإشراك بالله تعالىء ويأمرهم بإخلاص العبادة له 
کہہے ے 


وده اوندلا اونا الخة وله ال ج ا كن الاش إل اة 
دو و ا 
وَحدَة# الآية . أي: على الدين الحنيف» أي حتى كفر قوم نوح› 


۱۹٩ 


وقوله تعالی : وفع بهم َرَت 4 آشار في مواضع خر 
إلى آن منهم محمدًا با كقوله : yy‏ 


م رس کی ر م رس ی 


ا ل وما ملک اة َس الآيةء وقوله: # إن رسو 


ان َم يک وقوله: E‏ 
للعدکویت نرا : وآشار في مواضع آخر إلى آن منهم إبراهيم» 
کک انجس ییا وان آل ناهیک لیا E 4 ٩3‏ ۶ لإ 
ا أن منهم a‏ وهو ل u‏ 
رورا 2 وأشار في موضع آخر إلى أن منهم إدريس» وهو قوله: 
ورفعتة مَکاتا ميا ايا » وأشار هنا إلى أن منهم عيسى بقوله: 


رو2 


ل واتتاعيسى أن ينك الآية. 


تنبيه : في هذه الأية الكريمة أعني : قوله تعالی : # تلك 
روء + و م رر ره م 
لر 


سل فضلتا بعضهم عل بعَضل# الآية إشكال قوي معروف . 


ووجهه: آنه ثبت في حديث أبي هريرة المتفق عليه أنه لا 
قال : «لا تخيروني على موسى» فإن الناس يصعقون يوم القيامةء 
فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا أدري 
أفاق قبلي أم کان ممن استثنى الله» وثبت أيضا في حديث أبي سعيد 
المتفق عليه «لا تخيروا بين الأنبياءء فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة» الحديث» وفى رواية «لا تفضلوا بين أنبياء الله» وفى رواية 
لا TS‏ وقال ارط و 
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هة اة ك و الا اديت اة مان الي 2 قال دلا 
تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوا بين أنبياء الله» رواها الأئمة الثقات› 
أي : لا تقولوا: فلان خير من فلان» ولا فلان أفضل من فلان اه. 
قال ابن کثير في الجواب عن هذا اللإشكال ما نصه: 
والجواب من وجوه: ۰ 
أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل» وفي هذا نظر. 
الثاني : أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع . 


والثالث: أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي 
تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر. 


الرابع : لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية . 


الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم وإنما هو إلى اله 
عز وجل» وعلیکم الانقياد والتسليم له والإیمان به. اه. منه 


وذكر القرطبي في تفسيره أجوبة / كثيرة عن هذا الإشكال» 
واختار أن منع التفضيل في خصوص النبوة» وجوازه في غيرها 
من زيادة الأحوال والخصوص والكرامات فقد قال ما نصه: 
قلت : وأحسن من هذا قول من قال: إن المنع من التفضيل إنما هو 
من جهة النبوة التى هى خصلة واحدة لا تفاضل فيهاء وإنما 
التفضيل في ا الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف 
والمعجزات المتباينات» وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل» وإنما 
تتفاضل بأمور أخر زائدة عليهاء ولذلك منهم رسل» وأولو عزم» 


1۹۷ 


۹۸ 
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ا ‌ [ 
ومنهم من اتذ خليلا ومنهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات . 
قال الله تعالی : ٭ ولقد فصتا بعض ایی صل سض و ادنا داو د دبوا )€ . 


قلت : وهذا قول حسن فإنه جمع بين الآي والأحاديث من 
غير نسخ» والقول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما منح من 
الفضائل» وأعطي من الوسائل» وقد أشار ابن عباس إلى هذا 
فقال: إن الله فضل محمدًا يي على الأنبياء» وعلى أهل السماء 
فقالوا: بم يا ابن عباس فضله على آهل السماء؟ فقال: إن الله 
تعالی قال: < # ومن قل منم رت که من دونو مرك َيه جهنم 
کدللے ری الین ©6 4 وقال لمحمد کل : إت ما لك ت 
میا €9 افر كت آه ما دم ِن د وما تأر 4 قالوا فما فضله على 
الأنبياء؟ قال: قال الله تعالى  :‏ وما وسلتا من رَسول إلا يسان رمو 
لبت هم 4 وقال الله عز وجل لمحمد بل : # وما مستت إل 
ڪَامَة ناس فأرسله إلى الجن والإنس» ذكره أبو محمد الدارمي 
في مسنده. وقال آبو هريرة: خير بني آدم : نوح» وإبراهیم» 
وموسى» ومحمد بء وهم أولو العزم من الرسل. وهذا نص من 
ابن عباس وآبي هريرة في التعيين» ومعلوم أن من أرسل أفضل ممن 
لم يرسل؛ فإن من أرسل فضل على غيره بالرسالة» واستووا في 
النبوة إلا ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهم» وقتلهم إياهم» وهذا 
مما لا خفاء به. اه. محل الغرض منه بلفظه. 


واختار ابن عطية كما نقله عنه القرطبي أن وجه الجمع 
جواز التفضيل / إجمالاً كقوله يية: «آنا سيد ولد آدم ولا فخر» 
ولم پعپن › ومنع التفضيل على طریق الخصورص کقوله : لا 
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تفضلونی على موسی» وقوله: «لا ينبغی لأحد أن يقول أنا خير من 
ر ور رص عو 


ص 5 A‏ . سے ر 
قوله تعالی: ‏ الب ينو موم ف سیل آلو ثم لا تیعون ما 


اا او آذی لهم ارش عند ديهم وَل حو ڪهم ولا هم 
یر دوت ال يفهم من هذه الآية أن من أتبع إنفاقه 1 والأذى لم 
کر الثواب المذكور هنا في قوله: « لهم جرهم عند ديهم 
ولا ڪوف تهر ولا هم يروت ( € وقد وت تعالى بهذا المفهوم 
في قوله: * کا دی امیا کد اوا صد کد کہ لمن ودی ۱ ل 


٭ قوله تعالی: ا و الت امنا يرجه ر من المت إل 
لو4 صرح في هذه الآية الكريمة بأن الله ولي المؤمنين» وصرح 
في آية أخرى بانه وليهم»› وأن رسول الله لا وليهم› وان بعضهم 
آولياء بعض» وذلك في قوله تعالی : الما أله ورسو لم ولذ ء اموا 
الآيةء وقال: « وألمومثونَ والمؤمتت بعصم أولياء بعض # وصرح في 
موضع آخر ببخصوص هذه الولاية ا و الكافرين» وهو 
قوله تعالی : ذلك ان اه موی الین اموا وان الگ غر کا مو ف 2 € 
وصرح في موضع آخر بان نبيه اة أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 
وهو قوله تعالی: « آل أو بالمميت من اشم وبين في آية 
البقرة هذه ثمرة ولايته تعالى للمؤمنين» وهي إخراجه لهم من 
الظلمات إلى النور بقوله تعالى: آله ول الد اموا خر جه ر من 
الظست إل لور 4 وبين في موضع آخر أن من ثمرة ولايته إذهاب 
الخوف والحزن عن أوليائه» وبين ان له تعالی بإیمانهم 
وتقواهم وذلك في قوله تعالی : :8 E‏ 


۱۹۹ 
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ر و 2 ص ر و ر و 


ا هم روت 6 آلریے اموا وڪاو قوت ١‏ وصرح في 
موضع آخر أنه تعالی ولي نبيه ل وأنه :آنا و الصالحين › 

وهو قوله تعالی : ۶ إن وی آله ألزق تل الكتب وهر تول / 
لين 43 . 


وقوله تعالى: « يطْرجِهُم يِن المت إلى الور المراد 
بالظلمات الضلالة» وبالنور الهدى»ء وهذه الآية يفهم منها أن طرق 
الضلال متعددة؛ لجمعه الظلمات» وأن طريق الحق واحدة؛ 
لإفراده النور» وهذا المعنى المشار إليه هنا بينه ا في مواضع 
أخر کک ل يعوا اسل فَفرقَ 

ولهذا وحد تعالی 
لفظ النور» وجمع الظلمات؛ لأن الحق واحد» والكفر أجناس 
كثيرة» وكلها باطلة» كما قال: # وان خا ورای مسکقی ا دیعو و ر 
تيعو اسل فرق یکم عن سوی لو دل کم وص نکم پو مم فود ¢8 
وقال 2 أطت الور وقال تعالى: عن اَن 
وألشَّمايٍلٍ سجَدًا ‏ إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعا 
بتفرد الحق» وانتشار الباطل وتعدده وتشعبه. منه بلفظه . 


# قوله تعالی : ٭ لیے کفروا ا ولاهم ألطعُوت ¢ الاآية. 
قال بعض العلماء: الطاغوت اطا ودل لا فرلا 
لما دل السيطن وو ف ولام 4 آي ب یخوفکم من آوليائه» وقوله 
تعالى : # الس اموا تی ف سيل آله ولذ مروا يلود ى سيل 
الوت مدلا ياء السَيّطلن ل کید اَلسَيَطن کان صما ب 4 وقوله: 


يمين 
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# افنتخدوتو ودریت راء من دون وهم ر ڪا عدو که الأية» وقوله : 

لهم اذو ألسَيطِيىَ أَوَلِياءٌ » الآية . والتحقيق أن كل ما عبد من 
دون الله فهو طاغوت. والحظ الأكبر من ذلك للشيطان» كما قال 
تعالی : ٭ # ار آعھد الک بک بنج ادم أت لا عدوا ألسَيَطىَ 4 الآية 
وقال: إن ن r aS‏ 
رید © ) وقال عن خليله إبراهيم: کا لد ي الب 4 


تر و روع 


الآية» وقال: « وَل لطبت لوحو إل أوليايه ليجدلوكم ون 


چ مه 


أطعتموهم ر کہ شرن %6 إلى غير ذلك من الآيات . 


الذي : الذي بقوله : 2 E‏ م مَمَاڪسب وا . 


#٭ قوله تعالى: ‏ لقره اديت / mT‏ 
SS a‏ 


‌ وار 


3 لمر ال ر ا الآية. 


رت سے ا ا 


٭ قوله تعالی : فمن جام موعظة سن رَد فانتھی فلم ما سلف 4# ` 


الآية. معنى هذه الآية الكريمة أن من جاءه موعظة من ربه يزجره 
بها عن أكل الربا فانتهى» آيى: ترك المعاملة بالربا؛ خوفا من الله 
تعالى وامتثالاً لأمره # فلم مَاسَلت# أي : ما مضى قبل نزول التحريم 
من أموال الربا. ويؤّخذ من هذه الآية الكريمة أن الله لا يؤاخذ 
الإنسان بفعل أمر إلا بعد أن يحرمه عليه» وقد أوضح هذا المعنى 
ق و > ویاکلون 


ر 9 ص 4 


مال الك قبل نزول التحريم : # ليس ء ت ا وعملوا 
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لصحت جاح فِيمًا طَوِمُوا 4 الآية. وقال في الذين كانوا يتزوجون 
أزواج آبائهم قبل التحريم : ۳ ولا حرأ ما تک ءا اؤ ڪُم ِت 
النساء إلا ماقد م سكت € أي : TS‏ 
کک ونضیره قوله تحالی: و م اب الاخ حكن إلا ما 
e‏ ا ا نله 
ضيح إيملت آي : صلاتكم إلى بيت المقدس قبل النسخ. 


ومن اصرح الأدلة في هذا المعنى أن النبي ئي والمسلمين 
لما استغفروا لأقربائهم الموتى من المشركين وأتزل اله تعالى : 6 
کت کک امنا آن سفوا لمر ڪين وکر ڪا ولي ورک ير 
کے ن آنا آلب © وندموا على استغفارهم 
٠‏ زل ذلك: وما ڪات آله لل اب ل 
هد ھم ی بیت ھر ما قوت فصرح بأنه لا يضلهم بفعل أمر إلا 
بعد بیان اتقائه 


# قوله تعالى: ‏ يمحق الله اذأ صرح في هذه الآية الكريمة 

بأنه يمحق الرباء أي: يذهبه بالكلية من يد صاحبه» أو يحرمه بركة 
ماله فلا ينتفع به کما / قاله ابن کثیر وغیره» وما ذکر هنا من محق 
الرا غار اليه في مواضع أخر كقوله: # وما ءاتسم ين ربا ليربا ف 
بول اتا تاد ا أعند له وقوله: « فل لا مستوى أَلْحَبيث وألطيْب وو 
جاه غجبک کا ألَْييثِ € الاآية. وقوله: *# وصعل الْحيت بعصم عل 
عض فر ڪمه جيعا جع لم وؤ فِجََم4 ما أشار إلى ذلك ابن كثير 


ڪمم جي 


فی تفسیر هذه الأية. 
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واعلم أن a eC‏ بقوله : # ورم آل برأ و 
بأن المتعامل بالربا محارب لل بقوله: « اا اد ٤ء‏ ا 


o3 


2 ص‎ 7 2. 2 2 rad 
ودروا ما بھی من آلربواً إن كنم ومرن او فن لم تفعلوا اڏوا حر من لَه‎ 


ومول وان ت فل فلڪم روس آم وڪم لک دد تظي مون ولا د تظموتک 3( 
وصرح يان اکل الربا لا يقوم» ای من قبره يوم القيامة ة إلا كما 


الذي يتخبطه الشيطان من المس بقوله: اڪ 
ت aI:‏ 


CT 
مل الد € والأحاديث في ذلك كثيرة جد‎ 


واعلم أن الربا منه ما أجمع المسلمون على منعه ولم يخالف 
فيه أحد» وذلك كربا الجاهلية» وهو أن يزيده في الأجل على أن 
يزيده الآخر في قدر الدّين» وربا النساء بين الذهب والذهب» 
والفضة والفضة» وبين الذهب والفضة» وبين البر والبر» وبين 
الشعير والشعير» وبين التمر والتمر» وبين الملح والملح» وكذلك 
بين هذه الأربعة بعضها مع بعض. وكذلك حكى غير واحد 
الإجماع على تحريم ربا الفضل بين كل واحد من الستة المذكورة» 
فلا يجوز الفضل بين الذهب والذهب» ولا بين الفضة والفضة› ولا 
بار الوه و ن العو وال وة وا ين ال والو رة و 
بين الملح والملح» ولو يدا بيد. 


والحق الذي لاشك فيه - منع ربا الفضل في النوع الواحد 
من الأصناف الستة المذكورة. فإن قيل: ثبت في الصحيح عن 
ابن عباس »› عن اسا بن رن أن رسول الله عاي قال : «( ل ریا إلا 
في النسيئة» / وثبت في الصحيح عن أبي المنهال أنه قال: 
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سألت البراء بن عازب» وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا 
تاجرين على عهد رسول الله ی فسألنا رسول الله بي عن 
الصرف» فقال: «ما كان منه يدا بيد فلا بأس» وما كان منه نسيئة 
فلا» فالجواب من أوجه: 


الأول: أن مراد النبي ية بجواز الفضل ومنع النسيئة فيما 
رواه عنه أسامة» والبراءء وزيد» إنما هو في جنسين مختلفين»› 
بدليل الروايات الصحيحة المصرحة بأن ذلك هو محل جواز 
التفاضل» وآنه في الجنس الواحد ممنوع. واختار هذا الوجه 
البيهقى فى السنن الكبرى» فإنه قال بعد أن ساق الحديث الذي 
ذکرنا ll‏ عن البراء بن عازب» وزيد بن أرقم» ما نصه: رواه 
البخاري في الصحيح عن آبي عاصم» دون ذکر عامر بن مصعب»› 
وآخرجه من حديث حجاج بن محمد» عن ابن جريج» مع ذكر 
عامر بن مصعب» وأخرجه مسلم بن الحجاج» عن محمد بن حاتم 
بن ميمون» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابي 
المنهالء قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم» أو إلى 
الحج. فذكره» وبمعناه رواه البخاري عن علي ابن المديني عن 
سفيان» وكذلك رواه أحمد» عن روح» عن سفيان» وروي عن 
الحميدي» عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن ابي المنهال» قال 
باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل . عندي أن هذا 
طا والصحيح ما رواه علي بن المديني» ومحمد بن حاتم» وهو 
المراد بما أطلق في رواية ابن جريج» فيكون الخبر واردًا في بيع 
الخ ادها ,لار فال حا کان مه عدا د فو ايء 
وما كان منه نسيئة فلا» وهو المراد بحديث أسامة والله أعلم. 
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والذي يدل على ذلك أيضا ما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل 
القطان ببغداد: أنا أبو سهل بن زياد القطان» حدثنا أحمد بن محمد 


بن عيسى البرتي» حدثنا أبو عمر» حدثنا شعبة» أخبرني حبيب ابن 
ابي ثابت» قال : فت ٠اا‏ الال فال سال الاه ورن 
أرقم عن الصرف فكلاهما يقول: نهى / رسول الله َيه عن بيع 
الورق بالذهب ديّاء رواه البخاري في الصحيح عن أبي عمر حفص 
ابن عمر. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة. اه. من البيهقي 
بلفظه وهو واضح جدا فيما ذكرنا من أن المراد بجواز الفضل 
المذكور كونه في جنسين› لا جنس واحد. 


وفي تكملة المجموع- بعد أن ساق الكلام الذي ذكرنا عن 
البيهقي- ما نصه: ولا حجة لمتعلق فيهماء لأنه يمكن حمل ذلك 
على أحد آمرين» إما أن يكون المراد بيع دراهم بشيء ليس ربويًاء 
ویکون الفساد لأجل التأجيل بالموسم» و الحج› فإنه غير محرر› 
ولا سيما على ما كانت العرب تفعل . 


رقم عن الصرف› فکلاهما يقول : نھی رسول الله ا عن بیع 
الذهب بالورق دیا . رواه البخاري ومسلم»› وهذا اظ البخاري› 
ومسلم بمعناه. وفي اوش مسدم عن الورق بالذهب ڈتًا: فهو 
يبين أن المراد صرف الجنس بجنس آخر. وهذه الرواية ثابتة من 
الثلاث الأول رواية الحميدي» واللتان في الصحيح» وكلها أسانيدها 


۹۳ 
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في غاية الجودة. ولكن حصل الاختلاف فى سفيان» فخالف 
الحميدي علي ب بن المديني» ومحمد بن حاتم » e‏ 
وکل من الحميدي› وعلي بن المديني في غاية الثبت . ویترجح ابن 
المديني هنا بمتابعة محمد بن حاتم» ومحمد بن منصور له» 
وشهادة ابن جريج لروايته» وشهادة رواية حبيب بن أبي ثابت لرواية 
شيخه» ولأجل ذلك قال البيهقى رحمه الله : إن رواية من قال: إنه 
باع دراهم بدراهم خطاً عنده اه منه بلفظه. 


وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: وقال الطبري: معنى 
E ES‏ لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلفت أنواع البيع اه. 


وقال في فتح الباري أيضًا ما نصه: تنبيه: وقع في نسخة 
الصغاني هنا قال أبو عبدالله - يعني البخاري - / : سمعت سليمان 
ن خر ت يغول: لا ربا إلا في النسيئة» هذا عندنا في الذهب 
بالورق» والحنطة بالشعير» متفاضلاً ولا بأس به يدا بيد» ولا خير 
فيه نسيئة. قلت: وهذا موافق. اه. منه بلفظه. وعلى هامش 
اللسخة: إن بعد قوله: «وهذا موافق» بياضًا بالأصل . 


وبهذا الجواب الذي ذكرنا تعلم أن حديث البراء وزيد لا 
يحتاج بعد هذا الجواب إلى شيء» لأنه قد ثبت في الصحيح عنهما 
تصريحهما باختلاف الجنس فارتفع الإشكال» والروايات يفسر 
بعضها بعضًا. فإن قيل: هذا لا يكفي في الحكم على الرواية الثابتة 
في الصحيح بجواز التفاضل بين الدراهم والدراهم نها خطاًء إذ 
لقائل أن يقول: لا منافاة بين الروايات المذكورةء فإن متها ما أطلق 
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فيه الصرف» ومنها ما بين أنها دراهم بدراهم» فيحمل المطلق على 
المقيد» جمعًا بين الروايتين» فإن إحداهما بينت ما أبهمته الأخرى» 
ویکون حدیث حبيب بن ابي ثابت حديثا آخر واردًا في الجنسين» 
وتحريم النساء فيهماء ولا تنافي في ذلك» ولا تعارض . 


فالجواب على تسليم هذا بأمرين : 
أحدهما: أن إباحة ربا الفضل منسوخة. 


والثاني: أن أحاديث تحريم ربا الفضل أرجح وأولى بالاعتبار 
- على تقدير عدم النسخ - من أحاديث إباحته. 


ومما يدل على النسخ ما ثبت في الصحيح عن أبي المنهال 
قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم» أو إلى الحج» فجاء 
إلى فأخبرني» فقلت: هذا آمر لا يصح» قال: قد بعته في السوق 
فلم ينكر ذلك علي أحد» فأتيت البراء بن عازب فسألته» فقال: 
قدم النبي ية المدينة ونحن نبيع هذا البيع› فقال: ما کان يدا بيد 
فلا بأس به» وما کان نسيئة فهو رباء وائت زيد بن أرقم» فإنه 
أعظم تجارة مني» فأتیته فسالته» فقال مثل ذلك. هذا لفظ مسلم 
في صحيحه. وفيه التصريح بأن إباحة ربا الفضل المذكورة في 
حديث البراء بن عازب» وزيد بن أرقم كانت مقارنة لقدومه كلا 
المدية هاخا 


وفي بعض الروايات الصحيحة في تحريم ربا الفضل أنه لاز 
صرح بتحريمه في يوم خيبر» وفي بعض الروايات الصحيحة تحريم 
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فضالة / بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال: أتى رسول الله ييا 
وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب» وهي من المغانم تباع» فأمر 
رسول الله ية بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده» ثم قال لهم 
رسول الله ية : «الذهب بالذهب وزتًا بوزن» هذا لفظ مسلم في 
صحیحه . وفي لفظ له في صحيحه أيضا عن فضالة بن عبيد: قال : 
اشتريت يوم خيبر قلادة بائني عشر دينارا فيها ذهب وخرز» 
ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا» فذکرت ذلك للنبي 
يه فقال : «لا تباع حتى تفصل» وفي لفظ له في صحيحه أيضًا عن 
Ss‏ 
اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثةء فقال رسول الله كل : «لا 
تبيعوا ا بالذهب» إلا وزتًا بوزن» وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة» وبي سعيد ان رسول الله بيا بعث أخا بني عدي 
فاستعمله على خیبر» فقدم بتمر جنیب» فقال له رسول 
الله لا بيه : أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لاء والله يا رسول الله کک 
إنا ا الصاع بالصاعين من الجمع» فقال رسول الله يي: ‹ 

تفعلوا» ولکن مثل بمثل› أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذاء 
وكذلك الميزان» هذا لفظ مسلم في صحيحه» وفي لفظ لهما عن 
أبي هريرة وأبي سعيد أيضًا أن رسول الله ية : استعمل رجلا على 
خیبر فجاء بتمر جنيب فقال له رسول الله ئية: أكل تمر خيبر 
هكذا؟ قال: لاء والله يا رسول الله إنا لنأخحذ الصاع من هذا 
بالصاعين» والصاعين بالثلائة» فقال رسول الله بي : «فلا تفعل بع 
الجمع بالدراهم ثم ابتع الدراهم جنيبًا» والأحاديث بمثله كثيرة» 
وهي نص صريح في تصريحه َة بتحريم ربا الفضل بعد فتح خيبر» 
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فقد اتضح لك من هذه الروايات الثابتة في الصحيح: أن إباحة ربا 
الفضل كانت زمن قدومه يي / المدينة مهاجرًا» وأن الروايات 
المصرحة بالمنع صرحت به في يوم خيبر وبعده» فتصريح النبي ول 
بتحريم ربا الفضل بعد قدومه المدينة بنحو ست سنين وأكثر منهاء 
يدل دلالة لا لبس فيها على النسخ» وعلى كل حال فالعبرة 
بالمتأخرء وقد كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث» وأيضا فالبراءء 
وزيد رضي الله عنهما كانا غير بالغين في وقت تحملهما الحديث 
O E E I E‏ 
رووا عنه تحريم ربا الفضل» فإنهم بالخون وقت التحمل» ورواية 
البالغ وقت التحمل أرجح من رواية من تحمل وهو صبي؛ 
للخلاف فيها دون رواية المتحمل بالغا» وسن البراء» وزيد وقت 
قدومه ية المدينة» نحو عشر سنين؛ لما ذكره ابن عبدالبر عن 
منصور بن سلمة الخزاعي أو اساد إل ريك ب تخار ان 
رسول الله بي استصغره يوم أحد» والبراء بن عازب» وزيد بن 
أرقم» وأبا سعيد الخدري» وسعد بن حبته» وعبدالله بن عمر. 
وعن الواقدي أن أول غزوة شهداها الخندق» وممن قال: بأن 
حديث البراء وزيد منسوخ» راويه الحميدي. وناهيك به علمًا 
واطلاعًا. وقول راوي الحديث: إنه منسوخ» في كونه يكفي في 
النسخ خلاف معروف عند أهل الأصول» وأكثر المالكية والشافعية 

إن قيل: ما قدمتم من كون تحريم ربا الفضل واقعًا بعد 
إباحته» يدل على النسخ في حديث البراء» وزيد» لعلم التاريخ 
فيهماء وأن حديث التحريم هو المتأخرء ولكن أين لكم معرفة ذلك 
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فى حديث أسامة؟ ومولد أسامة مقارب لمولد البراء» وزيدء لأن 
سن أسامة وقت وفاته َيه عشرون سنة» وقیل : ثمان عشرة» وسن 
البراءء وزید وقت وفاته ا نحو العشرين› کما قدمنا ما يدل 
عليه. 


0 


فالجواب: أنه يكفي في النسخ معرفة أن إباحة ربا الفضل 
وقعت قبل تحريمه› والمتأخر يقضي على المتقدم / . 


الجواب الثاني : عن حديث أسامة: آنه رواية صحابي واحد» 
وروايات منع ربا الفضل عن جماعة من أصحاب رسول الله لا 
رووها صريحة عنه َء ناطقة بمنع ربا الفضل» منهم أبو سعيدء 
وأبو بكر» وعمر» وعثمان» وأبو هريرة» وهشام بن عامر» وفضالة 
بن عبيد» وآبو بكرة» وابن عمر» وأبو الدرداء» وبلال» وعبادة بن 
الصامت» ومعمر بن عبدالله وغيرهم» وروايات جل من ذكرنا ثابتة 
في الصحيح» كرواية أبي هريرة» وأبي سعيد» وفضالة بن عبيدء 
وعمر بن الخطاب» وأبي بكرة» وعبادة بن الصامت» ومعمر بن 
غبداله اوغيرهتمء. اوإذا عرفت .ذلك فرواية الجماعة من العدول 
أقوى وأثبت وأبعد من الخطأً من رواية الواحد. 


وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من المرجحات» وكذلك 
كثرة الأدلة» كما عقده في مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار 


«وكشرة الدليل والروايه مرجح لدى ذوي الدرايه» 


والقول بعدم الترجيح بالكثرة ضعيف» وقد ذکر سلیم الرازي 
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أن: الشافعي أومأً إليه. وقد ذهب إليه بعض الشافعية والحنفية . 

الحواب الثالث: عن حديث أسامة آنه دل على إباحة ربا 
الفضل» وأحاديث الجماعة المذكورة دلت على منعه في الجنس 
الواحد من المذكورات» وقد تقرر في الأصول أن النص الدال على 
المنع مقدم على الدال على الإباحة؛ لأن ترك مباح هون من 
ارتكاب حرام» وقدمناه عن صاحب المراقي» وهو الحق خلافا 
للخزالي» وعيسى بن أبان» وأبي هاشم» وجماعة من المتكلمين 
حيث قالوا: هما سواء. 


الجواب الرابع : عن حديث أسامة أنه عام بظاهره في الجنس 
والجنسين» وأحاديث الجماعة أخص منه؛ لأنها مصرحة بالمنع مع 
اتحاد الجنس» وبالجواز مع اختلاف الجنس» والأخص مقدم على 
الأعم؛ لأنه بیان له» ولا يتعارض عام وخاص» كما تقرر في 
الأصول. 


ومن مرجحات أحاديث منع ربا الفضل / غلى حديث أسامة 
الحفظ ؛ فإن فى رواته أبا هريرة» وأبا سعيد» وغيرهماء ممن هو 


وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: واتفق العلماء على 
نة تحديت اسامة واختلفوا في الجمع پا وین یت اي 
سعيد» فقيل : منسوخ» لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وقيل: 
المعنى في قوله: لا ربا الربا الأغلظ الشديد التحريم» المتوعد عليه 
بالعقاب الشديد» كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد» مع 
أن فيها علماء غيره» وإنما القصد نفي الأكملء لا نفي الأصل› 
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وأيضا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم 
فيقدم عليه حدیث اش سعد ؟ لان دلالته بالمنطوق› ویحمل 
حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم» والله أعلم اه منه. 


وقوله: النسخ لا يثبت بالاحتمال مردود بما قدمنا من 
الروايات المصرحة بأن التحريم بعد الإباحة» ومعرفة المتآخر كافية 


في الدلالة على النسخ. 


وقد روي عن ابن عباس وابن عمر آنهما رجعا عن القول 
بإباحة ربا الفضل» قال البيهقي في السنن الكبرى ما نصه: «باب ما 
يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول: لا ربا إلا في 
النسيئة عن قوله» ونزوعه عنه» أخبرنا أبو عبداله الحافظ : أنا أبو 
الفضل بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن سلمة» حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» ًا بدالا غل حدڻنا داود بن هند عن آبي نضرة قال : 
سألت ابن عمر» وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسًاء وإني 
لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف» فقال: ما زاد 
وا ارت ولك مرا فال ل اخ ل مات 
من رسول الله ئ4: جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب» وكان 
تمر النبى يله هو الدون» فقال له النبى ية: «أنى لك هذا؟» قال : 
اطا ا رارت ها الا ان م واا ق 
كذا» وسعر هذا بالسوق كذا. فقال له رسول الله له : «أربيت؟ إذا 
أردت ذلك فبع تمرك بسلعة» ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت» فقال 
أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون رباء آم الفضة بالفضة؟ 
قال: فأتبت ابن عمر بعد فنهاني» ولم آت ابن عباس. قال: 
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فحدثني / أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس فكرهه» رواه مسلم في 
الصحيح عن إسحاق ابن إبراهيم. وقال: وكان تمر النبي ئي هذا 
اللون. 


أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ» حدثنا الحسين بن محمد بن 
أحمد بن محمد بن الحسين أبو علي الماسرجسي› حدثنا جدي ابو 
العباس أحخمد بن محمد وهو ابن بنت الحسن بن عيسى» حدثنى 
جدي اخ بن عیسی › آنا ابن المبارك› آنا يعقوب بن ات 
القعقاع» عن معروف بن سعد أنه سمع أبا الجوزاء يقول: كنت 
فصاح ابن عباس وقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الرباء فقال ناس 
حوله: إن كنا لنعمل هذا بفتياك» فقال ابن عباس: قد كنت أفتي 
ذلك ن حي أو احق وآ عر أن ال که هي هقانا 
أنهاكم عنه. وفي نسختنا من سنن البيهقي في هذا الإسناد ابن 


أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان ببغداد آنا عبدالله بن 
جعفر بن درستویه» حدثنا يعوب بن سفیان» حدننا عبیدالله بن 
موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعد بن إياس» عن 
عبدالله بن مسعود» أن رجلا من بني شمخ بن فزارة» ا 
رجل E‏ امراًة فرآی مها فأعجبته› فطلق امرآته؛ ليتزوج آمهاء 
يبيع نفاية بيت المال يعطي الكثير» ويأخذ القليل» حتى قدم المدينة 
فسال أصحاب محمد جياه فقالوا: لا يحل لهذا الرجل هذه المرأةء 


11۰ 


۸۲ ا 


ولا تصح الفضة إلا وزتًا بوزن؛ فلما قدم عبدالله انطلق إلى الرجل 
فلم یجده» ووجد قومه فقال: إن الذي آفتيت به صاحبكم لا يحل› 
فقالوا: إنها قد نثرت له بطنهاء قال: وإن كان. وأتى الصيارفة 
فقال: يا معشر الصيارفة: إن الذي كنت أبايعكم» لا يحل»ء لا 
تحل الفضة بالفضة إلا وزنًا بوزن. اه من البيهقى بلفظه» وفيه 


ربا الفضل . 


وقال ابن حجر في الكلام على حديث أسامة المذكور ما 
نصه : وخالف فيه؟ يعني : منع ربا الفضل ابن عمر ثم رجع» وابن 
عباس» واختلف في رجوعه» وقد / روى الحاكم من طريق حيان 
العدوي - وهو بالمهملة والتحتانية - سألت أبا مجلز عن الصرف› 
فقال: کان ابن عباس لا یری به بأسًا زمانًا من عمره» ما کان منه 
EN AO O E‏ 
سعيد فذكر القصة والحديث» وفيه: «التمر بالتمر» والحنطة 
بالحنطة» والشعير بالشعير» والذهب بالذهب. والفضة بالفضة» يدا 
بید» مثل بمثل» فما زاد فهو ربا)» فقال ابن عباس: استغفر الله 
وأتوب إليه» فكان ينهى عنه أشد النهي. اه. من فتح الباري 


وفي تكملة المجموع لتقي الدين السبكي بعد أن ساق حديث 
حيان هذا ما نصه: رواه الحاكم في المستدرك؛ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه السياقةء وفي حكمه عليه 
بالصحة نظر؛ فإن حيان بن عبيدالله المذكور»ء قال ابن عدي : عامة 
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ما یرویه فرادات يتفرد بها وذکر ابن عدي في ترجمته حدیثه في 
الصرف هذا بسياقه» ثم قال: وهذا الحديث من حديث أبى مجاز 
عن ابن عباس» تفرد به حيان. 

واعلم أن هذا الحديث ينبغى الاعتناء بأمره» وتبیین صحته من 
سقمه؛ لأمر غير ما نحن فيه وهو قوله: «وكذلك ما يکال ویوزن)» وقد 
تكلم فيه بنوعين من الكلام: أحدهما: تضعيف الحديث جملة» وإليه 
أشار البيهقي» وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم» أعله بشيء أنبه عليه» لتلا 
يغتر به» وهو أنه أعله بثلاثة أشياء : 
ولا من ابن عباس . 

والثاني : لذکره أن ابن عباس رجع ۰ واعتقاد ابن م أن 

والثالث : أن حيان بن عبيدالله مجهول. 

فأما قوله: إنه منقطع فغير مقبول؛ لأن أبا مجلز أدرك ابن 
عباس » وسح منه» وأدرك أا سعيد» ومتی ثېت ذلك لا تسمع 
دعوی عدم السماع إلا بثبت. 

وأما مخالفة سعيد / بن جبير فسنتكلم في هذا الفصل إن 
شاء الله تعالى . 


وأما قوله: إن حيان بن عبيدالله مجهول» فإن أراد مجهول 


۲۱١۱ 
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العين فليس بصحيح › بل هو مشهور» روى عنه حديث الصرف هذا 
محمد بن عبادة» ومن جهته أخرجه الحاكم» وذكره ابن حزم» 
وإبراهيم بن الحجاج الشامي» ومن جهته رواه ابن عدي» ويونس 
بن محمد» ومن جهته رواه البيهقي» وهو حيان بن عبيدالله بن 
حيان من بني عدي» بصري سمع أبا مجلز لاحق بن حميد» 
والضحاك» وعن أبيه» وروى عن عطاء» وابن بريدة» روى عنه 
موسی بن إسماعیل» ومسلم بن إبراهیم» وآبو داود» وعبیدالله بن 
موسى . عقد له البخاري وابن أبي حاتم ترجمة» فذكر كل منهما 
بعض ما ذكرته» وله ترجمة في كتاب ابن عدي أيضاء كما أشرت 
إليهء فزال عنه جهالة العين› I,‏ جهالة الحال فهو قد رواه من 
طريقق إسحاق بن راهويه» فقال في إسناده: آخبرنا روح» قال حدثنا 
حیان بن عبيدالله» وکان رجل صدق» فإن كانت هذه الشهادة له 
بالصدق من روح بن عبادة» فروح محدث» نشا في الحديث عارف 
به مصنف متفق على الاحتجاج به» بصري بلدي للمشهود له 
فتقبل شهادته له» وإن كان هذا القول من إسحاق بن راهويه› 
فناهيك به من يثني عليه إسحاق. وقد ذکر ابن ابي حاتم حيان بن 
عبيدالله هذاء وذكر جماعة من المشاهير ممن رووا عنه» وممن 
روی عنهم» وقال: إنه سأل أباه عنه فقال: صدوق» ثم قال: وعن 
سليمان بن علي الربعي» عن أبي الجوزاء اوس بن عبدالله الربعيء 
فال م ا بالصرف يعني ابن عباس» وتحدث ذلك عنه» ثم 
E E‏ فقلت : إنه بلخني أنك 
رجعت قال: نعم» إنما كان ذلك رأيًا مني» وهذا أبو سعيد حدث 


عن رسول الله ية أنه نهى عن الصرف . رویناه في سنن ابن ماجه» 


سورة البقرة A0‏ 


ومسند الإمام أحمد» بإسناد رجاله على شرط الصحيحين» إلى 
نه مجهول» لا يدری من هو؟ وهو غير مقبول منه؛ لما تبين. ثم 
تسع سنين» ثم ساق حديث أبي الجوزاء عن ابن عباس» / الذي 
قدمنا عن البيهقى › تم قال : رواه البيهقى فى الس الكبرى باسناد 
أبي نعم بضم النون وإسكان العين» أن أبا سعيد الخدري لقي ابن 
بالفضة» مثا بمثل. فمن زاد فقد أربى» فقال ابن عباس: اتوب 
إل الله مما كنت أفتى به ثم رجع . رواه الطبراني بإسناد صحيح› 
وعبدالرحمن بن أبي نعم تابعي» ثقة متفق عليه» معروف بالرواية 
عن أبي الجوزاء قال: سألت ابن عباس» عن الصرف عن الدرهم 
بالدرهمین» يدا بید» فقال: لا أری فیما کان يدا بيد بأسّاء ثم 
قدمت مكة من العام المقبل وقد تھی عله » رواه الطبرانى باستاد 
حسن . وعن أبي الشعثاء قال: سمعت ابن عباس يقول: اللهم إني 
الخدري يرويه عن النبي ا . رواه الطبراني ورجاله ثقات 
مشهورون مصرحون بالتحديث فيه من أولهم إلى آخرهم. 

وعن عطية العوفى بإسكان الواو وبالفاء قال: قال أبو سعيد 
لابن عباس تب إلى الله تعالى» فقال: أستغفر الله وأتوب إليهء 
قال : ألم تعلم أن رسول الله بل نهى عن الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» وقال: إني أخاف عليكم الرباء قال فضيل بن مرزوق: 
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قلت لعطية : ما الربا؟ قال : الزيادة والفضل بينهما . رواه الطبراني 
بسند صحيح › الف عطية . وعطية من رجال السنن . قال یحیی بن 
معين : صالح» وضعفه غيره» فالإسناد بسببه ليس بالقوي . 


وعن بكر بن عبدالله المزني أن ابن عباس جاء من المدينة إلى 
مكة وجئت معه» فحمد الله تعالی وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس 
إنه لا بس بالصرف» ما كان منه يدا بيد إنما الربا في النسيئة» 
فطارت كلمته في آهل المشرق والمغرب حتى إذا انقضى الموسم 
دخل عليه أبو سعيد الخدري» وقال له: يا ابن عباس أكلت الربا 
وأطعمته؟ قال: أو فعلت؟ قال: نعم. قال رسول الله 4لا : «الذهب 
بالذهب» وزنًا بوزن» مثلاً بمثل» تبره وعینه. فمن زاد» أو استزاد 
فقد أربى» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثل 
بمثل» فمن زاد أو استزاد فقد / أربى» حتى إذا كان العام المقبل 
جاء ابن عباس وجئت معه؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها 
الناس إني تكلمت عام أول بكلمة من رأيي» وإني أستغفر الله تعالى 
منه» وأتوب إليه» إن رسول الله ية قال «الذهب بالذهب» وزنًا 
بوزن» مثل بمثل» تبره وعینه» فمن زاد واستزاد فقد أربی» وأعاد 
عليهم هذه الأنواع الستة. رواه الطبراني بسند فيه مجهول» وإنما 
ذكرناه متابعة لما تقدم. وهكذا وقع في روايتنا: فمن زاد واستزاد 
بالواو لا بأو والله أعلم . 


كتا ب المخانی. والاٹار پاستاد خسن إلى آبى سعد قال: قلت لابن 
اس :ازات الذي يقول: الدينار بالدينار؟ وذكر الحديث ثم 


قال: قال أبو سعيد: ونزع عنها ابن عباس . 


وروى الطحاوي أيضًا عن نصر بن مرزوق بإسناد لا بأس به» 
عن أبي الصهباء أن ابن عباس نزل عن الصرف» وهذا أصرح من 
رواية مسلم. 

وروى الطحاوي عن أبي أمية بإسناد حسن إلى عبدالله بن 
حسين أن رجلا من أهل العراق قال لعبدالله بن عمر: إن ابن عباس 
ل اا ا من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذهاء وذکر 
حديثا إلي أن قال: فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر قال: استغفر 
ربه» وقال: إنما هو رأي مني . 


وعن ا هاشم الواسطي واسمه یحیی بن دینار عن زیاد» 
قال : كنت مع ابن عباس بالطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت 
بسبعین يومًا. ذکره ابن عبدالبر في الاستذكار. وذکر a)‏ عن ابي 
حرة قال : سال رجل ابن سیرین عن شي ء فقال: لا علم لي بهء 
فقال الرجل: أن يكون فيه برأيك. فقال: إني أكره أن أقول فيه 
برأيي» ثم يبدو لي غيره فأطلبك» فلا أجدك» إن ابن عباس قد 
ری في الصرف رايا ٹم رجع ۰ ودر أيضا عن ابن سیرین ۰ عن 
الهذيل - بالذال المعجمة ابن أخت محمد بن سيرين - قال: سألت 
فقال: الناس يقولون ما شاءوا. اه. من تكملة المجموع . 
خلق من أصحاب ابن عباس تدل على رجوعه» وقد روي في 
زجوغة / أيضا غير ذلك و فا كر هة عة إن شاه آنه تحال 
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عباس يفتي الدينار بالدينارين» فقال له أبو أسيد الساعدي وأغلظ له 
قال: فقال ابن عباس: ما کنت آظن آن آحدا یعرف قرابتی من 
رسول الله ية يقول مثل هذا يا أبا أسيد. فقال أبو أسيد: أشهد 
لمعت رسول الله ية يقول : «الدينار بالدینار› وصاع حنطة بصاع 
بينهما في شيء من ذلك». فقال ابن عباس: إنما هذا شيء كنت 
أقوله iE‏ ولم أسمع فيه بشیء . رواه الحاكم ف اتدوك 
وقال: إنه صحيح على شرط مسلم رحمه اللّه» وفی سنده عتیق بن 
يعقوب الزبيري قال الحاكم: إنه شيخ قرشي من أهل المدينة» وأبو 
سيد بضم الهمزة. 

وروينا في معجم الطبراني من حديث أبي صالح ذكوان أنه 
ال ابن عباس عن بیع الذهت والفضة› فقال: حلال بزيادة أو 
نقصان إذا کان يدا بيد. قال ابو صالح: فسألت ابا سعيد بما قال 
ابن عباس وأخزت ابن عباس يما قال أبو سعية» ‏ والتها :وآنا 
معهما فابتدأه أبو سعيد الخدري فقال: يا ابن عباس ما هذه الفتيا 
التي تفتي بها الناس ى بیع الذهب والفضة› تأمرهم أن یشتروه 
بنقصان أو بزيادة يدا بيد؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما آنا 
عازتب يقولان : سمعنا النبى ية رواه الطبرانى باسناد حسن . وقد 
فد ما رجوع ابن عمر» وابن مسعود عن ذلك»› وقد فدمنا الجواب 


سورة البقرة ۲۸۹ 


عما روى عن البراء بن عازب» وزيد بن أرقم» وأسامة بن زيد 
رضي الله عنهم وثبت عن سعيد بن جبير أن ابن عباس لم يرجع»› 
وهي شهادة على نفي مطلق» والمثبت مقدم على النافي» لاّنه اطلع 
على مالم / يطلع عليه النافي. وقال ابن عبدالبر: رجع ابن عباس 
أو لم يرجع» في السنة كفاية عن قول كل واحد» ومن خالفها رد 
ا فد ون الطاب رهي اه ع رور الا ا 
السنة أه. 


وقال العلامة الشوكانى رحمه الله فى نيل الأوطار ما نصه: 
وما ما آخرجه مسلم عن ابن عباس آنه لا ربا فیما کان يدا بید کما 
نفي ریا الفضل منطو قةء ولو کان فا لہ رچ ابن عباس 
واستغفر لما حدثه أبو سعيد بذلك كما تقدم. 


وقد روى الحازمي رجوع ابن عباس واستغفاره عند أن سمع 
عمر بن الخطاب» وابنه عبدالله يحدثان عن رسول الله يي بما يدل 
على تحريم ربا الفضل» وقال: حفظتما من رسول الله ل مالم 
أحفظ . 

وروى عنه الحازمي أيضًا أنه قال : كان ذلك برأيي» -وهذا أبو 
سعيد الخدري ی و الله ية فتركت رأيي إلى حديث 
رسول الله ية . وعلى تسليم أن ذلك الذي قاله ابن عباس مرفوع 
فهو عام مخصص بأحاديث الباب؛ لأآنها أخص منه مطلمًا اه منه 


وقد ذكر غير واحد أن الإجماع انعقد بعد هذا الخلاف على 
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منع ربا الفضل. قال: في «تكملة المجموع» ما نصه: الفصل 
الثالث في بيان انقراض الخلاف في ذلك ودعوی الإجماع فيه» قال 
ابن المنذر: أجمع علماء الأمصار مالك بن آنس» ومن تبعه من 
أهل المدينةء وسفيان الثوري» ومن وافقه من آهل العراق» 
والأوزاعي» ومن قال بقوله من أهل الشام» والليث بن سعد» ومن 
وافقه من أهل مصر» والشافعى وأصحابه» وأحمد» وإسحاق» 
واي رن والمانة: EET‏ بن علي أنه لا يجوز 
بيع ذهب بذهب» ولا فضة بفضة» ولا بر ببر» ولا شعير بشعير» 
ولا تمر بتمر. ولا ملح بملح» متفاضلاً يدا بيد» ولا نسيئة. وأن 
من فعل ذلك فقد أربى» والبيع مفسوخ اه. محل الغرض منه 
بلفظه / . 

ونقل النووي في شرح مسلم إجماع المسلمين على ترك 
العمل بظاهر حديث أسامة قال: وهذا يدل على نسخه» وقد استدل 
ابن عبدالبر على صحة تأويله لحديث أسامة بإجماع الناس» ما عدا 
ابن عباس عليه اه. 
) وعلى فرض أن ابن عباس لم يرجع عن ذلك» فهل ينعقد 
الإجماع مع مخالفته؟ فيه خلاف معروف في الأصول» هل يُلغى 
الواحد والاثنانء أو لابد من اتفاق الكلّ؟ وهو المشهور» وهل إذا 
مات وهو مخالف» ثم انعقد الإجماع بعده يكون إجماعا؟ وهو 
الظاهر» أو لا يكون إجماعًا؛ لأن المخالف الميت لا يسقط قوله 
بموته» حلاف معروف في الأصول أيضا. 


(۱) کذا في الأصل› ولعل الصواب: محمد بن الحسن. 


سورة البقرة ۲۹۱ 


وإذا عرفت أن من قال بإباحة ربا الفضل رجع عنهاء وعلمت 
أن الأحاديث الصحيحة المتفق عليها مصرحة بكثرة بمنعه» علمت 
ن الحق الذي لاشك فيه تحريم ربا الفضل» بين كل جنس واحد 
من الستة مع نفسه» وجواز الفضل بين الجنسين المختلفين يدا بيده 
ومنع النساء بين الذهب والفضة مطلقًا. وبين التمر والبر» والشعير 
والملح مطلمًاء ولا يمنع طعام بنقد نسيئة كالعكس» وحكى بعض 
العلماء على ذلك الإجماع» ويبقى غير هذه الأصناف الستة 
المنصوص عليها في الحديث» فجماهير العلماء على أن الربا لا 
يختص بالستة المذكورة. 


والتحقيق أن علة الربا في النقدين كونهما جوهرين نفيسين. 
هما ثمن الأشياء غالبا في جميع أقطار الدنياء وهو قول مالك 
والشافعي» والعله فيهما قاصرة عليهما عندهماء وأشهر الروايات 
عن أحمد أن العلة فيهما كون كل منهما موزون جنس» وهو 
مذهب أبي حنيفة. وأما البر والشعير والتمر والملح فعلة الربا فيها 
عند مالك الاقتيات والادخار» وقيل: وغلبة العيش»› فلا يمنع ربا 
الفضل عند مالك وعامة أصحابه إلا في الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والطعام المقتات المدخر بالطعام المقتات المدخر»ء وقيل : 
يشترط مع الاقتيات والادخار غلبة العيش»ء وإنما جعل مالك 
العلة ما ذكر؛ لاأنه / أخص أوصاف الأربعة المذكورة. ونظم 
بعض المالكية ما فيه ربا النساء» وربا الفضل عند مالك في بيتين 
وهما: 


رباء نسا في النقد حرم» ومثله طعام» وإن جنساهما قد تعددا 


۹۲ 


وخص ربا فضل بنقد» ومثله 
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طعام الربا» إن جنس كل توحدا 


وقد كنت حررت مذهب مالك فى ذلك في الكلام على الربا 
في الأطعمة في نظم لي طويل في فروع مالك بقولي : 


وكل مايذاق من طعام 
مقتاتا أو مدخرًا أو لا اختلف 
وإن يكن يطعم للدواء 
ولربا الفضل شروط يحرم 
هي اتحاد الجنس فيما ذكرا 
واا لد لافار ده 
والخلف في اشتراط كونه اتخذ 
E PRS E‏ 
والأربع التي حوى ذا البيت 
في البيض والزيت والربا قد انحظر 
اشتراطها في المختصر 
ورعى خلف في الجراد باد 


وقد رعی 


ربا النسا فيه من الحرام 
ذاك الطعام ج او اتات 
مجردا فالمنع ذو انتفاء 
بها» وبانعدامها ينعدم 
مع اقتياته وأن يدخرا 
والتادلى بستة قد حَدّه 
للعيش عرفا» وبالاسقاط أخذ 
غلبة العيش بها لم تقع 
بييض وتين وجراد زيت 
رعيا لكون شرطها لم يعتبر 
في التين وحده ففيه ما حظر 
لذكره الخلاف في الجراد 


ثم ذكرت بعد ذلك الخلاف في ربوية البيض بقولي / : 


وقول: إن البيض ما فيه الربا 


ال ان فان اتاد ا 


سورة البقرة ۹۳ 


وأصح الروايات عن الشافعي أن علة الربا في الأربعة الطعم»› 
فكل مطعوم يحرم فيه عنده الربا كالأقوات» والإدام» والحلاوات› 
والفواكه والأدوية. واستدل على أن العلة الطعم بما رواه مسلم من 
حديث معمر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي بيه قال: «الطعام 
بالطعام مثلاً بمثل» الخدنف لطم اسم لکل ما يؤکل. قال 
ا چ کل العام ڪان اد ل س بر الآية» وقال تعالى : 
* لطر لون لل طعاموء )آنا صببا ألما صا م سقفت آلذرض سق 18 اتا فا 
ا O‏ وتا 4 الأية وقال تغالى : ومام لذن أونوا ٠‏ الدب حل لک 4 
والمراد ذبائحهم. وقالت عائشة رضي الله عنها مکثنا مع رسول الله 
ية سنة مالنا طعام إلا الأسودان التمر والماء» وعن نا ب ذر رضي 
الله عنه في حديثه الطويل» فى قصة إسلامه» قال: قال رسول الله 
ية «فمن كان يطعمك؟» قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم 
فسمنت حتى تكسرت عكن بطني» قال: «إنها مباركة إنها طعام 
طعم» رواه مسلم وقال لبيد : 


لمعفر قهد تنازع شلوه غبس کواسب ما یمن طعامها 


س قا ا فال را ا على ف رها 
الحديث الربا على اسم الطعام» والحكم إذا علق على اسم مشتق 
دل غل آنه علته› کالقطع فی السرقة في قوله : # والسارف 
وألسَارقَةً ‏ الآية. وقالوا: ولأن الحب ما دام مطعومًا يحرم فيه 
الرباء فإذا زرع وخرج عن أن يكون مطعومًا لم يحرم فيه الرباء فإذا 
انعقد الحب وصار مطعومًا حرم فيه الرباء فدل على أن العلة فيه 
كونه مطعومًا» ولذا كان الماء يحرم فيه الربا على أحد الوجهين عند 
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الشافعية؛ لأن الله تعالی قال : إت آله يڪم بتر a‏ 


مه فليس م ومن لَمَ يَظْعَنَهُ ِلَمْ من 4 ولقول عائشة المتقده مالا 
طعام إلا الأسودان الماء والتمرء ولقول الشاعر / : 
فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا 

والنقاخ الماء الباردء هذا هو حجة الشافعية في أن علة الربا 
فيي الأربعة الطعم» فألحقوا بها كل مطعوم للعلة الجامعة بينهما. 

مقیده عفا الله عله س الاستدلال SS‏ 
«(الطعام اسم مشک e‏ قال عقبة : يومئذ غل الشعير 
کما رواه عنه أحمد ومسلم» وهذا صريح في آن الطعام في عرفهم 
يومئذ الشعير» وقد تقرر في الأصول أن العرف المقارن للخطاب 
من مخصصات النضرن العام» وعقده في مراقي السعود بقوله : في 
مبحث المخصص المنفصل عاطمًا على ما يخصص العموم: 


«والعرف حيث قارن الخطابا ودع ضمير البعض والأسبابا» 


وأشهر الروايات عن أحمد أن علة الربا في الأربعة كونها 
مكيلة جنس» وهو مذهب أبي حنيفة» وعليه يحرم الربا في كل 
مكيل» ولو غير طعام كالجص والنورة والأشنان. واستدلوا بما 
رواه الدارقطني عن عبادة وان س مالك أن النبي ي قال: ( 
وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدا» وما كيل فمثل ذلك فإذا 
اختلف النوعان فلا بأس به». 
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قال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار: حديث أنس وعبادة 
شار إليه في التلخيص ولم يتكلم عليه» وفي إسناده الربيع بن 
صبیح وثقه أبو زرعة وغيره» وضعفه جماعة» وقد أخرج هذا 
الحدت الان اشا رود الفة حدنف عادة المدذكرر أولا 
وغيره من الأحاديث. اه. منه بلفظه. 


واستدلوا أيضًا بما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد وأبي 
هريرة أن رسول الله ية استعمل رجلا على خيبر» فجاءهم بتمر 
ی فال ا تش غر مدا فال ٠إا‏ اد 
الصاع من هذا بالصاعين. والصاعين بالثلاثة» فقال: لا تفعل» بع 
الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم» جنيبًاء وقال في الميزان مثل 
دلكة ووحة الك لال ةة إن قوله: في الميزان» يعني في 
الموزونء لان تسن الهزان ليست فن امراك الرباء 


واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد المتقدم الذي أخرجه 
الحاكم من طريق حيان بن عبيدالله» فإن فيه أن النبي ييه قال: 
«التمر بالتمر» والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» يدا بيد» عينًا بعين» مثا بمثل» فمن 
زاد فھو ربًا» ثم قال : اوکذلك ا کال و يوزن اا 


وأجيب من جهة المانعين» بأن حديث الدارقطني لم يثبت› 
وكذلك حديث الحاكم» وقد بینا سابقًا ما یدل علی ثبوت حدیث 
حيان المذكور» وقد ذكرنا آنمًا كلام الشوكاني في أن حديث 
الدارقطني أخرجه البزار أيضاء وأنه يشهد لصحته حديث عبادة بن 
الصامت وغيره من الأحاديث» وأن الربيع بن صبيح وثقه بو ززعة 


۲1 


۹٦‏ أضواء البيسان 


وغيره» وضعفه جماعة» وقال فيه ابن حجر في التقريب: صدوق 
سىء الحفظ» وكان عابدًا مجاهدًا. ومراد الشوکانى بحديث عبادة 
اكز فو ا آخرجه عنه مسلم» والإمام أحمده الا وابن 
ماجه» وأبو داود» أن النبى كلل قال: «الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» والبر بالبر» والشعيو بالشعير» والملح بالملح» مثلاً بمثلء 
سواء بسواء» يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم» اه. فإن قوله يية: «سواء بسواء» مثلاً بمثل» يدل على 
الضبط بالكيل والوزن» وهذا القول أظهرها دليلاً. 


وأجابوا عن حديث أبى سعيد المتفق عليه بثلاثة أجوبة. 
الأول: جواب البيهقي قال: وقد قيل: إن قوله: وكذلك الميزان 


الحديث غير مراد؛ لأن الميزان نفسه لا ربا فيه» وأضمرتم فيه 
الموزون»› ودعوی / العموم في المضمرات لا تصح . 


الثالث: حمل الموزون على الذهب والفضة جمعًا بين 
الأدلة. والظاهر أن هذه الإجابات لا تنهض؛ لأن وقفه على أبي 
سعيد خلاف الظاهر» وقصد ما يوزن بقوله «وكذلك الميزان» لا 
لبس فيه» وحمل الموزون على الذهب والفضة فقط خلاف الظاهر. 
واللّه تعالى أعلم. 


وفي علة الربا في الأربعة مذاهب أخر غير ما ذكرنا عن الأئمة 
الأربعة ومن وافقهم . 
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غير الستة» ویروی هذا القول عن طاوس› ومسروفق والشعبي › 
وقتادة» وعثمان البتى . 

الثاني مذهب أبي بكر عبدالرحمن بن كيسان الأصم أن العلة 
فیھا کونھا منتفعًا بها حكاه عنه القاضي حسين . 


الثالث: مذهب ابن سيرين. وأبي بكر الأودني من الشافعي 
بالترات متفاضلا والثوب بالثوبین › والشاة بالشانين: 

الرابع : مذهب الحسن البصري أن العلة المنفعة في الجنس› 
فیجوز عنده بیع ثوب قیمته دینار بثوبین قیمتهما دینار» ویحرم بیع 
ر و 
الجنس› فحرم التفاضل فی الحنطة تالشخة والباقلی بالحمص › 
والد خن بالدرة ما : 
جنسًا تجب فيه الزكاة؛ فحرم الربا في كل جنس تجب فيه الزكاة» 
القديم: إن العلة كونها مطعومًا يكال أو يوزن ونفاه عما سواه» 
وهو کل مالا يۇكل › ولا یشرب › أ يكل ولا يکال» ولا يوزن. 
کالسفرجل والبطيخ . وقد ترکنا الاستدلال لهذه المذاهب والمناقشة 
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فيها» خوف الإطالة المملة. 
فروع 
الفرع الأول : الشك في المماثلة كتحقق المفاضلة» فهو حرام 
في كل ما يحرم فيه ربا الفضل. ودليل ذلك: ما أخرجه مسلم 


والنسائي عن جابر قال: / نهى رسول الله ية عن بيع الصبرة من 
التمر - لا يعلم كيلها - بالكيل المسمى من التمر. 


الفرع الثاني : لا يجوز التراخي في قبض ما يحرم فيه ربا 
النساء» ودلیل ذلك : ما اخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك 
تن اوش رضي الله عنه» قال : آقبلت اقول : من يصطرف الدراهمء 
فقال لةه ارتا الذهب حتى يأتي الخازن» ثم تعال فخذ ورقك» 
فقال عمر ین الخطاب - رضی الله عنه -: کلا والذي نفسی بيده 
لتر دن إليه ذهبه» او لتنقدنه ورقه» فإانی سمعت رسول الله ا 
ر ی ای ر و ر ر چاو 
والشعير بالشعير ربا إلا ها وهاء والتمر بالتمر ربا إلا ها وها». 


الفرع الثالث: لا يجوز أن يباع ربوى بربوى كذهب بذهب» 
ومع آحدهما شيء اخر. ودليل ذلك: ما رواه مسلم في صحيحه 
عن بي الطاهر» عن ابن وهب من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري 
قال : أتي رسول الله ية وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب» وهي 
من المغانم تباع فأمر رسول الله ية بالذهب الذي في القلادة فنزع 
ئم قال لهم رسول الله ئة : «الذهب بالذهب وزتًا بوزن». 


وروی مسلم نحوه أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة وقتيبة بن 
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سعيد من حدیث فضالة بن عبيد - رضي الله عله نحوه. اخر جه 
النسائي» وان داود والترمذي و صححە . 


وقال العلامة الشوكانى رحمه الله تعالى فى نيل الأوطار عند 
ذکر صاحب المنتقی E‏ فضالة بن الا رر ما نصه: 
الحديث قال في التلخيص: له عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة 
جدا» في بعضها قلادة فيها خرز وذهب» وفي بعضها ذهب 
وجوهر» وفي بعضها خرز معلقة بذهب» وفي بعضها باثني عشر 
دينارا» وفي بعضها بتسعة دنانير» وفي أخرى بسبعة دنانير. 

وأجاب البيهقى عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعًا شهدها 
فشا 

قال الحافظ : والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا 
يوجب / ضعمًاء بل المقصود من الاستدلال محفوظ. لا اختلاف 
فيه» وهو النهي عن بيع مالم يفصل» وأما جنسهاء وقدر ثمنها فلا 
يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الحكم بالاضطراب» وحينئذ 
ينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات» فيحكم بصحة 
رواية أحفظهم وأضبطهم» فتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذةء 
وبعض هذه الروايات التي ذكرها الطبراني في صحيح مسلم وسنن 
آٻي داود اه. منه بلفظه. وقد قدمنا بعض روایات مسلم . 

الفرع الرابع: لا يجوز بيع المصوغ من الذهب أو الفضة 
بجنسه بأكثر من وزنه» ودليل ذلك: ما صح عن جماعة من 
أصحاب رسول الله بيا أنه ية صرح بتحريم بيع الفضة بالفضة 
والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل› وأن من زاد أو استزاد فقد أربى. 
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وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن مجاهد أنه قال: 
كنت أطوف مع عبدالله بن عمر فجاءه صائغ فقال: يا أبا 
عبدالرحمن» إني أصوغ الذهب» ثم آبيع الشيء من ذلك بأكثر من 
وزنه» فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي فيه» فنهاه عبدالله بن عمر 
عن ذلك» فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبدالله ابن عمر ينهاه 
حتی انتھی إلى باب المسجد» آو إلى دابته یرید أن یرکبها. ثم قال 
عبدالله بن عمر: الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم» لا فضل 
بينهما» هذا عهد نبينا مه إليناء وعهدنا إليكم. ثم قال البيهقي : 
وقد مضى حديث معاوية حيث باع سقاية ذهب» أو ورق بأكثر من 
وزنهاء فنهاه أبو الدرداء» وما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في النهي عن ذلك . 


وروى البيهقي أيضًا عن أبي رافع أنه قال: قلت لعمر بن 
الخطاب : إني صوغ الدشب فأبيعه بوزنه» واش لعمالة يدي جرا 
قال : لا تبع الذهب بالذهب إلا وزتًا بوزن» ولا الفضة بالفضة إلا 
E SDN OEY‏ 


وما ذكره البيهقي - رحمه الله - آنه ما قدمه من نهي ابي 
الدرداء وعمر لمعاوية هو قوله: أخبرنا آبو زكريا بن آبى إسحخاق 
وأبو بكر بن الحسن وغيرهماء قالوا: حدثنا أبو العباس الأصم» أنا 
الربيع› E‏ الشافعى› آنا مالك ح واخ على بن اخ بن 
عبدان» آنا أحمد بن عبيد الصفار» حدثنا إسماعيل بن إسحاق»› 
حدئنا عبدالله یعنی القعنبى› عن مالك عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب› و 
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ورق بأكثر من وزنهاء فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله ية 
ينهى عن مثل هذا إلا مثلً بمثل» فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسًاء 
فقال له أبو الدرداء: من يعذرنى من معاوية» أخبره عن رسول الله 
کيا ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض انت بها» ثم قدم ابو 
الدرداء على عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فذكر له ذلك» فكتب 
عمر إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا مثلاً بمثل» ووزتًا بوزن. ولم 
يذكر الربيع عن الشافعي في هذا قدوم أبي الدرداء على عمر» وقد 
ذكره الشافعي في رواية المزني. اه. منه بلفظه. 


ونحو هذا أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه من رواية أبى الأشعث قال: غزونا غزاة 
وعلى الناس معاوية» فغنمنا غنائم کثيرة فکان قافتا اة نن 
فضة» فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس» فتسارع 
الناس في ذلك» فبلغ عبادة بن الصامت» فقام فقال: إني سمعت 
رسول الله ية ينهى عن بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر 
بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح إلا سواء 
بسواء عيًا بعین» فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فرد الناس ما 
أخذوا فبلغ ذلك معاوية» فقام خطيبًا فقال: ألا ما بال رجال 
يتحدثون عن رسول الله ية أحاديث» قد كنا نشهده ونصحبه فلم 
نسمعها منه» فقام عبادة بن الصامت. فأعاد القصة» ثم قال: 
لنحدثن بما سمعنا من رسول الله بي وإن كره معاوية» أو قال: وإن 
رغم ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد: هذا أو 


نحوه اه 
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هذا لفظ مسلم في صحيحه» وهذه النصوص الصحيحة تدل 
على أڻ الصناعة الواقعة في الذهب آو الفضة لا آثر لهاء ولا تبيح 
المفاضلة بقدر قيمة الصناعة كما ذكرنا. وهذا هو المذهب الحق 
الذي لاشك فيه. وأآجاز مالك بن آنس / رحمه الله تعالى للمسافر 
آن يعطي دار الضرب نقَدًا وأجرة صياغته ويأخذ عنهما حليًا قدر 
وزن النقد بدون الأجرة؛ لضرورة السفر كما أشار إليه خليل ابن 
إسحاق فى مختصره بقوله: «بخلاف تبر يعطيه المسافر وأجرته دار 
الضرت لاخ 


قال مقيده -عفا الله عنه-: الظاهر من تصوص السنة 
الصحيحة أن هذا لا يجوز لضرورة السفر» كما استظهر عدم جوازه 
ابن رشد» وإليه الإشارة بقول صاحب المختصر: «والأظهر خلافه» 
يعني : ولو اشتدت الحاجة إليه إلا لضرر يبيح الميتة» كما قرره 


الفرع الخامس: اختلف الناس في الأوراق المتعامل بها هل 
يمنع الربا بينها وبين النقدين نظرًا إلى آنها سند» وأن المبيع الفضة 
هي سند بها» فيمنع بيعها بالفضة» ولو يدا بيد» مثلاً بمثل» ويمنع 
بيعها بالذهب أيضًا ولو يدا بيد؛ لأنه صرف ذهب موجود» أو فضة 
موجودة بفضة غائبة» وإنما الموجود سند بها فقط› فيمنع فيها لعدم 
المناجزة؛ بسبب عدم حضور أحد النقدين» أو لا يمنع فيها شيء 
من ذلك؛ نظرًا إلى آنها بمثابة عروض التجارة» فذهب كثير من 
المتأخرين إلى آنها كعروض التجارة» فيجوز الفضل» والنساء 
بينهما وبين الفضة والذهب» وممن أفتى بأآنها كعروض التجارة 


شتورة الشرة EF‏ 


العالم المشهور عليش المصري صاحب النوازل» وشرح مختصر 
خلیل› وتبعه في فتواه بذلك کثير من متأخري علماء المالكية. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: الذي يظهر لى -واله تعالى 
أعلم - أنها ليست كعروض التجارة» وأنها سند ا وان المبيع 
الفضة التي هي سند بها. ومن قرا المكتوب عليها فهم صحة ذلك› 
وعليه فلا يجوز بيعها بذهب ولا فضة ولو يدا بيد؛ لعدم المناجزة 
بسبب غيبة الفضة المدفوع سندها؛ لأنها ليست متمولة ولا منفعة 
في ذاتها صلا . 

فإن قيل : لا فرق بين الأوراق» وبين فلوس الحديد؛ لأن كلا 
منهما ليس متمولاً في ذاته مع أنه رائج بحسب ما جعله له السلطان 
من المعاملةء فالجواب من ثلاثة أوجه / : 

الأول: آنا إذا حققنا أن الفلوس الحديدية الحالية لا منفعة 
فيها أصلاً» وأن حقيقتها سند بفضة» فما المانع من أن نمنع فيها 
الربا مع النقد» والنصوص صريحة في منعه بين النقدين» وليس 
هناك إجماع يمنع إجراء النصوص على ظواهرهاء بل مذهب مالك 
أن فلوس الحديد لا تجوز بأحد النقدين نسيئة فسلم الدراهم في 
الفلوس كالعكس ممنوع عندهم. 

وما :ورد عن بغخض العلماء مما يڌل على أنه لا ربا بين 
النقدين وبين فلوس الحديد» فإنه محمول على أن ذلك الحديد 
الذي منه تلك الفلوس فيه منافع الحديد المعروفة المشار إليها بقوله 
تعالی : ورتا آَلرید فو باس سيد مِم لتاس € فلو جمعت 
تلك الفلوس وجعلت في النار لعمل منها ما يعمل من الحديد من 


۲٦ 


e‏ أضواء البيان 


لاا المنتفع بهاء ولو كانت كفلوسنا الحالية على تسليم نها لا 
EEE ga OSES E‏ 
المبيع فيه ما هو سند به» ا ولذا لم يختلف الصدر 
الأول في أن المبيع في بيع الصكاك الذي ذكره مسلم في الصحيح 
وغيره آنه الرزق المكتوب فيهاء لا نفس الصكاك التى هى الأوراق 
ا ا 
والثاني: أن هناك فرقًا بينهما في الجملة وهو أن الفلوس 
الحديدية لا يتعامل بها بالعرف الجاري قديمًا وحدي إلا في 
المحقرات» فلا يشترى بها شيء له بال» بخلاف الأوراق» فدل 


على أنها أقرب للفضة من الفلوس . 


الثالث: آنا لو فرضنا أن كلا من الأمرين محتمل فالنبي 4لا 
يقول: «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» ويقول: «فمن ترك الشبهات 
فقد استبراً لدينه وعرضه» ويقول: «والإثم ما حاك في النفس» 
الحديث وقال الناظم : 


«وذو احتياط فى أمور الدين من فرض شك إلى يقين» 


وقد قدمنا مرارا أن ما دل على التحريم مقدم على ما دل على 
الإباحة؛ لأن ترك مباح آهون من ارتكاب حرام» ولاسيما تحريم 
الربا الذي صرح الله / تعالى بأن مرتكبه محارب الله» وثبت عن 
رسول الله َيه لعنه . 

ومن آنواع الربا ما اختلف العلماء في منعه كما إذا كان البيع 
ظاهره الحلية» ولكنه يمكن أن يكون مقصودًا به التوصل إلى الربا 
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الحرام» عن طريقق الصورة المباحة في الظاهر» كما لو باع سلعة 
بثمن إلى أجل ثم اشترى تلك السلعة بعينها بثمن أقل من الأول 
نقدا» أو لأقرب من الأجل الأول أو بأكثر لأبعد فظاهر العقدين 
الإباحة؛ لأنه بيع سلعة بدراهم إلى أجل في كل منهما وهذا لا مانع 
منه» ولکنه يجوز ان يحون مقصود المتعاقدين دفع دراهم وال 
دراهم أكثر منهاء لأجل أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها 
ملغاةء فيئول الأمر إلى أنه دفع دراهم» وأخذ أكثر منها لأجلء 
وهو عين الربا الحرام» ومثل هذا ممنوع عند مالك وأحمد» 
والثوري» والأوزاعي» وأبي حنيفة» والحسن بن صالح» وروى عن 
الشعبي» والحكم» وحماد كما في الاستذكار» وأجازه الشافعي . 


واستدل المانرن نما زوا النهقي والدارقطي عن عاف انا 
أنكرت ذلك على زيد بن أرقم» وقالت : أبلغى زيدًا أنه أبطل جهاده 
مع رسول الله ميه إن لم يتب . 

وقال الشافعي: إن زيد بن أرقم مخالف لعائشة» وإذا اختلف 
موافق لزيد» لأنهما عقدان كل منها صحيح في نفسه. 

وقال الشافعى أيضًا: لو كان هذا ثابتا عن عائشة فإنها إنما 
واعترضه بعض العلماء بأن الحديث ثابت عن عائشة» وبأن ابن أبي 
شيبة ذكر في مصنفه أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء. 
والله تعالى أعلم. وبأآن عائشة لا تدعي بطلان الجهاد بمخالفة 
رأيهاء وإنما تدعيه بأمر علمته من رسول الله ياء وهذا البيع الذي 


Y۸ 
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ذكرنا تحريمه هو المراد عند العلماء ببيع العينة» ويسميه المالكية 
بيوع الاجال» وقد نظمت ضابطه في نظمي الطويل في فروع مالك 
بيوع الآجال إذا كان الأجل أو ثمن كأخويهما تحل 
وإن يك الثمن غير الأول وخالف الأجل وقت الأجل / 
فانظر إلى السابق بالإعطاء هلل عاد له أكثر أو عاد أقل 
کک او - .0 ا ی 


وإن يكن كشينه آو قلا عن شيته المدفوع قبل حل 


# قوله تعالى : « وير ألصككتٍ ‏ الآية. ذكر فى هذه الآية 
الإرباء مضاعفة ا وأنه تشرط برت شلا النية ا الله 


تعالی› وهو قوله تعالی : وا ایر تن گرو و وة اوک 
هم الي OF‏ 
م رم ر ر 


# قوله تعالی : ا لے FF‏ لذا دایم بدن ل أجل 
5 ڪ 4 ظاهر هذه الاأية الكريمة أن كتابة الدين واجبة؛ 
لأن الأمر من الله يدل على الوجوب - ولكنه أشار إلى أنه آمر إرشاد 
لا یجاب بقوله: ‏ # ورن کشر عل سر وم تج دوا کتبا رها مقبوص 4 ؛ 
لان الرهن ا یجب إجماعاء وهر بدل من الكتابة علد تعذرها ف 
الآيةء فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجبًا. وصرح بعدم 
الوجوب بقوله: كان أن بعکم قا ليود ازى وين مس 4 
فالتحقيق أن الأمر في قوله: # قأكتبوه) للندب والإرشاد؛ لأن 
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لرب الدين أن يهبه ويتركه إجماعًاء فالندب إلى الكتابة فيه إنما هو 
الصحيح . قاله القرطبي أيضًا. 


وقال الشعبي . كانوا يرون أن قوله: كن أن الآية ناسخ 
لأمره بالکتب» وحکی نحوه ابن جریج» وقاله ابن زید» وروي عن 
أبي سعيد الخدري . وذهب الربيع إلى أن ذلك واجب بهذه الألفاظ 
ثم خففه الله تعالی بقوله: کان امن بعکم بن ) وت ا 
بظاهر الأمر في قوله: # فأكتبوه€ فقالوا: إن كتب الدين واجب 
و ا ی ن و وا ا ف نای جد 
وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره. وقال ابن جريج: من 
أدان فليكتب» ومن باع فليشهد اه. من القرطبي وسيأتي له زيادة 
بیان إن شاء الله قريبًا / . 


ته اخد ا بن الاد قن وله ال و ووو کت ل 
سَمَرٍ 4 الآية. أن الرهن لا يكون مشروعًا إلا في السفر كما قاله 
مجاهد والضحاك وداود. والتحقيق جوازه في الحضرء وقد ثبت 
في الصحيحين عن عائشة أنه بي توفي ودرعه مرهونة عند يهودي 
بثلاثين صاعًا من شعير. وفي الصحيحين أنها درع من حدید. 
وروى البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أنس أنه ييل رهن 
درعًا عند يهودي بالمدينة» وأخذ منه شعيرًا لأهله. ولأحمد 
والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس مثل حديث عائشة» فدل 
الحديث الصحيح على أن قوله: ‏ # وين كر عل سر 4 لا مفهوم 


2 
۶ 


۰ 


مخالفة له لأنه.جرى على الأ الغالت إذ الغالب: أن الكائب "ا 
يتعذر في الحضرء وإنما يتعذر غالبا في السفر» والجري على 
القالبا من ران اعجار فهو التخالفة كما اذكرتاة في هذا الكتاب 
مراراء والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالى: # شه دوا إا يَايعَمُم »؛ ظاهر هذا الأمر 
الوجوب أيضاء فيجب على من باع أن يشهد. وبهذا قال آبو موسی 
الأشعري» وابن عمر» والضحاك» وسعيد بن المسيب» وجابر بن 
زید» ومجاهد» وداود بن علي» وابنه أبو بكر» وعطاء» وإبراهيم. 
قاله القرطبي وانتصر له ابن جرير الطبري غاية الانتصار» وصرح 
بان من. لم يشهد مخالف لكتاب الله. وجمهور العلماء على أن 
الإشهاد على المبايعة» وكتابة الدين أمر مندوب إليه» لا واجب» 
ويدل لذلك قوله  :‏ إن امن بعضكم بخسا# الآية . 


وقال ابن العربي المالكي: إن هذا قول الكافة قال: وهو 
الصحيح» ولم يحك عن أحد ممن قال بالوجوب إلا الضحاك قال: 
وقد باع النبي ييه وكتب. قال: ونسخة كتابه: بسم الله الرحمن 
الرحيم . هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول 
الله كه اشترى منه عبداء أو أمةء لا داءء ولا غائلة» ولا خبثة» 
بيع المسلم للمسلم. وقد باع ولم يشهد» واشترى ورهن درعه عند 
يهودي ولم يشهد» ولو كان الإشهاد أمرًا واجبًا لوجب مع الرهن؛ 
لخوف المنازعة أه. 
قال القرطبي بعد أن ساق كلام ابن العربي هذا ما نصه: 
قلت : قد ذكرنا / الوجوب عن غير الضحاك. وحديث العداء هذا 
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أخرجه الدارقطني› وأبو داود» وكان إسلامه بعد الفتح وحنين» 
وهو القائل: قاتلنا رسول الله بي يوم حنين فلم يظهرنا الله ولم 
ينصرنا. ثم أسلم فحسن إسلامه. ذكره أبو عمر وذكر حديثه هذا. 
وقال في آخره: قال الأصمعي: سألت سعيد ابن أبي عروبة عن 
الغائلة فقال: الإباق والسرقة والزنا. وسألته عن الخبثة فقال: بيع 
أهل عهد المسلمين . 


أما في الوثائق فصعب شاق» وأما ما كثر فربما يقصد التاجر 
الاستيلاف ر الإإشهاد› وقد یکون عادة ف بعض البلاد» وقد 
يستحيي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه فيدخل 
ذلك كله فى الائتمانء ويبقى الأمر بالإشهاد ندبّا لما فيه من 
المصلحة في الأغلب مالم يقع عذر يمنع منه كما ذكرناء وحكى 
ا منسوح بقوله : إن امن بعش گم بسا )4 اة النحاس 
عن أبى سعيد الخدري وآنه تلا: ايها الت اموا إا تداي يدبن 
کہ آل سی ا ڪبوء € إلى قوله: کان من بعكم عضا ليود 
1 


0 


رى اومن َنَم قال : نسخت هذه الآية ما قبلها. قال النحاس: 
وهذا قول الحسن والحكم» وعبدالرحمن بن زيد. قال الطبري: 
وهذا لا معنى له؛ لأن هذا حكم غير الأول» وإنما هذا حكم من 
لم یجد کاتباء قال الله عز وجل: « # وین کم عل سَمَر ولم تو دوا 
کا رهل عة إن من بعكم بعصا -أي: فلم يطالبه برهن - 
لود ِى ونين أَمستٍَ قال : ولو جاز أن يكون هذا ناسحا للأول» 
لجاز أن يكون قوله عز وجل : وان کم هئ وَل سََر اوج 


۳١ 
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آحد نکم من لاط 4 الاية. اا لقوله عز وجل : اما ال 
اموا افم إل ألصلَوة) الآية . ولجاز أن يكون قوله عز وجل : 
ورل ا e‏ ا متا مستابعين ناسحا لقوله عز وجل : 


یدد 


وقال بعض العلماء: إن قوله تعالى: کن أن بعضگم بتم) 
لم يتبين / بتأخر نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر 
بالإشهاد» بل وردا معّاء ولا يجوز أن يرد الناسخ والمنسوخ معا 
جميعًا فى حالة واحدة» قال : وقد روي عن ابن عباس آنه قال : لہا 
قيل له: إن آية الدين منسوخة قال: لاء والله إن آية الدين محكمة 
ليس فيها نسخ» قال: واللإشهاد إنما جعل للطمأنينة. وذلك أن الله 
تعالی جعل لتوثیق الدين طرقًا منها الكتاب» ومن منها الرهن› ومنها 
الإإشهادء ولا خلاف بين علماء الأمضار أن الرهن مشروع بطریق 
الندب» 5 بطریق الوجوب› فيعلم من ذلك مثله فی الإإشهاد. وما 
زال الناس يتبايعون حضرًا وسفرًا» وبرًا وبحرَا» وسهلاً وجبلاً من 

ترکوا التكي على تارکه»› قلت : هذا کله استدلال حسن » 
وأحسن منه ما جاء من صريح السنة في ترك الإشهاد» وهو ما 
أخرجه الدارقطنى عن طارق بن عبدالله المحاربى رضى الله عنه 
قال : آقبلنا في ركب من الربذة» وجنوب الربذة» حتى نزلنا قريب 
من المدينةء ومعنا ظعينة لناء فبينما نحن قعود إذ أتانا رجل عليه 


وبان أبيضان› فسلم فرددنا عليه فقال : من أين القوم؟ فقلنا: من 


الربذة» وجنوب الربذة» قال: ومعنا جمل أحمرء فقال: تبيعونى 
جملکم هذا؟ فقلنا: نعم قال: بکم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعًا من تمر 


مروا ۳۱ 


قال: فما استوضعنا شيئًاء وقال قد أخذتهء ثم أخذ برأس الجمل 
حتى دخل المدينة فتوارى عنا فتلاومنا بيننا وقلنا: أعطيتم جملكم 
من لا تعرفونه» فقالت الظعينة: لا تلاوموا فقد رأيت وجه رجل ما 
کان لیخفرکم»› ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من 
وجهه» فلما كان العشاء أتانا رجل» فقال: السلام علیكم انا رسول 
رسول الله ية إليكم وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا 
وتکتالوا حتی تستوفوا قال : فأكلنا حت شحنا واکتلنا جئی 
استوفينا . وذكر الحديث الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه 
- وهو من أصحاب النبي بيه -: أن النبي بي ابتاع فرسًا من 
أعرابي - الحديث. وفيه فطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدًا يشهد 
أنى بعتك؟ قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك بعته» فأقبل النبي 
ية على خزيمة فقال: بم تشهد؟ قال : بتصديقك يا رسول الله 
ية - فجعل رسول الله / ييل شهادة خزيمة بشهادة رجلين . 
أخرجه النسائى وغيره اه. من القرطبى بلفظه. 


قال مقیده - عفا الله عنه -: وفيماً نقلنا الدلالة الراضحة على 
أن الإشهاد والكتابة مندوب إليهماء لا فرضان واجبان كما قاله ابن 
جریر وغیره. 


E‏ قوله جل وعلا: 
# شه دوا ااا سر4 اد شتراط العدالة في الشهود» ولکنه بينه 
في مواضع أخر كقوله: يكن ودم شهدا وقوله : #وأشدوا 


ی تل بک . وقد تقرر في الأصول أن المطلق يحمل على 
المقيد كما بيناه في غير هذا الموضع . 


YY 


EY‏ أضواء البيان 


# قوله تعالی : را لا تو راخدا إن سينا أو ناا 4 لم س 
هنا هل جاب دعاءهم هذا أو لا. وأشار إلى أنه أجاب بقوله في 
اا وڪم جاح فيم آخطاتم و4 الآية. وأشار إلى أنه 


2 ر 2 e‏ ری روس 1ے ت 


جاب في النسيان بقوله: # وما يسيك السَيَطن فلا تعد بعد لز ڪرى مع 


k5 


ora 


1 آلظلويةَ © ) فإنه ظاهر في أنه قبل الذكرى لا إثم عليه في 
ذلك» ولا يقدح في هذا أن آية : # ومَاينسيسّك ألقَجَطنْ# مكية» وآية : 
# لا نَوَاخِذّنَا إن يتا مدنية إذ لا مانع من بيان المدني بالمكي› 
گخکسة. 

وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي بل لما قرأً: َّال 
واا EEE‏ قال الله تعالى : نعم . 

٭ قوله تعالی: رتا ولا تحمل عتا إصرا کما حمَلتَم عل 
الک من کا 4 لم يبين هنا هل أجاب 3 هذا أو لا. ولم 
يبين اللإإصر الذي كان مول على من قبلناء وبين آنه اجاب 
دعاء هم هذا في مواضع أخر كقوله: # و ریم عت عه إصَرَهّم الال 
ای کات مو4 وقوله: # لا یکث ا اک وقوله : 

وما جل عل رف اَل ون حرج ) وقوله: ميد أله بڪم اسر 4 

الأية. إلى غير ذلك من ا إلى بعض الإصر الذي 
حمل علی من قبلنا بقوله: نویا إل باریم اشارا آنشتگٍ4؛ لان 
اشتراط قتل النفس في قبول التوبة من أعظم الإصرء والإصر: 
الثقل في التكليف» ومنه قول النابغة: 


يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم والحامل الإصرعنهم بعدما عرفوا 


# قوله تعالى: * وما يشم تأويكء إل انه يحتمل أن المراد 
بالتأويل في هذه الآية الكريمة التفسير وإذراك المعنى» ويحتمل أن 
المراد حه ادال رق إلا رق قفا في ن ا 
الكتاب أن من أنواع البيان التي ذكرناها فيه أن كون أحد الاحتمالين 
هو الغالب في القرآن يبين أن ذلك الاحتمال الغالب هو المراد؛ 
لأن الحمل على الأغلب أولى من الحمل على غيره. وإذا عرفت 
ذلك فاعلم أن الخغالب في القرآن إطلاق التأويل على حقيقة الأمر 
التي يئول إليها كقوله: هذا تأويل يى ين َل € وقوله: هَل 
نرود إل اويم يم َأ توي الآية . وقوله: ٭ بل کذبوا يما ريطا 
یلوہ لما باتهم اويم وقوله : 3 كرك حب وآَحسن اریگ €6 إلى غير 
ذلك من الآيات. قال ابن جرير الطبري: وأصل التأويل: من آل 
الشيء إلى كذا إذا صار إليه ورجع يول أؤلاء وأولته أنا: صيرته 
إليه» وقال: وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعشى : 


على نها کانت تأول حبها تأول ربعي السقاب فأصحبا 
قال: ويعني بقوله: «تأول حبها» مصير حبها ومرجعه» وإنما 


يريد بذلك أن حبها كان صغيرًا في قلبه فآل من الصغر إلى العظّم» 


YY 


۶ 
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الیت: 


«على أنها كانت توابع حبها توالى ربعى السقاب فأصحبا» اه 
النتاج» ومعنی آصحب : انقاد لکل من يقوده› ومنه قول امریء 
ا 
«ولست بذي رئية إمر إذا فيد مستکرها أصحبا» 
والرئية : وجح المفاصل . والامر: بكسر الهمزة ونشدید الميم 
مفتوحة / بعدها راء» هو الذي يأتمر لكل أحد لأضعفه»› وانشك ت 
الأعشى المذكور الأزهري وصاحب اللسان: 
ا ی اة ٠‏ رال رن المقاب :اصدا 
تنبيه : اعلم أن التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات : 
الأول: هو ما ذكرنا من آنه الحقيقة التي يئول إليها الأمرء 
وهذا هو معناه فى القرآن. 
ی ابن عباس : «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل»» وقول ابن 
جرير وغيره من العلماء» القول في تأويل قوله تعالى: كذا وكذا 
ف تفسیره وبیانه» وقول عائشة الثابت فح الصحيح : کان رسول 
الله ياء يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا 
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وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن» تعني يمتثله» ويعمل به» 
والله تعالى أعلم. 

الثالث: هو معناه المتعارف في اصطلاح الأصوليين» وهو 
صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح» بدليل 
يدل على ذلك» وحاصل تحرير مسألة التأويل عند أهل الأصول أنه 
لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح : 


الأول: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في 
نفس الأمر يدل على ذلك وهذا هو التأويل المسمى عندهم 
«الجار أحق بصقبه» فإن ظاهره المتبادر منه ثبوت الشفعة للجار» 
حمل له على محتمل مرجوح» إلا أنه دل عليه الحديث الصحيح 
المصرح بأنه إذا صرفت الطرق وضربت الحدود» فلا شفعة. 

الحالة الثانية: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه 
الصارف دليلاء وليس بدليل في نفس الأمر» وهذا هو المسمى 
عندهم بالتأويل الفاسد» / والتأويل البعيدء ومثل له الشافعيةء 
والمالكية» والحنابلة بحمل الإمام أبى حنيفة - رحمه الله - المرأة 
فى قوله ية : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فتكاحها ياطل» 
باطل» على المكاترة› والصغيرة› وحمله اشا - رحمه الله - 
المسكين في قوله: # سِيَينَمشريتًا) على المد فأجاز إعطاء ستين 
مدا لمسكين واحد. 

الحالة الثالثة : أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره» لا عن دليل 


Yo 


۳۱١ 
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وهذا يسمی في اصطلاح الأصوليين لعبّا» كقول بعض 


اله : # الله امد کہ أن E‏ وا 


رر 
۳ | بقَرةٌ 4 يعني عائشة 


شة تشه رضي الله عنها» 


واا في مراقي ا ر حد التأويل» وبيال الأقسام الثلاثة 


بقوله معرفا للتأويل : 

«حمل لظاهر على المرجوح 
القريب ما حمل 
«(وغيره الفاسد والبعيد 


(اصحيحه وهر 


إلى أن قال : 
«فجعل مسكين بمعنى المد 
«كحمل امرأة على الصغيره 
«وحمل ما ورد في الصيام 


واقسمه للفاسد والصحيح» 
مع قوة الدليل عند المستدل» 


وما خلا فلعبا يفيد» 


عليه لائح سمات البعد» 
وما ينافى الحرة الكبيره») 


أما التأويل في اصطلاح خليل بن إسحاق المالكي الخاص به 
في مختصره» فهي عبارة عن اختلاف شروح المدونة في المراد عند 
مالك - رحمه الله - وأشار له فى المراقى بقوله: 


«(والخلف في فهم الكتاب صير 


إباه تارثا لدى.المختصتة 


والکتاب فی اصطلاح فقهاء المالكية «المدونة). 
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پو ٭ 
یخفی أن هذه الواو محتملة للاستئناف› فیکون قوله : # 
لمر 4 مبتداً» وخبره يقولون»› وعليه فالمتشابه > E‏ او 


آ 


# قوله تعالی: * والسحوت ف اللو يقولون ءامنا ب 


ص 


الله وحده» والوقف على هذا تام على لفظة الجلالة» ومحتملة / 
لأن تكون عاطفة» فيكون قوله: #وألرَسحّة » معطوفا على لفظ 
الجلالة» وعليه فالمتشابه يعلم تأويله الراسخون في العلم ا 
وفي الآية إشارات تدل على أن الواو استئنافية» لا عاطفة. قال ابن 
قدامة : في روضة الناظر ما نصه: ولأن في الآية قرائن تدل على أن 
الله سبحانه» متفرد بعلم المتشابه» وأن الوقف الصحيح عند قوله 
تعالى : # وما يكم اوي إل ا لفظًا ومعنىء أما اللفظ فلأنه لو 
أراد عطف الراسخين لقال: ويقولون: آمنا به بالواوء أما المعنى 
فلأنه ذم مبتغى التأويل» ولو كان ذلك للراسخين معلومًا لكان 
EE O N OR‏ 
تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه» سيما إذا تبعوه بقولهم : 
«كل من عند ربنا»» فذكرهم ربهم هلهنا يعطي الثقة به والتسليم 
لأمره» وأنه صدر من عنده» كما جاء من عنده المحكم؛ ولان 
لفظة «أما» لتفصيل الجمل» فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع 
وصفه إياهم باتباع المتشابه وابتغاء تآويله يدل على قسم أخر 
يخالفهم في هذه الصفة» وهم الراسخون» ولو كانوا يعلمون تأويله 
لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل» وإذ قد ثبت آنه غير 
معلوم التأويل لأحد فلا يجوز حمله على غير ما ذكرناه اه. من 
الروضة بلفظه. 


ومما يويد أن الواو استئنافية لا عاطفةء دلالة الاستقراء فى 
القرآن آنه تعالى إذا نفى عن الخل شيئًا وآنخه لنفسه» آنه لا یكون 
له في ذلك الإثبات شريك كقوله: « فل لا يعاو مني لسوت وألاأرّضش 
لب إلا وقوله : « لاملا لوقا لهو وقوله : # کل سىء الك 


۲۳١ 


TY 
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إِلا وجه 4 فالمطابق لذلك أن يكون قوله: « وما يكم بأويلةء إل 
َم معناه: أنه لا يعلمه إلا هو وحده كما قاله الخطابي» وقال: 
لو كانت الواو في قوله: # والاًسخوة€ للنسق» لم يكن لقوله: ٭ کل 
يِن عند ريا 4 فائدة» والقول بأن الوقف تام على قوله: # إل امك 
وأن قوله : # وال سخون#ه ابتداء كلام هو قول جمهور العلماءء للأدلة 
القرآنية التي ذكرنا. وممن قال بذلك عمر»ء وابن عباس» وعائشة 
وعروة بن الزبير» وعمر بن عبدالعزيز» وابن مسعود» وأبي بن كعب 
نقله عنهم القرطبي وغيره» ونقله ابن جرير عن يونس» عن آشهب»› 
عن مالك بن أنس وهو مذهب / الكسائى» والأخفش» والفراءء 
معي وال او هت اتی نک وة ت ا واا 
مقطوعة» وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم: امنا به كل من 
عند ربناء والقول بأن الواو عاطفة مروي أيضا عن ابن عباس» وبه 
قال مجاهد» والربيع» ومحمد بن جعفر بن الزبير» والقاسم بن 
محمد وغيرهم . وممن انتصر لهذا القول وأطال فيه ابن فورك. 
ونظير الآية في احتمال الاستعناف والعطف قول الشاعر: 


الريح تبكي شجوها والبرق يلمع في الغخمامة 
فيحتمل أن يكون والبرق مبتدأ» والخبر يلمع كالتأويل 
الأول» فيكون مقطوعًا مما قبله» ويحتمل أن يكون معطوقا على 
واحتح القائلون بان الواو عاطفة بأن الله سبحانه وتعالى 
مدحهم بالرسوخ في العلم فكيف يمدحهم بذلك وهم جهال. 
قال القرطبي : قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمرو: هذا 


القول هو الصحيح»› فإن تسميتهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون 
SS o‏ 
العرب» وفي آي شيءَ هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم 
الجميع . انتهی منه بافظه . 

قال مقيده -عفا الله عنه -: يجاب عن كلام شيخ القرطبي 
الخدكرن ان رسوخهم في العلم هو السبب الذي جعلهم ينتهون 
حیث انتھی علمهم»› SEE EEG‏ 
کلام الله جل وعلا: # ءامنا پو کن عند ریا ) بخلاف غير الراسخين 
فإنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وهذا ظاهر. 
وممن قال بأن الواو عاطفة الزمخشري فى تفسيره الكشاف . والله 
تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. ٠‏ 

ا : والتحقيق في هذا المقام أن الذين قالوا 
هي عاطفة» جعلوا معنى التأويل : «التفسير وفهم المعنى» كما قال 
النبي ييي «اللهم علمه التأويل» أي : التفسير وفهم معاني القران» 
والراسخون يفهمون / ما خوطبوا به وإِن لم یحیطوا علمًا بحقائق 
الأشياء على كنه ما هي عليه. 


والذين قالوا هى استئنافية جعلوا معنى التأويل حقيقة ما يئول 
إليه الأمرء وذلك لا يعلمه إلا الله وهو تفصيل جيد» ولكنه يشكل 


الآول: قول ابن عباس رضي الله عنهما عا اال ل اة 
الخاد تفسیر : 5 يعذر أحد فی فهمه» وتفسیر تعرفه العرب من 
لغاتهاء وتفسیر يعلمه العلماءء وتفسیر 5 يعلمه إلا الله ) فهذا 


YA 


TES‏ أضرواء البيان 
تصريح من ابن عباس أن هذا الذي لا يعلمه إلا الله بمعنى التفسير» 
لا ما تؤول إليه حقيقة الأمر. وقوله هذا ينافى التفصيل المذكور. 


الثاني : أن الحروف المقطعة في أوائل السور لا يعلم المراد 
بها إلا الله» إذ لم يقم دليل على شيء معين آنه هو المراد بها من 
كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا من لغة العرب» فالجزم بأن معناها 


كذا على التعيين تحكم بلا دليل . 
تنبیهان 


الأول: اعلم أنه على القول بأن الواو عاطفة فإن إعراب 

الأولى: أنها حال من المعطوف وهو «الراسخون»» دون 
المعطوف عليه وهو «لفظ الجلالة». والمعروف إتيان الحال من 
الفعطرف: العو عله ا ك ف اه ريك وعم دراك 
وقوله تعالی: « وسرلک الکمسی والقمر دن4 . 

وهذا الإشكال ساقط ؛ لجواز إتيان الحال من المعطوف فقط 
دون المعطوف عليه» ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى : * وجاء ريك 
لمك صقا صما فقوله : صفًا حال من المعطوف» وهو الملك» 
دون المعطوف عليه» وهو لفظة ربك وقوله تعالی: ولیت 
جاو من بعَِهِم قولوت ربا عفر كا الآية. فجملة يقولون حال 
من واو الفاعل في قوله: الذين جاءوا» وهو معطوف على قوله: 
8 لفق مرت وقوله: « والیبن وُو الَا ولي فهو حال 
من المعطوف دون المعطوف عليه» كما بينه ابن كثير وغيره. 
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الجهة الثانية من جهات الاشكال المذكور هي: ما ذكره 
القرطبي عن / الخطابي قال عنه: واحتج له بعض أهل اللغة» 
فقال: معناه والراسخون في العلم يعلمونه» قائلين: آمنا» وزعم أن 
موضع يقولون نصب على الحال. وعامة آهل اللغة ينكرونه 
ويستبعدونه؛ لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معّاء ولا تذكر 
حالاً إلا مع ظهور الفعلء فإذا لم يظهر فعل فلا يکون حال» ولو 
جاز ذلك لجاز أن يقال: عبدالله راكبّاء يعنى: أقبل عبدالله راكبًاء 
وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل» كقوله: عبدالله يتكلم يصلح بين 
الناس» فكان يصلح حالاً له كقول الشاعر أنشدنيه أبو عمر قال: 
آنشدنا أبو العباس ثعلب: 


اوغا ف ا الحا ,اقفن ي وول ازا 

أي يقصر ماشيًا. 

وهذا الإشكال أيضًا ساقط؛ لأن الفعل فى الحال المذكور 
غير مضمر» لأنه مذكور في قوله «يعلم» ولكن الحال من الپيطوف 
دون المعطوف عليه» كما بينه العلامة الشوکانى فی تفسیره» وهو 
و 

الجهة الثالثة من جهات الاشكال المذكورة هى: أن المعروف 
في اللغة العربية أن الحال قيد لعاملها» ووصف لصاحبهاء فيشكل 
تقييد هذا العامل الذي هو «يعلم» بهذه الحال التي هي «يقولون 
آمنا»» إِذ لا وجه لتقييد علم الراسخين باونل بقولهم آمنا به ؟ لن 
باطل › وهذا الإشكال قوي » وفيه الدلالة على منع الحالية في جملة 


۳۹ 


E 


Y۲ 
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يقولون على القول بالعطف . 

التنبيه الثاني : إذا كانت جملة يقولون لا يصح أن تكون حالاً 
لما ذكرناء فما وجه إعرابها على القول بأن الواو عاطفة؟ . 

الجواب - والله تعالى أعلم -: أنها معطوف بحرف محذوف»› 
والعطف بالحرف المحذوف أجازه ابن مالك وجماعة من علماء 
العربية والتحقيق جوازه» وأآنه ليس مختصًا بضرورة الشعر كما 
زعمه بعض علماء العربية» والدليل على جوازه وقوعه في القرآن» 
وفي كلام العرب» فمن أمثلته في القرآن قوله تعالى : * وجوه يمي 
عة © € الآية. فإنه معطوف بلاشك على قوله تعالی: # وجوه 
وميا ا € بالحرف المحذوف الذي هو الواو» ويدل له 
إثبات ا في نظيره في قوله تعالى في سورة / القيامة: # وجه 

میا اضہا ج لل ریا کاطرة ج وجو ومین اة € الآية» وقوله تعالی 


لے و کے ا و ا رواو وو ےر ب ر 
في عبس : ا دمي مسفرة ضاجکه مَستبشرة ال ووجوه ومين علا 


رة ٤‏ 4 ال 


ر 2 


وجعل بعض العلماء منه قوله تعالى : ا 
رل لوهم فت € الآية. قال: يعني وقلت: بالعطف بو 
فخدذوفةء وهي حل احتمالات ذكرها ابن هشام في المغني. ٤‏ 
بعضهم منه: ‏ لالت عند آله سكم على قراءة فتح همزة إن 
قال : هو معطوف بحرف محذوف على قوله: # سهد اله ETE‏ 
هر4 آي : وشهد أن الدين عند الله الإإسلام» وهو أحد احتمالات 
ذكرها صاحب المغني أيضا. ومنه حدیث «تصدق رجل من دیناره 
من درهمه» من صاع بره» من صاع تمره“ يعني ومن درهمه» ومن 


صاع إلخ. حكاه الأشموني وغيره. والحديث المذكور أخرجه 


مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن. 
ومن شواهد حذف حرف العطف قول الشاعر : 

كيف أصبحت كيف آمسيت مما يخرس الود في فؤاد الكريم 
يعني : وكيف آمسيت . وقول الحطيئة : 

إن امراً رهطه بالشام» منزله برمل یبرین جار شدما اغتربا 


أي : ومنزله برمل يبرين . وقيل: الجملة الثانية صفة ثانية» لا 
معطوفة عليه» فلا شاهد فى البيت. 


ولاشك أن في القرآن أشياء لا يعلمها إلا الله كحقيقة الروح؛ 
لن الله تعالی قول : # وسلو ل تت عن الروج فل آلروح هنامر رى الاية 
وكمفاتح الغيب التي نص على آنها لا يعلمها إلا هو بقوله: # #ووندم 


مَقَاّح أَلَْيّب€ الآية . وقد ثبت عن النبي بيه نها الخمس المذكورة 


في قوله تعالى: « إن أله ندم ملم أَلسَامَة وبنر ألْعَبَكَ 4 الأية. 
وکالحروف المقطعة في آوائل السور» و اللحنة لقوله تعالی : 


ر 2 رس ے 


لا تعلم د تقس ما فی نم من هره أَعِنٍ 4 الأيةء وقة اشا مها 
الراسخون في ا دون غیرهم» / کقوله تعالی: # فوریلت 


کیہ آخیی 4 ا کف تما 4 وقرله: ٭ تیان ای 
ا از NEES‏ # قوله : #% فوْميذٍ نر لا يشل عن دنبد 


روګ - 


إا e‏ ¢ وقوله: ولا سل عن ذوبهر النجرشت 445 


3 


وكقوله: ورو مه4 . 
والرسوخ الثبوت : ومنه قول الشتاعر: 


لقد رسخت في القلب مني مودة لل ا ن 
٭ قوله تعالی: إن اریت کقروا ن تقو عنهر امولهر وه 
آل سا ووک هم وهو لار )€ . ذكر فى هذه الاآية 
الكريمة أن الكفار يوم القيامة لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم 
شيئاء وذكر أنهم وقود النارء أي: حطبها الذي تتقد فيه» ولم يبين 
هنا هل نفيه لذلك تكذيب لدعواهم أن أموالهم وأولادهم تنفعهم» 
وبين في مواضع أخر أنهم ادعوا ذلك ظنًا منهم أنه ما أعطاهم 
الأموال والأولاد في الدنيا إلا لكرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك» 
وأن الآخرة كالدنيا يستحقون فيها ذلك أيضا فكذبهم في آیات 
كثيرة» فمن الآيات الدالة على أنهم ادعوا ذلك قوله تعالى: #وَكالا 
ن ڪر مولا واولا وما حن بمعَدَيِنَ 3 € وقوله : « أربت رى 
فر تاتا وبال وتيت مالا وا € وقال : وکین يحمت إل ري 
إل غ 4 يعني في الأخرة کا وه في الدنيا وقوله: 
# وین ردد تال ی كْجدة حر مَنْهاسمًا €4 أي : بدليل ما أعطانى 
منه للاخرة على الدنياء ورد الله عليهم ف الدعوى في آيات کثیرة 
کر ھا ات کیان کے ی و 


4 ر 


أؤلد هم س 


کے ص و 2 چ و بر 2 کے وه , رور تار e‏ 2م 

اسیو انمانید ھر وشن مال ونين وي شارع هج في َرَت بل لا عرو 7 4 
وقول : ٭ وما اموک ول آولدھ بای معنا لمح4 وقوله : # وک 
ا 2 کو e‏ 26 کے کو ا وسم ج ا وہ 
کس یو کنو اتی کے اتی ت٠‏ مارك 
داب مهن 3 ) وقوله: سرهم من حَيَث لا يعلمون 3 وام 


2 2 ر ص کر 

َهمّ ك كيّدى مين 3 € إلى غير ذلك من الآيات. وصرح في 
ly SAI AL r LR ger 7 A ( Kr ٤‏ 

وهو قوله: * إن الت كفروا أن تفن عَنْهْم أَمَوَلهم ولا أولدهم صن ا 


کر و کے 


ہے ” عا و2 ر 
شيعا وا اليك أ صب 1 هم فا خللدو ن O)‏ 


# قوله تعالی : % کڪ داب ال عرد ولد شن مله دوا باينا 
دهم / اله يدوم لم يبين هنا من هؤلاء الذين من قبلهمء ما 
ذنوبهم التي أخذهم الله بها» وبين في مواضع آخر أن منهم فقوم 
نوح» وقوم هود» وقوم صالح» وقوم لوط وقوم شعيب وأن 
ذنوبهم التي أخذهم بها هي الكفر بالله» وتكذيب الرسل وغير ذلك 
من المعاصي» كعقر ثمود للناقة» وكلواط قوم لوط وكتطفيف قوم 
شعيب للمكيال والميزانء وغير ذلك كما جاء مفصلاً في آیات 
كثيرة» كقوله في نوح وقومه : * كت فیهم ات س إلا میت عام 
تأخذهم ألطوات وهم دمو [)) ونحوها من الآيات» وكقوله في 
قوم هود: # أرسلتا عم رامق € الآية» ونحوها من الآيات» 
في قوم LL‏ ایت ظلمرا أَلصَيَحَةَ 4 الآيةء 
ونحوها من الآيات» وكقوله في قوم لوط : * فجعلتا عليا سَافلَها ‏ 
الآية» ونحوها من الآيات» وكقوله في قوم شعیب : # كوه 


م یو ر ص r‏ 


٠ ا و ص 4 کے‎ e 
ونحوها من‎ # N خذهم عذابُ لوم ألظلة إِنمٍ كان عذاب دوم عظير‎ 
. الآيات‎ 


. .ر . ن 
# قوله تعالى: # َد َا كم ءايه فى وَين متا الآية ذكر 


فى هذه الآية الكريمة أن وقعة بدر آية» أي : علامة على صحة دين 
الإسلام» إذ لو كان غير حق لما غلبت الفئة القليلة الضعيفة 


YY 


Ek‏ أضواء البيان 


المتمسكة به الفئة الكثيرة القوية التي لم تتمسك به. 


ی ۰ ۰ وار ا کہ و ےت م م کے وم د 
ى سم م ن مغد E E‏ مه م ۾ صو 
کے عن بین 4% وصرح أيضا بأن وقعة بدر فرقان فارق بين الحق 


والباطل وهو قوله: * وما أرَلتاعل عَبْيتايوم لمران الآية . 

# قوله تعالى : ولكيل لموم اشكر وَألْحرتٍ) لم يبين 
هنا كم يدخل تحت لفظ الأنعام من الأصناف» ولكنه قد بين في 
مواضع آخر آنها ثمانية أصناف» هي الجمل والناقة» والثور 
والبقرة» والكبش والنعجة» والتيس والعنز» كقوله تعالى : # وي 
آلأنعدي موه قرسا € ثم بين الأنعام بقوله: َة اروج م 
ألصَأن أت € يعني الكبش والنعجة # ووت ألمَعَز امسن € يعني : 
التيس والعنز إلى قوله: وَين الإبلٍ انين يعني : الجمل والناقة 


م سے م ےر ق 


ویرت القر / ان بحي الور :والبقرة وهذه الفماتة هى 
» 2 ہس ا 2 رس ےر چە قلا 5 
المراد بقوله: ‏ وأنزل لكر يِن آلأنَرٍ تَمْنية أزوأج) وهي المشار إليها 
ج 2 ر ر ع ی رہ صا سء E‏ چو م ر ص و 
بقوله: # قاط السّموت والارضِ جعَلَ ر من آنفی کم روجا ومن الانعر 


چم ے٣‏ 


أرَوجًا# الاآية . 


ومنه قوله کل : «من حمر النعم»» يعنى : الإبل» وقول حسان رضي 


الله عنه : 
وا خلال مروجها نعم وشاء 


ای اتل وشاء: 


سورة آل عمران YY‏ 


ر لے مر ےت و 


٭ قوله تعالی: « فل لن کشر تون الله تیعون پیک آله > 
الآية. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أن اتباع نبيه موجب 
له جل وعلا لذلك المتبع› و يدل ا طاعة رسوله 


رة 2و So‏ 


وت ل اتل دام ا 4 وقال تعالی : # وما ٤اد‏ الل 
ا 24 و کر نه فاندھو اه 
کم عنه فانتھواً 4 


تنبيه : يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة 
له ورسوله 4 هي اتباعه 84 


a e فالذي‎ 


لو كان حبك صادقًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 
وقول ابن أبي ربيعة المخزومي : 

وا ا و ا ا ت 
وقد أجاد من قال : 

فالت: وقد سألت عن حال عاشقها ‏ بالله صفه ولا تنقص ولا تزد 

فلت لو كان رهن المرت من طا وقلت: قف عن ورود الماء لم يرد 


# قوله تعالی: « َال َب ان کون لي عنم وذ بَعَن الب ) 
لم يبين هنا القدر الذي بلغ من الكبرء ولكنه بين في سورة مريم 
أنه بلغ من الكبر / عتياء وذلك في قوله تعالى عنه: # وقد بلغت 


Ey ‌ 


مِنَ َر عِيِيًّا ي 4 والعتي: اليبس والقحول في المفاصل 


YA 


والعظام من شدة الكبر. 
وقال ابن جرير في تفسیره : وکل فا غايته في کبر أو 
فساد أو كفر فهو عات وعاس . 


0 ر ٤‏ و 
# قوله تعالی عن زکريا: # مراي عاقرٌ) لم بين هنا هل 
کانت أيام شبابها» ولکنه بين في سورة مریم آنها كانت كذلك قبل 
كبرها بقوله: # كانت آمرأن عاقَرًا الآية . 


E LI 5‏ ے سے ص ی ر ر ع ور قهھ 
» قوله الى : 36ث آلا شك اقاس تلكا لا إل رتد 


لم يبين المانع له من كلام الناس» بكم طراً له» أو آفة تمنعه من 
ذلك» او لا آمر له إلا الله وهو صحيح لا علة له. ولكنه بين في 
سورة مريم ا ا اه وان انتفاء التکلم عنه لا لبکم» ولا 
مرض» وذلك في قوله تعالی: ‏ قال ءايمك ألا كلم الاس فكت 
َالٍسَويًا €3 لان قوله «سویا» حال من فاعل «تَکلّم» مفید لکون 
انتفاء التكلم بطريق الإعجاز وخرق العادةء لا لاعتقال اللسان 
بمرض» آي: يتعذر عليك تكليمهم ولا تطيقه» في حال كونك 
سوي الخلق سليم الجوارح» ما بك شائبة بكم ولا خرس» وهذا ما 
عليه الجمهور» ويشهد له قوله تعالی: # وڏگ رَبك ڪا وسح 
بالعثِيّ وَآلوبّكَر ي وعن ابن عباس : أن سويا عائد إلى اللياليء 
كاملات مستويات» فيكون صفة لثلاث» وعليه فلا بيان بهذه 
الآية لآية آل عمران. 

* قوله تعالى: ‏ لذ قات المَكيكة يمم ن آله بيرك يكيم 
ين الآية. لم يبين هنا هذه الكلمة التي أطلقت على عيسى؛ وأنها 
هي السبب في وجوده من إطلاق السبب وإرادة مسببه» ولكنه بين 


ا وا الکلة باز الملائکة 
لھا انها ستلده» واختاره ابن جریر»› والأول قول الجمهور. 


٭ قوله تعالى : # ويلم الاس ف ألْمَمَدِ لم يبين هنا ما كلمهم 
به في المهد» ولکنه بينه في سورة مریم بقوله : # فَأشَارت لله الوا 
کی من کات في اَلْمَهْدِ / صا وي قال نی عبد أو ءادن التب 
وای ا < E‏ وأوصلنی لصاوو وار ڪر ڪ وما دمت 
سیا و ورا | دق ولم علق جبارا سيا ا والسلم عل وم لدت ووم 
او ے2 


م 


# قوله تعالی : قات رب ا ين لی ولد ولم يسس کر 
الآية. أشار في هذه الآية إلى قصة حملها بعيسىء وبَسَطها مبيَنةَ في 
سورة مریم بقوله:  :‏ وڙ في لكب ٤‏ مر إن بدت من اهلها مانا 
رقا 3 نخدت من دونه چابا) . آخر القصة» وبين النفخ 
فیها في سورة التحريم والأنبياءء معبرًا في التحريم بالنفخ في 
فرجها. وفي الأنبياء بالنفخ فيها. 


# قوله تعالی : کک یکی منم ا لمر قال من آنصکارۍ 
لل اہ اکت الحوا رنوت عن : YT‏ الأية. لم يبين هنا الحكمة ب 


ا ولکنه بين في سورة الصف 

حكمة ذكر قصتهم هي أن تتأسى بهم أمة محمد يي ذ 
کر هي ES mT‏ 4 رر ر سے 

ودینه» وذلك في قوله تعالی : اما الزن ءامنا واا ا 


E N E 
رد‎ 


ب 4 تعالى : 3 و e EY,‏ ا و OES‏ 


Y0 


2 اض الان 


لم یبین هنا مکر الیهود بعیسی» ولا مکر الله بالیهود»» ولکنه بین 

ولھ إا نتا ایح یی ن م ر رسولً الَو وبين أن مَکرهٌ بهم 
إلقاؤه الشبّه على غير عیسی ۰ > وإنجاؤه عیسی عليه وعلی نبینا 
الصلاة والسلام» وذلك في قوله: وما فتاوه وما صلبوه ولا ن سيه 


رع و ف 


€ وقوله : # وما كتوه قينا ل بل رََعد اَهإلد الآية . 


ور ع سر وص 


# قوله تعالی : # لذ قال اله یلعسۍ إن وياک 4 قال بعض 
العلماء: أي منيمك ورافعك إلىَّء أي: فى تلك النومة» ويستأنس 
لهذا التفسير بالآيات التي ES‏ الوفاة على التو 
کقوله : ك بَوقلڪُم بالل & الآية» وقوله: * اله ينوق 
الاس ین موت ھا وای لم تمت ف ماما4 . 
e‏ 


# قوله تعالی: #يتاهل آلٽڪتب لم تحاجوت فح نے 4 
آلا e r‏ کک 
موضع ا أن محاجتهم في إبراهيم»› هي قول الو5 ا 
والنصارى: إنه وذلك في قوله : # اَم ولون ان 
ویک ویک کے کے لاسا کا ار کا اد 
عَم ١‏ ار اَذ 4 وأشار إلى ذلك هنا بقوله: «واله يلم انم ا 


عو ر 


اون ماکان لاھم ووی وکا رای الأية. 


# قوله تعالی : < ل ال کفروا بد إیحنوم شم ازدادوا فر آن 

هَل بهم الآية . قال بعض العلماء: يعني إذا أخروا التوبة إلى 

ضور الموت فتابوا حينئذ» هذا الت ا له قوله تعالے : 
جي بر و aS‏ 

چ ورو 


# وَلسَّتِ الوب لیے ساون السات حى a‏ 


سورة آل عمران ۳۳1 


م صو 2 


لمو ت قال ن ست ی و رھ ا وقد تقرر في 
الأصول حمل المطلق على المقيد» ولاسيما إذا اتحد الحكم 
ا 

E E SS E a‏ للتوبة 
حتی تقبل منهم» ویشهد له قوله تعالی: إ۵ لز ءامنواند کفروادر 
اموا ر کقڑوا فر آڑدادوا کر کر یکی ال فر کم لا چیم س 4 
فعدم غفرانه لهم لعدم هدايتهم السبيل الذي يغفر لصاحبهء ونظيرها 
قول تعالی: ‏ لم کن أله يعر لهم لا دِيم رما 3 إل طرب 
جَهنَم# . 


٭ قوله تعالی: # لن آلذن كقروا وماوا وهم کفار قان يقل مِنْ 
دهم َء لض ذهب الآية. صرح في هذه الآية الكريمة أن 
الكفار يوم القيامة لا يقبل من أحدهم ملء ء الأرض ذهبًا ولو افتدى 
E e‏ زید بمثله لا کک 
كقوله: # إن الذي ڪمروا و اک هر مان الأرض جيعا وشم مم 
لدا یهن داب برد اة ما قل ر وبين في و ا 


رد وو 2 


آنه لا يقبل فداء في ذلك اليوم منهم بتاتا كقوله: * الوم لا بوخد 
را 


ولا من الي گتروا) وقوله : وان زل ڪل دل لد يوذ 
e‏ # ولا قبل ماعل ولا لمعا سَمَعةً# والعدل الفداء. 


8 8 کا اله ع عن الان 

# قوله تعالی: #و من كقَر فن | لعلليين ي 4 صرح 
SS STM ES‏ 
يضره ف وبين هذا ا وا متعددة» کقوله عن نيه 


§ 2 1 


موسی : # وال موی إن مروا آم ومن فی الأرّض جیما ایک الله لغ 


Y۷ 


ڪي ر 4 وقوله: لن کیا کیک کہ کی کم ولا یکی اده 


2 ت 


۱ الکن 4 وقوله: ففرا وولو و واستځی اله اه ونل ع ید ۵ € وقوله: 
الوا اک اله وکا شک هر آله الى رلك مر الات 
فالله تبارك وتعالی يمر ا لا لأنه تضره محصيتهم › 
ولا تنفعه طاعتهم› بل نفع طاعتهم لهم و ي و 
کا فال تعالن: و إن لمر اح لافس و اا2 ا وقال: 
من عل طحا فلتفيسهء ومن سا لها وقال: # ##يتاما الاس نسر 
آلشقراة إلى أنه وله هو ال آلحميد 9 (). وثبت في صحیح 
عن رسول الله يه فيما يروه عن ربه آنه قال: «يا عبادي لو ان 
منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من 
ملكى شيًا» الحديث . 


۰ ۰ 2 . . م r‏ ا 
تنبیه : قوله تعالی : # ومن كفر فنا 
وز مر 


قوله : ولتو ع الاس جع اَي سي ا اا س o‏ أن 


وفي المراد بقوله : ومن کفر وجه للعلماء. 


الأول: أن المراد بقوله: ومن كفر»ء أي: ومن جحد فريضة 
الحج» فقد كفر» والله غني عنه» وبه قال ابن عباس» ومجاهد 
وغير واحد. قاله ابن کثير. ویدل لهذا e‏ 
ومجاهد من آنهما قالا: لما نزلت: طوس یب عر لوسم ریئا 
ف قبل مه قالت اليهود: فنحن مسلمون. فقال النبي ې : إن 


کت عاف وای ان مرا فال ا ای و و کر ون ا ی 


عن العللمین ۷ 4 
عن ر ا 


الوجه الثاني : أن المراد بقوله: ٭ ومن کقرَ ه ی ومن لم 
يحج على سبيل / التغليظ البالغ في الزجر عن ترك الحج مع 
الاستطاعة» كقوله للمقداد الثابت فى الصحيحين حين سأله عن قتل 
بن الوس الكفاو جد أن قط بى لري ول كه فان 
قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة 
التي قال» . 


الوجه الثالث: حمل الآية على ظاهرها وأن من لم يحج مع 
الاستطاعة فقد كفر . 


وقد روي عن النبي ييه أنه قال: «من ملك زادا وراحلة ولم 
Ce‏ بیت الله فلا يضصره› مات يهو ديا › أو نصرانيًا ؛ وذلك ان الله 


م 
E 1‏ 64 42 


قال : # ولو عل لتاس حح الست من استطاع ليد سيلا ومن كقر فن أله عى 


ZE‏ کے 
م کم ر 


عن ألعَللَمِينَ > #» روى هذا الحديث الترمذي» وابن جريرء وابن 
ا حاتم» وابن مردویه» کما نقله عنهم ابن کثير» وهو حديث 
ضعيف ضعفه غير واحد بأن في إسناده هلال بن عبدالله مولى ربيعة 
بن عمرو بن مسلم الباهلي» وهلال هذا قال الترمذي: مجهول» 
وقال البخاري: منكر الحديث» وفى إسناده أيضا الحارث الذي 
SES E ENE A aE‏ 
ا 0 ا 
بالمعنی من ابن کثیر. 


2 أضواء البيان 


وقال ابن حجر في «الكافي الشاف» في تخريج أحاديث 
الكشاف» فى هذا الحديث: أخرجه الترمذي من رواية هلال بن 
EEN EES Uma REE‏ 
ا ر وو ل ا وک و 
يموت يهوديًا أو نصرانيًا». وقال: غريب» وفي إسناده مقال» 
وهلال بن عبدالله مجهول» والحارث يضعف . 


وأخرجه البزار من هذا الوجهء وقال: لا نعلمه عن على إلا 
من هذا الوجه. وأخرجه ابن عدي» والعقيلي في ترجمة هلال» 
ونقلا عن البخاري آنه منكر الحديث. وقال البيهقي في الشعب: 
تفرد به هلال . 


وله شاهد من حديث أبى أمامة» أخرجه الدارمى بلفظ «من 
لم يمنعه عن الحح حاجة ا أو سلطان جائر» أو مرض 
حابن قمات: فليمت إن شاء هديا أو إن شاء نصرانًا» أخرجه 
من رواية شريك» عن ليث بن أبي سليم» عن عبدالرحمن بن سابط 
عنه» ومن هذا الوجه خر جه البيهقي في الشعب . وأخرجه ابن آي 
شيبة عن أبي الأحوص» عن ليث» عن عبدالرحمن مرسلاً لم يذكر 
آبا أمامة . وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق ابن 
عدي» وابن عدي أورده في الكامل في ترجمة آبي المهزوم يزيد بن 
سفيان» عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه. ونقل عن الفلاس أنه كذب 
أبا المهزوم» وهذا من غلط ابن الجوزي في تصرفه؛ لأن الطريق 
E‏ 


أطاق الحح فلم يحج فسواء مات يهوديًا آو نصرانيًاء والعلم عند الله 
تعالى . 
4ء 


٭ قوله تعالی: يتأ أن ءامنا ڪڪ کک الأية. 
أك الخلهاء على آنا رة وله اقرا 

وقال بعضهم : هى مبينة للمراد منها فقوله «حت تقاته»» آي 
بقدر الطاقة . والله تعالى أعلم. 


قله الى واوا شت اک عا که د كنم أعدآء الت ي 
ویک َأَصَبَح إنْعَمتدء خو 4 لم بین هنا ما بلغته معاداتهم من 
الشدة» ولكنه بين في موضع آخر أن معاداتهم بلغت من الشدة أمرًا 
a e a‏ 
لم يفد ذلك شيًاء وذلك في قوله : # وان یدوا آن دعو بابک 
شك اف شو ائ اك کرد اتيت ` NS‏ قت 


4 2 
ہے < ص ا € 


فی الأرّض جیا ما لفت بت لبه وڪو ا لله أ بيت نه عر 


٭ قوله تعالی : شسود و4 ن ف هذه الأية الكريمة أن 
من أسباب اسوداد الوجوه يوم القيامة الكفر بعد الإيمان» وذلك في 
قوله : فاما لدب اسو دت وجوههم أ کر کرم بعد ايميك الآية . 


وہیںن في موصح ا أن من اسات ذلك الكذب على الله ۲٥١‏ 
تعالی وهو / قوله تعالی: ووم القیککة یری آایے کذیوا عل 
٥‏ ورور ور و 


الله وجحوههم مسودة 4 وبين في و ان أن من أسباب ذلك 
اكتساب السيئات وهو قوله: # لين كسبوا السات جرا سَيَمَمَ بولا 


™ 
ر روو وور 
1S‏ 


وترهفهم ذل ما م من أن عاص كاتمآ عشت وجوه طعا َال يما ) 
وبين في موضع أخر أن من أسباب ذلك الكفر والفجور» وهو قوله 
تعالی : ٭ ووج بومیز علا عبر اا ترھقها قکرة ایک ویک هم آلکفرة ال <€ . 

وهذه الأسباب في الحقيقة شيء واحد عبر عنه بعبارات 
مختلفة» وهو الكفر بالله تعالى» ف موضع اشن دة تنود 
وجوههم بزرقة العيون» وهو قوله: * ور المجرمن وميد رقا 3> 4 
وأقيح صورة أن تكون الوجوه سودًا والعيون زرقًاء ألا ترى الشاعر 
لما أراد أن يصور علل البخيل في أقبح صورة وأشوهها اقترح لها 
زرقة العيون» واسوداد الوجوه في قوله : 


وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها وجه سود 


ھر ل مہ ےل ہر ے ار 


# قوله تعالى : من أهل الكتب أمَة قايمة يلون ءات أله ءاه 
أل وهم جدود € ذكر هنا من صفات هذه الطائفة المؤمنة من 
آهل الكتات آنها فائمة: أى: سسقيمة غل الى وأنها تلو ابات 
الله آناء الليلء وتصلى» وتؤمن بالهء وتأمر بالمعروف» وتنهى عن 
المنكر. ٠‏ 

وذكر في موضع آخر أنها تتلو الكتاب حق تلاوته» وتؤمن 
بالله وهو قوله: * َي ءَاتَبنَهّم آلب يتلوم حقّ تلاوتو أويک بۇمثود 
ً 


ب . 
ع 


وذكر في موضع آخر أنهم يؤمنون بالله وما أنزل إلينا وما أنزل 
| اھ اون ل ی ون انات ا قله زل 
إليهمء وآنهم خاشعون لله لا یشترون بآیاته ثمتا قلیلاء وهو قو 


2 رر م ور ت ی 
خشوین لو لا شروت بکایلت ادلو قَمَسَ اقللا 4 . 
وذكر في موضع آخر آنهم يفرحون بإنزال القرآن» وهو قوله 
رھ ص ر ت موص ےر م ەر ر چ م ص 
تعالى : « ولزن ءاتينهم الكتب يقرحوت يما أنزل اليك 4 وذكر في 
ر رز صوص ارت ے عو ہو ا ور نے ںا م ر 0 
والذين ءاتينهم لكب يعلمون أن مرل من رَبك بالميّ # الأية» وذكر في / 
ضع آخر آنھم إذا ڌ القرآن خروا لأذقانهم سجدًا 
موضع اخر أنهم تاي عليهم e as‏ 
وسبحوا ربهم وبکوا» وهو قوله: إن انين ونوا العم ن فلوء إذا لن 


ی ۸ے وو 2 


7 ا ویک چا ر م ا ی نراد 
عم رون للادقانِ سجدا لل وبقولون سحن ریا إن کان وعد ريا 


م 


إل 
م ey 3 4 Ale‏ ر ےم د د۶ےس ۰ ڃ 
اسول ر أعيتهم تيش مت ألدَمّع مما عرووأمِنَ احق وذكر في موضع 
آخر أن هذه الطائفة من أهل الكتاب» تؤتى أجرها مرتين» وهو 


2 
e‏ 2 0 ود رو 


قوله : # # وقد وَصلتا هنم امول لمهم دروت ي لرن اتهم لكب 


5 


وقال في بکائهم عند سماعه أيضًا: * ودا سيعوأ ما از 


5 ے ق س 2 وک س ی 2 کسه سے ےی ر a‏ ر 
من لو شم ہے دومنوب ار ودا ئل مہم قا لوا ءامنا ہو ند احق من ربا إا کنا من 
N, -‏ ر کے صو ر سو ° 
لو مسلوین اب اوليك ونون جرهم مرن بما صبروأ . 


م 
. 
سے 


# قوله تعالی: * توو الكت کو ) الآية يعني : وتؤهون 
بالکتب کلھا کما یدل له قوله تعالی: ٭ وقل ٤مّت‏ يما أئزل الله ِن 
4 ار رم ص کک 
ڪب وقوله : # کل ءامن باو وملتي كد ركبو الآية . 


ہی کر کے ٢ے‏ دک 


٭ قوله تعالى: ‏ وَجَةٍ عَضها السموت والأرض 4 يعني 
عرضها كعرض السملوات والأرض» كما بينه قوله تعالى في سورة 
الحدید : ٭ سابقرا لل مقرو ن ریک وَج عرضہا عرض السار لار 4 
وآية آل عمران هذه تبين أن المراد بالسماء في آية الحديد جنسها 


FTA‏ أضرواء البيان 


٭ قوله تعالی : < إن یتک ی ققد مَس الوم کر يف4 
المراد بالقرح الذي مس المسلمين هو ما أصابهم يوم أحد من القتل 
والجرح» كما أشار له تعالى في هذه السورة الكريمة في مواضع 
متعددة كقوله: 8 وقد کن مون لوڪ نبل آن لوه هد انوه ونم 
نرود €3 وقوله : « وسخد نگ شهدا الآية» وقوله: # خی 
كوآشة وتكرغشم ف اشر عصرم با بتر تا آرت تا 
E E‏ رهض 

َڪم عم € وقوله: # #د صیڈوت و 
ت ہے ع اسیو اترا ا ر 4 اخرکہ 4 ونحو 
ذلك من الآيات . 


وآما المراد بالقرح الذي مس القوم المشركين فيحتمل أنه هو 
ما أصابهم يوم يدر من القتل والأسرء وعليه فإليه الإشارة بقوله : 
لذ بی ربك إل المکیگة أن میم فبا آأزت ااال ی ارا 
ایت کقروا لے فاضریوا د قوف التاق واضْردوا منم ڪل بتان ي 
ذلك انهم شاا اه وسوا وسن افق آنه رسو کر اله دی 
اليماب <4 . 


قریبًا إن شاء الله وف أغاز ال اقرح ا و و 
ا کے عو ارا ن اتان ا 
الذي مسهم يوم والمراد بمصيبة الكفار بمثليها قبل القرح 
الذي مسهم يوم بدر؛ لآن المسلمين يوم أحد قتل منهم سبعون» 


سورة آل عمران ۳۹ 


والكفار يوم بدر قتل منهم سبعون وأسر سبعون» وهذا قول 
الجمهور ٠‏ ودر بقن العلماء ان اة ال اأضابت الم كين 
من بني عبد الدار» وانهزم المشركون في أول الأمر هزيمة منكرة» 
وبقي لواؤهم ساملا جب رفعته عمرة نت علقمة الحارئية» وفي 
فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب 
وعلى هذا الوجه: فالقرح الذي أصاب القوم المشركين يشير 
إليه قوله تعالى: # وقد مدقم اله وده لد تحسوتهم 
د Nr‏ ء َ 
بذنه۔ ٭ الاية. ومعنی تحسونهم : تقتلونهم وتستاصلونهم واصله 
من الحس الذي هو الإدراك بالحاسة» فمعنى کے اویه 
بالقتل › ومنه قول جریر : 
وقول الارة 
حسسناهم بالسيف حسًا فأصبحت بقيتهم قد شردوا وتبددوا 
وقوله رؤبة: 
إ6 كتا نة جوا ,كل به الا خر البضا / 
ب اة اشر لالجد الى اکل کل حي 
وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب أن الآية قد يكون فيها احتمالان 
وکل منهما یشهد له قرآن» وکلاهما حق فنذکرهما معا وما پشهد 


e‏ أضواء البيان 


قال بعض العلماء: وقرينة السياق تدل على أن القرح الذي 
أصاب المشركين ما وقع بهم يوم أحد لأن الكلام في وقعة أحد 
ولكن التثنية في قوله «مثليها» تدل على أن القرح الذي أصاب 
المشركين ما وقع بهم يوم بدر؛ لأنه لم ينقل أحد أن الكفار يوم 
أحد أصيبوا بمثلي ما أصيب به المسلمون. ولا حجة في قوله: 
تحسودهم 4 لأن ذلك الحس والاستئصال في خصوص الذين 
قتلوا من المشركين › وهم أقل ممن قتل من المسلمين يوم أحد» 

فإن قيل: ما وجه الجمع بين الإفراد في قوله: فح 
مَل وبين التثنية في قوله: # قد أصبْم مما فالجواب - والله 
تعالى أعلم -: أن المراد بالتثنية قتل سبعين» وأسر سبعين يوم بدر» 
في مقابلة سبعين يوم أحد» كما عليه جمهور العلماء. 
والألم» والقراءتان السبعيتان في قوله: ‏ ن يسس که م فَمَدَ مَس 
لموم مرح بفتح القاف وضمها فى الحرفين معناهما واحد» فهما 

: CIE 

لغتان» كالضعف والضعف . 

وقال الفراء: القرح بالفتح الجرح وبالضم ألمه. اه. 
ومن إطلاق العرب القرح على الجرح قول متمم بن نويرة 
ال 


قعيدك ألا تسمعيني ملامة ولا تنكئي قرح الفؤاد فييجعا 


el 7 ar 0 AAS سے‎ 


# قولة تغال * 9م ڪيم أن دحلا | اة ولما يلر ايه ادن 
جلھدوا منکم وعم لبر OE‏ نکر الله في هذه الأية على من 
E‏ يدخل الجنة دون أن يبتلى بشدائد التكاليف التي يحصل بها 
الفرق بين الصابر المخلص في e‏ غيره» وأوضح هذا 
المعنى في آيات متعددة» کقوله: # أ بشم أن تذخلوا ألْجكة ولا 
ایک تکل ری کلوا ین نیکم تیم اسه اراھ وزرا ع بثو اسول 
ناا ا رب ‰3 وقوله: « ار 
یش آن ارا لاتم او ااب دوا ینک ور دوا ون رد آل 
لو ولا أَلمْرْميْين ا لیج وألله حير بَا لوت ٤‏ 4 وقوله: 
الاس أن ر 


ر“ 
6 لسرم ے رو ت 


اش ا oe‏ 
ایی ھم يعم اه ار كوكم آلگذرن 4)3 . 

وفي هذه الآيات سر لطيف وعبرة وحكمة» وذلك أن أبانا آدم 
r a‏ 
سرور» وأرغد عیش» كما قال له ربه: طن آک ألا تح فا وک 
ری 3 وأتك لا تَظمَوأ فا وأا سحن 3 ولو تناسلنا فيها لكنا في 
أرغد عيش وأتم نعمة» ولكن إبليس عليه لعائن الله احتال بمكره 
وخداعه على أبوينا حتى أخرجهما من الجنة» إلى دار الشقاء 
والتعب» وحينئذ حكم الله تعالى أن جنته لا يدخلها أحد إلا بعد 
الابتلاء بالشدائد وصعوبة التكاليف» فعلى العاقل منا - معاشر بنى 
آدم - أن يتصور الواقع ويعلم أننا في الحقيقة سبي سباه ا 
بمکره وخداعه من وطنه الكريم إلى دار الشقاء والبلاءء فيجاهد 
عدوه إبليس ونفسه الأمارة بالسوء» حتى يرجع إلى الوطن الأول 
الكريم» كما قال العلامة ابن القيم تغمده الله برحمته: 


£۲ أآضواء البيان 


ولهذه الحكمة أكثر الله تعالى فى كتابه من ذكر قصة إبليس 
مع آدم لتكون نصب أعيننا دائمًا. 


# قوله تعالی : این ن ت َل مَمَم ربو کد 4 الآية. 
هذه الآية الكريمة على قراءة من قرأ فل بالبناء للمفعول يحتمل 
نائب الفاعل فيها أن يكون لفظة ربيون» وعليه فليس فى «فتّل» 
مير أا وبمل أن كوف تاتب الفاعا. ضما عاقدًا الف 
النبي» وعليه فمعه خبر مقدم» وربيون مبتداً مؤخر» سوغ الابتداء 
به اعتماده على الظرف قبله» ووصفه بما بعده» والجملة حاليةء / 
والرابط الضمير» وسوغ إتيان الحال من النكرة التي هي: نبي 
وصفه بالقتل ظلمّاء وهذا هو أجود الأعاريب المذكورة في الاية 
على هذا القول» وبهلذين الاحتمالين فى نائب الفاعل المذكور 
يظهر أن في ا اناا اقا 
غير مغلوب» بل هو غالب كما صرح تعالى بلك في قوله: 

RTS EE‏ وَرسلٰحٌ » وقال قبل هذا: ويک فى 
اذل 4 وقال بعده: ‏ إت اه ی عر 43 . 

وأغلب معاني الغلبة في القرآن الغلبة بالسيف والسنان كقوله: 
ل إن یکی نکم نرود موو قروا مانو إن یک شم FORE‏ 
آلا اا كرا الات ورل ين کن منڪم ائه صاره 
2 | این وإن یکن نکم نت نبوا اَن نين وقوله: وا غلب 
ال EG‏ آلازض وخم ب بعر هز غوت یک ب فی وضع 
ر وک کو ا و 


وقوله: « فل لاست كوا ستفوت4 إلى غير ذلك من الآيات. 


وبين تعالى أن المقتول ليس بغالب» بل هو قسم مقابل 
للغالب بقوله: * ومن َيِل ف سيل دقفتل أو بعلب فاتضح من 
هذه الآيات أن القتل ليس واقعًا على النبى المقاتل؛ لأن الله كتب 
وقضی له في آزله آنه غالب» وصرح بان اقول غير غالب. وقد 
حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين» غلبة بالحجة والبيان» 
وهي ثابتة لجميعهم» وغابة بالسيف والسنان» وهي ثابتة لخصوص 
الذين مروا منهم بالقتال في سبيل الله؛ لأن من لم يؤمر بالقتال 
لیس بغالب ولا مغلوب؛ لأنه لم يغالب في شيء» وتصریحه تعالی 
بآنه كتب أن رسله غالبون شامل لغلبتهم من غالبهم بالسيف»› کا 
بينا أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن» وشامل أيضا لغلبتهم 
بالحجة والبيان» فهو مبين أن نصر الرسل المذكور في قوله: إا 
صر رستا) الآية» وفي قوله: « َد سَبمّت كنا ماو لسرن ٩‏ 
رغ با راان ادن ارا 
منهم بالجهاد؛ لأن الغلبة التي بين آنها كتبها لهم أخص من مطلق 
النصر»ء / لأنها نصر خاص» والغلبة لغة القهر» والنصر لغة إعانة 
المظلوم» فيجب بيان هذا الأعم بذلك الأخص . 

وبهذا تعلم أن ما قاله الإمام الكبير ابن جرير - رحمه الله - 
ومن تبعه في تفسير قوله: لالص4 الآية: من أنه لا مانع من 
قتل الرسول المأمور بالجهاد» وأن نصره المنصوص في الأآيةء 
حينئذ يحمل على أحد أمرين: ۰ 


أحدهما: أن الله ينصره بعد الموت» بأن يسلط على من قتله 


YoV 


ا کا ل الد فلا مجن ورد وها ن 


الان جيل الرسل ف قوله: إا تنص رساتا # على 
خصوص نبينا ية وحده = أنه لا يجوز حمل القرآن عليه لأمرين: 


ادها اند خروج بكتاب الله عن ظاهره المتبادر منه بغير 
دلیل من کتاب› VEN;‏ إجماع» والحكم ان المقتول من 
E O ES‏ 
فحمل القران عليه بلا دليل غلط ظاهر» وكذلك حمل الرسل على 
نبينا وحده به فهو بعيد جدًا أيضًّاء والآيات الدالة على عموم 


00 


الوعد بالنصر لجميع الرسل كثيرةء لا نزاع فيها. 


الثاني : أن الله لم يقتصر في كتابه على مطلق النصر الذي هو 
في اللغة إعانة المظلوم» بل صرح بأن ذلك النصر المذكور للرسل 


نضر غلبة بقوله: ڪب آله لخ آنا ورس الآيةء وقد رآيت 
معنى الغلبة فى القرآن» ومر عليك أن الله جعل المقتول قسمًا 
مقابل للغالب في قوله: # ومن بمَيِل في سيل آل َكَل أو بعلب 4 
وصرح تعالی بان ما وعد به رسله لا یمکن تبدیله بقوله جلا وعلا: 
ہے صد ہے > وو اکان e‏ 2 بو Es‏ + ر 6 
٭ ولقد کذبت رسل من فلك فصبروا على ما زيوا وأوذوا حئ أللهم نصرتا ولا 
ارا ا ےا م ےک م ےم صر کے r‏ 2 س 2% ٣‏ 
ممل کلمت آله ولقد جاء ك من تيئ المرسليت € ولاشك أن قوله 
تعالی : #١‏ كىب الله لأغلى آنا ورس » من كلماته التي صرح / 


ت 


بأنها لا مبدل لهاء وقد نفى جل وعلا عن المنصور أن يكون 
۶ ا ص و ا 
مغلوبًا نفا باتا بقوله: # إن ینصرکم الله د علب لَك » وذكر مقاتل 


أن سبب نزول قوله تعالى: «إ كىب أله لأفلبت € الآية أن 


سورة آل عمران E0‏ 


بعض الناس قال: أيظن محمد وأصحابه أن يغلبوا الروم» وفارس»› 
كما غلبوا العرب زاعمًا أن الروم وفارس لا يغلبهم النبي بيا 
لكثرتهم وقوتهم فأنزل الله الآية. وهو يدل على أن الغلبة المذكورة 
ها غلنة اليف والستان؟ لأن صورة السبب لا يمكن 


ویدل له قوله قبله : « أولهک ف آلأَذْلین €3 وقوله بعده: ‏ رک آله 


ا 
قوی عير >4 . 


وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب» أننا نستشهد للبيان بالقراءة 
NES e E a‏ 
ربيون» وأن بعض القراء غير السبعة قرأ فُتّل معه ربيون بالتشديد؛ 
لن التكثير المدلول عليه بالتشديد يقتضي أن القتل واقع على 
الربيين» ولهذه القراءة رجح الزمخشري» والبيضاوي» وابن جني»› 
أن نائب الفاعل ربيون» ٥ e‏ مبيًا أن 
دعوى كون التشديد لا ينافي وقوع القتل على النبي ‏ لأن «كأين» 
إخبار بعدد كثير› آي : کا من آفراد النبي قتل - خلاف الظاهر› 
وهو کما قال . 


فإن قيل : قد عرفنا أن نائب الفاعل المذكور محتمل لأمرين»› 
وقد ادعيتم أن القرآن دل على آنه ربيون»› للا ضمير النبي لتصريحه 
بأن الرسل غالبون». والمقتول غير غالب» ونحن نقول: دل القرآن 
في آيات أخر على أن نائب الفاعل ضمير النبي» لتصريحه في آيات 
كثيرة بقتل بعض الرسل كقوله: « هَقَرِيقًا کد ورا ڑب ‹ 0 
وقوله: فل َد جاک وسل قن نی الكت وای فت كو 
لموم 4 الآيةء فما وجه ترجیح ما استدللتم به على أن النائب 


YOA 


شون غا ها اسقدللا به غل أن التاقب ضير الى فالجوات من 
تلائة أوجه : 


مقدم على العم ولا يتعارض عام وخاص»› کما تقرر في 
الأصول»ء وإيضاحه أن دليلنا في خصوص نبي أمر بالمغالبة في 
ڪب آله ا ا O o‏ 
والبيان» آم بالسيف والسنان» ودليلكم فيما هو أعم من هذا؛ لان 
الآيات التى دلت على قتل بعض الرسل»ء لم تدل على آنه في 
خصوص جهاد» بل ظاهرها آنه في غير جهاد» کما یوضحه. 


الوجه الثاني: وهو أن جميع الآيات الدالة على أن بعض 
الرسل قتلهم أعداء الله كلها في قتل بني إسرائيل أنبياءهم في غير 
جهاد ومقاتلة› إل موضع النزاع وحده. 


الوجه الثالث: أن ما رجحناه من أن نائب الفاعل ربيون» 
تقفق عليه آيات القرآن اتفاقًا واضكاء لا لبس فيه على مقتضى 
اللسان العربي في أفصح لغاته» ولم تتصادم منه آیتان» حیث حملا 
الرسول المقتول على الذي لم يؤمر بالجهاد» فقتله إذن لا إشكال 
فيه» ولا يؤدي إلى معارضة آية واحدة من كتاب الله ؛ لأن الله حكم 
للرسل بالغلية» والغلبة لا تكون إلا مع مغالبة» وهذا لم يؤمر 
e‏ ولو مر بها في شيء لعَلْب فيهء ولوا ان 

ثب الفاعل ضمير النبي لصار المعنى أن كثيرًا من الأنبياء المقاتلين 
ا ت ميدان الحرب» كما تدل عليه صيغة «وكأين» المميزة 


بقوله: «من نبي»» وقتل الأعداء هذا العدد الكثير من الأنبياء 
المقاتلين في ميدان الحرب مناقض مناقضة صريحة لقوله: 

ك ن ا اا و وقد عرفت م اة ف الق ان 
وفرفت: آنه الى بين أن المقغول غي القالب كما ی وهذا 
الكتاب العزيز ما أنزل ليضرب بعضه بعضًاء ولكن أنزل ليصدق 
بعضه بعضاء فاتضح أن القرآن دل دلالة واضحة على أن نائب 
الفاعل ربيون» وآنه لم يقتل رسول في جهاد» كما جزم به الحسن 
البصري» وسعيد بن جبير» والزجاج» والفراء» وغير واحد» 
وقصدنا في هذا الكتاب البيان بالقرآن» لا بأقوال العلماء» ولذا لم 


ننقل آقوال من رجح ما ذكرنا. 


وما رجح به بعض العلماء كون نائب الفاعل ضمير النبي من 
e‏ ۴ 9 ص ت و ١‏ ر ٤‏ ص روو . ر ر 
فل يدل على ذلك وآن قوله: ٭ فما وهنوا لما ضام ف سیل آله 
يدل على أن الربيين لم يقتلوا؛ لأنهم لو قتلوا لما قال عنهم: # فما 
وهنوا لا أصاجہ 4 الاية. فهو کلام کله ساقط › وتر جیحات 5 معول 
عليهاء فالترجيح بسبب النزول فيه أن سبب النزول لو كان يقتضي 
تعيين ذكر قتل النبى لكانت قراءة الجمهور «قاتل» بصيغة الماضى 
من المقفاعلة جارية على خلاف المتعين وهو ظاهر السقوط کما 
ترى» والترجيح بقوله : # فن مات أَوَفيّ ل ظاهر السقوط ؛ لأنهما 
معلقان بأداة الشرط» والمعلق بها لا يدل على وقوع نسبة أصااً لا 
إيجابًا .ولا سلما حتى يرجح بها غيرها. وإذا نظرنا إلى الواقع في 


۲0۹ 


1۰ 
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رر م وه 


والترجيح بقوله: # فما وهنواً4 سقوطه كالشمس في رابعة النهار» 
وأعظم دليل قطعي على قراءة حمزة والكسائي: # و 
قوم عند سند لرام حى ب لوک فيه مان فلوگ اتوه 4 كل الأفعال 
ا ل ن ا وهذه له القراءة السنحة المترادرة فيا # فان 
قتلوكم ) بلا ألف بعد القاف فعل ماض من القتل # فاقتلوهم » 
أفتقولون : هذا لا يصح› لأن المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتلهء 
بل المعنى قتلوا بعضكم» وهو معنى مشهور في اللغة العربية 
يقولون: قتلونا» وقتلناهم» يعنون وقوع القتل على البعض»› كما لا 
يخفى . وقد أشرنا إلى هذا البيان في كتابنا دفع إيهام اللإضطراب 
عن آيات الكتاب . والعلم عند الله تعالى. 
#٭ قوله تعالی: # يتا ایی اموا کا ووا ادي قروا وَقالوا 
لإخونھم إا ضرا ف آلذرّض او اا عری لو اا عندتا ما مانا وما وا) 
ذکر في هذه الاأية الكريمة أن المنافقين إذا مات بعض إخوانهم 
يقولون: لو أطاعونا فلم يخرجوا إلى الغزو ما قتلواء ولم يبين هنا 
هل يقولون لهم ذلك قبل السفر إلى الغزو ليثبطوهم أو لا؟ ونظير 
هذه الآية قوله تعالى: * دين الوا لاونم وقعدوا َو آساعو ما لوا 4 
ولكنه بين في آيات آخر ٤‏ يقولون لهم ذلك قبل الغزو وليثيطو رم 
كقوله: #وقالوأ / لا ترون لمر الآيةء وقوله: * # قد يعلد آله 


2 ت‎ EEE 


المعووين م قا بتري كَل ) وقوله: ( و نگ ن ًَ4 


لوم ع ذلك م الآيات. 


ری ا 2 ر 


2 قوله تعالی : $ وکین فيلر في سیل آله أو م مف فن اه 
فى هذه الآية الكريمة أن المقتول 


8 
عص ج سم ا 
ورحمه حمة ا ا مما جمعوت له 0 ذکر ف 


فى الجهاد والميت كلاهما ينال مغفرة من الله ورحمة خيرًا له مما 
E‏ وأوضح وجه ذلك في آية آخرى» ن ها 
أن ¿ الله اشترى منه حياة قصيرة ة فانية منغصة بالمصائب والالام بحياة 
ا لذيذة لا تنقطع» ولا اذى ضا ما بشيء» ا 
قليلاً فانيًا بملك لا ينفد ولا ينقضي آبداء وهي قوله: ۾ لن آله 
ری و ال توم باک لها که دورس في 


رہ وو ر روو و e‏ 


کي اک شتاو ویکوت وعدا يو حا ف الور سة وآلإنجيل 


ا e rT‏ کم الى بای بے 
رلت هو الود ِْم € وال تعالى: EY‏ ا 
ج کیا >4 وبين فی u‏ ا أن فضل الله ورحمته خير مما يجمعه 
أهل الدنيا من ا وزاد فيها الأمر بالفرح بفضل الله ورحمته 
دون حطام الدنياء وهي قوله تعالی: * قل قصل آله متي ذلك 


قروا هو حر مسا معو ا 4 وتقديم المعمول يؤذن بالحصر 
أعني قوله: يرك فرحأ آي : دون غيره فلا بحطام 
الدنيا الذي يجمعونه. وقال تعالى: # ن متا بم سكم فی الحو 
آنا دعاب َون بض دَحَجَبِ خد مت بت م مت ری 
يتاتو @4. 


# قوله تعالى: «فاعَف عم واسكعْفر هم 4 الآية. قدر قدمنا 
غ سورةر الفاتحة في الكلام على قوله تعالی : رط آل 
تصنت علوم 4 أن الجموع المذكرة ونحوها مما يختص بجماعة 
العقلاء من الذكور إذا وردت فى كتاب الله تعالى أو تة نة عل 
ا ا eS‏ 
على دخولهن؟ وبذلك تعلم ان قوله تعالی : # واستعْفرَ / 4 


۲٦١ 
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يحتمل دخول النساء فيه وعدم دخولهن بناء على الاختلاف 
المذكور» ولكنه تعالى بين في موضع آخر انهن داخلات في چ 
من أمر ية بالاستغفار لهم وهو قوله تعالی: * فَاعر أنَمٌ لا لله إل 
آله وس عفرل يت ومين اوت4 . 


ا 


اص دیص وس 


+ قوله تعالی : ٭ فمن ابع رضوت آل کمن باء سط د م الله & 
الآية. ذكر في هذه الآية أن من اتبع رضوان الله ليس كمن باء 
بسخط منه؛ لأن همزة الإنكار بمعنى النفي» ولم يذكر هنا صفة من 
اتبع رضوان ١‏ الله » ولکن اشا إل بعضها في موصع آخر» وهو 
قوله: SS‏ َد جما لم اكوم راهم یم 


E ا عة من الله و‎ OF وم الو ڪيا‎ E ER 
د ا صرت ا ھ ب‎ 
سوء ا رضوان الله والله ذو قشل عار 3 €. وأشار إلى بعض‎ 


صفات من باء بسخط من الله بقوله: کر ڪيا يهَو 


بت ولوت ااڍيَ ڪ مروا ليس ما5 دمت هسم نمسم آن سط أنه َه وَل 
آلكذاب هم هم دون © وبقوله هنا: * ومن بعلل دات ما عل 4 


ت 
سے 


الية. 


د قوله تعالی : ألما أصبتم ميب ا و صم لیما لم أن 
هاا ل هو ِن ن شیک ذکر في هذه لآب أن ما صاب 


e کک ر‎ eT 


EEE ا ا لذ 2 کک دنه حر إا‎ E 


2 مرا 2 2 4 صد‎ n aE 
م کے 4 ب > وم‎ 


HE 2 2‏ < 
من ا من ريد الالخره ثم صرفڪم عم 


رو سے 


ع ۹ ا ء 
هو الاھ ےھ 9 0 مانن که 
القرآن القرآن . 
E A‏ د 
هو من عند انف کہ 4 انهم خیروا یوم بدر بین قتل اساری بدر» وبين 
أسرهم وأخذ الفداء على أن يستشهد منهم في العام القابل قدر 
الأسارى» فاختاروا الفداء على أن / يستشهد منهم في العام القابل 
سکن فر اسار دو کما روا الإمام أحمد وابن أبي حاتم عن 
عمر بن الخطاب. وعقده اخ البدوي الشنقيطى فى نظمه 
للمغازي بقوله: 
وبين قتلهم فمالواللفدا لأنه على القتال عضدا 
وان اد إل الخاد وهى قصارى الفوز والسعاده 
ونظمه هذا للمغازي جل اعتماده. فيه على غيون الائر لابن 
أرجوزة على عيون الآثر جل اعتماد نظمها في السير 
وذكر شازخه آن الال فى قوله ايستشهدا مندلة من نون 
التوكيد الخفيفة وآنها في البيت كقوله: 
ووت ي ياماات 


وعلى هذا القول» فالمعنى: قل هو من عند أنفسكم حيث 
اخترتم الفداء» واستشهاد قدر الأسارى منکم . 


1۳ 
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# قوله تعالی : $ وکا بن لذن يلوان سيل الله موتا الأية. 
نهى الله تبارك وتعالى في هذه الآية عن ظن الموت بالشهداء 
وصرح بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» وآنهم فرحون بما آتاهم الله 
من فضله» يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم آلا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون» ولم يبين هنا هل حياتهم هذه في البرزخ 
EE CN‏ ولکته پين في سود البقرة 
یدرکونها بقوله: ٭ ول کقولوا من بقل ف سیل الہ اموت بل أحیاء وککن لذ 
pF‏ @ 4 لان نفي الشعور يدل على نفي الإدراك من 2 
أولی» کما هو ظاهر. 


ال اغ م اكا المراة تالافن القائلن قان الاس فى 
كما أخرجه ابن مردوپه من حدیيث اف رافع . ويدل لهذا تو حید 
المشار إليه في قوله تعالى: « إتَماكَلِك ليطن الآية . 

قال صاحب الاتقان» قال الفقارسى: ومما يقوي أن المراد به 
واحد قوله: ‏ ما َل ليطن فوقعت الإشارة بقوله: ذلكم إلى 
وأاحد بعينه› ولو کان المعنى جمعًا لقال : إنما أولئكم الشيطان. 
ONE TTT‏ 

چ قوله ال ٭ ولا سسب آلذَ کفروا تما م هب کر لالش 

E وو‎ e 


إا ملي م يدادو فما وهم عدا مين 3 ذكر في هذه الآية 
الكريمة ا يملي للكافرين › ويمهلهم لزيادة الإثم عليهم وشدة 
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العذاب» وبين في موضع آخر أنه لا يمهلهم متنعمين هذا الإمهال 
إلا بعد أن يبتليهم بالبأساء والضراءء فإذا لم يتضرعوا أفاض عليهم 
النعم وأمهلهم حتى يأخذهم بختة» كقوله: * وما أرسلتا ف فَرَيَتر من 


sq Ter ٤ 2‏ عر کے تہ ص یہ یہ کر .»© ir‏ کے ا e‏ ر 
ِي إلا دتا أهلها پاباس والصراء لمهم بصرعود 3 م بدلا مَكانَ 


ا 2 2 2< Ac‏ ا ص رکه 1 ر صم رور رھ گر 
السََعَة الست حى عھوا وقالوا قد مس اتا اضرا وا لرام فأخذنهم بغنة 
رم e‏ ر ف e‏ چ ر چر ي 2 2e‏ مرج رچ سے 
وهم ا مشود 2 وقوله: وقد رست إل آمر ين بلك فاخدذ نهم اباسا 


E: 2: A SF r KAS AS A E 
والضرا لعلهم پتضرعوت ر فلولا د جاءهم بأستا تضرعو - إلى قوله - أخدتهم‎ 


sr‏ ۶ 4 ص ر 


بع فإداهم مبلسون %2 . 


وبين في موضع آخر: أن ذلك الاستدراج من كيده المتين› 


وهو قوله : سرهم من حَيّث لا ينوت © وَأمل لم کیری 
م € وبين في موضع اجو أن الكفار يغترون بذلك 
الاستدراج فيظنون أنه من المسارعة لهم في الخيرات» وأنهم يوم 
القيامة يؤتون خيرًا من ذلك الذي أوتوه في الدنياء كقوله تعالى: 
٭ اجو انما شیدریو یں ال ویون 9 شاع کی فی آرت ب لا متم 3 4 


وقوله : أربت آآړی ڪفر پاتتا وال لا وتيت مالا ووا € وقوله : 


e ور‎ 


ر ا لھ ت ث و رص ر ص 
# ولون رودت لل ر لَأَجدَة / خي منهامنقبًا <€ وقوله: #ولّين 


حت إل رج لی نكم خی € وقوله: الوا ڪن آ ڪر اموا 
وأوّدًا ) الآية. كما تقدم» والبأساء: الفقر والفاقة» والضراء: 
المرض على قول الجمهور» وهما مصدران مؤنثان لفظا بألف 
التاننت الممدودة: 


٭ قوله تعالی: ‏ # اشبلرك ف نويڪ ونش 
i‏ ا EE‏ 


۲€ 


4a 2 


اا کنو وان او موا قن لک من ڪرو الور ذکر 
في هذه الاية الكريمة أن المؤمنين سيبتلون في أموالهم وأنفسهم» 
وسيسمعون الأذى الكثير من أهل الكتاب والمشركين» وآنهم إن 
صبروا على ذلك البلاء والآذى واتقوا الله فإن صبرهم ٠‏ 
عزم الآمورء آأي: من الأمور التي ينبغي العزم والتصميم عليها 
لوجوبها. 


وقد بين في موضع آخر أن من جملة هذا البلاء؛ الخوف 
والجوعء وآن البلاء في الأنفس والأموال هو النقص فيها» وأوضح 
ف ك الصمر المتار الها هنا اة e‏ 
امور 3 # وذلك او هو قوله تعالی : ۾ ولتبلونکم سىء مَنَ 
نوف وَألجُوع وفص تِن امول والانشیں لَب شر اشرت 2 ا 


Saz 


ر کور ے وے 2 مرد وا ا 
إا دا أصبتهم مويبة اة فالا ل ا ليه اجعون ر اوک YY‏ ن ت من 
اسو د ر ےد وء ب کے 
رم ورَحَّمَة وأؤك ليك هك هم أَلْمُهَْدُودَ و و % م ب ےن 
2A‏ تة رصم و orc G2‏ 


ا ا 


مُصِيبَةٍ لا ادن الله ومن يوم الله هد لبم 4 ا : ومن 
يمن بان E‏ الارى e‏ ببخصوص ذلك 
مَصِيبَة إلا بإذنِ ٍّ4 . 


وبين في موضع آخر أن خصلة الصبر لا يعطاها إلا صاحب 
حظ وبخت کبیر» وهو قوله: # وَمَايمَّدها إل أل صبرواوَمَا 
قدا إا ذو حََلِ عظير )4 وبين في موضع آخر . أن جزاء الصبر 

لا حساب له» وهو قوله : * شاق السود جرم بعر ساب €2 / . 


# قوله تعالى: « وَس ڪرو ف لق اموت والارضِ رسا 
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ما كق هلدا باك سبك قتا عَدَابَ لار > ) ذكر في هذه الآية أن 
من جملة ما يقوله أولو الألباب تنزيه ربهم عن كونه خلق السملوات 
والأرض باطلاا لا لحكمة» سبخانه وتعالى عن ذلك غلوا كبيرًا. 


وهددهم على ذلك الظن السيء بالويل من النار» وهو قوله: #وَمَا 
ر ی ا ےس رد کے ص رس صو ا سے سے لے مت ر رر ت ر هه 
اقتا الما والذرض وما مما بطلا ذلك ظن الت كفرو مويل للذ كفروأ من 


0 
ا 


2 
E rr Ge 2 


٭ قول تعالی: وتا عند اک ع زار € لم بین هنا ما 
عنده للأبرار» ولکنه بين في موضصحع آخر : أنه النعيم» وهو قوله : 


ظ إن لابا لى تيم 3 4 وبين في موضع آخرء أن من جملة ذلك 
ال الات فو کاش ممزوجة بالكافور»› وهو قوله : إن آلاترار 


Fg >l 


> ت ر کے 
مشردوت ین کاس کات مزاجها ڪافورا ر 4 . 


1 م 


ارچ 


سُورة التساء 
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٭# قوله تعالى : # واوا ايى أموكةٌ» الآية . أمر الله تعالى في 
ال2 الكزهة بإهاة الاي رال ول حرط ها في ذلك 
شرطًاء ولكنه بين بعد هذا أن الإيتاء المأمور به مشروط بشرطين : 

الأول بلوع :اليتامى: 

ا وذلك في قوله تعالی : ساو 
آلیکمی حی لدا بلغوا الح قان ءاسح منم رشا کادفعواً ك ا ا ¢ 
وتسمیتهم يتامی في E‏ إنما هي باعتبار يتمهم الذي كانوا 


متصفين E‏ البلوغ ِد لا يتم مع البلوغ إجماعاء ونظیره قوله 
تعالی : ا س 0 2( يعني الذين كانوا سحرة» إذا لا 
سحر مع السجود للّه. 


وقال بعض العلماء: معنى إيتائهم آموالهم إجراء النفقة 
والكسوة زمن الولاية عليهم. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسًا 
وعشرين سنة أعطى ماله على كل حال؛ لأنه يصير جَدّا» ولا يخفى 
عدم اتجاهه» E‏ أعلم . 

٭ قول تعالی : ٭ وک اکا اموم ل آمولکم إو کی خو کیا € 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن أكل أموال اليتامى حوب ا آي 


۲1٦ 


1۷ 


موضع وس e u‏ ا ای لا ر 
E E E ER‏ 


# قوله تعالی : ¥ ون خف ِف آلا موا ف یکی کانک وما طاب کم ن 
سس الآية. لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فى هذه الآية الكريمة 
E NSS ENR ENES‏ 
ففي الآية نوع إجمالء والمعنى كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي 
الله ا آنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره فإن كانت 
جميلة تزوجها من غير أن يقسط في صداقهاء وإن كانت ذميمة 
رغب عن نکاحها وعضلها آن تنکح غیره للا يشارکه في مالهاء 
فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن 
في الصداق› وأمروا أن ینکحوا ما طاب لھم من النساء سواهن . 
E E E O I RR TC RCE‏ 
يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها 
والقيام 2 e‏ وهذا المعنى الذي ذهبت إليه 


كشوك ف اناه فل آله قوي ور ل ڪڪ ن 
الب فی الل ال کا وو ھر ا کب لھ وة ان 
کر e‏ ان اراد پا تی علیکم في 
الكتاب هو قوله تعالى: # وَإِنّْ خف الا نقَيظوأن الى ١‏ الآية» فتبين 
آنها يتامى النساء بدليل تصريحه بذلك في قوله: ف يی ا 
آل لا وهن ما كيب لَه الآية. فظهر من هذا أن المعنى: وإن 
خفتم ألا تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن» وانكحوا ما طاب 
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لکم من النساء سواهن» وجواب الشرط دلیل واضح على ذلك؛ 
لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه» وهذا هو أظهر الأقوال؛ 
فعائل › وهذا القلب یطرد في معتل اللام كقضية» ومطية» ونحو 

قال ابن خويز منداد: يؤخذ من الآية جواز اشتراء الوصيى 
وبيعه من مال اليتيم لنفسه بغير محاباة» وللسلطان النظر فيما وقع 
م دل 

وأخذ بعض العلماء من هذه الآية: أن الولي إذا أراد نكاح 
من هو وليها جاز أن يكون هو الناكح والمنكح» وإليه ذهب مالك» 
وأبو حنيفة» والأوزاعي» والثوري» / وأبو ثور» وقاله من 
التابعين : اللحسن› وربيعة» وهو قول الليث. 

وقال زفر والشافعى: لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن السلطانء 
او يزوجها ولي آخر اقرب منه أو مساو له. 


وقال أحمد في إحدى الروايتين: يوكل رجلا غيره فيزوجها 
منه» وروي هذا عن المغيرة بن شعبة» كما نقله القرطبي . وغيره. 

وأ سالك ن ان م ف اة لاه الا ها و 
الرد إلى صداق المثل فيما فسد من الصداق» أو وقع الغبن في 
مقداره؛ لأن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «ويبلغوا بهن أعلى 
سنتهن في الصداق» فدل على أن للصداق سنة معروفة لكل صنف 


1۸ 


۲71۹ 


من الناس على قدر أحوالهمء وقد قال مالك: للناس مناكح عرفت 
لهم وعرفوا لهاء» يعني مهورا وأكفاء. 

ويؤخذ أيضا من هذه الآية جواز تزويج اليتيمة إذا أعطيت 
حقوقها وافية. وما قاله كثير من العلماء من أن اليتيمة لا تزوج حتى 
تبلغ » محتجین بان قوله تعالی : وَسغرك ف السا اسم ينطلق 
على الكبار دون الصغار فهو ظاهر السقوط؛ لأن الله صرح بأنهن 
یتامی بقوله: ف يى اليسآو) وهذا الاسم أيضًا قد يطلق على 
الصغار» كما في قوله تعالی : غو اهک وَسََحيون اک 4 
وهن إذ ذاك رضيعات» فالظاهر المتبادر من الأيةء جواز نکاح 
اليتيمة مع الإقساط في الصداق وغيره من الحقوق . 

ودلت السنة على آنها لا تجبر» فلا تزوج إلا برضاهاء وإن 
خالف في تزويجها خلق كثير من العلماء. 


تنبيه : قال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه: واتفق کل 
من یعانی العلوم على ان قوله تعالی: # ونج ِف آلا قیظوأف ای 4 
ليس له مفهوم إذ قد أجمع المسلمون yS‏ 
في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة» اثنتين» أو ثلاتًاء أو أربعًاء 
كمن خاف» فدل على أن الأية نزلت جوابًا لمن خاف ذلك وأن 
حكمها أعم من ذلك . اه منه بلفظه. 

قال مقيده -عفا الله عنه -: الذي يظهر في الآية - على ما 
فسرتها به عائشة» / وارتضاه القرطبي» وغير واحد من المحققين 
ودل عليه القرآن - أن لها مفهومًا معتبرًا؛ لأن معناها: وإن خفتم 
ألا تقسطوا في اليتيمات فانكحوا ما طاب لكم من سواهن» 
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ومفهومه أنهم إن لم يخافوا عدم القسط لم يؤمروا بمجاوزتهن إلى 
غيرهن» بل يجوز لهم حينئذ الاقتصار عليهن» وهو واضح كما 
ترى» إلا أنه تعالى لما أمر بمجاوزتهن إلى غيرهن عند خوفهم أن 
لا يقسطوا فيهن أشار إلى القدر الجاتئز من تعدد الزوجات»› ولا 
إشكال في ذلك . والله أعلم. 


عر سے سے 


وقال بعض العلماء: معنى الأية ل حف آلا قظوان اتی 
أي: إن خشيتم ذلك فتحرجتم من ظلم اليتامى فاخشوا أيضا وتحرجوا 
من ظلم النساء بعدم العدل بينهن» وعدم القيام بحقوقهن» فقللوا 
فكو التكرعات» ولا ريدو غل أربع» وإن خفتم عدم إمكان 
ذلك مع التعدد فاقتصروا على الواحدة؛ E‏ لمرآة شبيهة باليتيم» 
أضعف كل واحد منهما» وعدم قدرته على المدافعة عن حقه› 
فکما خشیتم من ظلمه فاخشوا من ظلمها. 


وقال بعض العلماء: كانوا يتحرجون من ولاية اليتيم» ولا 
يتحرجون من الزنى»ء فقيل لهم في الآية: إن خفتم الذنب في مال 
اليتيم فخافوا ذنب الزناء فانكحوا ما طاب لكم من النساءء ولا 
تقربوا الزنا. وهذا أبعد الأقوال فيما يظهر . والله تعالى أعلم. 


ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أيضًا: أن من كان في حجره 
يتيمة لا يجوز له نكاحها إلا بتوفيته حقوقها كاملة» وآنه يجوز نکاح 
أربع» ويحرم الزيادة عليهاء كما دل على ذلك أيضا إجماع 
المسلفن فل رن المحالف الات ررك 4 ليان تن اة 
«اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن». وكذا قال للحارث بن قيس 
اللأسدي» وآنه مع خشية عدم العدل لا يجوز نكاح غير واحدة. 


V۰ 


أضواء البيان 


والخوف في الأية قال بعض العلماء: معناه الخشية» وقال 
بعض العلماء: معناه العلم. أي: وإن علمتم ألا تقسطوا- الآية. 
ولا تدفننى بالفلاة فإننى أخاف إذا ما مت ألا أذوقها 

فقوله أخحاف: يعني أعلم. 

تبيه : عبر تعالى عن النساء فى هذه الآية بما التى هى لغير 
العاقل في قوله: انما طْابَ لم ولم يقل من طاب» لأنها هنا 
أريد بها الصفات لا الذوات ای ما طاب لكم من بكر أو ثيب» 
أو ما طاب لكم لكونه حلالاًء وإذا كان المراد الوصف عبر عن 
العاقل بما كقولك ما زيد في الاستفهام تعني أفاضل؟ وقال بعض 
العلماء: عبر عنهن بما إشارة إلى نقصانهن» وشبّههن بما لا يعقل 
حيث يؤخذن بالعوض . والله تعالى أعلم . 

٭ قوله تعالى: « لجال صي مسا ترك الوإدان والذفربون وللا 

يِب يما رك اولان وا ریونت وکا هر مِنهُ ائ گر تیا € 
الوالدان والأقربون» ولکنه يته رفن انات الموارنة 2 
۶ یکا ن آوکر م 4 الآيتين› وقوله في خاتمة هذه السورة 
الكريمة  :‏ فوك فل أله نيكم ف الكلاد الآية . 


# قوله تعالی : بوصیک آله ن ورڪ ل 


م 4 ری کے 


e a‏ في الميراث 
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مع آنهما سواء في القرابة . ولكنه أشار إلى ذلك في موضع آخر» 
وهو قوله تعالی : ٭ لجال موت عل السکاء یما فصل آله بعص عل 
بض وما قفوأ من لوم4 ؛ لأن القائم على غيره المُنفق ماله 
عليه مترقب للنقص دائمًاء والمَقوم عليه المُنقمَق عليه المال مترقب 
للزيادة دائمًا» والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة 
جيرا لنقصه الف ج ظاهرة جدًا. 


e 
قوله تعالی: « فإن كن سا قوق انين قهن ثلا ما ترك ون‎ # 

كات وة هلها صف الآية . صرح تعالى في هذه الآية الكريمة 
بأن البنات إن كن ثلانًا فصاعدًا فلهن الثلثان» وقوله: #فوقَ 
آٿنتين 4 يوهم أن الأتخن :لما داك وصرح بان الواحدة لها 
النصف» ويفهم منه أن الاثنتين ليستا كذلك أيضا» وعليه ففي دلالة 


الاو مال 


وقد أشار تعالى في موضعين: إلى أن هذا الظرف لا مفهوم 
مخالفة له وأآن للبتتين الثلثين أيضا. 
مہ ےھ ہے © 


الأول: قوله تعالى: للد مل حط الأنشيينٍ € إذ الذكر 
يرث مع الواحدة الثلثين بلا نزاع» فلابد أن يكون للبنتين الثلثان في 
صورة» وإلا لم يكن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن الثلثين ليسا 
بحظ لهما أصلاًء لكن تلك الصورة ليست صورة الاجتماع» إذ ما 
من صورة يجتمع فيها الابنتان مع الذكر ويكون لهما الثلثان» فتعين 
أن تكون صورة انفرادهما عن الذكر. واعتراض بعضهم هذا 
الاستدلال بلزوم الدور قائلاً: إن معرفة أن للذكر الثلثين في الصورة 
المذكورة تتوقف على معرفة حظ الأنثيين؛ لأنه ما علم من الأية إلا 


۲۷١ 
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أن للذكر مثل حظ الأنشين» فلو كانت معرفة حظ الأنثيين مستخرجة 
من حظ الذكر لزم الدور ساقط؛ لأآن المستخرج هو الحظ المعين 
للأنثيين وهو الثلثان» والذي يتوقف عليه معرفة حظ الذكر هو 
معرفة حظ الأنشين مطلمًاء فلا دور لانفكاك الجهة. واعترضه 
بعضهم أيضًا: بان للاين مع البنين النصف» فيدل على أن فرضهما 
النصف» ويؤيد الأول أن البنتين لما استحقتا مع الذكر النصف علم 
أنهما إن انفردتا عنه استحقتا أكثر من ذلك؛ لأن الواحدة إذا 
اوت اخ الف ا د که ا ون 


إيضاحًا أن البنت تأخذ مع الابن الذكر الثلث بلا نزاع» فلأن تأخذه 


ال لای ال: 


فبهذا يظهر آنه جل وعلاء أشار إلى ميراث البنتين بقوله: 
لگ مَل حط النسيين 4 کما بیناء ثم ذکر حکم الجماعة من 
البنات» وحكم الواحدة منهن بقوله: # قن کي سا وق نن لَه 
ا ما بك وان کات تة لم الت 4 فما دة ااا آنه 
تعالی فرعه عليه بالفاء في قوله: ¥ فان کی إذ لو لم يكن فيما قبله 
ما يدل على سهم الإناث لم تقع الفاء موقعها كما هو ظاهر. 
الموضع الثاني : هو قوله تعالى في الأختين: # قإن كانتا تان فَلهّمًا 
انان / ما ل ؛ لن البنت آمس رحمًا» وأقوى سببًا في 
الميراث من الآخت بلا نزاع» فإذا صرح تعالى: بأآن للأختين 
الثلثين علم أن البتتين كذلك من باب أولى. وأكثر العلماء على أن 
فحوى الخطاب» أعني : مفهوم الموافقة الذي المسكوت فيه أولى 
بالحكم من المنطوق من قبيل دلالة اللفظء لا من قبيل القياس» 
خلافا للشافعي وقوم» كما علم في الأصول» فالله تبارك وتعالى لما 


وة لاء 10 


وكذلك لما صرح أن لما زاد على الاثنتين من البنات الثلثين 
فقط» ولم يذكر حكم ما زاد على الاثنتين من الأخوات. أفهم أيضا 
من باب أولى آنه ليس لما زاد من الأخوات غير الثلين؟ لأنه لما 
لم يعط للبنات علم أنه لا تستحقه الأخوات› فالمسکوت عنه في 
الأمرين أولى بالحكم من المنطوق به» وهو دليل على أنه قصد 
أخذه منه» ويزيد ما ذكرنا إيضاحًا ما أخرجه الإمام أحمده وأبو 
داود» والترمذي وابن ماجه» عن جابر رضی الله عنه» قال: جاءت 
ارا هعد ين :لري إلى ورن اله هه فال يا ومر ا 
هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد» وإن عمهما أخذ مالهماء ولم 
يدع لهما مالاء ولا ينكحان إلا ولهما مالء فقال بي : «يقضي الله 
تعالى فى ذلك». فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله ية إلى 
E‏ «اعط ابتتى سعد الثلثين» وأعط أمهما الثمن» وما 
بقي فهو لك». ۰ 


وما یروی عن ابن عباس رضي الله عنهما. من أ قال : 
للبنتين النصف؛ E OS‏ قان کو فسا در وق انين هن 
نَا نامار فصرح بأن إنما هما لما فوق الاثنتين» ذ : فيه أمور. 


لرل أنه ردو امل لان اله قال ابا # ورن كنت 
وجكة ها الصف » فصرح بأن النصف للواحدة جاعلا كونها 
واحدة شرطا معلقًا عليه فرض النصف. وقد تقرر في الأصول أن 
المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منهاء ومعلوم أن مفهوم الشرط 
أقوى من مفهوم الظرف؛ لآن مفهوم الشرط لم يقدم عليه من 


VY 


17 أضواء البيان 


المفاهيم» إلا ما قال فيه بعضص العلماء: انه منطوق› لا مفهوم وهر 
عليه مفهوم السر» 
ألا ةو ا العلا :فاالفرى حف اي 
فالشرط فالوصف الذي يناسب 0٠‏ فمطلق الوصف الذي يقارب 
فعدد ثمة تقديم يلسى وهو حجة على النهج الجلي 
وقال صاحب جمع الجوامع ما نصه: مسألة: الغاية» قيل : 
منطوق والحق مفهوم › يتلوه الط فالصفة المناسية» فمطلق 
وبهذا تعلم أن مفهوم الشرط في قوله: # ون كات وده 
r‏ ںو ج ِء رص صم رور 
فها الصف آقوى من مفهوم الظرف في قوله: « فن ك سا هوق 
انَنَتن4 . 
الثاني : دلالة الآيات المتقدمة على أن للبنتين الثلثين . 
الثالث: تصريح النبي بيه بذلك في حديث جابر المذكور آنمًا. 
الرابع : آنه روي عن ابن عباس الرجوع عن ذلك. 
قال الاالوسي في تفسیره ما نصه: وفي شرح الينبوع نقلا عن 
الجر ي شمس الدين الارموني آنه قال في شرح فرائض الوسيط . 
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تنبیهان 
الأول: ما ذكره بعض العلماء وجزم به الألوسي في تفسيره 
من أن المفهوم في قوله: « إن كانت دة ها الصف ) مفهوم 
عدد غلاط» والتحقيق هو ما ذكرنا من انه مفهوم شرط› وهو آقوی 
من مفهوم العدد بدرجات» كما رأيت فيما تقدم . 


وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية تعتمد 


ما نصه: والمراد بمفهوم الشرط ما فهم من تعليق حكم على 
شىء بأداة شرط كإن وإذا. 

وقال في شرح هذا البيت أيضا قبل هذا ما نصه: ومنها 
لظ و ل ون کن اوت حمل افوا عَم 4 مفهومه انتفاء 
المشروط عند انتفاء الشرط› أي : فغیر ولات حمل > یجب 
الإنفاق عليهن» ونحو من تطهر صحت صلاته اه منه بلفظه. 

فكذلك قوله: « ون کات وة مها أَليَصّفُ 4 علق فيه 
فرض النصف على شرط هو كون البنت واحدة» ومفهومه أنه إن 
انتفى الشرط الذي هو كونها واحدة انتفى المشروط الذي هو فرض 
النصف كما هو ظاهر . 


فإن قيل: كذلك المفهوم في قوله: « قن كى سا هوق 
تتبن لتعليقه بالشرط فالجواب من وجهين : 
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و صف زائد» وکونها واحدة هو نفس الشرط ل وصف زائد» وقد 
عرفت تقديم مفهوم الشرط على مفهوم الصفة ظرفا كانت أو غيره. 

الثاني : أنا لو سلمنا جدليًا أنه مفهوم شرط لتساقط المفهومان 
لاستوائهماء ويطلب الدليل من خارج» وقد ذكرنا الأدلة على كون 

الثانى: إن قيل: فما الفائدة فى لفظة «فوق اثنتين» إذا كانت 
الاثنتان كذلك؟ فالجواب من وجهين : 

الأول : هو ما ذكرنا من آن حكم الاثنتين آخذ من قوله قبله : 
لل مح ٍَ4 كما تقدم» وإذن فقوله: رق أَنَنَكَنٍ) 

الثانى: أن لفظة فوق ذكرت لإفادة أن البنات لا يزدن على 
لن ولو بلغ عددهن ما بلغ . 

وأما ادعاء أن لفظة فوق زائدة» وادعاء أن فوق اثنتين معناه 
اثنتان فما فوقهما فکله ظاهر السقوط کما تری» والقرآن ينزه عن 
مثله وإن قال به جماعة من أهل العلم. 

٭ قوله تعالی: وان کات رجل يورت ڪل أو مره وله 
ي ٤وو‏ صد ےر اخ و € 2 r om‏ ر 
أ ا اٿ لڪل ڪڍ نها الس ين ڪا آ ڪڌ ين ڌلك مَهَمْ 
شُرَّاء فى أَلعْلٍْ) / . المراد في هذه الآية بالإخوة الذين يأخذ 
المنفرد منهم السدس» وعند التعدد يشترکول في الثلث ذکرهم 
وأنثاهم سواء إخوة الأم» بدليل بيانه تعالى أن الإخوة من الأب 


يرثون المال كله» للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال في المنفرد: 
وهو رهآ إن لم یکن ا ولد 4 «» وقال ق جماعتهم : ون کاوا 
خو رجا وضساء لاد كر يتل حط نين4 وقد أجمع العلماء على 
أن هؤلاء الإخوة هم الإخوة من الأب» كانوا أشقاء أو لأب» كما 
أجمعوا على أن قوله: ‏ ون کات رج ل يور ة4 الآية . أنها 
في إخوة الم وقراً سعد بن أبي وقاص وله أخ أو خت من آم . 
والتحقيتق أن المراد بالكلالة عدم الآصول والفروع كما قال 
الناظم : 
ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة 
لا والد يبقى ولا مولود فانقطع الأآبناء والجدود 


وهذا قول أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - وأكثر الصحابة 
رهن الى إن شاع اش الى ٠‏ 

واعلم أن الكلالة تطلق على القرابة من غير جهة الولد 
والوالد» وعلى الميت الذي لم يخلف والدًا ولا ولدا» وعلى 
الوارث الذي ليس بوالد ولا ولد» وعلى المال الموروث عمن ليس 
بوالد ولا ولد» إلا آنه استعمال غير شائع . 


ء 


واختلف 2 اشتفاق الكلالة»› واختار کثیر من العلماء أن 
أصلها من تكاله إذا أحاط بهء ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس» 
والكل لا حاطته بالعدد؛ لن الورثة فيها محيطة بالميت من جوانبه› 
لا من آصله ولا فرعه. 


وقال بعض العلماء: أصلها من الكلالة بمعنى الإعياء؛ لأن 
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الكلالة أضعف من قرابة الآباء والأبناء. 


وقال بعض العلماء: أصلها من الكل» بمعنى الظهر» وعليه 
فهي ما تركه الميت وراء ظهره. 

واختلف في إعراب قوله: ‏ كَللة4 . فقال بعض العلماء: 
هي حال من نائب فاعل يورث على حذف مضاف» أي : يورٿ فى 
0 كونه ذا كلالة» أي: قرابة غير الآباء والأبناءء واا 
الزجاج» وهو الأظهر» وقيل: هي مفعول له» أي: يورث لأجل 
الكلالة» أي : القرابة» وقيل: هي خبر كان» ويورث / صفة 
لرجل» آي : کان رجل موروث ذا کلالة» لیس بوالد ولا ولد 
وقيل غير ذلك» والله تعالى أعلم. 

٭ قول تعالی: ٭ کین کہڈوا کی کشک ف یوت ی رق 
لسوت َمل اه هی سیک €3 لم ببين هنا هل جعل لهن سبيل 
أو لا؟ ولكنه بين في موضع آخر أنه جعل لهن السبيل بالحد كقوله 
في البكر : * الرنية والزني ادوا ك وينما الآية . وقوله في الثيب : 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز 
حكيم» لأن هذه الآية باقية الحكم كما صح عن أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب - رضي الله عنه وأرضاه - وإن كانت منسوخة التلاوة. 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أن حكم الرجم 
مأخوذ أيضا من آية آخرى مخكمة غير منسوخة التلاوة» هي قوله 
تعالى : آل تر ب اریت ونوا ضبان آ ٽب نعو إل کب ار ي يكم 
ينهم د ولف به و و © € فؤإنها نزلت في اليهودي 
واليهودية اللذين زنيا وهما e‏ ورجمهما النبي ميو فذمه 
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تعالى في هذا الكتاب المعرض عما في التوراة من رجم الزاني 
المحصن دليل قرآني واضح على بقاء حكم الرجم» ويوضح ما 
ذكرنا من آنه تعالى جعل لهن السبيل بالحد قوله بء الثابت في 
الصحيح : «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا» الحديث. 


٭ قوله تعالی: ١‏ ولا ت ک وا ما تک ءابکاؤ م ت آلا 4 
الآية. نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن نكاح المرأة التي 
نكحها الأب» ولم يبين ما المراد بنكاح الأب» هل هو العقد» أو 
الوطء؟ لكنه بين في موضع آخر أن اسم النكاح يطلق على العقد 
وحده وإن لم مسيس» وذلك في قوله تعالی : ۾ تاا لذن 


ارا ا کے الو اھ ا 2 فصرح بأنه 
نکاح » وآنه 5 مسیس فيه . 


وقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على 
ابنه وإن لم يمسها الأب» وكذلك عقد الابن محرم على الآب 
إجماعًا وإِن لم يمسهاء وقد أطلق تعالى النكاح في آية أخرى مريدًا 
به a‏ وذلك في قوله: # قن / لها يل َم ِي 
ا کا لأن المراد بالنكاح هنا ليس مجرد العقد» 
بل لابد معه من الوطءء كما قال عة لامرأة رفاعة القرظي : «لا 
حتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك» يعني الجماع. ولا عبرة بما 
يروى من المخالفة عن سعيد بن المسيب؛ لوضوح النص الصريح 
الصحيح في عين المسألة. 

ومن هنا قال بعض العلماء: لفظ النكاح مشترك بين العقد 
والجماع» وقال بعضهم: هو حقيقة في الجماع مجاز في العقدء 
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انه سه وقال بعضهم بالعكس . 

تنبيه: قال بعض العلماء: إن لفظة «ما» من قوله: # وَل 
لتخ ما تك بساكم 4 مصدرية» وعليه فقوله : 5 ين السا ) 
متعلق بقوله: * كوأ لا بقوله # تك وتقرير المعنى على 
هذا القول: ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم» أي: لا تفعلوا ما 
كان يفعله آباؤكم من النكاح الفاسدء وهذا القول هو اختيار ابن 
جرير. والذي يظهر وجزم به غير واحد من المحققين أن «ما» 
غ ا ا 
نک ما اب لک ن الس € وقد قدمنا وجه ذلك؟ لأتهم انوا 
ینکحون نساء ابائهم» کما يدل له سبب النزول» فقد نقل ابن كثير عن 
ابن أبي حاتم أن سبب نزولها: أنه لما توفي أبو قيس بن الآسلت خطب 
ابنه امرآته» فاستأذنت رسول الله ب في ذلك فقال : ارجعي إلى بيتك 
فنزلت : # ولا تک وأ ما تكح ءاباؤَم الآية . 

قال مقیده - عفا الله عنه -: نکاح زوجات الآباء کان معروفا 
عند العرب» وممن فعل ذلك أبو قيس بن الأسلت المذكور» فقد 
تزوج ام عبیدالله وکانت تحت الأسلت آبيهء وتزوج الا سوك ين 
خلف ابنة أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار وكانت 
تحت أبيه خلف» وتزوج صفوان بن أمية فاختة ابنة السود بن عبد 
المطلب بن أسدء وکانت تحت آبيه آمية» كما نقله ابن جرير عن 
عكرمة قائلاً: إنه سبب نزول الآية» وتزوج عمرو بن أمية زوجة أبيه 
بعده» فولدت له مسافرًا وأبا معيط» وكان لها من أمية بو العيص 
وغيره» فكانوا إخوة مسافر وأبي معيط وأعماميهماء وتزوج منظور 


بن زبان بن سيار / الفزاري زوجة أبيه مليكة بنت خارجة» كما نقله ۷۸ل 
القرطبي وغيره» ومليكة هذه هي التي قال فيها منظور المذكور بعد 
أن فسخ نكاحها منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
ألا لا أبالي اليوم ما فعل الدهر إذا منعت مني مليكة والخمر 
فإ كفك اة دا فارعا فحي ابنة المري ما طلع الفجر 
بقوله في ذكر مشاهير فزارة: 
وقوله: وحلف الخ قال شارحه: إن معناه أن عمر بن 
الخطاب حلفه خمسين يمينًا بعد العصر في المسجد أنه لم يبلغه 
نسخ ما كان عليه آهل الجاهلية من نكاح أزواج الآباء» وذكر 
السهيلي وغيره أن كنانة بن خزيمة تزوج زوجة أبيه خزيمة فولدت 
أله النضر بن كنانة» قال : وقد قال ئ : ((ولدت من نکاح 5 من 
سفاح» فدل على أن ذلك کان سائغا لهم . قال ابن کثیر: وفیما نقله 
السهيلى من قصة كنانة نظر» وأشار إلى تضعيف ما ذكره السهيلى 
ناظم عمود النسب بقوله: 
برة أختها عليها حلفا كنانة خزيمة وضعفا 
اا عاتكة ونسلها عزذرة التي الهوى يقتلها 
وذكر شارحه أن الذى ضعف ذلك هو السهيلى نفسه خلافا 


۲۷۹ 


VE‏ أضواء البيان 


قاس ط وهم الحارث›» وشخیص › وعنز» وأن أختها برة ينت مر 
مضعف »› وأن اها عاتكة بنت مر هي آم عذرة ا القبيلة 
المشهورة بان الهرى يقتلها› وقد کان من مختلفات العرب في 
الجاهلية إرث الأقارب أزواج آقاربهم» كان الرجل منهم إذا مات 
وألقى ابنه أو أخوه-مثلاً / ثوبًا على زوجته ورثها وصار أحق بها 
بن نفسها إن شاء نکحها بلا مهر وإن شاء آنكحها غيره وأخذ 
مهرها» وإن شاء عضلها حتی تفتدي منه إلى أن نهاهم | ا 
بقوله : ٭ یکی الین اموا لا یل کک آن ترو السا ًا الآية . 
وأشار إلى هذا ناظم عمود النسب بقوله: 
القول فيما اختلفوا واخترقوا ولم يقد إليه إلا النزق 
ثم شرع يعد مختلقاتهم إلى أن قال: 
وأن من آلقی على زوج أبيه ونحوه بعد التوی ثوبًا يريه 
بالعضل کي يرڻها أو تفتدي ومهرها في النكحتين للردي 
وأظهز الاقرال .فى قر ال ١‏ إلا ماقت سلت 4 أن 
الاستشناء منقطع» أي: لكن ما مضى من ارتكاب هذا الفعل قبل 


ورسم 


٭ قوله تعالی  :‏ وتیل ناڪم ال من اص کڪ 4 
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الآية. يفهم منه أن حليلة دعيه الذي تبناه لا تحرم عليه» وهذا 
المفهوم صرح به تعالى في قوله: لما شی رید ہا وطر رگا 
لک لیک ع کی ع د ت مایم کنر کا مع وا رک 
مر او مفعوا < » وقوله: ی کم ایا آنا ام یکم قوکم 
ا4 , ا اکان عمد با أَحَدِشّن رجا الک الأية. 

أما تحريم منكوحة الابن من الرضاع فهو مأخوذ من دليل 
خارج» وهو تصريحه ييه بآنه يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» والعلم عند الله تعالى . 

وقوله تعالى: (# والشخَصتث بن السا إل ما ملگ 
ن ) الآية. اعلم أولاً أن لفظ المحصنات أطلق في القرآن 

ثة إطلاقات : 


الأول: المحصنات العفائف. ومنه قوله تعالى: « محَصَكي 
عبرمَسَفْحَّتٍ€ أي عفائف غير زانيات / . 


الثاني : المحصنات الحرائر. ومنه قوله تعالى : * فمن صف 
AS Rv‏ أي على الإماء نصف ما على 


الثالث: أن يراد بالإحصان التزوج. ومنه على التحقيق قوله 
تعالى : # قدا حصن إن أت َة € الآية - أي : فإذا تزوجن . 
وقول من قال من العلماء: إن المراد بالإحصان في قوله: # قا 
أحوٌ4 الإسلام حلاف الظاهر من سياق الآية؛ لأن سياق الاآية في 


الفتيات ا و من لم سطع منطو 4 الآية. 


TA* 


V7‏ أضواء البيان 


قال ابن كثير فى تفسير هذه الأية ما نصه: والأظهر - والله 
أعلم - أن المراد ا هلهنا التزويج ؛ O EE‏ 
علیه» حیث يقول سبحانه وتعالی: * ومن لَمَ سطع منک طول أن 
کڪ ح المْحْص ت لومت فمن مامكگٽ يمم يِن تیگ واه 
أعلم . والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات» فتعين أن 
المراد بقوله: ‏ دآ أحَصًِ 4 أي تزوجن» كما فسره ابن عباس 
وغيره اه. محل الغرض منه بلفظه . 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن في قوله تعالى: ## وأَلْمَحْصتث 
مِنَ ايساك 4 الآية - أوجه من التفسير هي أقوال للعلماء» والقرآن 
يفهم منه ترجیح وأاحد معين منها. 

قال بعض العلماء: المراد بالمحصنات هنا أعم من العفائف 
والحرائر والمتزوجات» أي: حرمت عليكم جميع النساء إلا ما 
ملكت أيمانكم بعقد صحيح» أو ملك شرعي بالرق» فمعنى الاية 
على هذا القول تحريم النساء كلهن إلا بنكاح صحيح»› أو تسر 
شرعي» وإلى هذا القول ذهب سعيد بن جبير وعطاء والسدي» 
وحكي عن بعض الصحابة» واختاره مالك في الموطاً. 

وقال بعض العلماء: المراد بالمحصنات في الأية الحرائرء 
وعليه فالمعنى وحرمت عليكم الحرائر غير الأربع» وأحل لكم ما 
ملكت أيمانكم من الإماء» وعليه فالاستشناء منقطع . 

وقال بعض العلماء: المراد بالمحصنات المتزوجات» وعليه 
فمعنى الآية وحرمت عليكم المتزوجات» لأن ذات الزوج لا تحل 
لخيره إلا ما ملكت آيمانكم بالسبي من الكفار» فإن السبي يرفع 


حكم الزوجية الآولى / في الكفر. وهذا القول هو الصحيح» وهو 
الذي يدل القرآن لصحته؛ لأن القول الأول فيه حمل ملك اليمين 
على ما يشمل ملك النكاح» وملك اليمين لم يرد في القرآن إلا 
بمعنی الملك بالرقء کقوله: < قین ما مگ ايشم ین یکم 
أَلمُومِبت 4 وقوله: وما ملكت مينك مسا أفاء آله مل 4 وقوله: 
والصاجب پالجنب وان اليل وَمَا مت اينک 4 وقوله: 
الین هم روجهم حضو © إلا مل رجهم أو ما كت انس 4 
في الموضعين» فجعل ملك اليمين قسمًا آخر غير الزوجية» وقوله: 
وین عون التب ًا مککت أیْسَنکم € فهذه الآیات تدل على أن 
المراد یما ملکت آیمانکم الإماءء دون المنكوحات› کما هو ظاهر»› 
وكذلك الوجه الثانى غير ظاهر؛ لن المعثى عليه: وحرمت علیکم 
الحرائر إلا ما ملكت آيمانكم» وهذا خلاف الظاهر من معنى لفظ 
اانه کھا رئ 


وصرح العلامة ابن القيم - رحمه الله - بن هذا القول مردود 
لطا فخي “فهر أن سباق الا يدل على المغق الذي انا 
كما دلت عله الآيات الأخرى الث ذكرناء ,ؤيؤيده سبب النزول» 
لال مسا وها كما أخرجة ا في صحيحه» والإمام أحمد» 
وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وعبدالرزاق عن ابي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبيّا من سبي اآوطاس 
ولهن أزواج» فكرهنا ن نقع عليهن ولهن آزواج› فسالنا النبي ٤ي‏ 
فنزلت هذه الآية : ( # والْمحصکث ولیسو إلا مامککت اڪ 4 
فاستحللنا فروجهن . 


۲۸۱ 


YAY 


TYA‏ : أضواء البيان 


وروی الطبراني عن ابن عباس آنها نزلت في سبايا خيبر» 


ونظير هذا التفسير الصحيح قول الفرزدق : 
وذات حليل انکحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق 


تنبیه : فان قیل: عموم قوله تعالی : مامکگک اڪ 4 
لا یختص بالمسبیات› بل ظاهر هذا العموم أن كل أمة متزوجة إذا 
ملكها رجل آخر فهي تحل له بملك اليمين»› ويرتفع حكم الزوجية 
بذلك الملك» والاية وإن نزلت فى خحصوص المسبيات كما ذكرناء 
فالعبرة بعموم الألفاظ لا ببخصوص الأسباب. / 

فالجواب: أن جماعة من السلف قالوا بظاهر هذا العموم» 
فحكموا بأن بيع الأمة مثلاً يكون طلاقًا لها من زوجها أخذا بعموم 
هذه الاية» ویروی هذا القول عن ابن مسعود وابن عباس وائ ين 
كعب وجابر بن عبدالله وسعيد بن المسيب والحسن ومعمر» كما 
نقله عنهم ابن کثیر وغیره» ولكن التحقيق في هذه المسألة هو ما 
ذكرنا من اختصاص هذا الحكم بالمسبيات دون غيرها من المملوكات 
بسبب آخر غير السيي»› کالبیع مثا وليس من تخصيص العام 
بصورة سببه. 

وأوضح دليل في ذلك قصة بريرة المشهورة مع زوجها مغيث . 

قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية بعد ذكره آقوال الجماعة 
التي ذكرنا في أن البيع طلاق ما نصه: وقد خالفهم الجمهور قديمًا 
وحديثاء فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقًا لهاء لأن المشتري نائب عن 
البائع» والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة» وباعها مسلوبة 
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عنه» واعتمدوا في ذلك على حديث رة المخرج في الصحيحين 
وغيرهماء» فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وأعتقتها ولم ينفسخ 
نکاحها من زوجها مغيث» بل خيرها رسول الله 45 بين الفسخ 
والبقاء» فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة» فلو كان بيع الأمة 
کا ل ا ا ا کک ا رها ول عل 
بقاء النكاح» وأن المراد من الآية ا فقط . والله آعلم ا 


فإن قيل: إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح؛ لأنها لا 
تملك الاستمتاع ببضع الأمة» بخلاف الرجل» وملك اليمين أقوى 
من ملك النكاح» كما قال بهذا جماعةء ولا يرد على هذا القول 
حديث بريرة . 


فالجواب: هو ما حرره العلامة ابن القيم رحمه الله» وهو أنها 
إن لم تملك الاستمتاع ببضع أمتهاء فهي تملك المعاوضة عليه» 
وتزويجها وأخذ مهرها» وذلك كملك الرجل وإن لم تستمتع 
بالبضع › فإذا خت ول لهد :ان التحقيق في معنى الآية: 
# والمخصتدث من أليْساهٍ# أي المتزوجات» إلا ما ملكت أيمانكم 
بالسبي من الكفار» فلا منع في وطئهن بملك اليمين بعد الاستبراء» 
لانهدام الزوجية الأولى بالسبي كما قررناء وكانت آم المؤمنين 
فسبيت في غزوة بني المصطلق› وقصتها معروفة. 

قال ناظم قرة الأبصار في جويرية رضي الله عنها: 


وقد سباها في غزاة المصطلق من بعلها مسافع بالمنزلق 


YAY 


۸۰ أضواء البيان 


ومراده بالمنزلق : الس ئم إن العلماء اختلفوا ذ في السبي» 
هل يبطل حكم الزوجية الأولى مطلقًا ولو سبي الزوج ا وهو 
فحكم الزوجية باق» وهو قول أبي حنيفة» وبعض أصحاب أحمد. 

٭ قوله تعالی: قتا كعم پو می اوه اودش 4 
الايد معي كما أنكم اتستمتعون کک e‏ مهورهن 
في مقابلة ذلك» وهذا المعنی تدل له آیات من کتاب الله كقوله 

ص ا r er r‏ ر ص َ 

تعالی : # ركيت ادون وقد أفضی بمْ گم إل بعض 4 الاية. 
فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرح بأنه سبب لاستحقاق الصداق 
كاملا هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله: ٭ فما اَسکَمْتَعَم پو 
عرز س E‏ ر راق e‏ ۰ 4 

مِنَهْىّ€ الآية. وقوله: # ءانا السا لدی غ4 وقوله: # ولا يحل 
کم أن ادوا رعا ءاتش مهن سًَا) الآية . فالآية في عقد النكاح» لا 
في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها. 

فإن قيل: التعبير بلفظ الأجور يدل على أن المقصود الأجرة 
في نكاح المتعة» لأن الصداق لا يسمى أجرًا. 


فالجواب: أن القرآن جاء فيه تسمية الصداق جرا في موضع 

لا نزاع فيه» لأن الصداق لما كان في مقابلة الاستمتاع بالزوجةء 
كما صرح به تعالی في قوله: ¥ وَگيف َاَخدوده 4 صار له 
شبه قوي بانمان و فسمّي اجا و ي هو قوله 
تعالی: « کانکحهُی بذ هله وَءَاوهُ أجوهٌُ4 أي: مهورهن 
بلا نزاع» ومثله قوله تعالى : * وحصت من وينت وألَصتكت من لذن 
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ےت ے 2 صم ص 4 س و ي ء 
أوشوا الدب ِن قبل إا ءاتيتموهن أجورهنٌ 4 الاية. آي في مهورهن»› 
فاتضح أن الآية في النكاح لا في نكاح المتعة. 


فإن قيل : کان ابن عباس وأبي بن کعب» وسعيد بن جبير»› 
والسدّي يقراون «(فما استمتعتم به مین لی أجل مسمى». وهذا 
يدل على أن الآية في نكاح المتعة. 


YA ء‎ 


الأول: أن قولهم «إلى أجل مسمى» لم يثبت قرآتًا؛ لإجماع 
الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثمانية» وأكثر الأصوليين 
على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن ولم ثبت کونه فرآتًاء لا 
يستدل به على شيء؛ لأنه باطل من أصله؛ لأنه لم ينقله إلا على 
آنه قرآن» فبطل کونه قرآتًا» ظهر بطلانه من أصله. 


الثاني: آنا لو مشينا على آنه يحتجح به» کالاحتجاج بخبر 
االآحاد كما قال به قوم» أو على أنه تفسير منهم للذية بذلك» فهو 
معارض بأقوى منه؛ لأن جمهور العلماء على خلافه» ولأن 
الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة بكثرة بتحريم نكاح المتعة» 
وصرح بيه بأن ذلك التحريم دائم إلى يوم القيامة» كما ثبت في 
صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني - رضي الله عنه - أنه 
غزا مع رسول الله يه يوم فتح مكة» فقال «يا أيها الناس إني كنت 
آذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة» فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما 
آتيتموهن شيئًا» . ۰ 


YAO 


YAY‏ أضواء البيان 


وفی رواية لمسلم: «في حجة الوداع»» ولا تعارض فى ذلك 
لإمکان أنه ا قال ذلك يوم فتح مكة» وفی حجة الوداع اا 
والجمع واجب إذا أمكن» کما تقرر في علم الأصول وعلوم 
الحديث . 


الثالث: آنا لو سلمنا تسليمًا جدليًا آن الآية تدل على إباحة 
نكاح المتعة فإن إباحتها منسوخة» كما صح نسخ ذلك في الأحاديث 
المتفق عليها عنه ية وقد نسخ ذلك مرتين الأولى يوم خيبر كما 
ثبت في الصحيح› والاخرة يوم فتح مكة كما ثبت في الصحيح 
اشا: 

وقال بعض العلماء: نسخت مرة واحدة يوم الفتح» والذي 
وقع في خيبر تحريم لحوم الحمر الأهلية فقط» فظن بعض الرواة 
أن يوم خيبر ظرف أيضا 2 المتعة. واختار هذا القول العلامة 
ابن القيم - رحمه الله ا بعض الروايات الصحيحة صريحة في 
تحریم المتعة يوم خيبر أيضًاء فالظاهر آنها رمث / هر تین کا 
جزم به غير واحد» وصحت الرواية به. والله تعالى أعلم. 


الراب انه تعالى صرح بات ب حفط ارج عن عر 
الزوجة والسرية في قوله تعالی : إلا عن اجيم و ما ملكت 
امم ) في الموضعين» ثم صرح بأن المبتغي وراء ذلك من 
0 بقوله : ل فمن أبس وَرآء ذلك 4 الأية. ومعلوم أن E‏ 
ليست مملوكة ولا زوجة» فمبتغيها إذن من العادين بث بنص القرآن» 
أما كونها غير مملوكة فواضح» وأما كونها غير زوجة فلانتفاء لوازم 
الزوجية عنها كالميراث» والعدة» والطلاق» والنفقة» ولو كانت 
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زوجة لورثت› واعتدت »› وو اي الطلاق› ووجہت لها النفقة»› 
کما هو ظاهر» فهذه الآية التي هي: ولي هم رجهم 
ESO‏ فا ہم عير لویوت ب فَمَنِ 
ا سن وراءٌ ذلك ف اوک هم ادون 0 € 4% صريحة في منع الاستمتاع 
ا الذي نسخ. وسیاق الآية التي نحن بصددها يدل دلالة 
واضحة على أن الآية في عقد النكاح كما بيناء لا في نكاح المتعة» 
لأنه تعالى ذكر المحرمات التى لا يجوز نكاحهاء بقوله تعالى: 
حرمت لجڪم اک وبتائگه 4 الخ. ثم بين أن غير تلك 
ل رھ C٤‏ رصا کے رس ب ا 

او حلال بالنکاح بقوله : ۾ وجل کم ما وره دَلِڪُم ان 
کک ت تیوک € ٹم بین أن من نکم متهن 
بقوله. ت اَسََمْتَعَمْ بوه متهن 4 الآبة. كما بيناه واضحًا 


* قوله تعالی: ومس لم كع نگم طول أن 

E ET‏ ت 

ظاهر هذه الي الكريمة أن الاأمة لا يجوز نكاحها eT‏ 
إلا إذا كانت مؤمنة بدليل قوله: « من فييك أَلْمُوْمَِتِ ) فمفهوم 
مخالفته أن غير المؤمنات من الإماء لا يجوز نکاحهن على کل 
حال» وهذا المفهوم يفهم من مفهوم آية أخرى» وهي قوله تعالى : 
# وَحَصتَكت م الذي وأ ألكدبَ) فإن المراد بالمحصنات فيها الحرائر 
على أحد الأقوال» ويفهم منه أن الإماء الكوافر لا يحل نكاحهن / 
ولو كن كتابيات» وخالف الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - فأجاز 
نكاح الأمة الكافرة» وأجاز نكاح الإماء لمن عنده طول ينكح 


A۸٦ 


به الحرائر؛ لأنه لا يعتبر مفهوم المخالفة كما عرف في أصوله - 
رحمه الله -. 

أما وطء الأمة الكافرة بملك اليمين» فإنها إن كانت كتابية 
فجمهور العلماء على إباحة وطئها بالملك» لعموم قوله تعالى: 
ل إلا علج أذجهم وما مككت يمم الآية . ولجواز نكاح حرائرهم 
جل الى اما شي 

وأماا إن كات :الا هة الملركة اله مجرمية أو عاندة وئن ممن 
لا يحل نكاح حرائرهم؛ فجمهور العلماء على منع وطئها بملك 
ال 

قال ابن عبدالبر: وعليه جماعة فقهاء الأمصار وجمهور 
العلماءء وما خالفه فهو شذوذ لا يعد خلافاء ولم يبلغنا إباحة ذلك 
إلا عن طاوس . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر من جهة الدليل - والله 
تعالی أعلم - جواز وطء الأمة بملك اليمين وإن كانت عابدة وثن أو 
مجوسية» لأن أكثر السبايا في عصره بي من كفار العرب» وهم 
عبدة اوثان» ولم ينقل عن النبي بي أنه حرم وطآهن بالملك 
لکفرهن» ولو کان حرامًا لبّنه» بل قال ي: «لا توطاً حامل حتی 
تضع» ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» ولم يقل : حتى 
بُسشلمن» ولو كان ذلك شرطًا لقاله» وقد أخذ الصحابة سبايا فارس 
وهم مجوس» ولم ينقل أنهم اجتنبوهن حتى أسلمن . 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد ما نصه: 
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ودل هذا القضاء النبوي على جواز وطء الإماء الوثنيات بملك 
اليمين» فإن سبايا أوطاس لم يكن كتابيات» ولم يشترط رسول الله 
اة في وطئهن إسلامهن» ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط› 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع آنهم حديثو عهد بالإسلام 
ويخفى عليهم حکم هذه المسألة» وحصول الإسلام من جميع 
السبايا وكن عدة آلاف بحيث لم يتخلف منهن عن الإسلام جارية 
واحدة مما يعلم أنه في غاية البعد» فإنهن لم يكرهن على الإسلام» 
ولم يكن لهن. من / االبصيرة والرغبة والمحبة في الإسلام ما 
يقتضي مبادرتهن إليه جميعا» فمقتضى السنة وعمل الصحابة في 
عهد رسول الله مي وبعد جواز وطء المملوكات على آي و 
وهذا مذهب طاوس وغيره» وقواه صاحب المغني فيه ورجح أدلته» 
وبالله التوفيق . اه. کلام ابن القيم - رحمه الله - بلفظه وهو واضح 
دا 

٭ قوله تعالی : « قا احص ن ات بمح تر عل صف ما 
عل المَحَصكتِ يى ألْعَدَاب€ لم يبين هنا هذا العذاب الذي على 
المحصنات - وهن الحرائر - الذي نصفه على الإماء - ولكنه بين في 
موضع آخر أنه جلد مائة بقوله: ٭ آلرانیة والرانی فاجلدوا کل وید نما اة 
لدو فيعلم منه أن على الأمة الزانية خمسين جلدة» ویلحق بها 
العبد الزاني فيجلد خمسين» فعموم الزانية مخصوص بنص 
ال و صف ماعل الْمْحْصَتت رى ألْمَداب€ وعموم الزاني 
مخصوص بالقياس على المنصوص ؛ لأنه لا فارق البتة , e‏ 


والأمة إلا الرق» فعلم آنه شت ار الك ا في العبد 
لاتصافه بالرق الذي هو مناط تشطير الجلدء وهذه الأية عند 


TAV 


TAA 
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الأصوليين من أمثلة تخصيص عموم النص بالقياس بناء على أن نوع 
تنقیح المناط المعروف بإلغاء الفارق پسمی قیاسًا» والخلاف فی 
کونه قیاسًا معروف في الأصول. أما الرجم فمعلوم أنه لا يتشطرء 
فلم يدخل في المراد بالأية. 


تنبيه: قد علمت مما تقدم أن التحقيق في معنى «أحصن» أن 
المراد به تزوجن» وذلك هو معناه على كلتا القراءتين قراءته بالبناء 
اقل :و الل لدف لا ار او و من أن مح اة 
«أحصّن» فح الهمزة والضاد مبتيا للفاعل أسلمن» وآن مى 
أحصّن بضم الهمزة وكسر الصاد مبنيًا للمفعول زوّجن» وعليه 
فيفهم من مفهوم الشرط في قوله: # َا احص الآية. أن الأمة 
التي لم تتزوج لا حَدّ عليها إذا زنت› لأنه تعالى علق حدها في 
الآية بالإحصان» وتمسك بمفهوم هذه الآية ابن عباس» وطاوس»› 
وعطاء» وابن جريج» وسعيد بن جبير» وأبو عبيد القاسم بن 
سلام» وداود بن علي في رواية فقالوا: / لا حد على مملوكة حتى 
تتزوج . 


والجواب عن هذا - والله أعلم - أن مفهوم هذه الآية فيه إجمالء 
وقد بينته السنة الصحيحة» وإيضاحه: أن تعليق جلد الخمسين 
المذكور في الآية على إحصان الأمة يفهم منه أن الأمة التي لم 
تحصن ليست كذلك فقط» فيحتمل أنها لا تجلد» ويحتمل أنها 
أكثر من ذلك» أو أقل» أو ترجم إلى غير ذلك من المحتملات» 
ولكن السنة الصحيحة دلت على أن غير المحصنة من الإماء كذلك» 
لا فرق بينها وبين المحصنة» والحكمة في التعبير بخصوص 
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المحصنة دفع توهم أنها ترجم كالحرة» فقد آخرج الشيخان في 
صحيحيهما عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما 
قالا: سئل النبى ييه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن» قال: «إن 
بيعوها ولو بضفیر» . 


قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثةء أو الرابعة. وحمل 
الجلد فى الحديث على التأديب غير ظاهر» لاسيما وفى بعض 
الروايات التصريح بالحد» فمفهوم هذه الآية هو بعينه الذي سنل 
عنه النبى ية وأجاب فيه بالأمر بالجلد فى هذا الحديث المتفق 
قالطا ان اتان ما سأله إلا لأنه آشكل عليه مفهوم هذه 
الآية» فالحديث نص في محل النزاع» ولو كان جلد غير المحصنة 
أكثر أو أقل من جلد المحصنة لبينه كَل . 


وبهذا نعلم أن الأقوال المخالفة لهذا لا يعول عليهاء كقول 
ابن عباس ومن وافقه المتقدم آنمًّاء وكالقول بآن غير المحصنة 
تجلد مائة» وهو المشهور عن داود بن علي الظاهري ولا يخفى 
بعده» وكالقول بأن الأمة المحصنة ترجم» وغير المحصنة تجلد 
خمسين» وهو قول أبي ثور ولا يخفى شدة بعده والعلم عند الله 


ا 

٭ قوله تعالی : « وای اون ششورهرى # الآية. ذكر في هذه 
الآية الكريمة أن النشوز قد يحصل من النساء» ولم يبين هل يحصل 
من الرجال النشوز أو لا؟ ولكنه بين في موضع آخر أن النشوز أيضا 


چ ب 


قد يحصل من الرجال» وهو قوله تعالی : ل ون اة حَاهَتَ من لها 


1۸۹ 
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نورا أو إعراسسًا 4 الآية. وأصل النشوز في اللغة الارتفاع» فالمرأة 
الناشز كأنها ترتفع عن المكان / الذي يضاجعها فيه زوجهاء وهو 
في اصطلاح الفقهاء الخروج عن طاعة الزوج» وكأن نشوز الرجل 
ارتفاعه أيضا عن المحل الذي فيه الزوجة» وتركه مضاجعتها والعلم 
عند الله تعالى . 


س 2 . کا رص وس وعم “XX‏ 

+ قوله تعالی : # وان تك حسَة مها الاية. لم يبين في 
هذه الاية الكريمة أقل ما تضاعف به الحسنة ولا أكثره» ولكنه بين 
في موضع آخر أن أقل ما تضاعف به عشر أمثالهاء وهو قوله: 
٦‏ ر ٢ے‏ ت و ر ا ى 
* من جاء يالحستة فلم عشر أمتالها 4 وبين في موضع آخر أن المضاعفة 
ربما بلخت سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله» وهو قوله: « مَكَلألَذينّ 
oI ls A‏ 2 م سر ر ص 2 + ری سرس 2 E‏ 
يفقوت أموالهم فی سيل اللو كمشل حب أنبتت سبع سابل € الايةء كما 


ت 
۰ 
2 


# قوله تعالی: « ومین بود اریت قروا وَحَصوا اسول و شوى 
بهم الأرش € الآية. على القراءات الثلاث معناه أنهم يتمنون أن 
يستووا بالأرض» فيكونوا ترابًا مثلها على أظهر الأقوال» ويوضح 
هذا المعنى قوله تعالى: * بوم بنظر ألمرء ماقدمت يداه ويقول ألكافر بلك 
کت را . 

# قوله تعالی : ٭ ولا یکلمون آله حًا بين في موضع آخر 
أن عدم الكتم المذكور هنا إنما هو باعتبار إخبار يديهم وأرجلهم 
بكل ما عملوا عند الختم على أفواههم إذا أنكروا شركهم ومعاصيهم› 
وهو قوله تعالى: ألم يم عل أفوههم نكمتا يدم وكند 
حلمم یسا اوا یکسبوة €3 فلا یتنافی قوله: ٭ ولا کون آله 
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رھ 23 ٍ ع چ 
حَيِينًا € مع قوله  :‏ واو ریتاما گا مشرکین 4 وقوله عنهم 
el‏ ا ەه 
ا ۾ ما ڪانَمل ين سوم وقوله عنهم: د و کن تدعواً من 
قا قل سا للبيان الذي ذكرنا والعلم عند الله تعالى . 
# وقوله تعالى: # يتاما الد ءامنوا لا مروا السلوة وش 
شکری حى َعَلَمواما ولون بين تعالى في هذه الآية زوال السكر بأنه 
هو أن تب حتى يعلم معنى الكلام الذي يصدر 
ت چ ص e‏ ر ى 2 
50 قوله تعالی : ك 
م یر س ےم ر ےم 4ے e o‏ 
الضللة / ودود أن حضوا ا سس 4% اة وک في هذه الاية 
الكريمة أن الذين أوتوا ا من لكات مع اشترائهم الضلالة 
يريدون إضلال المسلمين أيضًا. وذكر في موضع آخر أنهم كثير› 
وآنهم يتمنون ردة المسلمين» وأن السبب الحامل لهم على ذلك 
وهو قوله تعالى: ‏ وه ڪيٽ اهل آلککي لو بردو گم صن بد 
ایمیک کارا سان عند انم ھم مئ بعد ما نلم لی . 
وذكر في موضع آخر أن هذا اللإضلال الذي يتمنونه للمسلمين 
لا يقع من المسلمين» وإنما يقع منهم -آعني المتمنين الضلال 
للمسلمين ا وت اة ن آل التب لو با وما 
A aS E:‏ وما عزوت 4 . 
# وقوله تعالی : # او لمت گتالعتا أب أَلسَبَتِ) لم يبين هنا 
كيفية لعنه لأصحاب السبت» ولكنه بين في غير هذا الموضع أن 
لعنه لهم هو مسخهم قردة» ومن مسخه الله قردا غضاً عليه فهو 


14۰ 


۲۹۱ 
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ملعون بلاشك» وذلك قوله تعالی : وقد لِم ِي عدوا نگم 
ابح کت لھم کیا و کیو 49 وقولہ: تراک انچ مته 


ص 


فل تاج ونوا قردةً ت 8 6 ۶ 
والاستدلال على مغايرة ان ا رعطفه عليه في قوله : 


فل هَل بعکم َر من ذلك مثوبة عند آلو من لع لله َب عله وَجَمَل مه 
القردة وألفنازير » لا يفيد أكثر من مغايرته للمسخ في تلك الآيةء 
قاله الالوشي فى تفسيره وهو ظاهر» واللعنة فى اللغة: الطرد 
والإبعادء ل الذي طرده قومه وأبعدوه E‏ تقول له 


E e 
ذعرت له القطا ونفيت عله مقام الذئب کالرجل اللعين‎ 
اللعنة: الطرد والإابعاد عن رحمة الله‎ GE وفي اصطلدا‎ 

ومعلوم أن المسخ من كبر أنواع الطرد والإبعاد. 


*# قوله تعالی : * ن آله لا يعَهْر أن شرك پو عفر ما دود ذلك لس 
کا / ويرك أل فَقَدٍ افر نما عَِيمًا > ذكر في هذه الآية 
I IT E ET‏ 
يشاء» وأن من آشرك به فقد افترى إثمّا عظيما. وذكر في 
اجر أن محل كونه لا يغفر الإشراك به إذا لم يتب المشرك من 
ذلك فإن تاب غفر له» كقوله: ا 
صَلحًا) الآية . فإن الاستثناء راجع لقوله: وَين لا ينوت مع اله 
لها ءَاحَرَ # وما عطف عليه لأن معنى الكل جمع في قوله: 
ا ا کک کر ےو 


ومن يفْعل ذلك يلق أثاما ل الأية. وقوله: # قل زين ڪفررَا ن 


ES ت‎ 


بوا مر لهد اود م وکو ف وش ا E‏ 
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الله فقد ضلل ضاالاً بعيدًا عن الحق» وهو قوله في هذه السورة 


ا آيضا : e‏ ود عقر ما دوت دالت لمن 


ر ص ہا ر ر ‌ <“ ر ب رر ,2% E (MD. f‏ 
اکا 1 کرت کل کیا660 وصرع بان قد 
له عد > ل ار اد4 و ٍ وادئ أَصَحَب التار e‏ 


ا یش عت بت ا د کک ا قالوا إت الله حرمهمًا عل 
١ NE‏ یرجی له 
E‏ وهو i‏ ومن شرك بال ع م ااا فتخطفة 
الطَبْر أو هوی به الځ فی ماستيا € وصرح في و آخر: : بان 
الإشراك ظلم عظيم بقوله عن لقمان مقررا له: : إت آلقرك لظام 
عي 3). 


ت 


وذكر في موضع آخر: ان الأمن التام والاهتداءء إنما هما 
لمن لم يلبس ایمانه بشرك› وهو قوله: # الد ءامثوا ول يسوا 
e‏ بظلي ولیک ر ١‏ الاس وهم مهدو € وقد صح عنه ئلا آن 
معنى «بظلم» بشرك . 
٭ قوله تعالی: الم ر لی الین برک انم بل آل ر من 
يسآ » الآية» أنكر تعالى عليهم في هذه الآية تزكيتهم أنفسهم 
بقوله: E‏ ر إل اَ4 وبقوله : « انظر کی يردن کی آلو آلگزب 
وک ین بو إتما میا ب 4 وصرح بالنهي العام عن تزكية النفس› 
اجى ن ا التي هي اخس شيء A SEE‏ 
یگ إ اتاک م آلذرض ود اش A REAR‏ 9 یک کا ٹرکرا اشک 


ا م 


yS 


)١(‏ كذا في الأصل» وهو سائغ. 


4۲ 


أضواء البيان 


ولکنه فت کن في مواضع أخر» کقوله عنهم : ف اکا آله 


رحد 4 وقوله: ا ل لجل إل من کان هوا ود ری 4 
الى غير :ذلك من الاآنات 
# قوله تعالی : وندخلهم ظلد وصف في هذه الأية 


الكريمة الجنة بأنه مل ووصفه في آية آخرى بأنه دائم» وهي 
قوله : أ لها داب وها 4 وو صفه قي ية آغرئ بان یدود وهی 
قوله : # وَل دودر € وبين في موضع آخر أنها ظلال متعددة وهو 
قوله : لد لمق ف طللى ويون ل € الآية . وذكر في موضع آخر 
أنهم في تلك الظلال متكئون مع أزواجهم على ا و 
قوله: * هم وأزْونجهر فی ِل 6 ل ارا ر 2 € والأرائك: جمع 
أريكة» وهي السرير في الحجلة» والحجلة ‏ بیت يزين للعروس 
بجمیع أنواع الزينة» وبين أن ظل آهل النار ليس كذلك بقوله: 
انطیقرا إل ما کت یو کو ل ی نموا لی ظل ذی تلل شعب ب لا طلیل وکا 
لن ي اَهب )4 . وقوله  :‏ رضت الال ا تعن شال ی ف رر 
ویم ا وظل من موم ا الا بار دوا ددر 9 


# قوله تعالی: # قن رع فی سی ردو کے ار 4 الأيةء أمر الله 
في هذه الآية الكريمة بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين 
وفروعه ن 2 ۰ في ذلك الله e‏ تبیه 5 لانه 
هنا بقوله : E E‏ ٍَ4 الآية» ويفهم من 
هذه الاية الكريمة آنه لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه 
ياء وقد أوضح تعالى هذا المفهوم موبخًا للمتحاكمين إلى غير 


A ا‎ 


كتاب الله وسنة نبيه ية مبينًا أن الشيطان أضلهم ضلالاً بعيدًا عن 
الحق بقوله: ألم تر لى ایت برْعُمُود أَنَهْم ءَامَنوا يما نر ليك َا 
نز من كبلك بریڈوں آن ناكمو إل الطعوت وقد ایروا آن قروا د 
ويرد أَلسَيَطنٌ / أن يضلهم صللا بيدا )€ وأشار إلى أنه لا يؤمن 
أحد حتى يكفر بالطاغوت بقوله: فمن يکُر لطعت وبول 
بال قد اسمس اموق ألوثىّ 4 . ومفهوم الشرط أن من لم يكفر 
بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى» وهو كذلك» ومن لم 
يستمسك بالعروة الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان» لأن الإيمان بالل 
هو العروة الوثقى» والإيمان بالطاغوت يستحيل إجتماعه مع 
الإيمان بالله أو ركن منه» كما هو صريح قوله: فمن يمر 
لعو الآية . 


0 


+ 


امشدل متكرو القاس هذه الآية الكريمة: أعنى قولة تعالى : 
# قن َعَم فی سىء ردو ى ألو الآية» على بطلان القياس قالوا: 
لانةالن اآوجت الرد إلى خرص الكتاب والستةء دون القاس: 


وأجاب الجمهور بأنه لا دليل في الآيةء لأن إلحاق غير 
المنصوص بالمنصوص لوجود معنى النص فيه لا يخرج عن الرد 
إلى الكتاب والسنةء بل قال بعضهم: الآية متضمنة لجميع الأدلة 
الشرعية» فالمراد بإطاعة الله العمل بالكتاب» وبإطاعة الرسول 
العمل بالسنة» وبالرد إليهما القياس» لأن رد المختلف فيه غير 
المعلوم من النص إلى المنصوص عليه» إنما يكون بالتمثيل والبناء 
عليه» وليس القياس شيا وراء ذلك. وقد علم من قوله تعالى: 


4۳ 


۹٤ 


4٤‏ أضواء البيان 


# قن تَرَعَمٌ أنه عند عدم النزاع يعمل بالمتفق عليه» وهو الاجماع. 
قاله الألوسي في تفسيره. 


٭ قوله تعالی: * وَلِدا ټی ممم تعالوا إل ما أَنرَد اب وَل 
اسول رايت ألْمُكَفِقَي يَصدود نك ودا[ ذكر في هذه الآية 
الكريمة أن المنافقين إذا دعوا إلى ما أنزل الله» وإلى الرسول كلا 
يصدون عن ذلك صدوداء أي: يعرضون إعراضاء وذكر في موضع 
آخر: أنهم إذا دعوا إليه بي ليستخفر لهم لووا رءوسهم» وصدوا 
واستکبروا» وهو قوله: وال هم تعالوا يغور ا کہ رسول آله ووا 
تر واھ دود رش فة ن4 /. 


ر کک ل کو و ص ع ورس و ي 
# قوله تعالى : ¥ قلاورىك لا بومنوت حى بحگموك فی ما شر 
CEI s22‏ . ي ج س ھت ۸ ۹ ۶ کا بک 
تهر ثم لا عدوا ق آنفیهم رجا مما فضت وسلموا ليما و 


أقسم تعالى في هذه الآية الكريمة بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا 
يؤمن أحد حتى يحكم رسوله ييه في جميع الأمور» ثم ينقاد لما 
حکم به ظاهرًا وباطتاء ویسلمه تسليمًا كليّا من غير ممانعة› ولا 
مدافعة» ولا منازعة» وبين فى آية أخرى أن قول المؤمنين محصور 
في ها الشليمالكلي» والاتقياد الام ظاهرا وباطنا الما كم به 
ي وهي قوله تعالی: « انما کان قول أَلموَمين إذا دعو إلى لله ورسولوء 
لسك بتر أن ولوا سيختاوأطعتا) الآية . 

# قوله تعالی : ٭ قان مدت میب قال قد نعم آله ع لد لر أك 
مَعَهَمّ سَهيدًا) ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا سمعوا بأن 
المسلمين أصابتهم مصيبة» أي : من قتل الأعداء لهم» أو جراح أصابتهم» 
أو نحو ذلك يقولون: إن عدم حضورهم معهم من نعم الله عليهم. 
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ت ۾ سر رر رود ہے وره ے 
المسلمين» كقوله تعالى: * ون تصبَكم سه يمَرحوأ بها 4 وقوله: 
# و ۶| ص £ O‏ .ا ۸^ کے o‏ 
وإن تبك مَصِيبّة يقولوا قداخذنا آأمرناين فل ويتولوا وهم 
درخوت 4 . 


LEA Rl o RL : 2 

٭ قوله تعالی: ٭ ولین آصلبک فضلٰ من الہ یمون گان لم کن 
بک یتم موده ينی كنت مهم قافو فوزا عَظِي ًا > 4 ذكر في 
هذه الآية الكريمة» أن المنافقين إذا سمعوا أن المسلمين أصابهم 
فضل من الله» أي: نصر وظفر وغنيمة تمنوا أن يكونوا معهم؛ 
ليفوزوا بسهامهم من الغنيمة. 

وذكر في مواضع أخر: أن ذلك الفضل الذي يصيب المؤمنين 
يسوءهم؛ لشدة عداوتهم الباطنة لهمء كقوله تعالى: إن سكم 
ع ووه 0 8 4 ص ر ص ر ےہ و 


ے 
رک 7 rr‏ > 


# قوله تعالى: # وَمَّن َيِل ق سيل أله فيقَتَل أو يلب 4 
الآية. ذكر فى هذه الآية الكريمة أنه سوف يؤتى المجاهد فى سبيله 
TED‏ آقتل فى سبيل الله » أم غلب عدوه» وظفر به. 


٤ رس اہ یر چو رر عط‎ l2 
ترتصوت تا ك إحدى الحسشنین 4 والحسنى صيعة تفضيل ؛ لانها‎ 


عيذ 
# قوله تعالى : # وحرض أَلْوّمني# لم يصرح هنا بالذي يحرض 
عليه المؤمنين ما هو؟ وصرح في موضع آخر بأنه القتال» وهو 


قوله : ¥ كرض أَلْمُوْمزيت عل أَلْقَتَال » وأشار إلى ذلك هنا بقوله في 
I‏ َمِل ف سیل اَل 4 وقوله في آخرها: #عَسی الله أن 


1۹0 


۲۹٦ 


۳۹7٦‏ أضواء البيان 


عا 


له تعالی  :‏ أتری دود أن ته دوأ من صل آنه ومن صلل أله ن 
aT‏ سبياا )€ أنكر تعالى في هذه الآية الكريمة على من أراد 
أن ETT‏ وصرح فيها بأن من أضله الله لا يوجد 


سبیل اف هداه. وأوضح هذا ا 2 آیات كثيرة› کقوله : 


چ > م ت 


ااا le‏ 22 ۶ 
يردا ,م مت الو سكا أو هك ألذِب ليرد 
َو ا 
کد د Oe‏ > و .> GG 2 ll « 2r‏ 


عب 4 و TT‏ کک هادی لم که ويؤخذ من هذه 
الآيات أن العبد ينبغي له كثرة التضرع والابتهال إلى الله تعالى: أن 
یهدیه ولا یضله» فان من هداه الله لا يضل» ومن آضله لا هادي 
له» ولذا ذكر عن الراسخين في العلم أنهم يقولون: * را لا رع 
فلوسا الاية . 


# قوله تعالى : لا يَسَكّوى اهدو ِى ألمَمييكَ عي أل لسر 
اهدو ف سيل ل امول E‏ اله الهو با لهم وشم عا 
لقعد د وک د آنه انی وکر ا انه عر اتمه را 
E‏ ولکنه 
بين ذلك في موضع آخر» وهو قوله : لا يسوی منک مَنَ انق ِن قبل 
التتح وعل أوكيك عم َة أن أنتف ين بعد فاا و وَعَدَ اه 
سى وقوله في هذه الآية الكريمة / « عبرأل ألكَرَر يفهم من 
CENE‏ 
ثواب المجاهد. 


وهذا المفهوم صرح به النبي بيه في حديث أنس الثابت في 
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الصحيح أن رسول الله ية قال: «إن بالمدينة أقزامًا ما سرتم من 
مسیر › ولا قطعتم من واد إلا وهم معکم فيه قالوا: وهم بالمدينة 
یا رسول الله ؟ قال : نعم حبسهم العذر» وفی هذا المعنى قال 
الشاعر: 
يا ظاعنين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسومًاء وسرنا نحن أرواحا 

ليه : : يۇخذ من قوله في هذه الأية الكريمة: وک وَعَدَ ا 
لسن 4 أن الجهاد فرض كفاية» لا فرض عين؛ لأن القاعدين لو 
كانوا تاركين فرضا لما ناسب ذلك وعده لهم الصادق بالحسنى» 
وهى الجنة والثواب الجزيل . 

2 ۶ رو 


3% قوله تعالی : $ ولا صم فی آلارض کلیس لیکو جت ا ن دقصرواً م 
| إن خم آن يفيت الي کا 4 الآية. قال بعض العلماء: المراد 
بالقصر في قوله : ۾ آن قصرا ‏ في هذه الأية قصر کیفیتهاء لا 
کمیتهاء ومعنى قصر كيفيتها: أن يجوز فيها من الأمور مالا يجوز في 
صلاة MS SS E e‏ ويقف الإمام 
حتى ياتى البعض الاخر فيصلى الركعة الأاخرى› وكصلاتهم إيماء 
رجالاً وركبانًاء وغير متوجهين إلى القبلة» فكل هذا من قصر كيفيتهاء 
ويدل على أن المراد هو هذا القصر من كيفيتها قوله تعالى بعده يليه 
E‏ ولا کت فم اة مت لهم الکو لدم طايه نم ك 

ادوا لحت اڏا سَجڎوا ليڪ كوا يِن راڪم وَلتاتِ اه 
ا ل اوا زاوا مق ك وا ادوا ا I‏ هم سحتب 4 الأية. 
وقوله تعالی : 3ن خِفْتَم وَجَالا أو 6 ویزیده إيضاخًا اأ 


۳4۹۸ أضواء البيان 


م م 2 


قال هنا: # فإذا أطماً: عم اموا لو4 وقال في آية البقرة: إا 
سخ ااا کتاعامط م تاک گر أتعلمو 3 ؛ لأن معناه 
فإذا آمنتم فآتموا کیفیتها بركوعها / وسجودها 2 ما يلزم فيها 
مما يتعذر وقت الخوف . 


وعلى هذا التفسير الذي دل له القرآن فشرط الخوف في 
قوله : * إن خف أن ب ییک آلب کا معتبر» أي: وإن لم تخافوا منهم 
أن يفتنوكم فلا تقصروا من کيفيتهاء بل صلوها على أكمل الهيئات» 
كما صرح به في قوله: « قدا اماش اموا الوه وصرح 
اشا الخوف. اا لقصر كيفيتها يصليها الماشي والراكب 
ا إن خف رجالا أو رکا 4. ئم قال: إا أي 
أذڪروأ أله كما عَلَمَكُم الآية . يعني فإذا أمنتم فأقيموا صلاتكم 
كما آمرتم بركوعها وسجودها» وقيامها وقعودهاء على أكمل هيئة 
واتمهاء وير ها يبن القرآن:القر اة ,ويدل على أن المراة القصر 
فى هذه الآية القصر من کيفيتها كما ذكرناء أن البخاري صدر باب 
e E OAT‏ 
يم فی آلأرض کلیس لیک جاح آن قروا ِن ألصكوة ِن حف أن فوتكم أل 
قروا ن الکفری کاوا کر عدو میا )€ وما ذکره ابن حجر وغیره من 
أن البخاري ساق الآيتين في الترجمة ليشير إلى خروج صلاة 
الخوف عن هيئة بقية الصلوات بالكتاب قولاًء وبالسنة فعلاً لا 
ينافي ما أشرنا إليه من آنه ساق الآيتين فى الترجمة لينبه على أن 
قصر الكيفية الوارد في أحاديث الباب هو N‏ بقصر الصلاة ة في 
قوله : # لیس کاک 2 آن کت قران الا إن خف آن فوم این > ا 
ll as‏ يشترط فيه الخوف› کک 
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يقصر هو وأصحابه في السفر» وهم في غاية الأمن» كما / وقع في 
حجة الوداع وغيرهاء وكما قال ئ لأهل مكة: «أتموا فإنا قوم 
سقر) . 

وممن قال بأن المراد بالقصر فى هذه الآية قصر الكيفيةء لا 
الك ا ولاك انی ا ع ن کی وغو 
قول أبي بكر الرازي الحنفي» ونقل ابن جرير نحوه عن ابن عمرء 
ولما نقل ابن كثير هذا القول عمن ذكرنا قال: واعتضدوا بما رواه 
الإمام مالك عن صالح بن كيسان عن عروة ابن الزبير عن عائشة 
داري الله عنها - أنها قالت : «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» في 
السفر والحضرء فأقرت صلاة السفرء وزيد فى صلاة الحضر» وقد 
aA EE RENEE‏ 
عن یحیی › وأبو داود عن القعنبي» والنسائي عن قتيبة› أربعتهم عن 
مالك به. قالوا: «فإذا كان أصل الصلاة فى السفر اثنتين فكيف 
يكون المراد بالقصر هنا قصر الكمية؟ ان اھا لا يقال 
فيه : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة». 

وأصرح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد: حدثنا 
وكيع» وسفيان» وعبدالرحمن» عن زبيد اليامي» عن عبدالرحمن 
بن أبى ليلى» عن عمر رضى الله عنه قال: «صلاة السفر ركعتان» 
وصلاة الضحى ركعتان› و الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة 
رکعتان تمام غير قصر»ء على لسان محمد م . 

وهکذا رواه النسائی وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من 
ی ن د الاي وه غاا ادع رط م وو کک 


۹ أضرواء البيان 


مسلم في مقدمة کتابه بسماع ابن آبي ليلى من عمر» وقد جاء 
مصرحًا به في هذا الحديث وغيره وهو الصواب إن شاء الله تعالى» 
وإن كان يحيى بن معين وأبو حاتم» والنسائي قد قالوا: إنه لم 
يسمع منه. وعلى هذا أيضا فقد وقع في بعض طرق أبي يعلى 
الموصلي من طريق الثوري» عن زبيد» عن عبدالرحمن بن ابي 
ليلى» عن الثقة» عن عمر فذكره. وعند ابن ماجه من طريق يزيد 
بن زياد بن أبي الجعد» عن زبيد» عن عبدالرحمن» عن كعب بن 
عجرة» عن عمر. فالله أعلم / . 


وقد روی مسلم في صحيحه» وآبو داود والنسائي» وابن 
ماجه من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبدالله اليشكري - زاد مسلم 
والنسائي - آيوب بن عائذ» كلاهما عن بكير بن الأخنس» عن 
re‏ عبدالله بن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان 
نبيكم محمد بي في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين» وفي 
الخوف ركعة فكما يصلي في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلي 
في السفر». ۰ 

ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد عن طاوس نفسه» 
فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولا ينافي ما تقدم عن 
عائشة رضي الله عنها؛ لأآنها أخبرت «آن أصل الصلاة ركعتان» 
ولكن زيد في صلاة الحضر» فلما استقر ذلك صح أن يقال: «إن 
فرض صلاة الحضر آربع»» كما قاله ابن عباس . والله آعلم . 

لک افق دة ان غاس وغافة عل أن دة الجر 
ركعتان» وآنها تامة غير مقصورة» كما هو مصرح به في حديث 
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عمر - رضي الله عنه -. 

واعلم أن حديث عائشة المذكور تكلم فيه من ثمان جهات : 

الأولى: آنه معارض بالإجماع . 

قال القاضى أبو بكر بن العربى المالكى فى كتابه المسمى 

الثانية: آنها هی خالفته» والراوي من أعلم الناس بما روى 
توهن الحديث . 

الثالثة : إجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في 
صلاة المسافر خلف المقيم . 

الرابعة: أن غيرها من الصحابة خالفها كعمر» وابن عباس 
وجبیر بن مطعم» فقالوا: «إن الصلاة فرضت في الحضر أربعًا وفي 
السفر ركعتين› وفي الخوف ركعة» وقد قدمنا رواية مسلم وغیره له 
عن ابن عباس / . 

الخامسة: دعوى آنه مضطرب؛ لأنه رواه ابن عجلان» عن 
صالح بن کیسان» عن عروة» عن عائشة قالت : «(فرض رسول الله 
يله الصلاة ركعتين»» وقال فيه الأوزاعي: عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة قالت: «فرض الله الصلاة على رسول الله ييا 
رکعتین رکعتین) الحديث . قالوا: فهذا اضطراب . 

السادسة: أنه ليس على ظاهره؛ لأن المغرب والصبح لم يزد 


۲ أضواء البيان 
فيهماء» ولم ينقص . 
السابعة: أنه من قول عائشة» لا مرفوع . 


قال مقيده - عفا الله عنه -: وهذه الاعتراضات الموردة على 
حا عا لكر كا اة 


ما معارضته بالإجماع فلا يخفى سقوطها؛ لأنه لا يصح فيه 
إجماع» وذكر ابن العربي نفسه الخلاف فيه. وقال القرطبي بعد 
ذكره دعوى ابن العربي الإجماع المذكور» قلت: وهذا لا يصح› 
وقد ذكر هو وغيره الخلاف والنزاع» فلم يصح ما ادعوه من 
الإجماع. 

وأما معارضته بمخالفة عائشة له فهى أيضًّا ظاهرة السقوط؛ 
E RC‏ 
بيناه في سورة البقرة في الكلام على حدیث طاوس المتقدم في 
الطلاق . 

وأما معارضته بإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل 
يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم» فجوابه أن فقهاء الأمصار لم 
يجمعوا على ذلك» فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن المسافر لا 
يصح اقتداؤه بالمقيم لمخالفتهما في العدد» والنيةء واحتجوا 
بحديث «لا تختلفوا على إمامكم» وممن ذهب إلى ذلك الشعبي 
وطاوس» وداود الظاهري وغيرهم . 

وأما معارضته بمخالفة بعض الصحابة لها كابن عباس. 
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فجوابه ما قدمناه آنمًا عن ابن كثير من أن صلاة الحضر لما زيد فيها 
واستقر ذلك صح أن يقال: إن فرض صلاة الحضر أربع كما قال 
ابن عباس / . 


وأما تضعيفه بالاضطراب فهو ظاهر السقوط؛ لأنه ليس فيه 
اضطراب أصلااًء ومعنى فرض الله وفرض رسول الله واحد؛ لان الله 
هو المشرع والرسول هو المبين» فإذا قيل: فرض رسول الله كذا 
فالمراد أنه مبلغ ذلك عن الله» فلا ينافي أن الله هو الذي فرض ذلك 
کما قال تعالی: من يع رسو َد أطَاع اَ4 ونظيره حديث «إن 
إبراهيم حرم مكة» مع حديث «إن مكة حرمها الله» الحديث . 


وأما رده بأن المغرب والصبح لم يزد فيهما فهو ظاهر السقوط 
أيضًا؛ لأن المراد بالحديث الصلوات التى تقصر خاضة كما هو 
طاشر مح أن عض الروابات عن كاففة علد ابن خريحة وان 
حبان» والبيهقي . قالت: «فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين 
رکعتین» فلما قدم رسول الله ييه المدينة واطمأن» زيد في صلاة 
الحضر ركعتان ركعتان» وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة 
المغرب؛ لأنها وتر النهار» وعند أحمد من طريق ابن كيسان في 
حديث عائشة المذكور «إلا المغرب فإنها كانت ثلاتًا». وهذه 
الروايات تبين أن المراد خصوص الصلوات التي تقصر . 


وأما رده بأنه غير مرفوع فهو ظاهر السقوط؛ لأنه مما لا 
مجال فيه للرآي» فله حكم المرفوع› ولوا ن عائشة لم 
تحضر فرض الصلاة فإنها يمكن أن تكون سمعت ذلك من النبي ييا 
في زمنها معه» ولو فرضنا آنها لم تسمعه منه فهو مرسل صحابي› 


ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل . 


وأما قول إمام الحرمين: إنه لو ثبت لنقل متواترًا فهو ظاهر 
السقوط» لأن مثل هذا لا يرذ بعدم التواتر. 


فإذا عرفت مما تقدم أن صلاة السفر فرضت ركعتين كما صح 
به الحديث عن عائشة وابن عباس وعمر - رضي الله عنهم - فاعلم 
أن ابن كثير بعد أن ساق الحديث عن عمر» وابن عباس» وعائشة 
قال ما نصه: وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله: ٭ فلس عَلَكّ 
جاح أن تقصروا من الصلاة قصر الكيفية › كما في صلاة الخوف» 
ولهذا قال: إن / / خف أن فيك لذي كبأ الآية ولهذا قال بعدها: 
ودا كت فيم كَأَمَمَّت لهم ألصَلوة € الآية. فبين المقصود من 
القصر هلهنا» وذكر صفته وكيفيته اه. محل الغرض منه بلفظه وهو 
واضح جدا فیما ذکرنا» وهو اختیار ابن جریر. 

وعلى هذا القول فالآية فى صلاة الخوف» وقصر الصلاة فى 
السفر عليه مأخوذ من السنة» ا القران. 

وفي معنى الاآية الكريمة أقوال أخر. 

أحدها: أن معنى: أن تقصروا من ألصوة إن خف أن يفتكم أل 
گرا 4 الاقتصار على ركعة واحدة فى صلاة الخوف» كما قدمنا 
آنا من حديث ابن عباس عند N‏ وأبي:داود» وان 
ماجه» وقدمنا آنه رواه ابن ماجه عن طاوس» وقد روی نحوه أبو 
داود» والنسائي من حديث حذيفة قال: «فصلى بهزلاء ركعة› 
وهؤلاء ركعة ولم يقضوا» ورواه النسائي ابضا من حدیت رید يڻ 
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ثابت» عن النبي يي . 


وممن قال بالاقتصار في اللخوف على ركعة وأحدة الثوري› 
وإسحاق› ومن تبعهما. وروی عن أحمد بن حنبل› وعطاء» وجابر» 
والحسن› ومجاهد» والحكم» وقتادة» وحماد» والضحاك . 


قال بعضهم : يصلي الصبح في الخوف ركعة» وإليه ذهب ابن 
حرم» ویحکی عن محمد بن ذ نصر المروزي› وبالاقتصار على ركعة 
وأاحدة في الخوف فال ا هريرة»› وأبو مو سی الأشعري› وعير 
واحد من التابعين . ومنهم من قيده بشدة الخوف› وعلى هذا القول 
فالقصر في قوله تعالی : أن كقصروا امن ألصَوة# قصر كمية . 

وقال جماعة: إن المراد بالقصر في قوله: # أن فصوا من 
أَلصََوة 4 هو قصر الصلاة في السفر. قالوا: ولا مفهوم مخالفة 
للشراط الذي هو قوله: إن حم نیقی ا گنرد لانه خرج 
مخرج الغالب حال نزول / هذه الآيةء فإن في مبداً الإسلام بعل 
کان غالب e‏ 2 . وقد E‏ 
ولذا 2 يعتبر الجمهور مفهوم المخالنة في قوله : وو 
ڪج جور 4 لجريانه على الغالب. 


قال في مراقي السعود في ذكر مواقع اعتبار مفهوم المخالفة : 
أو جهل الحكم أو النطق انجّلب للسؤل أو جَرْيّ على الذي غلب 


اساك م قال إن الماد الاه فر ا اع في الق ا 
أخر جه مسلم في صحيحه » والإمام اج وأصحاب اسن الأرنةء 


1 أضراء البيان 


عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب : « کیش کایگر جت أن 
ضرا مِنَ الصاو إن حف أن غيت الي كنرواً ‏ فقد أمن الناس. قال: 
عجبت مما عجبت منه» فسأالت رسول الله ييل عن ذلك فقال: 
«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» . 


فهذا الحديث الثابت في صحيح مسلم» وغيره يدل على أن 
يعلى بن آمية» وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء كانا يعتقدان أن 
معنى الآية قصر الرباعية في السفر» وأن النبي بي أقر عمر على 
فهمه لذلك» وهو دليل قوي» ولکنه معارض بما تقدم عن عمر من 
أنه قال: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد يلا» 
ويؤيده حديث عائشة» وحديث ابن عباس المتقدمان. وظاهر الايات 
المتقدمة الدالة على أن المراد بقوله: # أن تقصرةا من ألصََوةٍ# قصر 
الكيفية في صلاة الخوف» كما قدمناء والله تعالى أعلم . 

وهيئات صلاة الخوف كثيرة» فإن العدو تارة يكون إلى جهة 
القبلة» وتارة إلى غيرهاء والصلاة قد تكون رباعية» وقد تكون 
ثلاثية» وقد تكون ثنائية» ثم تارة يصلون جماعة» وتارة يلتحم 
القتال» فلا يقدرون على الجماعةء بل يصلون / فرادى رجالا 
وركباتاء مستقبلي القبلة» وغير مستقبليهاء وكل هيئات صلاة 
الخوف الواردة في الصحيح جائزة» وهياتهاء وكيفياتها مفصلة في 
كتب الحديث والفروع» وسنذكر ما ذهب إليه الأئمة الأربعة منها 
إن شاء الله . 


أما مالك بن أنس فالصورة التى أخذ بها منها هى: أن الطائفة 
الأولى تصلي مع الإمام ركعة في الثنائية» وركعتين في الرباعية› 
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والثلاثية» ثم تتم باقي الصلاةء وهو اثنتان في الرباعية» وواحدة في 
الثنائية» والثلاثية» ثم يسلمون ويقفون وجاه العدوء وتأتي الطائفة 
الأخرى فيجدون الإمام قائمًا ينتظرهم» وهو مخير في قيامه بين 
القراءة» والدعاء» والسكوت إن كانت ثنائية» وبين الدعاء 
والسكوت إن كانت رباعية أو ثلاثية. وقيل: ينتظرهم في الرباعية 
والثلاثية جالسًا فيصلي بهم باقي الصلاة» وهو ركعة في الثنائيةء 
والثلاثية» وركعتان في الرباعية» ثم يسلم ويقضون ما فاتهم بعد 
سلامه» وهو ركعة فى الثنائية» وركعتان فى الرباعية والثلاثية. 
فتحصل أن هذه ا أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة» أو 
اثنتين» ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون» ويقفون في وجه العدو» ثم 
تأي الأخرى فيصلي بهم الباقي» ويسلم ويتمون لأنفسهم» قال ابن 
يونس في هذه الصورة التي ذكرنا: وحديث القاسم أشبه بالقرآن» 
وإلى الأخذ به رجع مالك اه. 


قال مقیده -عفا الله عنه -: مراد ابن يونس» أن الحديث 
الذي رواه مالك في الموطاًء عن يحیی بن سعيد» عن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر» عن صالح بن خوات» عن سهل بن أبي حثمةء 
بالكيفية التي ذكرنا. هو الذي رجع إليه مالك» ورجحه أخيرًا على 
ما رواه» أعني مالکا» عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات› 
عمن صلى مع رسول الله يي يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. 
الحديث» والفرق بين رواية القاسم بن محمد» وبين رواية يزيد 
ابن رومان» أن رواية يزيد بن رومان فيها أن النبى / بي صلى 
بالطائفة الآخرى الركعة التي بقيت من صلاته؛ ت ثبت جالسًا 
وأتموا لأنفسهم» ثم سلم بهم» وقد عرفت أن رواية القاسم عند 


۳.0 
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مالك في الموطأء آنه يصلي بالطائفة الأخرى الركعة الباقية» ثم 
يسلم فيتمون بعد سلامه لأنفسهم . 

قال ابن عبدالبر مشيرًا إلى الكيفية التي ذكرنا: وهي رواية 
القاسم بن محمد عند مالك وهذا الذي رجع إليه مالك بعد أن 
قال بحدیث يزيد بن رومان» وإنما اختاره ورجع إليه للقياس على 
سائر الصلوات أن الإمام لا ينتظر المأموم» وأن المآموم إنما يقضي 
بعد سلام الإمام» وحديث القاسم هذا الذي أخرجه مالك في 
الموطاً موقوف على سهل» إلا أن له حكم الرفع؛ لأنه لا مجال 
للرآي فيه . والتحقيق أنه مرسل صحابي؛ لان سهلا کان صغيرًا في 
زمن النبي بء وجزم الطبري» وابن حبان» وابن السكن» وغيرهم 
بأن النبي ئة توفي وسهل المذكور ابن ثمان سنين» وزعم ابن 
حزم» أنه لم يرد عن أحد من السلف القول بالكيفية التي ذكرنا أنها 
رجع إليها مالك» ورواها في موطئه عن القاسم بن محمد»ء هذا هو 
حاصل مذهب مالك في كيفية صلاة الخوف. 


قال أولاً بأن الإمام يصلي بالطائفة الأولىء ثم تتم لأنفسهاء 
ثم تسلم» ثم يصلي بقية الصلاة بالطائفة الأخرى وينتظرها حتى 
تتم» ثم يسلم بها. ورجع إلى أن الإمام يسلم إذا صلى بقية صلاته 
م الطائفة الاشری: ولا ينتظطرهم حتی يسلم بهم › بل یتمول 


والظاهر أن المبهم في رواية يزيد بن رومان في قول صالح بن 
خوات : عمن صلی مع رسول الله ل . الحديث أنه أبوه خوات بن جبير 
الصحابي» رضي الله عنه» لا سهل بن أبي حثمة. كما قاله بعضهم . 
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قال الحافظ فی الفتح : ولکن الراجح آنه أبوه خوات بن 
جبير؛ لأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ 
ابن منده قن معرفة الصحابة من طريقه › وكذلك خر جه انف 
من طريق عبيدالله بن عمر٬‏ عن القاسم ابن محمد» عن صالح بن 
خحوات› ن ا وچرم النووي في تهذيبه ا أبوه خوات› وقال: 
انه محقق من رواية مسلم وغیره. قلت : وسىقه ا ذلك الغزالى› 
فقال إن صلاة ذات الرقاع في رواية خوات بن جبير. اه. محل 
الخرض منه بلفظه . 

ولم يفرق المالكية بين كون العدو إلى جهة القبلة وبين كونه 
إلى غيرهاء وأما إذا اشتد الخوف والتحم القتال» ولم يمكن لأحد 
منهم ترك القتال فإنهم يصلونها رجالاً وركبانًا إيماءء مستقبلي القبلة 
وغیر مستقبلیهاء كما نص عليه تعالی بقوله: « كن خِمْتَم الا أو 
رانا # الآية . 

اما الشافعي - رحمه الله - فاته اختار من هيئات صلاة الخوف 
آرت 

إحداها: هي التي ذكرنا آنا عند اشتداد الخوف والتحام 
ذكرنا رجالا وركباتًا الخ الهيئة. 

الثانية : هي التي صلاها بي ببطن نخل» وهي أن يصلي بالطائفة 
الأولى صلاتهم كاملة ثم يسلمون جميعهم الإمام الامو مون تم 
تأتي الطائفة الأخرى التي كانت في وجه العدو فيصلي بهم مرة 
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أخرى هي لهم فريضة» وله نافلة» وصلاة بطن نخل هذه رواها 
جابر وآبو بكرة» فأما حديث جابر فرواه مسلم أنه صلى مع النبي 
ية صلاة الخوف» فصلى رسول الله َة بإحدى الطائفتين ركعتين 
ثم صلى بالطائفة الأخرى رکعتین» فصلى رسول الله ي آربع 
ركعات وصلى بكل طائفة رکعتین . وذکره البخاري مختصرًا ورواه 
الشافعي والنسائي وابن خزيمة من طريق الحسن» عن جابر وفيه أنه 
سلم من الركعتين أولاً» ثم صلى ركعتين بالطائفة الأخرى / . 


وما حدیث آبی بکرة فرواہ أبو داود والنسائی وابن حبان 
والحاكم والدارقطني؟ وفي رواية بعضهم «أنها الظهر»» وفي رواية 
بعضهم «آنها المغرب»» وإعلال ابن القطان لحديث أبي بكرة هذا 
ا أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة مردود بأنا لو سلمنا أنه لم 
يحضر صلاة الخوف فحديثه مرسل صحابي» ومراسيل الصحابة لها 
حكم الوصل» كما هو معلوم. واعلم أن حديث أبي بكرة ليس فيه 
أن ذلك كان ببطن نخل. وقد استدل الشافعية بصلاة بطن نخل هذه 
على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل . 


واعلم ان هذه الكيفية التي ذكرنا أنها هي كيفية صلاة بطن 
نخل كما ذكره النووي وابن حجر وغيرهما قد دل بعض الروايات 
عند مسلم والبخاري وغيرهما على أنها هي صلاة ذات الرقاع» 
وجزم ابن حجر بآنهما صلاتان» والله تعالى أعلم. وقد دل بعض 
الروايات على أن صلاة بطن نخل هي صلاة عسفان. وال تعالى 
أعلم . 


الهيئة الثالثة: من الهيئات التي اختارها الشافعي صلاة 


عسفان» وکیفیتها کما قال جابر رضی الله عنه قال : شهدت ت 
رسول الله عة صلاة الخوف› فصفنا صفين › صف خلف رسول الله 
ي والعدو بيننا وبين القبلة؛ فكبر النبي ئة وكبرنا جميعا ثم ركع 
وکا ج ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جمیعًا» ثم انحدر 
بالسجود والصف الذي يليه» وقام الصف المؤخر في نحر العدو؟ 
المتقدم» ثم ركع النبي ية وركعنا جميعاء ثم رفع رأسه من الركوع 
ورفعنا جمیعًا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي کان 
مؤخرًا في الركعة الأولى» وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما 
جمیعًا» هذا لفظ مسلم في صحيحه وأخرج نحوه التمائى والبیهقیى 
من رواية ابن عباس » ورواه آبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم 
من رواية ا عياش الزرقي واسمه زيد بن الصامت» وهو 

وقول ابن حجر في التقريب في الكنى: إنه تابعي. الظاهر أنه 
سهو منه رحمه الله . 


وإنما قلنا: إن هذه الكيفية من الكيفيات التي اختارها الشافعي 
نغ آنها مخالفة للضورة التي صخت عنه في صلاة عقان؛ لانه 
أوصى على العمل بالحديث إذا صح› ونه مذهبه» والصورة التي 
صحت عن الشافعي - رحمه الله - في مختصر المزني والاّم أنه قال : 


۲ أضواء البيان 


صلى بهم الإمام وركع وسجد بهم جميعًا إلا صمًا يليه أو بعض 
صف ينتظرون العدوء فإذا قاموا بعد السجدتين سجد الصف الذي 
حرسهم» فإذا رکع ركع بهم جميعًا» وإذا سجد سجد معه الذين 
حرسوا أولاً إلا صمًا أو بعض صف يحرسه منهم» فإذا سجدوا 
E OE a‏ 
جميعًا معًا. وهذا نحو صلاة النبى ييل بعسفان» قال: ولو تأخر 
الصف الذي حرس إلى الصف الثاني وتقدم فحرس فلا باس انتھی 
بواسطة نقل النووي . 


والظاهر أن الشافعى رحمه الله - یری أن الصورتين ا 
التي ذكرنا في حديث جابر» وابن عباس» وأبي عياش الزرقي والتي 
نقلناها عن الشافعى کلتاهما جائزة» واتباع ما ثہت فی الصحيح 
أحق من غيره» وصلاة عسفان المذكورة صلاة العصر. 


وقد جاء في بعض الروايات عند آبي داود وغيره ان مثل 
صلاة عسفان التي ذكرنا صلاها أيضًا ية يوم بني سليم. 


الرابعة من اينات الى اخارها الشافعى حه اله د 
هي: صلاة ذات الرقاع» والكيفية التي اختارها الشافعي منها هي 
التي قدمنا رواية مالك لها عن يزيد بن رومان» وهي أن يصلي 
بالطائفة الأولى ركعة» ثم يفارقونه ويتمون لأنفسهم ويسلمون» 
ويذهبون إلى وجوه العدو» وهو قائم في الثانية يطيل / القراءة 
حتى يأتي الآخرون» فيصلي بهم الركعة الباقية» ويجلس ينتظرهم 
حتى يصلوا ركعتهم الباقية» ثم يسلم بهم. وهذه الكيفية قد قدمنا 


آن مالکا رواها عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات بن جبير» 
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عمن صلى مع النبي َيه صلاة الخوف يوم ذات الرقاع» وأخرجها 
الشيخان من طريقه» فقد رواها البخاري عن قتيبة» عن مالك» 
ومسلم عن يحيى بن يحيى» عن مالك نحو ما ذكرنا. وقد قدمنا أن 
مالكا قال بهذه الكيفية أولاًء ثم رجع عنها إلى أن الإمام يسلم ولا 
ينتظر إتمام الطائفة الثانية صلاتهم حتى يسلم بهم. وصلاة ذات 
الرقاع لها كيفية أخرى غير هذه التي اختار الشافعي» وهي ثابتة في 
الصحيحين من حديث ابن عمر قال: صلى رسول الله له صلاة 
الخوف بإحدى الطائفتين ركعة» والطائفة الأخرى مواجهة العدو» 
ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم؛ مقبلين على العدو» وجاء 
أولئك ثم صلى بهم النبي ب ركعة» ثم سلم النبي بي ثم قضى 
هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. 


هذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري بمعناه» ولم تختلف الطرق 
عن ابن عمر في هذا» وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة». 
ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى ؛ 
لأن إتمامهم في حالة واحدة يستلزم تضييع الحراسة المطلوبة» 
وإفراد الإمام وحده» ویرجحه ما رواه ابو داود من حدیث ابن 
مسعود ولفظه ثم سلم» فقام هؤلاء» آي: الطائفة الثانية» فصلوا 
لأنفسهم ركعة» ثم سلموا» ثم ذهبوا» ورجع آولئك إلى مقامهم»› 
فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. وظاهره أن الطائفة الثانية والت 
بين ركعتيها» ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها. 


واعلم أن ما ذكره الرافعي وغيره من كتب الفقه من أن في 
حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخحرت» وجاءت الطائفة 
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الأولى» فأتموا ركعة» ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا 
مخالف للروايات الثابتة في الصحيحين وغيرهماء وقال ابن حجر 
في الفتح : إنه لم يقف عليه في شيء من الطرق . 

وما الإمام أحمد - رحمه الله - فإن جميع أنواع صلاة الخوف 
الثابتة عنه ييل جائزة عنده» والمختار منها عنده صلاة ذات / 
الرقاع التي قدمنا اختيار الشافعي لها أيضاء وهي أن يصلي الإمام 
بالطائفة الأولى ركعة» ثم يتمون لأنفسهم» ويسلمون» ويذهبون 
إلى وجوه العدوء ثم تأتي الطائفة الأخرى» فيصلي بهم الركعة 
الأخرى ثم يصلون ركعة فإذا أتموها وتشهدوا سلم بهم . 

وما الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - فالمختار منها عنده أن 
الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعة إن كان مسافرًاء أو كانت صبحًا 
مثلاء وائنتين إن كان مقيمًاء ثم تذهب هذه الطاقفة الأولى إلى 
وجوه العدو» ثم تجيء الطائفة الأخرى ويصلي بهم ما بقي من 
الصلاة ويسلم» وتذهب هذه الطائفة الأخيرة إلى وجوه العدوء 
وتجيء الطائفة الأولى» وتتم بقية صلاتها بلا قراءة؛ لأنهم 
لاحقون» ثم يذهبون إلى وجوه العدو» وتجيء الطائفة الأخرى 
فيتمون بقية صلاتهم بقراءة؛ لأنهم مسبوقون. 

واحتجوا لهذه الكيفية بحديث ابن عمر المتقدم. وقد قدمنا 
أن هذه الكيفية ليست في رواية الصحيحين وغيرهما لحديث ابن 
عمر. 

وقد قدمنا يشا من حديث ابن مسعود عند ات داود أن 
الطائفة الأخرى لما صلوا مع النبي بي الركعة الأخرى اا 
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لأنفسهم فوالوا بين الركعتين» ثم ذهبوا إلى وجوه العدو فجاءت 
الطائفة الأولى فصلوا ركعتهم الباقية. هذا هو حاصل المذاهب 
الأربعة في صلاة الخوف. 

وقال النووي في شرح المهذب: صلاة ذات الرقاع أفضل من 
صلاة بطن نخل على أصح الوجهين؛ لأنها أعدل بين الطائفتين؛ 
ولأنها صحيحة بالإجماع» وتلك صلاة مفترض خلف متنفل» وفيها 
خلاف للعلماء. 


والثاني: - وهو قول أبي إسحاق - صلاة بطن نخل أفضل؛ 
لتتحصل كل طائفة فضيلة جماعة تامة. 


واعلم أن الإمام في الحضرية يصلي بكل واحدة من الطائفتين 
ركعتين» وفي السفرية ركعة ركعة» ويصلي في المغرب بالأولى 
رکعتین عند الاکن 

وقال بعضهم : يصلي بالأولى في المغرب ركعة. 


واعلم أن التحقيقق أن / غزوة ذات الرقاع بعد خيبر وأن جزم 
جماعة كبيرة من المؤرخين بأن غزوة ذات الرقاع قبل خيبر. 
والدليل على ذلك الحديث الصحيح أن قدوم أبي موسى الأشعري 
على النبي بيا حين افتتح خيبر مع الحديث الصحيح أن أبا موسى 
شهد غزوة ذات الرقاع . 
اد أسامةب حد اا بريد بن عبدالله» عن آأبی بردة» ا موسی 


۳11 


٦‏ أضراء البيان 


مهاجرين إليه أنا وأخوان لي آنا أصغرهم» أحدهما أبو بردةء 
والآخر أبو رهم» إما قال: بضع» وإما قال: في ثلاثة وخمسين»› 
أو اثنتين وخمسين رجلا من قومي» ف ية الفا مها لى 
النجاشي بالحبشة› فوافقنا جعفر د تن ابن طالب فاقمنا معه حتی 
NT‏ واک کی الت رون 
التصريح بأن قدوم أبي موسى حين افتتاح خيبر . 

وقد قال البخاري أيضا: حدثنا محمد بن العلاءء حدثنا أبو 
أسامة» عن بريد ابن أبي بردة» عن أبي بردة» عن أبي موسى رضي 
الله عنه قال «خرجنا مع النبي ية في غزاة ونحن في ستة نفر بيننا 
بعير نتعقبه» فنقبت أقدامناء ونقبت قدماي» وسقطت أظفاري» 
وکنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع». الحديث. 


فهلذان الحديثان الصحيحان فيهما الدلالة الواضحة على تأخر ذات 


الرقاع عن خيبر» وقد قال البخاري رحمه الله: باب غزوة ذات 
الرقاع وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة» من غطفان فنزل 
نخلاً وهي بعد خيبر» لأن أبا موسى جاء بعد خيبر إلخ. وإنما بينا 
هذا ليعلم به أنه لا حجة في عدم صلاة الخوف في غزوة الخندق 
على آنها غير مشروعة في الحضر بدعوى أن ذات الرقاع قبل 
الخندق وأن صلاة الخوف كانت مشروعة قبل غزوة الأحزاب التي 
هي غزوة الخندق» وأنه بي ما تركها مع آنهم شغلوه وأصحابه عن 
صلاة الظهر والعصر إلى الليل إلا لأنها لم تشرع في الحضرء بل 
التحقيق أن صلاة الخوف ما شرعت إلا بعد / الخندق. وأشار 
أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي إلى غزوة ذات الرقاع 
بقوله : 
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ثم إلى محارب وثعلبه ذات الرقاع ناهزوا المضاربه 
ولم يكن حرب وغورث جرى بهاالذي لدعثور جرى 
مع النبي وعلى المعتمد جرت لواحد بلا تعدد 

والناظم هذا يرى أنها قبل خيبر تبعًا لابن سيد الناس ومن 
وافقه. 

ومما اختلف فيه العلماء من كيفيات صلاة الخوف صلاة ذي 
قرد» وهي ان تصلي كل واحدة مع الإمام ركعة واحدة» وتقتصر 
عليهاء وقد قدمنا ذلك من حديث ابن عباس عند مسلم» وبي 
داود» والنسائى» وابن ماجه» ومن حديث حذيفة عند ا داود» 
الا وا ا ی ا و ا ی ن ا 
سعيد بن العاص بطبرستان أيكم صلى صلاة الخوف مع رسول الله 
ية؟ فقال حذيفة: أنا» وصلى بهم مثل ما ذكرنا» كما أخرجه 
النسائي عنه» وعن زيد بن انت ورواه أو داود عن ثعلبة بن 
زهدم وهو الذي رواه من طريقه النسائي» ولفظ اف داود عن ثعلبة 
بن زهدم» قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان» فقام فقال: 
یکم صلی مع رسول الله ميه صلاة الخوف؟ ققال حذفة آنا 
فصلى بهؤلاء ركعة» وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. قال أبو داود: 
وکذا رواه عبیدالله بن عبدالله» ومجاهد» عن ابن عباس»› عن النبي 
وء وعبدالله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي بي ويزيد الفقير 
واو و ل ی ارد وجل ن لاع ال اى 
جميعا» عن جابر عن النبي يي وقد قال بعضهم عن شعبة في 
حديث يزيد الفقير: إنهم قضوا ركعة أخرى» وكذلك رواه سماك 
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الحنفي» عن ابن عمر عن النبي َء وكذلك رواه زيد بن ثابت عن 
النبي ياء قال: فكانت للقوم ركعة ركعة» وللنبي بيا ركعتين . 

وقال القرطبي في تفسيره ما نصه: قال السدي إذا صليت في 
السفر ركعتين فهو تمام» والقصر لا يحل إلا أن تخاف» فهذه الأآية 
مبيحة أن تصلي كل طائفة / ركعة لا تزيد عليها شيئًا» ويكون 
للإمام ركعتان» وروي نحوه عن ابن عمر» وجابر بن عبدالله 
وكعب» وفعله حذيفة بطبرستان» وقد سأله الأمير سعيد بن العاص 
عن ذلك» وروي عن ابن عباس أن النيي ية صلى كذلك في غزوة 
ذي قرد ركعة لكل طائفة ولم يقضواء» وروي عن جابر بن عبدالله أن 
النبي بي صلى بأصحابه كذلك يوم غزوة محارب خصفة وبني 
علبة» وروى أبو هريرة أن النبي ييه صلى كذلك بين ضجنان 
وعسفان» ويكون كل من الطائفتين تقتصر على ركعة واحدة. 

قال أيضًا إسحاق: وروى عن الإمام أحمد وجمهور العلماء 
على أن الاقتصار على ركعة واحدة فى الخوف لا يجوز» وأجابوا 
عن الأحاديث الواردة بذلك من ال 

الأول: أن المراد بقول الصحابة الذين رووا ذلك ولم يقضوا 
نهم بعد ما أمنوا وزال الخوف» لم يقضوا تلك الصلاة التي صلوها 
فى حالة الخوف» وتكون فيه فائدة أن الخائف إذا أمن لا يقضى ما 
عل عل فك اف العا ر و ا وا ن ل 
وجه من النظر. 


الوجه الثاني : أن قولهم في الحديث: ولم يقضواء أي: في 
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علم من روى ذلك» لأنه قد روي أنهم قضوا ركعة في تلك الصلاة 
بعينها» ورواية من زاد آولى . قاله القرطبي وابن كار ويدل له 
ما تقدم من رواية يزيد الفقير» عن جابر من طريق شعبة عند أبي 
داود» آنهم قضوا ركعة أخرى»› والمشت مقدم على النافى»› ويؤيد 
هذه الرواية كثرة الروايات الصحيحة بعدم الاقتصار على واحدة فى 
کیفیات صلاة الخوف والله تعالى أعلم. 

وحاصل ما تقدم بيانه من كيفيات صلاة الخوف خمس»› وهی 
صلاة المسايفة الثابتة في صريح القرآن» وصلاة بطن نخل» وصلاة 
عسفان» وصلاة ذات الرقاع› وصلاة ذي قرد. 

وقد أشار الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي 
إلى غزوة ذات قرد بقوله: 
فغزوة الغابة وهي ذو قرد خوچ في إت لقاحه وجد / 
وناشها سلمة بن الأكوع وهو يقول: اليوم يوم الرضع 
وفرض الهادي له سهمين لسبقه الخيل على الرجلين 

وقد جزم البخاري في صحيحه بأن غزوة ذات قرد قبل خيبر 
سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: فرجعنا من الغزوة إلى المدينة› 
فوالله ما لبثنا بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر» فما في 
الصحيح أثبت مما يذكره أهل السير مما يخالف ذلك» وكقول ابن 
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ا إاسحاق : إنها کانت فی شعبان من مته تتت بعد غزوة لحيان 


بأيام. 

ومال ابن حجر في فتح الباري إلى الجمع بين ما في الحديث 
الصحيح وبين ما ذكره آهل السير بتكرر الخروج إلى ذي قرد. 

وقرد بفتحتین في رواية الحديث» وأهلٌ اللغة يذكرون أنه 
بضم ففتح آو بضمتين . 

وقد وردت صلاة الخوف على كيفيات أخر غير ما ذكرنا. 
قال ابن القصار المالكي: إن النبي َيه صلاها في عشرة مواضع . 
وقال ابن العربي المالكي: روى عن النبي بيه أنه صلى صلاة 
الخوف أربعًا وعشرين مرة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن 
أفضل الكيفيات الثابتة عنه بيه في صلاة الخوف ما كان أبلغ في 
الاحتياط للصلاة والتحفظ من العدو. 

تنبیهان 

الأول: آية صلاة الخوف هذه من أوضح الأدلة على وجوب 
الجماعة؛ لأن الأمر بها في هذا الوقت الحرج دليل واضح على أنها 
أمر لازم» إذ لو كانت غير لازمة لما أمر بها في وقت الخوف» لأنه 
عذر ظاهر . 

الثاني : لا تختص صلاة الخوف بالنبي ياء بل مشروعيتها 


باقية إلى يوم القيامة» والاستدلال على خصوصها به ية بقوله / 


تعالى : ودا كنت فيم اَمَك لهم لو4 الآية . استدلال ساقطء 


وقد أجمع الصحابة وجميع المسلمين على رد مثله في قوله: # خذّ 
من اميم صدَفَة هرهم € الآية . واشتراط كونه ب فيهم إنما ورد 
لبان الحكم» لا لوجوده» والتقدير : بيّن لهم بفعلك لکونه أوضح 
من القول كما قاله ابن العربي وغيره» وشذ عن الجمهور ابو 
يو سف » والمزني» وقال بقولهما الحسن ابن زياد اللؤلؤي› 
وإبراهيم بن عليّة فقالوا: إن صلاة الخوف لم تشرع بعده كي 
واحتجوا بمفهوم الشرط في قوله: # ودا كنت فيم € الآية. ورد 
عليهم بإجماع الصحابة عليها بعده كلاه وبقوله كي : «صلوا كما 
المفهوم. 

تنبيه : فإن قيل: قد قررتم ترجيح أن آية : # رصبم في أَلأَرَضِ 
کلیس ڪن جاح أن كَقصروا مَِ ألصََوة ‏ في صلاة الخوف»ء لا صلاة 
السفر» وإذن فمفهوم الشرط في قوله: ‏ ودا صم في لأر ضٍ € يفهم 
منه أن صلاة الخوف لا تشرع في الحضر. 


فالجواب: أن هذا المفهوم قال به ابن الاجر ف 
صلاة الخوف في الحضر. واستدل بعضهم أيضا لمنعها فيه بان 
النبي يو لم يصلها يوم الخندق› وفات عليه العصران› وقضاهما 
بعد المغرب» وبأنه يه لم يصلها إلا في سفر» وجمهور العلماء 
على أنها تصلى في الحضر أيضاء وأجابوا بأن الشرط لا مفهوم 
مخالفة له أيضاء لجريه على الغالب كما تقدم» أو لأنه نزل في 
حادثة واقعة مبيثا حكمها. كما روى عن مجاهد قال: كان النبي 
ية وأصحابه بعسفان والمشركون بضجنان» فتوافقوا» فصلى النبي 


۲ أضواء البيان 


کيا بأصحابه صلاة تامة بركوعها وسجودهاء ف ب اشكر أن 
یغيروا على آمتعتهم وأثقالهم فنزلت . وهذه الحادثة وقعت وهم 
مسافرون ضاربون في الآرض» وقد تقرر في الأصول أن من موانع 
اعتبار مفهوم المخالفة كون المنطوق نازلاً على حادثة واقعة» ولذا 
لم يعتبر مفهوم المخالفة في قوله: إن أردن صا ولا في قوله: 
3 لَايكَذِ / ألمومنود لفن وة من دون المؤمني# لأن كلا منهما نزل 


على حادثة واقعة. 

فالأول: نزل في إكراه ابن أب جواريه على الزناء وهن يردن 
| 

والثاني: نزل في قوم من الأنصار والوا اليهود من دون 
المؤمنين» فنزل القرآن في كل منهما ناهيًا عن الصورة الواقعة من 
غير إرادة التخصيص بها. 


وأشار إليه في المراقي بقوله في تعداد موانع اعتبار مفهوم 
المخالفة: 
EES‏ وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع 
وأجابوا عن كونه بيه لم يصلها يوم الخندق بأن ذلك كان 
ول صلاة الخوف»› کما رواه النسائي وابن حبان والشافعي . 


وره تعلم عدم صحة قول من قال : إن غزوة دات الرقاع التي صلى 
فيها النبي ئي صلاة اللخوف كانت قبل الخندق . 


وآجابوا عن كونه لم يصلها إلا في السفر بأن السفر بالنسبة 


ا صلاة اللخوف وصف طردي» وعلتها هي اللخوف 5 السشفرة 


سورة النساء AE‏ 


فمتى وجد الخوف وجد حكمهاء كما هو ظاهر. 

نكتة: فإن قيل: لم لا تكون كل هيئة من هيئات صلاة الخوف 
ناسخة للتي قبلها؛ء لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث؟ 
فالجواب من وجهین : 

الأول: هو ما تقدم من أن العدو تارة يكو إلى جهة القبلة 
وتارة إلى غير جهتها إلى اخر ما تقدم» وكل حالة تفعل فيها الهيئة 
المناسبة لها كما هو ظاهر . 

الثانى: هو ما حققه بعض الأصوليين كابن الحاجب والرهوني 
وغيرهما من أن الأفعال لا تعارض بينها أصلاًء إذ الفعل لا يقع في 
الخارج إلا شخصيًاء لا كليًا حتى ينافي فعلاً آخرء فليس للفعل 
الواقع قدر مشترك بینه وبين غيره» فيیجوز أن يقع الفعل واجبًا في 
وقت» وفي وقت آخر بخلافه» وإذن فلا مانع من جواز الفعلين 
المختلفين في الهيئة لعبادة واحدة. وعقده في مراقي السعود بقوله: 
ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال / 

n N AE 
القول» بحث فيه صاحب نشر البنود في شرح البيت المتقدم آنمًاء‎ 


والعلم عند الله تعالى . 
وقوله تعالی في هذه الآية الكريمة: « أن يفيت آلب كردا 4 
اه :یتال کے کو 


فروع: تتعلتق بهذه الآية الكريمة على القول بأنها في قصر 
الرباعية» كما يفهم من حديث يعلى بن أمية عن عمر بن الخطاب 


ا E‏ 
قال: لا قصر إلا في خوف» ومن قال: لا قصر إلا في سفر طاعة 
خاصة» فإنها آقوال لا معول عليها عند أهل العلم . 


واختلف العلماء في الإتمام في السفرء هل يجوز أو لا؟ 
فذهب بعض العلماء إلى أن القصر في السفر واجب. 


وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة - رحمه الله - وهو قول علي» 
وعمر» وابن عمر» ویروی عن ابن عباس وجابر» وبه قال اوري 
وعزاه الخطابي في «المعالم» لأكثر علماء السلف» وفقهاء الأمصارء 
ونسبه إلى علي وعمر وابن عمر وابن عباس وعمر بن عبدالعزيز 
وقتادة والحسن قال: وقال حماد بن اش سلیمان: یعید من صلی 
في السفر آربعًا. اه. منه بواسطة نقل الشوكاني - رحمه الله -. 


وحجة هذا القول الذي هو وجوب القصر ما قدمنا من الأحاديث 


عن عائشة» وابن عباس» وعمر - رضي الله عنهم بان الصلاة فرضت 
ركعتين» فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر» ودليل هؤلاء واضح . 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز الإتمام والقصر» كما 
يجوز الصوم والإفطارء إلا نهم اختلفوا هل القصر أو الإتمام 
أفضل؟ وبهذا قال عثمان بن عفان» وسعد بن أبي وقاص» وعائشة 
رضي الله عنهم. . 


سورة النساء 0 


قال النووي في «شرح المهذب» وحكاه العبدري عن هؤلاء 
يعني من ذكرنا- وعن ابن مسعود» وابن عمر»٬‏ وابن عباس» 
والحسن البصري» ومالك وأحمد» وأبي ثور» وداود» وهو 
مذهب أكثر العلماء ورواه البيهقي عن سلمان / الفارسي في اثني 
عشر من الصحابة. وعن أنس والمسور بن مخرمة وعبدالرحمن ابن 
السود وابن المسيب وأبي قلابة. 


واحتج آهل هذا القول بأمور: 


الأول: قوله تعالی: ٭ فلس ڪلیک جتاح أن كقَصروا مِىَ للود 4 
الآية؛ لأن التعبير برفع الجناح دليل لعدم اللزوم. 


a Es o 

0 ا 

تصدق الله بها عليكم» الد 0 EI‏ لعل 
عدم اللزوم. 


الأمر الثالث: هو ما رواه النسائي» والبيهقي» والدارقطني 
عن عائشة - رضي الله عنها - أنها اعتمرت مع رسول الله ية فأفطر 
هو ياء وقصر الصلاة» وصامت هى» وأتمت الصلاة» فأخبرته 
ا ا ا اک فل اور کی نوخ آلا اا 
الخد وواد اليا لدا ر فط وال ماماد ج :او 
ضح وقال ايهف ق «اليفن الكرئ» قال الذارقطي> إساد: 


» 


حسن قال: وقال في «معرفة السنن والآثار». هو إسناد صحيح . 


قال مقيده -عفا الله عنه-: الظاهر أن ما جاء فى هذا 


۳1۸ 


۳۱۹ 


38 أضواء البيان 


الحديث من أن عمرة عائشة المذكورة في رمضان لا يصح؛ لأن 

الأولى: 'عمرة الحديية التى صده فبها المشركون غن البيت 

الثانية : عمرة القضاء التي وقع عليها عقد الصلح في الحديبية› 
E‏ 

الغالثة: عمرة الجعرانة بعد فتح مكة عام ئمان» وکل هذه 
العمر الثلاث فى شهر ذي القعدة بالإجماع وبالروایات الصحيحة. 

الرابعة: عمرته مع حجه في حجة الوداع . 

وفي رواية النسائي ليس فيها أن العمرة المذكورة في رمضان 
قال : حدثنا العلاء بن زهير الأزدي» قال: حدثنا عبدالرحمن ابن 
الأسود» عن عائشة «أنها اعتمرت مع رسول الله ية من / المدينة 
إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله : بأبي نت وأمي 
قصرت وأتممت وأفطرت وصمت. قال: أحسنت يا عائشة» وما 


عاب على» اه. 


الأمر الرابع: ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي كيا 
کان يقصر في السغر ویتم ويفطر ويصوم . قال النووي في «شرح 
المهذب»: رواه الدارقطني› والبيهقي وغيرهما. قال البيهقي : قال 
الدارقطني : إسناده صحيح . وضبطه ابن حجر في «التلخيص» بلفظ 


يقصر بالياء» وفاعله ضمير النبي ياء وتتم بتاءين» وفاعله ضمير 
يعود إلى عائشة» فيكون بمعنى الحديث الأول» ولكن جاء في 


قال البيهقي: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه» أنبآنا علي 
بن عمر الحافظ. حدثنا المحاملى» حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب 
حا او اص خا عر بر عه شن قطام بن ا رباج 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بيا كان يقصر في الصلاة ويتم» 
ويفطر ويصوم . قال علي : هذا إسناد صحيح أاه. 


قال البيهقی : وله شاهد من حديث دلهم بن صالح› والمغيرة 
بن زیاد» وطلحة بن عمرو› وکلهم ضعيف . 


الخامس: إجماع العلماء على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم 
لزمه الإتمام ولو کان القصر واجبًا حتمًا لما جاز صلاة آربع خلف 
الإمام. 


وأجاب أهل هذا القول عن حديث عمر وعائشة وابن عباس 
بان الماد بكون ضلاة السفر ركعتين ائ ل آراد ذلك» وعن 
قول عمر في الحديث «تمام غير قصر»» بان معناه آنها تامة في 
الأجر قاله النووي» ولا يخلو من تعسف. 


وأجاب آهل القول الأول عن حجج هؤلاء قالوا: إن قوله 
تعالی: کیت لبد جت أن قراو اة في صلاة الخوف كا 
قدمناء فلا دليل فيه لقصر الرباعية قالوا: ولو سلمنا أنه في قصر 
الرباعية فالتعبير بلفظ: # قك جاح َك ) لا ينافي الوجوب كما 


Y۰ 


۸ أضواء البيان 


اترف یره في قرله تان # اة العارالو بن شار ات ن 
حَجَّ لبت أو أعَسَمر لا جَُاح عَيْو أن يوك بهماً)؛ / لأن السعي 
فرض عند الجمهور. وعن قوله فى الحديث: «صدقة تصدق الله 
بها عليكم» بن النبي يي أمر ا في قوله: «فاقبلوا صدقته» 
والأمر يقتضي الوجوب» فليس لنا عدم قبولها مع قوله كلا : 
«فاقبلوها»» وآجابوا عن الثالث والرابع بأآن حديثي عائشة 
المذكورين لايصح واحد منھماء واستدلوا على عدم صحة ذلك بما 
ثبت في الصحيح عن عروة آنها تأولت في إتمامها ما تأول عثمانء 
فلو كان عندها في ذلك رواية من النبي بي لم يقل عنها عروة آنها 
تأولت . 


وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد ما نصه: 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذب على 
عائشة» ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة النبي يي وسائر 
SET E‏ 
موجب» كيف وهي القائلة : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد 
فى صلاة الحضرء وأآقرت صلاة السفر» فكيف يظن آنها تزيد على 
AE OSS‏ 


وقال الزهري لهشام بن عروة لما حدثه عن أبيه» عنها بذلك : 
فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ فقال: تأولت كما تأول عثمان. فإذا 
كان النبي بي قد حسن فعلها وأقرها عليه» فما للتأويل حينئذ 
وجه» وا أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقديرء 
وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله بيه لم يكن يزيد في السفر على 


سورة النساء ۹ 


ركعتين» ولا أبو بكر» ولا عمر» آفيظن بعائشة أم المؤمنين 
مخالفتهم وهي تراهم يقصرون» وأما بعد موته کل فإنها تمت 
كما أتم عثمان» وكلاهما تأول تأويلاً. والحجة في روايتهم» لا في 
تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له والله أعلم. اه. محل 


قال مقيده - عفا الله عنه -: أما استبعاد مخالفة عائشة - رضى 
الله عنها - للنبي ية في حياته مع الاعتراف بمخالفتها له بل بعد 
وفاته» فاده يوهم أن مخالفته بعد وفاته سائغة» ولاشك أن المنع 
من مخالفته / في حیاته باق بعد وفاته کيا فلا يحل لأحد البتة 
0 ا 
تقريرًّاء» ولا يظهر كل الظهور أن عائشة تخالف هدى الرسول يلا 
باجتهاد» وروایةٌ من روی أنها تأولت تقتضي نفي روايتها عن النبي 
يله شينًا فى ذلك والحديث المذكور فيه إثبات أنها روت عنه 
ذلك» والمثبت مقدم على النافي» فبهذا يعتضد الحديث الذي 
صححه بعضهم › وحسنه بعضهم كما تقدم . 


والتحقيق أن سند النسائي المتقدم الذي روى به هذا الحديث 
صحیح › وإعلال ابن ان له يان فيه العلاء بن زهير الأرذئء وقال 
فيه: إنه يروي عن الثقات مالا يشبه حديث الآئبات» قبطل 
الاحتجاج به» مردود بأن العلاء المذكور ثقة كما قاله ابن حجر في 
التقريب وغيره» وإعلال بعضهم له بأن عبدالرحمن بن الأسود لم 
يدرك عائشة مردود بأنه أدركها. قال الدارقطني : وعبدالرحمن أدرك 
عائشة فدخل عليها وهو مراهق» وذكر الطحاوي عن عبدالرحمن أنه 


Y۲ 


دخحل على عائشة بالاستئذان بعد احتلامه» وذكر صاحب «الكمال»: 
أنه سمع منهاء» وذكر البخاري في تاريخه وابن أبي شيبة ما يشهد 
لذلك. قاله ابن حجر. وإعلال الحديث المذكور بأنه مضطرب؛ 
لآن بعض الرواة يقول: عن عبدالرحمن بن الأسودء عن أبيه» عن 
عائشة› وبعضهم يقول: عن عبدالرحمن» عن عائشة مردود أيشا 
بأن رواية من قال: عن أبيه خطاًء والصواب عن عبدالرحمن بن 
السود عن عائشة. قال البيهقي: بعد أن ساق أسانيد الروايتين› 
قال أبو بكر النيسابوري: هكذا قال أبو نعيم : عن عبدالرحمن» عن 
عائشة» ومن قال: عن أبيه في هذا الحديث فقد أخطاً. | 


فالظاهر ثبوت هذا الحديث» وهو يقوي حجة من لم يمنع 
إتمام الرباعية في السفر وهم أكثر العلماء» وذهب الإمام مالك بن 
أنس إلى أن قصر الرباعية في السفر سنةء وأن من أتم أعاد في 
الوقت» لأن الثابت أن النبي بيه كان يواظب على القصر في أسفاره 
وكذلك أبو بكر» وعمر» وعثمان في غير أيام منى» ولم يمنع مالك 
الإتمام؛ للأدلة التي ذكرنا. والعلم عند الله تعالى / 

الفرع الثاني : اختلف العلماء في تحديد المسافة التي تقصر 
فيها الصلاة. فقال مالك والشافعي وأحمد: هي أربعة برد» والبريد 
أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» وتقريبه بالزمان مسيرة يومين 
سيرا معتدلا» وعندهم اختلاف في قدر الميل معروف . 

واستدل من قال بهذا القول بما رواه مالك عن ابن شهاب» 


Se ES‏ في 
مره ذلك 


سورة النساء ۳۱< 


قال مالك : وذلك نحو من أربعة برد. وريم موضع › قال 
بعض شعراء المدينة : 


فكم من رة بين المنقى. ٠‏ إلى أخد إلى جبات ريم 


وبما رواه مالك عن نافع› عن سالم بن عبدالله أن عبدالله بن 
عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك . 


قال مالك : وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد» وبما قال 
مالك : إنه بلغه أن عبدالله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما 
بين مكة والطائف» وفي مثل ما بين مكة وعسفان» وفي مثل ما بين 
مكة وجدة. قال مالك: وذلك أربعة برد» وذلك أحب ماتقصر فيه 
الصلاة إلىّ» وبما رواه مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر 
البريد فلا يقصر الصلاة» كل هذه الآثار المذكورة في الموطاًء 
وممن قال بهذا ابن عمر وابن عباس کما ذکرناه عنهما. 

وقال البخاري - رحمه الله - في صحيحه: وکان ابن عمر 
وابن عباس رضي الله عنهم يقصران» ويفطران في أربعة برد» وهي 
تة اغشر فرسخا: اه. وبه قال الحسن البصري» والزهري› 
والليث بن سعد» وإسحاق» وأبو ثور نقله عنهم النووي . 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز القصر في أقل 
من مسافة ثلاثة أيام» وممن قال به أبو حنيفة» وهو قول عبدالله بن 
مسعود» وسويد بن غفلة» والشعبي» والنخعي» والحسن بن 
صالح» والثوري» وعن أبي حنيفة أيضًا يومان وأكثر الثالث. 


واحتح أهل هذا القول بحديث ابن عمر وحديث ا س 


ETE 


الثابتين في الصحيح: أن النبي ييي / قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة 
أيام إلا ومعها ذو محرم» وبحديث «مسح المسافر على الخف ثلائثة 
آيام ولياليهن» ووجه الاحتجاج بهذا الحديث الآخير آنه يقتضي أن 
كل مسافر يشرع له مسح ثلاثة أيام» ولا يصح العموم في ذلك إلا 
إذا قدر قل مدة السفر بثلاثة أيام» لأنها لو قدرت بأقل من ذلك لا 
يمكنه استيفاء مدته» لانتهاء سفره» فاقتضى ذلك تقديره بالثلائة» 
وإلا لخرج بعض المسافرين عنه. اه. 


والاستدلال بالحديثين غير ظاهر فيما يظهر لى» لأن المراد 
بالحديث الأول: أن AES‏ 
ذي محرم» وهذا لا یدل على تحدید أقل ما یسمی سفرًا» ویدل له 
آنه ورد في بعض الروايات الصحيحة «لا تسافر المرأة يومين إلا 
ومعها زوجها أو ذو محرم» وفي بعض الروايات الصحيحة «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها 
حرمة» وفي رواية لمسلم مسيرة «يوم» وفي رواية له «ليلة)» وفي 
ا اف داود «لا تسافر بريدًا»» ورواه الحاكم وقال: صحيح 
الإسناد. وقال البيهقي في السنن الكبرى: وهذه الرواية في الثلاثة 
واليومين واليوم صحيحة» وكأن النبي بي «سئل عن المرأة تسافر 
ثلاتا من غير محرم» فقال: لاء وسئل عنها تسافر يومين من غير 
محرم» فقال: لاء ویومًا فقال: لا» فأدی کل واحد منهم ما حفظ› 
ولا يكون عدد من هذه الأعداد حدًا للسفر. اه. منه بلفظه. فظهر 
من هذا أن الاستدلال على أقل السفر بالحديث غير متجه كما 
ان ابن عمر راويه قد خالفه كما تقدم» والقاعدة عند 
الحنفية أن العبرة بما رأى الصحابي لا بما روى. 
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وأما الاستدلال بحديث توقيت مسح المسافر بثلاثة أيام 
بلياليهن فهو أيضا غير متجه» لأنه إذا انتهى سفره قبلها صار مقيمًا 
وزال عنه اسم السفر وليس في الحديث آنه لابد من أن يسافر 
ثلاثة» بل غاية ما يفيده الحديث أن المسافر له في المسح على 
الخف مدة ثلاثة آيام» فإن مكثها مسافرًا فذلك» / وإن اتم سفره 
قبلها صار غير مسافر» ولا إشكال في ذلك. 


وذهب جماعة من أهل العلم : إلى أن القصر يجوز في مسيرة 
يوم تام» وممن قال به الأوزاعي وابن المنذر. 

واحتجوا بما تقدم في بعض الروايات الصحيحة أن النبي كيا 
أطلق اسم السفر على مسافة يوم» والسفر هو مناط القصر»ء وبما 
رواه مالك في الموطاً عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله» أن 
عبدالله ابن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام. وظاهر 
صنيع البخاري أنه يختار أنها يوم وليلةء لأنه قال: «باب في كم 
يقصر الصلاة؟ وسمى النبي بل يومًا وليلة سفرًا»» لأن قوله: 
وسمى النبي الخ بعد قوله: في كم يقصر الصلاة؟ يدل على أن 
ذلك هو مناط القصر عنده» كما هو ظاهر. 


وممن قال بهذا داود الظاهري» قال عنه بعض آهل العلم: حتى إنه 
لو خرج إلى بستان خارج البلد قصر . 
واحتج آهل هذا القول بإطلاق الكتاب والسنة جواز القصر 


بلا تقييد للمسافة» وبما رواه مسلم في صحیحه عن یحیی بن يزيد 
الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاةء فقال: كان 
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رسول الله ية إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ - شعبة 
الشاك - صلى ركعتين»» هذا لفظ مسلم» وبما رواه مسلم أيضًا في 
الصحيح عن جبير بن نفير قال: «خرجت مع شرحبيل بن السمط 
إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا فصلى ركعتين› 
فقلت له: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين» فقلت له» فقال: 
إنما أفعل كما رأيت رسول الله بي يفعل». 


وأجيب من جهة الجمهور بأنه لا دليل في حديثي مسلم 
المذكورين؛ لأنه ليس المراد بهما أن تلك المسافة المذكورة فيهما 
هى غاية السفر» بل معناه أنه كان إذا سافر سفْرًّا طويلاً فتباعد ثلاثة 
فان قصر؛ لأن الظاهر أنه يي كان لا يسافر عند دخول وقت 
الصلاة إلا بعد أن يصليهاء فلا تدركه الصلاة الأخرى إلا وقد تباعد 
من المدينة» ‏ وكذلك حديث شرخيل,المذكون» فقوله: إن عجر 
رضي الله عنه صلى بذي الحليفة ركعتين محمول على ما ذكرناه في 
ق أنس» وهو أنه كان مسافرًا إلى مكة / E‏ 
الحليفة» وأدركته الصلاة فصلى ركعتين» لا أن ذا الحليفة غاية 
سفره. قاله النووي وغيره» وله وجه من النظر» ولم ينقل عن النبي 
4ة القصر صريحًا فيما دون مرحلتين كما جزم به النووي . 


قال مقيده -عفا الله عنه -: قال ابن حجر: فى التلخيص 
الحبير وروی سعيد بن منصور عن أي سعيد قال : «کان رسول الله 
إذا سافر فرسخًا يقصر الصلاة» وسكت عليه» فإن كان صحيحًا 
فهو ظاهر في قصر الصلاة في المسافة القصيرة ظهورا أقوى من 
دلالة حديثي مسلم المتقدمين . 
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قال مقیده - عفا الله عنه -: هذا الذي ذکرنا هو حاصل کلام 
العلماء في تحديد مسافة القصر» والظاهر أنه ليس في تحديدها 
نص صريح» وقد اختلف فيها على نحو من عشرين قولاًء وما رواه 
البيهقي» والدارقطني» والطبراني عن ابن عباس عن النبي ئي أنه 
قال: يا أهل مكة لا تقصروا فى أقل من أربعة برد» ضعيف؛ لأن 
في إسناده عبدالوهاب بن ا وهو متروك» وكذبه الثوري . 
وقال الأزدي: لا تحل الرواية عنه» وراويه عنه إسماعيل بن 
عياش » وروايته عن غير الشاميين ضعيفة» وعبدالوهاب المذكور 
حجازي لا شامي» والصحيح في هذا الحديث آنه موقوف على ابن 
عباس» رواه عنه الشافعي بإسناد صحيح › ورواه عنه مالك في 
الموطاً بلاغا» وقد قدمناه. 

والظاهر أن الاختلاف في تحديد المسافة من نوع الاختلاف 
في تحقيق المناط» فكل ما كان يطلق عليه اسم السفر في لغة 
العرب يجوز القصر فيه؛ لأنه ظاهر النصوص» ولم يصرف عنه 
صارف من نقل صحيح › ومطلق الخروج من البلد لا يسمى سفرًاء 
وقد كان بي يذهب إلى قباء» وإلى أحد ولم يقصر الصلاةء 
والحديثان اللذان قدمنا عن مسلم محتملان» وحديث سعيد بن 
منصور المتقدم لا نعلم أصحيح هو أم لا. فإن كان صحيحًا كان 
نصا قويًا فى قصر الصلاة فى المسافة القصيرة والطويلة» وقصر 
أهل مكة مع النبي ية في حجة الوداع دليل عند بعض العلماء على 
القصر في المسافة غير الطويلة» وبعضهم يقول: القصر في مزدلفة» 
ومنى» وعرفات من مناسك الحج» والله تعالى أعلم. 
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/ قال مقيده - عفا الله عنه -: أقوى الأقوال فيما يظهر لي 
حجة هو قول من قال: إن كل ما يسمى سفرًا ولو قصيرًا تقصر فيه 
الصلاة؛ لإطلاق السفر في النصوص» ولحديثي مسلم المتقدمين»› 
وحدیث سعید بن منصور» وروی ابن أبي شيبة» عن وکيع» عن 
مسعر» عن محارب» سمعت ابن عمر يقول: «إني لأسافر الساعة 
من النهار فأقصر» . وقال الثوري : سمعت جبلة بن سحيم» سمعت 
ابن عمر يقول: «لو خحرجت ميلا قصرت الصلاة) . 

قال ابن حجر: في الفتح. إسناد كل منهما صحيح. اه. 
والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الثالث: يبتدىء المسافر القصر» إذا جاوز بيوت بلده 
بأن خرج من البلد كله ولا يقصر في بيته إذا نوى السفر» ولا في 
وسط البلدء وهذا هو قول جمهور العلماء» منهم الأئمة الأربعة» 
وأكثر فقهاء الأمصار» وقد ثبت عن النبي بي آنه قصر بذي 
Sa NS E A E E‏ 
حکم البلد» فلا یقصر حتی یجاوزها. 

واستدل الجمهور على آنه لا يقصر إلا إذا خرج من البلد بأن 
القصر مشروط بالضرب في الأرض» ومن لم يخرج من البلد لم 
يضرب في الأرض . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن أراد السفر قصر وهو في 
منزله» وذكر ابن المنذر» عن الحارث ابن أبي ربيعة» أنه أراد سفرًا 
فصلى بهم ركعتين في منزله» وفيهم السود بن يزيد» وغير واحد 
من أصحاب ابن مسعود» قال: وروينا معناه عن عطاء» وسليمان 


الليل» وإن خرج بالليل لم يقصر حتى يدخل النهار» وعن عطاء آنه 
قال : إذا جاوز حيطان داره فله القصر. 


قال النووي: فهلذان المذهبان فاسدان فمذهب مجاهد منابذ 
للأحاديث الصحيحة في قصر النبي بيه بذي الحليفة حين خرج من 
المدينة» ومذهب عطاء» وموافقيه منابذ للسفر. اه. منه» وهو 
ظاهر کما تری . 


الفرع الرابع : اختلف العلماء في قدر المدة التي إذا نوى 
المسافر إقامتها لزمه الإتمام» فذهب مالك» والشافعي» وأبو ثور» 
وأحمد في إحدى الروايتين / إلى أنها أربعة أيام» والشافعية 
يقولون: لا يحسب فيها يوم الدخول» ولا يوم الخروج» ومالك 
يقول: إذا نوى إقامة أربعة يام صحاح آتم . 


والرواية المشهورة عن أحمد» نها ما زاد على إحدی وعشرین 
صلاة . 


وقال أبو حنيفة - رحمه الله - هي نصف شهر . 


واحتج من قال بأنها أربعة أيام» بما ثبت في الصحيح من 
حديث العلاء بن الحضرمي - رضي الله عنه - أنه سمع النبي ئلا 
يقول: «ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر» هذا لفظ 
مسلم» وفي رواية له عنه «للمهاجر إقامة ثلاث ليال بعد الصدر 
بمكة»» وفي رواية له عنه «يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 
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ثلاتا»» وأخرجه الببخاري فى المناقب» عن العلاء بن الحضرمي 
أيضا بلفظ : قال رسول الله لا : «ثلاث للمهاجر بعد الصدور». اه. 


قالوا: فإذن النبي بء المهاجرين في ثلاثة الأيام يدل على 
أن من آقامها في حكم المسافر» وأن ما زاد عليها يكون إقامة» 
والمقيم عليه الإتمام» وبما أخرجه مالك في الموطاً بسند صحيح 
عن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه - «أنه أجلى اليهود من 
ا 


وأجيب عن هذا الدليل من جهة المخالف بأن النبي ي إنما 
رخص لهم في الثلاث؛ لأنها مظنة قضاء حوائجهم» وتهيئة 
أحوالهم للسفرء وكذلك ترخيص عمر لليهود في إقامة ثلاثة أيام» 
والاستدلال المذكور له وجه من النظر؛ لأنه يعتضد بالقياس؛ لأن 
القصر شرع لأجل تخفيف مشقة السفر» ومن أقام أربعة أيام» فإنها 
مظنة لإذهاب مشقة السفر عنه. 


واحتح الإمام أحمد على آنها ما زاد على إحدى وعشرين 
صلاة بما ثبت في الصحيح من حديث جابر» وابن عباس - رضي 
الله عنهم - أن النبي بي قدم مكة في حجة الوداع صبح رابعة» 
فأقام النبي بي اليوم الرابع» والخامس» والسادس» والسابع» 
وصلی الفجر بالأبطح / يوم الثامن› فکان يقصر الصلاة في هذه 
الأيام» قل أجمع على إقامتهاء وهى إحدى وعشرون صلاة؛ 
لأنها أربعة أيام كاملة» وصلاة الصبح من الثامن» قال: فإذا أجمع 
أن يقيم» كما آقام النبي بيه قصر» وإذا أجمع على أكثر من ذلك 
آ 
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و وة الاد ۹ 


وروی الأثرم عن اشد - رحمه الله - أن هذا الاحتجاج 
كلام ليس يفقهه كل الناس» وحمل الإمام أحمد حديث انس أن 
النبي ئة أقام بمكة في حجة الوداع عشرًا يقصر الصلاة على هذا 
المعنى الذي ذكرنا عنهء وأن أنسًا أراد مدة إقامته بمكة ومنى 
ومزدلفة . 

قال مقيده _عفا الله عنه-: وهذا لا ينبغي العدول عنه؛ 
لظهور وجهه»› ووضوح أنه الحق . 

تنبيه : حديث نس هذا الثابت في الصحيح› لا یعارضه ما ثبت 
النبى ية بمكة تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء 
وإن زدنا أتممنا». لأن حديث ابن عباس - رضى الله عنهما- فى 
غزوة الفتح» وحديث أنس في حجة الوداع» وحديث ابن عباس 
محمول على أنه ية ما كان ناويًا الإقامةء والإقامة المجردة عن 
النية لا تقطع حكم السفر عند الجمهور. والله تعالى أعلم. 

واحتج أبن فة ت رة الله - لأنها نصف شهر» یما روی 
بو داود من طريق ابن إسحاق» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: «أقام رسول الله ية بمكة عام الفتح خمسة عشر؛ يقصر 
الصلاة» وضعف النووي فى «الخلاصة رواية «خمسة عشر). 

قال الحافظ ابن حجر ن الفتح : ولیس یجید ؟ لن رواتها 
ثقات» ولم ينفرد ابن إسحاق» فقد أخرجه النسائي» من رواية 
غراك بن الت دعن عدا عن ابن غتاین کدذلكفه واخار ابو 


حنرفة رواية خمسة عشر» / عن رواية سبعة عشر » وروآية 


۲۹ 
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ثمانية عشر» ورواية تسعة عشر»ء لأنها قل ما ورد» فيحمل غيرها 
على أنه وقع اتفاقًا» وأرجح الروايات وأكثرها ورودًا في الروايات 
الصحيحة رواية تسعة عشر»ء وبها أخذ إسحاق بن راهويه» وجمع 
ال ار واا ت بن من قال: تسعة عشر» عد يوم الدخول» 
ويوم الخروج» ومن قال : سبع عشرة حذفهماء ومن قال : ثماني 
عشرة حذف أحدهما. أما رواية خمسة عشرء فالظاهر فيها أن 
الراوي ظن أن الأصل رواية سبعة عشر فحذف منهاء يوم الدخول» 

واعلم أن الإقامة المجردة عن النية فيها أقوال للعلماء: 

أحدها: آنه يتم بعد أربعة أيام . 

والثانى : بعد سبعة عشر يومًاً. 

E O AE 

والرابع : تسعة عشر. 

والسابع : للمحارب أن يقصر › ولیس لغیره القصر بعد إقامة 
أربعة يام . 


وأظهر هذه الأقوال أنه لا" يقصر حتى ينوي الإقامة - ولو 


(۱) کذاء والظاهر حذف «لا). 
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طال مقامه من غير نية الإقامة -» ويدل له قصر النبي يي مدة إقامته 
في مكة عام الفتح» كما ثبت في الصحيح› وما رواه الإمام أحمد 
وأبو داود وابن حبان والبيهقي عن جابر قال : «آقام النبي بيا بتبوك 
عشرين يومًا يقصر الصلاة». وقد صحح هذا الحديث النووي وابن 
حزم» وأعله الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع» وان علي بن 
المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن يحيى بن آبي كثير» عن محمد 
بن عبدالرحمن بن ثوبان مرسااًء وأن الأوزاعي رواه عن يحيى» 
ف فقال : بضع عشرة» . وبهذا اللفظ آخرجه البيهقي / وهو 
ضعيف . قال البیهقی بعد إخراجه له: ولا راه محفوظاء وقد روی 
من وجه آخر 2 ابضع عشرة» إه. وقد اختلف فيه على 
الأوزاعي ذكره الدارقطني في العلل» وقال: الصحيح عن الأوزاعي 
عن یحیی أن انسًا کان يفعله. قال ابن حجر : ویحیی لم يسمع من 
ا 

وقال النووي في شرح المهذب: قلت ورواية المسند تفرد بها 
معمر بن راشد» وهو إمام مجمع على جلالته» وباقي الإسناد صحيح 
على شرط البخاري ومسلم فالحديث صحيح؛ لأآن الصحيح أنه 
إذا تعارض الحديث و ارستال و اساد حکم افك اهي اة 
وعقده صاحب المراقي بقوله: 


والرفع والوصل وريد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ 
الخ . . واستدل أيضا من قال بأن الإقامة المجردة عن النية لا 


تقطع حكم السفر بما أخرجه أبو داود» والترمذي من حديث عمران 
بن حصين - رضي الله عنهما ‏ قال : «غزوت مع النبي 4 وشهدت 


۳۰ 
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معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» يقول: 
يا آهل البلدة صلوا أربعًا فإنا سفر» فقول النبي ييه في هذا 
الحديث: فإنا سفر مع إقامته ثماني عشرة يدل دلالة واضحة على 
أن المقيم من غير نية الإقامة يصدق عليه اسم المسافر» ويؤيده 
حديث «إنما الأعمال بالنيات» وهذا الحديث حسنه الترمذي» وفي 
إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف . 


قال ابن حجر: وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده» ولم 
يعتبر الاختلاف في المدة» كما علم من عادة المحدثين من 
اعتبارهم الاتفاق على الأسانيدء دون السياق. اه. وعلي بن زيد 
المذكور أخرج له مسلم مقرونًا بغيره. 


صدوق ربما رفع الموقوف . ووثقه يعقوب بن شيبة. 


وقال بعض آهل العلم: اختلط في کبره» وقد روی عنه 
شعبة» والثوري وعبدالوارث» وخلق. وقال الدارقطني: إنما فيه 
لين» والظاهر أن قول الدارقطنى / هذا أقرب للصواب فيه. لكن 
یتقی منه ما کان بعد الاختلاط. اه. إلى غير ذلك من الأدلة على 
أن الإقامة دون نيتها لا تقطع حكم السفر» «وقد أقام الصحابة 
برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة». رواه البيهقي بإسناد 
صحيح» وتضعيفه بعكرمة بن عمار مردود بأن عكرمة المذكور من 
رجال مسلم في صحيحه . 


وقد روی أحمد في مسنده عن ثمامة بن شراحيل» عن ابن 
عمر آنه قال : «کنت بأذربیجان لا أدري قال : أربعة آشهر أو شهرین 
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فرأيتهم يصلون ركعتين ركعتين» وأخرجه البيهقي . 

وقال ابن حجر في التلخيص: إن إسناده صحيح. اه. 
ومذهب مالك الفرق بين العسكر بدار الحرب فيقصر» وبين غيره 
فيقصر بنية إقامة أربعة يام صحاح . 

الفرع الخامس: إذا تزوج المسافر ببلدء أو مر على بلد فيه 
زوجته تم الصلاة؛ لأن الزوجة في حكم الوطن» وهذا هو مذهب 
مالك» وأبي حنيفة وأصحابهما» وأحمد» وبه قال ابن عباس: 
وروي عن عثمان بن عفان» واحتج من قال بهذا القول بما رواه 
الإمام أحمدء وعبدالله بن الزبير الحميدي في مسنديهماء عن 
عثمان بن عفان - رضی الله عنه - «آنه صلی بهل منی أربعًا وقال : 
يا أيها الافى :لما افدمت امات بھا» وإنی سمعت رسول الله یا 
يقول: إذا تأهل الرجل ببلدة ا المقيم». 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - في ا الا د ان 
ساق هذا الحديث: وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان. يعني: في 
مخالفته النبي ية وأبا بكر وعمر في قصر الصلاة في منى» وأعَلّ 
البيهقي حديث عثمان هذا بانقطاعه» وأن في إسناده عكرمة بن 
إبراهيم » وهو ضعيف . 

قال ابن القيم : قال أبو البركات بن تيمية: ويمكن المطالبة 
بسبب الضعف» فإن البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه 
وعادته ذكر الجرح والمجروحين» / وقد نص أحمد وابن عباس 
قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام» وهذا قول أبي حنيفة› 
ومالك وأصحابهما. اه. منه بلافظه. 
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فا م غ ا غ الذي نظي لى واه ا 
أعلم - أن أحسن ما يعتذر به عن عثمان» وعائشة في الإتمام في 
السفر آنهما فهما من بعض النصوص أن القصر في السفر رخصة» 
كما ثبت في صحيح مسلم أنه صدقة تصدق الله بها اه. وأنه لا 
بأس بالإتمام لمن لا يشق عليه ذلك كالصوم في السفر» ويدل 
لذلك ما رواه هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة «أنها كانت 
تصلي أربعًاء قال: فقلت لها: لو صليت ركعتين» فقالت: يا ابن 
أختي إنه لا يشق علي» وهذا أصرح شيء عنها في تعيين ما تأولت 


الفرع السادس: لا يجوز للمسافر في معصية القصرْ؛ لأن 
الترخيص له» والتخفيف عليه إعانة له على معصيته› ويستدل لهذا 


بقوله تعالى: فمن ضر ف صو َي مجان إَوٍَ4 الآية . فشرط 
في الترخيص بالاضطرار إلى أكل الميتة كونه غير متجانف لإثم» 
ويفهم من مفهوم مخالفته أن المتجانف لإثم لا رخصة له» والعاصي 
بسفره متجانف لإثم» والضرورة آشد في اضطرار المخمصة منها 
في التخفيف بقصر الصلاة» ومنع ما كانت الضرورة إليه ألجاً 
بالتجانف لاثم یدل على منعه به فبما دونه من باب أولی» وهذا 
النوع من مفهوم المخالفة من دلالة اللفظ عند الجمهور» لا من 
القياس خلافا للشافعي» وقوم كما بيناه مرار في هذا الكتاب» وهو 
المعروف بإلخاء الفارق»ء وتنقيح المناط» ويسميه الشافعي القياس 
ف ن الا وبهذا قال مالك» والشافعي» وأحمد» وخالف 
في هذه المسألة أبو حنيفة - رحمه الله - فقال: يقصر العاصي بسفره 


كغيره» لإطلاق النصوص» ولأن السفر الذي هو مناط القصر ليس 


معصية بعينه» وبه قال الثوري» والأوزاعي: والقول الأول أظهر 


# قوله تعالی  :‏ إ الصَلوةَ انت عل اومن كبا مَوقوت) 
ا 


کتابًا» آي: شيتًا مكتوبًا عليهم واجبًا حتمًا موقوتاء أي: له أوقات 
يجب بدخولها» ولم يشر هنا إلى تلك الأوقات» ولكنه أشار لها 
في مواضع أخر» كقوله : * أَقر اَلصَلَو دلوك میں ا َس الل قران 
لمر لن قران الجر کات منوا ا € فأشار بقوله: # لِدلوكٍ 
سمي وهو زوالها عن كبد السماء على التحقيق إلى صلاة الظهر 
والعصر» وأشار بقوله: لی عست اٍّ 4 وهو ظلامه إلى صلاة 
المغرب والعشاء» وأشار بقوله: # وران أَلَقَجْرٌ ) إلى صلاة 
الصبح» وعبر عنها بالقرآن بمعنى القراءة؛ لأنها ركن فيها» من 
التعبير عن الشيء بإسم بعضه. وهذا البيان أوضحته السنة إيضاحًا 


ومن الآيات التى أشير فيها إلى أوقات الصلاة كما قاله 
جاع ن الات ر هال ج و ان ت ت ن 
تصیخوب > وله َلَخَد فی لسوت والذرض وميا وین تظهروة 2 4 
قالوا: المراد بالتسبيح في هذه الآية الصلاة» وأشار بقوله: # جِينَ 
تمسو إلى صلاة المغرب والعشاء» وبقوله: وحن ضيح ) 
إلى صلاة الصبح وبقوله: #ومَشيًا) إلى صلاة العصرء وبقوله: 
ون تظهروة €3 إلى صلاة الظهر . ) 


YY 
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اشا 


الأقوال في الآية أنه أشار بطرفي النهار إلى صلاة الصبح أولهء 
وصلاة الظهر والعصر آخره» آي : في النصف الأخير فة وشار 
بزلف من الليل إلى صلاة المغرب والعشاء. 


وقال ابن كثير: يحتمل أن الآية نزلت قبل فرض الصلوات 
الخمس» وكان الواجب قبلها صلاتان صلاة قبل طلوع الشمس› 
وصلاة قبل غروبها» وقيام الليل» ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس› 
وعلى هذا فالمراد بطرفي النهار الصلاة قبل طلوع الشمس» وقبل 
غروبها» والمراد بزلف من الليل قيام الليل / . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: الظاهر أن هذا الاحتمال الذي 
ذكره الحافظ ابن كثير - رحمه الله - بعيد؛ لأن الآية نزلت في أبي 
اليسر في المدينة بعد فرض الصلوات بزمن» فهي على التحقيق 
مشيرة لأوقات الصلاةء وهي أ ف اسو ا 

وهذه تفاصيل أوقات الصلاة بأدلتها المبينة لها من السنةء ولا 
يخفى أن لكل وقت منها أولاً وآخرًا. 

أما آول وقت الظهر ”فهو زوال الشمس عن كبد السما 
بالكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب فقوله تعالى: کک 
دلوك السَمَس + فاللام للتوقيت»› ودلوك الشمس: زوالها عن 
السماء غا التحفى. 

وأما السنة فمنها حديث أبي برزة الأسلمي عند الشيخين «كا 
النبي ية يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس» 
الحديث» ومعنى تدحض: تزول عن كبد السماء» وفي رواية 


م 
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لمسلم «حين تزول» وفي الصحيحين عن جابر - رضي الله عنه-: 
«كان النبي ية يصلي الظهر بالهاجرة» وفي الصحيحين من حديث 
ا ® e‏ «آنه خرج حين زاغت الشمبس فصلى الظهر» 
وفي حديث ابن عباس عن النبي بي قال: «آمني جبريل عند باب 
البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس» الحديث» أخرجه 
الإمامان الشافعى»› اند وأبو داود» وابن خزيمة» والدارقطني 
الاك قى الممع ر رال هر ديف م رال الى 
حدیث حسن . 


فإن قيل: في إسناده عبدالرحمن بن الحرث بن عباس بن 
أبي ربيعة» وعبدالرحمن بن أبي الزناد» وحكيم بن حكيم بن عباد 
ابن حنيف» وكلهم مختلف فيهم» فالجواب : أنهم توبعوا فيه» فقد 
أخرجه عبدالرزاق» عن العمري» عن عمر بن نافع بن جبير بن 
مطعم عن أبيه» عن ابن عباس نحوه. 

قال ابن دقيق العيد: هي متابعة حسنة. وصححه ابن العربي» 
وابن عبدالبر» مع أن O‏ عبدالرحمن بن 
أبي الزناد» بل سفيان» عن عبدالرحمن بن الحارث المذكور» عن 
حكيم بن حكيم / المذكور» فتسلم هذه الرواية من التضعيف 
بعبدالرحمن بن أبي الزناد» ومن هذه الطريق أخرجه ابن عبدالبرء 
وال إا الك في قاف ل وجه الاه وكدلك اشر من هدا 
الوجه أبو داود» وابن خزيمة» والبيهقى» وعن جابر بن عبدالله 
سور صن الله عنهما _ أن النبي ية «جاءه ر عليه السلامء فقال 
له: قم فصل فصلى الظهر حين زالت الشمس» الحديث» أخرجه 


To 


الإمام اید والنسائي» وابن حبان والحاكم. 


وقال الترمذي : قال محمد: يعنى البخاري» حديث جابر هو 
صح شيء في المواقيت . ٠‏ 

قال عبدالحق: يعني في إمامة جبريل» وهو ظاهر. وعن 
بريدة - رضي الله عنه _ أن النبى ية : سأله رجل عن وقت الصلاة» 
فقال : ا معنا هلذين ال تلا الت الشهن امن :ل 
- رضي الله عنه - فأذن» ثم أمره فأقام الظهر». الحديث أخرجه 
مسلم في صحيحه» وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه _ «أن 
النبي ييه تاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة إلى أن قال: ثم أمره» 
فأقام بالظهر حين زالت الشمس» والقائل يقول: قد انتصف النهار» 
وهو كان أعلم منهم» الحديث» رواه مسلم أيضاء والأحاديث في 
الباب كثيرة جدًا. 


وأما الإجماع» فقد أجمع جميع المسلمين على أن أول وقت 
صلاة الظهر هو زوال e av‏ كما هو ضروري من 
دين الإسلام. 

راما آخر وقت اة الظهرء فالظاهر من أدلة المة فة أنه 
عندما يصير ظل كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوال» فإن في 
الأحاديث المشار إليها آنمًاء أنه في اليوم الأول صلى العصر عندما 
صار ظل كل شيء مثله في إمامة جبريل» وذلك عند انتهاء وقت 
الظهر» وآصرح شيء في ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن 
عبدالله بن عمرو و الله عنهما- قال: قال رسول الله کل : 
«وقت صلاة الظهر مالم ي يحضر العصر» وهذا الحديث الصحيح یدل 
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على آنه إذا جاء وقت العصرء فقد ذهب وقت الظهر» والرواية 
المشهورة / عن مالك -رحمه الله تعالى - أن هذا الذي ذكرنا 
تحديده بالأدلة هو وقت الظهر الاختياري» وأن وقتها الضروري 
يمتد بالاشتراك مع العصر إلى غروب الشمس. وروى نحوه عن 
عطاء» وطاوس . 


والظاهر حجة هذا 2 الأدلة الدالة على ااك 
سابقًا «فصلى ا في اليوم ن الوقت الذي ا فيه 
العصر في الأول» وعن ابن عباس أيضا قال: «جمع النبي كلا 
بالمدينة من غير خوف» ولا سفر» متفق عليه» وفى لمسلم 
(من غير خوف»› ولا مطر»» فاستدلوا بهذا على الاشتراك: وقالوا 
أيضا: الصلوات زيد فيها على بيان جبريل في اليوم الثاني» فينبغي 
أن يزاد فى وقت الظهر . 


قال مقيده - عفا الله عنه -: الظاهر سقوط هذا الاستدلالء أما 
الاستدلال على الاشتراك بحديث ابن عباس «فصلى الظهر في اليوم 
الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصرء في اليوم الأول» فيجاب 
عنه بما أجاب به الشافعى - رحمه الله - وهو أن معنى صلاته للظهر 
في اليرم الاي فراغة مها كتا رطاخ الفط وسين لا 
للعصر في ذلك الوقت وفي اليوم الأول ابتداء الصلاة» فيكون قد 
فرغ من صلاة الظهر في اليوم الثاني عند كون ظل الشخص مثلهء 
وابتداً صلاة العصر في اليوم الأول منذ كون ظل الشخص مثله 
ا فلا لزم BE‏ إشكال في ذلك؛ لن آخر وقت 
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الظهر» هو أول وقت العصر» ويدل لصحة هذا الذي قاله الشافعي» 
ما رواه مسلم في صحيحه من حديث آبي موسی - رضي الله عنه - 
«وصلى الظهر قريبا من وقت العصر بالأمس» فهو دليل صحيح 
واضح في أنه ابتدأً صلاة الظهر في اليوم الثاني قريبًا من وقت كون 
ظل الشخص مثله› وأتمها عند کون ظله مثله كما هو ظاهر» ونظیر 
هذا التأويل الذي ذهب إليه الشافعي : قوله تعالی : # ادا بض أجلهنٌ 
می كش) وقوله تعالی : * ولا طلقم الس کف أجلن د ضی4 
فالمراد بالبلوغ غ الأول مقاربته» وبالثاني حقيقة انقضاء الأجل / 


وآما الاستدلال على الاشتراك بحديث ابن عباس المتفق عليه 
أنه ية «جمع بالمدينة من غير خوف» ولا سفر» فيجاب عنه بأنه 
يتعين حمله على الجمع الصوري جمعًا بين الأدلة» وهو أنه صلى 
ار را ا و 0 
وعند الفراغ منها دخل وقت العصر فصلاها في أوله» ومن صلى 
الظهر في آخر وقتهاء والعصر في أول وقتها كانت صورة صلاته 
صورة الجمع» وليس ثم جمع في الحقيقة؛ لأنه أدى كلا من 
الصلاتين في وقتها المعين لهاء كما هو ظاهر» وستأتي له زيادة 
إيضاح إن شاء الله . 


وأما الاستدلال بأن الصلوات زيد فيها على بيان جبريل» فهو 
ظاهر السقوط» لأن توقيت العبادات توقيفي بلا نزاع» والزيادة في 
الأو قات المد كو رة دة بال نالسر عة 


وأما صلاة العصر فقا دلت نصوص السنة على أن لها وقتا 
اختياريًا» ووقتًا ضروريًاء أما وقتها الاختياري فأوله عندما يكون 
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ظل كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوال» ويدخل وقتها بانتهاء 
وقت الظهر المتقدم بیانه» ففی حدیث ابن عباس المتقدم «فصلی 
العصر حين صار ظل كل شيءَ مڅله) . وفي حديث جابر المتقدم 

«فصلى العصر حين صار ظل كل شىء مثله» وهذا هرو 
التحقيق فى أول وقت العصرء كما صرحت به الأحاديث المذكورة 
وغيرها. 

وقال الشافعي: اول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله» 
وزاد دن زيادة. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: إن كان مراد الشافعى أن الزيادة 
لتحقيق بيان انتهاء الظل إلى المشثل إذ لا يتيقن ذلك إلا بزيادة ما 
كما قال به بعض الشافعية فهو موافق لما عليه الجمهور»ء لا مخالف 
له» وإن كان مراده غير ذلك فهو مردود بالنصوص المصرحة بان 
eS‏ مثله من غير حاجة إلى 
SS‏ ن ظل الشيء مثله من غير 
احتياج إلى زيادة ما 

ود أو مخف رح اله هن بين عا الغلهاء/ قال : 
يبقى وقت الظهر حتى يصير الظل مثلين› فإذا زاد على ذلك يسيرًا 
كان أول وقت العصر . 
ابن المنذر قال: لم يقل هذا أحد غير أبي حنيفة - رحمه الله - 
يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم كما بين صلاة 
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العصر إلى غروب الشمس» أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى 

إذا انتصف النهار عجزواء ا قیراطًا قیراطاء ثم اوت آهل 
الإنجيل الإنجيل» فعملوا إلى صلاة العصر فعجزوا فأعطوا قيراطا 
قيراطاء ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين 
قيراطين . فقال أهل الكتاب: أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين 
قيراطين وأعطيتنا قيراطًا قيراطاء» ونحن أكثر عملا قال الله تعالى : 
«هل ظلمتكم من آجركم من شيء» قالوا: لاء قال: فهو فضلي 
أوتيه من أشاء» متفق عليه. قال: فهذا دليل على أن وقت العصر 
أقصر من وقت اله ومن حين يصير ظل الشيء مثله إلى غروب 
الشمس هو ربع النهار» وليس بأقل من وقت الظهرء بل هو مثله. 


وجيب عن هذا الاستدلال بأن المقصود من هذا الحديث 
ضرب المثل» لا بيان تحديد أوقات الصلاة» والمقصود 
الأحاديث الدالة على انتهاء وقت الظهر عندما يصير ظل الشىء مثله 
هو تحدید أوقات الصلاة» وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام 
من مظانها آولى من أخذها لا من مظانهاء مع أن الحديث ليس فيه 
تصريح بأن أحد الزمنين أكثر من الآخرء وإنما فيه أن عملهم أكثرء 
وكثرة العمل لا تستلزم كثرة الزمن؛ لجواز أن يعمل بعض الناس 
عملا کثيرًا في زمن قليل» ويدل لهذا أن هذه الأمة وضعت عنها 
الاضار والأغلال التي كانت علي: 

قال ابن عبدالبر: خالف أبو حنيفة فى قوله هذا الآثار 
E EE‏ ۰ 


فإذا تحققت أن الحق كون أول وقت العصر عندما يكون ظل 
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كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوال فاعلم أن آخر وقت العصر 
جاء في بعض الأحاديث تحديده بان يصير ظل / کل شيء مثليه› 
وجاء في بعضها تحديده بما قبل اصفرار الشمس» وجاء في بعضها 
امتداده إلى غروب الشمس» ففي حديث جابر وابن عباس 
المتقدمين في إمامة جبريل في bs‏ لآخر وقت العصر في اليوم 
الثاني» «ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه». وفي 
حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم وأحمد «ووقت صلاة العصر 
مالم تصفر الشمس» وفي حديث أبي موسى عند أحمد ومسلم وأبي 
داود والنسائي «ثم أخر العصر فانصرف منهاء والقائل يقول: 
احمرت الشمس» وروی الإمام ول ومسلم وآأصحات السعنن 
الأربع نحوه من حديث بريدة الأسلمي» وفي حديث عبدالله بن 
عمرو عند مسلم «ووقت صلاة العصر مالم تصفر الشمس و سقط 
قرنها الأول»» وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه «ومن أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». 


والظاهر في وجه الجمع بين هذه الروايات في تحدید آخر 
وقت العصر أن مصير ظل الشيء مثليه هو وقت تغيير الشمس من 
البياض والنقاء إلى الصفرة» فيؤول معنى الروايتين إلى شيء واحد» 
كما قاله بعض المالكية. 


وقال ابن قدامة في المغني: أجمع العلماء على أن من صلى 
العصر والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتهاء وفي هذا دليل على 
أن مراعاة المثلين عندهم استحباب» ولعلهما متقاربان يوجد أحدهما 


۳۹ 
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وأما الروايات الدالة على امتداد وقتها إلى الغروب» فهى فى 
حق هل الأعذار کحائض تطهر» وکافر يسلم› و صبي يبلغ › 
ومجنول يميق › ونائم يستيقظ » ومريض يبراً. 


ويدل لهذا الجمع ما رواه الإمام أحمد» ومسلم» وأبو داود» 
والترمذي» والنسائي من حديث انس قال: سمعت رسول الله لا 
يقول: تلك ضلاة المنافق جس ترب الس :ى إا كانت ين 
قرني الشيطان قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله إلا قليلا» ففي الحديث 
دليل على عدم جواز تأخير صلاة العصر إلى الاصفرار فما بعده / 
بلا عذر. 


وأول وقت صلاة المغرب غروب الشمس أي: غيبوبة قرصها 
بإجماع المسلمين» وفي حديث جابر وابن عباس في إمامة جبريل 
«فصلى المغرب حين وجبت الشمس»» وفي حديث سلمة بن 
الأكوع - رضي الله عنه - أن رسول الله كيا «کان يصلي المغرب إذا 
غربت الشمس وتوارت بالحجاب». أخرجه الشيخان» والإمام 
آحمد» وأصحاب السنن الأربع إلا النسائي» والأحاديث بذلك 
كثيرة . 


واختلف في آخر وقتها أعني المغرب» فقال بعض العلماء: 
ليس لها إلا وقت واحد» وهو قدر ما تصلى فيه من ول وقتها مع 
مراعاة الإتيان بشروطهاء وبه قال الشافعي» وهو مشهور مذهب 
مالك» وحجة أهل هذا القول أن جبريل صلاها بالنبي بيه في الليلة 
الثانية في وقت صلاته لها في الأولى» قالوا: فلو كان لها وقت آخر 
لأخرها في الثانية إليه كما فعل في جميع الصلوات وغيرها. 


سورة النساء £00 


والتحقيق أن وقت المغرب يمتد مالم يغب الشفق» فقد 
يا أنه قال: «ووقت المغرب مالم يسقط ثور الشفق» الحديث 
والمراد بثور الشفق: ثورانه وانتشاره ومعظمه» وفي القاموس: أنه 
حمرة الشفق الثائرة فيه» وفي حديث أبي موسى المتقدم عند أحمد 
ومسلم»› وحديث بريدة المتقدم عند أحمد» ومسلم»› وأصحاب 
السنن الأربع «ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق» وفي 
لفظ «فصلى المغرب قبل سقوط الشفق» . 

والجواب عن أحاديث إمامة جبريل حيث صلى المغرب في 
اليومين فى وقت واحد من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه اقتصر على بيان الاختيار ولم يستوعب وقت 

والثاني : آنه متقدم في اول الأمر بمكة» وهذه الأحاديث 
بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في آخر الأمر 

والثالث: أن هذه الأحاديث أصح إسنادا من حديث بيان 
جبریل فو جب تقديمها»› قاله الشوكاتي - رحمه الله -» ولا خلاف 
بين العلماء في أفضلية تقديم صلاة المغرب عند أول وقتها. 

ومذڏهب الإمام مالك رحمه الله - امتداد الوقت الضروري 


الو ا اك مالاا ال 
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وعبدالرحمن بن عوف في المرأة تطهر قبل طلوع الفجر صلت 
المغرب والعشاء» والظاهر أن حجة هذا القول بامتداد وقت 
الضرورة للمغرب إلى طلوع الفجر كما هو مذهب مالك ما ثبت في 
الصحيح أيضا من أنه ية «جمع بين المغرب والعشاء بالمدينة من 
غير خوف ولا سفر»» فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - أن النبي بي «صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا 
الظهر» ET‏ والمغرب» والعشاء» ومعناه: آنه يصلي السبع 
جميعَا في وقت واحد» والثمان كذلك كما بينته رواية البخاري في 
باب وقت المغرب عن ابن عباس قال: صلى النبي بي «سبعًا 
جميعًا وثمانيًا جميعًا». وفي لفظ لمسلم» وأحمد» وأآصحاب 
السنن إلا ابن ماجه «جمع بين الظهر والعصر» وبين المغرب 
والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر» قيل لابن عباس: ما اراد 
بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته» وبه تعلم أن قول مالك في 
الموطاً: لعل ذلك لعلة المطر غير صحيح . وفي لفظ أكثر الروايات 
من غير خوف ولا سفر. 


وفك قمغا أن هذا الجمع يجب حمله على الجمع الصوري؛ 
لما تقرر في الأصول من أن الجمع واجب إذا أمكن» وبهذا الحمل 
تنتظم الأحاديث» ولا يكون بينها خلاف. ومما يدل على أن 
الحمل المذكور متعين ما أخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ 
«صليت مع النبي ييه الظهر والعصر E‏ والمغرب والعشاء 
جميعًاء أخر الظهر وعجل العصر»ء وأخر المغرب» وعجل العشاء» 
فهذا ابن / عباس راوي حديث الجمع قد صرح بان ما رواه من 
الجمع المذكور هو الجمع الصوري» فرواية النسائي هذه صريحة 
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في محل النزاع» مبينة للإجمال الواقع في الجمع المذكور. 

وقد تقرر فى الأصول أن البيان بما سنده دون سند المبيّن 
جائز عند جماهير الأصوليين» وكذلك المحدثون. E‏ إليه فی 
مراقي السعود بقوله في مبحث البيان: 
وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد 


و ن رو ن داو ا ا 
الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب وعجل 
العشاء. قال: وأنا أظنه» وأبو الشعثاء هو راوي الحديث عن ابن 
عباس» والراوي أدری بما روی من غیره» لأنه قد يعلم من سياق 
الكلام قرائن لا يعلمها الغائب . 

فإن قيل: ثبت في صحيح البخاري وغيره أن يوب السختياني 
قال لأبي الشعثاء: لعل ذلك الجمع في ليلة مطيرة» فقال أبو الشعثاء: 
ی 

فالظاهر في الجواب - والله تعالی أعلم - اا لم تَذَّع جزم ا 
الشعثاء بذلك» ورواية الشيخين عنه بالظن» والظن لا ينافي احتمال 
النقيض» وذلك النقيض المحتمل هو مراده بعسى. والله تعالى 
أعلم . 

ومما يؤيد حمل الجمع المذكور على الجمع الصوري أن ابن 
مسعود وابن عمر - رضي الله عنهم - كلاهما ممن روى عنه الجمع 
المذكور بالمدينة» مع أن كلا منهما TTT‏ 
المراد بالجمع المذكور الجمع الصوري . 


E 
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اما ابن مسعود فقد رواه عنه الطبرانی کما ذکره ابن حجر فی 
ي 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: رواه الطبراني عن ابن 
مسعود في الكبير» والأوسط كما ذكره الهيتمي في مجمع الزوائد 
بلفظ «جمع رسول الله ئة بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاء» فقيل له في ذلك فقال: صنعت ذلك لتلا تحرج أمتي» 
مع أن ابن مسعود روی عنه مالك في الموطاً / والبخاري» وأبو 
داود والنسائي آنه قال «ما رأيت رسول الله ية صلى صلاة لغير 
ميقاتها إلا صلاتين» جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» وصلى 
الفجر يومئذ قبل ميقاتها» فنفيّ ابن مسعود للجمع المذكور يدل 
على أن الجمع المروي عنه الجمع الصوري؛ لأن كلا من 
الصلاتين في وتتهاء وإلا لكان قوله متناقضًاء والجمع واجب متى 
ما آمكن . 

وأما ابن عمر فقد روى عنه الجمع المذكور بالمدينة 
عبدالرزاق» كما قاله الشوكاني أيضًاء مع آنه روی عنه ابن جریر أنه 
قال: «خرج علينا رسول الله بي فكان يؤخر الظهر» ويعجل العصر 
فيجمع بينهما» ويؤخر المغخرب» ويعجل العشاء فيجمع بينهما» قاله 
الشوكاني أيضًا. وهذا هو الجمع الصوري» فهذه الروايات معينة 
للمراد بلفظ جمع . 

واعلم أن لفظة «جَمَّع» فعْل في سياق الإثبات» وقد قرر أئمة 
الأصول أن الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه . 


قال اين الحاجب في مختصره الأصولي في میحث العام» 


مانصه: «الفعل المثبت لا يكون عامًا فى أقسامه» مثل: صلى 
داخل الكعبة» فلا يعم الفرض والنفل إلى أن قال : وکان یجمع بین 
الصلاتين لا يعم وقتيهماء وأما تكرر الفعل فمستفاد من قول الراوي 
کان يجمع › كقولهم كان حاتم يكرم الضيف» إلخ . 

قال شارحه العضد ما نصه: «وإذا قال: كان يجمع بين 
الصلاتين الظهر والعصر»ء والمغرب والعشاء فلا يعم جمعهما 
بالتقديم في وقت الأولىء والتأخير في وقت الثانية» وعمومه في 
الزمان لا يدل عليه أيضاء وربما توهم ذلك من قوله «كان يفعل». 
فإنه يفهم منه التكرار» كما إذا قيل: كان حاتم يكرم الضيف» وهو 
ليس مما ذكرناه في شيء؛ لأنه لا يفهم من الفعل وهو «يجمع» بل 
من قول الراوي» وهو «كان» حتى لو قال: «جمع» لزال التوهم. 
انتهى محل الغرض منه بلفظه بحذف يسير لما لا حاجة إليه في 
المراد عندنا. فقوله: حتى لو قال: «(جمع») زال التوهم» يدل على 
أن قول ابن عباس في الحديث المذكور «جمع» / لا يتوهم فيه 
العموم» وإذن فلا تتعين صورة من صور الجمع إلا بدليل منفصل› 
وقد قدمنا الدليل على أن المراد الجمع الصوري . 


وقال صاحب جمع الجوامع عاطمًا على مالا يفيد العموم ما 
نصه: «والفعل المثبت› ونحو كان يجمع في السفر». 


قال شارحه صاحب الضياء اللامع ما نصه: ونحو کان یجمع 
فی السرة ای بين الظهر والعصر› والمغرب والعشاء» لا عموم 
له أيضًا؛ لأنه فعل في سياق الثبوت» فلا يعم جمعهما بالتقديم في 
وقت الأولى» والتأخير إلى وقت الثانية» بهذا فسر الرهوني كلام 


€ 
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ابن الحاجب إلى أن قال: وإنما خص المصنف هذا الفعل الأخير 
بالذكر مع كونه فعلاً في سياق الثبوت؛ لأن في کان معنی زائده 
وهو اقتضاؤها مع المضارع التكرار عرفا فيتوهم منها العموم» 
نحو كان حاتم يكرم الضيفان» وبهذا صرح والرهوني؛ 
وذکر ولي الل عة الإمام ف في المحصول ا تقتضي التكرار 
عرفا ولا لغة. 


قال ولي الدين: والفعل في سياق الثبوت لا يعم» کالنکرة 
المثبتة» إلا أن تكون في معرض الامتنان» كقوله تعالى : ¥ ورانا 
الا ورا ب . اھ. من الضياء اللامع لابن حلولو. 


قال مقيده - عفا الله عنه -: وجه كون الفعل فى سياق الثبوت 
E E‏ 
مصدر وزمن» وينحل عند جماعة من البلاغيين عن مصدر وزمن 
ونسبة» فالمصدر کامن ي معناه إجماعاء والمصدر الكامن فيه ۳ 
يتعرف بمعرف فهو نكرة فى المعنى› ومعلوم أن النكرة لا تعم في 
الإإثبات› وعلى هذا A‏ العلماء. 


وما زعمه بعضهم من أن الجمع الصوري لم يرد في لسان 
الشارع» ولا هل عصره فهو مردود بما قدمنا عن ابن عباس عند 
النسائي» وابن عمر عند عبدالرزاق» وبما رواه أبو داود» وأحمده 
والترمڏي» وصځحه» والشافعي » وابن ماجه والدارقطني» 
n‏ الله عنها _ «آن النبي 
يي قال لها وهي / مستحاضة : فإن قويت على أن تؤخري الظهرء 
وتعجلي العصرء ثم تختسلي حتى تطهري وتصلين الظهر والعصر 


سورة النساء ٤١‏ 
جمعًاء ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء» ثم تغتسلين وتجمعين 
بين الصلاتين فافعلي»› ولیت تختسلم فح الصبح» قال : وهذا أت 
الأمرين إلي. 


ومما يدل على أن الجمع المذكور في حديث ابن عباس جمع 
صوري ما رواه النسائي من طريق عمرو بن هشام» عن أبي الشعثاء 
«أنْ ابن عباس ارح بالبصرة الا والعصر ن بینهما شىیء۰› 
والمغرب والعشاء ر بینهما شیء»› فعل ذلك من شغلل » وفيه : 
رفعه إلى النبي ياء وفي رواية لمسلم من طريق عبدالله بن شقيق 
أن شغل ابن عباس المذكور كان بالخطبة» وأنه خطب بعد صلاة 
تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه: انتهى من فتح الباري . 


وما ذكره الخطابي وابن حجر في الفتح من أن قوله ئي 
«(صنعت ذلك لئلا تحرج أمتي» في حديث ابن عباس وابن مسعود 
المتقدمين يقدح في حمله على الجمع الصوري؛ لأن القصد إليه لا 
يخلو من حرج» وأنه أضيق من الإتيان بكل صلاة في وقتهاء لأن 
أوائل الأوقات وأواخرها مما يصعب إدراكه على الخاصة فضلاً عن 
العامة» يجاب عنه بما أجاب به العلامة الشوكانى - رحمه الله - في 
نيل الأوطار: وهو أن الشارع بيه قد عرف ا أوائل اقات 
وأواخرهاء وبالغ في التعريف والبيان حتى إنه عينها بعلامات حسية 
لا تكاد تلتبس على العامة فضلاً عن الخاصةء والتخفيف في تأخير 
إحدى الصلاتين إلى آخر وقتهاء وفعل الأخرى في أول وقتها 
متحقق بالنسبة إلى فعل كل واحدة منهما في أول وقتهاء كما كان 
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ديدنه بء حتى قالت عائشة - رضى الله عنها-: «ما صلى صلاة 
لآخر وقتها مرتين حتى قبضه اله» ولايشك منصف أن فعل الصلاتين 
دفعة والخروج إليهما مرة أخف من صلاة كل منهما في أول 
وقتها. وممن ذهب إلى أن المراد بالجمع المذكور الجمع الصوري 
ابن الماجشون» والطحاوي» وإمام الحرمين» والقرطبي» وقواه 
ابن سَيّد الناس بما قدمنا عن أبي الشعثاءء / ومال إليه بعض 
الميل النووي في شرح المهذب في باب المواقيت من كتاب 
الصلاة. 


فإن قیل : الجمع الصوري الذي حملتم عليه حدیث ابن 
عباس هو فعل كل واحدة من الصلاتين المجموعتين في وقتهاء 
وهذا ليس برخحصة» بل عزيمة» فأي فائدة إذن فى قوله ية : «لئلا 
تحرج أمتي» مع کا ا ا ات تشمل الجمع 
الصوري» وهل حمل الجمع على ما شملته أحاديث التوقيت إلا 
من باب الاطراح لفائدته وإلغاء مضمونه. 


فالجواب: هو ما أجاب به العلامة الشوكانى - رحمه الله - 
اا وهو أنه لاشك أن الأقوال الصادرة منه ياء فى أحاديث 
توقیت الصلوات شاملة للجمع الصوري كما ذكره المعترض› فلا 
يصح أن يكون رفع الحرج منسوبًا إليهاء بل هو منسوب إلى 
الأفعال» ليس إلأء لما عرفناك من أنه بي ما صلى صلاة لآخر 
وقتها مرتین› فربما ظن ظان أن فعل الصلاة في أول وقتها متحتم 
لملازمته ك لذلك طول عمره» فکان في جمعه جمعًَا صوريًا 
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الصحابة بالأفعال أكثر منه بالأقوال» ولهذا امتنع الصحابة - رضي 
الله عنهم - من نحر بدنهم يوم الحديبية بعد أن أمرهم وء بالنحر 
حتى دخل بيه على أم سلمة مغمومًاء فأشارت عليه بأن ينحر 
ويدعو الحلاق يحلق له ففعل»› فنحروا جميعًا وكادوا يهلكون غمًا 
من شدة تراكم بعضهم على بعض حال الحلق . 

ومما يؤيد أن الجمع المتنازع فيه لا يجوز لغير عذر ما 
أخرجه الترمذي عن ابن عباس عن النبي ييه قال: «من جمع بين 
الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر» وفي إسناده 
حنش بن قيس» وهو ضعيف . 

ومما يدل على ذلك أيضًا ما قاله الترمذي في آخر سننه في 
کت ن اوا چ ا ی کا عا الت 
معمول به» وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حدیثین . حديث ابن 
عباس «أن النبي ية / جمع بين الظهر والعصر بالمدينة. والمغرب 
والعشاء من غير خوف» ولا سفر» الخ . 

وبه تعلم أن الترمذي يقول: إنه لم يذهب أحد من آهل العلم 
إلى العمل بهذا الحديث في جمع التقديم أو التأخير» فلم يبق إلا 
الجمع الصوري فيتعين . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: روي عن جماعة من آهل العلم 
نهم أجازوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقًاء لكن بشرط ألا يتخذ 
ذلك عادة» منهم ابن سيرين» وربيعة» وأشهب» وابن المنذر» 
والقفال الكبير» وحكاه الخطابي عن جماعة من آصحاب الحديث . 
قاله ابن حجر وغيره. وحجتهم ما تقدم في الحديث من قوله: 


EV 


۳۸ 
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«لئلا تحرج أمتي» وقد عرفت مما سبق أن الأدلة تَعَيّن حمل ذلك 


تنبيه : قد اتضح من هذه الأدلة التي سقناها أن الظهر لا يمتد 
لها وقت إلى الغروب» وأن المغرب لا يمتد لها وقت إلى الفجرء 
ولكن. تعن حمل هذا الرقت المفى, بالاوكة غل الوقت 
لار باي اداد وت اط ررر نازرب 
aa E‏ 
لقيام الأدلة على اشتراك الظهر والعصر في الوقت عند الضرورة» 
وكذلك المغرب والعشاء» وأوضح دليل على ذلك جواز كل من 
جمع التقديم» وجمع التأخير في السفر» فصلاة العصر مع الظهر 
عند زوال الشمس دليل على اشتراكها مع الظهر في وقتها عند 
الضرورة» وصلاة الظهر بعد خروج وقتها في وقت العصر في جمع 
التأخير دليل على اشتراكها معها في وقتها عند الضرورة أيضًاء 
وكذلك المغرت والعهاء: 


أما جمع التأخير بحيث يصلي الظهر في وقت العصر» 
والمغرب في وقت العشاء فهو ثابت في الروايات المتفق عليهاء 
فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك - رضي 
الله عنه - قال: «كان النبي بي إذا ارتحل قبل / أن تزيغ الشمس»› 
أخر الظهر إلى وقت العصر» ثم يجمع بينهما». قال ابن حجر في 
شرحه لهذا الحديث: قوله: ثم يجمع بينهما آي : في وقت 
العصرء وفي رواية قتيبة عن المفضل في الباب الذي بعده «ثم 
نزل فجمع بينهما» ولمسلم من رواية جابر بن إسماعيل» عن 
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عقيل «يؤخر الظهر إلى وقت العصر» فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب 
حتی یجمع بينها» وبين العشاء حين يغيب الشفق» وله من رواية 
شبابة» عن عقيل «حتى يدخل أول وقت العصر»ء ثم يجمع بينهما». 


وفي الصحيحين من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن 
النبي ية «كان إذا جد به السير جمع بين الت والعشاء ولا 
يمكن حمل هذا الجمع على الجمع الصوري؛ لأن الروايات 
الصحيحة التي ذكرنا آنمًا فيها التصريح بأنه صلى الظهر في وقت 
العصر» والمغرب بعد غيبوبة الشفق. 


وقال البيهقي في السنن الكبرى: اتفقت رواية يحيى بن سعيد 
الأنصاري» وموسى بن عقبة» وعبيدالله بن عمر» وأيوب السختياني» 
وعمر بن محمد بن زيد» عن نافع» على آن جمع ابن عمر 
الصلاتين كان بعد غيبوبة الشفق» وخالفهم من لا يدانيهم في حفظ 
آحاديث نافع» ثم قال بعد هذا بقليل: ورواية الحفاظ من أصحاب 
نافع آولى بالصواب» فقد رواه سالم بن عبدالله» وأسلم مولى عمر 
وعبدالله بن دينار» وإسماعيل بن عبدالرحمن بن ا ذؤيب» وقيل : 
ابن ذؤيب عن ابن عمر نحو روايتهم. ثم ساق البيهقي أسانيد 
روایاتهم . 


وأما جمع التقديم بحيث يصلي العصر عند زوال الشمس مع 
الظهر في أول وقتهاء والعشاء مع المغرب عند غروب الشمس في 
أول وقتها فهو ثابت أيضا عنه ية وإن أنكره من أنكره من العلماءء 
وحاول تضعيف آحاديثه» فقد جاء عن النبى بل فيه أحاديث» منها 


۳۹ 
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ما هو صحيح» ومنها ما هو حسن» فمن ذلك ما آخرجه مسلم في 
صحيحه من حديث جابر الطويل في الحح لاثم أذن» ثم أقام فصلى 
الظهر» ثم أقام فصلى العصر» / ولم يصل بينهما شيئًا» وكان ذلك 
بعد الزوال» فهذا حديث صحيح فيه التصريح بأنه صلى العصر 
مقدمة مع الظهر بعد الزوال. وقد روى بو داود» وأحمد» 
والترمذي وقال: حسن غريب» واين حبان» والدارقطني› والبيهقى 
والحاكم عن معاذ - رضي الله عنه _ أن النبي ا «كان في 2 
تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أّر الظهر حتى يجمعها إلى 
العصر يصليهما جميعًاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر 
والعصر جميعًا ثم سار» وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخّر المغرب 
حتى يصليها مع العشاء» وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاءء 
فصلاها مع المغرب». 

وإبطال جمع التقديم بتضعيف هذا الحديث كما حاوله 
الحاكم» وابن حزم لا عبرة به؛ لما رأيت آنمًا من أن جمع التقديم 
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل؛ وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما- عن النبي به «أنه كان في السفر إذا زاغت 
الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب» فإذا لم 
تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر 
والعصر» وإذا حانت المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء» 
وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع 
اا ووا اس ورواه الشافعي في مسنده بنحوه» وقال فيه : 
«إذا سار قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين 
العصر في وقت العصر» ورواه البيهقي» والدارقطني» وروي عن 
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فإن قيل: حديث معاذ معلول بتفرد قتيبة فيه عن الحفاظ› 
منه سماع» كما قاله ابن حزم» وبأن في إسناده أبا الطفيل وهو 
مقدوح فيه بآنه کان حامل راية المختار بن أي عبيد» وهو يؤمن 
بالرجعة» وبأن الحاكم قال: هو موضوع» وبأن أبا داود قال: ليس 
فی جم التقديم حدیث قائم» وحدیث ا عباس فی إسناده حسین 
بن عبداللّه بن عبيدالله بن عباس بن عبد المطلب» وهو ضعيف . 

فالجواب : أن إعلاله بتفرد قتيبة به مردود من وجهين / : 

الأول: أن قتيبة بن سعيد -رحمه الله تعالى - بالمكانة 
المعروفة أله من العدالة والضط واللإتقان› وهذا الذي رواه لم 
یخالف فيه غیره» بل زاد مالم یذکره غیره» ومن حفظ حجة على 
من لم يحفظ . وقد تقرر في علم الحديث أن زيادات العدول مقبولة 
لاسيما وهذه الزيادة التي هي جمع التقديم تقدم ثبوتها في صحيح 
لیت اش 

الوجه الثاني : أن قتيبة لم يتفرد به» بل تابعه فيه المفضل بن 
فضالة . 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - في زاد المعاد ما 
نصه: فإن آبا داود رواه عن يزيد بن خالد بن عبدالله بن موهب 
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بن سعد » آبي ا عن آي ا عن معاد e‏ 
لكن زال تفرد قتيبة به. اه. منه بافظه . 


ورواه البيهقي في. السنن الكبرئ قال: آخبرنا أبو علي 
الروذباري» أنباًنا بو بكر بن داسه» حدثنا أبو داود» ثم ساق السند 
المتقدم آنمًا. أعني سند أبي داود الذي ساقه ابن القيم» والمتن فيه 
التصريح بجمع التقديم» وكذلك رواه النسائي والدارقطني» كما 
قاله ابن حجر في التلخيص» فاتضح أن قتيبة لم يتفرد بهذا 
الحديث؛ لأن أبا داود» والنسائي» والدارقطني» والبيهقي أخرجوه 
من طريتق أخرى متابعة لرواية قتيبة . وقال ابن حجر في التلخيص : 
إن في سند هذه الطريق هشام بن سعد» وهو لين الحديث . 


قال مقيده - عفا الله عنه -: هشام بن سعد المذكور من رجال 
ی وأخرج له البخاري تخليقًا؛ E‏ المفضل 
المتابعة لطريق قتيبة» ولذا قال البيهقي فى البنثن 'الكبرئ : قال 
الشيخ : ا N‏ عن ابی 
الطفيل» فأما رواية أبي الزبير عن أبي الطفيل فهي محفوظة 
صحيحة . 

واعلم آنه لا یخفی أن ما یروی عن البخاري - رحمه الله - / 
من أنه سال قتيبة عمن كتب معه هذا الحديث عن الليث بن سعد 
فقال: كتبه معي خالد المدائني فقال البخاري: كان خالد المدائني 
يدخل على الشيوخ. يعني : يدخل في روايتهم ا 
يظهر کونه قادحا في رواية قتيبة ؛ لأن العدل الضابط لا يضره اش 


ور الا 4 


آلاف الكذابين معه؟ لانه انما یحذدث بما علمه» ولا يضره کذب 
غیره» کما هو ظاهر . 


والجواب عما قاله اين حزم من آنه معنعن بيزيد بن آبي 


الأول: أن العنعنة ونحوها لها حكم التصريح بالتحديث عند 
المحدثين إلا إذا كان المعنعن مدلسًاء ويزيد ابن أبي حبيب قال فيه 
الذهبي في تذكرة الحفاظ : كان حجة حافظًا للحديث» وذكر من 
جملة من روى عنهم أبا الطفيل المذكور» وقال فيه ابن حجر في 
التقريب: ثقة فقيه. وكان يرسل. ومعلوم أن الإرسال غير 
التدليس؛ لأن الإرسال في اصطلاح المحدثين هو رفع التابعي 
مطلقًا أو الكبير خاصة الحديث إلى النبي ييه وقيل: إسقاط راو 
مطلقاء وهو قول الأصوليين› فالإرسال مقطوع فيه بحذف 
الواسطة» بخلاف التدليس» فإن تدليس الإسناد يحذف فيه الراوي 
شيخه المباشر له» ويسند إلى شيخ شيخه المعاصر بلفظ محتمل 
للسماع مباشرة وبواسطة» نحو عن فلان» وقال فلان» فلا يقطع فيه 
بنفي الواسطة» بل هو يوهم الاتصال؛ لأنه لابد فيه من معاصرة من 
اش إليه» أعني: شيخ شيخه» وإلا كان منقطعًا» كما هو معروف 
في علوم الحديث. وقول ابن حزم: لم يعرف له منه سماع» ليس 
بقادح ؛ لأن المعاصرة تکفي» ولا يشترط ثبوت اللقي» وأحرى 
ثبوت السماع» فمسلم بن الحجاج لا يشترط في صحيحه إلا 
المعاصرة» فلا يشترط اللقي» وأحرى السماع» وإنما اشترط اللقي 
البخاري . قال العراقي في ألفيته: 
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وصححوا وصل معنعن وسلم من دلسه راویيه واللقا علم 
/ لکن تعاضصر.. الخ 


وبالجملة فلا يخفى إجماع المسلمين على صحة أحاديث 
مسلم مع آنه لا يشترط إلا المعاصرة» وبه تعلم آن قول ابن حزم 
ومن وافقه: إنه لا تعرف رواية يزيد بن أبي حبيب» عن آبي الطفيل 
لا تقدح في حديثه؛ لما علمت من أن العنعنة من غير المدلس لها 
حكم التحديث» ويزيد بن أبي حبيب مات سنة ثمان وعشرين بعد 
المائة» وقد قارب الثمانين . 


وأبو الطفيل ولد عام أحد» ومات سنة عشرين ومائة على 
الصحيح» وبه تعلم آنه لاشك في معاصرتهما واجتماعهما في قيد 
الحياة زمنًا طويلاً» ولا غرو في حكم ابن حزم على رواية يزيد بن 
أبي حبيب عن أبي الطفيل بآنها باطلة» فإنه قد ارتكب أشد من ذلك 
في حكمه على الحديث الثابت في صحيح البخاري «ليكونن في 
أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» بأنه غير 
متصل» ولا يحتج به بسبب أن البخاري قال في أول الإسناد: قال 
هشام بن عمار. ومعلوم ن هشام بن عمار من شيوخ البخاري»› 
وأن البخاري بعيد جدًا من التدليس» وإلى رد هذا على ابن حزم 
شار العراقي في ألفيته بقوله: 
وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقًا عرف 


ولو إلى آخره» آما الذي لشيخه عزابقال فكذى 


عنعنة كخبر المعازف لا تصغ لابن حزم المخالف 

مع أن المشهور عن مالك وأحمد وأبي حنيفة - رحمهم الله - 
منه راو مطلقاء فهو بالاصطلاح الاصولى يشمل المنقطع والمعضل › 
ومعلوم أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى 
کما صرح به غير واحد وهو واضح . 

والجواب عن القدح في أبي الطفيل بأنه كان حامل راية 
المختار مردود من وجهين : 

الأول: أن آبا الطفيل صحابي » وهو آخر من مات من أصحاب 
رسول الله َو کما قاله مسلم» وعقده ناظم عمود النسب بقوله: 
آخر من مات من الأصحاب له اتو الطفيل عامر بن واثله 
- رضی الله عنهم - عدول» وقد جاءت تزکيتهم في کتاب الله وسنة 
هو مذهب الجمهور› وهو الحق› وقال في مراقي السعود: 
وغيره رواية والصحب تعديلهم كل إليه يصبو 
واختار في الملازمين دون من 5 مرة إمام مؤتمنن 


الوجه الثاني: هو ما ذكره الشوكاني - رحمه الله - في نيل 
الأوطار» وهو أن أبا الطفيل إنما خرج مع المختار على قاتلي 
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الحسين - رضي الله عنه - وأنه لم يعلم من المختار إيمانه بالرجعة. 


والجواب عن قول الحاكم: إنه موضوع» بأنه غير صحيح› 
بل هو ثابت ولیس بموضوع . 


قال العلامة ابن القيم - رحمه الله -: وحكمه بالوضع على 
هذا الحديث غير مسلم. يحت الحاكم. 

وقال ابن القيم أيضًا في زاد المعاد: قال الحاكم: هذا الحديث 
موضوع › وإستاده على شرط الصحيح › لكن رمي بعلة عجيبة. 


قال الحاكم : حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه» 
حدثنا موسى بن هارون» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث بن 
سعد» عن يزيد بن ابي حبيب» عن ابي الطفيل» عن معاذ بن جبل 
أن النبي بي «كان في غزوة تبوك- إلى أن قال-: وإذا ارتحل بعد 
زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًاء ثم ساره الحديث. 


قال الحاكم: هذا الحديث رواته أئمة قات وهو شاذ اللاسناد 
والمتن» ثم لا نعرف له علة نَعلّه بهاء فلو كان الحديث عن الليث» عن 
أبي الزبير» عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث» ولو كان عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي الطفيل لعللنا به فلما لم نجد العلتين خرج 
عن ان يکون معلولاًء ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن آبي حبيب عن 
أبي الطفيل رواية» ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن آحد من 
أصحاب أبي الطفيل»› ولا عن أحد ممن روی عن معاذ بن جبل غير 
ات الطفيل» فقلنا: الحديث شاذ» وقد حدثوا عن أبي العباس 
الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا الحديث علامة 
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أحمد بن حنبل» وعلي ابن المديني» ويحيى بن معين» / وأبي 
بكر بن أبي شيبة» وأبي خيثمة» حتى عد قتيبة سبعة من أئمة 
الاك کو ا ی ا ا ی و 
قتيبة تعجبًا من إسناده ومتنه» ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر 
للحديث علة» ثم قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوع» وقتيبة ثقة 
مأمون. اه. محل الغرض منه بتصرف يسير لا يخل بشيء من 
المعنى وانظره» فإن قوله: «ولو کان عن يزيد بن أبي حبيب عن 
أبي الطفيل لعللنا به» فيه أن سنده الذي ساق فيه عن يزيد عن آبي 
الطفيل . 


وبهذا تعلم أن حكم الحاكم على هذا الحديث بأآنه موضوع 
لا وجه له» آما رجال إسناده فهم ثقات باعترافه هو» وقد قدمنا لك 
أن قتيبة تابعه فيه المفضل بن فضالة عند أبي داود» والنسائي» 
والبيهقي› والدارقطني› وانفراد الثقة ال عر لا 
ف وکم من حديث صحيح ف فى الصحيحين وغيرهما انفرد 
به عدل ضابط من غیره» وقد عرفت أن قتيبة لم ینفرد به» وأما متنه 
فهو بخيد الشذود أبضا. وقد قدمنا آن مثله رواه مسلم في صحيحه 
عن جابر رضي الله عنه» وصح أيضا مثله من حديث أنس. 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد روى إسحاق بن 
راهویه : حد ا شبابة» حدنا اللت عن عقيل › عن اہن شهاب»› 
ن انی أن رسول الله لله مه «كان إذا کان في سفر فزالت الشمس 
صلی الظهر والعصر تم ارتحل» هذا إسناد کما تری . وشبابة هر 
شبابة بن سوار الثقة المتفق على الاحتجاج بحدیئنه » وقد روی له 


o 


¥٤‏ أضواء البيان 


مسلم في صحيحه» فهذا الإسناد على شرط الشيخين. اه. محل 

وقال ابن حجر في فتح الباري بعد أن ساق حديث إسحاق 
هذا ما نصه: وأعل بتفرد إسحاق به عن شبابة» ثم تفرد جعفر 
الفريابي به عن إسحاق» وليس ذلك بقادح» فإنهما إمامان حافظان. 


وروى الحاكم في الأربعين بسند صحيح عن أنس نحو حديث 
إسحاق المذكور» ونحوه لأبي نعيم في مستخرج مسلم. 

قال الحافظ في بلوغ المرام بعد أن ساق حديث أنس المتفق 
عليه ما نصه: وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح 
صل الظهر والعصر ثم ركب» ولأبي نعيم في مستخرج مسلم / 
«كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم 
ارتحل» . 

وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير بعد أن ساق حديث 
الحاكم المذكور بسنده ومتنه ما نصه: وھی زيادة غريبهة صحيحة 
الإإسنادء وقد صححه المنذري من هذا الوجه» والعلائی › وتعجب 
من كون الحاكم لم يورده في المسثدرك. 

قال: وله طريق أخرى رواها الطبراني في الأوسط. ثم ساق 


ولا يقدح في رواية الحاكم هذه ما ذکره ابن حجر في الفتح 
من أن البيهقي ساق سند الحاكم المذكور» ثم ذكر المتن ولم يذكر 
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فيه زيادة جمع التقديم؛ لما قدمنا من أن من حفظ حجة على من 
لم يحفظ › وزيادة العدول مقبولة كما تقدم . 


وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث معاذ 
الذي تحن بصدده ما نصه: رواه او داود والترمذي وقال : حدیث 
حسن . 


وقال البيهقي: هو محفوظ صحيح. وعن انس قال: «كان 
جميعًا ثم ارتحل» رواه الإسماعيلي» والبيهقي بإسناد صحيح . 


قال إمام الحرمين في الأساليب: في ثبوت الجمع آخبار 
صحيحة » هي نصوص لا يتطرق إليها تأويل» ودليله في المعنى 
الاستنباط من صورة الإجماعء وهی الجمع بعرفات ومزدلفة إِذ لا 
المعنى موجود في كل الأسفار. انتهى محل الغرض منه بلفظه. 


والجواب عن قول ا REE‏ في جمع التقديم حدیث 
قائم . هو ما ريت من أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر 
وصح من حديث أنس من طريق إسحاق بن راهويه» وأخرجه 
الحاكم بسند صحيح في الأربعين» وآخرجه أبو نعيم في مستخرج 
مسلم والإسماعيلي» والبيهقي وقال: إسناده صحيح بلفظ «كان 
رسول الله َة إذا كان في سفر وزالت الشمس صلى الظهر والعصر 
E‏ 


قال الشوكاني في نيل الأوطار: قد عرفت أن أحاديث جمع 
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ا / 2 مجح et‏ حسن › وذلك يرد قول أف 

والجواب عن تضعیف حديیث ابن عباس المتقدم في جمع 
التقديم بأن في إسناده حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس بن 
عبد المطلب› وهو ضعيف› هو انه روي من طريقين أخريين بهما 
يعتضد الحديث حتى ر يصير أقل درجاته الحسن . 

الأولى: أخرجها يحيى بن عبدالحميد الحماني» عن أبي خالد 
الانخ عن الحجاج» عن الحكم» عن مقسم› عن ابن عباس . 

والثانية منهما: رواها إسماعيل القاضي في الأحكام عن 
إسماعيل ب ا اویش عن أخيه» عن سليمان بن بلال» 
ابن عروة» عن کريب» عن ابن عباس بنحوه. قاله ابن حجر في 
التلخيص» والشوكاني في نيل الأوطار. 
وکأنه باعتبار المتابعة» وغفل ابن العربي فصحح إسناده. 

وبهذا كله تعلم أن كلا من جمع التقديم وجمع التأخير في 
السفر ثابت عن رسول الله يي وفيه صورة مجمع عليهاء وهي 
السفر من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم أجمعين مع الثابت عن النبي بء ثم عن أصحابه» 
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ثم ما أجمع عليه المسلمون من جمع الناس بعرفات» ثم بالمزدلفة. 


وروی البيهقي في «الستن.الكبرئ» اش عن الزهري سال 
سالم بن عبدالله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم» 
لا بأس بذلك» ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة اه. منه بلفظه. 

وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - في «زاد المعاد»: قال 
شيخ الإسلام / ابن تيمية: ويدل على جمع التقديم بعرفة بين 
الظهر والعصر لمصاحة الوقوف ليتصل وقت الدعاء ولا يقطعه 
بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقةء فالجمع كذلك 
لجل المشقة والحاجة أولى . 


قال الشافعي: وكان أرفق به يوم عرفة تقديم العصر؛ لأن 
يتصل له الدعاء فلا يقطعه بصلاة العصرء والتأآخير أرفق بالمزدلفة؛ 
لأن يتصل له المسير» ولا يقطعه للنزول للمغرب؛ لما في ذلك من 
التضييق على الناس. اه. من زاد المعاد. 

فبهذه الأدلة التي سقناها في هذا المبحث تعلم أن العصر 
مشتركة مع الظهر في وقتها عند الضرورة» وأن العشاء مشتركة مع 
المغرب في وقتها عند الضرورة أيضًاء وأن الظهر مشتركة مع الحعصر 
في وقتها عند الضرورة» وأن المغرب مشتركة مع العشاء في وقتها 
عند الضرورة أيضًاء ولا يخفى أن الأآئمة الذين خالفوا مالكا 
- رحمه الله تعالى - فى امتداد وقت الضرورة للظهر إلى الغروب 
وامتداد وقت الضرورة للمغرب إلى الفجر كالشافعي» وأحمد 
- رحمهما الله - ومن وافقهما أنهم في الحقيقة موافقون له» 
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لاعترافهم بأن الحائض إذا طهرت قبل الغروب بركعة صلت الظهر 
المغرب والعشاء كما قدمنا عن ابن عباس وعبدالرحمن بن عوف› 
فلو كان الوقت خرج بالكلية لم يلزمها أن تصلي الظهر ولا 
المغرب» للإجماع على أن الحائض لا تقضي ما فات وقته من 

وقال النووي في «شرح المهذب»: فرع» قد ذكرنا أن 
الصحيح عندنا أنه يجب على المعذور الظهر بما تجب به العصر» 
السبعة» وأحمد وغيرهم . 

وقال الحسن› وحماد» وقتادة» وحماد» والثوري وأبو حنيفة 
ومالك وداود: لا تجب عليه . اه منه بلفظه . 

ومالك يوجبها بقدر ما تصلى فيه الأولى من مشتركتي الوقت 
مع بقاء ركعة فهو أربع في المغرب والعشاءء وخمس في الظهر 
والعصر للحاضر› وثلاث للمسافر / . 

وقال ابن قدامة فى «المغنى»: وروي هذا القول - يعنى إدراك 
الظهر مثلاً بما تدرك به العصر في الحائض تطهر عن عبدالرحمن ابن 
عوف» وابن عباس› وطاووس› ومجاهد» والنخعي› والزهري› 
وربيعة» ومالك» والليث» والشافعى» وإسحاق» وأبى ثور. 

قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا 


اللحسن وحده. قال: لإا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها 
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وحدها. . . إلى أن قال: ولنا ما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما 
بإسنادهم عن عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن عباس آنهما قالا في 
الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة: تصلي المغرب والعشاءء 
فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعًا؛ 
ولأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذرء فإذا أدركه المعذور لزمه 
فرضها كما يلزمه فرض الثانية. اه. منه بلفظه مع حذف يسيرء 
وهو تصريح من هذا العالم الجليل الحنبلي بامتداد وقت الضرورة 
للمخرب إلى الفجر» وللظهر إلى الغروب كقول مالك - رحمه الله 
ال 

وأما أول وقت العشاء فقد أجمع المسلمون على أنه يدخل 

وفي حديث جابر وابن عباس المتقدمين في إمامة جبريل في 
نان اول وقت العشاء: «ثم صلى العشاء حين غاب الشفق»» وفي 
حديث بريدة المتقدم عند مسلم وغيره «ثم أمره فأقام العشاء حين 
غاب الشفق»» وفي حديث أبي موسى عند مسلم وغيره «ثم أمره 
فأقام العشاء حين غاب الشفق» والأحاديث بمثل ذلك كثيرة جد 
وهو مر لا نزاع فيه . 

فإذا علمت إجماع العلماء على أن أول وقت العشاء هو 
مخيب الشفق فاعلم أن العلماء اختلفوا في الشفق» فقال بعض 
العلماء: هو الحمرة» وهو الحق. وقال بعضهم : هو البياض الذي 
بند الحمرة. 


ومما يدل على أن الشفق هو الحمرة ما رواه الدارقطني عن 
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ابن عمر أن النبي بي قال : «الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت 
الصلاة» . 


قال الدارقطنی فى «الغرائب»: هو غريب» وکل رواته ثقات› 
وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا: 
(اووقت صلاة المغرب / إلى أن تذهب حمرة الشفق» الحديث . 

قال ابن خزيمة: إن صحت هذه اللفظة أغنت عن غيرها من 
الروايات› لکن تفرد بها محمد بن يزيد . 


قال ابن حجر في التلخيص: محمد بن يزيد هو الواسطي 
وهو صدوق» وروى هذا الحديث ابن عساكر» وصكح البيهقي 
وقفه على ابن عمر» وقال الحاكم أيضا: إن رفعه غلط» بل قال 
البيهقي : روي هذا الحديث عن عمر»› وعلي» وابن عباس» وعبادة 
بن الصامت» وشداد بن أوس» ولايصح فيه شيء. ولكن قد علمت 
أن الإسناد الذي رواه ابن خزيمة به فى صحيحه ليس فيه مما 
TT‏ 


ومما يدل على أن الحمرة الشفق ما رواه البيهقي في سننه عن 
النعمان بن بشيرء قال: آنا أعلم الناس بوقت صلاة العشاء «كان 


ية يصليها لسقوط القمر لثالثة» لما حققه غير واحد من أن البياض 


لا يخيب إلا بعد ثلث الليل› وسقوط القمر لثالثة الشهر قبل ذلك› 
الشفق الحمرة ما روي عنه بيه «أنه صلى العشاء لسقوط القمر لثالثة 
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الشهر» أخر جه اک وأبو داود» والترمذي› والنسائي . قال ا 
العربي: وهو صحيح» وصلى قبل غيبوبة الشفق . 


قال ابن سيد الناس في «شرح الترمذي»: وقد علم كل من له 
علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل 
الأول» وهو الذي حد بي خروج أكثر الوقت به» فصح يقينًا أن 
وقتها داخحل قبل ثلث الليل الأول بيقين» فقد ثبت بالنص آنه داخل 
قبل مغيب الشفق الذي هو البياض» فتبين بذلك يقينًا أن الوقت 
دخل بالشفق الذي هو الحمرة انتهى. وابتداء وقت العشاء مغيب 
الشفق إجماعًا؛ لما تقدم في حديث جبريل» وحديث التعليمء 
وهذا الحديث» وغير ذلك. انتهى منه بلفظه. وهو دليل واضح 
على أن الشفق الحمرة» لا البياض» وفي القاموس: الحمرة» ولم 
يذكر البياض . 


وقال الخليل والفراء وغيرهما من أئمة اللغة: الشفق الحمرة. 
وما روي / عن الإمام أحمد - رحمه الله - من أن الشفق في السفر 
هو الحمرة»› الحضر هو البياض الذي بعد الحمرة لا يخالف ما 
ذكرنا؛ لأنه من تحقيق المناط لغيبوبة الحمرة التي هي الشفق عند 
أحمد» e‏ أن الإمام أحمد - رحمه الله - يقول: «الشفق هو 
الحمرة» والمسافر لأنه في الفلاة والمكان المتسع يعلم سقوط 
الحمرة» أما الذي فى الحضر فالاأفق يستتر عنه بالجدران فيستظهر 
کی ا لباقو ان مره عل مت الجر اعا 
لغيبة اليياض لدلالته على مغيب الحمرة» لا لنفسه. اه. من 
المغني لابن قدامة. 
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وقال أبو حنيفة - رحمه الله - ومن وافقه: الشفق البياض 
الذي بعد الحمرة» وقد علمت أن التحقيق أنه الحمرة. 

وأما آخر وقت العشاء فقد جاء فى بعض الروايات الصحيحة 
انتهاؤه عند ثلث الليل الأول» EY‏ الصحيحة نصف 
الليل» وفي بعض الروايات الصحيحة ما يدل على امتداده إلى 
ف الجر فن اروات اا ا الال ما اک ج 
البخاري فى صحيحه عن عائشة - رضى الله عنها - «كانوا يصلون 
العشاء E‏ أن تاشفق ل ثلث الليل الأول». 


وفي حدیث ا موسی › وبريدة المتقدمين في تعليم من سأله 
عن مواقيت الصلاة عند مسلم وغيره «أنه كه في الليلة الأولى أقام 
العشاء حين غات الشفق» وفى الليلة الثانية أخره بختى كان ثلف 
الليل الأول» ثم قال: الوقت فيما بين هلذين». 


وفي حديث جابر» وابن عباس المتقدمين في إمامة جبريل 
«أنه في الليلة الأولى ضلى الخشاء حين بت اا وفي الليلة 
الثانية صلاها حين ذهب ثلث الليل وقال: الوقت فيما بين هلذين 
الوقتين» إلى غير ذلك من الروايات الدالة على انتهاء وقت العشاء 
عن ذهاب ثلث الليل الأول . 


ومن الروايات الدالة على امتداده إلى نصف الليل» ما أخرجه 
الشيخان في صحيحيهما عن أنس - رضي الله عنه - قال : «(آخر النبي 
ية العشاء إلى نصف الليل» ثم صلى»ء ثم قال: قد صلى الناس 
وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها». قال أنس: كأني أنظر إلى 
وف اتمه للل 
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والسات» ا داود ((ووقت صلاة العشاء إلى صف الليل» وفی 
بعض رواياته : «فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل» . 

ومن الروايات الدالة على امتداده إلى طلوع الفجر ما رواه أبو 
قتادة عن النبي ي4 في حديث طويل قال: قال النبى ية : «ليس في 
النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء 
وقت الأخرى» رواه مسلم في صحيحه . 

واعلم أن عموم هذا الحديث مخصوص بإجماع المسلمين 
على أن وقت الصبح لا يمتد بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهرء 
فلا وقت للصبح بعد طلوع الشمس إجماعًا. 

فإن قيل: يمكن تخصيص حديث أبى تتادة هذا بالأحاديث 
الدالة على انتهاء وقت العشاء إلى نصف الليل . 


فالجواب : أن الجمع ممکن › وهو واجب إذا آمکن» وإعمال 
الليل للوقت الاختياري› والامتداد إلى الفجر للوقت الضروري . 
ويدل لهذا إطباق من ذكرنا سابقًا من العلماء على أن الحائض إذا 
طهرت قبل الصبح بركعة صلت المغرب»› والعشاء» ومن خالف من 
العلماء فيما ذكرنا سابقًا إنما خالف فى المغرب. لا فى العشاءء 
مع أن الأثر الذي قدمنا في ذلك عن عبدالرحمن بن عوف» وابن 
عباس لا يبعد أن يكون في حكم المرفوع؛ لأن الموقوف الذي لا 
ومعلوم أن انتهاء أوقات العبادات كابتدائها لا مجال للرأي فيه؛ لانه 
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بنصف الليل › وما دل على امتداده إلى الفجر. 


ولكن يبقى الإشكال :بين روايات الثلث» وروايات النصف»› 


والظاهر في الجمع - والله تعالى أعلم - أنه جعل كل ما بين الثلث 
والنصف - وهو السدس ‏ ظرفا لاخر وقت العشاء الاختياري . 


وإذن فلاخره ول وآخر» وإليه ذهب ابن سريج من الشافعيةء 
وعلى أن / الجمع بهذا الوجه ليس بمقنع» فليس هناك طريق إلا 
الترجيح بين الروايات» فبعض العلماء رجح روايات الثلث بأنها 
أحوط في المحافظة على الوقت المختار» وبأنها محل وفاق؛ 
E N E O E ON‏ 
صلاته في وقتها الاختياري» وبعضهم رجح روايات النصف بأنها 
زيادة صحيحة» وزيادة العدل مقبولة. 


وأما أو وقت صلاة الصبح فهو عند طلوع الفجر الصادقى 
بإجماع المسلمين› وهر الفجر الذي يحرم الطعام والشراب على 
الصائم . 


وفي حدیث آي مو سی »› وبريدة المتقدمين عند مسلم وغيره 
«اوآمر بلالا فاقام الفجر حين انشق الفجرء والناس لا یکاد يعرف 
بعضهم بعضًا» الحديث . 


وفي حديث جابر المتقدم في إمامة جبريل أيضًا: «ثم صلى 
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الصائم» ولا تجوز به صلاة الصبح › فقد جاء فی بعض الروايات 
الدالة على انتهائه بالإسفار ما في حديث جابر المذكور آنمًا «ثم 


جاءه حين أسفر جا فقال: قم فصل . فصلى الفجر». 


وفي حديث ابن عباس المتقدم آنمَّا «ثم صلى الصبح حين 
أسفرت الأرض» الحديث. وهذا في بيانه لأخر وقت الصبح 
المختار في اليوم الثاني . 


وفي حجدیث ابي موسی وبريدة المتقدمين عزل مسلم وغیره 
الشمس أو كادت». 


ومن الروايات الدالة على امتداده إلى طلوع الشمس ما أخرجه 
مسلم في صحيحه وغيره من حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله 
عنهما - «ووقت صلاة الفجر مالم تطلع الشمس». وفي رواية 
لمسلم «ووقت الفجر مالم يطلع قرن الشمس الأول». 


والظاهر في وجه الجمع بين هذه الروايات أن الوقت المنتهي 
إلى الإسفار هو وقت الصبح الاختياري» والممتد إلى طلوع 
الشمس وقتها الضروري» وهذا هو مشهور مذهب مالك. وقال 
بعض المالكية: لا ضروري للصبح فوقتها كله إلى طلوع / الشمس 
وقت اختيار» وعليه فوجه الجمع هو ما قدمنا عن ابن سريج في 
الكلام على آخر وقت العشاء» والعلم عند الله تعالى . 


فهذا الذي ذكرنا هو الأوقات الذي Î‏ في 
تعالی : ¥ إن الصاو کات عل أَلْمُرّمی کب مروت @) و 


0 
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بعض البيان في قوله تعالى: قر أَلصَلوةَ دلوك ألنَمّس ‏ الآية. 
وقولە: * كوه ر اهار | الآية. وقوله: # فيحن أله ين 
تسو اة والعلم عند الله تعالى 


٭ قوله تعالى: « ولا هنان اء الوم إن کون تالو نهر 
الوك گا الوت ا ب کرک لا بجوت ک6 اله لیا 

کیا €3 4 نهى الله تعالى المسلمين في هذه الآية الكريمة عن 
الوهن» وهر الضعف في طلب أعدائهم الكافرين › وأخبرهم بأنهم 
إن کانوا يجدون الآلم من القتل والجراح فالكفار كذلك› والمسلم 
يرجو من الله الثواب والرحمة مالا يرجوه الكافر» فهو أحق بالصبر 
على الآلام منه» وأوضح هذا المعنى في آيات متعددة ا وا 
ھنو ولا روأ وا نتم اعون إن کہ موی ® ن سک ا ر َد 
کک الوم کے وا وقوله: $ تھ توغرا کار شر لااو 
ىگ (OES‏ 49 إلى غير ذلك من الآيات 

# قوله تعالی: ٭ وم یکیب إا فما کسبۂ عل سو € ذکر 
ي هله الآ سن لذت ات إا شر به حصو تش ل ل 
غيرهاء» وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» کقوله: # وَل 
َل تفیں لل لها ولا رد ارده ودد رى وقوله : ومن E‏ 
إلى غير :ذلك من الآيات . 


# قوله تعالی : # و وع عمك مام تک ت4 الأية. ذکر في هذه 
الآية الكريمة آنه علم : نبیه 5ه مالم يکن يعلمه» وبين في مواضع 
أخر أنه علمه ذلك عن طريق هذا القرآن العظيم الذي آنزله عليه 


رو ی ر 


کقوله : # وگدلك اوتا لک ركان آرت ما کت رى ما الدب وا آلإیمنٌ 
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وکن جعلته ورا تم ہی پو من ُشاءُ مِنْ عِبَا باو 4 الأية. وقوله: س تفص 


َك أ ea‏ القصص بَا اوتا إلك هَ هدا الْشُرءَانَ ون ڪنت من قله 


ت 3 ت 


لمن آلتفات ا O‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


# قوله تعالى : ( 4 لَاحَيّرّ ف شير ِن تَجودهمَ الآية . ذكر 
في هذه الآية الكريمة أن كثيرًا من مناجاة الناس فيما بينهم لا خير 
فيه . ونهى في موضع آخر عن التناجي بما لا خير فيه» وبين انه من 
ا ليحزن به المؤمنين» وهو قوله تعالى: * اا آرت ءامنا 
اتلج فلا دجوا جوا پا لنم والْعدَونِ ومعَصِبَب لر سول وتتجواً بال لقو وفوا لَه 


ایی که نوہ © إا اجى مى لكي بحرت الذي ءامو وليم 
بارهم با ل بان أ وع ّم و اترگ ازیو ې وقوله في هذه 
الأية الكريمة: او إضلنچ بت الناس€ لم ب يبين هنا هل المراد 
بالناس المسلمون» دون الكفار أو لاء ولكنه a‏ مواضع خر 
أن المراد بالناس ا في بينهم هنا المسلمون خاصة 
کقوله تعالى  :‏ إنَما ألمومِنوب لوه أب ویر وقوله  :‏ ون 
تان ين الشومنوة o‏ 
يدل على أن غيرهم ليس كذلك کما هو ظاهر» وکقوله تعالی: 
E EE‏ 


~N 


ام 


وقال بعض العلماء: إن الأمر بالمعروف المذكور في هذه 
الآية في قوله: ‏ إلا مَنْ مر عة آو روفي A‏ 
ارال الالو لن ص ٤‏ إل ليت ءامو ولوا للحت 


ےک ص ےه ٭ صن ع ص و٥‏ 


وتواصواً بالق وتواصواً پالصبر ا 4 وقولة: إلا من أَذن له اَن وَمَالّ 
وبا 3 والآية الأخيرة فيها أنها في الأخرة» والأمر بالمعروف 


1€ 
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المذكور إنما هو في الدنيا. والعلم عند الله تعالى . 


# قوله تعالی: # ون غوت إلا سیکا ردا )€ المراد 

في هذه الاآية ا ٣‏ المريد عبادتهم له» ونظیره قوله 
تعالی : # # لر آعَهڌ كم بن ادم أت لا تعب ليطن ) الآية . 
وقوله عن خلیله له: « مات لا بد ألكَيطّن 4 وقول 
ع بل کا يدون الج ) الآية. وقوله: / ( ولك 
زت ڪر تت آلمٽرڪڪيت قَنَل ارک دهم شر ڪؤشُمَ 4 
ولم بين في هذه الآيات ما وجه عبادتهم للشيطان ولکنه بين في 
آیات أخر أن معنی عبادتهم للشيطان : إطاعتهم له واتباعهم 
ل وایٹاره على ما جاء به الرسل من عند اله نخالن كقوله: 
لن لطت یو إل آرلیایو جیلو وین انوم رن 
شر © 4 وقوله: ادوا اعت خارشم وک ایسا ر 
دوب اللہ 4 الآيةء فإن عدي بن حاتم رضي الله عنه لما قال للنبي 
5 كيف اتخذوهم أربابا؟ قال له النبي يي : «إنهم أحلوا لھم ما 


حرم الله » وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم» وذلك هو معنی 
اتخاذهم إياهم أربابًا . 


ويفهم من هذه الآيات بوضوح لا لبس فيه أن من اتبع تشريع 
الشيطان مورا له على ما جاءت به الرسل فهو كافر بالله» عابد 
للشيطان» متخذ الشيطان ربًا وإن سمى إتباعه للشيطان بما شاء من 
الأسماء؛. لأن الحقائق لا تتغير بإطلاق الألفاظ عليهاء كما هو 
ا ) 

# قوله تعالی : ل وتاك لادد من عكاوك نصا توما مروا 4 


بين هنا فيما ذكر عن الشيطان كيفية اتخاذه لهذا النصيب المفروض 
بقوله: # و ضام و لات a‏ 
ولاس یرت کل € والمراد بتبتيك آذان الأنعام ث ادن 
البحيرة مثلاً وقطعها ليكون ذلك سمة وعلامةء لكونها بحيرة أو 
سائبة كما قاله قتادة والسدي وغيرهماء وقد أبطله تعالى بقوله: 
# ما جَعَل لَه من بحرو ¥ الآية. والمراد ببحرها شق أذنها كما ذكرنا 
والتبتيك في اللغة: التقطيع › ومنه قول زهیر : 


حتى إذا ما هوت كف الوليد لها طارت وفي کفه من ريشها بتك 


آي : قطع . کما بين كيفية اتخاذه لهذا EET‏ 


ات اخ کو E‏ کک دد م يرط امسقم 9 9 تیر ن بن اوم 
ومن لهم ون ايموم وڪن ايهم ولا عد أ كرشم رر 
ارك هدا الى ڪرَمَت عل ين أَحَرتَنِ کر ا اک 


2 


N N e 
آدم أنه يتخذ منهم نصيبًا مفروضا / وأنه يضلهم تحقق لإبليس أو‎ 
لاء ولکنه بين في آية آخرى ان ظنه هذا تحقق له» وهي قوږله:‎ 
وقد صدَقَ َل ! لیس َم 4 الأية. ولم سن ها الفزيق السالم‎ 
ا‎ SS 
ط آرم خی © إل مد3 مهم انر ( رو‎ 
ی ایی کا وا الین ھم بے مکوت © )4 ا غير ذلك‎ 
اک ولم يبين هنا هل نصيب إبليس هذا هو الأكثر ا4‎ 
لا؟ ولكنه بين في مواضع أخر أنه هو الأكثر كقوله: #ولكن‎ 


2 ر 
ا ا 2 


آ ڪر انا لا اموت 4€ وقوله: ¥ وما ڪر الاس ولو 
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حرصت بمُرمِینَ €3 4 وقوله: ین تیل ڪر من فف لض 
وھ 3 << <R IES oe T2‏ 
يضلوك) وقوله : 3 وقد صل مهم آ كار الارن ©4 . 
وقد ثبت فی الصحيح أن نصيب الجنة واحد من الألف› 


# قوله تعالی : « امتهم صر حل لَه € قال بعض 
العلماء: معنى هذه الآية أن الشيطان يأمرهم بالكفر وتغيير فطرة 
الإسلام التي خلقهم الله عليهاء وهذا القول يبينه ويشهد له قوله 
تعالی : # اقم وک لرن حبِیفا فرت آله لى فطر الاس لما لا َيل 
للق اه إذ المعنى على التحقيق: لا تبدلوا فطرة الله التي خلقكم 
عليها بالكفر» فقوله: * لا ريل لاق أله خبر أريد به الإنشاء إيذانا 
بأنه لا ينبغي إلا أن يمتثل» حتى كأنه خبر واقع بالفعل لا محالةء 
ونظيره قوله تعالى: فلا رفك ولا سو الآية. أي: لا ترفثواء 
ولا تفسقوا» ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي ية : «كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانهء أو ينصرانه» أ يمجسانه» كما تولد البهيمة 
بهيمة جمعاء» هل تجدون فيها من جدعاء» وما رواه مسلم في 
صحيحه عن عياض بن حمار بن أبي حمار التميمي قال: قال 
رسول الله کد : «إني خلقت عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم› وحرمت عليهم ما أحللت لهم». 


وما غل :القرل بان لجرا ف الا بخ لى اله تخا 
الدواب» / والقول بأن المراد به الوشمء فلا بيان في الآية 
المذكورة» وبكل من الأقوال المذكورة قال جماعة من العلماءء 


وتفسير بعض العلماء لهذه الأية بأن المراد بها خصاء الدواب يدل 
على عدم جوازه؛ لأنه مسوق في معرض الذم» واتباع تشريع 
الشيطان» أما خصاء بني آدم فهو حرام إجماعًا؛ لأنه مثلة وتعذيب 
وقطع عضو»ء وقطع نسل من غير موجب شرعي» ولا يخفى أن 
ذلك حرام . 

وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا 
قصدت به المنفعة إما لسمن أو غيره» وجمهور العلماء على أنه لا 
بأس أن يضحي بالخصي» واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من 
غيره» ورخص في خصاء الخيل عمر بن عبدالعزيز» وخصى عروة 
بن الزبير بغلاً له» ورخص مالك في خصاء ذكور الغنم» وإنما جاز 
ذلك؛ لأنه لا يقصد به التقرب إلى غير الله» وإنما يقصد به تطييب 
لحم ما يؤكل وتقوية الذكر إذ انقطع أمله عن الأنشى» ومنهم من 
كره ذلك لقول النبي بية: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون». قاله 
القرطبئ» :واختاره ابن المنذر قال الان ذلك ابت عن ابن غمر 
a‏ نماء خلق الله . وكره ذلك عبدالملك بن مروان. 

وقال الأوزاعی: کانوا یکرهون خصاء کل شیء له نسل . 
وقال ابن المنذر: eT‏ ۰ 

أحدهما: عن ان ھ0 النبي ية «نهى عن خصاء الغنم 
والبقر والإبل والخيل». 

والآخر: حديث ابن عباس أن النبي بيا «نهى عن صبر الروح 
وخصاء البهائم» . 


والذي في الموطاً من هذا الباب ما ذكره عن نافع عن ابن 
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عمر أنه كان يكره الإخصاءء ويقول: فيه تمام الخلق . 


نماء | لخلق . 

قال القرطبي بعد آن ساق هذا الكلام الذي ذكرنا: قلت: 
اسن أبو محمد عبدالغني من حديث عمر بن إسماعيل»› عن نافع » 
عن ابن عمر قال: کان / رسول الله 5ه يقول: «لا تخصوا ما ينمي 
خلق الله ) رواه عن الدارقطنی شيخه قال : حدشا عباس بن محمد» 
حدثنا قرادء حدثنا آبو مالك النخعي» عن عمر بن إسماعيل 
قال الدارقطني : ورواه عبدالصمد ر بن النعمان عن أبي مالك . 

من القرطبي بلفظه. 


وكذلك على القول بان المراد بتخيير خلق الله الوشم» فهو 
يدل أيضا على أن الوشم حرام. 

وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه 
قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل»› تم 
آلعن من لعن رسول الله ي وهو في کتاب الله ا 
فو لاا و را ا ا 

وقالت طائفة من العلماء: TT‏ 
هو أن الله تال حل الشمن و القر وال ججار والار وفرهان 
المخلوقات للاعتبار وللانتفاع بهاء فغيّرها الكفار بأن جعلوها آلهة 
معبودة . 


وز لاء 4۳ 


وقال الزجاج: إن الله تعالى خلق الأنعام لتركب وتؤكل 
فحرموها على أنفسهم» وجعل الشمن والقمر والحجارة مسخرة 


وما روي عن طاووس - رحمه الله - من آنه کان لا يحضر 
نکاح سوداء بأبیض» ولا بيضاء بأسود» ويقول: هذا من قول الله 
تعالى «فليغيرن خلق الله» فهو مردود بأن اللفظ وإن كان يحتمله فقد 
دلت السنة على أنه غير مراد بالآية» فمن ذلك إنفاذه ييه نكاح 
مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه» وكان أبيض بظئره بركة أم 
أسامة» وكانت حبشية سوداء» ومن ذلك إنكاحه يي أسامة بن زيد 
فاطمة بنت قيس وكانت بيضاء قرشية وأسامة أسود» وكانت تحت 
بلال خت عبدالرحمن بن عوف من بني زهرة بن كلاب» وقد سها 
طاووس - رحمه الله - مع علمه وجلالته عن هذا. 


قال مقیده - عفا الله عنه -: ویشبه قول طاووس هذا في هذه 
الآية / ما قال بعض علماء المالكية من أن السوداء تزوج بولاية 
المسلمين العامة» بناء على أن مالكا يجيز تزويج الدنية بولاية عامة 
المسلمين إن لم يكن لها ولي خاص مجبر. قالوا: والسوداء دنية 
مطلقا؛ لان السواد شوه فى الخلقة» وهذا القول مردود عند 
المحققين من الا وال أن السوداء قد تكون شريفة» وقد 
تكون جميلة» وقد قال بعض الأدباء: 


وسوداء الأديم تريك وجها ترى ماء النعيم جرى عليه 


رآها ناظري فرنا إليها وشكل الشيء منجذب إليه 
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وقال آخر : 
كان شروطها طرق تلات سير بها :التقوشس إلى هراها 

وقال آخر في سوداء: 
ات اا نه اة ى ونه فاع 
لاك اذ الوكماا واحي. التكاامن طتة واشيك 

وأمثاله في كلام الأدباء كثيرة. 

وقوله: ولا مردھم مرڪ ءادا لک عم یدل على أن 
تقطيع آذان الأنعام لا يجوز وهو كذلك . 

أما قطع أذن البحيرة والسائبة تقربًا بذلك للأصنام فهو كفر 
بالله إجماعاء وأما تقطيع آذان البهائم لغير ذلك فالظاهر أيضًا آنه لا 
يجوز» ولذا أمرنا يه «أن نستشرف العين» والأذن» ولا نضحي 
بعوراء» ولا مقابلة» ولا مدابرة› ولا خرقاء» ولا شرقاء) . اخر جه 
أحمد» وأصحاب السنن الأربع» والبزار» وابن حبان» والحاكم» 
السهقى من حدیث على - رضی الله عله - وص ححه الترمذي› 
وأعله الدارقطنى . 

والمقابلة المقطوعة طرف الأذن» والمدابرة المقطوعة مؤخر 
الأذنء والشرقاء مشقوقة الأذن طولاًء والخرقاء التى خرقت أذنها 
خرقًا مستديرًا فالعيب فى الأذن مراعى عند جماعة العلماء / . 

قال مالك والليث: المقطوعة الأذن لا تجزىء. أو جل الأذن 
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قاله القرطبي» والمعروف من مشهور مذهب مالك أن الذي يمنع 
الإجزاء قطع ثلث الأذن فما فوقه» لا ما دونه فلا يضر»ء وإن كانت 
سكاء وهي التي خلقت بلا أذن» فقال مالك» والشافعي: لا 
تجزىء» وإن كانت صغيرة الأذن أجزأت» وروي عن أبي حنيفة 
مثل ذلك» وإن كانت مشقوقة الأذن للميسم أجزأت عند الشافعي› 
وجماعة الفقهاء . قاله القرطبي في تفسير هذه الأية. والعلم عند الله 
تعالی . 


# قوله تعالی : # اش امانټکہ وَل امان آَهَلٍِ آلڪىَب 4 
الاية. لم يبين هنا شيا من أمانيهم» ولا من أماني أهل الكتاب» 
ولكنه أشار إلى بعض ع أخر» کقوله في أماني العرب 
الكاذبة : # وقالوا ن ڪر آمو ل وأولددا وما ن معدب © ©“ وقوله 


ر وس 4 ڑوت سے ب 


2 : لن هی للا حیاننا آلدنيا وما حن ر ا بست @) ونحو ذلك من 


الآيات» وقوله في أماني أهل الكتاب : ا ن يحل ألجكَة | سن 


کہ شا ار تنا یاک آمو الآية. وقوله: ٭ وقالت البهود 
والتصری ع ابوا ا واجو د4 الابةب . ولحو ذلك من الآيات. 


وما ذكره بعض العلماء من أن سبب نزول الآية أن المسلمين 
وأهل الكتاب تفاخرواء فقال آهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم» وكتابنا 
قبل كتابكم» فنحن أولى بالله منكم» وقال المسلمون: نحن أولى 
بالله منكم» ونبينا خاتم النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب التي 
كانت قبله فأنزل الله : « ليس بأمانيّك ‏ الآية. لا ينافي ما ذكرنا؛ 
لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب . 


٭ قوله تعالی: ومن اخسن ويا يمن أَسَلَم وجه لل وهو 
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خسن الاآية. ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه لا أحد أحسن 
دامن ادل وجهه ال في حال كرت مضا لان اهام الإنگار 
مضمن معنى النفي» وصرح في موضع آخر: أن من كان كذلك فقد 
استمسك بالعروة الوثقى» وهو قوله / تعالى: « #وم لم 
وح إل أله وشو ين قد تنك بالمردة وئ ومعنى إسلام 
وجهه لله إطاعته وإذعانه» وانقیاده لله تعالی بامتثال أمره» واجتناب 
نهيه في حال کونه محسئاء أي : مخلصا عمله لله» لا شرك فيه به 
ا راا ی کا ر ی کی ر ا ا ر 
والعرب تطلق إسلام الوجه» وتريد به الإذعان والانقياد التام» ومنه 
قول زيد بن نفيل العدوي : 


وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل علبًا زلالاً 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالاً 


# قوله تعالى: ‏ ابت جم ف الككي ف بى الس ) 
الآية. لم يبين هنا هذا الذي يتلى عليهم في الكتاب ما هو» ولكنه 
بينه في أول السورة» وهو قوله تعالى: # ون خف ألا لقَطوأف انى 
نكما طابَ لك مَنَ ليسا الآية . كما قدمناه عن أم المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنها - فقوله هنا: # وَمَا يتل 4 في محل رفع معطوقًا 
على الفاعل الذي هو لفظ الجلالة» وتقرير المعنى: (قل الله يفتيكم 
فيهن) أيضًا ‏ وما بل عَم ف الكت ف يى النساي € الآية 
وذلك قوله تعالى: # ون ِف اَل قَيطوا ف أل الآية. ومضمون 
ما أفتى به هذا الذي يتلى علينا في الكتاب هو تحريم هضم حقوق 
اليتيمات» فمن خاف أن لا يقسط في اليتيمة التي في حجره 


فليتركها» ولينكح ما طاب له سواها» وهذا هو التحقيق في معنى 
الآيةء كما قدمنا» وعليه فحرف الجر المحذوف في قوله: 

ورعَبونَ آن هى 4 هو عن» أي: ترغبون عن نكاحهن لقلة 
مالهن وجمالهن» أي: كما آنکم ترغبون عن نکاحهن ان کن 
قلیلات مال وجمال فلا يحل لکم نکاحهن إن کن ذوات مال 
وجمال إلا بالإقساط إليهن في حقوقهن» كما تقدم عن عائشة رضي 
الله عنها. 


وقال بعض العلماء: الحرف المحذوف هو في» أي: ترغبون 
في نکاحهن / إن کن متصفات بالجمال› وكثرة المال مع أنكم ل 


والذين قالوا بالمجاز واختلفوا في جواز حمل اللفظ على 
ج واا اجار ذلك ي لجار ال كو اغا 
IED E E DEE E‏ 
العطاء مجاز عقلى فجاز جمعهاء وكذلك إسناد الإفتاء إلى الله 
RISA E a EL‏ 
جمعها. 
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وقال بعض العلماء: إن قوله: * وَمايتل يڪم في محل 
جر معطوفا على الضمير› وعليه فتقرير المعنى قل : الله يفتیکم 
فیهن ویفتیکم فیما یتلی عليکم» وهذا الوجه يضعفه آمران: 

الأول: أن الغالب أن الله يفتى بما يتلى فى هذا الكتاب» ولا 
يفتي لظهور أمره. 


YY 
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الثاني : أن العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة 
الخافض ضعفه غير واحد من علماء العربيةء وأجازه ابن مالك 
مستدلاً بقراءة حمزة «والأرحام» بالخفض عطمًا على الضمير من 


ر 


قوله : * سلون پو وبوروده في الشعر کقوله: 
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب 
بجر الأيام عطمًا على الكاف» ونظيره قول الآخر : 
نعلق في السواري سيوفنا وما بينها والكعب مهوى نفانف 
٠‏ بجر الكعب معطوقًا على الضمير قبله» وقول الآخر: 
وقد رام آفاق السماء فلم يجد له مصعدًا فيها ولا الأرض مقعدا 
فقوله : ولا الأرض بالجر معطوفا على الضمير» وقول الآخر : 
مو على الكتيبة لست أدري أحتفي كان ا واا 
فسواها في محل جر بالعطف على الضمير. 
وأجيب عن الاية بجواز کونها قسمًا» والله تعالی له أن يقسم 
بما شاء من خلقه» كما آقسم بمخلوقاته / كلها في قوله تعالی : 
3 قم بايرد را لايد @4 الآية . 
وعن الأبيات بأنها شذوذ يحفظ ولا يقاس عليه. 


و صحح العلامة ابن القيم رحمه الله - جواز العف على 
الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض› وجعل منه قوله تعالی : 
حبك آله ومن بعك من المومييت €6€ فقال : إن قوله: «وَمّن) 
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وتقرير المعنى عليه حسبك الله» أي: كافيك» وكافي من اتبعك من 
المؤمنين . 

وأجاز ابن القيم والقرطبي في قوله: # ومن بعك أن يكون 
منصوبًا معطوفا على المحل ؛ لان الكاف مخفوض في محل نصب»› 
ونظیره قول الشاعر : 


إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند 


بنصب الضحاك كما ذكرنا» وجعل بعض العلماء منه قوله 
تعالی : ماتا لک فیا معییش وس اسم رت 469 فقال: # ومن 
م عن عير الا ي و و وي ا 
وجعلنا لكم ولمن لستم له برازقين فيها معايش» وكذلك إعراب 
# وما يتل 4 بأنه مبتداً خبره محذوف» أو خبره # في الكت 4› 
وإعرابه منصوبًا على آنه مفعول لفعل محذوف تقديره» ویبین لكم 
ما يتلى» وإعرابه مجرورا على أنه قسم» كل ذلك غير ظاهر. 

وقال بعض العلماء: إن المراد بقوله: # وما يت عَم ف 
ألكتَب) آيات المواريث؛ لأنهم كانوا لا يورثون النساء» فاستفتوا 
رسول الله ييه في ذلك»› فانزل الله آیات المواريث . 


وعلى هذا القول فالمبين لقوله: وما بت يڪم ف 
e‏ هو قوله: ن آوکد ڪڪ 4 الآيتين. وقوله 
في آخر السورة: «يسَكفتوتك فل آله بتڪم ف الک 4 الآية. 
والظاهر أن ا 
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تنبيه : المصدر المنسبك من أن ورصلتها فى قوله: « ورعبونَ 
ان که 4 أصلة مرون تخرف ا 
هل هو عن» / وهو الأظهرء أو هو في» وبعد حذف حرف الجر 
المذكور فالمصدر في محل نصب على التحقيق» وبه قال الكسائي 
والخليل : وهو الأقيس لضعف الجار عن العمل محذوفا. 

وقال الأخفش: هو في محل جر بالحرف المحذوف بدليل 
قول الشاعر : 


وما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها أنا طالبه 
بجر دين عطمًا على محل أن تکون» أي : لكونها حبيبة› ولا 
التوهم كقول زهير : 
با لی ای الت مدر ما مض . ٠‏ ولا سای شا ا5ا کان جانا 
بجر سابق لتوهم دخول الباء على المعطوف عليه الذي هو 
خبر ليس» وقول الاخر: 
مشائم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها 
بجر ناعب لتوهم الباء» وأجاز سيبويه الوجهين . 
واعلم أن حرف الجر لا يطرد حذفه إلا مع المصدر المنسبك 
من أدّ» وأن وصلتهما عند الجمهور خلافًا لعلي بن سليمان الأخفش 


القائل بآنه مطرد فى كل شىء عند أمن اللبس» وعقده ابن مالك فى 
الكافية بقوله: 


سورة النساء 0۰1 


وابسن سليمان اطراده رأی أ الم تخ الس كن رند نای 

وإذا حذف حرف الجر مع غير أن وأ نقلاً على مذهب 
الجمهرر»› وقياسًا عند آمن اللبس في قول الأخفش فالت ن 
والناصب عند البصريين الفعل› وعند الكوفيين نزع الخافض كقوله: 


تمرون الديار ولن تعوجوا كلامكم علي إذن حرام 
وبقاؤه مجرورا مع حذف الحرف شاذ»ء كقول الفرزدق : 

إذا قيل: أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع 
أي : أشارت الأصابع بالأكف. آي: مع الأكف إلى كليب. 


# قوله تعالی : « وات 


4 


فوشا موا یکی الوت ) الأية. القط 
له في مواضع کقوله: ل قرام ایر ا 
وقوله: لبت م کی إن تا لوهم خو نكم واه يعم العف د يِن 
الْمَصَل# وقوله: اما انیم فلا قر ا وقوله: # وَءَايَ أَلْمَال ع 
حبدِے دوی لرک والبت ٭ ألاية: ونحو ذلك من الآيات 
ذلك فيه القيام بالقسط لليتامى . 


# قوله تعالى : « وأحرت الا لشن اس4 الآية . ذكر تعالى في 


هذه الآية الكريمة أن الأنفس أحضرت الشح» أي: جعل شيا 
حاضرًا لها کأنه ملازم لها لا يفارقها؛ لأنها جبلت عليه . 


2 


وأشار في موضع آخر: lT‏ لله شح 
نفسه» وهو قوله تعالی : ل ومن پوق شح شوه اوک هم لمحو 4 


Vo 


2 


O‏ أضواء البيان 


وقیده بعض العلماء بالشح المؤدي آل منع الحقوق التي يلزمها 
الشرع» أو تقتضيها المروءة» وإذا بلغ الشح إلى ذلك فهو بخل› 
وهو رذيلة. والعلم عند الله تعالى. 
o Tot cri < TIA Y2 °6 ETE‏ 
# قوله تعالی : # ولن ستطيعواً آن تيلوا بن لاء ولو 
حرَصََمَمَّ ‏ هذا العدل الذي ذكر تعالى هنا أنه لا يستطاع هو العدل 
فى المحبة» والميل الطبيعى؛ لأنه ليس تحت قدرة البشر»ء بخلاف 
العدل في الحقوق الشرعية» فإنه مستطاع» وقد أشار تعالى إلى هذا 
بقوله  :‏ کین خف اک یا ویک آؤ ما مکگت آنک کہ کرت ادق أل تولا > . 
أي : تجوروا في الحقوق الشرعية» والعرب تقول: عال يعول إذا 
جار ومال» وهو عائل › ومنه قول ات طالب : 
بميزان قط لا يخينن شحيرة اله شاهد من نة غير غائل 
أي: غير مائل ولا جائر» ومنه قول الآخر: 


قالوا: تبعنا رسول الله واطرحوا قول الرسول وعالوا في الموازين 
أي : جاروا» وقول الآخر : 

ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيالي 
آي : جار ومال. 
أما قول أحيحة بن الجلاح الأنصاري : 

وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل / 


وقول جریر : 
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الله نزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل 
وقوله تعالى : ¥ ووجدك عاي فاع € فكل ذلك من العيلةء 
گ‌ 


وهي الفقرء ومنه قوله تعالى: #وَإِنْجِفَّْمُ عيّلة الآية. فعال التي 
بمعنى جار واوية العين» والتي بمعنى افتقر يائية العين . 

وقال الشافعي - رحمه الله - معنى قوله: * ألا ولوا ج € . 
أي: يكثر عيالكم» من عال الرجل يعول إذا كثر عياله» وقول 
بعضهم: إن هذا لا يصح» وإن المسموع أعال الرجال بصيغة 
الرباعى على وزن أفعل فهو معيل إذا كثر عياله فلا وجه له؛ لأن 
الشافعي من أدرى الناس باللغة العربية؛ ولأن عال بمعنى كثر غياله 
E‏ 


وأن الموت يأخذ كل حى بلا شك وإن أمشى وعالا 
يعني : وإن کثرت ماشيته وعیاله . 


وقرأً الآية طلحة بن مصرف (ألا تعيلوا» بضم التاءء من أعال 
إا كو غالة عل اللغة اليشهورة 


2 


. 2 کگ ت ر ج ۰ 
٭ قوله تعالى: * ون يرقا يعن اه ڪل من سَعَيِهِء ) ذکر 
فى هذه الآية الكريمة أن الزوجين إذا افترقا أغنى الله كل واحد 
منهما من سعته وفضله الواسعء وربط بين الأمرين بأن جعل 


وقد ذكر أيضًا أن النكاح 0 
ینک للحي من عما رک وإ ما یکم إن یکنو ففرا نهم َه ون صل . 


VV 


# قوله تعالی: إن يا ُدهتڪم اا الاش ريات ڪاڪ 4 
الآية. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه إن شاء أذهب الناس 
الموجودين وقت نزولهاء وأتى بغيرهم بدلا منهم» وأقام الدليل 
على ذلك في موضع آخر» وذلك الدليل هو أنه ذهب من کان 
قبلهم» وجاء بهم بدلاً منهم» وهو قوله تعالى: # إن يا 
هڪم ولف من رگم تا مسا گیا ناکم ین در 


2 6 YP) ( اخکرت‎ ٤ قو‎ 


وذكر في موضع آخر: أنهم إن تولوا أبدل غيرهم» وأن 


أوك المدلن لا كونون المبدل منهم» بل 8 


منهم› وهو ٠‏ تعالی: / ٭ ولت ولوا مس تبدل فو ما عیرکم نرک 


. 2 
امک ال ® 


قوله تعالی: إن کک هک رات ڪي جڍيد 9 و وا کلک عل ا 


a:‏ م oR‏ ر 
« يشنو e lL‏ 


وبين في موضع آخر: آن العزة التي هي له وحده بها رسوله 
والمؤمنين» وهو قوله تعالى : اا ا يزيت آي 
وذلك بإعزاز الله لهم» والعرّة الغلبة» ومنه قوله تعالى : # ورف فی 
لطاب € أي : غلبني في الخصام» ومن كلام العرب: من عر 
بر» يعنون من غلب استلب» ومنه قول الخنساء: 
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کان لم یکونوا حمّی يُختشى إذ الناس إذ ذاك من عر بز 
# قوله تعالی : « وقد ترد ڪيڪ في الک أن دا س ٤الت‏ أله 
کر پا یتہر ا کک عدوا معَهر حى ووا نی حَِیث عبرو إک لذا 
يله ) هذا المنزل الذي أحال عليه هنا هو المذكور في سورة 
ا في قوله تعالی : # لذا رایت لرن وضو ف ياتا اعرش عنم حیّ 
وضو فی حَدِيثِ عَيوٌ € وقوله هنا: * فلا قعدوأ مهم 4 لم بين فيه 
حكم ما إذا نسوا النهي حتى قعدوا معهم» ولکنه بینه في ا 
بقوله : # وما يسيك لطن فلا دقعد بعد ال ڪرى مح لموم ؟ 


# قوله تعالی  :‏ وکن مَل له لكر عل ألَرَمن سبلا © ) 
فی معنی هذه الآية وجه للعلماء: 


منها: أن المعنى «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين يوم 
القيامة سبيلا» وهذا مروي عن علي بن أبي طالب» وابن عباس 
- رضي الله عنهم - ويشهد له قوله في أول الآية: « فاه كه 
بتڪم اون َم هگر ) الآية. وهو ظاهر. 

قال ابن عطية: وبه قال جميع أهل التأويل» كما نقله عنه 
القرطبي» وضعفه / ابن العربي زاعمًا أن آخر الاأية غير مردود إلى 
ا 

ومنها: أن المراد بأنه: « ون عل أله للگمري عل ارم 
سيلا )€ يمحو به دولة المسلمين ويستأصلهم E‏ 
كما ثبت في صحیح مسلم وغیره عنه به من حدیث ثوبان آنه قال : 
«وإني شالت ربي آلا يهلك أمتي بسنة بعامة» وألا يسلط عليهم 


۸ 


0۰٦‏ أضراء البيان 


a YS 


ويدل لهذا الوجه آيات كثيرة كقوله: # إا لننصر رسا 
واب ءامنوا فی اميم لديا الآية . وقوله: اى عقا عَلتًا َد 
اَلْمومِنينَ > &› وقوله: # ومد آله آلزیت منوا ونك ولوأ يحت 
ا فته في رض ڪا سكت ا ارک من 5 لم ايتن هم دبیم e‏ 


کک م وام مر دد بد ووم آنا یون لا e‏ 


وها ان ال ys‏ تو اضوا 


تسلبط من ا > کما قال تعالی : و 


قال ابن العربي: وهذا نفيس جداء وهو راجع في المعنى 


ومنها: أنه لا يجعل لهم عليهم سبيلاً شرعًَا» فإن وجد فهو 
بخلاف الشرع . 

ومنها: أن المراد بالسبيل الحجة» أي : ولن يجعل لهم عليه 
حجة» ویبینه قوله تعالی : # ول یات بلک مَل إلا جنل باحق ولَحسَنَ 
تسیا <> ٭ وأخحذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة منع دوام 
ملك الكافر للعبد المسلم والعلم عند الله تعالى. 
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# قوله تعالی : ودا اموا إل الکو قاموا سال راء وت الاس وک 
يذكروت أل إل ليلا €3 € بين في هذه الآية الكريمة صفة صلاة 
المنافقين بأنهم يقومون إليها في كسل ورياء» ولا يذكرون الله فيها 
۷ 2 ونظيرها في ذمهم على التهاون بالصلاة؛ / قوله تعالى : 
و ب ون اللو زک ر كسا ¢ الآية. وقوله: « فول 
OEE‏ آل هم عن صلتوم م سَاهُونَ 9© € الآية. ويفهم من 
مخالفة هذه الآيات أن صلاة المؤمنين المخلصين ليست 
كذلك» وهذا صرح به تعالی في آیات کثيرة کقوله: قد 


قلح الموھئو 9 الد مصعم خش 69 وقوله  :‏ ول هرل 
صلوتوم : انر ©4 وقوله : شی فبا رسال 9 رجالا 
ھی ب رک سی وک اکر زر آل وٍ4 الآية. إلى غير ذلك من 
الآيات. 


# قوله تعالی : ل إن ألْسَفِيِينَ فى أَلدً رَكِ الأَسَصَل من الا 4 الآية 


ذکر في هذه الاآية الكريمة أن المنافقين فى أسفل طبقات النار عياذا 
بالله تعالى . 

وذكر في موضع آخر أن آل فرعون يوم القيامة يؤمر بإدخا 
أشد العذاب» وهو قوله: #ويوم قوم ألسَاعَة دوا ءال وروت اشد 


أل 
تداي @4. 


وذکر في ا أنه يعذب من كفر من أصحاب المائدة 
عذابًا لا يعذبه أحدًا ق العالمين» وهو قوله تعالى: # قال لَه ي 
و ارلا یکن قن ہے رصع لے تک د منک ان اذ ع  ّ‏ ا 1 2 
لمن )€ فهذه بين أن اشد آهل التار ذا المتافقرزن» 


۳۷۹ 


TA" 


0*۸ 


وال فرعون» ومن . کفر من E‏ الأمائدة.» كما قاله ابن عمر 
- رصي الله عنھما - والدرك ا بفتح الراء وإسكانها لغتان معروفتان 


ETE: 


٭ قوله تعالى : ادوا أجل ون بعر ما جا ته ينت همعو 
ڪن دلك ‏ الآية. لم بين هنا سبب عفوه ك ااذ ا 
إللهاء ولکنه بينه في سورة البقرة بقوله : % فووا إل جاریکم الوا ۴ 


انش 5ال که کا ر رض EE‏ هو الَا a‏ و f‏ 
iO j zs‏ 
عند باریکہ فنا بعکم نه هو لنْواب جيم چ . 


# قوله تعالی : 5 اتترا ن الكني) ال ا 
هنا هل امتثلوا هذا الأمرء» فتركوا العدوان في السبت أو لاء ولكنه 
بين في مواضع أخر آنهم لم يمتثلواء وآنهم اعتدوا في السبت كقوله 
ا كق عَلنع ارين ادا منكم فى الست الاق 
وسَلَهم ن الْقَرَيڌ الق ڪَانت حاضرَة اَلَر ٳِذ عدوت في 
ألسَبّبِ الاآية / 


٭ قوله تعالی: ‏ ویکقرھم لھم ع مرد ہکا عا 453 لم 
يبين هنا هذا البهتان العظيم الذي قالوه على الصديقة مريم العذراءء 
ولكنه آشار في موضع آخر إلى أنه رميهم لها بالفاحشة» وأنها 
جاءت بولد لغیر رشده فی الباطل ا 
رل کات ہی تھا کر اکم کے شی کی 2 
تن ار كات ااا وا ھ6 5 اك اتا سرو را 
امك با € أي : زانية» فكيف تفجرين» ووالداك ليسا كذلك» 


إر وکان من الصالحين› 
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٭ قوله تمالی: ‏ لر ییک کان عتارم یت أت 
4 الآية. لم يبين هنا ما هذه الطيبات التي حرمها عليهم بسبب 
ظلمهم» ولكنه بينها في سورة الأنعام بقوله: « وَل اريت هادا 
و ورت م ر کر رک ر ے ا 
TT‏ ماهم شحو مهما ا إلا 


ام 
ESE‏ مھ ى 2 علا ر ٤‏ 


E A a E r‏ بعظم ذلك جرهم بيهم ر 
رص چ ر 
لفون < € . 


#٭ قوله تعالی : رسلا مشر وَمَنذِرِيّ ی این لتاس على َه 
e E‏ 


بعد الرْسل ا E‏ الحجة التي كانت تكون 
للناس عليه لو عذبهم دون کک الة الرسل ولكه ها 
في سورة طه بقوله: # ولوان اَم م یعدب من نوہ الوا ربت و 
رسأت لسا رسو فم بيك ا € وأشار لها 


> 


o 2 E فی سوره‎ 
رس‎ E 


ایتا تسات إککارشرک ی ترق گے رازہ٤‏ . 

EE N 
کا ا هذا الغلو الذي نهوا عنه هو قول غير الحق‎ 
وهو قول بعضهم : إن عيسى ابن الله» وقول بعضهم : هو الله‎ 
وقول بعضهم : هو إلله مع الله سبحانه وتعالى عن ذلك کله علوا‎ 
کبیرا» کما ينه قوله تعالی : وکال الم ری آل یځ أف آل‎ 
4 وقوله: * لد ةر اريت الا 6 اله هو ليع اب مم‎ 
وقوله: / کڈ َر ان کارا اک آله الف کار وأشار هنا‎ 


ص کے مدو و ےر 


ا إبطال هذه المفتريات بقوله : و الْمَِيح یس ابن م 


چت سم 


رسو الہ و کیلمت اھا إل حر 4 الا ق کت 


ر2 ر 


۳۸۱ 


ez ھر‎ e ر‎ cE 2 2 e, ا‎ 4 2 Pt: 
أن کوت عبد ألا له: # ما المسیع اس مریم‎ | 

س آن یکو و 2 چ 
ق حك بن د اشۇ َم صدَيدَةَ ڪانا ياڪلان 


o 


کک 3 از رف اترک رت لانیک 


وقال بعض العلماء: وجل او و ا ن ع 
في هذه الآية ما قالوا من البهتان على مريم أيضاء واعتمده القرطبي 
وعليه فیکون الغلو المنهي عنه شاملا للتفريط والاإفراط . 


وقد قرر العلماء آن :ال امو بين التفريط والإافراط› وهر 


قول مطرف بن عبدالله : ال ن و وبه تعلم أن 
من جاتب التفريط والإفراط فقد اهتدى»ء ولقد أجاد من قال : 


ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 


وقد ثيت ف في الصحيح عنه ي أنه قال : لہ تطرونی کما 
أطرت النصاری عیسی» وقولوا: عبد الله ورسوله». 


# قوله تعالى: « و مته للها إل َر وروح مه4 ليست 
لفظة «من» في هله الآية ا كما يزعمه النصاری افتراء على 
الله» ولكن «من» هنا لابتداء الغايةء يعني أن مبداً ذلك الروح الذي 
ولد به عیسی حيا من الله تعالی ؛ لأنه هو الذي 3 به» ویدل 
على أن «من» هنا لابتداء الغاية: قوله تعالى: « وسر کر ماف 
الوت واف الاش جما ا ىد كاتا دا ذلك دمه جل وه 
ويدل لما ذكرنا ما روي عن أب بن كعب أنه قال : «خلق الله آرواح 
بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق» ثم ردها إلى صلب آدم» وأمسك 
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عنده روح عيسى عليه الصلاة والسلام»»› فلما راد خلقه أرسل ذلك 
الروح إلى مريم» فكان منه عيسى عليه السلام» وهذه الإضافة 
للتفضيل؛ لأن جميع الأرواح من خلقه جل وعلاء كقوله: ¥ وَطَهّر 
بتي لافيت 4 وقوله: اة أ الآية. وقيل: و 
تظهر منه الأشياء العجيبة / روا يضاف إلى الله» فيقال: هذا روح 
من الله» أي: من خلقه» وكان عيسى يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي 
الموتى بإذن الله» فاستحق هذا الاسم» وقيل: سمي روحًا بسبب نفخة 
جبريل عليه السلام المذكورة في سورة الأنبياء والتحريم» والعرب 
تسمى النفخ روحًا؛ لأنه ريح تخرج من الروح» ومنه قول ذي الرمة: 

فقلت له: ارفعها إليك وأحيها بروحك واقتته لها قيتة قدرا 


وعلی هذا القول فقوله وروج معطوف على الضمير العائد 
إلى الله الذي هو فاعل ألقاها. قاله القرطبي والله تعالى أعلم. 


وقال بعض العلماء: وروح منه» أي رحمة منه» وکان عيسى 
رحمة من الله لمن اتبعه» قیل: ومنه وأیده بروح منه» أي: برحمة 
منه» حكاه القرطبي أيضاء وقیل: روح منه» آي: برهان منه» وکان 
عيسى برهانًا وحجة على قومه. والعلم عند الله تعالى . 

٭ قوله تعالی: * وارلا يکم ورا مبيكًا 3> 4 : المراد بهذا 
النور المبين القرآن العظيم؛ لأنه يزيل ظلمات الجهل والشك كما 
يزيل النور الحسي ظلمة الليل» وقد اع ذلك بقوله: 
em ٤‏ ری e‏ 


TY من‎ 


FAY 


FAY 


o1۲‏ أضواء البيان 


٭ قوله تعالى: قان كاتا كبن هما الان با رك الآية. 
صرح في هذه الآية الكريمة بأن الأختين يرثان الثلثين» والمراد بهما 
الأختان لغير أم» بأن تكونا شقيقتين أو لأب بإجماع العلماءء ولم 
يبين هنا ميراث الثلاث من الأخوات فصاعدًا» ولكنه أشار في 
موضع آخر إلى أن الأخوات لا يزدن على الثلثين» ولو بلغ عددهن 
ما بلغ» وهو قوله تعالى في البنات: e‏ 
اما رك 4 ومعلوم أن البنات أَمَسنُ رَحمًا وأقوى سببًا في الميراث 
من الأخوات» فإذا كن لا يزدن الثلثين ولو كثرن فكذلك 
الأخحوات من باب آولىء وأكثر علماء الأصول على أن فحوى 
الخطاب أعني: / مفهوم الموافقة: الذي المسكوت فيه أولى 
ام من المنطوق› من قبيل دلالة اللفظ» لا من قبيل القياس› 
خلافا للشافعي a a E‏ 
ال و ع ان ی مه ن ار کر را 
وقوله: $ فم يعَمَلّ يقال ذَرَوَحَيَايَرم ©)) الآية. يفهم منه من 
باب آولی آن من عمل مثقال جبل يراه من خير وشر» وقوله: 
وأَمَدوأدَوىعَدَلٍيٍنك يفهم منه من باب أولى قبول شهادة الثلاثة 
والأربعة مثلاً من العدول» ونهيه بيه عن التضحية بالعوراءء يفهم 
منه من باب أولى النهي عن التضحية بالعمياء» وكذلك في 
المساوي» فتحريم أكل ل اليتيم يفهم منه بالمساواة منع ا 
وإغراقه» ونهيه ييه عن البول في الماء الراكد» يفهم منه كذلك 
أيضًا النهي عن البول في إناء وصبه فيه» وقوله ييه: «من أعتق 
شر شرکا له في عېد» الحديث . يفهم منه كذلك أن الأمة كذلك» ولا 
نزاع في هذا عند جماهير العلماءء وإنما خالف فيه بعض الظاهرية. 


o1۳ اا‎ 


ومعلوم أن خلافهم في مثل هذا لا آثر له» وبذلك تعلم آنه 
تعالى لما صرح بأن البنات وإن كثرن ليس لهن غير الثلثين» علم أن 
الأخوات كذلك من باب أولى» والعلم عند الله تعالى . 

انتهى الجزء الأول من هذا الكتاب المبارك» ويليه إن شاء الله 
تعالی الجزء الثانى› وأوله سوره المائدة. 


فهرس الموضوعات 


فهرس الجزء الأول من کتاب «أضواء البيان» 


010 


الموضوع الصفحة 
ترجمة الكتاب ET OEE ENTE TEE‏ 
الإجمال بسبب الاشتراك في الأسماء AS SRE‏ 
الإجمال بسبب الاشتراك في الأفعال e ea REL Od‏ 
الإجمال بسبب الاشتراك فى الحروف TT ETE‏ 
الإخمال مت الاه فى اس جن جوع ET TET‏ 
الإجمال بسبب الإبهام في اسم جنس مفرد E SEATE aa‏ 
الإاجمال بسبب الإبهام في أسماء الجموع VE Saa‏ 
الإجمال بسبب الإبهام في صلات الموصولات VO SS e‏ 
الإجمال بسبب الإبهام في معاني الحروف E EDR ESAS‏ 
الإإجمال بسبب الاحتمال فى مفسر الضمير aS‏ 
من أنواع الان ان ر ى ق ته وال ورات في آية أخرى . ١١‏ 
من البيان أن يكون ظاهر الآية غير مراد بدليل آخر Wao‏ 
من أنواع البيان أن يقال في الآية قول وفيها قرينة على بطلانه TE‏ 

من آنواع البيان أن يذكر وقوع شيء في آية ڈ ثم يذكر في أخرى كيفية 
وقوعه N N E OTT TTT TEE‏ 

أنواع البيان أن يقع طلب لامر ثم يبين في اية أخرى المقصود من 
ذلك الأمر المطلوب OSS SESS OSA O‏ 
e o Ss‏ 
۲١‏ 


أو متعلق AE E RS RE SS A RE RO‏ 
من أنواع:الأستدلال على أحد العاتي بكونة هى الغالب فى القرآنة 


من آنواع البيان إثبات الصفات له حقًا مع التنریه بدلیل ‏ لیس کدرو 


N Es 
RET 


DEC ES ORAS ES الآية‎ Hc 
OSES من أنواع البيان ترجيح أحد البيانين القرآنيين بالسنة‎ 
.... من أنواع البيان ترجيح بيان بكتاب وسنة على بيان بكتاب وسنة‎ 
SE SE من أنواع البیان ترجیح بیان بقرآن على بیان بقرآن‎ 


من أنواع البيان أن يكون في الآية أقوال وكلها يشهد له قرآن ا 
من أنواع البيان تفسير لفظ في آية بلفظ أوضح منه في آية أخرى .... 


ت 


من أنواع البيان أن يكون الشيء خلق لحكم فيذكر بعضها فإنا نبين 


» 


Sra E ES O Ra REE eee AGL O OTO ENE OSE ETS ERN E a era 


من أنواع البيان أن يذكر أمر أو نهي أو شرط ثم يبين في موضع آخر 
هل حصل الامتثال في ذلك الأمر أو النهي وهل وقع الشرط أو لا 
من أنواع البيان أن يذكر ن شينًا سيقع ثم يبين وقوعه بالفعل في آية 


َ 
| 
Se e EV E e e E ROE STER Sl o E O o E O O E E e حری‎ 


من آنواع البيان أن يحيل تعالى على شيء ذكر في آية أخرى فإنا نبين 


O OEY se EAS 


من أنواع البيان أن يذكر شيء له أوصاف في مواضع أخرى فإنا نبين 


۶ 
شسة أو صا‎ 
ES EES EASES ra EEE بقية أوصافه‎ 
2 


من أنواع البيان أن يشير تعالى في آية إلى برهان يكثر الاستدلال به 


فى القرآن فإنا نبين ذلك TENT OIE‏ 


من آنواع البيان أن يذكر لفظ عام ثم يذكر بدخول بعض أفراده فيه . 
مما التزمنا فى هذا الكتاب أن البيان القرآنى إن كان غير واف 


E Ee SE ESE بالمقصود أتممناه من السنة‎ 


الغالب على الأمثلة المذكورة تعددها بكثرة وربما ذكرنا بيانًا فردًا 


N RE ا‎ 


Og a Î 
e چ« ۶“ م ار‎ ۰ 8 


والمبين - بالكسر والفتح - كلاهما إما مفهوم أو منطوق ETT‏ 


f» 
e AS SU SAO RT SL ESS اية اخرزرى‎ 


۳١ 


۳١ 


۳۲ 


۴۲ 


فهرس الموضوعات 


مقدمة فى تعريف اللإجمال والبيان SEEN Sea aS‏ 
افق جراز بيان الكراتر الخاد O OO OO‏ 
بيان المنطوق بالمفهوم SNELL OVARIES EE‏ 
البيان بالقول والبيان بالفعل أيهما أقوى AN SA‏ 
مسائل تتعلق بالبيان: الأولى: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل ES‏ 
المسألة الثانية : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة REESE‏ 


تأخير جبريل بيان صلاة الصبح من ليلة الإسراء لا دليل فيه لتأخير 


البيان عن وقت الحاجة OT‏ 
المسألة الثالثة : تأخير البيان إلى وقت الحاجة EAS‏ 
تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة ea E SERS DS‏ 
منع تأخير تبليغ القرآن قولاً واحدًا لأنه متعبد بتلاوته EEE‏ 
منع تعجيل التبليغ إن كان يخشى من تعجيله مفسدة e SRS Aa‏ 
المسألة الرابعة: لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين EE‏ 
سورة الفاتحة ONS TAREE ae‏ 


<¥ 


قوله تعالى : « ألْحَمَدٌِلّو4 وبيان الظروف الزمانية والمكانية لذلك الحمد ٤١‏ 
قوله تعالی : ل رب اللييت) وبيان العالمين بقوله # مارب ألْعلييت )الآية ۷< 
قوله تعالی : # الت آلی_<4 وما يبين المراد بهما من الآيات ٤١‏ 


قوله تعالی  :‏ مدلك يوم اَل وبیانه بقوله 3 وما درك مام لزين) الية 


قوله تعالى : إيَاك نعبد4 والآيات المبينة لما تضمنته من معنى 


لا إلنه إلا الله AL SAS RSS‏ 


قوله تعالی : ¥ ويا كذ عير ©4 والآيات المبينة لما تضمنته 


e AA RR ا‎ 


ق :رط ال آنعتعلّو) وبيانة قول اوك 


رص 2 ا 


مح لین آعم 


مبحث کلام العلماء في الجموع المذكرة ونحوها في الكتاب والسنة 


َه عم AIDS‏ 


يؤخحذ من هذه الآية صحة إمامة أبى بكر رضي الله عنه EEE‏ 


۹ 


هل تدخل فيها الإناٹث زورلا aR SESE E‏ 


ر « غير المعضوب علوم وا (OY‏ وا ا 


الآيات أن المغخضوب عليهم اليهود والضالون اللصارى E E‏ 
سورة البقرة EASES SoS‏ 


قوله تعالی : « ىَ4 والآيات المبينة أنه ليس هدى لغير 


E E O E OE ORE E OE E CE O OE OR EE E E UO OTE E المتقين‎ 


ع اوەر 


قوله تعالی : ومسا رهم فوت ©4 والآيات المبينة للمراد 


e RE ALE RS OD A E SES Sh SESE TE e بمن التبعيضية‎ 
eceme nner الجود غير التبذير والاقتصاد غير البخل‎ 
EA LE الإنفاق المحمود هو ما صرف فيما يرضي الله‎ 
NT lS 


قوله تعالی :5 َم 2 5 کک آن و عل فریو) 


ااار رر 


لبعض المنافقين TT‏ 


قوله تعالی : # اله زئ زئ يوم وبعض الآيات المبينة استهزائه بهم 


نحو ایشا5 الآية eens nnn‏ 


قوله تعالی : « ميم عن وبيان المراد من ذلك بقوله وملا لهم 


1 4 م‎ 2 
eS RS SS SS NaS الآية‎ (Gb سمعا وابرا‎ 


قوله تعالى : $ أو كَصيَب يِن ألسَمَاٍ) والإشارة إلى المثل المضروب 


ت 


بذلك بقوله # لبد أَلََنْ4 ١‏ الآية وإيضاح ذلك بحديث أبي موسى 


2 


المتفق عليه 
EAE E E O ELS RDS EE SE‏ 


الظلہمات SSS TASES ESS Se‏ 
قوله تعالى  :‏ وَرَعَد والآيات المبينة للمثل المضروب بالرعد RE‏ 
قوله تعالى : # ورف والآيات المبينة للمثل المضروب بالبرق E‏ 


فهرس الموضوعات 


ص 


قوله تعالى  :‏ وله حيط لكر 463 والآيات المبينة لإطلاق الإحاطة 


OE NEO POE E على الإهلاك‎ 


قوله تعالى  :‏ ياد لمق خط بره والآيات المبينة للمثل المضروب 


O O E O RE PEY رذلك‎ 


قوله تعالى : « ّما اء لهم مَسَوَأْيدٍ والآيات المبينة للمثل المضروب 
بذلك Aa EI SE O AAR a‏ 
قوله تعالی : * يتأيًا الاش أعَبُدوأ ربكم الآية والآيات المبينة للبراهين 
الثلاثة على البعث التى أشارت لها الآية الكريمة المذكورة E‏ 
قوله تعالی : ون ڪن ف رى لاب4 والآية المصرحة باسم 
ذلك العبد الكريم عليه الصلاة والسلام E TP ٠.٠...‏ 
قوله تعالى  :‏ اتقو التار لى وَفودها الاس وَلمجارة والآية المبينة 
لتلك الحجارة DE EET TENE TOTO‏ 
قوله تعالی : وی لیے منوا ر ولوا للحت اقم جل ری ن 


ر ا 


تھا آلانهدر 4 والآية المبينة لأنواع تلك الأنهار O EE‏ 


4 ور 
4 
0 


قوله تعالى: وهم فيه أزوج مَطْهَرة والآيات المبينة لتلك الأزواج 


مبحث أن الزوجة بالتاء لغة لا لحن كما زعمه بعضهم RARE‏ 


قوله تعالى : # ويقطعود ما اَم لَه بو أن صل والآيات المبينة لذلك 
قوله تعالی : # هو زی حل ق کم ماف الأرّض حًا الآبة والآية 


المبينة أن المراد بذلك الخلق التقدير TTL OEE‏ 


قوله تعالی : * وکال ريک میگ ي جال ف الأرض حَلِمَ) 


والآيات المبينة أن المراد بالخليفة آدم وذريته لا هو وحده N‏ 
مبحث أن المفرد إذا كان اسم جنس يكثر إطلاقه مرادًا به الجمع E‏ 


هذه الآية أصل في نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ به الأحكام 
تجب الإمامة الكبرى بالشرع لا بالعقل خلافا للإمامية القائلين تجب 


إبطال مفتريات الإمامية AS a‏ 
تنعقد الإمامة الكبرى بأحد أربعة أمور ADS SES‏ 


0۱۹ 


O ۹‏ أضراء البيان 
الأول: ما لو نص بي على أن فلانًا هو الإمام Vea Ale‏ 
الثانى : اتفاق أهل الحل والعقد على بيعته EES CS‏ 
الثالث: أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله a og‏ 
الرابع : أن يتغلب وينزع الخلافة بالقوة VERSED SS‏ 
شروط الإمام الأعظم» الأول: أن يكون قرشيًا Ece‏ 
تعریف من يطلق عليه اسم قریش i OVP‏ 1 
يشترط في تقديم قريش في الإمامة إقامتهم الدين والأحاديث الدالة 

على ذلك VO NE RARER TOGA‏ 
حديث أن الملك كان فى حمير فنزعه الله إلى قريش وأنه سيعود 

إل a Ls a‏ 
حديث أنه سيملك الناس ملك من قحطان VV BRS‏ 
كلام العلماء في اسم هذا الملك القحطاني Vea‏ 
کلام نفیس لابن حجر NE RE SSA Se e E‏ 
الثاني : من شروط الإمام الأعظم الذكورة وحديث أبي بكر الثابت 

في الصحيح الدال على ذلك VATE SRS O‏ 
الثالث: من شروط الإمام الأعظم كونه حرا والإجماع على ذلك 

والجواب عن حديث «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد 

حبشى كأن رأسه زبيبة» ونحوه من الأحاديث EOE‏ 
اران من شروطه رة بالا وار سما عن زف E‏ 
الخامس: كونه عاقلا والإجماع على ذلك RELL‏ 
السادس: كونه عدلاً والآية الدالة على ذلك N ERS‏ 
السابع : صلاحيته للقضاء NA I SO NS TS ES‏ 
الثامن: أن يكون سليم الأعضاء والآية الدالة على هلذين الشرطين ... ۸٠‏ 
التاسع : أن يكون ذا خبرة بآمر الحرب r SARIS EESS‏ 
العاشر: أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود والإجماع 

E OIG ECR O على ذلك‎ 


مسائل : ANAS SRS SSS E‏ 
الأولى: إذا طرأً على الإمام الأعظم فسق أو دعوة إلى بدعة فلا يجوز 

القیام عليه لخلعه حتی یرتکب کفرًا بواحا عليه من الله برهان NSA‏ 
المسألة الثانية : هل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقل إلخ NT erdS‏ 
المسألة الثالثة : هل للإمام أن يعزل نفسه وتحقيق المقام في ذلك .... ۸٤‏ 
المسألة الرابعة: هل يجب الإشهاد على عقد الإمامة NE eae‏ 
رد اشتراط الجبائى أربعة شهود على عقد الإمامة NE REAR ES‏ 
قوله تعالی : < رصعل التب گ4 والاية المشيرة إل أن المراذ 
النسميات لا الأسماء U SETAE OS ES‏ 
قوله تعالى : $ وما كنم كنمو €6 والآية المبينة لذلك على أحد الأقوال ۸٦‏ 
قوله تعالى : # وفنا للملتيكةٍأسَجُدُوأدَم4 والآيات المبينة أن ذلك 

الأمر بالسجود وقع أولاً قبل خلت آدم معلمًا عليه لقوله * فإذاسوشم 


IS 
NWE SR ARES ARE E E aS ونقحت فو من رزوی الاية‎ 


قوله تعالی : « إل إبليس أي وأسكر والآيات المبينة لموجب استكباره 

في زعمه A I CT E EEE TEE‏ 
كل من رد نصوص الوحي بالأقيسة فسلفه في ذلك إبليس NETTIE‏ 
قياس إبليس المذكور فى هذه الآية باطل من ثلاثة وجه الأول: آنه 

فاسد الاعتبار إلخ ... e e SAS‏ 
قوله تعالى : # فس ءاد م من ربص كلتو والآية المبينة لتلك الكلمات ... ۸۸ 
قوله تعالى : يى إنيل أذكروأمََى€ الآية والآيات المبينة لتلك النعمة ۸۸ 
قوله تعالی : اوا پتټډۍ اون تہ رک4 والآيات المبينة لعهده وعهدهم . ۸۸ 
قوله تعالى : # وَل تلبسا لى بالطل والآيات المبينة للحق الذي لبسوه 
بالباطل RODS DS OSL SES e‏ 


چ صر 


قوله تعالى : # وكيوا بالصَْرٍ الصاو والآيات المبينة لثمرة الاستعانة 


قوله تعالى : « الزن ينون أنهّم موأ رَبَّ# والآيات المشيرة إلى أن المراد 
بذلك الظن اليقين A SD RES E ER IR CSE‏ 
قوله تعالى : * ولايقبل مهَاسَمَعة# والآيات المبينة لما يقبل من الشفاعات 


۰ 
ت 


o۲‏ أضواء البيان 


وما لا يقبل E DET O‏ 
قوله تعالى: * يسومونكم سو العَداب والآيات المبينة لذلك العذاب .... ۹۰ 
قوله تعالى : $ وَإذرقتا يكم أل الآية والآيات المبينة لكيفية ذلك ... ٩١‏ 
قوله تعالى : # وأغرفتا ءال فون الآية والآيات المبينة لكيفية ذلك ... ٩١‏ 
قوله تعالى  :‏ وإذوعدتامو رين لَه والآية المبينة لكيفية ذلك .... ٩١‏ 
قوله تعالى : # و لدءاتيتاموسى الكتب وَالفرَقًان الآية والاآية 
للمراد بالفرقان TE‏ 
0 نکم لمم اش ڪم اغا م اليج والاية المبينة 

للمفعول للاتخاذ الثاني المحذوف BSS SE ADEE OES‏ 
قوله تعالى  :‏ ورَعًتافَوْقكم آلطود والآية المبينة للمراد بالطور E ees‏ 
قوله تعالى : « خُدوأما تيفوو والآية المبينة لذلك NT‏ 
قوله تعالى  :‏ وقد لمم الدب عدوا منكم ف ألسَبَتٍ€ والآيات المفصلة 

لذلك E SSNS ELO REA‏ 
قوله تعالى : * الوأ ع اريك يبن تاماه والآيات المبينة للمراد 

بالسؤال في الموضعين AAAS‏ 
قوله تعالى : « وَإذفلتم فسا الآية والآية المشيرة بأنها ذکر لا نشی .. ٩٤‏ 
قوله تعالی : * كلك يی اله الوق وإيضاح المراد منه بقوله ‏ مالف 


2 ءء وص 
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لڪس يد4 ROS ESN‏ 
قوله تعالى : # م فَسَتفلويكم€ الآية والآيات المبينة لأسباب قسوة القلوب . ٩٤‏ 
قوله تعالی : 3 وَمم ناكمو اكب إل مان4 والآبات 

المبينة للمراد بالأمانى على أحد التفسيرين E SORT OSES‏ 
وله الى : 3م تہ کت تفوت انشسک4 والآيات المبينة أن 

المراد بأنفسكم إخواذ NECE SECESSION‏ 
قوله e‏ زيش ربن ازو الآية والآيات المبينة 

لبعض ما امنوا به وبعض ما کفروا به منه QOTA‏ 
قوله تعالی  :‏ و٤اتيتاعيسى‏ أبَ مرم € والآيات المبينة لتلك البينات ٩١‏ 
قوله تعالى : « وأيدتة روج ألمَدٌ والآيات المشيرة إلى أنه جبريل ... ٩٦‏ 


فهرس الموضوعات ن 


o2 


قوله تعالی  :‏ # ولذ جا م موس يليت والآيات المبينة لتلك 
لے 0ے صوص e‏ 

قوله تعالى : # حُدوأما ءاَيتكم بِفَوَ وَأسَمَعُوأ الآيات المشيرة 

EAN DE e 

قوله تعالی : * یود حدم لو یع رلت سک . . . 4 TE‏ 

VE CE A NR E e E Ra e لو حرف مصدري‎ 

حذف جواب لو الشرطية وأدلته E EECA SOSA‏ 


قوله تعالی : # فمن گات عدوا لَجِبريلً . . 4 والآيات المبينة للمراد 
بانزاله على قلبه O OOOO EN‏ 


قوله تعالى : # و ڪلَما عَلهَدواعَهدا بدو ررِي يمب والآيات 


أولئك الفريق أكثر o E E TET‏ 
قوله تعالی: # ای ڈوک ان کنکلوا ر شولک کناسہل موی ون ل4 

6 ل ی ق E TOOT OE‏ 
قوله تعالى : ¥ قَأعَفواوآضمخوأحىّيأن أله بآنروء والآيات المبينة لذلك 

الأمر على أنه واحد الأوامر وعلى أنه واحد الأمور N PE‏ 
قوله تعالى : # ومن آظلم من مُت مسجد آلو الآية والآيات المبينة 

للخراب المذكور على القول بأنه الخراب الحسي والقول بأنه المعنوي ٠٠١‏ 
قوله تعالى : رقاو تد أل ودا والآيات المبينة لمرادهم بذلك 

الولد المزعوم على زاعميه لعائن الله E ES ET TY‏ 
قوله تعالى : * قال ابال عَهْدى أَلصَليي )€ والآيات المبينة أن ذريته 

محسن وظالم N EO SS SOSA‏ 
قوله تعالى : # وَإذرقم إرعر لواد الآية والآية المبينة أن الله بوا له 

مكان البيت ليبنيه فى محله الأصلى VEEL EEG e‏ 
e A AN O EE‏ 
قوله تعالى  :‏ ومن يرَعَبُعَنيَادٍ إرهعم € الآية والآيات المبينة لملة 


ابراهيم EO ETE‏ 
قوله تعالى : « لَه أضطقن كم اَل الآية والآيات المبينة للمراد 
بالدین A RS CRE E E‏ 
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قوله تعالی: # وما ما أنرل إل إبريعم) والآية المبينة لبعض ما آنزل إليه . NY.‏ 
قوله تعالی: # وما ا أو شوتيجيتى€ الآية والآيات المبينة لذلك . ae‏ 


قوله تعالی: # E‏ إلى قوله « ارق بينَأَحرِيَنه4 والاآية 
الدالة على أنهم امتشلوا هذا الأمر والآية الدالة على ا الله لھم على 

ذلك ET A ESLER CENE NEES SCE‏ 
قوله تعالی : * فلزلر شرف والفرب 4 وبیانه بقوله 3 AN‏ 
ال ةا توله $ ولا الات NaS‏ 
قوله تعالى : ¥ ولك جَعلتکم امه ام وَسَّلا4 الآية وإيضاح ذلك بقوله 
ACES‏ الية ESAS A E N SCR‏ 


قوله تعالی  :‏ ویکون الول یک وید وبيان أن ذلك في الآخرة 

بقوله ٭ وتا بك عل هتل س يدا( ومین ود لين گقروا# الآية . .. ٠١١‏ 
قوله تعالی : مامات الوت کی کت علا رآ تت ن ابع ارسود4 

الية والآية المبينة أن ذلك الاختيار لا يزيده جل وعلا علمّا سبحانه 


وتعالى عن ذلك علرا کبیرا E E RO NS‏ 
قوله تعالی: % وما داه لضع ایمکم) e‏ 
قوله تعالی: رلك وة متشا وبیانه بقوله # قول هنک مر 

امشچ لرا O SLE SEES ARE‏ 
قوله تعالى: ¥ أ وليك يمم اله يعم اديوت ©4 والآية المبينة 

لللاعنين EOLA RASRA ASAE SES SSE‏ 
قوله تعالى: ‏ ّف خَلّق لسوت وا لأَرض خض الل ولتار 4 

والآيات الموضحة أن كل تلك المخلوقات من أعظم الآيات EE e‏ 
والآيات الموضحة لكيفية ذلك ESSE N ANAS ESE‏ 


ت 


قوله تعالى : « ولو رى ألَِىَ ظْكَمرا الآية والآيات المبينة أن المراد 
بالذين ظلمو! الكقار TET ae Asa ESER ls EA‏ 


قوله تعالى  :‏ برا أل ابوا مى لزت آمَبَعُوا) الآية والآيات 


المبينة مخاصمة أهل النار SASS ASR ODA‏ 


قوله تعالى : # ولا يعوا خطوت ليطن والاآية المبينة لما يترتب 


EASE a SE E TA E eS re EE ADO E على اتباع خطواته‎ 


قوله تعالى : * وأن كَمّولوا عل ألما لا ممن €3 والآيات المبينة للمراد 


بما الموصولة في قوله ما ا نممو 3 ©{ SER SA‏ 
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قوله تعالی: # إتَنَا حم يڪم أَلْمَيَ َه والدَم والآيات المبينة لما يحل 


من الميتة والدم EARNS A SE SRS‏ 
تحرير المقام في ميتات البحر وإيضاح مذاهب الأئمة الأربعة 

وغيرهم في ذلك EE O SSS RSA ROSAS AS‏ 
مناقشة الأدلة في كراهة السمك الطافي ES RSS‏ 
قال البخاري في صحيحه أحل لكم صيد البحر وطعامه إلى آخر 

كلام البخاري وکلام ابن حجر عليه LR MEESTER‏ 
الظاهر منع أكل الضفادع مطلقًا لثبوت النهي عن قتلها عنه يلا E‏ 
مبحث أن لام كلمة الدم المحذوفة أصلها ياء وشواهد ذلك E‏ 
الدم أصله دمي إلخ EER EOD RDS ES‏ 
قوله تعالى : # فَمَنٍ اَضْطرّ عَيرَ بَا ولاعَاو) والآيات المشيرة إلى سبب 
اضطراره وإلى معنى الباغى والعادي SS DIET‏ 
اتل ق الاغط ران إلى اكل ال ؛ NaS‏ 
الأولى: أجمع العلماء على أن له أن يأكل منها ما يسد رمقه إلخ ... 
المسآلة الثانية : في حد الاضطرار المبيح لأكل الميتة ETE‏ 
الثالثة : هل يجب الأكل على من خاف الهلاك إن لم يأكل Ey‏ 
الرابعة: هل يقدم المضطر الميتة أو مال الغير E RASRA‏ 
الخامسة: إذا كان المضطر محرمًا فهل يقدم الميتة أو الصيد E‏ 
لو وجد المضطر ميتة ولحم خنزير أو لحم إنسان إلخ EE ES‏ 
لو وجد المضطر آدميًا حيًا غير معصوم إلخ OT PI OT‏ 


المسألة السادسة: هل يجوز للمضطر دفع ضرورته بشرب الخمر إلخ . 


o0 


o7‏ أضواء البيان 


ومن مر ببستان لغيره وفيه ثمار وزرع أو بماشية فيها لبن إلخ e‏ 
قوله تعالى: # وَءَاق لمال وء والآية المبينة أن المصدر مضاف 

إلى فاعله OD AOE‏ 
قوله تعالى : # وَين لأس والآية المبينة للمراد بالبأس TIE‏ 
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قوله تعالی : اوک4 والآية المبينة لذلك على أحد التفسيرين ٠١١‏ 


قوله تعالی  :‏ هر رمان الَۍ أن في أَلُرَءَانٌ4 والآيتان المبينتان 


أن الإنزال فيه وقع ليلة القدر منه EEE NIE‏ 
قوله تعالى: # ولڌاسات عبار ىعى قاي درب اجيب وة لدل إا 
دعان4 والاية المبينة تعليق على المشيئة وكلام العلماء فيه E‏ 
قوله تعالی : « عيب لالط الأش وبل لاسرد وببانه بقوله 
م الجر 4 SAR ET O‏ 
قوله تعالى : # وَلَك ألرَمَنٍ أَنَّمّ والآيات المبينة للمراد بمن اتقى 
الشواهد العربية لحذف المضاف N EOE‏ 
قوله تعالی: # ویلوی سیل اله الین تو4 ASS‏ 
قوله تعالی : ¥ ناح 3 فاش ر مهدي وبيان ذلك الإحصار ‏ 
إحصار ا ن4 SSSA RSS‏ 
a‏ العربية وتحقيق يق المراد به في الآية 
وأقوال العلماء فى ذلك SS CASE SSSR‏ 
أ ا 0 وات VENA EE‏ 
أدلة من قال بأن الإحصار يشمل ما كان من عدو وما كان من 
مرض ونحوه ea ASE DOS SADE‏ 
وجه رد الاحتجاج بحديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري 
وابن عباس وأبي هريرة وكلام العلماء في ذلك TE‏ 
أدلة الا شتراط في الحج بأن يحرم ويشترط أن محله حيث حبسه الله . 
ضورة سيب النزول قطحة الدخول GA EEO‏ 


حمل قوله ييه في حديث الحجاج بن عمرو المذكور من كسر أو 
عرج فقد حل» على ما إذا اشترط ذلك عند الإحرام للجمع بين الأدلة 


\o۳ 


فهرس الموضوعات 


أدلة أن المحصر ليس عليه بدل إلا إذا كان عليه حجة الإسلام ET‏ 
بيان أن الصحابة الذين صدوا مع النبي َة عن البيت الحرام عام 
الحديبية تخلف منهم رجال معروفون من غير ضرورة في نفس ولا مال 10 


التي وقعت بينه ية وبين قريش» لا لأنهم وجب عليهم قضاؤه O es‏ 
رد القول بأنه لا إحصار بعد النبي بلا o TN‏ 
تحقيق المقام في قوله فا استيسر من اهدي LON EES E‏ 
إطلاق اسم الهدي على ا U E EPO‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة : OV MRE CSRS‏ 
الأول: إذا كان مع المحصر هدي نحره إجماعًا OP SE SOS‏ 
إختلاف العلماء في المحل الذي ينحر فيه المحصر وتحقيق المقام في 

ذلك بأدلته VON SESS SDE EES‏ 
الفرع الثاني : إذا لم يكن مع المحصر هدي فهل عليه أن يشتر 

الهدي إلخ» والتحقيق في ذلك ONS ER SE‏ 
أقوال العلماء في المحصر إذا عجز عن الهدي هل يلزمه بدل عنه 

واختلافهم في البدل على القول به e eal ESSE SESS‏ 
الفرع الثالث: هل يلزم المحصر إذا أراد التحلل حلق أو تقصير 

E OEE OY والتحقيق فى ذلك‎ 
U E TT TT TTT E بیان‎ 


الفرع الرابع : ثبت عنه بي أنه نحر قبل أن يحلق في عمرة الحديبية 
وحجة الوداع ودل القرآن على أن النحر قبل الحلق في موضعين إلخ . ٠١١‏ 


ا ق AT o ê aa‏ 
قوله تعالی : لسع 2 م جاح آن جوا ع من رَد ڪ 
والآيات المبينة للمراد بذلك ea AAD‏ 


قوله تعالى : % ثُرَأَفِيصُوأمِنْحَيَّتُ اص الاش والآية المبينة لذلك ٠١١‏ 
قوله تعالی: ¥ E‏ ديا والآيات المبينة لسخريتهم 


o۲۸‏ أضواء البيان 


قوله تعالی : ¥ واد ين اتقوافوقهم وم المد ولات المبيتة لي 
فوقیتهم عليهم يوم القيامة EEE TEE‏ 


قوله تعالى : # وعسى أن هواك الآية والآية المؤكدة لذلك 
قوله تعالی : ٭ کل برا لون یلاوی کہ کی برد وک ۾ ڪن وڪم إن ن استطمرا 4 


والآية المبينة يأسهم من استطاعة ذلك EERE AEE‏ 
MZ ° ۰ .‏ س w “XX‏ * 
قوله تعالى : فل فيهما إثم َير والآية المبينة للمراد بهذا الإثم 
الك SAAS SENS SERE‏ 
قوله تعالى  :‏ ولا تكو المُشركت# الآية والآية المخصصة لهذا 
العموم 0 
بيان دخول آهل الكتاب في اسم المشركين E EERE ea‏ 
قرله تغالی ؛ e‏ مرکا والآيتان المبينتان 
للمراد بقوله # مر من حت مرکم ا N O OE‏ 


بيان أن المراد بقوله ان4 الإتيان فى القبل خاصة على أي 


حالة شاءها الرجل E E‏ 


تحقيق المقام في منع إتيان النساء في أدبارهن» ورواية اثني عشر 


صحابيًا لذلك عن رسول الله بل ورد ما خالفه RE aa E a‏ 
إجماع العلماء على رد الرتقاء بعيب الرتق OIRO REWER ELE‏ 
إجماع العلماء على أن المرأة ا a‏ 

بعض أقوال العلماء في معنی قوله # من حا De a‏ 
م ء هل هو آمر بده إلخ ESS ERNE‏ 


و $ e‏ والاية المبينة لذلك 
قت ر 


E a O O a SE e RE a E E e 


قوله تعالى : # له فروٍ والآيات المبينة للمراد بالقروء على كلا 


القولين ومناقشة ة أدلة الفريقين وتحقيق المقام في ذلك a‏ 
قوله تعالی : # وول ن احق رجه والاية المبينة للمراد بذلك ET‏ 


قوله تعالی : ادرا تک والآيات المبينة لمفهوم هذا الشرط . 


Vo 
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فهرس الموضوعات 


ص رت ے ررر ۰ ت 

قوله تعالى : * وللرجال عل رة والاية المشيرة للمراد بهذه الدرجة . 
بیان حكمة تفضيل الذكر على الأنشى فى الميراث ETR E‏ 
الإشارة إلى حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة exh‏ 


قوله تعالى  :‏ ألطلن عبان وبيان أن المراد بالمحصور في المرتين 


خصوص الذي تملك بعده الرجعة بقوله إن طلَقَها دعل م الآية 


قول البخاري وغيره: إن هذه الآية يؤخذ منها وقوع الثلاث بلفظ 


واحد والمناقشة فی ذلك RR EE SED RR OS SE SO rs‏ 
تحقيق المقام في طلاق الثلاث بكلمة واحدة ومناقشة أدلة الفريقين . 


قوله تعالى : « مسا مغروض أو ترب بحسن والاآية المبينة حكمة 


كون الطلاق بيد الرجل EO A‏ 


رت 4 چ ھە رہ سە صر ت 
قوله تعالى  :‏ ولا يل لڪم أن تاحدوأممًا ءاتبتموه سينا والآيات 


SS NE SOAR SESS الموضحة لذلك‎ 


البحث في الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟ وأقوال العلماء في ذلك . 


فى ذلك E SASS N SNE‏ 
الفرع الثاني : اختلف العلماء في عدة المختلعة إلخح EE‏ 
حكمة جعل العدة ثلاثة قروء EE EO RE E SSD aR A‏ 


الفرع الثالث: هل يلحق المختلعة طلاق من خالعها وأقوال العلماء 


فی ذلك TOE TTT ORI‏ 
الفرع الرابع : ليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها . 


الفرع الخامس: أجمع العلماء على أن للمختلع أن يتزوجها برضاها 


O EET فى العدة‎ 


قوله تعالى: * وَإذاطلَقع ألْساءكْلّ جهن والآية المبينة أن المراد 


ببلوغ الأجل مقاربته لا بلوغه بالفعل E RA SAEED A‏ 


قوله تعالى : % يكوه ضرا تعدوأ والآية المبينة أنها إن أتت 


o۰‏ أضواء البيان 


قوله تعالى: # ولذأرد م أن قسترضغوآأوكدد) الآية والآية الموضحة 

لموجب ذلك الاسترضاع TOO ASI E ae‏ 
قوله تعالى : « والذين يكوفون منكم ودود ارجا الآية والآية 

OV ea e E E ASR SONS العخصصة لعمومها‎ 


المضاف إلى المعرف يعم OV SIS aE‏ 
حذف رابط جملة الصلة بالموصول إذا دل المقام عليه OV eS‏ 
قوله تعالى : # وَللمطلهت ملم بالمعوفي 4 الآية والآيات الدالة على 
متاع المطلقات وكلام العلماء في ذلك OSS‏ 
قوله تعالی: ‏ # ألم َر إل اَن حَرَّجُوامن € الآية والآيات 
المبينة أن المراد بالأية التشجيع على القتال وبعض كلام العرب في ذلك . ۲٠١‏ 
مبحث تعدية ‏ # ألَمَ َر ونحوها بالحرزف وأنها قد تتعدی بنفسها . ۲٣۱‏ 
قوله تعالی : * ن3ا رى يقر أله قرسا حَسكا) الآية والآيات المبينة 
لتلك الأضعاف الكثيرة E OO EOI OW BSEOEO‏ 


قوله تعالى : # وَعَلّمَم مكايا والآيات المبينة لذلك E‏ 
قوله تعالى  :‏ وَإِنك لمن ألمرسليت (©6) والآيات الدالة على الإنكار 
الذي هو موجب التو كيد Te et e ER CA EES AAS SRS Sa‏ 


قوله تعالى : 9 اق اسل اَهَل بتي والآيات المبينة 
لذلك التفضيل O‏ 


قوله تعالى : وفع بعصَهُّ دَرَجَتٍ) والآيات المبينة لبعض تلك 

الدرجات UE E eae OE SRA SESS‏ 
وجه الجمع بين قوله تعالى ٭ فضاتابعضهم َل بعل وبين حديث 

UE SSSA NSE SES Ra ول تخيروا بين الأنبياء»‎ 


ISRA 8‏ ص رصم چ ےر ور رص رلا ا 
قوله تعالى : ثم لايتبعون ما أنمَفّوأمَئًاول آذى والآية المبينة 
ا ER ER E‏ 


فهرس الموضوعات 


e‏ يه الآية والآيات الموضحة لمعناها 
قوله تعالی : الله لرا إأ# الآية والآيات الموضحة لذلك EE‏ 
e‏ اة ورا الاد انا توعان e‏ 
تحقيق الأدلة في منع 1 الفضل والجواب عن الأحاديث الدالة على 
إباحته E O NECE CEE‏ 
رجوع ابن عباس وابن عمر عن قولهما بجواز ربا الفضل 0 
رجوع ابن مسعود عن القول بإباحة ربا الفضل E‏ 
مناقشة حديث حيان بن عبيدالله العدوي في رجوع ابن عباس عن 

ربا الفضل وتحقيق أنه ثابت وذكر أدلة قوية تشهد له ETT‏ 
جماهير العلماء على أن الربا لا يختص بالستة المذكورة في الحديث . 
كلام العلماء في علة الربا في النقدين وغيرهما من الستة المذكورة 
فروع : الأول: الشك في المماثلة كتحقق المفاضلة ودليل ذلك 

الثاني : لا يجوز التراخحي في قبض ما يحرم فيه ربا النساء ودليل ذلك 
الثالث: لا يباع ربوي بربوي ومع أحدهما شيء آخر ودليل ذلك . 
الرابع : لا یباع مصوغ بأکثر من وزنه من جنسه ودليل ذلك N‏ 
الخامس: اختلف الناس في الأوراق المتعامل بها إلخ a A‏ 
أدلة تحريم البيوع المسماة عند المالكية بيوع الآجال وعند الشافعية 
بیوع العينة SSR RRA SD Se Re‏ 
إنكار عائشة على زيد ر بن رقم قي :ذلك EASTER‏ 


ااي و بن أرقم بموافقة القياس ا 
تأويل الشافعي لکلام عائشة Se Te E GON O OE E LS e er a e arê‏ 


oY‏ أضواء البيان 


قوله تعالى : # وير ألصدَكتٍ# والآية الموضحة لذلك PSs‏ 
قوله تعالی : « يما اریت اما ادام إلى قوله کو4 

والآيات المشيرة إلى أن الأمر بالكتابة للإرشاد والندب واختلاف العلماء 

O O فی ذلك‎ 


قوله تعالى  :‏ وأشهدوا إا تسَايعُْم الآية والآية المشيرة إلى أن 
الأمر بالإشهاد للندب أيضًا واختلاف العلماء فى ذلك Ra‏ 


ك 
ص رو چ 


بيان أن الإطلاق في قوله # اسه دوا لدا تيعر مقيد بقوله 


وى دل ين4 وقوله كن َْونَمِیَالشَہَدَ43 E E AR‏ 
قوله تعالى  :‏ رالا راتا إن يتا أو خمكاًة) والآيات الدالة على 

إجابة هذا الدعاء Te Se SASS‏ 
قوله تعالى : # رسَّتاولاتَحَملّعًََاآ ص( الآية والآيات المبينة 

إجابة هذا الدعاء والمشيرة إلى معنى الإصر المذكور ua ME‏ 
ال ع ESE‏ 


قوله تعالى : # ومايقكم تأويكء إل س والآيات المبينة لمعنى ذلك ... ٣٠۳‏ 
التأويل يطلق ثلائثة إطلاقات وإيضاح كل واحد منهما a e EE‏ 
قوله تعالى : # وألاَسِحودًني لمر الآيات المشيرة إلى أن الواو 

للاستئناف وأقوال العلماء فى ذلك i TE OTE ENE‏ 
تنبیهان يتعلقان ا بأن الواو عاطفة ... ۳۲١‏ 
أدلة العطف بحرف محذوف من القرآن وغيره NEDE SSS e‏ 
لا شك أن في القرآن أشياء لا يعلمها إلا الله وأشياء يعلمها الراسخون 

في العلم دون غيرهم E E EEE OE‏ 1 
قوله تعالی : إ5 اریت مروا ن تؤب عَتَهد أمَولْهد) الآية والآيات 

الموضحة لمعنى ذلك TEES‏ 
قوله تعالى : ¥ دأ ٤ال‏ وموَ نن كلهم والآيات الموضحة 

أمعنى ذلك E O TENET‏ 
قوله تعالى : # َذَّصَادَّ ل ءايه ف وَين الآية والآيات الموضحة 


O E OS CAR ANI SS A لمعنى ذلك‎ 


فهرس الموضوعات 


١ 8‏ رو9 وص ردص . 2 ت 2 ء 
قوله تعالى : الكو وَألَّحَربٍ# والآيات المبينة للمراد بالأنعام 


ربما أطلقت العرب النعم على خحصوص الإبل EES E E‏ 


قوله تعالى : * فز إن كسرنحود أله الآية والآيات المبينة لمعنى ذلك . 


TY 


قوله تعالی : وقد يتن ألحبر) والآية المبينة لمقدار ما بلغ من الکبر ۳۲۷ 
قوله تعالى: # وام ES‏ والآية المبينة أنها كانت كذلك ایام شبابها ۳۲۸ 


م ص 


قوله تعالی : کال ٤ای‏ آل ڪام الاس الآية الا المبينة أنه يمنع 


E E SE E E E a 
EY قوله تعالى : # إن اه بيرك بكلمَةٍ ينه والآية المبينة لذلك‎ 


ت شرك ب ر ور 
رو ر و 


قوله تعالى : # ويلم لتاس ف ألْمَهَدِ والآية المبينة لما كلمهم به في 


E RN REE RARER EDT a o a E a a e المهد‎ 
س‎ 


قوله تعالی : « ل آل كمروأ بد إيمنوم ثم أزدادوا كفا الآية والآيات 


المبينة لذلك على بعض الأقوال E OSA‏ 


DE 


قوله تعالى : # إن لين كفرواوماوأوهم كمَارٌ الآية والآيات الموضحة 


4 O EOE E EON ROS OEE SS لمعنى ذلك‎ 


عن 


د کا کک کک ا ي و 


o‏ أضواء البيان 


قوله تعالی : # اما نينامثو انوا له حى تقاف آلابة وآنها مشو خة 

أو مبينة بقوله $ انوا کک O CE ET ETE‏ 
فول تخالی : # واد روا شمت ال اللو یکم إذ کن آعداء) الآية والاآية المبينة 
لمقدار ما بلغته ESS RARE SNE aR‏ 
قوله تعالی : 3 رسود وم4 و الآيات المبينة لسبب اسودادها RR‏ 
قوله تعالی : 2# ن اَهَل ا لكب امد اب4 الآية والآيات المبينة لصفات 
هذه اللأمة E E EOE OSTEO ECCTEEEE‏ 
قوله تعالی : # ومون بالري كلو والآيات المبينة للمراد بذلك 

قوله تعالی : $ وج غاا موت وا لار الآية والاية المبينة 


لذلك URE LAL SIL RS E AD E‏ 
وله تعالی: 3 إد يتت كمع ققد ك لدم الآية والأبات الميبة 
للمراد بالقرحين Da See SE ASA AS‏ 
قولة تعالی: : کیا الا والا ياك الم رة 
لمعن ادلات N ORE E‏ 


قوله تعالى: $ EIS‏ رمون ک4 والآيات الدالة على 
أن النائب ربیول ل ضمير النبي قراءة البناء للمفعول وتحفیق ذلك . 
قوله تعالی : ٭ بتاعا الدب اموا لد کر ادن قروا الآية والآبات 


الموضحة لمعنى ذلك SE E‏ 
قوله تعالى : # دين الوأ لونم عدوأ الآية والآيات الموضحة 

لمعنى ذلك ERR SA SARA SADE E‏ 
قوله تعالى : # ولون فلمو ف سي لآل اوم 4 الآية والآيات الموضحة 
لمعنى ذلك aR E O AA A RR ESE‏ 
قوله تعالی : اغف عَنَهمَ وا سَتَعْفر 4 الأية و الأية المبينة لدخحول 

O ES A E TR النساء في ضمير هذا الجمع‎ 


4“ ور 


قوله تعالی : $ فمن یع رضوت آّی) الآيةء والآية المشيرة لمعن ذ ذلك 
قوله تعالی : قل هو عند ایگ4 وبیانه بقوله ‏ حَیی إدَاقَشِلشة 
وَََرَعََم الآية E ET‏ 


N E OEE الذ الك‎ 

قوله تعالى : # أَلَذّقَالّ لهه الاس الآية والآية المشيرة إلى أن المراد 
نالا زجل وانحد OS RDS Î‏ 
قوله تعالى  :‏ ولا سي آلب كقروأًآسائتل € الآية والآيات الموضحة 


لمعنی ذل AEE RSET‏ 
اغترار الكفار بالنعم الدنيوية ورد الله عليهم ذلك في آيات EE‏ 
قوله تعالى  :‏ 4# تاور ف مرإ الآية والآيات الموضحة 
لذلك ORLA AES NRO aS‏ 
قوله تعالى : # راما حَكقّت هدا بطل الآية والآيات الموضحة لمعنى 
ذلك RARE EAE SS‏ 
قوله تعالى : $ وَمَاعِند ألو حاار €3 والآيات الموضحة لمعنى 
ذلك AO RT‏ 
سورة النساء E ES BRE ESE SS‏ 


قوله تعالى  :‏ واوا اليك موم والآية المبينة لما يشترط في ذلك 
قوله تعالى  :‏ نَم ن حوبا ك ©6 والآية المبينة لقدر ذلك الحوب . 


قوله تعالى  :‏ ِف ألا تيوان يمى الآية والآية المبينة لذلك . 
الأصل في جمع اليتيمة يتائم فوقع فيه القلب على غير قياس a‏ 
من قال يؤخذ من هذه الآية جواز اشتراء الوصى وبيعه من مال 

اليتيم لنفسه بغير محاباة E NEE NET‏ 


أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن الولي إذا أراد نكاح من هو 
وليها جاز أن يكون هو الناكح والمنكح إلخ N E REN‏ 
أخذ مالك من تفسير عائشة لهذه الأية الكريمة الرد إلى صداق 


المثل إلخ O SATE SN NO‏ 
يؤخذ من الآية جواز تزويج اليتيمة إذا أعطيت حقها وافيَا AE‏ 
لا تجبر اليتيمة ODT E E SS TE SE NS AEA‏ 


خالف في تزويج اليتيمة كثير من أهل العلم SAE‏ 


oo 


o1‏ أضواء البيان 


قول القرطبي إن هذه الآية لا مفهوم مخالفة لها وردنا ذلك عليه .... ٠٠١‏ 


أقوال بعض العلماء فى معنى هذه الاية OER AS‏ 
يؤخذ من الآية جواز نكاح أربع ومنع الزيادة عليها N PRESALE‏ 
ما ورد فى ذلك من الأحاديث TN N eR a ea E‏ 
لا رر ج ع العدل إلا واحدة PAA SE RS‏ 


إطلاق الخوف على العلم eR AEE‏ 
وجه إطلاق ما الموصولة على النساء في قوله : * فانکخوامَاطابَ لک 4 


الآية EDE A SELE EOE SESSA‏ 
قوله تعالى : # لجال تَصِيب مما ترك الو لدان والأفرود€ الآية والآيات 
المبينة لذلك النصيب TAN See A a ee SRS ES‏ 


A‏ مت مم ری 


قوله تعالى : « للد مل حط الأنسَين الآية المشيرة إلى حكمة 


تفضيل الذكر على الأنشى في الميراث IAA SSS Es‏ 
له ا قان کی سا درق اتن الآية والآيات الدالة على أن 

لكين الفكن بها وتحقيق ذلك مع مناقشة الأدلة i E E E‏ 
قوله تعالی : # وان کات رجل بور ة4 الآية والآيات 

الموضحة للمراد بالأخ والأخت فيها IR SAP ES‏ 
قوله تعالی : # قن هدوا فأميي كؤش 4 الآية والآيات الموضحة للسبيل 

الذي جعله الله لهن E Soa r E OSES‏ 
قوله تعالی  :‏ ولا رامات گا اؤ ڪم يت ألا الآية 

والآيات المبينة لبعض ذلك VV SAS Da SEO‏ 
الببحث في لفظة ما في هذه الآية هل هي موصولة أو مصدرية؟ .... ۳۷۲ 
أسماء قوم نكحوا أزواج آبائهم في الجاهلية a RNS‏ 
قوله تعالی : ٭ وتیل بنا يڪم لمن آَص ر4 والآيات 

المبينة مفهوم المخالفة في ذلك VE ee aa A‏ 
قوله تعالى : (& والمخصکت م ن ليسا الآية والآيات المشيرة للمراد 
بالمحصنات وآقوال العلماء فى ذلك A IEEE‏ 


وجه تخصیص قوله تعالی : إل امک اتب ا 


والمناقشة فى ذلك ESOL‏ 
ذكر جماعة من السلف ممن قال إن بيع الأمة طلاق لها TT‏ 
رد كون بيع الأمة طلاقًا لها بحديث بريرة والمناقشة في ذلك Ves‏ 
اختلاف العلماء في حکم من سبي معها زوجها NE‏ 


قوله تعالی : فاعم کَمتَعلُ پو َ4 الآية والآيات المبينة أن المراد 
بالاجور: المهور»› sS‏ النكاح» وکلام العلماء ء في ذلك ... TA*‏ 
رد الاستدلال بقراءة # فمَااَسْكَمْتَعم پوه هن4 إلى أجل مسمى 


اهن أجورشر) على أن المراد بالآية نكاح المتعة ARS‏ 
تحريم نکاح المتعة FANS SSN‏ 
التحقيق نسخ نكاح المتعة مرتين N EEO‏ 
وجوب حفظ الفرج عن غير الزوجة والمملوكة E ETE BE‏ 
ا E OEE‏ 
قوله تعالى : # و م لطع منطو الأية والاية المشيرة لمفهومها  ٣۸۳‏ 
تحقيق المقام في وطء الإماء الكافرات بملك اليمين PAE a‏ 
قوله تال : ¥ کین ایر بسكَة4 الآية والآية المشيرة 

اراد صف الحذات المذكرر i O E ET‏ 
تحقيق المقام في حد الأمة التي زنت ولم تتزوج TAN eS Tas‏ 
قوله تعالى : # واي اون شثورهر) الآية والآية المبينة أن النشوز قد 

AB EERE ES LS E E ES 
قوله تعالى : # ون تك َة يصلوفًها) الآية والآيات المبينة لتلك‎ 

المضاعفة A SR A EO E‏ 
وله ال ومز اديت ك الا والاية الب ذلك :۸۸ 
ف ا وا گنرد ا بى @4 والآيات المبينة لذلك PAN isis‏ 
قوله تعالی : # لا قروا الصلوة وَأَسر کی( وبیان زوال السکر 

بقوله تعالی : ٭ حى تعلموا ما ولون CE ADE AAAS‏ 


قوله تعالی : # آتَرَّإل ليت أووأتصبً# الآية والآيات الموضحة لذلك ٠۸۹‏ 


فول الى : آوکنمم کتالمتا ضعب الكبي) والاآيات المبسة لذلك .۴۸۹ 


o۸‏ أضواء البيان 


قوله تعالی : ¥ نا وران رې والآيات الموضحة لذلك . 


0 


ل الذي يرد أنشسمم الآية والآيات الموضحة 


ص 


و ر 


EÊ 


فلا وند لهم لد ليل @4 والآيات الموضحة لذلك 


قوله تعالی : # قان اترعم ییو الآية والآيات المبينة لذلك E‏ 


استدلال منکري القياس بهذه الآية على منعه والمناقشة في ذلك . 
قوله تعالى : # ولا تیک هم تالو إل ماأنرَل ١‏ الاآية والآيات 


. 
aE O SRE O DSRS المبينة لذلك‎ 


رصن ص ل و 


قوله تعالى : # فلاوريك لا يوّمِنوت) الآية» والآية الموضحة لذلك 
قوله تعالی : إن اصبت د مصبة به قال قد انعم آله ¢ الآيةء والآيات 


الموضحة لذلك o UB EAS RR oD SAE ê SS‏ 
قوله تعالى : # ولين صلب ك مَل يناكم الآية» ومعناها وما يبينها. . 


قوله تعالى  :‏ ومن َيِل ن سيل الو مَل أو بعلب الآيةء والاآية 


المر في الف O COO‏ 


و 


قوله تعالی : # وَحرَضٍ الوم عَسى ال۵ الآية» والآية المبينة متعلق 


SS sR SSS Se aE a التحريض‎ 


T1 al Ù e 


قوله تعالی : أريدودأنتَمد ومن اسل اّ» ومعناها والآیات 


a E EDS MEE aa E RS الموضحة لها‎ 


قوله تعالی  :‏ لَايسَتوى الوذ مَِألْمُوْميك€ الآية والآيات التى فيها 


a Sa ASA e AES زيادة بيان لذلك‎ 


المتخلف عن الجهاد لضرورة إذا كانت نيته صالحة يحصل له 


أجر المجاهد RE SEA EDS EES ES‏ 
استنباط أن الجهاد فرض كفاية من قوله تعالى: ¥ و ھک 
قوله تعالى: * لواصم في رض فليس َلك جاح الآية > والآيات المبينة 
للمراد بهذا القصر Ee e TEDE RR A e a a e O RS‏ 


ممن قال إن المراد بالقصر فى الآية قصر الكيفية مجاهد والضحاك 


eens nace nano non والسدي إلخ‎ 


۳۹۰ 


فهرس الموضوعات 


الأحاديث الدالة على ذلك EEE N UOTE‏ 
الكلام في حديث عائشة : «فرضت الصلاة ركعتين» الحديث من 
ثمان جهات وردنا لذلك کله A RRs‏ 


على القول بأن القصر في الآية قصر الكيفية في صلاة الخوف 
فمفهوم الشرط في قوله : «إنَحِفْثً معتبر» وعليه فالقصر في السفر 


مأخوذ من السنة RS AE RAS E E RASS SR‏ 
أقوال العلماء فى معنى # أن حقصروأ الآية ESS A‏ 
الكلام في اقتصار المسافر على ركعة واحدة في صلاة الخوف IT‏ 


على القول بأن المراد بالقصر في الآية قصر السفر فلا مفهوم مخالفة 
لقوله # حف الآية NA E‏ 
من موانع اعتبار مفهوم المخالفة خروج المنطوق على الغالب e‏ 
الاستدلال بحديث يعلى بن أمية عن عمر على أن المراد في | 
قصر السفر والمناقشة فى ذلك aE SSA a‏ 
كل هيات صلاة الخوف الثابتة جائزة OT EE‏ 
الهيئات المختارة منها عند مالك OE NES‏ 
الهيئات المختارة منها عند الشافعى ADETA‏ 
الهيئات المختارة منها عند أبى حنيفة AAS ES‏ 
الهيئة التي صلاها النبي بي في ذات الرقاع أفضل من التي صلاها 

في بطن نخل إلخ O E ANOS‏ 
يصلي الإمام بالطائفة الأولى في المغرب ركعتين إلخ e E‏ 


Ê 
ا2‎ 


التحقيق أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر ودليل ذلك el a‏ 
هيئة صلاة الخوف بذي قرد والبحث فى صلاة الخوف ركعة واحدة . 
حاصل ما تقدم من كيفياتها حمس الخ ASE OE‏ 
غزوة ذي قرد قبل خيبر بثلاث ليال ودليل ذلك TE‏ 
قول ابن القصار أنه َيه صلاها في عشرة مواضع ARES A‏ 


قول ابن العربي المالكي : روي أنه صلاها أربعًا وعشرین مرة و 


* 04 أضواء السيان 
تنبيهان: الأول: يؤخذ من آية صلاة الخوف وجوب الجماعة E E‏ 
الثانى : لا تختص مشروعيتها به كار CT SONAR SALES‏ 
التحقيق أن صلاة الخوف مشروعة فى الحضر والسفر معا CREE‏ 
على القول بأن الآية فيها لا مفهوم مخالفة للشرط في قوله « اص4 

CN ESSER DESEREDESA ERS SNES EES الآية‎ 
TN SASL BEERS ARTO EES فى الآية‎ 


L1 


من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون المنطوق نازلا على حادثة واقعة ٤١١‏ 


الجواب عن عدم صلاة الخوف يوم الخندق بأنها لم تشرع إلا 


بعد ذلك N A E TEE CE‏ 
الجواب عن كونه ية لم يصلها إلا في السفر elles‏ 
الجواب عن كونها لم ينسخ المتأخر من هيئاتها المتقدم eases‏ 
معنی قوله تعالی : * أن يفوت لز كقرواً) الآبة CO E‏ 
فروع تتعلق بهذه الاية : A EEE EE‏ 
الأول : في مشروعية القصر في السفر وحكم الإتمام فيه E DEO‏ 
الثاني : في تحديد مسافة القصر EE LCR‏ 
الثالث: يبتدىء المسافر القصر إذا جاوز بيوت بلد إلخ ATT‏ 
الرابع : في قدر المدة التي تقطع نية إقامتها حكم السفر A IE‏ 
كلام العلماء في الإقامة المجردة عن النية CORSAGE RSS‏ 
الخامس: إذا تزوج المسافر ببلد إلخ E NORE‏ 
السادس: لا يجوز للمسافر في معصية القصر ودليل ذلك EEE ese‏ 

قولہ تعالی : الصاو کات عل آلمزمیے کتبا وتا 4 
والاآيات المشيرة لبيان أوقات الضلاة EEO COT‏ 
تفاصيل أوقات الصلاة بأدلتها من السنة Da Es‏ 
بيان اول وقت الظهر CENE AOA LDS AER‏ 
بیان آخره CSE ANSE SA EA E ESS‏ 
بيان أول وقت العصر CORSE AAD LE E‏ 


COS NRE OR ARLENE SEES بیان آخره‎ 
O Ae EES SSE ORS بيان اول وقت المغرب‎ 
EO e TE E CE ALR بیان آخره‎ 


امتداد وقتها الضروري إلى الفجر والکكلام في حديث جمعه ئل 


امتداد وقت الضرورة للظهر إلى الغروب إلخ E TET‏ 
تحقيق المقام في جمع التقديم والتأخير في السفر E REE‏ 
تحقیق ثبوت جمع التقديم والرد على من أنکر ثبوته Ee aT‏ 
إذا طهرت الحائض قبل الغروب بركعة صلت الظهر والعصر معًا 

إلخ وكلام العلماء في ذلك NAS BR EAL SRA SS‏ 
قول أحمد إن التابعين كلهم على ذلك إلا الحسن VR‏ 
أول وقت العشاء VO E SSS A O E‏ 
الاختلاف في الشفق هل هو الحمرة أو البياض وتحقيق أنه الحمر ۹ 
آخر وقت العشاء E OO ETE‏ 
أول وقت صلاة الصبح AEA SASS‏ 


قوله تعالى : ¥ ولا ته نوأ حاو أَلمَومٍ4 والآيات الموضحة لذلك ... ٤۸٦‏ 
قوله تعالی : # ومن يست إنما انما كسمه عل سد والآيات 


الموضحة لذلك CAWE NEARS ASRS TOSSA‏ 
قوله تعالى  :‏ وعلمَك مالم تكن ما4 الآية والآيات الموضحة لذلك ٤۸١‏ 
قوله تعالی : 4# لاخر ف ڪر ين جره )4 الأية والآيات 

الموضحة لها CAV ele as AAS DOSES ASSESS‏ 
قوله تعالی : $ وَإِنيدغوت إلا یا469 والآیات 

الرد ا O OE REET‏ 
قوله تعالی  :‏ كاك لادد نماد ك تيبا مروا €6 والآيات 
لاا E CN O‏ 
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قوله تعالى : # لمهم ميرت كَل أل والآيات الموضحة لذلك ٤٩۰١‏ 


o۲‏ أضراء البيان 


الببحث في خصاء البهائم والقول بأنه هو المراد بتغيير خلق الله Aah‏ 
القول بأن المراد به الوشم والدليل على تحريم الوشم See‏ 
القول بأن المراد به عبادة الشمس والقمر والأحجار لأنها خلقت 


للانتفاع والاعتبار فعبدوها فغيروا خلق الله AERA‏ 
قول طاووس بأنها يدخل فيها تزويج البيضاء بالأسود كالعكس 
و OES DR I ST‏ 


الكلام على قطع آذان الأنعام وأنه لا يضحى بمقطوعة الأذن E‏ 
قوله تعالی : * س منك وَل َم اهَل آل كب) والآيات 


المبينة لذلك a E TOT‏ 
قوله تعالى : حاكن موجهلل الآية والآيات 

الموضحة لذلك ETS DO EE CES RDS‏ 
قوله تعالی  :‏ وَمَا يتل َم ف الکتب ف بت ايساو والآيات 

المبينة لذلك E E EO ONO‏ 
إعراب ‏ و مایت رڪم 4 O TE‏ 
تقدير الحرف المحذوف فى قوله ٭ ورعبو ن آن تش4 OP AES‏ 
جزاز نخيل اللفظ على خفينة وسجازة الحقلى عند القائل به CIV ERE‏ 


رد أوجه من الاعراب فی قوله ‏ وَمَايتل ۶ ڪڪم) AV ee‏ 
اله الت عل الد ال ن غر غاد اك اهن ا 
القول. بان المراد بقرله 3 ونال حك آبات المواريت ...4 
الببحث في المصدر المنسبك من أن وإن وصلتهما المجرور بحرف 

ET SS أو مخفوض وأدلة ذلك‎ O E 
قول علي بن سليمان الأخفش باطراد النصب بنزع الخافض مطلقًا‎ 

عند أمن اللبس OE RSS SAR RÎ‏ 
قوله تعالى  :‏ وأت فقومو مالسي والآيات المبينة لذلك ... ٠٠١‏ 
قوله تعالى : اورت الأنش الس والآية الموضحة لذلك as‏ 
قوله تعالى  :‏ ون دس كطيعوا أن تَمَدٍ لوأب اساي والآية الموضحة 

OTE AA ESA OOS Ree ANS لذلك‎ 


فهرس الموضوعات 


البحث في معنى عال التي عينها واو والتي عينها ياء RS E RS‏ 


قوله تعالی  :‏ يكاين أ ڪون سكَحَدٍ4 والاآية التي فيها 


ت ا 


قوله تعالی : # نكا دهم أا آلتاش) الآية والآيات الموضحة 


قوله تعالى : % آیننغوت عدم لم4 الآية والآية التي فيها زيادة بيان 
لذلك E OR‏ 
قوله تعالى : « وقد ترد عيَّمَّف الركب) الآية والآيات المبينة E‏ 
قوله تعالی : * ون عل أله گم عَل أَلْوَمْن سيلا €6 والآيات 
الشة :زاك E O N‏ 
قوله تعالی : # ودا قًاموأًل ل أَلصَلَوة اموا سال الآية والآيات 

الموضحة لذلك E O‏ 
قوله تعالی  :‏ إو أَلْعَوَِينَ ف ألدَرٍَالأَسَفَ 
التى فيها زيادة بيان لذلك Saed a OETA‏ 
قوله تعالى : < فعقواجنكلك) الآية والآية المبينة سبب عفوه عن ذلك 
قوله تعالی : * لتا م لا عدون آلسبتٍ» الآية والآيات المبينة أنهم 

لم يمتثلوا E O COTO E‏ 
قوله تعالى : % وَيكُفرهم وهم عل مَرَيَم بنا الآية والآيات المبينة 
لذلك ON E E‏ 
قوله تعالی : ¥ ظا من لزت ادوا رمتا َم بٍ4 الآية والآيات 
المبينة ذلك E EO EDE ATEN‏ 
قوله تعالی : ١‏ الايد للا عل ألو حجة بعد الرس والآيات المبينة 
للمراد بتلك الحجة N IS ALAS MESS AT‏ 


قوله تعالی : < اهَل أأڪكب لوأ ديم الآية والآيات 
المبينة لذلك SE SSL ROT‏ 
قوله تعالى : # وَرُوحَمَنَه# والآية المبينة لذلك AGES‏ 


قوله تعالى : # وأزلتا إل ورامبيكا4 والآيات المبينة لذلك . 


0°٩۸ 
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قوله تعالی : إن اتتا اد ا رك 6ة 
لميراث ما زاد على الائنتين منهن aaa a ER‏ 
البحث في مفهوم الموافقة ON SA SSA E SE AE O‏ 


الفهرس العام 


00 


الفهرس العام 


-مدخل إلى مشروع آثار العلامة الشنقيطي› وفيه : 


مقدمة المشرف العام 
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الشيخ اهادم الاين بن عد للختار كى المي 


ست سان بن عبد الک رالا جي ار 


اد 
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# قوله تعالی: * الت لک ب سیم انکر للا ما ک4 » 4 
بين هنا ما هذا الذي يتلى عليهم المستنى من حلَية بهيمة الأنعا» 
ولکنه بینه بقوله : < رمت یکم لملم نربر)» إلى قوله: 
وما ذبحَ عل لضب ى فالمذكورات فى هذه الآية الكريمة 
كالموفردة والتردذيةء بوإن كانت من الأنعام فإتها ترم بهذ 
العوارض . 
والتحقيق أن الأنعام هي الأزواج الثمانية» كما قدمنا في 
سورة ال عمران» وقد استدل ابن عمر» وابن عباس» وغير واحد 
من العلماء بهذه الآية على إباحة أكل الجنين إذا ذكيت أمه» ووجد 
وجاء عن النبي يي «أن ذكاة أمه ذكاة له» كما أخرجه أبو 
داود» والترمذي» وابن ماجه من حديث ابي سعيد. وقال 
الترمذي: إنه حسن» ورواه أبو داود عن جابر عن النبي ييا . 
# قوله تعالی : ولا للم کاضطادوا) يعني إن شئتم» فلا يدل 
هذا الأمر على إيجاب الاصطياد عند الإحلال» ويدل له الاستقراء 
في القرآن» فان کل شيء کان جائڙا» ثم حرم لموجب» ثم أمر به 
بعد زوال ذلك الموجب» فإن ذلك الأمر كله في القرآن للجواز 


1 أضواء البيان 


لھ 


a‏ ودا لل لاوا وقوله: ٤د‏ فِيت الصا 
اروا ف لاض › وقوله : « فالس رو4 الآيةء وقوله: « كا 
طهَرهَتَأوهّى) الآية / . 

صد ر ٠‏ 


ولا ينقض هذا بقوله تعالى: « اذا الح الاأشهر ارم فاقوا 
ألمُشْركينَ# الآية » لأن قتلهم كان واجبًا قبل تحريمه العارض بسبب 
الأشهر الأربعة» سواء قلنا: إنها أشهر الإمهال المذكورة فى قوله: 
« سيوا ف الأرض أرَبعةً انر أو قلنا: إنها الأشهر الحرم المذكورة 
في قوله تعالی : نها أربكة حرم . 


وبهذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في 
القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان 
عليه قبل .القحريم من إباحة» أو وجوب» فالصيد قبل الإحرام كان 
جائڙا» فمنع للإحرام» ثم أمر به بعد الإحلال بقوله: # ولدا علَمٌ 
فأصطادوأً) فيرجع لما كان عليه قبل التحريم» وهو الجواز» وقتل 
المشركين كان واجبًا قبل دخول الأشهر الحرم» فمنع من أجلهاء 
ثم أمر به بعد انسلاخها في قوله: ‏ إا اسح ألأَمَهر كَرم € الآيةء 
فيرجع لما كان عليه قبل التحريم» وهو الوجوب» وهذا هو الحق 
في هذه المسألة الأصولية. 

قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية: وهذا أمر بعد الحظرء 
والصحيح الذي 2 السير أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه 
قبل النهى» فإن کان واجبًا رده واجبًا» وإن کان مستحبًا فمستحب»› 
ا 


ومن قال : إنه للوجوب ينتقض عليه بآیات كثيرة؛ ومن قال : 
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إنه للإباحة يرد عليه بآيات أخرى» والذي ينتظم الأدلة كلها هذا 
الذي ذكرناه» كما اختاره بعض علماء الأصول» والله أعلم . انتهى 
وفى هذه المسألة أقوال أخر عقدها فى (مراقى السعود) 
بقوله : 
والأمر للوجوب بعد الخطل وبعد سول قد أتى للأصل 
أو اق تاغل ,اوا الت 
إل قذي البلهوالكر.. . #ه. إا ابجاكةه هضر 
وقد تقرر في الأصول أن الاستقراء التام حجة بلا خلاف» 
وغير / التام المعروف ب «إلحاق الفرد بالأغلب» حجة ظنية» کما 
عقده فی مراقی السعود فى كتاب (الاستدلال) بقوله : 
ومنه الاستقراء بالجزئي على بوت الحكم كلي 
فإن يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق 
وهو في البعض إلى الظن انتسب يسمى لحقوق الفرد بالذي غلب 
فإذا عرفت ذلك» وعرفت أن الاستقراء التام في القرآن دل 
على ما اخترناء واختاره ابن كثير» وهو قول الزركشي من أن الأمر 
بعد الحظر يدل على رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل التحريم»› 
عرفت أن ذلك هو الحق. والعلم عند الله تعالى . 
# قوله تعالی: ولا ڪرمٽکه سان قوي آن صَذوڪم ڪَنِ 
ألْمَسجد اراو أن تعدوأ 4 الاآية . نهى الله المسلمين فى هذه الاية 


۸ أضواء البيان 


الكريمة أن يحملهم بغض الكفار أن صدوهم عن المسجد 
في عمرة الحديبية أن يعتدوا على المشركين بما لا يحل لهم شرعًا 
كما روى ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية عن زيد ب بن أسلم» 
قال : «كان رسول الله كيل وأصحابه بالحديبية حين صدهم 
المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم» فمر بهم أناس من 
المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة» فقال أصحاب النبي 
ي : نصد هؤلاء كما صدنا آصحابهم» فأنزل الله هذه الأية» ا 
بلفظه من ابن کثير. 


ويدل لهذا قوله قبل هذا: # ول مين اليك ارام وصرخ 
هذه الآية فى قوله: « ولا جرمتكڪم سان فور ڪل ألا تيلوا 
اعَڍِلواً 4 الات وقد ذکر تعالی في هذه الأية نهم صدوهم عن 
المسجد الحرام بالفعل على قراءة الجمهور # أن صذّوڪم ) بفتح 
الهمزة» لأن معناها: لأجل أن صدوكم» ولم يبين هنا حكمة هذا 
الصد» ولم يذكر أنهم صدوا معهم الهدي معكوفا أن يبلغ محله» 
وذكر في سورة الفتح آنهم صدوا معهم الهدي» وأن الحكمة / في 
ذلك المحافظة على المؤمنين والمؤمنات. الذين لم يتميزوا عن 
الكمار في ذلك الوقت» بقوله: 3 هم لذت كفروا ا 
اا OEE‏ متام 
تعلموهْم أن وشم کیک تتام ر ر لر و اف یی ت 


ol As < ٤ r 


سا لو رلو عدبا آلزیے کنروا م" مه عَدَابا يما 2 4 وفي هذه 
الل هو ا ا ا ا ل ی ع ا 
بن يطيع الله فيه . وفي الحديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا 
تخن من خانك» وهذا دليل واضح على کمال دين الإسلام» وحسن 
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ما يدعو إليه من مكارم الأخلاق» مبين أنه دين سماوي لاشك فيه . 
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وقوله في هذه الآية الكريمة: # ولا : % معناه: 
یحملنکم شنان قوم على أن تعتدوا» ونظیره a‏ العرب 
الشاعر : 
ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 

أي حملتم على أن يغضبوا. 

وقال بعض العلماء : ارک4 أي لا يکسبنکم» و 
فلا تقدير لحرف الجر في قوله: NT‏ 
بغضهم الاعتداء عليهم . 

وقراً بعض السبعة : # سان بسکون النون» ومعنی الشتآن 
على القراءتين آي بفتح النون» وبسکونها : البغخض . مصدر «شتاه» 
إذا أبغضه . 

وقيل : على قراءة سكون النون يكون وصمًا كالغضبان» وعلى 
قراءة: # إن صدذّوكم ) بكسر الهمزة: المعنى إن وقع منهم صدهم 
لكم عن المسجد الحرام» فلا يحملنكم ذلك على أن تعتدوا عليهم 
بما لا يحل لكم. 

وإبطال هذه القراءة - بأن الآية نزلت بعد صد المشركين النبي 
ية وأصحابه بالحديبية» وآنه لا وجه لاشتراط الصد بعد وقوعه - 
مردود من وجهین : 

الأول منهما: أن قراءة: # إن صدوکہ #: بصيغة الشرط 
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قراءة سبعية / متواترة لا يمكن ردهاء وبها قرأ ابن كثير» وأبو 


الثاني: آنه لا مانع من أن يكون معنى هذه القراءة: إن 
صدوكم مرة أخرى على سبيل الفرض والتقدير» كما تدل عليه 
صيغة «إن» لأنها تدل على الشك فى حصول الشرط› فلا يحملنكم 
تکرر الفعل السيء على الاعتداء عليهم بما ل يحل لکم» والعلم 
عند الله تعالی . 

# قوله تعالی: # ومن يمر پالإيمن ققد حرط عملم وهو في رة 
من تيرك )€ . ظاهر هذه الآية الكريمة أن المرتد يحبط جميع 
ذلك فيما إذا مات على الکفر» وهو قوله: # ومن يرْدَ دد منک عن 
دييدء فَيمت وهر كا4 ومقتضى الأصول حمل هذا المطلق على 
هذا المقيد» فیقید إحباط العمل بالموت على الكفر وهر قول 
الشافعى ومن وافقه» خلافا لمالك القائل بإحباط الردة العمل مطلمًا 
والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالی: رڪم إلى الكعَينِ )» في قوله: 
ارجم ثلاث قراءات: واحدة شاذة» واثنتان متواترتان. 

آما الشاذة: فقراءة الرفع وهي قراءة الحسن؛ وأما المتواترتان. 
فقرأءة النصب› وقرأءة الخفض . 

ما النصب: فهو قراءة نافع» وابن عامر» والكسائي وعاصم 
في رواية حفص من السبعة» ويعقوب من الثلائثة . 
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وأما الجر: فهو قراءة ابن كثير» وحمزة» وأبي عمرو» 
وعاصم في رواية بي بكر . 

أما قراءة النصب : فلا إشكال فيهاء لأن الأرجل فيها معطوفة 
على الوجه» وتقرير المعنى عليها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق» وأرجلكم إلى الكعبين» وامسحوا برءوسكم. وإنما أدخل 
مسح الرأس بين المغسولات محافظة على الترتيب» لأن الرس 
يمسح بين المغسولات» ومن هنا أخذ جماعة من العلماء وجوب 
الترتيب في أعضاء الوضوء حسبما في الاأية الكريمة. 


وأما على قراءة الجر: ففى الآية الكريمة إجمال» وهو أنها 
كالرأس» وهو خلاف الواقع للأحاديث الصحيحة الصريحة في 
وجوب غسل الرجلين في الوضوءء والتوعد بالنار لمن ترك ذلك 
كقوله ية : «ويل للأعقاب من النار». 

اعلم أولاً أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما 
حكم الآيتين كما هو معروف عند العلماء» وإذا علمت ذلك فاعلم 
أن قراءة: #وأرجڪُمَ 4 بالنصب صريح في وجوب غسل 
الرجلين في الوضوء» فهي تفهم أن قراءة الخفض إنما هي لمجاورة 
المخفوض» مع آنها في الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب» 
والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها للمخفوض»› مع أن إعرابها 
النصب أو الرفع . 

وما ذكره بعضهم من أن الخفض بالمجاورة معدود من اللحن 
الذي يتحمل لضرورة الشعر خاصة» وأنه غير مسموع في العطف› 


وأنه لم يجز إلا عند أمن اللبس» فهو مردود بأن أئمة اللغة العربية 
صرحوا بجوازه»› وممن صرح به ٣‏ وان البقاء» وغير 
وأاحد. ر إلا ٠‏ ا CC‏ ثبوته في کم 
کافتا. 
والتحقيق : أن الخفض بالمجاورة أسلوب من أساليب اللغة 
العربية» ونه جاء في القرآن لأنه بلسان عربي مبين» فمنه في النعت 
قول أمر ق الف 
a0‏ ع 
كان ثبيرًا في عرانين ودقة كير آناس في بجاد مَرَمَلٍِ 
بخقض «مزمل» بالمجاورة» مع أنه نعت «كبير» المرفوع بأنه 
خبر كأن» وقول ذي الرمة: 
تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب 
إذ الرواية بخفض (غير»» كما قاله غير واحد للمجاورة» مع 
نه نعت «سنة» المنصوب بالمفعولية / . 
لم يبق إلا أسير غير منفلت وموثق في حبال القد مجنوب 
ببخفض «موثق» لمجاورته المخفوض»› مع أنه معطوف على 
أن سير» المرفوع بالفاعلية . 
وقول امریء القيسن 
وظل طهاة اللحم ما بين منضح صفيف سواء او قدير مُعَجّل 
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بجر «قدير» لمجاورته للمخفوض»› مع أنه عطف على 
«صفيف» المنصوب بأنه مفعول اسم الفاعل الذي هو «منضج» 
الجمر لينشوي› والقدير : كذلك فعیل بمعنی مفعول› وهو 
المجعول في القدر من اللحم لينضج بالطبخ . 

وهذا الإعراب الذي ذكرناه هو الحق؛ لأن الإنضاج واقع 
على كل من الصفيف والقدير» فما زعمه «الصبان» في حاشيته على 
«الأشموني» من أن قوله «أو قدير» معطوف على «منضج» بتقدير 
المضاف» آي: وطابخ قدير. .. إلخ ظاهر السقوط؛ لأن المنضج 

فلا حاجة إلى عطف الطابخ على المنضج لشموله له» ولا 
داعي لتقدير «طابخ» محذوف . 

وما ذكره العينى من آنه معطوف على «شواء»» فهو ظاهر 
السقوط أيضًاء وقد رده عليه «الصبان»؛ لأن المعنى يصير بذلك» 
وصفیيف قدیر» والقدیر لا يكون صفيفًا . 

والتحقيق : هو ما ذكرنا من الخفض بالمجاورة» وبه جزم ابن 
قدامة في المغني . ومن الخفض بالمجاورة في العطف قول زهير: 
لعب الزمان بها وغيرها بعدي سوافي المور والقطر 

بجر «القطر» لمجاورته للمخفوض» مع أنه معطوف على 
«سوافي» المرفوع» بأنه فاعل غير . 

ومنه فی التوکید» قول الشاعر: 


ذوي الزوجات يا صاح بلغ كلهم أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب/ 


بجر بجر «كلهم» على ما حكاه الفراء» لمجاورة المخفوض»› مع 

آنه توکید «ذوي» المنصوب بالمفعولية. 

ومن أمثلته في القرآن العظيم في العطف - کالاًتي التي نحن 
بصددها - قوله تعالی  :‏ ورز عن € انل اللزو انگود ۰463 علی 
قراءة حمزة» والكسائي» ورواية المفضل عن عاصم بالجر 
لمجاورته لأكواب وآباریق» إلى قوله: * وتر برشتو 6) مع 
ان قوله: وخر عن ©4 حكمه الرفع» فقيل: إنه معطوف على 
فاعل «يطوف» الذي هو : ودن علدو 469 . 


وقیل : هو مرفوع على ا مبتداً خبره محذوف» دل المقام 


ي: وفيها حور عين» آولهم حور عين» وإذن فهو من 
وقد أنشد سيبويه للعطف على المعنى قول الشماخ»ء أو ذي 
الرمة: 


بادت وغير آيهن مع البلا إل رواکد جمرهن هباء 
ومشجحج أا سواء قذاله فبدا وغیب ساره المعزاء 

لن الرواية بنصب : رواكد على الاستثناءء ورفع مشجج عطقًا 
عليه ؛ لأن المعنى لم يبق منها إلا رواكد ومشجج . 


ومراده بالرواکد آثافی القدر» وبالمشجج ولد الخباء» وبه 
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تعلم أن وجه الخفض في قراءة حمزة» والكسائي هو المجاورة 
للمخفوض» كما ذكرناء خلافا لمن قال في قراءة الجر: إن العطف 
على أكواب» أي يطاف عليهم بأكواب» وبحور عين» ولمن قال: 
إنه معطوف على أكواب» أي يطاف عليهم بأكواب وبحور عين»› 
ولمن قال: إنه معطوف على جنات النعيم» أي هم في جنات 
النعيم» وفي حور على تقدير حذف مضاف أي في معاشرة حور. 

ولا يخفى ما فى هلذين الوجهين؛ لأن الأول يرد بان الحور 
الغو لا بيطا هر م الشات ار ا و ر ي 
يار <4 . 

والثاني فيه أن كونهم. في جنات النعيم» وفي «حور» ظاهر 
السقوط کما تری» وتقدیر مالا دلیل عليه لا وجه له / . 


وأجيب عن الأول بجوابين : 

الأول أن العطفت .فيه بحست المعتى؛ لأنالمعنى اتتخمزن 
بأكواب وفاكهة ولحم وحور. قاله الزجاج وغيره. 

الجواب الثاني : أن الحور قسمان: 

. حور مقصورات في الخيام‎ - : |١ 


۲ : - وحور يطاف بهن عليهم»› قاله الفخر الرازي وعغیره. 
وهو تقسيم لا دليل عليه ولا يعرف من صفات الحور العين كونهن 
يطاف بهن كالشراب» فأظهرها الخفض بالمجاورة» كما ذكرنا: 


وكلام الفراء وقطرب يدل عليه» وما رد به القول بالعطف 
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على أكواب من كون الحور لا يطاف بهن يرد به القول بالعطف 
ر کو و 


على : ل ودن علدو €2 في قراءة الرفع؛ لأنه يقتضي أن الحور 
يطفن عليهم كالولدانء والقصر في الخيام ينافي ذلك. 


وممن جزم بأن خفض: # وأرجأَمَ 4 لمجاورة المخفوض 
البيهقي في [السنن الكبرى]ء فإنه قال ما نصه: باب قراءة من قرأً 
وآ رڪم 4 نصبّاء وأن الآمر رجع إلى الخسل»ء وأن من قرأها 
خفضًا فإنما هو للمجاورة» ثم ساق أسانيده إلى ابن عباس» 
وعلي» وعبدالله بن مسعود» وعروة بن الزبير» ومجاهد وعطاء 
والأعرج وعبدالله بن عمرو بن غيلان» ونافع بن عبدالرحمن بن ابي 
نعيم القارىء» وأبي محمد يعقوب بن إسحاق بن يزيد الحضرمي 


نهم قرءوها كلهم : رار جڪ 4 بالنصب . 


قال: وبلغني عن إبراهيم بن يزيد التيمي أنه كان يقرؤها 
نصبّاء وعن عبدالله بن عامر اليحصبي» وعن عاصم برواية حفص› 
وعن آبي بكر بن عياش من رواية الأعشى» وعن الكسائي» كل 
هؤلاء نصبوها» ومن خفضها فإنما هو للمجاورةء قال الأعمش: 
کانوا يقر آونها بالخفض» وكانوا يغسلون» اه كلام البيهقي . 

ومن أمثلة الخفض بالمجاورة فى القرآن فى النعت قوله 
تعالى: « عَدَابَ يي نيط © 4 بخفض محيط مع أنه نعت 
اا ) 


وقوله تعالى : عاب يوم اليم )€ ومما يدل أن النعت 
للعذاب» وقد خفض للمجاورة» كثرة ورود الألم في القرآن نعتا 
للعذاب . 
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ر بض . بے ا کے 

وقوله تعالی : # بل هو فرءان تجید ا نی لوچ / عحفوظل ٍي على 
قراءة من قرا بخفض «محفوظ» كما قاله القرطبى . 

ومن كلام العرب «هذا جحرُ ضب خرب» بخفض خرب؛ 
لجاورة المخفوض مع أنه نعت خبر المبتداً؛ وبهذا تعلم أن دعویى 
کول الخفض بالمجاورة لحا لإ يتحمل إلا لضرورة الشعر باطلة . 
والجواب عما ذكروه من آنه لا يجوز إلا عند أمن لفن هو ان 
اللبس هنا يزيله التحديد بالكعبين» إذ لم یرد تحدید الممسوح 
وتزیله قراءة النصب› کما دک ناء فإن قیل : قرأءة الجر الدالة على 
مسح الرجلين في الوضوء هي المبينة لقراءة النصب بأن تجعل قراءة 
النصب عطقًا على المحل؛ لأن الرءوس مجرورة بالباء في محل 
نصب» على حد قول ابن مالك فى الخلاصة: 
وجر مايتبع ما جر ومن راعى في الاتباع المحل فحسن 

وابن مالك وإن كان أورد هذا فى «إعمال المصدر» فحكمه 
عام» أي: وكذلك الفعل والوصف» كما أشار له في الوصف 
بقوله : 
واجرر أو انصب تابع الذي انخفض کمبتغی جاه ومالاً من نهض 

فالجواب أن بيان قراءة النصب بقراءة الجر - كما ذكر - تأباه 
السنة الصريحة الصحيحة الناطقة بخلافه» وبتوعد مرتكبه بالويل من 
النار» بخلاف بيان قراءة الخفض بقراءة البضت: فهو موافق لسنة 
صحيحيهما» عن عبدالله بن عمرو رضی الله عنهماء قال : تخلف 
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عنا رسول الله ييه فى سفرة سافرناها فأدركناء وقد أرهقتنا الصلاة 
صلاة العصر› و نتوضأً» فجعلنا نمسح على أرجلناء فنادى 
بأعلى صوته: «أسبغوا الوضوء» ويل للأعقاب من النار» وكذلك 
هو في الصحيحين › عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي ييا 
قال : «أسبغوا الوضوء» ويل للأعقاب من النار» وروى البيهقي 
والحاكم بإسناد صحيح عن عبدالله بن حارٿث بن جزء» آنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه / وسلم يقول: «ويل للأعقاب» وبطون 
الأقدام من النار»؛ وروی الإمام أحمد» وابن ماجه» وابن جرير» 
عن جابر رضي الله عنه أن النبي ييه قال: «ويل للأعقاب من 
النار» وروى الإمام أحمد عن معيقيب» أن النبي يي قال: «ويل 
للأعقاب من النار» وروى ابن جرير عن أبي أمامة» قال: قال 
رسول الله ية : ٠«ويل‏ للأعقاب من النار»» قال: فما بقي في 
المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه ينظر 
إل 


وثبت في آحاديث الوضوء عن أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان» وعلي» وابن عباس» ومعاوية» وعبدالله بن زيد بن عاصم» 
والمقداد بن معد يكرب «أن رسول الله ئة غسل الرجلين في 
وضوئه» إما مرة أو مرتين أو ثلانًا» على اختلاف رواياتهم. 

وفي حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه عن جده» «أن رسول 
الله يه توضاً فغسل قدميه». ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله 
الصلاة إلا به» والآحاديث في الباب كثيرة جدا» وهي صحيحة 
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صريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء› وعدم الاجتزاء 


وقال بعض العلماء: المراد بمسح الرجلين غسلهماء والعرب 
تطلق المسح على الغسل اة وتقول: تمسحت› م تورات 
ومسح المطر الأرض»› ای غسلها» ومسح الله ما بك آي : غسل 
عنك الذنوب والأذى» ولا مانع من كون المراد بالمسح في الأرجل 
هو الغسل» والمراد به في الرأس المسح الذي ليس بغسل» وليس 
من حمل المشترك على معنييه» ولا من حمل اللفظ على حقيقته 
ومجازه؛ لأنهما مسألتان كل منهما منفردة عن الأخرى» مع أن 


الدين أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله - في رسالته في علوم 
القرآن» وحرر أنه هو الصحيح في مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم 
الله» وجمع ابن جرير الطبري في تفسيره بين قراءة النصب والجر 
بأن قراءة النصب يراد بها غسل الرجلين؛ لأن العطف / فيها على 
الوجوه والأيدي إلى المرافق» وهما من المخسولات بلا نزاع» وأن 
قراءة الخفض يراد بها المسح مع الخسل» يعني الدلك باليد أو 
غیرها. 

والظاهر أن حكمة هذا فى الرجلين دون غيرهما؛ أن الرجلين 
هما أقرب أعضاء الإنسان إلى ملاس الأقذاز لائر ها :الارن 
فناسب ذلك أن يجمع لهما بين الخسل بالماء» والمسح› 
الدلك باليد» ليكون ذلك أبلغ في التنظيف . 


وقال بعض العلماء : المراد بقراءة الجر: المسح» ولكن النبي 
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ية بين أن ذلك المسح لا يكون إلا على الخف. 


وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخفض› 
والمسح على الخفين -إذا لبسهما طاهرًا- متواتر عن رسول الله 
بء لم يخالف فيه إلا من لا عبرة به» والقول بنسخه بآية المائدة 
یبطل بحدیث جریر آنه بال ثم توضأً» ومسح على خفیه» فقيل له: 
تفعل هکذا؟ قال : نعم رأیت رسول الله مَل بال» ثم توضاًء ومسح 
على خفيه» قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام 
جرير كان بعد نزول المائدة» متفق عليه» ويوضح عدم النسخ أن 
اية المائدة نزلت في غزوة «(المريسيع». 


ولاشك أن إسلام جرير بعد ذلك» مع أن المغيرة بن شعبة 
روی المسح على الخفين عن رسول الله ييه في غزوة «(تبوك» وهي 
آخر مغازیه لا . 

وممن صرج بنزول آية المائدة في غزوة «المريسيع» ابن حجر 
في [فتح الباري]» وأشار له البدوي الشنقيطي في [نظم المغازي] 
بقوله في غزوة المريسيع : 
والإأفك في قولهم ونقلا أن التيمم بهماقد آنزلا 

والتيمم فی آية المائدة. وأجمع العلماء على جواز المسح 
على الخف الذي هو من الجلود» واختلفوا فیما کان من غير 
الجلد إذا كان صفيقًا ساترًا لمحل الفرض» فقال مالك وأصحابه: 
لا يمسح على شيء غير الجلد» فاشترطوا في / المسح أن يكون 
الممسوح خمًا من جلود» أو جوربًا مجلدًا ظاهره وباطنه» یعنوںل 
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واحتجوا بأن المسح على الخف رخصة» وأن الرخص لا 
تتعدى محلهاء وقالوا: إن النبي َيه لم يمسح على غير الجلد؛ فلا 
يجوز تعديه إلى غيره» وهذا مبني على شطر قاعدة أصولية مختلف 
فيها» وهي : «هل يلحق بالرخص ما في معناهاء أو يقصر عليها ولا 
تعدی محلها»؟ . 


ومن فروعها اختلافهم في بيع «العرايا» من العنب بالزبيب 
اليابس» هل يجوز؛ إلحاقًا بالرطب بالتمر أو لا؟ 


وجمهور العلماء منهم الشافعي» وأبو حنيفة وأحمد» وأصحابهم 
على عدم اشتراط الجلد؛ لأن سبب الترخيص الحاجة إلى ذلك 
وهي موجودة في المسح على غير الجلدء ولما جاء عن النبي ييا 
من أنه مسح على الجوربين» والموقين. قالوا: والجورب: لفافة 
الرجل»› وهي غير جلد. 

وفي القاموس : الجورب لفافة الرجل»› وفي اللسان: 
الجورب لفافة الرجل» معرب وهو بالفارسية «كورب». 

وأجاب من اشترط الجلد بأن الجورب هو الخف الكبير» كما 
قاله بعض أهل العلم» أما الجرموق والموق» فالظاهر أنهما من 
الخفاف . 
وقیل : إنھما متغایران»› وفي القاموس : الجرموق : - كعصفور - 
الذي يلبس فوق الخف. وفي القاموس أيضا: الموق خف غليظ 


1٦ 
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يلبس فوق البخف» وفي اللسان: الجرموق› خف صغير»› وقیل : 
خف صغير يلبس فوق الخف» وفي اللسان أيضًا: الموق الذي 
يلبس فوق الخف» فارسى معرب» والموق: الخف اه. 


قالوا: والتساخين : الخفاف» فليس فى الأحاديث ما يعين أن 
أثر له» بل كل خف صفيق ساتر لمحل الفرض يمكن فيه تتابع 
المشي» يجوز المسح عليه» جلدًا كان أو غيره / . 


مسائل تتعلق بالمسح على الخفين 


الأولى: أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين في 
السقر والحضر؛ وقال الشيعة والخوارج : يجوز» وحکی نحوه 
القاضى آأبو الطيب» عن ا بكر بن داود» والتحقيق عن مالك› 
وجل أصحابه» القول بجواز المسح على الخف في الحضر 
والسقر. وقد روي عله المنع مطلقًا› وروي عله جوازه في السفر 
دون الحضر. 

قال ابن عبدالبر: لا أعلم أحدًا أنكره إلا مالكا في رواية 
أنكرها أكثر أصحابه» والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباتهء 
وموطأه يشهد للمسح في الحضر والسفر» وعليه جمیع أصحابه» 
وجمع أهل السنة. 

وقال الباجى: رواية الإنكار فى «العتبية» وظاهرها المنع› 
وإنما معناها أن الخسل أفضل من المسح»› قال ابن وهب: آخر ما 
فارقت مالكا على المسح في الحضر والسفر. وهذا هو الحق الذي 
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لاشك فيه فما قاله ابن الحاجب عن مالك من جوازه في السفر 
دون الحضر غير صحيح؛ لأن المسح على الخف متواتر عن النبي 
ية . قال الزرقاني في شرح «الموطأ»: وجمع بعضهم رواته 
فجاوزوا الثمانين» منهم العشرة» وروى ابن أبي شيبة وغيره عن 
الجن االبضزي ساي سرد اين المبجاة المح على الحين. 


أاه. 


وقال النووي في شرح «المهذب»: وقد نقل ابن المنذر في 
كتاب [الإجماع] إجماع العلماء على جواز المسح على الخف» 
ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في مسح النبي ي4 في 
الحضر والسفر» وأمره بذلك وترخيصه فيه» واتفاق الصحابة» فمن 
بعدهم عليه . 


قال الحافظ أبو بكر البيهقى: روينا جواز المسح على الخفين 
عن عمر» وعلي» وسعيد بن بي وقاص› وعبدالله بن مسعود» 
وعبدالله بن عباس» وحذيفة بن اليمان» وأبي أيوب الأنصاري»› 
وبي مو سی الأشعري› وعمار بن ياسر› وجابر بن عبدالله» وعمرو 
ش العاص› وا ن مالك› وسهل ین سعد » واب مسعود 
الأنصاري» والمغيرة بن شعبة» والبراء ٻن عازتب» واش سعيد 
الخدري› / وجابر بن سمرة»› وأبي أمامة الباهلي› وعبدالله شن 
ورواه خلائق من الصحابة» غير هوؤلاء الذين ذکرهم السهفي: 
وأحاديثهم معروفة في كتب السنن وغيرها. 


قال الترمذي : وفی الات عن عمر» وسلمان» وبريدة» 


٤‏ أضواء البيان 


وعمرو بن أمية » ویعلی بن مرة» وعبادة بن الصامت› واسامة بن 
شريك› استاس بن ريد» وصفوان بن عسال» وأبی هريرة» وعوف 
بن مالك»› وابن عمر» وأبی بكرة» وبلال» وخزيمة بن ثابت . 


الخفين . 


الخفين اختلاف. اه. 


وقد ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أنه يلا 
مسح على الخف في غزوة تبوك» وهي آخر مغازيه ياء وثبت في 
الصحيح من حديث جرير بن عبدالله البجلي أن النبي يل مسح 
الخف» ولاشك أن ذلك بعد نزول آية المائدة كما تقدم» وفي سنن 
أبي داود أنهم لما قالوا لجرير: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة» 
قال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. 


وهذه النصوص الصحيحة ال ذکرنا تدل على عدم نسح 
المسح على الخفين» وأنه لاشك فى مشروعيته» فالخلاف لا وجه 
له ألىتة. 


المسألة الثانية : اختلف العلماء في غسل الرجل والمسح على 
الخف أيهما أفضل؟ فقالت جماعة من أهل العلم: غسل الرجل 
أفضل من المسح على الخف» بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن 
الرخصة في المسح»ء وهو قول الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة» 
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عنهما» ورواه البيهقي عن ابي يوب الأنصاري 


وحجة هذا القول أن غسل الرجل هو الذي واظب عليه النبي 
ية في معظم الأوقات؛ ولأنه هو الأصل» ولأنه أكثر مشقة / . 


وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المسح أفضل»› وهو 
أصح الروايات عن الإمام أحمد» وبه قال الشعبي» والحكم» 
وحماد. واستدل أهل هذا القول بقوله یه فى بعض روايات حديث 
المغيرة بن شعبة: «بهذا أمرني ربي». 


ولفظه في سنن أبي داود عن المغيرة ة بن شعبة أن رسول الله 
Sl E‏ ع ال ال 
ا بهذا أمرني ربي عز وجل . 


واستدلوا أيضا بقوله ييه في حديث صفوان بن عسال الآتي 
إن شاء الله تعالى «أمرنا رسول الله ية أن نمسح على الخفين» 
الحديث. قالوا : والأمر إذا لم يكن للوجوب» فلا اقل من أن يکون 
El‏ 


قال مقيده عفا الله عنه: وأظهر ما قيل في هذه المسألة عندي 
هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله» وعزاه لشيخه تقي الدين رحمه 
الله» وهو أن النبي بي لم يكن يتكلف ضد حاله التي كان عليها 
قدماه» بل إن كانتا في الخف مسح عليهماء ولم ينزعهماء وإن 
كانتا مكشوفتين غسل القدمين» ولم يلبس الخف ليمسح عليه. 
وهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة. 
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ويشترط في الخف: أن يكون قويًا يمكن تتابع المشي فيه في 
مواضع النزول» وعند الحط والترحالء وفي الحوائج التي و 
فيها في المنزل» وفي المقيم نحو ذلك» كما جرت عادة لابسي 
الخفاف . 


المسألة الثالثة: إذا كان الخف مخرقاء ففي جواز المسح 
عليه خلاف بين العلماء» فذهب مالك وأصحابه إلى أنه إن ظهر من 
تخريقه قدر ثلث القدم لم يجز المسح عليه» وإن كان أقل من ذلك 
جاز المسح عليه» واحتجوا بأن الشرع دل على أن الثلث آخر حد 
البنر واول خد الك 

وقال بعض أهل العلم: لا يجوز المسح على خف فيه خرق 


يدو منه شیء من قدم» وبه قال أخمل بن حنبل»› والشافعی فی 
الجديد» ومعمر بن راشد. 


واحتح أهل هذا القول بأن المنكشف من الرجل حكمه 
الخسل» / والمستور حكمه المسح» والجمع بين المسح والغسل لا 
بجوز» فکما آنه لا يجوز له أن يغسل إحدى رجليه ویمسح على 
الخف في الأخرى» لا يجوز له غسل بعض القدم مع مسح الخف 
في الباقي منها. 


ا 
المسح على الخف دون الصغير؛ وحددوا الخرق الكبير بمقدار 
ا ثة أصابع . 


قيل : من أصابع الرجل الأصاغر» وقيل: من أصابع اليد. 
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وقال بعض أهل العلم: يجوز المسح على جميع الخفاف» 
وإن تخرقت تخرقًا كثيرًا ما دامت يمكن تتابع المشي فيها؛ ونقله 
ابن المنذر عن سفيان الثوري» وإسحاق» ويزيد بن هارون» وف 
ثور . 

وروى البيهقي في السنن الكبرى عن سفيان الثوري انه قال : 
أمسح عليهما ما تعلقا بالقدم» وإن تخرقاء قال: وكانت كذلك 


م 


خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشققة. اه. 

وقال البيهقى: قول معمر بن راشد فى ذلك أحب إلينا. 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله . 

وقال ابن المنذر: وبقول الثوري أقول.ء لظاهر إباحة رسول 
الله ية المسح على الخفين قولاً عامًا يدخل فيه جميع الخف. 
اه. نقله عنه النووي وغيره» وهو قوي . 

وعن الأوزاعي إن ظهرت طائفة من رجله مسح على خفيه» 
وعلى ما ظهر من رجله. هذا حاصل كلام العلماء في هذه المسألة. 

وأقرب الأقوال عندي» المسح على الخف المخرق مالم 
يتفاحش خرقه حتى يمنع تتابع المشي فيه لإطلاق النصوص» مع أن 
الغالب على خفاف المسشافرينة والغزاة عدم السلامة من التخريق › 
والله تعالى أعلم. 

المسألة الرابعة: اختلف العلماء في جواز المسح على 
النعلين› فقال قوم : يجوز المسح على النعلين › وخالف في ذلك 
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جمهور العلماء» واستدل القائلون بالمسح على النعلين بأحاديث : 
منها: ما رواه أبو داود في سننه» حدثنا عثمان بن ابي شيبة» عن 
وكيع » عن سفيان الثوري» عن أبي قيس الأودي - هو عبدالرحمن 
بن ثروان - عن هزيل بن شرحبيل» عن المغيرة بن شعبة «أن رسول 
الله / بيه توضاً ومسح الجوربين والنعلين» قال أبو داود: وكان 
عبدالرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن 
المغيرة» أن النبي ييه مسح على الخفين . 

وروى هذا الحديث البيهقي» ثم قال: قال أبو محمد: رأيت 
مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر» وقال: أبو قيس الأودي» 
وهزیل بن شرحبیل ؛ لا یحتملان مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا 
هذا الخبر عن المغيرة» فقالوا: مسح على الخفين» وقال: لا نترك 
ظاهر القرآن بمثل أبي قيس» وهزيل» فذكرت هذه الحكاية عن 
مسلم لأبي العباس محمد بن عبدالرحمن الدغولي» فسمعته يقول : 
علي بن شيبان يقول: سمعت أبا قدامة السرخسي يقول: قال 
عبدالرحمن بن مهدي: قلت لسفيان الثوري: لو حدثتني بحديث 
أبي قيس عن هزيل ما قبلته منك» فقال سفيان: الحديث ضعيفٌ أو 
وّاه» أو كلمة نحوها. اه. 

وروى البيهقي أيضا عن عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل أنه 
قال : حدثت أبي بهذا الحديث» فقال أبي: ليس يروى هذا إلا من 
حديث ابي قيس. قال أبي: إن عبدالرحمن بن مهدي يقول: هو 
منکر . 
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المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن المغيرة آهل المدينة» وأهل 
الكوفة» وهل البصرة» ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه 
قال : «ومسح على الجوربين»» وخالف الناس. 

وروی أيضا عن يحيى بن معين أنه قال في هذا الحديث: 
الناس كلهم يروونه «على الخفين» غير أبي قيس . 

ثم أيضا ما قدمنا عن أبي داود من أن عبدالرحمن بن مهدي 
كان لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي 

وقال أبو داود: وروي هذا الحديث أيضا عن أبي موسى 


الأشعري»› عن النبي وي . وسن بالقوي»› ولا بالمتصل . 


وبين البيهقي مراد بي داود بکونه غير متصل وغير قوي : 
فعدم اتصاله إنما هو لأن راويه عن أبي موسى الأشعري هو 
الضحاك بن عبدالرحمن» قال البيهقي: والضحاك بن عبدالرحمن 
لم يثبت سماعه من / أبي موسى. وعدم قوته؛ لأن في إسناده 
عیسی بن سنان» قال البيهقي : وعیسی بن سنان ضعيف. أه. 
وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: لين الحديث. 

واعترض المخالفون على تضعيف الحديث المذكور في 
المسح على الجوربين والنعلين» قالوا: أخرجه أبو داود» وسكت 
عنه» وما سكت عنه فأقل درجاته عنده الحسن. قالوا: وصححه 
ابن حبان» وقال الترمذي: حسن صحيح› قالوا: وأبو قيس وثقه 
ابن معين» وقال العجلي: ثقة ثبت» وهزيل وثقه العجلي» وأخرج 


۲١ 
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لهما معًا البخاري في صحيحه» ثم إنهما لم يخالفا الناس مخالفة 
معارضة» بل رویا أمرًا زائدًا على ما رووه بطريق مستقل غير 
معارض» فیحمل على آنهما حدیثان» قالوا: ولا نسلم عدم سماع 
الضحاك بن عبدالرحمن من أبي موسى؛ لأن المعاصرة كافية في 
ذلك كما حققه مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه» ولأن 
عبدالغني قال في [الكمال]: سمع الضحاك من أبي موسى» قالوا: 
وعیسی بن سنان» وثقه ابن معين» وضعفه غيره» وقد أخرج 
الترمذي في «الجنائز» حديثا في سنده عيسى بن سنان هذا 


و حسنه. 


ويعتضد الحديث المذكور أيضًا بما جاء في بعض روايات 
حديث ابن عمر» الثابت في الصحيح أن عبيد بن جريج: قال له: 


يا أبا عبدالرحمن رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك 


يصنعهاء قال: ما هن؟ فذكرهن» وقال فيهن: رأيتك تلبس النعال 
السبتية» قال :. أما النعال السبتية» «فإنى رأيت رسول الله بي يلس 
الان الى ي ا ن ,رعا نها ااا ا اي 

قال البيهقي بعد أن ساق هذا الحديث بسنده: ورواه البخاري 
في الصحيح › ا بن يوسف» عن مالك» ورواه مسلم عن 
يحيى بن يحيى» ورواه جماعة عن سعيد المقبري» ورواه ابن عيينة 
عن ابن عجلان عن المقبري» فزاد فيه: ويمسح عليها: وهو محل 
الشاهد. قال البيهقي: وهذه الزيادة إن كانت محفوظة فلا ينافي 
غسلهماء فقد يغخسلهما في النعل» ويمسح عليهما / . 


ويعتضد الاستدلال المذكور أيضًا في المسح على النعلين بما 


سورة المائدة ۲۱ 


رواه البيهقي باسناده عن زید بن وهب» قال: بال علي» وهو قائم 
ثم توضاً» ومسح على النعلين. ثم قال: وبإسناده قال: حدثنا 
سفيان» عن سلمة بن كهيل› عن ابي ظبیان› قال: «بال علي وهو 
قائم» ثم توضاً ومسح على النعلين» ثم خرج فصلى الظهر». 
وآخرج البيهقي أيضًا نحوه عن ابي ظٻيان بسند آخر . 

و الاسعالال المد کون ا رو التي أا و ق 
رواد بن الجراح» عن سفيان» عن زيد بن ا عن عطاء بن 
يسار» عن ابن عباس: «أن رسول الله ية توضاً مرة مرة» ومسح 
على نعلیه) . 


تم قال : ھکذا رواه رواد بن الجراح»› وهو ينفرد عن الئوري 
بمناكير هذا أحدهاء والثقات رووه عن الثوري دون هذه اللفظة. 


وروي عن زيد بن الحباب عن الثوري هكذا» وليس بمحفوظ› 
ثم قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبدانء أنبأنا سليمان بن أحمد 
الطبراني» ثنا إبراهيم بن عمر الوكيعي» حدثني أبي ثنا زيد بن 
الحباب» ثنا سفيان فذكره بإسناده «أن النبي بي مسح على 
الكخل ١‏ اهي 

قال البيهقي بعد أن ساقه: والصحيح رواية الجماعة» ورواه 
عبدالعزيز الدراوردي»› وهشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» فحکيا 
في الحديث «رشا على الرجل وفيها النعل» ذلك يحتمل أن يكون 
غسلها في النعل . فقد رواه سلیمان بن بلال» ومحمد بن عجلان»› 
وورقاء بن عمر» ومحمد بن جعفر بن أبي کثير» عن زيد بن أسلم» 
فحكوا في الحديث غسله رجليه»› والحديث حديث واحد. 


۲۳ 


والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير» مع فضل حفظ 
من حفظ فيه الخسل بعد الرش على من لم يحفظه» ويعتضد 
الاد المد اا ها ورو الق اها ارا و غ 
الروذباري»› آنا ابو بکر ابن داسة» ثنا ا تنا مسدد» وا 
بن موسی» قالا: ثنا هشيم» عن يعلى بن / عطاء» عن آبيه» قال 
عاد قال اخر ی اوس ین آي او القفل قال ارايت رسشول 
لله 4 توضا وسح على نوفده ٠‏ 

وقال مدو وای رسول الله ية . ورواه حماد بن سلمة 
و عطاء» عن أوس الثقفي «أن رسول الله ية توضاً 
ومسح على نعليه» وهو منقطع. أخبرناه أبو بكر بن فورك» أنا 
فاا ا جعفر کا برو بن حه ا ابن داو الطالمي ا 
٠ E‏ 


وهذا الإسناد غير قوي؛ وهو يحتمل ما احتمل الحديث 

ولا يخفى أن حاصله أن أحاديث المسح على النعلين منها ما 
هو ضعیف لا يحتج به؛ ومنها ما معناه عنده (أنه ٤ه‏ غسل رجليه 
فى النعلين» . 


ثم استدل البيهقي على أن المراد بالوضوء في النعلين غسل 
الرجلين فيهما بحديث ابن عمر» الثابت في الصحيحين» أنه قال: 
أما النعال السبتية «فإنى رأيت رسول الله ية يلبس النعال التى ليس 
a AOE ES E E‏ الت 
اف ف فل ان غر رعا ا اه ر وجه ها ر 
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علمت آنا قدمنا رواية ابن عيينة التي ذكرها البيهقي عن ابن 
عجلان» عن المقبري» وفيها زيادة «ويمسح عليها» . 


و ق ر ا ق 
والجوربين: والأصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصته سنة ثابتة» 
أو إجماع لا يختلف فيه» وليس على المسح على النعلين» ولا على 
الجوربين واحد منهما. اه. 


وجيب من جهة المخالفين بثبوت المسح على الجوربين 
والنعلين» عن النبي ية قالوا: إن الترمذي صحح المسح على 
الجوربين والنعلين› وحسنه من حديث هزيل عن المغيرة. وحسنه 
أيضا من حديث الضحاك عن أبي موسى» وصحح ابن حبان المسح 
على النعلين من حديث آوس» وصحح ابن خزيمة حديث ابن عمر 
في المسح على النعال السبتية / : 

قالوا: وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب» عن 
الثوري في المسح على النعلين» حديث جيد. قالوا: وروى البزار 
عن ابن عمر آنه کان يتوضاً ونعلاه في رجليه» ويمسح عليهما. 
ويقول: «كذلك كان رسول الله ية يفعل» وصححه ابن القطان . 

وقال ابن حزم: المنع من المسح على الجوربين خطاً؛ لأنه 
خلاف السنة الثابتة» عن رسول الله ييا وخلاف الاأثار. هذا 
حاصل ما جاء في المسح على النعلين والجوربين. 


قال مقيده _عفا الله عنه -: إن کان المراد بالمسح على 
النعلين والجوربين ن الجوربين ملصقان بالنعلين › بحیث یکون 


۲٤ 


۲0 


اوران عا كا اهال 

وإن كان المراد المسح على النعلين بانفرادهما؛ ففي النتفس 
منه شيء؟ لأنه حينئذ لم يغسل رجله» ولم یمسح على ساتر لهاء 

والمسح على نفس الرَّجُل تردّه الأحاديث الصحيحة المصرحة 
بمنع ذلك بكثرة» كقوله يي : «ويل للأعقاب من النار». والله تعالى 
اغا 

المسألة الخامسة: اختلف العلماء في توقيت المسح على 
الخفين . 

فذهب جمهور العلماء الف توقیت المسح بوم وليلة للمقيمء› 
وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وإليه ذهب الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة› 
والشافعي»› وأحمد» وأصحابهم» وهو مذهب الئوري› والأوزاعي» 
وأبي ثور» وإسحاق بن راهویه› وداود الظاهري› ومحمد بن جرير 
الطبري› والحسن بن صالح بن حي . 

وممن قال به من الصحاية : علي بن ا طالب وين 
مسعود» وابن عباس › وحذيفة» والمغيرة› وآبو زید الأنصاري» 
وروي أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه› وعن جميعهم / . 

وممن قال په من التابعين شریح القاضي › وعطاء بن آي 
رباح » والشعبي› وعمر بن عبدالعزيز. 


وقال آبو عمر بن عبدالبر: أكثر التابعين والفقهاء على ذلك. 
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وقال أبو عيسى الترمذي: التوقيت ثلاتًا للمسافرء ويوم وليلة 
للمقيم هو قول عامة العلماء من الصحابةء والتابعين ومن بعدهم. 
وقال الخطابي: التوقيت قول عامة الفقهاء. قاله النووي. 

وحجة أهل هذا القول بتوقيت المسح الأحاديث الواردة 
بذلك» فمن ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ية : «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة» أخرجه 
مسلم» والامام أحمد والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وابن 
حبان. 


ومن ذلك أيضًا حديث أبى بكرة عن النبى يلل «آنه رخص 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن› و يومًا وليلة» إذا تطهر فلبس 
خفيه أن يمسح عليهما» أخرجه ابن خزيمة» والدارقطني» وابن بي 
شيبة» وابن حبان» والبيهقي» والترمذي في العلل؛ والشافعي› 
وابن الجارود» والاثرم في سننه» وصححه الخطابي» وابن خزيمة› 
و 

ومن ذلك أيضًا حديث صفوان بن عسال المرادي قال : «أمرنا 
- يعني النبي ية - أن نمسح على الخفين إذا نحن آدخلناهما على 
طهر ثلانًا إذا سافرناء ويومًا وليلة إذا أقمناء ولا نخلعهما من 
غائط» ولا بول ولا نوم» ولا نخلعهما إلا من جنابة» أخرجه الإمام 
أحمد» وابن خزيمة» والترمذي» وصححاه» والنسائي» وابن 
ماجه» والشافعي» وابن حبان» والدارقطني» والبيهقي . 

قال الشوكاني في [نيل الأوطار]: وحكى الترمذي عن 
N E‏ 


۲٦ 
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وهر صدوفق» وسيء الحفظ / . 


وقد تابعه جماعة» ورواه عنه أكثر من أربعين نفسًا. قاله ابن 
منده اآه. 


وذهبت جماعة من أهل العلم إلى عدم توقيت المسح وقالوا: 
إن من لبس خفيه وهو طاهر» مسح علیهما ما بدا له» ولا یلزمه 
خلعهما إلا من جنابة. وممن قال بهذا القول مالك» وأصحابهء 
والليث بن سعد والحسن البصري . 


ويروی عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» والشعبي› وربيعة» 
وابنه عېذالله» وعقبة بن عامر رضي الله عنهم . 


وحجة أهل هذا القول ما رواه الحاكم - بإسناد صحيح - عن 
آنس رضي الله عنه» عن النبي بيا: «إذا توضاً أحدكم» فلبس 
خفيه» فلیمسح عليهماء وليصل فیھما» ولا یخلعهما إن شاءء إلا 
من جنابة ونحوه». وأخرجه الدارقطني . 


وهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الحاكم وغيره يعتضد بما 
رواه الدارقطني عن ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي ييل من 
عدم التوقيت . 

ويؤیده أيضا ما رواه بو داود» وابن ماجه» وابن حبان» عن 
خزيمة بن ثابت رضی الله عنه» آنه زاد فی حديث التوقيت ما 
لفط اور ادناه راونا رفي فط فلو شه الخال ل ما 
لجعلها حمسا“ يعني ليالي التوقيت للمسح. وحديث خزيمة هذا 
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الذي فيه الزيادة المذكورة صححه ابن معين ؛ وابن حبان وغیرهماء 
وبه تعلم ان ادعاء النووي في «شرح المهذب» الاتفاق على ضعفه» 
وقول البخاري - رحمه الله -: إنه لا يصح عنده لأنه لا يعرف 
للجدلي سماع من خزيمة مبني على شرطه» وهو ثبوت اللقي . 
وقد أوضح مسلم بن الحجاج -رحمه الله - في مقدمة 
صحيحه» أن الحق هو الاكتفاء بإمكان اللقى بثبوت المعاصرة» 
وهو مذهب جمهور العلماء. 


فإن قيل: حديث خزيمة الذي فيه الزيادة ظن فيه أن النبى 
صلی الله ل وسلم لو استزید لزاد» وقد رواه غیره» ولم يظن 
هذا الظن؛ ولا حجة فى ظن صحابى خالفه غيره فيه. 


فالجواب : أن خزيمة هو ذو الشهادتين الذي جعله بي بمثابة 
شهادتین؛ وعدالته» وصدقه» یمنعانه من أن يجزم بأنه لو استزید 
لزاد إلا وهو عارف أن الأمر كذلك» بأمور أخر اطلع هو عليهاء 
ولم يطلع عليها غيره. 


ومما يؤید عدم التوقيت ما رواه أبو داود - وقال: ليس 
بالقوي - عن أبىٌ بن عمارة رضى الله عنه آنه قال: «يا رسول الله 
اخ علي :الحو ال ي بال ر ال ال 
ويومين» قال: نعم» قال: وثلاثة أيام» قال: نعم» وما شئت» 
وهذا الحديث وإن كان لا يصلح دلي مستقلاًء فإنه يصلح لتقوية 
غيره من الأحاديث التي ذكرنا. 


¥ 


۲۸ 
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فحديث انس في عدم التوقيت صحيح؛ ويعتضد بحديث خزيمة 
الذي فيه الزيادة» وحديیث ميمونة»› وحديیث ابي بن عمارة» ولتار 


ده 


الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - انه لا يمكن الجمع في 
هذه الأحاديث بحمل المطلق على المقيد؛ لأن المطلق هنا فيه 
التصريح بجواز المسح أكثر من ثلاث للمسافرء والمقيم» والمقيد 
للمقيم؛ فھما متعارضان في ذلك الزائد» فالمطلق يصرح بجوازه» 
والمقيد يصرح بمنعه» فیجبت الترجيح بين الأدلة فترجح أدلة 
التوقيت بأنها أحوط» كما رجحها بذلك ابن عبدالبر» وبآن رواتها 
من الصحابة أكثر» وبأن منها ما هو ثابت في صحيح مسلم» وهو 

وقد ترجح أدلة م التوقيت بانها تضصنت زيادة» وزيادة 
العدل مقبولة» وبأن القائل بها مثبت آمرًاء والمانع منها ناف له» 
القت الى ناكا /: 


قال مقیده عفا الله عنه-: والنفس ال ترجیح التوقيت 
أميل؛ لأن الخروج من الخلاف أحوط كما قال بعض العلماء: 


وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبن 
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ومصداق ذلك في قوله يية: «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» 
فالعامل بادلة طهارته صحيحة باتفاق الطاتفتين»› بخلاف 
غيره فإحدى الطائفتين تقول ببطلانها بعد الوقت المحدد» والله 
تعال آغلم: 

واعلم أن القائلين بالتوقيت اختلفوا في ابتداء مدة المسح . 

فذهب الشافعي» وان حنيفة » وأصحابهماء فاخي في اصح 
الوو اشن عله » وسفیان الثوري› وداود في صح الروايشين» وغيرهم 
إلى .أن ابتداء مدة التوقيت من آول حدث يقع بعد لبس الخف› 
وهذا قول جمهور العلماء. 

واحتج أهل هذا القول بزيادة رواها الحافظ القاسم بن زكريا 
المطرز فى حديث صفوان: من الحدث إلى الحدث. قال النووي 
في «شرح المهذب»: وهي زيادة غريبة ليست ثابتة. 

واحتجوا أيضا بالقياس وهو أن المسح عبادة موقتة» فيكون 
ابتداء وقتها من حين جواز فعلها قياسًا على الصلاة. 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ابتداء المدة من حين 
يمسح بعد الحدث . 

وممن قال بهذا الأوزاعي» وا ثور» وهو | الروايتين 
عن أحمد» وداود» ورجح هذا القول النووي› واختاره ابن المنذر» 
وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

واحتجح أهل هذا القول بأحاديث التوقيت في المسح› 
أحاديث صحاح . 


۲۹ 
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ووجه احتجاجهم بها أن قوله بية: «يمسح المسافر ثلاثة 
أيام» صريح في أن الثلاثة كلها ظرف للمسح / . 

ولا يتحققی ذلك إلا إذا کان ایتداء المدة من المسح› وهذا 
هو أظهر الأقوال دلياد فيما يظهر لي . والله تعالى أعلم. 

وفي المسألة قول ثالث» وهو أن ابتداء المدة من حين لبس 
اللخف» وحكاه الماوردي والشاشى» عن الحسن البصري. قاله 

المسألة السادسة: اختلف العلماء: هل يكفي مسح ظاهر 
اللخف› آو لابد من مسح ظاهره وباطنه. 

فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه بكفي مسح ظاهره. وممن 
قال. به ان حنيفة» ايله والئوري› والأوزاعى» وحکاه ابن المنذر» 
عن الجسن وعروة بن الزبيرء وعطاء» والشعبي» والنخعي› وغيرهم . 

وأصح الروايات عن أحمد أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف» 
وآبو حنيفة يكفي عنده مسح قدر ثلاثة أصابع من أعلى الخف . 

وحجة من اقتصر على مسح ظاهر الخف دون أسفلهء حدیث 
علي رضي الله عنه قال: «لو كان الدين بالرآي لكان أسفل الخف 
آولى بالمسح من أعلاه لفك رانا رول الله ية يمسح على ظاهر 
خفیه» اخرجه أبو داود» والدارقطنی . 

قال ابن حجر في [بلوغ المرام]: إسناده حسن.' 

وقال في [التلخيص] : إسناده صحیح . 


واعلم أن هذا الحديث لا يقدح فيه أن في إسناده عبد خير بن 
يزيد الهمداني» وأن البيهقي قال: لم يحتج بعبد خير المذكور 
صاحبا الصحيح. اه. لأن عبد خير المذكور» ثقة مخضرم 
مشهور» قیل: إنه صحابی . ۰ 

والصحيح انه مخضرم › وثقه پحیی بن معین› والعجلي » 
وقال فيه ابن حجر في [التقريب] : مخضرم › ثقة» من الثانية» لم 

وأما كون الشيخين لم يخرجا له» فهذا ليس بقادح فيه باتفاق 
أهل العلم / » وكم من ثقة عدل لم يخرج له الشيخان. 

وذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - إلى أن الواجب مسح أقل 
جزء من أعلاه» وأن مسح أسفله مستحب . 

وذهب الإمام مالك رحمه الله _ ال انه يلزم مسج أعلاه 
وأسفله معّاء فإن اقتصر على أعلاه أعاد في الوقت» ولم يعد أبداء 
وإن اقتصر على أسفله أعاد أبدًا. وعن مالك أيضًا أن مسح أعلاه 
واجب» ومسح اسفله مندوب . 

واحتج من قال بمسح كل من ظاهر الخف وسیل ا ا 
ثور بن يزيد». عن زجاء بن حيوة» عن وراد کاتب المغيرة بن 
شعبة - عن المغيرة بن شعبة «آن النبي بيه مسح أعلى الخف 
وأسفله» أخرجه الإمام اشا وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» 


والدارقطني › والبيهقي › وابن الجارود. 


وقال الترمذي: هذا حديث معلول» لم يسنده عن ثور غير 


۳١ 
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الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديث فقالا: 
ليس بصحيح» ولاشك أن هذا الحديث ضعيف. وقد احتج مالك 
لمسح أسفل الخف بفعل عروة بن الزبير رضي الله عنهما. 

المسألة السابعة: أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية 
للمسح على الخف» وأن من لبسهما محدئاء آو بعد تيمم لا 
يجوز له المسح عليهما. 


واختلفوا في اشتراط کمال الطهارة» كمن غسل رجله الع 
فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى» ثم غسل رجله 
اليسرى فأدخلها أيضا في الخف» هل يجوز له المسح على الخفين 
إذا أحدث بعد ذلك؟ . 

ذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارة» فقالوا 
في الصورة المذكورة: لا يجوز له المسح لأنه لبس أحد الخفين 
قبل كمال الطهارة. 

وممن قال بهذا القول الشافعى وأصحابه» ومالك وأصحابهء 
وإسحاق» وهو أصح الروايتين عن أحمد. 


واحتج آهل هذا القول بالأحاديث الواردة باشتراط الطهارة 
للمسح على الخفين» كحديث المغيرة بن شعبة» عن النبي جيه أنه 
قال : «دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما» متفق / عليه» 
وا داود عنه» عن النبي ا : «دع الخفين فإني أدخلت القدمين 
الخفين» وهما طاهرتان» فمسح عليهما» . ۰ 


وعن أبي هريرة عند أحمد أنه كي قال له لما نبهه على أنه لم 


سورة المائدة ۳ 
يغسل رجليه : (إنى أدخلتهما وهما طاهرتان» . 
وفي حديث صفوان بن عسال المتقدم «أمرنا أن تمسح على 


الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر»» الحديث› إلى غير ذلك من 
الأحاديث . 


قالوا: والطهارة الناقصة كلا طهارة. 


وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط كمال الطهارة 
وقت لبس الخف فأجازوا لبس خف اليمتثى قبل غسل اليسرى 
والمسح عليه» إذا أحدث بعد ذلك ؛ لن الطهارة كملت بعد لن 
الخف . 


قالوا: والدوام كالابتداء. وممن قال بهذا القول: الإمام أبو 
حنيفة» وسفيان الثوري» ويحيى بن ادم» والمزني» وداود. واختار 
هذا القول ابن المنذرء قاله النووي . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: منشاً الخلاف في هذه المسألة هو 
قاعدة مختلف فيها «وهي هل يرتفع الحدث عن كل عضو من 
أعضاء الوضوء بمجرد غسله» أو لا يرتفع الحدث عن شيء منها 
إلا بتمام الوضوء»؟ وأظهرهما عندي أن الحدث معنى من المعاني 
لا ينقسم ولا يتجزأً» فلا يرتفع منه جزء» وأنه قبل تمام الوضوء 
محدث» والخف يشترط في المسح عليه أن يكون وقت لبسه غير 
محدث . والله تعالى أعلم. اه. 


تسه 


»» 
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لأنهما قربة» والنبي بي يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وخالف أبو 
حنيفة قائلاً: إن طهارة الحدث لا تشترط فيها النية» كطهارة 
الخبث . 


واختت لاء اها في الغاية في قوله: ¥ إلى ألْمَرافق» هل 
الجمهور - أو خارجة فلا يجب غسل المرافق فيه؟ والحق اشتراط 
النية› ووجوب غسل المرافق . والعلم عند الله تعالى . ۰ 
تعميمه؟ فقال مالك وأحمد» وجماعة: یجب تعمیمه . ولاشك انه 
الأحوط في الخروج من عهدة التكليف بالمسح . 


واختلفوا في القدر المجزىء» فعن الشافعي: أقل ما يطلق 
عليه اسم المسح كاف. وعن أبي حنيفة: الربع. وعن بعضهم: 
الثلث . وعن بعضهم : الئلثان. 

«وقد ثبت عن النبي ييه المسح على العمامة»» وحمله 
المالكية على ما إذا خيف بنزعها ضرر» وظاهر الدليل الإطلاق . 

«وثبت عنه ييو المسح على الناصية والعمامة» ولا وجه 
للاستدلال به على الاكتفاء بالناصية؛ لأنه لم يرد أنه ية اكتفى بها 
بل مسح معها على العمامة» فقد ثبت في مسح الرأس ثلاث 
حالات: المسح على الرأس» والمسح على العمامة» والجمع 
بينهما بالمسح على الناصية والعمامة. والظاهر من الدليل جواز 
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الحالات الثلاث المذكورة. والعلم عند الله تعالى. 


على الخف بالتيمم» مع أن فيه خلاف كما يأتي ؛ لنه لضعفه عندنا 
كالعدم؛ ولنكتف بما ذكرنا من أحكام هذه الآية الكريمة خوف 
الاطالة. 


# قوله تعالی : ٭ فتیمّموا صمیدًا طيا مسوا بو جووڪم 
وأیریکم يد4 الآية. اعلم أن لفظة «من» في هذه الآية الكريمة 
تمل لان تكون للق > فيتعين في التيمم التراب الذي له غبار 
يعلق باليد؛ ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية» أي مبداً ذلك المسح 
كائن من الصعيد الطيب. فلا يتعين ماله غبار. وبالأول قال 
الشافعي» وأحمد. وبالثاني قال مالك» وأبو حنيفة» رحمهم الله 
تعالى جميعا / . 
فإذا علمت ذلك» فاعلم أن في هذه الآية الكريمة إشارة إلى 
هذا القول الأخير» وذلك في قوله تعالى: * ما يريد أله ليجع 
ّم مَنْ حرج ) فقوله: « من حرج 4 نكرة في سياق النفي 
زيدت قبلها «من»» والنكرة إذا كانت كذلك» فهي نص في العموم» 
كما تقرر في الأصول» قال في [مراقي السعود] عاطمًا على صيغ 
العموم: 
وفي سياق المنفي منها يذكر إذا بنى أو زيد من منكر 


فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرج» والمناسب 
لذلك كون «من» لابتداء الغاية؛ لأن كثيرًا من البلاد ليس فيه إلا 


۳۳ 


۳¢ 
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الرمال أو الجبال» فالتكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق باليدء لا 


ويؤيد هذا ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث 
جابر بن عبدالله رضى الله عنهماء ال قال رسول الله ڪلاة : 
اعت خا ل ين اح ول صرت بالرعب مسيرة شهر» 
NL Ma, a‏ 
الصلاة فليصل» . وفي لفظ : (فعنده مسجده وطهوره» الحديث . 


فهذا نص صحيح صريح في أن من أدركته الصلاة في محل 
ليس فيه إلا الجبال أو الرمال أن ذلك الصعيد الطيب الذي هو 
الخحارةة إا الرمل طهور له ومسجد» وبه تعلم أن ما ذکره 
الزمخشري من تعين كون «من» للتبعيض غير صحيح . 

فإن فقيل : ورد في الصحيح ما يدل على تعين التراب الذي له 
غبار يعلق باليد» دون غيره من آنواع الصعيد» فقد أخرج مسلم في 
صحيحه من حديث حذيفة رضی الله عنه» قال: قال رسول الله 
فا غل الاس قدت جعاك ور كمفرف الندكة 
وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًاء وجعلت تربتها لنا طهوراء إذا لم 
نجد الماء». الحديث» فتخصيص التراب بالطهورية في مقام 
الامتنان يفهم منه أن غيره من الصعيد ليس كذلك. 


فالجواب من ثلاثة وجه / : 


الأول: أن كون الأمر مذكورا في معرض الامتنان مما يمنع 
فيه اعتبار مفهوم المخالفة» كما تقرر في الأصول» قال في [مراقي 


سورة المائدة ۷ 
أو امان او وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع 


الله حص اللحم الطري منه في قوله: « وهو ايى سر لخر 
إتأڪلوأ ينه لَحْمًا طَريّا 4 لأنه ذكر اللحم الطري في معرض 


الثالث: أن التربة فرد من أفراد الصعيد» وذكر بعض أفراد 
العام بحكم العام لا يكون مخصصًا له عند الجمهور» سواء ذكرا 
في نص واحد» کقوله تعالی: #حفظوا َل الصَسكوت لصوو 
لوْسطل أو درا في نصَيْن كحديث «أيما إهاب دبغ فقد طهر» عند 
اسك ومسلم» وابن ماجه» والترمذي وغيرهم» مع حدیث اهلا 
انتفعتم بجلدها») - يعني شاة ميتة - عند الشيخين» كلاهما من 
حديث ابن عباس» فذكرٌ الصلاة الوسطى في الأول» وجلد الشاة 
في الأخير لا يقتضي أن غيرهما من الصلوات في الأول» ومن 
الجلود في الثاني ليس كذلك» قال في [مراقي السعود] عاطقمًا على 
مالا يخصص به العموم: 


العام إلا أبو ثور محتجًا بأنه لا فائدة لذکره إلا التخصيص . 
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وأجيب من قبل الجمهور بأن مفهوم اللقب ليس بحجة» 
وفائدة ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العام. والصعيد في 
اللغة: وجه الأرض» كان عليه تراب» أو لم يكن. قاله الخليلء 
وابن الأعرابي» والزجاج / . 

قال الزجاج: لا أعلم فيه خلافا بين أهل اللخة. قال الله 
تعالى : * جولو ماعباصويدا جردا( أي أرضا غليظة لا تنبت 
شيئاء وقال تعالى : # فصي صويدارلقا € ومنه قول ذي الرمة: 
كأنه بالضحى ترمى الصعيد به دبابة في عظام الرأس خرطوم 

وإنما سمى صعيدًا؛ لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض» 
وجمع الصعيد صعدات على غير قياس» ومنه حديث «إياكم 
والجلوس في الصعدات» قاله القرطبي وغيره عنه. 

واختلف العلماء فيه من أجل تقييده بالطيب» فقالت طائفة: 
«الطيب» هو الطاهر» فيجوز التيمم بوجه الأرض كله»ء ترابًا كان أو 
رملاء أو حجارة» أو معدتاء أو سبخة»ء إذا كان ذلك طاهرًا. وهذا 
مذهب مالك» وأبي حنيفة» والثوري» وغيرهم . 

وقالت طائفة: الطيب: الحلالء فلا يجوز التيمم بتراب 
مغخصوب . 

وقال الشافعي» وأبو يوسف: الصعيد الطيب التراب المنبت» 
بدليل قوله تعالى : # وال الوب جرج باةٍ بذَنِ َي الآية . 

فإذا علمت هذاء» فاعلم أن المسألة لها واسطة وطرفان: 
طرف أجمع جميع المسلمين على جواز التيمم به» وهو التراب 
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المنبت الطاهر الذي هو غير منقول» ولا مغخصوب؛ وطرف أجمع 
جميع المسلمين على منع التيمم به» وهو الذهب والفضة الخالصانء 
والياقوت والزمرد» والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهماء والنجاسات» 
وغير هذا هو الواسطة التى اختلف فيها العلماءء فمن ذلك المعادن» 
فبعضهم يجيز التيمم عليها كمالك» وبعضهم يمنعه كالشافعي» 
ومن ذلك الحشيش» فقد روى ابن خويز منداد عن مالك أنه يجيز 
التيمم على الحشيش إذا كان دون الأرض» ومشهور مذهب مالك 
المنع» ومن ذلك التيمم على الثلج» فروى عن مالك في [المدونة]ء 
والمبسوط جوازه: قيل: مطلقًا. وقيل: عند عدم الصعيد» وفي 


واختلف عنه فی التيمم على العود فالجمهور على المنع› 
وفي [مختصر الوقار] آنه جائز» وقيل: يجوز في العود المتصل 
بالأرض دون المنفصل عنهاء وذكر / الثعلبي أن مالكا قال: لو ۳١‏ 
ضرب بيده على شجرة» ثم مسح بها أجزأه؛ قال: وقال الأوزاعي» 
والثوري: يجوز بالأرض» وكل ما عليها من الشجر والحجرء 
والمدر وغيرها حتی قالا: لو ضرب بيده على الجمد» والثلج 
أجزآه. 

وذكر الثعلبي عن أبي حنيفة أنه يجيزه بالكحل» والزرنيخ»› 
والنورة» والجص› والجوهر المسحوق› ويمنعه بسحالة الذهب› 
والفضة» والنحاس» والرصاص؛ لأن ذلك ليس من جنس الاأرض . 


وذكر النقاش عن ابن علية» وابن كيسان آنهما أجازاه 
بالمسك» والزعفران» وأبطل ابن عطية هذا القول» ومنعه إسحاق 


۳۷ 
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ابن راهویه بالسباخ» وعن ابن عباس نحوه» وعنه فیمن ادرکه 
التيمم»› وهو في طین آنه يطلي به بعض جسده» فإذا جف تيمم به. 
قاله القرطبى . 

وأما التراب المنقول في طبق أو غيره» فالتيمم به جائز في 
مشهور مذهب مالك› وهر قول جمهور المالكية»› ومڏذهب 
الشافعى› وأصحابه. وعن بعض المالكية» وجماعة من العلماء 
منعه. وما طبخ كالجص» والآجر ففيه أيضًا خلاف عند المالكيةء 


والمنع أشهر. 


واختلفوا أيضًا في التيمم على الجدار» فقيل: جائز مطلقًاء 
وقيل: ممنوع مطلقًاء وقيل بجوازه للمريض دون غيره» وحدیث 
أبي جهيم الآتي يدل على الجواز مطلمًا. 

والظاهر أن محله فيما إذا كان ظاهر الجدار من أنواع الصعيدء 
والفضة مالم تنقل › وجوازه على الملح غير المصنوع»› ومنعه 
ئا والعيدان ونحو ذلك» وأجازه أحمد» والشافعی› 
والئوري على اللبده والوسائد ونحو ذلك إذا كان عليه غبار. 

والتيمم فى اللغة: القصد» تيممت الشىء قصدته» وتيممت 
الصعيد تعمدتهء وأنشد الخليل قول عامر بن مالك» ملاعب الألسنة: 
يممته الرمح شزرا ثم قلت له هذذي البسالة لا لعب الزحاليق / 

ومنه قول امریء القن 
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وقول أعشى باهلة: 
تیممت فقسا وکم دونه من الأرض من مهمه ذي شزن 
وقول حمید بن ثور : 
سل الربع آي يممت أم طارق وهل عادة للربع أن یتکلما 
والتيمم فی الشرع : القصد ف الصعيد الطيب لمسح الوجه» 
واليدين منه بخية استباحة الصلاة عند عدم الماءء أو العجز عن 
استعماله» وكون التيمم بمعنى القصد يدل على اشتراط النية في 
التيمم» وهو الحق. 
مسائل في آحكام التيمم 
المسألة الأولى: لم يخالف أحد من جميع المسلمين في 
التيمم عن الحدث الأصغرء وكذلك عن الحدث الأكبرء إلا ما 
روي عن عمر» وابن مسعود» وإبراهيم النخعي من التابعين آنهم 
منعوه عن الحدث الا كق 
ونقل النووي في [شرح المهذب] عن ابن الضباغ وغيره 
واحتج لمن منع التيمم عن الحدث الأكبر بأن آية النساء ليس 
فیا إا ل لاح اوت الأ ن فال واو اد 
EES‏ مستم النساء لہ ٤‏ دواماء فيسموا صميدًا الأية . 
ورد هذا الاستدلال من ثلاثة أوجة: 


الأول: آنا لا نسلم عدم ذكر الجنابة في آية النساء؛ لأن قوله 


۳A 
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تعالى : # أو لنمسم ايسآ فسره ترجمان القرآن ابن عباس رضي 
الله عنهما بأن المراد به الجماع» وإذا فذكر التيمم بعد الجماع 
المعبر عنه باللمس» أو الملامسة بحسب القراءتين» والمجىء من 
الط وال عن رن ال ا الحدك ااك والا: 

الثاني : آنه تعالى في سورة المائدة صرح بالجنابة غير معبّرٍ 
عنها بالملامسة» / ثم ذكر بعدها التيمم» فدل على أنه يكون عنها 
أیضًا حیث قال: لذا فم لک الصلوة اعساو و جوک یریک لى 
افق وامسځوا ڀروسيکم رڪم ل الکمبين وين كم جثبا 
فأطهروأ) ثم قال : « ملم تج دواماء فَسَيمَّموأ4 الآية . فهو عائد إلى 
المَحدِثِ» والجنب جميعًا» كما هو ظاهر . 

الثالث: تصريحه بي بذلك الثابت عنه في الصحيح» فقد 
أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عمار بن ياسر رضي الله عنهماء 
آنه قال : «أجنبت فلم آآصب الماء» فتمعكت في الصعيد وصليت» 
فذكرت ذلك للنبي ية فقال النبي بلل: إنما كان يكفيك هكذاء 
فضرب النبي ب بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء ثم مسح بهما 
وجهه» وکفیه) . 

وآخرجا في صحيحيهما أيضا من حديث عمران بن حصين 
رضي اله عنهماء قال: «كنا مع رسول الله َة فصلى الناس؛ فإذا 
هو برجل معتزل» فقال: ما منعك أن تصلى؟ قال: أصابتنى جنابة 
ولا ماءء قال: عليك بالصعيد» فإنه كنك E,‏ 
الباب كثيرة. ۰ 

المسألة الثانية: اختلف العلماء» هل تكفي للتيمم ضربة 
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واحدة أو لا؟ فقال جماعة: تكفى ضربة واحدة للكفين والوجهء 
وممن ذهب ا ذلك الإمام أحمد: وعطاء» ومکحول»› والأوزاعي» 
وإسحاق»› ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره» وهر قول 
عامة أهل الحديث» ودليله حديث عمار المتفق عليه المتقدم آنمًا . 


وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لابد من ضربتين: إحداهما 
للوجه» والأخرى للكفين» ومنهم من قال بوجوب الثانية» ومنهم 
من قال اسنها كمالك ,وذهب ابن المستب» وابن شهاب ؛ وان 
سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات» ضربة للوجه» وضربة 
لليدين» وضربة للذراعين . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: الظاهر من جهة الدليل الاكتفاء 
بضربة واحدة؛ لأنه لم يصح من أحاديث الباب شيء مرفوعًا إلا 
حديث عمار المتقدم» وحديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة 
الأنصاري» قال: «أقبل رسول الله يةه من نحو بئر جمل فلقيه 
رجل» فسلم عليه» فلم يرد عليه النبي بي حتى أقبل على الجدار 
فمسح بوجهه / ويديه ثم رد عليه السلام»» أخرجه البخاري 
موصولاً» ومسلم تعليقًاء وليس في واحد منهما ما يدل على أنهما 
ضربتان كما رأيت» وقد دل حديث عمار أنها واحدة. 


المسألة الثالثة : هل يلزم في التيمم مسح غير الكفين؟ اختلف 
العلماء في ذلك» فأوجب بعضهم المسح في التيمم إلى المرفقين› 
وبه قال آبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهما» والثوري» وابن أبي 
سلمة» والليث»ء كلهم يرون بلوغ التيمم بالمرفقين فرضًا واجباء 
وبه قال محمد بن عبدالله بن عبدالحكم» وابن نافع » وإليه ذهب 


۳۹ 
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قال ابن نافع : من تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة أبدًا. 


وقال مالك في المدونة: يعيد في الوقت» وروي التيمم إلى 
المرفقين مرفوعاء عن جابر بن عبدالله» وابن عمرء وأبي أمامةء 
وعائشة وعمار» والأسلع» وسيأتي ما في أسانيد وا من 
E E E N‏ 
N E‏ 


واحتج من قال بالتيمم إلى المرفقين بما روى عمن ذكرنا من 
ذكر المرفقين» وبأن ابن عمر كان يفعله» على الوضوء» 
وقد قال تعالی فيه  :‏ وَأيْدِيكة إل لفق 

قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر من الأدلة - والله تعالى 
أعلم - أن الواجب في التيمم هو مسح الكفين فقط» لما قدمنا من 
أن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها شيء ثابت الرفع 
إلا حديث عمار؛ وحديث أبي جهيم المتقدمين . 

أا حدیث ا جهيم › فك :ورد :يذكز ,لكين متخ کما 
رأيت» وأما حديث عمار فقد ورد بذكر الكفين في الصحيحين»› 
کما قدا انا وورد في غيرهما بذكر المرفقين› وفي رواية إلى 
نصف الذراع» وفي رواية إلى الأباطء فأما رواية المرفقين» ونصف 
الذراع» ففيهما مقال سيأتي» وأما رواية الأباط»ء فقال الشافعي 
وغيره: إن كان ذاك وقع بأمر النبي يياوه فكل تيمم للنبي بي بعده 
فهو ناسخ له» وإن كان / وقع بغير أمره» فالحجة فيما أمر به. 
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ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين» 
كون عمار كان يفتى بعد النبى ية بذلك؛ وراوي الحديث أعرف 
بالمراد به من غیره؛ ولاسيما الصحابی المجتهد . قاله ابن حجر فی 
[الفتح]. 

أما فعل ابن عمر» فلم يثبت رفعه للنبي يلاء والموقوف على 


ابن عمر لا يعارض به مرفوع متفق عليه وهو حديث عمار. 


وقد روی أو داود عن ابن عمر بسند ضعيف› ا قال : «مر 
رجل على النبي يي في سكة من السكك› وقد خرج من غائط أو 
بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى كاد الرجل يتوارى في السكك› 
فضرب بيده على حائط› ومسح بها وجهه» ثم ضرب ضربة أخرى 
فمسح بها ذراعيه» ومدار الحديث على محمد بن ثابت»› وقد ضعفه 
ابن معين› واخمك والبخاري› وأبو حاتم . وقال أخمك) والبخاري : 
ينكر عليه حديث التيمم. آي هذاء زاد البخاري: خالفه أيوب» 
وعبيدالله والناس. فقالوا عن نافع› عن ابن عمر فعله. 

وقال آبو داود: لم يتابع أحد محمد بن ثابت في هذه القصة 
على ضربتين عن رسول الله ٤َيډ»‏ ورووه من فعل ابن عمر» وقال 
الخطابي : لا يصح؛ لأن محمد بن ثابت ضعيف جدا» ومحمد بن 
ثابت هذا هو العبدي أبو عبدالله البصري» قال فيه في التقريب: 
صدوق» لين الحديث . 

واعلم أن رواية الضحاك بن عثمانء وابن الهاد لهذا الحديث 
عن نافع» عن ابن عمر» ليس في واحدة منهما متابعة محمد بن 
ثائت على الضربتين» ولا على الذراعين؛ الآن الضخاك. لم يذكر 


٤١ 
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التيمم في روايته» وابن الهاد قال في روايته «(مسح وجهه ویدیه» 
قاله ابن حجر» والبیهقی . 


وروى الدارقطني» والحاكم» والبيهقي من طريق علي بن 
ظبيان» عن عبيدالله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر ن رسول الله 
ية قال: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
المرفقين» / : 


قال الدارقطني : وقفه يحيى القطان» وهشيم وغيرهما» وهو 
الصواب . ثم رواه من طريق مالك عن نافع» عن ابن عمر موقوفاء 
قاله ابن حجر. مع أن علي بن ظبيان ضعفه القطان» وابن معين» 
وغير واحد. وهو ابن ظبيان بن هلال العبسي الكوفي» قاضي 
بغداد. قال فيه في [التقريب]: ضعيف. 


ورواه الدارقطني من طريق سالم عن ابن عمر مرفوعا بافظ 
«تيممنا مع النبي بء ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب» ثم نفضنا 
أيدينا فمسحنا وجوهناء» ثم ضربنا ضربة أخرى فمسحنا من المرافق 
إلى الأكف» الحديث» لكن في إسناده سليمان بن أرقم» وهو 
متروك . 


قال البيهقي : رواه معمر وغیره عن الزهري موقوفا» وهو 
الصحيح › ورواه الدارقطنى أيضا من طریق سليمان بن ابي داود 
الحراني» وهو متروك أيضا عن سالم» ونافع جميعًا» عن ابن عمر 
مرفوعا بلفظ : «في التيمم ضربتان ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
المرفقين» . 


قال أبو زرعة: حديث باطل . ورواه الدارقطني» والحاكم من 
طریق عثمان بن محمد الأنماطي» عن عزرة ہن ثابت › عن ابی 
الزبير» عن جابر» عن النبي ية قال: «التيمم ضربة للوجه» وضربة 
للذراعين إلى المرفقين» ومن طريق أبي نعيم عن عزرة بسنده 
المذكور» قال: «جاء رجل فقال: أصابتنى جنابة» وإني تمعكت 
في التراب» فقال: اضرب» فضرب بيده الأرض فمسح وجهه» ثم 
ضرب يديه فمسح بهما إلى المرفقين». 


ضعف ابن الجوزي هذا الحديث بأن فيه عثمان بن محمد« 
ورد على ابن الجوزي بأن عثمان بن محمد لم يتكلم فيه أحد» كما 
قاله ابن دقيق العيد» لكن روايته المذكورة شاذة؛ لأن أبا نعيم رواه 
عن عزرة موقوقاء أخرجه الدارقطني» والحاكم أيضًا. وقال 
الدارقطني في حاشية السنن عقب حديث عثمان بن محمد: كلهم 
ثقات» والصواب موقوف. قال ذلك كله ابن حجر في التلخيص› 
وقال في [التقريب] في عثمان بن محمد المذكور: مقبول» وقال 
في [التلخيص] أيضا: وفي الباب عن الأسلع: قال «كنت أخدم 
النبي / بء فأتاه جبريل باية الصعيد» فأراني التيمم» فضربت 
دی الارض واحدة» فمسحت بها وجهي» ٿم و عا الارن 
فمسحت بها يدي إلى المرفقين» رواه الدارقطني» والطبراني» وفيه 
الربيع بن بدر» وهو ضعيف» وعن أبي أمامة رواه الطبراني» 
وإسناده ضعيف أيضا. 


ورواه البزار» وابن عدي من حديث عائشة مرفوعا: «التيمم 
ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين»: تفرد به 


۲ 


حدیث نکر والحریش شيخ لا يحتج به. وحدیث «آنه کي قال 
لحمار بن ياسر: تكفيك ضربة للوجه» وضربة للكفين» رواه 
الطبراني في الأوسط والكبير. وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي 
یحیی » وهر ضعبف »› ولكنه حجة عند الشافعى . 


وحديث عمار (کنت فى القوم حين نزلت الرخصة فأمرنا 
فضربنا واحدة للوجهء ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين». 


زواة البرار» ولاشك أن الرواية الف غليها عن :عار أولى 


وقاك اين دار2 أك الاتار الم فرغة عن مار اة 
وأاحدة» وما روی عله من ضربتين فكلها مضطرية أه. مله: فبهذا 
كله تعلم آنه لم يصح في الباب إلا حديث عمار» وبي جهيم 
المتقنهن» كما ذكرنا. 


فإذا عرفت نصوص السنة في المسألة فاعلم أن الواجب في 
المسح الكفان فقط» ولا يبعد ما قاله مالك رحمه الله من وجوب 
الكفين» ووسيلة الذراعين إلى المرفقين؛ لأن الوجوب دل عليه 
الحديث المتفق عليه في الكفين . 


وهذه الروايات الواردة بذكر اليدين إلى المرفقين تدل على 
الحدةن ون كانت لا يخلو شيء منها من مقال» فإن بعضها يشد 
بعضاء لما تقرر في علوم الحديث من أن الطرق الضعيفة المعتبر 
بها يقوّي بعضها بعضًا حتى يصلح مجموعها للاحتجاج . 
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لا تخاصم بواحٍ أهل بيتِ ضفضعيفان يغلبان قويا 

وتعتضد أيضا بالموقوفات المذكورة» والأصل إغمال الدليلين؛ 

المسألة الرابعة: هل يجب الترتيب في التيمم أو لا؟ 

ذهب جماعة من العلماء منهم الشافعي وأصحابه إلى أن 
تقديم الوجه على اليدين ركن من آركان التيمم» وحكى النووي 
عليه اتفاق الشافعية» وذهبیت جماعة متهم مالك› وجل آصحایه 
إلى أن تقديم الوجه على اليدين سنة. 

ودلیل تقديم الوجه على اليدين آنه تعای قدمه في آية النساء» 
ا المائدة» حيث قال فيهما : : ۶ فامسحوا بو جووڪم وأيریکم) . 

وقد قال ييه «أبداً بما بداً الله به» يعنى قوله: # إن الصَمَا 
وألمروةً) الآيةء وفي بعض رواياته «ابدءوا» بصيغة الأمر. 
ورد في صحيح البخاري في باب «التيمم ضربة» من حديث عمار 
بن ياسر رضى الله عنهما «أن النبى بيه قال له: إنما كان يكفيك أن 
تصنع هكذا» فضرب بكفيه ضربة على الأرض» ثم نفضهاء ثم 
مسح بها ظهر کفه بشماله» آو ظهر شماله بکفه» ثم مسح بها 
وجهه» . الحديث. 

ومعلوم أن ٤‏ تقتضي الترتيب» وآن الواو لا تقتضيه عند 
الجمهرر› وإنما تقد تقتضى مطلق التشريك › ولا ينافي ذلك آن يقوم 
دلیل منفصل على أن ا بالواو مؤخر عما قبله» کما دل 


<۳ 


٤ 
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عليه الحديث المتقدم في قوله: # ل ألصمًاوألمروة) الآية» وكما 
في قول حسان : 


ٍ َ 
3 هجوت محمد|ا واجبت عنه %4 


على رواية «الواو»» فحديث البخاري هذا نص في تقديم 
اليدين على الوجه» ولاإسماعيلي من طريق هارون الحمال» عن 
أبي معاوية ما لفظه : «إنما يكفيك ان تضرب بيديك على الأرض ثم 
تنفضهماء ثم تمسح بيمينك على شمالك» وشمالك على يمينك› 
ثم تمسح على وجهك» قال ابن حجر في الفتح : وأكثر العلماء على 
تقديم الوجه مع الاختلاف في وجوب ذلك وسنيته. 

المسألة الخامسة: هل يرفع التيمم الحدث أو لا؟ وهذه 
المسألة من صعاب المسائل لإجماع المسلمين على صحة الصلاة 
بالتيمم عند فقد الماء» أو العجز عن / استعمالهء وإجماعهم على 
أن الحدث مبطل للصلاةء فإن قلنا: لم يرتفع حدثه» فكيف صحت 
صلاته» وهو محدث؟ وإن قلنا: صحت صلاته» فكيف نقول: لم 


اعلم آولاً أ 


ن العلماء فى هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب : 


حجة القول الأول: أن التيمم لا يرفع الحدث ما ثبت في 
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صحیح البخاري من حديث عمران المتقدم «آن النيي ئة صلى 
بالناس فرأى رجلا معتزلاً لم يصل مع القوم» فقال: ما منعك يا 
فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك» إلى أن قال : «وكان آخر ذلك أن أعطى 
الذي أصابته الجنابة إناء من ماءء قال: اذهب فأفرغه عليك» 
الحديث. ولمسلم في هذا الحديث «وغسلنا صاحبنا» يعني الجنب 
المذكور. وهذا نص صحيح في أن تيممه الأول لم يرفع جنابته. 


ومن الأدلة على آنه لا يرفع الحدث ما رواأه ايو داود» 
وأحمد» والدارقطنی› وابن حبان» والحاكم و ورواه 
البخاري تعليقًا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه «آنه تيمم عن 
الجنابة من شدة البرد. فقال له رسول الله ية : صليت بأصحابك 
وآنت جنب ؟ فقال عمرو : ا سمعت الله يقول : ٭ ولا فتلا 
سكم الآية . فضحك النبي ية ولم ينكر عليه». 
هذا: واختلف فيه على عبدالرحمن بن جبير. فقيل : عنه› فن ابی 
قيس عن عمرو» وقيل: عنه عن عمرو بلا واسطة» لكن الرواية 
التي فيها أبو قيس ليس فيها ذكر التيمم» بل فيها آنه غسل مغابنه 
فقط / . 

وقال أبو داود: روى هذه القصة الأوزاعي عن حسان بن 
عطية» وفيه: «فتيمم» ورجح الحاكم إحدى الروايتين على الأخرى. 

وقال البيهقي: يحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعًا. 
فيکون قد غسل ما آمکن» وتيمم عن الباقي» وله شاهد من حديث 


0 


1۲ أضرواء البيان 


ابن عباس» وحديث أبى آمامة» عند الطبرانى . انتهى من التلخيص 
لانت ر 


قال مقیده ‏ عفا الله عنه -: ما أشار إليه البيهقي مع الجمع 
الأصول» وعلوم الحديث. 


ومحل الشاهد من هذا الحديث. قوله بيه : «صليت بأصحابك 
انت جنب ) » فإنه آثبت بقاء جنابته مع التيمم . 


أخمد» وأصحاب السنن الأربع» وصححه الترمذي» وأبو حاتم من 
حدیث ا ذر» وابن القطان من حدیث ت هريرة علل الزار: 


والطبراني . قاله ابن حجر في التلخيص . 


وذكر في [الفتح] آنه صححه ابن حبان» والدارقطني من 
حدیث آأبی ذر «آنه ٤ة‏ قال : «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن 


قال" ابن حجر فى التلخيص - بعد أن ذكر هذا الحديث» عن 
أصحاب السنن من 0 خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن عمرو 
بن بجدان» عن اہی ذر-: واختلف فيه على اب قلابة» فقيل 
هکذا. وقیل : 8 رجل من بني عامر» 9 رواية أيوب 
عنه» وليس فيها مخالفة لرواية خالد» وقيل: عن أيوب» عنه» عن 
اش المهلب» عن ابي ذر» وقيل: عنه بإسقاط الواسطة» وقيل في 
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الواسطة: محجن» أو ابن محجن»ء أو رجاء بن عامر» أو رجل 
من بني عامر» وکلها عند الدارقطني» والاختلاف فيه کله على 
او ورواه ابن حبان» والحاکم س طريق خالد الحذاء كرواية 
ابي داود» وصححه اا آبو حاتم» ومدار طریق خالد على عمرو 
بن بجدان» / وقد وثقه العجلى» وغفل ابن القطان فقال: إنه 
مجهول. هكذا قاله ابن حجر في التلخيص . 

وقال في [التقريب] في ابن بجدان المذكور: لا يعرف حاله» 
تفرد عنه أبو قلابة» وفي الباب عن أبي هريرة رواه البزار قال: 
حدثنا مقدم بن محمد» ثنا عمي القاسم بن يحيى» ثنا هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة رفعه «الصعيد وضوء 
الو ك جد ا عقر ن وجا و ا 
ولیمسه بشرته» فإن ذلك خیر». 

وقال: لا نعلمه عن ات هريرة إلا من هذا الوجه» ورواه 
الطبراني في الأوسط من هذا الوجه مطولاًء أخرجه في ترجمة 
أحمد بن محمد بن صدقة» وساق فيه قصة أبي ذر وقال: لم يروه 
إلا هشام» عن ابن سيرين» ولا عن هشام إلا القاسم» تفرد به 
مقدم. وصححه ابن القطان» لكن قال الدارقطني في العلل: إن 
ارال صح . انتهى من التلخيص بلفظه» وقد رأيت تصحيح هذا 
الحديث للترمذي» وبي حاتم» وابن القطان» وابن حبان. 

ومحل الشاهد منه قوله: «فإن وجد الماء فليمسه بشرته» لأن 
الجنابة لو كان التيمم رفعهاء لما احتيج إلى إمساس الماء البشرة. 


واحتج القائلون بأن التيمم يرفع الحدث بأن النبي يا صرح 


٤٦ 


۷ 
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بأنه طهور في قوله في الحديث المتفق عليه «وجعلت لي الأرض 
و و وان في الخذنح لمان آنا «التيمم وضوء 
الم وبأن الله تعالی قال: « کامسخوا بو جوٰڪم وایریکم مه 
ما بر آله لتخم يڪم ِن حرج ولنكن بريد هركم ) الآيةء 
وبالإجماع على أن الصلاة تصح به كما تصح بالماء» ولا يخفى ما 
بين القولين المتقدمين من التناقض . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر من الأدلة تعين القولين 
الثالث؛ لأن الأدلة تنتظم به ولا يكون بينهما تناقض» والجمع 
واجبٌ متى أمكن قال في [مراقي السعود]: 
والجمع واجب متى ما أمكنا إلا فللأخير نسخ بينا 

والقول الثالث المذكور هو: أن التيمم يرفع الحدث رفعًا 
موقتا لا کلیاء / وهذا لا مانع منه عق ولا شرعًاء وقد دلت عليه 
الأدلة؛ لأن صحة الصلاة به المجمع عليها يلزمها أن المصلي غير 
اث ول جت وما رعا لاش هه 

ووجوب الاغتسال أو الوضوء بعد ذلك عند إمكانه المجمع 
ع اا اه روا ف عا لحك ف ران الوت طا ل 
يرتفع بالكلية» فيتعين الارتفاع المؤقت. هذا هو الظاهر» ولكنه 
يشكل عليه ما تقدم في حديث عمرو بن العاص. أنه ية قال له: 
«صليت بأصحابك وآنت جنب»» وقد تقرر عند علماء العربية أن 
وقت عامل الال هو بعينه وقت الالء 'فالحال وغاملها إذا 
مقترنان فى الزمان» فقولك: جاء زيد ضاحكا مثلاً لاشك في أن 
وفك الج فة هر يه وفك القك: وعليه فوقت صلاته هو 
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عه وف كرف ا لان الال جي كرنه ا وغانلها قر هة 
صليت» فيلزم أن وقت الصلاة والجنابة متحدء ولا يقدح فيما 
ذكرنا أن الحال ا عاملها في الزمن» كقوله تعالى: 
سکم يڪم طبر دادځوما لير حَللرين © 4 لأن الخلود متأخحر عن 

زمن الدخول» ا مقدرين الخلود فيها؛ لأن الحال في الحديث 
المذكور ليست من هذا النوع» فالمقارنة بينها وبين عاملها في 
الزمن لاشك فيهاء وإذا كانت الجنابة حاصلة له في نفس وقت 
الصلاة كما هو مقتضى هذا الحديث فالرفع المؤقت المذكور لا 
يستقيم . ويمكن الجواب عن هذا من وجهين : 

الأول: أنه ية قال له: «وأنت جنب» قبل أن يعلم عذره 
بخوفه الموت إن اغتسل . 

والمتيمم من غير عذر مبيح جنب قطعًاء وبعد أن علم عذره 
المبيح للتيمم الذي هو خوف الموت أقره وضحك»› ولم يأمره 
بالإعادة؛ فدل على آنه صلی بأصحابه وهو غير جنب؛ وهذا ظاهر 
الوجه. 

الثاني : أنه أطلق عليه اسم الجنابة نظرًا إلى آنها لم ترت 
بالكلية» ولو كان في وقت صلاته غير جنب» كإطلاق اسم الخمر 
على العصير في وقت هو فيه ليس بخمر في قوله: « ي ار أعَصِرُ 
ی ی ای کان والعلم عند الله تعالى / . 

ومن المسائل التي تبنى على الاختلاف في التيمم» هل يرفع 
الحدث أو لا؟ جواز وطء الحائض إذا طهرت» وصلت بالتيمم 
للعذر الذي يبيحه» فعلى أنه يرفع الحدث يجوز وطؤها قبل 


۸ 
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الاغتسال» والعكس بالعكس. 


وكذلك إذا تيمم ولبس الخفين» فعلى أن التيمم يرفع الحدث 

وكذلك ما ذهب إليه أبو سلمة بن عبدالرحمن من أن الجنب 
إذا تيمم ثم وجد الماء لا يلزمه الخسل» فالظاهر أنه بناه على رفع 
الحدث بالتيمم» لكن هذا القول ترده الأحاديث المتقدمة» وإجماع 
المسلمين قبله وبعده على خلافه. 

المسألة السادسة: هل يجوز أن يصلى بالتيمم الواحد 
فریضتان أو لا؟ . 


الروايتين» والحسن البصري وأبو حنيفة وابن المسيب والزهري . 

وذهب مالك» والشافعی» وأصحابهما إلى آنه لا تصلى به إلا 
فريضة واحدة» وعزاه النووي في شرح المهذب لأكثر العلماءء 
وذکر أن ابن المنذر حکاه عن على بن أبى طالب» وابن عباس؛ 
وابن عمر» والشافعی»› والنخعى› وقتادة» وربيعة› ویحیی الأنصاري» 
والليث» وإسحلق» وغيرهم. 

واحتح آهل القول الأول بأن النصوص الواردة في التيمم» 
ليس فيها التقييد بفرض واحد. وظاهرها الإطلاق؛ وبحديث 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم» الخحديث؛ وبقوله مي الثابت فى 
الصحيح : «وجعلت ى الأرض فا وطهورً» . وقوله تغالن: 
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ل ولنكن بريد ليطَهركم) الآية . 


واحتج آهل القول الثاني بما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: من السنة ألا يصلى بالتيمم إلا مكتوبة واحدة» ثم 
يتيمم للأخرى. وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع على 
الصحيح عند المحدثين والأصوليين. أخرج هذا الحديث الدارقطني› 
والبيهقي من طريق الحسن بن عمارة» عن / الحكم عن مجاهد عنه» 
والحسن ضعيف جداء قال فيه ابن حجر في [التقريب]: متروك› 
وقال فيه مسلم في مقدمة صحيحه: حدثنا محمود بن غيلان» 
حدثنا أبو داود قال: قال لي شعبة: ائت جرير بن حازم» فقل له: 
لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة»ء فإنه يكذب. 


عمارة ل يحتج به آه. وهو أبو محمد الببجلى مولاهم الكوفى 
قاضی بغداد. 


واحتجوا أيضا بما روي عن ابن عمر» وعلي» وعمرو بن 


ما ابن عمر فرواه عنه البيهقي» والحاكم من طريق عامر 
الأحول» عن نافع عن ابن عمر قال : يتيمم لكل صلاة» وإن لم 
مخالقًا من الضحابة. 

قال مقیده ‏ عفا الله عنه -: ومثل هذا يسمى إجماعًا سكوتيًاء 
وهو حجة عند أكثر العلماءء ولکن آثرِ ابن عمر هذا الذي صححه 


۹ 
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البيهقي» وسكت ابن حجر على تصحيحه له في التلخيص والفتح› 
تكلم فيه بعض أهل العلم بأن عامرًا الأحول ضعفه سفيان بن 
عيينة» وآحمد بن حنبل» وقيل: لم يسمع من نافع . وضعف هذا 
الأثر ابن حزم» ونقل خلافه عن ابن عباس. وقال ابن حجر في 
الفتح - بعد أن ذكر أن البيهقي قال: لا نعلم له مخالفا-: وتعقب 
بما رواه ابن المنذر عن ابن عباس» آنه لا يجب . 


وأما عمرو بن العاص فرواه عنه الدارقطنى» والبيهقى» من 
EA SATE E‏ 
يتيمم لكل صلاة» وبه کان يفتي قتادة . وهذا فيه إرسال شديد بين 
قتادة» وعمرو. قاله ابن حجر في التلخيص › والبيهقي في [السنن 
الكبرى] وهو ظاهر . 


وأما علي فرواه عنه الدارقطني أضا باسناد فيه حجاج بن 
ارطاة» والحارث الاغور: قاله ابن ج آنا ورواه التنجقي: فين 
السنن الكبرى بالاإسناد الذي فيه المذكوران. 


ما حجاج بن أرطاة» فقد قال فيه ابن حجر في [التقريب]: 
صدوق» / كثير الخطاًء والتدليس» وأما الحارث الأعور فقال فيه 
ابن حجر في التقريب : كذبه الشعبي في رأيه» ورمي بالرفض؛ وفي 
حدیثه ضعف› وقال فيه مسلم في مقدمة صحيحه : حدثنا قتيبة بن 
سعيد» حدثنا جابر عن مغيرة عن الشعبي قال: حدثني الحارث 
الاغو نامدا ركان كذانا حدقا أبن عام «عيداله ن يراد 
الأشعري»› حدثنا أبو أسامة» عن مفضل» عن مغيرة قال: سمعت 
الشعبي يقول: حدثني الحارث الأعور - وهو يشهد أنه أحد الكذابين -. 


سسورة المائدة 1۹ 


وقد ذكر البيهقي هذا الأثر عن علي في التيمم» في باب 
[التيمم لكل فريضة] وسكت عن الكلام في المذكورين: أعني 
حجاج لن أأرطاة» والحارٹ الأعور» لکنه قال في حجاج في باب 
[المنع من التطهير الد : ل يحتج به» وضعفه في باب الوضوء 
من لحوم الإبلء وقال في باب الدية أخماس: مشهور بالتدليس»› 
وأنه یحدذدث عمن لم يلقه»› ولم يسمح منه. قاله الدارقطنى› 
وضعف الحارث الأعور في باب [منع التطهير بالنبيذ] أيضًا. 

وقال فى باب أصل القسامة» قال الشعبى: كان كذابًا. 

المسألة السابعة: إذا كان في بدنه نجاسة» ولم يجد الماءء 
هل يتيمم لطهارة تلك النجاسة الكائنة في و بدلا 
عن طهارة الخبث عند فقد الماءء كطهارة اللحدث _ او يتیمم 
لها؟ . 

ذهب جمهور العلماء إ انه لا يتیمم عن الخبث› وإنما 
يتيمم عن الحدث فقط» واستدلوا بأن الكتاب والسنة إنما دلا على 
ذلك كقوله: * أو جاه أحد مَنم مَس لاط أو لَمَسَم اليا َم دوا ماه 


وتقدم في حديث عمران بن حصين. وحديث عمار بن ياسر 
المتفق عليهما: التيمم عند الجنابة. وأما عن النجاسة فلا. وذهب 
الإمام أحمد إلى أنه يجوز عن النجاسة إلحاقًا لها بالحدث» 
واختلف أصحابه في وجوبه إعادة تلك الصلاة. 


وذهب الثوري» والأوزاعي» وأبو ثور إلى أنه يمسح موضع 


0١ 
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النجاسة / بتراب ويصلي . نقله النووي عن ابن المنذر. 


# قوله تعالی: اَهَل التب َد جا كم سوت 
ب کک ڪيا ينا ڪنمَ فوت م ٽڪ ب الآية لم 
ES ANE ENO as‏ 
يخفون من الكتاب : يعني التوراة والاانجيل وبين كيرا منه في 
مواضع أخر» فمما كانوا يخفون من أحكام التوراة رجم الزاني 
المحصن» وبينه القرآن في قوله تعالی : کاک اکییے اا کی 
ين التب يلكو إل کنب اله خم بيهر ثم بول ريق نهر هم 


x 7 #4 


عضو © € يعني يدعون إلى التوراة ليحكم بينهم في حد الزاني 
المحصن بالرجم» وهم معرضون عن ذلك منکرون له. 

ومن ذلك ما آخفوه من صفات الرسول ا في کتابهم› 
وإنكارهم آنهم يعرفون آنه هو الرسول كما بینه تعالى بقوله: 
وکوا من ّل یمخوت کل الَذی کفروا لسا اشم ما عرفو 
ڪ قروا بيه فلع كه آله ڪل الگشرء . 

ومن ذلك إنكارهم أن الله حرم عليهم بعض الطيبات بسبب 
ظلمهم ومعاصیهم کما قال تعالی : طاو من الت ادوا حرمت 
لِم يبت أجلت ه4 وقوله: ول آل e‏ 


وع ے چرم روم ا ر ر وور را 
دی ظفرٍ و ومرک البقر کک م متا عَليَهمّ شحومھعا إلا حملت 
KA 2‏ 2 سے س ور رھ ص 
ا الحوايا أو ما أختاط بعظم ET‏ 
صرفو €3 . 


E‏ فكذبهم N‏ تعالی : چک 


ما ٍ پر سے ا e‏ 4 
الطحاوِ ڪان اا لی سیل إلا ما حرم سیل عل تَفَّي وء ِن قبل أن 
ص کے و :2 ژ د 


تازل التوریة فل انوا پالتورة کاتلوها إن که سدقت @4. 


گا 


ومن ذلك کتم النصارى بشارة عيسى ابن مریم لھم بمحمد 
َء وقد بينها تعالى بقوله: ولذ ا عیسی این مریم کب اسر ی إن سول 
آله اک مَصقًا ما بين يدى من الوردة ومسرا سول امن / بی اسه خد ال 
غير ذلك من الآيات المبينة لما آخفوه من كتبهم . 


# قوله تعالى : # 4 وتلعلمٍم تا أَبَىَءادم الْحَق). الآية . 


قال جمهرر العلماء: انھما ایتا آدم أصلبه»› وهما هابیل › 
وقابیل . 


وقال الحسن البصري رحمه الله : هما رجلان من بني إسرائيل› 
ولكن القرآن يشهد لقول الجماعة» ويدل على عدم صحة قول 
اللحسن› وذلك في قوله تعالی : # فبعت أ الله غا سحت ق الارض 
کف اَخيد &› ولا یخفی على اداه ل في 
بني إسرائيل رجل يجهل الدفن حتى يدله عليه الخراب»ء فقصة 
الاقتداء بالغراب في الدفن» ومعرفته منه تدل على أن الواقعة وقعت 
ف آول الامر قل أن تمرن :اللاسن على دفن لمر ی2 کا هو 
ا ونبه عليه غير واحد من العلماء. والله تعالى أعلم. 

# قوله تعالی: # من أجل ذلك کتبتا عل ب إسرویل أَتَم من 
تل تسا بحر میں أو فساو فى الأَرَضِ € الاية» صرح في هذه الآية 
غل ی در ا ف ون 
فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جم جميعًا» ولم يتعرض هنا 


o۲ 


or 
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من فل فسا نف أو بفساد في الأرض» ولكنه بين ذلك في 
مواضع أخر» فبين أن قتل النفس بالنفس جائز» في قوله: * يتا 
لهم فا أن التفس لتقيس الآية» وفي قوله: « کیب عكر الصا 
ف الَتى)» وقوله  :‏ ومفيل مظأومافقد جَمَاتا وء اطا الآية . 

واعلم أن آيات القصاص في النفس فيها إجمال بينته السنة» 
وحاصل تحرير المقام فيها ن الذكر الحر المسلم يقتل بالذكر الحر 
المسلم إجماعًاء وأن المرأة كذلك تقتل بالمرأة كذلك إجماعاء 
وأن العبد يقتل كذلك بالعبد إجماعًاء وإنما لم نعتبر قول عطاء 
باشتراط تساوي قيمة العبدين» وهو رواية عن أحمد» ولا قول ابن 
عباس : ليس بين العبيد قصاص ؛ لأنهم أموال . 

لأن ذلك کله یرده صریح قوله تعالی: ‏ کیب یکر الْقصَاض نی 
اَل / لط بال والمبد َلمبَدٍِ 4 الآيةء وأن المرأة تقتل بالرجل؛ 
لأنها إذا قتلت بالمرأة فقتلها بالرجل أولى» وأن الرجل يقتل بالمرأة 
عند جمهور العلماء فيهما. 

وروي عن جماعة منهم علي » والحسن» وعثمان البتي» 
وأحمد في رواية عنه أنه لا يقتل بها حتى يلتزم أولياؤها قدر ما 
تزید به دیته على دیتها؛ فإن لم يلتزموه أخذوا ديتها. 

وروي عن علي والحسن آنها إن قتلت رجلا قتلت به» وأخذ 
أولياؤه نشا فی زيادة دیته على ديتهاء أو أخذوا دية المقتول 
واستحيوها. ۰ 


قال القرطبي بعد أن ذكر هذا الكلام عن علي رضي الله عنه» 


عن علي» ولا يصح؛ لأن الشعبي لم يلق عليًا. 


وقد روى الحكم عن على» وعبدالله أنهما قالا: إذا قتل 
الرجل المرأة متعمدًا فهو بها قود» وهذا يعارض رواية الشعبى عن 
على . 


1 


وقال ابن حجر في [فتح الباري] في باب سؤال القاتل حتى 
يقر» والإقرار في الحدود بعد أن ذكر القول المذكور عن علي 
وال ولا يثبت عن علي ولکن هو قول عثمان ا 
فقهاء البصرة» ويدل على بطلان هذا القول أنه ذكر فيه أولياء 
الرجل إذا قتلته امرأة يجمع لهم بين القصاص فف ال ها 
قول يدل الكتاب والسنة على بطلانهء 8 إما القصاص فقط» وإما 
AS‏ : ق و کر ا 
الدية فقط؛ لأنه تعالى قال : کیب یکم الصا ف ألمَنْل 4 ثم قال: 
مە و ر وم روو 


فمن عى لم ِن أيه سىء اناع بألمعروفي € الآية» فرتب الاتباع بالدية 
على العفو دون القصاص . 
وقال بل: «من قتل له قتيل فهو بخير النظريين» الحديث» 
وهو صريح في عدم الجمع بينهما» كما هو واضح عند عامة 
العلماء؛ وحكى عن أحمد فى رواية عنه» وعثمان البتىء وعطاء أن 
الرجل لا يقتل بالمرأة» بل / تجب الدية. قاله ابن کثیر» وروي 
عن الليث والزهري أنها إن كانت زوجته لم يقتل بهاء وإن كانت 
غير زوجته قتل بها. 


والتحقیق قتله بھا مطلقمًاء کما ستری آدلته› فمن الأدلة على 
قتل الرجل بالمرأة إجماع العلماء على أن الصحيح السليم الأعضاء 


0€ 
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ولا یجب لاأولیائه شىء فى مقابلة ما زاد به من الأعضاء السليمة 
على المقتول . 


ومن الأدلة على قتل الرجل بالمرأة ما ثبت في الصحيحين 
عنه ية من حديث آأنس (أنه ية رض رأس يهودي بالحجارة 
قصاصًا بجارية فعل بها كذلك». وهذا الحديث استدل به العلماء 
على قتل الذكر بالأنشى» وعلى وجوب القصاص في القتل بغير 
المحدد» والسلاح . 


وقال البيهقي في [السنن الكبرى] في باب [قتل الرجل 
ال ا5ا أخبرنا ا عبدالله الحافظ » فا آبو زکریاء یحیی بن محمد 
العنبري» ثنا أبو عبدالله محمد بن إبراهيم العبدي» الحكم بن 
موسی القنطري › ننا یحیی بن حمزة» عن سليمان بن داود» جن 
الزهري»٬‏ عن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن آبيه عن 
جده» عن رسول الله ئ «أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه 
الفرائض › والستن؛ والديات› وبعث به مع عمرو بن حزم وکال 
فيه» وإن الرجل يقتل بالمرأًة». 

وروی هذا الحديث ا أيضا القيات وابن حبان» 
والحاكم . وفي تفسیر ابن کنر ما نصه: وفي الحديث الذي رواه 
الشائ: وغیره ارول الله ية كتب في کتاب عمرو بن حزم ان 
الرجل يقتل بالمرأة» وكتاب رسول الله بيه هذا لعمرو بن حزم 
الذي فيه أن الرجل يقتل بالمرأة» رواه مالك والشافعى» ورواه 
أیضا الدارقطني» وأبو داود» وابن حبان» والحاكم» والدارمي. 


ور الماتةة V0‏ 


وكلام علماء الحديث في كتاب عمرو بن حزم هذا مشهور بين 
مصحح له» ومضعف» وممن صححه ابن حبان» والحاكم» / 
والبيهقي . وعن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحًا. وصححه 
أيضا من حيث الشهرة لا من حيث الإسناد جماعة منهم الشافعي 
فإنه قال: لم يقبلوا هذا الحدیث حتى ثبت عندهم: أنه كتاب 
رسول الله ي . 


وقال ابن عبدالبر: هو كتاب مشهور عند أهل السير» معروف 
ما فيه عند أهل العلم يستغنى بشهرته عن الإستاد؛ AY‏ 
المتواتر؛ لتلقي الناس له بالقبول. قال: ويدل على شهرته ما روى 
ابن وهب» عن مالك» عن الليث بن سعد» عن يحيى بن سعيد» 
عن حك ابن المسيت قال وجد. كاب عند آل حزم یذکرون آنه 
كتاب رسول الله َة . وقال العقيلى: هذا حديث ثابت محفوظ . 
فال ارب ن عفان ۷ غل في تيو اك ال اا 
أصح من كتاب عمرو بن حزم هذاء فإن أصحاب رسول الله اة 
والتابعين يرجعون إليه» ويدعون رأيهم. 


وقال الحاكم : قد شهد عمر بن عبدالعزیز › وإمام عصره 
الزهري بالصحة لهذا الكتاب» ثم ساق ذلك دسنده إليهما. وضعف 
محلاه. 


والتحقيق صحة الاحتجاج به؛ لأنه ثبت أنه كتاب رسول الله 
ية كتبه ليبين به أحكام الديات» والزكوات وغيرها» ونسخته 


وس 
وسے 


معروفة في كتب الفقه والحديث› ولاسيما عند من يحت بالمرسل 


00 


0۹ 
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كمالك› وأبی حليمة » وأحمد فى أشهر الروايات . 


ومن أدلة قتله بها عموم حديث «المسلمون تتكافو دماۇؤهم» 
الخديت. وسات الح فة إن فا اه 


ومن أوضح الأدلة في قتل الرجل بالمرأة قوله تعالى: 
* وکسا علوم فا أن نفس يالتَفس) الاية» وقوله ية : «لا يحل دم 
امرىء مسلم يشهد آلا إلله إلا الله وآني رسول الله إلا بإحدى 
لوت الت الزات والس بالف الحليف» احرية الشبخان: 
وباقي الجماعة من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 


فعموم هذه الاية ا وهذا الحديث الصحيح يفتضي 
فتل الرجل / بالمراة؛ لانه نفس بنفس › ولا یخرج عن هذا 
العموم» إلا ما اخرجه دليل صالح لتخصيص النص به. نعم یتوجه 
على هذا الاستدلال سؤالان: 


الأول: ما وجه الاستدلال بقوله تعالى: * وكستاعلممَ فبا أن 


التفس بالتفس) الآية» مع أنه حكاية عن قوم موسى» والله تعالى 
يقول: # لحل جملتا نگم رة نابا . 


السؤال الثاني : لم لا يخصص عموم قتل النفس بالنفس في 
مجو د٣‏ روع عو 


والحديث المذكورين بقوله تعالى: # الث بال والعبد بابد 


لاني الأ 4؛ لأن هذه الآية أخحص من تلك؛ لأنها فصلت ما 
أجمل في الأولى» ولأن هذه الأمة مخاطبة بها صريحًا في قوله 


چو 2 


تعالی : ٭ یا آل ءامنا کیب لیک الوصا ف اَل بار 4 الآية . 
الجواب عن السوؤال الأول : أن التحقيق الذي عليه الجمهور› 
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ودلت عليه نصوص الشرع أن كل ما ذكر لنا في كتابناء وسنة نبينا 
اء مما كان شرعًا لمن قبلنا أنه كان شرعًا لناء من حيث إنه وارد 
فى كتابناء أو سنة نبينا بء لا من حيث إنه كان شرعًا لمن قبلنا؛ 
لأنه ما قص علينا فى شرعنا إلا لنعتبر به» ونعمل بما تضمن . 


والنصوص الدالة على هذا كثيرة جداء ولأجل هذا أمر الله 
في القرآن العظيم في غير ما آية بالاعتبار بأحوالهم» ووخ ن لم 
ا GOK‏ 
يعقل ذلك كما في قوله تعالى في قوم لوط : ولک سروب یم 
لے ا ر ل ےر ره و € 


مصبحبت ٩‏ وبال أفلا غلوب ¦ 2 


کے رو 


ففي قوله : آفلا عَقَلو f‏ توبیخ لمن مر بديارهم» ول 
E‏ وکقوله 
الي # فار یروا فی آلذرض ینظروا کف کان علق e‏ 
4ء ثم هدد الكفار بمثل ذلك» فقال: گنهآ ۰4 


وقال في حجارة قوم لوط التي أهلكوا بهاء أو ديارهم التي 
أھلکوا فیها: وما هی من آلظنلییت ببَعيد 2ي 4» وهو تهديد عظيم 
منه تعالی لمن لم یعتبر بحالهم» فیجتنب ارتکاب ما هلکوا بسببه» 
وأمثال ذلك كثير في القرآن. 

وقال تعالی: قد کات ف مَصَصم عة ولي لالب &» 
فصرح اة يقص قصصهم في القرآن للعبرة» وهو دليل واضح 

لما ذكرناء ولما ذكر الله تعالى من ذكر الأنبياء في سورة الأنعام» 
قال لنبينا لا : اوليك الد هَدّى ا به دنهم افد € وام 
ية أمر لنا؛ لأنه قدوتناء ولأن الله تعالى يقول: قد کن لک 


رة صر صر م 


ف سول اه امو ا € الا وقول ج فل إن كر هون اله 


oV 
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ر ۶ 


اعون الآبة» ويقول: « وما ءاتدك السو ف دوه الآية . 
ت ي د GF aT (AN‏ ر م 

ويقول: من يطع السو همد َا لَه ومن طاعته اتباعه 
فیما آمر به کله إلا ما قام فيه دليل على الخصوص به ياء وكون 
شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرعا لنا إلا بدليل على النسخ هو 
مذهب الجمهور› منهم مالك وآبو حنيفة » واخمد في آشهر 
الروايتين» وخالف الإمام الشافعي رحمه الله في صح الروايات 
ن فقال : إن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا ليس شرعا لنا إلا بنص 
من شرعنا على أنه مشروع لناء وخالف أيضا في الصحيح عنه في 
آن الخطاب الخاص بالرسول بء يشمل حكمه الأمة. واستدل 
ء 3 گس رو ,ےر کار وس رک ِء 
للآول بقوله تعالی : لکل جعلتا م عة ومِنهاجا . وللثاني: بان 
الصيغة الخاصة بالرسول لا تشمل الأمة وضعًاء فإدخالها فيها 
صرف لالظ عن ظاهره› فيحتاج إلى دلیل منفقصل › وحمل الهدى 
3 4 1 ل 3f‏ ۴ ث : ر ر اص بے 
في قوله: # فيه دهم أفتَرة والدين في قوله: ۶ # س لکم من 
آلذبن# الاية على خصوص الأصول التي هي التوحيد» دون الفروع 
العمكة أنه الى فال فى المقاند: وما اسلا من امن رسول 


ے ی َ ص ر س ھر ےی 2 8 2 ر 
إلا نوی له آم لا اله إلا آنا فاعبدون ي وقال: ۾ ولقد بعتا ف ڪل 


قق شولا أب عند آله اجنوا الوت € وقال: ‏ وتكل مَنَ 
سلتا ن فلك من سلتا أ عتا ن دون لرن ءَالهةيعَبدوة 43 . 

وقال في الفروع العلمية: # لكل جعلتا منكم رَد وينهاجاً)» 
فدل ذلك على اتفاقهم في الأصول» واختلافهم في الفروع» كما 
قال بل : «إنا معشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد»» أخرجه 
البخاري في / صحيحه» مو ديت آي هريرة رضي الله عنه . 


۷۹ E E 


قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: أما حمل الهدى في 
دنهم أَقَسَرِةٌ4 والدين في آية  :‏ # رع لم تن أن ) على 
خصوص التوحيد دون الفروع العملية» فهو غير مسلم . 

أما الأول: فلما أخرجه البخاري فى صحيحه» فى تفسير 
رة یه هن اة انه ال اب 2 من u‏ أخحذت 
السجدة في ص فقال: أوما تقراً: #وَین ذرَبَِ دا « ايك 


٣ر r‏ ورو 


مت سم ےر سر 4 
الذن هدی ال ٠‏ فيه دنهم تِه فسجدها داود فسجدها رسول الله 


و 


فهذا نص صحيح صريح عن ابن عباس» أن النبي ية آدخل 
سجود التلاوة في الهدى في قوله: هدم َر ومعلوم آن 
سجود التلاوة من الفروع»› ل اصل من الاأضول: 

وأما الثاني : فلأن النبي بيه صرح في حديث جبريل الصحيح 
المشهور أن اسم «الدين» يتناول الإأسلام» والإيمان» والإحسان 
حيث قال: «هذا ريل آتاکم یعلمکم دینکم» وقال 
الت عند آل السك وقال : ومن يبتع عير لوسم ريا . | 

وصرح بي في الحديث المذكور بأن الإسلام يشمل ا 
العملية» كالصلاة» والزكاة. والصوم» والحج . وفي حديث ابن 
عمر المتفق عليه: «بني الإسلام على خمس» الحديث ولم يقل أحد 
إن الإسلام هو خصوص العقائدء دون الأمور العملية» فدل على 
أن الدين لا يختص بذلك في قوله: ‏ # سکم من لذبن مَاوَصّی پد 
حًا الآأية» وهو ظاهر جدًا؛ لأن خير ما يفسر به القرآن هو كتاب 
الله وسنة رسوله لك . 
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وأما الخطاب الخاص بالنبي إلا في نحو قوله: #فهدهم 
سد فقد دلت النصوص على شمول حكمه للأمة» كما في قوله 
تعالى: # َد نکم ن سول أله أو ة4 الاي إلى غيرها هما 
تقدم من الايات. 


وقد علمنا ذلك من استقراء القرآن العظيم حيث يعبر فيه 
دائمًا بالصيغة الخاصة به كلل ثم يشير إلى أن المراد ET‏ 
الخطاب للأمةء / كقوله في أول سورة الطلاق : « يما لسن ثم 
قال : ل إا لقث نة ) ا ا 
قوله : # اا ن4 وقال في سورة التحريم : # كايا الى لِرَضَرم) ثم 
قال : د فر آنه کک له ایمیک فدل على عموم حكم الخطاب 
قول ر اا اى و NT‏ 
تعالی : ااا أبن آي لَه ثم قال: یك ا 
حا © فقوله : و يدل على عموم الخطاب بقوله: 
$ أا لبن وكقوله: $ وماك فسأن ثم قال: اسمن 
َمل إلا کڪناع يک شهودا) الآية . 


ومن أصرح الأدلة في ذلك آية الروم» وآية الأحزاب. 


أما آية الروم فقوله تعالى: ‏ افر وُه لين حَيِيمًاً ) ثم 
قال : # # ميْبيك لَه 4 وهو حال من ضمير الفاعل المستتر 
المخاطب به النبي ا في قوله: # َأقَر وجه 4 الآية. وتقریر 
المعنى: فأقم وجهك يا نبي الله في حال كونكم منيبين» فلو لم 
تدخل الأمة حكمًا في الخطاب الخاص به يل لقال: منيبًا إليه 
بالإفرادء لإجماع أهل اللسان العربي على أن الحال الحقيقية» أعني 
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التي لم تكن سببية تلزم مطابقتها لصاحبها إفرادا وجمعًا وثنيةء 
E‏ وتدكيرًا؛ فلا يجوز أن تقول : جاء زيد ضاحکین › ولا 


وأما آية الأحزاب فقوله تعالى في قصة زينب بنت جحش 
الأسدية رضي الله عنها: « فما قضى ريد سا وطرا رتكا فإن 
غا الطاب كان الى 0 وق مر ال شيرق ا 
لجميع المؤمنين في قوله: « لئ لايك عل ألْمََمِينَ# الآية» وأشار 
إلى هذا أيضًا فى الأحزاب بقوله: # اص لل من دون أَلْمُوْميْين 
لأن الخطاب ال به 4 فی قوله: « نة مُومِتَة إن وهَبٽ دسا 
لى 4 الأيةء ا به كه لأغنى ذلك عن قوله: 
حالص کک من دون امون 4 كما هو ظاهر» وقد ردت عائشة 
رضي الله عنها على من زعم أن تخيير / الزوجة طلاق» بأن رسول 
الله بيا خير نساءه فاخترنه» فلم يعده طلاقًا مع أن الخطاب في 
ذلك خاص به کف في قوله تعالی :< کا الیل یک رن گن 
ردت )€ الآیتين . ا مالك رحمه الله بينونة الزوجة بالردة من 
قوله : # لون شرت لبط عمك وهو خطاب خاص به کل . 


وحاصل تحرير المقام في مسألة «شرع من قبلنا» أن لها 
واسطة وطرفين» طرف يكون فيه شرعًا لنا إجماعاء وهو ما ثبت 
بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلناء ثم بين لنا في شرعنا أنه شرع لناء 
كالقصاص» فإنه ثبت بشرعنا آنه کان شرعَا لمن قبلنا في قوله 
تعالى : * وتا علوم فما أن ألنَفس بالتفيں € الآية» وبين لنا في 
شرعنا آنه مشروع لنا في قوله: کيب ليك الصا ف الل )» 


1١ 


AY 


أضواء البيان 


وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعاء هو آمران: 

آحدهما: ما لم ثبت بشرعنا أصلاً آنه كان شرعًا لمن قبلناء 
كالمتلقى من الإسرائيليات؛ لأن النبي به نهانا عن تصديقهم› 
إجماعًا. 


والٹائی: ما مته فى شرغتا آنه كان شرغاالمن قبناه وبين نا 
في شرعنا أنه غير مشروع لنا كالآصار» والأغلال التي كانت على 
من قبلنا؛ لأن الله وضعها عناء كما قال تعالى: ويصَّع عَنهم 


Cr f S1 »ر3‎ 


إصرهم وا لاغلدل غلل آل کات رد4 وقد تیت في صحیح مسلم : «أن 
النبي کل لما قرآ: ربکا لمحيل علا صر كما عستم عل آرت 
ني أن الله قال : : نعم قد فعلت) . 


ومن تلك الآصار التي وضعها الله عنا على لسان نبينا كل ما 

وقع لعبدة العجل» E‏ 
٤‏ و ردو دوه وتار 

کما قال ا ٭ فووا إل باریم فافلوا انشسکہ لک يرا کہ 


عص س رم 


تاب لک ِنَم هو الراب الحم 49 . 


والواسطة هي محل الخلاف بين العلماء» وهي ما ثبت 
بشرعنا آنه کان شرعًا لمن قبلنا» ولم يبين هنا في شرعنا آنه مشروع 
N NO SN‏ 
لناء وهو مذهب الجمهور» وقد رايت آدلتهم عليه» وبه تعلم أن 
ية : گیا علوم فا ن التَفس التفیں ) الان اا لحد ا 
تضمنته من الأحكام» مع أن القرآن صرح بذلك في الجملة في 


ارم ےه ور r‏ 


قوله : ل کیب میک صاش ف المت 4 وقوله: # ومن فيل مظلوما فقد 


وة الاد A۲‏ 


ص ص دص ر 


علاتا لوليّوِء سلطنًا) وفي حديث ابن مسعود المتفق عليه المتقدم 
التصريح بأن ما فيها من قتل النفس بالنفس مشروع لناء حيث قال 
ية : «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إلله إلا الله وني رسول 
الله بي إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني» والنفس بالنفس» الحديث. 

وإلى هذا شار البخاري في صحيحه» حیث قال : باب قول 
لله تعالی: ان التفس پالفیں ‏ إلى قوله: « اوک هه 
مون )€ ثم ذكر حديث ابن مسعود المتقدم . 


وقال ابن حجر: والغخرض من ذكر هذه الآية مطابقتها للفظ 
الحديث» ولعله أراد أن يبين أنها وإن وردت في آهل الكتاب 
فالحكم الذي دلت عليه مستمر في شريعة الإسلام» فهو أصل في 
القصاص في قتل العمد» ويدل لهذا قوله ئ : «كتاب الله القصاص» 
أخرجه الشيیخان من حديث آنس» بناء على أن المراد بكتاب اله 
قوله # وَأَلسَنَ يلسن 4 في هذه الآية التي نحن بصددهاء 
وعلى بة بقية الأقوال فلا دليل في الحديث» ولم زل اللا ع 
الأحكام من قصص الآمم الماضية» كما أوضحنا دليله. 


فمن ذلك قول المالكية وغيرهم: إن القرينة الجازمة ربما 

قميصه من دبر قرينة على صدقه» وكذب ا في قوله تعالی : 
ر ىء ق کے > رور 

% سهد ماهد من هلما إن کات فيصم ِن فل فدهت وهو ِن 

آلکذبن ` 1 راد 1٤‏ یش ونث كدت رر ادوه ٤‏ لارا 


TT 
فذکره تعالی لهذا مقررًا له یدل على جواز العمل / به» ومن‎ 


1۲ 
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هنا أوجب مالك حد الخمر على من استنكه فشم في فيه ريح 
الخمر؛ لأن ريحها في فيه قرينة على شربه إياها. 


وأجاز العلماء للرجل يتزوج المرأة من غير أن يراهاء فتزفها 
إليه ولائد - لا يثبت بقولهن أمر - أن يجامعها من غير بينة على 
عينها آنها فلانة بنت فلان التي وقع عليها العقد اعتمادًا على 
القرينة» وتنزيلاً لها منزلة البينة» وكذلك الضيف ينزل بساحة قوم 
فيأتيه الصبي» أو الوليدة بطعام» فيباح له أكله من غير بينة تشهد 
على إذن آهل الطعام له في الأكل اعتمادًا على القرينة. 


وأخذ المالكية وغيرهم إبطال القرينة بقرينة أقوى منها من أن 
أولاد يعقوب لما جعلوا يوسف في غيابة الجب» جعلوا على 
قميصه دم سخلة» ليكون الدم على قميصه قرينة على صدقهم في 
أنه أكله الذئب» فأبطلها يعقوب بقرينة أقوى منها» وهي عدم شق 
القميص فقال: سبحان الله متى كان الذئب حليمًا كيسًا يقتل 


کک ولا به a Ge E a E‏ # وجاء و عل قمرصد۔ 
گر ل بل سرت لک شتک آم مسا ی وا الش تان ع 


وأخذ المالكية ضمان العزمٍ من قوله تعالی قصة يوسف 
کر E‏ 


وإخوته: و لمن جاء پو حل بعر وآنأبِء رعیم ر Cy‏ 


وأخذ بعض الشافعية ضمان الوجه المعروف بالكفالة من قوله 
Ao r2 g73‏ 


را في قصة يعقوب وبنيه : # لن ارم مهم حى وون موقا ت 
آنل انی ر رول أن اط بک 4 . 
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وأخذ المالكية تلوم القاضي ثلاثة بعد انقضاء 
الآاجال من قوله تعالى في قصة صالح: « فقا تَمَتَعُوا في دارم 


ر ر 


ثلدثه يا4 . 


وأخذوا وجوب الإعذار إلى الخصم الذي توجه إليه الحكم: 
«أبقيت لك حجة؟) ونحو ذلك من قوله ا ا ت 
المدهد: ‏ لمکم دابا یداو اداو تين تی بسلطنٍ مين . 


وأخذ الحنابلة جواز طول مدة الإإجارة من قوله تعالی فی 
0 شعیب » او یرل رات د 


و رم 


اا اشم الآيةه وال [ik‏ کل ا 


وقوله تعالی : و RS‏ 
ذكرنا؛ لأن المراد به أن د بعض الشرائع تنسخ فيها أحكام كانت مشروعة 
قبل ذلك› E‏ 

وبهذا الاعتبار يكون لكل شرعة منهاج من غير مخالفة لما 
ذكرنا» وهذا ظاهر» فبهذا يتضح لك الجواب عن السؤال الأول»› 
وتعلم أن ما تضمنته آية  :‏ وسا عَلَمَ فما أنَ الَّفس الَف € الآية 
مشروع لهذه الأمة» وأن الرجل يقتل بالمرأة» كالعكس على التحقيق 
الذي لاشك فة وكان القائل بعدم القصاص بينهما يتشبث بمفهوم 
قوله : ل ولان ان4 وسترى تحقيق المقام فيه إن شاء الله قريب . 

والجواب عن السؤال الثاني - الذي هو لم لا يخصص عموم 
النفس بالنفس بالتفصيل المذكور في قوله تعالى: آل بار والعبد 


1۳ 


1٤ 


۸٦‏ أضواء البيان 


السا إذا کان محتما I‏ المنطوق 
يمنعه ذلك من الاعتبار. 


قال صاحب [جمع الجوامع] في الكلام على مفهوم المخالفة : 
وشرطه آل بكرن المكرت ترك لخر ف ونجوة إل أن قال 
أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر. 

اذا علمت ذلك» فاعلم أن قوله تعالى : # ألم بال والعبد 
بلعب وألأنق لاني € يدل على قتل الحر بالحر» والعبد بالعبده 
والأنى ا ولم يتعرض لقتل الأنشى بالذكر» أو العبد بالحرء 
لعکسه بالمنطوق . 


مخالفته هنا غير معتبر؛ لا ول الأية أن 
بيلتين من العرب اقتتلتاء e‏ ا نقتل بعبدنا فلان بن 
فلان» وبأمتنا فلانة بنت فلانة تطاولاً منهم عليهم» وزعمًا أن العبد 
منهم بمنزلة الحر من أولئك» وأن أنثاهم أيضا بمنزلة الرجل من 
الآخرين تطاولاً عليهم» وإظهارا لشرفهم عليهم. ذكر معنى هذا 
القرطبي› عن الشعبي› وقتادة. 

وروی ابن ابي حاتم نحوه عن سعید بن جبير. نقله عنه ابن 
كثير في تفسيره» / والسيوطي في أسباب النزول» وذكر ابن كثير 
أنها نزلت في قريظة والنضير؛ لأنهم كان بينهم قتال» وبنو النضير 
يتطاولون على بني قريظة . 
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قوم» ويقولون: إن العبد منا لا يساويه العبد منكم» وإنما يساويه 
الحر منكم» والمرآة منا لا تساويها المرأة منكم» وإنما يساويها 
الرجل منکم» فنزل القرآن فا آنهم سواء» وسن المتطاول منهم 
على ضاحبه باشرف منه ولهذا لم يعتبر مفهوم المخالفة هنا. 


وما قتل الحر بالعبدء فقد اختلف فيه» وجمهور العلماء 


على آنه لا يقتل حر بعبد» منهم مالك» وإسحاق› وآبو ثور» 
والشافعى› واخك: 


وممن قال بهذا ايو بکر» وعمر»› وعلي» وزید» وابن الرس 
- رضي الله عنهم - وعمر بن عبدالعزیز › وعطاء» والحسن› 
وعكرمة»› وعمرو بن دینار» کما نقله عنهم ابن قدامة فى المغنى› 
وعیره. 


الس والنخعى› وقتادة والثوري . 


واحتج هؤلاء على قتل الحر بالعبد» بقوله 45: «المؤمنين 
تتکافؤ دماؤهم» وهم ید على من سواهم» ویسعی بذمتهم أدناهم» 
) الحديث. آخرجه أحمد» والنسائي» وأبو داود» والحاكم» 
وصححه. فعموم المؤمنين يدخل فيه العبيد» وكذلك عموم القن 
في قوله تعالى: أن ألتَفس بالتَفس) الآيةء وقوله بيا : «والنفس 
بالنفس» في الحديث المتقدم . 


امالا ابا ا روا فاو عن الس هى رة أن 
رسول الله ية قال : «من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه) 


AAR‏ أضواء البيان 


رواه الإمام أحمد» وأصحاب السة الأربعة» وقال الترمذي : حسن 
غریب . وفى رواية لابی داود الشات (ومن خصى عبده 
خصيناه» هذه هي أدلة من قال بقتل الحر بالعبد. 


وأجيب عتها من جهة الجمهور بها ستراة الآ إن شاء اث 


ا 


أما دخول / قتل الحر بالعبد في عموم المؤمنين في حديث 
«المؤمنون تتكافؤ دماؤهم» وعموم النفس بالنفس في الآية› 
والحديث المذكور فاعلم أولاً أن دخول العبيد في عمومات نصوص 
الكتاب والسنة اختلف فيه علماء الأصول على ثلاثة أقوال: 

الأول دوقلة أك العلهاة ت إن العسد داغلر ن ف ججرمات 
النصوص؛ لأنهم من جملة المخاطبين بها. ۰ 

الثاني : وذهب إليه بعض العلماء من المالكية» والشافعيةء 
وغيرهم انهم لا يدخلون فيها إلا بدليل منفصل» واستدل لهذا 
القول بكثرة عدم دخولهم كعدم دخولهم في خطاب الجهاد» 
والحج» وكقوله تعالى: « والمطلقت يربص € الآيةء فالإماء لا 
یدخلن فيه . 

الثالث: وذهب إليه الرازي من الحنفية أن النص العام إن كان 
من العبادات فهم داخلون فيه» وإن كان من المعاملات لم يدخلوا 
فيه وآشار في [مراقي السعود] إلى أن دخولهم في الخطاب العام 
هو الصحيح الذي يقتضيه الدليل بقوله: 


والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر 
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وينبني على الخلاف في دخولهم في عمومات النصوص 
وجوب صلاة الجمعة على المملوكين» فعلى آنهم داخلون في 
العموم فهي واجبة عليهم» وعلى آنهم لا يدخلون فيه إلا بدليل 
منفصل» فهي غير واجبة عليهم» وكذلك إقرار العبد بالعقوبة ببدنه 
يبنى أيضا على الخلاف المذكور» قاله صاحب [نشر البنود شرح 
مراقي السعود] في شرح البيت المذكور آنمًا. 

فإذا علمت هذاء فاعلم آنه على القول بعدم دخول العبيد في 
عموم نصوص الكتاب والسنة» فلا إشكال» وعلى القول بدخولهم 
فيه» فالجواب عن عدم إدخالهم في عموم النصرص التي ذکرناها 
يعلم من أدلة الجمهور الاتية إن شاء الله على عدم قتل الحر بالعبد. 


واما حديث سمرة فیجاب عنه من اوجه : 


الأول: أن أكثر العلماء بالحديث تركوا رواية الحسن» عن 
سمرة؛ / لأنه لم يسمع منه» وقال قوم : لم يسمع منه إلا حديث 


قال البيهقى فى [السنن الكبرى] فى كتاب «الجنايات» ما 
نصه: وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن» عن 


0 


سمره . 


وقال أيضا في باب «النهي عن بيع الحيوان بالحيوان»: إن أكثر 
الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة. 


الثاني: أن الحسن كان يفتي بآن الحر لا يقتل بالعبدء 


11 


1¥ 


ومخالفته لما روی تدل على ضعفه عنده. 


قال البيهقي أيضا ما نصه: قال قتادة: ثم إن الحسن نسي هذا 
الحديث» قال: لا يُقتل حر بعبد. قال الشيخ: يشبه أن يكون 
اللحسن لم ينس الحديث» لكن رغب عنه لضعفه. 

الثالث: ما. ذكره صاحب [منتقى الأخبار] من أن أكثر العلماء 
قال بعدم قتل الحر بالعبد» وتأولوا الخبر على أنه أراد من كان 
عبده» لئلا يتوهم تقدم الملك مانغا من القصاص . 


الرابع : آنه معارض بالاأدلة التي تمسك بها الجمهور في عدم 
قتل الحر بالعبد» وستأتي إن شاء الله تعالى مفصلة» وهي تدل على 
النهي عن قتل الحر بالعبد» والنهي مقدم على الأمر» كما تقرر في 
الأصول. 

الخامس: ما ادعى ابن العربي دلالته على بطلان هذا القول 
من قوله تعالی : # ومنضل مظلوماقَدٌ 
سیده . 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: * لر باحر والعبد يالمَرٍ 4 
ا و ی ا ت ا ا 
قالوا: يقتل الحر بعبد نفسه» ورووا فى ذلك حديثا عن الحسن» 
عن سمرة أن رسول الله عي قال : E‏ 


صع ف . 


5 


ا رس < 


جعتا ِء سلطنًا) وولى العبد 


سے ےر r‏ ر ر کد ےد ر EE‏ 


ودلیلنا قوله تعالی : ٭ وس فل مظلوما فقد علا لولیوِ۔ سلطتا فلا 
يرف / ف آلمَتلٌ » والولي ههنا: السيد» فكيف يجعل له 
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سلطان على نفسه» وقد اتفق قى الجميع على أن السيد إذا قتل عبده 
خطأً أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال اه. 


سمرة باڻ البخاري› وابن المدينى صححا سماعه منه» وقد علمت 
تضعبف الأكثر لرواية اللحسن عن سمرة فیما تقدم» ویدل على 
ضعفه مخالفة الحسن نفسه له. 

السادس: أن الحديث خارج مخرج التحذيرء والمبالغة في 
الزجر. 

السابع : ما قيل من آنه منسوخ. 

قال الشوكاني : ويؤيد دعوى النسخ فتوى الحسن بخلافه. 

الثامن: مفهوم قوله تعالى: #والعبد بابد ولكنا قد قدمنا 
عدم اعتبار هذا المفهوم» كما يدل عليه سبب النزول. 


واحتج القائلون بان الحر لا يقتل بالعبده وهم الجمهور 
بأدلة :0 ها ها راه الدارقطني يإاسناده عن إسماعيل بن عياش› 
عن الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده «أن رجلاً 
E E N‏ 
المسلمين» ولم يقده به» اة أن يعتق رقبة» ورواية إسماعيل بن 
عياش عن الشاميين قوية صحيحة» ومعلوم أن الأوزاعي شامي 


دمشقی . 


قال شش [نيل الأوطار]: ولکن دونه 9 إسناد هذا الحديث 
محمد بن عبدالعزيز الشامي» قال فيه ابن ابي حاتم: لم يكن 


1۸ 


۹۲ أضواء البيان 


عندهم بالمحمود» وعنده غرائب . 

وأسند البيهقى هذا الحديث فقال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث 
الفقيه» أنباً على بن عمر الحافظ» ننا الخسن .بن الجين الصابونى 
الأنطاكي قاضي الثغور»ء ثنا محمد بن الحكم الرملي» ثنا محمد بن 
عبدالعزيز الرملي» ثنا إسماعيل بن عياش» عن الأوزاعي. . . إلى 
آخر السند المتقدم بلفظ المتن. ومحمد بن عبدالعزيز / الرملي من 
رجال البخاري. وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: صدوق يهم . 
فتضعيف هذا الحديث به لا يخلو من نظر. 


والظاهر أن تضعيف البيهقي له من جهة إسماعيل بن عياش› 
وقد عرفت أن الحق كونه قويًا في الشاميين» دون الحجازيين» كما 
صرح به أئمة الحديث كالإمام أحمد والبخاري» ولحديث عمرو بن 
شعيب هذا شاهد من حديث علي عند البيهقي وغيره من طريق 
ENE e‏ 
ابراهيم بن عبدالله بن حنين» عن آبيه» عن علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه قال: اتي رسول الله يه برجل قتل عبده متعمدًا فجلده 
رسول الله ي مائةء ونفاه سنة» ومحا اسمه من المسلمين» ولم 
يقده به. ولكن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة متروك. 

ومن أدلتهم على أن الحر لا يقتل بعبد ما رواه البيهقي وغيره 
عن عمر بن الخطاب أنه جاءته جارية اتهمها سيدها فأقعدها في 
النار» فاحترق فرجهاء فقال رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لو لم 
أسمع رسول الله ية يقول: «لا يقاد مملوك من مالکه» ولا ولد من 
والده لاأقدتاها ”منك فررة» وضربه. مائة سوط وقال > للجارية: 
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اذهبی فأنت حرة لوجه الله » اك مولاة الله ورسوله» . 


قال أبو صالح: وقال الليث: وهذا القول معمول به. وفي 
اد هذا الخديت عر بن عسي القرشي الاسدئ:. دك اليهقى 
عن أبي أ افد ابن یاد ی ر غ کار اه ر 
العحديث . 

وقال فيه الشوكانى: هو منكر الحديث» كما قال البخاري 
ومن آدلتهم على أن الحر لا يقتل بعبد ما رواه الدارقطني» والبيهقي 
عن ابن عباس أن النبي بيو «لا يقتل حر بعبد» قال البيهقي بعد أن 
ساق هذا الحديث: و هذا الإإسناد ضعف . وإسناده المذكور فيه 


وقال الشوكانى فی إسناد هذا اللحديث : فيه جویبر وغیره من 
المتروكين . 


- ومن آدلتهم على أن الحر لا يقتل بعبد ما رواه البيهقي وغيره 
من طريق جابر بن زيد الجعفى» عن على رضى الله عنه أنه قال: 
O E E‏ 
وقد ضعفه الأكثر» وقال فيه ابن حجر في التقريب: ضعيف 
رافضي» وقال فيه النسائي : متروك» ووثقه قوم منهم الثوري» وذكر 
البيهقي في السنن الكبرى في باب «النهي عن الإمامة جالسًا» عن 
yS‏ 


. ومن آدلتهم أيضا ما رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق 
المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
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عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : کان لزنباع عبد 
یسمی سندرا» أو ابن سندر فوجده يقبل جارية له فأخذه فجبه» 
وجدع أذنيه وأنفه» فآتى إلى النبي بي فقال: «من مثل بعبده أو 
حرقه بالنار فهو حر» ومولی الله ورسوله فأعتقه رسول الله ا 
ولم یقده منه» فقال: يا رسول الله آوص بي» فقال: أوصي بك کل 
مسلم». 

قال البيهقي بعد آن ساق هذا الحديث: المثنى بن الصباح 
ضعیف لا يحتج به» وقد روى عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو 
مختصرًاء ولا يحتج به» وقد قدمنا في آية التيمم تضعيف بن أرطاة 
وروی عن سوار بن ابي حمزة» وس بالقوي › والله أعلم . ھکذا 
قال البيهقى . 

قال مقیده _ عفا الله عله س سوار بن ابی حمزة من رجال 
مسلم» وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: صدوق له أوهام. 


ومن آدلتهم اا ما اآخرجه ابو داود من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه عن جده قال: «جاء رجل مستصرخ إلى النبي 
يل فقال: حادثة لى يا رسول الله» فقال: ويحك ما لك؟ فقال: 
ر ا و ی ا 
علي بالرجل» فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله / ي : اذهب 
فآنت حر» فقال: يا رسول الله على من نصرتي؟ قال: على کل 
مؤمن» آو قال: على كل مسلم. 

ومن آدلتهم: ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن أبي 
جعفرء عن بكير آنه قال: مضت السنة بألا يقتل الحر المسلم بالعبد 
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وإن قتله عمدًا» وعليه العقل . 


ومن أدلتهم اا ما أخرجه البيهقى أيضًا عن الحسن› 
وعطاء» والزهري وغيرهم من قولهم: إنه لا يقتل حر بعبد. 

وآخرج أحمد» وابن أبي شيبة» والبيهقي عن عمرو بن شعيب› 
عن أبيه» عن جده «أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد» 
وهذه الروايات الكثيرة وإن كانت لا يخلو شىء منها من مقال› فان 
بعضها يشد بعضاء ويقويه حتى يصلح المجموع للاحتجاج . 

قال الشوكانى فى [نيل الأوطار] ما نصه: وثانيًا بالأحاديث 
القاضيةء بأنه لا يقتل حر بعبد» فإنها قد رويت من طرق متعددة 

قال مقیده _ عفا الله عله ٠‏ وتعتضد هذه الأدلة على آلا يقتل 
حر بعبد بإطباقهم على عدم القصاص للعبد من الحر فيما دون 
ا e‏ 
i E A,‏ ا 

وتعتضد أيضًا بإطباق الحجة من ٠‏ العلماء على آنه إن قتل خطاً 
ففيه القيمة» لا الدية. وقيده جماعة بما إذا لم تزد قيمته عن دية 
الحر. 

وتعتضد أيضًا بأن شبه العبد بالمال أآقوى من شبهه بالحر» 
من حيث إنه يجري فيه ما يجري في المال من بيع وشراءء وأرث 
وهدية وصدقة إلى غير ذلك من آنواع التصرف› وبأنه لو قذفه حر 


۷١ 
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ویدل على عدم حل الحر بقذفه العبد ما رواه البخاري قى 
صحیحه » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نتا القاسم ييا 
يقول : امن قذف مملوکه ‏ وهو بريء مما يقول - جلد يوم القيامة 
إلا ان یکون کما قال» وهو يدل على عدم جلده في الدنيا» كما هو 
ظاهر . 


هذا ملخص كلام العلماء في حكم قتل الحر بالعبد. 


وأما قتل المسلم بالكافر فجمهور العلماء على منعه. منهم 
مالك›» والشافعی› وأحمد» وروی ذلك عن عمر» وعثمان»› 
وعلي» وزيد بن ثابت» ومعاوية رضي الله عنهم» وبه قال عمر بن 
عبدالعزيز» وعطاء» وعكرمة» والحسن والزهري› وابن شبرمة»› 
والثوري والاأوزاعي» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن 
المنذر» کما نقله عنهم ابن قدامة فى المغنى وغيره. ورواه البيهقى 
عن عمر» وعثمان وغيرهم . 


بالذمي» واستدلوا بعموم النفس بالنفس في الآية» والحديث 
المتقدمين» وبالحديث الذي رواه ربيعة بن أبى عبدالرحمن» عن 
ابن البيلماني» عن ابن عمر «أن النبى ييه قتل مسلمًا بمعاهد» وهو 
مرسل من رواية ضعيف؛ فابن البيلماني لا يحتج به لو وصل› 
فكيف وقد أرسل . 


رة التانة ۹۷ 


وترجم البيهقي في [السنن الكبرى] لهذا الحديث بقوله: باب 
بيان ضعف الخبر الذي روى في قتل المؤمن بالكافر» وما جاء عن 
الصحابة في ذلك» وذكر طرقه وبين ضعفها كلها. 

ومن جملة ما قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه» قال : 
قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ : ابن البيلماني»› 
مح اه عة اا ول الت ف ا ل رف 


۶ 


اعله: 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى : * لر بار والعبد امبر 
الآية. ما نصه: ولا يصح لهم ما رووه من حديث ربيعة «أن النبي 
ية قتل يوم خيبر مسلمًا بكافر» لأنه منقطع» ومن حديث ابن 
البيلماني / - وهو ضعيف - عن ابن عمر عن النبي بي مرفوعًاء قال 
الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى» وهو متروك 
الحديث» والصواب عن ربيعة» عن ابن البيلماني مرسل عن النبي 
واو اااي ع الا ١‏ فن ت ج اويل 
الحديث» فكيف بما يرسله. 


فإذا عرفت ضعف الاستدلال على قتل المسلم بالكافر فاعلم 
أن کونه لا يقتل به ثابت عن رسول الله یه ثبوتا لا مطعن فيه مبينًا 
بطلان تلك الأدلة التى لا يعول عليها. 


فقد أخرج البخاري في صحيحه في باب «كتابة العلم» وفي 
باب «لا يقتل المسلم بالكافر» أن أبا جحيفة سأل عليّا رضي الله 


عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق 
الحبة» وبراً النسمة إلا فهمًا يعطيه الله رجلا فى كتابه» وما فى هذه 


V۲ 
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الصحيفة قلت: وما فى الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء 
وألا يقتل مسلم بكافر . 
بالنفس› مبين عدم صحة الأخبار المروية بخلافه› ولم يصح ت 
اا ا 

قال ابن كثير في تفسيره بعد أن ساق حديث علي هذا: ولا 
يصح حدیث › ولا تأويل يخالف هذا. 
حدیث البخاري» و یخصص عموم ال کیب کہ 
ألقَّصَاض ف ألمَنْر 4 الأيةء وعموم قوله تعالی : # أن تفس بالتفَس) . 

فهذا الذي ذكرنا في هذا المبحث هو تحقيق المقام في حكم 
القصاص في الأنفس بين الذكور والإناث» والأحرار والعبيد» 
والمسلمين والكفار. 

وأما حکم القصاص بينهم فی الأطراف› فجمهور العلماء 
على آنه تابع للقصاص في الأنفس» فكل شخصين يجري بينهما 
القصاص في النفس» فإنه يجري بينهما في الأطراف» فيقطع الحر 
بالآنثى» والأنثى بالذكر» ويقطع الناقص بالكامل» كالعبد بالحر› 


والكافر بالمسلم / 
ومشهور مذهب مالك أن الناقص لا يقتص منه للكامل في 
الجراح»› فلا يقتص من عبد جرح حرا ولا من کافر جرح مسلمًا» 
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وهو مراد خليل بن إسحاق المالكي بقوله في مختصره: والجرح 
كالنفس في الفعل» والفاعل والمفعول» إلا ناقصًا جرح كاملا يعني 
فلا يقتص منه له. ورواية ابن القصار عن مالك وجوب القصاص 
وفاقًا للأكثر» ومن لا يقتل بقتله لا يقطع طرفه بطرفه» فلا يقطع 
مسلم بكافر» ولا حر بعبد. وممن قال بهذا مالك» والشافعي» 
وأحمد»ء والثوري» وأبو ثور» وإسحاق» وابن المنذرء كما نقله 
عنهم صاحب المخني» وغيره. 


وقال أبو حنيفة : لا قصاص في الأطراف بين مختلفي البدلء 
فلا يقطع الكامل بالناقص» ولا الناقص بالكامل» ولا الرجل 
بالمرأة» ولا المرأة بالرجل» ولا الحر بالعبدء ولا العبد بالحر. 

ويقطع المسلم بالكافر» والكافر بالمسلم؛ لأن التكافؤ معتبر 
فى الأطراف بدليل أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاءء ولا الكاملة 
اا ا ا چ اا و ا 
طرفها بطرفه» كما لا تؤخذ الیسرى باليمنى . 


وأجيب من قبل الجمهور» بآن من يجري بينهما القصاص في 
النفس يجري في الطرف بينهماء كالحرين» وما ذكره المخالف 
يبطل بالقصاص في النفس» فإن التكافؤ فيه معتبر بدليل أن المسلم 
لا يقتل بمستأمن» ثم يلزمه أن يأخذ الناقصة بالكاملة؛ لأن المماثلة 
قد وجدت» ومعها زيادة» فوجب أخذها بها إذا رضى المستحق»› 
كما تؤخذ ناقصة الأصابع بكاملة الأصابع. 


وأما اليسار واليمين فيجريان مجرى النفس؛ لاختلاف محليهماء 
ولهذا استوى بدلهماء فعلم أنها ليست ناقصة عنها شرعًاء وأن 


Vé 
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الله فيهها ليست كما دك الخال قاله ان قذامة ف المخ: 


ومن الدليل على جريان القصاص في الأطراف بين من جرى 
بينهم في الأنفس قوله تعالى : گی علوم فبا ان الفا ت 
EAT‏ امن ولأ لأف والذأذت يلأذْنِ وَلََ يَليَنٍ 
لجرو قصاص) وما روي عن الإمام أحمد من أنه لا قصاص بين 
العبيد فيما دون النفس» وهو قول الشعبي» والثوري» والنخعي» 
وفاقًا لأبي حنيفة معللين بأن أطراف العبيد مال كالبهائم يرد عليه 
بدليل الجمهور الذي ذكرنا آنمًاء وبأن أنفس العبيد مال أيضًا 
كالبهائم» مع تصريح الله تعالى بالقصاص فيها في قوله تعالى: 
# والعبد المد . 

واعلم أنه يشترط للقصاص فيما دون النفس ثلاثة شروط : 


الأول: كونه عمداء وهذا يشترط في قتل النفس بالنفس 


اا 


٠ 


الثاني : كونهما يجري بينهما القصاص في النفس . 


الثالث: إمكان الاستيفاء غير حيف» ولا زيادة؛ لان الله 
تعالیى يقول: ون عاتم فاقوا وا بهنل ما عوقّسّم بد 4 الآيةء 
ويقول: فم آعتَدی َم عدوا عو بيعل ما ادى َك 4 فان لم 
يمكن استيفاؤه من غير زيادة سقط القصاص» ووجبت 
ولأجل هذا أجمع العلماء على أن ما يمكن استيفاؤه من غير 
حيف» ولا زيادة فيه القصاص اال في الأية» في قوله تعالی : 
ل والمترے الین کیت الأ الک باذ وَل سَ4 
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وكالجراح التي تكون في مفصل» كقطع اليد» والرجل من مفصليهما. 

واختلفوا في قطع العضو من غير مفصل»ء بل من نفس 
العظم» فمنهم من أوجب فيه القصاص» نظرًا إلى أنه يمكن من غير 
زيادة. وممن قال بهذا مالك» فأوجب القصاص في قطع العظم من 
غير المفصل إلا فيما يخشى منه الموت كقطع الفخذ» ونحوها. 
وقال الشافعي: لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقًا» وهو 
مروي عن عمر بن الخطاب» وابن عباس» وبه يقول عطاء» 
والشعبي» والحسن البصري» والزهري» وإبراهيم النخعي» وعمر 
بن عبدالعزيز» وإليه ذهب سفيان الثوري» والليث بن سعد» وهو 
مشهور مذهب الإمام أحمد» كما نقله عنهم ابن كثير» وغيره. 

وقال أبو حنيفة / وصاحباه: لا يجب القصاص فى شىء من 
العظام إلا في السن. ا 

استدل من قال لا قصاص في قطع العظم من غير المفصل»› 
بما رواه ابن ماجه من طريق آبي بکر بن عياش» عن دهثم بن 
قران» عن نمران بن جارية» عن أبيه جارية بن ظفر الحنفي» أن 
رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعهاء 
فاستعدى النبى كي فأمر له بالدية» فقال: يا رسول الله أريد 
القصاص› فقال؛ «حذ الدية بارك الله لك فيها» ولم يقض له 
اا 

قال ابن عبدالبر : ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد» ودهثم 


بن قران العكلي ضعيف أعرابي» لیس حدیثه مما يحتج به» ونمران 
بن جارية ضعبف آعرابی ا وأبوه جارية بن ظفر مذكور فی 


V٦ 
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الصحابة. أه. من ابن کثیر. 


وقال ابن حجر في [التقريب] في دهثم المذكور: متروك› 
فی نمران المذكور: مجهول. واختلاف العلماء في ذلك إنما هو 
من اخحتلافهم في تحقيق مناط المسألة» فالذين يقولون بالقصاص : 
يقولون: إنه يمکن من غير حيف» والذین يقولون: بعدمه يقولون: 
لا يمكن إلا بزيادة» أو نقص» وهم الأكثر. 

ومن هنا منع العلماء القصاص» فيما يظن به الموت» كما 
بعد الموضحة من منقلة أطارت بعض عظام الرأس» أو مأمومة 
وصلت إلى أم الدماغء أو دامغة خرقت خريطته» وكالجائفة» وهي 
اا نفذت إلى الجوف» ونحو ذلك للخوف من الهلاك. وأنكر 
الناس على ابن الزبير القصاص فى المأمومة» وقالوا: ما سمعنا 
ا ٠‏ 

واعلم ان العين الصحيحة لا تؤخذ بالعوراء» واليد الصحيحة 
لا تؤخذ بالشلاء» ونحو ذلك . كما هو ظاهر. 


. 


إذا اقتص المجني عليه من الجاني فيما دون النفس» فمات 
من القصاص فلا شيء على الذي اقتص منه عند مالك والشافعي 
وأحو بن حنبل› وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين› 
وغيرهم / . 

وقال أبو حنيفة : تجب الدية في مال المقتص» وقال الشعبي 
وعطاء» وطاوس» وعمرو بن دينار» والحارث العكلي» وابن أبي 
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ليلى» وحماد بن أبي سليمان» والزهري» والثوري: تجب الدية 
a Ee O OE ORE‏ اي 
والحكم بن عتيبةء وعثمان البتي: يسقط عن المقتص له قدر تلك 
الاج و ا ا و ن کر 


والحق أن سراية القود غير مضمونة؛ لأن من قتله القودء قتله 
الحق» كما روي عن ابن بكر» وعمر» وغيرهماء بخلاف سراية 
الجناية» فهى مضمونة» والفرق بينهما ظاهر جدا. 


واعلم آنه لا تؤخذ عین › ولا أذن» ولا ید یسزی بیمنی »› ولا 
عکس ذلك» لوجوب اتحاد المحل في القصاص› وحکي عن ابن 
سيرين» وشريك أنهما قالا: بآن إحداهما تؤخذ بالأحرى» والأول 


قول أكثر أهل العلم. 


جراحة المجنى عليه فإن اقتص منه قبل الاندمالء ثم زاد جرحه» 
فلا شيء له. 


والدليل على ذلك» ما رواه الإمام أحمد» عن عمرو بن 
شعیب › عن آبيه جده» أن رجلا طعن رجلا بقرن فی رکبته» فجاء 
إلى النبي كلف فقال: «أقدني» فقال: حتى تبرأء ثم جاء إليه 
فقال: أقدنى» فأقاده» فقال: يا رسول الله عرجت» فقال: قد 
نهيتك فعصيتني» فأبعدك الله» وبطل عرجك» ثم نهی رسول الله 
بي أن يقتص من جرح قبل أن يبرا صاحبه» تفرد به أحمد. قاله ابن 
ا 
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وقال بعض العلماء بجواز تعجيل القصاص قبل البرء. وقد 
عرفت هن حذيت عكري بن شحيب الحذكون إنفا أن مراية الجاة 
بعد القصاص هدر. وقال أبو حنيفة» والشافعى: ليست هدر» بل 
هي مضمونة. والحديث حجة عليهماء و الله تعالی» ووجهه 
ظاهر؛ لانه استعجل مالم یکن له استعجاله» فأبطل الشارع حقه. 


ag ES 
نفسًا بغير / نفس الأية. فاعلم آن مفهوم قوله: أو فساو و‎ 
وا لذن ار بون ا‎ ٤ الارّضِ 4 هو المذكور في قوله تعالی : لماج‎ 
ورسو لم ووْسَعون فى الأرض فسادا أن يقلو أ ولوا أو ثَمَمَلحَ اير هة‎ 
. رجهم من خض أوينقو امس ألأَرَض4‎ 
فال این كثير في تفسيره: المحاربة هي المخالفة والمضادة»‎ 
وهي صادقة على الكفر» وعلى قطع الطريق» وإخافة السبيلء وكذا‎ 
الإفساد في الأرض» يطلق على أنواع من الشر. وقد قال الله‎ 
تعالی : # ولا کول س سی فی لاض َد فیها وَنْمدک لحرت والشل‎ 
. 4 واه لامب الاد‎ 


\ 
o ho 


فإذا علمت ذلك فاعلم أن المحارب الذي يقطع الطريق› 
يخيف السبيل ذكر الله أن جزاءه واحدة من أربع خلال هي: أن 
يقتلوا» أو يصلبواء أو تقطع أيديهم› وأرجلهم من خلاف» أو ينفوا 
من الأرض. وظاهر هذه الآية الكريمة أن الإمام مخير فيها؛ يفعل 
ما شاء منها بالمحارب» كما هو مدلول أو؛ لأآنها تدل على التخيير. 


ج 


ونظیره في القرآن قوله # قوذي َنِا ياي أو صد أوسو) 
وقولہ تعالی: ۶ گر م کرو مکو ون ازس تلب نیک 


> ر ع 


اوا کا أو رر ٍَ4 وقوله تعالی : * فجراءُ مَل ما قثل من 
گی ہہ وا دل نگ مت مع آلکمة أو فة مام مسك أو عل ديك 
0 

وكون الإمام مخيرًا بينهما مطلقًا من غير تفصيل هو مذهب 
مالك» وبه قال سعيد بن المسيب» ومجاهد» وعطاء» والحسن 
البصري» وإبراهيم النخعي› والضحاك» كما نقله عنهم ابن جرير» 
وغيره» وهو رواية ابن أبي طلحة» عن ابن عباس» ونقله القرطبي 
عن آبي ثور» وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبدالعزيز» ومجاهد» 
والضحاك» والنخعى» ومالك وقال: وهو مروي عن ابن عباس . 
ورجح المالكية نا القول بأآن اللفظ فيه مستقل غير محتاج إلى 
تقدير محذوف؛ لأن اللفظ إذا دار بين الاستقلال والافتقار إلى 
تقدير / محذوف فالاستقلال مقدم؛ لأنه هو الأصل إلا بدليل 
منفصل على لزوم تقدير المحذوف» وإلى هذا أشار في [مراقي 


كذاك ما قابل ذا اعتلال من الَأصّل والاستقلال 
لى قوله: 


كاك درت لجات الل اله الان ما تمل 


والرواية المشهورة عن ابن عباس أن هذه الآية منزلة على 
أحوال» وفيها قيود مقدرة. وإيضاحه: أن المعنى أن يقتلوا إذا قتلوا 
ولم يأخذوا المال» أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال» أو تقطع 
يديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ولم يقتلوا أحدا ولم 


VA 


۷۹ 
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باخ مالا وبهذا قال الشافعى › و وأبو مجلز› وسعید بن 
جبیر › وإبراهیم الننخعي» والحسن» وقتادة» والسدي» وعطاء 
الخراساني» وغير واحد من السلف والأئمة. قاله ابن كثير. 


ونقله القرطبي» وابن جرير» عن ابن عباس» وآبي مجلز» 
وعطاء الخراساني» وغیرهم . 

ونقل القرطبي عن أبي حنيفة إذا قتل قتل» وإذا أخذ المال 
ولم يقتل قطعت يده ا من خلاف» وإذا أخذ المال وقتل 
فالسلطان مخیر فيه إن شاء قطع يده ورجله» وإن شاء لم يقطع 
وقتله وصلبه. 

ولا يخفى أن الظاهر المتبادر من الآية هو القول الأول؛ لأن 
الزيادة على ظاهر القرآن بقيود تحتاج إلى نص من كتاب» أو سنة. 
وتفسير الصحابي لهذا بذلك ليس له حكم الرفعء لإمكان أن يكون 
عن اجتهاد منه. ولا نعلم أحدًا روى في تفسير هذه الاية بالقيود 
المذكورة خبرًا مرفوعا إلا ما رواه ابن جرير في تفسيره عن أنس: 
حدثنا علي بن سهل» قال: حدثنا الوليد بن مسلم» عن ابن لهيعة› 
ن رید ای حه ن ع الك ی روان کے رل اس ب 
E‏ هذه الآيةء فكتب إليه آنس يخبره أن هذه الآية 
رلت في اولك الفر الغرتين إلى ٠‏ أن فال قال اس لفتال 
رسول الله َة جبريل عن القضاء / فيمن حارب» فقال: من سرق» 
واخاف السبیل فاقطع يده بسرقته» ورجله بإخافته» ومن قتل 
فاقتله» ومن قتل وأخاف السبيل» واستحل الفرج الحرام فاصابه». 

وهذا الحديث لو كان ثابتا لكان قاطعًا للنزاع» ولكن فيه ابن 
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لهيعة» ومعلوم آنه خلط بعد احتراق کتبه» ولا يحتج به. وهذا 
اديت لس راوه عه ابن الار كه ولا ان وهب لا رو اها 
عنه أعدل من رواية غيرهما. وابن جریر نفسه يرى عدم صحة هذا 
الحديث الذي ساقه؛ لأنه قال في سوقه للحديث المذكور: وقد 
روي عن رسول له بيا بتصحيح ما قلنا في ذلك بما في إسناده 
نظر» وذلك ما حدثنا به علي بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم. 
إلى آخر الإسناد الذي قدمنا آنقًاء وذكرنا معه محل الغرض من 
المتن. ولكن هذا الحديث وإن كان ضعيمًا فإنه يقوي هذا القول 
الذي عليه أكثر أهل العلم» ونسبه ابن كثير للجمهور. 


واعلم أن الصلب المذكور في قوله: ‏ أَوَيْصاا) اختلف 
فيه العلماءء فقيل: يصلب حيّاء ويمنع من الشراب» والطعام» 
حتی یموت» وقیل: یصلب حيّاء» ثم یقتل برمح» ونحوه» مصلوباء 
وقيل: يقتل أولاء ثم يصلب بعد القتل» وقيل: ينزل بعد ثلاثة 
آيام» وقيل: يترك حتى يسيل صديده» والظاهر أنه يصلب بعد 
القتل زمسًا يحصل فيه اشتهار ذلك؛ لأن صلبه ردع لغيره. 

وكذلك قوله: « أو نموا مس ألذَرَّض 4 اختلف العلماء في 
المراد بالنفي فيه أيضًاء فقال بعضهم: معناه أن يطلبوا حتى يقدر 
عليهم» فيقام عليهم الحد» أو يهربوا من دار الإسلام» وهذا القول 
رواه ابن جرير» عن ابن عباس» وأنس بن مالك» وسعيد بن جبيرء 
والضحاك› والربيع ن أشن والزهري› والليث بن سعد ومالك 
بن نس . 
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يخر جهم السلطان» أو نائہه» من عمالته بالكلية› وقال عطاء الخراساني» 
و سعد ت جير › وأبو الشعثاء» والخسن والزهري› والضحاك»› 
ومقاتل بن حيان: إنهم ينفون ولا يخرجون من أرض الإسلام. 


وذهب جماعة إلى أن المراد بالنفى فى الآية السجن؛ لأنه 
نفي من سعة الدنيا إلى ضيق السجن» فصار المسجون كأنه منفى 
من الأرض إلا من موضع استقراره؛ واحتجوا بقول بعض المسجونين 
E)‏ 


خرجنا من الدنيا ونحن من اهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا 
إذا جاءنا السجّان يومًا لحاجة عجبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا 

وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. ولا یخفی عدم ظهوره. 

واختار ابن جرير أن المراد بالنفي في هذه الآية أن يخرج من 
بلده إلى بلد آخر» فیسجن فیه. وروی نحوه عن مالك أيضًا. وله 
إتجاه؛ لأن التغريب عن الأوطان نوع من العقوبة» كما يفعل 
بالزاني البكر. وهذا آقرب الأقوال» لظاهر الآية؛ لأنه من المعلوم 
آنه لا يراد نفيهم من جميع الأرض إلى السماء! فعلم أن المراد 
بالأرض أوطانهم التي تشق عليهم مفارقتها. والله تعالى أعلم. 

مسائل من أحكام المحاربين 

المسألة الأولى: اعلم أن جمهور العلماء يثبتون حكم المحاربة 
في الأمصار والطرق على السواء؛ لعموم قوله E‏ رمعون ف 
رض فَسَادا) وممن قال بهذا الأوزاعي» والليث بن سعد» وهو 
مذهب الشافعي» ومالك حتى قال في الذي يغتال الرجل فيخدعه» 


رة الماد ۹ 


حتی يدخله بيتاء فيقتله ويأخذ ما معه: إن هذه محاربة» ودمه إلى 
السلطانء لا إلى ولى المقتول»ء فلا اعتبار بعفوه عنه فى إسقاط 
القتل . ) 

وقال القاضي ابن العربي المالكي: كنت أيام حكمي بين 
الناس إذا جاءنى أحد بسارق» وقد دخل الدار بسكين يحبسه على 
قلب صاحب الدار» / وهو نائم» وأصحابه يأخذون مال الرجل» 

وتوقف الإمام أحمد في ذلك» وظاهر كلام الخرقي أنه لا 
محاربة إلا فى الطرق» فلا يكون محاربًا فى المصر؛ لأنه يلحقه 
لوث 

وذهب كثير من الحنابلة إلى أنه يكون محاربًا فى المصر 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: لا تكون المحاربة إلا فى 
الطرق» وأما فى الأمصار فلا؛ لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث»› 
بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه» ويعينه. 

قال ابن كثير: ولا يثبت لهم حكم المحاربة إلا إذا كان 
عندهم سلاح »› ومن جملة السلاح : العصى› والحجارة علد 
الأكثر؛ لأنها تتلف بها الأنفس والأطراف كالسلاح» خلافا لأبي 

المسألة الثانية : إذا كان المال الذي أتلفه المحارب أقل من 
نصاب السرقة الذي يجب فيه القطع› أو كانت الت الى لها 


۸1 


AY 
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غير مكافئة له» كأن يقتل عبداء أو كافرًا» وهو حر مسلم» فهل 
يقطع في أقل من النصاب؟ ويقتل بغير الكفو أو لا؟ اختلف العلماء 
في ذلك» فقال بعضهم: لا يقطع إلا إذا أخذ ربع دینار» وبهذا قال 
الشافعى› وأبو حنيقة » وأحمد» وقال مالك : يقطع ولو لم يأخذ 


نصابًا؛ لأنه يحكم عليه بحكم المحارب. 


قال ابن العربي: وهو الصحيح؛ لأن الله تعالى حدد على 
لسان نبيه يه ربع دينار لوجوب القطع في السرقة» ولم يحدد في 
قطع الحرابة شيئاء ذكر جزاء المحارب» فاقتضى ذلك توفية 
جزائهم على المحاربة عن حبة» ثم إن هذا قياس أصل على أصل» 
وهو مختلف فيه وقياس الأعلى بالأدنى» وذلك عكس القياس» 
وكيف يصح أن يقاس المحارب على السارق» وهو يطلب خطف 
المال؟ فإن شعر به فر» حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب 
المال» فإن منع منه» أو صيح عليه حارب عليه» فهو محارب 
يحكم عليه بحكم المحاربين . اه كلام ابن العربي . 


ويشهد لهذا القول عدم اشتراط الإخراج من حرز فيما يأخذه 
المحارب / فى قطعهء وأما قتل المحارب بغير الكفوؤ فهو قول 
أكثر العلماءء E‏ الشافعي» وأحمد فيه روايتان. والتحقيق عدم 
شتراط المكافأة فى قتل الحرابة؛ لأن القتل فيها ليس على مجرد 
ال واا هر عل ااا ن ا 
المال. 


e 


قال الله تعالی : # انما جرا الین ارون الله ورسولم وَْسَعَونَ ف 
ألأرض سادا أن يسلو فأمر بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع 


ستو رة الخاد ۱۱ 


بين شيئين» وهما المحاربة» والسعي في الأرض بالفساد» ولم 
بخص شريفًا من وضيع» ولا رفيعًا من دنيء» اه من القرطبي . 

قال مقيده _عفا الله عنه -: ومما يدل على عدم اعتبار 
المكافاة في قتل الحرابة إجماع العلماء على أن عفو ولي المقتول 
في الحرابة لخو لا آثر له» وعلى الحاكم قتل المحارب القاتل» فهو 
دليل على آنها ليست مسألة قصاص خالص» بل هناك تخليظ زائد 
من جهة المحاربة. 

المسألة الثالثة : إذا حمل المحاربون على قافلة مثاأء فقتل 
بعضهم بعض القافلة» وبعض المحاربين لم يباشر قتل أحد» فهل 
يقتل الجميع» أو لا يقتل إلا من باشر القتل» فيه خلاف . والتحقيق 
قتل الجميع؛ لأن المحاربة مبنية على حصول المنعة والمعاضدة 
والمناصرة» فلا يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة الاخر الذي هر 
ردء له ومعين على حرابته. ولو قتل بعضهم› وأخذ بعضهم المال 
جاز قتلهم» وصلبهم کلهم؛ لأنهم شركاء في كل ذلك» وخالف في 
هذا الشافعى رحمه الله فقال: لا يجب الحد إلا على من ارتكب 
المعصية› ولا يتعلق بمن أعانه عليها كسائر الحدودء وإنما عليه 
التخر ر 

المسألة الرابعة: إذا كان في المحاربين صبي» أو مجنون» أو 
أب المقطوع عليه» فهل يسقط الحد عن كلهم؟ ويصير القتل 
للأولياء إن شاءوا قتلوا» وإن شاءوا عفوا نظرًا إلى أن حكم الجميع 
واحد» فالشبهة في فعل واحد شبهة في الجميع» وهو قول اش 
حنيفة» أو لا يسقط الحد غير المذكور من صبي» أو مجنون» أو 


AY 
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أب» وهو قول أكثر العلماء» وهو الظاهر / . 

المسألة الخامسة: إذا تاب المحاربون بعد القدرة عليهم» 
فتوبتهم حينئذ لا تغير شيئًا من إقامة الحدود المذكورة عليهم» وأما 
إن جاءوا تائبين قبل القدرة عليهم» فليس للإمام عليهم حينئذ 
سبيل؛ لأنهم تسقط عنهم حدود الله» وتبقى عليهم حقوق الأدميين› 
فيقتص منهم في الأنفس والجراح» ويلزمهم غرم ما أتلفوه من 
الأموال» ولولي الدم حينئذ العفو إن شاء» ولصاحب المال إسقاطه 
a‏ 

وهذا قول أكثر العلماء مع الإجماع على سقوط حدود الله 
عهم بوييم قل القدرة عاو کاو سر فرلا نای # لآ 

لیت ابوا من قبل أن تقد روا حب 4 الآية» وإنما لزم أخذ ما بأيديهم 

من الأموال» وتضمينهم ما استهلكوا؛ لأن ذلك غصب» فلا يجوز 
لهم تملكه» وقال قوم من الصحابة والتابعين: لا يطلب المحارب 
الذي جاء تاتبًا قبل القدرة عليه إلا بما وجد معه من المال» وأما ما 
استهلكه» فلا يطلب به» وذكر الطبري هذا عن مالك من رواية 
الوليد بن مسلم عنه. 

قال القرطبي: وهو الظاهر من فعل علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه بحارثة بن بدر الغداني» فإنه كان محاربًاء ثم تاب قبل 
القدرة عليه» فكتب له سقوط الأموال والدم عنه كتابًا منشورا» 
ونحوه ذکره ابن جریر. 


قال ابن خويز منداد: واختلفت الرواية عن مالك في المحارب 


إذا أقيم عليه الحد» ولم يوجد له مال» هل يتبع دينًا بما أخذ» أف 
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ومعی قوله : «يَڪانما قت الاس يعاو و ad‏ 
تڪاتا ا الاس ا میا 4 اختلف فيه العلماءء فروي عن ابن 
عباس أنه قال: معناها أن من قتل نبيّاء أو إمام عدل فكأنما قتل 
الناس جمیعًاء ومن أحياه ان ا دة ونصره فكأنما أحيا الناس 
جميیعًا. زقله القرطبي › وابن جریر وغيرهما»› ولا یخفی بعده عن 
ظاهر القران. 

قن ا اى ا اال ل 0 ك ا 
نفس واحدة / بقتلها فهو كمن قتل الناس جميعًا؛ لأن انتهاك حرمة 
الأنفس سواء في الحرمة والإثم» ومن ترك قتل نفس واحدة 
واستحياها خوفا من الله فهو كمن أحيا الناس جميعًا؛ لاستواء 
الا ف :دلت 

وعن ابن عباس: « قَڪَاََما مَل آلتاسَ جَيِيمًا) أي عند 
المقتول إذ لا غرض له في حياة أحد بعد موته هو» ومن أحياها 
واستنقذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعًا عند المستنقذ» وقال 
مجاهد: المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدًا جعل الله 
جزاءه جهنم › وغضب عليه ولعته» وأعد له عذابًا عظيماء ولو قتل 
واختار هذا القول ابن جرير . 

وقال ابن زيد: المعنى أن من قتل نفسًا يلزمه من القصاص ما 
يلزم من قتل الناس جميعًا؛ قال: ومن أحياها؛ أي: عفا عمن 


A٤ 


Ao 


وجب له قتلهء وقال الحسن أيضا: هو العفو بعد المقدرة» وقيل: 
المعنى إن قتل نفسًا فالمؤمنون كلهم خصماؤه لأنه قد وتر الجميع› 
ومن أحياها وجب على الكل شكره» وقيل: كان هذا مختصًا ببني 
إسرائيل» وقيل: المعنى أن من استحل قتل واحد» فقد استحل 
الجميع؛ لأنه أنكر الشرع» ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء 
الناس ج جميعًا. ذكر هذه الأّقوال القرطبي ؛ واین کتیر :واین نجریر 
وغیرهم ؛ ا ابن كثير هذا القول الأخير» وعزاه لسعيد بن 


وقال الببخاري في [صحيحه]: باب قول الله تعالى : # وم 


اھا قال ابن عباس: من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منه 
ا i‏ 


وقال القرطبي: إحياؤه عبارة عن الترك› والإنقاذ من ا 
وإلا فالا حياء قىقة حقيقة الذي هر ا إنما 2 ل تعالیء وهذا 


الإإحياءء کقول ن نمرود لعنه الله : اا أي وَأمِيث 4 أذ فين اا 
إحياء» وكذلك قال ابن جرير. 


٭ قوله تعالی: ما رؤا ارب ارود که ورش مود 
رض سادا الاية . 

اعلم أن هذه الآية اختلف / ي سبب نزولهاء فقيل : لف 
وقيل: نزلت في الحرورية. 


وأشهر الأقوال هو ما تضافرت به الروايات من الصحاح»› 
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وغيرها آنها نزلت في قوم «عرينة» و«عكل» الذين قدموا على رسول 
الله 5ء فاجتووا المدينةء فأمر لهم بي بلقاح» وأمرهم أن يشربوا 
من آبوالهاء وألبانها فانطلقواء فلما صحوا وسمنوا» قتلوا راعي 
النبي بيه واستاقوا اللقاح» فبلغه ئة خبرهم» فأرسل في أثرهم 
سرية فجاءوا بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم» وسملت 
أعينهم» وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. 

وعلى هذا القول فهي نازلة في قوم سرقوا» وقتلوا»ء وكفروا 
بعد إيمانهمء هذه هي أقوال العلماء في سبب نزولها. والذي يدل 
عليه ظاهر القرآن أنها في قطاع الطريق من المسلمين كما قاله 
جماعة من الفقهاء» بدلیل قوله تعالی : # إل اریت تابا من مَل أن 
قرا عَلََّمْ ‏ الآيةء فإنها ليست في الكافرين قطعًا؛ لأن الكافر 
تقبل توبته بعد القدرة عليه كما تقبل قبلها إجماعًا؛ لقوله تعالى : 
قل لين ڪَفروا ِن ينهو نر هم ما هد سكف 4 وليست في 
المرتدين؛ لأن المرتد يقتل بردته وكفره ولا يقطع؛ لقوله بي عاطمًا 
على ما يوجب القتل : «والتارك لدينه المفارق للجماعة» وقوله: 
«من بدل دینه فاقتلوه» فيتعين آنها في المحاربين من المسلمين. فإن 
قيل: وهل يضح أن يطلق على المسلم أنه محارب لله ورسوله؟ 
فالجواب : نعم» والدلیل قوله تعالی  :‏ تايها الت اموا اموا اه 


ر ۴ ص ی ر ص ںیم ر 2 o 3r KES‏ چ صو ص 2 
ودروا ما بق من اربوا إن کنتم مَومیین ار فان لم تفعلواً ذنوا بحرت من اللو 
صر ور 9 
ورسولوء ۰ 


تنه 


e 


. استشكل بعض العلماء تمثيله بي بالعرنيين؛ لاأنه سمل 


A 


/ أعينهم مع قطع الآيدي والآأرجل مع أن المرتد يقتل ولا يمثل به. 

واختلف فى الجواب فقيل فيه ما حكاه الطبري عن بعض آهل 
العلم أن هذه الآية نسخت فعل النبي ييه بهم» وقال محمد بن 
سيرين: كان ذلك قبل نزول الحدود» وقال أبو الزناد: إن هذه الآية 
معاتبة له ميو على ما فعل بهم» وبعد العتاب على ذلك لم يعد 
قاله ابو داود. 

والتحقيق في الجواب هو أنه ية فعل بهم ذلك قصاصًاء وقد 
ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه ية إنما سمل أعينهم قصاصًا؛ 
لأنهم سملوا أعين رعاة اللقاح» وعقده البدوي الشنقيطي في مغازيه 
بقوله : 
وبعدها انتهبها الأولى انتهوا لغاية الجهد وطيبة اجتووا 
مروا رو لاتا ووا شتا امانا 
ا ا ,و 

واعترض على الناظم شارح النظم «حماد» لفظة: بعبده؛ لأن 
الثابت أنهم مثلوا بالرعاء» والعلم عند الله تعالى . 


اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة 
إلى الله تعالی بامتثال آوامره» واجتناب نواهیه على وفق ما جاء به 
محمد بي بإخلاص فى ذلك له تعالى؛ لأن هذا وحده هو الطريق 
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الموصلة إلى رضا الله تعالى» ونيل ما عنده من خير الدنيا والآخرة. 


وأصل الوسيلة الطريق التي تقرب إلى الشيء» وتوصل إليهء 
وهي العمل الصالح بإجماع العلماء؛ لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى 
إلا باتباع رسوله بء وعلى هذا فالآيات المبينة للمراد من الوسيلة 
كثيرة جدًا» كقوله تعالى: کک کم اسول فخ دوه وما نکم عن 
انها وقوله : فل أليوا اله يعوا اسول إلى غير ذلك من 
الآيات . 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالوسيلة 
الحاجة» ولما سأله نافع الأزرق هل تعرف العرب ذلك؟ أنشد له 
ت نه 
إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي 


قال : يعني لهم إليك حاجة» وعلى هذا القول الذي روي عن 
ابن عباس فالمعنى : « وَأبََعُوأ ليد أَلْوِْيكة € واطلبوا حاجتكم من 
الله ؛ لانه وحده هو الذي TT‏ إعطائها. ومما يبين معنى هذا 
الوجه قوله تعالى : 8 اک لی ہدوت من ون اہ لا یکوت لکم 
رقا فابسغوأً عند اله الف وأعَبدوء ‏ الآية» وقوله: # وسكَلوا أله مِن 
رد4 الآية» وفي الحديث «وإذا سألت فاسأل الله». 


قال مقيده - عفا الله عنه -: التحقيق فى معنى الوسيلة هو ما 
ذهب إليه عامة العلماء من أنها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له 
في العبادة» على وفق ما جاء به الرسول بء وتفسير ابن عباس 
داخل في هذا؛ لأن دعاء الله والابتهال إليه في طلب الحوائج من 


AY 


AA 
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أعظم آنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمته. 


وبهذا التحقيق تعلم أن م يزعمه كثير من مااحدة آتباع 
الجهال المدعين للتصوف» من أن المراد بالوسيلة في الاأية الشيخ 
الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه = أنه تخبط في الجهل والعمى 
ول مجن واد كات ال الى واتخاد الوساظ من دون 
ا ا م 
ل ر ا و رلح ) وقوله: $ قولوت هلۇلاء عونا 
لله قل اتور یما لا عَكَم فی السموات ولا في رض سبحده رہ س رو 
E TT o‏ 
الموصلة إلى رضا الله وجنته ورحمته هي رسوله ياء ومن 


ر ص صم 


حاد عن ذلك فقد ضل سواء السبيل لس بامانیکم و امان آَل 


ر 


اا ڪيب مر من يعمل سو ٤ا‏ مجر بوء# الاية . 

والظاهر أن الوسيلة فى بيت عنترة معناها التقرب أيضا إلى 
المحبوب؛ لاّنه وسيلة لنيل المقصود منه» ولذا نشد بيت عنترة 
إذا غفل الواشون وعدنا لوصلنا وعاد کک نا e‏ 
تال eh‏ ترت إا رد ا الآية» 


ولي المراد اة أا ال ي 
نسل له الله أن يعطيه إياهاء نرجو الله أن يعطيه إياها؛ لأنها لا 


تنبغي إلا لعبد» وهو يرجو أن يکون هو . 
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قوله تعالی : يقولونَ ن اويش هدا فده ون لم ووه 
ادرا في هذه الآية الكريمة إجمال؛ لأن المشار إليه بقوله هذاء 
ومفسر الضمير في قوله: فَحَدوه‰ وقوله: $ َر ووه لم يصرح 
به فى الآية ولكن الله أشار له هناء وذكره في موضع آخر. 


اعلم أولاً أن هذه الآية نزلت في اليهودي واليهودية اللذين 
زنيا بعد الإحصانء وكان اليهود قد بدلوا حكم الرجم في التوراة» 
فتعمدوا تحريف كتاب الله » واصطلحوا فيما بينهم على أن الزاني 
المحصن الذي يعلمون أن حده في كتاب الله -التوراة - الرجم» 
انهم يجلدونه ويفضحونه بتسويد الوجه» والإرکاب على حمار» 
فلما زنى المذكوران قالوا فيما بينهم : تعالوا نتحاكم إلى محمد ئلا 
في شأن حدهماء فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه ذلك» 
واجعلوه حجة بينكم وبين الله تعالی» ویکون نبي من أنبياء الله قد 
حكم فيهما بذلك»› NGG‏ . فإذا عرفت ذلك 
أن المراد بقوله: «هدًا) وقوله: « فَحَدوه) وقوله: * وإن 
ل هو الحكم المحرف الذي هو الجلد والتحميم كما بيناء 
اا ١ a‏ ( رون آل من بد مواض ةب ا 
إن اتيش هدا ي يعنى المحرف والمبدل الذي هو الجلد والتحميم 
دوه ون لَوَ َوه بن حكم بالحق الذي هو الرجم « احدرا) 
أن تقبلوه  /‏ 


وذکر تعالی هذا ضا قوله : ٭ ا کر إل الت وتوا یبا 
الڪتَب يعون ت لک کنب ال 4 ر يعنى التوراة $ یکم تهر % يعني في 
EESTI SO ERE‏ 6 آي عما 


۸۹ 
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ي الزاني المحصن» وقوله هنا: نر 
ور ترو ےر 4 يو 


ريق نهم وهم مَعَرصود 3 ) هو معنى قوله عنهم: E‏ 
دروا والعلم عند الله تعالی . 


# قوله تعالی: يما استَحفظوا من کب ا و ڪا عَيَدِ 


ا 


أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأحبار والرهبان استحفظوا 
كتاب الله يعني استودعوه» وطلب منهم حفظه» ولم يبين هنا هل 
امتثلوا الأمر في ذلك وحفظوه» أو لم يمتثلوا الأمر في ذلك وضيعوه؟ 
ولكنه بين في مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا الأمر» ولم يحفظوا ما 
استحفظوه» بل حرفوه وبدلوه عمداء کقوله: ¥ رفوت الد 
عن مَواضوكء € الآية» وقوله: < رش الک م تد راض 4 
الآية . وقوله : « موتو رایس بد وتا وون کر 4 وقوله: # فویل 
لذي يتبون الکتب رايد بوم تم ولون هلدا من عند الہ 4 الآيةء ُ 
جل وعلا: ون نهر لقریقا يلود اتهم الكت لتسيو من 
التب روماه ورت الكسب الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 


شه 


o 


إن قيل : ما الفرق بين التوراة والقرآن» فإن کل منهما کلام 
الله آنزله على رسول من رسله صلوات الله وسلامه علیهم؛ والتوراة 
حرفت »› وبدلت کما بیناه آنمًا ؛ والقرآن محفوظ من التحريف 
والتبدیل؛ ولو حرف منه أحد حرفا واحدًا فأبدله بغیره؛ أو زاد فيه 


سور الجا ۳ 


حرقاء أو نقص فيه آخر لرد عليه آلاف الأطفال من صغار المسلمين 
فضلاً عن کبارهم؟ . 

فالجواب أن الله استحفظهم التوراة؛ واستودعهم إياها؛ 
فخانوا الأمانة ولم يحفظوهاء بل ضيعوها عمدًاء والقران العظيم لم 
یکل الله حفظه إلى أحد / حتی يمکنه تضییعه»› بل تولی حفظه جل 
O EE‏ ال و و ا 
الک ور م کتوه >4 وقوله: # لا ياي الطل من بين يديه ولا من 
نه الآيةء إلى غير ذلك مر من الآيات . 


و«الباء» في قوله: يما أَسَسَحَفِظواً ) متعلقة بالرهبان 
اجار مع إلا صاروا في فلك الفرةة بت ا احدظا 
من كتاب الله » وقيل متعلقة بيحكم» والمعنى متقارب . 

# قوله تعالی: وس لم کہ يما أرَل آنه ولک هم 
ألكفرونَ 2 € اختلف العلماء في هذه الآية الكريمة: هل هي في 
المسلمين»› آو في الكفار» فروى عن الشعبي آنها في المسلمين› 
وروي عنه أنها في اليهود» وروي عن طاوس أيضا أنها في 
المسلن؛ وان الا بالكفر فيها كفر دون كفر› وألة e‏ 
المخرج من الملة» وروي عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: 
ليس الكفر الذي تذهبون إليه. رواه عنه ابن أبي حاتم» والحاكم» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين: ولم يخرجاه. قاله ابن كثير. 

قال بعض العلماء: والقرآن العظيم يدل على أنها في اليهود؛ 
لأنه تعالى ذكر فيما قبلها نهم يحرفون لک نیت وا 
وأنهم يقولون: ¥ إن اويش هدا ر يعني الحكم المحرف الذي هو 


۹۱ 


1 ا اسان 


غير حكم الله فخذوه» وإن لم تؤتوه» أي: المحرف» بل أوتيتم 
حكم الله الحق فاحذرواء فهم يأمرون بالحذر من حكم الله الذي 


وقد قال تعالی بعدها: ٭ وکا عَلمِم فا أن الهس بالَقس 4 
الآيةء فدل على آن الكلام فيهم» وممن قال بأن الآية في آهل 
الكاب كا دل غل عا دك ك الراك بن غاز وة و 
اليمان» وابن عباس» وأبو مجلز» وأبو رجاء العطاردي» وعكرمة» 
وعبيدالله بن عبدالله»› والحسن البصري وغيرهم» وزاد الحسن» 
وهي علينا واجبة. نقله عنهم ابن كثير» ونقل نحو قول الحسن عن 
إبراهيم النخعي . 

وقال القرطبي في تفسیره: # وم لم کم يما ار نه کتک 
هم / الکفرود 3 - الظييمود © - التسفوت € نزلت كلها في 
الكفار» ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء» وقد تقدم» 
وعلى هذا المعظم»ء فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة» 
وقيل: فيه إضمار» أي : # ومن لر َم بما َد َه ردا للقرآنء 
وجحدا لقول الرسول ية فهو كافر. قاله ابن عباس ومجاهد. 
فالأية عامة على هذا. قال ابن مسعود» والحسن: هي عامة في كل 
من لم يحکم بما آنزل الله من المسلمين واليهود والكفارء أي : 
معتقدا ذلك ومستحلاً لهء قأما من فعل ذلك» وهو معتقد أنه 
مرتكب محرم فهو من فساق المسلمين» وأمره إلى الله تعالى إن 
شاء عذبه» وإن شاء غفر له. 


o2 


وقال ابن عباس في رواية : # ومن لر حم با أنزل لَه فقد 


ص 
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فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفار» وقيل : ا ومن لم يحکم بجمیع 
ما آنزل فهو کافر» فما من حکم بالتوحید» ولم یحکم بیعض 
الشرائع فلا يدخل في هذه الآية. والصحيح الأول إلا أن الشعبي 
قال : هي في اليهود خاصة. واختاره النحاس قال: ويدل على ذلك 
ثلاثة أشياء: 


آن اليهود ذكروا قبل هذا في قوله تعالى: « يِب 

e‏ الضمير عليهم. 

ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك» الا تری أن بعده: 
وکسا عل 4 فهذا الضمير لليهود بإجماع» وأيضا فإن اليهود هم 
الذين أنكروا الرجم والقصاص . 

فإن قال قائل : «من» إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع 

قيل له: «من» هنا بمعنى الذي» مع ما ذكرناه من الأدلة 
والتقرير» واليهود الذين لم تحکموا بها آنزل الله :فاولعك: هم 
الكافرون» فهذا من أحسن ما قيل في هذا. 

درو ان اة مس عه هده انات اهن فی ی 
بالنعل . 

وفیل : الكافرون للمسلمين› والظالمون لليهود»› والفاسقون 
للنصارى. وهذا اختيار أبى بكر بن العربي» قال: لأنه ظاهر 
الآيات› وهو اختبار این عباس › وجابر بن زيد» واین ات 


۹۲ 


۲٤‏ أضواء البيان 


/ زائدة» وابن شبرمة» والشعبي أيضًا. قال طاوس وغيره: ليس 
بكفر ينقل عن الملة» ولكنه كفر دون كفر . 

وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو 
تبديل له يوجب الكفر» وإن حکم به هوى ومعصية فهو ذنب تدرکه 
المغفرة» على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين . 

قال القشيري: ومذهب الخوارج أن من ارتشى» وحكم 
بحکم غير الله فهو كافر. وعزا هذا إلى الحسن والسدي» وقال 
ال أا أخذ الله على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الهوىء 
وألا یخشون الناس ویخشوه» وألا یشتروا بآیاته ثمًا قلیلاً. انتهی 
كلام القرطبي . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: الظاهر المتبادر من سياق الآيات 
أن اة أؤکییک هم الگ هرون € نازلة في المسلمين؛ لأنه تعالى 
قال قبلها مخاطبًا لمسلمي هذه الأمة: « فل تخسوا الاس 
واخسَوْن ولا نتروا کی نماي ثم قال : # ومن لم کم ما أَرَلَ 
اله أؤکییک هَمُ ١آ‏ كرون ' ¢ فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر 
متبادر من سياق الآية» وعليه فالكفر إما كفر دون كفر» وإما أن 
يكون فعل ذلك مستحلً له» او قاصدًا به جحد أحکكام الله وردها 

مع العلم بها. أما من حكم بغير حكم الله» وهو عالم أنه مرتكب 

ذنبًاء فاعل قبيا» وإنما حمله على ذلك الهوى» فهر من سائر 

TT‏ وسیاق القرآن ظاهر أيضا في أن ا اوليك 
هم آل في اليهود لأنه قال قبلها: وکت علوم فما أن 
ا ا ولعت الین ولات الات رالات لن 
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ERE وو رص‎ E رم‎ E, 
واَلسَن الس وا الجر قصاص ا و ا و‎ 


ا ا رل الله ولتک هم لمو 469 . 

فالخطاب لهم؛ الوضوح دلالة السياق عليه كما أنه ظاهر» 
وا في أن آية : ریک هم الکشوت 4)3 في النصارى ؛ لانه 
قال قبلها : ولیک آهل آل جيل ما ار آله فيه ومن لد صَڪم با انز 
کک ناویک هم لفوت ©4 | 


وأعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم 
والفسق كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مرادا به المعصية تارةء 
والكفر المخرج من الملة أخرى « ومن لر َم يما نز اه 4 
معارضة للرسل» وإبطالاً لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر 
مخرج عن الملة» ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدًا آنه مرتكب 
حرامًا» فاعل قبيخاء فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة» 
وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أن الأولى فى المسلمين› 
والثانية في اليهود» والثالثة في النصارى» والعبرة بعموم الألفاظ› 
لا ببخصوص الأسباب» وتحقيق أحكام الكل هو ما رأيت» والعلم 
عند الله تعالى . 


7 7 


٭ قوله تعالی: ٭ وگبتا علوم فبا 
قدمنا TD yS‏ 
المسلم بالذمي» ونفس الآية فيها إشارة إلى أن الكافر لا يدخل في 
عموم الآية» كما ذهب إليه جمهور العلماءء وذلك في قوله تعالی : 
کی کد د ت کار :| لأية. 


ومن المعلوم أن الكافر ليس من المتصدقين الذين تكون 


۹۳ 


۹٤ 


صدقتهم كفارة لهم؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة. نبه على 
هذا إسماعيل القاضي في [أحكام القرآن] كما نقله ابن حجر في 


وما ذكره إسماعيل القاضي من أن الآية تدل أيضا على عدم 
دخول العبد بناء على آنه لا يصح له التصدق بجرحه؛ لان الحق 
لسیده غير مسلم ؛ لن من العلماء من قول : إن الاهون المتعلقة 
بدن العبد كالقصاص له العفو فيهاء دول سیده» وعليه فلا ماز 
تصدقه بجر حه» وعلی قول من قال : إن معنی : ےی 
أن التصدى بالجناية كفارة للجاني» لا للمجني عليه فلا مانع ا 
من الاستدلال المذكور بالآية؛ لأن الله لا يذكر عن الكافر أنه 
متصدق؛ لأن الكافر لا صدقة له لكفره» وما هو باطل لا فائدة فيه 
لا یذکره الله تعالى في معرض التقرير والإثبات . . مع أن هذا القول 
ضعيف في معنى الآية. 


وجمهور العلماء / من الصحابة» فمن بعدهم على أن معناها 
فهو كفارة للمتصدق. وهو أظهر؛ لأن الضمير فيه عائد إلى 
مذكور» وذلك في المؤمن قطعًا دون الكافر» فالاستدلال بالاية 
ظاهر جدًا. ۰ 


دنه 


e 


احتج بعض العلماء ء بهذه الأية الكريمة يمة على أنه لا يقتل اثنان 
واد لاا لو قتلا به لخرج عن قوله: # أن اَلتَفس بالنَفّس ه ؛ 
لكونهما نفسين بنفس واحدة. 


وابن سیرین › وحبيب بن ابي ثابت» وعبدالملك› ورييعة» وداود» 
وابن المنذر» وحکاه ابن آبی موسی> عن ابن عباس 


وروي عن معاذ بن جبل» وابن الزبير» وابن سيرين› 
والزهري: أنه يقتل منهم واحد» ويؤخذ من الباقين حصصهم من 
واحد» کما لا تجب دیات لمقتول واحد. كما نقله عمن ذکرنا ابن 
قدامة فى [المغنى]. 


وقالوا: مقتضی قوله تعالى : ال بار & وقوله: « وكا 
عَلّمَ فا أن النفس بالتغس # آنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس 
واحدة. قالوا: ولأن التفاوت في الأوصاف يمنع القصاص؛ بدليل 
عدم قتل الحر بالعبد» والتفاوت في العدد أولى . 


وقال اين الدر: لا حجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد. 
وعدم قتل الجماعة بالواحد» رواية عن الإمام أحمد. 


والرواية المشهورة عن الإمام أحمد» ومذهب الأئمة الثلاثة : 
أنه يقتل الجماعة بالواحد» وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قتل 
سبعة بواحد» وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعًاء 
وروي نحو ذلك عن على رضی الله عنه» فإنه توقف عن قتال 
SS‏ 
الشاة» وأخبر علي بذلك قال: الله أكبرء نادوهم أن / أخرجوا 
إلينا قاتل عبدالله بن خباب» فقالوا: كلنا قتلهء ثلاث مرات» فقال 
علي لأصحابه : دونکم القوم» فما لت أن قتلهم علي وأصحابه. 


۹0 


۲۸ أضراء البيان 
نقله القرطبي عن الدارقطني في [سننه]. 


ويؤيد قتل الجماعة بالواحد ما رواه الترمذي عن أبي سعيد» 
وأ شررة أن وسو اه 2 ال لوان أهل الا وأهل 
الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» قال فيه 


وروى البيهقي في [السنن الكبرى] نحوه عن ابن عباس 
مرفوعًا» وزاد «إلا أن يشاء» وروى البيهقي أيضا عن أبي هريرة»› 


عز وجل يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه آيس من رحمة الله». 


وروي عن المغيرة بن شعبة» وابن عباس» وبه قال سعيد بن 
المسيب» والحسن» وأبو سلمة» وعطاءء وقتادة» والثوري» والأوزاعي» 
وإسحاق» وأبو ثور» كما نقله عنهم ابن قدامة في [المغني] أن 
الجماعة تقتل بالواحد» ورواه البيهقي عن عمر» وعلي رضي الله 
عنهما أيضاء ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة فصار إجماعًا 

واعترضه بعضهم بان این الزبر ثبت عنه عدم قتل الجماعة 
بالواحد» كما قاله ابن المنذر» وإذن فالخلاف واقع بين الصحابة؛ 
والمقرر في الأصول أن الصحابة إذا اختلفوا لم يجز العمل بأحد 
القولين إلا بترجيح . 


قال مقیده عفا الله عنه۔: ویر جح مذهب الجمهور الذي 
هو قتل الجماعة بالواحد بأن الله تعالی قال: # کک فى الصا 
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د 3 


E EE O EAE aE 
وزاجرًا عن القتل» ولو كان الإثنان لا يقتص منهما للواحد» لكان‎ 
كل من أحب أن يقتل مسلمًا أخذ واحدًا من أعوانه فقتله معه» فلم‎ 
يكن هناك رادع عن القتل» وبذلك تضيع حكمة القصاص / من‎ 
أصلهاء» مع أن المتمالئين على القتل يصدق على كل واحد منهم أنه‎ 
قاتل فيقتل» ويدل له أن الجماعة لو قذفوا واحدًا لوجب حد‎ 

القذف على جميعهم . والعلم عند الله تعالى . 


٭ قوله تعالی : 8 ولیس اغ لجل ما َل اله بٍ4 لم ببین 
هنا شيا مما أنزل في الإنجيل الذي أمر أهل الإنجيل بالحكم به» 
وبين في مواضع آخر أن من ذلك البشارة بمبعث نبينا محمد يلاء 
ووجوب اتباعه» والایمان به کقوله: یڈ ال وی ان م بي نیل 
١‏ ع | 1 ا a‏ م ك و ل اد ا کے 
لی رول آل اکر مَصرھا اما بین دی ون الور دشرا سول ياق مر بعدی اسه I‏ 
وقوله تعالی : ٭ ال ییوت السو لی الأرے ازى ڈوک ۂ منوا 
عِندَهم في التَوردة اليل الأيةء إل غير ذلك من الآيات . 


لطيفة لها متاسة .هذه الأية الك يمة: دك يعض الغلماء أ 
نصرانیًا قال لعالم من علماء المسلمين : ناظرني في الإسلام 
والمسيحية أيهما أفضل؟ فقال العالم للنصراني: هلم إلى المناظرة 
في ذلك» فقال النصراني: المتفق عليه أحق بالاتباع آم المختلف 
فيه؟ فقال العالم : المتفق عليه أحق بالاتباع من المختلف فيه. فقال 
لاننا نحن وانتم نتفق على نبوة عيسى»› ونخالفكم في نبوة محمد 
عليهما الصلاة والسلام. فقال المسلم: أنتم الذين تمتنعون من اتباع 


۹٦ 


۹۷ 


a رر‎ 


المتفق عليه؛ EE EE‏ # ومشرا 
ولو بآ ون بی انم a ay‏ 
مدا ياء فظهر فظهر أنكم آنتم الذين لم تتبعوا المتفق عليه» ولا 
غیره» فانقطع النصراني 

ولاشك ان الضارئ لو كانوا من فس لاتعواا خا 
. 


# قوله تعالی : # ومن ا با أل آله وليک هم 
اقوت ٤‏ » قد قدمنا / أن هذه الآية في النصارى» والتي 
فما اليرت والتي قبل تلك في المسلمين› > كما يقتضيه ظاهر 
القرآن: 

وقد قدمنا أن الكفر والظلم والفسق كلها يطلق على المعصية 
بما دون الكفر»ء وعلى الكفر المخرج من الملة نفسه» فمن الكفر 
بمعنى المعصية» قوله ييل لما سألته المرأة عن سبب كون النساء 
أكثر النار: «إن ذلك واقع بسبب كفرهن» ثم فسره بأنهن يكفرن 
کا لکوت 9 اماق 2 € ال 


ومن الظلم بمعنى الكفر قوله تعالى: «والكطرونً 


الظللمو: © وقوله: % 
E‏ وقوله : إت آلقرلك لظام عظيم €2 ومنه 


ور و و و ور 


بمعنى المعصية تعالی: نهر e‏ 


کک الأيةء ومنه بمعنی قوله 


ا ۱۳۱ 


E‏ 0 م رم cor‏ ہس عر رع ےی رھ ر ے 
في الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها: # ولا تقبلوا هم شېد بدا ولیک 
هم الفسف 4 ومعلوم أن القذف ليس بمخرج عن الملةء ويدل 
2 ا د ٣‏ ر rr‏ 
له قوله تعالی: لن الد جاو بالإفك عصببة ك 4 ومن الفسق بمعنى 
م وص 2 ر ص و رہ سد 
المعصية أيضا قوله فى الوليد بن عقبة: « أا لذي اموا إن جاء ك 


مص 
رص کے ع کر 
5 


فاسق فيو الآية . 


وقد قدمنا ن العبرة بعموم الألفاظ» لا بخصوص الأسباب» 
فمن کان امتناعه من الحكم بما آل الله » لقصد معارضته ورده» 
والامتناع من التزامه فهو کافر ظالم فاسق› کلھا يمعتاه المخرج من 
الملة» ومن کان امتناعه من الحكم لهوی» وهو يعتقد قبح فعله» 
فكفره وظلمه وفسقه غير المخرج من الملة إلا إذا كان ما امتنع من 
الحكم به شرطا في صحة إيمانهء کالامتناع من اعتقاد ما لابد من 
اعتقاده. هذا هو الظاهر في الآيات المذكورة» كما قدمنا. والعلم 
عند الله تعالى / . 


# قوله تعالى : # #هيتاعا الزن ءامنوا لا سدوا الود والتصرى أَولياة 
بعصم أولياء بعَضٌ 4 ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أن اليهود 
والنصارى بعضهم آولياء بعض » ولکنه بين في مواضع آخر ان ولاية 
بعضهم لبعض زائفة ليست خالصة؛ لأنها لا تستند على أساس 
صحيح» هو دين الإسلام» فبین أن العداوة والبخضاء بین النصارى 
دائمة إلى يوم القيامة بقوله: ¥ وت آلذِیت قَالْوأً إِنَّا دسر ادت 
e‏ ر کے وره ر جم ع د و و مم ع م کے رم رہ صر ا 
متهم فوا اماد ڪرو به اغبا همالعد اوه والبغَصكا إل 
ْ م ےر رک ۰ ۴ 
بوم المد 4 وبين مثل ذلك في اليهود أيضاء حيث قال فيهم : 


حرو و عو می وق و 


ر ص 2 © € وار e‏ ر ووو ر e‏ 
# وقالت الود ید الله معلولة لت ایدیم ولینوا یا قالوا بل یداه مبسوطتان ينق ك 


۹۸ 


۹۹ 


۳۲ أضواء البيان 
re‏ ر ر ن ر صر ص س e‏ 2 رو 2 وړو ےم ر 
کا لزید کا نهم کا رَبك من ريك تيتا ركف وألقسا ينهم المد 


وابعَصَاءٌ ET‏ والظاهر أنها في اليهود فيما بينهم» كما هو 
صريح السياق» خلافا لمن قال: إنها بين اليهود» والنصارى 


وصرح e‏ ا اتفاق اليهود ا بعدم عقولهم في 
قوله : بهد جیعا وفلو يهر سن ذلك ياد تروم اعيوت 443 . 


0 


e. 


أخذ بعض العلماء من قوله تعالى : * بعصم أولياء عض # أن 
اليهرودي والنصراني یتوارثان. ورده بعض العلماء بان المراد ا 
ولاية اليهود لخصوص اليهود» والنصارى لخصوص النصارى› 
وعلى هذا المعنى فلا دليل في الآية لتوارث اليهود والنصارى 


# قوله تعالی: #وم ومن بوم نکم ام وم 4 ذکر في هذه الأية 
الكريمة أن من ثولى اليهود» والتضارى» من المسلمين» فإنه يكون 
منهم بتوليه إياهم؛ وبين في موضع آخر أن توليهم موجب لسخط 
الله : والخلود في عذابهء وأن و و مؤمنا ما تولاهم» 
وهو تال وڪي ڪي اينه پووت ااي ڪفردا يس 
هقد مت فم اسم أن سط آله لم مم وف لداب / هم خلدون ری 
امال وای را زک إلا دوش رل وک 

ees‏ وهر 
قوله : کک واا لَه َيه قد يسواين الأخرة 
گنان من اص 0 


سورة المائدة ۲۳ 


وبين في موضع آخر : أن محل ذلك فيما إذا لم تكن تكن الموالاة 
بسہبب خوف» وتقية» وإن كانت ابستب ذلك فصاحبها معذور» وهو 
قوله تعالی : # لا ذذ e‏ ومن قعل 
دلت فاس ےت اہ فی سىء إل أن كوا نهد دّ4 فهذه الآية الكريمة 
فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع موالا: الكفار مطلقًاء وإيضاحٌ 
لأن محل ذلك في حالة الاختيار» وأما عند الخوف والتقية فير خص 
في موالاتهم» بقدر المداراة التي ُکتفی بها شرهم› وط في 
ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة. 
ومن ياتي, الأمور :على اضطراز. .فلس كتل ايها اختيارا 
ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمدًا 
احتیارا رغبة فيهم أنه كافر مثلهم . 
# قوله تعالی : « فی الین ف فلوبهم مرض رغوت فيم بفولون 
شتی أن نییبت داپرة سی آله أن يان باتع o‏ سرا 
ا 3 21 ٍ ef‏ لہ 
الذي أ قسموا بال جهد اينم 
EE‏ ا اخسن 469 . 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن الذين في قلوبهم مرض - وهم 
المنافقون - يعتذرون عن موالاة الكفار من اليهود بأنهم یخشول أن 
تدور عليهم الدوائرء آي: دول الدهر الدائرة من قوم إلى قوم» كما 
قال الشاعر : 
إذا ما الدهر جر على آناس كلاكله آناخ بآخرينا / 


يعنون إما بقحط فلا يميرونناء ولا يتفضلوا عليناء وإما بظفر 


٤‏ أضراء البيان 


الكفار بالمسلمين» فلا يدوم الأمر للنبي ئة وأصحابه» زعمًا منهم 
أنهم عند تقلب الدهر بنحو ما ذكر يكون لهم أصدقاء كانوا 
محافظين على صداقتهم» فينالون منهم ما يؤمل الصديق من 
صديقه» وأن المسلمين يتعجبون من كذبهم في إقسامهم بالله جهد 
أيمانهم» إنهم لمع المسلمين» وبين في هذه الآية : أن تلك الدوائر 
التي حافظوا من أجلها على صداقة اليهودء أنها لا تدور إلا على 
اليهود والكفار» ولا تدور على المسلمين بقوله: فى اله آن ياق 


e‏ الآية. وعسى من الله نافذة؛ لأنه ا الذي 


والفتح ‏ المذكور قيل: هو فتح المسلمين لبلاد کک 
وقيل: الفتح الحكم؛ كقوله: ربا فسح بْتتا ون يتا الح أت حير 
ليحك وعليه فهو حكم الله بقتل مقاتلة بني قريظة وسبي 
وإجلاء بني النضيرء وقيل: هو فتح مكة؛ وهو راجع إلى الأول . 


وبين تعالى في موضع آخر أن سبب حلفهم بالكذب 
للمسلمين أنهم منهم إنما هو الفرقء أي: الخوف» وآنهم لو وجدو 
خا س ونه عن الات لسارعو إليهء eT‏ 
وهو وله ییوت e‏ نهم كوم 
يقرت 2 رنت ملا ا مرت ا ما الوق 
EE‏ 


حون ا E‏ الآية بيان سبب أيمان المنافقين» ونظيرها 
قول : اذا یک بک . 


وبين تعالى في موضع آخر نهم يحلفون تلك الآيمان لف 
عنهم المؤمنون› وآنهم إن رضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم› 


وة الماتدة 0 


8 0 # لفون ل ڪم لرضوا عه چو ق قن ترضوا عم إت آله لک 
يَرصى عن لموم القت )4 . 


وبين في موضع آخر: أنهم يريدون بأيمانهم إرضاء المؤمنين› 
وأن الله / ورسوله أحق بالإرضاء» وهو قوله: لفوت با کہ 
لبرش وڪم واه ورو لئ خی ان َرَو لن ڪا وا مزیروت 0 . 

وبين في موضع آخر أنهم يحلفون ليرضوا عنهم بسبب أن 
لهم عذرا صحيحًاء وأن الله أمرهم بالإعراض عنهم» لا لأن لهم 
عذرا صحيحًا» بل مع الإعلام بآنهم رجس» ومأواهم النار بسبب 
ما كسبوا من النفاق» وهو قوله: ¥ سلون بال کڪ إا انقَة 
إلتہم قروا عنم رطا عتمم ام رجش اوھ جهَلمُ جرا بنا 
ڪاا کي جوت 4 . 


وبين في موضع اخر آخر: أن أيمانهم الكاذبة سبب لإهلاكهم 
تفسهم» وهو قوله: «وسَیخلشوت باقو لر انتا رخا مک 
کون اش ال 

وهذه الأسباب لحلف المنافقين التي ذكرت في هذه الآيات 
راجعة جميعًا إلى السبب الأولء الذي هو الخوف؛ لأن خوفهم من 
المؤمنين: هو سبب رغبتهم في إرضائهم» وإعراضهم عنهم بأن لا 
يۇذوهم› ولذا حلفوا لهم» ليرضوهم› وليعرضوا عنهم ٠‏ خوفا من 
آذاهم» كما هو ظاهر . 


9 


قوله في هذه الاية الكريمة: وقول ١‏ لذن اموا هتي لذب 


۳٢‏ أضواء البيان 


أَقَسَمواًڳ فيه ثلاث قراءات سبعیات : 


الأول: يقول: بلا واو مع الرفع» وبها قرأ نافع » وابن كثير› 


الثانية : ويقول بإثبات الواو مع رفع الفعل أيضاء وبها قرا 
عاصم» وحمزة والكسائي . 
LPT ELE ra E‏ 
يالفتج) وبها قرأ أبو عمرو. 
# قوله تعالى: ¥ E‏ 
الله بقوم محم و محبوته ذاو عل أَلمُوّميْين أَمِرَوَ عل الكفرين » الاية . 
أخبر تعالى المؤمنين في هذه الأية الكريمة أنهم إن ارتد بعضهم 
فإن الله يأتي عوضا عن ذلك المرتدء بقوم من صفاتهم الذل للمؤمنين› 
والتواضع لهم» ولين الجانب» والقسوة والشدة على الكافرين»› 
وهذا من كمال صفات المؤمنين» وبهذا أمر الله نبيه لاء فأمره بلين 
الجانب للمؤمنين بقوله: وَاَحْض جتاحك ومين اي € وقوله: 
# خض جتاحك لمن عك من ألمرميت 3 4 وأمره بالقسوة على 
غیرهم تِن جَهرِ الڪقار والمتيقين واغلظ عة 
وَمأودهُمَ جَهََمُ ويس المصير 2 4 وأثنى تعالی على نبیه باللین 
e‏ في ر َا کاک اھر ی لھ ر کے ا ع ااب 
لوان 4 الآية. وصرح بأن ذلك المذكور من اللين للمؤمنينء 
والشدة على الكافرين» من صفات الرسول ئي وأصحابه رضي الله 


ےو م م و وع درو 


عنهم ؟ ؛ بقوله: ۾ عمد رسول الہ وای مع اشا عل ال تار اء Cen‏ 


سورة المائدة ۷ 


وقد قال الشاعر في رسول الله 4لا : 
وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد 
TE e a, EE‏ 
وقال الآخر فيه : 
وما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد 


ويفهم من هذه الآيات أن المؤمن يجب عليه أن لا يلين إلا 
ف الوتت الاس لين وألا شد إلا ى الوقت التاسب 
للشدة؛ لأن اللين في محل اا و والشدة في محل 
اللين حمق وخرق» وقد قال آبو الطيب المتنبي : 


إذا قيل: حلم قل: فللحلم موضع وحلم الفتى في غير موضعه جهل 
# قوله تعالی: # و وو مم قم الور لنجير وما رل لوم ن 


َم لذ ڪلوا من فوقهَ ومن ڪت ارجلهء 4 ذکر تعالی ت دو الا 
الكريمة أن أهل الكتاب لو أطاعوا الله» وأقاموا كتابهم باتباعه» 
والعمل بما فيه» ليسر الله لهم الأرزاق» وأرسل عليهم المطرء 
وأخرج لهم ثمرات الأرض. 

وبين في مواضع آخر آن ذلك ليس خاصا بهم» کقوله عن 
نوح وقومه: « ملت اسَتعفروا رکم نم گات عَنَاا 3 برل آل یک 
درا رب e RE‏ جت رل لک ر درا > وقوله 
عن هود وقومه: : يتقوم ا ارارک ووا لَه E‏ السَمَه 


يڪم يڌ راا وزد ڪم فو NIG‏ الآية» وقوله عن نبينا عليه 


۲۸ أضواء البيان 


الصلاة والسلام وقومه: ¥ وا FES‏ کک 
الام وقول تعالی : من عير صللا من ڌڪر أو ن وهو 


ممن فلن ليسم حیڑ َة الأيةء على أحد الأقوال» وقوله : 9 
ال اشر مرا راتفر تتتم ى برک م من الما والذرّضٍ) الأيةء 


ol ۹ رو‎ E 


وقوله: : ومن سق ای کو وین کڈ اتیک وقول 
ر رو وقد ےم 


وأ هبك يالاوة راطو لا e E‏ عقب 
قوی # ومفهوم الأية أن معصية الله تعالی سبب لنقيض ما 


يستجلب بطاعته» وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله: ل هى المسادن 


او کن ی الأية ونحوها من الآيات. 


» فوله تعالی: تیم لافيت رگ متم سه ابتار 4 
ذکر تعالی فی هذه الآية الكرية ان أهل الكتاب قسمان: 


طائفة منهم مقتصدة في عملهاء وكثير منهم سيء العمل . 
وقسم هذه الأمة إلى ثة أقسام في قوله: فینهر ظالر لشیو 


و ے وھ مے م و 


ينهم مقتصد ومنهم ساق ۽ لحر لذن آل للت هو الفنضل 
آٽڪيير < ووعد الجميع بالجنة بقوله: # جت عدن يدحلوتما 
ور م ٣‏ 


لون فا EL‏ ورا ول rt‏ سم فا حريرٌ 7 © 


وذکر e‏ وهو الكفار منها بقوله: * وين کتروا 
EE Kr e‏ شی عله فمو 4 الآية / 

وأظهر u‏ في المقتصد. والسابق» والظالم» أن المقتصد 
هو من امتشل الأمر» واجتنب النهي» ولم يزد على ذلك» وأن 
السابق بالخيرات هو من فعل ذلك» وزاد بالتقرب إلى الله بالنوافلء 
والروع فن عفن الجانرات» حرف من ان بكرن سا ر ران 


سور الماندة 4 


ر ے۶ ان 


٭ حاطو عملا صلا ءاخر سما عسی 
ا الآية e‏ 


۳ 2 رو ر g2‏ 
قوله تعالى: ¥ تاا أ أ 
الأب 


أمر تعالى في هذه الآية نبيه بي بتبليغ ما أنزل إليهء وشهد له 
بالامتثال في آیات متعددة» كقوله: الوم ا 
وقوله: وما على اسول إلا الع ) وقوله: « فول نهم فما أت 
ا € واو کان ییکن آن کیم شب لکن تولو تعالی" وی 
ل sS‏ فمن زعم انه 


رسوله ي 
رار 3 


EE (Ra PC a Si قوله تعالی : * وکسبوا ا‎ # 
و تو‎ a 


لَه عليه ثم عمو اوا کڪ یر مهم و واه شد اممو ¥ 
الآية . 


دک تال ف هدو الابة الكرضة آن يئ اشرائل هموا ودا 

مرتین › تتخللهما توبة : من الله عليهم»› وبين تفصيل ذلك في قوله: 
Ta‏ ا ا د ا ا 

# وقصسا إل ب سیل في الكت فيد ف الأرض مرن الأية» فبين 
جزاء عماهم وصممهم في المرة ة بقوله: # لذا O‏ 
کڪ بادا ا ولي باس سَدِيدِ 4 وبين 8 عماهم وصممهم في 
المرة الآخرة بقوله: * فإذا جاء وعد الأخرة لتوا وجو هكم ويدخلا 
ا ك او اول رة وتبا ما علا 5 O‏ وبين التوبة 


کر ر رر 


التي بينهما بقوله: ل ف ردد لگ آل٤‏ ملم ودد تک انول وبر 


ولتک اک تی 4 ثم بين أنهم إن عادوا إلى الإفساد عاد إلى 
الانتقام منهم بقوله: ونع | € فعادوا إلى الإفساد بتكذيبه 
۰ وکتم صفاته التي ذ فى التوراةء فعاد الله إلى الإنتقام منهم» 
فسلط عليهم نبي نبيه ية فذبح مقاتلة بني قريظةء وسبی نساءهم 
وذراريهم» وأجلى بني قينقاع» وبني النضير. كما ذكر تعالى طرقا 
من ذلك في سورة الحشرء وهذا البيان الذي ذكرنا في هذه الآية 
بعض المفسرين» وكثير منهم لم يذكره» ولكن ظاهر القرآن 
يقتضيه؛ لأن السياق في ذكر أفعالهم القبيحة الماضية من ش 
کک وتکذیبهم» إذ قبل الآية المذكررة: واا جاه رشرل ايا 


. ون4‎ ll 


تهوۍ نسم ريا ڪديو وفرقا يشون ا 0 


ومعنی : ٭ وحسیوا الا کوت فة 4 ظنوا آلا يصيبهم بلاء 
وعذاب من الله بسبب كفرهم» وقتلهم الأنبياء» لزعمهم الباطل 
نهم أبناء الله وأحباؤه» وقوله: ۾ ڪر بم 4 أحسن أوجه 
الإعراب فيه آنه بدل من واو الفاعل في قوله: # عموأ وما » 
كقولك: جاء القوم أكثرهم. وقوله: « ألا کوت فة 4 قرأه 
حمزة» والكسائي» وأبو عمرو بالرفع» والباقون بالنصب» ذف 
قراءة النصب ظاهر؛ لأن الحسبان بمعنى الظن» ووجه قراءة الرفع» 
تنزيل اعتقادهم لذلك - ولو كان باطلاً - منزلة العلم» فتكون أن 
مخففة من الثقيلة» والعلم عند الله تعالى . 


2 


ج 
0 روو م 2 ا 3 2 
#٭ قوله تعالی : ¥ آفلا ووت 1 . أله ولستغهرونه ته واه 
#4 ر f‏ 


عفو ر ر حم زا 


أشار فى هذه الآية إلى أن الذين قالوا: # إت آله كَالِكُ 


سورة المائدة ۱٤١‏ 


َة 4 لو تابوا إليه من ذلك لتاب عليهمء وغفر لهم؛ لأنه 
استعطفهم إلى ذلك أحسن استعطاف وألطفه بقوله: ¥ آقلا ووت 
اک اق ونوروك ) اد إلى نهم إن فعلوا ذلك غفر 
بقوله : واه فور ررحي 2)) وصرح بهذا المعنى عامًا 

الکفار بقوله: ‏ قل اين ڪفروا ٳن ينتهوا يعقر لهم ما د سكت س 
الآية. 


» قول تعالی: وائ ية سكا بدن اللا 4 
ذکر في هذه الآية الكريمة أن عيسى وأمه کانا یأکلان الطعام» وذكر 
في مواضع أخر أن / جميع الرسل كانوا كذلك» کقوله: # وا 
ا سلتا قبل من ن المرسلے نَم ا کوت لام 4 الأيةء 
وقوله: * وما جعلتهم جسَدَ اک اس العام 4 الآيةء وقوله: 
# الوا مال هلدا الول يأل العام € الآية» وقوله تعالى: ‏ آنظر 
ڪيب َيب کے لیت شک آنظر أف وکوت ب € معنى 
قولە : $ ئۇقگڭۇىت €2 يصرفون عن الحق» والمراد بصرفهم عنه 
قول بعضهم: إن الله هو المسيح ابن مريم» وقول بعضهم : إن الله 
ثالث ثلاثة؛ وقول بعضهم : عزير ابن الله - سبحانه وتعالى عن ذلك 
علوا كبيرًا -» وعلى من يقول ذلك لعائن الله إلى يوم القيامةء فإنهم 
يقولون هذا الأمر الذي لم يقل أحد أشنع منه ولا أعظم؛ مع ظهور 
أدلة الوخد المخة له لذا قال تعالی : شر ڪي ENS‏ 
لیت ُد آنظر أف زیکر €4 على سبيل التعجيب من 
ا كيف يؤفكون إلى هذا N‏ أدلة التوحيد؟! . 


# قوله تعالی : « لوت أل روان بوت سیک عل لمان 


€۲ أضواء البيان 


E E A E 
لسان داود الذين اعتدوا في السبت» والذين لعنوا على لسان عيسى‎ 
ابن مريم هم الذين كفروا من أهل المائدة» وعليه فلعن الأولين‎ 
مسخهم قردة» کما بینه تعالی بقوله: « َد َلِمَع اَذ عدوا نكم فی‎ 
ألسَبْتِفَقلتا لهم دوأ رده حَلييِين 9 ولعن الآخرين هو المذكور في‎ 
ألعَلّمِينَ 3> 4 وذكر غير واحد آنه مسخهم خنازير» وهذا القول‎ 
مروي عن الحسن» وقتادة» ومجاهد» والباقر. نقله الألوسي في‎ 
تفسیره» وقال: واختاره غير واحد. ونقله القرطبی عن ابن عباس»‎ 
وذكر آنه اروي عن التي ة:‎ ٠ وقنادة اومجاهد» واي :مالك‎ 

وقال بعض من قال بهذا القول: إن آهل أيلة لما اعتدوا في 
السبت قال داود عليه الصلاة والسلام: «اللهم ألبسهم اللعن مثل 
الرداء» ومثل المنطقة على الحقوين» فمسخهم الله قردة» وأصحاب 
المائدة لما كفروا قال عيسى عليه الصلاة والسلام: «اللهم عذب 
من كفر بعدما أكل من المائدة عذابًا / لم تعذبه أحدًا من العالمين»› 
والعنهم كما لعنت أصحاب السبت» فأصبحوا خنازير» وأن هذا 
معنى لعنهم على لسان داود» وعيسى ابن مريم» وفي الآية أقوال 
غير هذا تركنا التعرض لها؛ لأنها ليست مما نحن بصدده. 


ى ر رص م 2 م م م 
٭ قوله تعالی : ٭ لا یؤاخدک آله باغو ف ایمیک و لکن راڪم 


عر 


As‏ م ی 


ما عفدم لذن » قد قدمنا في سورة البقرة أن المراد بما عقدتم 
الآيمان هو ما قصدتم عقد اليمين فيه› لا ما جری على السنتكم 
من غير قصد» نحو لا واله» و«بلی والله» ومنه قول الفرزدق : 
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ولست بمأخوذ بلغو تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم 
وقراًه حمزة» والکسائي› وشعبة عن عاصم : # عقد € 
بالتخفيف بلا ألف» وقرآه ابن ذكوان عن ابن عامر وا 
بالف بوزل فاعل › وقرآه الباقون بالشديكد هن غير الف ا 
والمفاعلة: معناهما مجرد الفعلء بدليل قراءة: عدم 4 بلا 
ألف» ولا تضعيف» والقراءات يبين بعضها ا «وما» فى قوله: 
اعدم مصدرية على التحقيق» لا موصولة» كما قاله بعضهم 
وفى المراد باللغو فى الآية أقوال» أشهرها عند العلماء اثنان: 
الأول: أن اللغو ما يجري على لسان الإنسان من غير قصد» 
کقوله «لا والله» و«بلی والله». 
عنها» وروي عن اين عمر» وابن عباس في أحد قولیه › والشعبي› 
وعكرمة في أحد قولیه› وعروة بن الزبير› وأبي صالح› والضحاك 
فی اخ قولیه› وأبی قلابة» والزهري› کما نقله عنهم ابن کثیر› 
وغیره. 
القول الثاني: أن اللغو هو أن يحلف على ما يعتقده» فيظهر 
نقيه» وهذڏا هو مذهب مالك ر بن آنس» وقال : إنه أحسن ما سمع 
في معنی اللخوء وهو / مروي آنا عن عائشة»› وابي هريرة»› 


1٤‏ أضواء البيان 


وابن عباس في أحد قوليه» وسلیمان بن يسار» وسعید بن جبیر»› 
ومجاهد في أحد قوليه» وإبراهيم النخعي في أحد قوليه» والحسن» 
وزرارة بن اف أوفى» وبي مالك› وعطاء الخراساني» وبکر بن 
عبدالله » وأنخد قولی عكرمة» وحبیب بن ابی ابت » والسدي› 
ومکحول» ومقاتل» وطاوس» وقتادة» والربيع بن آنس» ویحیی بن 
سعك» وربیعة» كما نقله عنهم ابن کثير. 

والقولان متقاربان» واللغو يشملهما؛ لأنه في الأول لم يقصد 
عقد اليمين أصلاًء وفي الثاني لم يقصد إلا الحق والصواب» وغير 
هلذين القولين من الأقوال تركته لضعفه في نظري . 
ومنه حدیث : «إذا قلت صاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: 
أنصت فقد لغوت» أو لغيت» . 


ورب أسراب حجيج كم عن اللغا ورفث التكلم 
مسائل من أحكام الإيمان 

اعلم أن الآيمان أربعة أقسام : اثنان فيهما الكفارة بلا خلاف» 
واتان ملف فهها؛ 

فال اقرط فن جير ذو الا الكي ها ا الا ان 
فى الشريعة على أربعة أقسام : قسمان فيهما الكفارة» وقسمان لا 
كفارة فيهما. خرج الدارقطني في سننه» حدثنا عبدالله بن محمد بن 
عبدالعزيز› حدثا خلف بن هشام» حدئا عبتر » عن لت عن 
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حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله قال: الأيمان أربعة» 
یمینان يکفران» ویمینان لا يكفران» فاليمينان اللذان يكفران 
فالرجل الذي يحلف: وال لا أفعل كذا وكذا فيفعل» والرجل 
يقول: والله لأفعلن كذا وكذا فلا يفعل . 

واليمينان اللذان لا يكفران فالرجل يحلف: والله ما فعلت 
كذا وكذا / وقد فعل» والرجل يحلف: لقد فعلت كذا وكذاء ولم 
يفعله قال ابن عبدالبر: وذكر سفيان الثوري في [جامعه] وذكره 
المرؤزى فة بها 

فال ا 0 ا ان كرات وغو ان فول 
الرجل: واله لا أفعل» ثم يفعلء أو يقول: «والله لأفعلن» ثم لا 
يفعل › ويمينان لا يكفران وهو أن يقول الرجل: «والله ما فعلت» 
وقد فعل» أو يقول «والله لقد فعلت» وما فعل . 

قال المروزي: أما اليمينان الأوليان فلا اختلاف فيهما بين 
العلماء على ما قاله سفيان» وأما اليمينان الأخريان فقد اختلف هل 
العلم فيهماء > فإن کان الحالف حَلَفَ على آنه لم يفعل کذا وکذاء 
أو أنه فعل کذا وکذا عند نفسه صادقًا یری آنه على ما حلف عليه = 
فلا إثم عليه ولا كفارة عليه في قول مالك» وسفيان الثوري› 
وأصحاب الراف: 


وكذلك قال اجك وأبو عبيك. 
وقال الشافعي : لا إثم عليه» وعليه كفارة. 


قال المروزي: وليس قول الشافعي في هذا بالقوي» قال : 


۹ 
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وإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذا» وقد فعل متعمدًا 
للكذب فهو آثم» ولا كفارة عليه فى قول عامة العلماء مالك 
وسقيان الثوري»› وأصحاب الرأي» وأحمد بن حنبل › وبي ثور» 
واس یك 


وكان الشافعي يقول: يكفر. قال: وقد روي عن بعض 
التابعين مثل قول الشافعي . 


قال المروزي: أميل إلى قول مالك وأحمد. اه محل 
الخرض من القرطبي بلفظه. وهو حاصل تحرير المقام في حلف 
اللإنسان «لأفعلن» أو «لا أفعل». 


وأما حلفه على وقوع أمر غير فعله» أو عدم وقوعه» كأن 
يقول: والله لقد وقع في الوجود كذاء أو لم يقع في الوجود كذاء 
فإن حلف على ماضٍ آنه واقع» وهو يعلم عدم وقوعه» متعمدًا 
للكذب فهي يمين غموس» وإن کان يعتقد وقوعه فظهر فيه نفيه» 
و ن ات اکا فهو کالر ن 
وجعله بعضهم من الغموس / . 

وإن حلف على مستقل لا يدري أيقع أم لا؟ فهو كذلك أيضًا 
يدخل في يمين الغخموس» وأكثر العلماء على أن يمين الغموس لا 
تكفر؛ لأنها أغلظ إِثمَّا من أن تكفرها كفارة اليمين. 

وقد قدمنا قول الشافعي بالكفارة فيهاء وفيها عند المالكية 
تفصيل: وهو وجوب الكفارة في غير المتعلقة بالزمن الماضي 
منها. 
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واعلم أن اليمين منقسمة أيضا إلى يمين منعقدة على برء 
ويمين منعقدة على حنث» فالمنعقدة على بر هي التي لا يلزم 
حالفها تحليل اليمين كقوله: «والله لا أفعل كذا» والمنعقدة على 
حنث هي التي يلزم صاحبها حل اليمين بفعل ما حلف عليه» أو 
بالكفارة كقوله: «والله لأفعلن كذا» ولا يحكم بحنثه في المنعقدة 
على حنث حتى يفوت إمكان فعل ما حلف عليهء إلا إذا كانت 
مؤقتة بوقت فيحنث بفواته» ولكن إن كانت بطلاق كقوله: على 
طلاقها «لأفعلن كذا» فإنه يمنع من وطئها حتى يفعل ما حلف عليه ؛ 
ای ار ی په آم م ول رز الفا عل رچ 
مشكوك فيه عند جماعة من العلماءء منهم مالك وأصحابه. وقال 
بعض العلماء: لا يمنع من الوطء؛ لآنها زوجته؛ والطلاق لم يقع 
بالفعل ؛ وممن قال به أحمد. 

المسألة الثانية: اعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بأسماء الله 
وصفاته» فلا يجوز القسم بمخلوق؛ لقوله له: «من كان حالقًا 
فلیحلف بالله» أو لیصمت» ولا تنعقد یمین بمخلوق كاتا من کان» 
كما أنها لا تجوز بإجماع من يعتد به من آهل العلم» وبالنص 
الصحيح الصريح في منع الحلف بغير اللهء فقول بعض آهل العلم 
بانعقاد اليمين به بي لتوقف إسلام المرء على الإيمان به ظاهر 
البطلان. والله تعالى أعلم. 


المسألة الثالثة: يخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلائة 


أشياء : 


الأول: إبرارها بفعل ما حلف عليه. 


۸ أضواء البيان 


الثاني : الكفارة» وهي جائزة قبل الحنث وبعده على التحقيق . 


الثالث: الاستثناء بنحو إن شاء الله . والتحقيق أنه حل لليمين»› 
لا بدك من الكقارة كما ز عة اين الماجتون. ويشترط فه قد 
التلفظ به» والاتصال باليمين» فلا يقبل الفصل بغير ضروري 
كالسعال» والعطاس» وما ذهب إليه ابن عباس وغیره من جواز 
تراخى الاستثناء فالتحقيق فيه أن المراد به أن العبد يلزمه إذا قال: 
لاقمل کذا» أن يقول: إن شاء الله ا به تعالى في قوله : 
ولا َوَن لسأیء إن فاعل دیل عدا 9 إک أن اء آ4 فإن نسی 
الاستشناء بإن شاء» وتذكره ولو بعد فر فإنه يقول: إن شاء لله ؛ 
ليخرج بذلك من عهدة عدم تفويض الأمور إلى الله» وتعليقها 
دمشیئته » لا من حيث إنه يحل يحل اليمين التي مضت وانعقدت . 

ویدل لهذا آنه تعالی قال لأيوب: ٭ ود بیدك عتا اضرب ب وا 
AAD O OES‏ 
IS‏ آنه لو كان كذلك لما علم انعقاد يمين» لإمكان أن 
يلحقها الا ستقاء:المتاخر: 


واعلم أن الاستناء بإن شاء الله يفيد في الحلف بالل إجماعًاء 
واختلف العلماء فى غيره كالحلف بالطلاق والظهار والعتق» كأن 
يقول: إن دغلت الدار فائت طالق إن شاء انه أو آنت على كظهز 
أمى إن شاء الله » أو آنت حرة إن شاء الله» فذهب بعض العلماء إلى 
E SE‏ لأن هذه ليست أيمانًا» وإنما هي 
تعلیقات للعتق اما والطلاق؛ والاستشناء بالمشيئة إنما ورد به 
الشرع في اليمين» دون التعليق» وهذا مذهب مالك وأصحابه» وبه 
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قال الحسن» والأوزاعي» وقتادة» ورجحه ابن العربي وغيره. 

وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يفيد فى ذلك كلهء وبه قال 
الشافعي» وأآبو حنيفة» وطاوس» وحماد» ا کما نقله عنهم 
ابن قدامة في المغني . وفرق قوم بين الظهار وبين العتق والطلاق؛ 
لأن الظهار فيه كفارة فهو يمين تنحل بالاستشناء» كاليمين باله 
والنذر» ونقله ابن قدامة في المغني عن آبي موسی» وجزم هو به. 

المسألة الرابعة: لو فعلت المحلوف عن فعله ناسيًا ففيه 
للعلماء ثلائة مذاهب / : 

الأول: لا حنث عليه مطلقًا؛ لأنه معذور بالنسيان» والله 
تعالی يقول: < ویس جم تخ فيا عات بو وقال ل : «إن 
الله تجاوز لى عن أمتى الخطاً والنسيان» وما استكرهوا عليه» وهذا 
الحديث وإن أعله الإمام أحمدء وابن أبي حاتم» فإن العلماء تلقوه 
بالقبول قديمّا وحدیتا» ويشهد له ما ثبت في صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة «أن النبي ل لما قرً: 3 رالا ئواخذتا إن يتا أو 
ناا 4 قال الله: نعم» ومن حديث ابن عباس: «قال الله: قد 
فعلت»» وکون من فعل ناسيًا لا يحنث هو قول عطاء» وعمرو بن 
دينار» وابن بي نجيح› وإسحاق» ورواية عن أحمد» كما قاله 
صاحب المغني . ووجه هذا القول ظاهر للأدلة التي ذكرنا. 

وذهب قوم إلى أنه يحنث مطلقًا» وهو مشهور مذهب مالك› 
وبه قال سعيد بن جبير» ومجاهد» والزهري» وقتادة؛ وربيعة» وأبو 
حنيفة» وهو أحد قولي الشافعي» کما نقله عنھم صاحب المغني . 
ووجه هذا القول عند القائل به أنه فعل ما حلف لا يفعله عمد 


11۳ 


أضواء البيان 


فلما كان عامدا للفعل الذي هو سبب الحنث لم يعذر بنسيانه 
اليمين . ولا يخفى عدم ظهوره. 


وذهب قوم إلى الفرق بين الطلاق والعتق وبين غيرهماء فلا 
يعذر بالنسيان في الطلاق والعتق» ويعذر به في غيرهماء وهذا هو 
ظاهر مذهب الإمام أحمد» كما قاله صاحب المغني قال: واختاره 
الخلال؛ وصاحبه» وهو قول أبى عبيد. 


قال مقيده - عفا الله عنه -: وهذا القول الأخير له وجه من 
النظر؛ لأن في الطلاق والعتق حمًا لله وحمًا للآدمي» والحالف 
یمکن أن يكون متعمدا في نفس الأمر» ويدعي النسيان؛ لأن العمد 
من القصود الكامنة التى لا تظهر حقيقتها للناس» فلو عذر بادعاء 
التسيان لأمكن. تأدية ذلك إلى ضياع حقوق الآدميين. والعلم عند 
الله تعالی : 

المسألة الخامسة: إذا حلف لا يفعل أمرَّا من المعروف 
كالإصلاح بين الناس ونحوه فليس له الامتناع عن ذلك والتعلل 
باليمين» بل عليه آن يکفر / عن يمينه» ويأتي الڏي هو خير؛ لقوله 
تعالی: ولا موا اله غر لمڪم آت با وتوا وس ځا 
بے لتاس 4 الآية؛ أي لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من 


البر» وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها؛ ونظير الآية قوله تعالى 


حاف ی کر رضي ال عه آ۵ تق ي سطع لا ل ف 
عائشة رضي الله عنها ما قال: # و و يألٍأولوألَضلي لونک والسَعة أن بۇ 
وای ی و ٤‏ 
E‏ 6{ 
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وقوله ية «والله لأن يلج أحدكم بيمينه في هله آثم له عند 
الله من أن یعطی کفارته التى افترض الله عليه» متفق عليه من حديث 
ابي هريرة. 


وقوله : «(إنى والله إن شاء الله - 5 احالف على یمین 
فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها» متفق عليه 


وقوله 4 لعبدالرحمن بن سمرة: «يا عبدالرحمن بن سمرة لا 
تسأل الإمارةء فإنك إن أعطيتها من غير مسالة أعنت عليهاء وإن 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها 
خيرًا منها فأت الذي هو خير» وكفر عن يمينك» متفق عليه أيضاء 
والأحاديث في الباب كثيرة. وهذا هو الحق في المسألة خلافا لمن 
اا کا ا اا وو و ا 
داود: والأحاديث عن النبي بيا كلها: «فليكفر عن يمينه» وهي 
الصحاح . والعلم عند الله تعالى . 


ر 


# قوله تعالی : فت ر رقب 4 لم يقيد هنا # رقب 4# كفارة 
اليمين بالإيمان» وقيد به كفارة القتل خطاً. 


هده من اتل المطلى والمقية فى حالة أفاف الك نع 
اخحتلاف السبب» وكثير من العلماء يقولون فيه: يحمل المطلق على 
المقيد» فتقيد رقبة / اليمينء والظهار بالقيد الذي في رقبة القتل 
ان الت وع ی ن ار ا وو 


O 
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وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب] 
في سورة النساء عند قوله تعالى : # فترر رة مَوْمِدَةٍ) ولذلك لم 
نطل الكلام بها هناء والمراد بالتحرير الإخراج من الرق» وربما 
استعملته العرب في الإخراج من الأسر والمشقات» وتعب الدنيا 
ونحو ذلك» ومنه قول والدة مریم : # ی درت للت ما فی بط مرا 
أي من تعب أعمال الدنياء ومنه قول الفرزدق همام بن غالب 


التميمى: 
أبنى غدانة إنني حررتكم فوهبتكم لعطية بن جعال 
يعني حررتكم من الهجاء» فلا آهجوكم . 


٭ قوله تعالی : * اا آلذين امثوا إا اتر والميير والاصاب لرك 
رجش الآيةء يفهم من هذه الآية الكريمة أن الخمر نجسة العين؛ 
لآن الله تعالى قال: إنها رجس» والرجس في كلام العرب كل 
مستقذر تعافه النفس . 


وقيل: إن أصله من الركس» وهو العذرة والنتن . 
في شراب آهل الجنة: #وسقلهم رهم رابا هوا لإ لآن وصفه 
ومما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح بها تعالى خمر الآخرة 
منفية عن خمر الدنياء كقوله: ٭ لا فا عو ولاهم نا ير > 4 
وكقوله : « لايصَدعو َنبا ول بزو )€ بخلاف خمر الدنيا ففيها غول 
يغتال العقول› وأهلها يصدعون» آي : يصيبهم الصداع الذي هو 
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وجع الرأس بسببهاء وقوله : « ولا بزو [)) على قراءة فتح الزاي 

مبنيًا للمفعول» فمعناه: أنهم لا يسكرون» والنزيف السكران» ومنه 

قول حمید بن ثور: 

نزيف ترى ردع العبير بجيبها كما ضرج الضاري النزيف المكلما 
يعني أنها في ثقل حركتها كالسكران» وأن خمرة العبير الذي 

هو الطيب في جيبها كخمرة الدم على الطريد الذي ضرجه الجوارح 

بدمه» أصابه نزيف / الدم من جرح الجوارح له» ومنه أيضا قول 

امرىیء القيس : 

وإذ هي تمشي كمشي النزي ف يصرعه بالكثيب البهُر 
و 

نزيف إذا قامت لوجه تمايلت تراشي الفؤاد الرًخص ألا تحترا 


وقول ابن ابي ربيعة» او جمیل : 


لیت فاه اخدا قرزا ٠‏ شرب ال ر رة ها الخفر' 


2 ا 2 ۶ ة 3 
وعلى قراءة #يازفون لإ » بكسر الزاي مبنيا للفاعل ففيه 
ON‏ 


أحدهما: آنه من آنزف القوم إن حان منهم النزف» وهو 
السكر؛ ونظيره قولهم: أحصد الزرع إذا حان حصاده» وأقطف 
العنب إذا حان قطافه» وهذا القول معناه راجع إلى الأول . 


الحطيئة : 


5 


لعمري لئن أنزفتموا أو صحوتموا لبئس الندامى أنتم آل أبجرا 
وخالف في ذلك ربيعة والليث»› والمزني صاحب الشافعي» وبعض 
المتأخرين من البغداديين والقرويين؛ كما نقله عنهم القرطبي في 


دفسیره . 
واستدلوا لطهارة عينها بأن المذكورات معها فى الآية من مال 
ميسر» ومال قمار» وأنصاب» وأزلام ليست نجسة العين» وإن 


وجيب من جهة الجمهور بأن قوله: # رجش يقتضي نجاسة 
العين في الكلء فما أخرجه إجماع» آو نص خرج بذلك» وما لم 
يخرجه نص» ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته؛ لأن خروج بعض ما 
تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في 
الباقي» كما هو مقرر في الأصول» وإليه الإشارة بقول صاحب 
ا السعود: 
وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معيشّا يبن / 

وعلى هذا فالمسكر الذي عمت البلوى 'اليوم بالتطيب به 
المعروف فى اللسان الدارجى بالكولانيا نجس لا تجوز الصلاة به 
وب أ ورل قان ف ایك # اتوه € يقتضي الاجتناب 
الق اى ل ب مه ن الك وما معه في الاأية 
بوجه من الوجوه» كما قاله القرطبي وغيره. 


قال مقيده - عفا الله عنه -: لا يخفى عن منصف أن التضمخ 
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بالطيب المذكور والتلذذ بريحته» واستطابته» واستحسانه مع انه 
مسكر والله يصرح في کتابه بأن الخمر رجس فيه ما فيه» فليس 
للمسلم أن يتطيب بما يسمع ره یقول فیه: ٭ قَإِنَمُ رجش 4 کما 
هو واضح» ويؤيده أنه ي مر يإراقة الخمرء فلو كانت فيها منفعة 
ا لبينهاء كما بين جواز الانتفاع بجلود الميتة» ولما أراقها. 


واعلم أن ما استدل به سعيد بن الحداد القروي على طهارة 
عين الخمر بأن الصحابة آراقوها في طرق المدينة» ولو كانت نجسة 
لما فعلوا ذلك» ولنهاهم النبي ييه عن ذلك» كما نهاهم عن 
التخلي في الطرق لا دليل له فيهء فإنها لا تعم الطرق» بل يمكن 
التحرز منها؛ لآن المدينة كانت واسعة» ولم تكن الخمر كثيرة جِدًا 
بحيث تكون نهرّاء أو سيلا في الطرق يعمها كلهاء وإنما أريقت في 
مواضع يسيرة يمكن التحرز منها. قاله القرطبي وهو ظاهر. 


٭ قوله تعالی: کا يي اسشا لا قثاو أل دام حرم هذه 
الآية الكريمة يفهم من دليل خطابهاء أي: مفهوم مخالفتها أنهم إن 
حلوا من إحرامهم جاز لهم قتل الصيد» وهذا المفهوم مصرح به في 
قوله تعالى : * ولا حلم فأصطادوأ» يعني إن شئتم كما تقدم إيضاحه 
في أول هذه السورة الكريمة. 


# قوله تعالى: ومن فلم نكم معدا الآية. ذهب جمهور 
العلماء إلى أن معنى هذه الآية الكريمة: ومن قتله منكم متعمدًا لقتله 
داك لأخرامه. وخالف مجاه ب رحمة ال الجمهور قاق / إن 
ES‏ ومن قتله منکم متعمدا لقتله في حال کونه ناسيًا لإحرامه. 
واستدل لذلك بقوله تعالى: # ومن عاد فينتقم أله مته كما سيأتي 


0٦‏ أضواء البيان 
إيضاحه إن شاء الله تعالى . 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن من آنواع البيان التي 
تما أن اقول عض العلماة ف الات فرلا ونكرن فها فة 
دالة على عدم صحة ذلك القول» وإذا عرفت ذلك فاعلم أن في 
الآية قرينة واضحة دالة على عدم صحة قول مجاهد رحمه الله» 
وهی قوله تعالی : # يدوق وبال امو فإنه يدل على أنه متعمد أمرًا 
لا يجوز» أما الناسي فهو غير آثم إجماعًاء فلا يناسب أن يقال فيه : 
يدوق وبال امو ¥ والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالی : أجل کہ صد لبر لحر 4 الأية. ظاهر عموم هذه 
الاية الكريمة يشمل إباحة صيد البحر للمحرم بحج ا غم وهو 
EGS E‏ 
البر في قوله: وحم عل ك صِيّد لر ماد مر e‏ فإنه يفهم منه أن 
E E a‏ 

مسائل تتعلق بالاصطياد في الإحرام أو في الحرم 

المسألة الأولى: أجمع العلماء على منع صيد البر للمحرم 
بحح أو عمرة. وهذا الإجماع في مأكول اللحم الوحشي كالظبي 
والغزال ونحو ذلك» وتحرم عليه الإشارة ا الصيد والدلالة عليه » 
لما ثبت فى الصحيحين من حديث أبى قتادة رضى الله عنه آنه كان 
م قوم من أصحاب رسول الله ۰ وهر حلال» وهم محرمول› 
ورسول الله ا محرم أمامهم» فأبصروا حمارا وحشيًا» وأبو قتادة 
مشغول يخصف نعله فلم يۇذنوە› وأحبوا لو انه أبصره» فأبصره 
فسرج فرسه» ثم رکب» ونسي سو طه ورمحه» فقال لهم : ناولوني 
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السوط والرمح» فقالوا: والله لا نعينك عليه» فغخضب فنزل 
فأخذهما» فركب فشد على الحمار فعقره ثم جاء به» وقد مات 
فوقعوا فيه يأکلونه» ثم / إنهم شكوا في كلهم إیاه وهم حرم» 
فأدركوا النبي بء فسألوه فقررهم على أكله» وناوله أبو قتادة 
عضد الحمار الوحشي» فأكل منها ية ولمسلم «هل أشار إليه 
إنسان أو أمره بشيء» قالوا: لاء قال: فكلوه». 


وللبخاري: «هل منکم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار 
إليها قالوا: لاء قال: فكلوا ما بقى من لحمها» وقد أجمع جميع 
العلماء على أن ما صاده محرم لا يجوز أكله للمحرم الذي صاده» 
ولا لمحرم غيره» ولا لحلال غير محرم؛ لأنه ميتة . 


واختلف العلماء في أكل المحرم مما صاده حلال على ثلاثة 
أقوال» قیل : لا يجوز له الأكل مطلقًا › وقیل : يجوز مطلقًا› 
وقيل: بالتفصيل بين ما صاده لأجله» وما صاده لا لأجله فيمنع 
الأول دون الثاني . 


واحتج أهل القول الأول بحديث مصعب بن جثامة رضي الله 
عنه «آنه أهدى إلى رسول الله يل حمار] وحشيًا وهو بالأبواء أو 
بودان فرده علیه› فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا 
أنا حرم» متفق عليه» ولأحمد ومسلم «لحم حمار وحشي». 

واحتجوا أيضا بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه «أن النبي 
ية اهدي له عضو من لحم صيد فرده» وقال: إنا لا نأكلهء إنا 
حرم» أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . 


11۸ 
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واحتجوا أيضًا بعموم قوله تعالى: # وحم عَلَيَكم صي أل م 
دمر حرم ويروى هذا القول عن على» وابن عباس» وابن عمر» 
والليث» والثوري» وإسحاق» وعائشة» وغيرهم. 

واحتج من قال بجواز أكل المخرم ما صاده الحلال مطلقًا 
بعموم الأآحاديث الواردة بجواز أكل المحرم من صيد الحلال» 
كحديث طلحة بن عبيدالله عند مسلمء والإمام أحمد «أنه کات فی 
قوم محرمين فأهدي لهم طير» / وطلحة راقد» فمنهم من أكل› 
ومنهم من تورع فلم يأكل فلما استيقظ طلحة رضي الله عنه وافق 
من أكله وقال: «أكلناه مع رسول الله با . 

وكحديث البهزي - واسمه زید بن کعب - آنه قال للنبي ئلا 
في حمار وحشي عقير في بعض وادي الروحاء» وهو صاحبه: 
«شأنكم بهذا الحمار» فأمر بيه أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم 
محرمون» أخرجه الإمامان مالك في موطئه» وأحمد في مسنده» 
والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره» كما قاله ابن حجر. وممن 
قال بإباحته مطلقًا أبو حنيفة وأصحابه. 

قال مقيده -عفا الله عنه -: أظهر الأقوال وأقواها دليلاً هو 
القول المفصل بين ما صيد لأجل المحرم» فلا يحل له» وبين ما 
صاده الحلال» لا لأجل المحرم» فإنه يحل له» والدليل على هذا 
آمران : 

الأول: أن الجمع بين الأدلة واجب متى أمكن؛ لأآن إعمال 
الدليلين أولى من إلخاء أحدهماء» ولا طريق للجمع إلا هذه الطريقء 
ومن عدل عنها لابد أن يلغي نصوصًا صحيحة . 
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الثاني : أن جابرًا رضي الله عنه روی عن النبي ڪيه آنه قال : 
لاصيك التر لکم حلال وأنتم حرم » ما لم تصيدوه» ا لکم»» 
رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائی»› والترمذي› وابن خزيمة»› 
وابن حبان» والحاكم» والبیهقی › والدارقطنی . 

وقال الشافعى: هذا أحسن حديث روي فى هذا الباب 
وأقيس . 

فإن قيل: في إسناد هذا الحديث: عمرو بن أبي عمرو مولى 
المطلب بن عبدالله بن حنطب » عن مولاه المطلب»› عن جابر» 
وإن کان قد روی عنه مالك› وقال الترمذي فی مولاه المطلب 
أيضًا: لا يعرف له سماع من جابر» وقال فيه الترمذي أيضا في 
إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول الله ي . 

فالجواب أن هذا كله ليس فيه ما يقتضى رد هذا الحديث؛ 
لن عمرًا المذكور / َة » وهو من رجال الببخاري ومسلم» وممن 
زو عه مالك بن آس > وكل .ذلك بدك :على أنه ثفة: 


ثابت ؛ لان البخاري› ومسلمًا رویا له فی صحیحیهما› واحتجا به » 
وما القدوة فی هذا الباب. 


وقد احتح به مالك› وروی عنه وهو القدوة» وقد عرف من 
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عادته آنه لا يروي فی كتابه إلا عن ثقة» وقال أحمد بن حنبل فيه : 
س به بس» وقال آبو زرعة: هو ثقة»› وقال آبو حاتم : 5 بام 


به . 


وقال ابن عدي : لاپاس به ؟ لن الگا روی عنه» ولا يروي 
E‏ 


قلت : وقد عرف أن الجرح لا يثبت إلا مفسرًاء ولم يفسره 
ابن معين» والنسائي بما يثبت تضعيف عمرو المذكور. وقول 
الترمذي: إن مولاه المطلب بن عبدالله بن حنطب لا يعرف له سماع 
من جابر» وقول البخاري للترمذي : لا أعرف له سماعا من أحد من 
الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خحطبة رسول الله ياء ليس في 
شيء من ذلك ما يقتضي رد روايته» لما قدمنا في سورة النساء من 
أن التحقيق هو الاكتفاء بالمعاصرة» ولا يلزم ثبوت اللقى» وأحرى 
ثبوت السماع» كما أوضحه الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله 
تعالى - في مقدمة صحيحه» بما لا مزيد عليه» مع أن البخاري ذكر 
في کلامه هذا الذي نقله عن الترمذي أن المطلب مولى عمرو بن 
آبي عمرو المذكور صرح بالتحديث ممن سمع خطبة رسول الله 
ية » وهو تصريح بالسماع من بعض الصحابة بلاشك . 


وقال النووي في [شرح المهذب]: وأما إدراك المطلب لجابر 
فقال ابن أبي حاتم : وروی عن جابر» قال: ویشبه ان یکون ادرکه. 
هذا هو کلام ابن آبي حاتم» فحصل شك في إدراكه» ومذهب 
مسلم بن حجاج الذي ادعى في مقدمة صحيحه الاجماع فيه آنه لا 
يشترط في اتصال الحديث اللقاء» بل يكتفي بإمكانه» والإمكان 
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حاصل قطعًا» ومذهب على بن المدينى» والبخاري والأكثرين 
اشتراط / ثبوت اللقاءء ا الحديث متصل» وعلى 
ماھت الاک کا رساو لف کان الا وقد سی ن 
مرسل التابعي الكبير يحتح به عندنا إذا اعتضد بقول الصحابة» أو 
قول اکر العلا أو خر ولك مما س ”وقد اغد هدا 
الحديث» فقال به من الصحابة رضي الله عنهم من سنذكره في فرع 
مذاهب العلماء اه. كلام النووي. فظهرت صحة الاحتجاج 
بالحديث المذكور على كل التقديرات» على مذاهب الأئمة 
الأربعة؛ لأن الشافعي منهم هو الذي لا يحتح بالمرسل» وقد 
عرفت احتجاجه بهذا الحديث على تقدير إرساله. 


قال مقيده -عفا الله عنه-: نعم يشترط في قبول رواية 
[المدلس] التصريح بالسماع» والمطلب المذكور مدلس» لكن 
مشهور مذهب مالك» وأبي حنيفة وأحمد - رحمهم الله تعالى - 
صحة الاحتجاج بالمرسل» ولاسيما إذا اعتضد بغيره كما هناء وقد 
علمت من كلام النووي موافقة الشافعية . 


واحتج من قال بأن المرسل حجة بأن العدل لا يحذف 
الواسطة مع الجزم بنسبة الحديث لمن فوقها إلا وهو جازم بالعدل 
والثقة فيمن حذفه» حتى قال بعض المالكية: إن المرسل مقدم على 
المسند؛ لأنه ما حذف الواسطة فى المرسل إلا وهو متكفل بالعدالة 
ا هه بات ال وه محل العاف عله د 
يتكفل له بالعدالة والثقة» وإلى هذا أشار في [مراقي السعود] بقوله 
في مبحث المرسل : 
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وهو حجة ولكن رجحا عليه مسند وعكس صححا 


باب آولى» فظهرت صحة الاحتجاج بالحديث المذكور عند مالك 
عن ابن عمر» كما نقله ابن حجر في التلخيص وغيره» وهو يقویه 
وإن كان عثمان المذكور ضعيمًا؛ لأن الضعيف يقوي المرسل»› كما 
عرف في علوم الحديث» فالظاهر أن حديث جابر هذا صالح» وأنه 
نص في محل / النزاع» وهو جمع بين هذه الآدلة بعين الجمع 
الذي ذكرنا ولاه فاتضح بهذا أن الأحاديث الدالة على منع أكل 
المحرم مما صاده الحلال كلها محمولة على أنه صاده من أجله» 
ون الأحاديث الدالة على إباحة الأكل منه محمولة على أنه لم 
يصده من اجله» ولو صاده لأجل محرم معين حرم على جميع 
المحرمين خلافا لمن قال : لا يحرم إلا على ذلك المحرم المعين 


ويروی هذا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه» وهو ظاهر 
قوله ية : «أو يصد لكم» ويدل للأول ظاهر قوله في حديث أبي 
قتادة: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار لها؟ قالوا: 
لاء قال: فكلوه» فمفهومه أن إشارة واحد منهم تحرمه عليهم 
كلهم ویدل ا ما رواه آبو داود عن علي انه دعي وهو محرم 
إلى طعام عليه صيد فقال: «أطعموه حلالا فإنا حرم» وهذا مشهور 
مذهب مالك عن أصحابه مع اختلاف قوله في ذلك . 


المسألة الثانية : لا تجوز ذكاة المحرم للصيد بأن يذبحه مثلأى 
فان ذبحه فهو ميتة لا يحل أكله لأحد کائنّا من کان» إذ لا فزق بين 
قتله بالعقر» وقتله بالذبح» لعموم قوله تعالى : # لا فلو الصيد وَأ 
حرم 4 وبهذا قال مالك وأصحابه كما نقله عنهم القرطبي وغيره 
وبه قال الحسن» والقاسم» وسالم» والأوزاعي» وإسحاق وأصحاب 
الرأي» والشافعي في أحد قوليه» وقال الحكم والثوري» وأبو ثور: 
E DC TOO‏ 
عمرو بن دينار وأيوب السختياني : يأكله الحلال» وهو أحد قولي 
القافي كا ا عاي اة ف المي ار 


واحتجح أهل هذا القول بأن من أباحت ذكاته غير الصيد 
آیاکت الصيد كالحلال. والظاهر هو ما تقدم من أن ذبح المحرم 5 
يحل الصيد» ولا يعتبر ذكاة له؛ لأن قتل الصيد حرام عليه» ولأن 
ذکاته لا تحل له هو أكله إجماعًاء وإذا كان الذبح لا يفيد الحل 
للذابح فأولى وأحرى ألا يفيد لغيره؛ لأن الفرع تبع للأصل في 
أحكامه» فلا يصح آن يثبت له مالا ثبت لأصلهء قاله القرطبي› 

المسألة الثالثة : الحيوان البري ثلاثة أقسام: قسم هو صيد 
إجماعا» وهو ما كالغزال من كل وحشي حلال الأكلء فیمنع قتله 
للمحرم» وإن قتله فعليه الجزاءء وقسم ليس له بصيد إجماعَاء ولا 


آما القسم الذي لا بأس بقتله» وليس بصيد إجماعًا فهو 
الخراب› والحدأةء والعقرب› والفأرة» والكلب العقور»› وا 


۳ 


۲٤ 


1٤‏ أضواء البيان 


القسم المختلف فيه: فكالأسد»ء والنمر» والفهد» والذئب» وقد 
زۆئ الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت : 
«أمر رسول الله ية بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الخراب» 
والحدأة» والعقرب» والفارة» والكلب العقور». 


وفي الصحيحين أيضًا عن ابن عمر أن رسول الله ية قال : 
«خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح» ثم عد 
الخمس المذكورة آنقًاء ولاشك أن الحية أولى بالقتل من العقرب. 


وقد أخرج مسلم عن ابن مسعود «أن النبي يي أمر محرمًا 
بقتل حية بمنى» وعن ابن عمرو سئل: ما يقتل الرجل من الدواب 
وهو محرم؟ فقال: «حدثتني إحدى نسوة النبي ى أنه كان يأمر 
بقتل الكلب العقور» والفأرة» والعقرب» والحدأة» والغراب» 
والحية» رواه مسلم أيضًاء والأحاديث في الباب كثيرة» والجاري 
على الأصول تقييد الغراب بالأبقع» وهو الذي فيه بياض» لما روى 
مسلم من حديث عائشة في عد الفواسق الخمس المذكورة» 
والغراب الأبقع› والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيدء 
وما أجاب به بعض العلماء من أن روايات الغراب بالإطلاق متفق 
عليها» فهي أصح من رواية القيد بالأبقع لا ينهض» إذ لا تعارض 
بين مقيد ومطلق؛ لأن القيد بيان للمراد من المطلق . 


ولا عبرة بقول عطاء» ومجاهد بمنع قتل الغراب للمحرم؛ 
لأنه خلاف النص الصريح الصحيح» وقول عامة آهل العلم» ولا 
عبرة أيضًا بقول إبراهيم / النخعي: إن في قتل الفأرة جزاء 
لمخالفته أيضًا للنص» وقول عامة العلماء» كما لا عبرة أيضا بقول 
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الحكم» وحماد: «( يقتل المحرم العقرب» ولا الحية» ولاشك أن 
السباع العادية كالأسد» والنمر» والفهدء أولى بالقتل من الكلب؛ 
لأنها أقوی منه عقَرًاء وأشد منه فتگًا . 


واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالكلب العقور» فروى 
سعيد بن منصور› عن أبي هريرة بإسناد حسن أنه الأسد. قاله ابن 


وقال زفر: المراد به هنا الذئب خاصة» وقال مالك فى 
الا كل ما عقر الناس» وعدا عليهم» وأخافهم» مثل الأسدء 
والنمر» والفهد» والذئب» فهو عقور» وكذا نقل أبو عبيد عن 
سفيان» وهو قول الجمهور. 


وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا هو الكلب المتعارف 
خاصة» ولا يلحق به في هذا الحكم سوى الذئب . 


واحتج الجمهور بقوله تعالى: « ومَاعلَمتم يِن رارح ملين 4 
فاشتقها من اسم الكلب» وبقوله بيه في ولد أبي لهب: «اللهم 
سلط عليه كلبًا من كلابك» فقتله الأسد» رواه الحاكم وغيره بإسناد 

قال مقيده - عفا الله عنه -: التحقيق أن السباع العادية ليست 
من الصيد» فيجوز قتلها للمحرم وغيره» في الحرم وغيره» لما تقرر 
في الأصول من أن العلة تعمم معلولها؛ لأن قوله: «العقور» علة 
لقتل الكلب» فيعلم منه أن كل حيوان طبعه العقر كذلك؛ ولذا لم 
يختلف العلماء فى أن قوله بيه فى حديث أبى بكرة المتفق عليه: 


1Yo 
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«لا يقضين حکم بين اثنين وهو غضبان» أن هذه العلة التي هي في 
ظاهر الحديث الغضب تعمم معلولهاء فيمتنع الحكم القاضي بكل 
مشوش الفكر» مانع من استيفاء النظر في المسائل كائثا ما كان» 
غضبًا أو غيره» كجوع وعطش مفرطين» وحزن وسرور مفرطين»› 
وحقن وحقب مفرطين» ونحو ذلك وإلى هذا أشار في [مراقي 
السعود] بقوله في مبحث العلة / : 
وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تتحرم 
ويدل لهذا ما آخرجه آبو داود» والترمذي» وابن ماجه» 
والإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري «آن النبي ييه سئل عما 
يقتل المحرم فقال: الحية» والعقرب» والفويسقة» ويرمي الغراب 
ولا يقتله» والكلب العقور» والحدأةء والسبع العادي» وهذا الحديث 
حسنه الترمذي . 


وضعف ابن كثير رواية يزيد بن أبى زيادء وقال فيه ابن حجر 
في التلخيص: فيه يزيد بن آبي زياد وهو ضعيف» وفيه لفظة 
منكرة وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله» وقال النووي في شرح 
المهذب: إن صح هذا الخبر حمل قوله هذا على آنه لا يتأكد ندب 
قتل الغراب كتأكيد قتل الحية وغيرها. 

قال مقيده -عفا الله عنه -: تضعيف هذا الحديث» ومنع 


اللاحتجاج به متعقب من وجهين : 


الافل آنه على شرط مسلم ؛ لن و زياد من رجال 
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شرط مسلم لا يخلو من نظر» وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه أن 
من أخرج حديثهم في غير الشواهد والمتابعات أقل أحوالهم قبول 
الروايةء» فيزيد بن أبي زياد عند مسلم مقبول الروايةء وإليه الإشارة 
بقول العراقي في آلفيته : 
فاحتاج أن ينزل في الإسناد. إلى يزيد بن آبي زياد 

الوجه الثاني : آنا لو فرضنا ضعف هذا الحديث فإنه يقويه ما 
ثبت من الأحاديث المتفق عليها من جواز قتل الكلب العقور في 
الإحرام وفي الحرم» والسبع العادي إما أن يدعل في المراد به» آو 
يلح به إلحاقًا صحيحًا لا مراء فيه. وما ذكره الإمام أبو حنيفة 
- رحمه الله - من أن الكلب العقور يلحق به الذئب فقط ؛ لأنه أشبه 
به من غيره لا يظهر؛ لأنه لاشك في أن فتك الأسد والنمر مثلاً أشد 
من عقر الكلب والذئب» وليس من الواضح أن / يباح قتل ضعيف 
الضرر» ويمنع قتل قويه؛ لأن فيه علة الحكم وزيادة» وهذا النوع 
من الإلحاق من دلالة اللفظ عند أكثر أهل الأصول» لا من 
القياس» خلافا للشافعي وقوم» كما قدمنا في سورة النساء. 

وقال القرطبى فى تفسير هذه الآية ما نصه: قلت: العجب 
e a‏ 
يحمل السباع العادية على الكلب بعلة الفسق» والعقر» كما فعل 
مالك» والشافعي› رحمهما الله . 

واعلم أن الصيد عند الشافعي هو مأكول اللحم فقط» فلا 
شيء عنده في قتل مالم يؤكل لحمه والصغار منه» والکبار عند 
سواه إلا المتولد من بين مأكول اللحم» وغير مأكوله» فلا يجوز 


۱۲٦ 
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اصطیاده عنلده وإن کان يحرم أكله» کالسمع» وهر المتولد عن ن 
E‏ وما لا اکل لحب شي لأن هذا ليس من الصيدء لقوله 


تعالی : ٭ وحم علیکم صد E‏ فدل أن الصيد الذي حرم 
عليهم هو ما کان حاالا لهم قبل الإحرام. وهذا هو مذهب الإمام 


أما مالك - رحمه الله - فذهب إلى أن كل مالا يعدو من 
السباع» كالهر والثعلب» والضبع» وما أشبهها لا يجوز قتله» فإن 
قتله فداه» قال: وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها المحرم» فإن 
قتلها فداها» وهي مثل فراخ الغربان. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: أما الضبع فليست مثل ما ذكر 
معها؛ لورود النص فيهاء دون غيرها بأنها صيد يلزم فيه الجزاءء 
كما سيأتي إن شاء الله تعالی . 


ولم يجز مالك للمحرم قتل الزنبور» وكذلك النمل والذباب 
والبراغيث» وقال: إن قتلها محرم يطعم شيئاء وثبت عن عمر 
رضي الله عنه إباحة قتل / الزنبور؛ وبعض العلماء شبهه بالعقرب» 
و يقول: إذا ابتداً بالأذى جاز قتله؛ وإلا فلا؛ وأقيسها ما 
ثبت عن عمر بن الخطاب؛ لأنه مما طبيعته أن يؤذي . وقد قدمنا 
عن الشافعي» وأحمد» وغيرهم: آنه لا شيء في غير الصيد 
المأكول؛ وهو ظاهر القرآن العظيم . 

المسألة الرابعة: أجمع العلماء على أن المحرم إذا صاد 
الصيد المحرم عليه فعليه جزاؤه؛ كما هو صريح قوله تعالى: 
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رس 3r.‏ ر ی ر س ت ج س ا re‏ ت K٤‏ م 
جرا مَل ما فلل من انعو کم پو دوا عدَل نكم هديا بلغ الكعبة أو كرة 
کک ال ر رص ت کے کح ا ےا ص ص ا ی CC‏ 

طعام مسككين أوعدل ذلك صیاما لٰذوق وبال آمو ٠‏ 


اعلم أولاً أن المراد بقوله: * ومن قم ونك معدا أنه متعمد 
قتله» ذاكر إحرامه» کما هو صریح الاية» وقول عامة العلماء. 

وما فسره به مجاهد: من أن المراد آنه متعمد لقتله ناس 
امه مدلا مقرل شال بعده: ومن اد يكم َه َد قال : 
لو كان ذاكرًا لإحرامه لوجبت عليه العقوبة لأول مرة. وقال: إن 
کان ذاکرًا لإحرامه فقد بطل حجه؛ لارتکابه محظور الإحرام غير 
صحيح؛ ولا ظاهر لمخالفته ظاهر القرآن بلا دليل» ولآن قوله 
تعالی : # يدوق وبال اسو يدل على أنه متعمد ارتكاب المحظور» 
والناسي للإحرام غير متعمد محظورا . 

إذا علمت ذلك فاعلم أن قاتل الصيد متعمدًا عالمًا بإحرامه 
عليه الجزاء المذكور في الآية بنص القرآن العظيم» وهو قول عامة 
العلماء خلافا لمجاهد» ولم يذكر الله تعالى في هذه الأية الكريمة 
حكم الناسي والمخطىء. 


والفرق بينهما: أن الناسي هو من يقصد قتل الصيد ناسيًا 
فيقتل الصيد من غير قصد لقتله . 


ولا خلاف بين العلماء أنهما لا إثم عليهماء لقوله تعالى: 
Es‏ 


. 


صحيح مسلم «أن النبي صلى الله / عليه وسلم لما قرأً: َا ل 


1۷۰ أضواء البيان 


دواد اخذتا إن ییا او اّما 4 أن الله قال : قد فعلت» . 

أا وجوت الا عا فاا واا 

فڏذهب جماعة من العلماء: منهم المالكية» والحنفية»› 
والشافعية إلى وجوب الجزاء فى الخطاً والنسيان؛ لدلالة الأدلة 
على أن غرم المتلفات لا فرق فيه بين العامد» وبين غيره» وقالوا: 
ل مفهوم لقوله: مهدا لاله جری على الغالب» إِذ الغالب آلا 
يقتل المحرم الصيد إلا عامدًا» وجرى النص على الغالب من موانع 
اعتبار دلیل خطابه» اغ مفهوم مخالفته» وإليه الإشارة بقول 
صاحب [مراقي السعود] في موانع اعتبار مفهوم المخالفة: 


أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب 


ولذا لم پعتبر جمهور العلماء مفهوم المخالفة في قوله 
تعالی : # اتی فی د حجُوركم# لجريه على الغالب» وقال بعض من 
قال بهذا القول» كالزهري: وجب الجزاء في العمد بالقرآن 
العظيم» وفي الخطاً والنسيان بالسنة. قال ابن العربي: إن كان يريد 
بالسنة الاثار التي وردت عن ابن عباس» وعمر فنعما هي› وما 
أحسنها إسوة. 


حتج أهل هذا القول بأنه ئل سئل عن الضبعء قال 
صید) فيها إذا أصابها المحرم كبشاء ولم يقل: i‏ ولا 
خطأء فدل على العموم. وقال ابن بكير من علماء المالكية: قوله 
سبحانه: # متَعيّدًا) لم يرد به التجاوز عن الخطأًء وذكر التعمد 
لبيان أن الصيد ليس كابن آدم الذي ليس في قتله عمدًا كفارة. 
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المخطىء ء والناسي ل قال e‏ وروی عن عمر» e‏ 
والحسن › وإبراهیم› والزهري› وبه قال مالك» والشافعي» وأبو 
حنيفة » وأصحابهم . 
عليهماء وبه قال الطبري› وأحمد بن حنبل »› فی إحدی الروايتين› 
وسعيد بن جبير وأبو ثور» / وهو مذهب داود. وروي أيضا عن 
ابن عباس › وطاوس» كما تقله عنهم القرطبي . 

واحتج أهل هذا القول بأمرين : 

الأول: مفهوم قوله تعالى: * ومن قل ونك مَعمدٌ 
يدل على أن غير المتعمد ليس. كذلك. 

الثانى: أن الأصل براءة الذمة» فمن ادعى شغلها فعليه 
الدليل . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: هذا القول قوي جدًا من جهة 
النظر والدليل . 

المسألة الخامسة: إذا صاد المحرم الصيد فأكل منه فعليه 
جزاء واحد لقتله» وليس فى أكله إلا التوبة والاستغفار. وهذا قول 
جمهور العلماء» وهو ظاهر الآية خلافا لأبى حنيفة القائل بأن عليه 
أيضا جزاء ما أكل» يعنى قيمته. قال القرطبى: وخالفه صاحباه فى 
ذلك›» ويروى مثل قول أبي حنيفة عن عطاء. 

المسألة السادسة: إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة» حكم 


کہ مسممداه 


الاأيةء فا 


1۲۹ 


۷۲ أضواء البيان 


عليه بالجزاء في كل مرة» في قول جمهور العلماء» منهم مالك» 

والشافعي» وأبو حنيفة وغيرهم . وهو ظاهر قوله تعالى: * ومن كلم 

میک معدا ) الآية؛ لأن تكرار القتل يقتضي تكرار الجزاءء وقال 

بعض العلماء: لا يحكم عليه بالجزاء إلا مرة واحدة؛ فإن عاد لقتله 

مرة ثانية لم يحكم عليه» وقيل له: لقوله تعالى : 
ومن عاد نكم َه 4 الأية. 


ویروی هذا القول عن ابن عباس » وره قال الحسن› وإبراهیم› 
ومجاهد» وشريح» كما نقله عنهم القرطبي» وروي عن ابن عباس 
أيضاً آنه یضرب حتی يموت . 


المسألة السابعة : إذا دل المحرم حلالاً على صيد فقتله» فهل 
يجب على المحرم جزاء لتسببه في قتل الحلال للصيد بدلالته له 
عليه أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك فذهب الإمام أحمد» وأبو 
حنيفة إلى أن المحرم الدال يلزمه جزاؤه كاملاًء ويروى نحو ذلك 
عن علي» وابن عباس» وعطاء» ومجاهد» / وبكر المزني» 
وإسحاق» ويدل لهذا القول سؤال النبي بي أصحابه: «هل أشار 
أحد منهم إلى أبي قتادة على الحمار الوحشي»؟ فإن ظاهره أنهم لو 
دلوه عليه كان بمثابة مالو صادوه في تحريم الأكل»ء ويفهم من ذلك 
لزوم الجزاء» والقاعدة لزوم الضمان للمتسبب إن لم يكن تضمين 
المباشرء والمباشر هنا لا يمكن تضمينه الصيد؛ لأنه حلالء والدال 
متسبب . هذا القول هو الأظهر» والذين قالوا به منهم من أطلق 
الدلالة» ومنهم من اشترط خفاء الصيد بحيث لا يراه دون الدلالةء 
كأبي حنيفة» وقال الإمام الشافعي وأصحابه: لا شيء على الذال. 


سورة المائدة ۷۳ 


وروى عن مالك نحوه» قالوا: لان الصيد يضمن بقتلهء وهو 


وإذا علم المحرم أن الحلال صاده من أجله فأكل منهء فعليه 
الجزاء كاملا عند مالك» كما صرح بذلك في موطئه» وأما إذا دل 
المحرم محرمًا آخر على الصيد فقتله فقال بعض العلماء: عليهما 
جزاء واحد بينهما» وهو مذهب الإمام أحمد» وبه قال عطاءء 
وحماد بن أبي سليمان كما نقله عنهم ابن قدامة في [المغني] وقال 
بعض العلماء: على كل واحد منهما جزاء كامل» وبه قال الشعبي» 
وسعيد بن جبير» والحارث العكلي» وأصحاب الرأي» كما نقله 
عنهم أيضا صاحب [المغني]. 


على المحرم الدال شىء» وهذا قول الشافعى» ومالك» وهو 
الجاري على قاعدة تقديم المباشر على المتسبب في الضمان» 
والمباشر هنا یمکن تضمینه لأنه محرم› وهذا هو الأظهرء وعليه 
فعلی الدال الاستغفار والتوبة» وبهذا تعرف حکم ما لو دل محرم 
محرمًاء ثم دل هذا الثاني محرمًا ثالثاء وهكذاء فقتله الأخيرء إذ لا 
يخفى من الكلام المتقدم أنهم على القول الأول شركاء في جزاء 
وأاحد. 

وعلى الثانى على کل واحد منهم جزاء» وعلی الثالث لا 
شي» إلا على من باشر القتل / . 

المسألة الثامنة : إذا اشترك محرمون فى قتل صيد بأن باشروا 
قتله کلهم» كما إذا حذفوه بالحجارة والعصى حتی مات» فقال 


۱۳۱ 


مالك وأبو حنيفة: على كل واحد منهم جزاء كامل» كما لو قتلت 
جماعة واحدًا» فإنهم يقتلون به جميعًا؛ لأن كل واحد قاتل . 
وكذلك هنا كل واحد قاتل صيدًا فعليه جزاء» وقال الشافعي 
ومن عليهم جزاء واحد» لقضاء عمر وعبدالرحمن. قاله. 
القرطبي» ثم قال أيضًا: وروى الدارقطني أن موالي لابن الزبير 
أحرموا» فمرت بهم ضبع» فحذفوها بعصيهم فأصابوهاء» فوقع في 
أنفسهم»› فتوا ابن عمر فذكروا له ذلك فقال: علیکم کلکم کیش› 
قالوا: أو على کل واحد منا کبش» قال: إنكم لمعزز بکم» علیكم 
کلکم کبش. قال اللغويون: لمعزز بكم» أي : لمشدد عليكم . 


وروي عن ابن عباس في قوم أصابوا ضبعًا» فقال: عليهم 
یتخارجونه بینهم» ودلیلنا قول الله سبحانه: * وسن فلم کم 


5 
ص ہے کے > وو e‏ 


معدا فجراء مَل ما فلل من ألَعَمٍ 4 وهذا خطاب لكل قاتل» وكل واحد 
من القاتلين الصيد قاتل نفسًا على التمام والكمال بدليل قتل 
الجماعة بالواحد» ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاص؛ وقد قلنا 
وخ ااا ا ره ف ما فاا 


وقال أبو حنيفة: إذا قتل جماعة صيدًا في الحرم» وهم 
محلون»› فعليهم جزاء واحد» بخلاف ما لو قتله المحرمون في 
الحل أو الحرم فإن ذلك لا يختلف . 


وقال مالك: على كل واحد منهم جزاء کامل بناءً على أن 
الرجل یکون محرمًا بدخوله الحرم› کما یکون محرمًا بتلبیته 
بالإحرام» وكل واحد من الفعلين قد أكسبه صفة تعلق بها نهي› 
فهو هاتك لها في الحالتين. 
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وحجة أبى حنيفة ما ذكره القاضى آأبو زيد الدبوسى قال: 
السر فيه أن الجناية في الإإحرام على العبادةء وقد ارتکب ا واحد 
منهم محظور إحرامه / 

وإذا قتل المحلون مي ا فإتما أتلفوا دابة محترمة› 
٠‏ ما لو تاشت جماعة دابة» فإن كل واحد منهم قاتل دابة» 

يشتركون في القيمة . قال ابن العربي: وأبو حنيفة أقوى مناء وهذا 
الدليل يستهين به علماؤناء وهو عسير الانفصال علينا. اه من 
القرطبي . 


المسألة التاسعة: اعلم أن الصيد ر قشم إلى فسنمین: قسم له 
مثل من النعم كبقرة الوحش»› E Sl‏ 

وجمهور العلماء يعتبرون المثلية بالمماثلة فى الصورة 
والخلقة» وخالف الإمام أبو حنيفة - رحمه الله الت الور 
فقال: إن المماثلة معنوية» وهي القيمة» أي: قيمة الصيد في 
المكان الذي قتله فيه» أو آقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصيد 
في موضع تتله» فيشتري بتلك القيمة هديًا إن شاءء أو يشتري بها 
طعامًا» ويطعم المساكين» كل مسكين نصف صاع من بر» أو صاعًا 
من شعير» أو صاعًا من تمر 

واحتح أو فة رة الله انه لو كان الشبة من :طريى 
الخلقة والصورة معتبرًا في النعامة بدنة» وفي الحمار بقرة» وفي 
الظبي شاة لما أوقفه على عدلين يحكمان به؛ لأن ذلك قد علم فلا 
بحتاج إلى الارتياء والنظر» وإنما يفتقر إلى العدلين والنظر ما 
تشكل الحال فيه» ويختلف فيه وجه النظر. 


۱۲۲ 


۲۳ 


۱۷٦‏ أضواء البيان 


ودليل الجمهور على أن المراد بالمثل من النعم المشابهة 
للصيد في الخلقة والصورة منها قوله تعالى: * فجراء مل ما فل من 
ألَعَرٍ 4 الآيةء فالمثل يقتضي بظاهره المثل الخلقي الصوري دون 
المعني» ثم قال: من أَلَعَمٍِ 4 فصرح ببيان جنس المثل»ء ثم قال: 
کم و دَواعَدَلٍ يّنم وضمير «به» راجع إلى المثل من النعم؛ 
لأنه لم يتقدم ذكر لسواه حتى يرجع إليه الضمير. 


ص 2 2ر 


ثم قال: ‏ هديا بيغ أَلَكَمبَة€ والذي يتصور أن يكون هديا مثل 
المقتول من النعم» فأما القيمة فلا يتصور أن تكون هديّاء ولا جرى 
لها ذكر في / نفس الآيةء وادعاء أن المراد شراء الهدي بها بعيد 
من ظاهر الآية» فاتضح أن المراد مثل من النعم . 

وقوله: لو كان الشبه الخلقى معتبرًا لما أوقفه على عدلين. 

أجيب عنه بأن اعتبار العدلين إنما وجب للنظر في حال 
الصيد من كبر وصغر› ومالا جنس له مما له جنس› وإلحاق مالم 
يقع عليه نص بما وقع عليه النص. قاله القرطبى . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: المراد بالمثلية فى الآية التقريب› 
وإذا فوع المماثلة قد يكون خفيًا لا يطلع عليه إلا أهل المعرفة 
والفطنة التامة» ككون الشاة مثلاً للحمامة؛ لمشابهتها لها فى عب 
الماء والهدير. 

وإذا عرفت التحقيق في الجزاء بالمثل من النعم فاعلم أن 
قاتل الصيد مخیر بینه» وبين الإطعام» والصيام» کما ر 
الأية الكريمة؛ لأن «أو» حرف تخيير» وقد قال تعالى : # أو كفرة 
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حاف سكن اوعد ل لك سانا و عله مور العلماة: 


فإن اختار جزاء بالمثل من النعم» وجب ذبحه في الحرم 
خاصة؛ لأنه حق لمساكين الحرم» ولا يجزيء في غيره كما نص 
عليه تعالی بقوله: # هديا بلع أَلْكَمَبَةٍ € والمراد الحرم كله» كقوله: 
ثم جلها إلى ايت ألميّيتي € مع أن المنحر الأكبر منى» وإن 
اختار الطعامء فقال مالك: أحسن ما سمعت فيه» آنه يقوم الصيد 


بالطعام» فیطعم کل مسکین مداء آو یصوم مکان کل مد یومًا. 


ٍ 


وقال ابن القاسم عنه: إن قوم الصيدٌ بالدراهم» ثم قوم 
الدراهم بالطعام» أجزأه. والصواب الأول» فإن بقى أقل من مد 
تصدق به عند بعض العلماء» وتممه مدا كاملا عند بعض آخرء أما 
دا صام» فإنه يكمل اليوم المنكسر بلا خوف . 

وقال الشافعي: إذا اختار الإطعام» أو الصيام» فلا يقوم 
الصيد الذي له مثل» وإنما يقوم مثله من النعم بالدراهم» ثم تقوم 
الدراهم بالطعام» فيطعم کک مک مداء أو يصوم عن کل مد 
يومًا» ویتہم الھنکس /. 

والتحقيتق أن الخيار لقاتل الصيد الذي هو دافع الجزاءء وقال 
بعص العلماء: الخيار للعدلين الحكمين › وقال بعضهم : ينبغي 
للحكمين إذا حكما بالمثل أن يُخيرا قاتل الصيد بين الثلاثة 
المذكورة» وقال بعض العلماء: إذا حكما بالمثل لزمه» والقرآن 
صريح في آنه لا يلزمه المثل من النعم»ء إلا إذا اختاره على الإطعام 
والصوم» للتخيير المنصروص عليه بحرف التخيير فى الاية. 


۳٤ 


۷۸ أضواء البيان 


وقال بعض العلماء: ھی على التر :+ فالواجب الهدي»› 
فإن لم يجد فالإطعام» فإن لم يجد فالصوم» ويروى هذا عن ابن 
عباس» والنخعى وغيرهماء ولا يخفى أن فى هذا مخالفة لظاهر 
القرآن» بلا دلیل . 


وقال أبو حنيفة: يصوم عن كل مدين يومًا واحدًا اعتبارا 
بفدية الأذى» قاله القرطبى . 


) واعلم آن ظاهر هذه الاية الكريمة أنه يصوم عدل الطعام 
المذكور ولو زاد الصيام عن شهرين» أو ثلاثة. 


وقال بعض العلماء: لا پتجاوز صيام الجزاء شهرين ؛ لانهما 
أعلى الكفارات» واختاره ابن العربى» وله وجه من النظر» ولكن 
ظاهر الآية يخالفه. 


وقال يحيى بن عمر من المالكية: إنما يقال: كم رجلا يشبع 
من هذا الصيد» فیعرف العدد» ثم يقال : کم من الطعام يسبع هذا 
العدد؟ فإن شاء آخرج ذلك الطعام» وإن شاء صام عدد أمداده 
قال القرطبى: وهذا قول حسن احتاط فيه؛ لأنه قد تكون قيمة 


الصيد من الطعام قليلة» فبهذا النظر يكثر الإطعام. 

واعلم أن الأنواع الثلاثة واحد منها يشترط له الحرم إجماعًاء 
وهو الهدي کما تقدم » وواحد لا بش له الحرم إجماعاء وهر 
الصوم» وواحد اختلف فيه» وهو الإطعام» فذهب بعض العلماء 
إلى آنه لا يطعم إلا في الحرم» وذهب بعضهم إلى أنه يطعم في 
موضع إصابة الصيد» وذهب بعضهم إلى آنه يطعم حيث شاء. 
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وأظهرها آنه حق لمساکین الحرم؛ لأنه بدل عن الهدي› أو نظير له 
وهو حق لهم إجماعاء كما صرح به تعالی بقوله: / # هديا بلغ 
لَك ه واا الصوم فهر عبادة تختص بالصائم ا حی فيها 
لمخلوق. فله فعلها في آي موضع شاء. 

وأما إن كان الصيد لا مثل له من النعم كالعصافير فإنه يقَوّم» 
ثم يعرف قدر قيمته من الطعام» فيخرجه لكل مسكين مد» أو يصوم 
عن کل وما 

فتَحصّل أن ماله مثل من النعم يخير فيه بين ثلاثة أشياء: هو 
الهدي بمثله» والإطعام» والصيام»› وك مالا مثل له يخير فيه بین 

yy : الأولى‎ 

الثانية : أن یکون تقدم فيه حکم من عدلین من الصحابة» أو 
التابعين مثا . 

الثالثة : ألا يكون تقدم فيه حكم منه ياء ولا منهم رضي الله 

قال ابن حجر في التلخيص ما نصه: حديث «أن النبي ئلا 
قضى في الضبع بكبش» أخرجه أصحاب السنن» وابن حبان 
عمار» عن جابر بلفظ «سألت النبي بي عن الضبع فقال: هو صيدء 


o 


۳٦٢۹ 


ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم» ولفظ الحاكم «جعل رسول الله 
كي في الضبع يصيبه المحرم كبشاء وجعله من الصيد» وهو عند ابن 
ماجه إلا انه لم يقل نجديًاء قال الترمذي: سألت عنه البخاري 


فصححه» وكکذا صححه عبدالحق . 
وقد أعل بالوقف . 


وقال البيهقي: هو حديث جيد تقوم به الحجة» ورواه البيهقي 
من طریی الأجلح»› عن أبي الزبيرء عن جابر عن عمر قال : اة 
إل فرق انه سكم في ال يكن الحديث» ورواه الشافعي 
عن مالك»› عن ابي ال هو وج وقفه من هذا الباب 
الدارقطني› ورواه الدارقطني »› والحاكم من طريق إبراهيم الصائغ › 
«الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسمن ويؤكل» وفي 
الباب عن ابن عباس رواه الدارقطني› والبيهقي من طريق عمرو بن 
ا عمر» عن عكرمة»› عله » وقد اع بالإارسال› ورواه الشافعي 
من طريق ابن جريج» عن عكرمة مرسلاً وقال: لا يثبت مثله لو 
انفرد» تم أکده بحدیث 3 بي عمار المتقدم؛ وقال البيهقي : 
وروی عن ابن عباس موقوفا ایضا . 


قال مقیده - عفا الله عنه _: قضاؤه ييه في الضبع بكيش ثابت 
كما رأيت تصحيح البخاري» وعبدالحق له» وكذلك البيهقي» 
والشافعي وغيرهم» والحديث إذا ثبت صحيحًا من وجه لا يقدح 
فيه الإرسال ولا الوقف من طريق أخرى كما هو الصحيح عند 
المحدثين؛ لأن ا والرفع من الزيادات. وزيادة العدل مقبولة 
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كما هو معروف» وإليه الإشارة بقول صاحب [مراقي السعود]: 

وأما إن تقدم فيه حكم من عدلين من الصحابةء او ممن 
عدلین وحکمهما من جدید؛ لان الله قال : یکم بھہ ذواعدلٍ نک 
وقد حکما بان هذا مثل هذا. 

وقال بعض العلماء: لابد من حکم عدلين من جديد» وممن 
قال به مالك قال القرطبى: ولو اجتزاً بحكم الصحابة رضي الله 

وروي عن مالك أيضا أنه يستأنف الحكم في كل صيد ماعدا 
حمام مكة» وحمار الوحش› والظبى› والنعامة»› فیکتفی فیها بحکم 

وقد روي عن عمر آنه حکم هو وعبدالرحمن بن عوف في 
ظبي بعنز. أخرجه مالك والبيهقي وغيرهما. 

وروي عن عبدالرحمن بن عوف» وسعد رضي الله عنهما 
آنهما حكما في الظبي بتيس أعفر. 

وعن ابن عباس › وعمر» وعثمان» وعلي» وزید بن ابت » 
ومعاوية»› وابن مسعود» وغیرهم› آنهم قالوا: ئ النعامة بدنة. 
أخرجه البيهقي وغيره. 


وعن ابن عباس وغيره أن في حمار الوحش والبقرة بقرةء 


1۳۷ 


1A۲ 


أضواء البيان 


وأن في الأيل بقرة / . 


وعن جابر أن عمر قضى في الضبع بكبش» وفي الغزال بعنزء 
وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة. أخرجه مالك والبيهقي . 
وروى الأجلح بن عبدالله هذا الأثر عن جابر عن النبي بي وفي 
الصحيح موقوف على عمر» كما ذكره البيهقي وغيره» وقال 
البيهقي: وكذلك رواه عبدالملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عن 
جابر» عن عمر من قوله. 


وعن ابن عباس أنه قضى في الأرنب بعناق» وقال: هي 
تمشي على أربع» والعناق كذلك»› وهي تأکل الشجر› والعناق 
كذلك»› وهی تجتر› والعناق كذلك . روأه البيهقى . 


وعن اش مسعود انه قفضی في اليربوع بجفر أو جفرة رواه 
البيهقى أيضًاء وقال البيهقى: قال أبو عبيد: قال أبو زيد: الجفر 
من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهرء وفصل عن أمه» وعن شريح أنه 
قال : لو کان معي حکم حکمت في الثعلب بجدي»› وروي عن 
عطاء آنه قال : فی الثعلب شاة» وروی عن عمر وأربد رضی الله 
والشجر› رواه البيهقي وغيره. 


وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه آنه حكم في آم حبين 
بحلان من الغنم» والحلان الجدي› رواه البيهقي وغیره. 


» 


» 


أقل ما يكون جزاء من النعم عند مالك شاة تجزىء ضحية› 
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فا اء اة وة ولا عناق مدلا بان جر الت نة ا 
فرق فيها بين الصغير والكبير» وبأن الله قال: « هديا بلغ الَكَمَدٍ 4 
فلابد أن يكون الجزاء يصح هدياء ففي الضب واليربوع عنده 
قيمتهما طعامًا . 


قال مقيده عفا الله عنه: قول الجمهور في جزاء الصغير 

بالصخير» والكبير بالكبير هو الظاهر» وهو ظاهر قوله تعالى: 
راء مسل ما فل من عَم » قال ابن العربي : وهذا صحيح» اختيار 

علمائنا. يعني مذهب الجمهور الذي هو اعتبار الصغر والكبر 
والمرض ونحو ذلك كسائر المتلفات / . 

المسألة العاشرة: إذا كانت ما أتلفه المحرم بيضًا فقال مالك : 
في بيض النعامة عشر ثمن البدنة» وفي بيض الحمامة المكية عشر 
ثمن شاة. قال ابن القاسم: وسواء كان فيها فرخ أو لم يكن ما لم 
يستهل الفرخ بعد الكسر» فإن استهل فعليه الجزاء كاملا كجزاء 
الكبير من ذلك الطير» قال ابن المواز بحكومة عدلين» وأكثر 
العلماء يرون في بيض كل طائر قيمته. 


قال مقيده - عفا الله عنه -: وهو الأظهر. قال القرطبي :. روى 
عكرمة» عن ابن عباس» عن كعب بن عجرة أن النبي بيه قضى في 
بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه. أخرجه الدارقطني» وروی أبو 
هريرة قال: قال رسول الله بي : في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام 
مسكين . قاله القرطبي . وإن قتل المحرم فيلا فقيل: فيه بدنة من 
الهجان العظام التي لها سنامان» وإذا لم يوجد شيء من هذه الإبل 
فينظر إلى قيمته طعامًا» فيكون عليه ذلك . 


1۳۸ 


۳۹ 
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قال القرطبي: والعمل فيه أن يجعل الفيل في مركب وينظر 
إلى منتهى ما ينزل المركب في الماء» ثم يخرج الفيل ويجعل في 
المركب طعام إلى الحد الذي نزل فيه والفيل فيه» وهذا عدله من 
الطعام» وأما إن نظر إلى قيمته فهو يكون له ثمن عظيم لأجل 
عظامه وأنیابه» فيكثر الطعام» وذلك ضرر اه. 


قال مقيده - عفا الله عنه -: هذا الذي ذكره القرطبى فى اعتبار 
مثل الفيل طعامًا فيه أمران : ا 

الأول: أنه لا يقدر عليه غالبًا؛ لأن نقل الفيل إلى الماءء 
وتحصيل المركب» ورفع الفيل فيه» ونزعه منه لا يقدر عليه آحاد 
الناس غالبًاء ولا ينبغي التكليف العام إلا بما هو مقدور غالبا لكل 
واحد. 

والثاني: أن كثرة القيمة لا تعد ضررا؛ لأنه لم يجعل عليه إلا 
قيمة ما أتلف في الإحرام» ومن آتلف في الإحرام حيوانًا عظيمًا 
لزمه جزاء عظيم» ولا ضرر عليه؛ لأن عظم الجزاء تابع لعظم 
الجناية كما هو ظاهر . 

المسألة الحادية عشرة: أجمع العلماء على أن صيد الحرم 
المكي ممنوع؛ وأن قطع شجره» ونباته حرام إلا الإذخر لقوله كيا 
يوم / فتح مكة: «إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه» ولا 
يختلى خلاه» ولا ينفر صيده» ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف» فقال 
العباس إلا الإذخرء فإنه لابد لهم منه» فإنه للقيون والبيوت»› 
فقال: «إلا الإذخر» متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما» وعن أبي هريرة أن النبي بيا لما فتح مكة قال: «لا ينفر 
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صیدهاء ولا یختلی شوکهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد» فقال 
العباس: إلا الإذخرء فإنا نجعله لقبورنا وبيوتناء فقال رسول الله 
ية : إلا الإذخر» متفق عليه أيضاء وفي لفظ «لا يعضد شجرها» 
بدل قوله «لا یختلی شوکها» والأحاديث في الات كثرة: 


واعلم أن شجر الحرم ونباته طرفان وواسطه» طرف لا يجوز 
قطعه إجماعًا» وهو ما أنبته الله في الحرم من غير تسبب الادميين› 
وطرف يجوز قطعه إجماعًاء وهو ما زرعه الآدميون من الزروع»› 
والبقول» والرياحين ونحوهاء وطرف اختلف فيه» وهو ما غرسه 
الآدميون من غير المأكول» والمشموم» كالأثل» والعوسج» فأكثر 
العلماء على جواز قطعه. 


وقال قوم منهم الشافعي بالمنع» وهو أحوط في الخروج من 
العهدة» وقال بعض العلماء: إن نبت أولا في الحل» ثم نزع فغرس 
في الحرم جاز قطعه» وإن نبت أولا في الحرم فلا يجوز قطعه»› 
ويحرم قطع الشوك والعوسج. قال ابن قدامة في [المغني] وقال 
القاضي› وأبو الخطاب: لا يحرم» وروي ذلك عن عطاء» ومجاهد» 
وعمرو بن دینار» والشافعي ؛ لأنه يۇذي بطبعه» فاشبه السباع من 
اخوان:. 


قال مقىده _عفا الله عنه -: قاس شوك ١‏ سا 
e‏ ۴ ٍ 
الحيوان مردود من وجهين : 


الأول: أن السباع تتعرض لأذى الناس» وتقصده بخلاف 
الشوك / . 


1A٦‏ أضسواء البيان 


الثاني : أنه مخالف لقوله ييه: «لا يعضد شوكه» والقياس 
المخالف للنص فاسد الاعتبار. قال فى [مراقى السعود]: 


والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى 


وفساد الاعتبار قادح مبطل للدليل» كما تقرر في الأصول. 
واختلف في قطع التاسشن من الشجر› والحشيش › فاجازه بعض 
العلماءء وهو مذهب الشافعي وأحمد؛ لأنه کالصید الميت لا شيءَ 
على من قده نصفین؛ وهو ظاهر قوله یللً: «ولا یختلی خلاه»؛ 
لأن الخلا هو الرطب من النبات» فیفهم منه آنه لا باس بقطع 
الا 

وقال بعض العلماء: لكا يجوز قطع اليايس مله » واستدلوا له 
بأن استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس» وبأن في بعض طرق 
حديث ابي هريرة: ولا يحتش حشيشها» والحشيش في اللغة: 
الاسن من الع ولات أن 3 ك ار 

واختلف أيضًا في جواز ترك البهائم ترعى فيه» فمنعه أبو 
حنيهة» وروي نحوه عن مالك» وفيه عن أحمد روایتان» ومذهب 
الشافعى جوازه» واحتج من منعه بان ما حرم إتلافه لم يجز ان 
یرسل عليه ما یتلفه کالصید» واحتج من أجازه بأمرين : 

الأول: حديث ابن عباس قال: «أقبلت راكبًا على أتانء 
فوجدت النبي ئ44 يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار» فدخلت في 


الثاني : أن الهدي كان يدخل الحرم بكثرة في زمن النبي لا 
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وزمن أصحابه» ولم ينقل عن أحد الأمر دسد أفواه الهدي عن 


كان أخذ الورق بغير ضرب يضر بالشجرة» فمنعه بعض العلماء 
لعموم الأدلةء وأجازه الشافعى ؛ لأنه لا ضرر فيه على الشجرة»› 
وروي عن / عطاء» وعمرو بن دينار» آنهما رخصا في ورق 
والظاهر أن من أجازه استدل لذلك بقياسه على الإذخر بجامع 
الحاجة. 


وقال ابن قدامة في [المغني]: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر 
من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي» ولا ما سقط من 
الورق» نص عليه أحمد»ء ولا نعلم فيه خلافا؛ لأن الخبر إنما ورد 
إذا قطع آنه ينتفع به» وقال في الدوحة تقطع: من شبهه بالصيد لم 
ينتفع بحطبها» وذلك لّنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم» فإذا 
فأبيح له الانتفاع به» كما لو قطعه حيوان بهيمي» ويفارق الصيد 
الذي ذبحه؛ لأن الذكاة تعتبر لها الأهلية» ولهذا لا تحصل بفعل 
بهيمة بخلاف هذا. اه. 


وقال في المغني أيضًا : ویباح أخحذ الكمأة من الحرم» وكذلك 


1٤١ 
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الفقع ؛ لأنه لا أصل لهء فأشبه الثمرة» وروى حنبل قال: يؤكل من 
شجر الحرم الضغابيس والعشرق» وما سقط من الشجر»ء وما أنبت 
الناس. واختلف في عشب الحرم المكي» هل يجوز أخذه لعلف 
البهائم؟ والأصح المنع لعموم الأدلة. 

فإذا عرفت هذا فاعلم أن الحلال إذا قتل صيدًا في الحرم 
المكي فجمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة» وعامة فقهاء الأمصار 
على أن عليه الجزاءء وهو كجزاء المحرم المتقدم» إلا أن أبا حنيفة 
قال : ليس فيه الصوم؛ لأنه إتلاف محض من غير محرم. 


وخالف في ذلك داود بن علي الظاهري محتَجًا بأن الأصل 
برأءة إلذمة» ولم يرد في جزاء صيد الحرم نص › فيبقى على الأصل 
الذي هو براءة الذمةء وقوله هذا قوي جدًا / . 


واحتج الجمهور بأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا في حمام 
الحرم المکي بشاة شاة» روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن 
عمر وابن عباس» ولم ينقل عن غيرهم خلافهم» فيكون إجماعًا 

واستدلوا أيضا بقياسه على صيد المحرم» بجامع أن الكل 
صد ممنوع لحق الله تعالی › وهذا الذي ذکرنا عن جمهور العلماء 
شسئان : 


0 


الأول : منهما القملء فإنه مختلف في قتله في الإحرام» وهو 
مباح في الحرم بلا خوف . 
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والثاني : الصيد المائي مباح في الإحرام بلا خلاف» واختلف 
في اصطياده من آبار الحرم وعيونه» وکرهه جابر بن عبدالله» لعموم 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ينفر صيدها» فثبتت حرمة الصيد 
لحرمة المكان» وظاهر النص شمول كل صيد» ولأنه صيد غير مؤذ 
فأشبه الظباء» وأجازه بعض العلماء محتجًا بان الإحرام لم يحرمه» 
فكذلك الحرم» وعن الإمام أحمد روايتان في ذلك بالمنع والجواز. 

وكذلك اختلف العلماء أيضًا في شجر الحرم المكي وخلاه» 
هل يجب على من قطعها ضمان؟ . 

فقالت جماعة من أهل العلم» منهم مالك» وأبو ثور» وداود: 
لا ضمان في شجره وا وال ان الو اج ل ارت 
به في شجر الحرم فرضًا من كتاب» ولا سنة» ولا إجماع» وأقول 
كما قال مالك: نستغفر الله تعالى. والذين قالوا بضمانه» منهم 
الشافعى وأحمد وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة قال: يضمن كله بالقيمة» 
وقال الشافعى» وأحمد: يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة» والصغيرة 
ا رالا ق والغصن بما نقص» فإن نبت ما قطع منه 
فقال بعضهم : يسقط الضمان» وقال بعضهم بعدم سقوطه. 

واستدل من قال: فى الدوحة بقرة» وفى الشجرة الجزلة شاة 
بآثار رويت في ذلك عن بعض الصحابة» کیا وابن عباس› 
والدوحة: هي الشجرة الكبيرة» والجزلة: الصغيرة / . 

المسألة الثانية عشرة: حرم المدينة. اعلم أن جماهير العلماء 
على أن المدينة حرم أيضا لا ينفر صيدها» ولا يختلى خلاهاء 
وخالف أبو حنيفة الجمهورء فقال: إن حرم المدينة ليس بحرم على 


€۳ 
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الحقيقة»› ولا تثبت له أحکام الحرم من تحريم قتل الصيد» وقطع 
الشجر› والأحاديث الصحيحة الصريحة ترد هذا القول» وتقضی 
بأن ما بين لابتي المدينة حرم لا ينفر صيده» ولا يختلى خلاه إلا 
لعلف» فمن ذلك حديث عبدالله بن زيد بن عاصم «أن رسول الله 
يله قال: إن إبراهيم رع مكة» وإني حرمت المدينة كما حرم 
إبراهيم مكة» والحديث متفق عليه . 


وعن اف هريرة رضي الله عنه قال : حرم رسول الله عة ما 
بين لابتي المدينة» وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى» متفق 
عليه أيضاء وكان أبو هريرة يقول: لو رأيت الظباء ترتع في المدينة 
ما ذعرتها. 

وعن أبي هريرة أيضًا في المدينة قال : «(سمعت رسول الله ية 
يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد» رواه الإمام أحمد» وعن أنس أن 
النبي يه شرف على المدينة» فقال: «اللهم إني أحرم ما بين 
جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة» اللهم بارك لهم في مدهم 
وصاعهم» متفق عليه . 

وللبخاري عنه أن النبي ييي قال: «المدينة حرام من كذا إلى 
كذا لا يقطع شجرهاء ولا يحدث فيها حدث» من أحدث فيها فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ولمسلم عن عاصم الأحولء 
قال : «سأالت أنسّا أحرم رسول الله يي المدينة؟ فقال: نعم» هي 
حرام لا يختلى خلاها» الحديث . 


قال : انی حرمت المدينة› حرام ما بین مأزميها آلا هراق فيها دم 


سورة المائدة ۹۱ 


ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف» رواه مسلم . 
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ىة : (إن 


عضاهها» / ولا يصاد صیدها» رواه مسلم أيضًا . 


وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «المدينة 
حرم ما بين عير إلى ثور» الحديث متفق عليه. 

وعن علي رضي الله عنه» عن النبي ية في المدينة «لا يختلى 
خلاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمن شاد بهاء ولا 
يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال» ولا يصلح أن تقطع فيها 
شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره» رواه أبو داود بإسناد صحيح› 
ورواه الإمام أحمد» وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله بل : «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع 
عضاههاء أو يقتل صيدها» . 


رغبة إلا أبدل الله فيها من هو خير منه» ولا يثبت أحد على لأوائها 

وجهدها إلا کنت له شهيدًاء› أو شفيعًا يوم القيامة»› رواه مسلم . 
وعن رافع بن خدیج رضی الله عنه قال : رسول الله ع : «إِن 

إبراهيم حرم مكة» وإني أحرم ما بين لابتيها» رواه مسلم أيضا. 
وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: «آهوی رسول الله 


بيده إلى المدينةء فقال: حرم إنها آمن» رواه مسلم في صحيحه 
أيضا . 
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وعن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن أبيه أبي سعيد 
رضي الله عنهما «أنه سمع النبي با يقول: إني حرمت ما بين لابتي 
المدينة» كما حرم إبراهيم مكة». 
فیاًخذه فیفکه من یده» ثم یرسله» رواه مسلم في صحیحه أيضًاء 
وعن عبدالله بن عبادة الزرقي» أنه كان يصيد العصافير في بئر 
إهاب» وکانت لهم قال : فرآنی عبادة» وقد أخذت عصفورا 
فانتزعه مني فأرسله» وقال: قال رسول الله ا : جرع ما بين 
لابتيها كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة» وكان عبادة من أصحاب 
رسول الله م رواه البيهقي / . 


وعن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه» قال: 
اصطدت طيرًا بالقنبلة» فجرحت به في يدي فلقيني ابي عبدالرحمن 
غرف لهااي بف قات ا امطدة الا 
فعرك ا عرکًا شدیدا» وانتزعه من يدي› فأرسله» فقال : حرم 
رسول الله َة صيد ما بين لابتيها» رواه البيهقي أيضاء والقنبلة: آلة 
باد ها ال وهي طا 

وعن أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه «أنه وجد غلمانًا قد 
ألجؤوا ثعلبا إلى زاوية فطردهم عنه. قال مالك: ولا أعلم إلا أنه 
قال : أفي حرم رسول الله اة يصنع هذا» رواه البيهقي أيضًا. 

وعن زید بن ثابت رضي الله عنه «آنه وجد رجلا بالأسواف 
AEE CG a‏ 
فاا ٹم قال: أما علمت أن رسول الله ية حرم صيد ما بين 


لابتيها» رواه البيهقي› والرجل الذي اصطاد النهّس هو شرحبيل بن 
عا الین - بضم النون وفتح الهاء بعدهما سين مهملة - طير 
صغير فوق العصفور شبيه بالقنبرة. 

والأحاديث في الباب كثيرة جدًا» ولاشك في أن النصوص 
الصحيحة الصريحة التي أوردنا في حرم المدينة لاشك معهاء ولا 
لبس في أنها حرام» لا ينفر صيدها» ولا يقطع شجرها» ولا يختلى 


خلاها إلا لعلف» وما احتج به بعض أهل العلم على آنها غير حرام 


من قوله ية «ما فعل النغير يا أبا عمير؟» لا دليل فيه؛ لأنه محتمل 
لأن يكون ذلك قبل تحريم المدينة» ومحتمل لأن يكون صيد في 
الحل» ثم أدخل المدينة. 

وقد استدل به بعض العلماء على جواز إمساك الصيد الذي 
صيد فى الحل وإدخاله المدينة» وما كان محتملاً لهذه الاحتمالات 
لا تعارض به النصوص الصريحة الصحيحة الكثيرة التي لا لبس فيها 
ولا احتمال. فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء القائلين بحرمة 
المدينة» وهم جمهور علماء الأمة اختلفوا في صيد حرم المدينة 
منهم مالك والشافعی فی الجديد» وأضخا هما وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد» وعليه / أكثر أهل العلم إلى آنه موضع يجوز 
دخوله بغیر إحرام» فلم یجب فيه جزاء كصید وج . 

واستدلوا أيشضا بقوله ا : «المدينة جرم ما بين عير وثور»› 
والتاس آجمعين› لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلاً» فذكره 


۹٤‏ أضواء البيان 


ية لهذا الوعيد الشديد في الآخرة» ولم يذكر كفارة في الدنيا دليل 
على آنه لا كفارة تجب فيه فى الدنياء وهو ظاهر . 


وقال ابن أبي ذئب» وابن المنذر: يجب في صيد الحرم 
المدني الجزاء الواجب في صيد الحرم المكي» وهو قول الشافعي 
في القديم. واستدل أهل هذا القول بأنه بيه صرح في الأحاديث 
الصحيحة المتقدمة بأنه حرم المدينة مثل تحريم إبراهيم لمكة» 
ومماثلة تحريمها لتحريمها تقتضي استواء هما في جزاء من انتهك 
الحرمة فيهما. 

قال القرطبى: قال القاضى عبدالوهاب: وهذا القول أقيس 
عندي على أصولناء لاسيما أن المدينة عند أصحابنا أفضل من 
مكة» ون الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المسجد الحرام اه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ومذهب الجمهور فی تفضیل 
مكة» وكثرة مضاعفة الصلاة فيها زيادة على المدينة بمائة ضعف 


وذهب بعض من قال بوجوب الجزاء في الحرم المدني إلى 
أن الجزاء فيه هو آخذ سلب قاتل الصيد» أو قاطع الشجر فيه . 

قال مقيده -عفا الله عنه -: وهذا القول هو أقوى الأقوال 
دليلاً؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن سعد بن آبي وقاص رضي 
الله عنه «آنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدًا يقطع شجرًاء أو 
يخبطه» فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على 
غلامهم» أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال: معاذ الله آن رد شيا 
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نفلنيه رسول الله کا وأبی أن یرده عليهم» رواه مسلم في صحیحه» 
وأحمد. وما ذكره القرطبي في تفسيره رحمه الله / من أن هذا 
الحكم خاص بسعد رضي الله عنه» مستدلا بأن قوله: «نفلنيه» آي 
أعطانيه ظاهر في الخصوص به» دون غيره فيه عندي أمران: 


الأول: أن هذا لا يكفى فى الدلالة على الخصوص؛ لأن 
الأصل استواء الناس في الأحكام الشرعية إلا بدليل» وقوله: 
«نفلنيه» ليس بدليل» لاحتمال أنه نفل كل من وجد قاطع شجر» أو 
قاتل صيد بالمدينة ثيابه» كما نفل سعدًا. وهذا هو الظاهر . 


الثاني : أن سعدا نفسه روي عنه تعمیم الحکم» وشموله 
لخغيره» فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن سليمان بن أبي عبدالله 
قال : «رأيت سعد ابن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة 
الذي حرم رسول الله ل فسلبه ثيابه فجاء مواليه» فقال: إن 
رسول الله بيه حرم هذا الحرم وقال: من رأيتموه يصيد فيه شينًا 
فلكم سلبه» فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله لا ولكن 
إن شئتم أن أعطيكم ثمنه أعطيتكم» وفي لفظ «من أخذ أحدًا يصيد 
فيه فلیسلبه ثیابه» وروی هذا الحديث أيضا الحاكم وصححه» وهو 
صريح في العموم» وعدم الخصوص بسعد كما ترى» وفيه تفسير 
المراد بقوله: «نفلنيه» وآنه عام لكل من وجد أحدًا يفعل فيها 
ذلك . 


وتضعيف بعضهم لهذا الحديث بأن في إسناده سليمان بن أبي 


1۷ 
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والمقبول عنده كما بينه في مقدمة تقريبه: هو من ليس له من 
الحديث إلا القليلء ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من آجله» فهو 
مقبول حيیث يتابع › وإِلا فلين الحديث» وقال فيه ابن ا حاتم : 
لیس بمشهور» ولکن یعتبر بحدیثه اه. 

وقد تابع سليمان بن أبي عبدالله في هذا الحديث عامر بن 
سعد عند مسلم وآحمد» ومولى لسعد عند ابي داود كلهم عن سعد 
رضي الله عنه. فاتضح رد / تضعيفه مع ما قدمنا من أن الحاكم 

والمراد بسلب قاطع الشجر»ء أو قاتل الصيد في المدينة أخذ 
ثيابه . قال بعض العلماء: حتى سراويله. 

والظاهر ما ذكره بعض آهل العلم من وجوب ترك ما يستر 
العورة المغلظة» والله تعالى أعلم. 
هذا السلب ثلاثة آقوال أصحها: آنه للسالب كالقتيل» ودليله 
حديث سعد المذكور. 

والثاني : آنه لفقراء المدينة. 

والكال آب هلت لمال و الى الأول 
حديث أب هريرة المتفق عليه أن قدرة إثتان عضر ملا من جات 
المدينة لا يجوز قطع شجره» ولا خلاه» کما رواه جابر بن عبدالله 
رضی الله عنهما قال : قال رسول الله ا : ل خط ولا يعضصد 
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حمی رسول الله کا ولکن يهش هشا رفیقًا» أخرجه أبو داود 
والبيهقى › ولم يضعفه آبو داود» والمعروف عن أبى داود رحمه الله 
أنه إن سكت عن الكلام في حديث فأقل درجاته عنده الحسن . 


وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث جابر 
المد كوو وواه ابو داود پإسناد غير قوي لکنه لم يضعفه اه. 
ويعتضد هذا الحديث بما رواه البيهقى بإسناده عن محمد بن زياد 
قال : «کان جدي مولی ا E‏ لعثمان 
فيها بقل»› وقثاء. قال: فربما اتی فر بن الطاب رضن الله عنه 
E AE OS EA gE‏ 
شجره» ولا يخبط . قال: فيجلس إلي فيحدثني» وأطعمه من القثاء 
والبقلء فقال له يومًا: أراك لا تخرج من هلهنا. قال: قلت: 
جل ال انى اساك عل ما هتا فن :رامت بض ا 
N O TT‏ 
وعامة العلماء على أن صيد الحمى المذكور غير حرام؛ / لأنه ليس 
بحرم» وإنما هو حمى حماه رسول الله ية للخيل وإبل الصدقةء 
والجزية» ونحو ذلك . 

واختلف في شجر الحمى هل يضمنه قاطعه؟ والأكثرون على 
أنه لا ضمان فيه» وأصح القولين عند الشافعية وجوب الضمان فيه 
بالقيمة» ولا يسلب قاطعه» وتصرف القيمة في مصرف نعم الزكاة 
والجريةن 

المسألة الثالثة عشرة: اعلم أن جماهير العلماء على إباحة 
صيد وج» وقطع شجره؛ وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أكره صيد 


1۹ 


0۰ 
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وج» وحمله المحققون من أصحابه على كراهة التحريم . 


وحجة من قال بحرمة صد وج ما رواه أبو داود» واحهد 
والبخاري في تاريخه» عن الزبير بن العوام رضى الله عنه «أن النبى 
ياو قال : صيد وح محرم») البحديث . 

قال ابن حجر فى [التلخيص] : سکت عليه آبو داود» وحسنه 
المنذري› وسکت عليه عبدالحق› فتعقبه اہن القطان بما نقل عن 
البخاري أنه لم يصح»› وكذا قال الأزدي. 

وذكر الذهبى أن الشافعى صححه» وذكر الخلال أن أحمد 
این إنسان الطائفى : کان یخطیء . ومقتضاه تضعيف اللحديث» فانه 
ليس له غيره» فإن كان أخطاً فيه فهو ضعيف» وقال العقيلي: لا 
يتابع إلا من جهة تقاربه في الضعف» وقال النووي في شرح 
المهذب: إسناده ضعيف . 

وذكر البخاري في تاريخه في ترجمة عبدالله بن إنسان آنه لا 

وقال ابن حجر فى [التقريب] في محمد بن عبدالله بن إنسان 
الثقفى الطائفى المذكور: لين الحديث» وكذلك أبو عبدالله الذي 
هو شيخه فى هذا الحديث› قال فة اشا لين الحديث . 


وقال ابن قدامة فى المغنى فى هذا الحديث فى / صيد 
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وج : ضعفه أحمد» ذكره الخلال في كتاب [العلل]. 


فإذا عرفت هذا ظهر لك أن حجة الجمهور في إباحة صيد 
وج» وشجره كون الحديث لم شت لاض و ووج 
بفتح الواو» وتشديد الجيم - أرض بالطائف . وقال بعض العلماء : 
هو واد بصحراء الطائف» وليس المراد به نفس بلدة الطائف. 
وقيل: هو كل أرض الطائف» وقيل: هو اسم لحصون الطائف› 
وقيل: لواحد منها. وربما التبس وج المذكور بوح - بالحاء 
المهملة - وهي ناحية نعمان . 

فإذا عرفت حكم صيد المحرم» وحكم صيد مكة» والمدينة» 
ووج مما ذكرنا فاعلم أن الصيد المحرم إذا كان بعض قوائمه في 
الحل» وبعضها في الحرم» أو كان على غصن ممتد في الحل› 
وأصل شجرته في الحرم» فاصطياده حرام على التحقيق تغليبًا 
لجانب حرمة الحرم فيهما. 

أما إذا كان أصل الشجرة فى الحل» وأغصانها ممتدة في 
انرم تاضطاد وا راتا على الأغضان العكة فى الح :فا 
إشكال في أنه مصطاد في الحرم» لكون الطير في هواء الحرم . 

واعلم أن ما ادعاه الحنفية من أن أحاديث تحديد حرم المدينة 
مضطربة؛ لأنه وقع في بعض الروايات باللابتين» وفي بعضها 
بالحرتين» وفي بعضها بالجبلين» وفي بعضها بالمأزمين» وفي 
بعضها عير وثور= غير صحيح» لظهور الجمع بكل وضوح؛ لأن 
اللابتين هما الحرتان المعروفتان» وهما حجارة سود على جوانب 
المدينة والجبلان هما المأزمان» وهما عير وثور» والمدينة بين 


E‏ أضرواء البيان 


الخرره كما آفاااها ن رر ور كا بعاهة ن ا ها 
وثور جبل صغير يميل إلى الحمرة بتدوير خلف أحد من جهة 
الشمال. 


فمن ادعى من العلماء أنه ليس في المدينة جبل يسمى ثورا 
فخلط منه؛ لأنه معروف عند الناس إلى اليوم» مع أنه ثبت في 
الحديث الصحيح . 

واعلم أنه على قراءة الكوفيين : * فجراء مَل الآية. بتنوين 
جزاء» ورفع مثل فالأمر واضح» وعلى قراءة الجمهور: # فجزاءُ 
مثل # بالإضافة فأظهر الأقوال أن الإضافة بيانية» أي: جزاء هو 
ل ا ل مو الت فرج ماه إلى ا لرا ةا 
E‏ 

* قوله تعالى: « کا الین امنا یکم اشک آذ یرم ن صل 
إا آهتدیشة ه قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة ٤‏ 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولكن نفس الاية فيها 
الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل منه المأمور» 
وذلك في قوله : 3 إا هدیش 4 ؛ لأن من ترك الأمر بالمعروف لم 
يهتد؛ وممن قال بهذا حذيفة» وسعيد بن المسيب» كما نقله عنهما 
الألوسي في تفسيره» وابن جرير. ونقله القرطبي عن سعيد بن 
المسيب» وأبي عبيد القاسم بن سلام» ونقل نحوه ابن جرير عن 
جماعة من الصحابة» منهم ابن عمر وابن مسعود. 


E. 3ا هتيشم آي:‎ 2 a 
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فى الآية» وهو ظاهر جدًا» ولا ينبغى العدول عنه لمصنف . 


وها يذل علي :أن تارك الامر بالمعروف غير مهتد أن الله 
تعالى أقسم أنه في خسر في قوله تعالى: #والعصر إن الضكن لى 


4 سے ی م کک سے لے‎ vy OY z4 


ا إل اَذ ءامنوا وعيلوا الصَللحت وتواصواً الح فاضا 


بألصَار © 4 فالحق وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» 
وبعد آداء الواجب لا تشر الام لال سن خنل:» وقد دلت الآيات 
کل اا تفا نة لا شی آل کا منک اة 4 
والأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا بالمعروف› ولم ينهوا عن 


المنكر عمهم الله بعذاب من عنده. 


فمن ذلك ما خرجه الشيخان في صحيحيهما عن آم المؤمنين 
أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها «آن النبي بي دخل 
عليها فزعًا مرعوبًا يقول: لا إلله إلا الله» ويل للعرب من شر قد 
اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه بأصبعيه الإبهام 
والتى تليهاء فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
نعم إذا كثر الخبث». 


وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي ميه قال 
«مثل القائم في حدود الله » والواقع فیها» کمثل قوم استھموا على 
سفينة» / فصار بعضهم أعلاها» وبعضهم أسفلهاء وكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهمء فقالوا: لو أنا 
خرقنا في نصيبنا خرقًا» ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما 
أرادوا» هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجواء ونجوا 
جميعًا» آخرجه البخاري والترمذي . 
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وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : «يا آيها الناس إنكم 
ن ایا الین ءامنوا لیک نش ی م لا رگم من صل إا 
افد ا وای سیا ررر ال کے بر إن رأى الناس الظالم 
فلم ياخذوا على يده شاف أن يعمهم الله بعقاب منه» رواه ابو داود 
والترمذي والنسائي اساد صحيحة» وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: «قال رسول الله ية: «إن أول ما دخل النقص على بني 
إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله» ودع ما 
تصنع» فإنه لا يحل ذلك» ثم يلقاه من الخد وهو على حاله» فلا 
يمنعه ذلك أن یکون أکیله وشریبه و فلما فعلوا ذلك ضرب 
الله SSG‏ ثم قال : أ ا 
إسریل عل لان داويد ويس أبن م ڏلك بَا عَصوا ر ڪَانوا 
یعتدوت ج ا ا ا ليشسى ما ڪانوا 
کک ى ڪيا َنَم پووت اي ڪفروا ليس ما 
دمت هنم أنفسهمم أن سط آله عله َف الاب هم ردو 2 ولو 
اا یشون ئی رای ا أ إلَيَو ما أََذُوهم أَوَلياة ولك 
ڪيا مهم فقوت ڊ 0 4# ثم قال : كلا والله لتأمرن بالمعروف› 
ولتنهون عن المنكرء ولتأخذن على يد الظالم» ولتأطرنه على الحق لحق 
أطرًا» ولتقصرنه على الحق قصرًاء أو ليضربن الله قلوب بعضكم 


ببعض» ثم ليلعننكم كما لعنهم» . 

روأه ان داود والترمذي وقال: حسن ۰ وهذا لفظ أبى داود» 
المعاصي نهتهم علماؤهم فلم يتتهوا» فجالسوهم وواكلوهم 
وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض»› ولعنهم على لسان 
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داود وعیسی ان مریم › ذلك ہما عصوا وکانوا یعتدون / فجلس 
رسول الله بيه وکان متکئاء فقال: لاء والذي نفسي بيده حتی 
ومعنی تأطروهم آي : ر تعطفوهم › ومعنی تقصر ونه : تحبسونه . 
والأحاديث في الات كثيرة جا وها الدلالة الواضحة جي أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر داخل ی قوله : إا اهتدش 4 ويۆيدە 
كثرة الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
کقوله تعالی  :‏ ولت نکم امه يدعو إلى ألخير نامرون ارف يهن عن 


روم ی کے 


المنگر وأويک هم المقَلؤت €3 وقوله: کم عة أموأرجّت لتاس 

امون E e‏ 4 وو لوت آل ڪتروا 

من بوس إسربیل عل لان داوید ويس َب مریم ولك بَا عَصَوا و ڪَاا 

عدوت ي © ڪائا لا تاوت ڪن نڪر اوه بش ما ڪانوا 

بقعت 3( وقوله: * ول الح من يکر من سا لوین ن شاء کر 

وقوله: َاصكَم با نومر & وقوله: أَمَيَتا تا أبن نپوت عن اسوب وآ دنا 
4 ر 


آرت کہا مدای ہیں یکا کا بقشارے ‏ وقوله: #واتقوأ و فة له 
ین آل کاک کا 47 

والتحقيق في معناها أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم 
وغيره هى أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب» 
صالحهم وطالحهم» وبه فسرها جماعة من العلماء» وألا خادنت 
المسة شاهدة لذلك كما قدسا طرف نها 

مسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

المسألة الأولى: اعلم أن كلا من الآمر والمأمور يجب عليه 


\o 
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اتباع الحق المأمور به» وقد دلت السنة الصحيحة على «أن من يأمر 
بالمعروف› ولا يفعله› وینھی عن التكرن ويفعله أ حمار من 
حمر جهنم يجر أمعاءه فيها» . 


وقد دل القرآن العظيم على أن المأمور المعرض عن التذكرة 
حمار أيضا. أما السنة المذكورة فقوله ب : «يجاء بالرجل يوم القيامة 
فيلقى في / النار» فتندلق أقتابه» فيدور بها في النار كما يدور الحمار 
برحاه» فيطيف به أهل النار» فيقولون: أي فلان ما أصابك» ألم تكن 
تأمرنا بالمعروف» وتنهانا عن المنکر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف» 
وا رای الد وا اوه الان تی ا 
من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 


ومعنى تندلق آقتابه : تتدلى أمعاؤه» أعاذنا الله والمسلمين من 
كل سوء. وعن آنس قال: قال رسول الله ية : «رأيت ليلة أسري 
بي رجالا تقرض شفاههم بمقاریض من نار كلما قرضت رجعت» 
فقلت لجبريل: من هؤلاء؟ قال : هؤلاء خطباء من أمتك كانوا يأمرون 
الناس بالبر» وينسون أنفسهم» وهم يتلون الكتاب» أفلا يعقلون» 
أخرجه الإمام أحمد» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» والبزار» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو نعيم في الحلية» وابن حبان» وابن 
مردویه والبيهقي» كما نقله عنهم الشوكاني وغيره»› وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما «آنه جاءه رجل فقال له: يا ابن عباس إني أريد أن آمر 
بالمعروف» وأنهى عن المنكر» فقال ابن عباس: أو بلغت ذلك؟ 
فقال: آرجو» قال: فإن لم تخش أن تفتضح بشلاثة 


چس 
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أحرف في کتاب الله فافعل» قال: وما هي؟ قال: قوله تعالی: 
< # اتاو الاس بابر وون انك 4 الآية» وقوله تعالى : 
ڪر مما عند آله أن مولو ما لا علوت © € وقوله تعالى عن 
العبد لصالع شعیب عليه وعلی نبينا الصلاة والسلام A}‏ 
آخالنک إل ما آت هڪم ا البيهقي في شعب 
الإإيمان» وابن مردویه »› وابن عساکر»› نقله عنهم نضا الشوكاني 
وغیره. 

واعلم ن لفق أف هدا الوت الکديد ادى :دكن من 
اندلاق الأمعاء فى النار» وقرض الشفاه بمقاريض النار» ليس على 
الأمر بالمعروف» وإنما هو على ارتكابه المنكر عالمًا بذلك» ينصح 
طالح»› والوعيد على المعصية› ل١‏ على الأمر بالمعروف ؛ ik‏ چ 
حد ذاته ليس فيه إلا الخيرء ولقد أجاد من قال : 
لا تنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم / 
غير تقي يآمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض 
ااك ا انك امو :جا اف مو اة تافر اطا 

وأما الآية الدالة على أن المعرض عن التذكير كالحمار أيضًا 

سو ووو ر ر 

فهي قوله تعالی : ظ فما هم عن اکر معرضین ری انهم حمر مسشتنفرة ري 


> 


ت ف وة والعبرة an‏ الألفاظ› لا ببخصوص الاعات 


100 
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فیچب على المذگن - بالکسر د والمذکر بالفتح - أن يعملا بمقتضى 
التذكرة› وأن يتحفظا من عدم المبالاة بها» لکلا يکونا حمارین من 


المسألة الثانية : يشترط في الأمر بالمعروف أن يكون له علم 
یعلم به آن ما یمر به معروف» وأن ما ینهی عنه منکر؛ لأنه إن کان 
جاهلاً بذلك فقد یأمر بما لیس بمعروف» وینهی عما لیس بمنكر» 
ولاسيما في هذا الزمن الذي عم فيه الجهل» وصار فيه الحق 
منكرًاء والمنكر معروفاء والله تعالی يقول: ٭ قل ملو سیل اعرا 
إلى أله على بير آنأ ومن نّمع الآية» فدل على أن الداعي إلى الله 
لابد أن يكون على بصيرة» وهي الدليل الواضح الذي لا لبس في 
الحق معه» وينبغي أن تكون دعوته إلى الله بالحكمة» وحسن 
الأسلوب» واللطافة مع إيضاح الحق؛ لقوله تعالى: « ادع إل سيل 
ريك باليكمة وألْمووظة َة 4 الآيةء فإن كانت دعوته إلى الله 
بقسوة وعنف وخرق» فإنها تضر أكثر مما تنفع » فلا ينبغي أن يسند 
الام بالمعروف إسنادًا مطلقًاء إلا لمن جمع بين العلم والحكمة 
والصبر على آذى الناس؛ لأن الأمر بالمعروف وظيفة الرسل» 
وأتباعهم وهو مستلزم للأذى من الناس؛ لأنهم مجبولون بالطبع 
على معاداة من يتعرض لهم في آهوائهم الفاسدة» وأغراضهم 
الباطلةء ولذا قال العبد الصالح لقمان الحكيم لولدهء فيما قص الله 
عنه : # ومر المعروفي ون عن اشكر وأضير على ما اساب 4 الآية» ولما 
قال النبي بيه لورقة بن نوفل: «أو مخرجي هم؟) يعني قريشًا 
ابره وزفة أن هذا الدين الذي جاء به / لم يأت به أحد إلا 


عودي» وروي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه قال: ما ترك 
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المسلهين: 


وأما إن كان من مسائل الاجتهاد» فيما لا نص فيه فلا يحكم 
على أحد المجتهدين المختلفين بانه مرتكت: منكرّاء فالمصيب منهم 
اجوز باصابته ؛ والمخطىء متهم معذور» کما هو معروف في 
فخا 


واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين: طريق لين؛ وطريق 
قسوة؛ أما طريق اللين فهى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
هذه الطريق فبها ولعمت » وهو المطلوب› وإن لم تنجح تعینت 
طریق القسوة بالسيف حتی يعد الله وحده» وتقام حدوده» وتمتثل 
أوامره» وتجتنب نواهيه» وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: # َد 
سط وأنزلتا ا ريد فيه باس سيد الآية . 

ففيه الإشارة إلى إعمال السيف بعد إقامة الحجة» فإن لم 
تنفع الكتب تعينت الكتائب» والله تعالى قد يزع بالسلطان مالا يزع 


بالقرآن . 


إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكرء لإجماع المسلمين على ارتكاب 
أخف الضررين؛ قال فى مراقى السعود: 


\o¥ 
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وارتكب الأخف من ضرين وخيرين لدى استوا هلذين 

ويشترط في وجوبه مظنة النفع به» فإن جزم بعدم الفائدة فيه 

یجب غلیه» كما يدل ظاهر قوله تعالی: فک لن قحي 

ألرّكرى € وقوله ب «بل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر» 
حتى إذا رأيت شا مطاعًا» وهوى متبعًا؛ ودنيا مؤثرة وإعجاب كل 
ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك» ودع عنك أمر العوام» فإن من 
ورائكم أيامًا» الصابر / فيهن كالقابض على الجمر»ء للعامل فيهن 
أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم» وفي لفظ «قيل: يا رسول 
الله أجر خمسين رجلا مناء أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم» 
أخر جه الترمذي› والحاكم وصححاه وأبو داود» وابن ماجه» وابن 
جرير» والبغوي في معجمه» وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبو 
الشيخ› وابن مردویه› والبيهقي في الشعب من حديث اف ثعلبة 
الخشني رضي الله عنه» وقال الراوي هذا الحديث عنه أبو أمية 
الشعباني» وقد سأله عن قوله تعالى: لیک اشک : والله لقد 
سألت عنها خبيرًا» سألت عنها رسول الله ية فقال : «بل ائتمر» إلى 
ا الت 

وهذه الصفات المذكورة في الحديث من الشح 
والهوى المتبع الخ مظنة لعدم نفع الأمر بالمعروف» فدل الحديث 
على آنه إن عدمت فائدته سقط وجوبه. 


دنسه 


4 


الأمر بالمعروف له ثلاث حکم : 
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إقامة حجة الله على خلقه» كما قال تعالى: رسک 
ب صر ا ص لل ر ا 
ا للتاس عل آنه حجة بعد الرسل) . 


الثانية : جروج الآمر من عهدة بالامر بالمعروف› 


# الوا معدا لل ریک € الآيةء وقال تعالی : لول عت و ی E‏ 
ESN‏ 


2 ت 


الثالثة : رجاء النفع للمامور كما قال ثغالى: رة دیک 
لَه ينو وقال تعالی : « ودک ق لی لق المت ٩‏ 
وقد أوضحنا هذا البحث في كتابنا [دفع إيهام NT‏ 
الكتاب] في سورة الأعلى في الكلام على قوله تعالى: * دك إن 
عت لدی 4 وتخا غل لاان أن باس آهل اورف 
کزوجته وأولاده و وينهاهم عن المنكر: لقوله تعالى: 
ل اما لذبن اموا فوا اشک ران 0 الآية» وقوله بل : «كلكم 
راع» وكلكم مسؤول عن رعيته»» الحديث . 

المسألة الرابعة: اعلم أن من أعظم أنواع الأمر بالمعروف 
كلمة حق عند سلطان جائر» وعن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» عن النبى بء قال: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلاطان 
جائر) ا داود» والترمذي» وقال: حديث حسن . 

وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه: «أن رجلا سأل النبي 
ياء وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق 
عند سلطان جائر» رواه النسائي بإسناد صحيح» كما قاله النووي 


ر حمه الله . 


10۸ 


10۹ 


واعلم أن الحديث الصحيح قد بين أن أحوال الرعية مع 
ارتکاته الساطان مال نے الات: 

الاولي” أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف› ونهيه عن 
المنكر من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول» فأمره في هذه 
الحالة مجاهد سالم من الإثم ولو لم ينفع نصحه» ويجب أن يكون 
نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف؛ لأن ذلك هو مظنة الفائدة. 

الثانية: آله یقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره» وتاذية هخه 


کر آعظم» وفى هذه الحالة يكون اللإإنكار عليه بالقلوب› 


وكراهية منكره والسخط عليه» وهذه الحالة هى أضعف الإيمان. 


الثالثة : أن يكون راضيًا بالمنكر الذي يعمله السلطان متابعًا له 
عليه فهذا شريكه في الإثم» والحديث المذكور هو ما قدمنا في 
سورة البقرة عن آم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله 
عنها «أن النبي بي قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون 
وتنکرون»› فمن کره / فقد بریء› ومن أنكر فقد سلم» ولکن. عن 
رضي وتابع»› قالوا: يا رسول الله آلا نقاتلهم؟ قال: لاء ما أقاموا 
فيكم الصلاة» أخرجه مسلم في صحيحه . 


فقوله بيه : «فمن کره» یعنی بقلبه» ولم یستطع إنکارا بيد ولا 
لسان فقد بریء من الثم وأدی وظيفته › ومن نکر بحسب طاقته 
فقد سلم من هذه المعصية» ومن رضى بها وتابع عليها فهو عاص 


ونظیره حدیث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم» 


قال : سمعت رسول الله ع قال : «(من رای منکم منکرًا فلیغیره 
بىده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أأضعف 
اللإيمان» . 


رو او و 
وقوله في هذه الآية الكريمة : علي أضشنكة) صيغة إغراءء 
يعني : الزموا حفظهاء كما أشار له في [الخلاصة] بقوله: 


والفعل من أسمائه عليك وهكذاادونك مع إليك 
٭ قوله تعالی  :‏ ولا نكنم سد ألو إا لمن الاين € . 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن كاتم الشهادة آثم» وبين في 

موضع آخر أن هذا الإثم من الآثام القلبية» وهو قوله: # ومن 


ت و کے گی رو غه ٍ ۶ r‏ 
يڪ مهاه ءاثم لد 4 ومعلوم ان منشا الاثام والطاعات جميعا 


من القلب؛ لأنه إذا صلح صلح الجسد كلهء وإذا فسد فسد الجسد 
کله. 


# قوله تعالى : # ولذ نرج ألْموقٌ بدي معناه إخراجهم من 


# قوله تعالی: # وذ ڪَقَفْت بن َيل عنك إذ جنَتَهر 
بالْسَتت & الاي . لم يذكر هنا كيفية کفه إياهم عنه» ولکنه بینه في 
2 چ رس 3 ى 7 2 وس و 0 
مواضع أخحر» کقوله: * وما فثلوه وما ت صلبوه ولیکن شه هب 4 وقوله: 
وما فلوه يقينا ل6 بل رفع لَه لَه & الآية» وقوله: ‏ مهرد مک 


الد روا إلى غير ذلك من الآيات / 


مر و 


# قوله تعالى : # ولد أَوَحَيَّت إلى ألحواركن الآية» قال بعض 


1۰ 


TY‏ أضواء البيان 


آهل العلم : المراد بالإيحاء إلى الحواريين الإلهام» ويدل له ورود 
الإيحاء في القرآن بمعنى الإلهام كقوله : وأو ريكإل أل الآية 
ت E E J IT OEE‏ 

ضع 4 وقال بعض العلماء: معناه: أوحيت إلى الحواريين إيحاء 


حققًا بواسطة عیسی ٠‏ عليه وعلی نبنا الصلاة والسلام. 
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ر رص سے 


a / 


٭ قوله تعالی : ماد كَمَروا ربمم عدوت )€ في قوله 
تعالی  :‏ يَعَدِلوت لإ وجهان للعلماء: 

أحدهما: أنه من العدل عن الشيء» بمعنى الانحراف والميل 
عنه» وعلى هذا فقوله: رربم ) متعلق بقوله: # مروا وعليه 
فالمعنى : إن الذين كفروا بربهم يميلون وينحرفون عن طريق الحق 
إلى الكفر والضلال»ء وقيل على هذا الوجه: إن «الباء» بمعنى «عن») 
آي يعدلون عن ربهم» فلا يتوجهون إليه بطاعة» ولا إيمان. 


والثانى : أن «الباء» متعلقة بيعدلون» ومعنى يعدلون يجعلون 
له نظيرًا في العبادة» من قول العرب: عدلت فلاتًا بفلان إذا جعلته 
له نظیرا وعدیلا» ومنه قول جریر : 
أثعلبة الفوارس أم رياخا عدلت بهم طهية والخشابا 


رياح» وهذا الوجه الأخير يدل له القرآن» كقوله تعالى عن الكفار 
E of ۴ :‏ ےر 4 A SS.‏ ر ےت 
الذین عدلوا به غیرہ: ٭ تالو إن کنا لی صل مین 9 إذ سویکم ِب 
امین ( 4 وقوله تعالی : ¥ ومر الاس من یلد من دون آل نداد 
محم كحّ أَّد 4 وأشار تعالى في آيات كثيرة إلى أن الكفار 


۱71۱ 


T1٤ 


أضواء البيان 


ساووا بين المخلوق والخالق - قبحهم الله تعالی - كقوله: # آم جعلوا 
رلو راء لفو کخلقوه شب الان علوم ل َه يلق کل شو وهو الود لمر 3> ) 
وقوله: « ا صلی کمن لا لی افلا نڌ ڪروت 4)٤9‏ وقول : # ضر 
کم مشلا ن ا PS‏ ن ا ملكت ای سکم تن 

ر الآية إلى غير ذلك من الآيات» وعدل الشيء في 
اللغة مثله ونظیره› قال بعض علماء العربية : إذا کان من جنسه فهر 
عدل - بکسر العين - وإذا کان من غير جنسه فهو عدل - بفتح 


العين - ومن الأول قول مهلهل : 
على أن لس غدلا من كلت ١إا‏ برزت اة الخدوز 
على ان الس غدلا ن کلف اذا اضطرب العضاه من الدبور 
عل أن لن دلا من كلت عة لال الأ الك 
يعني أن القتلى الذين قتلهم من بكر بن وائل بأخيه كليب 
الذي قتله جساس بن مرة البكري ل یکافئونه › ولا يعادلونه فی 
لكف 
ومن الثاني قوله تعالى: * أو عَدَل ذلك صِيَاما»؛ لأن المراد 
نظیر ا من الصيام» ولپن من جنسه » وقوله: # ون تَعَدِل 


و ر 


ڪل عذل# وقوله : # ولا يقل متهاعذل# والعدل: الفداء؛ لأنه كأنه 
قيمة معادلة للمفدى تؤخذ بدله. 


او ت الله ا 
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لرل أن الم وهو آلف المماو اتوي الا رض اى 
وهو الإلله المعبود فى لارا غ وا ق لأنه جل وعلا هو 
الد وجا كل فى الأرض والا وغلن ماقا اهل 
ال او خبره» وهذا المعنى يبينه ويشهد له قوله تعالی: # وهو 
آل ف الا ال و الاش اة أي: وهو المعبود في السماء 
والأرض بحق» ولا عبرة بعبادة الكافرين غيره؛ لأنها وبال عليهم 
يخلدون بها في النار الخلود الآبدي» وود م ليست شر کاء لله 
ما وال فن دل غل کا و وک ر أ ساه سيتموها أت 
ےہایک ما أل امل َه بها من انه $ رماع آآزیت ي ذغوت من دب 
اک ش ڪا إن ییوت إلا روَد هم ا نروت 445 . 


وهذا القول في الآية أظهر الأقوال» واختاره القرطبي / . 


الوجه الثاني : أن قوله: ف ألسَوّتِ وف الأرض# يتعلق بقوله : 
يلم سرک أي: وهو RS O‏ وفي الأرض؛ 
ويبين هذا القول ویشهد له قوله تعالی : فل نره الى بعكم الِب في 
سمرت تي وألأَرّض# الاآية . 

قال النحاس: وهذا القول من أحسن ما قيل في الآية. نقله 

الوجه الثالث: وهو اختيار ابن جرير» أن الوقف تام على 
قوله في  :‏ الوت€ وقوله : $ وف الأرض€ يتعلق بما بعده» أي: 
يعلم سركم وجهركم في الأرض. ومعنى هذا القول: أنه - جل 
وعلا - مستو على عرشه فوق جميع خلقه» مع آنه يعلم سر أهل 
الأرض» وجهركم لا يخفى عليه شيء من ذلك . 


11۳ 


11٤ 


EI E‏ على العَرش آسسَوى € مع قوله: 
و ا > E:‏ رر 2 ے ت 

E‏ ما َنم ) وقوله: ٭ لقص عکہم بعل وما گا 
€ وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا المقام بإيضاح في 


اص 


سورة الأعراف. 


واعلم أن ما يزعمه الجهمية «من أن الله تعالى في كل مكان» 
مستدلين بهذه الآية على أنه في الأرض ضلال مبين» وجهل بالل 
تعالى؛ لأن جميع الأمكنة الموجودة أحقر وأصغر من أن يحل في 
شيء منها رب السماوات والأرض الذي هو آعظم من کل شيء› 
وأعلى من کل شيء» محيط بکل شيء ولا يحيط به شيء» 
فالا ات والأرض في يده جل وعلا أصغر من حبة خردل في يد 
أحدنا» وله المثل الأعلى» فلو كانت حبة خردل في يد رجل فهل 
يمكن أن يقال: إنه حال فيهاء أو فى كل جزء من أجزائهاء ل 
وكلاء هي أصغر وأحقر من ذلك» فإذا علمت ذلك فاعلم أن رب 
السماؤات.والارض آکبر من کل شيءَ: وأعظم من کل شيء اظ 
بکل شيء» ولا يحيط به شيء. ولا یکون فوقه شيء: ‏ لایعزبعنه 
ای ار 
ڪب ين © 4 سبحانه وتعالی علوا کبیراء لا نحصي ثناء 
عليه» وهو كما ا على نفسه: ٭ یعاھ ما بان یذ اني وما حاف 
بطو ت پو علا 3 / . 


رص ی رم ر 


٭ قولہ تعالی: ‏ کک کرت میک کیا ن قراو لسو َج قل 


أل كرأ إن هدا إلا حر مي © ذكر في هذه الآية الكريمة أن 
الكفار لو نزل الله عليهم كتاب) مكتوباً ر آي صحيفة - 
إجابة لما اقترحوه» کما قال تعالی عنهم: * وکن دومن ريك حى نارَدَ 
علا كا قروم € الأية فعايترا ذلك الكتات المتزل» :ولمستة 
آيديهم»› لعاندوا» وادعوا أن ذلك من أجل انه سحرهم» وهذا 
العناد واللجاج العظيم والمكابرة الذي هو شان الكفار بينه تعالى في 
آيات کثيرة کقوله  :‏ ولو قتا عا اا من السا فطلوا وه يرود 09 
لقا لوا تما س کرت ارتا بل بل ن وم حورو 3© وقوله : # ون راکسا 
اکا وا شرا سح بر )وتر < هو 07 الي 
الا ڪه وه الى وحکرتا علوم کل شىء فبلا ما اوا لومنا إل أن 
د دا آر 4 وقوله: لإ ا حقّت 2 ت کی سك او ي 
واو جام ڪل ا الاو و ا 
ا 


امون 43 وقوله  :‏ ون برو ڪل ايت لا منوا با إلى غير ذلك 
من الأاف: وذكر تعالى نحو هذا العناد واللجاج عن وقومه 


\ 


فی قوله: ٭ واوا مهما تایا ہی من ٤ای‏ لسرا ییا هما ص لَك 


# قوله تعالی: الوا رل أر عه ماف 4 لم یبین هنا ماذا 
يريدون بإنزال الملك المقترح» ولكنه بين في موضع آخر أنهم 
يريدون بإنزال الملك أن يكون نذيرًا آخر مع النبي ياء وذلك في 
قول لیلکا ایر اس3 کہ یی ی کون ار 
إو مڭ فكت معَم تَذ € الآية . 


11٥ 


أنه لو نزل عليهم الملائكة وهم على ماهم عليه من الكفر والمعاصي» 
لجاءهم من الله العذاب من غير إمهال ولا إنظار؛ لأنه حكم بأن 
الملاتكة لا تتزل عليهم إلا بذلك» كما بينه تعالى بقوله: « مال 
الیگ إلا لی ومان شري €3 وقرله : < يو رأةلا 
رى ومز إمجرمين) الآية / . 


# قوله تعالی  :‏ وو عله مکڪالجعاته رج ل وبس تاعله ما 
یشوت € آي لو بعشنا إلى البشر رسولاً ملكي لكان على هيئة 
الرجل لتمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه؛ لأنهم لا يستطيعون 
النظر إلى الملائكة من شدة النور» ولو كان كذلك لالتبس عليهم 
الأمر» كما هم يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة للرسول 
البشري . 


وهذه الاآية الكريمة تدل على أن الرسول ينبغي أن يكون من 
نوع المرسل إليهم» كما أشار تعالى إلى ذلك أيضًا بقوله: « فُللَو 


ص ا ر و ر بے ا Î‏ 7 
ا کک 
شر .۰ 


2 ر r‏ 2یلہ ے ر e‏ ص TS‏ م 

# قوله تعالی : ٭ وقد آسلہزئ وسل من ملك فحات بای 
2 هھ > ِ 4 ری ست 7 5S‏ ۰ ج ۰ 
مسرو یر ا ادا بے ير وون © دکر تعالی فز هذه الاية 


الكريمة أن الكفار استهزءوا برسل قبل نبينا بء وأنهم حاق بهم 
العذاب بسبب ذلك» ولم يفصل هنا كيفية استهزائهم › ولا كيفية 
العذاب الذي أهلكوا به» ولكنه فصل كثيرًا من ذلك في مواضع أخر 
متعددة في دک وح وقومه»› وهود وقومه»› وصالح وقومه› ولوط 
وقومه»› وشعیب وقومه»› إلى غير ذلك . 


فمن استهزائهم بنوح قولهم له لكأن کک ر کک 
نبیًا» وقد قال الله تعالى عن نوح: * إن روأ تا أ ما نا حر 
حرو ‰3 وذکر ما حاق بهم بقوله: # ا OE‏ کک 
ظدلموب €2 وأمثالها من الآيات . 


ومن استهزائهم بهود ما ذكره الله عنهم من قولهم: # إن قول 
إا اترك بعش لتا سرو وقوله عنهم أيضًا: * قفاوا يهود ما 
َا َو وما حن بكار ءالهطتا عن وللت ) الآية . وذكر ما حاق 
بهم من العذاب في قوله: * أرستتا عَلََهِم ارح لقم ي ) الآية 
وأمثالها من الايات . 


ومن استهزائهم بصالح قولهم فيما ذكر الله عنهم: صيح 
اقتا ما مدا إن كت من المرْسَلِيةَ )€ وقولهم : * صلخ فد كت 
ف را ر خأ / الآية» وذكر ما حاق بهم بقوله: «وَلَدً 
الت غل اله صحاف د برهم جشورت © 4 ونحوها من 


الآيات . 


ت استهزائهم بلوط قولهم فيما حكى الله عنهم: *# فنا 
کات وان یال ای لا ا ال لط ن و ئ € الآية. 


وقولهم له أیضًا: « لین رَه او كن من اشوین € وذکر ما 


ص ص صر و ص ار سے ص سے سک 


حاق بهم بقوله: ماتا عللياسافكهاوأمطرتا ممم ججارة من سیل 9 
ونحوها من الآيات. 


ومن استهزائهم بشعيب قولهم فيما حکې اله عنهم لوا 
شمیت ماق گیا اتقو وتا رک فاصوا قلخلل 2 


فاد 5 


ET‏ )€ وذكر ما حاق بهم بقوله: # قأخذهم عَذَابُ 


1٦ 


۲۰ أا انان 


ر ی و 


e‏ ا . ,کت 
يوم الظلة إن كان عذاب يوم عظيي 4 ونحوها من الآيات . 


# قوله تعالى  :‏ وهو يم اَ4 يعني أنه تعالى هو الذي 
يرزق الخلائق» وهو الغني المطلق فليس بمحتاج إلى رزق. وقد 
بین تعالی هذا بقوله: # وما علقت لی ونی للا ينون ب ما ارد 
عتم ن زفقو وما ارد أن بتمشون 9 6 آله و أرق ذو الوذ الي 4 
وقراءة الجمهور على أن الفعلين من الإطعام» والأول مبني للفاعل» 
والثاني مبني للمفعول» كما بيناه» وأوضححته الآية الأخرى» وقراً 
سعيد بن جبير» ومجاهد» والأعمش الفعل الأول كقراءة الجمهورء 
والثاني بفتح الياء والعين مضارع طعم الثلاثي بكسر العين في 
الماضي» آي أنه يرزق عباده» ويطعمهم وهو جل وعلا لا يأکل؛ 
لأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوق من الغذاء؛ لأنه جل 
علا التي لذاته الغنن المطلىة سبجانه. وتغالى علا كا 
# یما آلتاش أم آلشقرآء ل أ لهه أبن ليذ 3 . 

والقراءة التى ذكرنا عن سعيد» ومجاهد» والأعمش موافقة 
EET‏ قوله تعالی: ¥ أله ألصَکمد ‏ 4 قال 
بعض العلماء: « ألصَكمَد 4 السيد الذي يلجا إليه عند الشدائد 
والحوائج› وقال بعضهم : هو السيد الذي تکامل سؤدده وشرفه 
وعظمته» وعلمه وحکمته؛ وقال بعضهم : ل الصکمد ر 4 هو 
الذي لم يلد ولم يولد / ولم يكن له كفو أحد» وعليه فما بعده 
تفسير له» وقال بعضهم : هو الباقي بعد فناء خلقه» وقال بعضهم : 
ألصَسَمَدٌ ر 4 هو الذي لا جوف له ولا يأكل الطعام» وهو 
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وسعيد بن المسيب؛ ومجاهد» وعبدالله بن بريدة؛ وعكرمة» 
وسعيد بن جبير» وعطاء بن أبي رباح» وعطية العوفي» والضحاك؛ 
والسدي» كما نقله عنهم ابن کثیر» وابن جریر وغیرهما. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: من المعروف في كلام العرب» 
إطلاق الصمد على السيد العظيم» وعلى الشيء المصمت الذي لا 
جوف له» فمن الأول قول الزبرقان: 


سيروا جميعًا بنصف الليل واعتمدوا ولا رة الا سد د 
وقول الآخر: 


علوته بحسام ثم قلت له خذها حذَيفُ فأنت السيّد الصمد 
وقول الآخر: 
ومن الثاني قول الشاعر: 
شهاب حروب لا تزال جیاده عوابس يعلکن الشكيم المصمدا 
فإذا علمت ذلك فالله تعالى هو السيد الذي هو وحده الملجاً 
عند الشدائد والحاجات› وهو الذي تنزه وتقدس وتعالی عن 
صفات المخلوقين كأكل الطعام ونحوه» سبحانه وتعالى عن ذلك 
غلا کا 
ر س O I, oc‏ 
٭ قوله تعالی  :‏ فل إن أت ان آڪوت اول من أَسلر4 الآية 
يعني أول من أسلم من هذه الأمة التي أرسلت إليهاء وليس المراد 
أول من أسلم من جميع الناس» كما بينه تعالى بآيات كثيرة تدل 


11۸ 


Y1‏ أضواء البيان 


على وجود قبل وجوده ٤يو‏ ووجود آمته» کقوله عن 
إبراهیم  :‏ لمال وء سمال مَك لر ملين € وقوله عن 
يوسف: * وف شلا ودنن بال 3 € وقوله: کم با 


الوت اَن أَسَلَمُوأ وقوله عن / ا وأهله: فا ودنا فاع 
ا 0 ا غو ك ابات 


رکا رک 


# قوله تعالی : % ون يمسسك الله لله ص رک ڪاشف له هو ون 
مسك یر فھو عل کل سیو یبر ک4 أشار ا بقوله هنا: # فهوعل 
ر کی 9 0 # بعد قوله: # ون يسس خير » إلى أن فضله 


ر ےه 


وعطاءه اتل ل يقدر اخ على رده عمن أراده له تعالی» کما 


چ بذلك في قوله : ولیت ردك یر لا راد لصو بصب بد من 


ر 


اء الاية. 


# قوله تعالی : ل وای إل هلا ال مان لنرک پو وس بم صرح 
في هذه الاية الكريمة بأنه بي منذر لكل من بلغه هذا القرآن العظيم 
اتتا من كان» ويفهم من الآية أن الإنذار به عام لكل من بلغه» وأن 
کل من بلخه ولم يؤمن به فهو في النار» وهو كذلك. 

أما عموم إنذاره لکل من بلغه فقد دلت عليه آیات اخ اا 
کقوله: فل تایا الاش بی رشو ل ار يڪم يک گا وقوله: 
وما رلك إِلأكَاهَةَ اناس وقوله : تارك ألرى برل اهران م 
ی اک لعلییت نرا €٤‏ وأما دخول من لم يؤمن به النار فقد 
صرح به تعالی في قوله: * ومن ټکفر پو م O OL‏ 


وأما من لم تبلغه دعوة الرسول بي فله حكم أهل الفترة 
الذين لم يأتهم رسول» والله تعالى أعلم. 


و ° م وو er‏ 3 


# قوله تعالی : # ولوردوا اعادو لما هوا عنه وهم لکذبون و هذه 
الآية الكريمة تدل على أن الله جل وعلا الذي أحاط علمه بكل 
موجود ومعدوم» يعلم المعدوم الذي سبق في الأزل آنه لا يكون 
لو وجد كيف يكون؛ لأنه يعلم أن رد الكفار يوم القيامة إلى الدنيا 
مرة أخرى لا يكون» ويعلم هذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف 
یکون» کما صرح به لقوله: ولو روا عادو لما نوا عن و 
کون 4 وهذا المعنى جاء مصرحًا به في آيات آخر› فمن ذلك 
آنه تعالى سبق في علمه أن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 
لا يخرجون إليها معه ك e‏ 
به في قوله: ۾ ولنکن ڪر لَه ايا تَهم بهم 4 الآية» وهو 
يعلم هذا الخروج الذي لا يكون لو وقع eS‏ 
تعالی في قوله: لر کا فیک تا مرک رلک ت حال الآية ومن 
الآيات الدالة على المعنى المذكور قوله تعالى: # # ولو رتهم 
وكفتا ما يهم يِن صر لَلجُوأ في طْييْهم يعَمَهُوةَ 3) إلى غير ذلك من 
الايات . 

# قوله تعالی : ٭ مد تلم للم لحرن ازى شوو 4 الآية» صرح 
تعالى في هذه الآية الكريمة بأنه يعلم أن رسوله بي يحزنه ما يقوله 
ll‏ اة وقد نهاه تعالی عن هن الحزن المفرط في 

ضع أخر كقوله: « فلا نذهب نفك عَمِم حسرَيٍ € الآية» وقوله: 
وک ای ع زر اگنر : E AMS A‏ 
۶اقرهم إن لَر يُومِوا هدا ألْحدِيث أَسمًا € وقوله : * للك سخ سك آ 
ونوا مومنین ا 4 والباخع : هو المهلك نفسه» ومنه قول غيلان بن 


» 


۱۹ 


1۷۰ 


€ أضواء البيان 


ألا انّهلذا الباخع الوجد نفسّه لشىء حه عن يديه المقادر 


وقوله : « لمك بحم » في الآيتين يراد به النهي عن ذلك 


ونر ع فلك ارك مض ما ا 6 ائ لك افك 
حزنًا عليهم في الأول» ولا تترك بعض ما يوحى إليك في الثاني . 


ري2 


٭ قوله تعالی : والموف بعتم د الأية. 


ال هري لاء :الرة المر اة ال ي ك هة ا 
الكفار» وتدل لذلك آیات من کتاب الله» کقوله تعالی: # اومن کان 


ما حه 4 الآية» وقوله: ل وما سنوی لاء و الامرت ‏ وقول : 
ووا ی و رو ےکی دف و ااا 
٭ قوله تعالی : ٭ فل لت آله اور ع آن مرل ٤ای‏ وی ڪهم کک 


23l +l 


يعلمون € ذكر في هذه .الأية 'الكريمة أنه قادن علي ريل الاية 
ال اقترحها الكفار على رسوله» وأشار لحكمة عدم إنزالها 
بقوله : « ول ڪهم ا يعََمونَ 2 € وبين في موضع آخر أن 
حكمة عدم إنزالها أنها لو أنزلت ولم يؤمنوا بها لنزل بهم العذاب 
العاجل» كما وقع بقوم صالح لما اقترحوا عليه إخراج ناقة / 
عشراء» وبراء جوفاء» من صخرة صماء» فأخرجها الله لهم منها 
بقدرته ومشيئته» فعقروها: # الوأ صلخ آفََّتَا ميدتا فأهلكهم 


ص 


الله دفعة واحدة بعذاتب استئصال » وذلك فی قوله : # وما معنا أن 
مز اوھ ا ا ر مو او ر غ A‏ 


سیل بالکیت إل آن کڪ د ب با آل ولون واا تمود الناقة مره فَظلمُو با وما 
رل بالأيلت إلا عنويًا 63 وبين في مواضع أخر آنه لا داعي إلى 
ما اقترحوا من الآيات؛ لأنه أنزل عليهم آية أعظم من جميع الآيات 
التي اقترحوهاء وتلك لأنه هي القرآن العظيم» وذلك في قوله: 


سورة الأنعام Y0‏ 


وکر یھ تا ارلا یک اتب يتل بهد € فإنكاره جل 
وعلا عليهم عدم الاكتفاء بهذا الكتاب عن الآيات المقترحة يدل 
على أنه آعظم وأفخم من كل آية» وهو كذلك ألا ترى أنه آية 
واضحة» ومعجزة باهرة» أعجزت جميع أهل الأرض» وهي باقية 
روو ان الخلق غضة طرية حتى يأتي آمر الله» بخلاف غيره 
من معجزات الرسل صلوات الله عليهم وسلامه فإنها كلها مضت 


وانقضت . 


٭ قوله تعالی: فل اریت إن آتدکم عَدَاب آله أو أتنكم ألكاعة 
عير اللو دعوت إن كن صدقن ا بل إيا نعود الاآية . 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن المشركين إذا أتاهم 
عذاب من الله أو أتتهم الساعة أخلصوا الدعاء الذي هو مخ العبادة 
لله وحده» ونسوا ما کانوا یش رکون به ؟ لعلمهم آ ل یکشف 
الكروب إل الله وحده جل وعلا» ولم يبین هنا أيضًا إذا کشف 
عنهم العذاب هل يستمرون على إخلاصهم» أو يرجعون إلى كفرهم 
الدنيوي الذي يحملهم على الإإخلاص - وهو نزول الكروب التي 
یغلب ظنهم آنهم سيغرقون فيه إن لم يخلصوا الدعاء لله 
عى اظ ر 4 ر رص س م م 
وحده» کقوله تعالی : ك Tm‏ 
e2 Ll ۶ ST 0‏ س 
وفرحواً ر جاء- ا ريح عاص وشم الموج ن کل کان ونوا آم 

عو م کے ر روھ ری ر 

پھر دعواً ا لصوت لَه أل لون آضيا من هدز وء تک د الک 


ر ےه 


4 
e . کے ورت‎ Tit 


فلا / انهم ذا هق الارض ر ال وقوله: 


1۷۱ 


۲٢‏ أضواء البيان 


کم لض في لحر صل من تدعو 1 E‏ % وقولە: % ا رڪب في الك 


و عو له صب له لين ) وقوله: وتا شیہم وج كلظ دعو | لل 
لصن له آلب إلى غير ذلك من الآيات. 


ون آنه ذا كف عه ذلك الكرب رجعوا إلى ما كانوا 

من لرك فى مواضع E‏ و اک إل آل رضم 

#١ وقوله: ط ماھ ر آل لاهم شرو ت‎ € iE EG 

وقوله: * قل آله یکم نا وين کي کر تم انتم تشردون < € وقوله: 

ا آم لذا هم بمو ف ا رض بتر ال 4 آل ر کن 
الآيات . 


وبين تعالى أن رجوعهم للشرك بعد أن نجاهم الله من الغرق 
من شدة جهلهم وعماهم؛ لأنه قادر على أن يهلكهم في البر كقدرته 
على إهلاكهم في البحر» وقادر على أن يعيدهم في البحر مرة 
ار ویک ا فجرأتهم عليه إِذا وصلوا البر لا چ 
0 لأنها من جهلهم وضلالهم» وذلك في قوله: # أفأينشم أن 

یف بک جا نب ار وسل یکم حاصما ن لا دوا لک وڪيلد ي ار 

شن آن یکم ید ا ری دی یکم اتان زیچ بغر ۴ کہ بَا 


E E 


ل € . 


e 2‏ و r‏ ر م« ر م 


# قوله تعالی : # ولا تطرد آلُذبن يدعون رهم اعدو وألْعثی زيدود 
جمم6 نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة نبيه ية عن طرد 
ضعفاء المسلمين وفقرائهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
يریدون وجهه» في آية أخرى أن يصبر نفسه معهم› وأن ل 
تعدو عيناه عنهم إلى أهل الجاه والمنزلة في الدنياء ونهاه عن 


0 ھ اوس م ر م 2 دو 


إا الكفرة فى ذلك» وهى قوله: وآصیر نفسك مح آلزین یدعوت 

رم دة وشي زيدود هة ول د عبتا تم د يك َة 
آلا رک یع ن آل م سی و٤‏ اح ر وکات مرو فا ® € كما 
مره هنا بالسلام عليهم» وبشارتهم برحمة ربهم جل وعلا في 
قوله: لدا جال لزت بومون کاتاکقل سکم یکم گت / ر 
عل َيه ألرَحَمَةَ ‏ الآية» وبين في آيات أخر أن طرد ضعفاء 
ا الذى: طلبة كقان العرب هن نيا ل فتها الله نة طالة 
أیضا قوم نوح من نوح فأبی» کقوله تعالی عنه: # وما آنارطارد اَن 
منوا الآيةء وقوله: # ورقوم من صر م من آل ن طو مه الآيةء 
وقوله: وما آنا بطارد اموم (O‏ وهذا من تشابه قلوب الكفار 


المذكور في قوله تعالى : كمهت فر الآية. 


# قوله تعالی : وڪدلك هتنا بعصم عض يووا تولا مک 
اھ لھم من میا ایس آله امم بالگدکرت )4 آجری الله تعالی 
الحكمة بأن أكثر أتباع الرسل ضعفاء الناس» ولذلك لما سأل هرقل 
ملك الروم أبا سفيان عن نبينا ة: أأشراف الناس يتبعونهء أم 
ضعفاؤهم؟ فقال : بل ضعفاۇؤهم . قال : هم أتباع الرسل . 


فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه تعالى أشار إلى أن من حكمة ذلك 
فتنة بعض الناس ببعض» فإن أهل المكانة والشرف والجاه يقولون: 
لو كان في هذا الدين خير لما سبقنا إليه هؤلاء؛ لانا أحق منهم 
بکل خیر» کما قال هنا: وللت فا بعت“ بعصم ببعْض ليقولوا أهتؤلا 
م الله لهم من بيضتا ا4 الآية إنکارا منهم أن يمن الله على هو لاء 


الضعفاء د > زعمًا م أ ا ا نهم » وقد رد الله 
ونهم منهم انهم احق بالخير منهم 


1۷۲ 


A 


چ 


قولهم هنا بقوله : آل اله ياعم اللدكرة ؟). 


وقد أوضح هذا المعنى في آیات أخر»ء کقوله تعالی: #وقًالٌ 
أا كفو لا و اا و ا ا و 
ودا نشل عله ءایشا بیت کال الي كفرو رين ءامنوا أى الفريقين حير مَقَامَا 
نتر 7؟) . 


والمعنى: أنهم لما رأوا أنفسهم أحسن منازل ومتاعا من 
ضعفاء المسلمين اعتقدوا أنهم آولى منهم بکل خیر» وان اتباع 
الرسول ية لو كان خيرًا ما کک الله ا هذا 
بقوله : وک آهلکا مَلَهّم من دَرنِ هم أحسن ري کک 
٭ سیون انما ٹیدھر بو / 1 


وو ص 


لشعرون اده © أل عر ذلك من الآيات . 
٭ قوله تعالی : $ ل او عند ی ماش جلو بد4 الأية. 


أمر الله تعالى نبيه يي في هذه الآية الكريمة أن يخبر الكفار 
أن تعجيل العذاب عليهم الذي يطلبونه منه ييه ليس عنده» وإنما 
a‏ إن شاء عجله» وإن شاء ثم آمره أن 


و اَن عندی م 


e E‏ الآية. 


وبين في مواضع أخر أنهم ما حملهم على استعجال العذاب 
إلا الكفر والتكذيب» وأنهم إن عاينوا ذلك العذاب علموا ا انه 
هائل لا يستعجل به إلا جاهل مثلهم > کقوله: « وین أَخرا عَم 
العداب إل أ دودو قول ما شه آلا یوم ايه ل م ت 


4 


ا 7 e‏ ری ت 4 7 2ت 
واف ما انوا ہے ل زوت ل وقوله: 3% جل بها آلزبت لا 
ت عا رم و۶ ۴ م 
ومون بها والذزت E‏ الأيةء وقولة: e‏ 
م ص لے SG E‏ ر 2 ا 


ر 2ح 
بالعذاب ون جهتم لمجيطة شرس 0 # وقوله: ٭ قل يتر ِن 
ا ص ر 2 


عذابه نتا أو بارا LL‏ ا 5 


eS 


e‏ وور بر 


ا شس ا ا الآية. 


0 


7 r چ‎ 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ¥ فل أوأنّعِندى ماش كعجلونَ 
يو لَقَِىَ ألََمَرٌ ‏ الآية» صريح في أنه بيه لو كان بيده تعجيل 
العذاب عليهم لعجله عليهم» مع أنه ثبت في الصحيحين من حديث 
عائشة رضي الله عنها «أن النبي ييه أرسل الله إليه ملك الجبالء 
وقال ل ن شعت أطبقت عليهم الأخشبين -وهما جبلا مكة 
اللذان يكتنفانها - فقال بي : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله لا يشرك به شیئًا» . 


والظاهر فى الجواب: هو ما أجاب به ابن كثير - رحمه الله - 
ET TT TT‏ 
وقوع العذاب الذي يطلبون تعجيله في وقت طلبهم تعجيله لعجله 
عليهم» وأما الحديث فليس فيه أنهم طلبوا تعجيل العذاب في ذلك 
الوقت» بل عرض عليه الملك إهلاكهم فاختار عدم إهلاكهم» ولا 
يخفى الفرق بين المتعنت الطالب تعجيل العذاب وبين غيره. 


V€ 


8 أضواء البيان 


ن او ا کو یک و 
# قوله تعالى: ‏ #وعندم مقَايَح ألْمَيب لا يعَلَمَها إلا هو 4 
الأية» بين تعالى المراد بمفاتح الغيب بقوله: ۶ ن آله عندو عم 
ص ا صل روک ےی سے ےی ص ل د ی م علا رس ےم د ص ے ص م ى 2 
السَاعة وزات ألْعَيت ویم ار ماف لرام وما تد ری فل مادا کب عدا 


2 Eg و‎ 


ت 
0 


وما ری نفس أي أرض تمو إن أله عليم حَب ير € فقد أخرج البخاري 
واخ وغيرهما عن ابن عمر» عن النبي بي أن المراد بمفاتح 
الغيب الخمس المذكورة في الآية المذكورة» والمفاتح الخزائن 
مفتح › بكسر الميم» وهو المفتاح»› وتدل له قراءة ابن السميقع : 
«مفاتيح) ياء بعد التاء جمع مفتاح › وهذه الاية الكريمة تدل على 
أن الغيب لا يعلمه إلا الله» وهو كذلك؛ لأن الخلق لا يعلمون إلا 


ما علمهم خالقهم جل وعلا. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «من زعم أن رسول الله 
ية يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: 
< فل لد يعاو ن في لسوت وألذرّض ألمب إلا اد أخرجه مسلمء والله 
تعالى في هذه السورة الكريمة أمره ييه أن يعلن للناس أنه لا يعلم 
الغيب» وذلك في قوله تعالی: « فل ل اول کُر نی خرن َر / 
وک ملعب ول فول کم إن ماك ن اتی لد ما ی إ4 . 


ولذا رميت عائشة رضي الله عنها بالإفك» لم يعلم» هي 


بريئة ام لا؟ حتى أخبره الله تعالى بقوله: « أولتيك مروت م 


روو 


ولون . 


وقد ذبح إبراهيم عليه وعلى نبینا الصلاة والسلام عجله 
للملائكة.» ولا علم له بأنهم ملائكة حتى أخبروه» وقالوا له: # إا 


کک ولا اوا لىد لم يعلم ايشا نهم ملائكة 

ی م اق پیج 5را وال ا بم بیت چ € يخاف 
می من اد شل مم وب فاحتی روه ج تلا د 
EEL‏ ی یکم فو و ءاوۍ إل رک سید € ولم یعلم خبرهم حتی 
قال: اناسل ريك بارا ك4 الآيات. 


ويعقوب عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن على يوسف 
وهو في مصر لا يدري خبره حتى أظهر الله خبر يوسف. 


وسليمان عليه السلام مع أن الله سخر له الشياطين والريح ما 


کان يدري عن آهل مأرب قوم بلقيس حتى جاءه الهدهد» وقال له: 
احطت ہما لم تحط ہو وتک من سيین ( 0 0 الآيات. 


g0 


ونوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما کان يدري ان ابنه 
الذي غرق ليس من أهله الموعود بنجاتهم حتى قال: # رَیلنَ أب 
ين أل وة ود ال الآيةء ب يعلم حقيقة 2 حقيقة الأمر اا 
الله بقوله : يش ِنَم س مِنْ أت إل عمل بیج اد نتان ما آل 
a‏ ی می اجهل )4 . 


وقد قال تعالى عن نوح في سورة هود: کک 
ران أله ول أملَم ميب الآيةء والملائكة عليهم الصلاة والسلام لما 
قال لهم : * نون باسماء توء إن كسم رقي ا فالأ سبك ِم 
آنا إلا ماعلمَتا 4 . 

فقد ظهر أن أعلم المخلوقات وهم الرسل والملائكة لا 
يعلمون من / الغيب إلا ما علمهم الله تعالى» وهو تعالى يعلم 


1۷٦ 


Y۲ 


6 ۶ م ت 0 ر ص 
رسله من غیبه ما شاء» کما أشار له بقوله: # وما کان انه ليلک 
at‏ 2 
لعي ولیکن الله فن ا من کا 4 وقوله: 
E‏ ا من أرَتضى من رَسولٍ# . الاآية . 
تنيه 


لما جاء القرآن العظيم بأن الغيب لا يعلمه إلا الله كان جميع 
من الضلال المبين» وبعض منها يكون كفرًا. 

ولذا ثبت عن النبى يي أنه قال: «من أتى عرافا فسأله عن 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» ولا خلاف بين العلماء في منع 
العيافة والكهانة والعرافة» والطرق والزجر› والنجوم» وکل ذلك 
يدخل في الكهانة؛ لأنها تشتمل جميع أنواع ادعاء الاطلاع على 
اا 

وقد سئل ية عن الكهان فقال: «ليسوا بشيء» 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه: فمن قال : 
ينزل الغبث غدا وجزم به فهو کافر ا ا ادعاها 0 لک 
وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرحم فإنه كافرء فإن لم يجزم» 
وقال : إن النوء يرل به الماء عادة» وإنه سبب الماء عادة» وإنه 
سبب الماء على ما قدره وسبق في علمه لم یکفر إلا أنه يستحب له 
آلا يتكلم به» فإن فيه تشبيها بكلمة أهل الكفر وجهل بلطيف 
حکمته ؛ لاه رل هی اء ر و کاب ومرة دون النوء. 


قال الله تعالى : «أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر بالکواکب» 


سورة الأنعام ) ۳ 


على ما يأتى بيانه فى الواقعة إن شاء الله تعالى . 

قال ابن العربي : وكذلك قول الطبيب : إذا كان الثدي الأيمن 
مسود الحلمة فهو ذكر» وإن كان فى الثدي الأيسر فهو أنثى» وإن 
كانت المرآة تجد الجنب / الأيمن أثقل فالولد أنثى» وادعى ذلك 
عأادة» لا واجبًا في الخلقة لم يكفر» ولم يفسق . 


زامان ادن الكش في مسقل الر فهو كافة إى أغر 
عن الكوائن المجملة» أو المفصلة في أن تكون قبل أن تكون فلا 
ق ره اا فاا بن ار عن كرف الم وال هه 
قال علماۇنا: يؤدب ولا يسجن . أما عدم كفره فلأن جماعة قالوا: 
إنه أمر يدرك بالحساب وتقدير المنازل» حسبما أخبر الله عنه من 
وله : $ قر ركه مكار ¢ . | | 

وأما أدبهم فلأنهم يدخلون الشك على. العامة» إذ لا يدرون 
الفرق بين هذا وغيره» فيشوشون عقائدهم» ويتركون قواعدهم في 
اليقين» فأدبوا حتى يستروا ذلك إذا عرفوه ولا يعلنوا به. 

قلت: ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن بعض 
آزواج النبي له أن النبي ية قال: «من اتی عراقا فسأله عن شيءَ 
لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» والعرّاف: هو الحازي» والمنجم 
الذي يدعي علم الغيب› وهي العرافة وصاحبها عرٌّاف» وهو الذي 
يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها» وقد يعتضد 
بعض آهل هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم» وأسباب 
معتادة فى ذلك» وهذا الفن هو العيافة بالياء» وكلها ينطق عليها 
اسم الكهانة. قاله القاضي عياض . 


۷% 


VA 
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والكهانة: ادعاء الغيب . 


وأز الأجرة على النياحة 2 e‏ الكهانةء وادعاء الغيب› 
وأخبار السماء» وعلى الزمر واللعب والباطل كله. اه من القرطبي 

وقال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل بها على المسروق» ومكان الضالة ونحو ذلك» وقال أبو 
ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. 

والمراد بالطّرْق قيل: الخط الذي يدعى به الاطلاع على 
الغيب› وقیل : انه القرت بالحصی الذي يفعله النساءء والزجر هو 
العيافة» وهي التشاؤم والتيامن بالطير» وادعاء معرفة الأمور من 
كيفية طيرانها ومواقعها وأسمائها وألوانها وجهاتها التي تطير إليها. 

ومنه قول علقمة بن عبدة التميمي : 

وكان أشد العرب عيافة بنو لهب حتى قال فيهم الشاعر: 
خبير بنو لهب فلا تك ملغيًا مقالة لهبي إذا الطير مرت 

وإليه الإشارة بقول ناظم عمود النسب: 


ع وکو ا ا ي ا 


آنه ادعی لنفسه ما استأثر الله به دون خلقه» وكذب القرآن الوارد 
بذلك» كقوله: # قل أا يعار من في السموت وألارض اليب إلا َه وقوله 
هنا : ( # ونك مكايح المي لايعلمها اه4 ونحو ذلك. 


وعن الشيخ أبي عمران من علماء المالكية أن حلوان الكاهن 
لا يحل له» ولا يرد لمن أعطاه له بل يكون للمسلمين› في نظائر 
واي مال حرموا آن ينتفع موهوبه به ورده مس 
حلوان كاهن وأجرة الغنا ونائح ورشوة مهر الزنا 

هكذا قيل . والله تعالى أعلم / . 

٭ قوله تعالى: وهو الڍى بوقڪُم ڀال ويم ما حشر 
لار الآية . ذكر في هذه الآية الكريمة أن النوم وفاة» وأشار في 
موضع آخر إلى آنه وفاة صغرى› وأن صاحبها لم يمت حقيقة» وأنه 
تعالى يرسل روحه إلى بدنه حتى ينقضى أجله» وذلك في قوله 

کو صر کک 2 ر اش el‏ < 2 

تعالی : آله سَرَق آلاأنفش جين متها وآلتی لم تمت ف ماما 
>> ےت رہ کہ ےم روے ۶۸ےے اک کر ړم ع2 . ۔ 
ْمَك الى سی علا آلموت ورل آلاخر إل جل شس ی إن فی درل 
ینت لموم سفکروت 465 . 


٭ قوله تعالی: ورل یک حفَظةٌ ) لم يبين هنا ماذا 


1۷۹ 


1۸۰ 
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يحفظونه» وبينه في مواضع أخر» فذكر أن ما يحفظونه بدن الإنسان 
بقوله : * لم معقبلت من بن يديو ومن لفو فظو من مر لَه & وذكر أن 
مما يحفظونه جميع أعماله من خير وشر بقوله: ول يكم 
کوظین € کراما کییین لج عمو ما نعود 6 وقوله : # ديق لمان 
ن لين ون لمال مد €9 ما فط ِن كول إلا َيه رب عيذ )€ وقوله : 
8 اوآ لا مرحم نوددهم ب ووشتا لدنوم كبو 4)9 . 

# قوله تعالی: * ودا ریت لَب حوضو فح ایتا اعرش حنم حى 
وضّوأ ني حي عبرو » نهى الله تعالى نبيه ية في هذه الآية الكريمة 
عن مجالسة الخائضين في آياته» ولم يبين كيفيه خوضهم فيها التي 
هي سبب منع مجالستهم» ولم يذکر حکم مجالستهم هناء وبين 
ذلك كله في موضع آخر» فبين أن خوضهم فيها بالكفر والاستهزاء 
بقوله  :‏ وقد ر يڪم ف آلک کي أن دام ات کو کر يه ويها 


ر رصم ۶ء وور 


مهافلا تقعدوأمعَهم 4 الآية . 


وبين ان من جالسهم في وقت خوضهم فيها مثلهم في الاثم 
ت کر < ورو 
بقوله: لِد لذا لهم وبين حكم من جالسهم ناسيّاء ثم تذكر 
ص ۶2 7 DODD‏ 
الد 


بقوله هنا: وما ينيك السَيطلن لا عد بعد آل ری م لمو الاوك 
کما فی سورة النساء / 
رص ص سرت رر و کس ر ر ر ا ت 
# قوله تعالی : فما جن عو الل را کوک فال هدار الآيات»› 
ر ہے ر ع 

قوله: ل هلذاري€ في المواضع الثلاثة محتمل لأنه كان يظن ذلك» 
كما روي عن ابن عباس وغيره» ومحتمل لأنه جازم بعدم ربوبية 
غير الله » ومراده هذا ربی فی زعمکم الباطل»› أو أنه حذف أداة 
استفهام الإنكار» والقرآن يبين بطلان الأول» وصحة الثاني . 


أما بطلان الأول فالله تعالى نفى كون الشرك الماضي عن 
إبراهيم في قوله: وما مى المُشركن €3 في عدة آیات» ونفی 
الكون الماضي يستخرق جميع الزمن الماضي» فثبت أنه لم يتقدم 
عليه شرك يومًا ما. 


وما كونه جازمًا موقًا بعدم ربوبية غير الله فقد دل عليه 
ترتیب قوله تعالی : ملمَاجَ لوال را گرا َال نذًاری€ إلى آخره 
«بالفاء» على قوله تعالی: رکدرك زۍ هيم مکوت السات 
والذَرض ولیكون م الوقن )€ فدل على أنه قال ذلك موقا مناظرًا 
ومحاجًا لھم» كما دل عليه قوله تعالى: #* واج فوم € الآيةء 
وقوله: ‏ وَيِلَكَ حجَشًا ءَاتَيْتها برهي عقومو الآية. والعلم عند 
اا 


٭ قوله تعالى: * لين ءامنوأ ولم يسوا إيمَدتَهم بظَلّر € الآيةه 
المراد بالظلم هنا الشرك كما ثبت عن النبي يي في صحيح البخاري 
وغیره من حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» وقد بینه قوله 
تعالی: 5إ اتن لطا مب2 @ )€ وقوله: نگیو هه 


ص 
س سے ص ت 


من الظداوين >€ . 
# قوله تعالى : # ولك حجشتاءاتينها هيم الاآية . 


قال مجاهد وغيره: ھی فو تعالی : E‏ 


0 


e‏ ء2 ر ت ck‏ 2 2 عور ی 2 کک ss‏ رح وص 
آشرکتم ولا تاوت اتک آشرکتم پالہ ما لم یاز ہو کم ساط 


1۸۱ 
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ر 2 سے ص 424 م 


اى أَلْمَريقَينِ حى الاس ن( الآيةء وقد صدقه الله وم له بالأمن 
والهداية» فقال: ا ءامنوا ولو يليسو إيمتهر بلي ایک کم آل 
وهم مه مهدو رہ /. 


والظاهر شمولها لجميع احتجاجاته عليهم» كما في قوله: 
۶ لہ حب آلکفییے ل4 ؛ لأن الأفول الواقع في الكوكب والشمس 
والقمر أكبر دليل» وأوضح حجة على انتفاء الربوبية عنهاء وقد 
استدل إبراهيم عليه» وعلى نبينا الصلاة والسلام بالأفول على انتفاء 
الربوبية في قوله: لا حب آلفلیے € فعدم إدخحال هذه الحجة 
في قوله : # ولك حجَتا ٭ غير ظاهر» وبما ذکرنا من شمول 
الحجة لجميع احتجاجاته المذكورة صدر القرطبي. والعلم عند الله 
ال 


# قوله تعالی: ¥ ولو ات EIS‏ ما انوا یعملون ۵ € ذکر 
تعالى أن هؤلاء الأنبياء المذكورين فى هذه السورة لو أشركوا بالل 
لط جي علي 

وصرح في موضع اخ اه آوحی هذا آل نبینا» والأنبياء قبله : 
عليه م e‏ صلوات الله وسلامه» وهو قوله : ل وقد وى لَك وَل 


م صو 4 کک 


الي من قلت لين اشرت ليطن عمك ) الآية . وهذا شرط» والشرط 
لا يقتضي جواز الوقوع› کقوله : % قل ِن کان لرن وک الأية» على 
القول ان «إِن» شر طية› وقوله: لو اردتا أن تسد راه الأية» وقوله : 


ہے ص ر 


3 و اراد اه أن خد وکا الآية. 


عص 0 1 st IT‏ 
# قوله تعالی : # وس ال سأرل كلما أن ٌ4 آي لا أحد أظلم 


ممن قال : سأنزل مثل ما أنزل الله » ونظيرها قوله تعالی : # واذانتل 


ر ع ي ص رص ص و #س و ر 


ماھ ااا واد سكاو اء ذامل هدا ) وقد بین الله تعالی 
کذبهم في افترائهم هذا حیث تحدی ج 2 بسورة واحدة 
منه» كما ذكره تعالى في البقرة بقوله: « أا سرو من يَنَلِوٍ) وفي 
يونس بقوله: « فل أا شورق ن 4 E‏ في هود بعشر سور 
E‏ فل فاتوا بعش سور ویو مشار پټ وتحداهم به کله 
فى الطرر شر اا کیت تتا رن ادرو ثم صرح 
في سورة بني إسرائيل حجر جع e CT a‏ 
لين امعت الاش والجن ع أن ياوا ّل هدا / الان ل ياتون 
بونلٰو۔ ولو کات بعصم يعض ظهيا ي 4 فاتضح بطلان دعواهم 
الكاذة . 


٭ قوله تعالى : * وَلمَيکة باطو أيه € الآيةء لم يصرح 
هنا بالشيء الذي بسطوا إلبه الأبديء ولكنه أشار إلى آنه التعذيب 
بقوله : واش ا آش ى ار اوم جروت عَدَاب هون ) الآية» وصرح 
ذلك فی اقرله: کو ری برق الزن كا الماک سروت 
ومهم درش 4 وبين في وا آخر آنه يراد ببسط اليد التناول 
السوء کقوله: ویتشطارا کم أرب يتم بال € وقوله: لين 
جسطت إل يدك مى الاية . 


٭ قوله تعالی: 9 وقد جوت رد ا 
رگم وہ ورم وما تر سکم شقمایم اا عنم آم یک 
i‏ ذکر تعالی في ت ان انار ارت ابوه 
E O E‏ شركاؤهم» وصرح تعالی 
بن کل واحد ياتي فردا في قوله: # وهم ءاه يوم دقرا )4 


1A۲ 


1A۳ 
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وقوله في هذه الآية: * كما خلفتكم أو مَرَوَ ‏ أي منفردین لا مال» 
ولا آثاث» ولا رقیق» ولا خول ا عر ای غر 
مختونین : وا ل ا ا ا کا کعریے 4 
وقد عرفت من الأية أن واحد الفرادى فرد» ويقال فيه e‏ فرد 
بالتتحريك» ومنه قول نابغة ذبيان: 


من وحش وجرة موشى أكارعه طاوى المصير كسيف الصيقل الفرد 


# قوله تعالی: قد قط بتکم ول عم ما ك 
رعمُونَ 3 € ذكر في هذه الآية الكريمة أن الأنداد التي كانوا 
يعبدونها في الدنيا تضل عنهم يوم القيامة» وينقطع ما كان بينهم 
وبينها من الصلاة في الدنياء وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة 
جا کقوله: ولا حشر الاش کا هم عدا واوا بمادتمم فرت © 4 
NY‏ 9 کا سیکمرون یاد ی وون عم دا € وقوله: ِنَم 


اد ود اا اب ق الوادت ( ا ود ال 

دو ر م سے ت ‌ رس ۸ 6 ر 
کر تشم رت یلکن بعش کک بتا ی اوینکم اا ما 
e‏ ( وقوله: # اما اتی م ن¿ دوي آله م 


سم 2 


بترو او ب دصرو | ن # وقوله هنا : # وما تَرّیٰ َ کہ شیا ا 
Es‏ لاية. 


# قوله تعالی : وَجَمَل لل سكا» أي مظلمًا ساجيا ليسكن 
فيه GT E‏ 
: شر ازى o‏ ا قله ل 
ا ا اھ جڪ لیل سما إل بر اة من رى عن أ يڪم 


صر صم ور 


بضیاء فلا س معوت لا فل اريشم إن ج جم آله گم اله ار سما 


و ج ل ی ٣‏ ب 2 ر دص | ف 
لل وم ية من له عبر آم با يڪم پيل کوت اتاو 2 0 


ومن رمد جل لک ا کل مار اکا فيه ترا من شید 4 لأت 
وقوله: لگا نو4 يعني الليل * ولغوأ ِن فصل ) يعني 
بالنهار» وقوله  :‏ ومن َايديه الل وَألنَهَارُ4 الأية. 

و تعالی : ٭ وهو الى جل کم الجم لہتدوأ ہا فی لمت 
ال وار 4 الآية. ظاهر هذه الآية الكريمة أن ا خلق النجوم 
هي الاهتداء بها فقط كقوله: ولجم هم يدود 449 ولکنه تغالی 
بين في غير هذا الموضع أن لها حكمتين أخريين غير الاهتداء بها» 
وا و ن الا الدنياء ورجم الشياطين بهاء كقوله: ل ولد ربن 
کک اشاي الآيةء وقوله: لارا لسا 
آلدّتّا وزی آلکوکی اک کي طن مارهر ن ا سمو إلى الما لاع 
دفو e‏ ل مل طف الطة ايك 
شبات اقث 46 وقوله : ی ألکمة لذا ا سی وجنا لق کر 


٭ قوله تعالی : ٭ وھ و الزۍ آنا کم ن یں وجدو متفر الآية 


لم يبين هنا كيفية إنشائهم من نفس واحدة» ولکنه بين في مواضع 
آخر ان کفته / آنه خلق من تلك النفس الواحدة التي هي آدم 
زوجھا حواء» وبث منھما رجالا کثیرًّا ونساء کقوله: يناما الاس 
افوا ریم ری لھک ن میں دو ولق ہا وھا وب نچا رجا کیا ونا 
وقوله: ۶ # هو آآڑی حلقکم ِن میں وحِدَو وَجَعَل مہا نها رَوجها سکن 
إا الأية. | 


# قوله تعالی: لا تُڌرڪۀ عة اتد ) ا 


1A٤ 


Y۲‏ أضواء البيان 
مواضع ت إل أن نفي الإدراك E aT‏ 
الرؤية› و امیا اض اک لل رما عة 3> وقوله: 
# لذن سوا خسنا للش وزد والحستي الجنة» والزيادة النظر إلى 
وجهه ا وقوله : * ک5 ِم عَن رم ومیل حجرو €2 يفهم منه 
أن المؤمنين ليسوا محجوبين عنه» وهو كذلك. 


# قوله تعالى: « وليقولوأ درست الآيةء يعني ليزعموا أن 
النبي بي إنما تعلم هذا القرآن بالدرس والتعليم من غيره من أهل 
الكتاب» كما زعم كفار مكة أنه بيه تعلم هذا القرآن من جبر 
ويسار» وكانا غلامين نصرانيين بمكة› e‏ 
افترائهم هذا فی ابات کر فر و ا 
بعلم | a‏ اور إو أ ل 


ت 


ٽ4 وقوله: فقال إن هدا إلا سر بوت i‏ إل قول اشر ج 


ا و ڀرويه محمد 2 عن غيره في زعم 
الباطل؛ وقوله: وقال الذي كفروا إن هدا إل لفك آفريده وأعاته عي فوم 


A IRO e‏ ستطیر لیے ےا آڪتتهانهي 
تمل عه ڪر وار یسیک © ن ای ی ا 
وا لر ض4 الأية. إل غير ذلك من الآيات 


E NT Tr 

کر ا عمر «دارسشت» بالف بعد الدال مع إسكان السين 
وفتح التاء مع المفاعلة» بمعنى: دارست أهل الكتاب ودارسوك 
حتى حصلت هذا العلم /» وقرأه بقية السبعة غير ابن عامر 
«درسْت» بإسقاط الألف مع إسكان السين وفتح التاء أيضاء بمعنى 


درست هذا على أهل الكتاب حتى تعلمته منهم» وقرأه ابن عامر 
«درسث» بفتح الدال والراء والسين وإسكان التاء على أنها تاء 
التآنيث› ا ضمير عائد إلى الآيات المذكورة في قوله : 
ل رکذت صرف آلیت) . | 


| 
قال القرطبي : وأحسن ما قيل في قراءة ابن عامر ان المعنى : 
وللا يقولوا: ازقطعت وانمحت› ولش بتي محمد بي بغيرها. 


اآه. 
٠‏ 
وقال القرطبي : « وليقولوا درست الواو ا على مضمر 
أي نصرف الآيات لتقوم الحجة وليقولوا: درشت» # وليقولوا 
درَسّت# صرفناها. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ومعناهما إلى شىء واحد 
ويشهد له القرآن في آیات كثيرة دالة على أنه بین ا ف 
هذا الکتاب ليهدي به قومًاء ويجعله حجة على آخرین» کقوله : 
# تَر د پو المتقیت وزد بد فما أ {O‏ وقوله: فل هو للت 
ءامنوا دی وشا والب لا پووت ف ءادانوم ور وهو لهم 
ی وقول È‏ لتقن أذ أو آلب وبرداد الزن ءامنا ا لابراب لين 
أو آلب ونومون وغو ل ف لوهم رض اكرون مادا راد لَه هدا دا من کلک 


راو ر سے ی ر اکر رو 


EES‏ ودی من کا 4 کما قال هنا: ولیقولوا درست ولنم 
لموم بعلمو €3 فالأشقياء يقولون: تعلمته من البشر الوا 
وأهل العلم - والسعادة يعلمون أنه الحق الذي لاشك فيه. 

# قوله تعالی : وگکرک ماتا لکل بي َد سَجَييدَ آلإ 
وألّجنْ# الآية» ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه جعل لكل نبي 


1A١ 


€٤‏ أآضواء البيان 


عدوّاء وبين هنا أن أعداء الأنبياء هم شياطين الإنس والجن» 
وي اخر أن أعداء الأنبياء من المجرمين › وهو قوله : 
# وكدلك جعلتا لڪل تي عدوا صن اجره دل لك ع أن الاد 
بالمجرمین شياطين اون ا وذکر في هذه الأية أن من 
الإنس شياطين» وصرح بذلك في قوله: « لدا لوأ إل سَيَطِينِوم / 
اونا َعَم الآية . وقد جاء الخبر بذلك مرفوعًا من حديث أبي 
در عند الإمام اخ وغیره»› والعرب تسمی کل متمرد شیطاتًا سواء 
كان من الجن أو الإنس» كما ذكرنا أو من غيرهماء وفي الحديث 
(الكلت: الا وة شیطان» . وقوله: شیاطین بدل من قوله «عدوًا» 
ومفعول أول ل «جعلنا» والثاني «عدوًا» آي جعلنا شياطين الإنس 


* قوله تعالی: # إن ثیح ار من ف الأرض بض لو ن 
سیل اله 4 ذكر في هذه الآية الكريمة أن إطاعة أكثر أهل الأرض 
ضلال» وبين في مواضع أخر أن أكثر أهل الأرض غير مؤمنين› 
وأن ذلك واقع في الأمم الماضية» كقوله: ووک اڪ الاس ل 
يموت ‰ وقولە: ¥ وما اڪ اکا ولو حرصت ممن 
وق وقد صل بكم آ ڪر آلذرلن ر و | 
وما کن أ کارهم مین © إلى غير ذلك من الآيات ٠‏ 


e2‏ ر 


٭ قوله تعالى: وقد فصل لك مَا حرم ميك الآية . التحقيق 


أنه فصله لهم بقوله : ٭ فل لہ جد ف ما أو إل رما عل طَاعِر يَطْعَمة 


إل أن يكرت الآية» ومعنى الآية: أي شيء يمنعكم أن تأكلوا ما 
ذكيتم» وذكرتم عليه اسم الله» والحال أن الله فصل لكم المحرم 


سورة الأنعام Y0‏ 
أكله عليكم في قوله: « فلل دما أوى) الآية» ولیس هذا منه. 

وما يزعمه کثير من المفسرين من آنه فصله لهم بقوله: 
حرمت یکم اة 4 الآية. فهو غاط ؛ لن قوله تعالی : ٭ حرمت 
عَنَكة أَلميََةٌ€ من سورة المائدة» وهي من آخر ما نزل من القرآن 
بالمدينة» وقوله: # وقد فصل کم ما حرم عك من سورة الأنعام» 
وهي مكية» فالحق هو ما ذكرنا. والعلم عند الله تعالی . 


٭ قوله تعالی: « وکدلك جعلتا فی کل وَيَيٍ ا ی 
E Of,‏ 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه جعل في كل قرية أكابر 
المجرمين منها ليمكروا فيهاء ولم يبين المراد بالأكابر هناء ولا 
كيفية مكرهم» وبين جميع / ذلك في مواضع أخر: فبين أن 
مجرمیها الأكابر هم آهل الترف والنعمة في الدنيا بقوله : # و 
سلتا ف قَریة من نر للا قال ماروا إا ما CE E‏ ترون و 4 
وقوله : $ ترك ما رسلا ن قب ف کَرتر تِن زیر إا ماروا ا ناود 
اماتا عل أ وا عل اترهم مدوب ل ونحو ذلك من الآيات وبين 
أن مكر الأكابر المذكور: هو ار بالكفر بالله تعالى» وجعل 
الأنداد له بقوله: # وال لبي استضعفواً أ َي ابروا ب ال 
ولتار لذ تاموتا ان ES‏ وقوله: ¥ ومکروا ما 
بادا ى واوا لا درد اله 4 الآيةء وأظهر أوجه الإعراب 
المذكورة في الآية عندي اثنان : 


أحدهما: أن «أكابر» مضاف إلى مجرميهاء وهو المفعول الأول 
لجعل التي بمعنی صير ٠‏ والمفعول الثاني هر الجار والمجرور»› 
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AV 


1A۸ 


٤٦‏ أضواء البيان 


أعني في كل قرية. 


والثاني: أن مجرميها مفعول أول» و«آکابر» مفعول ثان» آي 
جعلنا مجرميها أكابرهاء والأكابر جمع الأكبر. 


قوله ا لذا جاءَتَهم ءايه قا لوا لن ومن حي دوق مل ى 
أوف رَسَلٌ أل يعنون نهم لن يؤمنوا حتى تأتيهم الملائكة بالرسالةء 
کا آتت کک کما بینه تعالی في آیات آخر» کقوله: # # وقال 
بے لما تا وک EE‏ او ریا 4 الأية؛ وقوله: 


والمک ڪڪ فيلا الآيةء إلى غير ذلك من الآيات . 


8 


ا 


€ ا 
g7‏ 


انبا 


# قوله تعالی: فمن برد أله أن يهي يش صد لاسو 4 


عن النبي ييه أنه سئل عن هذه الآية الكريمة» فقيل : 
کریف یشرح صدره یا رسول الله ؟ - ا - قال : انور يقذف فيه» 
فينشرح له» وينفسح» قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: 
«۲لإنابة إلى د ٠‏ والتجافي عن دار و E‏ 
. ت م ى ص 
صدرم TIES‏ 
٭ قولہ تعالی: ‏ يلمر ال والونیں الہ بای رس یکم 4 
اليه 
قال بعض العلماء: المراد بالرسل من الجن نذرهم الفين 
تيعون كلام الرسلة فیبلغونه إلى قوموم؛ e‏ 
نهم منذرون لقومهم في قوله: #وإذ صرفا إلك ترا يِن الجن 


سورة الأنعام EV‏ 


صل 
چ 2 AE +e‏ ا ے کہ < aif o‏ ر > 
سَسَمعوت القرءان فما حرو الوا أنصِواً مما فى ولوا إلى فومهر 


f û 2‏ 
ملد رین ۲٣۹١‏ 
دریں که 


وقال بعض العلماء: رل يَكمّ 4 أي من مجموعكم 
الاد صوص الأني انه لا رسل فن الجنء ويستاسن لهذا 
القول بأن القرآن ربما أطلق فيه المجموع مرادًا بعضه» كقوله: 
َمل لقم ضهن ًا) وقوله: « كذبوه فعمروما) مع أن العاقر 
واحد منهم» کما بینه بقوله: « فادواصاجم فعاطی عفر €7 واعلم أن 
ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من أجلاء العلماء في 
تفسير هذه الآية: من أن قوله: « مج نبا الولو والمرمات € يراد 
به البحر الملح خاصة دون العذب غلط كبير» لا يجوز القول به؛ 
لأنه مخالف مخالفة صريحة لكلام الله تعالى؛ لأن الله ذكر البحرين 
الملح والعذب بقوله : وما یسوی اران هنذا عذب قرات سایغ شراب 
وهلذا ملح اجه ثم صرح باستخراج اللؤلؤ والمرجان منهما جميعا 
بقوله: ‏ وين ڪل تآڪلو َا ريا وخر ليه تلبسوتها 4 
والحلية المذكورة هي اللؤلؤ والمرجان» فقصره على الملح مناقض 
للایة صریحًاء كما تری . 

# قوله تعالى: # دلت آن لم یکن رَبك مهت الفری بظلر اهلها 
علو ©> ) النفي في هذه الآية الكريمة منصب على الجملة 
فا ا اه ملك ترا ل ی ای ع 
إنذارهم» بل لا يلكت خد إل مد لغار والانداز غل الة 
الرسل عليهم صلوات الله وسلامه» كما بين هذا المعنى في آيات 


ےہ ا کے ی کے ے رو 


كثيرة» کقوله: وما کاسذیں حى عت رسوا 4)4 وقوله: رسلا 


۱۸۹ 


€۸ أضواء البيان 

و 2 ل ع س 2 5 ص a‏ 1 ع 3 ۴ 

مَبَقَرِبَ وَمنْذِري لتلا يكون للناس عل الله حجة بعد الرسل # وقوله: 
ے 


۶ ون ِن أ إلا حل غا يرد 6 وقو له: قد بت ن سل أو 
َد رص د 
حُسَنبوأ الطغوت# إلى غير ذلك من الآيات/ . 


رسوا أت اعدو أله واختواالطش 
* قوله تعالى: ول ڪل درج ٿ يسا ڪيا بين في موضع 
اخر: أن تفاضل درجات العاملين في الآخرة أكبرء وأن تفضيلها 
أعظم من درجات آهل الدنياء وهو قوله: اظن کف تاتا 
ل بعض ولاکخرة آ کی دري وا کر مض یا 46 . 


2 


وله تال وء ادوا فة وم خاد ال 


التلف الغلماء قى المراد بهذا الى المدكرز: هنا وهل هر 
منسوخ أ ل من العلماء: هذا الحق هو الزكاة 
المفروضةء وممن قال بهذا نس بن مالك» وابن عباس» وطاوس»› 
والحسن» وابن زيد» وابن الحنفية» والضحاك» وسعيد بن المسيب» 
ومالك . نقله عنهم القرطبي» ونقله ابن كثير عن آنس» وسعيد 
وغيرهماء ونقله ابن جرير عن ابن عباس» وآنس» والحسن» وجابر 
ابن زيد» وسعيد بن المسيب» وقتادة» وطاوس» ومحمد بن 
الحنفية» والضحاك» وابن زيد. 


وقال قوم: ليس المراد به الزكاةء وإنما المراد به أن يعطى 
من حضر من المساكين يوم الحصاد القبضة» والضغث ونحو ذلك» 
وحمله بعضهم على الوجوب» وحمله بعضهم على الندب. قال 
القرطبي : وقال علي بن الحسين» وعطاء» والحكم» وحمادء 
وسعيد بن جبير» ومجاهد: هو حق فى المال سوى الزكاة أمر الله 
به ندبّاء وروي عن ابن عمر» و بن الحنفية أيضاء» ورواه 


قال مجاهد: إذا حصدت فحضرك الاكن فاطرح لهم من 
السنبل» وإذا جذذت فألق لهم من الشماريخ» وإذا درسته وذريته 
فاطرح لهم منه» وإذا عرفت کیله فآخرج منه زکاته . 

وقال قوم: هو حق واجب غير الزكاة» وهو غير محدد بقدر 


وقال قوم : هي منسوخة بالزكاة› واختاره ابن جریر› وعزاه 
الشوكاني في تفسيره لجمهور العلماءء وأيده بن هذه السورة مكية» 
وآية الزكاة نزلت بالمدينة فى السنة الثانية بعد الهجرة / . 

وقال ابن كثير: في القول بالنسخ نظر؛ لأنه قد كان شيتًا 
واجبًا في الأصل» ثم إنه فصل بيانه» وبين مقدار المخرج وكميته› 
قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة. والله أعلم . انتهى من 
ا 

ومراده أن شرع الزكاة نان لهذا الحق ل نسح له» وممن 
روی عنه القول بالنسخ ابن عباس› ومحمد بن الحنفية»› واللحسن› 
والنخعي› وطاوس› واو الشعثاءء وقتادة» والضحاك› وابن 
جريج . نقله عنهم الشوكاني والقرطبي أيضًاء ونقله عن السدي» 
وعطيةء ونقله ابن جرير أيضا عن ابن عباس» وابن الحنفية» وسعيد 
ابن جبیر وإبراهیم› والحسن › والسدي»› وعطية. 


واستدل ابن جرير للنسخ بالإجماع على أن زكاة الحرث لا 
تؤخذ إلا بعد التذرية والتنقية» وزكاة التمر لا تؤخذ إلا بعد 


92 أضرواء البيان 


الجذاذ» فدل على عدم الأخذ يوم الحصاد» فعلم أن الآية منسوخة» 
أو انها على سبيل الندب» فالأمر واضح . 


وعلى أن المراد بها الزكاة فقد أشير إلى أن هذا الحق 
المذكور هو جزء المال الواجب فى النصاب فى آيات الزكاة» وهو 
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المذكور في قوله: « يايها اَن ءامنا فقوا من يبت ما ڪَسَبشر 


ا 


ااا من الأرّض€ الأية» وبينته السنة. 

فإذا علمت ذلك فاعلم أنه يحتاج هنا إلى بيان ثلاثة أشياء: 

الأول: تعيين ما تجب فيه الزكاة مما تنبته الأرض . 

الثاني : تعيين القدر الذي تجب فيه الزكاة منه. 

الثالث : تعيين القدر الواجب فيه » وسنبینها إن شاء الله مفصلة . 

اعلم أولاً أنه لا خلاف بين العلماء فى وجوب الزكاة فى 
العحنطة» والشعير› والتمر› والفت. 

واختلف فيما سواها مما تنبته الأرض فقال قوم: لا زكاة في 
غيرها من جمیع ما يته الأرض»› وروی ذلك عن اخسن وابن 
سیرین › والشعبي› وقال به من الكوفيين ابن اف لیلى»› والثوري»› 

وروي ذلك عن آبي موسى» عن النبي ياء وهو مذهب / 
أبي موسى» فإنه كان لا يأحذ الزكاة إلا من الحنطة؛ والشعيرء 
والتمر› والز ت دکره وكيع عن طلحة بن يحيى› عن آيي بردة» 


سورة الأنعام ۲۵۱ 


واستدل أهل هذا القول بما رواه الدارقطني عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن عبداله بن عمرو أنه قال: إنما سن رسول الله 
بي الزكاة في الحنطة» والشعير» والتمرء والزبيب» وفي رواية عن 
أبيه» عن جده» عن النبي لا أنه ال زاكر كي الت والرب 
N EE ea U)‏ 
سن رسول الله ية الزكاة فى هذه الأربعة: الحنطة» والشعير› 
والتمر» والزبيب»). 

وعن أبي بردة عن موسى» ومعاذ «أن رسول الله 45 بعثهما 
إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا 
من هذه الأربعةء الحنطة» والشعيرء والتمر» والزبيب» رواها كلها 
الدارقطني . قاله ابن قدامة في المغني . 

E E‏ رو 
بن شعيب» عن آبيه» ی ج من د کک اا س اا ي 
الأربعة المذكورة فإسناده واه؛ لأنه من رواية محمد بن ا 
العزرمي» وهو متروك. قاله ابن حجر في [التلخيص] . 

وما رواه الدارقطنى من حديث موسى بن طلحة» عن عمر أنه 
إنما سن الزكاة في الأربعة المذكورة. قال فيه أبو زرعة: موسى 
غ شر فرسل. قله ابن حجر نضا 


وما عزاه الدارقطني عن اف بردة» عن اف مو سی › ومعاد 
رواه الحاكم والبیهقی عن أبى بردة» عنهما. 


YoY‏ أضواء البيان 


وقال البيهقي : رواته قات » وهو متصل . قاله ابن حجر 


وقال مالك وأصحابه: تجب الزكاة فى كل مقتات مدخرء 
EN E e E a E‏ 
مذهبه وجوب الزكاة في الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق» ولكنها 
تخرج من زيته بعد العصر» فيخرج عشره» أو نصف عشره على ما 
سيأتي» فإن لم يبلغ حبه خمسة أوسق فلا زكاة / عنده في زيته؛ 
وحكم السمسم»ء وبذر الفجل الأحمر والقرطم كحكم الزيتون في 


مشهور مذهبه» يخرج من زيتها إن بلغ حبها النصاب . 


وقال اللخمى: لا يضم زیت بعضها إلى بعض؛ لاختلاف 
آجناسهاء ومشهور مذهبه عدم وجوبها في التين» وأوجبها فيه 


وقال ابن عبدالبر: أظن مالكا ما كان يعلم أن التين يبس 
ویقتات ويدخر› ولو كان يعلم ذلك لجعله کالزبیب» ولما عده مع 
الفواكه التي لا تيبس» ولا تدخر كالرمان والفرساك. والذي تجب 
N NEES‏ 
والسلت والعلس والدخن والذرة والأرز والعدس والجلبان واللوبيا 
والجلجلان والترمس والفول والحمص والبسيلة. 


ومشهور مذهبه أن الكرسنة لا زكاة فيها؛ لأنها علف» وعن 
ات و جوب الزكاة فيها» وهي من القطاني على مشهور مذهبه في 
باب الرباء دون باب الزكاة. وقيل هي البسيلة. 
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وجميع أنواع القطاني عند مالك جنس واحد في الزكاة؛ فلو 
حصد وسقًا من فول ووسقًا من حمص» وآخر من عدس» وآخر من 
جلبان» وآخر من لوبيا وجب عليه أن يضم بعضها إلى بعض› 
ويخرج الزكاة منها كل واحد بحسبه» وكذلك يضم عنده القمح 
والشعير والسلت بعضها إلى بعض كالصنف الواحد» وتخرج الزكاة 
منها كل بحسبه» ولا يضم عنده تمر إلى زبيب» ولا حنطة إلى 
قطنية» ولا تمر إلى حنطة» ولا أي جنس إلى جنس آخر غير ما 
ذكرنا عنه ضمه لتقارب المنفعة فيه عنده» والنوع واحد كالثمرة 
والزبيب» والحنطة يضم بعض أنواعه إلى بعض كصيحاني وبرني 
وسمراء ومحمولة وزبيب أسود وزبيب أحمر ونحو ذلك. 

ولا زكاة عند مالك رحمه الله فى شىء من الفواكه غير ما 
ارما رالا الور وا اصن وال کی 
واللوز» والجوز» والجلوز» ونحو ذلك كما لا زکاة عنده في 
شيء من الخضروات . 

قال في الموطاً: السنة التي لا اختلاف فيها عندناء والذي 
تت ن أف الل أن ف ر ع الراك ا د 
الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك» وما لم يشبهه إذا كان من 
الفواكه. 

قال : ولا فى القصب» ولا فى البقول كلها صدقة» ولا فى 
أثمانها إذا ا حتی ا على أثمانها الحول من 
بيعها» ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب اه. 


والفرسك -بكسر الفاء والسين بينها راء ساكنة آخره كاف - 
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الخوخء وهي لغة يمانية» وقيل: نوع مثله في القدر» وهو أجرد 
أملس أحمرء وأصفر جيد» وقيل : ما لیس ينفلق عن نواه من 
الخوخ . 


وإذا كان الزرع أو الثمر مشتركا بين اثنين فأكثر» فقد قال فيه 
مالك فى الموطاً فى النخيل يكون بين الرجلين فيجذان منه ثمانية 
ا N O‏ لأحدهما 
منها ما يجذ منه خمسة أوسق» وللاخر ما يجذ أربعة أوسق» أو 
أقل من ذلك في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة 
الأوسق» وليس على الذي جذ أربعة أوسق» أو أقل منها صدقةء 
وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها 
يحصد» أو النخل يجذه أو الكرم يقطف» فإنه إذا كان كل رجل 
منهم يجذ من التمرء أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق» أو يحصد 
من الحنطة خمسة أوسق فعليه الزكاةء ومن كان حقه أقل من خمسة 
أوسق فلا صدقة عليه . 

وإنما تجب الصدقة على من بلغ جذاذه أو قطافه أو حصاده 
خمسة أوسق. انتهى من موطاً من مالك رحمه الله . 

وإذا مسك ذلك الحب أو التمر الذي أخرج زكاته سنين» ثم 
باعه فحكمه عند مالك ما ذكره فى موطئه حيث قال: السنة عندنا 
اگل ا اعت اه من م اماف كه ال ران 
والزبيب والحبوب كلهاء ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته 


سنین ثم باعه» آنه لیس عليه في ثمنه زکاة حتی يحول على ثمنه 
الحول من يوم باعه إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو 


غيرها»ء وأنه لم يكن للتجارة /» وإنما ذلك بمنزلة الطعام 
والحبوب والعروض يفيدها الرجل» ثم يمسكها سنين» ثم يبيعها 
بذهب أو ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها 
الحول من يوم باعها» فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى 
صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها إذا كان حبسها سنة من يوم زكى 
المال الذي ابتاعها به. انتهى من الموطاً. وهذا في المحتكر» أما 
الد انه وها ك رل م ركاف ا :ادر فن این 
ا ۰ 

هذا هو حاصل مذهب مالك رحمه الله فيما تجب فيه الزكاة 
رالمان الوت 


ومذهب الشافعى رحمه الله أنه لا تجب الزكاة فى شىء من 
E RE a‏ وا ال 
والزبيب فقط» كما تقدم عن مالك» ولا تجب عنده في سواهما من 
الثمار كالتين والتفاح والسفرجل والرمان» ونحو ذلك؛ لأنه ليس 
من الأقوات ولا من الأموال المدخرة» ولا تجب عنده في طلع 
الفحال؛ لأنه لا يجيء منه الثمار. 

واختلف قوله في الزيتون» فقال في القديم: تجب فيه الزكاة 
لما روي عن عمر رضي الله عنه آنه جعل في الزيت العشر» وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الزيتون الزكاة» وقال في 
الجديد: لا زكاة في الزيتون؛ لأنه ليس بقوت فهو كالخضراوات . 

واختلف قول الشافعي رحمه الله أيضًا في الورس» فقال في 
القديم: تجب فيه الزكاة» لما روى أن آبا بكر الصديق رضي الله 
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عنه كتب إلى بنى خفاش: أن أدوا زكاة الذرة والورس» وقال فى 
اأ زکاة فیه؛ لأنه نبت لا يقتات» فأشبه ES‏ 
وقال الشافعي رحمه الله من قال: لا عشر في الورس لم يوجب في 
الزعفران» ومن قال: يجب في الورس فيحتمل أن يوجب في 
الزعفران؛ لأنهما طيبان» ويحتمل ألا يوجب في الزعفران» ويفرق 
نما بان الورين جر ل اى وال عفان 6 واختلف قوله 
أيضا في العسل فقال في القديم: يحتمل أن تجب فيه» ووجهه ما 
روى أن بني شبابة بطن من فهم» كانوا يؤدون إلى رسول الله لا 
من نحل كان عندهم العشر من عشر قرب قربة» وقال في الجديد: 
لا تجب لأنه ليس / بقوت» فلا يجب فيه العشر كالبيض. ' 
واختلف قوله أيضًا في القرطم - وهو حب العصفر - فقال في 
القديم : تجب إن صح فيه حديث أبي بكر رضي الله عنه» وقال في 
الجديد: لا تجب لأنه ليس بقوت». فأشبه الخضراوات. قاله كله 


وقال النووي في شرح المهذب: الأثر المروي عن عمر «أنه 
جعل فی الزيت العشر» ضعيف » رواأه البيهقى › وقال : إسناده 
منقطع » وراويه ليس بقوي . 

قال : وصح ما روي في الزيتون قول الزهري: مضت السنة 
في زكاة الزيتون أن يؤْخذ ممن عصر زیتونه حتی يعصره فيما سقت 
السماء» أو كان بعلا العشرء وفيما سقي برش الناضح نصف العشر. 
وهذا موقوف لا يعلم اشتهاره» ولا يحتج به على الصحيح . 


قال البيهقي: وحديث معاذ بن جبل» وأبي موسى الأشعري 
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اة قال لهما لما بعثهما إلى اليمن: لا تأخذا فى الصدقة إلا من 
هذه الأصناف الأرنعة: الشعير› والحنطة› والتمر› والرت ا 


وأما الأثر المذكور عن ابن عباس فضعيف أيضًاء والأثر 
المذكور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ضعيف أيضا. ذكره 
الشافعي وضعفه هو وغيره» واتفق الحفاظ على ضعفه» واتفق 
أصحابنا في كتب المذهب على ضعفه. 

قال البيهقي: ولم يثبت في هذا إسناد تقوم حجة» قال: 
والأصل عدم الوجوب» فلا زكاة فيما لم يرد فيه حديث صحیح › 
أو كان في معنى ما ورد به حديث صحيح» وأما حديث بني شبابة 
في العسل فرواه أبو داود» والبيهقي وغيرهما من رواية عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده بإسناد ضعيف. قال الترمذي في 
جامعه: لايصح عن النبي يي في هذا كبير شيء. قال البيهقي : قال 
الترمذي في كتاب العلل: قال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء 
يصح . فالحاصل أن جميع الآثار» والأحاديث التي في هذا الفصل 
ضعيفة . انتهى كلام النووي / . 

وقال ابن حجر في [التلخيص] في آثر عمر المذكور في 
الزيتون: رواه البيهقي بإسناد منقطع» والراوي له عثمان بن عطاء 
ضعيف . قال : يوأصح ما في الباب قول ابن شهاب: «مضت السنة 
في زكاة الزيتون» الخ . 

وقال في [التلخيص] أيضًا في أثر ابن عباس المذكور في 
الزيتون: ذكره صاحب [المهذب] عن ابن عباس» وضعفه النووي› 


1۹۷ 


۲o0۸‏ أضواء البيان 


وقد أخرجه ابن أبي شيبة» وفي إسناده ليث بن أبي سليم. 

وقال ابن حجر أيضًا: روى الحاكم في «تاريخ نيسابور» من 
طريق عروة» عن عائشة مرفوعًا «الزكاة في خمس: في البر» 
والشعير»› والأعناب» والنخيل› والزیتون» وفی إسناده عثمان بن 
عبدالرحمن› وهو الوقاصي متروك الحديث . 


وقال ابن حجر فى الأّثر المذكور عن أبى بكر أنه كان يأخذ 
الزكاة من حب العصفر - وهو القرطم -: لم أجد له أصلاً. 


وقال في [التلخيص] أيضا في خبر أخذه ية زكاة العسل: 
أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أن رسول الله ية قال: «فى 
العسل كل عشرة أزقاق زق» وقال: في إسناده مقال» ولا يصح› 
وفي إسناده صدقة السمين» وهو ضعيف الحفظ» وقد خولف . 

وقال النسائي : هذا حدیث هکرب ورواه البيهقي› وقال : 
تفرد به صدفة» وهو ضعيف› وقد تابعه طلحة بن زيد» عن موسی 
بن سار : ذکره المروزي . ونقل عن أحمد تضعيفه»› وذکر الترمذي 
أنه سأل البخاري عنه فقال: هو عن نافع» عن النبي ييا مرسل . 
ونقل الحاكم في «تاريخ نيسابور» عن ابن أبي حاتم» عن أبيه» 
قال : حدث محمد بن يحيى الذهلى بحديث كاد أن يهلك» حدث 
عن عارم» عن اين :المبارك» عن أسامة بن زید» عن بيه عن ابن 
عمر مرفوعًا «أخذ من العسل العشر» قال أبو حاتم : وإنما هو عن 
آسامة بن زيد» عن عمرق بن شعیب» عن بيه عن جده كذلك / 
حدثناه عارم» وغیره. قال: ولعله سقط من کتابه عمرو بن شعیب› 
فدخله هذا الوهم. 


قال الترمذي: وفي الباب عن عبدالله بن عمرو. 


قلت : رواه أبو داود» والنسائى من رواية عمرو بن الحارث 
المصري» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: «جاء 
هلال أحد بني متعان إلى رسول الله ية بعشور نحل له» وسأله أن 
يحمي واديًا يقال له: «سلبة» فحماه له» فلما eS‏ 
سفیان بن وهب»› إن أت إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله ميل من 
عشور نحله فاحم له سلبة» وإلا فإنما هو ذباب غيث يأکله من 
e‏ 


قال الدارقطني : يروی عن عبدالرحمن بن الحارث› واین 
لهيعة»› عن عمرو بن شعيب مسندًاء ورواه يحیی بن سعيد الأنصاري»› 
عن عمرو بن شعيب» عن عمر مرسلا. 

قلت : فهذه علته» وعبدالرحمن» وابن لهيعة ليسا من آهل 
الإإتقان» ولكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات» وتابعهما 
أسامة ين ريد عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه» وغیرہه کما 

قال الترمذي: وفيه عن أبي سيارة. 

قلت : هو المتعى» قال: «قلت: يا رسول الله ية - إن لى 
نحلاً. قال: أد العشور»ء قال: قلت: يا رسول الله أحم لي جبلها» 
رواه آبو داود» وابن ماجه» والبیهقی من رواية سلیمان بن موسی› 
عن آبي سيارة» وهو منقطع . 


قال البخاري: لم يدرك سليمان أحدًا من الصحابة» وليس 
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في زكاة العسل شيء يصح . 
وقال ابو خا لا تقوم بهذا حجة . قال : وعن ابي هريرة . 
قلت : رواه البهقى؛ وفی إسناده عبدالله بن محرر» وهر 
متروك» رواه أيضا من حديث سعد بن أبي ذباب: «أن النبي يا 
استعمله على قومه» وأنه قال لهم: أدوا العشر في العسل» وأتى به 
عمر» فقبضه › فباعه» ثم جعله في صدقات المسلمين» وفي إسناده 
منير بن عبدالله ضعفه البخاري»› والأزدي› وغيرهما / . 


قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن 
النبي يا لم يأمر فيه بشيء؛ وأنه شيء رآه هو فتطوع له به قومه. 
وقال الزعفراني عن الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر 
ضعيف › واختياري آنه لا يؤخذ منه. 


وقال الببخاري : لا يصح فيه شيء . 


وقال ابن المنذر: ليس فيه شىء ثابت. وفى [الموطاً] عن 
ی ےکر ل چ کات کر عدا لے ای 
و تأخحذ من الخيل» ولا من العسل صدقة» انتھی کلام 
ابن حجر بلفظه . 

وقال في [التلخيص] أيضًا: إن حديث معاذ أنه لم يأخذ زكاة 
العسل» وأنه قال: «لم يأمرني فيه رسول الله ية بشيء» أخرجه أبو 
داود في [المراسيل] والحميدي في [مسنده] وابن ا ا 
والبيهقي من طريق طاوس» عنه» وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذ» 
لكن قال البيهقي: هو الآقوى؛ لآن طاوسًا كان عارفا بقضايا معاذ. 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ولاشك أن إخراج زکاته احوط› 
وهو مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - ونقله صاءحب [المغني] عن 
مكحول» والزهري» وسليمان بن موسى» والأوزاعي» وإسحاق . 

وحجتهم الأحاديث التي رأيت» ولا شيء فيه عند مالك» 
والشافعي في الجديد وابن أبي ليلى» والحسن بن صالح› وابن 
المنذر» وغيرهم. 

وحجتهم عدم صحة ما ورد فيه» وأن الأصل براءة الذمة» 
وأنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن. 

وقال أبو حنيفة: إن كان فى أرض العشر ففيه الزكاةء وإلا 
فلا زكاة فيه» ونصاب العسل ا خمسة أفراق» وهو قول 
الزهري» وقيل: خمسة أوسق» وبه قال أبو يوسف» ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: تجب في قليله وكثيره» والفرق ستة عشر 
رطلاً بالعراقي» وقيل: ستون رطلاًء وقيل: مائة وعشرون رطلاًء 
وقيل: ثلاثة آصع» وقيل: غير ذلك. قاله في [المغني] / . 

وأما الحبوب» فلا تجب الزكاة عند الشافعى إلا فيما يقتات ؛ 
ویدخر. منها» ولا زکاة عنده فی شیء من الا التى لا تقتات› 
ولا تدخر» ولا فی شىء من الخضرارات: فمڏهيه ls‏ مذهب 
e‏ د أن الشافعي لا يضم بعض الأنواع إلى 
بعض» ومالك يضم القطاني بعضها إلى بعض في الزكاة» وكذلك 
القمح» والشعير» والسلت» كما تقدم . 


وما مذهب الإإمام اخم وه الله - فهو وجوب الزكاة فيما 


۱۹ 


تنبته الأرض مما يیبس ویبقی مما یکال» فأوصاف المزکی عنده 
مما تنبته الأرض ثلاثة: وهي الكيل» والبقاء» واليبس»› E‏ 
كذلك من الحبوب والثمار وجبت فيه عنده سواء کان قوتًا أم لا 
وما لم يكن كذلك لم تجب فيه؛ فتجب عنده في الحنطة والشعير» 
والسلت» والأرز» والذرة» والدخن» والقطانى : كالباقلاء والعدس» 
الق و ار کاو و 
والقثاء» والخيار» وحب البقول: كالرشاد» وحب الفجل» والقرطم» 
والسمسم» ونحو ذلك من سائر الحبوب» كما تجب عنده أيضًا 
فيما جمع الأوصاف المذكورة من الثمار: كالتمر والزبيب واللوز 
والفستق والبندق» ولا زكاة عنده في شيء من الفواكه: كالخوخ 
والإجاص والكمثرى والتفاح والتين والجوز» ولا في شيء من 
الخضر: كالقثاء» والخيار» والباذنجان» واللفت» والجزر» ونحو 
ذلك . 


a SS 


الان ااا و ج ا 
فوا أو EO‏ لا نص فيه» ولا هو في معن 
المنصوص» فيبقى على النفي الأصلي› ولا زكاة في مشهور 
ذه اخ رة الله - فيما ينبت من المباح الذي لا يملك إلا 
بأخذه: كالبطم» وشعير الجبل» وبزر قطوناء» وبزر البقلة» / وحب 
النمام» وبزر الأشنان» ونحو ذلك» وعن القاضي أنه تجب فيه 


الزكاة إذا نبت بأرضه. 


والصحيح الأول. فإن تساقط في أرضه حب كحنطة مثلاً 
فنبت ففيه الزكاة؛ لأنه يملكه. 

ولا تجب الزكاة فيما ليس بحب» ولا ثمر سواء وجد فيه 
الكيل والادخار؛ ا لم يوجدا» فلا تجب في ورف مثل ورقف 
السدر» والخطمى› والاشتان والصعتر› eas‏ ونحوه؟ لانه 
ليس بمنصوص عليه» ولا في معنى المنصوص؛ ولا زكاة عنده في 
الأزهار: كالزعفران والعصفرء والقطن؛ لأنها ليست بحب؛ ولا 
ٹھو ولا هي بمکيل؛ فلم تجب فيها زكاة؛ كالخضروات. ‏ 


قال الإمام اناا رحمه الله : لر ف القطن شیء؛؟ وقال : 
ليس في الزعفران زكاة؛ وهو ظاهر كلام الخرقي ؛ واختيار أبي 
بكر . قاله ابن قدامة فى [المغنى]. 


واختلفت عن أحمد - رحمه الله - الرواية فى الزيتون؛ فروى 
عنه ابنه صالح أن فيه الزكاة» وروی عنه آنه 9 زکاة فيه» وهو 
اختيار أبي بكر» وظاهر كلام الخرقي يقتضيه. قاله أيضا صاحب 
المغني. وأما أبو حنيفة - رحمه الله - فإنه قائل بوجوب الزكاة في 
كل ما تنبته الأرض طعامًا كان أو غيره» وقال أبو يوسف عنه إلا 
الحطب والحشيش» والقصب والتبن» والسعف وقصب الذريرة» 
وقصب السكر اه. والذريرة: قصب يجاء به من الهند» كقصب 
النشاب» أحمر يتداوى به. وممن قال مثل قول أبي حنيفة النخعي» 
وروي نحوه عن عمر بن عبدالعزيز» وهو قول حماد بن ابي سليمان 
شيخ أبي حنيفة» ونصره ابن العربي المالكي في أحكامه. قال: 


وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق. هذا هو حاصل 
مذاهب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم في تعيين ما تجب فيه الزكاة 
مما تنبته الأزض» وسنشير إن شاء الله إلى دليل كل واحد منهم 
فيما ذهب إليه . 


أما أبو حنيفة : فقد احتج على وجوب الزكاة في کل ما تنبته 
الأرض من / قليل وكثير بعموم هذه الآية الكريمة التي نحن 
بصددها؛ لأن الله قال فيها: # واوا حقَه يوم حضاو الاآية 
وبعموم قوله تعالی : * ييا اَذ ءامنا نفو من طَبَتِ ما سبد 
ويا لجا لکن الذرض الآية. وبعموم قوله بية: «فيما سقت 
السماء العشر» الحديث. ولم يقبل تخصيصه بحديث «ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة» لأن القاعدة المقررة فى أصوله رحمه الله 
أن العام قطعي الشمول والتناول لجميع أ كما أشار له في 
«مراقي السعود» بقوله: 


وهو على فرد يدل حتمًّا وفهم الاستغراق ليس جرزمًا 


فما کان آآقل من خمسة أوسق یدخل عنده دخولاً مجزومًا به 
في عموم الآيات المذكورة والحديث» فلا يلزم عنده تخصيص 
العام بالخاص» بل يتعارضان» وتقديم ما دل على الوجوب أولى 
من تقديم ما ذل على غيره؛ للاحتياط في الخروج من عهدة 
الا 


قولهما: إنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار» ولا في 
E‏ ولا زكاة في الفواكه» ولا 
الخضراوات؛ لأن النص والإجماع دلا على وجوب الزكاة في 
الحنطة والشعير» والتمر والزبيب» وكل واحد منها مقتات مدخر 
فألحقوا بها کل ما کان في معناها؛ لکونه مقتاتا ومدخرًاء ولم ریا 
أن في الأشجار مقتاتا ولا مدخرًا غير التمر والزبيب» فلم يشاركهما 
في العلة غيرهما من الثمار» ولذا قال جماعة من أصحاب مالك 
بوجوبها في التين على أصول مذهب مالك؛ لأنه كالزبيب في 
الات ر اهار ۰ 


وقال ابن عبدالبر: الظاهر أن مالكا ما كان يعلم أن التين 
كذلك» وأما الحبوب فيؤخذ فيها الاقتيات والادخار» فألحقا 
بالحنطة والشعير كل ما كان مقتاتا مدخرًا كالأرز والذرة والدخن 
والقطاني ونحو ذلك» -فهو إلحاق منهما- / -رحمهما الله - 
للمسكوت بالمنطوق بجامع العلة التي هي عندهما الاقتيات 
والاذخار؛ لأن كونه مقتاتا امدعرا متاسب لوجوت الصدقة فيه 
لاحتياج المساكين إلى قوت يأكلون منه ويدخرون. 

وأما أحمد - رحمه الله - فحجته فى قوله: إن الزكاة تجب 
فیما یبقی وییبس ویکال أن E E‏ والخضراوات 
لم تكن تؤخذ منه الزكاة في زمنه ياء ولا زمن الخلفاء الراشدين . 

ودليله في اشتراطه الكيل قوله ييه : «ليس فيما دون خمسة 


أوسق صدقة» قال : فبين النبي ية أن حمل الواجب في الوسق وهو 
خاص بالمکیل› کما سیأتی بیانه إن شاء الله تعالی . 
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وأما دليل الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله 
على أن الفواكه والخضراوات لا زكاة فيها فظاهر؛ لأن الخضراوات 
كانت كثيرة بالمدينة جداء والفواكه كانت كثيرة بالطائف» ولم ينقل 
عنه ئة ولا عن أحد من أصحابه آنه أخذ الزكاة من شيء من ذلك. 

قال القرطبي في تفسيره هذه الآية: وقد كان بالطائف الرمان 
والفرسك والأترج» ا اعترضه رسول الله ية ولا ذكره» ولا أحد 
من خلفائه . 


قلت : وهذا وإن لم يذكره في الأحكام هو الصحيح في 
المسألة» وأن الخضراوات ليس فيها شىء . 
المعلوم ما ذكره ابن بكير في أحكامه أن الكوفة افتتحت بعد موت 
النبي َء وبعد استقرار الأحكام بالمدينة» أفيجوز أن يتوهم 
متوهم› أو من له آدنى بصيرة أن تكون شريعة مثل هذه عطلت فلم 
يعمل بها في دار الهجرة ومستقر الوحي» ولا خلافة أبي بكر حتى 
E‏ 


ھ ینای اسول بلع ما أ دک کی کیک تر ا کت رم 
تراه یکتم ا مر بتبلیغه أو بیانه _ حاشاه من ذلك ls‏ وقال 
رہ ر چرو۔ء و رہ 

تعالى : # الوم ما ملت ککم دیک ومن كمال الدين كونه لم يأخذ من 
الخضراوات ا وقال جابر بن عبدالله رضی الله عنهما - فيما 
رواه الدارقطني -: إن المقاثي كانت تكون عندنا تخرج عشرة 


آلاف» فلا يكون فيها شيء. وقال الزهري والحسن: تزكى أثمان 
الخضر إذا أينعت وبلغ الثمن مائتي درهم» وقاله الأوزاعي في ثمن 
الفواكه. 

وقد روى الترمذي عن معاذ أنه كتب إلى النبي بي يسأله عن 
الخضراوات› وهي البقول فقال : ليشن فيها شيء٠‏ وقد روي هذا 
موسی وعائشة . ذكر أحاديثهم الدارقطنى - رحمه الله -. 

وقال الترمذي : ليس يصح في هذا الباب عن النبي ىي شيء . 

واحتح بعض أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - بحديث صالح 
بين موسى» عن منصور »› عن إبراهيم › عن الأسود» عن عائشة 
قالت : قال رسول الله ب : «فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة». 

قال ۳ عمر: وهذا حدیث لم يروه من ثقات أصحاب 
منصور أحد هكذاء وإنما هو من قول إبراهيم. 

قلت : وإذا سقط الاستدلال من جهة السنة لضعف أسانيدها 
لم يبق إلا ما ذكرناه من تخصيص عموم الاية» وعموم قوله مَل : 
فيما سقت السماء العشر بما ذكرناه اه كلام القرطبي . 

وحجة من قال بأنه لا زكاة في غير الأربعة المجمع عليها 
تقدم عن البيهقي أنه قوي متصل . 


وقال آبو يوسف ومحمد: ليس فى شىء من الخضر زكاة إلا 
ما كانت اله المرة باقية سوئ الزعفران ونحوه سنا يوزت» ففيه 
الزكاة. وكان محمد يعتبر في العصفر والكتان البزرء فإذا بلغ 
بزرهما من القرطم والكتان خمسة أوسق كان العصفر والكتان تبعًا 
للبزر» وأخذ منه العشرء أو نصف العشر» وأما القطن فليس عنده 
فا کون ی اا شيء. والحمل ثلاثمائة من بالعراقي»› 
والورس والزعفران ليس فيما دون خمسة أمنان منهما شىء فإذا 
بلغ أحدهما خمسة أمنان / كانت فيه الصدقة» وقال n‏ 
وكذلك قصب السكر الذي يكون منه السكر» ويكون في أرض 
العشر» دون أرض الخراج فيه ما في الزعفران» وأوجب عبدالملك 
بن الماجشون الزكاة فى أصول الثمار دون البقول» وهو مخالف لما 
عليه هل مذهبه 2 قاله القرطبي . 


من قال: لا زكاة في الرمان - وهم جمهور العلماء - ومن 
قال: لا زكاة في الزيتون يلزم على قول كل منهم أن تكون الاية 
التي نحن بصددهاء التي هي قوله تعالى: واوا حقَه يوم 
حَصكاوو منسوخة أو مراد بها غير الزكاة؛ لأنها على تقدير أنها 
كمه واا في الزكاة المفروضة لا يمكن معها القول بعدم زكاة 
الزيتون والرمان؛ لأنها على ذلك صريحة فيها؛ لأن المذكورات في 
قوله تعالی : وال لر عا ڪلم والرّموت الزات متيب 
وب سيهر يرجع إلى كلها الضمير في قوله: #ڪُوأي ن كَمروه) 


Ped e و‎ 


وقوله: وء اوا حَقَم يوم حصاووہ € كما هو واضح لا لبس فيه 


فيدخل فيه الزيتون والرمان دخولاً أوليًا لاشك فيه» فقول أكثر أهل 
العلم بعدم الزكاة في الرمان يقوي القول بنسخ الآية» أو أنها في 
غير الزكاة المفروضة - والله تعالى أعلم -. 

و ا مز آنه آوچ ال اة ف ٠لا‏ 


واعلم أن مذهب داود بن علي الظاهري في هذه المسألة قوي 
جدًا من جهة النظر؛ لأنه قال: ما أنبتته الأرض ضربان: موسق 
وغير موسق» فما كان موسقًا وجبت الزكاة فيما بلغ منه خمسة 
أوسق لقوله ية : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» ولا زكاة 
فیما دونها منه» وما کان غير موسق ففي قلیله وکثیره الزکاة؛ لعموم 
قوله ىة : «فيما سقت السماء العشر» ولا يخصص بحديث ليس 
فا ورن هة ار دة ا وی اص 

قال مقيده -عفا الله عنه -: وهذا القول هو أسعد الأقوال 
بظاهر النصوص» وفيه نوع من الجمع بينهاء إلا أنه يرد عليه ما 
قدمنا من أنه بي لم يتعرض للخضراوات مع كثرتها في المدينة /› 
ولا الفواكه مع كثرتها بالطائف» ولو كان العموم شاملا لذلك لبينه 
ية » وإذا عرفت كلام العلماء في تعيين ما تجب فيه الزكاة وأدلة 
أقوالهم مما ذكرنا فاعلم أن جمهور العلماء قالوا: لا تجب الزكاة 
إلا فى خمسة أوسق فصاعدًا؛ لقوله بية: «ليس فيما دون خمسة 
ا صدقة» الحديث. أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه - ومسلم من حديث جابر - رضي الله عنه -. 

وممن قال بهذا الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد 
- رحمهم الله - وأصحابهم» وهو قول ابن عمر» وجابر وأبي أمامة 
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بن سهل» وعمر بن عبدالعزيز» وجابر بن زيد» والحسن» وعطاء» 
ومكحول» والحكم» والنخعي» وأهل المدينة» والثوري» والأوزاعي› 
وابن أبي ليلى» وأبي يوسف» ومحمد» وسائر أهل العلم» كما نقله 
عنهم ابن قدامة وغيره. 

وقال ابن قدامة في المغني: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا أبا 
حنيفة» ومن تابعه» ومجاهدا» وقد أجمع جميع العلماء على أن 
الوسق ستون صاعا» وهو بفتح الواو وكسرهاء والفتح أشهر 
وأصح. وقيل: هو بالكسر اسم» وبالفتح مصدر» ويجمع على 
أوسق في القلة وأوساق» وعلى وسوق في الكثرة. 

واعلم أن الصاع أربعة أمداد بمده بء والمد بالتقريب ملء 
اليدين المتوسطتين» لا مقبوضتين ولا مبسوطتين» وتحديده بالضبط 
وزن رطل وثلث بالبغدادي» فمبلغ الخمسة الأوسق من الأمداد 
ألف مد ومائتا مد» ومن الصيعان ثلاثمائة» وهي بالوزن الف رطل 
وستمائة رطل» والرطل وزن مائة وثمانية وعشرين درهمًا مكيًا؛ زاد 
بعض أهل العلم أربعة أسباع درهم» كل درهم وزن خمسين 
وخمسى حبة من مطلق الشعير» كما حرره علماء المالكية» ومالك 
RE‏ الله - من أدرى الناس بحقيقة المد والصاع› کما هو 
معلوم» وقیل فيه غير ما ذكرنا. 

وآما الحكم الثالث من أحكام هذه المسألة الثالثة المذكورة 
في أول هذا / المبحث - وهو تعيين القدر الواجب إخراجه - فلا 
خلاف فيه بين العلماء» وهو العشر فيما ليس في سقيه مشقة»› 
كالذي يسقيه المطر أو النهر أو عروقه في الأرضن» وأما ما يسقى 


بالآلة كالذي يسقى بالنواضح ففيه نصف العشرء وهذا ثابت عنه 
ية من حديث جابرء» وابن عمر» فإن سقي تارة بمطر السماء مثلاً 
وتارة بالسانية» فإن استويا فثلاثة أرباع العشر بلا خلاف بين العلماء 
وإن كان أحد الأمرين أغلب فقيل : يغلب الأكثر» ويكون الأقل تبعًا 
له» وبه قال أحمد» وأبو حنيفة› والثوري» وعطاء» وهو أحد قولي 
الشافعي» وقيل: يؤخذ بالتقسيط . وهلذان القولان كل منهما شهره 
بعض المالكية» وحكى بعضهم رواية عن مالك أن المعتبر ما حيي 
به الزرع وتم» وممن قال بالتقسيط من الحنابلة ابن حامد. فإن 
جهل المقدار وجب العشر احتياطًاء كما نص عليه الإمام أحمد بن 
حنبل - رحمه الله - فى رواية عبدالله قاله في المغتي. وعلله بأن 
الأصل وجوب العشر وإنما يسقط نصفه ق اا وإذا لم 
يتحقق المسقط وجب البقاء على الأصل» وهو ظاهر جدًا. وإن 
اختلف الساعي ورب المال في أيهما سقي به أكثر؟ فالقول قول 
رب المال بغير يمين؛ لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم»› ولا 
وقص في الحبوب والثمار» بل كل ما زاد على النصاب أخرج منه 


یحيسه . 


مسائل تتعلق بهذا المبحث 


المسألة الأولى: قد قدمنا إجماع العلماء على وجوب الزكاة 
في التمر والزبيب» وجمهورهم على أنهما يخرصان إذا بدا 
صلاحهما؛ لأن المالكين يحتاجون إلى أكل الرطب والعنب» 
فبسبب ذلك شرع خرص التمر والعنب» ويخرص كل واحد منهما 
شجرة شجرة حتى يعلم قدر ما في الجميع الآن من الأوساق» ثم 
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يسقط منه قدر ما ينقصه الجفاف» فلو كان فيه خمسة أوسق من 
العنب أو الرطب» وإذا جف كانت أربعة أوسق مثلاً فلا زكاة فيه؛ 
لأن النصاب معتبر من التمر والزبيب اليابسين» لا من الرطب 
والعنب /» وإذا خرص على الوجه الذي ذكرنا خلى بين مالكيه 
وبينه» وبعد الجذاذ يأتون بقدر الزكاة على الخرص المذكور تمرًا 
أو زبيبًاء وبذلك يحصل الجمع بين الاحتياط للفقراء والرفق بأرباب 
الثمار» فإن أصابته بعد الخرص جائحة اعتبرت وسقطت زكاة ما 
اجتاحته الجائحة» فإن بقي بعدها خمسة أوسق فصاعدًا أخرج 
الزكاة وإلا فلاء ولا خلاف في الجائحة بعد الخرص بين العلماء. 


وممن قال بخرص النخيل والأعناب الأئمة الثلاثة: مالك» 
والشافعي» وأحمد - رحمهم الله تعالى - وعمر بن الخطاب» 
وسهل بن أبي حثمة» ومروان» والقاسم بن محمد» والحسن» 
وعطاء والزهري» وعمرو بن دينار» وعبدالكريم بن أبي المخارق»› 
وأبو عبيد» وأبو ثور» وأكثر أهل العلم كما نقله عنهم ابن قدامة في 
المغني» وحكي عن الشعبي أن الخرص بدعة. ومنعه الثوري» 
وقال بو حنيفة وأصحابه: الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم» 
وإنما كان الخرص تخويمًا للقائمين على الثمار للا يخونواء فأما 
آن یلزم به حکم فلا. 


قال مقیده -عفا الله عنه -: لا يخفى أن هذا القول تبطله 
نصوص السنة الصحيحة الصريحة» فمن ذلك ما أخرجه الشيخان 
في صحيحيهما من حديث آبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: 
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خرجنا مع رسول الله بيا في غزوة «تبوك» فأتينا وادي القرى على 
حديقة لامرأة» فقال رسول الله بيه : اخرصوها» فخرصناهاء 
وخرصها رسول الله يي عشرة أوسق» وقال: أحصيها حتى نرجع 
إليك. إن شاء الله » وانطلقنا حتى قدمنا تبوك» فذكر الحديث . 

قال: «ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القری» فسال رسول الله لاء 
المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها؟ قالت: بلغ عشرة أوسق» فهذا 
الحديث المتفق عليه دلیل واضح على مشروعية الخرص»› كما 
تری . 

وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه «آن النبي ية کان / يبعث 
على الناس من يخرص عليهم کرومهم وثمارهم» آخرجه أبو داود» 
والترمذي» وابن ماجه وابن حبان. 

وعن عتاب رضي الله عنه أيضًا قال: «أمر رسول الله با أن 
يخرص العنب» كما يخرص النخل»› فتؤخذ زكاته. زبيبًاء كما تؤخذ 
صدقة النخل تمرًّا» أخرجه أيضًا أبو داود» والترمذي» والنسائي 
وابن حبان» والدارقطني . 

والتحقيق في حديث عتاب هذا آنه من مراسيل سعيد بن 
المسيب رحمه الله تعالى؛ لأنه لم يدرك عتابًا؛ لأن.مولد سعيد في 
خلافة عمر» وعتاب مات يوم مات أبو بكر رضي الله عنهماء وقد 
ثبت الحجة بمراسيل سعيد كثير ممن يقولون بعدم الاحتجاج 
بالمرسل. وقال النووي في شرح المهذب: إن من أصحابنا من 
قال: يحتج بمراسيل ابن المسيب مطلقًا. والأوضح أنه إنما يحتج 
بمزاسيله إذا اعتضدذت بأاحد آربعة أموز: آن:يسند» أو يرسل/من 
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جهة ارب اق يقول به بعضر الصحابة» ا آكثر العلماء» وقد 
وجد ذلك هنا فقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم على وجوب الزكاة في التمر» والزبيت: 


قال مقيده -عفا الله عنه-: بما ذكره النووي تعلم اتفاق 
الشافعية على الاحتجاج بهذا المرسل»ء والأئمة الثلاثة يحتجون 
بالمرسل مطلقًاء فظهر إجماع المذاهب الأربعة على الاحتجاج 
بمثل هذا المرسل» وروى هذا الحديث الدارقطني بسند فيه 
الواقدي متصلاًء فقال : E EE‏ ن المشوو ن 
مخرمة» عن عتاب بن أسيد. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يه يبعث 
عبدالله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه» ثم 
يخير يهود» يأخذونه بذلك الخرص» أو يدفعونه إليهم بذلك 
الخرص» لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق» أخرجه 
أحمد وأبو داود. وقد أعل بأن فيه واسطة ر بين ابن جريج والزهري› 
ولم يعرف. وقد رواه عبدالرزاق والدارقطني بدون الواسطة 
المذكورة» وابن جريج مدلس» فلعله تركها تدليسًا. / قاله ابن 
حجر» وقال: ذكر الدارقطني الاختلاف فيه قال: فرواه صالح بن 
آبي الأخضر» عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرةء 
اة معمر ومالك» وعقيل» فلم يذكروا أبا هريرة» وأخرج ا 
داود من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: 
خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق . 


وقال ابن حجر في التلخيص اشا روی ان من حديث 


ابن عمر «أنه ية بعث عبدالله بن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم» 
الحديث . 


وروی آيو داود والدارقطنى من حدیٹث جابر «لما فتح الله 
على رسوله خيبر أقرهم» وجعلها بينه وبينهم» فبعث عبدالله بن 
رواحة فخرصها عليهم» الحديث. ورواه ابن ماجه من حديث ابن 
عباس . 


وروی الدارقطنى عن سهل بن أبى خيثمة «أن رسول الله ميا 
بعث أباه خارصًا ا رجل» فقال: E‏ الله إن أبا خيثمة قد 
زاد علي» الحديث› ثم ذکر ابن حجر حدیث عتاب» وحدیث 
عائشة اللذين قدمناهماء» ثم قال: وفي الصحابة لأبي نعيم من طريق 
الصلت بن زبيد بن الصلت» عن أبيه» عن جده «أن رسول الله 4لا 
استعمله غل الخزصض» فقال: ٠‏ آثنت لا 'النصفت وأبق اله 
النصف. فإنهم يسرقون» ولا نصل إليهم». 

فبهذا الذي ذكرنا كله تعلم أن الخرص حكم ثابت عن رسول 
اله ية لا ظن وتخمين باطل» بل هو اجتهاد ورد به الشرع في 
معرفة قدر الثمر» وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير 
والمعايير» فهو كتقويم المتلفات . 

ووقت الخرص حين يبدو صلاح الثمر» كما قدمنا لما قدمنا 
من الرواية «بأنه ية كان يبعث الخارص فيخرص عليهم النخل حين 
يطيب قبل أن يؤكل» ولا خحلاف في ذلك بين العلماء. 


والجمهور القائلون بالخرص اختلفوا في حکمه» فقيل : هو 
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َة لأن النبي ئي كان يأمر به» وقيل: واجب؛ لما تقدم في 
حديث عتاب من قوله «آمر رسول الله يه أن يخرص العنب» / 
الحديث المتقدم» قالوا: الأمر للوجوب» ولأنه إن ترك الخرص قد 
يضيع شيء من حق الفقراء. والأظهر عدم الوجوب؛ لأن الحكم 
أن هذا الأمر واجب يستوجب تركه العقاب يحتاج إلى دليل ظاهر 


واختلف العلماء القائلون بالخرص هل على الخارص أن 
ترك شیا فقال بعض العلماء: عليه أن يترك الثلث أو الربع؛ لما 
رواه الإمام أحمد» ‏ وأصحاب السنن -إلا ابن ماجه - وابن حبان» 
والحاكم وصححاه» عن .سهيل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ڪا : «إذا خرصتم فخذوا» ودعوا الثلث» فإن لم 
تدعوا الثلث فدعوا الربع». 


فإن قیل : فى إسناده عبدالرحمن بن مسعود بن نيار الراوي 
عن سهل بن أبي حثمة. وقد قال البزار: إنه انفرد به» وقال ابن 


فالجواب آن له شاهدًا بإسناد متفق على صحته أن عمر بن 
الخطاب آمر بهء قاله الحاكم . 


ومن شواهده ما رواه ابن عبدالبر عن جابر مرفوعًا «خففوا في 
الخرص» الحديث . وفی إسناده ابن لهيعة . 
وأبو عبد وغیرهم› ومشهور مذهب مالك ؛ والصحيح فی مذهب 


الان أن الخارض لا برك شا 

قال مقيده - عفا الله عنه -: والقول بأنه يترك الثلث أو الربع 
هو الصواب؛ و الحديث الذي صححه أبن حبان» والحاكم 
بذلك» ولم شت ما بعارضة .ولان الاس يحتاجون إلى أن ياكلوا 
ويطعموا جيرانهم وضيوفهم › وأصدقاءهم» وسۇالهم› ولان بعضص 
الثمر يتساقط وتنتابه الطير وتأكل منه المارةء فإن لم يترك لهم 
الخارص شينًا فالظاهر أن لهم الأكل بقدر ما كان يلزم إسقاطه» ولا 
الحديث المذكورء / فإن زاد الثمر أو نقص عما خرصه به 
الخارص› فقال بعض العلماء: لا زكاة عليه فیما زاد» وتلزمه فیما 
نقص ؛ لآنه حكم مضى . 

وقال بعضهم : يندب الإخراج في الزائدء ولا تسقط عنه زكاة 
ما نقص . 

قال مقیده - عفا الله عنه -: آما فيما بينه وبين الله فلاشك آنه 
لا تجب عليه زکاة شيء لم يوجد٬‏ وأما فيما بينه وبين الناس؛ فإنها 


قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وإن زادت على 
تخريص عارف فالأحب الإخراج» وهل على ظاهره أو الوجوب؟ 
تاويلان . 


قال شارحه المواق: «من المدونة: قال مالك: من خرص 
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عل ری اوی فرفع خمسة أوسق أحببت له أن يزكي . 


ابن يونس: قال بعض شيوخنا: لفظة «أحببت» هلهنا على 
الإيجاب» وهو صواب؛ كالحاكم يحكم بحكم ثم يظهر أنه خطأً 
صراح . 

ابن عرفة: على هذا حملها الأكثر» وحملها ابن رشد وعياض 
على الاستحباب) . 

قال مقيده _ عفا الله عنه -: ووجوب الزكاة فى الزائدة هو 
الأظهرء وعليه أكثر المالكية» وهو الصحيح NE‏ 
النقص؛ فإذا ثبت ببينة أنها نقصت عما خرصت به فالظاهر أنه 
تسقط عنه زکاة ما نقصت به» وإن ادعى غلط الخارص فقد قال 
بعض أهل العلم: لم تقبل دعواه؛ لأن الخارص أمين» وقال بعض 
العلماء: تقبل دعواه غلط الخارص إذا كانت مشبهةء أما إذا كانت 
بعيدة» كدعواه زيادة النصف. أو الثلثين فلا يقبل قوله في الجميع . 
وهذا التفصيل هو مذهب الشافعى وأحمد إلا أن بعض الشافعية 
قال : يسقط عنه من الكثير الذي ادعى قدر النقص الذي تقبل دعواه 
فيه» وأما إن ادعى أن الخارص جار عليه عمدًا فلا تقبل دعواه عليه 
بلا خلاف» كما لو ادعى جور الحاكم» أو كذب الشاهد» وكذا إذا 
ادعى أنه غلط في الخرص» ولم يبين قدر ما زاد لم يقبل منه. نص 
عليه علماء الشافعية. وإن ادعى رب الثمر أنه أصابته جائحة أذهبت 
بعضه فالظاهر تصدیقه فیما یشبه قوله» کما لو ادعی أن بعضه سرق 

"ANE BG 
وإن أضاف هلاك الثمرة إلى سبب يكذبه الحس»ء كأن يقول:‎ 


هلكت بحريق وقع في الجرين في وقت كذا» وعلمنا أنه لم يحترق 
في ذلك الوقت لم يلتفت إلى كلامه» فإن علم وقوع السبب الذي 
ذکر» وعموم آثره صدق بلا يمين» وإن اتهم حلف» قيل: وجوباء 
وقيل: استحبابًا. وإن لم يعرف عدم السبب المذكور ولا وجوده 
فالصحيح أنه يكلف بالبينة على وجود أصل السبب» ثم القول قوله 
في الهلاك به» وهذا التفصيل الأخير للشافعية. ذكره النووي في 
شرح المهذب» ووجهه ظاهر» والله تعالى أعلم . 

وجمهور العلماء على آنه لا يخرص غير التمر» والزبیب»› فلا 
يخرص الزيتون والزرع ولا غيرهما» وأجازه بعض العلماء في 
الزيتون» وأجازه بعضهم في سائر الحبوب. والصحيح أنه لا يجوز 
إلا في التمر والعنب لثلاثة أمور: 


الأول: أن النص الدال على الخرص لم يرد إلا فيهماء كما 
تقدم في حديث عتاب بن أسيد وغيره من الأحاديث . 

الثانى : أن غيرهما ليس فى معناهما؛ لأن الحاجة تدعو غالبًا 
إلى أكل الرطب قبل أن يكون تمرًّاء والعنب قبل أن يكون زبيبًاء 
ولس رهما كذلك: 

الثالث: أن ثمرة النخل ظاهرة مجتمعة فى عذوقها» والعنب 
ظاهر أيضا مجتمع في عناقيده» فحزرهما ممكن» بخلاف غيرهما 
من الحبوب› فانه متفرق في شجره› والزرع مستتر في سنبله. 

والظاهر أن ما جرت العادة بالحاجة إلى أكله لا يحسب» لما 
قدمنا» وقال المالكية: يحسب عليهم كلما أكلوه من الحب» ولا 
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المسألة الثانية: لا يجوز إخراج زكاة الثمار إلا من التمر 
التاضنة والرت البايسن > وكذلك زکاة الحبوب 5 يجوز إخراجها 
وأجرة القيام على الثمار والحبوب / حتی تيبس وتصفی من خالص 
مال رب الثمرة والزرع › فان دفع زکاة التهر بسرا او رطا أو دفع 
زکاة الربشت عا لم پیجزه ذلك؛ لاه دفع عير الواجب؛ ن 
الواجب تمر وزبيب يابسان إجماعًا. 


وقد قال ابن قدامة في المغني: فإن كان المخرج للرطب رب 
المال لم يجزه» ولزمه إخراج الفضل بعد التجفيف؛ لأنه أخرج غير 
الفرض فلم يجزه» كما لو آخرج الصغير عن الماشية الكبار» وهو 
نص صريح منه في أن الرطب غير الواجب؛ وأن منزلته من التمر 
الذي هو الواجب كمنزلة صغار الماشية من الكبار التى هى الواجبة 
في زكاة الماشية. ا 

وقال النووي في «شرح المهذب» ما نصه: فلو أخرج الرطب 
والعنب في الحال لم يجزئه بلا خلاف؛ ولو أخذه الساعي غرمه بلا 
خلاف؛ لأنه قبضه بغیر حق» وکیف یغرمه؟ فيه وجهان مشهوران 
ذكرهما المصنف في آخر الباب. 

الصحيح : الذي قطع به الجمهور؛ ونص عليه الشافعي رضي 
الله عنه آنه یلزمه قیمته» والثانی: یلزمه مثله. وهما مبنیان على أن 
و ا 
مثليين . ولو جف عند الساعي فإن كان قدر الزكاة أجزأًء وإلا رد 


ون ااا ٣۸۱‏ 


التفاوت» أو أخذه. كذا قاله العراقيون وغيرهم» وحكى ابن كج 
وجها أنه لا يجزىء بحال؛ لفساد القبض. قال الرافعى: وهذا 
وقال صاحب المهذب ما نصه : فإن أخحذ الررطب وجب رده» 
وإن فات وجب رد فیمته › ومن أصحابنا من قال : یجب رد مڅله› 
والمذهب الأول؛ لآنه لا مثل له؛ لأنه يتفاوت»› ولهذا لا يجوز بيع 
زكاة التمر. 
وهذا الذي ذكرنا عن عامة العلماء من أن الزكاة لا تؤخذ إلا 


وفي الموطاً ما نصه: / قال مالك: الأمر المجتمع عليه 
عندنا أن النخل تخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب 
وحل بيعه» ويؤخذ منه صدقته تمرًا عند الجذاذ إلى أن قال: 
وكذلك العمل في الكرم. انتهى محل الغرض منه بلفظه. وفيه 
الزكاة تخرج تمرًا. وهو يدل دلالة واضحة على أن من ادعى جواز 
إخراجها من الرطب أو البسر فدعواه مخالفة للأمر المجتمع عليه 
عند مالك وعلماء زمنه. 


الذي لا يتزبب كبلح مضر وعنبها لا يجوز الإخراج منه مع تعذر 
الواجب الذي هر التمر والوعت اليابسان»› بل تدفع الزكاة من تمنه 


Y0 
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أو قيمته عند مالك وأصحابه» فلم يجعلوا العنب والرطب أصلاًء 


والقيمة إن أكل . 


قال خليل في مختصره : وڻمن غير ذدي الزيت ومالا يجف . 
ومراده بقوله: ومالا يجف أن الرطب والعنب اللذين لا پیبسان 


وفي المواق في شرح قول خليل: وإن لم يجف ما نصه: قال 
مالك: إن كان رطب هذا النخل لا يكون تمرًّاء ولا هذا العنب 
زبيبًا فليخرص أن لو كان ذلك فيه ممکاء فإن صح في التقدير 
خمسة أوسق أخذ من ثمنه. انتهى محل الغرض منه بلفظه» وهو 
نص صريح عن مالك آنه لا يرى إخراج الرطب» والعنب في 
الزكاة؛ لعدوله عنهما إلى الثمن في حال تعذر التمر والزبيب 
اليابسين» فكيف بالحالة التي لم يتعذرا فيها. 


وعنب لم يقل به أحد من العلماءء ولا دل عليه دلیل من کتاب ولا 
eT‏ 


وأما الذي لا ييبس كبلح مضر وعنبها ففيه قول مرجوح عند 
وسترى إن شاء الله في آخر / هذا المبحث كلام الشافعية والحنابلة 


فىه. 


0 


فإن قيل: فما الدليل على آنه لا يجزىء إلا التمر والزبيب 


فالجواب : أن ذلك دلت عليه عدة أدلة: 


الأول: هو ما قدمنا من حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه 
قال : «أمر رسول الله ييل أن يخرص العنب» كما اک النخل 
فتؤخذ زكاته زبيبّاء كما تؤخذ صدقة النخل تمرًا» وقد قدمنا أن 
هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان 
والدارقطنى» وقد قدمنا e e Ee‏ وقدمنا 
أيضًا أن الاحتجاج بمثل هذا المرسل من مراسيل سعيد صحيح عند 


الأتمة الارنة. 


فإذا علمت صحة الاحتجاج بحديث سعيد بن المسيب هذا 
فاعلم أنه نص صريح في «آن النبي اة مر بخرص العنب والنخل»› 
ون تؤخذ زكاة العنب زبيبًاء وصدقة النخل تمرًا» فمن ادعى جواز 
أخذ زكاة النخل رطبًا أو بسرًا» فدعواه مخالفة لما أمر به رسول الله 
ية ؛ لأنه أمر بأخذها في حال كونها تمرًا في النخل» وزبيبًا في 
العنب» ومعلوم أن الحال وصف لصاحبهاء قيد لعاملهاء فكون 
زكاة النخل تمرًا وصف لها أمر النبي ية بإخراجها في حال كونها 
متصفة به» وكذلك كونها تمرًا قيد لأخذهاء فهو تقييد من النبي و 
لأخذها بان يکون في حال کونها تمرًا» فيفهم منه آنها لا تؤخذ 
على غير تلك الحال» ككونها رطبًا مثلاء وإذا اتضح لك أن أخذها 
رطبًا - مثلً - مخالف لما أمر به كيه فاعلم أنه قال في الحديث 
المتفق عليه: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي 
رواية في الصحيح «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وفي 
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الكتاب العزيز : # فيدر ألَذس يام من سرو الية . 


ومما يوضح لك أن إخراج الرطب مثلاً في الزكاة مخالف لما 
سنه وشرعه بي من أخذها تمرًاء وزبيبًا يابسين = ما ذكره البيهقى 
في السنن الكبرى في باب «كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب» فإنه 
قال فيه : وأخبرنا / أبو الحسن بن أبى المعروف الفقيه المهرجانى» 
آنا ر ن اخ أنباً أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء» ثنا علي 
الزهري» عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ئي «أمر عتاب بن 
سید أن یخرص العنب كما یخرص النخل» ثم تؤدی زکاته زبيباء 
كما تؤدى زكاة النخل تمرًا» قال: فتلك سنة رسول الله يلل فى 
النخل والعنب - اه منه بلفظه. وفيه التصريح بأن إخراج التمر 
له 0 کھا تر: 


الدليل الثاني: إجماع المسلمين على أن زكاة الثمار والحبوب 
من نوع ما تجب الزكاة في عينه» والعين الواجبة فيها الزكاة هي 
التمر والزبيب اليابسان» لا الرطب والعنب» بدليل إجماع القائلين 
بالنصاب في الثمار على أن خمسة الأوسق التي هي النصاب لا 
تعتبر من الرطب» ولا من العنب» فمن كان عنده خمسة أوسق من 
الرطب أو العنب» ولكنها إذا جفت نقصت عن خمسة أوسق فلا 
زكاة عليه؛ لأن النصاب معتبر من التمر والزبيب اليابسين» فلو 
أخرج الزكاة من الرطب أو العنب لكان مخرجًا من غير ما تجب في 
عينه الزكاة كما ترى» ويدل له ما ذكره الزرقاني في شرح الموطاًء 


فإنه قال فيه في شرح قول مالك: «ثم يؤدون الزكاة على ما خرص 
عليهم» ما نصه: «ومبنى التخريص أن يحزر ما في النخل أو العنب 
من التمر اليابس إذا جذ على حسب جنسه» وما علم من حاله أنه 
يصير إليه عند الإثمار؛ لأن الركاة إنما تؤخذ مته تمرًا». انتهى 

وقد تقرر عند جماهير العلماء أن لفظة إنما للحصر» وهو 
الحق» فقول الزرقاني: «لأن الزكاة إنما تؤخذ منه تمرًا» معناه حصر 
أخذ زكاة النخل فى خصوص التمر» دون غيره من رطب ونحوه» 
معلل بذلك اعتبار النصاب من التمر اليابس؛ لأن الإخراج مما 
تجب في عينه الزكاة من الثمار والحبوب / وهو واضح»› ولا يرد 
على ما ذكرناه أن وقت وجوب الزكاة هو وقت طيب التمر قبل أن 
يكون يابسًا؛ لإجماع العلماء على أنه لا يجب إخراجها بالفعل إلا 
بعد أن يصير تمرًا يابسًا؛ ولإجماعهم أيضا على أنه إن أصابته 
جائحة اعتبرت» فتسقط زكاة ما أجيح» كما تسقط زكاة الكل إن لم 
يبق منه نصاب . وسيأتي له زيادة إيضاح . 


الدليل الثالث: أن النبى ية كان يأخذها تمرًا بعد الجذاذ لا 

بلا ولا رطبًاء والله جل وعلا يقول : ۾ مڌ کان لک في رول لله 

اسو حَسىَةٌ € الآيةء ويقول: « وما تنكم ألرسول وة 4 الآية 

ويقول: #كنيطع ألرَسُول كمد اع أله الآية» ويقول: * فل إن نتر 
2 


حون الله تيعون الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


قال البخاري في صحيحه: «باب أخذ صدقة التمر عند صرام 


النخل» وهل يترك الصبى فيمس الصدةة. 


1۸ 
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حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي»› حدثنا بی » حدئنا 
إبراهيم بن طهمان» عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: «کان رسول الله َيه يؤتى بالتمر عند صرام النخلء 
فيجيء هذا بتمره» وهذا من تمره حتی یصیر عنده کومًا من تمر› 
فجعل الحسن والحسين رضى الله عنهما يلعبان بذلك التمرء فأخحذ 
أحدهما تمرة فجعلها في فيه فنظر إليه رسول الله اة فأخرجها من 
فيه . فقال: «أما علمت أن آل محمد - كي - لا يأكلون الصدقة» 


آھ. 


فهذا الحديث الصحيح نص صريح في أنه بيه كان يأخذ 
صدقة النخل تمرًا بعد الجذاذ» وقد تقرر في الأصول أن صيغة 
المضارع بعد لفظة كان في نحو كان يفعل كذا: تدل على كثرة 
التكرار والمداومة على ذلك الفعل» فقول أبي هريرة في الحديث 
المرفوع الصحيح : «کان ية يؤتى بالتمر عند صرام النخل» 
الحديث. يدل دلالة واضحة على أن إخراج التمر عند الجذاذ هو 
الذي كان يفعل دائمًا في زمنه بء وهو الذي يأخذ فى الزكاة / 
ذلك التمر اليابس» فمن ادعى جواز إخراج زكاة التخل رطبا أو 
بلا فهو مخالف لما کان عليه رسول الله ئة . 


وقال ابن حجر في «فتح الباري» في شرح هذا الحديث 
المذكور آنمًا ما نصه: «قال الإسماعيلي: قوله عند صرام النخلء 
أي بعد أن يصير تمرًا؛ لأن النخل قد يصرم وهو رطب» فيتمر في 
المربد» ولكن ذلك لا يتطاول» فحسن أن ينسب إلى الصرام كما 
في قوله تعالی: # واوا حَقَّم يوم حصاوو & فإن المراد بعد أن 
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يداس وینقی والله تعالی أعلم» اه. منه بلفظه وهو واضح فيما 
ذکرنا. 

وبما ذكرنا تعلم أن ما يدعيه بعض أهل العلم من المتأخرين 
من جواز إخراج زكاة النخل رطبًا وبسرًا غير صحيح› ولا وجه له» 
ولا دليل عليه. وأما إن كان التمر لا ييبس» كبلح مضر وعنبها فقد 
قدمنا عن مالك وأصحابه أن الزكاة تخرج من ثمنه إن بیع › أو قيمته 
إن أكل» لا من نفس الرطب أو العنب. 


وقد قدمنا عن ابن رشد قولاً مرجوحًا بإجزاء الرطب والعنب 


ومذهب الشافعي رحمه الله في رکا شالا ن ا لی 
القول بأن القسمة تمييز حق لا بيع» فيجوز القسم ويجعل العشر أو 
نصفه متميرًا في نخلات» ثم ينظر المصدق: فإن رأى أن يفرق 
عليهم فعل» وإن رأى البيع وقسمة الثمن فعل» وأما على القول بأن 
القسمة بيع فلا تجوز في الرطب والعنب» ويقبض المصدق عشرها 
مشاعاء بالتخلية بينه وبينهاء ويستقر عليه ملك المساكين» ثم يبيعه 
وياخذ ثمنه ویفرقه عليهم» وهكذا الحكم عنده فيما إذا احتيج إلى 
قطع الثمرة رطبًا خوفا عليها من العطش ونحوه. 

وحكم هذه المسألة في المذهب الحنبلي فيه قولان: 

أحدهما: أنه يخير الساعي بين أن يقاسم رب المال الثمرة 


قبل الجذاذ بالخرص» ويأخذ نصيبهم نخلة مفردة» ويأخذ ثمرتها؛ 
وبين أن يجذها / ويقاسمه إياها بالكيل» ويقسم التمرة في 


۲۱۹ 
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الفقراء» وبين أن يبيعها من رب المال أو غيره قبل الجذاذ أو بعده» 
ويقسم ثمنها في الفقراء. 

القول الثاني : أن عليه الزكاة من تمر وزبيب يابسين. قال 
آبو بكر : وذكر آن آحمد - رسمه الله نص عليه قاله «صاحب 
المغنى . وهذا الذي ذكرنا هو حاصل مذهب أحمد - رحمه الله - فى 
المسألتين : أعني الثمر الذي لا ييبس» والذي احتيج لقطعه ی 
ا 

المسألة الثالثة: اختلف فى وقت وجوب الزكاة فيما تنبته 
الأرض من ثمر وحب. فقال = العلماء: تجب فى الحب إذا 
E SE N LS EA O‏ 
ووجوب الاخرام ا 


وفائدة الخلاف آنه لو تصرف فى الثمر والحب قبل الوجوب 
لم يكن عليه شيء» وإن تصرف في ذلك بعد وجوب الزكاة لم 
تسقط الزكاة عنه. 

ومن فوائده آیضا: آنه إذا مات بعد وقت الوجوب زکیت على 
ملکه»› وإن مات قبل الوجوب زكيت على ملك الورثة. 

وقال القرطبى فى تفسير هذه الآية: واختلف العلماء فى وقت 
الوجوب على ثلاثة أقوال: 

الأول: آنه وقت الجذاذ. قاله محمد بن مسلمة» لقوله 
تعالی : 3 يوم اد4 . 


الثاني : يوم الطيب؛ لأن ما قبل الطيب يكون علمًا لا قوتا 


ولا طعامًا» فإذا طاب وحان الأكل الذي أنعم الله به وجب الحق 


الثالث: آنه يكون بعد تمام الخرص؛ لأنه حينئذ يتحقق 
الواجب فيه من الزكاة» فيكون شرطا لوجوبها كمجيء الساعي في 
الخنم» وبه قال المغيرة. والصحيح الأول لنص التنزيل» والمشهور 
في المذهب الثاني وبه قال الشافعي اه منه / . 


وقد قدمنا أن مالكا - رحمه الله - يقول بأن كل ما أكله المالك 
أو تصدق به .يیحسب عليه» وجمهور'العلماء پخالفونه - رحمه الله - 
فل 

واحتجوا لآن ما یأکله لا یحسب عليه بقوله تعالی: کارا 
شت رودا ال واا ا ا وبالحديث المتقدم؛ أن 
على الخارص آن يدع الثلث أو الربع وقوله تعالى: #* يوم 

ح ادو 4 قرآه ابن عامر وأبو عمرو وعاصم بفتح الحاء» والباقون 
بکسرها» وهما لغتان مشهورتان کالصرام والصرام والجذاذ والجَّذاذ 
والقطاف والقطاف . 


فائدة: ينبغي لصاحب الحائط إذا أراد الجذاذ ألا يمتع 
المساكين من الدخول» وأن يتصدق عليهم؛ لقوله تعالى في ذم 
آصحاب آهل الجنة المذكورة في سورة القلم: # إذ اشوا ليصرسّا 
مصبحت € الآيات› والعلم عند الله تالى . 


رھ س 


11۹ 


۲۲١ 
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إل أن يكرت مَيَىَة أو دَمًا) الآيةء هذه الآية الكريمة صريحة في أنه 
لم يحرم من المطعومات إلا هذه الأربعة المذكورة فيهاء التي هي : 
الميتةء والدم» ولحم الخنزير» وما آهل به لغير الله» ولكنه تعالى 
بين في بعض المواضع تحريم غير المذكورات كتصريحه بتحريم 
الخمر في شتورة الماندة وله عالح: د اا ءادن :اموا إنما ار 

وقال بعض العلماء لا يحرم مطعوم إلا هذه الأربعة المذكورة» 
وهو قول يروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة. 

قال القرطبي: ويروى عنهم أيضًا خلافه. وقال البخاري في 
«(صحيحه»: حدثنا علي بن عبداله» حدئنا سفيان» قال عمرو: 
قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله ئي (نهى عن لحوم 
الحمر الأهلية) فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري 
دا الهو ولك آي فلك الجر ا خا وواه فرلا 
فما اى إ4 أآه. 


وقال اہن خویز منداد من المالكية: تضمنت هذه الآية : 


كل شىء من الحيوان وغيره إلا ما استثنى في الآية من الميتةء 
والدم» ولحم الخنرير c/‏ ولهذا قلنا: إن لحوم السباع وسائر 


وقال القرطبي : روي عن عائشة وابن عباس وابن عمر إباحة 
کل لحوم السباع» والحمر»› والبغال» وذکر حدیث البخاري الذي 
قدمنا آنمًا . 
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ثم قال: وروي عن ابن عمر آنه سئل عن لحوم السباع فقال: 
لا بأس بها. فقيل له: حديث أبي ثعلبة الخشني . فقال: لا ندع 
كتاب ربنا لحديث أعرابي يبول على ساقيه» وسئل الشعبي عن لحم 
الفيل» والأسد. فتلا هذه الآية. 


وقال القاسم : كانت عائشة تقول لما سمعت الناس يقولون: 
م کل ذي ناب من السباع : ذلك حلال. وتتلو هذه الآية: # قل 
ادما أوى) الآية . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: اعلم آنا نريد في هذا المبحث أن 
نبين حجة من قال بعدم تحريم لحوم السباع والحمر ونحوهاء 
وحجة من قال بمنعهاء ثم نذكر الراجح بدليله. 


المذكورة في هذه الاية باطلة بإجماع المسلمين؛ لإجماع جمیع 
الحصلمين» ودلالة الكاب والستة على, تحري الير فهو دلبل 
قاطع على تحريم غير الأربعة. 

ومن زعم أن الخمر حلال لهذه الآية فهو كافر بلا نزاع بين 
العلماء. 


وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الذين استدلوا بهذه الآية على عدم 
تحريم ما ذكر قالوا: إن الله حصر المحرمات فيها في الأربعة 
المذكورة» وحصرها أيضا في النحل فيها في قوله: #إتَما حرم 
0 مe‏ ہے 2e2 N2‏ 0 رہ ب ی و صا ۶% 
ّم المي تة والدم ولحم الخنزير وما اهل لير ا ے بے € لأن إنما أداة 


حصر عند الجمهورء والنحل بعد الأنعام» بدليل قوله في النحل: 


# وع الین هادوا جره E E‏ الآية. والمقصوص 


المحال عليه هو المذكور ف الأنعام في قولە: # ES‏ 
ا کک الآيةء ولأنه تعالى قال في الأنعام: 
ر24 4 ا ا َ2 4ص ےر € 
# سيمول آلذين اشا لو سا ما أشركتا 4 الاية . م او في 
النحل بأنهم قالوا ذلك E‏ قوله : # وال آلزیے اشا اوسا 
الله مادنا من دومن تی 4 الأية. فدل ذلك على أن النحل بعد 
الأنعام. وحصر التحريم أيضا في الأربعة المذكورة في سورة البقرة 
في قوله : % تَا حي يڪم اَلمَيَمَوالَمَ لحم ازير وما آهل پء َي 
ا فقالوا: هذا الحصر السماوي الذي ينزل به الملك مرة بعد 
مرة في مكة في الأنعام» والنحل» وفي المدينة تلل تشریع الأحكام 
فى البقرة لا يمكننا معارضتهء ولا إخراج شيء منه إلا بدليل قطعي 
المتن» متواتر كتواتر القرآن العظيم. 


فالخمر مثلاً دل القرآن على أنها محرمة فحرمناها؛ لأن دليلها 
قطعي» أما غيرها كالسباع والحمر والبغال فأدلة تحريمها أخبار 


آحاد يقدم عليها القاطع» وهو الآيات المذكورة آنمًا. 


تسه 


» 


اعلم أن ما ذكره القرطبي وغيره من أن زيادة تحريم السباع 
الم :مقلا بالة على الأريعة المد کررة ف الایاتے. کزیادة 
الرب بال لن دا اي اة اا ار ن اا 
بالشاهد واليمين في الأموال الثابت بالسنة على الشاهدين - أو 
الشاهد والمرآتين المذكورة في قوله تعالى: # قإن ل پا جن 


و ر ا 


فرحل واكان € الاية. غير ظاهر عندي؛ لوضوح الفرق بين 


RM ) ا‎ 


الأمرين؛ لان زيادة التغخريب› والحکم بالشاهد واليمين على آية 
الراية وألزانی جلد کل وينما الآية . في الأولى» وآية: # قإن لم 


عرو ا ور 


یکر رجن قَرََُل وأترأكان 4 الآية. في الثاني زيادة شيء 
ا و ا ا 
عند جمهور العلماء؛ لأن الزيادة على النص ليست نسحا له عند 
الجمهور» خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله -/ . 


وبناء على ذلك منع التغريب» والحكم بالشاهد واليمين؛ لأن 
الزيادة عنده نسخ»› والقرآن لا ینسح بأخبار الآحاد؛ لأنه قطعي 
المتن» وليست كذلك» أما زيادة محرم آخر على قوله: فل ل جد 
ف ما اوی 4 الأية. فليست زيادة شىء سکت عنه القرآن کالآول» 
وإنما هي زيادة شيء نفاه القرآن؛ لدلالة الحصر القرآني على نفي 
التحريم عن غير الأربعة المذكورة» وبين الأمرين فرق واضح» وبه 
تعلم أن مالکا - رحمه الله - لیس ممن بأن الزيادة على النص 
نسخ»› اللهم إلا إذا كانت الزيادة أثبتت ما كان منفيًا بالنص قبلهاء 
فكونها إذن ناسخة واضح› وهناك نظر آخر» قال به بعض العلماء: 
وهو أن إباحة غير الأربعة المذكورة من الإباحة العقلية المعروفة 
عند أهل الأصول بالبراءة الأصلية» وهي استصحاب العدم الأصلي ؛ 
لأن الأصل عدم تحريم شيء إلا بدليل» كما قاله جمع من آهل 
الأصول» وإذا كانت إباحته عقلية فرفعها ليس بنسخ حتى يشترط 
في ناسخها التواتر. وعزا ابن كثير في تفسيره هذا القول بعدم 
النسخ للأكثرين من المتأخرين. 


ال عا ا عة و رنه سكا اطهر عى لان 


۲۲۳ 


۹٤‏ أضواء البيان 


الحصر في الآية يفهم منه إباحة ما سوى الأربعة شرعًاء فتكون 
إباحة شرعية؛ لدلالة القرآن عليهاء ورفع الإباحة الشرعية نسخ بلا 
خلاف . اسار في [مراقي السعود] ا أن الزيادة التي ١‏ تناقض 
الحكم الأول ليست نسضًا بقوله: 


ولتمى ا كل ما أفادا فيما رسا بالتص الازديادا 


وهذا قول جمهور العلماءء ووجهره بعدم منافاة الزيادة 
للمزید» ومالا ینافی لا یکون اشا وهو ظاهر . 


واعلم أن مالك , EERE‏ الله - اختلفت عنه الرواية في 
لحوم السباع» فروي عنه أنها حرام» وهذا القول هو الذي اقتصر 
عليه في الموطأً؛ لأنه ترجم فيه بتحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع» ثم ساق حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بإسناده 
عن الي آنه تھی / عن ال کل في تاب م السام ٿم ساق 
باسناده حدیث ا هريرة مرفوعًا: «أكل کل دی ا ف السباع 
حرام» ثم قال : وهو الأمر عندنا. وهذا صريح في أن الصحيح عنده 
تحریمها» وجزم القرطبي بان هذا هو الصحيح من مذهبه»› وروي 
عنه ارا نها مكروهة» وهو ظاهر المدونة» وهو المشهور عند آهل 
مذهبه» ودليل هذا القول هو الآيات التى ذكرناء ومن جملتها الآية 
التي نحن بصددها. ۰ 


وما روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة من إباحتها هو 
قول الأوزاعي . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر رجحانه بالدليل هو ما 


ذهب إليه الجمهور من أن كل ما ثبت تحريمه بطريق صحيحة من كتاب 
أو سنة فهو حرام» ويزاد على الأربعة المذكورة في الآيات» ولا يكون 
ني ذلك أي مناقضة للقرآن؛ لأن المحرمات المزيدة عليه حرمت بعدها. 
وقد قرر العلماء أنه لا تناقض يثبت بين القضيتين إذا اختلف 
زمنها؛ لاحتمال صدق كل منهما في وقتها» وقد اشترط عامة النظار 
فى التناقض اتحاد الزمان؛ لأنه إن اختلف جاز صدق كل منهما في 
تكون صادقة» وقد أشرت في أرجوزتي في فن المنطق إلى آنه يشترط 
فی تناقض القضيتين اتحادهما فيما سوى الكيف أعني الإيجاب 
والسلب» من زمان ومکان» وشروط وإضافة» وقوة وفعل› وتحصيل 
وعدول» وموضوع ومحمول› وجرزء وکل› بقولي : 
والاتتحاد لازم بينهمها فيما سوى الكيف كشرط علما 
والجزء والكل مع المكان والفغعل والققوة والزمان 
إضافة تحصيل أو عدول ووحدة الموضوع والمحمول 


فوقت نزول الآيات المذكورة لم يكن حرامًا غير الأربعة 
المذكورة» فحصرها صادق قبل تحريم غيرها بلاشك» فإذا طراً 
تحريم شيء آخر بأمر جديد فذلك لا ينافي الحصر الأول؛ لتجدده 
بعده. وهذا هو التحقيق إن / شاء الله تعالى» وبه يتضح أن الحق 
جواز نسخ المتواتر بالسنة الصحيحة الثابت تأخرها عنه وإن منعه 
أكثر أهل الأصول. 


۲٥ 


۲۹٦‏ أضواء البيان 


إذا عرفت ذلك : فسنفصل لك إن شاء الله تعالی المحرمات 
التي حرمٽٿ: بعد هذا وأقوال العلماء فيها. 


فمن ذلك کل .ذي ناب من السباع» فالتحقیق تحريمه؛ لما 
قدمنا من حديث آبي هريرة» وآبي ثعلبة الخشني من النهي عنهاء 
وتحريمها» وأما حديث أبي علبة فمتفق عليه» وأما حديث أبي 
هريرة فقد آخرجه مسلم في صحيحه عنه عن النبي کلا: بلفظ «كل 
دي ناب من السباع فأکله حرام» . 


والأحاديث في الباب كثيرة» وبه تعلم ان التحقيق هو تحريم 
TS‏ 
e aE NES‏ 
sS oS ۰‏ 
«نهى عن كل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطير» اآه. 

فقرن في الصحيح بما صرح بأنه حرام» مع أن كلا منهما ذو 

کک ي ي e‏ وبتحریم ذڏي کک 
وداود. 

وقد -قدمنا آنه الصحيح عن مالك في السباع» وأن مشهور 
مذهبه الكراهة» وعنه قول بالجواز» وهو أضعفهاء والحق التحريم 
لاان 


سورة الأنعام 4۷ 


ومن ذلك الحمر الأهليةء فالتحقيتق أيضا أنها حرام» وتحريمها 
لا ينبخى أن يشك فيه منصف؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة 
بتحريمها» وقد روى البخاري ومسلم تحريمها من حديث علي بن 
عمر» والبراء بن عازب› وعبدالله بن ابي آوفى» وأنس» وبي ثعلبة 
الخشنى رضى الله عنهم»› وأحاديثهم دالة دلالة صريحة على 
التحريم»› فافظ حدیث ابی ثعلبة عل البخاري ومسلم : جرم 
التحريم» ولفظ حديث أنس عندهما أيضا «إن الله ورسوله ينهيانكم 
عن لحوم الحمر الأهلية؛ فإنها رجس» وفي رواية لمسلم «فإنها رجس 
من عمل الشيطان» وفي رواية له أيضًا «فإنها رجس أو نجس». 


قال مقيده -عفا الله عنه -: حديث آأنس هذا المتفق عليه 
الذي صرح فيه رسول الله ية بن لحوم الحمر الأهلية رجس صريح 
تعالى أعلم -. 


ولا تعارض هذه الأحاديث الصحيحة المتفق عليها بما رواه 
بو داود من حديث غالب بن أبجر المزني رضي الله عنه قال: 
«أتيت النبي اء فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة» ولم يكن في 
مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر» وإنك حرمت الحمر الأهلية 
فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك» فإنما حرمتها من أجل جوال 
القرية» اه. 


۲١ 


۹۸ أضواء البيان 


والجوال: جمع جالة» وهي التي تأكل الجلةء وهي في 
الأصل البعر» والمراد به هنا أكل النجاسات كالعذرة. 


قال النووي في شرح النهذتب: اتفق الحفاظ على تضعیف 
هذا الحديث . 


قال الخطابي والبيهقى: هو حديث يختلف فى إسناده. يعنون 
مضطربًا» وها كاد كلك ل ا الاعات الحا 

وما البغال فلا يجوز أكلها اشا لما روع ان والترمذي 
من حديث جابر قال: «حرم رسول الله ية - يعني يوم خيبر - لحوم 
الحمر الإنسية» ولحوم البغال» وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي 
مخلب من / الطير أصل حديث جابر هذا في الصحيحين كما تقدم» 
وهو بهذا اللفظ بسند لا بأس به. قاله ابن حجر» والشوكاني . 


وقال ابن کثیر في تفسیره: وروی الإمام أحمد وأبو داود 
بإسنادین کل منهما على شرط مسلم عن جابر قال: «ذبحنا يوم 
خيبر الخيل» والبغال» والحمير» فنهانا رسول الله يي عن البغال 
والحمير» ولم ينهنا عن الخيل» وهو دليل واضح على تحريم 
البغال» ويؤيده أنها متولدة عن الحمير» وهي حرام قطعًا؛ لصحة 
النصوص بتحريمها. 


وأما الخيل فقد اختلف فى جواز أكلها العلماء. 

فمنعها مالك - رحمه الله - فی أحد القولين› وعنه نها 
مكروهة»› وكل من القولين صححه بعض المالكية› والتحريم أشهر 
عندهم . 


وقال أو حنيفة رحمه الله - أكره لحم الخيل› وحمله ابو 
بكر الرازي على التنزيه؛ وقال: لم يطلق أبو حنيفة فيها التحريم› 
وليست عنده كالحمار الأهلى . 

وصحح عله صاحب المحبط› وصاحب الهداية› وصاحب 
الذخيرة التحريم» وهو قول أكثر الحنفية . 

وممن رويت عنه كراهة لحوم الخيل الأوزاعي» وأبو عد 
الخيل» وبه قال أكثر أهل العلم . 
مالك» وأسماء تا بکر» وسوید بین غفلة› وعلقمة» وألا شود 
وعطاء وشریح › وسعيد بن جبير؛ والحسن البصري› وإبراهيم 
النخعى» وحماد انى سليمان» وإسحاق»› وأبو يوسف» ومحمد» 
وداود» وغیرهم . 


كما نقله عنهم النووي في «شرح المهذب» وسنبين - إن شاء 

اعلم أن من منع أكل لحم الخيل احتج ادىت 

أما الآية فقوله تعالى: # وليل وبعال وَاَلْحَمرَ لرڪبرها 
وة الآية. فقال: قد قال تعالى : « وألاأَم حَلَمَهّا كم فيهًا 
دف ومع مها تالو 2 4 فهذه للاكلء وقال: « وليل 


A‏ ر ص ص ص e‏ ےو 


ليغا وألْحَميرَ لر ڪبوها# فهذه للركوب» لا للأكلء وهذا تفصيل 


ت 


e‏ أضواء البيان 


من خلقها وامتن بهاء وأكد ذلك بأمور: 


أحدها: أن اللام للتعليلء أي خلقها لكم لعلة الركوب 
والزينة؛ لن العلة المنصوصة تفيد الحصرء فإباحة أكلها تقتضي 
خلاف ظاهر الاية . 


ثانيها: عطف البغال والحمير عليهاء فدل على اشتراكها 
ما في جک الجر 

ثالثها: أن الآية الكريمة سيقت للامتنان» وسورة النحل 
تسمى سورة الامتنان» والحكم لا يمتن بأدنى النعم» ويترك 
أعلاهاء لاسيما وقد م الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها. 


الركوب والزينة. 
واا الحديث : فهو ما رواه الإمام اس وأبو داود» والنسائي 


بيا عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير». 


ورد الجمهور الاستدلال بالآية الكريمة بأن آية النحل زلت 
في مكة اتفاقًاء ي 
مکة بأکثر من ست سنين» فلو فهم النبي َيه المنع من الآية لما أذن 
ف لاگ يشا آي التحل ليست صريحة في منع أكل الخيل» > بل 
فهم من التعليل» وحديث جابر»ء وحديث أسماء ابی یکر 
المتفق عليهما كلاهما صريح في جواز أكل الخيلء والمنطوق مقدم 
على المفهوم كما تقرر في الأصول. 


۳۰1 


وأيضًا فالآية على تسليم صحة دلالتها المذكورة فهي إنما 
تدك غل ترك الاکل؛ والترك أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيهء 
أو خلاف الأولى» وإذا لم غين واحل متها بقى 'التمسك :تالأدلة 
۲۲۹ 


اة ارا 

وأيضًا فلو سلمنا أن اللام للتعليل لم نسلم إفادة الحصر في 
الركوب والزينة» فإنه ينتفع بالخيل في غيرهماء وفي غير الأكل 
اققاقًاة انما دك الركوت والزينة لكونهما ١أغلب:‏ ها تطلب له 


الخيل . 
ونظيره حديث البقرة المذكور في الصحيحين حين خاطبت 
راكبها فقالت : «إنا لم نخلق لهذاء إنا خلقنا للحرث» فإنه مع كونه 
أصرح في الحصر لم يقصد به إلا الأغلب» وإلا فهي تؤكل وينتفع 
بها في أشياء غير الحرث اتفاقًا. 
وأيضًا فلو سلم الاستدلال المذكور للزم منع حمل الأثقال 
ولا قائل بذلك. 
وأما الاستدلال بعطف الحمير والبغال عليها فهو استدلال 
بدلالة الاقتران» وقد ضعفها أكثر العلماء من آهل الأصول. كما 
أشار له في [مراقي السعود] بقوله: 
أما قران اللفظ فى المشهور 
آنا دلا ان اة قك لاان جات نه 
بأنه قصد به ما كان الانتفاع به أغلب عند العرب» فخوطبوا بما 


فلا يساوي في سوى المذكور 


۰ 


۲ أضراء البيان 
عرفوا وألفواء ولم يكونوا يألفون أكل الخيل لعزتها في بلادهم» 
وشدة الحاجة إليها في القتال» بخلاف الأنعام فأكثر انتفاعهم بها 


كان لحمل الأثقال» وللأكل؛ فاقتصر في كل من الصنفين على 
الامتنان بأغلب ما ينتفع به فيه . 


فلو لزم من ذلك الحصر في هذا الشق للزم مثله في الشق 
الآخر كما قدمنا. 


وأما الاستدلال بأن الإذن في أكلها سبب لفنائها وانقراضها 
فیجاب عنه بأنه أذن في أكل الأنعام ولم تنقرض» ولو كان الخوف 
من ذلك علة لمنع في الأنعام لئلا تنقرض› فيتعطل الانتفاع بها في 
غير الأكل . قاله ابن حجر. 

وأما الاستدلال بحديث خالد بن الوليد رضي الله عنه فهو 
مردود من وجهین / : 


الاوك أنه ضعفه علماء الحديث؛ فقد قال ابن حجر فى 
[فتح الباري] في باب «لحوم الخيل» ما نصه: «وقد ضعف ا 
خالد أحمد» والبخاري» وموسی بن هارون» والدارقطني» . 
والخطابي» وابن عبدالبر» وعبدالحق» وآخرون. 


وقال النووي في «شرح المهذب»: واتفق العلماء من أئمة 
الحديث وغيرهم على أن حديث خالد المذكور حديث ضعيف› 
وکسا بعضهم بذلك» وحديث خالد المذكور مع أنه مضطرب 
في إسناده صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب» ضعفه غير 
واحد» وقال فيه ابن حجر في «التقريب“: لين. وفيه أيضا: والده 


بحي الندكرو الذي هر شيحة في هدا الحديف: “قال فيه في 
«التقريب»: مستور 

الوجه الثاني : آنا لو سلمنا عدم ضعف حديث خالد فإنه 
معارض بما هو اقوی منه» کحدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
قال : «نهى النبي َة يوم خيبر عن لحوم الحمر» ورخص في لحوم 
ا وفيِ أفظ ى e‏ ي کک 
ا له ل فأكلتاء» متفق عليهما: 


ولاشك في أنهما قوی من حديث خالد» وبهذا کله تعلم أن 
الذي چ الدليل 3 إباحة 2 ا 
TT‏ 
وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعا فاستبن 
مالك قول ضعيف جدا بالكراهة. 

ولتحريمه أدلة كثيرة: منها ما تقدم في ذي الناب من السباع؛ 
لأن الكلب سبع ذو ناب. 

ومنها أنه لو جاز أكله لجاز بيعه» وقد ثبت النهي عن ثمنه 
الكاهن› ومهر البغى ٠‏ وأخرجه الببخاري من حديث ا جحيفة » 


۲۳١ 


«ثمن الكلب خبيث» الحديث. وذلك نص في التحريم لقوله تعالى: 
َراو ال4 الآبه. 
فإن قيل : ما کل خبیث يحرم؛ لما ورد في الثوم آنه خبیث» 
وفي كسب الحجام أنه خبيث» مع آنه لم يحرم واحد منهما. 
فالجواب أن ما ثبت بنص أنه خبيث كان ذلك دليلاً على 
تحريمه» وما أخرجه دليل يخرج» ويبقى النص حجة فيما لم يقم 
دلیل على إخراجه» كما هو الحكم فی جل عمومات الكتاب 
الباقي. وهذا مذهب الجمهور» وإليه أشار في [مراقي السعود] 
بقوله : 
فإن قيل : تحريم الخبائث لعلة الخبث» وإذا وجد خبيث غير 
فالجواب أن أكثر العلماء على أن النقض تخصيص للعلةء لا 
إبطال لها . قال في [مراقي السعود]: 
منها وجود الوصف دون الحكم سماه تالقض وعاأاة العلم 
والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيیص وذا مصحح 
. . . إلخ كما حررناه في غير هذا الموضع . 
الآحاديث الصريحة فی تحریم افتنائه » وأن أقتناءه ينقص أجر مقتنيه 


کل یوم» فلو کان أكله میاخا لکان اقتناؤه ناحا 
وإنما رخص ا في کلب الصيد» والؤرع». والماشية للضرورة. 


فمن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبى هريرة رضي الله 
عنه ال: قال رسول اف ل : «من اتخذ كلا إلا كلب صيد» /. أو 
زرع» أو ماشية انتقض من أجره كل يوم قيراط» ومنه أيضا ما 
أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث سفيان بن ابي زهير 
الشنائي رضي الله ي قال : «سمعت رسول الله لا يقول: م 
اقتنی کلبًا لا يغني عنه زرعاء ولا ضرعا نقص من عمله کل يوم 
قيراط» ورواه البخاري عن ابن عمر بثلاث طرق بلفظ «نقص كل 
يوم من عمله قيراطان» وأخرجه مسلم أيضاأعن ابن عمر من طرق : 
في بعضها قيراط» وفي بعضها قيراطان . 

والأحاديث في الباب كثيرة» وهذا أوضح دلیل على أن 
الكلب لا يجوز أكله» إذ لو جاز أكله لجاز اقتناؤه للأكل وهو 
ظاهر . 

ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر» 
وعبدالله بن عمر» وعبدالله بن المغفل» رضي الله عنهم من أنه 4لا 
أمر بقتل الكلاب» ولو كانت مباحة الأكل لما أمر بقتلهاء. ولم 
يرخص ب فيها إلا لضرورة الصيد» أو الزرع»ء أو الماشية. 

وإذا عرفت أن في كلب الصيد وما ذكر معه» بعض المنافع 
المباحة» كالانتفاع بصيده» أو حراسته الماشية» أو الزرع فاعلم أن 


YY 


Y۳ 
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وهذا هو أظهر الأقوال دليلاً؛ لما قدمنا من أن ثمن الكلب خبيثء 
وآن النبي بيه نهى عنه مقرونًا بحلوان الكاهن» ومهر البغى . 

e‏ ا 

ويؤيده ما رواه آبو داود بإسناد صحیح من حدیيث اڻ عباس 

قال النووي في [شرح المهذب] وابن حجر في [الفتح]: 
إستاده صحیح : وروى آبو داود أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعًا : 
لا يحل ٿمن / الكلب» ولا حلوان الكاهن»› ولا مهر البغى» قال 
ابن حجر في [الفتح]: إسناده حسن ۰ وقال النووي في [شرح 
المهذب]: إسناده حسن صحيح . 

وإذا حققت ذلك فاعلم أن القول بمنع بيع الكلب الذي ذكرناه 
آره هو الحق عام فى المأذون ش أتخاده وغیره؛ لعموم الأدلة» وممن 
قال بذلك : ك هريرة»› والحسن البصري› والآوزاعي» وربيعة»› 
والحكم» وحماد» والشافعى» وأحمد» وداود» وابن المنذر وغیرهم»› 
وهو المشهور الصحيح من مذهب مالك خلافا لما ذكره القرطبي 
فی الهم من ن مشهور مذهبه الكراهة› وروي عن مالك آتضا 
جواز بیع کلب الصيد ونحوه» دون الذي لم يؤذن في اتخاده» وهو 
قول سحنون؛ لأنه قال: آبيع كلب الصيد وأحج بثمنه. 


وأجاز بيعه أبو حنيفة مطلمًا إن كانت فيه منفعة من صيد» أو 
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ور ےا چ 
حراسة لماشية مثا وحکی نحوه ابن المنذر عن جابر» وعطاء» 

وإن قتل الكلب المأذون فيه ككلب الصيد ففيه القيمة عند 
مالك» ولا شىء فيه عند أحمد والشافعی»› وأوجبها فيه أبو حنيفة 
مطلمًا إن كانت فيه منفعة . 

وحجة من قال: لا قيمة فيه أن القيمة ثمن» والنص الصحيح 
نهى عن ثمن الكلب» وجاء فيه التصریح بان طالبه تملا كفه ترابًاء 
وذلك أبلغ عبارة في المنع منه. 

واحتج من أوجبها بأنه فوت منفعة جائزة» فعلیه غرمها . 

واحتج من أجاز بيع الكلب وألزم قيمته إن قتل بما روي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه ن النبي ية «نهى عن ثمن الكلب إلا كلب 
صيد» وعن عمر رضي الله عنه أنه غرم رجا عن كلب قتله عشرين 
بعیرًا» وعن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد 
قتله رجل بأربعين درهمّا» وقضى في كلب ماشية بکبش . 

واحتجوا أيضًا بأن الكلب المأذون فيه تجوز الوصية به 
والانتفاع به / فأشبه الحمار. 

وأجاب الجمهور بأن الأحاديث والآثار المروية في جواز بيع 
كلب الصيد ولزوم قيمته كلها ضعيفة . 

قال النووي فی «(شرح المهذب» ما نصه: «وأما الجواب عما 
احتجوا به من الأحاديث والآثار فكلها ضعيفة باتفاق المحدثين» 
وھکذا أوضح الترمذي› والدارقطني› والبيهقي ضعفها. والاحتجاج 


۳٤ 


بجواز الوصية به وشبهه بالحمار مردود بالنصوص الصحيحة 
وما ذکره ابن عاصم المالكي في «تحفته» من قوله: 
فقد رده عليه رحمه الله علماء المالكية» وقد قدمنا أنه قول 


الباري] فى باب «ثمن الكلب» . 


قال. القرطبي : وقد. زعم ناس أنه لم يكن في العرب من يأكل 

ومن ذلك القرد: فإنه لا يجوز أكلهء قال القرطبى فى 
تفسیره : قال بو عمر - يعني ابن غیندالیر ت أجمع المسلمون على 
بيعه لأنه لا منفعة.فيه. 

قال: وما علمت أحدًا رخص فی أكله إلا ما ذكره عبدالرزاق 
عن :معمر › عن يوب سئل مجاهد عن :کل القرد» فقال: لس هن 

قلت : :ذكر ابن المنذر أنه قال: روينا عن عطاء أنه سئل عن 


وفی بحر المذهب» للرویانی ‏ على مذهب الشافعي - وقال 
الشافعي : يجوز بيع القرد لأنه يعلم» وينتفع به لحفظ المتاع. اه. 

وقال النووي فی شرح 'المهذب» : القرد حرام عندنا» وبه 
قال عطاء وعكرمة ومجاهد» ومكجول والحسين وابن حبيب 
المالكى / . 

وقال ابن قدامة في [المغني]: وقال ابن عبدالبر: لا أعلم بين 
علماء المسلمين خلافا أن القرد لا يؤّكل ولا يجوز بيعه» وروي عن 
الشعبى: أن الس ا (نھی عن لحم القرد» ولانه و فیدخحل فی 
عموم الخبر» ولأنه مسخ أيضاء فيكون من الخبائث المحرمة. 
حرام . قال الباجي : الأظهر عندي من مذهب مالك وأصحابه : أ 
لیس بحرام . 

ومن ذلك الفيل: فالظاهر فيه آنه من ذوات الناب من السباع» 
وقد قدمنا أن التحقيق فيها التحريم؛ لثبوته عن رسول الله ياء وهو 
مذهب الجمهور» وممن صححه من المالكية ابن عبدالبر والقرطبي . 

وقال بعض المالكية: كراهته أخف من كراهة السبع» وأباحه 
الفيل. 


10 


A 


وقال ابن قدامة في [المغني] : والفيل محرم . قال أحمد: 
ليس هو من أطعمة المسلمين› وقال الحسن : هو مسخ › وکرهه آأبو 
حنيقة » والشافعی› ورخص فى أكله الشعبى . 

ولنا نهي النبي بي عن أكل كل ذي ناب من السباع» وهو من 
آعظمها نابًا. ولاأنه مستخبث» فيدخل في عموم الأية المحرمة 
للخبائث . اه. 


وقال النووي في شرح المهذب: الفيل حرام عندناء وعند 
أبی حنيفة » والکوفیین › والحسن› وأباحه الشعبى› وابن شهاب» 
ومالك في رواية. 

وحجة الأولين أنه ذو ناب. اه. 
الناب من السباع؛ وعنه رواية أخرى أنها مكروهة كراهة تنزيه» ولا 
تحريم فيها قولاً واحدًا؛ والهر الأهلي والوحشي عنده سواء. 

وفرق بينهما غيره من الاأئمة كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة : 
فمنعوا الأهلى . 

قال ابن قدامة في [المغني]: فأما الأهلي فمحرم في قول 
إمامناء ومالك» وأبى حنيفة» والشافعى / . 
قدامة في [المغني] أيضا: واختلفت الرواية فى الثعلب فأكثر 
الروايات عن أحمد تحريمه. وهذا قول أبي هريرة» ومالك» وأبي 
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واختاره الشريف أو جعفر »› ورخص فيه عطاء» وطاووس› وقتادة» 
والليث» وسفيان بن عيينة والشافعي؛ لأنه يفدى في الإحرام 
والحرم إت ان قال : واختلف الرواية عن ال في سنور البر» 
والقول فيه كالقول في الثعلب. 
وقال صاحب [المهذب]: وفي سنور الورحش وجهان: 
أحدهما: لا يحل؛ لأنه يصطاد بنابه فلم يحل كالأسد والفهد. 


والثاني: يحل؛ لأنه حيوان يتنوع إلى حيوان وحشي وأهلي› 
ابی حتيفة› وقال أخك: إن کان الدب ذا زاب منع أكله» وإن لم 
یکن ذا ناب فلا باس بأکله. 

واختلف العلماء في جواز أكل الضبع . وهو عند مالك كالثعلب . 
وقد قدمنا عنه أنه سبع في رواية› وفی أخری أنه مکروه» ولا قول 
فيه بالتحريم» والأحاديث التي قدمناها في سورة المائدة بأن الضبع 
يأكل الضباع . قاله القرطبي› ورخص في أكلها الشافعي وغيره. 
الضباع بمكة إلا بين الصفا والمروة. 


وحجة مالك فى مشهور مذهبه أن الضبع من جملة السباع» 


TY 
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فيدخل في عموم النهي عن آكل كل ذي ناب من .السباع» ولم 

قال القرطبی : لیس حدیث الضبع الڌي خر جه النسائي فی 
إباحة أكلها مما يعارض به حدیث النهى؛ لانه حدیث انفرد به 
عبدالرحمن بن آبي عمار» وليس مشهورا بنقل العلم» ولا ممن 
يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه. 

قال / أبو عمر: وقد روي النهي عن أكل كل ذي ناب من 
السباع من طرق متواترة» وروى ذلك جماعة من الأآئمة الثقات 
الأثبات» ومحال أن يعارضوا بمثل حديث ابن أبى عمار اه. 

قال. مقيده -عفا الله عنه -: للمخالف أن يقول: أحاديث 
خاص› ولا يتعارض عام وخاص ؛ لن الخاص يقضي على العام» 
فيخصص عمومه به كما هو مقرر في الأصول. 
مذهب الإمام اتل وبي هريرة»› وأجاز کله الجمهور»› منهم 
مالك والشافعي» والليث» وأبو ثور وغيرهم . 

واحتج من منعه یما رواه آبو داود والبيهقي عن بي هريرة أله 
قال : ذكر القنفذ لرسول الله مء فقال: «هو خبيث من الخبائث» 

واحتج من آباحه - وهم الجمهور - بأن الحديث لم يثبت»› 


قال البيهقي في السنن الكبرى -بعد أن ساق حديث أبي 


ا ا س 


هريرة المذكور فى خبث القنفذ -: هذا حديث لم يرو إلا بهذا 
الإإسناد» وهو إسناد فيه ضعف . 


وممن كره أكل القنقذ أبو حنيفة وأصحابه . قاله القرطبي وغيره. 


ومن ذلك حشرات الأرض» كالفأرة» والحيات» والأفاعي» 
والعقارب› والخنفساء» والعظاية› والضفادع › والجرذان»› والوزغ› 
والصراصيرء والعناكب» وسام أيرص» والجعلان» وبنات وردان» 
والدیدان»› وحمار قبان» ونحو ذلك . 

فجمهور العلماء على تحريم أكل هذه الأشياء؛ انها نة 
طبعًاء والله تعالى يقول: « ورم عليه م الخبيت) . 

وممن قال بذلك الشافعى› وأبو حنيفة › امد وابن شهاب 
وعروة» وغيرهم -رحمېم الله تعالی - ورخصس في اکل ذلك : 
مالك» واشترط فى جواز أكل الحيات أن يؤمن سمها. 

وممن روي عنه الترخيص في أكل الحشرات الأوزاعي» وابن 
اب / لیلین: 


واحتجوا بما رواه آبو داود» والبيهقي من حدذدیث ملقام بن 
عنه قال : صحبت النبى ياء فلم أسمع لحشرة الأرض تحريمًا. 
واحتجوا اا بان الله aS‏ اشناة؛ وأباح آشتاء فما حرم 


وقالت عائشة رضی الله عنها فی الفأرة: ما ھی بحرام» 


Y۸ 


وقرت قوله تعالی : # فل لا ادف ما أو إ4 الآية 

ee ET 
والبيهقي ؛ 0 ي ی 2ھ کا م‎ 
معلوم» وبأنه تعالی لم یسکت عن هذا؛ لانه حرم الخبائث› وهذه‎ 
خبائث لا یکاد طبع سلیم يستسیغهاء فا غ أن سعط ها‎ 
والدین يأکلون مثل هذه الحشرات من العرب إنما يدعوهم لذلك‎ 
: شدة الجوع» كما قال أحد شعرائهم‎ 
أكلنا الربى يا أم عمرو ومن يكن غريًا لديكم يأكل الحشرات‎ 

والربى جمع ربيةء وهي الفأرة. قاله القرطبي . 

وفي اللسان انها دويبة بین الفأرة وام حبین . ولتلك الحاجة 
الشديدة لما سئل بعض العرب عما يأكلون؟ قال: كل ما دب 
ودرج› إلا آم حبین» فقال : لتهن أم حبين العافية . 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي ا باح فقتل 
الفأرةء وما ذكر معها من الفواسق»› فدل ذلك على عدم إباحتها. 

واعلم ن ما ذكره بعض أهل العلم كالشافعي من أن كل ما 
يستخبثه الطبع السليم من العرب الذين نزل القرآن عليهم في غير 
حال ضرورة الجوع حرام؛ لقوله تعالى: « ورم مهم الْحَيْتَ 4 
الا استدلال ظاهر› لا وجه لما رده به آهل الظاهر من أن ذلك 
آمر لا یمکن أن يناط به حکم؛ لأنه لا ينضبط؛ لأن معنى الخبث 


معروف عندهم› فما اتصف به فهو حرام للاية / . 


ولا يقلح في ذلك النص على إباحة بعض المستخبثات »› 
كالثوم؛ لأن ما أخرجه الدليل يخصص به عموم النص» ويبقى 


ويدخل فيه أيضًا كل ما نص الشرع على آنه خبيث إلا لدليل 
يدل على إباحته مع إطلاق اسم الخبث عليه. 


واستثنى بعض أهل العلم من حشرات الأرض الوزغ» فقد 
ادعی بعضهم الإجماع على تحریمه› كما ذکره ابن قدامة فی 
[المغني] عن ابن عبدالبر. 


قال مقيده - عفا الله عنه -: ويدل له حديث أم شريك المتفق 
عليه أنه ية أمر بقتل الأوزاغ› وكذلك روى الشيخان أيضا من 
حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه» موصولاً عند مسلم» 
ومحتملاً للإرسال عند البخاري» فإن قوله: وزعم سعد بن أبي 
وقاص أنه أمر بقتله محتمل لأن يكون من قول عائشة» ومحتمل 
لان يكرت من قول غروةة وغلبهما فالحديت مضل ويختمل أن 
یکون من قول الزهري» فیکون منقطعًا. واختاره ابن حجر في 
[الفتح] وقال: كأن الزهري وصله لمعمر» وأرسله ليونس. اه 
ومن طريق يونس رواه البخاري» ومن طريق معمر رواه مسلم في 
[صحيحه] من حديث أبي هريرة مرفوعًا الترغيب في قتل الوزخ› 
وكل ذلك یدل على تحریمه. 


واختلف العلماء أیضًا فی ابن آوی» وابن عرس: فقال بعض 


۳۹ 
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العلماء بتحريم أكلهماء وهو مذهب الإمام اد وأبي حنيفة 
- رحمھما الله ا ا ستل أحمد عن ابن آوی؛ 
E e‏ آه. 

ومذهب الشافعى - رحمه الله - الفرق بينهما» فابن عرس 
حلال عند الشافعية بلا خلاف؛ لأنه ليس له ناب قوي» فهو 
کالضب: واختلف الشافعية في آبن او فقال بعضهم : يحل 
کله ؛ لانه لا بتقوی تابه فهو گالارني: 

والثاني: لا يحل؛ لأنه مستخبث كريه الرائحة» ولأنه من 

وأما الوبر واليربوع فأكلهما جائز عند مالك وأصحابه. وهو 
مذهب / الشافعي وعليه عامة أصحابهء إلا أن فى الوبر وجِهًا 

وقد قدمنا أن عمر أوجب في اليربوع جفرة» فدل ذلك على 
ئه صيد» ومشهور مذهب الإمام أخمن ایشا جواز آكل اليربوع»› 
والوبر. 

وممن قال بإباحة الوبر: عطاء وطاوس» ومجاهد» وعمرو 
بن ديار وان المدرة واو برف 


وممن قال پإياحة اليربوع أيضًا : عروة» وعطاء الخراساني» 
واب ور وابن المنذر» كما نقله عنهم صاحب [المغني]. 


وقال القاضي من الحنابلة بتحريم الوبر» قال في [المغتي]: 


وهو قول آبي حنيفة وأصحابه» إلا أبا يوسف» وقال أيضًا: إن أبا 
حنيفة قال في اليربوع أيضًا : هو حرام» وروی ذلك عن آحمد 
أيضًا» وعن ابن سيرين» والحكم» وحمّاد؛ لأنه يشبه الفأر» ونقل 
النووي في [شرح المهذب] عن صاحب البيان عن أبي. حنيفة تحريم 
الريرة اوالرتوع-والشب »وال وابن عرمن .وع قال ابابا 2ة 
الخلد والضربوب مالك وأصحابه. 


وأما الأرنب : فالتحقيتق أن أكلها مباح؛ لما ثبت في الصحيحين 
عن أنس رضي الله عنه ية «أهدى له عضو من أرنب فقبله» وفي 
بعض الروايات «فأكل منه» وقال ابن قدامة في [المغني]: أكل 
الأرنب سعد بن أبى وقاص» ورخحص فيها أبو 2 
وين ليت الله ومالك» والشافعي› وأو ورت وان 
المنذر» ولا نعلم أحدا قائلاً بتحريمهاء إلا شينّا روي عن عمرو بن 
العاص. اه. 


وأما الضب فالتحقيق أيضا جراز آكله؛ لما ثبت فى الصحيحين 
ا ر اه 0 راا ارا نول 
وقال: «لا بأس به» ولکنه ليس من طعامي» يعني للضب» ولما 
ثبت أيضًا فى الصحيحين من حديث خالد» رضي الله عنه «أنه أكل 
ضبًا في بت یره ورون اه اه مر إليهه وقد قدمنا قول 
صاحب البيان عن أبي حنيفة بتحريم الضب . 


الضب»› ونقل / عن علي النهي عنه»› ولم نعلم لتحريمه مستنداء 
إلا ما رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر» رضي الله عنه 
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أن النبي يية: «أتي بضب» فأبى أن يأكله» قال: «إني لا أدري لعله 
من القرون الأولى التى مسخت». 

وأخرج مسلم نحوه أيضًا من حديث أبي سعيد مرفوعًاء فکأنه 
في هذا الحديث علل الامتناع منه باحتمال المسخ» أو لأنه ينهش»› 
فأشبه ابن عرس› ولکن هذا لا يعارض الأدلة الصحيحة الصريحة 
التي قدمناها بإباحة أكله» وكان بعض العرب يزعمون أن الضب من 
الأمم التي مسخت» كما يدل له قول الراجز: 
قالت وکت رجلا فطینا _ هذا -لعمر الله - إسرائينا 

فإن هذه المرأة العربية أقسمت على أن الضب إسرائيلى 

وأما الجراد: فلا خلاف بين العلماء فى جواز أكلهء وقد ثبت 
رسول الله ية سبع غزوات نأكل الجراد». اه. 

وميثة الجراد من غير ذكاة حلال عند جماهیر العلماء؛ 
لحديث «أحلت لنا ميتتان ودمان» الحديث . 

وخالف مالك الجمهور»› فاشترط فی جواز کله ذکاته» 
وذکاته نذه ما يموت به بقصد الذكاة» وهو معنی قول خلیل بن 
إسحاقف المالکی في مختصره : وافتقر نحو الجراد لھا بموت به» 
ولو لم يجعل كقطع جناح . 

واحتج له المالكية بعدم ثبوت حديث ابن عمر المذكور 
«أحلت لنا. ميتتان» الحديث؛ لأن طرقه لا تخلو من ضعف فى 


الإسنادء کک وقف» والأصل الاحتياج إلى الذكاة؛ لعموم: # حرمت 

وقال ابن كثير في تفسير سورة المائدة ما نصه: «وقد قال أبو 
عبدالله محمد بن إدريس الشافعى: حدثنا عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر مرفوعًا قال: قال رسول الله بلا 
«أحل لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان: فالسمك والجراد» وأما 
الدمان: فالكبد والطحال» وكذا رواه أحمد بن حنبل / وابن ماجه» 
والدارقطني والبيهقي من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» وهو 
ضعيف . 

فال الخافط الق وواه ماغل بن آي درس فن 
أسامة» وعبدالة» وعبدالرحمن بن زيد بن انل ن ابن عمر 
مرفوغًا: 

قلت: ولاتهم كلهم ضعفاء» ولكن بعضهم أصلح من 
بعض › وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات» عن زيد ب بن أسلم» 
عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه. قال الحافظ أبو زرعة الرازي : 
وهو أصح . اف هن .ابن كتير وهو ليا لما قاله المالكية»ء والله 
تعالى أعلم. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: لكن للمخالف أن يقول: إن 
الرواية الموقوفة على ابن عمر من طريق سليمان بن بلال عن زيد 
بن أسلم عنه صحيحة» ولها حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي : آحل 
لناء أو حرم علينا له حكم الرفع؛ لأنه من المعلوم أنهم لا يحل 
لهم» ولا يحرم عليهم إلا النبي بي . كما تقرر في علوم الحديث. 


€ 
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وا النووي في [شرح المهذب] إلى أن الرواية الصحيحة 
الموقوفة على ابن عمر لها حكم الرفع» كما ذكرناء وهو واضح»› 
وهو دليل لا لبس فيه على إباحة ميتة الجراد من غير ذكاة. 


والمالكية قالوا: لم يصح الحديث مرفوعًا» وميتة الجراد 
داخلة في عموم قوله: #حرمث عَلََكم لَه الآية» وافتقار الجراد 
إلى الذكاة بما يموت به» كقطع رأسه بنية الذكاة أو صلقه أو قليه» 


كذلك رواية أيضا عن الإمام أحمد نقلها عنه النووي في [شرح 


مسلم] [وشرح المهذب] والله تعالى أعلم . 


وأما الطير: فجميع أنواعه مباحة الأكل»ء إلا أشياء منها 
ویصطاد : كالصقر› :والشاهين › والبازي› والعقاب› والباشق› 


قدمنا» ودليلهم / ثبوت النهي عنه في صحيح مسلم وغيره» وهر 
مذهب الشافعى»› وأنحمك وأبى حنيفة . 
ومذهب مالك - رحمه الله - إباحة أكل ذي المخلب من الطير 
لعموم قوله تعالى: ‏ فل ل د4 الآية. ولأنه لم يثبت عنده نص 
وممن قال کقول مالك : الليث»› والأوزاعی» ویحیی بن 
سعيد» وقال مالك: لم آر أحدًا من أهل العلم يكره سباع الطير» 
وقال ابن القاسم: لم يكره مالك أكل شيء من الطير كله الرخم» 
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والعقبان» والنسور»› والحدأة» والغربان»› وجميع سباع الطير وغير 
سباعهاء ما أكل الجيف منهاء وما لم يأكلها. 


ولا بأس بأكل الهدهد والخطاف» وروى على كراهة أكل 
الخطاف ابن رشد؛ لقلة لحمها مع تحرمها بمن عششت عنده. 
انتهی من المواق في شرحه لقول خليل في مختصره: وطير ولو 
جلاله. ومن ذلك الحدأة والغراب الأبقع؛ لما تقدم من أنهما من 
الفواسق التي يحل تتلها في الحل والحرم» وإباحة قتلها دليل على 
ذکرنا آنمًا. 


وقالت عائشة رضى الله عنها: إنى لأعجب ممن يأكل الخراب» 
وقد أذن يي في قتله» وقال صاحب «المهذب» بعد أن ذكر تحريم 
أكل الغراب الأبقع : ويحرم الغراب الأسود الكبير؛ لأنه مستخبث»› 
يکل الجيف فهو كالاأبقع› وفي الغداف» وغراب الزرع وجهان: 

أحدهما: لا يحل؛ للخبر. 


والثانى: يحل ؟ لأنه مستطاب يلقط الحب› فهر کالحمام 
كالنسور» والرخهم» وغراب البين - وهو أكبر الغربان - والأبقع . قال 


عروة: ومن يأكل الغراب» وقد سماه النبى ىة فاسقًا؟ والله ما هو 
من الطيبات أه. 


قال مقيده - عفا الله عنه -: الظاهر المتبادر أن كل شىء أذن 


٤ 
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رسول الله / ييه في قتله بغير الذكاة الشرعية أنه محرم الأكل» إذ 
لو كان الانتفاع بأكله جاترًا لما أذن ية في إتلافه كما هو واضح . 

وقال النووي: الغراب الأبقع حرام بلا خلاف للأحاديث 
الصحيحة. والاسود الكبير فيه طريقان. إحداهما: انه حرام . 

وغراب الزرع فيه وجهان مشهوران : أصحھهما آنه حلال» 
وهو الزاغ» وهر سود صغير» وقد يحون محمر المنقار والرجلين 
اه» منه بالمعنى في [شرح المهذب]. 

ومن ذلك الصرد» والهدهد» والخطاف» والخفاش : وهر 
الوطواط . 

ومذهب الشافعي : تحريم أكل الهدهد والخطاف . 

قال صاحب «المهذب»: ويحرم أكل الهدهد والخطاف؛ لأن 

وقال النووي في «شرح المهذب» أما حديث النهي عن قتل 
الهدهد فرواه عبيدالله بن عبدالله» عن ابن عباس أن النبي بيا «نهى 
عن قتل آربع من الدواب: النملة والنحلة» والهدهد والصرد» رواه 
اش داود بإسناد صحیح على شرط البخاري ومسلم . ذکره في آخر 
کتابه» ورواه ابن ماجه فى كتاب الصيد بإسناد على شرط البخاري . 

وأما النهي عن قتل الخطاف فهو ضعيف ومرسل»› رواه 
البيهقي بإسناده عن أبي الحويرث عبدالرحمن بن معاوية» وهو من 
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تابعى التابعين› و من التابعين عن النبى 6 «آنه نھی عن قتل 
الخطاطيف» ثم قال : قال البيهقي : هذا منقطع . قال: روى حمزة 
النصيبي فيه حديثا مسندًا إلا أنه كان يرمى بالوضع اه. 


ومما ذکره النووي تعلم أن الصرد والهدهد لا يجوز أكلهما 
تقتلوا الضفادع فان نقيقها تسبيح» ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما 
خرب بيت / المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى 
غر قهم» قال البيهقي : إسناده صحيح . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والظاهر في مثل هذا الذي صح 
عن عبدالله ابن عمرو من النهي عن قتل الخفاش والضفدع أنه في 
حكم المرفوع» لأنه لا مجال للرأي فيه؛ لأن علم تسبيح الضفدع 
وما قاله الخفاش لا يكون بالري» وعليه فهو يدل على منع اکل 

وقال ابن قدامة في «المغني»: ويحرم الخطاف والخشاف» أو 
الخفاش وهو الوطواط» قال الشاعر: 
مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمى أعين الخفاش 

قال أحمد: ومن يأكل الخشاف؟ وسئل عن الخطاف فقال: 
لا آدري» وقال النخعي: أكل الطير حلال إلا الخفاش» وإنما 


حرمت هذه لأنها مستخبثة لا تأكلها العرب اه. من المغنى. 
والخشاف : هو الخفاش . وقد قدمنا عن مالك وأصحابه جواز أكل 


Y0 
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أنواع الطير . واستثنى بعضهم من ذلك الوطواط . 

و الببغاء والطاوس وجهان للشافعية: قال البغوي وغيره: 
وأصحهما التحريم . 

وفي العندليب والحمرة لهم أيضا وجهان: والصحيح إباحتهما. 

وقال أبو عاصم العبادي: يحرم ملاعب ظله» وهو طائر 
يسبح في الجو مرارا كأنه ينصب علیکم طائر» وقال أبو عاصم 
أيضا: والبوم حرام كالرخم» قال: والضوع بضم الضاد المعجمة 
وفتح الواو وبالعين المهملة حرام على أصح القولين . 

قال الرافعي: هذا يقتضي أن الضوع غير البوم» قال: لكن 
في صحاح الجوهري أن الضوع طائر من طير الليل من جنس الهام› 
وقال المفضل: هو ذكر البوم. 

قال الرافعي: فعلى هذا إن كان في الضوع قول لزم إجراؤه 
في البوم؛ لأن الذكر والأنثى من الجنس الواحد لا يفترقان» قاله 
النووي. ثم قال: قلت: الأشهر أن الضوع من جنس الهام فلا يلزم 
اشتراكهما في الحكم . 

وما حشرات الطير» كالنحل» والزنانير» والذباب» والبعوض» / 
ونحو ذلك؛ فأكلها حرام عند الشافعي وأحمد» وأكثر العلماء؛ 
لأنها مستخبئة طبعًاء والله تعالى يقول: ‏ ورم عليه الحبيت) . 

ومن ذلك الجلالة وهي التي تأكل النجس» وأصلها التي 
تلتقط الجلة بتثليث الجيم : وهي البعر» والمراد بها عند العلماء: 
التي تأكل النجاسات من الطير والدواب. 


توو اوا س د 

ومشهور مذهب الإمام مالك جواز أكل لحم الجلالة مطلقًاء 
أما لبنها وبولها فنجسان في مشهور مذهبه مادام النجس باقيًا في 
جوفهاء ويطهر لبنها وبولها عنده إن أمسكت عن أكل النجس» 
وعلفت علمًا طاهرًا مدة يغلب على الظن فيها عدم بقاء شيء في 
جوفها من الفضلات النجسة. 


وكره كثير من العلماء لحم الجلالة ولبنها. 


وحجتهم حديث ابن عباس أن النبي ية نهى عن ألبان الجلالة . 
قال النووي في «شرح المهذب»: حديث ابن عباس صحيح» رواه 
بو داود» والترمذي» والنسائي بأسانيد صحيحة . قال الترمذي: هو 
حديث حسن صحيح . اه ۰ 

وال النووي في حد الجلالة: والصحيح الذي عليه الجمهور 
أنه لا اعتبار بالكثرة وإنما الاعتبار بالرائحة والنتن» فإن وجد في 
عرقها وغیره ريح النجاسة فجلالةء وإلا فلا وأكل لحم الجلالة 
وشرب لبنها مکروه عند الشافعية» والصحيح عندهم أنها كراهة 
تنزيه» وقيل: كراهة تحريم . 


وقال ابن قدامة في «المغني» : قال أحمد: أكره لحوم الجلالة 
وألبانها. قال القاضي في المجرد: هي التي تأكل القذر» فإذا كان 
أكثر علفها النجاسة حرم لحمها ولبنهاء es‏ روایتان : 4 
ل و شام 
کلامه» لکن یمکن تحدیده بما یکون کثيرًا في مأکولها ويغني عن 
اة وقال الليث: إنما كانوا يكرهون الجلالة التي لا طعام لها 


۲٢‏ أضواء البيان 


إل چ وما أنه وقال ابن آي موسی . : في الجلالة روایتان»› 
إحدهما: أنها محرمة. 


والثانية: أنها مكروهة غير محرمة. وهذا قول الشافعي. 
وکره / آبو حنيفة لحومها والعمل عليها حتى تحبس» ورخص 
الحسن .في لحومها وألبانها؛ لأن الحيوانات لا تتنجس بأكل 
النجاسات» بدليل أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائهء 
والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يكون ظاهره نجسًاء ولو 
نجس لما طهر بالإسلام ولا الاغتسال» ولو نجست الجلالة لما 
طهرت بالحبس اه. 

والظاهر كراهة ركوب الجلالة» وهو مكروه عند الشافعي» 
و أخهك وعمر» وابنه عبدالله» وروي عن ابن عمر مرفوعًا كراهة 
ركوب الجلالة» أخرجه البيهقي وغيره. 

والسخلة المرباة بلبن الكلبة حكمها حكم الجلالة فيما يظهرء 
فیجري فیها ما جری فیهاء والله تعالى أعلم. 

ومن ذلك الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات.ء أو 
سمدت بها فأکثر العلماء على أنها طاهرة» وأن ذلك لا ينجسهاء 
وممن قال ذلك مالك والشافعي وأصحابهما خلافًا للإمام أحمد. 

وقال ابن قدامة في «المغني» : وتحرم الزروع والثمار التي 
سقيت بالنجاسات» أو سمدت بهاء وقال ابن عقيل: يحتمل أن 
یکره ذلك ولا یحرم؛ ولا يحكم بتنجيسها؛ لأن النجاسة تستحيل 
في باطنها فتطهر بالاستحالة؛ كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان 
لحمّاء ويصير لبنًا. وهذا قول أكثر الفقهاء؛ منهم أبو حنيفة 


والشافعي› وکان سعد بن آبی وقاص يدمل اُرضه بالعرة ویقول : 


مكتل عرة مکتل بر» والعرة: عذرة الناس . 


ولنا ما روي عن ابن عباس: کنا نکری أراضي رسول الله ئا 
ونشترط عليهم ألا يدملوها بعذرة الناس» ولأنها تتغذى بالنجاسات»› 
وتترقى فيها أجزاؤهاء والاستحالة لا تطهر. فعلى هذا تطهر إذا 
سقيت الطاهرات كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات». اه من 
٭ قوله تعالی: ٭ سيمل ایی اشا و سا اھ مآ آقَرّكتا 4 
الآية» ذكر في هذه الآية الكريمة نهم سيقولون: لو شاء الله ما 
وذکر في غير هذا الموضع أنهم قالوا ذلك بالفعل»ء كقوله 
فی النحل: وال لیے شرا ا اک تاتا ین شرن ی ین قن 
ا وقوله في الزخرف: # وقالوأ لو سا لرن ماعبدتهم# الآية / 


ومرادهم أن الله لما كان قادرا على منعهم من الإشراك» ولم 
يمنعهم منه أن ذلك دليل على رضاه بشركهم» ولذلك کذبهم هنا 
بقوله : فل هل ڪنڌڪم بن علو رجه ا إن يوت رلا ال 
الآية» وكذبهم في الزخرف بقوله: تا کم بکیک من عِلْ رن م رلا 
وة € وقال في الزمر : ل رى لعجاو لكر € الآية. 


# قول تعالی : # # فل تمالا نَل مَا عَم e DR‏ 
کا ہو کیا 4 الآيةء الظاهر في قوله: ما حرم ربكم عليكم» أ 
مضمن معنى : ا رسام به فما او رتاه لان کلا من تر 
الواجب» وفعل الحرام حرام» فالمعنى وصاكم ألا تشركواء وأن 
ترا لالد إجمانا: 


۸ 


۲٤۹ 
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وقد بین تعالی أن هذا هو المراد بقوله: لوسنک 4 
الأية. 


# قوله تعالی : ولا نوا وڪم ين ني 4 ا 
الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن قتل الأولاد من أجل الفقر 
الواقع بالفعل» ونهى في سورة الإسراء عن قتلهم خشية الفقر 
الم قي و منه» مع انه غير واقع في الحال بقوله: # وله 
شلوا ولد شه َي إننٍ) وقد أوضح ب معناء حين سأله عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه: : «أي الذنب أعظم؟ فقال: أن لله ندا 
وهو خلقك» قال : e‏ أن تفل :ولدك حع خشية أن يطعم 
معك» قال: ثم أي؟ قال: أ ن تزاني حليلة جارك» ثم تلا رسو 
: ایی لات ع قر ایتا ای ل 
إلا الح ولد روي الآية 

وأخذ ٫بعض‏ آهل العلم من هذه الآية منع العزل؛ لأنه وأد 
خفي» وحدیث جابر: «کنا نعزل والوحی ینزل» یدل على جوازه» 
لک قال جماعة من أهل العلم : إنه لا يجوز عن الحرة إلا بإذنهاء 
ويجوز عن الأمة بغير إذنها. والإملاق: الفقر» وقال بعض أهل 
العلم: الإملاق الجوع٠‏ وحكاه النقاش / عن ۆز وقیل : 
الإإملاق الإنفاق. يقال: املق ماله بمعنی أنفقه» ۇدى أن عليًا قال 
لامرأته : أملقي ما شئت من مالك . 


1 وحکی :هذا القول عن منذر بن سعيد . دکره القرطبي› 
وغیره» والصحيح الاأول: 


# قوله تعالی: ول قرا مال تیو الا وای هى لَحَسَنُ حى يل 


شد الآية قد يتوهم غير العارف من 2 هذه الآية 
a‏ حی يبلح اشد و 
آشده فلا مانع من قربان os‏ ولیس :ذلك 
مرادا ONL‏ بل الغاية ببلوغ الأشد يراد بها آنه إن بلغ آشده يدفع 
إليه ماله إن أونس منه الرشد» كما بینه تعالی بقوله: # قن ءَالَسّْحٍ 
هم دشا اددعو الم آمو الآية . 


والتحقيقق أن المراد بالأشد في هذه الآية البلوغ» بدليل قوله 
تعالی : ٭ لدا بلعوا الیک آلیّکاح قن ءاسح منم رشد ًا الاأية. 


۵ 


والبلوغ يكون بعلامات كثيرة: كالإنبات» واحتلام الغلام» 
وحيض الجارية» وحملهاء وأكثر أهل العلم على أن سن البلوغ 
ا و ا ل 
أشبار» فقد بلغ» ويروى هذا القول عن علي› وبه أخذ الفرزدق في 
قوله يرثي يزيد بن المهلب: 


قدت 01 زان فا قافرك ية الا شار 
يدني خوافق من خوافق تلتقي في ظل معتبط الخغبار مثار 
وهر الرصاص› وقیل : واحده شد» کفلس وآفلش: قاله القرطبي 
وغيره» وعن سیبویه آنه جمع شدة» ومعتاه حسن ؛ لن العرب 
تقولا : بلغ الغلام شدته إلا إن جمع الفعلة فيه على آفعل غير 
معهود» كما قاله الجوهري» وأما أنعم» فليس جمع نعمة» وإنما 


TY‏ أضرواء البيان 


أيضًا: وأصل الأشد من شد النهار إذا ارتفع» يقال: أتيته شد النهار 

وكان محمد بن محمد الضبي ينشد بيت عنترة: 

عهدي E‏ خضب اللبان ورأسه بالعظلم 
وقال الآخر: 

تطيف به شد النهار ظعينة طويلة أنقاء اليدين سحوق 
قال مقیده - عفا الله عنه -: ومنه قول کعب بن زهیر : 

شد النهار ذراعا عيطل نصف قامت فجاوبها نکد مشاکیل 


فقوله: «شد النهار» يعني وقت ارتفاعه» وهو بدل من اليوم 
في قوله قبله : 


يومًا يظل به الحرباء مصطخدًا کان ضاحيه بالشمس محلول 


شد التهار يدل من رل دبرا بدل قن من کر کا أن 
قوله : «يوما» بدل من إذا في قوله قبل ذلك : 


كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل 


لأن ارهن المعبر عنه «بإذا» هو بعينه اليوم اكور في قوله 
«يومًا يظل» البيت» ونظيره في القرآن قوله تعالى : # ذا جات اة 
قر ألرءٌ € الآية» وإعراب أبيات کعب هذه یدل على جواز تداخل 
البدل» وقوله: «ذراعا عطيل» خبر كأن فى قوله: «كأن أوب 
ذراعيها» البيت . 1 


وقال السدي: الأشد ثلاثون سنة» وقيل: أربعون سنة» 
وقيل: ستون سنة» ولا يخفى أن هذه الأقوال بعيدة عن المراد 
بالآية كما بينا وإن جازت لغة» كما قال سحيم بن وثيل : 


أخو خمسين مجتمع أشدي ونجذني مداورة الشون:/ 


تنىە 


قال مالك وأصحابه : إن الرشد الذي يدفع به المال إلى من 
بلغ النكاح» هو حفظ المال» وحسن النظر في التصرف فيه وإن 
كان فاسقًا شريبًا» كما أن الصالح التقي إذا كان لا يحسن النظر في 
المال لا يدفع إليه ماله. قال ابن عاصم المالكي في تحفته: 
وشارب الخمر إذا ماثمرا لما يلى من ماله لن يحجرا 

وقال الشافعي ومن وافقه: لا يكون الفاسق العاصي رشيدًا؛ 
لآنه لا سفه أعظم من تعريضه نفسه لسخط الله وعذابه بارتكاب 
المعاصي؛ والله تعالى أعلم. 

9 قوله تعالی : *# واوفواً اڪيل والَميرَانَ ال ل کلف ا 
إلا وَسَعها# أمر تعالى فى هذه الآية الكريمة بإيفاء الكيل والميزان 
بالعدل» وذكر أن من أخل بإيفائه من غير قصد منه لذلك لا حرج 
عليه لعدم قصده» a‏ ولکنه 
توعده بالویل في موضصع آخر› ووبيخه بأنه ل يظن البعث ليوم 


القيامة» وذلك في قوله : وبل إَلْمْطْيَفِينَ EEO‏ الوا عل الاس 
د > کے ےو وے وہ 2 R2‏ 2 1 ےو و لا پر 
وون ر ج لدا اوھ هم آو وزنوهم یرون ار ألا يظن اولي ا مبعونون ي 


۲0۱١ 


۲ أضواء البيان 


AS 7 E w2 2 a EN 
. لوم عظیی ار وم موم لتاس لر الاين اک‎ 
وذكر في موضع آخر أن إيفاء الكيل والميزان خير لفاعلهء‎ 
وأحسن عاقبة» وهو قوله تعالى: #وَوَفْو الكل إا کلم وز بالقَسطاس‎ 
. 43 ی ذلك یروا سر جسن اويا‎ e 


lob otel e‏ ر وہ 


#٭ قوله تعالى : # ولا قَلَشْم فَاعَدِلوأ وأو ڪان ذافرت) آمر تعالى 
في هذه الاية الكريمة بالعدل في القول» ولو كان على ذي قرابة» 
وصرح في موضع آخر بالأمر بذلك ولو كان على نفسه أو والديه. 
وهو قوله تعالی: / * چ اا الین ءامنا کو فوم وسيل شه دآ ةه 
کک والو لين وألاَمَبين€ الآية . 


شال عنه يوم القيامة بقوله: واوا ا 
مشولا € آي عنه . 
٭ قوله تعالی : ٭ او تقولوا لو آنا رل عا التب لکا دى 4 
الآية» ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن من حكم إنزال القرآن 
العظيم قطع عذر كفار مكةء لتلا يقولوا: لو أنزل علينا كتاب لعملنا 
بولا اهكف من اليهود والنصارى» الذين لم يعملوا بکتبهم 
وصرح في موضع آخر آنهم آقسموا على ذلك وآنه لما آنزل عليهم 
ما زادهم نزوله إلا نفورًا» وبعدا عن الحق» لاستكبارهم ومكرهم 
2 وهو قوله تاق % وأ سمو الو جھد اکم کت جاهم ذر 


کنن آهدی من دی ل لما جام کک ست کارا نی 
الان ومک آل ولا تن از ا لال4 


i <‏ ج صا ص ری 
# قوله تعالی: فمن اَظلد من كدب ايت اله وَصَدَفَ عنہا 4 
الآية. 


قال بعض العلماء: إن هذا الفعل أعنى صدف في هذه الآية 
لازم» ومعناه أعرض عنها› وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد» 
وفتادة. 


وقال السدي: صدف فى هذه الآية متعدية للمفعول» والمفعول 
مخذوف» والمعنى أنه صد عن اتباع آیات الله » والقرآن یدل 
لقول السدي؛ لأن إعراض هذا الذي لا أحد أظلم منه عنه آيات الله 
صرح به في قوله: فمن أَطَلَد من كدب ایت آلو إذ لا إعراض 
أعظم من التكذيب» فدل ذلك على أن المراد بقوله: # وَصَدَفَ 
عَنبا# أنه صد غيره عنها فصار جامعًا بين الضلال والإضلال. 


وعلى القول الأول فمعنى صدف مستغنى عنه بقوله: «كذب» 
ونظیر ال على القول الذى يشهد له القرآن» وهو قول السدي› / 
ي 
قوله تعالی : ٭ وهم ینھون عن وتوت عه اه. 


وقوله: لیے کفروا وذو عن سیل آله دهم عدبا قوق 
آلعداب# الاية . 


وقد يو جه قول ابن عباس وقتادة ومجاهد أن المراد بتکذیبه› 
وإعراضه انه لم يۇمن بها قلبه› ولم تعمل بھا جوارحه» ونظیره 


س ر 


قوله تعالی : # لا صدَف ولا صل اکا وکن کذب وتو ي 4 ونحوها من 
الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه» وترك العمل 


بجوارحه . 


Yo 
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قال ابن كثير في تفسيره بعد آن آشار إلى هذا: ولكن كلام 
السدي أقوى وأظهرء والله أعلم اه. 


عجبت لحكم الله فينا وقد بدا له صدفنا عن کل حق منزل 


وزو اد ابن عباس انش یت يسفانت عدا لذا الي 
ومنه أيضا قول ابن الرقاع : 


إذا ذکرن حديثا قلن احسنه وهن عن کل سوء يتقی صدف 


# قوله تعالی: « هل ينظرون إل أن كأتيهم الْمَليكة أو يأ ربك 4 
الآية. 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة إتيان الله جل وعلا وملائكته 
يوم القيامة» وذكر ذلك في موضع آخر» وزاد فيه أن الملائكة 
يجيئون صفوفا» وهو قوله تعالى : « وجا رك الماك صما صا 4)3 
وذكره في موضع آخر» وزاد فيه آنه جل وعلا ياتي في ظلل من 
الغمام» وهو قوله تعالى: # هَل يْظرو إل ا َه ف ظكَل مَنَ 
الاو وَألْمَكيّْكَة الآية» ومثل هذا من صفات الله تعالى التي 
وصف بها نفسه يمر كما جاء ويؤمن بها» ویعتقد أنه حق» وآنه لا 
يشبه شيئًا من صفات المخلوقين» فسبحان من أحاط بكل شيء 


رمم د مص ۶ 2وو ص 


علمّا « عام ما بن ایدم وما حلمم ولا عبطو پو علا 43 / 


٭ قوله تعالى : # فلن صلا وشي الآية . 

قال بعض العلماء: المراد بالنسك هنا النحر؛ لأن الكفار 
کانوا پتقربوں لأصنامهم بعبادة من أعظم العبادات› هي النحر» فأمر 
الله تعالی نبیه أن يقول: إن صلاته ونحره کلاهما خالص لله تعالی . 
ویدل لهذا قوله تعالی: $ مَسلٍ بك وار ) . 

وقال بعضص العلماء: النسك چ العبادات» ویدخحل فيه 
النحر» وقال بعضهم: المراد بقوله: «وانحر» وضع اليد اليمنى على 
اليسرى تحت النحر فى الصلاة - والله تعالى أعلم. 


eS 
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ع سے سے 


/ بر ل اوزا تر 


# قوله تعالی  :‏ قلایکن ف صدرك ريه الآية. 
قال مجاهد» وقتادة» والسدي: «حرج» آي شك. آي لا يکن 
فى صدرك شك فى كون هذا القرآن حمًّا» وعلى هذا القول فالاآية 
r Tes oR GE e BEN Noe f~‏ 2 
کقوله تعالی : # الح من رَبك فلا كوت مِنَّ أَلْمُمَرّ ي 4 وقوله: 
مء ر ERI gg e A‏ ه ِ 2 Tu‏ 
3 لحن من ديك فک تک من لمرو ©4 وقوله: 3% إن کت فی سَلِ مما آنرلتا 


0 
ت 
کے 


ٳكَ َل ايڪ يرود اڙڪ ب من بلك لق جاک الَحق من رَبك فد 

والممتري: هو الشاك؛ لأنه مفتعل من المرية وهي الشك› 
وعلی هذا القول فالخطاب لن ا والمراد نھی غیره عن الشك 
في القرآن» كقول الراجز: 

3% إياك أعنى واسمعى يا جارة 9 

وکقوله تعالی  :‏ لاع منم اا أو فوا 6 وقوله: # لين 
اشرت لبط عمك وقوله : # وَين أبعت أهوآةهُم) الاية . 

ومعلوم أنه ية لا يفعل شيئًا من ذلك» ولکن الله یخاطبه 
ليوجه الخطاب إلى غيره في ضمن خطابه ي . 

وجمهور العلماء: على أن المراد بالحرج في الآية الضيق. 


أي لا يكن في صدرك ضيق عن تبليغ ما أمرت به؛ ة تكذيبهم 
لك؛ لأن تحمل عداوة الكفار» والتعرض لبطشهم مما يضيق به 
الصدر» وكذلك تكذيبهم له ا مع وضوح صدقه بالمعجزات 
الباهرات مما يضيق به الصدر / . وقد قال يي : «إذا يثلغوا رأسي 
فيدعوه خبزة» أخرجه مسلم. والثلغ: الشدخ» وقيل: ضرب 
الرطب باليابس حتى ينشدخ» وهذا البطش مما يضيق به الصدر. 
ويدل لهذا الوجه الأخير في الآية قوله تعالى : # لمك تارا 
بعص ما بو للت وصابق بوه صدرك ) وقوله : # ولقد نعل أك يضيق 
ست یتاه € وقوله: ( ماك کد تک تل اتروع إن ر 
وهنوا هدا ألْحَِيثِ أَسَمَا €3 4 وقوله: « للك بن سك آل كرا 


وء ت 0 
موھہؤں سر eK‏ 


ويؤيد الوجه الأخير في الآية أن الحرج في لخة العرب 
الضيق» وذلك معروف في كلامهم» ومنه قوله تعالی: « لش عل 
الأَمَر حرج 4 وقوله: ٭ وما جَعل مک فی اَن من سرچ 4 وقوله : 
مل مدرم سیا ج 4 آي شيد البق إلى غير فلك هن 
الآيات› ومنه قول عمر بن أبي ربيعة» أو جميل : 


0 


وقول العرجي : 


والمراد بالإحراج في البيتين: الإدخال في الحرج. بمعنى 
ال ا 


# قوله تعالی: ¥ لِننذر بو وذکرّی ممیت 4 لم يبين هنا 
المفعول به فر لتنذر» ولکنه بينه في e‏ خر کقوله : 
e‏ 4 2 رشي راتا یر ایازم غير 
کک شد کا کیا ت آنا ) ا ES N‏ 
€ وقوله: لئآ آندرت عَدَابادَرًا) الآية» إلى غير ذلك من 

کک 


وقد جمع تعالى في هله الأنة الكريمة بين الأنذان والذكرى 

في قوله: ندر پو وذگرى للمومنيت © » فالاإنذار 

کک للمؤمنين» ويدل / لذلك قول تعالی: ٭ فإنما سره 

اک یر ہو لیے شید و ا ) وقوله: ا 

فع لومت € وقوله: #فذک لمران من ياف 
e‏ 

ولا ينافي ما ذكرنا من أن الإنذار للكفار» والذكرى للمؤمنين 

أ قصر الإنذار على المؤمنين دون غيرهم في قوله تعالی: # لما 


ررس ص 5 ت سے عا 3 م 


ن س ا وخشی ى لمن پالغیب فلشره پمغفرز وأجر 


اا ا مقصور عليهم؛ لأن TT‏ 

و ا ك الو ار عن ا ا ا 
شيء . 

وحاصل تحرير المقام في هذا المبحث: أن الإنذار يطلق في 
القرآن إطلاقين . 


YovV 


E‏ أضراء البيان 


أحدهما: عام لجميع الناس كقوله: ليا الس 0 و 
ر © € وقوله: بار آلری ر الان ی عَبدوء یکو ليت 
O‏ 

وهذا الإنذار العام: هو الذي قصر على المؤمنين قصرًا 
إضافيا في قوله: ‏ إلما در مَنِ أَبَّ ألرّكَر € الآية؛ لأنهم هم 
المنتفعون به دون غیرهم . 

والثاني: إنذار خاص بالكفار؛ لأنهم هم الواقعون فيما 
آنذروا به من النكال والعذاب» وهو الذي يذكر فى القرآن مبًا أنه 
خاص بالکفار دون المؤمنین كقوله : َير به لتقت وَشذربد 
راا € وقوله هنا: ‏ نزر و ووگری زیی € اه. 


والإنذار في اللغة العربية: الإعلام المقترن بتهديد» فكل 
إنذار إعلام» وليس كل إعلام إنذارا. 

٭ قول تعالی: ٭وگم من ری آھککتھا ماما بسا بنا وهم 
فيلوت ل » خوف الله تعالى فى هذه الآية الكريمة الكفار الذين 
كذبوه بي بأنه أهلك كثيرًا من القرى بسبب تكذيبهم الرسل» فمنهم 
من آهلکها بياتا آي ليلًء ومنهم من أهلکها وهم قائلون» أي في 
حال قيلولتهم» والقيلولة : الاستراحة وسط النهار. يعني: فاحذروا 
تكذيب الرسول ب / لئلا آنزل بكم مثل ما أنزلت بهم» وأوضح 


. ا ء ر ہے 2 ص 5 2 ص 
هذا المعنى في آيات أخر» كقوله: # وقد آسهزئ سل من َلك 
K2 2‏ ت > م 2 o‏ 2 . 

کات ب نیک سخرواً فور ما ڪانوا پو يهر ءون ا % وقوله : 


کا بک سک کے ر م ےہ وو ا 
بن من ریت آه کته ا وهے ظالِمة فھی خاوِيّة عل عروش هاور 
Ast o x 2‏ و 2 م 2 ١ے‏ > 
معطلو قصر مَشیار ی % وقوله: # و أهلڪتا من َريخ بطرت 


ےم یط ر 


E A‏ شک ن بعدھر لا قلا ڪا ن 
ارڈ € وقوله: ‏ # آفار روا فى الذرض تنظروا ك كان عقب لين 


د کی کے کک ی ٿم بين انه یرید تهدیدهم بذلك بقوله: 
وإلكفرن أمتنها# إلى غير ذلك من الآيات . 


وقد هدد تعالى آهل القرى بأن يأتيهم عذابه ليلا في حالة 
ا 


النوم» أو ضحى في حالة اللعب في قوله تعالى : ۾ أفأينا هل القَری 
ا تیم ایکا وهم ایو 4 أو أ ُهل افر ناهم اسای 
وهم يلعبود € وهدد أمثالهم من الذين مكروا السيئات ب 


ي ص م 


تعالى: #٭ آنا الذن مكروا ألسََعَاتِ أن يف أله بهم 4 اض ا 
الم دات حت لا درو اَذَهَف قله فما شم عجرن 6 او 
بأخ هر عن ضوفي ن ریک روف م ی € . 


٭ قوله تعالی: ٭ فما کان دعونھ لذ جاهھم اسا إل أن 
ی 
ککا یوین € . 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن تلك القرى الكثيرة التي 
E‏ أو في حال القيلولة» لم يكن لهم من 
الدعوى إلا اعترافهم باتهم کانوا ظالمین . وأوضح هذا المع في 
قوله : ركم قَصَمتَا نو تة طا وانشات بعد ھا فوا ءاخر ا 


مہ ۾ م پگ اہ ۶ے ر ےو ES‏ ےک 4 
فما احسوا باسنا لذا ھم نما بر ی 9 کوکش رتوا نوی 
رص سے لے رت م ا 5 ر ر رہ ے صد ق 
کک سلون | اوا ین إا کا لین 9 مما رات تف 

e AEE a >۶2‏ ص 

قال ابن جرير - رحمه الله - فى هذه الآية الكريمة الدلالة 


۲0۹ 


«ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم» حدثنا بذلك ابن حميد» 
حدٹا جریر» عن :ابی سان عن عبدالملك :بن ميترة الزراد قال: 
قال عبدالله ل رسول الله لا : «ما هلك قوم حتى يعذروا 
من أنفسهم» قال : قلت لعبدالله : كيف يكون ذلك؟ قال: فقراً هذه 


7 ع له 


الآیة: ٭ فما کان دعوم لجا ھم اسا إل آن الوأ إا كا ريي ©4 . 


ر 


٭ قوله تعالی: * مسك ای اسل إهر وسک 
ا لم يبين هنا الشيء المسؤول عنه المرسلونء ولا 
الشيء المسئول عنه الذين آرسل إليهم» وبين في مواضع أخر أنه 
يسال المرسلين عما أجابتهم به أممهم» ويسأل الأمم عما أجابوا به 
رسلهم . 


قال في الأول : يوم َم E e‏ 
وقال في الثاني : < تماد كل تة قزر 2). 


وبين في موضع ET‏ يسال جمیع الخلق عما كانوا يعملون» 
وهو قوله تعالی  :‏ فوریت لنَلسھ ر مین عا کاو يشمو . 

وهنا إشکال معروف: وهو آنه تعالى قال هنا: کک 
زیت اسل لور کک ©( وفال نضا 9 ور زو 
َنَم امین @ 6 ا نملو © € وقال: $ قشر 
RE‏ 0 د صريح في إثبات الجميع يوم مع 
أنه ولا یتلکن دورود المجرم بت € وقال: ٭ ومین لال 
عن دند E‏ . 


وقد بينا وجه الجمع بين الآيات المذكورة في كتابنا [دفع 


إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب] وسنزیده إيضاحًا هنا إن شاء الله 
ا 


اعلم أولاً: أن السؤال المنفي في الآيات المذكورة أخص من 
السؤال المثبت فيها؛ لأن السؤال المنفي فيها مقيد بكونه سؤالا عن 
ذنوب خاصة» فإنه قال: 8 ولا سل عن ديهم المجرمور ت € 
بكونه عن الذنوب» وقال: ومین لا شل عن دده شن ولا 
اا €2 فخصه بذلك أيضًاء / فيتضح من ذلك أن سؤال الرسل 
والموءودة مثلاً لیس عن ذنب فعلوه» فلا مانع من وقوعه؛ لان 
المنفي خحصوص السؤال عن ذنب» ويزيد ذلك إيضاحًا قوله تعالی : 
سل اديت عن صدَفهم € الآيةء وقوله بعد سؤاله لعيسى 
المذكور في قوله : # نت فلت الاس ادون وَأ هَن ِن دون أ 
الآية # قال اله هدا يم يع أَلمَددِةِنَ ِد ا فم 4 الآية» والسؤال عن 
الذنوب المنفي في الآيات: المراد به الاستخبار والاستعلام؛ 
لأنه جل وعلا محيط علمه بکل شيء» ولا ينافي نفي هذا النوع من 
السؤال ثبوت نوع آخر منه هو سؤال التوبيخ والتقريع؛ لأنه نوع من 
آنواع العذاب» ويدل لهذا أن سوال الله للكفار في القران كله توبیخ 
و کقوله  :‏ وقفوھر ایم موو وک مالک لا ارود € وقوله : 
ای ا٦ے‏ نیرت ) إلى غير ذلك من الآيات» وباقي 
أوجه الجمع مبين في كتابنا کک ا 


ey الآية ۰ 8 ا يوم‎ oT 
يعملونه في الدنياء وأخبرهم بأنه ج جل وعلا لم یکن غائبًا عما فعلوه‎ 


1 


۲۹۱ 


E:‏ أضراء البيان 


أيام فعلهم له في دار الدنياء بل هو الرقيب الشهيد على جميع 
الخلق» المحيط علمه بكل ما فعلوه من صغير وكبير» وجليل 
و جير وبين هذا المعنى في آیات كثيرة کقوله: # ما ڪوٿث من 
a‏ من ذلك ولا NESE‏ 
O Gea‏ وا م یه عم بنا يلوا يوم َة إن آله یکل ت ىء عل 
کک اع د الائ نت را من السماء وما عزج فبا 
وشو مع اما € وقوله  :‏ وماتکن ف أن وما تأنه ن هران ولا 
عار ین عل إلا س مگ برا اذ و فی وا بست ی نك ن 
َالِ َرَو ف لاض وا فالتا و اہ ت من ذلك ولا اکر اف کک 
مین / . 


مم 


في هذه الآية الكريمة الرد الصريح على المعتزلة النافين 
صفات المعاني» القائلين: إنه تعالى عالم بذاته» لا بصفة قامت 
بذاته» هي العلمء› وهکذا في قولهم : قادر» مريد» حي» 
بصيرء متكلم» فإنه هنا أثيت لنفسه صفة العلم بقوله: « فََصَوٌ ت 
کی بی ونظیره قوله تعالی : # نرم پليه م ليه الاية: وهي أدلة 
قرآنية صريحة في بطلان مذهبهم الذي لايشك عاقل في بطلانه 


“lo, 


» رھ کے ر رور ري 8 O‏ 

# قوله تعالى : * والوزت ومين أَلْحَقّ ‏ بين تعالى في هذه الآية 

الكريمة ان وزنه للأعمال يوم القيامة حق› ای ل جور فیه» ولا 
ظلم › فلا يزاد في سيئات مسيء» ولا ينقص من حسنات محسن . 


عرو رر ے 


وآوضح هذا المعنى في مواضع أخر»ء كقوله: * ونضم امرون 


سورة الأعراف t0‏ 


ol sm رس وم ْ ص ص . ر ر‎ E 
الفط لوم راید کشم تق کی تا ر ڪات رغال کک ین مرول‎ 


ر 2 ۹ ر ر 
اتا بھا وگنن ا سیت 46 وقوله  :‏ إن اله E‏ 
ك عنس كدونها) الآية إلى غير ذلك من الآيات 


رص 2 صت ke‏ ى ‌ یر م م < 
a 4‏ تعالی : # فمن تقلت موزينم e‏ 
مت موز O E EE‏ ہما کاوا کار تا د بظلمون 0 


ل س e‏ 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن من ثقلت موازينهم 
آفلحوا» ومن خفت موازينهم خسروا بسبب ظلمهم» ولم يفصل 
الفلاح والخسران هناء وقد جاء في بعض المواضع ما يدل على أن 
المراد بالفلاح هنا كونه في عيشة راضية في الجنة» وآن المراد 
بالخسران هنا في الهاوية من النار» وذلك في قوله: فام 


و e‏ ل 


م تقلت مور ينو 0 و ف عيتة ا a a‏ من ERS‏ 
Tr NS % r‏ ا 
ا کارا او وما درك ما هيه ا وچا تار حا مية# . 


2 


ae 2‏ وسم ا و 2 2 ور 
Ss‏ 


م 


وهف خوت 46 إلى غير ذلك من الآيات / . 


٭ قوله تعالى: ‏ وَجَعَلتا كم فيا مَعييس ) الآية» لم يبين هنا 

نة مل الماش اي جل ا ي لاي ولكنه بين ذلك في 

ضع أخر 0 ابطر لون إل طعا لل 0 e‏ 2 

کف © انتا فا ا لا وما وا 9 وزیتوتا وناک ا وداي 
€ 9 94 ىڭ 4 . 


ا 


وقوله: اول دروا أذ ویآ 


7Y 


1Y 


۳٦ 


ڪل مه نه آمهم اشم فا5 برو( 0{ وقولم: e‏ 
ارتا , بوچ روجا من تبات شی و كوا کاو وروا اتک ّف ك لایلت ت اولي 
انهل 2 وذكر كثيرًا من ذلك في سورة النحل لار 
لقا كم فبا فة ومكيغ وينه تأسكأوة © 4 إلى غير ذلك 


من ات 


# قوله تعالى: ٤ل‏ ما مسعَك آل َد إذ ريك 4 قال بعض 
العلاء اة اسك ان تسجد» . صاة ويشهد لهذا قوله 
تعالى : في سورة «ص» * قال بإبليس ما متعلك أن جد لما حلفت , بک 4 
الآية . وقد أوضحنا زيادة لفظة «لا» وشواهد ذلك من القرآن» ومن 
كلام العرب في سورة البلد في كتابتا «دفع إيهام الاضطراب عن 
آیات الکتاب» والعلم عند الله تعالی . 


٭ قوله تعالی  :‏ کال آنا رنه قت من ار لقنم ِن طن 3 4 
ذكر في هذه الآية الكريمة: أن انل لةه اله حل هن نان 
وعلى القول بأن إبليس هو الجان الذي هو أبو الجن فقد زاد في 
ا ار ا ر ا اه کی ج ت ا ار 
السموم» كما في قوله: وان لفت من ل ن تار الور ©4 ون 
ذلك أنها خصوص المارج» كما في قوله: # وى ولق الان ِن ارچ 
من تار 3 € والمارج أخحص من مطلق النار؛ لأنه اللهب الذي لا 
دخان فيه. وسميت نار السموم: لأنها تنفذ في مسام / البدن لشدة 
حرها. 


الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما 


سورة الأعراف EV‏ 


ن الصلعرن © ٠‏ 


NN EA E O E 
بنقیض ف کیت کان قصده التعاظم والتكبر» فأخرجه الله صاغرًا‎ 
حقيرًا ذليلاء متصمًا بنقيض ما كان يحاوله من العلو والعظمة»‎ 
وذلك في قوله: لَك ِن ألفر 2 € والصغار: أشد الذل‎ 
والهوان» وقوله: اما ا ونحو ذلك من الآيات»›‎ 
ويفهم من الآية آن المتكبر لا ينال ما أراد من والرفعة»‎ 
وإنما يحصل له نقيض ذلك ؛ وقرح ال ا ای ي و‎ 
ن ف وره ابر اشم لن ا‎ 


وبين في مواضع اخ کا من العواقب اة التي تنشاً عن 
الكبر -آعاذنا الله والمسلمين مله -. 
فمن ذلك أله بت الصف صاحبه عن فهم آیات الله » 
ےو ے 


والاهتداء بها کما في قوله تعالی : ٭ سَاّصرف عن ء ایت آلذین ب روب 
ف لاض بِعَْرٍالْحَىّ الاية . 


ومن ذلك أنه من اسباب الثواء في النار كما في قوله تعالی : 
البس ف جَهَر ھک تی گے €9 وقولہ : ٭ ہم کا إا یل کہ 
کک إل کہ إل ا EDE‏ 


2 L2 


3% yS 
. 4 جرم ات اله يعلد ما دی ڑوت وما علوت انو لعب الستکوت‎ 


14 


E۸‏ أضواء البيان 


ومن ذلك أن موسى استعاذ من المتصف بهء ولا يستعاذ إلا 
مما هو شر» كما في قوله: ‏ وکال موس ٳي عدت برت وڪم ين 
کل مر ليون بوم لساب €6 إلى غير ذلك من نتائجه السيئة 
وعواقبه الوخيمة» ويفهم من مفهوم المخالفة في الآية: أن 
المتواضع لله جل وعلا يرفعه الله / . 

وقد أشار تعالى إلى مكانة المتواضعين له عنده في مواضع 
أخر» كقوله: م ووباد الک ایت مشو عل آلأرض هوا ودا خا 
الجدهلوت قالوا سلما ئ وقوله: تاک آلا الخ تمه رن ک 
يدو عر ن آلأرض وا سادا رالو إو 4 وقد صح عنه کل آنه 
قال : «إنه أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحده ولا 
يبغي أحد فل ادا وقد قال الشاعر: 


ولا تك کالدخان يعلو بنفسه إلى صفحات الجو وهو وضيع 
ولو لم يعل إلا ذو محل تعالی الجيش وانحط القتام 
٤‏ تعالی: # قال أنظرن لک يوم عون اک قال إ 

لم يبين هنا في سورة الأعراف الغاية التي أنظره إليهاء وقد 
ذكرها في «الحجر» و«اص» مبيًا أن غاية ذلك الإنظار هو يوم 


الوقت المعلوم ؟؛ لقوله: في سورة «الحجر» واص» # انك من 
المنظرین ر ل بم رقت اتتا م )€ فقد طلب الشيطان الإنظار إلى 


يوم البعث» وقد أعطاه الله الإنظار إلى يوم الوقت المعلوم. 


وأكثر العلماء يقولون : المراد به وقت النفخة الأولى - والعلم 
عند الله تعالى . 


م 2 
ت 


إبلیس آنه سيوقع بني آدم فيه قاله ظتًا منه آنهم سیطیعونه فیما 
يدعوهم إليه حتى يهلكهم» وقد بين تعالى في سورة «سباً» أن ظنه 
هذا صدق فيهم بقوله: « ولذ صِدَق علمِم إنليس غم ابوه الآية . 
کما تقدمت الإإشارة إليه. 


# قوله تعالی: # ول جد أكرهم سیت 9© 4 هذا الذي ذكر 
دم 


ee‏ و 2 َ ا ص وی 
٭ قوله تعالی : * قال اخ متھامذ ماتخو ل مَك منم لملا جه 


f ص‎ kK 
. / ینک میں الا‎ 


بين في هذه الآية الكريمة أنه قال لإبليس: اخرج منها في 
حال كونك مذءومًا مدحوراء والمذءوم المعيب أو الممقوت»› 
والمدحور المبعد عن الرحمة المطرود» وأنه أوعده بملء جهنم منه» 
وممن تبعه» وأوضح هذا المعنى في آيات أخر»ء كقوله تعالى: #قالً 


4 


ر ا E‏ ی ص ر س ص ار و و ےی 
قاق احق أقول 2ي الان جهنم ينك ومن يمك منم أحمعون و وقوله : 


8 ا اذهب قن عك مهد ق هکم جراؤ گر جرا وفوا ل افر م 
والأولند وعذهم وما دشم لطن إلا عروًا €6 وقوله: * كك 
ناهم لفاو 3 نود بيس مو6 إلى غير ذلك من الآیات. 


٭ قوله تعالی  :‏ یی ادم لا یفوک لطن کا احرج ابویک 


717 
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حذر تعالى في هذه الآية الكريمة بني آدم أن يفتنهم الشيطان 
كما فتن أبويهم»› وصرح في موضع آخر»› أن حذر آدم من مکر 
إبليس قبل أن يقع فيما وقع فيه» ول ا 
وهو قوله تعالی : قلا ياد م لن هدا عدو لك وروج فلا رتكا من 


ee‏ صي رر 


.{Y الجتَةفتشق‎ 

# قوله تعالى : # ول داقعلا فحكة قالوأ وجدا لبا ءابآءتا# الآية . 

ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا فعلوا فاحشة 
ما فعلوها إلا لأنها صواب ورشد. 

ویین في ت آخر أن هذا واقع و جي e‏ وهو قوله 
تعالی : e‏ ِن تیر ايلا قال مارفوها ناويد 
ءاباء تا عل َد و و ناگرهم مدو © . 

ورد الله عليهم هذا التقليد الأعمى في آيات كثيرة» كقوله: 

ولو گات ٤اباؤهَم‏ لا يمَقل بک سا ولا هدو 2 4% وقوله: 
اواو 6 ازم يعمو / سنا ولا دود 4 وقوله: ( # قل 
ولو شک ادى ما ود عو ءابا a‏ وقوله: إت ألما باهر ٠‏ 
ES E‏ ترم یرو ©4 إلى غير ذلك من الآيات. 


2 قوله تعالی : کابداً کہ مودو لاک وريا هد وريا حى عَم 
لسكا ا اء وجات جن اتر 

الأول: أن معنی: ٭ گا بدأکم ودود( أي كما سبق لكم 
في علم الله من سعادة أو شقاوة» فإنكم تصیرول إليه» فمن سبق له 


العلم بآنه سعيد صار إلى السعادة» ومن سبق له العلم بأنه شقي 


صار إلى الشقاوة» ويدل لهذا الوجه قوله بعده: # فيا هَدَى وَفريقًا 
ی عم الک 4 وهو ظاهر كما ترى» ومن الآيات الدالة عليه 
أیضا قوله تعالی: ٭ هو ای لک نکر ڪا ومن ومن وقوله : 
وَلدَّلك لهد 4 ال الآية» أي ولذلك الاختلاف إلى شقي» وسعيد 

الوجه الثاني : أن معنى قوله: ٭ کنا بدا ودود 4 أي كما 
خلقكم ولا ولم تكونوا شينًاء فإنه يعيدكم مرة أخرى» ويبعثكم من 
قبوركم أحياء بعد أن متم وصرتم عظامًا رمیا والآيات الدالة على 
هذا الوجه كثيرة جدًاء كقوله: ٭ كما بد E E‏ 
عا 4 الأية» وقوله : N‏ الأية» 
وقوله : قل ييب ا اذى آنَاها ول مَرَوّ 4 اليةء وقوله : و 
الاش إن خر ف یی ناسسن ڑکا فک ن تاب ال ر لك ن 
الآيات. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنه قد يكون في 
الآية وجهان» وکل واحد منهما حق» ویشهد له القرآن» فنذكر 
الجميع ؛ SS‏ 

قوله تعالى: للم انشا اللجيلي أولياة من من ار 
بوت امش دوت >4 | 

بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الكفار اتخذوا الشياطين 
أولياء فن دون الله» ومن تلك الموالاة طاعتهم لهنم فيما يخالف ما 
شرعه الله تعالى» ومع ذلك يظنون أنفسهم على هدى. 


1Y 


a 

عملا والعياذ بالله تعالی» وهو قوله جل وعلا: *# قل هل لي 

لاسن اع 2 3 الب ضلّ 2 سعیم ٠‏ في ليوو لدت وھ ن ا ون 
ضعا 3 . 


0 


“e 


هذه النصوص القرآنية تدل على أن الكافر لا ينفعه ظنه أنه 
على هدى؛ لأن الأدلة التي جاءت بها الرسل لم تترك في الحق 

لبسّا ولا شبهة» ولكن الكافر لشدة تعصبه للكفر لا يكاد يفكر في 
الأدلة التي هي كالشمس في رابعة النهار لجاجًا في الباطل وعنادًاء 
الاك فان ر معدوره والملر عه اله تال ٠‏ 


رص 2 


# قوله تعالی: * فل من حرم زی 
4 

أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة نبيه ية أن يسأل سؤال 
إنکار من حرم زينة الله التي أخرج لعباده» كاللباس فى الطواف› 
والطيبات من الرزق كالأنعام» والحرث التي ERAS‏ 
وكاللحم والودك الذي حرمه بعض العرب في الجاهلية في الحج. 


وصرح في مواضع أخر: eT‏ 
عليه جل وعلاء کقوله: « ولا فووا لا توف آلر شم الکدب هد 
حل ودا حرام انفاروا عل کے الگب o SENE‏ 
قلح €3 وقوله: ‏ قد حير الذي فكوا ركهم سمهلا يتير عار 


ر ۶ ی a‏ ر 


وھا ما ری ا ان ع رماوا کاو م رت 


e 


که اله آل اخ لبدو وألطْيَبتِ مِنَ 
ارز 


E: 


سورة الأعراف oY‏ 


و ریشم ما نر له SE‏ ررض مجر َد راما وسلا فل 
و 2 ۸ کے 2 2 و رو 
لَه آزک م آم على أو / تفتروت لإ وطلبهم في موضع آخر 


طلب إعجاز أ أن يأتوا بالشهداء الذين دزن ان الله حرم هذا» 
ونهی نبیه ئ إن شهد لهم شهود زور آن يشهد معهم» وهو قوله 
ے رور وہ م ەر و Gait‏ 
ا فلم شم دآ کم از دوت أن َه حرم هدا وان سم دوأ قل 
eS‏ معهد 4 إ غير ذلك من الآيات. 
٭ قوله تعالی : ق إا داروا فيا ييا الت ره ولنم 
را تۇ ا اوتا اتهم عد ابا ضعمًامَن لار 4 


موضع آخر: أن السبب الذي مكنهم من ذلك هو كونهم سادتهم 
وكبراءهم» ومعلوم أن الأتباع يطيعون السادة الكبراء فيما يأمرونهم 
به» وهو قوله تعالی: * واوا را إا أطعتا سادا ورتا أضوت 
السلا چ ا E‏ ب € الاية . وبسط ذلك في 
سور «سبا؛ بقوله: واو رک إز آلگلییشرت موت عند ر ي 
نشم إل ہیں لقو ول اآرہے آت خیش بین اکا رک آم 

ى 2 کک ضوف اص دک ر عن 


A Ê ا‎ a EE 
. قوله تعالى : « عاتم دابا ضممًا من اار4‎ * 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة» وأمثالها. من الآيات: أَنً 

الأتباع يسألون الله يوم القيامة أن يضاعف العذاب للمتبوعين وبين 

في مواضع أخر: أن مضاعفة العذاب للمتبوعين لا تنفع الأتباع› 


ب 


1A 


۲۹ 
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ولا تخفف عنهم من العذاب» ون يڪم الوم ٳذ 

ق اک ف آلمداب مفترک @ 4 وقرله هنا 65ل ل نك 
الأيةء وقوله: رات ار ب لدي ul OE‏ 
فوفر االات یما کر وها وقوله: ل ال اآریے اکا 
إا کل فیھاً اک ١‏ که قد کم بے أليباد € إلى غير ذلك من 


\ 


الآيات / 
ص ص و سے ور ر e‏ ل 2 ۰ 2 2 
# قوله تعالی : ٭ ونرعتا ما ف صدورهم من عل تجرى من مم 
ا 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه جل وعلا ينزع ما في 
صدور آهل الجنة من الحقدء والحسد الذي كان في الدنياء وآنهم 
تجري من تحتهم الأنهار في الجنة» وذكر في موضع أخر أن نزع 
الغل من صدورهم يقع في حال كونهم إخواتًا ن رر ی 


آم من النصب› والخروج من الجنة» وهو قوله تعالى في 


وع 


«الحجر» : # ونرعتا ماف صڈورهم من عل بوا ل شر کیل 
O ES‏ 

# قوله تعالى: « تاجات الآية. 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن بين أهل الجنة» وأهل 
النار حجابًا يوم القيامة»› ولم يیین هذا الحجاب هناء ولکنه بیئه في 
سو رة الحديد بقوله: % فضرب ننھ اسیو ل ف ا و ن 


سرع لو سے 


قله العذابُ E‏ الاية: 


# قوله تعالی : « يعت سش4 . 


ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أن أصحاب الأعراف يعرفون 
كلد من أهل الجنة» وأهل النار بسيماهم» ولم پبين هنا Re‏ 
الجنة» ولا أهل النار» ولكنه أشار لذلك في مواضع أخر»ء كقوله: 

روم < ر صو 

يوم تبي وجوه وسو وجوة الآية . 

فبياض الوجوه وحسنها سيما أهل الجنة» وسوادها وقبحها 
وزرفة العيون. سيما هل النار» کما قال آيضا ا آهل الجنة : 
تقرف ف ووهه رة اعيو )€ وقال: وجو مينر اض الآية 
وقال في سيما أهل النار: کا اقبت جره قان اي مظنا 
الآية» وقال: « وج ومین عا عب ل € الآيةء وقال: # وضشر 
آلمجرمین ومین زرقا ا € 

٭ قول تعالی : ٭ الاما اع عنگ مع وما کم سکرو 

ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة: أن أصحاب الأعراف قالوا 
لرجال من أهل النار يعرفونهم بسيماهم: لم ينفعكم ما كنتم 
تجمعونه فى الدنيا من المال» ولا كثرة جماعتكم وأنصاركم» ولا 
اتارک ف الدنا . 


وبين في مواضع أخر وجه ذلك: وهو أن الإنسان يوم القيامة 
یحشر فردا» لا مال معه» ولا ناصر» ولا حادم ولا خول»› وأن 
استکباره في الدنيا يجزى به عذاب ي الأخرة» ا 
وقد جتم وا ری e‏ خو خو لتم وره هورڪم 
وقوله: # ورش ما يمول ايتا فردا لإي 4% وقوله: * a‏ 8 
َة را %3 وقول : # الوم رون عَداب أَلهونِ يما كسم سکرو في 
الأرْض بعلي الاي . 


۷۰ 


۲۷1 
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و رو ے جے َ وروم و م ٍ g6 my e< Aer‏ 
# قوله تعالی : # دوم ياق تأویلم یقول آلزیت ضوه ِن قبل قد جاءّت 
و کر رہ ەر 2 


رل رتا الح ھل اتا ین معا قشعو ا رة َمل عب ری کن 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة 
يوم القيامة يقرون بأن الرسل جاءت بالحق» ويتمنون أحد أمرين: 
أن يشفع لهم شفعاء فينقذوهم» أو يردوا إلى الدنيا ليصدقوا 
الرسل»ء ويعملوا بما يرضي الله» ولم يبين هنا هل يشفع لهم أحد؟ 
وهل يردون؟ وماذا يفعلون لو ردوا؟ وهل اعترافهم ذلك بصدق 
الرسل ينفعهم؟ ولكنه تعالى بين ذلك كله في مواضع أخر» فبين: 
آنهم لا يشفع لهم أحد بقوله: # فما امن شفعين € الآية» وقوله: 
قا تمر عة السب )€ وفوله  :‏ وا یشمغوت لا لن آربتی 4 
مع قوله: # ولا ری لباو لكر € وقوله: إت آله ا رى عن 
اَلْمَوْرِ اَلْنَّسِنيت © وبين نهم لا يردون في مواضع متعددة» 
کقوله : ٭ وکو تر إذ المجرویے اکسوا ر وسم عند ریه نا صا 
وسیغتا اوتا َمل صیحا إا موفنویے اا وو شتا لیا کل نفیں 


وم ر کے ”> r e‏ یو ع ب Le‏ 
هدنها وللكن حى القول مى لاملأن جهنم مى الجنَّة والناس 


وص 


اموت 4 / . 
» ع کہ 2 کے ی کے ع ب 

فقوله : * ولَلكنْ حى الول مى لَأمَلأَنَ جِهتَّم € الآية . دليل على 
أن النار وجبت لهم» فلا يردون» ولا يعذرون» وقوله: # وھ 
ےو ع پر ص ٣,‏ 4 ھک e‏ ر ور م کے چ ا ر 
رصطرحون فہارسا اخرجتا تعمل صلا عير الى ڪ تا تعمل اول نع مرم ما 
رر 1 


3 2 ر ر ر صر 
َد ڪر فيه من نڏ کر وڀا کم ذر4 . 


فصرح بأنه قطع عذرهم في الدنيا بالإمهال مدة يتذكرون 


فيها؛ وإنذار الرسل» وهو دليل على عدم ردهم إلى الدنيا مرة 
أخرى» وأشار إلى ذلك بقوله: « اوم تڪورا أَفْسََتُم تن نَل ما 
ٽڪُم ن روا € جوابا لقولهم: حرا إل أجل ریپ تدعو 
رع اسل وقوله: ٭ دَلِکم يا ڌا الوم ڪفزشر و ن 


ا تعالی عنهم : اترتا بذ وتا َل إل 
روج يِن سيل سیل € وقوله: وربھم بعرصون مھا شووت من 


رو 


ا ذل برو من طرفي ٌ4 اڵ لاية› بعد قوله: وی الین لما رأوا 
العداب بقولوت هل إل مرب من سيل )€ وقوله هنا: قد حيرا 
ا نسم » الآية بعد قوله: فيل انا من شقعاء فیسفعوا کا أو نرد 4 
الآيةء فکل ذلك يدل على عدم ال ال الدنياء وعلى وجوب 


العذاب» وأنه ١‏ محیص لهم عله . 


وبين في موضع آخر آنهم لو ردوا لعادوا إلى الكفر والطغيان؛ 
وهو قوله: # ولو ردو عادو لما موا عت الأيةء وفي هذه الاأية الكريمة 
دلیل واضح على أنه تعالى يعلم المعدوم الممكن الذي سبق في 
علمه أنه لا یوجد کیف یکون لو وجد» فھو تعالی یعلم آنهم لا 
يردون إلى الدنيا مرة أخرى» وهذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف 
یکول كما صرح به في قوله : # ولو ردوا لعادوا لما هوا عه وم 
ذبن 4 ويعلم أن المتخلفين من المنافقين عن غزوة تبوك لا 
يحضرونها؛ o‏ 

۾ ولكن ره الله نراتم فََبَّطَهّمَ الآية» وهو يعلم هذا الخروج 
الذي لا یکون لو وقع کیف پکون کما صرح به في قوله. # لو 
حرجا فیک ا ادوکم إا حَبا / ولا وضعو لک وڪم 
الفْنْنََ4 الآية» ونظير ذلك قوله تعالى : « # دلو رتهم وكشفتامَا بهم 


¥۲ 


راق ل ن {CD‏ إلى غر دلكد فن الآيات . 


وبين في مواضع أخر أن اعترافهم هذا بقولهم: # قد جاه 
کک لا ينفعهم» > کقوله تعالی : # قاعارفوا يدنم ًا 
ا اسعير 0 #6 وقوله: # ب وکن حفّت کلمة آلْعَدَاب عل 


م سے 


TT ۱ 


٭ قوله تعالی: ت رک آله ازى حلق اَلسَموت وا لار فی 

يار 4 لم يفصل ها ذلك: ولكنه فصله في سورة «فصلت» 

E RT‏ اا 

ذلك رب العامیں ن ول فہا روسی من وھا ورک فیا ودر فا أقَوََہا ن 

ار ایام سو یلین 2 ےم ستو إل الاو ھی دسا َل اولض انتا 
Tt‏ آ0 N Te‏ ھ ی ی ر 


وا أو کريً تالت آئيتا طاپعين ! 0 ضهن سح سمواتی فی يوم ووس فی کل 
e‏ 


قوله تعالی : 4# د اسسوی عل لمش ينی أي با4 الأية. 

هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الصفات» كقوله: # يد 
اوق ايديم ونحو ذلك أشكلت على كثير من الناس إشكالاً ضل 
بسببه خلق لا يحصى كثرة» فصار قوم إلى التعطيل» وقوم إلى 
التشبيه - سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا عن ذلك کله - والله جل وعلا 
أوضح هذا غاية الإيضاح» ولم يترك فيه أي لبس ولا إشكالء 
وحاصل تحرير ذلك آنه جل وعلا بين أن الحق في آيات الصفات 
مترکب من آمرين : 


أحدهما: تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث فى 
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صفاتهم سبحانه وتعالى عن ذلك علوا کبیرًا. 

والثاني : الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في کتابهء أو 
e‏ لأنه لا يصف الله أعلم باه من اله ل مغلم 

a O 
قال فیه : وما عن افر إ۵ هو إلا وی بو > فمن نفى عن‎ 
و آثبته له رسوله ٤ه زاعمًا‎ TTT 
أن لك :ال م اه مالا لى اة ل وغ فد ل اة‎ 
أعلم من الله ورسوله بما يليق باه جل وعلا. سبحانك هذا بهتان‎ 
. عظيم!‎ 

ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق فهو مشبه ملحد 
ضال» ومن أثبت لله ما آثبته لنفسه أو آثبته له رسوله ية مع تنزیهه 
جل وعلا عن مشابهة الخلق فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات 
اال وا را ا ای مال ر و 
التشبيه والتعطيلء والآية التي أوضح الله بها هذا هي قوله تعالى: 
ولس کا تة ومو الكميع ايد € فنفي عن نفسه جل 
وعلا مماثلة الحوادث بقوله:  :‏ لیس یلیہ سی €٤‏ وأثبت لنفسه 
صفات الكمال والجلال بقوله: # وهو اسيع ابد € فصرح 
في هذه الآية الكريمة بنفي المماثلة مع الاتصاف بصفات الكمال 
والجلال. 


والظاهر ان السر في تعبيره بقوله : وهو اسيع البصد 2 
دون أن يقول مثا : وهر العلي العظيم» أو نحو ذلك من الصفات 
الجامعة أن السمع والبصر يتصف بهما جميع الحيوانات» فبين أن 


YY 


V٤ 
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الله متصف بهماء ولكن وصفه بهما على أساس نفي المماثلة بين 
وصفه تعالی» وبين صفات خلقه» ولذا جاء بقوله: # وهو أَلسَمِيعٌ 
صر > € بعد قوله: « ليس كلو سىء € ففي هذه الأية 
الكريمة إيضاح للحق في آيات الصفات» لا لبس معه ولا شبهة 
البتة» وسنوضح إن شاء الله هذه المسألة إيضاحًا تامًا بحسب 
طاقتناء وبالله جل وعلا التوفيق . 


اعلم أولاً: أن المتكلمين قسموا صفاته جل وعلا إلى ستة 


اقسام : 


صفة نفسية» وصفة سلبية» وصفة معنى» وصفة معنوية› 
وصفة فعلية› وصفة جامعة» والصفة الإضافية تتداخل مع الفعلية؛ 
لأن كل صفة فعلية من مادة متعدية إلى المفعول كالخلق والإحياء 
والإماتة فهي صفة إضافية» وليست كل صفة إضافية فعلية» فبينهما 
عموم وخصوص من وجه» يجتمعان في نحو الخلق / والإحياء 
والإإماتة» وتتفرد الفعلية في نحو الاستواء» وتتفرد اللإضافية في 
نحو کونه تعالی کان موجودا قبل کل شيء» وآنه فوق کل شيء؛ 
لأن القبلية والفوقية من الصفات الإضافية» وليستا من صفات 
الأفعال» ولا يخفى على عالم بالقوانين الكلامية والمنطقية أن 
إطلاق النفسية على شىء من صفاته جل وعلا آنه لا يجوز» وأن فيه 
من الجراءة على الله جل وعلا ما الله عالم به وإن كان قصدهم 
بالنفسية في حق الله الوجود فقط» وهو صحيح؛ لأن الإطلاق 
الموهم للمحذور في حقه تعالى لا يجوز» وإن كان المقصود به 
صحيحًا؛ لأن الصفة النفسية في الاصطلاح لا تكون إلا جنسًا أو 
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فصااء فالجنس كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان» والفصل كالنطق 
بالنسبة إلى الإنسان» ولا يخفى أن الجنس في الاصطلاح قدر 
مشترك بين أفراد مختلفة الحقائق كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان 
والفرس والحمار» وأن الفصل صفة نفسية لبعض أفراد الجنس 
ينفصل بها عن غيره من الأفراد المشاركة له في الجنس كالنطق 
بالنسبة إلى الإنسان» فإنه صفته النفسية التي تفصله عن الفرس 
0 اله و اة و اة الحا 
ووضف اله جل وعلا ی2 يراد ب امطلاد حا ما ا لك م اع 
الجراءة على الله تعالى كما ترى؛ لأنه جل وعلا واحد فى ذاته 
وصفاته وأفعاله» فليس بينه وبين غيره اشتراك في شيء ا 
ولا صفاته» حتى يطلق عليه ما يطلق على الجنس والفصل 
سان وتغال کن دل علا کی الان !الجن فد مرك بین 


والفصل : هو الذي يفصل بعض تلك الحقائق المشتركة في 
الجنس عن بعض. سبحان رب السماوات والأرض وتعالى عن 
ذلك علو کبیرًا. 


وسنبين لك أن جميع الصفات على تقسيمهم لها جاء في 
القرآن وصف الخالق والمخلوق بهاء وهم في بعض ذلك يقرون 
بأن الخالق موصوف بهاء وأنها جاء في القرآن أيضا وصف 
المخلوق بهاء ولكن وصف الخالق مناف لوصف المخلوق»› 
كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق. ويلزمهم ضرورة فيما / 
أنكروا مثل ما أقروا به؛ لأن الكل من باب واحد؛ لأن جميع 


Yo 
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صفات الله جل وعلا من باب واحد؛ لأن المتصف بها لا يشبهه 


فمن ذلك : الصفات السبع؛ المعروفة عندهم بصفات المعاني 
وھی : القدرة والإرادة» والعلم والحياة» والسمع»› والبصرء والكلام. 


س 2و 


فقد قال تعالى في وصف نفسه بالقدرة: # واه ع عل ڪل سو 


مرد € . 


وقال في الحادث e‏ إل الد ت ابوا من َل أن 
مدرو أ عَم € فا ہت فدرة حقيقية لارقة بجلاله وکماله» 
وات لأبعض e‏ قدرة مناسبة لحالهم من اأضعف والافتقار 
والحدوث والفناء» وبين قدرته» وقدرة مخلوقه من المنافاة ما بین 
وقال في وصف نفسه بالإرادة: مال لمابرید 4 1 
ا ا ن یول م کن کوت €6 * رید اه بم اشر 


ومر 


ولايد يڪم الْمُنَرَ 4 ونحو ذلك من الآيات. 


e‏ المخلوق بها: تریڈوت عرض اديا الآية» 
لن بريد للا ما © 4 برشت طف هد َه ونحو ذلك من 
الآيات. فله جل وعلا إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلالهء 
وللمخلوق إرادة أيضا مناسبة لحالهء وبين إرادة الخالق والمخلوق 
من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. 
Se‏ ٭ واه یکل سىء عَلیط 3© 4 
لیکن الله ند يما ارد إ َلك أَرَلوْ يلم4 إل لآية * فلنقَصَن عم 


as 


وقال في وض لخادت نه ولا لك EES‏ بعکم 
لير € وقال: « وم لذو علر لَمَاعلَمَه ونحو ذلك من الآيات . 


فله جل وعلا علم حقيقي لاتق بکماله وجلاله» وللمخلوق 
علم مناسب لحاله» وبين علم الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين 
E ESR‏ 


سے صاصم صر ب ع 
ا % ا َه لا إله إ هو الى لقيو ر 
هو الح / ل إل إلا هو 4 الآيةء وتوڪل على أَلْسَیٌ أَلِّى لا 
توت ونحو ذلك من الآيات. 
وقال في وصف المخلوق بها: e‏ 
وم بم ا € وملا ی الا کی کن € برج آل ِن 


اي مالم دت ال4 . 
فله جل وعلا حياة حقيقية تليق بجلاله وکماله› وللمخلوق 
أيضًا حياة مناسبة لحاله؛ وبين حياة الخالق والمخلوق من المنافاة 
ما بين ذات الخالق والمخلوق. 
E OT‏ 


e م‎ 


وهو أَلسَمِيم اص 46 « إت اله سويع بصب € ونحو ذلك 


ا 
وقال في وصف الحادث بهما: ا E E‏ 
ت ليه جما سَمِيعا بصا © « سي عم وبر دوم اونا الآية 


۲۷٦1 


VY 
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فله جل وعلا سمع وبصر حقيقیان يليقان بکماله وجلاله» 
وللمخلوق سمع وبصر مناسبان لحاله» وبين سمع الخالق وبصره 
وسمع المخلوق وبصره من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. 

وقال في وصف نفسه بالکلام: َم َه ج 
لإ ایك عل آلایں پرتکی ویککی 4‏ اجر ی تسم کہ ار 
ونحو ذ لايا 


ي وصف المخلوق به : لما لمم قال إن الوم لدت 
مين مين ٤3‏ 4 و آي شنج کے وميم نلا د 4 الآيةء 


. كاتف آَلْمَهدٍ صببًا € ونحو ذلك من الآيات‎ ¿ E 


فله جل وعلا کلام حقيقي یلیق بکماله وجلاله؛ وللمخلوق 
کلام اشا مناسب لحاله. > وبين کلام الخالق والمخلوق من المنافاة 
ما بين ذات الخالق والمخلوق. وهذه الصفات السبع المذكورة 

والمعتزلة ينفونها ويثبتون أحكامها فيقولون: هو تعالى حي 
قادر» مرید عليم» سميع بصير› متکلم بذاته» لا بقدرة قائمة 
بذاته» ولا إرادة قائمة بذاته» وهکذا فرار منهم من تعدد القديم . 

ومذهبهم الباطل لا يخفى بطلانه وتناقضه على أدنى عاقل؛ 
لأن من المعلوم أن الوصف الذي منه الاشتقاق إذا عدم فالاشتقاق 
منه مستحيل» فإذا عدم السواد عن جرم مثا استحال أن تقول هو 
اشد إِذ لا یمکن أن یون أسود ولم يقم به سواد» وكذلك إذا لم 
يقم العلم والقدرة بذات استحال أن تقول: هي عالمة قادرة؛ لا 


استحالة اتصافها بذلك» ولم يقم بها علم ولا قدرة. قال في 
«مراقي السعود»: 
وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق 

وأما الصفات المعنوية عندهم: فهي الأوصاف المشتقة من 
صفات المعاني السبع المذكورة» وهي كونه تعالى قادرا» مريداء 
غالا اء سحا ضرا متگلمًا . 

والتحقيق : آنها عبارة عن كيفية الاتصاف بالمعاني» وعد 
المتكلمين لها صفات زائدة على صفات المعانى مبنى على ما 
واا و و عن اه او رک کی ر ج 
مدوم : 

والتحقيتق الذي لاشك فيه أن هذا الذي يسمونه الحال المعنوية 
لا أصل له» وإنما هو مطلق تخييلات يتخيلونها؛ لأن العقل 
الصحيح حاكم حكمًا لا يتطرقه شك بأنه لا واسطة بين النقيضين 
البتة. فالعقلاء كافة مطبقون على أن النقيضين لا يجتمعان» ولا 
يرتفعان» ولا واسطة بينهما البتة» فكل ما هو غير موجود» فإنه 
معدوم قطعًا› وکل ما هو غير معدوم» فإنه موجود قطعًَا» وهذا مما 
لا شك فه کما ترئ: 

وقد بينا في اتصاف الخالق والمخلوق بالمعاني المذكورة 
منافاة صفة الخالق للمخلوق» وبه تعلم مثله في الاتصاف بالمعنوية 
المذكورة لو فرضنا أنها صفات زائدة على صفات المعاني. مع أن 
التحقيق آنها عبارة عن كيفية الاتصاف بها. 


TVA 
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وما الصفات السلبية عندهم: فهي خمس» وهي عندهم: 
القدم» والبقاءء والوحدانية» والمخالفة للخلق› والغنى المطلق»› 

وضابط الصفة السلبية غندهم: ٠‏ هي التي لا تدل بدلالة 
بالله عن الله . 
عندهم بصفة المعنى» فالقدم مثا عندهم لا معنى له بالمطابقة إلا 
سلب العدم الساتق) فإن قیل : القدرة مثلاً تدل على سلب العجزء 
والعلم يدل على سلب الجهل»› والحياة تدل على سلب الموت› 
فلم لا يسمون هذه المعاني سلبية أيضًا؟ . 

فالجواب: أن القدرة مثلاً تدل بالمطابقة على معنى وجودي 
قائم بالذات» وهو الصفة التي يتأتى بها إيجاد الممكنات وإعدامها 
على وفق الإإرادة» وإنما سلبت العجز بواسطة مقدمة عقلية» وھی 
أن العقل يحكم بأن قيام المعنى الوجودي بالذات يلزمه نفي ضده 
عنها؛ لاستحالة اجتماع الضدين عقلاًء وهذا في باقي المعاني . 

أما القدم عندهم مثلاً: فانه لا یدل على شیء زائد على ما دل 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن القدم» والبقاء اللذين يصف 
المتکلمون بهما الله تعالی زاعمین آنه وصف بهما نفسه فی قوله 


ور م ي r‏ 


تعالى : هو الأول وألآخر ‏ الآية» جاء في القرآن الكريم وصف 
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الحادث بهما أيضًاء قال فى وصف الحادث بالقدم: # والقمر 
ےو سے ا ع ر و مور ا ع و ع2 ص 
ره متازل حى عاد كالعون ألْقَدِم € وقال: #قالواً تاه انك لى 
ص 2م ر ھ کے ج رک لر ے۔ ا kK:‏ 
کرد التدير © ٭ وفال2 او ا کت دف ات 


سو ووم 


ؤم الامو >€ . وقال في وصف الحادث بالبقاء : # وات 
ا 2 کک ى 5 ر ا و ر ر و ر غ 
درم هر الباق 3© € وقال: ‏ ما عند يمد وما عند أ با وكذلك 


> ۰ 


ضف لخادت ا وة وال شخ المد كرتن ف اة د قال اة 
کد 7ک کی چ کح مچ ر ص . 
نهلك الاولین ا 2 نيعهم الالخرت ل % ووصف نفسه بانه واحد» 


قال: لكر له ويد وقال في وصف الحادث بذلك: « يس 
يماو وو 4 وقال في وصف؛ نفسه بالغنى: « وال هو / أل 
لیڈ 45 * کیال مو إن کحمروا أن ومن فی رض جیا کت أله ي 
ا 4 وقال فى وصف الحادث بالغني: # وَس كان عَريً 
َلَعَف € الآية إن يك حمر ينهم أله € الآية» فهو جل وعلا 
E O O N‏ 
والحادث موصوف بها أيضًا على الوجه المناسب لحدوثه وفنائهء 
وعجزه وافتقاره» وبين صفات الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين 
ذات الخالق 'والمخلوق» كما بيناه في صفات المعاني . 


وآما الصفة النفسية عندهم: فهي واحدة» وهي الوجود» وقد 
علمت ما في إطلاقها على اله» ومنهم من جعل الوجود عين الذات 
فلم يعده صفة» كأبي الحسن الأشعري» وعلى كل حال فلا يخفى 
آن الخالق موجود» والمخلوق موجود» ووجود الخالق ينافي وجود 
المخلوق؛ کما بينا. 


ومنهم من زعم أن القدم الغا صان قتان زاغ اهما 


۲۷۹ 


TA“ 
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طرفا الوجود الذي هو صفة نفسية في زعمهم . 

وأما الصفات الفعلية فإن وصف الخالق والمخلوق بها كثير 
في القرآن» ومعلوم أن فعل الخالق مناف لفعل المخلوق كمنافاة 
ذاته لذاته» فمن ذلك وصفه جل وعلا نقسه بأنه یرزق خلقه» قال : 
< َه مو أل الآية وما تقش تن ىو هر يشم وشو ك 
ارقت 5 € وقال: ‏ # وما من اة في الأَرّضِ إلا عل أله رها 4 
الآية. وقال في وصف الحادث بذلك: « ودا حصَرَ ألَقَسمة الوا 
لري وليک والمڪڪين زرفو ينه الآية» وقال: عل الود ا 


‌ 
د 7 2 


رهن الأية ووصف نفسه بالعمل»› فقال : # اور وأا نا حلفا ّم 
با يلت أ آنا هَن 4 الأيةء وقال في وصف الحادث به: 


ا 6ا اون 8( ووصف نفسه 2 خلقه فقال: 
ر چ 


E الحادث به: هو الى بعت ف المع‎ E 


م / وعم اتيد وركم ومهم الدب ية الآية. 


وجمع المثالين في قوله تعالی: لی جا لک اة 4» 
ووصف نهسه بأنه ینبیء ۰ ووصف المخلوق e‏ وجح المثالين 


فی قوله تعالی : « ولاسر لی إل عض روجو حَدِ ا 
> و ا م د عر ہے ۰ 


الله عه عرف بعصم واعض عن بعض فما اها ِء قات من 
اليم لخر ©4 ووصف نفسه بالایتاء» فقال : ۶ َر لی لدی 


n‏ سا و ر 


اج رھم فی روء أن ءاتده آنه ألم ) 8 # بوتي ال حڪمة من 
کڪ وقال: ٭ ووت کی فل صلم وقا ل : # لك فضل آل ثُوْتيهِ 


وقال فى وصف الحادث بذلك: ¥ وَالَيَثَم إِحدَدهنّ ناا 
انوا الينی آمو € # واوا اليْساء صد قل َة 4 . وأمثال هذا كثيرة 

جدًا في القرآن العظيم . 

ومعلوم أن ما وصف به الله من هذه الأفعال فهو ثابت له 
حقيقة على الوجه اللائق بكماله وجلاله؛ وما وصف به المخلوق 
الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق . 

وأما الصفات الجامعة» كالعظم» والكبر» والعلوء والملك 
والتكبر› والجبروت› ونحو ذلك» فإنها أيضًا یکثر جا وصف 
الخالق والمخلوق بها في القرآن الكريم . 

ومعلوم أن ما وصف به الخالق منها مناف لما وصف به 
المخلوق» كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق. قال في وصف 
نفسه جل وعلا بالعلو والعظم والكبر * ولا يردم حفظهما وهو ألْعَلّ 


می 463 إن اہ کات علا کردا 063 « عدر المي ولنمد 


م 2 £ r‏ چ ا ES,‏ 


س 4ے رھ ر 
وقال في وصف الحادث بالعظم: «فکان کل فرق كالطود 
آلَظیر © نکر نوی رل ییا 43 وا عرش عطي © ) 
عه ولت وهو رب العرش امير 3© 4 إلى غير ذلك من 
الآيات / . 


صو رک ے 
4 


وقال في وصف الحادث بالکبر : هر مور وار ڪر ) 
وقال : ل لر ڪان خا کیا © )4 قان إل علو کک 


۲۸۱ 


دت ف لاض وسا ڪي {CD‏ وقال: % رن اڭ ية ل 
الدب هکی اد4 وقال  :‏ وا كي الدع الین 46 . 

وقال في وصف الحادث بالعلو: وفع مکاتا علنَا oY‏ € 
ملام سايق علا ب إلي غير :ذلك من الآيات ٠‏ 


وقال في وصف :نفسه بالملك: # سح لله 
الأرضِ َلك المَدوس# الآية « هو أله الف 
ادر الا 


چ 


وقال: # ف معد ص تق عند مليك مقند OE:‏ 


وقال في وصف الحادث به: % وال اَلْمَلْك ف ار : E‏ 
سان 4# الآية # وال أَلَلك وني بد وان ورام مك ملك ياحد کل ية 
عَصبًا €3 أن یکن لَه العف CAREC‏ ق 


کے ر کے 


الماک می کا رزخ آنغزک وک ن 5 کا4 إلى غير :ذلك من الابات: 
وقال في وصف نفسه اة ن َكلت 
بتڪم ايت كما آنآ له عير ڪيم 3 4 ۾ يح لله 
لسوت وما ف الأرضِ اليك ادوس آلمرز كر ©4 e‏ 
ريك العزیز لواب € . 
وقال في وصف الحادث بالعزة: # قلت هرات عرز € الآيةه 
۴ 1 ال انبا ومرّف زف الطاب Ti) ٩‏ € 


A 
ایی آ له إلا هو املك القدوس السا‎ 
آ‎ 


ص 


لحار ألم لمڪ . 


2 £ 


وقال في وصف الحادث بهما: كتك بطب َه عل عل 
لی متکیر جار )€ اليس ف جھکم موی إل ی تکیت 43 3 
س 2 نغ رد0 € ل غير ذلك من اللايات 


ABs‏ # لن أله وى دى الو 


الین © « دصرت اله من بضر رک آله e‏ 


وقال في وصف الحادث بها : واوا ام اَذ اة ولم روَا 
آڪ لله ری حقهم ر ر دين وة الاي #رتزدڌڪم وه ا 

€ الآية # ك خير من جرت موی آلا OES‏ # 4 أََهأَلَذِى 
ر رص د ص 


من ضعض عض تر جَعَل من بعد عض فَوَهَ 4 الآية» إلى غير ذلك من 


وأمثال هذا من الصفات الجامعة كثيرة ف فی القرآن» ومعلوم آنه 
جل وعلا متصف بهذه الصفات E‏ اللائق 
بكماله وجلاله» وإنما وصف به المخلوق منها مخالف لما وصف 
به الخالق» كمخالفة ذات الخالق جل وعلا لذوات الحوادث» ولا 
إشكال في شيء من ذلك» وكذلك الصفات التي اختلف فيها 
المتكلمون؛ هل هى من صفات المعاني أو من الأفعال» وإن الحق 
الد لا يخن على ن آنا الله بيرت أنها مات سان ا الله 
جل وعلا لنفسه» كالرأفة والرحمة. 


قال في وصفه جل وعلا بھما: لے ریک لے وف حم ر 
وقال في وصف نينا ية بهما: # قد جا٣ءڪم‏ رسو يِن 


2 ر رس 


رڪم ع ج 
E O E‏ % دنهم مذلا 


TAY 


YAY 


أضواء البيان 


5 a 


وقال في وصف الحادث به: #* فشر 
بھی م دوه حلي 49 . 


وقال في نفسه بالمغفرة : ل ۰ رَحیم ٣‏ 4 
فم حفر re‏ ا © ونحو ذلك من الآيات 


وقال في وصف الحادث بها : ومن e‏ 
ر ce‏ ص م ى 5 1 
الامور € قل لین ءامنوا يعْضِرو لیے ل رجو آي يام أنه & الآيةء 
4 ول کے پور رح رگ ووو رم ے رہ ےرہ 


قول معروف ومعفرة حر من صدَقَة عه أده ا 
الآيات. 


® 


ووصف نفسه جل وعلا بالرضیى» ووصف الحادث به أيضًا 
فقال : ٭ رضی الله عن وروا عند 4 ووصف نفسه جل وعلا بالمحبة» 
ووصف / الحادث بهاء فقال: # ضوف يأ أله قوم هم و ونه ;ألو عل 
ل فل ِن 
کسر نون آله تیعون خب أله الآية . 

ووصف نفسه بانه یغضب إن انتهکت حرماته فقال: فل م 
أ TT‏ الآية» # ومن 
ل ا ا کے ا 
علي الآية. 


وقال في وصف الحادث بالغضب : ولما رج مو ب ت إل e‏ 
عضبل أَسِمًا» وأمثال هذا كثير جدا. 


والمقصود عندنا ذكر أمثلة كثيرة من ذلك» مع إيضاح أن كل 


ما اتصف به جل وعلا من تلك الصفات بالغ من غايات الكمال 
والعلو والشرف ما يقطع علائق جميع أوهام المشابهة بين صفاته 
جل وعلا» وبين صفات خلقه» سبحانه وتعالى عن ذلك علو 
کبیرا. 

فإذا حققت كل ذلك علمت آنه جل وعلا وصف نفسه 
بالااستواء على العرش»› ووصف غیره بالاستواء على بعضصض 
المخلوقات» فتمدح جل وعلا في سبع آیات من کتابه باستوائه على 
عرشه» ولم یدگر صفة الاستواء إلا مقرونة بغیرها من صفات 
الكمال» والجلال؛ القاضية بعظمته وجلاله جل وعلاء وآنه الرب 
وحده» المستحق لان يجك و دة 


الموضع الأول: بحسب ترتيب المصحف الكريم قوله هنا في 
و اعرف کت یک ا آھ الد قاسوت لاضف اة 
ر صرت ص یک ر رد ووو ےس ب ٢‏ کے ر ے 


يار م اسسَویٰ عل آلمش شی آل النہار يطلب ينا والس والقر 
وای سگرن بارآ اتان الک تارك اهرب الاي 4 . 


الموضع الثاني: قوله تعالى في سورة يونس: « ل يكر اه 
ای حلق السَسَوَتِ الا فی َة ایام م اسو وی ل العرشي در لأر م ص 
سَفِیع إلا آم بعر إذز ڌرڪمآ ا فلا دروت لَه 
رجف گم جیا وغ او حَقَاإلَمٍ يبدا انريدم الآية / . 


الموضع الثالث: قوله تعالى في سورة ار الى فع 
لکوت پیر تو باتوی عل امرش یکر الس لمر کل یری لجل 
مکی یر لامر َالِ ي عم بلقا ر فشن ا وهو لی مد الارض 


ا ر ےر 


وجل فیا روسی وأنپرا | ومن کل ألكَمَرَتِ َمل فا رَوَبيَنِ ان یغشی آل التہار 


YA 


YAO 


V€‏ أضواء البيان 


Of OE : :‏ ا ا م م پا ے ی ور دع 
له ف ذلك ليت قوم َه کرو 9 ن آلأرص وع جورت وَج ن 
م وو 2 ا 2o‏ 3 


أَعَتّب ورزر وخی توان SS‏ 
عض فی آل إن فی دل للت ليت لموم ب و 0 


الموضع الرابع: 0 تعالى في سورة «طه» : # ما نرا عك 
الان لتق © رلا ذو من خی ان نز ممن حن آلذرض اموت 
آث ت الق عل لمش ش آَسسَوی © مما ف لسوت وَمَا فى ألأَرَضٍ وما 
NE‏ 


الموضع الخامس: قوله في سورة الفرقان: ۾ وتو ڪل ل الي 
لی لک ن وسح بحمو وڪن کک عادو خب ي الا 
م SS:‏ و 
۱ 


> على العرشر الس‎ a2 ما هما فی َة بَا ا وی عل‎ N 
. €3 بوء حرا‎ 


ك السادس: 2 ا سوره ة السجدة: آله ِى 
a‏ رھم ج 2 رم ورو م 0 ا رم صح ہے عار صد ل 


رص i‏ ا % ر مج 2 
e‏ ولا فيع أفلا ا لار ر ِت السَمَاءِ إلى الاأرْض ٭ 


ت 


ال 


الموضع السابع: قوله تعالى في سورة الحديد: هو الى 


حا الوت وآلأر فى َة ایا م آستوی عل الم عا ما يلج في آ| َ وم 
ج منھاوما یاز من السا ومایعرج فہا وشو مک اما کہ4 . 
وقال جل وعلا في وصف الحادث بالاستواء على بعض 


المخلوقات: / لتنا على طهوروه ر نک 
ک4 دا اتوت أت وین مم َل افاي الآية وا ر EN‏ 


اة وتخو ذلك من الأيات: 

وقد علمت مما تقدم آنه لا إشكال في ذلك» وأن للخالق 
جل وعلا استواء لائمًا بكماله وجلاله» وللمخلوق أيضا استواء 
مناسب لحاله» وین استواء الخالق والمخلوق من المتافاة ما بین 


ذات الخالق والمخلوق؛ على نحو: : کس کسلِدِ۔ ء شٽء وهو 
اسيع لبيد - € كما تقدم إيضاحه. 

وينبغي للناظر في هذه المسألة التأمل في أمور: 

الأمر الأول: أن جميع الصفات من باب واحد؛ لأن الموصوف 
صفاتهم › فمن أثبت مثلاً أنه سميع بصير› وسمعه وبصره مخالفان 
لأسماع الحوادث وأبصارهم» لزمه مثل ذلك في جميع الصفات؛ 
کالاستواء» واليد» ونحو ذلك من صفاته جل وعلا» ولا یمکن 
الق لك ال 

الأمر الثانى : أن الذات والصفات من باب واحد أيضاء فكما 
أنه جل وعلا له ذات مخالفة لجميع ذوات الخلق فله تعالى صفات 

الأمر الثالث: في تحقيق المقام في الظاهر المتبادر السابق 
الف الفهم من آیات الصفات ؛ كالاستواء واليد مثا . 

ا SS‏ من المتآخرين؛ 


واليد مثلاً فى الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث» وقالوا: 


A1 


N‏ أضواء البيان 


يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعًا؛ لأن اعتقاد ظاهره كفر؛ 
لأن من شبه الخالق بالمخلوق فهو كافر. ولا يخفى على أدنى 
عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه فى كتابه بما 
ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله والقول فيه بما لا 
یلق به جل وعلا / . 


والنبي ي الذي قيل له: وارلا ٳيكَ الزِ ڪر نين لتاس م 
رل إل لم بين حرفا واحدا من ذلك مع إجماع من يعتد به من 
العلماء ES a‏ 
إليه» ٠وأحرى‏ في العقائدء ولاسيما ما ظاهره المتبادر مثة الكفر 
والضلال المبين حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين» فزعموا أن 
الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق» والنبي 
کتم آن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللافظ 
عنه» وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة» 
سبحانك هذا بهتان عظيم! . 


ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال» ومن أعظم الافتراء 
على الله جل وعلا» ورسوله اة والحق الذي لايشك فيه أدنى 
عاقل أن کل وصف وصف الله به نقسه» او وصفه به رسوله کل 
فظاهره المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمانء 
هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث . 

فبمجرد إضافة الصفة إليه جل وعلا يتبادر إلى الفهم أنه لا 
مناسبة بين تلك الصفة الموصوف بها الخالق» وبين شىء من 
صفات المخلوقين» وهل ينكر عاقل» أن السابق إلى الفهم المتيادر 


لکل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته» وجميع صفاته» 
ا بک لك کا 


- والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق 
باله؛ لأنه كفر وتشبيه إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه 
بين الخالق والمخلوق» فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل 
وعلا» وعدم الإيمان بها مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها 
نفسه» فكان هذا الجاهل مشبهًا أولاًء ومعطلاً ثانيًاء فارتكب مالا 
یلیتق بالله ابتداء وانتهاء» ولو کان قلبه عارقا بالله كما ينبغي» معظمًا 
ا طاهرًا من أفذار التشبيه لكان المتبادر عنده السابق 
إلى فهمه: أن وصف الله جل وعلا / بالغ من الكمال والجلال ما 
تقطع وهام علائق المشابهة بينه وبين صفات وين فیکون 
قلبه مستعدًا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن 
والسنة الصحيحة› LT‏ »> على 
نحو قوله: # لیس گل کی وهو السَمِيم اص 46 . 
فلو قال متنطع : بينوا لنا كيفية الاتصاف بصفة الاستواء 
واليد» ونحو ذلك لنعقلها. 


قلنا: أعرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة بتلك الصفات؟ 
فلابد أن يقول: لاء فنقول: معرفة كيفية الاتصاف بالصفات متوقفة 
على معرفة كيفية الذات»› فسبحان من لا يستطيع غيره أن يحصي 
الثناء عليه» هو كما أثنى على نفسه: # يغام ما بن آيد مم وما خلمهم ولا 
یوت ہو علا €6 « لیس گنی کی رر اک ی 3 


E >‏ ا کے ہے کے کم ےہ ‌ ا 


TAY 


YAA 


VA‏ أضواء البيان 


یکی وفوا تة © < انر الأ . 


e a‏ الببحث أن الصفات من باب واحد» 
وآن الحق فيها فیها مترکب من أمرین : 


والأول: تتريه الله جل وعلا مشابهة الخلق . 


والثاني: الإیمان بکل ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله 
إثباتًاء أو نفيا. وهذا هو معنی قوله تعالی: ‏ شی سلو 
ىء وهو اسيع اير والسلف الصالح رضي الله عنهم ما 
کانوا يشكون في شيء من ذلك» ولا کان یشکل علیهم»› الا رف 
إلى قول الفرزدق وهو شاعر فقط› وأما من جهة العلم فهو عامي : 


وكيف أخاف الناس والله قابض ‏ على الناس والسبعين في راحة اليد 


ومراده بالسبعین : سبع سماوات» وسبع أرضين › فمن علم 
مثل هذا من كون السماوات والأرضين فى يده جل وعلا أصغر من 
حبة خردل» فإنه عالم بعظمة الله وجلاله لا يسبق إلى ذهنه مشابهة 
صفاته لصفات الخلق» ومن كان كذلك زال عنه كثير من 
الإشكالات التي أشكلت على كثير من المتأخرين» وهذا الذي 
ذکرنا من تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به» / والإيمان بما 
وصف به نفسه» و وصف به رسوله ٤ي‏ هو معنى قول الإمام 
ار ت الول عر یول الک غر مول 
والسؤال عنه بدعة. 


وأم سلمة رضي الله عنها - والعلم عند الله تعالى -. 


# قوله تعالی : ّمت آل قَرٹ تى أَلْمَحسنيں د4 . 


ذكر في هذه الآية الكريمة: أن رحمته جل وعلا قريب من 
عباده المحسنين › وأوضح فی موضع آخر صفات عبیكه الذي 
e‏ وروص 


سيکتبها لهم في قوله : N‏ اکا دا 


11 و ص 


بقن ونروت ارك ة4 الآية: 


ووجه تذكير وصف الرحمة مع أنها مؤنثة في قوله: # قر 
ولم يقل : قريبة . . فيه للعلماء أقوال تزيد على العشرة . نذكر منها 
ا ا ا ونترك ما يظهر لنا ضعفه› أو بعده عن الظاهر . 
منها: آن الرحمة مصدر د بمعنى الرحم» فالتذكير باعتبار المعنى . 
ومنها: أن من أساليب اللغة العربية أن القرابة إذا كانت قرابة 
وة خي التانت ها في الأنثى» فتقول: هذه المرأة قريبتي› 
ا في النسب» ولا تقول : قریب مني ۰ وإن كانت قرابة مسافة 
جاز التذكير والتانت» فتقول : داره قفریب وقريبة مني ۰ ویدل لهذا 
الوجه قوله تعالی : # ومایدريك لعل أَلسَاَة قريب € وقوله تعالی : 
ومايڏريك لعل السا کون قربا €2 وقول امرىء القيس : 
له الويل إن أمسى ولا آم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا 
ومنها: أن وجه ذلك إضافة الرحمة إلى الله جل وعلا. 
ومنها: أن و قرب ي 4 صفة موصوف محذوف ف آي 


ومنها: أنها شبهت بفعيل بمعنى مفعول الذي يستوي فيه 


A4 


۳۸۰ أضواء البيان 
ب 
الذكر والاأنشى / . 


ومنها: أن الأسماء التي على فعیل ریما شبهت بالمصدر 
الات على فعیل› فأفردت لذلك؛ قال بم ولذلك إفراد 


الصديق في قوله: او اثر صا تأر صديقڪم 4 
وقول الشاعر: 


والظهير في قوله: المڪ ند کل تل ج إلى غير 
ذلك من الأوجه. 


E‏ و e‏ ل 


# قوله وهو آآزی سل ارم ڊرا بات یدی رمن 
على قراءة عاصم بُشْرّا بضم الباء الموحدة» وإسكان الشين: جمع 
ی ؛ لأنها تنتشر أمام المطر مبشرة به» وهذا المعنى يوضحه قوله 
وهن ءابو أن يرسل اراح شرب الاآية» وقوله : کک 
E SE N ES‏ 


کقوله: $ وو رى يرل َك من بشر ما نطو وير رم4 الآية 
ر 2 E‏ ے2 ی ے رہ ر 

وقوله : ٭ فانظر ل ءاثر رم اکر کیک ی ال دمر . 

٭ قوله تعالی: « ی إا قت سحا قال سفت لر مَبّنِ 4 
الايةب 

بين في هذه الآية الكريمة آنه يحمل السحاب على الريحء ٤‏ 
يسو قه إلى حيیث پشاء من َ الأرض» وأوضح هذا المعنى فى 
ابات کنر کر e‏ بافسقتة إل باد مَيّتٍ ٤‏ 
الآية» وقوله: ولم روا ق الا ل ا ا ا ا 


تال مها aes‏ 


فلا سروك إ6 إلى غير ذلك من الآيات . 


٭ قوله تعالی: ٭ او بعر آن جاک وکر ق ریک عل جل یک 
الا 

أنكر تعالى في هذه السورة الكريمة على قوم نوح» وقوم 

د عجبهم من إرسال رجل؛ وبين في مواضع أخر أن جميع 

الأمم عجبوا من ذلك. قال في عجب قوم نبينا ييه من ذلك: 

ل اکان لتاس كبا أن اوتا إلى جل نهم أن کک # بل 


: الأيةء وقال عن لأمم ا لسابقة‎ 4 r جام / ا‎ re 
ذلك يانه 7 أ ا ا ا چ گا واسسَعْیَ‎ # 


a‏ ر کہ 


5 ال کذبت مود پالندر ا فقالوا شر نا ودا 
عد 4 الآية وقال: ین اشم طحم فر جر ین ر کیت 3 ( 
بقوله : ا 6 م 


۶2 4 که ف 
رسولا © ٠‏ 
و د 


ورد الله عليهم ذلك في آيات كثيرة» كقوله: ٭* ۳ 
کک إلا رجا 4 الآيةء وقوله: وما سلتا مک من المرسلت إلا 
ا َم لا کوت السام 4 الآية»ء وقوله: # و کی ا کڪ اجا 

جلاک الال غر ذلك من الآيات . 


٭ قوله تعالی  :‏ وآغرقا الدب ڪيا ايكيا 4 . 


لم يبين هنا كيفية اا ولکنه بينها في مواضع أخر 
کے Te‏ 2 و 


كقوله : « فقدحا أبوب اسما عاو منجمر € الآيةء وقوله: # فأخذ 


۳۹۰ 


۲۹۱ 


أضواء البيان 


لم يبين هنا شيئا من هذا الجدال الواقع بين هود عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام» وبين عاد» ولكنه أشار إليه في وا أخر 
كقوله: # الوا هود ما جِقَََا َة وما ن کار اوتا ن ولل 
ومان اك بمرمز ت این نول إلا أ عارك بعّض ٤الهتا‏ و ا 
وآشہڈ وای بر مسا شرو اک ین دونو کک ڈون جیار لا رو إن 
OG‏ عل آلو ی یکر کا فن ھا ا إا ا 


2 ر د او ص ر‎ cele 
. ٭ قوله تعالى: # وقطعتا دام أل دوأ باينا الآية‎ 


TT E 
وقوله : رن تاو تة ست ای ری ت 4)9 الآيةه ونحو ذلك من‎ 
. الآيات‎ 

# قوله تعالی : # في فعقروأ ألنَاقَة# الاية . 

ظاهر هذه الآية الكريمة أن عقرها باشرته جماعة» ولكنه 
تعالى بين في سورة القمر: أن المراد نهم نادوا واحدًا منهم» فباشر 

ا ر که رصم ی رر کے 

عقرها» وذلك في قوله تعالی : # فاد وأصاجبم فعاطى عفر ي . 


# قوله تعالى: ل وقالوأ صلخ آقَيتايمَايدتا) الآية . 


لم يبين هنا هذا الذي يعدهم به SO‏ 
أنه العذاب» كقوله: وا وھا شوو ا عَدَاب ريب < ) وقوله 
هتا : # یاک ا ليم ‰7 وقوله: ل موا نی دار گم َة ا يار 
ا ا 9 2 و 


# قوله تعالی : % لدف الَجمة اص بوا في دارهم شرن . 


لم يبين هنا سبب رجفة الأرض بهم ولكنه بين في موضع 
أخر أن بت ذلف ميخ املك ب و وا و ا ا 
ظَلَمرا ضيحد الآية. والظاهر أن الملك لما صاح بهم رجفت بهم 
الأرض من شدة الصيحة» وفارقت أرواحهم أبدانهم› والله جل 
وعلا آعلم -. 
را 


٭ قوله تعالی: ٭ فول عَمُم قا قال بكوم قد بتڪم رسا 


ري الآية 
بين تعالى هذه الرسالة التي أبلغها نبيه صالح إلى قومه في 
آیات کیرت 0 ¥ وال تا اهم صدا فال دقوم غب دوا أله لَه م 
کڪ ين ٳکه ڪڌ هڪم بيت ن رکم هدڌوء اة آله 
4 ا سر سر ت + a.‏ زر رص ر س ر 
ڪڪ ٤اه‏ ریما گل ف رض اله ولا تمسوها سوي فیاخدک عذَابُ 
آي 4 . 
ِ 1 4 رص ر ر 
٭ قوله تعالی: ٭ اتان الہ ما سَبقکم پا من أحد ي 


کے ص کک 
العللمان %۸ . 
ا SG‏ 


بین تعالی أن المراد بهذه الفاحشة اللواط بقوله بعده ۰ ۹۲ 
و ان / لجال و٤‏ من ذو آلا 4 الآية» وبين 


i AE‏ أضواء البيان 


کے ےم 2 


لف بقوله: CEASE‏ وقوله: ¥ ويار 


# قوله تعالی : ¥ كأضصسه هل4 . 


ظاهر هذه الآية الكريمة أنه لم ينج مع لوط إلا خصوص 
أهله» وقد بين تعالى ذلك في «الذاريات» بقوله : # كارتا من كان 
فام ممن 9 اوتا فیا مورب بن الشتایی 3 وقوله هنا: ل 
اراتم کات مت نرين 3 4% أوضحه في ا أخرء فبين آنها 
خائنة» وآنها من أهل النار» وأنها واقعة فيما أصاب قومها من 
الهلاك. قال فيها: ي وامراًة نوح 3% صرب الله متا ہے کدرا 


ری صر 


رات وچ وأمرات لو ڪاا ت بين من عاو تا مين تعاشا 


ی با عتا وی آل جا ريل اشا ألا ت ال خاي < € وقال 
ا أعني اال إلا ام ایی یی ت اس 
الاية» وقوله هنا في قوم لوط : * وأمَطرتا يهم طا اشر ڪيه 
ا علقبة الْمجرميت . 


لم يبين هنا هذا المطر ما هوء ولکنه بين في مواضع آخر أنه 
مطر حجارة أهلكهم الله بها كقوله: * وأمطرتا لمم ججارةً من جيل 4 
وأشار إلى أن السجيل الطين بقوله في «الذاريات»: # لغرسل عَلّمَ 
جار من طن 0 وبين آن هذا المطر مطر سوء» لا رحمة بقوله: 
8 قد أ عل لمر آل ميرت مطر السو 4 وقوله تعالى في 
«الشعراء) : وم عم مط ا مط السدَر >4 . 


. ع 


# قوله تعالې : وتصدوت عن سیل آلو من ٤ے‏ پو 
وَكَبغوتهاعِوجًاآ4 الضمير في قوله: ودَبوتا) راجم إلى 


السبيل» وهو نص على أن السبيل مؤنثة» ولكنه جاء 
هذه السورة الكريمة: وان ایل اشر متیر یرادم 
سیل الى دوه سلا / . 

1 € ءٍ 
ہو وای ریئو ایروا > وشو رى 2 


بين تعالى حکمه الذي به بقولة: ٭ وکمًا جا مرا عتا 
شا ای اما ممم يتما ا دت لي عا لكي 4 وقوله: 
دته اة ا 3 رھ ي وقوله: اي 
گدو اک اھا لیے کاش زا هم ال ت 1 © 


4ے 


وقوله : « فأحذهم داب بوم ألظلَةٍ الآية . 


0 


فإن قيل: الهلاك الذي أصاب قوم شعيب ذكر تعالى في 
الأعراف أنه رجفة» وذكر فى هود أنه صيحة» وذكر فى الشعراء أنه 
عذاب يوم الظلة. 


فالجواب: ما قاله ابن کثير رحمه الله فی تفسیره قال : وقد 
أظلتهم» فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم» ثم جاءتهم صيحة 
من السماء» ورجفة من الأرض شديدة من أسقل منهم › فزهقت 
الأرواح»› وفاضت النفوس» وخمدت الأجسام اه. منه. 


ررم ر م رو ر ا 


+ قولر تعالی : ¥ فول عَنَهُمَ رَقال يقو لقد آبلغدڪم ر رس کټ ري 
و ت سحت لک کت ٤ای‏ عل زر کرک 0 € 


4۳ 


A1‏ أضرواء البيان 


بين جل وعلا الرسالات التي أبلخها رسوله شعيب إلى قومه 
في آيات كثيرة» کقوله: ‏ # ول مني أخاهر عيبا قال بوم آعَيدوا 
اه ما آم ن إل عَم ولا فصوا ميال ليران الآية 
ونحوها من الآيات» وبين نصحه لهم في آيات كثيرة» کقوله: 
ل ووي لمتكم شقاف أن يڪم مل ما أصاب قوم نوچ ووم هود أو 
َم صلج وما قوم لوط متم بير ل الآية . 


وقوله تعالی: # مکی ٤ای‏ عل قوم فرت € أنكر نبي 
الله شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الأسى» آي: الحزن 
على الكفار. إذا أهلكهم الله بعد إبلاغهمء وإقامة الحجة عليهم» 
مع تماديهم في الكفر والطغيان لجاجًا وعنادًاء وإنكاره لذلك يدل 
على آنه لا ينبغي» وقد صرح تعالى بذلك» فنهی نبینا يه عنه في 
قوله : وکت کیا مم / با ر لَك من ريك طیدتا وکر کل 
اس عل لمر افر € ومعنی لا تأس: لا تحزن» وقوله: کا 


کی ج رص 


رن عليه الآية . 


# قوله تعالى : َلك ألقرى تفص علي من بها الآية . 


ذكر أنباءهم مفصلة في مواضع كثيرة» كالآيات التي ذكر فيها 
حبر نوح» وهود» وصالح ولوط› وشعیب » وغيرهم› م أممهم 

٭ قوله تعالی: ‏ ما ڪاو ويوا ما دات قبل الي . 

في هذه الاية الكرية للعلماء أوخة ن الفسير: تعضها شيد 
له القرآن. 


منها: أن المعنى فما كانوا ليؤمنوا بما سبق في علم الله يوم 
أخذ الميثاق أنهم يكذبون به» ولم يؤمنوا به» لاستحالة التغير فيما 
سبق به العلم الأزلي› ویروی هذا عن أبي بن كعب» وأنس. 
ااه او ر 

ويدل لهذا الوجه آیات کثیرة» کقوله : « إل ایی حَمَّت ءا 


کل لك کے 


ر OSE‏ الآية» وقوله: # وه تعن ا لالت وا نذرعن 
E‏ 


هنون € ونحو ذلك من الآيات . 


ومنها: أن معي الاي نهم أخذ عليهم الميثاق» فآمنوا كرهاء 
راجع في المعنى إلى الأول. 


ومنها: أن معنى الآية أنهم لو ردوا إلى الدنيا مرة لكفروا 
أيضّا» فما كانوا ليؤمنوا في الرد إلى الدنيا بما كذبوا به من قبل» 
آي ی المرة الأولى» ویروی هذا عن مجاهد» ویدل لمعنی هذا 
القول قوله تعالى : * ولو ردو لعادوا لما موأ نه الآية» لكنه بعيد من 
ظاهر الأية . 


ومنها: أن معنى الاية فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل 
بسبب تكذيبهم بالحق أولاً ما ورد عليهم» وهذا القول حكاه ابن 
عطية» واستحسنه ابن کئير» وهو من أقرب الأقوال لظاهر الآية 
الكريمة» ووجهه ظاهرة 7 الأن شۇم المبادرة إلى تكذيب الرسل 
سبب للطبع على القلوب والإبعاد عن الهدى» والآيات الدالة على 


هذا المعثى کقوله تعالی : بل طبع اه لیما یگفروم) قول 


ملا را اعرا EE‏ وو رو ل ر 


عوا راع آله فلوبهمّ 4 وقوله: « فى فلوبهم ترص فَرَادهم 


\ 


ور 


40 


TAA‏ ۰ أضواء البيان 


آله مرا صا وقوله: ذ لك با با انوا فم کفروا طح ڪل فلوم 4 ا 


غير ذلك من الآيات. 


وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد تكون 
فيها أوجه من التفسير» كلها يشهد له قرآن» وکلها حق» فنذکر 


ګرم رور ن ر ر2 


د قوله تعالی : 23 8 من بع بهم مو ا ير ينا إل رون ماي ے 
فظكموأيًا) الآية . 


س کال ھا ان فرعون وملأه ظلموا بالآيات التي جاءهم 
بها موسى» وصرح في النمل بأنهم فعلوا ذلك جاحدين لهاء مع 
نهم مستيقنون آنها حق ؛ لأجل ظلمهم وعلوهم؛ ای 
اما جا ھم اشنا مب الوا هلدا ي حر ميت و دوا با تمتها 


اش فالا ie.‏ وم . 


# قوله تعالی: ‏ ودای بيصا لطر 443 . 

ذکر تعالی هنا أن موسی نزع يذه» فاذا هي بيضاء» ولم بین 
أن ذلك البياض خال من البرص» ولكنه بين ذلك في سورة «النمل» 
و«القصص» في قوله فيهما: * فرج بيصاء ِن عَبْرٍ سوي ) أي من غير 
برص . 

# قوله تعالی: # قال الملا من قوم عون إت هلدا لسر عل . 

بين هنا آن موسى لما جاء بآية العصا واليد قال الملا من قوم 
فرعو : آنه ساحر»› ولم يبين ماذا قال فرعون» ولکنه بين في 
«الشعراء» أن فرعون قال مثل ما قال الملا من قومه» وذلك في 


قوله تعالی : # قال لما حول إن هلا اسر له لیے ل 


4 


٭ قوله تعالی: « ما الوا سرا عت الاس واسترهبوش 
جاهو سخ رعَظير ر / . 


a0 


لم يبين هنا هذا السحر العظيم ما هو؟ ولم يبين هل وجس 

موسی في نفسه الخوف منه؟ ولکنه بين كل ذلك في «طه٤‏ بقوله : 
9ا جام يم ل ميل ليه ِن خر اھا ی لیا فایس في قو جيه 
و کی کک آے الک 2 اف ا 
تاک بتي اٹآ € ولم يبين هنا أنهم تواعدوا 
مع موسى موعدا لوقت مغالبة مع السحرة» واو لك في سور 
((طه) فی قوله عنهم : : ST F‏ 
لشم شن وک سے کے مکانا سو م م يوم الد الآية. 


ی وا 


٭ قوله تعالی: م لأ کک 


a‏ آخر»› i‏ ا ا 
الآية. 


# قوله تعالی : E‏ 


ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة: أن فرعون وقومه إن 
أصابتهم سيئة» أي: قحط وجدب ونحو ذلك تطيروا بموسى 


هذا عن بعقي الکفار مع نبنا ا في قوله: ران شر س يقولوا 
ا الأية. وذکر نحوه أيضًا عن قوم صالح مع صالح في 


۳۹۰ أضواء البيان 


قوله : # فالأ أعبتا يك وين مَمَك) الآية . وذكر نحو ذلك أيضًا عن 
القرية التي جاءها المرسلون في قوله: قال نّا طبرا یک کین لر 
تنتهوا رتك 4 الآية. وبين تعالى أن شؤمهم من قبل كفرهم» 
ومعاصيهم» لا من قبل الرسل» قال في «الأعراف»: ألا إِنَنَا 
طیرهم عند ال # وقال في سورة «النمل» في قوم صالح : # قال 
طتوركم عند آ بل نسر قوم نمَو 4 وقال في «يس»: # قالوا وم 


ا 
مرف آلأرّضِ وَمَع ربا الاي / . 


لم يبين هنا من هؤلاء القوم» ولكنه صرح في سورة 
«الشعراء»: بأن المراد بهم بنو إسرائيل؛ لقوله في القصة بعينها: 
كذلك وأوشتها ب تيل © € الآيةء وأشار إلى ذلك هنا بقوله 
بعده: # وَدَمَت کلمت ريك الْحسی على ب إِسََوٍ يل الآية . 


لم یبین هنا هذه الكلمة ١‏ لحسني التي تمت عليهم»› ولکنه 
بينها في القصص بقوله: * ورد انعلا ف الد 
ومهم أيمة نجهم آلورٹیت ا ومن هج في الأرض ونر رعو 


0 کا ادرو‎ E DR 


ن 
( 
e‏ 


اص ےم س رر 


٭ قوله تعالى : قارب أرف انظ ليك قال ن رى الآية . 


استدل المعتزلة النافون لرؤية الله بالأبصار يوم القيامة بهذه 


الآية على مذهبهم الباطل» وقد جاءت آيات تدل على أن نفي 
الرؤية المذكور إنما هو في الدنياء وأما في الاخرة فإن المؤمنين 
یرونه جل وعلا بأبصارهم» کما صرح الكفار: 5إ ا عن رم 
ومين وى €2 فإنه يفهم من مفهوم مخالفته أن 8 ليسوا 
محجوبین عنه جل وعلا. 


وقد ثبت عن النبي بيه أنه قال في قوله تعالى: اَن 
اسای رر الحسنى : الجنةء والزيادة: النظر إلى وجه الله 
الكريم› وذلك هو أحد القولين في قوله تعالی : # ولدیتامزید ب 4 
وقد تواترت الأحاديث عن النبي : أن المؤمنين یرون ربهم يوم 
القيامة بأبصارهم . 


وتحقیقی المقام في المهالة أن رؤية الله جل وعلا بالأبصار 
حا ة عقلاً في الدنيا والآخرة» ومن أعظم الأدلة على جوازها عقلاً 


ر 


في دار الدنيا: قول موسی رب آرف آنظر ّت 4 لن a‏ 


يخفى عليه الجائز والمستحيل فى حق الله تعالى» وأما شرعًا فهي 
خا واف ف ا رة E E‏ 
وتواترت به الأحاديث الصحاح» وأما في الدنيا فممنوعة شرعًا كما 
تدل عليه آية «الأعراف» هذه» وحديث / «إنكم لن تروا ربكم حتى 
تموتوا» كما أوضحناه في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن ايات 
الكتاب]. 

E E Ea‏ ا اد 
واا لیت )4 . : 


بين فى هذه الآية الكريمة سخافة عقول عبدة العجل» 


4۹۸ 


ووبخهم على آنهم یعبدون مالا یکلمهم ولا یهدیهم سبیاڈ» وأوضح 
هذا في «طه» بقوله: ‏ آفلا رد ألا چ ليهر کول ول يلك هم صر ك 
فعا 3 € الآيةه وقد قدمنا في سورة «البقرة» أن جميع آيات 
اتخاذهم العجل إللهًا حذف فيها المفعول الثاني .في جميع القرآن 
كما في قوله هنا: * واد قوم موم ن بدو من ليه ادا ) 
الآية. أي اتخذوه إللهاء وقد قدمنا أن النكتة فى حذفه دائمًا التنبيه 
ا کک ب ی ا وقد 
اغار فاا ها ال تعجرف ت ئ ا و 
٠ CS EE‏ 


4 رر 
م 4 و ر SS‏ 


ا ج : وھ 1“ ا 
س ٭ س ع وک ر 9 و ا ت 2 eS‏ 
لم رح تارا ويور اتال وتوت الخسری 3 


بين تعالى فى هذه الاآية الكريمة أن عبدة العجل اعترفوا 
بذنبهم » وندموا على ما فعلوا» وصرح في سورة «البقرة» بتوبتهم 
ورضاهم بالقتل» وتوبة الله جل وعلا عليهم بقوله: # ولذ قال موس 
4 کد ر کے ور 2 ص re‏ و ر سا دودو 
لقودء بعوم کم ظْلَمَتَم آنفکڪم اغناد کم الیجل فووا ای باریم اوا 
2ے ا { 2 r‏ 2 لے 6 
اشک دل یرک عند ارپ فاب انگ رَو شو الرّاث ار 4 . 

٭ قول تعالی: ولا ر موی إل ریو عَضََنَ أا قل فسا 
لفن ین سیک امیا ار رک € الا 

أوضح اله ما ذکره هنا بقوله في «طه»: قال يموي ألم دک 


2 د رو ا ےم 
ر 


< ر )7 ج ر ھے کے L2‏ ب ر مرم 
وعدا خسنا أفطًال يڪم العهد ام ردم آن ڪيل لک عضب من 
ركم افع مَورى لاوما موود ك بملكا) الآية . 
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lt 


/ * قوله تعالى: َد َس أيه كر إل َال أبن امإ الَو 


أسكَصضعفوني# الاية . 
أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى ما اعتذر به نبي الله 
هارون لأخیه موسی عما وجهه إليه اللوم» وأوضحه في «(طه» 


کک # قال يبوم لا تاذ د بجی ولا رای ای إئی حَشیت أن فول فرق بين 
SEE‏ ے‌ 
کن سیل ولم رقب ولي 0 4% وصح الله تعالی کک 


وات ال م و ون كَل قر ۴ ر تمانو به وان رت که لرن فايعون و 
واطیموا آمری ‏ اوا لن یح د عککنیںن حی چم ینا موی € . 


٭ قوله تعالی: فل ماما الاش لي سول اسو ڪڪ 
ا 


هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأنه بي رسول إلى جميع 
التاسء وصرح بذلك في بات کنر كقولة #4 وما الاك إا 
ڪافَةَ اسه وقوله: تیار ری بر لمران لی بدو لک یری 
زا € وقوله: # وم کی یکر وہ ن کراب اتر د و وقيد في 
ا 6 ا ر وجج بشمول رسالته لاهل 
الكتاب مع العرب بقوله: # ول لدی ووا التب الأ كنحم إن 


تما قد اکتا أت ولوا ركا ايلك امك € إلى غير ذلك من 
الآيات. 


قوله تعالی: ‏ کتایوا باه سول الي الأ ری رث 
يألو و ڪلمسيه‰ الاية . 


سے ر 


44 


لم يبين هنا كثرة كلماته» ولكنه بين ذلك في مواضع آخر 
کقوله: و فلل کن المد کت ری اند الیحر قل آن نقد منت ری ولو 


جنتا بوتلوے مدد €3 وقوله : راف الاض ین کج اک رال 
او ا ار ت کت ا 


# قوله تعالی: الد بود علهم تيش ألْكملب أن لا يقولوا عل أل 
الْحَىّ الآية / 

هذا الميثاق e‏ یبینه قوله تعالی: # ولد أَحَد لَه ميق 
اوو لكب ليم لتاس ولا كتوم فد وه ورا ظهورهم واشيروا 
وا ارت 4 


وسور 


# قوله تعالى: # کک ءادم من ظهورهر دري 
ندم ع ل آم اس بی الوا بل سهت أت فلو يم اة إن 
ڪت عن هدا غلفلین ر أو فووا 1 ll‏ ِن قبل و ڪا ذرَيَةَ م 
ب نھ فی گا پال از لمبْطلون %3 . 
في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء: 
ھا أن معنى أخذه ذرية بني آدم 2 ظهورهم : هو 
إیجاد قرن منهم بعد قرن» وإنشاء م قوم بع آخرين؛ کما قال تعالی : 
کنا آنکآگڪم ین رة قوم ءاکرت 4 وقال: ¥ وهو لی 
جَعَلَُم حلي الأَرّض ¢ وقال: ¥ لى غا ال 4 ونحو ذلك من 
الآيات. و هذا القول فمعنى قوله: * وأشّهدم عل أضشيم م الست 


یک کالوا ب4 أن إشهادهم على أنفسهم إنما ا 
الأدلة القاطعة» بانه ربهم المستحق منهم لن يعبدوه وحده» وعليه 
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EA‏ قالوا ذلك بلسان حالهم؛ لظهور الأدلة 
عليه ونظيره من إطلاق الشهادة على شهادة لسان الحال قوله 
تعالى : ¥ ما 5 تشک آن توا ب مسجد او هريت ل اسهم 
بألكفر أي بلسان حالهم على على القرل ذلك :وقولة تغالى: « إن 
آلاإسسن لر كنود لإ أي بلسان حاله أيضا على القول بأن ذلك 
هو المراد في الآية أيضًا. 

واحتح من ذهب إلى هذا القول بأن الله جل وعلا جعل هذا 


ر 


اللإشهاد حجة عليهم في الإإشراك به جل وعلا في قوله : أت ولوا 


وم ألْقَْمَةٍ إا ڪتا عن هدا عفن ا أو فووا إا هرك ءاباؤتا ِن قبل 
ا ي قالوا: فلو كان الإشهاد المذكور الإشهاد 
عليهم يوم الميثاق» وهم في صورة الذر لما كان حجة عليهم؛ لأنه 
لا يذكره منهم أحد عند وجوده في الدنياء وما لا علم للإنسان به 


لا يكون حجة عليه . 
فإن قيل : إخبار الرسل بالميثاق المذكور كاف / في ثيوته. 


فلنا: قال ابن كثير فى تفسيره: «الجواب عن ذلك أن 
وغیره» وهذا جعل حجة مستقلة عليهم› فدل على انه الفطرة التى 
فطروا عليها من التوحيدء ولهذا قال: أت كَقولوا الآية اه. منه 
بلفظه . 


فإذا علمت هذا الوجه الذي ذكرنا في تفسير الآية» وما 
استدل عليه قائله به من القرآن. فاعلم أن الوجه الآخر في معنى 
الأبة: ان الله أخرج جمیع ذرية آدم من ظهور الأباء فی صورة 


وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال : الست ریک الوا 
ثم أرسل بعد ذلك الرسل مذكرة بذلك الميثاق الذي نسيه کک 
و يولد أحد منهم وهو ذاكر له» وإخبار الرسل به يحصل به 
اليقين بوجوده. 
قال مقيده - عفا الله عنه -: هذا الوجه الأخير يدل له الكتاب 
والسنة. 


أما وجه دلالة القرآن عليه فهو أن مقتضى القول الأول أن ما 
آقام الله لهم من البراهين القطعية كخلق السماوات والأرض» وما 
فيهما من غرائب صنع الله الدالة على أنه الرب المعبود وحده» وما 
ركز فيهم من الفطرة التي فطرهم عليها تقوم عليهم به الحجة ولو 
لم يآتهم نذير» والآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأن الله تعالى لا 
يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسلء وهو دليل على 
عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلةء وما ركز من الفطرة» فمن ذلك 
قوله تعالی : ٭ وما گاسْریی حى عت شولا ٤‏ فإنه قال فیها: حتی 
نبعث رسولاء» ولم يقل: حتى نخلق عقولاء وننصب أدلة» ونركز 
فطرة . 

ومن ذلك قوله تعالی: رسا ميري وَمُنذِري للا ين 
للاس عل ألو حجة بعد الرس الآيةء فصرح بأن الذي تقوم به الحجة 
على الناس» وينقطع به عذرهم هو إنذار الرسل» لا نصب الأدلة 
والخلق على الفطرة. 

و بعث ا کک غر «(طه)» بقوله : 


ار ا 
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ءايلؤك من / قل أن ذل وضرف ©4 وأشار لها في «القصص» 
بقوله: أن ھم موی یما دمت آیریھم فقوو ربا ول 
رتت | اسسا رسو شر یادیک یکرت د ى ألمرّمنين © ومن ذلك 
انه تعالى صرح بأن جمیع آهل النار قطع عذرهم في الدنيا بإنذار 
الرسل» ولم یکتف في ذلك بنتصب الأدلةء کقوله تعالی : i2:‏ 
ا و یج ماک رینم الد ایک ری ا کال بل قد جام یی کا امار 


SoZ 


E 


اک ین کی إن أ إلا ف صلل کر 46 و تعالی : وَسيق اَل ِن 


رض ت 2 ص ص اک 


واک ھم رما حى | کا انوا د فحت آبوبھا وتال كه خرتنيا 

شل بتو ایک یکی ریک وروا وتم لاء بوي دا الوا 
ب €Ç(‏ ومعلوم أن لفظة كلما 
في قوله : ما آل فا a‏ وأن لفظة الذين في 
قوله: #وَسِيی ليبن ڪا صيغة عموم أيضا؛ لأن الموصول 
يعم کلما تشمله صلته. 


وما السنة؛ فإنه قد دلت أحاديث كثيرة على أن الله أخرج 
ذرية آدم في صورة الذر» فأخذ عليهم الميثاق كما ذكر هناء 
وبعضها صحيح . 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: قال أبو عمر - يعني ابن 
عبدالبر -: لكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي ييه من وجوه 
ثابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وعبدالله بن 
مسعود» وعلي بن ابي طالب» وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين 
وغيرهم اه. محل الحاجة منه بلفظه. 


وهذا الخلاف الذي ذكرنا هل يكتفى في الإلزام بالتوحيد 


۳.۳ 


۳4۸ أضرواء البيان 


ضا الادلة أي لايد من بعت الرسل ليندروا؟ هو مب الخلافت 
المشهور عند آهل الأصول في أهل الفترة» هل يدخلون النار 
بكفرهم؟ وحكى القرافي عليه الإجماع» وجزم به النووي في [شرح 
مسلم] أو يعذرون بالفترة وهو ظاهر الآيات التي ذكرناهاء وإلى 
الخلاف أشار في [مراقي السعود] بقوله: 
ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع 
وقد حققنا هذه المسألة مع مناقشة أدلة الفريقين في كتابنا 
[دفع إيهام / الاضطراب عن آيات الكتاب] في سورة «بني إسرائيل» 


س کک 2 
في الكلام على قوله تعالى: # وم شای ی کک ر 0 
ف م م 


٭# قوله: # فلم كمل ڪلب إن کيل ءا - الأية. 


ضرب الله تعالى المثل لهذا الخسيس الذي آتاه آیاته فانسلخ 
E‏ المثل 
به» وكذلك ضرب المثل بالذباب فى قوله: یکا یک 
مل فاا ا ے زی بتعوسے ین ڈون ای ن بام ابا و 
معو لم ون سم لجاب سيا لا قد وه مه صعَفت الاب 
التار 9 ضرب المثل ببيت العنكبوت في قوله: 


مر 


3% ما ا اا من دويثف الله َه لاء كمل ا أن ڪبوت اتخذت 

ا ليت ال ڪوٽ لو ڪانوا لور ` 43 

2 ضرب المثل بالحمار في } مل ار خيلا لور‎ ٠ 
ناه یالتار ل ا کی کل آلھڑی آل گا ع‎ 


دامن 9 


اک ری ا امال ا 4% وهذه الآيات تدل على آنه تعالی 


: 
TEN 


ا کو 
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لحقيرة وقد صرح بهذا ا قوله : e‏ ی 


کی عو ےہ ر ها4 . 


چڊ قوله تعالی : # ودروا ا لوت ف ا مرون ما کانوا 
يعملون ‰۸ . 
هدد تعالی .فی هذه الأية الذين یلحدون فی أسمائه بتهدیدین : 


الأول: صيغة الأمر في قوله: # ودروا فإنها للتهديد. 


والثاني: في قوله: ٭ سيجرو ما كوأ يعملون © وهدد الذين 
يلحدون في آياته في سورة حم «السجدة» بأنهم لا يخفون عليه في 


رتو م ر 


له: ل ت لو ن اوت لا ون لسا € ثم اتبع ذلك بقوله : 
8 ا 


u‏ الالحاد فى اللغة: الميل» ومنه اللحد في القبرء 
ومعنى إلحادهم في أسمائه هو ما كاشتقاقهم اسم اللات من اسم 
الله » واسم العزى من اسم العزيز› واسم مناة من المنان» ونحو 
ذلك› والعرب تقول : لحد وألحد بمعنی / واحد» وعليهما 
القراءتان يلحدون بفتح الباء والحاء من الأول» . وبضمها وكسر 
الحاء من الثاني . 

# قوله تعالى: ‏ إلماعلمهاعند ري لالا إونبا لاهو الآية. 
هذه الآية الكريمة تدل على أن وقت قيام الساعة لا يعلمها 
إلا الله جل وعلاء وقد جاءت. آيات أخر تدل على ذلك أيضاء 


م وص ص رص س کے 


کقوله تعالی : لونک عن السا آیان رسا وي فم نت من دربا لل ريك 


3 اقا الان 


ا کي ص رو ہے ری 27 یرو رص ب ع 
متها 2 ) وقوله: ‏ #وعنكم ماج اليس لا يعَلَمَها إلا هو وقد 
ثبت في الصحيح عنه بي أنها الخمس المذكورة في قوله تعالى : 
لَه عِندعلم ألسَامَة4 الآية . 


# قوله تعالی : # ولو 2 ا ا ڪٿ م اَلْىَر 4 
الأية. 


هذه الآية تدل على أنه بيه لم يكن يعلم من الغيب إلا ما 
علمه الله وقد أمره تعالى أن يقول: إنه لا يعلم الخيب في قوله في 
< 4 ج سء ہس و ی ےک ۶ رو ا چ 
لاام ۶ لا کہ یی که قر کی لی اله 
وقال: # عللم اليب فلا يظهر عل عبرو أحدا لإ إلا منِ أرتضى من 


رولو الآیة وقال: < ف ل تارتین توي رآلازي تب إلا 
الآية :. إلى غير ذلك من:الآيات. 


والمراد بالخير فى هذه الآية الكريمة قيل: المال» ويدل على 
ذلك كثرة ورود الخير ہمعنی المال في القرآن› کقوله تعالی : 


3 ونم لحب لير شد 4 وقوله: إن رك حًا وقوله: # فما 


أنمَقَتّم ٍَ4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


وقيل: المراد بالخير فيها العمل الصالح» كما قاله مجاهد 
وغیره» والصحيح الأول لأنه لا م جا من الخير الذي هر 
العمل الصالح؛ لأن عمله ية كان ديمة» وفي رواية كان إذا عمل 
2 ص کر وص چ ر ر ور ر ر 
# قوله تعالى : # عل منهاروجها ليسكن إلا € الآية . 
ذكر في هذه الآية الكريمة أنه خلق حواء من آدم ليسكن 
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إليهاء أي : ليألفها ويطمئن بها» وبين في موضع آخر ا 


2 دریته كذلك› / وهو قوله : ون ٤َایوء‏ أن حلقَ کک م 
کر ررم س رور کی کر ری ر 
کم آرویجا قع کیا إل E‏ 

» راد لے ص ص و س رصہ 2ے ر 

٭ قوله تعالی: لما ءاتلھما صلحا جعلا لم شراءَ نيما ءَاتلهمًا 


فتعلل الله لله ما۵ رکون 4 . 


فى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند 
اللات ولان ا هه 

الأول: حواء كانت لا يعيش لها ولد» فحملت» فجاءها 
الشيطان» فقال لها: سمى هذا الولد عبد الحارث» فإنه يعيش› 
N EE E LE E OAL aS‏ 
فما ءَاَدهُمًَا صلخا أي ولدًا إنسانًا ذکرًا جعلا له شرکاء بتسمیته 
عبد الحارث» وقد جاء بنحو هذا حدیث مرفوع › وهو معلول كما 
أوضحه ابن كثير في تفسیره. 

الوجه الثاني : أن معنى الآية أنه لما أتى آدم وحواء صالخا 
كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهماء وأسند فعل الذرية إلى اوور 
لأنهما أصل لذريتهماء كما قال: وقد قك ڪڪ ۾ صورَنك ‏ ي 
بتصویرنا لأبيكم آدم؛ لأنه أصلهم بدليل قوله بعده: CÊ‏ 
اسجدوا ا ويدل لهذا الوجه الأخير أنه تعالى قال بعده: 
فنعلل الله عا يشر ون رابا ایض رکون ما لا یق شیا وم لفون ) وهذا نص 
قراف صريح في أن المراد المشركون من بني آدم» لا آدم وحواء. 
واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة القران عليه» وممن ذهب إليه 
الحسن البصري . واختاره ابن كثير - والعلم عند الله تعالى -. 


0 


٭ قوله تعالی : « خذ اعقو واس پالم عرض عن هریت 3 4 
وقال في الثاني: * ايع بو ليطن رع ا سكديا إِوْسَمِيعٌ 
ليم 4 . 

بين في هذه الآية الكريمة ما ينبغي أن يعامل به الجهلة من 
شياطين الإنس والجن» فبين أن شيطان الإنس يعامل باللين» وأخذ 
العفو والإعراض عن جهله وإساءتهء وأن شيطان الجن لا منجى 
منه إلا بالاستعاذة بالله منه» قال في الأؤك: واا وا اف 

رارض عن اهرت CC‏ وقال في / الثاني : « وما يرَعَتت من 
لطن راکو MC‏ هذا الذي ذكرنا 
في موضعین آخرین : 


أحدهما: في سورة قد أفلح المؤمنون» قال فيه في شيطان 


اا E‏ وقال في 


الآخر: * وقل ر أعوذ يک من همرت السَيلطبنِ < واعود يك رب أن 
عضرو 3 4 . 

والثاني : في «السىجدة» ا شیطان ار سر ` 
# دقح بای هى أَحسَنْ ن قدا لدی دنك وبشنم عدوه کان وَل > E e‏ 
وزاد هنا أن ذلك لا يعطاه كل الناس» yT‏ 
الحظ الكبير» والبخت العظيم عنده فقال: * وما يدها إل أن 
ر صبرا وما يللها لا ذو حط عَلِير € ثم قال في شيطان الجن: 
ب وارك من ليطن ن اتيد بار ههو ألسَمِيع علي لعلیم > # 


ج وء و as o2‏ 


+ قوله تعالی : % TT‏ 


دذکر فی هذه الآية الكريمة أن إخوان الإنس من الشياطين 
يمدون الإنس في الخي» ثم لا يقصرون» وبين ذلك اا في 
7 أخری کقوله: ‏ ار تر أا رسلا ألسَيِيت عل الگفرن وهم 
ارا > 4 وقوله: لمعدر ان د اسککار د ن لضن # وبين في 
موضع آخر أن بعض الإنس إخوان ا وهو قوله: ِن 
ادرت انوأ حون ألسّْطِبنٍ) الآية . 


2 س ی ر کے 


سُورة الأنفال 


سورة الأنفال 0 
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e 
ب ف اتعرا یر‎ / 


# قوله تعالى: #يستلونك عن الان 


2 


اختلف العلماء فى المراد بالأنفال هنا على خمسة أقوال: 


الأول: أن المراد بها خصوص ما شذ عن الكافرين إلى 
المؤمنين» وأخذ بغير حرب كالفرس» والبعير يذهب من الكافرين 
إلى المسلمين» وعلى هذا التفسير فالمراد بالأنفال هو المسمى عند 
الفقهاء ياء وهو الآتی بیانه فى قوله تعالی: ٭ وما اء آله عل رسولي 
مم نا َنَم يِن َيل اركاب وممن قال بهذا القول عطاء 
بن ابي رباح . 

الثانى : أن المراد بها الخمس» وهو قول مالك . 

الثالث: أن المراد بها خمس الخمس. 

الرابع : نها الغنيمة کلها» وهو قول الجمهور». وممن قال به 
ابن عباس »› ومجاهد» وعكرمة»› وعطاء» والضحاك› وقتادة» 
وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حيان» وعبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم» وغير واحد. قاله ابن كثير. 

الخامس: أن المراد بها أنفال السرايا خاصة» وممن قال به 


٤‏ أضواء البيان 


القول ما ينفله الإمام لأبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية 
الجيش» واختار ابن جرير أن المراد بها الزيادة على القسم. 


فاك آين ر د ويشه د للك ها وزو سب فول الا 
وهو ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا بو معاوية» / حدثنا 
أو إسحاق الشيباني» عن محمد بن عبيداله الثقفي» عن سعد بن 
أبي وقاص قال : لما كان يوم بدر» وقتل خي عمير» قتلت سعيد 
بن العاص» وأخذت سيفه» وكان يسمى ذا الكتيفةء فأتيت به 
النبي ية فقال : اذهب فاطرحه فى القبض قال: فرجعت وبى مالا 
يعلمه إلا الله من قتل أخى اا سلبی. قال: فما اوت إلا 
ا ی رلت ر اال ان ر ی ا 
سلبك. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو 
بكر» عن عاصم بن أبي النجود» عن مصعب بن سعد» عن سعد 
بن مالك قال: قلت: يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من 
المشركين فهب لي هذا السيف» فقال: إن هذا السيف لا لك ولا 
لي ضعه» قال: فوضعته» ثم رجعت فقلت: عسى أن يعطي هذا 
السيف من لا يبلي بلائي» قال: فٳذا رجل يدعوني من ورائي قال : 
قلت : قد آنزل الله في شيئاء قال: كنت سألتني السيف» وليس هو 
لي» وإنه قد وهب لي فهو لك. قال : وأنزل الله هذه الاأية: 
شلوك عن لال فل آلذنقال ي وألرسول 4 ورواه ابو داود» والترمذي» 
والنسائي من طرق عن أبي بكر بن عياش . وقال الترمذي: حسن 
صحيح . وهكذا رواه أبو داود الطيالسي: أخبرنا شعبة» أخبرنا 
سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد 


سورة الآنفال ۷ 


قال: نزلت في آربع آيات من القرآن أصبت سيمًا يوم بدر» فأتیت 
النبي بل فقلت: نفلنيه فقال: ضعه من حيث أخذته مرتين» ثم 
عاودته فقال النبي ا ضعه من حیث أخذته› رلك هذه الاي 
# يلوك عي اننال 4 الأية. وتمام الحديث في نزول : ييا 


لضن بلسي حًا 4 وقوله تعالى: « إتما انعر وَأَلْمَبِيرٌ & الآية» وآية 


E EE a 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنی عبدالله بن آیی بکر›» عن 
عفن کن ا عد قال ی :ا سيد مالك پنڻ e‏ يقول : 
ا ن غا يوم بدر» وکان السيف يدعى بالمرزبان» فلما 
أمر رسول الله / ية الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل آقبلت 
به» فألقيته في النفل»› وکان رسول الله ب لا يمنع شيتًا يسأله» فرآه 
الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي› فسأله رسول الله كيه فأعطاه إياه. 
ورواه ابن جریر من وجه آخر اه. کلام ابن کثیر. 


فال دة اغفا اه عة .مهو العلماء على ٠آن‏ الابة 
نزلت في غنائم بدر لما اختلف الصحابة فيهاء قال بعضهم: نحن 
هم الذين حزنا الغنائم» وحويناها فليس لغيرنا فيها نصيب؛ وقالت 
المشيخة: إنا كنا لكم ردءَّا» ولو هزمتم للجأتم إلينا فاختصموا إلى 
النبي ييو وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبادة 
بن الصامت أنها نزلت فى ذلك. وقال الترمذي: هذا حديث 
ررر ا ي ف ولان في ار 
وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه» وروی نحو 
ذلك آبو داود» والنسائي» وابن حبان» والحاكم» وابن جرير» 


۳1۹ 


°۸ أضواء البيان 


واین مردویه من طرق عن داود بن بي هند عن عكرمة› عن ابن 
عباس؛ وعلى هذا القول الذي هو قول الجمهورء فالآية مشكلة مع 
قوله تعالى : * # واعلمواأتماعمتم من سى الآية . 


A ON O AE 
ابو بيده وليه القرطي. في تفسبرة الجهور العلماء أن قول‎ 
#وأعنا انما عَْمم ) الآيةء ناسخ لقوله : « يلوك َي‎  : تعالى‎ 
انما چ ال وای غ إن عات بد ل تی ؟‎ 
لأن اية الخمس لم تنزل إلا بعد قسم غنائم بدر غير صحيح»› ویدل‎ 
على بطلانه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب‎ 
رضي الله عنه «کان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر» وکان‎ 
رسول الله يي أعطاني شارفا من الخمس يومئذ» الحديث. فهذا‎ 
نص صحيح في تخميس غنائم بدر؛ لأن قول علي في هذا الحديث‎ 

الصحيح : «يومئذ» صريح في أنه يعني یوم بدر كما تری . 


فالحاصل أن آية : « #وأطموا أتَما عَيْمَتّم » الآية. بينت أنه 
ليس المراد / قصر الغنائم على الرسول المذكور في أول السورةء 
وأنها تعطى أربعة أخماس منها للغانمين» وقد ذكرنا آنمًا أن أبا عبيد 
قال: إنها ناسخة لهاء ونسبه القرطبي للجمهور» وسيأتي لهذا 
المبحث زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى في الكلام على قوله: 
4 واطموآأتَماعيمتّم) الآية . 

# قوله تعالى  :‏ ودا تلبت علمم ءاسم راسم إيماا) الآية . 

في هذه الآية الكريمة التصريح بزيادة الإيمان» وقد صرح 


وء ے 


۰ ۶ ر ر 4 > 
تعالى بذلك في مواضع آخر» كقوله: # ولذا ما أنزلت سورة فمنهر من 


سورة الأنفال ۹ 


یمو یم راد زوء ایسا ا آرت ٢اا‏ رادم یما وخ ترود ) 
وقوله : # هو از َر اة ف فر لمم بداد إيمدا َم اينم 
الآيةء وقوله: « ليست الرس أوشا الكتب وراد لز ءامنا إيسا ‏ الآية 
وقوله: # وأ هدوا راه هُكّى) الآية . 

وتدل هذه الآيات بدلالة الالتزام على أنه ينقص أيضا؛ لأن 
كل ما يزيد ينقص» وجاء مصرحًا به فى أحاديث الشفاعة الصحيحة 
كقوله: «يخرج من النار من قال: لا إلله إلا الله وفي قلبه مثقال 
حبة من إيمان» ونحو ذلك . 


* وله تعالی: ‏ إ یکم الاس متك نة . 


ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه ألقى النعاس على 
المؤمنين؛ ليجعل قلوبهم آمنة غير خائفة من عدوها؛ لأن الخائف 
الفزع لا يغشاه النعاس» وظاهر سياق هذه الآية أن هنا الاس 
ألقى عليهم يوم بدر؛ لأن الكلام هنا في وقعة بدر» كما لا يخفى 
وذكر في سورة آل عمران أن النعاس غشيهم أيضا يوم أحد» وذلك 
فی قوله تعالی فی وقعة أحد: ا آل یکم من بعد لمر أمنَة اس4 
ا 

صو و ر م ا 

٭ قوله تعالی  :‏ إن سمي حوأ ققد جام ألفتَح) الاية . 

المراد بالفتح هنا في هذه الآية عند جمهور العلماء: الحكم 
وذلك أن قريشًا لما أرادوا الخروج إلى غزوة بدر تعلقوا بأستار 
الكعبة» وزعموا / نهم قطان يث الله الحرام» وأنهم پسقوں 
الحجيح › ونحو ذلك وأن محمدًا بيه فرق الجماعة» وقطع 


۳۱۱ 


1۰ أضراء البيان 


الرحم» وسفه الآباء» وعاب الدين» ثم سألوا الله أن يحكم بينهم» 
وبين النبي بيه بأن يهلك الظالم منهم» وينصر المحق» فحكم الله 
بذلك وآهلكهم» ونصره» وأنزل الآية» ويدل على أن المراد بالفتح 
هنا الحكم أنه تعالى أتبعه بما يدل على أن الخطاب لكفار مكة» 
وهو قوله: لوان ہوا مر عبر لک وان ا ي ويبين ذلك 
إطلاق 2 بمعنى الحكم في القرآن في قوله عن شعيب وقومه: 
عل ا كرتا را فسح بت وبين متا الح ونت حير اليح € أي : 
احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين» ويدل لذلك 
قوله تعالی : شعيب في نفس القصة ل ین کت طا وڪم 
اموا ار ملت ہو وای لر ما وزو ی کم آله بسا وهو 
حير کیت 4 )4 وهذه لغة حمير؛ لأنهم يسمون القاضي فاخا 
والحكومة فتاحة» ومنه قول الشاعر: 
ألا أبلغ بني عمرو رسولا بأني عن فتاحتكم غني 
أي: عن حكومتكم وقضائكم» أما ما ذكره بعض أهل العلم 
من أن الخطاب في قوله: # إن قَسَسَمَيِحُواً 4 للمؤمنين» أي تطلبوا 
الفتح والنصر من الله» وأن الخطاب في قوله بعده: #وإن تنهوأفهو 
بلک للکافرین فھو غیر ظاهر» کما تری . 


# قوله تال SS‏ ل 
علدا ۹ جر عظیم 2 


أمر تعالى الناس في هذه الآية الكريمة أن يعلموا أن أموالهم 
وأولادهم فتنة يختبرون بها» هل يكون المال والولد سبجًا للوقوع 
فيما لا يرضي الله؟ وزاد في موضع آخر أن الأزواج فتنة أيضاء 


سور فان ا 


كالمال والولدء فأمر الإنسان بالحذر منهم أن يوقعوه فيما لا يرضي 
الله» ثم أمره إن اطلع / على ما يكره من أولئك الأعداء الذين هم 
أقرب الناس له» وأخصهم به» وهم الأولاد» والأزواج أن يعفو 
عنهم» ويصفح ولا يؤاخذهم»› فيحذر منهم أولاً ويصفح عنهم إن 
وقع منهم بعض الشيء»› وذلك في قوله في التغابن : اا 


1َ و‎ SS 2 2 


د آڪم فاحذروهم هم ون 


و 


a E‏ ين انوم ووک رڪم 


f al AE oll Aol‏ ار 2 وو ا ا دک 
nT‏ آله غفو رم 9 إ ما آمو لم وأوكد 
+ رکا 2ے 

فة واه عدو ار عظیم لو € . 


وصرح في موضع آخر بنهي لون 0 م الأموال 
والأولاد عن ذکره جل وعلاء وأن من وقع في ee‏ 
اون في حظو ظه› وهو قوله تعالې : : ایا انی انوا ا لھک 
نکم َا وڪم ڪن ڪر آنه وس فكل داك اوليك هُمْ 
َلْحَسِرُونَ ©4 والمراد بالفتنة في الآيات : الاختبار والابتلاء» وهو 
أحد معاني الفتنة في القرآن . 


٭ قولہ تعالی : ٭ با آرت اموا إن تقو ا جل کم را 
گور کم ینایک ونور لک وا ذو الس ل لير 4 . 

قال ابن عباس» والسدي» ومجاهد وعكرمة» والضحاك 
وقتادة» ومقاتل بن حيان» وغير واحد: فرقاتًا : مخرجًا» زاد 
مجاهد فى الدنيا والآخرة» وفى رواية عن ابن عباس فرقانًا: نجاة» 
وفي 0 عنه: نصرًا. E‏ فرقاتًا» أي : فصلا 
بين الحق والباطل . قاله ابن كثير. 


قال مقيده -عفا الله عنه-: قول الجماعة المذكورة: إن 


1۲ 


1۳ 


۲ ا 


4 ص 


المراد بالفرقان المخرج د ال وی ان لا 
رجا € الاآية. والقول بأنه النجاة أو النصر راجع في المعنى إلى 
هذا؛ لأن من جعل الله له مخرجًا أنجاه ونصره» لكن الذي يدل 
القران واللغة على صحته في تفسير الأية / المذكورة هو قول ابن 
إسحاق؛ لأن الفرقان مصدر زيدت فيه الألف والنون وأريد به 
الوصف أي الفارق بين الحق والباطل» وذلك هو معناه في قوله: 
تنارگ الّرِی رل ارقا أي : الكتاب الفارق بين الحق والباطلء 
وقول : ¥ وار الد 4 وقوله: ود ءاتتا مونى التب والفَْانَ 4 
وقوله: وَلقَدَ اتتا موس ورون الفرَقَانَ 4 ویدل على أن المراد 
بالفرقان هنا: العلم الفارق بين الحق والباطل قوله تعالى في 
الحدید: ٭ تاا الین ءامنا اتقو آله اموا سول بوک كين من 


و اور ١‏ وی و ر ر ص رو E‏ ۰ و 
ريو وَل لڪم ورا تَمَشوبَ بو وَعْفْرًّ لَك ) الأية ٠.‏ لأن قوله هنا: 
کک وق ے 


# وجعَل لُڪم نورا تشون پد » يعني : علمّا وهدی تفرقون به بین 
الحق والباطل . 


ويدل على أن المراد بالنور هنا الهدى» ومعرفة الحق قوله 
تعالی فیمن کان کافرًا فهداه الله : اومن کان جیه وجملتا لم 
ورا يمْشْی يد ف الاس الآية . فجعل النور المذكور في الحديد: 
هو معنى الفرقان المذكور في الأنفال كما ترى» وتكفير السيئات 
والغفران المرتب على تقوى الله فى آية الأنفال» كذلك جاء مرتبًا 
أيضًا عليها في آية الحديد» وهو بيان واضح كما ترى. 


۷ 


# قوله تعالى : ¥ قا لوأ سىغ تالو كما لامشل هدا الاي . 


قد بينا قبل هذه الآيات المصرحة بكذبهم» وتعجيز الله لهم 


سورة الأنفال 1۳ 


عن الإتيان بمثله» فلا حاجة إلى إعادتها هناء وقوله هنا في هذه 

الآية عنهم : إت هدا إلا أَسَطِرالاَرَلنَ )€ رد اله 

وافتراءهم هذا في آیات كثيرة» کقوله تعالی: * الوا أطي 

رلم کے آ کتبا ھی ثم ع پڪ وای یاد © فل ا ا 

يعم ألم في السموت وأ لاض ِنَم كان عورا نَا > وما أنزله عالم 

السر في السملوات والأرض فهو بعيد جدًا من آن یکون 2 
رد د و و 3 و a‏ 

الأولين» وكقوله: وقد نم اتهم قولوت مايش ا 

لدی دور له امي هدا E EA‏ @ € إلى غير 


ذلك سرن الآيات / . 


عن ا من السار أو آفَيتا داب ألير € ذكر هنا 
فى هذه الآية الكريمة ما يدل على أن كفار مكة فى غاية الجهل 
حيث قالوا: « فأمَطرعشتا الآية» ولم يقولوا: فاهدنا إليه» وجاء 


ری س 


في آيات أخر ما يدل على ذلك أيضاء كقوله عنهم : وقالوا رتا ّل 


ت ا ص رەم رو رص و صو عص دور 


آنا قطتا قل بوم الاب لإ وقوله: * ويستعجلوتك پالعڌاي) الآية 
وقوله: # وين أخُرا عَم لداب إل أَمٍَ أ َو مَعَدودَوٍ بمو م کل E:‏ 
وذكر عن بعضص ا السالفة شبه ذلك› کقوله في قوم 2 
$ انظ ی کاخ اسک لن کک ایو € وقوله عن قوم 
صالح : ل صلځ امتا ما دنا إن LN‏ سين 9 4 وسيأتي 
لهذا إن شاء الله زيادة إيضاح في سورة «سأال سائل». 


ےت ورو رور 2و 


# قوله تعالی : وما لهد آلا َد م أله وشم يصوت عن 
الد الم رار ورا ادا راء :ان ارلا إل لمر . 


1٤ 


T10 


٤‏ أضواء البيان 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بنفي ولاية الكفار على 
المسجد 2 ا ي ان وا ا 
فی قوله: ما کان لنرک أن یعمڑوا مسجد آله سيين عل اسهم 


مھ 1 م 


ر e‏ چ روء 7 1 کہ کے و کر یکت یک مہ ورو س ا 
ر اوليك حرطت اعملهم ون آلتار هم خر دوت ار لما يمر مسج 
2ر اض 


لله من ءام الله ولور آلا خر وأقام ألصاوة واف لر ڪوه ولي َس إلا 
مک ہے ر 4 ےہ 4 صد ےھ ٤وو OS‏ 
آله عى اوليك أن يكوا من الْمهترت 4)2 . 

# قوله تعالی: # وما کان صلانْمَم عند الت إلا مُا 
ری رر 
وتَصَدِيَة الأية . المكاء الصفير» والتصدية : التصفيق . 


قال بعض العلماء: والمقصود عندهم بالصفير والتصفيق 
التخليط حتى لا يسمع الناس القرآن من النبي بية. ويدل لهذا قوله 
تعالی: وال الب كما لا معو يدا لفان ولعو فيد لمك 

# قوله تعالى : « چ واعلموا آنا يمم من سىء فان له خسم 
وللرسول لى افر الى لمكن وآ اسيل / . 

ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل شيء حواه المسلمون من 
أموال الكفار فإنه ييخمس حسبما نص عليه فى الأية» سواء أوجفوا 
EE EE NE‏ 
EAL E a E‏ 
والركاب أنه لا يخمس» ومصارفه التي بين أنه يصرف فيها 
کارت خن ٠ه‏ لرن ها رلت فی فر تال ف 
فيء بني النضير * وما فاه َه عل رسولو مه محقم ليو مِنَ حَيل وا 
ركاب الآية» ثم بين شمول الحكم لكل ما أفاء الله على رسوله 


سورة الأنفال aE‏ 
من جمیع القری بقوله: * ما أا آَل رَسولدء من اَهَل آلقری َل ولال 4 
ا 

اعلم أولاً أن أكثر العلماء: فرقوا بين الفيء والغنيمة› 
فقالوا: الفيء: هو ما يسره الله للمسلمين من أموال الكفار من غير 
انتزاعه منهم بالقهر» كفيء بني النضير الذين نزلوا على حكم النبي 
ية ومكنوه من أنفسهم وأموالهم يفعل فيها ما يشاء؛ لشدة الرعب 
الذي ألقاه الله في قلوبهم» ورضي لهم ية أن يرتحلوا بما يحملون 
على الإبل غير السلاح . 

وما الغنيمة: فهي ما انتزعه المسلمون من الكفار بالغلبة 
والقهر» وهذا التفريق يفهم من قوله: ‏ #واطمواآتماعيمتم) الآية 
مع قوله: فما أَوَحَفُْمَ عي من حَيّل ولا ركاب € فإن قوله تعالی: 
فما أَوَجَفثَمٌ عليه الآية: ظاهر في أنه يراد به بيان الفرق بين ما 
أوجفوا عليه» ومالم يوجفوا عليه كما ترى» والفرق المذكور بين 
الغنيمة والفيء عقده الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه 
للمغازي بقوله في غزوة بني النضير: 


وفيئهم والفيء في الأنفال مالم يكن أخذ عن قتال 
أا اله فو ر عاك الاد عو لى حاف 
لخير مرسل. . الخ. 


وقوله: «وفيئهم» مبتداً خبره «لخير مرسل»» وقوله: «الفيء 
في الأنفال / الخ» كلام اعتراضيٌ بين المبتدأً والخبرء بيّن به الفرق ۳٠١‏ 


٤‏ أضواء البيان 


بين الغنيمة والفيء» وعلى هذا القول فلا إشكال في الآيات؛ لأن 
آية : # # واطموا أَنَمَاعَيْمَتّم ذكر فيها حكم الغنيمة» وآية : * تا اء 
آله لى رَسولِء » ذكر فيها حكم الفيء» وأشير لوجه الفرق بين ' 
المسألتين بقوله: فا أَوَجَفْتَمٌ َيه مِنَ حَيَل ولا ركاب € أي فكيف 
يكون غنيمة لكم» وأنتم لم تتعبوا فيه ولم تنتزعوه بالقوة من 
ماله 

وقال بعض العلماء: إن الغنيمة والفيء واحد» فجميع ما 
أآخذ من الكفار على آي وجه كان غنيمة وفىء» وهذا قول قتادة 
را وو ال ري اا الوب ي ا غ 
الخنيمة» ومنه قول مهلهل بن ربيعة التغلبي : 
فلا وأبي جليلة ما أفأآنا من النعم المؤبل من بعير 
ولكنا نهكنا القوم ضربًا على الأثباج منهم والنحور 

يعني أنهم لم يشتغلوا بسوق الغنائم» ولكن بقتل الرجال 
فقوله: أفأنا: يعنى غنمناء ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: # وما 
ملكت يمي شك معا أفاء َه € لأن ظاهر هذه الآية الكريمة شمول 
ذلك لجميع المسببات ولو كن منتزعات قهرّا» ولكن الاصطلاح 
التول عد العلا هرما قدا هن الفرق هما ودل له اة 
الحشر المتقدمة» وعلى قول قتادة: فاية الحشر مشكلة مع اية 
الأنفال هذه» ولأجل ذلك الإشكال قال قتادة رحمه الله تعالى: إن 
آية # # وأطموا تما عَيْمَثّم » الآية . ناسخة لآية: # وما أفاء اله عل 
رَسوليِء € الآية» وهذا القول الذي ذهب إليه - رحمه الله - باطل 
بلاشك» ولم يلجىء قتادة - رحمه الله - إلى هذا القول إلا دعوى 


سورة الأنفال ۷ 


سورة انال 
اتحاد الفيء والخنيمة› فر ها كا فل عة حلم ان ابه 
الأنفال في الغنيمة› وآية الحشر في الفيء» ولا إشكال. 
ووجه بطلان القول المذكور: أن آية « # وأعلموآآئماعيْتّم يِن 
ىو ) الآية نزلت بعد وقعة بدر» قبل قسم غنيمة بدرء بدلیل 
ا ئم بدر 
EE E‏ التي شرعه الله بها هي كە وا ا 
E‏ نازلة في غزوة بني بني النضير بإطباق العلماء» وغزوة 
بنى النضير بعد غزوة بدر بإجماع المشلمينء ولا منازعة فيه البتة› 
هر من هذا عدم صسحة قول تة رحمد اله ما وقد ظهر لك 
أنه - على القول بالفرق بين الغنيمة والفيء - راجع إلى نظر الإمام» 
فلا منافاة على قوله بين آية الحشر» وآية | إذا رآه الإمام 
والله أعلم . 


مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة 


المسألة الأولى: اعلم أن جماهير علماء المسلمين على آن 
أربعة أخماس الغنيمة للغزاة الذين غنموهاء وليس 2 أن يجعل 
تلك الغنيمة لغيرهم› ویدل لهذا قوله تعالی: #عَيِمتّم فهذا يدل 
على آنها غنيمة لهم» فلما قال: 6$ اتر س 4 علمنا أن 
الأخماس الأربعة الباقية لهم٬ e‏ ونظير ذلك قوله تعالی : 
ل إن لھ کی لم ولد وره باه َه الث 4 آي : ولأبيه الثلثان الباقيان 
إجماعًاء فكذلك قوله: فان َه حمَسَم4 أي: وللخانمين ما بقي» 
وهذا القول هو الحق الذي لاشك فيه» وحكى الإجماع علية غير 
واحد من العلماءء وممن حكى إجماع المسلمين عليه ابن المنذرء 


1۷ 


۳1۸ 


1۸ أضواء البيان 
وابن عبدالبر» والداودي» والمازري» والقاضي عياض» وابن 
العربي» والأخبار بهذا المعنى متظاهرة» شالف في ذلك بعض 
آهل العلم» وهو قول كثير من المالكية» ونقله عنهم المازري 
- رحمه الله - أيضا قالوا: للإمام أن يصرف الغنيمة فيما يشاء من 
الصالح للمسلمين› ويمنع منها الغزاة الغانمين . 

واحتجوا لذلك بأدلة» منها قوله تعال : : سلو تك عن لذ 
انال يله والَسول 4 الآية. قالوا: الأنفال: الغنائم كلهاء وا 
محكمة لاأ منسوخة. 

واحتجوا لذلك أيضا بما وقع في فتح مكة؛ وقصة حنين 
قالوا: إنه ي فتح مكة عنوة بعشرة آلاف مقاتل» ومن على أهلها 
و ا شی و و ع 
کان قسم الأخماس الأربعة على الجيش واجبًا» اق 
و ا کو کے کک ا ا 
عطايا عظيمة جدا» ولم / يعط الأنصار منها مع أنهم من خيار 
المجاهدين الغازين معه لاء وقد أشار لعطاياه من غنائم هوازن في 
وقعة سح حنين الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي في 
غزوة حنين بقوله: 


أعطى عطايا أخجلت دلح الديم إذ ملأت رحب الفضا من النعم 
زهام الق نافة مها وما لا پو ج غا 
رجا وبله ما لحلقه منها ومن رقيقه وورقه 


سورة الأنفال ۹ 


ل 

قالوا: لو كان يجب قسم الأخماس الأربعة على الجيش الذي 

غنمها لما أعطى بي ألفي ناقة من غنائم هوازن لغير الغزاة» ولما 

أعطى ما ملأ بين جبلين من الغنم لصفوان بن أمية» وفي ذلك اليوم 

أعطى الأقرع بن حابس التميمي مائة من الإبل» وكذلك عيينة بن 
في ذلك شعره المشهور: 

فما کان حصن ولا حابس 


بين عيينة والاقرع 
يفوقان مرداس في مجم 


وما کنت دون امریء منهما 
وقد كنت في الحرب ذا تدرإ 
إلا أباعير أعطيتها 
وكانت نهابًا تلافيتهما 
وإيقاظي القوم إن يرتدوا 


ومن تضع اليوم لا يرفع 
PEE.‏ 
NS‏ 


قالوا: فلو كان قسم الأخماس الأربعة على الجيش الغانمين 
واجبًا لما فضل الأقرع وعيينة في العطاء من الغنيمة على العباس بن 
مرداس في أول الأمر قبل أن يقول شعره المذكور. 

وأجيب من جهة الجمهور عن هذه الاحتجاجات› فالجواب 
عن آية # يستلونك عن نمال » هو ما قدمنا من أنها منسوخة بقوله 


A> 2 a 


تعالى : * 4ھ واعلمرا أتما غيمتم 


من سى » الآية» ونسبه القرطبى 


لجمهور العلماء» والجواب عما وقع في فتح مكة من أوجه / : 


۳1۹ 


t۰‏ أضواء البيان 


الأول أن بعض العلماء زعموا أن مكة لم تفت تمتح عنوة» ولکن 
أهلها أخذوا الأمان منه كيةٍ؛ وممن قال بهذا ا رمه اله 


واستدل قائلوا هذا القول بقوله يية: «من دخل دار ا 
سفيان فهو آمن» وهو ثابت في الصحيح . وهذا الخلاف في مکة 
هل آخذها النبي وي عنوة؟ وهو قول الجمهور»› أو أخذ لها الأمان» 
والامان شبه الصلح. عقده الشيخ امن البدوي الشنقيطي في 
مغازيه بقوله في غزوة الفتح يعني مكة: 
واختلفوا فيها فقيل: أمنت وقيل: عنوة وكرهًا أخذت 

والحق أنها فتحت عنوة كما سيأتى تحقيقه إن شاء الله» ومن 
أ لاحت ما رق ی ف ا ان هة عت رها مر 
البلاد؛ لأنها حرام بحرمة الله من يوم خلق السماوات والأرض إلى 
يوم القيامة» وإنما أحلت له ية ساعة من نهار» ولم تحل لأحد 
قبله ولا بعده» وما كان بهذه المثابة» فليس كغيره من البلاد التي 
ليست لها هذه الحرمة العظيمة . 


وأما ما وقع في قصة حنين فالجواب عنه ظاهر» وهو ان 
النبي ية استطاب نفوس الغزاة عن الخنيمة ليؤلف بها قلوب 
المؤلفة قلوبهم لأجل المصلحة العامة للإسلام والمسلمين» ويدل 
على ذلك أنه ية لما سمع أن بعض الأنصار قال: يمنعنا ويعطي 
قريشا» وسيوفنا تقطر من دمائهم» جمعهم النبي بء وكلمهم 
كلامه المشهور والبالغ في الحسن» ومن جملته أنه قال لهم: «ألا 
ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون 
برسول الله ًة إلى رحالكم» إلى آخر كلامه» فرضى القوم» وطابت 


مخوزة الأشال ١‏ 


نفوسهم» وقالوا: رضينا برسول الله ية قسمًا وحظاء وهذا ثابت 
في الصحيح › ونوه الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في مغازيه بحسن 
هذا الكلام الذي خاطبهم به َيه بقوله في غزوة حنين 
ووكل الأنصار خير العالمين لدينهم إذ ألف المؤلفين / 
فوجدوا عليه أن منعهم قاروسشل الى ن جحي 
وقال قولاً كالفريد المؤنتق عن نظمه ضعف سلك منطقي 

فالحاصل: أن أربعة أخماس الغنيمة التى أوجف الجيش 
عليها الخيل والرکاب للغراة الغانمين على التحقيق› الذي لاشك 
فيه» وهو قول الجمهور. 

ومن العلماء من يقول: لا يجوز للإمام أن ينفل أحدًا شيتًا 
من هذه الأخماس الأربعة؛ لأنها ملك للغانمين» وهو قول مالك . 
باجتهاده» وهو أظهر دليلاً» وسيأتي له زيادة إيضاح إن شاء الله 
تعالی . 

المسألة الثانية : هي تحقيق المقام في مصاريف الخمس الذي 
o‏ فظاهر الآية الكريمة أنه يجعل ستة 
أنصباء : نصيب لله جل وعلاء ونصيب للرسول ملي ونصيب لذي 
القربى» ونصيب لليتامى» ونصيب للمساكين» ونصيب لابن السبيل . 


وبهذا قال بعض آهل العلم: قال أبو جعفر الرازي» عن 


Y۰ 


۳۲۱ 


الربيع› عن ابي العالية الرياحي»› قال : کان رسول الله َه يؤتى 
بالغنيمة» فيخمسها على خمسة» تكون أربعة أخماس منها لمن 
شهدهاء ثم يؤخذ الخمس فيضرب بيده فيه» فيأخذ الذي قبض 
كفه» فيجعله للكعبة وهو سهم الله» ثم يقسم ما بقي على خمسة 
أسهم» فيكون سهم للرسول ية وسهم لذي القربى» وسهم 
لليتامى» وسهم للمساكين› وسهم لابن السبيل . 

وعلى هذا القول فنصيب الله جل وعلا يجعل للكعبة. ولا 
يخفى ضعف هذا القول؛ لعدم الدليل عليه» وقال بعض من قال 
بهذا القول: إن نصيب الله جل وعلا يرد على ذوي الحاجة. 


والتحقيق أن نصيب الله جل وعلاء ونصيب الرسول 
واحد» وذكر اسمه جل وعلا استفتاح كلام للتعظيم» وممن قال 
بهذا القول ابن عباس» كما نقله عنه الضحاك. وهو قول إبراهيم 
الو د ا وان اال 
وا وعطاء بن أبي رباح» وعبدالله بن بريدة» وقتادة» ومغيرة 
وغیر واحد كما نقله عنهم ابن کثیر. 

والدليل على صحة هذا القول ما رواه البيهقي بإسناد صحيح› 
عن عبدالله بن شقيق» عن رجل» قال: اتيت النبي يي وهو بوادي 
القرى» وهو پعرض فرسًا» فقلت: يا ls‏ الله ما تقول في 
الخ فال له حمسا وار ةا شماه للج تة فا 
اخ ا قال: لاء ولا السهم تستخرجه من جيبك 
لست أحق به من أخيك المسلم. وهذا دليل واضح على ما ذكرنا. 

ويؤيده أيضًا ما رواه الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب 


i4 2 


سورة الأنفال AI‏ 


الکندي»› انه جلس مع عبادة بن الصامت › وأبي الدرداء» والحارث 
این معاوية الکندي رضی الله عنهم »› فتذاكروا حدیث رسول الله 
ية فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة كلمات رسول الله بيه فى 
غزوة كذا وكذا فى شأن الأخماس» فقال عبادة: إن رسول الله لا 
صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغخنم» فلما سلم قام رسول الله 
ية فتناول وبرة بين أنملتيه» فقال: إن هذي من غنائمكم» وإنه 
ليس لي فيها إلا نصيبي معكم الخمس› والخمس مردود عليكم» 
فأدوا الخيط والمخيط» وأكبر من ذلك وأصغر» ولا تغلوا فإن 
الغلول عار ونار على اآصحابه في الدنيا والآخرة» وجاهدوا الناس 
في الله القريب والبعيد» ولا تبالوا في الله لومة لائم» وأقيموا حدود 
الله في افر والحضر» وجاهدوا في الله » فان الجهاد باب من 


قال ابن كثير بعد أن ساق حذديث أحمد: هذا عن عبادة بن 
الصامت› هذا حديث حسن عظيم»› ولم أره في شيء من الكتب 
الستة من هذا الوجه» ولکن روی الإمام خن اشا وأبو داود» 
والنسائي من حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه عن جده عبدالله بن 
عمرو» عن رسول الله کا : نحوه في قصة اللخمس› والنهي عن 
ا 


وعن عمرو بن عبسة أن رسول الله هة صلى بهم إلى بعير من 
المغنم» فلما سلم أخذ وبرة من هذا البعير» ئم قال : «ولا يحل لی 
من غنائمکم مثل هذه إلا اللخمس› والخمس مردود علیکم» رواه 


آبو داود» والنسائی . 


Y۲ 
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فإذا عرفت أن التحقيق أن الخمس في حياة النبي ئي يقسم 
خمسة أسهم؛ لأن اسم الله ذكر للتعظيم» وافتتاح الكلام به» مع أن 
كل شيء مملوك له جل وعلاء فاعلم أن النبي ئي کان يصرف 
نصيبه الذي هو خمس الخمس في مصالح المسلمين؛ بدلیل قوله 
في الأحاديث التي ذكرناها آنمًا: «والخمس مردود عليكم»» وهو 
الحق. 

ويدل له ما ثبت في الصحیح: من آنه کان يأخذ قوت سنته 
من فيء بني النضير» كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


وأما بعد وفاته» وانتقاله إلى الرفيق الأعلى صلوات الث 


وممن قال بذلك: أبو حنيفة رحمه الله واختاره ابن جریر. 
والصحيح أن نصيبه ئة باق» وأن إمام المسلمين يصرفه فيما كان 
يصرفه فيه رسول الله مي من مصالح المسلمين . 

وقال بعض العلماء: يكون نصيبه ية لمن يلي الأمر بعده» 
وروي عن ابي بکر» وعلي» وقتادة» وجماعة» قال ابن کثير : وجاء 
فيه حدیث مرفوع . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: والظاهر أن هذا القول راجع في 
المعنى إلى ما ذكرنا أنه الصحيح» وأن معنى كونه لمن يلي الأمر 
بعده آنه یصرفه فیما کان يصرفه فيه کل والنبى قال: «والخمس 
مردود علیکم» وهو واضح کما تری / . 


سورة الأنفال 0 


ولا يخفى أن كل الأقوال في نصيب النبي بيه بعد وفاته 
راجعة إلى شيء واحد؛ وهو صرفه في مصالح المسلمين . 
يصرفونه فیما کان یصرفه فيه ئه . 


وکان ایو یکر وعمر - رضي الله عنهما - يصرفانه في الكراع 


والسلاح . 
وجمهور العلماء على أن نصيب ذوي القربى باق» ولم يسقط 
بموته ڪا . 


الأولى : هل يسقط بوفاته أو لا؟ 

وقد ذكرنا أن الصحيح عدم السقوط خلاقًا لأبي حنيفة. 

الثانية : في المراد بذي القربى . 

الثالثة : هل يفضل ذكرهم على آنثاهم أو لا؟ 

أما ذوي القربى: فهم بنو هاشم؛ وبنو المطلب؛ على أظهر 
الأقوال دلیلا» وإليه ذهب الشافعي» وأخفد بن حنبل › وأبو ثور» 
ومجاهد» وقتادة» وابن جریج › ومسلم بن خالد. 

قال البخاري فى صحيحه» فى كتاب «فرض الخمس»: حدثنا 
عبدالله بن يوسف» حدثنا الليث› عن عقيل › عن ابن شهاب› عن 
عفان إلى رسول الله ية فقلنا: يا رسول الله أعطيت بنى المطلب 


PY 


a‏ أضواء البيان 


وترکتناء ونحن وهم منك بمنزلة وأحدة» فقال رسول ايله : 
«إنما بنو المطلب› وبنو هاشم شیء وأاحد». 


قال الليث : حدثني يونس وزاد» قال جبیر : ولم يقسم النبي 


وقال البخاري أيضًا في المغازي: حدثنا يحيى بن بكير› 
حد ا الليث»› عن يونس › ن ان شهاب› عن سعيد بن المسيب› 
أن جبير بن مطعم أخبره» قال: «مشيت آنا وعثمان بن عفان إلى 
النبي ياء فقلنا: / أعطيت بني المطلب من خمس خيبر» وترکتناء 
ونحن بمنزلة وأحدة منك › فقال : انما بنو هاشم» وبنو المطلب 
شيء واحد» قال جبير: لم يقسم النبي بيه لبني عبد شمس› وبني 
ول شا أه. 

وإيضاح كونهم من النبي بيه بمنزلة واحدة: آن جبير بن 

فأو لاد عد مناف بن قصى أربعة: هاشم › والمطلب› وعد 
شمس› وهم : أشقاء؛ آمهم : عاتكة نت مرة ښ هلال السلمية» 
إحدى عواتك سليم؛ اللاتي هن جدات رسول الله ياء وهن 
ثلاث : هذه التى ذكرنا. والثانية: عمتها؛ وهى: عاتكة بنت هلال 


والثالثة: بنت أخی الأول؛ وھی عاتكة بنت الأوقص بن مرة 
ابن هلال» وهی آم وهب » اة آم الى ا . 


ورابع أولاد عبد مناف: نوفل بن عبد مناف» وأمه: واقدة» 


بنت أبي عدي» واسمه نوفل بن عبادة بن مازن بن صعصعة . 

قال الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه عمود النسب: 
عبد مناف قمر البطحاء أربعة بن وەه هوؤلاء 
مطلب» وهاشم» ونوفل» وعبد شمس» هاشم لا يجهل 

وقال في بيان عواتك سليم اللاتي هن جدات له يل : 
عواتك النبي: أم وهب وأم هاشم وأم الندب 
عبد مناف» وذه الأخيره: عمة عمة الأولى الصغيره 
وهن بالترتيب ذا لذى لرجال الأوقص بن مرة بن هلال 


فبهذا الذي بينا يتضح أن الصحيح أن المراد بذي القربى في 
الآية: بنو هاشم › وبنو المطلب دون بني عبد شمس› وبني نوفل . 


ووجهه أن بني عد شمس › وبني نوفل عادوا الهاشميين › 
وظاهروا عليهم قریشاء فصاروا کالاّباعد منهم ؟ للعداوة» وعدم 
النصرة / . 


ولذا قال فيهم أبو طالب؛ في لاميته المشهورة: 
جزى الله عنا عبد شمس» ونوفلا عقوبة شر» عاجل» غير آجل 
بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه» غير عائل 


لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بناء والغياطل 


Yo 
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ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل 
بهذا الحديث الصحيح الذي ذكرنا: يتضح عدم صحة قول 

من قال بأنهم بنو هاشم فقط» وقول من قال: إنهم قريش كلهم . 
وممن قال بأآنهم بنو هاشم فقط : عمر بن عبدالعزيز» وزيد 


ابن آرقم» ومالك› والثوري› ومجاهد» وعلي بن الحسين › 
والاوزاعي» وغيرهم . 


وقد أخرج الشافعي» وعبدالرزاق» وابن أبي شيبة» ومسلم» 
وابن جرير» وابن المنذرء» وابن اف حاتم وابن مردویه› والبيهقي 
في سننه؛ عن ابن عباس: ان نجدة الحروري كتب إليه: يساله عن 
ذوي القربى الذين ذكر الله» فكتب إليه: إنا كنا نرى أتاهم» فأبى 

وزيادة قوله: «وقالوا: قريش كلها» تفرد بها أبو معشر» وفيه 
يعين نهم بنو هاشم » والمطلب› وهو قول الشافعي› واخيد بن 

فإذا عرفت أنه ية قضى بخمس الخمس من غنائم خيبر لبني 
هاشم والمطلب› وأنهم هم ذوو القربى المذكورون في الأية. 

فاعلم أن العلماء اختلفوا: هل يفضل ذكرهم على أنثاهم» أو 
يقسم عليهم بالسوية؟ فذهب بعض العلماء إلى آنه كالميراث» 
للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وهذا هو مذهب أحمد بن حنبل في أصح 
الروايتين . 


ورل ۹ 


وصاحب الهداية› / والمذهب»› وك الذهب»› والعمدة»› 
والوجيز› وغیرهم ؛؟ وقدمه في الرعايتين › والحاويين› وغيرهم› 
وصححه في البلغة» والنظم› وغيرهما. 


وعنه: الذكر والانثی؛ سواء. قدمه ابن رزين في شرحه؛ 
وأطلقهما في المغني› والشرح› والمحرر› والفروع . أاه. من 
الإنصاف: 

وتفضيل ذكرهم على آنثاهم الذي هو مذهب الإمام اج 

وحجة من قال بهذا القول: أنه سهم استحق بقرابة الأب 
شرعًا؛ بدليل أن أولاد عماته ي كالزبير بن العوام» وعبدالله بن 
أبي أمية؛ لم يقسم لهم في خمس الخمس› وكونه مستحقًا بقرابة 
الأب خاصة يجعله كالميراث؛ فيفضل فيه الذكر على الأنثى . 

وقال بعضصس العلماء: ذکرهم وأنثاهم سواء. وممن قال به 
المزني» وأبو ثور» وابن المنذر. 

قال مقيده -عفا الله عنه -: وهذا القول أظهر عندي؛ لآن 
تفضيل الذكر على الأنشى يحتاج إلى دليلء ولم يقم عليه في هذه 
المسألة دليل» ولم ينقل أحد عن النبي ب أنه فضل ذكرهم على 

والدليل على أنه ليس كالميراث: أن الابن منهم يأخذ نصيبه 
مع وجود أبيه» وجلده» وصغيرهم › وکبیرهم سواء. 


۳۲١ 
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وجمهور العلماء القائلين بنصيیب القرابة على آنه يقسم على 
: جميعهم ؟ ولم يترك منهم أحد خلافا لقوم . 
ييه لم يخصص به فقراءهم» بخلاف نصيب الیتامى › والمشښاكين» 
وابن السبيل . فالظاهر انه يخصص به فقراؤهم»› ولا شيءَ لأغنيائهم» 
فقد بان لك مما تقدم أن مذهب الشافعى› واخ وا الله - 
فی هذه اة أن سهم الله» وسهم رسوله ڪيه واحد؛ وأنه بعل 
وفاته يصرف في مصالح المسلية؛ وآن سهم القرابة لبني هاشم» 
وبني المطلب؛ للذكر مثل حظ الاشين: وا لجميعهم ؛؟ غنيهم 
وفقيرهم» قاتلوا أم لم يقاتلواء وأن للذكر / منهم مثل حظ 
الأنثيين» وأن الأنصباء الثلاثة الباقية لخصوص الفقراء من اليتامى» 

ومذهب أبي حنيفة : سقوط سهم الرسول يلاء وسهم قرابته 
بموته» وأن الخمس يقسم على الثلاثة الباقية : التي هي اليتامى» 
والمساكين» وابن السبيل. قال: ويبدا من الخمس بإصلاح 
القناطرء وبناء المساجد» وآرزاق القضاةء والجند» وروي نحو هذا 

ومذهب الإمام مالك -رحمه الله - أن آمر خمس الغنيمة 
موكول إلى نظر الإمام واجتهاده؛ فيما يراه مصلحة» فيأخذ منه من 
غير تقدير» ویعطی› القرابة باجتهاده» ويصرف الباقى فى مصالح 
ا 


قال القرطبى فى تفسير هذه الآية الكريمة التى نحن بصددها. 


سورة الأنفال ۳١‏ 


وبقول مالك هذا: قال الخلفاء الأربعة» وبه عملواء وعليه يدل 
قوله ية : «مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود 
عليكم» فإنه لم يقسمه أخماسًاء ولا أثلاتًاء وإنما ذكر في الأية من 
ذكر على وجه التنبيه عليهم؛ لأنهم من أهم من يدفع إليه. 

قال الزجاج - محتجًا لمالك -: قال الله عز وجل: ‏ يکوت 
مادا نون فل ا نقتم ِن َير ورمن ولون اتکی الکن وان 
اليل 4 وللرجل جائ - بإجماع العلماء - أن ينفق في غير هذه 
الأصناف إذا رأى ذلك. وذكر النسائي عن عطاء» وقال: خمس 
الله» وخمس رسوله واحد» کان رسول الله ية يحمل منه» ويعطي 
منه» ويضعه حيث شاء. آه. من القرطبي . 


قال این کی فى سن ق ا 
آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما 

وقال شيخنا العلامة ابن تيمية -رحمه الله -: وهذا قول 
مالك» وأكثر السلف» وهو أصح الأقوال» اه من ابن كثير / . 

وهذا القول هو رأي البخاري بدليل قوله: باب قول الله 
تعالى : « لأنَِّ مس وللرسول) يعني للرسول قسم ذلك . 

وقال رسول الله: «إنما أنا قاسم» وخازن» والله يعطي» ثم 
ساق البخاري أحاديث الباب فى كونه ية قاسمًا بأمر الله تعالى . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: وهذا القول قوي» وستأتي له أدلة 
إن شاء الله فى المسألة التى بعد هذا» ولكن أقرب الأّقوال للسلامة 


۸ 
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هو العمل بظاهر الآية» كما قال الشافعى» وأحمد - رحمهما الله - 
لأن الله أمرنا أن نعلم أن خمس ما غنمنا لهذه المصارف المذكورة» 
تم أتبع ذلك بقوله : إن کر ءامنشم بال ) وهو واضح جداء کما 
تری . 


وأما قول بعض أهل البيت؛ كعبدالله بن محمد بن علي 
وعلي بن الحسين رضي الله عنهم بن الخمس کله لهم دون 
غيرهم» وأن المراد باليتامى» والمساكين: يتاماهم» ومساكينهم . 
وقول من زعم أنه بعد النبي بيه يكون لقرابة الخليفة الذي يوليه 
المسلمون» فلا يخفى ضعفهماء والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: أجمع العلماء على أن المُذهب» والفضة»› 
وسائر الأمتعة؛ كل ذلك داخل في حكم الآية: يخمس» ويقسم 
الباقي على الغانمين» كما ذكرنا. 

المسألة الرابعة: أما أرضهم المأخوذة عنوة: فقد اختلف 
العلماء فيهاء فقال بعض العلماء: يخير الإمام بين قسمتها» كما 
يفعل بالذهب» والفضة؛ ولا خراج عليها؛ بل هي أرض عشر 
مملوكة» وبين وقفها للمسلمين بصيغة. وقيل بغير صيغة» ويدخل 
في ذلك تركها للمسلمين بخراج مستمر يؤخذ ممن تقر بيده» وهذا 
التخيير: هو مذهب الإمام آخمد: 

وعلى هذا القول: إذا قسمها الإمام» فقيل: تخمس» وهو أظهر» 
وقيل: لاء واختاره بعض أجلاء العلماء قائلً: إن أرض خيبر لم 
يخمس ما قسم منها. / والظاهر أن أرض خيبر خمست» كما جزم 
به غير واحد» ورواه ابو داود بإسناد صحيح عن الزهري . 


سورة الأنفال EY‏ 


مذهب 0 ا a‏ مذهب TE a‏ 
وأما مالك -رحمه الله - فذهب إلى أنها تصير وققًا للمسلمين» 
بمجرد الاستيلاء عليها. 
وأما الشافعى -رحمه الله _ فذهب إلى آنها غنيمة يجب 
قسمتها على المجاهدين» بعد إخراج اللخمس» وسنذكر إن شاء 
الله - حجج الجميع› وما يظهر لنا رجحانه بالدليل . 
GG‏ : 


A 


الآية» فهو يقتضى بعمومه شمول الأرض ٨ eT‏ 

وأما السنة: فما ثبت أنه ياء قسم أرض قريظة بعد أن 
خمسها» وبني النضير› ونصف أرض خيبر بين الغانمين . 

قال: فلو جاز أن يدعى إخراج الأرض» جاز أن يدعي 
إخراج غيرهاء فيبطل حكم الآية. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: الاستدلال ا ظاهر» وبالسنة 
غير ظاهر؛ لأنه لا حجة فيه على من يقول بالتخيير؛ لأنه يقول: 
تری . 

وحجة من قال بالتخيير: أن النبي بيه قسم نصف أرض 
خيبر» وترك نصفهاء» وقسم أرض قريظة» وترك قسمة مكةء فدل 


e 
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فن اة وتركه القسم أخرى على التخيير. 


ففي [السنن] و[المستدرك]: «أن النبي بي لما ظهر على 
خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمّاء جمع كل سهم مائة سهم 
فكان لرسول الله / طلا وللمسلمين النصف من ذلك»ء وعزل 
النصف الباقي لمن ينزل به من الوفود» والأمور» ونوائب الناس» 
ELE E aE a‏ 
سهما» وهو الشطر - لنوائبة»ء وما يتزل به من أمر المسلمين» فكان 
ذلك: الوطيح» والكتيبة» والسلالم» وتوابعها». وفي لفظ أيضًا: 
«عزل نصفها لنوائبه» وما ينزل به: الوطيحة» والكتيبة» وما أحيز 
مهما وغزل, الضف الأخر:. فقسه بين المسلمين ٠.‏ الشقء 
والنطاة» وما أحيز معهما» وكان سهم رسول الله بيه فيما أحيز 
معهما. 


ورد المخالف هذا الاحتجاج بأن النصف المقسوم من خيبر: 
مأخوذ عنوة» والنصف الذي لم يقسم منها: مأخوذ صلخا وجزم 
بهذا ابن حجر في [فتح الباري] . 


وقال النووي في [شرح مسلم] في الكلام على قول أنس عند 
مسلم : وأصبناها عنوة ما نصه «قال القاضي: قال المازري: ظاهر 
هذا أنها كلها فتحت عنوة» وقد روى مالك» عن ابن شهاب أن 
بعضها فتح عنوة» وبعضها صلحًا. قال: وقد يشکل ما روي في 
ا داود أنه قسمها نصفین : نصمًَا لنوائبه» وحاجته» ونصقًا 
ال قال: وجوابه ما قال بعضهم: إنه كان حولها ضياع 
وقرى أجلى عنها أهلهاء فكانت خالصة للنبي ياء وما سواها 
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للغانمين» فكان قدر الذي جلوا عنه النصف» فلهذا قسم نصفين» 
اه منه بلفظه . 


وقال ابو داود فی [سننه]: حدثنا حسين بن علي العجلي» ثنا 
O a E E‏ 
عن الزهري» وعبدالله بن أبي بكر» وبعض ولد محمد بن مسلمة» 
قالوا: بقيت بقية من أهل خيبر تحصنواء فسألوا رسول الله ئة أن 
يحقن دماءهم» ويسيرهم» ففعل» فسمع بذلك آهل فدك» فنزلوا 
على مثل ذلك» فكانت لرسول الله ب خاصة؛ لأنها لم يوجف 
علیها بخیل ولا ركاب / . 


جويرية › عن مالك عن الزهري : أن سعيكد بن المسبت: أخبره : 
«أن رسول الله َة افتتح بعض خيبر عنوة). 


قال أبو داود: وقرىء على الحارث بن مسكين» وأنا شاهد؛ 
أخبرهم ابن وهب» وقال: حدثني مالك» عن ابن شهاب: ان خيبر 
كان بعضها عنوة» وبعضها صلحًا» والكتيبة أكثرها عنوة» وفيها 
صلح؛ قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر» وهي أربعون 
ألف عذق . 

قال مقيده _عفا الله عنه -: وهذا الذي ذكرنا: يقدح في 
الاحتجاج لتخيير الإمام في القسم» والوقفية بقضية خيبر» كما 


ترى . وحجة قول مالك - رحمه الله - ومن وافقه في أن أرض العدو 
المفتوحة عنوة تكون وقمًا للمسلمين» بمجرد الاستيلاء عليها أمور : 


۳١ 
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منها : قوله ية الثابتر في [صحيح مسلم] من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه «(منعت العراق درهمها وقفيزها»› ومنعت الشام 
مدیها ودینارها»ء ومنعت مصر أردبها ودینارها» وعدتم من حیث 
بدأتم» وعدتم من حيث بدآتم» وعدتم من حيث بدأتم» شهد على 
ذلك لحم أبي هريرة» ودمه). 

ووجه الاستدلال عندهم بالحديث: أن: «منعت العراق. . . 
إا جم ك رفو الاي إا فن الرقر ٠‏ رل 
تعالى : # ونقخ ف الصور) الآية» وقوله : # أف أمَر اس الآية . 

قالوا: فدل ذلك على آنها لا تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه 
من حدیث جابر عند مسلم أيضًاء ومن تخدیت آنىهريرة أيضا عند 


وقال ابن حجر في [فتح الباري] في كتاب «فرض الخمس» 
ما نصه: وذكر ابن حزم: أن بعض المالكية احتج بقوله في 
حديث أبي هريرة: / «منعت العراق درهمها» الحديث. على أن 
الأرض المغنومة: لا تباع» ولا تقسم» وأن المراد بالمنع: منع 
الخراج» ورده بان الحديث ورد في الإنذار بما يكون من سوء 
العاقبة» وأن المسلمين سيمنعون حقوقهم في آخر الأمر» وكذلك 
وقع. 

واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: «لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها 
بين أهلهاء كما قسم النبي کيا خيبر». 
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وفي فظ في الصحيح عن عمر: «أما والذي نفسي ییده» 
لولا ن ترك آخر الناس بيانًا ليس لهم شيء؛ ما فتحت علي قرية 
إلا قسمتهاء كما قسم النبي بيه خيبر» ولكني آتركها خزانة لهم 
يقتسمونها) . 


واحتج أهل هذا القول أيضًا: بأن الأرض المغنومة لو كانت 
تقسم» لم يبق لمن جاء بعد الغانمين شيء» والله ثبت لمن جاء 


re 
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بعدهم شركة بقوله: #والییے جاو مِن بعَدِهم قولوت ربا عفر 
تا الآية» فإنه معطوف على قوله: « لفق ألمهدجرنَ الِب 
> ۳ 0 ر ر رص م ر ر2 رر ت 1 
أخرجواً€ وقوله : # والذين برعو ألدَار وألإيمَنَ) الآية» وقول من قال: 
إن قوله تعالی : ۾ والزے جاءٌو مِنْبعَدِهم مبتداً خبره «یقولون» غير 
صحيح ؛ لاأنه يقتضي أنه تعالى أخبر بأن كل من يأتي بعدهم يقول: 
لرا آعَفِر تا رلجخریا ٭ الآية. والواقع خلافه؛ لآن كثيرًّا ممن 
A42 ۴ ّ A‏ 

في «آل عمران» وهي قيد لعاملها وصف لصاحبها. 


قال مقيده -عفا الله عنه-: هذه الأدلة التى استدل بها 
ا ا 
وجه الدلالة فيها؛ لأنه يحتمل أن يكون الإمام مخيرًا» فاختار 
إبقاءها للمسلمين» ولم يكن واجبًا في أول الأمر» كما قدمنا. 
والاستدلال بآية الحشر المذكورة: واضح السقوط؛ لأنها في 
الفيء» والكلام في الغنيمة» والفرق بينهما معلوم كما قدمنا. 


قال مقيده -عفا الله عنه -: أظهر الأقوال دليلً أن الإمام 


YY 
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مخیر» ویدل / عليه كلام عمر في الأثر المار آنقاء وبه تنتظم 
الأدلةء ولم يكن بينها تعارض» والجمع واجب متى ما أمكن. 
وغاية ما في الباب: أن تكون السنة دلت على تخصيص واقع في 

2 قوله چ واعلموا آتماغمتم من سىء 4 الآية. وتخصيص 


قال القرطبى فى تفسير هذه الآية التى نحن بصددهاء بعد أن 
ذكر القول بالتخيير؛ ما نصه: قال شيخنا أبو العباس رضي الله عنه: 
وکال هذا چع بین الدليلين › ووسط ب بين المذهبين› وهو الذي 
فهمه عمر رضی الله عنه قطعًا. 

ولذلك قال: «لولا آخر الناس» فلم يخبر بنسخ فعل النبي 

فإن قيل: لا تعارض بين الأدلة على مذهب الشافعي؛ لأن ما 
وقع فيه القسم من خيبر مأخوذ عنوة» ومالم يقسم منها مأخوذ 
صلحا» والنضير فيء٠‏ وقريظة قسمت . 

ولو قال قائل: إنها فيء أيضا؛ لنزولهم على حكم النبي ئل 
قبل ان یحکم فیهم سعدا لکان غير بعید؛ ولكن يرده: أن النبي ئي 
خمسهاء كما قاله مالك» وغيره. 

ومكة مأخوذة صلحًا؛ بدليل قوله يية: «من دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن»› ومن آلقی السلاح فهو آمن» ومن آغلق بابه فهو 


آمن» . وهذا ثابت في صحيح مسلم . 


فالجواب : أن التحقيقق أن مكة فتحت عنوة؛ ولذلك أدلة واضحة. 
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منها: آنه لم ينقل أحد أن النبي ية صالح أهلها زمن الفتح 
ولا جاءه أحد منهم» فصالحه عن البلد؛ وإنما جاءه أبو سفيان» 
فأعطاه الأمان لمن دخل داره» أو أغلق بابه» أو دخل المسجد» أو 
آلقى سلاحه» ولو كانت قد فتحت صلحًا لم يقل: «من دخل داره» 
أو أغلق بابه» أو دخل المسجد فهو آمن» فإن الصلح يقتضي الأمان 
العام / . 


ومنها: أن النبي بي قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل»› 
وسلط عليها رسوله والمؤمنين› وإنه آذن لي فيها ساعة من نهار . 

وفي لفظ : إنها لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» 
وإنما أحلت لى ساعة من نهار». 

وفى لفظ : «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله بء فقالوا: 
إن الله أذن لرسوله» ولم يأذن لكم» وإنما آذن لي ساعة من نهارء 


فتحت عنوة. 


ومنها: آنه ثبت في الصحيح آنه يوم فتح مكة جعل خالد بن 
الوليد على المجنبة اليمنى» وجعل الزبير على المجنبة اليسرى» 
وجعل أبا عبيدة على الحسرء فأخذوا بطن الوادي» ثم قال: يا أبا 
هريرة اهتف لي بالأنصار» فجاءوا يهرولون» فقال: يا معشر 
الأنصار هل ترون إلى آوباش قريش؟ قالوا: نعم قال: انظروا إذا 
لقيتوهم غا آن تحصدوهم حصدا» وأحفى بیده» ووضع يمینه على 
شماله» وقال: موعدكم الصفاء وجاءت الأنصار» فأطافوا بالصفاء 
قال: فما شرف يومئذ لهم أحد إلا آناموه» وصعد رسول الله ئلا 


Y€ 
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الصفا» وجاءت الأنصار» فأطافوا بالصفاء فجاء أبو سفيان» فقال : 
يا رسول الله أبيدت خضراء قريش» لا قريش بعد اليوم» فقال 
رسول الله يي: «من دخل دار آبي سفيان فهو آمن» ومن آلقى 
السلاح فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن». 
وذكر اهل المغازي تفصيل ما أجمل في حديث مسلم هذاء 
فبينوا أنه قتل من الكفار اثنا عشر» وقيل: قتل من قريش أربعة 
وعشرول»› ومن هذيل أربعة» وقتل يومئذ من المسلمين ثلاثة› وهم 
سلمة بن الميلاء الجهني» وكرز بن جابن المحاربي - نسبة إلى 
٥‏ کكرز قبل أن يقتل في دفاعه عن خنیس / : 
# لأضربن اليوم عن أبي صخر *٭* 
وفيه نقل الحركة في الوقف› ورجز حماس بن قيس المشهور 
يدل على القتال يوم الفتح › وذكره الشنقيطي في مغازيه بقوله: 
وزعم ابن قيس أن سيحفدا نساءهم خلته وآنشدا 
إن يقبلوا اليوم فمالي علة هذاسلاح كامل وأله 
3 وذو عرارين سريع السله 3% 
وشهد المأزق فيه حطما رمزيب من قومه فانهزما 
وجاء فاستغلق بابها البتول فاستفهمته أينما كنت تقول 


فقال والفزع زعفر دمه إنك لو شهدت يوم الخندمه 
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إذ فر صفوان وفر عكرمه وبو يزيد قائم کالمؤتمه 
% لم تنطقي باللوم أدنی کلمه * 

اأجارت رجاگ فآراد على بن أبی طالب رضی الله عنه قتله» فقال 
رسول الله ية : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء» وفي لفظ عنها: 
لما کان يوم فتح مكة أجرت رجلين من آحمائي» فأدخلتهما بیتا ؛ 
وآغلقت عليهما بابّاء فجاء ابن أمى على» فتفلت عليهما بالسيف» 
فذكرت حديث الأمان وقول النبي بيه : «قد أجرنا من أجرت يا أم 
هانىء» وذلك ضحى ببطن مكة بعد الفتح› وقصتها ثانية فى 

فإجارتها له» وإرادة على رضى الله عنه قتله» وإمضاء النبى 
ية إجارتها: صريح في أنها فتحت عنوة. 

ومنها: آنه کل / أمر بقتل مقيس بن صبابة» وابن خطل › 
وجاریتین . 

ولو كانت فتحت صلحًاء› لم يأمر بقتل أحد من أهلهاء ولکان 


۳٢ 


وأمره هة بقتل من ذكر : ثابت عنه ڪي . 

وفي السنن بإسناد صحيح: «آن النبي ياء لما كان يوم فتح 
مكة» قال: «آمنوا الناس إلا امرأتين وأربعة نفر: اقتلوهم وإن 
وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» إلى غير ذلك من الأدلة. 

فهذه أدلة واضحة على أن مكة - حرسها الله - فتحت عنوة. 

وكونها فتحت عنوة: يقدح فيما ذهب إليه الشافعي من 
وجوب قسم الارض | لمغخنومة عنوة. 

فالذي يتفق عليه جميع الأدلة» ولا يكون بينها أي تعارض : 
هو ما قدمنا من القول بالتخيير بين قسم الأرض» وإبقائها 
للمسلمين› مع ما قدمنا من الحجج»› والعلم عند الله تعالى . 

وإذا عرفت أن التحقيق أن مكة فتحت عنوة» فاعلم أن 
العلماء اختلفوا في رباع مكة : هل يجوز تملكها»ء وبيعهاء 
وإيجارها؟ - على ثلاثة أقوال : 

أخاها آنه ا يجوز شىء من ذلك» وبه قال بو حنيفة » 
والأوزاعي» والثوري»› ومجاهد» وعطاء» وطاووس› وإبراهیم› 
والحسن› وإسحاق› وغيرهم . وکرهه مالك ۔ رحمه الله -. 

وتوسط الإمام أحمد» فقال: تملك وتورث»› ولا تؤجر» ولا 
تباع» على إحدى الروايتين» جمعًا بين الأدلة» والرواية الثانية 
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وهذه المسألة: تناظر فيها الإمام الشافعي» وإسحاق بن 
راهويه في مسجد الخيف - والإمام أحمد بن حنبل حاضر - فأسكت 
الشافعي إسحاق بالأدلةء بعد أن قال له: ما أحوجنى أن يكون 
N E‏ 
رسول الله يله وأنت تقول: قال طاوس» والحسن» وإبراهيم» 
وهل لأحد مع النبي ية حجة؟ - في كلام طويل -. 


رجحانه منهاء فحجة الشافعى - رحمه الله - ومن وافقه بأمور. 


الأول : حديث أسامة» عن النبى ييه لما سأله: أين تنزل 
غدا؟ فقال النبي ية : «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟» وفي 
بعض الروايات «من منزول» وفي بعضها «منزلاً» أخرج هذا الحديث 
البخاري في كتاب «الحج» في باب «توريث دور مكة» وشرائها» 
إلخ» وفي كتاب «المغازي» في غزوة الفتح في رمضان في: باب 
أين ركز النبي با الراية يوم الفتح» وفي كتاب الجهاد في باب «إذا 
أسلم قوم في دار الحرب» ولهم مال وأرضون فهي لهم» وأخرجه 
مسلم في كتاب «الحج» في باب: النزول بمكة للحاج وتوريث 
دورها»ء بثلاث روايات هي مثل روایات البخاري . 


فقوله َيه في هذا الحديث المتفق عليه: «وهل ترك لنا عقيل 
من رباع صريح في إمضائه بي بيع عقيل بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - تلك الرباع . 
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ولو کان بیعهاء وتملكها لا يصح لما أقره النبي يل ؛ لأنه لا 
يقر على باطل بإجماع المسلمين. 

الثاني: أن الله تبارك وتعالى أضاف للمهاجرين من مكة 
ر وذلك يدل على أنها ملكهم في قوله: للفقراء اهلجر 
لذبن جوا ِن دبكرهة) . 

قال النووي في [شرح المهذب]: فإن قيل: قد تكون الإضافة 
للید والسکنی» لقوله تعالى : # وقرف وی4 . 

فالجواب: أن حقيقة الإضافة تقتضى ذلك» ولذلك لو قال: 
هذه الدار / لزيد حكم بملكها لزيد ولو قال: أردت به السكنى 
واليد» لم يقبل . 

ونظير الآية الكريمة: ما احتج به أيضا؛ من الإضافة في 
قوله: «من دخل دار أبى سفيان فهو آمن» الحديث. وقد قدمنا آنه 

الثالث : الأثر المشهور في سنن البيهقي وغیره: «أن نافع بن 
الحارث› اشترای من ضفوان بن اميه دار السجن لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» بأربعمائة». وفي رواية «بأربعة آلاف» ولم ينكر ذلك 


وروى الزبير بن بكار والبيهقي : آن حکيم بن حزام رضي الله 
عنه» باع دار النذوة بمكة من معاوية بن أبى سفيان بمائة ألف» 
فقال له عبدالله بن الزبير: يا أبا خالد بعت مأثرة قريش وكريمتهاء 
فقال : هیهات ذهبت المكارم فلا مكرمة اليوم إلا الإسلام» فقال : 
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ادوا ايا في سبيل الله تعالى» يعني الدراهم التي باعها بها. 
وعقده الشيخ أحمد البدوي الشنقيطى فى نظمه عمود النسب بقوله 
واتخضذ اللندوة لا يخترع فى غيرها ان ولا تلع 
جحارية أو يعذر الغلام إل بأمره بمايزرام 
وباعها بعد حكيم بن حزام وأنبوه وتصدق الهمام 
سيد ناديه بكل الثمن لإذ العلى بالدين لا بالدمن 

الرابع: أنها فتحت صلكا» فبقيت على ملك أهلهاء وقد 
قدمنا ضعف هذا الوجه. 

الخامس: القياس؛ لأن أرض مكة أرض حية» ليست موقوفة» 
فيجوز بيعها قياسًا على غيرها من الأرض . 

واحتج من قال: بأن رباع مكة لا تملك ولا تباع» بأدلة: 

منها قوله تعالی: # ولد آلْکرم آلری جعلتهُ لاف ا 
الْعلكصٌ فيي ولا 4 قالوا: والمراد بالمسجد: الحرم كله 
لكثرة ة إطلاقه عليه في النصوص»› کقوله: # س سحل لدی اُسری بِمَجدو۔ 


لل م ت المسجد الحرار ار الآية» وقوله: ل إل آاریے دش وہ 
ألْمسجد لار 4 الآية؛ وقوله: « هديا / بلع الكمة» مع أن المنحر 
الأكبر من الحرم («(منى) . 

ومنها قوله تعالى: « إنّما أ ك 


حرّمها) قالوا: والمحرم لا يجوز بيعه 


ر 
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ومنها: ما آخرجه البيهقي من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجر › عن آبيه» عن عبدالله بن باباه» عن عبدالله بن عمرو» قال : 
قال رسول الله َة : «مكة مناخ لا تباع رباعهاء ولا تؤجر بيوتها» . 

ومنها: ما رواه أبو حنيفة» عن عبيدالله بن ابي زیاد» عن آٻي 
نجیح › عن عبدالله بن عمرو» قال : قال النبي ا : «(مكة حرام» 
وحرام بيع رباعها» وحرام جر بيوتها» . 

ومنها ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت: يا 
إنما هو مناخ من سبق إليه» أخرجه آبو داود. 

ومنها: ما رواه البيهقي» وابن ماجه» عن عثمان بن ابي 
سليمان» عن علقمة بن نضلة الكنانى» قال: كانت بيوت مكة 
تدعى السوائب» لم تبع رباعها في زمان رسول الله وء ولا ا 
بکر ولا عمر› من احتاج سکن » ومن استختی سكن 

ومنها: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي َء قال : 
«(منی مناخ لمن سبق . 
الدفن» في هذا الحديث : رواه أت محمد الدارمي› وآبو داود 
والترمذي› واپبن ماجه» وغيرهم› اا جيدة من رواية عائشة 
رضي الله عنها. قال الترمڏي: هو حديث حسن . 

وذکر في البيوع› في الكلام على دور مکة» وغيرها من 
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ومنها: ما رواه عبدالرزاق عن ابن مجاهد» عن أبيه» عن 
عبدالله بن عمرو آنه قال : لا يحل بيع دور مكة ولا كرَاؤها. 

وقال أيضا عن ابن جریج» قال: کان عطاء / ینهى عن 
الكراء في الحرم» وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن 
تبويب دور مكة؛ لأن ينزل ا في عرصاتها» فکان أول من 
بوب داره: سهيل بن عمرو» فأرسل إليه عمر بن الخطاب في 
ذلك» فقال: أنظرني يا أمير المؤمنين اک ادرا تاجرًا» فأردت 
أن آتخذ بابين يحبسان لي ظهري› فقال : ذلك لك إذن. 

وقال عبدالرزاق» عن معمر» عن منصور» عن مجاهد: أن 
عمر بن الخطاب قال: يا هل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابًا؛ لينزل 
البادي حيث يشاء . اه. قاله ابن كثير: إلى غير ذلك من الأدلة. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: أقوى الأقوال دليااً فيما يظهر قول 
الشافعي ومن وافقه» لحديث أسامة بن زيد المتفق عليه كما قدمناء 
وللأدلة التي قدمنا غيره» ولأن جميع آهل مكة بقيت لهم ديارهم 
بعد الفتح يفعلون بها ما شاءوا من بيع» وإجارة» وغير ذلك. 

وأجاب أهل هذا القول الصحيح عن أدلة المخالفين؛ فأجابوا 
عن قوله: # سواء العدكف فيي لاد بأن المراد خصوص المسجد 
دون غيره من أرض الحرم» بدليل التصريح بنفس المسجد في 
قولە: ‡ جد رر اَی جعت لاس سو ) الآية» وعن قوله 
تعالی: مذو لبدو لدی رها 4 بأن المراد: حرم صيدهاء 
وشجرهاء وخلاهاء والقتال فيهاء كما بينه ييه في الأحاديث 
الصحيحة» ولم يذكر في شيء منها مع كثرتها النهي عن بيع 
دورها. وعن حديث إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن آبيه» بأنه 
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ضعيف. قال النووي في [شرح المهذب]: هو ضعيف باتفاق 
المحدثين» واتفقوا على تضعيف إسماعيل» وأبيه إبراهيم. اه. 
مهاجر ضعيف› وأبوه غير قوي › واختلف عليه فروی عنه هکذا» 
وروی عته» عن بيه » عن مجاهد» عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا 
ببعض معناه» وعن حديث عائشة / رضی الله عنها. ا محمول 

وعن حديث أبى حنيفة»› بأنه ضعيف من وجهين : 

أحدهما: تضعيف إسناده بابن أبى زياد المذكور فيه. 

والثانى : أن الصواب فيه عند الحفاظ أنه موقوف على عبدالله 
السلمى» والبيهقی . 

وعن حديث عثمان بن ابي سليمان بجوابين . 

أحدهما: أنه منقطع» كما قاله البيهقي . 

الفا ما قاله البيهقى اشا وجماعة من الشافعية› وغيرهم› 
أن المراد فى الحديث الإخبار عن عادتهم الكريمة في إسكانهم ما 
استغنوا عنه من بيوتهم بالإعارة تبرعًا» وجودا. 

وقد أخبر من كان أعلم بشأن مكة منه عن جريان الإرث»› 
والبيع فيها. 


وعن حدیث «منی مناخ من سبق» بآنه محمول على مواتهاء 
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وأعلم أن تضعيف البيهقي لحديث إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجر» وحديث عثمان بن أبى سليمان» عن علقمة بن نضلة تعقبه 
عليه محشيه صاحب [الجوهر النقني]ء بما نصه: «ذكر فيه حديثا في 
سنده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر» فضعف إسماعيل»ء وقال عن 
اة عير قوي › ثم آنه من وجه آخر» ثم قال : رفعه وهم › 
والصحيح موقوف. قلت: أخرج الحاكم في [المستدرك] هذا 
الحديث من الوجهين اللذين ذكرهما البيهقى› تم صحح الأولء 
وجعل الثاني شاهدًا عليه» ثم ذكر البيهقي في آخره حديثا عن 
عثمان بن أبي سليمان» عن علقمة بن نضلة؛ ثم قال: هذا منقطع . 

قلت : هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بسند على شرط مسلم» 
وأخرجه الدارقطنى وغیره» وعلقمة هذا صحابی . کذا دکره علماء 
هذا الشآن» وإذا / قال الصحابي مثل هذا الكلام كان مرفوعًا على 
ما عرف به» وفيه تصريح عثمان بالسماع عن علقمة» فمن آين 
الانقطاع؟» اه كلام صاحب [الجوهر النقي]. 

قال مقیده -عفا الله عنه -: لا یخفی سقوط اعتراض ابن 
التركمانى هذا على الحافظ البيهقى؛ فى تضعيفه الحديثين المذكورين . 

اما في الأول؛ فلأن تصحيح الحاكم - رحمه الله - لحديث 
ضعيف لا يصيره صحيحًا. وكم من حديث ضعيف صححه الحاكم 
- رحمه الله - وتساهله رحمه الله - ف التصحيح معروف عل 


علماء الحديث› وإبراهيم بن مهاجر بن جابر الببجلى قد یکون 
للمناقشة فى تضعيف الحديث به وجه؛ لأن بعض العلماء بالرجال 
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وثقه» وهو من رجال مسلم . 

وقال فيه ابن حجر» فى [التقريب]: «صدوق لين الحفظ» أما 
ابنه إسماعيل فلم يختلف في آنه ضعيف» وتضعيف الحديث به 

وقال فيه ابن حجر في [التقريب] : ضعيف »› فتصحيح هذا 
الحديث لا وجه له. 

وأما قوله في اعتراضه تضعيف البيهقي الحديث الثاني : فمن 
تابعي صغير» وزعم الشيخ ابن التركماني : أنه صحابي عير 
صحیح › وقد قال فيه ابن حجر في [التقريب]: علقمة بن نضلة 
بفتح النون وسكون المعجمة - المكي» کا 

وقیل : کندي» تابعی صغير»› مقبول» أخطاً من عده ى 
الصحابة» وإذن فوجه انقطاعه ظاهر» فظهر أن الصواب مع الحافظ 

ولاشك أن من تورع عن بيع رباع مكة» وإيجارها خروجًا من 
الخلاف أن ذلك خير له؛ لأن من اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه 
وعرضه. 


/ تنبیه 


كموضع السعي» وموضع رمي الجمار حکمها حکم المساجد» 
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والظاهر أن ما يحتاج إليه الحجيج من منى» ومزدلفة كذلك» 
فلا يجوز لأحد أن يضيقهما بالبناء المملوك حتى تضيقا بالحجيج»› 
ويبقى بعضهم لم يجد منزلاً؛ لأن المبيت بمزدلفة ليلة النحرء 
وبمنى ليالي أيام التشريق» من مناسك الحج؛ فلا يجوز لأحد أن 
يضيق محل المناسك على المسلمين» حتى لا يبقى ما يسع 
الحجيح كلهء ويدل له حدیث : «منی مناخ لمن سبق» كما تقدم . 

المسألة الخامسة: في تحقيق المقام فيما للإمام أن ينفله من 
الخنيمة» وسنذكر أقوال العلماء في ذلك» وأدلتهم» وما يقتضي 
الدليل رجحانه. 


اعلم أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة» كما أشرنا له في 
أول هذه السورة الكريمة» ووعدنا بإيضاحه هناء فذهب الإمام 
مالك - رحمه الله - إلى أن الإمام لا يجوز له أن ينفل أحدًا شيا إلا 
من الخمس» وهو قول سعيد بن المسيب؛ لأن الأخماس الاأربعة 
ملك للغانمين الموجفين عليها بالخيل» والركاب. هذا مشهور 
مذهبه» وعنه قول آخر: آنها من خمس الخمس. 


ووجه هذا القول: أن أخماس الخمس الأربعة غير خمس 
الرسول بيه لمصارف معينة في قوله: لى الفَرف وأَليَسَى 
والمَسكينٍ وآ آلسَييلٍ) وأربعة الأخماس الباقية ملك للخانمين. 

وأصح الأقوال عن الشافعي : أن الإمام لا ينفل إلا من خمس 
الخمس» ودليلة: ما ذكرنا اشا : 
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قال ابن ا قدامة في [المغني]: ولعله E‏ بقوله تعالی : # وتك 
عن امال قر لقال يو وألرَسول) / . 

وذهب الإمام أحمد في طائفة من أهل العلم : إلى أن للإمام 
أن ينفل الربع يبدا في بدأته» الخمس والثلث بعد الخمس فى 


رجعته. 


ومذهب أبي حنيفة: أن للإمام قبل إحراز الغنيمة أن ينفل 
الربع» أو الثلث» أو أكثرء أو أقل بعد الخمس» وبعد إحراز 
الغنيمة لا يجوز له التنفيل إلا من الخمس . 

وقد قدمنا جملة الخلاف في هذه المسألة في أول هذه 
السورة الكريمة» ونحن الآن نذكر إن شاء الله ما يقتضى الدليل 
رجحانه : 

اعلم أولاً أن التنفيل الذي اقتضى الدليل جوازه أقسام : 

الأول: أن يقول الإمام لطائفة من الجيش: إن غنمتم من 
الكفار شيئًاء فلكم منه كذا بعد إخراج خمسه» فهذا جائز» وله أن 
ينفلهم في حالة إقبال جيش المسلمين إلى الكفار الربع» وفي حالة 
رجوع جيش المسلمين إلى أوطانهم الثلث بعد إخراج الخمس. 

ومالك وأصحابه يقولون: إن هذا لا يجوز؛ لأنه تسبب في 


إفساد نيات TT‏ لأنهم يصیرون مقاتلین من أجل المال 


والدليل على جواز ذلك : ما رواه حبيب بن مسلمة بن مالك 
القرشي الفهري «آن النبي بيه نفل الربع بعد الخمس في بدأته» 


زرالا فال to‏ 


ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته» أخرجه الإمام أحمد» وأبو 
داود» وابن ماجه» وصححه ابن حبان» والحاكم» وابن الجارود. 


ا حجر في ا مختلف في صحبته» والراجح ٿبوتها» 
لکنه کان صغيرًا› وله ذكر في [الصحيح] في حديث ابن عمر مع 


وقد روی عنه أبو داود هذا الحديث من ثلائثة وجه . 


منها: عن مكحول بن عبدالله الشامي» قال: كنت عبدًا 
بمصر لامرأة من بني هذيل» فأعتقتني» فما خرجت من مصر وبها 
علم إلا حويت عليه» / فيما أرى» ثم أتيت الحجاز فما خرجت 
منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى» ثم أتيت العراق» فما 
خرجت منھا وبها علم إلا حویت عليه فيما أرى» ثم أتيت الشام 
فغربلتها» كل ذلك: أسأل عن النفل فلم أجد أحدًا يخبرني فيه 
بشيء» حتى لقيت شيخًا يقال له: زياد بن جارية التميمي؛ فقلت 
ل ل س ی ی کی ن 
مسلمة الفهري يقول: شهدت النبي بي نفل الربع في البدأة» 
والثلث في الرجعة - اه. 


وفك خلت ان الصحيح انه صحابي» وقد صرح في هذه 
الرواية بأنه شهد النبي يي نفل الربع إلى آخر الحديث. 

ومما يدل على ذلك أيضًا: ما رواه عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه «أن النبي بي كان ينفل في البدأة الربع» وفي الرجعة 
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الثلث» أخرجه الإمام أحمد» والترمڏذي› وابن ماجه» وصححه ابن 
حبان. 

وفي رواية عند الإمام أحمد: كان إذا غاب في أرض العدو 
نفل الربع» وإذا أقبل راجعًا - وكل الناس - نفل الثلث» وكان يكره 
الأنفال» ويقول : لیرد قوي المؤمنين على ضعيفهم . 

وهذه النصوص تدل على ثبوت التنفيل من غير الخمس . 

ویدل لذلك آیضًا: ما رواه الإمام أحمد» وأبو داود عن معن 
الخمس. قال الشوكانى: فى [نيل الأوطار]: هذا الحديث صححه 

والفرق بين البدأة والرجعة: أن المسلمين في البدأة: متوجهون 
إلى بلاد العدو» والعدو فى غفلة. وأما فى الرجعة: فالمسلمون 
راجعون إل أوطانهم من أرض العدو» والعدو في حذر ويقظة› 
وبين الأمرين فرق ظاهر . 

والأحاديث المذكورة تدل على أن السرية من العسكر إذا 
خرجت» فغنمت أن سائر الجيش شركاؤهم» ولا خلاف في ذلك 
بين العلماء» كما قاله القرطبى / . 

الثاني : من الأقسام التي اقتضى الدليل جوازها: تنفيل بعض 
الجيش» لشدة باسة وغنائه» وتحمله مالم يتحمله غیره» والدليل 
على ذلك ما ىت في [صحیح مسلم] وروأه الإمام آأحمد» وأبو داود 
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه» في قصة إغارة عبدالرحمن 
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الفزاري»› على سرح رسول الله ا ۰ واستنقاذه منه. قال هة 
فلما أصبحنا قال رسول الله بيا : «خير فرساننا اليوم أبو قتادة» 
الفارس› وسهم الراجل»› فجمعهما لی جمیعًا» . الحديث› هذا لفظ 


وقد قدمنا أن هذه غزوة «ذى قرد» فى سورة «النساء). 


ويدل لهذا أيضًا: حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم في أول 
السورة» فإن فيه: أن سعدا رضي الله عنه قال: لعله يعطي هذا 
السيف لرجل لم يبل بلائي» ثم أعطاه النبي ية لسعد رضي الله عنه 
لحسن بلائه» وقتله صاحب السيف كما تقدم . 


الثالث: من أقسام التنفيل التي اقتضى الدليل جوازها: أن 
يقول الإمام: «من قتل قتيلاً فله سلبه».. 


ومن الأدلة على ذلك: ما رواه الشيخان في صحيحيهما» عن 
بي قتادة رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله يه يوم حنين»› 
فلماء الق كانت للمسلسن رل قال فر انت رجا مر المشر کن 
قد علا رجلا من المسلمین»› فاستدرت إلیه حتی اتیته من ورائه 
فضربته على حبل عاتقه؛ وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها 
ريح الموت» ثم أدركه الموت فأرسلني» فلحقت عمر بن الخطاب» 
فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله» ثم إن الناس رجعوا» وجلس 
رسول الله با فقال: «من قتل قتيادً له عليه بينة فله سلبه» قال: 
فقمت» ثم قلت: من يشهد لي؟» ثم جلست» ثم قال مثل ذلك» 
قال فقمت› فقلت: من يشهد لي؟» ثم جلست» / ثم قال 
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0٦‏ أضواء البيان 


ذلك الثالثة» فقمت» فقال رسول الله كيه مالك يا أبا قتادة؟ 
فقصصت عليه القصة» فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله 
سلب ذلك القتيل عندي؛ فأرضه من حقه» فقال أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه: لاها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن 
لله وعن رسوله» فيعطيك سلبه» فقال رسول الله بل : صدق فأعطه 
إياه فأعطاني» قال: فبعت الدرع فابتعت بها مخرفا في بني سلمة» 
فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. والأحاديث بذلك كثيرة. 


و أبو داود» وأحمد» غ انر أن آيا طلحة يوم ي 
قتل عشرين رجلا وأخذ أسلابهم» وفي رواية عنه عند أحمد 
أحدا وعشرين» وذكر أصحاب المغازي: أن أبا طلحة قال في قتله 
ف کر 


آنا بو طلحة واسمي زيد وکل يوم في سلاحي صيد 


والحق أنه لا يشترط فى ذلك أن يكون فى مبارزة» ولا أن 
يكون الكافر المقتول مقبلاً. 

أما الدليل على عدم اشتراط المبارزة فحديث أبي قتادة هذا 
المتفق عليه. 


وأما الدليل على عدم اشتراط كونه قتله مقبااً إليه فحديث 
سلمة بن الأكوع» قال: غزونا مع رسول الله ية هوازن» فبينا نحن 
نتضحی مع رسول الله اة إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه» 
ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل» ثم تقدم يتغخدى مع القوم» 
وجعل ينظر» وفينا ضعفة ورقة في الظهر» وبعضنا مشاة إذ خرج 
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یشتد فأتی جمله» فأطلق قيده ثم أناخه» وقعد عليه فأثاره فاشتد به 
الجمل» فاتبعه رجل على ناقة ورقاء؛ قال سلمة: وخرجت أشتد 
فكنت عند ورك الناقة› ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل» 
تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته › فلما وضع رکبته في 
الأرض اخترطت سيفي» فضربت به رأس الرجل فندر» ثم جئت 
بالجمل أقوده وعليه رحله وسلاحه» فاستقبلنی رسول الله صلی الله 
عليه / وسلم» والناس معه؛ فقال: «من قتل الرجل؟ قالوا: ابن 
الأكوع» قال : له سلبه أجمع» متفق عليهء واللفظ المذكور لمسلم 
فى «كتاب الجهاد والسير» فى باب «استحقاق القاتل سلب القتيل» 
وأخرجه البخاري بمعناه «فى كتاب الجهاد» فى باب «الحربي إذا 
دخل دار الإسلام بغير أمان» وهو صريح في عدم اشتراط المبارزةء 
وعدم اشتراط قتله مقبلاء لا مدبرًا کما تری . 


ولا ر يستحق القاتل سلب المقتول»› إلا أن یکون المقتول من 
المقاتلة ادن يیجورزر قتالهم . فأما إن قتل امرأًة» و صببًاً › أو 
فانيًا» أو ها ما أو مشختًا بالجراح لم تبق فيه منفعة فليس له 
سلىه. 


ولا خلاف بين العلماء ء في ن من قتل صيَاء او مرأة» او 


e E NT E 
تور» وابن ۽ المنذر» في استحقاق سلب المرأة.‎ 


والدليل على أن من قتل مثخنًا بالجراح لا يستحق سلبه أن 
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آثبته» ولم يعط ابن مسعود شيئًا. وهذا هو الحق الذي جاء به 
الحديث المتفق عليه» فلا يعارض بما رواه الإمام أحمد» وأبو داود 
عن مسعود «أن رسول الله ييه نفله سيف أبي جهل يوم بدر» لأنه 
من رواية ابنه ا عبيدة» ولم يسمع منه» وكذلك المقدم للقتل 
صبرًا لا يستحق قاتله سلبه؛ لأن النبي يله آمر بقتل النضر بن 
الحارث العبدري»› ETT‏ صبرًا يوم بدر» ولم 
يعط من قتلهما شيا من سلبهما. 


واختلفوا فيمن أسر أسيرًا: هل يستحق سلبه إلحاقًا للأسر بالقتل 
أو لا؟ والظاهر أنه لا يستحقه» لعدم الدليل؛ فيجب استصحاب 
عموم: « # واطمواآتَماعَيِمَتّم) الآية» حتی يرد مخصص من کتاب 
أو سنة صحيحة» وقد أسر النبي بيه والمسلمون أسارى بدر» وقتل 
بعضهم صبرًا / كما ذكرناء ولم يعط أحدًا من الذين أسروهم شيًا 
من آسلابهم» ولا من فدائهم › بل جعل فداءهم غنيمة. 

أما إذا قاتلت المرآة» أو الصبى المسلمين: فالظاهر أن لمن 
لمن قتل قتيلا» الحديث» وبهذا جزم غير واحد؛ والعلم عند الله 
تعالی . 

واعلم آن العلماء اختلفوا في استحقاق القاتل السلب» هل 
يشترط فيه قول الإمام: «من قتل قتيلاً فله سلبه»؟! أو يستحقه 
مطلقًا قال الإمام ذلك أو لم يقله. وممن قال بهذا الأخير: الإمام 
أحمد» والشافعي» والأوزاعي» والليث وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو 
رالرى وان لار 
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وممن قال بالأول: الذي هو أنه لا يستحقه إلا بقول الإمام: 
«من قتل قتياد» إلخ الإمام أبو حنيفة» ومالك والثوري. 

وقد قدمنا عن مالك وأصحابه: أن قول الإمام ذلك لا يجوز 
قبل القتال» لئلا يؤدي إلى فساد النية» ولكن بعد وقوع الواقع› 
يقول الإمام: من قتل قتيلا. . . إلخ. 

واحتج من قال باستحقاق القاتل سلب المقتول مطلمًا بعموم 
الأدلة لأن النبي بيه صرح بأن من قتل قتيلاً فله سلبه» ولم 
يخصص بشیء . والعبرة بعجرم الألفاظ› 5 بخصر ص الأسبات: 
كما علم في الأصول. 

واحتج مالك» وأبو حنيفة» ومن وافقهما بأدلة: 

منها: قوله بي في حديث سلمة بن الأكوع المتفق عليه 
السابق ذكره: له سلبه أجمع» قالوا: فلو كان السلب مستحمًا له 

ومنها: حديث عبدالرحمن بن عوف المتفق عليه في قصة 
قتل معاذ بن عمرو بن الجموح› ومعادذ بن عفراء الأنصاريين لاس 
جهل يوم بدرء فإن فيه «ثم انصرفا إلى رسول الله با فأخبراه 
فقال: آیکما قتله؟ فقال كل واحد منهما: آنا قتلته» فقال هل 


قالوا: فتصريحه بيه في هذا الحديث المتفق عليه بأن كليهما 
قتله »› ثم تخصيص أحدهما بسلبه» دون الآخر صريح في أن القاتل 
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لا يستحق السلب إلا بقول الإمام: إنه لهء إذ لو كان استحقاقه له 
بمجرد القتل لما كان لمنع معاذ بن عفراء وجه» مع أن النبي يلا 
صرح بأنه قتله مع معاذ بن عمرو» ولجعله بینهما. 


ومنها: ما رواه الإمام أحمد» ومسلم» وأبو داود» عن عوف 
بن مالك قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدوء فأراد سلبهء 
فمنعه خالد بن الوليدء وكان واليًا عليهم» فأتى رسول الله ييا 
عوف بن مالك فأخبره؛ فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ 
قال: استكثرته يا رسول الله . قال: ادفعه إليه» فمر خالد بعوف 
فجر بردائه» ثم قال: هل آنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله 
ی ؟ فاستغخضب فقال: لا تعطه یا خالد» لا تعطه یا خالده هل آنتم 
تاركون لي آمرائي» إنما مثلكم ومثلهم» کمثل رجل استرعی إبلاء 
أو غنمًا فرعاها»ء ثم تحين سقيها فأودرها حوضا فشرعت فيه» 
فشربت صفوه» وترکت کدره» فصفوه لکم» وکدره علیهم . 


وفي رواية عند مسلم أيضًا: عن عوف بن مالك الأشجعي» 
قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة» 
ورافقني مددي من اليمن» وساق الحديث عن النبي ي بنحوه» 
غير أنه قال في الحديث: قال عوف بن مالك: فقلت: يا خالدء 
أما علمت أن رسول الله به قضى بالسلب للقاتل» قال: بلىء 
ولکني استکثرته» هذا لفظ مسلم في صحيحه . 

وفي رواية عن عوف أيضاء عند الإمام أحمد وأبي داود قال: 


خر جت مع زید بن حارثة في غزوة مؤتة› ورافقني مددي من آهل 
اليمن» ومضينا فلقينا جموع الروم» وفيهم رجل على فرس لهء 


مور لاال ١‏ 


أشقر» عليه سرج مذهب» / وسلاح مذهب» فجعل الرومي يفري 
في المسلمين› فقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب 
فرسه» فخر وعلاه فقتله» وحاز فرسه» وسلاحه» فلما فتح الله 
عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليدء فأخذ السلب» قال 
عوف : فأتيته» فقلت: يا خالد أما علمت أن رسول الله ية قضى 
ئالسلت للقاتل؟ قال بلى» ولكن امتكترتة.. قلت: لتردنة:إلية» أو 
لأعرفنكها عند رسول الله ية فأبى أن يرد عليه» قال عوف: 
فاجتمعنا عند رسول الله ية فقصصت عليه قصة المددي» وما 
فعل خالد» وذكر بقية الحديث بمعنى ما تقدم. اه 


فقول E‏ الحديث الصحيح : لا تعطه يا خالد» 
دلیل علی آنه لم یہ يستحق السلب بمجرد القتل» إذ لو استحقه به» 


ومنها: ما ذكره ابن أبي شيبة» قال حدثنا أبو الأحوص» عن 
السود بن قيس» عن بشر بن علقمة قال: بارزت رجلا يوم 
القادسية» فقتلته» وأخذت سلبه» فأتيت سعدًا» فخطب سعد 
أصحابه» ثم قال: هذا سلب بشر بن علقمة فهو خير من اثني عشر 
آلف درهم» وإنا قد نفلناه إياه. 

فلو كان السلب للقاتل قضاء من النبى ية لما أضاف الأمراء 
ذلك التنفيل إلى أنفسهم باجتهادهم» ولأخذه القاتل دون آمرهم . 
قاله القرطبي . 

قال مقيده _عفا الله عنه -: أظهر القولين عندي دليل5ً أن 
القاتل لا يستحق السلب إلا بإعطاء الإمام؛ لهذه الأدلة الصحيحة»› 
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التى ذكرنا. 
فإن قيل: هى شاهدة لقول إسحاق: إن كان السلب يسيرًا 
فهو للقاتل» وإن کان كيرا خمس . 


فالجواب : أن ظاهرها العموم مع أن سلب أبي جهل لم يكن 


فيه كثرة زائدة» وقد منع النبي َيه معاذ بن عفراء. 
/ تنبیه 


جعل بعض العلماء منشاً الخلاف في سلب القاتل» هل 
يحتاج إلى تنفيل الإمام» أو لا؟ هو الاختلاف في قول النبي 5ل : 
«من قتل قتياد» الحديث»› هل هو حکم؟ وعليه فلا يعم بل يحتاج 
دائمّا إلى تنفیل الإمام» او هو فتوی؟ فیکون حكمًا عامًا غير محتاج 
إلى تنفيذ الإمام . 

قال صاحب [نشر البنود] شرح [مراقي السعود] في شرح 
قوله : 
وسائر حكاية الفعل بما مه العموم ظاهرًا قد علما 

ما نصه: تنبیه: حکی ابن رشد خلافا بین العلماء» في قوله 
ية : «من قتل قتيلاً له عليه بينة» فله سلبه»» هل يحتاج سلب 
القتيل إلى تنفيذ الإمام» بناء على أن الحديث حكم فلا يعمء أو لا 
يحتاج إليه بناء على أنه فتوى» وكذا قوله لهند: «خذي ما يكفيك› 
وولدك بالمعروف» فيه خلاف» هل هو حکم فلا یعم» أو فتوی 
م 
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قال ميارة في التكميل : 
وفي حديث هند خلاف هل حكم يخصهاء أو افتاء شمل 

واعلم أن العلماء اختلفوا في السلب» هل يخمس أو لا؟ 
على ثلائة أقوال : 

الأول: لا يخمس. 

الثاني : یخمس . 

الثالث: إن كان كثيرّا خمس» وإلا فلا. 

وممن قال: إنه لا يخمس: الشافعي» وأحمد» وابن المنذر» 
وابن جریر» ویروی عن سعد بن أبي وقاص . 

وممن روی عنه آنه يخمس ابن عباس» والأوزاعي» ومكحول. 

وممن فرق بين القليل والكثير: إسحاق . 

واحتج من قال: لا يخمس بما رواه الإمام أحمد» وأبو 


داود» وابن حبان» والطبراني» عن عوف بن مالك» وخالد بن 
الوليد رضي الله عنهما: أن النبي بيه لم يخمس / السلب. 

وقال القرطبي في تفسيره بعد أن ساق حديث عوف بن مالك 
الذي قدمنا و نصه: «وأخرجه أبو بكر البرقاني بإسناده» 
الذي أخرجه به مسلم» وزاد بيانًا أن عوف بن مالك قال: إن 
رسول الله َيه لم يكن يخمس السلب» اه. 


وقال ابن حجر في [التلخيص] في حدیث خالد وعوف 


or 


1٤‏ أضواء البيان 


المتقدم ما لفظه: «وهو ثابت في [صحيح مسلم] في حديث طویل 
فيه قصة لعوف مع خالد بن الوليد» وتعقبه الشوكاني في [نيل 
الأوطار] بما نصه: وفيه نظرء فإن هذا اللفظ الذي هو محل الحجة 
لم يکن في صحيح مسلم» بل الذي فيه هو ما سياتي قريبًا» وفي 
إسناد هذا الحديث إسماعيل بن عياش» وفيه كلام معروف قد تقدم 
ذکره مرارًا». اه. 


قال مقیده ‏ عفا الله عله س وقد قدمنا حدیث عوف المذكور 
بلفظ مسلم في صحيحه»› وليس فيه ما ذكره الحافظ ابن حجر» فهو 
وهم منه» كما نبه عليه الشوكاني رحمهما الله تعالى . 

والتحقيق في إسماعيل بن عيلش أن روايته عن غير الشاميين 
ضعيفة» وهو قوي في الشاميين› دون غیرهم . 

قال مقیده - عفا الله عنه : وهذا الحديث من رواية إسماعيل 
ابن عياش» عن صفوان بن عمرو» عن عبدالرحمن بن جبير بن 
نفير» عن أبيه» عن عوف بن مالك»› وإسماعيل› وشیخه فی هذا 


الحديث› الڏي هو صفوان بن عمرو» کلاهما حمصي › فهو بلدي 
له. وبه تعلم صحة الاحتجاج بالحدیث المذكور» مع قوة شاهده» 


واحتج من قال بأن السلب يخمس: بعموم قوله تعالى: 
# واعلموآأتَماعَيْمَتم ن ىو َأ له سر الآية . 


واحتج من قال : یخمس الك دول ال بما رواه اسن 
عن البراء بن مالك «آنه :قتل من المشركين مائة رجل› إلا رجالا 
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مبارزة» وآنهم لما / غزوا الزاره» خرج دهقان الزاره» فقال: رجل 
ورجل» فبرز البراء فاختلفا بسيفيهماء ثم اعتنقا فتوركه البراء فقعد 
على کبده» ثم أخذ السيف فذيحه»› وال سلاحه ومنطقته› وآتی به 
عمر» فنفله السلاح» وقوم المنطقة بثلائین ألما فخمسها» وقال : 
ااال اک فل افرط 


وقال قبل هذا: وفعله عمر بن الخطاب مع البراء بن مالك» 
حين بارز «المرزبان» فقتله؛ فكانت قيمة منطقته» وسواريه ثلائثين 


وقال ابن قدامة فى [المغنى]: وقال إسحاق: إن استكثر 
ا ا ف ا ری ا رن اء الك 
بارز «مرزبان» الزاره بالبحرين فطعنه» فدق صلبه» وآخذ سواريهء 
وسلبه» فلما صلى عمر الظهر آتى أبا طلحة فى داره» فقال: إنا كنا 
9 ن ا و ا و ا 
فكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء. رواه سعيد في 
السنن. وفيها أن سلب البراء بلغ ثلاثين ألمًا. 

قال مقيده -عفا الله عنه -: أظهر الأقوال دليلاً عندي أن 
السلب لا يخمس لحديث عوف وخالد المتقدم. ويجاب عن أخذ 
الخمس من سلب البراء بن مالك بأن الذي تدل عليه القصة أن 
السلب لا يخمس؛ لأآن قول عمر: إنا كنا لا نخمس السلب» وقول 
الراوي كان أول سلب خمس في الإسلام: يدل على أن النبي يا ؛ 
وأبا بكر» وعمر صدرا من خلافته لم يخمسوا سلبًاء واتباع ذلك 


ا 


ot 


الرسول بي شيء إلا اتباعه؛ ولا حجة في قول أحد مع رسول الله 
ية . قاله ابن قدامة فى [المغنى] والأدلة التى ذكرنا ييخصص بها 
عموم قوله تعالى: ‏ # وأاطمواأتَماعَيْمتم) الآية . 

واختلف العلماء فيما إذا ادعى أنه قتله» ولم يقم على ذلك 
بينة» فقال الأوزاعى : پعطاه بمجرد دعواه» وجمهور العلماء على 
أنه لابد من بينة / على أنه قتله. 


قال مقیده - عفا الله عنه -: لا ینبغی أن يختلف فى اشتراط 
البينة ؛ لقوله بيه في الحديث الصحيح : «من قتل قتيااً له عليه بينة» 
اللحديث» فهو يدل بإيضاح على أنه لابد من البينة. 


فإن قيل : فأين البينة التى أعطى بها النبى بل أبا قتادة سلب 
قتيله السابق ذكره. 


فالجواب من وجهين : 

الأول : ما ذکره القرطبى فی تفسیره: قال سمعت شيیخنا 
الحافظ المنذري الشافعي أبا محمد عبدالعظيم يقول: إنما أعطاه 
النبي ييه بشهادة الأسود بن خزاعى؛ وعبدالله بن أنيس. وعلى هذا 
يندفع النزاع» ویزول اللإشكال» ویطرد الحكم. آه. 

الثاني : أنه أعطاه إياه بشهادة الرجل الذي قال لرسول الله 
ا : «(صدق» سلب ذلك القتيل عندي») الحديث» فإن قوله: 
(صدق» شهادة صريحة ا فتأدة آنه هو الذي قتله ؛ والاکتفاء 
بواحد في باب الخبر والأمور التي لم يقع فيها ترافع قال به كثير من 
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العلماء» وعقده ابن عاصم المالكي في تحفته بقوله: 
وواحد يجزیء في باب الخبر وائنان أولى عند کل ذي نظر 


وقال القرطبى فى تفسيره: إن أكثر العلماء على إجزاء شهادة 
واحد» وقيل : يثبت ذلك بشاهد ویمین . والله أعلم. 

وأما على قول من قال : إن التلت موکول ا نظر الإمام» 
فللإمام أن يعطيه إياه ولو لم تقم بينة» وإن اشترطها فذلك له. قاله 
القرطبى . والظاهر عندي أنه لابد من بينة؛ لورود النص الصحيح 
لك 

واختلف العلماء في السلب ما هو؟ 

قال مقيده - عفا الله عنه -: لهذه المسألة طرفان» وواسطة. 


طرف أجمع العلماء على أنه من السلب: وهو سلاحه» 
كسيفه» ودرعه» ونحو ذلك» وكذلك ثیابه / . 

وطرف أجمع العلماء على أنه ليس من السلب: وهو ما لو 
وجد في هميانه» أو منطقته دنانير» أو جواهر» أو نحو ذلك. 

وواسطة اختلف العلماء فيها: منها فرسه الذي مات وهو 
يقاتل عليه» ففيه للعلماء قولان: وهما روايتان عن الإمام أحمد» 
أصحهما أنه منه» ومنها ما یتزین به للحرب» فقال الأوزاعي : ذلك 
كله من السلب» وقالت: فرقة ليس منه» وهذا مروي عن سحنون 
إلا المنطقة» فإنها عنده من السلب» وقال ابن حبيب في الواضحة : 
والسواران من السلب. والله أعلم. 


۳0٦ 
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واعلم أن حديث عبدالله بن عمر المتفق عليه أن النبي ييا 
بعث سرية قبل نجد؛ وفيهم ابن عمر» وأن سهمانهم بلغت اثني 
عشر بعيرًا» ونفلوا بعیرًا بعيرًا» دلیل واضح على بطلان قول من 
قال : «لا تنفيل إلا من خمس الخمس»؛ لأن الحديث صريح في أنه 
نفلهم نصف السدس» ولاشك أن نصف السدس أكثر من خمس 
الخمس» فكيف يصح تنفيل الأكثر من الأقل» وهو واضح كما 
ترى» وآما غير ذلك من الأقوال فالحديث محتمل له» والذي يسبق 
إلى الذهن أن ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر بلفظ 
«أن رسول الله ية قد كان ينفل بعض يبعث من السرايا لأنفسهم 
خاصة سوى قسم عامة الجيش» والخمس في ذلك واجب كله اه. 
يدل على آن ذلك التنفيل من الغنيمة بعد إخراج الخمس» وهو ما 
دل عليه حديث حبيب بن سلمة المتقدم» وهو الظاهر المتبادر 
خلافا لما قاله ابن حجر قي [الفتح] من أنه محتمل لكل الأقوال 
المذكورة. والله تعالی أعلم. 


المسألة السادسة : الح الذي لاشك فيه أن الفارس يعطى من 
الغنيمة ثلاثة أسهم : سهمان لفرسه» وسهم لنفسه» وأن الراجل 
يعطى سهمًا واحدا» والنصوص الصحيحة مصرحة بذلك» فمن 
ذلك حديث ابن عمر المتفق عليه› ولفظ البخاري عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله ية : جعل للفرس سهمين» 
ولصاحبه سهمًا» / . 


ولفظ مسلم: حدثنا نافع عن عبدالله بن عمر: «أن رسول الله 
َيه قسم في النفل للفرس سهمین ۰ وللرجل سهمًا) أه. 
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وأكثر الروايات بلفظ «والرجل» فرواية الشيخين صريحة فيما 
ذكرنا» وبذلك قسره راویه نافع» قال البخاري في صحيحه في غزوة 
خيبر؛ قال: فسره نافع» فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة 
أسهم» فإن لم يكن له فرس فله سهم اه. وذلك هو معناه الذي لا 
يحتمل غيره في رواية الصحيحين المذكورة. 

ومنها ما رواه أبو داود» حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا أبو 
معاوية» حدثنا عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر «أن رسول الله علا 
سهم لرجل» ولفرسه ثلاثة سهم : سهمًا له» وسهمين لفرسه. 

حدثنا أحمد بن حنبل» ثنا أبو معاوية» ثنا عبدالله بن يزيد 
حدثني المسعودي› حدثتى أبو عمرة» عن آبيه» قال: «آتینا رسول 
الله كلل أربعة نفرء ا فرس» فأاعطی کل واحد منا سهمّاء 
وأعطى الفرس سهمين. وممن قال بهذا الأئمة الثلاثة: مالك 
والشافعي» وأحمد» وهو قول ابن عباس» ومجاهد» والحسن»› 
وابن سيرين» وعمر بن عبدالعزيز» والأوزاعي والثوري» والليث› 
وحسين بن ثابت» وأبي يوسف» ومحمد» راان وبي عبيد» 
وابن جرير» وأبي ثور. 

وخالف أبو حنيفة -رحمه الله - الجمهور فقال: للفارس 
سهمان» وللراجل سهم» محتجًا بما جاء في بعض الروايات «أنه 
قسم يوم خیبر للفارس سهمين» وللراجل سهمًا» رواه آبو داود 
من حديث مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه» وكان أحد 
القراء الذين قرأوا القرآان» ويجاب عنه من وجهين : 


الأول: أن المراد بسهمي الفارس خصوص السهمين الذين 
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استحقهما بفرسه» كما يشعر به لفظ الفارس . 


وقد قال / أبو داود» حدیث ا معاوية أصح› والعمل عليه» 
وأری الوهم في حدیث مجع ا قال : ثلاثمائة فارس› وکانوا 
مائتی فارس . أآه. 


وقال النووي في [شرح مسلم]: لم يقل بقول أبي حنيفة هذا 
احد إلا ما روى عن علي» وابي موسی آه. 


وإن كان عند بعض الغزاة خيل فلا يسهم إلا لفرس واحد» 
وهذا مذهب الجمهور» منهم مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» 
والحسن» ومحمد بن الحسن» وغيرهم . واحتجوا بأنه لا يمكنه أن 
يقاتل إلا على فرس واحد. وقال الأوزاعي» والثوري» والليث»› 
وأبو يوسف: يسهم لفرسين دون ما زاد عليهما» وهو مذهب الإمام 
أحمد» ويروى عن الحسن» ومكحول» ويحيى الأنصاري»› وابن 
وهب» وغيره من المالكيين . 


واحتج أهل هذا القول بما روي عن الأوزاعي : «أن رسول 
الله ية كان يسهم للخيل» وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن 
کان معه عشرة أفراس» ویما روي عن آزهر بن عبداله آن عمر پن 
الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يسهم للفرس سهمين› 
وللفرسين أربعة أسهم» ولصاحبهما سهمء فذلك خمسة أسهم» وما 
کان فوق الفرسين فهي جنائب . رواهما سعید بن منصور. قاله ابن 


قدامة في [المغني]. 
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واحتجوا أيضًا بأنه محتاج إلى الفرس الثاني؛ لأن إدامة 
إليه كالاول» بخلاف الثالث فانه مستغنی عنه» ولم يقل أحد إنه 
يسهم لأکثر من فرسین إلا شیا روی عن سلیمان بن موسی. قاله 
النووي في [شرح مسلم] وغيره. 


واختلف العلماء فى البراذين والهجن على أربعة أقوال: 


الأول: نها سهم لها کسهم الخيل العراب» وممن قال به 
مالك»› والشافعي» وعمر بن عبدالعزيز» والثوري› ونسبه الزرقاني 
في [شرح الموطأً] للجمهور واختاره الخلالء وقال: رواه ثلاثة 
متيقظون عن أحمد. 

وحجة هذا القول ما ذكره مالك فى موطئهء قال: لا أرى 
ابرانين والهنجن إلا من الخيلء / لأت اله تبارك وتغالى قال في 

به: # ول تالحر لڪ هار4 . 

وقال عز وجل : ویوا آم ما اشتطلفشم قن فو رین رباب 
اَلْحَيْلِ رھ بوت بو عدو اَلَو وعَذوّكُم€ فأنا أرى البراذين والهجن من 
الخيل إن أجازها الوالي. وقد قال سعيد بن المسيب -وسئل عن 
الرا دت ب هل فيهما من صدقة؟ قال : وهل في الخيل من صدقة؟ 


أه. 

وحاصل هذا الاستدلال: أن اسم الخيل في الآيتين المذكورتين 
يشمل البراذين والهجن» فهما داخلان في عمومه؛ لأنهما ليسا من 
البغال ولا الحمير» بل من الخيل . 
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واحتج آهل هذا القول بما رواه الشافعي في [الأم] وسعيد بن 
منصور من طريق علي بن الأقمر الوادعي» قال: آغارت الخيل 
فأدركت العرب» وتأخرت البراذين» فقام ابن المنذر الوادعي» 
فقال: لا أجعل ما أدرك كما لم يدرك» فبلغ ذلك عمر فقال: 
هبلت الوادعی آمه لقد أذكرت أمضوها على ما قال» فکان اول من 
سهم للبراذين دون سهام العرب» وذلك يقول شاعرهم : 

واخفجرا آنا مها روه أو دارو :الو اماه ود ن 
منصور عن مكحول: «آن النبي ييه هجن الهجين يوم خيبر» وعرب 
العراب فجعل للعربي سهمين» وللهجين سهمًا» وهو منقطع أيضا 
کا ری وید اخذ الإمام أحمد في آشهر الروايات عنه. 

واحتجوا أيضًا بأن أثر الخيل العراب في الحرب أفضل أثر 
البراذين» وذلك يقتضي تفضيلها في السهام / . 

القول الثالث: التفصيل بين ما يدرك من البراذين إذراك 
العراب» فيسهم له کسهامهاء وبين مالا يدرك إدراكها فلا يسهم لهء 
وبه قال ابن أبي شيبة» وابن خيثمة» وأبو أيوب» والجوزجاني . 

ووجهه آنها من الخيل» وقد عملت عملها فوجب جعلها 
منها. 
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القول الرابع: لا يسهم لها مطلقًاء وهو قول مالك بن عبدالله 
الخثعمي» ووجهه آنها حيوان لا يعمل عمل الخيل فأشبه البغال. 

قال ابن قدامة في [المغنى]: ويحتمل أن تكون هذه الرواية 
r E TS‏ لا ورف اوران اه ن ا 
موسى» آنه كتب إلى عمر ابن الخطاب: إنا وجدنا بالعراق خيلا 
عراضا دكنّاء فما ترى يا أمير المؤمنين في سهمانهاء فكتب إليه: 
تلك البراذين فما قارب العتاق منها فاجعل له سهمًا واحدًاء وألغ ما 
سوى ذلك» اه. 


فالبرادين جمع برذون» بکسر الموحدة وسکون الراء وفتح 
المعجمة» والمراد الجفاة الخلقة من الخيل» وأكثر ما تجلب من 
بخلاف الخيل العربية . 

والهجين : هو ما آحد آبویه عربي » وقیل : هر الذي أبوه 
عربي . و الذي آمه عربية فيسمى المقرف» وعن أحمد: الهجين 
البرذون. ويحتمل أنه أراد في الحكم. 

ومن إطلاق الإقراف على كون الأم عربية قول هند بنت 
التخمالں ن دش 
ماهند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغخل 
فإن ولدت مهرًا كريمًا فبالحري وإن يك اقراف فما أنجب الفحل 


وقول جریر: 
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|د اوتا وارك ندرا انان المقر قات ن الجرات 


واختلف العلماء فيمن غزا على بعير هل يسهم لبعيره؟ فذهب 
أكثر العلماء إلى أنه لا يسهم للابل. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من / أهل العلم أن 
من غزا على بعير فله سهم راجل. كذلك قال الحسن» ومكحول› 
والثوري» والشافعى» وأصحاب الرأي» واختاره أبو الخطاب من 
الخاطة. 


قال ابن قدامة في [المغني]: وهذا هو الصحيح إن شاء الله 
تعالى؛ لأن النبي بي لم ينقل عنه أنه سهم لغير الخيل من البهائم 
وقد کان معه يوم «بدر» سبعون بعيرًا» ولم تخل غزاة من غزواته 
من الإبل» هي كانت غالب دوابهم فلم ينقل عنه أنه سهم لهاء ولو 
أسهم لها لنقل» وكذلك من بعد النبي بي من خلفائه وغيرهم مع 
كثرة غزواتهم لم ينقل عن أحد منهم فيما علمناه أنه سهم لبعيرء 
ولو أسهم لبعير لم يخف ذلك ولأنه لا يتمكن صاحبه من الكر 
والفر» فلم يسهم له كالبغل والحمار» أه. 

وقال الإمام أحمد: من غزا على بعير» وهو لا يقدر على 
غیره قسم له ولبعیره سهمان. وظاهره آنه لا يسهم للبعیر مع إمکان 
الغزو على فرس» وعن أحمد: أنه يسهم للبعير سهم» ولم يشترط 
عجز صاحبه عن غيره» وحكى نحو هذا عن الحسن. قاله ابن 
قدامة في [المغني]. 

واحتج أهل هذا القول بقوله تعالی : فما أَؤَجَفتَمَ ومن حَيلِ 
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ولارکابٍ4 قالوا: فذكر الركاب - وهي الإبل - مع الخيل»ء وبأنه 
حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض فيسهم له كالفرس؛ لأن تجويز 
المسابقة بعوض إنما هو فى ثلائثة أشياء» هى: النصل» والخف› 
والحافر دون غيرها؛ لأنها آلات الجهادء فأبيح أخذ الرهن في 
المسابقة بها تحريضا على رياضتهاء وتعلم الإتقان فيها . 


قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر لي - والله أعلم - أنه 
لا يسهم للإبل؛ لما قدمنا آنمًاء وأما غير الخيل والإبل من البغال 
والحمير والفيلة ونحوها فلا يسهم لشيء منه وإن عظم غناؤهاء 
وقامت مقام الخيل . 

قال ابن قدامة: ولا حلاف في ذلك؛ لأنه ية لم يقسم لشيء 
من ذلك؛ ولأنها مما لا يجوز المسابقة عليه بعوض» فلم يسهم لها 
کا 

المسألة السابعة: اختلف العلماء في حرق رحال الغال من 
الغنيمةء والمراد بالغال من يكتم شينًا من الغنيمة» فلا يطلع عليه 
الإمام» ولا يضعه مع الغنيمة. 

قال بعض العلماء: يحرق رحله كله إلا المصحف وما فيه 
روح» وهو مذهب الإمام أحمد» وبه قال الحسن» وفقهاء الشام» 
منهم مكحول» والأوزاعي» والولید بن هشام» ویزید بن يزيد بن 
جابر» SS SS SE‏ وعمر بن 
عبدالعزيز حاضر ذلك فلم يعبه. 


وقال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة فى الذي يغل أن يحرق 
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رحله. رواهما سعید فی سننه . قاله ابن قدامة فى [المغنى]. 

ومن حجح آهل هذا القول : ما رواه او داود فی سننه» عن 
صالح بن محمد بن زائدة ‏ قال ابو داود وصالح : هذا أو وأاقد - 
النبي ي قال : إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه وأضربوه. 
قال: فوجدنا فی متاعه مصحمًا فسأل سالمًا عنه» فقال: بعه 
وتصدق بثمنه. اه. بلفظه من ابی داود. 

وذكر ابن قدامة أنه رواه أيضًا الأثرم» وسعيد. 
الأنطاكي» قال: أخبرنا أبو إسحاق عن صالح بن محمد قال: 
غزونا مع الوليد بن هشام› ومعنا سالم بن عبدالله بن عمر» وعمر 
ابن عبدالعزيز» فغل رجل متاعاء فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف 
به » ولم يعطه سهمه . 

قال ا داود: وهذا صح الحديثين › رواه غير واحد أن 
الوليد بن هشام أحرق رحل زيادة بن سعد» وكان قد غل» وضربه. 

حدئنا محمد بن عوف» قال : ٿا کو سے ا وت قال : ا 
الوليد بن مسلم» قال : ثا زهير بن محمد» .عن عروة بن شعيب› 
عن آبيه»› عن جده: أن رسول الله لا واا بکر» وعمر حرقوا متاع 
الغال وضربوه. 


قال أو داود: وزاد فيه على بن بحر عن الوليد - ولم اة 
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منه - ومنعوه سهمه . 

قال أبو داود: وحدثنا به الوليد بن عتبة» وعبدالوهاب بن 
نجدة» / قالا: ثنا الوليده عن زهير بن محمد» عن عمرو بن 
شعیب . قوله ولم يذکر عبدالوهاب بن نجدة الحوطى n e a‏ 
اه من أبي داود بلفظه. وحديث صالح بن محمد الذي ذكرنا عند 
أ داود اخرجه أيضًا الترمذي› والحاكم» والبيهقي . 


قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقال: 
ا خا عن هذا الحديث» فقال: إنما روى هذا صالح بن 
محمد بن زائدة» الذي يقال له: آبو واقد الليثي» وهو منكر 
الحديث . 


قال المنذري: وصالح بن محمد بن زائدة: تكلم فيه غير 
واحد من الأئمة؛ وقد قيل: إنه تفرد به» وقال البخاري: عامة 
أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول» وهو باطل ليس بشيء» وقال 
الدارقطتي: آنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد قال: وهذا 
حديث لم يتابع عليه» ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله بلا . 


والمحفوظ أن شتالا آمر بذلك» وصحح آبو داود وقفه» 
فرواه موقوفا من وجه آخر» وقال: هذا صح كما قدمنا. 


وحديث عمرو بن شعيب الذي ذكرنا عند بي داود آخرجه 
اا الحاكم والبيهقي. وزهير بن محمد الذي ذكرنا في إسناده 
الظاهر آنه هو الخراساني . وقد قال فيه ابن حجر في [التقريب]: 
رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة» فضعف بسببهاء وقال البخاري 
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عن مات : کان زهير الذي يروي عنه الشاميون آخر› وقال او 


وقال البيهقي: ويقال: إنه غير الخراساني . وأنه مجهول . 
اه. وقد علمت فيما قدمنا عن أبي داود أنه رواه من وجه اخر 
موقوفا على عمرو بن شعيب. وقال ابن حجر: إن وقفه هو 
الراجح . 

وذهب الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعي» وآبو حنيفة» إلى 
أنه لا يحرق رحله» واحتجوا بأانه ی لم يحرق رحل غال» وبما 
رواه الإمام أحمد» وأبو داود» عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله 
صلى الله / عليه وسلم كان إذا أصاب غنيمة أمر بلالاً فنادى في 
الناس» فيجيئون بغنائمهم» فيخمسه» ويقسمه» فجاء رجل بعد 
ذلك بزمام من شعر» فقال: يا رسول الله هذا فیما کنا أصبناه من 
الخنيمة» فقال: أسمعت بلالاً ينادي ثلاتًا؟ قال: نعم» قال: فما 
منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه» فقال: کن آنت تجيء به يوم 
القيامة» فلن أقبله عنك . هذا لفظ أبى داود. وهذا الحديث سكت 
عنه آبو داود» والمنذري› وأخرجه الحاكم وصححه . 

وقال البخاري: قد روي في غير حديث عن الغال» ولم يمر 
بحرق متاعه. فقد علمت أن أدلة القائلين بعدم حرق رحل الغال 
آقوی» وهم أكثر العلماء. 

قال مقیده - عفا الله عنه -: الذي يظهر لی رجحانه في هذه 
المسألة: هو ما اختاره ابن القيم» قال في EET‏ 
الخلاف المذكور في المسألة: والصواب أن هذا من باب التعزير 
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والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمةء فإنه حرق وترك 
وكذلك خلفاؤه من بعده» ونظير هذا قتل شارب الخمر فى الثالثة 
أو الرابعة» فليس بحد» ولا منسوخ؛ واا هو کر لى اجه 
الإمام. اه. 

وإنما قلنا: إن هذا القول أرجح عندنا؛ لأن الجمع واجب إذا 
أمكن» وهو مقدم على الترجيح بين الأدلة» كما علم في الأصولء 
والعلم عند الله تعالى . 

أماالو شرق واحد من الغانمين من الغنيمة قبل القسم» أو 
وطىء جارية منها قبل القسم» فقال مالك وجل أصحابه: يحد حد 
الزنى والسرقة في ذلك؛ لأن تقرر الملك لا يكون بإحراز الغنيمةء 
بل بالقسم . 

وذهب الجمهور - منهم الأئمة الثلاثة - إلى أنه لا يحد للزنى 
ولا اللسرقة .لان ااسحقافه تعض الفبمة هة تدرا عه الخد 
وبعض من قال بهذا یقول: إن ولدت فالولد حر يلحق نسبه به» 
وهو قول أحمد» والشافعي» خلاقا لأبي حنيفة؛ وفرق بعض 
المالكية بين السرقة والزنى» فقال: لا يحد للزنىء ويقطع إن سرق 
أكثر من نصيبه بثلاثة دراهم / . ۳70 

وبهذا قال عبدالملك من المالكية» كما نقله عنه ابن المواز. 

واختلف العلماء فيما إذا مات أحد المجاهدين قبل قسم 
الخنيمة» هل يورث عنه نصيبه؟ فقال مالك في أشهر الأقوالء 
والشافعي: إن حضر القتال ورث عنه نصيبه وإن مات قبل إحراز 
الغنيمة› وإن لم يحضر القتال فلا سهم له. 
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وقال أبو حنيفة: إن مات قبل إحراز الغنيمة في دار الإسلام 
خاصة» أو قسمها فى دار الحرب فلا شىء له؛ لأن ملك المسلمين 
لا يتم عليها عنده إلا بذلك. 

وقال الأوزاعي: إن مات بعدما يدرب قاصدًا في سبيل الله 
- قبل أو بعد - أسهم له. 

وقال الإمام أحمد: إن مات قبل حيازة الغنيمة فلا سهم له؛ 
لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليهاء وسواء مات حال القتال 
أو قبله» وإن مات بعد إحراز الغنيمة فسهمه لورثته. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: وهذا أظهر الأقوال عندي» والله 
تعالى أعلم. 

ولا یخفی أن مذهب الإمام مالك رحمه الله - فی هذه 
المسألة مشكل؛ لأن حكمه بحد الزانى والسارق يدل على آنه لا 
مات قبل إحراز الغتيمة إن حضر القتال يدل على تقرر الملك 

المسألة الثامنة: أصح الأقوال دليلاً: أنه لا يقسم للنساء 
والصبيان الذين لا قدرة لهم على القتال» وما جرى مجراهم› 
ولكن يرضخ لهم من الغنيمة باجتهاد الإمام» ودليل ذلك ما رواه 
مسلم في صحيحه» عن ابن عباس لما سأله نجدة عن خمس خلال. 

منها: هل کان رسول الله ية یغزو بالنساء؟ وهل کان يضرب 
لهن بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني: هل کان رسول 


الله ية يغزو بالنساء» وقد كان يغزو بهن» فيداوين الجرحى» 
ويحذين من الغنيمة› وأما بسهم فلم يضرب لهن . الحديث / . 


وهو صریح فیما ذکرنا» فیجب حمل ما ورد في غیره من ٠‏ أن 
لنساء يسهم لهن على الرضخ المذكور في هذا الحديث المعبر عنه 
بقوله : «يحذين من الغنيمة). 


قال النووي : قوله «(يحذين» هو بصم الياء وإسکان الحاء 
المهملة» وفتح الذال المعجمة: يعطين تلك العطية» و 


الرضخ› وفي هذا أن المراًة ڌ تستحق الرضخ»› ET‏ 
وبهذا قال يو حنيفة » والثوري»› والليث› والشافعي» وجماهیر 
العلماء. 


وقال الأوزاعي : تستحق السهم إن کانت تقاتل» او تداوي 
الجرحى» وقال مالك: لا رضخ لها» وهلذان المذهبان مردودان 
بهذا الحديث الصحيح الصريح. اه. 

المسألة التاسعة: اعلم أنه ية كان يأخذ نفقة سنته من فيء 
بني النضير› لا من المغانم. 

ودلیل ذلك: حديث مالك بن أوس بن الحدثان المتفق عليهء 
yy‏ قال : دخلت على عمر»› فأتاه 
حاجبه يرفاً» فقال : هل لك في عثمان» وعبدالرحمن» والزبير› 
وسعد؟ قال: نعم» فاذن لهم» ثم قال: هل لك في علي» وعباس؟ 
قال: نعم» قال عباس: يا آمير المؤمنين اقض بيني وبين هذاء 
قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» هل تعلمون 
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أن رسول الله ب قال: «لا نورث» ما تركنا صدقة» يريد رسول الله 
ية نفسه؟ فقال الرهط : قد قال ذلك» فأقبل على على» وعباس» 
فقال: هل تعلمان أن رسول الله بل قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك 
قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر» إن الله كان خص رسوله 
يي في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره» فقد قال عز وجل : 
وما فاه لَه على رولو € إلى قوله: قي ج € فكانت خالصة 
لرسول الله کیا والله ما احتازها دونکم ولا استأثر بها علیکم» 
لقد أعطاكموه» ويثها فيكم حتى بقي منها هذا المال» / فكان 
النبي َيه ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته» ثم يأخذ ما 
بقي فيجعله مجعل مال الهء فعمل بذلك رسول الله ية حياته؛ 
أنشدكم باله» هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم» ثم قال لعلي» 
وعباس: آنشدكما بالله» هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم» قال عمر: 
فتوفی الله نبيه َء فقال آبو بكر: آنا ولي رسول الله وء فقبضها 
فعمل بما عمل به رسول الله بی ثم توفی الله أبا بكر فقلت: أنا 
ولي رسول الله مء فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل فيها رسول 
الله كل وأبو بكر» ثم جئتماني» وكلمتكما واحدة» وأمركما 
جميع ؛ جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك» وآتاني هذا يسألني 
نصيب امرآته من أبيهاء فقالت: إن شئتما دفعتها إليكما بذلك 
فتلتمسان مني قضاء غير ذلك؛ فواله الذي بإذنه تقوم السماء 
والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعةء فإن 
عجزتما فادفعاها إلي اه. 


الشاهد من الحديث تصريح عمر بأنه َيه كان ينفق على آهله نفقة 
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سنته من فيء بني النضير› وتصديق الجماعة المذكورة له في ذلك»› 
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة 
بألفاظ متقاربة المعنى» وهو نص في أن نفقة أهله ئي كانت من 
الفيء» لا من الغنيمة. 

ويدل له أيضًا الحديث المتقدم «مالي مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس» والخمس مردود عليكم». 


فإن قيل: ما وجه الجمع بين ما ذكرتم» وبين ما أخرجه آبو 
داود من طريق أسامة بن زيد» عن الزهري» عن مالك بن اوس بن 
الحدثان قال: كانت لرسول اله يله ثلاث صفايا: بنو النضيرء 
وخيبر» وفدك؛ فأما بنو النضير فكانت حبسًا لنوائبه» وأما فدك 
آأخزاء جزتين شن المشلمن: وجزءًا نفقة لأهلهء فما فضل عن نفقة 
هله جعله بين فقراء المهاجرين» / . 

فالجواب _ والله تعالى أعلم - آنه لا تعارض بين الروايتين؛ 
لن «فدك» ونصيبه ية من «خيبر» كلاهما فيء کما قدمنا عليه 
الأدلة الواضحة» وكذلك «النضير» فالجميع فيء كما تقدم إيضاحه»› 
فحكم الكل واحد. 
عنهاء قالت: وكانت فاطمة رضى الله عنها تسأل أبا بكر نصيبها مما 
و رسول اله کیا من خيبر› وفدك» وصدقته بالمدينة› فابی آبو 
بكر عليها ذلك» وقال: لست تارکا شیئًا کان رسول الله َة يعمل 
به إلا عملت په» فإني أخشی إن ترکت شينًا من أمره أن أزيغ . 
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فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علىء وعباس» وأما 
خيبر» وفدك فأمسكهما عمرء وقال: هما صدقة رسول الله ية كانتا 
لحقوقه التي تعروه ونوائبه» وأمرهما إلى من ولي الأمرء قال: فهما 
على ذلك إلى اليوم. 


وقال ابن حجر في [الفتح]: وقد ظهر بهذا أن صدقة النبي كيار 
تختص بما كان من بنى النضير»ء وأما سهمه من خيبر» وفدك فكان 
حکمه إلى من يقوم بالأمر بعده» وكان أبو بكر يقدم نفقة نساء النبي 
ية مما كان يصرفه فيصرفه من خيبر» وفدك» وما فضل من ذلك 
جعله في المصالح» وعمل عمر بعده بذلك» فلما كان عثمان 
تصرف في فدك بحسب ما راه فروی أبو داود من طريق مغيرة بن 
مقسم» قال: جمع عمر بن عبدالعزيز بن مروان» فقال: «إن رسول 
الله ية كان ينفق من فدك على بني هاشم» ويزوج أيمهم» وإن 
فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبىء وكانت كذلك في حياة النبي کيا 
وبي بكر وعمر»ء ثم أقطعها مروان» يعني في أيام عثمان. 

قال الخطابي: إنما أقطع عثمان «فدك» لمروان؛ لأنه تأول أن 
الذي / يختص بالنبي بي يكون للخليفة بعده» فاستخنى عثمان عنها 
بأمواله» فوصل بها بعض قرابته» ويشهد لصنيع أبي بكر حديث أبي 
هريرة المرفوع الثابت في الصحيح بلفظ: «ما تركت بعد نفقة 
نسائي» ومؤونة عاملي فهو صدقة» . 

فقد عمل أبو بكر وعمر بتفصيل ذلك بالدليل الذي قام لهما. 


أآه. 
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) واعلم أن فيء «بني النضير؟ تدخل فيه أموال «مخيريق؛ رضي 
الله عنه» وكان يهوديًا من «بني قينقاع» مقيمًا في بني النضير»ء فلما 
خرج النبي لل إلى أحده قال لليهود: ألا تنصرون محمدًا كلاف 
والله إنكم لتعلمون أن نصرته حق عليكم» فقالوا: اليوم يوم 
السبت» فقال: لا سبت» وأخذ سيفه ومضى إلى النبي بي فقاتل 
حتى أبتته الجراحة» فلما حضره الموت قال : أموالي إلى محمد 
یه يضعها حيث شاءء وكان له سبع حوائط ببني النضير وهي 
«الميشب» «والصائفة» «والدلال» «وحسنى» وبرقة» «والأعواف» 
«ومشربة أم إبراهيم». 


وفى رواية الزبير بن بكار «الميثر» بدل «الميشب» «والمعوان» 
عوض «الأعواف» وزاد «مشربة أم إبراهيم» الذي يقال له: «مهروز». 

وسميت «مشربة أم إبراهيم» لأنها كانت تسكنها «مارية» قاله 
بعض أصحاب المغازي . ) 

وعد الشيخ أحمد البدوي الشنقيطى فى نظمه للمغازي «مخيريق) 
المذكور من شهداء خد حيث قال في سردهم : 

ولنكتف بما ذكرنا من الأحكام التي لها تعلق بهذه الآية 
الكريمة» خوف الإطالة المملة. 


م“ 


فكة فافجتواً 


چ کے م 


# قوله تعالی: ٭ اھا انیت منوا إذا ليتر ف 
راڌ ڪڙوا اه ڪيا لعل نل ت %9 / . 


أمر الله تعالی المؤمنين ى هذه الأية الكريمة بالات عند لقاء 


CA“‏ أضواء البيان 


العدو» وذكر الله كثيرًا مشيرًا إلى أن ذلك سبب للفلاح؛ والاأمر 
ال ي ن د أو مستلزم للنهي عن ضده» كما علم في 
الأصول» فتدل الاية الكريمة على النهي عن عدم ا أما مام 


1 


الكفار» وقد صرح تعالى بهذا المدلول فى قوله: ‏ تايها ألْيِينَ 
اموا 6 تہ لیے کیا عا اد ررش الاکاد € إلى قوله: 
وبشت المصير لإ 4 وفي الأمر بالإكثار مر ™ الله تعالى في 
أضيق الأوقات؛ وهو وقت التحام القتال دلیل واضح على أن 
المسلم ينبغي له الإكثار من ذكر الله على كل حال؛ ولاسيما في 


وقت الضيق› والمحب الصادق فى حبه لا ينسی محبوبه عند نزول 


الشتدائد. 
قال عنترة في معلقته : 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي 
وقال الأخر : 

ذكرتك: والخطى ايخطر بيتا وقد نهلت فينا المثقفة السمر 


1 .» 


قال بعض العلماء: كل «لعل» في القرآن فهي للتعليل إلا التي 
في سورة الشعراء: خود صان لمل ذو €3 فهي بمعنی 
«کنکم تخلدون». 

قال مقيده - عفا الله عنه_: لفظة «لعل» قد ترد في كلام 


سورة الأنفال AV‏ 


فقلتم لنا: کموا الحروب لعلا نكف ووتقتم لا کل موق 
فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كشبه سراب بالملا متألق 

فقوله: «لعلنا نكف يعنى «لأجل أن نكف» وكونها للتعليل 
لا ینافی (معنی الترجى»؛ لأن وجود المعلول يرجى عند وجود 
علته . 

ر ر وص 3 ل ت 

٭ قوله تعالی : * ولا رعو ف فك لوأ ودب رد € الآية / . 

نهى الله جل وعلا المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن التنازع» 
اا ست الل وا لقره وئ هن ال اا ي 

ع رو ھ2 ۶ e< i2‏ 4 
مواضع أخرء كقوله: # وَأعََصِمُوا بل أله جميعا ولا نرقو ونحوها 

pe‏ : ت رو ص ص ص 
من الآيات» وقوله في هذه الآية : « وَذهَبَ رسك € أي : قوتكم . 
إذا كان غالبّاء ومنه قوله: 
سراحك فافع ن لكل عار سكن 

واسم «إن» ضمير الشأن. 

قال صاحب الكشاف : الريح : الدولة» شبهت فى نفوذ أمرهاء 
الدولة» ونفذ أمره» ومنه قوله: 
يا صاحبی آلا لا حي بالوادي إلا عبيد قعود بين أذوادي 
أتنظران قليلً ريث غفلتهم أم تعدوان فإن الريح للعادي 


۷١ 


Y۲ 


CAA 


ي ص وو 


# قوله تعالی : ولد رن لهم أَلسَيَطنْ َه وال لا عاب 
آڪم الوم لتاس إلى قوله: ۾ إن بر يڪم . 


ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الشيطان غر الكفارء 
ر وال ا ۷ فال اک وا جار 

وذكر المفسرون: أنه تمثل لهم في صورة «سراقة بن مالك 
بن جعشم» سيد بني مدلج بن بكر بن كنانة» وقال لهم ما ذکر الله 
غت او اند مجيرهم من بني كنانة» وکانت بينهم عداوة «فماترةتِ 
ألفَسان تكص عل عَقَبَيّدِ 4# عندما رأى الملائكة» وقال لهم: # ل 
زىء رڪم ٳٺۍ Ll‏ فکان حاصل مره انه غرهم»› 
وخدعهم حتى أوردهم الهلاك» ثم تبر منهم. 


وهذه هي عادة الشيطان مع الإنسان كما بينه تعالى في 
آيات كثيرة» کقوله : # كمل اَن قال لسن مر رتا کر َل 
ا E‏ الأية» وقوله: / * وال سيط لم ی لامر 


اک ا کڪ وغد الى ودنک ا TET‏ 
ڪقَرٿ يا قر ڪون ين َل ) وکقوله: «يَيد کک 


م ور 


يودهم الیکم رر 9{ وقد قال حسان بن ثابت رضی الله 
عله : 


(Net 
NT 
KF 


سرنا وساروا إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين الأمر ما ساروا 
دلاهم بغرور ثم أسلمهم إن الخيت :لين ولاه غرار 
٭ قوله تعالى : كلك يات أله لم يك معي عم أنعمها عل قوم حى 
ەر ك SG.‏ ے 
یروا ما اشم O‏ 


ر 


سورة الآنفال A۸۹‏ 


ذكر تعالى. فى هذه الأية الكريمة أنه لا يغير نعمة آنعمها على 
اخو الا وم کک ارتكبه؛ وأوضح هذا المعنى في آيات أخر 
کقوله : و اک قور ما رقو کی تیر ا باشییم ا راد اله نرم 
ES‏ )€ وقوله: # وما آ سڪ من 
اس میک ة دیما کسبت ادیک وفوا کن کنر © وقوله: 2 ما أَصَابك من 
ERS‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


# قوله تعالی  :‏ اما اَی سبك آله ومن عك من ممیت 4 . 

قال بعض العلماء: إن قوله: ومن اسَعَكَ ٭ في محل رفع 
بالعطف على اسم الجلالةء أي: حسبك الله» وحسبك أيضًا من 

وممن قال بهذا: الحسن› واختاره النحاس وغیره» کما نقله 
القرطبي . 


وقال بعض العلماء: هو فى محل خفض بالعطف على الضمير 
الى هو الكفاقى رل ع فالمعتى جيك اله آي كافك 
وكافي من اتبعك من المؤمنين» وبهذا قال الشعبي» وابن زيد 
وغيرهما» وصدر به صاحب الكشاف» واقتصر عليه ابن کثير 
وغيره. والآيات القرآنية تذل على تعيين الوجة الأخير» وآن المعثى 
كافيك الله» وكافي من اتبعك من المؤمنين؛ لدلالة الاستقراء في 
القران على أن الع والكفانة له ودي قول ال وو 
اتو روا ا اه ا وو واا ت ا ت ا ن 
صلی ورسولھ إا إل آل دوو € فجعل الإيتاء لله ورسوله 
كما قال وما اتک اسول دو 4 وحمل 7 االحسب له "٣"‏ 


8 أضواء البيان 


وحده» فلم يقل : وقالوا حسبنا الله ورسوله» بل جعل اللحسب 
مختصًا به» وقال: # لس الله بكافي عَبَدَيّ4؟ فخص الكفاية التى 
هي الحسب به وحده» وتمدح تعالی بذلك في قوله: # ومن سول 


عر م وہ ووو a‏ سے چ سے 
عل آلو فهو حَسَبه) وقال تعالی : ون یرید وان دعو بک حَسَبَكَ 


*S 7 ر‎ f i e 
اله هو ائ أيدك برو وَبالمؤمنيت لإ ففرق بين الحسب والتأييدء‎ 
فجعا| ۱ لحسب له وحده» وجعل التأييد له بنصره وبعباده.‎ 


وقد آثنى سبحانه وتعالى على أهل التوحيد والتوكل من عباده 


حيیث فردوه بالحسب» فقال تعالی : الین قال لھم الاس إن الاس َد 


مور وص کے پک 


جما کم وهم راهم لیما واوا حسبا اه َم آلو ڪيل 3> 4 
وقال تعالى : # إن تولوا شل حَسّبى لله الآية . إلى غير ذلك من 
الآيات. 
فإن قيل: هذا الوجه الذي دل عليه القرآن» فيه أن العطف 
على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض ضعفه غير واحد من 
علماء العربية» قال ابن مالك فى (الخلاصة) : 
وعود خافض لدی عطف على ضمير خفض لازمًا قد جعلا 
الأول: أن جماعة من علماء العربية صححوا جواز العطف 
من غير إعادة الخافض› قال ابن مالك فى (الخلاصة) : 
وليس عندي لازمًا إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا 
وقد قدمنا في «سورة النساء» في الكلام على قوله: * ومايتل 
عتم في لكب ¢ شواهده العربية» ودلالة قراءة حمزة عليه 


سورة الأنفال ۹۱ 


في قوله تعالی : # وتوا اه ری فسا لون بد لارام . 


الوجه الثانى: أنه من العطف على المحل؛ لأن الكاف مخفوض 


الوجه الثالث: نصبه بكونه مفعولاً معه». على تقدير ضعف 
وجه العطف» كما قال فى [الخلاصة]: 


والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق ٠‏ والنصب مختار لدي ضعف النسق 


الوجه الرابع : أن یکون # ومن ه مبتداً خبره محذوف»› آي : 

ومن عك من الْمومریت 9 € فحسبهم الله أيضًاء فيكون من عطف 
الجملةء والعلم عند اله تعالى. 

وأولوا لحار بعصم اول عض ف کاب أ که لآ 


4 25 


يعين تعالی في هذه الآية الكريمة المراد بأولي الأرحام؛ 
واختلف العلماء في هذه الآية: هل جاء في القرآن ما يبين المراد 
N‏ 


kd 


المواريث؛ كما قدمنا نظيره في قوله: ‏ لجال ضيب مسا ترك لدان 
ورون . 


قالوا: فلا إرث لأحد من أولي الأرحام غير من عينت لهم 
حقوقهم في آيات المواريث؛ وممن قال بهذا زيد بن ثابت» 
ومالك› والشافعي› والأوزاعي»› وأبو ثور» وداود» وابن جریر 


V٤ 


Vo 


۹۲ أضراء البيان 


وغيرهم؛ وقالوا: الباقي عن نصيب الورثة المنصوص على إرثهم 
لبيت مال المسلمين» واستدلوا بقوله يي «إن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقه» فلا وصية لوارث» رواه الإمام أحمد والترمذي» 
والنسائي» وابن ماجه» والدارقطني › والبيهقي من حديث عمرو بن 
خارجة رضي الله عنه» عن النبي وي . 


ورواه أيضا الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه 
من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» عن النبي بلا وحسنه الترمذي 
وابن حجر» ولا يضعف بأن في إسناده إسماعيل بن عياش» لما 
قدمنا مرارا أن روایته عن الشاميين قوية» وشيخه في حديث ای 
آمامة هذا شرحبيل بن مسلم» وهو شامي ثقة» وقد صرح في روايته 
بالتحديث / . 


وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: صدوق فيه لين. فقوله 
ية في هذا الحديث الذي صححه الترمذي من رواية عمرو بن 
OE ES A GECE E‏ 
قد. أعطی کل ذي حق حقه» يدل بعمومه على آنه لم يبق في التركة 
حق لغيرهن عينت لهم أنصباؤهم في آيات المواريث . 


وقد قال بعض أهل هذا القول: المراد بذوي الأرحام العصبة 
خاصة»ء قالوا: ومنه قول العرب وصلتك رحم» يعنون قرابة الأب 
دون قرابة الآم» ومنه قول قتيلة بنت الحارث› اق بنت النضر بن 
الحارث : 


سرف ق و 
سيوت بني اه نو ر f‏ سهیى 


شتورةالاشال 4۳ 


فأطلقت الأرحام على قرابة بني أبيه. 


والأظهر على القول بعدم التوريث أن المراد بذوي الأرحام 
القرباء الذين بينت حقوقهم بالنص مطلمًا . 

واحتج أيضا من فال : لا يرث ذوو الأرحام بما روى عن 
عطاء بن يسار؛ أن رسول الله بي ركب إلى قباء يستخير في ميراث 
العمة والخالة فأنزل عليه «لا ميراث لها» أخرجه أبو داود» في 
المراسيل» والدارقطني» والبيهقي» من طريق زيد بن أسلم» عن 
عطاء» مرسلاًء وأخرجه النسائي في [سننه] وعبدالرزاق» وابن أبي 
شيبة» من مرسل زيد وا ا عطاء. ورد المخالف 
هذا بأنه مرسل . 

وأجيب بأن مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة» وأحمد؛ 
الاجتجاج بالمرسل» وبأنه رواه البيهقي» والحاكم» والطبراني» 


موصولاً من حديث أبي سعيد. 
وا ال و ف ق 
إحداهما: من رواية ضرار بن صرد أبي نعيم. 
والثانية : من رواية شريك ب ا ر عن الحارث بن عبد 


مرفوعًا. قال مُحَشَيّهِ صاحب [الجوهر النقي] في ضرار المذكور: 
إنه متروك» وعزا ذلك للنسائي» وعزا تكذيبه لیحیی بن معن / . 
عبد: إنه لا يعرفه» ولا ذكر له إلا عند الحاكم في [المستدرك] في 
هذا الحديث . 


۳Y7 


۹٤‏ أضواء البيان 
قال مقیده -عفا الله عنه -: ما ذکره من أن ضرار بن صرد 
وقال فيه ابن حجر في [التقريب] : صدوفق له وهام وخطأًء 

ورمي بالتشيع» وکان عارفا بالفرائض . 
وأما إسناد الحاكم: فقال فيه الشوكاني في [نيل الأوطار]: 
إنه ضعيف» وقال فى إسناد الطبرانى: فيه محمد بن الحارث 
قلت : قال فيه ابن حجر في [التقريب]: مقبول» وقال الشوكاني 

أيضا : قالوا: وصله - أيضا - للطبراني من حديث أبي هريرة. 
ويجاب : بأنه ضعفه بمسعدة بن اليسع الباهلي . قالوا: وصله 

الحاكم أيضا من حديث ابن عمرء وصححه . 
ويجاب : بأن فى إسناده عبدالله بن جعفر المدنى» وهو ضعيف . 
قالوا: روی له الحاكم شاهدا من حديث شريك بن عبدالله بن 
ويجاب : بأن فى إسناده سليمان بن داود الشاذكونى» وهو 

متروك . 
قالوا: أخرجه الدارقطنى من وجه آخر عن شريك. ويجاب : 

بأنه مرسل . اه. 


قال مقیده ‏ عفا الله عله وهذه الطرق الموصولة والمرسلة 


سورة الأنفال 40٥‏ 


يشد بعضها بعضا» فيصلح مجموعها للاحتجاج› ولاسيما أن منها 
ما صححه بعض العلماء» کالطریق التى صححها الحاكم» وتضعيمها 
بعبدالله بن جعفر المدني فيه أنه من رجال مسلم» وأخرج له البخاري 
Ag aE‏ 


واحتجوا أيضًا بما رواه مالك في [الموطاً] والبيهقي» عن 
محمد بن أبي بكر بن حزم» عن عبدالرحمن بن حنظلة الزرقي : أنه 
أخبره عن مولي لقريش كان فذيما يقال له ابن موسئ .آنه قال: 
كنت جالسًا عند عمر بن الخطاب»؛ فلما صلى الظهر»ء قال: يايرفاً 
هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن / العمة» فنسأل عنهاء 
ونستخبر عنها فأتاه به يرفاً فدعا بتور أو قدح فيه ماء» فمحا ذلك 
الكتاب فيه» ثم قال: لو رضيك الله وارثة أقرك» لو رضيك الله 
أقر كب 

وقال مالك في [الموطأً] عن محمد بن أبي بكر بن حزم: إِنه 
سمع آباه كثيرًا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: عجبًا للعمة 
ترث ولا تورث . والجمیع فيه مقال. 

وقال جماعة من أهل العلم: لا بيان للآية من القرآن» بل هي 
باقية على عمومهاء فأوجبوا الميراث لذوي الأرحام. 


وهم : أحد عشر حيرًا: 
۱ - آولاد البنات . 


واوا الآخوات. 


VY 


۹7 أشتراء الان 


۳ وبنات الإإخوة. 
واولا الإخوة من الام . 
eS‏ جميع الجهات . 
۷ والأخوال. 
۸ والخالات . 
- وكل جدة أدلت بأب بين آمين› أو بأب أعلى من الجد. 
فهو لاء» ومن آدلی بهم يسمون ذوي الأرحام. 
الا الزوج والزوجة - الإمام اال 
ویروی هذا القول عن عمر» وعلي» وعبدالله» ا عبيدة بن 
الجراح» ومعاد بن جبل»› واي الدرداء - رضي الله عتهم - وبه قال 
شریح وعمر ابن عبدالعزیز › وعطاء» وطاوس› وعلقمة»› ومسروق› 
وهل الكوفة وغيرهم . نقله ابن قدامة في [المغني]. 
واحتجوا بعموم قوله تعالی : واولا آل و بعصم ول عض 4 
۳۷۸ الأيةء قوله رال تیت مارك ولان 


سورة الأنقفال ۹۷ 


النبي يل آنه قال: «من ترك مالا فلورثته» وآنا وارث من لا وارث 
له» أعقل عنه؛ وأرث» والخال وارث من لا وارث له» يعقل عنه 
ویرثه» أخرجه الإمام احم وا داود» والنسائي» وابن ماجه» 
وابن حبان» والحاكم وصححاه» وحسنه أبو زرعة الرازي» وأعله 
البيهقي بالاضطراب» ونقل عن يحيى بن معين» أنه كان يقول: 
ليس فيه حديث قوي . قاله في [نيل الأوطار]. 

واحتجوا أيضا بما رواه أبو أمامة بن سهل أن رجلا رمى 
رجلا بسهم فقتله» وليس له وارث إلا خال» فكتب في ذلك آبو 
عبيدة بن الجراح إلى عمر» فكتب إليه عمر: إن النبي ب قال: 
«الله ورسوله مولی من لا مولی له» والخال وارث من لا وارث له» 
رواه أحمد» وابن ماجه» وروى الترمذي المرفوع منه» وقال: 
خد جر ` 

قال الشوكانى -رحمه الله -: وفى الباب عن عائشة عند 
ا و ی و ای ا فا 6 
رسول الله كا : «الخال DY e‏ له» قال الترمذي: حسن 
رنت و اله النسائي بالاضطراب» ورجح الدارقطني» والبيهقي› 
وقفه. قال الترمذي: وقد أرسله بعضهم» ولم يذكر فيه عائشة. 

وقال البزار: أحسن إسناد فيه حديث ا أمامة بن سهل»› 
وأخرجه عبدالرزاق عن رجل من أهل المدينةء والعقيلي» وابن 
عساكر» عن أبى الدرداء» وابن النجار» عن أبى هريرة» كلها 
مرفوعة. اه. : ۰ 


قال الترمذي: وإلى هذا الحديث ذهب أهل العلم في توريث 


۳۷۹ 


واحتجوا أیضًا بما رواه أبو داود» عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه» عن جده» عن النبى ية أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه 
ولورثتها من بعدها. وفيه ابن لهيعة . 


قال مقيده -عفا الله عنه -: أظهر الأقوال دليلاً عندي أن 
الخال يرث / من لا وارث له» دون غيره من ذوي الأرحام» لثبوت 
ذلك فيه عن النبي ية بالحديثين المذكورين دون غيره؛ لأن 
الميراث لا يثبت إلا بدليل» وعموم الآيتين المذكورتين لا ينهض 
دليلا؛ لقوله ية : «إِن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» كما تقدم . 


فإذا علمت أقوال العلماء وحججهم في إرث ذوي الأرحام 
وعدمه» فاعلم أن القائلين بالتوريث اختلفوا في كيفيته: فذهب 
المعروفون منهم بأهل التنزيل إلى تنزيل كل واحد منهم منزلة من 
يدلي به من الورثة» فيجعل له نصيبه» فإن بعدوا نزلوا درجة 
درجة» إلى آن يصلوا من یدلون به فیاخذون میراثه» فان کان 
واحدًا؛ آخذ المال كله وإن كانوا جماعة» قسم المال بين من 
يدلون به» فما حصل لکل وارث جعل لمن يدلي به فان بقي من 
سهام المسألة شيء» رد عليهم على قدر سهامهم . 


وهذا هو مذهب الإمام أحمد» وهو قول علقمة» ومسروق»› 


والشعبي› والنخعي› وحماد» ونعيم › وشريك› وابن اس ال 


وقال ا قد روي عن على » وعبدالله - رضى الله عنھما - 


سورة الأنفال E.‏ 


E EER ERE SÎ‏ الأخ منزلة الأخ»› وبنت 
الأحت منزلة الأخحت» والعمة بمنزلة الأب» والخالة منزلة الأم» 
وروى ذلك عن عمر - رضي الله عنه - في العمة والخالة. 
علقمة» ومسروق› وهي الرواية الثانية عن أحمد» وعن الثوري 
وأبي عبيد: أنهما نزلاها منزلة الجد مع ولد الأخوة» والأخوات› 
ونزلها آخرون منزلة الجدة. 

وإنما صار هذا الخلاف في العمة؛ لأنها أدلت بأربع جهات 
وارثات : فالأب والعم أخواهاء والجد والجدة أبواها / . 

ونزل قوم الخالة منزلة جدة؛ لأن الجدة أمهاء والصحيح من 
ذلك تنزيل العمة أبّاء والخالة ما اه من [المغني]. 
وأصحابه - إلى آنهم يورثون على ترتيب العصبات» فقالوا: يقدم 
أولاد الميت وإن سفلواء ثم أولاد أبويه أو أحدهما وإن سفلواء ثم 
وتاك تى أت أقرت منهء وإن نزلت درجتهم . 

وعن أبي حنيفة : أنه جعل أبا الأم - وإن علا - أولى من ولد 
البنات» ويسمى مذهب هؤلاء: مذهب أهل القرابة . والعلم عند الله 


ا 


i ik‏ سے 


ب امیر 


سُورة التوبة 
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2 اا 
/ ب لایر 


اعلم أولاً أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا سطر «بسم 
الله الرحمن الرحيم» في سورة «براءة» هذه في المصاحف العثمانية» 
واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة منها على أقوال: 

متها أن السملة :رحمة وآمان وبراءة انزلت: الشف ؛ 
فليس فيها أمان» وهذا القول مروي عن علي رضي الله عنه» 
وسفيان بن عيينة . 

ومنها: أن ذلك على عادة العرب إذا كتبوا كتابًا فيه نقض 
عهد أسقطوا منه البسملة» فلما أرسل النبي ييو عليًا رضي الله عنه 
ليقرأها عليهم في الموسم» قرآهاء ولم يبسمل على عادة العرب في 
شأن نقض العهد» نقل هذا القول بعض آهل العلم» ولا يخفى 

ومنها: أن الصحابة لما اختلفوا: هل «براءة» و«الأآنفال» 
سورة واحدة» أو سورتان» وتركوا بينهما فرجة لقول من قال: 
إنهما سورتان» وتركوا البسملة لقول من قال: هما سورة واحدة» 
فرضي الفريقان»› وثبتت حجتاهما في المصحف . 


ومنها: ان سورة «(براءة») نسح أولها فرطت معه البسملة» 


۳۸۱1 


YAY 
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وهذا القول رواه ابن وهب» وابن القاسم» وابن عبدالحکم» 
مالك» كما نقله القرطبى . 
وعن ابن عجلان» وسعيد بن جبير: انها کانت تعدل سورة 


«(البقرة) . 


وقال القرطبى طبي: والصحيح أن البسملة لم تكتب في هذه 
الور لد جرال لور ها اا القوي أ 

قال مقيده -عفا الله عنه -: أظهر الاّقوال عندي فى هذه 
TT ET NT‏ 
رضي الله عنه لابن عباس . 

فقد آخرج النسائي» والترمذي» وأبو داود» والامام الخمدن 
وابن ¿ حبان في [صحیحه] والحاكم في [المستدرك] وقال: صحیح 
الإاستاد ولم يخرجاه: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت 
لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال - وهي من المثاني - 
وإلى براءة - وهي من المئين - فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما 
سطر: # يسر أله لمن احير 4 ووضعتموهما في السبع ا 
فما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه: إن رسول الله 
٤ي‏ کان ٳذا آنزل عليه شيء يدعو من یکتب عنده» فيقول: ضعوا 
E N NT N N TT IO‏ 
EOE‏ ف السورة آل يدذكر ها كا ودا اوكانت 
«الآنقال» من أوائل 1 آنزل ا و«ابراءة» من آخر ما أنزل من 
القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء» وقبض رسول الله بلا ولم 
يبين لنا آنها منها فظننت أنها منهاء فمن ثم قرنت بينهماء ولم 


1 ل اه 
تنبیهان 
الأول: يؤخذ من هذا الحديث أن ترتيب آيات القرآن بتوقيف 


من النبی می a‏ 
سوره بتوقيف أيضا فيما عدا سورة «براءة٤»‏ وهو أظهر الأقوالء 
ودلالة الحديث عليه ظاهرة. 


التنبيه الثاني: قال أبو بكر بن العربي المالكي - رحمه الله 
تعالی :فی ها الخذك دلیل على أن ا ال ال ا 
ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجئوا إلى قياس الشبه عند 
عدم النص» ورأوا أن قصة «براءة» / شبيهة بقصة «الأنفال» 
فألحقوها بهاء فإذا كان القياس يدخل فى تأليف القرآنء فما ظنك 
بسائر الأحكام. ۰ 


رس ور 


# قوله تعالی: « براه من الله ورسولو إلى أي علهدم » إلى 
قوله: # أريعة أ شر » ظاهر هذه الآية الكريمة العموم في جميع 
الكفار المعاهدين› ly‏ بعد انقضاء أشهر الإمهال الأربعة المذكورة 
في قوله: # في يخا في الأرض أرَبعة َنم شهر لا عهد لكافر. وفي هذا 
SE ORS E‏ 
الأقوال» هو أن محل ذلك إنما هو فى أصحاب العهود المطلقة غير 
الموقتة بوقت معين» أو من كانت اة عهده المؤقت أقل من أربعة 
آشهر» فتكمل له أربعة أشهر»ء أما أصحاب العهود المؤقتة الباقي 

ا من أربعة أشهر فإنه يجب لهم إتمام مدتهم. 


TAT 


TA 
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وديل اين له من القرن هو توه تاي : إل اك 
عدم تاشرو ۶ک شش رگم کارت یروکنک انایرا بین 


کک ب انون وهو اختیار ابن جریر› 


ويؤیده حديث على رضى الله عنه أن النبى يي بعثه حين 


أنزلت (براءة» بأربع . 


ألا يطوف بالبيت عريان . 

ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا. 

ومن کان بینه وبين رسول الله َيه عهد فهو إلى مدته. 

ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. 

٭ قوله تعالی : # فی خوأ ف آلا رض أرد ت بعَداشر) الأية. 

قال بعض العلماء: كان ابتداء التأجيل الأشهر الأربعة المذكورة 
من شوال»› وآخره سلخ المحرم» وبه قال الزهري - رحمه الله 
تعالى - ولكن القرآن يدل على أن ابتداءها من يوم النحر على 
الأصح من أنه يوم الحج الأكبر» أو يوم / e‏ 
٤‏ الحج ا وذلك في قول تعالی : و ت اللہ ورسولیے إل 
المذكور من يوم الحج الأكبر» وهو يوم النحرء» ولا يخفى انتهاؤها 
في العشر من ربيع الثاني . 


قال ابن كثير: فى تفسير هذه الآية ‏ 'وقال الزهري: كان 
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ابتداء التأجيل من شوال» وآخره سلخ المحرم. وهذا القول غريب» 
وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمهاء وإنما ظهر لهم أمرها يوم 
النحر› حین نادی أصحاب رسول الله کا بذلك؛ ولهذا قال تعالی : 
وڈان ی اھ ورسو لی إلى الاس وم كي الڪ ر4 
e‏ تعالی : لیے دم الق رکین م لم نفصو کم 
y4‏ رر صد # م ص 3S‏ 
ولم بظدھروا علی کم دافا a‏ 
يفهم من مفهوم مخالفة هذه الية؛ أن المشركين إذا نقضرا 
العهد جاز قتالهم؛ ونظير ذلك أيضا: قوله تعالى: # فما اَسكَممواً 
A‏ > < اچد . : : 
لَكمْفَاسَكَقَيمُوأم) وهذا المفهوم في الآيتين صرح به جل وعلا في 
قوله : وڑنتگئا سهم بد عه دهم وطم وان دبیم تدلو ية 
| ااك رتهم يمن لهم لملم بنتهوت © ۲ 6 
٭ قوله تعالى: ‏ قدا نسح الاه ررم الآية . 
اختلف العلماء في المراد بالأشهر الحرم في هذه الآية. 


ا ۶ 
فقال ابن جرير: إنها المذكورة في قوله تعالى: #متهاًأأبة 


حرم دلت الین الم مک تظینوا فهو اشم ) قاله أبو جعفر 
الباقر. 


۵ 


ولکن قال ابن جریر : آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم» 
وحكى نحو قوله هذا علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. وإليه 
ذهب الضحاك . 

ولکن السياق يدل على أن المراد بها آشهر الإإمهال المذكورة 
في قوله : يي خوأني الارض ربع اهر 4 . 


TA 
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قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: والذي يظهر من حيث 
السياق / ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه» وبه قال 
مجاهد» وعمرو بن شعيب› a‏ إسحاق› و والسدي› 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم: أن المراد بها الاأشهر الأربعة 
المنصوص عليها بقوله: « يخأ في الأرّضٍ أَرَبعَة اسر 4 ثم قال: 
قدا اسح الاشهر ار أي : إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا 
عليكم قتالهم فيهاء وأجلناهم فيهاء فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؛ 
لآن عود العهد على مذكور أولى من مقدر» مع أن الأشهر الأربعة 
المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى اه. 
# قوله تعالی : هموا بيخراج ج الرسو له الأية. 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن كفار مكة هموا بإخراجه 
يي من مكة» وصرح في مواضع أخر بأنهم أخرجوه e‏ 
کقوله : ¥ مر السو وا € الآيةء وقوله : * وگن من رة هى اَذ 
وة من ريك أل أك € وقوله: « لله ك تشو كذ كص آله إ5 
نة ال كرو € الاي وذكر في مواضع أخر: محاولتهم 
لإخراجه قبل أن يخرجوه» كقوله: 8 ولذ ینکر بك اریت مروا لبوك 
أو ملوك ESEEE‏ وقوله: # وان ڪادوا روتلك من لاض 


لحك ينها( الآية. 
٭ قول تعالی  :‏ باجا آآرت اموا ا دوا ءا اک وینو تک 


لاء إن سبوا افر عل آلإيسن) الآية . 


نهى الله تعالى فى هذه الآية الكريمة عن موالاة الكفار» ولو 
كانوا أقرباء» وصرح في موضع آخر بن الاتصاف بوصف الإيمان 
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۰ من موادة الكفار ولو كانوا قرباء» وهو قوله: لاد ون 
منوت باو و الوم آلآخر دوادویت من اد أله ا ولو ڪانا 
ابآ شم أو اء هم أو إخونه ر أو عش يد4 | ل 


A^ 


* قوله تعالی: وم ناڪم ترڪ E‏ 
کک سا وا ف قت يڪم TE‏ حت 


A ۰ / 4 مذررت‎ 


ذكر تعالى ما أصاب المسلمين يوم حنين في هذه الاية 
الكريمة» وذكر ما أصابهم يوم ال بقوله : # ودوت وَل 
تلوت عل ڪر والرَسو ا يد يدعو ڪم ي کک ف بأنه 
تاب على من تول يوم أحد بقوله: # إِنّ أن TEE‏ التق 
O E‏ وقد ع ا ع 
وأشار هنا إلى تویته غل اتن توان يوم حنین بقوله: # ثم بوب اله 
م بد للت عل س اة وال عفود رم € كما أشار بعض 


SG 


# قوله تعالی: (والیے یکنژوت. لحب وَالَِْة وَل 
فِفو تاف سيل آله الاآية . 
هذه الاية الكريمة أن المراد بكنزهم الذهب والقضة ا 
لها في سبیل الله انهم لا يؤدون زکاتهما. 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وأما الكنز فقال مالك: عن 
عبدالله بن دینار» عن ابن عمر: هو المال الذي لا تؤدی زکاته. 


TAV 
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وروی الثوري» وغيره» عن عبيدالله» عن نافع» عن ابن 
عمر» قال: ما أدی زکاته فليس بکنز وإن كان تحت سبع أرضين› 
وما کان ظاهرًا لا تؤدی زکاته فهو کنز. وقد روي هذا عن ابن 
عباس» وجابر» وأبي هريرة موقوفا ومرفوعًا. 

وقال عمر بن الخطاب نحوه: أیما مال ديت زكاته فليس 
بکنز وإن کان مدفونًا في الأرض» وأیما مال لم تود زکاته فهو کنز 
یکوی به صاحبه وإن کان على وجه الأرض. اه. 


وممن روي عنه هذا القول عكرمة»› والسدي . 


ولاشك أن هذا القول أصوب الأقوال؛ لأن من أدى الحق 
الواجب في المال الذي هو الزكاة لا يكوى بالباقي إذا أمسكه؛ لأن 
الزكاة تطهره كما قال تعالى: خد ون نويم صك رم وگوم 
ًا ولأن المواريث ما جعلت إلا في أموال تبقى بعد مالكيها / . 


ومن صرح الأدلة فى ذلك حديث طلحة بن عبيدالله وغیره 
لما أخبره النبي بي بأن الله فرض عليه الزكاة»ء وقال: هل على 
غيرهاء فإن النبى قال له: لا إلا أن تطوع. وقوله تعالى: 


را ر ر رة مچ ےو 


3 وکسکل وتك مادا فقون فل المعو ) وقد قدمنا في «البقرة» تحقيق أنه 
ما زاد على الحاجة التى لابد منها. وقوله: «ليس فيما دون الخمسة 
اوا ا لان دة ك ف اف الي ی و ن 
كل صدقة. وفي الآية أقوال أخر: 


منها: أنها منسوخة بآيات الزكاة كقوله: « خُذ ِن اميم صكَقَة 
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هره الآية . 

وذكر البخاري هذا القول بالنسخ عن ابن عمر أيضا. وبه قال 
عمر بن عبدالعزيز» وعراك بن مالك . اه. 

وعن علي آنه قال: أربعة آلاف فما دونها نفقةء وما كان أكثر 
من ذلك فهو كنز . 

ومذهب أبو ذر رضى الله عنه فى هذه الآية معروف» وهو 
آنه يحرم على الإنسان أن و شيا فاضا عن نفقة عياله. اه 
ولا يخفى أن ادخار ما أديت حقوقه الواجبة لا بأس به» وهو 
كالضروري عند عامة المسلمين . 

فإن قيل: ما الجواب عما رواه الإمام أحمد عن علي رضي 
الله عنه» قال: مات رجل من أهل الصفة» وترك دينارين» أو 
درهمین فقال رسول الله یی : «کیتان صلوا على صاحبکم» اه. وما 
رواه فتادة عن شهر بن حوشب»› عن ابي أمامة» صدي بن عجلان 
قال : «مات رجل من آهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقال رسول 
الله ييه : كية» ثم توفي آخر فوجد في مئزره دیناران فقال رسول الله 
ييه : «کیتان» وما روی عبدالرزاق وغيره عن علي رضي الله عنه» 
آن التبي 4 قال: «تجا للذهب» تبًا للفضة يقولها ثلانّاء فشق ذلك 
على أصحاب رسول الله كيه وقالوا: في مال نتخذ؟ فقال عمر 
رضي الله عنه: آنا أعلم لكم ذلك من رسول الله بي فقال: ن 
رسول الله إن أصحابك / قد شق عليهم وقالوا: فأي المال نتخذ؟ 
فقال: لسانًا ذاكرًاء وقلبًا شاكرًاء وزوجة تعين أحدكم على دينه» 
ونحو ذلك من الأحاديث . 


FAA 
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فالجواب - والله تعالى أعلم - أن هذا التغليظ كان أولاًء ثم 
نسخ بفرض الزكاة» كما ذكره البخاري عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


وقال ابن حجر في [فتح الباري]: قال ابن عبدالبر : وردت 
عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال 
مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله» وأن 
اية الوعيد نزلت في ذلك . 


وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم» وحملوا الوعيد على 
مانع الزكاة. . . إلى أن قال: فكان ذلك واجبًا في أول الأمر» ثم 
نسخ » ثم ذکر عن شداد بن اوس آنه قال : کان ا ذر يسمع الحديث 
من رسول الله ي فيه الشدة» ثم يخرج إلى قومه» ثم يرخص فيه 
النبي بي فلا يسمع الرخصة» ويتعلق بالأمر الأول. اه. 


وقال بعض العلماء: هي في خصوص آهل الكتاب بدليل 
اقترانها مع قوله  :‏ ل رامت ألكَار دألرهبان) الآية . 


فإذا علمت أن التحقيق أن الآية عامة» وآنها فى من لا يؤدي 
الزكاةء فاعلم أن المراد بها هو المشار إليه في آيات الزكاة؛ وقد 
قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن البيان بالقران إذا كان غير 
واف بالمقصود فتمم البيان من السنة» من حيث إنها بيان للقران 
المبين به» وآيات الزكاة كقوله: «خُذ من أمَويم صكَقَةً 4 الآيةء 


وقول ا 5 ار ورلا و را ین ت س 


علا 


وكا كا كم يِن الأَرّض لا تفي بالبيان فتبينه بالسنة. 


٥۱۱ PE 


وفك فال آبن خوي حداف المالكى ٠‏ تضمت هده الاك زكة 
العين» وهي تجب بأربعة شروط : حرية» وإسلام» وحول» 
سليم من الدين. اه. وفي بعض هذه الشروط خلاف / . 


مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى: فى قدر نصاب الذهب والفضة»› وفى القدر 
الواجب إخراجه منهما. 
أما نصاب الفضة فقد أجمع جميع العلماء على أنه مائتا درهم 
شرعي» ووزن الدرهم الشرعي ستة دوانتق» وكل عشرة دراهم 
شرعية فهى سبعة مثاقيل» والأوقية أربعون درهمًا شرعيًا. 


وكل هذا أجمع عليه المسلمون فلا عبرة بقول المريسي› 
الذي خرق به الإجماع؛ وهو اعتبار العدد في الدراهم» لا الوزن» 
ولا بما انفرد به السرخسى من الشافعية زاعمًا آنه وجه فى المذاهب 
NA EES a‏ 
نحاس مثا لبلغ نصابًا أن الزكاة تجب فيه» كما نقل عن أبي 
حنيفة» ولا بقول ابن حبيب الأندلسي: إن آهل كل بلد يتعاملون 
بدراهمهم» ولا بما ذكره ابن عبدالبر من اختلاف الوزن بالنسبة إلى 
دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلاد؛ لأن النصوص الصحيحة 
الصريحة التي أجمع عليها المسلمون مبينة أن نصاب الفضة ماتا 
E‏ اھ 


وكل سبعة مثاقيل فهي عشرة دراهم»ء فقد أخرج الشيخان في 
صحيحيهما من حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه آن النبي 


۸۹ 


۳۹۰ 
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ا قال : الي فیما دول خمس أواق صدقة» ورواه مسلم فی 
صحیحه من حدیث جابر رضی الله عنه» وقد أجمع جميع 
المسلمين» وجمهور أهل اللسان العريي على أن الأوقية أربعون 
درهما. 


وما ذکره أبو عبيد وغيره من أن الدرهم کان مجهولاً قدره 
حتى جاء عبدالملك بن مروان» فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل لا يخفى سقوطه» وأنه لا يمكن أن يكون 
نصاب الزكاة وقطع السرقة مجهولاً في زمن النبي بيه وخلفائه 
الراشدين رضي الله عنهم» حتى يحققه عبدالملك / . 

والظاهر أن معنى ما نقل من ذلك: آنه لم يکن شيء منها من 
ضرب الإسلام» وكانت مختلفة الوزن بالنسبة إلى العدد فعشرة مثلاً 
وزن عشرة» وعشرة وزن ثمانية» فاتفق الرآي على أن تنقش بكتابة 
عربية» ويصيرونها وزتًا واحدا» وقد ذكرنا تحقيق وزن الدرهم في 
الأنعام. 

وقال بعض العلماء: يغتفر فى نصاب الفضة النقص اليسير 
الذي تروج معه الدراهم رواج الكاقة: وظاهر النصوص آنه لا زكاة 
إلا في نصاب كامل؛ لان الناقص ولو بقليل يصدق عليه آنه دون 
خمس أواق» والنبي يي : صرح بان ما دونها ليس فيه صدقة. 

فإذا حققت النص والإجماع على أن نصاب الفضة مائتا درهم 
شرعي» وهي وزن مائة وأربعين مثقالا من الفضة الخالصة» فاعلم 
أن القدر الواجب إخراجه منها ربع العشر بإجماع المسلمين» وقد 
ثبت عن النبي ية آنه قال: «وفي الرقة ربع العشر» والرقة: الفضة. 
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قال البخاري في صحيحه في باب «زكاة الغنم»: حدثنا 
محمد بن عبداله بن المثنى الأنصاري»ء قال: حدثني أبيء قال: 
حدثني ثمامة بن عبدالله ابن نس أن أنسًا حدثه أن أبا بكر رضي الله 
عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين «بسم الله الرحمن 
الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ية على 
المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله» الحديث. وفيه: وفي الرقة: 
ربع العشر. وهو نص صريح صحيح أجمع عليه جميع المسلمين. 

فتحصل أنه لا خلاف بين المسلمين في وجوب الزكاة في 
الفضةء ولا خلاف بینهم في أن نصابها ماتا درهم شرعي»› ولا 
خلاف بينهم في أن اللازم فيها ربع العشر. 

وتجمهوز:العلماء: على آنا لا وفص فيها حلافا لأب احنيفة» 
وسعيد / ابن المسيب» وعطاءء وطاوس» والحسن البصري»› 
والشعبي› ومكحول» وعمرو بن دينار» والزهري» القائلين بأنه لا 
شيء في الزيادة على المائتين حتى تبلغ أربعين› ففيها درهم . 

وأما الذهب فجماهير علماء المسلمين على أن نصابه عشرون 
ديناراء والدينار: هو المثقالء فلا عبرة بقول من شذ وخالف 
جماهير علماء المسلمين» كما روي عن الحسن في أحد قوليه: إن 
نصاب الذهب آربعون دينارا» وكقول طاوس: إن نصاب الذهب 
معتبر بالتقويم بالفضة» فما بلغ منه قيمة مائتي درهم وجبت فيه 
الزكاة» وجماهير علماء المسلمين أيضا على أن الواجب فيه ربع 
ال 


والدليل على ما ذكرنا عن جمهور علماء الأمة أن نصاب 


۳۹۱ 


۳4۲ 
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الذهب عشرون ديناراء والواجب فيه ربع العشر: ما أخرجه أبو 
داود في سننه» حدٿنا سليمان بن داود المهري› أخبرنا ابن وهب» 
أخبرني جرير بن حازم - وسمى آخر - عن أبي إسحاق» عن عاصم 
بن ضمرة» والحارث الأعور» عن علي رضي الله عنه» عن النيي 
ية قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها 
خمسة دراهم» وليس عليك شيء - يعني في الذهب ‏ حتى يكون 
للا عشروت ‏ دتار» قدا كان لك /عشرون ديار وال علها 
الحول» ففيها نصف دينار» فما زاد فبحساب ذلك» قال: فلا أدري 
أعلي يقول: فبحساب ذلك» أو رفعه إلى النبي ية وليس في مال 
زكاة حتى يحول عليه الحول. إلا أن جريرًا قال: ابن وهب يزيد 
في الحديث عن النبي بي «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه 
الحول» اھ. 1 ۰ 


فإن قيل : هذا الحديث مضعف بالحارث الأعورء وعاصم بن 
ضمرة؛ لأنهما ضعيفان» وبأن الدارقطنى»ء قال: الصواب وقفه 
على علي» وبأن ابن المواق قال: إن فيه علة خفية» وهي : أن 
جرير بن حازم لم يسمعه من / آبي إسحاق؛ فقد رواه حفاظ 
أصحاب ابن وهب» سحنون» وحرملة» ويونس» وبحر بن نصر» 
وغيرهم» عن ابن وهب» عن جرير بن حازم» والحارث بن نبهان» 
عن الحسن بن عمارة عن أبى إسحاق» فذكره. قال ابن المواق : 
الحمل فيه على سليمان a‏ داود فإنه وهم في إسقاط رجل - 


أاه. 


وبأن الشافعي رحمه الله قال: فرض رسول الله ية في الورق 
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صدقة» وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة» إما بخبر عنه لم 
الذهب لم يثبت فيه شيء في علمه» وبأن ابن عبدالبر قال: لم 
يثبت عن النبي بي في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد 
الثقات . 

لکن روی اللحسن بن عمارة» عن ابي إسحاق› عن عاصم» 
والحارث › عن علي » فذکره» وكذا رواه اث حنيفة » ولو صح عله 
لم يكن فيه حجة لأن الحسن ب بن عمارة متروك . 

وان ابن حزم قال: لم يثبت عن النبي ئي في نصاب 

وذكر: أن الحديث المذكور من رواية الحارث الأعور 
مرفوع › والحارث ضعيف لا يحتج به» وكذبه غير واحد. 

قال : وآما رواية عاصم بن ضمرة فهي موقوفة على علي 
رضي الله عنه»› قال : وكذلك رواه شعبة» وسقيان» ومعمر عن أبي 
اسحاق› عن عاصم موقوفا» وكذا كل ثقة رواه عن عاصم . 

الأول: أن بعض العلماء قال: إن هذا الحديث ثابت. قال 
الأعمش» وأبو عوانة» وغيرهماء عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
ضمرة» عن علي » ورواه سفیان الثوري»› وابن عيينه» وعير واحد» 


4۳ 
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- يعني الببخاري - عن هذا الحديث فقال : کلاهما عندي صحیح . 


أاه. 


یری الترمذي نقل عن البخاري تصحيح هذا الحديث. وقال 
النووي في [شرح المهذب]: وأما حديث عاصم عن علي رضي الله 
عنه فرواه ابو داود» وغیره بإسناد حسن آو صحيح» عن علي» عن 
النبي ي . أه. 

وقال الشوكاني في [نيل الأوطار]: وحديث علي هو من 
جك ان اسان جن الخارت الاغرة وعافت بن ية رند 
تقدم أن البخاري قال: كلاهما عنده صحيح» وقد حسنه الحافظ . 
اه. محل الغرض من كلام الشوكاني . 

الوجه الثانى: أنه يعتضد بما رواه الدارقطنى من حديث 
محمد بن عبدالله بن جحش» عن النبي ي آنه أمر معادًا حيث بعثه 
ا وا ا کاو ا کت ا 
حجر في [التلخيص] وسكت عليه . 

وبما رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن النبي بلا 
قال: «ولا فى أقل من عشرين مشقالاً من الذهب شىء» قال 
النووي : و أآه. ۰ 

الوجه الثالث: المناقشة بحسب صناعة علم الحديث والآصول» 
فنقول: سلمنا أن الحارث الأعور ضعيف كما تقدم في المائدة وإن 
وثقه ابن معين › فيبقى عاصم بن ضمرة الذي روی معه الحديث› 
فإن حديثه حجة» وقد وثقه ابن المديني» وقال النسائي: 
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ليس به بأس» وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: عاصم بن ضمرة 
السلولي الكوفي؛ صدوق . 

وتعتضد روايته برواية الحارث وإن كان ضعيمًاء وبما ذكرنا 
تضعيف الحديث بضعف سنده مردود. 

وقد قدمنا عن الترمذي أن البخاري قال: كلاهما صحيح / . 

وقد قدمنا أن النووي قال فيه: حسن» أو صحيح . 

أما ما أعله به ابن المواق من أن جرير بن حازم لم يسمعه من 
أبي إسحاق؛ لأن بينهما الحسن بن عمارة» وهو متروك» فهو 
مردود؛؟ لن الحديث ثابت من طرق متعددة صحيحة إلى ا 
إسحاق» وقد قدمنا أن الترمذي قال -وذكر طرفا مته-: هذا 
الحديث رواه الأعمش» وأبو عوانة وغيرهماء عن أبي إسحاق» عن 
عاصم بن ضمرة» عن علي» ورواه سفيان الئوري› وابن عيينة » 
وغير واحد» عن أبى إسحاق» عن الحارث» عن على . اه. 

فتری أن اا عوانة» والاغمش: والسفيانين › وغیرهم › كلهم 
رووه عن أبي إسحاق . وبه تعلم بآن إعلال ابن المواق له بأن راويه 
عن أبى إسحاق الحسن بن عمارة - وهو متروك _ إعلال ساقط؛ 
لصحة الحديث إلى أبى إسحاق. فإذا حققت رد تضعيفه بأن 
عاصمًا صدوق» ورد إعلال ابن المواق له» فاعلم أن إعلال ابن 
حزم له بأن المرفوع رواية الحارث» وهو ضعيف» وأن رواية 


۳4٤ 
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عاصم بن ضمرة موقوفة على علي» مردود من وچجهين : 

الأول: أن قدر نصاب الزكاة» وقدر الواجب فيهء كلاهما 
فله حكم الرفع» كما علم في علم الحديث والأصول. 

قال العلوي الشنقيطي في [طلعة الأنوار]: 
وما اتی عن صاحب مما منع فيه مجال الرآي عندهم رفع 

وقال العراقي في [ألفيته] : 
ما قال في المحصول نحو من آتى فالحاكم الرفع لهذا أثبتا 
... إلخ. 

اا أن سلكد ا داود الذي روأه به حسن » و صحیح › 
کما قاله / النووي» وغیره» والرفع من زیادات العدول» وھ 
et‏ 

الوجه الرابع : اعتضاد الحديث المذكور بإجماع الحجة من 
علماء المسلمين إلا من شذ عن السواد الأعظم على العمل بمقتضاه» 
وإجماع المسلمين إذا وافق خبر آحاد» فبعض العلماء يقول: يصير 
بموافقة الإجماع له قطعيًا كالمتواتر» وأكثر الأصوليين يقولون: لا 
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وفرفق قوم» فقالوا: إن صرحوا بان معتمدهم في إجماعهم 
هو ذلك الخبر أفاد القطع» وإلا فلا. وأشار إلى ذلك في [مراقي 
ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع والبعض بقطع ينطق 

وعلى كل حال فلا يخفى أنه يعتضد بعمل المسلمين به. 

الخامس : دلالة الكتاب» والسنة» والإجماع على أن الزكاة 
واجبة في الذهب. أما الكتاب : تعالی : رالد بکنزوت 


الذحب اة و بؤفر تياف سيبل َبيَرَمُم پعڌاب اير ا 
ی عبان تار جهگر 5 EE,‏ وشم ندا 


ڪرم لانشيک ا کے گنوت 469 . 


وأما السنة: فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة 
- رضي الله تة ان وول الله ية قال: «ما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
من نار» فأحمي عليها في نار جهنم» فیکوی بها جنبه» ووجهه» 
وظهره» كلما بردت أعيدت له في يوم کان مقداره خمسين آلف 
سنة» حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنةء وإما إلى 
النار» الحديث. هذا لفظ مسلم في صحیحه» 1 وهو صريح في 
وجوب الحق في الذهب» كالفضة» وقد أجمع على ذلك جميع 
العلماء» وإذن يكون الحديث المذكور بيانًا لشيء ثابت قطعًا. وقد 


۳۹٦ 


o۰‏ أضواء البيان 


تقرر فى الأصول أن البيان يجوز بما هو دون المبين دلالة وسنده 
كما أوضحتاه في ترجمة هذا الكتاب. 

فتحصل أن نصاب الذهب عشرون مثقالاًء وما زاد فبحسابه» 
وأن الواجب فيه ربع العشرء كالفضة» وأن الذهب والفضة ليس 
فيهما وقص» بل كل ما زاد على النصاب فبحسابه» خلافا لمن شذ 
فخالف في بعض ذلك» والعلم عند الله تعالى. 


1 .«. 


يجب اعتبار الوزن في نصاب الفضة والذهب بالوزن الذي 
كان معروفا غد آهل مكة كما يجت اعتبان الكثل. فى حمسة 


الأوسق التي هي نصاب الحبوب والثمار بالكيل الذي كان معروفا 
عند آهل المدينة. 


قال النسائى فى سننه فى «كتاب الزكاة»: أخبرنا أحمد بن 
ل عد او ی 06 ا ان عو ا 
عن طاوس» عن ابن عمر» عن النبي بي قال : «المكيال مكيال آهل 
الغديت والورة ورن أل مىت ` 

وقال أبو داود في سننه في «كتاب البيوع»: حدثنا عثمان بن 
آبي شيبة› ثنا ابن دكين» عن حنظلة› عن طاوس» عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله ية : «الوزن وزن أهل مكة» والمكيال مكيال 
أهل المدينة» . 


ميزان آهل مكة» إلى آخره فرواه أبو داود» والنسائي بأسانيد 
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صحيحة على شرط البخاري› ومسلم من رواية ابن عمر» رضي الله 
عنهما. 


وقال أبو داود: روي من رواية ابن عباس» رضي الله عنهما. 


أه. 


قال الخطابي : معنى هذا الحديث الوزن الذي يتعلق به حق 
الزكاة / وزن أهل مكة» وهي دار الإسلام. قال ابن حزم: وبحثت 
عنه غاية الببحث من كل من وثقت بتمييزه؛ وكل اتفق لي على أن 
دينار الذهب بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبة» وثلاثة أعشار حبة من 
حب الشعير المطلق» والدرهم سبعة أعشار المثقال» فوزن الدرهم 
سبع وخمسون» وستة أعشار حبة» وعشر عشر حبة» فالرطل مائة 
وواحد وثمانية وعشرون درهمًا بالدرهم المذكور. اه. 


وفي القاموس في ماأدة «م ك ك» والمثقال درهم› وتلائة سباع » 
والدرهم ستة دوانق»› والدانق قیراطان› والقيراط طسو جان» 
والطسوج حبتان» والحبة: سدس ٿمن درهم ۰ وهر جرء من ثمانية 
وأربعين جزءَا من الدرهم. اه. وقد قدمنا الكلام على قدر خمسه 
الأوسق في سورة «الأنعام». 


المسألة الثانية: هل يضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض 
في الزكاة أو لا؟ لم أر في ذلك نصا صريځا عن النبي وي 
والعلماء مختلفون فيه» وقد توقف الإمام أحمد رحمه الله عن ضم 
أحدهما إلى الآخر في رواية الأثرم» وجماعة» وقطع في رواية 
حنبل بآنه لا زکاة عليه حتی يبلغ کل واحد منهما نصابًا. 


4% 


۳4۹۸ 


o۲‏ أضواء البيان 


الشافعي» وأبو ثور» وأبو عبيك» وابن ا ل والخسن بن 
صالح» وشريك. قال ابن قدامة في [المغني]: واختاره آبو بكر 
عبدالعزيز . 


تکمیل التصات: مالك» والأوزاعي»› والحسن»› وقتادة» والثوري› 
وأبو حنيفة» وأصحابه . 


قال مقیده - عفا الله عنه -: والذي يظهر لی رجحانه بالدلیل 
من القولين أن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر؛ لما ثبت 
في بعض الروايات الصحيحة كما رواه مسلم في صحيحه عن جابر 
أن النبى ييو قال : «ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة» 
الحديث. فلو كان عنده أربع أواق من الورق الذي هو الفضة» وما 
يكمل النصاب / من الذهب فإنه يصدق عليه بدلالة المطابقة أنه 
ليس عنده حمس أواق من الورق» وقد صرح النبي بيه في هذا 
الحديث الصحيح أنه لا صدقة في أقل من خمس أواق من الورق؛ 
وظاهر نص الحديث على اسم الورق يدل على أنه لا زكاة في أقل 
من خمس أواق من الفضة ولو كان عنده ذهب كثير» ولا دليل من 
النصوص يصرف عن هذا الظاهر . والعلم عند الله تعالى . 
المسألة الثالثة: اختلف العلماء فى زكاة | المبا؛ 
ي ر ي 
فذهب جماعة من آهل العلم إلى أنه لا زكاة فيه؛ وممن قال به 
مالك»› والشافعیى› ا ف اصح قوليهما› ويه قال عبدالله بن 
عمر بن الخطاب› وجابر بن عبدالله» وان ن مالك» وعائشة› 
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وآسماء بنت أبی بکر رضی الله عنهم › وسجد ير المسيب: وسعید 
ابن جبير »› وقتادة» وعطاء بن بي رباح » ومجاهد» والشعبي› 
و محمد بن علي » والقاسم بن محمد» وابن سیرین › والزهري› 
وإاسحاق› وأبو ثور» ابو بيك واین المنذر. 


ٍ 


وممن قال بأن الحلي المباح تجب فيه الزكاة: أبو حنيفة 
رحمه الله» وروی عن عمر بن الخطاب» وابن عباس» وبه قال ابن 
مسعود» وعبدالله بن عمرو بن العاص» وميمون بن مهران» وجابر 
ابن زيد» والحسن بن صالح» وسفيان الثوري» وداود» وحکاه ابن 
المنذر أيضا عن ابن المسيب» وابن جبير» وعطاء» ومجاهد» وابن 


سيرین »› وعبدالله بن شداد» والزهري . 


على الطرق المعروفة في الأصول» وعلم الحديث؛ ليتبين للناظر 
الراجح من الخلاف . 


اعلم أن من قال بأن الحلي المباح لا زكاة فيه تنحصر حجته 
في أربعة آمور: 


الأول: حديث جاء بذلك عن النبى كلا . 


الثانى: آثار صحيحة عن بعض الصحابة یعتضد بها الحدیث ۳۹٩۹‏ 
المذكور / . 


القالت: الفياس: 


الرابع : وضع اللغة. 


o٤‏ أضواء البيان 


أما الحديث: فهو ما رواه البيهقي في معرفة الستن والاثار 
من طريق عافية بن أيوب» عن الليث» عن أبي الزبير» عن جابرء 
عن النبى بي أنه قال : «لا زكاة فى الحلى». 

قال البيهقي : وهذا الحديث لا أصل له» إنما رُوِىَ عن جابر 
من قوله غير مرفوع» والذي يروى عن عافية بن أيوب» عن الليث› 
عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعًا لا أصل له. وعافية بن أيوب مجهول» 
فمن احتج به مرفوعًا کان مغرر) بدینه» داخلاً فیما نعیب به المخالفين 
من الاحتجاج برواية الكذابين . والله يعصمنا من أمثال هذا. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: ما قاله الحافظ البيهقى رحمه الله 
تعالى من أن الحكم برواية عافية المذكور لهذا الحديث مرفوعًا من 
جنس الاحتجاج برواية الكذابين فيه نظر؛ لأن عافية المذكور لم 
يقل فيه أحد إنه كذاب» وغاية ما فى الباب أن البيهقي ظن أنه 
مجهول؛ لأنه لم يطلع على كونه ثقة» وقد اطلع غيره على أنه ثقة 
فوثقه» فقد نقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة؛ قال ابن حجر 
فى [التلخيص]: عافية بن أيوب قیل : ضعيف» وقال ابن الجوزي : 
ما نعلم فيه جرحًاء وقال البيهقي: مجهول» ونقل ابن أبي حاتم 
توثيقه عن أبي زرعة. 

ولا يخفى أن من قال: إنه مجهول يُقدّم عليه من قال: إنه 
ثقة؛ لأنه اطلع على مالم يطلع عليه مدعي أنه مجهول» ومن حفظ 
هذا وثقه أبو زرعة» والتعديل والتجريح يكفي فيهما واحد على 
الصحيح في الرواية دون الشهادة. قال العراقى فى [ألفيته] : 
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وصححوا اكتفاءهم بالواحد جرحًَا وتعديلً خلاف الشاهد 

والتعديل يقبل مجملاً بخلاف الجرح؛ للاختلاف في أسبابه/. ٤٠٠‏ 

قال العراقي في [آلفيته] : 
وضصجخوا وول تد ا وك رلاشات الةو ان قلا 
ولم يروا قبول جرح أبهما للخلف في أسبابه وربما 
استفسر الجرح فلم يقدح كما فقسو عة الت كف فا 
هذا الذي عليه حفاظ الأثر كشيخي الصحيح مع أهل النظر 
e‏ 

وهذا هو الصحيح؛ فلاشك أن قول البيهقي في «عافية»: إنه 
حجة على من لم يحفظ» وإذا ثبت الاستدلال بالحديث المذكورء 
فهو نص في محل النزاع . 

ويؤيد ما ذكر من توثيتق عافية المذكور أن ابن الجوزي مع 
سعة إطلاعه» وشدة بحثه عن الرجال قال: إنه لا يعلم فيه جرحًا. 

وأما الآثار الدالة على ذلك: فمنها ما رواه الإمام مالك في 
[الموطاً] عن عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيه «أن عائشة زوج النبي 
َة كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي» فلا تخرج 
من حليهن الزكاة. وهذا الإسناد عن عائشة فی غاية الصحة» كما 
تری . 


أضواء البيان 


ومنها ما رواه مالك في [الموطأً] أيضًا عن نافع» عن عبدالله 
ابن عمر آنه کان يحلي بناته وجواریه الذهب» ثم لا يخرج من 
حليهن الزكاة. وهذا الإسناد عن ابن عمر رضى الله عنهما فى غاية 


وما قاله بعض آهل العلم من أن المانع من الزكاة في الأول 
آنه مال يتيمة» وآنه لا تجب الزكاة على الصبى» كما لا تجب عليه 
الصلاة؛ مردود بان عائشة ترى وجوب الزكاة في آموال الام 
فالمانع من إخراجها الزكاة كونه حليًا مباحًا على التحقيق؛ لا كونه 
مال يتيمة» وكذلك دعوى أن المانع لابن عمر من زكاة الحلي آنه 
لجوار مملوكات» وأن المملوك لا زكاة عليه» مردود أيضًا بأنه كان 
لا يزکي حلي بناته مع آنه کان يزوج البنت له على ألف دينار / 
يحليها منها بأربعمائة» ولا یزكى ذلك الحلی» وترکه لزکاته لکونه 
حليًا مباًا على التحقيق ٠.‏ ۰ 

ومن الآثار الواردة في ذلك ما رواه الشافعي: أنا سفيان» عن 
عمرو بن دینار سمعت رجلا يسال جابر بن عبدالله عن الحلي 
فقال: «زكاته عاريته» ذكره البيهقي في [السنن الكبرى] وابن حجر 
في [التلخيص] وزاد البيهقي فقال: وإن كان يبلغ آلف دينار» فقال 
خان ”بر 


ومنها وما رواه البيهقي عن علي بن سليم قال: سألت أنس 
ابن مالك عن الحلى» فقال: ليس فيه زكاة. 
ومنها ما رواه البيهقي» عن أسماء بنت أبي بكر انها كانت 
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وأما القياس فمن وجهين : 

ا الحلي لما كان لمجرد الاستعمال» لا للتجارة 
والتنمية ألحق بغيره من الأحجار النفيسة» كاللؤلؤ» والمرجان» 
بجامع أن كلا معد للاستعمال» لا اة 

وقد أشار إلى هذا الإلحاق مالك - رحمه الله - فى [الموطاً] 
بقوله: فأما التبر» والحلى المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه 
فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله» فليس على أهله فيه 
زكاة. قال مالك : ليس فى اللؤلؤ› ولا ف اممك والعنبر زكاأة. 
وأشار له فی [مراقی السعود] بقوله فى كتاب الإستدلال: 


منه قياس المنطقى والعكس ومنه فقد الشرط دون لبس 
بعض العلماء في کک هذا م القياس؛ 


العلة. 


ومثاله: حديث مسلم «آيأتي آحدنا شهوته وله فيها أجر؟ 
قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر» الحديث. فإن 
النبي ية في هذا الحديث أثبت في الجماع المباح أجرّا» وهو 
حكم عكس الجماع الحرام؛ لأن فيه الوزر» / لتعاكسهما في 
العلة؛ لأن علة الأجر في الأول إعفاف امرأته ونفسه» وعلة الوزر 
في الثاني کونه زنی 

ومن أمثلة هذا النوع من القياس عند المالكية: احتجاجهم 


o۸‏ أضرواء البيان 


على أن الوضوء لا يجب من كثير القيء بأنه لما لم يجب من قليله 
لم یجب من کثيره» عکس البول» لما وجب من قليله وجب من 

ومن آمثلته عند الحنفية قولهم: لما لم يجب القضاص من 
صغير المثقل لم يجب من كبيره» عكس المحدد» لما وجب من 
صغیره وجب من کبیره. 


ووجه هذا النوع من القياس في هذه المسألة التي نحن بصددها 
هو أن العروض لا تجب في عينها الزكاة» فإذا كانت للتجارة 
والنماء وجہت فیها الزكاةء عکس العين› فإن الزكاة واجبة فی 
عينهاء فإذا صبخت حليًا مباحًا للاستعمال» وانقطع عنها قصد 
التنمية بالتجارة صارت لا زكاة فيهاء فتعاكست أحكامها لتعاكسهما 
فى العلة. 
إنه أضعف من قياس الشبه. 

ولا يخفى أن القياس يعتضد به ما سبق من الحديث المرفوع»› 
والآثار الثابتة عن بعض الصحابةء لما تقرر في الأصول من أن 
موافقة النص للقياس من المرجحات . 

وأما وضع اللغة فإن بعض العلماء يقول: الألفاظ الواردة في 
الصحيح في زكاة العين لا تشمل الحلي في لسان العرب . 

قال أبو عبيد: الرقة عند العرب الورق المنقوشة ذات السكة 
السائرة بین الناس» ولا تطلقها العرب على المصوغ› وكذلك فيل 
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فى الاأوقية. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: ما قاله أبو عبيد هو المعروف فى 
کلام العرب. قال الجوهري في صحاحه: الورق الدراهم المضروبة› 
وكذلك الرقة› والهاء عوض عن الواو. وفي القاموس : الورق 
مثلثة» وككتف -: الدراهم المضروبة» وجمعه أوراق ووراق 
كالرقة. 

هذا هو حاصل حجة من قال: لا زكاة فى الحلى . 

وما ادعاء بعض آهل العلم من الاحتجاج لذلك بعمل آهل 
المدينة» فيه / أن بعض آهل المدينة مخالف فى ذلك» والحجة 
بعمل أهل المدينة عند من يقول بذلك» كمالك إنما هي في 
إجماعهم على أمر لا مجال للرأي فيه لا إن اختلفواء أو كان من 
مسائل الاجتهاد» كما أشار له في [مراقي السعود] بقوله: 
وأوجبن حجية للمدني فما على التوقيف أمره بنى 

لأن مراده بالمدني الإجماع المدني الواقع من الصحابةء أو 
التابعين» لا ما اختلفوا فيه كهذه المسألة» وقيده بما بنى على 
التو قيف› دون مسائل الاجتهاد في القول الصحيح . 

وأما حجة القائلين بأن الحلى تجب فيه الزكاة فهى منحصرة 
في أربعة مور أيضًا. 

الأول: أحاديث عن النبى بل أنه أوجب الزكاة فى الحلى . 


٤ 


o‏ أضواء البيان 


الثانى: آثار وردت بذلك عن بعض الصحابة. 
الثالث: وضع اللغة. 


أما الأحاديث الواردة بذلك» فمنها ما أورده اق داود د 
سننه: حدلنا آبو كامل» وحميد بن مسعدة «المعنى» أن خالد ب 
الحارث حدڻهم» ثنا حسين» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن 
جده «أن امرآة تت رسول الله بء ومعها ابنة لهاء وفى يد ابنتها 
مسکتان غليظتان من ذهب» فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ وال 
لاء قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ 
قال : فخلعتهماء فألقتهما إلى النبي بء فقالت: هما لله عز وجل 
ولرسوله». 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا إسماعيل بن مسعود» قال: 
حدثنا خالد» عن حسين» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده 
«أن امرآة من آهل اليمن أتت رسول الله بيه وبنت لها في يد ابنتها 
فشكتان لظا / من ذهب فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ الف لى 
قال ابتك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من 
نار؟! قال: فخلعتهماء فألقتهما إلى رسول الله بي فقالت: هما لله 
ولرسوله 4ا . 

أخبرنا محمد بن عبدالأعلى» قال: حدثنا المحتمر بن سليمان 
قال: سمعت حسيئًا قال: حدثني عمرو بن شعیب» قال جاءت 
امراة» ومعها بنت لها» وفي ید ابنتها مسکتان» نحوه. مرسل . 
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قال أبو عبدالرحمن: خالد أثبت من المعتمر. اه. 

وهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق 
حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب: آقل درجاته الحسن» وبه 
تعلم أن قول الترمذي - رحمه الله -: لا يصح في الباب شيء. غير 
صحيح؛ لأنه لم يعلم برواية حسين المعلم له عن عمرو بن 
شعيب» بل جزم بأنه لم يرو عن عمرو بن شعیب إلا من طریق ابن 
لهيعة» والمثنى بن الصباح» وقد تابعهما حجاج بن أرطأة» 
والجميع ضعاف . 

ومنها ما رواه اپو داود أيضًا : حدثنا محمد بن عیسی»› ننا 
عتاب - يعني ابن بشير - عن ثابت بن عجلان» عن عطاء» عن اَم 
سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب» فقلت: يا رسول الله 
أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته» فزكي فليس بكنز. وأخرج 
نحوه الحاكم» والدارقطني» والبيهقي . اه. 

وھا ما زوا أو داو اها دنا محمد بن درن 
الرازي» ثنا عمرو بن الربيع بن طارق» ثنا يحيى بن أيوب» عن 
عبيدالله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره» عن 
عبدالله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي 4لا 
فقالت : «دخحل علي رسول الله هه فرآی في يدي فتخات من ورق»› 
فقال: ماهذا يا عائشة؟! فقلت : صنعتهن آتزين لك يا رسول الله 
قال : أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لاء أو ما شاء اللهء قال: هو حسبك 
من النار». 


حد شا صموان بن صالح› ئا الوليد بن مسلم» ننا سفیان» 


0 


عن عمر بن يعلى . فذكر الحديث نحو حديث الخاتم . قيل لسفيان : 
كيف تزكيه؟ قال : تضمه إلى غيره. اه. وحديث عائشة هذا أخرج 
نحوه أيضًا الحاكم» والدارقطني» والبيهقي. اه / . 


وأخرج الدارقطني عن عائشة من طريق عمرو بن شعيب» عن 
عروة» عنها قالت : لا بأس بلس الحلى إذا أعطى زكاته. اه. 


قال البيهقي - رحمه الله : وقد انضم إلى حديث عمرو بن 
شعيب حديث آم سلمة» وحديث عائشة» وساقهما. 

ومنها ما رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بلفظ قالت : 
«دخلت آنا وخالتى على النبى بء وعلينا أساور من ذهب» فقال 
لنا: اتعطیان زکاته؟ فقلنا: لاء قال: آما تخافان آن پسورکما الله 
بسوار من نار؟! دیا زکاته». اه. 


وروی الدارقطني نحوه من حدیيث فاطمة بنت قيس› وفي 
سندذه آپو بکر الهذلى» وهر متروك› اه. قاله ابن حجر فی 


وأما الآثار: فمنها ما رواه ابن أبي شيبة» والبيهقي من طريق 
شعيب بن يسار قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن مر من قبلك من 
نساء المسلمين أن يصدقن من ا اه. قال البيهقي: هذا 
مرسل» شعيب بن يسار لم يدرك عمر. اه. 

وقال ابن حجر في [التلخيص]: وهو مرسل . قاله البخاري . 
وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة قال: لا نعلم أحدًا 
من الخلفاء قال: «في الحليٌّ زكاة» . 
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ومنها ما رواه الطبراني» والبيهقي› عن ابن مسعود: أن 
امرأته سألته» عن حلي لهاء فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاةء 
قال البيهقي: وقد رُوي هذا مرفوعا إلى النبي بي وليس 
بشي ء۰ وقال : قال البخاري : مرسل . ورواه الدارقطني من حديث 
ابن مسعود مرفوعًا» وقال : هذا وهم»› والصواب موقوف . قاله ابن 
ومنها ما رواه البيهقي عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن 
جده آنه / کان یکتب الى خازنه سالم آن يخرج زکاة حلي بناته کل 


سنه . 


وما روي من ذلك عن ابن عباس قال الشافعي: لا آدري 
آپثبت عله ٤‏ ل؟ ابن کک والبيهقي عن ابن عباس » 

وأما القياس: فإنهم قاسوا الحلي على المسكوك والمسبوك› 

وأما وضع اللغة: فزعموا أن لفظ الرقة» ولفظ الأوقية الثابت 
في الصحيح يشمل المسوغ»› كما يشمل المسكوك. وقد قدمنا أن 
التحقيقق خلافه. 

فإذا علمت حجج الفريقين› SS‏ 
به کل واحد منهما. 


أما القول بوجوب زكاة الحلى؛ فله مرجحات : 
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منها: أن من رواه من الصحابة عن النبي ييه أكثر» كما قدمنا 
روایته عن عبدالله بن عمرو بن العاص› وعائشة»› وام سلمة» 

وأما القول بعدم وجوب الزكاة فيه فلم يرو مرفوعًا إلا من 
حدیث جابر» كما تقدم» وكثرة الرواة من المرجحات على التحقيق› 
كما قدمنا في سورة البقرة» في الكلام على آية الربا. 

ومنها: أن أحاديثه کحدیث عمرو بن شعيب» ومن در معه» 
آقوى سندًا من حديث سقوط الزكاة الذي رواه عافية بن أيوب. 

ومنها: أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة؛ 
للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب» كما تقرر في الأصول» 
وإليه الإإشارة بقول صاحبه [مراقي السعود] في میحث الترجيح 
باعتبار المدلول: 
یاک د وک وار نے بعد النواهي ثم هذا الأخر 
على إباحة. ... إلخ. 

/ ومعنى قوله: «ثم هذا الآخر على إباحة» أن ما دل على 
الأمر مقدم على ما دل على الإباحة كما ذكرنا. 

ومنها: دلالة النصوص الصريحة على وجوب الزكاة في أصل 
الزكاة في عينه. هذا حاصل ما يمكن أن يرجح به هذا القول . 

وآما القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح فيرجح بأن 
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الأحاديث الواردة في التحريم إنما كانت في الزمن الذي كان فيه 
التحلى بالذهب محرمًا على النساء» والحلى المحرم تجب فيه 
الزكاة اتفاقًا. 

وأما أدلة عدم الزكاة فيه فبعد أن صار التحلي بالذهب مباخًا. 
النساء ثم أبيح»› کما يدل له ما ساقه البيهقي من أدلة تحريمه أولاء 
وتحليله ثانيًاء وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة» والجمع واجب إن 
أمكن كما تقرر في الأصول وعلوم الحديث» وإليه الإشارة بقول 
صاحب [مراقی السعود]: 
والجمع واجب متى ما أمكنا إلا فللأخحير نسخ بينا 

ووجهه ظاهر؛ لن إعمال الدليلين آولی من إلغاء أحدهماء 
ومعلوم أن الجمع إذا أمكن أولى من جميع الترجيحات . 

ل قيل: هذا الجمع يقدح فيه حديث عائشة المتقدم» فإن 
فيه «فرای فی يدي فتخات من ورق» الحديث. 

والورق : الفضة» والفضة لم پسبقی لها تحریم › فالتحلي بها 
لم يمتنع يومًا ما. 

فالجواب ما قاله الحافظ البيهقى رحمه الله تعالى قال: من 
قال: لا زكاة في الحلي» زعم أن الأحاديث والاثار الواردة في 


2 ا 


قال : E O‏ ة إن كان ذكر 
الورق فيه ا غير أن رواية القاسم» وابن أف مليكة» »> عن 
عائشة في تركها إخراج زكاة الحلي» مع ما ثبت من مذهبها من 
إخراج زكاة أموال اليتامى يوقع / ريبة في هذه الرواية ا 
فهي لا تخالف النبي ييه فيما روته عنه» إو فا له موا 
اه. 

وقد قدمنا في سورة «البقرة» الكلام على مخالفة الصحابي 
عائشة أن عدم زكاة الحلي فيه الوعيد من النبي لها بأنه حسبها من 
معروف عنها القول : بوجوب الزكاة فى أموال الا 

ومن أجوبة أهل هذا القول أن المراد بزكاة الحلى عاريته. 
ورواه البيهقى؛ عن ابن عمر» وسعید بن الاب والشعبی› في 
إحدى الروايتين عنه. 

هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. 

وأقوی الوجوه بحسب المقرر في اللأصول وعلم الحديث 
الجمع إذا أمكن» وقد أمكن هنا. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: وإخراج زكاة الحلي أحوط؛ لأن 
«من اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه) «دع ما يريبك ال 
مالا يريبك» والعلم عند الله تعالى . 


المسألة الرابعة: اعلم أن جماهير علماء المسلمين من 
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الصحابة ومن بعدهم على وجوب الزكاة في عروض التجارة» فتقوّم 
عند الحول» ويخرج ربع عشرها كزكاة العين . 

قال: قال ابن المنذر: أجمع عامة آهل العلم على وجوب 
زكاة التجارة» قال: رويناه عن عمر بن الخطاب. وابنه عبدالله. 
وابن عباس › والفقهاء السبعة» سعد بن الس والقاسم ہن 
محمد» وعروة بن الزبير› وبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث»› 
وخارجة بن زيد» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» وسليمان بن يسار» 
والحسن البصري› وطاووس› وجاہر بن زيد» ومیمون بن مهران» 
والنخعى› ومالك» والثوري› والأوزاعی› والشافعی› والنعمان» 
وأصحابه» وأحمد» وإسحاق» وأبى ثورء وأبى عبيد. اه. بواسطة 
نقل النووي في [شرح المهذب] وابن قدامة» في [المغني]. 


ولمالك رحمه الله تفصيل في عروض التجارة؛ لأن عروض 
التجارة عنده تنقسم / إلى عرض تاجر مدير» وعرض تاجر 
محتکر › فالمدير هو الذي يبيع ويشتري دائمًا» والمحتكر هو الذي 
يشتري السلع ویتربص بها حتى يرتفع سعرها فيبيعهاء وإن لم يرتفع 
سعرها لم یبعها ولو مکثت سنین . 

فعروض المدير عنده وديونه التي يطالب بها الناس إن كانت 
مرجوة يزكيها عند كل حول» ا الحال يزكيه بالعدد» 
والمؤجل بالقيمة. 

ما عرض المحتكر فلا يقوم عنده» ولا زکاة فيه حتی یباع 
بعين فيزكي العين على حول أصل العرض. وإلى هذا أشار ابن 
عاشر في [المرشد المعين] بقوله: 


۹ 
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o۸‏ أضواء البيان 


والعرض ذو التجر ودين من أدار قيمتها کالعین ثم ذو احتکار 
زكى لقبض ثمن أو دين عيًا بشرط الحول للأصلين 

زاد مالك في مشهور مذهبه شرطا: وهو أنه يشترط في 
وجوب تقويم عروض المدیر أن يصل يده شيء ناض من ذات 
الذهب أو الفضة› ولو کان دح درهم اف أقل» وخالفه ابن حبیبت 
من أهل مذهبه» فوافق الجمهور في عدم اشتراط ذلك . 

ولا یخفی أن مذڏذهب الجمهور هو الظاهر› ولم نعلم بأحد 
من أهل العلم خالف في وجوب زكاة عروض التجارة إلا ما يروى 
عن داود الظاهري› وبعض اتباعه.. 

ودلیل الجمهرر آية» وأحاديث› وات وردت بذلك عن 
بعض الصحابة رضي الله عنهم» ولم يعلم أن أحدا منهم خالف في 
ذلك» فهو إجماع سکوتی . 

فمن الأحاديث الدالة على ذلك: ما رواه أبو ذر رضى الله عنه» 
عن النبي ي أنه قال: «في اللإبل صدقتها» وني الغنم صدقتها» وي 
البز صدقته» الحديث . أخرجه الحاكم» والدارقطني» والبيهقي . 

وقال النووي فی [شرح المهذب]: هذا الحديث روأه الدارقطني 
فی سننه» والحاكم بو عبدالله فى [المستدرك] والبيهقى بأسانيدهم» 
ذکره الحاكم / بإسنادین › ثم قال : هلذان الإإسنادان صحيحان على 
شر ط البخاري ومسلم. أاه. 

ثم قال: قوله: «وفي البز صدقته» هو بفتح الباء وبالزاي؛ 
هكذا رواه جميع الرواة» وصرح بالزاي الدارقطني› والبيهقي . 
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وقال ابن حجر في [التلخيص]: حديث آبي ذر أن رسول الله 
َيه قال: «في الإبل ا وفي البز صدقته» أخرجه الدارقطني 
عن آبي ذر من طريقين وقال في آخره: «وفي البز صدقته» قالها 
بالزاي . وإسناده غير صحيح» مداره على موسى بن عبيدة الربذي . 


وله عنده طريق ثالث من رواية ابن جريج› عن عمران بن ابي 
ا٤‏ عن مالك بن أوس» عن ابي ذر. وهو معلول؛ لأن ابن 
جریج رواه عن عمران: أنه بلخه عنه. ورواه الترمذي في العلل من 
هذا الوجه» وقال: سألت البخاري عنه فقال: لم يسمعه ابن جريج 
من عمران. 

وله طريقة رابعة رواها الدارقطني أيضاء والحاكم من طريق 
سعيد بن سلمة بن ابي الحسام» عن عمران» ولفظه: «في الإبل 
صدقتها» وفي الغنم صدقتها» وفي البقر صدقتها» وفي البز صدقته 
ومن رفع دراهم أو دنانیر لا يعدها لخريم » ولا ينفقها في سبيل الله 
فهو کنز یکوی به يوم القيامة» وهذا إسناد لا بأس به. اه. 

فتری ابن حجر قال: إن هذا الإسناد لا بأس به. مع ما قدمنا 
عن الحاكم عن صحة الإأسنادين المذكورين؛ وتصحيح النووي 
لذلك . 

والذي رأيته في سنن البيهقي أن سعيد بن سلمة بن أبي 
الحسام يروي الحديث عن موسى المذكور» عن عمران» لا عن 
عمران مباشرة. فانظره. 


فإن قيل: قال ابن دقيق العيد: الذي رأيته فى نسخة من 
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[المستدرك] في هذا الحديث: البر بضم الموحدة وبالراء المهملةء 
ورواية الدارقطني: التي صرح فيها بالزاي في لفظة «البز» في 
الحديث ضعيفة» وإذن فلا دليل فى الحديث على تقدير صحته على 
وجوب زكاة عروض التجارة. 


فالجواب هو ما قدمنا عن النووي من أن جع رواته رووه 
بالزاي» وصرح بأنه بالزاي البيهقي» والدارقطني» كما تقدم. 


ومن الأحاديث الدالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة 
ما آخرجه / آبو داود فى [سننه] عن سمرة بن جندب الفزاري 
فی ٠ا‏ ع فال ات بح فان رسول اھ ا کان تاتا آن 
ا الصدقة مما نعد للبيع» . 

وهذا الحدیث سكت عليه ابو داود رحمه الله» ومعلوم من 
عادته آنه لا یسکت إلا عن حديث صالح للاحتجاج عنده؛ وقد 
قال ابن حجر في [التلخيص] في هذا الحديث: رواه أبو داود» 
والدارقطني» والبزار من حديث اا بن سمرة» عن أبيه. وفي 
ا ا ۰ 

قال مقيده - عفا الله عنه -: في إسناد هذا الحديث عند أبي 
داود حبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب» وهو مجهول» وفيه 
جعفر بن سعدبن سمرة بن جندب» وهو ليس بالقوي» وفيه 
سلیمان بن موسی الزهري ابو داود» وفیه لین» ولکنه یعتضد بما 
قدمنا من حديث أبي ذر» ويعتضد أيضا بما ثبت عن أبي عمرو بن 
حماس أن أباه حماسًا قال: مررت على عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وعلى عنقي أدم أحملهاء فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ 
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فقال: مالي غير هذاء وأهب في القرظ» قال: ذلك مال فضع› 
فوضعها بين يديه» فحسبها فوجدت قد وجبت فيها الزكاة فأخحذ 
منها الزكاة. 


قال ابن حجر في [التلخيص] في هذا الأثر: رواه الشافعي» 
عن سفيان» حدثنا يحيى عن عبدالله بن أبى سلمة» فن ات هو 
MOEN O as‏ 
أحمد» وابن أبي شيبة» وعبدالرزاق» وسعيد بن منصور» عن يحيى 
ان او وار م کرت اوی ف کن ب 
ابن سعيد» عن ابي عمرو بن حماس» عن أبيه نحوه» ورواه 
الشافعي اشا عن E‏ عن ابن عجلان» عن ابي الزنادء عن ابي 
عمرو بن حماس» عن أبيه» اه. 

وحماس بكسر الحاء وتخفيف الميم وآخره سين مهملة. فقد 
رأيت ثبوت آخذ الزكاة من عروض التجارة عن عمر» ولم يعلم له 
مخالف من الصحابة. 

وهذا النوع يسمى إجماعا سكوتياء وهو حجة عند أكثر 
الحلاءه ويد اها روا الوقن فن أن خر أخرنا أو ضر 
عمر / بن عبدالعزيز بن عمر بن قتادة من كتابه» أنباً أبو الحسن 
محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن عبدة» حدثثنا أبو عبدالله محمد بن 
إبراهيم البوشنجي» حدثنا أحمد بن حنبل؛ حدثنا حفص بن غياث ؛ 
حدثنا عبيدالله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر» قال: ليس في 
العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. اه. 


قال: وهذا قول عامة أهل العلم» فالذي روي عن ابن عباس 
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رضى الله عنهما آنه قال: لا زكاة فى العرض . قال فيه الشافعى في 
كتاب القديم : إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف . فكان اتباع 
حديث ابن عمر لصحته› والاحتياط في الزكاة أحب إلي . والله أعلم . 


قال: وقد حكى ابن المنذر عن عائشة» وابن عباس مثل ما 
روينا عن ابن عمر» ولم يحك خلافهم عن أحد» فيحتمل أن يکون 
معنى قوله إن صح -: لا زكاة في العرض» إذا لم يرد به 
التجارة. اه من سنن البيهقي . 


ويؤيده ما رواه مالك في [الموطا] عن يحيى بن سعيد» عن 
زریق بن حیان» وکان زریق على جواز مصر في زمان الوليد بن 
عبدالملك وسليمان» وعمر بن عبدالعزيز؛ فذكر أن عمر بن 
عبدالعزيز كتب إليه: أن انظر من يمر بك من المسلمين» فخذ مما 
ظهر من آموالهم مما يريدون من التجارات من كل أربعين دینارا 
دينارا» فما نقص فبحساب ذلك حتی يبلغ عشرین دینار؟» فإن 
نقصت ثلث دينار فدعهاء ولا تأآخذ منها شينًا. 


وأما الآية: فهي قوله تعالى: « ييا أَلَذِيَ منوا أنفِفوا ِن 
طيّبت ما صَسَبْسَم 4 على ما فسرها به مجاهد - رحمه الله تعالی - 
قال : البيهقى فى [سننه]: باب «زكاة التجارة»» قال الله تعالى وجل 
ئناه : # فقوا من طيَبت ما ڪَسبََر 4 الأنة أخبرنا آٻو عبدالله 
قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب تتا :الجن .بن على ين 
عفان» ثنا یحیی بن آدم» ثنا ورقاء» عن ابي نجیح › عن مجاهد» 
في قوله تعالی : 8 تفقوا من طيَبِ ما ڪَسبتَم ‏ قال : التجارة 
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ويالج / لَك الأرضٍ) قال: النخل. 
وقال البخاري فى صحيحه: باب صدقة الكسب والتجارة» 
لقوله 6 ای مئ ایشا ین یکی تا ڪرش ال 
قوله : # أن أله عى كيد €6 . قال ابن حجر في [الفتح]: هكذا 
أورد هذه مقتصرًا على الآية بغير حديث» وكأنه أشار إلى 
ما رواه شعبة»› عن الحكم» > عن مجاهد في هذه الآية : ايا لذي 
ءامَنوا أَنفِفَوا من طيَبلّتٍ ما صَسبْسَم ‏ قال: من التجارة الحلال. 
أخرجه الطبري»ء وابن أبي حاتم من طريق آدم عنه» وأخرجه 
الطبري من طريق هشيم» عن شعبة. ولفظه: لين طيبكتِ ما 
كَسبْتَم 4 قال: من التجارة: ل وکا اجا کم ن الأرض 4 قال : 
من الثمار. 


ولاشك أن ما ذكره مجاهد داخل في عموم الآية. فتحصل 
آن جمیع ما ذکرناه من طرق حديث أبي ذر» وحديث سمرة بن 
جندب المرفوعين» وما صح من أخذ عمر زكاة الجلود من 
حماس» وما روي عن ابن عمر» وعمر بن عبدالعزيز» وظاهر 
عموم الآية الكريمة» وما فسرها به مجاهد» وإجماع عامة أهل 
العلم إلا من شذ عن السواد الأعظم يكفي في الدلالة على وجوب 
الزكاة في عروض التجارة. والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الخامسة: في زكاة الدين وهل الدين مسقط للزكاة 
عن المدين أو ل؟ اختلف العلماء في ذلك ومذهب مالك رحمه 
الله - أن الدين الذي للإنسان على غيره يجري مجرى عروض 
التجارة في الفرق بين المدير وبين المحتكر» وقد أوضحنا ذلك في 
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المسألة التي قبل هذا. 


ومذهبه رحمه الله: أن الدين مانع من الزكاة في العين› 
وعروض التجارة إن لم يفضل عن وفائه قدر ما تجب فيه الزكاة. 
قال في [موطئه]: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل يكون عليه 
دين» وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين» ويكون 
عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاةء فانه يزکي ما بيده 
من ناض تجب فيه الزكاة» وإن لم يكن عنده من / العروض والنقد 
إلا وفاء دينه فلا زكاة عليهء حتی یکون عنده من الناض فضل عن 
دینه ما تجب فيه الزکاة» فعلیه أن یز کیه. 


وأما الماشية والزروع والثمار فلا يسقط الدين وجوب زکاتها 
عنده. 

ومذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - أن الدين إذا كان حالاً 
على موسر مقر» أو منكر وعليه بينة فزكاته واجبة إن كان عينّاء أو 
عرض تجارة» وهذا قوله الجديد. وأما القديم: فهو أن الزكاة لا 

آما إن كان الخغريم معسرًاء أو جاحدًا ولا بينةء أو مماطلاً 
أو غائًا فهو عنده كالمغخصوب› وفی وجوب الزكاة فيه خلاف› 
والصحيح الوجوب؛ ولکن لا تؤخذ منه بالفعل إلا بعد حصوله في 
اليد. وإن كان الدين مؤجااً ففيه وجهان: 

أحدهما: لأبى إسحاق أنه كالدين الحال على فقيرء أو ملىء 
جاحد؛ فيكون على الخلاف الذي ذكرناه آنمًا. 
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والثانی : لأبی على بن ات هريرة ل تجب فيه الزكاة» فإذا 

أما إذا كان الدين ماشية كأربعين من الغنم» أو غير لازم 
كدين الكتابة فلا تجب فيه الزكاة اتفاقًا عندهم . 

وإن کان عليه دين مستغرق › أو لم يبق بعده كمال النصاب 
فقال الشافعي في [القديم]: يسقط الدين ا ق» أو الذي 
ينقص به المال عن النصاب وجوب الزكاة؛ لاآن الملك فيه غير 
مستقر؛ لأنه ربما أخذه الحاكم لحق الغرماء» وقال في [الجديد]: 
تجب الزكاة» ولا يسقطها الدين؛ لاختلاف جهتهما؛ لأن الزكاة 

وإن حجر عليه ففيه خلاف كثير» أصحه عند الشافعية: أنه 
يجري على حکم زکاة المغخصوب› وقد قدمنا حکمه» وللشافعية 
قول ثالث» وهو أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة» وهي 
الذهب والفضة» وعروض التجارة» ولا يمنعها فى الظاهرة› وهي 
الزروع› والثمار»› والمواشي› والمعادن / . 

والفرق أن الأموال الظاهرة نامية بنفسها بخلاف الباطنة› 
وهذا هو مذهب مالك کما تقدم. ودين الآدمى» ودين الله عندهم 
سواء في منع وجوب الزكاة. 
مليء مقر به غير مماطل فليس عليه إخراج زکاته حتی يقبضه» فان 
قبضه أدی زکاته فيما مضى من السنين . وروي نحوه عن علي رضي 
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الله عنه» وبه قال : الثوري› وأبو ثور» وأبو حنيفة » وأصحابه . 


وقال: عثمان» وابن عمر» وجابر» رضي الله عنهم» 
وطاووس» والنخعي» وجابر بن زيد» والحسن» وميمون بن مهران» 
والزهري» وقتادة» وحماد بن أبي سليمان» وإسحاق» وأبو عبيد: 
عليه إخراج زكاته في الحال؛ لأنه قادر على قبضه. وقد قدمنا أنه 
قول مالك» والشافعى» فإن كان الدين على معسر»ء أو جاحد» أو 
مماطل› فروایتان : 

أحدهما: لا تجب فيه الزكاة» وهو قول قتادة» وإسحاق» 
وأبي ثور» وأهل العراق؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به. 


والثانية : يزكيه إذا قبضه لما مضى» وهو قول الثوري» وأبي 
عبيد. وعن عمر بن عبدالعزيز» والحسن» والليث» والأوزاعي : 
يزكيه إذا قبضه لعام واحد» وهذا قول مالك. 

ومذهب أحمد رحمه الله : أن الدين يمنع الزكاة في الأموال 
الباطنة»› التي هي الذهب والفضة» وعروض التجارة. وهذا لا 
خلاف فيه عنه» وهو قول عطاء» وسلیمان بن يسار» ومیمون بن 
مهران» والحسن» والنخعي» والليث» والثوري» والأوزاعى» 
A ts E CER gS SO‏ 
رحمه الله . ٠‏ 

وقال ربيعة» وحماد بن أبي سليمان: لا يمنع الدين الزكاة في 
الأموال الباطنةء» وقد قدمناه عن الشافعي» في جديد قوليه. 


وأما الأموال الظاهرة؛ وهى السائمة» والثمار» والحبوب فقد 
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ای ا غ اد که ا وآ الین 
يمنع الزكاة فيها / أيضا كالأموال الباطنة» وعنه في رواية إسحاق 
ابن إبراهیم» یبتدیء بالدین فيقضيه» ثم ينظر ما بقي عنده بعد 
إخراج النفقة» فيزكي ما بقي . 


ولا يكون على أحد دينه أكثر من ماله صدقة فى إبل»ء أو بقرة 
أو غنم أو زرع› ولا زكاة. وبهذا قال: عطاء» والخسن› وسليمان» 
وميمون بن مهران»› والنخعي › والثوري› والليث» وإسحاق . 


وروي أن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة»› وبه قال 
الأوزاعي. وقد e‏ في [الجديد] وهو قول مالك. 


إذا عرفت أقوال العلماء في زكاة الدين» وهل هو مانع من 
الزكاة؟! فاعلم أن اختلافهم في الدين» هل يزكى قبل القبض» 
وهل إذا لم يزكه قبل القبض يكفي زكاة سنة واحدة؟! أو لابد من 
زكاته لما مضى من السنين؟! الظاهر فيه آنه من الاختلاف فى 
فخي الهف هل اف عل امل كا ا ار 
ولا نعلم في زکاة الدين نصا من كتاب ولا سنةء ولا إجماع» ولا 
كون الدين مانعا من وجوب الزكاة على المدين إن كان يستغرق» أو 
ينقص النصاب إلا آثار؟ وردت عن بعض السلف . 


ومنها ما رواه مالك في [الموطاً] عن ابن شهاب» عن 
السائب بن يزيد» عن عثمان بن عفان آنه کان يقول: هذا شهر 
زکاتکم» فمن کان عليه دين فلیؤد دینه» حتی تحصل آموالکم 
فتؤدون منه الزكاة. 
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ومنها ما رواه مالك في [الموطاً] أيضا عن أيوب بن أبي 
ثميمة السختياني» عن عمر بن عبدالعزيز: أنه کتب في مال قبضه 
بعض آولاده ظلمًا يأمر برده إلى أهله» ویؤخذ زکائه لما مضى من 
السنين» ثم عقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة» 
فإنه كان ضمارا اه. وهو بكسر الضاد: آي غائبًا عن ربه لا يقدر 
على آخذه» ولا يعرف موضعه / . 

المسألة السادسة: في زكاة المعادن والركاز. 


اعلم أن العلماء أجمعوا على وجوب إخراج حق شرعي من 
المعادن في الجملة»› لکن وقع بینهم الاختلاف في بعض الصور 
لذلك» فقال قوم : لا یجب في شيءَ من المعادن الزكاة إل الذهب 
والفضة خاصة» فإذا أخرج من المعدن عشرين مثقالا من الذهب» 
أو مائتي درهم من الفضة» وجب عليه إخراج ربع العشر من ذلك 
من حین إخراجه» ولا يستقبل به حولا. 

وممن قال بهذا: مالك»› والشافعي . ومذهب الإمام أحمد 
كمذهبهما؛ إلا أنه يوجب الزكاة في جميع المعادن من ذهب» 
وفضة» وزئبق» ورصاص» وصفر» وحديد» وياقوت» وزبرجد» 
ولؤلؤ» وعقيق» وسبح» وكحل» وزجاج» وزرنيخ» ومخرة» ونحو 
ذلك» وكذلك المعادن الجارية : كالقار» والنفط› ونحوهماء ويقوم 
بمائتي درهم» أو عشرين مثقالاء ما عدا الذهب والفضة» فجميع 
المعادن عنده تزکی › واللازم فيها دح العشر. 

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المعدن من جملة الركاز» 
ففيه عنده اللخمس› وهو عنده الذهب والفضة› وما ينطبع کالحدید 
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والصفر والرصاص»› ذ في أشهر الروايتين › ولا يشترط عنده النصاب 
في المعدن والركاز. 


وممن قال بلزوم ربع العشر في المعدن عمر بن عبدالعزيز 
وحجة من قال ورب الزكاة في جميع المعادن عموم قوله تعالی : 
ویکا آخرجتا لک می رض . 

وحجة من قال بوجوبها في معدن الذهب والفضة فقط أن 
الأصل عدم وجوب الزكاة» فلم تجب في غير الذهب والفضة 
للنص عليهما دون غيرهما. 

واحتجوا أيضا بحديث «لا زكاة في حجر» وهو حديث 
ضعيف» قال فيه ابن حجر فى [التلخيص]: رواه ابن عدي من 
حديث عمر بن آبي عمر الکلاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء 
عن جده» زر البيهقي ف ب وتابعه عثمان الوقاصي ؛ 
ومحمد بن عبیدالله الور کلاهما عن عمرو بن شعیب»› وهما 
متروکان. اه. وعمر بن أبي عمر الكلاعي ضعيف» من شيوخ بقية 
المجهولين . قاله في «التقريب». 

واحتح لوجوب الزكاة في المعدن بما رواه / مالك في 
[الموطاً] عن ربيعة أبي عبدالرحمن» عن غير واحد أن رسول الله 
ا قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية» وهي من ناحية 
الفرع» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. وقال ابن 
حجر في [التلخيص]: ورواه أبو داود» والطبراني» والحاكم» 
والبيهقي موصولاًء وليست فيه زيادة: وهي من ناحية الفرع. . 


الخ . 
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وقال الشافعي بعد أن روى حديث مالك -: ليس هذا مما 
يثبته آهل الحديث» ولم يثبتوه» ولم يكن فيه رواية عن النبي ئلا 
إلا إقطاعه» وأما الزكاة دون الخمس فليست مروية عن النبي ئي . 

وقال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك» وقد 
روي عن الدراوردي عن ربيعة» وضو ثم أخرجه عن الحاكم» 
والحاكم أخرجه في «المستدرك» وكذا ذكره ابن عبدالبر» من رواية 
الدراوردي قال: ورواه بو سبرة المديني» عن مطرف» عن مالك»› 
عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن ابن عباس . 

قلت : أخرجه آبو داود» من الوجهين . اه. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: الاستدلال بهذه الزيادة على الحديث 
المرفوع التي ذكرها مالك في [الموطاً] فتلك المعادن لا يؤخذ منها 
إلا الزكاة إلى اليوم من نوع الاستدلال بالاستصحاب المقلوب» 
وو جا عد جاع من العلماء ن المالكة ‏ والشافحة. 

والاستصحاب المقلوب: هو الاستدلال بثبوت الأمر في 
الزمن الحاضر على ثبوته في الزمن الماضي» لعدم ما يصلح للتخيير 
فن الاو إل التانی: 

قال صاحب [جمع الجوامع]: أما ثبوته في الأول لثبوته في 
الثاني فمقلوب» وقد يقال فيه: لو لم يكن الثابت اليوم اتا آمس 
لكان غير ثابت» فيقتضي استصحاب آمس أنه الآن غير ثابت» 
زلم کذلك دل غل :اند تا بت: 

وقال: في [نشر البنود]: وقد يقال في الاستصحاب المقلوب 
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ليظهر / الاستدلال به: لو لم يكن الثابت اليوم ثابتًا أمس» لكان 
غير ثابت أمس» إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه» فيقتضي 
اتخات آم الخال نالرت فة .آنه الآن عير ابت 0 
كذلك؛ لأنه مفروض الوك اللآن» فدل ذلك على أنه ثابت امس 
أيضًا. ومثل له بعض المالكية بالوقف» إذا جهل مصرفه ووجد 
على حالة فإنه يجري عليها؛ لأن وجوده على تلك الحالة دليل على 
أنه كان كذلك في عقد الوقف. ومنل له المحلَّيّ بان يقال في 
المكيال الموجود: كان على عهده کي ات الحال فى 
الماضي . ٠‏ 

ووجهه في المسألة التي نحن بصددها أن لفظ فتلك المعادن 
لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم يدل بالاستصحاب المقلوب» أنها 
كانت كذلك في زمن النبي بي؛ لعدم ما يصلح للتغيير كما ذكرنا. 

وقد أشار فى 1مراقى السعود] إلى مسألة الاستصحاب المذكور 
في کتاب الاستدلال بقوله: 


ورجحن كون الاستصحاب للعدم الأصلي من ذا الباب 

بعد قصارى البحث عن نص فلم يلف وهذا البحث وفقًا منحتم 
إلى أن قال - وهو محل الشاهد-: 

وما بماض مثبت للحال فهو مقلوب» وعكس الخالي 

کجري ما جهل فيه المصرف على الذي الآن لذاك يعرف 
وأما الركاز: ففيه الخمس بلا نزاع» لقوله ب : «وفي الركاز 


aA 
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الخمس» أخرجه الشيخان»› وأصحاب السنن› والإمام أحمد» من 
حدیث ابی هريرة رضي الله عنه: إلا أنهم اختلفوا في المراد 
بالركاز. 


فذهب الجمهور منهم مالك» والشافعي»› وأحمد» آل أن 
الركاز هو دفن الجاهلية» وآنه لا يصدق على المعادن اسم الركاز. 


واحتجوا بما جاء فی حدیث آبی هريرة المتفق عليه الذي 
ذکرنا بعضا منه آنمًا» فان ر ان النبي کل قال : «والمعدن جبار» 
وفي الركاز الخمس» ففرق بين المعدن والركاز بالعطف المقتضى 
للمغايرة. ٠‏ 


وذهب آبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن ركازء 
واحتجوا بما / رواه البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي ييه قال: «وفي الركاز الخمس» قيل: يا رسول الله - يلل - 
وما الركاز؟ قال: الدهبت والقفة والمخلوقات قي: الارن يرم حلق 
الله السماوات والأرض». 


ورده الجمهور بأن الحديث ضعيف. قال ابن حجر في 
[التلخيص]: رواه البيهقي من حدیث ا يوسف» عن عبدالله بن 
سعيد بن آبي سعيد» عن أبيه» عن جده» عن آي هريرة مرفوعًاء 
وتابعه حبان بن علي» عن عبدالله بن سعيد» وعبداله متروك 
الحديث» وحبان ضعيف . 


وأصل الحديث ثابت في [الصحاح] وغيرها بدون الزيادة 
المذكورة. 
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وقال الشافعي في [الجديد]: يشترط في وجوب الخمس في 
الركاز أن يكون ذهبًا أو فضة دون غيرهما. 


وخالفه جمهور أهل العلم» وقال بعض العلماء: إذا كان في 
تحصيل المعدن مشقة ففيه ربع العشر» وإن كان لا مشقة فيه 


# قوله تعالى : # انفروأ خمافًاوۋا# الاآية . 


لا يخفى ما في هذه الآية الكريمة من التشديد في الخروج 
إلى الجهاد على كل حال» ولكنه تعالى بين رفع هذا التشديد 
بقولہ : ( ای عل الاو ولا عل المرسی واا عل آرم لا تی ڈوک ما 
قوت حرج الآية» فهي ناسخة لها. 

# قوله تعالى: وف ألرقاب # قال الشافعي» والليث: إن 
الاد تالرقاتة المكاتون: ۰ 


وروي نحوه عن آبي موسی الأشعري»› والحسن البصري› 
ومقاتل بن حيبان» وعمر بن عبدالعزیز › وسعد بن جبير› والنخعي» 
والزهري› وابن زید. 

ويدل لهذا القول قوله تعالى في المكاتبين: #وءاوهُم تين تال 
اہ لی ٤اتنکہ‏ 4 وقال ابن عباس : الرقاب أعم من المكاتبين› فلا 
بأس أن تعتتى الرقبة من الزكاة» وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق . 

٭ قوله تعالی : * ورن يوون سول ل م عدا آم € . 


کي تعالی فی هذه الأية الكريمة بان من يؤذي رسول الله 


A 
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ية له العذاب الأليم / 


وذكر في «الأحزاب» أنه ملعون في الدنيا والآخرة» وأن له 
العذاب المهين› في قوله : لن لذن يدوت الله ورسولم متهم َه 
e‏ 

# قوله تعالی : # حدر الم ا 
قوله : ¥ نادروت (ذ 0 € 


r ے2‎ 


بت ان ازل عله سورة 4 إل 


صرح في هذه الآية الكريمة بأن المتافقين يحذرون أن ينزل 
الله سورة تفضحهم» وتبين ما تنطوي عليه ضمائرهم من الخبث› 
ثم بین آنه مخرج ما کانوا يحذرونه» وذکر في موضع آخر آنه فاعل 
ذلك وهو قوله تعالى: # أَم حر لے نویھ مرش آن لی بیع 
اه اَم € إلى قوله: تهت ف لحن ألو ) وبين في 


موضع آخر شدة خوفهم» قر و بون ل صَيحوعل) . 

قوله تعالی : # وماتقموا انت اتر من قله € 

صرح في هذه الآية الكريمة: أن المنافقين ما وجدوا شيًا 
ينقمونه» أي : يعیبونه وینتقدونه إلا أن الله تفضل عليهم فأغناهم بما 
فتح على نبیه َي من الخير والبركة. 

والمعنى : آنه لا يوجد شيء يحتمل ان يعاتب » ا و ينقم 

من الوجرم! والآية كقوله: ورت شا بت لآ ثوا بال لمر 

¢ وقوله: وما َنم ما لل ت ٣َامَسَا‏ ابت ي تاتا جانا . 
الیش ین وره کنر ی إلةأت مثا ا . 


ونظير ذلك من كلام العرب: قول نابغة ذبيان: 


میا ر 
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ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
وقول الآخر: 

مانقموامن آمية إلا أنهم يضربون إن غضبوا 
وقول الآخر: 

فما بك في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل 
٭ قوله تعالی : فلار جھ کم سدح و ايهو 44 . 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة شدة حر نار جهنم - أعاذنا 
له والمسلمين / منها- وبين ذلك في مواضع أخر» كقوله: # تار 
ودا ال ك کد نیا لی ی تَرَاعَة شوى 2 4 
وقوله: ٭ مایت جلودھ شم ب لھم جلودًاعیرعا) وقوله: 3ی ین قوق 
وسم ليم شر و اق لو م الوه و وم مََيع 2 
حدِیلر ( 4 وقوله: $ وان تفیش با ہاو لعل قوی از { 


الأيةء وقوله: وسقوا مآ يما فقطع ماهر ل ¥ اف کی ولك من 
الآيات. 


1 ." 


+ 


اختلف العلماء في وزن جهنم بالميزان الصرفي» فذهب 
بعض علماء العربية إلى أن وزنه «فعنل» فالنون المضعفة زائدة» 
وأصل المادة: الجيم والهاء والميم» من تجهم إذا عبس وجهه؛ 
لأنها تلقاهم بوجه متجهم عابس» وتتجهم وجوههم وتعبس فيها 
لما يلاقون من ألم العذاب. 


۲ 


AA 
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ومنه قول مسلم بن الوليد الأنصاري : 
شكوت إليها حبها فتبسمت ولم أر شمسًا قبلها تتبسم 
فقلت لها: جودي فأبدت تجهمًا لتقتلني يا حسنها إذ تجهم 


وتقول العرب: جهمه إذا استقبله بوجه کریه مجتمع» ومنه 


قول عمرو بن الفضفاض الجهني : 


ولا تجهمينا أم عمرو فإنما بنا داء ظبي لم تخنه عوامله 


وقال بعض العلماء: جهنم فارسي معرب» والأصل کهنام» 
وهو بلسانهم النار» فعربته العرب» وأبدلوا الكاف جيمًا. 


# قوله ا فان زجعت اله إل طايَة نهم اتدوك 
ر چ 


ریچ قشل کن تچوا یی آ4 رلی قرله : < لی @) عاقب اله 


کے سے مہ 


في هذه الأية الكريمة ea‏ تبوك بأنهم لا يؤذن لهم 


إلى فوات الخير الكثير. 


وقد جاء مثل هذا في آيات أخر» كقوله: مقرل ال اف 
إا أتطلقم ك مانم تاح کک ٤‏ قوله : ۾ ڪد 
کڪ الین 4 / وقول: « وال اکم دشرم > 
ہد اود ر الآأيةء إلى غير ذلك من ا a‏ هو ٠‏ 
يتخلف عن الرجال في الغزو فیبقی 2 النساء والصبيان» ومنه قول 
الشنفرى : 


ولا خالف داربّة فو يروح ویغدو داهنا یتکځل 
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# قوله تعالی : « ولا نرت سورة أن اموأ واه وجلهدوا مع رسولو 
سنك الوا الول ونه وکا لوا درت تكن مح دور ©4 . 


ذكر الله تعالى فى هذه الآية الكريمة: أنه إذا أنزل سورة فيها 
الأمر بالإيمان» الخاد مع نبيه 4ي استأذن الأغنياء من المنافقين 
في التخلف عن الجهاد مع القدرة عليه» وطلبوا النيي بيه أن 
يتركهم مع القاعدين المتخلفين عن الغزو. 

وبين في موضع آخر أن هذا ليس من صفات المؤمنين» وأنه 
من صفات الشاكين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء وذلك في 
قوله : « لا قك لزن شوت يا الوم الجر أن يجَله دوا 
پامولھے وشم واه ليم لمن ا لما زك آلب لا يموت باه 
الوم لخر وارتابت لوه E‏ € وبين آن 
السبيل عليهم بذلك» وآنهم مطبوع على قلوبهم بقوله: # إِكََا 
السَبی ل عل لیت سز وتك وهم أ ياء رضوأ يان كامح احالف 
ويح لَه عل فلوم € الآية» وبين في مواضع أخر شدة جزعهم من 
الخردج إلى الجهادء كقوله: إا أنرت سور محكنة وکر في 
لقتال رات الدب فی ویم رض يرون ليك نَظّر أَلْمعّْشىّ عَيَدِ 
اموب ) الآيةء وقوله: ¥ ادا جا کاو رح بغت جک ر اه 
اَی يى علو من الْمَوب قدا ذهب رو ف سلقوڪم التو داد 4 إلى غير 
ذلك من الآيات . 


ولذ ا lT‏ اة ٠‏ 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بآن الذين اتبعوا السابقين 


GY. 


o0۸‏ أضواء البيان 


الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان أنهم داخلون معهم في 
رضوان الله تعالى» / والوعد بالخلود في الجنات والفوز العظيمء 
وبين في مواضع أخر أن الذين اتبعوا السابقين بإحسان یشارکونهم 

في الخير» كقوله جل وعلا: 9 واحرین متم کنا بلحو م الآيةه 
وقولە: ¥ والزیے جاو من بعَدِھِم قولوت ربا عر اکا ولجنوت 4 
الآية» وقوله: « ولزن اموا من بعد وهاجروا هدوا عك اولك 


ولا يخفى أنه تعالى صرح في هذه الآية الكريمة أنه قد رضي 
عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم 
بإحسان» وهو قرآني صريح في أن من يسبهم ويبغخضهم» أنه 
ضال مخالف لله لله جل وعلاء حيث أبغخض من رضي الله عنه؛ 
ولاشك ن بغض من رضي الله عنه مضادة له جل وعلاء وتمرد 
وطغيان . 


صرح في هذه الآية الكريمة أن من الأعراب» ومن أهل 
المدينة منافقين لا يعلمهم رسول الله بء وذكر تعالى نظير ذلك 
عن نوح في قوله عله : : 6 اوی بما اا سے ©{ الاية: 

وذکر نظیره GN e EE E‏ - في 
قوله : # قت لله ل حير لک ن ڪشم ممن وما آنا يکم م ظ4 اه. 


وقد أطلع الله نبيه على بعض المنافقين كما تقدم في الآيات 
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الماضية» وقد أخبر صاحبه حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما بشىء 
شن ذلك كما هو معلوم. 


٭ قوله تعالی: ‏ وما گات آَسَيِعْمَارٌ برهم لأيِوٍ 


مودو وعدها لياه | لأية 1 


لم یبین هنا هذه الموعدة التي وعدها إیاه» و بينها شس 


سورة «مريم» بقوله: السك عك سأشتغفر لك رن ن 
ا 
حَفيا 4 . 


* قوله تعالی: قد جڪ رشو ين اشرڪم ريز 
عو ماع ر حرش کم بالمزمدت رٴوف َر 0 


هذه الآية الكريمة تدل على أن بعث هذا الرسول الذي هو 
من أنفسنا الذي هو متصف بهذه الصفات المشعرة بغاية الكمال» 
وغاية شفقته علينا هو أعظم منن الله تعالى»› کک 
وقد بين ذلك في مواضع آخر» كقوله تعالى: قد م أله عَلَ 
لزم لک ت رر فن ش4 الآية» وقوله: 4 ل 
الد ہدلوا نعمت اه کف واوا قرم دار البوار اوک 4 وقوله : و 


أرستص ك إلارحة نْعميى )€ إلى غير ذلك من الآيات. 


K 


٭ قوله تعالی : و ر ڪات وهو رث الصر اطي 4 . 


أمر تعالى في هذه الآية الكريمة نبيه ئة بالتوكل عليه جل 
وغ :ولاك انه مكل لك من جه ال كان عة مارات 
الله وسلامه» والتوكل على الله تعالى هو شأن إخوانه من المرسلين 
صلوات الله عليهم وسلامه. 
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كما بين تعالى ذلك في آیات آخر» کقوله عن هود عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام  :‏ قال لی اشد آله واشہ دوا آي بریء مما شرن 2 
ین دونو ککیڈون یاف لا رون 9 إن دوگ عل اور ودیک الاية 
وقوله تعالی عن نوح: ‏ # وال علوم با ج د قال ويو قوم إن ا 
تر لا یکی یکم میک عة ثد آقضوا إل ولا ثرون €3 وقوله تعالی 
ال و وا ا رل او هوا ا 


ج 


2 ورو‎ el e ا‎ 


ولصبرت عل ما ءاذيشموتا# الآية . 

ومن أوضح الأدلة على عظم توكل نبينا بيه على الله قوله يوم 
حنين» وهو على بغلة في ذلك الموقف ١‏ لعظيم : 
أت ال ب اتا ا ع ال 


وة ونش ۹۱ 


1 
ر سر 


ار ر 


م 


# قوله تعالی : ولد ڪ مروا اله شراب من یر 4 ا 

ذكر في هذه الآية الكريمة: أن الذين كفروا يعذبون يوم 
القيامة بشرب الحميم»› وبالعذاب الأليمء والحميم : الماء الحار» 
وذکر أوصاف هذا e‏ ا ون او 
جيم ٤ن (E‏ وقوله: وسقوا أ مء يما د سح ماخر ل وقوله: 


ےم 


يصب من قوق روس ا صبو ا هر ہے ماف بطوغوم وجو د 4% 


وقوله: ون مستغی وا يغاشا بماو كالمل نوی الوجوه4 الأية وقوله: 
سرون عدن ین کے ! فشربون شرب ليم €2 . 


وذكر في موضع آخر أن الماء الذي يسقون صديد - أعاذنا الله 
اقا E‏ من ذلك بفضله N GO E‏ 
TT‏ 

وذكر في موضع آخر أنهم يسقون مع الحميم الغساق» كقوله: 
ا دوفو ڪي ومسا و من ا رم € وقوله: ل 
ڈور فیا رکا وک را @ e TET‏ صديد أهل 
النار - أعاذنا الله ا ا اا و ا 
دمعهاء» وقيل: هو لغة: البارد المنتنء والحميم الآني: الماء البالغ 


غاية الحرارة» والمهل: دردي الزيت» أو المذاب من النحاس 
والرصاص» ونحو ذلك» والآيات المبينة لأنواع عذاب أهل النار 
كثيرة جدًا. 
€ 

* قوله تعالى: ‏ وََممّفًاسكم) . 

ذكر تعالى في هذه الآية: أن تحية أهل الجنة فى الجنة 
O‏ 
٭ والملییکہ یدخلوت علہم من کل باپ ل سکم کر € الآية» وقوله: « لا 
معو نیما غو إل سلما € الآية» وقوله : « اممو فبا ق ول ايا 3 
إلا قيا سلما سلما €6 وقوله : ٭ سل ولا من رب تحر € إلى غير 
ذلك من الآيات. 

ومعنى السلام: الدعاء بالسلامة من الآفات . 


والتحية مصدر حياك الله بمعنى أطال حياتك . 

# قوله تعالی: # ودا م آلإضتن لص دعاتا جه أو اعدا أو 

ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الإنسان فى وقت الكرب 
يبتهل إلى ربه بالدعاء في جميع أحواله» فإذا فرج انه كربه عرض 
عن ذکر ربه» ونسي ما کان فيه کأنه لم یکن فيه قط . 

وبين هذا في مواضع أخر كقوله: (# ودا مس لشن ضر دعا 
رم میا کچھ غم لذا حولم نعَمَة هَن سى ما کان َالِ ن قبل الاآيةء 


سے 


سسورة يونسس 0 


Al A 2, 


ATE A fre SS ff :‏ 
وقوله  :‏ ادام الان ضرد ماتا م إا حول ِعَمَة نَا قال كما اوشم 


عل عِلم € الآية» وقوله: ولا أنممتا عل اون أعَرص وا اند وَرذا 
مَسّة لر قدو داي ريض © والآيات في مثل ذلك كثيرة. 
إلا أن الله استشنى من هذه الصفات الذميمة عبادة المؤمنين 
بقوله في ر هر5 کو ول اده تمك بد فة مته فون 
ذهب اليتاث َه َم محر © إل آلب ضرا َمل للحت 
وك لَه مَعْوِرة وَج بي €6 وقد قال ي : «عجبًا للمؤمن لا 
يقضی الله له قضاء إلا کان حيرا له» إن أصابته ضراء فصبر کان 
خيرًا له» وإن أصابته سراء فشكر كان خيرًا له» وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن». 
ا A.2‏ م خر سخ ت 
# قوله تعالی : 3 قل ما یکوت ل أن سرام من قاي تفي الآية . 
أمر الله تعالى: فى هذه الآية الكريمة نبيه كَل أن يقول: / إنه 
ما يکون له أن يبدل شيئًا من القرآن من تلقاء نفسه» ويفهم من 
قوله : «من تلقاء نفسی» آن الله تعالی يبدل منه ما شاء بما شاء. 
وصرح بهذا المفهوم في مواضع أخر كقوله: # وَإذا بدلا 
t2‏ ر ملا 2یو کے 2 ay‏ ّ 
اة ڪات ءاي وال عَم يما رف4 الآية» وقوله: # 4يا 
ت« « Tu‏ ص {ew or‏ 2 2 ۹ 
نسَح مِنَ ءَايَةٍ أو تُنيِها تَأتِ صَيْرٍ ينها أ قله 4 الآية» وقوله: 
سرک فک کی 9 ل ما که اھ لنم بعک کر رمان ©4 . 
* قوله تعالی: (قَقدلَنّت کم عم نب أفلا مورت ) . 
فى هذه الآية الكريمة حجة واضحة على كفار مكة؛ لأن 
النبي ييه لم يبعث إليهم رسولا حتى لبث فيهم عمرًا من الزمنء 


A 
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وقدر ذلك أربعون سنة» فعرفوا صدقه» وأمانته» وعدلهء وأنه 
بعید کل البعد من أن یکون کاذبًا على الله تعالیء وکانوا فی 
الجاهلية يسمونه الأمين» وقد آلقمهم الله حجرًا بهذه الحجة 
موضع آخر» وهو قوله: # ام لم بغرا رسو فم م سکوب 3 
ولا هال هرقل ملك الروم أبا سفيان» ومن معه عن صفاته 
ية قال هرقل لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت: لا. وكان أبو سفيان فى 
ذلك الوفت زعي الكفار»: وراس الشركين ومع ذلك اعرف 
بالحق» والحق ما شهدت به الأعداء» فقال له هرقل: فقد أعرف 
أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس» ثم يذهب فيكذب على الله 
آه. 

ولذلك وبخهم الله تعالی بقوله هنا: # أقلاتَعَيلوت 3 

# قوله تعالى : # إما مكل الْحيوة الذيا كما نره من ألما 
قوله : # لوم سڪرو 4 . 

ضرب الله تعالى فى هذه الآية الكريمة المثل للدنيا بالنبات 
الناعم المختلط بعضه a‏ وعما قليل ييبس»› ويكون حصيدًا 
يابسًا كآنه لم يكن قط» وضرب لها أيضًا المثل المذكور في 
«الكهف» في قوله: # وارد ت هم مل وة ادنيا ماي ا رلته من ألسَّماءِ 4 
إلى قوله: وان آنه عل کی ىء ممَلدِرًا 3 وأشار لهذا المثل بقوله 
في «الزمر»: لم بوخ که م فضا رجتم تتا د ن کوت 
آذ گری لأولی الأ کب ل € وقوله في «الحديد»: ٭ كمل عَيَب أب 
E‏ خاي الآية. 


سور يمى 010 


/ تنبیه 


اسه ف الابات المدكى رة فنك البلاغيين امن الفبة المركت؟ 
لان وجه اله وة منتزعة من أشياء» وهو كون كل من المشبه 
والمشبه به یمکث ما شاء الله وهو في إقبال وكمال» ثم عما قليل 
يضمحل ویزول› والعلم عند الله تعالى . 

٭ قوله تعالى: * ووم سرهم جييعًا) الآية . 

ذكر في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة يجمع الناس جميعًاء 
والآيات بمثل ذلك كثيرة» وصرح في «الكهف» بأنه لا يترك منهم 


Al 


أحدا بقوله : $ وحكم ركهم فل تادز متهم مدا . 
٭# قوله تعالی : هتال لوا کل تقیں ما اُسَمَت) الآية. 


صرح في هذه الآية الكريمة بأن كل نفس يوم القيامة تبلوء 
الح في آيات کر کو ف ؤا آلإنن بومينم يما قَدَم حر 4# 
او کو وج ر 


مھ OS‏ پک چ 3 د م رە 
وقوله : يوم ل الاير € وقوله : ورج لو وم لمو ڪ با يله 
کشو اقرا ککبک کن شیک آم یک عيبا € وقوله : 8 وشوو 


NE: 
x 2 


وکا مال مدا آٽڪ ي لا يعار َيه ولا كيه ل أحصدها ويدوا ما 
عملوأحاضرا€ الآية . 
وأما على قراءة تتلو بتاءين ففى معنى الآية؛ وجهان: 
أحدهما: أنها تتلو» بمعنى تقرأً في كتاب أعمالها جميع ما 
فدمت »› فيرجع إلى الأولى . 


a 


011 أضواء البيان 


والثاني: أن كل أمة تتبع عملهاء لقوله ية : «لتتبع كل أمة ما 
كانت تعبده» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» الحديث . 


قوله تعالی: * فل مس يَررقكم م السا والأرضٍ اس يك الس 
اكرون بج الىد اميت م4 إلى قوله : $ الكش 4 . 

صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الكفار يقرون بأنه 

جل وعلا هو ربهم الرازق المدير للأمور المتصرف في ملکه بما 


يشاء» وهو صريح في اعترافهم بربوبیته» ومع هذا اشرکوا به جل 
وعلا. 


والآيات الدالة على أن المشركين مقرون بربوبيته جل وغلا؛ 
ولم ينفعهم / ذلك؛ لډشراکهم معه غيره في حقوقه جل وعلا 
كثيرة» کقوله: # ولین لین ساتم ن لقم يشون اه 4 وقوله: # وين 
سالنهم من حل لسوت والذرض يفول قهن الم اليم © 4 
وقولہ : ٭ ملین آلأرس ون فان کہ نکر 3 یمر ر 
إلى قوله: ان شرت 48 إلى غير ذلك من الآيات. ولذا قال 
تعالى : # ومايِومِنْ آڪ رهم يان للا رشم KEI‏ 

والآيات المذكورة صريحة في أن الاعتراف بربوبيته جل وعلا 
E a aD‏ 
الله نفا وإثباتاء وقد آوضحناه ه في سورة' «الفاتحة» في الكلام على 
قوله تعالى : # إباكنعبد4. 


ا Tb‏ # قال 


و ص 


سورة يونس ا 


کما دل عليه قوله تعالی : ٭ قال َقَد عَامَت ما رل هول إلا کک 


والذرّضِ بصاير € الآيةء وقوله: EGG‏ تفسم د 


. وم‎ 2 
e 


* وقوله تعالی : قل هَل ین شرکیک من بدو اق إلى قوله: 
فان وکن . 
۰ لقم الله تعالى المشركين في هذه الآيات حجرًاء بأن الشركاء 
التي يعبدونها من دونه 5 قدرة لها على فعل شيء»› ونه هو وحده 
جل وعلا الذي يبدؤ الخلق» ثم يعيده بالإحياء مرة أخرى» وأنه 


« \ 
E: 


من 

س شبکدت د وتم عتا شک ن وقوله تعالی: #وافذ أ من دونيع ءالهة 
کا قوت یا وم لش ولا نکر لاھم ی وکا تنما وآ نرک 
موتا وا حيو ولا مورا € وقوله : * یاما الاس اکرو نعمت آله کر هل 
من خلت عير الله يرز کہ م اسما وا لار 4 الآية» وقوله: # أفمن لق 
CS‏ الأيةء وقوله: آم جه ا ليه لقو 4 وقوله : 

فل فشر تا كنوب من دون آله لد E‏ ن قت 
ضرو± ‏ الأيةء وقوله : ۾ اسن هدا لدی رشک إن مساك را 4 الأيةء 
وقولہ : ظ إت الین / تتبڈوت من ون ایل لا یلکوت کہ رنقا فاسغوا 
عند آله ألرَرفَ# الاية . 


والآيات : في مثل ذلك كثيرة»› ومعلوم أن تسوية مالا يضر 
ولا ينفع ولا يقدر على شيء» مع من بيده الخير كله المتصرف 


\ 


۳١ 
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بکل ما شاء» لا تصدر إلا ممن لا عقل له» كما قال تعالى عن 
أصحاب ذلك  :‏ الوا لو كاسم أو تعَقِل ما كاف أي اسر 4)69 . 
٭ قوله تعالی: وما کن هدا الان آن برک من دوت آله ولیک 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن لا يكون 
مفتری من دون الله مکذوبًا به علیه» وأنه لا شك فی آنه من رب 
العالمين جل وعلاء وأشار إلى أن تصديقه للكتب السماوية المنزلة 
قبله وتفصيله للعقائد والحلال والحرام ونحو ذلك مما لا شك أنه 
من الله جل وعلا: دلیل على أنه غير مفتری» وآنه لا ریب فی کونه 
من زت العالشن) وین هدا فی راض اجر کقر ل ۶ تن 


ِ ورغ e‏ م٤کے‏ ظا ر ر چ 2ے ًة ےم 
قَصَصمم عبر اولي آلا کی ما کان ریئا یری وکن تَصدِبق الى 


ر2 م ا 
ر چ ت 


بين يديه وتقصِيل ڪل شيو وهدى وة قوم يمون € وقوله : 
وما ّت پو الین 69 وما بى نم وما يموت 6 وقوله: 
# وبال أنرلته ويا لي رل والآيات في مثل ذلك كثيرة. 

ثم إنه تعالى لما صرح هنا بأن هذا القرآن ما كان أن يفترى 
على الله» أقام البرهان القاطع على آنه من الله» فتحدى جميع 
الخلق بسورة واحدة مثله» ولا شك آنه لو کان من جنس كلام 
الخلق لقدر الخلق على الإتيان بمثله» فلما عجزوا عن ذلك كلهم 
حصل اليقين» والعلم الضروري أنه من الله جل وعلاء قال جل 


رو ر ر مسر و کے ۶ 


وعلا في هذه السورة: * أم يقولون أفتربلة قل فأتوا شورق مَل وادعوا مَنِ 
ن ےد 1 س 4 ر EE RZ‏ 
استطعتم من دون َل إن كعم صيوتَ 9© 4 وتحداهم أيضا في سورة 
ا ¬ وا“ : CO o‏ 
«البقرة» بسورة واحدة من مثله بقوله : ۾ ون ڪنتم ق رب يَمَانزناعل 


سورة يونس ٥۹‏ 


عبتا أا ورو من نِد 4 الأيةء وتجداقم في 2 بعشر سور 
کے م سے ا 2 2 

مثله بقوله : آم رورت فرب فز اا بعش سور نلو لے نلو مفتریلت 4 

الأيةء وتحداهم في «الطور» به کله بقوله: # لاوا عدي ملد إن 


م ر ص 


کاوا دق )© 0G‏ /. 


- وصرح في سورة بني إسرائيل» بعجز جميع الخلائق 
الإتيان بمثله بقوله: 3 فل لين معت اوش وَألْجِن ع أن أ شل هدا 
الان لا یاون تله ولو کات بعضب بعصم لبعَض هرا ظھیرا اه 0 کما قدمتاء وین 


ر 3 7 


أنهم لا يأتون بمثله أيضًا بقوله: « نکم نموا وکن كفم الآية. 
٭ قوله تعالی: بل کَدَوا ا ر يطو بیو َا أ اوا 4 
ا 


التحقيق أن تأويله هنا هو حقيقة ما يؤول إليه الأمر يوم 
القيامة» كما قدمنا في أول «آل عمران» ويدل لصحة هذا القول في 
«الأعراف»: کک اويم يَأ اويم يول اریت َه ين 
قل فد ادت زل ر رتا الح فل َا من شما الاية. 


ونظير الآية قوله تعالى : بل م ن س ن ذکری بل لما زوا 


١‏ 2 ب 4 رص رم وع 4 ص 
٭ قوله تعالی : # ون کڏوك قل لي عملي ولكم عمذكم آم رون 
مما اعم ل واا بریء انعمو . 


أمر الله تعالى نبيه به فى هذه الأية الكريمة أن يظهر البراءة 


من أعمال الكفار القبيحة إنكار؟ لهاء وإظهارا لوجوب التباعد. 


عنهاء وبين هذا المعنى في قوله: فل اا آلكفروت € إلى 


<۲ 


AR 
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قوله: وَل دين €6 ونظير ذلك قول إبراهيم الخليل - وأتباعه - 
لقومه : * ابروا منم وا بود ن ون آل الآية . 


وبين تعالى في موضع آخر أن اعتزال الكفار والأوثان والبراءة 
منهم ؟ من فوائده تفقضل الله تعالی بالذرية الطيبة الصالحة› وهو 


و عص وو ر ص 9 


قوله في «مریم»: « فما اعارم وما عدو ِن دون آمل وَبتا ل إسَحقَ 
يموب إلى قوله : عا @4 . 

وقال ابن زید وغیره» إن آية : F‏ ون كدوك فقل لي عَمَل4 الأية 
منسوخة بآيات السيف. 


والظاهر أن معناها محكم: لأن البراءة إلى الله من عمل 
السوء لا شك في بقاء مشروعيتها. 


* قوله تعالی: ون شرم کن رار اة اار4 الاية/ . 


بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا حشروا استقلوا 
مدة مكثهم في دار الدنياء حتى كأنها قدر ساعة عندهم» وبين هذا 
المعنى في مواضع أخر» كقوله في آخر «الأحقاف»: * كمَهم بيرق 
ما ودوت لیر لبوا لا اة ن بار 4 الآية» وقوله في آخر «النازعات» 
كانم مم قتا ر بوا إا عَِية أ لها )€ وقوله في آخر «الروم»: 
وي تقوم ألسَامةْ ميم ألمجرمة ما ثوا حامر الآية . 

وقد بينا بإيضاح في کتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب] وجه الجمع بين هذه الآيات المقتضية أن الدنيا عندهم 
كساعة» وبين الآيات المقتضية أنها عندهم كأكثر من ذلك» كقوله 


oreo‏ م 


تعالی  :‏ يفوت بهم إن ملاعا 62 وقوله : « قاو تتابو 


ي کے ص 2ھ 


و بعص بو رفسل الماد 4 فانظره في سورة : قد فلح المؤمنون» 


س 


في الكلام على قوله : 3 قاو امار مَس لاون 3)) . 
٭ قوله تعالی : * پتعارون بدن ) . 


صرح في هذه الآية الكريمة: أن أهل المحشر يعرف بعضهم 
عضا فف الانا الأبناء» كالعكس» ولكنه بين في مواضع أخر 
ن هذه المعارفة لا أثر لهاء فلا يسأل بعضهم بعضصًا شيئاء كقوله: 
وا يسل خیم یا ل يروم € وقوله: # قلا ْح في ألضور ل 
اساب نھر بوم نر لباوت ©4 . 


وقد بينا في کتابنا [دفع ایام الاضطراب عن آيات الكتاب] 
أيضا: وجه الجمع بين قوله: فلا أضاب يهر ومين ولاياءلوت 4 


ت 
2 رہ 


وبين قوله: اقل بعصم عل بعض تساو بک 4 في سورة: (قد فلح 
المؤمنون» أيضا. 


# قوله تعالی : قد حير أدبن کا بلقل او وما اأ مرن . 


ص 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بخسران المكذبين بلقائهء 
وآنهم لم يکونوا مهتدين» ولم بين هنا المفعول به لقوله خسر»ء 
وذكر في مواضع كثيرة أسبابًا من أسباب الخسران» وبين في 
مواضع آخر المفعول المحذوف هناء فمن الآيات المماثلة لهذه 
الآية قوله تعالى في «الأنعام»: ٭ قد َير الذي گذوا بلقل نخدا ٤٣٤ ٠‏ 
جام الاعة ية قالوا فح ال / واوا ا وقول ان 
في «البقرة»: * اين يصون عد آله نبد مي قد ويقطمون ما مر اه 
بء أن بوص وبق شوت ف اض اذهك هم الروت € وقوله في 


ا أضواء البيان 


«البقرة» أيضًا: « الد ءاتيْتھم التب لوم حَیَ تلاوتو ايک يُومِنونَ ب 
ومن کال بوه اولك ET‏ وقوله في «الأعراف»: # أفأمنوا 

م ڪر آي ل کک إل الق َيه ©4 وقوله في 
«الأعراف» أيضا: # من يهد الله فهر هر الهئ وسن يضلل اوک هم 
ارود 69) وقوله في زره م مقالید لکوت ولاز رای 
کمروا کی آله ویک هه سروت 469 . 


والآيات في مثل هذا كثيرة» وقد أقسم تعالى على أن هذا 
الخسران لا ينجو منه إنسان إلا بأربعة أمور: 

الأول: الإيمان. 

الثاني : العمل الصالح . 

الثالث: التواصي بالحق. 

الرابع: التواصي بالصبر. 


وذلك في قوله: عضر 9© إن لسن ) إلى آخر السورة 
الكريمة» وبين في مواضع أخر أن المفعول المحذوف الواقع عليه 
الخسران هو أنفسهم» كقوله في «الأعراف»: # وَمَن حَمَّت موزينم 
اوک لبن حي حرا اقسنم ما با کاو ايتا يظدمونَ ©4 وقوله في 
«المؤمنون) : e‏ اتیک لزي يروا سهم ني جهنم 
خلل دون {O o‏ وقوله في لاهود»: * ويک الذي حيرا خا فم وَل 


عنم ماڪ اوا ر ا يف 4 . 


وزاد في مواضع أخر خسران الأهل مع اضر کقوله في 
«الزمر): فل إن لسري لني کا اشم الي م اقيم آل بك شر 


اران اَلْمبین وک 4 وقوله في «الشورى»: کک ءاسنو ر 
امسر الذت ن a)‏ م هليه وم يمد 


داپ مَقي م 


3 


EA 
a r 2 ص کر ر‎ 


اطمان ب ان ا فة ا A‏ والأخرة ذلك هو 
تلشرد لبذ / . 


بين الله تعالى فى هذه الآية الكريمة لنبيه بيه آنه إما أن يريه 
في حياته بعض ما يعد الكفار من النكال والانتقام» أو يتوفاه قبل 
ذلك» فمرجعهم إليه جلا وعل لا يفوته شيء مما يريد أن يفعله 
بهم ؛ لکمال قدرته عليهم» ونفوذ مشیئته جل وعلا فيهم» وبين هذا 
المعنى أيضا في وت أخر» کقوله في سورة «المؤمن»: ل مما 
ريسك ق ينما أو وفك فالتا رَحَعوبَ OE‏ وقوله في 


ا م 


«الزحرف»: كما تهبن يك فنا عنم نموت () أو ريك لدی 
وعدكهم فنا علهم مفََرِ دروت ا غير ذلك من الآیات . 


1 ۰۰ 


0 


لم يآت في القرآن العظيم فعل مضارع بعد إن الشرطية 
المتغمة .فى ما المزيدة. التوكد. الشرط: إلا مقترنا يشون التوكد 
الثقيلة» كقوله هنا: ¥ وإمارسك) الآية : # كإمَا ذهب الآيةء # فما 


(o 


a 
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قف الآية» # وما تخا منمَرَر الآية. 
بالنون المذكورة في الحال المذكورة» والحق أن عدم اقترانه بها 
جائز» کقول الشاعر : 
فإماتريني ولي لمة فان الحوادث أودى بها 
وقول الآخر: 
زعمت تماضر آنني إما أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلتي 
٭ قوله تعالی: ‏ وة رسو . 


صرح تعالی في هذه 0 الكريمة أن لكل أمة رسولاً وبين 
هذا في مواضع أخر» كقوله: # ولد بعتا فى ڪل ام رَسولا 4 
الآية» وقوله: : وتن اوا لاا کید ج وقوله : َر 
هار € إلى غير ذلك من الآيات» وقد بين ب أن عدد الأمم 
سبعون آمة في حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنهم 
«أنتم توفون سبعين / أمة أنتم خيرهاء وأكرمها على الله» وقد بينا 
هذه الآيات في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] 
ووجه الجمع بينها وبين قوله: ل لشنذ روما ا ندر ءاباو 4 الآيةء 
في سورة «الرعد» في الكلام على قوله تعالى: # وَلكلَي 

# قوله تعالى: # قدا جا Ope ey‏ ى ا بهم سط و لا 
بر © ) أوضح اله تعالى معنى هذه الآية الكريمة في سورة 
«الزمر» بقوله: #وا ا شَرمَتِ الذرَض بور ديما ووضع نح الوب ديات کک 
وال دا ری زس کیم ال و ککعغای رو یت کل قیں ا حملت 


OV0 


5 
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م و علھ ہما دقعلون ا î‏ 
2 
6 


٭ قوله تعالی : ٭ لکل أمَوٍ أجل إا جاه مله فلا ترون سَاعَة ولذ 


2 کے ےپ 
یمون و . 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن لكل أمة أجلاًء وآنه لا 
يسبق أحد أجله المحدد له» ولا يتأخر عنه. 


t> <‏ 
وبين هذا المعنى في آیات کثيرة» کقوله : ¥ ماشىقمنْأمَةٍ 


جلها وما ترود € وقوله: إا لج ام إا جا لا بور کو کشت 
وقوله: ولن بور اه تسا إدا جام جلها الأية. ا 


د e‏ ٭ أت لدا ما وقح منم پد ءالکن وقد کم بو 


بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الكفار يطلبون فى الدنيا 
تعجيل العذاب كفرًا وعناداء فإذا عاينوا العذاب آمنواء وذلك 
الإيمان عند معاينة العذاب وحضوره لا يقبل منهم» وقد أنكر ذلك 
ا هنا بقوله: « أف إذاماوقم ءامن بد ونه أيضا فول 
لى عليهم هنا بقوله: ٭* کک کک اا 
إيمانهم في ذلك الحين بقوله: الکن وقد کلم بو فس تعلو © 
س ہہ وأدضج في و 
قالوا ءامنا يالو ودم وه ڪر با کا بو منکن ا فار ی نقَعهم 


TY 
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وقوله : ¥ وَلَيَسَّتٍ / الوب لیت يعَمَلود السَيََاتِ حى إا حص 
ر لكان الات 
واستثنی الله تعالی قوم يونس دون غیرهم» بقوله: * ملول کات فَرَية 


ad 


EELS E A 
4© دیا رمعت إل مین‎ 
ر حن اوا‎ 


4 ت 
٭ قوله تعالى : # إن اله سيبطلةء الأية . 


ذکر تعالی عن موسى فى هذه الآية أنه قال: إن الله سيبطل 
سحر سحرة فرعون» وصرح مواضع أخر بآن ذلك الذي قال 
موسى إنه سيقع إبطال الله لسحرهم آنه وقع کک کقوله : 
و اوا یمود 9 فیا ارك واوا میت 69 
ونحوها من الآيات . 


ر س 


# قوله تعالی : # وقد بوتا بن ليل موا دَق( الآية . 


وبين ذلك في آ يات أخر› کقوله : واورشا لموم لیے کا 
عقوت کرک لاض ومع ربا آل بدرگتا فا الآيةء 
وقوله: کر ترا ین جت وغبون و وروچ مقا گریر 3© € إلى 
ذلك وأو ورشتھا ب تیل ي روا ِن جت 
وون 3 ودع مقا كريم )€ إلى : قوله: * كديك وأورشتها وم 
اریہ 463 ومعنی: 3 بی نکیل مرا تي4 انرلناهم مرل 
مرضيًا حستًا. 


ا ( 
سو ره پوس VV‏ 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن من حقت عليه كلمة 
العذاب» وسبقت له في علم الله الشقاوة لا ينفعه وضوح أدلة 
الحق» وذكر هذا المعنى في آيات كثيرة» کقوله تعالی: * ومًاتعن 
ایت والنڈر عن ومر لا بوثو {O‏ وقوله: ¥ ون روأ ءايه برو 


۵ و 


الأيةء وقوله: % ا م لہ اوا عنها معضين 
وقوله : وڪاين هَن ءاي و في الوت لاض شرت کا و 


رر 


اء يھ آذ رده تم آم م درش ا يوون 


معَرضون 3 وقوله: ٭ سوا 


والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا / . 


کے ر و م 2 > 


# قوله تعالى: # ERE‏ کشفتاعنپ م ع داب لري في 
الاو ومغتم إل جين € . 


ظاهر هذه الآية الكريمة أن إيمان قوم E‏ 


الدنيا دون الآخرةء لقوله: « كشفتاعتهم عَذَاب ألّخرّى ف الحيوة ادا . 


E 
کم‎ 
CS 
Lys 
a 
\o 
2 
(o 
er 
Ê 
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الآخرة ليست كذلك. ولكنه تعالى أطلق عليهم اسم الإيمان من 
غير قيد فى سورة «الصافات» والإيمان منقذ من عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة» کما آنه بين في «الصافات» أيضًا كثرة 
وکام لك في قوله تعالی : # وأرَْسلة إل يأ ت الي أو دوت ل 
َا اموا َعَم إل جين €6 . 


e 


# قوله تعالی : ٭ ولو نا ربك لم س فی الأرض ڪلم جا 4 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لو شاء إيمان جميع 


E۸ 


۹ 
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أهل الأرض لامنوا كلهم جميعًا» وهو دليل واضح على أن كفرهم 
واقع بمشيئته الكونية القدرية» وبين ذلك أيضا في آيات كثيرةء 
کقوله تعالی: ¥ وو سا اھ ما اسا 4 الآية» وقوله: # ولو شفْتًا 
ڈیا کل تفیں هد دها) وقوله : # وکوا َه لَجَمَعَهَمَ َل الْهُدَئ) إلى 
غير ذلك من الايات . 


٭ قوله تعالی: * قات تکرۂ الاس عق یکا ميرت 9 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن من لم يهده الله فلا هادي 
له» ولا يمكن أحدا أن يقهر قلبه على الانشراح إلى الإيمان إلا إذا 
راد الله به ذلك» وأوضح ذلك المعنى في آيات ک5 كول 
لوم برد الل تتم فلن ملت کم م آلو سيا وقوله: # إن 
حرص ڪل همهم إن آله ا رى من يل € الآية» وقوله: « لَك ل 
رى من أَحِبّت € الآية» وقوله: من سیل اه کک های لو 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا» كما تقدم في «النساء» والظاهر أنها 
غير منسوخة» وأن معناها أنه لا يهدي القلوب ويوجهها إلى الخير 
إلا الله تعالى» وأظهر دليل على ذلك أن الله أتبعه بقوله: # وما 
کات لتقیں أن ومر إلا بإذْن د الي . 


# وقوله تعالى : * قل انظروأماداف السَمو ت وأالأرّض) الآية . 


أمر الله جل وعلا جميع عباده أن ينظروا ماذا خلق فى السماوات 
والأرض / من المخلوقات الدالة على عظم خالقهاء» وكمالهء 
وجلاله» واستحقاقه لأن يعبد وحده جل وعلا. 


ی ےا ص 2٤‏ ,ے 
|۱ .۰ 00 


a‏ 5 6 ے2 چ ا 
وأشار لمثل ذلك بقوله: ‏ سَريه م اتان الافاق وف أنفسمٍم 


سورة يونس 0۹ 
ص I o34 loll‏ روق ا ٤‏ 
حی ن لهم أنه كلق 4 الاية» ووبخ في سورة «الاعراف» من لم 
يمتثل هذا الأمر» وهدد بأنه قد يعاجله الموت فينقضي أجله قبل أن 
ينظر فيما أمره الله جل وعلا أن ينظر فيه؛ لينبه بذلك على وجوب 
المبادرة فى امتثال أمر الله - جل وعلا- وذلك فى قوله تعالى: 
6 شوه . مسر رم ر ص یے ص ر م ره ر ر 
ولم بنظروا فی مکوت السموات وا رض وما حلَىَ آله ِن سىء وان عى أن 
ےم ص وو صر م ےر ا ر 
کون د أرب لهم باي الآية . | 
آية «الأعراف» هذه التى ذكرنا تدل دلالة واضحة على أن 
الأمر يقتضى الفور» وهو الذي. عليه جمهور الأصوليين» خلافا 
لجماعة من الشافعية وغيرهم . 
# قوله تعالى : ¥ وَأنْأَقَرَ وَجْهك رين الآية . 
أوضح هذا المعنى في قوله: « افر َه إلرّين حَبِيفا فِطرَتَ 
آله الى فطر الاس علا الآية . 
# قوله تعالى : * ولا تع من دود اله ما لا ينقعك ولايضرك# الآية . 


« 


أوضح معناه ا بقوله : # ولانذء م 
روه ر ر کے اوو عو 2 کے 
هو كل سىء هالك لا وهه لها کر ولیو رسعو یی . 
» ھی وڪس 2 o ~2 e‏ پک 
٭ قوله تعالی : #واضیر حى یکم اه وهو يركن 453 . 
آيات كثيرة آنه حکم بنصره عليهم» وإظهار دینه على کل دین› 


كقوله : إا اء نص ر آلو وأَلمَسح )€ إلى آخر السورة وقوله: 


إ تخا ك تایا € إلى آخرهاء وقوله: # اوك روا ناتان الأرض 
فصان أطرافها وال ك لذ معَقَّبَ لحكي وَهُوَ4 الآية . إلى غير ذلك 
من الايات . 

انتهى الجزء الثانى من هذا الكتاب المبارك. ويليه الجزء 
الثالث إن شاء الله تعالی وأوله سورة «هود» وصلى الله على نبينا 
خمد و اله و 


فهرس الموضوعات ا 


فهر س الجزء الثاني من أضواء البيان 

سورة المائدة OS BEDA ID SEARS‏ 
قوله تعالى : # أجلت لكم ية الأنكر إلا مات عَليّك4 والآية المبينة له ... ٠‏ 
الاستدلال بالآية المذكورة على ذكاة الجنين بذكاة أمه TS‏ 
قوله تعالى  :‏ وإداعلفمٍ اطا والآيات المبينة أن الأمر للإباحة .... ه 
تحقيق المقام في مبحث الأمر بعد التحريم : أي الأمر بالشيء بعد تحريمه ٦‏ 
الاستدلال بالاستقراء وبيان التام منه وغير التام OAD SRS EE‏ 
قوله تعالی : ( وکا جر مئگم ان قوم آن صد وڪم عن المَس جد رار 4 

ا لم للاك E O O ET‏ 
تحقيق قراءة ‏ أن صَدّوكم) بصيغة الشرط وبيان أنها سبعية a‏ 
قوله تعالى : # ومن حفر بالإين قد حَبطعَمَلْمٌ والآية المبينة لذلك ... ٠١‏ 
مقتضى الأصول حمل المطلق على المقيد AS DEDE‏ 
قوله تعالی : 3 وأرَجُككُم إل ألْكَمَبيّنٍ) وبيان قراءة الخفض بقراءة 

EE O COS AR E النصب‎ 


لضرورة الشعر NN SSS MES EST SEAS SSS RRS‏ 
تحقيق المقام في أن الخفض بالمجاورة أسلوب من أساليب اللغة وشواهد 
ذلك من القران ومن كلام العرب ENCE‏ 
منع بيان قراءة النصب بقراءة الخفض وأدلة ذلك من السنة الصحيحة .. ١١‏ 

تفسير المسح بالغسل في الأرجل دون الرؤوس» وما يدل لذلك» وبيان 

أن ذلك ليس من حمل المشترك على معنييه» ولا من حمله على حقيقته 
ومجازه aD SEES GEES SS‏ 
التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه NT‏ 
جمع ابن جرير بين قراءة النصب وقراءة الخفض VAS‏ 
قول من قال إن قراءة «الجر» يراد بها المسح على الخفين AS aS‏ 
تواتر المسح على الخفين عنه بء وأدلة أنه لم ينسخ OEE‏ 
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إجماع العلماء على جواز المسح على الخف الذي هو من الجلود 
والاختلاف فی غیره TOE‏ 
ال ا ا غل ا E OOOO‏ 1 
المسألة الأولى: أجمع العلماء على جواز مسح الخفين في السفر والحضر 
وخالف في ذلك الخوارج والشيعة EEE ORS‏ 
المسألة الثانية : في المسح وغسل الرجل أيهما أفضل e‏ 
المسألة الثالثة : في حكم المسح على الخف المخرق TT‏ 
المسألة الرابعة : في المسح على النعلين والجوربين وأقوال العلماء في 


ذلك TVET EARAN SAO ROR AEENS‏ 
المسألة الخامسة: في توقيت المسح» وعدمه» ومن أي وقت يعتبر ابتداء 
مدة التوقيت» وأقوال العلماء فى ذلك N TE‏ 0 
المسألة السادسة: اختلف الغلجاء هل تكن اهر الخف في المسح عليه» 
أو لابد من مسح باطنه أيضا EEE SRS eS‏ 
المسااة السابعة: أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على 
الخف. . إلخ SOE NTN SEES‏ 
هل يرتفع الحدث عن كل عضو بمجرد غسله» أو لا يرتفع عن عضو 

حتى تتم الطهارة CE EOS ARR SS SESS‏ 
اشتراط النية في الوضوء هو الحق A E EEE‏ 
الخاية في قوله: # إلى أَلْمَرافقٍ# داخلة على التحقيق Ce AS A‏ 


اختلاف العلماء في وجوب تعميم الرأس بالمسح» واختلافهم في القدر 
المجزئ EELS DAES SESSA‏ 
حكم المسح على العمامة ET‏ 


ثبت في مسح الرأس ثلاث حالات ORTOP TIPTI‏ 
قوله تعالی : « فسَیسَمواصمِیدًاطبَبا) إلى قوله  :‏ وأيرٍيكم ينه والآية 
المبينة للفظة «من» O aa eae RSS‏ 


النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها «من» فهي نص في العموم .... ٤0‏ 
دلالة الاية على التيمم على الحجارة والرمال EOE aS‏ 


فهرس الموضوعات 4 


اعتضاد الاستدلال بالآية المذكورة بالأحاديث WENT‏ 
رد الاستدلال بحديث مسلم: «وجعلت تربتها لنا طهورا» على اشتراط 

التراب من ثلاثة أُوجه SEEDED EEE SRSA‏ 
معنى الصعيد لغة DAT OE TT CT TET TET‏ 
اختلاف العلماء فى معنى كون الصعيد طيبًا N‏ 
ما يجوز التيمم E‏ ومالا يجوز به إجماعاء وما اختلف فيه ٤۸...‏ 
معنى التيمم لغة وشرعًا O OY‏ 
اشتراط النية في التيمم BLL OE SEER‏ 


مسائل في التيمم: الأولى: أجمع العلماء على التيمم عن الحدث الأصغر ١ه‏ 
لم يخالف أحد في التيمم عن الجنابة إلا ما روي عن عمرء وابن 
مسعود» والنخعى OES DERE E OEE OES OUTER A‏ 


رجوع عمر» وابن مسعود عن ذلك a TCT‏ 
حجة من قال: لا يتيمم عن الجنابة وإبطالها بالأدلة من «الكتاب» 
و«السنة) N E O CIEE‏ 


المسألة الثانية: هل تكفي للتيمم ضربة واحدة أو لا. . إلخ BS‏ 
المسألة الثالثة : هل يلزم في التيمم مسح غير الكفين. . إل IEEE‏ 
المسألة الرابعة: هل يجب الترتيب في التيمم . . إلخ eA E‏ 
المسألة الخامسة: هل يرفع التيمم الحدث. . إلخء ومناقشة الأدلة في 


مما ينی على الاختلاف في رفع التيمم الحدث وطء الحائض إذا طهرت 
وصلت بالتيمم للعذر المبيح له VO REA ESE SS Rena û‏ 


مما يبنى على ذلك أيضا لبس الخف بعد التيمم» هل يكون كلبسه بعد 


الوضوء NN O E O EE‏ 
وما يب على ذلك أيضا قول آي سلمة بن عبدالرحمن؟ :إن الجتب إذا 
تيمم ثم وجد الماء لا يلزمه الغسل e ae eee‏ 


المسألة السادسة: هل يصلي بالتيمم فريضتان. . إلخ» وآدلة القولين ... ٠٦‏ 
المسألة السابعة: هل يتيمم إذا كان في بدنه نجاسة لطهارة تلك النجاسة 
إن لم يجد الماء Vesa AA CAESAR‏ 


o۸٤‏ أضواء البيان 


قوله تعالی : اح أدب دد کا ڪ م رسوا يث کک ڪا 


كانم فقوت يى آل كدي( والآيات المبينة لما كانوا يخفونه 

منه MAN Sa e RRR SAAS ESE ES‏ 
قوله تعالى : # # وأتلعَكمم با ٤اد‏ والاآية المبينة لبطلان قول الحسن 
أنهما رجلان من بني إسرائيل RESENO‏ 


e‏ رص م و ~~ f‏ سرس 


قوله تعالی : من جل درك ک بتاع بن إسرے یل آم من قل فسا بحر یں 
أَوْفَساد في ألأَرّضِ) الآية؛ والآيات المبينة لمفهوم المخالفة في قوله: ` 
بعر تنس VES EEE ECE ERED SSS‏ 
تحرير المقام مع بسط الأدلة في القصاص بين الذكور والإناث VE‏ 
تحقيق المقام في أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا؛ شرع لنا إلا بنسخ»› 
ومناقشة أدلة الفريقين AEE EEE N EOE‏ 
تحقيق المقام في أن الخطاب الخاص به ييه يشمل حكمه الأمة» وأدلة 
ذلك من القران NN sS sese ESS OSS EEA aa SE A‏ 
أمثلة من أخذ العلماء الأحكام من قصص الأمم الماضية RES‏ 
الجواب عن احتجاج من احتج على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا بقوله 
تعالٰی : ل لکل جعلتامنکم شرم ومنهاجا) AO LL E‏ 
الجواب عن عدم اعتبار مفهوم المخالفة في قوله تعالى: * العربا لر والعبد 
المد وای بال 4 N O IG‏ 
تحقيق المقام في الحر» هل يقتل بالعبدء ومناقشة أدلة الفريقين N‏ 
تحقيق المقام في أن المسلم لا يقتل بالكافر NASE‏ 
تحقيتق المقام في القصاص في الأطراف وأقوال العلماء في ذلك EE‏ 
يشترط للقصاص فيما دون النفس ثلاثة شروط . . إلخ E ETE‏ 
حكم القصاص في قطع العضو من غير مفصل TESA‏ 
منع القصاص فيما يظن به الموت؛ كالدامغة والجائفة ونحو ذلك ...¥ 
حكم ما إذا اقتص من الجاني فيما دون النفس فمات من القصاص .. ٠١١‏ 
لا تؤخذ عین ولا آذن ولا يد يسرى بيمنى ولا عكس ذلك O‏ 
يجب تأخير القصاص في الجراح حتى تندمل EE TEU‏ 
سراية الجناية بعد القصاص هدر لحديث عمرو بن شعيب خلافا ا 


حنيفة والشافعي NE E SA AER A E‏ 
E E‏ ¥ أوسا ف لاض بقوله # إل جرا 
لذن ارون أله ورسولم الآية ESSA LEGS‏ 


َل 


لفظة «أو» في قوله : # أن يلوا اود أ وَتقَعَحَآَيَدِ هر4 الآية؛ 
تډدل أن الإمام مخیر بین ذلك؛ لأن «أو» حرف تخییر والاستدلال على 


ذلك بنظائره في القرآن E COEDS E‏ 
دک فال رالا إن الإمام مخير بين الأربعة المذكورة في قوله: 
أن يقلو أويصصلرا) الآية من غير تفصيل O ERS‏ 
ترجيح المالكية لهذا القول بأن استقلال النص بنفسه أرجح من تكميله 
بمقدر CSOT SDL AS ASA DR CS‏ 
أقوال من قال من العلماء ء إن الآية منزلة على أحوالء وفيها قيود مقدرة: 
ا أن يقتلوا إذا قتلوا أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذ المال. . إلخ Os Es‏ 
لا نص يدل على القيود المقدرة إلا حديث ضعيف عن أنس E Ra‏ 


اختلاف العلماء في كيفية الصلب المذكور فى قوله: « اصا4 . 
اختلافهم في كيفية النفي المذكور في قوله: « أوينقوأيرت ألأَرّضي . ٠١١‏ 
مسائل من أحكام المحاربين: الأولى: جمهور العلماء يثبتون حكم 


المحاربة فى الأمصار والطرق E N TT‏ 
قول من قال لا تكون المحاربة إلا فى الطرق دون الأمصار لأنها يلحقه 
فيها الغوث aE STEEN DLE‏ 


المضالة الثانية : في حكم ما إذا كان المال الذي أتلفه المحارب أقل من 
نصاب السرقة الذي يجب فيه القطع» أو كانت النفس التي قتلها غير 


المسألة الثالثة : NE‏ 
القتل دون بعض . . هل يقتلون كلهم . إلخ EYES aê eS‏ 
المسألة الرابعة: إذا كان في المحاربين صبي أو مجنون أو أب المقطوع 
عليه فهل يسقط الحد عن كلهم. .إلخ EE E‏ 
المسألة الخامسة: إذا تاب المحاربون بعد القدرة عليهم فتوبتهم حينئذ 


0۸٦‏ أضواء البيان 


لا تغير شيئًا من إقامة الحدود المذكورة عليهم AT ETT‏ 
عليهم حقوق الآدميين في الأنفس والجراح والأموال E OE‏ 1 


قول من قال إن المحارب يوؤخذ منه ما وجد عنده من المال»ء ولا يطلب 
بما أتلفه» والاستدلال على ذلك بفعل «علي» بحارئة بن بن بدر الخداني . 11۲ 


چ م لے 


أقوال العلماء في معنى قوله تعالی  :‏ ڪاتماقَتل الاس جیا4 
قوله تعالى : « لما جر ؤا أبن ارون أَهَورسولم€ الآية» وبيان أن هؤلاء 
المحاربين مسلمون عصاة لا كفار؛ بقوله : ۾ لل لیت ابوا من قبل أن 
َد تدواع لأن توبة الكافر معتبرة بعد القدرة عليه إجماعًا لقوله جل 


وعلا: قل زاين ڪفروا ِن ينَهرا4 الآية AES‏ 
سبب نزول آية المحاربة NERE e Aa‏ 
إزالة الإشكال عن تمثيله كل بالعرنيين لأنه سمل أعينهم مع الأيدي 
والأرجل AREER RN CA ESS‏ 
قوله تعالی : ٭ یکایھا لے اموا ا EEE E‏ َغوا اد َيه الوس 

والآيات المبينة للمراد بالوسيلة فى الآيات U TE‏ 
وتفسير الجهلة للوسيلة في الآية بأنها الشيخ الذي يكون واسطة بينه 

وبين ربه ASEM SASSER SEO‏ 
اتخاذ الوسائط من دون الله من أصول كفر الكفار» والآيات الدالة على 
ذلك O OE‏ 
قوله تعالى  :‏ يفو لونَإنأوتيشر هدا فَحَدذوه الآيةء والآيات المبينة 

لذلك SSS ELST A A‏ 
قوله تعالى # بماأسحفظوأمن كب آَل الآيةء والآيات المبينة أنهم 

لم يمتثلوا الأمر بحفظه E O TY‏ 
وجه الفرق بين القرآن وبين التوراة والإنجيل في تحريفهم لهما وحفظ 
القرآن من التحريف مع أن الجميع كلام الله EES SAAS RES‏ 


سے کے 


ا وس لم کہ ہما رل اہ کیک هم الگ هرود 4)9 والآیات 


فهرس الموضوعات الف 


المبينة لها ولمن نزلت فيه» وبیان الكفر والظلم والفسق في تلك 
الآيات NNE SESE LESSER PISO SERTE ESER‏ 


قوله تعالى : * وكستاعليمم فما أ ألنَفْسيالنَفس) الآية » والإشارة فى الاية 
إلى أن الكافر غير داخل في عمومها NOE RSE GEOG‏ 


ص 2ي 


احتجاج بعض العلماء بقوله # أن اَلنَفس بالنَفس4 على آنه لا يقتل اثنان 


بواحد وأقوال العلماء في ذلك Vat MESE‏ 
قوله تعالی : % ولیس آهل لویل هفيك والآيات المبينة لبعض 
ذلك LS CS LAE E E ER SS‏ 
مناظرة بين مسلم ومسيحي في الإسلام والمسيحية E‏ 
قوله تعالی  :‏ ومن لر کم یما نرد آله اوه هم شوت ©4 والآية 
المشيرة لمن نزلت فيه (EE e a A aa SEE‏ 
بیان : کفر دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق AE EEE‏ 
قوله تعالى  :‏ # يما اَي ءامنوا لا دوا اليهود والتمسرى أولة4 الآية والآيات 

التي فيها زيادة بيان لذلك AES SSE SED‏ 
اح بعض العلماء أن اليهودي والنصراني يتوارثان من قوله تعالى : 

بعصم و ياء بعت بض 4 والمناقشة في ذلك NTT a ED SE‏ 


قوله e‏ ارس یتوم تینک اومن 4 والآيات الموضحة لذلك الترخيص 
في موالاتهم بالظاهر فقط للضرورة الملجئة بدليل قوله: إا ان موا 


فة E E E TT‏ 
قوله تعالی : % ری ل زين و یی ل رشت ن إلى قوله: سر4 
والآيات المبينة لذلك e ASS SEALE SEE REE‏ 
أوجه القراءة في قوله : * رثول اَي ءَامثرا) الاية OSO‏ 
قوله تعالى : % اا این اموا من هه منکن وينو الاية والآيات المبينة 
لصفات أولئك الق n O OT‏ 
قوله تعالی: # ولو آوآتھم فمو التورنة واآإ ي4 الآية» والآيات الموضحة 

VDE SES AL LEASE لذلك‎ 


۸ وء 


قوله تعالی : # نهم أمَة ا الأية. والآية المبينة انقسام مسلمي هذه 
الاأمة إلى ثلاث طوائف كلهم في الجنة FASS ALS‏ 


أظهر الأقوال في معنى السابق والمقتصد والظلم See aed‏ 
فوله تعال ٠‏ 5 سول ہلمآ زد لک ین ك4 الآيةء والآيات 

المبينة أنه امتثل فبلغ E ROO OS‏ 
قوله تعالى : # وحسا الا تكرت فة فعموأوصمّوا الآية والآيات المفصلة 
لذلك ELE EOS A ARE SO‏ 
معنی قوله تعالی: وكسموا ألا كوت فة4 وأحسن أوجه الإعراب في 
قوله : % کڪ ن ES ESM SSSI es‏ 
ارجةالقراءة في قو # آلاتکرت فة4 NEE esa ae‏ 


قله ال * أفلا ت اة الاية والايات المرضحة لعرمها ٠١١‏ 


ا 
4 ت ت 7 2 # 
قوله تعالى  :‏ وَأمُمٌ َة كاتا أن العام والآيات المبينة أن 
جمیع الرسل کانوا كزلك N EE N E RP E‏ 


سے ور 


قوله تعالی : # ثد انظراف وکو فكو 2© والآيات المبينة لها . . .1 
قوله تعالی: * لو الي ڪَمَروامن بوس سردي الآية» والآيات 

الس ال اذلف O O OE E‏ 
قوله تعالی: ¥ لا ادگ اله اَمو ف اليك الآية» وبيان قراءة 

# عاقدتم € بالمد و# عمد ¢( بالتشديد بقراءة (عقدتم) بلا مد ولا 


تشدید VEN aS DSSS SAS SRA‏ 
معنى اللغو في الآية EE EDEN ESS AEA a‏ 
مسائل من أحكام الأيمان: الأيمان أربعة أقسام اثنان فيهما الكفارة واثنان 
مختلف فيهما وأقوال العلماء فى ذلك EE DEC‏ 
اختلاف العلماء فيمن حلف بالطلاق ليفعلن كذا هل يمنع من الوطء 

حتی يفعل ما حلف عليه او لا ENE SoS Sd‏ 
المسألة الثانية : لا تنعقد اليمين إلا بأسماء الله وصفاته . . إلخ ESS‏ 


المسألة الثالثة : يخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلاثة أشياء. . إلخ .. ٠٤١‏ 
يشترط فى الاستشناء قصد التلفظ به والاتصال باليمين وأدلة ذلك .... ٠٤١۸‏ 
الانخه: ت دزد شاه افا فيد فى النن با إجماعا راخنلف فى 

إفادته في غير ذلك كالعتق والطلاق والظهار AE aS‏ 


فهرس الموضوعات ا 


المسألة الرابعة: في حكم ما لوفعل المحلوف عن فعله ناسيًا للیمین . ٠٤۹‏ 
المسألة الخامسة: في حكم ما لو حلف لا يفعل أمرًّا من المعروف 


كالإصلاح بين الناس ONS TS NS OSA EOE SS‏ 
قوله تعالى : # فر رَقَبَّة4 والآية المبينة تقييدها بالإيمان A‏ 


قوله تعالى : * بايا أل ءامنوا إا اتر والميير) الآية والاستدلال بقوله: 

¥ رجش على نجاسة الخمر والاستشهاد لذلك بمفهوم المخالفة في 

قوله : ٭ وسقلهم رمم س رابا هو 49 os EE‏ 
حجة من قالوا بطهارة عين الخمر وإبطالها NOOSE REE‏ 


ص ا مت ەرو ور ESCO‏ وو 


قوله تعالی : * بتاءا لین ءامنوا لا فوا اليد وام حرم وبيان مفهومها 

بمنطوق قوله تعالی : *# ودا حلع اصطادوا4 OT‏ 
رد قول مجاهد في قوله: # ومن كلم منكم مَعََدًّا) بقرينة في نفس الآية ٠٠١٠‏ 
قوله تعالى : أجل نكم صي ر4 الآية والاستدلال على شمولها للمحرم 
بمفهوم المخالفة في قوله تعالى : ورم لیک صید لر ماد مر حرا OV:‏ 


مسائل تتعلق بالاصطياد في الإحرام أو في الحرم VON ae Î‏ 
المسألة الأولى: أجمع العلماء على منع صيد البر للمحرم بحج أو 

عمرة OV esa EATER A E SES RS‏ 
يحرم على المحرم الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه ودليل ذلك .... ٠١١‏ 
أجمع العلماء على أن ما صاده محرم لا يجوز أكله Oe‏ 
تحقيق المقام في حكم أكل المحرم مما صاده حلال» ومناقشة أدلة 

الأقوال فى ذلك e O E CO NET‏ 
الخال الثانية : لا تجوز ذكاة المحرم للصيد بأن يذبحه. . إلخ Pea‏ 


المسألة الثالثة : الحيوان البري ثلاثة أقسام أحدها صيد إجماعًا كالغزال ٠١۳‏ 
آما القسم الذي لا بأُس بقتله وليس بصيد إجماعًا فهو الخراب 


والحدأة. . إلخ AT HENS ESEN SDS ASS‏ 
وأما القسم الذي اختلف فيه فكالأسد والنمر. . إلخ ESS‏ 
جواز قتل المحرم للحية ودليل ذلك E TTT‏ 


ESSE EREN ESSEN تقييد الغراب بالأبقع‎ 


EE PE 04۰ 


إبطال أقوال من قالوا بعدم جواز قتل بعض الفواسق EN‏ 
أقوال العلماء فى معنى الكلب العقور TOSS CEST AES‏ 


الضبع صيد LEVA EAT Gea RRS Ae‏ 
كلام العلماء في حكم قتل المحرم للزنبور والنمل والذباب والبراغيث ۱۸ 
المسألة الرابعة: أجمع العلماء على أن المحرم إن صاد الصيد المحرم 


عليه فعلیه جزاؤه. . إلخ ARSE SEET EA‏ 
أقوال العلماء في قتل المحرم للصيد خطأً أو نسيانًا NESS‏ 
المسألة الخامسة: إذا صاد المحرم الصيد فأكل منه فعليه جزاء واحد 
وأقوال العلماء في ذلك VADER‏ 
المسألة السادسة: إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه بالجزاء 

فى كل مرة وأقوال العلماء في ذلك WE EDT‏ 
المسألة السابعة : إذا دل المحرم حلالاً على صيد فقتله» فهل على 

المحرم جزاء. . إلخ VENEERS SRA‏ 
المسألة الثامنة : إذا اشترك محرمون فى قتل صيد وأقوال العلماء في 

ذلك E O‏ 
إذا اشترك محلون في قتل صيد في الحرم فعليهم جزاء واحد RT‏ 
المسألة التاسعة: الصيد قسمان: قسم له مثل من النعم كبقرة الوحش»› 
وقسم لا مثل له منه کالعصافیر VO Se SSA EAA‏ 
أقوال العلماء فى معنى المثلية فى قوله: «يَعْلْمَاهَلَّمنَ لعٍ ومناقشة أدلة 
الفريقين 2 INO SA SERS SSS NS‏ 
قاتل الصيد مخير بين الجزاء بالمثل من النعم وبين الإطعام والصيام 
وإيضاح ذلك NEN eS SEDR SRE aa‏ 
احتلاف العلماء إذا اختار الإطعام هل يقوم الصيد بالطعام أو يقوم مثل 

ما قتل من النعم بالطعام NV e ES E as‏ 
الخيار بين الثلاثة المذكورة فى الآية لقاتل الصيدء لا للحكمين خلافا 

E E SA SE ES لمن زعم ذلك‎ 


قول من قال إنها على الترتيب ورده بالآية الكريمة NASR Ss Rane‏ 


فهرس الموضوعات 


الهدي يشترط له الحرم إجماعاء والصوم حيث شاء إجماعاء والإطعام 


ختلف فيه VA TES ES ARAS AS E OR EA SA‏ 
المثل من النعم له ثلاث حالات: الأولى: أن يكون تقدم فيه حكم 
منه عل INIA RS A SONS SESS aS‏ 


الثانية: أن يكون تقدم فيه حكم من عدلين من الصحابة أو غيرهم ... ٠۷۹‏ 
الثالثة : ألا يكون تقدم فيه حكم أصادًء وأحكام الحالات الثلاثة مع ذكر 


أمثلة مما حكم فيه الصحابة E ER EE‏ 
أقوال العلماء في أقل ما يكون جزاء من النعم AEROS‏ 
المسألة العاشرة: إذا كان ما أتلفه المحرم بيضا. . إلخ Aa‏ 
حكم ما لو قتل المحرم فيلاً AES SES SRS‏ 
المسألة الحادية عشرة: أجمع العلماء على منع صيد الحرم المكي وقطع 
شجره ونباته إلا اللإذخر»› وتحقيق المقام فيما يتعلق بذلك YAL‏ 
أقوال العلماء فيما يلزم الحلال إذا قتل صيدًا في حرم مكة AALS‏ 
SE E ES‏ . إلخ AAS es‏ 
اختلاف العلماء في شجر الحرم هل يجب فيه ضمان أو لا ST‏ 
المسألة الثانية عشرة: حرم المدينة. . إلخ AICS eSNG‏ 
اختلاف العلماء في صيد حرم المدينة وشجره هل فیه ضمان أو لا .. ٠۹۳‏ 
قول من قال إن جزاء صيد المدينة أخحذ سلب قاتله وأدلة ذلك Ease‏ 
حكم شجر الحمى الذي حماه رسول الله يه وهو اثنا عشر ميلا من 

VOTE eas a ea EA جهات المدينة‎ 


المسالة الفالفة عخرة؛ حكم صيد وج وقطع شجره وما جاء في ذلك 14V.‏ 
حكم ما إذا كان بعض قوائم الصيد في الحل وبعضها في الحرم هل 


VASES SE A A SRS N A يجوز اصطیاده أو لا‎ 

إذا كان الصيد على غصن ممتد في الحل وأصل شجرته في الحرم أو 
عكس ذلك E ON E‏ 
رد قول من قال إن أحاديث تحديد حرم المدينة مضطربة E ET‏ 
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أوجه القراءة في قوله  :‏ فجراء مَل ما فلم ألنَعَمٍ وتفسير ذلك على قراءة 


قوله تعالی : ٭ تاا الذي ءامنا اک اشک الآية. والآيات المبينة لها ۲٠١‏ 
طرف من الأحاديث الدالة على أن الناس إن لم يأمروا أو لم ينهوا 

عمهم العذاب TY ANS SAS aS e‏ 
مسائل في الأمر بالمعروف والنهي الت او غ وف 
والمأمور اتباع الحق ومن أبى منهما فقد دل الوحي على أنه حمار e...‏ 


الوعيد الشديد لمن أمر ولم يأتمر E N TPIT‏ 
المسألة الثانية : يشترط في الآمر أن يكون له علم يميز به بين المعروف 
والمك E EO O PPOO E‏ 
ينبغي أن تکون الدعوة بالحكمة واللطف مع إيضاح الحق i ET‏ 
الدعوة بعنف خرق تضر أكثر مما تنفع LD EEE‏ 
لا ينبغي أن بسند الأمر والنهي إسنادًا مطلقًا إلا لمن جمع بين العلم 
والحكمة والصبر على آذى الناس E RTE NTE OTE‏ 


لا يحكم على الأمر بأنه منكر إلا بدليل من «كتاب» أو «سنة» أو 
«إجماع» أما مسائل الاجتهاد فلا یحکم فيها على مجتهد آنه مرتکب 


منکرًا E E EO CO‏ 
الدعوة إلى الله بطريقين طريق لين وطريق قسوة. . إلخ E E‏ 

المسألة الثالثة : يشترط في جواز الأمر بالمعروف ألا يؤدي إلى مفسدة 
أعظم من ذلك ا E A OR Sa‏ 
يشترط فى وجوبه مظنة فائدة TSN EE SE SESE‏ 
الأمر بالسروف للات ك رمان ذلك من القران a‏ 

المسألة الرابعة: من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلاطان 
جائر O POE PEE OT NPE TCE‏ 


أحوال الرعية مع ارتكاب السلطان مالا ينبغي» وبيان ذلك بالحديث 


قوله تعالی : # وَل کرک ای الآيةء والآية المبينة لذلك ERIS‏ 


قوله تعالی : ¥ ولد غنرجأَلمَوقّ بدن والآية المبينة لذلك a‏ 


فهرس الموضوعات اف 


Ar 


قوله تعالى  :‏ وَإذْضَفَمْت بي إِسَرّءِيلعنك) الآية . والآيات المبينة 
لذلك NOOO O TOT‏ 
قوله تعالی : % وَلِدأَوْحَيَت إل الْحوارنَ) الآبة» والآيات التي فيها 

استئناس لذلك على أحد القولين E‏ 
سورة «الأنعام» N O‏ 
قوله تعالى : ثم أليِي كَمَروأيرََهْم يدوت ل46 والآيات المبينة لذلك ۲٠۳‏ 
قوله تعالی: * وھوال ف لسوت وف آلارض بعلم رک وجھرگ€ الآية 

والايات المبينة لأوجه:التفسير ها E OOO TOD ETEEES‏ 
تحقیق أنه جل وعلا أعظم وأجل من أن يحيط به شيء.. أو یکون فوقه 

ES E BA ASAE OAS ا‎ 


قوله تعالی  :‏ عك کان رای والآيات التي فیها معنی ذلك ۲۱٦‏ 
قوله تعالى : # وقالوا لول انر عليه مك الآية والآية المبينة لذلك E‏ 
قوله تعالى : # وو أرلتامككالَفْى الأم4 الآية» والآيات المبينة لذلك .. ۲٠۷‏ 
قوله تعالى : # وکو جعلتله مأڪالجعلتنه ج5 والآية المشيرة لمعنى ذلك ۲٠۸‏ 
قوله تعالى : # ولد استهزئ رسّلٍيّنكَبَلكَ€ الآية والآيات المبينة لذلك ۲٠۸‏ 
قوله تعالى: « وهو بطي وَلايطّعَّ4 والآيات المبينة لذلك Es‏ 
قوله تعالی : « فلإ ايرث أن آڪوت أرد من أس لر والآيات المبينة 

لذلك et E ASD ASA‏ 
قوله تعالى : # ون مسك آله ضر 4 توالا المية أن فت ك 


یمکن رده عمن أراده به IES Se‏ 
8 2 ا چ و ب سے 
قوله تعالی : * وأو إ4 هل الان لأندرّك بو الآية» والآيات المبينة 


قوله تعالى : # ولوردوأ عادو لمانموأعنة الآية» وأمثالها من الآيات المبينة 

لعلمه جل وعلا بالمعدوم لو وجد کیف یکون TOT‏ 8 
قوله تعالى : « فد تلم لنم ليحرنك لى يفولوك والآيات الموضحة لذلك . ۲۲۳ 
قوله تعالى : # والموفيبعتهم اله والآيات المبينة لذلك EA‏ 


2 
و ر 


قوله تعالى : ١‏ فل لت أله قاور عل أن يردءاية4 الآية» والآيات المبينة حكمة 
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عدم إنزالها ESD SE a‏ 
قوله تعالی : < فل أَرميتكم إن أتنك عَدَاب ّ4 الآية» والآيات الموضحة 

لذلك I O N aE EAR AA DDS‏ 
قوله تعالى : * ولا كطر دين يدعو يهم بالعَدَذة لمشي( الاآية والآيات 

UE N EP AE الموضحة لذلك‎ 


قوله تعالى : ( وكدلك فسا بعصم عض الآية» والآيات المبينة لذلك ۲۲۷ 
قوله تعالی  :‏ قل لوادعندى ما تلود بي والآيات المبينة لذلك .. ۲۲۸ 
وجه الجمع بين قوله تعالی: ‏ فلاو اند ی ما کمچ لود بو می لامر 
E‏ الآية» وبين الحديث الوارد بأن ملك الجبال قال له 


وه إن شنت أطبقت عايهم الاخشبين؛ الحديث iS ET‏ 
قوله تعالى : < # نكم مَعَاٍ اَي لامها لاهو والآيات الموضحة 
لذلك EER ODDS ESSE CDRS‏ 
تحريم جميع ما يراد به التوصل إلى شيء من علم الغيب غير الوحي 
ودليل ذلك TTI DS ARE SS Seek‏ 
تكفير من ادعى الجزم بعلم ما في الأرحام ووقت نزول الغيث ..... ۲۳۲ 
حكم من يستدل على أن الجنين في البطن ذكر باسوداد حلمة الثدي 

الأيمن ونحو ذلك TE TSE SEDs Ses‏ 
حكم من ادعى أنه يعلم الكسب في مستقبل العمر N‏ 
کی ن اجر عن ري ال ر ا د ا 
حديث مسلم «من أتى عرافا فسأله» الحديث. وتعريف العراف Ts‏ 


من المكاسب المجمع على تحريمها: : الربا ومهور البغاياء والسحت؛ 
والرشاء وأخذ الأجرة على النياحة› والغناء» وعلی الكهانة› وادعاء 


الغيب . . إلخ E ESE SOSIN‏ 
قال أبو العباس بن تيمية: العراف : اسم للكاهن والمنجم 

والرمال. . إلخ TE ODENSE AERTS OO‏ 
قوله تعالی : « وهو الى بوذكم ايل الآية التي فيها زيادة بيان 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : # رلڪ حَمَظّةً4 والآيات المبينة لذلك Oe‏ 
ولال : 3 إا ريت ليبن وود ف ءا الآيةء والآيات المبينة لذلك ۲۳١‏ 
قول تال + ملَمَاجَ َل آل ا کوک َال هارن والآيات المبينة أنه 


مناظر لا ناظر a EEO O PEE‏ 
قوله تعالی : الد ءامنا أولر يبوا إيمَكَهّم بطَلّر€ الآية» والآيات المبينة 
لذلك NE E ESA‏ 
قوله تعالى : # ويلك حجَستاءَاتَيتها إَهيم€ الآية والآيات المبينة 

لذلك e EEE ERASE CESAR‏ 
قوله تعالی : « ولو شرا حط عَتَهر ىا يعمو €6 الاي والآيات 

المبينة لذلك AGL SOOO‏ 
قوله تعالی : ٭ ومن کال سال مل ما اززل ا والآبات المبينة لذلك ...۰ ۲۳۸ 
ال کیک باط راید 4 والآيات المبينة لذلك RAR‏ 
قوله تعالی : ¥ وق قد وو فر د وا و الآيات المبينة لذلك A SO‏ 
قوله تعالی : قد فطع بتکم وص ڪنڪم ا کم تزعو د الآيةء 
والآيات المبينة لذلك ENTS DEAS ES‏ 
قوله تعالى : #وجَملأليّ سكا والآيات المبينة لذلك ET‏ 


و2 و رور 


قوله تعالی  :‏ وهو لدی عل جع لکم التجوم لہتدوا ې ) والآيات التي فيها 
زيادة بيان ذلك END aS e ES Ê E SA ON SRR E‏ 


قوله تعالی : < یرال آنا کمن ُنیں ذَحدَو و والآيات المبينة لذلك ۲٤١١.‏ 
قوله تعالی : اندر ڪه الک بر4 والآيات المفهمة معنى ذلك ۲٤١١...‏ 


قوله تعالی : # ولیو ا الآية والآيات المبينة لذلك PENa‏ 
وجه القراءة فى قوله # درست # E E TTT‏ 
ا ع ا ی کار و رست 4 ا اف Ee‏ 
قوله تعالی : # ركرك جَمَلّكا لكل بي عدا سَيولينَ آلإ الآية» والآيات 

OE AS SELES SSS المبينة لذلك‎ 


ce 


قوله تعالی : 3% کن تع ڪر من ف اض بو 4 الآية والآيات 
المبينة لذلك E CLAS OR OSL SESSA‏ 
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An a2 


قوله تعالی : ل وقد فصل لک ًا حم کک الآيةء والآيات المبينة لذلك ۲٤٤١‏ 


قوله تعالی : # وكدلك جعَلتا نی كل َي آ كبر مُجْرميها( الآية 

والآيات المبينة لذلك Se AEROS SEA ad‏ 
قوله تعالى : * ولا جاءتهمءَاية الوا ندم الآية» والآيات المبينة 

لذلك SLE O TR RB‏ 
قوله تعالى  :‏ فمن يردا أن يمدي هش صد رة وسل والآية المشيرة 

لمعنى ذلك E E EET‏ 
قوله تعالی : ٭ يلمَعْكَر لّوا ونی ألو يأ رس ك4 والآيات المشيرة 
لمعنى ذلك EEE SS DE AE DRS ASS‏ 


إبطال القول بأن «اللؤلؤ والمرجان» لا يخرجان إلا من البحر الملح .. ۲٤۷١‏ 


قوله تعالی  :‏ کک أن جک رَبك مهك لمر بطر 4 الآية والآيات المبينة 
لذلك ONSEN IDES ASS‏ 
قوله تعالی: # و ڪل درجت کیا4 والاآية التي فيها زيادة بيان 

EEL ARES ASTE ROE لذلك‎ 


قوله تعالى : % وءاثوأحفَةيومَ حصاوو€ والآيات المشيرة لمعناها على 
القول بآنها محكمة وأنها في الزكاة المفروضة وأقوال العلماء فى ذلك ۲٤۸‏ 


قول ابن كثير إن الزكاة بيان لهذا الحق لا نسخ له REVS A SATE‏ 
ما تجب الزكاة في عينه مما تنبته الأرض إجماعًا وما لا تجب فيه وما 

اختلف فيه وأقوال العلماء فى ذلك وأدلتها E TTT‏ 
مناقشة أدلة وجوب زكاة «العسل» OVERS A‏ 


قول الجمهور بعدم الزكاة فى «الرمان» يدل على أن آية وا 
الآية متسوخة» آو المراد 3 غير الزكاة المفروضة› لدلالة الآية على 


دخول «الرمان» و«الزيتون» فى حكمها AN EAS PSS SS‏ 
تی ار الات ى ف ا اة فن فالخرب و 

من خالف فى اشتراط النصاب ومن اشترطه RTT EEE‏ 
بيان القدر الذي يجب إخراجه في زكاة ما تنبته الأرض AA‏ 


مسائل تتعلق بهذا المبحث: الأولى: جمهور العلماء على خرص التمر 


فهرس الموضوعات N‏ 
والعنب خلافا لمن منع ذلك وأدلة الفريقين VVARE‏ 
المسألة الثانية: لا يجوز إخراج زكاة الثمار إلا من التمر والزبيب 

اليابسين فلا يجوز إخراج الرطب والعنب» وكذلك الزرع لا يخرج في 


زكاته إلا يابس وأدلة ذلك PAE SEES SSS‏ 
المسألة الثالثة : في وقت وجوب الزكاة فى الثمار والحبوب وأقوال 
العلماء فى ذلك N EEE CNT ETT‏ 


احتجاج من قال بأن ما أكله المالك لا يحسب عليه في الزكاة بقوله تعالى : 
۶ ڪلوأين مرو إا قمر وَءاثُوأحَقَمً الآية» وبالحديث الدال على 

ذلك ACS OS CLEARED‏ 
ينبغي لصاحب الحائط إذا أراد الجذاذ ألا يمنع المساكين» وأن يتصدق 
عليهم لقوله في ذم أصحاب الجنة المذكورة في «القلم» * إذأضمواصرسا 


ميود 3© الآيات A SSE ATES A EASES‏ 
قوله تعالی: # فل لدف ما أو إل رامل الية. وبيان زيادة 

الخمر بالقرآن على الأربعة المذكورة في الآية OO EE‏ 
قول من قال: لا يحرم مطعوم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 

لغير الله به لهذه الآية وأمثالها وردنا لذلك CA TENE‏ 1 


تحقيق المقام فيما حرم بالسنة زيادة على الأربعة المذكورة في الاية . . ۲۹۲ 
وجه استدلال من قال لا يحرم غير الأربعة المذكورة بالآيات القرآنية . ۲۹۲ 
دلالة القرآن على أن «النحل» نزلت بعد «الأنعام» من وجهين ORES‏ 
ردنا قول القرطبي وغيره أن زيادة محرم على الأربعة المذكورة كزيادة 
تغریب الزاني البكر على الجلد» وزيادة الشاهد واليمين على الشاهدين 
والشاهد والمرأتين» وإيضاحنا الفرق بين الأمرين A ees‏ 
ردنا ما نسبه ابن كثير لأكثر المتأخرين من رفع إباحة غير الأربعة 

المذكورة في الاية رفع للإباحة العقلية التي هي استصحاب العدم 


الأصلي فلا يكون نسحا بأن ظاهر الآية يخالف ذلك CT ET‏ 
ما كل زيادة نسضًا خلافا لأبى حنيفة رحمه الله E O ET‏ 


التحقيق أن كل ما ثبت تحريمه بنص صحيح من «كتاب» أو «سنة» فهو 
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POSE Rel CEASERS ESAS حرام‎ 

التحقيق أن الحكمين لا يتناقضان إلا إذا اختلفا مع اتحاد الزمنء أما 
مع اختلافه فیمکن صدق کل منهما في وقته IOs‏ 
التحقيق نسخ المتواتر بالا حاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه ودليل ذلك .۲۹۰ 
تحقيق المقام في ذي الناب من السباع U TT‏ 
حكم أكل ذي المخلب من الطير وأقوال العلماء فيه Aa‏ 
تحقيتق المقام في لحوم الحمر الأهليةء وأدلة الفريقين LEE‏ 
حکم لحوم البغال وأدلة تحريمها i SEE‏ 
حكم أكل لحم الخيل ومناقشة أدلة الفريقين eR See‏ 
تحریم أكل الكلب وبيعه وأدلة ذلك EN SSA EEE‏ 


بحث في استثناء الشرع لبعض ما يسمى خبيثا من حكم التحريم E‏ 
بحث في نقض العلة بعدم الاطراد هل هو إبطال لها أو تخصيص 

لحکمها EEC RODS A ESSA‏ 
أدلة منع اقتناء الكلب ونقص ذلك من أجر مقتنيه إن كان لغير صيد أو 


زرع أو ماشية Oe SSSA eas‏ 
القول بمنع بيع الكلب» شامل للمأذون في اتخاذه وغيره؛ خلافا لأبي 
حنيفة وسحنون A NE SAS SE E SE ASO ROSES‏ 
إذا قتل الكلب المأذون فيه فهل على قاتله ضمان قيمته. وأقوال العلماء 
في ذلك TOV AES AS CR Se‏ 
تضعيف الأحاديث الواردة بإباحة بيع كلب الصيد O SE‏ 


زعم ناس أنه لم يكن في العرب من يأكل الکلب إلا قوم من فقعس . ۳٠۸‏ 
حكم لحم القرد وبيعه SNES SRR ASS AS‏ 
حكم لحم الفيل EELS SEEDPEER‏ 
حكم لحم الهر والثعلب والدب E E E OO‏ 
حكم لحم الضبع E O TTD‏ 
حكم لحم القنفذ ومناقشة أدلة الفريقين TIRES EASA ASSN‏ 
حکم حشرات الأرض وأقوال العلماء فيها IEEE‏ 


فهرس الموضوعات ف 


حكم أكل الوزغ وأدلة تحريمه N E OCR EET‏ 
كلام العلماء في أكل ابن آوى وابن عرس TESS EDAR‏ 
حكم اليربوع والوبر POSURE EES SETS SE‏ 
إباحة الخلد والضربوب عند مالك وغيره TW SE‏ 
حكم أكل لحم الأرنب OER E ST‏ 
حكم أكل لحم الضب وأقوال العلماء فيه وما يؤيده الدليل من ذلك .. ۳٠۷‏ 
حكم أكل الجراد والاختلاف في افتقاره للتذكية وأدلة الفريقين o‏ 
حكم أكل لحوم الطير وما اختلف فيه منها A LETTE‏ 
حکم أکل الصرد والهدهد والخطاف والخفاش وأقوال العلماء في ذلك ۳۲۲ 
حکم أکل الببخاء والطاووس والعندليب والحمرة A‏ 
حکم اکل ملاعب ظله A‏ 
حكم أكل البوم 1 
حكم أكل الضوع A PET ET‏ 
حكم أكل حشرات الطير كالنحل والزنابير والذباب ونحو ذلك FTE‏ 
حكم أكل لحم الجلالة وتعريفها Lt TT‏ 
حكم لبن الجلالة وبيضها FIO SESSA‏ 
حكم ركوب الجلالة STEEN SS‏ 
حكم السخلة المرباة بلبن الكلبة TEESE IEE E O‏ 
حكم الزروع والثمار التي سقیت بالنجاسات lo IEEE‏ 
قوله تعالى : % سَيمُول اَن مَأ الآية» والآيات المبينة أنهم قالوا 

ذلك بالفعل A OE E OO ETT TTT‏ 
قوله تعالی : % قل کارا أت ڑم رم رڪ ڪڪ لوالا 
المبينة لها A A PE OE O TE‏ 
قوله تعالی  :‏ ولاتَقلوا آو کد ڪُم يِن ِمَلَيَ )4 Sse E‏ 
حكم العزل عن المرأة SIA ee Sede‏ 


قوله تعالی : * ولا قریوامال التبم ل يالى هى لَحَسَنٌ4 الآية» والآية المبينة 


علامات البلوغ E E EY‏ 
تعريف الرشد الذي يدفع به المال لمن بلغ النكاح وأقوال العلماء فيه . ۳۳١‏ 
قوله تعالى : افوا َيل وَلْمِيرَانَ سط4 الآية » والآيات التي فيها 

زيادة بيان لها e E AEE SO O‏ ۳1 
قوله تعالى : # وَإدَافلَمَ قَأعَدِلوا الآية » والآيات التي فيها زيادة بيان 

لذلك eS A‏ 
قوله تعالی : وھد او وا4 والاآية المبينة لها ST TEE‏ 
قوله تعالى : * أو كفولوأ لو أا أرل علا لكك( الآية» وشرحها Sts‏ 
قوله تعالی : « فمن دكن كدب كات أَلَووَصَدَدَ عا والآيات المبينة 
لذلك E E EE E‏ 
قوله تعالى : # هل يرود[ أن أيهم المَكيكة# الآية» والآيات التي فيها 

زيادة بيان لذلك ٤ e SOARES SDR Sa‏ 
قوله تعالى : « فنصلا وى الآية» والآية المشيرة لذلك على أحد 
القولين ERO eRe ae se‏ 
سورة «الأعراف») TEVER TEES CS MCSE‏ 
قوله تعالی : # لیف صذرك حرجَه4 الآيةء والآيات المبينة لذلك ٠۳۴۷‏ 
قوله تعالی : ¥ لِد بو وَدَكرى لِلَمُوّمريت 469 والآيات المبينة لذلك .. ۳۳۹ 
إطلاقات الإنذار في القرآن i TET‏ 
قوله تعالى : ¥ وَكمَنَقَرَيٍَأهَككها) الآية» والآيات المبينة لذلك 

المع E CTE OE EE‏ 
قوله تعالى  :‏ فما كان دوه إذجاءهم بأستآ€ الآية» والآيات الموضحة 

CVE DEES Se SESSLER لذلك‎ 


قوله تعالى: ‏ فَلَدَسعَلن آأزيى ارس ه4 الآية» والآيات المبينة لذلك ۳٤١‏ 
قوله تعالى : « فلشسَىّ َكنم بور الآية» والآيات الموضحة لمعناها . . ٠٤۳‏ 
الرد على المعتزلة النافين صفات المعانى بهذه الآيات وأمثالها E‏ 
قوله تعالى : ولورد يرمز الح ممن كفت مَوَرِيفةٌ€ الآية» والآيات المبينة 

ESS ER Se لذلك‎ 


فهرس الموضوعات ا 


قوله تعالی : # وجَعلتالكم فهامعي€ والآيات المبينة كيفية ذلك .... ٠٤٠١‏ 
قوله تعالى : #قالَمَامتعك أَلَاََجدَ4 الآية» والآيات المبينة لذلك e‏ 
قوله تعالى : # فالتا حَيرَمَنَد4 الآية» والآيات التى فيها زيادة بيان ذلك ٠٤١‏ 
قوله تعالى : * هبط ينا الآيةء والآيات ا لمحل ذلك ۳۷ 
نتائج «الكبر» وعواقبه السيئة TEN RRS‏ 
يفهم من مفهوم الآية أن المتواضع يرفعه الله E ES REED‏ 
الاية المشيرة إلى مكانة المتواضعين REA ass‏ 
قوله تعالى : « قال أنظرن إل يور بود 46 الآية» والآيات المبينة لذلك ٠٤۸‏ 
فوك ال لاد کرم نکر 469 والآية المبينة لوقوع ظنه هذا ٠٤۹‏ 
قوله تعالی : # قال آخرج منهامذهومامتسورا لمن ْمَك منم الية والآيات المبينة 
لذلك E SSAC SSS‏ 
قوله تعالی : * یې ١اد‏ لایفیتتڪم اللَبطر) الآية والآية التي فيها زيادة 

ان ذلك E SS A EDC OE‏ 
قوله تعالى : # ولدافع اوا فة قالوأوجدتاعكها ءاباءتا) الآية» والآية المبينة 
لذلك ORA SDSS ls ESSE NSS‏ 
قوله تعالى : * كمابدأً مودو €6 والآية المبينة لذلك N‏ 
قوله تعالى  :‏ نهم أغنذوأ ليطي اليا من دون ل الآيةء والآية 

FOV SNS E e: الموضحة لذلك‎ 


RON ee SSRIS هدی‎ 

قوله تعالی  :‏ فل من حرَمْ ية أله آلو ج لباو الآية» والآيات 
الموضة ازاك O N EO‏ 
و ا کی ا دار افیا جیا الآية» والآيات المبينة لذلك . ٠٥۳‏ 


قوله تعالى : # فاعم عَدَاباضمُفامَنَ اار4 والآيات المبينة لذلك O‏ 
قوله تعالى : # ونرعتاماف صْدّورهم يَنْعِلٍ الآية» والآية التي فيها 


eT‏ أضواء البيان 


قوله تعالی : یر کڈ بیش والآيات المبينة لذلك E BT‏ 
قوله تعالى : « تاوما اعنم جنمغك# والآيات المبينة لذلك O‏ 


ت 


قوله تعالى : « يَوْميَأق تَأويم يفول اريت موه الآية والآيات المبينة 


لذلك TON er SS DSR A‏ 
قوله تعالی : ٭ یک رکم آنه اَی لق لسوت وا رض فی ةيار 4 
والآية الموضحة لذلك LATS OEE OE O‏ 


قوله تعالی : # مم اسسَوی عل الْمش) الآية» والآيات الموضحة لجميع 

إايات الصفات OA N A ASAE e‏ 
تحقيق المقام في آيات الصفات وإيضاح ذلك بالأدلة القرآنية ONE‏ 
قوله تعالی : 3 رمت ألَهِ قر يى ألْتُحسذْيَ 469 والآيات المبينة 

لذلك 2 OLED ER E E‏ 
قوله تعالى: ‏ وهْواأ ف سل ریبنر الآيةء والآيات المبينة 

لذلك OBR LES REO‏ 
قوله تعالى : ¥ حَىإًا قت سحابا تالا الآية» والآيات المبينة لذلك ۳۸١‏ 
قوله تعالی  :‏ او عبر أن جاءگ كر رَيَكرعل مَل الآيةء والآيات 

التي فيها زيادة بيان لذلك LAN SRE TO‏ 
قوله تعالى : « وَأعْرنًا يابايا والآيات المبينة لكيفية 

إغراقهم TAFE NLA RSS‏ 
قوله تعالى : « آنْج وتن ف أَسَماوسَكَيَُّمُوهًآ) الآية» والآيات 

المبينة لذلك NS O E‏ 
قوله تعالی : # وقطعتادار 


ا 


م 2 و ع ت e‏ 
ب دوأ ايتا & الآية» والآيات المبينة 


0 
صرت 


pey 


IP] 


قوله تعالى : « وَقَالوأيصلح ّتا بِمانَيدتآ) الآيةء والآيات المبينة لما 
یعدهم به TAV SE OS ES OSS e‏ 


فهرس الموضوعات Hy‏ 


قوله تعالى : ¥ قَأَْدَنَهْمْألرَجَمَة4 الآيةء والآية المبينة سبب ذلك ... ۳۸۳ 
قوله تعالی : $ فول عتَهْم وال يفوم لقَد ّم رسالة ري4 والآيات 

المبينة لرسالة ربه التي أبلغهم إياها TAT Sea‏ 
قوله تعالى : # أتَأثْن الْسَحَِ4 الآيةء والآيات المبينة لتلك الفاحشة . ٠۸۳‏ 
قوله تعالى : ¥ كَأَِيْسة وأهكة4 الآيةء والآيات المبينة لذلك Ee‏ 
قوله تعالی : # وَبَصدّوت عَن سيل بل الآية» والآية التي فيها زيادة 

بيان لذلك RES AE a‏ 
قوله تعالی  :‏ وین گان طایفة وکڪم٤َامنوا4‏ إلى قوله: < کلعكروت) 
والآيات المبينة لذلك الحكم AEA ETE AE‏ 
الجمع بين الآية التي تدل على أن إهلاك قوم شعيب برجفة» وبين الا 
التي فيها أنه بصيحة»› وبين الآية التي فيها أنه عذاب يوم الظلة TASA‏ 
قوله تعالی : < فول عَم وَل يوم مد باذم رست ري الآيات 

المبينة لتلك الرسالات OE ES SE‏ 
قوله تعالی : ¥ دكت ٤ای‏ مل قور فرت €6 والآيات التي فيها 

زيادة بيان لذلك RANE ESSENSE.‏ 
قوله تعالى : َلك ألفرى تَقْصعَليْك من أنبآبها# والآيات المفصلة لذلك ۳۸١‏ 
قوله تعالى : $ مما اا ليتوا َا دات قبل الآية» والآيات 
الشاهدة لبعض الأقوال فيها TA ROVERS TAR‏ 
قوله تعالى : م بعتتامِنبعّدهم مُوسى) الآية» والآية التي فيها زيادة 

SEE AS PSN GEIS بيان لذلك‎ 


9 


قوله تعالى: * وع يدٍّقإدّاهى بيّصَآءٌ الآية» والآية المبينة أن ذلك 


اللافن غر ف A SS‏ 
قوله تعالى  :‏ قال اَلْمَلأمِنكَوْمِ عرد الآيةء والآية التي فيها زيادة 

ان لك AR Ses E a,‏ 
قوله تعالی : جاو پیر عير ©4 والآيات التي فيها بيان ذلك 

السحر العظيم ايات فيها زيادة بيان لذلك FAR NETE‏ 
قوله تعالی : « م لأصلسكٌ وت ()) والآيات التي فيها زيادة بيان 


لذلك ERN AS DS RE SES SANSA‏ 
قوله تعالى : # ون تصنهم سيكة طبرو أيموسى4 الآية» والآيات التي 
بمعناها» ودر ا ی ري TAV SA aS‏ 


ردص م ی ے م 


قوله تعالى : وشا الوم الت كاواسَصَعَمو) الآيةء والاية 


الاوك القوم OVA IS N‏ 
قوله تعالی : و كلمت ربك الْحسی# الايةه والاة التي فيها بيان 
تلك الكلمة RO Ee e Ra DS‏ 


قوله تعالى: # قال تأرف نظ لحك قال أن رى والآيات الدالة على 
جواز الرؤية عق في الدنيا والآخرة» ووقوعها في الآخرةء ج امتناعها 


ا في الدنيا TO es ERDE SES RES‏ 
قوله تعالى : « لاأ لامكلْمهُم ايديم يا4 الآيةء والآية التي 

فيها زيادة بيان لذلك OVS SOE Ea Oe ESAS‏ 
قوله تعالى : # واسقط فت أيديهم# الآية» والآية المبينة لذلك .... ۳۹۲ 
قوله تعالى : # ولمَارجم موسى إل فَوْموِ عضب أَِفًا الآية» والآية الموضحة 
لذلك Nesl REAR EECA SELES‏ 
قوله تعالى  :‏ وَأَحْدَ رس خي رمَإليه# الآيةء والآيات الموضحة لهذا 
الاعتذار الذي ا به «(هارون») OTE SS SE O DES‏ 
قوله تعالی : « فَیتاها الاش إن رسو ن جڪ یکا والآيات 
الموضحة لها RAT ESE SSE RTA e‏ 
قوله تعالی : # قتامنوا باو ورسولو€ إلى قوله : # ر مو4 والآیات 

الة كثرة كلانه O TT‏ 
فة اتال * ليود علهم مين يكن ألكتب) الآية» والآيات المبينة لذلك 
الميثاق AE SERDESTE‏ 
قوله تعالى : * لحد ريك من بن ءادَم من ظهورهر دربم الآيةء والآيات 
المبينة لذلك على كلا القولين OER‏ 


قوله تعالی : « مثلم كَمتَلِ لتب | 
بيان لذلك CE SSS ENES SEES‏ 


د 
C‏ 
sC‏ 
اک 
8 
ا 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : « ودروا أرب يلودوت ف أسمتهد) الآية» والآية التي فيها 


زيادة بيان لذلك EINVAL SS Seu SERS‏ 
قوله تعالى : « فل إتماعلمهاعند ري4 الآيةء والآيات الموضحة لذلك .. ٠۹۹‏ 
قوله تعالی : # ولو کت آعم لَب سك ڪرت من ألْحَبر 4 الآية 

والآيات الموضحة لذلك rE ERTS e‏ 
قوله تعالى : 3 وَجَعَلَمنْهارَذَجَهاليسّكىإِلا) والآية التي فيها زيادة بيان 
لذلك OO O E RT‏ 
قوله تعالى : # كلما ءاتلهماصلحاجعلالم سرك الآيةء والاآية الشاهدة 

CVE A SS SSE RRS ESS لأحد القولين‎ 
O O IT EA ER E E 
قوله تعالى : $ وَلِخْودُهم يَمَدّوَم ف ألمي الآيةء والآيات الموضحة‎ 

لذلك E TE AAR SS‏ 
سورة «الأنفال» COSA GEER SE ERR SEE‏ 
قوله تعالى : # سلون ك عن آلا لال4 الآيةء الو اها ES‏ 
أقوال العلماء فى المراد با لأنفال والتحقيق فى ذلك EOE‏ 
Oa OE a‏ 
القول بأن ناسخها هو قوله تعالى : « #واطموآآتَماعيِمَتّم) الآية A.‏ 
رد قول آي عبيد أن غنائم «بدر» لم تخمس بحديث علي رضي الله عنه 

عند مسلم CN SSSA SSS ARE SNES‏ 
وك غا ٠‏ < ودا تلبت علمم ء ایس رادم إیماا) الآيةء والآيات 

الموضحة لذلك CSNSSESSSGRSS RE ES SSE RAS‏ 
دلالة الآيات على أن الإيمان يزيد وينقص VATS‏ 
قوله تعالی : « إذَيّيكم النعاس أَمتَة ون4 الأيةء والاية التي فيها 

زيادة بيان ذلك N SS ORE‏ 
قوله تعالی : ¥ إن دسمیحراً قیاقد جم الست الآيةء رالآيات 

CEA REEDS E SSAA المشيرة لمعنى ذلك‎ 


ی 4 


قوله تعالی : # واعلمواانما آمو ڏڪم وود فة € الآية والآيات التي 


1 أضواء البيان 


فيها زيادة بيان لذلك a EO TE‏ 
قوله تعالی : ٭ ایا الت اموا إن تقو آله جحل لک € الاي 
والآيات المبينة لذلك OAS COG‏ 
فل ا اوسنتالو كا لقتال هدا الآيةء والآيات التى 
ا E ONO SOO‏ 
قوله تعالی  :‏ ودالوا لمك إن ت هَداهرالحيّينْ مرك امطر ع 
ججارة€ الآية» والآيات الموضحة لذلك E N REO O‏ 
قوله تعالی : « مارلا يعدبم ا4 والآية الموضحة لذلك  Ee‏ 
قوله تعالی : $ وما کان صللا نمم ند الي | لام ڪا وََصَدِيَة4 الآيةء 
والآية التي فيها زيادة بيان ذلك CESS OER ETA:‏ 
قوله تعالى : % 4# وأعلمواآتماعَيْمتم مّنكىو فَأنَِلَهِ حسَم4 الآية» وبيان أن 
ذلك فيما أوجفوا عليه الخيل والرکاب بقوله: « فما َوَجَفْتْرَ يوين حَيّلٍ 
ولارگاب4 NEUES TACA DASS‏ 
الفرق بين الغنيمة والفىء وأقوال العلماء فى ذلك INSEN SESS‏ 
ان اکا هله الآية. . OT ET‏ 
المسالة الأولى: الفرق في تحقيق أن أربعة أخحماس الغنيمة 
للغزاة الذين غنموها ومناقشة ة أدلة الفريقين EEE ere SEL‏ 
المسألة الثانية: في تحقيق المقام في مصارف الخمس الذي يؤخذ من 
الغنيمة قبل القسمة RE‏ 
التحقيق أن نصيب الله جل وعلا من الخمس ونصيب الرسول عليه 
الصلاة والسلام واحد» ودليل ذلك CNN SRDS SASS‏ 


الدليل على كونه بي كان يصرف نصيبه من الخمس في مصالح 
النسلن e EE O EO‏ 
أقوال العلماء فى نصيبه بيه بعد وفاته وما كان يفعله فيه الخلفاء 
الا o E OE O OE‏ 
الجمهور على أن نصيب ذي القربى باق خلافا لأبي حنيفة القائل 
بسقوطه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام NOSES EE‏ 


فنهرس الموضوعات ا 


تحقيق المقام في المراد بذي القربى وأدلة ذلك N DOT‏ 
أقوال العلماء في نصيب القرابة» هل يفضل فيه ذكرهم على أنثاهم أو 

لا وحجج الفريقين OT‏ 
تعميم نصيب القرابة» لغنيهم وفقيرهم وكبيرهم وصغيرهم TASS‏ 


تخصيص نصيب اليتامى والمساكين وابن السبیل بفقرائهم دون أغنیائهم ٤۲۹‏ 
مذهب مالك: أن أمر خمس الغنيمة موكول إلى نظر الإمام واجتهاده 


فيما يراه مصلحة» والاحتجاج لذلك TEE LS‏ 
أقرب الأقوال لظاهر الآية قول الشافعى وأحمد A OT‏ 
المسألة الثالثة : الذهب والفضة وسائر الأمتعة كل ذلك داخل في حكم 

الآية إجماعًا O O E ONY‏ 
المسألة الرابعة: في حكم أرضهم المأخوذة عنوة وأقوال العلماء في 

ذلك وأدلتهم ومناقشتها E E‏ 
التحقيق أن مكة فتحت عنوة لا صلا وأدلة ذلك TASS‏ 
أقوال العلماء في رباع مكة هل يجوز تملكها وبيعها وإيجارها أو لا؟ 
ومناقشة أدلة الفريقين CESS ETESECSOS SSS A‏ 


أجمع العلماء على أن مواضع النسك من الحرم حكمها حكم المساجد ٤٠٥١‏ 
المسألة الخامسة: أقسام التنفيل الذي اقتضى الدليل جوازه ومناقشة 


الأدلة في تلك الأقسام O OSC E‏ 
اختلاف العلماء فيمن أسر أسيرًا» هل يستحق سلبه EOON EEE‏ 


إذا قتلت المرأة أو الصبى» فالظاهر أن لمن قتلهما سلبهما O‏ 
اختلاف العلماء فى استحقاق القاتل سلب المقتول هل يشترط فيه قول 


الإمام: من قتل تيلا فله سلبه. ومناقشة أدلة الفريقين COREA‏ 
بناء الخلاف المذكور على الخلاف فى قوله ب «من قتل قتيلا) 

الخديث هل هو حكم فلا يعم أو قوی فيع CEOS‏ 
الاختلاف في قوله يي لهند: «خحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 

أيضًا» هل هو حكم فلا يعم أو فتوى فيعم a TT‏ 


اختلاف العلماء في السلب» هل يخمس ومناقشة أدلة أقوالهم في ذلك ٤٦۳‏ 
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اختلاف العلماء فيما إذا ادعى آنه قتله ولم تقم بينة: هل يدفع له سلبه 


دون البينة. والتحقيق فى ذلك N E E RE E ETE‏ 
بيان الموجب الذي أعطى به النبي بي أبا قتادة سلب قتيله يوم حنين . ٤٦٦‏ 
السلب الذي يستحقه القاتل ما هو؟ وأقوال العلماء فى ذلك ON Aas‏ 
إبطال قول من قال لا تنفيل إلا من خمس الخمس بحديث ابن عمر 

المتفق عليه AN ESSA TEETER‏ 
المسألة السادسة: الحق أن الفارس يعطى من القيمة ثلاثة أسهم: 

سهمان لفرسه»› وواحد لنفسه. .إلخ CAN EEE NSS‏ 


رد قوله من قال: للفارس سهمان کالإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى . ٤٦۹‏ 
إن كان عند بعض الخزاة أفراس فلا يسهم إلا لفرس واحد عند 


الجمهور CVE TENDS LOSERS ES‏ 
قول من قال: يسهم لفرسين دون ما زاد عليهما وأدلة ذلك E al‏ 

أقوال العلماء في البراذين والهجن» هل يسهم لها وهل هي كالخيل أو 
دونها على القول بأنها يسهم لها LA E E TET‏ 
قول جمهور العلماء أن من غزا على بعير لا يسهم لبعيره ESE‏ 


قول الحسن والإمام أحمد أن البعير يسهم له لقوله تعالى: َماَقَف 


لوين َيل وا راب والركاب الإبل e EP‏ 
لا يقسم لغير الخيل والإبل إجماعًا كالحمير والبغال .والفيلة CVO‏ 
المسألة السابعة: اختلف العلماء ء في الذي يغل من الغنيمة› هل پحرق 

CVO ELE E SS CAS رحله. ومناقشة أدلة الفريقين‎ 


الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة هو ما اختاره ابن القيم . . إلخ ... ٤۷۸‏ 
حكم مالو سرق أحد الغانمين من الغنيمة قبل القسم أو وطأً جارية 


منها قبل القسم . وأقوال العلماء في ذلك TT‏ 
اختلاف العلماء فيما إذا مات أحد الغانمين قبل قسمة الغنيمة هل 
يورث عنه نصيبه منها. وتفصيل ذلك CVA e SE AT e‏ 


المسألة الثامنة : أصح الأقوال دليلاً أنه لا يقسم للنساء والصبيان. . إلخ ٤۸١‏ 
الدليل على أن النساء يحذين من الغنيمة ولا يضرب لهن بسهم .... ٤۸٠‏ 
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رد قول الإمام مالك أن النساء لا يرضخ لهن»ء وقول الأوزاعي إن المرأة 
تستحق السهم إن قاتلت أو داوت الجرحى» بالحديث «الصحيح» 

المسألة التاسعة: : اعلم آنه يه کان يآخذ نفقته سنة من فيء بني النضير 

لا من المغانم وآدلة ذلك N O O E‏ 
طلب فاطمة الزهراء رضي الله عنها من أبي بكر رضي الله عنه نصيبها 

مما ترك رسول الله ييا من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة ومنعه لها من 


ذلك a O TTT‏ 
ما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي والعباس رضي الله عنهم Af...‏ 
وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر. . إلخ ACSA OE‏ 


قول ابن حجر إن صدقته يل تختص ہما کان من بن ہنی النضير آما سهمه 
من خيبر وفدك فحكمه إلى من يقوم بالأمر من بعده ودليل ذلك ENE eS‏ 


امتناع النبي يياه أن يجعل فدك لفاطمة E OT‏ 
تأويل عثمان بن عفان رضي الله عنه في إقطاعه فدك لمروان بن الحكم ٤۸٤‏ 
من جملة فيء بني النضير أموال مخيريق رضى الله عنه CAA‏ 
قصة استشهاد مخيريق يوم أحد وإعطائه جميع أمواله للني 4لا OL e‏ 
آسماء حوائط مخيريق رضي الله عنه وهي سبع حوائط أعطاها للنبي 

CAO e eae OAR SS SIS SORES SRS ا‎ 


چ 0 ا 


قوله تعالى : # يتأيها ات ١امنواإذا‏ لقيش فكة فافبتوا) الآية المبينة 

لمفهومها CANO AE EER SRE Ka‏ 
ينبغي للمسلم الإكثار من ذكر الله ولاسيما عند التحام القتال EAs‏ 
إطلاق لفظة الل مراد بها التعليل ذ في القرآن وفي كلام العرب .... ٤۸٦‏ 
قوله تعالى: وا TEES‏ والآيات الموضحة لذلك ٤۸۷‏ 
قول ان :در ل اا أ الا رالات :ال فة 


لمعناها NESS EE‏ 
قوله تعالى : # لك بأت أله لم يك ميا َعَم مها الآبة والآيات 

المرفة لذلك VSS ETRE ERR‏ 
قوله تعالى  :‏ ماما اَن سبك مه ومن مَك من مرت ©6 الآية 


والآيات المبينة لذلك n EEE EEE‏ 
فإن قيل الوجه الذي يدل له القرآن» وهو أن « وَمنِ َك معطوف 
على الضمير المخفوض في * حسبك أله اَ4 وهو ضعيف والجواب عن 


ذلك من أربعة أوجه EAN SAS EASA LSA LS‏ 
قوله تعالی : واولا الاو ب بصم ولع الآية» وبيان ذلك بآیات 
المواريث على القول CL PET OTE E‏ 
الاستدلال على بيان الي بآيات المواريث بحديث «إن الله أعطى كل 

ذي حت حقه فلا وصية لوارث» ENES SST‏ 
الكلام على إسناد هذا الحديث AFENO eS‏ 
قول من قال المراد بذوي الأرحام العصبة خاصة Oa‏ 
الحديث الوارد بأن العمة والخالة لا ترثان ومناقشة العلماء فى إسناده . ٤٩۳‏ 
الئان الراردة عن غمر في أن الغمة لا ترك والكاة فها 2 ۹١:‏ 
قول جماعة من أهل العلم بميراث ذوي الأرحام بناء على أن الآية لم 
تبينها آيات المواريث E OEP OTT EE‏ 
ضابط ذي الأرحام O OES‏ 
هم أحد عشر حيرًا CNOA OSA‏ 
ذكر جماعة من الصحابة وغيرهم ممن قال بإرث ذوي الأرحام وأدلتهم 

على ذلك من الكتاب والسنة AN ESLER SSNS‏ 
اختلاف القائلين بإرث ذوي الأرحام في كيفية إرثهم وبيان ذلك .... ٤٩۸‏ 
سورة «التوبة» ON SS E SOREL A TRA‏ 
احتلاف العلماء فى سبب سقوط «البسملة» من سورة «براءة» وبيان الحق 

BN ENE EAE فی ذلك‎ 
O تنبیهان‎ 


e‏ ى و 


قە تغالى؟ رة َو ورسو لول إل أل علد € إلى قوله ريعاش 
ونبان تخضضن ذلك قول « فار اوق O...‏ 
قوله تعالی : # يحوأ ف آلأرض أربعة َة شر وابطال القول بأن ابتداءها 
EAN AS EDE ns‏ 


فهرس الموضوعات 8 


قوله تعالی : « إلا اریت علهدتم المت مركن إلى قوله ¥ إل مم4 
وبیان مفهوم مخالفتها بقوله تعالی: ٭ رن گرا تہ متهم بعد عهدهم 


الآية QO EOS DE ESSER ES DER‏ 
قوله تعالى : * قدا سلح مهرم الآية وبيان أنها أشهر الإمهال 

بسياق القرآن ONO oes E E EASES‏ 
قوله تعالى : « وَهمُوأ بإخراج أَلرَسول الآية» والآيات المبينة أنهم 
ESSA OT‏ 
قولہ تعالی: ٭ تاا آآزیے امنوالا سدوا ءاج اء کی ریغو تگ€ لیت 

والآيات الموضحة لذلك O EROS‏ 
قولهتعالى؛ ویم حَنذاقجتکم گڑئڪ 4 الاي والايات 

التي فيها زيادة بيان لذلك E E E‏ 
قوله تعالی : الو يزؤت ألذَحَبَوَالة4 الآية» وتفسير معنى 
الكنز وبيان ذلك بالقرآن والسنة I ACT‏ 
ذكر أقوال أخر فى الآية الكريمة OA SSeS‏ 
رمدت ا درا ری ا عه ا اکر ودليل ذلك ٥۰١۹‏ 
إيضاح بیان اقرا ەة اة VES eS‏ 
تضمن هذه الآية الكريمة لزكاة العين ea EES‏ 


مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة: الأولى: في قدر نصاب الذهب 
والفضة» والقدر الواجب إخراجه منهماء وتحقيق المقام في ذلك بأدلته . ٠١١‏ 
يجب اعتبار الوزن في نصاب الفضة والذهب بالوزن الذي كان معروفا 
عند أهل مكة» كما يجب اعتبار الكيل في خمسة الأوسق بالكيل الذي 


كان معروقا عند أهل المدينة» والدليل على ذلك E eS‏ 
تحقيق ابن حزم لوزن نصاب الفضة والذهب E‏ 


قدر وزن المثقالء والدرهم» والدانق› والقيراط› والطسوج› والحبة o1‏ 
المسألة الثانية : هل يضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في الزكاة 
وتحقيق المقام في ذلك Se EEO A‏ 
المسألة الثالثة : في حكم زكاة الحلي المباح ومناقشة أدلة الفريقين 
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وتحقيق المقام في ذلك O E E‏ 
المسألة الرابعة: في زكاة عروض التجارة وتحقيق المقام ذلك E‏ 
المسألة الخامسة: في زكاة الدين وهل الدين مسقط للزكاة عن المدين؟ 
وآقوال العلماء في ذلك ETERS‏ 
المسألة السادسة: فى زكاة المعادن والركاز وأقوال العلماء فى ذلك .. °٤۸‏ 
Ee e A E EE‏ 
اختلاف العلماء في تفسير الركاز وأدلتهم والصحيح في ذلك» وجوب 
الخمس في الركاز إجماعًا GOV N‏ 
اشتراط الشافعى فى وجوب الخمس فى الركاز كونه ذهبًا أو فضة 

وا یور ی دل E‏ 


قول بعضهم إن كان في تحصيل المعدن مشقة ففيه ربع العشر وإلا ففيه 
اللخمس GOR Aa SESE SR AT SR ELS Se‏ 
قوله تعالى : # آنفروأخمَافاوثالا) الآية وبيان رفع ذلك التشديد بقوله 


لس عل الضعقاء ولا عل ألمرصى# الآية O AREN‏ 
قوله تعالى : # رف لرقاب) وبيان أنهم المكاتبون بقوله فيهم #وءانوشُم 

من لَه الآية على القول بذلك E EEO‏ 
قوله تعالى : ونودود رسو لر الآية» والآية التي فيها زيادة بيان 
لذلك eX ER E a ES‏ 
قوله تعالى : # يحَدَرألمَضمًوى) الآية» والآيات التي فيها زيادة بيان 
لذلك OO AOS 1 E EES TN SESE SS‏ 
قوله تعالى : وماتَقَمَوا إلا أنْأعََدهم أله الآيةء والآيات الموضحة 

OO ERNE LIS EES ESASA SSSR SEs أمعتاها‎ 


a 


22 َ ی نے 
قوله تعالى : # قل تارجَهنَّم أَسَدحً) الآية» والآيات التى فيها زيادة 


بيان ذلك OOO A ESN A SEARS‏ 
وزن لفظة «جهنم» بالميزان الصرفي والخلاف في ذلك OOO‏ 
قوله تعالی: ¥ إن جك آله إل ماي ن 4 الآيةء والآيات المبينة لها ٠٥١‏ 


م سے لے s4‏ 


قوله تعالى : # ولا أت سورة اَن ءاموأءاو) الآية» والآيات المبينة 


3l 


قوله تعالی : # والسہفورت آلذرلونَ4 الآيةء والآيات التي فيها زيادة 


E e a A Re e e a e E e A O Rf E e e f SES TE ay DE ee سان‎ 


لأنه بخض من رضي الله عنه . O AD EE‏ 
قوله تعالى : * وَمٌِأهلٍ أَلمَدِيَةمَرذوأعَل ايفاق الآية» والآيات التى 
فيها زيادة لأآنه بيان لذلك SSA DO A‏ 
قوله تعالی : ٭ وما کات آسَحَعفَار برهي لإي إلاعن مو4 الآيةء 
وبيان تلك «الموعدة» بقوله: ‏ ساأستغفر لكر ) الآية EN‏ 
لا قد جا ۶کم رسوا بن شڪ 4 الية والآيات 
الموضحة لذلك E TIESTO‏ 


SAATE ASKS GRE E لذلك‎ 


سورة «يونس» E EEE ELSA SSE ESE ARTS‏ 
قوله تعالی : # ون ماله سَراث يخير الآية» والآيات 
الموضحة لذلك O O NE E‏ 
قوله تعالی : % وم فا سكد4 والآيات الموضحة لذلك e‏ 
قوله تعالى : # ولذامس الإسن ألصر دعاتا لجلبوء4 الآيةء والآيات 
الموضحة لذلك O DT N ES‏ 
استشناء الله عباده المؤمنين من تلك الخصال الذميمة بقوله: # إلا أل 
صا إلى قوله : ( ڪر ©4 E‏ 
دلالة الحديث الصحيح على مثل ما دلت عليه الآية الكريمة EE‏ 
قوله تعالی : * فل ماكو لج أن أسرار ين قاي قي والآيات المبينة 
لمفهومها OES ASR‏ 
قوله تعالى : # ليشت فيكم عمرا يبوه الآيةء والآية 
الموضحة لمعناها le AA‏ 


قول «هرقل» لأبي سفيان أن النبي بي لم يكن ليدع الكذب على الناس 
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ٹم یکذب على الله ON SERAN TERCERA‏ 
قوله تعالى : # إكمامكل الحيوة ادنيا كما نله مِنَ سماو الآية والآيات 

الموضحة لمعناها OEE e DET Saas‏ 
التشبيه في الآية المذكورة عند البلاغين من التشبيه المركب NEE‏ 


قوله تعالی : TT‏ الأية والآية الموضحة لمعناها ...00 
قوله تعالی : هتايك لك باو یلوا کل یں ا ساقت لتت ولا ة الموضحة لمعناها . ٥٦١‏ 


تفسير الآية على قراءة # تتلو € بتاءين CR e OE E RE‏ 
قوله تعالى: 9 قل من ر ررق د من اسما رض الية » والآيات 

الموضحة لمعناها N E O‏ 
دلالة القرآن على أن الاعتراف بربوبيته جل وعلا لا يكفي الدخول في 
الإسلام إلا بتحقيق معنى : «لا إلله إلا الله» OVD RE‏ 
دلالة القرآن على أن قول فرعون # مارب ليت )€ تجاهل من 

A RL E E PET عارف‎ 
قوله تعالی : هلين شرگايك تداق الآيةء والآيات الموضحة‎ 
OV e MER OPES asas لذلك‎ 


و 


قوله تعالی : رما ک5 هدا الان أن بر ين دوت € الآية» والآيات 

الموضحة لذلك ONA eon AN‏ 
إقامة البرهان على أنه غير مفترى فل انوا سورَة يَنلِء الاية . ٠٦۸‏ 
ولال آم ولون آفاریله فل فاا بشو رَو ملب الاية» والآيات 

الموضحة لذلك AE O E E OT‏ 
قوله تعالی : # بل كوأ يما لر محِيطوأبعلمٍء# الآيةء والآیات المبينة لذلك ٥٦۹‏ 
قوله تعالی : * ون کد قل لي عمل ولک عملم والآیات 


الموضحة لذلك OANA S‏ 
دلالة القرآن على أن اعتزال المشركين؟ والبراءة منهم من أسباب الذرية 
الصالحة N E E O TT‏ 
رد قول ابن زید آن اية # ون كدوك قل لي عَمَل4 الان هة خة بآيات 


0۷۰ OR RE E ER e O ED ST RE E OE RCD EE A E AK Ea ê السيف‎ 
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قوله تعالی  :‏ ويرم شرم كن ليبرا إلسامَةً الآية. والآيات الموضحة 


لذلك OVE ISLES DOSS TSN‏ 
قوله تعالی : < نمار ت والآيات التي فيها زيادة بيان لذلك .... ٥۷١‏ 

قوله تعالی : ٭ قَذَحير الرس كبا بم ار الآيةء والآيات ااي 
لذلك ON Aes a aA DAES re ea ES Ee‏ 


قوله تعالی : * ومارك بعصا ری تید الآية» والآيات الموضحة لذلك ٥۷٣‏ 
بحث في اقتران نون التوكيد الثقيلة بالمضارع بعد «إن الشرطية المدغمة» 

في «ما» المزيدة لتوكيد الشرط ONT OS ES‏ 
قول تعالی : : ريڪ ز اور الآيةء ا الموضحة لذلك ... ٥۷٤‏ 
قوله تعالى : 8 قدا جاه روه فى بَيْتهم اسي الآية وإيضاح ذلك 
بآية «الزمر» OVE a EES SER OS SENSE‏ 
لها + رل اد4 الآيةءوالايات الموضة للك ....... o0V0‏ 
قوله تعالى : $ e‏ الآية» والآيات الموضحة لذلك ٠۷١‏ 
قوله تعالی : لد ئه سیبطا سيْبطِلٌ وبیان تحقيق ذلك بقوله: ‏ وبطل ما اا 


يسو 469 OVE Se SS RASS‏ 
قوله تعالی : # ولقد بواتاب سيل مبوَاصِدَقٍ) الآية» والآيات المبينة 
لذلك OVALS ea NE TEAST O OSE RSE‏ 
قوله تعالی : « إ٤‏ الت حَمَّت ممم لمث ريك الآيةء والآيات 
الموضحة لذلك OV SA NARS REE SERE‏ 


قوله تعالی : الاقم يوش ءَامَنوأ الآية» والآيات المبينة لذلك .. ٥۷۷‏ 
ص م م ٤ ٌ 4t‏ ج 
قوله تعالی : * ولو سا ربك لأسف آلأَرّْض لهم جا الي 


والآيات الموضحة لذلك ONVV Se A SEs‏ 
قوله تعالی : * آفانت تکرہ الاس حى کو ممیت 46 والآیات 

الموضحة لذلك OVR ARES aS‏ 
الظاهر نها غير منسوخة وأن معناها أنه لا يوجه القلوب إلى الخير إلا 

ONA SCan OSA RASS الله تعالی وحده‎ 


قوله تعالی  :‏ قل انظروأمادانف لسوت وَالأرّض€ الآية» والآيات 


OVA ...... ES SEE الموضحة لذلك‎ 


دلالة القرآن على أن الأمر لا يقتضي الفور ODER E‏ 
قوله تعالى : % وَأَنْأَقَرَ جك لِلرَيٍِحَِيمًا) الآية» والاآية الموضحة لها 0٥۷۹‏ 


و 
۰ ۴ 


قوله تعالى : ¥ ولاتَنْع من دود الما لايمَعْك# الآيةء والآيات الموضحة 


۰ 
e 


قوله تعالى : اضر حى كم أنه وهو حَبرالككري €6 والآيات المبينة 


ہے سے 


A OE CN TE EO لما حکم به جل وعلا‎ 


AN الفهرس العام‎ 
الفهرس العام‎ 
AMSA ORDERS ER GSES سورة المائدة‎ 
o EE سورة الأنعام‎ 
an ESTEE سورة الأعراف‎ 
E EOP NCTE E سورة الأنفال‎ 
ON N DSA ea NS O SS سورة التوبة‎ 
Db E OR سورة يونس‎ 
RNS SSS E الفهرس التفصيلي للجزء الثانى‎ 


تالش 


ET ايف‎ RISE. 3 a : 


IA _ <0 


(۱) 


3 ص س تاين 
الشيخ ادم ة الاين بن عد تار كى الشَمين 


AY _ ۱۳0 


اشراف 


وفت' 
مسةر سا مان بن عب د ام ری رالا جیا رة 


سورة هود 


ری 


# قوله تعالی : اتر کت أعکت ءام 4 فت ين لن عكر 
ر4 . 


اعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالحروف المقطعة في 
أوائل السور اختلافا كثيرً و هال ن ال برع واا 
تلك الأقوال» وسنذكر الخلاف المذكور وما يرجحه القرآن منه 
بالاستقراء فنقول» وبالله جل وعلا نستعين . 

فال يغ الغلمةه: هن ما اسا آفه عالن حل كا ا 
فی «آل عمران» وممن رى عنه هذا القول: أبو بكر» وعمر»› 
وعثمان» وعلي» وابن مسعود - رضي الله عنهم - وعامر الشعبي› 
وسفيان الثوري» والربيع بن خيثم» واختاره أبو حاتم بن حبان. 
وقيل: هي أسماء السور التي افتتحت بها؛ وممن قال بهذا القول: 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. ويروى ما يدل لهذا القول عن 
مجاهد» وقتادة» وزيد ر بن أسلم. 


قال الزمخشري في تفسیره: وعليه إطباق الأكثر كثر. ونقل عن 
سیبویه آنه نص عليه . ويعتضد هذا القول بما ثبت في الصحيح عن 
أبي هريرة: أن رسول الله بيه كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة 
«ألم السجدة» و«هل أتى على الإنسان». 


٦1‏ أضواء البيان 


ويدل له أيضًا قول قاتل محمد السجاد بن طلحة بن عبيداله 
رضي الله عنهما يوم الجمل» وهو شريح بن أبي آوفى العبسي» كما 
ذكره البخاري في صحيحه في أول سورة المؤمن: 

وحكى ابن إسحاق أن هذا البيت للأشتر النخعي قائلاً: إنه 
الذي قتل محمد بن طلحة المذكور. وذكر أبو مخنف: أنه المدلج 
ابن كعب السعدي› ويقال : کعب بن مدلج . ودک لرکو بن کار 
أن الأكثر على أن الذي قتله عصام بن مقشعر. قال المرزباني: وهو 
القن وانشك له الت المد كور وله 
وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 
على غير شيء غير آن ليس تاعا عليًا ومن لا يتبع الحق يندم 


+ 


فقوله : «يذكرني حامیم» - بإعراب «(حاميم» إعراب ما لا 
ينصرف - فيه الدلالة على ما ذكرنا من آنه اسم للسورة. 

وقيل: هي من أسماء الله تعالى. وممن قال بهذا: سالم بن 
عبدالله» والشعبى› وإسماعيل بن عبدالرحمن السدي الك وروي 
معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعنه أيضا: أنها أقسام أقسم 
الله بها» وهي من اسمائه. وروي نحوه عن عكرمة . 


وقيل: هي حروف»› کل واحد منها من اسم من اسمائه جل 


سورة هود ۷ 


وعلاء فالألف من «آلم» مثلً: مفتاح اسم الله واللام مفتاح اسمه 
لطيف› والميم : مفتاح اسمه مجد» وهكذا. ویروی هذا عن ابن 
عٻاس » وابن مسعود» وأبی العالية. 
واستدل لهذا القول بأن العرب قد تطلق الحرف الواحد من 
الكلمة» وتريد به جميع الكلمة كقول الراجز: 
قلت لها: قفی فقالت : قاف لا تحسبى آنا نسينا الإيجاف 
فقوله: «قاف» أي : وقفت. وقول الآخر: 
بالخير خيرات وإن شرا فا ولا أريد الشر إلا أن تا 


یی TT‏ فشر »› ولا آریك الشرر الا أن تشاء. فاکتقی 

قال القرطبي : وفي الحديث «من أعان على قتل مسلم بشطر 
كلمة» الحديث. قال سفيان: هو أن يقول في اقتل: اق» إلى غير 
ما ذكرنا من الأقوال في فواتح السور» وهي نحو ثلاثين قولاً. 


أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو: أن 
الحروف المقطعة ذكرت فى أوائل السور التى ذكرت فيها بيانًا 
لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن ا بمثله مع أنه 
مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وحكى هذا 
القول الرازي في تفسيره عن المبرد» وجمع من المحققين» وحكاه 
القرطبي عن الفراء وقطرب» ونصره الزمخشري في الكشاف. 


قال ابن كثير: وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس 


۸ أضواء البيان 


ابن تيمية» وشيخنا الحافظ المجتهد آبو الحجاج المزي› وحکاه ت 
عن أبن تيمية . 


ووجه شهادة استقراء القران لهذا القول: أن السور التي 
افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائمًا عقب الحروف المقطعة 
الانتصار للقرآن وبيان إعجازه» وأنه الحق الذي لا شك فيه. وذكر 
ذلك بعدها دائمًا دليل استقرائى على أن الحروف المقطعة قصد بها 
إظهار إعجاز القرآن» وأنه حق. 


قال تعالي في البقرة OPE‏ وأتبع ذلك بقوله: ذلك 
التب لار فِه» وقال في آل عمران: OD‏ وأتبع ذلك 
بقوله: # آله که إل َو انی آم © ر لیک آلككب بان ) الآية. 
وقال في الأعراف : #المص (©) ثم قال : # كث أد ك4 الآية . 
وقال في سورة يونس: ٠‏ ثم قال: يلك ٤ات‏ الك 
کر ©4 وقال في هذه a‏ الكريمة التي نحن بصددها 
أعني سورة هود -: ار ثم قال: « ككك أعكت ءا تين 
ند کر ر ©4 وقال في يوسف: : اتر ثم قال: # َلك ءات 
آلکتب امین ل إا أله فر ا عر ¢ الآية. وقال في الرعد: 
اتر 4 ثم قال: # يلك ءات آالکتب ادى رلّ ك من رَيْكَ احق 4 
وقال في سورة إبراهيم : #الر4 ثم قال : ( ڪڪسَب آله لَك 
لث الاس ين ّت إل / الور € الآية؛ وقال في الحجر: 
ال 4 ثم قال: ِلك ءایکٹ آل ڪب وران ِن ©4 وقال في 
سورة طه: (طہ )€ ثم قال: ا رلا عك ا شی ©4 
وقال في الشعراء: س م قال: ل ك ٤ث‏ الكت آل © 


لو زه هود : 


لمك بخ مسك ) الآية . وقال في النمل: #طسً) ثم قال: يلك 
٤ات‏ آلشربان وتاب ين ©6) وقال في القصص: «#طتر 9©€) ثم 
قال: * لك ایت الک لمرن € د نلوا ع من ت موی وفْرعوے ) 
الآية. وقال في لقمان: الح ©©)) ثم قال: « يلك ءات الكدي 
کر ر مى رة مت ©4 وقال في السجدة: «الر ©) 
ثم قال: % زيل ڪت ا ر فو بن رَبّ لْسَلَييَ ©4 وقال في 
3 : ت ©4 ثم قال: لمران لكر ©4 الأية. وقال في 
ص: ض4 ثم قال: ONES‏ الآية. وقال في 
سورة المؤمن: حم ©©)) ثم قال: کک 
لير €( الآية. وقال في فصلت : حر )€ ثم قال: « زيل 
ن لن لیر © کک فلت ءام فا عر مرم کنر © 4 
الآية. وقال في الشورى: حر 9ء عى 49 ثم قال: # كلك 
وی ليك وإ أل من َلك الآية. وقال في الزخرف: }حم ©{ ثم 
قال : 3 ولكقب الین © إ6 جت م عر الآية. وقال في 
الان حم ©( ثم قال: ل ألڪتب لن © إا نراه في 
ا رگ4 الأية. وقال في الجاثية : 7©( تم قال : # زيل 
اکب ال المریز اکر © إن ف سمت رارض ليت لومب €9) وقال 
في اف حم €6 ثم قال: ٭ تیل اکب ِن آنه العريز 
کنر 9٣ع‏ آرت والأرض وَمَا يمآ إلا يأل ) الآية. وقال في 
سورة ق: )4 ثم قال: # والقرءان المجيد 4)2 . 


وقد قدمنا كلام الأصوليين في الاحتجاج بالاستقراء بما أغنى 
عن إعادته هنا. 


أضراء البيان 


وإنما أخرنا الكلام على الحروف المقطعة مع أنه مرت سور 
مفتتحة بالحروف المقطعة فى القرآن المكى غالبًاء والبقرة واأل عمران 
مدنیتان» والغالب له ا واحترنا لبیان ذلك سورة هود؛ لأن 
دلالتھا على ا المقصود في غاية الظهور والإيضاح ؛ لن قوله 
ا کب أك بَا / ي ب 
قوله : اتر واضح جدًا فيما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى . 

٭ قوله تعالی : الا یدوا للا َه ّى کته ذد 42 . 

هذه الآية الكريمة فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة 
العظمى التي أنزل القرآن من أجلها: هي أن يعبد الله جل وعلا 
وحده» يشرك به في عبادته شيء؛ لان ول # کب 
اا E OE A‏ إلا َه الآية - 
NE CE‏ 
لأجل أن يعبد الله وحده. سواء قلنا: إن «أن» هي المفسرة. أو أن 
E O E O‏ 
«أن» المفسرة أن يكون ما قبلها متضمنًا معنى القول» ولا يكون فيه 
E‏ 

ووجهه في هذه الآية أن قوله: ا أت ايم م فلت فيه 
معنى قول الله تعالى لذلك الإحكام والتفصيل دون حروف القولء 
فیکون تسیر ذلك هو : آلا تعيدو ا إلا الله 

واا غل افو نالفل ال من #آن واا 
مفعول له فالأمر واضح . فمعنى الآية: أن حاصل تفصيل القرآن هو 
أن يعبد الله تعالى وحده ولا يشرك به شيء» ونظير هذا المعنی قوله 


سورة هود ۱١‏ 


تعالى في سورة الأنبیاء: فل نما سی لے اتا هڪم له 
E KEY‏ لمو (() ٭ ومعلوم أن لفظة «إنما» من صيغ 


الحصر» فكأ جميع ما أوحي إليه منحصر في معنى لا إلله إلا 
الله» وقد ذكرنا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
أن حصر الوحي في آية الأنبياء هذه في توحيد العبادة حصر له في 
أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفروع؛ لأن شرائع الأنبياء 
كلهم داخلة في ضمن معنى لا إلله إلا الله» لأن معناها خلع جميع 
e‏ جميع أنواع العبادات› 
وعلا وحده بجمیع أنواع العبادات› فيدخل في ذلك جمیع الأوامر 
والنواهي القولية والفعلية والاعتقادية / . 


والآيات الدالة على أن إرسال الرسلء وإنزال الكتب لأجل 
أن يعبد الله 2 E‏ 
ور ر 


ا ا TET‏ وقوله: ا 


ړو رس بے ص ر سے 


ارسلتا من بلك من شتا أَجعَذا جعلنا من دون و لمن ن اله يبدو 4)9 إلى غير 
ذلك من الآيات. 


أف عبد 


وقد اشا إلى هذا الببحث في سورة الفاتحة» وسنستقصي 
عليه إن شاء الله تعالى في سورة «الناس»» لتكون خاتمة هذا 


٭ قوله تعالی: ٭ ون اس تعفر رک م وا إو یکم ما حستا اک 
جل م 4 الان 


هذه الآية الكريمة تدل على أن الاستغفار والتوبة إلى الله 


۱۲ أضواء البيان 
تعالى من الذنوب سبب لأن يمتع من فعل ذلك متاعًا حستًا إلى 
أجل مسمى؛ لأنه رتب ذلك على الاستغفار والتوبة ترتيب الجزاء 
عل شرظه: 

والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن: سعة الرزق» ورغد 
العيش» والعافية في الدنياء وأن المراد بالأجل المسمى: الموت»› 
ويدل لذلك قوله تعالى فى هذه السورة ال 
وعلى نبينا الصلاة والسلام: وموم سفوا رکم ثد اه 


0 


وسل ااا يڪم ددا ويرڌ ڪم فو ل فوي کم وقوله ال 
عن نوح :  :‏ قلت سفوا رکم نَم کات عَمَارا ربیل الما یک 
درا وي > یدد امول ون وبمل کک جت وبمل کہ آنا ا € وقوله 
تعالي: < م َيل صا ٿن ڪر آڌ أن وهر مؤي شيك و 


EE ۹‏ کک ر ی سے 


طبه الآية. وقوله: ول a‏ هل القرئ ءامَنوأ وأتقواً لفتحا علَيهم 
e‏ کک أ و کک 
a2‏ ر و2 


ل ا ا HE‏ 


4 


ج 
* قوله تعالى: آل َم لي شوشر إكخفرا من ألا ي 
تفشو اھ عله ما یروت وما يقلن له علب دات الور € . 


يبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يخفى عليه شيء› 
وأن السر كالعلانية عنده» فهو عالم بما تنطوي عليه الضمائر» وما 
يعلن وما يسر »› والآيات المبينة لهذا كثيرة خد کقوله : # ولفَد لقا 


و 0 وو 3 


آلوضی عا ما وسو پوه س و أب إن حل آلوریدد <" € وقوله جل 


ص 


۶ e 


lL 4 se 


علا: ‏ واعلموا ن اله ْم ماښ نشی کم ادرو وقوله : « فلَقصَنً 

علیہ یروت کا کک وقوله: کک أمِنّةُيِن 

ڈراو وکا تاو ین عل إلا کڪ ۶ رشپ ودا إذثضِيصُون فيه وَمَا سرب عن 

ريك يِن مَْقَالٍ درو وف لاض ولا ف المي الآية. ولا تقلب ورقة من 
المصحف الكريم إلا وجدت فيها آية بهذا المعتى. 


تنبیه مهم 
اعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض 
واعظًا أكبر» ولا زاجرًا أعظم مما تضمنه هذه الآيات الكريمة 
ومثالها في القرآن» من آنه تعالی عالم بکل ما يعمله خلقه» رقیب 
عليهم» ليس بخائب عما يفعلون. وضرب العلماء لهذا الواعظ 
الأكبر» والزاجر الأعظم مثلاً ليصير به كالمحسوس» فقالوا: لو 
فرضنا أن ملكا قَتالاً للرجالء سفاكًا للدماء شديد البطش والنكال 
على من انتهك حرمته ظلمًاء وسيافه قائم على رأسه» والنطع 
مبسوط للقتل» والسيف يقطر دما وحول هذا الملك الذي هذه 
صفته جواریه وآزواجه وبناته» فهل ترى أن أحدًا من الحاضرين 
يهتم بريبة أو بحرام يناله من بنات ذلك الملك وأزواجه» وهو ينظر 
إليه» عالم بآنه مطلع عليه؟! لاء وكلا! بل جميع الحاضرين 
یکونون خائفين» وجلة قلوبهم خاشعة عيونهم» ساكنة جوارحهم 
خوقا من بطش ذلك الملك. 


و شك ل لاف ا زه الات وار 
جل وعلا / أشد علمّا» وأعظم مراقبة» وأشد بطشاء وأعظم 
نكال وعقوبة من ذلك الملكء وحماه فى أرضه محارمهء فإذا 


1٤‏ أضواء البيان 


لاحظ الإإنسان الضعيف أن ربه جل وعلا له بغائب عله » وأنه 


ومن سرا ذه المرعظة الكبرى أن الله تبارك وتعالى صر 
بآن الحكمة التي خلقَ الخلق من أجلها هي أن يبتليهم أيهم أحسن 
عملاء ولم يقل: أيهم أكثر عملا فالابتلاء في إحسان العمل» كما 
قال تعالى في هذه السورة الكريمة  :‏ وهو اذى حل ألسَمَوت والأرس 
الآية. وقال فى الملك: آلری خان اموت ولیو لباو ایک حن عمل 


1 


وهو المزور العفو )4 . 


ولا شك أن العاقل إذا علم أن الحكمة التي خلق من أجلها 
هي أن يبتلى» أي: يختبر؛ بإحسان العمل فإنه يهتم كل الاهتمام 
بالطريق الموصلة لنجاحه في هذا الاختبار» ولهذه الحكمة الكبرى 
سل جبريل النبي ية عن هذا ليعلمه لأصحاب النبي ييا فقال: 
«خبرني عن اللإحسان» ا وهو الذي خلق الخلق لأجل الاختبار 
فيه» فبين النبي بء أن الطريق إلى ذلك هي هذا الواعظ» والزاجر 
الأكبر الذي هو مراقبة الله تعالى» والعلم بأنه لا یخفی عليه شيء 
مما يفعل خلقه» فقال له: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فهو يراك . 


واختلف العلماء في المراد بقوله في هذه الآية الكريمة: 
I 7 Arr‏ 


3لا لم يشون دور 4 وقوله: يشود ابم 4 وفي مرجع 


سورة هود 
1 
فقال بعضص العلماء: معنی «ايئنول صدورهم) يزورون عن 
الحق»› وینحرفون عله ؛ لن من أقبل على الشىء استقبله بصدره» 
ومن ازور عنه وانحرف تش عنه صدره» وطوی عنه کشحه. بهذا 
فسره الزمخشري في الكشاف / . 
قال مقیده عفا الله عله : وهذا المعنى معروف في کلام 
والميل عله » ویعبرول بإقامة الصدر عن القصد إلى الشيء وعدم 
الميل عنه. 


فمن الأول قول» ذي الرمة غيلان بن عقبة العدوي عدي 
الرباب: 


خليليًٌ عوجا بارك الله فيكما على دارمي من صدور الرکائب 

تكن عوجة يجزيكما الله عنده بها الأجر أو تقضى ذمامة صاحب 
يعني : اثنيا صدور الركائب إلى دارمي . 
ومن الثاني قول الشنفرى : 

أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل 
وقول الآخر: 

آقول لأم زنباع: آقيمي صدور العيس شطر بنى تميم 
وقيل: نزلت هذه الآية الكريمة في الأخنس بن شريق الثقفي 


۱۱١ 


۱۲ 


۱٦‏ أضواء البيان 


حليف بني زهرة. كان حلو المنطق› یلقی رسول الله ل بما يحب 
وینطوې له بقلبه على ما يسوء. 

وقيل : نزلت في بعض المنافقين» كان إذا مر بالنبي إل ثنى 
صدره وظهره» وطوطاً رأسه وغطی وجهه لکلا يراه النبي ڳلا 
فيدعوه إلى الإيمان. حكي معناه عن عبدالله بن شداد. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: آنها نزلت في قوم کانوا 
وقال بعض العلماء: معنى * سْتَعْشُونَ ابم 4 يغطون رؤوسهم 
لأجل كراهتهم استماع كلام الله» كقوله تعالى عن نوح: #وإِنٍ 


EAE.‏ وو ر ص ر رو کی 
ادر ور لسکا سیم ن کا و ستغسوا ابچ الأية. 


a aS SS 


ويدل لهذا الوجه قوله تعالی : ایند الآية / 


وقراً ابن عباس هذه الآية الكريمة ”ألا إنهم تشنوني e‏ 
وتثنوني مضارع اثنونى» ووزنه افعوعل من الثني» كما تقول: 
احلولى من الحلاوة «وصدورهم» في قراءة ابن عباس بالرفع فاعل 
تشنوني» والضمير في قوله: «منه» عائد إلى الله تعالى في أظهر 
القولين . وقيل: راجع إليه بيه كما مر في الأقوال في الآية. 

# قوله تعالی: وهو الذي حى لسوت والأرض ف َة أي و 
ر ڪات شعلا عل الل لوڪ ھگ لوحملا . 


سورة هود 1۷ 


صرح في هذه الآية الكريمة أنه خلق السماوات والأرض 
لحكمة ابتلاء الخلقء ولم يخلقهما عبتا ولا باطلاً. 


ونزه نفسه تعالى عن ذلك»› وصرح بان من ظن ذلك فهو من 
الذين كفروا وهددهم بالنار» قال تعالی : ٭ وما ڪقتا ألما ولذ وما 
ییا لاڈ کیک لی ازب کف یڑ ارگوا م لار * € وقال تعالی : 
8 افیش آئما خلفتکم کا واكم لتا لا عون 3 تمل آله لَك 
i‏ غ ا ا وة €3 وقال: # وما ڪلقت اين 


ررم و 


رالچنی رآ نون ©) وقال : « اریخ آلسوت ویو باو لی 


# قوله تعالی : # و ينا حرنا عنم اعدا بإ اَعَد دودو الأية. 
المراد بالأمة هنا: المدة من الزمن. ونظيره قوله تعالى 
وال ادى ا ماود بمدامة الأة. أى تدك بخ مدة: 


استعمل لفظ «الأمة» في القران أربعة استعمالات : 

الأول: هو ما ذكرنا هنا من استعمال الأمة في البرهة من 
الزمن . 

الثاني : استعمالها في الجماعة من الناس»ء وهو الاستعمال 
الغالب» ا د عه أَمَةَ ت لاس سمو € الاآيةء 
وقوله : # إل أمت رسو الآيةء وقوله: < 1 آلاش أمَدّ الآيةء 
ای غر دل شن الآيات . 


1۲۳ 


1۸ أضواء البيان 


/ الثالث: استعمال «الأّمة» في الرجل المقتدى به» كقوله 
تعالی: إن E‏ 
الرابع کک «الأمة» فى الشريعة والطريقة؛ کقوله تعالی : 
| ا َو کے 
٭ إا ودا اماتا كلح َد 4% ا وقوله : # إن لذو أ کا 
رحد الاية e‏ 
*٭ قوله تعالی: من کان ری أَلْحَيوة لديا وزيتا وف الم 
أعَملهم فا وهر فبا فبا ا یسون و . 
صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أن من عمل عملاً يريد به 
الحاة الذنا أعطاه اء عله ف لدا اول له ف الاخ رة إلا 
النار. 
ونظير هذه الأية قوله تعالی في سورة الشوزرق: ٭ ومن کا 
زیڈ عر ادنيا ته ا رة ن تیپ ر ٭ ولکنه تال 


E ص‎ 3 2 


0 لات 

وقد أوضحنا هذه المسألة غاية الإيضاح في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» في الكلام على هذه الأية الكريمة» 
ولذلك اختصرناها هنا. 

قوله EY‏ ٭ ومن تفر ہے م AE E‏ 

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن لا يكفر به 
أحد كاتا من كان إلا دخل النار. وهو صريح في عموم رسالة نبينا 
بيا إلى جميع الخلق. والآيات الدالة على ذلك كثيرة» كقوله 


سسورة هود ۱۹ 


تعالی : ا ل زا | اران انرك بد وم ب وقوله ارک لی 
ی دوو ے سے م ےت 


نزل الفرقان عل عب یو ل ل کی للعلییی زرا © وقوله: 


سے مہ Nor‏ 


رس س 


3 
كَافَةَ لاس الآية» وقوله: « فل يكنا الاش إن رسول أ 


م ّيا الآية. 


نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن الشك في هذا 
الاه ال وف اه ل ن ا وات ا ا 
الحعى كو جد كر وال ذلك لكب ارب ف4 الآية 
و ا ر ا ا 
وخو دل ن الات لمر القاف: 


rs 2 7 


# قوله تعالی : # ولک گار الاس لا منوت 3 4 . 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن أكثر الناس لا يؤمنون» 
ا E‏ كقوله: # وما أ ڪر الان ولو 
حرصت بمرمین مین 3 # وقوله: ین ثیح شڪ من فف رض 
ا قد صل مآ الائ 43 وقوله: إن 


ر رم 


فی ذلك لی وما کان أ کرشم ومین ر € ال يرودل من الآيات. 
# قوله تعالی : ل صحف ف ألعدَاب€ الآية . 
بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن الكفار الذين يصدون 
القيامة؛ لأنهم يعذبون على ضلالهم» ويعذبون أيضا على إضلالهم 
غیرهم» کما أوضحه تعالی بقوله: ٭ لیے کفروا وڈ عن سیل 


۲۰ أضواء البيان 


وی ع کر کو کے سے ورەرء و 


لَه زد mS‏ یقسدوبت ۸ه € 


وهو قوله في الأعراف: ا ا خر 
٣ +‏ م ےر ر ےو ار ےہ روں ,عور 
لله بنا تولا اوتا اتم م عد ابا ضقان آلتَارِ قال لكل ضعْف ٠‏ 
٭ قوله تعالی : ما کانوا يعور يسيمو سمح وما ڪانوا رون . 
فى هذه الآية الكريمة للعلماء أوجه» بعضها يشهد له القرآن: 
الأول - وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره» ونقله عن 
ابن عباس» وقتادة -: أن معنى: ما كأ يعوب أَلسَمَحَ » الآية - 
نهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منت منتفع» ولا أن يبصروه 


إبصار مهتد› لاشتغالهم بالکفر الذي کانوا n‏ مقيمين عن 


استعمال جوارحهم في طاعة الله تعالی» وقد کانت لهم آسماع 


وابصار. 


ویدل قوله تعالی : E‏ 
Pre 2‏ ج کم ۸ ۶ 


تصدرھم وک فد م من سىء إ د اأ دوت ایت آل آله 
الأية. 


الثاني - وهو أظهرها عندي -: أن عدم الاستطاعة المذكور 
في الآية / إنما هو للختم الذي - ختم الله على قلوبهم وأسماعهم› 


: والغشاوة التي جعل على أبصارهم. ويیشهد لهذا القول قوله تعالی‎ ٠ 


رس 2| 2 


وَجَعلتا ڪل فلوم كته أن د وة موه وف ءادا ووا 4 ونحو ذلك من 
الآأيات . 


وذلك الختم والأكنة على القلوب جزاء من الله تعالى لهم 


سورة هود ۲١‏ 


على مبادرتهم إلى الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم» كما 
دلت عليه آیات كثيرة» كقوله: بل طبع آله عا بكقَرِهِم 4 وقوله: 
لسا اعرا راع أ وهم وقوله: ف لوبهم رص فراشم ا 
مرا 4 الأية وقوله: 8 وآ ریت ف ویم رش نادنم رجش 


رجه ) الآية وقوله: # ونقلب دهم وانصرهم كما ل ونوا بد 


A 


أل ة4 الآأية - إلى غير ذلك من a‏ 


الثالث: أن المعنى ما كانوا يستطيعون السمع» آي: لشدة 
EE‏ ۷ نعلي اد 
قوله تعالی: واا کیم یکو شر دن الرس کفروا 


مچ و 


LT E E E ك‎ 


ت 


تعالی : رال اا گت شمعوأ دا لفان الآية . وقوله: « إن 
وک ج و 2 2 ر ر 


ڪلمادعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصليعه في “ادام الآية . 

الرابع : أن «ما» مصدرية ظرفيةء آي يضاعف لهم العذاب 
مدة كونهم يستطيعون أن يسمعوا ويبصروا» آي يضاعف لهم 
العذاب دائمًا. 

الخامس: أن «ما» مصدرية في محل نصب بنزع الخافض› 
آي يضاعف لهم العذاب بسبب كونهم يستطيعون السمع والإبصار 
في دار الدنياء وتركوا الحق مع أنهم يستطيعون إدراكه بأسماعهم 
وأبصارهم . 

وف فاا ف سور الما قول ۳ الأضخر بان الب 
بنزع N‏ 


۱٦ 


ا أضواء البيان 


السنادس : ن قوله : ا کا يستطيعونَ ب السَمَحَ وما ڪاوا 
رون < چ من صفة الأصنام التي اتخذوها أولياء من دون الله » 
فیکون متصلا بقوله: / * وما کان فر من دون آل ِن لاء 4 وتكون 


کے 


جملة: # يضبعة لعف ن لداب 4 اعتراضة: 


وتقرير المعنى على هذا القول: وما كان لهم من دون الله من 
أولياء» ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون» آي : الأصنام 
ك اتخذوها أولياء من دون الله» ومالا يسمع ولا يبصر لا 
أن يكون ولا لاأجد: ويشهد لمعنى هذا القول قوله تعالى في 
الأعراف : لمم ا ار هم آي شون , NT‏ 


وو 2و 


ا اللا ونحوها من الآيات. 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن الأية الكريمة 
قد تكون فيها أقوال» وكلها يشهد له قرآن فنذكر الجميع» والعلم 
عند الله تعالی . 

# قوله تعالی : ٭ 4 مَل الفريقَينِ ڪال ل صو والْصير 
اسيع 4 الل كرت ا ال في شو الا الكريمة المثل 
للكافر الاھ والآصم»› وضرب المثل للمؤمن بالسميع والبصير› 
وبين آنهما لا يستویان» ولا يستوي الأعمى والبصير» ولا يستوي 
ا وأوضح هذا ا في آیات كثيرة»› 
8 وما يسوی الات اة 0 ا الظلُمّتُ و انور 2 که الل کک 
ارو > وما یسوی الخ ی الک ثا که جع من ياء وما ا نت شيع من 
فی لبور إن أت لاذ ©4 . 


» ھک و چوک و کے ے ا محر ص ور ےر ر ت 
وقوله : * # أفمن بعلآضا آنل ليك من ريك لى كم هو امح الاآية . 


سورة هود ۲۳ 


وقوله: إنك لا شيع لمو ا عش ا لع ع إا ولوأ مدير 0 
ال ل دل فن الآيات. 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن الملا من قوم نوح قالوا 
له: ما نراك اتبعك منا إلا الأسافل والأراذل. وذكر في سورة 
الشعراء أن اتباع الأراذل له في زعمهم مانع لهم من اتباعه 
# ومن لك وأقبعك آلذردلون [ 0 وبين في هذه السورة الكريمة: 
OTE‏ الصاد: والسلام أبى أن يطرد آولئك المؤمنين 
الل وة ر و ا لم شات 
OO EEF‏ 0 ووم سین نی ی ل إن کو الأية. 
وذكر تعالى عنه ذلك في الشعراء أيضًا بقوله: * إن حسابم للا عل رى 
لو تععروت د وما آنا بطارد المزمنن ر4 . 


# قوله ان کک َة نے إن کت عل بتر من ری وء ائلنی رم من 

عند یت کر انلز وها وا ار گرشه3) 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح: أنه قال 
مه: أرَءَ ّ4 آي: آخبروني إن کت عل ت دة م من ری 4 ای 
صادقة لاشك فيهاء وأعطانى e‏ 
إلي من التوحيد والهدى» فخفي ذلك كله علیکہ» ولم تعتقدو! آنه 
حق» أيمكنني أن ألزمكم به» وأجبر قلوبكم على الانقياد والإذعان 
لتلك البينة التي تفضل الله علي بهاء ورحمني بإيتائهاء والحال 
أنكم كارهون لذلك؟ يعني ليس بيدي توفيقكم إلى الهدى وإن كان 


٤‏ أضواء البيان 


a 


السورة الكريمة بقوله: ى 2 ا 
اھ روڈ ان ینوگ ررك الآبة. 
کے ہے ر 


# قوله تعالى: # وَسَمَورِ لآ ا إن آجری إلا عل 
أ الاأية . 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام: أنه أخبر قومه أنه لا يسألهم مالاً في مقابلة ما 


مجانًا من غير أخذ أجرة فى مقابله. 


وبين في آيات كثيرة: أن ذلك هو شان e‏ 
1 خد € 3 
الله وسلامه کقوله في سباً عن نبينا ئلا : فل ماسالٹ ن جر فهو 
َك لحري إلا عله الآية . 

وقوله فيه أيضا في آخر ص: ۾ فل ما عليه ين َر وما نامل 
ا 


صر رم ع 


وقوله في الطور والقلم : ۾ آم ھر اراھ ت بن مَعْرمٍمسْقلود) / . 
وقوله في الفرقان: * فل ما آشڪَلڪُم َيه من َر للا من سء أن 
يدال ریو سيلا 4 . 


وقول في الآنعام: ‏ شل لہ اسیلک عد َج إن هو إلا کی 


سورة هود 0٥‏ 


وقوله عن هود في سورة هود: « يموم لا لكر عليه أَجَّا إن 
اجر إلا عل الَرِی رن4 الآية. 


وقوله في الشعراء عن نوح وهود وصالح ولوط وشعیب 
e‏ ل وما کلک َيه من جر ! ن جى الد 


لے کا e‏ 


علل رب العللمین :و 


وقوله تعالى عن رسل القرية المذكورة في يس: « انيعو 
آآ E DE‏ موس اسیلک اجا الآية . 


وقد بينا وجه ین هذه الآيات المذكورة» وبين قوله 
تعالی : I:‏ اسل عله د لمو فى القن 4 في کتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الکتاب» ر ا سب في الكلام على قوله 
تعالی : فل ماسالگ د نار فهو لک 


ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة: أن الواجب على أتباع 
الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانًا من 
غير أخذ عوض عن ذلك وأنه لا ينبغي أخذ الأجرة على تعليم 
كتاب الله تعالى» ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام. ويعتضد 
ذلك بأحاديث تدل على نحوه» فمن ذلك ما رواه ابن ماجه 
والبيهقي» والروياني في مسنده عن ا بن كعب رضي الله عنه 
قال : علمت رجلا القرآن» فأهدى لي قوسًاء فذكرت ذلك للنبي 
يه فقال: «إن أخذتها أخحذت قوسًا من نار» فرددتها. 


قال البيهقي وابن عبدالبر في هذا الحديث: هو منقطع» أي : 
بين عطية الكلاعی» وأبى بن کعب» وكذلك قال المزي› وتعقبه 


۹ 


۲٢‏ أضواء البيان 


ابن حجر بأن عطية ولد في زمن النبي بء وأعله ابن القطان بأن 
راويه عن عطية المذكور هو عبدالرحمن بن سلم وهو مجهول» 
وقال فيه ابن حجر في التقريب: شامي مجهول» وقال الشوكاني في 
نيل الأوطار: وله طرق عن أبى. قال ابن / القطان: لا يثبت منها 
شيء. قال الحافظ : وفيما قاله نظر. وذكر المزي في الأطراف له 
ظرقًا منها: أن الذي قرا أبى هو الطفيل بن عمرى ويشهد له ما 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن الطفيل بن عمرو الدوسى قال: 
I E TSE‏ 
تقلدها فقال النبي : «تقلدها من جهنم» ادت وقال 
الشوكاني أيضا: وفي الباب عن معاذ عند الحاكم» والبزار بتحو . 
حدیث ا وعن ا الدرداء عند الدارمي بإسناد على شرط مسلم 
بنحوه ايضا. 


مه 


ومن ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه عن عبادة بن الصامت 
رضی الله غته قال ١‏ علمنت: ناسا من آهل الصفة الات والقرآن› 
فأهدى إلي رجل منهم قوسًا فقلت: ليست بمال أرمي بها في سبيل 
الله عز وجل › لاتيڻ رسول الله ا فلأسأالنه» فأتيته فقلت : یا 
رسول الله » آهدی إلى رجل فوا شمن کن ت عله الكتاب والقرآن 
وليست بمال أرمي عليها في سبيل اله؟ فقال: «إن كنت تحب أن 
تطوق طوقًا من نار فاقبلها»» وفى إسناده المغيرة بن زياد 
الموصلي . قال الشوكاني : وثقه وکیع ویحیی بن معین › وتکلم فيه 
جماعة» وقال الإمام أحمد: ضعيف الحديث» حدث بأحاديث 
مناکیر» وکل حديث رفعه فهو منکر. وقال أبو زرعة الرازي: لا 
یحتج بحدیثه آه. وقال فيه ابن حجر فى التقريب : المغيرة بن زياد 


سور هود ٣‏ 
البجلي بو هشام» أو هاشم الموصلي صدوق له وهام . 


وهذا الحديث رواه ابو داود من طریق ار لن فیها 
المغيرة المذكور. حد نا عمرو بن عثمان وكير بن غك قفالا ئا 
بقية» حدثنى بشر بن عبدالله بن بشار. قال عمرو: وحدثنى عبادة 


بن نسي عن جنادة بن أبي آمية عن عبادة بن الصامت نحو هذا 
الخبر» والأول آتم» فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله 4؟ فقال : 
«(جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها» اه منه بلفظه. 


وفي سند هذه الرواية بقية بن الوليد وقد تكلم فيه جماعة› 
ووثقه آخرون إذا روى عن الثقات» وهو من رجال مسلم» وأخرج 
له البخاري تعليقًا. وقال فيه ابن حجر في التقريب: صدوق» كثير 
التدليس عن / الضعفاء. والظاهر ا الأقوال فيه آنه إن صرح 
بالسماع عن الثقات› فلا باس به» مع آن حدیثه هذا معتضد بما 
تقدم وبما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن عمران بن 
حصين رضى الله عنهما عن النبى بي أنه قال: «اقرأوا القرآن 
ااا اھ ت فإن من بعدكم قومًا يقرءون القرآن يسألون به 
الناس» قال الترمذي في هذا الحديث: ليس إسناده بذلك. 

وا ا ی واد و م ا وھ ی 
أخبرنا خالد» عن حميد الأعرج» عن محمد بن المتكدر» عن جابر 
ابن عبدالله قال: خرج علينا رسول الله ييه ونحن نقراً القران» وفينا 
الأعرابي والأعجمي» فقال: «اقرءوا فكل حسن» وسيجيء أقوام 
يقیمونه کما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه». 


۲١ 


۲۸ أضواء البيان 


خا اخم ہن صالح »› حدثنا عبدالله بن وهب» أخبرني 
عمرو وابن لهيعة» عن بكر بن سوادة» عن وفاء بن شريح 
الصدفي» عن سهل بن سعد الساعدي قال: خرج علينا رسول الله 
ييه ونحن نقتري فقال: «الحمد للهء كتاب الله واحده وفیکم 
الأحمرء وفيكم الاأبيض» وفيكم الأسود» اقرؤوه قبل أن يقرأه 
أقوام يقيمونه كما يقوم السهم» يتعجل أجره ولا يتأجله» اه. 

ومنها ما رواه الإمام أحمد» عن عبدالرحمن بن شبل» عن 
النبي ىي قال: «اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه» ولا تجفوا عنه» ولا 
تأكلوا بة»: ولا كرو به قال اشركاي رة اه ي قا 
الأوطار في هذا الحديث: قال في مجمع الزوائد: رجال أحمد 
قات . 


ومنها ما أخرجه الأثرم في سننه عن أٻي رضي الله عنه قال : 
كنت أختلف إلى رجل مسن قد أصابته علة» قد احتبس فی بيته 
اقرئه القرآن؛ فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة» فحاك في نفسي 
شيء فذكرته للنبي ييه فقال: «إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام 
أهله فكل منه» وإن كان يتحفك به فلا تأكله» اه بواسطة نقل ابن 
قدامة في المغني والشوكاني في نيل الأوطار / . 


فهذه الأدلة ونحوها تدل على أن تعليم القرآن والمسائل 
الدينية لا يجوز آخذ الأجرة عليها. 

وممن قال بهذا: الإمام أحمد في إحدى الروايتين» وأبو 
حنيفة » والضحاك بن قيس › وعطاء» وکره الزهري وإسحاق تعليم 
القرآن بأجر. وقال عبدالله بن شقيق: هذه الرغف التي يأخذها 


وممن کره أجرة التعليم مع الشرط: اللحسن› وابن سیرین › 
وطاووس› والشعبي› والنخعي . قاله في المغني› وقال: إن ظاهر 
کلام الإمام أحمد جواز اد المعلم ما أعطيه من غير شرط› 


وذهب أكثر هل العلم إل جواز ال الأجرة على تعليم القرآن» 


وممن رخص في أجور المعلمين : آبو قلابة»› وأبو ثور» وابن 
ال 


ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال: التعليم أحب إلي من أن 
يتوكل لهؤلاء السلاطين» ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في 
ضيعة» ومن أن يستدين ويتجر لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى الله 


تعالى بأمانات الناس» التعليم أحب إلي . 


وهذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة› لا 
للتحريم . قاله ابن قدامة فى المغنى . 


واحتح أهل هذا القول بأدلة منها ما رواه الشيخان وغيرهما 
من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أن النبي بيا 
جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله ا قد وهبت ر 
فقامت قیامًا طویادًء فقام رجل فقال: يا رسول الله» زوجنيها إن لم 
يكن لك بها حاجة؟ فقال ية : «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟» 
فقال: ما عندي إلا إزاري» فقال النبي ئل «إن أعطيتها إزارك 
تجلشيت لا إزار لك فالتمس شا؛ ا 


۲۲ 


5 أضواء البيان 


«التمس ولو خاتمًا من حديد» فالتمس فلم یجد شیئاء فقال له النبي 
: «هل معك من القران شيء؟» قال نعم» سورة كذا وكذا 
يسميهاء فقال النبي يي : «قد زوجتكها بما معك من القرآن» وفى 
EE EEE‏ معك من القرآن» / فقالوا» هذا الرجل أ 
له النبي ييه ن يجعل تعليمه بعض القرآن لهذه المرأة عوضًا عن 
صداقها. وهو صريح في أن العوض على تعليم القرآن جائز. وما 
رد به العلماء الاستدلال بهذا الحديث من أنه بيه زوجه إياها بخير 
صداق إكرامًا له لحفظه ذلك المقدار من القرآن» ولم يجعل التعليم 
صداقًا لھا - مردود بما ثبت في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه 
ية قال : «انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن» وفي رواية لأبي 
داود «علمها عشرين آية وهي امرتك». 


واحتجوا أيضا بعموم قوله ئة الثابت في صحيح البخاري من 
حديث ابن عباس: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» قالوا: 


الحديث وإن كان واردا في الجعل فى الرقيا بكتاب الله فالعبرة 


واحتمال الفرق بين الجعل على الرقية وبين الأجرة على 
التعليم ظاهر . 

قال مقيده -عفا الله عنه -: الذي يظهر لى -والله تعالى 
اه ا اد ا ر غ الا لر ار ا 
يأخذ عوضا على تعليم القرآن» والعقائدء والحلال والحرام للأدلة 
الماضية» وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال 
الان لان الطاهر اه لاحرد ميت الال م ل الع 


سورة هود ۳١‏ 


على القيام بالتعليم» لا من قبيل الأجرة. والأولى لمن أغناه الله أن 


يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائد والحلال 


# قوله تعالی : فاا تیل ف امن ڪل رَوَجَبنِ اتن الآية . 


ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أمر نبيه نوخًا 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أن يحمل في سفينته من كل 
زوجين اثنين» وبين في سورة قد أفلح المؤمنون: أنه أمره أن 
ر آي يدخلهم فيها» فدل ذلك أن فيها بيوتا يدخل فيها 
E‏ و e‏ 
فا ِن َل رفن نين 4 ومعنى «السلك» أدخل فيها من كل 
زوجین اثنین؛ تقول العرب: سلكت الشىء فى الشىء» أدخلته 
فيه» وفيه لغة أخرى» وهي : الک ب راا و آفعل» 
والثلائية لخة القرآن؛ کقوله: فاسل فا من ڪل زوين انين 4 


م کے ر 


الآية. وقوله: # أسلك يدك ف ييک الآية . وقوله: # كتك سككته 


ن وب التجریوت )€ الآية . وقوله: « گلا نگم فی وی 


مرم €3 4 وقوله: ما کک ف سر )€ الآية؛ ومنه قول 
الشاعر: 


وكنت لزاز خصمك لم أعرد و ا و دف 
ومن الرباعية قول عبد مناف بن ربع الهذلي : 

حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلا كما تطرد الجمالة الشردا 
قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر لي أن أصل السلك 


۲۳ 


۲٤ 


e‏ أضواء البيان 


الذي هو الخيطء فعل بمعنى مفعول»ء كذبح بمعنى مذبوح» وقتل 
بمعنی مقتول؛ لأن الخيط يسلك أي يدخل فى الخرز لينظمه؛ كما 
عين تأوبها من شجوها أرق فالماء يغمرها طورًا وينحدر 
كآنه نظم در عند ناظمه تقطع | لسلكڭ منه فهو منتثر 
والله تعالی أعلم . 
# قوله تعالی : # وأهکك إلا من سب ع لرل الاي 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: آنه أمر نوخا أن يحمل 
في السفينة أهله إلا من سبق عليه القولء آي : سبق عليه من الله 
القول باه شقي › ونه هالك مع الكافرين 

ولم يبين هنا من سبق عليه القول منهم» ولکنه بين بعد هذا 
أن الذي سبق عليه القول من أهله هو ابنه وامرأته. 


قال في ابنه الذي سبق عليه القول: * ونادی دو ت م تھ و ڪات 


ف نزاوت کب کرلک نکی 44 ۔إلی قول ۔ 15 
تما الموج کاب من المعْرق E‏ # قال د نو 


ع ےو رۇ و 


ِنَم شمن ار یل م الآية. 


رر کے TS‏ 2 


- إلى قوله - اى. 

9 ت 2 ع > ‌ 7 ِ 
i A wr‏ 
ری لففور دجم ر E‏ 


سورة هود 


ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة: أن نبيه نوخا عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين قيل له: احملهم فيها 
أن يرکبوا فيها قائلاً : يشر آله بخرطها مرها 4 : آي بسم الله 
یکون جريها على وجه الماءء وبسم الله يکون منتهی سيرها» وهو 
رسوها. 


وبين في سورة الفلاح: آنه أمره إذا استوى على السفينة هو 
ومن معه أن يحمدوا الله الذي نجاهم من القوم الظالمينء ویسالوه 


أن ينزلهم منزلاً ارا وذلك في قوله : اذا اتويت أت ومن حك عل 
لفك قل المد له رى لتا ِن اَلَو HOES]‏ بی آنزلنی مغرلا مبارگ وت 


خير المزلين 69 . 


وبين في سورة الزخرف ما ينبغي أن يقال غ ر کوت ال 
وو ص ر صر س ہے ر 2تت ر2 چو 


وها قر $ ری حل ازوج کهاوجلً د من الفُلّك والانَّرٍ ما 
رکون € لِسکوا عل ظهوریه شر تذکروا کک س مووا 


سبح لی سر آنا هدا وما ًا لم مربت €9 وا لل ا 

معد يکرب : 

لقد علم القبائل ماعقيل لنافي النائبات بمقرنينا 
وقول الآخر: 


ركبتم صعبتى أشر وجبن ولستم للصعاب بمقرنينا 


وقول ابن هرمة : 


o0 


۳٤‏ أضواء البيان 


وأقرنت ما حملتنى ولقلما 'يطاق احثمال الصد يا دعد والهجر 
٭ قوله تعالی : ٭ وهی رى به في موچ كلجال الاية . 


ذكر الله تعالى فى هذه الأية الكريمة: أن السفينة تجري بنوح 


وبين جريانها هذا في ذلك الماء الهائل في مواضع ا 
کقوله: إن نا طعا الما ملت ف ارب ا لک ره وا آذن 
عة € $ تحت بوب السا ر ر وجرا رض عيو 


فاق لاء عا < ل مرد رد د ا وسلته طن دات أ ألو ودس ا ری ا 
ر 20 ت ر ہے ر م کے 
لمن کان كر : و ولقد تردها ءايه فهل من مد E‏ 


E E‏ کالجبال أیضًا ا و ا 
اَلْعَظِيرِ © والطود الجبل العظيم . 
رل ان وا اا کا ھا و ا 
سنا الأية. 


لم بین هنا آمره الذي جاء الذي نجی منه هودا والذين اوا 
معه عند مجيئه» ولكنه بين في مواضع أخر: أنه الإهلاك المستأصل 
بالریح العقيم التي أهلكهم الله بها فقطع دابرهم؛ 8 # ونی عاو اذ 
آرساتا لیم لر آلعقے ر ما در من کی وت عه إلاسعكتة امير <€ . 

وقوله: # وما عاد ڈ ڪر برج صر عة ا سخرها لم 


ا 4 الأية وقوله : % إت لتا َم ر رعا صر 
و ر 


وره هود 
يمهم عاب الي € الاية . 


َا 2 ر 


# قوله تعالى : # لماجا أرنا سا لحا الاآية . 


ر 0 ۴ 2 سے س 
ا 
# رورم و ا ر e‏ د 0 


تیان وکرم کیربت ل نتا ا 1 کا ڪا 
لابعدا مود €2 ونحوها من الآيات. 


٭ قول تعالی: ٭ وقد جات رسلا رھم اشر ی قالوا کا ) 
الأية / . 


لم يبين هنا ما المراد بهذه الشرف ال جاءت بها رسل 
الملائكة إبراهيم» ولكنه أشار بعد هذا ال اللشارة ناشاق 


ورتا ت ورل واا اہم فیک ا باو وین و 
سق يعَقَوبَ ( » لأن البشارة بالذرية الطيبة شاملة للأم والأب» 


كما يدل لذلك قوله: ¥ سره باحق امن الصلحیت 4 وقوله : 
3لو تحت رو كى عير < %2 وقوله: * قالوا لا وجل إا فرك 
2 بغر عليم <€ . 


وقيل: البشرى هي إخبارهم له بانهم ارا اهو قو 
لوط» وعليه فالآيات المبينة لها كقوله هنا في السورة: # قلا کک 
َف إا اراتا إل كوم وم ج الآية» وقوله : $ لاتا سلتا رم 
اة ورل فوا إا ازا رل د 
م ج رمیا َل حجار ِن طن ‰3 وقوله: وما جات رسانا 
إا اا الوا إ ا إا مرا آهل هَلذِِ امريد لن اها ڪان 


ت 


Tp 


۲٦ 


۲۷ 


۳٦1‏ أضواء البيان 


والظاهر القول الأول: وهذه الآية الأخيرة تدل عليه؛ لأن 
فيها التصريح بأن إخبارهم بإهلاك قوم لوط بعد مجيئهم بالبشرى؛ 
لأنه مرتب عليه بأداة الشرط ٤‏ هي «لما» کما تری . 


ر 


¢ 2 َا جا پول یا کا را ميم کا 


Sa 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن إبراهيم لما سلم على 
رسل الملائكة وكان يظنهم ضيوفا من الآدميين» أسرع إل 
بالإتيان بالقرّى - وهو لحم عجل حنيذ - أي منضج بالنار - وأنهم 
لما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة» فقالوا: لا تخف وأخبروه 

وبين في الذاريات: آنه راغ إلى أهله - أي مال إليهم - فجاء 
بذلك العجل وبين أنه سمين» وأنه قربه إليهم» وعرض عليهم 
الأكل برفق فقال لهم : « ألا تاوت 2) وأنه أوجس منهم خيفةء 
کک # هل / آللك ریت ضیف ر هم انیت : 0 لذ دلوا 
یو فقالوا سا َ وم کروی و رع کک آهل .کا بیت تیو کر 

أ 


. رت اسمن عد € الآية‎ e 


ت 
,> 
م 
م 


2 


س 


تسه 


o0 


يؤخذ من قصة إبراهيم مع ضيفه هؤلاء أشياء من آداب 
الضيافة . 


منها: تعجیل القرى لقوله: # فَمَالْكَأن جاه وجل حَيِيزٍ4. 
ومنها: كون القرى من أحسن ما عنده؛ لأنهم ذكروا أن الذي 


سورة هود ۲۷ 


عنده البقر وأطيبه لحمًا الفتي السمين المنضج . 

ومنها: تقريب الطعام إلى الضيف . 

ومنها: ملاطفته بالكلام بغاية الرفق» كقوله « ألاتأكوت). 

ومعنى قوله: # تكضرهُم أي أنكرهم لعدم أكلهم» والعرب 
تطلتق نكر وآنکر بمعنى واحد» وقد جمعهما قول الأعشی : 
وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 


وروي عن يونس : أن أا عمرو بن العلاء حدله : آنه صنع 
هذا البيت وأدخله في شعر الأعشى . والله تعالى أعلم. 
# قوله تعالى: #قالت د وای الد ونا عجو وملا لى َا ب 


ر 


هدا ىء مَجيث €9 بين الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة ما 
قالته امرآة إبراهيم لما بشرت بالولد وهي عجوز» ولم يبين هنا ما 
فعلت عند ذلك› و ي ا بقوله : # أت 
اقرا ف صر فصکت وها وکات و عَم 46 وقوله : «فصَرَ4 آي 
ضجة وصيحة. وقوله: #فصك همها أي لطمته. 


Ar 3 A 


٭ قوله تعالی : # وجانه لی ران فوم لوط 4&9 . 


آفناز ل a E‏ ارا گار کر رر 
َمكمَا ڪان یوک € قال إک فیا وبا ا قالوا رن مر بن فيا 


یوم م د ا 


جيم وأهكة إل أمرأتم الآية . 
فحاصل جداله لهم آنه يقول: إن أهلكتم القرية وفيها أحد 


۲۸ 


۲۹ 


۸ أضواء البيان 
من المومنين آهلكتم ذلك المؤمن بغير ذنب» فأجابوه عن هذا 
بقولهم : # حن أعلربمن فما الآية . 


ونظير ذلك قوله : « قتان کان فها من اومن 2 قاوذا فا 


4 ت ٍ صم ےج رود م 
a‏ ه ¥ ا ± e‏ ت A‏ ا ار اود 2 اوو 
٭ قوله تعالی: م تھے اعرض عن هذا إن قد جاء أ ريك وإ 


اتم عداب عیرس دور € . 
هذا العذاب الذي صرح هنا بأنه آت قوم لوط لا محالة» وأنه 

لا مرد له بينه في مواضع متعددة» كقوله في هذه السورة الكريمة: 
کنا جا رتا جملا عبلبها ساوكها وَأمطرتا مها حجار من سيل 
منود 3 مسوم عند ديك وَمَا هى م القدلي ست ميد €9 وقوله في 
الحجر: ٭ مَجلا صا ساوکها مرا م حجار من جم 3 ل ف ذلك 
يكت لموم 3 ) وقوله: « وقد أو عل ألقرية آل ميرت مر 

السو الآیة» وقول : 3 م مج ار © و عم تر فتاه مع 
ادرت 2 4 وقوله: لرل عَم حجار ين طن ر شسومة عند ريك 
سرف €2 إلى غير ذلك من الآيات . 


ا م . 07 A‏ ےو ۸ سم 2ے re‏ 2 4 2 
# قوله تعالی : وما جاءَت رساتا لوطا سىء بم ضاق ب ذَرُعا 
A‏ س 2 5 
وقال هذا يوم عصيب €2 . 


ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن لوطا عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام لما جاءته رسل ربه من الملائكة حصلت له 
بسبب مجيئهم مساءة عظيمة ضاق / صدره بهاء وأشار في مواضع 
متعددة ا ا ا وکونه ضاق بهم ذرعا» وقال: هذا 


سورة هود ۹ 


يوم عصيب أنه ظن نهم ضيوف من بني آدم كما ظنه إبراهيم عليهما 
الصلاة والسلام» وظن أن قومه ينتهكون حرمة ضيوفه فيفعلون بهم 
فاحشة اللواط؛ لأنهم إن علموا بقدوم ضيف فرحوا کک به 
ليفعلوا به الفاحشة المذكورة»› فمن ذلك قوله هنا: وجاءم رمه 
رموه ومن بل ك باق ر 
کک اتقو َه وکا عزون ف فی الس منک رج رَشِید 2 قالوا قد 
ما كتاف باك کے من حی ونك لعا مارد 46 . 


ر ر صم acd‏ ی س رو 2 EN.‏ 1 
وقول في الحجر: «# يجه أ يبتر SIO‏ 
ے و 2 روه ا ا و e‏ 


وقوله: *# يعون آي يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك»› 
ومنه قول مهلهل : 
فجاءوا يهرعون وهم أسارى تقودهم على رغم الآنوف 
وقوله: # ولا رون أي لا تهينون ولا تذلون بانتهاك حرمة 
ضيفي» والاسم منه: الخزي - بكسر الخاء وإسكان الزاي -؛ ومنه 
فأخزاك ربي يا عتيب بن مالك ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق 


4ء و 


وقال بعضصض العلماء: قوله : ول غرزرږ» من الخزاية› وهي 
سببًا في خجلي واستحيائي › ومنه قول ذي الرمة يصف ثور وحشتًا 


3 أضواء البيان 


تطارده الكلاب في جانب حبل من الرمل : 
حتى إذا دومت في الأرض راجعة كبر ولو شاء نجى نفسه الهرب 
خرات ادركة بد رجه جات الل غا طا االصت| 
يعني أن هذا الثور لو شاء نجا من الكلاب بالهرب» ولكنه 
استحيا وأنف الهروب فكر راجعًا إليهاء ومنه قوله الأخر: 
أجاعلة آم الشوير خزاية علي فراري أن لقيت بني عبس 
والفعل منه: خزي یخزی» كرضي يرضی. ومنه قول الشاعر: 
من البيض لا تخزى إذا الريح ألصقت ‏ بها مرطها أو زايل الحَلي جيدها 
وقول الأخر: 
وني لا أخزى إذا قيل: مملق سخي وأخزى أن يقال: بخيل 
وقوله: # لعمر 4 معناه أقسم بحياتك . والله جل وعلا له أن 
يقسم بما شاء من خلقه» ولم يقسم في القرآن بحياة أحد إلا نبينا 
ية وفي ذلك من التشريف له ية مالا يخفى . 
ولا يجوز لمخلوق أن يحلف بغير الله» لقوله كية: «من كان 
حالما فلیحلف بالله آو لیصمت» . 


وقوله : لعمرك ه مبتداً خبره محذوف» آي لعمرك قسمي . 
رعملك›» ومنه قول الشاعر: 


رعملك إن الطائر الواقع الذي تعرض لي من طائر لصدوق 


ا 3 


وقوله: فى سريم #» أي عماهم وجهلهم وضلالهم» 
والعمه: عمى القلب» فمعنى : یعمھون ب 4 ر ددول مر لا 
يعرفون حقًا من باطل› ولا نافعا من ضار» ولا حستًا من قبیح . 

واختلف العلماء فى المراد بقول لوط عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام : # هتؤلاءِ بان في الموضعين على أقوال: 

أحدها: أنه أراد المدافعة عن ضيفه فقط» ولم يرد إمضاء ما 
قال » وبهذا قال عكرمة› وأبو عبيدة. 

الثانى : أن المراد بناته لصلبه» وأن المعنى: دعوا فاحشة 
اللواط» وأزوجكم / بناتي. وعلى هذا فتزويج الكافر المسلمة كان 
جائرّا فی شرعه» كما كانت بنات نبينا ية تحت الكفار فى أول 
عقدها الذي زفتها به أمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها إلى 
العاص المذكور لہا آسره المسلمون کافرًا يوم بدر» والقصة 
مشهورة» وقد عقدها الشيخ أحمد البدوي الشتقيطى فی مغازیه 
بقوله في غزوة بدر: 
وابن الربيع صهر هادي الملة إذفي فداه زينب آرسلت 
بعقدها الذي به أهدتها له خحديجة وزففتها 
سرحه بعقدها وعدا ليه أن يردها له غدا. الخ 


القول الثالث: أن المراد بالبنات: جميع نساء قومه؛ لأن نبي 
القوم أب ديني لهم» کما يدل له قوله تعالی في نبينا مه : # اَی 


۳١ 


۳۲ 


٤۲‏ أضواء البيان 


أو بالمرّمیے من أف نفسېم a E‏ مَهللهم € وفي قراءة أبي بن كعب: 


«وآزواجه آمهاتهم وهو أب لهم» وروي نحوها عن ابن عباس. 


وهذا القول تقربه قرينة» وتبعده آخرى. أما القرينة التي تقربه 
فهي : آن بنات لوط لا تسع جميع رجال قومه كما هو ظاهر»ء فإذا 
زوجهن لرجال بقدر عددهن بقي عامة رجال قومه لا آزواج 
فيتعين أن المراد عموم نساء قومه» ويدل تاتون 
اکا م ایی © وکو ما عا لک ریک ن ریک 4 وقوله: 
۾ إتڪ اون الرجال سوه من ذو کک ونو واف من 


الايات 


وأما القرينة التي تبعده: فهى أن النبى ليس أبًا للكافرات» بل 
أبوة الأنبياء الدينية للمؤمنين دون الكافرين» كما يدل عليه قوله: 


« الأو بالمزمت) الآية. 
وقد صرح تعالى في الذاريات : بن قوم لوط ليس فيهم مسلم 
0 ا OES‏ 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن نبيه لوطا وعظ قومه 
ونهاهم أن يفضحوه في ضيفه» وعرض عليهم النساء وترك الرجالء 
فلم يلتفتوا إلى قوله» وتمادوا فيما هم فيه من إرادة الفاحشة فقال 


سورة هود 23 


لوظ: وان لی بک قو الاية. فأخبرته الملائكة بأنهم رسل ربه» 
وان الكفار الخبثاء لا يصلون إليه بسوء. وبين في القمر آنه تعالى 
طمس أعينهم» وذلك في قوله: « قد وذو ن َو لتا ايك 
قذووا اعذابی ور f‏ . 


٭ قول تعالی : # قار بأهَلده ك بقظع من ايل وا يفت مڪ 
دل آشآیك ا E‏ 
ھک الآية e‏ أن يسري 
e‏ ل ولکنه بین فی ا أن ذلك مر آخر اللير وفت 
السحر» وذلك في قوله: إل ا ولم يبين هنا 
آنه أمره أن ایکون من ورائهم وهم آمامه» ولكنه بين ذلك في الحجر 


ےم 


بقوله : « اسر اهلك ف بقطع ِن لٍ وَتَيع أذبرهُم ولا يفت يا ينقت منك أحد اموا 
حت نمرون 3 

وقوله تعالى : « ولا لفت منم أحد إلا آمرأنك لِم مشا ا 
أصابم € . 


ےر رط 


راه جمهرر القراء: إلا ارالك 4 بالتصب» وغلية فالأمر 
واضح؛ لأنه استشناء من الآهل» أي اسر اهلك إا مرا فا ي 
بها» واتركها في قومها فإنها هالكة معهم . 

ويدل لهذا الوجه قوله فيها في مواضع ‏ کات مت ألْتَريَ) 
والغابر : الباقي» أي من الباقين في الهلاك. 

وقراً أبو عمرو وابن کثیر: لآ رانك € بالرفع على أنه بدل 


٤٤‏ أضواء البيان 


۳۴۳ من / «أحد» وعليه فالمعنى: آنه أمر لوطا ن ینھی جميع أهله عن 
الالتفات» إلا امرآته فإنه آوحي إليه آنها هالكة لا محالة» ولا فائدة 
في نهيها عن الالتفات لكونها من جملة الهالكين. وعلى قراءة 
الجمهور فهو لم يسر بها» وظاهر قراءة آبي عمرو وابن كثير: أنه 
آسری بها والتفتت فهلکت . 

قال بعض العلماء: لما سمعت هدة العذاب التفتت وقالت : 
واقوماه. فأدركها حجر فقتلها . 

قال مقيده -عفا الله عنه-: الظاهر أن وجه الجمع بين 
القراءتين المذكورتين أن السر فى آمر لوط آن يسري بأهله هو 
النجاة من العذاب الواقع ا لوط» وامرأة لوط مصيبها 
ذلك العذاب الذي أصاب قومها لا محالة» فنتيجة إسراء لوط بأهله 
لم تدخل فيها امرأته على كلا القولين» ومالا فأئدة فيه كالعدم» 
فيستوي معنی آنه ترکھا ولم یسر بها أصلاء ونه آسری بها وهلکت 
مع الهالكين. 

فمعنى القولين راجع إلى أنها هالكة وليس لها نفع في إسراء 
لوط بأهله؛ فلا فرق بين كونها بقيت معهم» أو خرجت وأصابها ما 
أصابهم» فإذا كان الإسراء مع لوط لم ينجها من العذاب» فهي ومن 
لم يسر معه سواء. والعلم عند الله تعالى . 

وقوله : #َآترٍ الك قرآه نافع وابن كثير «فأسر) بهمزة 
وصل: من سرى يسري» وقرأه جمهور القراء # اسر بهلت 4 
بقطع الهمزة» من أسرى الرباعي على وزن أفعل. وسرى وأسرى : 
لغتان وقراءتان صحيحتان سبعيتان» ومن سرى الثلائثية» قوله 


سورة هود ٥‏ 


تعالی : « ول َا سر 63 فإن فتح ياء يسر €6 یدل على آنه 


مضارع سری الثلاثية. وجمع اللغتين قول نابغة ذبیان : 
اسونت عليه من الجوزاء سارية تزجي الشمال عليها جامد البرد 
فإنه قال: أسرت» رباعية في أشهر روايتي البيت. وقوله: 
سارية. اسم فاعل سرى الثلاثية» وجمعهما أيضا قول الآخر: 
حتى النضيرة ربة الخدر أآسرت إليك ولم تكن تسري 
بفتح تاء «تسري» واللغتان كثيرتان جدًا في كلام العرب. 
ومصدر الرباعية اللإسراء على القياس› ومصدر الثلائية السرئ 
و 
- بالضم - على وزن / فعَل - بضم ثم فتح - على غير قیاس» ومنه 
قول عبدالله بن رواحة: 
عند الصباح يحمد القوم الشرى ٠‏ وتنجلي عنهم غيابات الكرى 
* قوله تعالى: « موده اأَلضبَح4 الآية. 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن موعد إهلاك قوم لوط 
وتا له ذلك الأمر أب داب متلا مقطو مضي )€ وزاد : 
وفضينا إليه دال مر اٿ دابر هتؤلاءِ مقطوع مصيحين وراد في 
الحجر أن صيحة العذاب وقعت عليهم وقت الإشراق» وهو وقت 
طلوع الشمس بقوله: # قأخدَم ية مرن 469 . 
# قوله تعالى : # وأمطرًا لها ججارَة من سيل( الآية . 
اختلف العلماء فى المراد بحجارة السجيل اختلافا كثيرّ 
والظاهر آنها حجارة من طين فى غاية الشدة والقوة. 


۳٤ 


٦‏ أضواء البيان 


والدليل على أن المراد بالسجيل: الطين و ٠‏ فی 
الذاريات في القصة بعينها: * لرسل علْم حجار من ين رب سومة عند 
رك مرفي #2 وخير ما يفسر به القرآن: القرآن. 

والدليل على قوتها وشدتها: أن الله ما عذبهم بها في حالة 
غضبه عليهم إلا لأن النكال بها بالغ شديد. وأيضا فإن بعض 
العلماء قالوا: السجيل والسجين: أختان» كلاهما الشديد من 
الحجارة والضرب . ومنه قول ابن مقبل : 
ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربًا تواصى به الأبطال سجيًا 

وعلى هذاء فمعنى # من سيل #: آي من طين شديد القوة. 
والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالی : وَماهی من دلیوت بعد €5 . 

فى هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من التفسير للعلماء: اثنان 
منها كلاهما يشهد له القرآن» وواحد يظهر أنه ضعيف . 

أما الذي يظهر أنه ضعيف فهو أن المعنى: أن تلك الحجارة 
ليست بعيدة من قوم لوط؛ آي لم تكن تخطئهم. قاله القرطبي 
وغيره؛ لأن هذا يكفي عنه قوله تعالى: « وَأمَطّرًا ها ججارَة ) 
وتخرها هن الا بات : 

أ الواف لدان هه لك و اح هما قران فالارل 
منهما: أن ديار قوم لوط ليست ببعيدة من الكفار المكذبين لنبينا؛ 
فكان عليهم أن يعتبروا بما وقع لأهلها إذا مروا عليها في أسفارهم 


۷ Te 


e 
والآيات الدالة على هذا كثيرة جدًا؛ كقوله: ولتک لمرو‎ 


قهھ صم رہ 


علوم مصبحين بحب © ولل آفد صرت © 4 وقوله: وتبا سبل 
2 بر 9 ا فيك ية لزت @) وقوله: # واا ءايه ٤يا‏ 
ماب الألم © 4 وقوله: « وقد رتا ينها ءايه بيك لور 


E‏ إلى غير ذلك من الآيات. وعلى هذا القول فالضمير 
في قوله: #وَمَاهى راجع إلى ديار قوم لوط المفهومة من المقام. 


الوجه الثاني: أن المعنى: وما تلك الحجارة التي أمطرت 
على قوم لوط ببعيد من الظالمين الفاعلين مثل فعلهم» فهو تهديد 
لمشركي العرب كالذي قبله. 

ومن الآيات الدالة على هذا الوجه قوله تعالی : # 4# أفار يروا 
ف الذرض ہنروا کت کن عب ان من لھم دمر أ لم لغری اسنها 469 
فان قوله: ولا OLAES‏ ظاهر TT‏ ا 
ا 


تشه 


وسنذكر إن شاء الله أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم وما يظهر 
قال بعض العلماء: الحكم في ذلك: أن يقتل الفاعل والمفعول 
بکرا. 


۳٦ 
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قولي الشافعي» وإحدى الروايتين عن أحمد. 

وحكى غير واحد إجماع الصحابة على هذا / القول» إلا أن 
القائلين به اختلفوا في كيفية قتل من فعل تلك الفاحشة. 

فقال بعضهم : يقتل بالسيف» وقال بعضهم: يرجم بالحجارة» 
وقال بعضهم : يحرق بالنار. 

وقال بعضهم : يرفع على أعلى بناء في البلد فيرمى منه منكسًا 
ويتبع بالحجارة. 


وحجة من قال بقتل الفاعل والمفعول به فى اللواط مطلقًا: 
ما أخرجه الإمام ا وات داود» والترمڏذي› وابن ماجة» 


والحاكم» والبيهقي» عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي ييه قال : 
«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». 


ال ان تح وراه وون ا ان فه اانا اهي 

وما ذکره يحیی بن معين من ان عمرو بن ابي عمرو مولی 
المطلب ينكر عليه حديث عكرمة هذا عن ابن عباس» فيه أن عمرًا 
المذكور ثقة» أخرج له الشيخان ومالك كما قدمناه مستوفى . 


ويعتضد هذا الحديث بما رواه سعيد بن جبير› ومجاهد عن 
ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية: آنه يرجم. آخرجه أبو 
داود» والساتي) والبيهقى . 


وبما أخرجه الحاكم» وابن ماجة عن أبي هريرة» أن النبي ڳلا 


سورة هود 3 


قال : «اقتلوا الفاعل والمفعول به» أحصنا أو لم يحصنا». 


قال الشوکانى: وإسناده ضعيف . 


قال ابن الطلاع في أحكامه: لم يثبت عن رسول الله ئ آنه 
رجم في اللواط» ولا آنه حكم فیه» وثبت عنه آنه قال: «اقتلوا 
الفاعل والمفعول به» رواه عنه ابن عباس» وأبو هريرة. اه. 

قال الحافظ : وحديث ابي هريرة لايصح› وقد أخرجه البزار 
من طريق عاصم بن عمر العمري»› عن سهيل» عن آبيه› عنه» 
وعاصم متروك . وقد رواه اہن ماجه من طريقه بلفظ : «(فار جموا 
الأعلى والأسفل» اه. 

وأخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه: آنه رجم لوطياء ثم 
قال : قال الشافعي: وبهذا نأخذ برجم اللوطي محصنًا كان أو غير 
ص 

وقال: هذا قول ابن عباس . قال: وسعيد بن المسيب يقول : 
السنة أن يرجم اللوطي حصن أو لم يحصن . 


وقال البيهقى أيضًا: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة» وأبو بكر 
تخد ن امه الفاري 2 ا ار ضر ن مرا ا اراي 
ابن علي» ثنا يحيى بن يحبى» أنباً عبدالعزيز بن أبي حازم» أنباً 
داود بن بکر» عن محمد بن المنکدر» عن صفوان بن سليم آن 
خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في 
خلافته يذكر له: أنه وجد رجلا في بعض نواحي العرب ينكح كما 
تنكح المرأة» وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جمع الناس من 


۷ 
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أصحاب رسول الله ئي فسآلهم عن ذلك» فكان من أشدهم يومئذ 
قولاً علی بن أبی طالب رضى الله عنه» قال: إن هذا ذنب لم تعص 
به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم» ون 
تحرقه بالنار فاجتمع رأي أصحاب رسول الله ية على أن يحرقه 
عه یأمره ان يخرقه بالتار. هذا مرسل . 

وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي 
رضي الله عنه في غير هذه القصة قال: يرجم ويحرق بالنار. 

ويذکر عن ابن ابي ليلى عن رجل من همدان: أن عليَا رضي 
الله عنه رجم رجلا محصتًا في عمل قوم لوط . هکذا ذکره الثوري 
عنه مقيدًا بالإحصان. وهشيم رواه عن ابن آبي لیلی مطلقًا اه منه 
بافظه . 

فهذه حجج القائلين بقتل الفاعل والمفعول به في اللواط . 

وحجة من قال: إن ذلك القتل بالنار هو ما ذكرناه عن 

وحجة من قال: إن قتله بالسيف قوله ي4 : «فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به» والقتل إذا أطلق انصرف إلى القتل بالسيف. 
أبن جبير» ومجاهد عن اين عباس : انز يرجم . وما دکره البيهقي 


وغيره عن علي آنه رجم لوطيّا» ويستأنس لذلك بأن الله رمى آهل 
تلك الفاحشة بحجارة السجيل . 


سورة هود 0١‏ 


/ وحجة من قال: يرفع على أعلى بناء أو جبل ويلقى منكسًا 
E‏ بالحجارة أن ذلك هو الذي فعله الحكيم الخبير بقوم لوط»› 
كما قال : * فَجَعلتا لاساو ها اعرا عَم حجار من سيل ©4 . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: وهذا الأخير غير ظاهر؛ لأن قوم 
لوط لم يکن عقابهم على اللواط وحده» بل عليه» وعلى الكفر› 
وتكذيب نبيهم بء فهم قد جمعوا إلى اللواط ما هو أعظم من 

القول الثاني : هو أن اللواط زنى فيجلد مرتكبه مائة إن كان 
بكرا ویعغرب سلة » ویرجم إن کان محصًا . وهذا القول هو أحد 
قولي الشافعي . 


أن اللواط زنى» فيجري عليه حكم الزنى» وهو إحدى الروايتين عن 
ان رحمه الله تعالی . 


ورواه البيهقى عن عطاءء وعبدالله بن الزبير رضی الله عنهما» 
وهو قول ابی يوسف» ومحمد» وسعید بن الممبت) والحسن› 
وقتادة» والنخعي» والئوري› والأوزاعي» وغيرهم . 


واحتج آهل هذا القول بما رواه البيهقي عن محمد بن 
عبدالرحمن» عن خالد الحذاء» عن ابن سيرين» عن أبي موسى 
قال: قال رسول الله ية : «إذا تى الرجل الرجل فهما زانيانء وإذا 
تت المرأًة المرأة فهما زانيتان» أخبرنا أبو عبدالله الحافظ» ثنا أبو 
العباس بن يعقوب» ثنا يحيى بن أبي طالب» ثنا أبو بدر» ثنا محمد 


۸ 
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ابن عبدالرحمن فذكره. 


قال الشيخ: ومحمد بن عبدالرحمن هذا لا أعرفه» وهو منكر 
بهذا الإسناد. انتهیى منه بلفظه. 

وقال الشوكانى رحمه الله فى «نيل الأوطار» فى هذا الحديث: 
وفى إسناده محمد بن عبدالرحمن كذبه أبو حاتم . وقال البيهقي : 
لا أعرفه» والحديث منكر بهذا الإسناد. 


ووا اى الفتح الأزدي في الضعفاء» والطبراني في الكبير من 
وقد أخرجه أبو داود الطیالسی فى مسنده عنه اه منه / . 


واستدل. القائلون بهذا القول أيضا بقياس اللواط على الزنى 
بجامع أن الكل إيلاج فرج في فرج محرم شرعا» مشتهى طبعًا. 


ورد بأن القياس لا يكون فى الحدود؛ لأنها تدرأ بالشبهات . 
والأكثرون على جواز القياس في الحدود» وعليه درج في مراقي 
السعود بقوله: 
واللحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور 

إلا أن قياس اللائط على الزاني يقدح فيه بالقادح المسمى: 
«فساد الاعتبار» لمخالفته لحديث ابن عباس المتقدم: أن الفاعل 
والمفعول به يقتلان مطلمًاء أحصنا أو لم يحصتاء ولاشك أن 


صاحت الفطرة الملهة لا يش اللواط بل قر هه غاية الشرر 


سورة هود o‏ 


القول الثالث: أن اللائط لا يقتل ولا يحد حد الزانى»ء وإنما 

واحتجح آهل هذا القول بأن الصحابة اختلفوا فيه» واختلافهم 
فيه یدل على آنه لیس فيه نص صحیح› وآنه من مسائل الاجتهاد» 
والحدود تدرا بالشبهات» قالوا: ولا يتناوله اسم الزنى؛ لأن لكل 
منهما اسما خاصًا به» كما قال الشاعر: 

قالوا: ولا يصح إلحاقه بالزنى لوجود الفارق بينهما؛ لأن 
الداعى فى الزنى من الجانبين بخلاف اللواط» ولان الزنى يفضى 
إلى الاشتباه فى النسب وإفساد الفراش بخلاف اللواط . 

قال في مراقي السعود: 
والفرق بين الأصل والفرع قدح إبداء مختص بالأصل قد صلح 
أو مات فى الفرع + e e‏ ... ... ... إلسخ. 

واشقذل: اهل هدا القزل أبضا بقولة تال ع ولان اها 
وڪم فاد وها ال 

قالوا: المراد بذلك: اللواط. والمراد بالإيذاء: السب أو 
المنذر» وابن بي حاتم عن مجاهد: والذان ينها وڪ 4 
قال : الرجلان الفاعلان. 


بے صل 


وآخرج آدم» والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله: * فَاذوشًا) 
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يعني سَبًا . قاله صاحب «الدر المنثور». 
٭ قوله تعالی: وما ارڈ أن آخالقک إل ما آتڪم عن 4 

الأية. 

ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة عن نبيه شعيب عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام» أنه أخبر قومه: أنه إذا نهاهم عن شيء 
انتهی هو عنه» وان فعله لا یخالف قوله. 

ويفهم من هذه الآية الكريمة أن الإنسان يجب عليه أن يكون 
منتھیًا عما ینهی عنه غیره» مؤتمرًا بما یمر به غیره. 


بین Es‏ كقوله: # امون 
الاس از اسو ی اک وقوله: # ڪر ممتًا عند الله أن 
راا 
وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن 
النبي بيا قال: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق 
أقتابه في النار» فيدور بها كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع عليه 
آهل النار فيقولون: أي فلان ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا 
عن المنكر؟! فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وآنهاكم عن 
المنكر وآتيه» ومعنى قوله ية : «فتندلق أقتابه» أي تتدلى آمعاؤه.. 


وآخرج وکیع › وابن ابی شيبة» وأخمد وعبد بن حميد» 
والبزار» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن حبان» وأبو نعيم في 
الحلية» وابن مردویه»› وال لبيهقو في شعب الإيمان وغيرهم عن آنس 


ee) 4‏ 
سوره هود 


تقرض شفاههم بمقاریض من نار» كلما قرضت رجعت» فقلت 
لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من / أمتك» كانوا يأمرون 
الناس بالبر» وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون» قاله 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
وقد أجاد من قال : 
وغير تقي يآمر الناس بالتقى طيب يداوي الناس وهو مريض 
ومعلوم أن عمل الإنسان بما ينصح به غيره أدعى لقبول غيره 
منه؛ كما قال الشاعر: 
فإنك إذ ما تأت ما آنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا 
# قوله تعالی: * قالوا یشیب ما فة کیا مما تمو ونا لرک 
تاصویفا وارلا رط لرک وما ت عاي کریر 4 . 
بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه شعيبًا عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام منعه الله من الكفار» وأعز جانبه بسبب العواطف 
العصبية» والأواصر النسبية من قومه الذين هم كفار. 
وهر دلیل على أن المتمسك بدینه » قل ڀعبله الله ویعزه بنصرة 
قريبه الكافر» كما تعالى في مواضع آخر» كقوله في صالح وقومه: 
قاو تقاسموا یا انی واک فر لو ولیو اذ تا م هید 4 
الأية. 


ففي الآية دليل على أنهم لا قدرة لهم على أن يفعلوا السوء 


١ 
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بصالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلا في حال الخفاء» وأنهم 
لو فعلوا به ذلك خفاء وسرقة لكانوا يحلفون لأوليائه الذين هم 
عصبته آنهم ما فعلوا به سوءَّا» ولا شهدوا ذلك ولا حضروه خوفا 
من عصبته» فهو عزيز الجانب بسبب عصبته الكفار. 


وقد قال تعالی لنبینا کل : * ألم مذ پتسا اوی € أي : 


اراك بان خا زل عی کے طالی: 


وذلك بسبب العواطف العصبية» والأواصر النسبية» ولا 
بإيواء أبي طالب له دليل على أن الله قد ينعم على المتمسك بدينه 
بنصرة قريبه الكافر» ومن ثمرات / تلك العصبية النسبية قول أبي 
طالب : 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم ححتى أوسد في التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة أبشر بذاك وقر منه عيونا 
وقولة أرضا 
ونمنعه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
ولھذا لما کان نبی الله YT‏ والسلام 


ليس له عصبة في قومه الذين أرسل ! ا 
ال ل رك ال ف EEE SEEK.‏ 
سید چ 


وهذه الآيات القرآئية تدل على أن المسلمين قد تنفعهم عصبية 


سورة هود 0۷ 


إخوانهم الكافرين. ولما ناصر بنو المطلب بن عبد مناف بني 
هاشم» ولم یناصرهم بنو عبد شمس بن عبد مناف» وبنو نوفل بن 
عد مات عرف الي ن النطلت خلت الماضة الى هن 
بني هاشم › وقال: «إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل 
بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل 
لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضًا بنا والغياطل 
والغياطل - بالغين المعجمة - ومراد ابی طالب بهم : بنو 
سهم ابن عمرو بن مصيص بن كعب لؤي» القبيلة المشهورة من 
قبائل قريش» وإنما سموا الغياطل؛ لأن قيس بن عدي بن سعد بن 
سهم الذي هو من سادات قریش العظام› وهو الذي يعنيه عبد 
المطلب بقوله يرقص ابنه عبدالله وهو صغير : 
کأنه فی العز قيس بن عدي فی دار سعد ینتدی آهل الندى 
تزوج امرأة من كنانة تسمى «الغيطلة» وهي أم بعض أولاده؛ 
فسمي / بنو سهم الغياطل؛ لآن قيس بن عدي المذكور سيدهم . 
فهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله قد يعين المؤمن بالكافر 


< 
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لتعصبه له» وربما كان لذلك اثر حسن على الإسلام والمسلمين؟ 
وقد يكون من منن الله على بعض آنبيائه المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم . وفي الصحيح عنه ية أنه قال: «إن الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر» وفي المثل: «اجتن الثمار وألق الخشبة في 
النار». 


فإن عرفت دلالة القرآن على أن المسلم قد ينتفع برابطة نسب 
وعصبية من كافر» فاعلم أن النداء بالروابط العصبية لا يجوز؛ 
لإجماع المسلمين على أن المسلم لا يجوز له الدعاء بيا لبني فلان 


ونحوها. 


وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه 
أن النبى ية قال فى تلك الدعوة: «دعوها فإنها منتنة» وقوله كل : 
اضرا وال على وجرت كا لان ية إفضل لجرت إلا 
لدل ارف هة ولس ها دلل ار ةن وبر كك ذلك ا 
الأمر بتركها بأآنها منتنة» وما صرح النبي بي بالأمر بتركه وأنه منتن 
لا يجوز لأحد تعاطيه. وإنما الواجب على المسلمين النداء برابطة 
الإسلام التي هي من شدة قوتها تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه 
جسد إنسان واحد؛ فهي تربطك بأخيك المسلم كربط أعضائك 
بعضها ببعض» قال &: «إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم 
د 5 ا م عو فاع السا الج 
بالسهر والحمى». 

وإذا تأملت قوله تعالى : ور 


ا 


O e َه‎ a ET 


سورة هود 0۹ 


جو 


Re‏ عشْيرسَهم 4 تحققت أن الروابط النسبية تتلاشى مع 
الروابط الإسلاميةء وقد قال لما ألْمَمِسون إِحْوةً ‏ وقال: 
والمۇيشو والمۇيكىت بتشم زاء بت 
ولا يخفى أن أسلافنا ا المسلمين إتما فتحوا. البلاد 
ومصروا الأمصار بالرابطة الإسلامية» لا بروابط عصبية» ولا 
راض تة 
٭ قوله تعالی: ‏ خرن فا ما دامَب لسوت ارش إل ما سا 
رك الأية. قد تعالی لود آهل الجنة وأهل النار بالمشيئة» فقال 
في کل منهما: ور ا ا ر 4 ثم بين عدم الانقطاع في كل 
منهماء فقال في خلود أهل الجنة: #عطا عر جور €3 # إن هدا 


وقال في خلود آهل النار: * ڪلما خت زدتهر سي 4 . 

ومعلوم أن # ڪا ۾ تقتضي التكرار بتكرر الفعل الذي 
بعدها. 

وقد أوضحنا هذه المسألة إيضاحًا تامًا في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة الأنعام في الكلام على قوله 


2 


تعالی : ٭ قال التار متو حلي فيه إلا ما سا َه وفي سورة النبا 
في الكلام على قوله تعالى  :‏ بث فا أحقابا د . 


٤ 


سورة يوسف 1١‏ 


# قوله تعالی: لقال ابت إف رایت دعر کرک 
والس والقمر رام ی جرت 469 


لم يبين هنا تأويل هذه الرؤياء ولکنه بینه ِ فی هذه السورة 

الكريمة في قوله : # َا ا J‏ دوست ٤او‏ له ا بود وتال دحلو 

صر رل سا ا ھک ا کک 2 ر ال 
+ سے <3 ا رگ 


ا ااا وحي . 


1 


2 ود ا 


بين الله جل وعلا yT‏ الأحاديث› 
ت 2 e E‏ 


ت 2 2 ا 


وعَلمَدَو کی تار اکا يٹ . 
واختلف العلماء فى المراد بتأويل الأحاديث. 
فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بذلك تعبير 


الرؤياء فالأحاديث على هذا القول هى الرؤياء قالوا: لأنها إما 
حدذدیث نفس »› أو ملك› و شيطان» وکان یو سف افر الناس 


0 


٤٦ 


1۲ أضواء البيان 
للرؤيا. ويدل لهذا الوجه الآيات الدالة على خبرته بتأويل الرۋياء 
ی ای ا کک ی 


و َا 1 ۶و 


فیصلب ین اد فی الام ری فب نییان 3 4# / 
و سبلي - إلى قوله - 


2 کر کے ر 


يعصرون ل € . 


وقال بعض العلماء: المراد بتأويل الأحاديث معرفة معاني 
كتب الله وسنن الأنبياء» وما غمض وما اشتبه على الناس من 
أغراضها ومقاصدهاء يفسرها لهم ويشرحهاء ويدلهم على مودعات 
حکمها. 

وسمیت احادیث؛ انها يحدث بها عن الله ورسله» فيقال: 
قال الله کذا» وقال رسوله کذاء ألا لى قوله تعالى : # و ياي 
حديش بعد م يمون €3 وقوله  :‏ أله رل أَحسََ يث الي . 


وور 


ودل لهذا الوجة رل ال د و وما بلع أشُدً شد ٤اک‏ کا 
ما وقوله: قال ا یک کو اگ ار ل أن 
K2 lT‏ ية . 


قال مقيده - عفا الله عنه -: الظاهر أن الآيات المذكورة تشمل 
ذلك کله من تأویل الرؤيا» وعلوم كتب الله وسنن الأنبياء - والعلم 
عند الله تعالى . 

* قوله تعالى: $ إ5 قالوا یف وَآخوة لحب إل يتا نّا ون 
اة عُصبة ناتا فی کل م O‏ 


الظاهر اَن مراد أولاد يعقوب بهذا الضلال الذي وصفوا به 


7 e E E 


أباهم - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة - إنما 


ويدل لهذا ورود الضلال بهذا المعنى في القرآن وفي كلام 
العرب» فمنه بهذا المعنى قوله تعالى عنهم مخاطبين أباهم : # قال 
تأ نك فى صكدرلت ألقرير © 4 وقوله تعالى في نبينا بل : 
وَوَجَدَ ا صالافَهدَى € أي اك عالمًا بهذه العلوم التي لا تعرف 
إلا بالوحي» فهداك إليها وعلمكها بما أوحى إليك من هذا القران 
العظيم . ومنه بهذا المعنى قول الشاعر / : 


وتظن سلمى أنني أبغي پا د أراها في الضلال تهيم 


يعني: أنها غير عالمة بالحقيقة في ظنها أنه يبغي بها بدلا 
وهو لا يبغي بها بدلاً. وليسن مراد آولاد يعقوب الضلال في الدين»› 
إذ لو أرادوا ذلك لكانوا كفاراء وإنما مرادهم أن أباهم - في 
زعمهم - في ذهاب عن إدراك الحقيقة» وإنزال الأمر منزلته 
به» حيث اثر اثنين على عشرة» مع أن العشرة أكثر نفعًا له» وأقدر 
TS‏ 

واعلم أن الضلال أطلق في القرآن إطلاقين آخرين: 

أحدهما: الضلال في الدينء أي الذهاب عن طريقق الحق 
2 جاءت بها الرسل صلوات الله عليهم وسلامه» وهذا 

في القرآن؛ ومتة بهذا المعنى : « عير المتضوي علوم ولا 

ا اوق ا 8 E‏ 


{f2 


۷ 


۸ 
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ا اط ان ب ااك وال مو ن 
E e‏ 
تسمى العرب الدفن إضلالاً؛ لأنه تخييب في الأرض يؤول إلى 
استهلاك عظام الميت فيها؛ لأنها تصير رميمًا وتمتزج بالأرض. 


i رت‎ 


ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : ¥ وقالواأوذاصللتَا ف آلأرض) الاية . 
ومن إطلاق الضلال على الغيبة قوله تعالى: # وص عتم ا 
کانوأيفرون €2 أي غاب واضمحل . 
ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة ذبيان: 
فأب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل 
فقوله: مضلوه» يعني دافنيه. وقوله: بعين جلية» أي بخبر 
يقين» والجولان: جبل دفن عنده المذكور / . 
ومن الضلال بمعنى الغيبة والاضمحلال قول الأخطل : 
كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الأتي به فضل ضلالا 
وقول الآخر: 
ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا 
N E E E‏ 
وتا إو تر بارهم هداوم لامقرة 4 . 
أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى يوسف 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه سينبىء إخوته بهذا الأمر الذي 
فعلوا به في حال کونهم لا پشعرون» ثم صرح في هذه السورة 


سورة يوسف 1٥‏ 


۴ ۶ . 2 3 
الكريمة بانه جل وعلا آنجز ذلك الوعد في قوله : قال ھل علمتم ما 
E‏ 


o ما‎ 


2< 


وصح بعد #عوزه بان يوشت في افولا وجا خو 
بوش د خلوا ڪه فعرفهم وهم لم كروت 3( . 

وهذا الذي ذكرنا أن العامل فى الجملة الحالية هو قوله: 
« ليتر 4 أي لتخبرنهم : «بأمره هددًا» في حال كونهم: لا 
منعوت € بأنك يوسف هو الظاهر . 


وقيل: إن عامل الحال هو قوله: وتا إکَّه 4 وعليه 


فالمعنى: أن ذلك الإيحاء وقع في حال كونهم لا يشعرون بأنه 
أوحي إليه ذلك . 
ONE a ia‏ 
نافع «غيابات الجب» بصيغة الجمع» وكل شيء غيب عنك شيا 
فهو غيابة» ومنه قيل للقبر: غيابة» ومنه قول الشاعر: 
وإن آنا يومًا غيبتني غيابتي فسيروا. بسيري في العشيرة والآهل 
والجمع فی قراأءة نافع زظرا إلى تعدد أجزاء فعر الجب الع 
تغيب الداخل فيها عن العيان / . 
واختلف العلماء فى جواب «لما» من قوله: ٭ فما د ھبوا ہے 4 
فقيل: هو مثبت» وهو قوله: ‏ قال ي0 إا هتا قن 4 
الآية. أي: لما كان كذا وكذا قالوا: يا أباناء واستحسن هذا الوجه 


۹ 


1٦1‏ أضرواء البيان 


ابو ان 


وقيل جواب «لما» هو قوله: # اوت والواو صلة. وهذا 
مذهب الكوفيين› تزاد عندهم الواو فی جواب «لماء وحتى» وإذا» 
وعلى ذلك خر جوا قوله تعالی: ما سلما وََكَمْ جين 3 وَيَدَيْكهُ 
الآية. وقوله: * حى إذا جاءوها وفحت أبوسها) الآية» وقول امرىء 
القن 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل 
آي لما أجزنا ساحة الحي انتحى . 


وقیل : جواب «لما محذوف»› وهو قول البصريين: واختلف 
فی تقدیره» فقيل : إن تقديره فعلوا به ما فعلوا من الأذى . 


وقدره بعضهم: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة 
اللجب عظمت فتنتهم . وقدره بعضهم : فلما ذهبوا به وأجمعوا آن 
يجعلوه في غيابة الجب جعلوه فيها. 


واستظهر هذا الأخير أبو حيان؛ لأن قوله: #وأحمو أن 
جعلوه € يدل على هذا المقدر. والعلم عند الله تعالى . 

٭ قول تعالی: ٭ وقد ست پو وهم ہا لول أن د٤ا‏ برهن رَو ) 
الأبة. 

ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام» هم بأن يفعل مع تلك المرأة مثل ما همت 
هي به منه؟ ولک القران العظيم بين براءته عليه الصلاة والسلام من 


الوقوع فيما لا ينبغي حيث بين شهادة كل من له تعلق بالمسألة 
بېراءته› وشهادة الله له بذلك واعتراف إبلیس به / . 


آما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم: يوسف» والمرأة» 
وزوجها» والنسوة» والشهود. 


اا ت ی ا ا ای ي 
قوله: ‏ هی ردقن عن َي وقوله : 9 ال رب لجن حب إل من 


0 2 


دعوت إ4 الآية. 


رو ر 2و 


وآ اعتراف المرآة بذلك ففي قولها للنسوة : # ولقد ر دنك 
ا ام سر ری صاصم 4 ا و کی ن 
نص وقولها: « الل حَصحص آلحق أا رودنم عن و ِنَم لمن 
ارقت . 


وأما. اعتراف زوج المرآة ففي قړله: : قال ئه من کد 
دہ f‏ ږ 
ل کن عم وس أَعَرض عن هنذا و واستَعفری لذن ي إنك ڪنت 


کے کے + ہے 


وأما اعتراف الشهود بذلك ففي قوله: و ھک 
اهلها ERE‏ ا ق من قبل فَصدَقّتَ وهو من الگذيد ¥ YI‏ 


وأما شهادة الله وعلا ببراءته ففي قوله: ۾[ ڪل 


سرف عنه السو ءانحنا احا 2 تم من عباتا الملی ی € 


قال الفخر الرازي في تفسیره : قد شهد الله تعالی في هذه 
الاية الكريمة على طهارته ربع مرات: 


أولها: # لنصرف عنه السو واللام للتأكيد والمبالغة. 


0۱١ 
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اقاي قوله: #وَلىحكاءً 4 أي وكذلك لنصرف عنه 
ا لمن عبارتا)» مع انه تعالی قال : # وعباد 


رص ا 


ال ی ای تومل لی رار اب الهاو لج هلوت الوا سكا . 


a‏ قوله : ل المخلصيت 9 وفيه قراءتان: قراءة باسم 
القاعل› واخری باسم المفعول» فوروده باسم الفاعل يدل على کونه 


E‏ بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص» ووروده باسم المفعول 


یدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسهء واصطفاه لحضرته / 


وف کا الوجهين: فإنه من أدل الألفاظ على كونه منزهًا 
عما أضافوه إليه. اه من تفسير الرازي. 

ويؤيد ذلك قوله تعالی: « معاد ا لمر سن نوی إنَم ا 
لځ آلقدلے ©{ 

وأما إقرار إبليس بطهارة يوسف ونزاهته ففي قوله تعالی: 

کک 3 ص ص مرو ع 

e ۶‏ عونم آجیین 0 إلا مادك نهم الویت - 9 3( فأقر 
کما صرح تعالی به في قوله: ن ا الخیرے ¢ 
فظهرت دلالة القرآن من جهات متعددة على براءته مما لا ينبغي . 

وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية ما نصه: وعند هذا 
نقول : هو لاء الجهال الذين نسبوا ل یو سف عليه السلام هذه 
الفضيحة» إن كانوا من أتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى 
على طهارته» وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة 
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إبليس على طهارته؛ ولعلهم يقولون: كنا في أول الأمر تلامذة 
إبليس» إلى أن تخرجنا عليه فزدنا فى السفاهة عليه؛ كما قال 
الخوارزمي : 
وکنت امراً من جند إبلیس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي 
فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي 

فثبت بهذه الدلائل: أن يوسف عليه السلام بريء مما يقول 
هؤلاء الجهال. اه. كلام الرازي. 

ولا يخفى ما فيه من قلة الآدب مع من قال تلك المقالة من 
الصحابة وعلماء السلف الصالح ؛ وعذر الرازي فى ذلك هو اعتقاده 
أن ذلك لم يثبت عن أحد من السلف الصالح. وسترى في آخر هذا 
المبحث أقوال العلماء فى هذه المسألة إن شاء الله تعالى / . 

فإن قيل: قد بينتم دلالة القرآن على براءته عليه السلام مما لا 
يتبخى فى الأيات المتقدمة» ولكن ماذا تقولون»فى قوله تعالى: 


r 


وهم بًا؟ 

فالجواب من وجهين : 

الآول: أن المراد بهم يوسف بها خاطر قلبي صرف عنه وازع 
التقرى . وقال بعضهم : هو الميل الطبيعي والشهوة الغريزية المزمومة 
بالتقوى» وهذا لا معصية فيه؛ لأنه أمر جبلى لا يتعلق به التكليف»› 
كما في الحدیث عنه بيه: آنه کان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول : 
«اللهم هذا قسمي فيما أملك› فلا تلمنى فيما لا أملك» يعنی ميل 
الق :اظ 


o۲ 


or 
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ومثال هذا ميل الصائم بطبعه إلى الماء البارد» مع أن تقواه 
تمنعه من الشرب وهو صائم. وقد قال 45: «ومن هم بسيئة فلم 
يعملها كتبت له حسنة كاملة» لأنه ترك ما تميل إليه نفسه بالطبع 
خوقًا من الله» وامتالاً لأمرہ» کما قال تعالی : ٭ وآمامن حاف مَقَام رید 


ع 


2 م 2 ۷ e‏ ر ج FES‏ 
و ال عو ای ا ا ا 
ونهى النقس عن أهوى أي فن المحنة هى | 0 : 


۰ 2 یں صہ ع سے ےچ کو ر ق 
هذا بدلیل قوله : ۾ إذهَمّت طاپفتان من ونڪم آن تفلا واه ولا 4 


ق 


لأن قوله: وله وَلمُّمًا يدل على أن ذلك الهم ليس معصية؛ لأن 
إتباع المعصية بولاية الله لذلك العاصي إغراء على المعصية. 


والعرب تطلق الهم وتريد به المحبة والشهوة» فيقول الإإنسان 
فيما لا يحبه ولا يشتهيه: هذا ما يهمني» ویقول فيما يحبه ویشتهیه : 
هذا أهم الأشياء إلي» بخلاف ا العزيز» فإنه هم عزم 
وتصميم» بدليل آنها شقت قميصه من دبر وهو هارب عنها» ولم 
يمنعها من الوقوع فيما لا ينبغي إلا عجزها عنه. 


ومثل هذا التصميم على المعصية: معصية يؤاخذ بها صاحبهاء 
بدليل الحديث الثابت في الصحيح عنه بي من حديث أبي بكرة: 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا 
رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا 
على قتل صاحبه» / فصرح به بأن تصميم عزمه على قتل صاحبه 
معصية أدخله الله بسببها النار. 

وأما تأويلهم هم يوسف بأنه قارب الهَمّ» ولم يهم بالفعل» كقول 
العرب: قتلته لو لم أخف الله أي قاربت أن أقتله» كما قاله الزمخشري . 


وتأويل الهم بأنه هم بضربهاء آو هم بدفعها عن نفسه» فكل 


والجواب الثاني: وهو اختيار أبي حيان: أن يوسف لم يقع 
منه هم أصلاًء بل هو منفى عنه لوجود البرهان. 


قال مقیده - عفا الله عنه -: هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان 
وغيره هو أجرى الأقوال على قواعد اللغة العربية؛ لأن الغالب في 
القرآن وفي كلام العرب: أن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل 
علیه» کقوله : * مله روآ إن کم فيي )€ أي إن کنتم مسلمين 
فتوكلوا عليه» فالأول: دليل الجواب المحذوف» لا نفس الجواب؛ 
لأن جواب الشروط» وجواب اول 4 لا يتقدم» ولكن يكون 
المذكور قبله دليلً عليه كالآية المذكورة» وكقوله: # فَن هاا 
رڪم ِن َنَم يوت € أي : إن کنتم صادقين فهاتوا 


برهانکم . 


وعلى هذا القول: فمعتى الأية: وهم بها لولا أن رأی برهان 
ربه» أي لولا أن رآه َم بها. فما قبل # لول ) هو دليل الجواب 
المحذوف» كما هو الغالب فى القرآن واللغة. 


ونظير ذلك قوله تعالی: « إن ادت لبر ی بے لول أن رَبصّىا 
لبا فما E‏ الجواب» أي: لولا أن ربطنا على 
تبدي په . 


واعلم أن جماعة من علماء العربية اا تقديم جواب 


سے 


لول € في قوله: ولا آن را برهن رَيٍَء وهو ما قبله من قوله: 


عل قا 


0 


صر صر کے 


وهم ًا 4 وإلى جواز التقديم المذكور ذهب الكوفيون» ومن 


وقال الشيخ أبو حيان في البحر المحيط ما نصه: والذي أختاره 
أن / يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها ألبتة» بل هو منفي 
لوجود رؤية البرهان؛ كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله . 
ولا نقول: إن جواب ولا ) متقدم عليهاء وإن کان لا يقوم دليل 
على امتناع ذلك» بل صريح أدوات الشروط العاملة مختلف في 
جواز تقديم أجوبتها عليها. وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون» ومن 
أعلام البصريين: أبو زيد الأنصاري» وأبو العباس إلمبرد. 

بل تقول إن جرات زلا € خارف لدللة ما قله عليه 
کا برل جز ایر کے رل ار ات طا إن فلت؛ 
فیقدرونه إن فعلت فأنت ظالم. ولا يدل قوله: أنت ظالم على 
ثبوت الظلم› بل هو مثبت على تقدير وجود الفعل» وكذلك هنا 
التقدير: لولا أن رى برهان ربه لهم بها» فكان وجود الهم على 
تقدير انتفاء رؤية البرهان»ء لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الهم . 


ولا التفات إلى قول الزجاج: «ولو كان الكلام ولهَمٌ بها كان 
ی ی ا ا و ی فر کرک ا 
هو جواب ولا ونحن لم نقل بذلك» وإنما هو دليل الجواب. 
وعلى تقدير أن يكون نفس الجواب فاللام ليست بلازمة» لجواز أن 
يأتي جواب لول € إذا كان بصيغة الماضي باللام» وبغير لام 
تقول: لولا زيد لأكرمتك» ولولا زيد أكرمتك. فمن ذهب إلى أن 
قوله  :‏ وهم ا# نفس الجواب لم يبعد. 


ولا التفات لقول ابن عطية : «إن قول من قال: إن الكلام قد 
تم في قوله: * ولد همت بو وإن جواب اول 4 في قوله: 
* وهم بها وأن المعنى : : لولا آن ری برهان ربه لهم بهاء فلم يهم 
يوسف عليه السلام. قال: وهذا قول يرده لسان العرب وأقوال 
السلف» إه. 


آما قوله: يرده لسان العرب فليس كما ذكر» وقد استدل من 
ذهب إلى جواز ذلك بوجوده في لسان العرب» قال الله تعالى : 
3 إن ڪاٽ لبوی پو کو أن ربصا عل لبها لکوت من المزمندک 4 
فقوله : # إن ڪادت لدی به 4 : إما أن يتخرج على أنه الجواب 
على ما ذهب إليه ذلك القائل» وإما أن يتخرج / على ما ذهبنا إليه 
من أنه دليل الجواب» والتقدير: لولا أن ربطنا على قلبها لكادت 


تبدي به . 
من ذلك؛ لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضاء مع كونها 
TT e‏ 
قدروا E‏ 5 جاوفا ول aE‏ لا 
يقدروا لهم بهاء ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف 
من معنى ما قبل الشرط؛ لأن ما قبل الشرط دليل عليه اه. محل 
وقد قدمنا أن هذا القول هو أجرى الأقوال على لغة العرب» 
وإن زعم بعض العلماء خلاف ذلك. 


00 


0٦ 
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فبهلذين الجوابين تعلم أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام بريء مز الوق فما د بي وأنه إما أن یکون لم يقع 
منه هم أصلاً بناء على أن الهَمّ معلتق بأداة الامتناع التي هي # لوا ) 
على انتفاء رؤية البرهان»› وقد رأى البرهان فانتفى المعلق عليهء 
وبانتفائه ينتفي المعلق الذي هو همه بها» کما تقدم إيضاحه في 
كلام ابي حيان. 


وإما أن يكون همه خاطرًا قلبيَا صرف عنه وازع التقوى» أو 

هو الشهوة والميل الغريزي المزموم بالتقوى كما أوضحناه. فبهذا 
يتضح لك أن قوله: وهم ًا » 3 سارن ا فا مر الا ات 
على براءة يوسف من الوقوع فيما لا ينبغي . 

فإذا علمت مما بينا دلالة القرآن العظيم على براءته مما لا 
ينبغي» فسنذكر لك أقوال العلماء الذين قالوا: إنه وقع منه بعض 
مالا ينبغي» وأقوالهم في المراد (بالبرهان) فنقول: قال صاحب 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور: أخرج عبدالرزاق» والفريابي» 
وسعيد بن منصور»› وابن جریر»› وابن المنذرء وابن ا حاتم» 
وأبو الشيخ» والحاكم وصححه» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: / لما همّت به تزينت» ثم استلقت على فراشهاء وهم بها 
ل د ا نودي من السماء «يا ابن يعقوب› 
لا تکن کطائر ينتف ریشه فیبقی لا ریش له» فلم يتعظ على النداء 
شیئًا» حتی رآی برهان ربه جبريل عليه السلام في صورة يعقوب 


)١(‏ التبان - بالضم والتشديد -: سراويل صغيرة مقدار شبر يستر العورة. 


سورة يوسف Vo‏ 


إلى الباب فوجده مغلقاء فرفع يوسف رجله فضرب بها الباب 
الأدنى فانفرج له» واتبعته فأدركته» فوضعت يديها فى قميصه فشقته 
حتى بلغت عضلة ساقه» فألفيا سيدها لدى الباب. 


وأخرج ابن جرير» وأبو الشيخ» وأبو نعيم في الحلية» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن هم يوسف عليه السلام ما 
بلغخ؟ قال: حل الهميان -يعني السراويل - وجلس منها مجلس 
الخاتن» فصیح به» یا یوسف لا تکن کالطیر له ریش» فإذا زنى 
E‏ 

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه في قوله: # ولقد همت بو وَس ّا » قال: طمعت فيه وطمع 
فيهاء وكان من الطمع أن هم بحل التكة» فقامت إلى صنم مكلل 
بالدر واليواقيت في ناحية البيت فسترته بثوب أبيض بينها وبينه» 
ھال ای کی تھی الت ای ی لے ا ی ع 
هذه الصورة» فقال يوسف عليه السلام: تستحيين من صنم لا يأكل 
ولا يشرب ولا أستحي آنا من إللهي الذي هو قائم على كل نفس 
بما كسبت! ثم قال: لا تنالينها مني أبدًا - وهو البرهان الذي رأى. 

وأخرج عبدالرزاق» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: # وهم يا 
قال : حل سراویله حتی بلغ ته" وجلس منها مجلس الرجل من 
امرآته» فمثل له یعقوب عليه السلام» فضرب بيده على صدره 


)١(‏ الثنة ‏ بالتاء المثلثة المشددة ١‏ ضمومة والنون - من الانسان -: ما دون السرة 
ن و 
فوق العانة» أسفل البطن› وقیل : الثنة : شعر العانة. 


OV 
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وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ› والحاكم 
وصححه» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : EF:‏ آن را 
برهن رَيَِ » قال: رأى صورة أبيه يعقوب في وسط البيت عاضا 
على إبهامهء فأدبر هاربًا» وقال: وحقك يا أبت لا أعود أبدًا. 


وأخرج ابن جرير» وابن ابي حاتم» وآبو ا 
عكرمة» وسعید بن جبير في قوله : لوا أن را هكن بء قالا: 
حل السراويل وجلس منها مجلس الخاتن» فرأى صورة فيها وجه 
يعقوب عاضا على أصابعه» فدفع صدره فخرجت الشهوة من 
أنامله» فکل ولد يعقوب قد ولد له اثنا عشر ولا إلا يوسف عليه 
السلام» فإنه نقص بتلك الشهوة ولدًا فلم يولد له غير أحد عشر 
ولدًا. 


وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه 
في قوله : # ولا أن دابرهسىَ ِء قال : تمثل له يعقوب عليه السلام 
فضرب في صدر يوسف فطارت شهوته من أطراف آنامله» فولد 
لکل ولد یعقوب انا عشر ذکرا» غير یوسف لم یولد له إلا 
غلامان. 


وآخرج ابن جرير ؛ وابن ا حاتم» وآبو الشيخ عن اللحسن 
س رہ م ا م ر 


رصي الله عه » ولا آن رما بھی ریو قال : رائ بخقوت 


واخرج ابن جرير» وابن ابي حاتم» وابو الشيخ عن قتادة 


رضي الله عنه» في الآية قال: رأى آية من آیات ربه حجزه الله بها 
عن معصیته؛ ذكر لنا أنه مثل له يعقوب عاضا على أصبعيه» وهو 
يقول له: يا يوسف! أتهم بعمل السفهاء» وأنت مكتوب في 
الأنبياء! فذلك البرهان» فانتزع الله كل شهوة كانت في مفاصله. 


وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن محمد بن 
سيرين رضي الله عنه» في قوله: ولا أن را برھکن ریو 4 قال : مثل 
له يعقوب عليه السلام - عاضا على أصبعيه يقول: يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن / إبراهيم خليل الرحمن»ء اسمك مكتوب في 
الأنبياء» وتعمل عمل السفهاء! . 


رضي الله عنه قال: رأى صورة يعقوب - عليه السلام - في الجدار. 


وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر» وأبو 
الشيخ» عن الحسن رضي الله عنه» قال: زعموا أن سقف البيت 
انفرج» فرأى يعقوب عاضا على أصبعيه. 

وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد» عن الحسن رضي 
الله عنه» في قوله : وقد هت ر ا آن را برھتن رید 4 
قال: إنه لما هم قيل له: ارفع رأسك يا يوسف» فرفع رأسه فإذا 
هو بصورة في سقف البيت تقول: يا يوسف! يا يوسف! أنت 
E‏ فعصمه الله عز وجل . 


رضی الله عله » ا صورة RET‏ تقول : 


0۸ 


0۹ 
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وأخرج ابن جرير من طريق الزهري: أن حميد بن عبدالرحمن 
أخبره أن البرهان الذي رأى يوسف - عليه السلام - هو يعقوب . 


وآخرج ابن جرير» عن القاسم بن ان بزة» نودي : يا ابن 
یعقوب! لا تکونن کالطیر له ریش» فإذا زنی قعد لیس له ریش! 
أصبعه؛ فقام مرعوبًا استحياء من أبيه . 


وأخرج ابن جرير» عن علي بن بذيمة قال: كان يولد لكل 
رجل منهم اثنا عشر إلا يوسف - عليه السلام - ولد له أحد عشر من 
اجل ما خرج من شهوته. 

وأخرج ابن جرير» عن شمر بن عطية قال: نظر يوسف إلى 
صورة يعقوب عاضا على إصبعه يقول: يا يوسف! فذاك حين كف 
وقام / . 


وآخرج ابن جرير» عن الضحاك رضی . الله عنه» قال : 
يزعمون أنه مثل له يعقوب - عليه السلام - فاستحيا منه . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الأوزاعي قال: کان ابن عباس 


رضي الله عنهما يقول في قوله: # لول أن را برهن بء قال: رأى 


ر 


آية من كتاب الله فنهته مثلت له فى جدار الحائط . 


القرظطى رضى الله عنه» قال: البرهان الذي رأى يوسف - عليه 


بین ر بعامون ما تعلو € وقول الله تعالی : وما تكن فی سان وما 
سلوا مئه يِن د ران اَمو ِن عََل إلا ڪا مک شهودا يود فيد 
وقول الله تعالى: ‏ فم E‏ یں یما کیٹ . 


ااج اش آي شيبة» ج وابن وآبو 
EY‏ ا ا 


وأخرج ابن الجتدرة ۆاىۇ. الشيخ › عن وهب بن منبه رضي الله 
عنه» قال : لما خلا پو سف وامراًة ا خرجت کف یلا جحسد 
ها توت غلبها لر اة اف فمن ھو فام ع کل میں ما 
کي ثم انصرفت الكف› وقاما مقامهما» ثم رحعت 
سے ر ر کک ۶ر 
عليها بالعبرانية : ول یکم لسوظین ر کراما کبت ر لمن ما 
علو > 4 ثم انصرفت الكف» وقاما O E‏ 
الثالثة مكتويا عليها: # ولا كردا انم کان ج وسا سيلا 5 
وانصرفت الكف› وقاما مقامهما» فعادت الكف الرابعة مکتوباً 
عليها بالعبرانية : ٭ واتقوا یوما تجوت ویو إل افو کے توف کل نشین تا 
ڪسبت وهم ا يظلمون [% فولى يوسف - عليه السلام - هارا . 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 


ص رص 


# لوا آن را برهن رید 4 قال : آیات ربه› ري تمثال الملك / . 
وآخرج أبو الشيخ» وأبو نعيم في الحلية» عن جعفر بن 
محمد رضي الله عنه قال: لما دحل يوسف معها البيت - وفى البيت 
صنم من ذهب - قالت: كما أنت» حتى أغطي الصنم؛ فإني 
أستحيي منه» فقال يوسف: هذه تستحيي من الصنم! أنا أحق أن 


۸۰ أضواء البيان 


أستحيي من الله؟ فكف عنها وتركها. اه من الدر المنثور في 
ال لهات : 


قال مقیده - عفا الله عنه -: 


هذه الأقوال التى رأيت نسبتها إلى هؤلاء العلماء منقسمة إلى 
إشكال فى سقوطه. 

وقسم ثبت عن بعض من ذکر» ومن ٿبت عنه منهم شيء من 
ذلك» فالظاهر الغالب على الظن» المزاحم لليقين: أنه إنما تلقاه 
عن الإسرائيليات؛ لأنه لا مجال للرأي فيه» ولم يرفع منه قليل ولا 
کثیر إليه ية . 


وبهذا تعلم أنه لا ينبغي التجرؤ على القول في نبي الله يوسف 
بأنه جلس بين رجلى كافرة أجنبية› برك ات ی ھا اهاد غل 
مثل هذه الروايات» مع أن في الروايات المذكورة ما تلوح عليه 
لوائح الكذب؛ كقصة الكف التي خرجت له أربع مرات» وفي 
ثلاث منهن لا يبالى بها؛ لأن ذلك على فرض صححته فيه أكبر زاجر 
لعوام الفساق» فما ظنك بخيار الأنبياء! مع أنا قدمنا دلالة القرآن 
على براءته من جهات متعددة» وأوضحنا أن الحقيقة لا تتعدى أحد 


إما أن يكون لم يقع منه هم بها أصلاً» بناء على تعليق همه 
على عدم رؤية البرهان» وقد رأى البرهان» وإما أن يكون همه 


سورة يوسف ۸۱ 


واختلف العلماء فى المراد بالسوء والفحشاءء اللذين ذكر الله 


OD NR 
فروى ابن أبي حاتم» وآبو الشيخ» عن عبدالرحمن بن يزيد‎ 
عتا‎ e : جابر / رضي الله عنه» في قوله‎ 

وال َحساءً» قال : الزنى والثناء القبيح. اه 

وقال بعص العلماء: السوء مقدمات الفاحشة› كالقبلة» 

وأظهر الأقوال فى تقدير متعلق الكاف فى قرله: # ذلك 
صرف 4 آي فعلنا له ذلك من إرادة البرهان» كذلك الفعل 
# صرف واللام لام كي . 

وقوله : الملصیت ا 4 قراه نافع » وعاصم› وحمزة» 
والكسائي» بفتح اللام بصيغة المفعول» وقرأه ابن عامر» وابن 
کر واو عمرو» بكسر اللام بصفة اسم الفاعل - والعلم عند الله 
تعالى اه. 

ےِ 2 

قوله تعالی : ۶ وشھد ساھد من اهلها إن کات قَمیصۂ قد من 

ل کت رر بی آلگذون ورن کیش من ر مگ بت ررم 
eV O ZN‏ ر ا 4 

کک فلمًا رءا ا کد 


يفهم من هذه الآية لزوم الحكم بالقرينة الواضحة الدالة على 
صدق آحد الخصمين» وكذب الآخر؛ لأن ذكر الله لهذه القصة فى 


N 


1١ 


1۲ 


AY‏ أضواء البيان 


معرض تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة یوسف یدل على 
أن الحكم بمثل ذلك حق وصواب؛ لأن كون القميص مشقوقا 
جهة دبره دلیل واضح على آنه هارب عنها» وهي تنوشه من خلفه» 
ولكنه تعالى بين في موضع آخر أن محل العمل بالقرينة مالم 
تعارضها قرينة أقوى منهاء فإن عارضتها قرينة آقوى منها أبطلتهاء 
ل واو عل صد دمر کی قال بل سوت کہ 
اشک أ ا س ج 4 ؛ لأن أولاد يعقوب لما جعلوا يوسف في 
غيابة الجب»› > جعلوا على قميصه دم سخلة؟ ليكون وجود الدم على 
قميصه قرينة على صدقهم في دعواهم أنه كله الذئب. 

ولاشك أن الدم قرينة على افتراس الذئب له» ولكن يعقوب 
أبطل قرينتهم هذه بقرينة أقوى منهاء وهي عدم شق القميص› 
فقال: سبحان الله متی کان الذئب حلیمًا کیسًا يقتل يوسف ولا يشق 

وا صرح بتکذیبه لهم في قوله: # بل سركت ت لک اشک 1 ا 
فصر یل واه ا امعان عل ما د تقون € . 

وهذه الآيات المذكورة أصل في الحكم بالقرائن. 

ومن أمثلة الحكم بالقرينة: الرجل يتزوج المرأة من غير أن 
يراها سابقًا؛ فتزفها إليه ولائد لا يثبت بشهادتهن أن هذه هي فلانة 
التي وقع عليها العقد؛ فيجوز له جماعها من غير احتياج إلى بينة 
تشهد على عينها آنها هي التي وقع العقد عليها؛ اعتمادا على قرينة 
النكاح . 


وکالرجل ينزل ضيمًا زل قوم› فتاّتيه الوليدة أو الغلام 


۸۲ E EE 


بالطعام؛ فيجوز له الأكل من غير احتياج إلى ما يثبت إذن مالك 
الطعام له في الأكل» اعتمادا على القرينة» وكقول مالك» ومن 
وأفقه : إن من شم في فيه ريح الخمر يحد حد الشارب› اعتمادا 
على القرينة؛ لن وجود ريحها فى فيه قرينة على آنه شربهاء 
وقد قدمنا فى سورة المائدة صحة الاحتجاج بمثل هذه 
القرائن» أو وضحنا بالأدلة القرآنية أن التحقيق أن شرع من قبلنا 
الثابت بشرعنا شرع لناء إلا بدليل على النسخ غاية الإيضاح - 
گي" 
واستدل الفقهاء بهذه الآية فى إعمال الأمارات فى مسائل من 
الفقه» كالقسامة وغيرها. 
وھی قوة التهمة»› ولا خلاف فی الحكم بھها» قاله اين العربى . اه 


كلام القرطبي . 
واختلف العلماء في الشاهد في قوله: # وشهد سَاهد مَل 
اهلها . 


1۳ 


۸٤‏ أضواء البيان 


عباس »› والضحاك› وسعید بن جبیر / . 
وعن ابن عاش اا آنه رجل ذو لحية»› ونحوه عن الحسن . 
وعن زید بن أسلم: آنه ابن عم لها کان حکيمًاء ونحوه عن 
فتادة وعكرمة. وعن مجاهد انه ليس بانسي ولا جان» هو خلق من 
خلق الله . 
قال مقیده - عفا الله عنه -: قول مجاهد هذا یرده قوله تعالی : 
« مَل أهلمًا)؛ لأنه صريح في أنه إنسي من أهل المرأة. 
وأظهر الأقوال: انه صبی › لہا رواه آخھد وابن جریر»› 
ية قال: «تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة فرعون» وشاهد 
يوسف» وصاحب جریج »› وعیسی ابن مریم آه. 
4 ۹ کے x,‏ 
# قوله تعالی : لن دكن عَم 42 . 
هذه الآية الكريمة إذا ضمت لها آية أخرى حصل بذلك بيان 
أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان» والآية المذكورة هي قوله: 
ی صر ےک کے 1 ک2 
إن كيد ألشَيَطن كان صَعيمًا 4 ؛ لأن قوله في النساء: إن كد 


و سے او کے ص 


عب 3 وقوله في الشیطان : گند اَن کان ًا € يدل 
على أن کيدهن أعظم من کيده. 

قال القرطبي: قال مقاتل عن يحيى بن أبي كثير» عن آبي 
هريرة قال: قال رسول الله يية: «إن كيد النساء أعظم من كيد 
الشيطان؛ لأن الله تعالى يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيمًا» وقال: 
إن کید کن عظيم» اه. 


سورة يوسف A۸٥‏ 


وقال الأديب الحسن بن أيه الحسنى الشنقيطى : 
ما استعظم الإلله كيدهنه E E E‏ 
فولة تغال # وفلن س سی بو ما لکا ہک إن ندا إلا ما یم 
قات لک آلزی لمن فيد وقد رودم تنیو ا نص الاث: 


بين الله تعالى في هذه الأآية الكريمة ثناء هؤلاء النسوة على 
یو سف بهذه الصفات الحميدة فيما بينهن › ثم بین اعترافهن بذلك 
سوال الاك ل الناس في قوله: eS‏ 


کے رواےہ ے e‏ ع 


دوسف عن فس4 لر ن لله / ماعلمتاعاه من سو وء 5ا ت آمرأت العرز 
القن ححص الى انا رود نة ع 4 الا 
٭ قوله تعالی : وما کت لدتهم لداعو امھ وشم کون €3 . 


لم يبين هنا هذا الذي أجمعوا أمرهم عليهء ولون ا 
أيضا المراد بمكرهم؛ ولكنه بين في أول هذه السورة الكريمة أن 
الذي امعو ! أمرهم عليه هو في غيابة الجب»› ون مکرهم هو ما 
فعلوه ه بأبيهم یعقوب وأخيهم و وذلك في قوله: # لما هبوا 
وا اى اة ف ع آل الى 20 ا الان ع 
تيش 4 . 

وقد أشار تعالى .فى هذه الأية الكريمة إلى صحة نبوة نبينا 
ية ؛ لأنه أنزل عليه هذا القرآن» وفصل له هذه القصةء مع أنه كلا 
لم يكن حاضرًا لدى أولاد يعقوب حين أجمعوا أمرهم على المكر 
به» وجعله في غيابة الجب» فلولا أن الله أوحى إليه ذلك ما عرفه 
ا 


1٤ 


10 


والآيات المشيرة لإثبات رسالته» بدليل إخباره بالقصص 
ا ی ر 
کقوله: ٭ وما كنت ديه د يقوت أفكمهم أيه يفل مر الأية» 
وقوله: کر کی از کتک ری ې ية وقولة: 
وما گنت اويا فس آهل منت € الآية» وقوله: ¥ وما ك انب 
الطور لذ تادا ولدكن َة من ري4 الاآيةء وقوله: ما كنل ين ءِار 
ياملا الل إذ صمو ان ی لل إل اکا آنا ند م > 4 وقوله: 
لت من آنا ایی ریا ایک ما کت کا کهآ أت و رمك ن ّل کا4 
الأية. إلى غير ذلك من الآيات e‏ 


فهذه الآيات من أوضح الأدلة على انه ا ۰ رسول کریم» 
وإن كانت المعجزات الباهرة الدالة على ذلك أكثر من الحصر. 


< رر 


# قوله تعالی : و اومن اڪ رهم يان لاوش 2 مرن 455 . 


قال ابن عباس» والحسن» ومجاهد» وعامر الشعبي» وأكثر 
المفسرين: إن معنى هذه الآية أن أكثر الناس - وهم الكفار- ما 
کانوا يؤمنون بالله بتوحیدهم له في ربوبیته الا وهم مشرکون به غیره 
في عبادته . 


3 


فالمراد بإيمانهم اعترافهم بأنه ربهم الذي هو خالقهم ومدبر 
شئونهم» والمراد بشركهم عبادتهم 0 معه» وات الدالة على 
هذا المعنى كثيرة جدا کقوله: % ف یردقگم منَا الل سماو وا رض امن 
کیت اک ا د LG‏ 
p3‏ 


لأس قولوت اله مل أفلد كنوه >€ وكقوله : « وكين اتهم مَنْحَلََهم 


E 


ر اه أ ئى €4 وقوله: ‏ وکین اک ا الکو 


ع > 4 ر صو د ے مەم EX‏ ص 7 2 ا 
والذرض ليقولن حَلمَهنَ لمر اليم )€ وقوله: « وين سألتهم من لق 


0 2 E E AA EL Le fl KÎ N 
: لسوت وألا رض وسکر الس والقمر لون أن قاف دزی > & وقوله‎ 
ت ر‎ 5 
TAL e eK E A TA Ee A 
٭ ولین سألتهم من رل م اسما مء فیا پد ا لارض من بعد متها ليقولن الله‎ 
ر کے 8 م ت م کے ور‎ e م رو ي‎ 
ا ا وہ کے کک کے بک ہو کہ 2 2 کس یھ کے کا که کے‎ 
فیھکا ن ڪنتر تامو او سي ولون لله فل آفلا کد کرويت اي قل من رب‎ 
م م 3 مم 5 ۶ 2 ی ه ر‎ 
السموت الستبع ورب ارش الم لیا قولوت رتو قل أفلا‎ 
س رور کر و 2 و کے‎ ۶A لھ مم ر صد و‎ 2 
قوت ي قل من يڌو مکو ڪل هني وهو ير ولا عار علي و يٺ‎ 
2 ا یہ عو سے کے‎ e ےے ہو ےر ی رر و و‎ < 
نشم تعلمون ب سیقولوت للم فل فأ تسحروت € إلى غير ذلك من‎ 
. الآيات‎ 


کک ص رص دی ا ص عل ر 2 3 
م 


ومع هذا فإنهم قالوا: #أجعل ألأمة للها يدا إن هذا لث 
و وو ل 
جاب ر € . 

وهذه الآيات القرآنية تدل على أن توحيد الربوبية لا يُنقذ من 
الكفر إلا إذا كان معه توحيد العبادة» أي: عبادة الله وحده لا 
شريك له» ويدل لذلك قوله تعالی: * وَمَابُومنٌ گا رهم یال لاشم 
مرن €3 . 

وفي هذه الآية الكريمة إشكال: وهو أن المقرر في علم 
البلاغة أن الحال / قيد لعاملهاء وصف لصاحبها؛ وعليه فإن عامل 
هذه الجملة الحالية الذي هو «يؤمن» مقيد بهاء فيصير المعنى تقييد 
إيمانهم بكونهم مشركين» وهو مشكل لما بين الإيمان والشرك من 
المنافاة. 

قال مقيده -عفا الله عنه -: لم أر من شفى الخليل في هذا 
الإشكال» والذي يظهر لي -والله تعالى أعلم - أن هذا الإيمان 


11 


A۸‏ أضواء البيان 


المقيد بحال الشرك إنما هو إيمان لغوي لا شرعي؛ لأن من يعبد 
مع الله غيره لا يصدق عليه اسم الإيمان ألبتة شرعًا؛ أما الإيمان 
اللخوي فهو يشمل كل تصديق» فتصديق الكافر بان الله هو الخالق 
الرازق يصدق عليه اسم الإيمان لغة مع كفره يالله » ولا يصدق عليه 
اسم الإيمان شرعًا. 

وإذا حققت ذلك علمت أن الإيمان اللغوي يجامع الشرك فلا 
إشكال في تقییده به» کک الإسلام الموجود دون اللإيمان في 


« 


و لل لم واو کن واو تارايخل لیف یک 
ال اة فى ف وال عد اه تا 


‌ ور 0 


وقال بعض العلماء: «نزلت آية : ل ومَا يمن اڪ رهم باه إلا 
وشم مشرو € في قول الكفار في تلبيتهم : لكل شرك لك الا 
شريكا هو لك تملكه وما ملك» وهو راجع إلى ما ذكرنا. 


قوله تعالی : لد گات ف مِم عر ذولي الال ذكر 
الله جل وعلا في هذه الآية أن في أخبار المرسلين مع أممهم» 
وكيف نجى الله المؤمنين» وأهلك الكافرين عبرة لأولي الأآلباب» 
أي : عظة لأهل العقول» وبين هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله 
واک کروی م 2 < ر 
في قوم لوط : وا مرون کہم يجين ( SY‏ ج وبال فلا لوت ¢ 
کما تقدمت الإشارة إليه مرآراء والعلم عند الله ا 


سورة الرعد ا 


1 اریہ 


* قوله تعالی: آل الى رفع الوت بعر مير تروتها 
مرش . 

ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن السماء مرفوعة على 
عمد» ولکننا لا نراها» هذه الآية قوله ا في أول سورة 


ا کے 


«لقمان» : # خلق آلسَموتِ بعر ر رها وال ف ارش روي أن كيد 
بک . 

واختلف العلماء في قوله: # تروت » على قولين: أحدهما أن 
لها عمدّاء ولكننا لا نراها» كما يشير إليه ظاهر الأية» وممن روي 


عنه هذا القول ابن عباس » ومجاهد» والحسن› وقتادة» وغير 


E 


م أَسََوی عل 


وروی عن قتادة |9 أن المعنى أنها مرفوعة بلا عمد 
أصاد» وهو قول إ ياس بن معاوية» وهذا القول يدل عليه تصريحه 
تعالى في سورة س أنه هو الذي يمسكها أن تقع على الأرض 


ا 


في قوله : ونيك التسماء أن تمع على رض إلا بإذَنِي . 


قال ابن کثیر: فعلی هذا یکون قوله: ر ا 


1Y۷ 


1A۸ 


افو اناد 


الأكمل فى القدرة. اه. 

قال مقيده _عفا الله عنه -: الظاهر أن هذا القول من قبيل 
السالبة لا تقتضي وجود الموضوع» والمراد أن المقصود 
اتصاف المحكوم عليه بالمحكوم به وذلك صادق بصورتين / : 

الأول آن يكون المحكوم عليه موجودًا» ولکن المحکوم به 
منتف عنه» كقولك ل الإإنسان بحجر › فاللإنسان موجود 
والحجرية منتفية عنه. 

الثانية : أن يكون المحكوم عليه غير موجود» فيعلم منه انتفاء 
الحكم عليه بذلك الآمر الوجودي» وهذا النوع من أساليب اللغة 
العربية» كما اأوضحناه فی کتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آیات 
الكتاب] ومثاله فى اللغة قول امرىء القيس : 
على لاحب لا تد بمناره إذا سافه العود النباطى جرجرا 

آي لا منار له صلا حتی یهتدی به وقوله: 

3 هذا فقوله: ور ر ت ای لا عمد لھا حتی 


تروها. والعمد: جمع عمود على غير قياس» ومنه قول نابغة 
ذبیان : 


وحَيّس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصمًاح والعمد 
والصّمًاح - بالضم والتشديد -: الحجر العريض . 


سورة الرعد ) ۹۱ 


‌ 2 > ص ر م‎ r AES e 2 4 مد‎ 8 a 
قوله تعالی : # وستعجلونك ياسع فل الحسَنَةٍ وقد خلت‎ # 
مح روہ وقد‎ 


من كلهم المت الآية . المراد بالسيئة هنا: العقوبة وإنزال العذاب 


قبل الحسنة» أي قبل العافية» وقيل: الإيمان. 

وقد بين تعالى فى هذه الآية أن الكفار يطلبون منه بهي أن 
يعجل لهم العذاب الذي یخوفهم به إن تمادوا على الكفر» وقد بين 
اال فى آيات كثيرة» كقوله : # وستعجلوتك بألْعداب ون عل 
أله وغد € و كقرلة ولت الات وللا اجل من و الاب 


ولام ب وهم لا عو © € وكقوله : * يسَْعَجلويك بالْعَدَاب وَل 
جم محیطۂ بالگفر € وقوله: سال / سای داس اق 3ے 
فرت وقوله: ¥ ود الوا الله إن کات هدا هو أَلْحََّ من عن 
قأمَطر ّا اة ن السسما) الآية . وقوله: « يسَسَعَحل بها الِب 
O A E a ABET‏ ز2 ا 
لا ومون بها والذیت منوا مسفِقون مها ويعلموي أتها الق » وقوله: 
وقالواربتاتجل لتا قطتاَبلَ َم ليساب €5 إلى غير ذلك من الأيات. 
a e‏ بأس الله وعقابه» کما قال تعالی : # وَين 
رص م aed‏ 4 َ رد ٣‏ 
ابرا عنم AO‏ للك اَم مَعَدودو قو ما سه5 % وكقوله: 
‌ ہے و ےھ ص رو ا ره 
صیٰح اتتا با يدا إن كت م اَلمرْسَلِيَ )4 وقوله: « قال 
يش َد دتتا ڪرت جدنا فاا يما تدا ن ڪنت يِن 
الصَدِقن #7 كما تقدمت الإشارة إلى هذا. 


والمثلات: العقوبات› واحدتها مثلة. 


والمعنى: أنهم يطلبون تعجيل العذاب تمردًا وطغياتاء ولم 
يتعظوا بما أوقع الله بالأمم السالفة من المثلات - أي العقوبات - 


1۹ 


۷ ۰ 


۹۲ أضواء البيان 


كما فعل بقوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح» وقوم لوط» وقوم 
شعيیب» وفرعون وقومه» وغیرهم . 


آھے ا کے ر رر دو 


# قوله تعالی : ول ريك لذو معْفِرة إلتاس عل ظأمهم ون رك 
کیب ڈ اياب ۰4 

بين - جلا وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه ذو مغفرة للناس 
على ظلمهم » وال شدید العقاب؛ فجمع بین الوعد والوعيد ليعظم 
رجاء الناس في فضله» ويشتد خوفهم من عقابه وعذابه الشديد؛ 
لن مطامع إالعقلاء ء محصورة في جلب النفع› ودفع الضر› فاجتماع 
الخوف والطمع ادعی للطاعة» وقد بين هذا المعنى في آيات كثيرة» 
کقوله تعالی : oe‏ 
باس عن لموم المُجرميت ل €9 وقوله: اتک لن FOR‏ 
لقاب وله عور د © u‏ جل وعلا: ‏ # ئ عباږۍ أن ا 
مجم و و 


الخفود الم 0 € وان دای هو لداب الاي 4 وقوله : % افر 
الدب وقَابلٍ الوب سید الاب ذِى اطول 4 الأية. الى غير ذلك هن 
الآيات . 


# قوله تعالى: إتمآً أت مَرِدٌ 4 أي إنما عليك البلاغ 
والإنذار» أآما هداهم وتوفيقهم فهو بيد الله تعالى» كما أن حسابهم 
عليه جل وعلا. 


وقد بين هذا المعنى فن ابات کر کقوله: # لس علب 
هد نهم وڪن أله دى م LS‏ وقوله: نتوفتک انما عك 


البكخ وعستا مساب @ ونحو ذلك من الآيات. 
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# قوله تعالی: # وَلكلفرر هاو €2 . 
أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة أن المراد بالقوم الأمة› 
a‏ بالهادي الرسول» كما یدل له قوله تعالی : رَلڪل أمَڍٍ 
سول & الاآيةء و ون من أمَةٍ إلا خلا فا تذر + # وقوله: 
ا بک ن کل آمو ا لا الأية. وقد أوضحنا أقوال العلماء 


وأدلتها فی هذه الآية الكريمة فى كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب]. 


* قوله تعالى: ‏ أله يعَلَمٌ ما َل َل أن & الآية . لفظة 
-ما- فى هذه الآية يحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوف» 
ا ا الذي تحمله كل أنثى» وعلى هذا فالمعنى: يعلم ما 
تحمله من الولد على أي حال هو من ذكورة» وأنوثة» وخداج» 
وحسن» وقبح» وطول وقصر» وسعادة» وشقاوة إلى غير ذلك من 
الأحوال. 


وقد دلت على هذا المعنی آیات من کتاب الله 2 
ویش ماف الاأرحار 4 ؛ SS‏ وکقوله: # هو 
CC‏ يک € وقوله: 


ورم مھ 


هی ای سوہ نف آلراو کیت یکا 4 الآية / 


ويحتمل أيضًا: أن تكون لفظة - ما - في هذه الآية الكريمة 

مصدرية› آي يعلم حمل کل ا بالمعنی المصدري› وقد جاءت 
ر رع رص رس 

ات تل آیضا على ال ولا تع 
اا وما دع مر ین عر ولا فض ن عسو إلا فی کت ) وقوله: 


چ ص ر 


# إل رد عم السا و ما رج ِن تمر يِن ا کمامھا وما َمِل من أن ولا 


۷1 


٤‏ أضواء البيان 


ےء ر 


َصَمَ الا ومد # الآية. وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك 
ان الآية قد يكون لها وجهان كلاهما حق» وکلاهما يشهد له قرآن» 
فنذكر الجميع . 

وأما احتمال كون لفظة ما فى هذه الآية استفهامية» فهو 
بعيد فيما يظهر لي» وإن قال به بعض آهل العلم. 

وقد دلت السنة الصحيحة على أن علم ما في الأرحام 
E e E‏ خلقه» 
في قوله E‏ ر کات التب ل تشي إل الس 
المذكورة في قوله ا إن أله عندم عِلم السام ويار ألمَيَتَ 
ویک ماف آلأرحام وما ری دق ادا تکرب دا وما ری مَس با رض 
موت والاحتمالان ا - ما من قوله: عَم ما 
ی ) الأيةء جاریان اا في قوله : رما يض الاسام وم 
E‏ فعلى كونها موصولة فيهماء فالمعنى يعلم الذي تنقصه 
وتزیده» وعلی کونها مصدرية» فالمعنى يعلم نقصها وزيادتها. 

واختلف العلماء فی المراد بقوله : وما تی آلأرَسام وَمَ 
٠‏ وهذه آقوالم في الآية نقل «(صاحب ا المتثور 
رت نین الا ر 0 قال: «هي المرآة ترى الدم في 
حملها) . 


وأخرج ابن ا شيبة» وابن جرير› واین المنذر» وأبو الشيخ 
عن مجاهد في قوله: * وما يض لارام 4 قال: «خروج الدم» 
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ومارداد 4 قال : (استمساکه) . 


وأخرج ابن المنذر وابن ات حاتم عن ابن عباس رضي الله 


عنهما في قوله: / وما يض لارام 4 قال : «أن ترى الدم في 


ج 


حملها» #وَماَرّدادٌ) قال: «في التسعة الأشهر». 


ر ص e‏ کے 


الله عنهما فی قوله: # وما تیش الأَرّصام وما ترّداد » قال: ما تزداد 
على التسعة» وما تنقص من التسعة). 


وأخرج ابن المنذر وآبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : # ومَا فيض آلأزحاءٌ 4 قال: «ما :دون تسعة أشهر #وماترداد 4 
فوق التسعة»). 

وأخرج ابن جرير» وابن بي حاتم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما فى قوله: ‏ وماتفيض آلأركام) يعني «السقط» * وما تزداد 4 
يقول: «ما زادت فى الحمل على ما غاضت حتى ولدته تمامًاء 
وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر» ومنهن من تحمل تسعة 
ا ومنهن من تزيد في الحمل› ومنهن من تنقص› فذلك 
الغيض والزيادة التى ذكر الله تعالى» وكل ذلك بعلمه تعالى». 

وآخرج ابن جریر» وابن ا حاتم» وآبو الشيخح عن إالأضحاك 
رضى الله عنه قال: «ما دون التسعة أشهر فهو غيض› وما فوقها 
فهو زيادة». 


واخرج ابن آي شيبة » وابن جریر» وابن المنذر» وابن أ 


V۲ 


A 


۹٩‏ أضرواء البيان 


الرحم بالدم يومًا إلا زاد في الحمل يومًا حتى تكمل تسعة أشهر 
طاهرًا) . 


في قوله : TE‏ ¢ قال : «السقط». 


وأخرج ابن ات شيبة» وابن المنذر» وابن جرير»› وابن ا 
حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في الآية قال: «إذا رأت شش 
الولدء وإذا لم تر الدم عظم الولد» اه «من الدر المنثور في التفسير 


بالمأثور». 


وقیل : الغيض والزيادة يرجعان إلى الولد»ء كنقصان إصبع 
وغيرها وزيادة إصبع وغيرها / . 


ا 


وقیل : تغيض تشتمل على واحد» وتزداد تشتمل على توأمین 
فأكثر . 

قال مقیده - عفا الله عنه -: a a‏ 
واحد» وهو أنه تعالى عالم بما تنقصه الأرحام وما تزيده؛ لأن 
معنى تغيض: تنقص» وتزداد» أي: تأخذه زائدًا فيشمل النقص 
المذكور نقص العدد» ونقص العضو من الجنين» ونقص جسمه إذا 
حاضت عليه فتقلص» ونقص مدة الحمل بأن تسقطه قبل أمد حمله 
المعتاد؛ كما أن الازدياد يشمل زيادة العضوء وزيادة العددء وزيادة 
جسم الجنين إن لم تحض وهي حامل» وزيادة أمد الحمل عن 
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القدر المعتادء والله جل وعلا يعلم ذلك كلهء والآية تشمله كله. 


. 


e 


أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن أقل أمد الحمل 
وأكثره» وأقل أمد الحيض وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد؛ لأن 
الله استأثر بعلم ذلك لقوله: ‏ ال يلم ما كَل ڪل أن وما يش 
السام الآية . 


ولا يجوز أن يحكم في شيء من ذلك إلا بقدر ما أظهره الله 
لناء ووجد ظاهرًا فى النساء نادرا أو معتادًاء» وسنذكر إن شاء الله 
أقوال العلماء في أقل الحمل وأكثره» وأقل الحيض وأكثره» ونرجح 


فنقول وبالله تعالى نستعين: اعلم أن العلماء أجمعوا على أن 
أقل أمد الحمل ستة أشهرء وسيأتي بيان أن القرآن دل على ذلك؛ 
لأن قوله تعالى: « ولم وؤصلم تلش َب إن ضممت إليه قوله 
تعالى : « وفصلم في عامبّنٍ بقي عن مدة الفصال من الثلاثين شهرًا 
لمك الكل سه اهر فل ذلك غلل اها امد للخل ر لد ف 
الجنين كاملاًء كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 


وقد ولد عبدالملك بن مروان لستة أشهرء وهذه الأشهر الستة 
بالأهلة / كسائر أشهر الشريعة؛ لقوله تعالى: * # سكلوئك عن 


ا 


7 aon 


آلأَهِلَةٍ فل هى مَوقيت للكاس€ الأية . 


قال القرطبي: «ولذلك قد روي في المذهب عن بعض 


أصحاب مالك» وأظنه فى كتاب ابن حارث آنه إن نقص عن الأشهر 


V€ 


۹۸ أضراء البيان 


الستة ثلاثة أيام فإن الولد يلحق لعلة نقص الأشهر وزيادتها. حكاه 
ابن عطية اه». 
قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن 
الشهر المعدود من أوله يعتبر على حاله من كمال أو نقصان»ء وأن 
أما أكثر أمد الحمل فلم يرد في تحديده شيء من كتاب ولا 


سنة» والعلماء مختلفون فيهء وکلهم يقول بحسب ما ظهر له من 
أحوال النساء. ٠‏ 


فذهب الإمام أحمد والشافعي: إلى أن أقصى أمد الحمل 
آربع سین › وهو إحدی رواش المشهورتين عن مالك› والرواية 
التهر رة الاخرى عن مالك ت سة: 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن أقصاه سنتان » وهو رواية عن 
أحمد» وهو مذهب الثوري» وبه قالت عائشة رضى الله عنهاء وعن 
الحكم سنة لا أكثر» وعن داود تسعة أشهر . 

وقال ابن عبدالبر: هذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرد 
إلى ما عرف من أمر النساء. 

وقال القرطبي «روى الدارقطني ن الوليد بن مسلم قال: 
قلت لمالك بن آنس: إنى حدثت عن عائشة آنها قالت: لا تزيد 
المرأة فى حملها على سنتين قدر ظل المغزل» فقال: سبحان الله 
من يقول هذاء هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في 
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أربع سنين› وكانت تسمى : حاملة الفيل». 

وروى أيضًا بينما مالك بن دينار يومًا جالس إذ جاءه رجل 
فقال: «يا أبا يحيى ادع لامرأتي حبلى منذ أربع سنين» قد أصبحت 
في كرب شديد» فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال: «ما يرى 
هؤلاء القوم إلا آنا أنبياء» / ثم قرا ثم دعا ثم قال: «اللهم هذه 
المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه منهاء وإن كان في بطنها 
جارية فأبدلها غلامًا فإنك تمحو وتثبت وعندك أم الكتاب» ورفع 
مالك يده ورفع الناس أيديهم وجاء الرسول إلى الرجل»ء فقال: 
أدرك امرآتك فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من 
باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط ابن أربع سنين» قد 
اتوت آسنانه :ما قطعت سراره: 


وروی آیشًا آن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال: «يا مير المؤمنين إني غبت عن امرآتي سنتين فجئت» وهي 
حبلی» فشاور عمر الناس في رجمهاء فقال معاذ بن جبل رضي الله 
ته يا مين المؤمنين. إن كان .لك علا سبل فلسين لك على ا 
في بطنھا سبیل فاترکها حتی تضع» فترکها فوضعت غلامًا قد 
خرجت ثنيتاه فعرف الرجل الشبه» فقال: «ابنى ورب الكعبة» فقال 
عمر: «عجزت الساء أن يلدن مثل معاذ» لولا معاذ لهلك عمر» 
وقال الضحاك: «وضعتنى أمى وقد حملت بى فى بطنها سنتين› 
ا رن کرت ی ۰ ا 


ويذكر عن مالك آنه حمل به فی بطن امه سنتان» وقیل : 
ثلاث سنین» ویقال: إن محمد بن عجلان مکث فی بطن امه ثلاث 


۷٦1 


E‏ أضواء البيان 


سنین فماتت به وهو يضطرب اضطرابًا شديدًا فشق بطنهاء وأخرج 


هرمًا لأنه بقي في بطن أمه ربع سنين . 


وذكر الغزنوي أن الضحاك ولد لسنتين وقد طلعت سنه فسمى 
اا : 


وعن عباد س العوام قال : «ولدت جارة لنا لأربع سنین غلامًا 
شعره إلى منکبیه فمر به طير فقال له: كش» اه كلام القرطبي . 


قال مقيده -عفا الله عنه -: أظهر الأقوال دليلاً أنه لا حد 
لأكثر أمد الحمل» وهو الرواية الثالثة عن مالك» كما نقله عنه 
القرطبي لأن كل تحديد بزمن معين لا أصل له» ولا دليل عليه 
وتحدید زمن بلا مستند صحیح لا يخفى سقوطه. والعلم عند الله 
تعالی / . 


ٍ ء 


وأما أقل الحيض وأكثره فقد اختلف فيه العلماء أيضاء فذهب 
مالك إلى أن أقل الحيض بالنسبة إلى العبادة كالصوم» ووجوب 
الخسل لا حد لهء بل لو نزلت من المرأة قطرة دم واحدة لكانت 
حيضة بالنسبة إلى العبادة» أما بالنسبة إلى الاستبراء والعدة فقيل : 
ذلك اا والمشهور أنه يرجع في قدر ذلك للنساء العارفات 
بالقدر الذي يدل على براءة الرحم من الحيض . 


قال خلیل بن إسحاق فی مختصره الذي قال فيه مبينًا لما به 
الفتوى : ورجع في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه - إلى 
قوله -: للنساء» أي: رجع في ذلك كله للنساء اه. 
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والظاهر أنه عند مالك من قبيل تحقيق المناط» والنساء أدرى 
بالمناط فى ذلك. 

أما أكثر الحيض عند مالك فهو بالنسبة إلى الحيضة الأولى 
التي لم تحض قبلها نصف شهر» ثم إن تمادى عليها الدم بعد 
نصف الشهر فهى مستحاضة» وأما المرأًة التى اعتادت الحيض 
فأكثر مدة حيضها عنده هو زيادة ثلاثة أيام استظهار؟ على أكثر أزمنة 
عادتها إن تفاوت زمن حيضهاء فإن حاضت مرة ستا» ومرة خمسًا 
ومرة سبعًا استظهرت بالثلائة على السبعة؛ لأنها أكثر عادتهاء 
الشهر فهي طاهر عند مضي نصف الشهر. وكل هذا في غير 
الحامل» وسيأتي الكلام في هذا المبحث إن شاء الله على الدم 
الذي تراه الحامل. 

هذا حاصل مذهب مالك فى أقل الحيض وأكثره. 

وأما أكثر الطهر فلا حد» ولا خلاف فى ذلك بين العلماءء 
وأقل الطهر في مذهب مالك لم يصرح به مالك» بل قال: يسأل 
النساء عن عدد آيام الطهر. 

وقال الشيخح آبو محمد فی رسالته : إنه نحو ثمانية آيام» او 
عشرة أيام . 

وقال ابن سراج: «ينبغي أن تكون الفتوى بذلك» لأن الشيخ 


وقال ابن مسلمة: «أقل الطهر فى / مذهب مالك خمسة 


VY 


e‏ أآضواء البيان 


عشر يو مًا» واعتمده صاحب «التلقين» وجعله ابن شاس المشهور› 
وعليه درج خليل بن إسحاق في مختصره» حيث قال: وأكثره 

وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله في المشهور 
الصحيح عنهما أن أقل الحيض يوم وليلة» وأكرة نة عل وما 
وهو قول عطاء» ا ور 

وأقل الطهر عند الشافعى باتفاق أصحابه خمسة عشر يومًاء 
ونقل الماوردي عن أكثر آهل العلم أن قل الطهر خمسة عشر يومًاء 
وقال النووي: آقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا. 

قال بو ثور: وذلك مما لا يختلفون فيه فيما نعلم . 


وذهب الإمام أحمد إلى أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة 


وقد قدمنا مرار أن أكثر الطهر لا حد له إجماعًا. 


تعليقه قال: «أخبرتني امرأة عن آختها آنها تحيض في كل سنة يومًا 
وليلة» وهي صحيحة تحبل وتلد ونفاسها أربعون يومًا). 
وذهب الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - إلى أن أقل الحيض 


ثلاثة أيام» وأكثره عشرة. وعن أبي يوسف: أقله يومان وأكثر 
الال 


سورة الرعد E‏ 


وأقل الطهر عند أبى حنيفة وأصحابه: خمسة عشر يومًاء ولا 
حل لكثره عنده» كما قدمنا حكاية الإجماع عليه مرارًا» ویستشنی 
من ذلك مراعاة المعتادة المستحاضة لزمن طهرها وحيضها. 

وعن يحيى بن أكثم: أقل الطهر تسعة عشر يومًا. 

وحكى الماوردي عن مالك ثلاث روايات في أكثر الحيض : 

إحداها: خمسة عشر»ء والثانية: سبعة عشرء والثالثة: غير 
محدودة . 
الماجشون 1 أقل E a‏ ا 
أنهن كن يحضن سبع عشرة. 

قال أحمد: «وأكثر ما سمعنا سبع عشرة) 

هذا حاصل أقوال العلماء فى أقل الحيض وأكثره» وهذه 
أدلتهم . 

ما آبو حنيفة ومن وافقه» فاحتجوا لمذهبهم أن أآقل الحيض 

اة » وأكثره عشرة بحديث وائلة بن الأسقع رضي الله عنه عن 

. «أقل الحيض ثلاثة ثة أيام» وأكثره عشرة آيام»‎ e 
يكون الحيض أكثر من عشرة أيام» ولا أقل من ثلاثة آيام».‎ 

وبما روي عن آنس رضي الله عنه قال: «الحيض ثلاث»› 
ربع » حمس » سٿڀ » ek‏ تمان › تسع » عشر) قالوا: واسق 5 


V۸ 


۷۹ 
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يقول هذا إلا توقيمًا. قالوا: ولأن هذا تقديرء والتقدير لا يصح إلا 
بتوقيف أو اتفاق» وإنما حصل الاتفاق على ثلاثة. 

وزد الجمهور الاستدلال بالاحادذيت المذكررة بأنها ضعيفة» 
لا تشبت بمثلها حجة . 

قال النووي فی شرح المهذب ما نصه: «وآما حدیث وائلة 
وأبي أمامة» وأنس» فكلها ضعيفة متفق على ضعفها عند المحدثين . 
وقد أوضح ضعفها الدارقطني» ثم البيهقي في كتاب الخلافيات» ثم 
الشين الكيرا اهت 
ا الشامي» وهو ضعيف› عن حماد بن المنهال»› وهو مجهول . 

قال ابن عيينة: هو حديث لا أصل له. 

وفال اجا کے خدیف انی لن هو شا هدا من ل 
الجلد بن أيوب. قيل: إن محمد بن إسحاق رواه. قال: ما أراه 
سمعه إلا من الحسن بن دينار› وضعفه جدًا. 

وقال يزيد بن زريع: ذاك أبو حنيفة لم يحتج إلا بالجلد بن 
أيوب» وحديث الجلد قد روى عن علي رضي الله عنه ما يعارضه» 
فإنه قال: ما زاد على خمسة عشر استحاضة» وأقل الحيض يوم 
وليلة. 

وقال البيهقي في السنن الكبرى: فهذا / حديث يعرف بالجلد 
ابن أيوب» وقد آنكر عليه ذلك . 
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وقال البيهقى أيضا: قال ابن علية: الجلد أعرابى لا يعرف 
الحديث . 

قال عا قال الغا ار وات ل ت مل خدذيت 
الجلد» ونستدل على غلط من هو أحفظ منه بأقل من هذا. 

ل قال سلیمان بن حرب : کان حماد يعني ابن زيد 
يضعف الجلد» ويقول : لم يكن يعقل الحديث . 

وروى البيهقي آیضا بإسناده عن حماد بن زید قال: ذهبت آنا 
وجرير بن حازم إلى الجلد بن أيوب فحدثنا بحديث معاوية بن 
قرة» عن آنس فى الحائض» فذهبنا نوقفه» فإذا هو لا يفصل بين 

فوا بإسناده عن آحمد بن سعید الدارمی قال : سالت 
اا عاصم عن الجلد بن أيوب فضعفه جداء وقال: کان کا من 
مشايخ العرب تساهل أصحابنا في الرواية عنه. 

وروى البيهقى أيضا عن عبدالله بن المبارك: أن أهل البصرة 
کانوا ينكرون حديث الجلد بن آيوب» ویقولون: شيخ من شيوخ 
العرب ليس بصاحب حديث . 

قال ابن المبارك: وأهل مصره آعلم به من غيرهم . قال يعقوب : 
وسمعت سليمان بن حرب» وصدقة ٻن الفضل› وإسحاق بن 
إبراهيم - وبلغني عن أحمد بن حنبل - أنهم كانوا يضعفون الجلد بن 
أيوب» ولا يرونه في موضع الحجة. 

وزوی بإستاده أيضا عن ابن غيينة آنه کان یقول: ما جلد؟ 


A* 
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ومن جلد؟ ومن کان جلد؟ . 

وروی باستاده أيضًا عن عبدالله بن أخيد بن حنبل قال : 
ضعف الحديث أه. 

وإنما أطلنا الكلام في تضعيف هذا الأثر؛ لأنه أقوى ما جاء 

وقد قال البيهقي في الس الكرى: رزوي فن أل ايض 
وأكثره أحاديث ضعاف قد بينت ضعفها فى الخلافيات» . 

وأما حجة من قال: إن أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة 
عشر» / کالشافعی› وجي ومن وافقهماء فهي آنه لم يثبت في 


0 
* 


٠‏ سهر. 


وجود ذلك عیاتًا» ورواه السهفن وغیره عن عطاء» والحسن› 
وعبيدالله بن عمر» ویحیی بن سعيد» وربيعة» وشريك› والحسن 
ابن صالح› وعبدالرحمن بن مهدي رحمهم الله تعالى . 


قال النووي: «فإن قيل: روى إسحاق بن راهويه عن بعضهم 
أن امرآة من نساء الماجشون حاضت عشرين يومًا» وعن ميمون بن 
مهران آن بنت سعید بن جبير كانت تحته» وكانت تحيض من السنة 


= 


سھرین . 
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راه ها اجات فة المفف فن كانه الكت أن دين 
النقلين ضعيفان . 

فالأول عن بعضهم» وهو مجهول» وقد أنكره بعضهم» وقد 
أنكره اللإمام مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة. 

والثاني رواه الوليد ین مسلم» عن رجل › عن ميمول»› 
والرجل مجهول. والله أعلم» اه. 

وأما حجة مالك فى أكثر الحيض للمبتدئة » فكحجة الشافعى 
واخمد: و حجته فی اکثره للمعتادة ما رواأه الإمام مالك» وا 
والشافعي» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله 
عنها أنها استفتت رسول الله ية في امرأة تهراق الدم فقال : «لتنظر 
قدر الليالي والأيام التي كانت تحيض» وقدرهن من الشهر فتدع 
الصلاة ثم لتختسل ولتستثفر ثم تصلي» اه. 

وهذا الحديث نص في الرجوع إلى عادة الحائض . 

قال ان حجر فی التلخيص فی هذا الحديث : قال النووي : 
اساد غل رها قال او 2 هر جد ور ا ن 
سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة وفي رواية لأبي داود عن 
سليمان أن نخ أخبره عن م شتلمةَ وقال المنذري : لم يسمعه 
سليمان منهاء وقد رواه موسى بن عقبة»› عن نافع / » عن سليمان 
عن مرجانة عنها. وساقه الدارقطني من طريق صخر بن جويرة» عن 
نافع» عن سليمان آنه حدثه رجل عنها. اھ. 


وللحديث شواهد متعددة تقوی و النساء إلى عادتهن فی 


A۱ 
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الحيض› كحديث حمنة بنت جحش› وحديث عائشة فى قصة 


وأما زيادة ثلاثة أيام» فهي لأجل الاستظهار والتحري في 


وأما حجة مالك فى أقل الحيض بالنسبة إلى العبادات فهى 
التمسك بظاهر إطلاق النصوص» ولم يرد نص صحيح في 
التحديد. 


وما أقله بالنسبة إلى العدة والاستبراء فحجته فيه أنه من قبيل 
تحقيق المناط؛ لأن الحيض دليل عادي على براءة الرحم» فلا بد 
فيما طلبت فيه بالحيض الدلالة على براءة الرحم من حيض يدل 
على ذلك بحسب العادة المطردة» ولذا جعل الرجوع في دل لئ 
النساء العارفات بذلك؛ لأن تحقيق المناط يرجع فيه لمن هو أعرف 
به ون کان لاحظ له من علوم الوحي . 


وحجة يحيى بن أكثم في قوله: «إن أقل الطهر تسعة عشر» 
هي آنه يرى أن أكثر الحيض عشرة أيام» وأن الشهر يشتمل على 
طهر وحيض» فعشرة منه للحيض والباقي طهر» وقد يكون الشهر 
تسعًا وعشرين فالباقى بعد عشرة الحيض تسعة عشر. هذا هو 
حاصل آدلتهم ولیس على شيء منها دليل من كتاب ولا سنة يجب 
الرجوع إليه. وأقرب المذاهب في ذلك هو أكثرها موافقة للمشاهد 
ككون الحيض لا يقل عن يوم وليلة» ولا يكثر عن نصف شهر» 
وکون أقل الطهر نصف شهر. والله تعالى أعلم. 
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مسألة 

اختلف العلماء في الدم الذي تراه الحامل هل هو حيض» أو 
دم فساد» فذهب مالك والشافعی فى صح قوليه إلى آنه حيض › 
وبه قال قتادة» والليث› وروي عن الزهري› وإسحاق وهو الصحيح 
عن عائشة› وذهب الإمام / آبو حنيفة » والإمام ضمت الین أنه دم 
فسأد وعلة» و الحامل 5 تحيض › وبه قال جمهور التابعين › 
منهم سعید بن المسيب› وعطاء» والحسن › وجابر بن زید» 
وعكرمة»› ومحمد بن المنكدر» والشعبی › ومکحول› وحماد» 
والثوري› والآوزاعي» وابن المنذر» انو عبيكد» وأبو ثور. 

واحتج من قال: إن الدم الذي تراه الحامل حيض بأنه دم 
بصفات الحيض فى زمن إمكانه» وبأنه متردد بين كونه فسادا لعلة» 
اق ا والأصل السلامة من العلة» فيجب استصحاب الأصل . 

واحتج من قال بأنه دم فساد بأدلة : 


منها: ما جاء فی بعض روایات حدیث ابن عمر في طلاقه 
امراته في الحيض أن النبي ا قال لعمر : مره فليراجعها ثم 
ليطلقها طاهرًا أو حاملاً» . 

وهذه الرواية أخرجها اچچ ومسلم» وأصحاب الس 
الأربعة. قالوا: قد جعل يي الحمل علامة على عدم الحيض» كما 
جعل الطهر علامة لذلك. 

ومنها: حدیث (لا توطاً حامل حتی تضع › ولا حائل حتی 
ا يحىضة) رواه ES‏ وآبو دأاود» والحاكم من حدیث ابي 


AY 


AY 
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سعید رضی الله عنه» ر صححه الحاكمء وله شواهد» قالوا: فجعل 
الحيض علامة على براءة الرحم» فدل ذلك على آنه لا يجتمع 
مع الحمل. 

ومنها: أنه دم في زمن لا يعتاد فيه الحيض غالبًا» فكان غير 
حيض قياسًا على ما تراه اليائسة بجامع غلبة عدم الحيض في كل 
منهما. 

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله «إنما يعرف النساء الحمل 
بانقطاع الدم». 

ومنها: آنه لو کان دم حيض ما انتفت عنه لوازم الحيض»› 
فلما انتفت عنه دل ذلك على أنه غير حيض؛ لأن انتفاء اللازم 
الحامل لا يمنع طلاقهاء للحديث المذكور الدال على إباحة 
طلاق الحامل والطاهر» ومن لازم الحيض أيضا انقضاء العدة به 
E‏ ء عدتها؛ لأنها تعتد بوضع حملها 
لقوله تعالى : # وأوآث الاعال أجلهن أن يصن له 4 وفي هذه الأدلة 
مناقشات ذكر بعضها النووي في شرح المهذب / . 

واعلم أن مذهب مالك التفصيل في أكثر حيض الحامل فإن 
راآته فى شهرها الثالت إلى انها الاس تركت: الصلاة تصف شهر 
ونحوه» وفسروا نحوه بزيادة خمسة أيام فتجلس عشرين يومًا» فان 
حاضت ف شهرها السادس فما بعده ترکت الصلاة عشرين يومًا 
وفسروا نحوها بزيادة خمسة أيام فتجلس خمسًا وعشرين ؛ 

ه بعضصهم بزيادة عشرة» فتجلس شهرا» فإن حاضت الحامل 
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قبل الدخول في الشهر الثالث› فقيل : حكمه حكم الحيض في 
الثالث› وقد تقدم . 


وقیل : حكمه حكم حيض غير الحامل» فتجلس قدر عادتها 
وثلاثة آيام استظهارا. وإلى هذه المسألة أشار خليل بن إسحاق 
المالكى فى مختصره بقوله: ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف 
ونحوه» وفي ستة فأكثر عشرون يومًا ونحوهاء وهل ما قبل الثلاثة 
كما بعدها أو كالمعتادة: قولان. 


هذا هو حاصل كلام العلماء في أقل الحيض وأكثره» وأقل 

الطهر وأكثره» وآدلتهم في ذلك» ومسائل الحيض كثيرة› وقد بسط 
مسألة 

اختلف العلماء في قل النفاس وأکثره ا فڏذهب مالك 
والشافعی إل أن آكثره ستول یوما وبه قال عطاء» والأوزاعی 
والشعبي» وعبيدالله ین اللحسن العنبري› والحجاج بن أرطاة» وأبو 
تون وداود .وعن ربيعة ین آبي عبدالرحمن أنه قال آدركت الناس 
TT ES‏ 

وذهب الإمام ایو حنيفة اڪيل إلى أن أكثره أربعون يومًا› 
وعليه أكثر العلماء. 


قال أبو عيسى الترمذي: أجمع آهل العلم من أصحاب النبي 
ييه ومن بعدهم على أن النساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى 


الطهر قبل ذلك» فتغتسل وتصلی آه. 


۸٤ 


قال الخطابى: وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس» 
وحکاه اش المنذر ن عمر بن الخطاب› وابن عباس » واس 
وعثمان بن اف العاص»› وعائذ بن عمرو» وأم سلمة» وابن 

وحکی الترمذي»› وابن المنذر» وابن جرير»› وغيرهم عن 
اللحسن البصري انه خمسولں . وروي عن الليث انه قال : قال بعضص 
الناس: إنه سبعون يومًا. وذكر ابن المنذر عن الأوزاعى عن آهل 
دمشق : أن أكثر النفاس من الغلام ثلاثون يومًا» ومن الجارية أربعون. 

وعن الضحاك : أكثره أربعة عشر يومًا . قاله النووي . 

وما آقل النفاس فهو عند مالك والشافعی وأحمد وأبى حنيفة 


وعشرون. وحكى الماوردي عن الثوري آقله ثلاثة أيام. وقال 


وأما أدلة العلماء فى أكثر النفاس وآقله» فإن حجة كل من 
حدد أكثره بغير الأربعين هي الاعتماد على المشاهد في الخارج› 
وأكثر ما شاهدوه في الخارج ستول يومًا» وكذلك حججهم في آقله 
فهي أيضًا الاعتماد على المشاهد في الخارج» وقد يشاهد الولد 
i‏ حجهة من حدده باربعین› فهي ما رواه الإمام هك 
وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والدارقطني» والحاکم عن 
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أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كانت النفساء على عهد رسول الله 
بيه تجلس أربعين يومًا» الحديث. روي هذا الحديث من طريق 
علي بن عبدالأعلى» عن آبي سهل - واسمه كثير بن زياد - عن مسة 
الأزديةء عن أم سلمة. وعلي بن عبدالأعلى ثقة» وأبو سهل وثقه 
البخاري وضعفه ابن حبان. وقال ابن حجر: لم يصب في تضعيفه. 
وقال في التقريب في أبي سهل المذكور: ثقة. وقال في التقريب في 
مسة المذكورة: مقبولة. وقال النووي في شرح المهذب في حديث 
أم سلمة : هذا حديث حسن رواه أبو داود» والترمذي وغيرهما. 

قال الخطابى : أثنى البخاري على هذا الحديث» ويعتضد هذا 
الخديتف ت بمعناه من رواية أبي الدرداء» وأنس» ومعاذ» 
وعثمان بن أبي العاص» / وأبي هريرة رضي الله عنهم. 

وقال النووي أيضًا بعد هذا الكلام: «واعتمد أكثر أصحابنا 
جوابًا اخر» وهو تضعيف الحديث. وهذا الجواب مردود» بل 
الحديث جيد كما سبق». 

وأجاب القائلون بأن أكثر النفاس ستون عن هذا الحديث 
الدال على أنه أربعون بأجوبة» أوجهها عندي أن الحديث إنما يدل 
على آنها تجلس آربعين› ولا دلالة فيه على أن الدم إن تمادى بها 
لاي اكش من الارن فمن المكن: أن كرون الاء 
المذكورة في الحديث لم يتماد الحيض” بها إلا أربعين» فنص 
الحديث على أنها تجلس الأربعين» ولا ينافي أن الدم لو تمادى 
عليها أكثر من الأربعين لجلست أكثر من الأربعين» . ويؤيذه أن 


Ao 


۸٠1 
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الأوزاعى رحمه الله قال: «عندنا امرآة ترى النفاس شهرين» وذلك 
مشاهد كيرا فى النساء. e‏ ا 


e‏ کر 2 ع رو وص 


# قوله تعالی : سوا و EE TEE‏ 
ملوار ب بالهار ل . 


ا و ار و اهر :ده 
سواء» وأن الاختفاء والظهور عنده أ سواء؛ لانه يسمع السير. 
كما يسمع الجهر» EE SE CRE‏ وقد أوضح هذا 
المعنى في آيات أخر» کقوله : ٤‏ وروا کولم أو هروا بو م عم دات 


ا 4 ررر رص ت 


لصدور IES ٠‏ من ڪل وهو اللطيف الب 3> وقوله: « ون هر 
إل ار وی € وقوله: لحو قشر ابر بن 
سورس وا ا ِنَم علي بدَاتِ الور € وقوله: ٭ ولفَد حلقَتا 


و 


ER‏ الآية - إلى غير ذلك من الآيات. 


وأظهر القولين في المستخفي بالليل والسارب بالنهار: أن 
المستحفى هو المخفى المسر عن الاعين. والسازت هر الظاهر 
البارز الذاهب حيث يشاء. ومنه قول الأخنس بن شهاب التخلبى : 


وكل اناس قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قیده فهو سارب/ 
أي ذاهب حيث يشاء ظاهر غير خاف . 
وقول قيس بن الخطيم : 

أنى سربت وكنت غير سروب وتقرب الأحلام غير قريب 
وقيل السارب: الداخل في السرب ليتوارى فيه» والمستخفي 
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الظاهر» من خفاه يخفيه: إذا أظهره. ومنه قول امرىء القيس : 
خفاهن من أنفاقهن کانما خفاهن ودی من عشی عشي ات 
# قوله تعالی: یک لا یر ما قوم خی عبرا ما پانفسمة 


چ رص صم ت 


ااا را 


ا 
ذا 


بين تعالى فى هذه الآية الكريمة: أنه لا يغير ما بقوم من 
النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة الله جل وعلا. 


SS : والمعنى‎ 


رغ اوت ےا صصص ص صو ےر 


E‏ ا ا کی کے اا کر 


دروا ما يأتشسمم € الآيةء وقو  :‏ وما بكم من ية يما 
اوا ر 


ص ء 


وقد بين في هذه الاي اشا e‏ 


له» وبين ذلك أيضًا في مواضع أخر» كقوله: ول يرد بأسُمُ 

قوم المُجُرميت ل » ونحوها من الآيات. وقوله في هذه 
ا ر ف 
کما وقع يوم أحد بتغيير الرماة ما بأنفسهم فعمت البلية الجميع› 
وقد سئل اة : «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث» 
والله تعالى أعلم. 


ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه هو الذي يري خلقه 


AY 
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ابرق رفا وطمعا فال فاوة 4 رها للا بات اذاه وة 
وطمعًا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله . 

وعن الحسن: الخوف لأهل البحرء والطمع لأهل البر. 
آياته جل وعلاء الدالة على أنه المستحق لأن يعبد وحده لا شريك 
له» وذلك في قوله: ‏ ومن ايڌو رڪم لري ڪوها وڪاو يرل ِن 
السماء مء الآية . 

# قوله تعالی : * ولو يدمن ف ألسموت وآلأرضښ طوعاوگرها رطم 
بالغدو والاصال ھ %2 . 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يسجد له أهل السملوات 
والأرض طوعًا وكرهًاء وتسجد له ظلالهم بالغدو والآصال» وذكر 
أيضا سجود الظلال» وسجود أهل السملوات والأرض في قوله: 
اول یروا إل ما حل آنه ن کیو يوا ظا عن امون وال مايل سا 
رر ےی کر 


ر ا ی ع ب 7 LE‏ ےه 7 E e aC‏ 
وهر داخرون ی وينه جد ما فی السّملوات وما و آلأرّض من دَابَةٍ وألمكتيكة 


وهم لامستکروه >€ إلى قوله: « يۇمرود ® 4 . ` 


واختلف العلماء فی المراد بسجود الظل وسجود غير المؤمنين› 
فقال بعض العلماء: سجود من في السملوات والأرض من العام 
المخصوص› فالمؤمنون والملائكة يسجدون سجودا حقيقَيًا» وهو 
وضع الجبهة على الأرض يفعلون ذلك طوعَاء والكفار يسجدون 
كرهًا» أعني المنافقين لأنهم كفار في الباطن» ولا يسجدون إلا 
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کرھاء کما قال تعالی : ٭ ولا قاموا ل الصلوٰۃ اموا كسا راون الاس 
لاوقا ما و را تة ان مل مقن ققشت ا 
ڪقفروا بال کک د ولک يأو ألصساوة : 
رشم کرش 43 0 


والدليل على أن سجود آهل السملوات والأرض من 

المخصوص . قوله تعالى في سورة الحج: ارات افد ن 
a‏ و رص ا م و ع 

ف الوت ور فق الارض والس ومر وجوم وبال والشجر والدواب 
وکر من الاس وکثیر حى علد اَلْعدَ ب € فقوله : # وکر ص 
الاس دليل على أن بعض الناس غير داخل فى السجود المذكور› 
وهذا قول اللحسن وقتادة» وغیرهماء وذکره الفراءء وقیل : الأية 
عامة» والمراد بسجود المسلمين طوعًا انقيادهم لما یرید الله منهم 
طوعًا» والمراد بسجو د الكافرين کرھا انقيادهم لما یرید الله منهم 
كرهًا؛ لأن إرادته نافذة فيهم» وهم / منقادون خاضعون لصنعه 
فيهم › ونفود مشیئته فيهم وأصل السجود فی ىة العرب الذل 
والخضوع › ومنه قول زيد في الخيل : 
بجمع تضل البلق في حجراته ترى الأكم فيها سجدًا للحوافر 

ومنه قول العرب: أسجد إذا طأطأً رأسه وانحنى» قال حميد 
ابن تور : 


وعلى هذا القول فالسجود لغوي لا شرعى» وهذا الخلاف 


AA 


۸۹ 
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المذكور جار أ ق سچود الظلال» فقيل : سجودها حقيقي › 
والله تعالی قادر على أن یلق :ا إدراکا تدرك به وتسجد لله 
سجودا حقيقبًا » وقیل : سجودها ميلها بقدرة الله ول النهار ا 
جهة المغرب وآخره إلى جهة المشرق» وادعى من قال هذا أن 
الظل لا حقيقة له لأنه خيال فلا يمكن منه الإدراك. 

ونحن نقول : إن الله جل وعلا قادر على کل شيء۰ فهو قادر 
غل ال لن للل فاا ت ا ا ت 
والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي حمل نصوص الوحي على 
ظواهرها إلا بدليل من كتاب أو سنة» ولا يخفى أن حاصل القولين : 

أن أحدهما: أن السجود شرعى» وعليه فهو فى أهل السملوات 
والأرض من العام المخصوص . 
وعليه فهو باق على عمومه» والمقرر فى الأصول عند المالكية 
والحنابلة وجماعة من الشافعية أن النص إن دار بين الحقيقة 
الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعيةء وهو التحقيق خلافا 
لأبي حنيفة في تقديم اللغوية» ولمن قال: يصير اللفظ مجملاً 
لاحتمال هذا وذاك. وعقد هذه المسألة صاحب مراقى السعود 
بقوله : 
فاللغوي على الجلو ولم یجب بحث عن المجاز فى الذي انتخب 

وقيل: المراد بسجود الكفار كرهًا سجود ظلالهم کرهاء 
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الشرع عليه» وبعضهم يسجد كرها؛ لثقل مشقة التكليف عليه مع 
أن إيمانه يحمله على تكلف ذلك . والعلم عند الله تعالى . 


وقوله تعالی : لدو 4 يحتمل أن يكون مصدرا»ء أو يحتمل 
أن یکون چ غداة» والاضال ت جمع أصل بضمتين › وهو جمح 
آصيل وهو ما بي ET E‏ الهذلي : 


لعمري, لانت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل 


# قوله تعالی : # ام جحلو رت شرگه حلقوا كلوه فته الاق عام فل آله 
حَ کنو وخر الود أله 43 . 
أشان تعالى. ف هذه الاية الكريمة إلى آنه هو المستخق لأن 
O EY‏ 2 الخال واه ولا من هو الخلى .أن 
يعبدوه إلا من خلقهم وأبرزهم من العدم إلى الوجود؛ لأن 
المقضصو ك م قله آم جوا رتو شر لوا لقو تبه آلا عم 4 انگاز 
ذلك» وأنه هو الخالق وحده بدلیل قوله بعده: # قَلٍ ا حللی کل 
شىء آي خالق كل شيء هو المستحق لأن يعبد وحده» ويبين هذا 
المعنى في آيات كثيرة» کقوله: ‏ تاا الاش ابوا ریم الى 
لک 4 الأية وقوله: ل واقذوأ من دونو ءالهة لا قوت سيا وهم 
لمو وقوله : * أیشر کو ما لا لق سیا وم مفو €5 وقوله: هلدا 
لق اھ ارو ماكا على أل من دونو إلى غير ذلك من الآيات؛ ' 
لأن المخلوق محتاج إلى خالقه فهو عبد مربوب مثلك يجب عليه 
و کا کی غ و ا ا ا 
بالنسبة إلى وجوب عبادة الخالق وحده لا شريك له. 
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/ # قوله تعالی : # وقول الرس كتروا ولا أنرل عه ءاية من رد4 
الآيةء بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار اقترحوا عليه يلا 
الإتيان باية ينزلها عليه ربه» وبين هذا المعنى في مواضع متعددة 
کقوله : ایتا ایر كما ارس ألأَولون ل € إلى غير ذلك من 
الآيات» وبين تعالى في موضع آخر أن في القرآن العظيم كفاية عن 
الآيات في قوله: وکر گنه أا أَرَلّسَا یک اتب بن 
َيه وبين في موضع آخر حكمة عدم إنزال آية E‏ 
ونحوها بقوله: مامتا آن زیی بای و 


و 


ءابنا تمود الاق الآية كما تقدمت الاشارة إليه. 


# قوله تعالی : کو ف انات د الال ار فت د الاش 
اوک به لمرن 4 الأيةء جواب الى ف هذه الأية محذوف» قال 
بعض العلماء: تقديره لكان هذا القرآنء وقال بعضهم: تقديره 
لكفرتم بالرحمن» ويدل لهذا الأخير قوله قبله: « وهم يمرو 
بالرن 4 وقد قدمنا شواهد حذف جواب لو في سورة البقرة» وقد 
قدمنا في سورة يوسف أن الغالب في اللغة العربية أن يكون الجواب 
الرف فن جن المذكرن فل العرط لكون فا قل الط 
دليلاً على الجواب المحذوف . 


سے صر ر 


# قوله تعالی : # وقد رسا سلتا رسا ن تب ولا منم روجا 
ودرَةً 4 الآية. بين في هذه الاآية الكريمة أن الرسل قبله ية من 
جس البشر يتزوجون ويلدون وليسوا ملائكةء وذلك أن الكفار 
استغربوا بعث آدمي من البشر» كما قال تعالى : وما تح آلتاس أن 
ومنو ذ جام لهد 6 E‏ 
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م 


البشر الذين يتزوجون ويأكلون كقوله: وما آرَسلّتَا قلت يِن 
ص ص ص وه > رد ص م ر سے و ae‏ 2 
المرسلیت إلا انهم لا وب الام ينشور فى الوا € وقوله : 
وما جَملتَهمْ جسدا لا يألو السَعَام ) الآية إلى غير ذلك من 
الايات كما تقدمت الإشارة إليه / . 
» 2 ص م ت ص صو ص و ت 

# قوله تعالی : # قل ڪفن باو سهيدا بني وڪم ومن 
عندم عم الكت 2 الظاهر أن قوله: ومن عنده علم الكتاب 
عطف على لفظ الجلالة» وأن المراد به أهل العلم بالتوراة 
والانجيل» ويدل له قوله تعالى: < سهد آله اَم ل إل إلا هو 
روہ رس سے و رھ ووء ” ت ٍ ا e‏ 
والْمَكيكة ولوأ لار 4 الاية وقوله: # إن كت فىسَكَيَمًا رتا ليك فَسََلٍ 
لیے روود اکب من لك 4 الأيةء وقوله: سلوا آهل آلذِ ر 

2 ا‎ ES 
. إن كترم لا سامون € إلى غير ذلك من الآيات‎ 


۹۱ 


حټر 
د اراک 
8 


هم 
سق 1 0 
ر 
. 
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1 لاحت 


/ له تعجر 


A e 


# قوله تعالی : ڪكَت أله لک رج الاس من الظلَمَتِ 
إلى الور بدن ريه 4 الآية» بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه 
أنزل على نبيه ييا هذا الكتاب العظيم ؛ ليخرج به الناس من ظلمات 
الكفر والضلال إلى نور الإيمان والهدى» وأوضح هذا المعنى في 
آیات آخر کقوله: ‏ هو ای بر عل َب روء اټ بت ینرک من 


م 2 


المت ار € وقوله : اه َل کے امنا يخ رجهم من الظلمتِ 
إل ألتور ‏ الآية إلى غير ذلك من الآيات» كما تقدمت الإشارة 
إليه» وقد بين تعالى هنا أنه لا يخرج أحدًا من الظلمات إلى النور 
إلا بإذنه جل وعلا في قوله: # باِذَنِ رَه 4 الآية» وأوضح في 
آیات خر کقوله: وما سلتا ِن رَسولٍ إ 
الاي وقوله: د وما كانت فين أن تون | 
غر ذلك هن الآيات . 


۴ ر کے e‏ 2 > م سے 
٭ قوله تعالی : « وما سلتا من رَسولِ إلا سان فومو۔ لبت 


ا اور رص ره ص ب 

فم یل آله س که ودی س اء 4 الاية» بين الله تعالی في 
هذه الآية الكريمة أنه لم يرسل رسولاً إلا بلخة قومه؛ لأنه لم يرسل 
رسولاً إلا إلى قومه دون غيرهم» ولكنه بين في مواضع آخر أن نبينا 
ية أرسل إلى جميع الخلائق دون اختصاص بقومه ولا بغيرهم 


۹۲ 


۹۳ 
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و LL E‏ ا 0 
الإبات الدالة على عموم رسالته لأهل كل لسان»ء فهو ية / يجب 
عليه إبلاغ آهل كل لسانء وقد قدمنا في سورة البقرة قول ابن 
عباس رضي الله عنهما: «إن الله فضل محمدًا بيه على الأنبياء 
وعلى آهل السماء فقالوا: بم يا ابن عباس فضله على أهل السماء؟ 
فقال: إن الله تعالى قال : و 
ریه جهنم کدڑلے ری امین < € وقال لمحمد كلا : 

کت لک کا شیا © لخ لے اھ تا کک ہی ڈیا بُ وما تَر € قالوا: فما 
فضله على الأنبياء؟ قال: قال الله تعالى : وما سلتا من رَسولٍ إلا 
بوسان ومو و سیت م 4 وقال الله عز وجل لمحمد عل : # وما 


رلک الا لاس 4 فأرسله إلى الجن والانس» ذكره أبو 


محمد الدارمي في مسنده كما تقدم» وهو تفسير من ابن عباس 
للاية بما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى . 


ر 


# قوله تعالى: « قرذرادِيم ف هه الآية. 


اختلف العلماء في معنى هذه الآية الكريمة» فقال بعض 
العلماء: معناها أن أولئك الكفار جعلوا أيدي أنفسهم في أفواههم؛ 
ليعضوا عليها غيظًا وحنقًا لما جاءت به الرسل» إِذ کان فيه تسفیه 
أحلامهم وشتم أصنامهم» وممن قال بهذا القول عبدالله بن مسعود» 
وعبدالرحمن بن زید بن اسلم» واختاره ابن جریر» واستدل له 
بقوله تعالی : # ولا ڪلوا عسوا لبك آلأنامِل مى أل 4 الآية. وهذا 
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المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر : 

ردو ف ك اة ,ع جف عا ااا كف 
يعني أآنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وكفيه. 

قال القرطبي : ومنه قول الآخر أيضا: 

تة أف اسا ارم :اف ,بض غل الغ 
أي آفنى أنامله عضًاء وقال الراجز: 

CS‏ تخددي ودقة بعظم ساقي ويدي 

وبعد أهلي وجفاء عودي عضت من الوجد بأطراف اليد / 
وفي الآية الكريمة أقوال غير هذا. 
منها: أنهم لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى 

أفواههم من العجب» ويروى عن ابن عباس . 


EE‏ آنهم کانوا إذا قال لهم نبيهم: آنا رسول الله إليكم» 
أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم أن اسكت تكذيبًا له وردا لقوله» 
ویروی هذا عن أبي صالح . 

ومنها: أن معنى الآية أنهم ردوا على الرسل قولهم» وكذبوهم 
بأفواههم» فالضمير الأول للرسل» والثاني للكفار» وعلى هذا 
القول «فى» بمعنى الباء» ويُروى هذا القول عن مجاهد» وقتادة» 
ا 


قال ابن جرير: وتوجيهه أن «في» هنا بمعنى الباء قال: وقد 


۹٤ 


٩۹٥ 


۲٦1‏ أضراء البيان 


سمع من العرب أدخلك الله بالجنة. يعنون فى الجنةء وقال الشاعر: 
وأرغب فيها عن لقيط ورهطه ولكنني عن سنبس لست أرغب 
يريد وأرغب بها. 


قال ان کو ويؤيد هذا القول تفسير ذلك بتمام الكلام» وهو 


و تعالی : ٭ واوا إا گر ِا رلٹہ ہہ َا کی سل َا عونا لَه 


مریب ف 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر عندي خلاف ما استظهره 
ابن كثير رحمه الله تعالى؛ لأن العطف sS‏ 
لما قبله» فيدل على أن المراد بقوله: *فردوا أيرِيهَر € الآية. غير 
التصريح بالتکذیب بالاأفواه» والعلم عند الله تعالى» وقيل: المعنى 
أن الكفار جعلوا أيديهم في أفواه الرسل ردا لقولهم» وعليه 
فالضمير الأول للكفار» والثاني للرسل»ء ويروى هذا عن الحسن» 
وقيل: جعل الكفار أيدي الرسل على أفواه الرسل ليسكتوهم 
ويقطعوا کلامهم» ویروی هذا عن مقاتل» وقيل: رد الرسل أيدي 
الكفار في أفواههم وقيل غير ذلك» فقد رأيت الأقوال وما يشهد له 
القرآن منها. والعلم عند الله تعالى. 


م 


جمع الفم مکسرًا على آفواه يدل على أن أصله فوه فحذفت 
الفاء والواو وعوضت عنهما الميم / 

٭ قوله تعالی : إا كرتا ما با زیا و وا لی ف ارتا 

وريب € صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار صرحوا 


سورة إبراهيم 


للرسل بأنهم كافرون بهم» وأنهم شاكون فيما جاءوهم به من الوحي 
وقد نص تعالى على بعضهم بالتعيين نهم صرحوا بالكفر به» وآنهم 
شاكون فيما يدعوهم إليه» كقول قوم صالح له: ‏ الهلا أن يدم 


عبد اؤ وتا نی سل َمَاتَدعُواً و ری )€ وصرحوا بالکفر به في 


Rl »‏ 2 ی 9D‏ ص ے9 ‌ ھ س 
قوله  :‏ قال الملا الد آ س ڪبروا ت رمه لِلَذِبَ أ سََضوفوا لِمَنْ 


س وصره ‏ ے 


ا ee‏ کل ا ٤‏ ت ت ےر ت êr‏ 4 
ءامن مهم آتعلموت صلا مسل من رب قالوا اتا بسا اسل ہا 


Fae‏ قال الذیے اڪ ردا تا پالزۍ ءامنسم پد 


الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر عموم في 
آية» ثم يصرح في آية أخرى بدخول بعض أفراد ذلك الحموم فيهء 
کما هناء وکما تقدم المثال له بقوله تعالى: * ذلك ومس يعم سكير 


رھ 


آل مع قوله: « والیڈت جعلکھا کک ن سكير آل الآية . 


قوله تعالی: 5 6ال ا قرا شل قرحم ن 


ارتا أو نعود ف ّتا بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن 
الكفار توعدوا الرسل بالإخراج من أرضهم» والنفي من بين 
أظهرهم إن لم يتركوا ما جاءوا به من الوحي» وقد نص فی آیات 


er roe‏ رو ا سے و e‏ کے 4 2 ے ر E:‏ و 
اجك شیب وزی ءامَنوا مَعَكَ من فريیناً أو لتعُودن فی مِلَيَ تا قال أولو كا 


گرھین ہے ق اترتا عل نہ گا ِن عدا مِليكم) الآية» وقوله عن 
e‏ وسم 2 


قوم لوط  :‏ # متا ڪات جوب قوی إل أن الوا رجو ءال لوب من 


۱ 


0 


e‏ وا و م 4 2 a 2S.‏ ى 
فيكم نهم اناس هرون )€ وقوله عن مشركي قريش : # ون 
٠‏ رصا 


ص ا لے 2 .‌ ص ر ہت صا ت 
ڪادوا ليستفروتكت من الأرض رخو ينها ودا لا يشوت لفك إلا 
یلا €6 وقوله: َة ی بك اليب كتا رة أ بقغارة آر 


۹٦ 


1۸ أضواء البيان 


ت رر صو ا ا او وو 
رجو ون رون ون کر ا والله حار المڪرين ر 0 آل غير ذلك من 
الانات: 

# قوله تعالی : ایی ا م میک الظلییت > 
ولڪ اتك الارض م / مهم ڌللك لمن حافت مقافن عاب 
د ين تغالی فير هذه الآية ا آنه آوحی أ ۰ آن 
ا ویین هذا المعنى في آیات کثيرة) کقوله: ون لقد سقَّتٌ 
كاسنا عباتا اشر ر 0 ا وقوله: و 
ETS‏ ر 


0 
3 


E u 40 و‎ 


وقوله:  ٤‏ ونی ویو اياصولا ك الأرس ب 
ورگا سن کا من عكادو لقب ميت €3 وقوله : اوتا 
الوم ایت کاو ستضکفوت متسر آلأرض ومک ربا آل بدرگتا 
فًا) الآية إلى غير ذلك من الآيات. 

# قوله تعالى: وتاب ڪل جار ڪيڊ €3 لم بين هنا 
كيفية خيبة الجبار العنيد» ولكنه أشار إلى معنى خيبته وبعض صفاته 
اة في قوله ب سورة 3ق : لیاف جه جم کل ڪقار نير 3 ع 


et 


ا 9© ای َمل مح اہ لھا ءاخر یاه فی العداب اید > 4 
والجبار ا أمتجم فی نفسه» والعنيد المعاند للحق . آقاله. این کتیر: 

# قوله تعالی : من وراو جم الآية. وراء هنا بمعنى أمام 
كما هو ظاهر» ويدل له إطلاق وراء بمعنى أمام في القرآن وفي 
كلام العرب» فمنه في القرآن قوله تعالی : ر يأخد کل 


سورة إبراهيم ۱۲۹ 


سفينَةٍ عَصبًا لإ أي أمامهم ملك» وكان ابن عباس يقرؤها كان 
أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصباء ومن إطلاق وراء بمعنى أمام 
اليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 
وقول الآخر: 
اترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائیا 
وول 
ومن ورائك يوم أنت بالغه لا حاضر معجز عنه ولا باد / 
فوراء بمعنى أمام في الأبيات» وقال بعض العلماء: معنى من 
ورائه جهنم › ا من بعد هلاکه جهنم › وعليه فوراء ف الاية 
بمعنى بعد» ومن إطلاق وراء بمعنى بعد قول النابغة : 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة ولیس وراء الله للمرء مذهب 
آي ليس بعد الله مذهب. قاله القرطبى. والآول هو الظاهر 
وهو الحق. 
# قوله تعالی : تل ار کقروا بيهر ES‏ 
اش كدت به لر فی وم اوي 4 الآية ضرب الله تعالى لأعمال الكفار 
مثا فی هذه الآية الكريمة برماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف› 
أي: شديد الريح» فإن تلك الريح الشديدة العاصفة تطير ذلك 
الرماد» ولم تبق له أثرًا فكذلك أعمال الكفار» كصلات الأرحام» 
وقرى الضيف والتنفيس عن المكروب› وبر الوالدين» ونحو ذلك 


۹۷ 


۹۸ 


أضراء البيان 


یہ ا a‏ ربح ذلك وضرب 


ء 4 


ورن ڪرو ا اکم کی a‏ ا 
يده شيا وقوله : مكل افر ن كاذ ايڏ يا ڪَ کل ريع في 
صر أصابت رت فوم ظلموا أنشسهم َأهَكَكَنه € الآية» وقوله : # تايها 


لين اموا لا لوا دكم کبک ایی نی ار 5> 
ي 


£ ۹ ره د عل ی ےم وص ر رو م 
دوه ونال ايوم الاجر ملم گي واي لو ات اماب وال رڪڪ ۽ 
ر < ‌ l2‏ 


ا لا يروت ڪل ىء يىا ڪسبوا وله که هى a‏ 
ر 3J‏ 


الگفريَ 3© ) وقوله: یقت إل تا عا ون عمل مانن کت 
مورا 7 إلى غير ذلك من الآيات. 


وبين في موضع آخر أن الحكمة في ضربه للأمثال أن يتفكر 
٠ a‏ وهو قوله: * وَيلت آلأمكل 
ترما للا لله بشنگروت ل 4 ونظیره قوله: یشرب اه 
الال اس لمر سڪرو 4 وبين في موضع آخر أن 
الأمثال لا يعقلها إلا أهل العلم» وهو قوله تعالی: # ويلك آلأمشل 
بها للا وَمَايغَقها إلا آل كمون © وبين في موضع آخر أن 
المثل المضروب يجعله الله سبب هداية لقوم فهموه» وسبب ضلال 
لقوم لم يفهموا حکمته» وهو / قوله: ماما ال َ 
كمون آله اَن ِن يوم آم ار ڪَمروا لوڪ م15 دآ لَه 
اا یل ا ی و کا ر ا 
يِن €7 وبين في موضع آخر أنه تعالى لا يستحيي أن يضرب 
مثلاً ما ولو كان المثل المضروب بعوضة فما فوقهاء قيل: فما هو 


أصغر منها؛ لأنه يفوقها في الصغرء وقيل: فما فوقهاء أي: فما هو 


سورة إبراهيم 


أكبر منهاء وهو قوله: ‏ # لله لا سء »أن برب مل ها وة 


سے سے ےہ ر 


اوتا ولذلك ضرب المثل بالعنكبوت في قوله: 2 مل بے 
ادوا ن ذو اله ولاه كمل امن بوت ادت با وَل اوم 
ايوت ليت العتڪب وت لو ڪانوا يموت )€ وضربه بالحمار في 
قوله : « كمل اَلْحِمَار َمِل أ اسما 4 الآيةه وضربه بالکلب في 
قوله  :‏ فلم مل آآ ڪلب إن َمل عَلَيَو يلت أو ترڪ هيهت 


إلى غير ذلك والعلم عند الله تعالى. 


# قوله تعالى : # فقال السَعمَكۇ لِّذز لکی آسکیر ڪا لک ما 
لی 


ہے 2 ص سے م 
نشم مُعْنون عَنّا من مدا ا هذه المحاجة الت ذکرها 


E‏ ع کقوله : ولذ يتات 
ن الا يفول لسْمَمَعؤ ارب e‏ مل اشر 
منوت عتا یبا مت 0 8 قال اآیے اشک کردا إا کل فيه 


# قوله 2 الا a‏ 
وعد الق وعدن اهت لنقشڪم) بين في هذه الآية الله وعدهم وعد 


الحق› وآن الشرطان وعدهم فأخلفهم ما وعدهم ٠‏ وان هذا المعنى 
في آیات كثيرة» كقوله في وعد الله : وعد اب سما 4 وقوله: 
کت اله ه لا يلف الماد )€ وقوله في وعد الشيطان : # يودهم 


س کر س ص کے کے ص 


وَيْمَيّم ايعدم سيط اغود 4 ونحو ذلك من الآيات. 


# قوله تعالی: غيم فا سَلَمٌ 63 € بين في هذه الآية 
الكريمة أن تحية أهل الجنة في الجنة ا وبين في مواضع خر 
أن الملائكة تحييهم بذلك» وأن بعضهم يحيي بعضا بذلك فقال في 


۹۹ 


تحية الملائكة لهم: والیکہ بتار یم ین کل ا سم یکر ییا 
ص الأيةء وقال : وال هر حَرَبنا سام م کہ طبر 4 الآية 
وقال: ‏ ویقّوّت بے فھا یی يه ومسا © 4 0 في تحية بعضهم | 
e‏ > فا سبحت الله وم فا سك 4 الأيةء کما تقدم 


* قوله تعالی: فل موا مرم لل لار 4 4 هذا 
OT‏ ای النارء و الیل 
کثيرة کقرله: < کیک کیا إل ناعضي اتر a a)‏ 
مهم تياد م ن ل ک عَذاب لظ 3© )4 وقوله: # ممم في 
لدت ث مجعه 4 اذش لداب اَلشَدِيدَ با ڪا 
کوت 0 وو ٭ لا يعرَنّكَ OK‏ گنروا انید 2 0 ملع 
لیل شماوه جَهَكَدّ4 إل a‏ 

| ية إلى د من ت . 
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# قوله تعالی  :‏ فل لادی لذ اموا بيغ ألصَلوة وَمَفِفا مما 
رفم س وڪاية يِن َل أن يان يوم ابع فيه ولا لل € أمر تعالى 
في هذه الأية الكريمة بالمبادرة إلى الطاعات كالصلوات والصدقات 
من قبل إتيان يوم القيامة الذي هو اليوم الذي لا بیع فيه ولا مخالة 
بين خليلين فينتفع أحدهما بخلة الآخر» فلا يمكن أحدًا أن تباع له 
فة ففدتهاء ولا خلیل ينغم خلیله يومئ وبين هذا المعنى في 
آيات كثيرة» کقوله : ٭ تايها الزن ءامنوا مكار ررقم من قَبٍْ نيا 
وم لاب فيد ولا حل وم ا وقوله : $ امل ۇد نكم 


1 r> 


ودي ولام أل گتراً4 وقوله: * واتقوا يما لا ری فس عن یں سا 


سورة إبراهيم تاا 


الأيةء ونحو ذلك من آلاأنات... و الخادذل في ذه الا قيل: جمع 
ك ر وال الها ول2 هو مدو اله غل 
وزن فاعل TEY‏ ومعلوم أن فاعل ينقاس مصدرها على 
ANAS AER N e‏ 
صرفت الهوى عنهن من خشية الردى ولست بمقلي الخلال ولا قال 
ا لست بمكروه المخالة. 
# قوله تعالى  :‏ وَأجْشْبّن وئ أن عد الأض تام €3 الآية. لم 
يبين هنا هل أجاب دعاء نبيه إبراهيم هذا» ولکنه بين في مواضع 
أخر أنه ف ذریته دون بعض کقوله: # ومن دُرَبَهمَا 
ی ال ایو ثبي € وقرله : < ملاک ف٤‏ ف َر 
الآبة / . 
# قوله تعالى: فن يعن ِم مي ومن عَصاف ك عور 
رَحيم ا € بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم قال: 
إن من تبعه فانه منه» ونه رد أمر من لم. يتبعه إلى مشيئة الله تعالى 
إن شاء غفر له؛ لأنه هو الغفور الرحيم ر وذکر نحو هذا عن عیسی 
ابن مریم في قوله: إن شم اتمم عبادك إن تفر لهم انك مت الم 
لیم > e GE E E,‏ 
فقال عن نوح إنه قال: ۾ رب ادر عل رض بی ا لكر بَا 4 إلى 
قوله : اا ڪقار )4 وقال عن موسى إنه قال: ربا يضلا 
عن سییلک ربا ایس عا اوھ م سڈ ڪل فلو ھم ک5 ومو حى بروأ الاب 
الام 4 والظاهر أن نوخًا وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة 


10 أضواء البيان 
والسلام ما دعوا ذلك الدعاء على قومهما إلا بعد أن علما من الله 
آنهم أشقياء في علم الله لإ يۇمنون آبدا آما نوح فقد صرح الله 
تعالى له بذلك في قوله: * وأو إل ناتَم ن بوم من فوك إلامن 
َءام وأما موسى فقد فهم ذلك من قول قومه له: ٭ مَھماتاتا پو 
ون ٤ایتو‏ تحر وها فما تن لك مميت € فإنهم قالوا هذا القول بعد 
مشاهدة تلك الآيات العظيمة المذكورة فى الأعراف وغيرها. 

# قوله تعالی : # فَأَجَمَل افيد مت ألا تهوۍ لهم وأردقَهم من 
أَلَمَرَتِ ) الآية. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دعا لذريته الذين اسكنهم بمكة 
المكرمة أن يرزقهم الله من الثمرات» وبين في سورة البقرة أن 
إبراهيم خص بهذا الدعاء المؤمنين منهم» وأن الله أخبره أنه رازقهم 
جمیعًا مۇمنهم وکافرهم» تم يوم القيامة يعذب الكافر» وذلك 


بقوله : * ولذ قال اهعم رب أجل هدا بلدا ءامنا أرق أَهْم من لمر من ءامن 
متهم باه الوم الأ فال دمن كفر امع ليك الآية . 

قال بعض العلماء: سبب تخصيص إبراهيم المؤمنين في هذا 
الدعاء بالرزق أنه دعا لذريته أولاً أن يجعلهم الله أئمة ولم يخصص 
بالمؤمنين فأخبره الله أن الظالمين من ذريته لا :يستحقون ذلك. 
قال تعالی: « #ولذ ال / إووعم م بكست اتمه َال نى جاك 
لتاس اماما قال وس درَیّ َال لا َال عَهَدِى امین €3 فلما أراد أن 
يدعو لهم بالرزق خص المؤمنين بسبب ذلك فقال: # وق أَهْلَممِنَ 
َرَت من ءامن مهم باه يوي الأ » فأخبره الله أن الرزق ليس 
كالامامة» فالله يرزق الكافر من الدنيا ولا يجعله إمامًا؛ ولذا قال له 


سورة إبراهيم 


في طلب الإمامة : # يال عَهْدِى المي إ6 ولما خص المؤمنين 
بطلب الرزق قال له: # ومن كفر كأميَعم قليد# الآية . 


هذه اة الكريمة اا ا ة لوالديه› ات 
أخر أن طلبه الغفران E‏ و 
E‏ کقوله : ¥ وکاک اسَحَعْفَار هيلإو لعن 


و ع 
مَووِدَوّ د وعدَها ااه فلا ن له َنَم عدو ل کا ن ونحو ذلك من 
الآيات. 

٭ قوله تعالی: (إتا یرقم زر تک فو الاسر )4 ہین 


تعالی في هذه الآية الكريمة اه ا الكفار ال يوم تشخص 
فيه الأبصار من شدة الخوف»› وأوضح ذلك في ول تعالی : 


E ONCE ETE 


اقرب الود لحن إا هى سخصة ادر الي كقروا4 الآية. 
ومعنى شخوص الأبصار أنها تبقى منفخة لا تغمض من الهول وشدة 
الخوف. 

# قوله تعالى: #مهطييك € الآية. الإهطاع في اللغة: 
الإسراع» وقد بين تعالى في مواضع أخر أنهم يوم القيامة يأتون 


مهطعین › ا مسرعین إذا دعوا للحساب» كقوله تعالی : حون 
ِن الحجداثِ انیم جراد مشر از 0 1 AEE‏ الأية. وقوله: وم 
ی الات ا ا ل شب فش 4 وقول : #وم ََقَف 


⁄ عدو ےہ ور 


آلأر عنم راا ذلك حشر ا ی ل إلى غير ذلك من الآيات. 
ومن إطلاق الإهطاع في اللغة بمعنى الإسراع قول الشاعر : 
مدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى 


۳٢‏ أضواء البيان 


أي مسرعين إليه. 


# قوله تعالی  :‏ ری ألْمُجرمن بوم مرن ف الأَصصَ ا 3 ) 


بين تعالى في / هذه الآية الكريمة أن المجرمين وهم الكفار يوم 
القيامة يقرنون في الأصفاد» وبين تعالى هذا المعنى في مواضع 
کر ص ی کر رص ر ر روه 


أخر» كقوله: ولا اموا مہا مکانا : مرن دوا تالک برا 44 


ونحو ذلك من الآيات. 
والأصفاد: هي الأغلال والقيود» واحدها: صفد بالسكون 

وصفد بالتحريك» ومنه قول عمرو بن کلثوم: 

فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدينا 


0 ا ا ی ب پچ رس م ص و ص 
ومنه قوله تعالی : # شین کل باو ووا 2 و ارين مقر ف 


# قوله تعالی: * وتغتى وجوهه م ألا ) بين في هذه الاية 
الكريمة أن النار يوم القيامة تغشى وجوه الكفار فتحرقهاء وأوضح 
ي مراع ار ر تلع جرهم اوشم فب کلل خو 4 
کے ج ی د ر ع وه ےر س رص ت ى ا کے 
وقوله : # وعم ِن كقَروا حي لای کوت عن وجرهه م لار لاعن 
ظهوره# الآية . إلى غير ذلك من الآيات. 


# قوله تعالی: هدا بغ نّا 4 الآية» بين فى هذه الآية 
الكريمة أن هذا القران لاء للجم التاس> وأوضة هذا المع :٠ة‏ 
ا کک e E‏ ي 
قوله : * وآوجی ل هلا القرءان لانذِرکم بے ومن بّخ » وبين أن من بلغه ولم 
يؤمن به فهو في النار کائا من کان في قوله: « ومن يمر ِء مِنَ 


ص م 


“< رھ بک ر 5 ہے وق‎ > ad 
ا لحز اب فالتار موو دم فلا تك فى ير ند الاية.‎ 


سورة إبراهيم 1Y‏ 


چ و ےھ ەە 


# قوله تعالی: ایلع اتا هو ِل وید لكر أؤلوأ الأب 4 
بين في هذه الآية الكريمة أن من حكم إنزال القرآن العظيم العلم 
بأنه تعالى إلله واحد» وأن من حكمه أن يتعظ أصحاب العقول» 
وبين هذا في مواضع أخر» فذكر الحكمة الأولى في ول سورة هود 


a 2 1‏ رو ر روو 2 کے تو £ 2SS,‏ 0 دوہ 
في قوله: # کت أت ايم م فت من لذن کر حير ر آلا بدا إلا 


َه € الآية» كما تقدم اشا ردك الفحكهة الاة يفره 
چ کت و پر ات CI 4 “ec‏ کے 
ل كب رلته لك مرك یکبرا ابوه ودر ألو الأ 3> » وهم 


اجان القول الله سن فافتلا خلال واد الالات لب 


بالضم» والعلم عند الله تعالى. 


ا ِء A‏ ص 


# قوله تعالی : * ریما یود الي ڪفروا لو اوا لوين © 4 
ذکر في هذه الآية الكريمة ن الكفار إذا عرفوا حقيقة الأمر تمنوا 
انهم کانوا في دار الدنيا مسلمين» وندموا على كفرهم» وبين هذا 
المعنى في مواضع أخر» كقوله: # ولو تر إذ وقعوا عل لار كقالوا يليا نرد 

ولا کب ايت 6 الَو € وقوله: خی إا جاتيم ألساعة 
اا تر غل نارك فا الآية» وقوله: * ووم يعض الظالم عل 
يدَيَِ فول ينی اتخذت مع اسول سیا 9© 4 إلى غير ذلك من 
الآيات» وأقوال العلماء في هذه الآية راجعة إلى شيء واحد؛ لأن 
من يقول: إن الكافر إذا احتضر وعاين الحقيقة تمنى أنه كان 
مستلماء: ومن :قزل إت إذا عاين النارة: ووففت عليها تمن أنه كان 
مسلمّاء» ومن يقول: إنهم إذا عاينوا إخراج الموحدين من النار 
تمنوا أنهم كانوا مسلمين» كل ذلك راجع إلى أن الكفار إذا عاينوا 
الحقيقة ندموا على الكفر» وتمنوا ا ا 

وقراً نافع وعاصم  -‏ رَيّا) - بتخفيف الباء» وقراً الباقون 
بتشديدها والتخفيف لغة أهل الحجاز» والتثقيل لغة تميم» وقيس› 
وربيعة» ومن الأول قول عدي بن الرعلاء الخساني : 


ربما ضربة بسيف صقيل بين بصرى وطعنة نجلاء 


1۰€ 


٤۰‏ أضواء البيان 


والثاني كثير جدًا» ومنه قول الآخر: 
ألا ربما هدت لك العين نظرة قصاراك منها أنها عنك لا تجدى/ 


ورب في هذا الموضع قال بعض العلماء: للتكثير» أي: يود 
الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين» ونقل القرطبي هذا القول 
عن الكوفيين . قال : ومنه قول الشاعر: 
٭# آلا ربما أهدت العين * الت 


وقال بعض العلماء: هي هنا للتقليل؛ لأنهم قالوا ذلك في 
بعض المواضع › لا في کلها؛ لشغلهم بالعذاب . 

فإن قیل: ربما لا تدخل إلا على الماضي» فما وجه دخولها 
على المضارع في هذا الموضع؟ فالجواب أن الله تعالى لما وعد 
وق 5ا ار ولك الوعة للجم يق وفرع الوا بالفعل› 
ونظيره قوله تعالى: أ أَمَر اه الآية ونحوها من الآيات» فعبر 
بالماضي تنزيلً لتحقيق الوقوع منزلة الوقوع بالفعل. 

# قوله تعالی : ذَرَهُم پا ڪل وعو لهم لمل وی 
بعلمو 0 هدد الله تعالى الكفار في هذه الاية الكريمة امه تة 
ية أن یترکهم يأكلون ويتمتعون» فسوف يعلمون حقيقة ما يئول 
إليه الأمر من شدة تعذيبهم واهانتهې؛ و هذا اي س 
التهديد في مواضع أخرء کقوله : قل E‏ تمتعوا فلن مص رڪم لل 
لار <> 4 دفو 9 كوا وتمموا أ یلا لک حرمو ¢ وقوله: * فل 
كمع کنر قاد إت ِن صي لار 4 وقوله :5 قر مرا 


2 وو 


ەم 2 lA SA GL ee.‏ 
واا خی يفوا د ۶ الزى وع دو 4 e‏ فد رهم حى يلقو ومهم و 


ےو ر 2 پچ 


ادى فيه عقون ا 6)9 إلى غير ذلك من الآيات» وقد تقرر فى فن 
الا رن مه ان ع اموا ا د الان ا 
تأتى لها صيغة أفعل التهديد» كما في الآية المذكورة» وقوله تعالى 
في هذه الآية الكريمة: « مَدَرَهَّ4 يعني اتركهم» وهذا الفعل لم 
يستعمل منه إلا الآمر والمضارع فماضيه ترك» ومصدره الترك» 
واسم الفاعل منه تارك» واسم المفعول منه متروك» وقال بعض 
العلماء: هذه الآية منسوخة بآيات السيف والعلم عند الله تعالى . 


قال القرطبي : «والآمل الحرص على الدنيا والانكباب عليها 
والحب لها والإعراض عن الآخرة» وعن الحسن رحمه الله أنه 
قال: / «ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل» وقد قدمنا علاج طول 
الأمل في سورة البقرة. 

٭ قوله تعالى : « وقالوا أا لى ترد عو لر در إنك لمجو ن 4 
قد يقال في هذه الآية الكريمة: كيف يقرون بأنه آنزل إليه الذكر 
وینسبونه للجنون مع ذلك. 

والجواب أن قولهم  :‏ أا لى رَد َد ألرَكرٌ 4 يعنون في 
زعمه تھکمًا منهم به ویوضصح هذا المعنى ورود مثله من الكفار 
متهکمين بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه في مواضع آخرء 


و رزو مت 


کقوله تعالی عن فرعون مع موسی قال : إن رسو الف اسل 
اک لمجو 9 4 وقوله عن قوم شعیب : إت لأت الْحليم 
ري4 . 


٭ قوله تعالی : # لو ما ایتا بالمٰگة إن کن م اسيق 42 


سے مہ 


لو ما في هذه الآية الكريمة للتحضيض› > وهو طلب الفعل طلا 


a: 
1 


۲ أضواء البيان 


حثيتا ومعنى الآية أن الكفار طلبوا من النبي ية طلب تخصيص أن 
يأتيهم بالملائكة * ليكون إتيان الملائكة معه دليلاً على صدقه أنه 
رسول الله ية وبين طلب الكفار هذا في آيات أخرء كقوله عن 
فرعون مع موسی: : لول الى لَب اسوه من ده و 
أل کڪ مروت )4 وقوله: # وکال الس لا رجو لما ا وک 
رل تا الملتیگۂ أو ری ربا قد اشكر ف ف اهم وعو عو 
کبیا € وقوله: ‏ تالاو ا کید ات وکو رل مک ی اک 4 
الآية» وقوله: ۶ لو از جو ماک کے مم سیا € وقوله: 
3 أو أ با والمَكَڪة ميلا ))4 إلى غير ذلك من الآيات. 


واعلم ان لو ترکب مع «لا وما» لمعنيين : 


الأول منهما: التحضيض» ومثاله في لو ما في هذه الآية 
الكريمة» ومثاله في لولا قول جرير: 


تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بنى ضوطرى لولا الكمي المقنعا 
يعني هلا تعدون الكمي المقنع . 
المعنى الثاني : هو امتناع شيء لوجود / غيره» وهو في لولا 

كثيرًا جداء كقول عامر بن الأكوع رضي الله عنه: 

تا رلا اله ها اهديا . ولا نندت ولا ضا 
ومثاله في لو ما قول ابن مقبل : 

لو ما الحياء ولو ما الدين عبتكما ببعض ما فيكما إذ عبتما عوري 


س کر 


تنهك 


0 


وقد ترد أدوات التحضيض للتوبيخ» والتنديم فتخص بالماضي› 
a r 8 0‏ ےو ےر ص ی ES‏ م ور ب ر 
او ما في تاویله نحو : فلولا كات قرية ءامنت فنمعها إيمنما إلا قوم 
يوش الآية» وقوله: # لولا جاءو عليه بأريعةٍ شهدآء الآية . وقوله: 
فلولا حَصرهُم لين دوا من دون آله قربا ءل ) الآية» وجعل 


بعضهم منه قول جریر: 


قائلً: إن مراده توبيخهم على ترك عد الكمي المقنع في 
الماضي . 

» وقوله تعالى : « مال المكيكة ارما إأاشرن) 
بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه ما ينزل 
اا وا 

وقال الزمخشري: إلا تنزيلاً متلبسًا بالحكمة والمصلحة» 
ولا حكمة في أن تأتيكم الملائكة عيانًا تشاهدونهم» ويشهدون لكم 
بصدق النبي بية؛ لأنكم حينئذ مصدقون عن اضطرار» قال: «ومثل 
هذا قوله تعالی: # وماخلقتا لسوت والذرض وما ہنمآ إلا باحق € وبين 
تعالى في هذه الآية الكريمة أنهم لو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا 
منظرين» وذلك في قوله: « وما كوا إدامنظرن € لأن التنوين في 
قوله: إذا عوض عن جملة» ففيه شرط وجزاء» وتقرير المعنى ولو 
نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين» أي : ممهلين بتأخير العذاب 


وم و2 


عنهم» وقد بين هذا المعنى في مواضع أخر» كقوله: * بوم رونً 


E:‏ أضواء البيان 


چ ر روک َ2 


آلملتیکة لا ری ومذ إَلْمجرمنَ 4 الأية» وقوله: ولو ارلا ما قى 


1 لام تم لا طرون )4 إلى غير ذلك من / الآيات. 


At ںو‎ 


وقوله: # ما نازل | €5 قرأه حفص»› وحمزة» والكسائي 
رل وین ا والثانية مفتوحة» مع کسر الزاي 
المشددة» والملائكة بالنصب مفعول به لننزل» وقرأه شعبة تنزل بتاء 
مضمومة ونون مفتوحة مع تشديد الزاي مفتوحة بالبناء للمفعول» 
والملائكة بالرفع نائب فاعل تنزل» وقراً الباقون تنزل بفتح التاء 
والنون والزاي المشددة» أصله تتنزل فحذفت إحدى التاءين› 
والملائكة بالرفع فاعل تنزل» كقوله: # رل الملتيكة وألر) الآية . 


# قوله تعالی: لتا عن برلا لكر ولا م فظو > € بين 


تغالی في هذه الآية الكريمة آنه هو الذي نزل القرآن العظيم»› وأنه 


حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص» او يتغير منه شيء او يبدل» 
وبين هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: َم لكب عر ي لا 


رو 2 r‏ لے س 


ييه منت تلن ی یل من کو ید €6 وقوله : # ا 
ر پو لساك لعجل و 6 إن لتا نعم فانم € إلى قوله: « َل 
علا بیاتم ا 4 وهڏا هو الصحيح في معنی هذه الاآية أن الضمير 
في قوله : وا م لفطو )4 راجع إلى الذكر الذي هو القرآنء 
وقيل: الضمير راجع إلى النبي اة كقوله: *واله يعَصمك يِن 
الاس 4 والأول هو الحق كما يتبادر من ظاهر السياق . 


٭ قوله تعالى : # ولق جَعلتاف ألما بروجًا) بين تعالى في هذه 
الآية Ea‏ آنه في السماء بروجًا» وذکر هذا اشا في 


م 


ضع آخر كقوله: ۾ س لى الزى ی جل فی اسما ہروا 4 الا وقوله 


تعالى : # والسماوذًات البرفج ل الآية» والبروج جمع برج . 

واختلف العلماء المراد بالبروج في الأيات المذكورةء 
فقال بعضهم: البروج الكواكب» وممن روى عنه هذا القول 
مجاهد» وقتادة وعن أبي صالح آنها الكواكب العظام» وقيل: هي 
قصور في السماء عليها الحرس» وممن قال به عطية» وقيل: هي 
منازل الشمس والقمر. قاله ابن عباس. وأسماء هذه البروج الحمل 
والثور والجوزاء / والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدي والدلو والحوت. 

قال مقيده -عفا الله عنه -: أطلق تعالى في سورة النتاغ 
البروج على القصور الحصينة في قوله: * يتما تک ونوا يڌرکک لمو 
واو کم ف بج م ميو 4 ومرجع الأقوال كلها إلى شيء واحد؛ لأن 
صل البروج في اللغة الظهور› ومنه تبرج المرأة بإظهار زينتها. 
فالكواكب ظاهرة» والقصور ظاهرة» ومنازل القمر والشمس 
e‏ والعلم عند الله تعالى . 
*٭ قوله تعالی: یتما لاقظرست ) صرح تعالى في 
هذه الآية الكريمة آنه زين السماء للناظرين» وبين في مواضع أخر 
آنه زينها بالنجوم» واا اة الا كل ك قد ال 


م ورو ر سے ص کے ص ےرس 


الدتابمصبيح) الآية» وقوله  :‏ إنَا ري اء ٠‏ - 


eT‏ صرح تعالى : 2 هذه لكريمة أنه 
حفظ السماء من كل شيطان رجیم › وبين هذا المعنى في مواضع 
خر کقوله : واا کّ ي شيطن مارد ار 9 وقوله: # وجعلنها رجو وما 


۰۹ 


1 أضواء البيان 


إَسََطبنٍ 4 وقوله: فمن مع آلأن عمد ا لم شہابا صدا ی 4 وقوله: 


لله عو انع نة €3 وقوله: < آم كم شاه بتي ور تيا 
ممعم بسا لَيْمَبينِ )€ إلى غير ذلك من الآيات . 


ES 9 م‎ 


والاستثناء في هذه الآية الكريمة في قوله: إلامن ا سترق لسم 
اعم شہات بين € قال بعض العلماء: هو استثناء کک وجزم 
به الفخر الرازي» آي : لكن من استرق السمع» الخطفة 
البسيرة فإنه يتبعه شهاب فيحرقه» كقوله تعالى : 7ز 
جانی ll‏ و عَدَاب اص لک إلا من طف اة فا ات 
گات ر € وقيل: الاستئناء متصل»ء أي: حفظنا السماء من 
الشياطين أن تسمع شيا من الوحي وغيره إلا من استرق السمع فإِنا 
ا فأما 
الوحي فلا تسمع منه شيتًا؛ لقوله تعالى: «إَهرّ عن السَمع 


ی 2 ت 


لمعزولوة € / قاله القرطبي . 


ونظیره إلا من حب 4 الأية» فإنه استشناء من الواو في قوله 
تعالى : « اعون إل الم ودف . . . 4 الآية . 


تنه 


وام ا 0 0 ی کل ا ای 5 
E N N‏ 
على القمر» كله كذب وشقشقة لا طائل تحتهاء ومن اليقين الذي 
للاشك فيه آنهم سيقفون عند حدهم وچو خاسئین أذلاء 
عاجزین م نجع اضر كر بقلب للك لص حا سا وهو حسیر ي ووجه 
دلالة الايات المذكورة على ذلك أن اللسان العربي الذي نزل به 
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القرآن يطلق اسم الشيطان على كل عات متمرد من الجن والإنس 
والدوات» وهه فر له تالىق و الفا لدت اماق لرا اماو اكا 
إک سَیطینھم الوا امع الآية» وقوله  :‏ وكيك جملا لڪل بي عدوا 
yy‏ ف ق 
لا : «الكلب الاشود شرطان» وقول جریر : 


أيام يدعونني الشيطان من غزلي وكن يهوينني إذ كنت شيطانا 
ولاشك أل أصحاب الأقمار الصناعية يدخلون في اسم 
الشياطين دخولاً أوليًا لعتوهم وتمردهم. 
وإذا علمت ذلك فاعلم آنه تعالى صرح بحفظ السماء من كل 
شيطان كاتا من کان في عدة آيات من کتابهي کقوله هنا: 


وَحفظتها من کل سَيْطن جير 43 وقوله : ¥ رجفا ذلك تمد تقد رر العریز 
آلحليع € إلى غير ذلك سن الايات: 


وصرح E‏ استراق المع آتبعه :شهاب راصد له 
في مواضع أخر» کقوله: « قن يسيع الان مد ام شہابا صدا : ت 
ا اا سا اش س دبا ن مين ا وقوله : ام 

کین ا ایت کت 6 ر 3 ای کت 
وقال: أ ع شل / کیو بد لان ترم یشک یم 4)3 
E‏ عجز البشر عن ذلك عجرا مطلقًا» وقال: 
< آر تمہ ٹف اتوت لاض را ہا کوکش ن الاس ڑ خن 6 
كلك مهروم ن الأخزاي ل)) فقوله في هذه الآية الكريمة : « بكرا 
ق الأب أئ: فيضعدرا في أسبات الستوات الي توصل 
ل وصيغة الأمر في قوله: ل شأ للتعجيزء وإيرادها للتعجيز 


€۸ أضواء البيان 


دليل على عجز البشر عن ذلك عجرا مطلقاء وقوله جل وعلا بعد 
ذلك التعجیز: ‏ جند ما هتالت مهرم من الراب )€ يفهم منه أنه 
لو تنطع جند من الأحزاب للارتقاء في أسباب السماء أنه يرجع 
مهزومًا صاغرًا داخرًا ذليلء ومما يدل على أن الآية الكريمة يشار 
فيها إلى شيء ما كان يظنه الناس وقت نزولها إبهامه جل وعلا 
لذلك الجند بلفظة «ما» فى قوله: # جندمًا) وإشارته إلى مكان 
ذلك الجند»> أو سان ا إشارة البعيد في قوله: # هتالت # 
ولم يتقدم في الاية ما يظهر رجوع الإشارة إليه إلا الارتقاء في 
سات الات 


فالآية الكريمة يفهم منها ما ذكرناء ومعلوم أنها لم يفسرها 
بذلك أحد من العلماء» بل عبارات المفسرين تدور على أن الجند 
المذكور الكفار الذين كذبوه بء وأنه بيه سوف يهزمهم» وأن 
ذلك تحقق يوم بدر» أو يوم فتح مكة» ولكن كتاب الله لا تزال 
تظهر غرائبه وعجائبه متجددة على مر الليالي والأيام» ففي كل حين 
تفهم منه أشياء لم تكن مفهومة من قبل» ويدل لذلك حديث أبي 
جحيفة الثابت في الصحيح أنه لما سال عليّا رضي الله عنه هل 
خصهم رسول الله ييه بشيء؟ قال له علي رضي الله عنه: لا والذي 
فلق الحبة وبراً النسمة إلا فهمًا يعطيه الله رجلا فى كتاب الله» وما 
في هذه الصحيفة. الحديث. فقوله رضي ا إلا فهمًا يعطيه 
الله رجلا في كتاب الله يدل على أن فهم كتاب الله تتجدد به العلوم 
والمعارف التي لم تكن عند عامة الناس» ولا مانع من حمل الأية 
على ما حملها عليه المفسرون» / وما ذكرنا أيضا أنه يفهم منها 
لما تقرر عند العلماء من أن الأية إن كانت تحتمل معاني كلها 


صحيح تعين حملها على الجميع» كما حققته بأدلته الشيخ تقي 
الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن. 


دصح تعالى بآن القمر في السبع الطباق في قوله: وار ترا 
کا اله سح سوت عباتا | 9 مل آلقَمرَ فن ا) فعلم من الآيات 
أن القمر في الم الطباق» وآن الله حفظها من كل شيطان رجيم 
فلم يبق شك ولا لبس في أن الشياطين أصحاب الأقمار الصناعية 
سيرجعون داخرين صاغرين عاجزين عن الوصول إلى القمرء 
والوصول إلى السماء» ولم يبق في أن السماء التي فيها القمر ليس 
يراد بها مطلق ما علاك» وإن كان لفظ السماء قد يطلق لغة على كل 
ما علاك» کسقف البیت» ومنه قوله تعالی: « مدد سب إل 
السّما الآية. وقد قال الشاعر : 


لتصريحه تعالى بأن القمر في السبع الطباق؛ لأن الضمير في 
قوله: #وَجُعَل أَلقَمَرَ فين 4 راجع إلى السبع الطباق» وإطلاق 
E sS‏ 


ومن صرح أدلته : قراءة حمزة والكسائي : فان لوک 
َأَتلوهُةْ ‏ من القتل في الفعلين؛ لأن من فقتل بالبناء للمفعول لا 
يمكن أن يوؤمر بعد موته بأن يقتل قاتله» ولكن المراد: فإن قتلوا 
بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر» كما هو ظاهر. 


ss e بو‎ 


ھر س سے 
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يلزم من الظرف أن يملأه المظروف» تقول: زيد في المدينة» وهو 


واعلم أن لفظ الأية صريح في أن نفس القمر في السبع 
الطباق؛ لن أفظة «جعل» فی الاية ھی التى بمعنی صير» وهی 


بعينه ل فقولك : جعلت الطين خزقاء والحديد خاتمًاء 
لا يخفى فيه أن الطين هو الخزف بعينه» والحديد هو الخاتم» 


وكذلك قوله: وجل أَلقَمَرَ فن ورا 4 فالنور المجعول فيهن هو 


القمر بعينه» فلا يفهم من الآية بحسب الوضع اللغوي احتمال 
خروج نفس القمر عن السبع الطباق» وكون المجعول فيها مطلق 
نوره؛ لأنه لو أريد ذلك لقيل: وجعل نور القمر فيهن» أما قوله: 
# عل ألمَمَرَ هن نورا) فهو صريح في أن النور المجعول فيهن هو 

عين القمر» ولا يجوز صرف القران عن معناه المتبادر بلا دليل 
يجب الرجوع إليه» ويوضح ذلك أنه تعالى صرح في سورة الفرقان 
بأن القمر في خصوص السماء ذات الرو بقوله: # بار الى 
ی اا و ا وصرح في سورة 
الحجر بأن ذات البروج المنصوص على أن القمر فيها هي بعينها 
المحفوظة من كل شيطان رجيم بقوله: # ولد جعاتا ف اسما بروجًا 
وربّگھا لاکریت 46 . 


وما يزعمه بعض الناس من أنه جل وعلا أشار إلى الاتصال 
بين آهل لاء والأرض في قوله: # e‏ 


: إا سا َير ک4 يقال فيه‎ Say, 
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و ل قوله ا e Y‏ وتاج 


س م 
م و 


ك #0 
ا ل ا الآبة ا الآيات الدالة 
ن جمع E‏ ا ئق کائن 4 القيامة»› کقوله : e‏ 
اا ا يوم مهود ج 4 وقوله: ل لت آلأولين والاخرن 2 


ر 
4 وک ار ر سے 


َمَجْموعُون إل ميت يوم علوم 2{ وقوله : mm‏ 


6 
2ol 


ك وقوله : 
ے٤ x‏ سر ر 4 ال ٍ م ا کے 
E‏ س کا € 


مع أن بعض العلماء قال: المراد ما بث من الدواب في 
الأرض فقط» فيكون من إطلاق المجموع مرادا بعضه» وهو كثير 
في القرآن وفي لسان العرب» وبعضهم قال: المراد بدواب السماء 
الملائكة زاعمًا أن الدبيب يطلق على كل حركة. 

قال مقيده _ عفا الله عنه -: ظاهر الآية الكريمة أن الله بث في 
السماء دواب كما بث في الأرض دواب»› ولاشك أن الله قادر على 

جمع أهل الات اع الا کی وع کل کی وکنا ات 
التي د کا ات أن المراد بجمعهم حشرهم جمیعًا يوم 
القيامة» وقد أطبق على ذلك المفسرون» ولو سلمنا تسليمًا جدليًا 
أنها تدل على جمعهم في الدنيا فلا يلزم من ذلك بلوغ هل الأرض 
إلى أهل السماء» بل يجوز عقلاً أن ينحدر من في السماء إلى من 


Yé 


10۲ ا 


في الا رضي لأت الهبرط اهر ن من الصعرة 


E IG 

وعلا: # يمع مغر الي وآلون إن أستطعم أن تدوأ ِن أقار لسوت وألذرّضِ 
ae e‏ إا شان 9© 4 يشير إلى الوصول إلى السماء 
بدعوى أن المراد بالسلطان في الآية هو هذا العلم الحادث الذي 
من نتائجه اعرا والأقمار الصناعيةء وإذا فإن الآية قد تكون 
فيها الدلالة على آنهم ينفذون بذلك العلم من أقطار السملوات 
والأرض مردود من أوجه: الأول : : أن معنى الآية الكريمة هو إعلام 
الله جل وعلا خلقه آنهم لا محيص لهم ولا مفر عن قضائه ونفوذ 
مشيئته فيهم ٠‏ وذلك عندما تحف بهم صفوف الملائكة يوم القيامة› 
فكلما فروا إلى جهة وجدوا صفوف الملائكة آمامهمء ويقال لهم 
في ذلك الوقت: * يَمَعَمَرَ لن ولإ € الآية . والسلطان: قيل: 
الحجة والبينة» وقيل : الملك والسلطنةء وكل ذلك معدو ا 
القيامة» فلا نفوذ لهم كما قال تعالى: ج ر اا 2 

ا کک ب ناف یک بوم اتاد ا ہوم ولو مین ما کک 


2 


الوجه الثاني: أن الجن أعطاهم الله القدرة على الطيران 
والنفوذ في أقطار السملوات والأرض» وكانوا يسترقون السمع من 


السماءء E‏ تعالی في قوله عنھم واا کا سعد ما 
مقلود للسّمم ه الاأية. وإنما منعوا من ذلك حيث بعث بل كما 


مع م ےم کک 


قال تعالی : # فمن يسيع الان يمد لم شہابا رصا ٤3‏ 4 فالجن کانوا 
قادرین على بلوغ السماء من غير حاجة ا صاروخ ولا قمر 


ا ف تی جل دعل ب تر لجنا ا ينفذون 


الوجه الثالكث: أن العلم المذكور الذي لا يجاوز صناعة 
يدوية أهون على الله جل وعلا من أن يطلق عليه اسم السلطان؛ 
لأنه لا يجاوز أغراض هذه الحياة الدنياء ولا نظر فيه ألبتة لما بعد 
الموت؛ ولأن الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة. وقد نص 
تعالی على کمال حقارتها عنده في قوله جل وعلا: : 3 ولول نيون 
E‏ لجعلا لسن یکر امن لبيوتهم سما من فس - إلى 
قوله - مسقي 3 وعلم هؤلاء الكفار نفي الله عنه اسم العلم 
الحقيقي › وأثبت أنه علم ظاهر من الحياة الدنياء وذلك في 
قوله : وعد مله لا لف اله وعدم ولک ا کار لتاس لا بعلموت ب بعلمو 
تهر َس ليوو الي و عن ية ر حا 2© فحدق الكفار في 
الصناعات اليدوية كحذق بعض الحيوانات في صناعتها بإلهام الله 
لها ذلك فالنحل تبني بيت عسلها على صورة شكل مسدس يحار 
فيه حذاق المهندسين» ولما أرادوا أن يتعلموا منها كيفية ذلك البناء 
وجعلوها في أجباح زجاج لينظروا إلى كيفية بنائها أبت أن تعلمهم 
فطلت الزجاج بالعسل قبل البناء كيلا يروا كيفية بنائها كما أخبرتنا 
الثقة بذلك . 


الوجه الرابع : أنا لو سلمنا تسليمًا جديا أن ذلك المعنى 
المزعوم كذبًا هو معنى الأية فإن اله أتبع ذلك بقوله : ٭ سل لکا 
شواظ من تار & الآيةء فهو يدل على ذلك التقدير على أنهم لو أرادوا 
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النفوذ من أقطارها حرقهم ذلك الشواظ والتحاس» والشواظ الله 
الخالص› والنحاس الدخحان» ومنه قول النابغة 


وكذلك ما یزعمه بعض من لا علم له بمعنی کتاب الله من أن 
الله أشار إلى اتصال آهل السملوات وهل الأرض بقوله تعالی : 
قال ري يعلم اقول ف اسما رض 4 الآية بصيغة الأمر في لفظة 
(قَلْ) على قراءة الجمهور» وبصيغة الماضي 3ال ی َم الآية 
في قراءة حمزة ة والكسائي وحفص عن عاصم. فإن الآية الكريمة لا 
تدل على ذلك لا بدلالة المطابقةء ولا التضمن» ولا الالتزام؛ 
ا ا ق و ا 
ا و عم كل ما عفرل اقل الها واه ارف عل اة 
الجمهورء وعلى قراءة الأخوين» وحفص» فمعنى الآية أنه كلا 
أخبر قائلاً: إن ربه جل وعلا يعلم كل ما يقال في السماء والأرضء 
ا فيه» ولاشك آنه جل وعلا عالم بكل أسرار 
آهل السماء والأرض وعلانياتهم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء 
ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. 

وكذلك ما یزعمه من لا علم عنده بمعنی کتاب الله جل وعلا 
من آنه تعالی آشار إلى أن آهل الأرض سيصعدون إلى السملوات 
واحدة بعد آخرى بقوله: # لرك ماعن نبي 443 زاعمًا أن معنی 
ال الكريمة لتركبن آيها الناس طبمًاء ا E‏ ا 
بعد سماء حتی تصعدوا فوق السملوات› فھو أیضا جهل بکتاب الله 
وحمل له علی غیر ما یراد به. 
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اعلم أولاً أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين مشهورتين› 
إحداهما: لتركبن بفتح الباءء وبها قرأ من السبعة ابن كثير وحمزة 
اتان وعلى هذه القراءة ففى فاعل لتركين ثلاثة وجه معروفة 
عند العلماء: 

الأول: وهو أشهرها أن الفاعل ضمير الخطاب الواقع على النبي 
بيا أي لتركبن أنت يا نبي الله طبقًا عن طبق» أي: بعد طبق» آي : 
حالاً بعد حال» أي: فتترقى في الدرجات درجة درجة» والطبق في 
لغة العرب الحال» ومنه قول الأقرع بن حابس التميمي : 
إني امرؤ قد حلبت الدهر أشطره وساقني طبق منها إلى طبق 

وقول الآخر: 
كذلك المرء إن ينساً له أجل يركب على طبق من بعده طبق 

وقال مسعود» والشعبي؛ في 
I, Tg‏ 


والاني: آ الاعا ي الا 
السماء طبقًا بعد طبق» أي لتنتقلن السماء es‏ آي : 
تصير تارة كالدهان» وتارة كالمهل» وتارة تتشقق بالغمام» وتارة 
تطوى كطي السجل للكتب . 

والثالث: أن الفاعل ضمير يعود إلى الإنسان المذكور في 


قوله : # تايها اسن نك نك كايح لل ريك كدَحا) الآيةء أي : لتركبن آیها 
الإنسان حال بغد رتال من غر إل کی ومن صحة إلى سقم» 
كالعكس» ومن غنى إلى فقر كالعكس» ومن موت إلى حياة 
كالعكس» ومن هول من أهوال القيامة إلى آخر وهكذا. والقراءة 
الثانية وبها قرأ من السبعة نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم لترکبن 
بضم الباء» وهو خطاب عام للناس المذكورين في قوله : # فَأمَا من 
أو کت یڈ © - إلى قوله- وما من اون كبر وراءَ ظهروے 0 


الأية. ومعنی الأية لر کن يها الناس تال بعد حال» فتنتقلون في 
دار الدنيا من طور إلى طور» وفي الآخرة من هول إلى هول . 


فإن قبل: يجوز بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها 
القرآن على قراءة ضم الباء أن يكون المعنى لتركبن أيها الناس طبمًا 
بعد طبق» أي سماء بعد سماء حتى تصعدوا فوق السماء السابعةء 
كما تقدم نظيره في قراءة فتح الباء خطابًا للنبي ية وإذا كان هذا 
جائرًا في لخة القرآنء فما المانع من حمل الآية عليه؟ 


فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول: أن ظاهر القرآن يدل على 
أن المراد بالق الحال السقل الها من فرك ونو وهرل القامة 
بدلیل قوله بعده مرتبًا له عليه بالفاء: ‏ فما هم لا ومون و ودا رئ 
علنهم لمران لا جدود ® )€ فهو قرينة ظاهرة على أن المراد إذا 
كانوا ينتقلون من حال إلى حال ومن / هول إلى هول فما المانع 
لھم من أن يؤمنوا ويستعدوا لتلك الشدائد» ويؤيده أن العرب 
تسمى الدواهي بنات طبق كما هو معروف في لغتهم . 


الوجه الثاني : أن الصحابة رضي الله عنهم هم المخاطبون 
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الأولون بهذا الخطاب» وهم أولى الناس بالدخول فيه بحسب 
الوضع العربي» ولم يركب أحد منهم سماء بعد سماء بإجماع 
المسلمين. فدل ذلك على أن ذلك ليس معنى الاية» ولو كان هو 
معناها لما حرج منه المخاطبون الأولون بلا قرينة على ذلك . 


الوجه الثالث: هو ما قدمنا من الآيات القرآنية المصرحة 
بحفظ السماء وحراستھا من کل شیطان رجیم کائثا من کان» فبهذا 
يتضح أن الآية الكريمة ليس فيها دليل على صعود أصحاب الأقمار 
الصناعية فوق السبع الطباق» والواقع المستقبل سيكشف حقيقة 
تلك الأكاذيب والمزاعم الباطلة. 


وكذلك ما یزعمه بعض من لیس له علم بمعنی کتاب الله جل 
وعلا من أن الله تعالى أشار إلى بلوغ آهل الأرضٍ N‏ 
بقوله: ٭ وسر لک ما ف ألسَموت وما فى الأرّضٍ يما نه الأية . فقالوا 
تسخیره جل وعلا ما في السملوات لأهل الأرض» دليل على آنهم 
سيبلغون السملوات . 


والآية الكريمة لا تدل على ذلك الذي زعموا آنها تدل عليه؛ 
لأن القرآن بين في آيات كثيرة كيفية تسخير ما في السماء لأهل 
الأرض» فبين أن تسخير الشمس والقمر لمنافعهم وانتشار الضوء 
عليهم» ولکي يعلموا عدد السنين والحساب كما قال تعالى: 
ومنافع الشمس والقمر اللذين سخرهما الله لأهل الأرض لا يحصيها 
الا كاه موته وال هال 2 هش ای ا ا 


رن رر 0 


A‏ ےک کے ص م ر2 ر 
لمر ورا مدرم ماز لنعَكموا عَدَد أَليِّذِينَ وَألْحسَاب 4 وقال تعالى : 
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وحعاتا اليل والنهار ءيسي فمحونا اي الل وحعلتا ءاية آلنار مب لسغا 
فضا من يكر وتَعَكمُوا كد لين وساب إلى غير ذلك من 
الآيات المبينة لذلك التسخير لأهل الأرض» وكذلك سخر لأهل 
الأرض النجوم ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحرء كما قال تعالى: 
« ولجم مسترت / ر44 الآية. وقال تعالی  :‏ وهای جَمَلّ 
کم النجوم تدوأ بها ف طلست ألم وبر 4 الآية. وقال: « وَعَسبّ 
ولجم هم يدود €3 إلى غير ذلك من الآيات» فهذا هو تسخیر 
ما في السماء لأهل الأرض» وخير ما يفسر به القرآن. 

ومما يوضح ما ذكرنا أن المخاطبين الأولين بقوله: # سر 
كم اف لسوت وما الأرضٍ) الآية» وهم الصحابة رضي الله عنهم 
لم يسخر لهم شيء مما في السملوات إلا هذا التسخير الذي ذكرنا 
الذي بينه القرآن العظيم في آيات كثيرة» فلو كان يراد به التسخير 
المزعوم عن طريق الصواريخ والأقمار الصناعية لدخل فيه 
المخاطبون الأولون كما هو ظاهر . 

وكذلك قوله: ‏ و ڪان من ءَ ايت ف نَمَو وا رض يروت ما 
وهم عنهامُعَرصود €3 فإن معنى مرورهم على ما في السملوات من 
الآيات نظرهم إلیها كما بینه تعالى في آيات كثيرة» کقوله: « أو 
نظروأ ف كوت ألسَمَوَتٍ وَالأَرْض رَمَا) الآية . وقوله : « فل اظروأمَادان 
لسوت والارض ) الآية. وقوله: « سَربوم ايتا فى القاق و 
انش ی بی لھم آنه لن 4 إلى غير ذلك من ١اليات:‏ 

واعلم - وفقني الله وإياك - أن التلاعب بكتاب الله جل وعلا 
وتعسيره بخير معناه؛ لمحاولة توفيقه مع أراء كفرة الإفرنج ليس فيه 
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شيء البتة من مصلحة الدنيا ولا الآخرة» وإنما فيه فساد الدارين 
ونحن إذ نمنع التلاعب بكتاب الله وتفسيره بغير معناه نحض جميع 
المسلمين على بذل الوسع في تعليم ما ينفعهم من هذه العلوم 
الدنيوية مع تمسكهم بدينهم» کما قال تعالی: ¥ وآعدوأ لهم م 
اسْتَطعَتّم من فَوّو € كما سترى بسطه إن شاء الله في سورة بني 
إسرائيل . 


فإن قيل: هذه الآيات التي استدللتم بها على حفظ السماء 
ن اباط واردة في حفظها من استراق السمع»' وذلك إنما یکون 
من شياطين الجن» فدل ذلك على اختصاص الايات المذكورة 
شياطين الجن 

فالجواب : 

أن الآيات. المذكررة تشمل .بدلالتها اللغوية شياطين الإنس 
من الكفار. / قال في لسان العرب: والشيطان معروف» وكل عاتِ 
متمرد من الإنس» والجن» والدواب شيطان. وقال فى القاموس : 
والشبطان مغروف» وکل غات متمرة من إنسة أو د أو دابة 
أه. 

ولاشك أن من أشد الكفار تمردًا وعتوا الذين يحاولون بلوغ 
السماء» فدخولهم في اسم الشيطان لغة لاشك فيه. وإذا كان لفظ 
الشيطان يعم كل متمرد عاتِ فقوله تعالى : وحفظتها من کل سَيْطن 
رجي 2 صريح في حفظ السماء من کل متمرد عات کائئا من 
كان» وحمل نصوص الوحي على مدلولاتها اللغوية واجب إلا 
لدليل يدل على تخصيصهاء أو صرفها عن ظاهرها المتبادر منهاء 


۰ 
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كما هو مقرر في الأصول» وحفظ السماء من الشياطين معناه 
حراستها منهم . قال الجوهري في صحاحه: حفظت الشيء حفظًا 
أي حرسته اه وقال صاحب لسان العرب: وحفظت الشيء حفظا 
أي حرسته اه. وهذا معروف في كلام العرب» فيكون مدلول هذه 
الآية بدلالة المطابقة: « وحفظتها من کل سَيَطن جير > 4 أي 
وحرسناهاء أي السماء من كل عات متمرد. 

ولا مفهوم مخالفة لقوله: # جير لا وقوله: ل تار ا 
لآن مثل ذلك من الصفات الكاشفةء فکل شیطان یوصف بآنه رجیم 
وبآنه مارد» وإِن کان بعضهم أقوی تمردا من بعض» وما حرسه الله 
E N‏ 
كانتا من کان م نع صر كر يِب بقلب لک ت ابص اسا وهو حر ©4 
والعلم عند الله تعالى اه. 


# قوله تعالی : وأرستتا رح لو 4 اللواقح جمع لاقح 
وأصل اللاقح التي قبلت اللقاح فحملت الجنين» ومنه قول ذي ‏ 
الرمة: 


إذا قلت : عاج أو تفتيت أبرقت بمثل الخوافي لاقحًا أو تلقح 


وأصل تلقح تتلقح» حذفت إحدى التاءين» أي : توهم آنها 
لاقح وليس كذلك» ووصف الرياح بکونھا لواقح لأنها حوامل 
تحمل المطرء كما قال تعالى: # حَی إ1 ت اا تا آي : 
خلت سانا هالا فاللواقح من الإبل / حوامل الأجنةء 
واللواقح من الريح حوامل المطرء فالجميع يأتي بخيرء ولذا كانت 
الناقة التي لا تلد يقال لها: عقيم» كما أن الريح التي لا خير فيها 


يقال لھا: عقیم» كما قال تعالى: ‏ َف ادإ أرستا عَم ارح آَم ) 
الأية. 
وقال بعض العلماء اللواقح بمعنى الملاقح» أي: التي تلقح 
أحدهما: أن المراد السبة» فقوله: لواقح» أي: ذوات 
لقاح» کما يقال : سائف ورامح › آي : دو سیف ورمح ومن هیل| 
قول الشاعر : 
وغررتني و یک اف َك لابن في الحيّ تامر 
آي ذو ل وتمر» وعلی هذا فمعنی لواقح» آي دوات 
الوجه الثاني: أن لواقح بمعنى ملاقح جمع ملقحة» وملقح 
إسم فاعل ألقخت السحاب والشجر› کما يلقح الفحل الانئ: 
٠‏ وغاية ما في هذا القول إطلاق لواقح» وإرادة ملاقح» ونظيره قول 
ضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد أو غيره: 
ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 
فإن الرواية : تطیح بصم التاء من طاح الرباعي» والمناسب 
لذلك المطيحات لا الطوائح» ولكن الشاعر أطلق الطوائح وأراد 
المطيحات» كما قيل هنا بإطلاق اللواقح» وإرادة الملاقح› آي 
الملقحات باسم الفاعل» ومعنى إلقاح الرياح السحاب والشجر أن 
الله یجعلھا لھما كما يجعل الذکر للأنشی» فکما أن الأنشى تحمل 
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الرياح له» والشجر ينفتق عن أكمامه وأوراقه بسبب إلقاح الريح له 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة : # وأرَستا ألرََحَ َو 4 
آي تلقح السحاب فتدر ماء» وتلقح الشجر فتنفتح عن أوراقها 
وأكمامها. 


وقال السيوطي في الدر المنثور: «وأخرج ابن جرير» وابن 
المنذر» وابن آبي حاتم» والطبراني» والخرائطي في مكارم 
الأغلاق عن ابن مبهرة رضي اف عه ف قول و وارك :/ 
َّرَم قال: يرسل الله الريح فتحمل الماء فتلقح به السحاب» 
فيدر كما تدر اللقحة ثم يمطر». 


a N 
رضي الله عنهما قال: يرسل الله الريح فتحمل الماء من السحاب»‎ 


وأخرج أبو عبيد» وابن جرير» وابن المنذر عن ابن عباس في 
قوله: * وأرسلتا الريحَلَوَفح# قال : تلقح الشجرة وتمري السحاب. 


وأخرج ابو عبيد» وابن جرير» وابن المنذر»ء وابن آبي حاتم» 
وأبو الشيخ عن أبي رجاء رضي الله عنه قال: قلت للحسن رضي 
الله عنه: ‏ وأرستتا اليح لَوََحَ 4 قال: لواقح للشجرء قلت: أو 
السحاب» قال: وللسحاب تمر به حتى يمطر. وأخرج ابن جرير 
عن قتادة في قوله: « وَأرَستتا لري لَوَمَحَ ‏ قال: تلقح الماء في 
السات 


وأرَسلتا اليح ّقح قال: الريح يبعثها الله على السحاب فتلقحه 
ف ا 


وأخرج ابن بي الدنيا في «كتاب السحاب» وابن جرير» وأبو 
الشيخ في العظمة» وابن مردويه› والديلمي في (مسند الفردوس» 
بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله 
ية يقول: ريح الجنوب من الجنة» وهي الريح اللواقح التي ذكر 
الله في كتابه» وفيها منافع للناس» والشمال من النار تخرج فتمر 
بالجنة فيصيبها نفحة منهاء فبردها هذا من ذلك». 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن قتادة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : (نصرت بالصبا» واظلکت عاد بالدبور› والجنوب 
من الجنة› وهي الريح اللواقح». 


هذا حاصل معنى كلام العلماء في الرياح اللواقح» وقد قدمنا 
قول من قال: إن اللواقح هي حوامل المطرء وأن ذلك القول يدل 
له قوله تعالی : ی إا قلت سکاب شاا 4 أي: حملتها» وقد 
قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك آن من آنواع البيان التي 
تضمنها أن يكون للشيء أوصاف فيذكر بعضها في موضع› فإِنًا نبين 
بقية تلك الأوصاف المذكورة في مواضع أخر» ومثلنا لذلك بظل 
آهل الجنة فإنه تعالى وصفه في سورة النساء بآنه ظليل في قوله: 
وَندَخِلهم طلد علي 4 وقد وصفه بأوصاف أخر في مواضع أخر» 
وقد بينا صفات ظل آهل الجنة / المذكورة في غير ذلك الموضع 
كقوله : ألما ايم وَطِلَهاً4 وقوله : ول ثور € إلى غير 
ذلك من أوصافه. 


۲۲ 
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وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى وصف الرياح في هذه الآية 
بكونها لواقح» وقد بينا معنى ذلك آنقا» ووصفها في مواضع أخر 
بأوصاف آخر» من ذلك وصفه لها بآنها تبشر بالسحاب في قوله: 
ومن مایلیو آن پس ارح مسرت وقوله  :‏ وهو ایی سل ازيح 
٤٣‏ ص کہ ہے صل 


ڊرا بيت يدى روء على قراءة من قرأها بالباء» ومن ذلك وصفه 
لها بإثارة السحاب كقوله : « أله الى سل الح فير سحابا الآية . 


وقال «صاحب الدر المنثور»: وأخرج ابن جرير» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم» وآبو الشيخ في العظمة عن عبيد بن عمير 
قال : «يبعث الله المثيرة» فتقم الأرض قمائم» ثم يبعث المبشرة 
ركامًا» ثم يبعث اللواقح فتلقحه فيمطر». 


وأخرج ابن المنذر عن عمير قال: «الأرواح أريعة : ريح 

تقم» وریح تثیر تجعله کسمًاء وریح تجعله رکامًا» وریح تمطرا. 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: أخذ مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة 
أن لقاح القمح آن يحبب ويسنبل. قال القرطبي في تفسير هذه الاأية 
الكريمة: روى ابن وهب» وابن القاسم» وأشهب» وابن عبد 
الحكم عن مالك - واللفظ لأشهب - قال مالك: قال الله تعالى: 
٭ وأرستتا رح َرَو 4 فلقاح القمح عندي أن يحبب ويسنبل»› ولا 
آدري ما يیبس في آکمامه» ولکن یحبب حتی یکون لو یبس لم یکن 
فسادًا لا خير فيه ولقاح الشجر كلها أن تثمر» ثم يسقط منها ما 


ر 


سقط ویشت › ليش ذلك أن تورد. 
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قال اين العربى: إنما عول مالك فى هذا التفسير على تشبيه 
لقاح الشجر بلقاح الل OS‏ عقد وخلق ونفخ فيه 
الروح كان بمنزلة تحبب الثمر وتسنبله؛ لأنه سمي باسم تشترك فيه 
كل حاملة» وعليه جاء الحديث: انهى النبي ية عن بيع الحب 
حتی یشتد» اه من القرطبي . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: استنباط الإمام مالك المذكور من 
هذه الآية؛ لأن / لقاح القمح أن يحبب ويسنبل» واستدلال ابن 
العربي له بالحديث المذكور ليس بظاهر عندي كل الظهور. 

المسألة الثانية: اعلم أن تلقيح الثمار هو إبارهاء وهو أن 
يؤخذ شيء من طلع ذكور النخل» فيدخل بين ظهراني طلع 
الإأناث» ومعنى ذلك في سائر الثمار طلوع الثمرة من التبن وغيره 
حتى تكون الثمرة مرئية منظورا إليهاء والمعتبر عند مالك وأصحابه 
فيما يذكر من الثمار التذكير» وفيما لا يذكر أن يثبت من نواره ما 
يثبت» ويسقط ما يسقط وحد ذلك في الزرع ظهوره من الأرض»› 
قاله مالك . وقد روى عنه أن إباره أن يحبب اه قاله القرطبي . 


وقال أيضًا: لم يختلف العلماء أن الحائط إذا انشق طلع إناثه 
فأخر إباره وقد بر غیره مما حاله مثل حاله أن حکمه حكم ما آبرء 
فإن أبّر بعض الحائط كان مالم يؤبر تبعًا له» كما أن الحائط إذا بدا 
صلاح بعضه كان سائر الحائط تبعًا لذلك الصلاح في جواز بيعه اه 
وسياتي لهذا إن شاء الله زيادة إيضاح . 


| المسألة الثالثة : إذا بيع حائط نخل بعد أن أبر» فثمرته للبائع 
إلا أن يشترطها المبتاع» فإن اشترطها المبتاع فهي له» والدليل على 


۲۳ 


۲€ 
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ذلك قوله يية: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي 
باعها إلا أن يشترطها المبتاع» متفق عليه من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهماء فإن بيعت النخل قبل التأبير فالثمرة للمشتري . واختلف 
في استفناء البائع لها فمشهور مذهب مالك أنها كالجنين» لا يجوز 
للبائع اشتراطها ولا استشناؤها بناء على أن المستثنى مشترى خلافا 
لتصحيح اللخمي جواز استفناء البائع لها بناء على أن المستثنى 
مبقى» وجواز استشنائها هو مذهب الشافعي» وأحمد» وأبي حنيفة 
رحمهم الله تعالی . 


قال مقيده عفا الله عنه -: وهو أظهر عندي؛ لان کون 
الي مبقی أظهر من کونه مشتری ؛ نه کان ا للبائع» 
ولم يزل على ملكه؛ لأن البيع لم يتناوله؛ لاستثنائه من جملة 
المبيع كما ترى. وهذا الذي ذكرنا في هذه المسألة هو الحق إن 
للمشتري إلا بشرط خلافا لابن أبي ليلى القائل: هي للمشتري في 
الحالين؛ لأنها متصلة بالأصل اتصال خلقة / فكانت تابعة له 
كالأغصان وهذا الاستدلال فاسد الاعتبار؛ لمخالفته لحديث ابن 
عمر المتفق عليه المذكور آنقًاء فقد صرح فيه النبي يي بان البيع إن 
كان وقع بعد التأبير فالثمر للبائعم» وخلافا للامام أبي حنيفة 
لأن قوله بيه «من ابتاع نخلاً قد أبرت» الحديث. يفهم منه آنها إن 
كانت غير مؤبرة» فليس الحكم كذلك» وإلا كان قوله: قد أبرت› 
وقوله: بعد أن تؤبر فى بعض الروايات لغوا لا فائدة فيه» فيتعين أن 


ذكر وصف التأبير ليحترز به عن غيره» ومعلوم أن الإمام أبا حنيفة 
رحمه الله لا يقول بحجُية مفهوم المخالفة» فالجاري على أصوله أن 
النبي يي في الحديث المذكور نص على حكم الثمرة المؤبرة» 
وسكت عن غير المؤبرة فلم يتعرض لها صلا . 


زه أ يعفن اة الي حت أضولهاء وبعضها الأحر لم 
يؤبر» فمذهب مالك أنه إن كان أحدهما أكثر فالآقل تابع له» وإن 
استويا فلكل حكمه» فالمؤبر للبائع وغيره للمشتري» ومذهب 
الإمام أحمد أن لكل واحد من المؤبر وغيره حكمه» وأبو حنيفة لا 
فرق عنده بين المؤبر وغيره» فالجميع عنده للبائع» إلا إذا اشترطه 
المبتاع ومذهب الشافعي رحمه الله الصحيح من الخلاف أن مالم 
يؤبر تبع للمؤبر» فيبقى الجميع للبائع دفعًا لضرر اختلاف الأيدي . 


واعلم أن استثناء بعض الثمرة دون بعض يجوز في قول 
جمهور العلماء وفاقًا لاقب من آصحاب مالك» وخالف ابن 
القاسم فقال: لا يجوز استشناء بعض المؤبرة. 


و الخو ران ا از ابا جما ار اسا وة 

وحجة ابن القاسم أن النص إنما ورد في اشتراط الجميع . 

واعلم أن أكثر العلماء على أن الثمرة المؤبرة التي هي للبائع 
والشافعى وأحمد. وخالف فى ذلك أبو حنيفة قائلاً: يلزم قطعها 


1Y0 
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SS 


واحتج الجمهور بأن النقل / والتفريغ للمبيع على حسب 
العرف i‏ کما لو باع دار فيها طعام لم یجب نقله إلا على 
حسب العادة في ذلك» وهو أن ينقله نهار شيئًا بعد شيء» ولا 
يلزمه النقل ليلا ولا جمع دواب البلد لنقله» كذلك هلهنا يفرغ 
النخل من الثمرة في أوان» وهو وقت الجذاذ. قاله ابن قدامة في 
«المغنى» . 

المسألة الرابعة: لو اشتريت النخل وبقيت الثمرة للبائع فهل 
لمشتري الأصل آن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها. 

أو اش العلا ف ذلك فهرر ذهب مالك جرا 
ذلك؛ لأن لها عنده حكم التبعية وإن أفردت بالعقد» وعنه في رواية 
أخرى لا يجوز ذلك» وللشافعية والحنابلة وجهان بالمنع والجواز. 
قاله ابن قدامة في «المغني»» ونسب القرطبي للشافعي وأبي حنيفة 
والثوري› وال الظاهر» وفقهاء الحديث القول بمنع ذلك ٹم 
قال: وهو الأظهر من أحاديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو 
اها : 

المسألة الخامسة: إذا اشتريت الثمرة وحدها دون الأصل قبل 
بدو صلاحهاء فلها ثلاث حالات : 


الأولى: أن يبيعها بشرط التبقية إلى وقت الجذاذء وفي هذه 
الحالة لا يصح البيع إجماعًا. 


الثانية: أن يبيعها بشر ط قطعها فی الحال» وفی هذه الحالة 


يصح البيع إجماعًا. 

الثالفة : أن يبيعها من غير شرط تبقية ولا قطع» بل سكتا عن 
ذلك وعقدا البيع مطلقًاء دون شرط» وفي هذه الحالة لا يصح البيع 
عند جمهور العلماء منهم مالك› والشافعي› واخيك رحمهم الله 
تعالڵی . وأجاز أبو حنيفة رحمه الله البيع فی هذه الحالة»› وأوجب 
قطع الثمرة حالاً قال: لأن إطلاق العقد يقتضي القطع»› فهو كما لو 
اشترطه . وحجة الجمهرور إطلاق النصرص الواردة بذلك عنه کل 
من ذلك ما أخرجه الشيخان» والإمام أحمد» وأبو داود» والنسائي» 


واین ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نھی رسول الله اة 
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع» وفي لفظ 
نهى عن بيع النخل حتى تزهو» وعن بيع الستبل حتى يبيض› 
ويأمن العاهة. رواه الإمام أحمد» ومسلم» وأصحاب السنن / إلا 
ابن ماجه . 


ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي 
الله عنه قال: «نهى رسول الله ية عن بيع الثمار حتى تزهي» قيل : 
وما زهوها؟ فال شخان و تشقان 

ومن ذلك يفا ما رواه RE‏ ومسلم› والنسائي» وابن 
ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله م لا 
تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها) . 

ومن ذلك ما رواه اخم وأبو داود» والترمذي› وابن ماجه» 
وابن حبان» والحاكم وصتخحاة عن أنن رضي ,اله اة ١ن‏ ال 
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فإطلاقات هذه النصورص ونحوها تدل على ٣‏ چ الثمرة 
قبل بدو صلاحها في حالة الإطلاق› وعدم الاشتراط کما تقدم . 

وقراً هذه الاية الكريمة جماهير القراء ‏ وَأرَّسلتا ارح بصيغة 
الجمع» وقرآها حمزة (وأرسّلنا الريْح) بالإفرادء والآلف واللام على 
قراءة حمزة للجنس› ولذلك صح الجمع في قوله لواقح 

قال آبو حيان في «البحر المحيط»: ومن قرا بإفراد (الرَيْح) 
فعلى تاويل الجنس» كما فالرا:٠‏ آهلك التاسن الديار الصفر 
والدرهم البيض اه. والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالی: # اران A A‏ ن تغال 
فی هذه الأية الكريمة يمة عظيم مته بإنزال الماء من السماءء وجعله 
یاه عذیًا صالخا لقا وبين ذلك أيضا في مواضع آخر كقوله: 
و @ e‏ واوو ار 0 ا 
ل ا را وا 2 ِ بوت 6 E‏ 
الروت ولخي وَاَلْدَعََبَ ب ومن ڪل النمرَت € وقوله : وانزاين 
السماو مء طهورا لو نى به يلد متا وشمقيم مسا حلقتا أنما وأنامي 


ڪڻرا جه ا غير ذلك . من الآيات. 


والتحقيق أن أسقى وسقى لغتان معناهما واحد» كأسرى 
وسرى» الدليل على ذلك القراءتان السبعيتان في قوله: # َوَن 
ای لیر شیک ماف بطوند 4 فإنه قرأه بعض السبعة بضم النون من 
أسقى رای وقرآه / بعضهم بفتحها من سقی الثلاڻي› ویدل 
على ذلك ا قول لتد : 
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سقى قومي بني مجد وأسقى نميرًا والقبائل من هلال 
# قوله تعالی: وا أسّر لم رفن © ¢ فيه للعلماء 
وجهان من التفسير» كلاهما يشهد له قرآن: 
الأول : أ م E  :‏ @{ آي : ایت 
خزائنه عندکم» RT‏ شئنا» وهذا الوجه 
تدل عليه آیات› کقوله : # ون من شّ 


A> ر‎ 


بقدره (O‏ وقوله: « وله 1 
ذلك من الآيات. 


م رہ ر ر کرد ت 
ا وما نةرلةء إلا 


شىء | 
“یعٍ ٍ 
م 


ت رارض ا . ونحو 


الوجه الثاني : أن عت : 57 س لم َر €7 بعد أن 
أنزلناه عليكم» أي: لا تقدرون على حفظه في انار والح 
والغدران» بل نحن الحافظون له فيها؛ ليكون RS‏ 


ور 


الحاجة» ویدل لهذا الوجه قوله تعالی : وارلا شالا آم پقدر 


کاش کت فی آلذرض ونا عل دھا پایے لقند روت ا وقوله: فلأت إن اص 


اک وا قن بای باو ین #9 وقوله: 3او صح م ماھ وها عورا لن 


ج 
1 6 رھ 


م لطبا ر وقوله: $ ألم تر أن مه رل يِن GIRA‏ 
کح ف الأرض) الآية أل غر .ذلك هن الآيات . 


ol‏ 2 : چ 
٭ قوله تعالى: * وإِتًا نحن ىء ميت بين في هذه الآية 
الكريمة آنه هو الذي يحيي ويميت»› وآوضح a‏ 


کقوله : گان شی یٹ ت الت ©4 وقوله تعالی: # ری 

م = وے کہ 2 4 
ای ُء ویمیت ٭ وول 9إ اھ و ا و 
ایم آل وی 2 وبين في ET‏ آنه E‏ مرتین 


a 2 


1۲۸ 


V۲ 


وقوله: ل گيب د کو کک ت بالل و 2 4 ڪڪ کہ و 


یک4 الآية. والإماتة الأولى هي e‏ 
واللاماتة الثانية هي موتهم عند انقضاء آجالهم في الدتاء وال اء 
الأولى نفخ الروح فيهم وإخراجهم أحياء من بطون آمهاتهم› 
والإحياء الثانية بعثهم من قبورهم أحياء يوم القيامة. وسيأتي له إن 
شاء الله تعالی زيادة إيضاح . 

٭ قوله تعالى : « ون الورذْون لإ € بين تعالى في هذه الآية 
الكريمة أنه / الوارث»ء ولم ن الشيء الذي يرثه» وبين في 
مواضع أخر أنه يرث الأرض ومن عليهاء كقوله: « إنَاضن رث الارض 
ومن ملا لينا برجمو )€ وقوله: ‏ وبر ما یول ایتا فردا < 4 
ومعنی ما يقول»› أ نرثه الذي يقول: إنه يتاه يوم القيامة من 
المال ولول کما ذکره الله عنه في قوله: يت اى ڪقرَ 
اتا وبال آذ ونیک مالا ودا ل € ومعنى كونه يرث الأرض ومن 
عليها آنه یبقی بعد فناء خلقه متصمًا بصفات الكمال والجلال» 
ا کا يناي 


رن روم م م e‏ 


# قوله تعالی : وقد لقع آلو ن صَلَصل من حا سنو 4 


خا مسنون» والصلصال الطين اليايس الذي يصل »› آي : يصوت 


من يبسه إذا ضربه شيء ما دام لم تمسه النار» فإذا مسته النار فهو 
حينئذ فخار. وأصل الصليل والصلصلة واحد. والفرق بينهما أنك 
إذا توهمت في الصوت مدا فهو صليل»ء وإذا توهمت فيه ترجيعًا 
و ا والحماً الطين الأسود المتغير» والمسنون قيل: 


المصور من سنة الوجه»› وهی صورته» ومنه قول ڏي الرمة: 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سأله نافع بن الأزرق 
عن معنى المسنون» وأجابه بأنْ معناه المصور»ء قال له: وهل تعرف 
العرب ذلك؟ فقال له ابن عباس: نعم أما سمعت قول حمزة بن 
عبد المطلب رضي الله عنه وهو يمدح رسول الله و : 


أا کان البدر سنة وجهه جلا الغيم عله ضصوءه فتبددا 


وقيل : المسنون المصبوب المفرغء أي: أفرغ صورة إنسان» 
كما تفرغ الصور من الجواهر المذوبة في أمثلتهاء وقيل: المسنون 
المتتن.. وقال خض العلماء: المسنون الأملس> قال: ومنه قول 
عبدالرحمن بن حسان : 


ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء تمشي في مرمر مسنون / 
آی: املس صقل : قاله ابن کثیر. 
وقال مجاهد: الصلصال هو المنتن. وما قدمنا هو الحق 


ررد 4 


بدلیل قوله تعالی: « کا الونکو من صَاَصل لک ر 


إذا عرفت هذا فاعلم أن اله جل وعلا أوضح في کتابه أطوار 
هذا الطين الذي خلق منه آدم» فبيّن أنه أولاً تراب بقوله: # تمت 
ا م ییو و ق لە ¥ کا آلا ١‏ 
عسی عند او کمٿل ءادم حلم من راب 4 وقوله: # يكَايّها الاس ِن 
اه ریپ فورح بی ەر ص ر و ر م 
سر ف ریپ من البعثِ متا لتک من اب » وقوله: « هو الى 
د و 


eI. sl 2 26 E 2 r 
لق ڪم ين دراب ثم من نَطْفَةٍ 4 الاأية» إلى غير ذلك من الايات» ثم‎ 


۲۹ 


1۰ 
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EEE‏ ذلك التراب بل فصار طينًا يعلق بالأيدي في مواضع 


أخر كقوله: إا حلفكهم ين طين لازي ل وقوله: ‏ وقد قتا 


لوشن من ةرمن طِين € وقوله : « ودا حَلَقَ لسن من طینِ 4 
بقوله هنا: من حماً مسنون» وبين أيضا آنه يبس حتى صار 
یاو ا و 
يِن صَلَصلٍ€ الآية» وقوله: حى ألإنسَنَ من صلصل كالَّضَ ر 4 
الآية. والعل غاز الله تعالی . ۰ 


ے 
eسم‏ ے م رص ص م 


٭ وقوله تعالی : إلا بیس أ نکد م الجر € بين 
في هذه الآية الكريمة آن إبليس پى آن يسجد لادم» وبين في 
مواضع أخر آنه تكبر عن امتثال أمر ربه» كقوله في البقرة: # إلةَ 
إبلیس أ واستَكر € الآية» وقوله في ص : « إل بیس اتک ون يِن 
لغري €3 وأشار إلى ذلك هنا بقوله: « قال لم كن سد لسر 


د م ر 
.ا“ 


حقَتَم ِن صلصل من حمل مسون € . كما تقدمت الإشارة إليه. 
# قوله تعالی : قال بیش ما لك اًلَمَع السجدین € بین 
تعالى في هذه الآية الكريمة آنه سأل إبليس سؤال توبيخ وتقريع عن 
الموجب لامتناعه من السجود لآدم الذي آمره به ربه جل وعلاء 
وی انها ف اغراف ورف اه وة ها ا الا ال 
2 1 


الأعراف : # قال مامتعك ألا جد إذ انك الآية . وقال فى ص : قال 
ف ر ع ر e‏ ص رو E‏ ا 
باليس ما متَعك أن / جد لما حَلقَت دى الأية . وناداه باسمه إبليس 


ا الحجر وص› ولم يناده يه فى الأعراف . 
E‏ 


# قوله تعالی : # قال لم آ کن لاجد لیر حلقتَم ِن صل من َل 


- 
. 
5 
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مَسَنُونٍ 5 » هذا القول الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة 
عن إبليس لمعنه الله أنه لم يكن ليسجد لبشر مخلوق من الطين 
ا eT‏ 


صر ص ص و ر 
ر 

. # vv طن‎ 

مو ی 


# قوله تعالی: « قال خر ما نك رجيم €2 بين تعالى في 
هذه الآية الكريمة آنه آمر ابلسن بالخروج من الجنة مؤكةا انه 
رجيم » وبين في الأعراف انه خروج هبوط» وأنة يخرج متصقا 
بالصغار والذل والهوان بقوله: * قال أرط ناما يكن لك أن َتَكبَرَ فا 
حح َك من لسرن € . 


# قوله تعالی : % وَل عك الع إل يوم لرن 2> 4 بين في 


e 


هذه الآية الكريمة أن اللعنة على إبليس إلى يوم الدين» وصرح في 


ص بأن لعنته جل وعلا على إبليس ال يوم الدين بقوله : # ون عليّكَ 
لع إل بوي ادن رک وقد قدمنا في الفاتحة بيان يوم الاين 


# قوله تعالی: # قال رب ما أغْويَدنى # الآية. قال بعض 
العلماء: هذا قسم من إبليس بإغواء الله له على آنه يغوي بني آدم 
إلا عباد الله المخلصين› oom‏ 
في قوله تعالی : قال مرك وه اي €6 الاآية. وقيل الباء 
في قوله: اغى سببية . 


رہ 


2 وھ و ر کر 

چ ال 3 لين َم ف الأرض َأعَو َم یوین 3 4 
دکز تعالی في هذه الآية الكريمة أن إد بلس أخبر انه سيبڈڏل جهده 
في إضلال بني آدم حتی یضل اکثرهم› وبين هذا المعنى في مواضع 


۲۱ 


“f” 2 مرس‎ E 2A2 م ص سے‎ ET 


ا كقوله: # اعدد هم طك الستقم ل ل م کیہ ن بن یوم دين 
لهم و SEE ETE‏ م ریت ر وقوله : 
} واک لادد من عباوك توا مروا 3© 4 الآيةء وقوله: # قال 


رر 


اريك هلدا الى ڪَرَمَتَ َه َون لخدن إل يور القيمة لايك رة 


إلا کی € وھذا قله ابلیس قبل آن بقع ظا منه آنه تسكن من | 


کے چ ورو 22 27 ES,‏ 


ایرو کد بي وکل آية 


ع ا 


0 في ا کما قال هنا: 3 رھ ریش ای ا سب 


۰ و الآية» وقال في الأعراف: # قال اخ متام راتخا ى َف 


Lr 


مم ا ll‏ جھم نکم ين ا 0 € وقال في رة بني رال و 
oe r 4‏ 2 ص ی س ارہ 


E‏ 2{ وقال في ص 
Ae f‏ ۹ ل ص ت وو e‏ 7 
$ قال قاق وای قو قول ارز لاملان جه ينك ومن ا 9 


* قوله تعالى: # إلاعبادك مهم الشخکصیت )) ذکر تعالی 
في هذه الآية ااا 
استش: RC‏ 
إضلالهم» ونظیره قوله في ص أيضا: # قال و عرنك دوسي 
ا 0 > لااد نهم لیے 9{ وعباد الله es‏ 
a‏ بالاستشناء ء في قوله في بني إسرائيل : ECE‏ 
إلا کی فيلا 5 وقوله في سبأً: 3 وقد صَدَقَ عم م نليس ظ م فاتبعوه 
إلا رقا مَنَ لوين ل ©) وهم الذين احترز منهم بقوله: # ولا د 
اکرش سیر وبين تعالى في مواضع أخر أن الشيطان لا 
سلطان له على أولئك المخلصين» كقوله: # إن عبادى لس لك عَكّمْمّ 


سط4 الآية» وقوله: ٭ ِم ایس لم ساط ل الت ءامنوا ول ريه 
ولون 3 لما ساطنم على الذي لوم € الآية» وقوله: # وما 


رو 


ڪَان ل ڪيم نستي إلا نعم من بون يا رة ممن هو ر اسك 
سے ار رہ ص لے و۶ ےچ ا a‏ . 
الآيةء وقوله: # وما را کن 6کک ن 1 آن دعوت فاس جت ي 
وقوله: ORA”‏ قرأه ابن عامر e‏ عمرو 
بكسر اللام» اسم فاعل»› وقرأه نافع والكوفيون بفتح اللام» بصيغة 


# قوله تعالی : ل ت القن ف جت وعيون ل ادځلوها بسر 


ءامنین ل € بين في هذه الأية الكريمة أن المتقين يوم القيامة في 
جنات و ويقال لهم يوم القيامة : ادحل ها سر ءامنینَ )4 . 


٠‏ وذكر في مواضع آخر صفات ثوابهم»› وربما بین بعض تقواهم التي 
نالوا بها هذا الثواب الجزيلء کقوله في الذاريات : « إن مسين ف 
زی مآ تدم خیم ایی کا ل درک شی © کا ليلا مَنَ 
آل ا 9 والس ر م تفر وج ولھ حى ایل ورور 4 
وقوله في الان إو الكهب ف ماي آميو 3 فی جلت وعیوبی ری 


2 e 


لسوت کن دش وإسترق تبات ڪَدَلكَ وزوجنلهم حور 
29 ا @ 1 
عو © غو فیا بک کہ ایی © اوفوت فب المت 
کک الأو وق عاب الم ج فا ن ربك ذلك هو الفوز 
€ وقوله في الطور: « َوَن ف جي وميم 3ي هين 
ا و ہے ی ہے کے ع f‏ م وی 
کے ت کا ت ان لیر © کا کا کلوا وشوا ییا یما کشر 


ت مکین عل سرر مَصفوفوٍ وزوجتهر ور مين اڳ( وقوله في 
القمر: ‏ إن القن فى جت وتر 6 ر في المرسلات: لِد 
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0 
ما“‎ 
e 


موش 2 ہم ا ا ۶+ 
القن ف ظلل وعيو ل € ویک یکا مشکھوہ و وا ارا یسا بنا کش , 


۲۲ 


۳ 


ر و 


تعملون ري إلى غير ذلك من الآيات. 


التي د اَن ا الذي له e‏ متعددة و lL‏ نين 
أوصافه عند ذكر بعضهاء > کما تقدم مثاله مرارًا وکما هنا. 


والمتقي اسم فاعل الاتقاء» وأصل مادة الاتقاء (و ق ى) 
فف مفروق › فاه وأو» وعينه قاف»› ولامه ياء» فدخله تاء 
الافتعال فصارت وقى او تقى» فأبدلت الواو التى هى فاء الكلمة تاء 
للقاعدة المقررة فى التصريف أن كل واو هى فاء الكلمة إذا دخلت 
عليها تاء الافتعال يجب إبدالهاء أعنى الواو تاء / وإدغامها فى تاء 
الافتعال» نحو اتصل من الوصل»› واتزن من الوزن» واتحد من 
الوحدة واتقی من الوقاية› وعقد هذه القاعدة ابن مالك فی 
الخلاصة رة 
ذو اللين فاتا في افتعال أبدلا وشذ فى ذي الهمز نحو ائتكلا 

والاتقاء فی اللغة: اتخاد الوقاية دون المكروه» ومنه قول 
نابغة ذييان : 


يعني استقبلتنا بيدها جاعلة إياها وقاية تقيها من أن ننظر إلى 
وجهها؛ لانها تستره بها» وقول الاخر: 


فالقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم 


نهیه. 


# قوله تعالی : ونرَعَتا ماف صذورهم من عل ونا ) بین تعالی 
في هذه الآية الكريمة أله نزع ما في صدور أهل الجنة من الغل في 
حال کونهم إخواتًاء وبين هذا المعنى في الأعراف وزاد انهم تجري 
من تحتهم الأنهار في نعیم الجنة وذلك في قوله : # ورعنا ما ف 
صدورهم ين عل ری من تيم الان کر واوا صد و ایی هَدََا لدا 4 
الآية. 


# قوله تعالى: # عل رر مولي 3 ) بين في هذه الآية 
ا هم أهل الجنة يوم القيامة يكونون على 
سرر» نهم متقابلون ينظر بعضهم إلى وجه بعض »۰ ووصف 
a‏ 


منها أنها منسوجة بقضبان ل E‏ قال في 
الواقعة: « نله ص لوين وکیل من ارين ا عل سرر موضوتع و 
متَكين عا ليت )€ وقيل: الموضونة المصفوفة كقوله: 
مکیین ل سر کسر الآية. 
ومنها أنها مرفوعة» كقوله في الغاشية : 49ا رة © 
الآية» وقوله في الواقعة: * وفرش رة ا 4 وقوله: * مسين عل 
قرف حر وَعَبْمَريٍ حسَانٍ )€ إلى غير ذلك من الآيات / . 


# قوله تعالی: «لايسَهَمَ فیا صب 4 بین تعالی في هذه 
الآية الكريمة أن أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب» وهو التعب 


۲٤ 


1۸۰ أضواء البيان 


والإعياء» وقوله: نصب» نکرة في سياق النفي» فتعم کل صب 

فتدل الآية على سلامة أهل الجنة من جميع أنواع التعب والمشقة› 

وأكد هذا المعنى في قوله تعالى: « الى نامار العامة من فشاو 
س 


ا ا ا 0 ارت خي ال وا عا 
أيضًاء وقد صح عن النيي به آنه قال: «إن الله أمرني أن أبشر 

Ee e‏ بين ا في هذه 
ا بمخر جين › TS‏ 


انقطاع . وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر» كقوله: # إن لر ءامثا 
ويوا ألصَييحت كانت هم جنّتُ ی ا رک € یری فیا ا ینو عتا 


رورس م م صد 


جولا €2 وقوله : ور الوم َي يموت اليح أن 
آجرا حستا ار م ج گکیں یو بدا وقوله: #عطا عير جدور و 
وقوله: # مار ين تناو )€ إلى غير ذلك من الآيات . 


ا و يز ضیف برهم ا بين في مواضع 
ان ضيف إبراهيم يم المذكورين في هذه الاية آنهم ملائكة» کقوله 
و جكۇ رسلا رهم نہیں الو کا ال سکم َا 
ا حَْیلا)) کما تقدم» وقوله: ال قمَاحطبکم آي 
اسلو @ 6ا , 4 ا ماتا إل َر ريت € إلى غير ذلك من 
الآيات. 


4 ۾ وجلون‎ OE 


# قوله تعالی : ٭ لذ د کلوا لیو الوا سلما ال إئا منم وچلون ر © 
لم يبين تعالى في هذه الآية الكريمة هل رد إبراهيم السلام 


الملائكة أو لا؟ لأنه لم يذكر هنا رده السلام عليهم» وإنما قال 
عنه: إنه قال لهم : إا منکم وجلون» وبين في هود والذاریات أنه 

رد علییم السلام بقوله في هود: 3 قال سل مما لك أن جه بلي 
حَيِينٍ €3 وقوله في الذاریات : * قال سلم قوم كرون ي َع إل / 
آل ا ن وبين ان الوجل E‏ هنا هو الخوف 
لقوله في القصة بعينها في هود: ¥ اجس ِنَم ية خِيمَة الوا لا َه خف 
وقوله في الذاريات : ا وس متم ية لا ل نت € وقد قدمنا أن 

من آنواع البيان في هذا الكتاب بيان اللفظ بمرادف له أشهر منه كما 
هنا لأن الخوف يرادف الوجل وهو أشهر منه» وبين E‏ 
هو عدم أكلهم بقوله : فما ر ا ایدم کا تل إو ت رهم اجس 
َة . 


2 E . 


# قوله تعالی: # قالوا لا وجل إا شرك بغي علي ي 4 ذكر 
تعالى في هذه الآية الكريمة أن آولئك الف الكرام الذين هم 
ملائكة بشروا إبراهيم بغلام موصوف بالعلم» »> ونظير ذلك قوله 
تعالى أيضا في الذاريات : الوا اف وکرو بشم كليم وهذا 
الغلام بين تعالى آنه هو إسحاق كما يوضح ذلك قوله في الذاريات : 
ورو يکلم لير ل أت راتو ف صَرَم فصت وها وکات ور 
عق 5 الو ککری 6ال دی إل شو آل يم أَلْعَليم إٍ » لأن كونها 
آقبلت في صرة؛ أف صيحة وضجة و ا ی أطمته 
قائلة : إنها عجوز عقيم يدل على أن الولد المذكور هي أمه كما لا 
یخفی ویزیده إیضاحًا تصریحه تعالی بہشارتها هي بأنها تلده مصرحًا 
باسمه واسم ولده E a‏ 
بعينها : « وان قايمة و ای ی ا اک ا 
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۳٣ 


۱A۲‏ أضواء البيان 


وأما الغلام الذي بشر به إبراهيم الموصوف بالحلم المذكور في 
الصافات في قوله تعالی : ٭ وکال إن داهب لل ری سیہدین و رب َب لی من 
الصلوین ر فشر رتل عار لی و ا اما بع عه آ سی قال ممق إن ری فی 
ألما أن أذَصكَ € الآية . فهو إسماعيل. وسترى إن شاء الله تعالى 
ى سوره ة الصافات دلالة الآيات القرآنية على أن الذبيح إسماعيل ١‏ 
إسحاق على وجه قاطع للنزاع» والغلام يطلق في لغة العرب على 
العبدء وعلى الصغير الذي لم يبلغ» وعلى الرجل البالغ» ومن 
انا الغلام القرشي المؤتمن او حسين فاعلمن والحسن 
وقول صفوان بن المعطل السلمي لحسان رضي الله عنهما: 
تلق ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعر 
وقول ليلى الأخيلية تمدح الحجاج بن يوسف: 
إذا نزل الحجاج أرضًا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها 


وربما قالوا للأنثى : غلامة» ومنه قول أوس بن غلفاء الهجيمى 


» 


# قوله تعالی: ۴ شرن ل تتن اس4 بین تال 


فی هذه الآية الكريمة أن نيه إبراهيم قال : انه وقت | 
باسحاق مسه الكو وصرح فون هود ان امرأته أشنا قالت : نه 


سورة الححر 1A۳‏ 


شيخ کبير في قوله عنها: # وهڌا بعلي سَيَحَا) كما صرح عنها هي 
أنها وقت البشرى عجوز كبيرة السن» وذلك كقوله في هود: 
« يلوتل ءألد وأا عجور4 الآية» وقوله في الذاريات : « فصكت وَجَههًا 
وات ود عَقمٌ €6 وبين في موضع آخر عن نبيه إبراهيم آنه وقت 
هبة الله له ولده إسماعيل أنه كبير السن أيضا» وذلك قوله تعالى: 
اند بو ری وب لی على الک اویل احق إه ري سح 
لدعا € . 


# قوله تعالى : فر يرود الظاهر أن استفهام نبي الله 
إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للملائكة بقوله فبم تبشرون 
استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى» ويدل لذلك آنه تعالى 
ذكر أن ما وقع له وقع نظيزه رأة ك قالت: الد وأنا عجوز 
وقد بين تعالى أن ذلك الاستفهام لعجبها من ذلك الأمر الخارق 
للعادة في قوله: ‏ الوا جين ِن أمر أ الآية. ويدل له أيضًا 
وقوع مثله من نبي الله زکريا عليه وعلي نبينا الصلاة والسلام؛ لأنه 
لما قال : # َب هب لي من دنك درَيةَ عة الآية # فاده الملتيكة وهو 
ایم سى في الراب أن اله شرك يى » عجب من كمال قدرة الله 


تعالی فقال: ‏ رب اَن کون لي عم وقد بكي الڪبر دامن ءاور 4 


الآية وقوله: / ير يرود © ) قرأه ابن عامر وأبو عمرو 
وعاصم وحمرة والکسائي بفتح النون مخففة» وهي نون الرفع› 
وقرأه نافع بكسر النون مخففة» وهي نون الوقاية مع حذف ياء 
المتكلم لدلالة الكسرة عليهاء وقرأه ابن كثير بالنون المكسورة 
المشددة مع المد» فعلى قراءة ابن كثير لم تحذف نون الرفع» ولا 
المفعول به» بل نون الرفع مدغمة في نون الوقاية» وياء المتكلم 


۳۷ 


۸٤‏ أضواء البيان 


هي المفعول به» وعلى قراءة الجمهور فنون الرفع ثابتة» والمفعول 
به محذوف على حد قول ابن مالك : 


وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابًا أو حصر 
وعلی قراءة نافع فنول الرفع محذوفة ؛ لاستثقال اجتماعها 
و 


ده 


حذف نون الرفع له خمس حالات: ثلاث منها يجب فيها 
حذفها» وواحدة يجوز فيها حذفها وإثباتهاء وواحدة يقصر فيها 

ما الثلاث التي يجب فيها الحذف فالأولى منها إذا دحل على 
الفعل عامل جزم» والثانية إذا دخل عليه عامل نصب» والثالفة إذا 
أكد الفعل بنون التوكيد الثقيلة نحو لتبلون. 

وأما الحالة التي يجوز فيها الإثبات والحذف فهي ما إذا 
اجتمعت مع نون الرفع نون الوقاية؛ لكون المفعول ياء المتكلم» 
فيجوز الحذف والإثبات» ومن الحذف TT‏ الآية فبم 
ترون بالكسر: وكدلك قوله تال 6ل اجر تجوز کک وقوله 
تعالی: ٭ وقول أن شر ڪوڪ الین تر فقوت ف 4 
النون مع التخفيف في الجميع» وقوله: E e‏ 
اعد 4 الآية» بالكسر مع التخفيف أيضًاء وكلها قرأها بعض 
بالتشديد لإثبات نون الرفع وإدغامها في نون الوقاية. 


وأما الحالة الخامسة المقصورة على السماع فهي حذفها لخير 


سورة الححر A0‏ 


واحد من الأسباب الأربعة المذكورةء كقول الراجز: 

ا اى وتيت دكن ٠‏ وجا ا واا لدي 
أما بقاء نون الرفع مع الجازم في قوله / : 

لولا فوارس من نعم وأسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجار 
فهو نادر حملا ل «لم» على أختها لا النافيةء أو ما النافية» 

وقيل: هو لخة قوم كما صرح به في التسهيل» وكذلك بقاء النون 

مع حرف النصب في قوله: 

أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وألا تشعرا أحدا 
فهو لغة قوم حملوا أن المصدرية على أختها ما المصدرية في 

عدم النصب بهاء كما شار له في الخلاصة بقوله: 

وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا 
ولا ينافي کون استفهام إبراهيم للتعجب من كمال قدرة الله 


قول الملائكة له فما ذكر الله عنه : ا الوا برک لحي لی يَنَ 
آلتښلیت €9 € بدلیل LT FS‏ 
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rn 


الا ٤‏ لأنه دلیل على أن ey‏ 
قازط . والعلم عند الله تعالی . 

# قوله تعالی: ‏ قال ومن يفط من َة رَد 
بین تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم قال للملائكة: إنه 
لا يقنط من رحمة الله جل وعلا إلا الضالون عن طريق الحق» وبين 
أن هذا المعنى قاله أيضا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم لبنيه في 


۳۸ 


۳۹ 


1A 


ورو 


قوله : ی آذھبوا فت کمو ون بوْسُف وَأَخیو ولا اشوا ِن رح اف نَم 
لا اتکس يِن روج مه إل لموم ر OEE‏ € 


2z 


قال آبو حيان في البحر المحيط في تفسير قوله تعالى: # ِنَم 
ا سين روج أله الآية : : وروح الله رحمته وفرجه وتنفیسه . 


ت 


# قوله تعالی: ٭ قال إا لتا إل مرم ریت إل ءل 
لوط الآية. أشار في هذه الآية الكريمة إلى أن المراد بهؤلاء القوم 
المجرمين قوم لوط الذين أرسل إليهم فکذبوه» ووجه إشارته تعالى 
لذلك استثناء ء لوط غير امرأته في قوله : i:‏ ال إا 
موه اخ إلا قرات 4 الآية. وصرح بأنهم قوم لوط 
بقوله في هود في القصة بعینها: 5لوا ا َف إِتَا سلتا إل َرَو 
لوط € الاآية. . وصرح في الذاريات بأنهم أرسلوا إلى هؤلاء القوم 
ارين e‏ في قوله: # الوا تا أربت 
إل ور حرم © / الرس حلم حجار من طن » وصرح في 
العنكبوت آم قالوا: إنهم مهلکوهم نشت ظلمهم› ومنزلون 
عليهم رجرّا من السماء بسبب فسقهم› وذلك في قوله ج 
لماجا ت رلا اگوی اش کی الإا میگ ی نز رَد ل 
اهكَا ڪان خا طریمت 6ل اک فی رکا الوا ن لیکن فيا 
الآية» وقوله: واوا ا ت ولا عن إا متجوك وأهكك إلا مراك 
ڪات ت بے العیرت ‏ ۵ 2 اترک عق اتر کر لتر رجُرا م 
بسا فا قوب © 4 وقوله: ¥ إل ءال لو نا لمتجُوهم 
Eb E‏ 
ذلك العذاب النازل بقومه» وأوضح هذا ا أخر» كما 


8 


تقدم في هود في قوله  :‏ قالوا يلوط إئا رس ديك لن بصلا ليك دار 


4 > فر رص و ى و چ ے ر رط ر ا 

اهلك بقظطم من الل ول يفت مم د إلا رانك ِنَم € الآيةء 
ص ر 2 ور اص ی ت 

وقوله في العنكبوت : وقالوا کا خف ولا قر ن إا متجوك وَأهُلك ل 


۶ 


مراك ¶ الاآية» وقوله: « كأفته أ ا ا اھ کات فرت 


الْسَبريى €9 وقوله : « فتجبته اهل لوین ا للا عجوا فی لعن )4 
الآية» وقوله: ¥ قَأَضَيْنة وَأهكة إلا أمراحم قَدَرنها من القررت ب 


إل غین ذلك ن الآيات . 


وما ذکر في هذه الأية الكريمة من استثناء ء امرأته من اهله الناجين . 


e 7 4َ 


في قوله : إلا اقرا را لہا من آرت 4 آوضحه في هذه 
الآيات التى ذكرناها آنا › ونحوها من الآيات› وبين فى الذاريات 
آنه آنجى من كان في قوم لوط من المؤمنين› وآنهم لم يكن فيهم 

من المسلمين إلا بيت واحد» وهم آل لوط وذلك في قوله: 
و رتام کان فها من امین فا ودا فا عير بيت من ألمسإييك . 


. 


في هذه الآية الكريمة دليلٌ واضح لما حققه علماء 2 
من جواز الاستفناء من الاستشناء؛ لأنه تعالى استثنى ال لوط من 
إهلاك ا بقوله: ‏ إل ءال لو إا لمجو ایت 3) ٤‏ 
| ستشنی من هذا الاستثناء امرأة لوط بقوله: اکر ل 
یریت و € وبهذا تعلم أن قول ابن مالك في الخلاصة: 


# وحكمها في القصد حكم الأول *# / 
ليس صحيحًا على إطلاقه» وأوضح مسألة تعدد الاستثناء 


A۸‏ أضرواء البيان 


باقسامها صاحب مراقي السعود في مبحث المخصص المتصل بقوله: 
وذا تعدد بعطف حصل بالاتفاق مسجلا للأول 
إلا فكل للذي به اتصل وكلها مع التساوي قد بطل 
إن كان غير الأول المستغرقا فالكل للمخرج منه حققا 
وحيثما استغرق الأول فقط فالغ واعتبر بخلف في النمط 


# قوله تعالى: * مما جَاءَ ءال لوطل المرسلو سلون لا قال کم َم 
ڪرو ي 4 بین تعالی في هذه الآية الكريمة أن ا عليه 
وعلی نبینا الصلاة والسلام لہا جاءه الملائكة المرسلون لإهلاك 
قومه قال لهم: إنكم قوم منكرون. وصرح في مواضع أخر أنه 
EE CO Se‏ اة ضاق بهم ذرعًا بذلك»› کقوه في 
هود.: # وکسا جاءٌ ت رسا وا س٤‏ ووم وناق , پو را وال هلدا ب يوم 
۴ عيدب € وقوله في العنكبوت: ES‏ الوا وتء 
بهم وما بهم درا 4 الآية» وذكر تعالى في الذاريات أن نبيه 
إبراهيم قال لهم أيضا: قوم منكرون» كما ا هناء وذلك 
في قوله : قال سم قم گرو €6 وقوله : « فم گرو € قیل: 
مان نهم غير معروفين»› والنكرة ضد المعرفةء 8 2 a‏ 
صفة شباب حسان الوجوه فخاف أن يفعل بهم قومه فاحشة اللواط» 
فقال: ٭ کہ فوم کرو )4 . 

وقال الزمخشري في الكشاف: منكرون» أي : تنكركم نفسي 
وتفر منكم» فأخاف أن تطرقوني بشر بدليل قوله: # بل مك بَا 
اا یو یماروت ل( ویک ای4 الأيةء ویدل لهذا الوجه اة بين 


سورة الححر ۱۸۹ 
في هود أن سبب إنكار إبراهيم لهم عدم أكلهم من لحم العجل 


الذي قدمه إليهم» وذلك فی قوله: لما رآ يديهم ا مَل لَه 
ڪرشم وَأَوْجَس هنهم خِيمَةً » لأن من استضاف وامتنع من الأكل 
خيف منه الشر» وقوله تعالى فى هذه الآيات: « إِنَالمتَجُوهَم€ قرأه 
حمزة والكسائي بإسكان النون بعد الميم المضمومة مخفقًا اسم 
فاعل أنجى على وزن أفعل» وقرآه غيرهما من القراء بفتح النون 
> 

وقوله: درا لا لمن التردت <6 € قرأه أبو بكر عن 

عاصم بتخفيف الدال» وقرأه غيره بتشديدها» وهما لغتان معناهما 


واحد. 


وقوله: # جَاء ءال لوطل قرأه قالون والبزي وأبو عمرو بإسقاط 
الهمزة الأولى» وتحقيق الثانية مع القصر والمد» وقرأه ورش 
بتحقيق الأولى وإبدال الثانية ألا مع القصر والمد» وعن ورش 
أيضًا تحقيتق الأولى» وتسهيل الثانية مع القصر والتوسط والمده 
وقرأه قنبل مثل قراءة ورش إلا أنه ليس له مع التسهيل إلا القصرء 
وقراً الباقون بتحقيق الهمزتين» وكل على أصله من المد» وما ذكر 
من قراءة ورش وقنبل هو التحقيق عنهما. وإن قيل غيره. والعلم 
عند الله تعالى . 


٭ قوله تعالى: ‏ وا امل المييكة يستبوروة 3 4 سبب 
أنفسهم بأن يفعلوا فاحشة اللواط» كما يشير لذلك قوله تعالى: 


۱٤۱ 


2 EE ¢2 


ن هدول نی کل تقضحن )€ وقوله تعالی : * َد رودو ن صَيَِوِ۔ 
لتا اميم € الآية» وقوله : < وام وم رعو لجو رین ف انا 
يمأو لاب4 إلى غير ذلك من الآيات. 


کے 


٭ قوله تعالى : # إن ف ذلك ليت لومي )€ بين تعالى في 
هذه الاية a‏ لوط آیات للغانك 
في ذلك تحصل لهم بها الموعظة والاعتبار والخوف من معصية الله 
أن a hy E‏ وکذبوا 
ي في مواضع آخرء و في العنكبوت : 


ى ا يعقوت ٍٍ €( وقوله في 
الذاریات : ٭ وترکا فیا ءايه لد تاو اماب آلألم ج € وقوله هنا: 


3% ن5 يا2 وو في الشعراء بعد ذكر قصة قوم 
لوط : ّف ذلك لوَا ا كارش د نین 2 الآيةء کما صرح بمثل 
ذلك في إهلاك قوم نوح » وقوم هود» وقوم صالح» وقوم شعیب 
في الشعراء. وقوله: #للمتوسِّين 2© » أصل التوسم تفعل من 
الوسم» وهو العلامة التي یستدل بها على مطلوب غيرهاء يقال : 
تو اف الخ ادا رايت هه وه آي : علامته التى تدل عليه 
إني توسمت فيك الخير أعرفه واله يعلم أآني ثابت النظر 
وقال الآأخر: 
EEE AEE‏ عليه وقلت : المرء من آل هاشم 


هذا أصل التوسم» وللعلماء فيه أقوال متقاربة يرجع معناها 


گلا لی شيء واحد» فعن قتادة: للمتوسمين› ائ المعتبرين › 
وعن مجاهد: للمتوسمين» أي: المتفرسين» وعن ابن عباس» 
والضحاك للمتوسمين› ا للناظرين» وعن مالك عن بعض آهل 
ال ال وههن اى ملين 


ولا يخفى أن الاعتبار والنظر والتفرس والتأمل معناها واحد» 
ا عبيدة : للمتوسمين › آي : لمرن فمآل جمیع الاقوال 
راجع إلى شيء واحد» وهو أن ما وقع لقوم لوط فيه موعظة وعبرة 
لمن نظر في ذلك وتأمل فيه حق التأمل» وإطلاق التوسم على 
التأمل والنظر والاعتبار مشهور في كلام العرب» ومنه قول زهير: 
وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم 

آي المتأمل في ذلك الحسن»› وقول طریف بن : تميم العنبري : 
أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلى عريفهم يتوسم 

أي ينظر ويتأمل . 


وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن جرير» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: * ليمت ومين €2 قال : 
للناظرين» وأخرج ید اوزاف وان جر وان المار وان ای 
حاتم» وأبو الشيخ في العظمة عن قتادة في قوله: # لیت اموس ت 
قال : للمعتبرين» وأخرج ابن جرير» وابن المنذر» عن مجاهد في 
قوله : # لیت لامتوسین وج قال : هم المتفرسون» وأخرج أبو نعيم 
في الحلية عن جعفر بن محمد في قوله : إن فى ذلك لي ت لامو سین 4 


1۹۲ أضواء البيان 


قال: هم المتفرسون» وآخرج الببخاري في تاريخهء والترمذي» 
وابن جرير» وابن ابي حاتم وابن السني» وأبو نعیم معا - في 
الطب - وابن مردويه.» والخطيب عن آبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله كا : «اږ تقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم قراً: 
ن ف لك یکن لري © ) قال: کک راج ا 
فإن المؤمن ينظر بنور الله» وأخرج ابن جرير عن ا قال : ال 
رسول الله ا : «اجذروا فراسة المؤمن فإنه ینظر بنور الله » وینطق 
بتوفيق الله» وأخرج الحكيم الترمذي» والبزار» وابن السني» وأبو 
نعيم عن نس قال: قال رسول الله ية : «إن لله عبادًا يعرفون الناس 
بالتوسم» . 


# قوله تعالی: * ولتها سیل ميو )€ بین تعالى في هذه 
الاية الكريمة أن ديار قوم لوط» وآثار تدمیر الله لها بسبيل مقيم» 
آي بطريق ثابت يسلكه الناس لم يندرس بعد» يمر بها أهل 
الحجاز في ذهابهم إلى الشام» والمراد آنا تدمیر الله لهم التي 
تشاهدون في أسفاركم فيها لكم عبرة ومزدجر» يوجب عليكم 
الحذر من أن تفعلوا كفعلهم؛ ؛ ئلا ینزل الله بکم مثل ما آنزل بهم» 
وأوضح هذا المعنى في مواضع آخر» کقوله: « لک لمرو رم 
مصبجیت او وبال آ5 کک تیار 5 9{ و # فار يروا فی رض 
کر کت 5۴ کا د لو کت رة نگنر آل € وقول 
فيها» وفي ديار أصحاب الأيكة : « وَإِمَصًا مار مين €3 إلى غير 
ذلك من الآيات . 


سورة الحجر ۹۳ 
# قوله تعالی: ون کان اضب الاک زیون ا انمتا منم 4 
ذکر جل وعلا کک الآية أن ا لأيكة ظالمین» وأنه 


ضع آخرء کا ا یکر اسر 4 ل 


چک و 


ر یب آلا ی 69 زی کک شو ایی و کان شا که الیش 8 
1 ڑە اد 2 8# [ e‏ 2 
الک عله من اجر ِن جری لعل ر ا < #w‏ ولا ککونوأمنَ 


النخیر © دزا اطا التق 9 و سرا ا ا شيار ولا تعتوا 


م ے س وہہ رہ سے کے 


a‏ ا اموا ای ی عق واا ولا 9 تالو ما نت من 
TT < 0‏ 7 2 ت ے پک r‏ 
المسجرین و وما أن ت لا شر منْلنا وإن تنك لمن ا ذہیں ار هَاَسَقَ عتا 


کا إن کتک من درون ا ال ر ا تتاو ای کدبوه 


اخذهم عدا وم لطا الم ن عَذَاب يوم عير ّف / لك يهوم 
کان آ کرشم م م مومیین من )4 فبين في هذه الأية أن ظلمهم هو تکذیبهم 
رسولهم› وتطفيفهم في الكيل› وبخسهم الناس آشياءهم» وأن 
انتقامه منهم بعذاب يوم الظلة› وبين انه عذاب يوم عظيم› والظلة: 
سحابة أظلتهم فأضرمها الله عليهم نارآ فأحرقتهم . والعلم عند الله 
بلام مفتوحة أول الكلمة وتاء مفتوحة آخرها من غير همز ولا 
وحمزة» والكسائي : (الأيكة) بالتعريف والهمز وکسر التاءء وقراً 
كذلك جميع القراء ف في الحجر . 

الا غ 7 والأيكة) اسم مدينتهم كمكة وبكة» 
والأيكة فی أغة العرب الخيضة› وهی جماعة الشجر»› والجمع 
الأيك» وإنما سموا أصحاب الأيكة؛ لأنهم كانوا أصحاب غياض 


12٤ 


4٤‏ أضواء البيان 


وریاض» ویروی أن شجرهم كان دومًا» وهو المقل» ومن إطلاق 
الآيكة على الغيضة قول النابغة: 


تجلو بقادمتي حمامة أيكة بردا أسف لثاته بالإثمد 


وقال الجوهري في صحاحه: ومن قرا أصَّب لک ) فهي 
الغيضة» ومن قرا #لبكة» فهي اسم القرية» ويقال: هما مثل بكة 
ومكة. وقال بعض العلماء: الأيكة الشجرة» والأيك هو الشجر 
الملتف . 

# قوله تعالی : # وقد كدي صب 


ى 2 


الجر المرسلين ري . 


ت الا الک كفت مرد رمن وف ن ال 
تکذیب ثمود لنبيه صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في 


مواضع أخرء كقوله: * كذبت تمو امسن ©> إذ ل كم وهم صي 


آلا تقون ا 4 الات و $ فکدوه فعقروهًَا € وقوله: 
٭ کذبت مود باذ ل قفالا اسا ا ودا کیم إا 5ا نی مل وسر 43 
وقوله: # فعقروا أللَاقة عسوا عَنْ أ ريه ًالوا صلخ قتا بَا 
توذتاً إن كت من ألمرسَلين (©€ إلى غير ذلك من الآيات. وإنما 
قال: إنهم كذبوا المرسلين مع أن الذي كذبوه هو صالح وحده؛ 
لان دعوة جميع / الرسل واحدة» وهي تحقيق معنى لا إلله إلا 
ا كما جه الى ادل عمرمة ,وتصوصة قال ا 


ےر رہ چ سد ےه ر چ ر صر ی 
لجمیعهم : ٭ وما رسلا من قبل لک من سول لا نوی إل تم لَه رل آنا 


. 


/ 


A 


ES و ص , ھ ر 4 2ور تر ر‎ e 4 e 
الاية. وقال: # ولقد بعتا ف ڪل آمو رسولا أف اعدو ا واجتنبوا‎ 
2 د‎ n رس ص ےو‎ 


ص عد 8 ا 4 
الطخوت ه وقال: # وسل من أرَسلتا ِن قبلك من رسلتا أجعلتا من دون 


سورة الحجر 1 


ان ٤ال‏ يعدو © 4 إ 


U» 


ذلك من الآيات. وقال 
E‏ بأسمائهم : قد آرسلتا وسا إل قفومو فقال وو عبد 
اک مالک نلک ع وقال : #5 ر 


E‏ وقال: # ولل مد ت اهم شمَيَبا شا قال مو 
أعَبدوا آله الاک ت الو ال غير ذلك ن ات فإذا 
حققت أن دعوة الرسل واحدة عرفت أن م كدت :و اخدا منهم فقد 
کذب جميعهم» E O‏ 
حقا. قال: ویقولوت د ومن عض وڪم عض وزيدود آن 
دوا س لك س ر آوکتیک هم ١آ‏ فون عتا 4 وبين أنه لا تصح 
التفرقة م بقوله: SEET‏ وقوله: ٭ لا فرق بیت 
حل يّن رَسَلِيء 4 ووعد الأجر على عدم Sa‏ 
} ال انرا پالله ورس لے ولم ده رفوا بن حر مهم اوك سَوىَ بيهم 
ا هم 4 الآية. وقد بينا هذه المسألة في كتابنا «دفع إيهام 
ا عن آيات الكتاب» . 


5 


. 


» 


اعلم أنه َيه مر بالحجر المذكور في هذه الآية في طريقه في 
غزوة تبوك» فقد آخرج البخاري في صحيحه في غزوة تبوك عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي ميه بالحجر قال: (لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم» إلا أن 
تكونوا باكين» ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي». هذا 
لفظ البخاري . 


وأخرح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء أيضا عن ابن عمر 


۱۹١‏ أضراء البيان 


رضي الله عنهما: أن رسول الله / ية لما نزل الحجر في غزوة 
عجنا منها واستقيناء فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك 
الماء». 


ثم قال البخاري : ویروی عن سبرة بن معبد» وأبي الشموس: 
ان النبي ا «امر بإلقاء الطعام» تم قال : وقال آبو ذر عن النبي 
ية : «من اعتجن بمائه» . 


E‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
ارو أن الناس نزلوا م رسول الله ا أرض ثمود اللحجر 
واستقوا من بئرها واعتجنوا به» فأمرهم رسول الله ية «أن يهرقوا ما 
استقوا من بيارها» وأن يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من 
البئر التى كان تردها الناقة». 

ثم قال : تابعه أسامة› عن نافع . ڈ ثم ساق بسنده عن سالم بن 
عبد الله » عن اة أن النبي ييه لما 4 قال : (لا تدخلوا 
مساکین الذین ظلموا إلا أن تکونوا باكين اوو 
ثم تقنع بردائه وهو على الرحل». 

ثم ساق أيضا بسنده عن سالم أن ابن عمر قال: قال رسول 
الله 46: «لا تدخلوا مساكين الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 
اکن ن يصيبكم ما أصابهم» هذا كله لفظ البخاري في صحيحه . 
وقال ابن حجر في الفتح : أا نخدت رة دن مد فو اه خد 
والطبراني من طريق عبدالعزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد» عن آبيه 
عن جده» سبرة» وهو بفتح السين المهملة وسکون الباء الموحدة- 
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الجهني قال : قال رسول الله کا لأصحابه حین راح من الحجر: 
«من كان عجن منكم من هذا الماء عجينة أو حاس حيسًا فليلقه» 
وليس لسبرة بن معبد في البخاري إلا هذا الموضع . 


وأا حدیٹث ات الشموس - وهو بمعجمة ثم مهملة› وهر 
بكري لا يعرف اسمه - فوصله / البخاري في الأدب المفرد» 
والطبراني» وابن منده من طريق سليم بن مطير» عن آبيه عنه قال : 
«كنا مع رسول الله ية - فذكر الحديث وفيه: فألقى ذو العجين 
عجينه » وذو الحيس حیسه) ورواه ابن ا عاصم من هذا الوجه 
وزاد: «فقلت: يا رسول الله يله قد حست حيسة فألقمها راحلتى 
قال : نعم . 


وقال ابن حجر أيضًا: قوله: وقال أبو ذر عن النبي ئي : من 
اعتجن بمائه» وصله البزار من طريق عبدالله بن قدامة عنه: «أنهم 
كانوا مع النبي يي في غزوة تبوك فأتوا على واد فقال لهم النبي 
ا : إنكم بواد ملعون فاسرعوا» وقال : امن اعتجن عجينة أو طبخ 
قدر فليكبها» الحديث - وقال: لا أعلمه إلا بهذا الإسناد. 


وأخرج البخاري في تفسير قوله تعالى: * قد كدب أَصَبُ 
الجر المرَسَلينَ )€ عن ابن عمر رضي الله عنهما: آن رسول الله 
ية قال لأصحاب الحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن 
تکونوا باکین فإن لم تکونوا باکین فلا تدخلوا علیهم آن یصیبکم 
مثل ما أصابهم» وأخرج البخاري أيضا عن ابن عمر في كتاب 
الصلاة» في «باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» أن رسول 
الله اة قال : «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين› 
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فان لم تکونوا باکین فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم» 
وبعض هذه الروايات التي ذكرناها عن البخاري أخرجه مسلم أيضا 
في صحيیحه» فقد اتفقا على النهي عن دخول ديارهم إلا في حال 


البكاء» وعلی إسراعه یو حتی جاوز دیارهم . 


وفي هذه الروايات الصحيحة النهي عن الدخول إلى مواضع 
الخسف والعذاب إلا في حالة البكاء» وفيها الإسراع بمجاوزتها 
وعدم الاستسقاء من مياهها» وعدم أكل الطعام الذي عجن بهاء 
ومن هنا قال بعض العلماء: لا يجوز التطهر بمائها» ولا تصح 
الصلاة فيها؛ لأن ماءها لما لم يصلح للأكل وللشرب علم أنه / 
غير صالح للطهارة التي هي تقرب إلى الله تعالى . 

قال البخاري في صحيحه: «باب الصلاة في مواضع الخسف 
والعذاب» ويذكر أن عليًا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل . 


وقال ابن حجر في الفتح: هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من 
طريتق عبدالله بن أبي المحل -وهو بضم الميم وكسر المهملة 
وتشديد اللام - قال: «كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل 
فلم يصل حتی أجازه» أي: تعداه» ومن طريق أخرى عن علي قال : 
«ما كنت لأصلى بأرض خسف الله بها ثلاث مرار». 

والظاهر أن قوله ثلاث مرار ليس متعلقًا بالخسف؛ لأنه ليس 
فا ق ا جد ونما اراد ان غا وال دلت نا ور واه او 
داود مرفوعًا من وجه آخر عن علي ولفظه: «نهاني حبيبي ئي ان 
أصلى فى أرض بابل فإنها ملعونة» فى إسناده ضعف» واللائق 
بتعليق المصنف ما تقدم والمراد بالخسف هنا ما ذكره الله تعالى في 
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قوله : قاف آله تهر مت اوعد محر عَلمْم نَمَف من فوقهر ) 
الأية. در هل الس والأحبار: أن المراد بذلك أن النمروذ بن 
کنعان بنی ببابل بنيانًا عظيمًا قال : إن ارتفاعه كان خمسة آلاف ذراع 
فخسف الله بهم؛ قال الخطابي: «لا أعلم أحدا من العلماء حرم 
الصلاة في أرض بابل» انتهى محل الغرض من فتح الباري 

وقول الخطابي يعارضه ما رأيته عن علي رضي الله عنه» 
ولكنه يشهد له عموم الحديث الصحيح : اؤجعلت: لا .الارض 


مسجدا وطهورا» . 


وحدیث 8 داود المرفوع عن علي الذي آشار له ابن حجر 
أن فة ضعا هو قرله: #خدثنا سليمان بن داود» أخبرنا ابن اوعب؛ 
قال: حدثني ابن لهيعة» ويحيى بن أزهر» عن عمار بن سعد المرادي»› 
عن أبي صالح الغفاري: أن عليًا رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير» 
فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر؛ فلما برز منها أمر المؤذن فأقام 
الصلاة فلما فرغ منها قال: ن حبيبي بيه نهاني آن أصلي في 
المقبرة» ونهاني أن أصلي في أرض بابل؛ فإنها ملعونة». 

حدثنا أحمد بن صالح› حدثنا ابن وهب» أخبرني يحیى بن 
أزهر وابن لهيعة» عن / الحجاج بن شداد» ا صالح الغفاري 
عن علي بمعنی سلیمان بن داود قال : «فلما خرج» مکان «فلما برز» 
اه وقد يظهر للناظر في إسنادي هذا الحديث آنه لا يقل عن درجة 
القبول» ولكن فيه علة خفية نبه عليها ابن يونس . 

أما كونه لا يقل عن درجة القبول فلأن طريقه الأولى أول 
طبقاتها سلیمان بن داود» ولا خلاف في کونه ثقة» وفي الثانية 
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اخ بن ضالح مكان سليمان المذكورء وأحمد بن صالح ثقة 
حافظ . وکلام النسائي فيه غلظ مردود عليه کما قال العراقي في 
الفته : 


وسبب غلطه في ذلك أن ابن معين كذب أحمد بن صالح 
الشموني؛ فظن النسائي أن مراد ابن معين أحمد بن صالح هذا 
الذي هو أبو جعفر بن الطبري المصري› ولیس كذلك کما جزم به 
ابن حبان. 


والطبقة الثانية في كلا اللإسنادين: ابن وهب» وهو عبدالله بن 
عابد مشهور . 

والطبقة الثالثة من الإسنادين : یحیی بن آزهر› وعبدالله ص 
لهيعة» ويحيى بن أزهر البصري مولى قريش صدوق» وعبدالله بن 
لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه. والظاهر أن اعتضاد أحدهما 
بالآخر لا يقل عن درجة الحسن . ويؤيد ذلك أن راوي الحديث ابن 
وهب» ومعلوم أن رواية ابن وهب وابن المبارك عن ابن لهيعة 
أعدل من رواية غيرهما عنه. 


والطبقة الرابعة في الإسناد الأول: عمار بن سعد المرادي. 
وفى الإأسناد الثانى الحجاج بن شداد» وعمار بن سعد المرادي»› ثم 


کما قاله ابن حجر فی التقريب› واعتضاد أحدهما بالآخر ل يقل 
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عن درجة الحسن . 


والطبقة الخامسة في كلا الإسنادين: أبو صالح الغفاري› 
وهو سعيد بن عبدالرحمن› وعداده فی آهل مصر»› وهو ثقة. 


والطبقة السادسة فى كليهما: أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه. فالذي يظهر / صلاحية الحديث للاحتجاج» ولكنه فيه علة 
خفية ذكرها ابن يونس» وهي أن رواية بي صالح الخفاري» عن 
علي مرسلة» كما ذكره ابن حجر في التقريب . 


وقال البيهقي في السنن الكبرى: «باب من كره الصلاة في 
موضع الخسف والعذاب» أنباً أبو علي الروذباري» أنباً بو بكر بن 
داسة» ثا آبو داود» 0 حدیث آي داود آنقًا بلفظه 
العمري قال : IS‏ 
الذي ببابل فلم يصل حتى آجازه» وعن حجر الحضرمي عن علي 
الله بها ثلاث مرات) . 


ثم قال البيهقي: وهذا النهي عن الصلاة فيها إن ثبت مرفوعًا 
ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة؛ فلو صلى فيها لم يعد. 

ثم ساق البيهقي بعض روايات حديث ابن عمر الذي قدمنا 
عن البخاري ومسلم . ثم قال: إن النبي ية حب الخروج من تلك 
المساكن› وکره المقام فیها إلا باکیًا فدخحل في ذلك المقام للصلاة 
وغيرها. اه 
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وهذا الذي ذكرنا هو حاصل ما جاء في الصلاة في مواضع 
الخسف والتطهير بمياههاء فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة 
بها صحيحة» والتطهر بمائها مجزىء . 


واستدلوا بعموم النصوص كقوله ية : «وجعلت لي الأرض 
مسجدًا) الحديث . . وكعموم الأدلة کي رفع الحدث» وحکم الخبث 
بالماء المطلق . 


وذهب بعض آهل العلم إلى أنها لا تجوز الصلاة فيهاء ولا 
تصح الطهارة بمائهاء واستدلوا بحديث علي المرفوع أن حبيبه لاز 
«نهاه عن الصلاة في خسف بابل لأنها أرض ملعونة» قالوا: والتهي 
يقتضي الفساد؛ لأن ما نهی عنه يله ليس من أمرناء ومن ا 
أمرنا ما ليس منه فهو رد» كما ثبت في الحديث. 


واحتجوا لعدم الطهارة بمائها بأن النبي ىيو منع من استعماله 
فی الاکل والشرت وهما ليسا بقرية؛ فدل ذلك على منع الطهارة به 
من باب أولى . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر لنا رجحانه أن من مر 
عليها ينبغي / له آن يسرع في سيره حتی یخرج منها کفعله کا 
وفعل صهره وابن عمه وأبي سبطيه رضي الله عنهم جميعًاء وأنه لا 
صحة صلاته إذ لم يقم دليل صحيح بدلالة واضحة على بطلانهاء 


والحكم ببطلان العبادة يحتاج إلى نص قوي المتن والدلالة» والعلم 
عند الله تعالی . 
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مسائل لها تعلق بهذه الآية الكريمة 
قد علمت أن الحجر المذكور في هذه الآية في قوله: # ولد 
کک ب صب الجر 4 الأية: هو ديار ثمود» ا النبي ي في 
مواضع الخسف؛ فبهذه المناسبة نذكر الأماكن التي نهى عن الصلاة 
فيها» ونبين ما صح فيه النهي» وما لم يصح . ۰ 
والمواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها تسعة عشر موضعا 


عن زيد بن جبيرة» عن داود بن حصين› و عن ابن 
عمر أن رسول الله بي «نهى أن يصلى في سبعة مواطن:. في المزبلة 
والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق› وفي الحمام» و أعطان 
الإبل وفوق ظهر بيت الله» رواه عبد بن حميد في مسنده» والترمڏي› 
وابن ماجه. 


و e‏ لهت داك وقد روی کک 
عمر عن النبي إل مثله. TT EE,‏ 
الإسناد الأول فيه زيد بن جبيرة» وهو متروك. 


قال فيه ابن حجر في التقريب: متروك. وقال في تهذيب 
التهذيب: قال ابن معين : هو لا شىء» وقال البخاري: منكر 
الحديث» وقال في موضع اکر ا الحديث. وقال النسائي : 
ليس بثقة» وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث» منكر الحديث جداء 
متروك الحدیث لا يکتب حدیثه» وقال ابن عدي : عامة ما يرویه لا 
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قلت : وقال الساجی : حدث عن داود بن الحصين بحديث 
منكر جدا» يعني حديث النهي عن الصلاة في سبع مواطن. 
وقال الفسوي: / ضعيف منكر الحديث. وقال الأزدي: 


وقال -الحاكم : روی عن أبيه داود بن الحصين وغيرهما 
المناكير. 

وقال الدارقطني : ضعيف . 

قال ابن عبدالبر: أجمعوا على أنه ضعيف اه كلام ابن حجر . 

وأحد إسنادي ابن ماجه فيه أبو صالح كاتب الليث وهو كثير 
الخلط» وفيه ابن عمر العمري ضعفه بعض أهل العلم وأخرج له 

وقال ابن أبي حاتم في العلل: هما جميعًا - يعني الحديثين - 
واهيان؛ وصحح الحديث المذكور ابن السكن وإمام الحرمين . 

اعلم أولاً أن المواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها هي 
السبعة المذكورة» والصلاة إلى المقبرة» وإلى جدار مرحاض عليه 
نجاسة» والكنيسة»› والبيعة»› وإلى التماثيل› وفی دار العذاب» وفی 
المكان المغخصوب› والصلاة إلى النائم» والمتحدث› وفی بطن 
الوادي»› وفى مسجد الضرار»› والصلاة إلى التنور› فالمجموع تسعة 
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عشر موضعًا. وسنبين أدلة النهى عنها مفصلة إن شاء الله تعالى . 
أما في مواضع الخسف والعذاب فقد تقدم حكم ذلك قريبًا. 


راما اة فى المشرة والضاة إل :القبر:فكلاهها ثث :عن 
ما الصلاة فى المقابر فقد وردت أحاديث صحيحخة في النهي 
عنها: 


منها: ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله 
عنها: أن النبي بي قال في مرض موته «لعن اليهود والنصارى 
ارا رر ااتم سا تر ها را وار ذلك ارز 
قبره ية غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا) . 

وفي الصحيحين أيضا نحوه عن أبي هريرة. 

وقد ثبت في الصحيح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وفي بعض الروايات المتفق عليها «لعن الله اليهود والنصارى» وفي 
بعض الروايات الصحيحة الاقتصار على اليهود. والنبى بل لا يلعن 
إلا على فعل حرام شديد الحرمة. وعن حديث جندب بن عبدالله 
بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله بل قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول: / «إني أبراً إلى الله أن يكون لي منكم 
خليل» فإن الله تعالى قد اتخذني خلیلً كما اتخذ إبراهيم خليلاًء 
ولو كنت متخڌامن أمتي خایاً لاتخذت أبا بكر خلياً ألا وإن 
من کان قبلکم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد الا 
فلا تتخذوا القبور مساجد» إني أنهاكم عن ذلك» آخرجه مسلم 
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في صحيحه بهذا اللفظ» ورواه النسائي أيضًا. 


«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا» أخرجه 
الشيخان› والإمام اخ وأصحاب اسن إلا ابن ماجه . 


وقوله ييه في هذا الحديث «ولا تتخذوها قبورا» دليل على 
أن القبور ليست محل صلاة. 


وقال بعض العلماء: يحتمل أن يكون معنى الحديث صلوا 
ولا تكونوا كالأموات في قبورهم» فإنهم لا يصلون. 


مرفوعا: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء 
والذين يتخذون القبور مساجد» ورواه ابن أبي حاتم أيضًا. 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة لا مطعن فيها» وهي 
تدل دلالة واضحة على تحريم الصلاة في المقبرة؛ لأن كل موضع 
صلى فيه يطلق عليه اسم المسجد؛ لأن المسجد في اللغة مكان 
السجود» ويدل لذلك قوله يي في الحديث الصحيح : «وجعلت لي 
الأرض مسجدًا» الحديث. أي: كل مكان منها يجوز الصلاة فيه. 
وظاهر النصوص المذكورة العموم سواء نبشت المقبرة واختاط 
ترابها بصديد الأموات» أو لم تنبش؛ لأن علة النهي ليست بنجاسة 
المقابر» كما يقول الشافعية بدليل اللعن الوارد من النبي بي على 
ا رو ا اج و أن ترو اا راتان 
وسلامه عليهم ليست نجسة» فالعلة للنهي سد الذريعة؛ لأنهم إذا 
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عبدوا الله عند القبور آل بهم الأمر إلى عبادة القبور. فالظاهر من 
النصوص المذكورة منع الصلاة عند المقابر مطلقًاء» وهو مذهب 
الإمام أحمد» وفي صحتها عنده روايتان وإن تحققت طهارتها. 
وذهب مالك إلى أن الصلاة فيها مكروهة. 


وذهب الشافعية إلى أنها إذا كانت نجسة؛ لاختلاط أرضها 
بصديد الأموات لأجل النبش فالصلاة / فيها باطلة» وإن كانت لم 
تنبش فالصلاة فيها مكروهة عندهم . 


وذكر النووي عن ابن المنذر آنه قال: روينا عن علي» وابن 
عباس» وابن عمر» وعطاء» والنخعي آنهم كرهوا الصلاة في 
المقبرة. قال: ولم يكرهها أبو هريرة» وواثلة بن الأسقع» والحسن 
البضرئ: 


ونقل صاحب الحاوي عن داود آنه قال : تصح الصلاة وإن 
تحقق نبشها. وذكر ابن حزم النهي عن الصلاة في المقبرة عن 
خمسة من الصحابة: وهم عمر» وعلي» وأو هر رة واش وان 
عباس . وقال: ما نعلم لهم مخالمًا» وحكاه عن جماعة من التابعين 
إبراهيم النخعي» ونافع بن جبير بن مطعم» وطاوس» وعمرو بن 
دينار وخيثمة وغيرهم . 

وقد حكى الخطابي في معالم السنن عن عبدالله بن عمر أنه 
رخص في الصلاة في المقبرة. وحكى أيضا عن الحسن أنه صلى 
في المقبرة. وعن ابن جريج قال: قلت لنافع : آكان ابن عمر يكره 
ن يصلي وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة» وأم سلمة 
رضي الله عنهما وسط البقيع» والإمام يوم صلينا على عائشة» 
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أبو هريرة رضی الله عنه» وحضر ذلك عبدالله بن عمر؛ رواه البيهقى 
وغیره. 


وممن کره الصلاة في المقبرة بو حنيفة » والثوري والأوزاعي . 


واحتج من قال بجواز الصلاة في المقبرة بأن النبي يي صلى 
على المسكينة السوداء بالمقبرة. وسيأتي قريبًا إن شاء الله حكم 
الصلاة إلى جهة القبر. 


قال مقيده -عفا الله عنه -: أظهر الأقوال دليلاً في هذه 
المسألة عندي قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى؛ لأن 
النصوص صريحة في النهي عن الصلاة في المقابرء ولعن من اتخذ 
المساجد عليهاء وهي ظاهرة جدًا في التحريم. 

ما البطلان فمحتمل؛ لأن النهي يقتضي الفساد لقوله بلي 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» والصلاة في المقابر 
منهي عنها» فليست من أمرنا فهي رد. 


ويحتمل أن يقال: الصلاة من أمرنا فلیست ردا» وکونها في 
المكان المنهي عنه هو الذي ليس من أمرنا. كما علم الخلاف بين 
العلماء في كل منهي عنه له جهتان: إحداهما: مأمور به منهاء 
ککونه صلاة» والأخری منهي عنه منهاء ککونه في موضع نهي» أو 
وقت نهي» أو أرض / مغصوبة» أو بحرير» أو ذهب» ونحو 
ذلك» فإنهم يقولون: إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم 
يقتض النهي الفساد» وإن لم تنفك عنها اقتضاه. ولكنهم عند 
التطبيق يختلفون» فيقول أحدهم: الجهة هنا منفكة. ويقول الآخر: 
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ليست منفكة كالعكس» فيقول الحنبلي مثلاً: الصلاة في الأرض 
المغصوبة لا يمكن أن تنفك فيها جهة الأمر عن جهة النهي» لكون 
حركة أركان الصلاة كالركوع والسجود والقيام كلها يشغل المصلي 
به حيرا من الفراغ لیس مملوکا له» فنفس شغله له ببدنه أثناء 
الصلاة حرام» فلا يمكن أن يكون قربة بحال. فيقول المعترض› 
كالمالكي والشافعي : الجهة منفكة هنا؛ لأن هذا الفعل من حيث 
کونه صلاة قربة» ومن حیث کونه غصبًا حرام» فله صلاته وعلیه 
غصبه» كالصلاة بالحرير. وإلى هذه المسألة وأقوال العلماء فيها 
أشار في مراقي السعود بقوله: 


دخول ذې كراهة فيما مر 
فنفي صحة ونفي الأجر 
وإن يك النهي عن الأمر انفصل 
وذا إلى الجمهور ذو انتساب 
وقد روى البطلان والقضاء 
مثل الصلاة بالحرير والذهب 


ومعطن ومنهح ومقبره 


به بلا قيد وفصل قد حظر 
في وقت كره للصلاة يجري 
فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل 
وقيل بالأجر مع العقاب 
وقيل ذا فقط له انتفاء 
أو في مكان الخصب والوضو انقلب 


كنيسة وذي حميم مجزره 


وأما الصلاة إلى القبور فإنها لا تجوز أيضاء بدليل ما أخرجه 


مسلم فی صحیحه»› والإمام اشد وأبو داود» والترمذي› والنسائی 
عن أبى مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل «لا 
تصلوا إلى القبور» ولا تجلسوا عليها» هذا لفظ مسلم. وفي لفظ له 


107 


I‏ أضواء البيان 


آنا #لا تاوا عا القبور ولا تصلوا إليها» والقاعدة المقررة 
ی الأصول E‏ النهي ية يقتضي التحريم . فاظهر الأقوال دلیا منع 
الصلاة في المقبرة» وإلی القبر؛ لن صيعة النهي المتجردة من 
القرآن تقتضي التحريم . أما اقتضاء النهي الفساد إذا كان للفعل / 
جهة أمر وجهة نهي» ففيه الخلاف الذي قدمناه آنمًاء وإن كانت 
جهته وأاحدة اقتضی الفساد. وقال صاحب المراقى فى اقتضاء النھی 
الفساد: 


ls‏ الحديث الصحيح عن الصلاة ة إلى القبور 
وقد قال : « وٳذا نهيتکم عن شيء فاجتنبوه) وقال تعالی : # وما 


ردو 2r‏ و 


ا وقد قدمنا أن لعنه ييل من اتخذ القبور مساجد 
واحتج من قال بصحة الصلاة في المقابر» وإلى القبور بأدلة: 
متها عموم قوله 6 الثابت في الصحيح : (وجعلت لي 

الأرض مسجدا» الحديث. قالوا: عمومه يشمل المقابر. 


2 
> +, 


ويجاب عن هذا الاستدلال من وجهين : 

أحدهما: أن أحاديث النهى منه يي عن الصلاة المقبرة وإلى 
القبر خاصة» وحديث «جعلت ت الأرض م عام» والخاص 
يقضى به على العام» كما تقرر في الأصول عند الجمهور. 

والثاني : أن النبي کا استثنی من جم کون الأرض مدا 
المقبرة والحمام» فقد أخرج أنجمد: وأبو داود» والترمذي› وابن 


ماجه» والشافعي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم وصححاه 
ن آي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ل قال : «الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» قال ابن حجر في «فتح الباري» 
في الكلام على قول البخاري: باب «كراهية الصلاة في المقابر»: 
فی حدیث أبی سعيد هذا رواه ابو داود» والترمذي ورجاله ثقات› 
اکن ا و و و ی ل ی اا 
وابن حبان . 

وقال الشوكاني رحمه الله «في نيل الأوطار»: صححه الحاكم 
في المستدرك» وابن حزم الظاهري» وأشار ابن دقيق العيد إلى 
صحته . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: التحقيق أن الحديث إذا اختلف 
في وصله وإرساله» وثبت موصولاً من طريق صحيحة حكم 
بوصله» ولا يكون الإرسال في الرواية الأخرى علة فيه؛ لأن 
الوصل زيادة» وزيادات العدول i‏ وإليه الإشارة بقول صاحب 
«مراقي السعود» / : 
والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ 

من أدلة من قال: تصح الصلاة في القبور = ما رواه الشيخان 
من حديث أبي هريرة «أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابًا 
فقدها رسول الله يه فسأل عنها أو عنه» فقالوا: مات قال: افلا 
آذنتموني» قال: فكأنهم صغروا أمرهاء أو أمره فقال «دلوني على 
قبره فدلوه فصلی عليها» ثم قال : «هذه القبور مملوءة ظلمة على 
أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم» وليس للبخاري إن هذه 
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القبورة مملوءة ظلمة» إلى آخر الخبرء قالوا: فهذا الحديث يدل 
على مشروعية الصلاة إلى القبر. 

ومن آدلتهم أيضا: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس 

ومن أدلتهم : ما قدمنا من الصلاة على عائشة وأم سلمة رضي 
الله عنهما وسط البقيع» وهذه الأدلة يستدل بها على جواز الصلاة 
إلى القبور وصحتها؛ لا مطلق صحتها دون الجواز. 

ومن أدلتهم: ما ذكره البخاري تعليقًا عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بلفظ : «ورآى عمر آنس بن مالك رضی الله عنه يصلى 
عند قبر؛ فقال: القبر القبر ولم يأمره بالإعادة» اه. 

وقال ابن حجر في الفتح: ورد أثر عمر الدال على أن النهي 
في ذلك لا يقتضي فساد الصلاة. والأثر المذكور عن عمر رويناه 
وضولا فن تات الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري . ولفظه: «بينما 
نس يصلي إلى قبر ناداه عمر: القبر القبر! فظن آنه يعنى القمرء 
فلما رأى آنه يعنى القبر جاوز القبر وصلى» . 

وله طرق أخرى بينتها في تغليق التعليق؛ منها من طريق 
حميد عن انس نحوه» زاد فيه : فقال بعض من يليني : إنما يعني 

وقوله القبر القبر بالنصب فيهما على التحذير . 


وقوله ولم يأمره بالإعادة / استنبطه من تمادى أنس على الصلاةء 
ولو كان ذلك يقتضى فسادها لقطعها واستأنف اه منه بلفظه. 


قال مقيده -عفا الله عنه -: هذه الأدلة يظهر للناظر أنها 
متعارضة› ومعلوم أن الجمع واجب إذا أمكن» وإن لم يمكن وجب 
الترجيح› وفي هذه المسألة يجب الجمع والترجيح معا. 


آما وجه الجمع فإن جميع الأدلة المذكورة في الصلاة إلى 
القبور كلها في الصلاة على الميت» وليس فيها ركوع ولا سجود» 
وإنما هي دعاء للميت› فهي من جنس الدعاء للأموات عند المرور 
بالقبور» ولا يفيد شىء من تلك الأدلة جواز صلاة الفريضة أو 
النافلة التي هي صلاة ذات رکوع وسجود. 


ويؤيده تحذير عمر لأنس من الصلاة عند القبر . نعم تتعارض 
تلك الأدلة مع ظاهر عموم «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» 
فإنه يعم كل ما يصدق عليه اسم الصلاة» فيشمل الصلاة على 
الميت» فيتحصل أن الصلاة ذات الركوع والسجود لم يرد شيء 
يدل على جوازها إلى القبر أو عنده بل العكس. أما الصلاة على 
الميت فهى التى تعارضت فيها الأدلة. والمقرر في الأصول أن 
الدليل الدال على النهي مقدم على الدليل الدال على الجواز. 

وللمخالف أن يقول: لا يتعارض عام وخاص. فحديث لا 
تصلوا إلى القبور» عام في ذات الركوع والسجود والصلاة على 
الميت» والأحاديث الثابتة فى الصلاة على قبر الميت خاصة› 
والخاص يقضي به على العام» فأظهر الأقوال بحسب الصناعة 
الأصولية: منع الصلاة ذات الركوع والسجود عند القبر وإليه مطلقًا 
للعنه ية لمتخذي القبور مساجد» وغير ذلك من الأدلة» وأن 
الصلاة على قبر الميت التي هي للدعاء له الخالية من الركوع 
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والسجود نصح ؟ لفعله ئة الثابت في الصحيح من حديث بي هريرة»› 
وابن عباس › وأنس» ویومیء لهذا الجمع حدیث «لعن متخذڏذي 
القبور مساجد» لأنه أماكن السجود» وصلاة الجنازة لا سجود فيها؛ 


تنسه 


00 


اعلم أن ما يزعمه بعض من لا علم عنده: من أن الكتاب 
کک دلا أ ا يعني ۾ a‏ ° 


المشركين - في غاية السقوط› SS‏ 


أما الجواب عن الاستدلال بالآية فهو أن تقول: من هؤلاء 
القوم الذين قالوا: لنتخذن عليهم مسجدًا؟ أهم ممن يقتدى به! أم 
هم كفرة لا يجوز الاقتداء بهم؟ وقد قال أبو جعفر بن جرير الطبري 
رحمه الله تعالی في هؤلاء القوم ما نصه: «وقد اختلف في قائلي 
هذه المقالة» أهم الرهط المسلمون أم هم الكفار»؟ فإذا علمت 
ذلك فاعلم أنهم على القول بأنهم كفار فلا إشكال في أن فعلهم 
ليس بحجة» إذ لم يقل أحد بالاحتجاج بأفعال الكفار كما هو 
ضروري» وعلى القول بأنهم مسلمون كما يدل له ذكر المسجد لأن 
اتخاذ المساجد من صفات المسلمين» فلا يخفى على أدنى عاقل 


ان قول قوم من المسلمين في القرون الماضية: إنهم سيفعلون كذا 


لا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي بي إلا من 
طمس الله بصيرته» فقابل قولهم: «لنتخذن عليهم مسجدًا» بقوله 
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ية في مرض موته قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى بخمس العن الله 
ا والنصاری اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد». الحديث . يظهر 
لك أن من اتبع هؤلاء القوم في اتخاذهم المسجد على القبور 
ملعون على لسان الصادق المصدوق ييو كما هو واضح»› ومن كان 
ملعونًا على لسانه ية فهو ملعون في كتاب الله كما صح عن ابن 
مسعود رضي الله عنه؛ لأن الله يقول: وما ٤اکدک‏ اسول دوه 
الآية. ولهذا صرح ابن مسعود رضي الله عنه بأن الواصلة والواشمة 
ومن ذكر معهما فى الحديث كل واحدة منهن ملعونة في كتاب الله . 
وقال للمرأًة التي قالت له: اتا ب الد فل اع رن کت 
قرأته فقد وجدته» ثم تلا الأية الكريمة» / وحديثه مشهور في 
الصحيحين وغيرهما» وبه تعلم أن من اتخذ المساجد على القبور 
ملعون في کتاب الله جل وعلا على لسان رسوله م وآنه لا دليل 
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وما الاستدلال بأن مسجد النبي بي بالمدينة مبني في محل 
مقابر المشركين فسقوطه ظاهر؛ لأن النبي بي أمر بها فنبشت وآزيل 
ما فيها. اصخک و د اه اوري ف ع «فکان فيه 
ما قول لكم: قبور المشركين» وفيه خرب» وفيه نخل» فأمر النبي 
ية بقبور المشركين فنبشت» ثم بالخرب فسويت» وبالنخل فقطع› 
فصفوا النخل قبلة المسجد» وجعلوا عضادتيه الحجارة.. ٠.‏ 
الحديث. هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم قريب منه بمعناه. فقبور 
المشركين لا حرمة لهاء ولذلك أمر ية بنبشها وإزالة ما فيها. 
فصار الموضع كأن لم يكن فيه قبر أصلاً؛ لإزالته بالكلية. وهو 
واضح کما تری آه. 
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والتحقيق الذي لاشك فيه: آنه لا يجوز البناء على القبورء 
ولا تجصيصها؛ کما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن ابي الهياج 
الاسى: ن عليا رضي الله عنه قال له: «ألا أبعثك على ما بعثني 
عليه رسول الله ي ألا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبرًا مشرفا إلا 


سویته) . 


ولما ثبت في صحيح مسلم وغيره أيضا عن جابر رضي الله 
عنه قال : «(نھی رسول الله ية أن يجصص القبرء وأن يقعد عليه» 
وان یبنی علیه». 

فهذا النهي ثابت عنه ياء وقد قال : e‏ 


حو 2 


فاجتنبوه» وقال جل وعلا: # و وما تینک عنه فاننهواً ه 


وقد تبين مما ذكرنا حكم الصلاة في مواضع الخسف› 
المقبرة» وإلى القبر» وفي الحمام / . 


وأما أعطان الإبل فقد ثبت عن النبي بل أيضًا النهي عن 
الصلاة فيهاء فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن 
سمرة رضي الله عنه: أن رجلا سأل رسول الله يل : أأتوضاً من 
لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضاًء وإن شئت فلا تتوضا» قال : 
أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: «نعم توضاً من لحوم الإبل». قال: 
أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ 
قال : ٩«‏ هذا لفظ مسلم في صحيحه . 


واش الإمام أل والترمذي وصححه»› وابن ماجه من 
حدیث ا هريرة رضی الله عنه ان رسول الله ي قال : «صلوا فی 


مرابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل». 


وآخرج النسائي» والبيهقي» وابن ماجه من حديث عبدالله بن 
مغفل رضى الله عنه أن النبي ية نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. 


وقال النووي في (شرح المهذب): إن الإسناد الذي أخرجه 
به البيهقي حسن . وأخرج آبو داود في سننه في (باب الوضوء) من 
لحوم الإبل» وفي (باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل) عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه قال : سئل رسول الله ية عن الصلاة 
في مبارك الإبل فقال: «لا تصلوا في مبارك الإّبل فإنها من 
القاطي: 

وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم› فقال: «صلوا فيها فإنها 
بركة). ۰ 


وأخرج ابن ماجه عن عبدالله بن عمرو عن رسول الله ل آنه 
قال : «صلوا في مراح الغنم› ولا تصلوا فى معاطن الاإبل». 


وأخرج ابن ماجه عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن 
النبي ية قال: «لا يصلى في أعطان الإبل» ويصلى في مراح 
الغنم». 

وترجم البخاري رحمه الله في مته الالت 
فقال: (باب الصلاة في مواضع الإبل) ثم قال: حدثنا صدقة بن 
الفضل قال: أخبرنا سليمان بن حيان» / قال حدثنا عبيداله» عن 
نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال: رآيت النبي 4ل 
يفعله . 


1۸ أضواء البيان 


وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذه الترجمة التي 
له يات الضارى ديت طاقها ما ةة کاب الان 
الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم لیت فل شو طة: 
ولكن لها طرق قوية» منها حديث جابر بن سمرة عند مسلم» 
وحديث البراء بن عازب عند أبى داود» وحدیث آأبی هريرة عند 
الترمذي» وحديث عبدالله بن مغفل عند النسائي» ا 
معبد عند أبن ماجه» وفي معظمها التعبير بمعاطن.الإبل. ووقع في 
حديث جابر بن سمرة والبراء «مبارك الإبل» ومثله في حديث سليك 
عند الطبراني» وفي حديث سبرة» وكذا في حديث أبي هريرة عند 
الترمذي «أعطان الإبل» وف یت ا بن حضير عند الطبراني 
«مناخ الإبل» وفي حديث عبدالله بن عمرو» عند أحمد «مرابد 
الإبل» فعبر المصنف بالمواضع لأنها أشمل» والمعاطن أخص من 
المواضع؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة. 

. وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها 
من الاکن لی کون فا ال و2 مارا ما ن 
صاحب المغني عن أحمد - اه كلام ابن حجر. 

وقال ابن حزم: إن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان 
الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم. 

فإذا علمت ذلك فاعلم ال الغلهاء اختلفوا في صحة الصلاة 
في أعطان الإبل. 

فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنها لا تصح فيهاء وهو 
الصحيح من مذهب الإمام أحمد» وعليه جل أصحابه. 


قال صاحب (الإنصاف): هذا المذهب وعليه الأصحاب. 
وفي الفروع هو شه وأصح في المذهب . وقال المصنف وغیره: 
هذا ظاهر المذهب / وهو من المفردات. وممن قال بهذا القول 


وذهب جمهور أهل العلم إلى أن النهي للكراهةء وآنه لو 
صلى فيها لصحت صلاته. وقد قدمنا كلام آهل الأصول في مثل 
هذة المسالة. 


واعلم أن العلماء اختلفوا في علة النهي عن الصلاة في أعطان 
الابل. 
ال تيا وهذا هو الصحيح في التعليل؛ لأن النبي يي قال: «لا 
تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين» وترتيبه كونها 
ا ن الا مالا عن اي بلعل اه هر ع کا 
تقرر في مبحث مسلك النص»› E EY‏ 


وقال جماعة من أهل العلم: معنى كونها «خلقت من 
الشياطين» أنها ربما نفرت وهو فى الصلاة فتؤدي إلى قطع صلاته» 
أو آذاه» أو تشوش خاطره . وقد قدمنا أن کل عات متمرد تسميه 
E E‏ 
الشياطين مطابق للغة العرب . 


للميالغةء کما کک خلق هذا 
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وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل في معاطنهاء وبين غيبتها 
عنها ٳذ يڙؤمن نفورها حينئذ . 

قال الشوكاني فى نيل الأوطار: ويرشد إلى صحة هذا حديث 
ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ : رل تصلوا فى أعطان 
الإبل فإنها خلقت من الجن» ألا ترون إلى عيونها وهيئاتها إذا 
نهرت) . 

وقد يحتمل أن علة النهى أن يجاء بها إلى معاطنها بعد 
شروعه في الصلاة فيقطعهاء أو يستمر فيها مع شغل خاطره. اه 
بطلانها أنه / لما كانت علة النهى ما ذكر دل ذلك على أن الصلاة 
إذا فعلها تامة أنها غير باطلة. 

وقيل: العلة أن أصحاب الإبل يتخوطون في مباركها بخلاف 
أهل الغنم . 

وقيل : العلة أن الناقة تحيض» والجمل يمنى. 
عنه ي بآنها خلقت من الشياطين. والعلم عند الله تعالى . 


1 .» 
e 


فإن قيل: ما حكم الصلاة في مبارك البقر؟ 
فالجواب: أن أكثر العلماء يقولون: إنها كمرابض الغنم. ولو 


سورة الحجر 3 
قيل : إنها كمرابض الإبل لكان لذلك وجه. 

قال ابن حجر في فتح الباري : وقع في مسند أحمد من 
حديث عبدالله بن عمر أن النبى ية كان يصلى في مرابض الغنم» 
ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر. قال : وسنده ضعيف › فلو ثبت 
لأفاد أن حكم البقر حكم الإبل» بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن 
البقر في ذلك كالغنم. اه كلام أبن حجر. 

وما يقوله أبو داود رحمه الله من أن العمل بالحديث الضعيف 
خير من العمل بالرأي له وجه وجيه. والعلم عند الله تعالى . 

أما الصلاة فى المزبلةء والمجزرة» وقارعة الطريق» وفوق 
أبن جبيرة› عن داود بن حصين › عن نافع»› عن ابن عمر عنه ية 
وقد قدمنا ما في إسناده من الكلام. 


وأما الصلاة إلى جدار مرحاض عليه نجاسة» فلما روي من 
النهي عن ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم / . 

قال العلامة الشوكانى رحمه الله فى نيل الأوطار: وآما الصلاة 
إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة بلفظ 
«نهى عن الصلاة فى المسجد تجاهه حش» آخرجه ابن عدي . قال 
العراقي : ولم يصح إسناده. وروی اہن بي شيبة في المصنف عن 
عبدالله بن عمرو قال: لا يصلى إلى الحش . 

وعن علي قال : لا يصلي تجاه حش . وعن إبراهيم : کانوا 
يكرهون ثلاثة أشياء . . فذكر منها الحش . 
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وفي كراهته استقباله خلاف بين العلماء اه كلام الشوكاني . 

والمراد بالحش - بضم الحاء وفتحها - بيت الخلاء. 

اا الصلاة في الكنيسة والبيعة Ss‏ بھما متعبدات 

قال النووي في شرح المهذّب: حکاه ابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب› وار بن عباس › ومالك رضي الله عنهم . 

الالو اي فد رريت الاه اها عو ال 

قال مقيده - عفا الله عنه -: الظاهر أن ما روي من ذلك عن 
اش فيها الصور خاصة . ومما یدل ذلك ما دکرة الببخاري 
رضي الله عنه: ١‏ انا لا ندل کتاشک ES‏ 
الصور؛. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. 

وقال ابن حجر في الفتح: إن الأثر الذي علقه البخاري عن 
عن ابن عباس وصله البغخوي فى الجعديات آه. 

ومعلوم أن البخاري لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما هو ثابت 
ده . 

ورخص في الصلاة في الكنيسة والبيعة جماعة من آهل 
العلم» منهم / أبو موسى» وعمر بن عبدالعزیز › والشعبي» 


وعطاء بن أي رباح» وابن سيرين» والنخعي والأوزاعي» وغيرهم . 

وقال العلامة الشوكانى رحمه الله : ولعل وجه الكراهة هو ما 
تقدم من اتخاذ قبور ناته وصلحائهم مساجد؛ لأنه يصير جميع 
البيع والكنائس مظنة لذلك. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: ويحتمل أن تكون العلة أن الكنيسة 
والبيعة موضع يعصى الله فيه ويكفر به فيه» فهي بقعة سخط وغضب . 

وأما النهي عن الصلاة إلى التماثيل فدليله ثابت في الصحيح . 

فمن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاةء 
قال : (باب إن صلى NT ONE‏ 
ی ا ی ر غا وعو ل 
حدثنا عبدالوارث قال: حدثنا عبدالعزیز بن صهیب» عن أنس: کان 
قرام لغائشة سرت دة جائي بها :فقال :الى ية : «أميطي عنا 
قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي . 

وقال البخاري أيضًا في كتاب اللباس: (باب كراهية اللباس 
فى التصاوير): حدثنا ف ميسرة» حدثنا عبدالوارث» حدثنا 
EE‏ بن صهيب» عن أنس رضي الله عنه قال: کان قرام 
لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال لها النبي بيه : «أميطي عني فإنه 
لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي» . 

وقال مسلم في صحيحه : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا 
محمد بن جعفر»› حدثنا شعبة» عن عبدالرحمن بن القاسم قال: 
سمعت القاسم يحدث عن عائشة: آنه کان لها ثوب فيه تصاویر 
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ممدود إلى سهوة» فكان النبي ييه يصلي إليه فقال: «أخريه عني) 
قالت: فأاخرته فجعلته وسائد. والثوب في هذه الرواية هو القرام 
المذكور» والقرام یا لم که ستر فيه رقم ونقوش › أو الت 
الو قى؛ a‏ 


وقول الآخر يصف دارا : 
على ظهر جرعاء العجوز كأنها دوائر رقم في سراة قرام 


فهذه النصوص الصحيحة تدل على آنه لا تجوز الصلاة إلى 
التماثيل . 

ومما يدل لذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من 
حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبةء وأم سلمة ذكرتا كنيسة 
رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله اة ؛ فقال يا رسول الله اة : 
«إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا 
وصورا فيه تلك الصور» أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». 
اه هذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري قريب منه اه. 


آما بطلان صلاة من صلى إلى التماثيل ففيه اختلاف بين 


العلماء» وقد أشار له البخاري بقوله الذي قدمنا عنه (باب إن صلى 


وقد قدمنا أن منشاً الخلاف في البطلان هو الاختلاف فى 


ور از ۲٥‏ 


وأما م تصوير الحيوان وتعذيب فاعليه يوم القيامة أشد 
العذاب»› وأمرهم بإحياء ما صورواء وكون الملائكة لا تدخل محلا 
فيه صورة أو كلب» فکله معروف ثابت عن رسول الله يد . 


وأما الصلاة في المكان المغخصوب فتها لا تجوز بإجماع 
المسلمين؛ a e a‏ فلن يحرم في 
الصلاة اؤلى: 


وذهب جمهور أهل العلم: إلى أنه لو صلى في أرض مغصوبة 
فصلاته صحيحة؛ لانفكاك الجهة لأنه آثم بغخصبه» مطيع بصلاته 
كالمصلي بحریر. 

وذهب الإمام أحمد في أصح الروايات عنه» والجبائي وغيره 
من المعتزلة إلى أنها باطلة؛ لعدم انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي 
كما قدمنا وقد / قدمنا أقوال عامة العلماء فى هذه المسألة في 
أبيات مراقي السعود التي استشهدنا بها . ۰ ۰ 

وأما النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث فدليله ما أخرجه 
أبو داود في سننه قال: (باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام) حدثنا 
عبدالله بن مسلمة القعنبى› حدنا عبدالملك بن محمد بن آنھن؛ 
عن عبدالله بن يعقوب بن إسحاق» عمن حدثه» عن محمد بن 
كعب القرظي قال: قلت له - يعني لعمر بن عبدالعزيز -: حدثني 
عبدالله بن عباس: أن النبي بي قال: «لا تصلوا خلف النائم ولا 
المتحدث» أه. 
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وهذا الحديث لا يخفى ضعفه؛ لأن الراوي فى هذا الإسناد 


وقال ابن ماجه فی سننه : حدثنا محمد بن إسماعيل› تنا زید 


٠ابن‏ الحباب» حدثني آبو المقدام» عن محمد بن كعب» عن ابن 


عباس قال: «نهى رسول الله ية آن يصلي خلف المتحدث أو 
النائم». وإسناد ابن ماجه هذا لا يحتج به أيضًا؛ لأن الراوي فيه 
عن محمد بن کعب آبو المقدام» وهو هشام بن زياد بن آبي يزيد 
وهو هشام بن أبي هشام» ويقال له أيضا: هشام بن أبي الوليد 
المدني» وهو لا يحتج بحدیثه. قال فيه ابن حجر في التقريب: 
متروك. وقال في تهذيب التهذيب: قال عبدالله بن أحمد» وأبو 
زرعة: ضعيف الحديث . وقال الدوري عن ابن معين : ليس بثقة. 
وقال في موضع اة ضعيف» لیس بشيء. وقال البخاري : 
يتكلمون فيه . وقال أبو داود: غير ثقة. وقال الترمذي: يضعف. 
وقال النسائي وعلي بن الجنيد الأزدي: متروك الحديث. وقال 
النسائي أيضًا: ضعيف . وقال النسائي: ليس بثقة» ومرة ليس 
بشيء. وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث ليس بالقوي» وکان جار 
وليف فل رو عه وا0 لا اوقا نه خد کات 
حفص المنقري عن الحسن فروى عن الحسن» وعنده عن الحسن 
أحاديث منكرة / . 


قلت : وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا 
حدیثه . وقال ابن سعد: کان ضعيمًا في الحديث . وقال ابو بکر بن 


وبه تعلم ان الصلاة إلى النائم والمتحدث لم يثبت النهي عنها 
من طريق صحيح . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن الصلاة إلى النائم ثبت عن النبي 
يا أنه فعلها. 

قال البخاري في صحيحه (باب الصلاة خلف النائم) حدثنا 
مسدد قال: حدثنا يحیی قال: حدثنا هشام قال: حدثني آٻبي عن 
عائشة قالت: كان النبى بيه يصلىء وأنا راقدة معترضة على 
فراشه» فإذا أراد آن يوتر أيقظني فأوترت . 

وقال ابن حجر فی الفتح : أوزة فيه حديث عائشة اا من 
وجه آخر» بلفظ آخر للاشارة إلى آنه قد يفرق مفرق بين كونها 
نائمة أو يقظى . وكأنه أشار أيضًا إلى تضعيف الحديث الوارد في 
التهى ع الضلاة :إلى النائم» فقد أخرجه آبو داود» وابن ماجه من 
حديث ابن عباس . وقال أبو داود: طرقه كلها واهية - يعني حديث 

وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي» وعن أبي هريرة 

وکره مجاهد وطاوس› ومالك الصلاة ا النائم خحشية ان 

وظاهر تصرف المصنف أن عدم الكراهة حيث يحصل الأمن 
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من ذلك - انتھی کلام ابن حجر في (فتح الباري) . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أنه 
لم 2 في النهي عن الصلاة اى E‏ 
e e‏ 
المصلي عن صلاته؛ لأن النائم لا يدري عن نفسه» وكتعليل كراهية 
الصلاة إلى المتحدث بأن الحديث يشوش على المصلي في صلاته. 
والله تعالى أعلم. 

وأما كراهة الصلاة في بطن الوادي» فيستدل لها بما جاء فى 
بعض روايات حديث زيد بن جبيرة المتقدم في المواضع التي نهى 
عن الصلاة فيها «وبطن الوادي» بدل «المقبرة» قال الشوكاني: قال 
الحافظ : وهي زيادة باطلة لا تعرف . 

وقال بعض العلماء: كراهة الصلاة في بطن الوادي مختصة 
بالوادي الذي حضر فيه الشيطان النبي بي وأصحابه» فناموا عن 
صلاة الصبح حتى طلعت الشمس» وأمرهم النبي ييه بأن يتأخروا 
عن ذلك الموضع الذي حضرهم فيه الشيطان . 

ويجاب عن هذا: بن الشيطان يمکن آن يکون ذهب عن 
والله - 
$ اک نیوا وقوله وعلا: راا ڈو سیا ر 
رڪف قربا بې الْمومییرے ورادا لمن حارت اله ورسولم نل4 


اس نة عل ا ئی کار ابو ء فی کار جم وال لا دی 
الق الکدلیوے ل لا رال بے ای بر توا رة في قلوبه € الاية . 
فهذه الآيات تدل على التباعد عن موضع u‏ المسجد» وعدم 
القيام فيه كما هو ظاهر . 


وأما كراهة الصلاة إلى التنور فلما رواه ابن أبى شيبة فى 
المصنف عن محمد ابن سيرين: آنه كره الصلاة إلى التنور» وقال: 


وظاهر صنيع البخاري أن الصلاة إلى التنور عنده غير مكروهةء 
ون عرض النار على النبي ية في صلاته يدل على عدم الكراهة. 


قال النخاری فی یه (ات من صلی وقدامه تتو أو تار 
قال النبى ية / «عرضت على النار وأنا أصلى» حدثنا عبدالله بن 
مسلمة»› عن مالك» عن زيد بن أسلم› عن عطاء بن يسار» عن 
قال : «رأيت النار فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظع» اه. 

وعرض النار عليه ييه وهو في صلاته دليل على عدم 
الكراهة؛ لأنه لم يقطع . 

وقد دل بعض الروايات الثابتة في الصحيح على أن النار 


عرضت عليه من جهة وجههء لا من جهة اليمين ولا الشمال» ففي 
بعض الروايات الصحيحة أنهم قالوا له بعد أن انصرف: يا رسول 
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الله رأيناك تناولت شيئًا في مقامك» ثم رأيناك تكعكعت - أي 
ناخرت إلى خلف؟ وفي جوابه: أن ك س کو ري التار. . 
إلخ. 
فهذا هو حاصل كلام العلماء في الأماكن التي ورد عن 
الصلاة فيهاء التي لها مناسبة بآية الحجر التي نحن بصددها- 
والعلم عند الله تعالى . 
م وہ 


#٭ قوله تعالی : # وء اھ ھم ءایدرتا فکانوا نها معٌرض ين 0 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه آتى أصحاب الحجر 
- وهم مودت اانه فكانوا عنها معرضين . والااعراض: الصدود عن 
الشيء وعدم الالتفات إليه» كآنه مشتق من العرض - بالضم - وهو 
الجانب؛ لأن المعرض لا يولي وجهه»ء بل يثني عطفه ملتفتَا صادًا. 


ولم يبین جل وعلا هنا شیتًا من تلك الآيات التي آتاهم» ولا 
قر E NE aS‏ فبين ان من 
آعظم الآيات ال آتاهم : تلك الناقة التى أخرجها الله لهم» بل قال 
بعض العلماء: إن فى الناقة المذكورة آيات جمة: كخروجها 
عشراء» وبراء» جوفاء من صخرة صماء» > وسرعة ولادتها عند 
خروجهاء وعظمها حتى لم تشبهها ناقةء› gS‏ 

= وو ہس 

جمیعًا» وكثرة شربها؛ کما قال تعالی : شاشرب و شرب / وم 


مج رہ 


علوم 2 9 € وقال : و وت قم ن الما قم بن کل شري O:‏ 8 


ص ہے رو 


فإذا علمت ذلك فاعلم أن مما يبين قوله هنا: ایهم 
ایتا € قوله: ل أت اة إن کت من ارقت © قا دزی تاق ا 


و as‏ وق 2 Ara‏ 2% ۰ ا صا ے2 ر ر ت 
یرب ولحر سرب لوم معلوم © وقوله: e:‏ جاء بيله ٺل 
ی 


کے ارو ت 
ان ر 0 4 4 کو ار ا ٠‏ م ۶ , . م سک رہ r‏ 
رر » و کہ 2ک “ 
دسو ات وقوله: ٭ وےانبنا تمود آ التاق مبصرة 4 به 


1 

ا أ الَاقَة تة لهم رقب وأ وأصطبر 49 # ويمور هَلذوء ناقة 
اکر کم اب تروک اسل نآ 

وريب >€ إلى غير ذلك من الآيات. 


وبين إعراض eS‏ 
و ووا عن اي بهم و الوا ضيح يتا 


يدا إن کت م ألْمُرَسَِينَ © وقوله: * فعمَروهًَا فقال تَمَعوا في 

رڪم کک يا 0 TE‏ اذ اعت 

آشقلها آز فقال هم رسو او اہ ويها 9 EG‏ 

کک تمھ ر ولهو وها )€ الآية. a‏ فادواصاجم 

عاط فَعمَرَ €9 . وقوله : ر أ( وقوله : 
E‏ ور 


٭ الوا نما أت من المسحرين ا SEAMS‏ بر مَْلنا أت ركَايةٍ4 الآية . إلى 
دل ن الآيات. 


r‏ ا 


٭ قوله تعالی : ٭ واا تحن من بال بوا ۶نیت 44 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أصحاب الحجر وهم 
ثمود قوم صالح کانوا امن في آوطانهم» وکانوا ينحتول الجبال 
بیوتا . 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر» کقوله تعالی : ¥ أنرکنَ 
فی ما تھا منرت ا فی جت ووو ل ورروع تخل ل طلمها هيم 3 


ر 2 


وتش مے الال ب رهب 463 وقوله تعالی: واذگرا إا 


A 
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a e ad 
من سھولِها‎ TT 
فصوا وَلَتجثوة آلا بال سوا فا ڪرو كروأً ءال أل 4# الاآية. وقوله:‎ 

مود ارين جابوا أله ر ا او / آي قطعوا الضخر بتحته تا : 
# قوله تعالى: #وما حلفا الوت والارض وما بنا إل 


ذكر تعالى. فى هذه الآية ‏ الكريمة أئه ما خلق السموات 
والارضن:وما متها إلا نالف آي لول دل عل اه الح 
ل0ك ود ونه يكلف الخلق ويجازيهم على أعمالهم. 


فدلت الآية على آنه لم يخلق الخلق عبثا ولا لعب ولا باطلاً. 
وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة» كقوله : # وما عقا ألسَماء وألذرْس وما 
یتما طا دزت کن لی کف یڑ رب كرو مى لار €9 وقوله : راما 


لقت هدا بطلا سبك تا عَدَابَ أَلتَارِ ل 4 وقوله: # وما حلقتا 
لکوت الا رتا ا آرت 9 تاک 
کک 


ع 


ما هما إلا بالق الآية 


و 
وقولة: اتسیئ اکا کفکہ مک کک اکاک نرہ © کت الہ 
الك الیل لله زل حوبا ET‏ 
رمَا فی لاض ری الد سوا يما يلوا ور بحسا 

لی 4 وقوله : « ايسب آلوشتن أن برك سى اوي ألر يك تة س بي 


إلى غير ذلك من ا 
عي 
# قوله تعالی : « وت أَلسَامة نة € ذكر تعالى فى هذه الآية 
الكريمة أن الساعة آتية» وأكد ذلك بحرف التوكيد الذي هو «إن» 
وبلام الابتداء التي تزحلقها إن المكسورة عن المبتداً إلى الخبر. 


سورة الحجر I‏ 


ا ا 


¢ 


والثانى: أن إتيانها أنكره الكفار؛ لأن تعدد التوكيد يدل على 
إنكار الخبر» كما تقرر في فن المعاني . 


۰ 2 ع ر بر م 

محال في مواضع كثيرة» كقوله: # إن الساءَةَ ءَاليّة أكاد احا » 
کے ا م کر کے و 7ں ہے 0 ر 
وقوله: # وأن السام ءاتية لا ریب فا وأ الله يبعت من في القبور ا 4 
ا سے ا اک د کے ا ا یو کے سے ےرم ٣ھ‏ رو 
وقوله : ل ت زلزلة الساعة شیء عظیم ارا دوم ترود تذهل ڪل 
ع س 2 ر ا مص ت 
مرضة عا أرعت وَبَصَعٌ ڪل ات حمل مها الآية» وقوله: 
کے ا یرم وص ے رو کی رور ر ەو ر رہ 2ے چ 
ودا قیل إن وعد آنه حى وألسَاعة لا رب فما فلم مَا دى / ما أَلسَاعَه4 الآيةء 
له ˆ o‏ 2 جم ور ر و2 ی AA or‏ 
وقوله: * ووم تقوم ألسَاعة يبلس ألمجرموب لإ 4 وقوله: ووم تقوم 
ص ے ےر Ed‏ ر و e‏ ر » ر یر ?و م صت 
الساعة يقم المجرمو ما لبوأ عير ماع وقوله : « فل إتماعلمهاوند ريي 
ص ےر e2‏ و م رر رھ ھر E‏ رچ ص ٢‏ رو ت 

جیا لوقا إلا هو قلت ف لسوت وا لارض ل تأتیک إلا عة € والآيات بمثل 
ذلك كثيرة جدًا. 


وبين جل وعلا إنكار إلكفار لها في مواضع أخر؛ كقوله: 
رر ع 3 صر 


وکال الیب گنروا لا ایتا لکا ل ہل ور ایک وقرله: 5م 


م ع Eb 2 4 o‏ ا 
الي قروا آن لن يبعا وقول : لی كتلا يوون وک إن هى لد موا 


مج ۾ ا .2 سے کک ً ۳ ٤‏ 
ار OE‏ والايات بمثل ذلك كثيرة جدا. 


# قوله تعالی : # فاص لصح اليل 49 أمر الله جل وعلا 
نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة أن يصفح عمن أساء 


الصفح الجميل: آي بالحلم والإغضاء. 
وقال علي وابن عباس: الصفح الجميل: الرضا بغير عتاب. 


V€ 


وأمره ا يشمل حكمه الأمة؛ لأنه قدوتهم والمشرع لهم وبين 
تغالى ذلك الخعتن في اوضع ألجرة كقوله: ١‏ فاضت عب وق كه 
توف لون $( ر کے الوا الوأ سلما € وقوله: 
ودا سيوا اللو کک K‏ اسک سم یکم کا 
نی الجلهلین 2© ) وقوله: « اعقو واضتخوا حى يان آله باو 4 


الآة. إلى غير ذلك من الآيات. 


وقال بعض العلماء: هذا الأمر بالصفح منسوخ بآيات السيف 
ن لخن 


خالص المؤمن› وخالق الفاجر . 


1 ور د ر و م 


# قوله تعالی : 8 إن رلت هو الق لملم ر ‰4 ذكر جل وعلا 
في هذه الاآية الكريمة آنه الخلاق العليم. والخلاق العليم كلاهما 
صيغة مبالغة. 


ولا ر إل آنه لا کن أن خف دق کر غو 


إلا وهو عليم بکل شيء» لا يخفى عليه شيء٠‏ إذ الجاهل بالشيء 
لاان ا 


اوضع هذا لمن في آبات کیری کتوله لی ( ب 
آرت اانا نویل کان کی 4 فرك ا 
ر لاط ا 9{ و ا ثم اوی إلى السماء هسو 2 بهن سَبَعَ 


ر ومر 


سملو وهو کل ىء علب 63 ) وقولا: اله TIE‏ 


سورة الححر Yo‏ 


ا ل 
يکل ىء عا 3 4 ا ا ا ا 
وا اا وکا زراب ذلك رج ید 4 مبيت أن العالم بما تمزق 

ع ا م چر2 


في الأرض من أجسادهم قادر على إحيائهم : * قدعامتاما تفص أ لارض 
ا ا کا فا إلى دل هن الإنات: 


# قوله :تعالی : وقد ءاییتاك سبعا من امان والْمَرءات العظم ب 4 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أتى نبيه ية سبعًا من 
المثاني والقرآن العظيم . ولم يبين هنا المراد بذلك. 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة إن 
کان لها بيان في کتاب الله غير واف بالمقصود أننا نتمم ذلك البيان 
من السنة» فنبين الكتاب بالسنة من حيث إنها بيان القرآن المبين 
باسم الفاعل . 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن النبي ية بين في الحديث الصحيح 
أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم في هذه الآية الكريمة هو 
فاتحة الكتاب» ففاتحة الكتاب مبينة للمراد بالسبع المثاني والقرآن 
العظيم» وإنما بينت ذلك بإيضاح النبي ئا لذلك في الحديث 
الصحيح . 

قال البخاري في صحيحه في تفسير هذه الآية الكريمة: 
و ا ا ا 
عبدالرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبي سعيد بن المعلى قال: 
مر بي النبي به وأنا أصلي» فدعاني فلم آته حتى صليت» ثم تيت 
فقال: «ما منعك أن تأتيني؟» فقلت : كنت أصلي . فقال: «آلم يقل 
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سی بوا لني وللرَسول € - / ثم قال: - 
ا کک وة القرآن قبل أن أخرج من المسجد» فذهب 
النبي يي ليخرج فذكرته فقال: «الحمد لله رب العالمين» هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب» حدثنا سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «آم القرآن هي 
السبع المثاني والقران العظيم». 


فهذا نص صحيح من النبي به أن المراد بالسبع المثاني 
والقرآن العظيم فاتحة ة الكتاب وبه تعلم أن قول من قال : إنها 
السيع الطوال غير صحيح› إِذ لا کلام لحد معه كلا . 


ومما يدل على عدم صحة ذلك القول : أن آية الحجر هذه 
مكية» وأن السبع الطوال ما آنزلت إلا بالمدينة. والعلم عند الله 
تعالی . 


وقيل لها: «مثاني» لأنها تثنى قراءتها في الصلاة. وقيل لها: 
سبع لآنها سبع ایات . وقیل لها : «القران العظيم» e‏ هي اعظم 
سورة؛ كما ثبت عن النبي بل في الصحيح المذكور آنمًا. 


وإنما عطف القرآن العظيم على السبع المثاني مع أن المراد 
بهما واحد» وهو الفاتحة؛ لما علم في اللغة العربية من أن الشيء 
الواحد إذا NN‏ 
رلا لغار 2 منزلة تخاپر الذوات؛ ومنه تعالی: سيج 


م e‏ بے ر E‏ 


اسم ريك الل لوک ای حل ضر 0 وزی مدر فھدی ‏ وای ا 


N 2/27 


O‏ وقول الشاعر: 


إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 


عر یس ص 4 


٭ قوله تعالی : ٭ لا سد عیتک إل مامتعتا بو روجا مته لما 
بين تعالى أنه آتى النبي بي السبع المثاني والقرآن العظيم» وذلك 
أكبر نصيب» وأعظم حظ عند الله تعالى» نهاه أن يمد عينيه إلى 
متاع الحياة الدنيا الذي متع به الكفار؛ لأن من أعطاه ربه جل وعلا 
النصيب الأكبر والحظ الأوفر» لا ينبغى له أن ينظر إلى النصيب 
N FA E N‏ 
والاخخار: وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع» كقوله في 


(طە): ل صر ع ما يهوو وسح نر ديك ف / طایع أشني قل 
2 صنو کے کے ا 
2 ومن ۶ای لل َس وأطراف انار على تر ا ولا تمد دن يتيك لل 


د ر<ھء f2r‏ 0 ع“ ود a‏ رر ا E,‏ 
ما مستا پوه روجا نهم رَه السود و ادنيا نقتم في ورف ريلك ڪر ابق 3 


رر کے و وقد رھء ر رر 


مر آهلك ا وا لا شل رن ن رزقك الكو 


NT 


# قوله تعالی : ولا کرد رن عا ملم 4 الصحيح في معنی هذه الية 
الكريمة: أن ا ا ن الان غل انار إا امتنعوا من 
قبول الإسلام. ويدل لذلك كثرة ورود هذا ا فی القرآن 
العظيم ؛ كقوله: ولا ضَرَنَ بهد ولا یق کا تة 
و کت کر ر و لمات بخ تنس آل 
يووا ممنين ر وقوله : E‏ 


ر ص ےم 


بهذا اَلحَدِيث اسا 2)) وقوله : ولیت کنا منم Fay‏ ما آنزل إِلَيَكَ من 


VY 


17۸ 


والمعنى: قد بلغت ولست مسئولاً عن شقاوتهم إذا امتنعوا 
من الإإيمان» فإنما عليك البلاغ وعلينا اللحساب» فلا تحزن عليهم 
إذا كانوا أشقياء. 


# قوله تعالى : # وَاَحْْض جتاحك لمُوَمِِي % أمر الله جل وعلا 
ي هده الاه الكربمة بى جاح الزن وخفض 
وأنت الشهير بخفض الجناح فلاتك في رفعه أجدلا 
و ا مَس | ص 
َه ِت کک ا کک یط ب را یف از حفر 


ويفهم ۰ خحطاب الاآية a‏ مفهوم مخالفتها - 


£ 


ان غير / المؤمنين لا يخفض لهم الجناح» بل يعاملون بالشدة 


E 


¥ با ا هد الس او ا e‏ 8 
م ل ا لار ناء م 4 وقوله : # أَذلَوٍ عل اَلْمُوْمِِین أَمِرَ عل فی4 كما 
قدمناه في المائدة. 


ا عم موو 


قوله تعالی: كتا أَرَلا ل ايميك ي € في المراد 


سورة الححر A6‏ 


بالمقتسمين أقوال للعلماء معروفة» وكل واحد منها يشهد له قران؛ 
إلا أن فى الآية الكريمة قرينة تضعف بعض تلك الأقوال : 
الأول: آن المراد بالمقتسمين: الذين يحلفون على تكذيب 
2 ومخالفتهم» وعلى هذا القول فالاقتسام افتعال من القسم 
E‏ وهو د کک 
صالح : و اا اسم اا ا الآية. أي : ا 


و و 


وقوله: «وأقسموا ياي جَهدَ ندیم لام آنه من وٹ وقوله : 
۾ اوک ڌڪوا اشم من نَل َا ا لڪم ب من روَا 3 4 وقوله: 
هتولاو الذي أَفَسْمَد لا تالم َه مد4 إلى غير ذلك من الآيات. 
فكآنهم كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه؛ فسموا مقتسمين . 

الغول. الغا أن المراة بالمقشمين: البهود والتضارئ. 
واوا ا مقتسمون؛ لأنهم اقتسموا كتبهم فآمنوا ببعضها 
وکفروا ببعضها . 

ويدل لهذا القول قوله تعالى : ¥ أف فَتَومُِونَ يعض الککب 

وککقروت بجع الاآية» وقوله  :‏ ويقو لوت دومن عض و ڪفر 

سض4 الآية. 

القول الثالث: أن المراد بالمقتسمين: جماعة من كفار مكة 
اقتسموا القرآن بأقوالهم الكاذبةء فقال بعضهم: هو شعر. وقال 
بعضهم: هو سحر. وقال بعضهم: كهانة. وقال بعضهم: أساطير 
الأولين . وقال بعضهم : اختلقه محمد بل . 


1۷۹ 


e‏ أضراء البيان 


/ وهذا القول تدل له الآيات الدالة على آنهم قالوا فى القرآن 


ا 


الاقوال المفتراة الكاذبة› کقوله تعالى: # وما ُو بقولشًاعر قليلا ما 
ومون > لا بول کاهن لیا ما ندکرون @ # وقوله: # قال إن هدا إل 2 


ع 


a 


ر رہ م 9 


و € وقوله: 3 لتا إلا كى 46 وقوله: ودای کم ا5ا 
ا : قارا اسطیر آلأرے 4)9 ر له: « الوسر لوی 
تما هن شنک ملو بُ وأيسيك € إلى غير ذلك من 
الآيات. 

والقرينة في الاية الكريمة تؤيد هذا القول الثالث»ء ولا تنافي 
الثاني بخلاف الأول؛ لأن قوله: « الذي جعلو ألْمَرَّانَ عضين {o‏ 
أظهر في القول الثالث؛ لجعلهم له أعضاء متفرقة بحسب اختلاف 
أقوالهم الكاذبة» كقولهم: شعر» سحر» كهانة الخ. وعلى أنهم 
آهل الكتاب بالقرآن كتبهم التي جزءوها فآمنوا ببعضها 
وکفروا بہعضها» أو القرآن؛ لأنهم آمنوا بما وافق هواهم منه وکفروا 
ca‏ 

وقوله: عن ل) جمع عضة» وهي العضو من الشيء» 
أي جعلوه أعضاء متفرقة. واللام المحذوفة أصلها واو. قال بعض 
العلماء: اللام المحذوفة أصلها هاء» وعليه فأصل العضة عضهة. 
واا ° هذا القول فالمعنى جعلوا القرآن سحرًا؛ 
كقوله : « إن هدا إلاعر بر €6 وقوله : $ سرن تطه را وقالرآ) إلى 
غير ذلك من الآيات 


والعرب تسمي الساحر عاضها» والساحرة عاضهة» والسحر 
عضها. ويقال: إن ذلك لغة قريش؛ ومنه قول الشاعر: 


أعوذ بربى من النافشا ت فى عقد العاضة المعيضه 


تنه 


فإن قيل: بم تتعلق الكاف في قوله: « كنا الَا عل 

فالجواب : و الزمخشري في كشافه قال : فان قلت : م 
تعلق قوله / ٭ كما آرلنا# . 

قلت : فيه وجهان : 

أحدهما: أن يتعلق بقوله: # وقد ءاييك # أي : أنزلنا عليك 
مثل ما آلا على هل الكتاب› وهم المقتسمون الدين جعلوا 
القرآن عضين» حيث قالوا بعنادهم وعدوانهم: بعضه حق موافق 
للتوراة والاأنجيل»› وبعضه باطل مخالف لهماء فاقتسموه ا حقی 
وباطل وعضوه. وقيل: کانوا يستهزئون به فيقول بعضهم: «سورة 
البقرة» لي» ويقول الآخر: «سورة آل عمران» لي (إلى أن قال). 

الوجه الثاني: أن يتعلتق بقوله: « فل ليت أا للذ 
المبيث 3 € آي : وأنذر قريشا مثل ما أنزلناه من العذاب على 
المتوقع بمنزلة الواقع وهو من الإعجاز؛ لأنه إخبار بما سيكون» 

ونقل كلامه بتمامه أبو حيان في «البحر المحيط» ثم قال آبو 
حیان : 


اما الوجه الأول وهو تعلق «(کما» ب «آتيناك» فذکره أبو البقاء 


1۸۱ 


€۲ أآضواء البيان 


على تقدیر› وهو أن يكون في موضع نصب نعتا لمصدر محذوف 
فده اك سا ف ل EC NCC‏ 
راء لان اتتاك يمغ انزلا غلك 


ر رە رر 


# قوله تعالى : # فصع بماتمر# أي : فاجهر به وأظهره؛ 
e U e‏ 


وهذه الآية الكريمة أمر الله فيها نبيه بي بتبليغ ما أمر به علا 
في غير خفاء ولا مواربة. وأوضح هذا المعنى في مواضع كثيرة»› 


ews ےو‎ 


کقوله : ٭ 4# ینامیا الرسول بّخ ما أ زل لک من ريك الآية. 


وقد شهد له تعالى بأنه امتثل ذلك الأمر فبلغ على أكمل وجه 
في مواضع آخر؛ كقوله: « الوم كلت م ديت وقوله: « مَل 


عنم فما أت يموم 9 4€ ال غير ذلك من الآيات / 


تسه 


e 


قوله : و TS E a‏ 
الان سا يديه كأن بياض لبته صديع 
علا على رءوس الآشهادء وتقول العرب: صدعت الشىء: أظهر ته ؛ 


ركان رتا وكا يسر يفيض على القداح ويصدع 


E سورة الححر‎ 
Ob 


وقال بعض العلماء: أصله من الصدع بمعنى التفريق والشق 
في الشيء الصلب کالزجاج والحائط . ومنه وی التفريق : قوله 
O‏ 
يتفرقون: فريق في الجنة» وفريق في السعير؛ بدليل قوله تعالى: 


# ووم تم و ا 


َم قوم الَا ومين فرفرت لج ومنه قول غيلان ذي الرمة : 


عشية قلبي في المقيم صديعه وراح جناب الظاعنين صديع 
يعني أن قلبه افترق إلى جزءین : جزء في المقيم› وجزء في 
الظاعنين . 
وعلى هذا القول: فاص بَا بما ومر 4 أي: فرق بين الحق 
والباطل بما أمرك الله بتبليغه. 


کر« رر 


وقوله: # بماتؤمر# يحتمل أن تكون «ما» موصولة» ويحتمل 
أن تکون مصدرية »› بناء على جواز سبك المصدر من أن والفعل 
المبني للمفعول» ومنع ذلك جماعة من علماء العربية. قال أبو 
حيان في (البحر): والصحيح أن ذلك لا يجوز / . 


AI 7 > ~~ 


# قوله تعالی : وأعرض عن آ منکن ک4 فی دة الاه الكريمة 
قو لان معروفان ألعلماء: 


ا ع ا 


بتكذيبهم واستهزائهم› ل 0 ا منهم . 


والآية على هذا التأويل معناها: فاصدع بما تؤمر» أي بلغ: 


1A۲ 


رسالة ربك» وأعرض عن المشر ك آي : ل١‏ تبال e:‏ ولا 
تخشهم. وهذا المعنى كقوله تعالى: ‏ #يتايا اسول ب ما أن 


و 


لن تا ل لارا وا تفلك يی آلا . 


الوجه الثاني : وهو الظاهر في معنی الأية: انه کان في أول 
الأمر :مأمورا بالإعراض عن المشركين» ثم نسخ ذلك بآيات 
السيف. ومن_ الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: آي ما اوی 
الله عت کیک کہ الہ إل خر اقوش کي ١‏ لمشرکينَ : e‏ 
ماع َنم واس رتهم من تطروت 4 وقوله: 6 
تو عن ورتا ولھ برد ل لحََ ا u (OC‏ 3 ود ع لکش 5 
ومين ودم أده ال عبر ذلك من الآيات . 

# قوله تعالی : إا كنك الستبرویت ۰.443 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه كفى نبيه يلل المستهزئين 
الذين كانوا رنوت به وعم قرم من قريش . وذكر في مواضع أخر 
أنه كاه غيرهم ؛؟ کقوله في آهل الكتاب: يني ڪهم الد 4 
الأ وقول ع الس اه كاف 6 الآية» إلى غير ذلك من 
الآيات. 


والمستهزئون المذكورون: > هم الوليد ر بن المغيرة› والعاص 
بن وائل› والجارتث ين فن السهي: yT‏ 


والآفات التي سبب هلاكهم 


# قوله تعالى : * ولقد نعار أنك يضيق صدرك يمايقولون 4 . 


/ ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه يعلم أن نبيه ئاز 
يضيق صدره بما يقوله الكفار فيه: من الطعن والتكذيب» والطعن 


فى القرآان. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ کقوله : فد تعلم 
ِو ع یوور م ھ ور عا ر س بے م مخ ا اا و ار ج 
ِنَم لیحرنك آلْذی يقولون 4 وقوله: # فلعلك تارك بعض ما وی إلبلت 
ise T72‏ { ي KK 8 2 4 <A‏ 7 ر ر 

وصضابق باب صدرك أن يقولوا لو نز َه كنز أو اء مَعمْ ملك وقوله: 


او کا 
ر سے 2 
ت e‏ 


# عك بلخم مسك ملح ء۶اگرهم إن لر ونوا بهذا اَلْحدِيث اسما © 4 
وقوله: « عك بح سك ألا يكوا مومت © 4 إلى غير ذلك من 
الآيات . وقد قدمنا شيئًا من ذلك في الاأنعام . 


# قوله تعالی : ٭ سبح صد ريك وکن يِن سج € أمر جل 


وعلا نبيه ية في هذه الآية بأمرين: 


أحدهما: قوله: فسح حم ريك) . 


چ ص س س ا ص س 
والثاني: قوله: وکن من السجدین د . 
وقد كرر تعالى في كتابه الأمر بالشيئين المذكورين في هذه 


الآية الكريمةء كقوله في الأول: «فسيَحَ يعمد ريك وَاسَعْفره ِنَم 
ڪان واا € وقوله: * اضر ڪل ما يقولون وسََح صمي ريك قبل 
طلیع میں و غرویما) وقوله  :‏ اص ت وعد الو حق وأسْتَعَِر 
دل ر 


وأصل التسبيح في اللغة : الإبعاد عن السوء. ومعناه في عرف 
الشرع : تنزیه الله جل وعلا عن کل ما یلیق بجلاله وکماله. 
ومعنی سبح ۰ نزه ربك جل وعلا عن کل مالا یلیق بکماله وجلاله. 


1A۳ 


1A٤ 


۲٤٦‏ أضواء البيان 


وقوله: محمد ريك أي: في حال كونك متلبسًا بحمد ربك» أي: 
بالثناء عليه بجميع ما هو آهل من صفات الكمال والجلال؛ لأن 
لفظة : # محمد ريك أضيفت إلى معرفة فتعم جميع المحامد من كل 
وصف كمال وجلال ثابت لله جل وعلاء فتستغرق الآية الكريمة 
الثناء بكل كمال؛ لأن الكمال يكون بأمرين : 


أحدهما: التخلي عن الرذائلء والتنزه عما لا يليقء» وهذا 
معنى التسبيح . 

والثاني : التحلي بالفضائل / والاتصاف بصفات الكمالء 
وهذا معنى الحمد؛ فتم الثناء بكل كمال. ولأجل هذا المعنى ثبت 

في الصحيح عنه بيه أنه قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» 
ثقیلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» 
سبحان الله العظيم» وكقوله في الثاني وهو السجود: کر لا عه 
راسد اقرب 8 ) وقوله : وم الل جد ام وَس ليد ويلا 4 
وقولہ: #واسجدوا وہ الى لمهت إن کم یاه یوت 4 
ويكثر في القرآن العظيم إطلاق التسبيح على الصلاة. 


وقالت جماعة من العلماء: المراد بقوله: ھک 
أي: صل له» وعليه فقوله: « ون ين سجرن 3 4 من عطف 
الخاص على العام والصلاة» فتضمن غاية التنزيه ومنتهى التقديس . 
وعلی کل حال فالمراد بقوله: « وکن يِن سجن 4 أي: من 
المصلين» سواء قلنا: إن المراد بالتسبيح الصلاةء أو أعم منها من 
تنزیه الله عما لا یلق به. ولأجل کون المراد بالسجود الصلاة لم 
يكن هذا الموضع محل سجدة عند جمهور العلماء خلافا لمن زعم 


سر جز س 
آنه موضع سجود. 


قال القرطبي في تفسيره: قال ابن العربي: ظن بعض الناس 
ن القرآن» وقد شاهدت الإمام بمحراب زكريا من البيت المقدس 
طهره الله يسجد فى هذا الموضع› وسجدت معه فيه»› ولم يره 


قلت: قد ذكر آبو بكر النقاش أن هلهنا سجدة عند أبي 
حذيفة» ويمان بن رئاب ورأى أنها واجبة - انتهى كلام القرطبي . 


وقد تقدم معنی السجود فی سورة الرعد. وعلی أن المراد 
بالتسبیح الصلاةء فالمسوغ لهذا اللإطناب الذي هو عمف الخاص 
على العام هو أهمية السجود؛ لأن قرب ما يكون العبد من ربه في 
حال كونه فى السجود. 


قال مسلم فی صحیحه : وحدثنا هارون بن معروف» وعمرو 
بن سواد قا : / حدثا عبدالله بن وهب» عن عمرو بن الحارث› 
عن عمارة بن غزية› عن سمي مولی ابي بکر» آنه سمع آبا صالح 
ذکوان يحدث عن أبى هريرة أن رسول الله ل قال: «أقرب ما 


تشه 


e 


اعلم ان ترتيبه جل وعلا الأمر بالتسبيح والسجود على ضيق 
و او و ای ا الصلاة 
والتسبيح سبب لزوال ذلك المكروه؛ ولذا کان عل إذا حربه اھ 


۱۸٦ 


بادر إلى الصلاة. وقال تعالى : * واستعينوا بابر والصلذة الآية . 
ويؤ يد هذا ما رواه الإمام اڃا وأبو داود» والنسائی من 
ا الله ل يابن آدم لا تعجز عن أربع eT‏ 


أكفك آخره) فينبغي للمسلم إذا اصابه مکروه أن يفزع ال الله تعالی 
بأنواع الطاعات ل صلاة وغيرها. 


# قوله تعالى : * واعبد ريك أمر الله جل وعلا نبيه له بأن 
یعبد ربه» آي: يتقرب له على وجه الذل والخضوع والمحبة يما 
آمر أن يتقرب له به من جميع الطاعات على الوجه المشروع . وجل 
القرآن في تحقیق هذا الأمر الذي هو حظ الاثبات من لا إلله إلا 
الله » مع حظ النفي منها. وقد بين القرآن أن هذا لا ينفع إلا مع 

نحقيق الجزء الثاني من كلمة التوحيد» الذي هو حظ النفي منها. 
وهو e‏ جميع المعبودات سوى الله تعالى في جميع أنواع 
العبادات؛ قال تعالى: e ٠‏ وقال: # عبد 
واضطیر لديو وقال: ٭ # واعبڈوا آله وک سرا پو سَيْعًاً وقال : 
فمن ا ا سمس العو اوش 4 / 
وقال: # ومايَومِنٌ من آ ڪهم یا إلا وشم ترک © والآيات في مثل 
ذلك كثيرة جدًا. 


ا ورد 


وقوله تعالى : < حى يأك اليقث 46 قالت جماعة من أهل 
العلم» منهم سالم بن عبدالله بن عمر» ومجاهد» والحسن؛ 
وقتادة» وعبدالرحمن بن زيد بن ¿ أسلم وغيرهم : اليقين: الموت› 
ويدل لذلك قوله تعالی: قالوا لر تك مت المصلى ن ور نك و 


ا وهر e‏ 


عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء (امرأة من الأنصار) أن 
رسول الله َة لما دحل على عثمان بن مظعون وقد مات» قالت أم 
العلا رخمة اله غلك آبا الساتت!. فشهادتى عليك لقد أكرمك 
الله» فقال رسول الله ية : «وما يدريك أن اق اک فقالت : 
بأبی وأمی یا رسول الله! فمن یکرمه الله!؟ فقال: «أما هو فقد جاءه 
ا 2 لأرجو له الخير» الحديث. وهذا الحديث الصحيح 
يدل على أن اليقين الموت. وقول من قال: إن المراد باليقين 
انكشاف الحقيقة» وتيقن الواقع لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن الإنسان إذا 
جاءه الموت ظهرت له الحقيقة يقي . ولقد أجاد التهامي في قوله: 


والعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري 


وقال صاحب الدر المنثور: أخرج سعيد بن متنصور؛ وابن 
المنذر» والحاكم في التاريخ › وابن مردویه › والديلمي عن آبي 
مسلم الخولانى قال : قال رسول الله : «ما أوحی ا أن أجمع 
المال» وأكون من التاجرين» ولكن أوحي إلي: أن سبح بحمد ربك 
وكن من الساجدين» واعبد ربك حتى يأتيك اليقين». 
صلى الله / عليه وسلم قال : «ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون 


من التاجرين» ولكن أوحي إلي: أن سبح بحمد ربك وکن من 
الساجدين» واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» . 


AV 


0۹۰ أضواء البيان 


وخرج ابن مردويه» والديلمي عن ابي الدرداء رضي الله 
عنه: سمعت رسول الله ييه يقول: «ما أوحي إلي أن أكون تاجرًا 
ولا أجمع المال متكاثرًا» ولكن أوحي إلي: آن سبح بحمد ربك 
وكن من الساجدين» واعبد ربك حتى يأتيك اليقين». 


تنبیهان 


الأول: هذه الآية الكريمة تدل على أن الإنسان مادام حياء 
وله عقل ثابت يميز به» فالعبادة واجبة عليه بحسب طاقته» فإن لم 
يستطع الصلاة قائمًا فليصل قاعدًاء فإن لم يستطع فعلى جنب. 
وهكذا قال تعالى عن نبيه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: 


وقال البخاري في صحيحه: «باب إذا لم يطق قاعدًا صلى 
على جنب» وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى 
حیث کان وجهه. 


حدثنا عبدان» عن عبدالله» عن إبراهيم بن طهمان قال : 
حدثني الحسين المكتب» عن بريدة» عن عمران بن حصین رضي 
الله عنهما قال : کانت بی بواسیر»› فسالت النبی. کیا عن الصلاة 
فقال: «صل قائمًاء فإن لم تستطع فقاعدًا» فإن لم تستطع فعلی 
جنی) اھ ونحو هذا معلوم؛ قال تعالی : فاقوا آله ما سطع 4 
آمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم» الحديث . 


التنبيه الثاني : اعلم أن ما يفسر به هذه الآية الكريمة بعض 
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الزنادقة الكفرة المدعين للتصوف = من أن معنى اليقين المعرفة باله 
جل وعلاء وأن الآية تدل على أن العبد إذا وصل من المعرفة بالل 
إلى تلك الدرجة المعبرة عنها باليقين = أنه تسقط عنه العبادات 
والتكاليف؛ لأن ذلك اليقين هو غاية الأمر بالعبادة / . 


إن تفسير الاآية بهذا 5 بالله وزندقة» وخروج عن ملة 
TT‏ ااا ا 
صلوات الله وسلامه عليهم هم وأصحابهم هم أعلم الناس بالله › 
وأعرفهم بحقو قه وصفاته وما يستحق ن اطم وكانوا مع ذلك 
اک الناس عبادة لله جل وعلا» وآشدهم خوفا منه وطمعًا في 
رنخمته وقد قال جل وعلا: تما خی الہ لَه من عبًا عادو الا 4 


A۸ 


لے ر کے 
اراح ٌ 
ا 
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| شح ا ڊرچر 1۸٩۹‏ 


# قوله تعالی : ان مر اَن ای قرب وقت إتيان القيامة . 


وعبر بصيغة الماضي تنزيلً لتحقق الوقوع منزلة الوقوع. 
واقتراب القيامة المشار إليه هنا بينه جلا وعلا في مواضع أخر» 
کقوله: 5آ ای سام همف عفدت نرود 469 وقوله جل 
وعلا: « افر ألسَاعَة دَق ألَمَرّ 2© 4 وقوله: * وما يذريك لَعَلّ 
آلسَاعة ت ن ربا ©4 وقوله :  :‏ وما يريك لمل لامد قري )4 


وقوله جلا وعلا: ‏ أرب الأزفة € س لَهَا لها من مون ایل َة €6 إلى 
ر لك م الآيات. 


والتعبير عن المستقبل بصيغة الماضي لتحقق وقوعه كثير في 
القرآن» كقوله: ويح في ضور فصق من فى لسوت 4 الآيةء 
وقوله: # وتادی اڪ ال أَصَب لار الآية» وقوله : # و وا 

2 ع 0 ما و .ر رە ت 

لار نور ديما ووضع التب وجأى» ارعن والشمداء وفى 6 ب وا 

وهم لا يظلموَ یوت تی ا عات عملت وهو ألم یما يقشعو س 
ا سا الآية. 

فكل هذه الأفعال الماضبة بمعنی الاستقبال» نزل تحقق 
وقوعها منزلة الوقوع. 


وقوله تعالی : ¥ لا تعلو . 
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نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن استعجال ما وعد 
به من الهول والعذاب يوم القيامة. والاستعجال هو طلبهم أن 
يعجل لهم ما يوعدون به من العذاب يوم القيامة . 

والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة» كقوله جل وعلا: 
کک 

0 يستعجلوتك اداي ون جام حيط كرد @ 

۵ک تول یھ ات اش بما راز ءامنوا مقون ا 
وقوله: # وکین أَحر عنم لداب إل أ معدو و ر ابش 
ول الو را ّل آم قملتا ل بوم ایسا ا € وقوله: 

O‏ ا عذاہ ہیا أو ا اذا بژ ےر د ا ر 2{ ل 
ا 


والضمير في قوله: * فلا شتعجلو وء في مفسره وجهان: 
أحدهما: آنه العذاب الموعد به يوم القيامة› المفهوم من 
قوله : أ أمر أ . 


والثاني: آنه يعود إلى الله» أي: لا تطلبوا من الله أن يى 
ني يعود إ ي بوا من 
لكم العذاب. قال معناه ابن كثير. 


وقال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس: لما نزلت # افر 


CL 


ألسَاعة وأكَىَ الَمر قال الكفار: إن هذا يزعم أن القيامة قد 
قربت ! فأمسکوا عن بعض ما کتتم تعملون» فأمسکوا فانتظروا فلم 
زیا ھا فقالوا: ما نری شیئا! فنزلت : « اقرب لاس حابم 4 
الآيةء فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة؛ فامتدت الأيام فقالوا: 


مانری شيًاء فتزلت: أف مر أنه فوثب رسول الله اة والمسلمون 
وخافواء فنزلت: # فلاشَسعجلوءً فاطمأنواء فقال النبي با : «بعثت 
أنا والساعة كهاتين» وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها» اه محل 
الغرض من كلام القرطبي› وهو يدل على أن المراد بقوله: فلا 
َسسَعَجلوةٌ4 أي : لا تظنوه واقعًا الآن عن عجل» بل هو متأخر إلى 
وقته المحدد له عند الله تعالى . 


وقول الضحاك ومن وافقه: إن معنى: أن أَمَر أنه أي : 
فرائضه وحدوده قوله مردود ولا وجه له» وقد رده الإمام ابن جریر 
الطبري في تفسيره قائال5ً: إنه لم يبلغنا أن أحدًا من أصحاب رسول 
الله ية استعجل فرائض قبل أن تفرض عليهم فيقال لهم من أجل 
ذلك: قد / جاءتكم فرائض الله فلا تستعجلوهاء أما مستعجلو 
العذات من المشركين فقذ كانرًا كيرا آهب 


والظاهر المتبادر من الآية الكريمة: أنها تهديد للكفار باقتراب 


قال ابن جرير في تفسيره: وأولى القولين في ذلك عندي 
بالصواب قول من قال: هو تهديد من الله لأهل الكفر به وبرسوله» 
وإعلام منه لهم قرب العذاب منهم والهلاك» وذلك أنه عقب ذلك 
بقوله سبحانه وتعالی  :‏ عمایشرکویت لا فدل بذلك على تقریعه 
المشركين به ووعيده لهم اه. 


۱۹۱ 
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أظهر الأقوال في معنى الروح في هذه الآية الكريمة: أن 
المراد بها الوحي؛ لأن الوحي به حياة الأرواح» كما أن الغذاء به 
حياة الأجسام. 


ویدل لهذا قوله تعالی : ٭ ولك اوتا لک وا يِن مرت ما کت 
رى ما ْكِب َل لإيَنْ € وقوله: ريع اديت ذو المرش قى 
آلریح ن ترو عل من کا ون عادو ذد بوم التق کک بوم شم برو ل نی 
عل متهم ىء املك ألبوم ل الور القار 4 


ومما يدل على أن المراد بالروح الوحي إتيانه بعد قوله: 
يرل الملتيكة بألروج € بقوله : أن رد4 لأن الإنذار إنما يكون 
بالوحي؛ بدليل قوله: فل إا تررم يوني € الآية. وكذلك 
إتیانه بعد قوله: ‏ ھی ارح من ارو عل من کا ِن عبارو 4 بقوله : 
نريم لل 63 الآية؛ لأن الإنذار إنما يكون بالوحي أيضًا. 


وقراً هذا الحرف ابن كثير وأبو عمرو «ينزل» بضم الياء وإسكان 


«من» في الاية تبعضيةء أو لبيان الجنس . 


وقوله: * عل من ياء مِنْ عِبادو 4 أي: ينزل الوحي على من 
اختاره وعلمه آهل لذلك» کما بینه تعالی بقوله: « أله يصَطفى 
ی الم وڪڌ رسک / وھ لتاس 4 وفوله: « أله أَعَكَمّ حَيّتٌُ 
جل رسالتَم ) وقوله: یھی الوح من مرو عل من کا4 ِن عبارو 4 
وقوله: # شما اشوا بو نمسم ان ڪفروأ يما أنرَل آله بعْيًا أن 


e 


از ا ین فو حل م کک ن با4 . 


سے 


سورة النحل Yo¥‏ 
وهذه الآيات وأمثالها رد على الكفار في قولهم: ولا نل 
دا لمران عل رل ى اتر َم 63 . 

#٭ قوله تعالی : أن أنذرواً نَل إ3 لا اتقون )4 الأظهر 
فی «آن» من قوله : ان آنذرواً ) آنها هى المفسرة؛ لان إنزال 
الملائكة بالروح - أي بالوحي - فيه معنى القول دون حروفه» فيكون 
المعنى: أن الوحي الذي آنزلت به الملائكة مفسر بإنذار الناس 

ب «لا إلله إلا الله» وأمرهم بتقواه. 


وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة» کقوله: 

وما رس اکا من کک من سول لا نوی إو الله زلا آنا اعون 46 

وقوله: وقد بعتا ف ڪل قو ربو آ اغدو: ا وا ا 

ادعوب 4 وقوله : * مكل من سلتا ِن هبلك ِن سلتا املا ِن دون 

لرن اله عدون © 4 وقولہ: فل لسا سی لے أا 
وو ر م وء )و 


لمكم لله وتحد فهل أنشر موت ل ) إلى غير ذلك من 
الات وفك فدها مي لاندارة ومغن التقرق: 


ر سر سے م ر ر٤‏ عرص سے 


٭ قوله تعالى: « حلقَ السموت والارضت يلحي تعن عَسَا 
کوت 9 4 


e‏ اه ا ات 
والأرض» ا ا هة ار فا ت ال ره وا ان 
تخد مه مال لق شا ولا بلك له شا فالا ية دل عل 
أن من يبرز الخلائق من العدم إلى الوجودء ERS‏ 
لا يقدر على شيء» ولهذا آتبع قوله: « حلقَ لسوت والارضت 
بالْحَنّ) بقوله: « تل عمامش رت ©4 . 


Yo0۸ 


وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: * نأا الاش 
ادوا ریک اَی حم 4 الآية. فدل على أن المعبود هو الخالق 
دون غیره» / له: # أقمن صلق گن لا لق آف5 کک 
وقول : < ا جل و اڑا ککایہ کے الک کی ف ا کڈ کر ن 
وهو اَلَو جد لمر ار وو LLI‏ لکن 
للعللییت زرا ار آلزی ی آم ما الوت ولارض ور سذ وك داوم یکم 


ac E‏ £ ® م ص کر ب 
ربل ف اَلْمَلبِ n‏ ڪل یږ فدرم قیرا ب اواقدواً من دونع ءالهة لد 


دوو ےو ودرو ر . > 2 ا ا 
لے کیا رم ف ہکا بنرکڑے لشیم م وک فعا ولا یلکن 


رص کر @ 


موتا ولا حیة ولا ذ OMS‏ وقوله جل وعلا: هدا خاق الله ارف 
ا ڪل اا رن شوو کي ادیو فی کل بین 2 قل 
کرد ےہ ےر 1 


س و و ie‏ . 

اموي که اليتق وقوله: ل ا 2 اش تراق اىن ا6 ك 
من لاض آم م شرق فی لسوت آقثونی یکی ن َل هدد أو فر و يت لم إن 
3 20 َ دڑژو ر و 
مکوت 9 وقوله جل ولا يركون ٣‏ لان ام 


لشو €3 وقوله تعالی : متأ لاش شرب مل ایم ر 
ایک بے ن دون آل ن لقو ذبا ایا ولو اكمور وقوله: 


آم لوا ِن عبر سىء آم شم اخروت ل آم خا ا 
لاش اریت ملین وئر تشر اوخت رر < 
أت عر ار الأية إلى عبر ذلك ن الايات: 


فهذه الآيات تبين أن الذي يستحق أن يعبد هو من يخلق 
الخلق ویبررهم من العدم إل الوجود. أا عیره فهو مخلوق 
مربوب» محتاج إلى من یخلقه» ویدبر شئونه. 


سورة النحإ ۲0۹ 
# قوله تعالی : # حل ق لاسن من طْةَةٍ4 . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه خلق اللإنسان من 

زطلفة » وهي مني الرجل ومني المرأةء بدلیل قوله تعالی : E Û}‏ 

آلإضنَمِنطْمٍَ اساج أي: أخلاط من ماء الرجلء وماء المرأة / . 
وقال صاحب الدر المنثور بعد ذكر بعض الروايات في تفسير 

کک من ماء E‏ ا 
وا قال : ا ماء ارجل وماء المرأة إذا دع في 

ذؤيب وهو يقول : 

كأن الريش والفوقين منه خلال النصل خالطه مشيج 
وسب في اللسان هذا الت لزهیر بن حرام الهذلي› وة 

هکذا: 

كأن النصل والفوقين منها خلال الريش سيط به مشيج 
قال : ورواه الردة 

كأن المتن والشرجين منه خلاف النصل سيط به مشيج 
قال : ورواه أو دة 

كأن الريش والفوقين منها خلال النصل سيط به المشيج 
ومعنى «سيط به المشيج» : خلط به الخاط . 


إذا عرفت معنى ذلك» فاعلم أنه تعالى بين أن ذلك الماء 


1۹٤ 
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الذي هو النطفة» منه ما هو خارج من الصلب» أي: وهو ماء 
الرجل» ومنه ما هو خارج من الترائب» وهو ماء المرأة» وذلك في 
قوله جل وعلا: * لر لشن مِم حن ج خلق من او داف ا ج من بي 
ألصلّب الاي 6 € لأن المراد بالصلب صلب الرجل وهو ظهرهء 
والمراد بالترائب ترائب المرآة» وهي موضع القلادة منها؛ ومنه قول 
امرىء القيس : 


مهفهفمة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة کالسجنج| 


واستشهد ابن عباس لنافع بن الأزرق على آن الترائب موضع 
القلادة بقول المخبل» أو ابن أبى ربيعة: 


والترغفران علس ترائهاة شرقا به اللات والتحر 


r م‎ 


فقوله هنا: من بن للب الاي € يدل على أن الأمشاج 
هي الأخلاط / المذكورة. وأمر الإنسان بأن ينظر مم خلق في 
قوله : ل تير لفك ممح () تنبيه له على حقارة ما خلق منه؛ 
ليعرف قدره» ور التكبر والعتوء ويدل لذلك قوله : ل ا شلق من 
ماو هين ٤‏ الآية. 


ویین ج و حقارته بقوله : اطم ڪل آمري َم أن يدل 


ا 0 E‏ لت إا خلقتهم مما يلوت {CG‏ والتعبير عن النطفة بما 
الو و ا )€ فيه غاية تحقير ير ذلك الأصل 
الذي خلق منه الإنسان. وفي ذلك أعظم ردع» وأبلغ زجر عن 


وقوله جل وعلا: # اذا هو رم ے¿ حصیم مین ا 4 أظهر القولين 


ففاجاً بالخصومة والتكذيب» کیا ل 4 «إذا» الفجائة . 


ويوضصح هذا المعنى قوله: # وما س ا لو : 4% 


سے مص رم 


E‏ وکر بر آلإسَنٌ ئآ علقت ين طت ا و 


2 
کے 


ور 2 ےک ا ا 


EES‏ ب ا وضرب لتا متا و N‏ م وهی 

6 وهو آل ع بش فجعکم سباوص ھر‎ # 0 OF 
وو 3 ل‎ ogg r 2 ر‎ 

ET‏ يضرهم ود ن افر 


لھ ی ورو ر 


ای کس ا 


ر 2 


ار بذ آله ا الی غي :ذلك فن 
الآيات . وسياتي إن شاء الله تعالی زيادة إيضاح لهذا الميحث في 
لاسورة الطارق» . 


.# 


اختلف علماء العربية في «إذا» الفجائية؛ فقال بعضهم: هي 
حرف . وممن قال به الأخفش . 

قال ابن هشام في «المغني: ويرجح هذا القول قولهم: خرجت 
فإذا إن زيدًا بالباب (بكسر إن) لأن «إن» المكسورة لا يعمل ما بعدها 
فيما قبلها. وقال بعضهم: هي ظرف مكان. وممن قال به المبرد. 
وقال / بعضهم: هي ظرف زمان. وممن قال به الزجاج. 

والخصيم صيغة مبالغة» أي: شديد الخصومة» وقيل: الخصيم 
المخاصم؛ وإتيان الفعيل بمعنى المفاعل كثير في كلام العرب» 
الك غ الفاغ دوالجلس, يمحن المجالن > ع وادكيل 
بمعنى المؤاكل» ونحو ذلك . 


وقوله: «ميين © ) الظاهر أنه اسم فاعل أبان اللازمة 
بمعنى بان وظهر» أي: بين الخصومة. ومن إطلاق أبان بمعنى بان 
قول جریر : 
إذا إباؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب 
ائ ظهر . وقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
لو دب ذر فوق ضاحي جلدها لأبان من آثارهن حدور 


يعني لظهر من آثارهن ورم في الجلد» وقیل : من انان 

المتعدية والمفعول محذوف» آي: مبين خصومته ومظهر لها. 
2 کی م مر رر رم ق ے ےد ,س ِ رص ور 

#٭ قوله تعالی : ۾ والانملم حلا لڪم فيه ادف وَمَتَيع ينها 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه خلق الأنعام لبني 
آدم ينتفعون بها تفضا منه عليهم. وقد قدمنا في «آل عمران» أن 
القرآن بين أن الأنعام هي الأزواج الثمانية التي هي الذكر والأنش 
من الإبلء والبقر› والضأان› والمعز. والمراد بالدفء على أظهر 
القولين: آنه اسم لما يدفاً به» كالملء اسم لما يملا به» وهو الدفاء 
من اللباس المصنوع من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها. 

ویدل لهذا قوله تعالی: ولل جَعل لکم من وڪم سسکا 


ا ل وھ کک دوک ہے ے و ہے تەر 4 کہ اہر سے رولا ۔ 
وجعل لک من جلوڊ ا لانمل يوا فوته ا يوم ظعيکم ووم ٳقامڪم وين 
e4‏ ع a‏ 2 

أصواة 


افها وأوبارها وأشعارها أشنا ومتعا إل جين ي 4 وقيل: الدفء 
نسلها. والأول أظهر» والنسل داخل في قوله: #ومتيِع» أي: من 


رر 7 


هاا ودرها: * ومئها تاك لود 6 6: 


ومنافع الأنعام التي بين الله جل وعلا امتنانه بها على خلقه 
في هذه الآية الكريمة» بينها لهم أيضا في آیات کثيرة» کقوله: 
لن لکن آلأمی ی / یکر ماف بطونہاوککر فہامتفع کیره ينبا 
کاود ا وکیا وع الفزی نملو €6 وقولہ : ٭ آله ایی جک لک 
الہ لر کیو ونا ونا تا کوبت 4 و کم فیا مح ولوا ا 
اج ف صذورڪم ومکھا ول المي موت ل وركم ءيجي اى 


2 چ ےم کو کے ص و 
م 


ایت آله كرون €6 وقوله : * آوکر موا تا قتا َهُم ّا عَمِّت يريا 


يلر 
وص ر 2 ٩‏ م 2 | e e‏ ووی 2 ع 2 ر ص 
آنصمّافھم کیا ل لا ودللتھا هم فمنہا ر بم پايا کون ي ا 

٤ ی‎ 


کا و e‏ ور 


رت او ا 5 2 2و ص 2S.‏ ت ر 2 FFE‏ 3 
مضع وارب فلا كروت ( 4 وقوله : * وزی حلق آلازذج كلها 


وجل لک من المت ولأنعی ما وگو © لوا عل ظھوروہ ثم تذکروا عة 
یکم إا اتوت لیے فووا بحل ایی سر ا هدا وما ڪت َم 
رنت © ا إل راسمل €9 وقوله : « ورد کر يِن الأو َة 
َرَج إلى غير ذلك من الآيات . 


A 


والأظهر في إعراب # وأَلأََمَ 4 أن عامله وهو « حَلَفَ 4 
اشتغل عنه بالضمير فنصب بفعل مقدر وجوبَا يفسره # حََنَ 4 
المذكور» على حد قول ابن مالك في الخلاصة: 
فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتمًا موافق لما قد أظهرا 

وإنما کان النصب هنا رجح من الرفع؛ لأنه معطوف على 
الآية» فيكون عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية أولى من 
عطف الاسمية على الفعلية لو رفع الاسم السات وال هكا اشار 


۹۷ 


14۹۸ 
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ابن مالك في الخلاصة بقوله عاطفًا على ما يختار فيه النصب: 


وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا 


وقال بعض العلماء: إن قوله: # وألأنْعلمَ ) معطوف على 
الونس) من قوله: # حل آلونسن) والأول أظھر كما ترى. 


وأظهر أوجه الإعراب في قوله: كم فيها دفءٌ 4 أن 
قوله: * دفء € مبتداً خبره # كم فيهًا) وسوغ الابتداء بالنكرة 
اعتمادها على الجار والمجرور / قبلها وهو الخبر كما هو معروف 
خلاقا لمن زعم أن # دف 4 فاعل الجار والمجرور الذي هو: 
ڪ). 

وفي الآية أوجه أخرى ذكرها بعض العلماءء تركنا ذكرها 
لعدم ااا عندناء والعلم عند الله تعالى . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: ‏ ولك فيا جال) يعني أن 
اقتناء هذه الأنعام وملكيتها فيه لمالكها عند الناس جمال» أي: 
عظمة ورفعة» وسعادة في الدنيا لمقتنيها. وكذلك قال في النخيل 
والبخال والحمير ‏ لرّڪبوها َة 4 فعبر في الأنعام بالجمالء 
وفي غيرها بالزينة. والجمال: مصدر جمل فهو جميل وهي جميلة. 
وقال :اا هي جملاء؛ وأنشد لذلك الكسائي قول الشاعر: 
فهي جملاء كبدر طالع بذات الخلق جميعًا بالجمال 


والزينة: ما يتزين به. وكانت العرب تفتخر بالخيل والإبل 
العباس بن مرداس يفتخر بماثر قبيلته بني سليم : 


سورة النحاإ ۲10 


واذكر بلاء سليم في مواطنها ففي سليم لأهل الفخر مفتخر 
قوم هم نصروا الرحمن واتبعوا دين الرسول وأمر الناس مشتجر 
لا يغرسون فسيل النخل وسطهم ولا تخاور في مشتاهم البقر 
إلا سوابح كالعقبان مقربة في دارة حولها الأخطار والعكر 

والسوابح : الخيل. والمقربة: المهيأة المعدة قريبًا. والأخطار: 
جمع خطر - بفتح فسکون» أو کسر فسکون - وهو عدد کثیر من 
الإبل على اختلاف ف قدره» والعكر - بفتحتين - جمع عكرة» 
وهي القطيع الضخم من الإبل أيضا على اختلاف في تحديد قدره. 
وقول الآخر: 
لعمري لقوم قد ترى أمس فيهم مرابط للأمهار والعكر الدثر 
أحب إلينا من أناس بقنة يروح على آثار شائهم النمر 

وقوله: «العكر الدثر» آي : المال الكثير من الإبل. 

ٍ e ¢ 8 K لہ 2 ر‎ 

وبداً بقوله: # يت رعو لأنها وقت الرواح أملاً ضروعا 

وبطوتًا منها وقت سراحها للمرعی / . 


وأظهر أوجه الإعراب في قوله: « وَزِينَة أنه مفعول لأجله» 
معطوف على ما قبله» أي لأجل الركوب والزينة. 


8 £ Al 


٭ قوله تعالی : # وخلی ما لا تمو OF‏ 


ذکر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يخلق مالا يعلم 
المخاطبون وفقت نزولهاء وأبهم ذلك الذي يخلقه لتعبیره عله 


۱۹۹ 


بالموصول ولم يصرح هنا بشيء منه» ولكن قرينة ذكر ذلك في 
SNES E El NE‏ 
وقد شوهد ذلك في إنعام الله على عباده بمركوبات لم تكن معلومة 
وقت نزول الاأية» كالطائرات» والقطارات والسيارات. ويؤيد ذلك 


إشارة النبي ية إلى ذلك في الحديث الصحيح . 


قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : حدثنا قتيبة بن 
سعيد٬»‏ حدئنا ليث» عن سعيد بن ابي سعيد» عن عطاء بن ميناءء 
عن أبي هريرة آنه قال: قال رسول الله ية : «والله لينزلن ابن مريم 
حكمًا عادلاً فليكسرن الصليب» وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزية› 
ولتتركن القلاص فلا يسعى عليهاء ولتذهبن الشحناءء والتباغض 
والتحاسد» وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد» اه. 


ومحل الشاهد من هذا الحديث الصحيح: قوله يية: «ولتتركن 
القلاص فلا يسعى عليها» فإنه قسم من النبي إل أنه ستترك الإبل 
ف فم عا وها اعد الان لا اء عن و کا بار اکت 
المذكورة. وفى هذا الحديث معجزة عظمى» تدل على صحة 
O O E‏ 


- 


دحصر . 


وهذه الدلالة التى ذكرنا تسمى دلالة الاقتران» وقد ضعفها 
أكثر أهل الأصول» كما أشار له صاحب مراقى السعود بقوله: 


و قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور 


r ەو‎ Aol 


بها هنا أن / ذكر: * ولق ما لا مون € في معرض الامتنان 
لر كرات ل بقل عن افر وا غ أن الاب تش إلى أن هن 
المراد بها بعض المركوبات» كما قد ظهرت صحة ذلك بالعيان. 
وقد ذكر في موضع آخر: آنه یخلق مالا يعلمه خلقه غير 
مقترن بالامتنان بالمرکوبات» وذلك في فول 8 ستل اأذف لى 


مج ھر ے ر م و = A‏ 0 


الوح هام ما يت الذرض ومن تسه ريما لايعلمون ۳ 


سر ص ص ا کے کے 


# قوله تعالی : ول اوقد اليل هار4 . 
اعلم أولاً: أن قصد السبيل: هو الطريق المستقيم القاصده 
الذي ل اعوجاج فيه . وهذا المعنى معروف في کلام العرب» ومنه 
قول زهير بن أبي سلمى المزني : 
صخا القلب عن سلمى وأقصر باطله ٠‏ وعَرَى أفراس الا ورواسلة 
زانرف ا م و غ ای ا معادله 
وقول امرىء القيس : 
ومن الطريقة جائر وهدیى قصد السبيل ومنه دو دخل 
فإذا علمت ذلك فاعلم: أن في معنى الآية الكريمة وجهين 
معروفين للعلماء» وکل منهما له مصداق فی کتاب الله إلا أن 
الآول منهما: أن معت : لوطل آله قصد اسيل : أن طريق 
الحق التي هي قصد السبيل على اللهء »> آأى مواضلة اليه ليست 


حائدة» ولا جائرة عن الوصول إليه وإلى مرضاته * ويها حار 4 : 


أي: ومن الطريق جائر لا يصل إلى الله» بل هو زائغ وحائد عن 
الوصول إليه. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: وان هذا رى 
مسقي ما اموه ولا يعوا ألسَمل فر يكم عن سيل ٠4‏ وقوله: 
وان عب دون هدا صرط فيم 46 . 


XY 


ويؤيد هذا التفسير قوله بعده: # ويها جار ) وهذا الوجه 
أظهر عندي . واستظهره ابن کثیر وغیره» وهو قول مجاهد. 


الوجة اتان أن مء الاية الكريمة: #٠‏ وط اله فد 


اسيل آي / عليه جل وعلا أن يبين لكم طريق الحق على ألسنة 
e‏ 


ويدل لهذا الوجه قوله تعالى : رسلا مَبَقّرسَ وَمَنذِر للا 
ص م ےر مج م و و 8 رر صت وس ر ےر ر 
یکن لتاس عل آله حجة بعد الرسل€ وقوله : * وما کاسيين حى َع 
ر ا 


رسوا 2> وقوله: ماعل رسولتا البح أَلميين 5 إلى غير ذلك 


وعلی هذا القول» فمعنی قوله : # ومنها جار غير واضح ؛ 
ا الغ ومن الطريق جائر عن الحق» وهو الذي نهاكم الله عن 


مص وور 


في هذه الآية جاريان في قوله : « لدعا هذى € الآية . 
# قوله تعالی : ولو فدہ میں )4 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لو شاء هداية جميع 


ولو شا آله لمهم عل ادى ف تكو من هلين 42 € وقوله: 


سر سے ۶ 


سورة النحل ۲۹۹ 
یکر شتا ایتا کل یں هدا الاأية» وقوله: ولو سا آل لله م 
اشر و وقوله: # ولو سا ريك لام من ف لاض ڪلم ڪيا ) الاية» 
وقوله : ولو سا رمك بعل الاس أَمَة وَحدَةً 4 الأية» إلى غير ذلك من 


الأيات وقد قدمنا هذا فى سورة يوس . 


٭ قوله تعالی : ٭ هو ایی نرد سے آلا ما لک سرا ) 
تقدم الكلام على ما يوضح معنى هذه الآية الكريمة في سورة 
الحجر. 


وقوله جل اغلا ا وه ر وو مو و کر بد 
لزع لزنت ولخي والدَعَتَب ومن ڪل نمرت لن ف دلت ليه 
قوم چک ووو © . 

بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن إنباته بالماء ما يأكله 
الاس من الخوت الا وما تأكله المواشي من المرعى = من 
أعظم نعمه على بني آدم» ومن أوضح آياته الدالة على انه هو 
المشحى لان فيد وآوضحِ هذا المعنى في انات رة 
کقوله: # ولم روا أن سوق الما إل لاض الْجرزِ / فرج بد ًا 
ڪل ی واش آ5 تر > € وقوله: الى مَل 1 جع کم 


الازض مهد کک تک فھاش ادون من ا ما اخ اوا ات 


e 7 ص‎ 


شی < وا وروا نکم إل ف ذلك لأت ي اولي آل 3 € وقوله: 


LS J I}‏ > چک سر ص سے کل کا بک ر 


وألارّض بعد ذلك دحلها خر متها ماءُ مار ا TEI‏ 
ئ ولاشسیک 4 € وقوله : $ وتزت ن الما NC‏ 


“ Ii ا کڪ ر ا‎ ES 
» ا والنخل باسقت ها طلم د صد زل رزقا لعي 1 يە‎ EE 
2 


u‏ ن عا السکوی ولاز ور کم بے السار ما انب 


۰۳ 
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ےھ ہے وہ 


ر رصم م ررر ص 
به حداپق ذاتت هة EOS‏ له مع أله بهم 
وو ےے ‏ و2 ر ت م وى ر صر ر دوو ر ص 
کک ن کک 2 ين اليرت اجا ا انج پوه با 


a 


الأول: اعلم أن النظر في هذه الآيات واجب» لما تقرر في 
الأصول «أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب إلا لدليل يصرفها عن 
الوا اه جل رعا ار الاد ان ع إل امه لدی :د 
حياته» ويفكر في الماء الذي هو سبب إنبات حبه» من أنزله!؟ ثم 
بعد إنزال الماء وري الأرض من يقدر على شق الأرض عن النبات 
وإخراجه منها!؟ ثم من يقدر على إخراج الحب من ذلك ٠‏ 
نم من یقدر على تنمیته حتی یصیر صالحًا للاأکل!؟ * انظرةا إل 
مرو ادا انر وینو الأية. وذلك في قوله تعاڵی : # ظر آلو سن إل 


S2 FE oer‏ 5 2 0 ےیک کا ےکک ا ص ری کا ےک 
طعاموء ا N‏ صا ا م قفا آلارض شقا س امتا فیا با ج وتا 
ر 0 ر ات ع ر ر 2 t2 f2 a‏ پک ع کر س 
٠‏ ورتوا ولا وا او غلبا ر وفتكهة وبا ر معا 


i‏ یجب على الانسان النظر ذف في الشيء الذي خلق منه» 
لقوله تعالى: « لطر اليم حن 3 وظاهر القرآن: أن النظر في 
ذلك واجب» ولا دليل يصرف عن ذلك / . 

التنبيه الثاني: اعلم أنه جل وعلا أشار في هذه الآيات من 
أول سورة «النحل» إلى براهين البعث الثلاثة التى قدمنا أن القرآن 
العظيم يكثر فيه الاستدلال بها على البعث. 

الأول: خلق السملوات والأرض المذكور في قوله: « حلقَ 


سورة النحإ ۲۷١‏ 


اسوب ارک احق 4 الآية. والاستدلال بذلك على البعث 
کثير في القرآن» کقوله : ٭ انع أذ علا اسا ہکا © ر سَمکها) إلى 
قوله: < لگ انی €9 وقوله: ایتا آنه ایی عل 
الوت ورش ولم تی لقهی يدر عل أن ى لمو بل ) قوله : 
كلق الوت لاض آ ڪڪ بن لن الاس € الآية» وقوله: 


و کے CA 7o‏ ر 


ویس رى حَلق السَّمَوتِ وَلَرَضَ مدر علج أن يلق متهم بل وهو 


م 


التق اليم AN‏ € إلى غير ذلك من الآيات کما تقدم . 


البرهان الثاني : خلق الإنسان أولاً المذكور في قوله: 
حى آلا ن من َّد 4 لأن من اخترع قادر على الإعادة ثانيًا 
وهذا یکثر الاستدلال ‏ اا عل ا کقوله: # هة ل ی ایی 
آشاها آل مر ومو يكل حل ليم € وقوله: ‏ وهو ا 
الخ ئد OR‏ الآيةء اها الاس ن 


ری من الث تَا کلک من را اب وقوله: أفعييتا الق دول بل 
تن لق کید 4 إلى غير ذلك هن الآيات کما تقدم . 


ت 


البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتها المذكور هنا فى 
قوله : 3 یٹ کر به لر والزیوت َيل ولعب 4 الآيةه 


سم 


فإنه يكثر في القرآن الاستدلال به على البعث انف کقوله : 


ا اهرت وریت ن الى اها مي المر وقوله: # وأحيًا 


صرت م کر 


د ا كلك ١ا‏ رج ) 4 أي : كذلك الإحياء خروجکم من 
رر أحياء بعد الموت» وقوله: و E PE:‏ 


رجو 4 آي : من قبورکم أحياء بعد الموت» وقوله: حی إا قلت 
ع 2 ت چ و ےر یادا زه م 
سحابا ژقا لا سفتله یکی میت ارتا ہو / الما فأخرَجتا بو ِن کل المرب 


کے تا کے ا و 


VY‏ أضواء البيان 


کدللت غج اموق لَعلکم دروت 4 € وقوله : « وتری الرس 
همده يڏا لتا عليها الما اهرت وريت وَانبَتَتَ ِن ڪل دقچ هيچ 
ذلك بیان اه هو اق وان صي آمو وان عل کل یو فيي € إلى غير ذلك 
من الآيات كما تقدم . 


فهذه البراهين الثلاثة يكثر جدا الاستدلال بها على البعث فى 
کتاب الله کما رأیٹ وکما تقدم . 


وهناك برهان رابع يكثر الاستدلال به على البعث أيضًاء ولا 
ذكر له في هذه الآيات» وهو إحياء الله بعض الموتى فى دار الدنياء 
كما تقدمت اللإشارة إليه فى «سورة البقرة» لأن من أحيا نفسًا واحدة 


ر ص ن 
6 ۱ ص 
کڪ نفیں وود . 


وقد ذكر جل وعلا هذا البرهان في «سورة البقرة» في خمسة 


الأول: قوله: # م بعشتلگم من بعد موتكم لما مڪم کرو . 


ا e27 5 E‏ ری ری و 2 و )ہے ر ر 
الثاني : قوله: * فقلتا اَضروٴ عا کڏلك بي اله الوق وڪم 
ا ار کے کے کی 
ايو لحلكم تعقلون %2 . 
GZ So G2 4 3‏ 
اتالث: قول جل وعلا: 565ل مولام تا 
چ ق 2ی ع ري س ےو ےہ ر 2 س ی 
الراب قوله 3 َه ده مِأمَةَ م ثم بعتم قال َم ليشت قال لبثت 
ہے چ روس روم قهھ ےم ےر o‏ 2ے عص ې يی کک ےم ص 4 
یوما أو بعص بوم قال بل بشت وات عام قا إل طعایت وسراپلک 
کے ص e‏ وو 0 س و م 4 ص 
كه وانظر لل مارك جک ١اک‏ نکاس انظ ر ل الي ار 
e e‏ ي صد م ی ہہ یہ سے و 3 4 ر e‏ 
ڪيفَ دُشرها ثم نکسوها لما کا تبت له ل أعلم ن الله عا 


e 2‏ ° 2 ژر کے 
ڪل شو قير و 


الاس اله تال هدار مةن الل فقن الك 
آجمل عل کل جل من جا فم دغه يأتيتك سيا اعم أن 
2 #4 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وينه سر فيي 
يموت < € أي: ترعون مواشيكم السائمة في ذلك الشجر 
الأرض من المرعى؛ ومنه قول النمر بن تولب العكلي : 
إنا أتيناك وقد طال السفر نقود خيلا ضمرًا فيها صعر 

9 زطعمها اللحم إذا عز الشجر‎ E 


وال ل مات الجواقي إا زعت فى المرعى لدی 
ينبته الله بالمطر. وأسامها صاحبها: آي رعاها فيه» ومنه قول 
الجا : 


مثل ابن بزعة أو كآحر مثله _أولى لك ابن مسيمة الأجمال 
يعني يا ابن راعية الجمال التي تسيمها في المرعى . 


1 رو م یو ء 
وقوله: ٭ نیت کر بد اردع 4 قراه شعبهة عن عاصم «(ننست») 
بالنون. والباقون بالياء التحتية . 
3 س ص 2 2 CE‏ ص > ر 
٭ قوله تعالی : # وسر کہ اقل والتهار والسَس والقمر 
ود روہ ہے وم > 3 


وال جوم مسرت بامر و ت فی دلت لایلت قوم يعقوت <€ . 


کی ر اام 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه سخر لخلقه خمسة 


VE‏ أضراء البيان 


الواضحات لأهل العقول على أنه الواحد المستحق لأن يعبد 


وحده. 


والخمسة المذكورة هي : الليل› والنهار› والشمس› والقمر› 
والنجوم. 


وكرر في القرآن ذكر إنعامه بتسخير هذه الأشياء» وأنها من 
أعظم أدلة وحدانیته واستحقاقه للعبادة وحده؛ كقوله تعالى: 
وک ر رک اها که آآری حل لکوت دالاس فی مسح ایام مآ ا 
امش شی آل اهار طلم نیا والس دامر الوم سرح باو 
آلا له للق واک تارك أله رب ألعليين ي وإغشاؤه الليل والنهار: 
هو تسخیرهماء وقوله: « ومر کم الس والقمر دان وسر 
کم ای ولتار © الآيةء وقو له: # وة ایل تخا 0 
اذا هم مَظلموي © والشَمْش رى لِمسْكَمَر لها ذلك َد لعز 
آلعليو س ور e a‏ کا ألْقَدِرٍ 3 € وقوله: 
م ولق ريا لسم آلدنا بمصلبيح وجعلتها رجا | سيين الآيةء وقوله: 
ولجم هم يدود 2> إلى غير ذلك من الآيات. وفي هذه الآية 
الكريمة ثلاث قراءات سبعيات في الأسماء الأربعة الأخيرة» التي 
هي الشمس» والقمر» والنجوم» ومسخرات؛ فقراً بنصبها كلها 
نافع » وابن کثیر». وآبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وعاصم في 
رواية شعبة. وقرآً برفع الأسماء الأربعة ابن عامر» على آن: 
} والسَمْسَ 4 مبتداً وما بعده معطوف عليه» و: مسرت ) احبر 
المبتداً. وقرا حفص عن عاصم بنصب: لتس لر 4 


سورة النحل Vo‏ 


م 2 عص ےرس ےر ۴ ص4 سے ب کم ٤‏ 
عطمًا على  :‏ اليل والتهار » ورفع : والنجوم مسخرات ‏ على آنه 
قراءة النصب أنها حال مؤكدة لعاملها. والتسخير فى اللغة: التذليل . 

# قوله تعالی: # رادا ل لڪم ف آلذرض عخیل ما لون ریک في 


ر سے کر سے 
۳ = 


کلت لي مور روت 4)5 . 
قوله: ¥ وما) في محل نصب عطقًا على قوله: وسر 


كم أل والتَمار أي : وسخر لكم ما ذرأً لكم في الأرض» آي : 
ما خاتق لكم فيها في حال كونه مختلمًا لوانه. 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة امتنانه على خلقه بما 
سخر لهم مما خلق لهم في الأرض منبهًا على أن خلقه لما خلق 
لهم في الأرض مع ما فيه من النعم العظام = فيه الدلالة الواضحة 
و یذکر ويتعظ على وحدانيته واستحقاقه لن يعبد وحده. وکرر 
هذا المعنى في مواضع کثیرة› کقولہ: ‏ هو زی حلقَ کم ما ن 
رض ميا الآية» وقوله : ٭ وسر کر ما فی لسوت وما ف لض 
حًا من 4 الآيةء وقوله: ‏ والذرص وَصَعَهًا اذام <> فا فنكهة 
والتَخْل دات آلا او > وك ذو الصف والران ج أي ءا کو ریک 
ت کے ر م رس ر دو مد ی م n‏ رم 0 ر ر ت 
تَکذبان # وقوله: هو ای حمل کم آلذرض دلول اشوا فی متاکیہا 


عا کے و 


ووأ ِن رذق وله الود 4 . 

وأشار فى هذه الآية الكريمة إلى أن اختلاف ألوان ما خلق 
فى الأرض / من الناس والدواب وغيرهما من أعظم الأدلة على أنه 
خالق کل شىء ۰ وان الرب وحده» المستحق أن يعبد وحده. 


وأوضح هذا في آيات أخر؛ كقوله في «سورة فاطر»: # أَلَوَتَرَ 


أضواء البيان 


ا ر یی اکا ما ا رجاو شر رتو حتفا آلو نيا ومن َالِ ج و 
ومو تلف الوا وعلبیب سود ل وم الاس لوآ لار 
تیف از كلل € وقوله: f‏ ديو َا لوب وَاَلْدَرّضِ 
a‏ وَألْوَيك 4 ولاشك أن اختلاف الألوان والمناظر 
والمقادير والهيئات وغير ذلك = فيه الدلالة القاطعة على أن الله 
جل وعلا واحد» .لا شبيه له ولا نظير ولا شريك» وأنه المعبود 
وحده. 


وفيه الدلالة القاطعة على أن كل تأثير فهو بقدرة وإرادة 
الفاعل المختار» وأن الطبيعة لا تؤثر فى شىء إلا بمشيئته جل 
وعلا. 


کما أوضح ذلك في قوله: # وف آلأرض قط جورت وجتت من 
کی داتع یل اة و توو نق يتويب ول تتا د 
بعضِ فی آَل إن في دلت َيب لموم مأوت 4 فالأرض التي 
تنبت فيها الثمار وأحدة؛ لان قطعها متجاورة»› والماء الذي تسقى 
به ماء واحد» والثمار تخرج متفاضلة» مختافة في 0 


والأشكال والطعوم» والمقادير والمنافع . 


فهذا أعظم برهان قاطع على وجود فاعل مختار» يفعل ما 
يشاء كيف يشاء سبحانه جل وعلا عن الشركاء والاأنداد. 

ومن أوضح الأدلة على أن الطبيعة لا تؤثر في شيء إلا 
بمشيئته جل وعلا = ان النار مع شدة طبيعة الإإحراق فيها الحطب 
وإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» ولاشك أن الحطب 
أصلب وأقسى وأقوى من جلد إبراهيم ولحمه؛ فأحرقت الحطب 


بحرها» وكانت على إبراهيم بردًا وسلامًا لما قال لها خالقها: 


ص 2 ر 2 س کت ‌ 
٭ یلتار کون ردا وسلمًا علخ یم 43 فسبحان من لا يقع شيء کائنا 
ما کان إلا بمشیئته جل وعلاء فعال لما يريد / . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: « بڪرويت < 4 أصله 
يتذكرون» فأدغمت التاء فى الذال . والاذكار: الاعتبار والاتعاظ . 
٭ قوله تعالی : ١‏ وشو ری سر الیخر لأ گلا ينه لحم 
ےا اة اة تسو ا وکو ب الفا مور وعووت را 
r‏ 2 0 سا کے 
یں صلی وک نکروت 3 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: آنه سخر البحر؛ أي : 
ذلله لعباده حتی تمکنوا من رکوبه» والانتفاع بما فيه من الصيد 


والحلية» وبلوغ الأقطار التي تحول دونها البحار» للحصول على 
أرباح التجارات ونحو ذلك . 


2 


فتسخير البحر للركوب من أعظم آیات الله؛ كما بینه في 


1 
روس کا وو 


مواضع آخر؛ كقوله: * واية م آنا تا ذرِيَُمَ في املك آلمشخون ر 
قتا هم ن نی مامگبو € وقول  :‏ 4آ ری سر اکر یری 
لفاك نھ پارو ولغوا ین صلی ولع کر إ٤‏ € إلى غير ذلك من 
الأنات: 


وذكر في هذه الآية أربع نعم من نعمه على خلقه بتسخير 


الأولى: قوله: # لأ لوأ نه ّما طريًا ) وكرر الامتنان 
بهذه النعمة فی القرآن؛ کقوله : أجل لک صتيد ابر ومام معا لم 


۷۸ أضواء البيان 


وللسيًارة) الآية» وقوله : « وين کل تآ ڪون لَحَمًاطَرًا) الاي 


م ےو ے > ج کے ٣و‏ ص 


الثانية : قوله: # وشستخجوأ نه حلية تلبسوتها# وكرر الامتنان 
بهذه النعمة أيضًا في القرآنء کقوله : رح منیا لوو والمرجاٹ 0 


ہی سے کہ 


ای ٤د‏ یکا تگّبان ٤9‏ 4 واللؤلؤ والمرجان: هما الحلية التي 

ۓ ےم 4> 
يستخرجونها من البحر ا وقوله: ون کل ڪون 
راو تخر له تلسوتما) . 


الثالثة : قوله وتر الفلك مواخر فيد 4 وکرر 
فى القرآن الامتنان , بشق آمواج البحر على السفن» كقوله: وتا 


کم ن تنل ما گی 0 ران عا رھم فا صر کی وا شم قدو 2 0 7( 
الآية» وقوله: | وسح رلک الات لَِجری و في الحر بأمرو4 . 
الرابعة: الابتغاء من فضله بأرباح التجارات بواسطة الحمل 
على السفن المذكور في قوله هنا: وتوأ من فصر 4 أي : 
کأرباح التجارات. وكرر في القرآن الامتنان بهذه النعمة أيضًا؛ 
كقوله في «سورة البقرة: املك الى رى ف ار ماقم الاس ) 
وقوله في «فاطر»: # وبري املك فيه مواخرَ ا دک 
DS‏ € وقوله فی «الجاثية» : ا لی ن ر 
اناك کد بار وتو ا لیے وکلک کرو € إلى غير ذلك من 


مسائل 
تتعلق بهذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى: لا مفهوم مخالفة لقوله: # لما طريًا فلا 


سورة النحل ۷۹ 
يقال: يفهم من التقييد بكونه طريًا أن اليابس كالقديد مما في البحر 

وقد تقرر في الأصول: أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة 
كون النص مسوقًا للامتنانء فإنه إنما قيد بالطري لأنه أحسن من 
غیره» فالامتنان به أتم . 

وقد أشار إلى هذا صاحب مراقى السعود بقوله عاطقمًا على 
أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع 

ومحل الشاهد قوله: «أو امتنان» وقد قدمنا هذا في «سورة 
المائدة» . 


المسألة الثانية: اعلم أن علماء المالكية قد أخذوا من هذه 
الآية الكريمة: أن لحوم ما في البحر كلها جنس واحد؛ فلا يجوز 
التفاضل بينها في البيع› ولا بيع طريها بيابسها؛ لأنها جنس واحد. 
هذه الآية الكريمة: « وهو آأری سر الخر لأ گلا ينه سا 
طريًا» وهو شامل لما في البحر كله / . 

ومن هنا جعل علماء المالكية للحوم أربعة أجناس لا خامس 
لھا : 

الأأول: لحم ما في البحر كله جنس واحد» لما ذكرنا. 


الثاني : لحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحوش كلها عندهم 


۲1۰ 


جنس واحد. قالوا: لأن الله فرق بين أسمائها في حياتها فقال : 
3 ت الان أفبن ووت امز مسين € ثم قال: # ومن آلإبل تبن 
وت البقر اين أما بعد ذبحها فقد عبر عنها باسم واحد فقال: 

اات لک ية اک مو4 فجمعها بلحم واحد. 

وقال كثير من العلماء: يدخل في بهيمة الأنعام الوحش 
کالظباء. 

الثالث: لحوم الطير بجميع أنواعها جنس واحد؛ لقوله 
تعالی : (رکر ‏ ع225 4 فجمع لحومها باسم واحد. 

الرابع : الجراد هو جنس واحد عندهم. 

وقد قدمنا في «(سورة البقرة (o‏ الإإشارة إل الاختلاف في ربويته 
عندهم . ومشهور مذهب مالك عام ربويته › على أن غلبة 
العيش بالمطعوم من أجزاء العلة فى الرباء لأن علة الربا فى 
وقد قدمنا: أن الاختلاف في اشتراط غلبة العيش تظهر فائدته فى 
أربعة أشياء: وهي الجراد» والبيض» والتين» والزيت. وقد قدمنا 
تفصيل ذلك فى «سورة البقرة». 

فإذا علمت ذلك - فاعلم أن كل جنس من هذه الأجناس 
المذكورة يجوز بيعه بالجنس الآخر متفاض يدا بيد» ويیجور e‏ 
طريه بيابسه يدا بيد أيضا في مذهب مالك رحمه الله تعالی . 


ومذهت الإمام ا حنيفة رحمه الله : أن اللحوم تابعة 


لأصولهاء فكل لحم جنس مستقل كأصله» فلحم الإبل عنده جنس 


مستقل › وكذلك لحم الغنم» ولحم البقر» وهکذا؛ لن اللحوم 
تابعة لأصولها» وهى مختلفة كالأدقة والآدهان. 


اما مذهب الشافعى وأجمك فی هذه الا فکلاهما عنه 
فيها روايتان: / أما الروايتان عن الشافعى فإحداهما: أن اللحوم 
کلها جنس واحد؛ لاشتراکها في الاسم الخاص الذي هو اللحم. 

الثانية : أنها أجناس كأصولها؛ كقول أبى حنيفة . 

وقال صاحب المهذب: إن هذا قول المزني» وهو الصحيح. 

قال صاحب المغنى : وذکره أ الخطاب› واین عقيل 
رواية عن أحمد. ثم قال: وأنكر القاضي أبو يعلى كون هذا 
رواية عن اشد وقال: الأنعام والوحوش والطير ودواب الماء 
أجناس» يجوز التفاضل فيها رواية واحدة» وإنما في اللحم 
روایتان . 


إحداهما: أنه أربعة أجناس كما ذكرنا. 


الثانية : أنه أجناس باختلاف أصوله. انتهى من المغني 
بتصرف يسير» بحذف مالا حاجة له» فهذه مذاهب الأربعة في هذه 


المسالة. 


قال مقيده _ عفا الله عنه وغفر له _-: اختلاف العلماء فی هذه 


YAY‏ أضواء البيان 


المسألة من الاختلاف في تحقيق مناط نص من نصوص الشرع»› 
وذلك آنه ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه: أن النبى ييل قال: «فإذا اختلفت هذه 
اللأصناف فبیعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» فعلم أن اختلاف 
الصنفين مناط جواز التفاضل»› واتحادهما مناط منع التفاضل» 
واختلاف العلماء فی تحقیق هذا المناط» فبعضهم يقول : اللحم 
فيه» وبعضهم يقول: هي لحوم مختلفة الجنس؛ لأنها من حيوانات 
مختلفة الجنس؛ فمناط منع التفاضل غير موجود. والعلم عند الله 
ال 

المسألة الثالثة : لا يجوز بيع اللحم بالحيوان الذي يجوز أكله 
من جنسه. وهذا مذهب اکر العلماء؛ منهم مالك» والشافعي 
واخمك 

وقال بو حنيفة رحمه الله: ويجوز بيع اللحم بالحيوان؛ لان 
الحيوان غير ربوي» فأشبه بيعه باللحم بيع اللحم بالأئمان / . 

واحتج الجمهور بما رواه مالك في الموطاً عن زيد بن أسلم 
لر ان: 

وفى «الموطاً» أيضًا عن مالك» عن داود بن الحصين: أنه 
باللحم بالشاة والشاتين . 


وفی «الموطاً» آضا عن مالك› عن ابی الزناد» عن سعيد بن 


الاد قلت لسغد بن المت أرايت رجلا اشتري شارفا بجر 
ا فقال سعد : إن کان اشتراها لينحرها فلا خير فى ذلك . قال 
أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان 
باللحم. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في 
زمان أبان بن عثمان» وهشام بن إسماعيل ينهول فن :ذلك اه من 
الموطاً. 

وقال ابن قدامة فى المغنى: لا يختلف المذهب آنه لا يجوز 
فقهاء المدينة السبعة. 


وحكي عن مالك: أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم 
ویجوز بځیره. 


وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقًا؛ لأنه باع مال الربا بما لا ربا 
فيه» فأشبه بيع اللحم بالدراهم» أو بلحم عن غير جنسه . 

ولنا ما روي: أن النبي يي «نهى عن بيع اللحم بالحيوان» 
رواأه مالك في الموطاً عن زيد بن أسلم» عن سعيد بن المسيب› 
عن النبي بي . قال ابن عبدالبر: هذا أحسن أسانيده؛ وروي عن 
النبي بي «آنه نهى أن يباع حي بميت» ذكره الإمام أحمد. وروي 
عن ابن عباس: «أن جزورا نحرت فجاء رجل بعناق» فقال: 
أعطوني جزءًا بهذه العناق» فقال أبو بكر : لا يصلح هذا. 


قال الشافعي : لا أعلم مخالمًا لأبي بكر في ذلك. 
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وقال أبو الزناد: كل من أدركت ينهى عن بيع اللحم 
بالحيوان» ولان اللحم نوع فيه الربا بيع بأصله الذي فيه مثله فلم 


قال : (لا يباع حی بمیت) وروی ابن عباس رضی الله عنهما: أن 
بعناق فقال: أعطوني بها لحمًا فقال أبو بكر: لا يصلح هذا» ولأنه 


وقال ابن السبكي في تكملته لشرح المهذب: حديث سعيد 
اين العست رواة أن داود من طريق الزهري عن سعید کما ذکره 
المصنف» ورواه مالك فى الموطأاًء والشافعى فى «المختصر) 
و«الام» وأبو داود من ا ا المت 
«أن رسول الله ية نهى عن بيع اللحم بالحيوان» هذا لفظ الشافعي 
عن مالك› وبي داود عن القعنبي عن مالك» وكذلك هو في موطاً 
ابن وهب . ورأيت في موطاً القعنبي عن بيع الحيوان باللحم 
والمعنى واحد» وكلا الحديثين أعني رواية الزهري» وزيد بن 
أسلم» مرسل» ولم يسنده واحد عن سعيد. وقد روي من طرق 
اخ 


منها: عن الحسن» عن سمرة: «أن النبي بي نهى أن تباع 
الشاة باللحم» رواه الحاكم في المستدرك وقال: رواته عن آخرهم 
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ا حفاظ ثقات › وقد احتج البخاري بالحشسن› عن سمرة» وله 
شنال مرسل في الموطاً. هذا كلام الحاكم. ورواه البيهقي في سننه 
الكبير» وقال: هذا إسناد صحيح. ومن آثبت سماع الحسن عن 
سمرة عده موصولاء» ومن لم يثبته فهو مرسل جيد انضم إلى مرسل 
اللحم بالحيوان» رواه الدارقطني وقال : تفرد به يزيد بن مروان» 
عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه. وصوابه في الموطاً عن ابن 
المت مرس وذکره البيهقى فى سننه الصغير› وحکم u‏ ذلك 
من غلط يزيد بن مروان» ویزید المذکور تكلم فيه یحیی بن معین . 

ومنها: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي بي «نهى عن 
بیع الحيوان باللحم» قال عبدالحق: أخرجه البزار في مسنده من 
رواية ثابت بن زهير عن نافع» وثابت رجل من آهل البصرة منكر 
الحديث / لا يُشتغل به» ذكره أبو حاتم الرازي. انتهى محل 

قال مقيده - عفا الله عنه -: لا يخفى أن هذا الذي ذكرنا يثبت 
به منع بيع اللحم بالحيوان. أما على مذهب من يحتج بالمرسل 
يحتج بالمرسل فمرسل سعيد بن المسيب حجة عند كثير ممن لا 
یحتح بالمرسل› و لاسما أنه اعتضد بحديث اللحسن عن سمرة . 
فعلى قول من يصحح سماع الحسن عن سمرة فلا إشكال في ثبوت 
ذلك؛ لأنه حينئذ حديث صحيح متصل› وأما على قول من لا يفيت 
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سماع الحسن عن سمرة فأقل درجاته آنه مرسل صحیح › اعتضصد 
بمرسل صحيح» ومثل هذا يحتج به من يحتح بالمرسل ومن لا 
يحتج به. وقد قدمنا في «سورة المائدة» كلام العلماء في سماع 
الحسن عن سمرة» وقدمنا في «سورة الأنعام» أن مثل هذا المرسل 
يحتج به بلا خلاف عند الأئمة الأربعة. فظهر بهذه النصوص أن بيع 
الحيوان باللحم من جنسه لا يجوز خلاقا لأبى حنيفة. وأما إن كان 
من غير جنسه كبيع شاة بلحم حوت» أو بيع طير بلحم إبل فهو 
جائز عند مالك؛ لأن المزابنة تنتفى باختلاف الجنس» وحمل معنى 
الحديث على هذا وإن کان ظاهره العموم. ومذهب الشافعى ف 
احتلاف الجنس فيه فيه قولان: 

أحدهما: جواز بيع اللحم بالحيوان إذا اختلف جنسهما. 

والثاني: المنع مطلمًا لعموم الحديث. 

ومذهب أحمد فى المسألة ذكره ابن قدامة فى المغنى بقوله: 
واما بيع اللحم بحیوان من غير جنسه فظاهر کلام ا والخرقي : 
آنه لا یجوز» فإن احمد سئل عن بيع الشاة باللحم فقال: لا يصح ؛ 
لأن النبي ييه «نهى أن يباع حي بميت» واختار القاضي جوازه» 
وللشافعي فيه قولان. 
ومن أجازه قال: مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسه» فجاز كما لو 
باعه بالآثمان. وإن باعه بحيوان غير مأكول اللحم جاز في ظاهر قول 
أصحابنا» وهو قول عامة الفقهاء - انتهى كلام صاحب المغني . 


/ قال مقیده ‏ عفا الله عنه -: قد عرفت مما تقدم أن بعض 
العلماء قال: إن اللحم كله جنس واحد» وبعضهم قال: إن اللحوم 
أجناس . فعلى أن اللحم جنس واحد فمنع بيع الحيوان باللحم هو 
الظاهر» وعلى أن اللحوم أجناس مختلفة فبيع اللحم بحيوان من 
غير جنسه الظاهر فيه الجواز؛ لقوله عة : «فإذا اختلفت الأجناس 
فبيعوا كيف شئتم» والعلم عند الله تعالى . 


تسه 
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اشترط المالكية في منع بيع الحيوان باللحم من جنسه: آلا 
يكون اللحم مطبوحًَا» فإن کان مطبوخا جاز عندهم بيعه بالحيوان 
من جنسه» وهو معنی قول خليل في مختصره: (وفسد منهی عنه 
إلا بدليل» كحيوان بلحم جنسه إن لم يطبخ» واحتجوا لذلك بان 
الطبخ ينقل اللحم عن جنسه» فيجوز التفاضل بينه وبين اللحم الذي 
لم يطبخ» فبيعه بالحيوان من باب آولى - هكذا يقولون» والعلم 
عند الله تعالی . 

المسألة الرابعة: اعلم أن ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على 
أنه يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ والمرجان؛ لأن الله 
جل وعلا قال فيها في معرض الامتنان العام على خلقه عاطمًا على 
الاک ترح ينه ية تلبسوتها 4 وهذا الخطاب خطاب 
الذكور كما هو معروف» ونظير ذلك قوله تعالى فى سورة فاطر: 
وین تآ ڪون حماطر یاو تخر جاب نوها . 

وقال القرطبى فى تفسيره: امتن الله سبحانه على الرجال 
ا کر لک فا ب عل کي 
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وقال صاحب الإنصاف : يجوز للرجل والمرآة التحلي بالجوهر 
ونحوه» وهو الصحيح من المذهب. وذهب بعض أهل العلم إلى 
آنه لا يجوز للرجل أن يليس الثوب المكلل باللؤلؤ مثلاًء ولا أعلم 
للتحريم مستندًا إلا عموم الأحاديث الواردة بالزجر البالغ عن تشبه 
الرجال بالنساء» كالعكس. قال البخاري فى صحيحه: «باب 
ال ا ا ا 
حدثنا محمد بن جعفر› حدثنا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله ئة المتشبهين من 
O‏ 
صريح في أن تشبه الرجال بالنساء حرام؛ لأن النبي بي لا يلعن 
أحدًا إلا على ارتكاب حرام شديد الحرمة» ولاشك أن الرجل إذا 
لسن الولو والمر يجان فقد تة الا 

فإن قيل: يجب تقديم الآية على هذا الحديث»ء وما جرى 
مجراه من الأحاديث من وجهين : 

ga RN eS 
والمتواتر مقدم على الآحاد.‎ 

الثاني : أن الحديث عام في كل أنواع التشبه بالنساءء والآية 
خاصة في إباحة الحلية المستخرجة من البحر» والخاص مقدم على 
العام. 
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تعالى أعلم - أن الآية الكريمة وإن كانت أقوى سندًا وأخص في . 


محل النزاع فإن الحديث آقوى دلالة على محل النزاع منها» وقوة 
الدلالة في نص صالح للاحتجاج على محل النزاع أرجح من قوة 
الان و وو ا و ا ب س 
احتمالاً قويًا: أن وجه الامتنان به أن نساءهم يتجملن لهم به 
فيكون تلذذهم وتمتعهم بذلك الجمال والزينة الناشيء عن تلك 
الحلية من نعم الله عليهم» وإسناد اللباس إليهم لنفعهم بهء 
وتلذذهم بلبس آزواجهم له» بخلاف الحديث فهو نص صريح غير 
محتمل فى لعن من تشبه بالنساء» ولاشك أن المتحلى باللؤلو مثلا 
ا هة الخدت ا ك 1 


وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على الحديث 
باللؤلؤ» وهو واضح» لورود علامات التحريم» وهو لعن من فعل 
ذلك. وأما قول الشافعي: «ولا أكره للرجل لبس اللولؤ إلا لأنه من 
ري النساء» فليس مخالمًا لذلك ؛ لن مراده آنه لم يرد في النهي عنه 
بخصوصه شيء . 


المسألة الخامسة: لا يخفى أن الفضة والذهب يمنع الشرب 
في آنيتهما مطلقًا. / ولا يخفى أيضًا أنه يجوز لبس الذهب 
والخريي العا وح لان رعا ما ل او ف لكر 
النصوص الصحيحة المصرحة به عن النبي ييه وإجماع المسلمين 
على ذلك» ومن شذ فهو محجوج بالنصوص الصريحة» وإجماع 
من يعتد به من المسلمين على ذلك. وسنذكر طرفا قليلاً من 


النصوص الكثيرة الواردة في ذلك . 

أما الشرب في آنيتهما: فقد أخرج الشيخان»ء والإمام أحمدء 
وأصحاب السنن عن حذيفة رضى الله عنه أن النبى يي قال: «ولا 
تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم 
في الدنيا ولكم في الآخرة» ولفظة «ولا تأكلوا في صحافها» فى 
صحيح مسلم . 

وعن آم سلمة رضي الله عنها أن النبي يي قال: «إن الذي 
يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» متفق عليه. 
وفي رواية لمسلم: «إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب 
والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» والأحاديث بمثل هذا 
کر 

وآما لبس الحرير والديباج الذي هو نوع من الحرير فعن 
حذيفة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ييه يقول: «لا تلبسوا 
الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم 
في الدنيا ولكم في الآخرة» أخرجه الشيخان وباقى الجماعة. 


وعن عمر رضي الله عنه سمعت النبي ية يقول: الا ليتوا 
الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» متفق عليه . 

وعن ان رضي الله عنه أن النبي َي قال : (من لبس الحرير 
فى الدنيا فلن يلبسه فى الأخرة» متفق عليه أيضًا. والأحاديث بمثل 
هذا كثيرة جدًا. 


وأما لبس الذهب: فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من 
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حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي ئي «نهاهم عن خاتم 


الذهب» . 


قال البخاري في صحيحه: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا 
آشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال: 
سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: «نهانا النبي يي عن 
سبع : نھهى عن خاتم الذهب _ / أو قال: حلقة الذهب - وعن 
الحرير» والاستبرق» والديباج» والميثرة الحمراء» والقسي» وانية 
الفضة» وآمرنا بسبع بعيادة المريض» واتباع الجنائز» وتشميت 
العاطس» ورد السلام» وإجابة الداعي» وإبرار المقسم» ونصر 
المظلوم» ولفظ مسلم في صحيحه قريب منه» إلا أن مسلمًا قدم 
السبع الخافو وتا على السبع المنهي عنهاء وقال في حديثه «ونهانا 
عن خواتیم › أو عن تختم بالذهب» وهذا الحديث المتفق عليه يدل 
على أن لبس الذهب لا يحل للرجال؛ لأنه إذا منع الخاتم منه فغيره 
أولى» وهو كالمعلوم من الدين بالضرورة» والأحاديث فيه كثيرة. 


وأما جواز لبس النساء للحرير فله أدلة كثيرة: 


فا حديث علي رضي الله عنه أهديت للنبي بي حلة سيراءء 
فبعث بها إلي فليستهاء» فعرفت الخضب في وجهه» فقال: «إني لم 
أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشقها خمرًا بين نسائك» 
متفق عليه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه آنه رأی على آم كلثوم 
بنت رسول الله ييه برد حلة سيراء. أخرجه البخاري» والنسائي» 
N A E E O E aa‏ 
كالمعلوم بالضرورة. ومخالفة عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما في 


۱1۸ 


۲۱۹ 


ذلك لا أثر لها؛ لأنه محجوج بالنصوص الصحيحة» واتفاق عامة 
علماء السا 
وأما جواز لبس الذهب للساء فقد وردت فيه أحاديث كثيرة : 


منها: ما رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائي» والحاكم 
وصححاه» والطبراني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
أن النبي ييا قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي» وحرم 
على ذكورها» وفي هذا الحديث كلام؛ لأن راويه عن أبي موسى 
- وهو سعيد بن أبي هند - قال بعض العلماء: لم يسمع من أبي 
موس : 

قال مقيده -عفا الله عنه-: ولو فرضنا آنه لم يسمع منه 
فالحديث حجة؛ لأنه مرسل معتضد بأحاديث كثيرة. منها ما هو 
وا ا ا ارک ك ب لاف فن الاين 
وبإجماع المسلمين . ۰ 

وقد قال البیهقی رحمه الله فى سننه / الکبرى «باب سياق 
أخبار تدل عن رب التحلي ااذه وساق أحاديث في ذلك» 
ثم قال: «باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء» ثم ساق في 
ذلك أحاديث» وذكر منها حديث سعيد بن أبي هند المذكور عن 
بي موسى» ثم قال: ورويناه من حديث علي بن أبي طالب» وعقبة 
ابن عامر» وعبدالله بن عمرو عن النبي بيا وذكر منها أيضًا حديث 
عائشة قالت: قدمت على النبي ية حلية من عند النجاشي آهداها 
له فیها خاتم من ذهب» فأخذه رسول الله ية بعود معرضًا عنه أو 
ببعض أصابعه؛ ثم غا امامة يتت ا العاصي بت اه رينت 
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فقال: «تحلي هذا يا بنية» وذكر منها أيضا حديث بنت أسعد بن 
اررض ا ف اھا کات می و ااا ف حجر النبي يا ؛ لن 
أباهن أوصی إليه بهن › قالت : فکان E‏ يحلينا الذهب واللۇلۇ» 
وفى رواية «يحلينا رعاثا من ذهب ولولؤ» وفي رواية «يحلينا التبر 
واللۇلۇ» ثم قال البيهقي : قال 2 عبيد : قال آبو عمرو : وواحد 
الرعاث رعثة» ورعثة» وهو القرط. ثم قال البيهقي: فهذه 
واستدللنا بحصول i‏ على إباحته لهن على نسخ 
الاال غل وبين اة 

وقد قال بعض أهل العلم: إن موافقة الإجماع لخبر الآحاد 
تصيره قطعيًا لاعتضاده بالقطعي › وهر الإجماع. وقد تقدم ذلك في 
«سورة التوبة» والله أعلم . 

فتحصل أنه لاشك في تحريم لبس الذهب والحرير على 
ال جال وإ ناته لسا 


المسألة السادسة: أما لبس الرجال خواتم الفضة فهو جائز 
بالاشكڭ› وأدلته معروفة فی السنة»› ومن أوضحها خاتم رسول الله 
بعده أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان؛ حتى سقط في بئر ريس كما 
هو ثابت فى الصحيحين . 

ی ا ر اكات من الق ته غاد ين 
العلماء» وسنوصح هذه السالة إن شاء الله . 


اعلم أولاً: أن الرجل إذا لبس من الفضة مثل ما يلبسه النساء 


۲۰ 
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من الحلي كالخلخال والسوار والقرط والقلادة ونخو ذلك فهذا لا 
ينبغي أن يختلف في منعه؛ لأنه تشبه بالنساء» ومن تشبه بهن من 
الرجال فهو ملعون على لسان رسول الله ية كما مر آنقاء وكل من 
کا بارا لن ا کا یر ادرت فل کاب اا کت ن ی 
مسعود رضي الله عنه؛ لأن الله يقول: # وما ءا 5ال دا 
تنكم عند سوا وأما غير ذلك كجعل الرجال الفضة في الثوب» 
واستعمال الرجل شقا محلی بأحد النقدين فجماهير ا منهم 
الأئمة الأربعة على أن ذلك ممنوع» مع الإجماع على جواز تختم 
الرجل بخاتم الفضة. والاختلاف في أشياء كالمنطقة وآلة الحرب 
ونحوه والمصحف. والاتفاق على جعل الأنف من الذهب» وربط 
الأسنان بالذهب والفضة. وسنذكر بعض النصوص من فروع 
المذاهب الأربعة في ذلك . 

قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره الذي قال في 
ترجمته مبينًا لما به الفتوی ما نصه: «وحرم استعمال ذکر محلی» 
ولو منطقة» وآلة حرب؛ إلا السيف والأنف» وربط سن مطلقاء 
وخاتم فضة؛ لا ما بعضه ذهب ولو قل» وإناء نقد واقتناؤه وإن 
لامرآة» وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر 
قولان. وجاز للمرأة الملبوس مطلمًا ولو نعلا لا كسرير». انتهى 
الغرض من كلام خليل مع اختلاف في بعض المسائل التي ذكرها 
عند المالكية. وقال صاحب تبيين الحقائق في مذهب الإمام أبي 
حنيفة ما نصه: «ولا يتحلى الرجل بالذهب والفضة إلا بالخاتم 
والمنطقة وحلية السيف من الفضة» اه. 


سورة النحل 14۹0 


فيما يحل ويحرم من الحلي» فالذهبٌ أصله على. التحريم في حق 
الرجال» وعلى الإباحة للساء. .. / إلى أن قال: وأما الفضة 
فيجوز للرجل التختم بهاء وهل له ما سوى الخاتم من حلي الفضة 
كالدملج والسوار والطوق والتاج؛ فيه وجهان. قطع الجمهور 
بالتحريم . انتهى محل الغرض من كلام النووي . 

وقال ابن قدامة في المقنع في مذهب الإمام أحمد: ويباح 
للرجال من الفضة الخاتم» وفي حلية المنطقة روايتان» وعلى 
قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل؛ ومن الذهب 
قبيعة السيف. ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت 
عادتهن بلبسه قل أو كثر. انتهى محل الغرض من المقنع . 

فقد ظهر من هذه النقول: أن الأئمة الأربعة فى الجملة متفقون 
على متع استعمال المحلى بالذهب أو الفضة من ثوب أو آلة أو غير 
ذلك إلا في أشياء استشنوها على اختلاف بينهم في بعضها. 

وقال بعض العلماء: لا يمنع لبس شيء من الفضة. واستدل 
من قال بهذا بأمرين : 

أحدهما: أنها لم يثبت فيها تحريم. قال صاحب الإنصاف 
في شرح قول صاحب المقنع . وعلى قياسها الجوشن والخوذة إلخ 
ما نصه: وقال صاحب الفروع فيه: ولا أعرف على تحريم الفضة 
نصا عن أحمد. وكلام شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال إلا ما 
دل الشرع على تحريمه. انتهى . 

وقال الشيخ تقي الدين أيضًا: لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ 
عام لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على 


Y۲ 
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تحريمه» فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه» 
وما هو آولى منه بالإباحة» ومالم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في 
تحلیله وتحریمه»› والتحريم يفتقر إلى لل والأصل عدمه. ونصره 
صاحب الفروع ورد جميع ما استدل به الأصحاب. انتهى كلام 
صاحب الانصاف . 


الأمر الثاني : حديث عن النبي بيه يدل على ذلك . 


قال آبو داود في سننه: حدثنا عبدالله بن مسلمة» حدثنا 
عبدالعزیز یعنی این محمد» ن ايد ون أبئ. اسيك البرأدن عن نافع 
ابن عیاش › عن ابن هريرة أن رسول الله مي قال : (من حب أن 
يحلق حبيبه حلقة من / نار فليحلقه حلقة من ذهب» ومن أحب أن 
يطوق حبیبه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب» ومن أحب أن 
یسور حبیبه سوارا من نار فلیسوره سوارا من ذهب» ولکن علیکم 
بالفضة فالعبوا بها» هذا لفظ أبى داود. 


قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر لي - والله أعلم - أن 
هذا الحديث لا دليل فيه على إباحة لبس الفضة للرجال» ومن 
استدل بهذا الحديث على جواز لبس الرجال للفضة فقد غلط» بل 
معنى الحديث: أن الذهب كان حرامًا على النساء» وأن النبي يلا 
نهى الرجال عن تحلية نسائهم بالذهب» وقال لهم: «العبوا بالفضة» 
أي: حلوا نساءكم منها بما شئتم» ثم بعد ذلك نسخ تحريم الذهب 
على السا 


والدليل على هذا الذي ذكرنا آمور: 
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الأول: أن الحديث ليس فى خطاب الرجال بما يلبسونه 
E SN NAO a‏ 
يه قال فيه: «من أحب أن يحلق حبيبه» «أن يطوق حبيبه» «أن 
يسور حبيبه» ولم يقل: من أحب أن يحلق نفسه» ولا أن يطوق 
نفسه» ولا أن يسور نفسه» فدل ذلك دلالة واضحة لا لبس فيها 
على أن المراد بقوله: «فالعبوا بها» أي: حلوا بها أحبابكم كيف 
شتتم؛ لارتباط آخر الكلام بأوله. 


الأمر الثانى: أنه ليس من عادة الرجال أن يلبسوا حلق 
ENE e aN‏ 
N EE‏ 
من الذهب» وهن النساء بلاشك . 

الأمر الثالث: أن أبا داود رحمه الله قال بعد الحديث 
الفذ كرما د حدثنا مسدد» او عوانة» عن منصور» عن 
ربعی بن خراش» عن امرآته» عن أخحت لحذيفة أن رسول الله كلا 
E‏ 
لیس منکن امرأة تحلی ذهبًا تظهره إلا عذبت به». 

حدثنا موسى بن إسماعيل»ء ثنا أبان بن يزيد العطار» ثنا 
يحيى أن محمد بن عمرو / الأنصاري حدثه أن أسماء بنت يزيد 
حدثته أن رسول الله ييه قال: «أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب 
قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة» وأيما امرأة جعلت في 
أذنها خرصًا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة». 

فهلذان الحديثان يدلان على المراد بالحديث الأول منع 


YY 
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الذهب للنساء» وأن قوله: «فالعبوا بها» معناه: فحلوا نساءكم من 
الفضة بما شئتم كما هو صريح في الحديثين الأخيرين» وهذا 

ودل لدد أن الحافظ قى ر حه اف كر الا اديت وة 
المذكورة التي من جملتها «وعليكم بالفضة فالعبوا بها» في سياق 
الأحاديث الدالة على تحريم الذهب على النساء أولاً دون الفضة. 
ثم بعد ذلك ذكر الاحاديث الدالة على النسخ» ثم قال : واستدللنا 
بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على 
تحريمه فيهن خاصة . والله أعلم انتهى . 

ومن جملة تلك الأحاديث المذكورة حديث: «فالعبوا بها» 
وهو واضح جا فيما ذكرنا. 

فإن قيل: قوله ية فى الحديث المذكور «يحلق حبيبه» «أن 
طرق حه أن يمور بها يدل على أن الاد دك لاه 
أراد الأنشى لقال: حبيبته بتاء الفرق بين الذكر والأنشى . 

فالجواب : أن إطلاق الحبيب على الانش باعتبار إرأدة 

ومراده بالحبیب اش بدلیل قوله بعده : 


لم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم 
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وقوله كثير عزة: 

ومثل هذا كثير في كلام العرب فلا نطيل به الكلام. 

قال مقیده - عفا الله عنه وغفر له -: الذي يظهر لى من كتاب 
الله جل وعلا وسنة نبيه بية: أن لبس الفضة حرام على الرجال» 
وأن من لبسها منهم في الدنيا لم يلبسها في الأخرة. 

وإيضاح ذلك أن البخاري قال في صحيحه في باب: «لبس 
الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه»: حدثنا سليمان بن حرب» 
حدثنا شعبة» عن الحكم» عن ابن ا لیل قال : كان حذيفة 
بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء فى إناء من فضة؛ فرماه به 
«الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة». 

فقول النبي ية في هذا الحديث الصحيح : «الذهب والفضة 
والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» يدخل في 
عمومه تحريم لبس الفضة؛ لأن الثلاث المذكورات معها يحرم 
الول 


فإن قيل : الحديث وارد فى الشرب فى إناء الفضة لا فى لبس 
الفضة؟ 


Yo 
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فالجواب: أن العبرة بعموم الألفاظ» لا بخصوص الأسباب› 
لاسيما أن النبي بيه ذكر في الحديث مالا يحتمل غير اللبس 
كالحریر والدیباج . 

فإن قیل : جاء في بعض الروايات الصحيحة ما يفسر هذا 
ويبين أن المراد بالفضة الشراب في آنيتها لا لبسها؛ قال البخاري 
فی صحیحه «باب الشرت في آنة الذهب» حدثنا حفص بن عمر› 
حدثنا شعبة» عن الحكم» عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة 
بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه يه فقال: إني لم 
أرمه إلا أني نهيته فلم ينته» وأن النبي بي نهانا عن الحرير 
والديباج› والشرب فی اة الذهب والفضة وقال: (آهن لهم ف 
الدنيا ولكم في الآخرة» «باب آنية الفضة» حدثنا محمد بن المثنى 
حدشنا / ا ا عدي » عن ابن عول» عن مجاهد» عن ابن آبي 
ليلى قال: خرجنا مع حذيفة» وذكر النبي يي قال: «لا تشربوا في 
آنية الذهب والفضة» ولا تلبسوا الحرير والديباج» فإنها لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة» انتهى . 

فدل: هذا القصيل. دالدي هي الى عن الشرت فن ان 
هو المراد بما فى الرواية الأولى» وإذن فلا حجة فى الحديث على 
منع لبس الفضة؛ لأنه تعين بهاتين الروايتين أن المراد الشرب في 
آنيتهاء لا لبسها؛ لأن الحديث حديث واحد. 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 


الأول: أن الرواية المتقدمة عامة بظاهرها فى الشرب واللبس 


سورة النحل ۳۲۰۱١‏ 


معّا» والروايات المقتضصرزة على الشزب في إنيتها دون اللبس ذاكرة 

بعض أفراد العام ساكتة عن بعضها. وق تقرر في الأصول: «أن 
a A‏ وهو الحق كما بیناه ۾ 
في غير هذا الموضع . وألنة: ار في مراقي السعود بقوله عاطقًا 
على مالا يخصص به العموم على الصحيح: . 


الوجه الثاني : أن التفصيل المذكور لو كان هو مراد النبي ل 
لكان الذه لا ر لىسه» وانما د الش ب ف آنته فقط› كما 
a ha a CaS‏ ب في اي 
زعم مدعي ذلك التفصيل في الفضة؛ لأن الروايات التي فيها 
التفصيل المذكور «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» فظاهرها عدم 
الفرق بین الذهب والفضة› الذهب حرام إجماعًا على 

الرجال. 


الوجه الثالث: وهو أقواهاء ولا ينبغي لمن فهمه حق الفهم 
أن يعدل عنه لظهور وجهه» وهو : أن هذه الأربعة المذكورة في هذا 
الحديث التي هي : الذدهت»: والفضة› والحرير› E‏ ا ت 
النبي ييا آنها للكفار في الدنياء وللمسلمين في الآخرة› فدل ذلك 


على أن من استمتع e‏ وقد 
صرح جل وعلا في کتابه ONO E‏ 
والفضة من جهتين : 


اخداعماة الشرت فى انها : 
والثانية: التحلى بهما. وبين أن أهل الجنة يتنعمون بالحرير 


‌ 
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والديباج من جهة واحدة وهي لبسهاء وحکم الاتكاء عليهما داخل 
في حکم لبسهماء فتعين تحريم الذهب والفضة من الجهتين 
المذكورتين تحریم الحرير والديباج من الجهة الواحدة» لقوله يډ 
الثابت في الروايات الصحيحة في الأربعة المذكورة: هي لهم في 
الدنياء ولكم في الآخرة» لانه لو آبیح التمتع بالفضة في الدنيا 
والاة لكان ذلك مغارةا لقوله اة : «هي لهم في الدنياء ولکم 
في الأخرة) وسنوضصح ذلك إن شاء الله تعالى من کتاب الله جل 
و 


اعلم أولاً: أن الديباج هو المعبر عنه في كتاب الله بالسندس 
والإستبرق» فالسندس: رقيق الديباج» والإاستبرق غليظه . 


فإذا علمت ذلك فاعلم أن الله جل وعلا بين : تنعم أهل الجنة 
بلبس الذهب aca‏ الذي هو السندس LL‏ في «سورة 
الكهف» في قوله: # اوليك 1 م جت عدن ری من تنوم انر لون فا 
من ساو ِن ذهب ولسو يابا حرا من سندس و شرق )4 الأية. فش لیر 
الذهب والديباج في الدنيا منع من هذا التنعم بهما المذكور في 
«الكهف)» . 

وذكر جل وعلا تنعم آهل الجنة ا الحرير والذهب في 
(سورة في قوله: # إت اله يذخل لیے ءامنوا أ وعيلواً 
سحلت ب ہت ری یں تھا ادنھر ور فيان ساود من 
ذهب وأو وباس سهم يھا حریر ا وه دوا ا ت الا 
لل ا ار 3 : 


وبين أيضا تنعمهم بلبس الذهب والحرير في «سورة فاطر» في 


أسورة الحج فاط | 


وذکر جل وعلا تنعمهم بلبس الحرير في «سورة الإنسان» في 
قوله : ورم یکا صا جن OS‏ وفي «الدخان» بقوله: 8 ل 
المسَقَينَ فى مَصَارِ أمينِ ل فی حتت وعجوبن 9 بلسو من سندس 

لسارت الآية. فمن لبس الحرير في الدنيا منع من هذا التنعم به 

المذكور في «سورة الإإنسان والدخان» . 

وذكر جل وعلا تنعمهم بالاتكاء على الفرش التي بطائنها من 
إستبرق في «سورة الرحمن» بقوله: * مكيب عل فرش بطاپنًا منْ 
ِبر # الآية. فمن اتكاً على الديباج في الدنيا منع هذا التنعم 
المذكور في «سورة 


الستدسن والاستبرق ولبسن اأفضة في 3 الانسان» أ في 
وړ رار ادغو 2 r‏ و 


قوله : < یی یاب شی حت رتود واوا مارد ین ق رقم م 


سرابا هوا %2 . 


فمن لبس الديباج أو الفضة في الدنيا منع من التنعم بلبسهما 
المذكور في «سورة الإنسان» لقوله ية : «هي لهم في الدنياء ولکم 
eS‏ 
الجنة: # ولوا ساود ِن فو 4 لكان ذلك مناقضا لقوله ڳلا : 
لهم في الدنياء ولكم في الآخرة». 


YY 
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وذكر تنعم أهل الجنة بالشرب فى آنية الذهب فى «سورة 
الزخرف» في قوله تعالی: « ياف ڪلم بصحاف ين دحب اکب )4 
الأية. فمن شرب في الدنيا في أواني الذهب منع من هذا التنعم بها 
المذكور فى «الزخرف». 


وذكر جل وعلا تنعم آهل الجنة بالشرب في آنية الفضة في 
«سورة الإنسان» في قوله: # واف عم ية من ص اراب کات 


St. O o AS‏ رک چک ہے ا اع س ےو کے پک ےر 
قواریرا او قواریرا من فضت فدروھا فیا او ویسود فیا اسا کان مر اجھا ریا ا عا 


o. 


فما سن ليلد € فمن شرب في آنية الفضة في الدنيا منع هذا 
التنعم بها المذكور ف اسورة الإإنسان»» فقل ظهر بهذا للہنصف 
دلالة القرآن / والسنة الصحيحة على منع لبس الفضة؛ والعلم عند 
الله تعالی . 


تسه 


*. 


فإن قيل: عموم حديث حذيفة المذكور الذي استدللتم به» 
وبيان القرآن آنه شامل للبس الفضة والشرب فيهاء وقلتم: إن كونه 
واردا في الشرب في آنية الفضة لا يجعله خاصًا بذلك. فما الدليل 
في اهل أن الج جره الغ ل اعرف ال 


فالجواب: أن النبي بيه سئل عما معناه: هل العبرة بعموم 
اللفظ أو بخصوص السبب؟ فأجاب بما معناه: أن العبرة بعموم 
اللفظ لا ببخصرص ال : 


قال البخاري في صحیحه: حدثنا مسدد» حدئنا يزيد بن 
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رضي الله تعالى عنه أن رجا أصاب من امرأة قبلة؛ فأتى رسول الله 
ية فذكر ذلك له؛ فأنزلت عليه: و 
آل إن كلست يدهن السَيعَاتِ ذلك دى للدكريت €3 قال الرجل 

آل هذه؟ قال: «لمن عمل بها من أمتي» اه لفظ البخاري في 
التفسير في اسورة هود» وفي رواية في الصحيح قال : «لجميع متي 


کلهم» اه. 


فهذا الذي أصاب القبلة من المرأة نزلت في خصوصه آية 
عامة اللفظ› فقال للنبي : ا هذه؟ ومعنی ذلك : هل النص 
خاص بي لاني سبب وروده؟ أو هو على عموم أفظه؟ وقول النبي 
ية له : ا آمتي» معناه أن العبرة ة بعموم لفظ : # إن الست 


A ر‎ 


ذه ألسَيعَاتٍ# لا بخصوص السبب . والعلم عند الله تعالى . 


وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: # وترى الفلل ٭ 
أي : السفن. وقد دل القرآن على أن # الفأ يطلق على الواحد 
وعلى الجمع» وأنه إن أطلق على الواحد ذكرء» وإن أطلق على 
الجمع أنث» فأطلقه على المفرد مذكرًا في قوله: 
ريم فى الك المشحون 2 وكفتا م / ن سلو ماكو € . وأطلقه 

على الجمع مونثا في قوله : # وَألْمَلّكِ الى ری ف اسر ما سمح الاس 
وقوه # مواخِر جمع ماخرة» وهو اسم فاعل» مخرت السفينة 

تمخر - بالفتح - وتمخر - بالضم - مخرًا ومخورا: جرت في البحر 
تشو تشق الماء مع صوت . . وقيل: استقبلت الريح في جريتها. . والأظهر 
في قوله: وتوا مت قضلیِ » آنه معطوف على قوله: 
ل إعأڪلوأمِنةَحَماطَريًا» ولعل هنا التعليل كما تقدم . 


۲۲۹ 


أضواء البيان 


والشكر ف ا يطلق من العبد لربه؛ كقوله هنا: 
وڪم د و )4 وشكر العبد لربه: هو استعماله نعمه 

التي أنعم عليه بها في طاعته. وأما من يستعين بنعم الله على 
معصيته فليس من الشاكرين؛ وإنما هو كنود كفور. 

وشكر الزب لدة المذكور اه في القرآنء كقوله : ¥ ناسَا 
ليم € وقوله: ت را لفو شکرر € هو أن يثيب عبده 
الثواب الجزيل من العمل القليل. والعلم عند الله تعالى. 

# قوله تعالى: لوال ف الأرض روت أن ید کم ونر 
وسک لمڪم تندود ٿ وََحبٍ ويالم هم بدو[ 4 ذكر جل 
E SANE‏ > مبینًا لهم 

الول إلقاؤه الجبال في الأرض لتئبت ولا تتحرك› 
الامتنان بهذه النعمة في القرآن» كقوله: « أل َل لأر مهدا 
وبال ارادا © 4 و ٭ علا بجعا ق الأ روسى € الأيةء ا 
وجعلتا فیا ری يلت وقوله جل وعلا: # خلق السو بعر عمار 
تزتها وأ فى ٣‏ ا دک الآية» وقوله: # وبال 
رسا €5 والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 


ومعنی تميد: تميل وتضطرب . 
وفي معنی قوله: # آنه وجهان معروفان للعلماء: 
أحدهما: كراهة أن تميد بكم . 


والثاني : أن المعنى: لئلا تميد بكم» وهما متقاربان. 
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/ الثانية : إجراؤه الأنهار في الأرض المذكور هنا في قوله: ۲٠١‏ 
وأنبرا وكرر تعالى في القرآن الامتنان بتفجیره الماء في الأرض 
لخلقه» کقول: اوسر کم الأنهدر © وسخر لك الس لر ..) 
الأيةء وو اشر آلماءٌ ایی کر 3 ٠‏ نہ آنرلشوه من لمرن أ م ن 


نارون و ناء ملک جا جا ولا مکوت 4 وقوله : « وجا فبا 
ا ليأڪأوأين تمرم الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


الثالثة : جعله في الأرض سبلا يسلكها الناس» ويسيرون فيها 
م ر لن فل ف قاب اجا لاور ها وو 
وسبلا) وهو جمع سبيل بمعنى الطريق» وكرر الامتنان بذلك في 
کقوله : sS‏ وقوله: 
ا تل تک الاس یساعا ‏ کتک نشبا وجلا < وقرله: 
ااي ق 6 ا ل E‏ ای حمل کم ارش 
ما را کہ ی شا u‏ 3 خو ایی جنس نکم الرس لو 
اا ف اا6 الات ورل ول ماهر ن من ڪل الوت 
رد ي ور الغ ۲ زی جل کس الک 


ا 


وألارض يون علق لمر اليم 
e‏ دو 2 إلى غير ذلك من e‏ 


الت ا ا في قوله: ام شا 
وقد ذكر الامتنان بنحو ذلك في القرآن في قوله : # وهو ِى جَعَلَ 
لک اجو التجوم لهد دابا ظا ست ال وار 4 الأب 

وا ن کن ن 4 الآية. تقدم بيان 
مثل هذه الآية في موضعين . 


۲۳۱ 


۳۹۸ أضواء البيان 


٭ قولہ تعالی: < إن شڈ ی الہ کا صما اک ال ل 
يحي )€ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن بني آدم لا 
يقدرون ا إحصاء نعم الله ؛ لكثرتها عليهم» وآتبع ذلك بقوله: 
إت أله لور رجيم )€ فدل / ذلك على تقصير بني آدم في 
شكر تلك النعمء وأن الله يغفر لمن تاب منهمء ويغفر لمن شاء 
أن يغفر له ذلك e‏ وبين هذا N‏ المشار 
لله بقوله: ¥ E ES‏ ا تن لطلوم 

وبين في موضع آخر: أن كل النعم علي بني آدم منه جل 


AD 


وعلا» وذلك في قوله: مایم رین ّ4 | لا 
وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن المفرد إذا كان اسم 
جنس وأضيف الد معرفة انه يعم کہا تقرر في الأصول؛ لن 
E‏ مفرد أضيف إلى معرفة ف ا وإليه الإشارة بقول 
أو بإضافة إلى معرف لإذا تحقق الخصوص قد نفى 
# قوله تعالی : ¥ لدا تیک کم مادا انر ریک الوا سیر الأو 4 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا سئلوا عما أنزل 
أسطورة أو إسطارة» وهي الشيء المسطور في كتب الأقدمين من 
الأكاذيب والأباطيل. أصلهما من سطرء إذا كتب. ومنه قوله 
تعالی : # وکتب مَسطور )4 
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وقال بعض العلماء الأساطير: الترهات والأباطيل. وأوضح 
ا ال اا أ ك و ل اط لوار 


e م کر چ 28 ر ص‎ r e ez 
آ ها تھی تمل و بُ وياد )€ وقوله: * ودا سل‎ 


ن 
ھے ر ور و2 رص س ەم رصم سے کے 


لهم ءَايتتا قا لوا َد سمعتا أو مَسَاء لتا مل َا إت هذا إلا أسطير 
ألأوَلِينَ [6) إلى غير ذلك من الآيات. 


وقوله: # مَادَآ4 يحتمل أن تكون «ذا» موصولة و«ما» مبتدأًء 
وح ال6 فة الور ول مرل واه شي الما 
ويحتمل أن يكون / مجموعهما اسما واحدًا في محل نصب» على 
أنه مفعول « نر4 كما أشار له في الخلاصة بقوله : 


ومشل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام 


وبين جل وعلا كذب الكفار في دعواهم أن القرآن أساطير 

الأولين بقوله: 5 فل أَرله ّى َنَم َر 4 الآية» وبقوله هنا: 
ر سره ر کے اک ے کک کا ری م ر م 1 
ملو اوزارهم كاملة يوم مد4 . 
۴ ر رسمه ھے کے اک ےی کے کاک روم و ےم را < گە 

# قوله تعالی : خيلا أوزارهم کاملة بوم الفيلمة ومن أوزارٍ 
م ےر صو 2S i r‏ 
ایت بض لو تھ ر حبر عار الا سكا ما زروت 6)2 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أولئك الكفار الذين 
يصرفون الناس عن القرآن بدعواهم آنه أساطير الأولين» تحملوا 
أوزارهم -أي: ذنوبهم - كاملة» وبعض أوزار أتباعهم الذين 
اتبعوهم في الضلالء كما يدل عليه حرف التبعيض الذي هو «من» 
٤ e‏ ك 
في قوله  :‏ وين آوزار آلزت يضلوتهم الأية. 


وقال القرطبي : «(من» لبيان الجنس› فهم يحملون مثل أوزار 


۲ 


۲۳ 


1٠‏ أضواء البيان 


َ ا ا e‏ € في 
قوله : ل ل لمارا 4 تتعلق بمحذوف دل المقام عليه» آي : قدرنا 
ا في القرآن: أساطير الأولين» ليحملوا أوزارهم. 


ديه 


فإن قيل : e a‏ بعض اوزار E‏ المنصرص 
عليه بقوله: # ومن زار ایت ارک کر ا 4 الآية» وقوله: 
و یات افقاحم انتا مح نالي مع آن اله قول: 

ا ویقول جل وعلا: 5 گیٹ سط کنیں إلا عا 
e‏ ا ف ا لا کت ولک ما کس ا 
كاو يعملود € إلى غير ذلك من الآيات . 


فالجواب - والله تعالى أعلم -: أن رؤساء الضلال وقادته 
تحملوا وزررین ‏ 

أده وزر ضلالهم في آنفسهم . 

والثاني: وزر إضلالهم غيرهم؛ لأن من سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل بها» لا ينقص من ذلك من آوزارهم شيتًاء 
وإنما آخذ بعمل غيره؛ لأنه هو الذي سنه وتسبب فيه» فعوقب عليه 
من هذه الجهة؛ لّنه من فعله» فقصار غير مناف لقوله: ولا رر 
وازرةً . . € الآية. 


ابن حرب» حدثنا جرير بن عبدالحميد» عن الأعمش» عن موسى 
این عبدالله بن يزیك»› وأبي الضحى› عن عبدالرحمن ین هلال 


العبسي عن جرير بن عبدالله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول ٠‏ 


اله ية عليهم الصوف؛ فرأى سوء حالهم» قد أصابتهم حاجة» 
فحث الناس على الصدقة» فأبطئوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه» 
قال: ثم إن رجا من الأنصار جاء بصرة من ورق» ثم جاء آخر» 
ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه؛ فقال رسول الله ئل: «من 
سن في الإسلام سنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها 
ولا ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل 
بها بعده کتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من آوزارهم 
شيء) اه. 


أخرج مسلم في صحيحه هذا الحديث عن جرير بن عبدالله 
من طرق متعددة» وأخرجه تر افا س دی آي هريرة بلفظ : 
أن رسول الله ييل قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا» ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
آئامهم شیئًا» اه / . 


فال لةه ب غفا اغ هة لض الصححة تذل على 
رفع الإشكال بين الآيات» كما تدل على أن جميع حسنات هذه 
الأمة في صحيفة النبي بء فله مثل أجور جميعهم؛ لأنه صلوات 
الله وسلامه هو الذي سن لهم السنن الحسنة جميعها في الإسلام» 
نرجو الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة» وأن يصلي ويسلم عليه آتم 


Y€ 


3 أضواء البيان 


صلاة وآزکی سلام. 


E TS ET 

وو ال اورا چ کے ی ا ن ت 
فى الحق» ولو كان يظن أن كفره هدى؛ لأنه ما منعه من معرفة 
الحن ع اطهور إلا شد الي للك كما دما الات الا 
على ذلك في الأعراف؛ كقوله: « نهم ادوا ألسَيطين اليه ِن ذُونِ 
ا سوت مم مهدو © ) وقوله: * فل هل ني بضر 
اعلا 3 ال صل سم فی یوو الا وھ کسی آم ن نّا 3© 4 


۰ 
Yo 


5ے“ 7# ص f 2 E A A‏ 
وقوله: * ویدا ھم ت اللہ ما لم یکووا تبون 4)6 وحملهم اوزارهم 
هو اكتسابهم الإثم الذي هو سبب ترديهم في النار- أعاذنا الله 


ا 


وقال بعض العلماء: معنى حملهم أوزارهم: أن الواحد منهم 
عند خروجه من قبره يوم القيامة يستقبله شيء كأقبح صورة وأنتنها 
ریحًا؛ فيقول: من آنت؟ فيقول: أو ما تعرفني! فيقول: لا والله» 
إلا أن الله قبح وجهك! وآنتن ريحك! فيقول: آنا عملك الخبيث»› 
كنت في الدنيا خبيث العمل منتنه فطالما ركبتني في الدنيا! هلم 
أركبك اليوم؛ فيركب على ظهره. اه. 


وقوله : آلا کا ما رزوت () 4 #ساء4: فعل جامد؛ 
لإنشاء الذم بمعنى بئس ول ما : فيها الوجهان المشار إليهما بقوله 
في الخلاصة : 


وما مميز وقيل: فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل 
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وقوله: # زروت لل #: أي: يحملون. وقال قتادة: 


٭ قوله تعالی : # قد مڪ ر آلزیت من تله ذكر جل وعلا 
فى هذه الآية / الكريمة: أن الكفار الذين كانوا قبل كفار مكة قد ۲٠١‏ 
رس > ر ن رص رص و 2ے و م ری ے س > 
يلو المڪ جيعا) وقوله: « وقڌ مگروا م ڪهم رند هو كرشم 
ت ر ع >2 > sS‏ 
ول ن کات مڪ رهم نزول من ابال ) . 

وبين بعض مكر كفار مكة بقوله: # ولد يكر بك الت كفروا 

و ج . ع ت 

يتيوك أوبقلوك أورجوك) الآية . 

وذکر بعض مکر اليهود بقوله: # ومڪروا و مڪ ر اله وال 

وبين بعض مکر قوم صالح بقوله: « ومکروا مڪ ومَڪرت 
کر وشم ا نروت © انظر کیت ڪات عدقبة مکرهم أا 
مره ومهم مين )) 

وذکر بعض مکر قوم نوح بقوله: ‏ ومگروا مک ڪبارا وې وتالا 


All 


۰ 2 ر صد 
لا نذرن ءا € الاية. 


+ رور ت س کے > 

وبين مكر رؤساء الكفار في قوله: « بل مَكَر اليل وآلتهارِ لذ 

تأمرونتا أن نَكَفرَبألّء) الآية . والمكر : إظهار الطيب وإبطان الخبيث»› 

وهو الخديعة. وقد بين جل وعلا أن المكر السيء ل يرجع ضرره 
إلا على فاعله» وذلك فى قوله: # ولاعيق المكر الس إلابأهلت# . 


٭ قوله تعالی: أف أله يتر س ألمَواعدِ ) أي : اجتثه 


۳٢ 


من أصله واقتلعه من أساسه» فأبطل عملهم وأسقط بنيانهم. وهذا 
الذي فعل بهؤلاء الكفار الذين هم نمروذ وقومه - كما قدمنا في 
(اسورة الحجر» - فعل مثله أيضًا بغيرهم من الكفار» فأبطل ما كانوا 
یفعلون ویدبرون؛ کقوله: « ودمّرتا ما کات يصکع فرعورت وقومم 
وما انوا يعَرشوت € وقوله : « لما وذو تارا لحري أطفاها هه 
دمم وأيّدى أَلمُوْمدِين ابرا أو الابَصسر €6 إلى غير ذلك من 
الايات / . 


# قوله تعالى: ثم يوم الْقَيلمَة زيه 4 آي : يفضحهم على 
رءوس الأشهاد ويهينهم بإظهار فضائحهم» وما کانت تجنه 

وبين هذا المعنى في مواضع أخر» كقوله: * # أفلا بعكم إا 
بع ما في القبور ل وَحصل ما في ألصدُور )4 أي: أظهر علانية ما 
کانت تکنه الصدور» وقوله : * يوم بل اكَراير ©4 . 


وقد بين جل وعلا في موضع آخر: أن من أدخل النار فقد 
ناله هذا الخزي المذكور» وذلك فى قوله: # ريا انك دحل أَلَارَ 
َمَدَأَحريَهٍ# وقد قدمنا في سورة «هود» إيضاح معنى الخزي . 

# قوله تعالی: « وقول أن شر ڪاڪ لين مت 
فيم ) ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يسأل المشركين 
يوم القيامة سؤال توبيخ» فيقول لهم: أين المعبودات التي كنتم 
تخاصمون رسلي وأتباعهم بسببهاء قائلين: إنكم لابد لكم أن 
تشركوها معي في عبادتي! . 


د چ 
0 ۵ 


10 e 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر» كقوله: ‏ وي ادوم 
کول ای شای الل @ وقوله: 7ا 2 
سا © نوات اناا یئ 43 ررد ھک 
ف ما کنر رکون ل م من دون ل الوا صا عَنًا) الآية رر 
E E‏ ما کر دعو ون وب الَو الو 
صَلَوأعَنًا) الآية . إلى غير ذلك من اليا 


وقراً عامة القراء شر ڪات ې بالهمزة ویاء المتكلمء 
ويروى عن ابن كثير من رواية البزي أنه قرا «شركاي» بياء المتكلم 
دون همز» ولم تثبت تشت هذه القراءة. 

وقرأً الجمهور قوت € بنون الرفع مفتوحة مع حذف 
المفعول: 

وقرأ نافع # تشاقونٍ ) بكسر النون الخفيفة التي هي نون 
الوقاية› والمفعول به ياء المتكلم المدلول عليها بالكسرة مع حذف 
نول الرفع» لجواز / حذفها من غير ناصب ولا جازم إذا اجتمعت 
ص نول الوقاية› کما تقدم تحریره في (اسورة الحجر» في الكلام 
على قوله: فر برو )4 . 

# قوله تعالی : الوا اَلسََرَ ‏ آي الاستسلام والخضوع . 
والمعنى: أظهروا كمال الطاعة والانقياد» وتركوا ما كانوا عليه من 
الشقاق» وذلك عندما يعاينون الموت» أو يوم القيامة. يعني أنهم 
في الدنيا يشاقون الرسل» أي: يخالفونهم ويعادونهم» فإذا عاينوا 
الحقيقة ألقوا السلم» آي: خضعوا واستسلموا وانقادوا حيث لا 


TY 


Y۸ 


FIA‏ أضواء البيان 


ومما يدل من القرآن على أن المراد بإلقاء السلم: الخضوع 
والاستسلام قوله: وک روا رن آل سڪ آلككم لست ممت 
على قراءة نافع وابن عامر e‏ ت 


الانقياد والإذعانء وقوله: ن آعرل وک لم یلوک الوا کہ 
وقوله  :‏ فیپاکان لم بعازلوک ديرأ الآية . 


والقول بآن السلم في الآيتين الأخيرتين: الصلح والمهادنة لا 
ينافي ما ذکرنا؛ COI‏ 
وقوله: # ولوا إل أله يمين الَا وَصَل عنم ما کاو مدد © 4 
فكله بمعنى الاستسلام والخضوع والانقياد. والانقياد عند معاينة 
اموت ينفع كما فدمناة وما دلت عله ابات كير كقول: 
ست المَوّبة لیت يعَملود السات حى إا حصر أحدهم 
لر قال ل بت اَن 4 الا وو La‏ 
راا اسا 4 الآيةء وقوله: « الئان وقد عصیت فل وکت م 


2چر 


المقيدين ر ال 0 ال غير ذلك من الآيات. 


N 


# وقوله تعالی : * ماڪتانعمل ين سو ب لن آله ليم ما تر 
رن 0 3 يعني أن الذين تتوفاهم الملائكة في حال ٠‏ 
ظالمي آنفسهم إذا عاينوا الحقيقة ألقوا السلمء وقالوا: # ما ڪتا 
تعمل ين سوم € فقوله: ما ڪٽا تعمل يِن سوم ) معمول قول 
محذوف بلا خلاف / . 


والمعنى : نهم ینکرون ما کانوا يعملون من السوءء وهو 


الرسل والمعاصي . وقد بين الله كذبهم بقوله: # بلج 
له َه ليما نملو 463 . 


سورة النحل ۳1۷ 


وبين في مواضع أخر: أنهم ينکرون ما کانوا عليه ا 
والمعاصي كما ذكر هناء وبين كذبهم في ذلك أيضا» كقوله: ¥ ثد 
کر یکن کم لہ آن کال واو رہ ما کامشرکں © اشر کیت کدوا ع نشم 
صل عتم کا اا يقارو €6 وقوله : : و کال اکا ابل کر تک اا 
ین ل سب تزا یل اوه الكفري € وقوله: بوم تعنم له بيا 
سیفود آم گا لفو لک وصسبی ای عل کی آلا یم هم الگ ©4 
ت مت تی 9 آي: حرامًا رتا أن تمسونا 


پسوء ؛ لأنا لم نفعل ما ذ نستحق به ذلك› إلى غير ذلك من الآيات. 
و بلح تكذيب لهم في قولهم: ‏ ماڪتانعمل 
تله 


0 


لفظة «بلى» لا تأتى فى اللغة العربية إلا لأحد معنيين لا ثالث 
لهما: 


الأول: أن تأتي لإبطال نفي سابق في الكلام» فهي نقيضة 
«(۷)؛ لآّن «لا) لنفي الإثبات» و«بلى» لنفي النفي ؛ کقوله هنا: ما 
کا فهذا النفي نفته لفظة «بلى» آي : کنتم تعملون 
السوء من الكفر والمعاصي؛ وکقوله : رم الدب کفرا ن ن آن ثوا فی بل 
وري لسع ) وكقوله: « کے کیا ا اا ف تر 
کک وقوله: * وقالوا لن يحل ألْجِنَةً لإ من کان ودا أو 

ری 4 فإنه نفى هذا النفي بقوله جل وعلا: بل من سكم وهم 
لله الآية» ومثل هذا كثير في القرآن وفي كلام العرب. 


۳۹ 


۳1۸ أضراء البيان 


الثاني ن أن تكون جوابًا لاستفهام مقترن بنفي خاصة؛ كقوله: 
e E a ef E r ge‏ ب 

لست ررکم قالوا ب » وقوله: # اوش الى حلق السَموت وَأاَلدَرَضَ 
بيرك / آن علق متهم بل € وقوله: ‏ قالوا وم تك تیک 
رسكم يليت الوأ ب الوأ وهذا أيضًا كثير في القرآن وفي 
كلام العرب . أما إذا كان الاستفهام غير مقترن بنفي فجوابه ب «نعم» 
١‏ ب «بلى» وجواب الاستفهام المقترن بنفی ب انعم مسموع عير 
قیاسی › کقوله: 
ليس الليل يجمع أم عمرو وإيانافذاك لناتداني 
نعم» وتری الھلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني 

فالمح| ل «بلى» لا ل «نعم» في هذا الس 

فإن قيل : هذه الآيات تدل على أن الكفار يكتمون يوم القيامة 
ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي» كقوله عنهم: * وله رتا ما ها 
مركن 42 

وقوله: $ ما ڪٽا تعمل من سو ه ونحو ذلك مع أن الله 
صرح بأنهم لا یکتمون حدیثه في قوله : $ لایگوة له ييا ). 

فالجواب: هو ما قدمنا من آنهم يقولون بالسنتهم: # وله ر 
ما کا مشرکین )4 فيختم الله على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم 
بما كانوا يكسبون» فالكتم باعتبار النطق بالجحود وبالألسنة» وعدم 
الكتم باعتبار شهادة أعضائهم عليهم . والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالی : ادوا وب جه الآية. لم يبين هنا عدد 
أبوابهاء ولكنه بين ذلك في «سورة الحجر» في قوله جل وعلا: 


سورة النحل ۳۱1۹ 


# ا e‏ بوا لکل پاي ٤‏ ?جر مهم حر مسوم {O‏ رجو الله ان يعيذنا 
ا ا Es‏ 


# قوله تعالی: « # وقي لِلَذنَ تَا مادا اول الوا حا 
ذکر جل وعلا في هذه الأية الكريمة: أن المتقين إذا سئلوا a‏ 
أنزل الله على رسوله ية قالوا: آنزل عليه خيرًا» أي: رحمة وهدى 
وبركة لمن اتبعه وآمن به. ويفهم من صفة أهل هذا الجواب بكونهم 
متقين - أن غير المتقين يجيبون جوابًا غير هذا. وقد صرح تعالى 
بهذا في قوله / ق غير المتقين وهم الكقار: # وَإذا قي 
م مادا انر ربک تالا سیر آلاَرلیت 6 كما تقد . 


# قوله تعالی: « لیت أحستا زو ایا س4 ذکر جل 
وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن من عمله فی هذه الدار التى 
هي الدنيا كان له عند الله الجزاء الحسن في الآخرة. اال 
المعنى في آيات كثيرة» كقوله : إل لَحَسنا لس وَزيادة دا 
TEY‏ والس اله النظر 
إلى وجه الله الكريم. وقوله: ( یر الي اسن CC‏ 
هَل جرا اخسن إلا اوسن € وقوله : و 
ر کب نا وقوله في هذه الآية: ع آي: مجازاء 
کک ونعيمها. والآيات في مثل ذلك كثيرة. 


ر م 


# قوله تعالى: # ولدار الأخرة حم ذکر جل وعلا في هذه 
الآبة الكرية: أن وار الاخرة رهن دار الدناد و كرو هة المجى 
في مواضع كثيرة» كقوله: # وال ایت أو الم وڪم توب آله 
حب الآية» وقوله: رما عند آله َر لأر 443 وقوله: # بل 


۰ أضواء البيان 


م الأول 463 وقوله : « رين لاس حب الوت ت اليك وَين 
واتحرب کیک كع الکیرۃ الدیا ا نکم خسن اماب © 4 فل 
ری فیھا وازیج مره وَرضوّٹ مت آله الآية . 


وقوله: #حيرٌ 4: صيغة تفضيل» حذفت همزتها لكثرة 
الاستعمال تخفيفًاء وإليه أشار ابن مالك فى الكافية بقوله: 


واا اغا جرش عن رهه اخر مه وار 


وإنما قيل لتلك الدار: الدار الآخرة؛ لأآنها هي آخر المنازل» 
فلا انتقال عنها ألبتة إلى دار أخرى . 


والإنسان قبل الوصول إليها ينتقل من محل إلى محل» فأول 
ابتدائه من / التراب» ثم انتقل من أصل التراب إلى أصل النطفة› 
وال العلقةء ثم إلى المضغة» ثم إلى العظام» ثم كسا الله العظام 
لحمًا» وأنشاها خلقا آخرء وآخرجه للعالم في هذه الدار» ثم ينتقل 
إلى القبر» ثم إلى المحشر»ء ثم يتفرقون: « يَوَمّهِنٍ يدر الاش 
شاا فسالك ذات اليمين إلى الجنةء وسالك ذات الشمال إلى 
النار: ٭ قب شم الاڈ ریز بتر © ا6ا 
الصلحت فَهم في روصت حبرت ل وما الذي كفروا وكذبوا ايتا 


5V 4‏ ت ت 
F7 A lf f 2 22‏ 7 
ولِقآي ا لاخر قأولتيك فی آلعذاب عضرو )4 . 


فإذا دخل آهل الجنة الجنة» وأهل النار النار: فعند ذلك 


وة الفحنل ۲۱ 


تلقى عصا التسيار» ويذبح الموت» ويقال: يا آهل الجنة خلود فلا 


٣ AX e 5 2 0‏ 8 
فهدا معن وصفها بالاخرة؛ كما أوضحه جل وعلا بقوله : 
ES E E E 3 ES, A EL OO eT‏ 
# ولقدحقتا الا ی ین سارن طین م عله نطقة ف فر کن 2 
ر روص ص پک م م رص کر ص روص مە مع م م 


حلفا اطق علقة قفتا ألعلمَة مك تلكا المصضَحَة مظلمافكسوتا 


‌ د 
م .4 ا کے ۾ ص و ردڪو A‏ مو ۸ء ت و 2 عر 2 8 2 م ےھ ور 
العظر لماش فشانله خلقا ءاخر فتبارك الله احسن الخللقين ب شم انكر بعد 
و ےک ہے کے ےہ ود و 2 
الگ مه ن ٠٥((‏ ٠ے‏ أو تع ر کت( 
الك ینو الک بوم القيد مو تع شوت #2 . 
تنه 


+. 


أضاف جل وعلا في هذه الآية الكريمة الدار إلى الآخرة» مع 
أن الدار هي الآخرة بدليل قوله: # ودار الاجر 4 الآية» بتعريف 
الدار ونعتها بالاخرة في غير هذا الموضع . وعلى مقتضى قول ابن 
مالك فى الخلاصة : 
ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وآول موهمَا إذا ورد 


فإن لفظ: « ألدّار ¥ يؤول بمسمى الآخرة. وقد بينا في 
كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في «سورة فاطر» في 
الكلام على قوله: # ومكر الس 4 أن الذي يظهر لنا أن إضافة 
الشيء إلى نفسه بلفظين مختلفين - أسلوب من أساليب اللغة 
العرية ريل التغادر فى الفط رة الغا فى الى رة ٣"‏ 
كثرته في القرآن» وفي كلام العرب. والعلم عند الله تعالى . 


2 A g2 or 


# قوله تعالى: ولعم دار أَلمنَقَونَ ل4 مدح الله جل وعلا 


E‏ أضراء البيان 
دار المتقين التي هي الجنة في هذه الآية الكريمة؛ لأن «نعم» فعل 
جامد لإنشاء المدح. وكرر الثناء عليها فى آيات كثيرة؛ لأن فيها 
مالا غین رات ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء› کما 
قال تعالی : # فک کل اق ا انی نم ن فر AE‏ الأيةء وقال: 


E م‎ 


ل ولذا رات م رات نيا وملا كيا ©6 والآيات بمشل ذلك كثيرة جدًا. 


٭ قوله تعالی: ٭ جت عدن ید ځلو تا ری من تتا اهدر نم في 
3f‏ 


ما کاو کلک زی آه لمق 469 ذکر جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة: أن المتقين يدخلون يوم القيامة جنات عدن. والعدن في 
لغة العرب: الإقامة» فمعنى جنات عدن: جنات إقامة في النعيم»› 

لا يرحلون عنهاء ولا يتحولون. وبين في آيات كثيرة: آنهم مقيمون 
في الجنة على الدوام» كما أشار له هنا بلفظة # عدن كقوله: # لا 


ر متو 


EEE‏ { وقوله: ایی أسلتادار الممَاَوون رر ) الأية. 


والمقامة: الإإأقامة. وقد تقرر فى التصريف : أن الفعل إذا زاد على 
ثلاثة أحرف فالمصدر الميمي منه» واسم الزمانء واسم المكان 


ا 


كلها بصيغة اسم المفعول. وقوله: # ل المسَقَنَ ف مقار أَمينِ ي 


سرام کا ر 


ls E‏ وقوله : ٭ وسر 


رمن الل ار الت ا َم آَا حسنا © کب فه 
A‏ 0 ك غير ذلك من الآيات. 


وقوله في هذه اة الكريمة: ل ری من تا انمد 4 بین 
آنواع تلك الأنهار في قوله : * فیبا نهارن ماو عيرءَاسنِ - إلى قوله - من 
عسل م مَصفی ‏ وقوله هنا : A E‏ 


٣ 


ت کقوله: ‏ کم تا ساو فیا وديا ميد € وقوله: #وَفيهًا ما 


2 ر ر 4 م جو و 


نه يه لنش ود امیت ا سر فیا حَدلثوت € وقوله: ¥ ف 

فی اما کا وت دربن کے عل رك وعَدا غرلا )€ وقول : 

ککآ وت عند ریم دراك جرا الخ OES‏ / ¢ وقوله: # وا < 

< 4 ےر ے7 کے کدی بء >4 

م E‏ رکم فی اماک © ا من فور کھی 3 
وقوله في هذه الآية: # كلك بجزى أله القت © # يدل 

E‏ الله هو السبب الذي به تنال الجنة. 

ل يك ESE SE‏ وقوله: ¥ 4# وسارعوال ل 

َرَو من رَيّڪُم وَجَدَو رها آلسَمَو ت وَالأَرَض أِدَت لتقن © 

وقوله: # لت آاَلْمكَِينَ ف تلب وعيونِ ل 4 وقوله : إن ا لمنَقَبنَ ف 


Ge 


جتلت ونعیم لا € إلى غير ذلك من الآيات . 


٭ قولة تعالی : # آل نول لھم الیک ییون یشووت سکم ماک 
دلوا لَه يما كر ملو لإ 4 ذكر جل وعلا في هذه الآية 
الكرنة أن المتن الذين كانوا بارت ارام رة ويون 
نواهيه تتوفاهم الملائكة» 6 يقبضون أرواحهم في حال کونهم 
طيين» ای طاهرين شن الشرك والمعاصي - على صح الشمن ات ج 
ويبشرونهم بالجنة» ويسلمون عليهم . 

وبين هذا س أيضًا کي غير هذا الموضع» كقوله: #إِنٌ 
اریت قالو ارا ا ثم اسک موا تار نوم الہ کے آل تاا رک 
ک دوا وآ i Ak‏ و وال قر 


۴ 


حرا .1 e‏ ے م طبشم اھا رین 9ک 4 وقوله: وا والمتیهة 


\Eay 


Y€‏ أآضواء البيان 


. 4 © بنا ص يمم عى لار‎ E E O fF ai GE 


والبشارة عند الموت» وعند دخول الجنة من باب والح لاني 
بشارة بالخير بعد الانتقال إلى الآخرة. ويفهم من صفات هؤلاء 
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ويقولون لهم: سلام عليكم أدخلوا 
الجنة - أن الذين لم يتصفوا بالتقوى لم تتوفهم الملائكة على تلك 
الحال الكريمة» ولم تسلم علبهم» ولم تيشرهم. 
وقد بين تعالى هذا المفهوم في مواضع أخحر» كقوله: # لذن 
کک یک الي نشم تالق الك . € اة وقوه 1 اي 
َم / آلمکھگۂ ایی آشیہم الوا فم کر إلى قوله - وسات 
یا 4 وقوله: ولو رئ ڏ يوق الي ڪمروا الیک 
E‏ . .€ الاآيةء إلى غير ذلك من الآيات . 


وقوله: « تفُم آلمکیکه الي سيم 4 وقوله: « لوهم 
الْميّکة طبن 4 قرأهما عامة القراء غير حمزة: وهم م€ بتاءین 
فوقيتين . وقرأً حمزة «يتوفاهم» بالياء في O‏ 


۰ 


4 


أسند هنا جل وعلا التوفي للملائكة في قوله: < وهم 
% وأسنده في «السجدة» لملك الموت في قوله: چ فل 

ونم مك لسرت وأسنده في «الزمر» إلى تفسه جل وعلا في 

قوله : * لَه سوق أَلأَنمُسَ جين مَوَتهكا. . 4 الآية. وقد بينا في كتابنا 

[دفع إيهام الاضطراب عن آیات الكتاب] في سورة «السجدة) 

لا معارضة بين الآيات المذكورة» فإسناده التوفي لنفسه؛ لأنه لا 


ص ت 


يموت أحد إلا بمشیئته تعالی» كما قال: # وما ڪان نفس آن تَمُوتَ 


1 


۹ 


م 


ها 
4 و 


جلا € وأسنده لملك الموت؛ لأنه هو المأمور 
بقبض a‏ إلى الملائكة لأن لملك الموت أعواتًا من 
الملائكة ينزعون الروح من الجسد إلى الحلقوم فيأخذها ملك 
الموت» كما قاله بعض العلماء. والعلم عند الله تعالى . 


# قوله تعالی : و اوا ا تف اعدو أله 


ES 4 


َا ادعو ) ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه بعث 
فى كل أمة رسولاً بعبادة الله وحده» واجتناب عبادة ما سواه» وهذا 
هو معنى «لا إلله إلا اله»؛ لأنها مركبة من نفي وإثبات» فنفيها هو 
خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في ا آنواع العبادات› 
وإثباتها هو إفراده جل وعلا بجميع أنواع العبادات بإخلاص» على 
الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم صلوات الله وسلامه. 


وأوضح هذا المعنى كثيرًا في القرآن عن طريق العموم 
ی ا 
وما رکا یں کک من رولو لا زیی کیو آلا که زلا آنا اود 4 
وقوله : 3 وَمَكَل من سلتا من َلك من رسلا أجعَلتا من دون ألرّمن ءالهة 


رورو کن 


عبد ون ا € ونحو ذلك من الآيات. 


ومن النصوص الدالة عليه مع الخصوص في أفراد الأنبياء 
dd‏ ت 2وو aa‏ 
م اعبد 


رأممهم قول # َد کا ا 5 مہ فقال قوم أعبدوا أله م 


نن الله 


٤‏ من للَږٍ ردو 4 وقوله ا کا اخ ر ا کر 
اک مالک تن که ع وقوله تعالی د 8 کل کو داعام مدرک 

جو دو ر ا . ر اس 

و اعُد کک کک غرم # وقوله: و مدن 


ا ا وا ا کم من إو عيرم € إلى غير 


Y0 


E3 
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ذلك من الآيات. 


واعلم آن کل ما عبد من دون الله» فهو طاغوت» ولا تنفع 
عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه» كما بینه تعالی بقوله: 
تس یکر باوت ۆن يالو د سكسك بالموة اوق 4 
5 رم يور 2 دہ < ے کت 
وقوله: # وما بۇ رن آً ڪهم يال إلا وم مُنَرّهَ € إلى غير ذلك 
من الآيات. 


2 > 


# قوله تعالی : ينهم من هى اله ومهم ن حَمَّت مه 
0 اَ4 ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن الأمم التي بعث 
YY‏ ومنهم شقي» فالسعيد منهم يهدیه 
الله إلى اتباع ما جاءت به الرسل» والشقي منهم يسبق عليه الكتاب 
فيكذب الرسل» ويكفر بما جاءوا به» فالدعوة إلى دين الحق عامة» 
والتوفیق للھدی خاص» کما قال تعالی: ٭ وله يدَعوا إل دار لسر 
وهی من شام رط مستي 2 فقوله : فینهم4 ا الأمم 
المذكورة في قوله: لف ڪل أمَةٍ رسوا وقوله: « بن هذى اله 4 
آی: وفقه لاتباع ما جاءت به الرسل» والضمير المنصوب الذي هو 
رابط الصلة بالموصول محذوف؛ آي : E‏ 
قوله في الخلاصة : 


والحذف عندهم كثير منجلى فی عائد متصل إن انتصب / 
٭ بفعل أو وصف کمن نرجو يهب #٭ 


ا 


وقوله: #وينهم من حَقَّت عله ألصللة 4 أي: وجبت عليه 
ولزمته› لما سبی فی علم الله من آنه تر ال الشقاوة. والمراد 


سورة النحل YY‏ 
بالضلالة : الذهاب عن طريق الإسلام إلى الكفر. 

وقد بين تعالى هذا المعنى في آيات أخر» كقوله: ل هو لی 
رہد ۔ صا ر ‌ ےی ررس ور 
کلف یک کاش ومن مومت € وقوله : نھر سف وسییڈ 4 


وقوله  :‏ ورقف َة ودريقف آلسّعبر € إلى غير ذلك من الآيات. 


سے فہ 


2 ر 


# قوله تعالی : إن رض عل هد نهن ا ا دی من ل وا 
لمر من صرت )€ ذكر جل وعلا في هذه الآية: أن حرص 
SS‏ 


اح ی کت وقوله : ووس ثرو ا 5 


یک کے ا سیکا أو که ك ألَدَ ن لر رد اله نفل فلو 
کف اتا زوا ف رة عدا فة 3 وقرل: 9ی 
سل ال کک اوی لو ویدرشم فی طفی م هود 3 وقوله: ومنيرد أن 
ام مر سد سما ا انما صد فى السماءٍ € إلى غير ذلك 
من الآيات 


وقراً هذا الحرف ر نافع » وابن عامر» وابن کشر وان غر 
نَا ايى مضل € بضم الياء وفتح الدال من بى( مبنيا 
للمفعول. وقوله: # من نائب الفاعل . والمعنى: أن من أضله الله 
لا يهدی» آي : لا هادي له. 


وقراه عاصم» وحمزة» والكسائي بفتح الياء وكسر الدال» من 
# هی مبنيًا للفاعل . وقوله: # من مفعول به ليهدي» والفاعل 
ضمير عائد إلى الله تعالى . والمعنى: أن من أضله الله لا يهديه الله . 


¥ 
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وهي على هذه القراءة فيمن سبقت لهم الشقاوة في علم الله ؛ لن 
غیرهم قد یکون ضالاً ثم یهدیه الله کما هو معروف / . 


وقال بعض العلماء: لا يهدي من يضل ما دام في إضلاله له 
فإن رفع الله عنه الضلالة وهداه فلا مانع من هداه» والعلم عند الله 
EAA‏ و ی 


# قوله تعالى: #وأفسموا موا ياو جد أيهم اَمَف حت الله من يموب 

ب وعدا عله حًا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار 
حلفوا جهد أيمانهم ا اجتهدوا في الحلف - وغلظرا الأيمان 
على آن الله لا يبحث من يموت» وك اه جوعلا فى واب 
بقوله: بل وَعَدًَا يحبا ) وكرر في آيات كثيرة هذا المعنى 
المذكور هنا من إنكارهم للبعث وتکذيبه لهم في ذلك» كقوله: 
رم آلدن کفروا أن ن منوا اف ہل وی کم الآيةء وقوله: « کاہداتا 


چ 


أو اق يدو اعاتا إا کا کعلیے 3 € وقوله: 


کک وی عاق کال سن یخی یکم رھ ہے 9 کل خی ایی ان اھا وا 
ر عل م رم ےر ور کے م 


مرق وهو ب ي حلي ڪلم © 4 وقوله: # فسيقولون من ب ا ف الى 
رکه أو م والآيات بمثل هذا كثيرة جدا. 

وقوله: # بل € نفي لنفيهم البعث كما قدمناء وقوله: 
وعدا مصدر مؤکد لما دلت عليه # بے)؛ لأن # ب تدل على 
نفي قولهم : ل يبعث الله من يموت › ونفي هذا النفي إثبات» 
معناه: لتبعثن» وهذا البعث المدلول على إثباته بلفظة # بل # فيه 
ی و الله تأنه سیکون› فقوله : وعدا مؤکد له» وقوله: 
تًا مصدر اسان أي : وعد الله بذلك وعدا وحقه حقاء وهو 


اش ۳۹ 
مؤکد اشا لما دلت عليه ل 4 واللام في قوله : لبن لمم لی 


فون فيو 4 وفي قوله: * وليعلم الربت كرا 4 الآيةء تتعلق 
بقوله: # بل » أي يبعثهم ليبين لهم.. إلخء a‏ 
« لمم عائد إلى من يموت؛ لأنه شامل للمؤمنين والكافرين. 
وقال بعض العلماء: اللام في الموضعين تتعلق بقوله: 
# وقد بعتا ف َلٍأمةٍرَسولا) الآية» أي بعثناه ليبين لهم. . إلخ. 
والعلم عند الله تعالى / . 4۸ 


# قوله تعالی: ٭ نما وا لیے دا آردنه آن تقول لھ کک تٌ4 

ذکر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لا يتعاصى على قدرته 

شيء٠‏ وإذ يقول للشيء کن) فیکون بلا تأخیرء وذلك أن الكفار 

ما 9 وافسموا واو جه امه م لا مث أ من موت 4 ورد الله عليهم 

كذبهم بقوله: ٭ ب وَعَدَاعيو حًا بين آنه قادر على کل شيء» وأنه 
كلما قال لشيء ‏ کن کان. 

وأوضح هذا المعنى في ت أخرى» كقوله في الرد على 


من قال : من بي الطب و رم( 4 : نما آم إا ارد سا 


4 فک‎ E 


E‏ کان في اسع سن ليع رفي قو 
3 إلا دة كلمج بالبصر 9 € ونظيره قوله: # وما أَمَر أَلسَاءَة إلا 
ککتع اسر ار ھر اقرب اک ا عل ڪل مَئو قَير 9 € وقال 
تال ٭ ات یعس د ا كمل ٤ادم‏ ڪلم من ٹراپ ٹم قال لو ی 

کی ود 


رر ê‏ ى 2 ر ړز 
DES‏ الاأية» وقال: 0 کاک ل ےی ڪنفس واودة 


۲٤۹ 
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إلى غير ذلك من الآيات . 


وعبر تعالى عن المراد قبل وقوعه باسم الشيء ؛ لن تحقق 
وقوعه كالوقوع بالفعل» فلا تنافي الآية إطلاق الشيء على خصوص 
الموجود دون المعدوم؛ لأنه لما سبق في علم الله آنه يوجد ذلك 
الشيء» وأنه يقول له: كن فيكون = كان تحقق وقوعه بمنزلة 
وقوعه. أو لأنه أطلق عليه اسم الشيء باعتبار وجوده المتوقع› 
كتسمية العصير خمرًا في قوله: « إيٍح أري أ ی َا نظا إلى ما 
يؤول إليه في ثاني حال. وقراً هذا الحرف ابن عامر والکسائي 
OKA}‏ بفتح النون منصوبًا بالعطف على قوله: أن نقول. 
وقيل: منصوب بأن المضمرة بعد الفاء في جواب الأمر. وقراً 
الباقون بالرفع على أنه خبر مبتداً محذوف» أي فهو يكون . 

ولقد أجاد من قال : 
إذا ما أراد الله آمرًا فإنما يقول له كن قوله فيكون 


واللام في قوله: ‏ لتي# وقوله: ل4 للتبليغ . قاله آبو 
E‏ 


# قوله تعالی : وما سلتا مت فنك إلا رجالا ویس لِم ذكر 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لم يرسل قبله ييه من الرسل 
إلا رجالاًء أي: لا ملائكة. وذلك أن الكفار استغربوا جدًا بعث الله 
رسلا من البشر» وقالوا: الله أعظم من أن يرسل بشرًا يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق» فلو كان مرسلدً أحدًا حقًا لأرسل ملائكة كما 


رن ص 


ينه تعالی في آیات كثيرة»› کقوله : % E N EEE‏ إل 


جل م أن أنذِ رالاس 4 وقوله: ٭ بل بوا أن ج هم مُنذِرَنَهَدُ 4 الآيةه 
س ورو 2 ےت J e e2‏ 

وقوله: ۾ وقالوا مال هدا الرسول يڪل العام ونی ی الاسواق 4 

وقوله: ‏ ومَامتع الاس أن ویوا إذ جام ادى إل أن قالوا أبعت أله كر 

کے مص ٢س‏ 4 رر 2ے ون 

رسوا €3 وقوله : # ذلك تھ ,کات الم رهم بالینتت فقالوا اتر دو 
د 5 ر وو 


فرواً وولو واسَعْی آذ الآيةء رق ا الآيةء 
وقوله: ٭ کقال الملا الزن گقروا ین ویو ما هاا لا بر نلک بريد أن نفل 
يڪم ولو سا اه CE û Û al i‏ الاو ©4 
وقوله : # وال ماين كويد أل کنر وكذها بلقاي آلاخرة واه في وة 
اا رک و 5 


م روہ وسر ررد ر 
FS‏ 0 ژ2 لک ال و 28 N‏ 
ذا 


2 


کک ا إل مر نلگ 
شرا م أخلی روت )€ وقوله : قالوأإن سر إلا تر 


E 


TT‏ بداباؤا# الآية ء :إلى غير ذلك من 
الآيات. 


وقد بين الله جل وعلا في آيات كثيرة: أن الله ما أرسل لبني 
آدم إلا رسلا من البشر» وهم رجال يأكلون الطعام» ويمشون في 
الأسواق» ويتزوجون» ونحو ذلك ف صفات ا کقوله هنا: 
لوا اراتا ت یك للا رجالا وی للبم فستلوا اهَل هل الد إن تَر لذ 
ساون © وقوله: و ا رسا اک بی المرسرے إا 
لیا کاو ۲ الام ینشور بے ف سراق 4 وقوله: وما ارْساّتا تناک 
إلارجالا یی ITE‏ آلزڪر لن کنر لا کر ۵ ا 
سال E‏ 1 ی4 دترد: 15 
E E‏ 
أشي الأية ...إلى غير ذلك من الآيات: 


2 


0۸ 
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وقراً جمهور القراء هذا الحرف «يوحى إليهم» بالياء المثناة 
التحتية» وفتح الحاء مبنيا للمفعول. وقرأه حفص عن عاصم: 
ويي إلّبةٌ# بالنون» وكسر الحاء مبنيًا للفاعل» وكذلك قوله في 
آخر سورة يوسف: «إلا رجالا يوحى إليهم من آهل القرى» وآول 
الأنبياء: «إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر» الآية. كل هذه 
المواضع قرا فيها حفص وحده بالنون وكسر الحاءء والباقون بالياء 
التحتية» وفتح الا وأما الثانية في سورة الأنبياء وهي 
قول : وما اکا من نیلک من رَسول إلا وی لله آم ل إل إل آنا 
الآيةه فقد قراه بالنون وكسر الحاء حمزة والكسائى وحفص»› 
والباقون بالياء التحتية وفتح الحاء أيضًا؛ ٠‏ 


و حصر الرسل في الرجال في الآيات اة ينافي 1 
من الملائكة رسااء كما قال تعالى: # أله ية ی و اة 


ٍ 2 


رسلا ویرت لتاس 4 وقال: # السند َه قاطر اار رض جَاعلِ 
الملتيكة رسلا الآية؛ لأن الملائكة يرسلون إلى الرسل»ء والرسل 
ترسل إلى الناس. والذي أنكره الكفار هو إرسال الرسل إلى 
الناس» وهو الذي حصر الله فيه الرسل في الرجال من الناس» فلا 
ينافي إرسال الملائكة للرسل بالوحي» ولقبض الأرواح» وت 
الرياح والسحاب» وكتب أعمال بني ادم» وغير ذلك كما قال 
تعالی : ادرت ا © # . 


نله 


e 


يفهم من هذه الآيات أن الله لم يرسل امرآة قط ؛ کک 


ت 


وما سلتا من بلك إلا رجالا ) ويفهم من قوله: # سلوا اهل 


e ر‎ 


الك 4 الآية - أن من جهل الحكم» يجب عليه سؤال العلماء 
والعمل بما أفتوه به. / والمراد بأهل الذكر في الأية» آهل 
الات و ا ان عه اها ا ااذ رة 
لاحن نرَأ لكر الآية . إلا أن المراد في الآية أهل الكتاب. 

والباء في قوله : # اليب وألزر 4 قيل: تتعلق ب را 
أرَسَاََا € داخ تحت حكم الاستثناء مع را4 أي : وما أرسلنا 
إلا رجالا بالبينات» كقولك: ما ضربت إلا زيدًا بالسوط؛ لأن 
أصله ضربت زيدًا بالسوط. وقيل: تتعلق بقوله: «رجًالا) صفة 
E‏ رجالا تسين بالكات: رقلة شلق د اا € 
مضمرًا دل عليه ما قبله؛ کأنه قیل: بم آرسلوا؟ قيل: بالبينات»› 
وقيل: تتعلق ب # رجح أي: نوحي إليهم بالبينات» قاله صاحب 
الكشاف› والعلم عند الله تعالی . 


قوله تعالی : وارلا إل آل ڪر لمي لتاس ما تُر لهم 
ولمم يكروت )€ المراد بالذكر في هذه الآية: القرآن» كقوله: 


2 lg 


إتا قن رلا لكر ونام فظو ود )4 . 


وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية حكمتين من حكم إنزال 
القرآن على النبي ئي . 

إحداهما: أن يبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من 
الأوامر والنواهي› والوعد والوعيد» ولحو ذلك وقد بين هذه 
الحكمة في غير هذا الموضع أيضًا؛ كقوله : # وما ارلا مَك الكتَبَ 


إلا شبن هنم الى افوأ فا4 وقوله : # إا ارلا للك لكب بالحيّ 


تنک بين الاس( الاأية . 
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الحكمة الثانية : : هي التفكر في آیاتھ والاتعاظ بھاء کہا قال 
هنا: ولمم گرو 0 وقد بين هذه الحكمة في غير هذا 
الموضع أيضاء کقوله: * كب أنرلته إليك مرك اج ودگ 
ا 4{ وقوله: # أف يدرو لفان وو ا من عند ڪر آل 
دوأ فيد أدشًا / نرا €6 وقوله : « آفلا درون لمات أ 


رہ کد e‏ 


ل فلو آقَمَالها؛ ل 0 ا عير ذلك من الآيات. 


ارا e‏ آل بم لار 
او اهم الم داب عن حت ا مشر 469 انكر اله نجلا وعلا غلل 
الذين يعملون السيئات من ا ا ومع ذلك يآمنون 
عذاب الله ولا يخافون أخذه الأليم» وبطشه الشديد» وهو قادر على 
أن يخسف بهم الأرض» ویهلکهم بأنواع العذاب. والخسف: بلع 
الأرض المخسوف به وقعودها به إلى أسفل» كما فعل الله بقارون» 
قال الله تعالی فيه: « خسفتا بي ويدارو الأرْض € الآية. وبين هذا 
المعنى في مواضع كثيرة؛ كقوله: ا 
الرس إا ہے تور آم این ن نی آلآ الآيةء وقوله: « أفأمنثراً 
ضیف یکم جاب آل اويس يڪم حاو انم لا یو ل لا 

e‏ سے ےک رر 2ے م 


وقوله: % أف اموا مڪ ر آلو ملا یامن مر آله إل لموم الخس رون 4 
وقد قدمنا طرقا من هذا فی أو اسورة الأعراف». 


واختلف العلماء فى إعراب # ألسََعَاتِ# فى هذه الآية الكريمة 
فقال بعض اا ت لمصدر محذوف ؛ آي : مکروا المکرات 
الستات» ك القبیحات قبا شدیدا؛ كما ذکرے الله عنهم في قوله : 
لديم بك لَه قروا ليوك أوبقلوة يلوك اوغ رجر ك4 الآية. 


وقال بعض العلماء: مفعول به ل « مَگرواً € على تضمين 
# مكروا معنى فعلواء وهذا أقرب أوجه الإعراب عندي» وقيل: 
مفعول به ل «أمن» أي: أأمن الماكرون السيثات؛ أي: العقوبات 
الشديدة التي تسوءهم عند نزولها بهم . ذکر الوجه الأول الزمخشري› 
والأخيرين ابن عطية. وذكر الجميع أبو حيان في «البحر المحيط) . 


تسه 


o0 


كل ما جاء في القرآن من همزة استفهام بعدها واو للعطف أو 
فاؤه؛ کقوله:  /‏ آفنضرب عنکم ڪر ص آفلر دروا لن ما بن 
يديه 4 فار تن ءایتتی تل ع الخ» فيه وجهان معروفان عند 
علماء العربية : 

أحدهما: أن الفاء والواو كلتاهما عاطفة ما بعدها على 
محذوف دل المقام عليه؛ كقولك مثلاً: أنمهلكم فنضرب عنكم 
الذكر صفحًا؟! أعموا فلم يروا إلى ما بين أيديهم؟! ألم تأتكم آياتي 
فلم تکن تتلی علیکم؟! وهكذا - وإلى هذا الوجه أشار ابن مالك 
في الخلاصة بقوله: 
وحذف متبوع بدا هنا استبح وعطفك الفعل على الفعل يصح 

ومحل الشاهد فى الشطر الأول دون الثاني . 

الوجه الثاني : أن الفاء والواو كلتاهما عاطفة: للجملة المصدرة 
بهمزة اللاستفهام على ما قبلها؛ إلا أن همزة الاستفهام تزحلقت عن 
محلها فتقدمت على الفاء والواو» وھی متأخرة عنهما فی المعنى› 
وإنما تقدمت لفظًا عن محلها معنى؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام. 


Yo 


1 أضواء البيان 


SS 
أفامن لذن م روأ أَلْسََعَاتِ € الآية - الوجهين المذكورين؛ فعلى‎ # 
الأول: فالمعنی اجهل الذين مکروا السيئات وعيد الله بالعقاب؟‎ 
فأمن الذين مكروا السيئات الخ» وعلى الثاني : فالمعنى فأأمن الذين‎ 
مکروات السيئات ؛ فالفاء عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام»‎ 


والأول هو الأظهر. والعلم عند الله تعالى. 


e 2 E‏ ے م سے رہ 
# قوله تعالی: * اوم روا ل ما حى أ ين ىء يكَمَبَ . . 4 
الان تقدم بیان هله الآية وأمثالها من الآيات في (اسورة الرعد». 


Prd‏ رن درو 


# قوله تعالى  :‏ #وقال آله لا جوا إلهين أبن تما هر إل وة 

فی فارھبون 4% نھی الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة a‏ 
اسر عن أن يعبدوا إللها آخر معه» وأخبرهم أن المعبود المستحق 
ك وخ واحد» ثم آمرهم أن پرهبوه» ائ يخافوه وحده؟ 
لأنه هو الذي بيده الضر والنفع» لا نافع ولا ضار سواه / . 

وأوضح هذا المعنى في آيات ت كثيرة؛ کقوله : ففرا إل آي ِن 
رنه در میت( کک وک تاوا سح اک إا ءار إن کر نه ر م ا € 
وقوله : ری جع ت او للا ءاخر فاليا فى اعدا ألشديد € وقوله: 

وص ھا ےر م ر کا ءار AEE‏ کک کے 2 > 
لعل مع آلو للها ءاخر فلقعد مذمومًا دولا 0 وقوله: # ولا جعلمع 
یھ کرک ن چ 0 . 

وبين جل وعلا فی مواضع أخر إستحالة تعدد الآلهة عقاً؛ 
E‏ کو کان فما ال إل لفسا وقوله: رما ڪات معد 
من کي تعب کل إکم یکا حا کک بتشهم عل مسي a‏ 


سے 
صي ص ا ص ص کرم م 


يض موت آ6 عدم آلْمَيّ والشهلدو فتعدل عَسَا شر کوت © وقوله : 


سسورة النحل ۷ 


o 
٤ 


فل او کان معا اة کا یوون لذا بوا إل زی الم یی ل . والآيات 
الآمرة بعبادته وحده كثيرة جدًاء فلا نطيل بها الكلام. 

وقدم المفعول في قوله: # وى فأرهَبون ِي » للدلالة على 
الحصر. وقد تقرر في الأصول في مبحث «مفهوم المخالفة» وفي 
المعاني في مبحث القصر» «أن تقديم المعمول من صيغ الحصر» 
أي: خافون وحدي ولا تخافوا سواي. وهذا الحصر المشار إليه 
توا الاس واخسَون4 الآية» وقوله: « الت بون رست لَه 


مھ دس 


سے ج و رو رص o7‏ 


م چ وی > کا تہ رو رس 2 1 


ا ا ار ار وة اا ا ا ر ع 


رر E‏ ۴ 2 ص رن 4 ی ر ا 
آله 4 الآية . وقوله: # إتمادلِك السَيطن موف أولياء م فلا اوشم وحَافونِ 
نكمُم €3 إلى غير ذلك من الآيات . 
٭ قوله تعالى: # وله انين وَايبًا ‏ الدين هنا: الطاعةء ومنه 
ص ا صم ہرد وت ےر رص رور e‏ 
الإسلم ‏ وقوله: ورضیت لکم آلوسکم دیا 4 وقوله: # ومن يبتع عير 
والمراد بالدين في الآيات: طاعة الله بامتثال جميع الأوامرء 
E‏ 
ااام لاغ كرا ,عصااللك فا اة ديا 
آي : عصیناه وامتنعنا أن ندين له» أي : نطيعه . 


Yoo 


YA‏ أضواء البيان 


وقوله: راا 4 آي: دائمًا» أي: له جل وعلا الطاعة 
والذل والخضوع دائمًا؛ لأنه لا يضعف سلطانه» ولا يعزل عن 
سلطانه» ولا يعلن ولا یغلب»› ولا يتغير له حال» بخلاف ملوك 
الدنياء فإن الواحد منهم یکون مطاعًا له السلاطنة والحكم» والناس 
يخافو نه ويطمعون فیما عنده برهة من الرفن» ثم يعزل أو يموت»› 
أو يذل بعد عز» ويتضع بعد رفعة» فيبقى لا طاعة له ولا يعباً به 
ولم یکن له ولي من الذل» وکبره تکبیرا. 


وهذا المعنى الذي أشار إليه مفهوم الي ب 0 نه جل وعلا في 
مواضع أخر» في للم مك الما نري امک ا 
ET‏ ذل من کا4 وقوله تعالی : ٭ افص 

فة 2 4 لأنها ترفع أقوامًا كانت منزلتهم منخفضة في 
کک أقوامًا كانوا ملوكا في الدنيا لهم المكانة الرفيعة» وقوله: 
3 لامك الوم بتر ررر التهار 4 . 

ونر قدو ا 2 الو 0 وبقدفون ن کی جانی ر ورا 
و عاب واب © 4 أي: دائم . وقيل: عذاب موجع مؤلم. 
والعرب تطلق الوصب على المرض» وتطلق الوصوب على الدوام. 

وروي عن ابن للها سا نافع ب بن الأزرق عن قوله 
تعالی : # وله ال واصبًا 4 قال له: الواصب الدائم» واستشهد له 
بقول آمية بن بي الصلت الثقفي : 


سورة النحل ۳۹ 


لا أبتغى الحمد القليل بقاؤه يومًا بذم الدهر أجمع واصبا 


وممن قال بأن معنى الواصب في هذه الآية الدائم : ابن عباس 
ومجاهد» وعكرمة› وميمون بن مهران» والسدي وقتادة» والحسن 
والضحاك› وغیرهم . 


وروي عن ابن عباس أيضًا واصبًاء أي: واجبًا. وعن مجاهد 
أيضًا: واصبًاء أي: خالصًا. وعلى قول مجاهد هذا فالخبر بمعنى 
الإنشاء» أي: ارهبوا أن / تشركوا بي شيئاء وأخلصوا لي الطاعة. 


ا 1 el‏ مي ور چو چ ی کک ص ل ی ص 
وعليه فالاية كقوله: # افير دين اَلَو غوت وله سلم من السموات 
e 5 . eel‏ 4 روہ ےر SS‏ ت چ ےو 
والارطب عا وڪرها وَكِهِ رجعوںک © وقوله: $ آلا لل لين 


۾ 2 ت 


اتال 4 وقوله: وما امأ إلا يعدو هه لين لَه اليب ) وقوله: 
رايبا حال عمل فيه الظرف. 

# وقوله تعالى  :‏ أفغير أله قونلا أنكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة على من يتقي غيره؛ لأنه لا ينبغي أن يتقى إلا من 
بيده النفع کله والضر کله؛ لأن غيره لا يستطيع أن ينفعك بشيء لم 
يرده الله لك» ولا يستطيع أن يضرك بشيء لم يكتبه الله عليك. 


وقد أشار تعالى هنا إلى أن إنكار اتقاء غير الله لأجل أن الله هو 


الذي يرجى منه النفع» ويخشى منه الضرء ولذلك آتيع قوله: « فع 
PS 4 2 1‏ عد وص ژد 


PS: ۹‏ »ه : ر حع 2 2 rE Er‏ 
اله مون € بقوله : ٭ وما یکم من يْمَمَةَمَمِنَ آله ثم إِذامَسّكم لص فيه 
کے 2 


رون €3 ومعنى تجأرون: ترفعون أصواتكم بالدعاء والاستغاثة 
عند نزول الشدائد» ومنه قول الأعشى» أو النابغة يصف بقرة: 


6 أضواء البيان 


فطافت ثانا بين يوم وللة- وكا النكير أن تضيف وتجارا 
وقول الأعشى : 
يراوح من صلوات المليك - طورا سجودًا وطورا جؤارا 


ومنه قوله تعالی : ¥ حى إا لخدت مارقیم اماب دام ترو 9 
ک توا آم لک ما ا شصرون © وقد أشار إلى هذا المعنى في 
مواضع ار کقوله کون كا EET‏ 


ت e‏ ہے صم 


يمسسك یر ھول کل سیو فریر ا 4€ وقوله: وان يسس الله بضر فک 


گر سے 7م 


pr‏ ر ر € 2و 


ا و رت 1 تیر قا رآ لقصو EB‏ 

عِبادوء) الآية» وقوله: مایشتع آله ل راتاس ین ةلا نیک کھا و 

ميك لا مرل َم م برو 4 الاآية» وقوله : « فل أن يِا إل م 

ڪب اه اتا هو موكدتا) الآية» وقوله : E:‏ يشر ا 

دون آل إن آرادن الله بضر هله / کڪ شقلت روء أو رادو ی مهل 
کٹ يو4 الية إلى غبر ذلك من الآیات 


وقد ثبت في الصحيح عنه وي انه قال : : «اللهم لا مانع لما 
أعطيت› ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وفي 
حديث ابن عباس المشهور: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك» رفعت الأقلام 
وجفت الصحف». 


# قوله تعالی: َر إا إا کف اضر عنم إا رق ر بک ری 
د ررد ا بين تعالى في هذه الآية الكريمة: OE‏ 


سورة النحل ۳٤١‏ 


الضر دعوا الله وحده مخلصين له الدين» فإذا كشف عنهم الضرء 
وأزال عنهم الشدة إذا فريق منهم - وهم الكفار - يرجعون في أسرع 
وقت إلى ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي. وقد كرر جل وعلا 
هذا المعنى في القرآن» کقوله فيض ((يونس» : حلا کنر ف لفك 
ن ہم میج طب رخا ا جا تھا ریځ عاص باهم الموج و رک 
کان ونوا اک حيط په دوا اله لصن له الي - إلى قوله - إذَاهُمْ 


وار س . رو 2 


يمو في الذرض يعبر الح لي وو في «الإاسراء) : ودا مس کم الرنی 
الحرضلس عون إل لاه اما نک ل ر امرض وان الإضلن کفورا 49 
وقوله شش اك e‏ فما ھم إل الب لدا هم ب سرون آل © 
وقوله في «الأنعام»: « الله لَه یکم ا ومن کل کل کرت ت 
رة إلى غير ذلك من الآيات. 


وقد قدمنا هذا في ((سورة الأنعام) في الكلام على قوله 
eA‏ 


تعالی : # فل اریت إن تدم عذدَاب أ الآية . 


قوله تعالى: «فتتا هسوك َة 9@©) صيغة الامر في 


قوله : ل فتمتمراً € للتهديد. وقد تقرر في «فن المعاني› في مبحث 
الإإنشاء» وفي «(فن الأصول»› في مبحٹث الأمر» أن من المعاني التي 
تأتي لها صيغة إفعل التهديد» كقوله / هنا: فا هسرف 


تعلمون 0 وتشهد لهذا المعنى آیات أخر؛ e‏ فل تَمَتعَ 
بکفرك لیل ك من صب آلتار © ٭ وقوله : قل موا 9 


سیون إ1 اکر وقوله: 9 ور بأ ڪاو مرا ولور 
E EE‏ ص ب 8 


امل فسوف د 0 وقوله : فدرم نووا ویلعبوا حن يفوا بوم 
م و 4 0 2 ےھ کت 
الزى يوعَدون 4 وقوله : # لوا وتمتعوا قلیلا کک مون € وقوله: 


EY‏ أضواء البيان 


# فذرهم حى يلقو يمهم الى فيه يضفو ا € إلى غير ذلك من 
الآيات. 


ا ٣ے‏ ر 


# وله تعالى: # وعجطلو لما لا له تسا مما ردقه ال أشن 
عا تم نقرو ا % في ضمير الفاعل في قوله : # لما لا علمون » 
وجهان : 

أحدهما: أنه عائد إلى الكفارء» أي : ويجعل الكفار للأصنام 
التي لا يعلمون أن الله أمر بعبادتهاء ولا يعلمون أنها تنقع عابدها أو 
تضر عاصيها - نصيبًا الخ» كقوله تعالى : # ویعب دون ین دوت ال مار 
ل مالطتا وما لیس م پا عا عم وا قاين ن ر 3 4 ولو ولف 


من الآيات . 


وقال صاحب الكشاف: ومعنى كونهم لا يعلمونها آنهم 
يسمونها آلهة» ويعتقدون فيها أنها تضر وتنفع» وتشفع .عند 2 
وليس كذلك» وحقيقتها أنها جماد» لا يضر ولا ينفع» فهم إذا 
جاهلون بها . 


والوجه الثاني : أن واو # يعلمونً# واقعة على الأصنام» فهي 
جماد لا یعلم شیئاء ای ويجعلون للأصنام لذین لا يعلمرن شي 
لکونهم جمادًا کک ووا ال ل و 
وتا عزوت امسر €7 وقول : $ مگ بر کہیتا تا ریگ 
ك @4 وقوله : الم ا 
هم ايد بف شوت ا ا اث اغ Ns‏ الآيةء إل قر ذلك 
من الآيات. وعلى هذا فالواو راجعة إلى «ما» من قوله: 
لما لا يعلمون 4 وعبر عنهم ب «ما» التي هي لغير العاقل؛ لأن تلك 


سورة النحل EF‏ 


المعبودات التي جعلوا لها من رزق الله نصيبًا / جماد لا تعقل 
شيتًا. وعبر بالواو في يلمك على هذا القول لتنزيل الكفار لها 
منزلة العقلاء في زعمهم أنها تشفع» وتضر وتنفع . 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذا المعنى المذكور في هذه الأية 
ENS‏ الموضع› کقوله : وجلا أ مسا 
در سے الرٹ والاکر و یبا فق الوا هدا رل رع مهم وها 
TT‏ م لا یسل اک أله رکاکات 
کر یتیل اک کرک یھ ت سا اموت 43 وذلك أن 
الكفار كانوا إذا حرثوا حرئًا» أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منها 
جزءًا» وللوثن جزءًا فما جعلوا من نصيب الأوثان حفظوه» وإن 
اختلط به شيء مما جعلوه لله ردوه إلى نصيب الأصنام» وإن وقع 
شيء مما جعلوه لله في نصيب الأصنام تركوه فيه» وقالوا: الله غني 
والصنم فقير. وقد أقسم جل وعلا: على أنه يسألهم يوم القيامة عن 
هذا الافتراء والكذب» وهو زعمهم أن نصيبًا مما خلق الله للأوثان 
التي لا تنفع ولا تضر في قوله: « تالو سكن عا ثم قرف 53 ) 
وهو سؤال توبيخ وتقريع . 


# قوله تعالی : وصَحلونَ ل أبنت یروم کا شوت ي ودا 
و چ ور وو ور EN‏ ا رصم 
شراحدهم الان غل نه ى و > ضر م او بور من الَو سوءِ ما 


ا شر اق ااا 4 


قوله: # ويجعلونَ 4 آي : يعتقدون. ذکر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة أن الكفار يعتقدون أن لله بنات إناتًا .. وذلك أن خزاعة 
وكنانة كانوا يقولون: الملائكة بنات الله» كما بينه تعالى بقوله: 


1° 


٤‏ أضواء البيان 


وجعلو ألم كة أن هم عد اَن اتسا الآية. فزعموا لله الأولا 
ذلك زعموا له اخس الولدين وهو الأنشى» فالإناث التي جعلوها 
لله یکرهونها لأنفسهم ويأنفون منها» کما قال تعالی عنهم . : # ولا 
سر احدهم بالطل وهم مسوا 4 أ لان شدة الحزن والكابة 
کے 
تسود لون الوجه # وشو كط 4: أي: ممتلىء حرتًاء وهو 
ساکت» وقیل: ممتلیء غيظا على امرأتة التي .ولدت: له الاأشى. 
$ ور من لوو من / شو ما دسر بد € ا يختفي من أصحابه من 
آجل شوء ما بشر به للا يروا ما هو فنه Ty‏ 
يشمتوا به ویعیروه» ویحدث نفسه وینظر: # ايسكم أي: ما بشر 
به وهو الأنثى # على هُوبٍ) أي : هوان وذل «أوَيدْسَّمٌ) في التراب» 
آي: يدفن المذكور الذي هو الأنشى حيًا فى التراب» يعنى ما كانوا 
يفعلون بالبنات من الوأد» وهو دفن البنت حية» كما قال تعالى : 
ولا آلو دة سیت لک بای دن فت )4 . 
وأوضح جل وعلا هذه المعاني المذكورة فى هذه الآيات فى 
مواضع آخر»ء فبين أن جعلهم الإناث لله أو الذكور لأنفسهم قسمة 
غير عادلة» وآنها من أعظم الباطل . 


و اه لى كان دا ولا شاه ا داك اف 
اخسن النصيين؛ ووتخهع على أن جبلرا ل أن الرلدين: وين 
E Ds‏ 
متعددة» كقوله: الک ولذ آلانی © ك لذا نة یک 3 4 
قوله : A‏ إفکھ م قولوت ا وک آھ ونم کک و 3 اصطنی 


السات على اسن 5 کک ی 49 وقوله : # آفاصمځ ريم 


سورة النحل t0‏ 
الین اد م الماک تما انکر وو دولا طا 9 
EI‏ وقوله : لو أ 
وکا أدضطتین. اا ا لله الود 
وقوله: آم له له المت ولک البو ©4 وقال جل وعلا: و 
له ما ت كشوت € وقال: ظ ومن مسوا ف أليابة وهو في النصام عبر 
مین €6 وقال: « ودا بر أَحذهُم يما صرب للرمان متا َل وهم 
مسوا ور کي 46 . 

2 و 


وبين شدة عظم هذا الافتراء بقوله: # وما کک 
و ل جت سا إا 3 تڪ ا ا نی الرس 

ت الال هدا ا آن دعو لرن وا ل وما بی لمن أن َد نَا 3 6 
إن س م / ف السَمَوتِ واَلذرْضِ إک ءاقق لن عدا @({ ا 
لكر لقولون فوا عظيمًا )€ إلى غير ذلك من الآيات. 


وقوله في هذه الآية : # وهم مايشتوت €6 مبتدأً وخبر . 


ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون. ورد إعرابه بالنصب الزجاج» وقال: 
العرب تستعمل في مثل هذا ويجعلون لأنفسهم . قاله القرطبي . 

وقال أبو حيان «في البحر المحيط»: قال الزمخشري : ويجوز 
في # مًا» فيما يشتهون الرفع على الابتداءء والنصب على أن يكون 
الذكور. انتهى. وهذا الذي أجازه من النصب تبع فيه الفراء 
والحوفي . 


1۲ 


وقال أبو البقاء - وقد حكاه -: وفيه نظر. وذهل هؤلاء عن 
قاعدة في النحو: وهي أن الفعل الرافع لضمير الاسم المتصل لا 
یتعدی إلى ضميره المتصل المنصوب؛ فلا يجوز: زيد ضربه» 
6 زیدًا. ترید ضرب نفسه؛ إلا في باب ظن وأخواتها من 
الأفعال القلبية» أو فقد وعدم؛ فیجوز: زید ظنه قائمّا» وزید 
فد <اوزنك ا غدهة. ,والضم . الروز / بالجر ف كالخصوت 
المتصل» فلا يجوز: زيد غضب عليه» تريد غضب على نفسه. 
فعلى هذا الذي تقرر لا يجوز النصب» إذ يكون التقدير: ويجعلون 
لهم ما يشتهون. فالواو ضمير مرفوع «ولهم» مجرور باللام. فهو 
نظير: زيد غضب عليه اه. 

والبشارة تطلق في العربية على الخبر بما يسرء وبما يسوء. 
ومن إطلاقها على الخبر بما يسوء قوله هنا: # ودا بعر أحذَهُم 
الأ الآية» ونظیره قوله تعالی: ‏ کرم يداب ابر € ونحو 
ذلك من الايات . 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من بغضهم 
للبنات مشهور معروف في آشعارهم؛ ولما خطبت إلى عقيل بن 
علفة المري ابنته الجرباء قال : 


وإني وإن سيق إلي المهر آلف وعبدان وذود عشر 
# أحب أصهاري إلي القبر # / 
ویروی لعبدالله بن طاهر قوله: 
لكل أبي بنت يراعى شئونها الاثة أصهار إذا حمد الصهر 


سورة النحل EV‏ 

فبعل يراعيها وخدر يكنها وقبر يواريها وخيرهم القبر 
وهم يزعمون ان موجب رغبتهم في موتهن» وشدة کراهيتهم 

لولادتهن الخوف من العار» وتزوج غير الأكفاء» وأن تهان بناتهم 

بعد موتهم» كما قال الشاعر في ابنة له تسمى مودة: 

مودة تهوى عمر شيخ يسره لها الموت قبل الليل لو أنها تدري 

يخاف عليها جفوة الناس بعده ولا ختن يرجى أود من القبر 
وقال الأخر: 

تهوى حياتي وأهوى موتها شفقًا والموت أكرم نزال على الحرم 
وقد ولدت امرأة أعرابي أنثى» فهجرها لشدة غيظه من 

ولادتها أنثى فقالت : 

ما لآبي حمزة لا يأتينا يظل بالبيت الذي يلينا 

ع لا الا ,السلا اما اشا 

# وإنما نأخذ ما أعطينا #* 
لفظة «جعل» تأتي في اللغة العربية لأربعة معان: 


الأول: بمعنى اعتقد؛ كقوله تعالى هنا: # ولون ب أبس 4 
قال في الخلاصة : 


# وجعل اللذ كاعتقد *٭ 


1Y 


أضواء البيان 


الق فی قال في الخلاصة / : 


وو وا ك ااا اع ةا ورا 


الثالث: بمعنى خلق کقوله : # المد بل الَذِی حاقَ الْسَموتِ 
وا رض روجع لظت رالو أ شلق الظل ات وارز 


الرابع : بمعنی شرع › كقوله: 
وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب السكر 


قال في الخلاصة: 


ت ا 
وقوله في هذه الاأية الكريمة: # سَبَحََمٌ# أي : تنزيها له جل 
وعلا عما لا يلیق بکماله وجلاله» وهو ما ادعوا له من البنات 
سبحانه وتعالی عن ذلك علو کبیرا! . 
# وقوله تعالى: # ولو اند أله لتاس بظلوهم ما رك علا من داي 
رر کی اوو ر ر ر رھط سے ٍ 
e‏ لل ا ول 
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ستمرمون © 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لو عاجل الخلق 
بالعقوبة لأهلك جميع من في الأرض» ولكنه حليم لا يعجل 
بالعقوبة؛ لأن العجلة من شأن من يخاف فوات الفرصة» ورب 
السملوات والأرض لا يفوته شيء أراده. وذكر هذا المعنى في غير 
هذا الموضع» كقوله في «(آخر س فاطر» : ولو بوخد الله ساس 


سورة النحل ۲۹ 


كا مرل عل رامن دآبة4 الاية» وقوله: # ورب 
لور ذو الحم لو يلخدم يما سيوا لعجل هم ألْعدَاب € الآيةء 
وأشار بقوله : وک یرہ إل َمل مس إلى أنه تعالى يمهل ولا 
يهمل. وبين ذلك في غير هذا الموضع»› کقوله: ٭ ولا تخس 


* a 
5 


5 ا چ ت ۶2 مہ کے اوو و ا و‎ E 


سر“ 


وقوله: # وولا أجل مسمى لاء هر لداب / . 

وبين هنا: أن الإنسان إذا جاء أجله لا يستأخر عنه» كما أنه 
إن لجل آله دا ج ليحر 4 الآيةء وقوله: ‏ ون بور آل فسا إا جا 
أجلها 4 الآية» أ غ دلت م الآيات. 


واعلم أن قوله تعالی: ما ترک لبها من دابَوٍ » فيه وجهان 
للعلماء: 


أحدهما: انه خاص بالكفار؛ لأن الذنب ذنبهم» والله يقول : 
# ولا رر وازرة ورد أخْرّى) ومن قال هذا القول قال :. # من دابٍ# آي : 
کان ورن فن اتن غاس وف الم آنه لو املك :الاباء 


وجمهور العلماء» منهم ابن مسعود» وأبو الأحوص» وأبو 
هريرة وغيرهم اكا قله غم ابن كير وغيرهد على أن الانة 
عامة» حتى إن ذنوب بني ادم لتهلك الجعل في جحره» والحباری 
في وكرها» ونحو ذلك لولا أن الله حليم لا يعجل بالعقوبة» ولا 


۲٤ 


1 


0٠‏ أآضواء البيان 


قال مقیده -عفا الله عنه-: وهلا القول هو الصحيح» لہا 
تقرر في الأصول من : أن النكرة ة في سياق النفي إذا زيدت قبلها 
لفظة «من» تكون نصا صريحًا في العموم. وعليه فقوله : ٭ من داب 4 
يشمل كل ما يطلق عليه اسم الدابة نصًا. 


وقال القرطبي في تفسيره: فإن قيل: فكيف يعم الهلاك مع 
أن فيهم مؤمنًا ليس بظالم؟ 


قيل: يجعل هلاك الظالم انتقامًا وجزاء» وهلاك المؤمن 
را ا 


الله ل يقول: «إذا أراد الله بقوم ع أصاب اا 
ثم بعثوا على أعمالهم» اه. محل الغرض منه بلفظه. والاأّحاديث 
بمثله كثيرة معروفة / . 

ودا تبك ف الاخادنتك:الض هة ان العذاب إذا نزل بقوم 
عم الصالح والطالح› فلا إشكال في شمول الهلاك للحيوانات التي 
ل تعقل . وإذا راد الله إهلاك قوم مر بيهم ومن آمن منهم أن 
يخرجوا عنهم؛ لأن الهلاك إذا نزل عم. 


ده 


+» 


قوله : ما رك علا من داب 4 الضمير في # علا راجع إلى خير 
الأرض؛ لن قوله : ۶ ین دار يا يدل عليه؛ لان مرن 


عر سے 


(2 1 > وقوله: عق ترت ازاب‎ e 


سورة النحصل 0۱ 


أي : الشمس ولم يجر لها ذكر» ورجوع الضمير إلى غير مذكور 


وصهباء منها كالسفينة نضجت به الحمل حتی زاد شهرًا عديدها 
فقوله : «صهباء منها» أي: من الإبلء وتدل له قرينة «كالسفينة) 
مع أن الإبل لم يجر لها ذكرء ومنه أيضا قول حاتم الطائي : 
أماري ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصدر 
فقوله : حشر جت وضاق بها» يعني النفس› ولم يجر لھا 
ذکر؛ كما تدل له قرينة ضاق ا الفدو وس اها قر ل ند فن 
معلقته : 
حتى إذا ألقت يدا فى كافر وأجن عورات الثغور ظلامها 
فقوله : «ألقت» أي: الشمس» ولم يجر لها ذكر» ولكن يدل 
له قوله: 
لأن قوله: «ألقت يدا فى كافر» أي: دخلت في الظلام . 
ومنه أيضًا قول طرفة فى معلقته: 
٠ : :‏ 11 
على مثلها آمضى إذا قال صاحبي ألا ليتني أفديك منها وآفتدي/ 
فقوله: «أفديك منها» أي: الفلاةء ولم يجر لها ذكر» ولكن 
قرينة سياق الكلام تدل عليها. 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: باد 4 الظاهر أن 


o1‏ أضواء البيان 


a e 
وقوله: * واخ 4% إن قلنا: إن المضارع فيه بمعنى الماضي‎ 
فلا إشكال. وإن قلنا: إنه بمعنى الاستقبال فهو على إيلاء لو‎ 
س‎ o ا ص ا‎ 
م ولیخ الروت وتران لی در‎ a کک‎ 
ولو تلتقي أصداوؤنا بعد موتنا ومن دون رارض ست‎ 
لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب‎ 


والجواب بحمله على المضي في الآية تكلف ظاهر» ولا 
يمكن بتاتا في البيتين› > وأمثلته كثيرة في القرآن وفي كلام العرب. 
وقد أشار لذلك في الخلاصة بقوله: 
لو حرف شرط في مضى ويقل إيلاؤها مستقبلاً لكن قبل 

# قوله تعالی : ٭ وکجعلویتے لله ما ت کر هور € آبھم جل وعلا 
في هذه الآية الكريمة هذا الذي يجعلونه لله ويكرهونه؛ لأنه عبر 
عنه ب # ما الموصولة» وهي اسم مبهم› وصلة الموصول لم تبن 
من وصفٍ هذا المبهم إلا أنهم يكرهونه. ولکنه بين في مواضع 
خر : آنه البنات والشركاء وجعل المال الذي خلق لغيره . قال في 
البنات: N‏ 
لذا دیراد دهم ای4 الآية. وقال فى الشركاء: # وجمَلوا 

سر٤‏ الآية» ونحوها من الآيات. وبين کراهیتھم للشرکاء ف 


سورة النحا Tor‏ 


رص ص E ٣‏ م ر ےد ر ورد 

رزفهم بقوله : صرب کم سا شیک کل لک تن تاملک یکمن 

شرڪاءَ ف ما رڪم فا ا يف س 
eS 2‏ پک ی ا 
ذلك صل ألذَيت لِقوم يعَيَلوب [)) أي: إذا كان / الواحد 
BSR ES SI‏ 
عنده» فکيف تجعلون الأوثان شرکاء لله في عبادته التي هي حقه 
على عباده! I ys‏ 


قوله : ولوا رر کا َا e CA er‏ 
قوله - اء ما ے موت ©4 وقول ا 
ا کما تقدم . 


و تال :و الست الب ارت ل ا د 
جل وعلا في هذه الاآية الكريمة: أن الكفار يقولون بألسنتهم 
الكذب» فيزعمون أن لهم الحسنى» والحسنى تأنيث الأحسن› 
قيل: المراد بها الذكور» كما تقدم في قوله: ولمم ناسوت (©)) 
والحق الذي لا شك فيه: أن المراد بالحسنى: هو زعمهم أنه إن 
كانت الآخرة حقًا فسيكون لهم فيها أحسن نصيب كما كان لهم في 
الدنيا. ويدل على صحة هذا القول الأخير دليلان: 


أحدهما: كثرة الآيات القرآنية المبينة لهذا المعنى» 
تعالی عن الکافر : کین نِت إل ر إل لي ِنكٍألحْسى) وقوله : 
س 2 کک د 3 ر 
وکین ددد تل ی دة نهاش @4 و # وقَالّ لاور 


ماګ کک وقوله: ا 3 واوا اونا 


م کک وقوله: # أصسَبونَ ایھر ہو ین مال ین 9 سارغ هّن 
ليرت .  .‏ الآيةء إلى غير ذلك من الآيات . 


1۷ 


TA 


ot‏ أضواء البيان 

والدليل الثاني : أن الله أتبع قوله: « أت هر لسىئ( بقوله: 
ارم أن م اار4 الآية» فدل ذلك دلالة واضحة على ما ذكرنا 
والعلم عند الله . 


هر سى 4 في 6 صب » من قوله: ld‏ ومعنی 
وصف الكذب قولها ا صریحًا لا خفاء فيه . 


ولوا لما تر ر إت e‏ 


فإن قلت : ما معنى وصف ألسنتهم الكذب؟ 

قلت : هو من فصيح الكلام وبليغه» جعل قولهم کأنه عين 
الكذب / ومحضه؛ فإذا نطقت به ألسنتهم فقد حلت الكذب 
بحليته» وصورته بصورته» كقولهم: ووجهها يصف الجمال» 

# قوله تعالی : لا جرم آن م التار دانم قرطو طون € في هذا 
الحرف قراءتان سبعيتان» وقراءة ثالثة غير سبعية. قرأه عامة السبعة 

ر 

ما عدا نافعا: # مف O‏ بسكون الفاء وفتح الراء بصيغة اسم 
المفعول» من أفرطه. وقراً نافع بكسر الراء بصيغة اسم الفاعل» من 
أفرط . والقراءة ليست بسبعية بفتح الفاء وكسر الراء e‏ 
اسم الفاعل من فرط المضعف› وتروی هذه القراءة عن أبي جعفر . 
وکل هذه القراءات له مصداق في كتاب الله . 


أما قراءة الجمهور « مُفرطون 3)) بصيغة المفعول فهو اسم 


سورة النحل 00 
مفعول أفرطه: إذا نسيه وتركه غير ملتفت إليهء فقوله: « مرون 
أي : متروكون منسيون في النار. 
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ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: # فاليم تشه ڪا دسو 
َا رمه هذا 4 وقوله: #قڈوقوا يما قشم لاء تا إا 
و 3 l2‏ 


ذ کاک وذوقوا عاب الد الآية» وقوله: یل الیم نکر ٭ 
یر ق ر 5 هدا a‏ وماوسک اللا 4 فالنسیان في هذه الآيات معناه: 


قال تعالى : # وما ®( وقان o‏ 
کلب لایضل ری ولا ینس 4)62 . 
ر 

وممن قال بن معنى # مقر ر O‏ میسن متروکون في 
النار: مجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» وابن الأعرابي» واو 
عبيدة» والفراءء وغیرهم . 

: مء 

وقال بعض العلماء: معنی قوله # مقر ر طون © » على قراءة 
الجمهور› أي : مقدمون إلى النار معجلون؛ من فرطت فلاا 
وفرطته فى طلب الماء: إذا قدمته» ومنه حديث: «أنا فرطكم على 
الحوض» أي: متقدمكم. ومنه قول القطامي : 

وقول الشنفرى : 


ممت وهمت فادرا واسبلت وشر ن قارط مهيل 
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ی متقدم إلى الماء. وعلى قراءة نافع فهو اسم فاعل 
فرط في الأمر: إذا أسرف فيه وجاوز الحد. 

ويشهد. لهذه القراءة قوله: # وا لرن هم ا اف 
ألكَار 62 ونحوها من الآيات. وعلى قراءة أبي جعفرء ا 
فاعل» فرط في الأمر: إذا ضيعه وقصر فيه» ويشهد لهذا المعنى 
قوله تعالی: ٭ آن تقل تقش رک عل ما رلت ف جب آ4 الاي . 
فقد عرفت أوجه القراءات في الآية» وما يشهد له القرآن منها. 


وقوله: # لاجسرم# أي: حمًا آن لهم النار. 


وقال القرطبي في تفسيره: (CY)‏ رد د لکلامهم (وتم الكلام)ء 
ای کا و م أن لهم النار: حقًا أن لهم النار. 
وقال بعضس العلماء: ¥( صلة» و # جرم 4 بمعنی کسب» آي: 

# قوله تعالی : لول کہ ف آلذشسی لی شیک با فی وید 4 
الأية. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن في الأنعام عبرة 
دالة على تفرد من خلقهاء وأخلص لبنها من بين فرث ودم - بأنه هو 
وحده المستحق لان يعبده 


ورک کے ت یک ا ی کیا ر 
ا ورل : < I EE‏ 


وقوله: # اوك روَا أا لفت هم اعيات تادهم 
© کت کم کیب جم ترا ا @ را یب کن 
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رم ص ا 2 ° tk‏ ل ا 


سارب افد كروت © 4 وقوله: « ألا 
لقت ال ر کلف من کات 


وقد دلت الآيات المذكورة على ان الأنعام ي يصح تذكيرها 
وتأنيثها؛ لأآنه ذكرها هنا في قوله: وار 

ا ر ررر 
سورة قد ا المؤمنون» في قوله: شیک َا ف بُطونها وکر فِا 
مع کیره ومعلوم في العربية: أن أسماء ا ا 
ا 4 الى اللفظ» 1 والتأنیٹ إل معنی الجماعة الداشاة 
ذكرناه آنما. وجاء فيه تذكير النخل وتأنيثها؛ فالتذكير في قوله: 

وہ > خ 
کا اعجار تخل منقعر < # والتأنيث في قوله: انم َج ر تخل 
خاويَةٍ 3 ونحو ذلك . وجاء : فى القرآن اک وا 
فالتذکیر فی قوله: آلا شفط بد4 ا في قوله: ۶ و 
العربية» ومن شواهده قول قيس بن الحصين الحارثي الأسدي وهو 
وقرأً هذا الحرف نافع وابن عامر وشعبة عن عاصم * َفيك 4 

بفتح النون. والباقون بضمهاء كما تقدم بشواهده «في سورة الحجر). 

ا 
تتعلق بهذه الآية الكريمة 

الخسالة الأولى: استبط القاضي إساعيل من تذكير الضير 


۷۰ 
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في قوله: ل بان بطونيء: أن لبن الفحل يفيد التحريم . وقال: إنما 
جيء به مذكرًا لأنه راجع إلى ذكر النعم؛ لأن اللبن للذكر محسوب»› 
ولذلك قضى النبي بيه «أن لبن الفحل يحرم» حيث أنكرته عائشة 
في حديث افلح اخي * القعيس» فللمرأًة السقي» وللرجل 
اللقاح ؛ فجرى الاشتراك فيه بينهما اه. بواسطة نقل القرطبي . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: أما اعتبار لبن الفحل في التحريم 
فلا شك فيه» ويدل له الحديث المذكور في قصة عائشة مع أفلح 
أخى أبى القعيس؛ فإنه متفق عليه مشهور. وأما استنباط ذلك من 
وا والعلم عند 
الله تعالی / . 

المسألة الثانية : استنبط النقاش وغيره من هذه الآية الكريمة: 
أن المني ليس بنجس» قالوا: كما يخرج اللبن من بين الفرث والدم 
سائغا خالصًاء كذلك يجوز أن يخرج المني من مخرج البول 
طاهرًا. 


قال ابن العربي: إن هذا لجهل عظيم» وأخذ شنيع! اللبن 
جاء الخبر عنه مجيء النعمة والمنة الصادرة عن القدرة» ليكون 
عبرة» فاقتضى ذلك كله وصف الخلوص واللذة. وليس المنى من 
هذه الحالة حتى يكون ملحقًا به» أو مقيسًا عليه. ۰ 

قال القرطبي بعد أن نقل الكلام المذكور: قلت: قد يعارض 
هذا بان يقال: وأي منة أعظم وأرفع من خروج المني الذي يكون 
عنه الإنسان المکرم؟ وقد قال تعالی: « ج مِن ب الصلب لای )4 
وقال: ‏ وال جع کم من اشک ازجا وَل کم من رڪم بين 
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ر ص کے 


وحقدة ه وهذا غاية في الامتنان. 

فإن قيل : إنه يتنجس بخروجه في مجرى البول. 

قلنا: هو ما أردناه. فالنجاسة عارضة وأصله طاهر اه محل 
الخغرض من كلام القرطبي . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: وأخذ حكم طهارة المني من هذه 
الآية الكريمة لا يخلو عندي من بعد. وسنبين إن شاء الله حكم 
المني هل هو نجس أو طاهرء وأقوال العلماء في ذلك مع مناقشة 
الأدلة. 

اعلم أن في مني الإنسان ثلاثة أقوال للعلماء: 

الأول: آنه طاهر» وأن حكمه حكم النخامة والمخاط» وهذا 
هو مذهب الشافعي» وصح الروايتين عن أحمد» وبه قال سعيد بن 
المسيب» وعطاء» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور» وداود» وابن 
المنذر» وحكاه العبدري وغيره عن سعد بن أف وقاص» وابن 
عمر» وعائشة رضي الله عنهم. كما نقله النووي في (شرح 
المهذب) وغيره. 

القول الثانى: أنه نجس» ولابد فى طهارته من الماء سواء 
RT‏ رطبًا؛ وهذا هو ماه مالك» والثوري› 
والأوزاعي . 

القول الثالث: آنه نجس» ورطبه لابد له من الماء» ويابسه لا 


یحتاج إلى الماء بل يطهر بفركه من الثوب حتى يزول منه» وهذا 
هو مذهب أبي حنيفة . 


VY 
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واختار الشوكانى فى «نيل الأوطار»: آنه نجس» وأن إزالته لا 
تتوقف على الماء مطلقًا . 


آما حجة من قال: إنه طاهر كالمخاط فهي بالنص والقياس 
معا ومعلوم في الأصول: أن القياس الموافقق للنص لا مان مله ؟ 
لأنه دليل اخر عاضد للنص» ولا مانع من تعاضد الأدلة. 


أما النص فهو ما ثبت عن عائشة رضى الله عنها قالت : «كنت 
اوك ال ھن کرت ر اھ کت ھی ,ده 
أخرجه مسلم في صحيحه» وأصحاب السنن الأربعة» والإمام 
أحمد. قالوا: فركها له يابسًّا» وصلاته في الثوب من غير ذكر 
غسل - دليل على الطهارة. وفي فد اید کان سول :ا 
5 يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه» ويحته من 
ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه. وفي رواية عن عائشة عند الدارقطني : 
«كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله ية إذا كان يابسًاء وأغسله 
إذا کان E‏ إسحاق بن يوسف قال: حدثنا شريك عن 
محمد بن عبدالرحمن» عن عطاء» عن ابن عباس قال: سئل النبي 
45 عن المني يصيب الثوب فقال: (إنما هو بمنزلة المخاط 
والبصاق» وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة». 

قال صاحب (منتقى الأخبار) بعد أن ساق هذا الحديث كما 
ذكرنا: رواه الدارقطني وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن 
شريك . 


0 


قلت: وهذا لا يضر؛ لأن إسحاق إمام مخرح عنه في 
الصحيحين › فيقبل رفعه وزیادته . 
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قال مقيده - عفا الله عنه -: ما قاله الإمام المجد رحمه الله في 
المنتقى / من قبول رفع العدل وزيادته» هو الصحيح عند آهل 
الأصول وأهل الحديث كما بيناه مرارا. إلى غير ذلك من الأحاديث 
في فرك المني وعدم الأمر بغسله. 

وأما القياس العاضد للنص فهو من وجهين : 

أحدهما: إلحاق المني بالبيض» بجامع أن كلا منهما مائع 
يتخلق منه حيوان حي طاهر» والبيض طاهر إجماعاء فيلزم كون 
المنى طاهرًا أيضا. 

- قال مقيده - عفا الله عنه -: هذا النوع من القياس هو المعروف 

بالقياس الصوري» وجمهور العلماء لا يقبلونه» ولم يشتهر بالقول 
به إلا إبراهيم”" بن علية كما أشار له في مراقي السعود بقوله: 
وابن علية يرى للصوري كالقيس للخيل على الحمير 

وصور القياس الصوري المختلف فيها كثيرة» كقياس الخيل 
على الحمير في سقوط الزكاة» وحرمة الكل للشبه الصوري. 
وكقياس المني على البيض لتولد الحيوان الطاهر من كل منهما في 
طهارته» وكقياس أحد التشهدين على الآخر في الوجوب أو الندب 
لتشانههما فى. الصورة» وكقياس الجلسة الأولى على الثانية فى 
الرخرت ها بها في الصررة راتان الهو الر شه بال 
في التحريم» وكإلحاق خنزير البحر وكلبه بخنزير البر وكلبهء إلى 
غير ذلك من صوره الكثيرة المعروفة في الأصول. 


)١(‏ الأصل: إسماعيل» وهو سبق قلم. 
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اعتبار المشابهة في الصورة في الأحكام؛ كقوله: * فجراء مَل ما فئل 
ِن لعٍ والمراد المشابهة في الصورة على قول الجمهور» وكبدل 
القرض فانه يرد مثله في اا وقد استسلف يي بكرا ورد 
رباعيًا كما هو ثابت في الصحيح. وكسروره يي بقول القائف 
المدلجي في زيد بن حارثة وابنه أسامة: هذه الأقدام بعضها من 
بعض؛ لأن القيافة قياس صوري؛ لأن اعتماد القائف على المشابهة 
في الصورة / . 


الوجة «القاتي ,امن ,وجه القياسش المذكررة إلحاق. الى 
بالطين» بجامع أن كلا منهما مبتداً خلق بشر» كما قال تعالى: 
کر ر و 4{ الأية. 


ر ص و وم م ص ی ن ْ 
# وقد قتا الإضلنَ بن سلاة ين طين م جعاتلة نطفة 


a م‎ 


فإن قيل: هذا القياس يلزمه طهارة العلقة» وهى الدم 


1 


الاح اها أا مدا شل بش رة ال : ج ر اة 


فالجواب: أن قياس الدم على الطين في الطهارة فاسد 
الاعتبار» لوجود النص بنجاسة الدم. أما قياس المني على الطين 


وأما حجة من قال بأن المني نجس فهي بالنص والقياس 
أيضا. آما النص فهو ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«كنت أغسل المني من ثوب رسول الله بء ثم يخرج إلى الصلاة 
وآثر الخسل في ثوبه بقع الماء». متفق عليه. قالوا: غسلها له دليل 
على أنه نجس . وفي رواية عند مسلم عن عائشة بلفظ : «أن رسول 
الله بي كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا 
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أنظر إلى أثر الخسل فيه». 


قال مقيده - عفا الله عنه -: وهذه الرواية الثابتة في صحيح 
مسلم تقوي حجة من يقول بالنجاسة؛ لأن المقرر في الأصول» أن 
الفعل المضارع بعد لفظة «كان» يدل على المداومة على ذلك 
الفعل» فقول عائشة في رواية مسلم هذه: « إن رسول الله می کان 
يغخسل» تدل على كثرة وقوع ذلك منه» ومداومته عليه» وذلك يشعر 
بتحتم الغسل» وفي رواية عن عائشة في صحيح مسلم أيضًاء أن 
رجلا نزل بها فأصبح يغسل ثوبه» فقالت عائشة: إنما كان يجزئك 
إن رأيته أن تغخسل مکانه» فإن لم تر نضحت حوله» ولقد رآيتني 
آفركه من ثوب رسول الله بي فركا فيصلي فيه. اه / . 

قالوا: هذه الرواية الثابتة في الصحيح عن عائشة صرحت فيها 
بأنه إنما يجزئه غسل مكانه» وقد تقرر فى الأصول (فى مبحث دليل 
الخطاب) وفي المعاني (في مبحث ال أن «إنما» من ادوات 
ا ق 
NESE ISSN‏ 
على غسله. 

وأما القياس: فقياسهم المني على البول والحيض. قالوا: 
ولأنه يخرج من مخرج البول» ولأن المذي جزء من المني؛ لأن 
الشهوة تحلل كل واحد منهما فاشتركا في النجاسة. 

وأما حجة من قال: إنه نجس» وأن يابسه يطهر بالفرك ولا 
يحتاج إلى الغسل فهي ظواهر نصوص تدل على ذلك» ومن 
أوضحها في ذلك حديث عائشة عند الدارقطني الذي قدمناه آنمًاء 


YVo 


Y1 
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كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله بيه إذا كان يابسًاء وأغسله 
إذا كان رطبًا» . ۰ 

وقال المجد في منتقى الأخبار بعد أن ساق هذه الرواية ما 
نصه: قلت: فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: إيضاح الاستدلال بهذا الحديث 
لهذا القول أن الحرص على إزالة المنى بالكلية دليل على نجاستهء 
I EY E a‏ 
غرابة فى طهارة متنجس بغير الماءء فإن ما يصيب الخفاف والنعال 
من التجاسات التجيع على تجاتتها بطهن انالك ج رول غة: 
ومن هذا القبيل قول الشوكانى: إنه يطهر مطلقًا بالإزالة دون 
OT E‏ 
ونحوها. 

ورد من قال: إن المني طاهر احتجاج القائلين بنجاسته» بأن 
الخسل لا يدل على نجاسة الشيء» فلا ملازمة بين الغخسل 
والتنجيس؛ لجواز غسل الطاهرات كالتراب والطين ونحوه يصيب 
البدن أو الثوب. قالوا: / ولم يثبت نقل بالأمر بغسله» ومطلق 
الفعل لا يدل على شيء زائد على الجواز. 


قال ابن حجر في التلخيص: وقد ورد الأمر بفركه من طريق 
صحيحه» رواه ابن الجارود في المنتقى عن محسن بن يحيى» عن 
أبي حذيفة» عن سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» عن همام بن 
الحارث» قال: كان عند عائشة ضيف فأجنب» فجعل يغسل ما 
أصابه» فقالت عائشة: كان رسول الل ية يأمرنا بحته- 
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إلى أن قال: وأما الأمر بغسله فلا أصل له. 


وأجابوا عن قول عائشة: «إنما يجزئك أن تغسل مكانه» 
لحمله على الاستحباب؛ لأنها احتجت بالفرك. قالوا: فلو وجب 
الغسل لكان كلامها حجة عليها لا لهاء وإنما أرادت الإنكار عليه 
في غسل كل الثوب فقالت: «غسل كل الثوب بدعة منكرةء وإنما 
يجزيك في تحصيل الأفضل والأكمل أن تغسل مكانه» إلخ. 

وأجابوا عن قياس المني على البول والدم بأن المني أصل 
الآدمي المكرم فهو بالطين أشبه» بخلاف البول والدم. 

وأجابوا عن خروجه من مخرج البول بالمنع» قالوا: بل 
ينجسه بالشك» قالوا: ولو ثبت أنه يخرج من مخرج البول لم يلزم 
منه النجاسة؛ لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا توؤثر» وإنما تؤثر 
ملاقاتها في الظاهر . 

وأجابوا عن دعوى أن المذي جزء من المني بالمنع أيضًا 
قالوا: بل هو مخالف له في الاسم والخلقة وكيفية الخروج؛ لأن 
النفس والذكر يفتران بخروج المني» وأما المذي فعكسه» ولهذا من 
به سلس المذي لا يخرج منه شيء من المذي. 

وهذه المسألة فيها للعلماء مناقشات كثيرة» كثير منها لا طائل 

قال مقيده -عفا الله عنه-: أظهر الأقوال دلي فى هذه 
المسآلة عندي والله أعلم: أن المني طاهر؛ لما قدمنا من حديث 
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إسحاق الأزرق» عن شريك» عن محمد بن عبدالرحمن» عن 
عطاء» عن ابن عباس: أن النبى ية قال: «إنما هو بمنزلة المخاط 
والبصاق» وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة» وهذا نص فى 
محل النزاع . 

وقد قدمنا عن صاحب (المنتقى) أن الدارقطني قال: لم 
يرفعه غير إسحاق الأزرق» عن شريك» وأنه هو قال: قلت: وهذا 
لا يضر لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين؛ فيقبل رفعه 
وزیادته. انتهی . 

وقد قدمنا مرارا أن هذا هو الحق؛ فلو جاء الحديث موقوقا 
من طريق» وجاء مرفوعًا من طريق أخرى صحيحة حكم برفعه؛ 
لن الرفع زيادة» وزيادات العدول مقبولة» قال في مراقي السعود: 
ولاسیما أن لها شاهدًا من طريق آخرى . 

قال ابن حجر (في التلخيص) ما نصه: فائدة: 

روى الدارقطني» والبيهقي من طريق إسحاق الأزرق» عن 
شريك› عن محمد بن عبدالرحمن بن آبي ليلى»› عن عطاء» عن 
ابن عباس قال: سئل النبى ل عن المني يصيب الثوب؟ قال : 
«إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق - وقال: إنما يكفيك أن تمسحه 
بخرقة أو إذخرة» ورواه الطحاوي من حديث حبيب بن أبي عمرة»› 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعا» ورواه هو والبيهقي من 
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طريق عطاء» عن ابن عباس موقوئًا. قال البيهقي: الموقوف هو 
الصحيح . انتهى . 
فقد رأيیت الطريق الأخرى المرفوعة من حديث حبيب بن أبي 


عمرة» عن سعيد» عن ابن عباس» وهي مقوية لطريق إسحاق 
الأزرق المتقدمة. 


واعلم أن قول البيهقي رحمه الله: والموقوف هو الصحيح. 
لا يسقط به / الاحتجاج بالرواية المرفوعة؛ لأنه يرى أن وقف 
الحديث من تلك الطريق علة في الطريق المرفوعة. وهذا قول 
معروف لبعض العلماء من أهل الحديث والأصول» ولكن الحق: 
أن الرفع زيادة مقبولة من العدل» وبه تعلم صحة الاحتجاج بالرواية 
المرفوعة عن ابن عباس في طهارة المني» وهي نص صريح في 
محل النزاع» ولم يثبت في نصوص الشرع شيء يصرح بنجاسة 
المنى . 


فإن قيل: أخرج البزار» وأبو يعلى الموصلي في مسنديهماء 
وابن عدي في الكامل» والدارقطني» والبيهقي» والعقيلي في 
الضعفاءء وأبو نعيم في المعرفة من حديث عمار بن ياسر رضي الله 
عنهما: أن النبي بيه مر بعمار فذكر قصة» وفيها: «إنما تخسل 
ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيء يا عمار. ما نخامتك 
ودموع عينيك والماء الذي في ركونك إلا سواء». 

فالجواب: أن في إسناده ثابت بن حماد» عن علي بن زيد بن 
جدعان» وضعفه الجماعة المذكورون كلهم -إلا أبا يعلى - بثابت 
ابن حماد» واتهمه بعضهم بالوضع . 
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وقال اللالكائى: أجمعوا على ترك حديثه. وقال البزار: لا 
نعلم لثابت إلا هذا الحديث. وقال الطبراني : ر 
حماد» ولا يروی عن عمار إل بهذا الإإسناد. وقال السه: هذا 
حدیث باطل› إنما رواه ثابت بن حماد وهو متهم بالوضع ؛؟ قاله ابن 


ثم قال : قلت : وروأه البزار› والطبراني من طريق إبراهيم بن 
زكريا العجلي› عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» لكن إبراهيم 
ضعیف» وقد غلط فیه» إنما یرویه ثابت بن حماد. انتهی . 


وبهذا تعلم أن هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به على 
نجاسة المني. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالغة : قال القرطبى: فى هذه الآية دليل على جواز 
الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره. فأما لبن الميتة فلا يجوز 
الانتفاع به؛ لأنه مائم طاهر حصل في وعاء نجس» وذلك أن 
ضرع الميتة نجس» واللبن طاهر» فإذا / حلب صار مأخوذا من 
وعاء نجس . فأما لبن المرأة الميتة فاختلف أصحابنا فيه» فمن 
قال : إن الإنسان طاهر حًا وميتا فهو طاهر» ومن قال: ينجس 
بالموت فهو نجس . وعلى القولين جميعًا تثبت الحرمة؛ لأن الصبي 
قد يتغذى به كما يتغذى من الحية. وذلك أن رسول الله كله قال : 
«الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم»» ولم يخص - انتهى كلام 
القرطبي . 

# قوله تعالی : لوین تمت الل والاتی كدو منة سكا 
ورزقا حستًا ..# الآية. 


جمهور العلماء على أن المراد بالسكر فى هذه الآية الكريمة: 
الخمر؛ لأن العرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكر» من 
إطلاق المصدر وإرادة الاسم. والعرب تقول: سكر «بالكسر» سكرًا 
«(بفتحتين » وسکرًا «(بضم فسکون) . 

وقال الزمخشري في الكشاف: والسكر: الخمر» سميت 
بالمصدر من سکر وسکرا وسکرًاء نحو رشد رشدا ورشدا. قال : 


وجاءونا بهم سكر علينا فأجلى اليومٌ والسكران صاحي اه 
ومن إطلاق السكر على الخمر قول الشاعر: 
بئس الصحاة وبئس الشرب شربهم إذا جرى فيهم المراء والسكر 


وممن قال بأن السكر في الآية الخمر: ابن عباس» وابن مسعود» 
وابن عمر» وأبو رزين» والحسن» ومجاهد» والشعبي» والنخعي»› 
وابن آبي ليلى» والكلبي» وابن جبير» وأبو ثور» وغيرهم وقيل: 
السكر: الخل. وقيل: الطعم. وقيل: العصير الحلو. 


وإذا عرفت أن الصحيح هو مذهب الجمهور»ء وأن الله امتن 
على هذه الأمة بالخمر قبل تحريمها: فاعلم أن هذه الأية مكيةء 
نزلت بعدها ايات مدنية بينت تحريم الخمر»ء وهي ثلاث ايات نزلت 
بعد هذه الآية الدالة على إباحة الخمر: 

الأولى: آية البقرة التي ذكر فيها بعض معائبها ومفاسدهاء 
ولم يجزم فيها بالتحريم» وهي قوله تعالى: * #ستلوتك عن 
من مها € وبعد نزولها تركها قوم للإثم الذي فيهاء وشربها 


۸۹ 
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آخرون للمنافع التي فيها. 


الثانية : آية النساء الدالة على تحريمها فى أوقات الصلوات»› 
دون الأوقات التي يصحو فيها الشارب قبل وقت الصلاة» كما بين 
صلاة العشاء وصلاح الصبح› وما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر› 
وهي قوله تعالى: « يتاا أي ءامنوا لا دقرا الصاوة وأشر 


شکرى. . € الاأية . 


الثالثة : آية المائدة الدالة على تحريمها تحريمًا باتاء وهى 
قوله تعالی : ٭ مایا ادس اموا إتما اتر لمیر والاصاب دادرم رجش من عَمَلِ 


لطن اتوه لملم قلحو _ إلى قوله - هل انم مهود €3 . 

وهذه الآية الكريمة تدل على تحريم الخمر أتم دلالة 
وأوضحها؛ لأنه تعالى صرح بأنها رجس» وآنها من عمل الشيطان» 
وأمر باجتنابها أمرّا جازمًا في قوله: « قأجبوةٌ# واجتناب الشيء: 
هو التباعد عنه» بأن تكون في غير الجانب الذي هو فيه» وعلق 
رجاء الفلاح على اجتنابها في قوله: « لمكم قلحو <> € ويفهم 
منه: أنه من لم يجتنبها لم يفلح» وهو كذلك. 


۵ ۰ 2 . 3 گے ج کا ص 
ثم بين بعض مفاسدها بقوله: ل إتما يريد الشَيطن أن يوقع يبتكم 
2 ع رارت ص صم ,ا 2ز 2 رو 


الم تساه ف ار امیر یشک حن و َوَن الاو . 


ثم أكد النهي عنها بأن أورده بصيغة الاستفهام في قوله: 

Vf 3e f . K2 I AE or 
قهل أنم مننهو [))؟ فهو أبلغ في الزجر من صيغة الأمر التي هي‎ # 
انوأ وقد تقرر في فن المعاني: أن من معاني صيغة الاستفهام‎ # 


2 ١ 
A2 A AG «r 


التي ترد لها الأمر؛ كقوله: ‏ فهلأنع مننهون إ4 وقوله: # وقل لَلَذِينَ 
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أونوا التب وان اسَكَمَمَر4 الآية؛ أ ا 

والجار والمجرور في قوله: # ومن مرت أَلتَخِلِ) الآية - يتعلق 
ب دون 4 وکرر أفظ «(من» للتأكيد» وأفرد الضمير فی قوله : 
# مه # مراعاة للمذكور» أي: تتخذون منه» أي مما ذكر من 
ثمرات النخيل والأعناب» ونظيره قول رؤبة: 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق/ ۲۸١‏ 

فقوله: «كأنه» أي ما ذكر من خطوط السواد والبلق. وقيل: 
الضمير راجع إل محذوف دل المقام عليه» آي : ومن عصير ثمرات 
النخيل e‏ تتخذون منه» أ عصير الثمرات المذكورة. 
وقيل: قوله: #وين ثَمَرَتِ أَلَِلِ ) معطوف على قوله: تاف 
بطونإء # أي : نسقیکم مما في بطونه ومن لمرات الفخل: -وقل: 
يتعلق ب شک 4 محذوفة دلت عليها الأولى؛ فیکون من عءطف 
الجمل. وعلى الأول يکكون من عطف المفردات إذا اشتركا فى 
العامل. وقيل: معطوف على «الأنعام» وهو أضعفها عندي . 

وقال الطبري: التقدير: ومن ثمرات النخيل والأعناب ما 
تتخذون منه سکرًا» فحذف # الانعر# . 

قال أبو حيان في البحر: وهو لا يجوز على مذهب البصريين. 
النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه. ونظير هذا من كلام العرب قول 
الراجز: 


مالك عندي غير سوط وحجر وغير كبداء شديدة الوتر 
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٭ جادت بكفى كان من أرمى البشر * 
آي بکفي رجل کان . إلخ ذکره الزمخشري وأبو حيان . 


قال مقيده عفا الله عنه: أظهر هذه الأقوال عندي: أن قوله: 

چ TT od‏ 
# ومن ثمرّتِ# يتعلق ب # للخذون# أي : تتخذون من ثمرات النخيل› 
وأن «من» الثانية توكيد للأولى» والضمير فى قوله: # ينه عائد 


إلى جنس الثمر المفهوم من ذكر الثمرات» والعلم عند الله تعالى . 


0 


» 


اعلم أن التحقيق على مذهب الجمهور: أن هذه الآية الكريمة 
التي هي قوله جل وعلا: # وين مرت لتحيل وألاعَتب) منسوخة بآية 
المائدة المذكورة. فما جزم به صاحب مراقی السعود فيه » وفی 
شرحه (نشر البنود) من أن تحريم الخمر ليس نسحا لإباحتها الأولى 
بناء على أن إباحتها الأولى إباحة عقلية» والإباحة العقلية هي 
البراءة اللأصليةء وھی بعینھا استصحاب / العدم الأصلى› وهی 
ليست من الأحكام الشرعية فرفعها ليس بنسخ» وقد بين في 
المراقي: أنها ليست من الأحكام الشرعية بقوله: 
وقاافن التراءة الاضلة. .فد ادت فلت الشرة 
وقال أيضًا في إباحة الخمر قبل التحريم: 
أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام 


كل ذلك ليس بظاهر» بل غير صحيح؛ لأن إباحة الخمر قبل 
التحريم دلت عليها هذه الآية الكريمة» التي هي قوله: # و ثَمرَتِ 
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الكل والب بدو من سر( الآية . وما دلت على إباحته آية 
من كتاب الله لا يصح أن يقال: إن إباحته عقلية» بل هي إباحة 
شرعية منصوصة في كتاب الله» فرفعها نسخ. نعم على القول بأن 
معنى السكر في الآية: الخل أو الطعم أو العصيرء فتحريم الخمر 
ليس نسحا لإباحتهاء وإباحتها الأولى عقلية. وقد بينا هذا المبحث 
في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب). 


فإن قيل: الآية واردة بصيغة الخبر»ء والأخبار لا يدخلها 
النسخ كما تقرر في الأصول. 


فالجواب: أن النسخ وارد على ما يفهم من الآية من إباحة 
الخمر» والإباحة حكم شرعي كسائر الأحكام قابل للنسخ؛ فليس 
النسخ واردا على نفس الخمر» بل على الإباحة المفهومة من 
الخبر؛ كما حققه ابن العربي المالكي وغيره. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #ورزيًاحستاً) أي : التمر 
والرطب» والعنب والزبيب» والعصير ونحو ذلك. 


تنبیه اخر 


اعلم : أن النبيذ الذي يسكر منه الكثير لا يجوز أن يشرب منه 
القليل الذي لا يسكر لقلته» وهذا مما لا شك فيه. 


فمن زعم جواز شرب القليل الذي لا يسكر منه كالحنفية 
وغيرهم فقد غلط غلطًا فاحشًا؛ لان ما يسكر كثيره يصدق غليه 
بدلالة المطابقة أنه / مسكرء والنبي بيه يقول: «كل مسكر حرام 
وقد ثبت عنه في الصحيح ييه أنه قال: «کل مسکر خمر» وکل 


YAY 


خمر حرام» ولو حاول الخصم أن ينازع في معنى هذه الأحاديث› 
فزعم أن القليل الذي لا يسكر يرتفع عنه اسم الإسكار فلا يلزم 


قلنا: صرح ئة بان «ما أسكر كثيره فة فقلیله حرام» ھا ق 
صريح في محل النزاع لا يمكن معه كلام. و غا ري ا 
عنها قالت: قال رسول الله ئة: «كل مسكر حرام» وما أسكر 
الفرق منه فملء الكف منه حرام» رواه الإمام أحمد» وأبو داود» 
والترمذي وقال: ا . وعن ابن عمر عن النبي َيه قال : 
«ما آسکر کثیره فقلیله حرام» رواه أحمد» وابن ا ودار 
و صححه. ولابی N‏ وابن ماجه» والترمذي مثله سواء من 
خدیت ‏ جابر» وکذا لأحمد» والنسائى» وابن ماجه من حديث 
عرو ا ی کر ا غو ج وكذلك للدارقطني من 
حديث الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعن سعد بن أبي 
وقاص: أن النبي بيه «نهى عن قليل ما أسكر كثيره» رواه النسائي 
والدارقطنى . وعن عمرو بن شعيب› عن أبيه»› عن جده: أن لي 
به آتاه قوم فقالوا: يا رسول الله إنا ننبذ النبيذ فنشربه على غداقنا 
وعشائنا؟ فقال: «اشربوا فكل مسکر حرام) فقالوا: يا رسول الله» 
إنا نكسره بالماء؟ فقال: «حرام قليل ما أسكر كثيره» رواه الدارقطني . 
اه بواسطة نقل المجد في (منتقى الأخبار). 


فهذه الأحاديث لا لبس معها في تحريم قليل ما أسكر كثيره. 
قال ابن حجر في فتح الباري في شرح قوله َي عند البخاري : 
«کل شراب أسكر فهر حرام) ما نصه: فعند بي داود» والنسائي» 


رة الل Vo‏ 
و صححه ابن حبان من حديث جابر قال : قال رسول الله : «ما 
أسكر کیره فقلیله حرام) وللناتح من حديث عمرو بن شعیب » 
عن ابيه عن جده مثله» وسنده إلى عمرو صحیح . ولا داود من 
حديث عائشة مرفوعًا «كل مسكر حرام» وما أسكر منه الفرق فملء 
الكف منه حرام) ولابن حبال» والطحاوي من حدیث / عامر بن 
سعد بن أبي وقاص» عن أبيه عن النبي بيه قال : «آنهاكم عن قليل 
ما أسكر كثيره» وقد اعترف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث - إلى 
ن قال -: وجاء ایشا عن علي عند الدارقطني› وعن ابن عمر عند 
والحاكم» والطبراني» وعن زيد بن ثابت عن الدارقطني› وفي 
أسانيدها مقال؛ لكنها تريد الأحاديث التى قبلها قوة وشهرة. 


قال أبو المظفر ابن السمعاني (وكان حنفيًا فتحول شافعيًا) : 
ثبتت الأخبار عن النبي بيه في تحريم المسكر. 


ثم ساق كيرا منهاء ثم قال: والأخبار في ذلك كثيرة» ولا 
مساغ لأحد في العدول عنها والقول بخلافها؛ فإنها حجج قواطع . 
قال : وقد زل الكوفيون في هذا الباب» ورووا فيه أخبارا معلولةء 
لا تعارض هذه الأخبار بحال. ومن ظن أن رسول الله َة شرب 
مسكرًا فقد دخل في أمر عظيم» وباء بإثم كبير» وإنما الذي شربه 
کان حلوا ولم یکن مسکرًا. وقد روى ثمامة بن حزن القشيري : أنه 
سأل عائشة عن النبيذ؟ فدعت جارية حبشية فقالت: سلل هذه» 
فإنها كانت تنبذه لرسول الله هة . فقالت الحبشية: كنت أنبذ له في 
سقاء من الليل» أوكئه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه. أخرجه مسلم. 


TA 
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۳۷٦‏ أضواء البيان 


وروی الحسن البصري عن مه عن عائشة نحوه. ثم قال : 
فقياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار والاضطراب من أجل 
الأقيسة وآوضحهاء والمفاسد التى توجد فى الخمر توجد فى 
الد إن قال : وعلى الجملة» فالنصوص المصرحة بتحريم 
كل مسكر قل أو كثر مغنية عن القياس. والله أعلم. 
پسڪر کثیره عن الصحارة شي ء ولا عن التابعين › إلا عن إبراهيم 
إليه. 


قال مقیده - عفا الله عنه -: : قليا, النبيذ الذى ر 

: تحريم قليل النبيذ الذي 

كثيره لا شك فيه» / لما رأيت من تصريح النبي ييه بأن «ما أسكر 
کثیره فقلیله حرام» . 


واعلم: أن قياس النبيذ المسكر كثيره على الخمر بجامع 
الإسكار 5 يصح ؟ لان النبي ا مرج بان «کل مسکر حرام) 
والقياس يشترط فيه آلا يكون حكم الفرع منصوصًا عليه كحكم 
الأفضله كما اهار ك في مرا الخرة قو 
وحيثما يندرج الحكمان في النص فالأمران قل: سيان 


وقال ابن المنذر: وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولةء وإذا 
اختلف الناس فى الشیىء وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله 
ل . اه. 


ر 


# قوله تعالى: واو رك إل اَل الآية. المراد بالإيحاء 


هنا: الإلهام. والعرب تطلق الإيحاء على الإعلام بالشيء في 
خفة» :لذا تطلقة على الإشارة: وغل الكتابة.«وعلى ,الالام 
ول کک أي : ألهمها 


وقال: « اوس إِلَمِمَ أن سَيّخو بكر ومَْجًا ج الآية» أي: 
أشار إليهم. وش ات اش 8 في قوله: # يميد ّث 
ارد 


ا ا بان رب ایی لھا )4 ومن ا الوحي ا الكتابة 
قول لبيد ۴ معلقته : 


ف «الوحى» ف الت (بضم الواو وکسر الحاء وتشدید الياء) 
جمع وحی بمعنی الكتابة. وسا لهذه المسألة إن شاء الله زيادة 


و و ر روا کے از و 


E‏ قوله تعالی : # و وین من رد د اح ودل العم ر لِی لا عام بعد عار شيا لن 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من الناس من يموت 
قبل بلوغ أرذل العمر» ومنهم من يعمر حتى يرد إلى أرذل العمر. 
وأرذل العمر آخره / الذي تفسد فيه الحواس» ويختل فيه النطق 
والفكر» وخص بالرذيلة لأنه حالاً لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد؛ 
بخلاف حال الطفولةء فإنها حالة ينتقل منها إلى القوة وإدراك 
الأشياء. وأوضح هذا المعنى في و اج کقوله في سورة 
الح : ظ و ينڪ ن پو وي نڪ م يرد لک اڌل اتشر ڪيا 
يعلم من برعل سَيئًا) وقوله في الروم: ۵ اله ای کم ينعن 


YA 


VA‏ أضواء البيان 


o‏ م ی رص رھ ےر 
جل ن لعف و م جعل من بد فو بو عقا وة يب الاية. 
چ ت 


وآشار ال ذلك اشا بقوله : کار ی شترا ب ا 


كثب 4# وقوله في سورة المؤمن: ر کک 


4 
4 


Az ‌ِ‏ 6 پک رہ ر 

کک ولغوا أجل سم وڪم لوی 9 

وقال د ی على هذه الأية الكريمة : 
باب قوله تعالی: # وو کی ته أل الغ حدثنا موسی بن 
إسماعيل › حد ئا هارون بن موسی أبو عبدالله اا غور غ ف 
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله ل كان يدعو 
«أعوذ بالله من البخل والكسل»ء وأرذل العمر» وعذاب القبر» وفتنة 
الدجال» وفتنه المحيا والممات» اه. 

وعن علي رضي الله تعالى عنه: أن أرذل العمر خمس 
وسبعول سنة. وعن قتادة: تسعولن سنه . والظاهر آنه لا تحدید له 
بالسنين» وإنما هو باعتبار تفاوت حال الأشخاص؛ فقد يكون ابن 
سنة» وظاهر قول زهير في معلقته : 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولاً لا أبا لك يسأم 

ن ابن الثمانين بالغ أرذل العمر» ويدل له قول الآخر: 
إن المانين وبلختها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 

وقوله: # لی لا بعر بعد عر 4 آي ر د واردل العمر› لأجل 


أن يزول ما كان يعلم من العلم آيام الشباب» ويبقى لا يدري شيئاء 


/ وقال بعض العلماء: إن العلماء العاملين لا ينالهم هذا 
الخرف» وضياع العلم والعقل من شدة الكبر؛ ويستروح لهذا 
المعنى من بعض التفسيرات في قوله تعالى: « ثي رددته أَسْمَلَ 
سفلين < إل الذي اموأ ولوا ألَدلِحَّتٍ) الآية . 

# قوله تعالی : ٭ وال فصل بعک عل بض فی اررق مما لزت 
اا پاک تھ کل تا ملت اعام کنر و سوا 


دوک € . 


أظهر التفسيرات في هذه الآية الكريمة: أن الله ضرب فيها 
مثا للكفار» بأنه فضل بعض الناس على بعض في الرزق» ومن 
ذلك تفضيله المالكين على المملوكين في الرزق» وأن المالكين لا 
يرضون لأنفسهم أن يكون المملوكون شركاءهم فيما رزقهم الله من 
الأموال والنساء وجميع نعم الله. ومع هذا يجعلون الأصنام شركاء 
لله ۰ حقه على ج خحلقه» 2 هو إخلاص | اة له وحده» 


* 


a ا‎ 


کیک اتاک ا 0 7 ا 
سافن هم4 الآية. ويؤيده أن «ما» في قوله: مما الت فُضلوا اوی 
تھ لامڪ نس4 انيت اف ليسوا برادي رزقهم عليهم 
حتى يسووهم مع أنفسهم اه. 

فإذا كانوا يكرهون هذا لأنفسهم» فكيف يشركون الأوثان مع 
الله في عبادته! مع اعترافهم بأنها ملکه» کما کانوا يقولون في 


TAV 


TAA 


A۹‏ أضواء البيان 


تلبيتهم : .لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو.لك» تملكه وما ملك. 


وهذه الآية الكريمة نص صريح في إبطال مذهب الاشتراكية 
القائل بأنه لا يكون أحد أفضل من أحد في الرزق» ولله في تفضيل 
ا قال تعالی : # عن فسمتا بذهم 
معد سهم في الحو ایا وراتم کر یں یکدی خد بشم بسا 
A‏ وقال: # الله ببسل کش اردق لمن یکا رقر د4 وقال : # عل 
وسم قَدَروُ وَل افير / 4 إلى غير ذلك من الآيات. . وفي 
معنى هذه الآية الكريمة قولان آخران: 


أحدهما: أن معناها آنه جعلكم متفاوتين في الرزق؛ فرزقكم 
أفضل مما رزق ممالیککم» وهم بشر مثلکم وإخوانکم» فکان 
ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه علیهم› حتى تتساووا في الملبس 
والمطعم؛ كما ثبت عن النبي بي: أنه أمر مالكي العبيد «أن 
يطعموهم مما يطعمون» ویکسوهم مما یلہسون» وعلی هذا القول 


فقوله تعالی : فما الت فا أ رای رزه ڪل ما مَڪٽ اي لوم 
لهم» وتقريع على ذلك . 

القول الثاني: أن معنى الآية: أنه جل وعلا هو رازق المالكين 
والمملوكين جميعًاء فهم في رزقه سواء› فلا يحسبن المالكون أنهم 
يردون على مماليكهم شيتًا من الرزق» فإنما ذلك رزق الله يجريه 
لهم على أيديهم . والقول الأول هو الأظهر وعليه جمهور العلماء 
ويدل له القرآن كما بينا. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله: # أفنعَمة نحم لله ORE‏ إنكار من الله عليهم 
جحودهم بنعمته ؛ لان الكافر يستعمل نعم الله في معصية الله » 


فیستعین بکل ما آنعم به عليه على معصیته» فإنه يرزقهم ویعافیهم»› 
وهم یعبدول عغیره. وجحد: تتعدى بالباء في اللغة العربية› كقوله : 
وححدوا با 4# الات وقوله : # فالبوم تهر ڪما سوا لاء ومهم 


ا کے ر e‏ و 


هذا وما اوا ايتا مجحدوت لإ والجحود بالنعمة هو كفرانها. 


٭ قولہ تعالی: لھ کمک تکم ن آشییگ جا تک لک ِن 
اروج ڪم بين وَحَمَدَة € الآية. 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه امتن على بني آدم 
أعظم منة بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجًا من جنسهم وشكلهم»› 
ولو جعل الآزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة 
والرحمة» ولکن من رحمته خلق من بني آدم ذکورا وإناتا» وجعل 
الأتاف آزو اجا للذكرر» وهذا من أعظم / المنن> كما أنه من أعظ ‏ “^ 
الآيات الدالة على أنه جل غلا هى الى ان بعك اوخده: 
وأوضح في غير هذا الموضع : أن هذه نعمة عظيمة» وأنها من آياته 
جل وعلا» کقوله : ین یی عا تک تن نشیک او کنا 


صر ص روم ا کر رو ر oًٌ‏ ہہ سے 2 e‏ 
e‏ َة ل ف لك لأَيت ب قوم د ون 0 
و ن ان ر س ى ارب و 


ص 


لدی ا و KK E eT‏ إا 

واختلف العلماء فى المراد بالحفدة فى هذه الآية الكريمة» 
فقال جماعة من العلماء الحفدة: أولاد الأولاد» أي: وجعل لكم 
من ازواجکم بنين»› ومن البنين حفدة. وقال بعض العلماء: الحفدة 
الأعوان والخدم مطلقا » ومته قول جمیل : 


1۹۰ 


AY‏ أضواء البيان 


آي: أسرعت الولائد الخدمة» والولائد الخدم» الواحدة 
وليدة» وة قول الااعي: 
كلفت مجهولها نوقًا يمانية إذا الحداة على أكسائها حفدوا 

أي : أسرعوا فى الخدمة. ومنه قوله فى سورة الحفد التى 
نسخت: «وإليك ونسعى ونحفد» أي: نسرع في طاعتك . 

وسورة الخلع وسورة الحفد اللتان نسختا يسن عند المالكية 
القنوت بهما في صلاة الصبح كما هو معروف. 

وقيل: الحفدة الأختان» وهم أزواج البنات» ومنه قول الشاعر : 
فلو أن نفسي طاوعتني لأصبحت ‏ لهاحفد ممايعد كثير 

والقذور: التي تنزه عن الوقوع فيما لا يتبغي» تباعدًا عن 
التدنس بقذره. 

قال مقیده ‏ عما الله عنه _: الحفدة: جع حافد» اسم فاعل 
من الحفد» وهو الإسراع في الخدمة والعمل. وقد قدمنا في ترجمة 
هذا الكتاب المبارك: أن / من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون 
في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة قول بعض العلماء في 
الا فنس ذلك 

وفى هذه الآية الكريمة قرينة دالة على أن الحفدة أولاد 
الأولاد؛ لن قوله: « وَل لک من اروج ڪُم بين وَحَمَدَةَ 4 دليل 


سورة النحل TAY‏ 


ظاهر على اشتراك البنين والحفدة في كونهم من أزواجهم» وذلك 
دليل على أنهم كلهم من أولاد آزواجهم. ودعوی أن قوله: 

وَحَمَدَةَ 4 معطوف على قوله: روجا 4 غير ظاهرة» كما أن 
دعوی آنهم الأخحتان» وأن الأختان أزواج بناتهم › وبناتهم من 
أزواجهم» وغير ذلك من الأقوالء كله غير ظاهر» وظاهر القرآن 
هو ما ذكر» وهو اختيار ابن العربي المالكي» والقرطبي وغيرهما. 
ومعلوم أن أولاد الرجل› وأولاد أولاده من خدمه المسرعين في 
خدمته عادة. والعلم عند الله تعالى . 


تله 


¢ 


في قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة : ونه جل کم من 
اشک با4 الآية - رد على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت 
تزوج الجن وتباضعها» حتى روي آن عمرو بن يربوع بن حنظلة بن 
مالك تزوج سعلاة منهم» وكان يخبؤها عن سنا البرق لئلا تراه 
فتنفر» فلما كان في بعض الليالي لمع البرق وعاينته السعلاةء 
فقالت: عمرو! ونفرت» فلم يرها أبدا» ولذا قال علباء بن أرقم 
يهجو أولاد عمرو المذكور: 


ألا حى الله بني السعلاة عمرو بن يربوع لثام النات 
# ليسوا بأعفاف ولا أكيات ٭* 


وقوله «النات» أصله «الناس» أبدلت فيه السين تاء» وكذلك 


قوله «أكيات» أصله «أكياس» جمع كيس» أبدلت فيه السين تاء 


۲۹۱ 


A٤‏ أضرواء البيان 


وقال المعري يصف مراكب إبل متغربة عن الأوطان» إذا 
رأت لمعان البرق / تشتاق إلى أوطانها؛ فزعم أنه يستر عنها البرق 
لئلا یشوقھا إلى اآوطانھا کما کان عمرو يستره عن سعلاته : 


إذا لاح إيماض سترت وجوهها كأني عمرو والمطي سعالي 


والسعلاة: عجوز الجن . وقد روي من حديثٺ آي هريرة : أن 
النبي يا قال : «أحد أبوي بلقيس كان جنيًا» . 


قال صاحب الجامع الصغير: أخرجه أبو الشيخ في العظمة»› 
وابن مردويه في التفسير» وابن عساکر . 

وقال شارحه المناوي: في إسناده سعيد بن بشر. قال في 
الميزان عن ابن معين: ضعيف. وعن ابن مسهر: لم یکن بہلدنا 
أحفظ منه» وهو ضعيف منكر الحديث» ثم ساق من مناكيره هذا 
الخبر اه. وبشير بن نهيك أورده الذهبي في الضعفاء. وقال أبو 
حاتم : لا يحتج به. ووثقه النسائي . انتهى . 

وقال المناوي في شرح حديث «أحد أبوي بلقيس كان جنيًا» 
قال قتادة: ولهذا كان مؤخر قدميها كحافر الدابة. 

وجاء في آثار: أن الجني الأم» وذلك أن أباها ملك اليمن 
خرج ليصيد فعطش» فرفع له خباء فيه شيخ فاستسقاه» فقال: يا 
حسنة اسقي عمك؛ فخرجت کأنها شمس بيدها كأس من ياقوت» 
فخطبها من آبیهاء» فذکر آنه جني» وزوجها منه بشرط آنه إن سألها 
عن شيء عملته فهو طلاقهاء فاتت منه بولد ذکر» ولم یذکر قبل 
ذلك» فذبحته فكرب لذلك» وخاف أن يسألها فتبين منه» ثم أتت 


سورة النحل A0‏ 
ببلقيس فأظهرت البشر فاغتم فلم يملك آن. سألهاء فقالت: هذا 


جزائي منك! باشرت قتل ولدي من أجلك! وذلك أن ا بف 
السمع فسمع الملائكة تقول: إن الولد إذا بلغ الحلم ذبحك» ثم 
استرق السمع في هذه فسمعهم يعظمون شأنهاء ويصفون ملكهاء 
وهذا فراق بيني وبينك؛ فلم يرها بعد. هذا محصول ما رواه ابن 
عساكر عن يحيى الغساني أآه. من شرح المناوي للجامع الصغير. 


وقال القرطبي في تفسير «سورة النحل»: كان أبو بلقيس وهو 
السرح بن الهداهد بن شراحيل» ملكا عظيم الشأن» وكان يقول 
لملوك الأطراف: / لیس آحد منکم کف لي» وأبی ان يتزوج منهم؛؟ 
فزوجوه امرأة من الجن يقال لها: ريحانة بنت السكن؛ فولدت له 
بلقمة وهي بلقیس» ولم یکن له ولد غیرها. 


وقال آبو هريرة: قال النبي ئي : «كان أحد آبوي بلقيس جنيًا 
ال ,أن قال قال ان ا تزوج آبيها من الجن آنه کان 
وزيرًا لملك عات» يغتصب نساء الرعية» وكان الوزير غيورا فلم 
يتزوج ؛ فصحب مرة في الطريق رجلا لا يعرفه فقال: هل لك من 
زوجة؟ فقال: لا آتزوج أبدًا؛ فإن ملك بلدنا يغتصب النساء من 
آزواجهن. فقال: لئن تزوجت ابنتى لا يغتصبها آبدًا. قال: بل 
يغتصبها! قال: إنا قوم من الجن لا يقدر عليناء فتزوج ابنته فولدت 
لن الى غ ولك هرن اروا ات 

وقال القرطبي أيضًا : وروی وهب بن جرير بن حازم» عن 


الخليل بن أحمد» ن خا قال: کانت ام بلقیس من 
الجن »› يقال لها : بلعمة بنت شيصان . 


4۲ 


TAF 


YA‏ أضواء البيان 


قال مقيده - عفا الله عنه -: الظاهر أن الحديث الوارد فى كون 
أحد أبوي بلقيس جنيًا ضعيف» وكذلك الآثار الواردة فى ذلك ليس 
مسألة 
TT E‏ 


قال المناوي (في شرح الجامع الصغير): ففي الفتارى 
a N O‏ 
الماء» لاختلاف الجنس. وفي فتاوى البارزي من الشافعية: لا 
يجوز التناكح بينهما. ورجح ابن العماد جوازه اه. 


وقال الماوردي: وهذا مستنكر للعقول» لتباين الجنسين› 
واختلاف الطبعين» إذ الادمي جسماني» والجني روحاني» وهذا 
من صلصال كالفخار» وذلك من مارج من نار» والامتزاج مع هذا 
التباين مدفوع» / والتناسل مع هذا الاختلاف ممنوع اه. وقال 
ابن العربي المالكي: نكاحهم جائز عقااً؛ فإن صح نقلاً فبها 


4 


ونعفنت: 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة 
نبیه ب نصا يدل على جواز مناكحة الإنس الجن» بل الذي يستروح 
من ظواهر الايات عدم جوازه. فقوله في هذه الاية الكريمة: 
وه جک تم من اشوک ًا الآية. متنا على بني آدم بان 
أزواجهم من نوعهم وجنسهم - يفهم منه آنه ما جعل لهم آزواجًا 


سورة النحإ TAY‏ 
تباينهم كمباينة الإنس للجن» وهو ظاهر. 
ر ج ا چھے ار صد ےم 4 
ويۉيده قوله تعالی  :‏ ون ءالوو أن لق کر من أنفيِ كم اروج 


اکا للها وََمَل بتکم موده وة فقوله ٠:‏ أن حلق کر ِن 
آنفسک أَروّبًا 4 في معرض الامتنان - يدل على أنه ما خلتق لهم 
أزواجًا من غير أنفسهم . 

ويؤيد ذلك ما تقرر في الأصول من «أن النكرة في سياق 

ر e‏ اراس ا س 34 ےھ چو : 
الامتنان تعم» فقوله: «جعَل لم من نفيك أزوجا) جمع منكر في 
سياق الامتنان فهو يعم» وإذا عم دل ذلك على حصر الأزواج لا 
فيما هو من آنفسناء آي : من نوعنا وشکلناء مع أن قومًا من آهل 
الأصول زعموا «أن الجموع المنكرة في سياق الإثبات من صيغ 
العموم» والتحقيق آنها في سياق الإثبات لا تعم» وعليه درج في 
مراقي السعود حيث قال في تعداده للمسائل التي .عدم العموم فيها 
أصح : 


أما في سياق الامتنان فالنكرة تعم . وقد تقرر في الأصول «أن 
النكرة في سياق الامتنان تعم» كقوله: * وَأرَأَتامِنَ اسما ماء طهُودًا 4 
أ" فكل ماء نازل من السماء طهور» وكذلك النكرة في سياق 
f ٤‏ ۶ ر صد ی > رەو 
النفي أو الشرط أو النهي؛ كقوله: ما كم من لله غير وقوله: 
ون احد س المقرکرے ٭ الآيةء وقوله: وا تع مهم اننا . . 4 
الآية . ويستأنس لهذا بقوله: * وتروب ما خلق کر ریم صن اروي کم بل 
< حي ر f‏ . 0 4 
نتم قوم عادو €6 فإنه يدل في / الجملة على أن تركهم ما خلق 
الله لهم من ازواجهم› وتعديه ال غیره یستو جب الملام» وإن 


4۹٤ 
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f i)‏ 0 ا ا ریک € فإنه 


وبخهم على آمرين : 
أحدهما: إتيان الذكور. والثاني: ترك ما خلق لهم ربهم من 
أزواجهم . 


وقد دلت الآيات المتقدمة على أن ما خلق لهم من أزواجهم 
e‏ أي: من نوعهم وشكلهم» كقوله: * وله 
جمل کم من شیک روجا € وقول : $ ومن ءايلدء أن حلقَ نکر ن 
أنفيكم أَرَويجا € الآية» فيفيد أنه لم يجعل لهم أزواجًا من غير 
آنفسهم» والعلم عند الله تعالی . 

+ قوله تعالی : 3 ويون ِن دون الد مالا سلف لير ررق ن 
اموت وَالأَرّض سيا ولا سَكَطِيمو )€ ذكر جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة: أن الكفار يعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقا من 
السملوات بإنزال المطر» ولا من الأرض بإنبات النبات» وأكد عجز 
معبوداتهم عن ذلك بآنهم لا يستطيعون› آي : الکو ان 
يرزقوا. والاستطاعة منفية عنهم أصلاً؛ لأنهم جماد ليس فيه قابلية 
استطاعة شيء . 


ويفهم من الآية الكريمة: أنه لا يصح آن يعبد إلا من يرزق 
الخلق؛ لأن كلهم رزقه» وعبادتهم غيره كفر ظاهر لكل عاقل. 
وهذا المعنى المفهوم من هذه الأآية الكريمة بينه جل وعلا في 
مواضع أخر» کقوله : إت لذن تعب دوت من دون لَه لا یکرت e‏ کہ 
5 اا e‏ ا ا ا اا د و ص کی 
رزقا فابنغوا عند الله الرزق واعبدوه AEE‏ ليه رغوت oY ٠‏ # 


سرو الل ۳۸۹ 
وقوله: # امن هدا ازى رذگ ِن امس رم بل لجا ف عو شر ©4 
وقوله: # وما حلقت ان الان إلا لون 3 ا ارڈ یتم ن رنت ربا 
ريد أن ومون © إن آله هو ألرَرَاف دو لز اسن @) وقوله: 3 
ایر أن اند ولا قاطر / السَموتِ وألا لأرض وشو بطم ولا يمع 4 وقوله: 
ل رأث الك بالارة ور علا لا سك رتا فن رفك وأَلَعَقَبَة موی4 
وقوله: #هل من ی عير أله رزو IK‏ و والارّضٌ 4 الأية» 
وقوله: * ر ک من اسما لأر ضٍ € الآية» إلى غير ذلك من 
الايات . 


سه 


فى قوله: ل شا فى هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من 
الإإعراب: 
لهذا المصدر»ء أي : ويعبدون من دون الله ما لا يملك آن يرزقهم 
من الرزق . 
ونير هذا کک قو ا ۆة يبر دى منتى 9 
أي: أن يطعم يتيمًا ذا مقربة. ونظيره من كلام العرب قول المرار 
أين :تقل التيهى: 
يضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل 


فقوله: «(رؤوس قوم» مفعول به للمصدر المنكر الذي هو 
قوله : «بضرب» وإلى هذا أشار فى الخلاصة بقوله: 


40 
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الوجه الثاني : أن قوله: # سَيًا» بدل من قوله: رقا بناء 
على أن المراد بالرزق هو ما يرزقه الله عباده» لا المعنى المصدري . 


الوجه الثالث: أن يكون قوله: # سَيًا» ما ناب عن المطلق 
من قوله: يلك أي: لا يملك شيبًا من الملك» بمعنى لا يملك 
ملكا قلاا أن يرزقهم. 


EN GOS of 22 


# قوله تعالی : فلا ریو ب آلذستال & نهی الله جل وعلا 
في هذه الآية الكريمة خلقه أن يضربوا له الأمثال» آي: يجعلوا 
له أشباهًا ونظراء / من خلقه» سبحانه وتعالى عن ذلك علو 
کا : 


a‏ وو ر 
E‏ وقوله: AS a‏ 2( 


إل يذلاف من الآيات . 


# قوله تعالی: ¥ وما أ مر لكام إلا كمع أَلْسَرِ 4 ا 
أظهر e‏ أن الله إذا e‏ بها فهو قادر 
فیکون . Es‏ 4 المعنى قوله تمالى : SY‏ ار 
پالبصر <4 . 

وقال بعض العلماء : : المعنى هي قريب عنده تعالى كلمح البصر 
وإن كانت بعيدًا عندکم» کما قال تعالی: لهم رونم بعیدا رن نرنه 

م ص ں2 ص ںی سے ص 
یا 4 وقال: و وات وماعد رتك کلت س وما دوت 0 


سورة النحل ۳۹1 


واختار آبو حيان في البحر المحيط أن أو في قوله: « أو 
هو أرب ) لاإيهام على المخاطب» وتبع في ذلك الزجاج» قال: 
ونظیره  :‏ وأرسلتة إل اة آلف أو زيوت © وقوله: « أتلها أ 
یاو با . 

٭ قوله تعالى: ول لَك اَم والأبصر ولايد َلك 
كروت € ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أخرج بني 
آدم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيتاء وجعل لهم الأسماع 
والأبصار والأفئدة» لأجل أن يشكروا له نعمه. وقد قدمنا: أن 
«لعل» للتعليل. ولم یبین هنا هل شکروا أو لم يشكرواء ولکنه بين 
في مواضع أخر: أن أکثرهم لم یشکرواء كما قال تعالى: # ول 
آ ڪا الاس ا مٽ ڪروت 49 وقال: ۾ فل هو الڍۍ اناد وجملَ 


عن 
e e‏ ر2 


کر سنح لأر والأقیدة قلا ما سرو 5 4 إلى غير ذلك من 
الآيات . 


+ 


e 


لم يأت السمع في القرآن مجموعًاء وإنما يأتي فيه بصيغة 
الإفراد دائمًاء مع أنه يجمع ما يذكر معه كالأفئدة والأبصار / . 


وأظهر الأّقوال في نكتة إفراده دائمًا: أن أصله مصدر سمع 
سمعًاء والمصدر إذا جعل اسمًا ذكر وآفرد؛ كما قال فى الخلاصة : 


وتوا بمصضسندر كت ٠‏ فالتر موا الإافراد. والتدكيرا 


e A or 5‏ 2 ۰ ں2 1 
#4 قوله تعالی : # ا يروا إلى ا لطر سخرتِ و .جو السسماوما 

کوت کے 2 سو ا ا کی کے ی ES‏ د 
مهن إلا أله ِن فى ذلك لالت قرم ونوت © € ذكر جل وعلا في 


4۹۷ 
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0R‏ ر لطر ف ج الا ا ي 
هؤ ب من اياته الذالة على فذرته .واستحقاقه لأن يبد وحدة: 
ور ها الي ر ها ار E‏ ول روا إل الطيّر 
لیے رہ e‏ ء روہ سکھن ال ا م ڪل 


فوقهم فلت وقبط ما د لر من لنم د کل شیم بص € . 


التكسير . 
قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر لى من استقراء اللغة 
العربية: أن الفعل - بفتح فسكون - جمع تكسير لفاعل وصقا 
لكثرة وروده في اللغة جمعًا له؛ كقوله هنا: # أو روأ إل ألطَيْرٍ 
فهر که فالطير جمع طائر› وكالصحب فانه جع صاحب ؛ قال 
وقوفا بها صخبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسّى وتجمل 
فقوله م E ٤‏ وکالوّکٺ فإنه جمع راکب؛ 


E 


ادق u‏ آم راجع القلب من أطرابه طرب 
«عن أشياعهم»» وکالشرب فإنه جمع شارب؛ ومنه قول نابغة 
ذبیان : 

کانه خارجًا من جنب صفحته فود شر رو ن اد 


فإنه رد على الشرب ضمير الجماعة في قوله: «نسوه» إلخ 


ا 0 


وكالسفر فإنه جمع سافر؛ ومنه حديث: «آتموا فإنا قوم سفر». 
وقول ال 


كأن وغاها حَجرتيه وحوله اضاميم من سر القبائل تُرّل 
) وكالرجل جمع راجل؛ ومنه قراءة الجمهور # ولب عَلَم 
بلك ورجللت) بسكون الجيم. وأما على قراءة حفص عن عاصم 
بكسر الجيم فالظاهر أن كسرة الجيم إتباع لكسرة اللام؛ فمعناه 
معنى قراءة الجمهور. ونحو هذا كثير جا في كلام العرب» فلا 
a‏ 
* قوله تعالى: وجل کم سيل يڪم لحر وسرييل 
یکر بسكم الآية. N ES‏ 
على خلقه؛ بآنه جعل لهم سرابيل تقيهم الحر» آي: والبرد؛ لأن 
ما يلقى الحر من اللباس يقى والمراد بهذه السرابيل: 
AN Aa‏ 


وقد بين هذه النعمة الكبرى في غير هذا e‏ كقوله : 
# بن ادم مذ أرل ع لاسا بوری ویم ورا 4 الآية» وقوله: 
4# بن ٤ادم‏ حذوا يتك عند كَل مسجد الآية . أي: وتلك الزينة هى 


ما خلق الله لهم من اللباس الحسن. وقوله هنا: وسيل قير 


با ڪڪ 4 المراد بها الدروع ونحوها» ا يقي لا بسه وقع 
السلاح» ويله من اسه 


قد بين أيضًا هذه النعمة الکبری› واستحقاق من آنعم بها 
لأن يشكر له في غير هذا الموضع» كقوله: #وعلمتله صنعصة لبوس 


۲4۸ 


۹4 
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o O E 


e 
شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل‎ 


# قوله تعالی: #بعرفون نعمت الو شر ب روا 4 الآية. 
ذکر جل وعلا فی هذه الآية الكريمة: أ أن الكفار يعرفون نعمة الله ؛ 
لأنهم يعلمون أنه هو الذي يرزقهم ويعافيهم» ويدبر شئونهم» ثم 
ي ون / هذه النعمة»› فیعبدول معه غيره» ویسوونه بما لا ينه 
ولا يضر» ولا يغني شیئا . 


وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة» کقوله: 
فل من يرزیکم من سورض أ يمك کن ار ارزع ن 
لیب رع الیک مت آل ی الا تسیار اا مل آنه 
© € فقوله: مسي اد4 دليل على معرفتهم نعمته. 
وقوله : 0 نفو €6 دليل على إنكارهم لها. والآيات بمثل 


هذا كثيرة جد 


وروي عن مجاهد: أن سبب نزول هذه الآية الكريمة: أن 


ا اتی النبي ية فسألهء فقراً عليه رسول الله ل : * واللة جَعَلّ 


کم ئ وڪم سا فقال الأعرابي: نعم! قال: « وجل ل يِن 
جلو لانم بوا الاية . قال الأعرابي: نعم» ثم قرأ عليه كل ذلك 
يقول الأعرابي: نعم! حتى بلغ : کدلك بتر نمم ما ڪڪ لک 


٤سر‏ 
AS‏ ©4 فولى الأعرابي» فأنزل الله : « يعرفون نعمت ألو شر 
بت روتها الآية . 


وال ۹0 


رح ےم . 


وعن السدي رحمه الله : « يعرفونّ نعمت أل أي : نبوة محمد 
ی ثم ینکرونهاء أي یکذبونه وینکرون صدقه. 


رە ےی کس 


کما قال تعالی: لد من لَه عل لموم دبعت فيم دشو من اسم 
الأية. وبين في موضع آخر: آنهم قابلوا هذه ا 
وذلك في قوله: ‏ # آل تر إل لري بَا قت له كف ألو ومهم 
دار ألبوار )€ . وقيل: يعرفون نعمة الله في الشدةء ثم ينكرونها 
في الرخاء. وقد تقدمت الآيات الدالة على ذلك كقوله: « فما 
دهم إل الب لذا هم سردو €6€ ونحوها من الآيات - إلى غير ذلك 
من الأقوال في الاية . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (وآڪر هم الکفروت )4 
قال بعض العلماء: معناه أنهم كلهم كافرون» أطلق الأكثر وأراد 
الكل . قاله القرطبي / والشوكاني. 


وقال الشوكاني : أو أراد بالأکثر العقلاء دون الأطفال ونحوهم» 
أو أراد كفر الجحود» ولم يكن كفر كلهم كذلك» بل كان كفر 
بعضهم کفر جهل . 

٭ قوله تعالی: « ثم لا يدث لان ڪمروا4 لم يبين تعالى 
فى هذه الآية الكريمة متعلق الإذن فى قوله: #لايرّذث ولكنه بين 
في (المرسلات) أن متعلتق الإذن الاعتذار» أي: لا يؤذن لهم في 
الاعتذار؛ لأنهم ليس لهم عذر يصح قبوله» وذلك في قوله: لهذا 
وم لا تقون و ولا بوذن هنم فعْذٍ رد )4 . 


فإن قيل: ما وجه الجمع بين نفي اعتذارهم المذكور هناء 
وبين ما جاء في القرآن من اعتذارهم» كقوله تعالى عنهم: * وَلّهِ 
راما گامشرکین ( € وقوله: ماڪتانع مل من سوم وقوله: # بل 


و 


زنک ترا کک ونحو ذلك من الآيات . 


منها: أنهم يعتذرون حتى إذا قيل لهم: اسا فبا ولا 
ال و ن ی ا ر ا کما قال 

لی : « َع الول لبهم امهم لا طش ) . 

ومنها: أن نفي اعتذارهم يراد به اعتذار فيه فائدة. آما 
الاعتذار الذي لا فائدة فيه فهر کالعدم» يصدق عليه في لغة 
الغرب: آنه لبش بشيء: وا صرح تعالی بان ۽ بكم في 
قوله: # صم بک ) مع قوله عنهم: # ون يفولوا َه َم لوح 4 ا 
وحلاوة آلسنتهم» وقال عنهم آیضا: E‏ ذهب ارف 
س وڪم اة داد 4 فهذا الذي ذكره جل وعلا من فصاحتهم 


وحدة آلسنتهم » > مع تصریحه بأنهم بکم - یدل على أن الكلام الذي 
لا فائدة فيه كلا شيء» کما هو واضح . 


وقال هبيرة بن ابي وهب المخزومي : 
A EE LS SE GS‏ 


وقد بينا هذا في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات 


والترتيب ب ث4 في قوله في هذه الآية الكريمة: ُو لا 


وال ۳4¥ 


و للذ“ و IS‏ وة )2 A‏ 

بؤذٽ للزين ڪفروا) على قوله: * ووم بعَٿ من ک 

لأجل الدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع من الاعتذار ا 
الكلي اشد من ابتلائهم بشهادة الا نبياء عليهم بکفرهم . 


# قوله تعالی  :‏ ولاهم سْتَعَود 9)) اعلم أولاً: أن استعتب 
تستعمل في اللغة بمعنى طلب العتبى» أي : ا 
العائب ويسره. وتستعمل أيضًا في اللغة بمعنى أعتب: إذا أعطى 
العتبى» أي : رجع إلى ما يحب العائب ويرضى» فإذا علمت ذلك: 
فاعلم أن قوله: « ولاهم سكَعبود 69 وجهين من التفسير متقاربي 
الس 


قال بعض أهل العلم : # ولاهم سْتَعَبودَ )€ أي : لا تطلب 
منهم العتبى» بمعنی لا یکلفون آن یرضوا ربهم؛ لأن. الأخرة ليست 


وقال بعض العلماء: # ولا هم سْتَعَلبونَ 3© ) أي: يعتبونء 
بمعنی یزال عنهم العتب» ويعطون العتبى وهي الرضا؛ لأن الله لا 
يرضى عن القوم الكافرين. وهذا المعنى كقوله تعالى في قراءة 
الجمهور: وان عيبو فما هم يِن أَلمعَيينَ 9©€) أي: وإن يطلبوا 
العتبى - وهي eT‏ جزعهم - فما هم من المعتبين»› 
بصيغة اسم المفعول» آي: المعطين العتبى» وهي الرضا عنهم؛ 
لأن العرب تقول: أعتبه إذا رجع إلى ما يرضيه ويسره» ومنه قول 


بو ذؤيب الهذلي : 


من المنون وريبه تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 


۳4۹۸ أضواء البيان 


آي: لا يرجع الدهر إلى مسرة من جزع ورضا. وقول النابغة: 
فإن كنت مظلومًا فعبد ظلمته وإن كنت ذا عتبى فمثلك يعتب 
غضبت تميم أن تقتل عامر يوم التسار فأعتبوا بالصيلم/ 

يعني أعتبناهم بالضيف» أي أرضيناهم بالقتل» فهو من قبيل 
التهکم» کقول عمرو بن معدي کرب : 
وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع 

لأن القتل ليس بإرضاءء والضرب الوجيع ليس بتحية. 

وأما على قراءة من قرأً: إن عيبا بالبناء للمفعول: 
فما هم ِن أَلْمَعََينَ €3 بصيغة اسم الفاعل» فالمعنى: أنهم لو 
طلبت منهم العتبى وردوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله وطاعة رسله» 
فما هم من المعتبين»› آي : الراجعين إلى ما يرضي ربهم» بل 
يرجعون إلى كفرهم الذي كانوا عليه أولاً. وهذه القراءة كقوله 
تعالی : * ولوروا مادا لما نپوا عن وهم لذ )4 . 

٭ قوله تعالی: ‏ وا ا أي لمو ألعذاب فلا مف عنم و 
تروت (€6©9 ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة: أن الكفار إذا 
رأوا العذاب لا يخفف عنهم » ولا ينظرون› آي : لا يمهلون» 
وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر› وبين آنهم یرون النار» وأنها 
تراهم» وآنها تكاد تتقطع من شدة الغيظ عليهم؛ كقوله تعالى: 

کے 2ہ ی د ہے ٣وہ‏ م ی ص ص 2 م 
لو عَم الین کفروا حي لا یکوت عن وجوههم الاد ولا عن 


و elf‏ بهم فل رو2 
اد رهر راشم شروت ا Ee‏ عة 2 فلا ستطیعوک 


ولا هم نظرون ! 4O‏ وقوله: TT‏ اس 

راق رماو امامت ¢ وقوله: إا ا 
رم عرز کر ر ہے چو ر 2 
فاتفيظًاونفر ‏ )€ وقوله: لدا آلقوا فما يعوا ماسم یقاوهی فور تکاد 
a4 a A2‏ و ا 


مب وقوله: وکو ری َي اة يرك لداب أ َة لَه 
جم جميعًا# إلى غير ذلك من الآيات . 

# قولة. قال : ولا را الت اشر تووار 
ستول شر کڪ ازا آل کا بذعو من دونك کک ل ک 
لڪذوت 2 4 ذکر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: اأ 
المشركين يوم القيامة إذا رأوا معبوداتهم التي كانوا يشركونها 
في عبادته قالوا لربهم: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من 
دونك! وأن معبوداتهم تكذبهم في ذلك فيقولون لهم: كذبتم 
کنتم إیانا تعبدون! / . 


وآوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: # ومن اا 


ص ص ر ام م ور کر ے لقص ے 


e‏ ي رادا 
حر الاش انوا هنم اعدا وا اتوم کقر ل € وقوله: ارا ن 


وب آمو ال لیوا م را 69 کد 2 TS‏ 
}ےہ ەر 


ا 0 وقوله: کفر عض ڪم يعض ولع 
تشم بقعا ومأر مألا اکم ن ترم 4٩‏ وقول 


* وقیل اذعوا شرا a‏ برا م وقوله : * ريلا بهم وََلّ 
اد ge a 2R‏ 2 
شرا شما کم إا بود 4)2 إلى غير ذلك من الآيات . 
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الواقع خلاف ما قالواء وآنهم کانوا يعبدونهم في دار الدنیا من دون 
الله ! . 


فالجواب: أن تکذیبهم لهم منصب على زعمهم آنهم آلهة» 
وآن عبادتهم حق وآنها تقربهم إلى الله زلفى. ولا شك أن كل ذلك 
من أعظم الكذب وأشنع الافتراء» ولذلك هم صادقون فيما ألقوا 
إليهم من القول» ونطقوا فيه بأنهم كاذبون. ومراد الكفار بقولهم 
ا هؤلاء شركاؤنا» قيل: ليحملوا شرکاءهم تبعة ذنبهم. 
وقي e‏ کما قال تعالى : ¥ ربناهتۇلاء 


وقد نص تعالى على أنهم وما يعبدونه من دون الله في النار 
جمیعًا في قوله: ۾ اڪ وما توت ين دوب آل حصب 
جمدم الآية. a‏ الملائكة و عیسی وعريرًا بقوله : 
SE‏ مسقت لهم مسا الحسى لحسی أولییک عنبا معدو 3© € الآية؛ 


لأنهم ما a‏ برضاهم » بل لو أطاعوهم لأخلصوا العبادة لله 
وحده جل وعلا. 


٭ قوله تعالی: * وألقوا إل آله يوی ن السام صل عنم ما انا 
@ 2 إلى ا الله e E ٣‏ له» وخضوعهم؛ 


2 ع رو 


ر والآيات الدالة على ذلك / كثيرة» كقوله: # بل هر لر 


رر می مد 


مستسلمو )€ وقوله : 4 وعتت الوجو ونو فلك ر 
لآيات. وقد قدمنا e‏ فاقوا 


ر رھ ر 


قروق 
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وقوله  :‏ وَل عنم ا اؤ ية © ) آي: غاب عنهم 
واضمحل ما کانوا یفترونه: من أن E‏ تشفع لهم وتقربهم إلى 
الله زلفی» کما قال تعالی: * يقو ریت متلا شقعؤتا عند آلو 4 
الآية» وكقوله: #مانعبده هم ل ليقربوتاً إل أ رلح 4 وضلال ذلك 
عنهم مذكور في آيات کقوله تعالی : « وردوا لل أله موللهۂ 
آلو وکل ع ابتك ¢ وقوله : # قعلموا أن الى لله وَل 
عنم ما افا يرويت )€ وقد قدمنا معاني «الضلال» في القرآن 
وفي اللغة بشواهدها. 
٭ قوله تعالی : ٭ الذیے کفروا وص ڈو عن TT‏ 
e‏ ا 


فو آلعڌاب با ڪاوا يقَدوت ( )4 » اعلم أو لا آن «(صد» تستعمل 
فى اللغة العربية استعمالين : 


أحدهما: أن تستعمل متعدية إلى المفعول» كقوله تعالى: 
هم آلزیت کتروا وذو ڪُم عن اَلْمسجد الْحرارِ » الأيةء ومضارع 
هذه المتعدية «يصد» بالضم على القياس» ومصدرها «الصد» على 
الا 


والثاني : أن تستعمل «(صد» لازمة غير متعدية إلى المفعول› 
ومصدر هذه «الصدود» على القياس» وفي مضارعها الكسر على 
القياس» والضم على السماعء وعليهما القراءتان السبعيتان في 
قوله : * داومك َة يدوت )€ بالكسر والضم. 

فإذا عرفت ذلك: فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 
وصدوأ عن سيل أو محتمل لأن تكون صد متعدية» والمفعول 
محذوف لدلالة المقام عليه» على حد قوله في الخلاصة: 
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وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابًا أو حصر 
ومحتمل لأن تكون «صد» لازمة غير متعدية إلى المفعول. 
ولكن فى الآية الكريمة ثلاث قرائن تدل على أن «صد» متعدية» 
والمفعول / محذوف» أي: وصدوا الناس عن سبيل الله . 
الأولى: آنا لو قدرنا «صد» لازمة» وأن معناها: صدودهم 
في أنفسهم عن الإسلام: لكان ذلك تكرارا من غير فائدة مع قوله: 


لیے کفرواچ بل معنی الآیة : كفروا في آنفسهم»› وصدوا غيرهم 
E E E‏ 


ال اا ول ا دنهم عذابا فو اَلْعَدَاب » فإن 
هذه الزيادة من العذاب لأجل إضلالهم غيرهم» والعذاب المزيدة 
فوقه: هو عذابهم على كفرهم في أنفسهم» بدليل قوله في المضلين 
الذين أضلوا ع : ل یخیلوا وام كام ب التب ویر ا 
ادت يلتمم بعَرِعِاٍ 4 الآية» وقوله: ¥ ليحرب أت قا وأ 


م 


م تَا الآيةء کما تقدم إیضاحه. 


وزارِ 
ل 


القرينة الثالغة : قوله: # بما ڪاوا يدوت ي ) فإنه يدل 
على أنهم کانوا يفسدون على غيرهم مع ضلالهم في أنفسهم» 


و ر ر 


وقوله : # فوت لداب أي : الذي استحقوه بضلالهم وکفرهم . 


وعن ابن مسعود: أن هذا العذاب المزيد: عقارب أنيابها 
كالنخل الطوال» وحيات مثل أعناق الإبل» وأفاعى كأنها البخاتى 
تضربهم . أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها! العلم عند الله تعالى . 


صو م وص 


ال وی عت ف کل اوک دا ید نی اش 


سورة النحا ۳ 


ومسا بلك سيدا عل هتؤلاءِ 4 ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة: 
أنه يوم القيامة يبعث في كل أمة شهيدًا عليهم من أنفسهم يشهد 
عليهم بما أجابوا آنه يات با ل شاهدا علا 

بوا پوسو جه واه باي بی 2 شاهدا ع 
وبين هذا في غير هذا الموضعء كقوله: e‏ 


رھ 


انم ھار رتا یك عل كتلا بدا بیز وة رب كترواوعَصا 
الرسول لو فسوی بوم لأر € الآية» وكقوله: (4 ب ن َع الله الرس 
تقول ما5 ام € وکقوله: ٭ لقتعا آآزرت ارس ولستک 
الْمُرَسَلىَ € إلى غير ذلك من الآيات. وقد ثبث في الصحيحين 
وغیرهما عن ابن مسعود رضی الله عنه انه قال له رسول الله کل : 
«اقراً علي» قال: فقلت: يا و اللهء أأقراً عليك وعليك آنزل؟! 
قال: «نعم. إني أحب أن / أسمعه من غيري» فقرأت «(سورة 
ال ی ا ا هذه الاية: کیت لدا قتا من کل أَمٍَ 
بهي وَجفّْتا بك عل ھتۇلاه سيدا ر # فقال: «حسبك الآن» فإذا 
عيناه تذرفان اه. 

وقوله تعالی في هذه الآية الكريمة: # ووم بعت منصوب ؛ 
ب «اذكر» مقدرا. والشهيد في هذه الأية فعیل بمعنی فاعل»› ی 


شاهدا عليهم من اأ 


# قوله تعالی : ٭ ورلا عت الکتب نتا لکل سى ذكر جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه نزل على رسوله هذا الكتاب 
e‏ لكل شيء. وبين ذلك في غير هذا الموضع» كقوله: 
٭ ما فرّطتا فی لكب من سىَّو » على القول بأن المراد بالكتاب فيها 
القرآن. أما على القول بأنه اللوح المحفوظ : فلا بيان بالآية. وعلى 


8 أضواء البيسان 


كل حال فلاشك ان القرآن فيه بيان کل شيء. والسنة كلها تدخل 
في آية واحدة منه» وهي قوله تعاڵی : وما ا3 EER AE‏ 
نک عتد مانھ وا4 . 

وقال السيوطي في «الإكليل في استنباط التنزيل» قال تعالى : 
e‏ ک الکتب ا لک یی EEF e‏ 
کتاب الله فيه نباً ما قبلکم» وخبر ما بعدکم» وحکم ما بینکم». 
اخر جه الترمذي وغيره. 

وقال سعید بن منصور في سننه: حدثنا خدیج ب بن معاوية› 
عن آي إسحاق» عن مرة» عن ابن مسعود قال : من اراد العلم 
فعليه بالقرآن» فإن فيه خبر الأولين والآخرين. 

قال البيهقي : أراد به أصول العلم . 

وقال الحسن البصري: أنزل الله مائة وأربعة كتب» ودع 
علومها آربعة: التوراة» والإنجيل» والزبور» والفرقان» ثم أودع 
تشيو الجتت ك «فى الشعب» . 
کتاب الله . 


وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله يي / 
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على وجهه إلا وجدت مصداقه في کتاب الله . آخرجه ابن ابي حاتم . 


وقال ابن مسعود: إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من 
كتاب الله . أخرجه ابن أبي حاتم . 
فيه كل شىء» ولكن علمنا يقصر عما بين لنا فى القرآن. أخرجه 

وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله ية : «إن الله لو أغفل شيا لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة). 
وقال الشافعي أيضا: جميع ما حكم به النبي يلاه فهو مما فهمه من 
القرآن. 

قلت : ويؤيد هذا قوله بل : «إنى لا أحل إلا ما أحل الله فى 
كتابه» ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه» رواه بهذا اللفظ الطبراني 
ف الأوسط من خديت غافخة: 

وقال الشافعى أيضا: ليست تنزل بأحد فى الدين نازلة إلا فى 
کتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. 

فإن قيل: من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة؟ 

قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله فى الحقيقة؛ لأن كتاب الله 
أوجب علينا اتباع الرسول ياء وفرض علينا الأخذ بقوله. 

وقال الشافعي مرة بمكة: سلوني عما شئتم» أخبركم عنه من 
كتاب الله . فقيل له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال: بسم 


1 أضواء البيان 


د و يم ۾ ور 


الله الرحمن الرحيم» قال الله تعالی : وما ا الرسول فخ ذوه و 
2 ردو ت ج 
تنكم عن انوأ وحدثنا سفيان بن عيينة» عن عبدالملك بن عميرء 
عن ربعي بن خراش»› عن حذيفة بن اليمان» عن النبي بيه آنه قال : 
«اقتدوا باللذين من بعدي: آبی بكر وعمر» وحدثنا سفیان» عن 
مسعر بن کدام» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن 
عمر بن الخطاب : أنه أمر بقتل المحرم الزنبور. 

وروى البخاري عن ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات 
والمستوشمات» والمتنمصات والمتفلجات للحسن: المغيرات 
لخلق الله» فقالت له امرأة فى ذلك. فقال: وما لى لا ألعن من لعن 
رسول الله بء وهو / في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين 
اللوحين فما وجدت فيه ما تقول؟! قال: لئن قرآتيه قد وجدتيه! 
۶ 2 ر راسم ر صو م 2 A‏ عر م | ےم ردو عد رو ه٠‏ 
أما قرت : ٭ وما ءائدکم الرسول فخ دوه وما نکم عن انها 4؟ قالت : 
بلی . قال: فإنه قد نهی عنه. 

وقال ابن برجان: ما قال النبي يي من شيء فهو في القرآن› 
او فيه أصله قرب أو بعد» فهمه من فهم»› أو عمه عنه من عمه» 
وکذا کل ما حکم أو قضی به. 

وقال غیره: ما من شیء إلا یمکن استخراجه من القرآن لمن 
يفهمه الله تعالى؛ حتى إن بعضهم استنبط عمر النبي كي ثلانًا 
وستين من قوله «في سورة المنافقين»: # ولن يۇر لله مسا إدا جاه 


ور 


أجلها 4 فإنها اش ثلاث وستین سورة» وعقبها «بالتغابن» لظم 
التغابن فى فقده. 


وقال المرسي: جمع القرآن علوم الأولين والآخرين» بحيث 
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لم يحط بها علمًا حقيقة إلا المتكلم به» ثم رسول الله مي خلا 
ما استأثر الله به سبحانه» ثم وردت عنه معظم ذلك سادات الصحابة 
وأعلامهم؛ مثل الخلفاء الأربعة» ومثل ابن مسعود» وابن عباس 
حتی قال : لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في کتاب الله . ثم وردت 
عنهم التابعون لهم بإحسان» ثم تقاصرت الهمم» وفترت العزائم» 
وتضاءل أهل العلم» وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون 
من علومه وسائر فنونه؛ فنوعوا علومه» وقامت كل طائفة بفن من 
فنونه. 


فاعتنى قوم بضبط لغاته» وتحرير كلماته» ومعرفة مخارج 
حروفه وعددها» وعدد کلماته واآیاته» وسوره وأجزائه› وأنصافه 
وأرباعه» وعدد سجداته» إلى غير ذلك من حصر الكلمات 
المتشابهة» والآيات المتمائلة فن غير تعرض لمعانية» ولا تدبر 
لما اودع فية» فسموا القراء. 


واعتنى النحاة بالمعرب منه» والمبني من الأسماء والأفعال» 
والحروف/ العاملة وغيرها. وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعهاء 
وضروب الأفعال» واللازم والمتعدي» ورسوم خط الكلمات»› 
وجميع ما يتعلق به» حتى إن بعضهم أعرب مشكله» وبعضهم أعربه 


واعتنى المفسرون بألفاظه» فوجدوا منه لفظًا يدل على معنى 
واحد» ولفظا يدل على معنيين» ولفظا يدل على أكثر» فأجروا 
الأول على حكمه» وأوضحوا الخفي منه» وخاضوا إلى ترجيح أحد 
محتملات ذي المعنيين أو المعاني» وأعمل کل منهم فکره» وقال 


1۰ 
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یما أقتضاه نظره . 


واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية» والشواهد 
الأصلية والنظرية» مثل قوله: # لو كن فما ما اة إل آنه که لفسا إلى 

عر ولف من الآيات الكثيرة› aE‏ منه أدلة على وحدانية الله 
ووجوده» وبقائه وقدمه» وقدرته وعلمه» وتنزیهه عما لا یلیق به» 
وسموا هذا العلم ب «أصول الدين». 


وتأملت طائفة معاني خطابه» فرأت منها ما يقتضي العموم» 
ومنها ما يقتضي الخصوص» إلى غير ذلك فاستنبطوا منه أحكام 
اللغة من الحقيقة والمجاز» وتكلموا فى التخصيص والإضمار» 
القن اغا وال و الك رالا و ورال 
والنسخ» إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة» واستصحاب الحال 
والاستقراء» وسموا هذا الفن «أصول الفقه» وأحكمت طائفة 
صحیح النظر» وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام» وسائر 
الأحكام» فأسسوا أصوله وفروعه» وبسطوا القول في ذلك بسطا 
ا وسموه ب «علم الفروع» وب «الفقه أيضا» . 

وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة» والأمم 
الخالية» ونقلوا آخبارهم» ودونوا اثارهم ووقائعهم» حتی ذکروا 
بدء الدنياء وأول الأشياء» وسموا ذلك ب «التاريخ والقصص». 

وتنبه آخرون لما فيه من الحكم والأمثال» والمواعظ التي 
تفل قفارت الرجال :وكاو تد كك الجالة فاستتطرة ما فيه 
من الوعد والوعيد» والتحذير والتبشير» وذكر الموت والمعاده 
و ولخ العا وال هة وا ولاز ار 
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من المواعظ» وأصولاً من الزواجر؛ فسموا بذلك «الخطباء 
والوعاظ» . 


واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير؛ مثل ما ورد في قصة 
یو سف : من البقرات السمان» وفي منامي صاحبي السجن»› وفي 
رؤية لته والقمر والنجوم ساجدات »› وسموه اتعبير الرؤيا» 
فمن السنة التي هي شارحة الكتاب» فإن عسر فمن الحكم 
والاأمثال. ثم نظروا إلى اصطلاح العوام في مخاطباتهم» وعرف 
عاداتهم الذي أشار إليه القرآن بقوله: # وأس بالف . 


وأخذ قوم مما في آيات المواريث من ذكر السهام وأربابهاء 
وغير ذلك «علم الفراتض» واستنبطوا منها من ذكر النصف والثلث› 
والربع والسدس والثمن «حساب الفرائض»» ومسائل العول؛ 
واستخرجوا منه أحکام الوصايا. 


ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الحكم الباهرة 
في الليل والنهار» والشمس والقمر ومنازله» والنجوم والبروج» 
وغير ذلك - فاستخرجوا «علم المواقيت». 

ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ»ء وبديع 
النظم» وحسن السياق والمبادىء» والمقاطيع والمخالص والتلوين 
في الخطاب. والإطناب والإيجاز» وغير ذلك؛ فاستنبطوا منه «علم 
المعاني والبيان والبديع». 


ونظر فيه رباب الإإشارات وأصحاب الحقيقة› فلاح لهم من 


۳۱۱ 
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ألفاظه معان ودقائق» جعلوا لها أعلامًا اصطلحوا عليهاء مثل 
الفناء والبقاء» والحضور والخوف والهيبة» والأنس والوحشة» 
والقبض والبسط» / وما أشبه ذلك. هذه الفنون التى أخذتها الملة 


وقد احتوى على علوم أخر من علوم الأوائل» مثل: الطب 
والجدل والهيئة› والهندسة»› والجبر والمقابلة» والنجامة»› وعير 
ذلك . 

أما الطب: فمداره على حفظ نظام الصحة» واستحكام القوة» 
وذلك إنما يكون باعتدال المزاج تبعًا للكيفيات المتضادة» وقد 
جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله: # وان بے دلت قواسا . 
الشفاء للبدن بعد اعتلاله في قوله: « سراب حيلف ألون فيه شما 
ين . 

ثم زاد على طب الأجساد بطب القلوب» وشفاء الصدور. 


وأما الهيئة : ففي تضاعيف سورة من الآيات التي ذكر فيها من 
ملكوت السملوات والأرض» وما بث في العالم العلوي والسفلي 
من المخلوقات . 

وأما الهندسة: ففى قوله: ل انطیفوا إل ِل ی ثلث شب ب لا 
ليل دلا بن ي ألمب لإ فإن فيه قاعدة هندسية» وهو أن الشكل 
المثلث لا ظل له. 


وما الجدل: فقد حوت آياته من البراهين والمقدمات 
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والنتائ ¢ والقول بالموجب›» والمعارضة› وعير ذلك ا کثیرا› 
ومناظرة إبراهيم أصل في ذلك عظيم . 


وأما الجبر والمقابلة: فقد قيل: إن أوائل السور ذكر عدد 
وأعوام وأيام لتواريخ أمم سالفة» وإن فيها تاريخ بقاء هذه الأمة» 
وتاريخ مدة الدنيا» وما مضى وما بقى» مضروبًا بعضها في بعض . 
وأما النجامة: ففي قوله: « أو ثرو يت ِل فقد فسره ابن عباس 
بذلك . 


وفيه من اصول الصنائع› اسا الآلات التي تدعو الضرورة 
إليها: فمن الصنائع الخياطة في قوله: # وطَيقَا بَصِفَان € الآية. 


والحدادة فى قوله تعالى : ءائونی زير دید » وقوله: واا له 
امريد € / الآية . والبناء في آيات؛ والنجارة: أن اصتع افك ) 
والخغزل: فصت رها والنسج: ‏ كمَتَل القَنڪبوت ادت 
م IC Sor‏ 2 ت ٍ 

تا ¥ والفلاحة : اوم ما روت € في آيات آخر» والصيد 
في آيات» والخوص: « والیطین کل باو وراص 9© 4 « تحرج 
ية 4 والصياغة: « نخد فوم موی من بعرو مِنَ حليَهة جلد ) 
<“ »0 م م e‏ 1 م ےر رط 
الآية» والزجاجة: صح مره ِن وري 4 « الصاح في امد 4 
والفخارة: « فَأوَقد لي يدمن عل البن فاجْكل ¢ والملاحة: « أسَ 


م 


ألسَفيتة كانت لمسكين بعَمَلونَ فى لر والكتابة : ميال € في 


آیات اف والخبز والطحن : احمل قوی راسی حا اکل لطر مد4 


والطبخ  :‏ بيجَلٍ حَِيزٍ )€ والغسل والقصارة: « وياب ر 


ور 
ا ت 


1۲ 


1۳ 


1۲ ا ا 


وو ے و وو 


جددا ريض وحمل 4 الأيةء والحجارة: حون م آلجبال وتاه 
والكيالة والوزن في آيات كثيرة» والرمي: # وما رمت د رمي 
# وأ دوأ لهم ما اسكطعثم من فَوَر4 . 


وفيه من اء اللات وضروب المأكولات والمشروبات 
والمنكوحات› eG a E‏ 


قوله : ما فرطتا فی آلکتب من سی 4 انی کلام الفرسي ملخا مع 


زیادات . 
قلت“ قد اشتمل کتاب الله على کل شیء. 


آما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصل» إلا وفي 
القران ما يدل عليها. وفيه علم عجائب المخلوقات» وملكوت 
امترات رارض وها فن الافق. الاغلي وا تح بالرف: 
E E O SE‏ 
الأمم السالفة؛ كقصة آدم مع إبليس في إخراجه من الجنة» وفي 
الولد الذي سماه عبد الحارث» ورفع إدريس وإغراق قوم نوح» 
وقصة عاد الأولى والثانيةء وثمود» والناقة» وقوم لوط» وقوم 
شعيب الأولين والآخرين فإنه أرسل مرتين» وقوم تبع» ويونس» 
ولا / وأصحاب الرمن: وقصة موسى في ولادته› وفي إلقائه 
في اليم» وقتله القبطي» ومسيره إلى مدين وتزوجه ابنة شعيب»› 
وكلامه تعالى بجانب الطور»ء وبعثه إلى فرعون» وخروجه وإغراق 
عدوه» وقصة العجل» والقوم الذين خرج بهم» وأخذتهم الصعقة› 
وقصة القتال» وذبح البقرة» وقصته في قتال الجبارين» وقصته مع 
الخضرء والقوم الذين ساروا في سرب من الأرض إلى الصين› 
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وقصة طالوت وداود مع جالوت وقتله» وقصة سليمان» وخبره مع 
ملكة سباً وفتنته» وقصة القوم الذين خرجوا فرار؟ من الطاعون 
فأماتهم الله ثم أحياهم» وقصة إبراهيم في مجادلته قومه» ومناظرته 
النمروذ» ووضعه إسماعيل مع أمه بمكة» وبنائه البيت» وقصة 
الذبيح» وقصة يوسف وما أبسطهاء وقصة مريم» وولادتها عيسى 
وإرساله ورفعه» وقصة زكريا وابنه يحيى» وأيوب وذي الكفل» 
وقصة ذي القرنين ومسيره إلى مطلع الشمس ومغربها وبنائه السد» 
وقصة أصحاب الكهف والرقيم» وقصة بختنصر» وقصة الرجلين 
اللذين لأحدهما الجنة» وقصة أصحاب الجنة الذين أقسموا 
ليصرمنها مصبحين» وقصة مؤمن آل فرعون» وقصة آصحاب 
الفيل» وقصة الجبار الذي أراد أن يصعد إلى السماء. 


وفيه من شآن النبي بيه دعوة إبراهيم به» وبشارة عيسى وبعثه 
وهجرته» ومن غزواته: غزوة بدر (في سورة الأنفال) وأحد (في 
آل عمران) وبدر الصغرى فيهاء والخندق (في الأحزاب) والنضير 
(في الحشر) والحديبية (في الفتح) وتبوك (في براءة) وحجة الوداع 
(في المائدة) ونکاحه زينب بنت جحش» وتحریم سريته» وتظاهر 
أزواجه عليه» وقصة الإفك» وقصة الإسراء» وانشقاق القمر» 
وسحر اليهود إياه. 


وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته» وكيفية الموت» وقبض 
الروح» وما يفعل بها بعد صعودها إلى السماء» وفتح الباب 
للمؤمنة وإلقاء الكافرة» / وعذاب القبر والسؤال فيه» ومقر 
الأرواح» وأشراط الساعة الكبرى العشرة» وهي : 
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نزول عيسى» وخروج الدجال» ويأجوج ومأجوج» والدابة» 
والدخان» ورفع القرآن» وطلوع الشمس من مغربهاء وإغلاق باب 
E‏ 


وأحوال البعث: من نفخة الصور» والفزع» والصعق» والقيام» 
والحشر والنشر» وأهوال الموقف» وشدة حر الشمس» وظل 
العرش» والصراط» والميزان» والحوض» والحساب لقوم» ونجاة 
آخرين منه» وشهادة الأعضاء» وإيتاء الكتب بالأيمان والشمائل 
وخلف الظهور» والشفاعة» والجنة وأبوابها» وما فيها من الأشجار 
والثمار والأآنهار» والحلى والألوان» والدرجات» ورؤيته تعالى» 
والنار وما فيها من اأ وأنواع العقاب» وألوان العذاب» 
والزقوم والحميم» إلى غير ذلك مما لو بسط جاء في مجلدات . 

وفي القرآن جميع أسمائه تعالى الحسنى كما ورد في حديث. 
وفيه من أسمائه مطلقًا ألف اسم» وفيه من أسماء النبي بيه جملة. 


وفيه شعب الإيمان البضع والسبعون. 

وفيه شرائع الإأسلام الثلاثمائة وخمس عشرة. 

وفيه آنواع الكبائر وكثير من الصغائر. 

وفیه تصدیق کل حدیث ورد عن النبي ييه - هذه جملة القول 
في ذلك اه. كلام السيوطي (في الإكليل). 


وإنما أوردناه برمته مع طوله؛ لما فيه من إيضاح: أن القرآن 
فيه بیان کل شیء» وإن کانئت فی الكلام المذكور أشياء جديرة 
بالانتقاد تركنا مناقشتها خوف الإطالة المملة» مع كثرة الفائدة في 
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الكلام المذكور في الجملة / . 
وفي قوله تعالی : # يالل تَىَءٍ) وجهان من الإعراب: 
أحدهما: أنه مفعول من أجله. 
والثاني: أنه مصدر منكر وقع حالاً؛ على حد قوله في الخلاصة: 

ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع 


دنه 


e 


أظهر القولين: أن التبيان مصدر»ء ولم يسمع كسر تاء التفعال 


وقال بعض آهل العلم: التبيان اسم لا مصدر. 

قال آو حيان (فى البحر): والظاهر أن تا مصدر جاء 
على تفعال» وإن کان باب المصادر يجي ء على تفعال (بالفتح) 
کالترداد والتطواف . ونظیر تبیان ف کسر تائه : تلقاء وقد جوز 
الزجاج فتحه في غير القرآن. 

وقال ابن عطية: # يبنا 4 اسم» ولیس بمصدر» وهو قول 
ا النحاة. وروی ثعلب عن الكوفيين › والمبرد عن البضرين: انه 
مصدر › ولم يجي ءَ على تفعال من المصادر 9y‏ ضربان : تبیان 
وتلقاء اه والعلم عند الله تعالى . 

# وقوله تعالی  :‏ ودی وة وبشری سورت 3 ذكر جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم هدى ورحمة 
وبشری لملم ويفهم من دليل خطاب هذه الأية الكريمة - أي 


10 
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مفهوم مخالفتها -: أن غير المسلمين ليسوا كذلك. وهذا ا 
من هذه الآية صرح به جل وعلا في مواضع أخر» كقوله: قل هو 
لآریے ١امنوا‏ دی وشا وآ ری لویوت ف ٤ادانوم‏ ویر وو ایور 


رودو رورو وو ر ےرک توء ر 


عی4 وقوله: # ونال من القرءان ماهو شفاء ورحة للمۇمنين ولا زد 

ای إل سا )4 وقوله جل وعلا: ولا ما أنزلتَ re‏ 

م 2 ل يمول يڪم ا هزو a‏ انا آلّیے ءامنوا رادم ایسا 9 

تو % ے وآ آرت ف فلویوہ رطف کرادم رسا إل رجهر 

رارم کرت 4)3 وقوله: ودک کا تیم ا ار إل 
کن و ورک 8 


ِن ريك طغيلنا و |4 في الموضعين / . 


مالعل وخسن يتاي ى 

الر ف رت ن لتک وال شڪ ر اني بولک مڪ کرو ) . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه يأمر خلقه بالعدل 
والإحسان» وإيتاء ا ونه ينهاهم عن الفحشاء والمنكر 
والبغي» لأجل أن يتعظوا بآوامره ونواهيه» فيمتثلوا أمره» ويجتنبوا 
نهيه . وحذف مفعول «يأمُر ويتعن) لقصد التعميم. 

ومن الايات التي أمر فيها بالعدل تعالى: ول 
کان رو آل رلا راه اقتال 
وقوله : # کن آله یامرگ أن نودو المت لک اهلها ودا ثم بين اَل 
موا باعل إن ل یبا یوک ب . 


التي أمر فيها بالإحسان قوله تعالی : * ول تلقو 


C’ 


بایدیگ إل للك ويوا إن آله مب آلمَحييية 9 وقوله: وبالو لش 
رمسا بے ص ص 2 د صر ہے 


وقوله: E E‏ لک ولا تبغ ألْفَسًاد ف 


م ع 2 #2 oA‏ چ ر ر رد 
dd‏ 
من سیل . 
ومن الآيات التي أمر فيها بإيتاء ذي القريى قوله تعالى: 
e aS‏ رو رور م ےر ص ت ت را 
# قات ذا القرف حَقة والیسش کین وان السبیل ذلك یر لیت ریدو وجه آله 
< ا TE‏ ر کک چ ر مر م EE‏ 2 
وأؤلتيك هم املح 4 وقوله: # وءاتِ ذا ا مرف قم وال کی وان 


v 


2 ۸ ےک ص 2 ےا سے رہ 2 
اسيل ولا بِدِر تنا لإ 4 وقوله: # وان لمال عل حُبّوِ دوى 
ER >‏ ۴ جى م .- ےی رلا کے لے 
الفر 4 الاآية» وقوله: أو لطعم ف يوم ذی مسعبر 5 ًا دا 
مقرب €2 إلى غير ذلك من الآيات. 


ومن.الاآيات التي هى بها عن الفحشاك رالتكن والغى قله 
SL‏ س ا + م رس اہ ۸ سط a‏ و 
ولا قروا الفو جس ما هر نها وما بى € الآيةء وقوله: ¥ فل 


نما حرم ری الفوکجش ما ظھر ینا وما بطن والنم والبنی یر ای الایةء | ٣٣۷‏ 


r Rf AY ° 5‏ 2 د 
وقوله: ودرا طهر لإئ وَبطته :د لزت يكب ألم سَمْجَرَودَ بم 
د 7 ص سے 
اوا يترود © 4 والمنكر وإن لم يصرح باسمه في هذه الآيات» 
فهو داخل فيها. 


ومن الآيات التي جمع فيها بين الأمر بالعدل والتفضل 

بالإحسان قوله: * وين عاتم فعاقبوأ مل ماعوق به فهذا عدلء 

ثم دعا إلى الإحسان بقوله: وین صم لهو حب لصوت 4 
م ےر و رور 


وقوله : # وكَرۇ َة سيه ِلها € فهذا عدل. ثم دعا إلى الإحسان 


کے ت 


بقوله: ¥ فمن عقا وصح جرم عل . 


وقوله: * وألْجروحَ قصاص 4 فهذا عدل. ثم دعا إلى 
ےم ب روو 


الإحسان بقوله : فن صد بد فهر مار ل 4 وقوله : 
ر رم ر رو سے 2 ب ص س e‏ 
ولمن انلصي بعد ظلمے فاؤلیك ما علم من سیل ای 4 الاية؛ فهذا عدل» 


۳1۸ 


1۸ أضواء البيان 


ر 


ثم دعا إلى الإحسان بقوله: ون صب وَمَر لن ذلك َون عم الأمور) 
وقوله : # 4أ ييب أله ألْجَهَر بألشُوء يِن امول إلا من ظر4 فهذا عدلء 
دعا إلى الإحسان بقوله: ٭ إن ند واااو فو أو فوا عن سوو إن 
َه كان عَفواقَدْمًا )€ إلى ذلك من الآيات. 


ی 


فإذا عرفت هذاء فاعلم أن العدل في اللغة: القسط والإنصاف» 
وعدم الجور؛ وأصله التوسط بين المرتبتين؛ أي : الإفراط والتفريط› 
فمن جانب الإفراط والتفريط ل والإحسان مصدر أحسن» 
وهي تستعمل متعدية بالحرف نحو : أحسن إلى والديك؛ ومنه قوله 
تعالى عن يوسف: وقد أَحَسَنَ ج إذ خرن يِن الجن € الآية . 
وتستعمل متعدية بنفسها؛ كقولك : أحسن العامل عملهء آي : جاده 
وجاء به حسنّاء والله جل وعلا يمر بالإحسان بمعنييه المذكورين› 
فهما داخلان فى الآية الكريمة؛ لأن الإحسان إلى عباد الله لوجه الله 
ا 


وقد فسر النبى ية الإحسان فى حديث جبريل بقوله: / «أن 
تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وقد قدمنا إيضاح 
ذلك (في سورة هود). 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أن أقوال المفسرين في الآية الكريمة 
راجعة في الجملة إلى ما ذكرنا: كقول ابن عباس؛ العدل: لا إلله 
إلا اللهء والإحسان: أداء الفرائض؛ لأن عبادة الخالق دون المخلوق 
هي عين الإنصاف والقسط» وتجنب التفريط والإفراط. ومن أدى 
فراقضن الله على الوه الأكمل فقد أحسن> ولذا قال الى ك فن 
الرجل الذي حلف لا يزيد على الواجبات: «أفلح إن صدق» وكقول 


سورة النحل ۹ 


سفيان: العدل: استواء العلانية والسريرة. والإحسان: أن تكون 
السريرة أفضل من العلانية» وكقول علي رضي الله عنه: العدل: 
الإنصاف» والإحسان: التفضل إلى غير ذلك من أقوال السلف. 
والعلم عند الله تعالى . 


و و ا ES‏ ك Eye‏ € الوعظ : الكلام 
الذي تلين له القلوب. 


م 


e» 


فإن قيل: يكثر في إطلاق الوعظ على الأوامر والنواهي› 
کقوله هنا: « يوظځم لمڪم تد 4 ن أنه ما ذکر إلا 
الأمر والنهي في قوله: e)‏ مُر مدل - إلى قوله - وت 
عن الَا 4 الا وکقوله في البقرة) بعد أن ذكر أحكام 
الطلاق والرجعة: ل ذلك بوط یو من کان ینگ بون باللّه راليو آلأيز) 
وا (في الطلاق) في نحو ذلك أيضًا: ۾ ڌلڪم بوعظ پِ م 
کان د دوين e‏ آلأخر 4 وقوله في النهي عن مثل قذف 
عائشة : ٭ بعکم اله آن تعودوا أ لیتلے بدا الأنة: . مع أن المعروف عند 
الان ٠ة‏ الوعظ يكون بالترغيب والترهيب ونحو ذلك لا بالأمر 
والنهي / 

فالجواب: أن ضابط الوعظ: هو الكلام الذي تلين له 
القلوب» وأعظم ما تلين له قلوب العقلاء أوامر ربهم ونواهيهء 
فإنهم إذا سمعوا الأمر خافوا من سخط الله في عدم امتثاله» وطمعوا 
فيما عند الله من الثواب في امتثاله» وإذا سمعوا النهي خافوا من 
سخط الله في عدم اجتنابه» وطمعوا فيما عنده من الثواب في 


۳1۹ 


۰ 
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اجتنابه» فحداهم حادي الخوف والطمع إلى الامتثال» فلانت 
قلوبهم للطاعة خوفا وطمعًاء والفحشاء في لغة العرب: الخصلة 
المتناهية في القبح› ومنه قيل لشديد البخل: فاحش» كما فى قول 
طرفة في معلقته : 

ار الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 


والمنکر اسم مفعول نكر › وهو في الشرع : ما أنکره الشرع 
ونھی عنه» وأوعد فاعله العقاب»› والبغی : الظلم . 


ن أن الباغي e‏ 
وله :ا لاش اقتا شیک کل نشیک € وقول : 5اا ین الک 
ساني 


وقوله: # ذى ألقَرص) أي: صاحب القرابة من جهة الأب 
أو الأم» أو هما معّا؛ لأن إيتاء ذي القربى صدقة وصلة رحم. 
والإيتاء: الإعطاءء وأحد المفعولين محذوف؛ لأن المصدر أضيف 
إلى المفعول الأول وحذف الثانى . والأصل وإيتاء صاحب القرابة» 
كقوله  :‏ اق لمال عل خو وى ال4 الآية . 

٭ قوله تعالى : واوا مهد آله إداعه دّ4 . 

أمر جل وعلا فى هذه 5 الكريمة عباده أن يوفوا بعهد الله 
إذا عاهدوا» وظاهر الآية آنه شامل لجميع العهود فيما بين العبد 
وربه» وفيما بينه وبين الناس» وكرر هذا في مواضع آخر كقوله 
(في الأنعام) # وبعهد آله کو وفوا رڪم و e‏ الآيةء وقوله 
«في الإإسراء»: وا فوا بالعَهَيِ / لن انعد کات مسولا 2 4 وقد 
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قدمنا هذا (في الأنعام). 


وبين في موضع آخر: أن من نقض العهد إنما يضر بذلك 
نفسه» وأن من أوفى به يؤتيه الله الأجر العظيم على ذلك؛ وذلك 
في قوله: فمن تک انما نک ڪل تيء ومن او يما عله عه آله 
موتو اجا عَظِیا > ) وبين في موضع آخر: أن نقض الميثاق 
يستوجب اللعن» وذلك في قوله: ‏ فما تقضهم مَيكَقَهم لَمتَهَ » 
الاية. 


عل 
رو سے 2 


# قوله تعالى: # ماعندک يمدو مَاعند أ باق . 


۰ 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ما عنده من نعيم 
الجنة باق لا يفنى. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر» كقوله: 


سے کم 2 %2 4 .„ AN,‏ 8 ص ب > ٤ک‏ چت م 
عطاء عير جدور € وقوله : * إن دارفا ما لرن قاو وي وقوله: 
2 ا 2 ص م A8‏ و بسر و ق 
الین یع ملوت الصللحت أن لھم أجرا حسًا ب كر 


ر سے مہ 


# قوله تعالی: ‏ ولنجزیت الین صبروا جرهم باحس ما ڪانا 


يموت <€ أقسم جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سيجزي 
الذين صبروا أجرهم - أي : جزاء عملهم - بأحسن ما كانوا يعملون. 


ص 


تسه 


استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة: أن فعل المباح 
حسن؛ لان قوله فى هذه الآية: # بسن ما ڪاو موت ي 4 


۲۱ 
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صيغة تفضيل تدل على المشاركة» والواجب أحسن من المندوب» 
والمندوب أحسن من المباح» فيجازون بالأحسن الذي هو الواجب 
والمندوب» دون مشاركهما في الحسن وهو المباح» وعليه درج في 
مراقي السعود في قوله: 
ماربنالم ينه عنه حسن ٠‏ وغيره القبيح والمستهجن / 
إلا أن الحسن et‏ ومن ذلك قوله 
تعالى لموسى: « فشدها بَوة وأمر قَوَمكَ ادوا باحسنا € الآية. 
فالجزاء المنصوص عليه في u‏ # ون عاقََنَم فعاقوا يمل ما 
عُووشم يو4 حسن» والصبر المذكور في قوله: وين 
حر لصوت (# أحسن؛ وهكذا. 
وقرأً هذا الحرف ابن كثير وعاصم وابن ذكوان بخلف عنه: 


2 o2 


e‏ بنول العظمة . وقراًه الباقون بالياء» وهو الطريق 


ن A 2 e‏ ب کے ر 
# قوله تعالې : م َيل ڪا ِن ڪر ار ان وهر مزن 
و 3S2‏ ع 0 E‏ وء e4‏ ر ر رح ر ار ے کا 
فلن بیت حیوه طب طبه و لزه حرم ب حسن ماڪاوا يعملون ‏ © 


AME TR 
ذكرًّا أو أنشى عمل عملا صالحًا فإنه جل وعلا يقسم ليحيينه حياة‎ 
. طببة» ولیجزینه اجره بحسن ما کان يعمل‎ 

اعلم أولاً: أن القرآن العظيم دل على أن العمل الصالح هو 
ما استكمل ثلاثة آمور: 

الأو موافقته لما جاء به النبي ڪي ؛ للآن الله يقول : tt:‏ 
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جد و مھ E‏ رم دارا 
الرسو( دوه وه ما هدک عه 


الكاي: أن ك تعالى؛ لأن الل و و 
e:‏ ارا إل عدوا اه اصن 9 له ال 4€ فل أله اَعَد خلا علصا لم نی 0 
اع ماش تن مون 

الان يكون مبنيًا على أساس العقيدة الصحيحة؛ لأن 
الله يقول: « من َيل صللا من ڌَڪَر أو أن E‏ 
بالإيمان» ومفهوم مخالفته انه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك 
العمل الصالح. 


وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات كثيرة» کقوله في 
عمل غير المؤمن: * وقيمتا إل ما عيلوا من عَمَل فَجِعَلَةُ اء 
ر 3) وقوله : * أوهك ألَذِينَ لس ف في الأحرة إلا آلکار سبط ما 
سوا نا ولل / ماڪافا يقلو € وقوله: ‏ اغيم کر 
قد | الآيةء ر ۶ عملي CS‏ 


واختلف العلماء فى المراد بالحياة الطيبة فى هذه الآية 
الكريمة: ۰ 


فقال قوم : : Yi‏ تطیب الحياة إلا في الجنة»› فهذه الحياة الطيبة 
في الجنة؛ لأن الحياة الدنيا لا تخلو من المصائب والأكدارء 
والأمراض والآلام والأحزانء ونحو ذلك؛ وقد قال تعالی : 
و ا اک ی آلو ا ا زد 
بالحيوان : ١‏ لحياة. 


Y۲ 


YT 


٤‏ أضواء البيان 


وقال بعض العلماء: الحياة الطيبة فى هذه الأية الكريمة فى 
الدنياء وذلك بان يوفق الله عیده | ما ير ضيه› ویرزقه العافية 
والرری الخال کا عغال تغال :و را اناق الد ا ةوق 


م ص 


خرو َة وَقنَاعَدَاب لار 4 . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: وفى الآية الكريمة قرينة تدل على 
أن المراد بالحياة الطيبة فى الأية: حياته فى الدنيا حياة طيبة» وتلك 
القرينة هي أننا لو قدرنا أن المراد بالحياة الطيبة: حياته في الجنة 


کے ت م ی ا کی 2ے E E‏ 
ي قوله : ل فلنحِيتّم حيو طبَ4 صار قوله: * ولنجزيهر أجرهم 
BO OS E‏ 


هي أجر عملهم» بخلاف ما لو قدرنا آنها في الحياة الدنياء فإنه 
يضير المعنى: فلنتحيينه فى الذننا اة طيبةة ولتجزينه فى الاحرة 
بأحسن ما کان يعمل » وهو واضح . 

وهذا المعنى الذي دل عليه القرآن تؤيده السنة الثابتة عنه 


قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: والحياة 
الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. وقد روي عن ابن 
عباس وجماعة: آنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب. وعن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: أنه فسرها بالقناعة» وكذا قال ابن عباس 
وعكرمة ووهب بن منبه - إلى أن قال -: وقال الضحاك: هي الرزق 
الحلال» والعبادة في الدنيا. وقال الضحاك أيضا: هي العمل 
بالطاعة والانشراح بها / . 


والصحيح : أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله» كما جاء في 
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الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبدالله بن يزيد» حدثنا 
سعيد بن آي أيوب» حدثني شرحبيل بن شريك» عن أبي 
عبدالرحمن الحبلى» عن عبدالله ابن عمر: أن رسول الله يهل قال : 
قافا من أل ورزى كان وقنعه الله بما آتاه» ورواه مسلم من 
حدیث عبدالله بن يزيد المقري به. وروی الترمذي والنسائي من 
حدیث ا هانیء : عن ابي علي الجنبي»› عن فضالة بن عبيد: ا 
سمع رسول الله ي يقول: «قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان 
عیشه کفافا وقنع به) وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا همام» عن يحيى› 
عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كل : «إن الله لا 
يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. 
وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم 


وهذه الأحاديث ظاهرة في ترجيح القول بأن الحياة الطيبة في 
الدنيا؛ لأن قوله يية: «أفلح» يدل على ذلك لأن من نال الفلاح 
نال حياة طيبة» وكذلك قوله 4: «يعطى بها في الدنيا» يدل على 
ذلفة ايضا واي كر إنما هان الخدت الماكررة له عل اها 
ترجح القول المذكور. والعلم عند الله تعالى . 


وقد تقرر في الأصول: أنه إذا دار الكلام بين التوكيد 
والتأسيس رجح حمله على التأسيس؛ وإليه أشار في مراقي السعود 


TE 
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كاك فاقابل 5ا الال من التاضل والاسشلال 


ومعنى كلام صاحب المراقي : أنه يقدم محتمل اللفظ ٠‏ 
على المحتمل e‏ كالتأصل» فإنه يقدم على الزيادة؛ 
٭ کس لی شّ٤‏ يحتمل كون الكاف زائدة» e‏ 
زائدة. والمراد بالمثل الذات» كقول العرب: مثلك لا يفعل هذاء 
يعنون آنت لا ينبغي لك أن تفعل هذا. فالمعنى: ليس كاله شيء. 
ونظيره من إطلاق المثل وإرادة الذات : # ومد سَاهد من بني سيل 
َل تّلد أي : على نفس القرآن» لا شيء آخر مماثل له» وقوله: 
کین لر ف المت 4 آي : كمن هو في الظلمات› وکالاستقلال»› 
فإنه 0 على الإضمار» كقوله تعالى: « أن يمَكلوا أو بصلا ) 
لآية. فكثير من العلماء يضمرون قيودا غير مذكورة فيقولون: أن 
٠‏ إذا قتلواء أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال» أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم إذا آخذوا المال ولم يقتلوا. . الخ. 

فالمالكية يرجحون أن الإمام مخير بين المذكورات مطلقًا؛ 
لأن استقلال اللفظ أرجح من إضمار قيود غير مذكورة؛ لأن الأصل 
عدمها حتى تثبت بدليل» كما أشرنا إليه سابقا في (المائدة) وكذلك 
التأسيس يقدم على التأكيد» وهو محل الشاهد» كقوله: « يأىَءالاء 
ريما تك بانِ 4 في (سورة الرحمن) وقوله: * دبل ميد له گ ين 4 
في (المرسلات) قيل: تكرار اللفظ فيهما توكيد» وكونه تأسيسًا 


أرجح لما ذكرناء فتحمل الآلاء في كل موضع على ما تقدم قبل 
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لفظ ذلك التكذيب» فلا يتكرر منها لفظ. وكذا يقال في (سورة 
المرسلات) فيحمل على المكذبين بما ذكر قبل كل لفظ الخ. 

فإذا علمت ذلك فاعلم: أنا إن حملنا الحياة الطيبة فى الآية 
على الحياة الدنيا كان ذلك تأسيسًاء وإن حملناها على حياة الجنة 
تكرر ذلك مع قوله بعده: # ولج ز تهر اجر آخرھ هم# الآية. لأن حياة 
ال ال ي ار اى وره 

وقال أب حيان في (البحر) : والظاهر من قوله تعالى: # فلنحيدّم 

u طِبَبَةً 4 أن ذلك في الدنيا؛ وهو قول الجمهور.‎ i 
N CEE عليه قوله:‎ 

# قوله تعالی : * قاقات ناسود اَن لطن بر4 . 

أظهر القولين في هذه الي الكر تة :أن الكلام على حذف 
الإإرادة؛ ا فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. . الآية. ولیس 
المراد أنه إذا قرأ القرآن وفرغ من قراءته استعاذ بالله من الشيطان 
كما يفهم من ظاهر الآية» وذهب إليه بعض آهل العلم. 

والدليل على ما ذكرنا تكرر حذف الإرادة في القرآن وفي 

ا لدلالة المقام عليها؛ كقوله: اا لے ٤امٹرا‏ ذا 

قمتم إلى ألصلوة) الآية» أي : أردتم القيام إليها كما هو ظاهرء 
وقوله: # إا جم فاا جوا انر ه الآية؛ أي: إذا أردتم أن تتناجوا 
فلا لأن النهي إنما عن أمر ا یراد فعله» 

کک هذه الاآية الكريمة: أن الاستعاذة من الشيطان الرجيم 


م 


۳۲7٢ 


۸ أضواء البيان 


واجبة عند القراءة؛ لأن صيغة افعل للوجوب كما تقرر في الأصول. 


وقال كثير من أهل العلم: إن الأمر في الآية للتدب والاستحباب» 
وحکی عليه الإجماع ابو جعفر بن جرير وغيره من الائمة»› وظاهر 
الآية أيضًا: الأمر بالاستعاذة عند القراءة في الصلاة لعموم الآية. 


٭ قوله تعالی: لھ کس لم ساط عل آآییے اموا وع يهر 
رگا و ما شاط کل آآدہیے وور واک شم بی نکر 4 
ذکر جل وعلا فی هذه الاية الكريمة: أن الشيطان ليس له سلطان 
غل ال الان على ه2 وان اطا نا مو عا اناغ 
الذين يتولونه والذين هم به مشركون. 

وبين هذا المعنى في غير هذا الموضعء کقوله: ¥ إن عکادی 
یس لك علو / لط لماعك مالساو وقول : 3% وم 
خی 3 إلاعاك نهم شیرت © وقرله : < لادی نیک 
عو ساعن رگ ريك وڪيا € وقوله: را ڪَل لم ملم 


e‏ رونمو مهاف ٍَ4 الآية» وقوله: 


ص ا کلک ا EE‏ ان د عون فاس 2 سجر ل4 
واختلف العلماء فی معنی الساطان فی هذه الآيات» فقال 
أكثر أهل العلم: هو الحجة» أي : ليس للشيطان عليهم حجة فيما 
يدعوهم إليه من عبادة الأوثان. 
وقال بعضهم : لیس له سلطان عليهم»› ائ امل وقدرة 
على أن يوقعهم في ذنب لا توبة منه. وقد قدمنا هذا. والمراد 


١‏ ا 


n 


ا 


11 


۹ E 


وأظهر الأقوال فى قوله: ای مم بی مقا ت > » أن 


الضمير عائد إلى الشيطان»ء لا إلى الله ومعنی کونهم مشرکین به 
SBE‏ 
# لر آغھد اکم بک بن ادم آ تل نبوا اَن | ا 
وقوله عن إبراهيم: yT REE‏ 
الايات واا سلطانه على الذين يتولونه فهو ما جعلوه له أنفسهم 
من الطاعة والاتباع والموالاة» بغير موجب يستوجب ذلك . 


ده 


فان فل ٣ات‏ الله للشيطان سلطانًا على اوليائه 
كقوله هنا: # إماساطتم حم على الست تووم الآية» وقوله: إن 
عبادی لیس لك متهم سط سلطن إلا من عك مالساو 4 فالاستناء يدل 
على آن له سلطاتًا على من اتبعه من الغاوين› مع آنه نفی عنه 
ا أخر» كقوله: 9 وقد صدَق عم م یلیس َم 


و 
فا 


معو إلا فريقًا من ومین ي أ / ا لم لتم ت بن سلطن 4 


( 
a. 


وقوله تعالی حاکيًا عنه مقررا له: وما کان لی یکم من سان 
لک ان د es EE‏ 

فالجواب هو: أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان 
الذي نفاه» وذلك من وجهين : 

الأول :ان السلطان المثبت له هو سلطان إضلاله لهم 


YY 


TYA 


Y۹‏ أضواء البيان 


بتزيينه» والسلطان المنفى هو سلطان الحجة» فلم يكن لإبليس 
عليهم من حجة يتسلط بهاء غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا 
برهان. وإطلاق السلطان على البرهان كثير في القران . 


الثاني : أن الله لم يجعل له عليهم سلطانًا إبتداء البتة» ولكنهم 
هم الذين و على انفسهم بطاعاته ودوم في حزبه» فلم 


يتسلط عليهم بقو لآن الله يقول: إن کید اَلسَيطن کان ضما 2ب 4 
وإنما يتساط بإرادتهم واختيارهم . 


ذكر هذا الجواب بوجهيه العلامة ابن القيم رحمه الله. وقد 
بينا هذا في کتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب) . 

# قوله تعالى: # لدا بنا ٤ای‏ ڪات ءاي وال لد 
OEE‏ کار شر لا يعمو € . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه إذا بدل آية مكان 
آية» بأن نسخ آية أو أنساهاء وآتی بخير منها أو مثلها: أن الكفار 
يجعلون ذلك سببًا للطعن فى الرسول ية بادعاء أنه كاذب على 
الله» مفتر عليه زعمًا منهم آن نسخ الآية بالآية يلزمه البداء» وهو 
الرآي المجدد» وأن ذلك مستحيل على الله» فيفهم عندهم من ذلك 
أن النبى ي مفتر على الله زاعمين أنه لو كان من الله لأقره وأثبتهء 
وال فوا جد ی ت 


والدليل على أن قوله: بدا ٤ای‏ ڪات ١٤اید‏ معناه: 
و انها ر وله ال : 8 مَا تسخ من ءاي أو نها 


کی IS,‏ س س 


وقوله: # سنقر مک فک کسی € لاما کا ا ا 
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والدليل على آنه إن نسخ آية أو أنساهاء لابد أن يأتي يدل 
خير منها أو مثلها: قوله تعالى: ‏ تِ صَْرٍ نا أو غه وقوله 


. 
د مس ص لآ 


هنا: ٭ بدلا ٤ای‏ ڪات اند . 


وما زعمه المشركون واليهود: من أن النسخ مستحيل على الله 
لأنه يلزمه البداء - وهو الرأي المتجدد - ظاهر السقوط» واضح 
البطلان لكل عاقل؛ لأن النسخ لا يلزمه البداء البتة» بل الله جل 
وعلا یشرع الحكم» وهر عالم بأن مصلحته ستنقضي ذ فى الوقت 
المعين» وأنه عند ذلك الوقت ينسخ ذلك الحكم و بالحکم 
الجديد الذي فيه المصلحة» فإذا جاء ذلك الوقت المعين أنجز جل 
وعلا ما كان في علمه السابق من نسخ ذلك الحكم»ء الذي زالت 
مصلحته بذلك الحكم الجديد الذي فيه المصلحةء كما أن حدوث 
المرض بعد الصحة وعکسه» وحدوث الغنى بعد الفقر وعکسه» 
ونحو ذلك لا يلزم فيه البداء؛ لأن الله عالم بأن حكمته الإللهية 


وقد أشار جل وعلا إلى علمه بزوال المصلحة من المنسوخ› 
وتمحضها في الناسخ بقوله هنا: * وة أعَلم يماير4 وقوله: 
ت بر نما آذ وغل آم نکم أن آله غل کل ى َير 463 وقوله: 
٭ سفرك فلا تشۍ ا لل ما سا آ اله إن بتک هروما نن ر € فقوله: لنم 
بعل اھر وما بخن € بعد قوله: لما س َد يدل على آنه أعلم 
با یرل تیو غا م ان ومصلحة تبديل الجديد من 


الل المنسي . 


۲ أضواء البيان 
مسائل تتعلق بهذه الاية الكريمة 
المسألة الأولى: لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ 
۹ كأبي مسلم الأصفهاني: / فإنه إنما يعني أن النسخ تخصيص لزمن 
الحكم بالخطاب الجديد؛ لأن ظاهر الخطاب الأول استمرار الحكم 
في جميع ارق والخطاب الثاني دل على تخصیص الحكم الأول 
بالزمن الذي قبل النسخ» فليس النسخ عنده رفعًا للحكم الأول . 
وقد أشار إليه في مراقي السعود بقوله في تعريف النسخ : 
وإنما خالف فيه اليهود وبعض المشركين» زاعمين أنه يلزمه 
البداء كما بيناء ومن هنا قالت اليهود: إن شريعة موسى يستحيل 
المسألة الثانية : لا يصح نسخ حکم شرعي إلا بوحي مر 
كتاب أو سنة؛ لأن الله جل وعلا يقول: ودا تنل علتهر اا 


4 ر زح 


ہک ال ایت لا رجو لاتا آنت بشان عبر هدا أو ق 
کٹ ل أن رار من لای تقر إت آکه م ل ما وی إت إن حاف إن 
عَصيْت ری عَذَاب بوي عَظِيو )€ وبه تعلم أن النسخح بمجرد العقل 
ممنوع» وكذلك لا نسخ بالإجماع؛ لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد 
وفاته ية؛ لأنه ما دام حيًا فالعبرة بقوله وفعله وتقریره ية ولا 
حجة معه فى قول الأمة؛ لأن اتباعه فرض على كل أحد» ولذا لابد 
في تعريف الإجماع من التقبيد بكونه بعد وفاته بيا كما قال 
صاحب المراقي في تعريف الإجماع: 


کک 
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وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة ا 
وبعد وفاته ينقطع النسخ؛ لانه تشریع › ولا تشریع البتة بعد 
وفاته ل وإلى كون العقل والإجماع لا ي يصح النسخ بمجردهما- 
أشار في مراقي السعود أيضا بقوله في النسخ : 
فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند 
وقوله: «بل ينمى إلى المستند» يعني آنه إذا وجد في كلام 
العلماء. أن نصا منسوخ بالإجماع» فإنهم إنما يعنون أنه منسوخ 
بالنض الذي هو مستند الإجماع» ل بنفس الإجماعء لما ذكرنا من 
ال 0 فار اترا ر 
ومع نسح النتضن بالقياس هر الذي ارتضاه جل الان 
8 وهو الحق . 
المسألة الثالثة: اعلم أن ما يقوله بعض أهل الأصول من 
المالكية والشافعية وغیرهم : من جواز النسخ بلا بدل» وعزاه غير 
واحد للجمهور» وعليه درج في المراقي بقوله: 


ت کثرتهی» مع خا i‏ صريحة لقوله e‏ چ 
نسح اة نيمات نها يغ فلا كلام البتة لأحد بعد 


چ ے2 ص 2 


کلام الله تعالى: #و من دَق م له تيلا o‏ # # ومن أصدَق من اَل 


۰ 


۳۳۱ 


٤‏ أضرواء البيان 


ییا 40 ا انتم أَعَلَم أ أله 4% فقد ربط جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة بين النسخ» وبين الإتيان ببدل المنسوخ على سبيل الشرط 
والجزاء» ومعلوم أن الصدق والكذب في الشرطية يتواردان على 
الربط» فيلزم أنه كلما وقع النسخ وقع الإتيان بخير من المنسوخ أو 
مثله كما هو ظاهر . 

وما زعمه بعض أهل العلم من أن النسخ وقع في القرآن بلا 
بدل» وذلك في قوله تعالی : یکا الین اموا إدا جي الرس وبين 


د کک ص فإنه نسح 2 سفق شفع آن مو ب دی ويکر 


فالجواب : آ4 بدلا وهو أن وجوب تقديم الصدقة امام 
المناجاة لما نسخ بقي استحباب الصدقة وندبهاء بدلاً من الوجوب 


المسألة الرابعة: اعلم أنه يجوز نسخ الأخحف بالأثقلء 
والأثقل الاف: فمثال نسح الآخف بالأثقل : نسخ التخيير بين 


والإطعام / المنصوص عليه في قوله e‏ #وعل 
بست بطيوتَم ديه طعَامٌ وشن € بأثقل منه» وهو تعيين إيجاب 
e‏ کمن ہد منک اہ زد :۶ e‏ 
الزواني في البرك الرس عله رل اده 
َلْسَيُوتِ € الاآية» بأثقل منه وهو الجلد والرجم المنصوص عل 
الأولى منهما في قوله: الاي والانی ادوا کی وودر َا ياه جلو € 
وعلى الثاني منهما بآية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها 
ثابتاء» وهي قوله: # والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 
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نکالاً من الله والله عزيز حكيم ‏ ومثال نسخ الأثقل بالأخحف: نسخ 
وجوب مصابرة المسلم e‏ المنصوص عليه في قوله: 
$ إن یکن یکم وشرو سور بقیبوا وا بن € الآيةء بأخف منه وهو 
المسلم ائنين ا ا ¥ ان حَنَتَ 
آله ری اک فک کا کن کی تیم ا کار تیا اتی 
الأية. وکنسخ قوله تعالی : 8 ون يدوا ما ن شڪ او تخو e‏ 
باتک برا6 الآیة» بقوله! ل اکٹ آله تسا إلا وسعها) فانه 

نسخ للاأئقل بالأخف كما هو ظاهر» وکنسخ اعتداد المتوفى عنها 
> المنصوص عليه في قوله : « وَين يوقوت منڪم ويد رود 
اروج وض روجهم ممما إلى أَلْحَول ¢ الآيةء بأخف منه» وهو 
الاعتداد بأربعة ار وعشر» المنصوص عليه في و # ولذ 


و و کو ع م کے EEG‏ 


بتوفوّن منکم ويذرون اروجا ردصن پاقسھ ن ار ربعة Re‏ %. 


0 


e 


ااا # َأتِ َير نَا او هة متلا 4 


الأولى: أن يقال: إما أن يكون الأثقل خيرًا من الأخف؛ 
لأنه أكثر أجرّاء أو الأخف خير من الأثقل لاأنه أسهل منه» وأقرب 
إلى القدرة على الامتثال» وكون الأثقل خيرًا يقتضي منع نسخه 
بالأخف» كما أن كون / الأخحف خيرًا يقتضي منع نسخه بالأثقل ؛ 
لأن الله صرح بأنه يأتي بما هو خير من المنسوخ أو مماثل لهء 
لا ما هو دونه» وقد عرفت: أن الواقع جواز نسخ كل منهما 
بالاخر. 


YY 


الجهة الثانية من جهتي الإشكال في قوله: # ويله لأنه 
يقال: ما الحكمة في نسخ المثل ليبدل منه مثله؟ وأي مزية للمثل 
على المثل حتی ینسخ ویبدل منه؟ . 


والجواب عن الإشكال الأول: هو أن الخيرية تارة تكون في 
الأثقل؛ لكثرة الأجر» وذلك فيما إذا كان الأجر كثيرًّا جد 
والامتثال غير شديد الصعوبة؛ كنسخ التخيير بين الإطعام والصوم 
بإيجاب الصوم» فإن في الصوم أجرًا كثيرًا كما في الحديث القدسي 
لا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» والصائمون من خيار الصابرين؛ 
لأنهم صبروا لله عن شهوة بطونهم وفروجهم» والله يقول: « إشابوف 
الصرو حرم بتر حساب 63) ومشقة الصوم عادية ليس فيها صعوبة 
شديدة تكون مظنة لعدم القدرة على الامتثال» وإن عرض ما يقتضي 
ذلك كمرض أو سفر؛ فالتسهيل برخصة الإفطار منصوص بقوله: 
ن کات نکم ریسا أو عل سَفَرِ فده من َا اّ4 وتارة تكون 
الخيرية في ا وذلك ا إذا كان الأثقل المنسوخ شديد 
الصعوبة بحيث يعسر فيه الامتثال» فإن الأخحف يكون خيرًا منه؛ 
لان مظنة عدم الامتثال تعرض المكلف للوقوع فيما لا يرضي الله› 
وذلك کقوله : # ون تدواماۍ آشر گم او نموه بحاس یکم پو ا 
فلو لم تنسخ المحاسبة بخطوات القلوب لكان الامتثال صعبًا جداء 
شاقًا على النفوس» لا يكاد يسلم من الإخلال به إلا من سلمه الله 
تعالى» فلا شك أن نسخ ذلك بقوله: لا يكلف اله تسا إل 
وْسَعَهًا» خير للمكلف من بقاء ذلك الحكم الشاق» وهكذا. 


والجواب عن الإشكال الثاني : هو أن قوله: « أو مثلم 4 
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يراد به مماثلة الناسخ والمنسوخ في حد ذاتيهماء فلا ينافي أن 
يون الناسخ يستلزم فوائد / خارجة عن ذاته يکون بها خيرًا من 
المنسوخ» فيكون باعتبار ذاته مماثلاً للمنسوخ» وباعتبار ما يستلزمه 
من الفوائد التي لا توجد في المنسوخ خيرًا من المنسوخ . 


AE E O 
بنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام؛ فإن هذا‎ 
الناسخ والمنسوخ بالنظر إلى ذاتيهما متماثلان؛ لأن كل واحد منهما‎ 
جهة من الجهات» وهي في حقيقة أنفسها متساوية» فلا ينافي أن‎ 
يكون الناسخ مشتملاً على حكم خارجة عن ذاته تصيره خيرًا من‎ 
المنسوخ بذلك الاعتبار» فإن استقبال بيت الله الحرام تلزمه نتائج‎ 
متعددة مشار لها فى القران ليست موجودة فى استقبال بيت‎ 
4 القدسن ها اه ب ه اع كار مك على الى‎ 
بقولهم: تزعم آنك على ملة إبراهيم ولا تستقبل قبلته! وتسقط به‎ 
حجة اليهود بقولهم : تعيب ديننا وتستقبل قبلتناء وقبلتنا من ديننا!‎ 
وتسقط به أيضا حجة علماء اليهود فإنهم عندهم في التوراة: أنه لا‎ 
سوف يؤمر باستقبال بيت المقدس» ثم يؤمر بالتحول عنه إلى‎ 
استقبال بيت الله الحرام» فلو لم يؤمر بذلك لاحتجوا عليه بما‎ 
عندهم في التوراة من أنه سيحول إلى بيت الله الحرام» والفرض أنه‎ 
. لم يحول‎ 


وقد أشار تعالى إلى هذه الحكم التي هي إدحاض هذه 


a E 
ر‎ a » ےرہ و ر صودے با وو ےر ژء را‎ 
وَحَيث ما كنتم فولوا وجوهكم سَطرَم  ثم بين الحكمة بقوله : # لتلا‎ 


YY 


€ 
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کون للگاس کہ حجَةٌ 4 الآية. وإسقاط هذه الحجج من الدواعي 
التي دعته ية إلى حب التحويل إلى بيت الله الحرام المشار إليه في 


قوله تعالى : # د رى قاب وجك ف الشماء فلولا RRA‏ 
وجهت سَطر ألْمَجد الحرام# الآية . 

المسألة الخامسة: اعلم أن النسخ على ثلاثة أقسام: 

الأول نسخ التلاوة والحكم معا» ومشثاله ا ثبت في صحيح 
مسلم من / حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما آنزل 


رضعات منسوخة التلاوة والحكم إجماعًا. 

الثاني : نسخ التلاوة وبقاء الحكم» ومثاله آية الرجم المذكورة 
آنفاء :واية مس رضعات على قول الشافعي وعائشة ومن وافقهما. 

الثالث: نسخ الحكم وبقاء التلاوة» وهو غالب ما في القرآن 

المنسوخ» كآية المصابرة» والعدة» والتخيير بين الصوم 
والإطعام» وحبس الزواني . كما ذكرنا ذلك کله آنمًا . 

المسألة السادسة: اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في نسخ 
القرآن بالقرآن» ونسخ السنة بمتواتر السنة. واختلفوا في نسخ 
القرآن بالسنة كعكسه» وفي نسخ المتواتر بأخبار الآحاد. وخلافهم 
في هذه المسائل معروف . وممن قال : بان الكتاب لا ينسح إلا 
بالکتاب»› وإن السنة لا تنسخ إلا بالسنة الشافعى رحمه الله . 

قال مقیده عفا الله عنه: الذي يظهر ا والله تعالی 
أعلم - هو أن الكتاب والسنة كلاهما ينسخ بالآخر؛ لأن الجميع 
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وحي من الله تعالى . فمثال نسخ السنة بالكتاب : نسخ استقبال بيت 
المقدس باستقبال بيت الله الحرام» فإن استقبال بيت المقدس أولا 
إنما وقع بالسنة لا بالقرآن» وقد نسخه الله بالقرآن في قوله : 
3 لوسك قب رها الآية . ومثال نسخ الكتاب بالسنة: نسخ آية 
عشر رضعات تلاوة وحكمًا بالسنة المتواترة؛ ونسخ سورة الخلع 
وسورة الحفد تلاوة وحكمًا بالسنة المتواترة. وسورة الخلع وسورة 
الحفد: هما للقنوت في الصبح عند المالكية. 


وقد أوضح ضانخن (الدر المشور) وغيره تحقيق انها كانتا 
سورتين من كتاب الله ثم نسختاء وقد قدمنا (في سورة الأنعام) أن 
الذي يظهر لنا أنه الصواب: هو أن أخبار الاحاد الصحيحة يجوز 
نسخ المتواتر بها إذا ثبت تأخرها عنه» وأنه لا معارضة بينهما؛ لأن 
المتواتر حق» والسنة الواردة بعده إنما بينت شيا / جديدًا لم يكن 
موجودًا قبل» فلا معارضة بينهما ألبتة لاختلاف زمنهما. 

فقول ا2 فل لہ جد ف ما وی إل محرّما عل طَاعِر م يمه 
N N TT TTT‏ 
لحوم الحمر الأهلية؛ لصراحة الحصر بالنفي والإثبات في الآية في 
ذلك . فإذا صرح النبي يي بعد ذلك يوم خيبر في حديث صحيح 
«بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة» فلا معارضة البتة بين ذلك 
الحديث الصحيح وبين تلك الآية النازلة قبله بسنين؛ لأن الحديث 
دل على تحریم جدید» والاية ما نفت تجدد شيء في المستقبل كما 
هو واضح . 

فالتحقيق إن شاء الله: هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد 


o 


۳٢ 
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الصحيحة الثابت تأخرها عنه» وإن خالف فيه جمهور الأصوليين› 
والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب 

ومن هنا تعلم: آنه لا دلیل على بطلان قول من قال: إن 
الوضة اللوالدين. والا رين متسوخة ديت الا لو ية لوارت»: 
والعلم عند الله تعالى . 

المسألة السابعة: اعلم أن التحقيق هو جواز النسخ قبل 
التمكن من الفعل . 

فإن قيل: ما الفائدة في تشريع الحكم أولا إذا كان سينسخ 

فالجواب : أن الحكمة ابتلاء المكلفين بالعزم على الامتثال. 
ويوضصح هذا أن الله أمر إبراهيم ان يذبح ولده» وقد نسخ عنه هذا 


الحكم بفدائه بذبح عظيم قبل أن يتمكن من الفعل» وبين أن 
الحكمة في ذلك : الابتلاء بقوله: # إت هدا هو اليكو لين .> وفديكة 


زیی عَظيم ا 4 ومن أمثلة النسخ قبل التمكن من الفعل: نسخ 
خمس وأربعین صلاة ليلة الاسراءء غك ان فرضت الصلاة خمسين 
صلاة» كما هو معروف . وقد اناز ا هذه المسألة فی مراقی 
السعود بقوله / : 

والنسخ من قبل وقوع الفعل ٠‏ جاء وقوعًا في صحيح النقل 


المسألة الثامنة : اعلم أن التحقيق : أنه ما كل زيادة على النص 
تكون نسحاء وإن خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله» بل 


سورة النحل 3 
الزيادة على النص قسمان : 


قسم مخالف للنص المذكور قبله» وهذه الزيادة تكون نسحا 
على التحقيق» كزيادة تحريم الحمر الأآهلية» وكل ذي ناب من 
السباع مثلء على المحرمات الأربعة المذكورة في آية : # فل لاجد 
ف ما وى إل محرَمًا عل طَاعِر # الآية ؛ لأن الحمر الأهلية ونحوها لم 
يسكت عن حكمه في الآية» بل مقتضى الحصر بالنفي والإثبات في 
قولہ : ٭ اہ جد ف ما اوی إل محرا عل صاع بظمَےۂ لہ أن کرت 4 
الآية - صريح في إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معهاء فكون زيادة 
تحريمها نسخًا آمر ظاهر . 


وقسم لا تكون الزيادة فيه مخالفة للنص» بل تكون زيادة 
شيء سكت عنه النص الأول وهذا لا یکون نسځُاء بل بیان حکم 
شيء كان مسكوتا عنه» كتغريب الزاني البكر» وكالحكم بالشاهد» 
واليمين فى الأموالء فإن القرآان فى الأول وجب الجلد وسكت 
O O E‏ 
أن القرآن في الثاني فیه: ‏ قن َم يکونا جن مرل وماکان 4 
الآية. وسكت عن حكم الشاهد واليمين» فزاد النبي بيه حكمًا كان 
مسكوتا عنه» وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله: 


ويس نسحا كل ما أفادا فما رسا بالنص إلا ازديادا 


وقد قدمنا هذا (في الأنعام) في الكلام على قوله: # فل لذ 
دف ما وإ الآية. 


س 


# قوله تعالی: # فل ترم رو المد مريت بالق . .€ الاأية. 


ا 


TY 


أمر الله جل وعلا نبيه بي في هذه الآية الكريمة: أن يقول إن 
هذا القرآن الذي زعموا آنه افتراء بسبب تبديل الله آية مكان / آية : 
آنه نزل عليه روح القدس من ربه جل وعلا؛ فليس مفتريًا لهه 
وروح القدس: جبريل» ومعناه الروح المقدس ؛ آی: الطاهر من 
hS‏ 


وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» کقوله: ¥ فلم کا 


عدوا ريل ن رمعل ليک لبك بِدنِ اله الآيةء وقوله: 3 ا 
الْعاَمين' 0 تَر پد رو الأ ن اک عل ليک لتكونَ م ا 0 ان عر 


ن )4 وقوله: کک جل بالف ان ین قل ان شس ےہ 
وقوله: کا رد ہو یسان تج ہہ €9 رد عتا نکر وف ان از اراک ای 
فا 4 © الف غير ذلك من الآيات . 


و ر 


* قوله تعالی: وقد ت اھر فوت إ تمان مك4 . 


أقسم جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يعلم أن الكفار 
يقولون: إن هذا القرآن الذي جاء به النبى يي ليس وحيًا من ال 
وإنما تعلمه من بشر من الناس. 


ا کقوله : ر 
اسر لیے ليت آڪتتها هى تمل يو ڪر ويد © 4 


وقوله: إن هدا إلا عر زر © آي: E‏ 
وقوله : # وليقولوأدرسَّتَ4 الآية. كما تقدم (في الأنعام). 


وقد اختلف العلماء فى تعيين هذا البشر الذي زعموا آنه يعلم 
النبي بء وقد صرح القرآن بأنه أعجمي اللسان؛ فقيل : هو غلام 
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الفاكه ر بن المغيرة› واسمه جبر»› وکان نصرانيًا فأسلم . وقیل : 
يعيش عبد ل الحضرمى › وکان يقراً الک الأعجمية. 
واسم الآخر جبر» وكانا صيقليين يعملان السيوف» وكانا يقرآن 
كتابًا لهم. وقيل: كانا يقرآن التوراة والإنجيلء إلى غير ذلك من 
الأقوال. 


م و 
E E CAS EE rE,‏ # نما بعلم 
ا بقوله : / ل ساٹ ایی بجوت إل ای ا وفدا لان TTA‏ 
2 3{ ا TT‏ الشرن مع أن 
ذلك الشر أعجي اللفافة وها اران غري مين ج ا 
شائبة فيه من العجمة؛ فهذا غير معقول . 


وبين شدة تعنتهم اا بانه لو جعل القرآن أعجميًا لكذبوه 
أيضًا» وقالوا: كيف يكون هذا القرآن أعجميًا مع أن الرسول الذي 
أنزل عليه عربي؛ وذلك في قوله: ا ر 
E‏ أي : اقرآن أعجمي» ورسول عربي . 
فكيف ينكرون أن القرآن أعجمي والرسول عربي» ولا ينكرون أن 

كما بين تعنتهم أيضا بأنه لو نزل هذا القرآن العربي المبين› 
على آعجمي فقرأه عليهم عریًا لكذبوه ا ص ذلك الخارق 
للعادة؛ لشدة م وتعنتهم» وذلك في قوله : # ولو رلته عل عض 


مء ے ENE‏ 


الان وډ! فهرو و عليهم ما ڪاا پو منت . 


وقوله في هذه الآية الكريمة : # يلجدّوت) أي : يميلون عن 


۳4 
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الحق. والمعنى لسان البشر الذي يلحدون» أي: يميلون قولهم عن 
الصدق والاستقامة إليه = أعجمي غير بين» وهذا القرآن لسان عربي 
مبین ۰ آي : دو بيان وفصاحة . وقراً هذا الحرف حمزة والكسائي : 
ر يجدوب چ بفتح الياء والحاء» من الحد الثلاثي وقراً الباقون: 
لجڈوت 4 بضم الياء وكسر الحاء من الحد الرباعي» وهما 
لختان» والمعنى واحد؛ أي : يميلون عن الحق إلى الباطل . واما* 
٭ لدو ه التي في (الأعراف» والتي في فصلت) فلم يقرأهما 
بفتح الياء والحاء إلا حمزة وحده دون الكسائي» وإنما وافقه 
الكسائي في هذه التي في (النحل) وأطلق اللسان على القرآن لأن 
العرب تطلق اللسان وتريد به الكلام؛ فتوؤنثها وتذكرهاء ومنه قول 
اع بال : 


اافی انا اعرا مول ا 


وقول الآخر: 
لسان الشر تهديها إلينا وخنت وما تبتك أن تخونا 
وقول الآخر: 
اي لسا هى عاتن ١‏ اخ اديا هد فول نز 
ومنه قوله تعالی : وجل لي لِسَانَصِدق ف ارين * د 0 ق 
حًا باقيا. ومن إطلاق اللسان بمعتى الكلام مذكرا قول لحل 
ندمت على لسان فات مني فليت بأنه في جوف عكم 


رر le‏ کر ص صو ص ےرک 4A‏ 


# قوله تعالی : # وضرب الله محلا ور ية ڪات ءامتة مطميكَة 


سورة النحا 0 


ر مج ےو م ەر و 0 


اا 4 اة e‏ وگ 


کا رتو ار چ 22> 4 
as‏ 4 


حدم لداب وهم خلا 


قال بعض أهل العلم: إن هذا مثل ضربه الله لآهل مكة» 
وهو رواية العوفى عن ابن عباس › وإليه ذهب مجاهد» وقتادة» 
وعبدالرحمن بن زید بن اسلم» وحکاه مالك عن الزهري رحمه 
الله » نقله عنهم ابن کثیر وغیره. 


وهذه الصفات المذكورة التي اتصفت بها هذه القرية : تتفق 
مع صفات هل مكة المذكورة و فی القرآن؛ فقوله عن هذه القرية : 


ص صو ص r‏ 4 


ڪات ءامتة مطميتة ال رة عن أهل مكة» كقوله: # أو 
TEE DE E‏ # أولم روا نا عتا CA‏ 
وَحَطف لتا ِن حولم | الاية وقوله : Cn‏ 
وقوله : # ومن د کل © اا4 وقوله: ولد جعلتا ايت متابة لاس 


کا 2ر 


امتا الآية. وقوله: 8 باتیھارزفهارطدًان کل مکار قال نظیره عن 
أهل مكة أيضًاء كقوله : # لَه مرت کل سیو رًَا) وقوله  :‏ ايف 


ھ7 ص ا ت چلتہ ےہ وو 0م کے 2 


فرش ب لهم رح السَسَاءِ والصیف ان ليع دوا رب هذا الت ي 


لذت اطْعمَهم سن جوع وَءامَنَهّم صن حوفي ر 0 فان رحلة الشتاء 
ال اليمن»› ورحلة الضف کان اي الشام» وکانت تأتیهم من کلتا PE‏ 
الرحلتين أموال وأرزاق» ولذا أتبع الرحلتين بامتنانه / عليهم: بأن 
أطعمهم من جوع . . وقوله في دعوة إبراهيم : * ولذقًالّ ل بجعم رب اجعل 
aS RT E EEE‏ 


رم د ور 


الاس تهوۍ إل وارذقهم م السَمَرّتِ الأية : 
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وقوله: ‏ قفرت ْوَلَو ذكر نظيره عن أهل مكة فى 


آیات كثيرة» كقوله : # چ ال تَر لل کی ا ےک 
قَوْمَه مهم دار آلبوار 4)۵ . 


TT 


و ا ت 


وقوله: # ادها اه لاس الجوع َالَو ڀا ڪان 
يصتعوت 4 وقع نظيره قطعًا لأهل مكة» لما لجوا في الكفر 
والعتاد» ,5 عليهم رسول الله وء وقال : «اللهم اشدد وطأتك 
على مضرء واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف» فأصابتهم سنة 
أذهبت كل شيء» حتى أكلوا الجيف والعلهز «وهو وبر البعير بخاط 
بدمه إذا نحروه» وأصابهم الخوف الشديد بعد الأمن» وذلك 
الخوف من جیوش رسول الله َء وغزواته وبعوثه وسرایاه. وهذا 
الجوع والخوف أشار لهما القرآن على بعض التفسيرات» فقد فسر 
ابن مسعود اية «الدخان» بما يدل على ذلك . 


قال البخاري في صحیحه : باب َارَقَبَ يِرْمَأ السَماء ذخان 


مین )€ فارتقب : فانتظر . 


حدنا عبدال» عن آي حمزة» عن الاعما: عن مسلم» 
عن مسروق› عن عبدالله قال : مضی ي والروم» 
والقمر» والبطشة» واللزام عى الاس ناداتا يم ¢ 


حدئا یحیی › حدئا آبو معاوية» عن الاأغمشة عن مسلم» 
عن مسروق قال: قال عبدالله: إنما كان هذا لأن قريشًا لما 
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استعصوا على النبي بي دعا عليهم بسنين كسني يوسف؛ فأصابهم 
قحط وجهد» حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى السماء 
فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهدء فأنزل الله تعالى: / 
« ارب يوم تاق لاء بثَْانِ من 3 کی الاس هدا عَدَابُ ية 4 
فآتى رسول الله بيه فقيل : يا رسول الله» استسق الله لمضر»ء فإنها 
قد هلكت! قال : «لمضر! إنك لجريء!» فاستسقى فسقواء فنزلت : 
إن عابدو 2 € فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين 
أصابتهم الرفاهية» فأنزل الله عز وجل: يوم بطش اة الکبرۍ إا 


N ا‎ 


منلقمون . € يعني يوم بدر. 


ت 


باب قوله تعالی: ‏ ربا كمف عَنًا العَدَاب إنا مومنون > 4 
e aT‏ عن 
مسروق قال: دخلت على عبدالله فقال : ا تقول لما 
لا تعلم: e‏ إن الله قال لنبيه ل : * قل ما اس كراهن جر وما 
آنا ِن لضن [ & إن قريشا لما غلبوا النبي ئي واستعصوا عليه 
قال : «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع ا فأخذتهم سنة أكلوا 
فيها العظام والميتة من الجهد» حتی جعل آحدهم یری ما بینه وبين 
السماء كهيئة الدخان من الجوع ربا آکشف عَنًا اَلْعداب إنا ومون 4 
فقيل له: إن كشفنا عنهم عادوا» فدعا ربه فکشف عنهم 
الله منهم يوم بدر» فذلك قوله: يوم كأق ال 
مَبينِ و ٤‏ إلى قوله جل ذکره- إا يمون 2 4 انتھی بلفظه من 
صحيح البخاري 


وفى تفسير ابن مسعود رضى الله عنه لهذه الآية الكريمة - ما 


EY 


€۸ أضواء البيان 


يدل دلالة واضحة أن ما أذيقت هذه القرية المذكورة فى «سورة 
النحل» من لباس الجوع أذيقه آهل مكة» حتى أكلوا العظام» وصار 
الرجل منهم يتخيل له مثل الدخان من شدة الجوع . وهذا التفن 
الخديت: هن أن تفسير الصحابي المتعلق بسبب النزول له حكم 
الرفع» كما أشار له صاحب طلعة الأنوار بقوله: 


وكما هو معروف عند آهل العلم. وقد قدمنا ذلك في 
البقرة» في الكلام على قوله تعالى : کاو شر من یٹ آمرک ا 


وقد ثبت في صحيح مسلم» أن الدخان من أشراط الساعة. 
ولا مانع من حمل الاية الكريمة على الدخانين: الدخان الذي 
مضى» والدخان المستقبل جمعًا بين الأدلة. وقد قدمنا أن 
التفسيرات المتعددة في الآية إن كان يمكن حمل الآية على جميعها 
فهو أولى . TE‏ ذلك هو الذي حققه أبو العباس ابن تيمية 
رحمه الله في رسالته في علوم القرآن بأدلته. 


وآما الخوف المذكور في آية النحل: ك 
عن آهل مكة أيضًا على بعض تفسیرات الآية الكريمة التي هي 
PEER‏ مهم ما صتعوا کنا فارعا و کر تن تار فد 
e‏ 

سرایا رسول الله ية . 


SEG a os 
تمم يماصتعوا قارعد قال: السرايا.‎ 

وآخرج الطيالسي› وابن جرير» وابن المنذر» وابن آبي 
حاتم» وآبو الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل» من طريق 
N og rs‏ 
قوله : ۾ وکا یرال الت كفروا م ر م يما صتعوا رد4 ER Ob‏ 
لرا تن دارھ) قال : انت > محمد کی یا وعد 4 قال : فتح 
که 


وأخرج ان مردویه ۰ عن اش سعد رضي الله عنه في قوله : 
تیم يماصتوا رَه قال : منرية من سرايا رسول اله ل « أو 


Ia 


تل يا محمد ل[ امن دارهم4 . 

وأخرج اين اف مانن جريو واين المنذر واو الشيخ › 
والبيهقي في ا عن مجاهد رضي الله عنه قال : «القارعة» 
ا اؤ ل ربا من دارهم 4 ال الحدية #۶ حن بان وغد اي 
قال : فتح مكة. 

وآخرج ابن جرير عن عكرمة رضي الله عنه في قوله : ولا 
رال اَي كفروأ . .4 الآية - نزلت / بالمدينة في سرايا النبي ياء 
أو تحل آنت يا محمد قريبًا من دارهم اه محل الغرض منه. 

فهذا التفسير المذكور في آية (الرعد) هذه» والتفسير المذكور 
قبله فى آية (الدخان) يدل على أن أهل مكة أبدلوا بعد سعة الرزق 
بالجوع» وبعد الأمن والطمأنينة بالخوف» كما قال في القرية 


a 


0۹ أضرواء البيان 


المذكورة: ل ڪات ية مطح ية ياتيها رڌفها ردا سن کل مَکان 
ڪرٽ اني آي اها اله اس لجع لوي يا ڪاو 
بصتعوت > € وقوله في القرية المذكورة: * ولقد جاء هم رسول 
پم فكد بوه الآية - لا يخفى أنه قال مثل ذلك عن قريش في آيات 
كثيرة؛ كقوله: ا لقد جاءکڪم رولك من اكم € الآية 
وقوله : * قد من لَه عل أَلْمُوّمين إذبعت فيم سول من اشيم الي . 

والآيات المصرحة بكفرهم وعنادهم كثيرة جدّاء كقوله: 
ھی € الآية» وقوله : ودا ررك إن يدوك إلا هُر هدا 
آآڑی ہمت اھ دسا © لہ اہ آنا عن ٤یع‏ کول آک سب 
يهأ الآية» والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 

فمجموع ما ذكرنا يؤيد قول من قال: إن المراد بهذه القرية 
المضروبة مثلاً في آية (النحل) هذه: هي مكة. وروي عن حفصة 
رعا ا المدينة» قالت ذلك لما بلغها قتل عثمان رضي الله 


عله . 


وقال بعض العلماء: هي قرية غير معينة». ضربها الله مثلاً 

للتخويف من مقابلة نعمة الأمن والاطمئنان والرزق»ء بالكفر 
والطغيان. وقال من قال بهذا القول: إنه يدل عليه تنكير القرية فى 

الآية الكريمة في قوله: # وضرب اله متَلاقَرَيدً الآية . ۰ 

قال مقیده -عفا الله عنه -: وعلی کل حالء فیجب على 

“" كل عاقل أن / يعتبر بهذا المثلء وألا يقابل نعم الله بالكفر 
والطغيان؛ لئلا يحل به ما حل بهذه القرية المذكورة» ولكن الأمثال 


سورة النحا ٤٥١‏ 


مج ووت د 
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لا يعقلها عن الله إلا من أعطاه الله علمّاء لقوله: # ويلك الأمتل 
تَصربا للا وَمَايعَقَما إلا لومون 4 . 


وفي قوله في هذه الآية الكريمة: «قَرَيَةً 4 وجهان من 
الإإعراب. 


أحدهما: أنه بدل من قوله: # متلا . 


الثاني : أن ¥ وضرب مضمن معنى جعل» وأن # قَرَيَدّ4 هي 
المفعول الأولء و متلا المفعول الثاني» وإنمأً أخرت قرية لثلا 


يقع الفصل بينها وبين صفاتها المذكورة في قوله: * ڪانت 
ءَامِتَةً. .€ الخ . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # مطمينَةً أي: لا يزعجها 
خوف؛ لأن الطمأنينة مع الآمن» والانزعاج والقلق مع الخوف. 

وقوله: # رعَدًا) أي: واسعًا لذيدا. والأنعم قيل: جمع 
نعمة كشدة واشدة أو على ت الاعتداد بالتاء» کدرع وآدرع» ا 
جع نعم كبۇس وأبۇس› کما تقدم في (سورة الآنعام) ف الكلام 
على قوله: # ىيب سدم الآية. 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف» هو أن يقال: كيف أوقع 
الإذاقة على اللباس في قوله: « ادها أله لاس ألَجُوع َأَلْحَوف . . 4 
الآية. وروى أن ابن الراوندي الزنديق قال لابن الأعرابي إمام اللغة 
والأدب: هل اللباس؟! يريد الطعن فى قوله تعالى: #* قَأذاقَها أله 
لباس الجوع . .4 الآية. فقال له ابن الأعرابي: لا بأس آيها 
النسناس! هب أن محمدًا کیل ما کان نبيًا! ما كان عربيًا؟ . 


E0 


ا أضواء البيبان 


قال مقيده - عفا الله عنه -: والجواب عن هذا السؤال ظاهرء 
وهو آنه أطلق اسم اللباس على ما أصابهم من الجوع والخوف؛ 
لآن اثار الجوع والخوف تظهر على آبدانهم» وتحيط بها كاللباس. 
ومن حيث وجدانهم / ذلك اللباس المعبر به عن آثار الجوع 
والخوف أوقع عليه الإذاقة» فلا حاجة إلى ما يذكره البيانيون من 
الاستعارات في هذه الآية الكريمة. وقد أوضحنا في رسالتنا التي 
سميناها (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز): أنه لا 
يجوز لأحد أن يقول: إن فى القرآن مجازاء وأوضحنا ذلك بأدلته 
وا ان ما شه الاترد اا آنه سلوب من أساليب اللغة 
الرة: 


وقد اختلف أهل البيان في هذه الآية» فبعضهم يقول: فيها 
استعارة مجردة؛ يعنون أنها جيء فيها بما يلائم المستعار له. وذلك 
في زعمهم آنه استعار اللباس لما غشيهم من بعض الحوادث 
كالجوع والخوف» بجامع اشتماله عليهم كاشتمال اللباس على 
اللابس على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية التحقيقية» ثم ذكر 
الوصف الذي هو الإذاقة ملاتمًا للمستعار له الذي هو الجوع 
والخوف؛ لأن إطلاق الذوق على وجدان الجوع والخوف جرى 
عندهم مجرى الحقيقة لكثرة الاستعمال؛ فيقولون: ذاق البؤس 
والضر» وأذاقه غيره إياهماء» فكانت الاستعارة مجردة لذكر ما يلائم 
المستعار له» الذي هو المشبه في الأصل في التشبيه الذي هو أصل 
الاستغارة. ولو أزيد ترشيح هذه الاستعارة في زعمهم لقيل: 
فكساها؛ لأن الإتيان بما يلائم المستعار منه الذي هو المشبه به في 
التشبيه الذي هو أصل الاستعارة يسمى «ترشيًا» والكسوة تلائم 


سورة النحل tor‏ 
المرشحة أبلغ من المجردة» فتجريد الاستعارة في الآية أبلغ؛ من 


المناسبة لذلك ليزداد الكلام وضوحًا. 


وقال بعضهم: هي استعارة مبنية على استعارة؛ فإنه أولاً 
استعار لما يظهر على آبدانهم من الاصفرار والذبول والنحول اسم 
اللباس» بجامع الإحاطة بالشيء والاشتمال عليه» فصار اسم 
اللباس مستعارا لآثار الجوع والخوف على أبدانهم» ثم استعار اسم 
الإذاقة لما يجدونه من ألم ذلك الجوع والخوف المعبر عنه 
باللباس» بجامع التعرف والاختيار في كل من الذوق بالفم» / 
ووجود الألم من الجوع والخوف؛ وعليه ففي اللباس استعارة 
أصلية كما ذكرناء وفي الإذاقة المستعارة لمس ألم الجوع والخوف 
اغا 


وقد آلممنا هنا بطرف قليل من كلام البيانيين هنا ليفهم الناظر 
مرادهم» مع أن التحقيقق الذي لاشك فيه: أن كل ذلك لا فائدة 
فيه» ولا طائل تحته» وأن العرب تطلق الإذاقة على الذوق» وعلى 
غيره من وجود الألم واللذة» وأنها تطلتق اللباس على المعروف»› 
قافا عل عة ا فة ف اللات ي الال رل وف 


ص 
۰ 


لباس کم ونم لباس هن . 
وقول الاغ: 


۳٦ 


¥۷ 


٤‏ أضواء البيان 


وکلها عرب ولا ا في آنه إذا اطلق کک 


الإذاقة على ذلك u‏ اظ ال عنه e‏ اللار: الع 
عند الله تعالى . 


# قوله تعالی : ٭ ولا ولوا لما صف لر تم الکزب هدا حل 
وهلا حرام دروا عل آلو أذ ب4 . 


نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة الكفار عن تحريم ما 
أحل الله من رزقه» مما شرع لهم عمرو بن لحي (لعنه الله) من 
وقد أو جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة» کقوله : 


2 ص ر aT:‏ ر ر 
فل هلم شہ داھک الدب ق دوت آنآ حرم هدا إن م دو ملا هنهذ 


ہے اس ‌ %۹ ا ا ص ری صا ن ر رم 
م وقوله : فل ار د اا زل اله مر ی رذق فجعلشر نه 
رس کر م ر کر ا 4 4 و 4 2 چ 

راما وکاک فل اه َه آذت لم آم عل اللو تروت لإ » وقوله: #* َد 
ص م 2 و ‌ 5 r‏ 


. ۰ 4 . رو ع ا 4 أ rê S2‏ 
حير لذن سلوا الد سَمَها بغار علر و وکرم ھا ا ر فيا عل 


ت گے 
C2‏ 4 ەوم ت s8‏ 
الو َد صلوا وما ڪاو مسرت ل وقوله : # وَمَالوأما و ا 
وص در رو ر ا ک۶ 


مذو الأمكر حالص ورتا ورم عل أزوجكًا € الآيةء وقوله: 
وقالوا دزو آنمم ورت حجر لا يطعَمما إلا س َا رَه 4 
الآيةء وقوله: # حجر أي: حرام» إلى غير ذلك من الآيات» 


وفي قوله : ۾ الکذِبَ4 اوجه من الاإأعراب . 


ا انه منصوب # حقوارا4 ئ لا ږ تقولوا الكذب لما 


سورة النحل 00۵ 


تصفه ألستتكم من رزق الله بالحل والحرمة؛ كما ذكر في الآيات 
المذكورة آنمًا من غير استناد ذلك الوصف إلى دليل» واللام مثلها 
في قولك: لا تقولوا لما أحل الله: هو حرام وقول ول نووا 
لمن بقل ف سيل أل اموت الآية . وجملة : # هلدا سكل وهندا حرام 
بدل من « لكب ) وقيل: إن الجملة المذكورة في محل نصب 
ب # صف € بتضمينها معنى تقول» أي: ولا تقولوا الكذب لما 
تصفه ألسنتكم» فتقول: هذا حلال وهذا حرام. وقيل: # الكذب) 
۶ € 0 ا و و ا 
حرام متعلقة ب # ولا ولوأ أي: لا تقولوا هذا حلال» وهذا 
حرام لوصف آلسنتكم الكذب» أي: لا تحرموا ولا تحللوا لأجل 
قول تنطق به لسنتكم» ويجول في أفواهكم» لا لأجل حجة وبينه. 
قاله صاحب الكشاف» وقيل: # الكذِب بدل من هاء المفعول 
المحذوفة» أي : لما تصفه السنتكم الكذب . 


شه 


حلال وهذا حرام » لحوفا من هذه الآيات. 

قال القرطبى فى تفسير هذه الآية الكريمة: 

قال الدارمي أو محمد في مسنده : أخبرنا هلرون»› عن 
حفص › عن الاعمش قال : ما سمعت إبراهيم قط يقول : حلال ولا 


وقال ابن وهب: قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن 


€۸ 
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يقولوا: هذا حلال وهذا حرام» ولكن يقولوا: إياكم كذا وكذاء 
ولم أكن لأصنع هذا. انتھی . 

وقال الزمخشري: واللام في قوله: # روأ عل آله اكز ب 4 
من التعليل / الذي لا يتضمن معنى الفرض اه. وكثير من العلماء 
يقولون: هي لام العاقبة. والبيانيون يزعمون أن حرف التعليل 
كاللام إذا لم تقصد به علة غائية» كقوله: « قالقَطة ءال فرعو 
ليكو نهر عدو .  .‏ الآيةء وقوله هنا: # قروا عل أل لذب 4 
أن في ذلك استعارة تبعية في معنى الحرف. 

قال مقيده -عفا الله عنه -: بل كل ذلك من أساليب اللغة 
العربية . فمن أساليبها: الإتيان بحرف التعليل للدلالة على العلة 
الغائيق كقوله: «وأرتا مَعَهُمُ آلكتب وَالميرات لوم الاش 
بالط . . # الاآية . 


ومن أساليبها الإتيان باللام للدلالة على ترتب أمر على أمرء 
كترتب المعلول على علته الغائية. وهذا الأخير كقوله: « فة 
ا لأن العلة الغائية الباعثة لهم 
على التقاطه ليست هي أن يكون لهم عدوًاء بل ليكون لهم قرة 
عين» كما قالت امرأة فرعون: « قرت عن لي ولك لا تقشلوه عى أن ينعا 
أو نخدم ودا » ولکن لما کان کونه عدوا لهم وجرا بترتت غل 
التقاطهم له» كترتب المعلول على علته الغائية - عبر فيه باللام 
الدالة على ترتيب المعلول على العلة. وهذا اسلوب عربى»› فلا 
خا إل ماله الباترة ف كل هلاال ` ` 


م د او ص رر 
: 


٭ قوله تعالی  :‏ لی الزن یرون عل آل آلکزب لا فلحو ر ملم 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الذين يفترون عليه 
لكلب اى ا عليه - کدعواهم آنه حرم هذا» وهو لم 
يحرمه» ودعواهم له الشركاء والآولاد لا يفلحون؛ لأآنهم في الدنيا 
لا ينالون إلا متاعًا قليلاً لا أهمية له» وفى الآخرة يعذبون العذاب 
العظيم» الشديد المؤلم. وأوضح هذا ا في مواضع أخر› 
E‏ فل إت الین بقروت عل آل ْكِب آذ 
لر بے کے معن ال ر تا مجعم ثد e‏ 
با ڪائا بكرو € وقوله : « مهم يلام نضرم إ5 
عيضر € وقوله: قال کمن کفر امعم لیل م اضر إل a‏ 

ويس المصي 43 إلى غير ذلك من الآيات / . 


وقوله : ٭ ملع فيل 4 خبر مبتداً محذوف ؛ ا متاعهم ى 
الدنيا متاع قليل . 

وقال الزمخشري: منفعتهم في الدنيا متاع قلیل . وقوله: # لا 
و کر 1 » ۰ 
يقلحوبَ 45 آي : لا ينالون الفلاح» وهو يطلق على معنيين : 


أحدهما: الفوز بالمطلوب الاأكبر. 
والثاني : البقاء السرمدي؛ كما تقدم بشواهده . 


Lol‏ و ص 


٭ قوله تعالی : ٭ وعل الزن هادو رمتا ما فصتا لک م ا .¥ 
الآية. هذا المحرم عليهم» المقصوص عليه من قبل المحال عليه 
هنا هو المذكور في (سورة الأنعام) في قوله : ولاز 


رج اک رچ ہے 


الذبت 
حَرمتا ڪل زى ظفر و O E E a E ENS‏ 


۳۹ 


0° 


OA 


6 


رر ےی کار ۶2 ۾ 2رر 
حملت ظهورهمًاً أو آلا 
ox 2±‏ 
رفون >€ . 


وجملة المحرمات عليهم في الآية الكريمة ظاهرة» وهو كل 
ذي ظفر : كالنعامة والبعير» والشحم الخالص من البقر والغنم (وهو 
الثروب) وشحم الكلى. أما الشحم الذي على الظهر» والذي في 
الحوايا وهي الأمعاء» والمختلط بعظم كلحم الذنب وغيره من 
الشحوم المختلطة بالعظام - فهو حلال لهم؛ كما هو واضح من 
الآية الكريمة. 
٭ قول تعالی: ل ھی کات أ اا لہ حنیما ار یك من 
o‏ نله رهد ل رط قى ٠.4‏ 
أثنى الله جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين على نبيه 
إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: بأنه أمة؛ أي : إمام مقتدى 
به» یعلم الناس الخير؛ كما قال تعالى: # إني جَاعِلكَ لتاس إا 4 
ونه قانت له» آي: مطيع له وآنه لم يکن من المشركين» وأنه شاكر 
لأنعم الله» وأن الله اجتباه» أي: اختاره واصطفاه» وآنه هداه إلى 
صراط مستقيم . 
وکرر هذا الثناء عليه في وا أ کقوله : یہ 
لی وف S2‏ وقوله: ¥ # ولذ ا إبهعر م كلمت مهن 
اا اى مانا و # اقتا رھم درون تل وگاید 
و K0‏ وکدلت ری بھی مکوت ال کوت والذَرضِ 
وک من موقي 9 وقوله عنه: ق وَجَهْت وهی ری فر 
ال والس نينا وا اا 2 یب انگ کے ¥ وقوله: 


او اا بعظم ذلك کا ونا 


SE 


رم ر ص رک 


رر الا 0۹ 


ماکان لھم ووا وا رازا وک کات حَیِیقا سلما وماکان من لمش رکین) 
وقوله: % وات بن شیعیدے 5 ھیم او إذ جا ر بقلب سَليم 2 4 ا 


غير ذلك من الآيات الكثيرة في الثناء عليه 
وقد قدمنا معانى «الأمة» فى القران. 


# قوله تعالی: ¥ واَبْه فی لدت 2 ENES‏ 
الخلماء: الخسئة التي تاه الله فى الدتبا: الذرية الطيبة > :والقناء 
ASE E a‏ 
واعتزاله أهل الشرك: الذرية الطيبة. وأشار أيضًا لأنه جعل له ثناء 
حسنًا باقيًا في الدنيا؛ قال تعالى : « فما أعارَطم وما يعدو من دون أل 
وتا کد کی یشوت کک تایا ی وہنا کم ن میا وتا هم لتا 
صِدق علا < 4 وقال : رجملا ف ريد اة والكدَبَ 4 وقال : 

# قوله تعالی: ل ثم ايتا لَك أ E‏ ا 
من لمن رين 46 . 


ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أوحى إلى نبينا 
اة الأمر باتباع ملة إبراهيم حنيمًا وما كان من المشركين . 


وبين هذا أيضًا في غير هذا الموضع كقوله : « فل إن هكان ي 


- 


یز کت بے فک کیم کی ر 6 بے شر 43 
ر 4 2 ص 


وقول « انها الست اموا إر ا واس دو واعبدوا رى 
تکل ال حم یری 8 3 ) آل قول قل یک 
رهيم . .€ الآية» وقوله: « مد کات لكم اسه حستة ف هيد . . 4 


1 أضراء البيان 


الآيةء إلى غير ذلك من الآيات» والملة: الشريعة. والحنيف: 
المائل عن كل دين باطل إلى دين الحق. وأصله من / الحنف: 
وهو اعوجاج الرجلين» يقال: برجله حنف» آأي: اعوجاج. ومنه 
قول آم الأحنف بن قيس ترقصه وهو صبي 
مل 

وقوله: #حِيفًا# حال من المضاف إليه» على حد قول ابن 
مالك فى الخلاصة : 
أو كان جزء ماله أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا 

لأن المضاف هنا وهو # يد4 كالجزء من المضاف إليه وهو 
# هیر 4 لانه لو حذف لبقى المعنى تامًا؛ لأن قولنا: أن اتبع 


إبراهيم › کلام تام المعنى كما هو ظاهر» وهذا هو مراده بکونه مثل 


جره . 


# قوله تعالی : ولھ بای هی A‏ أمر الله جل وعلا 
نبيه ية فى هذه الأية الكريمة: آن يجادل خصومه بالطريق التي هي 
أحسن طرق المجادلة: من إيضاح الحق بالرفق واللين. 
وعن مجاهد # و E‏ قال : عرض عن 
أذاهم. وقد أشار إلى هذا المعنى في قوله: # ول يلوا آهل 
آآڪڪسب لد بالق هى أَحْسَنٌ ذ ان ظا ب E‏ ی ین 
نوا امون ¿ الحرب فجادلهم بالسيف حتى يؤمنواء أو يعطوا 
e‏ صاغرون . 


ونظير ما ذكر هنا من المجادلة بالتي هي أحسن: قوله 


سورة النحل a‏ 


Aa ۰ ia ۱‏ و کر ر ع بسو ج 
لموسی وهلرون في شأن فرعون: * فقولا لم قولا لينا عم يتذكر أو 


نی € ومن ذلك القول اللين: قول موسى له: * هل لك إل أن 
کرک > ییک إک رك خی 4)3 . 


2e 


٭ قوله تعالى: إن ريك هو اعام بن ENS‏ 
بالمَهسَيين >4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أعلم بمن ضل عن 
سبيله» أي: زاغ عن طرق الصواب والحق» إلى طريق الكفر 
والضلال. 


باوص ها ت أخر› کقوله في أول القلم : 
ل ريك / هو أَعَلَم من صل عن سيلو ر آعم اتی ج 5 شيل 


A1‏ ب ی ص 


بين û‏ 4% وقوله في ئ رك هو َعَم من يض عن 


2 سیل د وهو رام اله ترت ل را» وقوله في النجم: لن ربك هو آعم 
من صل ن سیل ر اہ بسن دی < € والآيات بمثل ذلك كثيرة 


جدا. 

والظاهر أن صيغة التفضيل التي هي: «أعَارٌ )4 في هذه 
الآيات يراد بها مطلق الوصف لا التفضيل؛ لأن الله لا يشاركه أحد 
في علم ما يصير إليه خلقه من شقاوة وسعادة» فهي كقول الشنفرى : 
وإن مُدّت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل 
إنالدى نمك الساء ي ا - ا اتةه اع واطول 


oY 


0 


1۲ قا الان 


اک عزيزة طويلة . 
# قوله تعالی: ون اَم فاقوا يول ما غوسم يو لين 


صر لهو حر للصريت €6 نرلت هذه الآية الكريمة من سورة 
النحل بالمدينة» في تمثیل المشركين بحمزة ومن قتل معه يوم 
أحد. فقال المسلمون: لئن أظفرنا الله بهم لنمثلن بهم فنزلت 
الآية الكريمة» فصبروا لقوله تعالى : #لهر حار صرت > ع 
أن سورة النحل مكيةء إلا هذه الآيات الثلاث من آخرها. والآية 
فيها جواز الانتقام والإرشاد إلى أفضلية العفو. وقد ذكر تعالى هذا 
المعنى في القرآن» كقوله : وك سز سه لها هَن ع وقح 
I N A‏ وجح قصاص فحن ترد بده 
کی مار ا ا و و وی ا ا و ویک الوم 
من سيل € إلى قوله ون صب ومر ل دك لن عَرمر الور 0 
وو e‏ ِن وَل إلا من َر 4 إلى قوله 


سا ر و 


آو نشا کن سرو 1 اه رارم 43 كما قدمنا / . 
مسائل تتعلق بهذه الأية الكريمة 
المسألة الأولى: يؤخذ من هذه الآية حكم مسألة الظفر» وهي 
أن إن اطلمكف اسان بان أعد شا من مالك بغ الرجة اشع 
ولم يمكن لك إثباته» وقدرت له على مثل ما ظلمك به على وجه 
تأمن معه الفضيحة والعقوبة؛ فهل لك أن تأخذ قدر حقك أو لا؟. 
أصح القولين وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس: 
آن. لك أن تأخذ قدر حقك من غير زيادة؛ لقوله تعالی في هذه 
الآية : # فعاقوا بمِثْل ما عوقنم بك الآية» وقوله: « اعد وأْعَّدِ 
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لما دی € . 

وممن قال بهذا القول: ابن سيرين› وإبراهيم النخعي» 
وسفیان ومجاهد» وغیرهم . 

وقالت طائفة من العلماء منهم مالك : لا يجوز ذلك» وعليه 

درج خليل بن إسحاق المالكي في مختصره بقوله في الوديعة : 
«وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها» . 

واحتج من قال بهذا القول بحديث «أد الأمانة إلى من 
ائتمنك» ولا تخن من خانك» اه. وهذا الحديث على فرضص 
صحته لا ینهض الاستدلال به؛ لآن من آخذ قدر حقه ولم يزد عليه 
لم یخن من خانه» وإنما آنصف نفسه ممن ظلمه. 

المسألة الثانية: أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة 
المماثلة في القصاص. فمن قتل بحديدة قتل بها» ومن قتل بحجر 
قتل به. ويؤيده رضه ڪيه رس يهودي بين حجرين قصاصًا لجارية 
فعل بها مثل ذلك. وهذا قول أكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة 
ومن وافقه زاعمًا أن القتل بغير المحدد شبه عمد» لا عمد صريح 
ختى يجب فيه القصاص . وسيآتي لهذا إن شاء الله تعالى زيادة 
إيضاح في سورة الإسراء. ۰ 


المسألة الثالثة : أطلق جل وعلا في هذه الآية الكريمة اسم 
العقوبة على / الجناية الأولى في قوله: يمل ما عوقتم بد & 
والجناية الأولى ليست عقوبة؛ لأن القرآن بلسان عربي مبين ومن 
أساليب اللغة العربية المشاكلة بين الألفاظ فيؤدى لفظ بغير معناه 


oc 


٤‏ أضرواء البيان 

الموضوع له مشاكلة للفظ آخر مقترن به الكلام؛ كقول الشاعر: 

قالوا: اقترح شيئًا نجد لك طبخه قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا 
أي : خيطوا لي . وقال بعض العلماء: ومنه قول جرير 

هذه الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 


بناء على القول بآن الأرامل لا تطلق في اللغة إلا على 
الإناث . 


ونظير الآية الكريمة في إطلاق إحدى العقوبتين على ابتداء 
الفعل مشاكلة للفظ الآخر قوله تعالى: ‏ # للت ومن عاقب يشل 
مَاعوقبَ بو شم بی يو . .€ الايةء ونحوه ا قوله : و 
کک مع أن القصاص ليس بسيئة» وقوله: # فمن أعَتَدَىٰ ءَ ک 
َاعََدُوأعَيهٍ. . 4 الآية ؛ لأن القصاص من المعتدي أيضًا ليس e‏ 


SS 
قوله تعالى : # وأصيروماصبرك إلا بأ الآية.‎ # 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه ييل مأمور بالصبرء 
وانه لا يما ذلك الأمر بالصبر إلا بإعانة الله وتوفيقه؛ لقوله: 
وما صبرک إلا با 4 وأشار لهذا المعنى في غير هذا الموضعء 
کقوله: < وما مده إلا الین برا وما مما إلا ذو حل عير ©4 
لأن قول ع وما يها إلا ذو .4 الاية معنا أن الخصلة الصبر 
لا يلقاها إلا من كان له عند الله الحظ الأكبر والنصيب الأوفرء 
بفضل الله عليه» وتيسير ذلك له. 
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# قوله تعالى : # إن َه مم ِن آتقوا وال هم سنوت ) . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه مع عباده المتقين 

وهذه المعية خاصة بعباده المؤمنين› وهي بالإإعانة والنصر 
والتوفيق. وكرر هذا في مواضع أخر» كقوله: لتق 


ك و وقوله: لذ یی رك إلى الیگ آي 
مگ وقوله : لا رن إت أله مما وقوله : « 6ل ک5 َم 


ری سد 2> 4 ال غير دل من الآيات. 


وأما المعية العامة لجميع الخلق فهي بالإحاطة التامة والعلم» 
ونفوذ القدرة» وكون الجميع في قبضته جل وعلا؛ فالكائنات في 
يده جل وعلا أصغر من حبة خردل» وهذه هيِ المذكورة أيضا في 
آيات كثيرة؛ کقوله  :‏ ما بڪوث من وی َة لا هو ابه وا حَسَةٍ 
إلا شو ساد شم وآ ادق ن درك ولا آکار لاهو ممه . .€ الاآيةء E‏ 


وشو میک آنا کم ) الا وق قفص مہم پار ومک 


و کے 
کک ک2 


اپوت € وقوله: وما تک ف سان وما توا مته ِن ران ولا سملو 
ي .€ الآيةء إلى غير ذلك 
ا 
فهو جل وعلا مستو على عرشه كما قال» على الكيفية اللائقة 
بكماله وجلاله» وهو محيط بخلقه» كلهم في قبضة يده» لا يعزب 
عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء» ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر إلا في کتاب مبین. ۰٠‏ 


سورة بنى إسرائيل 71¥ 


ا 
/ بر لف زیر 


٭ قوله تعالی: شبح ای ای بدو للا مى المسجد 
لار إل السجد الأا: . 4 الأية. 


قد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التى تضمنها أن يقول بعض العلماء فى الآية قولاًء ويكون في الآية 
قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. فإنا نبين ذلك. فإذا علمت 
ذلك. 


فاعلم أن هذا الإسراء به َة المذكور في هذه الأية الكريمة. 
زعم بعض أهل العلم أنه بروحه به دون جسده زاعمًا أنه في المنام 
لا اليقظة؛ لأن رؤيا الأنبياء وحى . 


وزعم بعضهم: أن الإسراء بالجسد» والمعراج بالروح دون 
الجسد. ولكن ظاهر القرآن يدل على أنه بروحه وجسده بيه يقظة 
لا منامًا؛ لأنه قال: # يعَبدوء € والعبد عبارة عن مجموع الروح 
والجسد» ولأنه قال: « سحل € والتسبيح إنما يكون عند الأمور 
العظام. فلو کان منامًا لم یکن له کبیر شأن حتی يتعجب منه. 
ويؤيده قوله تعالى : # ما راع ايمر وما طت )4 لأن البصر من آلات 


2 


الذات لا الروحء وقوله هنا: ¥ لري من ايتا . 


۳0٦ 


1۸ أضواء البيان 


ومن أوضح الأدلة القرآنية على ذلك قوله جل وعلا: #وَمَا 


EA‏ ي أل رتك إلا وة لاس والب ألملعونَةّن الْمَرَءان€ فإنها رؤيا 
عين يقظة لا ريا منام؛ كما صح عن ابن عباس وغيره. 


ومن الأدلة الواضحة على ذلك: أنها لو كانت رؤیا منام لما 
5 ل ا کی و ن رؤيا المنام ليست 
محل إنكار؛ لأن المنام قد يرى فيه مالا يصح. فالذي جعله الله 
فة هو ما راه بعينه من الغرائب والعجائب؛ فزعم المشركون أن 
من ادعى رؤية ذلك بعينه فهو كاذب لا محالة» فصار فتنة لهم. 
وكون الشجرة الملعونة التي هي شجرة الزقوم على التحقيقق فتنة 
لھم ن الله لما آنزل قوله : اجر ع فاسل اير (E‏ 
قالوا: ظهر كذبه؛ لأن الشجر لا ينبت بالأرض اليابسة» فكيف 
ينبت في أصل النار! كما تقدم في البقرة. 
ويؤید ما ذکرنا من كونها رؤيا عين يقظة قوله تعالى هنا: 
3 لري ِن ءايلوتاً 4 الآيةء وقوله: # ما رام ابص وما ی ا قد دأ من 
٤ات‏ ريه اکر € وما زعمه بعض أهل العلم من أن الرؤيا لا 
تطلق بهذا اللفظ لغة إلا على رؤيا المنام مردود. بل التحقيق: أن 
لفظ الرؤيا يطلق في لغة العرب على رؤية العين يقظة أيضاء ومنه 
قول الراعي وهو عربي قح : 


فكبر للرؤيا وهسش فؤاده وبشر نمسا کان قبل پلومها 
فإنه يعني رؤية صائد بعينه. ومنه أيضا قول أبي الطيب : 


*# ورؤياك أحلى في العيون من الخمض * 
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قاله صاحب اللسان: وزعم بعض أهل العلم: أن المراد 
بالرؤيا في قوله تعالى : ¥ وما جعت اليا أل ريتك . . € الآية» رؤيا 
منا م“ نها هي المذكورة في قوله تعالی : ٭ قد صدقت انه رسولة 


ے چ ررم وو مء 


ابال نط اتی آل ام إن اء ا الأية. والحق الأول . 


وركوبه بيه على البراق يدل على أن الإسراء بجسمه؛ لأن 
الروح ليس من شأنه الركوب على الدواب كما هو معروف» وعلى 
کل حال . 

فقد تواترت الأحاديث الصحيحة عنه: أنه آسرى به من 
المسجد چ إلى المسجد الأقصى» وأنه عرج به من المسجد 
الأقصى حتى جاوز السملوات السبع / . 

وقد دلت الأحاديث المذكورة على أن الإسراء والمعراج 
كلها تة وروكة فة ل ماما كا دلا على ذلك ٠‏ بصا 
الآيات التي ذكرنا. وعلى ذلك من يعتد به من آهل السنة 
والجماعة» فلا عبرة بمن أنكر ذلك من الملحدين . 

وما ثبت في الصحيحين من طريق شريك عن آنس رضي الله 
عنه: أن الإسراء المذكور وقع منامًا = لا ينافي ما ذکرنا مما عليه 
آهل السنة والجماعة» ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة» لإمكان 
أن يكون رأى الإسراء المذكور نومًاء ثم جاءت تلك الرؤيا كفلق 
الصبح فأسرى به يقظة تصديقًا لتلك الرؤيا المنامية. كما رأى في 
النوم أنهم دخلوا المسجد الحرام» هک 
فدخلوا المسجد الحرام في عمرة القضاء ء عام 
تصديقًا لتلك الرؤياء كما قال تعالى : لتد صد أله 


فة 9 ا 
شو ا 


0۸ 


V۰‏ أضواء البيان 


الح لطن انتید الحرم إن س آه منوت . .) الآية. ويؤيد ذلك 
حديث عائشة الصحيح «فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح»» مع أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن شريك بن عبدالله 
ابن ای نمر ساء حفظه في تلك الرواية المذكورة عن أنس» وزاد 
فيها ونقص» وقدم وأخر. ورواها عن أنس غيره من الحفاظ على 
الصواب» فلم يذكروا المنام الذي ذكره شريك المذكور. وانظر 
روایاتهم بأسانیدها ومتونها في تفسیر ابن کثیر رحمه الله تعالی» فقد 
جمع طرق حديث الإسراء جمعًا حسنًا بإتقان. ثم قال رحمه الله : 
والحق آنه عليه الصلاة والسلام أسرى به يقظة لا منامًا من مكة إلى 
بيت المقدس راكبًا البراق» فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة 
عند الباب» ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين» ثم أتى 
بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيهاء فصعد فيه إلى السماء 
الدنياء ثم إلى بقية السملوات السبع» فتلقاه من كل سماء مقربوهاء 
وسلم على الأنبياء الذين في السملوات بحسب منازلهم ودرجاتهم» 
حتى مر بموسى الكليم في السادسة» وإبراهيم الخليل في السابعة» 
ثم جاوز منزليهما صلى الله وسلم عليهما وعلى سائر الأنبياءء 
کح اھ ای مستوی يسمع فيه / صريف الأقلام ا أقلام 
القدر - بما هو كائن» ورآى سدرة المنتهى» وغشيها من أمر الله 
تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وآلوان متعددة» وغشيتها 
الملائكة» ورأى هناك جبريل على صورته وله ستمائة جناح » ورأی 
رفرقا أخحضر قد سد الأفق» ورآى البيت المعمور» وإبراهيم الخليل 
باني الكعبة الأرضية مسندا ظهره إليه؛ لأنه الكعبة السماوية يدخله 
كل يوم سبعون ألما من الملائكة» يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه 


سورة بنى إسرائيل ۷۱ 


إلى يوم القيامة» ورأى الجنة والنار» وفرض الله عليه هناك الصلوات 
خمسين» ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطقمًا بعباده. وفي هذا 
اعتناء بشرف الصلاة وعظمتهاء ثم هبط إلى بيت المقدس» وهبط 
معه الأنبياء» فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة» ويحتمل أنها الصبح 
من يومئذ. ومن الناس من يزعم أنه آمهم في السماء. والذي 
تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس»› ولکن في بعضها أنه کان 
أول دخوله إليه» والظاهر أنه بعد رجوعه إليه؛ لأنه لما مر بهم في 
منازلهم جعل يسال عنهم جبريل واحدًا واحدًا وهو یخبره بهم» 
وهذا هو اللائق؛ لأنه كان أولاً مطلوبًا إلى الجانب العلوي ليفرض 
عليه وعلی أمته ما يشاء الله تعالى . 


ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع به هو وإخوانه من النبيين› 
ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة» وذلك عن إشارة 
البراق وعاد إلى مكة بغلس. والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى 
بلفظه من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى . 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثبت الإسراء في 
جمیع مصنفات الحديث› وروي عن الصحابة في کل أقطار الإسلام» 
فهو متواتر بهذا الوجه. وذکر النقاش ممن رواه: عشرین صحاببًا » 


الاسراء» تركناه لشهرته عند العامة» وتواتره فى الأحاديث / . 


وذکر الحافظ ابن کثیر رحمه الله تعالی فى آخر كلامه على 
هذه الآية الكريمة فائدتين» قال فى أولاهما: فائدة حسنة جليلة - 


۳1۰ 


وروی الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب (دلائل النبوة) من 
طريق محمد بن عمر الواقدي: حدثني مالك بن أبي الرجال» عن 
عمر بن عبدالله» عن محمد بن كعب القرظي قال: بعث رسول الله 
ية دحية بن خليفة إلى قيصر. . فذكر وروده عليه وقدومه إليه» 
وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقل هرقل» ثم استدعى من 
بالشام من التجار فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب وأصحابهء 
فسآلهم عن تلك المسائل المشهور التي رواها البخاري ومسلم كما 
سياًتي بيانه . وجعل أبو سفيان يجتهد أن يحقر أمره ويصغره عنده» 
قال في هذا السياق عن أبى سفيان: والله ما منعنى من أن أقول عليه 
قولاً أسقطه به من عينه إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها 
على ولا یصدقنی فی شیء. قال: حتی ذکرت قوله ليلة أسري به» 
ال اك لا أخبرك خبرًا تعرف به آنه قد كذب. 
قال: وما هو؟ قال: قلت: إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض 
الحرم في ليلة» فجاء مسجدكم هذا مسجد إيلياء» ورجع إلينا تلك 
الليلة قبل الصباح. قال: وبطريق إيلياء عند رأس قيصر» فقال 
بطريق إيلياء: قد علمت تلك الليلة. 


قال : فنظر إليه قيصر وقال: وما علمك بهذا؟ قال: إنى كنت 
ی ع ات الج ا کات سف ا 
أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني» فاستعنت عليه بعمالي 
ومن يحضرني كلهم فغلبناء فلم نستطع أن نحرکه کأنما نزاول به 
جبلاًء فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط 
عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحركه» حتى نصبح فننظر من 


۶ 


ای ات٣‏ قال : فرجعت وترکت البابين مفتوحين. فلما أصبحت 


سورة بني إسرائيل فف 


فيه أثر مربط الدابة. قال: فقلت لأصحابى: ما حبس هذا الباب 


ثم قال في الأخرى : فائدة: قال الحافظ آبو الخطاب عمر بن 
دحية في كتابه (التنوير في مولد السراج المنير) وقد ذكر حديث 
الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد. ثم قال: وقد 
تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي› 
وابن مسعود وأبي ذر» ومالك بن صعصعة› وای هريرة› وبي سعید» 
وابن عباس» وشداد بن آوس» وبي بن كعب» وعبدالرحمن بن 
قرط » وأبي حبة» وأبي ليلى الأنصاريين» وعبدالله بن عمر» وجابر 
وحذيفة» وبريدة» وأبي أيوب» وأبي أمامة» وسمرة بن جندب» 
وأبى الحمراء» وصهيب الرومي› وأم هانىء» وعائشة» وأسماء 
ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين . منهم من ساقه 
بطوله» ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد» وإن لم تكن 


رواية بعضهم على شرط الصحة. فحديث الإسراء أجمع عليه. 


2 


المسلمون» وأعرض عنه الزنادقة والملحدون» رون لیطقوا دور أله 
ووم ا شم ورو لر ڪر OSS‏ اه من ابن كثير بلفظه . 


وقد قدمنا أن أحسن أوجه الإعراب فى #سَحَلنَ# أنه مفعول 
مطلق» منصوب بفعل محذوف: آي : ا الله سبحانًا» أي : 
تسبیسًا . والتسبيح : الإإبعاد عن السوء. ومعناه ف في الشرع : 
عن کل مالا يليق بجلال الله» كما قدمنا وزعم بعض أهل العلم: أن 
EEE AA N RE‏ 


۳٦۱ 
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على حد قول ابن مالك في الخلاصة. مشيرًا إلى أن علم الجنس 

یکون للمعنی کما کون للذات : 

ومثله تة الل تة كذافجار علم للفجرة 
وعلى آنه علم فهو ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف 

والنون. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم: أنه غير علم؛ وأن معنى 

سبح تنزيها لله عن كل مالا يليق به. ولفظة: «سبَحَنَ) من 

الكلمات الملازمة للإضافة› وورودها غير مضافة قلیل ؛ کقول 

الاج 

فقلت لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخحر / 


ومن الأدلة على أنه غير علم: ملازمته للإضافة» والأعلام 
تقل إضافتهاء وقد سمعت لفظة: سحل غير مضافة مع التنوين 
والتعريف ؛ فمثاله مع التنوين قوله: 
سبحانه ثم سبحانا نعوذ به وقبلنا سبح الجودي والجمد 
ومثاله معرَفا قول الراجز : 
سبحانك اللهم ذا السبحان ٭# 


والتعبير بلفظ العبد في هذا المقام العظيم يدل دلالة واضحة 
على أن مقام العبودية هو أشرف صفات المخلوقين وأعظمها 
وأجلها؛ إذ لو كان هناك وصف أعظم منه لعبر به في هذا المقام 
العظيم» الذي اخترق العبد فيه السبع الطباق»› ورأی من آیات ربه 
الكبرى. وقد قال الشاعر في محبوب مخلوق» وله المثل الأعلى : 


اد 
2 


سورة بنى إسرائيل Vo‏ 


لاتدفىن إلا جاعتها :إت ارف اسمائين 


واختلف العلماء في النكتة البلاغية التي نكر من أجلها 
لد في هذه الآية الكريمة. 

قال الزمخشري فى الكشاف: أراد بقوله: للا & بلفظ 
التنكير تقليل مدة ا وأنه أسري به فى بعض الليل من مكة 
إلى الشام رة أريشين يلة 2 اوذلك. أن المكر ف .قد ول على 
معنى البعضية» ويشهد لذلك قراءة عبدالله وحذيفة «من الليل» أي : 
بعض الليل» كقوله : # وَين الل فَتَمََّذ ِء َة يعني بالقيام في 
بعض الليل اه. واعترض بعض أهل العلم هذا. وذكر بعضهم: أن 
التنكير في قوله: إلا ) للتعظيم؛ أي: ليلا أي ليل» دنا فيه 
المحب إلى المحبوب! وقيل فيه غير ذلك. وقد قدمنا: أن أسرى 
وسری لغتان. كسقى وأسقى› وقد جمعهما قول حسان رضي الله 


عله : 


بفتح التاء من «تسري» والباء ف اللغتين للتعديةء كالباء في : 


ذهب الله وره وقد تقدمت شواهد هذا فی (سورة هود). 


+» 


اختلف العلماء: هل رأى رسول الله ييه ربه ليلة الإإسراء بعين 
اف أو ل؟ فقال ابن عباس وغیره: راه بعین راس وقالت عائشة 
وغيرها: لم يره. وهو خلاف مشهور بين آهل العلم معروف. 


1E 


۷٦‏ أضرواء البيان 


قال مقيده - عفا الله عنه -: التحقيق الذي دلت عليه نصوص 
الشرع: آنه به لم يره بعين رأسه. وما جاء عن بعض السلف من 
آنه ا فالمراد به الرؤية بالقلب» كما في صحيح مسلم: آنه رآه 
بفؤاده مرتین › لا غین الراش: 


هو فى صدق اللهجة) سأل النبى ية عن هذه المسألة بعينهاء فأفتاه 
یما مقتضاه : آنه لم یره. 


أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وکيع» عن يزيد بن إبراهيم» عن 
فتادة» عن عبدالله بن شقیق› عن ان ذر قال : سالت رسول الله 
يه : هل رأيت ربك؟ قال: «نور!! آنى أراه»؟. 


وحدثني حجاج بن الشاعر› حدئنا عفان بن مسلم» حدنا همام » 
كلاهما عن قتادة» عن عبدالله بن شقيق قال: قلت لأبى ذر: لو 
ريت رسول الله يه لسألته» فقال : عن آي شيءَ کنت تساله؟ قال : 
کیت اال عل راتا ربق فال ار در سالد فال ورایت 
نورا» هذا لفظ مسلم . 


وقال النووي في شرحه لمسلم: آما قوله ية «نور؟ أنى 
اراه»!! فهو بتنوين «نور» وفتح الهمزة في أ وتشكيك :الزن / 
وفتحها. و (أراه» بفتح الهمزة هكذا رواه جميع الرواة في جميع 
الافول واو انات وا ا ن 


قال الإمام أبو عبدالله المازري رحمه الله : الضمير في «أراه» 
عائد إلى الله سبحانه وتعالى»ء ومعناه: أن النور منعني من الرؤيةء 
كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار» ومنعها من إدراك ما 
حالت بين الرائي وبينه : 


وقوله ا : «رآيت نورا» معتاه: زات النور فحسب ولم آز 
عیره . قال : وروی «نورانی» بفتح الراء وکسر النون وتلشدید الياء. 
ويحتمل أن يكون معناه راجعًا إلى ما قلناه» أي: خالق النور المانع 
من رؤيته» فیکون من صفات الأفعال . 

قال القاضى عياض رحمه الله : هذه الرواية لم تقع إلينا! ولا 
رأيناها في شيء من الأصول اه محل الغرض من كلام النووي . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: التحقيتق الذي لاشك فيه هو: أن 
معنى الحديث هو ما ذكر» من کونه لا يتمکن أحد من رؤيته لقوة 
النور الذي هو حجابه. 

ومن أصرح الآدلة على ذلك شا حدیث ابی موسی المتفق 
عليه «حجابه النورء أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتھی إليه بصره من خلقه» وهذا هو معنى قوله ية : «نور! آنى 
أراه»؟» أي : كيف أراه وحجابه نور» من صفته أنه لو كشفه لأحرق 
ما انتهى إليه بصره من خلقه. 

وقد قدمنا: أن تحقيق المقام في رؤية الله جل وعلا بالابصار: 
أنها جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة» بدليل قول موسى: « َب رن 


2 


أنظر ليك € لأنه لا يجهل المستحيل في حقه جل وعلاء وأنها 
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۷۸ أضواء البيان 


جائزة راغات وواقعة يوم القيامة»› ممتنعة ا في الدنا قال : 
ن نی وکن ار إل اَلَجَبَل4 إلى قوله ١‏ رد4 . 


ومن أصرح الأدلة في ذلك حديث «إنكم لن تروا ربكم حتى 
تموتوا» / aS‏ دصح ابن e‏ 
La‏ 


تعالی : # الى بترا حولم أظهر التفسيرات فيه: أن 
معنى « برها حولم & أكثرنا حوله الخير والبركة بالأشجار والثمار 
والأنهار. وقد وردت آیات تدل على هذاء کقوله تعالى: ¥ وة 
ولوس لک آلارض آل ہکا فا میم 4 و و من ار 
اصق ری اریہ ل آلذرض آل رکا فہا ورگا یکل سء لییو ا فان 
المراد بتلك الأرض: الشام» والمراد بأنه بارك فيها: أنه أكثر فيها 
البركة والخير بالخصب والأشجار والثمار والمياه كما عليه جمهور 
ال 


وقال بعض العلماء: المراد بأنه بارك فيها أنه بعث الأنبياء 


کور ور 


# قوله تعالی : لري من ايتا 4 الظاهر إنما أراه الله من آياته 

فى هذه الاأية الكريمة: أنه أراه إياه رؤية عين؛ فهمزة التعدية داخلة 
على رأى البصرية؛ كقولك: أرأيت زيدًا دار عمرو؛ أي: جعلته 
3 ى ور ‌ 

يراها بعينه. و #من € في الاية للتبعيض» والمعنى « ليريم مِن 


ایا 4 آي : : بعض آیاتنا فنجعله يراها بعينه » وذلك ما رآه ع دعرنه 


7 


ليلة الإسراء من الغرائب والعجائب؛ كما جاء ميا فى الأحاديث 
الكيرة: 


ويدل لما ذكرنا في الآية الكريمة قوله تعالى في سورة النجم: 
مااع ابص وما طیی اک کد رای من اکت رید الکرۍ 42 . 

٭ قوله تعالی : # وءاتیتاموسی ألكتبَ لما بين جل وعلا في 
هذه الآية الكريمة عظم شأن نبيه محمد ية ذكر عظم شأن موسى 
بالكتاب العظيم» الذي أنزله إليه وهو التوراة» مبينًا أنه جعله هدى 
لبني إسرائيل. وكرر جل وعلا هذا المعنى في القرآن؛ كقوله: 
وقد ایتا موی اڪ کب فلا کن ف ريون قاي حملت ة هذى ل | 
ق © € وقوله: نڌ انتا وی الب ن قد ا أك 


۰ 
ب 


مح م ے2 ا صہ ےم rd‏ ا 
القروت الاو بابر لاس & الآية» وقوله: # ثم ءاتيتا موس 
مص ص س سے ا م ھرس ر2 سرس ر ت 

الكتب تماما على الى أحسن ويلا لكل سنو & الآية» وقوله: 


I IIS o AI a CTA 
4 وڪتا لم ف آلا لواح من ڪل سىء مَوعِظة وتَمَصِيلا لڪل سىء‎ 
الآية» إلى غير ذلك من الأيات.‎ 


# قوله تعالی  :‏ ألا تدوأ من دون وڪيل 4 اعلم أن هذا 
الحرف قرأه جمهور القراء «ألا تتخذون» بالتاء على وجه الخطاب» 
وعلى هذا ف «أن» هي المفسرة» فجعل التوراة هدى لبني إسرائيل 
مفسر بنهيهم عن اتخاذ وكيل من دون الله؛ لأن الإخلاص لله في 
عبادته هو ثمرة الكتب المنزلة على الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه. وعلى هذه القراءة ف «لا» فى قوله: « ألا جوأ ناهية . 
وقرأه ابو عمرو من اله الا سرا من دوني وکیلا» بالیاء على 


۳٦ 


1Y 


A٠‏ أضواء البيان 


وعلى هذه القراءة فالمصدر المنسبك من «أن» وصلتها 
مجر ور بحرف التعليل المحذوف»› آي : وجعلناه هدى لبني إسرائيل 
لأجل آلا يتخذوا من دونى وكيلا؛ لأن اتخاذ الوكيل الذي تسند 


القراءتين إلى شيءَ واحد» وهو أن التوكل إنما یکون على الله وحده 
EN‏ 


وكرر هذا المعنى في مواضع كثيرة» كقوله: رب لري 
لغری لا إل إا هو اذه ریاد © وقوله : ¥ تل هو ال ا بو 


َه وکنا وقوله: ‏ کین ولوا شل حَسے آله لا إل إل هو عله 
ڪلت هوب ارش اليم >€ وقول : « ون بول على آلو هو 
حسبه 4 وقوله : « قات لهم لَه إن سن لل د a‏ 
NG RT‏ ایک ل 
ول کو ر ڪل ینک € وقرله: # إ کوت عل ري 
ويکر | اة إل هو اخ يتاينما 4 الآيةء وقوله: « 


َا من 
م ّ ك یی کک ک5 کے کا لر وکات اَلَو 
ےے 7 


كل اله لك 4 لابه وقول: ل ع ال كق وار 
ک5 وقوله: « وَل مَل ألْحَيَ الى لا يموت الآية» وقوله: 


| 
عبد وَل عد الآية» وقوله: E‏ سنا 
أله عَم لويل €3 والآيات بمثل ذلك كثيرة جد 


والوكيل: فعيل من التوكل» أي : متوكلاً عليه تفوضون إليه 
أموركم» فيوصل إليكم النفع» ويكف عنكم الضر. 


وقال الزمخشري : و ڪيلا# أي : ربا تكلون إليه آموركم . 
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وقال ار ری حفيظا لكم سواي . 


وقيامه بشئول عباده» لا على معنی ارتفاع منزلة الموكل وانحطاط 
أمر الوكيل اه؛ قاله أبو حيان فى البحر. 


وقال القرطبي : # وڪيا ل أي: شريکاء عن مجاهد» 
وقیل : کفیلاً بأمورهم» حكاه الفراء. وقيل: ربًا يتوكلون عليه في 
أمورهم» قاله الكلبي. وقال الفراء: كافيًا اه. والمعاني متقاربة» 
ومرجعها إلى شيء واحد» وهو أن الوكيل: من يتوكل عليه» 
فتفوض الأمور إليهء ليأتي بالخير» ويدفع الشرء وهذا لا يصح إلا 
لله وحده جل وعلاء ولهذا حذر من اتخاذ وکیل دونه؛ لانه لا نافع 
ولا ضار» ولا کافي إلا هو وحده جل وعلا. عليه توکلنا»ء وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

٭ قوله تعالی : درد من ماتا مح وم انم کات نداش کد . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من حملهم مع نوح؛ 
تنبيها على النعمة التي نجاهم بها من الغرق› ليكون في ذلك تهيیج 
لذرياتهم على طاعة الله. أي : يا ذرية من حملنا مع نوح فنجيناهم 
من الغرق» تشبهوا بأبيكم» فاشكروا نعمنا. وأشار إلى هذا المعنى 
في قوله  :‏ اولك ايب أنعم لهم / من لن من دة ادم وَمِكَنْ حَملتا 
مع نوج الآية . 


وبين في مواضع أخر الذين حملهم مع نوح من هم؟ وبين 


۳1۸ 


AY 


فبين أن الذين حملهم مع نوح: ا 
ا ل قتا آل فيان ڪل رين انين وهات لا من سبق ا 
هالول ومن ءامن وبين أن الذین آمنوا من قومه قلیل بقوله: « ر 


ر غر 


ءامْ مع إل قلي" ا 


أضواء البيان 


وبين أن ا عليه القول من أهله بالشقاء امرأته وابنه. 
قال في امرأته : # صرب الله متا لز كفروا مرت نوج إلى قوله 
وقي قاد الاد تح الط 9 وقال في ابنه: وکال متا 
الموج کات من المعّرقيت )€ وقال فيه أيضا: GET:‏ 
ا الآية . وقوله: # ّى من هللت 4 أي : الموعود 
بنجاتهم في قوله: «٤اسلت‏ فا ِن ڪل دوين انين واک 4 
الآيةء ونحوها من الآيات . 

وبين أن الذي حملهم فيه هو السفينة في قوله: قتا يل 
فيا. .€ الآيةه أي : السفينة» وقوله: اسل فيامن ڪل هين 
نتن . . 4 الآية» أي: أدخل فيهاء أي: السفينة و نڪل نن 


مو 


اشن واها 4 . 


a 
. الله عبدا شکور‎ e as u وشرابه»‎ 


وأظهر أوجه الإعراب فى قوله: #ذرَيَةَمَنْ ما4 الآية: أ 


سورة بنى إسرائيل AY‏ 


مک ص و سک لے 


٭ قوله تعالى : #وَقَصَْنًا إل بن إسرويلّ) الآية . أظهر الأقوال 
فيه : آنه بمعنى أخبرناهم وأعلمناهم . 


ومن معاني القضاء: الإخبار والإعلام» ونظير ذلك في القرآن 

قوله / تعالى: «وََسَيْتًاً إهِ ذلك الذَمَرَّ أت ابر توآ مقطو ۳۹ 
ضحي 3 والظاهر أن تعديته ب إل € لأنه مضمن معنى 
الإيحاء. وقيل: مضمن معنى: تقدمنا إليهم فأخبرناهم. قال معناه 

ابن كثير. والعلم عند الله تعالى . 


# قوله تعالى: إن لسن اشد لأنشك ون أَسَأم مها 4 
بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من اخسن ائ : بالإیمان 
والطاعة - فإنه إنما يحسن إلى نفسه؛ لأن نفع ذلك لنفسه خاصة. 
وأن من أساء - أي : بالكفر والمعاصي - فإنه إنما يسيء على نفسه؛ 
لأن ضرر ذلك عائد إلى نفسه خاصة. 

ا في مواضع أخر» كقوله: # من عَيل صَلْلحا 
فنك ومن أسة هاي الاية» وقول« فمن يمل مغقال دة 
َّرم ومن يل وکال درو شرا يرم € وقوله: من 
گر مه کن معي صلحاشٍ ََهَة 3 إلى غير ذلك من 
الآيات. واللام في قوله: ولت أَسَأم ها بمعنى على» أي: 

فخلهاة بدلل وله وی ةماما ومن إتيان اللام بمعنى على 
قوله تعالی : وخضون لادان 4 الأية؛ أي : عليها» وقوله: # فسللم 
لك الآية؛ أي: سلام عليك. على ما قاله بعض العلماء. ونظير 
ذلك من كلام العرب: قول جابر التغلبي» أو شريح العبسي› 
ھيو اھر ی او کرف: 


V۰ 


A٤‏ أضواء البيان 


تناوله بالرمح ثم انشنى له فخر صريعًا لليدين وللفم 
ائ على اليدين وعلی الفم. والتعبير بهذه اللام في هذه 


الآية للمشاكلة؛ كما قدمنا فى نحو: « رؤا سِسَوٍ سيه . . € الآية 
# َم أعَسَدَى علي دواعي . . 4 الآية . 


قوله تعالی : فا جاءَ وعد آلأخرة لسرا خوك . . 4 
الآية. جواب: «إذا» في هذه الآية الكريمة محذوف» وهو الذي 
تتعلق به اللام في قولە : ¥ را4 وتقديره: فإذا جاء وعد الآخرة 
بعثناهم ليسوءوا وجوهكم؛ بدليل قوله في الأولى: * ذا جاه وعد 
اونما بعتا ّم / بادا أا . . 4 الآية» وخير ما يفسر به القرآن 
القرآن. 


قال ابن قتيبة في (مشكل القرآن): ونظيره في حذف العامل 
قول حمید بن ثور: 
زاتتي بحبليها فصدت مخافة وفي الحبل روعاء الفواد فروفق 

ا راتني أقبلت»› او مقبلاً . 

وفي هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات : قرأه علي الكسائي 
«لنسوء وجوهكم» بنون العظمة وفتح الهمزة؛ آي: لنسوءها 
بتسليطنا إياهم عليكم يقتلونكم ويعذبونكم . وقرآه ابن عامر وحمزة 
وشعبة عن عاصم: # ليسوء وجوهكم € بالياء وفتح الهمزة 
بتسليطه إياهم عليكم . وقرأه الباقون: # ليستغوا وْجوم ك4 بالياء 
وصم الهمزة بعدها واو الجمع التى هى فاعل الفعل» ونصبه بحذف 
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النون» وضمير الفاعل الذي هو الواو عائد ا الاين بعثهم الله 
عليهم؛ ليسوءوا وجوههم بأنواع العذاب والقتل . 


# لةه تعالى: ون عدم دنا لما بين جل وعلا أن بني 
إسرائيل قضى إليهم في الكتاب أنهم يفسدون في الأرض مرتين› 
ونه إذا جاء وعد الأولى منهما: بعث عليهم عبادًا له أولي بس 
شدید فاحتلوا بلادهم وعذبوهم» وأنه إذا جاء وعد المرة الأاخرة: 
بعث عليهم قومًا ليسوءوا وجوههم» وليدخلوا المسجد كما دخلوه 
أول مرة» وليتبروا ما علوا تتبيرًا 

وبين أيضًا: أنهم إن عادوا للإفساد المرة الثالثة فإنه جل وعلا 
يعود للانتقام منهم بتسليط أعدائهم عليهم»› وذلك في قوله تعالی : 
لون صد مذ ) ولم پبین هنا: هل عادوا للإفساد المرة الثالثةء أو 
ول ار في آيات أخر إلى نهم عادوا للإفساد بتكذيب 
الرسول ياء وكتم صفاته ونقض عهوده» ومظاهرة عدوه عليه» إلى 
غير ذلك من أفعالهم القبيحةء فعاد الله جل وعلا للانتقام منهم 
تصديقًا لقوله: لون عد عدا € فساط عليهم نبيه ل والمسلمين› 
فجرى على بني قريظة» والنضيرء وبني قينقاع» وخيبر ما جرى من 
القتل والسبي والإجلاء» وضرب الجزية على من بقي منهم» 
وضوت الدلة والمكةة/.: 


فمن الآيات الدالة على أنهم عادوا للإفساد قوله تعالى : 
و ly i‏ ر 


a 


الکضیت ‏ بتسا ا تابو ا بسا نَل آنه ّيا 


۳۷۱ 


VY 


EA“‏ أضواء البيان 
T7 7 2 o‏ عل 2 f7 CE‏ 

يرز الله عن فض لادء عل من ده ءمنْعباد و فباءو بعَضب عل عص ول لري 
وو 24 یو ےہ ر س ےو ور س7ر ج 


عدا مهي ي € وقوله: ل ورڪ لتا عله واعهدا دورو بق ينهم 
ا . # الأية» وقوله : ولا رال تطيع ع خايتة مِم ..{ الأيةء 


الآيات الدالة على انه تعالی عاد منهم قوله 
ا A‏ ای کک قروا ِن آَل ٽي ين درم دول اتر ما 
یر ا مانعتھر حضوم تن آله اتهم آنه من بث لر 
ی ری درم ال ری ی رة م ودی امین قاروا 
اول الابصر 6 ولو e‏ ا کک و فی 
آلايغرة عاب لار ذلك باتہم شاف ۲ اا 


صر ےم , لغ e‏ 2ے رر ی ا 
صیاص صيهم وقذف ف قلوٍۇ م الرعب ر 2 کک فرقا ل 
1 ا 


وأورد کم اتمم وکرم انوم ارام ترا . 4# الآيةء ونحو ذلك 


وتركنا بسط قصة الذين سلطوا عليهم في المرتين؛ 
اتاد إسرائيلية › وهي مشهورة في کتب الف والتاريخ . والعلم 
عند الله تعالی . 


# تعالی : وملا جهنم للکفرن حصا 2 4 في قوله: 
حصا 4 في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان 
ع كل منهما يشهد لمعناه قرآن. وقد قدمنا فى ترجمة 
هذا الكتاب المبارك: أن الآية قد يكون فيها وجهان أو آوجه» 
وکلھا صحیح › ویشهد له قرآن» فنورد جميع ذلك لأنه کله حق / . 


سورة بني إسرائيل 


الأول: ن الحصير : المحبس والسجن› من الحصر وهو 
الخخين: قال الجوهري : يقال : حصره Ee‏ 


ا هال ل ا و ا ا 
صَيقَاممَرَون دعَوأهتاللك ثبو € ونحو ذلك من الآيات . 


الوجه الثانى : أن معنی ٭ حصیا 4 ا فراشا ومهادا» من 
الحصير الذي يفرش؛ لأن العرب تسمى البساط الصغير e‏ 
قال الشعلبي : وهو وجه حسن. ویدل لهذا الوجه قوله تعالی: + فم 


يِن جَهمّم م مهاد ومن فوقھ عَواشٌ 4 الآية» ونحو ذلك من الآيات. 


والمهاد: الفراش 
کے وو م زو 


# قوله تعالى: # إن هذا أَلقَرْانَ دی لی ھے اوم 4 الأية. 
ذکر جل وعلا في وال الكريمة: أن هذا القرآن العظيم الذي 
هو أعظم الكتب السماوية» وأجمعها لجميع العلوم» وآخرها عهدًا 
برب العالمين جل وعلا: يهدي للتي هي أقوم» أي: الطريقة التي 
هي أسد وأعدل وأصوب» ف «التي» نعت لموصوف محذوف» على 
حد قول ابن مالك في الخلاصة: 


وهذه الاأية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في 


القران من الهدي إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبهاء فلو تتبعنا 
تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم» 


VY 
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لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خير الدنيا والآخرة» ولكننا 
إن شاء الله تعالى سنذكر جملا وافرة في جهات مختلفة كثيرة من 
هدي القرآن للطريق التي هي أقوم بيانًا لبعض ما أشارت إليه الآية 
الكريمة» تنبيهًا ببعضه على كله من المسائل العظام» والمسائل التي 
أنكرها الملحدون من الكفار» وطعنوا بسببها في دين الإسلام» 
لقصور إدراكهم عن معرفة حكمها البالغة / . 


فمن ذلك توحيد الله جلا وعلا؛ فقد هدى القرآن فيه للطريق 
التي هي أقوم الطرق وأعدلها» وهي توحيده جل وعلا في ربوبيته» 
وفی عبادته» وفی امتا وصفاته. وقد دل استقراء القرآن العظيم 
على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


الأول توحيده فی ربوبیته› وهذا النوع من التوحيد جبلت 
عليه فطر العقلاء» قال تعالى: # وكين سالتهم م حلقهم مولن أله . . 4 


rS cf A= 0 e ر رووص ب‎ 3 2 

الآية» وقال: * قل من يرزقكم من ألسماء والأرضٍ أن يمك ألسَمع والابصر 

a - ْ‏ س 

f AE RI r E ص‎ eA aR A 2 

ومن عزج الح يِن المت وعضج اميت ت الح ومن يدر الام فسيقولون الله 
2 ف A 2 A‏ 


تقون لإ وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله: 
# قال عون وما رب العلیی )€ تجاهل من عارف آنه عبد مربوب؛ 


SZ 


E e e e 2‏ وہے کل ٣‏ ي رر 
بدلیل قوله تعالی: * قال لق علمت ما أل هول إلا رب لسوت 
رھ ی رر Ih eSAII TTL nl‏ 


وألاأرْضِ ڊ ر . .€ الآية» وقوله: * وححدو بها واستيقنتها أنفسُم ظْلَمًا 
وعو € وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله» كما 
قال تعالی  :‏ وما يمن آڪک رهم یال لا وشم مشر 53 4 والآیات 
الدالة على ذلك كثيرة جدًا. 


الثاني : توحيده جل وعلا في عبادته. وضابط هذا النوع من 
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التوحيد هو تحقيق معنى لا إلله إلا الله» وهي متركبة من نفي 
ی ا ك ج رع اموا رة 
كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت. ومعنى 
الإثبات منها: إفراد الله جل وعلا وحده بجميع آنواع العبادات 
بإخلاص» على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة 
والسلام. وأكثر آیات القران في هذا النوع و وهو الذي 


فيه المعارك بين الرسل وأممهم # أجعل اة إكَها ll‏ ن هدا شىء 


5( 
ومن الآيات الدالة على هذا من التوحید قوله تعالی : 
اعا تم ل له إلا اه عفر لدي الآية» وقوله: « وَلَمَدَ 
ا 
و أرَسلکامن قبل لک من ا لَه TAT‏ 
وقوله : # وسل من e‏ سلتا اجعلتا ِن دون الرَمن ء ءاهد 


يبدو €2 وقوله: فل سا وی کے آتما رڪم له ية 
هل أن EGE. AME‏ الآية الكريمة أن يقول: 
٠‏ ا OE‏ 
«لا إلله إلا الله» لجميع ما جاء في الكتب؛ لآنها تقتضى طاعة الله 
بعبادته وحده» فيشمل ذلك جمیع العقائد والأوامر e‏ وما 
يتبع ذلك من ثواب وعقاب. والايات في هذا النوع من التوحيد 
كثيرة . 


النوع الغالث : توحیده جل وعلا ى اشتمات وصفاته . وهذا 
النوع من التوحيد ينبني على أصلين: 


VE 


Vo 


E‏ أضرواء البيان 


الأول : تنزيه الله جل وعلا عن U‏ المخلوقين في 
صفاتھم؛ کما قال تعالی : # لیس کیسلوِ ی4 . 


اص 


والثاني: الإيمان بما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله 
بلا على الوجه اللا كال و اله کا ال به کول و لس 
تی ور اكع ای © مع الطمع إدراك 

s2 > Ler 


n‏ © € وقد قدمنا هذا ا مستوفی موضحًا بالآیات 


القرآنية فی سو ره ة الأعراف» 


ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم 
بربوبیته جل وعلا: على وجوب توحيده في عبادته» ولذلك 
يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير» فإذا آقروا بربوبيته 
احتج بها عليهم على آنه هو المستحق لأن يعبد وحده» ووبخهم 
منكرًا عليهم شركهم به غيره» مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده؛ 
لانشن اعرف بانة هو الرت وهه رة الاعتراف بان هو الحض تحن 
لان ةد ا 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : # قل بوره م من السماٍ والأرّضٍ 
اسن يمك أَلسَمَحَ وَالأبر ‏ إلى قوله #فسيقولوة َه 4 فلما أقروا 
بربوبیته / وبخهم منکرًا علیهم شرکهم به غیره بقوله: # فلا 


ومنها قوله تعالی: ٭ قل لمن الارض وس فیا ن ڪنتر 
تعامویت سو ر فلما اعترفوا وبخهم نرا عليهم شرکهم 


a +‏ 2 ےہ ے ے 


بقوله: قل آفلا تذکروت € ثم قال : # قل من رب السمدوت الستبع 
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ےھ صد ا کي س2 ۸ ا ۴ 
ورت ارش المطي @ سیقولویت لله 4 فلما قروا وبخهم منکرًا 


علیهم شركهم بقوله: # فل فلا تقو € ثم قال: # فل من یرو 


ر ر صد 7al‏ 


ل و ر ر ر رت یت کر مار 
رت ر 4 51 + چ ۹ د 8 2 
سیقولوت لله فلما آقروا وبحهم منکرًا عليهم شرکهم بقوله : # قل 


ر 
> و ص 2 


2 و 
ومنها قوله تعالى : # قل من رب لسوت والأرض قل َد فلما صح 
الاعتراف وبخهم منكرًا عليهم شرکهم بقوله: * فل افاتخذم من دونو 


ج 
کر چ وو رص ر 


لاء لا ملكت لاشيم فعا ولا صا . 
e‏ و و و 


ومنها قوله تعالی: * وکين سألتهم م حلقهم لفون لَه 4 فلما 
صح إقرارهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله: * قان يوقن ر 4 . 


ومنها قوله تعالی : # وين سَألتَهُم مَنْ حلق أَلسَموتِ والارض وسر 
وا ھچ رر و 4 7 : : 
الَمْس قمر َم أنه فلما صح اعترافهم وبخهم منكرا عليهم 
3 له ۰ # قاو یک ر 4 وق له : ¥ وکین سالتھی می ل 
مر السَماءِ ماءٌ فاخا بد رض من بعد مويها ليقولن أله 4 فلما صح 
: ا 3 8 ےم r‏ 
إقرارهم وبخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: « قل أَلْحَمْدٌ لله بل 
آ ڪشر لا يقلو 3 4 وقوله: * وين سألتهم من خلق السَّموتِ 
وال قزرلل ال © فلا و اع اف وتخ كا قوله : 
DT‏ 
قل المد لته بل کت رهم لا يعلمون و وقوله تعالی : # اله حبر آم 
کے 6 امن کا الکمرت لر وال گم تے السماو ماء اتتا 

ا 2 ٍ ر سد ے چ ا ر 

ہے دای اتک َة ما کات لک أن توا سجرهاً 4 ولاشك آن 
الجواب الذي لا جواب لهم البتة غيره: هو أن القادر على خلق 


V1 


۹۲ 


شيء» فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله: # أله معا 
بذهم یداو € / ثم قال تعالی : 8 ملالس رادا جع 
ll‏ ولاشك أن 
الجواب الذي لا جواب غیره کما قبلهء ا 
منكرًا علیهم بقوله: * وله مع آنه بل ڪرشم لا يشوت ` ثم 
قال جل وعلا: E E‏ 
کا آل 4 ولاشك أن الجواب كما قبله» فلما تعين إقرارهم 
بذلك وبخهم منكرًا عليهم بقوله: # أ َه مح اہ کیلک م 
زک و € ثم قال تعالی : َس بهدِيڪم في لمت ال 
اتر من پیل ال شا بے ب ی ولك نالرات 
كما قبله» فلما تعين إقرارهم بذلك وبخهم ss‏ 
3ھ ت کر تک آله عتا شروت > © ثم قال جل وعلا: 
أ بدو للق ثد عيذم وس رفك ن الما الا ولاشك أن 
الجواب كما قبله» فلما تعين الاعتراف E ND‏ 
SS‏ وقوله: « اله 
Ê‏ کک يڪم ند ييک هَل من شرکا یکم من د 
LL‏ أن الجواب الذي لا جواب لهم غيره 
هو: لا! أي: ليس من شرکائنا من يقدر على آن يفعل شيئًا من 
ذلك المدكرن من الخلى والرزى ۲ و الاما والا خا فلا تعن 
اعترافهم وبخهم منکرًا علیهم بقوله : « سبخه وتعلل عمَاشر4 . 
والآيات بنحو هذا كثيرة جدًا. ولأجل ذلك ذكرنا في غير هذا 
الموضع: أن كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات 
تقرير» يراد منها آنهم إذا آقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك 


ر 

ت 

لله 
ص 


موو واا 4۳ 


الإقرار؛ لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة؛ نحو 
قوله تعالی : أف الوس وقوله: * فل عبر آله أ € وإن زعم 
بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار؛ لأن استقراء القرآن دل على أن 
الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقرير» وليس استفهام إنكار؛ 
لأنهم لا ينكرون الربوبية» كما رأيت كثرة الأيات الدالة عليه / . 


والكلام على أقسام التوحيد ستجده إن شاء الله في مواضع 
كثيرة من هذا الكثات المبارك› بحسب المناسبات فی الايات ال 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: جعله الطلاق بيد الرجل؛ 
كما قال تعالى : يما ألَىٌ إا طلقتم السا . . 4 الآية» ونحوها من 


الآيات؛ لأن النساء مزارع وحقول» تبذر فيها النطف كما يبذر 
الحب في الأرض؛ کما قال تعالی : ٭ ساوک رت ک4 . 


ولاشك أن الطريق التي هي أقوم الطرق: أن الزارع لا يرغم 
على الازدراع في حقل لا يرغب فيه؛ لأنه يراه غير صالح له» 
والدليل الحسي القاطع على ما جاء به القرآن من أن الرجل زارع» 
والمرأة مزرعة: أن آلة الازدراع مع الرجل؛ فلو أرادت المرأة أن 
تجامع الرجل وهو كاره لهاء لا رغبة له فيها لم ينتشرء ولم يقم 
ذكره إليها فلا تقدر منه على شيء» بخلاف الرجل فإنه قد يرغمها 
وهي كارهة فتحمل وتلد» كما قال بو كبير الهذلي : 


ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل 


فدلت الطبيعة والخلقة على أنه فاعل وأنها مفعول به؛ ولذا 


FVY 


TVA 


٤‏ أضواء البيان 


أجمع العقلاء على نسبة الولد له لا لها. 


وتسوية المرآة بالرجل في ذلك مكابرة في المحسوس» كما 
لا يخفى . 


ومن هدي القران للتي هي أقوم: إباحته تعدد الزوجات إلى 
أربع » وآن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن لزمه الاقتصار على 
واحدة» أو ملك يمینه» كما قال. تعالی : ون خف أل لقَيظوا ف 
مککت اتک 4 ولاشك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها هي 
إباحة تعدد الزوجات؛ لامور محسوسة يعرفها كل العقلاء / . 


منها: أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض» وتنفس إلى غير 
ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخحص لوازم الزوجية» والرجل 
مستعد للتسبب في زيادة الأمة» فلو حبس عليها في أحوال أعذارها 
لعطلت منافعه باطلاً في غير ذنب . 

ومنها: أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عددًا من النساء 
في أقطار الدنياء وأكثر تعرضا لأسباب الموت منهن في جميع 
ميادين الحياة؛ فلو قصر الرجل على واحدة» لبقى عدد ضخم من 
النساء محرومًا من الزواج» فيضطرون إلى ركوب الفاحشة» فالعدول 
عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق› 
والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانةء والمحافظة على 
الشرف والمروءة والأخلاق! فسبحان الحكيم الخبير» « ككك أحَكَتَ 


سورة بتى إسرائيل ۹0 


ومنها: أن الإناث كلهن مستعدات للزواج» وكثير من الرجال 
لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم» فالمستعدون للزواج 
من الرجال أقل من المستعدات له من النساء؛ لأن المرأة لا عائق 
لها» والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح» فلو قصر 
الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضا بعدم 
وجود آزواج» فيكون ذلك سببًا لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلةء 
والانحطاط الخلقي» وضياع القيم الإنسانية» كما هو واضح. فإن 
خاف الرجل ألا يعدل بينهن» وجب عليه الاقتصار على واحدة» ا 
ما ملك يمينه؛ لأن الله يقول: إن آله يمر ر بالْعدَل والإحسن + 
الأية. والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوز لقوله 
تعالى: 3# ل ا E‏ ا 
الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض» فهو غير مستطاع دفعه 
للش لان اتفال وتار فصان لا فل وى الماد تقر * ون 
طعا د ا الآية» كما أوضحناه في غير هذا 
الموضع . 


وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء / دين الإسلام» من أن 
الحياة؛ انه کلما ارف إحدی الضرتين سخطت الاخرى؛ فهو 
بين سخطتين دائمًا» وآن هذا ليس من الحكمة. فهو كلام ساقط» 
يظهر سقوطه لكل عاقل؛ لأآن الخصام والمشاغبة بين 9 هل 
البيت لا انفكاك عنه ألبتةء فيقع بي بين الرجل وأمهء وبینه وبين أبيه› 


وبينه وبين أولاده» وبینه ویین زوجته الواحدة» فهو أمر عاڊدي ليس 


له كبير شأن» وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في 


۳۷۹ 


A۰ 
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تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسیر التزويج لجميعهن › وكثرة 
عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام - كلا شيء؛ 
لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى. 
فلو فرضنا أن المشاغبة المزعومة فى تعدد الزوجات مفسدة» 
اوت إيلام قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة» لقدمت عليها تلك 
المصالح الراجحة التي ذكرناء كما هو معروف في الأصول. 
قال فى مراقى السعود عاطقمًا على ما تلغى فيه المفسدة 


أو رجح الإصلاح کالاآساری تفدى بما ينفع للنصارى 
ففداء الأسارى مصلحة راجحة» ودفع فدائهم النافع للعدو 
مفسدة مرجوحةء فتقدم عليها المصلحة الراجحة. آما إذا تساوت 
الالح و الد او كانت المفدة رجح كفداء الأساریى 
بسلاح يتمكن بسببه العدو من قتل قدر الأسارى أو أكثر من 
المسلمين › فإن المصلحة تلغى لكونها غير راجيحة كما قال في 
المراقى : 
اخرم مناسبا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم 
وكذلك العنب تعصر منه الخمر وهي آم الخبائث» إلا أن 
مصلحة راجحة / على مفسدة عصر الخمر منها ألغيت لها تلك 
المفندة الم جو حة 


سورة بنى إسرائيل ۹۷ 


واجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد قد يكون سببًا 
لحصول الزنى إلا أن التعاون بين المجتمع من ذكور وإناث مصلحة 
أرجح من تلك المفسدة؛ ولذا لم يقل أحد من العلماء إنه يجب 
عزل النساء في محل مستقل عن الرجال» وأن يجعل عليهن حصن 
قوى لا يمكن الوصول إليهن معه» وتجعل المفاتيح بيد آمين 
معروف بالتقى والديانة كما هو مقرر في الأصول. 

فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها 
بالمرأة الواحدة» ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة 
فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر. وتحديد الزوجات 
الرجل» وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة 

ومن هدي TT‏ تفضيلة الذكر على الأنشى 

r,‏ کما قال تعالی : ون کاو کک للد رمتل 
س الین یی اک کم آن یلوا واک یکل ىء علب 43 . 

وقد صرح تعالی في هذه الأية الكريمة : آنه يبين لخلقه هذا 
البيان الى من تحمكه ففل الذكز على الائى نالرات كا 
نضل» فمن سوی بینهما فيه فهو ضال قطعًا. 

NSTI 


ا 


ا والله بک ىء علي € وقال : ويک اكه ن آرکر ڪم 


۳۸1 


۸ 
لادک ممل حل آلا 


ولاشك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها: تفضيل 
الذكرة ا علي :الات فن الحرات الذي ذکره الله تعالی؛ كما أشار 


أضواء البيان 


1 ج ا 


..# الأية. 


E E‏ ٭ آلرجال قوموت عل الشکاءِ ہما هسر الہ 
عه أي : وهو الرجال شش أي: وهو النساء. 


3 


وقوله: # وَللرجالي عله دَرَجَةَّ ) وذلك لأن الذكورة كمال 
خلقي» وقوة طبيعية» وشرف وجمال» والأآنوثة نقص خلقي 
وضعف طبيعي» كما هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء» لا يكاد 
ينكره إلا مكابر في المحسوس . 


وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله: # أَوْمَنَيُكََوٌا ف آلْحلَيَةٍ 
وهو في الصا عير مين ۵ 4 لن الله آنکر عليهم في هذه الاآية 
الكريمة: أنهم نسبوا له مالا يليق به من الولد» ومع ذلك نسبوا له 
ا الولدين وأنقصهما وأضعفهما؛ ولذلك ينشأً في الحلية» أي : 
الزينة من أنواع الحلي والحلل؛ ليجبر نقصه الخلقي الطبيعي 
بالتجميل بالحلى والحلل وهو الأنثى» بخلاف الرجل. فإن كمال 
ذكورته وقوتها وجمالها يكفيه عن الحلي» كما قال الشاعر: 


وما الحلى إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا 
اشا إذا كان الجمال موفرًا كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا 


وقال تعالی : لک ادگ وة آل 6 ا تك ذا هسمه ضرف ' 1 © 
وإنما كانت هذه القسمة ضيزى ای غير عادلة _؛ لأن الأنئى 
أنقص من الذكر خلقة وطبيعة» فجعلوا هذا النصيب الناقص لله جل 
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زا شات رفا غو ذلك غلرا كرا يجعلا :الكامل 
لأنفسهم كما لومت که ماک شرت أي: وهو البنات. 
وقال : ٭ ولا مقر آحدهم پالانی ظل وجه مسودا وشو كظمم € إلى قوله 
س ماک @4 E‏ 


م ےک و ص ور § © 


ای وهو الا ل ا 


وكل هذه الآيات القرآنية تدل على أن الأنشى ناقصة بمقتضى 
الخلقة / والطبيعة» وأن الذكر أفضل وأكمل منها # أصطمی السات 
ل السب 2 مالک کیت کہ €9 آفاضمنک رڪم باون واد ِن 
لايك س . .€ الآية والآيات الدالة على تفضيله عليها كثيرة 


ا 


ومعلوم عند عامة العقلاء: أن الأنثى متاع لابد له ممن يقوم 
بشئونه ویحافظ عليه . 

وقد اختلف العلماء فى التمتع بالزوجة: هل هو قوت E‏ 
چ ماد ااه جل عدا الاق کک ادا اکن 
بتزویج أبيه الفقيرء قالوا: فعلى أن النكاح قوت فعلیه تزویجه؛ لانه 
من جملة القوت الواجب له عليه» وعلی آنه تفکه لا یجب عليه 
على قول بعضهم . فانظر شبه النساء بالطعام والفاكهة عند العلماء. 
قد جاءت السة المصخحة بالنهى عن فقتل النساء والصبيان فئ 
الجهاد؛ لأنهما من جملة مال ا الغانمين» بخلاف اران 
فإنهم يقتلون. 

E E E EN ETI ET 
خلقت من ضلع الرجل الأول» فأصلها جزء منه.‎ 


FAY 


TAY 
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فإذا عرفت من هذه الأدلة: أن الأنوثة نقص خلقى» وضعف 
طبيعي = فاعلم أن العقل الصحيح الذي يدرك الح والارار: 
يقضي بأن الناقص الضعيف بخلقته وطبيعته يلزم أن يكون تحت 
نظر الكامل في خلقته» القوي بطبيعته» ليجلب له مالا يقدر على 
جلبه من النفع» ا 
تعالی : ٭ لجال قو موت عل الاو یما صل آله بعس عل بعض) . 


وإذا علمت ذلك: فاعلم آنه لما كانت الحكمة البالغة» 
تقتضي أن يكون الضعيف الناقص مقومًا عليه من قبل القوي 
ی ت ان کرو ا م ای ل ا 
والقيام بجميع لوازمهن في الحياة» كما قال تعالى : يما انقفوا 

من امول 4 ومال الميراث ما مسحا / في تحصیله عرفاء ولا 
تسببا فيه البتة» وإنما هو تمليك من الله ملكهما إياه تمليكا جبريًا؛ 
فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في 
الميراث وإن أدليا بسبب واحد؛ لأن الرجل مترقب للنقص دائمًا 
بالإنفاق على نسائه» وبذل المهور لهن» والبذل في نوائب الدهرء 
والمرأة مترقبة للزيادة بدفع الرجل لها المهرء وإنفاقه عليها وقيامه 
بشئونها» وإيثار مترقب النقص دائمًا على مترقب الريادة دائمًا 
لجبر بعض نقصه المترقب = حكمته ظاهرة واضحة» لا ينكرها 
إلا من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي» ولذا قال تعالى : 
لڳ بعل ع اار4 ولا مه ا اا ا ف 
نوع الذكر على الأنشى في أصل الخلقة والطبيعة = جعل الحكيم 
الخبير الرجل هو المسئول عن المرآة في جميع أحوالها» وخصه 
بالرسالة والنبوة والخلافة دونهاء وملكه الطلاق دونهاء وجعله 
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الولي في النكاح دونهاء وجعل انتساب الأولاد إليه لا إليهاء وجعل 
شهادته في الأموال بشهادة امرأتين في قوله تعالى: ل إن لم یکا 
رجلينِ فر جل واکان من رضونَ كا4 وجعل شهادته تقبل في 
الحدود والقصاص دونهاء إلى غير ذلك من الفوارق الحسية 
والمعنوية والشرعية بينهما 

ألا ترى أن الضعف الخلقي والعجز عن الإبانة في الخصام 
عيب ناقص في الرجال» مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي 
تجذب إليها القلوب» قال جرير: 


إن العيون التي في طرفها حور تتلتنااثم لم يحيين قتلانا 


يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله ارکانا 


بنفسی وأهلی من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب 
فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب / 

فالأول : تشہب بهن بضعف آرکانهن › والثاني : بعجزهن عن 
الإبانة في الخصام» کما قال تعالی : # في الصاو عير مین ب ولهذا 
الاين في الكمال والقوة بين النوعين› صح عن النبي ية اللعن 
على من تشبه منهما بالاخر . 

قال الببخاري فى صحيحه : حدقا محمد بن بشار»› حدا 
محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة› کن ادن 
عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله ييو المتشبهين من 


YA 


TAO 
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في صحيحه . Ss‏ 
کتاب الله؛ لان الله يقول: # وما ٤ا5‏ نک انول تشر . .) ال 


فلتعلمن أيتها النساء اللاتي تحاولن أن تكن كالرجال في 
جمیع الشتون ٠‏ انك مترجلات متشبهات بالرجال» وأنکن ملعونات 
في كتاب الله على لسان رسوله ية وكذلك المخنثون المتشبهون 
بالنساء» فهم أيضًا ملعونون في كتاب الله على لسانه اة ولقد 
صدق من قال فيهم : 
وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب 


واعلم - وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه _: أن هذه الفكر 
الكافرة» الخاطئة الخاسئة» المخالفة للحس والعقل› وللوحی 
السماوي» وتشريع الخالق الباريء: من تسوية الأنشى بالذكر في 
ي الأحكام والميادين فيها من الفساد والاإخلال بنظام المجتمع 
الإنساني مالا يخفى على أحد إلا من أعمى الله بصيرته» وذلك 
لن الله جل وعلا جعل الأنشى بصفاتها الخاصة بها صالحة لأنواع 
من المشاركة في بناء المجتمع الإنساني» صلاحًا لا يصلحه لها 
غيرها. کالحمل» والوضع› والإرضاع» وتربية الأولادء وخدمة 
المت والقيام على سئونه : من طبخ » وعجن › وکنس› ونحو 
ذلك . وهذه الخدمات الى تقوم / بها للمجتمع الانسات داخل 
بیتها في ستر وصيانة» وعفاف ومحافظة على الشرف› والفضيلة 
والقيم الإنسانية: لا تقل عن خدمة الرجل بالاكتساب؛ فزعم أولئك 
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السفلة الجهلة من الكفار وأتباعهم: أن المرآة لها من الحقوق في 
الخدمة خارج بيتها مثل ما للرجل» مع أنها في زمن حملها 
ورضاعها ونفاسها لا تقدر على مزاولة أي عمل فيه أي مشقة كما 
هو مشاهد» فإذا خرجت هي وزوجها بقيت خدمات البيت كلها 
ضائعة: من حفظ الأولاد الصغار» وإرضاع من هو في زمن الرضاع 
منهم» وتهيئة الأكل والشرب للرجل إذا جاء من عمله» فلو آجروا 
إنساتًا يقوم مقامهاء لتعطل ذلك الإنسان في ذلك البيت التعطل 
الذي خرجت المرأة فرار؟ منه» فعادت النتيجة في حافرتهاء على أن 
خروج المرأة وابتذالها فيه ضياع المروءة وال لأن المرأة متاع› 
هو خير متاع الدنياء وهو أشد أمتعة الدنيا تعرضا للخيانة؛ لأن 
العين الخائنة إذا نظرت إلى شىء من محاسنها فقد استغلت بعض 
منافع ذلك الجمال خيانة ومكرًاء فتعريضها لأن تكون مائدة للخونة 
فيه مالا يخفى على آدتى عاقل» وكذلك إذا لمس شيا من بدنها 
بدن خائن سرت لذة ذلك اللمس فى دمه ولحمه بطبيعة الغريزة 
الان وا ا ن فرعام ع ا ا 
فاستغل نعمة ذلك البدن خيانة وغدرا» وتحريك الغرائز بمثل ذلك 
النظر واللمس يكون غالبا سببًا لما هو شر منه؛ كما هو مشاهد 
بكثرة في البلاد التي تخلت عن تعاليم الإسلام» وتركت الصيانة› 
فصارت نساؤها يخرجن متبرجات عاريات الأجسام إلا ما شاء الله ؛ 
لأن الله نزع من رجالها صفة الرجولة والغيرة على حريمهم» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! نعوذ بالله من مسخ الضمير 
والذوق» ومن كل سوء» ودعوى الجهلة السفلة: أن دوام خروج 
النساء بادية الرءوس والأعناق» والمعاصم والأذرع والسّوّق» ونحو 


۳A1 


e:‏ أضواء البيان 


ذلك يذهب إثارة غرائز الرجال؛ لأن كثرة الإمساس تذهب 
الإحساس. كلام في غاية السقوط والخسة؛ لأن معناه: إشباع 
الرغبة مما لا يجوز» حتى يزول الأرب بكثرة مزاولته» وهذا كما 
ترى» ولأن الدوام لا يذهب إثارة الغريزة / باتفاق العقلاء؛ لأن 
الرجل يمكث مع امرأته سنين كثيرة حتى تلد أولادهماء ولا تزال 
ملامسته لها» ورؤیته لبعض جسمها تثیر غریزته» کما هو مشاهد لا 
ینکره إلا مکابر: 

اس ل ادن اا ولكن لا حياة لمن تنادي 


وفك قزرت امترات والارف الى هدا الكرن ومدب 

شئونه» العالم بخفايا أموره» وبكل ما كان وما سيكون بغض البصر 

عما لا يحل» قال تعالی: « فل إَلمؤموت يعضو من أبصرهم فظو 

ھم دیک انگ کم ن له َي َا يتم 3 ول لومت يصن من 
جو و 


ابص رهن فظن جهن واسيب رَه . . 4 الآية . 
ونهى المرأة أن تضرب برجلها لتسمع الرجال صوت خلخالها 


في قوله : * ولا يضري پارجلهن ليعلم ما فين يِن زيڌتهنَ) ونهاهن عن 
لين الكلام لئلا يطمع أهل الخنى فيهن» قال تعالى: # فلا غخضعَنَ 
قول طح ری ف کید مرش دمن ول مروا 3 وسبأتي إن شاء اه 
تعالى تحقيق المقام في مسألة الحجاب في (سورة الأحزاب) كما 
قدمنا الوعد بذلك فى ترجمة هذا الكتاب المبارك. 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: ملك الرقيق المعبر عنه 
القرآن بملك اليمين في آيات كثيرة» كقوله تعالى : # كن خِفاع آلا مروا 
ے۶ ےی ےا ر ےہ ار ر 8 ر ےھ ا ا ر 
فوودة او ما مت اسک € وقوله: والنين هم لفروجهم حلفظون ‏ 
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ہجو رک 


إلا عل أزجهم أو ما مکكت امم َم عير مومت € «في سورة 
قد أفلح المؤمنون» وسأل سائل»» وقوله: « وجار ذى المَري 
r f INT‏ ۴ے f‏ 1 ر ر رکے ”د 4ے چ 

اجار الج والصاجی الجن وابن الیل وما کت نکم 4 
وقوله: # 4# والمخصتدت من السا إ ما مک اڪ کک 
له . . » الآية» وقوله جل وعلا: # ودين عون كدب َا مگ 


ر و صد / چ ص تک انر ی و ا اص و ر 
تنک . . ٭ اللاية» وقوله: % حل لك الساء من بعد ولا أن دل بهن 
چ چوا ر کے 8 ا ا رر 2 قد ت 5 
من ازوج ولو أعجبكت حسمن إلا ما ملكت بيك . . % الأية» وقوله: 


متانھا الس إا اتتا / لك اروج آل انیت اجویشک وما ملكت 
يمي شك معا أفاء َه عي .  .‏ الآية . وقوله جل وعلا: « ولاضايهنً 
و ما ملت اسي 4 وقوله: او ابه أو ما مککت أيمنهَ 4 
وقوله: < ومس لم كط نگم طول آن تح احص كت آلمؤمكت 
تین کا مکت آیمقگم ن َتیلیگم 4 وقوله: فا الت مضلا رای 
رقت عل ما ڪٽ ايم ) وقول : حل کم ن املك نكم 
مّن. . # الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 


فالمراد بملك اليمين في جميع هذه الآيات ونحوها: ملك 
الرفى ارق من الأبات: الدالة على حالك الرفيقى. ٠‏ قوله: 
# صرب آله مكَلاعبَدامَملوا . . ) الآية» وقوله: * ولعبد مون حير 
مرائ . . 4 الآية» ونحو ذلك من الآيات. 
وسیب الملك بالرق : هو الكفر› ومحارية الله ورسوله. فإدا 
أقدر الله المسلمين المجاهدين البادلين مهجهم وأموالهم» وجميع 
قواهم» وما آعطاهم الله فتكون كلمة الله هي العليا على الكفار = 
جعلهم ملكا لهم بالسبي» إلا إذا اختار الإمام المن أو الفداء؛ لما 


TAV 


AA 


0۰٦ 
. في ذلك من المصلحة على المسلمين‎ 


وهذا الحكم من أعدل الأحكام وأوضحها وأظهرها حكمة. 
وذلك أن اله جل غلا شلق الخلق دوه ويو حدر ويملا 
اواقرة ويجتنبوا نواهیه؛ کما قال تعالی : # وَمَا علقت ان والس الا 
يعدو ا ما ارڈ منم من زق وا AE‏ ©3 وأسيغ عليهم 
نعمه ظاهرة وباطنة» کما قال : # ون دو نعمت أل لا وها کک 
لوشن لظ لوم ڪن 0 وفي الآية الأخرى «في سورة النحل»: 
ون سدوا نة اف لا عتصوما ارک له ود َد @4 » وجعل لهم 
ال السار ٣‏ ن ا و 
2 ا O IS‏ 
ن ب ا ملم ا وَل نکم لس ارلا 
لعلکم كروت ©4 فتمرد الكفار على ربهم وطغوا وعتواء 
وأعلنوا الحرب على رسله لئلا تكون كلمته هى/ العلياء واستعملوا 

جميع المواهب التي أنعم عليهم بها في ا وارتکاب ما 
u‏ ومعاداته ومعاداة أوليائه القائم تمي بامره. وهذا کی جريمة 
يتصورها الإأنسان. 
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فعاقبهم الحكم العدل اللطيف الخبير جل وعلا= عقوبة 
شديدة تناسب جریمتهم ؛ فسلبهم التصرف› ووضعهم من مقام 
الإنسانية إلى مقام أسفل منه كمقام الحيوانات» فأجاز بيعهم 
حقوق الإنسانية سلبًا كليّاء فأوجب على مالكيهم الرفق والإحسان 


إليهم» وأن يطعموهم مما يطعمون» ويكسوهم مما یلبسون» ولا 


يكلفوهم من العمل مالا يطيقون» وإن كلفوهم أعانوهم؛ كما هو 
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معروف في السنة الواردة عنه اء مع الإيصاء عليهم في القران؛ 
كما قي قوله تعالی : % IEG‏ ولا شر ا 
لخستا وزی لمر والیمن) إلی قول ٭ ومامکگت ایتک 4 کہا 


وتشوف الشارع تشوقا شديدًا للحرية والإخراج من الرق؛ 
فأكثر أسباب ذلك» كما أوجبه في الكفارات من قتل خطأً وظهار 
وغير ذلك› وآوجب سراية العتق» وأمر بالكتابة في قوله : 

کرم رن عت فم با ورغب في الإعتاق ترغيبًا ONE‏ 
فرضنا (ولله المثل الأعلى) أن حكومة من هذه الحكومات التي تنكر 
الملك بالرق» وتشنع في ذلك على دين الإسلام = قام عليها رجل 
من رعاياها كانت تغدق عليه النعم» وتسدي إليه جميع أنواع 
الإإحسان» ودبر عليها ثورة شديدة يريد بها إسقاط حكمهاء وعدم 
نفوذ كلمتهاء والحيلولة بينها وبين ما تريده من تنفيذ أنظمتهاء التي 
RE cae a‏ 
شديدة فإنها تقتله شر قتلة. ولاشك أن ذلك القتل يسلبه جميع 
تصرفاته وجمیع e‏ فهو أشد سلبًا لتصرفات الإنسان ومنافعه 
من الرق بمراحل. والكافر قام ببذل كل ما في وسعه ليحول دون 
إقامة نظام الله الذي شرعه؛ ليسير عليه خلقه فينشر بسببه في 
الأرض الأمن والطمأنينة؛ والرخاء والعدالة» والمساواة / في 
الحقوق الشرعية وتنتظم Ty‏ 
4 أسماها: < #] إن لَه ام و لجسن ا القَرف وبت 


عن الفح شاو وال ڪڪ ر والبغي بع ا لمڪم تک aT‏ ي فعاقبه 
الله هذه المعاقبة دمنعه الصف ووضع درجته» وجریمته تجعله 


0۹۸ أضواء البيان 
يستحق العقوبة بذلك . 


فإن قيل: إذا كان الرقيق مسلمًا فما وجه ملكه بالرق؟ مع أن 


فالجواب: أن القاعدة المعروفة عند العلماء َ العقلاء: 
ان الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق» والأّحقية بالأسبقية ظاهرة 
لا خفاء بها» فالمسلمون عندما غنموا الكفار بالسبي : د 
الملكية بتشريع خالق الجميع» وهو الحكيم الخبيرء فإذا استقر هذا 
الحق وثبت» ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه في الخروج من 
الرق بالإسلام مسبوقًا بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل 
الإسلام» وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق 
الا خر عنه؛ كما هو معلوم عند العقلاء. نعم» يحسن بالمالك 
ويجمل به أن يعتقه إذا أسلم» وقد أمر الشارع بذلك ورغب فيه» 
وفتح له الأبواب الكثيرة كما قدمنا- فسبحان الحكيم الخبير 

تمت کلمت رك صدا وعذلا أ مدل کلمت وهو لسع اللي 3> 4 
د صدا ٭ ی في الأخبارء وقوله: وعد 4% ا ف 
الأحكام. ولاشك آن من ذلك العدل: الملك بالرق وغيره من 
أحكام القرآن. 
وكم من عائب قولاً صحيحًا وآفته من الفهم السقيم 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: القصاص؛ فإن الإنسان إذا 
غضب وهم بأن يقتل إنسانًا آخر» فتذكر أنه إن قتله قتل به» خاف 
العاقبة فترك القتل؛ فحَىً ذلك الذي كان يريد قتله» وحَيّ هو؛ لأنه 
لم يقتل فيقتل قصاصًاء فقتل القاتل يحيا به مالا يعلمه إلا الله كثرة 
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کما ذکرناء قال تعالی  :‏ کک فی الْقصاص حيو اولي الأ سب لڪ 
نَمَو ولاشك أن هذا من أعدل الطرق وأقومهاء ولذلك يشاهد 
في آقطار الدنيا قديمًا وحديثا قلة وقوع القتل / في البلاد التي تحكم 
بكتاب الله ؛ لأن القصاص رادع عن جريمة القتلء كما ذكره الله في 
الآية المذكورة آنقًا. وما يزعمه أعداء الإسلام من أن القصاص غير 
مطابق للحكمة؛ لأن فيه إقلال عدد المجتمع بقتل إنسان ثان بعد 
أن مات الأول» وأنه ينبغى أن يعاقب بغير القتل فيحبس» وقد يولد 
له في الحبس فيزيد المجتمع» كله كلام ساقط» عار من الحكمة؛ 
لأن الحبس لا يردع الناس عن القتل» فإذا لم تكن العقوبة رادعة 
فإن السفهاء يكثر منهم القتل . فيتضاعف نقص المجتمع بكثرة القتل . 


ومن هدي القران للتي هي قوم : قطع يد السارق المنصوص 
عليه بقوله تعالی: ‏ والکاری والارة فطعو دیسا جرا با سا 
تكلا م ألو والله عبر حَكيم € وقال النبي اة : «لو سرقت فاطمة 
لقطعت يدها» . 


وكان ابن مسعود وأصحابه يقرءون «فاقطعوا أيمانهما» . 


والجمهور أنه إن سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى» ثم إن 
سرق فيده اليسرى» ثم إن سرق فرجله اليمنى» ثم يعزر. وقيل : 
يقتل. كما جاء في الحديث: «ولا قطع إلا في ربع دینار أو قيمته 
أو ثلاثة دراه كما هو معروف في الأحاديث . 


)١(‏ كذا في الأصلء و ل و ل ا 
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وليس قصدنا هنا تفصيل أحكام السرقة» وشروط القطع› 
كالنصاب والإخراج من حرز» ولكن مرادنا آن نبين أن قطع يد 
السارق من هدي القرآن للتي هي أقوم. 


وذلك أن هذه اليد الخبيثة الخائنة» التى خلقها الله لتبطش 
وتکتسب فی کل ما یزضیه من امتثال ا واجتناب نهیه› 
وال ار في بناء المجتمع الإنساني - فمدت أصابعها الخائنة إلى 
مال الغير لتأخذه بغير حق» واستعملت قوة البطش المودعة فيها 
في الخيانة والخدر» وأخذ أموال الناس على هذا / الوجه القبيح 
يد نجسة قذرة» ساعية في الإخلال بنظام المجتمعء إذ لا نظام له 
بغير المال» فعاقبها خالقها بالقطع والإزالة» كالعضو الفاسد الذي 
يجر الداء بسائر البدنء فإنه يزال بالكلية» إبقاء على البدنء 
وتطهيرًا له من المرض. ولذلك فإن قطع اليد يطهر السارق من 
دنس ذنب ارتكاب معصية السرقة› مع الردع البالغ بالقطع عن 
السرقة. 


قال البخاري فى صحيحه : «باب: الحدود كفارة» حدثنا 
محمد بن يوسف» آخبرنا ابن عيينة» عن الزهري» عن آبي إدريس 
الخولاني» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي 
ية في مجلس» فقال: «بايعوني على أن لا تشركوا باله شيناء ولا 
تسرقوا ولا تزنوا - وقرأً هذه الآية كلها - فمن وفى منكم فأجره على 
الله» ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارتهء» ومن أصاب 
من ذلك شیتًا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» اه هذا 
لفظ البخاري في صحيحه. وقوله ييه في هذا الحديث الصحيح 
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«فهو كفارته» نص صريح في أن الحدود تطهر المرتكبين لها من 
اا 

والتحقيق فى ذلك ما حققه بعض العلماء: من أن حقوق الله 
يطهر منها بإقامة الحد» وحق المخلوق يبقى» فارتكاب جريمة 
اة ما طهر ”مه بالحةة وال إتحلة الال تق لان اة 
وذاك في الحكم الكثير أطلقه كالقطع مع غرم نصاب السرقه 

مع أن جماعة من أهل العلم قالوا: لا يلزمه الغرم مع القطع› 
لظاهر الآية الكريمة» فإنها نصت على القطع ولم تذكر غرمًا. 

وقال جماعة: يغرم المسروق مطلقاء فات أو لم يفت»› 
معسرًا کان أو موسرًا» ویتبع به دیا إن کان معسرًا. 
رد قیمته إن کان موسرًاء» فان کان معسرًا فلا شيء عليه ولا يتبع به 
فار 

وقطع السارق كان معروفا في الجاهلية فأقره الإسلام. وعقد 
ابن الكلبي بابا لمن قطع في الجاهلية بسبب السرقة» فذكر قصة 
قطع في السرقة عوف "بن عبد بن عمرو بن مخزوم» ومقيس بن 
قيس بن عدي بن سهم وغيرهماء وان عونا لای لکد اي 


۳4۲ 


۳4۳ 
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وكان من هدايا الكعبة صورة غزالين من ذهب» أهدتهما 
الفرسن لبت اله الحرام» كما عقده البدوي الشنقيطي في نظم عمود 
الت بقولة: 
ومن خباياه غزالا ذهب اهدتهما الفرس لبيت العرب 

وقال القرطبي في تفسير هذه الأية الكريمة: وقد قطع السارق 
في الجاهلية» وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن 
المغيرةء فأمر الله بقطعه في اللإسلام» فكان أول سارق قطعه رسول 
الله ية في الإسلام من الرجال الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد 
مناف» ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم . 
وقطع أبو بكر يد اليمني الذي سرق العقدء وقطع عمر يد ابن سمرة 
خي عبدالرحمن بن سمرة اه. 

قال مقیده - عفا الله عنه -: ما ذكره القرطبی رحمه الله من أن 
المخزومية التي سرقت فقطع النبي ئا ر هي مرة بنت 
سفيان . خلاف التحقيق . والتحقيق أنها فاطمة بنت السود بن عبد 
الأسد بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم» وهي بنت أخي أبي سلمة 
عك الاس الصحابي الجليل الذي كان زوج آم سلمة قبل النبي 
يي ؛ قتل أبوها كافرًا يوم بدر» قتله حمزة بن عبد المطلب رضي 
الله عنه. وقطع النبي بيه يدها وقع في غزوة الفتح» وأما سرقة أم 
عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد ابنة عم المذكورة» وقطع النبي بيا 
يدها ففي حجة الوداع» بعد قصة الأولى بأكثر من سنتين . 

إن قيل: أخرج الشيخان في صحيحهما» وأصحاب السنن 
وغيرهم من حديث / ابن عمر رضي الله عنهما: آن النبي ئل 
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قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. وفي لفظ بعضهم قيمته ثلاثة 
دراهم . 
وأخرج الشيخان في صحيحهما» وأصحاب اسن غير ان 
ماجه وغيرهم من حديث عائشة رضى الله عنها: أن النبى ىة «كان 
يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا» والأحاديث بمثل هذا كثيرة 
جدا» مع آنه عرف من الشرع أن اليد فيها نصف الدية» ودية 
فالجواب : أن هذا النوع من اعتراضات الملحدين الذين لا 
يؤمنون بالله ورسوله» هو الذي نظمه المعري بقوله: 
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار 
وللعلماء عله أجوبة كثيرة نظمًا ورا منها قول القاضى 
عبدالوهاب مجيبًا له في بحره ورویه : 
عز الأمانة أغلاها» وأرخصها ذل الخيانةء فافهم حكمة الباري 
وقال بعضهم : لما خانت هانت. ومن الواضح: أن تلك اليد 
الخسيسة الخائنة لما تحملت رذيلة السرقة» وإطلاق اسم السرقة 
عليها في شيء حقير كثمن المجن والأترجة» كان من المناسب 
المعقول أن تؤخذ فى ذلك الشىء القليل»ء الذي .تحملت فيه هذه 
الرذيلة الكبرى 
وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: : 
عن هذا الطعن» بأن الشرع إنما قطع يده بسبب آنه تحمل الدثاءة 


f 
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والخساسة في سرقة ذلك القدر القليل» فلا يبعد أن يعاقبه الشرع 
بسب د ى الدناءة هذه العقوبة العظيمة أآه. 

فانظر ما يدعو إليه القرآن: من مكارم الأخلاق» والتنزه عما 
لا يليق» وقطع يد السارق في ربع دینار فصاعدًا يدل على أن 
التشريع السماوي / يضع درجة الخائن من خمسمائة درجة إلى 
دیع درجة» فانظر هذا الحط العظيم لدرجته› پسیست ارتکاب 
الرذائل . 

وقد استشكل بعض الناس قطع يد السارق في السرقة خاصة 
دون غيرها من الجنايات على الأموال» كالغصب» والانتهاب» 
ونحو ذلك . 

قال المازري ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قطع 
سارقها» وخحص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليهاء من الانتهاب 
العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجر» ولم يجعل -دية الجناية على 
العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد» ثم لما خانت 
هانت» وفي ذلك إثارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء 
يد بخمس مئین عسجد ودیت ما بالها قطعت في ربع دينار 

فأجابه القاضي عبدالوهاب المالكي بقوله: 
صيانة العضو أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري 

وشرح ذلك: أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات 
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على الأيذي» ولو کان نصاب القطع خمسمائة دينار لكثرت 
الجنايات على الأموال» فظهرت الحكمة فى الجانبين» وكان في 
ذلك صيانة من الطرفين . 


وقد عسر فهم المعنى المقدم ذكره في الفرق' بين السرقة وبين 
النهب ونحوه على بعض منكري القياس» فقال: القطع في السرقة 
دون الغصب وغيره غير معقول المعنى»ء فإن الغصب آکثر هتکا 
للحرمة من السرقة» فدل على عدم اعتبار القياس؛ لأنه إذا لم يعمل 
به في الأعلى فلا يعمل به في المساوي . 


وجوابه: أن الأدلة على العمل بالقياس أشهر من أن يتكلف 
لإيرادها. وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الأحكام اهم 


قال مقيده _عفا الله عنه -: الفرق بين السرقة وبين الغصب 
ونحوه الذي أشار إليه المازري = ظاهر» وهو أن النهب والغصب 
وتخرهما فيل اة إلى المرقة ولان الأمن القاهر غاا ترجه 
البينة عليه بخلاف السرقة» فإن السارق / إنما يسرق خفية بحيث لا 
يطلع عليه أحد» فيعسر الإنصاف منهء فغاظت عليه الجناية ليكون 
بلغ في الزجر. والعلم عند الله تعالى . 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: رجم الزاني المحصن ذكرًا 
كان أو أنثى» وجلد الزاني البكر مائة جلدة ذكرًا كان أو نى . 


ما الرجم : فهو منصوص بآية منسوخة التلاوة باقية الحكم» 
وهي قوله تعالى: «الشيخ ال واف رجو ها ا 
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من الله والله عزیز حکیم» . 
وقد قدمنا ذم القرآن للمعرض عما في التوراة من حکم 


الرجم» فدل القرآن في آيات محكمة: كقول: يوون إن أوييشرَ 
هدا فَحَدوهُ . .€ الآية» وقوله: ٭ لر تر إل ایت أووا ًا ص 
آلڪتب يعون EE‏ یکم بیت . .€ الاية على ثبوت حکم 
الرجم في شريعة نبينا ئة لذمه في كتابنا للمعرض عنه كما تقدم. 


وما ذکرنا من أن حکم الرجم ثابت بالقرآن لا ينافي قول علي 
رضي الله عنه» حين رجم امرأة يوم الجمعة: «رجمتها بسنة رسول 
الله ل ؛ لأن السنة هي التي بينت أن حكم آية الرجم باق بعد نسخ 
تلاوتها. ويدل لذلك قول عمر رضي الله عنه في حديث الصحيح 
المشهور: «فكان مما آنزل إليه آية الرجم» فقرأناها وعقلناها 
ووعيناها» رجم رسول الله ية ورجمنا بعده. .» الحديث . 


والملحدون يقولون: إن الرجم قتل وحشي لا يناسب 
الحكمة التشريعية» ولا ينبغي أن يكون مثله في الأنظمة التي يعامل 
نها الاسنانء لقصور إدراكهم عن فهم حكم الله البالغة في تشريعه. 

والحاصل: أن الرجم عقوبة سماوية معقولة المعنى؛ لأن 
الزاني لما أدخل فرجه في فرج امرأة على وجه الخيانة والغدر»ء فإنه 
از کے اکس دة ها اوا وك ا ر 
الحرمات» والسعي في ضياع أنساب المجتمع الإنساني. والمرأة 
التي تطاوعه في ذلك مثله. ومن كان كذلك فهو / نجس قذر لا 
يصلح للمصاحبة» فعاقبه خالقه الحكيم الخبير بالقتل ليدفع شره 
البالغ غاية الخبث والخسة» وشر أمثاله عن المجتمع» ويطهره هو 
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من التنجيس بتلك القاذورة التي ارتكب» وجعل قتلته أفظع قتلة؛ 
لأن جريمته أفظع جريمة» والجزاء من جنس العمل . 


وقد دل الشرع المطهر على أن إدخال الفرج في الفرج 
المأذون فيه شرعًا يوجب الغسل» والمنع من دخول المسجد على 
كل واحد مهما جى عسل بالماء: دل ذلك: أن :ذلك الفعل 
يتطلب طهارة فى الأصل» وطهارته المعنوية إن كان حرامًا قتل 
صاحبه المعحصن ؛ لاّنه إن رجم كفر ذلك عله دلت ال ویبقی 
عليه حق الآدمي» كالزوج إن زنى بمتزوجة» وحق الأولياء في 
إلحاق العار بهم كما أشرنا له سابقًا. وشدة قبح الزنى مر مرکوز 
في الطبائع› وقد قالت هند بنت عتبة وهي كافرة: ما أقبح ذلك 
المحصن بالرجم تغليظًا أشد من تغليظ عقوبة البكر بمائة جلدة؛ 
لأن المحصن قد ذاق عسيلة النساء» ومن كان كذلك يعسر عليه 
الصبر عنهن» فلما كان الداعي إلى الزنى أعظم»ء كان الرادع عنه 


وأما جلد الزاني اکر دک کان أو اش مائة جلدة : فهذا 
منصوص بقوله تعالی : الان ونی اجلو کل اهما اة جلد . . 4 
الآأية. لأن هذه العقوبة تردعه وأمثاله عن الزنى» وتطهره من ذنب 
الزنى كما تقدم. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ما يلزم الزناة من 
ذكور وإناث» وعبيد وأحرار «في سورة النور». 


الحكم من درء المقاسد وجلب المصالح»› والجري على مکارم 


4% 


01۸ أضواء البيان 


الأخلاق» ومحاسن العادات» ولاشك أن من أقوم الطرق معاقبة 
فظيع الجناية بعظيم العقاب جزاء وفاقًا. 
ومن هدي القرآن للتي هي آقوم هديه إلى أن التقدم لا ينافي 
التمسك / بالدين» فما خيله أعداء الدين لضعاف العقول ممن 
ينتمي إلى الإسلام: من أن التقدم لا يمكن إلا بالانسلاخ من دين 
الإسلام = باطل لا ساس له» والقران الكريم يدعو إلى التقدم في 
جميع الميادين التي لها أهمية في دا 5 وو التقدم 
في حدود الدين› والتحلي بادانه الكر ية » وتعاليمة التماو ةة قال 
ال #وآیڈ ولمم ا اشتطغش تن و الآية. وقال: < # وقد 
N RAE‏ لامد اناع 
عق وقرف ارو A‏ .. الآية. فقوله: # أن عل 
سلبغلټ وقَدّر فی اسرد € بدك فل الاستعاد فة العدي 
E‏ أ صلا 4 يذل غل أن ذلك الاستعذاة لمكافة 
العدو في حدود الدين الحنيف» وداود من اء (اسورة الأنعام» 
المذكورين فيها في قوله تعالى : ومن ذَرَيَيَِ داؤد ) الآية» وقد 
قال تعالی مخاطبًا لنبينا کل وعليهم بعد أن ذکرهم : $ وليك لذي 
هذى اهدهم أمَسَرد4. 


وقد ثبت في صحيح البخاري» عن مجاهد أنه سأل ٤‏ 
عباس رضي الله عنهما من أين أخذت السجدة «في ا فقال : 
ا 


ما تقراً: # ومن ذرَبَِوِ داور # ¥ اوليك اَذ هذى وا 
أَقََرِدٌ فسجدها داود» فسجدها رسول الله ڪيا . 


فدل دلت عل انا اطول ا ته الانة معا 


¢ 
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داود. فعلينا ن نستعد لكفاح العدو من التمسك بدينناء وانظر قوله 
تعالی : #وأو دوا لهم ما اسَطعَتم من فَوَوٍ4 فهو أمر جازم بإعداد كل 
ما في الاستطاعة من قوة» ولو بلغت القوة من التطور ما بلغت» 
فهو أمر جازم بمسايرة التطور في الأمور الدنيوية» وعدم الجمود 
على الحالات الأول إذا طرأً تطور جديد» ولكن كل ذلك مع 
اك ال 


ومن أوضح الأدلة في ذلك قوله تعالى: ولا كنت فيم 
اقم لمم اللو نلم اة ن بعك ولاو اتلك فاا 
لتکو من راڪم ولات طايه أخرى لم يصاوا لصاو معَكَ 
ولاخ واجدرى امل د ي اة فان الخرف ال وة 
في هذه الآية الكريمة تدل على لزوم الجمع بين مكافحة العدو» 
وبين القیام بما شرعه الله جل وعلا من دینه» فأمره تعالی في هذه 
الآية بإقامة الصلاة في وقت التحام الكفاح المسلح يدل على ذلك 
دلالة في غاية الوضوح. وقد قال تعالى: « تايها ايت امنا ذا 
هذه الآية الكريمة بذكر الله كثيرًا عند التحام القتال يدل على ذلك 
أيضا دلالة واضحة. فالكفار خيلوا لضعاف العقول: أن النسبة بين 
التقدم والتمسك بالدين» والسمت الحسن» والأخلاق الكريمة = 
تباين مقابلة كتباين النقيضين» كالعدم والوجود» والنفي والإثبات» 
أو الضدين كالسواد والبياض» والحركة والسكون» أو المتضائفين 
كالأبوة والبنوة» والفوق والتحت» أو العدم والملكة كالبصر 


ا 


۳4۹۸ 


۳۹4 
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فإن الوجود والعدم لا يجتمعان في شيء واحد في وقت 
واحد من جهة واحدة» وكذلك الحركة والسكون مثلأء وكذلك 
الأبوة والبنوة» فكل ذات ثبتت لها الأبوة لذات استحالت عليها 
البنوة لهاء بحيث يكون شخص آبًا وابًا لشخص واحد؛ كاستحالة 
اجتماع السواد والبياض في نقطة بسيطة» أو الحركة والسكون في 
جرم» وكذلك البصر والعمى لا يجتمعان. 


فخيلوا لهم أن التقدم والتمسك بالدين متباينان تباين مقابلة» 
بحيث يستحيل اجتماعهما؛ فکان من نتائج ذلك انحلالهم من الدين 
رغبة في التقدم فخسروا الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين. 


والتحقيق : أن النسبة بين التقدم والتمسك بالدين بالنظر إلى 
العقل وحده» وقطع النظر عن نصوص الكتاب والسنة = إنما هي 
تباين المخالفة» وضابط المتباينين تباين المخالفة أن تكون حقيقة 
كل منهما في حد ذاتها تباين حقيقة الآخر» ولكنهما يمكن 
اجتماعهما عقلاً في ذات أخرى» كالبياض والبرودة» والكلام 
والقعود» والسواد والحلاوة. 


فحقيقة البياض في حد ذاتها تباين حقيقة البرودة» ولكن 
البياض / والبرودة اجتماعهما في ذات واحدة كالثلج› 
وكذلك الكلام والقعود» فإن حقيقة الكلام تباين حقيقة القعود» مع 
إمكان أن يكون الشخص الواحد قاعدًا متكلمًا فى وقت واحد. 
وهكذا فالنسبة بين التمسك بالدين والتقدم بالنظر إلى حكم العقل 
من هذا القبيل» فكما أن الجرم الأبيض يجوز عقلاً أن يكون باردًا 
كالثلج» والإنسان القاعد يجوز عقلاً أن يكون متكلمّا» فكذلك 
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المتمسك بالدين يجوز عقلاً أن يكون متقدمًاء إذ لا مانع في حكم 
العقل من كون المحافظ على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه» 
مشتغلاً في جميع الميادين التقدمية كما لا يخفىء وکما عرفه 
التاريخ للنبي بي وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. آما بالنظر إلى 
نصوص الكتاب والسنة كقوله تعالى: « ولنصرك اله من بتصرة) 
الآية» وقول : ئات ّا علا صر ومين > € وقوله: 
سبمَت متا لا کک 3إ م الصو و کل جا کم انی 3 0 
قزل ڪتب کک اھ آیے ہا ررش دک اه وی رڈ 
لتا لننصرُ ا اا ولد اا ف اة ال 4 الاية بوفرلة 
(کتاوش من اک ايد يڪم ورم ونصرد يهم قف ضڈوڌ 
وو ييي ونحو ذلك من الآيات وما في معناها من الأحاديث. 

ال و امكف اديو و اد کال کک 
ولازمه؛ لأن بالدين ملزوم للتقدم» بمعنى أنه يلزم عليه 
التقدم» كما صرحت به الآيات المذكورة. ومعلوم أن النسبة بين 
الملزوم ولازمه لا تعدو أحد أمرين: إما أن تكون المساواة» أو 
الخصوص المطلق؛ لأن الملزوم لا يمكن أن يكون أعم من لازمه. 
وقد يجوز أن يكون مساويًا له» أو أخف منه» ولا يتعدى ذلك. 
ومثال ذلك: الإنسان مثلاء فإنه ملزوم للبشرية والحيوانية» بمعنى 
ن الإنسان یلزم على کونه إنساتًا أن یکون بشرًا وان يکون حيواتًا» 
وأحد هلذين اللازمين مساو له في الماصدق وهو البشر. والثاني 
أعم منه ماصدقا وهو الحيوان» فالإنسان آخص منه خصوصًا مطلقًا 
کما هو معروف . 
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/ فانظر كيف خيلوا لهم آن الربط بين الملزوم ولازمهء 
کالتاف الذي ن االضصن دو الد وأطاعوهم .ذلك 
لسذاجتهم وجهلهم وعمى بصائرهم» فهم ما تقوّلوا على الدين 
الإسلامي ورموه بما هو مله بريء إلا اروا مله ضعاف العقول 
e‏ و لفعلوا ‏ بهم ما فعل أسلافهم بأسلافهم» فالدين 
es‏ ولكن المنتسبين إليه في جل اقطار 
الدنا تنکروا له» ونظروا إليه بعين المقت والازدراء؛ فجعلهم الله 
أرقاء للكفرة الفجرة؛ ولو راجعوا دينهم لرجع لهم عزهم 
و وقادوا > جع جميع آهل الأرض . وهذا مما لاشك فيه : 
ولل ولو اء الله لأنتصر مم وک وکن سلوا بعص ڪم عض . 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: بیانه ان کل من اتبع تشريعًا 
غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبدالله صلوات الله 
الملة الإسلامية. ولما قال الكفار للنبى كي : الشاة تصبح ميتة من 
قتلها؟ فقال لهم: «الله قتلها» فقالوا له: ما ذبحتم بأیدیکم حلال» 
وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون: إنه حرام! فأنتم إذن أحسن من 
اله!؟ = أنزل الله فيهم قوله تعالی: ولا تأڪلوا يا ر ي اس آل 
ةو ESE‏ ایت لوحن إل أوليايهة د وَل 
أطمتى تمرف افو نک ا شرو د 3 ° 4% وحذف الفاء من قوله: نک 
eS OE‏ 


واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم 
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إذ لو كانت الجملة جوابًا للشرط لاقترنت بالفاء على حد 
قوله في الخلاصة أيضًا: 


واقرن بفا حتمًا جوابًا لو جعل شرطا لإن آو غيرها لم ينجعل 


فهو قسم من الله جل وعلا أقسم به على أن من اتبع الشيطان 
في تحليل الميتة / آنه مشرك. وهذا الشرك مخرج عن الملة 
e‏ وسیویخ الله مرتکبه يوم القيامة # ار 

هذ إلتکہ ب ل ادم أ لا َد عدوا ليطن انم کر َد مب 5 لان 
طاعته في تشريعه المخالف للوحي هي عبادته» وقال تعالی : # إن 
دعوت من ڈویی إل تا ون غوت إلا سیکا ردا € آي : 
ر إلا شيطانًا» وذلك باتباعهم ت تشريعه. وقال: # وڪڌ للت 

ڪر يت ار ڪرت فت ادو رڪاش . .{ 
الآية فسماهم شرکاء ؛ لأنهم أطاعوهم في معصية الله تعالى . وقال 
عن خلیله : ٭ یکات د سبد الشَبْطن 4 الآية» أي: بطاعته في الكفر 
والمعاصي . E ERE‏ النبي َي عن قوله تعالی : 
3% ادوا حارش وره راا اة ن لان ذلك 
انهم أطاعوهم في تحريم ما أحل الله » وتحليل ما حرم . والآيات 
بمئل هذا كثيرة. 


والعجب ممن ي لله ثم يدعي الاسلام» کما 
قال تعالی : الہ ایت بود آَم منوا بس نرد لك مار 
من َلك بریڈوتں آن یتحاکموا إل الطعوت وقد اموا أن کفروا بو وَثْرید 
طن أن باهم كا بيدا ©) n‏ رل 


صت 


آله أؤکتہک هم[ کھرون ‰9 4 وقال: # أفعیر اله الہ أَبَتَنی سما وهو الد ۍ 
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ارلا ا ا وہ ع والس ٤‏ اتک الک ٍ Rae‏ مرل ن ك 


م ر 
با اتک ت الارن 46 . 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى أن الرابطة التي 
يجب أن يعتقد آنها هي التي تربط ب بين أفراد المجتمع› وآن خاد 
الارتباط بها دون غيرها إنما هي دين الإسلام؛ لأنه هو الذي يربط 

بین آفراد e CS a‏ جميع المجتمع 
الاسلامى کأنه جسد واحد» إذا اشتکی منه عضو ا له سائر 
ار و ا ا ا 
بمعصمك» ورجلك بساقك› کما جاء في الحديث عن النبي يي : 
«إن مثل المؤمنين ي تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد / 
الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» 
ولذلك يكثر في القرآن العظيم إطلاق النفس» وإرادة الأخ تنبيهًا 
على أن رابطة الإسلام تجعل أخا ا کنفسه» کقوله تعالی : 
$ ولا رخ اشک تن دصرځ) الآية» أي: لا تخرجون إخوانكم» 
وقوله: لو اذ سمشو ظن امون لومت انض حب أي : 
باخوانهم على اللر و وقرلة ٭ ولا سوا کک الآيةء 
أي: إخوانكم على أصح التفسيرين» وقوله: * ولا اكوا آمو 
بيتك € الآية» أي: لا يأكل أحدكم مال أخيهء إلى غير من 
الآيات» ولذلك ثبت في الصحيح عنه ية أنه قال: لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 


ومن الآيات الدالة على أن الرابطة الحقيقية هى الدين» وأن 
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ال لا مد فوما يمو ا بأ لَه الوم لخر بواڈوت من حا أله 
وسو و وک ڪائوا ءابا شم أو ناء شم أو بخوتهر رعشي إذ لا 
رابطة نسبية من رابطة الآباء والاأيتاء والاخوان والعشائر . 
وقوله :5 دالثؤيلوة لتويك بم ياء نين6 اليه وقول : إت 
ألمومون حو فأصلحوا بين ب لوک وقوله: «قَاصَبَحح بنعمتد خو 
الأية» إل كير کک من الآيات . 


ف الات اها دل على أف لاء ةاعر غي 
الإسلام كالعصبية المعروفة بالقومية : لا يجوز» ولاشك ا ممنوع 


ومن أصرح الأدلة في ذلك: ما رواه ا 


0 


قال : باپ قوله تعالی : e‏ ول ج آل 
متا لاذ واا لو میت ولك امیت لاعلموں) 

حدثنا الحميدي» حدثنا سفیان قال: حفظناه من عمرو بن دينار 
قال : سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: كنا في غزاة 
فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار» فقال الأنصاري 
ياللأنصار!! وقال المهاجري: ياللمهاجرين!! فسمعها الله رسوله / 
قال: ما هذا»؟ قالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء 
فقال الأنصاري : ياللأنصار» وقال المهاجري: ياللمهاجرين»› فقال 
النبي ية : «دعوها فإنها منتنة. .» الحديث. فقول هذا الأنصاري : 
ياللآنصاري» وهذا المهاجري: ياللمهاجرين = هو النداء بالقومية 
العصبية بعينه» وقول النبي 444: «دعوها فإنها منتنة» يقتضي وجوب 
ترك النداء بها؛ لأن و «دعوها» أمر صریح ا والاأمر 
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المطلق يقتضي الوجوب على التحقيق كما تقرر في الأصول؛ لأن 
ا ا EEE‏ 
عدا أليِم € ويقول لإبلیس: ما مسك آله جد إد أك 4 فدل 
على أن مخالفة الأمر معصية. وقال تعالی عن نبیه موسی في خطابه 
لابه اأفعصيت آمرى 4 فأطلق اسم المعصية على مخالفة 
الأمر؛ وقال تعالى: # وما وا کت لن ر ENC Ee‏ 

ين هم لر من مرم 4 فدلت الآية على أن آمر الرسول ييه مانع 

من الاختيار» موجب للامتثال» لاسيما وقد أكد النبي ييه هذا الأمر 
بالترك بقوله: «فإنها منتنة» وحسبك بالنتن موجبًا للتباعد؛ لدلالته 


على الخبث البالغ . 


فدل هذا الحديث الصحيح على أن النداء برابطة القومية 
مخالف لما مر به النبي ية وأن فاعله يتعاطى المنتن» ولاشك أن 
الو و وات ال ول ¥ يكت لث E‏ 


ويقول : وون مل الت وحديث جابر هذا الذي قدمناه 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب» وأحمد بن 
عبدة الضبي» وابن أبي عمرء واللفظ لابن أبي شيبة قال ابن عبدة: 
أخبرنا» وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمع عمرو 
جابر بن عبدالله يقول: كنا مع النبي ييه في غزاة» فكسع رجل من 
المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: / ياللأنصار!؟ 
وقال المهاجري: ياللمهاجرين!؟ فقال رسول الله مية: «ما بال 
دعوى الجاهلية»! قالوا: يا رسول الله» كسع رجل من المهاجرين 
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وقد عرفت وجه دلالة هذا الحديث على التحريم» مع أن في 
بعض رواياته الثابتة في الصحيح التصريح بأن دعوى الرجل: «يا 
لبنى فلان» من دعوى الجاهلية. وإذا صح بذلك: انها من دعرى 
الجاهلية فقد صح عن النبي بيه أنه قال: الس فا عن ضرت 
الخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية» وفي رواية في 
الصحيح : الس منا من ضرب اللخدود» ا الجيوب› ف دعا 
بدعوى الجاهلية» وذلك صريح في أن من دعا تلك الدعوى ليس 

ومما يدل لذلك قوله بية: «من تعزى عليكم بعزاء الجاهلية 
فأعضوه بهن بيه ولا تکنوا» هذا حدیث GSE‏ خر جه الإمام 
أحمد من طرق متعددة عن عتي بن ضمرة السعدي»› عن ابي بن 
کعب رضی الله عنه» وذکره صاحب الجامع الصغير بلفظ (إذا 
سمعتم من یتعزی بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تکنوا» واشاز لان 
أخرجه أحمد فى المسند» والنسائى» وابن حبان» والطبرانى فى 
اکر والضياء المقدسى عن ابی رضی الله عنه» وجعل عليه 
علامة الصحة. وذكره أيضًا صاحب الجامع الصغير بلفظ «إذا رأيتم 
الرجل يتعزى. .» إلخ» وأشار إلى أنه أخرجه الإمام أحمد في 
المسنتك» والترمڏي› وجعل عليه علامة الصحة. 

وقال شارحه المناوي : TT‏ الطبراني . 


قال ال ورجاله ثقات . 


o۸‏ أضواء البيان 


وقال شارحه العزيزي : هو حديث صحيح . 

وقال فيه الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني في كتابه 
(كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس) قال النجم: رواه أحمدء والنسائي وابن حبان» عن ابي بن 
كعب رضي الله عنه. ومراده بالنجم: الشيخ محمد نجم الدين 
الغزي في كتابه المسمى (إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على 
الألسن) فانظر كيف / سمى النبى يلل ذلك النداء «عزاء الجاهلية» 
ومر أن يقال للداعی به: عض على هن أك آي : فرجه» وان 
رع لك را بر غد ا فا بعلن ت ها 
النداء» وشدة بغخض النبي ييه له. 


واعلم أن رؤساء الدعاة إلى نحو هذه القومية العربية: أبو جهل» 
وأو لهت والوليد بن المغيرة› ونظراؤهم من رؤساء الكفرة. 

وقد بين تعا تعصبهم لقوميتهم ذف آیات رة 4 -كقوله: 

a E » TT e e 

# الوا حسبتاما و جدنا عل ءابساينا . . الآية» وقوله: # فالوأبل تيع ما 
a:‏ ت ح ۶ 0 
ألفيّنا عليه ءامنا 4 الاية» وأمثال ذلك من الآيات . 

واعلم أنه لا خلاف بين العلماء - كما ذكرنا آنا - في منع 
وإزالتها بالكلية؛ فإن النداء بها حينئذ معتاه الحقيقى : آنه ندأء آل 
التخلي عن دين الإسلام» ورفض الرابطة السماوية رفضًا باتّاء على 
أن يعتاض من ذلك روابط عصبية قومية» مدارها على أن هذا من 
العرب» وهذا منهم أيضا مثلاً؛ فالعروبة لا يمكن أن تكون خلمًا 
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من الإسلام» واستبدالها به صفقة خاسرة؛ فهى كما قال الراجز: 
ندل اة راا ارعا واا الو اضاض الدردرا 
# كما اشترى المسلم إذ تنصرا * 


وقد علم في التاريخ حال العرب قبل الإسلام وحالهم بعده 
کما لا یخفی . 

وقد بين الله جل وعلا في محكم كتابه: أن الحكمة في جعله 
یتعصب کل شعب على غیره» وكل قبيلة على غيرها؛ قال جل 
و و ا ا ً ا 
ن ڪرم عند آله دكم ¶ / فاللام في قوله: « لتعارفواً & لام 
التعليل» والأصل لتتعارفواء وقد حذفت إحدى التاءين . فالتعارف 
هو العلة المشتملة على الحكمة لقوله: * وجعلتك شعو وقايلَ 4 
ونحن حين نصرح بمعنى النداء بالروابط العصبية والأوامر النسبية»› 
طالب . وقد بين الله جل وعلا آن عطف ذلك العم الكافر على نبيه 
ية من منن الله عليه» قال تعالى: * ألم بدك پتیمًافارى € أي : 
آواك بأن ضمك إلى عمك أبى طالب . 

ومن آثار هذه العصبية النسبية قول أبى طالب فيه كاي : 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا 


كما قدمنا في سورة هود. 


o۰‏ أضواء البيان 


aS 
الصلاة و کما قال تعالی عن قومه: : 3 قالوأيشيبُ شح هة گرا‎ 
ا ولوا ردک فسا میا رلا ر2 ك مك4 الآية.‎ 


وقد نفع الله بها نبيه صالحًا أيضًا عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» كما أشار تعالى لذلك بقوله: e‏ 
واھ تُر ون ولیو ما ہد تا میک آھلیے ونا دوت © 4 فقد 
دلت الآية على أنهم يخافون من أولياء صالح» ودرك ا 
آن يفعلوا به سوءا إلا ليلا خفية» وقد عزموا أنهم إن فعلوا به ذلك 
أنكروا وحلفوا لأوليائه أنهم ما حضروا ما وقع بصالح خوقا منهم. 
ولما كان لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا عصبة له في قومه 
ظهر فيه أثر ذلك حتی قال : لوأ لی یکم فو أ ءاوۍ إل ر كدير ) 
وقد قدمنا هذا مستوفى في «سورة هود» / . 


فيلزم الناظر في هذه المسألة أن يفرق بين الأمرين» ويعلم أن 
النداء بروابط القوميات لا يجوز على كل حال» ولاسيما إذا كان 
القصد بذلك القضاء على رابطة الإسلام» وإزالتها بالكلية بدعوى 
أنه لا يساير التطور الجديد» أو أنه جمود وتأخر عن مسايرة ركب 
الحضارة. نعوذ بالله من طمس البصيرة. وأن منع النداء بروابط 
القوميات لا ينافي آنه ربما انتفع المسلم بنصرة قريبه الكافر بسبب 
العواطف النسبية» والأواصر العصبية التي لا تمت إلى الاسلام 
بصلة» كما وقع من أبي طالب للنبي ي وقد ثبت في الصحيح 
عنه ي أنه قال: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» ولكن 
تلك القرابات النسبية لا يجوز أن تجعل هي الرابطة بين المجتمع ؛ 
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لأنها تشمل المسلم والكافر» ومعلوم أن المسلم عدو الگا کا 


قال تعالی : ¥ لا تدرا موت باو الوم لاخر دوادو من حا لَه 
وسو الآية» كما تقدم. 


والحاصل: أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف 
المختلف هى رابطة «لا إلله إلا اه». ألا ترى أن هذه الرابطة التي 
تخل ال ارتاي EAE ES a‏ 
RT‏ 
الملائكة على بني آدم في الآرض مع ما بینهم من الاختلاف قال 
تعالى: ایی یاون لمر وتن وا حون e‏ 


0 ا ا ران ر ر تا ايهر > جت عدن 
َد ومن ص لح يِن ايوم ا وذرتهد َه إِنَكَ أ سے نت ألعَريرُ 
آ1 e‏ 
هو e‏ € فقد أشار 2 الى ا أن ا التي ربطت 
الله لهم هذا الدعاء الصالح العظيم»› إنما هى الإيمان بالله جل 
و لأنة قال الملائكة : : يۇش 4 و بالإيمان. 
a‏ ف اشا بالإيمان» فدل ذلك أن الرابطة بينهم 


هي الإيمان» وهو أعظم رابطة. 


¢ ا‎ mT 
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ويقابل ذلك بما لسلمان الفارسي من الفضل والمكانة عند النبى كل 
والمسلمين» وقد جاء عن النبي بي أنه قال فيه: «سلمان منا أهل 
الت ورواه الطبراني» رالحاک في المستدرك» وجعل عليه 
صاحب الجامع الصغير علامة الصحة. وضعفه الحافظ الذهبي . 

وقال الهيثمي : فيه عند الطبراني كثير بن عبدالله المزني ضعفه 
الجههرر: ا واا 


لقد رفع اللإسلامٌ سلمان فارس ‏ وقد وضع الكفرٌ الشريفَ أبا لهب 
القرباء إلا ابن كافرء أن إرثه يكون للمسلمين بأخوة الإسلام» ولا 
يكون لولده لصلبه الذي هو كافر» والميراث دليل القرابة» فدل 
ذلك على أن الأخوة الدينية أقرب من النبوة النسبية. 

وبالجملةء فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط 
آفراد آهل الأرض بعضهم ببعض»› وتربط د بين آهل الأرض والسماءء 
هي رابطة «لا إلله إلا الله» فلا يجوز البتة النداء برابطة غيرها. ومن 
والى الكفار بالروابط yy e‏ 
تعالی: ومن بوم منم ِنَم متهم 4 وقوله تعالی: 5 إلا تَفْعَلوه تک 
َة ف اض وسا ©4 والعلم عند الله تعالی . 

ويالجملة : فالمصالح التى عليها مدار الشراتع ثلائة 

الأولى: درء المفاسد المعروف عند آهل الأصول بالضروريات. 

والثانية: جلب المصالح» المعروف عند أهل الأصول 
بالحاجیات . 


۹ 
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/ والثالثة : الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات› 
المعروف عند أهل الأصول بالتحسينيات والتتميميات. وكل هذه 
المصالح الثلاث هدى فيها القرآن العظيم للطريق التي هي أقوم 
الطرق وأعدلها. 


فالضروریات التي هي درء المفاسد: إنما هي درؤها عن ستة 
أشاء: 


الأولى: الدين» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق 
واعدلھاء کما قال تعالی: * رگیاوشم عن لا تک ونت ویک آل ٍ4 
وفي آية الأنفال: « ويڪو اَن ڪلم بو ) وقال تعالى: 
ميوت و سلو 4 وقال يه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إلله إلا الله» الحديث» وقال يية: «من بدل دينه 
فاقتلوه» إلى غير ذلك من الأدلة على المحافظة على الدين . 


والثانى: النفس» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليها بأقوم 
الطرق واعدلهاء ولذلك وجب القصاص درءَا للمفسدة عن 


الأنفس» كما قال تعالى: وککہ ف لماص حو اولي الأب 
مڪ 4 الآيةء وقال: « گيب علنكه الصا ف اَن 4 الآيةء 


وقال: # ومن فيل مظلوما ققد متا ِء سلطتًا) الآية . 
الثالث: العقل» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق 


3 2 ےر وہ و ا اشد کک وکر ر رھ چ م e‏ ر 
وأعدلهاء قال تعالى : * باجا الزن ءامنوأ إنما التمر والميير والانصاب وألازلم 


ےرم اوا ی او ہہ ٤ل‏ وو 
2 


رجش بن عَمَلِ a1‏ يطنِ فاجتښبوه 8 قوله س قهل آنم منٹهون 4O‏ وقال 
کل : اكل مسك حرام» وقال: «ما اسکر کثیره فقلیله حرام“ کما 


3E 


or &‏ أضواء البيان 


أوجب بيا حد الشارب درءا للمفسدة عن العقل . 


الرابع : النسب» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق 
وأعدلهاء ولذلك حرم الزنى وأوجب فيه الحد الرادع» وأوجب 
العدة على النساء عند المفارقة بطلاق أو موت» للا يختاط ماء 
رجل یماء ا ي رحم امراًة محافظة على الأنساب»ء قال تعالی : 
ولا قري الزن نَم کان فس وسا سبیک 4 ونحو ذلك من 
الآيات» وقال تعالى : * ألزانية ولان فاَجَلدو / کے اونما اة ادو 4 
الاي بوقفاقذسا آة الرجم والأدلة الدالة على أنها منسوخة التلاوة 
باقية الحكم» و تعالى في إيجاب العدة حفظًا للأنساب: 
والمطلفت ربصت بأشسهن ل فور الآيةه وقال: # ولذ 


e ر2‎ 


يوون نکم ا اروج جا اردص بصن بانقسه نآ بم نهر عفرا 4 وإن كانت 
عدة الوفاة فيها شبه تعبد e‏ مع عدم الخلوة ة بين الزوجين . 


٠‏ المحافظة على النسب منع سقي زرع الرجل بماء 


و 


غیره؟ فمنع نکا اح الحامل حتی تضع › قال تعالی : ل اوت آلََالٍ 


a 
ن ا‎ 
I E الام‎ 
a 2 مس ص ر‎ 


وأو جب عليه إن بعرية حد القذف ا e‏ 0 ا 


ے 


< اینب مشک بسا جل وعلا عيبة المسلم غاية التقبيح ؛ 
بقوله : عب ااا ڪل َم خو متا رهه 4 وقال: 
ولا مروا اشک وک ابوا بلاقب بس آل لام الشسوف بعد لويم ون لم 


ینب اتیک م آل OE‏ وقال في إيجاب حد القاذف : لذبن 
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7 وکر ص س ج رم ر سے رو م کو 2 ا ر ر ےر 
و احص م ر بائ بازیعةٍ شپدامٌ فاجلد وهر نین جلدة ولا قبلوا هم شلد آبدا 


کے ورد 2 


اوليك هم اقسق ر ل الین تابواه الأية. 

السادس: المالء وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم 
الطرق وأعدلها؛ ولذلك منع أخذه بير حق شرعي؛ وأوجب على 
السارق حد السرقة» و E‏ فال تحال # انها 
اریت ٤امنو‏ لا تأ ڪلوا آمو کک يڪم کم بالطل ا ان کک کہ 
ن ا وال ا م ول تالا مرکم یتک العلل وذ وا 
بها إل َنَم لأ ڪاو ریکان تول الاس لوئ وار ا 3) 
وقال : والسارق والسَارةة مَافط غا ا ا ااا اناف 
ا الأية. وكل ذلك محافظة على المال ودرء للمفسدة عنه / . 


es ا‎ ST IEE 

المصالح بأقوم الطرق وأعدلها؛ ففتح الأبواب لجلب المصالح في 
جميع الميادين» قال تعالى : إا فَضيت الصلوة اراق لا 
وابتخوا ن فصل آلو وقال : َيس یم جح أن بتعا فض لا 


ن يڪم 4 وقال: بضر ف لاض بون ِن فصل أ و احرود 4 
وقال : # إل ان کرت کر عن ان 

ولأجل هذا جاء الشرع الكريم بإباحة المصالح المتبادلة بين 
الآخر» كالبيوع والإجارات والأكرية والمساقاة والمضاربة» وما 
جری مجرى ذلك . 

المصلحة الثالثة: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن 
العادات» وقد جاء القرآن بذلك بأقوم الطرق وأعدلها. والحض 


o٦‏ أضواء البيان 


على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات كثير جدًا في كتاب الله وسنة 
نبيه کل N‏ 
قالت : «كان خلقه القران» لأن القرآن يشتمل على جميع مکارم 
ا لن الله تعالى يقول في نبيه ي : کل ل ی 
یر 


فدل مجموع الآيةء وحديث عائشة على أن المتصف بما في 
القرآن من مکارم الأخلاق: آنه يكون على خلق عظيم» وذلك لعظم 
ما في القرآن من مكارم الأخلاق» وسنذكر لك بعضًا من ذلك تنبيهًا 
به على غیره. 

فمن ذلك قوله تعالی : * وآن فوا وب لسَمَوى ولا تنسوا 
اضر بتک € الآية. فانظر ما في هذه من ا على مکارم 
الأخلاق من الأمر بالعفو والنهي عن نسيان الفضل . 

وقال تعالی : ولا جرم تان فو آن صد وڪم ڪن اَلمَسَ جد 
اراو و أنتَعَتدواً) الآية وقال تعالی : # ولا یج رمڪ م سا نوو 
ع آل یلوا اعد لوا هو آفرت اعرذ . فانظر ما في هذه الآيات من 
مكارم الآخلاق» والأمر بأن تعامل من / عصى الله فيك بأن تطيعه 


فه. 


وقال تعالی: ٭ # واعبڈوا آنل ولا دشرکا پو سيا وبالولدنِ 
خسنا بى المرب والیکلی ٠‏ وجار ذى ألمَري والجار 
الج والصاجب الجن واب الیل وما مَكَکت ایتک € فانظر 
إا کارا ا ا اا 
والضعفاء» وقال تعالى: < #إً] اا مر مدل وخسن آي ذِی 
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القرف وبته عن الفح اء وام ڪر روني يوش کم لَڪ کک نڏ کرو 
وقال تعالی : ۶ 4 بی ادم خُذوأ زيت عند ٤‏ ل مسجد که الأية» وقال : 

ل ولا ربوا انوج مَا ظهَ و ي باصا بطر 4 وقال تعالی : # وَلِذا 
مروا باللقو مروا ڪرم 2© ‰ وقال تعالی: و سيوا اللو أعَرضوا 
عرلا ناوک کک کل میک تی البیری 4 لی غیر 

یال ات ا عل ا دفو ال القرآن ار الأخلاق» 
ومحاسن العادات . 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى حل المشاكل 
العالمية بأقوم الطرق وأعدلها. ونحن دائمًا في المناسبات نبين 
هدي القرآن العظيم إلى حل ثلاث مشكلات» هي من أعظم ما 
يعانيه العالم في جميع المعمورة ممن ينتمي إلى الإسلام» - تنبيا 
بها على غیرها: 


المشكلة الأولى 


هى ضعف المسلمين فى أقطار الدنيا في العدد والعدد عن 
مقاومة ا وقد هدی القرآن العظيم ا لھ الا 
بأقوم الطرق وأعدلها؛ فبين أن علاج الضعف عن مقاومة الكفار 
إنما هو بصدق التوجه إلى الله تعالى» وقوة الإيمان به والتوكل 
عليه ؛ لان الله قوي عزيز» قاهر لکل شيء؛ فمن کان من حزبه على 
الحقيقة لا يمكن أن يغلبه الكفار ولو بلغوا من القوة ما بلغوا. 

فمن الأدلة المبينة لذلك: أن الكفار لما ضربوا على المسلمين 
ذلك الحصار العسكري ا الحزاب المذكور في قوله 
تعالی : لد جاعوکم ين / قوقکم و ين اسفَک نک ولذ داعت الابصر 


e‏ أضواء البيان 
م کے مح وو الَا 


ولعت اقلوب الاجر وط بار الظنوتا > هتايك آل المزم 
وروا زرل سی ا )€ - كان علاج ذلك هو ما ذكرنا؛ فانظر شدة 
هذا الحصار اى وقوة أثره في المسلمين» مع أن جميع أهل 
الأرض في ذلك الوقت مقاطعوهم سياسة واقتصادًا» فإذا عرفت 
ذلك فاعلم أن العلاج الذي قابلوا به هذا الأمر العظيم» وحلوا به 
هذه المشكلة العظمى» هو ما بينه جل وعلا (في سورة الأحزاب) 
ل ST‏ ال 6اا هد اماو و و ا 
E‏ م ارادم إل يمنا وسليمًا 4)3 . 


فهذا اللإيمان الكامل» وهذا التسليم العظيم ل لله جل وعلاء مه 
به» وتوكلاً عليه» هو سبب حل هذه المشكلة العظمى . 


€ 
ل کنا یی کل کیا ر که ہیی ات کے کک 
ف 


عریا ل و وأنرلٌ اين ظه روه يِن هَل کت بن تتا ا 


4 EV 


ودوم الرعب فقا تقتلو ونارو ریا ی کک 1 رم وویرهم 
وأمو وا ل ا وکات الله عل ڪل سىء یی ب 


وهذا الذي نصرهم الله به على عدوهم ما کانوا یظنونه» ولا 
خرن آنهم ينصرون به ق الملائكة والريح؛ قال تعالی : 
ل تايها لين ءامن أذكرو ية نعم ا کک لد جا م جو اراتا وم را 
ووا لم وا 4 ولا وعلا من أهل بيعة الرضوان 
الإخلاص الكامل» ونوه عن إخلاصهم بالاسم المبهم الذي 
ل # لد ریے اله عَنِ امیت اد اموک عَم 


ع ی 


الجر فلم ماف فلوبى4 : آي: من الإيمان والإخلاص. . کان من 
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NA AD a ر‎ ٤ OT 
ر في 8 وَأخری لم تمد روا لها قد‎ a e 
فصرح جل وعلا في‎ ٤3 حاط آله پا ران آنه م ڪل ىو تيا‎ 
هذه الآية بأنهم لم يقدروا عليها» وأن الله جل وعلا / أحاط بها‎ 

فأقدرهم عليها» وذلك من نتائج قوة إيمانهم وشدة إخلاصهم . 


فدلت الآية على أن الإخلاص له وقوة الإيمان به» هو السبب 
لقدرة الضعيف على القوي وغلبته له : ڪم نتر قلي ةعبت 
ور 


وة یر لذن آله وال مع ألصسبري 3 ) وقوله تعالى في هذه 
الآية : « ل دروا ّا فعل في سياق النفي» والفعل في سياق 
النفي من صيغ العموم غل العحقيى 4 كنا تقر فى 'الاضرك: 
ووجهه ظاهر؛ لان الفعل الصناعي «أعني الذي يسمى في الاصطلاح 
فعل الأمر أو الفعل الماضي أو الفعل المضارع» ينحل عند النحويين› 
وبعض البلاغيين عن مصدر وزمن» كما أشار له في الخلاصة 
بقوله : ٠‏ 


المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من آمن 


وعند جماعة من البلاغيين ينحل عن مصدر وزمن ونسبة» 
وهذا هو الظاهر کما حرره بعضس البلاغيين› ف یحث الاستعارة 
اة 


فالمصدر إذن كامن في مفهوم الفعل إجماعاء فيتسلط النفي 
الداخل على الفعل على المصدر الكامن في مفهومه» وهو في 
المعنى نكرة» إذ ليس له سبب يجعله معرفة› فیئول إلى معنى 
النكرة في سياق النفي . وهي من صيغ العموم . 


04° أضواء البيان 


ر صر 


فقوله : ل تََدروأعيهًا) في معنى لا قدرة لكم عليهاء ا 
يعم سلب جميع أنواع القدرة؛ لأن النكرة في سياق النفى تدل على 
عموم السلب وشموله لجميع الأفراد الداخلة تحت العنوان» كما 

وبهذا تعلم أن جميع أنواع القدرة عليها مسلوب عنهمء 
ولكن الله جل وعلا أحاط بها فأقدرهم عليهاء لما علم من الإيمان 
والإخلاص في قلوبهم : « ل جام التي 3) . 

المشكلة الثانية 


هي تسليط الكفار على المؤمنين بالقتل والجراح» وأنواع 
الإيذاء» مع أن المسلمين على الحق» والكفار على الباطل / . 

وهذه المشكلة استشكلها أصحاب النبى اة فأفتى الله جل 
وعلا فيهاء» وبين السبب في ذلك بفتوى سماوية تتلى في كتابه جل 
وعلا. 


وذلك آنه لما وقع ما وقع بالمسلمين يوم أحده فقتل عم 
رسول الله َيه وابن عمته» ومثل بهماء وقتل غيرهما من المهاجرين»› 
وقتل سبعون رجلا من الأنصار» وجرح ویو وشقت شفته» وکسرت 
رباعیته» وشح يي . 

E oS O Î 
ونحن على الحق وهم على الباطل؟! فأنزل الله قوله تعالى: « أو‎ 


ما بتکم میب د صم کیا فلم أن هال ومن عند نكم . 
وقوله تعالی : فل هومن عند نشیک € فيه إجمال بینه تعالی 


سورة بني إسرائيل ف 


بقوله: # وقد صد oe‏ 
واش ورعش فی آلأمر مکی تا بد ما رسک ابو 
منم من بريد لديا - إلى قوله - تلك 

ففى هذه الفتوى السماوية بيان واضح؛ لأن سبب تسليط 
الكفار على المسلمين هو فشل المسلمين› وتنازعهم في الأمر» 
وعصيانهم أمره ۰ وإرادة بعضهم الدنيا مقدمًا لها على مر 
الرسول ييه . وقد أوضحنا هذا فى سورة «آل عمران» ومن عرف 
أصل الداء عرف الدواء» كما لا يخفى . 


المشكلة الثالثة 


هي اختلاف القلوب الذي هو أعظم الأسباب في القضاء على 
کیان الأمة الإإسلامية› للاستلزامه الفشل› > وذهاب القوة س 
کما قال تعالی: ولا رعو فلو وبذهَبَ ر € وقد أوضحنا 
معنى هذه الآية في سورة «الأنفال» / . 


e والبغضاء» وان‎ e 


وقد بين تعالى في سورة «الحشر» أن سبب هذا الداء الذي 
عمت به البلوى إنما هو ضعف العقل؛ قال تعالى : a‏ 
ر ا لكون قلوبهم شتی بقوله : ¥ ذلك بأَتَمَر 


و e‏ أن داء ضعف العقل الذي يصيبه 


1۷ 
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الضار» والحسن من القبيح» لا دواء له إلا إنارته بنور الوحي؛ لأن 
نور الوحي يحيا به من كان ميتاء ويضيء الطريق للمتمسك به؛ 
فيريه الحق حقا والباطل باطلاًء والنافع نافعًاء والضار ضارًا؛ قال 
اومن کان ما کا تله وجعلتا لم ورا می ب بای الاس کی 
6 رف کت کبس جارج ت وقال تخالى: * أله ول الت ارا 
E‏ الثور) ومن أخرج من الظلمات إلى النور 
أبصر الحق؛ لأن ذلك النور يكشف له عن الحقائق فيريه الحق 
حقًاء والباطل باطل وقال تعالی: ‏ امن یی مک عل وهو دی 
امن یی سوا ی ريل مسقم 3 ) وقال تعالی: وما يسوی الام 
ا کل لظت و الور (ڑک رد الا ا وما سی 
اکا آک4 وقال تعالی: 4 مَل أَلفَريمَينِ الق والس 
وبر اسيع هَل وان اا 4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات 
إلا دق انال ان اک ان ا من الموت الذي 
كان فيه» ونورا بدلاً من الظلمات التي كان فيها. 


وهذا النور العظيم يكشف الحقائق کشقًا عظیمًا؛ کما قال 
تعالی : مل روء یفک فما ضا - إلى قوله -: وضرب اله 
الل لتاس وا کل د ىء لیم ا 4 ولما a e‏ 
له دة اة الكريمة من هدي القرآن للتي هي آقوم = يقتضي 
تتيع جميع القرآن وجميع السنة لأن العمل بالسنة من هدي القرآن 
E e‏ 
عند انتا 4 وكان تتبع جميع ذلك غير ممكن في هذا الكتات 
المبارك» اقتصرنا على هذه الجمل التي ذكرنا من هدي القرآن للتي 
هي أقوم تنبيهًا بها على غيرها. والعلم عند الله تعالى . 


ور بي اسراتیل 0 


1 


صر 


ُ مھ 


# قوله تعالى: #ويدة الإشن لمر دعام بالنير ان اوسن 
ر € . 

فى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير للعلماء» وأحدهما 
ها ل اا وهر ان م ا ودع الاش اسر 4 کان 
يدعو على نفسه أو ولده بالهلاك عند الضجر من آمر؛ فيقول: 
اللهم أهلكني» أو أهلك ولدي؛ فيدعو بالشر دعاء لا يحب أن 
يستجاب له. وقوله: دعام لبر أي: يدعو بالشر كما يدعو 
بالخير» فيقول عند الضجر: اللهم أهلك ولدي» كما يقول في غير 
وقت الضجر: اللهم عافه» ونحو ذلك من الدعاء. 

ولو استجات اله دعاءه تالش لهلك. :ودل لهذا المعتى قرله 
تعالى  :‏ # ديعل آله لاس الَرَ اسْحَعَجًالهم احبر لفضى الم 
لمم أي: لو عجل لهم الإجابة بالشر» كما يعجل لهم الإجابة 
بالخير لقضى إليهم أجلهم» آي: لهلكوا وماتوا؛ فالاستعجال 

ويدخل في دعاء الإنسان بالشر قول النضر بن الحارث 
العبدري: « الله ن کات ها هر الس يِن نك امير عت 
جج رمن الَا أ ناداب آي 43 : 

وممن فسر الآية الكريمة بما ذكرنا: ابن عباس» ومجاهد 
وقتادة» وهو صح التفسيرين لدلالة آية يونس عليه . 


اله الان فى ر اف اسان كا تعر الخ 
فيسأل الله الجنة» والسلامة من النار» ومن عذاب القبر»ء كذلك قد 


۸ 


o٤‏ أضواء البيان 


يدعو بالشر فيسل الله أن ييسر له الزنى بمعشوقته» أو قتل مسلم 


وأسجد بالليل حتى الصباح وأتلو من المحكم المنزل / 


جص م ا ی ر رر عط 


٭ قوله تعالى : * وحعاا آل وألّهار ايبن شونا ءايه أل وما 
٤ای‏ آلتھار باتعو فضا من یکر وع موا كد د آلنون یساب وک 


La 


و کک چک 
)1 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: آنه جعل الليل والنهار 
اشن ئ علامتین اغ ا الرب المستحق أن يعبد وحده» 
ولا يشرك معه غيره. وكرر تعالى هذا المعنى في مواضع كثيرة؛ 
كقوله تعالى  :‏ وَين ايده اليل ولتار الآيةء وقوله: « ية 
لمم الل كَح مه الماد قدا هم ملم € وقوله تعالى: « ّف 


0 


اخ الل والنہار وما لق آله في لسوت لاض ت لقو 
فوت € وقوله  :‏ ل ف لق السَمَوتِ وَالأَرَضِ وَخْيِكف لیل 
ولتار لمت لول آلالسب €6 وقوله: « إ٥‏ ف لق لسوت وَالذَرَضِ 
انكف الل لار انملك الى بّترى ف ار بِمَا فم الاس - إلى 
قوله - یکت لوم يعو €6 وقوله: ٭ وهو ای سی وَْمِیت وه 
خد الل والتهار فلا تلوت )€ وقوله : « وهو ری جع آل 


عرص ر ص ر و ےکر ےو f‏ ر م ر J‏ ر کے پک 


2 ا عم یے م مج م یا کد و م ر ہے ت ا Id‏ ر ت ع 
السمتوت والارض باحق کور اَنَل على لار يكور لر ع الل 
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مر ص و ر مھ ے ر ع و4 ے ج قا > 2 
وسر الت والَمَرَ ڪل رى لجل مس آلا هو العزرٌ 
ا cel oe rL E LLL Î AI ٠‏ 
افر © # وقوله: * فلق الإصباج وجعل الل سكا ولمس والقَمرَ 


رص ت سر اص سے کے رھد 
١‏ 


a مد وتر‎ le E ر‎ e 
شاا لک ری لمر ز لمیر € وقولہ : < وا میں وھا د لمر‎ 


٤‏ سز 2 4 چ ےا ت e‏ ت چ م 
تھا ن والتہار لا جلها ر َل اسنها >€ الآية» وقوله: # َل إذا 
موم کے ری ا چ > 4 ھ کے 2 

تی ر التبار لدا حل ي € الآية» وقوله: #والشحی ب وليل إا 


سے س ا 


سى € الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 
err‏ رص م س ر رہ 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # فمحونا ءايه الل وحعانا 
ت أنه جعل الليل مظلمًا مناسبا للهدوء والراحة» والنهار مضيئًا 
مناسبا للحركة والاشتغال بالمعاش في الدنيا؛ فيسعون في معاشهم 
في النهار» ويستريحون / حين تعب العمل بالليل» ولو كان الزمن 
كله ليلا لصعب عليهم العمل في معاشهم» ولو کان کله نهارًا 
لأهلكهم التعب من دوام العمل . 


فما أن اللیل والنهار آیتان من آياته جل وعلاء فهما أيضًا 

نعمتان من نعمه جل وعلا. وبين هذا المعنى المشار إليه هنا في 

مواضع آخر» کقوله: « فل شر إن جم آله يڪم اليل سردا زل بور 

جک اه میم لھ ار سردا کل بوم القی مو من کے عبر آله يڪم 
EG‏ ا 


کے کد ص ا عا 6ہی وہ کر کے ا 
یل کوت فیے آفلا یرویت ا وس سوہ جع لک یولار 


E E E NE E LE 
. ))© لتکو فيه تخوان فضلوے ولعلکر كرود‎ 


فقوله : # لتسکوا فيد 4# آي : في الليل» وقوله : # ولغوا من 
٠ ّ ٣‏ ص م ا کے کے ےک کور ر رجہ م 
فضلےے ٭ اي : في النهار› وقوله : ¥ وجعلتا نوک سباا ي وجعانا الل 


۰ 
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لاسا وجلا لہا معاا 6 الآیةء وقوله: ٭ وهو ایی جع لکم 
الیل لاسا والتوم سباتا وجعل لار سوا € وقوله: ‏ ومن ايلو 
متا مک ا کک . .€ الآية» وقوله: * وهو الَدِى 
ا ال ود ما جر و ريغيو ذلك من الا نات: 


وقوله في هله الاة الكريمة: ول ا اموا عد د اشن وساب 
بين فيه نعمة أخرى على خلقهء وهي معرفتهم عدد السنين والحساب؛ 
لأنهم باختلاف الليل والنهار يعلمون عدد الأيام والشهور والأعوام» 
ویعرفون بذلك يوم الجمعة ليصلوا فيه صلاة الجمعة» ويعرفون 

شهر الصوم» وأشهر الحج» ويعلمول مضي أشهر العدة م 
بالأشهر کک إليها في قوله: ل وای بیسن ِن ایض من نایک إن 
م ب او E‏ 


ارتم ر فود تة شمر والس لر ين4 وقوله: الي يوون 


و A‏ م و 


منکم ویذرون اوا رصن پأنفسهن ار نهر نرا . ويعرفول 
مض االاجال المضروية للديون EL,‏ ونحو ذلك . 


وبين جل وعلا هذه الحكمة في مواضع أخر» كقوله: 9ه 
اى اسمس ضياة EEE‏ 
رالات عا ا دلا ل احق صل ايت ee‏ ر لمو وقوله 
جل وعلا: ( # ساوک عَنِ الأَِاَ فل هى وتيت لاس وَالْحَجٌ إلى 


غير ذلك من الآيات . 


a 


وقوله جل وعلا في له اة الكر هة وما الل والاد 
ا ر ی کے 


E‏ ا أل وجماتا ءايه الهار مبصرة# فيه وجهان من التفسير 
لاء 


أحدهماة أن الكلام على حذف مضاف» والتقدير: وجعانا 
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Eg NE 

وعلى هذا القول: فآية الليل هي القمرء وآية النهار هي 
اا ی 
معناه السواد الذي في القمر؛ وبهذا قال علي رضي الله عنه» 
ومجاهد» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


ر 


وقيل: معنى حرا َة الل ) أي: لم نجعل في القمر 
a‏ کشعاع الشمس ترى به الأشياء رؤية بينة» فنقص نور القمر 
ر ون ال هو مي الط غالا الول 

وهذا أظهر عندي لمقابلته تعالى له بقوله: # وعلتاءَاية لار 
و ی ا 
ليس بظاهر عندي» وإن قال به بعض الصحابة الكرام» وبعض 
أجلاء آهل العلم؟ . 

وقوله: « وحعاتاً ءاية التّبار ‏ على التفسير المذكور» أي : 


الشمس #مبْصِةً# أي : ذات شعاع يبصر في ضوئها كل شيء على 
قال الکسائي: هو من فول لعزت ابض النهار إد ضا 
وصار بحالة يبصر بها - نقله عنه القرطبي . 
قال مقيده _ عفا الله عنه -: هذا التفسير من قبيل قولهم: 
نهاره صائم» ولیله قائم ؛ ومنه قوله: 
لقد لمتنا يا أم الغيلان في السرى ونمت وما ليل المحب بنائم 
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/ وغاية ما فى الوجه المذكور من التفسير: حذف مضاف»› 
وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب إن دلت عليه قرينة؛ قال في 
الخلاصة : 
وما يلى المضاف ياتى خلفا عنه فى الإعراب إذا ما حذفا 

والقرينة فى الآية الكريمة الدالة على المضاف المحذوف 


0 


ا e‏ ےگ 


ول و ع آل وا ا ا ي اا ا 
الل : والتهار دال على أن الاكن المدكر رين الما اعا اهما 
وخذف المضاف كتير ف القران» كقوله: « وسل القریة لی تًا 
فما لای اماما وقوله: # حرم ٽڪ اځ آي: 
تكاحهاء: وقوله .ا سرمت م ال 4 أي أكلها وتسر لك 
وعلى القول بتقدير المضاف» وأن المراد بالايتين الشمس والقمر = 
فالآيات الموضحة لكون الشمس والقمر آيتين تقدمت موضحة في 
سورة النحل . 

اة الا هن ال أ ا ال هة ل ها حافت 
E N TT‏ 
وا 

وعلى هذا القول فإضافة الآية إلى الليل والنهار من إضافة 
الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظ تنزيلً لاختلاف اللفظ منزلة 
الاختلاف في المعنى. وإضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظ 
كثيرة في القرآن وفي كلام العرب» فمنه في القرآن قوله تعالى : 
ر ان € اة وران هى تن ال به غل 
التحقيق» وقوله: ودار ألأخرَة . .€ الآية» والدار هي الآخرة 


سورة بني إسرائيل ۹ 


بعینهاء بدلیل قوله في موضع آخر: ودار لَه 4 بالتعريف› 


والآخرة نعت للدار» وقوله: « و أب لله من بل الور <> 4 
والحبل هو الوريد» وقوله: ٭ ومكر الس . . 4 الآية» والمكر هو 
السيء بدليل قوله: ‏ ولامحيق المكر ألسَئ إلا ياهلد . 
كك القاناة العاف رف غذاها تمر الماع غين التخلل/ 
لأن المقاناة هي البكر بعينهاء وقول عنترة في معلقته : 
ومشك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حامي الحقيقة معلم 
لن مراده بالمشك : السابغة بعینها؛ بدلیل قوله : هتکت 
فروجها لأن الضمير عائد إلى السابغة التى عبر عنها بالمشك. 
وقد أوضحنا هذه المسألة ف کتاینا (دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب) فى سورة فاطر. وبينا أن الذي يظهر لنا: أن 
أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ لأن تغاير اللفظين ربما نزل منزلة 
التغاير المعنوي» لكثرة الإضافة المذكورة في القرآن» وفي كلام 
العرب . وجزم بذلك ابن جرير في بعض مواضعه في القران» وعليه 
فلا حاجة إلى التأويل المشار إليه بقوله فى الخلاصة: 
ولا يضاف اسم لما به اتحد مي اول موهما إذا ورد 
ومما يدل على ضعف التأويل المذكور قوله: 


وإن يكونا مفردين فأضف حتمًا وإلا أتبع الذي ردف 


YY 
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لآن إيجاب إضافة العلم إلى اللقب مع اتحادهما في المعنى 
إن كانا مفردين المستلزم للتأويل» ومنع الاتباع الذي لا يحتاج إلى 
تأويل = دليل على أن ذلك من أساليب اللغة العربية» ولو لم يكن 
من آساليبها لوجب تقديم مالا يحتاج إلى تأويل على المحتاج إلى 
تاويل كما ترى. وعلى هذا الوجه من التفسير: فالمعنى: فمحونا 
الآية التى هى الليل» وجعلنا الآية التى هى النهار مبصرة» أي : 
حعلنا الليل ممحر الضوء مطموسه»› مظلمًا ل تستبان فيه الاشباء 
کما لا یستبان ما في اللوح الممحو› وجعلنا النهار مبصرًا› ا 
تبصر فيه الأشياء وتستبان. 

4 2 الأية الكريمة: ر ل شی فصاه یلا‎ E 
تقدم إيضاحه» والآيات الدالة عليه في سورة في‎ 
| ولاعت لكب ينيا لحل سىء . . 4 الآية‎  : على قوله تعالی‎ 


چو >¿ و عا ر ےد و ٣و‏ وم 


٭ قوله تعالی: ول سا اکر ار کید شی دش آرت 
القمة كبا بأقنه منوا او قرا کبک کی تیک الوم ملک حا < 1 € 


a 


ص و 


في قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: « وڪل إن 
رمت رم وجهان معروفان من التفسير : 


الأول ن المراد بالطائر : العمل» من قولهم : طار له سهم 
إذا خرج له» آي: آلزمناه ما طار له من عمله. 


الثاني : آن المراد بالطائر ما سبق له في علم الله من شقاوة أو 
سعادة. والقولان متلازمان؛ لأن ما يطير له من العمل هو سبب ما 
يئول إليه من الشقاوة أو السعادة. 


سورة بني إسرائيل اا 


فإذا عرفت الوجهين المذكورين فاعلم آنا قدمنا في ترجمة 
هذا الكتاب المبارك: أن الآية قد يكون فيها للعلماء قولانء أو 
آقوال» وکلها حق» ویشهد له قرآن» فنذکر > جميع الأقوال وأدلتها 
من القرآن؛ لأنها كلها حق» والوجهان n‏ في تفسير هذه 
الآية الكريمة كلاهما يشهد له قرآن. 

أما على القول الأول بأن المراد بطائره عمله: فالآيات الدالة 
على أن عمل الإنسان لازم ل کر دا رل مال و لن 
اما و امان اَهَل الڪتب من يعمل سو َر بد € الآية» 
وقوله: تما رو ما كر سلو 3 وقوله تعالى: « باي 


کرو ص ر 


آلیسی زنک کی إل ريك کدحا ميو 5 e‏ 


ےه ع a‏ 
ed 1 a >‏ ا 4 وقول # فمن ےم 2> ال ر ا 


سر م E EE‏ 2و 2 E OS‏ ,2 
2 ر ومن E‏ يشال در کا 4 وات بمثل هذا 


كثيرة جدا. 


وأما على القول بأن المراد بطائره نصيبه الذي طار له في 
ارك ن التغاوة رالغاد بفالايات الدالة على , ذلك أيضًا 
كثيرة» کقوله: هو ای لق کر ڪافر وي موم 4 وقوله : 
# ولدلك حلقهر 4 ا للاختلاف إلى شقي وسعيد خلقهم» وقوله: 
ويا هی وریا ملم الک 4 وقوله: * فريقّ ف َة ريق فى 
السعار ر #» إل ذلك م الاك 


سے ٭ سے 


۰ : ©“ 2 ت 
وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: فی عنقد۔ 4 اي : جعلنا 


عمله» أو ما سبق له من شقاوة في عنقه؛ أي : لازمًا له لزوم | 


القلادة أو الغل ٠‏ ينفك عنه؟ ومنه قول العرت: تقلدها طوق 


٤ 
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الحمامة. وقولهم: الموت في الرقاب. وهذا الأمر ربقة في رقبته» 
ومنه قول الشاعر: 


وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: « وح لم بم لقم 
ڪتها يلقل منشوا © 4 ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن 
ذلك العمل الذي ألزم الإنسان إياه يخرجه له يوم القيامة مكتوبًا في 
کتاب یلقاه منشورا» آي: مفتوځًا يقرؤه هو وغیره. 


وبين أشياء من صفات هذا الكتاب الذي يلقاه منشورا فى 
آيات أخر» فبين أن من صفاته: أن المجرمين مشفقونء أ 


خائفون مما فيه» وآنه لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وأنهم 
يجدون فيه جميع ما عملوا حاضرًا ليس منه شيء غائبًاء وأن الله 
جل وعلا لا يظلمهم في الجزاء عليه شيئاء وذلك في قوله جل 


وعلا: * ووم لكب فرى ألْمجرمينَ مسقن مِمَّا فيه وَيقُولُونَ يتا مال 

م ر اہ وہ ض رو رر ص ر اہ چم ےر رآ رر رو ١ر‏ ر وہ قر 
هلزا ڪب ادر رة ولا رة إلا أحْصلها ووجدواً م ا 
ر س مر رل2 


ولا يظلم ربك أحدا ل . 


۰ 


وبين في موضع آخر: أن بعض الناس يؤتى هذا الكتاب 

بيمينه - جعلنا الله وإخواننا المسلمين منهم - وأن من أوتيه بيمينه 

يحاسب حسابًا يسيرّا» ويرجع إلى أهله مسرورا وأنه في عيشة 

راضية» في جنة عالية» قطوفها دانية» قال تعالى: اما من أو 
ہک ا کی پچکوتے - 7 و 


عرو ےر له ,2 el‏ )ر و ر ےھ و س یر 
کب یمین ارا فسوف عاسب جسابا مسوا لر وینقلب إل آهل مسرورا ی 4 


سورة ب د بني إسرائيل o0‏ 


وقال تعالی : امام من اوق کم ریه دیول هام آفروا تیه [ دإ ظتفت 
رو و ر رر 


آ ف ملي ساي هوف عبس راصي في جك ايك © وناد 


SF f 


وبين في موضع آخر: أن من آوتیه بشماله یتمنی آنه لم يؤته. 
ونه / يمر به فیصلی فيصلى الجحيم» ويسلك في سلسلة من سلاسل 
لاور غا سبعون ذراعًا. وذلك في قوله: وام من اوی کم بشمالوے 


کے کے ر ےک کے کت ر 2 

ول کن لر أت كيية 3 ور آذ ما جساية 3 I‏ لتا کان القاضية' ما أف 
و ES fA‏ وو و وھ نے i‏ ت کے ۾ 4 

عنی ماليه ۸ هلك یی ساطننیه او) خدذوه فغلوه ر ر لمجم لوہ ۵ ية 


ڏرعھ رما سی ورا الگ 49 أعاذنا الله وإخواننا ا شن رة 
وما قرب إليها من قول وعمل . 


وبين في موضع آخر: آن من اوتي کتابه وراء ظهره يصلی 

0 2 رھ ت ور ر ن 

السعير» ويدعو الثبور؛ وذلك في قوله: # وام من أو سب وو 
ظھرو فسوف ڀزغوا O‏ ویضل سعبا لاک 4 وقوله تعالی : قر 


ریس ر م 
. 


كبك کف تقك الوم ليک حييبًا 2 » يعني أن نفسه تعلم أنه لم 
يظلم » ولم یکتب عليه إلا ما عمل؛ لأنه فى ذلك الوقت يتذكر كل 
e‏ مره الى خر کا قال تحال +« ا 


2 


ء۶ ا 


e‏ اھات اکر شتا عا 
شهدت عليه جوارحه» کقوله تعالی: ET TET‏ 
و بم تشہد ارجم یکا انوا یکر مون € وقوله : #وقًالوا 
E‏ باطقا هار ا کی ور مک اول 
مرو وله رعو ر وما کنتم ترو أ د آن یہد لیم سیک ول ابرم 

کد جوک ولک نة ن کک کیان وکل کر تک لی 


Y0 


aA 
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Î7 


آلونے ی تنیو بی ا وار آل ٠ u‏ إن شاء الله لهذا 
زيادة إيضاح فى سورة القيامة . 


تله 


لفظة # کی تر ل في القرآن واللغة العربية استعمالين : 
r‏ وهي تتعدى غالبًا إلى مفعولين»› وفاعل هذه 
ا کک کقوله: وکفی الله ۾ المْمنِينَ لقتال 4 
وكقوله : اش آله ى . الآية» وقوله: ڪهم 


ا ..# الأيةء ونحو من الآيات . 


وتستعمل لازمة»› ویطرد جر فاعلها پالباء المزيدة لو کيل 
الكفاية؛ كقوله في هذه الاية ٭ کف فیک الوم عك 
حسیا >€ وقوله تعالی : ٭ وکن بال وکیا ي وقوله: ٭ وکن بال 


حسیبا ر 4 ونحو ذلك . 


ع ن 


ويكثر إتيان التمييز بعد فاعلها المجرور بالباء. وزعم بعض 
جره بها» ومنه قول الشاعر: 


عميرة ودع إن تجهزت غاديًا کفی الت والإسلام للمرء ناهیا 
وقول الإخة 
ويخبرني عن غائب المرء هديه كفى الهدى عما غيب المرء مخبرا 


وعلى قراءة من قرأً: « يلما 4 بضم الياء وتشديد القاف 


سور بني استرايل ٥ه‏ 


مبنيًا للمفعول = فالمعنى: أن يلقيه ذلك الكتاب يوم القيامة؛ 
فحذف الفاعل فبنى الفعل للمفعول. وقراءة من قرا # يَخرّج » 
يعود إلى الطائر بمعنى العمل . 


القيامة يخرج هو» أي: العمل المعبر عنه بالطائر في حال كونه 
كتابًا يلقاه منشورا. وكذلك على قراءة # يخرج ¢ بضم الياء وفتح 
الراء مبنيًا للمفعول» فالضمير النائب عن الفاعل راجع أيضا إلى 
الطائر الذي هو العمل آي: يخرج له هو» آي : طائره بمعنی 


وعلى قراءة: * يخرج € بضم الياء وكسر الراء مبنيًا للفاعل› 
فالفاعل ضمیر یعود إلى الله تعالی» وقوله: * ڪتبا) مفعول به؛ 
آي : ويوم القيامة يخرج هو» آي: يخرج الله له كتابًا يلقاه منشورا. 

وعلى قراءة الجمهور منهم السبعة: فالنون في: وش 4 
نون العظمة / لمطابقة قوله: N‏ ر ل ڪا مفعول به 
لنخرج كما هو واضح. والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالی : ٭* من دی ونما دی فيو ومن صل فما يل 
ا 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن من اهتدى فعمل 
Ne‏ اغ أن اهتداءه ذلك إنما هو لنفسه؛ لأآنه هو 
الق إليه فائدة ذلك الاهتداءء وثمرته في الدنيا والآخرة. 


¥ 


۸ 
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ون من ضل عن طريق الصواب فعمل بما يسخط ربه جل وعلاء 
آن ضلاله ذلك إنما هو على نفسه؛ لأآنه هو الذي يجني لمرة عواقبه 
السيئة الوخيمة» فيخلد به في النار. 

وبين هذا المعئى في مواضع: كثيرة؛ کک من عل صلا 
فلتقسه۔ E‏ . ¥ الآيةء وقوله: # س کر کف عله کرو وس 
ی میا لاشم دون € وقوله: د جام بصا ون یکم 
من صر فی ومن یی مایا وا تا یکم فيض 3 € وقوله: 
وک کدی ننا یری انق کک EE‏ ا آنا یکم 
وڪيل 3 4 والآيات بمثل هذا كر جدا وقد قدميا طرف ا 


في سورة «النحل» . 
# قوله تعالی: # ولا رر وازدة ودد ری . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لا تحمل نفس ذنب 
أخرى؛ بل لا تحمل نفس إلا ذنبها. فقوله: # ولا رر أي: لا 
تحمل» من وزر يزر إذا حمل. ومنه سمى وزير السلطان؛ لأنه 
يحمل أعباء تدبير شئون الدولة. والوزر: الإثم؛ يقال: وزر يزر 
وزراء إذا أثم. والوزر أيضا: الثقل المثقلء أي: لا تحمل نفس 
واأزرة» ا اله وزر نفس أخری؛ أي : إثمهاء أو حملها الثقيل؛ 
بل لا تحمل إلا وزر نفسها. 

و جاء في آیات أخری؛ کقوله: * ولا تز روازدة ور 
رئ وين دځ تة اک لها لا مَل ونه سء وو افر وقوله : 
وک کیب ل یں إلا علا کک کر ار ود ری ؛ SOF‏ 
جت € لةه ورل « لك آمة ود حلت کا ا گ6 


ا عا كوأ يعملود )€ إلى غير ذلك من الآيات . 


وقد قدمنا في سورة «النحل» بإيضاح : أن هذه الآيات لا 
یعارضها قوله تعالی : # ولښرژرے يا أنقاهم وأنقال مع اقاي .¥ 
ولا قوله: يلوا أوذارهُم امِل وم َة ومن أورار أت 
ر الآية؛ لأن المراد بذلك آنهم یا اواز 
ضلالهم في آنفسهم» E‏ إضلالهم غیرهم ؛ لن ر م ن 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بهاء لا ينقص ذلك من آوزارهم 
شیا - کما تقدم مستوفی . 


e 


+ 


يرد على هذه الآية الكريمة سؤالان: 

الأول: ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما من 
«آن المت يعذب ببکاء أهله عليه» فيقال: ما وجه تعذیبه بېکاء 
غيره» إذ مؤاخذته ببکاء غيره قد يظن من لا يعلم آنها من أخذ 
لاان انت عه 

السؤال الثانى: إيجاب دية الخطإ على العاقلةء فيقال: ما 
وجه إلزام العاقلة الدية بجناية إنسان آخر؟ . 

والجواب عن الأول: هو أن العلماء حملوه على أحد أمرين : 
الأول: أن يكون الميت أوصى بالنوح عليه» كما قال طرفة بن العبد 
في معلقته : 


إذا مت فانعيني بما آنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد 


۹ 
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لأنه إذ كان أوصى بأن يناح عليه: فتعذيبه بسبب إيصائه 
بالمنكرء وذلك من فعله لا فعل غيره. 


الثاني: أن يهمل نهيهم عن النوح عليه قبل موته» مع أنه 
يعلم أنهم سينوحون عليه ؛ لأن إهماله نهيهم تفريط منه» ومخالفة 
لقوله تعالی : # فوا انفسک وأهلیک تارًا) فتعذيبه إذّا بسبب تفريطه 
وترکه ما آمر الله به من قوله: / # فوأ شس الآية - وهذا ظاهر 
کما تری . 


وعن الثاني : بان إيجاب الدية على العاقلة ليس من تحميلهم 
ورر القاتل» ولکنها مواساة محضة أوجبها الله على عاقلة الجاني؛ 
لأن الجاني لم يقصد سوءًاء ولا إثم عليه البتةء فأوجب الله في 
جنايته ظا الدية ببخطاب الوضع› وأوجب المواساة فيها على 
العاقلة» ولا إشكال في إيجاب الله على بعض خلقه؛ كما وجب 
أخذ الزكاة من مال الأغنياء وردها إلى الفقراء. 


واعتقد من أوجب الدية على أهل ديوان القاتل خطاً كأبي 
حنيفة وغيره = أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل الديوان. 
ويؤيد هذا القول ما ذكره القرطبي في تفسيره قال: «وأجمع آهل 
السير والعلم: أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة» فأقرها 
رسول الله ييه في الإسلام» وكانوا يتعاقلون بالنصرة» ثم جاء 
الإسلام فجرى الأمر على ذلك» حتى جعل عمر الديوان» واتفق 
الفقهاء على رواية ذلك والقول به. وأجمعوا آنه لم يكن في زمن 
رسول الله ييه ولا زمن أبي بكر ديوان» وأن عمر جعل الديوان» 
وجمع بين الناس» وجعل أهل كل ناحية يدّا» وجعل عليهم قتال 
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من یل من العدو. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى . 
٭ قوله تعالی: ٭ وما کامع یں حی عت رسوا 4 . 


ظاهر هذه الآية الكريمة: أن الله جل وعلا لا يعذب أحدًا من 
عافه لا ف الفا ولا ق الأغرة ست بحت :اليه شولا ينذره 
ویحذره فیعصی ذلك الرسول› ومر غل الكفر والمعصية بعد 
الإنذار والإعذار. 

وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى فى آيات كثيرة» کقوله 


رم سے ر ص ا ا a r‏ رشم در 
تعالی: ٭ رسک مََرِس وَمَنذِری للا یکن للا عل آله حجة بعد 
سل فصرح في هذه الآية الكريمة: بأنه لابد أن يقطع حجة كل 
أحد بإرسال الرسل»ء مبشرين من أطاعهم بالجنة» ومنذرين من 


وهذه الحجة التي أوضح هنا قطعها بإارسال الرسل مبشرین 
e ۸ ۴ r. :‏ و م 
ومنذرين. / بينها في آخر سورة طه بقوله: * ووأتا أهلكدهم يعدَاب 


من نلو لقالوأ ربا لول رست إلا رسولا سبع ءابَْك من قَبْل آن نَل 
ورف 4 
e e 2‏ ي 
وأشار لها في سورة القصص بقوله: #ولولا أن نصيبه 
2 و r ê‏ ر رص کو ر ا صر کر ص 
مُصيبة يماقَدمت أيديهم فيفولو ربا لول أرستت إليسارسولا فيع ايلك 


وکت مى الْمرْمیں 4)63 وقوله جل وعلا: # دل آن لم کن رَبك 


Û 

ږ ت 0 5 ےت > . 2 و 

هرک اثر ار ألم عاو 4 وقول  :‏ َه آلککب ۰ ج 
مە ا 7 0 و 


وو صد ہے 7 ر و 

رولا بن کم ڪل فرق ِن الرسلٍ 1 
رصم ت ر ت ر 2 4 
جا كم دير وَدَذِر‰ الآيةء وكقوله: # وهدا كبأ 


r 
ر#ر‎ 
و‎ 


ک 
و وو 
له مارك فاتیعوه 


a 


۳١ 
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واوا Kak‏ ےو رن ن ترا ل اا لکد e‏ 


2 کے 2 4 رک ص ۶ ےم re‏ 
OES‏ قلات )أو د ولوا و اتا عتا اکب لکا هی 


ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالها في 

القرآن العظيم من أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعد الإنذار 

والإعذار على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام = تصريحه جل 

وعلا في آيات كثيرة: بأنه لم يدخل أحد النار إلا بعد الإعذار 

والإنذار على ألسنة الرسل؛ فمن ذلك قوله جل وعلا: ا ای 
e i E E‏ 


ا سا خرتنہا آلھ ایک ری لے قاو ہل قد جانا تیر مدا وفلتاما رک مه 


من شىءِه الأية. 


و ر 2 


ومعلوم أن قوله جل وعلا: ل كما الي فِا وج € يعم جميع 
الأفواج الملقين في النار. 

قال أبو حيان في «البحر المحيط» في تفسير هذه الاآية التي 
نحن بصددها ما نصه: و 4E‏ تدل على عموم أزمان الإلقاء 
فتعم الملقين؛ ومن ذلك قوله جل وعلا: #وسيق الي ڪمروا 
ا لاجا وفحت ابر وها ھا وتال لم حَرننا آل کک 
تک لون ا ايت یکم وَين دوک رکه یریک کا ل بک کن 
ق رت / اکر ) وقوله في هذه الآية : 
وَسییَ ال زين مروا عام لجميع الكفار. 

وقد تقرر في الأصول: أن الموصولات كالذي والتي وفروعهما 
من صيغ العموم؛ لعمومها في کل ما تشمله صلاتهاء وعقده في 
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را او ی ی و 
ل ارال .ونوا الى ا ارين 


ومراده بالبيت: أن لفظة کل وجەع» e‏ واي 


ڪڪفروا e‏ ا قوله (E‏ عام في جميع o‏ 
وهر ٠‏ في أن جميع آهل الان ك انر تهم الرسل في دار الدنيا؛ 


ونظیره آیضًا قوله تعالی : لين کرو لھم نارجه 
EEE‏ رتور رو ي« 2 


ھم فووا وکا ّف عنم من اھا کڌلك رى کک ڪور ۰ 
E E E‏ ا شل میا عر ایی سطع تتم اراد 
ر فو کک فقوله : ¥ ولذ كرا 
E‏ اکم اذ عام ايصا في جنع آهل 
النار؛ كما تقدم إيضاحه قريبًا. 

ونظير ذلك قوله تعالى : * قال لين ف لار لِحَرََةٍ جَهكم أدَعوا 
رکم َيف ا وی ت ا قالوا اکم تك تیک رڪم 
باَب الوا م بک الوا ادغو وما دعکۇاً آ[ ڪڪ فر إلا ف د 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن جميع أهل ال 
الرسل في دار u‏ 


وهذه الآيات التى ذكرنا وأمثالها فى القرآن تدل على عذر 
أهل الفترة بأنهم لم يأتهم نذير ولو ماتوا على الكفر؛ وبهذا قالت 
جماعة من آهل العلم . 


Ai 
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وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم إلى أن كل من مات 
على الكفر فهو في الفار ولو لم يأته نذير» واستذلوا بظواهر آيات 
من كتاب الله» وبأحاديث عن النبي ئي . فمن الآيات التي استدلوا 
بها / قوله تعالی: ول الِب موت وهم قا أؤكيك أعََدََ 
کک کک وقوله : ¥ إن الذي كفروا وماا اوم مار وكيك علوم 
ه أک ميگ ولاس َجْمَوِى >€ وقوله: * نارين كفرواومائو اوشم 
کر يِن دهم يَلء رض ذهبا وو دی بد اوليك لمر 

عاب الي ما من ري )€ وقوله: ‏ إن آله لا يعفر آن سرك پو 
ویفر ما دو لك لسن 3کا2 4 وقوله: ومن شرك بار انما حرم ا العا 


2 


EE‏ و تھوی بد لر فی مان ھن 0 وقوله: # ِنَم من يشر 
AL e‏ 


ياو فقد حرم اله آله عله آلَجَة 4 الأيةء وقوله: قالات ا مهال 
الکفربت >€ إلى غير ذلك من الآيات. 


وظاهر جمیع هذه الآيات العموم؛ لأنها لم تخصص کافرًا 
دون کافر؛ بل ظاهرها شمول جميع الكفار. 


ومن الأحاديث الدالة على أن الكفار لا يعذرون في كفرهم 
بالفترة ما آخرجه مسلم في صحيحه: حدثنا بو بكر بن أبي شيبة» 
دتا غالب دا ماد بن هة عن امت عن انس أن 
رجلا قال: يا رسول الله» ين أبي؟. قال: «في النار» فلما قفى 
دعاه فقال: «إن أبى وأباك فى النار» اه. 


وقال مسلم رحمه الله في صحيحه أيضًا: حدثنی یحیی بن 
او ومحمد .بن عباد ‏ واللفظ لیحيى قالا: حدفا مروان بن 
معاوية» عن يزيد يعني ابن كيسان» عن بي حازم» عن ابي هريرة 
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قال : قال رسول الله ية : «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن 
لي» واستأذنته آن ازور قبرها فأذن لي». حدثنا بو بكر بن أبي 
شيبة» وزهير بن حرب قال: حدثنا محمد ابن عبيد» عن يزيد بن 
کیسان»› عن ابي حازم» عن أبي هريرة قال : زار النبي ية قبر مه 
فبکی وأبکى من حوله؛ فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها 
فلم يؤذن لي» واستأذنته في آن زور تبره فأذن لي» فزوروا القبور 
فإنها تذكر الموت» اه. إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على 
عدم عذر المشركين بالفترة / 


وهذا الخلاف مشهور بين أهل الأصول - هل المشركون 
الل ماتوا ف فى الفترة وهم یعبدول الأوثان في التار لكفرهم» أو 
ا وعقده فى «مراقى السعود» بقوله: 


ذو فتشرة بالفرع لا يراع وفي الأضنول بيهم ضراع 


ر هت ال ان افر ا الا اوا غ الور ف 
التنقيح - الإجماع؛ كما نقله عنه صاحب انشر البنود». 


E E وأجاب آمل‎ 


SE 
بعت رسوا 0 من أربعة اوه‎ 


الأول: أن التعذيب المنفي في قوله: # وما کا معدَيَ . .4 
الآية» وأمثالها من الآيات: إنما هو التعذيب الدنيوي؛ كما وقع في 


وقوم شعيب» وقوم موسى وأمثالهم . وإذا فلا ينافي ذلك التعذيب 


ARS 


<¢ 
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في الأخرة. ونسب هذا القول القرطبي» وأبو حيان» والشوكاني 
وغيرهم في تفاسيرهم إلى الجمهور. 


والوجه الثاني : أن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله: 
وما کامعدّبين ¿. .4 الآية» وأمثالها في غير الواضح الى ا خي 
على أدنى عاقل» أما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل 
كعبادة الأوثان فلا يعذر فيه Nl‏ لأن الكفار يقرون بأن الله هو 
ربهم» الخالق الرازقء النافع» الضار» ويتحققون كل التحقق أن 
الأوثان لا تقدر على جلب نفع ولا على دفع ضرء كما قال عن قو 
إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: #لقد عَلمَّتَ م EL‏ 
بنطقويت 5 ) وكما جاءت الآيات القرآنية بكثرة بأنهم وقت 
الشدائد يخلصون الدعاء لله وحده» لعلمهم أن غیره لا ينفع ولا 
ا Ss‏ 
الأيةوقوله: 3 وا یی کی اکل دع اله شل ل ا رب 
الاب وق له ودا سکم ال في بحر صل من تدعون إلا ياه 
الآية» إلى غير ذلك / من الآيات. ولكن الكفار غالطوا 
لشدة تعصبهم لأوثانهم» فزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفىء وأنها 
شفعاؤهم عند اللهء مع أن العقل يقطع بنفي ذلك . 

الوجة الثالث: أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل 
الذين أرسلوا قبل نبينا بي كإبراهيم وغيره» وأن الحجة قائمة 
عليهم بذلك. وجزم بهذا النووي في شرح مسلم» ومال إليه 
العبادي في (الايات البينات) . 


الوجه الرابع : ما جاء من الأحاديث الصحيحة عن النبي کيا 
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الدالة على أن بعض أهل الفترة فى النار» كما قدمنا بعض 
الأحاديث الواردة بذلك في صحيح مسلم وغيره. 


وأجاب القائلون بعذرهم بالفترة ه عن هذه الأوجه الارن 
فأجابوا عن الوجه الأول» وهو كون التعذيب في قوله: # وما کا 
ی کک رر 9{ إنما هو التعذيب الدنيوي دول الآخروي 


ن 

الأول: أنه خلاف ظاهر القرآن؛ لأن ظاهر القرآن انتفاء 
التعذيب مطلقًاء› فهو آعم من کونه فی الدنياء وصرف القرآن عن 
ظاهره ممنوع إلا بدليل يجب الرجوع إليه 

الوجه الثاني : أل القرآن دل فی آيات كثيرة على شمول 


4 


ا المنفي في الأية للتعذيب في الآخرة» کقوله : كلما لى 

فوج ساف ڪرتنما آلھ باک تير © الوأ بّ) وهو دليل على أن جميع 
ا النار ما عذبوا في الآخرة إلا بعد إنذار الرسل»ء كما تقدم 
إيضاحه بالايات القرانية . 


وأجابوا عن الوجه الثاني : وهو أن محل العذر بالفترة في غير 
الواضح الذي لا يخفى على أحد - بنفس الجوابين المذكورين آنقًا؛ 
لأن الفرق بين الواضح وغيره مخالف لظاهر القرآن» فلابد له من 
دليل يجب الرجوع إليه» ولأن الله نص على أن آهل النار ما عذبوا 
بها حتى كذبوا الرسل في دار الدنياء بعد إنذارهم من ذلك الكفر 
الواضح» كما تقدم إيضاحه / . 


وأجابوا عن الوجه الثالث الذي جزم به النووي» ومال إليه 


العبادي وهو قيام الحجة عليهم بإنذار الرسل الذين أرسلوا قبله بيا 
بنه قول باطل بلاشك؛ لكثرة الآيات القرآنية المصرحة ببطلانه؛ 
لأن مقتضاه أنهم أنذروا على ألسنة بعض الرسل» والقرآن ينفي هذا 
نفا باتا في آیات کثیرة؛ کقوله في «يس» : شر تارماؤم 
َي َه عون ©4 و تا في قوله: « ما أنذِر ءاباؤشُمْ 4 نافية على 
ا لا موصولة» وتدل لذلك الفاء في قوله: و 
عفلون © 4 وكقوله في «القصص» : کنا کت جاب انور 6 
ولک رة رلت در فوما ما انهم ى تدر عن :€ 
او وکقوله في «سباً» : و ی و E‏ 
للحم تبك من زر € وكقوله في «ألم السجدة»: « أم قولوت 
اقرب بل هو الح یں یک شید رما تا نهم ن بر ن بوك . .4# 
ال إلى غير ذلك من الأيات. 


وأجابوا عن الوجه الرابع : بأن تلك الأحاديث الواردة في 
صحیح هشم وغیره أخبار آحاد يقدم عليها القاطع» وهو 
وما کا مذو ق مک رو 49 وقوله: ٭ ما آلتی فہا دو ج سام 
ا ابات نن ر لول4 ونی ألك س الات 

وأجاب القائلون بالعدذرءبالفترة أيضا عن الابات ت التي استدل 
بها مخالفوهم كقوله: ول الِب يموت وهم كار اوليك 
اکتا عد ا إلى آخر ما تقدم من الآيات = با س 
لف فا إذا ارفبلت إليهم الرسل فكذبوهم بدليل قوله: و 


و س ی یی کا ۲ اک 2S,‏ 
معذبان ی تست رولا الوا KC‏ 


وأجاب القائلون بتعذيب عبدة الأوثان من أهل الفترة عن قول 
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مخالفيهم: إن القاطع الذي هو قوله تعالى: وما کا سین حي 
عت رسوا 4 یجب تقدیمه على آخااز الآحاد الدالة على تعذيب 
بعض أهل الفترة» كحديثي مسلم في صحيحه المتقدمين = بأن الآية 
عامة» والحديثين كلاهما خاص في شخص معين» والمعروف في 
الأصول آنه لا يتعارض عام وخاص؛ لأن الخاص / يقضي على 
العام كما هو مذهب الجمهور» خلاقا لأبي حنيفة رحمه الله» كما 
بيناه في غير هذا الموضع . 


فما أخرجه دليل خاص خرج من العموم» وما لم يخرجه 
دليل حاص بقي داخلً في العموم؛ كما تقرر في الأصول. 


وأجاب المانعون بأن هذا التخصيص بيبطل حكمة العام؛ لأن 
الله جل وعلا تمدح بكمال الإنصاف؛ وآنه لا يعذب حتى يقطع 
ا ا ا ن لا راان 0 ك 
الإنصاف الكامل» والإعذار الذي هو قطع العذر علة لعدم 
التعذيب» فلو عذب إنسانًا واحدا من غير إنذار لاختلت تلك 
الحكمة التي تمدح الله بهاء ولثبتت لذلك الإنسان الحجة التي 


أرسل الله الرسل لقطعها؛ كما بينه بقوله: * رسلا مَبْشرين وَمَذِرن 
ر و 2 ga‏ ےرم رور م ج س رت e‏ 
لكلا رن للتاس عل الله حجة بعد ألرْسَل .  .‏ الآية» وقوله: # ولوأتا 


م را ر س 


الي عدا من َل الوأ ربا وآ أرْسلت اتا رسو فيم ءايليك من 
قبل أن تذل وخری € كما تقدم إيضاحه. 

وأجاب المخالفون عن هذا: بأنه لو سلم أن عدم الإنذار في 
دار الدنيا علة لعدم التعذيب في الآخرة» وحصلت علة الحكم التي 


a 
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في الآخرة للنص في الأحاديث على التعذيب فيها؛ فإن وجود علة 


الحكم مع فقد الحكم الي ي بج آهل اللأصول ب «النقض» 
تخصيص للعلة› بمعنى آنه قصر لها على بعض أفراد معلولها بدليل 
خارج کتخصیص العام؛ آی: قصره على بعضص آفراده بدلیل . 
والخلاف في النقض هل هو إبطال ألعلة»› أو تخصيص لها معروف 
في الأصول» وعقد الأقوال في ذلك صاحب «مراقي السعود» بقوله 
منها وجود الوصف دول الحكم سماه تالف وعاة العلم 
والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح/ 
وقد روي عن مالك تخصيص إن يك الاستنباط لا التنصيص 
وعكس هذا قد راه البعض ومتقى ذي الاختصار النقض 
إن لم تكن منصوصة بظاهر ولیس فيما استنبطت بضائر 
SS e‏ 
تخصيص»› أو إطال للعلق ٠‏ مع التفاصيل a‏ فی N‏ 
المذكورة. 

واختار بعض المحققين من أهل اللأصول: أن تخلف الحكم 
عن الوصف إن كان لأجل مانع من تأثير العلةء أو لفقد شرط 
تأثيرها فهو تخصيص للعلةء وإلا فهو نقض وإبطال لهاء فالقتل 
العمد العدوان علة لوجوب القصاص إجماعًا . 
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فإذا وجد هذا الوصف المركب الذي هو القتل العمد العدوان» 
ولم يوجد الحكم الذي هو القصاص في قتل الوالد ولده لكون 
الأبوة مانعًا من تأثير العلة في الحكم = فلا يقال هذه العلة منقوضة؛ 
لتخلف الحكم عنها في هذه الصورة» بل هي علة منع من تأثيرها 
مانع» فيخصص تأثيرها بما لم يمنع منه مانع . 


وكذلك من زوج آمته من رجل› وغره فزعم له آنها حرة فولد 
منها؛ فإن الولد يكون حرَّاء مع أن رق الأم علة لرق الولد إجماعا؛ 
لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها؛ لأن الغرور مانع» منع من تأثير 
العلة التي هي رق الام ذ في الحكم الذي هو رق الولد. 


فإذا تخلف شرط تأثير هذه العلة التي هي الزنى في هذا 
الحكم الذي هو الرجم» ونعني بذلك الشرط الإحصان» فلا يقال : 
إنها علة منقوضة» بل هى علة تخلف شرط تأثيرها. وأمثال هذا 
a‏ 


قال کک الله عنه -: الذي يظهر: أن آية ا دلیل 


«(الحشر» قوله د في بني النضير: # ولول E‏ ر الج 


ص ےہ سق ر 


ا ي ف لدتسا و ف رة عدا لار 46 . 


ا 


م بين جل وعلا علة هذا العقاب بقوله : ذلك باتهم افوا 
ورسول 4 الآية. وقد یوجد بعض من شاق الله ورسوله» ولم ا 
بمثل العذاب الذي عذب به بنو النضير› مع الاشتراك في العلة ال 


E۸ 


۳۹ 


هي مشاقة الله ورسوله. . فدل ذلك على أن تخلف الحكم عن العلة 
في بعض الصور: تخصيص للعلة لا نقض لها. والعلم عند الله 
تال 

آما مثل بيع التمر اليابس بالرطب في مسألة بيع العراياء فهو 
تخصيص للعلة إجماعا لا نقض لهاء كما أشار له فى الأبيات 


# والوفق في مثل العرايا قد وقع #*# 

قال مقيده -عفا الله عنه -: الظاهر أن التحقيق فى هذه 
المبيالة التي هي: هل يعذر المشركون بالفترة أو ل! هو آنهم 
معذورون بالفترة في الدنياء وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار 
يأمرهم باقتحامها» فمن اقتحمها دخل الجنة»ء وهو الذي كان 
يصدق الرسل لو جاءته في الدنياء ومن امتنع دخل النار وعذب 
فيها» وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته فى الدنيا؛ لأن الله 
يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل. 

وإنما قلنا: إن هذا هو التحقيق في هذه المسألة لأمرين : 


الأول : آن هذا ثبت عن رسول الله ي وثبوته عنه نص في 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الاآية 
التي نحن بصددها بعد أن ساق الأحاديث الكثيرة الدالة على 
عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة رادا على ابن عبدالبر تضعيف 
احادیث عذرهم وامتحانهم» بأن / الآخرة دار جزاء لا عملء وأن 
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اف ار اف ا فوفر ا مک اه 


والجواب عما قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح 
كما قد نص على ذلك كثير من أئمة العلماء» ومنها ما هو حسن»› 
ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن» وإذا كانت أحاديث 
الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط» أفادت الحجة عند 
الناظر فيها. 

وأما قوله: إن الدار الآخرة دار جزاء» فلاشك أنها دار 
جزاء» ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار» 
کما حکاه الشيح آيو :الفحسن الأشعري عن مذهب هل السنة 
والجماعة من امتحان الأطفال» وقد قال تعالى : # يوم حسف عن ساق 
دعوت ل السجود ه الان 

وقد ثبت في الصحاح وغيرها: «أن المؤمنين يسجدون لله 
يوم القيامة» وأن المنافق لا يستطيع ذلك» ويعود ظهره كالصفيحة 
الواحدة طبقًا واحدًا» كلما أراد السجود خر لقفاه»؛ وفي الصحيحين 
في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا منها: «اأن الله يأخذ 
عهوده ومواثیقه ألا يسال غير ما هو فيه» ویتکرر ذلك منه» ویقول 
الله تعالی : یا ابن آدم» سا أغدرك! ثم ياذن له في دخول الجنة». 

E N E O E 
وسعهم؟ فليس هذا بمانع من صحة الحديث؛ فإن الله يأمر العباد‎ 
يوم القيامة بالجواز على الصراط «وهو جسر على متن جهنم أحد‎ 
من السيف وأدق من الشعر» ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم»‎ 
كالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» ومنهم الساعي»‎ 


۰ 


ومنهم الماشي» ومنهم من يحبو حبوا» ومنهم المكدوس على 
وجهه فى النار» وليس ما ورد فى أولئك بأعظم من هذاء بل هذا 
أطم وأعظم! . 

وأيضا: ققد تتت السة أن الدجال بكرن مه ةة وار 
وقد آمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي 
یری آنه نار فإنه / يكون عليه بردا وسلامًا؛ فهذا نظير ذلك . 

وأيضًا: فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم» 
فقتل بعضهم بعضا حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة سبعين ألما 
يقتل الرجل أباه وأخاه» وهم في عماية غمامة أرسلها الله عليهم› 
وذلك عقوبة لهم على عبادة العجل . وهذا أيضًا شاق على النفوس 
جدًا لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكور. والله أعلم. انتهى 
کلام ابن کثیر بلفظه . 


وقال ابن كثير رحمه الله تعالى أيضًا قبل هذا الكلام بقليل ما 


ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في عرصات 
المحشر» فمن أطاع دخل الجنة» وانكشف علم الله فيه بسابق 
"السعادة» ومن عصی دخل النار داخرا» وانکشف علم الله فيه بسابق 
الشقاوة. 


وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها» وقد صرحت به الأحاديث 
المتقدمة المتعاضدة› الشاهد بعضها لبعض . 


وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل 
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الأشعري عن أهل السنة والجماعةء وهو الذي نصره الحافظ أبو 
نکر الیھق فی کات (الاعتقاد) وكذلك غيره من محققي العلماء 
والحفاظ والنقاد. انتهى محل الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله 


الأمر الثاني: أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا 
خلاف؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء ولا وجه 
للجمع بين الأدلة إلا هذا القول بالعذر والامتحان» فمن دخل النار 
فهو الذي لم يمتثل ما أمر به عند ذلك الامتحان» وتتفق بذلك 
جميع الأدلة» والعلم عند الله تعالى. 


ولا يخفى أن مثل قول ابن عبدالبر رحمه الله تعالى: إن 
الآخرة دار جزاء لا دار عمل = لا يصح أن ترد به النصوص 
الصحيحة الثابتة عن النبي ية كما أوضحناه في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» / . 


٭ قولہ تعالی : اار٤‏ آن جرک َة ارا مرن قشر فاي 
رم مر مجم ور ت 9{ 


علا اقول فد مر نها مورا 


رح وو 


في معنى قوله: مرا مارفا ) في هذه الآية الكريمة ثلاثة 
مذاهب معروفة عند علماء التسسي: 


الأول: وهو الصواب الذي يشهد له القرآن» وعليه جمهور 
العلماء: أن الأمر في قوله: # مرا هو الأمر الذي هو ضد النهي› 
وأ علق الامر حرف لطهررة اولمكي : ٠و‏ مرا مر 4 اة 
لله وتوحيده» وتصدیق رسله واتباعهم فیما جاءوا به « سفوا ) 
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2 عا 


آي : خرجوا عن طاعة آمز ربهم ۰ وعصوه وکڏبوا رسله # فحیّ 
لمل » أي: وجب عليها الوعيد « مرها نميا 3> 4 ا 
أهلكناها إهلاکا شیا وأكد فعل التدمير دمصدره للمبالغة ن 
شدة الهلاك الواقع بهم. 


وهذا القول الذي هو الحق في هذه الآية کک له آیات 
كثيرة» کقوله: ٭ ولا علو َة الوا وج علا اماتا واه ارت یا ل 
إت آله لا يام الحا . . الآية. فتصريحه جل وعلا بأنه لا 
بالفحشاء دليل واضح على أن قوله: ¥ آم مارفا ا 
آمرناهم بالطاعة فعصواء وليس المعنى آمرناهم بالفسق ف 
لأن الله لا يأمر بالفحشاء. 


7 


ر رس چ صر د 


ومن الآيات الدالة على هذا قوله ا وما آرسلتان قري 
م و س 7 


من ذب لا قال مارشوها يما راشم بے کھرون اک وا الوا ڪن ڪر امو اک 


ر 
چ کر ص وو وہ 


واولندا ومان بمعدون ( 9 0G‏ فقوله في هذه الأية: e:‏ أرسلتانف رة 
ا ENE aN E E‏ 
الرسل أمرتهم بطاعة الله فقالوا لهم : إنا بما آرسلتم به کافرون» 
وتبجحوا بأموالهم وأولادهم . والايات بمثل ذلك كثيرة. 

وبهذا التحقيق تعلم: أن ما زعمه الزمخشري في كشافه من 
أن معنی : # مرا رفا 4 أي: أمرناهم بالفسق ففسقواء وأن هذا 
مجاز تنريلاً لإسباغ / النعم عليهم الموجب لبطرهم وكفرهم منزلة 
الأمر بذلك = كلام كله ظاهر السقوط والبطلان؛ وقد أوضح إبطاله 
بو حيان في «البحر»»ء والرازي في تفسيره» مع آنه لايشك منصف 
عارف في بطلانه. 
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وهذا القول الصحيح في الآية جار على الأسلوب العربي 
المألوف» من قولهم: آمرته فعصاني» أي: أمرته بالطاعة فعصى . 
وليس المعنى: أمرته بالعصيان كما لا يخفى . 

القول الثاني في الآية: هو أن الأمر في قوله: ‏ مرت مارفا ) 
أمر كوني قدري» أي: قدرنا عليهم ذلك وسخرناهم له؛ لأن كلا 
م لا غا ع وای وی ری کو ووا ا 
وجدة لنچ اضر ©) وقوله : < عن فلت هم کا ورد خوت 4 
وقوله: اتنا اس کد أو ارا وقوله: ‏ إما مر إا أراد سا أن 

القول الثالث في الآية : أن # أمَرنا بمعنى أكثرناء أي: أكثرنا 
مترفيها ففسقوا. 

٠‏ وقال أبو عبيدة أمَر 4 بمعنى أكثرنا لغة فصيحة كآمرنا 
بالمد. ويدل لذلك الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن سويد 
بن هبيرة أن النبى ية قال : «خير مال امرىء مهرة رة وة 
مأبورة» . ۰ 

قال ابن كثير: قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله 
کا ا الاو ا الو هه 
ال النخل» والمأبورة: من التأبير» وهو تعليق طلع الذكر 
على النخلة لئلا يسقط ثمرها. ومعلوم أن إتيان المأمورة على وزن 
المفعول يدل على أن أمر بفتح الميم مجردًا عن الزوائد متعد بنفسه 
إلى المفعول» فيتضح كون آمره بمعنى أكثر. وأنكر غير واحد 
تعدي أمر الثلاثي بمعنى الإكثار إلى المفعول وقالوا: حديث سويد 


<Y 
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ابن هبيرة المذكور من قبيل الازدواج» كقولهم: الغدايا والعشاياء 
وكحديث «ارجعن مأزورات غير مأجورات» لأن الغدايا لا يجوز» 
وإنما ساغ للازدواج مع العشايا» وكذلك مأزورات بالهمز فهو / 
على غير الأصل؛ لأن المادة من الوزر بالواو. إلا أن الهمز في 
قوله: «مأزورات» للازدواج مع «مأجورات». والازدواج يجوز فيه 
مالا يجوز في غيره كما هو معلوم. وعليه فقوله: «مأمورة» إتباع 
لقوله: «مأبورة» وإن كان مذكورا قبله للمناسبة بين اللفظين . 

وقال الشيخ أبو عبدالله القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: 
قوله تعالى: مرا 4 قرأ أبو عثمان النهدي» وأبو رجاء» وأبو 
العالية» والربيع» ومجاهد» والحسن # آم بالتشديد. وهي قراءة 
علي رضي الله عنه» أي: سلطنا شرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا 


وقال ابو عثمان النهدي : مرا 4 بتشدید الميم : جعلناهم 
أيضًاء› وقتادة» واي حيوة الشامى»› ويعقوب» وخارجة عن نافع » 
«آمرنا» بالمد والتخفيف» أي: أكثرنا جبابرتها وأمراءهاء قاله 
الكسان: 

وقال أ عبيدة : «(أمرته د بالمك ت واهرقة لغتان بمعنی أكثرته؛ 
ومنه الحديث «خير المال مهرة مأمورة» أو سكة مأبورة» أي : كثيرة 
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وکسر الميم - على فعلنا» ورویت عن ابن عباس . قال فتادة 
والحسن : المعنى أكثرنا» وحکی نحوه أب زید وا بيد . وأنکره 
الکسائی وقال: 5 يقال من الكثرة إلا آمرنا بالمد» وأصلها اأمرنا 
فخفف . حکاه المهدوي . 
وفي الصحاح: قال أبو الحسن: آمر ماله - بالكسر - آي : 
كثر. وأمر القوم» أي : كثرواء قال الشاعر وهو الأعشى : 
طرفون ولادون كل مبارك أمرون لا يرثون سهم القعدد 
رامو الله ماله - بالمد -. الثعلبى : ويقال للشىء الجر : آمر» 
والفعل منه أمر القوم يأمرون أمرًا: إذا كثروا / . 
قال ابن مسعود: كنا نقول في الجاهلية للحي إذا كثروا: آمر 
كل بني حرة مصيرهم قل وإن أكثرَّت من العدد 
إن يُغْبَطوا يُهبّطوا وإن مروا يومًا يصيروا للهُلّك والنكد 
قلت : وفي حديث هرقل الحديث الصحيح : لك ام اة ابن 


أبي كبشة» إنه ليخافه ملك بني الأصفر؛ آي: كثر» وكلها غير 
متعد› ولذلك آنكره الكسائى . والله أعلم . 


شبهه بعمر من حديث كانت الكثرة أقرب شىء إلى العمارة؛ فعدى 
كما عدى عمر - إلى أن قال: وقيل: آمرناهم جعلناهم آمراء؛ لأن 


٤٤ 


0 
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الجر هة فول اسر غ مامور أ غير مۇر وقيل معناه: بعثنا 
مستکبریها . قال هارون : وهي قراءة ا بعشنا أكابر مجرميها 
ففسقوا فيها. ذکره الماوردي . 


وحكى النحاس: وقال هارون فى قراءة أبى: وإذا اردنا أن 


نهلك قرية بعثنا فيها أكابر مجرميها فمكروا فيها فحق عليها القول 


وقد علمت أن التتحقيق الذي دل عليه القرآن أن معنى الأية: 


أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا أمرنا؛ فوجب عليهم الوعيد فأهلكناهم 


0 


في هذه الآية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقال: إن الله 
الفسق فيها لخصوص المترفين دون غيرهم في قوله: « أمَرت 

مترفبهاففسموأ فبا مع أنه ذكر عموم الهلاك للجميع المترفين وغيرهم 
في قوله: فح علا الول فدمَرتها دموا ل[ 4 يعني القرية» ولم 
يستشن منها غير المترفين؟ 


والجواب من وجهين / : 


0 أن غ المترفین تی لھم وإنما خص ا المترفين 
3 ۳ را إا اا سا e ETE‏ ا ا 


E ES‏ تت ت ی کک 
الآية» وقوله : # حى لدا دارأ فا جيعا قات أخرده سر لو دهم را تو 
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مم وره > رصا ارو رص ے ت ص ص و 2 رمح 
استکراً نا ڪا ڪا لک تبعا فهل انر مغنو تا من عڏاب الو من سىء 4 
ا 5 ا 4 R4 4 2 Ak‏ 2 
وو و ا ق یغور ألتما لز 


الوجه الثاني : ان بعضهم إن عصی الله وبغی وطغی»› ٠‏ 
ينههم الأاخرون فإن الهلاك يعم الجميع» كما قال تعالى : # واتَقوا 
لا ان ک راک ا وفي الصحيح من حديث أم 
ا ق آنها لما سمعت النبي 
يا يقول: لا إلله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل» هذه - وحلق بأصبعه الإبهام 
والتى تليها -» قالت له: يا رسول اللهء آنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال: «نعم» إذا كثر الخيث» وقد قدمتا هذا المبحث موضحًا في 
سورة المائدة. 


٭ قوله تعالی : ٭ وگم آهکتاعت آلفرون من بعد وچ وکن ريك ذو 
عباوو حرا با €3 . 


م ها 
ء 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه آهلك كثيرًا من 
القرون من بعد نوح؛ لأن لفظة * وكم) في قوله: * گآ( 
خبرية» معناها الإخبار بعدد كثير» وأنه جل وعلا خبير بصير 
بذنوب عباده. وأكد ذلك بقوله: « وكفن ربك( الآية / 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة أوضحته آيات أخر من أربع 
جهات : 
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الأول: أن في الآية تهديدًا لكفار مكة» وتخويمًا لهم من أن 
ينزل بهم ما نزل بغيرهم من الأمم التي كذبت رسلهاء أي: أهلكنا 
قروتًا كثيرة من بعد نوح بسبب تكذيبهم الرسل»› فلا تکذبوا رسولنا 
لئلا نفعل بكم مثل ما فعلنا بهم . 


والآيات التي اوضحت هذا المعنى كثيرة» كقوله في قوم 
لوط: ۾ وإنکہ کرو علوم شین مصبحین E‏ ول آ5 شت 3 وکقوله 
فيهم أيضا: « ّف ذلك ليت ایی ولا یبیل مقي قر 43 وقوله 
فيهم أيضًا: « وقد رتا نها ءاي ا %2 
وقو # افر یروا ف رض فنظروا کف کان عیقبۂ ان من لھم دمر ا 
لتم لا گفرن اها 2 )4 وقوله بعد ذکره جل وعلا إهلاکه لقوم 
نوح» وقوم هود» وقوم صالح» وقوم لوط وقوم شعيب في سورة 
الشعراء: إن في ذلك کی ا کد آم زر € وقوله في قوم 
موسی : * إن ف لك لَه سن نى ا € وقوله: إو ف كلك ية لمن 
حاف عاب الأخرة) الآيةء وقوله: I‏ هم حي آم م شع لَب ِن يم 
که 4 الآيةء إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على 


تخويفهم بما وقع لمن قبلهم . 


الجهة الثانية: أن هذه القرون تعرضت لبيانها آيات أخر؛ 
فبينت كيفية إهلاك قوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح» وقوم لوط› 
وقوم شعيب» وفرعون وقومه من قوم موسى» وذلك مذکور في 
مواضع متعددة معلومة من كتاب الله تعالى» وبين أن تلك القرون 
كثيرة في قوله: ٭ وعادا وتمودا واصصب الرس وروا ہی دیلک کہ 4 
وبين في موضع آخر: أن منها مالا يعلمه إلا الله جل وعلاء و 
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في قوله في سورة إبراهيم: e e‏ 
وچ واو وکود ولیت من بده ل حلمم زلا اه و 
في موضعين آخرين أن رسلهم منهم من قص خبره / ا ۷ 
ا › ومنهم من لم يقصصه عليه» وهما قوله في وره النساء: 

# ورسلا َد قَصَصتهم عك من كَل ورشا لم تقصصم 4 کک 

موس ليما 3 وقوله في سورة الممن: ولق أرسلتا رسلا 

ن َك نھن قَصَصتا ليك وهم ن أ ل تَقَصْص لی وما کان سول 

آن يأف اة إل بإذنِ ّي الأية. 


م ص ۶ 


الجهة الثالثة: أن قوله: من بعد وچ & يدل على أن القرون 
التي كانت بين آدم ونوح أآنها على الإسلام» كما قال ابن عباس: 
کانت بین ادم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام. نقله عنه ابن 
کر فئ تفر هده الاية. 

E ET 
ود مَك اه ای یرت ددرن 4 الآية» وقوله: # وم‎ 
آلکاش إل أسة جد افوأ الآية؛ لأن معنى ذلك على‎ 
الأقوال أنهم كانوا على طريق الإسلام» حتى وقع ما وقع من قوم‎ 
نوح من الكفر» فبعث الله النبيين ينهون عن ذلك الكفر» مبشرين‎ 
من آطاعهم بالجنة» ومنذرين من عصاهم بالنار» وأولهم في ذلك‎ 
نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.‎ 


e 


ویدل علی هذا قولہ: إا اوسا للك گا اوتا إل وج 
اليش من بعرو 4 الأيةء وفی أحاديث الشفاعة الثابتة فى الصحاح 
وغيرها نهم يقولون لنوح: إنه أول رسول بعثه الله لأهل الأرض 
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كما قدمنا ذلك في سورة البقرة. 


الجهة الرابعة: أن قوله: ٭ وکن ريك دوب عباوو خا بدا > 4 
فيه أعظم زجر عن ارتکاب مالا يرضی الله تعالى . 


والآيات و كثيرة جداء كقوله: #ولمَد حلفا 
ا لادان وتعا ما وسوس پا سم ن َب له ِن حل اوري ‰ وقوله: 
آل م ئة شوشر إتشكغار ا تشون يابهم بعلم ما 
یروت وما وتلم علب دات الششور < € وقوله: * واعلموا أن ال 
عَم ما ن آنش که رو4 الآيةء إلى غير ذلك من الاآنات: وقد 
قدمنا / هذا المبحث موضحا في أول سورة هود. CF‏ 
في هذه الأية الكريمة في محل نصب مفعول به ل #أهكتا 4 
و # مت في قوله: # مى المرون) بيان لقوله: وکم) وتمييز له 
كما يميز العدد بالجنس. وأما لفظه ين4 في قوله: # من بغد وج 
فالظاهر آنها لابتداء الغاية» وهو الذي اختاره أبو حيان في 
«البحر». وزعم الحوفي أن # من( الثانية بدل من الأولى» ورده 
عل و ان والعلم عند الله تعالى . 


رک ارس ل یرصم وہ ود وو 


قوله تعالی : # و N O CE‏ 
ارفا كرا 4 . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن # ومن أراد رة 
وسين ها سَعَيها) آي: عمل لها عملها الذي تنال به» وهو امتثال 
ا الله » واجتناب نهيه بإاخلاص على الوجه المشروع و وهو هو ممن ‰ 
ا موحد لله جل وعلاء غير مشرك به ولا کافر بهء فإن الله یشکر 
سعيه» بأن يثيبه الثواب الجزيل عن عمله القليل . 
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وفى الآية الدليل على أن الأعمال الصالحة لا تقع إلا 
الإيمان باه؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة؛ لأنه شرط في 
ذلك قوله: * وهو مۇمن‰ . 

وقد أوضح تعالى هذا في آيات كثيرة: : كقوله: # وس عمل 
Ty‏ كأؤليک يخود أَلْجَنَدَ ولا 


ر 5 دہ وح وو 
د 1 کک % ت ڪي لاون ڪر اڌ اني رر زين 
>A‏ ےو ع ا 3r, e‏ اا ص و ا a‏ 


سے یراس n‏ سے و مص ا 
8 و سنه 6 ی یک کیان سے 
م وو کے ے 


ا اولك دحلو امحنة برزفوب فیا بعر حساب R>‏ 
إلى عير :ذلك فن الآيات . 


ومفهوم هذه الآيات: أن غير المؤمنين إذا أطاع الله بإخلاص 
لا ينفعه ذلك»› لفقد شرط القبول الذي هو اللإيمان بالله جل وعلا / . 


وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات أخر» كقوله في 
أعمال غير المؤمنين: # وَقَدِه eT‏ 
مَنشورا < وقوله: م مَل اارسے کتروا بر pe‏ 0 ماهر رماو اشْنَدَّت 
به روعاف . . € الآية وقوله: y‏ ا اا کک 
عد ص العا ماه ع ا خا م ر دة شا <€ الابة إلى غير 
ذلك من الايات: 


وقد بين جل وعلا في مواضع أخر: أن عمل الكافر الذي 
یتقرب به إلى الله یجازى به في الدنياء ولا حظ له منه في الآخرة؛ 
ص سر ص SS‏ ررس کے س 


کقوله: # من کان رید الحيوه لذن وزيكتها ثوب إلتمم لهم فما وش فاا 


وء و ے ر e‏ 


بیخسون 0 4 وقوله تعالی : من کات رید حرَت الأخرة رد لم ف 


0۰ 


وٿبت عن النبي يه نحو ما جاءت به هذه الآيات؛ من انتفاع 
الكافر بعمله في الدنيا من حديث أنس. 


قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا بو بكر 
بن أبي شيبة» وزهير بن حرب - واللفظ لزهير - قالا: حدثنا يزيد 
بن هارون» أخبرنا همام بن يحيى» عن قتادة» عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله َة «إن الله لا يظلم مؤمتا حسنة يعطى بها في 
الدنيا ويجزى بها الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها 
لله في الدنياء حتى إذا أمضى إلى الأخرة لم تكن له حسنة يجزى 
بها» . 


حدثنا عاصم بن النضر التيمي» حدثنا معتمر قال: سمعت 
أبي» حدثنا قتادة عن أنس بن مالك: أنه حدث عن رسول الله لا : 
«أن للكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنياء وأما المؤمن 
فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة» ويعقبه رزقًا في الدنيا على 
طاعته) . 

حدثنا محمد بن عبدالله الرازي» أخبرنا عبدالوهاب بن 
عطاء» عن سعيد» / عن قتادة» عن أنس» عن النبي بيه بمثل 

واعلم أن هذا الذي ذكرنا أدلته من الكتاب والسنة من أن 
الكافر ينتفع بعمله الصالح في الدنيا: كبر الوالدين» وصلة الرحم» 
وإكرام الضيف والجار» والتنفيس عن المكروب ونحو ذلك» كله 
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آلسايكة افم اماقاه يمني . .4 الآية. 

0 و ا ول ادي 
وقد تقرر فى الأصول أن المقيد يقضى على المطلق» ولاسيما إذا 
اتحد الحكم والسبب كما هنا. وأشار له فى «مراقى السعود» 
بقوله : 


وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب 


وھ ر و رر رر ر ج و ر ۶ 
# قوله تعالی : % لا عل مع آله نها ءاخر فدقعد مذموما تخذولا 
الظاهر أن الخطاب فى هذه الآية الكريمة .متوجه إلى النبي 
ية ؛ ليشرع لأمته على لسانه إخلاص التوحيد في العبادة له جل 
وعلا؛ لأنه ية معلوم أنه لا يجعل مع الله إللهًا آخرء وأنه لا يقعد 


ومن الآيات الدالة دلالة واضحة على أنه يي يوجه إليه 
الخطاب» والمراد بذلك التشريع لأمته لا نفس خطابه هو ئي = 
قوله تعالی : لكام عند الڪ أحد هما أو كلاهما فلا تقل ها أي 


ولا ترشا ول لَهْمَا َو ريا لآن معنى قوله: اَن . . 4 
الآية: أي: إن يبلغ عندك والدك أو أحدهما الكبر فلا تقل لهما 
أف . ومعلوم أن والديه قد ماتا قبل ذلك بزمن طويل» فلا وجه 
لاشتراط بلوغهما أو أحدهما الكبر بعد أن ماتا منذ زمن طويل» إلا 
أن المراد التشريع لغيره بل . ومن أساليب اللغة العربية خطابهم 
إنسانًا والمراد بالخطاب غيره. ومن الأمثلة السائرة في ذلك قول 


0١ 


o۸1‏ أضواء البيان 


الراجز» وهو سهل بن مالك الفزاري / : 
إياك أعني واسمعي يا جاره 

وسبب هذا المثل: أنه زار حارثة بن لام الطائي فوجده 
اتا انز لته أخه وکر مته وکانت جم »اجه جمالهاء قال 
مخاطبًا لأخرى غيرها ليسمعها هي : 
يا أخحت خير البدو والحضاره كيف ترين في فتى فزاره 
آصبح يهوى حرة معطاره إياك أعني واسمعي يا جاره 

ففهمت المرآة مراده» وأجابته بقولها : 
إني قول يا فتى فزاره لا أبتغي الزوج ولا الدعاره 
ولا فراق آهل هذه المحاره فارحل إلى أهلك باستحاره 

والظاهر أن قولها: «باستحارة» أن أصله استفعال من المحاورة 
بمعنى رجع الكلام بينهماء آي: ارحل إلى أهلك بالمحاورة التي 
وقعت بيني وبينك» وهي كلامك وجوابي له» ولا تحصل مني على 
غير ذلك! والهاء في «الاستحاره» عوض من العين الساقطة 


بالإعلالء كما هو معروف في فن الصرف . 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب في قوله: « اَّل 


مع لَه إللهاءاخَر) ونحو ذلك من الآيات = متوجه إلى المكلف. 


و شالت اللغة العربية : إفراد الخطاب مع قصد التعميم 
كقول طرفة بن العبد في معلقته : 
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ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
: : 2 2 
وقال الفراءء والکسائي› والزمخشري : ومعنی قوله : # فلقعد 
آي : تصير . وجعل الفراء منه قول الراجز: 
لا يقنع الجارية اللخضاب ولا الوشاحان ولا الجلباب 
وحكى الكسائي: قعد لا يسال حاجة إلا قضاها؛ بمعنى 
صار. قاله آبو حيان في البحر. 
تم قال ا والقعود هنا عبارة عن المكث› آي فتمکٹث 
في الناس مذمومًا مخذولاًء كما تقول لمن سأل عن حال شخص : 
هو قاعد في أسواً حال. ومعناه ماكث ومقيم» سواء کان قائمًا آم 
جالسًا. وقد يراد القعود حقيقة؛ لأن من شأن المذموم المخذول أن 
فلقَعدَ € فتعجز. والعرب تقول: ما أقعدك عن المكارم اه محل 
الغرض من كلام بي حيان. 
الناس» حيث آشرك بالله مالا ينفع ولا يضر› ولا يقدر على شيء . 
والمخذول: هو الذي ل يضره من کان يۇمل منه النصر› 
ومنه قوله : 


إن المرء ميا بانقضاء حياته ولکن بان یبغی عليه فیخذلا 


t0۲ 


for 


ع ر وہہ 


# قوله تعالى : « #وقسی ريك ألا عبد إلا لياه وبالولدنِ 
إخستا 4 . 


أمر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة بإخلاص العبادة له 
وحده» وقرن بذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدين. 


وجعله بر الوالدين مقروتًا بعبادته وحده جل وعلا کک 
هنا ذکره في آیات أخر» كقوله في سورة «النساء»: * 4# واعبڈوا 
اله لا شرا يو سكا الدبو إخسئ) الآية» وقوله في البقرة: 
# َد اَذ تا مشق ب سیل دود إ اه ویولد إحساا » 
الآية» وقوله في ان و شر لي ولولديك إل الد 4 
وبين في موضع آخر أن e E ay‏ 
شرکهماء کقوله في «لقمان»: ون جلھ داك ع أن تشر بی ما لیس لَك 
و فالعا وصَاحبَهُماف لذا مغرو ) وقوله افير (العنكبوت) : 
و صتا اض پولدیو خشتا ون لدا اترک بی ما س لک وء عنم لا 
ا .€ الاية / 


وذکره جل وعلا فی هذه الآيات : االو الدین مقروتًا بتو حیده 
جل وعلا في عبادته» يدل على شدة تأكد وجوب بر الوالدين . 
وجاءت عن النبي بيه في ذلك أحاديث كثيرة. 


وقوله جل وعلا في الآيات المذكورة: #ويً e‏ ا 4 
تل ل طا عِندَدَ ا اڪ رر جد هما أو اهما فلا تقل 
کا أ ولا نر رشا ول لا قول ڪر 9 ا 


Ll 


ERNE EEC 
إليهما المذكور في الآيات. وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح معنى‎ 


خفض الجناح» وإضافته إلى الذل فى سورة «الشعراء» وقد أوضحنا 
ذلك غاية الإيضاح فى رسالتنا المسماة «منع جواز المجاز في 
المنزل للتعبد والإعجاز». 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ‏ #وقصى ريك( معناه: 
۳ وألزم» وأوجب ووصی آلا تعبدوا إل إیاه. 


وقال الزمخشري : « #وفصى ريك أي : أمر أمرًا مقطوعًا به . 
واختار أبو حيان فى «البحر المحيط» أن إعراب قوله: بحسا 4 
ن مصدر نائب عن فعله؛ فهو بمعنى الأمرء› وعطف الأمر المعنوي 


وقوفا بها صحبى على مطيهم يقولون: لا تهلك أسى وتجمل 
وقال الزمخشري في الكشاف: « ولوين سسا 4 أي: 


وأحسنوا بالوالدين إحساتًاء أو بان تحسنوا بالوالدين إحساتا. 


رو د وه 


# قوله تعالی : * وما ترصن عنهم ياء رة ِن ريك رجوها فقل لهم 
يشر 4 . 

الضمير في قوله: عَم 4 راجع إلى المذكورين قبله في 

م دزیر س ت رص o‏ 

قوله : # وات ذا القريل حمه 2 م اک ا لسّبيل. . # الأية. ومعنی 
الآية: إن تعرض عن هؤلاء ا a‏ شا لانة ليس i‏ 
غكك اغراك المذكور عنهم ااه رم من ريك رح جوا 4 آئ: 
رزق حلال» کالفيء يرزقکه الله فتعطیهم فر ا 
مسوا € أي : لينا لطيمًا طيباء كالدعاء لهم بالغنى وسعة الرزق. 
ووعدهم بأن الله إذا يسر من فضله رزقًا أنك تعطيهم منه. 
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وهذا تعليم عظيم من الله لنبيه لمكارم الأخلاق» وأنه إن لم 

وهذا الذي دلت عليه هذه الاآية الكريمة» صرح به الله جل 

۰ ت ف 2 o‏ ررد رک دوو ی 
وعلا في سورة «البقرة» في قوله: * 4 قول معروف ومعْفِرة حير من 


3 £ 


صِدَقَةٍ يَعها دى الآية . ولقد أجاد من قال : 
إلا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود 
والآية الكريمة تشير إلى أنه ييه لا يعرض عن الإعطاء إلا 
عند عدم ما يعطي منه» وأن الرزق المنتظر إذا يسره الله فإنه يعطيهم 
وقال القرطبي : # فقولا مسوا {D‏ مفعول بمعنى الفاعل من 
لف اليس كال ون 
وقد علمت مما قررنا أن قوله: « َه َة من ريك » متعلق 
. ر 
وأجاز الزمخشري فى الكشاف تعلقه بالجزاء وتقديمه عليه. 
ومعنی ذلك : فقل لهم قولاً میسو را ابتغاء رحمة من ريكڭ» ف 
يسر عليهم والطف بهم ۰ لابتغائك بذلك رحمة الله . ورد ذلك عليه 
أبو حيان في «البحر المحيط» بأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما 
قبله. قال: لا يجوز في قولك: إن يقم فاضرب خالدًا = أن تقول : 
إن يقم خالا فاضرب . وهذا منصوص عليه - انتهى / . 
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فالقول الميسور: المداراة باللسان. قاله أبو سليمان الدمشقي› 
انتهى من البحر. ويسر بالتخفيف يكون لازمًا ومتعديًاء وميسور من 
المتعدي» تقول: يسرت لك كذا إذا أعددته. قاله أبو حيان أيضا. 
» کے حو کک رس وہ و ر 
e‏ تعالى : ٭ وس قل مظلوما فقد جعَاتا ولیو سلطا فلا 
فف المت ِنَم نمضو 46 . 
DS‏ 
جعل الله لوليه سلطانًاء ونهاه عن الإسراف فى القتل» ووعده بأنه 
متصور . 
والنهي عن الإإسراف في القتل هنا شامل ثلاث صور: 
الأولى: أن يقتل اثنين أو أكثر بواحد» كما كانت العرب تفعله 
في الجاهليةء كقول مهلهل بن ربيعة لما قتل بجير بن الحارث بن 
عباد في حرب البسوس المشهورة: بو بشسع نعل كليب»› فة 
الحارث بن عباد» وقال قصيدته المشهورة: 
قربا مربط النعامة منى إن بيع الكرام بالشسع غالي - الخ 
وقال مهلهل أيضًا: 
كل فل ي يفره سي يال لفل الا مره 
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أضواء البيان 


ومعلوم أن قتل جماعة بواحد لم يشتركوا في قتله إسراف في 
القتل داخحل في النهي المذكور في الآية الكريمة. 

الثانية : أن يقتل بالقتيل واحدًا فقط ولكنه غير القاتل؛ لأن 
قتل البريء بذنب غيره إسراف في القتل» منهي عنه في الآية أيضا. 


الثالثة: أن يقتل نفس القاتل ويمثل بهء فإن زيادة المثلة 
إسراف في القتل أيضًا / 


وهذا هو التحقيق في معتى الاب الكريمة. فما ذكره بعض 
أهل العلم - ومال إِليه TT‏ 
الآية : فلا يسرف الظالم الجاني في القتل» تخويمًا له من السلطان» 
والنصر الذي جعله الله لولي المقتول = لا يخفى ضعفهء وآنه لا 
يلتم مع قوله بعده: للم مضو @4. 

وهذا السلطان الذي جعله الله لولي المقتول لم يبينه هنا بيان 
مفصادً» ولكنه أشار في موضعين إلى أن هذا السلطان: هو ما جعله 
الله من السلطة لولي المقتول على القاتلء من تمكينه من قتله إن 
آتجت. ولا ينافي ذلك أنه إن شاء عفا على الدية أو مجانًا. 

الاو قول اشا فلا سرف ف ْمَل بعد ذكر السلطان 
المذكور؛ لأن النهي عن الإسراف في القتل مقترتًا بذكر السلطان 
المد كور يدل غل ران التلطان المدكرو هو ذلك القل» المهى عن 
الإسراف فيه. 


- إلى قوله - ا لى ألا لكب . . # الآية. فهو يدل 
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على أن السلطان المذكور هو ما تضمنته آية القصاص هذه» وخير 
یا ن به الفر ات القران: 
مسائل 
تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى : يفهم من قوله : # مظلومًا # أن من قتل غير 
مظلوم لیس لوليه سلطان على قاتلهء وهو كذلك؛ لان من قتل بحق 
فدمه حلال» ولا سلطان لوليه فى قتله» كما قدمنا بذلك حدیث ابن 
مسعود المتفق عليه قال: قال رسول الله كية: (لا يحل دم امریء 
مسلم يشهد أن لا إلله إلا الله وني رسول الله _ کا ا بإحدی 
ثلاث: الثيب الزانى» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق 
للجماعة» كما تقدم إيضاحه في سورة «المائدة» / . 


وبيان هذا المفهوم في قوله: و يظهر به بيان 
المفهوم في قوله أيضا : ٭ وک لوا الس لى حرم CEE‏ 


وأعلم: أنه قد ورد في بعض الأدلة أخر لإباحة قتل 
المسلم غير الثلاث المذكورة» على اختلاف في ذلك بين بعض 
الا 

من ذلك: المحاربون إذا لم يقتلوا أحدًا؛ عند من يقول بأن 
الإمام مخير بين الأمور الأربعة المذكورة» في قوله: # أن يقَكَلوا أو 
ler‏ الآيةء كما تقدم إيضاحه مستوفى في سورة «المائدة». 


قدمنا الأقوال في ذلك وأدلتها بإيضاح في سورة «هود). 
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أضواء البيان 
وأما قتل الساحر فلا يبعد دخوله فى قتل الكافر المذكور فى 
قوله: «التارك لدينه المفارق للجماعة» لدلالة القرآن على كفر 
الساحر في قوله تعالى: « رمَا ڪَمَرَ سَيَمَن وَل ليطي 
مروا سامون الاس ال .€ الاية وقوله : e‏ 
حى يفولا إلَما عضن فة فلا تك . . € الاآية وقوله: # وتعامو 
يَصَرحُم ولا يمهم وَلمَڌ موا لمن شريه ما َم في اة ق 


وأما قتل مانع الزكاة: فإنه إن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد 
داخحل في «التارك لدينه المفارق للجماعة» وأما إن منعها وهو مقر 
بوجوبها فالذي يجوز فيه : القتال لا القتل» وبين القتال والقتل فرق 
واضح معروف . 


وآما ما ذکره د بعض أهل العلم من : e‏ 
yy‏ 
وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه». 


قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: رواه أبو يعلى» وفيه 
محمد بن عمرو بن علقمة» وحديثه حسن» وبقية رجاله ثقات . 
ورواه ابن ماجه عن طريق داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس مرفوعًا. وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل؛ لأن حصر ما 
يباح به دم المسلم في الثلاث المذكورة في حديث ابن مسعود 
المتفق عليه أولى بالتقديم من / هذا الحديث» مع التشديد العظيم 
في الكتاب والسنة في قتل المسلم بغير حق» إلى غير ذلك من 
المسائل المذكورة في الفروع . 
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قال مقيده - عفا الله عنه -: هذا الحصر فى الثلاث المذكورة 
إلا ما ثبت بوحي ثبوتا لا مطعن فيه» لقوته. والعلم عند الله تعالى . 
المسألة الثانية: قد جاءت آيات أخر تدل على أن المقتول 
طا لا يدخل في هذا ا »> کقوله: واس تم جتاح فيا 
e‏ وک وقوله : و نيا 
ا ۋا ھر النبي ا لما قرآهاء قال الله : ا قد 
فعلت. وقوله : وما گات لمن أن يقَمَلَ مُوَمِنًا إل حا ثم بين 
ما يلزم القاتل خطأ بقوله: 9 نفل یکا خملا ترو دة مكو 


و ا ن فوأً. . € الآية. وقد بين لل الدية 
قدرا وجنسًا كما هو معلوم في كتب الحديث والفقه كما سيأتي 
ارضاحه. 


المسألة الثالثة : يفهم من إطلاق قوله تعالى: #ون فيل 
مَظأومًا# أن حكم الآية يستوي فيه القتل بمحدد كالسلاح» وبغير 
محدد كرضخ الرأس بحجر ونحو ذلك؛ لأن الجميع يصدق عليه 
اسم القتل ظلمًا فيجب القصاص . وهذا قول جمهور العلماء» منهم 
مالك» والشافعي» وأحمد في صح الروايشين: 

وقال النووي في «شرح مسلم»: هو مذهب جماهير العلماء. 

وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
فقال: لا يجب القصاص إلا في القتل بالمحدد خاصة» سواء كان 
من حديد» أو حجر» أو خحشب. أو فيما كان معروفا بقتل الناس 


0۹ 


0۹1٩‏ أضواء البيان 
کالمنجنیق › والاالقاء في التار. 

واحتج الجمهور على أن القاتل عمدًا بغير المحدد يقتص منه 
بأدلة : 

الأول: ما ذكرنا في إطلاق النصوص في ذلك / . 

الثاني : حديث آنس بن مالك المشهور الذي أخرجه الشيخان» 
وباقي الجماعة: أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها» فرضخ 
ا بالحجارة› فاعترف بذلك فقتله رسول الله اة بين حجرين› 
خی راه ا : 
النزاع» تقوم به الحجة على الإمام أبي حنيفة رحمه الله» ولاسيما 

الثالث: ما أخرجه آ داود» السات وابن ماجه وغيرهماء 

قال النسائي : آخبرنا يوسف بن سعید» قال حدثڻنا حجاح بن 


محمد»› عن ابن جر قال آخبرني عمرو بن دینار: آنه سمع 
وجنينهاء فقضى النبي له في جنينها بغرةء وأن تقتل بها. 
وقال آبو داود: حدثنا محمد بن مسعود المصيصى» حدثنا 


طاوسًا عن ابن عباس» عن عمر: أنه سال في قضية النبي ييه في 
ذلك فقام حمل ابن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرآتين› 
فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينهاء فقضى رسول 
الله ية في جنينها بغرة» ون تقتل . 

قال أبو داود: قال النضر بن شميل : المسطح هو الصولج . 

قال بو دأو ك وقال ا غيت المسطح عود من أعواد الخباء. 

وال ر اة دا خم ن ةدالدا ا ي 
طاوسًا» عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب أنه نشد الناس قضاء 
فقال: كنت بين امرأتين لي» فضربت إحداهما الأخرى / بمسطح 
فقتلتها وقتلت جنينهاء فقضى رسول الله ييه في الجنين بخرة عبد» 
وأن تقتل بها. انتهى من السنن الثلاث بألفاظها. 


ولا یخفی آن هذا الإسناد صحیح › فرواية ا داود» عن 
محمد بن مسعود المصيصي» وهو ابن مسعود بن يوسف النيسابوري» 
ويقال له: المصيصي أبو جعفر العجمي نزيل طرسوس والمصيصة› 
وهو ثقة عارف» ورواية ابن ماجة عن أحمد بن سعيد الدارمي» 
وهو ابن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفر» وهو ثقة حافظ» 
وکلاهما (آغتى محمد بن E‏ عند ا داود» وأخمد 
ابن سعید ال عند ابن ماجه) روی هذا الحديث غ ف 
عاصم» وهو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني» 
وهو أبو عاصم النبيل» وهو ثقة ثبت» والضحاك رواه عن ابن 


جريج» وهو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج» وهو ثقة فقيه فاضل» 
وكان يدلس ويرسل» إلا أن هذا الحديث صرح فيه بالتحديث 
والإخبار عن عمرو بن دينار» وهو ثقة ثبت» عن طاوس» وهو ثقة 
فقيه فاضل» عن ابن عباس» عن حمل» عن النبي ئي . 

وأما رواية النسائي فهي عن يوسف بن سعيد» وهو ابن سعيد 
بن مسلم المصيصي» ثقة حافظ» عن حجاج بن محمد» وهو ابن 
محمد المصيصي الأعور أبو محمد الترمذي الأصل نزيل بغداد ثم 
المصيصة» ثقة ثبت» لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل 
موته» عن ابن جريج» إلى آخر السند المذكور عند أبي داود وابن 
ا 

وهذا الحديث لم يخلط فيه حجاج المذكور في روايته له عن 
ابن جريج» بدليل رواية أ عاصم له عند اف داود وابن ماجه» 
عن ابن جريج كرواية حجاج المذكور عند النسائي» وأبو عاصم ثقة 
ثبت . ورواه البيهقي» عن عبدالرزاق» عن ابن جريج . 

وجزم بصحة هذا الإسناد ابن حجر في الإصابة في ترجمة 
ل کن 

وقال الهقي فى «الشتن االكرئ؟ فى هذا الحديت؟ بوهدا 
إسناد صحيح . ا آ س الترمذي في كتاب «العلل» 
قال: سأالت محمدا (يعني البخاري) عن هذا الحديث / فقال: هذا 
حديٿ صحيح» رواه ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عباس . وابن جريج حافظ اه. 
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ف الغ هن هي ي العاف فى الل ن الما 
لأن المسطح عمود. 

قال الجوهري فى صحاحه: والمسطح أيضا عمود الخباء. 
قال الشاعر وهو مالك بن عوف النصري : 
تعرض ضيطار وخزاعة دوينا وما خير ضيطار يقلب مسطحا 
لا غناء عنده. 


الرابع: ظواهر آيات من كتاب الله تدل على القصاص في 
القتل بغير المحدد» كقوله تعالی: ممن اعد عَم عدأ َي هَل 


ما ادى عل 4 الآيةء وقوله : ول َنَم فَعَاقبوأ يول ماعوو م 
ب وقوله : روسو سيه ِلها وقوله  :‏ 4# دلت ومن عاقب 
بقل مَاعوقبَ بد ثم بض ید4 الآية» وقوله: ومن صر بعد ظلّمِه 


و رص م 2 


وچک ما ہم من سبلي زک ما سیل عل الد به مون الاس الاأية . 
خسن مول عاقشة نت قذامة: أن :عبدالملك بن روان آقاد ولي 
رجل عن رجل قتله بعصا فقتله ولیه بعصا . 

قال مالك : والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا: 
أن الرجل إذا ضرب الرجل أو رماه بحجر» أو ضربه عمدًا فمات من 
ذلك» فإن هذا هو العمد وفيه القصاص . قال مالك : فقتل العمد 
عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه اه. 
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وقد قدمنا أن هذا القول بالقصاص في القتل بالمثقل هو الذي 
عليه جمهور العلماءء منهم الأئمة الثلاثة» والنخعي» والزهري» 
وابن سیرین › / وحماد» وعمرو بن دینار» وابن ابي لیلئ» 
وإسحاق» وأبو يوسف» ومحمد. نقله عنهم ابن قدامة في المغني . 


وخالف في ذلك أبو حنيفة» والحسن» والشعبي» وابن المسيب» 
وعطاء» وطاوس رحمهم الله فقالوا: لا قصاص في القتل بالمثقل . 
واحتج لهم بأدلة: 

مھا :ان القصاص يشترط له العمد» والعمد من افعال 
القلوب» ولا يعلم إلا بالقرائن الجازمة الدالة عليه» فإن كان القتل 
بالة القتل كالمحدد» علم أنه عامد قتله» وإن كان بغير ذلك لم 
يعلم عمده للقتل› لاحتمال قصده أن يشجه أو يؤلمه من غير قصد 
قتله فيثول إلى شبه العمد. 


ومنها: ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : «قضی رسول الله ية فى جنين امرأة من بنى لحيان 
سقط ميتا بخرة عبد أو أمة» ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة 
توفیت» فقضى رسول الله ييه بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن 
العقل على عصبتها» . 

وفي رواية «اقتتلت امرآتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى 
أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها» . 


قالوا: فهذا حديث متفق عليه» يدل على عدم القصاص في 
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القتل بغير المحدد؛ لأن روايات هذا الحديث تدل على القتل بغير 
محدد؛ لأن في بعضها آنها قتلتها بعمود» وفي بعضها أنها قتلتها 


ومنها: ما روي عن النعمان بن بشير› وبي هريرة»› وعلي» 
وأبي بكرة رضي الله عنهم مرفوعا: أن النبي ييا قال : «لا قود إلا 
بحديدة» وفي بعض روایاته «كل شيء خطأً إلا السيف› ولكل خطاً 


ای 


وقد حاول بعض من نصر هذا القول من الحنفية رد حجج 
مخالفيهم؛ فزعم أن رض النبي بيه رأس اليهودي بين حجرين إنما 
و ردو الا ال ف وأن ذلك دلیل على آنه کان 
معروفا بالإفساد في الأرض ؛ ولذلك فعل به عة ما فعل . 


ورد رواية ابن جریج عن طاوس عن ابن عباس المتقدمة = 
بأنها مخالفة للروايات الثابتة في صحيح البخاري ومسلم وغیرهما : 
أن النبى ية قضى بالدية على عاقلة المرأة لا بالقصاص . 


قال البيهقى فى (السنن الكبرى) بعد أن ذكر صحة إسناد 
الحديث عن ابن عباس بالقصاص من المرأة التي قتلت بمسطح كما 
تقدم ما نصه: إلا أن في لفظ الحديث زيادة لم رها في شيء من 
طرق هذا الحديث» وهي قتل e‏ بالمراًة. وفي حديث عكرمة 
ن غا وو رایت ن :ظارفی عن ابه ر 
وحديث جابر وأبي هريرة موصولاً ثابتا = آنه قضى بديتها على 


1 
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وذكر البيهقي أيضًا: أن عمرو بن دينار روجع في هذا الحديث 
بان ابن طاوس رواه عن آبيه على خلاف رواية عمروء فقال للذي 
راجعه: شککتني . 

وأجيب هن قبل الجمهور عن هذه الا حتجاجات :بان رة 
راشن اليهودي قصاص؛ ففي رواية ثابتة في الصحيحين وغيرهما: 
أن النبي لم يقتله حتى اعترف بأنه قتل الجارية؛ فهو قتل قصاص 
باعتراف القاتل» وهو نص متفق عليه» صريح في محل النزاع» 
ولاسيما عند من يقول باستواء دم المسلم والكافر كالذمي» كأبي 


وأجابوا عن كون العمد من أفعال القلوب» وأنه لا يعلم كونه 
عامدًا إلا إذا ضرب بالالة المعهودة للقتل = بأن المثقل كالعمود 
والصخرة الكبيرة من آلات القتل كالسيف؛ لأن المشدوخ رأسه 
بعمود أو صخرة كبيرة / يموت من ذلك حالاً عادة كما يموت 
المضروب بالسيف؛ وذلك يكفى من القرينة على قصد القتل . 

وأجابوا عما ثبت من قضاء النبى بي على عاقلة المرأة القاتلة 
بعمود أو حجر بالدية = من ثلائثة أوجه: 

الأول: أنه معارض بالرواية 'الصحيحة التي قدمناها عند أبي 
اود والنستاتى : وابن ماجه من حديث حمل بن مالك وهو 
کصاحب القصة؛ لأن القاتلة والمقتولة زوجتاه = من كونه بيه قضى 
فيها بالقصاص لا بالدية . 


الثاني : ما دک النووي في شرح مسلم وغیره قال : وهذا 
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محمول على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل غالبًاء 
فيكون شبه عمد تجب فيه الدية على العاقلةء ولا يجب فيه قصاص 
ولا دية على الجاني . وهذا مذهب الشافعي والجماهير اه كلام 
النووي رحمه الله . 


قال مقیده - عفا الله عنه -: وهذا الجواب غير وجيه عندي ؟ 
لأن فى بعض الروايات الثابتة في الصحيح: أنها قتلت بعمود 


الثالث: هو ما ذكره ابن حجر في «فتح الباري» من أن مثل 
هذه المرأة لا تقصد غالبًا قتل الأخحرى» قال ما نصه: 


E 

عرو الف اط باب الك افر م فل كه غا 

E E‏ ا ا 
ا ا ل عات 


وفى هذا الجواب نظر: فإن الذي يظهر أنه إنما لم يجب فيه 
القود لأنها لم يقصد مثلهاء وشرط القود العمد» وهذا إنما هو شبه 
العمد» فلا حجة فيه للقتل بالمثقل ولا عكسه. انتھی کلام ابن 
N a‏ 


قال مقيده - عفا الله عنه -: والدليل القاطع على أن قتل هذه 
المرأة لضرتها خطا فى القتل» شبه عمد؛ لقصد الضرب دون القتل 
بما لا يقتل غالبا = تصريح الروايات المتفق عليها: بأنه ئل جعل 
الدية على العاقلةء والعاقلة لا تحمل العمد بإجماع المسلمين . 
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وأجابوا عن حديث «لا قود إلا بحديدة» بأنه لم ثبت . 


, قال البيهقي في «السنن الكبرى» بعد أن ساق طرقه عن 
النعمان بن بشير» وأبي بكرة» وأبي هريرة» وعلي رضي الله عنهم 
ما نصه: وهذا الحديث لم يثبت له إسنادء معلى بن هلال الطحان 
متروك» وسليمان بن أرقم ضعيف» ومبارك بن فضالة لا يحتج به» 
وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه اه. 


وقال ابن حجر «في فتح الباري في باب إذا قتل بحجر أو 
عصا» ما نصه: وخالف الكوفيون فاحتجوا بحديث (لا قود إلا 
بالسيف» وهو حديث ضعيف آخرجه البزار» وابن عدي من حديث 
ف بكرة. وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده؛ وقال ابن 
قاعدتهم في : أن السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه. 

واحتجوا اشا 6 عن المثلة» وهر ججج ولکنه 
محمول عند الجمهور على غير المثلة في القصاص جمعًا بين 
الدليلين . انتهى الغرض من كلام ابن حجر بلفظه. 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى فى «نيل الأوطار» ما 
نصه : وذهہت العترة والکوفيون»› ومنهم أن فة وأضحاره: ا 
أن الاقتضاض لا يکوت إلا بالستف. 
والطحاوي» والطبراني» والبيهقى» بألفاظ مختلفة منها «لا قود إلا 
بالسيف» وأخرجه ابن ماجه أيضاء والبزار» والبيهقى» من حديث 
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اف بكرة» وأخرجه / الدارقطني» والبيهقي» من حديث آبي 
هريرة» وأخرجه الدارقطني من حديث علي» وأخرجه البيهقي› 
والطبراني من حديث ابن مسعود» وأخرجه ابن أبي شيبة عن 
الخد ر 

وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدة منها من ضعيف أو متروك› 
حتى قال أبو حاتم : حديث منكر. وقال عبدالحق وابن الجوزي: 
طرقه كلها ضعيفة. وقال البيهقي: لم يثبت له إسناد» انتهى محل 
الغرض من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى . 

ولاشك في ضعف هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث. 
وقد حاول الشيخ ابن التركماني تقويته في «حاشيته على سنن 
البيهقي» بدعوى تقوية جابر بن يزيد الجعفي» ومبارك بن فضالة» 
مع أن جابرًا ضعيف رافضي»› ومبارك 0 التسوية. 

قال مقيده _عفا الله عنه -: الذي يقتضى الدليل رجحانه 
عندي : : هو القصاص مطلنًا في القتل عمدًا بمثقل كان أو بمحدء 
لما ذكرنا من الأدلةء ولقوله جل وعلا: ل کک ق ألْقَصَاص حو . . 4 
الآيةء لأن القاتل بعمود أو صخرة كبيرة إذا علم آنه لا يقتص منه 
جرأه ذلك على القتل» فتنتفى بذلك الحكمة المذكورة في قوله 
A e‏ .€ الاآية. ال ا ان 

المسألة الرابعة: جمهور العلماء على أن السلطان الذي جعله 
لله في هذه الآية لولي المقتول ظلمًا يستلزم الخيار بين ثلاثة أشياء : 
وهي القصاص» والعفو على الدية جبرًا على الجاني› والعفو مجانًا 
في غير مقابل» وهو أحد قولي الشافعي . 
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قال النووي في شرح مسلم: وبه قال سعيد بن المسيب»› 
وابن سيرين» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور. وعزاه ابن حجر في 
الفتح إلى الجمهور. 

وخالف في ذلك مالك» وأبو حنيفة» والثوري رحمهم الله 
فقالوا: ليس للولي إلا القصاص» أو العفو مجاتًا؛ فلو عفا على 
الدية» وقال الجاني: لا أرضى إلا القتلء أو العفو مجانًا ولا 
أرضى الدية ؛ فليس لولي المقتول إلزامه الدية جبرًا / . 


واعلم آن الذين قالوا: إن الخيار للولي بين القصاص والدية 
اختلفوا في عين ما يوجبه القتل عمدًا إلى قولين: 
أحدهما: أنه القود فقط ؛ وعليه فالدية بدل منه. 


وتظهر ثمرة هذا الخلاف فيما لو عفا عن الجاني عفوا 
مطلقًاء لم يصرح فيه بإرادة الدية ولا العفو عنهاء فعلى أن الواجب 
عينا القصاص فإن الدية تسقط بالعفو المطلق» وعلى أن الواجب 
أحد الأمرين فإن الدية تلزم مع العفو المطلق. أما لو عفا على الدية 
فهي لازمةء ولو لم يرض الجاني عند آهل هذا القول. والخلاف 
المذكور روايتان عن الشافعي» وأحمد رحمهما الله. 

واحتح CE‏ بان الخيار بين القصاص والدية لولي 
المقتول بقوله 5: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن 
يفدى» وأما أن يقتل» أخرجه الشيخان» والإمام أحمد» وأصحاب 
المج :فن كدت ابي هريرة رضي الله عنه؛ لكن لفظ الترمذي : 
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«إما أن يقتل وإما أن يعفو» ومعنى «يفدى» في بعض الروايات» 
«(ویودي» فى بعضها: يأخذ الفداء بمعنى ال وقوله: «يقتل» 
بالبناء اا أي: يقتل قاتل وليه. قالوا: فهذا الحديث المتفق 
عليه نص في محل النزاع» مصرح بأن ولي المقتول مخير بين 
القصاص وأخذ الدية» وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء. 
وهذا الدليل قوي دلالة ومتنًا کما تری . 


وو کے م 


واحتجوا أيضا بقوله تعالی : ٭ فمن عض لم من أيه سىء فاع 
بالمعروف واد َه بحسن 4 قالوا: إن الله جل وعلا رتب الاتباع 
بالدية بالفاء على العفو في قوله: # فمن عي لم من أيه شىء اناع 
TPA‏ . .€ الآية؛ وذلك دليل واضح على أنه بمجرد العفو تلزم 
yy ٠‏ 

واحتجح بعض العلماء للمخالفين في هذا؛ كمالك وأبي حنيفة 
رحمهما الله بأدلة؛ منها ما قاله الطحاوي: وهو أن الحجة لهم 
حديث أنس في قصة الربيع / عمته فقال النبي 445: «كتاب الله 
القصاص» فإنه حكم بالقصاص ولم يخيرء ولو كان الخيار للولي 
لأعلمهم النبي بي؛ إذ لا يجوز للحاكم أن يتحكم لمن ثبت له 
أحد شيئين بأحدهما من قبل أن يُعلمه بأن الحق له في أحدهماء 
فلما حكم بالقصاص وجب آن يحمل عليه قوله: فهو بخير 
النظرين» أي: ولي المقتول مخير بشرط أن يرضى الجاني أن يغرم 
الدية أه. 


وتعقب ابن حجر فی «فتح الباري» احتجاج الطحاوي هذا بما 
نصه: وتعقب بأن قوله يي : «كتاب الله القصاص» إنما وقع عند 


۹ 
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طلب أولياء المجني عليه في العمد القود؛ فاعلم أن كتاب الله نزل 
على أن المجنى عليه إذا طلب القود أجيب إليه؛ وليس فيما ادعاه 


من تأخير البيان. 

الکائی2 با گر ل من أنهم أجمعوا على أن 
الولى لو قال للقاتل: رضيت أن تعطينى كذا على ألا أقتلك = أن 
القاتل لا يجبر على ذلك»› ولا يو E‏ وإن کان يجب 


عليه أن يحقن دم نفسه. 


الثالث: أن قوله كلل فى الحديث المذكور فهو بخير 
ا اد ار ى اال د ر ال و 
تقرر في الأصول: أن النص إذا جرى على الغالب لا يكون له 
مفهوم مخالفة لاحتمال قصد نفس الأغلبية دون قصد إخراج 
المفهوم عن حكم المنطوق . a‏ مفهوم 
المخالفة في قوله تعالی: « وربکی فم اتی فی ورڪ . . 4 
الآية؛ لجريه على الغالب» وقد ذكرنا هذه المسألة فى هذا الكتاب 
ا ۰ 

وإيضاح ذلك في الحديث: أن مفهوم قوله فهو بخير 
النظرين» أن الجاني لو امتنع من قبول الدية» وقدم نفسه للقتل 
ممتنعًا من إعطاء الدية = أنه يجبر على إعطائها؛ لأن هذا أحد 
النظرين اللذين خير الشارع ولي المقتول / بينهما. والغالب أن 
الإنسان يقدم نفسه على ماله فيفتدي بماله من القتل. وجريان 
الحديث على هذا الأمر الغالب يمنع من اعتبار مفهوم مخالفته كما 
ذكره آهل الأصول» وعقده في «مراقي السعود» بقوله في موانع 
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اعتبار دلیل الخطاب› عت مفهوم المخالفة : 
أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب 

ومحل الشاهد قوله «أو جرى على الذي غلبی» إلى غير ذلك 
من الأدلة التي احتجوا بها. 

قال مقیده _ عفا الله عنه: الذي يظهر ت رجحانه بالدلیل 
فى هذه المسألة: أن ولى المقتول هو المخير بين الأمرين» فلو أراد 
الدية وامتنع الجاني فله إجباره على دفعها؛ لدلالة الحديث المتفق 
عليه 2 ودلالة الأية المتقدمة عليهء ولان الله 0 ¥ ولا 
نلوا سكم . . 4 الآية» ویقول: « ولائلقوا ایل الگ 4 . 

ومن الأمر الواضح أنه إذا أراد إهلاك نفسه صوتًا لماله 
للوارث = آن الشارع يمنعه من هذا التصرف الزائغ عن طريق 
الصواب› ویجبره على صون دمه بماله. 

وما احتجح به الطحاوي من الإجماع على أنه لو قال له: 
اط دا غل آلا افتلت لا بجر غل ذلك 

ويجاب عنه بأنه لو قال: أعطنى الدية المقررة فى قتل العمد 
فإنه يجبر على ذلك» لنص الحديث» والآية المذكورين . 
الشىء الذي أوجبه الشارع» والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الخامسة: جمهور العلماء على أن القتل له ثلاث 
حالات : 


32 


الأولى: العمد» وهو الذي فيه الساطان المذكور في الآية 
کما قدمنا. 

ا الد اكا اطا 

وممن قال بهذا: الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة» وأحمد» والشافعى . 
ونقله في المغني عن عمر» وعلي رضي الله عنهماء والشعبي والنخعي› 
وقتادة» وحماد» وهل العراق› والثوري› وغيرهم . 

وخالف الجمهور مالك رحمه الله فقال: .القتل له حالتان 
قط . الأولى : العمد. والثانية : اطا وما يسميه غیره شبه العمد 


واستدل رحمه الله بن الله لم يجعل في كتابه العزيز واسطة 
بين العمذ والخطاً؛ بل ظاهر القرآن أنه لا واسطة بينهماء کک 
کا گت لقزی ن ب مما إل حَطا ومن فل مووا َا هرر 
رَقَبَږٍ ا سمه إل هو . .) الآية» ثم قال في العمد: 
وکن قشل مۇم گ اَعَد قرام ب جَھلم کردا ښ ہا دعب 
أله عليه وَلْعَىَمٍ . . 4 الآية» فلم يجعل بين الخطاً والعمد واسطةء 
وکقوله تعالی  :‏ وکس کم جاح فیا آخطاثہ وہ وکن ما كدت 
وک . .) الآية» فلم يجعل فيها بين الخطاً والعمد واسطة وإن 


كانت في غير القتل . 


واحتج الجمهور على أن هناك واسطة بين الخطاً المحض› 


الأول: أن هذا هو عين الواقع في نفس الأمر؛ لآن من 


ضرب بعصا صغيرة أو حجر صغير لا يحصل به القتل غالبًا» وهو 
قاصد للضرب معتقدًا أن المضروب لا يقتله ذلك الضرب» ففعله 
هذا شبه العمد من جهة قصده أصل الضرب» وهو خطأً في القتل ؛ 
لآنه ما كان يقصد القتل» بل وقع القتل من غير قصده إياه. 

والثانى: حديث دل على ذلك» وهو ما روا بۇ اوك فى 
سنه : حدثنا سليمان بن حرب». ومسدد المعنى ا کا ماد 
عن خالد» عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن أوس» عن عبدالله بن 
عمرو: أن رسول الله يي _ قال مسدد: خطب يوم الفتح بمكة» 
فكبر ثلانًاء ثم قال: «لا إلله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده (إلى هلهنا حفظته عن مسدد» ثم 
اتفقا) - ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو 
مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج» أو سدانة البيت» 
ئم قال ألا إن دية الخطاً شبه / العمد ما كان بالسوط والعصا 
مائة من الإبلء منها أربعون فى بطونها أولادها» وحديث مسدد 
آتم . 


حدا موسی بن إسماعيل › ثنا وهیب› عن خالد بهذا الإإاسناد 
نحو معناه. 

لتا :فكد ا عبدالوارث › عن علي بن زید» عن القاسم 
بن ربيعة»› عن ابن عمر» عن النبى ب بمعناه قال : خطب رسول 
الله يا يوم الفتح أو فتح مكة - على درجة البيت أو الكعبة. 

کال این داو ا وو ق کی د 
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ورواه آیوب السختياني» عن القاسم بن ربيعة» عن عبدالله بن 
عمرو مثل حديث خالد» ورواه حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» 
عن يعقوب الدوسي» عن عبدالله بن عمروء» عن النبي ئي اه. 
محل الغرض من سنن أبي داود. 

وآخرج النسائي نحوه» وذكر الاختلاف على آيوب في حديث 
القاسم بن ربيعة فيه» وذكر الاختلاف على خالد الحذاء فيه» 
وأطال الكلام في ذلك . وقد تركنا لفظ كلامه لطوله. 

وقال ابن ماجه رحمه الله في سننه: حدثنا محمد بن بشار. 
حدئنا عبدالرحمن بن مهدي» ومحمد بن جعفر» قالا: حدثنا 
شعبة» عن أيوب» سمعت القاسم بن ربيعة» عن عبدالله بن عمروء 
عن النبي بيه قال : «قتيل الخطإ شبه العمد قتيل السوط والعصا مائة 
من الإبل: أربعون منها خلفة في بطونها أولادها». 

حدئنا محمد بن یحیی» ٹنا سلیمان بن حرب» ثنا حماد بن 
زيد» عن خالد الحذاء» عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن أوس»› 
عن عبدالله بن عمرو» عن النبي ييه نحوه. 

حدثنا عبدالله بن محمد الزهري» ثنا سفيان بن عيينة» عن ابن 
جدعان» / سمعه من القاسم بن ربيعة» عن ابن عمر ان رسول الله 
ية قال يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة» فحمد الله وأثنى عليه 
فقال: «الحمد لله الذي صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده. ألا إن قتيل الخطإ قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل: 
منها أربعون خلفة في بطونها أولادها». 

وساق البيهقي رحمه الله طرق هذا الحديث» وقال بعد أن 


سورة بني إسرائيل 


ذكر الرواية عن ابن عمر التي في إسنادها علي بن زيد بن جدعان: 
أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال : سمعت محمد بن إسماعيل السكري 
يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: حضرت مجلس 
المزني يومًا وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد.. فقال 
السائل: إن الله تبارك وتعالى وصف القتل في كتابه صفتين : عمدًا 
وخطأء فلم قلتم: إنه على ثلاث أصناف؟ ولم قلتم: شبه العمد؟. 

فاحتح المزني بهذا الحديث فقال له مناظره: أتحتج بعلي بن 
زید بن جدعان؟ فسکت المزني› فقلت لمناظره: قد روی هذا 
الخبر غير علي بن زيد» فقال: ومن رواه غير علي؟ قلت: رواه 
أيؤت: البسختاني وخالد الحذاء. قال لي: فمن عقبة بن أوس؟ 
فقلت: عقبة بن أوس رجل من آهل البصرة» وقد رواه عنه محمد 
ئن سرن فع جلالته . فقال للمزني: أنت تناظر! أو هذا؟ فقال: 
إذا جاء الحديث فهو يناظر؛ لأنه أعلم بالحديث مني› ثم أتكلم آنا 
اه ثم شرع البيهقي يسوق من طرق الحديث المذكور. 

ال ك غفا ا ع الا ايف على من له ادى مغرف 
بالأسانة أن الحديت ابت من باه ين مرو بن العاصض» :وان 
الرواية عن ابن عمر وهم»› وآفتها من علي بن زيد بن جدعان؛ لأنه 
ضعيف . 

والمعروف في علوم الحديث: أن الحديث إذا جاء صحيحًا 
من وجه لا یعل بإتیانه من وجه آخر غير صحیح . 

والقصة التى ذكرها البيهقى فى مناظرة محمد بن إسحاق بن 
خزيمة للعراقي الذي ناظر المزني» تدل على صحة الاحتجاج 
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بالحديث المذكور عند ابن خزيمة. 


قال مقيده - عفا الله عنه -: إذا عرفت الاختلاف بين العلماء 
في حالات / القتل: هل هي ثلاث» أو اثنتان؟ وعرفت حجج 
الفريقين = فاعلم آن الذي يقتضي الدليل رجحانه ما ذهب إليه 
الجمهور من أنها ثلاث حالات : عمد محض» وخطأاً محض» وشبه 
عمد؛ لدلالة الحديث الذي ذکرنا على ذلك» ولاآنه ذهب إليه 
الجمهور من علماء الملمن والخدت ا ایت فیا سک که 
القرآن» فغاية ها فى الباب زياذة آمر سكت عنه القران بالية.' 
وذلك :ل شكال ا الار عل افو ا ج 
رحمه الله؛ لأن المقرر في أصوله أن الزيادة على النص نسخ» وأن ٠‏ 
المتواتر لا چ بالآحادء کما تقدم ا في سورة ة «الأنعام». 
ولکن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وافق الجمهور في هذه الشتالتن 
خلاقا لمالك كما تقدم. 


فإذا تقرر ما ذكرنا من أن حالات٠‏ القتل ثلاث = فاعلم أن 
العمد المحض فيه القصاص» وقد قدمنا حكم العفو فيه» والخطاً 
شبه العمد» والخطاً المحض فيهما الدية على العاقلة. 

واختلف العلماء في أسنان الدية فيهما. وسنبين إن شاء الله 
تعالى مقادير الدية في العمد المحض إذا وقع العفو على الدية. 
وفي شبه العمد» وفى الخطإ المحض . 

اعلم أن الجمهور على أن الذية فى .العمد المحض» وشبة 
العمد سواء. واختلفوا في أسنانها فيهماء فذهب جماعة من أهل 
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وهذا هر مذهب مالك وأبی حنيفة» والرواية المشهورة عن 
TEE.‏ وهر قول الزهري› ورييعة» وسلیمان بن يسار»› ویروی عن 
ابن مسعود» كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني . 

وذهبت جماعة ارال نها ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» 
وأربعون في بطونها آولادها. 

وهذا مذهب الشافعي› وبه قال عطاء» ومحمد بن الحسن› 
وروي عن / عمر» وزيد» وأبي موسى» والمغيرة. ورواه جماعة 

قال مقیده _ عفا الله عنه -: وهذا القول هو الذي يقتضیى 
عند أبي داود» والنسائي» وابن ماجه: من أن النبي َيه قال: «منها 

وقال البيهقي في بيان الستين التي لم يتعرض لها هذا 
الحديث: (باب صفة الستين التي مع الأربعين)» ثم ساق أسانيده 
عن عمر» وريد بن ثابت› والمغيرة بن شعبة» وأبي موسی 
الأشعري» وعثمان بن عفان» وعلي في إحدى روايتيه عنه أنها 
ثلائون حقة» وثلاثون جذعة. 

وقال ابن قدامة فى المغنى مستدلاً لهذا القول: ودليله هو ما 
روأه عمرو بن شعیب › عن أبيه» عن جلده. أن رسول الله ا قال : 
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«من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه» وإن 
شاءوا أخذوا الدية وهى ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون 
خلفة» وما صولحوا عليه فهو لهم» وذلك لتشديد القتل. رواه 
الترمذي وقال: هو حديث حسن غريب اه محل الغرض منه 
بلفظهء ثم ساق حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي قدمنا. 


ثم قال مستدلاً للقول الأول: ووجه الأول ما روی الزهري 
آ حمسا وعشرین جذعة» وخمسا وعشرین حقة» وخمسًا 
وعشرین بنت لبون» وخمسًا وعشرین بنت مخاض» وهو قول ابن 
مسعود اه منه. 

وفى الموطإ عن مالك: أن ابن شهاب كان يقول فى دية 
العمد إذا قبلت : خمس وعشرون بنت مخاض› وخمس وعشرول 
تت ليون وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة. 

وقد قدمنا: أن دية العمد» ودية شبه العمد سواء عند الجمهور. 


وفي دية شبه العمد للعلماء أقوال غير ما ذكرناء منها ما رواه 
البيهقى» / وأبو داود عن على رضى الله عنه أنه قال: الدية فى شبه 
المد الات ثلاث وثلائون حقة» وثلاث وثلاثون جذعة» وأربع 
وثلاثون ثنية إلى بازل عامهاء» وكلها خلفة. 

ومنها ما رواه البيهقي وغيره عن ابن مسعود أيضا : نها 


أرباع: ربع بنات لبون» وربع حقاق» وربع جذاع وربع ثنية إلى 
بازل عامها. 
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هذا حاصل أقوال أهل العلم في دية العمد» وشبه العمد. 

وأولى الأقوال وأرجحها: ما دلت عليه السنة» وهو ما قدمنا 
أولادها. 

ذل الق رمه اه فى التن. الكبرى :بعد أن ماف 
الأقوال المذكورة ما نصه: قد اختلفوا هذا الاختلاف» وقول من 
يوافق سنة النبي اة المذكورة في الباب قبله أولى بالاتباع» وبال 
الو فى: 


سه 


اعلم أن الدية في العمد المحض إذا عفا أولياء المقتول: إنما 
ھی فی مال الجانى› ولا تحملها العاقلة إجماعًا. 

وأظهر القولين: أنها حالة غير منجمة في سنين» وهو قول 
جمهور أهل العلم . وقيل بتنجيمها. 

وعند أبى حنيفة أن العمد ليس فيه دية مقررة أصلاء بل 
الواجب فيه ما اتفق عليه الجاني وأولياء المقتول» قليلاً كان أو 
کثیرا» وهو حال عنده. 

أما الدية فى شبه العمد فهى منجمة في ثلاث سنين» يدفع 
ثلثها فى آخر كل سنة من السنين الثلاث» ويعتبر ابتداء السنة من 


وقال بعض أهل العلم: ابتداؤها من حين حكم الحاكم 
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بالدية» وهي على العاقلة لما قدمناه فى حديث أبى هريرة المتفق 
E 0‏ على العاقلة. وهو ET‏ الثلاثة : بى حنيفة» 
والشافعي» وأحمد رحمهم الله. وبه قال الشعبي / والنخعي» 
والحكم» والثوري» وابن المنذر وغيرهم» كما نقله عنهم صاحب 
المغني . وهذا القول هو الحق. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن الدية في شبه العمد في مال 
الجاني لا على العاقلة» لقصده الضرب وإن لم يقصد القتل» وبهذا 
قال ابن سيرين» والزهري والحارث العكلي» وابن شبرمة» وقتادة» 
وأبو ثور» واختاره أبو بكر عبدالعزيز اه من «المغنى» لابن قدامةء 
زه عت نالرات خن ا لد الو عن ا 
ذلك . 

ما مالك رحمه الله فلا يقول بشبه العمد أصااًء فهو عنده 
عمد محض كما تقدم . 

وأما الدية في الخطاً المحض فهي أخماس في قول أكثر أهل 
اك ا ٠‏ 

واتفق أكثرهم على السن والصنف في أربع منهاء واختلفوا 
في الخامس» أما الأربع التي هي محل اتفاق الأكثر فهي عشرون 
جذعة» وعشرون حقة» وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض› 
وأما الخامس الذي هو محل الخلاف» فبعض أهل العلم يقول: هو 
عشرون ابن مخاض ذكرًا» وهو مذهب أحمد وأبى حنيفة» وبه قال 
ابن مسعود والنخعي» أبن الخندر: ۰ 


واستدل أهل هذا القول بحديث ابن مسعود الوارد بذلك. 


قال أبو داود في سننه: حدثنا عبدالواحد» ثنا الحجاج عن 
زيد بن جبير» عن خشف بن مالك الطائي» عن عبدالله بن مسعود 
قال: قال رسول الله بية: «في دية الخطاً عشرون جقة» وعشرون 
جذعة» وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن 
مخاض ذکرًا. وهو قول عبدالله - انتهی منه بلفظه . 


وقال النسائي في سننه: أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق 
قال : حدثنا یحیی بن زكريا بن بي زائدة» عن حجاج عن زيد بن 
جبير» عن خشف بن مالك الطائي› قال : سمعت ابن مسعود 
يقول: قضى رسول الله بي دية الخطاً عشرين بنت مخاض› 
وعشرين ابن مخاض ذكورا» وعشرين بنت لبون» وعشرين جذعة» 
وعشرين حقة / . 

وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا عبدالسلام بن عاصم»٬‏ ثنا 
الصباح بن محارب» ثنا حجاج بن آرطاة» ثنا زيد بن جبير» عن 
خشف بن مالك الطائي» عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله 
ية : «في دية الخطاً عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنت 
مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بني مخاض ذکورا» ونحو 
هذا أخرجه الترمذي أيضا عن ابن مسعود. 

وأخرج الدارقطني عنه نحوه؛ إلا أن فيه: وعشرون بني لبون 
(بدل) بني مخاض . 

وقال الحافظ في «بلوغ المرام»: إن إسناده آقوى من إسناد 
الأربعة. قال: وأخرجه ابن آبي شيبة من وجه آخر موقوفا» وهو 
أصح من المرفوع . 
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وأما القول الثاني في هذا الخامس المختلف فيه: فهو أنه 
عشرون ابن لبون ذكرّا» مع عشرين جذعة» وعشرين حقة» 
وعشرين بنت لبون» وعشرين بنت مخاض . وهذا هو مذهب مالك 
والشافعي . وبه قال عمر بن عبدالعزيز» وسليمان بن يسار» 
والزهري» والليث» وربيعة. كما نقله عنهم ابن قدامة في «المغني» 
وقال : هكذا رواه سعيد في سننه عن النخعي» عن ابن مسعود. 


وقال الخطابي: روى أن النبي بي «ودى الذي قتل بخيبر 
بمائة من إبل الصدقة» وليس فى أسنان الصدقة ابن مخاض . 


وقال البيهقي في السنن الكبرى: وأخبرنا أبو الحسن علي بن 
محمد بن يوسف الرفاء البغدادي» أنباً أبو عمرو عثمان بن محمد 
ابن بشرء ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» ثنا إسماعيل بن أبي 
أويس» وعيسى بن مينا قالا: حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزنادء أن 
أباه قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم» منهم 
سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد» وأبو بكر 
ابن عبدالرحمن» وخارجة بن زيد بن ثابت» وعبیدالله بن عبدالله بن 
عتبة» وسليمان بن يسار» في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم»› 
وا اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأياء وکانوا 
يقولون: / العقل في الخطاً خمسة أخماس: فخمس جذاع» 
وخمس حقاق» وخمس بات لبون» وخمس بنات مخاض› 
وخمس بنو لبون ذکور» والسن في كل جرح قل أو كثر خمسة 
أخماس على هذه الصفة - انتهى كلام البيهقي رحمه الله . 


قال مقیده - عفا الله عنه -: جعل بعضهم أقرب القولين دليلاً 


قول من قال: إن الصنف الخامس من أبناء المخاض الذكور لا من 
أبناء اللبون؛ لحديث عبدالله بن مسعود المرفوع المصرح بقضاء 
النبى ية بذلك. قال: والحديث المذكور وإن كان فيه ما فيه أولى 
من الخحذ بغیره من ارائ وسند ا داود» والنسائی رجاله كلهم 
صالحون للاحتجاج ؛ إلا الحجاج بن أرطاة فإن فيه كلامًا كثرًَا 
واختلافا بين العلماء؛ فمنهم من يوئقه› ومنهم من يضعفه . وقد 
قدمنا فى هذا الكتاب المبارك تضعيف بعض آهل العلم له» وقال 
فيه ابن حجر في التقريب : صدوق كثير الخطاً والتدليس . 

قال مقیده - عفا الله عنه -: حجاج المذكور من رجال مسلم . 
وأعل أبو داود والبيهقى وغيرهما الحديث بالوقف على ابن مسعود» 
قالوا: رفعه إلى النبى بي خحطاًء وقد أشرنا إلى ذلك قريبًا. 

أما وجه صلاحية بقية رجال السنن: فالطبقة الأولى من سنده 
ا داود مسدد وهو ثقة حافظ› وعند النسائى سعيد بن على 

والطبقة الثانية عند أبى داود عبدالواحد» وهو ابن زياد العبدي 
مولاهم البصري› ثقة» فى حديئثه عن الأعمش وحده مقال» وعند 
النسائي يحيى بن زكريا ابن بي زائدة» وهو ثقة متقن . 

والطبقة الثالثة عندهما حجاج بن أرطاة المذكور. 

والطبقة الرابعة عندهما زيد بن جبير» وهو ثقة. 
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والطبقة الأولى عند ابن ماجه: عبدالسلام بن عاصم الجعفي 

والطقة الثانية عزده الصباح بن محارتب الي الكوفى نزیل 
الري› وهر صدوق »› ریما خالف . 

والطبقة الثالثة عنده حجاج بن أرطاة إلى آخر السند المذكور. 

والحاصل : أن الحديث متكلم فيه من جهتين : 

الأولى : من قبل حجاج بن أرطاة» وقد ضعفه الأكثر» ووثقه 
بعضهم » وهو من رجال مسلم. 

وما احتج به الخطابي من أن النبى بي «(ودى الذي قتل بخيبر 
من إبل الصدقة» وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض» يقال فيه: 
إن الذي قتل فى خيبر قتل عمدًاء وكلامنا فى الخطاً. 

وحجة من قال: يجعل أبناء اللبون بدل أبناء المخاض رواية 
الدارقطني المرفوعة التي قال ابن حجر: إن سندها أصح من رواية 
آبناء المخاض» وكثرة من قال بذلك من العلماء. 

وفى دية الخطاً للعلماء أقوال أخر غير ما ذكرنا. 

واستدلوا لها بأحاديث أخرى» انظرها فى «سنن النسائىء 
واي داود» والبيهقي» وغيرهم . 
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واعلم أن الدية على أهل الذهب ألف دينار» وعلى آهل 


وقال أبو حنيفة: عشرة آلاف درهم» وعلى أهل البقر مائتا 
بقرة» وعلى آهل الشاء ألفا شاة» وعلى أهل الحلل مائتا حلة. 


قال بو داود في سننه: حدثنا یحیی بن حکيم» حدثنا 
عبدالرحمن بن عثمان» ثنا حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» 
عن آبيه» عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ية 
اتان دار أو تمانة ألاف درهم» ودية آهل الكتاب يومئذ 
الله هن دة المساله ر 

قال : فكان ذلك كذلك» حتی استخلف عمر رحمه الله تعالی 
فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلت» قال: ففرضها على آهل 
الذهب آلف دينار» وعلى أهل الورق اثنى عشر ألقَّا» وعلى أهل 
البقر مائتي بقرة» وعلى آهل الشاء ألفى شاةء وعلى آهل الحلل 
مائتي حلة» ورك دة أل الاب ت يونا ا رف من ال 

حدثنا موسی بن إسماعيل» حدثنا حماد»ء أخبرنا محمد بن 
إسحاق» عن عطاء بن بي رباح: أن رسول الله بي «قضى في الدية 
على أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى 
أهل الشاء ألفى شاة» وعلى أهل الحلل مائتى ل وعلى آهل 
E‏ ۰ 

قال ابو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقانى قال: ثنا 
EE KEE RE‏ 
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عبدالله قال: فرض رسول الله ىي . . فذكر مثل حديث موسى - 
وقال: وعلى آهل الطعام شيتًا لم أحفظه. 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا 
يزيد بن هلرون» قال: آنبانا محمد بن راشد» عن سليمان بن 
موسى» عن عمرو بن شعیب» عن آبيه عن جده: آن رسول الله لا 
قال: «من قتل خطا فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض»› 
وثلاثون بنت لبون» وثلاثون حقة» وعشرة بني لبون ذكور». 

قال : وكان رسول الله ي يقومها على أهل القرى أربعمائة 
دينار» أو عدلها من الورق» ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع 
قیمتهاء وإذا هانت نقص من قيمتهاء على نحو الزمان ما كان» فبلغ 
قيمتها على عهد رسول الله ية مابين الأربعمائة دينار» إلى ثمانمائة 
دينار» أو عدلها من الورق . 


قال : وقضی رسول الله ية أن من كان عقله فى البقر / على 
أهل البقر مائتي بقرة» ومن كان عقله في الشاء ألفي شاة» وقضیى 
رسول الله مي «آن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم»› فما 
فضل فللعصبة» وقضى رسول الله ييه «آن يعقل على المرأة عصبتها 
من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتهاء وإن قتلت فعقلها 
بين ورتتها وهم يقتلون قاتلها» . 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا محمد بن المثنى» عن معاذ 
ابن هانیء قال : حدثني محمد بن مسلم»› عن عمرو بن دينار (ح) 
وأخبرنا آبو داود قال: حدثنا معاذ بن هانیء قال: حدثنا محمد بن 
مسلم» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قتل 
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رجل رجلا على عهد رسول الله ي؛ فجعل النبي يي ديته اثني 
عشر ألما وذكر قوله: إل أن أعْتلهم أنه وسم من قَصلِدِء 4 في 
أخذهم الدية. واللفظ لأبي داود: أخبرنا محمد بن ميمون قال: 
خدفا سان عن عرزي عن عكرمة عن ابن اغناس أن الى 
اة «قضى باثني عشر ألمًا» يعني في الدية - انتهى كلام النسائي 


ر حمه الله . 


وقال أبو داود في سننه أيضًا: حدثنا محمد بن سليمان 
الأنباري» ثنا زيد بن الحباب» عن محمد بن مسلم» عن عمرو بن 
دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس ان رجلا من بني عدي قتل؛ 
فجعل النبي ية ديته اثني عشر ألمًا. قال أبو داود رواه ابن عيينة» 
عن عمرو» عن عكرمة» عن النبي ئه ولم يذكر ابن عباس . 

وقال ابن ماجه فى سننه: حدثنا العباس بن جعفر» ثنا محمد 
ان SR O‏ مسلم» عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عباس» عن النبي بي : «جعل الدية اثني عشر ألمًا» قال: وذلك 
قوله : وما نموا إل أن أغْتدهم مه وسم ِن مَصلِي ) قال : بأخذهم 
الدية. 

وفي الموطاً عن مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم 
الدية على أهل / القرى فجعلها على أهل الذهب آلف دينار» وعلى 
آهل الورق اثني عشر آلف درهم . 

قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام» وأهل مصر»ء وأهل 
الورق أهل العراق . 


وعن مالك في الموطأً أيضا: أنه سمع أن الدية تقطع في 
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قال مالك : والثلاث أحب ما سمعت إلى فى ذلك . 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل 
القرى في الدية الإبل» ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق» ولا 
من أهل الذهب الورق» ولا من أهل الورق الذهب. 

فروع تتعلق بهذه المسالة 

الأول: جمهور أهل العلم على أن الدية في الخطأاً وشبه 
العمد مؤجلة في ثلاث سنين» يدفع ثلثها في كل واحدة من السنين 
الثلاث . 

قال ابن قدامة في «المغني»: ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة 
فی نلاث سنین ؛ فإن عمر وعليًا رضى الله عنهما جعلا دية الخطاً 
على العاقلة فى ثلاث سنين» ولا نعرف لهما فى الصحابة مخالقًا؛ 
فاتبعهم على ذلك آهل العلم اه. 

قال مقیده - عفا الله عنه -: ومثل هذا یسمی إجماعًا سکوتيًاء 
وهو حجة ظنية عند جماعة من أهل الأصول» وأشار إلى ذلك 
بذلك بقوله: 
وجل ھن ست ل من افر فيه خلاف بينهم قد اشتهر 


وتأجيلها في ثلاث سنين هو قول أكثر آهل العلم . 


الفرع الثاني: اختلف العلماء في نفس الجاني؛ هل يلزمه 
قسط من دية الخطاً كواحد من العاقلة» أو لا؟ 


فمذهب ا حنيفة » ومشهور مذهب مالك : أن الجاني یلزمه 
قسط من الدية كواحد من العاقلة. 


وذهب الإمام أحمد» والشافعي إلى أنه لا يلزمه من الدية 
شيء» لظاهر / حديث أبي هريرة المتفق عليه المتقدم أن النبي ئلا 
«قضى بالدية عاقلة الم أة» وظاهره قضاؤه بجميع الدية 
فصىی ٍ ي وه پجچميح 
العاقلة. 


وحجة القول الآخر: أن أصل الجناية عليه» وهم معينون له؛ 
فيتحمل عن نفسه مثل ما تحمل رجل من عاقلته. 

الفرع الثالث: اختلف العلماء في تعيين العاقلة التي تحمل 
عن الجاني دية الخطاً. فمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله : أن 
العاقلة هم أهل ديوان القاتل إن كان القاتل من أهل ديوان» وأهل 
الديوان أهل الرايات» وهم الجيش الذين كتبت أسماؤهم في 
الديوان لمناصرة بعضهم بعضاء تؤخذ الدية من عطاياهم في ثلاث 
سنین» وإن لم یکن من آهل دیوان فعاقلته قبيلته» وتقسم عليهم في 
ثلاث سنين» فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم قرب القبائل 
نسبًا على ترتيب العصبات . 

ومذهب مالك رحمه الله : البداءة بأهل الديوان آيضًا؛ فتؤخذ 
الدية من عطاياهم في ثلاث سنين» فإن لم يكن عطاؤهم قائمًا 


AT 
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فعاقلته عصبته الأقرب فالأقرب» ولا يحمل النساء ولا الصبيان شينًا 
من العقل . 


والموالي بمنزلة العصبة من القرابة» ويدخل في القرابة الابن 


والأب. 


قال سحنون: إن كانت العاقلة ألمًا فهم قليل» يضم إل 
قرب القبائل إليهم . 

ومذهب أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يؤخذ من واحد من 
أفراد العصبة من الدية أكثر من درهم وثلث في كل سنة من السنين 
الثلاث؛ فالىجموع أزرڪة دراهم . 


ومذهب أحمد والشافعي : ان آهل الديوان لا مدخل لهم في 
العقل إلا إذا كانوا عصبة. ومذهبهما رحمهما الله : أن العاقلة هي 
العصبة» إلا أنهم اختلفوا / هل يدخل في ذلك الأبناء والاباء؟ فعن 
أحمد في إحدى الروايتين : أنهم داخلون في العصبة؛ لأنهم أقرب 
العصبة. وعن أحمد رواية أخرى والشافعي : أنهم لا يدخلون في 
العاقلة؛ لظاهر حديث أبي هريرة المتفق عليه المتقدم: «أن ميراث 
المرأة لولدهاء والدية على عاقلتها» وظاهرة عدم دخول أولادها؛ 
فقيس الآباء على الأولاد. 


وقال ابن قدامة في «المغني»: واختلف أهل العلم فيما يحمله 
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فقال أحمد: يحملون على قدر ما يطيقون هذا لا يتقدر 
شرعا؛ وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم؛ فيفرض على كل واحد 
قدرا يسهل ولا يؤذي› وهذا مذهب مالك؛ لأن التقدير لا يثبت إلا 
بتو قیف ؟ ولا ثبت بالرأي والتحكم› ولا نص فی هة المنالة 
مثقال؛ لأنه أقل مال يتقدر فى الزكاة فكان معبرًا بها. ويجب على 
المتوسط ربع مثقال؛ لأن ما دون ذلك تافه لكون اليد لا تقطع فيه . 
وقد قالت عائشة رضى الله عنها: لا تقطع اليد فى الشىء التافهء 
وما دول دع دینار لا تقطع فيه . وهذا اختیار ابی بکر» ومذهب 
ااف: 

وقال أبو حنيفة: أكثر ما يحمل على الواحد أربعة دراهم» 
ولیس لأّقله حد اه کلام صاحب «المغنى» . 

وهذا الذي نقل عن أبي حنيفة هو معنى ما قدمناه عنه؛ لأن 
درهمًا وثلثا في كل سنة من السنين الثلاث آربعة دراهم . 

الفرع الرابع : لا تحمل العاقلة شيا من الكفارة المنصرص 


2 م ت 


عليها في قوله: رۇ كو مۇیکة) بل هي في مال الجاني 


والكفارة فى قتل الخطأً واجبة إجماعًا بنص الآية الكريمة 
الصريحة / في ذلك. واختلفوا في العمد» واختلافهم فيه مشهور» 


CAO 
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وأجرى القولين على القياس عندي قول من قال: لا كفارة في 
العمد؛ لأن العمد في القتل أعظم من أن يكفره العتق؛ لقوله تعالى 
في القاتل عمدا: « فجَراۇم جَهَدَم لدا فا عضب آله عر 
ولعم وَأعَد اَم عَدَابًا عَيًا 4)3 فهذا الأمر أعلى وأفخم من أن 
يكفر بعتق رقبة. والعلم عند الله تعالى . 

والدية لا تحملها العاقلة إن كان القتل خطأً ثابتا بإقرار الجانى 
ولم يصدقوه» بل إنما تحملها إن ثبت القتل ببينة» کا دهت لی 
هذا عامة آهل العلمء منهم ابن عباس »› والشعبی› وعمر بن 
عبدالعزیز › والحسن› والزهري»› وسليمان بن مو سی »› والئوري»› 
والأوزاعي» وإسحاق . ويه قال الشافعي» وال ومالك› ا 
حنيفة وغيرهم . والعلم عند الله تعالى . 


الفرع الخامس: جمهور العلماء على أن دية المرأة الحرة 
المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم على ما بينا. 


قال ابن المنذرء وابن عبدالبر: أجمع أهل العلم على أن دية 
المرة نصف دية الرجل. وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما 
قالا: ديتها كدية الرجل. وهذا قول شاذء مخالف لإجماع الصحابة 
كما قاله صاحب المغني . 


وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الديةء فإن بلغت 
الثلث فعلى النصف . 


قال ا قدامة ن «المغنى» : وروي هذا عن عمر» وابن 
عمر» وزيد بن ثابت. وبه قال سعيد بن المسيب؛ وعمر بن 
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عبدالعزيز» وعروة بن الزبير» والزهري» وتتادة» والأعرج»› 
وربيعة» ومالك . 


قال ابن عبدالبر: وهو قول فقهاء المدينة السبعة؛ وجمهور 
أهل المدينة وحكى عن الشافعي في القديم . 


وقال الحسن: يستويان إلى النصف. وروي عن علي رضي 
الله عنه: أنها على النصف فيما قل أو أكثر. وروي ذلك عن ابن 
سيرين. وبه قال الثوري» والليث» وابن آبي ليلى» وابن شبرمة» 
وأبو حنيفة وأصحابه؛ وأبو ثور» والشافعي في ظاهر مذهبه»ء 
واختاره ابن المنذر؛ لأنهما شخصان تختلف دية نفسهما فاختلف 
أرش جراحهما اه وهذا القول قيس / . 


قال مقیده - عفا الله عنه -: کلام ابن قدامة والخرقي صريح 
في أن ما بلغ ثلث الدية يستويان فيه» وأن تفضيله عليها بنصف 
الدية إنما هو فيما زاد على الثلث؛ فمقتضى كلامهما أن دية جائفة 
المرأة ومأمومتها كدية جائفة الرجل ومأمومته؛ لأن في كل من 
الجائفة والمأمومة ثلث الدية» وأن عقلها لا يكون على النصف من 
عقله إلا فيما زاد على الثلث»ء كدية أربعة أصابع من اليد» فإن فيها 
أربعين من الإبلء إذ في كل إصبع عشر» والأربعون أكثر من ثلث 
المائة. وكلام مالك في الموطإ وغيره صريح في أن ما بلغ الثلث 
كالجائفة والمأمومة تكون دية المرأة فيه على النصف من دية 
الرجل» وأن محل استوائهما إنما هو فيما دون الثلث خاصة 
كالموضحة والمثقلة» والإصبع والإصبعين والثلاثة. وهما قولان 
معروفان لأهل العلم. وأصحهما هو ما ذكرناه عن مالك» ورجحه 


A٦ 


A1 
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ابن قدامة في آخر كلامه بالحديث الاآتى إن شاء الله تعالى . 


قال مقيده عفا الله عنه -: وهذا القول مشكل جدًاء لأنه 
يقتضي أن المرأة إن قطعت من يدها ثلاثة أصابع» كانت ديتها 
ثلاثين من الإبل كأصابع الرجل» لأنها دون الثلث» وإن قطعت من 
يدها أربعة أصابع كانت ديتها عشرين من الإبل؛ لأنها زادت على 
الثلث فصارت على النصف من دية الرجل. وكون دية الأصابع 
الثلاثة ثلائين من الإبل» ودية الأصابع الأربعة .عشرين في غاية 
الر شال جما ری 


وقد استشكل هذا ربيعة بن أبي عبدالرحمن» على سعيد بن 
الخ اجا ان هاه ال ي موطإ مالك رحمه الله عن 
مالك» ن ےا ج یں سال ا ال 
كم في إصبع المرأة؟ قال : عشر من الإبل فقلت: كم في إصبعين؟ 
قال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من 
الإبل. فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: حين 
عظم جرحهاء واشتدت مصيبتها نقص عقلها!؟ فقال سعيد: أعراقي 
أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت» أو جاهل متعلم . .فقال سعيد: هي 
السنة يا ابن أآخي! . 


وظاهر كلام سعيد هذا: أن هذا من سنة النبي بي . ولو قلنا: 
إن هذا له حكم الرفع فإنه مرسل؛ لأن سعيدا لم يدرك زمن النبي 
ية. / ومراسيل سعيد بن المسيب قد قدمنا الكلام عليها مستوفى 
في سورة «الأنعام» مع أن بعض أهل العلم قال: إن مراده بالسنة 
هنا سنة أهل السنة. 
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وقال النسائي رحمه الله في سننه: أخبرنا عيسى بن يونس 
قال: حدثنا حمزة» عن إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبیه» عن جده قال: قال رسول الله ميد : 
«عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» اه. وهذا 
عة قول د إن هدا شو اة 

قال مقيده - عفا الله عنه -: إسناد النسائي هذا ضعيف فيما 
يظهر من جهتين : 

إحداهما: أن إسماعيل بن عياش رواه عن ابن جريج» ورواية 
إسماعيل المذكور عن غير الشاميين ضعيفة كما قدمنا إيضاحه. 
وابن جريج ليس بشامي» بل هو حجازي مکي . 

الثانية: آن ابن جريج عنعنه عن عمرو بن شعيب» وابن 
جريج رحمه الله مدلس» وعنعنة المدلس لا يحتج بها مالم يثبت 
السماع من طريق أخرى كما تقرر في علوم الحديث . 

ويؤيد هذا الإعلال ما قاله الترمذي رحمه الله : من أن محمد 
ابن إسماعيل - يعني البخاري - قال: إن ابن جريج لم يسمع من 
عمرو بن شعيب» كما نقله عنه ابن حجر في «تهذيب التهذيب» في 
ترجمة ابن جريج المذكور. 

وبما ذكرنا تعلم أن تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث غير 
صحيح وإن نقله عنه ابن حجر في «بلوغ المرام» وسكت عليه . 
والله أعلم . 


وهذا مع ما تقدم من کون ما تضمنه هذا الحديث يلزمه أن 


AA 


یکون في ثلائة آصابع من آصابع المرأًة ثلائون› وفي ا آصابع 
ترى. اللهم إلا أن يقال: إن جعل المرأة على النصف من الرجل 
فيما بلغ الثلث فصاعدًا أنه في الزائد فقط ؛ فيكون في أربعة أصابع 
من أصابعها خمس وثلاثون» فيكون النقص في العشرة الرابعة 
فقط . وهذا معقول وظاهر» والحديث محتمل له» والله أعلم . 
ومن الأدلة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل: 
ما روأه البيهقي في السنن الكبرى من وجهين عن عبادة بن نسي» 
المرأة على النصف من دية الرجل» ثم قال البيهقي رحمه الله : 


وروي من وجه اخر» عن عبادة بن نسي وفيه ضعف . 


ومعلوم أن عبادة بن نسي ثقة فاضل؛ فالات لضعف الذي يعنيه 
البيهقي من غيره. وآخرج البيهقي أيضا عن علي مرفوعًا «دية المرأًة 
على النصف من دية الرجل 2 الكل» وهو من رواية إبراهيم 


من وجه آخر عنه» وعن عمر . قاله الشوکانیى رحمه الله . 


الفرع السادس: اعلم أن أصح الأقوال وأظهرها دليلاً أن دية 
الكافر الذمي على النصف من دية المسلم؛ كما قدمنا عن أبي داود 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن دية أهل 
الكتات كانت على عهد رسرل الله ك على النصت من آذية المسليء 
وأن عمر لم يرفعها فيما رفع عند تقويمه الدية لما غلت الإبل. 
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الرملي» ثنا عيسى بن يونس»› عن محمد بن إسحاق› عن عمرو بن 
شعیب » عن ا عن جده» عن الک ا قال : (دية المعاهد 


زصف دية الحر». 


قال أبو داود: ورواه أسامة بن زید ال و دال جهن بن 


وقال النسائي في سننه: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا 
عبدالرحمن بن محمد بن راشد» عن سلیمان بن موسی . . - وذکر 
کلمة اها عن عرو ن شعيبه عن ابه عن جده قال فال 
رسول الله يلة: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين» وهم 
اليهود والنصارى» . 


أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أنبآنا ابن وهب قال: 
أخبرني أسامة بن زيد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبدالله 
ابن عمرو: أن رسول الله ية قال : «عقل الكافر نصف عقل المؤمن». 

وقال ابن ماجه رحمه الله في سننه: حدثنا هشام بن عمار» 
ثنا حاتم / ابن إسماعيل» عن عبدالرحمن بن عياش» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله بل «قضى أن عقل 
أهل الكتابين نصف عقل المسلمين» وهم اليهود والنصارى». 
وأخرج نحوه الإمام أحمد» والترمذي» عن عمروء عن أبيه» عن 
حله. 


قال الشوكانى فى «نيل الأوطار»: وحديث 'عمرو بن شعيب 


۸۹ 
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هذا حسنه الترمذي»› و صححه ابن الجارود. 


وبهذا تعلم أن هذا القول أولى من قول من قال: دية أهل 
الذمة كدية المسلمين» كأبى حنيفة ومن وافقه» ومن قال: إنها قدر 
المسلم ضعيفة لا يحتج بها. وقد بين البيهقى رحمه الله تعالى 
ضعفها في «السنن الكبرى» وقد حاول ابن التركمانى رحمه الله فى 
حاشيته على سنن البيهقي أن يجعل تلك الروايات صالحة 
للاحتجاج» وهي ليس فيها شيء صحيح . 

0 غ ہے 

اما الاستدلال بظاهر قوله تعالی : ودی مسلَمَة إل اهر 4 
فيقال فيه : هذه دلالة اقتران»› وهى غير معتبرة عند الجمهور . وغاية 
ما في الباب أن الآية لم تبين قدر دية المسلم ولا الكافرء» والسنة 
فت إن دية الكافر على النصف من دية المسلم. وهذا لا إشكال 


فه. 


أما استواؤهما قدر الكفارة فلا دليل فيه على الدية؛ لأنها 
مسألة أخرى . والأدلة التى ذكرنا دلالتها أنها على النصف من دية 
المسلم آقوى» ويؤيدها أن في الكتاب الذي كتبه النبي ييه لعمرو 
ابن حزم: «وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل» فمفهوم قوله 
«المؤمنة» أن النفس الكافرة ليست كذلك .على أن المخالف في 
هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله» والمقرر في أصوله أنه لا يعتبر 
دليل الخطاب أعني مفهوم المخالفة كما هو معلوم عنه» ولا يقول 
يحمل المطلق على المقيد» فيستدل بإطلاق النفس عن قيد الإيمان 
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في الأدلة الأخرى على شمولها للكافر. والقول بالفرق بين الكافر 
المقتول عمدًا» فتكون ديته كدية المسلم» وبين المقتول خطأًء 
فتكون على / النصف من دية المسلم = لا نعلم له مستندًا من 
كتاب ولا سنة. والعلم عند الله تعالى . 


وأما دية المجوسي: فأكثر أهل العلم على آنها ثلث خمس 
دية المسلم؛ فهى ثمانمائة درهم» ونساؤهم على النصف من ذلك . 
وهذا قول مالك» والشافعى» وأحمد» وأكثر أهل العلم منهم 


عمر» وعثمان» واين مسعود رضى الله عنهم ۰ وسعيد بن الجسته؛ 
وسلیمان بن يسار»› وعطاء» وعكرمة»› والحسن › وإسحاق . 


وروی عن عمر بن عبدالعزیز › أ قال : ديته صف دية 
وهذا هو مذهب أبى حنيفة رحمه الله . 

والاستدلال على آن دية المجوسى كدية الكتابى بحديث 
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب» لا يتجه؛ لأنا لو فرضنا صلاحية 
الحديث للاحتجاج› فالمراد به أخذ الجزية منهم فقط» بدليل أن 
نساءهم لا تخل» وذبائحهم لا تؤکل اه. 


هة السجوسي تلك خسن ده الم لم بخافیم فی اعد بز 


وقال e‏ العلم: دية المرتد إن قتل قبل الاستتابة كدية 


۹۱ 
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الدية» وبم تغلظ؟ فذهب جماعة من آهل العلم إلى آنها تغاظ بثلاثة 
عمرة» أو في الأشهر الحرم» فتغلظ الدية في كل واحد منها بزيادة 
لها / . 
فدية وثلثان»› ومن قتل محرمًا في الحرم في الشهر الحرام فديتان . 

وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله . وروی نحوه عن عمر» 
وعثمان» وابن عباس رضي الله عنهم . نقله عنهم البيهقي وغيره. 

وممن روي عنه هذا القول : سعيد بن | وسعيد بن 
جبير › وعطاء» وطاوس› والشعبي› ومجاهد» وسليمان بن يسار»› 
وجابر بن زید» وقتادة» والآوزاعی» وإسحاق› وغيرهم › كما نقله 
عنهم صاحب | لمغني . 

وقال أصحاب الشافعي رحمه الله: تغاظ الدية بالحرم» 
والاشهر الحرم» وذي الرحم المحرم» وفي تغليظها بالإحرام عتهم 
وجهان . 

وصفة التغليظ عند الشافعي: هي آن تجعل دية العمد في 
الخطاً. ولا تغلظ الدية عند مالك رحمه الله إلا فى قتل الوالد ولده 
قتلاً شبه عمد» كما فعل المدلجي بأبيه» والجد والأم عنده كالأب. 


وتغلىظها عنده: هو تثلیثها بکونها ثلائین حقة» وثلائين 
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جحذعة» وأربعين خافة في بطو نها أولادهاء 5 يبالي من .آي الاسنان 
کانت» ولا يرث .الأب عنده فى هذه الصورة من-دية الولد ولا من 
ماله شيعا . 


وظاهر الأدلة أن القاتل لا يرث مطلتا ‏ ف .دية ولا غيرهاء 
سواء كان القتل عمدًا أو خطأاً. 


aa A SENE 
الدية دون غيرها من مال التركة» والإطلاق أظهر من هذا التفصيل›‎ 


والله 0 


وقصة المدلجي : E‏ مالك في الموطإء عن پحیی 
CT E aS‏ 
له: «قتادة» حذف ابنه بالسيف»› فأصاب ساقه فزي في جرحه 
فمات.. فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك 
TS ET‏ 
ٹلاثین - حقة» oT‏ جذعة» a‏ خلفة وقال : اين ا 
المقتول؟ قال: هلأنذا. قال: خذها؛ فإن رسول الله بل قال: 
«لیس لقاتل شىء» . 


الفرع الثامن: اعلم أن دية المقتول ميراث بين ورثته؛ كسائر 
ما خلفه من ترکته . 


ومن الاد الدالة على :ذلك ما :روي عن شعي ين المست أن 
عمر رضى الله عنه قال: الدية للعاقلةء لا ترث المرأآة من دية 


۹۲ 
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زوجها» حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابى: أن رسول الله يلا 
کچ أن أورث امرأة أشيم الضبابي ۰ دية زوجها؛ رواه 
أخحك واو داود» والترمذي وصححه. ورواه مالك في الموطإ من 
رواية ابن شهاب عن عمر» وزاد: قال ابن شهاب: وکان قتلهم 
أشيم خطاً. وما روى عن الضحاك ابن سفيان رضي الله عنه روي 
نحوه عن المغيرة بن شعبة» وزرارة بن جري؛ كما ذكره الزرقاني 
في شرح الموطإا. 

ومنها ما رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبي 
ية «قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم» رواه 
الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه. وقد قدمنا نص 


هذا الحديث عند النسائي في حديث طويل . 


ا ار واغله السات ا 
الشوكاني. وهو معتضد بما تقدم ويما يأتي» وبإجماع الحجة من 
أهل العلم على مقتضاه. 

ومنها ما رواه البخاري في تاريخه عن قرة بن دعموص 
النميري قال: أتيت النبى ية آنا وعمى» فقلت: يأ رسول اللّه» عند 
هذا دية أبي فمره يعطنيها - وكان قتل في الجاهلية - فقال: «أعطه 
دية أبيه» فقلت: هل لأمي فيها حق؟ قال: «نعم» وكانت ديته مائة 
من الإبل. 

وقد ساقه البخاري في التاريخ هکذا: قال قيس بن حفص : 
آنا الفضيل بن سليمان النميري قال: أنا عائذ بن ربيعة بن قيس 
النميري قال: حدثني / قرة بن دعموص قال: أتيت النبي بيا 


آنا وعمى - إلى آخر الحديث باللفظ الذي ذكرنا. وسكت عليه 
الارن ره اوران ا رن وا ر ا 
ابن ربيعة بن قيس النميري فلم نر من جرحه ولا من عدله. 

وذكر له البخاري في تاريخه» وابن ابي حاتم في الجرح 
والتعديل ترجمة» وذكرا أنه سمع قرة بن دعموص» ولم يذكرا فيه 
جرخا ولا تعدیلاً. 

وظاهر هذه الأدلة يقتضي أن دي المقتول تقسم کسائر تركته 
على فرائض الله» وهو الظاهر؛ سواء كان القتل عمدًا أو خطاً. ولا 
يخلو ذلك. من خلاف. وروي عن على رضی الله عنه انها میراث 
كقول الجمهور» وعنه رواية أخرى: أن الدية لا يرثها إلا العصبة 
الذين يعقلون عنه» وكان هذا هو رآي عمر» وقد رجع عنه لما 
أخبره الضحاك بأمر النبي ية إياه: أن يورث زوجة أشيم المذكور 
من دية زوجها. 

وال او ور هي ميراث» ولکنها لا تقضي منها دیونه» ولا 
تنفذ منها وصاياه. وعن أحمد رواية بذلك. 

قال ابن قدامة فى «المغنى»: وقد ذكر الخرقى فيمن أوصى 
بثلث ماله لرجل فقتل وأخذت ديته؛ فللموصي له بالثلث ثلث الدية 
في إحدى الروايتين . 


زالاخرى: لبن لمن رضي له الت من الدده شي 


ومين هذا على أن الدية ملك للميت» أو عل ملك الورنة 
ابتداء . وفيه روايتان: إحداهما أنها تحدث على ملك الميت؛ لأنها 


۹٤ 
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بدل نفسه» فيكون بدلها له كدية أطرافه المقطوعة منه في الحياة» 
ولأنه لو أسقطها عن القاتل بعد جرحه إياه كان صحيًاء ولیس له 
اسقاط حى الورثة> ولاتها مال وروت فاشنهبت سائ أموالة: 
والأخحرى أنها تحدث على ملك الورثة ابتداءء لأنها إنما تستحق 
بعد الموت» وبالموت تزول أملاك الميت الثابتة له» ويخرج عن أن 
يكون أها5ً لذلك» وإنما يثبت الملك لورثته ابتداء. ولا أعلم خلافا 
في أن الميت يجهز منها اه محل الغخرض من كلام ابن قدامة رحمه 
الله / . 

قال مقیده - عفا الله عنه-: آل القولين عندي: آنه يقرر 
ملك الميت لديته عند موته فتورث كسائر أملاكه؛ لتصريح النبي 
ية للضحاك في الحديث المذكور بتوريث امرأة أشيم الضبابي من 
دیته» والمیراث لا یطلق شرعًا إلا على ما کان مملوکا للميت» والله 
تعالى أعلم. 

المسألة السادسة: اختلف العلماء فى تعيين ولى المقتول 
الذي جعل الله له هذا السلطان المذكور في هذه الآية ا 


م e‏ ر7 id‏ عرص و ص 


قوله :  :‏ ومنقل مظلومًا فقد جع انا لويد سلطا الات 

فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بالولي في الآية : 
الورثة من ذوي الأنساب والأسباب» والرجال والنساء» والصغار 
والكبار؛ فإن عفا من له ذلك منهم صح عفوه وسقط به القصاص› 
وتعينت الدية لمن لم يعف . وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى . 


وقال ابن قدامة في «المغني»: هذا قول أكثر آهل العلم؛ 
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مهم عطاء» والنخعي » والحكم» وحماد» والثوري› وأٻو حنرمة » 
والشافعي› وروي معنى ذلك عن عمر» وطاوس› والشعبي . 


وقال الحسن» وقتادة» والزهري› وابن شبرمة» والليث› 
والأوزاعي : ليس للنساء عفو؛ أي: فهن لا يدخلن عندهم في اسم 
الولى الذي له السلطان في الأية . 

ثم قال ابن قدامة: والمشهور عن مالك أنه موروث للعصبات 

قال مقیده _ عفا الله عله مذهب مالك فى هذه المسألة فيه 
تفضيل < فالولي .رادىئ له الساطان االمذكون اف الاية: اللىي هو 
استيفاء القصاص أو العفو عنده هو أقرب الورثة العصبة الذكر» 
والجد واللإإخوة في ذلك سواأء. وهذا هو معنی قول خليل في 
مختصره : «والاستيفاء للعاصب كالولاءء إلا الجد والإأخوة فسيان» 
اه / . 


ولیس للزوجين عنده حى في القصاص ولا العفو وكذلك 
النساء غير الوارثات : كالعمات» وبنات الإخوة» وبنات العم . 

أما الساء الرارثات: كالتات والأغراتء والامهات فلهن 
وهذا هو معنی قول خليل في مختصره : «وللنساء إن ورٹن ولم 
يساوهن عاصب) . 


فمفهوم قوله: «إن ورثن» أن غير الوارثات لا حق لهن» وهو 
كذلك . 


40٥ 


۹٦ 
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ومفهوم قوله: «ولم يساوهن عاصب» آنهن إن ساواهن 
عاصب : كبنين» وبنات» وإخوة وأخوات» فلا كلام للإناث مع 
الذكور. وأما إن كان معهن عاصب غير مساو لهن: كبنات» 
وإخوة؛ فثالث الأقوال هو مذهب المدونة: أن لكل منهما القصاص 
لا يصح العفو عنه إلا باجتماع الجميع» أعني ولو عفا بعض 
هؤلاء› ول هؤلاء. وهذا هو معنى قول خليل في مختصره: 
«ولكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم» يعني هؤلاء وبعض هؤلاء. 

قال مقيده -عفا الله عنه -: الذي يقتضى الدليل رجحانه 
عندي في هذه المسألة: أن الولي في هذه الآية ع الووثة دكورا 
كانوا أو إناتًاء ولا مانع من إطلاق الولي على الأنشى؛ لأن المراد 
E Ss‏ 
منهما يوالي الآخر» كقوله تعالى: و 1 


0ء 


س > وقوله: #وأۇلا لار بطم اول بع e‏ 


والدليل على شمول الولي في الآية E E‏ 
بالزوجية = الحديث الوارد بذلك. 


قال أبو داود في سننه: (باب عفو النساء عن الدم) حدثنا 
داود بن رشيد» ثنا الوليد» عن الأوزاعي آنه سمع حصًاء أنه سمع 
با سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله بي أنه 
قال : «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة» / . 

قال أبو داود: بلغنى أن عفو النساء فى القتل جائز إذا كانت 
إحدى الأولياء. وبلغنى ا عبيدة فى قوله: «ينحجزوا» يكفوا 
عن القود. 1 ۰ ٠‏ 
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وقال النسائى رحمه الله فى سننه: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم 
قال : حدثنا الوليد» عن الأوزاعى قال: حدثني حصن قال: حدثني 

e‏ الحسين بن 2 ف حدثنا a‏ قال : حدثنا 
أن ر 4 قال «وعلى المقتتلين أن ا الأول فالاول 
وإن کان امراًة) أآه. وهذا الإسناد مقارب؛ لن رجاله صالحون 

فطرقته الأولى عند ابی داود: هی داود بن رشيد الهاشمي 
مولاهم الخوارزمي نزيل بغداد وهو ثقة» وعند النسائي تسین تن 
حريث» وإسحاق بن إبراهيم» وحسين بن حريث الخزاعي مولاهم 
e‏ 
وهو من رجال البخاري وباقي اا 

والطبقة الثالثة عندهما: هي الإمام الأوزاعي وهو عبدالرحمن 

لمشهور› ثقة جليل . 

والطبقة الرابعة عندهما: هي حصن المذكور وهو ابن 
عبدالرحمن» أو ابن محصن التراغمى أبو حذيفة الدمشقي . 


قال فيه ابن حجر فى «التقريب»: مقبول» وقال فيه في 


۹۷ 


T1‏ أضواء البيان 


«تهذيب التهذيب»: قال الدارقطني : شيخ يعتبر به» له عند u‏ 
داود والنسائي حديث واحد «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول 
فالآول وإن كانت امرأة») (قلت): وذکره ابن حبان في الثقات . 
وقال ابن القطان لا يعرف حاله (اه) وتوثیق ابن حبان / له لم 
يعارضه شيء مانع من قبوله؛ لأن من اطلع على أنه ثقة حفظ مالم 
يحفظه مدعي آنه مجهول لا يعرف حاله. وذکر ابن حجر فی 
«تهذيب التهذيب» عن ابي حاتم ویعقوب بن سفیان آنهما قالا: لا 
نعلم أحدًا روى عنه غير الأوزاعي . 

والطبقة الخامسة عندهما: أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف 
رضي الله عنه» وهو نة مشهور . 

والطبقة السادسة عندهما: عائشة رضي الله عنها ع ي 
ا فقد رأيت أن ابن حبان رحمه الله ذكر حصًا المذكور فى 
الثقات» وأن بقية طبقات السند كلها صالح للاحتجاج» e‏ 
الله تعالى . 


تنه 


+. 


إذا كان بعض أولياء الدم صغيرًاء أو مجنوتًاء أو غاتبًاء فهل 
للبالغ الحاضر العاقل: القصاص قبل قدوم الغائب» وبلوغ الصغيرء 
وإقامة المجنون؟ أو يجب انتظار قدوم الغائب» وبلوغ الصغير. 
الخ . 

فإن عقا الغائب بعد قدومه» أو الصغير بعد بلوغه مثلاً سقط 
القصاص ووجبت الدية› في ذلك خلاف مشهور ب بين آهل العلم. 


فذهبت جماعة م أها | ال انه لاند م انار ا 
: من بد من ی 


قال ابن قدامة: وبهذا قال ابن شبرمة» والشافعي» وأبو يوسف› 
وإسحاق› ویروی عن عمر بن عبدالعریز رحمه الله . وعن اش 
رواية أخرى للكبار العقلاء استيفاؤه» وبه قال حماد» ومالك 
والآوزاعي» والليث» وأبو حنيفة اه محل الغرض من كلام 


انتظار قدوم الغائب» ومنع استبداد الحاضر دونه / . 
فال غ که ان کان الخمهة رة فی کا 
قال » وإن کانت بعيدة ففيه خلاف معروف عند المالكية› وظاهر 


وقال بعض علماء المالكية منهم سحنون: لا ينتظر بعيد 
الغيبة» وعليه درج خليل بن إسحاق في مختصره في مذهب مالك»› 
الذي قال في ترجمته مبينًا لما به الفتوى بقوله: (وانتظر غائب لم 
تبعد غيبته» لا مطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه). 


وقال ابن قدامة فى «المغنى» ما نصه: والدليل على أن 
أحدها: آنه لو كان منفردا لاستحقه؛ ولو نافاه الصغر مع 
غیره لنافاه منفردا كولاية النكاح . والتانی: أنه لو بلغ لاستحق › 
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ولو لم يكن مستحمًا عند الموت لم يكن مستحقًا بعده؛ کالرقیق إذا 


والثالث: آنه لو صار الأمر إلى المال لاستحق› ولو لم یکن 
مستحقًا للقصاص لما استحق بدله کالأجنبی . 


والرابع : أن لو مات الصغير لاستحقه ورنته» ولو لم یکن 


حقًا لم یرٹه کسائر مالم يستحقه. 


واحتج من قال: إنه لا يلزم انتظار بلوغ الصبي» ولا إفاقة 
المجنون المطبق بآمرين : 

أحدهما: أن القصاص حق من حقوق القاصر»ء إلا أنه لما 
كان عاجرا عن النظر لنفسه كان غيره يتولى النظر في ذلك كسائر 
حقوقه» فإن النظر فيها لغيره» ولا ينتظر بلوغه في جميع التصرف 
بالمصلحة في جميع حقوقه» وأولى من ينوب عنه في القصاص 
الورثة المشاركون له فيه» وهذا لا يرد عليه شىء من الأمور الأربعة 
a Ee ARE‏ 
مستحق لكنه قاصر في الحال» فيعمل غيره بالمصلحة في حقه في 
القصاص كسائر حقوقه؛ ولاسيما شريکه الذي يتضرر بتعطيل حقه 
في القصاص إلى زمن بعيد. 


الآمر الثاني: أن الحسن بن علي رضي الله عنه قتل عبدالرحمن 
ابن ملجم المرادي قصاصًا بقتله عليًا رضي الله عنه» وبعض اولاد 
علي إذ ذاك صغار» / ولم ينتظر بقتله بلوغهم» ولم ینکر عليه 
ذلك أحد من الصحابة ولا غيرهم» وقد فعل ذلك بأمر علي 
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رضي الله عنه كما هو مشهور في کتب التاریخ» ولو کان انتظار 
بلوغ الصغير واجبًا لانتظره. 


أحدهما: أن ابن ملجم كافر؛ لأنه مستحل دم علي» ومن 
استحل دم مثل علي رضي الله عنه فهو کافر» وإذا کان کافرًا فلا 
حجة في قتله. 

الثاني : أنه ساع في الأرض بالفساد» فهو محارب» والمحارب 
إذا قتل وجب قتله على كل حال ولو عفا أولياء الدم؛ كما قدمناه 
في سورة «المائدة» وإذن فلا داعي للانتظار. 


قال البيهقى فى السنن الكبرى ما نصه: قال بعض أصحابنا: 
إنما استبد الحسن بن علي رضي الله عنهما بقتله قبل بلوغ الصغار 
من ولد على رضی الله عنه؛ لأنه قتله حدًا لکفره لا قصاصًا. 


وقال ابن قدامة في «المغني»: فأما ابن ملجم فقد قيل: إنه 
قتله بکفره؛ لأنه قتل عليًا مستحلاً لدمه» معتقدًا كفره» متقربًا 
بذلك إلى الله تعالى . وقيل: قتله لسعيه فى الأرض بالفساد وإظهار 
السلاح» فيكون كقاطع الطريق إذا قتل» وقتله متحتم» وهو إلى 
الإمام» والحسن هو الإمام» ولذلك لم ينتظر الغائبين من الورثة» 
ولا خلاف بيننا في وجوب انتظارهم . وإن قدر آنه قتله قصاصًا فقد 
اتفقنا على خلافه» فکیف يحتج به بعضنا على بعض . انتهی کلام 
صاحب المغني . 
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بقتله بلوغ العباس بن علي» فإنه كان صغيرًا يوم قتل أبوه. قالوا: 
لان كان قتل محاربة لا قصاصًا. والله أعلم اه. 


واستدل القائلون بأن ابن ملجم كافر بالحديث الذي رواه علي 
عن النبي بيه قال: قال لي رسول الله بي : «من أشقى الأولين»؟ 
قلت : عاقر الناقة. قال: «صدقت . فمن أشقى الأخرين»؟ / قلت: ` 
لا علم لي يا رسول الله . قال: «الذي يضربك على هذا - وأشار 
بيده على يافوخه - فیخضب هذه من هذه - يعني لحیته - من دم 
رآسه» قال: فکان يقول: وددت آنه قد انبعث آشقاكم» قك اف 
طرق هذا الحدیث ابن کثیر رحمه الله فى تاريخه» وابن عبدالبر فى 
«الاستيعاب» وغيرهما. ۰ 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي عليه آهل التاريخ والأخبار 
والله تعالى أعلم - أن قتل ابن ملجم كان قصاصًا لقتله عليّا رضي 
الله عنه؛ لا لكفر ولا حرابة» وعلي رضي الله عنه لم يحكم بكفر 
الخوارج» ولما سئل عنهم قال: من الكفر فرواء فقد ذكر 
المؤرخون أن عليًا رضي الله عنه أمرهم أن يحبسوا ابن ملجم 
ویحسنوا إساره» وآنه إن مات قتلوه به قصاصًاء وإن حى فهو ولي 
دمه؛ كما ذکره ابن جرير» وابن الأثير» وابن كثير وغيرهم في 
تواریخهم . 

وذكره البيهقى فى سننه» وهو المعرؤف عند الإخباريين. 
ولاش ن ان عل مار لت جه اولك تأویل بعید فاسد» 
مورد صاحبه النار» ولما ضرب عليًا رضي الله عنه قال: الحكم لله 
يا علي» لا لك ولا لأصحابك» ومراده أن رضاه بتحكيم الحكمين : 
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ابي موسی » وعمرو و بن العاص = کفر بالله لن الحكم لله وحده» 
کم إلا . 


al a 
ورجلاه لم يجزع› ولا فتر عن الذكر» ثم کحلت عیناه وهو في‎ 
ذلك يذكر الله» وقراً سورة اتر إلى آخرهاء وإن‎ 
لتسیلان على خدیه» ا ا‎ 
شديدًا» فقيل له فى ذلك؟ فقال: إنى أخاف أن أمكث فواقًاء لا‎ 
أذکر الله اه ذکره ابن کثیر وغیره.‎ 

ولأجل هذا قال عمران بن حطان السدوسي يمدح ابن ملجم 
- قبحه الله - فى قتله أمير المؤمنين عليّا رضى الله عنه: 
يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
کی ادكه جوا اجه اوق رة ك ان و 

وجزی الله خیرًا الشاعر الذي يقول فى الرد عليه : 
قل لابن ملجم والاأقدار غالبة هدمت ويلك للإسلام اركانا 
وأعلم الناس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرعًا وتبيانا 
صهر النبى ومولاه وناصره اآاآضحت فمثاقبه نورا ويرهانا 
ذکرت قاتله والدمع منحدر فقلت: سبحان رب العرش سبحانا 


10۲ 
إني لأحسبه ما كان من بشر 
أشقى مراد إذا عدت قبائلها 
كعاقر الناقة الأولى التي جلبت 
قد کان يخبرهم آن سوف يخضبها 
فلا عفا الله عنه ما تحمله 
لقوله في شقي ظل مجترمًا 
«يا ضربة من تقي ما أراد بها 
بل ضربة من غوي أوردته لظى 


كانه لم یرد قصدًا بضربته 


أضرواء البيان 
ن الخاد ولک کان طا 
واخس الناسش عند الك ميزان 
على ثمود بأرض الحجر خسرانا 
قل اة اراتا فارهادتا 
ولا سقى قبر عمران بن حطانا 
وتاله ما ناله ظلمًَا وعدوانا 
إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا» 
فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا 


ال لعل عات الخلد ران 


وبما ذكرنا: تعلم أن قتل الحسن بن علي رضي الله عنه لابن 
ملجم قبل بلوغ الصغار من أولاد علي يقوي حجة من قال بعدم 


انتظار بلوغ الصغير. 


اة ال افا و ا ادال عل اه اش 


ممم ے 


الآخرين مقرونًا بقاتل ناقة صالح المذكور في قوله: * إذ أبعت 
أشقَلها 2 وذلك يدل على كفره. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السابعة: اعلم أن هذا القتل ظلمّا» الذي جعل الله 
بت هدا السلطان والنصن المدكورين فى هذه الاية الكريمة ”ال 


لر س عر کر ی کے ص و 2ے 


هي قوله تعالی : ومن فل مظلوما فد حَعَلتا وء سلطا . . 4 الآيةء 


يثبت بواحد من ثلائثة أشياء: اثنان منها متفق عليهاء وواحد 
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مختلف فيه / . 


ما الإثنان المتفق على ثبوته بهما: فهما الإقرار بالقتلء 
والتة المقاهرة غلة: 

وأما الثالث المختلف فيه: فهو أيمان القسامة مع وجود 
اللوث› وهذه أدلة ذلك کكله. ۰ 

وأما الإقرار بالقتل: فقد دلت أدلة على لزوم السلطان 
الد كور الا نة الك ية هة 

قال البخاري فى صحيحه: [باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به] 
حدثني إسحاق» أخبرنا حبان» حدثنا همام» حدثنا قتادة» حدثنا 
ا ين مالك أن يهو دیا رض اسن جارية بین حجرين فقيل لها : 
من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمى اليهودي؛ فأومأت 
برأسهاء فجيء باليهودي فاعترف» فأمر به النبي به فرض رأسه 
بالحجارة. وقد قال همام : بحجرين . 

وقد قال البخاري أيضًا: (باب سؤال القاتل حتى يقر) ثم 
ساق حديث انس هذا وقال فيه: فلم زل به حتی آقر فرض رأسه 
بالحجارة . وهو دلي صحیح واضصح على لزوم السلطان المذكور 
فى الآية الكريمة بإقرار القاتل. وحديث أنس هذا أخرجه أيضًا 

ومن الأدلة الدالة على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه: 
حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري» حدثنا آٻبي» حدثنا آبو يونس عن 
سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن آباه حدثه قال: اني 
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اله» هذا قتل آخي! فقال رسول الله ي : «أقتلته»؟ فقال: إنه لو لم 
EY‏ عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال : 
كنت أنا وهو نختبط من شجرة؛ فسبني فأغضبني فضربته بالفأس 
على قرنه فقتلته. فقال له النبى ية: «هل لك من شىء تؤديه عن 
نفسك»؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك 
يشترونك؟» قال: آنا / أهون عليهم من ذاك! فرمى إليه بنسعته 
وقال: «دونك صاحبك . ٠.‏ الحديث. وفيه الدلالة الواضحة على 
ثبوت السلطان المذكور في الآية الكريمة بالاقرار. 


ومن الأدلة على ذلك إجماع المسلمين عليه. وسيأتي إن شاء 
الله إيضاح إلزام الإنسان ما أقر به على نفسه في سورة «القيامة» . 

وأما البينة الشاهدة بالقتل عمدًا عذوانًا = فقد دل الدليل أيضًا 
غل ترت الملطان المدكر ر فن الا ية الكر هة ها 


قال آي اود فى استتة: حدتنا الخسن بن غلى بن راشد 
أخبرنا هشيم» عن أبي حيان التيمي» ثنا عباية بن رفاعة» عن رافع 
ابن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبر؛ فانطلق 
أولياؤه إلى النبي ئة فذكروا ذلك له» فقال: «لكم شاهدان يشهدان 
على قتل صاحبکم»؟ قالوا: یا رسول الله» لم یکن ثم أحد من 
الل وإنما هم يهود! وقد يجترئون على أعظم من هذا! قال : 
«افاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا؛ فوداه النبي ييل من 


عنده) آه. 


فقول النبي ية في هذا الحديث: «لكم شاهدان على قتل 
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ت 


صاحبكم» فيه دليل واضح على ثبوت السلطان المذكور في الاية 
بشهادة شاهدين على القتل . 

رخا الخدت مک عله اة داود» والمنذري» ومعلوم اَن 
رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح؛ إلا الحسن بن علي بن 
راشد وقد وثق. وقال فيه ابن حجر في «التقريب» : صدوق رمي 
بشيء من التدليس . 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا محمد بن معمر» قال: حدثنا 
روح بن عبادة» قال: حدثنا عبيدالله بن الأخشس؛ عن عمرو نن 
شعیب › عن آبيهء عن جده: أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلاً 
على أبواب خيبر؛ فقال رسول الله / بي: «أقم شاهدين على من 
قتله آدفعه إليكم برمته» قال: يا رسول الله» ومن آين أصيب 
شاهدين» وإنما أصبح تتيلاً على أبوابهم. قال: «فتحلف خمسين 
قسامة» قال: يا رسول الله» وكيف أحلف على مالا أعلم. فقال 
رسول الله ية : «فتستحلف منهم خمسين قسامة» فقال: يا رسول 
الله » كيف نستحلفهم وهم اليهود! فقسم رسول الله يه ديته عليهم 
وأعانهم بنصفها اه. 

فقوله بيه في هذا الحديث: «أقم شاهدين على من قتله آدفعه 
إلیکم برمته» = دلیل واضح على ثبوت السلطان المذكور في الاية 
الكريمة بشهادة شاهدين . وأقل درجات هذا الحديث الحسن. وقال 
فيه ابن حجر في «الفتح»: هذا السند صحيح حسن . 

ومن الأدلة الدالة على ذلك: إجماع المسلمين على ثبوت 
القصاص بشهادة عدلين على القتل عمدًا عدواًا. 
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وقد قدمنا قول من قال من العلماء: إن أخبار الآحاد تعتضد 
بموافقة الإجماع لها حتى تصير قطعية كالمتواتر» لاعتضادها 


بالمعصوم» وهو إجماع المسلمين. وأكثر أهل الأصول يقولون: إن 
اعتضاد خبر الآحاد بالإجماع لا يصيره قطعيًا؛ وإليه الإشارة بقول 
صاحب مراقی السعود فى مبحث أخبار الأحاد: 
ولا يفيد القطع ما يوافق ال إجماع والبعض بقطع ينطق 
وبعضهم يفيد حيث عولا عليه وانفه إذا ما قد خلا 
مع دواعي رده من مبطل كمايدل لخلافة علي 

وقوله: وانفه إذا ما قد خلا. . الخ: مسألة آخرى غير التي 
نحن بصددها. وإنما ذكرناها لارتباط بعض الأبيات ببعض / . 

وما أيمان القسامة مع وجود اللوث: فقد قال بعض أهل 
العلم بوجوب القصاص بها. وخالف في ذلك بعضهم . 

فممن قال بوجوب القود بالقسامة: مالك وأصحابه» 
واخ وهو أحد قولي الشافعي» وروی عن ابن الزتية وعمر بن 
عبدالعزيز. والظاهر أن عمر بن عبدالعزيز رجع عنه. 

وبه قال أبو ثور» وابن المنذرء وهو قول الزهري» وربيعة» 
وات الزنادء والليث› والأوزاعی» وإسحاق› وداود. 


وقضى بالقتل بالقسامة عبدالملك بن مروانء وأبوه مروان. 
وقال بو الزناد: قلنا بها وأصحاب رسول الله ية متوافرون» إني 
لأرى أنهم آلف رجل فما اختلف منهم اثنان. 
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وقال ابن حجر (في فتح الباري): إنما نقل ذلك أبو الزناد 
عن خارجة بن زيد بن ثابت؛ كما آخرجه سعيد بن منصور والبيهقي 
کی وای ا ع ا و و 
ONE REST E AEG‏ 

وممن قال بأن القسامة تجب بها الدية ولا يجب بها القود: 
الشافعي في اصح قوليه» وهو مذهب آبي حنيفة» وروي عن ابي 
بكر» وعمر» وابن عباس» ومعاوية رضي الله عنهم» وهو مروي 
عن الحسن البصري» والشعبي» والنخعي» وعثمان البتي» والحسن 
ابن صالح» وغيرهم . 

وعن معاوية: القتل بها أيضًا؛ وذهبت جماعة أخرى إلى أن 
القسامة لا يثبت بها حكم من قصاص ولا دية. وهذا مذهب الحكم 
ابن عتيبة» وأبي قلابة» وسالم بن عبدالله» وسليمان بن يسار» 
وقتادة» ومسلم بن خالد» وإبراهيم بن علية. وإليه ينحو البخاري› 
وروی عن عمر بن عبدالعزیز باختلاف عنه. 

وروي عن عبدالملك بن مروان انه ندم على قتله و 
بالقسامة» ومحا أسماء الذين حلفوا أيمانهم من الديوان» وسيرهم 
إلى الشام؛ قاله البخاري في صحيحه / . 


فإذا عرفت آقوال أهل العلم في القسامة» فدونك أدلتهم على 
أقوالهم في هذه المسألة. 

أما الذين قالوا بالقصاص بالقسامة فاستدلوا على ذلك بما 
ثبت في بعض روايات حديث سهل بن آبي حثمة في صحيح مسلم 
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وغیره: أن رسول الله ييه قال في قتل عبدالله بن سهل الأنصاري 
بخيبر مخاطبًا لأولياء المقتول: «يقسم خمسون منكم على رجل 
منهم فيدفع برمته . ٠.‏ الحديث . فقوله ييه في هذا الحديث الثابت 
في صحیح مسلم وغیره «فیدفع برمته» معناه: أنه يسلم لهم ليقتلوء 
بصاحبهم . وهو صحيح صريح في القود بالقسامة. 

ومن آدلتهم على ذلك حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده عند النسائي الذي قدمناه قريبًا. وقد قدمنا عن ابن حجر أنه 
قال فيه: صحيح حسن. فقول النبي بي فيه: «أقم شاهدين على 
من قتله أدفعه إليكم برمته» صريح أيضًا في القود بالقسامة . 

وادعاء أن معنى دفعه إليهم برمته: أي ليأخذوا منه الدية = 
بيك جدا کما ترق 


ومن آدلتهم ما ثبت في رواية متفق عليها في حديث سهل 
المذكور: أن رسول الله ييه قال لأولياء المقتول: «تحلفون خمسين 
ا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم . .» الحديث. قالوا: فعلى أن 
الرواية «قاتلكم» فهي صريح في القود بالقسامة» وعلى أنها 
«صاحبكم» فهي محتملة لذلك احتمالاً قويًا. 


وأجيب من جهة المخالف بأن هذه الرواية لا يصح الاحتجاج 
بها للشك في اللفظ الذي قاله رسول الله وء ولو فرضنا أن لفظ 
اديوت ا الأمر «صاحبكم» لاحتمل أن يكون المراد به 
المقتول وآن المعنى: تستحقون ديته» والاحتمال المساوي يبطل 
الاستدلال كما هو معروف فى الأصول؛ لأن مساواة الاحتمالين 
يصير بها اللفظ مجمااًء الجا ا ق حي و 
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سيين :مراد منه . 

ومن أدلتهم ما جاء في رواية عند الإمام أحمد: أن رسول 
اله ية قال: «تسمون قاتلکم ثم تحلفون عليه خمسین يمينا ثم 
IE‏ 

ومن أدلتهم ما جاء في رواية عند مسلم وغيره: ان رسول الله 
ية قال: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبکم» قالوا: معنى (دم 
صاحبكم» قتل القاتل . 

وأجيب من جهة المخالف باحتمال أن المراد «بدم صاحبكم» 
الدية» وهو احتمال قوي أيضا؛ لأن العرب تطلق الدم على الديةء 
ومله قوله : 


آکلع دعا إن :ل أرعك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر 


ومن أدلتهم ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا محمود بن 
حالد وكثير ابن عبيد قالا: حدثنا الوليد (ح). 

وحدثنا محمد بن الصباح بن سفيان» أخبرنا الوليد» عن آبی 
عمرو» عن عمرو بن شعیب› عن رسول الله ية «أنه قتل بالقسامة 
رجا من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء على شط لية البحرةء 
قال : القاتل والمقتول منهم» وهذا لفظ محمود ببحرة أقامه محمود 
وحده على شط لية اه وانقطاع سند هذا الحديث واضح في قوله: 
عن عمرو بن شعیب عن رسول الله ي4 کما تری . 

وقد ساق البيهقي في السنن الكبرى حديث أبي داود هذا 
وقال: هذا منقطع» ثم قال: زرڑی: ا اود ابا ف المراسل عن 


موسى بن إسماعيل» عن حماد عن قتادة» وعامر الأحول» عن اف 
المغيرة: أن رسول الله لل «أقاد بالقسامة الطائف» وهو يفا 


منقطع . 


وروى البيهقي في سننه عن أبي الزناد قال: أخبرني خارجة 
ابن زيد بن ثابت» أن رجلا من الأنصار قتل وهو سكران رجلكً 
ضربه بشوبق» ولم يكن على ذلك بينة قاطعة إلا لطخ أو شبيه 
ذلك» وفي الناس يومئذ من آصحاب رسول الله بيا ومن فقهاء 
الناس مالا يحصى» وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول 
ويقتلوا أو يستحيواء» فحلفوا خمسین يمينا وقتلواء وکانوا يخبرون 
أن رسول الله ي قضى بالقسامة» ويرونها للذي يأتي به من اللطخ 
آو ال أقوی مما يأتي به خصمه» ا ذلك في الصهبي حين 
قتله الحاطبيون وفي غيره. ورواه ابن وهب عن أبي الزناد وزاد 
فته أن معاوية كتب / إلى معد ين الغاصى: إن کان ها ذكرنا له 
حقًا آلا يحلفنا على القاتل ثم يسلمه إلينا. 


وقال البيهقي في سننه أيضا: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء 
تا أبن الجاسن الأصم تا ر ين تمر ا عيداه بن :وهب 
أخبرني عبدالرحمن بن أبي الزناد: أن هشام بن عروة أخبره: أن 
جا من ال خا ین ا ب کا و ر کر 
آل صهيب منازعة . . فذكر الحديث في قتله قال : فرکت یحی بن 
عبدالرحمن بن حاطب إلى عبدالملك بن مروان في ذلك؛ فقضى 
بالقسامة على ستة نفر من آل حاطب» فثنى عليهم الأيمان» فطلب 
آل حاطب أن يحلفوا على اثنين ويقتلوهما؛ فأبى عبدالملك إلا أن 
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يحلفوا على واحد فيقتلوه. فحلفوا على الصهيبي فقتلوه. 
قال هشام : فلم ینکر ذلك عروة» ورا أن قد أضيبت فيه 

الحق» وروينا فيه عن الزهري وربيعة. 


ويذكر عن ابن أبي مليكة عن عمر بن عبدالعزيز وابن الزبير: 
أنهما أفادا بالقسامة . 

ويذكر عن عمر بن عبدالعزيز أنه رجع عن ذلك وقال: إن 
وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس» فإن هذا لا يقضى فيه إلى 
يوم القيامة - انتهى كلام البيهقي رحمه الله . هذه هى أدلة من أوجب 
القود بالقسامة. 

وأما حجج من قال: لا يجب بها إلا الدية - فمنها ما ثبت في 
بعض روايات حديث سهل المذكور عند مسلم وغيره: آن النبي 5 
قال : «إما أن يدوا صاحبكم» وإما أن يؤذنوا بحرب». 

قال النووي في شرح مسلم : معنأه إن ت القتل عليهم 
بقسامتکم » فإما أن يدوا صاحبكم - أي : يدفعوا إليكم ديته - وإما 
أن يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامناء فينتقض عهدهم»› 
ویصیرون حربًا لنا. 
اه كلام النووي»› رحمه الله / . 
الارى و غرة ان المي ية قال: «أفتستحقون الدية بأيمان 
خمسین منکم») قالوا: هذه الرواية الثابتة في صحيح البخاري 
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صريحة في أن المستحق بأيمان القسامة إنما هو الدية لا القصاص . 

ومن أدلتهم أيضا ما ذكره الحافظ (في فتح الباري) قال: 
وتمسك من قال: لا يجب فيها إلا الدية» بما أخرجه الثوري في 
جامعه» وابن ا شيبة › وسعيد بن منصور بسند صحيح إلى 
الشعبي قال: وجد قتيل بين حيين من العرب» فقال عمر: قيسوا ما 
بينهما فأيهما وجدتموه إليه أقرب فأحلفوهم خمسين يميا 
وأغرموهم الدية. وأخرجه الشافعي عن سفيان بن عيينة» عن 
منصور» عن الشعبي: أن عمر كتب في تيل وجد بين خيران 
ووادعة أن يقاس ما بين القريتين؛ فإلى آيهما كان أقرب أخرج إليهم 
منهم خمسون رجا حتی يوافوه في مكة» فأدخلهم 
فأحلفهم» ثم قضى عليهم الدية. فقال: «حقنت أيمانكم دماءكم 
ولا يطل دم رجل مسلم». 

قال الشافعي: إنما أخذه الشعبى عن الحارث الأعورء 
و ان 1 

وله شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد عند أحمد: أن قتي 
وجد بين حيين فأمر النبي بي «أن يقاس إلى أيهما أقرب فألقى ديته 
على الأقرب» ولكن سنده ضعيف . 

وقال عبدالرزاق في مصنفه: قلت لعبدالله بن عمر العمري: 
أعلمت أن رسول الله يل أقاد بالقسامة؟ قال: لاء قلت: فأبوبكر؟ 


ف0 ا ل فلم تجترئون عليها! 
فسسکت : 


وأخرج البيهقي من طريق القاسم بن عبدالرحمن أن عمر قال 
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في القسامة: توجب العقل ولا ت قط الدم. انتھی کلام ابن حجر 


ر حمه الله . 


فهذه ھی أدلة من قال : إن القسامة وجب الدية ولا تو جب 
القصاص . 


وأما حجة من قال: إن القسامة لا يلزم بها حكم = فهي أن 
الذين يحلفون/ أيمان القسامة إنما يحلفون على شيء لم يحضروه› 
ولم يعلموا أحق هو أم باطل» وحلف الإنسان على شيء لم يره 
دلیل على آنه کاذب . 

قال البخاري في صحيحه : حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا آبو 
بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي» حدثنا الحجاج بن آبي عثمان» 
حدثنا أبو رجاء من آل أبى قلابةء حدثنى أبو قلابة أن عمر بن 
وال ار رة ا واد فدخلوا» فقال: ما 
تقولون فى القسامة؟ قالوا: نقول: القسامة القود بها حق» وقد 
أقادت بها الخلفاء. قال لي: ما تقول يا آبا قلابة؟ ونصبني للناس. 
فقلت: يا مير المرمنير» غنذك روس الأجتاد. :وأشراف: الخرب! 
اریت لو أن خمسین منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق آنه قد 
زنی لم ا ن ن 
منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق» أكنت تقطعه ولم يروه؟ 
قال: لا. قلت: فوالله ما قتل رسول الله ية آحدًا قط إلا في إحدى 
ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل» أو رجل زنى بعد 
إحصان» أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. 2 
حديته . 


" 
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ومراد أبي قلابة واضح» وهو أنه كيف يقتل بايمان قوم 
یحلفون على شيء لم يروه ولم یحضروه! . 


هذا هو حاصل كلام أهل العلم في القود. بالقسامة» وهذه 

قال مقيده - عفا الله عنه -: أظهر الأقوال عندي دليا5ً: القود 
بالقسامة؛ لأن الرواية الصحيحة التى قدمنا فيها أن النبى كلل قال: 
#إنهم إن حلفوا أيمان القسامة دفع القاتل برمته إليهم» وهذا معناه 
القتل بالقسامة كما لا يخفى. ولم يثبت ما يعارض هذا. 


والقسامة صل وردت به السنة» فلا يصح قیاسه على غیره 
من رجم أو قطع؛ كما ذهب إليه أبو قلابة في كلامه المار آنمًا؛ لأن 
القسامة أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه؛ شرع لحياة الناس 
وردع المعتدين» ولم تمكن فيه أولياء المقتول من أيمان القسامة إلا 
مع حصول لوث يغلب على الظن به صدقهم في ذلك / . 


تلىىه 


. 


اعلم : ن رواية سعيد بن عبيد» عن بشير بن يسار» عن سهل 
ابن بى حثمة التى فيها : أن النبي يي «لما سأل أولياء المقتول هل 
NSS‏ 
اليهود المدعى عليهم» وليس فيها ذكر حلف أولياء المقتول أصلاً - 


اول فا ال فى القوق الا لأن سعيد بن عبيد وهم 


فيها» فأسقط من السياق تبدئة المدعين باليمين» لكونه لم يذكر في 
روایته رد الیمین . 
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وواه ی جا ع ن بار فر ان النبي بيا 
عرض الأيمان أولاً على أولياء المقتول» فلما أبوا عرض عليهم رد 
الآيمان على المدعى عليهم» فاشتملت رواية یحیی بن سعيد على 
زيادة من ثقة حافظ فوجب قبولها. 


مع المشركين) وفيها: «تحلفون وتستحقون قاتلكم» أو «صاحبكم» 
الحديث. والخطاب فى قوله «تحلفون وتستحقون لأولياء المقتول». 

وجزم بما ذكرنا من تقديم رواية يحيى بن سعيد المذكورة 
زيادة من ثقة حافظ لم يعارضها غيرها فيجب قبولها» كما هو مقرر 
في علم الحديث» وعلم الأصول. 

وقال القرطبي في تفسيره في الكلام على قوله تعالى: فَمَلتَا 
او ا الاي وقد أسند تخديت سهل :أن الى كل بدا 
المدعين : یحیی بن سعید»› وابن عبينة» وحماد بن زید» وعبدالوهاب 
الثقفي› وعیسی بن حماد» وبشر بن المفضل› فهؤلاء سبعة. وإن 
کان رة مالك فقد وصله جماعة الحفاظ › وهو أصح من حديث 
سعيد بن عیيد. 

وقال مالك رحمه الله (فى الموطإ) بعد أن ساق رواية يحيى 
ابن سعد / المذكورة: الأمر المجتمع عليه عندناء والڏي سمعته 
والحديث: أن يبدا بالأيمان المدعون فى القسامة فيحلفون اه 


واعلم أن العلماء أجمعوا على أن القسامة يشترط لها لوثء 
ولكنهم اختلفوا في تعيين اللوث الذي تحلف معه أيمان القسامةء 
فذهب مالك رحمه الله إلى أنه أحد أمرين : 


الأول: أن يقول المقتول: دمي عند فلان. وهل يکفي شاهد 
واحد على قوله ذلك» أو لابد من اثنين؟ خلاف عندهم. 


عدلین . 


قال مالك في الموطإ: الأمر المجتمع عليه عندناء والذي 
سمعته ممن أرضى في القسامة» والذي اجتمعت عليه الأئمة في 
ا والدىت: أن اا اا چن المدعون في القسامة فيحلفونء 
وان القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما أن يقول المقتول دمي 
عند فلان» أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينةء وإن لم تكن قاطعة 
على الذي يدعى عليه الدم» فهذا يو جب القسامة لمدعي الدم على 
من ادعوه عليه» ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هلذين الوجهين - 
اه محل الغرض منه» هكذا قال في الموطا. وستأتي زيادة عليه إن 
شاء الله . 


واعلم أن كثيرًا من أهل العلم أنكروا على مالك رحمه الله 
إيجابه القسامة بقول المقتول قتلني فلان. قالوا: هذا قتل مؤمن 
بالإيمان على دعوى مجردة. 
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الأول: أن المعروفه من طبع الناس عند حضور الموت: 
الإنابة والتوبة والندم على ما سلف من العمل السيء» وقد دلت 
على ذلك آیات قرآنية› و ن بل آنأ 
حدم ألمَوبُ مول َب کول لحت إل أجل قري فا E‏ 
ألصَّدلجين > وقوله: / عا کہ غ الوه قال ی نبت 

شو ا 2 
نا ب4 


ت 
چ 


اَن 4 ق کہا راو باسنا قالوا ءا متا باو ودم وڪ فرتا بَا 
مركن 43 إلى غير ذلك من الآيات . 


قاتله ويعدل إل غیره» وما حرج عن هذا نادر في الناسن 5 حکم 
له . 


الأمر الثاني : أن قصة قتيل بني إسرائيل تدل على اعتبار قول 
المقتول دمى عند فلان؛ فقد استدل مالك بقصة القتيل المذكور 
اك لرل الا وله فلي فن أو دس ع فان 
- في رواية ابن وهب وابن ن القاسم -. ۰ ۰ 

ورد المخالفون هذا الاستدلال بأن إحياء القتيل معجزة لنبي 
الله موسى» وقد أخبر الله تعالى آنه يحييه» وذلك يتضمن الإخبار 
بقاتله خبرًا جزمًا لا يدخله احتمال» فافترقا. 

ورد ابن العربي المالكي هذا الاعتراض بأن المعجزة إنما 
كانت في إحياء المقتول» فلما صار حًا کان كلامه كسائر كلام 
الناس كلهم في القبول والرد. 


قال : وهذا فن دقيق من العلم لم يتفطن له إلا مالك وليس 
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فی القرآن آنه إذا أخبر وجب صدقه؛ فلعله أمرهم بالقسامة معه اه 

کلام ابن العربي. وهو غير ظاهر عندي؛ لأن سياق القرآن يقتضي 
ن القتيل إذا ضرب ببعض البقرة وحيي أخبرهم بقاتلهء ا 
بذلك النزاع المذكور في قوله تعالى: # ولذ لتر سا فدارتم فا4 
فالغرض الأساسي من ذبح البقرة قطع النزاع بمعرفة القاتل بإخبار 
المقتول إذا ضرب ببعضها فحيي» والله تعالى أعلم. 

والشاهد العدل لوث عند مالك فى رواية ابن القاسم» وروی 
أشهب عن مالك : أنه يقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة وروى 
ابن وهب : أن شهادة النساء لوث› وذکر محمد عن این القاسم : أن 
شهادة المرافن لرت» دون شهاوة لمر اة الراخدة | 

وقال القاضي أبو بكر بن العربى: اختلف فى اللوث اختلاقًا 
کثیرا. ومشهور مذهب مالك : آنه الشاهد العدل» وقال محمد: هو 
ا حب إلي» قال: وأخذ به ابن القاسم وابن عبدالحكم. 
سعد» وروي عن عبدالملك بن مروان. 

والذين قالوا بالقسامة بقول المقتول: دمی عند فلان» منهم 
من يقول : يشترط في ذلك آن یکون به جراح» ومنهم من أطلق . 

والذي به الحكم» وعليه العمل عند المالكية: آنه لابد فى 
من آثر جرح أو ضرب بالمقتول» ولا يقبل قوله بدون وجود 
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الأول أن يشهد عدلان بالضرب› ثم یعیش المضروب بعده 
أيامًا ثم يموت منه من غير تخلل إفاقة» وبه قال الليث أيضا. 


وقال الشافعی : یجب فی هذه الصورة القصاص بتلك الشهادة 


بوخد ل وع ا ارين نه ا 
القتل» وعليه أثر الدم مثلاًء ولا يوجد غيره فتشرع القسامة عند 
مالك. وبه قال الشافعي. ويلحق بهذا أن تفترق جماعة عن قتيل . 
وفي رواية عن مالك في القتيل يوجد بين طائفتين مقتتلتين أن 
القسامة على الطائفة التى ليس منها القتيل إن كان من إحدى 
E ANE SEE E‏ 
أن القسامة عليهما معّا مطلقًا . قاله ابن حجر في الفتح . 

وأما اللوث الذي تجب به القسامة عند الإمام أبي حنيفة فهو 
أن يوجد قتيل في محلة أو قبيلة لم يدر قاتله» فيحلف خمسون 
رجلا من أهل تلك المحلة التي وجد بها القتيل يتخيرهم الولي: ما 
قتلناه ولا علمنا له قاتااًء ثم إذا حلفوا غرم أهل المحلة الدية» ولا 
يحلف الولي» وليس في مذهب أبي حنيفة رحمه الله قسامة إلا بهذه 
الصورة / . 

وممن قال بأن وجود القتيل بمحلة لوث يوجب القسامة: 
الثوري والأوزاعى. وشرط هذا عند القائلين به إلا الحنفية: أن 
بود بالقل ئر 


وجمهور أهل العلم على أن وجود القتيل بمحلة لا يوجب 
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القسامة» بل يكون هدر لأنه قد يقتل ويلقى في المحلة لتلصق بهم 
التهمة. وهذا مالم يكونوا أعداء للمقتول ولم يخالطهم غيرهم وإلا 
وجبت القسامة» كقصة اليهود مع الأنصاري . 


وأما الشافعى رحمه الله فإن القسامة تجب عنده بشهادة من لا 
ا و اغا عر فدر نه ر ا 
تجب عنده بوجود المقتول يتشحط فی دمه» وعنده أو بالقرب منه 
من بيده آلة القتل» وعليه أثر الدم EE E‏ 
افتراق الجماعة عن قتيل . 

وقد قدمنا قول الجمهور في القتيل يوجد بين الطائفتين 
المقتتلتين . والذي يظهر لي انه إن كان من إحدى. الطائفتين 
الاو ن القسامة فيه تكون على الطائفة الأخرى دون طائفته 
التي هو منهاء وكذلك تجب عنده فيما يشبه قصة اليهودي مع 
الأنصاري . 

وأما الإمام أحمد فاللوث الذي تجب به القسامة عنده فيه 
زاغ 


الأولى: أن اللوث هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى 
عليه» كنحو ما بين الأنصار واليهود» وما بين .القبائل والأحياء 
وأهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب وما جرى مجرى ذلك. 
ولا بث یشترط عنده على على الصحيح ألا يخالطهم غيرهم - نص على ذلك 
الإمام أحمد في رواية مهنا. واشترط القاضي آلا يخالطهم غيرهم 
كمذهب الشافعى . قاله فى المغنى . 
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به على الظن صدق المدعي» وذلك من وجوه: أحدها: العداوة 
المذكورة. 


والثاني: أن يتفرق جماعة عن قتيل فيكون ذلك لونّا في حق 
كل واحد منهم» فإن ادعى الولي على واحد فأنكر كونه مع الجماعة 
فالقول قوله مع يمینه . که القاضى› وهو مذهب الشافعي / . 


والثالث : أن يوجد المقتول ويو جد بقربه رجل معه سکین › 
او سيف ملطخ بالدم» ولا يوجد غیره . 


الرابع: أن تقتتل فئتان فيفترقون عن قتيل من إحداهماء 
فاللوث على الآخرى» ذكره القاضي. فإن كانوا بحيث لا تصل 
سهام بعضهم بعضا فاللوث على طائفة القتيل . وهذا قول الشافعي . 
وروغ احمد ان عقل القتيل على الذين نازعوهم فيما إذا 
اقتتلت الفتتان إلا آن يدعوا على واحد بعينه. وهذا قول مالك. 
وقال ابن آبي ليلى: على الفريقين جميعًا؛ لأنه يختمل أنه مات من 
ل ابا رى الع فة وقد قدمنا عن ابن حجر أن هذا 
قول الجمهور. 


الخامس: آن يشهد بالقتل عبيد ونساء» فعن أحمد هو لوث 
لأنه يغلب على الظن صدق المدعي» وعنه ليس بلوث؛ لأنها 
شهادة مردودة فلم يكن لها أثر. 

فأما القتيل الذي يوجد في الزحام كالذي يموت من الزحام 
يوم الجمعة أو عند الجمرة: فظاهر كلام أحمد أن ذلك ليس 
بلوث» فإنه قال فيمن مات بالزحام يوم الجمعة: ديته في بيت 
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المال. وهذا قول إسحاق» وروي عن عمر وعلي» فإن سعيدًا روى 
في سننه عن إبراهيم قال: قتل رجل في زحام الناس بعرفة» فجاء 
هله إلى عمر فقال: بينتكم على من قتله» فقال علي: يا آمير 
المؤمنين» لا يطل دم امرىء مسلم إن علمت قاتلهء وإلا LL‏ 
دیته من بیت المال. انتهى من المغني . 

وقد قال ابن حجر في الفتح في باب إذا مات في الزحام أو 
قتل به في الكلام على قتل المسلمين يوم أحد اليمان والد حذيفة 
رضي الله عنهما ما نصه: وحجته (يعني إعطاء ديته من بيت المال) 
او و ا و ا ا اا 
السراج في تاريخه من طريق عكرمة: أن والد حذيفة قتل يوم أحد» 
قتله بعض المسلمين يظن أنه من المشركين» فواداه رسول الله يا . 
وقد تقدم له شاهد مرسل أيضًا (في باب / العفو عن الخطاً) وروى 
مسدد في مسنده من طريق يزيد بن مذکور: أن رجلا زحم يوم 
الجمعة فمات فوداه علي من بيت المال. 

وفي المسألة مذاهب أخرى : 


(منها) قول الحسن البصري : ن دیته تجب على جمیع من 
حضر» وهو أخص من الذي قبله. وتوجيهه: أنه مات بفعلهم فلا 
يتعداهم إلى غيرهم . 

(ومنها) قول الشافعي ومن اتبعه: آنه يقال لوليه ادع على من 
شئت واحلف؛ فإن حلفت استحققت الدية» وإن تنكلت حلف 
المدعى عليه على النفي وسقطت المطالبة. وتوجيهه: أن الدم لا 
يجب إلا بالطلب . 
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(ومنها) قول مالك: دمه هدر. وتوجيهه: آنه إذا لم يعلم 
قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد. وقد تقدمت الإشارة إلى 
الراجح من هذه المذاهب (في باب العفو عن الخطأً) - انتهى كلام 
ابن حجر رحمه الله . 


والترجيح السابق الذي أشار له هو قوله في قول حذيفة رضي 
الله عنه مخاطبًا للمسلمين الذين قتلوا أباه خطاً: غفر الله لكم. 
استدل به من قال: إن دیته وجبت على من حضر؛ لأن معنی قوله: 
«غفر الله لكم» عفوت عنكم» وهو لا يعفو إلا عن شىء استحق أن 
يطالب به. انتهى محل الغرض منه. فكأن ابن حجر يميل إلى 
ترجيح قول الحسن البصري رحمه الله . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: أظهر الأقوال عندي فى اللوث 
الذي تجب القسامة به: آنه كل ما يغلب على الظن صدق أولياء 
المقتول في دعواهم؛ لأن جانبهم يترجح بذلك فيحلفون معه. وقد 
تقرر فى الأصول «أن المعتبر فى الروايات والشهادات ما تحصل به 
غلبة الظطن» وعقده صاحب مراقى السعود بقوله فى شروط الراوي : 
بغالب الظضن يدور المعتبر فاعتبر الإسلام كل من غير - الخ 

فروع تتعلق بهذه المسالة 
الفرع الأول: لا يحلف النساء ولا الصبيان فى القسامةء 


وإنما يحالف فيها الرجال» وبهذا قال بو حنيفة ايك والثوري- 


والأوزاعيء ورييعة / e‏ قسامة العمد» 
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فلا خلاف بين العلماء في آنه لا يحلف أيمان القسامة. 

وقال الشافعي : يحلف في القسامة كل وارث بالغ ذكرًا كان 
أو آنثى» عمدًا كان أو خطاً. 

واحتج القائلون بأنه لا يحلف إلا الرجال بان في بعض 
روايات الحديث في القسامة يقسم خمسون رجلا منکم. قالوا: 
ويفهم منه أن غير الرجال لا يقسم. 

واحتح الشافعي ومن وافقه بقوله ئل : «تحلفون خمسين يمينا 
فتستحقون دم صاحبكم» فجعل الحالف هو المستحق للدية 
والقصاص» ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئاء فدل على أن 
المراف لف من تى الديه: 

وأجاب الشافعية عن حجة الأولين بما قاله النووي في شرح 
مسلم؛ فانه قال في شرحه لقوله ييه «يقسم خمسون منكم على 
رجل منهم» ما نصه: هذا مما يجب تأويله؛ لأن اليمين إنما تكون 
على الوارث خاصة لا على غيره من القبيلة. وتأويله عند أصحابنا: 
أن معناه يؤخذ منكم خمسون يمينّاء والحالف هم الورثة» فلا 
يحلف أحد من الأقارب غير الورثة» يحلف كل الورثة ذكورا كانوا 
أو إناتًاء سواء كان القتل عمدًا أو خطاً. هذا مذهب الشافعى» وبه 
قال بو ثور وابن المنذر. ووافقنا مالك فيما إذا كان القتل خطأء 
وأما فى العمد فقال: يحلف الأقارب خمسين يمينّا؛ ولا تحلف 
النساء ولا الصبيان. ووافقه ربيعة والليث» والأوزاعي» وأحمد» 
وداود» وأهل الظاهر . انتهى الغرض من كلام النووي رحمه الله . 

ومعلوم أن هذا التأويل الذي أولوا به الحديث بعيد من ظاهر 


اللفظ» ولاسيما على الرواية التي تصرح بتمييز ز الخمسين بالرجل 
عند بي داود وغيره. 

الفرع الثاني : قد علمت أن المبداً بأيمان القسامة أولياء الدم 
على التحقيق كما تقدم إيضاحهة» فإن حلفوا استحقوا القود أو الدية 
على الخلاف المتقدم» وإن نكلوا ردت الأيمان على المدعى 
عليهم ؛ فإن حلفوها برثوا عند الجمهور» / وهو الظاهر لقوله كل : 
«فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم» أي: يبرءون منكم بذلك. 
وهذا قول مالك والشافعى» والرواية المشهورة عن أحمد» وبه قال 
یحیی بن سعید A‏ وربيعة» وأبو الزنادء والليث» وأبو 
ثور» كما نقله عنهم صاحب المغني . 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى آنهم إن حلفوا لزم أهل المحلة 
التى وجد بها القتيل أن يغرموا الدية» وذكر نحوه أبو الخطاب رواية 
E‏ وقد قدمنا أن عمر ألزمهم الدية بعد أن حلفوا. ومعلوم 
أن المبدأ بالأيمان عند أبي حنيفة المدعى عليهم» ولا حلف على 
الأولياء عنده کما تقدم . 


الفرع الثالث: إن امتنع المدعون من الحلف ولم يرضوا 
بأيمان المدعى عليهم فالظاهر أن الإمام يعطي ديته من بيت المال؛ 
لأن النبي بلا فعل كذلك» والله تعالی یقول: ٭ لقت کان لک ف رشول 
2 

الفرع الرابع: إن ردت الأيمان على المدعى عليهم فقد قال 
بعض آهل العلم: لا یبراً آحد منهم حتیى يحلف بانفراده خمسين 


O° 
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قال مالك فى الموطإ: وهذا أحسن ما سمعت فى ذلك. وهو 
مذهب الإمام أحمد. 


وقال بعض علماء الحنابلة : تقسم الأيمان بينهم على عددهم 
ا ان المدعى عليهم متساوون. وللشافعي قولان كالمذهبين 
اللذين ذكرناء فإن امتنع المدعى عليهم من اليمين فقيل: يحبسون 
حتى يحلفوا» وهو قول أبي حنيفة» ورواية عن أحمد» وهو مذهب 
الك ب إلا أن المالكية يقولون: إن طال حبسهم ولم يحلفوا 
تركوا» وعلى كل واحد منهم جلد مائة وحبس سنة» ولا أعلم لهذا 
دلیلا. 


وآظهر الأقوال عندي : أنهم تلزمهم الدية بنكولهم عن الآيمانء 
ورواه حرب بن إسماعيل عن أحمد» وهو اختيار أبي بكر؛ لأنه / 
حکم ثبت بالنكول فثبت في حقهم هلهنا كسائر الدعاوی. قال في 
المغني: وهذا القول هو الصحيح. والله تعالى أعلم. 


الفرع الخامس: اختلف العلماء في أقل العدد الذي يصح أن 
يحلف أيمان القسامة. فذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يصح أن 
يحلف أيمان القسامة في العمد أقل من رجلين من العصبة؛ فلو 
كان للمقتول ابن واحد مثلاء استعان برجل آخر من عصبة 
المقتول» ولو غير وارث يحلف معه أيمانهاء وأظهر الأقوال دليلاً 
هو صحة استعانة الوارث بالعصبة غير الوارثين في أيمان القسامة؛ 
لأن النبي بي قال لحويصة ومحيصة: «يحلف خمسون منكم. .» 
الحديث. وهما ابنا عم المقتول» ولا يرثان فيه لوجود أخيه» وقد 
قال لهم : «یحلف خمسون منکم» وهو يعلم آنه لم يکن لعبدالله بن 
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سهل المقتول عشرول رجلا وارئون؛ لأنه لا یرثه إلا آخوه ومن هو 
فی درجته› أو قرت سه نشا : 


وأجاب المخالفون: بأن الخطاب للمجموع مرادًا به بعضهم»› 
وهو الوارثون منهم دون غیرهم ولا یخفی بعده» فإن کانوا خمسین 
حلف كل واحد منهم يمينّاء وإن كانوا أقل من ذلك وزعت عليهم 
بحسب استحقاقهم في الميراث» فإن نكل بعضهم رد نصيبه على 
الباقين إن كان الناكل معينًا لا وارئًاء فإن كان وارئًا يصح عفوه عن 
الدم سقط القود بنكوله› وردت الأيمان على المدعى عليهم على 


نحو ما قدمنا. هذا مذهب مالك رحمه الله . 

وأما القسامة فى الخطاً عند مالك رحمه الله : فيحلف أيمانها 
الوارثون على قدر أنصبائهم» فإن لم يوجد إلا واحد ولو امرأًة 
حلف الخمسين يميا كلها واستحق نصيبه من الدية. 

وأما الشافعى رحمه الله فقال : لا يجب الحق حتى يحلف 
الورثة خاصة خمسين يميا سواء قلوا آم كثرواء فإن كان الورثة 
خمسین حلف کل واحد منهم یمیا وإن كانوا قل آو نكل بعضهم 
ردت الأيمان على الباقين؛ فإن لم / يكن إلا واحد حلف خمسين 
SOE‏ تی حتی لو كان من يرث بالفرض والتعصيب آو بالنسب 
والولاء حالف واستحق . 

وقد قدمنا: أن الصحيح في مذهب الشافعي رحمه الله: أن 
القسامة إنما تستحق بها الدية لاأ القصاص . 


وأما الإمام أحمد فعنه فی هذه الخال روایتان : 


oY 
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الآولى : آنه يحلف خمسون رجالا من العصبة خمسين يميدًاء 
كل رجل يحلف يمينا واحدة؛ فإن وجدت الخمسون من ورثة 
القعول فلك ولا كمل الجممن من الخضة الد ل رون 
الات فالا ب ج لخر وا قزل الك اه 
وهذا هو ظاهر بعض روايات حديث سهل الثابتة في الصحيح . 

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: أنه لا يحلف أيمان 
القسامة إلا الورثة خاصة» وتوزع عليهم على قدر ميراث كل واحد 
منهم» فإن لم يكن إلا واحد حلف الخمسين واستحق؛ إلا أن 
النساء لا يحلفن أيمان القسامة عند أحمد» فالمراد بالورثة عنده 
الذكور خاصة. وهذه الرواية هي ظاهر كلام الخرقي» واختيار ا 
حامد. 

وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله : فقد قدمنا أن أيمان القسامة 
عنده لا يحلفها إلا خمسون رجلا من أهل المحلة التي وجد بها 
القتيل ؛ فيقسمون آنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا. 


دنسه 


قد علمت کلام العلماء فيمن يحلف أيمان القسامة؛ فإذا 
ور ع عاو ا ف ال ووقع فيها انسار فإن تساووا 
جبر الكسر عليهم» كما لو خلف المقتول ثلاثة بنين؛ فإن على كل 
واحد منهم ثلث الخمسين يمينا وهو ست عشرة وثلثان» فيتمم 
الكسر على كل واحد منهم؛ فيحلف كل واحد منهم سبع عشرة 
يمينا / . 


فإن قيل: يلزم على ذلك خلاف الشرع في زيادة الأيمان على 


فالجواب : أن نقص الأيمان عن خمسين لا يجوز» وتحمیل 
بعض الورثة زيادة على الآخرين لا يجوز؛ فعلم استواؤهم في جبر 
الكسر» فإذا كانت اليمين المنكسرة لم يستو في قدر كسرها 
الحالفون» کان کان على أحدهم نصفهاء وعلی آخر ثلثهاء وعلی 
صاحب الثلث والسدس. وهذا هو مذهب مالك وجماعة من أهل 

وقال بعض آهل العلم: يحلف كل واحد من المدعين 
خمسين يمينّاء سواء تساووا فى الميراث أو اختلفرا فيه 

واحتج من قال بهذا بان الواحد منهم لو انفرد لحلف 
الخمسين يمسا كلها قال: وما یحلفه منفردا يحلفه مع غیره 
كاليمين الواحدة فى سائر الدعاوى . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: وهذا القول بعيد فيما يظهر؛ لأن 
الأحاديث الواردة في القسامة تصرح بأن عدد أيمانها خمسون فقط» 
وهذا القول قد تصير به مئات كما ترى . والعلم عند الله تعالى . 

الفرع السادس: لا يقتل بالقسامة عند من يونجب القود بها إلا 
واحد» وهذا قول أكثر القائلين بالقود بھا» منهم مالك› فاخد 

وهذا القول هو الصواب. وتدل عليه الرواية الصحيحة التى 
قدمناها عند مسلم وغيره: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم 


فيدفع برمته . . » الحديث. فقوله َة في معرض بيان حكم الواقعة: 
«يقسم خمسون منکم على رجل منهم» يدل على آنهم ليس لهم أن 
يقسموا على غير واحد. وقيل: يستحق بالقسامة قتل الجماعة؛ 
وا ج ا ق الغ ا 
وممن قال بهذا أبو ثور. قاله ابن قدامة في المغني . 

وهل تسمع الدعوى في القسامة على غير معين أو لا؟ وهل 
تسمع على / أكثر من واحد أو لا؛ فقال بعض آهل العلم: تسمع 
على غير معین . وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله مستدلاً بقصة 
الآنصاري المقتول بخيبر؛ لأن أولياء» ادعوا على يهود خيبر. 
وذهبت جماعة من آهل العلم إلى أن الدعوى فيها لا تسمع إلا على 
معين» قالوا: ولا دليل في قصة اليهود والأنصاري؛ لأن النبي كيا 
قال فيها : (يقسم خمسون منکم على رجل منهم» فبين أن المدعى 
عليه لابد أن يعين 

وقال بعض من اشترط کونها على معین: لابد ان تکون على 
وانحك» وهو قول خمد ومالكڭ. 

وقال بعض من يشترط كونها على معين: يجوز الحلف على 
جماعة معينين» وقد قدمنا اختلافهم : هل يجوز قتل الجماعة أو لا 
يقتل إلا واحد» وهو ظاهر الحديث» وهو الحق إن شاء الله . 

وقال أشهب صاحب مالك: لهم أن يحلفوا على جماعة 
ويختاروا واحدًا للقتل» ويسجن الباقون عامًا» ويضربون مائة . 

قال ابن حجر في الفتح . وهو قول لم يسبق إليه. والعلم عند 
الله تعالى . 
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الفرع السابع: اعلم أن أيمان القسامة تحلف على البت» 
ودعوى القتل أيضا على البت. 

A I BESO‏ وکیف 
يأذن الشارع في هذه اليمين التي هي من الأيمان على غير معلوم؟ 

فالجواب: أن غلبة الظن تكفي في مشثل هذاء فإن غلب على 
ظنه غلبة قوية آنه قتله حلف على ذلك وإن لم يغلب على ظنه 
غلبة قوية فلا يجوز له الإقدام على الحلف. 


الفرع الثامن: إن مات مستحق الأيمان قبل أن يحلفها انتقل 
إلى وارثه ما کان عليه من الأیمان» وکانت بینهم على حسب 
مواريثهم» ويجبر الكسر فيها عليهم كما يجبر في حق ورئة القتيال 
على نحو ما تقدم؛ لأن من مات عن حق انتقل إلى وارثه / . 

ولنكتف بما ذكرنا من أحكام القسامة خحوف الإطالة المملة» 
ولأن أحكامها كثيرة متشعبة جدًا» وقد بسط العلماء عليها الكلام 
في كتب الفروع . 

غريبة تتعلق بهذه الآية الكريمة 

وهي ان عبدالله بن عباس رضي الله عنهما استنبط من هذه 
الآية الكريمة التي نحن بصددها أيام النزاع بين علي رضي الله عنه 
وبين معاوية رضى الله عنه = أن السلطنة والملك سيكونان لمعاوية؛ 
O N O‏ 
يقول: # ومن فل مظلوما هقد جَسَتا وليو سلطا الآية . وكان الأمر 
کما قال ابن عباس . 


O0 
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وهذا الاستنباط عنه ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة› 
وساف الحديث فی ذلك دسنده عند الطبرانى فی معجمه. وهو 
استنباط غريب عجيب. ولنكتف بما ذكرنا من الأحكام المتعلقة 
بهذه الآية الكريمة خوف الإطالة المملة. والعلم عند الله تعالى . 


رنه تعالی: < ا کف تا ى ق و ول إ5 تتح واش 
رص وے ررد o‏ وور 
لواد کل ویک كنَعَنهُ e‏ 


نهى جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن اتباع الإنسان ما 
ليس له به علم» ويشمل ذلك قوله: رآیت ولم ير» وسمعت ولم 
يسمع» وعلمت ولم یعلم. ویدخل فيه کل قول بلا علم» وأن 
يعمل الإنسان بما لا يعلم. n‏ 
آيات أخر؛ كقوله: # إِنَماياً مرکم يلسو والفح او أن تقولوا عل ألو ما 
موی 3 € وقوله: ا ری ایک اھر ج ا 


والبغی يخير احق وان شرا لئے ما رر پوه اطا سلطا وآن تولو َل 


چ 


کو € وقولہ : < کا ای امنا اجکی گی ی ا وا تر 


2 
2ت 


ند4 الآيةء وقوله: بز ا لل اوت لک ا عل اھ تروت 5 4 


Gl‏ ر 


وقوله : وَل ألظنٌ لا یی من آل سیا ا وقوله: * TT‏ 
إل ع اّ4 والآيات بمثل هذا في ذم اتباع غير العلم المنهي 
عله فی هذه الأية الكريمة كثيرة خد وفی الحديث : «إياكم 


والظن» فإن الظن أكذب الحديث» / . 


تلىك 


e 


آخحذ بعض آهل العلم من هذه الاية الكريمة منع التقليدء 
قالوا: لأنه اتباع غير العلم. 
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قال مقيده - عفا الله عنه -: لاشك أن التقليد الأعمى الذي ذم 
الله به الكفار في آيات من كتابه تدل هذه الآية وغيرها من الأيات 
عى منعه» وکفر متبعه؛ کقوله: # لا یل هم ايعو ما آنرل له لَه الوا بل 
شخ ا الا عله اا ولو کات ٤اباوؤھَم‏ لا علوت سا ولا 
يدود 3 ) وقوله: ودا قیل نم تاوا إل ما آنز هه إل ٠‏ 


ری کا رر ہر ر 


E E IE‏ اوو کان ءاباؤهم لا يعْلمونَ سا وَل 


جو 3 وقوله: لذا فيل هم ا معو ما أن 6 ا 

یھ ااا ا ڪڪ لخن ينوم عاي سیر > u‏ وا 
ایک کا تن تنوه که به شت تیک ۴ بل قا E‏ 
کل أو ورا ناگرهم هدو < ودرك ما سلتا ِن كبك ف رمن تبر 
إلا قال رفوا إا ودنا ع ر نا ع ءاکرهم فوت ب # قل 
وکو تشک ادى ما ومد عه ءابا وقوله : ارا إن شر ا 
E i E‏ 


ا ونلا ترون أن ص دود UE EE‏ الأية؛ الغير ذلك 


أما استدلال بعض الظاهرية كابن حزم ومن تبعه بهذه الآية 
التي نحن بصددها وأآمثالها من الاأيات: على منع الاجتهاد ت 
الشرع مطلقًا» وتضليل القائل به» ومنع التقليد من أصله» فهو من 
وضع القرآن في غير موضعه» وتفسیره بخير معناه» كما هو كثير في 
الظاهرية؛ لأن مشروعية سؤال الجاهل للعالم وعمله بفتياه آمر 
معلوم من الدين بالضرورة. ومعلوم آنه كان العامي يسأل بعض 
أصحاب النبي بي فيفتيه فيعمل بفتياه» ولم ينكر ذلك أحد من 
المسلمين» كما آنه من المعلوم أن المسألة إن لم يوجد فيها نص 
من كتاب الله أو سنة نبيه ييه فاجتهاد العالم حينئذ بقدر طاقته في 
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تفهم كتاب الله وسنة نبيه يي ليعرف حكم المسكوت عنه من 
المنطوق به = / لا وجه لمنعه» وکان جاربا د بین اصحاب رشول الله 
> ولم ينكره أحد من المسلمين. وسنوضح غاية الإيضاح إن 
شاء الله تعالى «فى سورة الأنبياء» والحشر» مسألة الاجتهاد فى 
الشرع» واستنباط حکم المسكوت عنه من المنطوق به E‏ 
قياسًا كان الإلحاق أو غیره. ونبین أدلة ذلك ونوضح رد شبه 
المخالفين كالظاهرية والنظام» ومن قال بقولهم في احتجاجهم 
بأحادیث وايات من كتاب الله على دعواهم» وبشبه عقلية حتى 
يتضح بطلان جميع ذلك . 

وک ا ر ی لھ رن ی اول 
بالاجتهاد والقياس فيما لا نص فيه» وأن إلحاق النظير بنظيره 
المنصوص عليه .غير مخالف للشرع الكريم . 

اعلم أولاً: أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بنفي 
الفارق بينهما لا يکاد ينكره إلا مكابر» وهو نوع من القياس 
الجلى» ويسميه الشافعى رحمه الله «القياس فى معنى الأصل» وأكثر 
ألا ا قف ع ان اشاس مم اه لان مرت 
عنه بمنطوق به؛ لعدم الفرق بينهما؛ آعني الفرق المؤثر في 
الحكم. 

ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى: * فلا تمل فسا أي ) فإنه 
لايشك عاقل في أن النهي عن التأفيف المنطوق به يدل على النهي 
EEN E‏ 

وقوله تعالی: # فمن يعمل مال درو حرا رم ر وس 
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تخل قال درو شرامرم 0 ٭ فإنه لاشك أيضًا . أن التصريح 
بالمۇاخذة بمشقال الذرة والإثاية عليه المنطوق به یدل على 
المؤاخذة والاإثابة بمثقال الجبل المسكوت عنه. 


p2 gl 


وقولة تعالن : واش دوا دو مدل الآية» لاشك في أنه يدل 
على أن شهادة أربعة عدول مقبولة» وإن كانت شهادة الأربعة 
ونهيه ية عن التضحية بالعوراء يدل على النهي عن التضحية 


ر م 


وقوله تعالی : 3إ آل بأڪلوة مول الت . .€ الآية؛ 
لاشك / في آنه يدل على منع إحراق مال اليتيم وإغراقه؛ لأن 
TT‏ 


العبد ا SS‏ 
العبد» ولا ققد عتی نة ماعن يذل علی ٠‏ آن: من عت شر كاله 
فى أمة فحكمه كذلك» لما عرف من استقراء الشرع أن الذكورة 
والأنوثة بالسبة إلى العتق وصفان طرديان»ء لا تأثير لهما في أحكام 
اتی وان كاتا غير طرديين .فيم غير العتق كالشهادة والميراث 
وغیرهما. 

وقوله ية : «لا يقضين حکم بين ائنين وهو غضبان» لاشك 


في أنه يدل على منع قضاء الحكم في كل حال يحصل بها التشويش 


oV 


OYA 
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والحزن المفرطين» والحقن والحقب المفرطين. 


ونهيه 5ة عن البول في الماء الراكد» لاشك في أنه يدل على 
النهي عن البول في قارورة مشلا وصب البول من القارورة في 
الماء الراكد؛ إذ لا فرق يؤثر في الحكم بين البول فيه مباشرة» 
وصبه فيه من قارورة ونحوهاء وأمثال هذا كثيرة جدًا» ولا يمكن 
أن يخالف فيها إلا مكابر. ولاشك أن في ذلك کله استدلالً 
بمنطوق به على مسکوت عنه. 


وكذلك نوع الاجتهاد المعروف في اصطلاح أهل الأصول 
ابتحقيق إلمتاط» ۹ یمکن أن ینکره إلا مکابر› ومسائله التي 5 
يمكن الخلاف فيها من غير مكابر لا يحيط بها الحصر» وسنذكر 
أمثلة متها 


فمن ذلك قوله تعالی : ٭ کم پو دَواعدّلٍ ينگ فكون الصيد 
المقتول يمائله النوع المعين من النعم اجتهاد في .تحقيق مناط هذا 
الحكم» نص عليه جل وعلا في محکم کتابه. وهو دلیل قاطع على 
بطلان قول من يجعل الاجتهاد في الشرع مستحيلاً من أصله. 

والإنفاق على الزوجات واجب» وتحديد القدر اللازم لابد 
فيه من نوع من الاجتهاد في تحقيق مناط ذلك الحكم. وقيم 
المتلفات واجبة على من آتلف» وتحديد القدر الواجب لابد فيه من 
اجتهاد . 


والزكاة لا تصرف إلا في مصرفهاء كالفقير ولا يعلم فقره / 
الا مارات ظنية يجتهد في الدلالة عليها بالقرائن؛ لأن حقيقة 


۷ E 


الباطن لا يعلمها إلا الله» ولا يحكم إلا بقول العدل» وعدالته إنما 
تعلم بأمارات ظنية يجتهد في معرفتها بقرائن الأخذ والإعطاء وطول 
المعاشرة» وكذلك الاجتهاد من المسافرين فى جهة القبلة بالأمارات» 
ار ا ا ۰ 


ومن النصوص الدالة على مشروعية الاجتهاد في مسائل الشرع : 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا یحیی 
e‏ احا عبدالعزيز بن محمكد» عن يزيد بن 
عبدالله بن أسامة ن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن يسر بن 
سعيد» عن آبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن عمرو بن 
العاص: أنه سمع رسول الله ئي قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطاً فله أجر». 


وحدثني إسحاق بن إبراهيم» ومحمد بن آبي عمر كلاهما عن 
عبدالعزيز بن محمد بهذا الإإسناد مثله» وزاد فى عقب الحديث : 
قال یزید: فحت هدا ایت ابا یکر ین محمد ین مرو بن حن 
فقال : هكذا حدثني أبو سلمة عن أيي هريرة. 


وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي: آخبرنا مروان يعني 
ابن محمد الف > حدثنا الليث بن سعد ا يزيد بن عبدالله 
e ER Ea ASA‏ 
محمد بالااسنادین ا انتھی . 


2 ۰ 


فهذا نص صحيح من النبي ئي صريح في جواز الاجتهاد في 
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الأحكام الشرعية› وحصول الأجر على ذلك وإن کان المجتهد 
مخطئًا في اجتهاده. وهذا يقطع دعوى الظاهرية: منع الاجتهاد من 
أصله وتضلیل فاعله والقائل به قطعًا باتًا کما تری . 

وقال النووي في شرح هذا الحديث: قال العلماء: أجمع 
المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم» فإن 
أصاب فله أجران : أجر باجتهاده» وأجر بإاصابته» وان اطا اة 
أجر باجتهاده. 

وفی الحديث / محذوف تقدیره : إذا راد الحاكم اذ یحکم 
فاجتهد. قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم؛ فإن 
حکم فلا أجر له بل هو آثم» ولا ينعقد حكمه سواء وافق الحق أم 
لاء لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعى» فهو عاص 
فی جميع أحكامه سواء وافق الصواب ام لا وهی مردودة کلهاء 
«القضاة ثلاثة : قاض فى الجنة» وائنان فى النار» قاض عرف الحق 
فقضى به فهو في الجنة» وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في 
النار» وقاض قضى على جهل فهو في النار» انتهى الغرض من كلام 

فإن قيل: الاجتهاد المذكور فى الحديث هو الاجتهاد في 
تحقيق المناط دون غيره من أنواع الاجتهاد. 

فالجواب : أن هذا صرف لكلامه ية عن ظاهره من غير دليل 
يجب الرجوع إليه» وذلك ممنوع . 

وقال البخاري في صحيحه: باب أجر الحاكم إذا اجتهد 


فأصاب أو أخطأ . 

حدثنا عبدالله بن يزيد» حدثنا حيوة» حدثني يزيد بن عبدالله 
ابن الهاد: عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» E‏ 
عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن عمرو بن العاص: أنه 
سمع رسول الله ية يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم صاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطاً فله أجر» قال: فحدثت بهذا 
الحديث أبا بكر بن عمرو ابن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة 
ابن عبدالرحمن» عن آبي هريرة. 

وقال عبدالعزيز بن المطلب» عن عبدالله بن آبي بکر» عن 
أبي سلمة عن النبي بيه مثله اه. 

فهذا الحديث المتفق عليه يدل على بطلان قول من منع 
الاجتهاد من أصله في الأحكام الشرعية. ومحاولة ابن حزم تضعيف 
هذا الحديث المتفق عليه الذي رأيت آنه في أعلى درجات الصحيح 
لاتفاق الشيخين عليه لا تحتاج إلى إبطالها لظهور سقوطها كما 
تری؛ لأّنه حديث متفق عليه مروي بأاسانيد صحيحة عن صحابيين 
جليلين / من أصحاب رسول الله 4ي عن النبي ي . 

ومن الأدلة الدالة على ذلك ما روي عن معاذ بن جبل رضي 
الله عنه أن النبي بي حين بعثه إلى اليمن قال له: «فبم تحكم»؟ 
قال : بکتاب الله . قال: «فإن لم تجد»؟ قال : بسنة رسول الله مي . 
قال : «فإن لم تجد»؟ قال: آجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله 
ية في صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله بيا 
لما يرضي رسول الله ي . 


o۰ 


قال ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره بعد أن ذكر هذا 
الحديث ما نصه: وهذا الحديث فى المسند والسنن بإسناد جيد كما 
هو مقرر في موضعه . 

وقال ابن قدامة (في روضة الناظر) بعد أن ساق هذا الحديث : 
قالوا: هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو» عن رجال من أهل 
حمص › والحارث› والرجال مجهولون. قاله الترمذي . 

قلنا: قد رواه عباده بن نسي عن عبدالرحمن بن غٽم٬‏ عن 

ومراد ابن قدامة ظاهر؛ لأن رد الظاهرية لهذا الحديث بجهالة 
من رواه عن معاذ مردود بانه رواه عبادة بن نسي عن عبدالرحمن بن 


غنم عنه. وهذه الرواية لتت هي مراد ابن کثیر بقوله : هذا 
اديت ف لوال اماد ةد ل ها الت ا ل و 
في السنن» ولعل مراده بجودة هذا الإسناد» أن الحارث ابن أخي 
المغيرة بن شعبة» وثقه ابن حبان» وأن آصحاب معاذ يراهم 
عدولا» ليس فيهم مجروح» ولا متهم . 

شيا استقضاء الخت فى طرق هذا الخديت فى سورة 
الآنبياءء ومعلوم أن عبادة بن نسي ثقة فاضل كما قدمناء وعبدالرحمن 
ابن غنم قل : صحابي» وذکره العجلي في كبار ثقات التابعين . قاله 
في التقريب . 


وحديث معاذ هذا تلقته الأمة قديمًا وحديةا بالقبول. 


وسياتي إن شاء الله «في سورة الأنبياء»» و«سورة الحشر» 
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ما اتدل به آهل العلم على هذا من آیات القرآن العظيم . 

ومن الأدلة الدالة على أن إلحاق النظير بنظيره في الشرع 
جاتز : ما أخرجه / الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى النبى بي فقالت: يا رسول الله ء 
كان على أمك دين فقضيته» أكان يؤدى ذلك عنها»؟ قالت: نعم . 
قال : «فصومى عن أمك» وفى رواية لهما عنه قال : جاء رجل إلى 
النبي فقال: يا رسول اللهء إن آمي ماتت وعليها صوم شهر› 
أفأقضيه عنها؟ قال: «لو كان على أمك دين» أكنت قاضيه عنها»! 
قال: نعم . قال: «فدین الله آحق أن يقضی» انتهى . 


واختلاف الرواية فى هذا الحديث لا يعد اضطرابًا؛ لأنها 
وقائع متعددة سألته امرأة فأفتاهاء وسأله رجل فأفتاه بمثل ما أفتى 
به المرأة» کما نبه عليه غير واحد. 


وهذا نص صحيح عن النبي ية صريح في مشروعية إلحاق 
النظير بنظيره المشارك له في علة الحكم؛ لأنه بيه بين إلحاق دين 
الله تعالى بدين الآدمي» بجامع أن الكل حق مطالب به تسقط 
المطالبة به بأدائه إلى مستحقه وهو واضح في الدلالة على القياس 
کما تری . 

ومن الأدلة الدالة على ذلك أيضا: ما رواه الشيخان في 
می اا دی این رة رد ا 
رجل من بني فزارة إلى النبي 4 فقال: إن امرآتي ولدت غلاما 
أسود! فقال النبي بية: «هل لك إبل»؟ قال: نعم. قال: «فما 
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ألوانها»؟ قال : حمر. قال: «فهل يكون فيها من أورق»؟ قال: إن 
فيها لورقًا. قال: «فأنى أتاها ذلك»؟ قال: عسى أن يكون نزعه 
عرق . قال : «وهذا عسى أن يكون نزعه عرق» آه. 


فهذا نص صحيح عن النبي ييه صريح في قياس النظير على 
نظيره» وقد ترتب على هذا القياس حکم شرعي» وهو کون سواد 
الولد مع بياض أبيه وأمه ليس موجبًا للعان؛ فلم يجعل سواده قرينة 
على انها زنت / بإنسان أسود» لإمكان أن يكون في أجداده من هو 
اس فنزعه إلى السواد سواد ذلك الجد؛ كما أن تلك الإبل الحمر 
فيها جمال ورق» يمكن أن لها أجدادًا ورقًا نزعت ألوانها إلى 
الورقة. وبهذا اقتنع السائل. 


ومن الادلة الدالة على إلخاق الطير رة 2 ما زواة أو دار 
يومًا فقبلت وآنا صائم؛ فأتيت النبي ييا فقلت: صنعت اليوم أمرًا 
عظيمًا ! قبلت وأا صائم!؟ فقال رسول الله ا : «أرأيت لو 
تمضمضت بماء وآنت صائم»؟ فقلت: لا بأس بذلك. فقال جلا 
«(فمه» اه. 

فإن قيل : هذا الحديث قال فيه النسائى: منكر. 

قلنا: صححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم . قاله 

قال مقیده _ عا الله عنه -: هذا الحديث ثابت وإسناده صحیح . 


فال اپو داود فی م .خد احم ن بون ھا الت 
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(ح) وثنا عیسی بن حماد» أخبرنا الليث بن سعد» عن بكير بن 
عبدالله» عن عبدالملك بن سعيد» عن جابر بن عبدالله قال: قال 
عمر بن الخطاب : هششت فقبلت . . . إلى آخر الحديث بلفظه 
المد كور آنفا: 

ولا يخفى أن هذا الإسناد صحيح» فإن طبقته الأولى أحمد 
ابن يونس › وعیسی بن حماد» ما أحمد فهو ابن عبدالله بن يونس 
الكوفي التميمي اليربوعي ثقة حافظ» وعيسى بن حماد بن مسلم 

وطبقته الثانية الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي أبو 
الحارث المصري ثقة ثبت› فقيه إمام مشهور . 
عبدالله» أو أبو يوسف المدنى نزيل مصر ثقة. 

وطبقته ااك ال بن سعيد بن سويد الأنصاري 
الفدنن فة : 

وطبقته الخامسة جابر بن عبدالله عن عمر بن / الخطاب عن 
النبى ية . فهذا إسناد صحيح رجاله ثقات کما تری. فهو نص 
صحيح صريح في أنه بيه قاس القبلة على اله لضمضة؛ لأن المضمضة 
مقدمة الشرب» والقبلة مقدمة الجماع؛ فالجامع بينهما أن كلا 
ا هة الفط او ا قط لطر لاا 

فهذه الأدلة التي ذكرنا فيها الدليل الواضح على أن إلحاق 
النظير بنظيره من الشرع لا مخالف له؛ لأنه َيه فعله» والله يقول : 


0۳۳ 
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ا ےہ ر و رک ےر ر اا ۰ 
ل لقد کان لک ف رسو الله أسوة ست وهو ييه لم يفعله إلا لينبه 
الناس له 


فإن قيل : إنما فعله ييل لأن الله أوحى إليه ذلك . 


قلنا: فعله حجة في فعل مثل ذلك الذي فعل» ولو كان فعله 
بوحي كساتر آقواله وأفعاله وتقريراته» فكلها تثبت بها الحجة» وإن 
كان هو ٤ة‏ فعل ما فعل من ذلك بوحي من الله تعالی . 

مسألة 

ن ویو داد ین اا الا د ی ی ا 
الحكم بالقافة؛ لأنه لما قال: * ولا تف ما لس لك بد ع4 دل على 
جواز ما لنا به علم؛ فكل ما علمه الإنسان أو غلب على ظنه جاز 
أن يحكم به. وبهذا احتججنا على إثبات القرعة والخرص؛ لأنه 
ضرب من غابة الظن» وقد يسمى علمًا اتساعًاء فالقائف يلحق 
الولد بأبيه من طريق الشبه بينهماء كما يلحق الفقيه الفرع بالأصل 
عن طريق الشبه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أن 
رسول الله ييا دخل علي مسرور تبرق أسارير وجهه فقال: «ألم 
تري أن مجززاً المدلجي نظر آنمًا إلى زيد بن حارثة» وأسامة بن 
زيد عليهما قطيفة» قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن 
بعض هذه الأقدام لمن بعض» وفي حديث يونس بن يزید: وکان 
مجزز قائمًا اه. بواسطة نقل القرطبي في تفسيره / . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: من المعلوم أن العلماء اختلفوا 
في اعتبار أقوال القافة ؛ فذهب بعضهم إلى عدم اعتبارها. 
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واحتح من قال بعدم اعتبارها بقصة الأنصارية التى لاعنت 
زوجها وجاءت ول ا دا و د ر مت به » ولم يعتبر هذا الشبه 
النبي بيا فلم يحكم بن الولد من زنى ولم يجلد"“ المرأة. 

قالوا: فلو کان الشبه تفبت به الأنساب لأثبت النبى كي به أن 
الحد عليهاء والحكم بن الولد ابن زنى»ء ولم يفعل النبي ئي شيا 
من ذلك كما يأتى إيضاحه «فى سورة النور» إن شاء الله تعالى . 

وهذا القول بعدم اعتبار أقوال القافة مروي عن أبي حنيفة 
وإسحاق والثوري وأصحابهم . 

وذهب جمهور آهل العلم إلى اعتبار أقوال القافة عند التنازع 
النبي ا سر بقول مجزر ت الأعور المدلجي : إن بعضص هذه 

قالوا: وما کان يِل لیسر بالباطل ولا يعجبه» بل سروره بقول 
القائف دلیل على آنه من الحق 5 من الباطل؛ لن تقریره وحده 
كاف في مشروعية ما قرر عليه» وأحرى في ذلك ما لو زاد السرور 
بالأمر على التقرير عليه» وهو واضح كما ترى. 

واعلم أن الذين قالوا باعتبار أقوال القافة اختلفواء فمنهم من 
ك OER‏ الإماء دون أولاد الحرائر» ومنهم 


. كذا في الأصل» ولعلها: ولم يرجم‎ )١( 


oro 
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قال مقيده - عفا الله عنه -: التحقيق اعتبار ذلك في أولاد الحرائر 
والإماء لأن سرور النبي ييه وقع في ولد حرة» وصورة سبب 
النزول قطعية الدخول كما تقرر في الأصول» وهو قول الجمهور 
وهو الحقء خلاقا / للإمام مالك رحمه الله قائا5ً: إن صورة السبب 
ظنية الدخحول› وعقده صاحب مراقی السعود بقوله: 
واجزم بإدخال ذوات السبب ‏ وارو عن الإمام ظا تصب 

تنبیهان 

الأول: لا تعتبر أقوال القافة فى شبه مولود برجل إن كانت 
أمه فراشا لرجل آخر؛ لأن النبي بي رأى شدة.شبه الولد الذي 
ولم يؤثر عنده هذه الشبه في النسب» لكون أم الولد فراشا لزمعةء 
فقال ية : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ولكنه ييل اعتبر هذا 
الشبه من جهة أخرى غير النسب» فقال لسودة بتت زمعة رضى الله 
عنها: «احتجبي عنه» مع أنه ألحقه بأبيها فلم ير سودة قط . 

وهذه المسألة أصل عند المالكية فى مراعاة الخلاف كما هو 

التنبيه الثاني : قال بعض علماء العربية: أصل القفو البهت 
والقذف بالباطل › ومنه الحديث الذي روی عن ال ا : انحن 
بنو النضر ابن كنانة لا نقفوا أمنا ولا ننتفي من أبينا» أخرجه الإمام 
اخ وابن ماجه وغيرهما من حديث الاأشعث بن قيس . 


وساف طرق هذا الحديث ان کر فى تاریخه . وقوله : لا 
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نقفوا أمنا» أي: لا نقذف أمنا ونسبهاء ومنه قول الكميت: 

فلا أرمي البريء بغير ذنب ولا أقفوا الحواصن إن قفينا 
وقول النابغة الجعدي : 

ومثل الدمى ثم العرانين ساكن بهن الحياء لا يشعن ‏ التقافيا 


والذي يظهر لنا أن أصل القفو في لغة العزب: الاتباع كما 
هر معلوم / من اللعغة. ویدخل فيه اتباع المساوىء کما ذکره من 
قال : إن أصله القذف والبهت . 


o۳٦ 


م جوع 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: إن السَمْح والبصر والفؤاد 
کل ایک دعن معو )€ فيه وجهان من التفسير : 

الأول: أن معنى الآية: أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن 
أفعال جوارحه» فيقال له: لم سمعت مالا يحل لك سماعه!؟ ولم 
نظرت إلى مالا يحل لك النظر إليه!؟ ولم عزمت على مالم يحل 
لك العزم عليه؟ . 


ویدل لهذا المعنی آیات من کتاب الله تعالى» کكقوله: 


ر e‏ 
I‏ ر م 0 le‏ 2 ر 8 ر س ا 2 e‏ چوس ر 
وکشتلن عا سملو 4)9 وقوله: % فورلت لنسلته م أجمعين 


نّا كاوأيعملون € ونحو ذلك من الآيات . 


والوجه الثاني : أن الجوارح هي التي تسأل عن أفعال صاحبهاء 
قال القرطبي في تفسيره: وهذا المعنى أبلغ في الحجة» فإنه 
يقع تكذيبه من جوارحه» وتلك غاية الخزي كما قال: # ألم يم 


3۹۸ أضواء البيان 


کک تمتا آي ایدیم وکشهد ارجم ا اوا سوت ې وقوله: 
ہد علوم سمعھم وایصرهم وجلو دهم ہما کاو یعملون < € . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: والقول الأول أظهر عندي» وهو 
قول الجمهور. 

وفي الأية الكريمة نكتة نبه عليها في مواضع أخر؛ لأن قوله 
تعالی: إن الح والبصر والشواد کل آولییی کان عن مشر € یفید 
تعليل النهي في قوله : ٭ ولا قف ما لس لك بد عل بالسۇال عن 
الجوارح المذكورة» لما تقرر في الأصول في مسلك الإيمان 
والتنبيه: أن ل40 المكسورة من حروف التعليل. وإيضاحه: أن 
المعنى انته عما لا يحل لك؛ لأن الله نعم عليك بالسمع والبصر 
والعقل لتشکره وهر مختبراك بذلك وسائلك عنه» فلا تستعمل 

ا 2 ن ر 

اتھکر SS‏ 
یکروت ب ونحوها من الآيات . 

والإشارة في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة بقوله: «أويک) 


راجعة إلى ألسَمع وألبصر وألفاد) وهو دليل على الإشارة د ¥ ايک 


ومن شواهده في العربية قول الشاعر وهو العرجي : 
يا ما آميلح غزلانا شدن لنا من هؤليائكن الضال والسمر 


وقول جریر: 
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ذم المازك كك رة اللوئ.. ,اليش جد اولك الأبام 
خلافا لمن زعم أن بيت جرير لا شاهد فيه» وأن الرواية فيه 
«بعد أولئك الأقوام» والعلم عند الله تعالى . 


ے و اک کک 


# قوله تعالی : ¥ ولا مش فی الذرْض مرا انك آن عرف الارّض و 
ص الال طول Co‏ 
نهى الله جل وعلا الناس فى هذه الآية الكريمة عن التجبر 
والتبختر فى المشية. 
وقوله: اما 4 مصدر منکر» وهو حال على حد قول ابن 
مالك فى الخلاصة : 


ومصدر منكر حالا يققع بک کت زی 


وفریء: e:‏ ا # فک على اه الوصف من و 
کک aa‏ (بالفتح) ای لا ڌ تمش في الأرض في حال كونك 
e‏ 


لقمان ا eS‏ ل 
حب کل مخضتال خود و واقصد ف مشيک € الأية» وقوله: 


0 
ص 
س 


ال اأزت برعل الاش مر الأبة. إلى غير ذلك من الابات 


وأصل المرح في اللغة: شدة الفرح والنشاط» وإطلاقه على 
مشي / الإنسان متبخترًا مث مشي المتکبرين ؛ لآن ذلك من لوازم شدة 
الفرح والنشاط عادة. 


0۳۸ 


E‏ أضرواء البيان 


وأظهر القولين عندي في قوله تعالى: « نك لن رف اض 4 
أن متاه لن تخل فا رقا بوك ها وة رطف لها 
ويدل لهذا المعنى قوله بعده: وک تلم بالطو 42 ای ات 


ايها المتكبر المختال ضعيف حقير عاجز محصور بين جمادين! نت 
عاجز عن التاثير فيهما» فالأرض الى تحتك لا تقدر أن تور فها 
فتخرقها بشدة وطئك عليهاء والجبال الشامخة فوقك لا يبلغ طولك 
طولها» فاعرف قدرك» ولا تتكبر» ولا تمش في الأرض مرحًا. 
القول الثاني: أن معنى: لن عرق الارّض » لن تقطعها 
بمشيك . قاله ابن جرير» واستشهد له بقوله رؤبة بن العجاج : 
وقاتم الأعماق خاوي المخترق مشتبه الأعلام لماع الخفق 


لان مراده بالمخترق مكان الاختراق» آي: المشي والمرور 


وأجود الأعاريب في قوله: ٭ طولا 2 4 آنه تمييز محول عن 
الفاعل» أي: لن يبلغ طولك الجبال خلافا لمن أعربه حالاًء ومن 
أعربه مفعولاً من أجله. وقد أجاد من قال: 
ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعًا فکم تحتها قوم هم منك أرفع 
واستدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: # ولا تمش في الأرّضِ 


٭ قوله تعالی: ٭ آفاصقنک ریم بال واد ن الم کیک إا ئک 


۰ 
o0 
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وأو وا عَظِيًا © € الهمزة في قوله: « افاصفک رڪم لين 4 
للإنكار. ومعنى الآية: أفخصكم ربكم على وجه الخصوص 
والصفاء بأفضل الأولاد وهم البنونء لم يجعل فيهم نصيبا لنفسهء 
واتخذ لنفسه آدونهم وهي البنات؛ وهذا خلاف المعقول والعادة» 
فإن السادة لا يؤثرون عبيدهم بأجود / الأشياء وأصفاها من 
الشوب» ويتخذون لأنفسهم أردأها وأدونهاء فلو کان جل وعلا 
متخذًا ولا «سبحانه وتعالى عن ذلك علرًا كبيرًا» لاتخذ أجود 
النصيبين ولم يتخذ أردأهما! ولم يصطفكم دون نفسه بأفضلهما. 

وهذا الإنكار متوجه على الكفار في قولهم: الملائكة بنات 
الله » سبحانه وتعالی عما يقولون علرًا كبيرًّاء فقد جعلوا له الأولاد! 
ومع ذلك جعلوا له أضعفها وأردأها وهو الإناث! وهم لا يرضونها 
لأنفسهم . 

SSE A a 
وة آلا © بك إا سمه يرك © € وقوله: «أم له ابتك َك‎ 


م ےک فص 


ابی 3 4 وقوله: لو راد آله أن َد ودا لصف وا نق ما 
( والآيات بمثل هذا كثيرة جدا. وقد بينا ذلك بإيضاح في 
«(سورة النحل). 


ن : . 2 ا ر 
وقوله في هده الاية الكريمة : نکر ولون قولا عظیمًا يه بین 


سخا وکال عن ذلك غلا کیرات امز 
عظيم جداء وقد بين شدة عظمه بقوله تعالى: # وقًالو تخد لمن 
ودا ج لد جن سخا إا چ كاد لسوت يلفط رن مه ونش لار 


U A۹ 1 
» N 


4 م 
ا 


و مر ے۶ ب ےه ll‏ کے t2‏ > 4 2 ر 
وتر کال هدا ر أن دعو لرن ولدا ار وما ينبغى للرحن أن يتخذ ولدا ري 


o۳4 


40 


و حصد ومهم 


ن ڪل من ف لسوت لاض ل ءا لرن عدا 9 نقد ا أحْصلم وعد 
عدا وهم اتید يوم ال در @) فالمشرکون قبحهم الله 
الملائكة الذين هم ا ا ثم ادعوا آنهم بنات الله » ثم 
عبد وهم ؛ فاقترفوا الجريمة العظمى في المقامات الثلاث . ٠‏ 
والفاء في نحو م افاصفک 4 قد بنا حکمها بإيضاح 
اسورة النحل» اشا 
روو 


٭ قوله تعالی : # فل و کان محثه اة کنا یوون إا دموا إل ذى لمش 
سيا )€ قرا جمهور القراء «كما تقولون» بتاء الخطاب» وقراً ابن 
كثير وحفص عن عاصم : * كمايفولون بياء الغيبة . 


وفي معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير» كلاهما 
حق» ويشهد له قرآن. وقد قدمنا فى ترجمة هذا / الكتاب المبارك 
ا ا کرت فا وان کیا ج ر اهما کیت ل 
قرآن» فنذكر الجميع لأنه كله حق . 

الأول من الزجهين المد ورين أن م 9ه الك هة ل 
كان مع الله آلهة أخرى كما يزعم الكفار لابتغوا -أي: الآلهة 
المزعومة - آي: لطلبوا إلى ذي العرش -أي: إلى الله - سبيلاء 
أي : إلى مخالبته وإزالة ملكه؛ لأنهم إِذّا يكونون شركاءه كما يفعل 
الملوك بعضهم مع بعض. سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرًا!. 

وهذا القول في معنى الآية هو الظاهر عندي» وهو المتبادر 
من معنى الآية الكريمة. ومن الآيات الشاهدة لهذا المعنى قوله 
تعالی : e‏ 


E e A ll‏ ےی ص م 2ت 
2 


خلق ولعلا بعضهم عل بعض سحن ألو عَمّا 
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لدو معنا رر ©4{ وقوله: لو کان فما اا ا آله 
سكا حوري ارش يشوك 6 وهذا المعنى في الآية مروي 
عن ابن اني وسعيد بن جبير› وبي علي الفارسي› و 
وبي منتصور › وعیره من المتكلمين. ) 


الوجه الثاني في معنى الآية الكريمة: أن المعنى لابتغوا إلى 


ذي العرش سبيلاًء أي: طريقًا ووسيلة تقربهم إليه لاعترافهم 
ج ويدل لهذا المعنى قوله تعالى : ویک لدی یشوت غود 

ھم آل وکام أرب ویو متم وار داب الآية . وبروی 
هذا YY‏ واقتصر عليه ابن كثير في تفسیره . 

ولا شك أن المعنى الظاهر المتبادر من الآية بحسب اللغة 
العربية هو القول الآول؛ لأن في الآية فرض المحال» والمحال 
المفروض الذي هو وجود آلهة مع الله مشاركة له لا بظهر معه نها 
تتقرب إليه» بل تنازعه لو كانت موجودة» ولكنها معدومة مستحيلة 
الوجود. والعلم عند الله تعالى. 


ہے کے م رک کے روم 2 رک 


# قوله تعالی : # ودا قرات القرءان جملا بيتك وبين لذن لا دومن / 


بألكَخرَة حجابًامَسشورًا) في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير. 
الأول: أن المعنى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين 
لا يؤمنون بالآخرة حجابًاء أي: حائلً وساترًا يمنعهم من تفهم 
القران وإدراكه؛ لئلا يفقهوه فينتفعوا به. وعلى هذا القول: 
OS ES DL‏ 
والآيات الشاهدة لهذا المعنى كثيرة» كقوله: e‏ 


e‏ 3 ر 2 م 


مما عونا له وف ءادانتاوقر ومن بوبيك جاب فا عم َمل لتنا عنيلود 469 


04۱ 


ص صر ص ر 


وقوله: * حَتَم اله َل فلوبهم € الآية» وقوله: # إنًا جعلتا عل قلويِهم 


ا و و اک ل 
بهذا القول في معنى الآية: قتادة» والزجاج وغيرهما. 

الوتخه الان فى الأية أن المراه بالحجاب المستون أن اله 
يستره عن أعين الكفار فلا يرونه. 

قال صاحب الدر المنثور في الكلام على هذه الآية: أخرج 
ابو يعلى › وابن ای حاتم و صححه» وابن مردویه› وابو نعیم »› 
والبیهقی معا فى الدلائل عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما 
الت لما رلت و تبت يدا أى نمب أفلت العرراء آم جيل 
ولها ولولة» وفي يدها فهر وهي تقول : 

مدا ما وة فلا وامرة خا 

ورسول الله به جالس» وأبو بكر رضى الله عنه إلى جنبهء 
فقال أبو بكر رضى الله عنه: لقد أقبلت هذه وآنا أخاف أن تراك؟ 
فقال: «إنها لن تراني» وقراً قرآنًا اعتصم به» كما قال تعالى: # ولا 


E‏ 4 ص 
رو محش م س راک ےراس روم ت 2 


قرات القرءان جعلتا بيتك وبين الذي لا ومون پالاخرة ججابا مستورا ج 4 
فجاءت حتى قامت على أبي بكر رضي الله عنه فلم تر النبي ئا 
فقالت : يا أبا بكر» بلغني أن صاحبك هجاني!؟ فقال أبو بكر رضي 
الله عنه: لا ورب هذا البيت ما هجاك» فانصرفت وهى تقول: قد 
کک ی آي جت ها ا غر ف ن روات ا 
ال 


وقال أبو عبدالله القرطبى رحمه الله فى تفسير هذه الاأية» بعد 
أن ساق بعض الروايات نحو ما ذكرنا فى هذا الوجه الأخير ما نصه: 
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ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل 
ذا دوذلك آتي هريت أمام العو وانجزت إلى تأحة نه فل 
ألبث أن خرج في طلبي فارسان»ء وأنا في فضاء من الأرض قاعد 
ليس يسترني عنهما شيء» وأنا قرا أول سورة يس وغير ذلك من 
القرآن» فعبرا علي ثم رجعا من حيث جاءا» وأحدهما يقول 
للأخر: هذا ديبله (يعنون شيطاتًا) وأعمى الله عز وجل أبصارهم» 
فلم يروني اه وقال القرطبي: إن هذا الوجه في معنى الأية هو 
الأظهر. والعلم عند الله تعالى . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # ججابا مسوا €6 قال بعض 
العلماء: هو من إطلاق اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل؛ أي : 
حجابًا ساترًّا» وقد یقع عکسه کقوله تعالى : # من ماو داف )€ أي : 
مدفوق عسو ِي )€ أي : مرضية» فإطلاق كل من اسم الفاعل 
واسم المفعول وإرادة الآخحر أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ 
والبيانيون يسمون مثل ذلك الإطلاق «مجازا عقليًا» . 

ومن أمثلة إطلاق المفعول وإرادة الفاعل كالقول في الآية = 
قولهم : میمون ومشئوم» بمعنی یامن وشائم . 

وقال بعض أهل العلم : قوله # مورا )€ على معناه الظاهر 
من كونه اسم مفعول؛ لأن ذلك الحجاب مستور عن أعين الناس 
فلا یرونه» او مستورا به القاریٌ فلا يراه غیره» واختار هذا أبو حیان 
في البحر. والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالی: ‏ وجعلتا عل فوم كله أن َوه ون اذام وا 4 
بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه جعل على قلوب الكفار 


o 
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أكنة» جمع کنان» وهو ما يستر الشيء ویغطيه ویکنه» لئلا يفقهوا 
القرآن» أو كراهة أن يفقهوه لحيلولة تلك الأكنة بين قلوبهم وبين 
فقه القرآن» آي / : فهم معانيه فهمًا ينتفع به صاحبه» وأنه جعل في 


آذانهم وقرًا» ك صممًا وقلا لئلا يسمعوه سماع قہول وانتفاع . 


وبين في مواضع أخر سبب الحيلولة بين القلوب وبين الانتفاع 
به» وآنه هو کفرهم» فجازاهم الله على كفرهم بطمس البصائر» 
وإزاغة القلوب والطبع والختم tt‏ ا من وصول الخير 
إليهاء كقوله تعالى: كلما زاغو راع أله فوب E‏ وقوله: 
بل طبع آله اله لیما برهم وقوله : 3 ن تم دادرم گنما ر 


منوا پر اول م وقوله: ¥ ف ووم م ..( 
الآية› وقوله: # وَأ اآزیت ف فلوبھہ مر راد ن رسا لل 


م و 


رجسھ د رماوا وهم کفروت ©) إلى غير ذلك م الآيات. 


ته 


في هذه الآية الكريمة: الرد الواضح على القدرية في قولهم : 
إن الشر لا يقع بمشيئة الله» بل بمشيئة العبد: سبحان الله وتعالى 
e‏ ولو سء َه ا 

شرا € ٭ ولو شتا ایسا کل نفیں دا4 الآیة وو س آله 
ئ ا إلى غير ذلك من الآيات. 


# قوله تعالی: ودا ككرت رك ف الان ودم و عل رور 


. 4) را‎ a 


وبين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن نبيه يه إذا ذكر 
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ربه وحده فى القرآن بأن قال: «لا إلله إلا الله» ولى الكافرون على 
ديار قوراه طا س عة الوحيبه رة السرا جل 
وعلا. 

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر»ء ميا أن نفورهم من 
ذکره وحده جل وعلا سبب خلودهم في النار» کقوله: ویدار 
EE e‏ کک e‏ از 
ِن دونو دا هم يسْكَبْشْرو ا 4 وقرله: دلِکم یات إدا دی آله 
ودم ڪمرتم ون هنر بی ارا ااه کن ل رالو الك © 
وقوله: # َم کا ھک کم 5 لاک گی 2 ران ّا اتاک 


ین 
4 
سار 


ل لکا خم 4 ) و ٭ کار عل الْمشركيت ما ددعوهم 
هل وله ر ت کی اتکور ف ف 


یی روا ال ڪر کادویت نطو ایت بترت مهم 
اتا وقول : ۵ ا ایت کترط کا تتا و الان اتراو کہ 
ت ۰43 

وقوله في هذه الآية: فوا € جمع نافر؛ فهو حال» أي : 
ولوا على آدبارهم في حال کونهم نافرین من ذکر الله وحده من دون 
إشراك. والفاعل يجمع على فعول كساجد وسجود» وراكع وركوع . 


a‏ ر 


وقال بعض العلماء : ورا مصدر»ء وعليه فهو ما ناب 
عن المطلق من قوله: ولوا 4 لأن التولية عن ذكره وحده بمعنى 


0 


وم کک ر م 2 ر 
# قوله تعالی : ٭ قل ادعو این رعشم من دونو یکرت کشت 

م د ٍ وغو چ ص رم ےر می صر 
الضر نکم ولا وباد ر @ د ولیک ١‏ الذن يدعو ET‏ إل رهم الوسية آم 


00 
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ت lll ull Force gy‏ ص ٣٣ہی‏ ص ر E‏ 
قر ورون رم وتافویے عذابد إن عذاب ريك کان دود . 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المعبودين من دون 
الله الذين زعم الكفار أنهم يقربونهم إلى الله زلفى» ويشفعون لهم 
عنده لا يملكون كشف الضر عن عابديهم؛ أي: إزالة المكروه 
عنهم» ولا تحويلاًء أي: تحويله من إنسان إلى آخر» أو تحويل 
المرض إلى الصحة» والفقر إلى الغنى» والقحط إلى الجدب ونحو 
ذلك. ثم بين فيها أيضًا أن المعبودين الذين عبدهم الكفار من دون 
الله يتقربون إلى الله بطاعته» ويبتغون الوسيلة إليه» أي: الطريق إلى 
رضاه ونيل ما عنده من الثواب بطاعته فكان الواجب عليكم أن 
تکونوا مثلهم . 

قال ابن مسعود: نزلت هذه الآية في قوم من العرب من 
خزاعة أو غيرهم / کانوا یعبدون رجالا من الجن› فأسلم الجنيون 
وبقي الكفار يعبدونهم» فأنزل الله: « أویك لرن دعوت ببنغوت إل 
رهم الوسيلة . . € الآية . 


وعن ابن عباس : أن هذه الأية ولت فی انلدي کانوا یعبدول 

وعنه ا وعن اہن مسعود» واہن زید» والحسن : نها 
نزلت في عبدة الملائكة. وعن ابن عباس: أنها نزلت فى عبدة 
الشمس والقمر والكواكب وعزير والمسيح وأآمه. 

وهذا المعنى الذي بينه جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من 
آن کل معبود من دون الله لا ینفع عابده» وأن کل معبود من دونه 
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مفتقر إليه ومحتاج له جل وعلا = بينه أيضا في مواضع أخر کقوله 


وھ م 2 ر عار سخ جص س بے 
«في سيا : * قل ادعو اڏت زعم ن دون آله لا برڪوت قال ذرز 


م ا Cr‏ چو ووا ع کو عو ص 
ف السموبت ولا فی الارض وما هم فیھما من شرل وما لو منهم من 
٥ 3 r4 ra 9‏ ص ۾ ص ٢د‏ 2 ۰ 5 ٤ر‏ ےک 2 
ولا لنقع الشفلعة عنده إلا لمن آزت لم4 وقوله «فى الزمر»: * أفرٍيسم ما 
تدعو من دون 1 إن ردني آله بضر هَل هن کشقت ضربه أو أرأدف 
ا ا 2 روم ج ا ر وع رے ررم کے ورک ہے 
بمو هل هت ممسکت رميو قل حسی الله يه بتر ڪل المتو ون 4 
إلى غير ذلك من الآيات» وقد قدمنا «فى سورة المائدة» أن المراد 
اة کے هده الا الک هة وو ا اده :هی الق ت :ال 
الله بالعمل الصالح؛ ومنه قول لبيد: 


أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذي لب إلى الله واسل 
وقد قدمنا «فى المائدة» أن التحقيق أن قول عنترة: 

إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي 
من هذا المعنى» كما قدمنا آنها تجمع على وسائل» كقوله: 

إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافى بيننا والوسائل 


eK 


Ti: د‎ 


2 


اوه ك 


الفاعل فى قوله: # بسغوت# وقد أوضحنا هذا «فى سورة المائدة» 
بما أغنى عن إعادته هناء والعلم عند الله تعالى . 


د ت E‏ کر و ص ەم س 
# قوله تعالی: ون قري لا ن مهلڪوها فل يوم 


2 کے ورد وم اک ص ر یھ کے e‏ کک پیر 


قال بعض أهل العلم: في هذه الآية الكريمة حذف الصفة»› 
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أي : وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها. وهذا النعت المحذوف 
دک غ ااک مو کات ا ا کل ووا جک ی 


الشریت رل نما غوت )4 وقول : ٭ کرک آن آم کن رمك 
مج رےہ 


مرك لمر إطأر َا عو 3)) أي: بل لابد أن تنذرهم الرسل 
۰ ۰ »0 ر مچ کے ۶ 
فیکفروا بهم وبربهم»› وقوله: وما ڪان ريك يلكت المَرى بظلم 
EKS‏ خ کک » ص ت ن و د ٥‏ 

وأهلها مصلحرت € 4 وقوله : ٭ وکین من فرعتت عن آم رتا رسو 


کک صد م کا کے کے ل کک بک کے ےد ع کے کے م ر ر رھ کے 
فحاسبتلھا جسابا شدِیدا وعذبنها عذابا ک8 @ فذاقت وبال اھا وکن عقة اها 


2 
> کے 


خس € إلى غير ذلك من الآيات. وغاية ما فى هذا القول حذف 
النعت مع وجود أدلة تدل عليه . ونظیره فی القرآن قوله تعالی : 
3 وان ورامم لك ياد کل سَفِيكَةٍ عَصَبًا ج أي : كل سفينة صالحة؛ 
بدليل أن خرق الخضر للسفينة التي ركب فيها هو وموسى يريد به 
سلامتها من آخذ الملك لها؛ لأنه لا يأخذ المعيبة التى فيها الخرق 
وإنما يأحذ الصحيحة» ومن حذف النحت قوله تعالى: # قال اَن 
ّت الح 4 ائ بالحق الواضح الذي لا لبس معه في صفات 
البقرة المطلوبة» ونظيره من كلام العرب قول الشاعر» وهو المرقش 
الاك 
ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد 

آي: فرع فاحم وجيد طويل» وقول عبيد بن الأبرص: 

آي : قوله قول فصل» وفعله فعل جمیل» ونائله نائل جزیل› 
وإلى هذا أشار فى الخلاصة بقوله: 
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وقال بعض أهل العلم: الآية عامة» فالقرية الصالحة إهلاكها 
بالموت» والقرية الطالحة إهلاكها بالعذاب» ولا شك أن كل نفس 
ذائقة الموت. والمراد بالكتاب: اللوح المحفوظ» والمسطور: 
المکتوب» ومنه قول جریر / : 


من شاء بایعته مالي وخلعته ما تكمل التيم في ديوانها سطرا 


وما يرويه مقاتل عن كتاب الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه 
الآية: من أن مكة تخربها الحبشة» وتهلك المدينة بالجوع» والبصرة 
بالغرق» والكوفة بالترك. والجبال بالصواعق والرواجف. وأما 
خراسان فهلاکها ضروب» ثم ذکر بلدا بلدا = لا یکاد یعول عليه ؛ 
لأنه لا أساس له من الصحة» وكذلك ما پروی عن وهب بن منبه : 
أن الجزيرة آمنة من الخراب حتى تخرب أرمينية» وأرمينية آمنة حتى 
تخرب مصر» ومصر آمنة حتى تخرب الكوفة» ولا تكون الملحمة 
الكبرى حتى تخرب الكوفة» فإذا كانت الملحمة الكبرى فتحت 
قسطنطينية على يد رجل من بني هاشم» وخراب الأندلس من قبل 
الزنج» وخراب إفريقية من قبل الأندلس» وخراب مصر من انقطاع 
النيل واختلاف الجيوش فيهاء وخراب العراق من الجوع» وخراب 
الكوفة من قبل عدو يحصرهم ويمنعهم الشراب من الفرات» وخراب 
البصرة من قبيل الغرق» وخراب الأبلة من عدو يحصرهم برا وبحرًاء 
وخراب الري من الديلم» وخراب خراسان من قبل التبت» وخراب 
التبت من قبل الصين» وخراب الهند واليمن من قبل الجراد والسلطانء 
وخراب مكة من الحبشة» وخراب المدينة من الجوع اه كل ذلك 
لا يعول عليه؛ لأنه من قبيل الإسرائيليات. 


0۷ 
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٭ قوله تعالی : ٭ ناکود الاق متیر فلمو با الآ 


Ss‏ الناقة في 
حال كونها آية مبصرة» أي : بينة تجعلهم يبصرون الحق واضحًا لا 
کک ن ي 

ضع أخر» كقوله: * فعقروأ الاه وكَواعَنْأ رهم . . € الآيةء 
کاو الآيةء وقوله: و نا سای تنا 
َر €3 إلى غير ذلك من الآيات. 


ر < ەم if‏ 


# قوله تعالی : ولذ A‏ 


في هذه الإحاطةء قوله E‏ و نع ووا e‏ 
وقوله: ٭ فل لیت کمروا سخغلبوت 4 الأيةء وقوله : واه 


يعَصمُلت من الاس » وفى هذا أن هذه الآية مكية» وبعض الآيات 
المذكورة مدني . أما آية القمر وهي قوله: * سْهْرَمٌ ممح الاية فلا 


إشكال في البيان بها لأآنها مكية . 


# قوله تعالى : # ومَاجَعَات ا اليا لح ج آریکک إلا وة لاس والشَّة 
العامة ق الشر اة التق فى مع هله الا الكر يه د أن اله جل 
وعلا جعل ما آراه نبيه ل من الخرائب والعجائب ليلة الإسراء 
والمعراج فتنة للناس؛ لأن عقول بعضهم ضاقت عن قبول ذلك» 
معتقدة آنه لا يمكن أن يكون حقاء قالوا: كيف يصلي ببيت 
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المقدس» ويخترق السبع الطباق» ويرى ما رأى في ليلة واحدة» 
ويصبح في محله بمكة؟ هذا محال! فكان هذا الأمر فتنة لهم؛ لعدم 
تصديقهم به» واعتقادهم ت ا يکن وأنه جل وعلا جعل الشجرة 
الملعونة في القرآن التي هي شجرة الزقوم فتنة للناس؛ لأنهم لما 
لاه ۶ کہ ص م ل 7وو . ۶۳ ) ٢ے‏ کک 
سمعوه ي يقرآً: # إتهاشجرة تخر فج أصل الححير € قالوا: ظهر 
کد اواج ا د اروف ا ی کا ی 


أصل النار؟ فصار ذلك فتنة. وبين ن E‏ من کون 
الشجرة المذكورة فتنة لهم بقوله: « أذلك خيرنزلا آم سَجرة ارقم 7> نَا 
جلها َة يي © اها سجر رج ف صل لير 3 . .4 
الآية» وهو واضح كما ترى. وأشار في موضع آخر إلى الرؤيا التي 
جعلها فتنة لهم» وهو قوله: * افمرون عل ما یری ا ولقد راه در 


ر رم ر ے2 و 


ای © عند سک اتکی اک نها ج لاوت 3 د یخی ليذ مايقی 3 ما 
رام ابص وما طیی اک َد رای من ٤ات‏ رید الک > وقد قدمنا إيضاح 
هذا في أول هذه السورة الكريمة. 

وبهذا التحقيق الذي ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن الرؤيا 
التي راه الله إياها / هي رؤياه في المنام بني أمية على منبره» وإن 
المراد بالشجرة الملعونة فى القران بنو أمية لا يعول عليهء إذ لا 
أساس له من الصحةء الف الوارد بذلك ضعيف لا تقوم به 
حجة» وإنما وصف الشجرة باللعن لأنها فى أصل النار» وأصل 
Ry A‏ 
صفاتها التي وصفت بها في القرآن» أو للعن الذين يطعمونها. 
والعلم عند الله تعالى. 


# قوله تعالى: ولذ قل للمككة اسجدو للدم سدوا إل 


ار 


00۹ 
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م 2 
5 


3A >‏ کی جم 
إبلیس قال ءاسجد لمن حلفت طی تا € . 
تا حح 


ت رور 


E EDGES 
يذل فيه إنكار إبليس للسجوة بهمزة الإنكاز على إبائة‎ 4© 
وإستكباره عن السجود لمخلوق من طين» وصرح بهذا الإباء‎ 
والاستكبار في مواضع آخر» فصرح بهما معا «في البقرة» في قوله:‎ 
إل ایس ا واستکر ن م الكت ( 4 وصرح بابائه «في‎ 
إل بیس إئ نیکم لجرت 6 وباستکباره‎  : الحجر» بقوله‎ 
إل ایس اسک ن ِن لرن 44 وبين سبب‎  : «في ص» بقوله‎ 
استکباره بقوله: 8 اة حلقتی من ار ولقتم من طن 43 کما تقدم‎ 
. إيضاحه في «البقرة»‎ 

وقوله: # طيت لڳ » حال» أي: لمن خلقته في حال کونه 
طيتا. وتجويز الزمخشري كونه حالاً من نفس الموصول غير ظاهر 
عندي. وقیل: منصوب بنزع الخافض» أي: من طين. وقيل: 
تمييز» وهو أضعفها. والعلم عند الله تعالى . 


# قوله تعالى: # قال ار بنك هدا لی کرم ڪل ين لرن ل 
بوم اقيم لأ حتَحكت ذرِي إلا قيا > 4 ذكر جل وعلا في هذه 
ال لكريم أن ابلس اللعين قال له : ريتك أي : ا 
هذا الذي کرمته علي فآمرتني بالسجود له وهو آدم» ا لم کرمته 
غل واا خر ما والکاف ف ای 4 سرف حطات: وها 
E‏ ارات ET‏ وقيل: إن الكاف مفعول 
به» و # هدًا) مبتدأ» وهو قول ضعیف . 


ETT‏ ل لاحتیک دري 4 قال ابن عباس: لاأستولين 
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عليهم» وقاله الفراء. وقال مجاهد: لأحتوينهم. وقال ابن زيد: 
لأضلنهم . 

قال القرطبي : والمعنى متقارب» أي: لأستأصلنهم بالإغواء 
والإضلال» ولأجتاحنهم. 

قال مقیده - عفا الله عنه -: الذي يظهر لي في معنى الآية: ا 
المراد بقوله: « لأحتنك ذري4 أي : a‏ 
قول العرب: احتنكت الفرس: إذا جعلت الرسن في حنكه لتقوده 
حيث شئت. تقول العرب: ك ضرب 
نض :واختتك: اذا جعلت فيه الرسن؛ لان الرسن يكوت على 
كه فول العرت: اجك الجراة الأرزض» ٠‏ أئ: 'أكل ما عليها 
من هذا القبيل؛ لأنه يأكل بأفواهه» والحنك حول الفم. هذا هو 
أصل الاستعمال فى الظاهر» فالاشتقاق في المادة من الحنك» وإن 
كان يستعمل في الإسلاك مطلقًا والاستقصال» كقول الراجز: 


أشكر إليك سنة قد أجحفت جهدًا إلى جهد بنا وأضفت 


٭+ واحتنكت أموالنا واجتلفت #* 


وهذا الذي ذكر جل وعلا عن إبليس في هذه الآية من قوله: 
SI O EET‏ ا آحر ی کا 
كقوله : َة م يرد لتقم © م ي E‏ 
ون اکم و تالوم وکا د آ کرشم شککریت ( € وقوله: ٭ بعر 


وهم يرن € إلى غير ذلك من ات کما تقدم الاه «في 
سو ره ة النساء) E‏ 


00۱١ 
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وقوله في هذه الآية : ل إلا قيا )€ بين المراد بهذا القليل 


ء و ےر e Pk»‏ ا . SH‏ 


ل ی “@ E.‏ 2 و ا وت 2 ر 
وقوله: ‏ لاريََنٌ لهم ف الأرضِ ولاعوي اين 3© إلا عسادك منم 
المخْلصیت 4 كما تقدم إيضاحه. 


وقول ايليس فى هده الاي م لاحت درد € الاة: 
ا ق وک مکی ها لفن کا قال مال: 
8 وقد صد عَم نیش عَم اممو إلا ريا ن المزمدن 6) / . 

E E E E I A 
جراء مَوَفورا > قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: « فَالّ‎ 
ا ی اد ا د ا ت ف‎ 
عك # أي: أطاعك من ذرية آدم قلت جهتم جراوکر جرا‎ 


ےک ر f‏ 0 0 
موقورا < ەه اي : وافرًا؛ عن مجاهد وغیره . 
الذي هو نقيض المجيء. وإنما معناه: امض لشآنك الذي اخترته» 
وعقہه یدک ما جره سوء اختیاره فی قوله : # فمن تيعك مهم قات 
سے ہے E‏ 4 کک کے ٤‏ 
جهنم جزا ؤر جزاء موفورا ر . 
وهذا الوعيد الذي أوعد به إبليس ومن تبعه فى هذه الآية 
2# : : ِء م ع ج ر € ES.‏ 
الكريمة بينه أيضا في مواضع أخر؛ كقوله: # قال قاق والس آقول 2ي 
ا یر ر ر ےت eوے‏ اوہ ہے پت م ر E‏ 
لاملأنَ جهنم ينك ومن بعك مهم اين لوي » وقوله: ٭ فكوا فبا هم 
والغاوة > ونود ليس اعون 3 إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم 
إيضاحه . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #جرَاءً) مفعول مطلق 
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منصوب بالمصدر قبله؛ على حد قول ابن مالك في الخلاصة: 
والذي يظهر لي : أن قول من قال إن موفورا , 4 بمعنی 

وافر ل داعي له » بل مورا 4 اسم مفعول على بایه؛ من 

قولهم : وفر الشيء يفره› فالفاعل وافر» والمفعول موفور؟ ومنه 

قول زهیر: 

ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشة یشتم 
وعليه: فالمعنى جزاء مكملاً متممًا. وتستعمل هذه المادة 

لأزمة أنضا قول وفر ماله فهو واف ائ کشر: 


وقوله: موفورا 9 Cr‏ # نعتٽت للمصدر قېله کما هو واضح› 


ى 


# قوله تعالی : واستفزر من استطعت و متهم ضوف للب لم 
لك وللت وسار هر في امول والاأوكي وعذ هم وما يودهم ألشَيطلن 
إلا عَروًا €3 قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه SES YN‏ 
هذا آمر قدري» کقوله / تعالی : ۾ آلر تر أا رسلا لطي عل فر 
تۇدشم ارا 7 أي: تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًا» وتسوقهم إليها 
سوقًا. انتهی . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لي ان صي الأمر في 
قوله: # وَاسَفزرٌ 4 وقوله: # ولبلب وقوله: « وشاركهر) إنما 
هي للتهديد» ا افعل ذلك فسترى عاقبته الوخيمة» كقوله: 


رو 


أغملوأماشتمَ) وبهذا جزم أبو حيان «في البحر»» وهو واضح كما 


V1¥۷ 


o0۲ 
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ترى . وقوله: # واستَفزز # آي : استخف من استطعت أن تستفزه 
منهم» فالمفعول محذوف لدلالة المقام عليه. والاستفزاز: الاستخفاف. 
ورجل فز: أي: خفيف» ومنه قيل لولد البقرة: فز» لخفة حركته. 
ومنه قول زهیر : 

كما استغاث بسيءِ فر غيطلة خاف العيونً ولم يُنظر به الحَشك 


«والسيء» في بيت زهير - بالسين المهملة مفتوحة بعدها ياء 
ساكنة وآخره همز - اللبن الذي يكون فى أطراف الأخلاف قبل 
لر وا و یک و 
إذا امتلأت» وإنما حركه زهير للوزن. والغيطلة هنا: بقرة الوحش 
دا 

وقوله : # بصوَيك# قال مجاهد: هو اللهو والغناء والمزاميرء 
أي : استخف من استطعت أن تستخفه منهم باللهو والغناء والمزامير. 
وقال ابن عباس: صوته يشمل كل داع دعا إلى معصية؛ لأن ذلك 
إنما وقع طاعة له. وقيل: # بصويك#: أي : وسوستك. 

وقوله: ‏ ليلب أصل الإجلاب: السوق بجلبة من السائق. 
والجلبة: الأصوات» تقول العرب: أجلب على فرسه» وجلب 
عليه: إذا صاح به من خلفه واستحثه للسبق . والخيل تطلق على 
نفس الأفراس» وعلى الفوارس الراكبين عليهاء وهو المراد في 
الآية. والرجل: جمع راجل»ء كما قدمنا أن التحقيق جمع الفاعل 
وصمًا على فعل بفتح فسكون وأوضحنا أمثلته بكثرة» واخترنا أنه 
جمع موجود آغفله الصرفيون» إذ ليست فعل بفتح فسكون عندهم 
من صيغ الجموع. فيقولون فيما ردد من ذلك كراجل ورجل» 


وصاحب / و صحب »› وراکب ورکب» وشارب وشرب : إنه اسم 
جمع لا جمع»› وهو خلاف التحقيق . 

وقرأ حفص عن عاصم: ‏ ورجللت ) بكسر الجيم لغة في 
الرجل جمع راجل . 

وقال الزمخشري : هذه القراءة على أن فعا بمعنی فاعل › 
نحو تعب وتاعب› ومعناه وجمعك الا اه آي : الماشين على 
أرجلهم . 

وسشار كرفي الامو ل والاوکر) . 

أما مشاركته لهم في الأموال - فعلى أصناف : 

(منها): ما حرموا على أنفسهم من آموالهم طاعة له» كالبحائر 
والسوائب ونحو ذلك وما يأمرهم به من إنفاق الأموال في معصية 
الله تعالى» وما يأمرهم به من اكتساب الأموال .بالطرق المحرمة 
شرعًا كالربا والغصب وأنواع الخيانات؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك 
طاعة له. 


وأما مشاركته لهم في الأولاد فعلى أصناف أيضا: 

(منها) : قتلهم بعض آولادهم طاعة له. 

(ومنها): أنهم يمجسون أولادهم ويهودونهم وينصرونهم 
طاعة له وموالاة. 

(ومنها) : تسمیتهم آولادهم عد الحارث› وعبد شمس › 


oo 


O0 


طاعة له. ومن ذلك أولاد الزنى؛ لأنهم إنما تسببوا في وجودهم 
بارتكاب الفاحشة طاعة له إلى غير ذلك. 


فإذا عرفت هذا: فاعلم آن الله قد بين في آیات من کتابه 
بعض ما تضمنته هذه الآية من مشاركة الشيطان لهم في الأموال 
والأولاد» كقوله: ‏ قد حيمر لذبن فكلو ركهم سقها بير علو 
وک موا ما ررقم آله افر عل او د لوا وما ڪاو ترت )4 
فقتلهم آولادهم المذكور في هذه الآية طاعة / للشنيطان مشاركة منه 
لهم في آولادهم حيث قتلوهم في طاعته» وكذلك تحریم بعض ما 
رزقهم الله المذكور في الآية طاعة له مشاركة منه لهم في أموالهم 
أيضاة وکقرله: ‏ وجلا م یادا نالرت وا لا مو تیا 
قََالوأ هدا رو رمه وهنا لشركيئًا . . 4 الآيةء وكقوله: رمالا 
دزو ام کرٹ حجر لا مھا لا من کا مهم أن حرمت 
ھور ھا ونم لد ڈرو سمه لھا افا عو سج ر يھ م کا ڪافوا 
قرفت €3 وقولہ : ٭ فل ریشم انرک آل کم س رذق فُجمآثر 
نة حرام وکاک فل ءآ اوت کم ام عل ا تقترزوت €3 إلى غير 
ذلك من الآيات . 


ومن الأحاديث المبينة بعض مشاركته لهم فيما ذكر: ما ثبت 
في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه: أن 
رسول الله ية قال: «يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم»› وحرمت عليهم ما أحللت 
لهم». 


وما ثبت في الصحيحين عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
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عن رسول الله ية أنه قال: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله 
فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان» انتھی . 


فاجتيال الشياطين لهم عن دينهم» وتحريمها عليهم ما حل 
الله لهم في الحديث الأول» وضرها لهم لو تركوا التسمية في 
الحديث الثاني : كل ذلك من أنواع مشاركتهم فيهم . 

وقوله «فاجتالتهم» أصله افتعل من الجولان؛ أ استخفتهم 
الشياطين فجالوا معهم في الضلال؛ يقال : جال واجتال: إذا ذهب 
وجاء» ومنه الجولان فن الحرب واجتال الشي: إذا ذھی به 


والأمر في قوله: # وَعِذهٌُ) كالأمر في قوله: * واستفزذ» 
وقوله: # وَأَجْلِبٌ وقد قدمنا أنه للتهديد. 

وقوله  :‏ وما یودهم ألسَبطلن إلا غرودا )€ بين فيه أن مواعيد 
الشيطان کلها غرور وباطل ؛ کوعده لهم بن الأصنام تشفع لهم 
وتقربهم عند الله زلفى» وأن الله لما جعل لهم المال والولد في 
الدنيا سيجعل لهم مثل ذلك في الآخرة» إلى غير ذلك من المواعيد 
الكاذبة / . 

E E‏ أخر؛ کقوله : ييحم 
يميم وما يدهم ليطن إلا وتر ل وککک فر 
اشک ترشع وارنبتم و رکم الاما ۰ کی جاه آم الله وعرکم باه و امرش 


ھم ل 


وقوله: « وال لطن لما ِى لامر ك آله وڪم ومد لق 


000 


00 
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HEE 2 وو‎ 


د کے4 إلى غير ذلك من الآيات. 
# قوله تعالی : ARETE‏ .€ الاآية. 
- بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن عباده الصالحين لا 
سلطان للشيطان عليهم؛ فالظاهر أن في هذه الآية الكريمة حذف 
الصفة كما قدرنا» ویدل على الصفة المحذوفة إضافته العباد إليه 
إضافة تشريف . وتدل لهذه الصفة المقدرة أيضا آيات أخر؛ كقوله: 
ولل مادك تيم المخلييت ©4 وقوله: لم لو ما عل 
م اک f‏ ا ور اگ 22 A‏ م رصم ا 
آلإ اما رع یھر بترڪ ار 9 َم سلطنه سلطنه على الست بسولونم 
الین ھم پو مک {Ou‏ وقوله  :‏ إل اوی لس لك عم لطن إلا 


مر 


منٍانبعك من الاوك إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه. 

ھ ترا ما وی سک اط وار مل تر ق 
کک ر رض ونی کئوا © انایرآ شیک یک جاب لار 
ا کم حاص بائ لا دوا لک ا ا ڪڪ فيه تاره 
نرک کیل یک ان آلریج کرک 0 گر 2 یدوا لک لک عتا 
پو بَا )4 . 


بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة: أن الكفار إذا مسهم 
الضر في البحر» أي: اشتدت عليهم الريح فغشيتهم أمواج البحر 
کأنها الجبال» وظنوا آنهم لا خلاص لهم من ذلك: ضل عنهم»› 
أي : غاب عن أذهانهم وخواطرهم في ذلك الوقت كل ما كانوا 
يعبدون من دون الله جل وعلاء فلا يدعون فى / ذلك الوقت إلا 
الله جل وعلا وحده» لعلمهم أنه لا ينقذ من ذلك الكرب وغيره من 
الكروب إلا هو وحده جل وعلاء فأخلصوا العبادة والدعاء له 
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وحده في ذلك الحين الذي أحاط بهم فيه هول البحر»ء فإذا نجاهم 
الله وفرج عنهم» ووصلوا إلى البر رجعوا إلى ما كانوا عليه من 
الکفرء کما قال تعالی : ٭ اماک إل الب عرض کان لضان فور . 


وهذا المعنى المذكور في هذه الية الكريمة أوضحه الله جل 
وعلا في آيات كثيرة» کقوله: رالرى بس فی ار لبر ی | 7لا کر 


ف للك وجرن مم رد يب وفرحوا ا جانا ريح حاصف راهم ألم 
ون کل مان ونوا آم نحط پور دعو آله لصون له الد لن آضيا دزو 
تکرک من لکت 9 © ا نهم إا شم م بمو فی اض بر الح 4 
وقوله: فلم یگنن م آلزدالتر کا رغ ن انان 
ذو لکن من الشکرین ا( قل اه یکم ہا ومن کي کرب م آش 
سرون %3 وقوله: ¥ رسڪ ف الشاي دعا اک شی از ن 
e E‏ € وقولە: ¥ ز ولذا شم لكل دعو 
TT‏ صد وما جحد عاديا إل 
ل حار کشر € وقول : # و مکی انی ر دا رھ می 
ا عة مله ی ما کان یڌغوا له ن بل مل لله نداد لل 
ن سيلو ال غر :دل ب من الآيات كما قدمنا إيضاحه في سورة 


ثم إّ الله جل وعلا بين في هذا الموضع الذي نحن بصدده 
سخافة عقول الكفار» وآنهم إذا وصلوا إلى البر ونجوا من هول 
البحر رجعوا إلى كفرهم آمنين عذاب الله» مع آنه قادر على إهلاكهم 
بعد وصولهم إلى البرء بآن يخسف بهم جانب البر الذي يلي البحر 
فتبتلعهم الأرض» أو يرسل عليهم حجارة من السماء فتهلكهم» أو 


OO0V 
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يعيدهم مرة أخرى في البحر فتغرقهم آمواجه المتلاطمة» / کما قال 
هنا منكرًا عليهم أمنهم وكفرهم بعد وصول البر: « أفأمنشم أن خف 
یگ جاب لأ عي حاصبًا) وهو المطر أو الريع اللذين 
فيهما الحجارة # ار % من أن یکم فيه اة اخری ومیل یکم اما ن 
ارج فَيعْرقکم ڊ بسا کر 4 ای ما کر لاء سا وا 
مصدرية. والقاصف: ريح البحار الشديدة التي تكسر المراكب 


وغيرهاء ومنه قول اش تمام : 


إن الرياح إذا ما أعصفت قصفت عیدان نجد ولا عبان بالرتم 


يعنی : إذا ما هبت بشدة کسرت عيدان شجر نجد رتمًا كان 
أو غيره. 


وهذا المعنى الذي بينه جل وعلا هنا من قدرته على إهلاكهمء 
في غير البحر :و عذاب من السماء = أوضحه في مواضع 
أخر» کقوله: ل إن لاأ ضيف بهم الأرص أو قط عك کس م 
اسما . .€ الآيةء وقوله: * فل ر لقاو عل آن مَك یگ دابا ن 
قوق ۾ او ِن ت يکم . .€ الآية» وقوله: اينم من في السما أن 
سیف بک الرس بلدا م ہے تمر 3 آم ایم کی فی الما آن ری یکم 
عاص ےا تناو کیک یر | © وقوله «في قوم لوط»: إا أ 
O EE‏ وقوله : * لرل علِمَ حجار من 
طينٍ © € إلى غير ذلك من الآيات. والحاصب في هذه الأية قد 
قدمنا أنه قيل: إنها السحابة أو الريح» وكلا القولين صحيح؛ لأن 
كل ريح شديدة ترمي بالحصباء تسمى حاصبًا وحصبة. وكل سحابة 


سورة بني إسرائيل Vo‏ 


مستقبلين شمال الشام يضربنا بحاصب كنديف القطن منثور 
وقول لبيد : 


جرت عليها أن خوت من أهلها أذيالها كل عصوف حصبه 
وقوله في هذه الآية: ےم لا یدو لے عتا ہو یا 3 )4 فعیل 
بمعنى فاعل؛ / أي: تابعًا يتبعنا بالمطالبة بثأركم» كقوله: 
IC o‏ > > 2 2 † 
فدمدم علهم رهم بذهم فسوّنها 0 ولا اف عقبھا د 4 ا 
يخاف عاقبة تبعة تلحقه بذلك» وكل مطالب بدين أو ثأر أو غير 
ذلك تسميه العرب تبیعًا» ومنه قول الشماخ يصف عقابًا : 


تلوذ ثعالب السبر فين :مها كما لاذ الغريم من التبيع 


أ كعياذ المدين من صاحب الدين الذي يطالبه بغرمه منه. 
ومنه قول الأخر: 


غدوا وغدت غزلانهم وكآنها ضوامن غرم لدهن تبيع 

أي : خصمهن مطالب بدين» ومن هذا القبيل قوله تعالى: 
اام بالمعروف ودا لَه باحس . .€ الآية» وقوله كلة: «إذ أتبع 
أحدكم على مليء فليتبع» وهذا هو معنى قول ابن عباس وغيره 
یا € : آي نصيرًا» وقول مجاهد: نصیرًا ثائرًا. 


ده 


لا يخفى على الناظر في هذه الآية الكريمة: أن الله ذم الكفار 
وعابهم بأنهم في وقت الشدائد والأهوال خاصة يخلصون العبادة له 
وحده» ولا يصرفول و من حقه لأمخلوق› وفي وقت الأمن 


O0۸ 


00۹ 
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والعافية يشركون به غيره في حقوقه الواجبة له وحده» التي هي 
عبادته وحده في جميع أنواع العبادة» ويعلم من ذلك ا 
جهلة المتسمين باسم الإسلام سوأ حالاً من عبدة الأوثان» فإنهم 
إذا دهمتهم الشدائد» وغشيتهم الأهوال والكروب التجئوا إلى غير 
الله ممن يعتقدون فيه الصلاح» في الوقت الذي يخلص فيه الكفار 
العبادة لله» مع أن الله جل وعلا أوضح في غير موضع : أن إجابة 
المضطر» وإنجاءه من الكرب من حقوقه التي لا يشاركه فيها غيره. 


ومن أوضح الآدلة في ذلك قوله تعالى «في سورة النمل»: 
E‏ ا ن حل آلو والارض وانرد آڪُم 


A‏ ر رم و م 


شرت اا ا ا ا ا به ا ڪات لک أن تا 
ےم ر رخ € وو ہر م ےک ل ےہ )یر 2 ا ا 
2 شجرها وله مع اله بل بل هم وم يلوت ا أن ey‏ الارض قرا رج 
OT‏ ا ص رس 2ے 2ح 2ج م رو ایو ر م 
ك جل تالحر ارا له م ابل 


E‏ کے 


سم لا يلوت | 0 امن کے ا ل کف ال 4 . 4# 
فتراه جل ا فی هذه الآيات الكريمات جعل إجابة 
المضطر إذا دعا وكشف السوء عنه من حقه الخالص الذي ا 
يشاركه فيه أحد؛ كخلقه السملوات والأرض» وإنزاله الماء من 
السماء» وإنباته به الشجر› وجعله الأرض قرارًا» وجعله خلالها 
ا وجعله لها رواسي» وجعله ر بين البحرين حاجرًاء إلى آخر ما 
ذکر فی هذه الايات من غزانب حه وعجاقه الى لا يشار كه فها 
أحد؛ سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرًا. 


وهذا الله وعلا في هذه ا 


سورة ب بني إسرائيل N‏ 


مكة ذهب فار منه إلى بلاد الحبشة» فركب فى البحر متوجها إلى 
ا ا ق ا 
يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده» فقال عكرمة في نفسه: والله إن 
كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره! اللهم لك 
علي عهد» لئن آخرجتني منه لآذهبن فلأضعن يدي في يد محمد 
فلاجدنه رءوفا رحيمًا» فخرجوا من البحر» فخرج إلى رسول 
الله ية فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه اه. 

والظاهر أن الضمير في قوله: یو معا ایک راجع إلى 
الإهلاك بالإغراق المفهوم من قوله: قیعریگہ يا كفرم4 آي: لا 
تجدون تبيعًا يتبعنا بثأركم بسبب ذلك الإغراق . 


وقال صاحب روح المعاني . وضمیر # به# قيل : للإرسال» 
وقیل : للاإغراق› وقیل : لھما باعتبار ما وقع . والعلم عند الله 
تعالی / . 

قوله تعالی: 4 ومذ گرمتا ب دم قال بعض آهل 

العلم: من تكريمه لبني آدم خلقه لهم على أكمل الهيئات وأحسنهاء 

فإن e E‏ ويکل بیدیه» وغیره 

ومما يدل لهذا من القرآن قوله تعالى  :‏ قد حلقتا آلإسنَ ف سن 

ويو ج € وقوله: * وصورڪم اخسن صوركّ 4 وفي الآية 
كلام غير هذا. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله تعالی : ل ولتم في لر وخر . . 4# الأية» ا 


. 


01۰ 
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البر على الأنعام» وفي البحر على السفن. 
والآيات الموضحة لذلك كثيرة جدّاء كقوله: * وملا مَل 


2 ہد کک K2‏ ہے م چ ےم روک ررر رص ر 
الغلك ملوب 2 4 وقوله: ٭ والزِی حلقَ آلازوج لھا وجعل کر ي 
۴ 2 ع ی چ 

الك والانعي ما ركبو ل[ € وقد قدمنا هذا مستوفى بإيضاح «في 


سورة النحل). 
ا 


# قوله تعالی: ۾ يوم نعو ڪل آنا پيم 4 قال بعض 
الما المراد # بإمليم# هنا كتاب أعمالهم . 


ویدل لهذا قوله تعالی: وگ شىء أَحَصَبْتَهُ ن لماو مين 4 
د ررر رو م ر رتاو ا اا 5 رتاو ورس OD‏ 
وقول : ٭ وتری کل أ جائیة کل اة د ل کیا یوم روت ما کم تماد 4>3 


ورل و الكت دى الي شن اة .€ ا 

م رص 2 ا r ~e‏ کرو عار و کو دمل گا رح و 
وقوله: ۾ و ڪل ِن الزمنه طرو ف عنوهء ورج له دوم القيمَة ڪ ها يلقل 
منشورا <€ واختار هذا القول ابن كثير» لدلالة آية «يس» المذكورة 
عليه . وهذا القول رواية عن ابن عباس ذکرها اس چرین وغیره» 
وعزاه ابن کثیر لابن عباس وبي العالية والضحاك والحسن . 


0 عل 
وعن قتادة ومجاهد: أن المراد # بإمليم) نبيهم. 


ويدل لهذا القول قوله تعالى : لڪل اکت رسو دا بسا 
رسولهر | قى بيهم الفط وخ لا بظمو 4 وقوله: ¥ فَكبَتَ دا 
چنا من کج اَم هیار وتا پک َل لک سيدا 4 4 وقوله: 
وم بعت فی کل أو شهدا مھم من َم مجنا بلک سيدا عَلّ 
هلاه . .€ الآية» وقوله : #وأشَرَقّتِ الأرص ثور بَا وض الدب 
وجأىء ياين وَألشمدَآء . . 4 الآية . 


قال بعض السلف: وفى هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث ؛ 
لأن إمامهم النبي لا . 


٤ »‏ ر ج ء۶ ۶ ٍ 
وقال بعض آهل العلم: پإمتیھ 4 أي: بكتابهم الذي آنزل 
على نبيهم من التشريع› وممن قال به: ابن زید» واختاره ابن جریر. 


ر 


روم 2و Ory‏ 


وقال بعض أهل العلم: 3% يوم تدعو ڪل آناس رھ 4 آي: 
ندعو کل قوم بمن يأتمون به» فأهل الإيمان أئمتهم الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم» وأهل الكفر أئمتهم سادتهم وكبراؤهم من 

8 ص صر ٣ے‏ & <o‏ > 4 
رؤساء الكفرة» كما قال تعالى: #وجعَلتهم أيِمَّةَ دعوت إل 
لار . .€ الآية. وهذا الأخير أظهر الأقوال عندي. والعلم عند 
ا 

فقك٠رآيت‏ أقوال الحلماء فى هذه .الأية وما يشهد لها من 


ت 


قران . 
a‏ ° سے ج ای اا 2 م . 
وقوله بعد هذا: # فمنْأوق تبه بيني من القرائن الدالة 


على ترجيح ما اختاره ابن كثير من أن الإمام في هذه الآية كتاب 
الاعمال: 


وذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين يؤتون 
کتابهم بأیمانهم یقرءونه ولا یظلمون فتياً. 


2 , َء کے سے ۾ ے ےو 
وقد أوضح هذا في مواضع أخرء كقوله: «فامَامَنَ وق كب 


A2 ۶‏ س وو 4وو ° ت کے » e‏ چ ر رو و AA‏ 
یزو فیقول هاؤم قروا کثبیة و إلى قوله - ومام اون کتبۂ بشْمالیے فقول 


رر مر کے و کے ا f . ٠‏ ۲ 
لو لر وت ك بيه € وفل قدمنا هدا مستتو فی ي آول هده السورة 
الكريمة . 


0۲ 
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وقول من قال:. إن المراد ل بإميه 4 كمحمد بن كعب 
«أمهاتهم» / أي: يقال: يا فلان ابن فلانة = قول باطل بلا شك. 
وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر مرفوعا: «يرفع يوم 
القيامة لكل غادر لواء فیقال هذه غدرة فلان 1 فلان) . 

# قوله تعالی : # ومن کا ت ف هلذو آعم فهو ف الأخرة أعمى وَأضل 
سيلا . 

المراد بالعمى في هذه الآية الكريمة: عمی القلب لا عمى 
العين. ويدل لهذا قوله تعالی: * لهالا تی الابصر وکن تح اقلوب 
ای فی شور © 4 لان عمى العين مع ا a‏ لا يضر؛ 
بخلاف العكس» فإن أعمي العين يتذكر فتنفعه الذكرى ببصيرة 
قلبه» قال تعالی: بی ول 9© لن 4 لی 9 رما درب اء يرگ © 
او KOGIEETS‏ 
إذا بصر القلب المروءة والتقى فإن عمی العينين یښ يضير 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما عمي في آخر عمره 
- کما روي عنه من وجوه - کما ذکره ابن عبدالبر وغیره: 
ٳن ياخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور 
قلبي ذکي وعقلي غير ذي دحل وفي فمي صارم کالسيف مأثور 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # فهر ف الكخرة أعم وال 
سبيا 3> قال بعض أهل العلم : ليست الصيخة صيغة تفضيل» بل 
المعنى فهو في الآخرة أعمى كذلك لا يهتدې إلى نقع» وبهذا 2 


سورة بني إسرائيل ا 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يتبادر إلى الذهن أن لفظة 

اع الفانة صخ فل أي هو اشد عن ف الاخرة 
ر XX‏ 

ويدل عليه قوله بعده: # وَأضل سيبلا 3)) فإنها صيغة تفضيل 
بلا نزاع. والمقرر في علم العربية: أن صيغتي التعجب وصيغة 
التفضيل لا يأتيان من فعل الوصف منه على أفعل الذي أنثاه فعلاءء 
كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 

3# وغير ذي وصف يضاهي اشهلا 4 

والظاهر أن ما وجد في كلام العرب مصوغا من صيخة تفضيل 
آو تعجب / غير مستوف للشروط = آنه یحفظ ولا يقاس علیه› کما 
أشار له فى الخلاصة بقوله: 
وبالندور احکم لر ما دك ول تفن على الق هه انر 
ما في المعالي لكم ظل ولا ثمر وفي المخازي لكم أشباح أشياخ 

وقال بعض العلماء: إن قوله في هذا البيت «وأبيضهم سربال 
طباخ» ليس صيغة تفضيل» بل المعنى أنت وحدك الأبيض سربال 
طباخ من بينهم . 

٭ قوله تعالی: ون كاد وتك عَنِ اى أوَسي تا يدك 
لفتری تا عبر َا معدو خيلا © 4 روي عن سعيد بن جبیر 
أنها نزلت في المشركين من قريش قالوا له 445: لا ندعك تستلم 


o1 
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الحجر الأسود حتى تستلم آلهتنا. 


وعن ابن عباس في رواية عطاء: انها نزلت في وفد ثقيف»› 
أتوا النبي فسألوه شططا قالوا: متعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يهدى 
لهاء و حرم وادينا کما حرمت مكة» لی غير ذلك من الأقوال في 
سبب نزولها. وعلی کل حال فالعبرة بعموم الألفاظ 5 ببخصو ص 
الأسباب . 


ومعنى الآية الكريمة: أن الكفار كادوا يفتنونه» أي: قاربوا 
ذلك. ومعنى يفتنونك: يزلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا 
E‏ إليك. 


نفس الأمر. وقیل : Ty‏ 
بعض ما أحبوا» ليجرهم إل الإسلام لشدة حرصه على إسلامهم . 


وبين في موضع آخر: أنهم طلبوا منه الإتيان بغير ما أوحى 

إليهء وآنه امتنع أشد الامتناع وقال لهم: ٳنه لا يمکنه آن يأتي بشيء 
SS‏ وذلك في قوله: # قال 
ایت لا بر برجو لاتا / آئت بش ان عر مدا أو بزل فل اکن ل 
آذ اسا س دای تتبن اتی زد کی ت إن لاف إن عصیث یی 
عذاب يور عظِيم عَظِير 9© 4 وقوله في هذه الية: ون ڪادوا) هي 
المخففة من الثقيلةء وهي هنا مهملة› واللام هي الفارقة بينها وبين 
إن النافية كما قال في الخلاصة: 


وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل 


سورة بنى إسرائيل ARE‏ 


والغالب أنها لا تكون كذلك مع فعل إِلاً إن كان ناسخًا كما 
فى هذه الآيةء قال فى الخلاصة: 
والفعل لم يك ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا 

# قوله تعالی : کے کاک اید کک سے + Ges‏ 
تيلا إذا 6 لادقشت ضف الحاة وضعب 

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة تثبيته لنبيه بيا وعصمته 
له من الركون إلى الكفار» وأنه لو ركن إليهم لأذاقه ضعف الحياة 
وضعف الممات؛ أي: مثلى عذاب الحياة في الدنياء ومثلي عذاب 
الممات في الآخرة؛ وبهذا جزم القرطبي في تفسيره. 

وقال بعضهم : المراد بضعف عذاب الممات : العذاب المضاعف 
فى القبر»ء والمراد بضعف الحياة: العذاب المضاعف في الآخرة 
بعد حياة البعث . وبهذا جرم الزمخشري وغیره. وا تشمل 
الجميع › وهذا الذي کر ھا ا ارا e‏ 


م رو م 


بينه في غير هذا ا کقوله : ولو ل قول عتا بعص آلاقاوبل 2 u‏ مذ 


. مه الوت . . 4 الأية‎ IORI 


ےم 
سے سے ره 


o 


لمَمَاتِ م لا َد لك عليَتا 


وهذا الذي دلت عليه هذه الأية من آنه إذا كانت الدرجة 
أعلى كان الجزاء عند المخالفة أعظم بینه في موضع آخر» کقوله: 
وتا الى من بات من حمق مُيَة يصعَف لها لداب 
ضقان . .€ الاية. ولقد أجاد من قال : 


00 
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وكبائر الرجل الصغير صغائر وصغائر الرجل الکبیر کبائر / 


ىه 


هذه الآية الكريمة أوضحت غاية الإيضاح براءة نبينا ية من 
مقاربة الركون إلى الكفار» فضلاً عن نفس الركون؛ لأن ولو ) 
حرف امتناع لوجود» فمقاربة الركون منعتها # ولول 4 الامتناعية 
لوجود التشبيت من الله جل وعلا لأكرم خلقه ياء فصح يقينًا انتفاء 
مقاربة الركون فضلاً عن الركون نفسه» وهذه الآية تبين ما قبلهاء 
وآنه لم يقارب الركون إليهم ألبتة؛ لأن قوله: ‏ لَقد كدت ڪن 
لبهم سَيًا» أي: قاربت تركن إليهم هو عين الممنوع ب ولول ) 
الامتناعية كما ترى. ومعنى # رََْنْإيَّهرّ4: تميل إليهم. 

* قوله تعالى: أو العمل دلوك أللَني. . 4 الآية. 

قد بينا «في سورة النساء»: أن هذه الآية الكريمة من الآيات 
التي أشارت لأوقات الصلاة؛ لأن قوله: دلوك التي » آي : 
لزوالها على التحقيق» فيتناول وقت الظهر والعصر؛ بدليل الغاية 
في قوله: إل َس بٍ4 أي: ظلامه» وذلك يشمل وقت المغرب 
والعشاء. وقوله: « وَقَرَانَ انحر 4 أي: صلاة الصبح» كما تقدم 
إيضاحه وأشرنا للايات المشيرة لأوقات الصلوات؛ كقوله: # ات 
الوه طرق آلتهار وما ِن ايل . .€ الآية» وقوله: « هَمْبَحن ّم 
جين تسوت ون صب © . .€ الآية. وأتممنا بيان ذلك من 
السنة في الكلام على قوله: ¥ إن اَلصََوةَ كات عل أَلْمُرْميبت كبا 
وفوا 4 فراجعه هناك إن شئت . والعلم عند الله تعالى . 


لر سس مح ےر ےر ے مہ & 7 کن روا4 


# قوله تعالى: * وقل جاء احق ورهق الط ِن الكل كان رهوا 


ro ناوال‎ 


الحق في لغة العرب: الثابت الذي ليس بزائل ولا مضمحل › والباطل : 
هو الذاهب المضمحل . والمراد بالحق فى هذه الاية: هو ما في 
هذا القرآن العظيم والسنة النبوية من دين الإسلام» والمراد بالباطل 
فيها : الشرك باللّه » والمعاصي المخالفة لدين الإسلام / . 


وقد بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الإسلام جاء 
ثابتا انان وأن الشرك بالله زهق ؛ آي : ذهب واضمحل وزال. 
تقول العرب : زهقت نفسه: إذا خحرجت وزالت من جسده. 


0 ۴ کو کے ص 2< رن 
وذكر أن الحق يزيل الباطل ويذهبه؛ كقوله: * قل لِه ري يقَذِف المي 
مجو ےم وھ 


ڪلم الیو () قل جاه ا لمق وما دی ال لل ومایعیڈ )€ وقوله: ٭ بل 
َقَذِف باي عل الكطل فيد مغ فإذاهو زاق . . € الآية . 
وقال صاحب الدر المنثور في الكلام على هذه الآية الكريمة: 
أخرج ابن آي شيبة» والبخاري› ومسلم» والترمڏذي› والنسائي» 
وابن جرير ٠‏ وابن المنذر»› وابن مردویه عن اين مسعود رضي الله 
عنه قال : دخل التي کا مکة» وحول لبت تون وثلئمائة نصب› 
1 0 رہ صح و ر ر ےم مر کے ر 
فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: ‏ جاء أَلْحق وذهق الْبطِل إن الكل 
و cS‏ س مج ی ر ر 5 صت رم 
ن هوا 4 * جا الق وما ئ الكل ومانيد ®4 . 
وأخرج اش أ شيبة» وا يعلى › وابن المنذر عن جابر 
رضی الله عنه قال : دخلا م رسول الله کا مكة» وحول الست 
ثلاثمائة وستون صنمًا؛ فأمر بها رسول الله ية فأكبت لوجههاء 
رہ صح ر و ر ر ےم مر دەر ر وا ر رو کک 
وقال : جا ألْحق وَرَهَق الط إن الكل كان رهوا 463 . 


0٦ 


01¥ 
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وأخرج الطبراني في الصغير» وابن مردويه» والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله لا 
مكة يوم الفتح»› وعلى الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا؛ فشد لهم 
إبليس أقدامها بالرصاص؛ فجاء ومعه قضيب فجعل يهوي إلى كل 
صنم منها فيخر لوجهه فيقول: # جا ْح وَرَهق الكل إن الل كان 
موقا € حتی مر علیها كلها . 


وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: وفي هذه الآية دليل على 
كسر نصب / المشركين وجميع الأوثان إذا غلب عليهم. ويدخل 
بالمعنى كسر آلة الباطل كله» ومالا يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير 
والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله. 


, قال ابن المنذر: وفي معنى الآصنام الصور المتخذة من 
المدر والخشب وشبهها» وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا 
اللهو المنهي عنه» ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون 
من الذهب والفضة والحديد والرصاص إذا غيرت عما هي عليه 
وصارت نقدًا أو قطعًا فيجوز بيعها والشراء بها. 


قال المهلب: وما كسر من آلات الباطل وكان في حبسها بعد 
كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة؛ إلا أن يرى الإمام حرقها 
بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال. وقد تقدم حرق ابن 
عمر رضي الله عنه. وقد هم النبي ئة بتحريق دور من تخلف عن 
صلاة الجماعة. وهذا أصل في العقوبة في المال؛ مع قوله ية في 
الناقة التى لعنتها صاحبتها «دعوها فإنها ملعونة» فأزال ملكها عنها 
اذا لصاحها وعفرة لها فما دقك عل ا دعت زق 


سورة بنى إسرائيل VY‏ 


أراق عمر بن الخطاب رضى الله عنه لبتّا شيب بماء على صاحبه اه 
الخرض من كلام القرطبي رحمه الله تعالى . 


وقوله کی «والله لینزلن عیسی ابن مریم حکمًا عدلاً فلیکسرن 
الصليب» وليقتلن الخنزير» الحديث = من قبيل ما ذكرنا دلالة الاية 
عليه والعلم عند الله تعالى . 

٭ قوله تعالی: * ور قران ماو شاه وره امین 5ا 
رد لامي إل حَسَام ل قد قدمنا في أول «سورة البقرة» الآيات 
المع له الخ الذي E‏ الآية الكريمة؛ كقوله: 


4 


2 . سے ہے وی ےکر کی رو د 2ے چک چ 2 .د 
٭ فما ایت ء اموا فاد نهم ایا وهر تیروت او وما ایت ف قلوبهر 


ور کک e‏ 4 . ر ر ا N‏ 

مرض فزاد تم رجا إل رجسهد وماتوا وهم ڪفرورت 3 4 
os‏ ھ۶ ور 2 اوه وع وو ٤٥٥‏ ص ی وہ : 
وقوله: ٭ قل هو للزیت اموا هی وشاء والب لا ونوت ف 


ے ور وہ ہہ 


ءانه وقر وهو عليه عی4 كما تقدم إيضاحه . 

وقوله في هذه الآية: # ماهو شِقَاءٌ€ يشمل كونه شفاء للقلب 
من أمراضه؛ كالشك والنفاق وغير ذلك» وكونه شفاء للأجسام إذا 
رقی عليها به؛ كما تدل له قصة / الذي رقی و 
بالفاتحة› وهي صحيحة مشهورة . وقرا ابو عمرو % زل 4 
والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالی: « ودا أنممتا عل الون أعرض وتا انيب ولذا مس 
ال كان وسا 3 € بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه إذا 
أنعم على الإنسان بالصحة والعافية والرزق = أعرض عن ذكر الله 
وطاعته»› وا بجانبه» آي : تباعد عن طاعة ربه؟ فلم يمتثل أمره» 


0۹ 
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ولم یجتنب نهیه . 


وقال الزمخشري: أعرض عن ذكر الله كانه مستخن عنه» مستبد 
بنفسه # وتا ايء تأكيد للإعراض؛ لأن الإعراض عن الشىء أن 
يولیه عرض وجهه» والناي بالجانب» أن يلوي عنه عطفه» ویوليه 
ظهره» وأراد الاستكبار؛ لأن ذلك من عادة المستكبرين. واليئوس: 
شديد اليأس» أي: القنوط من رحمة الله . 


وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتابه» 
کقوله في سورة هود»: وین ادقع ونس يِا ب َة ثم نَرَعَسهًا 
من إل رق سكو © رة اق عة بش س ست ثا 
ب لیات ی لت خر © وقول في «آخر فصلت»: لا 
ا کک س ق e‏ 


ع ر کا 


اک کن ن نام لخت ا ا کرای کیل ولنم قن 


کا یط دآ نتا نکن عرض وتا ابد ل ا 
ص ف اء 
دعا عریض © وقوله (في سورة ا e‏ 


e wr HH 7 7 ror > صر ے4‎ 2 2 


E TT‏ ت 
وقوله فيها أيضا: ولا أذقتا الاس رة فرحو بها وإن نورهم سه 


دمت يدعوم إا شم قط 3 وقوله في سورة يونس) : # وزذامس 
لاضن لص دعاتا لجء أو قاوذا أو قايما فنا / قفتا عنه ضرم مر 
چ ۲ بو وص ر ےر 
ن لم يدعتا إل ضر مَسَمّ 4 الآية» وقوله «في سورة الزمر»: 
# # ودا مسا لوشن ضر دعا ریم کیا ایدم إا ولھ و I E‏ 


يعوا يه ِن َل وع لله آندادا ِل عن TT‏ 


سورة بن إسرائيل 4 


ایا  :‏ قدا مس آلشن ضر دعاتا م ا وله ِعَمَة ما قال ِنَم ويسم 
عل علم بل هى فة ولي أ كارع علوي إلى غير ذلك من الايا 


( 


وقد استثنى الله من هذه الصفات عباده المؤمنين في قوله «في 
سورة هود إل الذي جروا صمل ألكيحت أؤلهك لهم ية واج 
بير () » كما تقدم إيضاحه. وقراً ابن ذكوان «وناء» كجاء» 
وهو بمعنی نآی ؛ کقولهم : راء في رآی . 

٭ قوله تعالی: وما اوشم مَنَ الو إلا ید ٩‏ 4 ذكر جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه ما أعطى خلقه من العلم إلا قليلاً 
بالنسبة إلى علمه جل وعلا؛ لأن ما أعطيه الخلق من العلم بالنسبة 
إلى علم الخالق قليل جدا. 


و ل 
کی آل دا لکت ری اد ال قل ان قد کت رق ور جا ا 
CEN E E‏ 
دو سبع ار مدت کلمت آله إن آله عرد حم 52 4 . 


2 


2 2 ا a‏ ا ۶ ق 


٭ قوله تعالی: ل فضکۂ کات يک ڪيا ي € بين جل 


ث 


وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن فضله على نبيه ية كبير. 


E O OT 2 IEE 
اوح هذا المعنى في مواضع أاخر؛ کقوله : ۾ وعلمَكت ما‎ 

2 ہے A e‏ 2 ر - ا س اچس رص صد 
کم تکن تعلم وکا فضلٰ آل عليْك عَظیمًا €3 وقوله : ٭ إا تا لك َتنا 
کے ات ا رت ویو ر ر ا رر کے رو کے برو ر س صو ر ر 
میا ن خف رلك آله ما دم من ديك وما خُر وتر نعمت علَيّك وديك رطا 


ھم کا کک ےو ES f 7 (Fe‏ ا ۴ n‏ 2 و ق 
مستقيما 2 مصرك أله تصرا عبرا o‏ وقوله: أل فش لك صدرك 3 
شر ا و ت م E O ll AS e Lk 2 SK‏ 

رعا نلک وزرك 63 الذى أنقض ظهرك ل ورفعنا لك ذكرك 0 ا عير 


0۷° 
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ذلك من الأيات /. 


وبين تعالی في موضعِ آخر: أن فضله كبير على جميع المؤمنين؛ 
وهو قوله: ¥ وسر ألموَمنِينَ € وبين المراد 
الكبير في قوله: ¥ لري ءَامَوا ريلو للحت في وكات 

لجات هنم اشا a‏ مضل الگ 4 . 


5 > ر ر ۶ے 


# قوله تعالی : الا لیے وت اك کی س تا فن الار 


ت 


کا 2 2ے ےر 
ينبوعا ” أو وآ جن ون نیل ووش مقر آلاتودر جلها نووا بې 
از شو آلکاہ کتارعمت ماتا کاو أن بان المڪ ييک أو 


ص رت 


يحون لك نے ی وخب او ن الما رک ایی نویا ی ا اک 
قرول اَی حل كتلا بتر نر 4 . 

بين الله جل وعلا فى هذه الآيات الكريمة شدة عناد الكفار 
وتععه٠‏ ركن اقراعات الاجل التعة الا لطب الى فذكر 
آنهم قالوا له يية: إنهم لن يؤمنوا له -أي: لن يصدقوه - حتى 
يفجر لهم من الأرض ينبوعا» وهو يفعول من نبع : آي: ماء غزير› 
ومنه قوله تعالی: « سگم بیع ف الأرض) « او کون و َة 
آي بستان من نخيل وعنب» فيفجر خلالهاء أي : 

من الماءء E I‏ عليه م کسقًاء آي : قطعًا کما زعم؛ 

أي : في قوله تعالى : إن قا ف بهم الرس أو فط علوم كس 
ا . .€ الآية. أو يأتيهم بالله والملاتكة قبيلاء أي: 
معاينة . قاله قتادة وابن جريج. كقوله: # لول أنرل عتا الماتيكة أو 
را . 


وقال بعض العلماء: یلا( 4 : ف کفیلاً؛ من تقبله 


سورة بني إسرائيل 
بكذا: إذا كفله به. والقبيل والكفيل والزعيم بمعنى واحد. 
وقال الزمخشري: قبیلاً بما تقول» شاهدًا بصحته. وکون 
القبيل فى هذه الآية بمعنى الكفيل مروي عن ابن غباس والضحاك. 
وقال مقاتل: * ميلا #7 شهيدًا. وقال مجاهد: هو جمع قبيلة؛ 
أي : تأتي بأصناف الملائكة. وعلى هذا / القول فهو حال من 
الملائكة» أو يون له بيت من زخرف» آي : من ذهب؛ ومنه قوله 
«في الزخرف»: ‏ ولول أن يكب الاش امه وة لاتا لمن يكر 


ا 
Ty‏ 


بالمن لیوتم سَقَمًامّن فس ٍ4 إلى قوله # وَرُْرةا)» أي ذهبًا. 


أو يرقى في السماء» أي: يصعد فيه» وإنهم لن يؤمنوا لرقيه» 
أي: من أجل صعوده» حتى ينزل عليهم كتابًا يقرءونه. وهذا 
التعنت والعناد العظيم الذي ذكره جل وعلا عن الكفار هنا بينه في 
مواضع أخر. وبين أنهم لو فعل الله ما اقترحوا ها آمنوا؛ لأن من 
سبق عليه الشقاء لا يؤمن؛ کقوله تعالی: « وو ر َي کتبا ف 
قراس کاسو ایہم قال لین مرا إن هآ إل سر مين € وقوله: 
چ وو آنا رلا للم الاڪ ومهم الو وحکنرت ايوم کل شنو باک ى 
کانوا لیوا لہ أن ياء آنه وقوله: * ولو قتا علوم بايا ن السماء 
فظلوا فيه یروت ا لقالوا تما کرت ارتا بل عن قوم شور © 


E 


وقوله : * وما نمكم تادا جات لا منود €3 وقوله : ل له الت 


ے 1 4 

< > ص ر س 0 2 کے پک کے رود ر لے ی عرو 
2 ی م کک ٤‏ 

حفت 2 ڪلمت ريك لا دوو ن اي ولو جاءَ تم ڪل ءاي حى روا 

aT 


عاب اليم € والآيات بمثل هذا كثيرة. 


ب 


وقوله في هذه الأية: # کنا نقرؤم 4# أ کتابا من الله ا 


کوچ 


oV 
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2 کک 


E‏ . % ا 


e 
ك‎ 


وقوله في هذه الآية الكريمة: قل سبحا ری هل کت إلا ج 
سا 69 » أي: تنزيهًا لربي جل وعلا عن کل مالا يليق به» 
a E‏ 
کل شيء٠‏ لا يعجزه شيء› وأنا ب بشر أتبع ما يوحيه إلي ربي . 


ررس ج 


وبين هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: # فل إتما آنا مر 
نلگ / یلک اسا اکم ره وکود ھی کان نرا ا 
EE‏ وقوله؛ فل لما آنا بشرونلک ی ا 
]لهك إله وجد فاستقيموا إكد واستففة .€ الاية. 3 
عن جميع الرسل: قلت ت لهم سهم ن ن للا مر نڪ ولک آله 
ع ا عا إلى غير ذلك من الآيات . وقراً ا( 
الأولى عاصم وحمزة والكسائي بفتح التاء وإسكان الفاء وضم 
الجيم» والباقون بضم التاء وفتح الفاء وتشديد الجيم مكسورة. واتفق 
الجميع على هذا في الثانية» وقراً نافع وابن عامر وعاصم # كسَقًا) 
بفتح السين» والباقون بإسكانهاء وقراً أبو عمرو « رل4 بإسكان 
النون وتخفيف الزاي» والباقون بفتح النون وشد الزاي. 


# قوله 2 3 ومَامَتع الاس أن د دۇمنواأ اذام ادى إل ن قالوا 
أبعت آله مسر رسوا 49 هذا المانع المذكور هنا عادي؛ لأنه جرت 


عادة : لاس e‏ رسلا من البشر؛ کقوله : 
الوا إن شر إل مت غل ينلا . . 4 الآية» وقوله: # أن لسر را4 


3ı 


الأيةء وقوله: ار ا إا نی سال وسر ر )€ وقوله: 


يك بان ت ر بال ققَا لوا دوا . .€ الأيةء وقوله: 
3 لہ 65 ll‏ کک إا یروت € 4 إلى غير ذلك من 


والدليل على أن المانع في هذه الآية عادي: أنه تعالی صرح 
بمانع آخر غير هذا «في سورة الكهف» وهو قوله: « مامح الاس أن 
يمنا إذ جاءشم ادى وروا َّم إل “ن تأ نم َة آلدولين أو يام sak‏ 
العذاب لک Op‏ فهذا المانع المذكور «في ا حقيقي ؛ 
لأن من أراد الله به سنة اول من الإهلاك. أو أن يأتيه العذاب 
قبلا فإرادته به ذلك مانعة من خلاف المراد؛ لاستحالة أن يقع 
خلاف مراده جل وعلاء» بخلاف المانع في اية «بني إسرائيل» هذه» 
فهو مانع عادي / يصح تخلفه. وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا 
«دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب». 

ن 


# قوله تعالی: ٭ فل لو کت ف آلارّضٍ مَرڪة يمشوت 
وین رتا یھر می الگا مک ڪا رسو 4)9 . 


بين جلا وعلا في هذه الآية: أن الرسول يلزم أن يكون من 
جنس المرسل إليهم» فلو كان مرسلاً رسولاً إلى الملائكة لنزل 
عليهم ملكا مثلهم؛ أي: وإذا أرسل إلى .البشر أرسل لهم بشرًا 
2 

وقد أوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: # رالو ار 
ار علب مف ولو رتا ملک ِى لذ ی © رکو ماھ سے 
ا کک ر ر ا 4 وقوله: ¥ وما أرْسََّتَا 


ov 


oV 


Vit‏ أضواء البيان 


إل قوله: 9وا اسلا ل من 
لوم € 2 9 vg‏ قا 


۾ 
و 
تم لیا کوت الام یشوی ف اسوق € كما 


# قوله تعالی : # ولم یروا أن َه لى حى لسوت 
ادد ن جى ودود . 

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من خلق السملوات 
والأرض مع عظمهما قادر على بعث الإنسان بلا شك؛ لأن من 
خلق الأعظم الأكبر فهو على خلق الأصغر قادر بلا شك. 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: # لحلق 
آلسموت وَألأَرّضِ آ ڪب بن حلي الاس . .€ الآية» أي: ومن قدر 
على خلت الأكبر فهو قادر على خلق الأصغر» وقوله: # اولس الى 
خلق اموت لأر در ع أن لق مهم بل وهو وقوله : « أو 
يرقا أن آنه ای خی الوت والارص ولم ی هع در عل آن مى 
الموق ب نَم € وقوله: انع د لما ر ااه بنا 9 ْح سَمَكها 
سرا وج وأغطش ليها واج ها © والذرض بعد دل دنا € اخ نها 
ما ورا €9 ال ارسھا €9 ما لى ©4 / . 

# قوله تعالی: فل لو آَم میک رین َة ر لدا سكع 
کنا التاق الوس تَر ©4. 

بين تعالى في هذه الآية : أن بني آدم لو کانوا يملکون خزائن 
رحمته -أي: خزائن الأرزاق والنعم - لبخلوا بالرزق على غيرهم» 
ولأمسكوا عن الإعطاء» خوفا من الإنفاق لشدة بخلهم. 


ھت ص 
2 2% 


والارّض 


سورة بنى إسرائيل V0‏ 


وبين أن الإنسان قتور» أي: بخيل مضيق» من قولهم: قتر 


وبين هذا المعنى في مواضع أخر» كقوله تعالى: آم هي 


ر 2و اک AN aT 2 2 fes‏ 4 ی ا و ی 
َيب يِن ألْملَكِ فإذا لا ونون الاس نميا < وقوله: * إن الإسن خلق 


م ن ا کک ر ص و کک کے کے 
اعا و لذا مه الشر وا ا ولذامة ا لیر منوا زیی إلا المصلين 8 # 
EE N‏ 


والمقرر في علم العربية أن أو لا تدخل إلا على 
الأفعالء فيقدر لها في الآية فعل محذوف» والضمير المرفوع بعد 
# لو # أصله فاعل الفعل المحذوف» فلما حذف الفعل فصل 
الضمير» والأصل: قل: لو تملكون. فحذف الفعل فبقيت الواو 
فجعلت ضميرًا منفصلاًء هو: أنتم. هكذا قاله غير واحد» والعلم 
عند الله تعالى . 

# قوله تعالى: # وقد ایتا موسی شح “ايت بسب . .€ الاآية. 


aD 
م وک‎ 


قال بعض أهل العلم: هذه الآيات التسع» هي : العصاء واليدء 
الول والبحر› والطوفان»› والجراد» والقمل»› والضفادع› 
والدم» آيات مفصلات . 


وقد بين جل وعلا هذه الآيات في مواضع أخر» كقوله: 
ے ورو کا چە م رم 2 . 


AS‏ اھ ا ا ر 
فا لی عَصاه فإذا هی عبان مین ل ونع يدم فإذا هى بسصضاء للتظرن 2> 4 


ت 


وقوله: « وقد أَحَذتا ءال رعَوَن سيين وَقَّصٍ مَنَ مرت . . 4 الآيةء 
e 2 »‏ 0 ص 4 ت ص ر ر وو 5 
وقوله: # فاوحيتا إل مومئ أن أضرب بعصاك البحر اقلق فکان کل فرق 


لطر المَظِيي © € وقوله: قاسلا عَم ألطوقان وراد وألفُتَلَ 


OV0 


V1‏ أضراء البيان 


عر ی ر 


ألما / لم ءات مَقَصكتٍ ) إلى غير ذلك من الآيات المبينة 
ا الجبل بدل «السنين» وعليه فقد بين 
ذلك قوله تعالی: 4 وذ تکقتا لَب رهم كانم ظ4 ونحوها من 
الآيات . 


٭ قوله تعالی: * قال قد علمَت ما أنرل تولا إلا رب السملوار 


ا ع ہا ص 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن فرعون عالم بأن 
الأبات المذكورة ما آنزلها إلا رت السوات والأرض بضاتر» أآى: 
E E E PT‏ 
موی 5 € وقوله: # قال فرعو وما رب الْعلييت <€ كل ذلك منه 
جال غارف 

وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى مبينّا سبب جحوده لما 


دم سم 


علمه فى «سورة النمل» بقوله: * وأدخْل يد ف جيك تخرج بيضاء من عير 


ریہ ر ہے ع ا و اک یی س کک ا ی کک ی کر دوہ و که ر 
سوع في تع ءايات إل فرعون وفومو نم انوا قوما فقن رل فاما جاءتهم ءایلئنا مبصرة 


س لزه ر r‏ 2 24 کے ص 0 رص م سد صو ص ا - ەیر ے 
قالوا هلدا سر میت ج وححدوا بها واستيقتها أنفسهم ظلمًا وعلوا . . 4 
الآية. 


« قرله تمالی: وق ررقي ر . 


بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه آنزل هذا القران 
بالحق» أي: متلبسًا به متضمنًا له؛ فکل ما فيه حق» فأخباره 
صدق» وأحکامه عدل؛ کما قال تعالی: مت كلمت ريك صِدَقً 


ك 
ررح کک 


وعَدّلا» وکیف لا! وقد آنزله جل وعلا بعلمه؛ کما قال تعالی : 


سورة بني إسرائيل VV‏ 


کدی ا ول إل آرم بتي ى. .4 اله 
لکن RI RE EE‏ 


وقوله: (J ED‏ يدل على أنه لم يقع فيه تغيبر ولا 
تبديل في طريتق إنزاله؛ لأن الرسول المؤتمن على إنزاله قوي لا 
یغاب عله کی رر ته أمين لا يغير ولا يبدل» كما شار إلى 
داقر ن بد ارح آلایین عل لبك . .€ الآيةء قوله: # إِلَمْ 
قول رول کریر 3 ذی فوَو عند ذی العش مک ر ماع م مين ج . . € الآيةء 
وقوله في هذه الآية : # لقولرسول# أي : لتبليغه عن ربه» بدلالة لفظ 
الاو ل ا 


ور ر 


# قوله تعالی : ٭ وف انا فرقته لتقرام عل النَا د قراً هذا 
الحرف عامة القراء * فرقنه # بالتخفيف› بيناه وأوضحناه» 
وفصالناه وفرقنا فيه بين الحق والباطل . أ بعض الصحابة 
فة بالتشديد» أي: أنزلناه مفرقًا بحسب e‏ في ثلاث 
وعشرين سنة. ومن إطلاق فرق بمعنى بين وفصل قوله تعالى: 
فہای قرف أمر حكر ©. .€ الآية. 

وقد بين جل وعلا أنه بين هذا القرآن لنبيه» ليقرأه على الناس 
على مکث› آي : مهل وتؤدة وتثبت تثبت» وذلك يدل على أن القران لا 
ينبغي أن يقرا إلا كذلك» ا 
5 # ورل الان رتیل © 4 ویدل لذلك أيضا قوله: وا بين 

ر رل له الان له ريده ڪالك ليت يد دراد ورلكهُ 
رتيل < . 

وقوله تعالی: # ورءانا» منصوب بفعل محذوف يفسره ما 
بعده» على حد قوله في الخلاصة 


0۷٦ 


OV 


V۸‏ أضرواء البيان 


فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتمًَا موافق لما قد أظهرا 


سے رد و م کر صح 


# قوله تعالى : * فل ادعو آله أو دعو اَن أي ما مذعوا فل المآ 
اسي 4 أمر الله جل وعلا عباده في هذه ّ الكزية ‏ أن باغو 
بما شاءوا من أسمائه» إن شاءوا قالوا: يا أله وإن شاءوا قالوا: يا 
رحملن» إلى غير ذلك من أسمائه جل وعلا. 

وبين هلا المعنى في غير هذ e‏ کقوله: # ولل 
اسي فادعوه پا ودروا ا ي لوڈوت و ف اسملیو سج م ۶ j‏ 


يمون )€ وقوله : هو آل ری 


سا 


ei F 


ّإ هاا هو لش لَب و اسهد 
ا م ایی ٣‏ که إل لاهو اليك المد وش آلا 
الْمُوَمِنْ اَلَمَهَيَمُِ 9 السار المت لت ڪر سَبَحَلنَ الل مما 
مٽرڪوت اڄ هو وال اليلق الارئ المصود له له الاشماء الحسى سح مما 
ناکرت رآ ھر رال ©" 

وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع : e‏ اسم 
الرحمن في قوله: وتا قي مسجد لن قالوأ وما ألرَخكن . .4 
الآية. وبين لهم بعض أفعال او چ ودي قوله: # الین 9 
َل اران 0 خی / الان فس © ع باد @4 ولذا قال 
بعض العلماء: إن ر رئ © عم اشر ©) جرات 
لقولهم : واا اء . .€ الآية. وسيأتي لهذا إن شاء الله زيادة 
إيضاح «في سورة الفرقان». 

# قوله تعالی : اوق سڈ ئو ای لھ بشید ودا وار یک ام م شرىك فی 
آلملی وکر یک لوو ن الل وکر ا ©4 . 


أمر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة الناس على لسان نبيه 


0 


۷۹ بني إسرائيل‎ I 


ية؛ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه كما قدمنا = أن يقولوا: # المد 
له أي: کل ثناء جمیل لائق بکماله وجلاله ثابت له» مبيّا أنه 
منزه عن الأولاد والشركاء والعزة بالأولياء» سبحانه وتعالى عن 
ذلك کله علوا کبیرًا. 


تنزهه عن الولد والصاحبة في مواضع كثيرة» کقوله: 
فل هو آله کد 4 إلى آخر السورة» وقوله: « وان قعل جد ربا 
1 0 وقوله : % بیع الوت والار أن یک له 

ول ولو ن لم صلجبة اق کل شيو وهو ڪل کیو علج ج € وقوله: 
# وقالوا أضد الن دا ل9 ا اَذ إا اد المت 
ةنق الس ونير کال مدا 9 آن دعو لاعن وکا ی ومایشی 


e 


لرن أن تخد ولا .€ الاآية والآيات بمغل ذلك كثبرة. 

وبين في مواضع أخر: أنه لا شريك له في ملکهء ى ولا 
في عبادته؛ کقوله: ورمام نباون شزیر وما لم منم من ظّ 4% 
وقوله : ¥ لمن الماك لوم بالود اهار € وقوله: برك الى ريدو 
آلف ر ع کل نو ی 4 وقوله: فل المد یا ۴ 
امک من اھ وع انعا وکن کا َي ر من کن ء 
الأية والابات مئل ذلك كثيرة: 


ومعنی قوله في هذه ال ل وکر نآلل يعني أنه 
لا يذل فيحتاج إلى ولي يعز به؛ لأنه هو العزيز القهارء الذي كل 
شي ء تحت قهره وقدرته»› کما يله في مواضصع e‏ کقوله : 
واه عاب علج آمرو € الاآيةء وقوله : 8ه اله عر کیم < 4 


ى 


والعزيز: الغالب»› وقوله: # وهو / ألقاهر فف عبارو # والآيات 


O۷۸ 


a‏ أضرواء البيان 


با دلت کیره 

وقوله: # وکر جیا € أي : عظمه تعظيمًا شديدًا. ويظهر 
تعظيم الله ف شدة المحافظة على امتثال أمره واجتناب 3 
والمسارعة إلى کا ما يرضيه› کقوله تعالی : # لتکرروا آله عل م 
دد و والعلم عند الله تعالى . 

وروی ابن جرير في تفسیره هذه الآية الكريمة عن قتادة أنه 
قال : ذكر لنا أن النبي بي كان يعلم الصغير والكبير من أهله هذه 
الآية # المد لته ادى لر خد وا . . 4 الآية. 

وقال ابن کثیر : قلت : وقد جاء فی حدیث : أن رسول الله 
ية سمى هذه الآية آية العز. 

وقي عضن :انار أا فرت في يتا فى للة ضيبت مرق 
أو فة . والله أعلم . 

E ET 

أن قراءة هذه الاية تذهب السقم والضر» ثم : إسناده ضعيف› 
وفي متنه نکارة. . والله تعالى أعلم. 

وصلى الله على نبنا محمد وسلم» يل . 

وهذا آخر الجزء الثالث من هذا الكتاب المبارك. ويليه الجزء 
الرابع إن شاء الله تعالى» وأوله «سورة الكهف» وبال التوفيق . 


فهرس الموضوعات 9 


فهرس الجزء الثالث من أضواء البيان 


O ATE aa SDA ROR Ema es سورة هود‎ 

قله تال" اکر کک أعکت ا4 الآية» وأقوال العلماء في الحروف 
المقطعة في أوائل السورء وما يرجحه القرآن منها E ee E‏ 
قوله تعالى  :‏ ألا يدوأ[ م الآيةء والآيات الموضحة لذلك e.‏ 


قوله تعالی : ¥ وان سفوا ر4 الابةء والآيات المرض للك 
قوله تعالی : # ألا کے دوه لتخا رنه الاباك الر هة 


لذلك NL IOC E SRLS ea SE A TA‏ 
ا E SARA E E‏ 
الحكمة التي خلق الله الخلق من أجلها EEE ETO ARDÊ‏ 
أقوال العلماء في معنى  :‏ يلو صدورهر) و « يسَعْشون ابه ومرجع 
الضمير في قوله: سواون VO NES RSS‏ 
قوله تعالى: # وهو الذي اى لسوت وا لأر ف ية نَا 4 الآيةء 

والآيات الموضحة لذلك E E O SSS N‏ 
نول ال ولا حرا نالعاب إك ة4 الآيةء والآيات الموضحة 
لإطلاقات لفظ الاأمة في ا MLSE SOSA a‏ 


وص ا 


قوله تعالى: % کے کد ال حيو ألديا وزيتتها) الآيةء والآيات المبينة 


3 


لذلك E O A‏ 
قوله تعالی : E E‏ اول ات 
الا اذلف ESN‏ 
ترك ال نك فق ر 2 الآ روليات الموضة للك .ة٠‏ 
قوله تعالی : # ولک آ كر الاس لا رورت 4€ والآيات الموضحة 
لذلك O O O a‏ 


قوله تعالی : # يصعَف اعدا الآيةء والآيات الموضحة لذلك ٠۹ ... ٠‏ 
قوله تعالی : # ما کاوا يستطیعور سَطِيعون اسح الآيةء وأقوال العلماء في ذلك 


Vo‏ أضواء البيان 


وما يشهد لها من قرآن ES SS ns‏ 
قوله تعالی : « # مَل أَلْمَربمَبّنِ كالاعَمى الآية» والآيات الموضحة 
لذلك O RGSS BADE E SE‏ 
قوله تعالى : # مارد لاسرا الآية والآيات الموضحة لذلك I‏ 
قوله تعالی : * قال يوھ اريم إن كث ل رمن ري الآية» والآيات 
الموضحة لذلك ENS ESS ALATA EC‏ 
قوله تعالى : #وَيَقَورٍ ل أ اڪ مما الآيةء والآيات الموضحة 
لذلك OEE TERT‏ 
الأدلة الدالة على منع الأجرة على تعليم القرآن والعقائد» والحلال 
والحرام OTE‏ 


أقوال من قال بجواز الأجرة على تعليم القرآن وأدلتهم على ذلك 

قوله تعالی : 3 قلا آل فبهامن ڪل رين ي أن الايةء والآيات 
الموضحة لذلك aA E E E SR ODES TES‏ 
قوله تعالی : ¥ اهک | لد من سی عو ال4 الآيةء والآيات المبينة من 
سبی عليه القول E a E a a E RNa RS RE E Soe aR‏ 
قوله تعالی : * #وقال ربوأ فاب ر الآية والآيات التي فيها زيادة 
بيان لذلك a E STA E E SE ED SE‏ 
تفسير قوله تعالى : # وماڪتالم مقر )€ وشواهده العربية E‏ 
قوله تعالی : LL Ll‏ لجبكال# الآية» والآيات الموضحة 


قوله تعالى: ‏ ولمًاجا متا ناهوا الآيةء والآيات الميينة لذلك 
قوله تعالى : # فَلَمَا جا الحا الآيةء والآيات المبينة لذلك . 


ر 


قوله تعالی : ¥ وقد جات رشا اهم بای الآية» والآيات المبينة 


فهرس الموضوعات e‏ 


قوله تعالى : # قلت يلوتلئ»ألد وأنا عجو ودا الآية» والآية التي فيها زيادة 
بيان لذلك OAC CESS RA o‏ 
رور 


قوله تعالى  :‏ جاه لري عدا ف فوم لوط € والآية المبينة لذلك 


الجدال ES E OA‏ 
قوله تعالی  :‏ رهم عرض عن هدا[ إلى قوله « عبر دور ۰)63 

الات ال ذلك E EA‏ 
قوله تعالی : ٭ ولا جات رسا لوطا سىء مهم دصاق بهم رعا الآيةء 

والآيات المبينة لذلك o E OP POOECH‏ 
تفسير قوله: « رعو وقوله  :‏ ولاغُنُرون4 وشواهده العربية E‏ 
تفسير # لعمرك# وإعرابه وما فيه من اللغات A Esa BS‏ 
أقوال العلماء في المراد ببنات لوط في قوله: # هلؤلاوبتاق) الآية .... ٤١‏ 
قوله تعالی  :‏ قال وان لی بک فَ4 الآيةء والآية التي فيها زيادة بيان 

لذلك O N SD O E‏ 
ماق من القر ین الت رارم ی :م اراك e...‏ 
وجه الجمع بين قراءة النصب وقراءة الرفع O‏ 
أوجه القراءة في قوله: ل اهلك بقِظع» وشواهدها الحربة EES:‏ 
قوله تعالى : «إِةَمَوَعِدَهُم لبح4 الآية» والآبات التي فيها إيضاح لذلك ٤٠‏ 
قوله تعالى  :‏ وَآمطرَا لها اة مَنْسِجَل) والآية المبينة للمراد 

بالسجيل COEDS MAA CASS SES‏ 
ال وال ل ی E‏ 
قوله تعالى : #وَمَاهىَمِنَ ليت ببعيد 469 والآيات المبينة لذلك ... ٤٦‏ 
أقوال العلماء في عقوبة من ارتكب فاحشة قوم لوط» ومناقشة أدلتهم .. ٤۷‏ 
0 ل وما ارڈ أن الیک إل مآ آت هکم عند ألأنةةوالا نات 
الموضحة لمعناها» وبعض الأحاديث الدالة على ذلك LEE‏ 
قوله تعالى : وولا رشطك لكك والآيات الموضحة لما دلت عليه . ٠١‏ 
دلالة الآيات القرآنية على أن المسلم قد تنفعه عصبية قريبه الكافر .... 0٥٦‏ 
عرف النبي ية لبني المطلب بن عبد مناف عصبيتهم لبني هاشم 


Vo 


فأعطاهم معهم من خمس الغنيمة دون إخوانهم الاخ من ي عد 


شمس وبنی نوفل ابنی عبد مناف OVS SEES SS‏ 
E‏ والدليل على منع ذلك .. e‏ 
الواجب على المسلمين النداء بروابط الإسلام دون غيرها من الروابطء 
ودليل ذلك OAs an SEAN SEE SADE EA‏ 
قوله تعالی : ١‏ حل ریت فاماد امت السمو ن ارش ر دما سا ربک 4 

6 ن الو O O O N O‏ 
م وف E OT ITT AE‏ 
قوله تعالی : ل قال بوش ف لایو یکا إن رات امد عَمر گرا4 الي 

وال التي فيها بيان تأويل هذه الرؤيا e O‏ 


او م ر ر 


قوله تعالى  :‏ وكدرك بيك ريك وْعَلَّمكَ من تأويلٍألأََاديثِ والآيات التي 

فا ھا ال ENE O ETE‏ 
أقوال العلماء فى المراد بتأويل الأحاديث» وما يشهد له منها قرآن . ... “١‏ 
قوله تعالى : قى ليون © والآيات المبينة للمراد بذلك 


الضلال وشاهده العربى mE RE SE SEAS A‏ 
إطلاقات الضلال في ال وشواهده العربية ees SASS Dr‏ 
قوله تعالی : * اقتا إو لتر بأ مهم هدا الآية» والآيات التي بين 

فيها إنجاز ذلك الوعد ESAS SSSR SARS‏ 
أقوال العلماء في العامل في الجملة الحالية التي هي قوله: # رَهَمّ لا 
TOA A A A COA‏ 
وجه القراءة فى غيابة الجب» ومعناه على قراءة نافع » وبعض شواهده 
اللغوية NOCD ENED SSSR AEDES‏ 
أقوال العلماء في جواب «لما» من قوله: « كلمادهبوأبو.) الاية BR‏ 
E‏ ولقذ هتو وا4 الأ والانات اة راء 

يوسف من الوقوع فيما لا ينبغي› وتحرير المقام في الموضوع WESA‏ 


آقوال العلماء ء في هم يوسف› وفي معنى البرهان في قوله: و نرا 
برهن رو 4 RE N OSALT ES SEA ROSES‏ 


فهرس الموضوعات 


أقوال العلماء في المراد بالسوء والفحشاء في قوله: # تصرف عنه السو 


والش اء 4 الآية A‏ 
أوجه القراءة فى قوله: 8 من عاونا لشب 9©) O oa‏ 
فلا رهد ساهديناً هلها( الآية» والآيات التي فيها بيان 

ذلك NYSE NEUES SA OREO‏ 
دلالة الآيات على الحكم بالقرائن» وذكر أمثلة مما عمل فيه بالقرائن .. ۸١‏ 
أقوال العلماء فى شاهد يوسف المذكور ASSES Ca‏ 


KEans 3إ يكن عَم 3)) والآيات التي فبها بيان لذلك‎ ES 
وفلنَ حش لَه ماهلا سرا الاية والآيات التى فيها زيادة‎ 8 


A0 
SEGRE Sa e ES ASAS يضاح لذ‎ 
م ر جمعوا ار وشم بک ©4 والآية المبينة‎ E : تعالى‎ 
ANOS A لأمرهم الذي أجمعواء وره الي ر‎ 
إشارة قوله تعالى: وما كت لديم إأحمعواًآرم الآية إلى صحة نبوة‎ 
NO O E Se AEE SA نتا کار“ والآيات المشيرة إلى ذلك‎ 
قوله تعالى : % وَمابُوم نڪ رهم اكه إلاوشم مرن 43 والآيات المبينة‎ 
NE E SES SS SES A لذلك‎ 


سے رد و 


رفع إشكال قوي في قوله تعالی : وَمَابوم نآ ڪ اهم یال إلا رہ 


E OTO ON OOOO EOE 4© نرد‎ 


قوله تعالی : قد کت ففصم عة ذولي الاس والآيات المبينة 
لذلك A‏ 
سورة الرعد NOTE EEO IEEE LES SE RE TRS. Ker EE E BEER‏ ۸۹ 


اص ل ار 
چ ص رو 


قوله تعالی : آه ای رم الوت پمیر عر روا الآية» وأقوال العلماء 

في السماء ء هل لها عمد لا نراها أو لا عمد لهاء وما يشير إلى أقوالهم من 
آيات قرآنية a OR E O‏ 
معنی قولهم : «السالبة لا تقتضي وجود الموضوع؟_ CE EEE‏ 
قولة تغالى: PAE‏ لسَيَعَة مَل أَلْحَسَحَ# الآيةء والآيات 

I EEO OAT الموضحة لذلك‎ 


a 2e2 A rl‏ رہ مم ع س ت 
قوله تعالی : # وان ك لذو معَفِرة لتاس عل ظامهم€ الأية» والآيات 
الف الف OL DAC SER‏ 


4 
یہ چ م 


قوله تعالى : # إِنّما أت منْذِرٌ# الآيةء والآيات المبينة لذلك eels‏ 
قوله تعالى  :‏ وَلِكلْقَرّم هاو ا463 والآيات التي ترشد إلى المراد بالهادي 

RSS CASS OSE فى الاي‎ 
2 EKE I Rg eA 2 

قوله تعالى : % أله بعلم مَاعخمل كل أن( والآيات المبينة لذلك ss‏ 


الاحتمالان في قوله : « وايش ألأرام ومارداد) PPE‏ 


أقوال العلماء في معنى « ومانٍيض آلذَرصاء وما تزداد 4 OT‏ 
أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن أقل أمد الحمل وأكثره» وأقل أمد 
الحيض وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد E‏ 
إجماعهم على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وكون الأشهر بالأهلة 

ودلالة القرآن على ذلك OTAGO SSS‏ 
ولد عبدالملك بن مروان لستة أشهر N E OLE‏ 
لم يرد في تحديد أكثر مدة الحمل شيء من كتاب أو سنة» والعلماء 
مختلفون فيه . وبيان مذاهب العلماء وأدلتهم في أكثر مدة الحمل .... ٩۹۸‏ 
مذاهب العلماء وأدلتهم في أقل الحيض وأكثره» ومناقشة الأدلة في 

ذلك ESERO ESR SNS‏ 
اخحتلاف العلماء في الدم الذي تراه الحاملء ومناقشة أدلة الفریقین ٠٠۹۰.‏ 
مذاهب العلماء في أقل النفاس وأكثره» ومناقشة أدلة الفريقين RET‏ 
قوله تعالى : * سوامَ كر ماسر لول4 اليةء والآيات الموضحة لذلك ٠٠١‏ 
معنى المستخفي والسارب فى الآية. والشواهد العربية على ذلك ١١١...‏ 
قوله تعالی : ۶ إت آله لا یکی ما قوم کی بقی اباش 4 والآيات التي 

فيها هذا المعنى VOR SSS TTS ASAS‏ 
قوله تعالی : # الى ريم ارفك حَوَمَاوَطمَىًا والآيات التي 

فيها زيادة إيضاح لذلك NYO eRe‏ 
قوله تعالى : * وتو يسجدمن ف ألسَّموتِ وألأرّضٍ) الآية » والآية التي فيها 


NE SSS OS SEA TESS E RSE ذلك المعنى‎ 


فهرس الموضوعات 


أقوال العلماء فى سجود الظلال» وسجود غير المؤمنين es‏ 
U I E EE‏ 
ال ال عة اة ع ا ال وا 

وغيرهم INES SESS E SE RSE‏ 
قوله تعالی : * أ جعلوا رلو شاه حلقوا كلقب والآيات الموضحة لها ... ١١١۹‏ 
قوله تعالی  :‏ و آل مروا وآ ر واه ي4 وبعض الآیات 
الموضحة لها RE ESET aE‏ 
الآية الدالة على أن في القرآن كفاية عن غيره من الآيات Ered‏ 
قوله تعالی : # وو أو ناسرت به بال( والآية التي تشير إلى 

Ea O ONE الجواب المحذوف‎ 


چو کی م کے کے 


روجا وذْريةَ4 والآيات 


ر 2 4 
ت ْ ن ر ر رم2 


قوله تعالی : * ولقد ارسلتارسلا من تبك وحملتا هم 


2 ے2 2 م یں رور و جو وہ سے 
قوله تعالی: # فل ڪن يالو سه يدا نى وڪم ومن ندم ع مالكب 


والآية التى فيها بيان ذلك A BS ET‏ 
سورة إبراهيم SSS ESS ASSESSES‏ 


چ ج لر س 2ے 


قوله تعالى : ( كم لَه َك لخر الاس مى الظلمت إل لتر 4 
والآيات الموضحة لذلك i PI OE CPE‏ 
قوله تعالى : # وما أرسلتامن رَسُولٍ إلا ِِسَانِفَرّموٍ والآيات المبينة 

فضل نبينا ية بعموم الرسالة EET OREN‏ 
قوله تعالى : * فردوأ ديهد في رهه وأقوال العلماء في معنى ذلك 

وما پشهد له منها قرآن ESN ESI e‏ 
جمع الفم مكسرًا على أفواه يدل على أن أصله فوه إلخ TTI‏ 


قوله تعالی  :‏ وقالوا إا كرابما لّثم بي والآيات الموضحة لذلك . ٠١١‏ 


قوله تعالی  :‏ وال آل مروا شيهم رڪم ين ار ) 

والاأيات المفصلة لذلك VM So SS ea‏ 
قوله تعالی: « مَأ إِلمم رم ميك الظدلييت 4€ الآيةء والايات 
الموضحة لذلك ASCE a ASR SIG‏ 


VoA۸‏ أضواء البيان 


فول وات ڪا جکر یر 4)3 والانات البرضدة لدل ٠٢۸‏ 
قوله تعالی : # نوراه وا لا ات ا لافار سا 


والشواهد العربية على ذلك NTT‏ 
قوله تعالی : مَل الرسے کتروا رھم اعمھر کرماو الآیة 

ورالانات المو ةة ذلك SAEED TSE‏ 
الحكمة في ضرب الأمثال في القرآن ME SR OS‏ 
A EY ENIS‏ وكونها سبب هداية قوم وضلال 

آخرين» والآية الدالة على ذلك LETE TIO‏ 
كون الله لا يستحيي من ضرب المثل بالحقير في البعوضة والعنكبوت 

ITE ES od 1 e EE 2 ونحو ذلك‎ 


عرص م ر AG‏ 


قوله تعالى  :‏ فال ألصعمتۇأ لذن كرأ الآيةء والآيات الموضحة 


لذلك a UREA A SL TSE‏ 
قوله تعالى : % وَقَال أَلسَيطن لَمَافضى ألذَمَرٌ4 الآيةء والآيات الموضحة 

لذلك SSO A E ETE.‏ 
E N‏ مم فما سكم 4€ والآيات الموضحة لذلك Ee‏ 
4 7 مرم إل أللَار ©4 والآيات الموضحة 
لذلك ALG SN EDS‏ 
قوله تعالی : ¥ قَلْمِبَاد نابيش ا لصَلَاة الآية» والآيات 

الوضحة لذلاك ESR SESS E LASS‏ 
قوله تعالى  :‏ وأجشُبنى وئ أن تَمَبدَ الأ تام €6 والاية المبينة أنه أجاب 
دعاءه في بعض دون بعض VEY EASA SNE SAA RS‏ 


قوله تعالی : « فن تعن نم)4 الآية» والآيات التي دلت على موافقة 
بعض الرسل لإبراهيم في مثل هذا الدعاءء ومخالفة بعض آخر منهم له 


ی ذلك VT a ATS ES O SANE A ESS SSS‏ 
قوله تعالی : # فَأَجَعَل فة مت الاس تهوۍ إل والاآية الموضحة 
ل a EE N‏ 
قوله تعالی : # را عفرل ولولدَى) إلآيةء فالات التي فيها ا 


3 
8 


قوله تعالى : # إتما يرهم يوم تحص فيد الأبصر ا)4 والآية الموضحة 


sli 
neee ne SGN SSR SRG @ ¢ لذلك‎ 


قوله تعالى : *# مَهطىيت# الآيةء رالآيات اة ذلك الإمطاع . 
قوله تعالی : ٭ وکری المجرمین ومیل قر َف الَا ©4 i‏ 


الموضحة لذلك ADE SAS a AS E E‏ 
فول الى « فی وج ركهم از ©4 ©4 والآيات الموضحة لذلك . . 
قوله تعالى : % والآيات الموضحة لذلك TT‏ 


قوله تعالى : #وليعلموا أاهو إله ويد والآيات الموضحة لذلك . 


IE OS E SO EO E RCE ETE e Oe RR e e سورة الحجر‎ 


2 Br lrg 


قوله تعالی : # زيمايود لذن ڪفروا لاست )¢ والآيات 


الرفة لذلاف. أ وة الق اة رالات «٠‏ زاو 6 اة Pe‏ 


اختلاف العلماء في «رب» في هذه الآية هل هي للتكثير أو للتقليل 
بيان وجه دخول «ربما» على المضارع في هذه الآية» مع أن الأصل 


ES OO OR OO E دخولها على الماضي‎ 


رص 


قوله تعالی : درم يأ ڪا کا ڪلوا وت تعوا ويله م آمل الآية» والآيات 


التي في معناها SAS DREN RE E E E‏ 
إتيان صيغة أفعل للتهديد مقرر ف في أصول الفقه وفن المعاني E‏ 
ذر لم يستعمل منه إلا الأمر والمضارع فقط E E ES‏ 
قوله تعالی : ® وکالوا اما ىنر مو اکر َك جد 46 والآیات 
التي تماثلها في المعنى OCAL SSL EN SE‏ 
قوله تعالى : ¥ وما تاتا يألمَكيكة€ الآية» والآيات الموضحة لذلك . 
المعاني التي ا ولوما E IRE EON‏ 


قوله تعالی : % ما نغزل | 1 SIE‏ الآيةء 5 انف الموضحة 


لذلك OS O O E‏ 
أوجه القراءة في قوله : مائازل ألمتيكة4 الآية RS E‏ 


قوله تعالی : # تان بر لک OYE‏ والآيات الموضحة 


V1‏ أضواء البيان 


قوله تعالی : # ولد جعلتا ف السماء بر وجا الآية» والآيات التي بمعناها . ٠٤٤‏ 
أقوال العلماء في معنى البروج» وأصل معناها اللخوي TEETH‏ 
قوله تعالى : « ويها اريت 46 والآيات الموضحة لذلك .... ٠٤١‏ 
قوله تعالی : # وَحَفظتهامن کل سَبَطَنٍ جير @) الآية» والآیات 

EO Ea a DASS الموضحة لذلك‎ 


الاستناء في قوله: # إلامنأسَةألسَنمَ4 قيل: منقطع» وقيل : متصل . ٠٤١‏ 
أن أصحاب الأقمار الصناعية لا يصلون إلى 

السماء ولا يبئون على القمر E EOS E‏ 

وجه دلالة الآيات المذكورة على ذلك EUSA SSNS EES‏ 

جملة من الآيات الدالة على حفظ السماء من جميع الشياطين› وبسط 

القول في ذلك EVs ents‏ 

رد الاستدلال بآية : # ومن ایو لق الوت وا رض وماك همان اج4 

الآية - على اتصال أهل الأرض بأهل السماءء وبيان أن الآية لا تدل 

VO ES a RS SES ARSE على ذلك‎ 

رد الاستدلال على ذلك أيضًا بآية  :‏ يَمَعَتَرَ الإ إن أستطعثم أن 

دوا الأيةء نتان نالا لا تدل على ذلك بأوجه متعددة OV‏ 

رد الاستدلال على ذلك باية : قال رى يعم الول في اسما وار الي ٠١٤‏ 

رد الاستدلال على ذلك باية : 5 لرگ اصن طق 49 مع تفسبره آية: 

لتركطقًا) الآيةء» وبيان أوجه القراءة فيها ODED‏ 

رد الاستدلال على ذلك بآية : ٭ وکر مان لسوت وما في آلذرّضٍ برا 

OV LAOS SSUES OES EEE AES َد‎ 

رد الاستدلال على ذلك باية  :‏ و ڪان ين ء ايف لسوت والارض سروت 

VER a BEATER RA O AOE علا الآية‎ 

نحن إذ نمنع التلاعب بكتاب الله بتفسيره بغيره معناه ندعو إلى التقدم 

NOTES ADES GSOR E العملى فى كل الميادين‎ 

الخرات ن ا ا ا 


س 
۰ 


الجن دون الاإنس e SS US SESS e SS‏ 
قوله تعالى : # وَأرَسَلتا ألرََحَلَوَوَحَ) الآية» والآية التي فيها بيان لذلك . 
أقوال العلماء في معنى لواقح في اللغة N RSA‏ 
أقوال أهل العلم في معنى إلقاح الرياح للسحاب والشجر O‏ 
ما جاء في القرآن من أوصاف الريح غير اللقاح aS ea A‏ 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: E EN TTC TET‏ 


المسألة الأولى: أخذ مالك من هذه الآية أن لقاح القمح أن يحبب 


E E O REA E eê ERS E o a A RS KO ویسنبل‎ 
e RAE المسألة الثانية : تلقيح الثمار إبارها إلخ‎ 


E E COE E O E TTT ما يقوم مقام الإبار فيما لا يؤبر‎ 


مالم یؤبر تبع لما أبر» کما آنه إِذا بدا صلاح بعضه کان غیره تبعًا له 
المسألة الثالثة : إذا بيع حائط نخل بعد أن أبر فثمرته للبائع إلا أن 


يشترطها المبتاع» ودليل ذلك TEE‏ 
ما بيع قبل التأبير فهي للمشتري I EON‏ 


اختلاف العلماء في جواز استثناء البائع لها إن باع الأصل قبل التأبيرء 


O E A Sr E BO E E E OU SA SLE E E To Rae وأدلة الفريقين‎ 


يفهم من مفهوم مخالفة الحديث الصحيح أن مالم يؤبر للمشتري› 


وخالف في ذلك أبو حنيفة والأوزاعي. ومنطوق الحديث يرد على ابن 


أبي ليلى القائل بأنها للمشتري مطلمًا OEE‏ 
لا يقول أبو حنيفة بحجية مفهوم المخالفة RE i Ber E AD ea‏ 


أقوال العلماء في حكم الثمرة التي بيعت وقد أبر بعضها دون بعض . 


یجور استثناء بعضصس الثمرة دون بعض خلافا لابن القاسم E a E‏ 


الثمرة المؤبرة التي للبائع إن لم يستثنها المشتري فإنها تبقى إلى وقت 
الانتفاع المعتاد بهاء خلاقا لأبي حنيفة القائل: يلزم قطعها حالاً . 
المسألة الرابعة : لو اشتريت النخل وبقيت الثمرة للبائع فهل لمشتري 


الأصل أن يشتريها قبل بدو صلاحهاء وأقوال العلماء في ذلك a‏ 


المسألة الخامسة: إذا اشتريت الثمرة وحدها دون الأصل قبل بدو 
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صلاحها فلها ثلاث حالات إلخ AAS EEE aS‏ 
أدلة السنة على منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء والحب قبل أن يشتد 
ويأمن العاهةء والعنب قبل أن يسود AO ESER SES‏ 
أوجه القراءة في قوله: وأرساتا آل اريحلوَ4 VES E EE‏ 
وجه چمغة لواقح على قراء إفراد الريح Wae ESA ESE‏ 
قول E e‏ والآيات الموضحة لذلك ٠۷١‏ 
سقی وأسقی لغتان وقراء‌تان» کسری وا وشواهد ذلك VV‏ 
قوله تعالی : # و اشد لم رن €6 والآيات المبينة لذلك على 
الوجهين aA E AAS SS AEE e AE SEES‏ 
قوله تعالى : * وإتالنحْنْ شي ميت والآيات الموضحة لذلك VY...‏ 
قوله تعالی : OE‏ والآيات الموضة لذلاف NAS‏ 


ہي رو 2 


قوله تعالی : ٭ وقد حقتا سنس صا صلصل الآيةء والآيات المبينة جميع 
أطوار الطين الذي خلق منه آدم عليه السلا وتفسير بعض الآيات 


المبينة لذلك بشواهدها العربية E A‏ 
قوله تعالی : # إل انيس أ أن ةمح سج4 والآيات الموضحة 

لذلك E ESSE SSE A NS DS‏ 
قوله تعالى : قال بيش ماك أَلاتكدَمَ السّجدي 46 والآيات الموضحة 
لذلك Ee CERDA EES‏ 
قوله تعالى : « للم أكنإأَسّجد لسر حَقَتَم4 الآية» والآيات الموضحة 
لذلك E SNS ASN ES O RO OO‏ 


قوله تعالی : # فالا خی نانك چی2 469 4€ والآيات الموضحة لذلك . ٠۷١‏ 
قوله تعالى: ‏ لكك عة َة إل بوم لن 469 والآية التي فيها زيادة 


إيضاح لذلك WESA RCSA RAE‏ 
قوله تعالى: فال ري يا أعويتنى € والآية التي تشهد لمعناها على أحد 
کک VIO e EE a EDERAL SESS‏ 


VO: ga a bS SRR AAS A E E جهات متعددة‎ 


فهرس الموضوعات 1۳ 


لأعكادك متهم الشخكييت )4 والآيات الموضحة 


va 
ن‎ 
3 
è 
& 


أوجه القراءة في قوله : « الخكويت ©4 E O‏ 
قوله تعالى : # إت ألمْكَقَينَ ف جَسَّسٍ َيون 4)9 الآية» والآيات التي 

اشا EES OPN SRE‏ 
أصل مادة التقوى ومعناها الشرعي واللخوي» وشواهده العربية a‏ 


ر 2ر وص 


قوله تعالی : # ونرعَتا ماف صدورهم مَنْعِلَ 4 الآيةء والآية التى فيها زيادة 
بيان لذلك EO ELAS SES Ree‏ 


قوله تعالى : * عل سرر ميلك 4)9 والآيات الموضحة لذلك V4...‏ 


قوله تعالى  :‏ لايشَهّم فيهانَصّب والآيات الموضحة لذلك ..... V4‏ 
قوله تعالى : ¥ وَمَاهُم نها يميا والآيات الموضحة لذلك .... ٠۸١‏ 


قوله تعالى : 3 وََبَعَهَمّ ًن صَيضِإبرَهِم )€ والآيات التي فيها بيان لذلك ٠۸١‏ 
قوله تعالى : # إِذْدَكَلواعَيهِفَمَالوأسَاَسًا والآيات التي فيها بيان لذلك .. ٠۸١‏ 
قوله تعالى : ¥ قالوألا وجل إنًا شرك بعليو 4)2 والآية التي تدل على 

أن هذا الغلام هو إسحاق AEE OAL ES RS‏ 
الغلام في قوله  :‏ ََلََةْلٍ حلير) هو إسماعيل» كما سيأتي بیانه 
بالقرآن فى الصافات EDE ESAS MSNA ES SSE‏ 
إطلاقات لفظ الخلام في اللغة العربية وشواهدهاء وكون الأنثى يقال لها 
غلامة اشن وشاهده العربی AN SSA SASS‏ 


2 
2 
آ ر ن Ee ٤‏ 


قوله تعالى : # قال أمستَرتموني علج اسأر والآيات التي فيها زيادة 
تان ذلك A OTE E SE‏ 


قوله تعالى : « فير يرود )€ والآيات التي فيها زيادة بيان لذلك .. ٠۸۳‏ 
حذف نون الرفع له خمس حالات. . إلخ O O‏ 0 
بقاء نون الرفع مع الجازم والناصب» ووجهه وشواهده OR ES‏ 
قوله تعالی  :‏ قال وم مط من رَحَمَوَردِء إلا الصاوت )4 والآیات 
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الموضحة لذلك ERAN ESSE‏ 
دلالة الآية الكريمة على ما ذكره أهل الأصول من صحة الاستئناء من 
الاستشناء» خلافا لابن مالك فى الخلاصة ET AE‏ 


E SASSER 1‏ 
ا اجا ا3 وی المرسلون ©6 ہا نک و کرد 48 
والايات الموضحة لذلك e ASE Sh E SOS SS‏ 
أوجه القراءة فى الآية المذكورة n e ARS‏ 
قوله تعالی : } اه أل اميك ترود ©4 والآيات المبينة لذلك . 
فوله تعالى: ‏ ِنف دلك ليت لومي €6 والآيات الموضحة لمعنى 
ذلك AL LONER DS‏ 
أصل التوسم في اللغة» وشواهده في العربية E OTT‏ 
أقوال السلف من المفسرين في قوله تعالى: لومي )€ وما يدل 
لبعضها من الحديث E COE EE‏ 
قوله تعالى  :‏ اسيل مُق )€ والآيات الموضحة لذلك e‏ 
E‏ ون کان اب ادیک ری €3 اسنا ن ) والآيات 
المبينة لذلك AVERSA ENDS SE‏ 
أوجه القراءة في الأيكة في الشعراء وص ومعناها على القراءتين › 
وشواهده العربية E N EE‏ 
رل ا٠‏ وقد كدب أب الجر الْمسلدَ) والابات اة 
لمعناها hasas AS RS a EAE‏ 


وجه جمع المرسلين في قول  :‏ قد كب الجر السود ©4 
مع أنهم كذبوا صالخا وحده» والايات الدالة على ذلك TEE‏ 
مروره ئة بالحجر في غزوة تبوك› وما قال وما فعل في شأن ذلك مما 
ت الا ادت اة SA‏ 
الكلام في التطهر بماء أرض الحجر والصلاة فيها ARES‏ 
حكم الصلاة في مواضع الخسف وما جاء في ذلك من الأدلةء وأقوال 


فهرس الموضوعات 


العلماء وما يظهر رجحانه بالدليل Ada ESE ESSA‏ 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة A EET PE‏ 
قد علمت أن أرض الحجر أرض خسف» وأن العلماء اختلفوا في الصلاة 
فى أرض الخسف» فنذكر بهذه المناسبة الأماكن التى نهى عن الصلاة 

ها EA E‏ 
الكلام على حديث زيد بن جبيرة في النهي عن الصلاة في سبعة مواطن : 

في المزبلة والمجزرة إلخ O EE ARSE‏ 


المواضع التي نهي عن الصلاة فيها تسعة عشر TREES ESR‏ 
حكم الصلاة في المقبرة وإلى القبر» ومناقشة أدلة الفريقين» وما يقتضي 

الدليل رجحانه. وفي هذا المبحث حكم الصلاة في الحمام Oa‏ 
الرد على بعض شبه من يقول بجواز بناء القبور على المساجد Ieee‏ 
حكم الصلاة في أعطان الإبل ومرابض الغنم» وهل تصح الصلاة فيهاء 

ومناقشة أدلة الفريقين PEEVES CENE SRA‏ 
علة النهي عن الصلاة في أعطان الإبل TIOGA‏ 
حكم الصلاة في مبارك البقر» وما جاء في ذلك» وأقوال العلماء فيه . ۲۲١‏ 
حكم الصلاة إلى جدار مرحاض \AA ETE TET‏ 
حكم الصلاة في الكنيسة والبيعة» وأقوال العلماء في ذلك Tbe‏ 
أدلة النهي عن الصلاة إلى التمائيل» وهل تبطل بذلك أو لا TTP‏ 
منع تصوير الحيوان والوعيد عليه TOS es Saa GS‏ 
حكم الصلاة في المكان المغصوب» وأقوال العلماء فيه es‏ 
حكم الصلاة إلى النائم والمتحدث Oe ASE is‏ 
حكم الصلاة في بطن الوادي YASS‏ 
حكم الصلاة في مسجد الضرار TTA DR e‏ 


حكم الصلاة إلى التنور Teer ES aS‏ 


قوله تعالى: 3 اهن اتوت رة © والآيات الموضحة 
لذلك VTE KOs ESSERE a‏ 


ہے ش2 ردد 


قوله تعالی  :‏ واوا حون من بال بوتا ءايزيت €6 والآيات الموضحة 


ص 
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ص 


قوله تعالى : # وماعلفتا لسرت والأرض ومابتا إلا باحق الآية والآيات 

الموضحة لذلك GL N En‏ 
قوله تعالى : وك آلسَامَة ية الآيةء والآيات الموضحة لذلك .. ۲۳۲ 
قوله تغال: فاصقع الفح ايل ©4 والآيات التي بمعناها 2 
قوله تعالی : إن ربت هو اتی للم 469 الا نات المو ةلك .۲۴ 
قوله تعالى : # ولقدءاييتك سبَعَامَنَ امئان الآيةء وبيانها بالكتاب والسنة ۲٠١‏ 


‌ 
د ا 


قول الى : ١‏ لاد عك إل ما سا ا اه رليات 

الو زك EWC REA CDS A EOE‏ 
قوله تعالى : # ولا نّم والآيات الموضحة لذلك O TO‏ 
قوله تعالى : # وض باحك لموم ©4 والآيات المبينة لمنطوقها 
E Es‏ 
قوله تعالى : * كما رانا ألْمَفَصَِينَ )€ والآيات التي فيها بيان لهاء 

a SEET NEON ROOT على الاختلاف في معناها‎ 


بم تعلق الكاف في قوله: « كما راط المفَّسّمي ©4 Aa‏ 


قوله تعالى : # كَأصَكََبمَانوَمَرٌ4 والآيات التي فيها زيادة بيان لذلك› 

ومعنى الصدع لغة وشواهده العربية TET Sa ae SJ‏ 
اختلاف العلماء في «ما» المصدرية هل يسبك منها مصدر مع الفعل 

المبني للمجهول OSS A SS A EAE ROS‏ 
قوله تعالى : # وأعرض عن مركن 46 والآيات الموضحة لذلك es‏ 
قوله تعالى : 3 إا كفينك الستَهزوست )€ والآيات التي فيها زيادة 

نان لذلك ORES RAS‏ 
قوله تعالى : « ولقد نمار أنك يضبق صدرك يما يقولود €6 والآيات التي 

اا N DC O OS a‏ 
قوله تعالى  :‏ فسح مد ريك كني جيك )€ والآيات التي بمعناهاء 
وبیان معنی التسبيح هنا EO sk Se‏ 
ليست هذه الآية محل سجدة عند الجمهورء خلافا لأبي حنيفة ويمان 


ابن رئاب EEN RSA ee ASSES hE‏ 
حدیث «أقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء) .... ۲٤۷‏ 
الصلاة دواء لضيق الصدر والحزن» ودليل ذلك من الكتاب والسنة .. ۲٤۷‏ 

فوله تعالی: # واعبد ريك حی ايک اقث ©4 6 


حديث «ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين. ٠.‏ الحدیث ۲٤۹‏ 
دلالة هذه e‏ الإنسان ما دام حيًا وله عقل مأمور بالعبادة .. ٠٠١‏ 


رد تفسير بعض الزنادقة لهذه الآية YONA ease Se‏ 
سورة النحل POR ASSAD ASS ASSa‏ 
قوله تعالى : # أ مر أ والآيات الموضحة لذلك POP Saal‏ 
قوله تعالى  :‏ فلاشتعجلوة والآيات الموضحة لذلك AS‏ 
قوله تعالى : « ر اميك يلرو من مرو الآية » والآيات الموضحة 

لذلك Hoe E O EOE OTE EE‏ \ 
قوله تعالى : 5 أَنَأنِرةا تم ل إل إلا انأ اتقون 4)2 والآيات الموضحة 

OV NS ER SSS a ADS A SE E ARES لذلك‎ 


ر 2 مء ر رص ص gl‏ م 


قوله تعالی : « حَلَقَ سمت لازت والح تکل عا شرت ©4 


OLE ACCS EE 6‏ 
قوله تعالى : # حى آلإضسنَمِندْطْمَةٍ والآيات الموضحة لذلك» 

وبعض شواهدها العربية ON AEE SS era SSE‏ 
قوله تعالى : « قإذاهو حَصيم مين 69 والآيات الموضحة لذلك ۲٠١...‏ 
كلام علماء العربية في «إذا» الفجائية TAN ES‏ 
شواهد «أبان» اللازمة TUTE A E E Dd‏ 
قوله تعالی : # اذم حلفا کڪ فيهادف*4 الآية والآيات الموضحة 
لذلك OLAS SEE CAUSES SS OAS ER‏ 
إعراب الان تھا ڪم) IARI‏ 
فول تغالی : ولک اعا الا رالا ات الي يها ناد ة تان 

CESSES ERIS SSM لذلك‎ 
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وشواهد ذلك LE E E SERSAR‏ 
إعراب قوله: وة a EE TOOT‏ 
دلالة اقتران # ولق ما لا نمرون ©6 بقوله # برها على الامتنان 
بالمركوبات الحادئة ؛ كالطائرات والقاطرات» وتأييد ذلك بالحديث 


10 enema ORO SRS e Q ¢ الصحيح‎ 


فى الحديث المذكور معجزة عظمى تدل على صحة نبوته كلا YE‏ 
اختلاف أهل الأصول في دلالة الاقتران EG A a‏ 


ر و د 


قوله تعالى : # عل لقص الیل ناا 4 الآيات الموضحة لذلك» 

مع بيان قصد السبيل بشواهده العربية E O OE‏ 
فول ا وکر دم امیت ©) والأيات المؤضحة لذلك ۲٦۸‏ 
قوله تعالى : # هو الى أَنرَل مى آلسمايماء# الآية» والآيات الموضحة 


دلالة القرآن على وجوب النظر فى هذه الآيات على كل إنسان VE‏ 
إشارته جل وعلا في هذه الآيات من أول سورة النحل إلى البراهين 
الثلاثة التي يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بها على البعث» 


وإيضاح ذلك NOSES EAS SESSA SALES‏ 
هناك برهان رابع على البعث لم يذكر في هذه الآيات» وإيضاح هذا 

البرهان OE‏ 
معنى # رفيو يموت ل6 وشواهده العربية Vaal‏ 
قوله تعالى : «وَسَكَرَأڪم آل ولتار والس لمر الآية» والآيات 
الموضحة لذلك A SATIS GES‏ 
أوجه القراءة فى الاية VEE SRS NEES AES‏ 
Vo ..... E TO TT OT‏ 
قوله تعالى : # ومادَرَاً كم ف آالأرض علا لرن والآيات الموضحة 
لذلك VOR aS E ASE RAS‏ 


دلالة الآيات المذكورة على أنه لا مؤثر فى شىء إلا الله جل وعلاء 
وبطلان تأثير الطبيعة بنفسها PAN EVENT‏ 1 


۷1۹ 


٥ 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالی : 3% وشو ادف سر خر لع آڪلوا ينه حاط را ورجا 
وة ا اة e‏ الموضحة لذلك في جميع 


ل VVE OS SO SS SNARES‏ 
مسائل تتعلق بهذه الآية : الأولى : لا مفهوم مخالفة لقوله # لحماطريًا» 
فلا يمتنع القديد مما في البحر NESE CASSIE SES E‏ 
كون النص مسوقا للامتنان من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كما تقرر 

U E E O O O OT في الأصول‎ 


المسألة الثانية : أخذ علماء المالكية من هذه الآية: أن لحوم ما في 
البحر جنس واحد؛ لأنه عبر عن جميعها بعبارة واحدة في هذه الآية . ۲۷۹ 
أخذ علماء المالكية: أن ذوات الأربع لحومها جنس واحد من آیات 


أحر؛ كقوله: « الت حلت لم ية a‏ نر VS ESER‏ 
أخذ علماء المالكية: أن لحوم الطير بجميع أنواعها جنس واحد من 

قوله تعالى : # ولت طبر الاأية AE CSS EARS‏ 
الجراد عندهم جنس واحد» وهم مختلفون في ربویته TANE ee‏ 
مذهب أبي حنيفة في اللحوم A AEE SESE e‏ 
مذهب الشافعي وأحمد في اللحوم ASR ESSE‏ 


المسألة الثالثة : بيع الحيوان باللحم» ومذاهب العلماء وأدلتهم في ذلك ۲۸۲ 


مطبوخ TAV ESERIES ESSER Sh‏ 
المسألة الرابعة: دلالة هذه الآية الكريمة على جواز لبس الرجل للثوب 
المكلل باللؤلؤء وأقوال العلماء وأدلتهم في ذلك CALS‏ 
الترجيح بين الاية المذكورة في الدلالة» وبين حديث لعن المتشبهين 

من الرجال بالنساء TANE SALES SEED ESLE‏ 
المسألة الخامسة: منع الشرب في آنية الذهب والفضة» وأدلة ذلك من 

السنة AUIS RSE CESS EO‏ 
منع لبس الحرير والديباج للرجال» وأدلته من السنة TO‏ 


منع لبس الذهب للرجال» وأدلته من السنة ORY‏ 
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جوا لس الخرير لقنا واذلكه من السة NEE‏ 
جواز لبس الذهب للنساء» وأدلته من السنة OPS‏ 
المسألة السادسة: أما لبس الرجال خواتم الفضة فهو جائز إلخ EET‏ 
حرمة لبس الخلخال والسوار والقرط ونحو ذلك من الفضة على 

الرجال OC EG AER OS as‏ 
حكم جعل الرجل الفضة في ثوب» واستعمال الرجل شيًا محلى بأحد 
النقدين» وأقوال الأئمة في المتفق عليه والمختلف فيه من ذلك . ۲۹٤...‏ 
حجة من قال: لا يمنع لبس شيء من الفضة على الرجال ومناقشة 

ما استدل به على ذلك TNO a e Se Se‏ 
احتجاجنا لمنع لبس الرجال الفضة بالكتاب والسنة OAT‏ 
دلالة السنة الصحيحة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ٠٠٤‏ 
دلالة القرآن على أن الفلك يطلق على الواحد وعلى الجمع»ء وأنه إن 

أطلق على الواحد ذكر» وإن أطلق على الجمع أنث TAA‏ 
تفسير شكر العبد لربه» وشكر الرب لعبده» والايات کک لذلك .۳۰۹ 
فوله تعالی : واف آلأری روت أن تد رکم وات وش مڪ 

هدو 2( وکت رواجم هم دود 4 والآيات ا لذلك ,۴۰۹ 


قوله تعالی : ون یدوا نة آنه لا سوم والآيات الموضحة لذلك . ۸ 


دلالة الآية على أن المفرد إذا کان اسم جنس وأضيف إلى معرفة عم . 
قول تعالی  :‏ ودا قیک فم مادا نر رک ارا أَسَطِر آلأَولت) والآیات 
الموضحة لذلك E ES SST O CS SSS‏ 


وجه الإإعراب في قوله : 3 ادا رل ریک 4 OE OS‏ 
کو 


قوله تعالی : # لیخ يلوا آورارهم امل بوم القيكمد4 الاية والانات 


الموضحة لذلك a RSS hS EAA SA‏ 
وجه الجمع س قوله: # واااو ا رار وقوله: 
و Kf eg‏ ا gr‏ ج 
¥ ولیخو ر ییک اتاك وأنقالا عايج وبين قوله: # ولا تز ړوازړة ود 
لذ ودلالة السنة الصحيحة على وجه الجمع ® RENEE‏ 


دلالة السنة الصحيحة على أن حسنات جميع هذه الأمة في صحيفة نبينا 


فهرس الموضوعات 


ي ؛ لأنه هو الذي سن لنا كل سنة حسنة ET‏ 
قوله تخالن: ريا والآيات الموضحة لذلك ET‏ 
قول لبعض العلماء في معنی قوله تعالی  :‏ ليخملواأورارهُم) الآية .. ٠٠۲‏ 
تفسير قوله : لاسا ما رزوت II ETE REO I‏ 


و 


قوله تعالی : % ڪر اين لهد 4 والآيات الموضحة لذلك . ۳١۳‏ 
قوله تعالى  :‏ أف أله بهم ّى ألْمَوَاعِد# والآيات المشابهة لمعناها ٠٠۳‏ 


قوله تعالٰی : < فيو اليم عزيه) والآيات الموضحة لذلك VENE‏ 
ا وقول أن شر کا کڪ آلب کشر فقوت ف4 الآية 

والآيات الموضحة لذلك FES AAAS‏ 
أوجه القراءة في قوله: قوت ف4 Essai, O EO‏ 
قوله تعالى : َالَو ألسَرً€ والآيات الموضحة لذلك NBL‏ 
بعض الآيات الدالة على أن الإسلام عند معاينة الموت لا ينفع e‏ 


Ae و‎ 


قوله تعالی  :‏ ماڪ انعمل من سوم والآيات التى بمعناهاء والآيات 


الدالة على تكذيب الله لهم في ذلك I CSRS‏ 
تحقيق المقام في معنى لفظة # بجح في اللغة العربية والقرآن IRE‏ 
وجه الجمع بین قوله: # ماڪ انعمل من سوم وقوله: * ولا یمون اله 
ا € PVA E ese REE ARES RS aR‏ 
قوله تعالی : فاد ابوب جه وال ل لدد اناا Eas‏ 
قوله تعالی  :‏ # وقيل لين أَقوأمادآ رل ريك الآية» والآية المبينة 

فهو مها O ET N N‏ 
فوله تعالی : $ لأسو هزو اليا > (a‏ والآيات التي بنعناها ۳۱۹ 
ل ودار اکرو زالآنات اة ا Assess‏ 
فة ر و و Ese E a‏ 
إيضاح معنى الدار الآخرة ودليل ذلك من القرآن OY NT‏ 
مبحث في إضافة الشيء إلى نفسه بلفظين مختلفين A N O EY‏ 1 


قوله قغال: OECAE‏ وبعض الآيات الموضحة لذلك ٠۲٠٠١‏ 
قوله تعالى : * جست عدن يدخلوتا) والآيات الموضحة لذلك ESSE‏ 
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٠۲۲ . ری یں کنا اندر والآية المبينة لأنواع تلك الأنهار‎ E 
RDN EOE قوله تعالی : کم ناموت4 والآيات التي بمعناها‎ 
قوله تعالى : * كلك زى اله ألْمنَقبت € وبعض الآيات الموضحة‎ 

لذلك O CR E RO‏ 
قوله تعالى : # لنب نرهم ی وت ال ت 
ا E E aR‏ 
وجه الجمع بین قوله : * وهم نمهگ € وقوله : « # فل یتفگ مَك 
أَلْموَتٍ# الآية» وقوله: # ارق اش س الاآية eS‏ 
قوله تعالی : 8 ومد عقا ف ڪل أ رسود ان اعدو آنه واج ا 

Se eR SS N N ET 
O E ما عبد من دوك الله فهو :طاغوت‎ 
لا تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه» ودليل ذلك من‎ 

القرآن O E OEE EDE‏ 
قوله تعالی : ينهم نهد ارين مَنْحَقَّتَ عد الس كا4 

ات رة لك O CTE‏ 
قوله تعالی : 3 إن رص عل هده إن ايى مضل € الآية 

والانات الموضة للك EASES CASES EES‏ 
أوجه القراءة في قوله  :‏ لايهى سيل 4 OE‏ 
قوله تعالی  :‏ وأقسموا واو جد يمهم ليث له س موث الآيةء 

الات ك O OED EOE‏ 
ا 2 TN E EE‏ 
قوله تعالی : * إنَمَا قرلا لئ , إ5 اران ل کی كرف € الاي 
والايات المرض دة لذلك INAS ASE‏ 


وجه القراءة في قوله: یکن4 ومعنی اللام في قوله: لت E‏ 
قوله تعالی : وما سلتا من بلك ارجا 4 الأيةء والآيات الموضحة 


: 4 Sa E ٤ 
أوجه القراءة في قوله: # نوي إلمٌ# هنا وفي سورة يوسف وسورة‎ 


فهرس الموضوعات Wr‏ 


الأنبياء ف فى الحرفين TOT TE EEA E a‏ 
الآية المذكورة لا تنافي أن من الملاثكة رسالا ودليل ذلك من القرآن TY‏ 
دلالة الية على أن الله لم یرسل امرأة EEL SR‏ 
دلالة الآية الكريمة في قوله: # فسكلواأهَلَألرَرٍ€ الآية - على أن غير 

الال بجت عله سو الال ال ESC A‏ 
بم تعلق الباء في قوله: الت لزز وأقوال العلماء في ذلك .. ۳٣٣‏ 
قوله تعالى : ورا إيكَ الإكَر َلاس الآية» والآيات التي فيها 

N SS RENEE SE زيادة إيضاح لذلك‎ 


2 TES 


قوله تعالی : % آفامن لذن مکروا السات أن خف آله بوم الارض چ الآيةء 


La OT E TT O E NEY والآيات الموضحة لذلك‎ 
e TEI TE أوجه الإعراب في قوله:  مكروا السات‎ 

قاعدة : I RET‏ واو العطف أو 
فاؤه» وأقوال العلماء في ذلك TOELEM S‏ 


e LL‏ 0 رر وەت 


قوله تعالی : ¥ ##وقال آله لانشخذ وا إكَهْنانَبنٍ4 الآية والآيات الموضحة 


i I O CPT OE NETO TD لذلك‎ 
PE Sass دلالة الآيات القرآنية على استحالة تعدد الآلهة عقلاً‎ 

نكتة تقديم المعمول في قوله: # فى فأرهبون © في المعاني 
والأصول E PO‏ 
الآيات الموضحة للحصر المشار إليه في الآية بتقديم المعمول EES‏ 
قوله تعالى : # وله ًا والآيات الموضحة لذلك Ee‏ 


چ 3 عور 


قوله تعالى : # أفغر أله مون الآية» وبيان المراد من الآية بما 
بعدها والآيات الموضحة أيضًا لما بعدها. وبعض الأحاديث الدالة 


على ذلك 1 
ول ا #ََُ و 5 کی کف لطر عنک دادر ييک ت نکر برهم رکون 463 
والآيات a PE PE ٠ e‏ 


قوله تعالى: % OPA‏ الا نات الفرضكة ذلك ب 2 
قوله تعالی : 8 وتجعلون لما لا يعلمون تًا الآية والآيات الموضحة لذلك»› 


وأقوال العلماء في واو الفاعل في قوله: #يعلمون# وما يشهد له منها 


A O E OO قرآن‎ 

قوله تعالی: ردابتي سینت وک کا تر رک6 إلى قوله سات 
کو @4› ا NTE‏ 

اوجه ال ¢ مع مناقشة نحوية 
فی ذلك EOS SADE SALSA SEE SOSA‏ 
E ES E A ARE a E‏ 
شواهد من شعر العرب في بغضهم للبنات Cs aS‏ 
المعاني التي تاتي لها لفظة «جعل» فى اللغة العربية وفى القرآن TEV es‏ 
کي قله ا EEE Soe‏ 


م ا رر 


قوله تعالی : * ولو ولخد آله لاس بظلھر ما ترك علیبا من دابوٍ) إلى قوله ‏ وه 
سََعَيمد ©4 والآيات الموضحة لذلك» وبعض أدلة ذلك من 


ا TENSE ES ASS SES OE SENE DER‏ 
مبحث في رجوع الضمير إلى غير مذكور دل المقام عليه» وشواهد ذلك 
من العربية O ES E N OSS‏ 
مبحث في إيلاء لو المستقبل وبعض شواهد ذلك» وتفسير # رل4 
نالفل المجرد OV ESSA SE TS ESS‏ 
وله تعالن: 3 اتكروي والآيات المينة لذلك من 
ثلاث جهات ONC SRE SA SS ERED DSN‏ 
E E E‏ بأ لهد كسى رالآيات الموضحة 
لذلك على كلا القولين EAL DERSE ESAS DALE‏ 
قوله تعالى : # لمكم الارَوأنم مفرطوة4 وأوجه القراءة في الآيةء 
والآيات المبينة على وجه القراءة O e E RE E E‏ 
أقوال العلماء في # لاجر TE LET‏ 
قوله تعالی : 9ف لار ى تان ¢ الآيةء والآيات 
الموضحة لذلك ORES DAS SE RAE ES‏ 


فهرس الموضوعات 


جواز تذكير أسماء الأجناس وتأنيثهاء وأمثلة لذلك من القرآن وبعض 


الشواهد العربية OVS SESS EES‏ 
مسائل تتعالق بهذه الآية : الأولى: استنبط القاضي إسماعيل من تذكير 
الضمير في قوله: # ماني بطونوء) أن لبن الفحل يحرم E‏ 
ا ی ار ن الل cea ٠‏ 
المسألة الثانية : استنبط النقاش وغيره من هذه الأية طهارة المني مع 

مناقشة فى ذلك EONS E SEES SSS‏ 
أقوال العلماء في مني الإنسان هل هو طاهرء أو لاء وأدلتهم في ذلك 
ومناقشتها وترجیح ما یظهر رجحانه بالدلیل E TIE E‏ 
المسألة الثالثة : قال القرطبي : في هذه الآية دليل على جواز الانتفاع 

بالألبان بالشرب وغيره FINESSE CARGOES ER‏ 
مبحث في حكم لبن البهيمة الميتة» والمرأة الميتة والتحريم به AE‏ 


قوله تعالی : وین متاخل و التب ذو نه ڪر ورذفًا حستاً 4 الآيةء 
والآيات الدالة على نسخ هذا الحكم المنصوص في هذه الاب تدريجًاء 
وأقوال العلماء في معنى السكر OS CS OE‏ 
ا ترد بمعنى الأمر TT‏ 
أقوال العلماء في متعلق الجار والمجرور الذي هو: : وين مرت التَِلٍ4 
وأقوالهم في لفظة # ومن الأولى والثانية» وأقوالهم في مرجع الضمير 


PVN ESR AS TEESE فی قوله:‎ 

التحقيق أن ا انحل هذه إباحة شرعية فرفعها نسخ» 
خلافا لمن زعم أنها إباحة عقلية» وآن رفعها لیس بنسخ LIA A OEE‏ 

فإن قیل : آية النحل هذه واردة بصيغة الخبر والخبر لا يدخله النسخ› 
والجواب عن ذلك OY‏ | 
NV CC n‏ 
قوله ا ایی ربل ر4 u‏ الا E‏ 


ے Ll‏ و 


قوله تعالی : # وو نرد اول اتشر والآيات التي بمعناها» وبعض 
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الأحاديث على ذلك VVE SA‏ 


قوله تعالى  :‏ وله صل بعص كر عل بعْضٍفي أل والآيات الموضحة 
لذلك a E CT O EET‏ 
قولان آخران فى معنى الآية الكريمة AR Ne {SSE‏ 


er2 2ی‎ 


تفسير قوله  :‏ أفِِعَمةٍ لَه دوت (©)) وبيان أن «اجحد» قد تتعدى 


بالباء LAE A RAD SL ae Ae E See ODS OR‏ 
4 ۴ . ےو مر ےم م Ifo‏ چ کا ےر رر رہ صا ےم وہ م 
قوله تعالی : * واه جل کم من انف ک أزوجا عل لک ِن ار وڪم بن 
وَحَمَدَةً€ الآيةء والآيات الموضحة لذلك AES SRR RE‏ 


أقوال العلماء في المراد بالحفدة» وما يدل عليه القرآن منها TANASE‏ 
في هذه الآية الكريمة رد على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت تتناكح 

مع الجن» ودعوى أن عمرو بن يربوع تزوج سعلاة من الجن» وهجاء 

بعض العرب لبعض أولاده بأنهم أولاد سعلاة من الجن Aa o‏ 
الكلام على حديث «أحد أبوي بلقيس كان جنيًا)» مع ذكر قصص مروية 

في ذلك»› وبيان انها لم يصح منها شيء FAC SSL TOS‏ 
أقوال أهل العلم في حكم مناكحة الإنس الجن» وما يظهر رجحانه منها 
بالدليل . وقد تضمن البحث في ذلك مسألة الجموع المنكرة عند أهل 
الأصول وما يعم منها وما لا يعم TASER AE e‏ 
قوله تعالی : « ویڈو من دون وما لا ملك لَه ردا من سمو ت رارض سا 

ولا مستَطيمود 49 والآيات الموضحة لمفهومها ARSE RES‏ 
أوجه الإعراب فى قوله: # سينا فى هذه الآية الكريمة AN as‏ 


ى ُء ۶ 
۰ 


قوله تعالى : « فلاتضريوأء لمال الآيات الموضحة لذلك Fass‏ 


قوله تعالى  :‏ وما أمر الكامةإلًا كمع ألََرٍ4 والآيات المبينة لذلك . ٠۹۰‏ 
اختيار أبي حيان أن و4 من قوله: « اوهو آفرب) للإبهام as‏ 
قوله تعالی : ٭ جم کم الح لاص ر ولاف د ةلمع نکررت ©4 

والآيات التى فيها زيادة بيان .لذلك OE SES‏ 
نكتة إفراد السمع في جميع القرآن a N e‏ 


ص 


قوله تعالی : « أل يرقا إل الي ر مسر ف جو لماو الآيةء والآية 


VVY 


التى بمعناها TOMALES CS EES‏ 
استظهارنا من استقراء اللغة العربية أن الفعل -بفتح فسكون- جمع تكسير 
لفاعل وصمًا» وشواهد ذلك من كلام العرب والقرآن العظيم وإن أغفله 


TE O O RE 

قوله تعالی : وک لک سر ل یکم لحر وس ريل کیک اکم ) 
والايا تة اة لذزك i a O E‏ 

قوله تعالی  :‏ عرفو نعمت آلو شر رتا الآيةء والآيات المبينة 
لذلك O E ES sS‏ 
قول مجاهد فى سبب نزول هذه الآية الكريمة e BOTT‏ 
e I E a ka‏ 
قول ر في معن ية وما يشهد له من القرآن esa‏ 
أقوال العلماء في معنى قوله: وآ دهم الگفرودت ©4 o‏ 


ےو 


قوله تعالی : ر لا ردت لان ڪ مروا وألا المبينة متعلق الإإذن . ۳۹۰١‏ 


وجه الجمع بين الآيات الدالة على أن الكفار لا يؤذن لهم في الاعتذار 
يوم القيامة» وبين الآيات الدالة على اعتذارهم والاستشهاد لذلك بآيات 


من القرآن PIAS EES SESS‏ 
حكم الترتيب بشم في قوله : # ثم لاِردَث لِلَيْنَ4 الآية i EE‏ 
رل ال : ولاهم شى @4 والآيات الموضحة لذلك مع بعض 
الشواهد العربية PESNA SERSAR ETS‏ 
قوله تعالی : ¥ ودارا لظ لمو لداب اَمَف عَبّ4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك E O RO TE‏ 
قوله تعالی  :‏ ودارا الت شرا شش اه4 الآيةء والآیات 

الموضحة لذلك O AER GD ES‏ 
الجواب عن تكذيب آلهتهم لهم» وإنكارهم أنهم عبدوهم مع أن الواقع 
خلاف ذلك E N O e‏ 
مراد الكفار بقولهم : # ھ تۇ لاء شر ڪڪ اوتا CO TSAR‏ 


دلالة القرآن على أن العابدين والمعبودين من المشركين آلهتهم في النارء 


VVA‏ أضواء البيان 


وإخراج مثل الملائكة وعيسى وعزيز عن ذلك بقوله: « إِنألزر 


سے سفت 
انش الآية CN or e DS AAS‏ 
قوله تعالی : < الق لته الكل عتم ابت @¢ 
والآيات الموضحة لذلك E PEON‏ 


ول 3 لیے مر ارڈ وکن سیل اذھ دابوق الَتاب) 

الآية» والآيات الدالة على أن # ووأ متعدية ومفعولها محذوف 

وقد تضمن البحث بيان «صد» المتعدية واللازمة ومضارع كلتيهما 
ومصدرهما COVER RRS OT A A RS‏ 


و و 3 


قوله تعالی : ووم بعتن کلِأَةٍِ هد4 الأية والا نات الموضحة 


لذلك EE O DONS TS SAET OE E‏ 
قوله تعالی : # ولاعت لكب نيسا لكل سو والآية التى بمعناها 

على أحد التفسيرين ET O TOE‏ 
السنة كلها تدخل في آية واحدة من كتاب الله OS TES‏ 
مبحث طويل منقول من الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي» يتضمن 

أن في القرآن كل شيء يحتاج إليه الخلق O ENT‏ 
أوجه الإعراب في قوله : « ينيا لكل یٍ4 O IEEE‏ 
أظهر القولين أن التبيان مصدر e‏ التفعال مصدرا إلا في 
التبيان والتلقاء N O EET‏ 
قوله تعالی : ودی وة ویشری للسليين) والآيات المبينة لمفهومها ٤٠١‏ 
قوله تعالى : ¥ # إن هيامر رپالْمَدَلِرَآلإحْسن - إلى قوله کڪ 
دک والابات امرض زرك e RY‏ 
معنى الوعظ» وبيان وجه إطلاق الوعظ في القرآن على الأوامر 

والنواهي ITS ose eA ea ESA EA e‏ 
معنى الفحشاء والمنكر وبعض الشواهد العربية A‏ 
ضرر البغي يرجع على صاحبه» ودلالة القرآن على ذلك O‏ 


قوله تعالی : وفوا به آله إذاعهدنر) والآيات الموضحة لذلك ٤٠١.‏ 
ا ماعن دوماع 5 والآيات الموضحة لذلك ٤١١.‏ 


قوله تعالی : ٭ وجرت الزن مروا جر لسن ما اا یناوت ©4 


فهرس الموضوعات 


والآية التى فيها زيادة بيان لذلك E E O OOO TE‏ 
اناد ن اا هة ان الاد خن ورل ی آمل 
اللأصول بذلك وبعض الاأيات الدالة عليه LSS SSDS a‏ 
قوله تعالی  :‏ مْعَي ل ص ڪان ڪر ار أنى وهو مم4 والآيات 

الموضحة لمفهومهاء وقد تضمن البحث بيان العمل الصالح 4 
أقوال العلماء في الحياة الطيبة وما يرجحه الدليل منهاء وقد تضمن 

الببحث أحاديث تدل على ذلك ومبحتا أصوليًا CES Tea‏ 
قوله تعالی : * دات سذ الَو من سمط ايمر )€ والآيات 
الدالة على حذف الإرادة: أي إذا أردت e‏ القرآن sss‏ 
ظاهر الآية وجوب الاستعاذة عند القراءة» وكثير من أهل العلم على أنها 
مندوبة CTSA EAS R eS a‏ 
قوله تعالى  :‏ للم لس لم سلطرعل الرس امنا الآية» والآيات .الموضحة 
لذلك OES EE EDE SERIE E DES AAS‏ 
معنى السلطان في الآية E A E E O EE E O‏ 0 
تفسیر قوله تعالی : « ایهم بد منركرت 46 والآيات المبينة لهه 

وبيان مرجع الضمير في قوله: بد4 E ESSN TOE‏ 
المراد بسلطان الشيطان على الذين يتولونو A E E O E‏ 
و بين قوله: # إماساطة عل أت سوم الآية ونحوها 

من الآيات وبين قوله: وما ڪان لم ملم ين سان ونحوها من 

الآيات CSL ea OS A SS‏ 
قوله تعالى : ¥ وَلدَا تَا ءَايَةً والآيات الموضحة لذلك NT‏ 
إيضاح أن 3 لا يلزمه البداء وهو الرأي المتجدد PN RES‏ 
الآيات التي تشير إلى علمه تعالى بزوال المصلحة من المنسوخ وقت 

النسخ وتمحضها في الناسخ E PY‏ 
قات جلى ده الا الک ا Tee SESE eR‏ 


الأولى: لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ عقلاً وشرعًاء ووقوعه 


VA‏ أضواء البيان 


معنى قول أبي مسلم الأصفهاني أن النسخ تخصيص في الزمن لا رفع 
الحكم الأول» بل بيان لانقضاء زمنه ET‏ 
مخالفة اليهود وبعض المشركين في النسخ زاعمين أنه يلزم البداء ٤٣١...‏ 
المسألة الثانية: لا يصح نسخ حكم شرعي إلا بنص من كتاب أو سنة ٤۳۲‏ 
المسألة الثالثة : في تحقيق آن النسخ بلا بدل ممنوع شرعًا بقوله تعالى : 
تاينما أويشلها) وإن خالف فيه أكثر أهل الأصول لأنه لا كلام 
لأحد مع كلام الله جل وعلا TT‏ 
المسألة الرابعة : يجوز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف» وبيان 

أمثلة لذلك TESST VASES SEAS ASE‏ 
الجواب عن إشكالين قويين في قوله: « َأتِ رضنا يله . . . . ٤٠١‏ 
المسآلة الخامسة: النسخ على ثلائة أقسام: نسخ التلاوة والحكم معَّاء 

أو التلاوة فقط» أو الحكم فقط» وذكر أمثلة لذلك ETA‏ 
المسألة السادسة: لا خلاف في نسخ القرآن بالقرآن» ونسخ السنة 

بمتواتر السنة» واختلفوا في نسخ القران بالسنة كعكسه. ونسخ المتواتر 


بالا حاد TANS OS SR OR OSS O‏ 
استظهارنا أن الحق هو نسخ كل واحد من الكتاب والسنة بالآخر وذكر 

بعض الأمثلة لذلك CAVED ESOS‏ 
استظهارنا أيضا أن الحق جواز نسخ المتواتر بالآحاد إذا ثبت تأخرها عنه» 
وذكر بعض الأمثلة لذلك CERES ERPS LASSE DONE SE‏ 


الجتالة السابعة : التحقيق جواز النسخ قبل التمكن من الفعل»ء وبيان 
الحكمة فيه وذكر بعض الأمثلة له CCEA ER‏ 
المسألة الثامنة : التحقيق أن الزيادة على النص منها ما هو نسخ ومنها 

ما ليس بنسخ خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله في أن الزيادة نسخ 

٤٤١ ... مطلقًاء وذكر بعض الأمثلة لما هو نسخ منها ولما ليس بنسخ منها‎ ٠ 
قوله تعالی : # فل درلم ر ألْمَدس مسري باي الآيةء والآيات‎ 
CEOS E ESSEN ERS الموضحة لذلك‎ 


FAL FAI er e 


کے ي ر 
قوله تعالی : # ولقدنعلم أنه قولوت إتمايعلم ةمسر والآيات 


الموضحة لذلك CEPE ESAS NRE‏ 
أقوال العلماء فى تعيين البشر المذكور فى الآية ' ET SOS‏ 


تبیین الله تعالی لکذبهم وتعنتهم بقوله: لسا ث لدی یڏڈوت َه 
اَم الآية» وآيات أخر OSS O TA‏ 


تفسير قوله : # يلحدوت) وأوجه القراءة فيه E‏ 
إطلاق اللسان على القرآن فى الآية الكريمة» وشواهد ذلك من العربية› 
وجواز تذکیر اللسان بمعنى الكلام وتأنیثه CEC SES MOSES‏ 
قوله تعالی  :‏ ورب اه ماري انت ٤َامَِةٌ‏ إلى قوله - وهم ظیموت 4 
وقول بعض أهل العلم أنها مكة» والآيات التي ترشد لذلك» وتفسير 

i O E E SOT الا‎ 


iH 


الجواب عن إيقاع الإذاقة على اللباس في قوله: « قَأَذَقَها اله لباس 

: ٤ 

جوع ETT EO LTO‏ 
كلام البلاغيين في الآية وما يظهر لنا أنه الصواب ONES‏ 


١ 2I2‏ ٣ش‏ رو 


قوله تعالى  :‏ ولا فووا لما صف أل تنم لكب والآيات الموضحة 
لذلك COE OSES AAS GSS E aS.‏ 
تورع السلف الصالح عن قولهم: هذا حلال وهذا حرام» خوفا من هذه 
الآية وأمثالها فى القرآن o DO CET OT‏ 
من ي اتان الا ل علا O O RUSY‏ 
قوله تعالی : إن ارين يفترو عل أل آلكذب لايقَلحرد) والآيات الموضحة 
لذلك» وإعراب قوله: * ملع ليل a E‏ 


رر 2 ا ا Il el‏ 


قوله تعالى : # ول الزن هادوا حرمتا ما فصصتا عك من مَل الآية» والآية 


. 


ص 


قوله تعالی : # وءاتده ف الدناحستة4 والآيات التي فيها بيان لذلك ... ٤٥۹4‏ 


قوله تعالی  :‏ ریم کات أمَهقَاسَاََ والآيات التى بمعناها . ... ٤٥۸‏ 
1 : 


2 3 
چ ص 2 


قوله تعالی : * ثم اوتا ك نِا لَه هيم حضِيمًا وما کانمن 


لمن رين والآيات الموضحة لذلك CONE‏ 


ت سے م 


معنى الحنيف وبعض شواهده العربية» ومسوغ إتيان الحال من 


فوله تخال: ‏ وداه الى فی اسن ابات ال م الك ۹ 
قوله تعالی : « إن رك هو أعاَر یمن مَل عن سول كم بألمْهْسَيد ©4 
والابات الو ةة ذلك CESED A SORA Ae‏ 


صيغة تفضيل فى الآية لمطلق الوصف» وبعض الشواهد العربية على ذلك ٤١١‏ 
قوله تعالی : < ولذ عات فاقوا برل ماعوت ر ب4 والآيات الموضحة 
لذلك Na ADESSO‏ 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة CO U ASAE‏ 
الأولى: يؤخذ من هذه الآية الكريمة حكم مسألة الظفر» وأقوال العلماء 

في ذلك» وما یظهر رجحانه بالدلیل OBR SRS ees‏ 
المسألة الثانية : أخذ بعض العلماء من هذه الآية المماثلة فى القصاص 

بأن يقتل القاتل بمثل ما قتل به إن کان جائرّا شرعًا؛ لا إن قتل بنحو 

لواط أو زنى E EEN CET ETTI‏ 
المسألة الثالثة : مبحث فى المشاكلة وبعض شواهدها AF‏ 


e 


قوله تعالى : # وأصبروماصبرك إلا اّ4 وبعض الآيات المشيرة لذلك 
ال E ERA. RE‏ 


یر ص 2 


قوله تعالى : # إَِأَهَممَ لذبن أنَقَوأ الآية» والآيات التي بمعناهاء وقد 
تضم الحت المعة الخاصة والعامة: ؤييان كل هما O TEE‏ 
سورة بن إسرائيل rh EOS OPE U DOI EE TET ITT RET.‏ 


ھت 


قوله تعالی : ٭ شح اَی اَسری مدو مى ألْمَسجد لرا الاي ٤٦۷‏ 
والآيات المبينة لذلك» وقد تضمن البحث الأدلة القرآنية على أن الإسراء 
والمعراج بالجسد والروح معا يقظة لا منامًا N‏ 
مبحث في أن لفظ الرؤيا يطلق على رؤية العين» وبعض شواهده العربية 
خلافا لمن أنكر ذلك O OEE‏ 
الكلام على حديث أنس من طريق شريك المقتضي أن الإسراء وقع منامًاء 
الا ات د OL SG EE SE RE SS‏ 
مبحث منقول من تفسير أبن كثير يتضمن قصة الإسراء مختصرة .... ٤)۷١‏ 
مبحث قصير منقول من تفسير القرطبي في ذلك NES‏ 


فهرس الموضوعات 


فائدة حسنة جليلة منقولة من تفسير ابن كثير AA ENTE‏ 
فائذة أخرى منقولة منه أيضًا EVERSON NTO AAS‏ 


إعراب # سبَحَلنَ# وملازمة لفظها للإضافة» وبعض الشواهد العربية. .. ٤۷۳‏ 
دلالة التعبير بلفظ العبد 2 المقام على أن العبودية هي أشرف 


صفات المخلوقين» وبعض الشواهد لذلك Vasa‏ 
مبحث فی تنکیر قوله: للا VOSS Ts ES So‏ 
ا أسرى وسرى لغتان» وبعض الشواهد العربية لذلك ٤١٥١...‏ 
الباء في قوله: يّدو للتعدية VE te E‏ 
تحقيو تحقيق المقام بأدلة الوحي في مسألة اختلف آهل العلم فيها» وهي رؤية 
النبي ييه ربه بعين رأسه ليلة الإسراء CVO EBS SSS A SAS‏ 
تحقَيو تحقيق المقام في رؤية الله تعالى بالأبصار شرعًا وعقلاً في الدنيا 

والآخرة EAS ala SS‏ 
قوله تعالى : # ألرى برها حور والآيات التي بمعناها Aa‏ 
ف ال o‏ والآيات المبينة لذلك Ne‏ 
قوله تعالی : # وءاتيتاموسى آلكتبَ# والآيات الموضحة لذلك V.....‏ 


ا 8 الاتَدَخِذ وين ون رل4 والآيات الموضحة لذلك» 
وأوجه القراءة فی الأية والكلام على معنی «أن» ف هذه الآية 


الكريمة OEE O COA RSE‏ 
قوله تعالى : #ذَرَيَةَ منْحملتامَعَ نوج والآيات الموضحة لذلك 
وما يشهد لها من قرآن Aes sl oS a ESASA‏ 
إعراب # دة من ماتا AT ENES ESAS‏ 
قوله تعالى : # وَقَصَْنَاً إل ب إِسَوِيلً€ الآية . وبعض الآيات التي 
AT... O E ONDE Rs‏ 
قوله تعالی : إن اسنہ آحسنش ر لاشیک ولنأسام ها والآیات 
الموضحة لذلك i E TEESE‏ 


اللام في قوله: ¥ فلهاً) بمعنى على» ودليل ذلك من القرآن وبعض 
الشواهد العربية CASS TERA ISOSS Sek‏ 


VAS‏ أضواء البيان 


قوله تعالى : « قدا جاء وعد الاخرة لواو رخس والآية الدالة على 
العامل المحذوف» وبعض الشواهد العربية CAE SE ek‏ 
أوجه القراءة في قوله: < لواو جرم AEE OER‏ 
قوله تعالی : ولنعد عتا والآيات فة لذزك E ee‏ 
قوله تعالى : # وَملتاجَهم كفن حصي ©4 والآبات الموضحة لذلك 
على كلا التفسيرين CATES eS EER SNR‏ 


ےم وروم س رو 


قوله تعالی : * نهدا الفرءان ہی لی ہے اوم وبيان أن الله أجمل فى 
هذه الآية جميع ما في القرآن والسنة من هدى إلى قوم الطرق را 


ووعدنا بأنا سنذكر جملا من ذلك تنبيهًا بها على غيرها O‏ 
من ذلك توحيد الله » فقد هدى القران فيه لأقوم الطرق وأعدلها .... ٤۸۸‏ 
أقسام التوحيد وأدلتها من القرآن LANE SSAA DARE‏ 
يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية؛ 

لأن الرب هو المعبود» وأمثلة كثيرة لذلك من القرآن E N E‏ 
من هدي القرآن للتي هي أقوم: جعله الطلاق بيد الرجل إلخ EEE‏ 
ومن هدي القران للتي هي أقوم: إباحة تعدد الزوجات إلخ EE‏ 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث 
إلخ وقد تضمن البحث فى ذلك أشياء مفيدة من شئون الرجال والنساء ٤4۷‏ 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: ملك الرقيق إلخ E Ese‏ 
ومن هدي القرآن للتي هي آقوم: القصاص إلخ DN NETE‏ 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: قطع يد السارق إلخ» وقد تضمن 

البحث أشياء مفيدة منها أن الحدود كفارات بالنص الصحيح› 

الفرق بين السرقة والخصب ونحوه فوجب القطع في السرقة دون غيرها 

من أنواع التعدي على المال كالخصب والنهب» ومنها غير ذلك .... ٥٠۹‏ 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: رجم الزانين المحصن» وجلد الزانين 
البكر مائة إلخ ONO AMER ES ESS‏ 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم : هديه إلى أن التقدم لا ينافي التمسك 
بالدين إلخ OVALE SEE ASRS ESAS RESO‏ 


فهرس الموضوعات 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: بیانه أن کل من اتبع تشريعًا غير 


ذلك بالقرآن Op EASELS RTOS‏ 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى آن الرابطة هي رابطة الإسلام 
دون غيرها من الروابط ONE SSS e AR‏ 
ربما انتفع المسلم بروابط نسبية لا تمت إلى الإسلام بصلةء وأمثلة لذلك 
وآيات دالة عليه OTA OLEN EARS LEL ERE‏ 
النداء بروابط القوميات لا يجوز› ولاسیما إن کان المراد بذلك القضاء 

OTE ERSTE SR AAS aed على رابطة الإسلام‎ 


الرابطة التي تجمع المفترق رابطة «لا إلله إلا الله» وأمثلة لذلك من 

القرآن العظيم ORES OAD OATES TS‏ 
المصالح التي عليها مدار التشريع ثلاث: الأولى: درء المفاسد. والثانية: 
جلب المصالح . والثالثة : الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن 


العادات. وقد هدى القرآن للتي هي أقوم في جميعها RTO‏ 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه لحل المشاكل العالمية» وذكر 
حله لثلاث مشاكل عالمية من أعظم المشاكل OPV e ARES‏ 
المشكلة الأولى: ضعف المسلمين في أقطار الدنيا عن مقاومة الكفارء 
وعلاج ذلك من القران e o E E E ENE OTE‏ 


المشكلة الثانية : تسليط الكفار على المؤمنين . . . إلخ» وعلاج ذلك في 
القرآن BE OS O SSS ESSN Se AE‏ 
المشكلة الثالثة : هي اختلاف قلوب المسلمين الذي هو أعظم الأسباب 


في القضاء على كيان الأمة الإسلامية وعلاج ذلك في القرآن E‏ 
5 د ِْ ص م رصم مر ت 3 

قوله تعالی : یدع رضن اسر دعام بالير 4 الا اة ذلك ل 

DEEDES SEE RESALE SSE أصح التفسيرين‎ 


ع ی ر نے عا ری کا رم م ص 


قوله تعالی : # وسَعلتا آل والهار ءاسين محونا ءاي أل وحعاتا ءاية لار 
مبَصرة الآية» والآيات الموضحة لذلك على كلا التفسيرين» وقد 


المضاف والمضاف إليه» وشواهد ذلك من القرآن واللغة EEE es‏ 
ا یرو ر ع RS‏ 

قوله تعالی : # ول شن ألرمته طررو ف عنقوء - إلى قوله - يبا 4)9 

والآيات الموضحة لذلك على كلا التفسيرين. وقد تضمن البحث أوجه 


القراءة في قوله: < وصح لى َة ىبا وإعراب لفظة ( تا 

على جميع القراءات. وتضمن أيضًا آيات أخر لها تعلق بالآيات المبينة 

للاية المذكورة» ومبحتًا في الكلام على « كى اللازمة والمتعدية مع 
بعض الشواهد العربية TE‏ 
eT‏ ا یک سے ا ا رر رب ر ر و ررر 

قوله تعالی : # ماهد فما دی فس ومن صل فما یضل عا 4 

والآيات الموضحة لذلك o O TO‏ 
قوله تعالى : * ولا رو وازرة ودد حر والآيات الموضحة لذلك E e‏ 
يرد على هذه الآية سؤالان: الأول: حدیث ابن عمر فی تعذيب الميتثت 


ببكاء هله . والثاني: إيجاب دية الخطإ على العاقلة» والجواب عن 


جعل عمر الديوان ولم يكن في عهد النبي ئي ولا أبي بكر رضي الله 

عله OCONEE EE Dae e LE ESE SS‏ 
قوله تعالی  :‏ وما اَن حى مَك رسوا €6 والآيات التي بمعناهاء 
والآيات التي يفهم منها خلافهاء وكلام العلماء في العذر بالفترة وعدمهء 
ومناقشة أدلة الفريقين وما يظهر رجحانه بالدليل. وقد تضمن البحث 
فاصوا وهو الكلام على القادح المعروف بالنقض» وأقوال العلماء 
فيه SOLES SESE SOS AES SS‏ 


ر EEE‏ 2 م l2‏ 
8 
ل ہل 


قوله تعالى : # ودا أردنا أن مهلك فرية أمرتا مترفبا الآية» والآيات المبينة 

لذلك» وأقوال العلماء فيهاء وما يرجحه الدليل من ذلك وقد تضمن 

البحث أوجه القراءة في أمَرا© ومعانيها مع بعض الشواهد العربية .. ٠۷۳‏ 
الجواب عن إشكال فى هذه الآية الكريمة VASE aE ES‏ 
قوله تعالی : * وم أهلتامت ألرونِمنبعَدٍوج4 الآية» والآيات 

OV AT OSE ROS RSS الموضحة لذلك من آربع جهات‎ 


A22‏ ررم ٢‏ رورم رور ود وو 


قوله تعالى : # ومن أرادالاخرة وسى هاسعيهاوهو مرم الآيةء والآيات 


فهرس ااموضوعات 


الموضحة لذلك منطوقًا ومفهومًا AIEEE AG E‏ 
انتفاع الكافر بعمله الصالعح في الدنيا دون الآخرة» وأدلة ذلك من 
الكتاب والسنة AYE ERNE‏ 


رر ٥ء‏ ور رو ر 


E‏ مَل اھ اء اکر فق مدموا دا 49 والآيات 
الموضحة لذلك وقد تضمن اك ر ا وسبب المثل الذي هو: 


إياك أعني واسمعي يا جاره OR DE E Sma‏ 
قوله تعالى : # # وكسى ريك أل تعبدا ل بء والآيات الموضحة لذلك» 

وف تمن الت إعرات رة E‏ لین لسا ee‏ 
قوله تعالى : # ولارن عنم أا تمر ن ر ا الآبة» والآيات 

الموضحة لذلك من بعض الشواهد العربية OAS e a EE‏ 


E a‏ ی ےا ق 


قوله تعالی  :‏ ون فل مظلو ما ققد جما للبو سلطالا شرف ف تل4 


الأية» وتفسير الإسراف فى القتل i OTE E‏ 
الآبات آالمبينة للسلطان المذكور OREN SASS‏ 


ممل ًا 


مسائل تتعلق بهذه الآبة: الأولى : يفهم من قوله: :% مظلوما# أن من 
ليس مظلومًا ليس كذلك. وقد تضمن البحث الأسباب المبيحة للقتل . ٥۹٩۳‏ 
المسألة الثانية : المقتول خطأ لا يدخحل في حكم الأية» ودليل ذلك من 


القرآن O E O ED‏ 
المسألة الثالثة : يفهم من إطلاق الآية شمول حكمها للقتل بمحدد 
وبمثقل › ومناقشة أدلة الفريقين OO E a‏ 


المسألة الرابعة : فى معنى السلطان الذي جعله الله لولي المقتول» وقد 
تضمن البحث مسألة هل لولى المقتول جبر القاتل على الدية أو ليس له 


إلا القصاص أو العفو مجانًاء ومناقشة أدلة الفريقين O A‏ 
ما يظهر رجحانه بالدليل فى تلك المسألة ودليله» ورد بعض حجج من 
خالف فيه E OO N POE O E‏ 


المسألة الخامسة: الجمهور على أن للقتل ثلاث حالات عمد محض»› 
وخطاً محض› وخحطأاً شبه عمد وخلاف مالك فى ذلك ومناقشة أدلة 
الل U EE OE PO‏ 


ما يقتضي الدليل رجحانه من ذلك الخلاف o POT TT‏ 
العمد المحض فيه القصاص . والخطاً المحض وشبه العمد فيهما الدية 
على العاقلة ESS MANSELL‏ 


أقوال أهل العلم في أسنان دية العمد وشبه العمد من الإبلء ومناقشة 


ء۶ 
ادلتهم E aa SAS O e E SS NS CEERI U EES BL O AP Ey RTS‏ 


ما يرجحه الدليل من ذلك الاختلاف EE ETTORE‏ 
الدية في العمد إذا وقع العفو على الدية في مال الجاني ولا تحملها 

العاقلة إلخ MLR EEE LTR Ang ERE‏ 
أما الدية في شبه العمد فهي منجمة في ثلاث سنين على العاقلة ورد قول 
من قال ٳنها في مال الجاني O e‏ 


اتال إبل دية الخطأً وقدرها. وأقوال العلماء فى تلك الأسنان ومناقشة 


TAAL E SDA eS SEAT e ER دلتهم‎ 


قدر الدية من الذهب والورق على أهلهما Nese ESS‏ 
قدر الدية من البقر والغنم NESE O DERE REA‏ 
قول مالك : إن أهل الذهب أهل الشام وأهل مصرء وإن أهل الفضة 

أهل العراق OES ESSA SEAT RCOSREAG‏ 
قوله أيضًا: لا يقبل من آهل القرى في الدية الإبلء ولا من أهل العمود 
الذهب ولا الورق» و ن ال الاه لزق کک iM TIE‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة : الأول: الجمهور على أن دية الخطاً وشبه 

العمد مؤجلة في ثلاث سنين إلخ a O‏ 
الفرع الثاني: هل يلزم الجاني في الخطأً قسط من الدية كواحد من العاقلة 
أو لا يلزمه منها شيء» ومناقشة أدلة الفريقين Vee‏ 


الفرع الثالث: في كلام العلماء في تعيين العاقلة التي تحمل دية الخطأً 
وشبه العمد» ومادا یازم کل واحد منهم. . وقد تضمن البحث الكلام في 
أهل الديوان والاباء والأبناءء واختلاف العلماء فيهم . ONES‏ 
الفرع الرابع : لا تحمل العاقلة شيئًا من كفارة القتل خطأً NESS‏ 
اختلاف العلماء هل تجب الكفارة في القتل عمدًا وما يرجحه الدليل 


VAN SSS من ذلك‎ 


إلخ ENS E E SRSA SESS e AE SS‏ 
الفرع الخامس : الجمهور على أن دية الحرة المسلمة نصف دية الحر 


المسلم وبطلان قول من ساوى بينهما eae SSA‏ 
جراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية» فإن بلغت الثلث فعلى 
النصف وأقوال أهل العلم في ذلك ومناقشة أدلتهم EE‏ 
إشكال قوي جدًا في هذه المسألة استشكله ربيعة على سعيد بن المسيب 
وجواب سعید ومناقشته رحمه الله EUSA SEE CRE SEDs‏ 


حديث النسائي في المسألة» ذكرنا ضعفه من جهتين» مع تصحيح ابن 


خزيمة له وسكوت ابن حجر على ذلك في بلوغ المرام E e‏ 
الفرع السادس : أقوال العلماء ء في دية ة الكافر» وما یرجح الدليل من 

ذلك U SE ORS BONES SNES SSeS RSE Se‏ 
أقوال أهل العلم في دية المجوسي وأدلتهم i TT‏ 
دية المرتد إن قتل قبل الاستتابة . الحربيون لا دية لهم E‏ 


الفرع السابع : في أقوال أهل العلم في موجب تغليظ الدية وبم تغلظ . 1۳۸ 
ظاهر الأدلة أن القاتل لا يرث مطلقًا سواء كان عمدًا أو خطاًء دية أو 


قتل ولده E E DERSEN EER‏ 
الفرع الثامن: دية المقتول ميراث على فرائض الله كسائر ماله وأدلة 
ذلك» ورد قول من خالف فى ذلك Lg EET EEE‏ 


هل تقضی دیون الميت من ديته أو لاء وهل يؤخذ ثلثها لمن أوصى له 
بثلث ماله وأقوال أهل العلم في ذلك. وقد تضمن البحث هل ملك 


الميت الدية قبل موته أو لا والراجح في ذلك EREN ASS a‏ 
المسألة السادسة: فى تعيين الولى جعل الله له السلطان المذكور في الآيةء 
وأقوال أهل العلم في ذلك» ومناقشة آدلتهم E TET‏ 


إذا کان بعض أولياء الدم صغيرًا آو مجنوتًا أو غاا فهل رنت بتنفيذ 


القصاص بلوغ الصغير وإفاقة المجنون إلخ أو لا ينتظرء وأقوال أهل 

العلم في ذلك ومناقشة أدلتهم» وقد تضمن البحث قصة قتل الحسن بن 
علي رضي الله عنهما ابن ملجم قاتل علي قبل بلوغ بعض أولاد علي» 
وكلام العلماء في ذلك هل قتل قصاص» أو كفرء أو حرابة ETSI‏ 
المسالة السابعة : القتل ظلمًا يثبت بواحد من ثلاثة أشياء: اثنان متفق 
عليهماء» وواحد مختلف فيه والمتفق عليهما الإقرار والبينة. والمختلف 


فيه يمان القسامة مع اللوث ORS E‏ 
ثبوت القتل بإقرار القاتل» وأدلة ذلك TOSS RRs‏ 
ثبوت القتل بالبينة وأدلة ذلك o E OE IEE‏ 


أقوال أهل العلم في يمان القسامة مع اللوث ماذا يلزم لهاء هل هو 
القصاص أو الديةء أو > يلزم بها شیء» وتفاصيل أدلتهم ومناقشتهاء 


وما يوجه الدليل منها o EO‏ 
إجماع العلماء على اشتراط اللوث فى القسامة› واختلافهم في تعیین 

اللوث ومناقشة أدلتهم في ذلك SSD SAE‏ 
استظهارنا للراجح في اللوث عندنا OSes ra SEAN‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: هل يحلف النساء والصبيان في 

القسامة» وأقوال العلماء ء في ذلك VY SSS EAS‏ 
الفرع الثاني : المبداً بأيمان القسامة أولياء الدم على التحقيق» فإذا 

حلفوا استحقواء وإن نكلوا ردت الأيمان على المدعى عليهم Ro‏ 
قول أبي حنيفة بلزوم الدية لأهل المحلة التي وجد بها القتيل إن 

حلفواء وذلك مروي عن عمر وأحمد بن حنبل VOR‏ 
المبداً بالأيمان عند أبي حنيفة المدعى عليهم» ولا حلف عنده على 

أولياء الدم E LA ESAS ESS‏ 
الفرع الثالث: إن امتنع المدعون من الحلف ولم يرضوا بأيمان المدعى 
عليهم أعطیت ديته من ب بيت المال VOTES‏ 


الفرع الرابع : في أقوال أهل إن ردت أيمان القسامة على المدعى 
عليهم هل يحلف واحد منهم خمسین > أو تة تقسم الأيمان عليهم بالسويةء 


فهرس الموضوعات 


لارا کک س 


وماذا يلزمهم إن نکلوا عن الحلف AMOR E ee SAS Aa‏ 
الفرع الخامس: بيان قل العدد الذي يصح أن يحلف أيمان القسامة» 
وهل يستعين الوارث في حلفها ببعض العصبة الذين لا يرثون› والراجح 


فى ذلك E O O O ONT‏ 
بيان ميحلت فى القسامة فى الخطا عند مالك Sa AE‏ 
بیان من يحلف الا غ الشافعى WESSO Se‏ 
i O EO E E‏ 
بيان من يحلفها عند أبي حنيفة IVA A e‏ 


حكم ما إِذا وزعت أيمان القسامة على أقل من خمسين حالمًا ووقع فيها 
انكسار وتفصيل ذلك» ورد قول من قال یحلف کل واحد منهم 


حمسین VASO SOE SSE Ae a‏ 
الفرع السادس: لا يقتل بالقسامة عند من يوجب بها القود إلا واحد 

إل N ESE Aa o‏ 
هل تسمع الدعوى في القسامة على غير معين وهل تسمع على أكثر من 
وأاحد IAS SSS AEA ASSIS SEES ae‏ 
الفرع السابع : أيمان القسامة تحلف على البت إلخ AVEN‏ 
الفرع الثامن : إن مات مستحق الاأيمان قبل حلفها استحقها وارثه AY...‏ 
غريبة تتعلق بهذه الأية الكريمة O RONEN‏ 


قوله تعالى : # ولا تف مالس لك بعلم الآية والآيات التي بمعناها . 1۸۲ 
أخذ بعض العلماء من هذه الآية منع التقليد» وبيان التقليد الممنوع 


وأدلة منعه من القرآن NAPIRSE‏ 
رد استدلال بعض الظاهرية بهذه الآية على منع الاجتهاد في الشرع 

مطلقًا AP SEU CESSES RSE Ra SA‏ 
ذكر طرف من الأدلة على صحة القول بالاجتهاد والقياس فيما لا نص 

AEE GSE CESARE a AAS فيه‎ 


ذكر أمثلة من إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به؟ من الكتاب والسنة» 
وتسمية بعض أهل العلم الإلحاق بنفي الفارق قياسًا ALS Se‏ 


7۹۲ أضواء البيان 


ذكر أمثلة في الكتاب والسنة من نوع الاجتهاد المعروف بتحقيق المناط ٦۸٦‏ 
حديث «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» عند الشيخين› 

وكلام بعض أهل العلم في معناه RAE SSE OSS‏ 
حديث معاذ في الاجتهاد» ووعدنا بأنا سنستقصي الكلام على طرقه» 

وأقوال آهل العلم فيه في سورة الأنبياءء مع کلام قلیل لنا علیه هنا .. 1۸٩۹‏ 
أحاديث دالة على أن قياس النظير على نظيره جائز في الشرع OAS‏ 
مسألة أخذ بعض علماء المالكية من هذه الآية الحكم بالقافةء وقد 

تضمن البحث قصة القائف المدلجي مع زيد وأسامة E ET‏ 
آقوال أهل العلم في اعتبار أقوال القافة وأدلتهم في ذلك ES‏ 
التحقيق اعتبار قول القافة في أولاد الحرائر والإماءء خلافًا لمن خص 

ذلك بالاماء A A Tota OR ANOS‏ 
لا تعتبر آقوالهم في شبه مولود برجل إذا كانت أمه فراشًا لرجل آخر» 

ودليل ذلك QAS Se ASSES RR rss‏ 
مبحث في أصل القفو في اللغة OSS SOLES‏ 
تفسیر قوله تعالی : 5 إ1 لسع ابر دالواد لاوک عة نخ @) 

وأدلة ذلك التفسير من القرآن ON ESSA R RORSSESES‏ 
مبحث في الإشارة بأولئك لغير العقلاء وبعض الشواهد العربية ..... AA‏ 
قوله تعالی : « ولا تنش ف آلذرض مراک ن رق الرس الآيةء والآيات 
الموضحة لذلك E EDENE SEES‏ 


تفسير قوله: # لن رى الأرّض وبعض الشواهد العربية As ees‏ 


قوله تعالی  :‏ فانک رمال واد ِن الیک کنا نک راوه توآ 
عظيمًا469 والآيات الموضحة لذلك E SSS DACA‏ 


قوله تعالی : « فل لو کن مایم کنایقووی 6 ستو زی آل سیک 4 
والآيات الموضحة لذلك على كلا التفسيرين VET SESE EOS‏ 
قوله تعالی : « ولذاقرأت ألفربان جملا بتك وي أن كا ومون رة ابا 


مورا 4€ والآیات الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث إتيان كل من 
اسم الفاعل واسم المفعول بمعنى الآخرء وأدلة ذلك ea‏ 


V4 


2 4 
روص‎ r 
2 we . 


م رر حص رر وو . n‏ ےر ت 
ا # وجعلناعل لوبهم أكنة ند ٥ون‏ اذانم وقرا 4 والايات المبينة 


N A GG تعالی‎ 
آ‎ 


قوله تعالی : # ولدًاكرت رك ف آلقءان ودم ووا عل آذكرهر ور €3 والآيات 
الموضحة لذلك EE REO Aaa‏ 


قوله تعالی : ٭ فل ادعوا ار شرن دونو لای کے کشت لض عنکم وکا 

وبا43 والآيات الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث سبب نزول 

الآية وتفسير قوله: # ولاغوبلا)). ومعنى الوسيلة وبعض الشواهد 

العربيةء وإعراب قوله: « أم أرب E E OT‏ 

قوله تعالی : 3 ون من رة لاضن م كوه امل يوم اة - إلى قوله - 

مسَطو )€ والآيات المبينة لذلك: وقد تضمن البحث الكلام على 

خذف اللحت والفعر ت وبع الشواهد الحر دة وتش قول 

VES A AS A a es 4) مسطوا‎ 

بيان أن ما يذكره المفسرون عند هذه الآيات من أسباب هلاك القرى 

والبلدان من الإسرائيليات التي لا معول عليها a OO‏ 
e‏ 


قوله تعالى : « ى افناتمو ألا منير٤‏ لمو ربا الآية» والآيات لذلك . ۷٠١‏ 


ر و کی ا 24 


قوله تعالى : وتاك إكَربّ حاط باللا) والآيات التي فيها بعض 
تفصيل ذلك VALE ESSE ASS AAR SS‏ 


قوله تعالی : # وماحم آلا آل ريتك الد وة ناس ولج لوف 


مرو 
0 


لمران والآيات الموضحة لذلك؛ وقد تضمن البحث إبطال قول من 
قال إن الرؤيا رؤيا منام رأى فيها بني أمية على منبره» وأنهم المراد 
بالشجرة الملعونة› ومعنی وصف الشجرة باللعن VIET eS AS‏ 


ی لەم ر 


قوله تعالی : لدف لمڪ اسجدوا لد م قسج دوا إ لیس قال ءاسجڈ 


لمن حَلَقَّك طبًا# والآيات المبينة لذلك. وقد تضمن البحث إعراب 


E E قولە : ¥ ط)4‎ 


as‏ م کک 


قوله تعالی : # قال ارک هدا الى ڪَرَمَتَ َج ين خرن إل بور ية 
حك درد إلا تي <469 والآيات الموضحة لذلك» والمبينة 
لقوله : < الاي ل463 وقد تضمن البحث بیان معن لأَحَيكَ4 
ومعنى # أرءبنك# وإعراب الكاف فيها E eS‏ 
قوله تعالی : * قال اذهب فمن مَك منم ق َم رۇگ جر وف @4 
والآيات الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث إعراب ‏ جرا والتحقيق 
في قوله : ¥ موفودًا9)) هل على بابه أو بمعنی وافر NT‏ 
قوله تعالی  :‏ وَأستَفْردمنِاسَتطعت متم بصت - إلى قوله - لارا 4 
والايات الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث معنى صوته وخيله ورجله 
ومعنى إجلاله ومعنى مشاركته لهم في الأموال والأولاد. ومعنى الاستفزازء 
وبعض الآيات القرآنية والشواهد العربية» وأوجه القراءة في قوله: 
ورجلا) VINE ARRAS‏ 
قوله تعالی : اوی لس لك ليهر سط4 الآيةء والآيات 
الموضحة لذلك ea SESE ER‏ 
فول تعالئ : ا وإ دام آلطر ق انر لمن ادعلا یاه إل فر 
ما3 والآيات الموضحة لذلك» وبعض الشواهد العربية Ne‏ 
بعض جهلة المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالاً من المشركين المذمومين 
فى هذه الآية» وأدلة ذلك hg N POO TCE‏ 
هذا الذي ذكره الله في هذه الآيات وأمثالها في القرآن هو سبب إسلام 
عكرمة بن أبي جهل EA BSED EASES SAS‏ 
مرجع الضمير في قوله: 3 بو بس469 VES AR OSe‏ 
قوله تعالى : * # ولقد كرمتا بن ٤اد‏ الاية وبعض الآيات فيها بيان 
ذلك VY re ae aê ES RD‏ 
صو م 2 . < س ء 
قوله تعالی: $ يوم نعو ڪل ناس مھ ) وأقوال العلماء في معنى 
بإممھ) وما يشهد له منها قرآن A O O IT‏ 
قوله تعالى : فمن أو كڪىبةيميزي) الآيةء والآيات المبينة لذلك. . ۷۲۹ 
رد قول محمد بن كعب في هذه الآية ودليل ذلك E OOO‏ 


۷40 


قوله تعالی : # ومن کات ف هلزو آعم هرن الك رة آم وسل سيا 9)) 
والآيات المبينة لذلك. وقد تضمن البحث الكلام على صيغة التفضيل 
وصيغتى التعجب إذا وردتا دون استيفاء الشروط NAME E‏ 
قوله تعالی : # ون ڪاد يفتك عن رى أَوَسيتا إل الآية» وبعض 
الآيات, الي فيها بيان لذلك. وقد تضمن البحث الكلام على «أن» 

TUR ET ARR Ss المخففة من الثقيلة‎ 


قولہ تعالی : وکر آن گنک د کڪ له ساقي ا4 الآ 
والآيات التى فيها بيان لذلك A O OPT‏ 
إيضاح هذه الآية براءته ل من الركون إلى الكفار i OS‏ 
قوله تعالى : # قر ألصَّوة ِلك ألمي الآية والآيات التي تشير إلى 

VEE eek E ONE ONG اا‎ 


قوله تعالى : ¥ وف جا ألْحى وره الل الآية والآيات الموضحة 

لذلك Vs SOS EEE O EEA e ea‏ 
بعض الأحاديث والآثار التى لها تعلق بهذه الآيةء دلالة الآية على كسر 
الأصنام وآلات اللهو والصور ونحو ذلك E E‏ 
ما كسر من آلات الباطل إذا كانت فيه منفعة بعد الكسر يترك لصاحبه إلا 

أن يرى الإمام حرقه عقوبة لصاحبه» وبعض الأدلة لذلك. وقد تضمن 
البحث أن ذلك أصل العقوبة المالية VULCAN ESS‏ 


" ا رص ری س 7ا ر وو ر ےا کو 9 س ص 

قوله تعالی : # ورل من القرء ان ماهو شقاء ورمة ومين الايةء والايات 
المبينة لذلك وقد تضمن البحث كون الشفاء فى الآية شاملا للأمراض 
المعنوية والحسية VENE SE SSA E aS‏ 
قوله تعالى : # ودا أشمتا عل الإنن أعَرض رانء الآية» والآيات 

LA E CE EET الموضحة لذلك‎ 


قوله تعالی : وما وتشر ملام لاقي @4 والآيات التي فيها بيان 
لذلك A E E‏ 


ص 


قوله تعالی  :‏ إِذَهَضكَمٌ کت يک كبا 4)3 والآيات الموضحة لذلك ۷۳۹ 
بشارة المؤمنين بالفضل الكبير من الله وبيان المراد بالفضل الكبير من 


۷4٦‏ أضواء البيان 


ت 
الق ان VE‏ 
ل E e e RI e E EEC SE O O RE SS e e a‏ 
e‏ ي در e‏ م 


قوله تعالی : واوا قا لوان رمس لك ی تفج انالا رض ینبوعًا) - إلى قوله - 
هل کت لب4 | يات الموضحة لذلك من جهات متعددهة VET aS ss‏ 


2 2 ر 


قوله تعالی  :‏ ومامتح لتاس أن بؤینوا إذ جام لدی إل أن قالوا أبعت أ بكر 
ر را4 i‏ ا ن بيان ذلك . وقد تضمن البحث الجمع بين 


هذه الي وبين قوله في الكهف : ومامتع الاس اام ازجا الد" 
وَسَغَفِروأريَمَُ الآية O O ao‏ 
قوله تعالی : 8 فل لو کات ف آلأرض مرڪ شوت مین ایھر تى 
اسما مک کڪ رس4 را لآيات الموضحة لذلك SERS‏ 
قوله تعالی  :‏ # ولم یران آله ری لى الوت وال رض اور عل أن لى 
مْلَهم وَجَعَلَ€ والآيات الموضحة لذلك VEE SARS es‏ 
I‏ فل وام ملک رین رَْمَة ر4 N‏ 
الموضحة لذلك. . وقد تضمن البحث الكلام على مدخول و4 V٤‏ 
قوله تعالى : % ولد ءالتامومى سح ءات بيت الآية والآيات ا 

أذلك VEO e eya EASE OEE RSS‏ 
قوله تعالی: ¥ E‏ وه إلا رب لسوت وال رض بار 4 


والاآية التي فيها إيضاح ذلك E OO RE‏ 
قوله تعالی : # ويال آنزلته ولي ر والآيات الموضحة لذلك .... ۷٤١‏ 


قوله تعالى : * وفرءاتافرفته لدقرأو على الاس على مكب الآية» والآيات المبينة 


لك RE ONO EO TY‏ 
قوله تعالى : # فل أذعوا لله أو أذعوا أن أيا ما بدعوأهلة اسما لى 4 

والآيات التي فيها بيان لذلك E ALD‏ 
قوله تعالی : ٭ وق سند ل ای لو شد وا وار لم ريك في لمي الآية 

والايات المبينة لذلك من جهات متعددة VENEERS oS‏ 
آثر رواه ابن جرير فى تفسيره عن قتادة يتعلق بهذه الآية VES ea‏ 
دیا وان کر ف کی حل ا ت اف VOR Alea‏ 


بعض الآثار والأحاديث التى لها تعلق بهذه الأية VOSS‏ 


الفهرس العام VY‏ 


الفهرس العام 
سورة هود Or REA Ae E ia SS ES‏ 
سورة پوسف E‏ 
سورة الرعد AOU SUELALUSOSSLSELESASS ASS ROSESS‏ 
سورة إبراهيم E‏ 
سورة الححر n O‏ 
سورة النحل NS RASER ELESED ARES‏ 
سورة بني إسرائيل CNS eo TS Aa‏ 


الفهرس التفصيلي للحزء الثالث VO EOS‏ 


(0. 


ا ايف a‏ 
الق خ الم آدمة الاين بن عد أتار كى الشنقيطن 


FAY _ Yo 


ا 
الداع 
الكهف الأنْيَاء 


ا 


OSG 


NS 2‏ 5 
کد و 


تارا شی لادم رال الشنْقَيط 
(۱) 


اتخ تاين : ا یکی آلشنقيطی 
TAY _ ۳(0‏ 
اشراف 


ر © 2 ( “۰ 
داتع 
الك اة 


و 9 


وَس امان بن عب د الڪ ريز الا جي ا رة 


۹ 


o 


ماحیر 


سُورة الكهف 


سورة الكهف 9 


e2 


ایر 


ص f‏ رم و 9 ر رر رخن س رس سے 
ای انزد عل عدو التب ور بعل لم عا © ّا 


ےھ چر«د و 2 
٭ ل المد لتو 
س را کن و رور 4 2ود ر ص ۶2 ص ص ا € 
لنذِر بسا شی یدامن دنه وه سر المومزین الین بعملوت کک 
PEG‏ را چ ہس سے 4 2 2م Sry‏ 4ے 
جر سنا 9© ککژرں ف E‏ واد خد اله ودا اکا 
کو £ 


علَّم الله جل وعلا عباده في أول هذه السورة الكريمة أن 
يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم؛ وهي إنزاله على نبينا يلاه 
هذا القرآن العظيم» الذي لا اعوجاج فيه؛ بل هو في كمال 
الاستقامة. أخرجهم به من الظلمات إلى النور» وبين لهم فيه 
العقائد» والحلال والحرام» وأسباب دخول الجنة والنار» وحذرهم 
فيه من کل ما يضرهم» وحضهم فيه على کل ما ينفعهم» فهو 
النعمة العظمى على الخلق» ولذا علمهم ربهم كيف يحمدونه على 
هذه النعمة الكبرى بقوله: كلد يه ألى أنرل عل عدو ألككبَ . . 4 
الا 

وما شار له هنا من عظيم الإنعام والامتنان على خلقه بإنزال 
هذا القرآن العظيم» منذرا من لم يعمل به» ومبشرا من عمل به = 


4 


ذكره جل وعلا في مواضع کثیرة» کقوله : « یانما الاس د جاه کم برهن 


کہ اراتا کیک ور مہیکا ا اما آلزہے اموا باو واعتصموا ہہ 
ا مم ل صرطامُسیمًا €3 وقوله : 
ولو يکنه انا اتا راک التب بن ماھ یک ف دیلک ر 
وزڪرئ لموم بوثو ي > وقوله: E‏ 
سیل آ كر اَی هم فيه تلشرے * ونم دى ورم امین 2 
وقوله : ورل E‏ ا 4 
فل هو لازیے ٤‏ اموا دی رش 4 الاي وقوله تعالی : # ل 
اا ع ا 
وقول وا کت ا ل ك التب رلا َة ن ريّك) 
الآية» وقوله: ا اف اا اا ا و 
الک ر الت از سے د @. 


وو تصرح منه جل وعلا بن إيراث هذا الكتاب فضل کبیر» 
6ات ل ھا کت چا 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ور عل لو عو ©> 4 
أي لم يجعل في القرآن عوجًا؛ أي لا اعوجاج فيه ألبتة» لا من 
جهة الألفاظ» ولا من جهة المعاني . أخباره كلها.صدق» وأحكامه 
عدل» سالم من جميع العيوب في ألفاظه ومعانيه» وآخباره 
وأحكامه؛ لأن قوله : عوج > نكرة في سياق النفي؛ فهي تعم 
نفيّ جميع آنواع العوّج. 

E OB 

أخر كثيرة» کقوله: ‏ وقد ضرا للا فی مدا لقان من کل 
اگ ل اتا عریا َر ذی عوچ عله قور مون € وقوله: 


oil‏ ا ا سے ڪ م ر4 ےت س CC‏ ص € ور ص ت ےم ر 
وتمَت کلمت رك اودلا لا مَل کلمد وهو السّميع ليم 4>3 . 


ا ۳ کک ع ء ۴ E‏ ۶ ۹ 
فقوله : # صد 4# اي في الأخبارء وو وعد 4% اي في 
الأحكام. و تعالى: « افا ڀد جروت لفان ولو کان ِن عند عبر آل 
وَجَدوأ في آخزنغًا ڪيا €4 . والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # فَيَّمّا) أي مستقيمًا لا ميل 
فیه ولا زیغ. وما ذکره هنا من کونه * ًا لا ميل فيه ولا زیغ ؛ 
NE ls‏ 


ع 


د ےر ر ۴ کے ص وور ے ر 

کلب یمد © € وقول تعالی: إن هدا قران دی لل ہے 
قوم . . 4# ألأيةء وقوله : ٭ وما کان هدا لقان آن ری من دوب آله ولیک 
ضبق لی بین يديد وَتَقَصِیل / کنب لا ر فيه من رب الین 2 &› 


ا ص صد 


وقوله تعالی: # ما کل ریئا یری وک ڪن تَصَدِیق اَی بين ديد 
وقي ي ڪل مىي ودی و لور زيند 55)› وقول : ال © 
0 2 ےر کک ا چ 
ذلك التب لا ر فِه هدى لمم © 4 وقوله: اتر کک 
أت َا م فت ون لذن حكر حبر € » وقوله : * لکن جلت وا 
ر ا د ت ص 
دی بو من دشا من عباوتًا# إلى غير ذلك من الأيات . 

وهذا الذي فسرنا به قوله تعالى: # ّا هو قول الجمهور 
وهو الظاهر. وعليه فهو تأكيد في المعنى لقوله: # ول عل لَمٍ 
س رلا ەر ٤‏ : 
عوجا ر # لأنه قد يكون الشىء مستقيمًا فى الظاهر وهو لا يخلو 
من اعوجاج في حقيقة الأمر؛ ولذا جمع تعالى بين نفي العوج 


وفي قوله: # َيّما» وجهان آخران من التفسير : 


أضواء البيان 


الأول: أن معنى كونه # يما آنه قيم على ما قبله من 
الكتب السماوية» أي مهيمن عليه. وعلى هذا التفسير فالاآية كقوله 
تعالی : ٭ وارلا لَك التب الح مَصدقا لما بت دَيهِ ِن ڪب 
وَمَهَيْيسَاعَكةٍ . .€ الآية. 

ولأجل هيمنته على ما قبله من الكتب قال تعالى: # لهذا 
قان بض عل ی تیل سا ری م ید لیے © ۰4 وقال: 
3ف اتو لورت کاقلوحآ إن کیم موز ` © اَهَل 


هھ ع 


چ رو د رد 
التب َد اڪ رسولتا بب ES‏ يتا ڪنتم 


کو ۶ 


فوت م اتب الاأية . 

الوجه الثاني : أن معنى کونه # نّا »: أنه قيم بمصالح 
الخلق الدينية والدنيوية. وهذا الوجه في الحقيقة يستلزمه الوجه 
الاوك 


واعلم أن علماء العربية اختلقوا في إعراب قوله: # فيًَا#؛ 
فذهب جماعة إلى آنه حال من الات وان في EN‏ 
و وتقديره على هذا: آنزل على عبده الكتاب في حال کونه 

GEN a E EE 
في «الکشاف» قاتا : إن قوله: ل ولو حعّل / آم عا معطوف‎ 
4 على صلة الموصول التي هي جملة: * أل عل عَبَدِوِ آلككَبَ‎ 
والمعطوف على الصلة داخل في حيز الصلة» فجُعّل # فَيّمّا» حال‎ 
من ألْكَِبَ ) يؤدي إلى الفصل بين الحال وصاحبها ببعض‎ 
ال و‎ 


وذهب جماعة آخرون إلى أن # قَيَّا» حال من « آلكتب 4 


وة الب ۹ 


را الور اللي كه زمري مد ولك أ فار :إن 
جملة « ول حل لَوعِوجاً ل ليست معطوفة على الصلة» وإنما هي 
جملة حالية. وقوله : # ق حال بعد حال» وتقدیره أن المعنى : 
آنزل على عبده الکتاب في حال کونه غير جاعل فيه عوجًا» وفي 
حال کونه قيمًا. وتعدد الحال لا إشكال فيه» والجمهرر على جواز 
تعدد الحال م اتحاد عامل الحال وصاحبها»› کما ان له ت 
الخلاصة بقوله : 
والحال قد يجىء ذا تعدد لمفرد فاعلم وغير مفرد 
وسواء کان ذلك بعطف أو wT‏ فمثاله مع العطف : 
N A e A EP‏ 
وتسا من للح ۵ #6 ومثاله بدون عطف قوله تعالی : ولمَارجع 
مسح إل فومهء عضبل أميمًا. . € الآية . وقول الشاعر : 
على إذا ما جئثٌ ليلى بخفية زيارة بیت الله رجلان حافيا 


ونقل عن أبي الحسن بن عصفور منع تعدد الحال مالم يكن 
العامل فيه صيغة التفضيل» في نحو قوله: هذا بسرًا أطيب منه 
رطبًا. ونقل منع ذلك أيضًا عن الفارسي وجماعة. وهؤلاء الذين 
يمنعون تعدد الحال يقولون: إن الحال الثانية إنما هي حال من 
الضمير المستكنّْ في الحال الأولى. والأولى عندهم هي العامل في 
الثانية. فهي عندهم أحوال متداخلة» أو يجعلون الثانية نعتا 
للأولى . وممن اختار أن جملة # ولم حَعَل# حالية» وأن # قا 
حال بعد حال الأصفهاني . 


وذهب بعضهم إلى آن قوله: « بَا بدل من قوله: « ولم 


٠‏ أضواء البيان 


ر سو ر سن کر 


عل لو عوجا KK‏ لان انتفاء العوج عنه هو معنى كونه قيمًا / . 

وعزا هذا القول الرازي وأبو حيان لصاحب «حل العقد)» 
وعليه فهو بدل مفرد من جملة. 

کما قالوا ذ فی «عرفت زيدًا ابو من» : إنه بدل جملة من مفرد. 
رلك اغ ا العربية. 
# وا ر ل ر 4 واختار الزمخشري وغيره أن # قا 4 
منصوب بفعل محذوف» وتقدیره: ولم يجعل له عوجًا وجعله 
قيمًا» وحذف ناصب الفضلة إذا دل عليه المقام جائز؛ کما قال فی 
الخلاصة : 
ا ا وق وق ا و 

وأقرب أوجه الإعراب في قوله: # نّا 4 أنه منصوب 
بمحذوف» أو حال ثانية من # ألكتبَ) والله تعالى أعلم. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: « زر بسا سَدِيدًا) اللام فيه 
متعلقة ب #أنزل » وقال الحوفي: هي متعلقة بقوله: « قَّا © 
والأول هو الظاهر. 

والإنذار: الإعلام المقترن بتخويف وتهديد. نکل ٤‏ 

ر چ e‏ 

ا ا a 43 ES‏ | 3 
قربا الاآية. 


وفي أول هذه السورة الكريمة كرر تعالى الإنذار» فحذف في 


سورة الكهف ۱۱ 


الموضع الأول مفعول الإنذار الأول» وحذف في الثاني مفعول 
الثاني» فصار المذكور دليلاً على المحذوف في الموضعين. وتقدير 
المفعول الأول المحذوف في الموضع الأول: لينذر الذين كفروا 
بأسّا شديدًا من لدنه. وتقدير المفعول الثاني المحذوف في الموضع 
الاي وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا باسًا شديدًا من لدنه: 


وقد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى أن هذا 
العظيم تخویف ونهدید للكافرين› وبشارة للمؤمنين الف 
قال في تخویف ر به : : I‏ ا 


2 

س 

4 ک۔ 
U‏ 


ودر زی فالا / اغد اه ودا © 4 . وقال في بشارته 


و ص ال ص ھ2 ص Se‏ 1 


للمؤمنين: # ون ی الین ا الصَدلحت أن لهم ا جرا 
سسا 


ر 


وهذا الذي ذكره هنا من كونه إنذارًا لهؤلاء وبشارة لهولاء؛ 
بينه في مواضع أخرء f O a a FO E KT BE‏ 
لیے ودر ہہ راا 4 ٠ a,‏ اتی ہے کت أرب ۴ 
یکن ف صد رک کچ مه ندر پو وو کری للْمُومنیت 4 . 


به 


وقد أو ضا هذا المعخة ف :اول سورة الأعراف»› وا 
هنالك المعانى التى ورد بها الإنذار فى القرآن. 

والبأس الشديد الذي أنذرهم إياه: هو العذاب الأليم في 
الدنيا والخرة. 


والبشارة: الخبر بما يسر. وقد تطلق العرب البشارة على 
الاار ا و ا ره بعداب اير € . ومنه 


8 أضواء البيان 


قول الشاعر: 
ون امه ا ا جو فا او عو ا 
ولا ر 
والتحقيق : أن إطلاق البشارة على الإخبار بما يسوء» أسلوب 
من أساليب اللغة العربية. ومعلوم أن علماء البلاغة يجعلون مثل 
وتمليحية» كما هو معروف فى محله. 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: « لين يموت آلصَللحَّت 4 
بينت المراد به آياتٌ أخر» فدلت على أن العمل لا يكون صالعًا إلا 
ر 


الأول: أن يكون مطابقًا لما جاء به النبي يية. فكل عمل 
مخالف لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه فليس بصالح› بل هو 
TT N CER SE e‏ 
من بطع اسول ققد اع اَ4 وقال  :‏ فل إن تنجو آله كاتبغوز 
گرا٥‏ الآیة وقال  :‏ آم کر رگا كرو َم ِم 
ل ادن بد ا إلانة: إل غر ذلك فن الآيات:/ . 


ت ا 5 E‏ 0 حو ( ر E fA‏ 
الله قال تعالی : # وما مروا إلا لیعبدوا له خلصن له آل الاية› وقال : 

)ا مجلم ج کیک ےر کت ع ک وه ے چ ر ۶ کے ,٤ء‏ صا چک ووی ٠ے‏ چا وہ 
۶ فل ي آمرت آن آعبد آله لصا له لین ا ورت لذن أكون أو سيين ب فل 


ر ل کی ی مر کے وو مک کر آل ر کک ےو ا 
إن آخاف إن عصيْت ری عذاب وم عظم 9 قل لله 1 مخلصا لم دی ب فاعبدوا 


: So 


” 


ووا _ . ۳ 


ما شِتَم من دونو » إلى خير ذلك من الآيات . 
الثالث: أن يكون العمل مبنيًا على أساس الإيمان والعقيدة 
الصحيحة؛ لأن العمل كالسقف» والعقيدة كالأساس» قال تعالى: 
من َيل صَلًا ن درأ أن وهو ممن . . 4 الآية» فجعل الإيمان 
قيا فى ذلك . 
وبين مفهوم هذا القيد في آيات كثيرة» كقوله في أعمال غير 
المؤمتين: # وقَدِمًاً إل ما يلوا من عمل جما عط ورا 0 ˆ 
وقوله: اماه گرا . . # الأيةء وقوله : #أعملهر es‏ 
په لر .€ الآيةء ا غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه . 
والتحقیق : أن مفرد # للحت في قوله : تعملور ل 
الصّللحلت 4 وقوله : # ورڪيلواً للحت 4 ولحو ذلك ا 
صالحة.» وأن العرب تطلق لفظة الصالحة على الفعلة الطيبة؛ 
كإطلاق اسم الجنس لتناسي الوصفية» كما شاع ذلك الإطلاق في 
الحسنة مرادًا بها الفعلة الطيبة. 
ومن إطلاق العرب لفظ الصالحة على ذلك قول أبي العاص 
ابن الربيع في زوجه زینب بنت رسول الله و4 : 
بنت الأمين جزاك الله صالحة وكل بعل سيثني بالذي علما 
وقول الحطيئة : 


ك الاد ك ا س ال شیو ال تاس 


)١(‏ الرواية فى «الديوان»: «إذا ذكرت». 


٤‏ أضواء البيان 


اللحب مشغلة عن كل صالحة وسكرة الحب تنفي سكرة الوسن 


# وقوله في هذه الآية الكريمة: اَم لَجاحستا ©4 أي : 
ولیبشرهم بان لهم جرا ا والأجر: جزاء العمل» »> وجزاء 
عملهم - المعبر عنه هنا / بالأجر - هو الجنة؛ ولذا قال: « كىي 
فد وذكر الضمير في قوله: ‏ فيه لأنه راجع إلى الأجر وهو 
و کن لھ ااا 


ووصف أجرهم هنا بأنه حسن › وبين اة ا في آیات 

كقوله: * ا اا وقليل من E‏ عل سر موضوت 3 
کین علا مک سقلہلیت 9 -إلی قولہ ۔ لے الاو ب ولل 
TT‏ تلم کت کا خی میں بو الآیتء 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا معلومة. 

# وقوله في هذه الآية الكريمة: ککڑب فی ابا أي : 
خالدین فيه بلا انقطاع . 


وقد بين هذا اي ي و ع أخر كثيرةء کقوله: % را 


اف سدوا فی لد خللدین فما ما دامَتِ سمرت وال ار ض إلا ما اه ريك 
عطاء عير ج دودر #2 أي غير مقطوع» وقوله: * إن هدافا ما م 


و ر 


و 
ا آي ماله من انقطاع وانتهاءء وقوله: # ماعند ك قد ومًاعند 
َه باق € وقوله: « والكخرة حر وآبّح ل 4 إلى غير ذلك من 
الآيات. 


# وقوله تعالی في الآية الكريمة : و در لیے فالا افد 
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ودا € 4 آي : ينذرهم اسا ندا # من دنه 4 آي من عنده 
کما تقدم . وهذا من عطف الخاص على العام؛ لأن قوله : # ندر 
بسا سيدا دن4 شامل للذين قالوا: * أتد أله ولدا)» ولغيرهم 


وقد تقرر فى فن المعانى: أن عطف الخاص على العام - إذا 
كان الخاص يمتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة أو قبيحة - 
من الإطناب المقبول؛ تنزيلاً للتغاير في الصفات منزلة التغاير في 


ومثاله في الممتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة: قوله 
تعالی  :‏ ومک ڪرو ورْسر وء وجري € الآية» وقوله: ولذ دتا 
من ال مَِفَممْ ومن وین ج( . 

ومثاله فى الممتاز بصفات قبيحة: الآية التى نحن بصددهاء 
فإن الذين قالوا:  /‏ اتد اید ودا € امتازوا ع غيرهم بفرية 
شنعاء؛ ولذا ساغ عطفهم على اللفظ الشامل لهم ولغيرهم. 


والآيات الدالة على شدة عظم فريتهم كثيرة جدا؛ كقوله هنا: 
ل كرت كَلمة رج من أَفوَههم ¢ الآية» وكقوله تعالى: # وَقَّالوا 
اد الع وکا 9 قد جغغ با إا © تڪ الوت يتنر ون 
ونی آل رض ور ابال هدا €9 أن دعو لن ودا € وما بین لرن أن 
٤ SS 2 G2‏ 2 2 ور م روات ھەر سے ریک 
نخد وا €4€ وقوله : * أفاصفنک ريم لين واد من المكتيكة إا 
إنكر قولوت فرلا عَظيمًا6 والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة . 

وقد قدمنا أن القرآن بن أن الذين نسبوا الولد لله سپحانه 


1۲ 


۱٦‏ أضواء البيان 


رتال عن دلف :علا كر اة أصاف هن الاس هرد 
والنصاری» قال تعالی: ‏ وقاي آلیھو د عر رای آله وکات أل رى 
الْسَِیځ اث ان دلت رہ باتاھی ے٠‏ ا 
الثالث: مشركو العرب؛ كما قال تعالى عنهم : * ولون بي ألمت 
سبحت وهم ما شوت €6 ٠‏ والآيات بنحوها كثيرة معلومة . 

*# وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ما شم پدِ من عر دلا 


بيهم يعني أن ما نسبوه له جل وعلا من اتخاذ الولد لا علم 
لهم به؛ لانه مستحیل . 

والآية تدل دلالة واضحة على أن نفى الفعل لا يدل على 
اما وفنا دات الال على لوه فان 2 وا و 
اوا اسهم ظلمُونَ > )؛ لأن ظلمهم لربناء وحصول العلم لهم 
ياتخاذە الولد = كل ذلك مستحيل عقلاً؛ فنفیه لا یدل على إمکانه. 
ومن هذا القبيل قول المنطقيين: «السالبة لا تقتضي وجود الموضوع»› 
كما بيناه في غير هذا الموضع . 

وما نفاه عنهم وعن آبائهم من العلم باتخاذه الولد سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوا کبیرا؛ بينه في مواضع أخر» كقوله: # وروا 
م ین بک قر علو دة شک رای ایر € وقوله في 
آبائهم : ول اؤ لا يعلَّمون سينا ولا يدون €3 إلى غير ذلك 
ن ا اا 


# وقوله في هذه الآية الكريمة: « کرٽ ڪلم َر من 


وهه يعني أن ما قالوه بآفواههم من أن الله اتخذ ولدًا ا کف 
عظيم؛ كما بينا الآيات الدالة على عظمه آنمًا؛ كقوله: * نک مولو 
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8 


کک 8 ل َه وتنك الارض 


yS‏ ڪيم معناء 

والمقرر في علم النحو: أن «قَعل» بالضم تصاغ لإنشاء الذم 
كَلمَّةَ. . 4 الآية. وإلى هذا أشار في الخلاصة بقوله: 

وقوله: «كنعم» أي اجعله من باب «نعم» فیشمل بئس. . وإذا 
تقر تقرر ذلك ففاعل «(كبر) ضمير محذوف»› و«كلمة) نکرة مميزة 
للضمير المحذوف؛ على حد قوله فى الخلاصة: 
ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قومًا معشره 
خارجة من آفواههم تلك المقالة التي فاهوا بهاء وهي قولهم: اتخذ 
الله ولدا. 


5 
ر 
> 


وأعرب بعضهم # ڪلِمة# بانها حال» آي كبرت فريتهم في 
حال كونها كلمة خارجة من E‏ وليس بشيء. 


1> 


مستند سوی ا 0 ` دیل لھم علیها إلا e‏ اقا 
ولذا قال : لن قولوت إلا ذبا )4 . 


۱۸ أضواء البيان 


وهذا المعنى الذي ذکره ابن کثیر له شواهد فى القرآن؛ 
وله : تقو لورت بای ھی کا“ د غ ج : :لل E‏ 
کقوله : * قولوت أفواههم ما ليس في قلوبمم# ونحو ذلك من الآأيات. 

والكذب: مخالفة الخبر للواقع على أصح الأقوال / . 

فائدة 

لفظة «كبر» إذا أريد بها غير الكبر في السن فهي مضمومة 
الباء في الماضي والمضارع» كقوله هنا: ‏ كرت رم4 الآية 
وقوله : ڪر متا عند اله أن َفُولوا ما لا علوت ٠)‏ وقوله: 


وو 


کک ا م ا ر و 

وإن كان المراد بها الكبر في السن فهي مكسورة الباء في 
الماضي › مفتوحتها في المضارع على القياس» ومن ذلك قوله 
تعالی : * ولا تا کلوها راا ودارا أنيكروأ#» وقول المجنون: 
تعشقّت ليلى وهي ذات ذوائب ولم يبد للعينين من ثديها حَجُم 
صغيرين نرعى البهم ياليت آننا إلى اليوم لم نكبّر ولم تكبر البهم 


وقوله فى هذا البيت: «صغيرين» شاهد عند أهل العربية فى 
إتيان الحال من الفاعل والمفعول معًا. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « کرَٽ ڪَيِمَةَ يعني 


وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله يطلق اسم الكلمة 


٤‏ ص ء Es‏ ا ر 
على الكلام أوضحته آيات أخر؛ كقوله: « ك إِنها كِمة هو 


مو و اھ ر 


ايم . .€ الآية والمراد بها قوله: قل تجرد 3 ل عل 
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id 
ص کر ص یک ا ی کی 2 ا‎ 
0 


ولتاس ايت 3> ) وما جاء لفظ الكلمة في القرآن إلا مرادَا به 
الكلام المفيد. 


# وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: عو )€ هو بكسر 
العين فى المعانى» كما فى هذه الية الكريمة. وبفتحها فيما كان 
منتصبًا كالحائط . 

قال الجوهري في صحاحه: قال ابن السكيت: وكل ما كان 
ينتصب کالحائط والعود قيل فيه «عوج» بالفتح . والعوج - بالکسر - 
ما كان في أرض أو دين أو معاش» يقال : في دینه عوج . اه /. 


وقرأ هذا الحرف حفص عن عاصم في الوصل عو () 
البكت على الألف المحدلة هن التوين سكة رة من غير تفس 
لللإشارة إلى أنه منصوب بفعل مقدر»ء أي جعله قيمًا كما قدمنا. 


إشمامها الضم وكسر النون والهاء ووصلها بياء في اللفظ . 
وقوله: « وسر ألمي 4 قرأه الجمهور٠بضم‏ الياء وفتح 
َء و‌ 
الباء الموحدة وكسر الشين مشددة» وقرأه حمزة والكسائي (يبشر) 
بفتح الياء وإسکان الباء الموحدة وضصم ال 
# قوله تعالی : * عك بحم َس مج ءاترهم إن ل يمُأ هلدا 


اعلم أولاً: ن أفظة «لعل» تکون للترجي في المحبوب› 


۲۰ أضواء البيان 


وللإشفاق في المحذور. واستظهر أبو حيان في البحر المحيط : أن 
ررم ا ر وو ەم ے 


«لعل» في قوله هنا: # فلعلّك بلخع نفس € للإشفاق عليه كيا أن 
وقال بعضهم: إن «لعل» في الآية للنهي. وممن قال به 
المحط . 


۵» 


وعلى هذا القول فالمعنى: لا تبخع نفسك لعدم إيمانهم. 
وقيل: هي في الآية للاستفهام المضمن معنى الإنكار. وإتيان لعل 

وأظهر هذه الأقرال عندي في معنى «لعل» أن المراد بھا في 
الآية النهي عن الحزن عليهم . 

a SS‏ الات 

ومن الدلة على ان المراد بها النهي عن ذلك كثرة ورود 
النهي صريحًا / عن ذلك؛ كقوله: فلا ذهب نفك عَم 
سرت 4 وقوله: ولا رن لم وقوله: « قلا اس عل الوم 
الكفرن € إلى غير ذلك من الآيات. وخير ما يفسر به القرآن 
القرآن. 

والباخع: المهلك: أي مهلك نفسك من شدة الأسف على 
عدم إيمانهم» ومنه قول ذي الرمة: 
آلا آيهذا الباخع الوجد نقسه لشىء نحته عن يديه المقادر 
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کما تقدم . 


وقوله! E‏ > قال و آثارهم جمع أ 


E E E‏ يقال : مات 
فلان على أثر فلان؛ أي بعده. 


وقال الزمخشري: شبهه وٳياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا 
به» وما داخله من الوجد والأسف على توليهم برجل فارقته أحبته 
وأعزته» فهو يتساقط حسرات على آثارهم» ویبخع نفسه وجدًا 
عليهم» وتلهمًا على فراقهم! والأسف هنا: شدة الحزن. وقد يطلق 
الأسف على الغضب؛ كقوله  :‏ فما ءاسمودًا أنتقمتامنهر) . 


فإذا حققت معنى هذه الآية الكريمة؛ فاعلم أن ما ذكره فيها 
جل وعلا من شدة حزن نبيه ييه عليهم› وعن نهيه له عن ذلك 
ا آيات أخر كثيرة» کقوله: * فلا ذهب ب سک علوم سر ۰ 
وكقوله : * لعلك بحم سك ألا يكرنوا مُمنين ۰4 وكقوله: # ولا رن 
ك 
افر 3 وكقوله: : 6 ا اترا زی ر وول 
ا اا صر بمایقولونَ € كما قدمناه موضحًا. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: اسما € مفعول من أجلهء 
أي مهلك / نفسك من أجل الأسف. ويجوز إعرابه حالاً؛ أي في 
حال كونك آسمًا عليهم . على حد قوله في الخلاصة 


۲ أضواء البيان 


ومصدر منكر حالاً يقع بكشرة كبغتة زيد طلع 
# قوله تعالی : إنَّا جملا ما ى الأرضٍ ية فا لتب وهر أ 
ی کے ا یوگ چک 


خسن عملا ر ولا جیلو ماعہاصوی دا جرا ) 

قال الزمخشري في معنى هذه الآية الكريمة: # ماعَلّهًا) يعنى 
ما على الأرض مما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلها من زخارف 
الدنيا وما پستحسر' منها. 


وقال بعض العلماء: كل ما على الأرض زينة لها من غير 
تخصيص . وعلى هذا القول: فوجه كون الحيّات وغيرها مما يؤذي 
زينة للأرض؛ لأنه يدل على وجود خالقهء واتصافه بصفات الكمال 
والجلال» ووجود ما يحصل به هذا العلم في شيء زينة له. 

وقد قدمنا في ترجمة" هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع 
البيان المذكورة فيه: أن يذكر لفظ عام ثم يصرح في بعض المواضع 


بدخول بعض آفراد ذلك العام فيه» كقوله تعالی : ٭ لك ومس بم 
سعکیر ال 4 الآية. مع تصريحه بأن البدن داخلة في هذا العموم 


ر2 دود رمم ر ہرد 


بقوله: ٭ والبڈت جعلکھا کک من عكر آله الآية . 
وإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن قوله في هذه الآية الكريمة: 


رص ج 


اتا جَعلتا ما عل لض رة ا4 قد صرح في مواضع خر بہعد 
الأفراد الداخلة فيه» كقوله تعالى : « المال وأَثود رة لحيو لذا 
الآية» وقوله: # وليل واليعال وا حمر لر ڪب وها وة 4 الآيةء إلى 


2 


غير ذلك من الآيات. 


(۱) یعنی مقدمته. 


سورة الكهف 1 
وقوله فى هذه الآية الكريمة: ¥ صييدا جردا €6 أي أرضًا 
بىضاء ١‏ بات بها. وقد قدمنا معنی «الصعيد» بشو اهده العربية في 
سورة «المائدة) . 
والجرز: الأرض التی لا نبات بهاء كما قال تعالى: اول 
برقا اوق الما / إل الأزض الجزز شفع بوه رجا تأ ڪل ين نهم 
وأنفسهم أفلا صروت © ومنه قول ذي الرمة: 


طوى النحز والأجراز ما في غروضها وما بقيت إلا الضلوع الجراشع 


لأن مراده «بالأجراز» الفيافي التي لا نبات فيهاء والأجراز: 
جمع جررة» والجرزة: جمع جرز» فهو جمع الجمع للجرز» کا 
قاله الجوهري فى صحاحه. 

ہم ژر 


قال الزمخشري فى تفسير هذه الآية الكريمة : # ولا لجيلود ما 
ّا من هذه الزينة # صويدًا جرا أي مثل أرض بيضاء لا نبات 
وإبطال ما به كان زينة؛ من إماتة الحيوان» وتجفيف النبات 
ارآ 


وهذا المعنى المشار إليه هنا جاء مبينّا في مواضع أخر» 
لہ م ص کے ر0 912 2 ٤‏ 


كقوله : # إتما مكل الْحيوة الدنيا كاي آنرلته من السماو اخلط بو تباث ألارّض 


رگد م 2ع و و one fe f‏ چ2 sg r34‏ 
ما يا كل الاس وال نعم حى إا أخذت ا لأرض زخرفها وارَيّدت وظرت أهلها آم 
م 7 ر ر کے ر e‏ ص CC Gar2‏ 
ڑوت لہا آتلھا اتا یا او تارا فجعلکھا حییدا کان لم قى امس 
e‏ ےےل 2 ی ےو e 2 SS 4 r‏ 
كلك قصل لیت لور رة ۰4€ وکقوله تعالی: # وضرب 


هم مل وة الديا كاي أله من السَماه فاتك يو اث ألذرض اص 


ص 


۶ . ر رک 2 رژ e e‏ 
هشیما نذروه الرینح وکن الله عل كل شىء مُقندا 4 € إلى غير ذلك من 


وقوله في هذه الآية الكريمة: « لتبلوهر ام لَحسَنُ عمل 2 4 
آي لنختبرهم على آله وسلا : 


وهذه الحكمة التي ذكرها هنا لجعل ما على الأرض زينة لها 
وهي الابتلاء في إحسان العمل = بين في مواضع آخر نها هي 
الحكمة في خلق الموت والحياة والسملوات والأرض» قال تعالى : 
تبر ای بیو الملك وشو عل کی کیو یبر ری حا آلموت ویو سبلو 
اک اسن عملا وهو لمر / العفو 4 . وقال تعالی : « وهو الذي ڪان 
لسوت و لأر ف ك کار و ڪات عرش عل الما لوڪ آم 


وقد بين يي الإإحسان بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم 
تکن تراه فانه يراك» كما تقدم . 


وهذا الذي أوضحنا من آنه جل وعلا جعل ما على الأرض 
زينة لها ليبتلي خلقه» ثم يهلك ما عليها ويجعله صعيدًا جررًا: فيه 
ا واعظ للناس» وأعظم زاجر عن اتباع الهوى» وإيثار الفاني 
على الباقى» ولذا قال ييل: «إن الدنيا حلوة خضرةء وإن الله 
ا فيها فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنياء واتقوا النساءء» 
فإن ول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». 

# قوله تعالی: ‏ اَم حَسِبت أن حب الگهضِ وَلرَقر امن 


ر 


م 
اتنا با 


ور الک ٥‏ 


أ ) في هذه الآية الكريمة هي المنقطعة عن التحقيق› 
ومعناها عند ا «بل والهمزة»» وعند بعض العلماء بمعنى 
«بل» فقط» فعلى القول الأول فالمعنى: بل أحسبت» وعلى الثاني 
فالمعنى: بل حسبت» فهي على القول الأول جامعة بين الإضراب 
والإنكار. وعلى الثاني فهي للإضراب الانتقالي فقط . 


وأظهر الأقوال فى معنى الآية الكريمة: أن الله يقول لنبيه 
N O O E‏ 
فليست شيئًا عجبًا بالنسبة إلى قدرتنا وعظيم صنعناء فإن خلقنا 
للسملوات والأرض» وجعلنا ما على الأرض زينة لهاء وجعلنا 
إياها بعد ذلك صعيدًا جرزا: أعظم وأعجب مما فعلنا بأصحاب 
الكهف» ومن كوننا آنمناهم هذا الزمن الطويلء ثم بعثناهم. ويدل 
لهذا الذي ذكرنا آيات كثيرة: 

منها: أنه قال: ‏ إِلَّا جَعلْتا ما َل ألذَرْضٍ ية ا - إلى قوله - 
صَعِيدًا جرا ®6 ). ثم أتبع ذلك بقوله: ‏ أ حَسِبْتَ أن أصَحَبَ 
الكهب . . 4 e‏ فدل ذلك على أن المراد أن قصتهم لا 
عجب فيها بالنسبة إلى ما خلقنا مما هو أعظم منها. 


ومنها: أنه يكثر في القرآن العظيم تنبيه الناس على أن خلق 
السملوات والأرض أعظم من خلق الناس» ومن خلق الأعظم فهو 
قادر على الأصغر بلا شك» كقوله تعالى: # لحلق السَموتِ 


ger > ر‎ 


لاض ا ڪَر من حلت الگا . الآية وکقوله: انم سد حلمًاأَرِ 
ہا © - إلى قول - سا لک ای49 کما قدمنا. r‏ 
فى سورة «البقرة» والنحل). 


۱۹ 


ومن حَلق هذه المخلوقات العظام» كالسماء والأرض وما 
فيهما؛ فلا عجب في إقامته آهل الكهف هذه المدة الطويلةء ثم 
بعثه إياهم» كما هو واضح . 


غار. وقیل: کل غار في جبل کهف. وما یروی عن انس من أن 
الكهف نفس الجبل غريب» غير معروف في اللغة. 

واختلف العلماء في المراد ب # وألرّقيم في هذه الآية على 
آقوال كثيرة» قيل: الرقيم اسم كلبهم» وهو اعتقاد آمية بن أبي 
الصلت حيث يقول: ‏ 
وليس بها إلا الرقيم مجاورا وصيدهم والقوم في الكهف همد 


ر الضحاك أن بلدة بالروم؛ وقيل فيل : e‏ الجبل 
ف کو اوغ ان ٠‏ آنه قال: لا آدري ما الرقيم» أكتاب آم 
بنیان؟ 


وأظهر الأقوال عندي بحسب اللغة العربية وبعض آيات 
القرآان: أن الرقيم معناه: المرقوم» فهو فعيل بمعنى مفعول» من 
رقمت الکتاب إذا کتبته» ومنه قوله تعالى: ٭ رفم € . سواء 
قلنا: إن الرقيم كتاب كان عندهم فيه شرعهم الذي تمسكوا بهء أو 
لوح من ذهب / کتبت فيه أسماؤهم وآنسابهم وقصتهم وسبب 
خروجهم» أو صخرة نقشت فيها أسماؤهم . والعلم عند الله تعالى . 


والظاهر أن أصحاب الكهف والرقيم: طاتفة واحذة أضفت 


سورة الكهف ۷ 


ال اا ا کک ن 
أصحاب الكهف طائفة» وأصحاب الرقيم طائفة أخرى» وأن الله 
قص على نبيه هذه السورة الكريمة قصة أصحاب الكهف ولم يذكر 
له شينًا عن أصحاب الرقيم . وخلافا لمن زعم أن أصحاب الكهف 
هم الثلاثة الذين سقطت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الكهف 
الذي هم فيه» فدعو الله بأعمالهم الصالحة؛ وهم البار بوالديه» 
والعفيف» والمستأجر. وقصتهم مشهورة ثابتة في الصحيح› إلا أن 
تفسير الآية بآنهم هم المراد بعيدٌ كما ترى . 


واعلم أن قصة أصحاب الكهف وأسماءهم» وفي أي محل 
من الأرض كانوا = كل ذلك لم يثبت فيه عن الثبي ئة شيء زائد 
على ما فى القران» ا والمفسرين. فى ذلك أغبار كثرة إسراتلة؛ 
أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها ٠‏ 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # عا ي » صفة 
لمحذوف» أي: شيئًا عجبًاء أو آية عجبًا. 


وقوله: # من عابتا » في موضع الحال. وقد تقرر في فن 
النحو أن نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاًء وأصل المعنى : 
کانوا عجبًا کائئًا من آياتناء فلما قدم النعت صار حالاً. 


# قوله تعالى : # إذأوى ألْفتَية إل الكهف فقالوأ ربا ءايتا من دنل 


3 ی کک‎ > ello 
. رة وئ امن آمرنار س دا4‎ 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من صفة أصحاب 
الكهف نهم فتية» وآنهم آووا الد الكهف› وآنهم دعوا رھم هذا 


۲۸ أضواء البيان 


١‏ الدعاء العظيم / الشامل لكل خير» وهو قوله عنهم: # رينا 
دنک َة و نان رارسا ©4 . 


46 


وين قي عير هذا اوضع اها اى من ابم 
وأقوالهم» قوله: EEE‏ تی تة م @ - إلى 
قوله - ینشر لک ري E‏ هئ لک ا4 . و (إذ) 
في قوله هنا: # إذ أوى اتيد 4 منصوبة مقدرا. وقیل : 
بقوله (عجبًا). ومعنى قوله: #إذ أوى افيه إل ألْكَهفِ )» أي : 


جعلوا الكهف مأوى لهم ومكان اعتصام. 

ومعنى قوله: #ءايتا من دنك َة 4 أي: أعطنا رحمة من 
عندك . والرحمة هنا تشمل الرزق› والهدى» والحفظ مما هربوا 
خائفين منه من آذى قومهم» والمغفرة. 

والفتية : جمع ((فتی) جم تکس وهو من جموع القلة. 
ويدل لفظ الفتية على قلتهم» ونهم شباب لا شيب» خلافا لما 
زعمه ابن السراج: من أن الفتية اسم جمع لا جمع تكسير. وإلى 
كون مثل الفتية جمع تكسير من جموع القلة شار ابن مالك في 
الخلاصة بقوله: 
أفعلة أفعمل ثم فعْله كذاك أفعال جموع قله 

والتهيئة : التقريب والتيسير»› ائ : يسر لا وقرب لنا من أمرنا 
رشدا. والرشد: الاهتداء والديمومة عليه. 

و من في قوله: ينامرا فيها وجهان؛ أحدهما: أنها 
هنا للتجريد» وعليه فالمعنى: اجعل لنا أمرنا رشدًا كله؛ كما 


سورة الكهف ۲۹ 


تقول قبت هن زيت اسدا, ومن غمزو با 

والثاني: آنها للتبعيض؛ وعليه فالمعنى: واجعل لنا بعض 
أمرنا؛ آي وهو البعض الذي نحن فيه من مفارقة الكفار رشداء 
حتی نکون بسببه راشدین مهتدین . 

# قوله تعالی : # فصَتَا بتاع اانه ف آلگھف زوت عددا , o‏ 
ذکر جل وعلا فی هذه الآية الكريمة آنه ضرب على آذان اا 
الكهف سنين عددا. ولم يبين قدر هذا العدد هناء ولکنه بينه في 
O‏ ا A‏ 

موضع آخر؛ وهو قوله: / * ولوا فی کھفه ثلث مائو سیت 
وازدادوا ًا %2 . 

وضربّه جل وعلا على آذانهم في هذه الاية كنا کناية عن کونه 
إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات . 

وقوله : سنیت عدا اک على حذف مضاف›» ا ذات 
علدد» او مصدر بمعنی اسم المفعول› آي سنين معدودة . وقد 
دكا اليه المية لقدر دده بالسة القمر ية و الشسسة كما يشير 
إلى ذلك قوله تعالى: # وأزدادوا ضعا)‰ . 


وقال أبو حيان في البحر في قوله: * فَصَرَا علج ءانه عبر 
بالضرب ادل على رة اة و لصوي و اروم ومنه. : ضرت 


ر ا کر 


عنم أل لة 4 وضرب الجزية › وضرب البعث. وقال الفرزدق : 
ضربت عليك العنكبوث بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل 


۲۲ 


۳ 


أضواء البيان 
وقال الأسود بن يعفر : 
ومن الحوادث لا أبالك آنني ضربَت عل الأرض بالاأسداد 
وقال آخر : 
إن المروءة والسماحة والندى في قبة ضربَّث على ابن الحشرج 


وذكر الجارحة التي هي الآذانء إذ هي يكون منها السمع؛ 
لانه لا يستحكم نوم إلا مع تعطل السمع. وفي الحديث: «ذلك 
رجل بال الشيطان في أذنه» آي استشقل نومه جدًا حتى لا يقوم 
بالليل اه كلام أبي حيان. 


# قوله تعالى: * ثم بعشتهم بعلم أىّ المرب أحصى لما إا 
أمَدّا )€ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من حكم بَعْثه 
لأصحاب الكهف بعد هذه النومة الطويلة: أن يبين للناس أي 
الحزبين المختلفين في مدة لبثهم أحصى لذلك وأضبط له. ولم 
يبين هنا شيتًا عن الحزبين المذكورين. 

وأكثر المفسرين على أن أحد الحزبين : هم أصحاب الكهف . 
والحزب / الثاني : هم آهل المدينة الذين بُعث الفتية على عهدهم 
حين كان عندهم التاريخ بأمر الفتية. وقيل: هما حزبان من آهل 
المدينة المذكورة» كان منهم مؤمنون وكافرون. وقيل: هما 
حزبان من المؤمنين في زمن أصحاب الكهف اختلفوا في مدة 
لبشهم»ء قاله الفراء. وعن ابن عباس: الملوك الذين تداولوا ملك 
المدينة حزب» وأصحاب الكهف حزب. إلى غير ذلك من 
الأقوال . 


سورة الكهف ١‏ 


والذي يدل عليه القرآن : أن الحزبين كليهما من أصحاب 
الكهف . yT‏ القرآن» وذلك في قوله تعالی : 
و ڪَدلك بعشُتهر م م لاء ا قال قایل َنب ڪم ايشم اولي 
و وص وج 2 و e‏ 


یوما و عض بو الوا رک ˆ أعَلرٌ بَا ينث 4. وكأن الذين قالوا: 
رد كم أعلريما سر4 هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول . 


ولقائل أن يقول: قوله عنهم: ٭ ربكم أعلر يما يشر 4 يدل 
على انهم لم يحصوا مدة لبهم . والله تعالى أعلم . 


وقد يجاب عن ذلك بأن رَد العلم إلى الله لا ينافي العلم» 
بدليل أن الله أعلم نبيه بمدة لبثهم في قوله: ويوا كف 4 
الآية» ثم أمره برد العلم إليه في قوله: ب قلي الله آعم ب يما َا 4 
الآية. 


ر ج سے 


وقوله: #بعثتلهم 4 أي: من نومتهم الطويلة. والبعث: 
التحريك من سكون» فيشمل بعث النائم والميت» وغير ذلك . 

وقد بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التي تضمنها: أن يذكر الله جل وعلا جكمة لشيء في موضع› 
ویکون لذلك الشيء و مذكورة في مواضع أخرى ؛ فإنا 
نيينهاء ومثلنا لذلك» وذكرنا منه أشياء متعددة فى هذا الكتاب 
المبارك. 


وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى هنا في هذه الآية الكريمة 


SS e 


٤ 


اا أضواء البيان 


منها: أن يتساءلوا عن مدذة لبثهم»› »> كقوله: # ولك 
اتا انمي الآية / 


ومنها: إعلام الناس أن ج وآن الساعة 2 4 


چ و و ۾ کے 


1 کے ر ا الأية. 


واعلم أن قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: « ثُوبعفتَهّمَ 
َعَم الآية» لا يدل على أنه لم يكن عالمًا بذلك قبل بعثهم وإنما 
علم بعد بعثهم كما زعمه بعض الكفرة الملاحدة! بل هو جل وعلا 
عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون» لا يخفى عليه من ذلك شيء. 
والآيات الدالة على ذلك لا تحصى كثرة. 

وقد قدمنا: أن من أصرح الأدلة على آنه جل وعلا لا يستفيد 
بالاختبار والابتلاء علمّا جدیدًا- سبحانه کک عن ذلك علو 
کبیرًا - و تعالى في آل عمران: «وليښتل اله ما ف صُڎورڪم 
ولص ف فلویگہ راک ایا م دات اَلصدورِ 3 &› فقوله: # وله 
کک 4# بعد قوله: وا تل 4 دلیل واضح في 
ذلك . 


علمّا يظهر الحقيقة للناس» فلا ينافى آنه كان عالمًا به قبل ذلك 
دون خلقه. 

واختلف العلماء في قوله: # أَحصى) فذهب بعضهم إلى أنه 
فعل ماض و # أمدا 7 مفعوله. و«ما» فى قوله: ¥ لما ا4 


سورة الكهف ۲۲ 
س 


مصدرية؛ وتقرير المعنى على هذا: لنعلم أي الحزبين ضبَطً (أمدا) 
وممن اختار أن # أحصی4 فعل ماض : الفارسي والزمخشري 
وذهب بعضهم إلى أن # أحصى) صيغة تفضيل» و # أَنَدًا4 

تمییز . وممن اختاره الزجاج والتبريزي وغيرهما. وجور الحوفي 

وأبو البقاء الوجهين . 


والذين قالوا: إن #أحصى) فعل ماض قالوا: لا يصح فيه أن 
يكون صيغة تفضيل؛ لأنها لا يصح بناؤها هي ولا صيغة فعل 
التعجب قياسًا إلا / من الثلاثي» و «أَحصّى) رباعي فلا تصاغ منه 
صيغة التفضيل ولا التعجب قياسًا. قالوا: وقولهم: ما أعطاه» وما 
أولاه للمعروف» وأعدى من الجرب» وأفلس من ابن المُذلّى = شاذ 
لا يقاس عليه» فلا يجوز حمل القرآن عليه. 

واحتج الزمخشري في الكشاف أيضًا لأن أَحصى € ليست 
صيخة تفضيل: بأن « أمدًا 4)3 لا يخلو: إما أن ينتصب بأفعلء 
فأفعل لا يعمل. وإما أن ينتصب ب برا فلا يس عليه المعنى 
SY Es‏ على ذلك القول - وقال: فإن زعمت نصبه 
بإضمار فعل يدل عليه أحصئ) كما أضمر في قوله: 


# وأضرب منا بالسيوف القوانسا ٭ 


آي : نضرب القوانس» فقد أبعدت المتناول وهو قريب» 
حيث أبيت أن يكون «أحصی) فعلاًء ثم رجعت مضطرا إلى تقديره 


Yo 


۲٢ 


٤‏ أضواء البيان 


ا 
وإضماره. انتھی کلام الزمخشري . 


SS e 
LL 

وحاصل تحرير المقام في ذلك : أن في كون صيغة التفضيل 

تصاغ من «أفعل» كما هناء أو لا تصاغ منه؛ ثلاثة مذاهب لعلماء 


الأول: جواز بنائها من «أفعل» مطلقاء وهو ظاهر كلام سيبويه 
وهو مذهب أبي إسحاق› كما نقله عنه ابو حيان فى البحر. 


والثاني : لا یبنی منه مطلقًا» وما سمع منه فهو شاذ يُحفظ 
ولا يقاس عليه . وهو الذي درج عليه ابن مالك في الخلاصة بقوله: 
وبالندور احکم لغیر ما ذكر ی عا ا 

كما قدمناه في و «بني إسرائيل» في الكلام على قوله: 
هوني الأخرة می وال سياد %9 . 

الثالث: تصاغ من «أفعل» إذا كانت همزتها لغير النقل 
خاصة؛ کاظلم الليل»› وأشکل الاهر: لا إن كانت الهمزة للنقل› 
فلا تصاغ منها. . وهذا هو / اختيار أبي الحسن بن عصفور . وهذه 
المذاهب مذكورة بأدلتها فى كتب النحو . 

وما قول الزمخشري : «فأفعل ١‏ يعمل)› فلیسن بصحيح ؟ 
لأن صيغة التفضيل تعمل في التمييز بلا خلاف› وعليه درج في 


الخلاصة بقوله: 
والفاعل المعنى انصبن بأفعلا فف کاتت :اغا مرا 


و # أمدًا 3 € تمييز كما تقدم؛ فنصبه بصيغة التفضيل لا 
إشكال فيه . 


وقال أبو حيان: قد يتجه ذلك؛ لأن الأمد هو الغاية» ويكون 
عبارة عن المدة من حيث إن المدة غاية. و«ما» بمعنى الذي» 
و # أَمَدّا 3> 4 منتصب على إسقاط الحرف» أي: لما لبثوا من 
أمد» أي مدة. ويصير «من أمد» تفسيرًا لما انبهم في لفظ # لما 
را کقرله : ( 4 مانس ٤ای4‏ « کا یتح اڈ تا ن َ4 
اخ و ا 

قال مقيده - عفا الله عنه -: إطلاق المد على الغاية معروف 
في کلام العرب»› ومنه قول نابغة ذبيان : 
EY‏ س او اول ل الاما 

وقد قدا ف سو السا :أن على بن سافان الأخفش 
نصب قوله: # أمدا € بقوله: لوا € غیر سدید کما ذکره 


او کو ت ا ی و و 


۷ 


۳٢‏ أضواء البيان 


u 
اک للحقيقة منهم وأضرب منّا بالسيوف القوانسا‎ 
بأن «القوانس» مفعول به لصيغة التفضيل التي هی (أضرب».‎ 
النحويين: إن # من في قوله تعالى : خر اک کن ب‎ 

US O E 
قال مقیده عفا الله عنه وغفر له _: ومذهب الكوفيين هذا‎ 


أجرى عندي على المعنى المعقول؛ لأن صيغة التفضيل فيها معنى 


المصدر الكامن فيها فلا مانع من عملها عمله. ألا ترى أن قوله: 
«وأضرب منّا بالسيوف القوانسا» معناه: يزيد ضربنا بالسيوف 
القوانس على ضرب غيرناء كما هو واضح . وعلى هذا الذي قررنا 
فلا مانع من کون مدا 3)) منصوب ب # أحصى) نصب المفعول 
به على آنه صيغة تفضيل . وإن كان القائلون بآن ‏ أخصى) صيغة 
تفضيل أعربوا # أمدال()# بأنه تمييز . 


. 


4 


فإن قیل: ما وجه رفع «أىٌ) من قوله: إتعلم أى ارين 
أن کک 2 ھا أن a‏ 
TT‏ 


سورة الكهف ۲۷ 


وإ ولا لام ابحداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له انحتم 


ومنها: ما ذکره الفخر الرازي وغیره» من أن الجملة بمجموعها 
متعلتق العلم؛ ولذلك السبب لم يظهر عمل قوله: « َعَم في لفظة 
#أَىّ€ بل بقيت على ارتفاعها. ولا يخفى عدم اتجاه هذا القول 
کما تری . 

قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له -: أظهر أوجه الأعاريب 
عندي في الآية : أن لفظة « اى موصولة استفهامية . و #أى# مبنية 
لأنها مضافة» وصدر صلتها محذوف على حد قوله في الخلاصة: 
اى کما واغرنت مالم ضف وصدر وصلها ضمر” انبحذف 


الحزب الذي / هو آحصی لہا لبوا مدا وتميزه عن غیره . 
و #أَخصى) صيغة تفضيل كما قدمنا توجيهه. نعم» للمخالف أن 
يول : إن صيغة ا بدلالة الث تراك بین 
TT‏ الإحصاء لجهله بالمدة من أصلها» وهذا مما يقوي 
قول من قال: إن # أحصى# فعل» والعلم عند الله تعالى . 
فإن قیل : أي فائدة مهمة في معرفة الناس للحزب المحصي 
eS ay‏ ثم بمشتهم 
. .€ الآية؟ واي TT oR‏ حتی 
مح و ا ا 
YT‏ ¥ ولك بعشتلهر بینم 4؟ 


۲۸ 


۲۹ 


4 أضواء البيان 


تعالى أعلم: أن ما ذكر من إعلام الناس بالحزب الذي هو أحصى 
أمدًا لما لبثواء ومساءلة بعضهم بعضًا عن ذلك يلزمه أن يظهر 
للناس حقيقة أمر هؤلاء الفتية» وأن الله رټ علۍ اذانهم في 
الكهف ثلاثماءة سنين وازدادوا تسعاء ثم بعثهم أحياء طرية آبدانهم 
لم يتغير لهم حال. وهذا من غريب صنعه جل وعلا الدال على 
كمال قدرته» وعلى البعث بعد الموت. ولاعتبار هذا اللازم جعل 
TS‏ 

# قوله تعالی: a‏ عك باهم الح | ةا 


کس و 2 le‏ 


رھم وزد ھر دی 2 ا 
Oy‏ آنه يقص عليه 
نبا أصحاب الكهف بالحق. ثم أخبره مؤكدًا له أنهم فتية آمنوا 
بربهم › وان الله جل وعلا زادهم هدی. 
ويفهم من هذه الآية الكزيمة:: أن من آمن بربه واطاعه زاده 
ربه هدی؛ لان الطاعة سبب للمزيد من الهدى والإيمان. 


وهذا المفهوم من هذه الآية الكريمة جاء مبينّا في مواضع 
اخر؛ کقوله / تعالی: ول مدقا راد هى اتهم رر 4ء 
وقولە: % واي جوا فبتا ديهم سبلا . .€ الاأيةء وقوله تعالی : 
بتاعا الت ءامنا إن ا ک وا و 
اتا اریت امنا ادنم ایکا رر بشروة)» وقوله تعالی: « هر 
ای نر اة ف قوي آل المُومنين لمزدادواً إیسا ع لبتم . . € الأية وقوله 
تعالی: ٭ اا الزن ءامو نموا لہ وءاصنوا رسوا ولوء يکم كفن مِن رَحَيدِ 


اوہ م رو ۶ کر وګ ے 


مل کم نورا مشو با . . 4 الآيةء ا عير ذلك من الآيات. 


سورة الكهف ۹ 


وهذه الآيات المذكورة نصوص صريحة في أن الإيمان يزيدء 
مفهوم منها آنه ينقص أيضاء كما استدل بها البخاري رحمه الله على 
ذلك . وهي تدل عليه دلالة صريحة لا شك فيهاء فلا وجه معها 
للاختلاف في زيادة الإيمان ونقصه كما ترى» والعلم عند الله تعالى . 


# قوله تعالى: * وديطتاعل لوبهم َا . 


آي : تنا قلوبهم وقويناهم على الصبرء حتی لا يجزعوا ولا 
يخافوا من أن يصدعوا بالحق» ويصبروا على فراق الأهل والنعيم» 
والفرار بالدين في غار في جبل لا انيس به» ولا ماء ولا طعام. 


ويفهم من هذه الآية الكريمة: أن من كان في طاعة ربه جل 
وعلا» آنه تعالى يقوي قلبه» ويثبته على تحمل الشدائدء والصبر 
الج 

وقد شار تعالى إلى وقائع من هذا المعنى في مواضع أخرء 
في آهل بدر مخاطبًا نبيه ٍي وأصحابه  :‏ يی آلنْعَاس 
مه نه ورل یکم من الما ما4 ٤‏ به رکم پوه يذهب كر اَن 
ی فلوم بت به ا إذ یوی ربك CE‏ 

نوا آأزت ءامنا 4 الآيةء وکقوله في آم موسی: « وَأَصبح فاد أ 
ا إن ڪادت ری بص لول أن ريطا مل ا پا اکاک م 


۰ : 4O ممیت‎ 


وأكثر المفسرين على آن قوله: «ٳ ماما أي: بين يدي 
ملك بلادهم» / وهو ملك جبار يدعو إلى عبادة الأوثان» يزعمون 


وقصتهم مذكورة في جميع كتب التفسير» أعرضنا عنها لأنها 
إسرائيليات . وفي قيامهم المذكور هنا أقوال أخر كثيرة. والعامل 
رر ور 


# قوله تعالى: # فقالوا رارت السملوت وألرّض لن ددعو من دونو 
ےر رع م وہ مہ س ا 
لها لقد قلا إذاشططًا ل . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هؤلاء الفتية الذين 
والأرض» وأنهم لن يدعوا من دونه إللهاء وأنهم لو فعلوا ذلك قالوا 
و ای ا ذا شطط . أو هو من النعت بالمصدر للمبالغة؛ 
كأن قولهم هو نفس الشطط . والشطط : البعد عن الحق والصواب. 
وإليه ترجع أقوال المفسرين» كقول بعضهم ‏ طا : جورًا 
تعديًا» كذبّاء خطأء إلى غير ذلك من الأقوال. 

وأصل مادة الشطط : مجاوزة الحده ومنه: شط في الوم 

ر ۶2۸ ,۶ ِء 

إذا جاوز الحد؛ ومنه قوله تعالى: ۾ ولا شاط » الأية. أو البعده 
ومنه قول عمر بن أبي ربيعة : 
اا لار د د اد 


ويكثر استعمال الشطط فى الجور والتعدي» ومنه قول الأعشى : 
اتنتهون ولن ينهی ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل 
وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على آن من أشرك مع 
عن الحق والصواب» فى غاية الجور والتعدي. لأن الذي يستحق 


سورة ا لكکهف ٤١‏ 


العبادة هو الذي يبرز الخلائق من العدم إلى الوجود؛ لأن الذي لا 
يقدر على خلق غيره مخلوق يحتاج إلى خالق يخلقه ويرزقه ويدبر 


هيع ه٠‏ 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هدو الاك ا خا سا في 
الات ار ك کک e‏ کہ الى کہ 
ای ین نیہ کلک کیرد و ای جل لک الری وکا 6ا ئ 
ی عا انیب ا e‏ او 
ر4 وقوله تعالی : ٭ آفمن لی گن لا لق آند تد ڪروک 4 
تعالی : * آم جوا و ر ا گتار e‏ لق کل 
شش ئي وهو الود قمر ي 4 أي : الواحد القهار الذي هو خالق كل 
شي هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا. وقوله جل وع 


3 یرکون لا لق سینا وخ لفو 9© . وقوله تعالی : واقذوأ من 
کی ال که ا سيا وهم َموي الآية» إلى غير ذلك من 


الآيات. 


وقوله جل وعلا في هذه الأية ا قد فلا إا شط 
ا إذا دعونا من دونه إللها؛ فقد فلا شططا: 


ر بے 


# قوله تعالی : ل هلولا وما تدوأ من دون ءَالِهة اوک بے 
ليهر لطن بٍ4 . ل ولا في هذه الآية الكريمة للتحضيض› 
وهو الطلب بحث وشدة. والمراد بهذا الطلب التعجيز؛ لآنه من 
المعلوم آنه لا يقدر أحد أن ياتي بسلطان بين على جواز عبادة غير 
الله تعالى . والمراد بالسلطان البيّن : الحجة الواضحة. 


وما ذکره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من تعجيزهم عن 


۳١ 


۳۲ 


الاتان بحجة على شركهم وكفرهم» وإبطال حجة المشركين على 
شركهم = جاء موضحًا في آيات كثيرة» کقوله تعالی: فل هَل 
ونڌڪ ين و فتحر جو لا إن يعوب ر الظنَ ون ك إل 
کون cC o‏ وقوله تعالی : # َل یش کا ترک ین مون اہ رین ما5 
خغوا ن الک کم در و اسو اون کی ن لل ددا او انارو ی 
ولو إن کم مسرت ))۰ وقوله تعالی منکرًا علیهم: Rc)‏ 
ست ن کدلی قم بی شت کتک cO‏ وو جل وعلا: ام 
e A‏ ھی یکلم یما کاو بی رکو © وقوله تعالی: 
َر فل ریځ شراک الین دعو من دون آل ان مادا اترا امن اض | ار 
راکوت ا اکم کک عل رح بت ناقری بت 
سا إلا ر 4 هک 
رفو ل رو یتما ڪا ع یوک ل رع الک 9 € والاآیات 
اة على أن الشركين لا مستت لهم في شرکهم إلا تلد بام 
الضالين كثيرة ج 


وقوله في هذه إل الكريمة: هلا 4 مبتداً» و # وما 4 
قیل : عطف بیان » والخبر جملة ‏ انوأ وقیل : قومتا» خبر 
ادا وجملة ادوا في محل حال. الول أظهر »› وال 
ا 

٭ قوله تعالی : ٭ فمن أظلم ممن آفتری عل کے گزبا 4 . 
أي: لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب بادعاء آن له 


رکا کما افتراه عليه م أصحاب الكهف› ,كما قال عنهم 
أصحاب الكهف : ل ھتۇ لي قر متا اَصَتَ دوا ا ال 


سورة الكهف ۳ 


وهذا المعنى الذي ذكره هنا من أن افتراء الكذب على الله 
بعل الشركاء له هو أعظم الظلم = اغ ا وت کر 


کقوله؛ # ق اطا من ڪب عل آله كدب ادق إذ جاه 4 
7 1 2 2 ر 2 
الآيةء وقوله: # ومن طاو من ری على اه ڪذبا أولهكف بعر ضوت 


CC aS:‏ م رو 


ل یھ ویو اذھ کتڑلکہ اریت كدب عل یھ آلا عة انلعل 
OER‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 


ورو روء ر or‏ 


# قوله تعالی : # وذ اعرلتموهم O IE E‏ 
آلگھف ینش کک ریگ نَمو وی کن مر را 4 . 

لإوإذ4 في قوله: وإ رتمهم 4 للتعليل على التحقيق› 
کما قاله ابن هشام» وعليه فالمعنى: ولأجل اعتزالكم قومكم 
الكفار وما يعبدونه من دون الله» فاتخذوا الكهف مأوى ومكان 
اعتصام» ينشر لکم ربکم من رحمته» ویهییء لکم من أمركم 
مرفقًا . وهذا يدل على أن اعتزال المؤمن قومه الكفار ومعبوديهم 
من أسباب لطف الله به ورحمته. 

وهذا المعنى يدل عليه أيضا قوله تعالى في نبيه إبراهيم عليه 
وعلى نبينا / الصلاة والسلام: واعترلکم وما دعوت من دون لَه 
راذعا ری عسی الہ ا کی ذ عاو ری سیا 6 ما اترم وما غود من دون 
آم وتا ل کی يعقوت وک جلا ا ا وتا نم ن دحتا وجعلتا هم 
يادي َا )€ . واعتزالهم إياهم هو مجانبتهم لهم» وفرارهم 
منهم بدینهم . 

وقوله: ‏ وَمَايعَيدوبت إلا أله اسم موصول في محل نصب 
معطوف على الضمير المنصوب في قوله: إاترلتموهُم » آي : 


٤٤‏ أضواء البيان 


ء 


واعتزلتم معبودیهم من دون الله . وقیل : «ما» مصدرية» اي : 


وقوله : E‏ هو استثناء متصل» بناء على أنهم 
کانوا يعبدون الله والأصنام. وقیل : هو استثناء منقطع بناء على 
القول بأنهم کانوا لا یعبدون إلا الأصنام» ولا يعرفون الله ولا 
یعبدونه . 


هھ هه 


وقوله: يرقا € أي: ما ترتفقون به آي تنتفعون به. 
وقرآه نافع وابن عامر بفتح الميم وكسر الفاء مع تة تفخيم الراء . وقراه 
باقي السبعة بكسر الميم وفتح الفاء وترقيق وهما قراءتان 
ولاف ا رفي به وف افر الاعات الممروته را 
الكات ن ارق دمع عضو الإنسان - فتحَ الميم وكسر 
الفاء» وقال: : هو بكسر الميم وفتح الفاء» ولا يجوز غير ذلك . 


کے س و 


وزعم ابن الأنباري أن من في قوله: ونھئ لک 
أمررً 4 بمعنى البدليةء أي : ا 
مرفقًا . وعلی هذا الذي زعم آباتف ٠‏ كقرله تال ارو 
بالحيوة لديا م الأخرة4 أي: بدلا منها وعوضًا عنها. ومن 
هذا المعنى قول الشاعر : 


فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طَهّيان 


ای بدلا من ماء زمزم» والله تعالى أعلم. 


(1) المطبوعة: «غاية» أو: «فاية»!. 


سورة الكهف ۵ 


رورم ت 


او ص 4 ETE‏ 

ومعنی ٭ینشر لک €: یسط لکم؛ کقوله: # وهو آلزِی يازل 
کے و ے > سا ے۔ ۸ رہ او <“ ۵ e‏ 
الك ئ بش ما قتطوا يشر ركم . .) الآية؛ وقوله: وي 
آي : ڀيَسّر ويقرڙب ويسهل / . 

# قوله تعالی : چ وی امس ادا طعت ورعن همهم دات 
ت E‏ پو ت س س ص کو و ص وص م غا 
مین ودا عربت قرم ات لمال وهم ف َج ينه دك مِن ايت أ . 

اعلم ANE OR Î‏ 
أنواع البيان التي O a o‏ 
ويكون فى نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول. وذكرنا 
من ذلك أمثلة متعددة . 

وإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن العلماء اختلفوا فى هذه الآية 
شل قولین؛ !وف نفس الاية قرينة تدل على صحة أحدهماء وعدم 
کر 

أما القول الذي تدل القرينة فى الآية على خلافه: فهو أن 
أصحاب الكهف كانوا في زاوية من الكهف› وبينهم وبين الشمس 
حواجز طبيعية من نفس الكهف› تقيهم حر الشمس عند طلوعها 


وأما القول الذي تدل القرينة في هذه الآية على صحته: فهو 
أن أصحاب الكهف كانوا في فجوة من الكهف على سمت تصيبه 
الشمس وتقابله؛ إلا أن الله منع ضوء الشمس من الوقوع عليهم 
على وجه خرق العادة؛ كرامة لهؤلاء القوم الصالحين»ء الذين فروا 
بدينهم طاعة لربهم جل وعلا. 


۳٤ 


٦‏ أضواء البيان 


والقرينة الدالة على ذلك هي قوله تعالى: # ذلك من ءايبِ 
ال إذ لو کان الأمر كما ذكرة أصحاب القول الأول لكان ذلك 
أمرًّا معتادا مألوقاء وليس فيه غرابة حتى يقال فيه # ذلك من ٤ات‏ 
آله 4 . وعلى هذا الوجه الذي ذكرناه أنه تشهد له القرينة المذكورة؛ 
فمعنى تزاور الشمس عن كهفهم ذات اليمين عند طلوعهاء وقرضها 
إياهم ذات الشمال عند غروبها: هو أن الله يقلص ضروءَها عنهم» 
ويبعده إلى جهة اليمين عند الطلوع› وإلى جهة الشمال عند 
الخروب؛ والله جل وعلا قادر على کل شيء» يفغل ما يشاء. فإذا 
علمت هذا؛ فاعلم أن أصحاب القول الأول اختلفوا في كيفية وضع 
الكهف . 


وجزم ابن كثير في تفسيره بأن الآية تدل على أن باب الكهف 
کان من نحو الشمال» قال: لأنه تعالى أخبر بأن e‏ ذا دخلته 
عند طلوعها تزاور / عنه ذات اليمين»› أي يتقلص الفيءُ : ا 
قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة: تزاور أي : تمیل» 
أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى 
منه شيء عند الزوال في ذلك المكان» ولهذا قال تعالى : # وَلِذا 
ف دات اسما » آي : تدخل إلى غارهم من شمال بابه 
وهو من ناحية الشرق» فدل على صحة ما قلناه. وهذا بين لمن 
اا وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب. 


وبیانه: انه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه 


شیء عند الطلوع ولا عند الغروب . ولا تزاور الفيء يميا وشمالاً. 


سورة الكهف ۷< 


سور ۴ ا 


ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع› بل بعد الزوال 
ولم رل ف ا الغروب› فتعین ما ذکرناه» وللّه الحمد. انتهى 
کا کر 


وقال الفخر الرازي في تفسيره: أصحاب هذا القول قالوا: | 
باب الكهف كان مفتوخًا ال جانب الشمال»ء فإذا طلعت الشمس 
كانت على يمين الكهف» وإذا غربت كانت على شماله» فضوء 
التمسن: ما كات بضل إلى داخل الكهف» وكان الهواء الطيب 
والنسيم الموافق يصل إليه. انتهى كلام الرازي 


وقال أبو حيان في تفسير هذه الآية: وهذه الصفة مع الشمس 
تقتضي آنه کان لهم حاجب من جهه جهة الجنوب» وحاجب من جهة 
الدبور وهم في زاوية. وقال E‏ کانبات الهف 
ينظر إلى بنات نعش» وعلى هذا كان أعلى الكهف مستورآ من 
ال 


قال ابن عطية: کان کهفهم مستقبل بنات نعش لا تدخله 

الشمس عند الطلوع ولا عند الخروب»› اختار الله لھم مضجعًا متسعا 

yT‏ . انتهى الغرض من كلام 
بى حيان . والمقنأة: المكان الذي لا تطلع عليه الشمس. 


إلى غير ذلك من أقوال العلماء. والقول الأول نسب للقرينة 
القرآنیة التی ذگرنا/ : 

وممن اعتمد القول الأول لأجل القرينة المذكورة: الزجاج› 
ومال إليه بعض الميل الفخر الرازي والشوكاني في تفسيريهماء 


۳٦ 


٤۸‏ أضواء البيان 
ج د د د 
لتوجيههما قول الزجاج المذكور بقرينة الآية المذكورة. 


وقال الشوكاني رحمه الله في تفسيره: ويؤيد القول الأول 
ل ال د ِو فإن صرف الشمس عنهم مع توجه 
ا إلى مکان تصل إليه عادة اسب بو کا اة وي يده 
اسا إطلاق الفجوة وعدم تقییدها بکونها إلى جهة كذا. ومما يدل 
على أن الفجوة المكان الواسع قۇل الشاغر؟ 
ألبست قومك مخزاة ومنقصة حتى أيْحوا وحلوا فجوة الدار 

انتهى كلام الشوكاني . 

ومعلوم أن الفجوة: هي المتسع. وهو معروف في كلام 
العرب ومنه البيت المذكور» وقول الأخر: 
ونحن ملأنا کل واد وفجوة رجالا وخیلا غير ميل ولا عزل 

ومنه الحديث : «فإذا وجد فجوة نص . 

وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة: # # وری ال ڌا 
طلعّت » أي : e‏ 


کے رہ 


ك يدل 4 المعنى قول تعالى : و لقي 
ا YS‏ القرآن العظيم . 


وأصل مأدة التزاور: الميل› فمعنی تزاور : تمیل . والروو: 
الميل» ومنه شهادة الزور؛ لأنها ميل عن الحق. ومنه الزيارة؛ لأن 


سورة الكهف ۹ 
الزائر يميل إلى المزور. ومن هذا المعنى قول عنترة في معلقته : 


فازورً من وقع القنا بلبانه ٠‏ وشكا إل بعبرة وتَحَمْحُم / 


وقول عمر بن أبي ربيعة : 
رحفض على الصوت أقبلت مشية ال باب وشخصي خشية الحي أزوّر 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: « دات ألْيمينٍ) أي: جهة 
اليمين» وحقيقتها الجهة المسماة باليمين. وقال أبو حيان في 
البحر: وذات البسن: جهة يمين الكهف. وحقيقتها الجهة المسماة 
باليمين» يعنى يمين الداخل إلى الكهف» أو يمين الفتية اه وهو 
وقوله تعالى : # وإذاعربت َر من القرض بمعنى القطيعة 
نظرت بجرعاء السبيبة نظرة ضحى وسواد العين في الماء شامس 
إلى ظعن يقرضن أقواز مشرف- شمالاً وعن أيمانهن الفوارس 
فقوله: «يقرضن أقواز مشرف» أي: يقطعنها ويبعدنها ناحية 
الشمال» وعن أيمانهن الفوارس› وهر موضع أو رمال الدهناء. 
ويروى: «أجواز مشرف»» جمع جوز؛ من المجاز بمعنى الطريق . 


7 


وهذا الذي ذكرنا هو الصواب في معنى قوله تعالى: ‏ رضم ) 
خلافًا لمن زعم أن معنى تقرضهم: تقطعهم من ضوئها شيتا ثم 


۳Y 


۳۸ 


0 أضواء البيان 


يزول سريعًا كالقرض يسترد. ومراد قائل هذا القول: أن الشمس 
تميل عنهم بالغداة» وتصيبهم بالعشي إصابة خفيفة» بقدر ما يطيب 

قال أبو حيان في البحر: : ولو كان من القرض الذي يعطى ثم 
يسترد لكان الفعل رباعياء فتكون التاء في 0 شر ضّ 4 
مضمومة» لكن دل فتح التاء من قوله: ت E‏ 
القرض بمعنى القطع» yy‏ وقد علمت 
أن الصواب القول الأول . وقد قدمنا أن الفجوة: المتسع / . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ترود كَهَفهد4 فيه 

قرأه ابن عامر الشامي «تَزْرَّرً» بإسكان الزاي وإسقاط الألف 
ونشدید الراء؛ على وزل «تحمَر)» وهو على هذه القراءة من 
الازورار د بمعنى الميل ؛ e‏ 

وقرأه الكوفيون وهم عاصم وحمزة والكسائي - بالزاي 
المخففة بعدها ألف . وعلی هذه القراءة فأصله «تتزاور» فحذفت 
منه إحدى التاءين؛ على حد قوله فى الخلاصة: 
وما بتاءين ابتِي قد يقتصر فيه على تا كيين العبجر 

وقرأه نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري «تَرَاوَر» 


بتشديد الزاي بعدها ألف» وأصله «تتزاور» أدغمت فيه التاء فى 


الزاي. وعلى هاتين القراءتين - أعنى قراءة حذف. إحدى التاءين» 


سورة الكهف 2 


وقراءة إدغامها في الزاي - فهو من التزاور بمعنى الميل أيضًا. وقد 
يأتى التفاعل بمعنى مجرد الفعل كما هناء وكقولهم: سافر وعاقب 
وعافی . 


دخول الشمس بحسب وضع الكهف؛ فالإشارة فى قوله: # دكين 
مت م رغه ۰ ۶ 5 

ءايتِ أله » راجعة إلى ما ذكر من حديثهم؛ آي: ذلك المذكورء 
أي : هدايتهم إلى التوحيد وإخراجهم من بين عبدة الأوثان» وإيوائهم 


آیات الله . 


وأصل الآية عند المحققين «أية) بثلاث فتحات» أبدلت فيه 
الياء الأولى ألقًا؛ والغالب في مثل ذلك أنه إذا اجتمع موجبا إعلال 
كان الإعلال فى الأخير؛ لأن التغيير عادة أكثر في الأواخر؛ كما في 
«طوی وتوی»» ونحو ذلك. وهنا أعل الأرل غل علا اا 
كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
وإن لحرفين ذا الاعلالٌ استجق صح أولٌ وعَكسٌ قد يق / 

والآية تطلق في اللغة العربية إطلاقين» وتطلق في القرآن 
العظيم إطلاقين أيضًا. أما إطلاقاها في اللغة؛ الأول منهما: أنها 
تطلتق بمعنى العلامة» وهو الإطلاق المشهور» ومنه قوله تعالى: 
ل لی ءا مُلڪڪيء آن يڪم اَلكَابُوت . . 4 الآيةء وقول عمر بن 


ابي ربيعة : 


اة ها فالتا غداة لها بمدفع أكنان أهنذا المْشْمَرٌ 


۴۹ 


o۲‏ أضواء البيان 


يعني أن قولها ذلك هو العلامة بينها وبين رسوله إليها 
المذكور في قوله قبله: 
الك اا واس اه ر اد ا 
وقد جاء في شعر نابغة ذبيان وهو جاهلي تفسير الآية بالعلامة 
في قوله : 
توهُمث آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 


ثم بین .أن مراده بالاآیات علامات الدار بقوله بعده: 


رما ككل العين لايا أب ووي كجذم الحوض ألم حاشمُ 
وأما الثاني منهما: فهو إطلاق الآية بمعنى الجماعة» يقولون: 

جاء القوم بآيتهم» أي: بجماعتهم. ومنه قول برج بن مسهر أو 

غیره : 

خرجنا من النقبين لا حَيّ مثلنا باياتنا نزجي اللقاح المطافلا 
فقوله: «بآياتنا» أي : بجماعتنا. 


وإما إطلاقاها في القرآن؛ فالأول منهما: إطلاقها على الآية 
الكونية القدريةء كقوله تعالى: لت ف لق الوت ولاش 
واحلت الل ولتار کیت ذولي الال » أي علامات كونية 


قدرية» يعرف بها أصحاب العقول السليمة أن خالقها هو الرب 


المعبود وحده جل وعلا. والاية الكونية القدرية فى القرآن من 
«الآية» بمعنى العلامة لغة. 


وأما إطلاقها الثاني في القرآن؛ فهو إطلاقها على الآية 


سورة الكهف or‏ 


الشرعية الدينية کقوله: # رسوا يلوا عكر ءات آله . .€ الآيةء 


والآية الشرعية الدينية قيل: هى من «الآية» بمعنى العلامة 
لغة؛ لأنها علامات على صدق من جاء بها. أو أن فيها علامات 
على ابتدائها وانتهائها / . 


وقيل : من «الآية». بمعنى الجماعة» لاشتمال الأية الشرعية 
الدينية على طائفة وجماعة من كلمات القرآن. 


e چ‎ 


E‏ قوله تعالی : کن دا دور ال ید و ل ا ا 
ولامشدا #9 


بين جل وعلا في هذه الآأية الكريمة: أن الهدى والإاضلال 
بيده وحده جل وعلا» فمن هداه فلا مضل له» ومن اضله فلا 
هادي له. 

وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة جدا» كقوله تعالى : 
وکن جد اھ ھر الھک وکن یدل کن تید کم ویون شوو درشم بم 
ةع وهم عنما واوا . . الآيةء وقوله: # من بهد اله 
فهر الهئ وسن بُضل کاک هم یرود ©4 وقوله: نك لک 
ری من ابیت و کن ہیی من بتار , 4 الأيةء وقوله : # وس یرد 


ل فَسََسَم فلن میک ملت اک لھ م آلو سيا . .€ الآيةء وقوله : # إن 
E E E‏ 


» یر ے چ ص کا ص سے ل رر 2 
وقوله تعالی : من برد اله أن هيم شح صن لار وسن رة أن 


کن درم صما حا کالما سد فی السما € والآیات 


م وم 


٤١ 


0٤‏ أضواء البيان 


بمثل هذا كثيرة جدًا. 

ويؤخذ من هذه الآيات وأمثالها فى القرآن بطلان مذهب 
افدر ن العبد مستقل بعمله من خير أو شر» وأن ذلك ليس 
تة اله بل بمشية الغبد. سبحانه جل وعلا عن أن يقع في ملکه 
شيء بدون مشيئته! وتعالی عن ذلك علو کبیرًا! وسیأتی بسط هذا 


وقد أوضحناه أيضا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب) في سورة «الشمس» في الكلام على قوله تعالى: « اهمها 
خۇماوتقوھا 4 . 


O O 
سبب للموالاة يرشده إلى الصواب والهدىء أي: لن يكون ذلك؛‎ 
لن من أضله الله فلا هادي له. وقوله: ¥ فهو المهد4 قرأه بإثبات‎ 
الياء فى في الوصل دون / الوقف نافع وأبو عمرو. وبقية السبعة قرءوه‎ 
. بحذف الياء في الحالين‎ 
قوله تعالی : وتچم اوشم ذو‎ 


وضمها-» ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: 
فلما رات من قد تنه منهم وأيقاطّهم قالٹ أشرْ كيف تام 
ET e‏ وهو ا تظنهم آيها المخاط 


ر و ا لک وقال 


سورة الكهف 00 


العلماء: سبب ظن الرائي أنهم أيقاظ هو أنهم نيام وعيونهم 
وقيل: لكثرة تقلبهم. وهذا القول يشير له قوله تعالى 
ولمم دات اين وكات امال 4 . وكلام المفسرين هنا في 
e‏ ولذا أعرضنا عن ذكر 
الأقوال فيه. 
وقوله في هذه الآية : # وَضصَسَبّمّ ) قرأه بفتح السين على 
القياس ابن عامر وعاصم وحمزة. eT‏ نافع وابن کثیر 
وأبو عمرو والكسائي» وهما قراءتان سبعیتان» ولغتان مشهورتان» 
والفتح أقيس والكسر أفصح . 
وال ال و وک ه وط رة الس 


اختلفت عبارات المفسرين في المراد ب # يالوصيد يد€ فقيل : 
هو فناء البيت. ويروى عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير. 
وقيل الوصيد: الباب» وهو مروي عن ابن عباس أيضا. وقيل: 
الوصيد العتبة. وقيل: الصعيد. والذي يشهد له القرآن أن الوصيد 
هو الباب. ويقال له ا آا لأن الله يقول: 4 عم 
مَوّصدة € أي مغلقة مطبقة؛ وذلك بإغلاق كل وصيد أو أصيد 
وهو الباب من أبوابها. ونظير الآية من كلام العرب قول الشاعر: 


إلى أجبال مكة ناقتى ومن دونها أبواب صنعاء موصدة 
وقول ابن قيس الرقيات / 
إن فى القصر لو دخلا غزالاً مصفقمًا موصدًا عليه الحجابً 


فالمراد بالإيصاد في جميع ذلك: الإطباق والإغلاق؛ لأن 


۲ 
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العادة فيه: أن يكون بالوصيد وهو الباب. ويقال فيه أصيد. وعلى 
اللعتيرن القراءتان فی قوله : و 0 0 مهموزاً من «الأصيد»» 
وغير مهموز من «الوصيد». 

ومن إطلاق العرب الوصيد على الباب قول عبيد بن وهب 
العبسي » وقیل زهیر : 
بأرض فضاءٍ لا يُسد وصيدّها علي ومعروفي بها غير منکر 

ا ES E e‏ 
علي ؛ كقول الا 

# ولا ترى الضب بها ينجحر # 

فإن قيل: كيف يكون الوصيد هو الباب فى الآية» والكهف 
غار في جبل لا باب له؟ . 

فالجواب : أن الباب يطلق على المدخل الذي يدخل للشىء 
الوصيد الفناءء لا يخالف ما ذكرنا؛ لأن فناء الكهف هو بابه. وقد 
دنا ارا ان من آنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك: 
أن يقول بعض العلماء فى الآية قولاً وتكون فى الآية قرينة تدل 
على خلافه. 

وقد قال بعض آهل العلم في هذه الآية الكريمة: إن المراد 
بالكلب في هذه الآية: رجل منهم لا كلب حقيقي . واستدلوا لذلك 
ببعض القراءات الشاذة» كقراءة «وكالبهم باسط ذراعيه بالوصيد» 
وقراءة «وكالئهم باسط ذراعیه) 


وقوله جل وعلا: # بلط ذِراعَيّوٍ 4 قرينة على بطلان ذلك 
ومنه حديث أنس المتفق عليه عن النبي بي أنه قال: «اعتدلوا في 
السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» وهذا المعنى 
مشهور في کلام / العرب»› فهو قرينة على أنه كلب حقيقي› > وقراءة 
«وکالئهم» بالهمزة لا کونه کلبًا؛ لأن الكلب يحفظ أهله 
ویحرسهم . والكلاءة: الحفظ 

فإن قيل: ما وجه عمل اسم الفاعل الذي هو # بيط في 
مفعوله الذي هو # ذرَاعَبّه#» والمقرر فى النحو أن اسم الفاعل إذا 
لم يكن صلة «آل» لا يعمل إلا إذا كان واقعًا فى الحال أو المستقبل؟ . 

فالجواب: أن الآية هنا حكاية حال ماضية» ونظير ذلك من 
القرآن قوله تعالی: # إن جَاعِل ف الأرض حَلِيمَةَ 4› وقوله تعالی: 

واه 2 رج ما تم تمو € مون 4 

ن ذکره جل وعلا في کتابه هذا الكلب»› کو اا 
ذدراعيه بو صيد کهفهم في معرضص التنويه بشآنهم - يدل على أن 
صحبة الآخيار عظيمة الفائدة. 

قال کک الا الآية الكريمة ' و 
a‏ فإنه ا الكلب دک وخر یشان اه. 


«أنت مع من أحببت» متفق عليه من حديث ان 


<۳ 


٤٤ 
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ويفهم من ذلك أن صحبة الأشرار فيها ضرر عظيم؛ کا 
لله تعالى في سورة «الصافات» في قوله : ٭ قال ایل َنَم انی کان لی 
رین 3 - إلى قوله - تاه ن کد ون 9 وولا عة رى کت ي 
الْمَحصَریں 4 . 

وما يذكره المفسرون من الأقوال في اسم كلبهم» فيقول 
بعضهم : اسمه قطمير . ويقول بعضهم : اسمه حمران» لی عير 
ذلك» لم نطل به الكلام لعدم فائدته . 

ففی القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبيتها الله لنا ولا رسولهء 
ولم يثبت في بيانها شيء٠‏ والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة 


فىه. 


وكثير من المفسرين يطنبون في ذكر الأقوال فيها بدون علم 
ولا جدوى» ونحن نعرض عن مثل ذلك دائمًا؛ لوك کلت آضحات 
الكهف» واسمه» وكالبعض الذي ضرب به القتيل من بقرة بني 
إسرائيل» / وكاسم الغلام الذي قتله الخضرء وأنكر عليه موسى 
قتله» وكخشب سفينة نوح من أي شجر هو» وكم طول السفينة 
وعرضهاء وكم فيها من الطبقات» إلى غير ذلك مما لا فائدة في 
الببحث عنه» ولا دليل على التحقيق فيه. 

وقد قدمنا في سورة «الآنعام» ى الكلام على قوله تعالی : 
فل لہ جد ف ما أو إل . کل لی ات ی 
وآخذ قيمته إن قتل» وما يجوز افتناؤه متها وما لا يجوز وأوضنا 
الأدلة في ذلك وأقوال العلماء فيه. 


# قوله تعالی: ‏ وڪدلك بهم يالو بيهم ال َل 
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یتم قالوا لی تاوما أو بعص بوم قالو ارہ أعلر ب ما تَر . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه بعث أصحاب 
الكهف من نومتهم الطويلة ليتساءلوا بينهم» أي ليسأل بعضهم بعضًا 
عن مدة لبثهم في الكهف في تلك النومة» وآن بعضهم قال: إنهم 
ولم يبين هنا قدر المدة التي تساءلوا عنها في نفس الأمرء 
ولكنه بين في موضع آخر أنها ثلاثمائة سنة بحساب السنة الشمسية» 
وثلاثمائة سنة وتسع سنين بحساب السنة القمرية› وذلك في قوله 
تعالی : وشوا فی کھفھ بت مانو سیت وازدادوا سا و € كما 


ا اسا ان ذو إل المدثة 
e‏ لی: ۾ ڪم بورق گم هدذِي» إل المد 


بطر اا رک طم اما يڪم برق ند4 . 

في قوله هذه الآية « ارک قولان للعلماء. 

أحدهما: أن المراد بکونه ارگ أطيب لكونه حلالاً ليس 
مما فيه حرام ولا شبهة. 


والثاني : أن المراد بكونه آزكى أنه أكثر» كقولهم: زكا الزرع 


قبائلنا سبع وآنتم ثلاثة وللسبع آزكى من ثلاث وأطيب/ 
آي أكثر من ثلاثة 
والقول الأول هو الذي يدل له القرآن؛ لأن أكل الحلال 


0 
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والعمل الصالح أمر الله به المؤمنين كما أمر المرسلين قال: تاا 


م روو رده ا 


ھک لطبت وأغمأوأ رعا . . 4 الآيةء وقال: « ايها الب 


موا ڪلوا من طت ما رر O a‏ 
في القرآن إطلاق مادة الزكاة على الطهارة كقوله: * قد أف 
کرک 3 € الآية» وقوله: د افع س رگا 4)3 الآيةء ر 
0 يَنْأَحيٍأبدا)» وقوله: کک أن 
ند هماما حدر َه ركو وارب رما €6 وقوله : * أقلت تفا ركية 


بغير نتس . . € الآيةء TET‏ 


فالزكاة في هذه الآيات ونحوها: يراد الطهارة من ادناس 
الذنوب والمعاصي» فاللائق بحال هؤلاء الفتية الأخيار المتقين أن 
یکون مطلبهم في مأكلهم : آلا والطهارة» لا الكثرة. وقد قال 
بعض العلماء: إن عهدهم بالمدينة فيها مؤمنون يخفون إيمانهم› 
وکافرون . وأنهم يريدون الشراء من طعام المؤمنين دون الكافرين . 
وأن ذلك هو مرادهم بالزكاة في قوله: « ارک طَمَّامًا) وقيل: کان 
فيها آهل كتاب ومجوس . والعلم عند الله تعالى . 

والوّرق في قوله تعالی: ٭ کابعئوا ڪدڪُم قك 4 : 
الفضة. وأخذ علماء المالكية وغيرهم من هذه الاية الكريمة مسائل 
من مسائل الفقه: 


المسألة الأولى: جواز الوكالة وصحتها؛ لأآن قولهم: 
ابم ثا ّم بورك . .€ الآية يدل على توكيلهم لهذا 
المبعوث لشراء الطعام. وقال بعض العلماء: لا تدل الآية على 
جواز التوكيل مطلقا بل مع التقية والخوف؛ لأنهم لو خرجوا كلهم 
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لشراء حاجتهم لعلم بهم أعداؤهم في ظنهم فهم معذورون» فالاآية 
تدل على توكيل المعذور دون غيره. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة. 


ال اتن الغربن وكات سحن فة قن اسك نالرات 
فحکم په آيام / قضائه. ولعله كان يفعل ذلك لأهل الظلم 
والجبروت إنصافا منهم وإذلالاً لهم . وهو الحق» فإن الوكالة معونة 
ولا تكون لأهل الباطل اه. 


وقال القرطبي: كلام ابن العربي هذا حسن؛ فأما أهل الدين 
والفضل فلهم أن يوكلوا وإن كانوا حاضرين أصحاء. والدليل على 
صحة جواز الوكالة للشاهد الصحيح: ما أخرجه الصحيحان 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي ئي سن من 
الإبل» فجاء يتقاضاه فقال : «أعطوه» فطلبوا سنه فلم یجدوا إلا سا 
فوقها. فقال «أعطوه» فقال: أوفيتني أوفى الله لك. قال النبي بيا : 
«إن خيركم أحسنكم قضاء» لفظ البخاري . 


فدل هذا الحديث مع صحته على جواز توكيل الحاضر 
الصحيح البدنء فإن النبي ئي : أمر أصحابه أن يعطوا عنه السن 
التي عليه» وذلك توكيل منه لهم على ذلك ولم يكن النبي بيا 
مريضًا ولا مسافرًا. وهذا يرد قول أبي حنيفة وسحنون في قولهما: 
إنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح إلا برضا خصمه» وهذا 
الحديث خلاف قولهما اه كلام القرطبي . 

ولا يخفى ما فيه؛ لأن أبا حنيفة وسحنوتًا إنما خالفا فى 
E E O E OE‏ 


٤٦ 


۷ 
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الوكالة في دفع الحق . 

وبهذه المناسبة سنذكر إن شاء الله الأدلة من الكتاب والسنة 
على صحة الوكالة وجوازهاء وبعض المسائل المحتاج إليها من 
ذلك تھا بها على غبرها: 


اعلم أولاً: أن الكتاب والسنة والإجماع كلها دل على جواز 
الوكالة وصحتها فى الجملة؛ فمن الآيات الدالة على ذلك قوله 
تعالی هنا: * ابم وڪم بورق گم هزو الآية» وقوله تعالی : 
* والمملينَ علا . .4 الآيةء فإن عملهم عليها توكيل لهم على 
أخذها. 

اتدل لذلك يحض الخلماع أيضا قولة: $ اذهبو بتّمیمی 
E N FB EES E E‏ 
إلقائهم قميصه على وجه أبيه ليرتد بصيرًا / . 

واستدل بعضهم لذلك أيضًا بقوله تعالى عن يوسف: # قَالّ 
أجعلنی عل حزان رض 4 الآية» فإنه توكيل على ما في خزائن 
الأرض . 

وأما السنة: فقد دلت أحاديث كثيرة على جواز الوكالة 
وصحتها؛ من ذلك حدیث ا هريرة المتقدم في کلام القرطبي» 
الدال على التوكيل في قضاء الدين» وهو حديث متفق عليه. 
وأخرج الجماعة إلا البخاري من حديث آبي رافع عن النبي لا 
نحوه. 


ومنها حدیث عروة ہن ا الجعد البارقي : أن النبي ا 


أعطاه دینارا لیشتري به له شاة» فاشتری له به شاتین . فباع إحداهما 
بدینار وجاءه بدینار وشاة» فدعا بالبركة في بيعه؛ وکان لو اشتر 
التراب لربح فيه» رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي 


وابن ماجه والدارقطني› وفيه التوكيل على الشراء. 

ومنها حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: أردت 
الخروج إلى خيبرء فاتیت رسول الله ماه فقلت : إني أردت الخروج 
إلى خيبر› فقال : «إذا اتيت ت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاء فإن 
نى مقت اة ففرا غل تر ره خر آي ذاود واد اطي 
وفيه التصریح منه ٤ة‏ بأن له وکيل . 

ومنها قوله بل فى الحديث الصحيح : اغا ا 
امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» وهو صريح في التوكيل في إقامة 
الحدود. 


ومنها حديث علي رضي الله عنه قال: «أمرني رسول الله ئي 
أن آقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتهاء وألا 
أعطي الجازر منها شينًا» وقال: نحن نعطيه من عندنا» متفق عليه . 
وفيه التوكيل على القيام على البدن والتصدق بلحومها وجلودها 
وأجلتها» وعدم إعطاء الجازر شينًا منها. 

ومنها حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه: أن النبي بي 
اا فا مها على أصخاه مق رف ااي :)| 
فقال «(ضصح أنت به» متفق عليه أيضًا. وفيه الوكالة في تقسيم 
الضحايا. والأحاديث بمثل ذلك كثيرة. وقد أخرج الشيخان في 
صحیحیهما طرفا کافيًا منها» ذکرنا بعضه هنا . 


۸ 
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وقد قال ابن حجر في فتح الباري في كتاب الوكالة ما نصه: 
وعشرين حديثاء المعلق منها ستة» والبقية موصولة. المكرر منها 
تخريجها» سوى حديث عبدالرحمن بن عوف في قتل أمية بن 
خلف› وحدیث کعب شش مالك فی الشاة المذبوحة» وحدیث وفد 
هوازن من طريقيه› وحدیث ابی هريره ق حمظ زکاة رمضان» 
وحديث عقبة بن الحرث في قصة النعيمان» وفيه من الآثار عن 
الصحابة وغيرهم ستة آثار» والله أعلم . انتهى من فتح الباري. وکل 
تلك الأحاديت: ذال على وراز :ار كالة وها : 


وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الوكالة 
وصحتها في الجملةء قال ابن قدامة فى المغنى: وأجمعت الاأمة 
على جواز الوكالة في الجملة» ولأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ فإنه 
لا يمكن كل أحد فعل ما يحتاج إليهه فدعت الحاجة إليها. انتهى 


فروع تتعلق بمسألة الوكالة 


الفرع الأول: لا يجوز التوكيل إلا في شيء تصح النيابة فيه؛ 
فلا تصح في فعل محرم؛ لأن التوكيل من التعاون» والله يقول: 
# ولا تعاووأعل الور وَألْعدَون. . 4 الآية. 

ولا تصح في عبادة محضة كالصلاة والصوم ونحوهما؛ لأن 
ذلك مطلوب من كل أحد بعينه» فلا ينوب فيه أحد عن أحد؛ لأن 
الله يقول: # ماقت أن لضن إل يعدو ا . . € الآية. 
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أما الحج عن الميت والمعضوب› والصوم عن الميت› فقد 

دلت أدلة / أخر على النيابة فى ذلك. وإن خالف كثير من العلماء 

في الصوم عن الميت؛ لن العبرة بالدلیل الصحيح من الوحي»› لا 

بآراء العلماء إلا عند عدم اللنص من الوحى . 

والمحاكمة ا ت الموكل حاضرا ا غائتاء جیا أو 

فا وهذا قول جمهور العلماءء منهم مالك والشافعي رايد 


وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وغيرهم. وقال أبو حنيفة: 
للخصم أن يمتنع من محاكمة الوكيل إذا كان الموكل حاضرًا غير 
معذور؛ لأن حضوره مجلس مجلس الحكم ومخاصمته حق لخصمه عليه» 
E‏ . وقد قدمنا في كلام 
القرطبي أن هذا قول سحنون أيضًا من أصحاب مالك. واحتج 
الجمهور بظراهر النصوص لأن الخصومة أمر لا مانع من الاستنابة 


فه . 


قال مقيده -عفا الله عنه -: الذي يظهر لي -والله تعالى 
اغف مسألة التوكيل على الخصام والمحاكمة: أن الصواب 
فيها التفصيل . 

فإن كان الموكل ممن عرف بالظلم والجبروت والادعاء 
بالباطل: فلا يقبل منه التوكيل لظاهر قوله تعالى: وکا کن 
اين حَصيعًا 3 ). وإن كان معروفا بغير ذلك فلا مانع من 
توكيله على الخصومة. والعلم عند الله تعالى . 


الفرع الغالث: ويجوز التوكيل بجُعْل وبدون جعْل» والدليل 


۹ 
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0 
الاةة وعروة YT‏ الا شن شر جا وأمثال ذلك 
کر ف الاحادیت ال ذكرنا غيرها: 


والدليل على التوكيل بجُنْل قوله تعالى: (والرلن علا 
فإنه توكيل على جباية الزكاة وتفريقها بجُعْل منها كما ترى . 

الفرع الرابع : إذا عزل الموكل وكيله في غيبته وتصرف الوكيل 
بعد العزل وقبل العلم به» 1 مات مو کله وتصرف بعد موته وقبل 
العلم به» فهل يمضي تصرفه نظرًا لاعتقاده أو لا يمضي نظرًا 
للواقع في نفس الاأمر؛ e‏ 
مبني على قاعدة أصولية» وهي : 

هل يستقل الحكم بمطلق وروده وإن ن لم يبلغ المكلف» أو لا 
يكون ذلك إلا بعد بلوغه للمکلف› ويبنى على الخلاف في هذه 
القاعدة الاختلاف في خمس وأربعين صلاة التي نسخت من 
الخمسين بعد فرضها ليلة الإسراء» هل يسمى ذلك نسكًا في حق 
الأمة لورودة» أو فی ا في حقهم؛ انه وقع قبل بلوغ 
التكليف بالمنسوخ لهم . وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود 
بقوله: 
هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود 
فالعزل بالموت أو العزل عرض كذا قضاء جاهل للمفترض 

ومسائل الوكالة معروفة مفصلة في كتب فروع المذاهب 
الارةة ومقصودنا ذكر أدلة تبوتها بالكتاب والسنة والإجماع» 
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وذكر أمثلة من فروعها تنبيهًا بها على غيرها؛ لأنها باب كبير من 
أبواب الفقه . 

المسألة الثانية: أخذ بعض علماء المالكية من هذه الأية 
الك هة وار الحركة؛ لاه کارا مشر کی کن الور ال 
أرسلوها ليشترى لهم طعام بها. 


وقال ابن العربي المالكي : لا دليل في ال غ 
الشركةء لاحتمال أن يكون كل واحد منهم أرسل معه نصيبه منفردا 
لیشتري له به طعامه منفردا. وهذا الذي ذكره ابن العربي متجه كما 
تر وقد ذلت أدلة أخرى على جواز الشركة . وسند كر إن شاء الله 
بهذه المناسبة أدلة ذلك» وبعض مسائله المحتاج إليهاء وأقوال 
العلماء في ذلك . 


اعلم أولاً: أن الشركة جائزة في الجملة بالكتاب والسنة 


ما الكتاب : فقد دلت على ذلك منه أيات في الجملةء »> کقوله 


تعالی : % کين ڪَارا آ ڪر ون يك َم شر کا ف الل 


تعالی : اوی کیا ن الفط نی بصم عل بع عند من يقول: ! 


الخاطاء ارا وقوله تعالی : ا 
مس4 الآية» وهي تدل على الاشتراك من جهتين / . 


ااا و ولت عل جواز الشركة أحاديث كثيرة 
سنذكر هنا إن شاء الله طرفا منها. فمن ذلك ما آخرجه الشيخان عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء أن التبي ڳل قال: «من أعتق عتق شرکا له في 
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عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى 
شرکاءه حصصهم» وإلا فقد عَتی عليه ما عی٤‏ . وقد ثیت نحوه فی 
الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ڪيا وفيه التصريح منه يلا 
بالاشتراك في الرقيق . وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه 
لحديٿ ابن عمر وبي هريرة المذكورين بقوله: (باب الشركة في 
الرقيق). ومن ذلك: ما أخرجه الإمام أحمد والبخاري رحمهما الله 
عن أبي المنهال قال: اشتريت أنا وشريك لي شييًا يدا بيد ونسيئةء 
فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زید بن 
أرقم وسألنا النبي ية عن ذلك فقال : اھا کان يدا بيد فخدوة» وما 
كان نسيئة فذروه». وفيه إقراره بي البراء وزيدًا المذكورين على 
ولك امراك 


وترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث في كتاب الشركة 
بقوله: (باب الاڈ را ی فو ا را کر فا 
ومن ذلك إعطاؤه وة أرض خيبر لليهود ليعملوا فيها ويزرعوهاء 
على آن لهم شطر ما يخرج من ذلك وهو اشتراك في الغلة 
الخارجة منها. وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث في 
ن وا کو ف 
المزارعة). ومن ذلك ما أخرجه أحمد ا رضي 
لله عنه: أن النبي بي قضى بالشفعة في كل ما لم ر يقسم» فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وترجم 4 لهذا 
الحديث في كتاب الشركة بقوله: (باب الشركة في الأرضين 
وغيرها) ثم ساق الحديث بسند آخر . . وترجم له أيضا بقوله: (باب 
إذا قسم الشركاء الدور وغيرهاء فليس لهم رجوع ولا شفعة). ومن 
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ذلك ما رواه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعًا قال: إن الله يقول: «أنا 
ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه» فإذا خانه / خرجت من 
بينهما) . 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار في 
هذا الحديث: صححه الحاكم وأعله ابن القطان بالجهل بحال 
مغد ئن تیان > وقد دذگره ابن بحبان في اقات . وأعله أيضًا ابن 
القطان بالإرسال» فلم يذكر فيه أبا هريرة وقال: إنه الصواب» ولم 
ده غير آي ا وسکت آبو داود والترمذي 
على هذا الحديث» وأخرج نحوه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب 
والترهيب عن حكيم بن حزام. انتهى منه. ومن المعروف عن آبي 
داود رحمه الله أنه لا يسكت عن الكلام في حديث إلا وهو يعتقد 
صلا حبته للاحتجاج . والسند الذي أخر جه به ابو داود الظاهر منه 
آنه صالح للاحتجاج › فإنه قال : حدثنا محمد بن سليمان المصيصي 
ثنا محمد ابن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة 
رحمه الله رفعه قال: إن الله يقول : آنا لر یکی لاخر 
ال 


فالطبقة الأولى من هذا الإسناد هى: محمد بن سليمان» وهو 
بو جعفر العلاف الكوفي . ثم المصيصي لقبه لوين بالتصغير» 

والطبقة الثانية منه: محمد بن الزبرقان أبو همام الأهوازي› 
وهو من رجال الصحيحين» وقال في التقريب: صدوق ربما وهم . 


والطبقة الثالثة منه هى: أبو حيان التيمي» وهو يحيى بن 


o۲ 


o 
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سعيد بن حيان الكوفي» وهو ثقة. 


والطبقة الرابعة منه هي: أبوه سعيد بن حيان المذكور الذي 
قدمنا في كلام الشوكاني أن ابن القطان أعل هذا الحديث بأنه 
مجهول» ورد ذلك بأن ابن حبان قد ذكره فى الثقات. وقال ابن 
حجر في التقريب : إنه وثقه العجلي أيضًا. ٠‏ 


والطبقة الخامسة منه: أبو هريرة رفعه. 


فهذا إسناد صالح كما ترى. وإعلال الحدیث بأنه روي 
وق ا ری يقال فيه : إن الرفع زيادة وزيادة العدول 
مقبولة كما تقرر ر في الأصول وعلوم الحديث. ويؤيده کونه جاء من 


طريق آخرى عن حكيم بن حزام كما / ذكرناه في كلام الشوكاني 
ا 


ومن ذلك حديث السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي بي : 
كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك» لا تداريني ولا 
تماريني . آخرجه أبو داود وابن ماجه. ولفظه: کنت شریکي ونعم 
الشزيك کت ا تداری ولا ماري دواخر ج ايشا الان 
والحاكم وصححه. وفيه إقرار النبي ييه له على کونه کان شریکا 
له. والأحاديث الدالة على الشركة كثيرة جدًا. 


قال ان حجر في الباري ف غو کات 
الأحاديث eT e‏ 
والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة عشر حديثا 
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النعمان «مثل القائم على حدود الله»» وحديثي عبدالله بن هشام» 


وحدیثی عبدالله بن عمر» وحديث عبدالله بن الزبير فى قصتهء 
وحديث ابن عباس الأخير. وفيه من الآثار أثر واحد. وال أعلم 
انتهى كلام ابن حجر. وبهذا تعلم كثرة الأحاديث الدالة على 
الشركة فن الجيلة: 

وآماالإجماع فقد أجمع جمیع علماء الاي على جواز 
آنواع من آنواع الشركات» وإنما الخلاف بينهم في بعض أنواعها. 

اعلم أولاً: أن الشركة قسمان: شركة أملاك» وشركة عقود. 

ركه لاماك أن فلك عا انات اى أك ارته ار 
شراء» أو هبة ونحو ذلك. وهى المعروفة عند المالكية بالشركة 
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الأعمية. 

وشركة العقود: تنقسم إلى شركة مفاوضة› وشركة عنان» 
وشركة وجوه» وشركة أبدان» وشركة مضاربة. وقد تتداخحل هذه 
الآنواع فيجتمع بعضها مع بعض . 

أما شركة الأملاك فقد جاء القرآن الكريم بها في قوله تعالى : 

٤‏ ا ےا ا یوے چ و 2 ل ل 

۾ قن ڪانوا آ ڪر ين ڏلك قَهم شر ڪاءُ في الل ثِ 4 ولا خلاف فيها 
بين العلماء. 

وما آنواع شركة العقود فسنذكر إن شاء الله هنا معانيهاء 
وكلام / العلماء فيهاء وأمثلة للجائز منها تنبيها بها على غيرهاء 
وما ورد من الأدلة فى ذلك . 


e: 
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اعلم: أن شركة المفاوضة مشتقة من التفويض؛ لأن كل 
واحد منهما يفوض أمر التصرف في مال الشركة إلى الآخر؛ ومن 
هذا قوله تعالی عن مؤمن آل فرعون: « وفوش مر إلى َه . . 4 
الأية. 

وقیل : أصلها من المساواة؛ لاستواء الشريكين فيها في 
ومنه قول الاأفوه الإوذق: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 
إذا تولى سراة الناس آمرهم نماعلى ذاك أمر القوم وازدادوا 

فقوله: «لا يصلح الناس فوضى» أي: لا تصلح أمورهم في 
والقول الأول هو الصواب . هذا هو أصلها فى اللغة. 

وأما شركة العنان: فقد اختلف في أصل اشتقاقها اللغوي؛ 
عرض ؛؟ ومنه قول امریء القيس : 
فع لا ت کان نعاجه عذاری دوار فی ملاءِ 

قال ابن منظور في اللسان: وشرْكٌ العتان وشزْكة العنان: 
شرکة في شيءَ خاص دون سائر أموالهما؛ کأنه عن لهما شيء 
فاشتریاه واشتر کا فيه . واستشهد لذلك بقول النابغة الجعدي : 


ENE E EE EEE E 
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بما ولدت نساء بني هلال E E EONS‏ 

وبهذا تعلم: أن شركة العنان معروفة في كلام العرب» وأن 
قول ابن القاسم من أصحاب مالك: إنه لا يعرف شركة العنان عن 
مالك والشافعي من أنهما / لم يطلقا هذا الاسم على هذه الشركة 
وأنهما قالا: هي كلمة تطرق بها أهل الكوفة ليمكنهم التمييز بين 
الشركة العامة والخاصة من غير أن يكون مستعملاً في كلام 
العرب = كل ذلك فيه نظر لما عرفت أن كان ثابتا عنهم . 

قال مقیده - عفا الله عنه وغفر له -: 


اعلم أن مراد النابغة فى بيتيه المذكورين: # بما ولدت نساء 
بنی هلال # این عامر بن صعضخة: آن منهم لبابة الكبرى» ولبابة 
الصغرى» وهما أختان» ابنتا الحارث بن حزن بن بجير بن الهرّم بن 
رويبة بن عبدالله بن هلال» وهما خا ميمونة بنت الحارث دوج 
النبي کيا . 

أما لبابة الكبرى: فهي زوج العباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنه» وهی ام اینائه : عبدالله» وعبیدالله» والفضل› وبه کانت 
تكنى» وفيها يقول الراجز : 

وأما لبابة الصغرى: فهي أم خالد بن الوليد رضي الله عنهء 
وعمتهما صفية بنت حزن هي آم ابي سفيان بن حرب» وهذا مراده 
٭ ہما ولدت نساء بنى هلال #٭. 


۰ 
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وأما نساء بنی آبان: فانه یعنی أن أا العاص› والعاص› وأيا 
العيص» والعيص أبناء آمية بن عبد شمس» أمهم آمنة بنت أبان بن 
كليب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة . فهذه الأرحام المختلطة بين 
العامريين وبين قريش هي مراد النابغة بمشاركتهم لهم في الحسب 
E E‏ 


وقيل: إن شركة العنان أصلها من عنان الفرس؛ كما يأتي 


وقيل: هى من المعاناة بمعنى المعارضة» يقال: عاننته إذا 
ا ا ا ا 
الآخر بماله وفعاله. وهي بكسر العين على الصحيح خلافا لمن 
زعم فتحها» ويروى عن عياض وغيره / وادعاء آن آصلها من عنان 
السماء بعد نخدا کا ترى: 


وأما شركة الوجوه: فأصلها من الوجاهة؛ لأن الوجيه تتبع 
ذمته بالدین» وإذا باع شيتًا باعه بأكثر مما يبيع به الخامل . 


وما شركة الأبدان: فأصلها اللغوي واضح؛ لأنهما يشتركان 
بعمل أبدانهماء ولذا تسمى شركة العمل»ء إذ ليس الاشتراك فيها 
بالمال» وإنما هو بعمل البدن. 


وأما شركة المضاربة وهي القراض: فأصلها من الضرب في 
بالضرب فی الأرض»› کما فی قوله تعالی : ٭ و ارون يصون ف الارّضِ 
ا ی ۶ 
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يبتغون ِن فضل أل الأية » وقوله: * لواصم ف ا لأرّض فليس عكر جاح 
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ان وا ا 

فإذا عرفت معاني آنواع الشركة في اللغة» فسنذكر لك إن شاء 
الله تعالى هنا معانيها المرادة بها في الاصطلاح عند الأئمة الأربعة 
وأصحابهم» وأحكامها؛ لأنهم مختلفون في المراد بها اصطلاخًاء 
وفي بعض أحكامها. 

أما مذهب مالك في أنواع الشركة وأحكامها فهذا تفصيله : 

اعلم أن شركة المفاوضة جائزة عند مالك وأصحابه. والمراد 
بشركة المفاوضة عندهم هو أن يطلق كل واحد منهما التصرف 
لصاحبه في المال الذي اشتركا فيه غيبة وحضوراء وبيعًا وشراءًا» 
وضمانًا وتوكيااً» وكفالة وقراضاء فما فعل أحدهما من ذلك لزم 
صاحبه إذا کان عائدًا على شرکتهما. 


ولا يکونان شريكين إلا فيما يعقدان عليه الشركة من آموالهماء 
دون ما یرد به کل راچا میامن ماله وسراك ارک کی کل ا 
يملكانه أو في بعض أموالهما» وتكون يد كل اک ا 
وتصرفه كتصرفه مالم يتبرع بشيء ليس في مصلحة الشركة . 

وسواء كانت المفاوضة بينهما في جميع أنواع المتاجر أو في 
نوع واحد منها» كرقيق يتفاوضان في التجارة فيه فقط» ولكل واحد 
منهما آن ع بالدين ويشتري به ويلزم ذلك صاحبه وهڏا هو 
الصواب؛ خلافا لخليل في مختصره في الشراء بالدين. 

وقد أشار خليل في مختصره إلى جواز شركة المفاوضة في 
مذهب مالك مع تعريفهاء وما يستلزمه عقدها من الأحكام بالنسبة 
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إلى الشركين بقوله: «ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع فمفاوضة. ولا 
يفسدها انفراد. أحدهما بشيء» وله أن يتبرع إن استألفَ به أو خف 
كإعارة آلة ودفع کشر و ويقارض ويودع لمذر وإلا ضمن› 
ويشارك في معيّن ويقيل ويولي ويقبل المعيبَ وإن أبى الآخر» ويقر 
بدينِ لمن لا ع ویبیع بالدين لا الشراء به؛ ككتابة وعتق 
ال وإذنٌ لعبلِ في تجارة أو مفاوضة». 


وقد قدمنا أن الشراء بالدين كالبيع به؛ فللشريك فعله بغير 
الكتابة والعتق على المال وما عطف عليه؛ فلا يجوز شيء منه إلا 
بادن الشريك:. 


واعلم: أن شركة المفاوضة هذه في مذهب مالك لا تتضمن 
شيئا من أنواع الغرر التي حرمت من آجلها شركة المفاوضة عند 
الشافعية ومن وافقهم؛ لأن ما استفاده أحد الشريكين المتفاوضين 
من طريق أخرى كالهبة والإرث» واكتساب مباح؛ كاصطياد واحتطاب 
ونحو ذلك لا یکون شیء منه لشریکه. کما آن ما لزمه غرمه خارجًا 
عن الشركة كأرش جنايةء وثمن مخصوب ونحو ذلك لا شيء منه 
علی شریکه» بل یقتصر کل ما بینھما على ما کان متعلقًا بمال 
الشركة» فكل منهما وكيل عن صاحبه» وكفيل عليه في جميع ما 
يتعلق بمال الشركة» وهكذا اقتضاء العقد الذي تعاقدا عليه. فلا 
موجب للمنع ولا غرر في هذه الشركة عند المالكية؛ لأنهم لا 
يجعلون المتفاوضين شريكين في کل ما اکتسبا جمیعًا حتى يحصل 
الخرر بذلك» ولا متضامنين في كل ما جنيا حتى يحصل الغرر 


VV اک‎ 


بذلك؛ بل هو عقد على أن كل واحد منهما نائب عن الآخر في كل 
التصرفات في مال الشركة» وضامن عليه في كل ما يتعلق بالشركة. / 
وهذا لا مانع منه كما ترى» وبه تعلم أن اختلاف المالكية والشافعية 
في شركة المفاوضة خلاف في حال» لا في حقيقة. 

وأما شركة العنان: فهي جائزة عند الأئمة الأربعة؛ مع 
اختلافهم في تفسيرها. وفي معناها في مذهب مالك قولان» وهي 
جائزة على كلا القولين: الأول وهو المشهور: أنها هي الشركة التي 
يشترط كل واحد من الشريكين فيها على صاحبه ألا يتصرف في مال 
الشركة إلا بحضرته وموافقته» وعلى هذا درج خليل في مختصره 
بقوله: «وإن اشترطا نفى الاستبداد فعنان»» وهى على هذا القول 
من عنان الفرس؛ لأن عناق ل رانيد من الشريكين بيد الاش فك 
يستطيع الاستقلال دونه بعمل» كالفرس التي يأخذ راكبها بعنانهاء 
فإنها لا تستطيع الذهاب إلى جهة بغير رضاه. 

والقول الثاني عند المالكية: أن شركة العنان هي الاشتراك في 
شيء خاص . وبهذا جزم ابن رشد ونقله عنه المواق في شرح قول 
خليل: «وإن اشترطا نفي الاستبداد» الخ. وهذا المعنى الأخير 
آقرب للمعروف في اللغة كما قدمنا عن ابن منظور في اللسان. 

وأما شركة الوجوه: فلها عند العلماء معان: 


الأول منها: هو أن يشترك الوجيهان عند الناس بلا مال ولا 
صنعة؛ بل ليشتري كل واحد منهما بمؤجل في ذمته لهما معًا. فإذا 
باعا كان الربح الفاضل عن الأثمان بينهما. 


وهذا النوع من شركة الوجوه هو المعروف علد المالكية 


0۸ 


0۹ 


V۸‏ أضواء البيان 


بشركة الذمم» وهو فاسد عند المالكية والشافعيةء خلافا للحنفية 
والحنابلة. ووجه فساده ظاهر؛ لما فيه من الغرر» لاحتمال أن 
يخسر هذا ويربح هذا كالعكس. وإلى فساد هذا النوع من الشركة 
أشار ابن عاصم المالكي في تحفته بقوله: 


المعنى الثانى من معانيها : أن پبیع وجه مال خامل بزيادة 
وجاهته؛ لأن الخامل لو كان / هو البائع لما حصل ذلك الربح. 
وهذا النوع أيضا فاسد؛ لأنه عوض جاه» كما قاله غير واحد من 
آهل العلم . 

الآ ن وة ,واف غ ان ری 
أيضا فاسد عند المالكية والشافعيةء لما ذكرنا من الغرر سابقًا. 

وأما شركة الأبدان عند المالكية؛ فهو جائز بشروط› وهى : 
أن يكون عمل الشريكين متحدًا كخياطين . أو متلازمًا كأن يغزل 
أحدهما وينسج الآخر؛ لأن النسج لابد له من الغزل» وأن يتساويا 
فی العمل جودة ورداءة وبطاً وسرعة» أو يتقاربا ئ ذلك» وأن 
يحصل التعاون بينهما. وإلى جواز هذا النوع من الشركة بشروطه 
أشار خليل فى مختصره بقوله: «وجازت بالعمل إن اتحد أو تلازم 
وتساويا فيه أو تقاربا وحصل التعاون» وإن بمكانين. وفي جواز 
إخراج كل آله واستعجاره من الآخر» أو لابد من ملك أو كراء 
تأويلان» كطبيبين اشتركا فى الدواء» وصائدين فى البازين. وهل 
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وإن افترقاء رُويّت علیهما» وحافریْن بکرکاز ومعدنِ» ولم یستحق 
وارثه بقیته وأقطعه الإمام» وقید بما لم يبد» ولزمه ما يقبله 
صاحبه» وإن تفاصلا وأَلغيٌّ مرض كيومين . .» إلخ . 

وبهذا نعلم أن شركة الأبدان جائزة عند المالكية في جميع أنواع 
العمل؛ من صناعات بأنواعها» وطب واكتساب مباح؛ كالاصطياد 
والاحتشاش والاحتطاب» وغير ذلك بالشروط المذكورة. وقال 
ابن عاصم في تحفته : 


اوا ج چ 


الاصطلاح ب اشركة الجبر» ik‏ کک النوع 
الذي هو «شركة الجبر». 


وشركة الجبر: هي أن يشتري شخص سلعة بسوقها المعهود 
لها» ليتجر بها بحضرة بعض تجار جنس تلك السلعة الذين يتجرون 
فيهاء ولم يتكلم أولئك التجار الحاضرون. فإن لهم إن أرادوا 
الاش شتراك في تلك السلعة / مع ذلك المشتري أو يجبروه على 
ذلك»› ويكونون شركاؤه في تلك السلعة شاء أو أبى. 


رک هدمه ا علب ي در الجر اور 
فإن كان اشتراها ليقتنيها لا ليتجر بها» أو اشتراها ليسافر بها إلى 
محل آخر ولو للتجارة بها فيه = فلا جبر لهم عليه . وشار خليل 
في مختصره إلى «شركة الجبر» بقوله: «وأجبر عليها إن ا E‏ 
بسوقه لا لكَسَّر أو فُنية» وغیره حاضر لم يتكلم من تاره . . وهل 


۸۰ أضواء البيان 


فی الرّقاق لا کبیته قولان». 


a‏ شرکة و e‏ وهو أن 
تز بالإجماع ذا a‏ ا E‏ إن شاء الله دليله. 


وأما أنواع الشركة في مذهب الشافعي رحمه الله فهي أربعة» 
ثلاثة منها باطلة في مذهبه» والرابع صحيح . 

وأما الثلاثة الباطلة: فالأول منها «شركة الأبدان» كشركة 
الحمالين» وسائر المحترفين؛ كالخياطين» والنجارين» والدلالين› 
ونحو ذلك» ليكون بينهما كسبهما متساويًا أو متفاوتا مع اتفاق 
الصنعة أو اختلافها. 

فاتفاق الصنعة كشركة خياطين» واختلافها كشركة خياط 
ونجار ونحو ذلك. كل ذلك باطل في مذهب الشافعي» ولا تصح 
عنده الشركة إلا بالمال فقط لا بالعمل. 

ووجه بطلان شركة الأبدان عند الشافعية: هو أنها شركة لا 
مال فيهاء» وأن فيها غررا؛ لأن كل واحد منهما لا يدري أيكتسب 
صاحبه شیئًا آم لاء ولأن کل واحد منهما متمیز بېدنه ومنافعه 
فیختص بفوائده» كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة على أن 
E O E‏ 
هكذا توجيه الشافعية للمنع في هذا النوع من الشركة. 

وقد علمت فيما مر شروط جواز هذا النوع عند المالكيةء إذ 
بتوفر الشروط المذكورة ينتفي الغرر. 
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/ والثاني من الأنواع الباطلة عند الشافعية: هو شركة 
المفاوضة» وهي عندهم أن يشتركا على أن يكون بينهما جميع 
كسبهما بأموالهما وأبدانهما» وعليهما جميع ما يعرض لكل واحد 
منهما من غرم» سواء كان بغصب أو إتلاف أو بيع فاسد أو غير 
ذلك. ولاشك أن هذا النوع مشتمل على أنواع من الغرر فبطلانه 
واضح» وهو ممنوع عند المالكية» ولا يجيزون هذا ولا يعنونه 
ب «شركة المفاوضة» كما قدمنا. 


وقد قال الشافعي رحمه الله في هذا النوع: إن لم تكن شركة 
المفاوضة باطلة» فلا باطل أعرفه في الدنيا. يشير إلى كثرة الغرر 
والجهالات فيها؛ لاحتمال أن یکسب کل واحد منھما کسبًا دون 
الآخر» وأن تلزم كل واحد منهما غرامات دون الأخرء فالغرر ظاهر 
في هذا النوع جدًا. 

والثالث من الأنواع الباطلة عند الشافعية: هو «شركة الوجوه» 
وهي عندهم أن يشترك الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل في 
ذمته لهما معّا فإذا باعا كان الفاضل من الأثمان بينهما. وهذا النوع 
هو المعروف عند المالكية ب «شركة الذمم. ووجه فساده ظاهر› 
لما فيه من الغرر؛ لأن كلا منهما يشتري في ذمته ويجعل كل منهما 
للآخر نصیبًا من ربح ما اشتری في ذمته» مقابل نصیب من ربح ما 
اشترى الآخر في ذمته. والغرر في مثل هذا ظاهر جدًا. 

وبقية أنواع «شركة الوجوه» ذكرناه في الكلام عليها في مذهب 
مالك» وكلها ممنوعة فى مذهب مالك ومذهب الشافعى» ولذا 
ااا فا اللا على ر اغا فی مات الع ي: 


1١ 


1۲ 


AY‏ أضواء البيان 


آما النوع الرابع من أنواع الشركة الذي هو صحيح عند الشافعية : 
فهو «شركة العنان» وهي : أن يشتركا في مال لهما ليتجرا فيه . وط 
فيها عندهم صيغة تدل على الإذن في التصرف في مال الشركة فلو 
اقتصرا على لفظ «اشتركنا» لم يكف على الأصح عندهم. 

ويشترط في الشريكين أهلية التوكيل والتوكل» وهذا الشرط 
مجمع / عليه. وتصح «شركة العنان» عند الشافعية في المثليات 
مطلقا دون المقومات» وقيل : تختص بالنقد المضروب . 
من الاخر. والحيلة عندهم في الشركة في العروض: هي أن يبيع 
كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الاأخر ويأذن له في التصرف»› 
المالين» سواء تساويا فى العمل أو تفاوتا. وإن شرطا خلاف ذلك 
فسد العقد» ویرجع کل واحد ا ق ,ار بأجرة عمله فى 
ماله . 

عقد الشركة المذكورة يسلط كل واحد منهما على التصرف 
یبضعه بغیر إذن شریکه» ولکل منھما فسخها متی شاء. 

وأما تفصيل آنواع الشركة في مذهب الإمام.أبي حنيفة رحمه 
الله» فهو أن الشركة تنقسم إلى ضربين: 

شركة ملك› وشركة عقد. 


سورة الكهف AY‏ 


ذلك كما تقدم. وشركة العقد عندهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
شركة بالمال» وشركة بالآعمال» وشركة بالوجوه. وكل قسم 
من هذه الأقسام الثلاثة عندهم ينقسم قسمين: مفاوضة» وعنان؛ 
ما شركة المفاوضة عندهم: فهي جائزة إن توفرت شروطهاء 
وهي عندهم الشركة التي تتضمن وكالة كل من الشريكين للاخرء 
وكفالة كل منهما الآخرء ولابد فيها من مساواة الشريكين في المال 
والدين والتصرف . 
فبتضمنها الوكالة يصح تصرف كل منهما في نصيب الأخر. 
وبتضمنها الكفالة يطلب كل منهما بما لزم الآخر. 
الشركة فيه / دون الآخر. ولذا لو ورث بعد العقد شيا تصح 
وبتضمنها المساواة في الدّين تمتنع بين مسلم وكافر. 
وبتضمنها المساواة في التصرف تمتنع بين بالغ وصبي» وبين 
حر وعبد» وکل ما اشتراه واحد من شريکي المفاوضة فهو بينهما؛ 
إلا طعام هله وکسوتهم› وکل دين لزم آحدهما بتجارة وغصب 
وكفالة لزم الآخر. 
ولا تصح عندهم شركة مفاوضة أو عثان بغير النقدين :والتبر 


1 


1٤ 


A٤‏ أضواء البيان 


قدمناه عن الشافعية» فهم متفقون في ذلك . 

وأما شركة الحنان فهى جائزة عند الحنفية. وقد قدمتا 
الإجماع على جوازها على كل المعائي التي تراد بها عند العلماء. 

وشركة العنان عند الحنفية: هي الشركة التي تتضمن الوكالة 
وحدهاء ولم تتضمن الكفالة. وهي : آل کا فی وع راو طعام 
أو في عموم التجارة» ولم يذكر الكفالة. 

ويعلم من هذا: آن کل ما اشتراه أحدهما کان بینهماء ولا 
يلزم أحدهما ما لزم الأخر من الغرامات» وتصح عندهم شركة 
العنان المذكورة مع التساوي في المال دون الربح .وعكسه إذا كانت 
زيادة الربح لأكثرهما عمااً؛ لأن زيادة الربح في مقابلة زيادة العمل 
وفاقًا للحنابلة. وعند غيرهم لابد أن يكون الربح بحسب المال. 
ولو اشترى أحد الشريكين «شركة العنان» بثمن فليس لمن باعه 
مطالبة شريكه الآخر؛ لأنها لا تتضمن الكفالة بل يطالب الشريك 
الذي اشترى منه فقط» ولكن الشريك يرجع على شريكه بحصته. 
ولا يشترط في هذه الشركة عندهم خلط المالين» فلو اشترى 
أحدهما بماله وهلك مال الآخر كان المشترى بينهماء ويرجع على 


وتبطل هذه الشركة عندهم بهلاك المالين أو أحدهما قبل 
الشراء: وتفسد عندهم باشتراط دراهم مسماة من الربح 
يبضع ویستاجر» ویودع ویضارب ویوکل. وید کل منهما في مال 
الشركة يد أمانة» كالوديعة والعارية: 
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وأما شركة الأعمال ففيها تفصيل عند البحنفية. فإن كان 
العمل من الصناعات ونحوها جازت عندهم شركة الآعمال» ولا 
يشترطون اتحاد العمل أو تلازمه؛ خلافا للمالكية كما تقدم. فيجوز 
عند الحنفية أن يشترك خياطان مثلاء أو خياط وصباغ على أن 
يتقبلا الأعمال» ويكون الكسب بينهما» وكل عمل يتقبله أحدهما 
يلزمهما؛ وإذا عمل أحدهما دون الآخر فما حصل من عمله فهو 
بينهما. وإنما استحق فيه الذي لم يعمل لأنه ضمنه بتقبل صاحبه 
له» فاستحق نصیبه منه بالضمان . 

وهذا النوع الذي أجازه الحنفية لا يخفى أنه لا يخلو من غرر 
فى الجملة عند اختلاف صنعة الشريكين؛ لاحتمال أن يحصل 
E‏ أكئر مما تحصله الأخر. فالشروط الت أجاز بها المالكية 
«شركة الأعمال» أحوط EE aS‏ 

وآما إن كانت الأعمال من جنس اكتساب المباحات فلا تصح 
فيها الشركة عند الحنفية؛ كالاحتطاب والاحتشاش» والاصطياد 
واجتناء الثمار من الجبال والبراري» خلافا للمالكية والحنابلة. 


ووجه منعه عند الحنفية: أن من اكتسب مباخًا كحطب أو 
حشیش أو صید ملکه ملكا مستقلاً؛ فلا وجه لكون جزء منه لشريك 
آخر؛ لأنه لا يصح التوكيل فيه ومن أجازه قال: إن كل واحد منهما 
جعل للاأخر نصيبًا من ذلك المباح الذي يكتسبه في مقابل النصيب 
الذي يكتسبه الأخر. والمالكية القائلون بجواز هذا يشترطون اتحاد 
العمل أو تقاربه» فلا غرر في ذلك ولا موجب للمنع. وفي 
اشتراط ذلك عند الحنابلة خلاف كما سيأتي إن شاء الله . 


0 


/ وأما «شركة الوجوه» التى قدمنا آنها هى المعروفة عند 
ا ا ا ی اا 
جا ة عند الختفة 'سواء كانت مفاوضة أو غنانًا وقد غلحت مما 
تقدم آن المفاوضة عندهم تتضمن الوكالة والكفالة. وأن العنان 
تتضمن الوكالة فقط» وإن اشترط الشريكان فى «شركة الوجوه» 
مناصفة المشتري أو مثالثته؛ فالربح كذلك عندهم . وبطل عندهم 
شرط الفضل؛ لأآن الربح عندهم لا يستحق إلا بالعمل؛ 
كالمضارب. أو بالمال كرب المال. آو بالضمان كالأستاذ الذي 
يتقبل العمل من الناس ويلقيه على التلميذ بقل مما آخذ» فيطيب له 
الفضل بالضمان؛ هكذا يقولون. ولا يخفى ما في «شركة الوجوه» 
ا 

واعلم أن الربح في الشركة الفاسدة على حسب المال إن 
كانت شركة مال» وعلى حسب العمل إن كانت شركة عمل» وهذا 
واضح› وتبطل الشركة بموت أحدهما. 

وأما تفصيل آنواع الشركة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله ؛ 
فهي أيضًا قسمان: شركة أملاك» وشركة عقود. 

وشركة العقود عند الحنابلة خمسة آنواع: شركة العنان» 
والأبدان» والوجوه» والمضاربة» والمفاوضة. 

ما شركة الأبدان فهي جائزة عندهم» سواء كان العمل من 
الصناعات أو اكتساب المباحات. آما مع اتحاد العمل فهي جائزة 
عندهم بلا خلاف. وأما مع اختلاف العمل فقال أبو الخطاب: لا 
تجوز وفاقًا للمالكية. وقال القاضي : تجوز وفاقًا للحنفية فى 
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وإن اشتركا على أن يتقبل أحدهما العمل ويعمله الثاني 
TT‏ لزفر. 
وآما شركة الوجوه التي قدمنا نها هى المعروفة بشر كة الذمم 


عند المالكية فهي جائزة اا في مذهب الإمام e‏ وفاقًا ا 
حنيفة » وخا لمالك / والشافعي . 


وأما شركة العنان فهي جائزة أيضا عند الإمام أحمد. وقد 
قدمنا الإجماع على جوازها. وهي عندهم: أن يشترك رجلان 
بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما والربح بينهما. وهذه الشركة 
إنما تجوز عندهم بالدنانير والدراهم» ولا تجوز بالعروض . 

وأما شركة المقاوضة: فهى عند الحتابلة قسمان: أحدذهما 

وأما الجائز منهما فهو: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة؛ 
كأن يجمعا بين شركة العنان والوجوه والأبدان فيصح ذلك؛ لأن 
کل نوع منها يصح على انفراده فصح مع غیره. 

وأما النوع الممنوع عندهم منها فهو: أن يدخلا بينهما في 
E‏ 


من ركاز أو لقطة ة. ويلزم كل واحد منهما ما لزم الأخر من أرش 
جناية وضمان غصب» وقيمة متلف» وغرامة ضمان» وكفالة. 


وفساد هذا النوع ظاهر لما فيه من الغرر كما تری . 


7 شركة المضاربة وهی القراض د فهي جائزة عند 
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الجميع . وقد قدمنا آنها هی : أن يدفع شخص لاخر مالاً يتجر فيه 
على أن يكون الربح بينهما بنسبة يتفقان عليها» وكون الربح في 
النصف أو أقل أو أكثر لرب المال أو للعامل . 


وما شركة العنان عند الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية› 
وشركة المفاوضة عند المالكية: فاختلف في نسبة الربح» فذهب 
مالك والشافعي إلى أنه لابد من كون الربح والخسران بحسب 
المالين» وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن الربح بينهما على ما اتفقا 
عليه» فلهما أن يتساويا في الربح مع تفاضل المالين. 


وحجة القول الأول: أن الربح تبع للمال» فيلزم أن يكون 
ده وة القرل الاتخر أن العمل مما يستحق به الربح» وقد 
يكون أخدهما أيصر / بالتجارة وأقوئ على العمل من الاخر» فراد 
حصته لزيادة عمله. 


هذا خلاصة مذاهب الأئمة الأربعة في أنواع الشركة. وقد . 
علمت أنهم أجمعوا على جواز شركة العنان» وشركة المضاربةء 
وشركة الأملاك. واختلفوا فيما سوى ذلك. فأجاز الحنفية والحنابلة 
شركة الوجوه» ومنعها المالكية والشافعية . 


وأا ج لاله رک لادان إا ف 
اکتساب المباحات YF‏ فلم یجرزه الحنفية . وم الشافعية شركۀ 
الأبدان مطلقًا . 


وأجاز المالكية شركة المفاوضة» وصوروها بصورة العنان 
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وأجاز الحنفية شركة المفاوضة» وصوروها بغير ما صورها به 
المالكية» وأجاز الحنابلة نوعًا من آنواع المفاوضة وصوروه بصورة 
مخالفة لتصوير غيرهم لها؛ ومنع الشافعية المفاوضة كما منعوا شركة 
الأبدان والوجوه. وصوروا المفاوضة بصورة أخرى كما تقدم . 


والشافعية إنما يجيزون الشركة بالمثلى مطلمًا نقدًا أو غيره» 
لا بالمقومات . 


والحنابلة لا يجيزونها إلا بالدنانير والدراهم كما تقذم جميع ذلك . 


وقد بينا كيفية الحيلة في الاشتر تراك بالعروض عند الشافعية 
والحنفية» وعند المالكية تجوز بدنانير من كل واحد منهماء 
وبدراهم من کل واحد منهما» وبدنانیر و من کل واحد 
منهما» وبنقد من أحدهما وعرض من الآخر» وبعرض من كل 
واحد منهما سواء اتفقا أو اختلفاء وقيل: إن اتفقا لا إن اختلفاء 
إلا أن العروض تقوم . وأما خلط المالين فلابد منه عند الشافعي 
رحمه الله - حتی لا يتميز أحدهما عن الأخر كما تقدم. ويكفي 
في مذهب مالك أن يكون المالان في حوز واحد» ولو کان / كل 
واحد من المالين في صرته لم بختاط بالأخر. ولا يشترط خاط 
المالين عند الحنفية كما تقدم. وكذلك لا يشترط خلط المالين عند 
الحنابلة. 


فتحصّل أنه لم يشترط خلط المالين إلا الشافعية؛ وأن المالكية 
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إنما يشترطون كون المالين في محل واحد؛ كحانوت أو صندوق» 
وإن كان كل واحد منهما متميرًا عن الآخر. 


فإذا عرفت ملخص كلام العلماء في أنواع الشركة» فسنذكر ما 
شو مو ادلا أا النوع الذي تسميه المالكية «مفاوضة» ويعبر 
عنه الشافعية والحنارلة ب «شركة العنان»؛ فقد يستدل له بحديث 
البراء بن عازب الذي قدمنا عن البخاري والإمام أحمد» فإنه يدل 
على الاشتراك في التجارة والبيع والشراء؛ لأن المقصود بالاشتراك 
التعاون على العمل المذكور» فينوب كل واحد من الشريكين عن 
الاج ودل للت بها خك اه و 06 ا 
يقول: «آنا ثالث الشريكين. .» ET‏ المتقدم. وقد بينا كلام 
الخلماء فة بوا أله صالح للاحتجاج» وهو ظاهر في آنهما 
یعملان معا في مال الشركة بدليل قوله: «مالم يخن أحدهما 
صاحة: :4 الحديت: :ويدل .لذلك. أا خد السات ین ا 
السائب المتقدم في أنه كان شريك النبي بيه كما تقدم» وهو 
اشتراك في التجارة والبيع والشراء. 


وأما شركة الأبدان فيحتج لها بما رواه أبو عبيدة عن أبيه 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد 
فيما تُصيب يوم بدر قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار 
بشي ء؛ رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه» وقال المجد في «منتقى 
الأخارة بعت أن ساقه: وهو حجة في شر که ا اند و اف 
المباحات . وغل هذا الحديث بأن أا عبيدة لم يسمع من بيه 
عبدالله المذكور فالحديث مرسل . وقد قدمنا مرار؟ أن الأئمة الثلاثة 
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بک ن لر انا لل دكن: 

وأما المضاربة فلم يثبت فيها حديث صحيح مرفوع» ولكن 
الصحابة أجمعوا / عليها لشيوعها وانتشارها فيهم من غير نكير. 
وقد مضى على ذلك عمل المسلمين من لدن الضخابة إلى الان من 
غير نكير. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: كل أبواب الفقه فلها 
أصل من الكتاب والسنة» حاشا القراض فما وجدنا له صلا فيهما 
ألبتة» ولكنه إجماع صحيح مجرد. والذي يقطع به انه کان في 
عصر النبي ئي فعلم به وأقره» ولولا ذلك لما جاز. اه منه 
بواسطة نقل الشوكاني في نيل الأوطار. 

واعلم أن اختلاف الأئمة الذي قدمنا في أنواع الشركة 
المذكورة راجع إلى الأعتلاف في تحقيتق المناط» فبعضهم يقول: 
هذه الصورة يوجد فيها الغرر» وهو مناط المنع فهي ممنوعة› 
فيقول الأخر: لا غرر في هذه الصورة يوجب المنع» فمناط المنع 
ليس موجودا فيها. والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الثالثة : أخذ بعض علماء المالكية وغيرهم من هذه 
الآية الكريمة التي نحن بصددها أيضا: جواز خاط الرفقاء طعامهم 
وأكل بعضهم مع بعض» وإن كان بعضهم أكثر أكلاً من الآخر؛ لأن 
أصحاب الكهف بعثوا ورقهم ليشترى لهم بها طعام يأكلونه جميعًا . 
وقد قدمنا في كلام ابن العربي أنه تحتمل انفراد ورق كل واحد 
منهم وطعامه؛ فلا تدل الآية على خلطهم طعامهم. كما قدمنا عنه: 
آنه لا تدل على الاشتراك للاحتمال المذکور» وله وجه كما تری . 


وقال ابن العربي: ولا معول في هذه المسألة إلا على 
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حدیثین» آحدهما: أن ابن عمر مر بقوم یأکلون تمرًا فقال: نهى 
رسول الله ية عن الاقتران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. والثانى: 
حدیث ا عبيدة في جيش الخبط . وهذا دون الأول في اهر 
لأنه يحتمل أن يكون أبو عبيدة يعطيهم كفافا من ذلك القوت ولا 
يجمعهم اه كلام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى . 


قال مقيده - عفا الله عنه -: هذا النوع من الاشتراك وهو خلاط 
الرفقة فقة / طعامهم واشتراكهم في الأكل فيه: هو المعروف ب «النهد» 
بكسر النون وفتحها» ولجوازه أدلة من الكتاب والسنة. 


أما دليل ذلك من الكتاب: فقوله تعالى: #وإن كالطوهم 

إخونگمٌ€ فإنها تدل على خلط طعام اليتيم مع طعام وصيه وأكلهما 
اا واس صم جا آل اسا تار 
ااا 4 ومن صور آكلهم جميعًا أن يكون الطعام بينهم فيأكلون 
E‏ 


0 


قا 


وأما السنة: فقد دلت على ذلك أحاديث صحيحة. منها حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «بعث رسول الله ية بع إلى 
الساحل» انو عله اا عبيدة بن الجراح» وهم ثلثمائة نفر» وأنا 
فيهم . فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فنى الزاذ» فأمر أبو عبيدة 
بأزواد ذلك :الجن > فجمع ذلك کله» فکان مزودي تمر» فکان 
يقوتنا كل يوم قليلاً حتى فني» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. 
فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت. ثم 
انتهينا إلى البحر فإذا حوت . .» الحديث. وهذا الحديث ثابت في 
الصحيح» واللفظ الذي سقناه به لفظ البخاري في كتاب «الشركة». 
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وفيه جَمْع أبي عبيدة بقية آزواد القوم وخلطها في مزودي تمر» ولم 
ینکر عليه مي بعد قدومهم إليه. 


ومنها حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: خفت 
أزواد القوم وأملقواء فأتوا النبي بي في نحر إبلهمء فأذن لهم 
فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم» .فدخل على النبي 
ا فقال : يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله 
4&4 : اناد في الناس فيأتون بفضل أزوادهم» فبسط لذلك نطع 
وجعلوه على النطع»› فقام رسول الله E‏ فدعا وبرك عليه» تم 
دعاهم بأوعیتهم فاحتثى الناس حتى فرغواء ثم قال رسول الله بلا : 
«أشهد أن لا إلله إلا الله وأنى رسول اله» هذا الحديث ثابت فى 
الصحيح › والافظ الذي سقناأه به / للبخاري أيضا في کتاب 
«الشركة) وفيه: خلط طعامهم بعضه مع بعض . 


ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى النبي يي 
أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعًا حتى يستأذن أصحابه. في 
رواية في الصحيح: أن النيي بيه نهى عن الإقران إلا أن يستأذن 
الرجل منكم أخاه. كل هذا ثابت في الصحيح واللفظ للبخاري 
رحمه الله فى كتاب «الشركة». وإذن صاحبه له يدل على اشتراكهما 
فن التمرن کا ترى. وهذا الذي ذكرنا جوازه من خلط الرفقاء 
طعامهہ وأكلهم منه جميعًا. هو مراد البخاري رحمه الله بلفظ 
«النهد» في قوله «كتاب الشركة» الشركة في الطعام والنهد - إلى 
قوله - لم ير المسلمون في النهد بأسًا أن يأكل هذا بعضا وهذا 
بعضًا» إلخ. 
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فروع تتعلق بمسألة الشركة 


الأول: إن دفع شخص دابته لآخر ليعمل عليها وما يرزق الله 
بينهما نصفين أو أثلانًا أو كيفما شرطا؛ ففى صحة ذلك خلاف بين 
العلماء» فقال بعضهم: يصح ذلك. وهو مذهب الإمام أحمد» 
ونقل نحوه عن الأوزاعي. وقال بعضهم: لا يصح ذلك وما 
حصل فهو للعامل وعليه أجرة مثل الدابة. وهذا هو مذهب مالك . 
قال ابن قدامة في «المغني»: وكره ذلك الحسن والنخعي. وقال 
الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي: لا يصح» والربح 
كله لرب الدابة» وللعامل أجرة مثله. 


هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. وأقوى الأقوال 
دليلاً عندي فيها: مذهب من أجاز ذلك» كالإمام أحمد» بدليل 
حدیث رویفع بن ثابت قال: إن کان أحدنا في زمن رسول الله ئلا 
ليأخحذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف» وإن 
كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللاخر القدح. هذا الحديث / 
أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى. قال الشوكانى فى «نيل الأوطار»: 
إسناد أبي داود فيه شيبان بن أمية القتباني وهو مجهول» وبقية 
رجاله ثقات . وقد أخرجه النسائي من غير طریق هذا المجهول 
الرجل إلى الآخر راحلته في الجهاد على أن تكون الغنيمة بينهما. 
وهو عمل على الدابة على أن ما يرزق الله بينهما كما ترى. والتفريق 
بين العمل في الجهاد وبين غيره لا يظهر . والعلم عند الله تعالى . 


الفرع الثاني : أن شرك للانة: هن أحدهم دابة» ومن اشر 
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راوية» ومن الثالث العمل: على أن ما رزق الله تعالى فهو بينهم» 
فهل يجوز هذا؟ اختلف في ذلك. فمن العلماء من قال لا يجوز 
هذا. وهو مذهب مالك» وهو ظاهر قول الشافعى؛ وممن قال 
i Eg N UE ES‏ 
ا ل ا رحمه الله . 


الفرع الثالث: أن يشترك أربعة: من أحدهم د6 و 
رحى» ومن آخر بغل» ومن الرابع العملء على أن يطحنوا بذلك» 
فما رزق الله تعالى فهو بينهم»› فهل يصح ذلك أو لا. اختلف فيه» 
فقيل : يصح ذلك وهو مذهب الإمام أحمد. وخالف فيه القاضي 
من الحنابلة وفاقًا للقائلين بمنع ذلك كالمالكية. قال ابن قدامة: 
ومَنعه هو ظاهر قول الشافعي؛ لأن هذا لا يجوز أن يكون مشاركة 


ولا مضارية. فلو کان صاحب الرحى› وصاحب الدابة» وا جي 


الحانوت اتفقوا على أن يعملوا جميعًا وكان كراء الحانوت والرحى 
والدابة متساويًاء وعمل أربابها متساويًا فهو جائز عند المالكية. 
وهذه المسألة هي التي أشار إليها خليل في مختصره بقوله عاطقمًا 
على مالا يجوز: «وذي رخی» وذي بيت» وذي دابة ليعملوا إن لم 
ساو الكراة اروا فى الغلة وتر ادوا الاكرية: وإ اشرط ل 
رب الدابة NE Ub‏ 


ولا يخفى أن «الشركة» باب كبير من أبواب الفقه» وأن 
مسائلها / مبينة باستقصاء في كتب فروع الأئمة الأربعة رضي الله 
عنهم . وقصدنا هنا أن نبين جوازها بالكتاب والسنة والإجماع. 
ونذكر أقسامها ومعانيها اللغوية والاصطلاحية» واختلاف العلماء 
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فيها. وبيان آقوالهم» وذكر بعض فروعها تنبيهًا بها على غيرهاء 
وقد ا على جميع ذلك . والحمد لله رب العالمين . 


2 4 َ9 ر هھ ر ےہ 4ے 2 
٭ قوله تعالی: ‏ لتم لن بظھ روا یکر برجمو کم و یڈ وڪم 
ف لھم وکن یځو دا دا4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن أصحاب الكهف : 
آنهم قالوا: إن قومهم الكفار الذين فروا منهم بدينهم إن يظهروا 
عليهم» آي يطلعوا عليهم ويعرفوا مكانهم» يرجموهم بالحجارة» 
وذلك من أشنع آنواع القتل. وقيل: يرجموهم بالشتم والقذف» أو 
يعيدوهم في ملتهم» آي يردوهم إلى ملة الكفر. 


وهذا الذي ذکره هنا من فعل الكفار چ الفلهن - من 
الأذى أو الرد إلى الكفر - ذكر في مواضع أخر آنه هو فعل الكفار 


مع الرسل وأتباعهم؛ کقوله جل وعلا: * وال الي ڪفروأ اسهم 
رگم بن ارتا أو لتعوذک ف دتا )» وقوله تعالی: قل 


یکم بعد | تا آله نا وما يحون لا أن مود فيا إل أن كا آله . . 4 
الآية وقوله تعالی: ۶ ولا برو پقليلويم ق بردوگم ڪن ويڪ ان 
آسحَطعواً# إلى غير ذلك من الأآيات. 


ڪ 


مسالة 


\ 


أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن العذر بالإكراه 
من خصائص هذه الأمة؛ لأن قوله عن أصحاب الكهف: # إن 


سورة الكهف ۹۷ 


بظه رواک / برجم وراو بيد وڪم لَه ظاهر في إكراههم 
على ذلك وعدم طواعيتهم» ومع هذا قال عنهم: وکن نیرا إا 
أصدًا <€ فدل ذلك على أن ذلك الإكراه ليس بعذر. ويشهد لهذا 
المخ ٠‏ حدية طار ین هات فى الذى دحل الان فى دات ره 
مع الإكراه بالخوف من القتل؛ لأن صاحبه الذي امتنع أن يقرب 
ولو ذبابًا قتلوه. 


ويشهد له أيضًا دليل الخطاب» أي مفهوم المخالفة في قوله 
بي : «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا 
عليه». فإنه يفهم من ا (تجاوز لي عن أمتي» أن غير مته من 
الأمم لم يتجاوز لهم عن ذلك. وهذا الحديث وإن أعله الإمام 
أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديمًا وحديةا بالقبول» وله 
شواهد ثابتة في القرآن العظيم والسنة الصحيحة. وقد أوضحنا هذه 
المسألة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في 
سورة «الكهف»» في الكلام على قوله: * لهم إن ب sd‏ 
للك اخ نها ها : U‏ هذه الأمة فقد 
صرح الله تعالى بعذرهم با لاإکراه في قوله : دمن ڪر E‏ 
مطمين با لاسن والعلم عند الله تعالى . 


2 م2 


٭ قوله تعالی: قال الت عَبوا علج آمهم لّخدت عملم 


جا 
لم يبين الله هنا من هوؤلاء الذين غلبوا على أمرهم» هل هم 


من المسلمين» أو من الكفار؟ وذكر ابن جرير وغيره فيهم قولين: 
أحدهما: أنهم كفار. والثاني: آنهم مسلمون» وهي قولهم: 


V٤ 


V0 
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دت لهم مَسجِدًا لإ » لأن اتخاذ المساجد من صفات 
المؤمنين لا من صفات الكفار. هكذا قال بعض أهل العلم . ولقائل 
أن يقول: اتخاذ المساجد على القبور من فعل الملعونين على لسان 
رسول الله بء لا من فعل المسلمين» وقد قدمنا ذلك مستوفى 
بأدلته في سورة «الحجر» في الكلام على قوله تحال # وقد ذب 
# قوله تعالی: 9 سیفولون تة ايهر بهم ویقووت سه 
سادشم / لبهم ما يليب قولوت سبعه اميم ڪلم هم فل ي 
دتمم مَايعَلَمهم إلا قيل) . 
أخبر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن اختلاف الناس في 
عدة أصحاب الكهف» فذكر ثلاثة أقوال. على أنه لا قائل برابع» 
وجاء في الآية الكريمة بقرينة تدل على أن القول الثالث هو 
الصحيح والأولان باطلان؛ لأنه لما ذكر القولين الأولين بقوله: 
$ سیقولون تة یھ کلیھر قولوت َة ساوشم کلم آتیع 
ذلك بقوله : * رَّمايالعَيَبٍ€ أي قولاً بلا علم» كمن يرمى إلى مكان 
لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب» وإن أصاب بلا قصد» كقوله: 
قفوت بأَلْعَيَّب من كان بيد ل وقال القرطبي : الرجم القول 
بالظن» يقال لکل ما يُخرص: رجم فيه ومرجوم ومجم کما قال 
زهیر : 


وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجّم 


ثم حكى القول الثالث بقوله: « وبقولوت سمه وامتة 
ڪلم 4 فأقره» ولم نكر عله أن ذلك رجم بالغیب› فدل على 


\ \b 


سورة الكهف ۹۹ 


آنه الصحيح . وقوله: « مايعَلمهم ر فی4 فال این عاس آنا من 
ذلك القليل الذي يعلمهمء كانوا سبعة. وقولة: فل َي أ 
عتمم € فيه تعليم للناس أن يردوا علم الأشياء إلى خالقها جل 
وعلا وإن علموا بهاء كما أعلم نبيه بيه بمدة لبثهم في قوله: 
ل وشوا فی کھفھ ر ت مِاَةٍ سنوت وازدادوأسسًا € ثم أمره مع ذلك 
برد العلم إليه جل وعلا في قوله جل وعلا: # قل آله ألم ماليتوا لم 
عيب ألسَموتِ وألأرَض . . 4 الآية. وما قدمنا من آنه لا قائل برابع 
قاله ابن كثير أخذا من ظاهر الآية الكريمة. مع أن ابن إسحاق وابن 
جريج قالا: كانوا ثمانيةء والعلم عند الله تعالى. 

# قوله تعالی: # ولا تقول لسَأىَءِ إن امل دل عدا 0 


HEG 
. ءالله%‎ 


نهى الله نبيه ية في هذه الآية الكريمة أن يقول: إنه سيفعل 
شيتًا في المستقبل إلا معلقًا ذلك على مشيئة الله الذي لا يقعم شيء / 
في العالم کاتنًا ما کان إلا بمشیئته جل وعلاء فقوله: # ولا مولن 
لشَأىَءِ» آي: لا تقولن لأجل شيء تعزم على فعله في المستقبل : 
إني فاعل ذلك الشيء غدا. والمراد بالغد: ما يستقبل من الزمان لا 
خصوص الغد. ومن أساليب العربية إطلاق الغد على المستقبل من 
الزمان؛ ومنه قول زهير: 


EE E 
يعني أنه لا يعلم ما يكون في المستقبلء إذ لا وجه لتخصيص‎ 


ہے 
۰ 


الخد المعين بذلك. وقوله: # إلا أن يسا لَه إلا قائلاً فى ذلك : 
إلا أن يشاء الله» أي معلقًا بمشيئة الله . أو لا تقولنه إلا بإن شاء الله 


۷1 


VV 


et‏ أضواء البيان 


آي إلا بمشيئة الله . وهو في موضع الحال» يعني إلا متلبسًا بمشيئة 
الله قائل5ً: إن شاء الله قاله الزمخشري وغيره. 


وبا زول هذه الاي الكرية 2 أن الهوة قالرا لقردن سلوا 
محمدًا «بية» عن الروح» وعن رجل طواف في الأرض (يعنون ذا 
القرنين)» وعن فتية لهم قصة عجيبة في الزمان الماضي (يعنون 
أصحاب الكهف). فقال لهم رسول الله ل : «سأخبركم غا عما 
سألتم عنه» ولم يقل إن شاء الله» فلبث عنه الوحي مدةء قيل: خمس 
عشرة ليلة» وقيل غير ذلك . فأحزنه تأخر الوحي عنهء ثم أنزل عليه 
الجواب عن الأسئلة الثلاثة» قال في الروح: * وشتلوتلت عن ألروج 


ا > e‏ ت )“ » 0 °“ ب 2 i‏ 
قل الوح مِنْ آمَرِ رى . . ٭ الاية. وقال في الفتية : # ن نقص عَلَْكَ 


...€ الات إلى آخر قصتهم. وقال في الرجل الطواف: 


رر رش 2 aS‏ د کے a: ٣‏ خ ا کم ۹ 
وکوک عن ذی اَلقَرن فل ساتلا یکم نه زكرا 9 . .€ الآيات 
إلى ا قصته . 


فإذا عرفت معنى هذه الآية الكريمة وسبب نزولهاء وأن الله 
عاتب نبيه فيها على عدم قوله: إن شاء الله» لما قال لهم سأخبركم 
غدًا = فاعلم آنه دلت آية أخرى بضميمة بيان السنة لها على أن الله 
عاتب نبیه سلیمان على عدم قوله: إن شاء الله» كما عاتب نبيه في 
هذه الآية على ذلك. بل فتنة سليمان بذلك كانت أشد؛ فقد أخرج 
الشيخان في صحيحيهما من حديث / أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي يه قال: «قال سليمان ابن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة 
والسلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة -وفي رواية تسعين 
امرأة» وفي رواية مائة امرأة - تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في 


سورة الكهف ۰۱ 


سبيل الله» فقيل له: وفي رواية قال له الملك: «قل إن شاء الله» فلم 
يقل . فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان؛ فقال 
رسول الله ڪي : «والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث 
وکات ركا لاجا وقي رواية «ولقاتلوا فى سبل الله :فرسانا 
آجمخر ن ٠‏ ۰ 


فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بين معنى 
قوله تعالی: # وقد مسا سلس وألقينا على كرسيَدِء جَسَدًا . . 4 الآية. وأن 
فتنة سلیمان كانت بسبب تركه قول: «إن شاء اللّه»» ونه لم يلد من 
تلك النساء إلا واحدة نصف إنسان» وأن ذلك الجسد الذي هو 
نصف إنسان هو الذي ألقي على کرسیه بعد موته في قوله تعال: 
ل لينا عل كَرَيِيَهِء حَسَدًا . . 4 الآية» فما يذكره المفسرون في تفسير 
قول تعالی' E E EE‏ .€ الآيةء من قصة الشيطان الذي 
آخحذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان» وطرد سلیمان عن ملکه؛ 
حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له من كان يعمل 
عنده بأجر مطرودًا عن ملکه» إلى آخر القصة = لا يخفى آنه باطل 
لا أصل له وأنه لا يليق بمقام النبوة؛ فهو من الإسرائيليات التي لا 
يخفى آنها باطلة . 

والظاهر في معنى الآية هو ما ذكرناء وقد دلت السنة الصحيحة 
عليه في الجملة» واختاره بعض المحققين . والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالی  :‏ وأدكر رَبك إذَايت) . 

في هذه الآية الكريمة قولان معروفان لعلماء التفسير : 

الأول: أن هذه الآية الكريمة متعلقة بما قبلهاء والمعنى: 


VA 
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نك إن / قلت: سأفعل غدًا کذا ونسیت آن تقول: إن شاء الله» ثم 
تذكرت بعد ذلك فقل: إن شاء الله؛ أي اذكر ربك معلقًا على 
مشيئته ما تقول أنك ستفعله غدًا إذا تذكرت بعد النسيان. وهذا 
القول هو الظاهر؛ لأنه یدل عليه قوله تعالی قبله: ولا مولَنٌ 
ىء إن قاعل دل عدا 0 ج ل أن يسا ّ4 وهو قول الجمهور. 
وممن قال به ابن عباس ران البصري وأبو العالية وغيرهم . 


القول القاتئ: أن الأبة لا تعلق لها با قلها: وان المع 
إذا وقع ات الان لشيء ء فاذکر الله ؛ لان النسيان من الشيطان؛ 
کما قال تعالی عن فتی موسی : e‏ بک 7 
وكقوله : « آسْسَحودَ يهم ليطن الهم در ًَ4 وقال تعالى : من 
ينك ب الكل ل كق نة لسر م اقزر الي € وذکر الله 
تعالى يطرد الشيطان؛ كما يدل لذلك قوله تعالى : و 
وکر الیککن تقض کم کیا م ر 3 وقوله تعالی: « ل عو 
برب آلا س © مل آلکاس ) اہ الاس ا ِن کر آلوشوایں 
لتاس © € الآية؛ أي: الا عند الغفلة عن ذكر الله. 
الخناس الذي يخنس ويتأخر صاغرًا عند ذكر الله فإذا ذهب 
الشيطان ذهب النسيان. وقال بعضهم : « ودر رَبك إا يت 4 
ا صل الصلاة التي كنت ناسيًا لها عند ذكرك لهاء كما قال 
تعالی : ¥ وَأَق و الوه لزکرۍ )4 وقول من قال: إذا نسيت» أي 


إذا غضبت» ظاهر السقوط . 


ٍ 


مسالة 


E a NE SEE 
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استنبط من هذه الآية الكريمة: أن الاستشناء يصح تأخيره عن 
المستثنى منه زمنًا طويا5ً. قال بعضهم: إلى شهر. وقال بعضهم: 
إلى سنة. وقال بعضهم عنه: له الاستثناء أبدًا. ووجه أخذه ذلك 
من آلاية: أن اله تعالی هى بيه أن يقول: aS‏ 
المستقبل إلا من الاستفناء ب إن شاء الله». ثم قال: ریک 
إ5 مت ا إن سه سي إن ا الله» فاستشن إذا 
تذکرت من غير تقیید باتصال ولا قرب / . 


والتحقيق الذي لاشك فيه: أن الاستشناء لا يصح إلا مقترتًا 
بالمستثنى منه. وأن الاستشناء المتأخر لا آثر له ولا تحل به اليمين. 
ولو كان الاستشناء المتأخر يصح لما علم في الدنيا أنه تقرر عقد ولا 
يمين ولا غير ذلك» لاحتمال طرو الاستشناء بعد ذلك»ء وهذا في 
غاية البطلان كما ترى. ويحكى عن المنصور أنه بلغه أن أبا حنيفة 
رحمه الله يخالف مذهب ابن عباس المذكور؛ فاستحضره لينكر 
عليه ذلك فقال الإمام أبو حنيفة للمنصور: هذا يرجع عليك! إنك 
ناخد اليعة > بالايمانء ٠‏ أفترضى أن بجر جوا هر تدك فحنا 
فیخر جوا عليك!؟ فاستحسن کلامه ورضي عنه. 

فائدة 


قال ابن العربي المالكي: سمعت فتاة ببغداد تقول لجارتها: 
لو کان مذهب ابن عباس صحيكًا في الاستثناء es‏ 
لأیوت: وذ دك ضا اسرب پو لَب بل يقول: استثن ب «إن 
شاء الله) . انتهى منه بواسطة نقل صاحب نشر البنود في شرح قوله 
في مراقي السعود: 


۷۹ 


بشركة وبالتوطي قالا بعض وأوجب فيه الاتصالا 
وفي البواقي دون ما اضطرار وأبطلن بالصمت للتذكار 
فإن قيل: فما الجواب الصحيح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما فيما نسب إليه من القول بصحة الاستثناء المتأخر. 
فالجواب: آن مراد ابن عباس رضى الله عنهما: أن الله عاتب 
س اا ر ل إا ا و 
آن التعليق بمشيئة الله هو الذي ينبغي أن يفعل؛ لأنه تعالى لا يقع 
شيء إلا بمشيئته» فإذا نسي التعليق بالمشيئة ثم تذكر ولو بعد طول 
فإنه يقول: إن شاء الله ؛ ليخرج بذلك من عهدة عدم التعليق بالمشيئة› 
ويكون قد فوض الأمر إلى من لا يقع إلا بمشيئته. فنتيجة هذا 
الاستشناء: هي الخروج من عهدة تركه الموجب للعتاب السابقء لا 
أنه يحل اليمين لأن تداركها قد فات بالانفصال. هذا / هو مراد 


این عباس کما جرم به الطبري وغیره. وهذا ل محذور فيه ولا 
شال 


بقلبه ونسی النطق به بلسانه؛ فأظهر رعد ذلك الاستشناء الذي نواه 
وف الي 

هكذا قاله بعضهم . والأول هو الظاهر. والعلم عند الله تعالى . 

قوله تغالی: ¥ لمعيب السموت والارض 4 . 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو المختص بعلم الغيب 
ف المرا ت رارض ودر هلا المع ف ابات کیره قو 


لفل لا یتآ تن فی الوت والأریی اقب إل قم نر 43 
وقوله تعالى: * عم ألْعَيّب وألمَدَة بير ألْمتَعَال ن 4 وقوله 
تعالی : # ما کان الله لير أَلمَمَمِينَ عل ما ا ڪيه حى يمير ليت مِنَ 
اللو ع ر N‏ وقوله تعالی: # وله 
اموت والس وال ب ار کا ..# الأية» وقوله ر 

رحس ا ص ےس ےم د 


* # ووندم مقاتح اليب ال ا اراتا ف لیوات ما5 


من َر لا كما ولا حَبَت ف طلُمتِ الارض وکا ری دلا ہیں لاف کدی 
OR‏ وقوله u‏ وما یشوت ڪن يك من ينمال َرَو ف لاض 


EA PE‏ َر من ذلك ولا اکر إل ف تپ مین ر ل € وقوله 


مح ہے صا ےہ رو و عر َال 2 


تعالی : # عللم اليب لا عرزب عند مشْقال درو فی الوت وآ ف لاض ول 
اضر ن دلت ا آ ڪر للا فن ڪب شين وقوله تعالی : 
# إن آله لا ی عليه کی٤‏ ن الک ض وکا ن السا 4 . وبين في مواضع 
آخر آنه يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من وحيه؛ کک 
تعالی : علطم ألْعَيّب فلا بظهر عل عرد ا إلا من اتی 

رَسول. .€ الاية. وقد أشار إلى ذلك بقوله: # و EC‏ 
اوا ےآ تی من دسل من یکا إلى غير ذلك من الآيات. 


# قوله تعالی : 3 بضر به وأسّوع) / 


ی Sa‏ وما ذكره في هذه الآية 
الكريمة من اتصافه جل جل وعلا بالسمع والبصر» ذکره أيضا في مواضع 
اخر» کقوله : # لس کل و ا ي ابر € وقوله: 


قد سا قول آکی کوک فی دفجھا شتک اک آمو وال سم وکا إن 
لَه ل تیج بضر ' 0 وقوله تعالى: # أ آله لله رث لله یصطف د المکيَڪَدَ 


۸۱ 


۰٦‏ أضواء البيان 


رسلا وی الاس ت الله سمیع بصب اوک . والآيات بذلك كثيرة 


Y2 
NAZ a ع ت‎ 


# قوله تعالی: ‏ ماهس دونه من ول4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أصحاب الكهف 
ليس لهم ولي من دونه جل وعلاء بل هو وليهم جل وعلا. وهذا 
المعنى مذكور في آیات آخر» کقوله تعالی: الله وَل لذ اموا 
تافلت الارن وقركة مال آل ر او ا 
حو عليه ولا هم روت © € فبين أنه ولي المؤمنين» وأن 
المؤمنين أولياؤه» والولي: هو من انعقد بينك وبينه سبب يواليك 
وتواليه به. فالإيمان سبب يوالي به المؤمنون ربهم بالطاعة» 


ويواليهم به بالثواب والنصر والإعانة. 


8 ع یو 2 او عم ص روه og " Ee‏ 
كقوله : « لما وليم اله ورسولم واي ءامنوأ . . 4 الآية» وقوله: « وألمومونَ 


Tf Aer A Cost‏ ہے ع چ ۴ ء۶ ء۶ 

وألمؤمت بعصم أولياء بعّْضِ . . 4 الأية. وبين في مواضع أخر: أن نبينا 

ية آولى بالمؤمنين من آنفسهم» وهو قوله تعال 2 الى اولك 
ع ے ےہ وو ہے وو فا 5 
e 8 A .‏ 


72و 2e‏ 
پالمۇمنرت من انفسمم وأزولجه امَهلنمم 4 . 


وبين في موضع آخر: انه تعالی مولى المؤمنين دون الكافرين»› 
وهو قوله تعالی : ذلك أن آله موک لزن ءاسنو وان الکشرن لا مول ك . 
وهذه الولاية المختصة بالمؤمنين هي ولاية الثواب والنصر والتوفيق 
والإعانة» فلا تنافي أنه مولى الكافرين ولاية ملك وقهر ونفوذ مشيئة› 
کقوله: ٭ وروا إل اھ موده لحي وسل عنم ا کاا يروت <44 . 
وقال بعض العلماء: الضمير في قوله: ‏ ما لهم ين دونه يِن وَل 


جع لأهل السملوات / والأرض المفهومين من قوله تعالى: « لم 
َيب لسوت والارض 4 . وقيل: الضمير في قوله: « مالهر » 
راجع لمعاصري النبي ييه من الكفار؛ ذكره القرطبي . وعلى كل 
حال فقد دلت الآيات المتقدمة أن ولاية الجميع لخالقهم جل 
وعلا» وآن منها ولاية ثواب وتوفيق وإعانة» وولاية ملك وقهر 
وود س والعلم عند الله تعالی . 


# قوله تعالی : ولا شرك فی حکید۔ أَحدًا 3 4 . قرا هذا 
الحرف عامة السبعة ما عدا ابن عامر: وا شر 4 بالياء المثناة 
التحتية» وضم الكاف على الخبر» ولا نافية» والمعنى: ولا يشرك 
الله جل وعلا أحدا في حکمه» بل الحکم له وحده جل وعلاء لا 
حكم لغيره ألبتةء فالحلال ما أحله تعالى» والحرام ما حرمه» 
والدين ما شرعه» والقضاء ما قضاه. وقرأه ابن عامر من السبعة: 
«ولا تشرك» بضم التاء المثناة الفوقية وسكون الكاف بصيغة النهي» 
أي : لا تشرك يا نبي الله» أو لا تشرك أيها المخاطب أحدًا في حكم 
الله جل وعلاء بل أخلص الحكم لله من شوائب شرك غيره في 
الحكم . وحكمه جل وعلا المذكور في قوله: « ولا شرك ف کرو 
أَحَدّا 3© 4 شامل لكل ما يقضيه جل وعلا. ويدخل في ذلك 
التشريع دخولاً أوليًا. 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الحكم لله وحده لا 
شريك له فيه على كلتا القراءتين جاء مبينًا في آيات أخر؛ کقوله 
تعالی : إنٍآ حم للد یه آم آلا تمدو إل نَا وقوله تعالی : # إن 
که إلا له ل ع َه توت . .€ الآية وقوله تعالی : وَمَااَخلَفَ يوين 


AY 


AT 


. اد‎ 1٩۸ 


سىء فحكمه إل أل . . ¥ الآيةء وقوله تعالى: « کم یاتھہ ذا دی 


کو ا o2‏ 


ا شو الک ر له لعل آل بر < € 


وقوله تعالی: « کل مَنَءٍ الك إلا وة ل آل له یسن 2 4 
وقوله تعالى : # له الْحند ن الأول والكخرة وله الحکم ولد حع < 
وقوله: E‏ ن ت کا وو حن ج 


وقوله تعالی: « آفقیر اہ انی ما وهو الّرۍ رَد ّم نکب 
مقص کک إلى غير ذلك من الآيات / . 


ويفهم من هذه الآيات كقوله: « ولا شرك فی حکروء أَحَدًا) : 
أن متبعي أحكام المشرّعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. 
وهذا المفهوم جاء مبينًا في آيات خر ؛ کقوله فیمن اتبع ت تشريع 
الشيطان في إباحة الميتة بدعوى آنها ذبيحة الله : # ولا ت ڪلوا َا 
بک آشے اک کید و سی وإ اش ہیوت کوځ إک آرلایو مدوم 
وان أطعتموف ا 3 %6 > فصرح بأنهم مشر کول e‏ 
وهذا الإشراك في الطاعة“ واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله 
تعالى» هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالی: « لر عه 
کک و بن امت لا دوا الط ائ لک عدو مین ون اعدو 
کا ورا تقب ۰€ وقوله ا عن نبيه ارف تا لک 

بد ليطن ل الیم کان ن للحن عصيًا 9e‏ > وقوله تعالی: # إن 
ورت ین وزی ال ]نلعا وان توت إلا طا رید 459 آي : 
ما يعبدون إلا شيطانًاء آي وذلك باتباع ریه ولذا کی انه 


تعالی يطاعون ف من شرکاء في قوله 


rz 


ا > 


ادوج ےا وهُمْ. الآية ٠‏ 


رة القت E‏ 


وقد بين النبي لل هذا لعديّ بن حاتم رضي الله عنه لما سأله 
عن قوله تعالی: # ادوا حارش ورستهم آرابا ن ذؤب 
َه . . 4 الآية» فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله» وحرموا عليهم 
ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك» وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم آربابًا. 

ومن صرح الآدلة في هذا: أن الله جل وعلا في سورة النساء 
بین أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من 
زعمهم آنهم مؤمنون» وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة 
التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب؛ 
وذلك في قوله تعالی : ا ات ا اا ا 
لَك وما رل من بيك ریدو آن يتحاگموا إلى الطعوت وقد اروا أن 
کفروا بد وريد ليطن أن بضلهم ص بيي دا4 . 

وبهذه النصوص السماوية التى ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن 
الذي رة القراني الوضخة الى هرما الهطان على ال 
e E I E UJ‏ 
لايشڭ في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته» وأعماه عن 
نور الوحي مثلهم . 


ده 


تحكيمه الكفر بخالق السملوات والأرض» وبين النظام الذي لا 
يقتضن ذلك 

وإيضاح ذلك: أن النظام فنمان: د اری و شر عی2 ا 
الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف 


A٤ 
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للشرع» فهذا لا مانع منه» ولا مخالف فيه من الصحابة» فمن 
بعدهم . وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت 
في زمن النبي بية؛ ككتبه أسماء الجند فى ديوان لأجل الضبط»› 
ومعرفة من غاب ومن حضرء كما قدمنا إيضاح المقصود منه في 
سورة «بني إسرائيل» في الكلام على العاقلة التي تحمل دية الخطأًء 
مع أن النبي بي لم يفعل ذلك» ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك 
عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك بي وكاشترائه - أعني عمر 
رضي الله عنه - دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجتًا مكة 
E E O E‏ 
الأمور الإدارية ا لاور ا لا يخالف الشرع» لا 
بأس به؛ کتنظيم شئو ئون الموظفين › ظفين» وتنظيم إدارة الأعمال على وجه 
لا يخالف الشرع. فهذا OT‏ ولا 
يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة. 


وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السملوات 
والأرض فتحكيمه كفر بخالق السملوات والأرض؛ كدعوى أن 
تفضيل الذكر على الأآنشى في الميراث ليس بإنصاف» وأنهما يلزم 
استواؤهما في الميراث . ا أن تعدد الزوجات ظلم» وان 
الطلاق ظلم للمرأة» وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا 
يسوغ فعلها بالإنسان» ونحو ذلك / . 


فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم 
وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم» کفر بخالق السملوات 
والأرض»› وتمرٌد على نظام السماء الذي ا 
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كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالی عن آن يکون معه مُشرّع 
علوا کبیرًا ‏ آم لمر شر كتا روا ھم م ال مالم ادن يو 

ا زاوش تانر اکم ئن رذق جار نه ناوکام 
ال ت لک آم عل لَه EE‏ € # ولا دقو ا لما دوف 
يڪم ا کیب کا عار رھدا ع تا اھر اکر إن لذ 


لے م رر در د 


تروت عل اه الکذت ل وة 5 1 وقد قدمنا جملة وأفرة من هذا 
النوع في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى : # لها 


م< روہ ر و 


ألْقَرَءانَ کک .€ الاية. 
ا وال ما اوی کک من ڪ تاب ري4 . 
أمر الله جل وعلا نبيه ية في هذه الآية الكريمة : أن يتلو هذا 
القرآن الذي أوحاه إليه ربه. والأمر في قوله: « وات » شامل 
للتلاوة بمعنى القراءة. والتلو: بمعنى الاتباع . 
ee‏ الأية الكريمة من أمر E‏ 
ا لات N‏ .4 


ر > 


الأة: وکقوله تعالی في آخر سورة و النفل: ٭ لما مرت أن عبد ر 


و اا ی ا ا کک کے وات ا کے ی اا و 
لوَا EA‏ .€ الاأيةء وریَل لقان ریا که إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على الأمر بتلاوته» وکقوله تعالى في الأمر باتباعه: 
ايع مآ وی ليك ه ین کیک کله إلا عرض عن انرك 3 
وقوله تعالی: * فاستمیڭ ا ر کل تیر 3 
وقوله تعالی : ةل ما تدعا و َل بی ولا یکر إن 


i 
1 


A۸٦1 
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و A‏ و پک + ر 

شر 6 وقول تعالی: فل عا 

ر صد چ ور س ٤‏ ەر 

یکوت لہ أن سدم من لقا تفیی ن انی لا ما ی لے إن لاف / 

إن عصيّت رى عاب يوم عَظِيم €3 إلى غير ذلك من الآيات الدالة 

على الأمر باتباع هذا القرآن 

القرآن اتا کقوله تعالی: کی کے ا 
اا واف ا ا وغل 2 aT EE‏ ا 

4 وقوله تعالی : ٭ اَی ٤اتیتھم‏ التب يتلوم حي تلاوتو 

ایک : ومون ین یکا روه اوك هم ايشوة # والعبرة فی هذه 


# قوله تعالی : لا مدل لکلمید.4 . 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة آنه لا مبدل لكلماته؛ أي 
لن أخبارها صدق» وأحكامها عدل. فلا يقدر أحد أن يبدل صدقها 
کذبا. ولا آن يبدل عدلها جورًا» وهذا الذي ذکره هنا جاء مبیتاً فی 

ضع آخر» کقوله تعالی: # وتم E E‏ 
لِکلمتدہ كلمو وشو المع المي 48 فقوله: صدا 4 يعني في 
الإإخبار. وقوله: وعَتً 4 ي وکقوله: ¥ وَلَقَدَ 
بت رل من كبلك فصا کی ما زيوا وأوذوا ئ آلنهم صا وآ ممل 
لکلسی اک وقد جد من تی الرس 4 . 

وقد بين تعالى في مواضع أخرء اه هو لا اء ن ال ات 


مکان ما شاء منها؛ کقوله تعالی: ل ودا لتا ءايه ڪات ٢٤اڊ‏ 
لَه أَعَكَم يما يرن . . الآية. وقوله: ما َس من ا و 
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نها أت َير ينها او مها . .€ الآيةء وقوله تعالى : ولا تنل 
یھر اانا بت قال ل ایس لا برجو ءآش قران عبر هدا أو 
برا فل اکٹ لے آنا رمن لماي تفي . . € الآية . 


r‏ , کح 


# قوله تعالی : وکن قحد من دونو ملعا ٥‏ @ 


أصل الملتحد: مكان الالتحاد وهو الافتعال» من اللحد 

بمعنى الميل» ومنه اللحد في القبر» لأنه ميل في الحَفرء د 
ال اَن لحد وة ف ايتا لا مون ليا وقوله : # ودروا لر 
يدوت ن منیب . . & الآية. فمعنى اللحد والاإألحاد في ذلك : 
اليل عن الحق . والملحد / المائل عن دين الحق. وقد تقرر في 
فن الصرف أن الفعل إن زاد ماضيه على ثلاثة أحرف فمصدره 
الميمي واسم مكانه واسم زمانه كلها بصيغة اسم المفعول كما هنا. 
فالملتحد بصيغة اسم المفعول» والمراد به مكان الالتحاد» أي 
المكان الذي يميل فيه إلى ملجإ أو منجى ينجيه مما يريد الله أن 
يفعله به . 


وهذا الذي ذكره هنا هنا من أن نبيه عة لا يجد من دونه ملتحدا؛ 
ی مکاتا يميل إليه واا إليه إن لم Ss‏ ربه ويطعه»› جاء 


£ ص رص رص ر 03 
2 م مواضع أخر؛ كقوله: ل انی لا آمك ضر ولارسشدا < قل 
u‏ م ص ر ی م 
إن لن سجرن من انه أحد وکن ایم من دوو ماص ا با ین وو رسا ٤‏ 
و E‏ لذ مته اين وي E‏ 


4 دور 


لوين © فما میک ن اہر عن حلجرں 9 اء ۰ 4¢ الآية. 


وکونه لیس له ملتحد» کان ا ال کر روق 
القرآن بعبارات مختلفة ؛ كالمناص» والمحيص» والملجاًء والموئل» 


AV 


AA 


11٤€ 


والمفر» والورر» كقوله: ادوا رت < جين ماص ا » وقوله: # ول 
جدود عنھا حيصا ۰46 وقوله: ٭ فقّبوأ ف لبد هَل من جي ۰4 
وقولە: # کین لجل تین رما گر قن تیر 9 وقوله: 
3 بل لھم موود أن ع د وان دونید ويد ا ۰€ وقوله : * بول لشن وميد 
ان لمر > کد لا ود 6 فكل ك راجع في المعنى إلى شيء 
واحد» وهو انتفاء مكان يلجئون إليه ويعتصمون به. 


# قوله فای: وَاَصبرَ ساف ى مح الذي ا ريم هم بالْقَدَوة 
وألعثىّ ا 


الله جل وعلا نبيه بي في هذه الآية الكريمة: أن يصبر 
ف ی يحبسها - مع المؤمنين الذين يدعون ربهم أول النهار 
واخره مخلصین له› لا يریدون بدعائهم إلا رضاه جل وعلا. 
وقد نزلت هذه الآية الكريمة في فقراء المهاجرين» كعمارء 
وصهيب» وبلال» وابن مسعود ونحوهم . لما أراد صناديد الكفار 
من النبي بي / أن يطردهم عنه» ويجالسهم بدون حضور أولئك 
الفقراء المؤمنين. وقد قدمنا في سورة الأنعام أن الله كما آمره هنا 
ن نض اله معهم آمره بالا بطرد؛ وأنه إذا رآهم e‏ 


عليهم» وذلك في قوله: ولا تطرد آل ين يدعون رهم لدو والعثى 
ا e‏ من جسابك علهم من شو 


لھ 4 2 6 ص کے رک ا 0 ۶ ‌ 
رده ك قوله - لدا جا الت يوْمنونَ 


ايتا دقل پر شار إلى ذلك المعنى في قوله: 


بر 2 2 رس لس r‏ کرو س > ر رو A‏ 
علس ا ان ا ای و يدربك لعلو یرک e‏ و يذدر فلنفعه 


لدی ` EET‏ لوک وما لیت آل ہرک او وما ن جا 
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ا 4 2 
ورلا کے ے2 ےل ی ب ٣‏ ردو ل 5 


سی ر وھو تی ار انت عله لی ) کد 4 . وقد قدمنا أن ما طلبه 
الكفار من نبينا ييه من طرده فقراء المؤمنين وضعفائهم تكبرًا عليهم 
وازدراء بهم» طابه أيضا قوم نوح من نوح عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وأنه امتنع من طردهم أيضًاء كقوله تعالى عنهم: 
< # الوا امن لك وبع آلذردَلون ([)» وقوله عنهم أيضًا: وما 
رنت اعت إلا آلییے هم آرذاے باوی آلر ی وقال عن نوح في 


4 


امتناعه من طردهم: وا آنا ارد لمم 9 إن آنا إل ر من 4 
وکقوله تعالی عنه: * وما أتابطارد الذي ءامنوا إنَهم ملقوأ رهم ولك 


کر س ا پت سے سے کے مہ سر اش 2 ت وو کے ر 
ارک ماھ لوت ل وموم من نضرف نآ إن طون آفلا ڪڪ رون . 
وقوله : واصبر نفَسك 4 فيه الدليل على أن مادة الصبر تتعدى 


م.م 


عىتره. 
فصبرت عارفة بذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع 


والغذاة؛ أول النهار. والعشيً: آخره. وقال بعض العلماء: 
جوج 2 ل و َ 
يدعوت رهم بال دوو ثي » اي يصلون صلاة الصبح والعصر. 
EY‏ الآية تشمل أعم من مطلق الصلاة. والله تعالى أعلم / . 
# قله تخالی" ولا تعد عي تاك عنم نرد زية ا لْحيوة الدنا# . 
نهى الله جل وعلا نبيه يي فى هذه الآية الكريمة أن تعدو عيناه 
عن ضعفاء المؤمنين وفقرائهم» طموحا إلى الأغنياء وما لديهم من 
ر وو و 


زينة الحياة الدنيا. ومعنى # ولا تعد عيتاك 4 آي: لا تتجاوزهم 
عيناك وتنبوا عن رثاثة زيهم» محتقرًا لهم طامحًا إلى أهل الغنى 


۸۹ 


E‏ أضواء البيان 


والجاه والشرف بدلا منهم. وعدا يعدو ٠:‏ تتعدى بنفسها إلى المفعول 
وتلزم. والجملة في قوله: ودرب لوڈ في محل حال 
وذات بلءٍ بمضارع ثبت حوت ضميرًا ومن الا اف 

وصاحب الحال المذكورة هو الضمير المضاف إليه في قوله: 
# عيتاك 4 وإنما ساغ ذلك لأن المضاف هنا جزء من المضاف 


إليهء على حد قوله في الخلاصة : 


ات طاا شن القاف له ل إا اقضي المضاف عل 
أو کا ءال اا ار هه و ا 


وما نهى الله عنه نبيه بي في هذه الآية الكريمة من طموح 
العين إلى زينة الحياة الدنياء مع الاتصاف بما يرضيه جل وعلا من 
الات على الحى» كمجالسة فقراء المومتين = أشاز له أيضا في 


ے ام ےا اور ر ںو و ص 4 
a‏ أخرء کقوله: % ضور عن ما يقولو وسََحَ َد َك َب طلأوع 
رکوہ وو ر و ر ا ص وت ر ى 
الشسن ولغوا ومن ءانای اليل فسح وأطراف لار اك ری امد ا 
عت a‏ ارْوجًا َم NS‏ وال الان قرول ال 


ےہ e‏ ر ص 


e‏ لا تمدن عينيك إل ما عتا بد 
او اه .4 الاية. 


» قوله تعالی : ول ُي من لتا بم ن ي َك هو وکات 


نهى الله جل وعلا نبيه َي في هذه الأية الكريمة عن / طاعة 
من أغفل الله قلہه عن دکره واتبع هواه» وکان مره فرطًا. وقد 


رة الک 11۷ 


کر في القرآن نهي نبيه ية عن اتباع مثل هذا الغافل عن ذكر الله 
المتبع هواه» كقوله تعالى : بر لخر ريك ولا طح مم انا أو 


فوا 2 » وقوله : ولا ر E‏ .4# 
الأيةء وو تعالی : وذو ا ا N‏ ا انی 
هين ي © ماز تلم ہیی © کح لبر تی ایی لے عل بک کر 

ل 


زنير +( إلى غير ذلك من الآيات. 


وقد آمره في موضع آخر بالإعراض عن المتولين عن ذكر 
الله» والذين لا يريدون غير الحياة الدنياء وبين له أن ذلك هو 
مبلغهم من العلمء وذلك في قوله تعالی : * عرض عن من کول عن رتا 


ر 2# < سے ر م کد ZS‏ ص صو دو ا لر . 


ولر رة إلا الحيوة ألدنا و ذلك مبهر 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: # من أغفلتا قَلْبمٌ# يدل على أن 
EEE EO‏ 
يقع شيء البغة كاتًا ما كان إلا بمشيئته الكونية القدرية› جل وغ 
چ وما ایو إل أن سا آنه . .€ الآیق ٭ ولو ساء آله ما اشوا ى 
} وو شتا تا کل فیں هدا 4 وکو سه آي اَّمم َل 
اَلْهْدىئ› > ۶ ما عل ڪل ويه . الآية» # وجعلتا ڪل فلوم اكت أن 
َوه َف ١ادَامَ‏ وَذاً € إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن كل 
ی ن ر واش ا الات ارف 
فما يزعمه المعتزلة» ويحاول الزمخشري في تفسيره دائمًا تأويل 
آیات القرآن على نحو ما يطابقه من استقلال قدرة العبد وإرادته 
أفغالة ورن فة الل ت لا خف بطلا كما ندل “عله الآيات 
المذكورة آنمًاء وأمثالها في القرآن كثيرة. 


۹۱ 


أضواء البيان 


ومعنى اتباعه هواه: أنه يتبع ما تميل إليه نفسه الأمارة بالسوء 
وتهواه من الشر› كالكفر والمعاصي / 


وقوله: * وكات أمرم فرعا لأ قيل: هو من التفريط الذي هو 

التقصير» وتقديم العجز بترك الإيمان. وعلى e‏ 
مرو فا 6 أي : کانٹ آعماله سفهًا وضياعا وتفريطا. وقیل: من 
الإفراط الذي هو مجاوزة الحد» كقول الكفار المحتقرين لفقراء 
المؤمنين: نحن أشراف مُضر وساداتهاء إن اتبعناك اتبعك جميع 
الناس. وهذا من التكبر والإفراط في القول. وقيل: # فا © ٭ 
آي: قَدَمًا في الشر. من قولهم: فرط منه أمرء آي سبق. وأظهر 
الأقوال في معنى الأية الكريمة عندي - بحسب اللغة العربية التي 
نزل بها القرآن - أن معنى قوله # فا 2© €»: أي متقدمًا للحق 
والصواب» نابا له وراء ظهره؛ من قولهم: فرس فرط أي متقدم 
للخيل . ومنه قول لبيد في معلقته : 


ولقد حَمَيت الخيل تحمل شكتي فرط وشاحي إذ غدوث لجامها 


وإلى ما ذکرنا في معنی الآية ترجع أقوال المفسرين كلهاء 
كقول قتادة ومجاهد * فر : آي ضياعًا. وكقول مقاتل بن 
حیان ٭ فا ۵© 4 : ا س وكقول الفراء فا 2ک 4: آي 
متروكا. وكقول الأخحفش ًا ): أي مجاوزا للحد» إلى غير 
د ا 


أمر الله جل وعلا نبيه بيه فى هذه الآية الكريمة: أن يقول 
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للناس الح من ربكم . وفي إعرابه وجهان: 


أحدهما: أن الح 4% مبتداً» والجار والمجرور خبره» > أي 
الحق الذي جئتکم به في هذا القرآن العظيم»› المقضمن لدين 
الإسلام كائن مبدؤه من ربكم جل وعلا. فليس من وحي الشيطان› 
ولا من افتراء الكهنة» ولا من أساطير الأولين» ولا غير ذلك. بل 
هو من خالقکم جل وعلا» الذي تلزمکم طاعته وتوحیده»› ولا ياتي 
من لدنه إلا الحق الشامل للصدق فى الأخبار» والعدل في 
الأحكام» فلا حق إلا منه جل وعلا. 


الوجه الثانى : أنه شا محذوف» آي هذا الذي جئتکم 
به الحق / . ) 


وهذا الذي ذكره تعالى في EE‏ الكريمة در ارتا في 

ضع آخر؛ كقوله في سورة البقرة  :‏ اَلْحق م ِن ريف فلا تكو می 

ا َ © )» وقوله في آل عمران: * الق من ريك ف تک ين 
امرك € إلى غير ذلك من الآيات. 


ا ا 
٭ قوله تعالی : فمن نة لوین ومن ساء فر € . 


ظاهر هذه الآية الكريمة - بحسب الوضع اللغوي - التخيير بين 
الكفر والإيمان» ولكن المراد من الآية الكريمة ليس هو التخييرء 
وإنما المراد بها التهديد والتخويف . والتهديد بمثل هذه الصيغة 
التي ظاهرها التخيير أسلوب من أساليب اللغة العربية. والدليل من 
القرآن العظيم على أن المراد في الأية التهديد والتخويف : انه 


slot 


ذلك بقوله : إا أعَتدتا مين تارا حاط بهم ۹ ردقه ا ولن دغوا غاا 


۹۲ 


۳ 


اا أضواء البيان 


یمو انهل بغوی آلرجو؛ شس اشراب وسات با4 وها آصرے 
على أن المراد التهديد والتخويف؛ إذ لو كان ا بابه 

لما توعد فاعل اخ الطرفين ¿ المخير بینهما بهذا العذاب الأليم. 
وهذا واضصح کما تری . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: #أعتَدَتا» أصله من الإعتادء 
والتاء فيه أصلية وليست مبدلة من دال على الأصح؛ ومنه العتاد 
بمعنى العدة للشىء. ومعنى أعدنا# : أرضدنا وأغددنا: ار 
اا ا اکا و ا 0 
قدمنا كثرة إطلاق ا على الكفر في القرآن؛ کقوله: # ایگ 
الراك لك عط € ررك فال $ والکوون هم الظو)ء 
وقولة تغالى: کک تن ون شون وما ل یتش وک بش ن ملت لک إ5 
من آلظیایین ۲3 4 ونحو ذلك من الآيات. وقد قدمنا أن الظلم في 
لغة العرب: وضع الشيء في غير محله» ومن أعظم ذلك 22 
العبادة في مخلوق. وقد جاء في القرآن إطلاق الظلم على النقص 
في قوله : # ولم تَظلم ينه سيا وأصل معنى مادة الظلم هو ما ذكرنا 
من وضع الشيء في غير موضعه /› ولأجل ذلك قيل في الذي 
يضرب اللبن قبل آن يروب: ظالم؛ لوضعه ضرب لبنه في غير 
موضعه» لأن ضربه قبل أن يروب يضيع زبده. ومن هذا المعنى 
قول الشاعر: 


فقوله «ظلمت لكم سقائي» آي ضربته لكم قبل أن يروب. 
ومنه قول الآخر فى سقاء له ظلمه بنحو ذلك : 
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وصاحب صدق لم تربني شکاتّه ‏ ظلمت وفي ظلمي له عامدًا أجر 
وفي لغز الحريري في مقاماته في الذي يضرب لبنه قبل أن 
يروب قال: أيجوز أن يكون الحاكم ظالمًا؟ قال: نعم إذا كان 
عالمًا. ومن ذلك أيضا قولهم للأرض التي حفر فيها وليست محل 
حفر فى السابق : أرض مظلومة» ومنه قول نابغة ذبيان: 
إلا الأواريّ لأيًا ما اها والُؤي كالحوض بالمظلومة الجَلَدِ 
وما زعمه بعضهم من من أن «المظلومة» في البيت هي التي ظلمها 
المطر بتخلفه عنها وقت إبانه المعتاد = غير صواب. والصواب هو 
ما ذكرنا إن شاء الله تعالى . ولأجل ما ذكرنا قالوا للتراب المخرج 
من القبر عند حفره ظليم بمعنى مظلوم» لأنه حفر في غير محل 
الحفر المعتادء ومنه قول الشاعر يصف رجلا مات ودفن: 
فأصبح فى غبراء بعد إشاحة على العيش مردود عليها ظليمها 
سرادقها € اصل لسرادق E‏ السرادقات yT‏ 
الدار. کلت من کرت فهو سرادق: . والكرسق : القطن› ومنه 
قول رؤبة أو الكذاب الحزمازي : 
يا حكم ابن المنذر بن الجارود سراد المجد عليك ممدود 


وت مسردق : أن مجعول له سرادق› ومنه قول سلامة نن 


هو المدذخل النعمان بيتا سماڙه صدور الفوال عك بت ردق 


۹٤ 


ETE ۲۲ 


هذا هو أصل معنى السُرادق في اللغة. ويطلق أيضًا في اللغة 
على الحجرة الى حول الفنطاط : 

وآما المراد بالسرادق في الآية الكريمةء ففيه للعلماء آقوال 
مرجعها إلى شيء واحدء وهو إحداق الثار بهم من كل جانب» 
فمن العلماء من يقول # شرادفهاً# : آي سورهاء قاله ابن الأعرابي 
وغيره. ومنهم من يقول « سراوقهاً 4 : ا نار» وهو مروي 
عن ابن عباس . ومنهم من يقول ‏ رادها : عنق يخرج من النار 
فيحيط بالكفار كالحظيرة» قاله الكلبي. ومنهم من يقول: هو دخان 

بحيط بهم وهو المذکور ا تعالی : و 


و لت 
ومنهم من يقول: هو البحر المحيط بالدنيا. وروى يعلى بن 
أمية عن النبي بيا آنه قال: «البحر هو جهنم» ثم تلا: واا 
بهم رادقا ھا چ > ثم قال: والله لا أدخلها آبدا ما دمت حيًا ولا 
تصيبني منها قطرة» ذكره الماوردي. وروى ابن المبارك من حديث 
ا سعيد الخدري» عن النبى يله قال: «لسرادق النار أربعة جدر 
کن کل جدار مسيرة سنة»» أخرجه آبو عيسى الترمذي 

وقال فيه : حديث حسن صحیح غریب . انتهى من القرطبي . 

وهذا الحديث رواه أيضا الإمام أحمد وابن جرير وأبو يعلى 
وابن ابي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ» والحاكم وصححه» وابن 
مردويه وابن بي الدنيا؛ قاله صاحب الدر المنثور وتبعه الشوكاني. 


وحدیث يعلى ین أمية رواه أيضّا ابن جریر في تفسیره . قال 
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الشوكاني : ورواه اخم والبخاري وابن ات حاتم والحاكم وصححه» 
ورواه سا ج الدر المنثور عن البخاري في تاریخه› واجيد وابن 
أبي الدنيا وابن جرير والحاكم وصححه» وابن مردويه والبيهقي . 

وعلى كل حال» فمعنى / الآية الكريمة: أن النار محيطة بهم 
من کل جانب› کما قال تعالی: ‏ قم تِن جَهم مهاه ومن وقد 
و f u ra o “ts CC‏ ر aE‏ 
عواش »۰ وقال: فن من وهم د ل من السار ومن بم ظلَلُ &› 
ا و بم ت وو و 
وقال: # وَيعكَم الذي كمروا حي لا یکوت عن وجوهه م التار ولاعن 
£ 


Se 


ظهورهۂ ولاهم صروت €3 إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # ون يستغيثواً ) يعني إن 
يطلبوا الغوث مما هم فيه من الكرب يغائواء يؤتوا بخوث هو ماء 
كالمهل. والمهل فى اللغة: يطلق على ما أذيب من جواهر 
الأرض» كذائب الحديد والنحاس» والرصاص ونجو ذلك . 

ويظلى آيضا على ردي الزبت وهو عكره: والمرادذ بالمهل 
O E TN N DEE OE‏ 
وقيل: هو نوع من القطران. وقيل: السم. 

فان قيل: آي إغاثة في ماء کالمهل مع أنه من أشد العذاب» 
وکیف قال الله تعالی : « باوباو هل4 . 

فالجواب: أن هذا من أساليب اللغة العربية التى نزل بها 
القراة: ونظيره من كلام العرب قول بشر بن ابي حازم : 
عضت تمیم أن تا عام يوم السار فأعتبوا بالصّيْلم 

فمعنى قوله «أعتبوا بالصيلم»: أي أرضوا بالسيف . يعني ليس 


۹0 


۹٦ 


۲٤€‏ أضواء البيان 


لهم منا إرضاء إلا بالسيف. وقول عمرو بن معد يكرب : 
وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع 


يعني : لا تحية لهم إلا الضرب الوجيع . وإذا كانوا لا يغاثون 
إلا بماء كالمهل: علم من ذلك آنهم لا إغاثة لهم البتة. والياء في 
قوله : # تيتوأ والألف في قوله: « يعَاثوأ4 كلتاهما مبدلة من 
واو» لان مادة الاستغائة من الأجوف الواوي العين» ولكن العين 
أعلت الساكن الصحيح قبلها» على حد قوله في الخلاصة / : 


لساكن صح انقل التحريك من ذي لين آتِ عينَ فعلي أبن 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « شوى الوجوة & أي : 
یحرقھا حتی تسقط فو الوجه» أعاذنا الله والمسلمين منه! وعن 
٤‏ ا في تفسير هذه الأية الكريمة آنه قال : « کالْمُهلِ شوى 

EEA‏ فإذا قرت إليه سقطت فروة وجهه». قال 
٤‏ حجر رحمه الله في (الكافي الشاف› في تخريج آحاديث 
الكشاف): أخرجه الترمذي من طريق رشدين بن سعد» عن عمرو 
بن الحارث»› عن دراج عن ابي الهيثم› عن ابي سعيد» واستغربه 
وقال: لا يعرف إلا من حديث رشدين بن سعد» وتعقب قوله بان 
أحمد وأبا يعلى أخرجاه من طريق ابن لهيعة عن دراج» وبأن ابن 
حبان والحاكم أخرجاه من طريق وهب عن عمرو بن الحارث. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : # بشى ألقَرَابُ4 المخصوص 
O A E‏ 
به. والضمير الفاعل في قوله: #وساءت ¢ عائد إلى النار. 


والمرتفق : مكان الارتفاق. وأصله أن يتكىء الإنسان معتمدًا على 
مرفقه. وللعلماء في المراد بالمرتفق في الآية أقوال متقاربة في 
المعنى . قيل مرتفمًا: أي منزلاً. وهو مروي عن ابن عباس. وقيل : 
مقرًا» وهو مروي عن عطاء. وقيل: مجلسًا وهو مروي عن العتبيٰ . 
وقال مجاهد: مرتفقا أي مجتمعًا. فهو عنده مكان الارتفاق بمعنى 
مرافقة بعضهم لبعض في النار. 


وحاصل معنى الأقوال: أن النار بئس المستقر هي» وبئس 


المقام هي. ويدل لهذا قوله تعالى: لها سات كق 


و 


ومُقَامًا < »» وكون أصل الارتفاق هو الاتكاء على المرفق› 
نام الخل وبث الليل مرتفقًا كأ عَيْنيّ فيها الصاب مذبوح 

ویروی «وبت الليل مشتجرًا» وعليه فلا شاهد في البيت . 
قد بث مرتفقًا للنجم آرقبه حيران ذا حذر لو ينفع الحذر 
قالت له وارتفقت: ألا فتّى يسوق بالقوم غزالات الضحى 

وهذا الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من صفات 
هذا الشراب» الذي يسقى به أهل النار» جاء نحوه في آيات كثيرة» 


ِ 
ا‎ ll g3 27 2 رص‎ 


کقوله تعالى : « ويي ڪمروا لهم اٿ من ڪي و وداب اليم ا کان 
بکفروت )۰ وقوله تعالی : وشوا ما جیما فقطع امعاءهر 2 )» 
٤ 2‏ ر م وھ عو ع کے کے ن 3A‏ وم رور 
وقوله تعالی: ٭ شق من عن ءانبتر > )» وقوله تعالی: * بطوود بيا 


۹۷ 


۹۸ 


۲71 أضواء البيان 


وين َير ءانِ 2 » والحميم الاآني: المتناهي في الحرارة» 
2 ل #وسق ین ماو دید 3 َعَم رلا پڪَاد 
ية € الاي وقول ال : و ا غا اشوا فن 

یر 43 وقوله تعالی : فر َيه ين ِم را ف 
اف € وقوله تعالی : لا يذوفن فیا برا وکا د شرابا وي إلا ميا 
َا e‏ . .€ الاآية؛ وقوله تعالی : دا یرن یرتا 3 
وا ن وک ازوج ل ©6 إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا 


طرفا من هذا في سورة «يونس». 


# قوله تعالی : إن آلذیے ءامنو وعملوا الّلحت لصحت إا لا ضيعم 
أ منْ أَحسن عملا 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من عمل صالحًا 
وأحسن في عمله آنه جل وعلا لا يضيع أجره آي جزاء عمله؛ بل 
يُجازى بعمله الحسن الجزاء الأوفى . 


وبن هذا المع ي آیات كثيرة حا تعالی : 
جاب لھ م ای ل ضیح مل عَلل تنگم ٤ک‏ أو أن )؛ وقوله 
تغالی : 4 کشر ون بنعمة آله وفضلي وان آله لا بضع 1 
ألموْمِيِينَ > 4 وقوله: # هَل جرا لجسن 51 لسن ب 4 
والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جدًا. وفي هذه الآية الكريمة 


الأول: أن يقال: أين خبر إن في قوله تعالى: «إِنً 
آرت ءَامَا. ٠‏ الآية؟ فإذا قيل : خبرها جملة إا لاضيع لمن 


< ص ص رر 2 


أحسن عملا € توجه السؤال. 


أ 


سر الف ۷ 


الثانى : وهو أن يقال: آين رابط الجملة الخبرية بالمبتدأً الذي 
هو اسم . 

اعلم أن خبر €1 في قوله: إن الت ءام قيل هو 
جملة * أولهك هب جََثْمَدَنٍ وعليه فقوله : إا فيع أ منَأَحسَنَ 
عملا 4 بجملة اأغتراضية. وغل هذا فالرابط مو جود ولا إشكال 
فيه . وقيل: 401 الثانية واسمها وخبرهاء كل ذلك خبر إ4 
الأولى . ونظير الآية من القرآن في الإخبار عن إن ب # إن 


وخبرها واسمها قوله تعالى في سورة «الحج»: * لن الذي ءامنوأوالذين 


e‏ ص ا ےک ا ت ے ر رص م رسہ2 رح ک۶ 
هادوا والصين والتصري والمجوس والزين آشرڪو ت اله يمُصل 
سے € 
< ر ج د ل 


بده م بوم ألقيلمة . . # الأية وقول الشاعر: 
اا اف الس . سرا اك ا ارا 


على أظهر الوجهين في خبر «إن» الأولى في البيت. وعلى 


الأول أن الضمير الرابط محذوف» تقدیره : 5 تُضيع اجر 
o 0» 1‏ ص e‏ 1 ر 4 
من احسن منهم عملا؛ کقولهم : السمن مَنوان بدرهم› اي مَنواں 
ا ۹ ت ر2 2 ی ع م 
منه بدرهم» کما تقدم فی قوله تعالی : # الذي يَوفَونَ نکم ويَذَرونَ 
CL E AE e‏ 
آزوجا يريصن پأنقسهنً . % اللاية . أي : يتربصن بعدهم . 


ن چرم ر2 e‏ 


الوجه الثاني : أن # من احسن عملا ي ه هم الذين .منوا 
زعاو االات و كان لديم اموا ون اين عه 
ينظمها معنى واحد قام ذلك مقام الربط بالضمير. وهذا هو مذهب 
الأخفش» وهو الصواب؛ لأن الربط حاصل بالاتحاد في المعنى . 


۹۹ 


أضواء البيان 


/ # قوله تعالی : اوک لھک هم جنّت عدن ری من بم اندر 
- إلى قوله - وحستت مركفقا ا 

بن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أجر من أحسن عمل 
فذكر أنه جنات عدن تجري من تحتهم فيها الأنهار» ويحلون فيها 
أساور الذهب» ويليسون فيها الثياب الخضر من السندس والاستبرقء 
في حال كونهم متكئين فيها على الأرائك وهي السرر في الحجالء 
والحجال: جمع حجلة وهو بيت يزين للعروس بجميع أنواع 
الزينة. ثم آثنى على ثوابهم بقوله: * يعم اواب وحستت مرفقًا < 4 ؛ 
وهذا الذي بينه هنا من صفات جزاء المحسنين الذين اا وعملوا 
الصالحات» جاء ميا في مواضع كثيرة جدا من کتاب الله تعالیء 
کقوله تعالی في سورة الإنسان: ل اراز شروت ین کاس کارت 

مِراجُها ودا ©> - إلى قوله کک © رر في 
سورة «الواقعة»: # واليقو السفون د اهک اتش ل في جت 
عير 5 - إلى قوله - لَاصحب ا € وأمثال ذلك كثيرة في 
القرآن. 

وقد بين في سورة السجدة أن ما أخفاه ا 
لا یعلمه لا E‏ وذلك في قوله: * فلا تعلم س تًا خف 
مس فرعن . . 4 الآية . 

و هذه الآية الكريمة: #جِنَتٌ عَدَنٍ » أي إقامة لا 
ل عجارا رل کا فل هال و ا ت ا 
أصله من عدن بالمكان: إذا آقام به. وقد تقدم .في سورة النحل 
تى المتدس وا لا شرق بها أغتي عن إغاده ا + والاساور: 


سورة الكهف ۲۹ 


جمع سوار. وقال بعضهم : جمع أسورة. والثواب: الجزاء مطلقًا 
على التحقيق؛ ومنه قول الشاعر: 


لكل أخي مدج ثوابة علمته وليس لمدح الباهليّ ثواب 


وقول من قال: إن الثواب في اللغة يختص بجزاء الخير 
بالخير» غير صواب: بل يطلق الثواب أيضا على جزاء الشر بالشر؛ 
ومنه قوله تعالی : « هل فوب لر ما تمو 3 وقوله تعالی : 
قل هَل ا کہ / بكر من دك منوب عند آله م لَمته أ عضب عليه . . ¥ 
الات 

وقوله : وكشت مرا ©) الضمير في قوله: وَشك) 
راجع إلى «جنَّث عَدَنٍ# . والمرتفق قد قدمنا أقوال العلماء فيه. 
وقوله هنا في الجنة: # وحستت مرققا ([) يبين معناه قوله تعالى: 
آرکھک وت آنشرکہ یہ سا لے فبا وسا 
کروی ھا عت شتتی رکا ۰43 


رس ص ص و رو E 4 r at‏ 

# قوله تعالی : 8 وَل جَنَحَم وشوظاام نیہ قال ما ا أن تبيد 

صر رہ ا e‏ ف <2 

هدو أبدًا re‏ وما اظن سكاع قَايِمَة وكين ردد ت إل ی a‏ 


ے2 ا( 


ذکر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن هذا الرجل الكافر 
الظالم لنفسهء الذي ضربه مث مع الرجل المؤمن في هذه الايات 
لرؤساء الكمفار» الذين افتخروا بالمال والجاه على ضعمفاء السلمين 
الفقراء کما تقدم» أنه دخل جنته في حال کونه ظالمًا لنفسه وقال: 
وقال: إنه لا يبظ الساعة قافمة ٠»‏ وإنه إن قذر أن يبعت ويرد إلى ربة 


ا أضواء البيان 


ليجدن عنده خيرًا من الجنة التى أعطاه فى الدنيا. 


وها تضمتة هذه الارة الكريمة من جهل الكفار واغترارهم 
بمتاع الحياة الدنياء وظنهم أن الآخرة كالدنيا ينعم عليهم فيها آيضا 
بالمال والولدء كما نعم عليهم في الدنيا؛ جاء مبينًا في آيات أخر» 
کقوله فی «فصلت»: # وین دته رة مسا من بعد ترا القن 


ك ی عن E‏ 


ا € وقوله في «سبا» : رکال ت EEE‏ 
بمعدوین چ ¢ وقوله فی هذه السورة الكريمة: فقال لحد وهو 


ورو وره و 


او ایا 4 ¢ / . 
وبين جل وعلا کذبهم واغترارهم فما ادعوه من آنهم يجدون 
Ng‏ 
كقوله : ¥ ا کین آنا خد وف ن بال وکن شاع م ف ابر بل بل ا 
ي 3 € وقوله: سرهم من بث لا بتو 3 دعي ا 
کدی م 412 وقوله: # ولا سب لدي ا ڪر 
نشیم إا تمل هر لمزدادوا قا د داب مهن 3 & e‏ 
وما امول کر وک ودک بای روند ندتا زلف . . »4 الآية ا تعالى : 
# ما ايء ا إلى غير ذلك من الآيات. 


وقوله: * ًا [) » أي: مرجعًا وعاقبة. وانتصابه على 
التمييز. وقوله: * لِد حي مَنهًا) قرأه ابن عامر ونافع وابن كثير 
«منهما» بصيغة تثنية الضمير. وقرأه الباقون # ينها بصيغة إفراد 
هاء الغاتبة. فالضمير على قراءة تثنيته راجع إلى الجنتين في قوله: 


رم e‏ م ر 


IA ENE E E 
راجع إلى الجنة في قوله: # وَدَحَلَجَسَحَم. .€ الآية.‎ 


فإن قيل : ما وجه إفراد الجنة مع أنهما لیان؟ الاب آنه 
قال ما ذکره الله عنه حين دخل إحداهماء إذ لا يمكن دخوله فيهما 
معا فى وقت واحد. وما جاب به الزمخشري عن هذا السؤال ظاهر 
السقوط» كما نبه غليه أبو حيان فى البحر. 

# قوله تعالی : قال کم صاجیم وشو اور ا کرت بای حلقگ ِن 


ا سے کے و ےد a‏ 


e E ax FA 1 7 2‏ 
تراب شم من نطقت م سوك رجلا ا لکا هو الله رف و شرك ر أحدا) . 
3 ا ت 2 چ 


N 
CC × 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ذلك الرجل المؤمن 
المضروب مثلاً للمؤمنين» الذين تكبر عليهم أولو المال والجاه من 
الكفان فال لضاحة .الاخ الكافر المضروت مفلا الذوئ الال 
والجاه من الكفار / منكرًا عليه كفره: أكفرت بالذي خلقك من 
تراب» ثم من نطفة» ثم سواك رجلأء لأن خلقه إياه من تراب ثم 
من نطفة» ثم تسويته إياه رجلاًء كل ذلك يقتضي إيمانه بخالقه 
الذي أبرزه من العدم إلى الوجود» وجعله بشرًا سويّاء ويجعله 
عع عة کل المد لكر حاف اللي ار دكن القت ان 
الوجود. وهذا المعنى المبين هنا بينه في مواضي أخر» كقوله 
یکم ثم إو موت > وقوله تعالی: مال ل عد الى 
لرن وله حر 63 )۰ وقوله تعالی: 6ل افییشر ا کنر 
تید © آم اؤ الانسیة 9 ایم عن لد رب ملین ج 


Ir 3A o 


م 0 2 , کے ر رہ و ك 2 2N,‏ ص 2 ٥‏ 
آلزی خلقنی فھو رن و والِی هو يطعم وستین ب ولذا مرضت فهو 


و ك 


ا ودی ا 2 ثد سيين ا © . # الأيةء وقوله تعالی : 
د اهم لی رید تی ب تا نمثو 9 إل ری قر َم 


ېن ين4 إلى غير ذلك من الآايات, وقد قدمنا كثيرًا من الآيات 
الدالة على أن ضابط من ب يستحق العبادة وحده دون غيره: ان يکون 


هو الذي يخلق المخلوقات» ويظهرها من العدم إلى الوجود بما 
أغنى عن إغادته هتا : 


وقوله ی هذه الأية الكريمة : بای حلقك من راب 4 معنی 
خلقه إیاه من تراب : آي خلق آدم الذي هو أصله من التراب؛ کما 
قال تعالی : # لت کے مکل عیسی عند آلو كمل ٤َادَمّ‏ عل من راب ..# 


چوس ر 


الأية. ly‏ قوله تعالی : # انها الاس إن 


رف ریپ بابشب نا كق کک ناب . . € الآية . 
وقوله: # ثم يِن نُطْمَةٍ 4 آي بعد أن خلق آدم من التراب» 
وخلق حواء من ضلعه» وجعلها زوجًا له؛ کانت > طریق إيجاد 
الإنسان بالتناسل. فبعد طور التراب طور النطفة» ثم طور العلقة 
إلى آخر اطواره e E‏ ا وقوله 
تعالی : * فک و في طون أمَهتَڪم حلا من َد ف طلست تل 


وقد أوضحها تعالى إيضاحًا تامًا في a‏ 
E‏ رارک 9 | ES‏ 


Nor رر‎ 


ا ا sS‏ مك لذا سے مو لم ظا ll‏ إا ۶ که ۴# 
سے و ع ت م سے شلق 
انه ا2 امار ا € ل A‏ : 0 4 


في «السجدة»: : EEE‏ لعزي الد ار 


ر صل 
ع و 0 رک و ر ,2 e o‏ ا 
ھ vi ۰ ۲ 0 n . ١ |» “el.‏ ۰ 
کل شىء لقم وید خلق لضن من طینِ ب تر جعل له من سل من ماع 
ےر رھ کر ے رص چ رت 


a‏ ےھ ما 0 - ا 
مهین بر نم سوله ودح ف ے من روح وحعل السَمع وألا بصرولافيدة 


یما نکڑوے ©4 . 

وقوله في هذه الآية : مم سوک نَم )€ کقوله: « حل 
الإنن نمَو داهو حَصِ يم مين 4 وقوله : « وزير آلإنن 
قا ڪاه ِن َة إا هو َي مب € أي بعد أن كان نطفة 
صار إنساتًا خصيمًا شديد الخصومة في توحید ربه. وقوله: 
# سوّنک » أي خلقك مستوي الأجزاءء معتدل. القامة والخلق› 
صحيح الأعضاء في أكمل صورة» وأحسن تقويم؛ كقوله تعالى: 
ل قد لقا آلإنسن ف اسن قوير € وقوله: « وصورڪم قاحس 
و4 وقرله : کا الو مارك ا ڪرم الى لَك 
ردك فَعدَلكَ ج ف أی ضورق تاس رک € وقوله: * باد 4 
أي ذكرًا بالعًا مبلغ الرجال» وربما قالت الخت رة ر 
ومنه قول الشاعر: 
كل جار ظل مغتبطا غير جيران بني جبله 
مزقواثوب فتاتهمم لم يراعوا حرمة الرجله 

وانتصاب « لا على الحال. وقيل مفعول ثان ل «سوى» 
على تضمينه معنى: جعلك أو صيرك رجلاً. وقيل: هو تمیيز. 
وليس بظاهر عندي» والظاهر أن الإنكار المدلول عليه بمهزة 
الإنكار في قوله: * أ کفرب بای حلقک من راب 4 مضمن معنى 
الاستبعاد» لأنه يستبعد جا كفر المخلوق بخالقه» الذي آبرزه من 
العدم إلى الوجود» ويستبعد إنكار البعث ممن علم أن الله خلقه من 


٤ 


د سے 22و 2 e‏ 2 


تم ف ربب عن البعثِ فنا من تراب . .€ الاأية. ونظير 
الدلالة على الاستبعاد لوجود موجبه قول الشاعر / : 


ولا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها 


تراب› تم من نطلفة» ٹم سواه رجلا؛ کقوله: انما آل الاس إن 
الآية ذ 


لأب من عاين ,قرات الموت سعد مه اتخامها 


وقوله E‏ ألاية الكريمة: لکا ھ هو أله ری ول 
شرك بر ا € بين فيه أن هذا الرجل المؤمن قال لصاحبه 
الكافر: انت اة | لکن آنا لست بكافر! بل مخلص عبادتي لربي 
الذي خلقنى› أي لانه هو الذي يستحق منی أن أعبدف . لان 
التلرق ماع ل إلى الق كلف ره عا عات کا 
تلزمني . ونظير قول هذا المؤمن ما قدمنا عن الرجل المؤمن 
المذكور في «يس» في قوله تعالى : # ومالى ا عبد بد الى رن 4 آي 
أبدعني وخلقني وإليه ترجعون. وما قدمنا عن کک في قوله: 
3 تم دولج إلا رب اموي 0 آلری لقن فو رین ا . .€ الايةه 
وقولە: #‡ اتف راء ادود ل ای طر4 الأية. 

وقوله فی هذه الآية الكريمة: # أ كفت پالدی قك من راب 
٠ AE‏ وما طن ألساءة َا يمَةّ4 يدل على أن الشك في البحعث 
کفر بالله تعالى. وقد صرح بڌلك في أول سورة «الرعد» في قوله 
تعالى : نيَب ب جب دوم ودا خا جد یلاوک 
الدیتے كمَروا ریہ ج وزیی لل ن أ تهر قهر وأولي ك أَصَبُّ 
فا دون بک . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: لكا 4 أصله «لكن أن» 


سورة الكهف 0 


فحذفت همزة «أنا» وأدغمت نون «لكن» في نون «أنا» بعد حذف 

الهمزة. وقال بعضهم : نقلت حركة الهمزة إلى نون «لكن» فسقطت 

الهمزة بنقل حركتهاء ثم أدغمت النون في النون؛ ونظير ذلك من 

كلام العرب قول الشاعر: 

وترمينني بالطرف أي أنت مذنب وتقلينني لكنّ لاك لم آفْلِ 
أف لكن أنا إياك لم أَقْلٍ. وقال بعضهم : لا يتعين في البيت 

ما ذكر؛ لجواز أن يكون المقصود لكنني فحذف اسم «لكن» كقول 


الا 
فلو كنت ضبيَا عرفت قرابتي ولک زنجي عظيم 

أي: لكنك زنجي في رواية من روی «زنجي» بالرفع . وأآنشد 
الكسائي لنحو هذا الحذف من «لكن أنا» قول الآخر: 
ا على هوات كاذب من يقولها 

قال : راد بقوله «لهنك» له إنك؛ فحذف إحدى اللامين من 
«لله»» وحذف الهمزة من «إنك» نقله القرطبي عن أبي عبيد. 

وقوله تعالی: « لکا هو اله رى ) قرأه جماهير القراء في 
الوصل «لكن» بغير ألف بعد النون المشددة. وقرآه ابن عامر من 
السبعة ل لكا ) بالألف فى الوصل. ويروى ذلك عن عاصم» 
ورواه المسيلي عن نافع» ورويس عن يعقوب. واتفق الجميع على 
إثبات الألف في الوقف. ومد نون «آنا» لغة تميم إن كان بعدها 
همزة. وقال أبو حيان فى البحر: إن إثبات ألف «أنا» مطلقًا في 
ارعن هه ي تة وره رها غل الاصطرار وان 


فجاءت قراءة ‏ لكا بإثبات الألف في الوصل على لغة تميم. 
ومن شواهد مد «آنا» قبل غير الهمزة قول الشاعر: 


انا سيف العشيرة "فاعرفولم. مدا قد دري الستاها 


وقول الا 
فكيف آنا وانتحال القوافى بعد المشيب كفى ذاك عارا 
وقوله فی هذه الآية الكريمة: وهو اور 4 جملة حالية. 
والمخاورة المر اة في الكلام» ومنه قوله تعالي: قد سمح آله 
ول آلى تلك ف رفجها وشت إل آله واه مم صاوركاً ٠)‏ وقول عنترة 
في معلقته : 
لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ٠‏ ولكان لو عَلم الجواب مُكلّمي 
وکلام المفسرين في الرجين المذكورين هنا في قصتهما 
كبيان أسمائهماء ومن أي الناس هما؛ أعرضنا عنه لما ذكرنا سابمًا 
من عدم الفائدة فيه /» وعدم الدليل المقنع عليه . والعلم عند الله 
ا 
* قوله تعالی : * اويح ماۇھا عورا ان دَسكَطيح لم طا 4 . 
معنى قوله: عورا أي غائرّا؛ فهو من الوصف بالمصدر؛ 
كما قال في الخلاصة: 
والغائر: ضد النابع. وقوله: فلن تطیع م طا > 4 لأن 
الله إذا أعدم ماءها بعد وجوده» لا تجد من يقدر على أن يأتيك به 


سورة الكهف ۲۷ 


e e‏ # قل 


کک در عل ا ایا ا ف ر کا ل ما 


س ص ےر 


کن َسطیع م طا © 


4 قوله تعالی : لوم تک ل لم فة يرواو من دون َه وما کان 
ر ر 4 r e‏ وو پک کک ص و 2 
ف هتالف الولية به الي هو حي رابا ور عقبًا . 


اعلم أن في E a E N EY‏ 
لعلماء التفسير» بعضها يشهد له قران» وقد قدمنا في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك: أن الآية قد تكون فيها مذاهب للعلا هك 
لكل واحد منها قرآن ؛ فنذکر اليم وأدلته في القرآن. فإذا علمت 
ذلك؛ فاعلم أن قوله في و EYES‏ قرأه السبعة 
ماعدا حمزة والكسائي بالتاء المثناة الفوقية. وقرأه حمزة والكسائي 
«ولم يكن له فغة» بالياء المثناة التحتية. وقوله: # الول ي لى 4 
قرأه السبعة ماعدا حمزة والكسائي أيضًا: « الولية 4 بفتح الواو. 
وقرأه حمزة والكسائي بكسر الواو. وقوله: « أل € قرأه السبعة 
ماعدا أبا عمرو والكسائي بالخفض نتا # له 4 وقرأه ابو عەرو 
والكسائي بالرفع نعتا للولاية. فعلى قراءة من قرأ # الولية له بفتح 
الواو؛ فإن معناها: الموالاة والصلة» وعلى هذه القراءة ففي معنى 
الآية وجهان: 


مج رے رک 


الأول: أن معنى # هتالك الولية له 4 أي فى ذلك المقامء 
وتلك الحال / تكون الولاية من كل أحد ث» لأن الكافر إذا رأى 
العذاب رجع إلى الله. وعلى هذا المعنى فالآية كقوله تعالى: 


$ کا راو بست الوا ءامگا یاو ودم رترت ہما گا و مرک 4 


ت سے کے کک آل ی ٤ا‏ ا“ و 4و 
ع هص 


ن َه N:‏ ت ھ2 2 2 0 2 
وقوله في فرعون: ۶# حى إذا اد ركه الغرق قال ءامنت أنه لا إله إلا الذى 
FT‏ رکه رر ر ري ر 2وو 2e OS‏ س ى 
ءامتت ہو بوا سیل آنا ِن لیت 9 ٤الکن‏ وقد عَصَيّت مَل وکت من 
ard‏ ے کے ت 
لمف ین ا ونحو ذلك من الايات . 


الوجه الثاني: آن الولاية في مثل ذلك المقام وتلك الحال لله 
وحده» فیوالی فيه المشلمين ولاية رحمة» کما فی قوله تعالی : 
اه وَل اليس ءامنا . . € الآيةء وقوله : كلك يأ مه موی آأرين ءامنا 
ون ألكغرنّ لا مول هج )€ . وله على الكافرين ولاية الملك والقهرء 


عل 
2 و 


ووم ہ ھج ےر ےس ب روو ےا ص ی 
کما في قوله: * ورد وال آلو مولدھم الح ول عنم ما اقروت 4 . 


وعلی قراءة حمزة والکسائي ف (الولاية) تالکسر ی 
الملك والسلطانء والاية على هذه القراءة کقوله: * لمن املك الوم 
له الوكود اهار €3 وقوله: * الملك ومين ألْحق لمكن . . € الآيةء 

2 ا ا ج ت 2 
وقوله : * الملك ومز هڪم بيهم 4 . 


و وم . 


وعلى قراءة # الحقٌ € بالجر نعتا له فالآية كقوله: « وردوا 
وي و وح ر عط A‏ 8 2 مور 
إل أله موكَدهم أَلْحىَ . . ¶ الآيةء وقوله: # مدل اه ریک لي . . 4 
الأية» وقوله: * يوميد يويم الله ديهم احق ويعلمون أن أله هو ألْحقّ 
م کر ت م ے 4 
لين 2> 4 إلى غير ذلك من الآيات. وعلى قراءة # أَلْحَقَ) بالرفع 
نعتا للولاية» على آن الولاية بمعنى الملك» فهو كقوله: « ألَملكُ 
ومين احق لمن . . € الاآية . 

وما ذكره جل وعلا عن هذا الكافر: من آنه لم تكن له فئة 
ينصرونه من دول الله ؛ ر نحوه عن غيره من الكفارء کقوله فی 


e‏ ص 


O O A OD CO GEC GT TTT 
قارون : # فخسفتا بو ويدارو الأ رض فما ڪان لم من فمو صروت ين دون آله‎ 


سورة الكهف ۳۹ 
وما کات من الْمنَصرت )› وقوله: « فا لم من قو 
والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 
وقوله: # هتالك # ا العلماء: هو متعلق بما بعده» 
والوقف تام على قوله: # وما كان منتصرا #2 . وقال بعضهم: هو 
متعاتق بما قبله» فعلى القول الأول فالظرف الذي هو # هتالك » 
عامله ما بعده» آي الولاية كائنة / لله هنالك. وعلى الثاني فالعامل 
في الظرف اسم الفاعل الذي هو « منص )€ أي لم يكن انتصاره 
0 هنالك . وقوله: هو حبر رابا € أي جزاء كما تقدم. وقوله: 
لإعفبًا :> € أي عاقبة ومآلاً. وقرأه السبعة ماعدا عاصمًا وحمزة 
عُمَا 4 بضمتين . وقراءة عاصم وحمزة #عبًا )€ بضم العين 
وسكون القاف والمعنى واحد. وقوله: تابا وقوله: # عقا ي4 
كما قال في الخلاصة : 
زالفافل. ال انض بانلا فعا كاتنت أغفلى مسرلا 


ولفظة «خير وشر» كلتاهما تاتي صيغة تفضا احذفث مها 
الهمزة تخفيمًا لكثرة الاستعمال» قال ابن مالك فى الكافية : 


EN 


2 ر‎ u ۾‎ ٥ a7 


0 


قوله في هذه الآية الكريمة: فة4 محذوف منه حرف بلا 
خلاف» إل أن العلماء اختلفوا ذ فى الحرف المحذوف؛ هل هو ياء 
و واو» وهل هو العين أو اللام؟ قال بعضهم : : المحذوف العين› 


۰ أضواء البيان 


وأصله ياء. وأصل المادة (ف ي أ)» من فاء يفيء إذا رجع» لأن 
فئة الرجل طائفته التي يرجع إليها في أموره» وعلى هذا فالتاء 
عوض عن العين المحذوفة» ووزنه بالميزان الصرفي «فلة». وقال 
بعضهم : المحذوف اللام» وأصله واو؛ من فوت 0 اذا شققته 
نصفين . وعليه فالفئة الفرقة من الناس. وعلى هذا فوزنه بالميزان 
الصرفي «فعة» والتاء عوض عن اللام. وكلا القولين نصره بعض 
آهل العلم» والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالى: #المال ولون زيه أَلْحيوة لديا وفيت 
الصیحت ر عند ريك دوابا ور آمل 4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن المال والبنين زينة 
اا ا رة امات اللات عر ع اه 2 وجرا 


والمراد من الآية الكريمة: تنبيه الناس للعمل الصالح؛ لئلا 
يشتغلوا بزينة الحياة الدنيا من المال والبنين عما ينفعهم في الآخرة 
عند الله من الأعمال الباقيات الصالحات . وهذا المعنى الذي أشار 
له هنا جاء مبينًا في آیات أخر؛ کقوله تعالی: a‏ 
اهوت ب لكا وان اتکور کک میت الذهب وَالفِسة 


و لل a Ked‏ م a n2, ed ek‏ رص 2 
ےر م مک سے گوس م و ت چ aT‏ س 2 
حسرن المعاب کک بترت کا ا ا 


E‏ من کا انکر درد ورین فی وأزوج مطرة . . € الاآيةه 
وقوله: ¥ اغا E‏ لا نھگ نونک ول آ وڪم ڪن ذ ڪر اه 
وسن فكل دل فاؤليك هم ليرو © > وقوله: ا امول 
وود کر فة ا جر عظي م اک وقوله: وا موکرو 


و ا 1١‏ 
o‏ ص ر 2 رم < ر ر راا ب ص کی 
اود بالق تقر عند لفح إلا من ءامن وعيل صللحا . .€ الايةء 


وقوله : ٭ بوم لایع مال لا بن 3 إلا من أت َه قل سير €3 إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على أن الإنسان لا ينبغي له الاشتغال بزينة 
لال ا هه اعفد وار الاي ا ا 
الصالحات كلها راجعة ل واحد وى الاغمال التي ترضي 
الله» سواء قلنا: إنها الصلوات الخمس» كما هو مروي عن جماعة 
من السلف؛ منهم ابن عباس» وسعيد بن جبير» وأبو ميسرةء 
وفزو ن اشر يل أو أنها: سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وعلى هذا القول 
جمهور العلماءء وجاءت دالة عليه أحاديث مرفوعة عن أبي سعيد 


الخدري› وبي الدرداء» وا هريرة»› والنعمان بن بشیر » وعائشة 

قال مقيده - عفا الله عنه -: التحقيق أن # وَلَْقَيلت أَلَلحت 4 
اظ عام» یشمل الصلوات اللخمس› والكلمات اللخمس المذكورة› 
وغير ذلك من الأعمال التى ترضى الله تعالى؛ لأنها باقية لصاحبها 
غير زائلة ولا فانية كزينة الحياة الدنياء ولأنها أيضا صالحة لوقوعها 
على الوجه الذي يرضي الله تعالی . وقوله: # برعند ريك وابا» تقدم 

. ٤ a JG $er . 

معناه. وقوله: # وير ملا ل[ # أي الذي يؤمل من عواقب / 
الباقيات الصالحات» خير مما يؤمله أهل الدنيا من زينة حياتهم الدنياء 
وأصل الأمل: طمع الإنسان بحصول ما يرجوه في المستقبل. 
ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى في «مريم»: $ ویرد َه آلدِیے 
هدوا دى ولیت للحت حبر عند ريك واا َير مدا € والمَرَد : 
المرجع إلى الله يوم القيامة. وقال بعض العلماء: «مَردًا وب 4 


11۰ 


۲ أضواء البيان 


مصدر میمی »› اف وخیر ردا للثواب على فاعلهاء فلیست کكأعمال 
لارا د ا ا 
2g re‏ گے رو و 2 


قوله تعالى : # ووم سير بال و وتری آلذرض بارزة وحشرتهم فل 
ناور منم لحد ا Ko‏ 


ر 


قوله : # ووم 4 منصوبتب ب «اذكر» مقدرا . أو بفعل للقول 
المحذوف قبل قوله: * ولقد جتتموًافردّئ) أي : E‏ 
الجبال: لقد جئتمونا فرادى . وقول من زعم أن العامل فيه E‏ 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن يوم القيامة 
يختل فيه نظام هذا العالم الدنيوي» فتسير جباله» وتبقى أرضه 
بارزة لا حجر فیها ولا شجر» ولا بناء ولا وادي ولا عَلَّم = ذکره 
في مواضع أخر كثيرة» فذکر آنه يوم القيامة يحمل الأرض والجبال 
أقا ههان ا دكة واحدة» وذلك ۽ في قدا فح في 


ےم ور ٤‏ کے رو مرد Ai‏ ال کا > ا ی کے ی 


الور نفحة و 0 ملت آلا رض وللا ERE‏ و مي وفعت 
فة 6 . . 4 الآية . 
وما ذكره من تسيير الجبال في هذه الآية الكريمة : ذکره أیضًا 


2 aS o 


في مواضع أخرء کقوله: ۶ بوم تور السا مورا لک وسر الال 
e ll‏ وقوله : وسرت ابال فکانت راا ا وقوله : # ولا 
اال سرت € وقوله: # وتری ااا 
ألسَحَاب . . € الآية 


الكهف ۲ 


المنفوش»› وکالرمل ا وله اك Ey‏ ا 
کا ب ل اليه 4ء وقول / تمالى: $ مىگ 


الا الت 6 وکن الال س 
ES‏ ا روم ر 2 
المنفوش ره والعهن: ١‏ ف. وقوله تعالی : یوم رح ارس 
رھک ر اک جرا رھ E‏ ا 

بال کات ابال کا مه 4 وقوله تعالی: ‏ وَشْسَّتٍِ لمال 


ف 6 آي فتتت حتى صارت كالبسيسة» وهي دقیق ملتوت 


ئم ذکر جل وعلا: ا ت اء ورا ا و 
eT‏ وقال: وسرت الال فکانت 
سرابا - € . 


وبين في موضع آخر: ك e‏ عبارة عن ل شيء ؛؟ وهو 

ےا ا اہ ا KC u‏ »و 

قوله : 3% لذن كفا لهم کراب ٣ة‏ بقيعدٍ ا قوله - لر یجده 
شيا . 


II gul a 


وقوله: ووم سير يبال » قرأه ابن عامر وابن کثير وأبو عمرو 
(ثسَبّرٌ الجبال) بالتاء المثناة الفوقية وفتح ERA a‏ 
مبينّا للمفعول. و«الجبال» بالرفع نائب فاعل «تسير» والفاعل 
المحذوف ضمير يعود إلى الله جل وعلا. وقرأه باقي السبعة 
۾ سیر 4 بالنون وكسر الياء المشددة مبنيًا للفاعل» و ل ابال 4 
منصوب مفعول به» والنون في قوله: « سير للتعظيم . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # ور آلأرض بارة 4 البروز: 
الظهور؛ أي ترى الأرض ظاهرة منكشفة لذهاب الجبال والظراب 


11۲ 


E‏ أضواء البيان 


والآكام» والشجر والعمارات التي کانت عليها. وهذا المعنى الذي 
ذکره هنا بيه آيضًا في غير هذا الموضع ؛ کقوله تعالی : * سلوی 
عن ابال فقل بن شهار سا 3 يرما ھا فاا صِفَصْمًا 3 لا تَری فا عوجا 


و اسا © 4. وأقوال العلماء في معنى ذلك راجعة إلى شيء 
وأاحد» وهو آنها ارخ مستوية لا نبات فيهاء e‏ 


ولا انحدار. وقول من قال: إن معنى ¥ وترى الارض باردَةً 4 : ی 
بارزا ما كان في بطنها من الأموات والکتون بعد جدا کا ری : 
وبروز ما في بطنها من الأموات والكنوز دلت عليه آيات أخر؛ 
رلا e‏ القت ما فا ولت نک چ و 
TT‏ اشر © خو ت ق 


ألصدورٍ ر #» وقوله: وَاَخْرَجَبِ ١‏ لاض تاها ر 0 0 
DEES‏ . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: ركهم 4 أي جمعناهم 
للحساب والجزاء. وهذا الجمع المعبر عنه بالحشر هنا: جاء 
مذكورا في آیات آخر» کقوله تعالی: 3 فل ك الأو والخرن 3 € 
لمَجموغون إل میت یوم علوم )۰ وقوله تعالی: # الآ إل ا 5 
َجمعتّکم إل بور ية . ٠‏ الآية» وقوله تعالی: بوم مع لور 
اسع دك يوم ألتغابنٍ)» وقوله تعالی : ذلك بوم قم له الاش ودرك بوم 
مشود 7 وقوله: * ووم سرهم يما . . 4 الآيةء إلى غير ذلك 
هن الابات: 


وبين في موضع آخر: آن هذا e‏ 
وغيرهم من آجناس المخلوقات» وهو قوله تعالى : # ومام ابو في 


10 E 


سم 


و ار ااا a e‏ 2ي 2 
الأَرّضِ ولا طر يطور جتاحيّد حيد إلا أ مم معالکم فرط فی الکتب من شیو ثم إل 


مس ص 


a Af e wr‏ کک 
رہم شروت ر ا € 


وقوله في هذه الآية الكريمة: قم قاور نهم احا < € آي لم 
رك والمغادرة: الشرك: ومنه الغدر؛ انه ترك الوفاء والامانة: 
وسمی الغدير من الماء غدیرًا» لن السيل ذهب وترکه. ومن 
المغادرة بمعنى الترك قول عنترة في مطلع معلقته : 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 

قله نضا 
KINE:‏ ا اا والقوم بين مجرّح ومَجَّدَل 

وما ذکره في هذه الأية الكريمة EE‏ حشرهم ولم رك 
منهم أحدا- جاء مبينا في مواضع أخر» كقوله: * ووم رهم 
يما . . # الاآيةء ونحوها من الآيات› لأن حشرهم جميعًا هو معنى 
أنه لم يغادر منهم أحدا / . 

* قوله تعالى : # وعرطواعل رك ص4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الخلائق يوم القيامة 
TN eT‏ قال بعض 
العلماء TT‏ کقوله: ط4 قاتا على القول ف 
بذلك . وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: ورج العحافظ 
أبو القاسم عبدالرحمن بن منده في كتاب التوحيد عن معاد بن 
جبل : أن النبى بي قال: «إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة 


11۳ 


11٤ 


٦1‏ أضواء البيان 


بصوت رفيع غير فظی : يا عبادي» انا الله لا إلله إلا آنا آرحم 
الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين . يا عبادي» لا خوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» أخضروا حجُتکم ویسروا جوابًا 
فانکم مسئولون محاسبون. يا ملائکتي» آقيموا عبادي صفوفا على 
اطراف آنامل آقدامهم للحساب» . قلت: هذا الحديث غاية في 
البيان في تفسير الاية. ولم يذكره كثير من المفسرين» وقد كتبناه 
في كتاب التذكرة ومنه نقلناهء والحمد لله . انتهى 2 القرطبي . 
والحديث المذكور يدل على أن # صَنًا 4 في هذه الآية يراد به 
صفوقا؛ كقوله في الملائكة: « وجاءٌ ربک انملك صا صا ي . 
ونظير الآية قوله في الملائكة: ۶ 2 ال میگ صَنًا لا 


e‏ و کی اک 


بمرت لمن اون ل امن وال س٤‏ 3 

فإذا علمت أن e‏ الآية الكريمة حالاً 
من أحوال عرض الخلائق عليه يوم القيامة؛ فاعلم انه بين في 
مواضع آخر أشياء أخر من أحوال عرضهم عليه؛ كقوله: يمي 
تعرضون لا ی منک افيه ھ9 %. وبين في مواضع خر ما يلاقیه 
الكفار» وما ا يقال لهم عند ذلك العرض على ربهم؛ کقوله: # وس 
ظا ممن افر على او ڪزيا ادت بعرضوت على رهم وقول 


آلذشھیڈ تاا لیے کدیوا عل ری آلا َة اه عل الین ® 
الین صد ون عن سیل آله ویبش وتبا عو اوشم بالك EOS‏ 


وقوله في هذه الآية الكريمة: « صنًا أله مضدرء و النضد 
المنكر قد يكون حالاً على حد قوله في الخلاصة: 


ومصدر منك حالاً يقع بكشنرة كبغتة ريد طلع 


سورة الكهفت ۰ ۷ 


E E Aa 
اللغة العربية» كثير جدًا في القرآن العظيم. والمعنى: يقال لهم يوم‎ 
القيامة: لقد جئتموناء أي: والله لقد جئتمونا كما خلقناكم اول‎ 
مرة» ی حفاة عراة غرلا آي غير مختونین › کل واحد منکم فرد‎ 

لا مال معه ولا ولد» ولا خدم ولا حشم . 
وقد أوضح هذا المعنى في مواضع أخر» کقوله: و 
وہہ گ e‏ 0 2 ر ت 2 0 س ص 

افد ك کا ق آل مر و تم ا خولتگم وء ظط ا وما نری 

ر کہ الد دعم آنه في کم رگا قد طح بتکم ول ے 
تا ا € وقوله: ل قد احص ومهم عدا وم اي 
وم فيكمو هربا ي ٠)‏ وقوله: E SÊ‏ 

ا .€ الآبة a‏ گنابداًک دود )€ کما تقد . 


ص 0 


وقوله في هذه الآية الكريمة: * كما حلفت € «ما» مصدرية» 
والمصدر المنسبك منها ومن صلتها نعت لمصدر محذوف على 
حذف مضاف . وإيضاح تقريره: ولقد جئتمونا كما خلقناكم» أي : 
مجيئا مثل مجيء خلقکم» اف حفاة غراة غرلا کا چام فی 
اللحديث »> وخالین من المال والولد. وهذا الإإعراب هو مفتضی 
كلام أبي حيان في البحر. ويظهر لي آنه يجوز إعرابه أيضا حالاء 
أي : جئتمونا في حال كونكم مشابهين لكم في حالتكم الأولىء 
لأن التشبيه يؤول بمعنى الوصف» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 


وک 


0 


و 


ء ث 
E E‏ دی اول بلا تلفت 


ك ك وک وا ااا ای اساد 


أضواء البيان 


فقوله: «وکر زيد اسا آي کأسد» مثال لمَبّدي التأوّل» لانه 
في تأويل «كر» في حال كونه مشابها للأسد كما ذكرناء واعلم أن 
حذف القول وإثبات / مقوله مطرد في اللغة العربية› وکثير في 
القرآن العظيم کما ذکرناه کو عکسه وهو إثبات القول 
وحذف مقوله قليل جدًاء ومنه قول الشاعر: 
لنحن الألی قلتم فآنی مُلئتم برؤیتنا قبل اهتمام بکم ر" 

لأن المراد: لنحن الألى قلتم نقاتلهم» فحذف جملة «نقاتلهم» 
التي هي مقول القول. و * وقد نموت عبر فيه بالماضي 
وأراد المستقبل› لآن تحقيق تحقيق وقوع ذلك ینزله منزلة الواقع بالفعل . 
والتعبير بصيغة الماضي o‏ 
العظيم» ومنه قوله هنا: it‏ 4 وقوله: # وعرضوا عل 
ريك 4› وقوله: * ولد جتنمو ». ومنه قوله: اق آم اَل & 
وقوله: وشخ فی الصّور)» و # وَسيي آل ڪ مروا وقوله : 
3 یی الت وار ونحو ذلك كثير في القرآن لما ذكرنا. 

# قوله تعالی : ٭ بل کشر لن عل کر ودا 43 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار زعموا أن الله 

وعدهم على آلسنة رسله من البعث والجزاء والحساب . 


وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من إنكارهم للبعث؛ جاء 


(1) كذا بالآصل . 


شنورة الكهفت ۹ 


مبينّا في آيات کثيرة» کقوله س رم أل کفرةا آن أن ينعنو . . 4 
الآية» وقوله عنهم:  :‏ ومان بون €3 * وما ن مسرن 2 4 


ونحو ذلك من الآيات . 


e e‏ شيرة ؛ 
کقوله في هذه السورة الكريمة: # بل موود ESE‏ 
مولا > ۰€ وقوله: فل ب ی یسن با ل 
وقوله: ل واقسمو ياه جمد انهم اَمَف 
e‏ ا او کی یی وھا ب e‏ ا 
علي >€ والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. وقد قدمنا في سورة 
«البقرة» وسورة «النحل» البراهينَ التي يكثر في القرآن العظيم 
الاستدلال بها على البعث. 


وقوله تعالى في هذه الآية E Ey‏ 
انتقالي من خبر إلى خبر آخرء لا إبطالي كما هو واضح. و«أن» 
في قوله: # أن عل 4 مخففة من الثقيلة» وجملة الفعل الذي 
بعدها خبرهاء» والاسم ضمير الشأن المحذوف؛ على حد قوله في 
الخلاصة : 


والفعل المذكور متصرف وليس بدعاء» ففصل بينه وبينها 
بالنفى؛ على حد قوله في الخلاصة : 
ss‏ 


۶2 ر م ر 2 


قوله تعالی : ووضع الكتب فتری ألْمجْرمينَ م مشفق مما فيه 


مسھدییں سے هھ سے 


o:‏ أضواء البيان 


رو رس رر م 2 وم ر کر رم 


ويقولون بويا مال ها أ لڪ كب لا يغار صغيرة ولا كوه إل أحصدها4 . 


. 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكتاب يوضع يوم 
القيامة. والمراد بالكتاب: جنس الكتاب؛ فيشمل جميع الصحف 
التي كتبت فيها أعمال المكلفين فى دار الدنيا.. وأن المجرمين 
یشفقون مما فيه» أي يخافون منه» وأنهم يقولون: يتا َالدا 
ألكتب لا يغادر4 . أي لا يترك « صيرة ولا كَيرةً من المعاصي 
التي عملا « إل أَحَصدهاً» أي ضبطها وحصرها. 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء کک 
ر ے۶ یرو ر ر2 
في مواضع أخر؛ کقوله: # ول إن آل مله يون نوو شع ا 


0 اة تما بلقن منوا © اقا کتک گئ تقك آم مي 
. وبين آن بعضهم يۇتى کتابه پیمینه. وبعضهم يۇتاء 
a‏ . وبعضهم يؤتاه وراء ظهره. قال: وام من أو ية الو 
٤ e‏ الآية» وقال تعالی : امان أو کب 
E‏ فسوی عاسب جسابا مسوا مک وسقلب اک آلو مروا ك وما من أو 
تر ورا ظھروے TT‏ لاا وبصي سعیرا ر وقد قدمنا هذا 
في سورة «بني إسرائيل». وما ذكره من وضع ات هنا دکرة فن 
«الزمر» في قوله: اشرت آلارض نور رها وو وضع لنب وای 
E EO‏ هم بألْحَيّ . . 4 الآية / 


7 ~~ 


لر م 


وقوله في هذه الأية الكريمة: فترى المجرمينَ ) تقدم معنی 
مثله في الكلام على قوله: # ری السَنْس إا مت . 
والمجرمون: جح جمع المجرم» وهو اسم فاعل e‏ والإجرام: 
ارتكاب الجريمة› وهي الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه عليه 


سورة الكهف 10۱ 


النكال. ومعنى كونهم مسَفْقينَ مِمَافيه): أنهم خائفون مما في 
ذلك الكتاب من كشف أعمالهم السيئة» وفضيحتهم على رءوس 
الأآشهاد» وما يترتب على ذلك من العذاب السرمدي. وقولهم: 

بويسنا# الويلة: الهلكة» وقد نادوا هلكتهم التي هلكوها خاصة 
من بين الهلكات فقالوا: يا ويلتنا! أي يا هلكتنا احضري فهذا أوان 
حضورك! وقال ابو حيان في البحر: المراد من بحضرتهم: كأنهم 
قالوا: يا من بحضرتنا انظروا هلكتنا. وكذا ما جاء من نداء مالا 


4 


یعقل کقوله: « باس عل بوش ۰€ بتر عل ما قلت فی جن 


قل 


يا عجبًا لهذه الفليقة . 
فيا عجبًا من رحلها المتحكّل . 
إنما یراد به تنبیه من یعقل بالتعجب مما حل بالمنادی. انتھی 
كلام أبي حيان. وحاصل ما ذكره: أن أداة النداء في قوله: * بويشتا» 
كما ذكره: يا من بحضرتنا انظروا هلكتنا. ومعلوم أن حذف المنادى 
مع إثبات أداة النداءء ودلالة القرينة على المنادى المحذوف مسموع 
في كلام العرب؛ ومنه قول عنترة فى معلقته : 
يا شاة ما فص لمن حلت له حرمت على وليتها لم تخرم 
يعني : يا قوم انظروا شاة قنص . وقول ذي الرمة: 
اليا اك ا درت عان الل ولا زال مهاد بجَرعانك القطر 


o۲‏ أضواء البيان 


وقوله تعالی: # مال هذا ڪيب أي : ي شيءَ ثبت لهذا 
الكتاب ل يعار أي لا يترك وی يه 4 آي من 
المعاصي. وقول من قال: الصغيرة المَبْلةء لكر الو 
ذلك من الأقوال في الآيةء إنما هو على سبيل التمثيل لا على سبيل 
الحصر. وللعلماء / اختلاف كثير في تعريف الكبيرة معروف في 
الأصول. وقد صرح تعالى بأن المنهيات منها كبائر. ويفهم من 
ذلك آن منها صغائر . وبين أن اجتناب الكبائر يكفر الله به الصغائر ؛ 
وذلك في قوله: Sa NS‏ کم 
یتاک 4 الآية. ويروى عن الفضيل بن عياض في هذه الأية أنه 
قال : ضجوا من الصغائر قبل الكبائر» وجملة لان ادر 4 حال من 
الكتب4. 


لله 


هذه الاي الكريمة يفهم منها: أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة؛ لأنهم وجدوا في کثات أعمالهم صغائر ذنوبهم محصاة 
عليهم» فلو كانوا غير مخاطبين بها لما سجلت عليهم في كتاب 
أعمالهم . والعلم عند الله تعالى . 


# قوله تعالى : وو جدوأماعماوأعاضً) . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنهم في يوم القيامة 
يجدون أعمالهم التي عملوها في الدنيا حاضرة محصاة عليهم 
و 


وأوضح هذا أيضا في غير هذا الموضعء کقوله : يوم جد ڪل ننيس 
ي “ڪچ ص ص ۶ ص س ص 4 0 عصرم م ر 


یکت ین کور ا مایت ون ووتو اوا ن بینهاوبیته: مد E‏ 
ززل تقال و هات لو کل ق اع .€ ا ول 


سورة الكهف o۲‏ 


نیوا الإنن بومینے یما دم وار € وقوله : ل يوم ابر € إلى غير 
ذلك من الآيات. 


٭ قوله تعالى : # ولايظلم ربك احا 4)9 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لا يظلم أحدًاء فلا 
ينقص من حسنات محسن» ولا يزيد من سيئات مسيء» ولا يعاقب 
غل یرذن 

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر» كقوله: کک 
الاس سنا ول ٤‏ الاس اشم ب a OA‏ 
کا يلم مسال درو ون تك سه ينها وو ا 
عَظیمًا ر 4 وقوله تعالى: / * وضع اوري الق ا 
تظلم فس سا ون ات ونال ىة َة مر E‏ 
سیت ا ۰4 وقوله: وما E‏ 4 وقوله: 
e‏ قيشو €9 وقوله : رما لمهم 

کن کانوا تفم ا مون 4 E‏ ا 


ا5 ما 


# قله تال ولو لتا لماک اسجد لدم فسجدوا إأ ان 
کان منَاَلْجِنْ فَفسقَعَنْآمَر ربد : 

قدمنا في سورة «البقرة» أن قوله تعالى: #اسَجُدُو لادم » 
محتمل لأن کون أمرهم بذلك قبل وجود آدم مرا معلقا على 
وجوده. . ومحتمل لأنه أمرهم بذلك تنجيًا بعد وجود آدم. ونه جل 
وعلا بين في سورة «الحجر» وسورة «(ص» أن أصل الأمر ابالسجوذ 


ےہ رد 


متقدم على خلق آدم معلق عليه. قال في «الحجر»: # ولذ ال ريك 


۱۱۹ 


0٤‏ أضواء البيان 


ر“ سے وو رو ر 


لم وي ا ارا دل من حمل سنويو د فذا سویشم ونقحت فيه 
من رو فقوم ج8 وقال في «ص»: إ5 اتیگ ي 


د د 3 


للق بسر من طون لذا سوم وفحت یو من روسی فقعوا لم سجدی 4 ولا 


0 
E 


ینافی هذا آنه بعد وجود آدم جدد لهم الأمر بالسجود له e‏ 


وقوله e‏ الآية ا RAG‏ لأن يکونوا 


ووو چ آ ا 


کله »> کقوله: تا الیگ سا ا 4 ونحوها من 


الآيات. 


ا کے کے ع 2ے 


وقوله في هذه الاأية الكريمة: 8 کان من الجن ففسىعن أمر ربدت 
ظاهر في آن سبب فسقه عن أمر ربه كونه من الجن. وقد تقرر في 
الأصول في «مسلك النص» وفي «مسلك الإيماء والتنبيه»: أن الفاء 
من الحروف الدالة على التعليلء كقولهم: سرق فقطعت يده أي 


U N NR EN RS aE 


و 


تعالى : * والسارف وألسّارقة فأقطعوا أيدِيهَمًا » أي لعلة سرقتهما. 
وكذلك قوله هنا: # كان من أَلْجِنَفَفَسىَ أي لعلة كينونته من الجنء 
لأن هذا الوصف فرق بينه وبين الملائكة» لأنهم امتثلوا الأمر وعصا 
هو. ولأجل ظاهر هذه الآية الكريمة / ذهبت جماعة من العلماء 
إلى أن ابلس لسن من الفادنكة فى الأصل جل من الجن وان كان 
د ي فاطق ع ا ا ماي الا ا 
يطلق عليه اسمها. 


والخلاف في إبليس هل هو ملك فى الأصل وقد مسخه الله 
SIO E LS O E a E‏ 
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لدخوله فيهم وتعبده معهم؛ مشهور عند آهل العلم. وحجة من 
قال : إن أصله ليس من الملائكة أمران: أحدهما: عصمة الملائكة 

من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس؛ كما قال تعالى عنهم: 
بعصو أله ما رشم دشاو ماومرو € وقال تعالی: ‏ لایسقونه 
اقول وشم بأمروء يموت لإ . والثاني: أن الله صرح في هذه 
الآية الكريمة بأنه من الجن» والجن غير الملائكة. قالوا: وهو نص 
قرآني في محل النزاع. واحتج من قال : إنه ملك في الأصل بما 
تكرر في E E a‏ 
اعود 3 إل إيليسش € فالو: فإخرانجة ا ء من لفظ الملائكة 
دل غل آنه منهم . وقال بعضهم : : والظواهر إذا كثرت صارت 
بمنزلة النص. ومن المعلوم أن الأصل في الاستشناء الاتصال لا 
الانقطاع . قالوا: ولا حجة لمن خالفنا في قوله تعالى: # كان يِن 
الجن لأن الجن قبيلة من الملائكة» خلقوا من بين الملائكة من 
نار السموم كما روي عن ابن عباس . والعرب تعرف في لغتها إطلاق 
الجن على الملائكة؛ ومنه قول الأعشى في سليمان بن داود: 


ومر فن ن الملافك ية قفاما لذية مون ا اجر 


قالوا: ومن إطلاق الجن على الملائكة قوله تعالى : 
بينم وين َة قول بآن المراد بذلك قولهم: | لملائكة 
بنات الله - سبحانه وتعالی عن کل مالا یلیق بکماله وجلاله علوا 
كبيرًا - وممن جزم بأآنه ليس من الملائكة في الأصل لظاهر هذه 
الآية الكريمة: الحسن البصري» ونصره الزمخشري في تفسيره. 
وقال القرطبي في تفسير سورة «البقرة»: إن كونه من الملائكة هو 


1۲۱ 
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قول الجمهور: ابن عباس» وابن مسعود» وابن جريج» وابن المسيب» 
واوو وهو ار الشيخ أبي الحسن» ورجحه الطبري› 
وهو ظاهر قوله: إلا إبليس € اه. وما يذكره المفسرون / عن 
جماعة من السلف كابن عباس وغيره: من أنه كان من أشراف 
الملائكة» ومن خزان الجنةء وآنه كان يدير أمر السماء الدنياء وأنه 
کان اسمه عزازيل» كله من الإسرائيليات التي لا معول عليها. 


لأن 3 ا الآبت ا 


اص ي ل 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: E‏ آي 
رؤية بن العجاج : 


يَهُوينَ في نجد وغورا غائرا فواسقا عن فَصَدِها جوائرا 

وهذا المعنى ظاهر لا إشكال فيه. فلا حاجة لقول من قال : 
إن # عن سببية» کقوله: وما صن رارک ءَالهيتا عن وللت » أي 
دسېبه » وان المعنى : فی غر اهر ربه» أي بسبب آمره حيث لم 
يمتثله» ولا غير ذلك من الاأقوال. 


f‏ 2 عو ے }دو 


وقوله في هذه الاي ۰ أفتخدوتو ودريتة أولی اء ِن 
E E‏ س لاظدلمین دل 4 الهمزة فيه للإنكار والتوبيخ» 
E‏ ه مرار). أي : أَبَعْدَ ما 
ظهر منه من الفسق والعصيان» وشدة العداوة لكم ولأبويكم آدم 


ور الكت 0۷ 


وحواء» تتخذونه وذریته أولياء من دون خالقكم جل وعلا! بئس 
للظالمين بدلا من الله إبليس وذريته! وقال: ‏ الي » لأنهم 
اعتاضوا الباطل من الحق» وجعلوا مكان ولايتهم لله ولایتهم 
لإبليس وذريته. وهذا من أشنع الظلم الذي هو في اللغة: وضع 
الشيء في غير موضعه؛ كما تقدم مرارا. والمخصوص بالذم في 
اله موقل الما رة كن الل اه ن 
وذريته . وفاعل #يش 4# ضمير محذوف يفسره التمييز الذي هو 
بدلا <4 على حد قوله له في الخلاصة: 


ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قومًا معشره 


اد لرن ن ا واو جر وغ ف ا 
لآية الكريمة / من عداوة الشيطان لبتي آدم ا 
آ کل ا ا لک ای عا 4 + وکداڭ الأبوانء 
کما قال تعالی: * قلا ادم إن هدا عدو لك وروت فلا عزججا من 


وجرت صو 


OY الجتةفتشة‎ 


وقد بين في غير هذا الموضع: أن الذين اتخذوا الشياطين 
أولياء بدلا من ولاية a a‏ کقوله 
لا آ دوا ألسَيَطينَ أَوَلياءٌ مِن دون آله وک 4 
دوت ي . ويين فی مواضع خر ان الكفار اولياء الشطان؛ 
رم رو وص و ص و م ےر یہ٥‏ چیہ 

كقوله تعالى: « وَالَذِيَ كقروا بقَيلونَ فى سيل الطغوتِ فقيِلواً أولياء 


لطن . . ¥ الأيةء وقوله تعالی : و جحل جملا ألشَكطينَ ولاه لَب آذ 
ومون 4 » وقوله تعالی : والڑیے کتروا اولي اشا اَلصَلعُوتٌُ . . 4 


ی ص 


الا وقوله: تما ذلك ليطن وف آول یام کاک تاش شم حاون ن کم 


1۲۲ 


۲۳ 
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ومن €3 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله فى هذه الآية الكريمة: #ودرتَة # دليل على أن 
للشيطان ذرية؛ فادعاء آنه لا ذرية له مناقض لهذه الآية مناقضة 
صريحة كما ترى. وكل ما ناقض صريح القرآن فهو باطل بلاشك! 
ولکن طريقة وجود نسله هل هي عن تزويج أو غيره» لا دلیل عليها 
رجل: هل لإبليس زوجة؟ فقلت: إن ذلك عرس لم أشهده! ثم 
ذکرت قوله تعالی : « آفتتخدونه وذریة: أوّلیےاء من ونی فعلمت أنه 
لا تكون ذرية إلا من زوجة فقلت: نعم. وما فهمه الشعبي من هذه 
الآية من أن الذرية تستلزم الزوجة روي مثله عن قتادة. وقال مجاهد: 
إن كيفية وجود النسل منه آنه آدخل فرجه في فرج نفسه فباض خمس 
بيضات؛ قال: فهذا أصل ذريته. وقال بعض آهل العلم: إن الله 
تعالى خلق له في فخذه اليمنى ذكرًا» وفي اليسرى فرجاء فهو ينكح 
سبعون شيطانًا وشيطانة. ولا يخفى أن هذه الأقوال ونحوها لا 
معوّل عليها لعدم اعتضادها بدليل من كتاب أو سنة. فقد دلت الأية 
الكريمة على أن له ذرية. أما كيفية ولادة تلك الذرية / فلم يثبت 
هذه الآية: قلت: الذي ثبت في هذا الباب من الصحيح ما ذكره 
رسول الله : لا تکن وَل من يدخل السوق ولا آخر من 
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ي ا ج ج ا ج 


یخرج منهاء فيها باض الشيطان وفرخ» N IT‏ 
ذرية من صلبه. 

قال مقیده _ عفا ا الخدت انا دل عل آنه 
يبیض ویفرخ › ولكن لا دلالة فيه على ذلك؛ هل هي من أنثى هي 
وة له أو هن غير ذلك E‏ 
تخلو من احتمال؛ لاأنه يکثر في کلام العرب إطلاق باض وفرخ 
على سبيل المثل؛ فیحتمل معنى باض وفرخ أنه فعل بها ما شاء من 
إضلال وإغواء ووسوسة ونحو ذلك على سبيل المثل»› لان آلامتال 
لا تعر ألفاظها . 


وما يذكره كثير من المفسرين وغيرهم من تعيين أسماء آولاده 
ووظائفهم التي قلدهم إياها؛ كقوله: : ركبور صاحب الأسواق . وثبر 
صاحب المصائب يأمر بضرب الوجوه وشق الجيوب ونحو ذلك. 
والأعور صاحب أبواب الزنى» ومسْوط صاحب الأخبار يلقيها في 
أفواه الناس فلا يجدون لها صلا . وداسم هو الشيطان الذي إذا 
دخل الرجل بیته فلم يسلّم ولم يذكر اسم الله بَصّرَّه مالم يرفع من 
المتاع وما لم یحسن موضعه پیر شره على أهله. E‏ 
يذكر اسم الله أكل معه. والولهان صاحب الطهازة يوسوس فيها. 
والأقيس صاحب الصلاة يوسوس فيها. ومرة صاحب المزامير وبه 
کان یکنی إبليس» إلى غير ذلك من تعیین آسمائهم ووظائفهم؛ کله 
لا معول عليه؛ إلا ما ثبت منه عن النبي يا . 


ومما ثبت عنه ية من تعيين وظيفة الشيطان واسمه ما رواه 
مسلم رحمه الله في صحيحه : حدثنا يحيى بن خلف الباهلي› 


٤ 
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حدثنا عبدالأعلى عن سعيد الجريري عن أي العلاء: ان عثمان بن / 

أبي العاص أتى النبي َء فقال : يا رسول الله » إن الشيطان قد حال 

بيني وبين صلاتي وقراءتي ڀلبسها علئ!! فقال : رسول الله ڳلا «ذاك 

شيطان يقال له خنزب. فإذا احسسته فتعوذ بالله منه» واتفل عن 
ار قال : ففعلت ذلك فأذهبه الله عني . 


وتحریش الشيطان بين الناس وکون إبلیس يضع عرشه على 
a‏ ویىعث فیغتنول الناس لله کک فتنة ؛ 


e‏ 4ا م ا شرت رالایی رل اة 
مم وما مسد لن ضا4 . 


التحقيق في معنى هذه الآية الكريمة؛ أن الله يقول: ما أشهدت 
إبليس وجنوده؛ أي ما أحضرتهم خلق السملوات والأرض» فأستعين 
بهم على خلقها ولا خلق آنفسهم» أي ولا أشهدتهم خلق أنفسهم» 
أي ما أشهدت بعضهم خلق بعضهم فأستعين به على خلقهء بل 
تفردت بخلق جميع ذلك بخير معين ولا ظهير! فكيف تصرفون لهم 
حقي وتتخذونهم اولياء من دوني وأنا خالق کل شيء؟!. 

وهذا المعنى الذي أشارت له الآية من أن الخالق هو المعبود 
وحده؟ جاء مبينًا في آيات كثيرة» وقد e‏ 
متعددة» کقوله: فن لی کمن لا عل ل أف قلا تټڪروت ي ˆ ¥ 


وقوله : ٭ اج جملا رو شا حرا كار ا آله للق کل َو 
سرا اطا وخ جر م رر م 2 
وهو الود الاد وقوله: هدالق آلکے قارو ما ھک 
م 2س 2 ع ٌ2 سار 7 
HAWES‏ لل ين ر © وقوله تعالی : قل ارد ا شک 2 
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و و آ2 ا او ا ا ا 

الذن تدعو من دون آل أروف ماذا خلقوا ِن ا ض امه شرل في السمرت . . 4 
4 چ ت م چو ل ص ر 2 

الآية» وقوله تعالى: # قل ار يتم ما دعوت من دون التو ارو مادا حَلقَواً من 


ااا ك ق اوت . الآيةء إلى غير ذلك من الآيات كما 
فداه موا 


ر سے ر 


وقال بعض العلماء ولاحلقَ اش )4 آي : ما أشهدتهم خلق 
أنفسهم ؛ بل خلقتهم على ما ردت وکیف شئت 0 


و فال ف هة اليه الك يمةة ا وا كت مك المشان 
عضبدٌ عضا ا 4 فيه الإظهار في محل الإضمارء لن الأصل الظاهر : 
وما كنت متخذهم عضداء کكقوله: « #تا أشُ شهدم 4 والنكتة 
البلاغية في الإظهار في محل الإضمار هي ذمه تعالى لهم بلفظ 
الإضلال. وقوله: #عضدًالإ)) أي أعواتًا. 


وفي هذه الآية الكريمة : التنبيه على ن الضالين المضلين لا 
تنبغي الاستعانة بهم والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 
والمعنى المذكور أشير له في مواضع اج کقوله تعالی : * قال رب 
ا أك م لن لك فيم تريب 3 € والظهير: المعين 
EN eA‏ 
معنى الضلال وإطلاقاته في القرآن بشواهده العربية . 


حو 22و 


د قوله تعالی : ووم قول تاذو شر کڪاوی دين درعمعر فدڪوه 


٤ 
. ًا‎ 


آي : واذکر يوم يقول الله جل وعلا للمشركين الذين كانوا 
يشركون معه الآلهة والأنداد من الأصنام وغيرها من المعبودات من 


س ر روم حص ے 


فام دسجي جوا هم وجعلنا بینم موقا 


2 


۲١ 
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معي ۰ فالمفعو لان بحلوفان» أي : E‏ شرکاء لي کذبًا وافتراء. 
ا ادعوهم واستغيثو ستعينو 4 م لينصروکم ویمنعوکم من عذابي» 
فدعوهم فلم يستجيبوا لهم» اي فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم . 


وما ذکره جل وعلا في هذه الاأية الكريمة: : من عدم استجابتهم 

لھم إذا دعوهم يوم القيامة جاء موضًا في ا أخرء کقوله 
في سورة «القصص» وین ویون فول أ شی دن ک2 
زعموت ا قال لذ کک رتا هو ڪڪ وتا أغو سهم گنا 
E‏ اک 0 لیات عیدوت ا6 قبل دعو e SE‏ 
ا واھ i‏ لک € وقوله تعالی: 
۾ ذ رکم اک دیک کہ العاف ولزو ہے من ودی اتل 
من قطمیر ©> / / إن ندعوھم لایس معو دعا کر ولو سیوا ما آستابو کک 
ووم القيلمة يكفرو رورش رڪ که ولا شف لير €6 وقوله : #وَمَنَ 
اسل یکی تخا ین ڈون ائھ ن اتیب کے إل بور التو رم عن شاپور 
علوت ر ودا حشر الاس کا م عت ا بصادتوم فرت ۰€ وقوله : 
ادوا ین ُو ٤‏ اة لكشا e e‏ 


رص م ر 4F‏ جتشموا 2 ص 2+ سد د 
ون اڪ 9 € وقوله تعالي: * تافردی کماحلقتکم 
e‏ 22 ل جر el e KG‏ 35 ر ۹ کا م o22‏ 


اول مرو ورک وراءظهھورڪم وما ری کے شماه لذبن زعمتم 
کی کاک کے ب ول کم کا کی شود 4 
والآيات في تبرئهم منهم يوم القيامة› وعدم استجابتهم لهم کترة 
جدًا. وخطبة کک SS‏ إبراهيم في قوله تعالی : 
وال ليطن لما فى لكر تک آله وڪم وعد الي وون 


ود 2 


انڪ ا ا ي ڪقرتُ بَا يما سرڪ شون ين َ4 من 


سورة الكهف 3 
قبيل ذلك المعنى المذكور في الآيات المذكورة. 


س رټ و 


وقوله في هذه الأية الكريمة : وجعاتا بینم ويفا 1 0 اختلف 
العلماء فيه من ثلاث جهات: 


الأولى: فى المراد بالظرف الذي هو «بين». والثانية: في 
مرجع الضمير . والثالثة : فى المراد بالموبق . وسنذكر هنا آقوالهم» 
وما يظهر لنا رجحانه منها إن شاء الله تعالى . 


أما الموبق؛ فقيل : المهلك. وقيل واد في جهنم. وقيل 
ال غ ال اخ لر الور احرج ار الاو وان ابن 
حاتم مڻ طريق علي عن ابن باس قي قوله.  :‏ وجطلتا بینم موقا 
يقول : و وأخرج اس اف شيبة وابن المنذر عن مجاهد في 
قوله : * موقا لإ # يقول: مهلکا. وأخرج ابن ابي شيبة وابن 
المنذر عن مجاهد في قوله: * موبة ھا ا ٭ قال: واد في جهنم . 
وآخرج عبدالله بن أحمد في زوائد 4 وابن جرير وابن المنذر 
وا اي والبيهقي في الشعب عن ا في قوله : 
وحعلتا بیتهم مود بقا ب قال : واد في جهنم من قيح ودم . . وآخرج 
أحمد في الزهد» وابن جرير وابن أبي حاتم» والبيهقي عن ابن عمر 
في قوله: وسلا بم توًا )€ قال: هو واد عميق في النار» 
o‏ . وأخرج ابن المنذر 

ئ ي حاتم عن عمرو البكالي قال: الموبق الذي ذکر الله : واد 
بعيد القعر» يفرفق الله به يوم القيامة بين أهل الإسلام 
وبين من سواهم من 0 وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في 
قوله تعالی: بویا ل € قال: هو نهر یسیل نار؟ على حافتیه 


1۷ 


۸ 
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حيات آمثال البغال الدهم» فإذا ثارت إليهم لتأخذهم 
بالاقتحام في النار منها. وأخرج ابن آبي حاتم عن كعب قال : 

في النار أربعة أودية يعذب الله بها أهلها : غليظ» وموبق› 
وغي . انتهى كلام صاحب الدر المنثور. 


ونقل ابن جرير عن بعض آهل العلم بكلام العرب من أهل 
اة ان المونق؟ الموعد» واستدل لذلك بقول.الشاعر : 


وحاد شرّذرى والستار فلم يلع تعارا له والواوتشن بوق 


يعني بموعد. والتحقيق : أن الموبق المهلك» من قولهم وبق 
يبق » كوعد يعد : إذا هلك . وفيه لخة أخرى وهي : : وبق وبق کوجل 
أجل . ولغة ثالثة أيضا وهي : وبق ببق کورٹ یّرث. ومعنی کل 
ذلك : الهلاك. ا - بالفتح NECN‏ 
والوبق. ومن وبق فاکش - الوبق بفتحتين على القياس . وأوبقته 
ذنوبه : آهلکته» ومن هذا المعنی قوله تعالی : * أوویقهی بما وا4 
ای" يهلکهن › ومنه الحديث: «فموبق نفسه أو بائعها فمعتقها» 
وحدیث «السبع الموبقات» 5 ي المهلكات» ومن هذا المعنى قول 
زهیر : 


8 (1) 2 = ر3 4 ا 4 » 


وقول من قال: إن الموبق العداوة» وقول من قال: إنه 
المجلس؛ / كلاهما ظاهر السقوط . والتحقيق فيه هو ما قدمنا. 


() الديوان: «يلتمس». 
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وأما أقوال العلماء فى المراد بلفظة «بين» فعلى قول الحسن 
ومن وأفقه: أن الموبق العداوة» فالمعنی واضح ؟ آي وجعلنا بينهم 


2 مج سمي سېس ۾ ےم ا عو س و TG‏ 
عداوة؛ کقوله: الخلا ومين بَعَصهر لبعَضِ عد . .€ الايةء 
8 ر u RE‏ م ی کی مح رر ص ےر عا 
وقوله : # وال إنّما أذ ترص دون أله أوثلنامودة بين مف الخ الا 


الآية» إلى غير ذلك من الأيات. ولكن تفسير الموبق بالعداوة بعيد 
کا ا وال اا ا ال ا روصل 
أي وجعلنا تواصلهم في الدنيا ملكا لهم يوم EE‏ 
تعالی : ابرا الد اتبعوا من اریت قمغا واا لداب طحت بهم 
الأَسَبَابُ )€ آي المواصلات التي كانت بينهم في الدنيا. وكما 
قال : ٭ کا سیکفرون باتہم ویو عانم ضدًا لإ 4€ وکما قال 
تعالى : ثد بوم اليم يقر بعَمُڪم عض وبل بع ڪم 
بمَصضًا4 ونحو ذلك من الآيات. وقال بعض العلماء: * وجحعلتا بينم 
نّا > 4 : جعلنا الهلاك بينهم؛ لأن كلا منهم معين على هلاك 
الاخر لتعاونهم على الكفر والمعاصي فهم شركاء في العذاب؛ كما 
قال تعالی  :‏ وکن بعکم الوم إذ ظمشر کک ف العداب ركد » 
وقوله : كال لل ضف ولك لا لمو € ومعنى هذا القول مروي 
عن ابن زيد. وقال بعض العلماء: Oa‏ اس 
المؤمنين والكافرين موبمًاء أي مهلكا يفصل بينهم» فالداخل فيه في 
هلاك والخارج عنه في عافية. 


وأظهر الأقوال عندي وأجراها على ظاهر القرآن» أن المعنى : 
وجعلنا بين الكفار وبين من كانوا يعبدونهم ويشركونهم مع اله 
موبقًا أي مهلكا؛ لأن الجميع يحيط بهم الهلاك من كل جانب»› 


1۲۹ 


کما قال تعالی : 3 کمن رقم كلمن لار وين َم نلكلّ. . 4 الكيت 
وقوله: # هم د کک .€ الآية» وقوله: 
E PO PE EEE‏ 
وال غ کل ی خا ن ین ی ر ا 
القرطبي . وبما ذكرنا تعلم أن الضمير في قوله: بيهم € قيل: / 
راجع إلى آهل النار. وقيل: راجع إلى أهل الجنة وأهل النار معا 
وقیل: راجع للمشرکین وما کانوا یعبدونه من دون الله. وهذا هو 
أظهرها لدلالة ظاهر السياق عليه؛ لأن الله يقول: ووم يفول تاذو 
شڪ ی الذي رڪمشم فدڪوهم فا د سیوا کی 4 ثم قال مخبرًا عن 
العابدين e‏ وحعلتا بینم موقا @ آي مھلکا 5 
بينهم ويحيط بهم . وهذا ا کقوله: ( شرم کی جیما م قول 
لا رامک آم وساو کاب . . الأية.. أي e‏ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: * ووم يفول قرأه عامة 
السبعة ما عدا حمزة بالياء المثناة التحتية . وقرأه حمزة «نقول» بنون 
العظمة» وعلى قراءة الجمهور فالفاعل ضمير يعود إلى الله أي 
يقول هو› آي الله . 


* قوله تعالی: ‏ ود لجرو الاد ظا آم ماوكا َل 
جدواعنهامصرفا 46 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة؛ أن المجرمين يرون 
النار يوم القيامة» ون نهم مواقعوها» أي مخالطوها وواقعون 
فيها. والظن في هذه الآية بمعنى اليقين؛ لأنهم أبصروا الحقائق 
وشاهدوا الواقع . وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم موقنون 
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0 ا a‏ مو م ص + رور 34 جر 
بالواقع ؛ کقوله عنهم : وو در إذ المجرمویے تاکسوا روم عند 
وكقوله: ٭ فکتفتا عنك غطاءك مص ألو حرِيدٌ ل 4 وقوله تعالى: 


کہ ےر ےہر رگ بے > E‏ 1 
اسيع يوم وأبصر دوم يأتونتا . . 4 الاية . ومن ا الظن على اليقين 


قوله تعالی : انتا الک 6 وإ کک زه عل تلكو > 


e N e A E E E 
الذي يتور آم ملقو رمم انم ليه لجعو 4 آي يوقنون انهم ملاقوا‎ 


ربهم . وقوله تعالی: ٭ قال آلزیت بظوت نهم مما اک ڪم يِن 
کے ا > 2 ےک رم یو م م 7 2S,‏ 
فكت فة عت وة ية" بدن اله واه مع الصسیرب 3 4 
ا ا ا ی م ا ٤‏ ص س معو هه ر ا قرا 
وقوله تعالی : $ فأمَامَنْ أوقف کل سب نه فیقول هام اروا کتبیة و إن ظننت 
أف من حسَلِيةَ © / فالظنٌ فى هذه الآيات كلها بمعنى اليقين . 
زالغرت تظلق الظن على القن وغل الشنك» ومن إطلاقه على 
اليقين في كلام العرب قول درید ابن الصمة: 
فقلت لهم ظنوا بألقي مجح سراتهم في الفارسي المسرد 
وقول عميرة بن طارق : 
بأن تغتزوا قومي وآقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبًا مرجمًا 
وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المجرمين يرون 
النار» وبين في موضع آخر أنها هي تراهم أيضاء وهو قوله تعالى: 
م + صت ہ ص ے ر لیے ب ص سے ہہ ES‏ رص 
# پل کذدوا بالسَاعة وأفحدنا لمن ذب بالسَاعَةٍ سعید ‏ إا رتهم ِن کان 


¥ 
م ص ع کک 


بيد يعوا ها تفيظًا وفيا ((©) . وما جرى على ألسنة العلماء من أن 
الظن جل الاعتقاد اصطلاح للأصوليين والفقهاء. ولا مشاحة في 
الاصطلاح . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة  :‏ لم تدوأ عا مَصَرذا ) 


ص 


۲۳۱ 


۸ أضواء البيان 


المصر ن الحعدك أي ولم جوا غ الان مكانا ن فرق ال 
ر پجدو ر عن يمصردول ٍ 

ويعدلون إليه» ليتخذوه ملخا و م ينجول فيه من عذاب الله . 

ومن إطلاق المصرف على المعدل بمعنى مكان الانصراف للاعتصام 

بذلك المكان؛ قول أبى كبير الهذلى : 

أزهير هل عن شيبة من مَصرف آم لا خلود لباذلِ متكلف 
وقوله في هذه الآية الكريمة: * ورا المجرمون ألتَار# من رأى 

المستقبل نظرًا لتحقق الوقوع» فكان ذلك لتحقق وقوعه کالواقع 
# قوله تعالی : * ولد صَفْتا ف هلذا لمران لتاس من 

ر کچ 

رَکان لسن ڪر شیو جدلا او . 


ص 


قوله : # ولقدصرَفتا# أي ردّدنا وكترنا تصريف الأمثال بعبارات / 
مختلفة» وأساليب متنوعة في هذا القرآن للناس؛ ليهتدوا إلى الحقء 
ويتعظوا؛ فعارضوا بالجدل والخصومة. والمثل: هو القول الغريب 
السائر في الآفاق . وضرب الأمثال كثير في القرآن جدًا؛ كما قال 
تعالى  :‏ # إن آله ا مستي ء آن صرب متلا ما بعوصة َا مرها 4 
ومن أمثلة ضرب المثل فيه : « تايها الاش صرب مكل قاش يعوا ل 


م > م ~^ وور ر اے r‏ ر 
إت الدیے غوت من دون الله لن لقو دابا ولو معو لو . .4 


u 2‏ رر 2 م وه ا ت سے 
الآيةء وقوله: ٭ مسل لزت اتخڈوا من دوت اللہ آویےاہ كمسل 
می e‏ و ا Aer‏ مم 


م < سے ع م ر م 2 2 م i‏ 
المنڪبوت اتخذت پيا ون وهن الوت ليت المڪ بوت و ڪ انوا 


موت 5 وقوله : « َعَم مکل ڪي ن َل علو يهٽ 


چ > رر Ai oles ٍ GE‏ وه رر ر 
أو تَرڪۂ یهت ذلك مَل لموم الست کدذوا اوتا افص لَص 
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A‏ 2 َو ص A,‏ ر ر ى 


ون و سا مکل لموم لیت کدبوا ایتا 4 الأية» وکقوله : 


3 و مکل ن یا ررکم شیرتا كتل آل کار تیل اعا س 0 


ررر مرو 20 


مکل مرم آل دبا باب آله . .) الآية» وقوله: * وضرب هم مث 
واش کا راه اشا . :ةوق رب آله ملا 


ہ3 رر 3 وہ و ر 


دالو لا يقر عل کی و رفک ما رفا حساَهُو يفن د ا 
وھا هل ستو المد له بل كاف لا رة )4 وقوله: 


کرب امت کیان ادما کڪ ل رتل تر" وو ڪل 

عل موه ا اا جه لأت ر عل سکوی هومن ربعتل هول 
4 ررر صد م کک تح > 

اهو O‏ وقوله : # صرب م من اضی کم هَل هَل لکم مَس 


م کر 


a‏ اوه 


اش ..) الآية. والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 
وفي هذه الأمثال وأشباهها في القرآن عبر ومواعظ وزواجر عظيمة 
جدا» لا لبس في الحق معها؛ إلا أنها لا يعقل معانيها إلا آهل 
العلم؛ کما قال تعالی: ‏ ویآ الأَمَل ربا للا وَمَايعول 
إلا لصيفو )4 . i‏ أن يتذكر الناس؛ كما 


ال 


قال تعالی : « ویشریٹ اة لأسا لگا لمر ڪرت )4 . 


وقد بين تعالى في مواضع أخر: أن الأمثال مع إيضاحها 
للحق يهدي بها / الله قومًاء ویضل بها قومًا آخرین ن؛ كما في قوله 
تغال : 8 اہ لا یکیء آن یرب ماک ما بوص مما وھا ان 
E‏ الح من َيه وَامّا اَن ڪقروا 
َة ویک ماد آرد آله ا ل کک ا دیو کا 
وما يِل بء إل ألَْسقيَ [©€. وأشار إلى هذا ف و 


o 


«الرعد»؛ لأنه لكا ضرب ل بقوله: « أنرلّ مى السماه ما مَسَالَتَ 


۲۲ 


۳۳ 


3 أضواء البيان 


وديا e‏ الل ااب غا ودود َيه ف ألتار ابا ية أو متع 


2 چ 


ن و2 


ملد كدلك ضرت آله کال لیا ا لبذ حب مخت مانم لا 
کک ۵ آلا کرک تر ال3 « بح ذلك بقوله: للذ 
ابوا لر اتی وآلرمے لم چیہ م کوک لھم اف الأ جری 
وتلم معد دوا رد ا ر لساب وماونھم جه ویش لهاد . 
ولاشك أن الذين استجابوا لربهم هم العقلاء الذين عقلوا معنى 
الأمثال» وانتفعوا بما تضمنت من ٠‏ الحق. وأن الذين لم 
يستجيبوا له هم الذين لم يعقلوها» ولم يعرفوا ما آوضحته من 
الحقائق . فالفريق الآول: هم الذين قال الله فيهم: : ' ویھدی و 
کیا € والفريق الثاني : هم الذين قال فيهم: ضل پد 
را وقال فيهم : # وَمَاضل يإ التسقى ©4 . 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: # ومد صرَفْتَا » قال بعض 
A aE O E‏ 
وعلى هذا ف # من لابتداء الغاية؛ أي: ولقد صرفنا الآيات والعبر 
من آنواع ضرب المثل للناس في هذا القرآن ليذكرواء فقابلوا ذلك 
بالجدال والخصام؛ ولذا قال : « ان اوسن ڪر شىء جلا 3 4 
وهذا هو الذي استظهره أبو حيان في البحر» ثم قال: وقال ابن 
عطية يجوز أن تكون # من زائدة للتوكيد؛ فالتقدير : ولقد صرفنا 
کل مثل؛ فیكون مفعول ‏ صََفَْاڳ: َل ٍَ4 وهذا التخريج 
هو على مذهب الكوفيين والأخفش» لا على مذهب جمهور 
البصريين . انتهى الغرض من كلام صاحب البحر المحيط. وقال 
الزمخشري: / # يِن نل4 من کل معنی هو کالمثل في غرابته 


و حسله آه. 
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صرب المثل الذي يرجع إليه كل معانيه التي يفسر 
بها: هو إيضاح معنى النظير بذكر نظيره؛ لأن النظير يعرف بنظيره. 
وهذا ا ا ذکره في هذه الآية الكريمة جاء مذكوراً في ابات 
آخر؛ کقوله فی «الإسراء  :‏ ولقذصرفا لتاس ف هلدا لمران ن کل مکل 
اک اکر الاس لا ڪنو 6 > وقوله تعالی : E‏ 
اران یکا وما ریدم إلا شو € وقوله: « وكذايك آنراتة را 


اک ی ا 


عرپيًا وصرّفنا ید عن آلوجبد لهم بود أو دت کم وک 5 2 


وق کا لاس ف دا الان ن کی مکل مهم بدگرو © ف 
عربیًا عر ِى عوچ لعلهم قوب ل وقوله: ولقد صر لا هَل 
مج رو ارس رص E‏ رم 2 ٤‏ 


قران ين کل نل وکين مهم اة فون ارين مرا إن اشر ا 
مبَطلوَ € والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 


وقوله فی هذه الآیة : یاد اوسن آ ڪر یو جلا ي4 أي 
اکل التى من شأنها الخصومة إن فصلتها واحدا بعد 
4 أي خضرمة وزماراة بالباطل لقص إذحاض الح 
ف الآبات الدالة على خصومة الإنسان بالباطل لإدحاض الحق؛ 
قوله هنا: LES‏ وقوله 
تعالی : ولد جوت ف الله م بعد ما اس جیب لهم حنم دَاحِصّة عند 
رَه . .€ الآية» وقوله تعالى: اورب نکی گا کاقۂ ہن قو 
کا مو کوب ی ©4 وقوله تعالی: ‏ حا آلإِنسرَيِن َة 
اڏا هو حص يم سين o‏ إلى غير ذلك فن الايات. وما افسرنا به 
قوله تعالی : # وان الإضن ڪر شىء جدلا لإ من أن معناه كثرة 
خصومة الكفار ومماراتهم بالباطل ليدحضوا به الحق هو السياق 


e‏ ص ص ەو 


الذي نزلت فيه الآية الكريمة؛ لأن قوله: # وقد صتا ف هذا آلقرءان 


۳٤ 
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من ڪل مل أي ليذكروا ويتعظوا وينيبوا إلى ربهم؛ بدليل 
وله : 9ق ئا ف اتشان اء ورل / $ یا از 
را لان او كروت ©4 فلما ابم ذلك بقوله: ول 
الأشن ار شیو ا 0 & علمنا من تاق الان أن الكفار 
أكثروا الجدل والخصومة زالزاء لإدحاض الحق الذي أوضحه الله 
بما ضربه في هذا القرآن من کل مثل. ولکن کون هذا هو ظاهر 
القرآن وسبب النزول لا ينافي تفسير الآية الكريمة بظاهر عمومها؛ 
لن العبرة بعموم اللفظ لا د اله كما ضا ادل ا 
م ولأجل هذا لما طرق النبي بي عليَا وفاطمة رضي الله عنهما 
ليلة فقال: «ألا تصليان»؟ وقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله 
- بي - إنما أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. انصرف النبي 
راجعًا وهو يضرب فخذه ویقول: # وان آلوِسنُ ڪت شىء 
جَدَلا € والحديث مشهور متفق عليه . فاإيراده ية الآية على قول 
علي رضي الله عنه «إنما أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا)» 
دلیل على عموم الآية الكريمة» وشمولها لكل خصام وجدل» لکنه 
قد دلت يات أخر على أن من الجدل ما هو محمود مأمور به 
لإظهار الحق» كقوله تعالى: # و ڪڍ لهم ولي هى اسن )» وقوله 
تعالی: (# ر یارآ مَل ڪب ر إلا يأل هى أَحَسَنٌ)» وقوله: 
جل 43 منصوب على التمييز» على حد قوله في الخلاصة: 


والفاعلٌ المعنى انصبَنْ بأفعلا مفضّلاً كأنت أعلى منزلا 


وقول $ آ ڪر شىء جد ي آي : أكثر الأشياء التي يتأتى 
منها الجدل جدلاً كما تقدم. وصيغة التفضيل إذا أضيفت إلى نكرة 


سورة الكهف A‏ 


کما فح هذه الأ أو جردت من الإإضافة والتعريف بالألف واللام؛ 
لزم إفرادها وتذکیرھا كما عقده فى الخلاصة بقوله : 


: 2 ۴ ع 2 2 ¢ 
وإن لمنكور يضف أو جردا آألزم تذكيرًا وأن يُوحخدا 


وقال ابن ريو رحكه الله فى, فير هذه الاية االكريمة مستا 
مض الايات المبثة للمراديجدل الإتسان فى الاية الكريمةء بعد 
أن ساق سنده / إلى ابن زيد في قوله: کان لون ڪر شىء 


رم کہ 


جدلا ۽ قال : الجدل الخصومة› خصومة القوم لأنبيائهم وردهم 
و رورو روو ر رګ روو ر 
عليهم ما جاءوا به. وقراً: ماهتا إل مر نک يا کل وا ا کون نه 


Le‏ و 2د رور ر ص سے 


Es‏ وقراً: ARL‏ وقراً (حتی 


.) الآيةء ل وور عك اف فاش فلا م لقال أل 
6 إل سر مین € وقراً: ۶ وو اتوم اکت 


ر2 


فظلواً فيه يعرجحون © لقالا کا کت ا i‏ ل نا بل عن قوم م 0 3{ 
انتهى من تفسير الطبري . 


ولاشك أن هذه الآيات التى ذكر عن ابن زيد أنها مفسرة' 


لجدل الإنسان المذكور فى الية أنها كذلك» كما قدمنا أن ذلك هو 
اه الشماق وس ازول والانات الذالة عل فل ذلك رة 
في القرآن العظيم . والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالى: وما مع لتاس أن يُومِاً إذ ج ادى 


ر سے سو 2 ورو o‏ 2ے اک 


وَسَغْفِروا ركهم إل أن تألم لرل ارا © 
عن 


في هله الأية SS‏ من 


۳٢ 


V€‏ أضواء البيان 


الوجهين أظهر عندي من الآخر. 


الأول منهما: أن معنى الآية: وما منع الناس من الإيمان 
والاستغفار إذ جاءتهم الرسل بالبينات الواضحات» إلا ما سبق في 
علمنا: من آنهم لا يؤمنون» بل يستمرون على کفرهم حتى تأتيهم 
اون ی سنتنا في إهلاكهم بالعذاب المستأصل . أو يأتيهم 
العذاب قبا . والظاهر أن أ4 في هذه الآية مانعة خلوء فهي 
تجوز الجمع لإمكان إهلاكهم ات المستأصل في ال 
الله في الأولين من الكفار» وإتيان العذاب إياهم يوم القيامة قبلاً. 
وعلى هذا القول فالآيات الدالة على هذا المعنى کثيرة جدا» کقوله 
تعالى : % ل ا ا حَقّت ملم ڪامت رك ا زاود و ولو جاهنم 
ڪل ايڪ روأ ألْعدَاب آلأليم € وقوله : * ومائعن الات والنذر 


عن وم ايوم 46› وو تعالی : إن عرص على هد م لن َه ل 
هدیمن يل وَمَالَهّمَن | ترت 4 وکقوله 
يرد آله تتم فلن تمد کت لم م اللہ وشیا وکاک ر ر يردالة أن 


يهر فلوم تم في لديا خر وله في الل e‏ 
عَظِيم € . والآيات فى مثل هذا المعنى كثيرة. 

القول الفا أن ف الاية الكريمة مضافا ميخدوفا ثقديرة: 
الأولين» ا يأتيهم العذاب قباد . 


زالایانت الدالة على طلبهم الهلاك والعذاب عنادًا وتعنتا كثيرة 
جدال کقوله عن قوم شعیب :  :‏ اسقط عاستا كسما من السا إن کن من 
آلصدقن ر وکقوله عن فوم هود:  :‏ قارا ْنا افا عن ءا 


سورة الكهف 1o‏ 


ایتا یما ت إن کت من اَلصَددِىَ 3 € وکقوله عن قوم صالح : 
واوا ضیح اتتا مادا إن کت من امرس ۰)٤2‏ وکقوله عن 


قوم لوط : ا کے جوب قریو۔ لہ آن الوا نتا بداب اَلَو إن 


: ر کر و a‏ 


و ا ا ا 8 2 . A7‏ 
گت من ألصَدرِقین )» وکقوله عن قوم نوح: # قالوا ین فد 
اکاک ہدک قاایما تیذا إن کت من ارقت 4 . 


فهذه الآيات وأمثالها فى القرآن ذكر الله فيها شيئًا من سنه 
الأولين؛ أنهم يطلبون تعجيل العذاب عنادًا وتعتتا. وبين تعالى أنه 
أهلك جميعهم بعذاب مستأصل» كإهلاك قوم نوح بالطوفان» وقوم 
صالح بالصيحة» وقوم شعيب بعذاب يوم الظلة» وقوم هود بالريح 
العقيم» وقوم لوط بجعل عالي قراهم سافلهاء وإرسال حجارة 
السجيل عليهم› کماهو مفصل في الآأيات القرآنية . 

ون فى آيات كثيرة: أن كفار هذه الأمة كمشركي قريش 
ال فدات کا سال من ف كقوله: # ولد َالو اللهك إن 
کات هدا هر الح من عند امیر متا جا من السا أو أف 
ي tO‏ > وقوله : واوا را للا قطتا قل بوم الاب 3 
وأصل القط : كتاب الملك الذي فيه الجائزة» وصار يطلق على 
النصيب. فمعنى ‏ كيل لا قتا ) أي: نصيبنا المقدر لنا من / 
العذاب الذي تزعم وقوعه بنا إن لم نصدقك ونؤمن بك كالنصيب 
الذي يقدره الملك فى القط الذي هو كتاب الجائزة» ومنه قول 
الا عشى : 
ولا الملك النعمان يوم لقیته ‏ بغبطته يعطى القطوط ويأفق 


وقوله: «يأفق» أي: يفضل بعضا على بعض في العطاء. 


¥۷ 


۷1 أضواء البيان 


والآيات بمثل ذلك كثيرة. والقول الأول أظهر عندي ؛ Eb‏ 
تقدير فيه آولى مما فيه تقدير إلا بحجة يجب الرجوع إلبها تثبت 
المحذوف المقدر. والله تعالی أعلم . 


وقد ذكرنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
وجه الجمع بین قوله تعالی هنا: # وما متح التاس أن يمرا إذ جا جاءَهم 
لدی ويروا ريم ! إل أن تأي َة ادون . .€ الاأية وبين قوله 
تعالی : : تات اقاس ان یتر ل ھم الع رلک ن ل سے اه م 
رسو 2 4 بما حاصله باختصار: أن المانع المذكور في سورة 
«الاسراء مانع عادي يجوز تخلفه؛ لان ا بعث رسول من 
الي مانع عادي يجوز تخلفه؛ لإمکان أن يستخرب الكافر بعث 


رسول من البشر ثم يؤمن به مع ذلك الاستغراب› د 
ي : ۶ ومام آلتاس آن پیا رذ جام الد إل أن أو أت هه بكر 
ا 8 خضري الماع العادي. واا الح ف ك هة 
مامح ای کن یمتا ج خم المد ونی همرل ایم ئة 
اولي أو يانم اَلْعَدَاب فب 0 فهو حصر في المانع الحقيقي ؛ لن 
إرادته جل وعلا عدم إيمانهم» وحكمه عليهم بذلك» وقضاءه به 
مانع حقيقي من وقوع غيره. 

وقوله في هذه الأية الكريمة: آویائیهم الْعذاب فبك < قرأه 
لفون : وهم عاصم وحمزة والكسائي * فبا €6 بضم القاف 
والباء. وقرأه الأربعة الباقون من السبعة: : وهم نافع » وان کر 
وآبو عمرو» وابن عامر (قبَا) بكسر القاف وفتح الباء. أما على 


قراءة الكوفيين فقوله : بل بضمتین جمع قبیل. والفعيل إذا 


سورة الكهف VY‏ 


کان اسما يجمع على «فعل»» کسریر رر وطریق وطرٌّق› وحصير 
وحصر» كما أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله / : 


0 لاسم رباعي مذ مذ زي قبل لام اعلالاً قَمَر 
مالم يُضاعَفْ في الأعمٌ ذو الأَلفُ E Ra‏ 
وعلى هذا؛ فمعنى الآية: أو يأتيهم العذاب قبلاًء أي أنواعًا 
مختلفة» يتلو بعضها بعضًا. وعلى قراءة من قرءوا (قبلا) ك «عتّب»» 
فمعناه عيانًاء أي: أو يأتيهم العذاب عياتًا. وقال مجاهد رحمه الله 
(قبلاً) أي فجأة. والتحقيق: أن معناه عياتًا. وأصله من المقابلة؛ 
لأن المتقابلين يعاين كل واحد منهما الآخر. وذكر أبو عبيد: أن 
معنى القراءتين واحد» وأن معناهما عياتاء وأصله من المقابلة. 
وانتصاب * فبلد لو # على الحال على كلتا القراءتين. وهو على 
القولين المذكورين في معنى * فبلا 4)3 إن قدرنا آنه بمعنى عياتاء 
فھو مصدر منکر حال کما قدمنا مرارا. وعلی آنه جمع قبیل : فهو 
اسم جامد مؤول بمشتق» لأنه في تأويل: أو يأتيهم العذاب في 
حال كونه أنواعًا وضروبًا مختلفة. والمصدر المنسبك من # أن 
وصلتها في قوله: # أن مو4 في محل نصب؛ لأنه مفعول 2 
الثاني» والمنسبك من # أن وصاتها في قوله: ل أن تألم سه 2 
الارن 4 في محل رفع؛ لأنه فاعل «منع»؛ لأن الاستثناء مفرغ› 
وما قبل إل » عامل فيما بعدهاء u‏ التقدير: منع الناس 
الإيمان إتيان سنة الأولين. على حد قوله في الخلاصة: 
ولذ ن ساق إا لتا دند يكن كا لوال عا 


والاستخفار في قوله: * وستغفروأريَهَمَّ € هو طلب المغفرة 


1۳۸ 


۲۹ 


۷۸ أضواء البيان 


منه جل وعلا لجميع الذنوب السالفة بالإأناية إليه» والندم على ما 


وم 


1 ر ےر ر وص 
# قوله تعالى: « ومارل الْمرسلين إلا مرن وَمذرن) . 


e 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه ما يرسل الرسل إلا 


۰ ۰ ۰ رس کے ٤ک‏ ?دوي ےم ون ر 
المعنى في مواضع أخر» كقوله: # وما زرسل المُرَسَلينَ إلا مسرن 
ور 2 a‏ کک اگ ہے AK, 2fl‏ » 
ومنذِرين فمن ءامن وصح / فلا وف ڪليمم ولا هم حرو © . وقد 


أوضحنا معنى البشارة والإنذار فى أول هذه السورة الكريمة فى 
الكلام على قوله تعالى: شر اسا سيدا ن دنه . . 4 ا 
وانتصاب قوله: # مسرن على الحال» أي ما نرسلهم إلا في حال 
کونهم مبشرین ومنذرین . 


‌ 
مور 22a‏ ہو ه ص ا 


e2 0»‏ چ 0 و 
# قوله تعالی : * ويل الزن ڪ مروا بالطل ليد حضوا به َي 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين كفروا يجادلون 
بالباطل» أي يخاصمون الرسل بالباطل» كقولهم في الرسول: 
ساحر» شاعر» كاهن. وكقولهم في القرآن: أساطير الأولينء 
سحر» شعر» كهانة. وكسؤالهم عن أصحاب الكهف» وذي 
القرنين. وسؤالهم عن الروح عنادا وتعنتاء ليبطلوا الحق بجدالهم 
وخصامهم بالباطل» فالجدال: المخاصمة. ومفعول «يجادل» 
محذوف دل ما قبله علیه؛ لان قوله: # وما دربيل المرَسَلنَ ) يدل 
ول الذين يجادلهم الكفار بالباطل هم المرسلون المذكورون 
آنقاء وحذف الفضلة إذا دل المقام عليها جائز وواقع كثيرًا في 
القران وفي كلام العرب؛ كما عقده في الخلاصة بقوله: 


وة الهف ۹ 


وحَذف فَضلَة اجر إن لم يضر کحَذفِ ما سيق جوابا أو حصر 
ا 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 
ويجمع الباطل كثيرًا على أباطيل على غير القياس» فيدخل 
في قول ابن مالك في الخلاصة : 
و ا ا . اف ی ا ا 
CT‏ 
ويجمع أيضصًا على البواطل قياسًا. والحق: ضد الباطل. وكل 
شيءَ ثابت غير زائل ولا مضمحل تسميه العرب حقاء وقوله تعالی : 
اشوا به َل 4 أي ليبطلوه ويزيلوه به» وأصله من إدحاض 
القدم» وهر ازلاقها وإزالتها عن موضعها. : تقول العرب› و 
رجله: إذا زلقت»› وأدحضها الله : آزلقهاء ودحضت حجته : إا 
رطلت »› وأدحضها الله : أبطلهاء والمكان الدحض : هو الذي ك 
فيه الأقدام» ومنه قول طرفة : 
أبا منذر رمت الوفاء فهبته وحذت كما حاد البعير عن الدحض 
وهذا الذي ذكره هنا من مجادلة الكفار للرسل بالباطل أوضحه 
في مواضع أخر؛ کقوله : ٭ ول اجو ف امن بعد ما اتیب لم 


کے لر یہ ار 


جحنهم داحصة عند َم . .€ الاية. وقوله جل وعلا: بریذورت سے ان 


12۰ 


وتوا دور او افواھھ ر ویآ کرک أن بد وڪره الگي زوت 4 
ورك ال ور ا ا هه وله م وروي وو ڪر الک4 
وإرادتهم إطفاء نور الله بأفواههم» إنما هي بخصامهم وجدالهم 
بالباطل . 


وقد بين تعالى في مواضع أخر: أن ما أراده الكفار من 
إدحاض الحق بالباطل لا يكون» وأنهم لا يصلون إلى ما آرادواء 
بل الذي سيکون هو عکس ما أرادوه» فيحق الحق ويبطل الباطل› 
کیا فال ا ھا ل e‏ 
عل الي ڪل وڪره ألمنركرت 4 ؛ وكقوله: # ويا 
لإ ير ورو وڙ ڪره ألکقروت ل وقوله: lt‏ 
رة الک ۰€ وقرله تمالی : < بل تفز بلي ل كر 


ا 2 وم وو ردو ۶ری ۶ 


یس ا و داق ولک لايش €6 وقوله تعالی : ٭ ول 


جاء لق وَدَهق بطل إن الط کان رهوا 46 وقوله تعالی: انل 
ت السما مام فسات ادي بمَدَرهَا فال الل ردا دايا وا ودره ع 
آلا اغا عة أو تع بد وتام کلک رب اھ الح اکال کا ارذح 


اا اک 4 


جع الاس ف فی آلذرض کدلك يضرت آنه دسا 3 € إلى 
غير / ذلك من الآيات الدالة على أن الحق سيظهر ويعلو» وأن 


الباطل سيضمحل ويزهق ويذهب جفاء. وذلك هو نقيض ما كان 
يريده الكفار من إبطال الحق وإدحاضه بالباطل عن طريق الخصام 
والجدال . 


ر م و دروک ر 


4 قوله تعالی : واک دوا ءایکتی وما انز روا ھڑوا ق ¢ . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار اتخذوا آياته 


سورة الكهف 1۸1 


التي آنزلها على رسوله» وإنذاره لهم هزؤاء أي سخرية واستخفافاء 
بھا؛ ۽ کقوله: ی ی ادو هاا ان ا 9 € 


وهذا المعنى المذكور هنا جاء نتا في آیات كثيرة› کو 
ا 8 ولا لمن اوتا سا أشدحاهرا)» وكقولة تفال تة 


رم 2ص € 

عل اباد ما ياھ م من سول إلا کاو یو سردو اک « وقوله تعالی : 
ا سل تِن بلك فاق بازیت سخروا ينهم گا ڪَاوا و 
Nf FA ors‏ ر و ا 

نېر ءون را ¢ وقوله تعالی : رکیں الہ یوی کہ س 

ر ر 


عرش وکلم کل یکی اوو شوو کن تہ زوت لا سز 


کے کی ای غر ت ابات 
قوله : # وما دروأ مصدرية» كما قررناء وعليه فلا ضمير محذوف. 
وقيل هى موصولة والعائد محذوف . تقدیره: وما أنذروا به هزؤا. 
وحذف العائد المجرور بحرف إنما يطرد بالشروط التي ذكرها في 


الخلاصة بقوله: 
کذا الذي جر بما الموصول جز کمُرَ بالذي مَرَرَتٌ فهو بر 
وفي قوڵه : هزوا © % ثلاث قراءات سبعية»› قرأه حمزة 


بإسكان الزاي في e‏ وبقية السبعة بضم الزاي وتحقيق 
الهمزة. إلا حفصا عن عاصم فإنه يبدل الهمزة واوا وذلك مروي 
عن حمزة في الوقف . 

قوله تعالی : ٭ ومن آظلو ممن دک بات رھ فارص عتا وی م 
2 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: 


1۲ 


۸۲ أضرواء البيان 


أكثر ظلمًا لنفسه (ممن ذكّر) أي: وُعظ بآيات ربه» وهي هذا القرآن 
العظيم «كأعَر عَتا) أي تولى وصد عنها. وإنما قلنا: إن المراد 
بالآيات هذا القرآن العظيم لقرينة تذكير الضمير العائد إلى الآيات 
في قوله: أن يفمَهوه» آي القرآن المعبر عنه بالآيات. ویحتمل 
شمول الآيات للقرآن وغيره» ويكون الضمير في قوله: # أن 
يفقهوه# أي ما ذكر من الآيات» كقول رؤبة: 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع 
ونظير ذلك في القرآن قوله تعالی: # قال ِنَم مول إا رهآ 
ار ولا یک عوا بے ذلك 4 أي ذلك الذي ذكر من الفارض 
والبكر . ونظيره من كلام العرب قول ابن الرَبَعْرَّى : 


آذ اللخ ولا دى وك لك ةوقل 
ا كلا ذلك المذكور من خير وشر. وقد قدمنا إيضاح 


هذا. وقوله: وى ماقدمت بده أي من المعاصي والكفر» مع أن 
CEN E e‏ دوم 
قم آله ییا ھم با یلوا حصن اه و وا عل کی نو 
مید € وقال ا واتارل إلا يار ريك لم ماب بسن أيديتا وما 
کے کو کن رئاف سا و »> وقال تعالی : 6ال لشي 
عند ری فی کس لا يض ل ری ولا ینس . وقال بعض العلماء في 
قوله : وشي ما دمت ياه آي ترکه عمدًا ولم یتب منه. وبه صدر 
القرطبى رحمه الله تعالى. وما ذكره فى هذه الآية الكريمة من أن 
الأعراف عن التذكرة بآيات الله من أعظم الظلم» قد زاد عليه في 
مواضع آخر بيان أشياء من النتائج السيئة» والعواقب الوخيمة 
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وة ا ج ج 
الناشئة عن الإعراض عن التذكرة. فمن نتائجه السبعة : ما ذكره :هتا 
من أن صاحبه من أعظم الناس ظلمًا. ومن نتائجه السيئة جعل 
الأكنة على القلوب حتى لا تفقه الحق» وعدم الاھتداء ابدًا كما قال 
ت ء ج * ررر ر کرو 
هنا مبينًا بعض ما ينشاً عنه من العواقب السيئة : # إا جعلنا عل قلويهم 
ا ن يهو وف ٤اا‏ وف / ون دغه إلى الى فلن يدوا ذا 
ا 30 ومنها انتقام الله جل وعلا من المعرض عن التذكرة»› 
TR >‏ 0 ر ت و ے2 رار ر 
کہا قال تعالی : # ومن طلم ممن ددر بات ريو فر عش عتها إنا ِن 
ايوت تيمو € . ومنها كون المعرض كالحمار» كما قال 
کا کر اک : کے اہ و ووو یےے ل چ 4% إل » 
تعالى : # فما هم عن التذكرة معرضن اوي كانهم حمرمشتنفرة ي . . » اليه 
ومنها الإنذار بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» کما قال تعالی : 
PA TAP Sra 2‏ س ےک س۶ا ص ی وور کے € 
ل إن اعضو فل أنذرنر صِقة مَل صق او مود 9 . . © الاية. 
ومنها المعيشة الضنك والحمى» کا ال ال ون اغ عن 
زڪری فن م وة صن شرم بوم القيحة آعم € . ومنها 
نراس ر ڪت ر 2ا 
سلكه العذاب الصعدء كما قال تعالى : # ومن يعرض‌عن ذدر Ey‏ 


2 


دابا صدا 3 & ومنها تقييض القرناء من الشياطين» كما قال 
تعالی : ٭ ومن بم عن در امن تقيض لم سیا هو لم ربن € ۰ إلى 
غير ذلك من النتائج السيئة» والعواقب الوخيمة الناشئة عن 
الإاعراض عن التذكير بآيات الله جل وعلا. وقد آمر تعالى في 
موضع آخر بالإعراض عن المتولي عن ذكره» القاصر نظره على 
الحا اندها وبين أن ذلك هو مبلغه من العلم» فلا علم عنده بما 
بقع فى معاده وذلك في قوله تعالی : قاع عن بن کول عن رتا ور 
رد إلا الْحَيوة الد ل دك مهرب ايأر . وقد نهى جل وعلا عن 
طاعة مثل ذلك المتولي عن الذكر الغافل عنه في قوله: # ولاطِعَمَنَ 


€۳ 


٤ 


اعقلتا قل عن رتا ونی هوب وات آرم 4 کما تقدم إيضاحه. 


ی سے 


وقوله في هذه الاآية : ما فدمت يداه 4 أي ما قدم من أعمال 
الكفر. ونسبة التقديم إلى خصوص اليد؛ لأن اليد أكثر مزاولة 
للأعمال من غيرها من الأعضاء» فتسبت الأعمال إليها على عادة 
العرب في كلامهم» وإن كانت الأعمال التي قدمها منها ما ليس 
بال لكر الان والقلب» وغير ذلك من الأعمال التى لا تزاول 
بالید کالزنی . 


وقد بينا في كتابنا (دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب) 
وجه الجمع بين قوله: * ومن أظلر من دک بات ريب . . € الآية 
وقول : * ومن يكن قر عل أ گزا) ونحو ذلك من الآيات / . 
وأشهن أوسجه الجمع في ذلك وجهان: أحدهما: أن كل من قال الله 
فيه : ومن اظلم ممن فعل كذاء لا أحد أظلم من واحد منهم . وإدا 
فهم متساوون في الظلم لا يفوق بعضهم فيه بعضًاء فلا إشكال في 
کون کل واحد منهم لا أحد أظلم منه. والثاني: أن صلة الموصول 
تعيّن کل واحد في محله؛ وعلیه فالمعنی في قوله: وم طمن 
کر يت يو عر € . لا أحد أظلم ممن ذكر فأغرض أظلم 


4 ص وو 


ممن ذكر بآيات رب فأغرض عنها. وفي قوله: # ومن طمن ار 
عل اسو کنبا » لا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذي 
وهکذا. والأول اولی؛ لأنه جار على ظاهر القرآن ولا إشكال فيه. 
وممن اختاره بو حيان في البحر. 


ر س ا س لے 


ماد » . E E r t4 f> 2 ٤‏ 
2 قوله تعالی : ۾ تا جعلتا على قلوبهم آڪ تة أن يمهو ون ٤اا‏ 
وقرا) . 
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ذكر جل وعلا في هذه الأية الكريمة: أنه جعل على قلوب 
الظالمين المعرضين 5 آيات الله إذا ذكُروا بها أكةء» أي: آغطية 
تغطي قلوبهم فتمنعها من إدراك ما ينفعهم مما د به. وواحد 
الأكنة: کتان» وهو الغطاء. وأنه جعل في آذانه م وو أف ثقكٌ 
يمنعها من سماع ما يتفعهم من الآيات التي دروا بها. و 
المعنى أوضحه الله تعالى في آیات أخر؛ كقوله: # حَتَم لَه عل 
فوبهخ وَل سوه وکل أبصرهم غو و وقوله : ایر 
هویل وال اه عل عاو وم عل موو ولیو َمل عل بصروه شو وة . . € الأيةء 
وقوله تعالی : # ودا قرات الَشَرءانَ جَعلتا ا کا ر ن کد یش اة 
ا تاع فلوم اک ان بققهو هوه وف ادانپم ورا ودا 5كرت ريك 
o‏ € وقوله: « وكيك انين متهم اه 
TT‏ @€. وقوله: 6¥ کا ستيغ ألسَمْحَ وما 
کک والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 


فإن قيل: إذا كانوا لا يستطيعون السمع ولا يبصرون ولا 
يفقهون؛ لأن الله جعل الأكنة المانعة من الفهم على قلوبهم. والوقر 
الذي هو الثقل المانع من السمع في آذانهم فهم مجبورون. فما 
وجه تعذيبهم على شيء لا يستطيعون العدول عنه والانصراف إلى 
غ 


فالجواب: أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة من کتابه 
العظيم؛ أن تلك الموانع التي يجعلها على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم» كالختم والطبع والغشاوة والأكنة» ونحو ذلك؛ إنما 
جعلها عليهم جزاء وفاقًا لما بادروا إليه من الكفر وتكذيب الرسل 


1٤٦ 


۱۸7٦‏ أضواء البيان 


باختیارهم» فأزاغ الله قلوبهم بالطبع والأكنة ونحو ذلك جزاء على 
کفرهم» فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: * بل طبع أله كبا 
بکترهن) آي EEE‏ ترآني صرح في کک 
ا E‏ ان س اغ ال د 

م € وهو دليل رافح على ان سر ا ف ري 
وهو زيغهم السابق. وقوله: # ذلك با چم انوا فم کرو 
فوم ۰4 وقوله تعالی : ف دبوم رص فرادهم الله مرا 
الآية» وقوله: « ولب أده تم وابصدرشم گما لر بوا پد وا ا 
ونذرھم ف طیلنھ م يعمو ن › وقوله تعالی : کک بل ران عل ایہم ا 
کاوا یکسبوں ا 4 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الطبع 
على القلوب ومنعها من فهم ما ينفع عقاب من الله على الكفر 
السابق على ذلك. 


وهذا الذي ذكرنا هو وجه رد شبهة الجبرية التي يتمسكون بها 
في هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم . وبهذا الذي 
قررنا يحصل الجواب أيضا عن سؤال يظهر لطالب العلم فيما 
قررنا؛ وهو أن يقول: : قد بينتم في الكلام على الآية التي قبل هذه 
أن جَعْل الأكنة على القلوب من نتائج الإعراض عن آیات الله عند 
التذكير بهاء مع أن ظاهر الآية يدل على عكس ذلك من أن 
الإعراض المذكور سببه هو جعل الأكنة على القلوب؛ لأن «إن» من 
حروف التعليل كما تقرر فى الأصول فى مسلك الإيماء والتنبيه 
كقولك : اقطعه إنه سارق» وعاقبه إنه ظالم» فالمعنى : اقطعه لعلة 
سرقته» وعاقبه لعلة ظلمه. وكذلك قوله تعالى: #فاعرض عنهاوشّى 


ص ر جص ر 


٥ yT‏ لا جعلتا عل لوبهم أڪدَة 4 أ عرض ٠غا‏ لك 
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جعل الأكنة على قلوبهم؛ لأن الآيات الماضية دلت على أن الطبع 
الذي يعبر عنه تارة بالطبع» وتارة بالختم» وتارة بالأكنة» ونحو 
ذلك؛ سببه الأول الإاعراض عن آيات الله والكفر بها كما تقدم 
إيضاحه. 
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وفي هذه الأية الكريمة سؤالان معروفان : الأول : أن يقال : 
ما مفسر الضمير في قوله: # أن يفْمَهوة وقد قدمنا أنه الآيات في 
قوله : دکرَاتِ ت رب بتضمين الآيات معنى القرآن . فقوله : # أن 
يمَمَهُوهٌ أي : القرآن المعبر عنه بالآيات كما تقدم إيضاحه قريبًا . 


اموا القانى : أن يقال: ما وجه إفراد الضمير في قوله: 
€٤‏ وقوله: ٤ار‏ عتا وقوله: ھک 


ا وف ا وق 4 € أن مفسر جميع ا 
المذكورة واحد» وهر الاسم الموصول في قوله: مسن د َر َاَِِ 


ر الا 


والجواب: هو أن الإفراد باعتبار لفظ «من» والجمع باعتبار 
معناها؛ وهو كثير في القرآن العظيم . والتحقيق في مثل ذلك جواز 
مراعاة اللفظ تارة» ومراعاة المعنى تأرة أخرى مطلقا؛ فا ل 
رعم أن مراعاة اللفظ بعد مراعاة e‏ والدليل على 


صحته قوله تعالىن ہا وین وین وال یل یکا بحل جا جلت ری من تھا 
1 ]6 ر لین فا ا ا قد ا 0 © فانه في هذه الآية الكريمة 
راعى لفظ # ومن أُولاً فأفرد الضمير في قوله: زي4 وقوله: 


رو ر 


Es 1‏ 
# وبمل وقوله: #يدخله#. وراعى المعنى في قوله : # خلیت)» 


۱۸۸ أضواء البيان 


ا ا 


وقوله: # أن يهو ٥‏ فيه وفي کل ما يشنابهه من الألفاظ 
وجهان معروفان لعلماء التفسير: أحدهما: أن المعنى جعلنا على 
قلوبهم أكنة للا يفقهوه. وعليه فلا النافية محذوفة دل e‏ 
عليها. وعلى هذا القول هنا اقتصر ابن جرير الطبري. والثاني: أن 
المعنى جعلنا على قلوبهم أكنة كراهة أن يفقهوه» وعلى هذا 
فالكلام على تقدير / مضاف» وأمثال هذه الآية في القرآن كثيرة. 
وللعلماء في كلها الوجهان المذكوران كقوله تعالى: مي اله 
کڪ ان تلا أي . لئلا تضلواء أو كراهة أن تضلوا. وقوله: 
إن جاک ایی ریئا ن ییا رتا هدک 4 آي لئلا تصيبواء أو 
كراهة أن تصيبواء وأمثال ذلك كثيرة ذ في القرآن العظيم . 


وقوله تعالی : # أن مه هوه أي يفهموه . فالفقه: الفهمء ومنه 
قوله تعالی : $ فال کولاہ آلقوم لایکاد و َر را 4 ی يفهمونه» 
وا 3 الوا شی مان گیا ا تول آي ا 
الثقل في الأذن. والوفر -بالكسر-: الحملء جاء يحمل 
وقره» وأوقر بعيره. وأكثر ما يستعمل الوقر في حمل البغل 
والحمار آھہ. وهذا الذي ذکره الجوهري وغیره جاء به القرآن» قال 
في ثقل الأذن: # ون اام َف » وقال في الحمل: # قالحَيكَتِ 
وت . 


٭ قوله تعالی: * ون تَذعَهم لل الْهْدَی من سَذوأٍدا دا 4 . 
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بين في هذه O SON‏ الذين جعل الله على قلوبهم 
أكنة تمنعهم أن يفقهوا ما ينفعهم من من آيات القرآن التي ذُكُروا بها لا 
يهتدون آَبدّا» فلا ينفع فيهم دعاؤك إياهم إلى الهدى. وهذا المعنى 
E e a‏ 
مبينًا في مواضع أخر» كقوله: ظ لن الت < جت علوم رمت رز 
او 3 EL‏ ڪين درو روا لداب ألاَلير 4 وقوله 
تعالی : کلت سَکتة ن فرب انیت 9 لا بام بے خی روا 
الاب الاير 4)3 وقوله تعالی: 5 وما لات والنڈر عن فور ا 
هنون €› وقوله تعالی : وما کات لتفیں ان یت إل نہ 
رمل ایی عل ایت لا َو 4 وقوله تعالی: # إن عص 


2 سے 


على هد هد هم فن اله لَه لا ہدیس يضل وما لر ترت 9 


وهذه الأية وأمثالها ذ في القرآن فیها فيها وجهان معروفان عند 
العلماء. 


أحدهما: أنها في الذين سبق لهم في علم الله انهم آشقياء» 
عیاذًا بالله تعالى . 

والثاني: أن المراد أنهم كذلك ما داموا متلبسين بالكفر. فإن 
هداهم / الله إلى الإيمان وأنابوا زال ذلك المانع. والأول أظهر 
والعلم عند الله تعالى . 


والفاء في قوله: # فلن دوأ لأن الفعل الذي بعد «لن» لا 
يصلح أن یکون ر ل «إن» ونحوها. والجزاء إذا لم يكن صالحًا 
لأن يكون شرطا ل «إن» ونحوهاء لزم اقترانه بالفاء؛ كما عقده في 
الخلاصة بقوله: 


1۸ 


e‏ 5 8 4ھ هه e ek‏ ,َء : رە ر 
واقفرن یفا حتمًا جوابًا لو جل شرطا لان آو غیرها لم ينْجَّعل 


وقوله في هذه الآية الكريمة ¥ إدا) جزاء وجواب؛ فدل على 
انتفاء اهتدائهم لدعوة الرسول وله بمعنى نی آنھم جعلوا ما يجب أن 
يكون سببًا للاهتداء سببًا لانتفائه؛ لأن المعنى: فلن يهتدوا إذا 
دعوتهم» ذكر هذا المعنى الزمخشري» وتبعه آبو حيان في البحر. 
وهذا المعنى قد غلطا فيهء وغلط فة حل ١‏ يي كةن 
البلاغيين وغيرهم . 


وإيضاح ذلك: أن الزمخشري هنا وآبا حيان ظنا أن قوله: 
ولق دغه ال الهدى فلن دوا إداابدا 4 شط وجرا زان 
الجزاء مرتب على الشرط كترتيب الجزاء ا ما هو شرط فیه؛ 
ولذا ظنا أن الجزاء الذي هو عدم الاهتداء المعبر عنه في الآية بقوله : 
# فلن هدوا مرتب على الشرط الذي هو دعاؤه إياهم المعبر عنه 
في الآية بقوله : # ون تدعهر إل آَلْهدَی 4 المشار إليه ا بقوله : 
إذا فصار دعاؤه إياهم سبب انتفاء اهتدائهم. وهذا غلط؛ لأن 
هذه القضية الشرطية في هذه الاية الكريمة ليست شرطية لزومية» 
حتى يكون بين شرطها وجزائها ارتباط» بل هي شرطية اتفاقيةء 
والشرطية الاتفاقية لا ارتباط أصلاً بين طرفيهاء فليس أحدهما سببًا 
في الآخرء ولا ملزومًا ولا لازمًا له کما لو قلت: إن کان الإنسان 
ناطقًا فالفرس صاهل» فلا ربط بين الطرفين؛ لأن الجزاء في 
الاتفاية له اسب ار غير كر كقولك: لو لم يخف الله لم 
يعصه؛ لان سبب انتفاء العصيان ليس هو عدم الخوف الذي هو 
شرط٬‏ بل هو شيء آخر غير مذکور» وهو تعظيم الله جل وعلاء 


ر س ا ا 
ومحبته المانعة من معصيته. وكذلك قوله هنا: فلن هسدوا ذا 
دا € سببه الحقيقي غير مذكور معه» فليس هو قوله: # إن 
َعَم / كما ظنه الزمخشري وابو حيان وغيرهما. بل سببه هو 
إرادة الله جل وعلا انتفاء اهتدائهم على وفق ما سبق في علمه 
آزلا. 


ونظير هذه الية e‏ 
رل تماد < کر گن کیک 2 ایت کی کیم ت 
هة ‰ لأن سبب بروزهم إلى مضاجعهم شيء آخر غير مذكور 

وهو ما سبتق في علم الله من أن بروزهم إليها لا محالة 
واقع» ولیس سببه کينونتهم في بيوتهم المذكورة في الآية. وكذلك 
ف ٭ قل لو کان لخر مادا لکامی ری نقد البح . .€ الآيةء إلى 
غير ذلك من الآيات . وقد أوضحت الفرق بين الشرطية اللزومية 
والشرطية a la‏ وشرحي لها في قولي : 


مقدم الشرطبة. المتضلهة مهما تكن صحبة ذاك التال له 
لموجب قد اقتضاها كسبب ‏ فهي اللزومية ثم إن ذهب 
مو جب اللاصطحاب ذا بینهما فالاتفاقية عند العلما 


NEES NA Ea 
طالعة كان النهار موجودًا» أظهور التلازم بين الطرفين› ويکفي في‎ 
: ذلك حصول مطلق اللازمية دون التلازم من الطرفين› كقولك‎ 

کلما کان الشىء إنساتًا كان حيواتًاء إذ لا يصدق عكسه. 


فلو اقلت کلما کان الشیء حیواتا کان إنساتًا لم يصدق؛ لأن 


۹ 
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اللزوم في أحد الطرفين لا يقتضي الملازمة في كليهماء ومطلق 
اللزوم تكون به الشرطية لزوميةء أما إذا عدم اللزوم من أصله بين 
طرفيها فهي اتفاقية. ومثالها: كلما كان الإنسان ناطقًا كان الحمار 
ناهمًا . وبسبب عدم التنبه للفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية 
الاتفاقية› ن رین والبلاغيين في الكلام على 

معنى «لو»؛ لأنهم ارادوا أن يجمعوا في المعنى بين قولك: «لو 
كانت الشمس طالعة لكان النهار و 0 وبين قولك: «لو لم 
خف الله لم يعصه)» مع أن الشرط سبب في الجزاء في الأول 
انها شرظة دة / و ربط بينهما في الثاني لأنها شرطية 
اتفاقية» افك اف اراد أن تجح ن اتر فن رف والعلم 
عند الله تعالى . 


رہ وو 4 e‏ ¥ 


قوله ا وريف الور ذو اة 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه غفور» أي كثير 
المخفرة» وأنه دو الرحمة یرحم عباده المؤمنين يوم القيامة» ویرحم 

وبين في مواضع أخر: أن هذه المغفرة شاملة لجميع الذنوب 
بمشيئته جل وعلا إلا الشرك؛ كقوله: # إن الله لا يعر أن يسرك بو 
E‏ وقوله: ٭ إن من شرك باه ققد حم آل 

وبين في موضع آخر : أن a.‏ وأنه 

3 او صي ر ص 2 e‏ وو لاذ 

کک ا قوله : e‏ ساڪتما لاد 


يفون ويؤوت لرك . . 4 الاي . 
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وبين في مواضع أخر سعة ر ا کقوله : # إن ريك 
ی 2ر ر Td or G4‏ ر 1 ٠‏ 
EY‏ وقوله: لن اله بعر الذنوب عا ؛ ونحو ذلك من 
الآيات. 


۹ چ ا ا ا‎ r Sr 1 r i 
العقاب؛ كقوله: # ون ريك لذو معْفِرة اناس عل ظأمهم ون ربت لشييد‎ 


تعالى : # 4 تئ عبادۍ أن أن الفور الحم و وان عدابی هو الْعَدَاب 


مد 


اليم € إلى غير ذلك من الآيات. 


0 


ا $ کو يڙاخ دهم بماڪ سبوا لجل هنم العدَاب) . 

بين في هذه الآية الكريمة: أنه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من 
الذنوب کالکفر والمعاصی لعجل لهم العذاب لشناعة ما یرتکبونه› 
ولكنه حليم لا يعجل بالعقوبة؛ فهو يمهل ولا يهمل / . 

وأوضح هذا | لمعن في مواضع أخر؛ کقوله: # وو وایخڈ الله 
الاس یھر مار ناین داب »وقول : ول يواخ َه الاس يسا 
سبوا ما تر على رها من داب ) وقد قدمنا هذا في سورة 
«النحل» مستوفی . 

٭ قوله تعالی : # بل لھم موود لن دوأ من دونو مويلا € . 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أنه وإن لم يعجل لهم 
العذاب فى الحال فليس غافلاً عنهم»› ولا تار کا عذابهم» بل هو 
تعالى جاعل لهم موعدًا يعذبهم فيه» لا يتأخر العذاب عنه ولا 


5 


1o۲ 


وبين هذا في مواضع آخر» و ¥ و وواد 

الله کا یھ کار ابد کوک ی وش ب eo‏ 

و ولا يمون 0 4% وقوله في آخر سورة 

هه SP‏ 
ورم وا ےر 


a, 4© e‏ ¥ ول کک کک 


ر ص ص سہ 


Î‏ إتما برهم ليور تحص فيد لبر €6 وكقوله: « ولو 
OS‏ .€ الآية. 

وقد دلت ایات رة غا أن لله لا يؤخر شيا عن وقته الذي 
عین له ولا يقدمه عليه کقوله: وان يوجر آله ا 
وقوله: ڑا جا اهم لک ا تايوه سعدلا قرشت < € وقوله 


تعالی : إن لجل آله ذا جا ا ر ..# الأيةء وقوله: ES‏ 
ل کنا ٹک وقوله: َر 2 الى غير ذلك من الآيات. 


وقوله في هذه الآية الكريمة : # اَن يج دُوأمن دونه مواد © 4 
آي : ملجاً يلجئون إليه فيعتصمون به من ذلك العذاب المجعول له 
الموعد المذكور. وهو اسم مکان» من «وأل يئل وألا ووۇلا) 
بخ لجا ومعلوم في فن الصرف أن واويّ الفاء من الثلاثي 
مصدره واسم مکانه و 0 SS‏ 
ا تقول : لا وَألَتْ نفسّه» ا aE‏ 
ومنه قول الشاعر: 


شور الكت 40 


سورة الها 
وقد احا ر الدع E‏ 
وأقوال المفسرين في «الموئل» راجعة إلى ما ذكرنا» كقول 
بعضهم : (موئلا) محیصًا› وقول بعضصهم : منجی . وقول بعضهم : 
محرزا» إلى غير ذلك. فکله بمعنى ما ذكرنا. 
وقوله e‏ امتهم لما ظاموا وجَعَلتا 
لک رتا و 

ن ف هذه الآية الكريمة: أن القرى الماضية لما ظلمت 
بتكذيب الرسل والعناد واللجاج فى الكفر والمعاصى أهلكهم الله 
بذنوبهم . 

وهذا الإجمال فی تعیین هذه القرى وأسبات هھلاکها» وأنواع 
الهلاك التى وقعت بها؛ جاء مفصلاً في آيات آخر كثيرة» كما جاء 

في القرآن من قصة قوم نوح › وقوم هود» وقوم صالح »› وقوم 
شعیب › وقوم موسی > کما تقدم بعض تفاصيله . . والقرى : جح 
TEY‏ لأن جمع التكسير على «فعَل؛ e E‏ 
ا إلا في جمع «فعْلة» بالضم اسما کغرفه قك PF‏ 
«فعلى» إذا كانت أنثى الأفعل خاضا 6 کالکر ی والکره کا شار 
لذلك في الخلاصة بقوله: 
9 فل س جمعًا لفعْلة عرف 9 


و 
#٭ ونحو كبر إلخ # 
Si‏ و تحر 8 ی 8 0 


\o 
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ا وأما في غير ذلك فی يحفظ ولا يقاس عليه. وزاد 

في التسهيل نوغًا i‏ ينقاس فيه «فعل» بضم ففتح > وهو «الفعلة) 
0 ومع . واسم الإشارة في 
# ولت الفَرّیت 4 إنما أشير به لهم لأنهم بمرؤن ا 
اسفارهم» کقولہ: 5یگ آل کلم یی 9 ا اتیک 
وقوله: * وما سيل مير 4)6 وقوله: * وما مام مين 3© 
ونحو ذلك من الآيات. 

وقوله: تلت 4 مبتدأ و « الْمَرّىت 4 صفة له. أو عطف 
بيان. وقوله: اكه 4 هو الخبر. يجوز أن یکون ا 
« ارت4 وجملة « أَهَكتَهمَ) في محل حال كقوله: # قل 
وهم حاو يماظ مرآ . ویجوز أن کون قوله: و 
محل نصب بفعل محذوف يفسره العامل المشتغل بالضمير» على 
حد قوله في الخلاصة : 
ن مُضمرٌ اسم سابتي غل شعل عنه بنصب لقظه أو المَحَل 
فالسابق انصبه بفعل اضرا حتمًا موافتي لما قد أظهرا 

وقوله في هذه الآية a‏ لمھلکهم مو ودا € قرأه 
عامة السبعة ما عدا عاصمًا بضم الميم وفتح اله لى ا 
المفعول. وهو محتمل 2 هذه القراءة أن يكون مصدرا ميمبًاء 
ائ جعلنا لإهلاکهم موعدا. وأن یکون اسم زمان» اى وجعلنا 
لوقت إهلاكهم موعدًا. وقد تقرر في فن الصرف أن كل فعل زاد 
ماضيه على ثلاثة أحرف مطلقًا فالقياس في مصدره الميمي واسم 
مكانه واسم زمانه أن يكون الجميع بصيغة اسم المفعول. e‏ 
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-بضم الميم - من أهلكه الرباعي. وقرأه حفص عن عاصم «لِمَهلكهم) 
بفتح الميم وكسر اللام. وقرأه شعبة عن عاصم (لمهلكهم) بفتح 
الميم واللام معًا. والظاهر أنه على قراءة حفص اسم زمان» أي : 
وجعلنا لوقت هلاكهم موعدًا؛ لأنه من هلك يهلك بالكسر. وما 
کان ماضیه على و بالفتح ومضارعه «يُمعل» بالكسر ك «هلك 
يهلك»› وضرب یضرب»» و«نزل يٽزل»» فالقياس في اسم مکانه 
«المفعل» بالکښر: وفي مصدره الميمي «المفعًّل» بالفتح . 

تقول: «هذا تال د أي مکان نزوله أو وقت نزوله» 
و(«اهذا منْرّله» به بفتح الزاي؛ ی نزوله» وهكذا. منه قول الشاعر / : 0٤‏ 


أإن ذكرتك الدارٌ منزلها جُمْلُ ٠‏ بكيت فدمع العين مكدر سَجْل 


فقوله «منزلها جمل» بالفتح ؛ آي نزول جمل إياها. وبه 
تعلم أنه على قراءة شعبة (لمَهلكهم) بف بفتح الميم واللام أن مار 
ميمي ؛ ی وجعلنا لهلاکهم مۇغدًا. والموعد: الوقت المحدد 


دنه 


لفظة «لما» ترد في القرآن وفي كلام العرب على ثلاثة أنواع : 
الأول: لما النافية الجازمة للمضارع ؛ نحو ول وام 
Ss I‏ ین کم 4 وقوله: 
آم NE‏ لج وما يعار اله ادن جھڈ د جنهدوا يكم . .€ الآية. 
وهده حرف لا خلاف› وهي مختصة بالمضارع . والفوارق 
المعنوية بينها وبين لم النافية مذكورة في علم العربية» وممن 


100 
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أوضحها ابن هشام وغیره. 


الثاني : أن تكون حرف استشتاء بمعنی إلا؛ فتدخل على 
الجملة الاسمية؛ كقوله تعالى : إن كل یں نَا عماحافظط ج في قراءة 
من شدد «لمّا» آي : ما كل نفس إلا عليها حافظ. ومن هذا النوع 
قول العرب: أنشدك الله لما فعلت؛ أي: ما أسألك إلا فعلت؛ 
ومنه قول الراجز: 
ا ا ا او قم 


O E CP O O 
لتاء المخاطب. والمراد بقولها «عنثً» تنفست في الشرب؛ كّت‎ 
بذلك عن الجماع» تريد عدم متابعته لذلك» وأن يتنفس بين ذلك.‎ 
وهذا النوع حرف أيضا بلا خلاف . وبعض أهل العلم يقول: إنه لغة‎ 
. هذل‎ 
الثالث: من أنواع «لما» هو النوع المختص بالماضي المقتضي‎ 
جملتين» توجد ثانيتهما عند وجود أولاهماء كقوله: # لما ظاموأ4‎ 
أي: لما ظلموا أهلكناهم» فما قبلها دليل على الجملة المحذوفة.‎ 
وهذا النوع هو الغالب في / القرآن وفي كلام العرب. و«لمًا» هذه‎ 
التي تقتضي ربط جملة بجملة اختلف فيها النحويون؛ هل هي‎ 
حرف» أو اسم» وخلافهم فيها مشهور» وممن انتصر لأنها حرف‎ 
ابن خروف وغيره. وممن انتصر لأنها اسم ابن السراج والفارسي‎ 
وابن جني وغيرهم. وجواب «لما» هذه فعلا ماضيًا بلا‎ 
خلاف؛ کقوله تعالی : ل ما جنک إل رارض . .€ الاآية» ويكون‎ 
جملة اسمية مقرونة ب «إذا» الفجائية؛ كقوله: ھن إل آل‎ 


وة الكمف 4۹ 


ا ا و ا ج 


لذا هم شرن 2 € . أو مقرونة بالفاء كقوله: لما دهم إلى لبر 
e‏ الآيةء 2 فعلاً کک قاله ھ 


ر ا مسر ور ر 


Ee الآية. وبعض 1 ذکرنا ل‎ . a 
العربية» ولكنه هو الظاهر.‎ 


هذه الأنواع الثلاثة» هي التي ا لها «لما» في القرآن وفي 
كلام العرب. 
أما «لما» المتركبة من كلمات أو كلمتين؛ فليست من «لما) 
التي كلامنا فيها؛ لأنها غيرها؛ فالمركبة من کلمات کقول بعض 
المفسرين في معنى قوله تعالى: « وَلِن كلد لما يتم ربك في 
قراءة ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم بتشديد نون # وَل ٭ 
E a NN e,‏ 
ما ب «من») التبعيضية» و(ما» بمعنى «من)»› ا وإنٌ كلا لمن جملة 
ما يوفيهم ربك أعمالهم» فأبدلت نون «من» ما و ادت في 
«ما»» فلما كثرت الميمات ذف الاولن فصار «لمًا». وعلى هذا 
القول ف «لمًا» مركبة من ثلاث كلمات: الأولى الحرف الذي هو 
والثانية «من»» والثالثة «ما»» وهذا القول -وإن قال به 
بعض آهل العلم - لا یخفى ضعفه وبعده» وآنه لا يجوز حمل 
القرآن عليه. وقصدنا مطلق التمثيل ل «لما» المركبة من كلمات 
على قول من قال بذلك . وأما المركبة من كلمتين فكقول الشاعر: 


ا القتال وأشهد الهيجاء 


لآن قوله «لما» في هذا البيت» مركبة من «لن» النافية الناصبة 


Yo‏ أضواء البيان 
g‏ ج ت ت 
E‏ و «ما» المصدرية الظرفيةء أي : ل ادع القتال ما رآيت 
أا يزيد مقاتلا. آي مله رؤيتي له مقاتلاً . 


ا ورو يا حوتهما‰ . 


# قوله تعالى: # فلمابلغاجمع همايا 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن موسى وفتاه نسيا 
حوتهما لما بلغا مجمع البحرين» ولكنه تعالى أوضح أن النسيان 
واقع من فتی موسی؛ e‏ هو الذي کان تحت يده الحوت» وهو 
الذى سيه وإنما آستد النسيان إليهما؛ لأن إطلاق المجموع مرادًا 
بعضه أسلوب عربي كثير في القرآن وفي كلام العرب. وقد أوضحنا 
ا س أظهر أدلته قراءة حمزة والكسائي : (فإنْ قتلوکم فاقتلوهم) 
من القتل في الفعلين لا من القتال» أي: فإن قتلوا بعضكم 
فليقتلهم بعضكم الآخر. والدليل على أن النسيان إنما وقع من فتى 
وسن دون رمي ف تعالی عنهما: * فما جاوراقال لله ءانتاغدآءت 
لد قيا من سَمَربا هدا صا قال ريت إذ اونا ا ال وى شف 
ألوت وما اة إلا الل أن وك . ٠.‏ الآية؛ لأن قول موسى : 
# عالتاغداء تا يعني به الحوت» فهو يظن أن فتاه لم ينسه» كما قاله 
غير واحد. وقد م فتاه: بأنه نسیه بقوله : # قان سیت الوت و u‏ 
سنه إل سَ4 الأية. 
وقوله في هذه الآية الكريمة : وما اَي إلا ين4 دليل 
على أن النسيان من الشيطان كما دلت عليه آيات أخر؛ كقوله 
تعالی : * وما ينك اَلسَيطن فلا دقع بعد لو رى م اَلَو اينه 
وقوله تعالى : # استحود بهم ليطن الهم ور أل . . 4 الآية . 


وفتی موسی هو یوشع بن نون. والضمیر في قوله تعالی : 
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مع نوما عائد إلى « ليحن المذكورين في قوله تعالى : 


رہ م ےو چ لے 2« ر صصح س 


' ل أبن حى أل مجَمم الْْرِّ . .) الآية. والمجمع: اسم 


مكان على القياس» آي مکان اجتماعهما. 

الا مختلفون في تعيين « البحرِ) المذكورين . فذهب 
أكثرهم / إلى أنهما بحر فارس مما يلي المشرق» وبحر الروم مما 
يلي المغرب. وقال محمد بن كعب القرظي: « مجحع الحرن » 
عند طنجة في أقصى بلاد المغرب. وروى ابن آبي حاتم من طريق 
السدي قال: هما الكر والرس حيث يصبان في البحر. وقال ابن 
عطية : مَجَمَع ألِحَريٍّ 4 ذراع في أرض فارس من جهة 
أذربيجان» يخرج من البحر المحيط من شماله إلى جنوبه» وطرفيه 
مما يلي بر الشام. وقيل: هما بحر الأردن والقلزم. وعن ابن 
المبارك قال: قال بعضهم: بحر أرمينية. وعن أبي بن كعب قال: 
بإفريقية . إلى غير ذلك من الأقوال. ومعلوم أن تعيين * الْحَّنِ 
من النوع الذي قدمنا آنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنةء وليس في 
معرفته فائدة» فالبحث عنه تعب لا طائل تحته» ولیس عليه دلیل 
يجب الرجوع إليه. وعم بعض الملاحدة الكفرة المعاصرين: أن 
موسی لم يسافر إلى مجمع بحرين» بدعوى آنه لم يعرف ذلك في 
تاريخه = رَعَمٌ في غاية الكذب والبطلان» ويكفي في القطع بذلك 
أنه مناقض لقوله تعالى: ‏ فَلمًا بلا ححمَع نما . .€ الآية»ء مع 
التصريح بأنه سفر فيه مشقة وتعب» وذلك لا يكون إلا في بعيد 
افر ولا فال فال كن شوم ٠ه‏ لد لصتا سن م قرا هدا 
َسَبّا © . ومعلوم أن ما ناقض القرآن فهو باطل؛ لأن نقيض 
الحق باطل بإجماع العقلاء لاستحالة صدق النقيضين معا . 
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وقوله في هذه الآية الكريمة : « وما اسي إل أَلعَيَّطّنُ) قرأ 
عامة القراء ما عدا حفصا (أنَْسَليْه) بكسر الهاء. وقرأه حفص عن 
عاصم # أذ ية بضم الهاء. 


چو و 2 


کے کے 
وعلمنله من لدناعلما د . 


هذا العبد المذكور في هذه الآية الكريمة هو الخضر عليه 
RES E AN O‏ 
كلام النبي ييا . وهذه الرحمة والعلم اللدني اللذان ذكر الله امتنانه 
عليه بهماء لم يبين هنا هل / هما رحمة النبوة وعلمهاء أو رحمة 
الولاية وعلمها. والعلماء مختلفون في الخضر: هل هو نبي» أو 
رسول» أو ولي؛ كما قال الراجز: 


واختلفت في خضر أهل العقول یل ی او ول او ارول 


E A OE O 
المدكورة هتار حهة ي وان هذا العلم اللدتّي علم وحي» مع‎ 
العلم بأن في الاستدلال بها على ذلك مناقشات معروفة عند العلماء.‎ 


اعلم أولاً: أن الرحمة تكرر إطلاقها على النبوة في القرآن. 
وكذلك العلم المؤتى من الله تكرر إطلاقه فيه على علم الوحي. 
فمن إطلاق الرحمة على النبوة قوله تعالى في «الزخرف»: # الا 
واد رل حا لرا ل مل ت اتان حى ا آم قو مت 
رَبك . .€ الآية. أي: نبوته» حتى يتحكموا في إنزال القرآن على 
رجل عظيم من القريتين. وقوله تعالى في سورة «الدخان»: # فا 


سورة ا لکهف ¥ 


قری کل اتر کی امہ تن منیا کا ربیل سل َة ى ريك . 

الآية» وقوله تعالى في آخر «القصص» o‏ أ ن 

إت التب إا رة ن ديك .. الآية. ومن إطلاق 

العلم على النبوة قوله تعالى: #وآنرل أله علّكت الكتب واليكمة 
ولم ما آم تک کم وک فصل ر عك لی 3 )) وقوله : 


م ر و 


ل ونم أو عِلْر لَمَاعلَمَتَة. . 4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 


ت 


ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن 
طريتق النبوة وغيرها. والاستدلال بالأعم على الأخص فيه: أن 
وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص كما هو معروف . ومن أظهر 
الأدلة أن الرحمة والعلم اللدني اللذين آمتنٌ الله بهما على عبده 
الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى عنه: * وما فعلد عن 
أمرئ أي: وإنما ف ا ل وا وأمر الله إنما يتحقق 
عن طريق الوحي› إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا 
الوحي من الله جل وعلا» ولاسيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر 
الأمر» وتعييب سفن الناس بخرقها؛ لا الخدوات عل :ان 
الاس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى. وقد 
حصر تعالى طرق الإنذار في الوحي في قوله تعالى: قل لكا 
ذؤم الي و لما صيغة حصر. 


فإن قيل : قد يكون ذلك عن طريق الإلهام؟ 


فالجواب: أن المقرر فى الأصول أن الإلهام من الأولياء لا 
يجوز اللاستدلال به على شیء۰ لعدم العصمة» وعدم الدليل على 


4 أضواء البيان 


وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم 
دون غیره» وما يزعمه بعض الجبرية أيضا من الاحتجاج بالإلهام في 

حق الملهم وغیره جاعلین الإلهام کالوحي المسموع مستدلین بظاهر 
قوله تعالی : فمن برد أله أن يديم يش صد لجسو 4 وبخبر : 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ینظر بنور الله» کله باطل لا يُعوّل عليه 
لعدم اعتضاده بدليل. وغیر المعصوم ثقَة بخواطره ؛ لآنه لا يأمن 
دسيسة الشيطان. وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرع»› ولم تضمن 
في اتباع الخواطر والإلهامات. والإلهام في الاصطلاح: إيقاع شيء 
في القلب يلج له الصدر من غير استدلال بوحي ولا نظر في حجة 
عقلية» يختص الله به من يشاء من خلقه. أما ما يلهمه الأنبياء مما 
يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلهام غيرهم؛ لأنهم معصومون بخلاف 
غیرهم . قال في مراقي السعود في كتاب الاستدلال: 


وراه خض هن عونا .وعضة ان :توت اا 


وبالجملة» فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام 
أنه لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهیه» وما يتقرب اليه به من 
فعل وترك إلا عن طريق الوحي. فمن ادعى أنه غني في الوصول 
إلى ما يرضي ربه عن الرسل» وما جاءوا به ولو في مسألة واحدة؛ 
فلاشك في زندقته . والآيات والأحاديث الدالة هذا لا تحصی› 
قال تعالی: ٭ وما کا معَذیین سی عت شوک € ولم یقل: حتی 
ي اوي إلهامًا. وقال تعالى : رسا مَبشّري وَمَنذِريٌ | 
یکن ایی عل کے عا تد ا4ء رتن: بارا ن 
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وم س ا سم ص 
رص 


بداب من فلو لقالوأ رب لول أرسلت لتا رسو فيم ءايلك . . 4 الآية . 
والآيات والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدًا. وقد بينا طرفا فن ذلك 
في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله: ‏ وما كامعَذين حى 
عك رسولا 3 4. وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة 
المدعين التصوف؛ من أن لهم ولأشياخهم طريمًا باطنة توافق الحق 
عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع» كمخالفة ما فعله الخضر 
لظاهر العلم الذي عند موسى = زندقة» وذريعة إلى الانحلال 
بالكلية من دين الإسلام» بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف 
ظاهره . 

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره ما نصه: قال شيخنا الإمام 
ا العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى لر طرق لا تلزم 
منه هذه الأحكام الشرعية فقالوا: هذا الأحكام الشرعية العامة إنما 
يحكم بها على الأنبياء والعامة. وأما الأولياء وآهل الخصوص فلا 
يحتاجون إلى تلك النصوص؛ بل إنما يراد منهم ما يقع في 
قلوبهم . ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم. وقالوا: 
وذلك لصفاء قلوبهم غ الا كار و اها عن الأعان. جلى 
لهم العلوم الإللهيةء والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار 
الكائنات» ويعلمون أحكام الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام 
الشرائع الكليات» كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما تجلى له من 
العلوم عما كان عند موسى من تلك الفهوم. وقد جاء فيما ينقلون 
«استفت قلبك وإن أفتاك المفتون». قال شيخنا رضي الله عنه: 
وهذا القول زندقة وكفرء يقتل قائله ولا يستتاب؛ لأنه إنكار ما علم 
من الشرائع»› فإن الله تعالى قد أجرى سنته» وأنفذ حكمته بان 


۲۹٦‏ أضواء البيان 


أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه» وهم 
المبلخون عنه رسالته وكلامه» المبينون شرائعه وآحکامه» اختارهم 
لذلك وخصهم بما هنالك› کما قال تعالی: #٭ ال اہ یصطیی یت 
الم رڪ رسا وی لتا کے کڪ اله سويع بصب ۰4# وقال 


ج 
o‏ 


تعالى : اله أعلم حيّثُ َمل رسسالتم € وقال تعالی : / ¥ کل 
AEE‏ وجدة بعت اله اليش می رر ومُنذ ری الى عي ذلك ن 
الأيات. وعلى الجملة» فقد حصل العلم القطعي واليقين 
الضروري» واجتماع السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة 
احکام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه» ولا يعرف شيء 
منها إلا من جهة الرسل. فمن قال: إن هناك طريقًا أخرى يعرف 
Mg De‏ 
ولا يستتاب» ولا يحتاج معه إلى سوال وجواب. ثم هو قول 
بإثبات أنبياء بعد نبينا كلا ؛ الذي قد جعله الله خاتم آنبیائه ورسله» 
فلا نبي بعده ولا رسول . 


وبيان ذلك؛ أن من قال: يأخذ عن قلبه؛ وأن ما يقع فيه 
حکم الله تعالی» وآنه يعمل بمقتضاه» وأنه ولا يحتاج مع ذلك إلى 
كتاب ولا سنة» فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة؛ فإن هذا نحو ما قاله 
: «إن روح القدس نفث في روعي . .» الحديث. انتهى من 
تفسير القرطبي . 


وما ذكره في كلام شيخه المذكور من أن الزنديق لا يستتاب 
وأدلتهم» وما یر جحه الدليل ت کتابنا (دفع إيهام اللاضطراب عن 


سورة الكهف ۰¥ 


آيات الكتات) فى سورة «آأل عمران». 


وما يستدل به بعض الجهلة ممن يدعي التصوف على اعتبار 
الإلهام من قافر قن العورض ديت ات فاك وان 
أفتاك الناس وأفتوك»» لا دليل فيه البتة على اعتبار الإلهام؛ لأنه لم 
يقل أحد ممن يعتد به أن المفتي الذي تتلقى الأحكام الشرعية من 
قله القلتُ» بل معنى الحديث: التحذير من الشبه؛ لأن الحرام بين 
الال بين» وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمها كل الناس. فقد 
يفتيك المفتي بجلية شيء وأنت تعلم من طريق أخرى أنه يحتمل ن 
يكون حرامًا» وذلك باستناد إلى الشرع» فإن قلب المؤمن لا يطمئن 
لما فيه الشبهة. والحديث كقوله: «دع ما يربك إلى ما لا يريبك»» 
وقوله اة : «البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في نفسك وكرهت 
آن يطلع عليه الناس» رواه مسلم س حديث النواس بن سمعان 
رضي الله عنه» وحديث / TS‏ 
TE NT‏ الله کل فقال: «جئت تسال عن البر»؟ قلت: 
نعم» ل ام فك الو ا اطانت إل ال اطمان إل 
القلب . والإاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس 
وأفتوك» قال النووي في رياض الصالحين: حديث حسن»؛ رواه 
أحمد والدارمي في مسنديهما. ولاشك أن المراد بهذا الحديث 
و اللحث على الورع وترك الشبهات» فلو التبست مثلاً ميتة 
بمذكاةء أو امرأة محرم بأجنبيةء وأفتاك بعض المفتين بحلية 
إحداهما لاال آن تكون هي المذكاة في الأول والا هة في 
الثاني؛ فإنك إذا استفتيت قلبك علمت آنه يحتمل ان تکون هي 
الميتة أو الأخحت» وأن ترك الحرام والاستبراء للدين والعرض» لا 
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يتحقق إلا بتجَنّب الجميع ؛ لأن مالا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه 


ومما يدل على ما ذكرنا من كلام آهل الصوفية المشهود لهم 
بالخير والدين والصلاح: قول الشيخ أبي القاسم الجنيد بن محمد 
ابن الجنيد الخزاز القواريري رحمه الله: مذهبنا هذا مقيد بالكتاب 
والسنة» نقله عنه غير واحد ممن ترجمه رحمه الله کاین کنږ وا 
خلكان وغيرهما. ولاشك أن کلامه المذكور هو الحق» فلا أمر ولا 
e‏ . وبهذا کله تعلم: 
أ ن قتل الخضر للغلام» وخرقه للسفينة» وقوله: # وما فعلله عن 

مری) دليل ظاهر على نبوته . وعزا الفخر الرازي في تفسيره القول 
بنبوته للأکثرین» ومما يستأنس به للقول ونی ع 
الصلاة والسلام له في قوله: هل اتبعك عل أن تعلَمن يما غلم 


شر 


ص ےر س 


شَدا 4 وقوله: ۶ ستجدن ا ى f GS‏ 

مع قول الخضر له: ٭ وف صر عل مار فط بوش ©4 / . 
مسألة 

اعلم ن العلماء اختلفوا في الخضر: هل هو حي إلى الآنء 

أو هو غير حي» بل ممن مات فیما مضی من الزمان؟ فذهب كثير 

من أهل العلم إلى أنه حي» a‏ 

وممن نصر القول بحیاته القرطبي في تفسیره»› والنووي في شرح 

مسلم وغیره» وابن ن الصلاح» والنقاش وغيرهم . قال ابن عطية : 

وأطنب النقاش في هذا المعنى› »> يعني حياة اللخضر ويقاءه إلى يوم 
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القيامة. وذكر في كتابه آشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب وغيره» 
وكلها لا تقوم على ساق . انتهى بواسطة نقل القرطبي في تفسيره. 

وحكايات الصالحين عن الخضر أكثر من ان تحصر. ودعواهم 
أنه یحج هو وإلیاس کل سنة» ويروون عتهما بعض الأدعية؛ کل 
ذلك معروف. ومستند القائلين بذلك ضعيف جدًا؛ لأن غالبه 
حكايات عن بعض من يظن به الصلاح . ومنامات وأحاديث مرفوعة 
عن أنس وغيره» وكلها ضعيف لا تقوم به حجة. 

ومن أقواه عند القائلين به: آثار التعزية حين توفي النبي ي . 
وقد ذکر ابن عبدالبر في تمهيده عن علي رضي الله عنه قال: لما 
توفي النبي ية وسجى بثوب هتف هاتف من ناحية البيت يسمعون 
صوته ولا یرون شخصه : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 2 
عليكم أهل البیت ٭ کل فی َة الوب . .) الآية. إن في الله خلمًا 
عن كل هالك› وعوضا من کل تالف»› وعزاء من كل مصيبة› فبالله 
فثقواء وإياه فارجو؛ فإن المصاب من حرم الثواب. فكانوا يرون 
أنه الخضر عليه السلام؛ يعني أصحاب النبي بية. انتهى بواسطة 
نقل القرطبي في تفسيره. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: والاستدلال على حياة الخضر باآثار 
التعزية كهذا / الأثر الذي ذكرنا آنمًَا» مردود من وجهين : 

الأول: أنه لم يثبت ذلك بسند صحيح. قال ابن كثير في 
تفسيره: وحكى النووي وغيره في بقاء الخضر إلى الآنء ثم إلى 
يوم القيامة قولين» ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه. وذكروا في 
ذلك حكايات عن السلف وغيرهم . وجاء ذكره في بعض الأحاديث› 


1٤ 


ا أضواء البيان 


ولا يصح شىء :ذلك وأشهرها حدیث التعزية وإسناده ضعبف . 


أه. منه. 


الثاني : آنه على فرض أن حديث التعزية صحيح لا يلزم من 
ذلك عقلاً ولا شرعًا .ولا عرفاتا أن يكون ذلك المعزى هو الخضر؛ 
بل يجوز أن يكون غير الخضر من مؤمني الجن؛ لأن الجن هم 


ج 
وہ ري کش یں یر A‏ 


۰ » ل . وہ سے 
الذين قال الله يهم : انه رن هو ويلم من حيّت لا دروم € . ودعوی 
أن ذلك المعزى هو الخضر تحكم بلا دليل. وقولهم: كانوا يرون 
آنه الخضر ليس حجة يجب الرجوع إليها؛ لاحتمال أن يخطئوا في 
في دعواهم أنه الخضر كما ترى . 

قال مقیده عفا الله عنه-: الذي يظهر ر رجحانه بالدلیل 
فی هذه الال ًن الخضر لیس بحى بل توفى› وذلك لعدة أو 

الأول: ظاهر عموم قوله تعالى : * وماجعلتا شر ينملك الخد 
أقإين ت قم عردو 2 فقوله: ¥ لسر نكرة في سياق النفي 
فهي تعم كل بشر» فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله. 
والخضر بشر من قبله؛ فلو كان شرب من عين الحياة وصار حبًا 
خالدا إلى يوم القيامة لكان الله قد جعل لذلك البشر الذي هو 
الخضر من قبله الخلد. 

الثاني: قوله َية: «اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض» فقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا 
هناد بن السریٌ› حدنا ابن الجازكة عن عكرمة بن عمار» حدثنی 


YF 
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الخطاب قال: لما كان يوم بدر» (ح) / وحدثنا زهیر بن حرب 
حدثنى أبو زَمَيْل هو سماك الحنفى»ء حدثني عبدالله ابن عباس قال : 
حدثني عمر بن الخطاب قال: لما کان یوم بدر نظر رسول الله و٤‏ 
إلى الجر كن و افا ا و فر ر 
فاستقبل النيي بي القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز 
لى ما" وعدتي» الله إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تعبد في الأرض» فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى 
سقمل رداؤه عن منکبیه؛ فاتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منکبیه 

ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله ! كفاك مناشدنك ربكڭ» فانه 


ور و ےس 


ست الك :ها وعد فانزل الله ا د تيون ره 

اسََجاب کڪ آي ممدکم پاي من الملتیگة موی ى 4 فأمده الله 
بالملائكة. . عه ومحل الشاهد منه قوله : «(لا تعبد فی 
الأرض» فعْل في سياق النفي فهو بمعنى: لا تقع عبادة الك في 
الأرض؛ لأن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين» وعن 
او و وزم ع ن هن النلاغن د الد اد ى 
رت رسا اط عله الي رول ا ال رة ف اة 
النفي» وهي من صيغ العموم كما تقدم إيضاحه في سورة بني 
إسرائيل». وإلى كون الفعل في سياق النفي والشرط من صيغ 
العموم أشار في مراقي السعود بقوله عاطقًا على ما يفيد العموم: 


ونخو لا شربت أو إن شربا واتفقوا إن مصدر قد جلبا 


فإذا علمت أن معنى قوله ية : «إن تهلك هذه العصابة لا 


1٦1 


۱۲ أضرواء البيان 


تعبد في الأرض» أي لا تقع عبادة لك في الأرض؛ فاعلم أن ذلك 
النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حيًا في الأرض؛ لأنه على تقدير 
وجوده حيًا في الأرض فإن الله يعبد فى الأرض» / ولو على فرض 
علاك تلك العصابة من أهل الإسلام؛ لأن الخضر ما دام حيًا فهو 
يُعبد الله في الأرض . 


وقال البخاري في صحيحه: حدثنى محمد بن عبدالله بن 
حوشب حدثنا عبدالوهاب» حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: قال النبي بي يوم بدر: «اللهم أنشدك عهدك ووعدك. اللهم 
إن شئت لم تعبد في الأرض» فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك! 
فخرج وهو يقول: * سيرم مم وولو الل © )4؛ فقوله ية في 
هذا الحديث: «اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض» یات 
إهلاك هذه الطائفة من هل الإسلام لم تعبد في اللأرض؛ فیرجع 
معناه إلى الرواية التي ذكرنا عن مسلم في صحيحه من حديث عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه. وقد بينا وجه الاستدلال بالحديث عن 
وفاة الخضر . ۰ 


الثالث: إخباره ية على رأس مائة سنة من الليلة التي تكلم 
فيها بالحديث لم يبق على وجه الأرض أحد ممن هو عليها تلك 
الليلة؛ فلو كان الخضر حيًا فى الأرض لما تأخر بعد المائة 
المذكورة. قال مسلم ى الحجاج رحمه الله فی صحیحه: حدثا 
محمد بن رافع › وعبد بن حميد» قال محمد بن رافع : حدئنا» 
وقال غبد: أخبرنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري» أخبرني 


صلى بنا رسول الله يا ذات ليلة صلاة العشاء فى آخر حياته؛ فلما 
سلم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه ET‏ مائة سنة منها 
لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد». قال ابن عمر: فوهَل الناسٌ في 
مقالة رسول الله بيه تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة 
سنة. وإنما قال رسول الله 5 : «لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض آأحد»» يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. حدثني عبدالله بن 
عبدالرحمن الدارمي» أخبرنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب. ورواه 
الليث عن عبدالرحمن بن خالد بن مسافر» كلاهما عن الزهري 


حدثني هرون بن عبدالله» وحجاج بن الشاعر قالا: حدثنا 
خجاج بن محمد» قال: قال / ابن جريج: آخبرني آبو الزبير أنه 
سمع جابر بن عبدالله يقول: سمعت النبي يي يقول قبل أن يموت 
بشهر: «تسآلوني عن الساعة وإنما علمها عند الله» وأقسم بالله ما 
على الأرض من نفس منفوسة تأتى عليها مائة سنة). حدثنيه محمد 
بن حاتم O E‏ ابن جريج بهذا الإسنادء 
ولم يذكر: «قبل موته بشهر) . 


حدثنی یحیی بن حبیب › ومحمد بن عبدالأعلى» کلاهما عن 
اب حدثنا بو نضرة عن جابر بن عبدالله عن النبي ياي آنه قال ذلك 
قبل موته بشهر أو نحو ذلك: «ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 
مائة سلة وهى حية يومئذ) . وعن عبدالرحمن صاحب السقاية» عن 
جابر بن عبدالله عن النبي اة بمثل ذلك. وفسرها عبدالرحمن قال: 
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نقص العمر. خاا ایی یکر ایآ شه حدتنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا سليمان التيمي بالإسنادين جميعًا مثله. حدثنا ابن نمير» 
شببة» حدثنا سليمان بن حيان عن داود عن آبي نضرة عن ابي سعيد 
قال: لما رجع النبي ييه من تبوك سألوه عن الساعة» فقال رسول 
الله ية : لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم». 
خد اشخان بن ضور ارا آي الرليدة ارا ابو غوانة عن 
حصين عن سالم عن جابر بن عبدالله قال : قال النبي ويا : «ما من 
نفس منفوسة تبلغ مائة سنة» فقال سالم: تذاكرنا ذلك عنده: إنما 


فهذا الحديث الصحيح الذي رواه عن النبي ييه ابن عمر» 
وجابر» وآبو سعيد» فيه تصريح النبي ية بآنه لا تبقى نفس منفوسة 
حية على وجه الأرض بعد مائة سنة. فقوله «نفس منفوسة» ونحوها 
من الألفاظ في روايات الحديث نكرة في سياق النفي فهي تعم كل 
نفس مخلوقة على الأرض. ولاشك أن ذلك العموم بمقتضى اللفظ 
يشمل الخضر؛ لأنه نفس منفوسة على الأرض. 


وقال البخاري في صحيحه: حدثنا أبر اليمان»ء / أخبرنا 
شعيب عن الزهري قال: حدثني سالم بن عبدالله بن عمر٬‏ انون 
ابن أبى حثمة أن عبدالله بن عمر قال : صلى النبى بيه صلاة العشاء 
فى انحر خياقه فلما سلح قاع الى 4 فقال: «ارایتک ليلتكم 
هذه» فإن رأس مائة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد» 
فوهل الناس في مقالة رسول الله يي إلى ما يتحدثون من هذه 


e‏ ت ت ا ا ج 


الأحاديث عن مائة سنة. وإنما قال النبي َية: «لا يبقى ممن هو 
اليوم على ظهر الأرض» يريد بذلك آنها تخرم ذلك القرن. انتهى 
منه بافظه . وقد بینا وجه دلالته على المراد قريبًا. 


الرابع : أن الخضر لو كان حيًا إلى زمن النبي يه لكان من 
أتباعه» ولنصره وقاتل معه؛ لأنه مبعوث إلى جميع الثقلين الإنس 
والجن. والآيات الدالة على عموم رسالته كثيرة جدا» كقوله 
تعالی : فل ایا الاش نی رشو راڪم ياء وقوله: 
# تار ای رل الفرقان عل عدو ل کون للعلییت درا » وقوله 
تعالی : # وما رلک إلاكَانَة ساس ويوضح e E‏ 
ف سورة :«آل عمران»: آنه أخذ على ج اللسين الان الو 
نهم إن جاءهم نبنا کي مصدقا لما معهم ان يومنوا به رر 
وذلك ٍ 2 کک کو ا 
ا 1 عل دیک ا آقررتا قال ادوا وأا معکم من 


اص کر 


اهدي فمن کول بد کرت فاو کمک هم ییوت > ¢ 


وهذه الآية الكريمة على القول بأن المراد بالرسول فيها نبينا 
لا كما قاله ابن العباس وغيرهء فالأمر واضح. وعلى أنها عامة 
فهو ية يحل في عمومها دخولاً أوليا؛ فلو كان الخضر حيًا في 
زمنه لجاءه ونصره وقاتل تحت رايته . ومما يوضح آنه لا یدرکه نیي 
إلا اتبعه ما رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر 
رضي الله عنه: أن عمر رضي الله عنه أتى النبي ٤ة‏ بكتاب أصابه 
من بعض / أهل الكتاب فقرأه عليه فغخضب وقال: : «لقد جئتكم بها 


۱۹۹ 
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بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فیخبروكم بحق فتکذبوا به» أو 
بباطل فتصدقوا به. والذي نفسی بیده» لو أن موسی کان حبًا ما 
وسعه إلا أن يتبعني» اه. قال ابن حجر في الفتح : ورجاله 
موثوقون» إلا أن في مجالد ضعمًا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله 
فی تاریخه بعد أن ساق آية «آل عمران» المذكورة آنمًا مدل یا 
على آن الخضر لو كان حيا لجاء التبي لل ونصره ما تصه: قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن 
و ا رو ق و وأمره أن يأخذ على 
امه الميثاق لئن بعث محمد بيه وهم أحياء ليؤمنن به وینصرونه› 
ذکره البخاري عنه. 


فالخضر إن كان نبيًا أو وليًا فقد دخل فى هذا الميثاق» فلو 
کان حيًا في زمن رسول الله َه لکان شرف أحواله أن يكون بين 
يديه» يؤمن بما ال الله عليه» وينصره أن يصل أحد من الأعداء 
إليه؛ لأنه إن کان وليًا فالصدیق أفضل منه. وإِن کان نبيّا فموسى 

وقد روی الإمام أحمد في مسنده: حد نا شريح بن النعمان» 
حدثنا هشیم اا مجالد عن الشعبيى عن جابر بن عبدالله : أن رسول 
ا ا روالد فص یکا رلو ان موف کان سخا اوی 


إلا ان يتبعني ) وهذا الذي يقطع به ويعلم من الدين علم الضرورة. 


SS yy. 
eT وفي ا شرعه. صلوات الله‎ ٠ 
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OT‏ ولما هبطوا معه إلى بيت 
المقدس وحانت الصلاة أ وو رن اهر الله أن يمهم ؟ فا 
بهم في محل ولايتهم ودار إقامتهم. فدل على أنه الإمام الأعظمء 
والرسول الخاتم المبجل المقدم» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين / . 

فإذا علم هذا - وهو معلوم عند كل مؤمن - عَلِم أنه لو كان 
الخضر حيًا لكان من جملة أمة محمد بيا وممن يقتدي بشرعه لا 
يسعه إلا ذلك. هذا عيسى ابن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر 
الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة» لا يخرج منها ولا يحيد عنهاء 
وهو أحد أولي العزم الخمسة المرسلين› وخاتم أنبياء بني إسرائيل. 
والمعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس 
إليه آنه اجتمع برسول الله 45 في يوم واحد» ولم يشهد معه قتالا 
في مشهد من المشاهد. وهذا يوم بدر يقول الصادق المصدوق فيما 
دعا به ربه عز وجل واستنصره واستفتحه على من.کفره : «اللهم إن 
تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض» وتلك العصابة كان 
ها ستادة الجسلمين. يو دة i‏ الملائكة حتى جبريل عليه 
السلام؛ كما قال حسان بن ثابت في قصيدة له في بيت يقال بأنه 
أفخر بيت قالته العرب : 


وبیشر بدر إذ يرد وجوههم . جبریل تحت لوائنا ومحمد 


فلو كان الخضر حيًا لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف 
مقاماته» وأعظم غزواته. قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين 
ابن الفراء الحنبلي : سئل بعض أصحابنا عن الخضر هل مات؟ 


1۷۰ 


1۷1 


۲۱1۸ أضواء البيان 


فقال : : نعم. قال: : وبلخني مثل هذا عن أبي طاهر ابن العبادي قال : 
وکان یحتج بأنه لو کان حيا لجاء إلى رسول الله اف نقله ابن 
الجوزي في العجالة. فإن قیل : فهل يقال إنه کان حاضرًا في هذه 
المواطن كلها ولكن لم يكن أحد يراه؟ فالجواب أن الأصل عدم 
ااا اله لدي رة هه خف ارماك د 
التوهمات» ثم ما الحامل له على هذا الاختفاء؟ وظهوره أعظم 
لأجره» وأعلى في مرتبته» وأظهر لمعجزته . ثم لو کان باقيًا بعده 
لكان تبليغه عن رسول الله يل الأحاديث النبوية» والآيات القرآنية» 
وإنکاره لما وقع من الأحاديث المكذوبةء والروايات المقلوبةء 
واا البدعيةء والأهواء العصبية» / وقتاله مع المسشلين في 
غزواتهم» وشهوده جمعهم وجماعاتهم› ونفعه إياهم› ودفعه 
الضرر عنهم مما سواهم» وتسديده العلماء والحكام» وتقریره 
الأدلة والآحكام» أفضل مما يقال عن کونه في الامضارة وجوبه 
الفيافي والاقطار» واجتماعه بعباد لا تعرف أحوال کثیر منهم»› 
وجعله كالنقيب المترجم عنهم؟!. 


هذا الذي ذکرته لا يتوقف أحد فيه بعد التفهم» والله يهدي 


رحمه الله تعالى . 


فتحصل أن الأحاديث المرفوعة التي تدل على وجود الخضر 
حيًا باقيا لم يثبت منها شيء. وآنه قد دلت الأدلة المذكورة على 
وفاته» کما قدمنا إيضاحه . 


وممن بين ضعف الأحاديث الدالة على حياة الخضر وبقائه: 
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ابن کثیر في تاریخه وتفسیره. وبين کثيرَا من وجه ضعفها ابن حجر 
فى الإصابة . 


وقال ابن كثير فى البداية والنهاية بعد أن ساق الأحاديث 
ات ل ف خا الو رعو ارات و ااا 
هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم. وكل من الأحاديث 
المرفوعة ضعيفة جدا» لا تقوم بمثلها حجة في الدين. والحكايات 
لا يخلو أكثرها من ضعف في الاسناد. وقصاراها أنها صحيحة إلى 
من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره؛ لأنه يجوز عليه الخطاًء 
والله أعلم. إلى أن قال رحمه الله : وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن 
الجوزي رحمه الله في كتابه (عجالة المنتظر في شرح حال الخضر) 
للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات» فبين آنها موضوعات› 
ومن ااار ك الا والتابعين فمن بعدهم . فبين ضعف أسانيدها 
ببيان أحوالهاء وجهالة رجالهاء وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد. 


اه منه. 


زاغل أن جماعة من أهل العلم اشوا الأذلة الى ذكرنا آنا 
تدل على وفاته؛ فزعموا آنه لا يشمله عموم * وما جعلتا يشر نملك 
الخلد& / ولا عموم حديث : «أرآيتكم ليلتكم هذه فإنه على رس 
مائة سنة لم يبق على ظهر الأرض أحد ممن هو عليها اليوم» كما 
تقدم. قال أبو عبدالله القرطبي في تفسيره رحمه الله تعالى: ولا 
حجة لمن استدل به يعني الحديث المذكور- على بطلان قول 
من يقول: إن الخضر حي؛ لعموم قوله: «ما من نفس منفوسة. .» 
لأن العموم وإن كان مؤكد الاستغراق ليس نصًا فيه» بل هو قابل 


V۲ 
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للتخصيص» فكما لم يتناول عيسى عليه السلام فإنه لم يمت ولم 
يقتل › 8 هو حي بنص القرآن ومعناه. ولا يتناول الدجال مع أنه 
حى بدليل حديث الجساسة؛ فكذلك لم يتناول الخضر عليه السلام» 
أصحاب الكهف أحياء» ويحجون مع عيسى عليه السلام كما تقدم. 
AT OS le O‏ 


قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: كلام القرطبي هذا ظاهر 
السقوط» كما لا يخفى على من له إلمام بعلوم الشرع» فإنه اعترف 
بن حديث النبي بي عام في كل نفس منفوسة عمومًا مؤكدًا؛ لأن 
زيادة «من» قبل النكرة في سياق النفي تجعلها نصا صريحًا في 
العموم لا ظاهرًا فيه كما هو مقرر في الأصول. وقد أوضحناه في 
سورة «المائدة») . 


ولو فرضنا صحة ما قاله القرطبى - رحمه الله تعالى - من أنه 
ظاهر في العموم لا نص فيه» وقررنا أنه قابل للتخصيص كما هو 
الحق فی کل عام» فان العلماء مجمعولن على و جوب استصحاب 
فالدعوی المجردة عن دليل من كتاب أو سنة لا يجوز أن يخصص 
بها نص من كتاب أو سنة إجماعًا. 


وقوله: «إن عيسى لم يتناوله عموم الحديث»» فيه: أن 
لفظ الحديث من آصله لم يتناوله عيسى؛ لأن النبي بيا قال فيه: 
«لم يبق على / ظهر الأرض ممن هو بها اليوم أحد»؛ فخصص 


۲۲١ کک‎ 


esl ٢ 


رفعه الله عن الأرض كما صرح بذلك في قوله تعالی: *# بل رفعه الله 
ِ4 وھذا واضح جا کما تری . 

ودعوی حياة أصحاب الكهف› وفتی موسی ظاهرة السقوط› 
ولو فرضنا حياتهم فإن الحديث يدل على موتهم عند المائة كما 


تقدم » ولم يثبت شيء يعارضه . 


وقوله «إن الخضر ليس مشاهدًا للناس» ولا ممن يخالطهم 
حتى يخطر ببالهم حالة مخاطبة بعضهم بعضًا» يقال فيه: إن 
الاعتراض يتوجه عليه من جهتين : 


الأولى: أن دعوى كون الخضر محجوبًا عن أعين الناس 
کالجن والملائكة» دعوى لا دليل عليها والأصل خلافها؛ لأن 
الأصل أن بني آدم يرى بعضهم بعضا لاتفاقهم في الصفات النفسية؛ 
ومشابهتهم فيما بينهم . 

الثانية : أنا لو فرضنا أنه لا يراه بنو آدم» فالله الذي أعلم النبي 
بالغيب الذي هو «هلاك كل نفس منفوسة في تلك المائة» عالم 
بالخضر» وبأنه نفس منفوسة. ولو سلمنا جدليًا أن الخضر فرد نادر 
لا تراه العيون» وأن مثله لم يقصد بالشمولي في العموم» فأصح 
القولين عند علماء الأصول شمول العام والمطلق للفرد النادر 
والفرد غير المقصود. خلاقا لمن زعم أن الفرد النادر وغير 
المقصود لا يشملهما العام ولا المطلق . 


قال صاحب جمع الجوامع في مبحث العام ما نصه: «والصحيح 


\Vt 


E‏ أضواء البيان 


دخول النادرة وغير المقصودة تحته». فقوله: «النادرة وغير 
المقصودة»» يعني الصورة النادرة وغير المقصودة. وقوله: «تحته» 
يعني العام . والحق أن الصورة النادرة» وغير المقصودة صورتان لا 
واحدة» وبينهما عموم وخصوص من وجه على التحقيق؛ لأن 
الصورة النادرة قد تكون مقصودة وغير مقصودة. والصورة غير 
المقصودة قد تكون نادرة وغير نادرة. ومن الفروع التي تبنی علی 
دخحول الصورة النادرة في العام والمطلق وعدم دخولها فیهماء 
اختلاف العلماء في جواز دفع السَبق - بفتحتين - في المسابقة 
على الفيل. وإيضاحه: أنه جاء في الحديث الذي رواه أصحاب 
السنن والإمام أحمد من حديث ا هريرة أن النبي کيل قال: «لا 
سبق إلا في خف أو نصل أو حافر» ولم یذکر فيه ابن ماجه «أو 
نصل» والفيل ذو خف» وهو صورة نادرة. فعلى القول بدخول 
الصورة النادرة في العام يجوز دفع السَبَّق - بفتحتين - في المسابقة 
على الفيلة. والسّبق المذكور هو المال المجعول للسابق. وهذا 
الحديث جعله بعض علماء الأصول مثالاً لدخول الصورة النادرة في 
المطلق لا العام. قال: لأن قوله: «إلا في خف» نكرة في سياق 
الإثبات؛ لأن ما بعد «إلا» مثبت» والنكرة في سياق الإثبات إطلاق 
لا عموم. وجعله بعض أهل الأصول غالا لدشخون الصورة النادرة 
في العام . 


قال الشيخ زكريا: وجه عمومه مع أنه نكرة في الإثبات أنه في 
حَيّر الشرط معنى» إذ التقدير: إلا إذا كان في خف. والنكرة فى 
سياق الشرط تعم» وضابط الصورة النادرة عند أهل افاي 
آن يكون ذلك الفرد لا يخطر غالبًا ببال المتكلم لندرة وقوعه. 


ور الكهف YT‏ 


ومن أمثلة الاختلاف في الصورة النادرة: هل تدخل في العام 
والمطلق أو لا؛ اختلاف العلماء في وجوب الغسل من خروج 
المني الخارج بغیر لذة» کمن تلدغه عقرب في ذکره فینزل منه 
المني. وكذلك الخارج بلذة غير معتادة؛ كالذي يتزل في ماء حار» 
أو تهزه دابة فينزل منه المنى. فنزول المني بغير لذة» أو بلذة غير 
معتادة صورة نادرة» و الغسل يجري على الخلاف 
المذكور في دخول الصور النادرة في العام والمطلق وعدم دخولها 
فيهما. فعلى دخول تلك الصورة النادرة في عموم «إنما الماء من 
الماء» فالغسل واجب» وعلى العكس فلا. ومن أمثلة ذلك في 
المطلق ما لو أوصى رجل برآس من رقيقه» فهل يجوز دفع الخنش 
أو لا؟ فعلى دخول الصورة النادرة في المطلق يجوز دفع الخنثى› 
وعلى العكس فلا. ومن أمثلة الاختلاف في دخول الصورة غير 
المقصودة في الإطلاق: ما لو وكَلَ رجلٌ آخر على أن يشتري له 
ا کل عدا کی عل الر کل فاو کل 
لم يقصد من يعتق عليه» وإنما أراد خادمًا یخدمه» فعلی دخول 
الصورة غير المقصودة في المطلق يمضي البيع ويعتق العبد» وعلى 
العكس فلا. وإلى هاتين المسألتين أشار في المراقي بقوله: 


هل نادر في ذي العموم يدخحل ومطلق أو لا حلاف يقل 
ااال اة EN sS E‏ 
وما من القصد خلا فيه اختلف وقد يجىء بالمجاز متصف 


وممن مال ا عدم دخول الصور التادرة وعير المقصودة في 
العام والمطلق أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى . 


Vo 


1۷٦ 


ی کر را 
فى الأضول: شمول العام والمطلق للصور النادرة؛ لأن العام ظاهر 
في عمومه حتى يرد دليل مخصص من كتاب أو سنة. وإذا تقرر أن 
الا ظاهر في عمومه وشموله لجميع الأفراد؛ فحكم الظاهر ا 
یعدل عنه» بل يجب العمل به إلا بدليل يصلح للتخصيص . وقد 
کن الاد رى لد س لرن هرل اكيرما غر 
توقف في ذلك. وبذلك تعلم أن دخول الخضر في عموم قوله 
تعالى: # وما لاير من َك الل . .€ الآية وعموم قوله لة: 
«أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رس مائة سنة لا يبقى على وجه 
الأرض ممن هو عليها اليوم أحد» هو الصحيح» ولا يمكن خروجه 
من تلك العمومات إلا بمخصص صالح للتخصيص . 


ومما يوضح ذلك: أن الخنشى صورة نادرة جداء مع انه داخل 
في عموم آيات المواريث والقصاص والعتق» وغير ذلك من عمومات 
أدلة الشرع. وما ذكره القرطبي من خروج الدجال من تلك العمومات 
بدليل حديث الجساسة لا دليل فيه؛ لأن الدجال أخرجه دليل 
صالح للتخصيص › وهو الحديث الذي اسان له القرطبي› وهو 
حديث ثابت في الصحيح من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنهاء سمعت النبي بي يقول: / إنه حدثه به تميم الداري» وأنه 
عجره حديث تميم المذكور؛ لأنه وافق ما كان يحدث به أصحابه 
من خبر الدجال. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: 
حدتنا عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث» وحجاج ا 
الشاعر كلاهما عن عبدالصمد - واللفظ لعبدالوارث بن عبدالصمد- 
جا ےن جى عن اجکی کا ع ا ن دة 


Yo 


سورة الكهف 
وره ۷ م 


حدثني عامر بن شراحيل الشعبي - شعب همدان _ أنه سأل فاطمة 
بنت قيس - وكانت من المهاجرات الأول ققال: بحدثنى جحد 
E‏ فقالت لثن 
شئت لأفعلن»› فقال لها: أجل حدثيني. فقالت: .. ثم. ساق 
الحديث وفيه طول. ومحل الشاهد منه قول تميم الداري : فانطلقنا 
سراعًا حتی دخلا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاء 
وآشده وثائًاء مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه 
بالحدید» قلنا: ويلك مالك؟! الحديث بطوله إلى قوله - وإني 
مخبرکم عني»› إني أنا المسيح» وإني TS RO‏ 
الخروج فأخرج فأسير في الأرض» فلا أدع قرية إلا هبطتها في 
أريعين ليلة غير مكة وطببة» فهما محرمتان علي كلتاهماء.: 
اا 


الجزيرة البحرية المذكورة في حديث تميم الداري المذكور» وأنه 
و ا ا و 
المائة . والقاعدة المقررة فى الأصول: أن العموم يجب إبقاؤه على 
عمومه» فما أخرجه نص مخصص خرج من العموم وبقي العام 
ag a CET EEE‏ دلیل» کما قدمناه 
والسنة من العمومات يخرج منها بعض الأفراد بنص مخصص› 
ويبقى العام حجة في الباقي»› وإلى ذلك أشار في مراقي السعود في 


VY 


وبهذا کله یتبین أن النصوص الدالة على موت كل إنسان على 
وجه الأرض في ظرف تلك المائة ونفي الخلد عن كل بشر قبله؛ 
تتناول بظواهرها اللخضرء ولم يخرج منھا نص صالح للتخصيص 


. والعلم عند الله تعالى‎ eS 


واعلم أن العلماء اختلفوا اختلافا كثيرا في نسب الخض 
فقيل : هو ابن آدم لصلبه. وقال ابن حجر في الإإصابة: وهذا قول 
رواه الدارقطني في الأفراد من طريق رواد بن الجراح عن مقاتل بن 
سليمان عن الضحاك عن اہن عباس »› ورواد ضعبف » ومقاتل 
ابن ادم» قال ابن حجر : ذکره ابو حاتم السجستاني في کتاب 
المعمرين . ثم ساق سنده وقال : هو معضل › وحکی صاحب هذا 
القول : اه أنينة خضرولن وهو الخضر . وقیل : أاسمه عامر» دکره 
أو اللخطاب بن دحية عن ابن حبیب البغخدادي . وقیل : إن اسمه 
هذا القول ابن قتيبة في المعارف عن وهب بن منبه فا این کر 
وغیره. وقيل: إن اسمه المعمر بن مالك بن عبدالله بن نصر بن 
الآزدء وهذا قول O‏ 
ر 


وقیل : حضروك بن عماييل من ذرية العيص بن إسحاق بن 
إبراهيم الخليلء وهذا القول حكاه ابن قتيبة أيضًا ذكره عنه ابن 
حجر . وقیل : آنه من سط هارون خي موسی» وروی ذلك عن 


سورة الكهف ¥ 


الكلبي عن آبي صالح عن آبي هريرة عن ابن عباس» ذکره ابن حجر 
أيضًا ثم قال: وهو بعيد» وأعجب منه قول ابن إسحاق: إنه أرميا 
بن حلقيا» وقد رد ذلك آبو جعفر بن جرير. وقيل: إنه ابن بنت 
فرعول»› حكاه محمد بن أيوب عن ابن لهيعة . 


وقيل : ابن فرعون لصلبه» حكاه النقاش. وقيل: إنه اليسع» 
حكى عن مقاتل. وقال ابن حجر: إنه بعيد. وقيل: إنه من ولد 
ا ا ا 
الطبري بسند جيد من رواية ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب. 
وقیل: إنه من ولد بعض من کان آمن بإبراهيم وهاجر معه عن أرض 
بابل» حکاه ابن جریر الطبري في تاریخه. وقیل: کان آبوه فارسيًاء 
وأمه زومة: .ول عكس ذلك ات والله أعلم بحقيقة الواقع . ل 
ثبت في الصحيح عن النبي بي من حديث آبي هريرة آنه قال: إِنما 
سمى الخضر لأآنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هي تهتز من خلفه 
خحضراء. والفروة البيضاء: ما على وجه الأرض من الحشيش 
الأبيض وشبهه من الهشيم. وقيل: الفروة الأرض البيضاء التي لا 
نبات فيها. وقيل: هي الهشيم اليابس . 

ومن ذلك القبيل تسمية جلدة الرأس فروة» كما قدمنا في 
سورة «البقرة» في قول الشاعر: 
دنس الثياب كأن فروة رأسه غرست فأنبت جانباها فلفلا 


٭ قوله تعالی : ل فوج دا فیا جدارا برد أن نقض فأقامه 4# . 


هذه الآية الكريمة من أكبر الأدلة التى يستدل بها القائلون: 


A۸ 


۷۹ 


TYA‏ أضواء البيان 


بأن المجاز في القرآن؛ زاعمين أن إرادة الجدار الانقضاض لا 
الله على آنه لا مانع من كون إرادة الجدار حقيقة؛ لأن الله تعالى 
يعلم للجمادات إرادات وأفعالاً وأقوالاً لا يدركها الخلق كما صرح 
تعالی بانه يعلم من ذلك مالا یعلمه خلقه في قوله جل وعلا: 
3 ون من شىءِ إ لا سح عرو وکن ا َه َقَهون حه 4 فصرح انا لا نفقه 


e IMS RS 
لا نعلمها. وأمثال ذلك كثيرة في القرآن والسنة.‎ 


فمن الËباكدالدالة‏ على ولف فرله تحال :ون لحار 
S3? 1 E <1‏ ٍ 


ر من أنه َة منهالَمَا سفق فی مه لَه َل مها لَمَا َب 
E‏ ةا .€ الاية. فتصریحه تعالی بان ن بعض الحجارة يهرط 
بعلمه 


2 دلیل واضح في ذلك ؛ لأن تلك الخشة بادراك ر 

اون ل تة وقرله ا و ا ع الاما ل الت 
لاض ابال داب أن صما / فقن نوتاه ن 4 الآية. 
فتصريحه جل وعلا أن إلسماء والأرض الخال آشفقت › 


أي خافت؛ دليل على أن ذلك واقع بإرادة وإدراك يعلمه هو جل 
وعلا ونحن لا نعلمه. 


ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما ی ن ي 
ان النبي بيا قال: «إني لأعرف حجرًا كان يسلم علي بمكة» وما 
ثبت في صحيح البخاري من حنين الجذع الذي كان يخطب عليه 
جر عا لفراقه» فتسليم ذلك الحجر» وحنين ذلك الجذع كلاهما 
بإرادة وإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه» كما صرح بمثله في قوله: 
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ا ی ر نے اروت 
ل وک لا تفْمَهون شيهم . 


2 


وزع من لا علم عنده أن هذه الأمور لا حقيقة لهاء وإنما ھی 
ضرب اال 2 زعم باطل ؛ لآن نصرص الکثاب والسنة لا يجور 
صرفها عن معناها الواضح المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه. 
وأمثال هذا كثيرة جدًا. وبذلك تعلم أنه لا مانع من إبقاء إرادة الجدار 
على حقيقتها لإمكان أن يكون الله علم منه إرادة الانقضاض» وإل 
لم يعلم خلقه تلك الإرادة. وھذا واضح جا کما تری. مع أنه من 
الأساليب العربية إطلاق الإرادة على المقاربة والميل إلى الشيء. 
كما في قول الشاعر: 
یرید الرمح صدر ا برأء ويعدل عن دماء بني عقيل 

ا فل ا در ای وا وكقول راعي نمير : 
في مَهْمَهِ قلقت به هامتها قلق الفؤوس إذا أردن نضولا 

فقوله : «إذا أردن نضولا» آي قاربنه . وقول الآخر: 

فقوله «لزمان يهم بالإحسان»» أي: يقع الإحسان فيه. وقد بينا 
في رسالتنا المسماه (منع جواز المجاز فى المنزل للتعبد واللإأعجاز) 
أن جميع الآيات التي يزعمون أنها مجاز ن ذلك لا يتعين في شيء 
منها. وبينا أدلة ذلك. والعلم عند الله تعالى / . 

# قوله تعالی: 3 5 وم مرك اد ليتر €3 . 


ظاهر هذه الآية الكريمة: أن ذلك الملك يأخذ كل سفينة» 


المعيبة» وهي قوله : # ارد ت أن اعا آي لئلا يأخذهاء کک 


الحكمة في خرقه لها المذكور في قوله: حى إا ركبا فى السَفْيَةٍ 

رما € ثم بین آن قصده بخرقها سلامتها ااا ا رن 
الملك الغاصب؛ لأن عيبها يزهده فيها. ولأجل ما ذکرنا كانت هذه 
الآية الكريمة مثالا عند علماء العربية لحذف النعت؛ أي: وكان 
وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غير معيبة» بدليل ما ذكرنا. 
وقد قدمنا الشواهد العربية على ذلك في سورة «بني إسرائيل» في 
الکلام على قوله تعالی: ون ِن َرَو لا صن مهروما مَل بور 
OE‏ .) الآية. واسم ذلك الملك: هدد 
ابن بدر؛ وقوله: ورام 4 أ آمامهم كما تقدم في سورة 


«إبراهيم» 


# قوله تعالی : # حى لذا بلع معرب الشّمیں وھا قرب فی عن 

قرأًه نافع وابن كثير وأو عمرو وحفص عن عاصم: # ٍَ4 
بل لفت بعد الحاء» وبهمزة مفتوحة بعد الميم المكسورة. وقرأه 
ابن عامر وحمزة والکسائي وشعبة عن عاصم : (حامية) نالف بعل 
الحاء» وياء مفتوحة بعد الميم المكسورة على صيغة اسم الفاعل . 
فعلى القراءة الأولى فمعنى َة ) ذات حمأة وهي الطين 
الام ويدل لهذا التفسير قوله تعالى : * ولقدخلقتا لون ين صلَصل 
ن حمل سنويو € والحماً: الطين كما تقدم. ومن هذا المعنى قول 
تبّع الحميري فيما يؤثر عنه يمدح ذا القرنين : 


و الک ۲۳۱ 


سور > س 


بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب آمر من حكيم مرشد 
r‏ 8 2 4 % ور ى 


الات في لغة حمير _: الطين. والثأط : الحمأة. والحرمد: 
السود / . وعلى قراءة (حامية) بصيغة اسم الفاعل» فالمعنى: آنها 
حارة» وذلك لمجاورتها وهج الشمس عند غروبهاء وملاقاتها 
الشعاع بلا حائل. ولا منافاة بين القراءتين لأن كلا القراءتين حق. 
قال ابن کثير رحمه الله في تفسیره : # اقرب ف ع نة 4 آي : 
رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط» وهذا شأن كل من 
انتھی إلى ساحله يراها كآنها تغرب فيه . . إلى أخر كلامه. ومقتضى 
کلامه أن المراد بالعين في الا ال المحيط» وهو ذو طين 

سود. والعين تطلق في اللغة على ينبوع الماء. والينبوع: 
فاسم العين يصدق على البحر لغة. وكون من على شاطىء 
الك الي يري اهن ف لر قط فى اليج اي 
معروف. وعلى هذا التفسير فلا إشكال في الآية» والعلم عند الله 
تعالی . 
٭ قوله تعالی : حارم یں کی ا ج وڈ ری کک 6 ن وغ 


صلا راا ~ 


ری حا و رکا عض بعصم ومین مو ف بعض وځ في الصو ر ممتهم جا ا € 
اعلم أولاً نا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أنه إن 
کان لبعض الايات بيان من القران لا يفي بإيضاح المقصود وقد بينه 
النبي ب فإنا نتمم بيانه بذكر السنة المبينة له. وقد قدمنا أمثلة 
متعددة لذلك فإذا علمت ذلك فاعلم ؛ آن هاتين الاس الكريمتين 
لھما بیان من کتاب أوضحته اة فضار هة اله إلى القرآن 


1۸۱ 


1A۲ 


تاا وافيًا بالمقصود» والله جل وعلا قال في کتابه لنبيه ڪل : 
ارآ إ ایک ڪر د لای مارد الوم ومهم تنروت < € فإذا 
علمت ذلك فاعلم أن هذه الاية الكرتهة وة الأنبياء قد دلتا ف 
الجملة على ن الس الذي بناه ذو القرنين دون يأجوج ومأجوج إنما 
يجعله الله دكا عند مجيء الوقت الموعود بذلك فيه. وقد دلتا على 
آنه بقرب يوم القيامة؛ لأّنه قال هنا: اذا جاء وعد ری جعم او 
ري حت #ورکا بعصم ومین مين يوج فى بعضٍ وح في الصو . . 4 الآية . 
وأظهر الأقوال في الجملة المقدرة التي عوض عنها تنوين / 
مينر من قوله: رکا بعضهم ومین مين موچ فى بعض ‏ أنه: يوم إذ 
جاء وعد ربي بخروجهم وانتشارهم في الأرض . ولا ينبخي العدول 
عن هذا القول لموافقته لظاهر سياق القرآن العظيم . وإذا تقرر أن 
معنی * وميد د بوم اذ جا الوعد بخروجهم واقتاریم؛ فاعلم أن 
الضمير في قوله: < #وركا عَم ) على القول بأنه لجميع بني 
آدم» فالمراد يوم القيامة. وإذا فقد دلت الاآية على اقترانه بالخروج 
إذا دك السد» وقربه منه. وعلی القول بان الضمير راجع ال يأجوج 
ومأجوج. فقوله بعده: # و في الصور 4 يدل في الجملة على أنه 
قریب منه. قال الزمخشري في تسر هلد ا # قال هدا رة ص 
رھ شنا إلى السد؛ أي هذا السد نعمة من الله ورحمة على 
عباده. أو هذا الإقدار والتمكين من تسويته ذا جاه وعد ر يعني 
فإذا دنا مجيء يوم القيامة» وشارف أن ياتي جعل الو آي 
م کر و طا فی ی و SS‏ 
اندك؛ ومنه الجمل الأدك المنبسط السنام. ١‏ 


واية الأنبياء المشار إليها هي قوله تعالى: و خی إا فحت 


سورة الكهف YY‏ 


ور ا ج م 
وا مځ وم من ڪل ڪي ي E‏ وفارب آلو حن لد 
ج سخصة اندر اَن کشر و .¥ الآية؛ لأن قوله: % > حر إا 
یت بأ وج4 رابا ااك تول : 5ق الت ال 
قدا o‏ يدل في الجملة على ما ذكرنا 
في تفسير آية الكهف التي نحن بصددها. . وذلك يدل على بطلان 
قول من قال: إنهم ET‏ السد فتح منذ زمان طويل. فإذا 
فل إنما تدل الآيات المذكورة في «الكهف» و«الأنبياء» على مطلق 
اقتراب يوم القيامة من دك 0 واقترابه من يوم القيامة لا ينافي 
کونه قد وقع ا کما قال تعالی : : اقرب لتاس جسابهم . 4# 
الأية. وقال: ل أفتريت ألسَاعَة وأكَىّ لمر ي » وقال النبي بل : 
«ويل للعرب» من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم 
ومأجوج مثل هذه -وحلق بأصبعیه u‏ والتى فلا ٠‏ : 
الحدنت /«» وفك قدمناه في سورة «المائدة» . u‏ 
ال فل أن آفد ات ها أ ل جن اضرا هه بل يصح 
اقترابه مع مهلة» وإِدًا فلا ينافي دك السد الماضي المزعوم الاقتراب 
من يوم القيامة» فلا يكون في الآيات المذكورة دليل على آنه لم 
يدك السد إلى الآن. 


فالجواب: هو ما قدمنا أن هذا البيان بهذه الآيات ليس وافيا 
بتمام الإيضاح إلا بضميمة السنة له ولذلك ذكرنا أننا نتمم مثله من 
اا قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في 
صحیحه : : حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب» حدثنا الوليد بن مسلم» 
حدثني عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» حدئني يحيى بن جابر الطائي 
قاضي حمص»› حدئني عبدالرحمن بن جبير عن آبيه جبير بن نفير 


1A۳ 


1A4 


٤‏ أضواء البيان 
الحضرمي: أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي (ح) وحدثني 
ن ا ا (واللفظ له)» حدثني الوليد بن مسلي 
خا دال رین بن پرید بو چاو عن بی بن جار لای 
بارجن بن یرن رر عن اه یر ین ایر E‏ 
سمعان قال : ذكر رسول الله ييل الدجال ذات غداة فحمَض فيه 
ورقم حتى ظتناء في طائفة النخل» : فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا 
فقال: «ما شأنکم»؟ قلتا: يا رسول الله» ذكرت الدجال غداة 
و حتى ظنناه في طائفة ئفة النخل؟ فقال: «غير 
الدجال أخوفني علیکم! إن یخرج وأنا فیکم فأنا حجیجه دونکې 
وان یخرج ولست فیکم فامرؤ حجیچ نفسه» والله خليفتي على کل 
ي إنه شاب قطط» عينه طافئة. کا أشبهه بعبد العزى بن 
قَطن» 0 آدر که منكم فليقراً عليه فواتح سورة «الكهف»» إنه 
خارج خلة بين الشام والعراق» فعاث يمينا وعاث شمالاً. يا عباد 
الله فاثبتوا» قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون 
يومًا› يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه 
کأیامکم». قلنا: يا رسول الله» فذلك اليوم الذي كسنة» أتكفينا فيه 
صلاة يوم؟ قال: «لا آقدروا له قدره». فلا ایا وسول اله وما 
إسراعه في الأرض؟ قال : «کالغیث / استدبرته الريح 1 فياًتي على 
القوم فيدعوهم فيؤمنون به ویستجیبون له فيأمر السماء ق 
والأرض فتنبت› فتروح عليهم سارحتهم اطول ما کانت ذز 
وا ووا اة خواصر؛ ثم ياتي القوم فيدعوهم فيردون 
عليه قولهء فينصرف عنهم» eS‏ 

من آموالهم» ويمر بالخربة فيقول لها: آخرجي كنوزك» فتتبعه 


سورة الكهف 9 


کر كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلا اما شبابا فضر هه :اليف 
فة ب ل رة اله ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك . 
e ENS Oa‏ فينزل عند المنارة 
السضاء شرقي دمشق بين مهرودتين › واضعًا کفيه على أجنحة 
ملکين › إذا طأطاً رأسه قَطر» وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلۇؤ؛ 
فلا يحل لکافر یجد ریح نفسه إلا مات» و کی 
وک ا ا ای یی ان ر 
قوم قد عصمهم الله منه» فيمسح عن وجوههم» ويحدنهم بدرجاتهم 
فى الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إنى قد 
أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتالهم» فحَرّز عبادي إلى الطور. 
ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم من کل حدب ينسلون؛ فيمر 
أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها» ويمر اخرهم فيقولون 
لقد کان بهذه مرة ماء» ويُحصر نبي الله عیسی وآصحابه حتی یکون 
الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم؛ فيصبحون 
فرسى كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى 
الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم؛ 
فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرًا كأعناق 
e lug Sa cS‏ 
ا فل الاح ركا کال 
يقال للأرض : انبتي ثمرتك› وردي بر کتك: فيو مئ تأکل u‏ 
کک e‏ 


1A0 


۲۳٦‏ أضواء البيان 


من الناس. واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ / من الناس. فبينما هم 
كذلك إذ بعث الله ريخا طيبة فتأخذهم تحت اباطهم ؛ فتقبض روح 
کل مؤمن وکل مسلم. ویبقی شرار الناس يتهارجون فيها تهارج 
الحمر فعليهم تقوم الساعة» انتهى بلفظه من صحيح مسلم رحمه الله 
ا 


وهذا الحدية الصحيح قد رأيت فيه تصريح النبي ئي : بان 
لله يوحي إلى عیسی ابن مریم خروج يأجوج ومأجوج بعد قتله 
الدجال. فمن يدعي آنهم روسية» وأن السد قد اندك منذ زمان فهو 
مخالف لما أخبر به النبى ية مخالفة صريحة لا وجه لها. ولاشك 
أن کل خبر ناقض ا الصادق المصدوق يي فهو باطل؛ لأن 
نقيض الخبر الصادق كاذب ضرورة كما هو معلوم. ولم يثبت في 
كتاب الله ولا سنة نبيه ية شيء يعارض هذا الحديث الذي رأيت 
صححة سنده» ووضتوح دلالته على المقضود: 


والعمدة في الحقيقة لمن ادعى أن يأجوج ومأجوج هم 
روسية» ومن ادعى من الملحدين أنهم لا وجود لهم أصلاً؛ هي 
حجة عقلية في زعم صاحبها» وهي بحسب المقرر في الجدل قياس 
استشنائي مركب من شرطية متصلة لزومية في زعم المستدل به 
يستثنى فيه نقيض التالي» فينتح نقيض المقدم. وصورة نظمه أن 
يقول: لو كان يأجوج ومأجوج وراء السد إلى الآن» لاطلع عليهم 
الناس لتطور طرق المواصلات» لكنهم لم يطلع عليهم أحد» ينتج 
فهم : ليسوا وراء السد إلى الآن» لأن استفناء نقيض التالي ينتج 
نقيض المقدم كما هو معلوم. وبعبارة أوضح لغير المنطقي : لأن 


سورة الكهف YY‏ 


نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم؛ هذا هو عمدة حجة المنكرين 
وجودهم إلى الآن وراء السد. ومن المعلوم أن القياس الاستثنائي 
المعروف بالشرطي» إذا كان مركبًَا من شرطية متصلة واستفنائية› 
ا ر د الم مدت جات 


الأولى: أن يقدح فيه من جهة شرطيته» لكون الربط بين 
المقدم والتالي ليس صحيحًا / . 


الثانية : أن يقدح فيه من جهة استثنائيته . 


الثالثة : أن يقدح فيه من جهتهما معًا. وهذا القياس المزعوم 
يقدح فيه من جهة شرطيته فيقول للمعترض: الربط فيه بين المقدم 
والتالي غير صحيح . فقولكم : لو کانوا موجودین وراء السك إلى 
الان لاطلع علیهم الناس» غير صحیح؛ لإمکان آن یکونوا موجودین 
والله يخفي مكانهم على عامة الناس حتى ا الوقت المحدد 
لإإخراجهم على الناس. ومما يؤيد إمكان هذا ما ذكره الله تعالى في 
سورة «المائدة» من أنه جعل بني إسرائيل يتيهون في الأرض آربعين 


e‏ ور ر رص ص ر ص 


سنة» وذلك في قوله تعالی : # قال فإتهًَا محرمة عليم أريعون َة 
توت ف أَلاَرّض . . 4 الان وهم في فراسح قليلة من الأرض› 
بود ل و هار هول بقلم غلم الاس ج اك امد الها 
لأنهم لو اجتمعوا بالناس لبينوا لهم الطريق» وعلى كل حال» فربك 
فعال لما يريد. وأخبار رسوله ئة الثابتة عنه صادقة» وما يوجد بين 
أهل الكتاب مما يخالف ما ذكرنا ونحوه من القصص الواردة في 
الا وا الة راغحو ا رل ف اورا او یره من 
الكتب السماوية؛ باطل يقينًا لا يعول و لأن الله جل وعلا 


1۸١ 


AV 


Y۸‏ أضواء البيان 


صرح في هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حکيم حميد بآنهم بدلوا وجرفوا وغيروا في 
کتبهم؛ كقوله: * يحرفون ألكلم عن مَواضوهِء € وقوله: « علوم 
رایس تبدوتها وون كوا وقوله : « مويل لذن مكبو لكب 
ایہم ثم ولون هدا من عند اللہ لیشتروا ہو تما قل ويل لَهُم َا 
ککبت يديهم وول لَهُم َا سبو > وقوله تعالی : نهر 
ريا لو الِتَتَمُم ڀالککي سبو مى التب وما شو وت 
لکت ویقو لوت هو من عند اللو وما هو من عند آله ویقولون على آل لكب 
وهم بعلمو > € إلى غير ذلك من الآيات؛ بخلاف هذا القرآن 
الحعظيم» فقد تولى الله جل وعلا حفظه بنفسه» ولم يكله إلى أحد 
خی بير قرأو ندل أو حرف كما قال الى : 0 کن دا 
لكر / ولام يطو ©4 وقال: ‏ لخر بو ساك اتج بے 5 إو 
يتا جعم وفاتۂ 3 . وقال: لا ياي الكل من بين َيه ولا ِن 


حَلَفِهَء 4 . وقال في النبي ي : * وما يق عن هوی ج إن هو إلا وي 
OS‏ وقد صح عن النبي بيا آنه أذن لأمته أن تحدث عن بني 
إسرائيل» ونهاهم عن تصديقهم وتكذيبهم» خوف أن يصدقوا 
بباطل» أو یکذبوا بحق . 


ومن المعلوم أن ما يروى عن بني إسرائيل من الأخبار 
المعروفة بالإسرائيليات له ثلاث حالات» في واحدة منها يجب 
تصديقه» وهي ما إذا دل الكتاب أو السنة الثابتة على صدقه. وفى 
وانحدة کا وهى ما إذا دل القرآن أو 'السنة أيضًا ا 
كذبه. وفى الثالثة لایور ت ولا التصديق ٠‏ كما فى الحديث 
ال وهي ما ذا لم يثبت في کتاب N,‏ 


وره الكهق ۹ 


كذبه. وبهذا التحقيق: تعلم أن القصص المخالفة للقرآن والسنة 
الصحيحة التي توجد بأيدي بعضهم» زاعمين آنها في الكتب 
المنزلة؛ يجب تكذيبهم فيها لمخالفتها نصوص الوحي الصحيح› 
التي لم تحرف ولم تبدل. والعلم عند الله تعالى . 

# وقوله تعالى في CET‏ ج قرأه نافع 
وای كر واين غامر وانق عرق (دکا) بالتنوین مصدر دکه. وقرآه 
عاصم وحمزة والكسائي: # عَم 65ء # بالف التأنيث الممدودة 
تأنيث الأدك. ومعنى القراءتين راجع إلى شيء واحد» وقد قدمنا 
إيضاحه. 


# قوله تعالی : « وَمَضتا جه ومین لكفرن عرسا 453 . 


قوله : # وَعَضّتا ‏ أي أبرزنا وأظهرنا جهنم يمين » آي يوم 
إذ جمعناهم جمعًا؛ كما دل على ذلك قوله قبله: وخ ف الور 
بعتم جا %3 . وقال بعض العلماء: اللام في قوله : # لل کفرینَ» 
بمعنى على» أي عرضنا جهنم / على الکافرين» وهذا يشهد له 
القرآن في آيات متعددة؛ لأن العرض في القران يتعدى بعلى لا 
باللام؛ كقوله تعالى: وم يعض اَن مروا على آلتار 4 وقوله: 
لالاز تعرشو لیما عدوا ًا )» وقوله تعالی : # وعرضوال ريك 
صَنًا)» ونظيره في كلام العرب من إتيان اللام بمعنى على؛ البيت 
الذي قدمناه في أول سورة «هود»» وقدمنا الاختلاف في قائله› 


وهو قوله: 
هتکت له بالرمح جیب قمیصه فخَوَ صريعًا لليدين وللفم 


1A۸ 


1۸۹ 


E‏ أضواء البيان 


وقد علم من هذه الآيات: أن النار تعرض عليهم ويعرضون 
عليها؛ لأنها تقرب إليهم ويقربون إليها؛ كما قال تعالى في عرضها 
عليهم هنا: * وعضتا جهنم مينر لمرن عرسا > ٠€‏ وقال في 
عرضهم عليها : * ووم يعرض الِب كمروأعَلى لار . . € الآية» ونحوها من 
كتاب الله في الكلام على قوله تعالى: « وعرضوأ عل ريك صنًا4. 
وقول من قال: إن قوله هنا: * وَعَضتا جم الآية فيه قلب» وأن 
المعنى: وعرضنا الكافرين لجهنم» أي علهاا< بيد كما اوضحة 
بو حيان في البحر. والله تعالى أعلم . 


# قوله تعالی: ٭ الین کات أعینَ فی طا عن دکری وکوا کک 
جستطیعوت سمعا > 4 . 


التحقيق في قوله: الزن كانت ايم أنه في محل خفض 
نعتا للكافرين. وقد بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن من 
قات الكافرين الذين رجهم يرم العامة 4 أن كات 
أعينهم في دار الدنيا في غطاء عن ذكره تعالى» وكانوا لا يستطيعون 
سمعًا. وقد بين هذا من صفاتهم في آيات كثيرة» كقوله في تغطية 


أعينهم : * َل برهم سوه . .4 الآية» وقوله: # وَل عل بصرو 
سے 0 ھکر ہے چیہ 4 ےہ مہ ےہ ری 
وة . . 4 الأية» وقوله: * #أفس يعلد آتماً أنرل ليك / من ريك الى 


ے 


کن هو اح 4 وقوله : وما وى ألدَّمَّمن وير 3 . .4 الآية 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. وقال في عدم استطاعتهم السمع : 


4 ص 2 ص صر م گے ےک چ دے چو ری ن 3 ی صر 
اوليك الذين لعنهم أله فأصمهر وأعمی ابره € وقال: # إنَا جملا 
ر وو ٤‏ 


د ا ٠ » ls r AA RS‏ 
عل قلوبهم أكة أن يفقهوه وف ءاذانمم وقرا & . وقد بینا معنی کونهم لا 


سورة الكهف ۲٤١‏ 
يستطيعون السمع في أول سورة (هود) في الكلام على قوله تعالی : 


ف ف ادات ا 6 IE‏ يسيمو سمح وما ڪاو سرون ٩‏ که 
فأغنى عن إعادته هنا. LS‏ 


صصص رر 


قوله تعالى في هذه السورة الكريمة: ئا جعلتا عل لوبهم آڪكة أن 
يفقهوه َف ا5انی و 4 وقد بين تعالى في موضع آخر: أن الغطاء 
المذكور الذي يعشو بسببه البصر عن ذكره تعالی يقيض الله أصاحبه 
شيطانًا فيجعله له قريًا؛ وذلك في قوله تعالی : ٭ ومن عش عن ذکر 
امن تقيض لم يناهو نَم رين . .€ الاية . 


وچ r‏ ي 


3 ال اسب الله ؟ مروا أن نڏوا عِبّادی ن دون 
اوی ت اعدا جم اتکغرت ر . 

الهمزة في قوله تعالى: أَفَحَيبَ ‏ للإنكار والتوبيخ . وفي 
الآية حذف دل المقام عليه . قال بعض العلماء: تقدير المحذوف 
هو : أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء» ولا 
أعاقبهم العقاب E EEA)‏ سأعاقبهم على ذلك العقاب 
الشديد؛ بدليل قوله تعالى بعده: إا امد جه للگفية ا © 4 
وقال بعض العلماء: تقديره: أفحسب الذين a‏ أن يتخذوا 
عبادي من دوني أولياء» وأن ذلك ينفعهم . کلا! لا ينفعهم بل 
يضرهم. ا 0 ل ال ا : ا مانعیڈ ھم للا لیقریوتا إل لَه 
رلح وقوله عنهم: کیشر ارے ڑا ڑا نت € ثم انه 
تعالی بین بطلان ذلك بقوله: « قل أنتوت أل ما لا بعكم ف السَموتِ 
و ف الک سکع وتک کا رکوس و ما أنكره عليهم 
هنا من ظنهم أنهم ان و ُ0 من عباده ولا 
يعاقبهم ؛ أو أن ذلك ينفعهم؛ جاء مبينًا في مواضع»› كقوله في ول 


۲ آضواء البيان 


سورة «الأعراف»: # أتَيعوأ ما اگ ت ریک ولا وا ن و 
َوَلياءٌ . ٠‏ الآية. فقد نهاهم عن اتباع الأولياء من دونه في هذه 
اللاية؛ لاّنه ا ولا ينفعهم» وأمثال ذلك كثيرة ذ فی القرآن من 
الأدلة على آنه لا ولي من دون الله لأحده وإنما الموالاة في الله » 
کقوله : اضر یو شیع ماهم من دونو ن ¿ ول الآيةء وقوله: 

ولا یکنو إل الین لیوا کک ا تا ڪمن ون اه من آولیا 
Ca RE‏ € وقوله: * ومن صلل أله فا لم ِن وَل . .4 
إلايةة وقوله: 3% انید ہھ ایی افون آن روا إل روھ یس لن 
دونو ول . . # اة وقوله: ل( وڌ ڪر بء أن تسل کش ا کت 
یس امن دوب اللہ ول الاأيةء ونحو ذلك من الآيات. وسياتي له 
قريبًا إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح وأمثلة. 


والأظهر المتبادر من الإضافة في قوله: #عباوى# أن المراد 
بهم نحو الملائكة و عیسی وعزیر» لا الشياطين لأن هشل 


هده الإضافة للدت غالبًا . وقد بین تعالی : نهم لا یکونون 
روم er‏ 2 روځ e‏ 
أولاء م في قوله: ووم کشر ب کا ا ن اة 5 
ھ0 صد ry‏ کا 


ڪاوا عدون ب قالوا سك امت نت وتان دونهم . .€ الاأية وقوله: 
ys‏ معناه في قوله تعالی : # إا مدنا الین 

. .) الآيةء فأغنى عن إعادته هنا. وفي قوله: 3 رلا 47 أوجه 

ا للعلماء» أظهرها: أن «النزل» هو ما يقدم للضيف عند 
نزوله» والقادم عند قدومه. . والمعنى: أن الذي يهياً لهم من الإكرام 
عند قدومهم إلى ربهم هو جهنم المعدة لهم کقوله: ٭ فرشم 
کاب ی ج او يعاو ماو امهل 4 . وقد قدمنا شواهده 


۶ 


العربية في الكلام على قوله تعالى: « ياوا ماو امهل لأن ذلك 


سورة الكهف YEY‏ 


الماء الذي يشوي الوجوه ليس فيه إغاثة» كما آن جهنم ليست نزل 
إكرام الضيف أو القادم / . 
الوجه الثاني : أن « رلا 3© بمعنى المنزل» آي اعتدنا جهنم 
للكافرين منزلاًء أي: مكان نزول» لا منزل لهم غيرها. وأضعف 
n‏ «النزل» جمع جمع نازل» كجمع الشارف 
و وای طهر کن إعراب رلا #3 أنه حال 
مؤولة بمعنى المشتق . أو مفعول ل # ادنا بتضمينه معنى صيرنا 
أو جعلنا. والله تعالى أعلم. 
٭ قوله تعالی: * فل هل ی لسرن 
ا و الدنيا وم RE‏ 
المعنى : قل لهم يا نبي اله هل ننبئكم آي: نخبرکم 
الا ریو آععالا د ای الین هم أخسر الناس أعمالاً وأضيعها. 
فالأخسر صيغة تفضيل من الخسران وأصله نقص مال التاجر» 
والمراد به في القرآن غبنهم بسبب کفرهم ومعاصيهم في حظو ظهم 
مما عند الله لو أطاعوه؛ وقوله: # أعنلا#2 منصوب على التمييز. 
ا ق ا بالا مرن اعا عن هه 
کان الجواب: هم الد ضل سعیهم في العحياة الدنا وهم 
ر ا خبر مبتداً محذوف جوا r Nm‏ من المقاء» 
ويجوز نصبه على الذم» وجره على انه بدل من (الأخسرين) أو 


و از 2 
اعلا 1 


عملا ا الزن ضل سعہم في 


. كذا فى المطبوعة» والأولى أن تكون «كأنه»‎ )١( 


٤‏ أضواء البيان 


نعت له» وقوله: صل س 4 أي بطل عملهم وحبط» فصار 
کالھباء وکالسراب وکالرماد! کما في قوله تعالی : # وَقَيمتا إل ما 
يلوا أ ن عل فجعلتۂ کا ٤‏ منشورا 3 ۰ وقوله : ۶ وان ڪا 
الهم كّنم بقيحة . .4 الآية؟ وقوله: مل اآرسے کتروا برب 
E e‏ به لر ف وم عاف 4 ومع هذا فهم ر 
أن عملهم حسن مقبول عند الله . 


والتحضى: أن الا نازلة في الكفار الذين يعتقدون أن كفرهم 
صواب ون فيه رضی ربهم؛ كما قال عن عبدة الاون 
ل ماتعبڈهم مم / ل لیقربوتا إل آله لّمح وقال عنهم : # وَيَفوورت 


maj 2 


ا 2 عن الرهبان الذين يتقربون إلى الله 
ع و ES‏ امه تاو ص تا 
0 ل القرل فا ,ذلك رقو تحال ف 
الكفار: َم اذو لطي اليا من دن آي وتسيو آمب 
مهدو € وقوله: * وم يدو عن اليل وضسبو 
مهدو ٠)‏ والدليل على نزولها في الكفار تصريحه 6 ذلك 


» 


في قوله بعده پليه : اوک الي قرا ات يت رهم م لای خبطت 
امهب . .€ الاية. فقول من قال: إنهم الكفار» وقول من قال: 
إنهم الرهبان» وقول من قال: إنهم آهل الكتاب الكافرون بالنبي 
ية = كل ذلك تشمله هذه الاية. وقد روی البخاري فی صحيحه 
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه آنه سأله ابنه مصعب عن 
اضر اعلا € في هذه الآية هل هم الحرورية؟ فقال: لا هم 
اليهود والنصارى. أما اليهود فكفروا بمحمد ية . وأما النصارى 
فكفروا بالجنةء وقالوا لا طعام فيها ولا شراب . والحرورية الذين 


ر 


شور الهف 0 


ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» وكان سعيد يسميهم الفاسقين . | 
من البخاري. وما روي عن علي رضي الله عنه من آنهم آهل 
حروراء المعروفون بالحروريين معناه آنهم يكون فيهم من معنى 
الآية بقدر ما فعلوا؛ لأنهم يرتكبون آمورا شنيعة من الضلال» 
ويعتقدون آنها هي معنى الكتاب والسنة» فقد ضل سعيهم وهم 
يحسبون آنهم يحسنون صنعًا» وإن كانوا في ذلك أقل من الكفار 
المجاهرين؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما 
قد قدمنا إيضاحه وأدلته . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: « اَي صَلّ سَعيّمّ € أي بطل 
واضمحل . وقد قدمنا أن الضلال يطلق في القران واللغة العربية 
ثلاثة إطلاقات : ٠‏ 

الضلال بمعنى الذهاب طریق الحق الى طریق 


ر الما و ومنه / قوله 8 N‏ 
السا لین © وقوله: ا ولا تتبعوا هو قوم قصلو ِن قَنَلٌ 
ا اسيل 43 . 

اقائى 2 الصاال. نى الماك والغيبة والاضكخلال) وة 
قول العرب: ضل السمن في الطعام إذا استهلك فيه وغاب فيه. 
ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: # ول ع عنم ا كوا يمرو f‏ آي 
غاب واضمحل» وقوله هنا: ا ا آي بطل واضمحل»› 
وقول الشاعر: 


ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل آين ساروا 


14۳ 


اضلالا؛ لان فال mm‏ المدفون إلى أن تختامل عظامه ا 


فيضل فيها كما يضل السمن في الطعام. ومن إطلاق الضلال على 
الدفن قول نابغة ذبيان: 


فآب مضلوه” بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل 


فقوله «(مضلوه» يعني دافنيه في قبره. ومن هذا المعنى قوله 


تعالی  :‏ الوا ودا صَسَا ف الأرض أا نى حلي يي . .4 الآية 
فمعنى: لتا في الأرضٍ € أنهم اختلطت عظامهم الرميم بها 
فغابت واستهلكت فيها. 

الثالث : Ry‏ المطابقة 
للواقع» ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ‏ وود سالا فَهدّى © 4 
أي ذاهبًا عما تعلمه الآن من العلوم والمعارف التي لا تعرف إلا 
بالوحي فهداك إلى تلك العلوم والمعارف بالوحي. وحدد هذا 
المعنی قوله تعالی عن أولاد یعقوب : * قالوا ال لَك کی صکردے 
ألكدير > € أي ذهابك عن العلم بحقيقة أمر و ومن أجل 
ذلك تطمع في رجوعه إليك» وذلك لا طمع ف فيه على أظهر 
التفسيرات» وقوله تعالى : کان لم یکا ممن جل ترآ کان کن 
O‏ أن َل خد + آي تذهب عن حقيقة علم 
المشهود به بنسیان أو نحوه» بدليل قوله: َّسا 
وقول تعالی: قال لما ود تھ ن کت لايل َي ولا 


)١(‏ كذا بالضاد المعجمةء لكن فى «الديوان»: :١١١‏ «مصلوه» بالصاد المهملة. 


سورة الكهف ۷V‏ 
/ وتظن سلمى أننى أبغى بها بدلا أراها في الضلال تهيم 

فقوله «(أراها فى الضلال» أي الذهاب عن علم حقيقة الأمر 
حيث تظننى أبغي بها بدلاًء والواقع بخلاف ذلك . 

وقوله في هذه الآية : # وم حَسَبوةّ) أي يظنون. وقرأه بعض 
السبعة بكسر السين» وبعضهم بفتحهاء > کما قدمنا مرارا في جمیع 
القرآن. ومفعولا «حسب» هما المبتداً والخبر اللذان عملت فيهما 
a‏ . وقوله: # صنعًا# 
آي عملا وبين قوله: # سيون و # يون الجناس المسمى عند 
آهل e‏ التصحيف» وهو أن يكون النقط فرقا بين 


ولم يكن المغتر بالله إذ سرى ليعجز والمعتز باله طالبه 

فبين «المغتر والمعتز» الجناس المذكور. 

# وقوله في هذه الآية الكريمة : * أولك الذي كفرو ايت رهم 
ماپ عيطت أَعَملْهّمَ ) الآية» نص في أن الكفر بآيات الله ولقائه 
رح طط العمل »› والانات الدالة على ذلك كثيرة جد کقوله تعالی قن 
«العنكبوت» : % وزی کقروا ايت الله ولقابهء أوتيک يسوا ِن 
تی اتیک هَن عَدَاب آيثر €6 والآيات بمثل ذلك كثيرة جداء 
وسيأتي بعض أمثلة لذلك قريبًا إن شاء الله . 

کک ا الكريمة: ل فلا زر تق م وم لقم ورا 2 4 


أحدها: أن المعنى أنهم ليس لهم حسنات توزن في الكفة 


140٥ 


YE۸‏ أضرواء البيان 


ا ي مقابلة E‏ بل ل یکن ا ومن 


a‏ و و 


اوليك یر مل جا و 0 کے ر 2 
نا کیځری ي 3 وقال: لود يورين / الى مَس بت 


2 


ر ورو ر EY‏ ص ج و ر ےم ص و 
موازینھ مر قأو تيك ت هم الْمملحون ` ) ومن خفت موازينم تم وچک ااذ کیا 
ان 7 وولا ر ور 
أنفسهم .4 الآيةء وقال : ا من خفت موازینم ا امك 


رة وا اور ماو ةا 6اا ميه € إلى غير ذلك من 
الآيات. 


orl س‎ 


وقال بعض آهل العلم: معنى فلا قم هم بوم المد ونا 3> 4 
آنهم لا قدر لھم عند الله لحقارتهم وهوانهم بسبب كفرهم؛ وذلك 
کقوله عنهم: و داخرست €5 أي صاغرين أذلاء 
حقیرین › فل نعم وسم خرو 3 € وقوله  :‏ قال خسوا با 
وا مون 7 4 9 غ من الآيات الدالة على هوانهم 


وصغارهم وحقارتهم . 


وقد دلت السنة الصحيحة على أن معنى الآية يدخل فيه الكافر 
قال البخاري في صحيحه في تفسير هذه الآية : حدئنا محمد بن 
عبدالله» حدثنا سعيد بن ابي مريم» أخبرنا المغيرة بن عبدالرحمن» 
حدثني ایو الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله ييه قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا 
يزن عند الله جناح بعوضة وقال : اقرءوا: فلا فيم هم بوم المد 


ص 


وزا ٠4 ٤‏ وعن يحيى بن بكير» عن المغيرة بن عبدالرحمن» عن 


سورة الكهف ۹ 


أبي الزناد مثله اه. من البخاري . 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا مسلم في صحيحه» وهو يدل 
على أن نفس الكافر العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. 
وفيه دلالة على وزن الأشخاص. وقال آبو عبدالله القرطبي في 
ا ت ای رة ایروا 
نصه: وفي هذا الحديث من الفقه ذم السمن لمن تكلفه؛ لما في 
ذلك من تكلف المطاعم والاشتغال بها عن المكارم. بل یدل على 
تحريم الأكل الزائد على قدر الكفاية» المبتغى به الترفه والسمن؛ 
وقد قال ية : «إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الحبر السمين» ومن 
حديث عمران بن حصين عن النبي بي قال: «خيركم / قرني ثم 
الذين يلونهم قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 
ثلاثة - ثم إن من بعدکم قومًا يشهدون ولا يستشهدون» ویخونول 
ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن» وهذا ذم. 
وشيب .ذلك أن السمن المكتس إنما هو من كثرة الاكل والشره 
والدعة والراحة والأمن» والاسترسال مع النفس على شهواتها؛ فهر 
ل تة ا غك ريه ومن كان هذا حاله وقع لا محالة في 
الحرام» وکل لحم تولد من سحت فالنار أولى به . ا ذم الله 
تعالى الكفار بكثرة الأكل فقال : ٭ ولدین کی وا تمو وا کو کنا تا ل 
و ك <> فإذا كان المؤمن يتشبه بهم» ويتنعم 
تنعمهم في كل أحواله وا فأين حقيقة اللإيمان والقيام بوظائف 
الإسلام. ومن کثر اکله وشربه کثر نهمه وحرصه» وزاد باللیل کسله 
ونومه» فکان نهاره هائمًا» وليله ناما اه. محل الغرض من كلام 
القرطبي» وما تضمنه كلامه من الجزم بن النبي َة قال: «إن الله 


۱۹٦ 
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يبخض الحبر السمين» فيه نظر؛ لأنه لم يصح مرفوعًا» وقد حسنه 
البيهقي من كلام كعب. وما ذكر من ذم كثرة الأكل والشرب 
والسمن المكتسب ظاهر وأدلته كثيرة «وحسب المؤمن لقيمات 
يقمن صلبه» . 


له تعالی: ل ن ءامو وعيلوا اليح كانت هم ّث 
9 


ذكر جل وغلا فى هذه الاية الكريمةة أن الأعمال الضالحة 
الا سف ف بل جا ادر و ات د ا 
العمل الصالح سا في دخول الجنة كشرة چدا کر تار 
وسر مرم لين موت لصحت أن ھک 
فبھ ادا > € وقوله: ونودو أ ا ا رابنا کہ 
ملول €7 أي بسببه» وقوله تعالی: # ور اا ثتموهَا بسا 
kes‏ ۰€ وقوله تعالی : کک کت کے 
اوک تخو لَب دلا ظکشرن سا و ت مدن الى ود ال اة 
I CN‏ 


5 


ر 
ررس زل 


. 


فإن قيل : هذه الآيات فيها الدلالة على أن طاعة الله بالإيمان 
والعمل الصالح سبب في دخول الجنة. وقوله بي: «لن يدخل 
أحدكم عمله الجنة» فالا : ولا آنت يا رسول اه؟ قال ول آنا إلا 
أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» يرد بسببه إشكال على ذلك . 


فالجوات :ان العمل ل بكرن ا لرل الجة رل ذا تقل 
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الله تعالی» وتقتله له فضل منه. فالفعل الذي هو سبب لدخول 
الجنة هو الذي تقبله الله بفضله» وغيره من الأعمال لا يكون سببًا 
لدخول الجنة. وللجمع بين الحديث والآيات المذكورة أوجه أخرء 
هذا أظهرها عندي. والعلم عند الله تعالى . وقد قدمنا أن «النزل» 
هو ما يهياً من الإكرام للضيف أو القادم . 

٭ قوله تعالی : « لر فا ابو عنما جوا €3 . 

أي : خالدين في جنات الفردوس * ايبون عنهاجولا €3 أي : 
تحولاً إلى منزل آخر؛ لأنها لا يوجد منزل أحسن منها يرغب في 
التحول إليه عنهاء بل هم خالدون فيها دائمًا من غير تحول ولا 
انتقال. وهذا المعنى المذكور هنا جاء موضكا في مواضع أخر› 
كقوله: # الى أسادارَ ألْمُمَامَدٍ4 أي الإقامة أبدًاء وقوله: * شر 


کہ سد رک ص کے کی 0 8 
ا 1 ۰ 


آلْمْمیں الین بع لوت الصدلحت أن لمم اج سا و کرت فيه 
بدا € وقوله : # له هدا لرزهتا ما ممن ناو إ٠‏ وقوله: # عطاة 


ەر د 3A‏ 


عبر دوز 3> إلى غير ذلك من الآيات الدالة على دوامهم فيهاء 
ودوام نعيمها لهم . والحول: اسم مصدر بمعنى التحول . 


٭ قول تعالی: « فل لو کان ار مداد کلمت ی ند برقل آن 
د کلت ب دل جقا يولوم 5 . 


أمر جل وعلا نبيه بيه فى هذه الآية الكريمة: أن يقول: # لو 
کان أَلْْر مِدَادًا لكام رى أي لو كان ماء البحر مدادا للأقلام التي / 


تكتب بها كلمات الله لِد َر » أي فرغ وانتهى قبل أن تنفد 
لیات وی ولو جنتا نله مدد ‰3 أي ببحر آخر مثله مددًاء أي 


زيادة عليه . وقوله: مدا % منصوب على الم ویصح 
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إعرابه E‏ وقد زاد هلا المعنى إيضاحًا في سورة «لقمان» فی 


قوله تعالی: a RA A‏ 
دارا ی ن الأية. وقد دلت هذه الآيات على 
أن کلماته تعالی لا نفاد لها سبحانه وتعالی علوا کبیرًا. 
# قوله تعالی: ٭ فل شا آتابشر ونلک وی إل اسا کمک له رکید 
أمر جل وعلا نبيه َي في هذه الآية الكريمة أن يقول للناس: 
ey‏ کک و 
و حصني بما ا إلي من توحيده وشرعه. وقوله هنا : شإ 
اا 3 eG‏ آي فوحدوه» ولا تشرکوا به غیره . وهذا الذي 
بینه تعالی في هذه ألاية؛ أوضحة في وت آخر» كقوله في ول 
«فصلت): ٭ فل لما آنا بت نلک بو إل أا کر له ويد 
فاستقي موا كد ا ORA‏ الین لا ونو لر ڪۇٴ وهم 
OTS‏ : ۰% وقوله تعالی : قل سان ر هل كتا 
کوک € وقرل :< یآ اول لک یی کن ا اک عاب 
کا أل کی مإ أي لاما سى إل . .€ الآية. وهذا الذي ا 
الله به نبيه بيا في هذه الآية من أنه يقول للناس: إنه بشرء وکن 
N E‏ 
غیره صلوات الله a BE‏ غا قات لهم سهم 
NES‏ ی عل من فا ادت ا 
فكون الرسل مثل البشر من حيث أن أصل الجميع وعنصرهم 
واحد» وآنهم تجري على جميعیم الأعراض البشرية› ل یثافی 
تفضيلهم على سائر البشر بما خصهم الله به من وحيه واصطفائه 


في 


ے2 1 
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وتفضيله كما هو ضروري / . 


وقال بعض أهل العلم: معنى هذه الآية قل يا محمد 
ا إنما آنا بشر مثلكم» فمن زعم منكم ني كاذب فليآت 
بمثل ما جئت به» فإنني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به عما سألتم 
عنه من أخبار الماضين كقصة أصحاب الكهف» وخبر ذي القرنين . 
وهذا له اتجاه والله تعالی أعلم. 

٭ قول تعالی : ٭ فی گن بی م ریو لعل عا یکا ولا براه 
بعاد ریه مدا . 

قوله في هذه الآية : « فی گب لمهي يشمل کونه يأمل 
ثوابه» 0 وجهه الكريم يوم القيامة» وكونه يخشى عقابه؛ آي 
فمن كان راجيًا من ربه يوم يلقاه الثواب الجزيل والسلامة من الشر؛ 
فليعمل عمل صالحًا. وقد قدمنا إيضاح العمل الصالح وغير الصالح 
في أول هذه السورة الكريمة وغيرهاء e‏ 

وقوله : « ولا شرك ادو ري لدا ا 4 قال جماعة من آهل 
العلم: آي لا ټرائۍ الئاس فی عمله؟ لن العمل بعبادة الله لأجل 
رياء الناس من نوع الشرك» كما هو معروف عند العلماء أن الرياء 
من أنواع الشرك. وقد جاءت في ذلك أحاديث مرفوعة. وقد ساق 
طرقها ا الآية. والتحقيق أن قوله: # ولاشرك 
ا 2 أعم من الرياء وغيره» أي: لا يعبد ربه رياء 
وسمعة» ولا يصرف شيا من حقوق خالقه لأحد من خلقه؛ لأآن الله 
يقول: « إن أله لا يعَعْرٌ أن يشر بي . .) الآية في الموضعين» 


رر ود > بر ی 


ويقول : # ومن دشرك يالو اما خرصت اسما فسخْطفة أَلطْير هوی ي به 


۱۹۹ 


ار ني مكانِ سق لا إلى غير ذلك من الآيات . 


ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الكريمة: أن الذي يشرك أحدا 
بعبادة ربه» ولا يعمل صالخا آنه لا يرجو لقاء ربه» والذي لا يرجو 
لقاء ربه لا خير له عند الله يوم القيامة. 


وهذا المفهوم جاء مبيتا في مواضع آخر» كقوله تعالى فيما مضى 
وك الذي فر يات ت رهم ولقایء حيطت أعملهم د فلانق هم بوم / 
القيلمة ورا ٠.‏ ذلك جراؤم جه هر . . € الاية؛ لن من كفر بلقاء الله لا 
يرجو لقاءه. وقوله فی n‏ وااییے کمَروا ایت اللہ 
وا ت کا س ن .) الآيةء وقوله في «الأعراف»: 
والیسے کذبا اتا وكا الخ رة حيطت آمهم هَل جروت إلا 
ا وا يلوت € وقوله في «الأنعام»  :‏ قد حير لذي كوا 
بلق آلو خی إا اتهم الكاعة فة قا لوا تا عل ما َرَطتا فا . . 4 الآيةء 
وقوله تعالی في «یونس»: EOE‏ أ بلقا آله وما اوا مهد 
وقوله في «الفرقان» : # وتال الد ن ا رجو ل أو رل َّسا 
الیک أو ر ربا قدا اشتک راف نهم وعو عنوا کیا ۰ وقوله 
في «الروم»: وما يِن قروا وكدَّيْا ايتا آي رة وتيك فى 


السداف وة # الى غر ذلك من الآيات . 


تلىهد 


»«« 


اعلم أن الرجاء كقوله هنا: رحو لاء ریوِ# يستعمل في رجاء 
مشهور . ا الرجاء ف في الخوف قول اک ا 


سورة الكهف Yo0‏ 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وحالفها في بيت نوب عواسل 


فقوله «لم برج ا ي لم يخف لسعها. ویروّی «حالفها» 
بالحاء والخاء» ويروى «عواسل» بالسين» و«عوامل» بالميم. 


فإذا علمت أن الرجاء يطلق على كلا الأمرين المذكورين؛ 
فاعلم أنهما متلازمان» فمن كان يرجو ما عند الله من الخير فهو 
افا ادد من لر کاک 

واختلف العلماء في سبب نزول هذه ا الكريمة؛ أعني 
قوله تعالی : « هن کان بنا لا رو يعمل عَم صلا . . 4 الآية» فعن 
اوا نزلت في جندب بن زهير الأزدي الغامدي»› 
يا رسول الله إننى أعمل العمل لله تعالى وأريد وجه الله تعالى» إلا 
أنه إذا اطلع عليه سرني؟ فقال / النبي بيا : «إن الله طيب ولا يقبل 
إلا الطيب» ولا يقبل ما شورك فيه» فنزلت الاية. ذكره القرطبي في 
تفسيره» وذكر ابن حجر في الإصابة: آنه من رواية ابن الكلبي في 
التفسير عن أبي صالح عن أبي هريرةء RN DET‏ 
وعن طاوس أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقا ل: إني أحب 
الجهاد فى سبيل الله تعالى› و مکاني . فنزلت هذه 
ET‏ مجاهد قال: جاء رجل إلى النبي بلا فقال يا رسول الله 
ني أتصدق وأصل الرحم» ولا آصنع ذلك إلا لله تعالى» فيذكر 
ذلك مني»› as‏ ذلك» وأعجب به. فسکت رسول 
الله ية ولم يقل شيتاء فأنزل الله تعالی : ٭ فن کان روا لقا ری يعمل 
ما لكا ولا شرك بماد ريب مدا € انتهى من تفسير القرطبي . 


ومعلوم أن من قصد بعمله وجه الله ففعله لله ولو سره اطااع 
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الناس على ذلك» ولاسيما إن كان سروره بذلك لأجل أن يقتدوا به 
فيه . ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . والعلم 
عند الله تعالى. وقال صاحب الدر المنثور: أخرج ابن المنذرء 

وا حاتم» وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن 
کک في قوله: فن کان یا لا ری . .€ الاأية قال : نزلت في 
المشركين الذين عبدوا مع الله إللها غيره» وليست هذه في 
المؤمنين. وأخرج عبدالرزاق وابن أبي الدنيا في اللإخلاص» وابن 
اف حاتم والطبراني والحاكم عن طاوس قال: قال رجل: يا نبي 
الله إني أقف مواقف أبتغي وجه الله» وأحب آن یری موطني» فلم 
یرد عليه شیًا حتی نزلت هذه الآية : « فن کان بوا لقا ری ْمَل عَم 
صلحا ولا شرك بعبادة ریف لما : > . وأخرجه الحاكم وصححه» 
والبيهقي Es‏ عباس . وآخرج ابن ابي حاتم 
عن مجاهد قال : كان من المسلمين من يقاتل وهو يحب أن يرى 
مکانه . فأنزل الله ٭ فن کان برجو لاء ريب . . الآية. وأخرج ابن منده 
وأبو نعيم في الصحابة» وابن عساكر من طريق السدي الصغير» عن 
الكلبي» > عن / آبي صالح عن ابن عباس قال: کان جندب بن زهير 
إذا صلی أو صام آو تصدق فذكر بخير ارتاح له» فزاد في ذلك 
لمقالة الناس فلامه الله» فنزل في ذلك : * فن كان بجوأ لاء ري ْمَل 
عمل صللا ولا شرك مادو ري لدا ج )» وأخرج هناد في الزهد عن 
مجاهد قال: جاء رجل إلى النبي بيه فقال: يا رسول الله» أتصدق 
بالصدقة وآلتمس بها ما عند الله وآحب ان يقال لي خير» فول 
# فن كان جوا لقا ريو . . € الاية اه من الدن المنون في افير 
بالمأثور» والعلم عند الله تعالى . 


Yo¥ 
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»0 ی کی e ~n‏ 2 سس سے سے 4 0 
3 قوله تال : ڪهيعص ل ڌر رمت ريك عدم رڪ ر @ 


e MRC I RI ANT SL e 
إذ تا دی رم دآ حَفِیا © قال رب إن وهن لظم مت واش عل الرس سَيْبا‎ 


چ e‏ وم و Ra‏ 
وَل ڪن بد عارك رپ شقا € . 


قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور؛ 
كقوله هنا: هيحص )€ في سورة «هود؛» فاغنی عن إعادته 
هنا. وقوله: « وکر رم ريك خبر مبتداً محذوف؛ أي هذا ذكر 
رحمة ربك. وقيل: مبتداً خبره محذوف» وتقدیره: فيما يتلى 
عليكم ذكر رحمة ربك» والأول أظهر. والقول بأنه خبر عن قوله: 
كهيعص ل(€) ظاهر السقوط لعدم ربط بينهما. وقوله: # ددر 
رمت ريك 4 لفظة # كر 4 مصدر مضاف إلى مفعوله. ولفظة 
لرَمتٍ 4 مصدر مضاف إلى فاعله وهو # ريك #. وقوله: 
عدم ) مفعول به للمصدر الذي هو رمت 4 المضاف إلى 
فاعله» على حد قوله في الخلاصة : 
وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله 

وقوله: زكر ©)) بدل من قوله: ل عَبَدَم# أو عطف 
ان فل: 


وقد بين جل وعلا فى هذه الآية : أن هذا الذي يتلى في أول 


۹۳ 


۲0۸ اشوا الان 


هذه السورة الكريمة هو ذكر الله رحمته التي رحم بها عبده زكريا 
حين ناداه نداء خفيًا أي دعاه في سر وخفية. وثناؤه جل وعلا عليه 
بکون دعائه خفيًا یدل على آن إخفاء الدعاء أفضل من إظهاره 
وإعلانه. وهذا المعنى المفهوم من هذه الآية جاء مصرحًا به فى 


2 
مجر رم سے 


قوله تعالی: قل من بجی من ظلمت أل والبخر / دعوم تي 
و الآية» وقوله تعالی : « ادعو ریک ضرعا وخُفية ِنَم لا عيب 
ال €. وإنما كان الإخفاء أفضل من الإظهار لأنه أقرب 
إلى الإخلاص» وأبعد من الرياء. فقول من قال: إن سبب إخفائه 
دعاءه انه خوفه من قومه آن يلوموه على طلب الولد» في حالة لا 
يمكن فيها الولد عادة لكبر سنه وسن امرأته» وكونها عاقرَّا» وقول 
من قال: إنه أخفاه لأنه طلب أمر دنيوي» فإن أجاب الله دعاءه فيه 
نال ما كان يريد. وإن لم يجبه لم يعلم ذلك أحد» إلى غير ذلك 
من الاأقوال» كل ذلك ليس بالأظهر. والأظهر أن السر في إخفائه 
هو ما ذكرنا من كون الإإخفاء أفضل من الإعلان فى الدعاء. ودعاء 
زکريا هذا لم يبين الله في هذا الو ا و ولکنه شار 
إلى ذلك في سورة «آل عمران» في قوله: كلما دل يها رَکِي 
ياب َد ارا قال یسیم أن کی کل ت هر من عند آل ذف 
aS E E OE AO‏ 
1 الأية. فقوله هتالك ‏ آي في ذلك المكان الذي وجد فيه 
ذلك الرزق عند مريم. وقال ا # هتالت 4 آي قى. :ذلك 
الوقت» بناء على أن هنا ربما أشير بها إلى الزمان. وقوله في دعائه 

رب لي وهن العم مقي 4 أي ضعف. والوهن: الضعف. 
وإنما ذكر ضعف العظم لأآنه عمود البدن وبه قوامه» وهو أصل بنائه 


سورة مريم 19۹ 


فإذا وهن دل على ضعف جميع البدن؛ لأنه شد ما فيه وأصلبه» 
فوهنه یستلزم وهن غیره من البدن. 

وقوله: * واشتعل الرس يبا الألف واللام في # الرس 
قاما مقام المضاف إليه. إذ المراد: واشتعل رسي شيبًا. والمراد 
باشتعال الرس شيبًا : انتشار بياض الشيب فيه . قال الزمخشري في 
E N Gg O ES N E‏ 
الشعر وفشوه فيه» وأخذه منه كل ا باشتعال النار» ثم أا 
مخرج الاستعارة» ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو 
الرأس» وأخرج الشيب مميرّا» ولم يضف الرس اكتفاء بعلم 
المخاطب أنه رأس زكرياء. فمن ثم فصحت هذه الجملة وشهد لها 
بالبلاغة . انتهى منه. والظاهر عندنا كما بنا مرارا: أن مثل هذا من 
التعبير عن انتشار / بياض الشيب في الرأس» باشتعال الرس شيبًا 
I N E‏ 
الشاعر : 
ضيعت حزمي في إبعادي لآملا وما أرعويت وشيبًا رأسي اشتعلا 

ومن هذا القبيل قول ابن درید في مقصورته : 
واشتعل المبيض في مسوده فل اشتعال النار في جزل الغضا 

وقوله: « يبا تمييز محول عن الفاعل في أظهر الأعاريب . 
خلافا لمن زعم أنه ما ناب عن المطلق من قوله: « وأشُتَعَلَ) لأنه 
اشتعل بمعنی شاب» فيكون # سَيْبًا» مصدرا منه في المعنى؛ ومن 
زعم أيضا أنه مصدر منكر في موضع الحال. 

وهذا الذي ذكره الله هنا عن زكرياء في دعائه من إظهار 


ر چ و 


الضعف والكبر جاء في مواضع أخر؛ كقوله هنا: و 
ألك بر عِيِيًا). وقوله في «آل عمران»: # وقد بلسي الڪ . . 4 
الأية. وهذا الذي ذكره من إظهار الضعف يدل ا ا شن 
للداعي إظهار الضعف والخشية والخشوع في دعائه. 


وقوله تعالی في هذه الأية الكريمة: وم کک ڪن بد عاك رب 
شيا € أي لم کن بدعائي إياك شقَياء ي لم تکن تخيب دعائي 
إذا دعوتك» يعني أنك عودتني الإجابة فيما مضى . والعرب تقول: 
SS‏ اطلقت الشقاء 

E‏ لا عر 

اة ا u TT‏ 
إجابة الدعاء من السعادة» فیکون ا إجابته من الشقاء. 
و ڪانت امراق اقرا قَهَب لي من دنت ا 
واج ةرب زضا4 / . 
ن يضيعو لین بسي es‏ 
معنی 5 ل بر 4 آنه 5 علم ونبوة» ودعوة الى الله وقيام 
بدينه» لا إرث مال . ويدل لذلك اال 


4> 


أحدهما: قوله : # ویرٹ من ءال عقو ب( ومعلوم نلعت 
انقرضوا من زمان» فلا يورث عنهم إلا العلم والنبوة الان : 
والأمر الثاني : ما جاء من الأدلة على أن الأنبياء صلوات الله 
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وسلامه عليهم لا يورث عنهم المال» وإنما يورث عنهم العلم والدين؛ 
رضی الله عنه» عنه ی آنه قال : «لا نورث»› ما ترکنا صدقه». ومن 
ذلك أف ا رواو الان فا جن غر :رضي اله غه انه قال 
لعثمان» وعبدالرحمن بن عوف» والزبير» وسعد» وعلي» والعباس› 
رضي الله عنهم: آنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والآرض› 
أتعلمون أن رسول الله عة قال: «لا نورث ما تركنا صدقة»» قالوا: 
نعم . ومن ذلك ما أخرجه الشيخان أيضا عن عائشة رضي الله عنها 
آن زواج النبي بي حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى آبي بكر 
يسألنه ميراثهن؛ فقالت عائشة: آليس قال النيي يية: «ما تركنا 
صدقة». ومن ذلك ما رواه الشيخان أيضا عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله لا : «لا تقتسم ورثتي دینارا» ما تركت بعد نفقة نسائى 
ومئونة عاملى فهو صدقة» وفى لفظ عند أحمد: لا تقتسم ورثتي 
دینارًا ولا درهمًا) . ومن ذلك آ ا ما رواه الإمام ایك والترمذي 
وصححه؛ عن أبي هريرة: أن فاطمة رضي الله عنها قالت E‏ 
ا النبي بي؟ قال : سمعت النبي ية / يقول: «إن النبي لا 
يورٿ» ولکن أعوّل من کان رسول الله ية يعوله› وأنفق على من 
کان رسول الله ىي ينفق . 


فهذه الأحاديث وأمثالها ظاهرة في أن الأنبياء لا يورث عنهم 
المال بل العلم والدين. فإن قيل: هذا مختص به بة؛ لآن قوله 
«لا نورث» يعني به نفسه؛ كما قال عمر رضي الله عنه في الحديث 
الصحيح المشار إليه عنه آنمًا: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء 
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والأرض»› هل تعلمون آن رسول الله ی قال: «لا نورث ما تركنا 
صدقة» يريد رسول الله يه نفسه. فقال الرهط: قد قال ذلك.. . 
الحديث. ففي هذا الحديث الصحيح أن عمر قال: إن مراد النبي 
ي بقوله: «لا نورث» نفسه» وصدقه الجماعة المذكورون في 
ذلك وهذا دليل على الخصوص فلا مانع إذن من كون الموروث 
عن زكريا في الاية التي نحن بصددها هو المال؟ فالجواب من 


أاوجه: 


يجوز العدول عن هذا الظاهر إلا بدليل من كتاب أو سنة. وقول 
عمر لا يصح تخصيص نص من السنة به؛ لأن النصوص لا يصح 
تخصيصها بأقوال الصحابة على التحقيق كما هو مقرر في الأصول. 


الوجه الثانى : أن قول عمر يريد ڪيه نفسه» لا ينافي شمول 
الحكم لغيره من الأنبياءء لاحتمال أن يكون قصده يريد أنه هر اة 
يعني نفسه فإنه لا يورث» ولم يقل عمر إن اللفظ لم يشمل غيره 
وکونه يعني نفسه لا ينافي أن غيره من الأنبياء لا يورث أيضًا. 

الوجه الثالث: ما جاء من الأحاديث صريحًا في عموم عدم 
الإرث المالي في جميع الأنبياء. وسنذكر طرفا من ذلك هنا إن شاء 
الله تعالی . 

قال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: وأما ما اشتهر في 
كتب آهل الأصول وغيرهم بلفظ «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» 
فقد أنكره / جماعة من الأئمة» وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ 
«نحن» لكن أخرجه النسائي من طريق ابن عيينة عن أي الزناد 
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بلفظ فنا معاشر الأنساء لا نورت ٠.‏ الحدوت أخرجه عن محمد 
ابن منصور» عن ابن عيينة عنه» وهو كذلك في مسند الحميدي عن 
ابن عيينة» وهو من آتقن أصحاب ابن عيينة فيه . وأورده الهيثم بن 
كليب في مسنده من حديث أبي بكر الصديق باللفظ المذكور. 
E O e‏ 
الدارطي ف الل من و هانىء عن فاطمة رضي الله عنهاء 
عن أبي بكر الصديق بلفظ: «إن الأنبياء لا يورثون» انتهى محل 
الغرض من كلام ابن حجر. وقد رأيت فيه هذه الطرق التي فيها 
التصريح بعموم الأنبياء. وقد قال ابن حجر: إن إنكار الحديث 
المذكور غير مسلم إلا بالنسبة لخصوص لفظ «نحن» وهذه 
الروايات التى أشار لها تشد بعضها. وقد تقرر في الأصول أن البيان 
يصح بكل ما يزيل الإشكال ولو قرينة أو غيرها كما قدمناه موضكًا 
فى ترجمة هذا الكتاب المبارك» وعليه؛ فهذه الأحاديث التي ذكرنا 
ا المقصود من قوله فى الحديث المتفق عليه «لا نورٹ» انه 
يعني نفسه کما قال عمر» u,‏ الأنبياء كما دلت عليه الروايات 
المذكورة. والبيان إرشاد ودلالة يصح بکل شيء يزيل اللبس عن 
النص من نص آو فعل أو قرينة أو غير ذلك . قال في مراقي السعود 
في تعريف البيان وما به البيان: 


اوا آرتة فه وهنو با من الدلل, مطلقا جلو الغا 


2 ۰ 8 . چ ا 5 A‏ 2 و 2 
وبهذا الذي قررنا تعلم : ان قوله هنا: # يئي وير من ءال 
صح رصا ۰ 2 
يموب يعني وراثة العلم والدين لا المال. وكذلك قوله: #وورث 
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EE‏ الآية؛ فتلك الوراثة أيضًا وراثة علم ودين. والوراثة 
قد تطلق في الكتاب والسنة على وراثة العلم والدين» كقوله تعالى : 
م اوا را لكب اَذ / اطا ف غاد . .€ الآية وقوله: 
ل ون اَي واا الک ون توم ی ل ن رر چ ۰€ وقوله: 


e f a‏ و حر a‏ سے کے 


فخلف من بعدهم حَلّف ورتوا ألككب . . 4 الآيةء إلى غير ذلك من 


ومن السنة الواردة فى ذلك ما رواه أبو الدرداء رضى الله عنه 
عن النبي ڪيا NR‏ ورثة الأنبياء» وهو في لتس 
والسن فال ضاجيا ت الطب من الخ فما دور على السة 
التاسس من الخديث: رواة أحمد وأبو داود والترمذي وآخرون عن 
اع الدرداء مرفوعًا بزيادة «إن الأنبياء لم يورثوا دینارا ولا درهمًاء 
وإنما ورثوا العلم» وصححه ابن حبان والحاكم وغیرهما. انتهی منه 
بلفظه . وقال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
ااا ع ا و و ا 
والأربعة وآخرون عن أبي الدرداء مرفوعًا بزيادة «إن الأنبياء لم 
يورثوا دينار ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم. .» الحديث» وصححه 
ابن حبان والحاكم وغيرهماء» وحسنه حمزة الكناني وضعفه غيرهم 
للاضطراب سنده لكن له شواهد. ولذا قال الحافظ : له طرق يعرف 
تا أن لخدت اضد ورواه الديلمي عن البراء بن عازب بلافظ 
الترجمة اه محل الغرض منه. والظاهر صلاحية هذا الحديث 
للاحتجاج لاعتضاد بعض طرقه ببعض . فإذا علمت ما ذكرنا من 
دلالة هذه الأدلة على أن الوراثة المذكورة في الاأية وراثة علم ودين 
لا وراثة مال» فاعلم أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 
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الأول هو ها ذكرتا: 
والثانى : أنها وراثة مال. 


الال اا وة مال ال وا ل ر ي 
قوله : # ويرت مِنْءالٍ يَعَمُوبٌ€ وراثة علم ودين. وهذا اختيار ابن جرير 
الطبري. وقد ذكر من قال: إن وراثته لزكريا ورائة مال حديثا عن 
النبي ي في ذلك آنه قال: «رحم الله زکریا ما کان عليه من ورثته» 
أي ماذا يضره إرث ورثته لماله. ومعلوم أن هذا لم يثبت عن النبي 
ية . والأرجح فيما يظهر لنا هو ما ذكرنا من آنها وراثة / علم 
ودين؛ للأدلة التي ذكرنا وغيرها مما يدل على ذلك . وقد ذکر ابن 
كثير في تفسيره هنا ما يؤيد ذلك من اوجه. قال رحمه الله في 
تفسیر قوله تعالی: # وَل فت امول من ورای : وجه خوفه آنه 
خشى أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئًا فسأل الله ولدًا 
يكون نيا من بعده؛ ليسوسهم بنبوءته بما يوحي إليه فأجيب في 
ذلك؛ لا أنه خشى من وراثتهم له ماله؛ فإن النبي أعظم منزلة» 
وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده» وأن ينف من 
وراثة عصباته له» ويسال ان یکون له ولد لیحوز ميراثه دونهم. 


وهذا وجه. 
الثاني : آنه لم یذکر آنه کان ذا مال؛ بل کان نجار یکل من 
کسب يديه . ومثل هذا لا يجمع مالا ولاسيما الأنبياء» فإنهم كانوا 


الثالث: أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه: أن رسول 
الله يه قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» وفى رواية عند الترمذي 


1٠ 
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بإسناد حح :: يجن مجر الأنبياء e‏ وعلى هذا فتعين 
حمل قوله: # هټ لي من ادنك ولا د برثي على ميراث النبوة. 
ولهذا قال : * وير من ءال يعْقوب 4 O u‏ آي 
فى النبوة» إذ لو كان فى المال لما خصه من بين إخوته بذلك» 
لما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة. إذ من المعلوم المستقر في 
جميع الشرائع والملل: أن الولد يرث أباه» فلولا أنها وراثة خاصة 
ا ي بها. وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث: «نحن 
معاشر الاأنبياء ا ما تركنا فهو صدقة» اه محل الغرض من 
کلام ان کی د ثم ساق بعد هذا طرق الحديث الذي ا 
«(يرحم الله زکریا yT‏ ماله» الحديث . ثم قال في 
اا وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح / . 


واعلم أن لفظ «نحن معاشر الأنبياء» ولفظ «إنا معاشر 
الأنبياء» مؤداهما واحد؛ إلا أن «إن» دخلت على «نحن» فأبدلت 
لفظة «نحن» التي هي المبتداً بلفظة «نا» الصالحة للنصب» والجملة 
کی ل ای ا ای کک دوک و 


# وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # فَهَّبَ لى من دنل 
ولا ر € يعني بهذا الولي الولد خاصة دون غيره من الأولياء؛ 
بدليل قولة تعالی في القصة نفسها : N E‏ 


ری ر ری 


E a‏ الا اتان ي نة الو لك اها 
غ 2 


بقوله: ل ور ڪرت د تاف ريم رب لاَدَرن کردا وات حر الور ) 
فقوله : اندر کا4 أي واحدًا بلا ولد. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة» عن زكريا: # لفت 
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آمو من ورآءى أي من بعدي إذا مت أن يغيروا في الدين. وقد 
قدمنا أن الموالي الأقارب والعصبات» ومن لك :ل ا 
ورل جملا مولي مسا كرك ألولدَان اربوك الآية . والمولى 
في لغة العرب: يطلق على كل من انعقد بينك وبينه سبب يواليك 
وتواليه به. وكثيرًا ما يطلق في اللغة على ابن العم؛ لأن ابن العم 
يوالي ابن عمه بالقرابة العصبية. ومنه قول طرفة ابن العبد: 


واعلم علمّا ليس بالظن آنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل 


سهلا ابن عمنا مهلا موالينا لا تنبشوا بیننا ما کان مدفونا 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: « و ڪامت آمرأن عاقرًا 

ظاهر في أنها كانت عاقرًا في زمن شبابها. والعاقر: هي العقيم التي 

لا تلد وهو يطلق على الذكر والأنثى؛ فمن إطلاقه على الأنثى هذه 

الآية» وقوله تعالى عن زكريا / أيضًا: « وقد بَعَن الب وَامَراي 

عاقرٌ . ومن إطلاقه على الذكر قول عامر ابن الطفيل: ٠‏ 

لبئس الفتى إن كنت أعور عاقرًا جبانًا فما عذري لدى كل محضر 


وقد أشار تعالى إلى أنه أزال عنها العقم» وأصلحهاء فجعلها 
ولودا بعد أن كانت عاقرا في قوله عز وجل: * قاستجښتا لم 
َا م حى وَأصكَحَكا لم رة فهذا الإصلاح هو كونها 
صارت تلد بعد أن كانت عقيمًا. وقول من قال: إن إصلاحها 
المذكور هو جعلها حسنة الخلق بعد أن كانت سيئة الخلق لا ينافي 


N 
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ما ذكر لجواز آن يجمع له بين الأمرين فيها» مع آن كون الإصلاح 
هو جعلها ولودا بعد العقم هو ظاهر السياق» وهو قول ابن عباس 
وسعيد بن جبير» ومجاهد وغيرهم . والقول الثاني يروى عن عطاء. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة عن زكريا: ¥ وَأجكلة رب 
رضبًا 0 ى مرا جاك :وعنة. الاقف في أخلاقه وأقواله 
وافغالة و دة وهو فعیل بمعنی مفعول . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # فَهَبَ بلي نلك آي 
ھن غ وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: رڈ رث وير من 
E‏ قرأه بو عمرو والكسائي بإسکان الثاء المثلكة من 
الفعلين» آعني (يرثني يرث من آل يعقوب) وهما على هذه القراءة 
مجزومان لأجل جواب الطلب الذي هو «هب لي“ والمقرر 
علماء العربية: أن المضارع المجزوم في جواب الطلب مجزوم 
بشرط مقدر يدل عليه فعل الطلب» وتقديره فى هذه الاية التى نحن 
بصددها : E‏ يرنني N‏ 
وقراً الباقون: برثی و ورت من ءال دعقو يعَقوب ‏ برفع الفعلين على أن 
الجملة نعت لقوله: # ويا € أي ولا وارتًا لي» ووارٿا من آل 
يعقوب» كما قال في الخلاصة : 
E DES E O‏ 

وقراءة الجمهور برفع الفعلين أوضح معنى . وقرأً ابن كثير 
بفتح الياء من قوله: من وى ڪات امراق ) والباقون 
بإسكانها. وقراً (زكريا) بلا همزة بعد الألف حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم. والباقون قرءوا (زكرياء) بهمزة بعد الألف» 
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وبه تعلم أن المد فى قوله: (وزكريا إذ نادى) منفصل على قراءة 
حمزة والکسائي وحفص › ومتصل على قراأءة الاق والهمزة 
الثانية على قراءة الجمهور التى هى همزة «إذا» مسهلة في قراءة نافع 
وابن کثیر واف ریه ومحققة في قراءة ابن عامر وشعبة عن 
عاصم . وقراءة: OT‏ والقاء المشددة بصيغة 
الفعل الماضي بمعنى أن مواليه خفوا آي قلوا شاذة لا تجوز القراءة 
بها وان رويت عن عثمان بن عفان» ومحمد بن علي»› وعلي بن 
e‏ - الله کک ر زکریاٍ ل قال 
ناقون قاله eT‏ وحنة: هي i‏ مریم . ا القتيبي : سرا 
عيسى عليهما السلام على الحقيقة. وعلى القول الأول يكون ابن 
خحالة مه . وفي حدیث الإإسراء قال عليه الصلاة والسلام: «فلقیت 
ابني الخالة يحيى وعيسى») شاهدًا للقول الأول. اه منه. والظاهر 
شهادة الحديث للقول الثاني لا للأولء لاف لا :کرو رحمه الله 
تعالی › TT‏ 

٭ قوله تعالی: ل ڪر 
لم من قبل سا 4 . 

ف هذه الأية الكريمة حذف دل المقام عليه» وتقديره: 
فأجاب الله دعاءه فنودي : ل بر ڪرًاً . . 4 الأية. وقد آوضح جل 
وعلا في موضع آخر هذا الذي أجمله هناء فبين أن الذي ناداه 
بعض الملائكة» وأن النداء المذكور وقع وهو قائم يصلي في 
المحراب؛ وذلك قوله تعالی : # فاده الملتيكة و a‏ هو ايم بصني في 


۲١ 
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آلمحراب أن آله شر یخی مصدقا یکل ةر هَن َم سيدا وَحَصودا / ويب 
ِن جين 3> 4 وقوله تعالی: * فاده اَلْمَيْگةٌ 4 قال بعض 
العلماء: أطلق الملاتكة وأراد جبريل. ومثل به بعض علماء 
الأصول للعام المراد به الخصوص قائلاً: إنه راد بعموم الملائكة 
خصوص جبريل» وإسناد الفعل للمجموع مرادًا بعضه قد بيناه فيما 
مضی مرارا . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # اسم سى يدل على أن الله 
E‏ ولم يکل تسميته إلى أبيه. وفي هذا منقبة عظيمة 

وقوله في هذه الآية الكريمة: لم َمل لم ِن مَل سا © 4 
اعلم أولاً أن السمي يطلق في اللغة العربية إطلاقين؛ الأول: 
قولهم : فلان سمي فلان آي: مسمی باسمه. فمن کان اسمهما 
واحدا فكلاهما سمي الآخر أي مسمى باسمه. 


والثاني: إطلاق السمِيّ يعني المسامي آي المماثل في السمو 
والرفعة والشرف» وهو فعيل بمعنى مفاعل من السمو بمعنى العلو 
والرفعة» ويكثر في اللغة إتيان الفعيل بمعنى المفاعل؛ كالقعيد 
e Oa‏ 
المؤاكل والمشارب» وكذلك السمي بمعنى المسامي آي المماثل 
في السمو. فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن قوله هنا: « لم مَل لمن 
قبل سَمِيًا > ) أي: لم نجعل من قبله أحدًا يتسمى باسمه؛ فهو 
اوك ھی کان ا ي وقول من قال: إن معناه لم نجعل له 


سميًا آي نظيرًا في السمو والرفعة» غير صواب؛ لأنه ليس بأفضل 


من إبراهيم وموسى ونوح» فالقول الأول هو الصواب. وممن قال 
به ابن عباس وقتادة والسدي وابن أسلم وغيرهم . ويروى القول 
الثاني عن مجاهد وابن عباس أيضا. وإذا علمت أن الصواب أن 
معنی قوله: # م َل لمن َل سَمًا) آي: لم نسم أحدًا باسمه 
قبله؛ فاعلم أن قوله: رب لسوت والأرضِ وما بتتهما فاعبده أطي 
E N E E O EE‏ 
يساميه في العلو والعظمة والكمال على التحقيق. وقال بعض العلماء: 
وهو مروي عن ابن عباس # هل تعلو لم سَمِيّا > » هل تعلم أحدًا 
يسكّى باسمه الرحمن جل وعلا. والعلم عند الله تعالى / . 

# قوله تعالى: ٤ال‏ َب ن وٿ لي عُكم ڪات مرا 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن زكريا لما بشر 

بيحيى قال : # َب اَن يکو ڻ لي عم و ڪامت امراق ماقرا وقد بلغت 
من ألأكِررٍعيَيًا > وهذا الذي ذكر أنه قاله هنا ذكره أيضًا في 
۳ : ت ا ك رس ر ر بے ا ًو 
e‏ قوله : قال رب أن کون لي عللم و 
وامرأن عاق . وقوله فى هذه الآية الكريمة: # وقد بلخت من 
عيبا € قرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم #عِيِيً» 
بكسر العين اتباعًا للكسرة التى بعدها» ومجانسة للياء وقرأًه الباقون 


TS 
عِيِّيًا © أنه بلغ غاية الكبر في السن؛ حتى نحل عظمه ويبس.‎ 
قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الاية: يقول وقد‎ 


الباشر: عود عات وعاس . وقد عتا يعتو عتوا وعتبًا. وعسا يعسو 
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عسيًا وعسوا. وكل متناه إلى غاية فى كبر أو فساد أو كفر فهو عات 
وا 


تلىك 


» 


فان قیل : ما وجه استفهام زكرا في قوله: ‏ أف يکن لی عَم 
مع علمه بقدرة الله تعالى على كل شيء. 


فالجواب من ثلاثة أوجه قد ذكرناها في كتابنا (دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب) فى سورة «آل عمران» وواحد منها فيه 
بعد» وإن روي عن عكرمة والسدي وغيرهما. 


الأول: أن استفهام زكريا استفهام استخبار واستعلام؛ لأنه لا 
یعلم هل الله یآتیه بالولد من زوجه العجوز على کبر سنهما على سبیل 
خرق العادة. أو يأمره بآن يتزوج شابة» أو يردهما شابين؟ فاستفهم 
عن الحقيقة ليعلمها. ولا إشكال فى هذاء وهو أظهرها / . 


الثاني : أن استفهامه استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى . 


الثالث: وهو الذي ذكرنا أن فيه بعدَّا هو ما ذكره ابن جرير 
عن عكرمة والسدي: من أن زكرياء لما نادته الملائكة وهو قائم 
يصلن. ف المحراب أن اله شرك بخ قال له اليطان: ليس 
هذا نداء الملائكة» وإنما هو نداء الشيطان» فداخل زکریاء الشك 
فى آن النذاء من الشيطان» فقال عند ذلك الشك الناشىء عن 
وسوسة الشيطان قبل أن يتيقن أنه من الله : # أن يکوت لي عي 4 
ولذا طلب الآية من الله على ذلك بقوله: # رب أجل لے ءاية) 
لايك اوإنما قلا إن هذا القول ف بعد لأنه لا لس علي زكرناه 
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نداء الملاثكة بنداء الشيطان. 
وقوله فى هذه الآية الكريمة: «عِيِيًا) أصله عتواء فأبدلت 
الواو ياء. ومن إطلاق العتيّ على الكبر المتناهي قول الشاعر: 


وقراءة «عسيا» بالسين شاذة لا تجوز القراءة بها. وقال 
القرطبي : وبها قرا ابن عباس» وهي كذلك في مصحف ابي . 
٭ قوله تعالی : ٭ قال کلک قال ریک هو عل هین وقد حلفتك 


من قل وار تك سا ن . 
ا کا ا کک ا ضا ف 
«آل عمران» فی قوله: قال کلت آله قعل ما ياء 42 4 . وقوله 


في هذه الآية الكريمة # كدللت# للعلماء في إعرابه وجه : 


الأول : آنه شیر :مبغدا محذوف»› وتقديره : الاق كذلك› ولا 
محالة أن تلد الغلام المدكورء اوقل الامر ذلك انت كير في 
السن» وامرأتك عاقر. وعلى هذا فقوله: # قال ربت( ابتداء كلام. 


الوجه الثانى: أن « كدلك » في محل نصب ب # قال 4 
وعليه فالإشارة بقوله: «ذلك» إلى مبهم يفسره قوله: « هو عل 
هَبٌَ 4 ونظيره على هذا / القول قوله تعالى: * وَمَصَيَتَا لَه ذلك 
لمر أت ابر هسوي مفطوع مَصيحيت لإ »» وغير هلذين من أوجه 
کے r r‏ ر 


إعرابه تر کناه لعدم وضوحه عندنا. وقوله: ۾ هو عل هين € آي يسير 
e‏ 
ا تعالى فى هذه الآية الكريمة: « وقد حفتك من قبل ول 


1۷ 
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تك سا © 4 أي : ومن خلقك ولم تك شیا فهو قادر على أن 
يرزقك الولد المذكور كما لا يخفى. وهذا الذي قاله هنا لزكرياء: 
من أنه خلقه ولم يك شیا؛ أشار إليه بالنسبة إلى الإنسان في 
مواضع أخر؛ كقوله: ‏ ولا يتر الوضن أا حلفتة من بل ور يك 
و 


سيا 2 . . € الايةء وقوله تعالی : هل أن عل آلوشن ين من ألدَهر لم 


کک © 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ور تل َا © 4 
دليل على أن المعدوم لیس بشيء؛ ونظیره قوله تعالی: « حَق إا 
اء م لر جد شما > وهذا هو الصواب . خلاقًا للمعتزلة القائلين : 
إن المعدوم الممكن وجوده شيء٠‏ مستدلين لذلك بقوله تعالى : 
MEE SSS E Î‏ 
الله شيا قبل أن يقول له کن فيکون» وهو يدل على أنه شيء قبل 
وجوده. ولأجل هذا قال الزمخشري فى تفسير ET‏ 
الان لن ي اوی بحا کر عت 9 
شيء . وقول الشاعر : 


لاھراه قر غر ی اید رای ا اهال ا 
كأنه لا شيء لحقارته ظنه رجل؛ لأن غير شيء بالكلية لا يصع 
وقوع الرؤية عليه. والتحقيق هو ما دلت عليه هذه الأية وأمثالها في 
القرآن: من أن المعدوم ليس بشيء؟ والجواب عن استدلالهم 
Yb‏ أن ذلك المعدوم لما تعلقت الإرادة بإيجاده» صار تحقق 


2 


وقوعه کوقوعه بالفعل» کقوله: # ا آم آله فلا تعلو وقوله: 
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ا را ص 


# وح في ألصور )» وقوله: سريب / الأرض پور يها ووضع 
لكب وجأىء ايع € الآية» وقوله: # وسيق لدي ڪمررا . . 4 
الاي وقولة: وسیق الیب وار الآيةء وأمثال ذلك. كل 
هذه الأفعال الماضية الدالة على الوقوع بالفعل فيما مضى: أطلقت 
مرادا بها المستقبل؛ لأن تحقق وقرع ما ذكر صيره كالواقع بالفعل. 
وكذلك تسميته شيئًا قبل وجوده لتحقق وجوده بإرادة الله تعالى . 

وقوله تعالی في EE‏ الكريمة: # وقد حلفتلک من فن 4 
قرأه عامة السبعة ما عدا حمزة والكسائي # خلقتكت € بتاء الفاعل 
المضمومة التي هي تاء المتكلم. وقرأآه حمزة والكسائي: (وقد 
O sS‏ 


ج 


# قوله تعالى: ¥ قال رب جل لح اا ل ایك آل د 
الاس ثلث ال سوا 4 . 


الفراة الاه هنا: العلامة» أي اجعل لي. علامة أعلم بها 
وقوع ما بشرت به من الولد. قال بعض أهل طلب الآية 


قوله تعالی عن إبراهيم: 695 ام رټ آرن سکیف تخي لتر 
ال ولم ومن قال بل ولنكن يمين لى 4 . وقيل : أراد بالعلامة أن 
يعرف ابتداء حمل امرآته؛ لأن الحمل في ول زمنه یخفی . 

وقوله في هذه الآية الكريمة  :‏ ءاينك ألا كلم الاس كت 
اسيا > آي: علامتك على وقوع ذلك آلا تكلم الناس» أي 
أن ْنع الكلام فلا تطيقه ثلاث ليال بأيامهن في حال كونك سويًاء 
آي سوي الخلق» سليم الجوارح» ما بك خرس ولا بكم ولكنك 
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ممنوع من الكلام على سبيل خرق العادة» كما قدمنا ف «آل عمران» . 
اسا ا فاپس ممنوعًا منه بدلیل قوله في «آل عمران»: « واد 
ريك ڪڻيرا وس سح المي ڪر € . وقول من قال: إن معنى 
قوله تعالی : ت يال سوي : € آي ثلاث ليال متتابعات؛ غير 
ا و ا و کر عن کلام 
قومه ليس لعلة ولا مرض حدث به؛ ولكن بقدرة الله تعالى وقد قال 
تعالى هنا: # تَكَتَ َال ولم يذكر معها أيامهاء ولكنه ذكر الأيام 
في «آل عمران»» في قوله : # قال ایک آلا ڪلم الاس تة أَنَارِ 4 
الآية . فدلت الآيتان على أنها ثلاث ليالي بأيامهن . 

وقوله تعالی في هذه الآية: # آل کلم التاس 4 يعني إلا 
ا و کا ا اوی م أن سحا 
کر وشا ی چ وقوله فی «آل عمران» : کال ١اك‏ آلا نہ 
الاس َة اام إل را € الآبة؛ لن الرمز: الإإشارة والإيماء 
بالشفتين والحاجب. والإيحاء في قوله: « اى إل أن سَيَّحرا 4 
الأية» قال بعضص العلما2: هو الاشارة وهو الاظهر بدلیل قوله: 
اَ4 كما تقدم آنقًا. وممن قال بأن الوحي في الاية ا 
قتادة» والکلبي» وان مه٤‏ والقتيبي› كما نقله عنهم القرطبي 
ا و € آي كب لهم في 
الأرض . وعن عكرمة: كتب لهم في کاب والوحي في لغة 
العرب يطلق على كل إلقاء في سرعة وخفاء. ولذلك أطلق على 
الإلمام كا ئ فونه تال رى رك إل آل اة وع 
الإشارة كما هو الظاهر في قوله تعالى: کاو لیم ن س سبحا € 
ال ويطلق على الكحتابة كما هو القول الآخر في هذه الآية 
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الكريمة. وإطلاق الوحي على الكتابة مشهور في کلام العرب» ومنه 


فمدافع الربان عرّي رسمُها خلقًا كما ضمن الوُحيّ سلامها 


فقوله «الوحيٌ» بضم الواو وكسر الحاء وتشديد الياءء جمع 
وَحي بمعنى الكتابة. وقول عنترة: 


وقول ڏدي الرمة: 
سوى الاأربع الذّهْم اللواتي كأنها ‏ بقية وي في بطونِ الصحائف/ 


وقول جریر : 


Ee 
2 


كأ أخا الكتاب يخطٌ وحيا بكاف في منازلها ولام 


ص سے 


# قوله تعالی: ل عل ویو من الراب اوی لم أن 
جوا وا © 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن زكرياء خرج على 
قومه من المحراب فأشار إليهم» أو كتب لهم : ان سبحوا الله ول 
النهار وآخره. فالبكرة اول النهار› والعشي رة وقد بین ال 
فى «آل عمران» أن هذا الذي أمر به زكرياء قومه بالإشارة أو الكتابة 
من التسبيح بكرة وعشيًا: أن الله أمر زكرياء به أيضاء وذلك في 
قوله : ا راو سبح لعشي وال ڪر o‏ والظاهر ن 
هذا المحراب الذي خرج منه على قومه هو المحراب الذي بشر 


رم رور 


بالولد وهو قائم يصلي فيه» المذكور في قوله تعالى: * فنادته 


Y۰ 
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الملتيكة وهو فيم لى في مراب . قال أبو عبدالله القرطيى رحمه 
الله في تفسير هذه الاآية: والمحراب: أرفع المواضع»› وأشرف 
المجالس. وكانوا يتخذون المحاريب فيما ارتفع من الأرض اه. 
وقال الجوهري فى صحاحه: قال الفراء: المحاريب: صدور 
E a‏ 
وضاح التهن: 


الآية. 


»م 


+ 


أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة: مشروعية ارتفاع 
الإمام على المأمومين ف الصلاة؛ لن المحراب موصع صلاة زکریاء» 
E O Re‏ 
من غيره» فدل ذلك على ما ذكر. قال أبو عبذالله القرطبي في 
تفسیره : هذه الاية تدل على ان ارتفاع ا این کان 
مشرو غا عندهم . وقد اختلف فى هذه / المسألة فقهاء الأمصار» 
فأجاز ذلك الإمام أحمد وغيره» متمسكا بقصة المنبر» ومنع مالك 
ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير. وعلل أصحابه المنع بخوف 
الكبر على الإمام. 


قلت : وهذا فيه نظر› وأحسن ما فيه ما روأه ادو داود عن 
همام: أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان؛ فأخذ أبو مسعود 


سورة مريسم ۲۷۹ 


بقمیصه فجبذه؛ فلما فرغ من صلاته قال: لم تعلم آنهم کانوا 
وعو دا أو ی غ ذلك قال لن × د كرت ذلك خن 
مددتني . وروی أ عن عدي بن ثابت الأنصاري قال : حدثني 
رجل آنه کان مع عمار بن ياسر بالمدائن؛ فأقيمت الصلاة فتقدم 
عمار بن ياسر» وقام على دکان يصلي والناس أسفل منه فتقدم 
حذيفة فأخحذ على يديه فاتبعه عمار حتی آنزله حذيفة. فلما فرغ 
عمار من صلاته قال له حذيفة: لم تسمع رسول الله َة يقول : 
«إذا آم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم» أو نحو 
ذلك؟ فقال عمار: لذلك اتبعتك حين آخحذت على يدي . 

قلت : فهو لاء ثلاثة من الصحابة قد أخبروا بالنهي عن ذلك» 
ولم يحتج أحد منهم على صاحبه بحديث المنير؛ فلل ا 
منسوخ»› ومما يدل على نسخه: أن فيه عملا زائدًا في الصلاة وهو 
النزول والصعود» فنسخ کما ذز نسخ الكلام والسلام. وهذا أولى مما 
SE CSS‏ لن 
كثيرًا من الأئمة يوجدون لا كبر عندهم. ومنهم من علله بأن ارتفاع 
المنبر كان يسيرًا» والله أعلم . انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى . 

قال مقیده ‏ عفا الله عنه -: سنتکلم هنا إن شاء الله تعالى على 
الأحاديث المذكورة» ونبين أقوال العلماء في هذه المسألة» وأدلتهم 
وما يظهر رجحناه بالدلیل . 


أما الحديثان اللذان ذكرهما القرطبى عن أبى داود فقد ساقهما 
أبو داود فى سننه حدثنا أحمد بن سنان وأحمد بن الفرات أبو مسعود 
الرازي المَعْني / قال: ثنا يعلى ثنا الأعمش عن إبراهيم عن 


Y۲ 
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بقميصه فجبذه» إلى آخر الحديث . ثم قال او داود رحمه الله : 
حد ا أحمد بن إبراهيم ثنا حجاج عن ابن جحریح أخبرني آبو خالد 
باشو الد اتن إلى خر الخديت. 


ولا يخفى أن هذا الحديث الأخير ضعيف» لأن الراوي فيه 
عن عمار رجل لا يدری من هو كما ترى. وأما الأثر الأول فقد 
صححه غير واحد» وروي مرفوعًا صریحًا. قال ابن حجر في 
التلخيص في الكلام على الأثر والحديث المذكورين: ويعارضه ما 
رواه أبو داود من طريق همام: أن حذيفة أم الناس بالمدائن على 
دکان فأاخذ ابو مسعود بقميصه فجبذه» فلما فرع من صلاته قال : 
الم تح آم كارا ورن فن ذلك قال بل وة اد 
خزيمة وابن حبان والحاكم» وفي رواية للحاكم التصريح برفعه. 
و داود من وجه آخر» وفیه أن الإمام کان عمار بن ياسر» 
والذي جبذه حذيفة» وهو مرفوع لكن فيه مجهول. والأول آقو 
ویقویه ما رواه الدارقطني من وجه آخر عن همام عن أبي مسعود: 
نهى رسول الله َيه أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه أسفل 


منه. اه من التلخيص . 


وقال النووي في شرح المهذب في الكلام على حديث صلاة 
حذيفة على الدكان وجبذ أبي مسعود له المذكور: رواه الشافعي 
آوأبو داود والبيهقي ؛ ومن لا پیحصی من کبار المحدثين ومصنفيهم › 
وإسناده صحیح : ویقال : جذب وجبذ» لغتان مشهورتان أه منه. 


وما قصة المنبر التى أشار لها القرطبى» وقال: إنها حجة من 
النبي 44 جلس على المنبر في أول يوم وضع› فکبر وهو عليه ثم 
ركع ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معه» ثم عاد حتى فرغ» 
فلما انصرف قال: «أيها الناس» إنما فعلت هذا لتأتموا بىء 
ولتعلموا صلاتی» متفق عليه . 

أما أقوال الأئمة فى هذه المسألة: فمذهب الشافعى فيها هو 
كراهة علو الإمام على المأموم. / وكذلك عكسه إلا إذا كان ذلك 
لغرض صحيح محتاج إليهء کارتفاع الإمام ليعلم الجاهلين الصلاة 
كما فعل النبي يي في صلاته على المنبرء وبين أنه فعل ذلك لقصد 
التعليم» وکارتفاع المأموم ليبلغ غیره من المامومين تکشرات 
الإمام» فإن كان ارتفاع أحدهما لنحو هذا الغرض استحب له 
الارتفاع لتحصيل الغرض المذكور. 
آن حنيقة» وعله رواية : انه یکره الارتفاع و وبه قال مالك 
والأوزاعي . وحكى الشيخ أبو حامد عن الأوزاعي: أنه قال تبطل به 
الصلاة. 


وأما مذهب مالك في المسألة ففيه تفصيل بين علو الإمام 
على المأموم وعكسه. فعلو المأموم جائز عنده. وقد رجع 
کراهته» وبقی بعض اصحابه على قوله بجوازه. وعلو الإمام لا 
يعجبه . وفي المدونة قال مالك : لا بس في غير الجمعة أن يصلي 
الرجل بصلاة ة الإمام على ظهر المسجد والإمام في داخل المسجد. 


YY 
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ثم كرهه. وأخذ ابن القاسم بقوله الأول. انتهى بواسطة نقل المواق 
في الكلام على قول خليل بن إسحاق في مختصره عاطمًا على ما 
يجوز: «وعلو مأموم ولو بسطح». وفي المدونة أيضا قال مالك: 
إذا صلى الإمام بقوم على ظهر المسجد والناس خلفه أسفل من ذلك 
فلا يعجبني . انتهى بواسطة نقل المواق أيضا. وقوله «لا يعجبني» 
ظاهر في الكراهة. وحمله بعضهم على المنع. وفي وجوب إعادة 
الصلاة قولان. ومحل الخلاف مالم يقصد المرتفع بارتفاعه التكبر 
على الناس» فإن قصد ذلك بطلت صلاته عندهم إمامًا كان أو مأمومًا. 
وهذه المسألة ذكرها خليل بن إسحاق في مختصره في قوله: «وعلو 
مأموم ولو بسطح لا عكسه» وبطلب بقصد إمام ومأموم به الكبر إلا 
بکشبر اھ. وقوله «إلا بکشبر» يعني إلا أن یکون الارتفاع بکشبر» 
ونحو الشبر عظم الذراع عندهم. ومحل جواز الارتفاع اليسير 
المذكور مالم يقصد به الكبر. فقوله «إلا بكشبر» مستثنى من قوله 
«لا عكسه» لا من مسألة قصده الكبر فالصلاة فيها باطلة عندهم 
مطلقًا: قال المواق في شرحه لكلام / خليل المذكور من المدونة: 
كره مالك وغيره أن يصلي الإمام على شيء أرفع مما يصلي عليه 
من خلفهء مثل الدكان يكون في المحراب ونحوه. قال ابن القاسم : 
فإن فعل أعادوا أبداء لأنهم يعبثون إلا أن يكون ذلك دكانًا يسير 
الارتفاع مثل ما كان عندنا بمصر فتجزئهم الصلاة. قال أبو محمد: 
مثل الشبر وعظم الذراع؛ إلى أن قال: وانظر إذا صلى المقتدي 
كذلك أعني على موضع مرتفع قصدًا إلى التكبر عن مساواة 
الإمام. قال ابن بشير: صلاته أيضا باطلة. اه محل الغرض منه. 
وقول ابن القاسم «لأنهم يعبثون» يعني برفع ذلك البنيان الذي 
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يصلي عليه الإمام» کما قال تعالی عن نبيه هود مخاطبًا لقومه عاد: 
اتون کل رمع ٤ای‏ شو 3 ودوت صان ملك دوه 3 4 وإذا 
ارتقعت مع الإمام طائفة من المصلين سائر الناس؛ أعني ليست من 
أشراف الناس وأعيانهم» ففي نفي الكراهة بذلك خلاف عندهم 
وإليه أشار خليل في مختصره بقوله: «وهل يجوز إن كان مع الإمام 
طائفة كغيرهم تردد». هذا هو حاصل مذهب مالك في هذه المسألة. 


وأما مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة: فهو أن ارتفاع كل 
من الإمام والمأموم على الآخر مكروه. وقال الطحاوي: لا يكره 
علو المأموم على الإمام» ومحل الكراهة عند الحنفية في الارتفاع 
غير اليسير» ولا كراهة عندهم في اليسير. وقدر الارتفاع الموجب 
للكراهة عندهم قدر قامة» ولا بأس بما دونهاء ذكره الطحاوي› 
وهو مروي عن ابي يوسف. وقيل: هو مقدر بقدر ما يقع عليه 
الامتياز. وقيل: مقدر بقدر ذراع اعتبارًا بالسترة. قال صاحب تبيين 
الحقائق: وعليه الاعتماد. وإن كان مع الإمام جماعة في مكانه 
المرتفع» وبقية المأمومين أسفل منهم فلا يكره ذلك على الصحيح 
عندهم . انتهى بمعناه من تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 


وأما مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة: فهو التفصيل بين 
علو الإمام على المأموم» فیکره على المشهور من مذهب اخ 
وبين علو المأموم على الإمام فيجوز. قال ابن قدامة في المغني : 
المشهور في المذهب أنه يكره أن / يكون الإمام أعلى من 
المأمومين› سو اء أراد تعليمهم الصلاة» أ ورد وهو قول مالك 
والأوزاعي وأصحاب ارائ وروي عن أحمد ما یدل على ا ١‏ 


YYo 
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یکره . أه. محل الغرض مله . وقال ف المغني اشا فإن صلی 
صلاتهم . وهو قول الأوزاعى؛ لن النهى يقتضى فساد المنهى عنه. 
وقال القاضي: لا تبطل» وهو قول أصحاب الرأي. اه محل 
الغرض منه. 

فإذا عرفت مذاهب الأئمة الأربعة في هذه المسألة؛ فاعلم أن 
حجة من كره علو الإمام على المأموم أو منعه؛ هي ما قدمنا في 
دكان. الحديث المتقدم. وقد بينا أقوال أهل العلم في الحديث 
المذكور. وحجة من أجاز ذلك للتعليم حديث سهل بن سعد 
المتفق عليه في قصة صلاة النبي ية على المنبر وجواب المخالفين 
عن صلاته على المنبر بأنه ارتفاع يسير» وذلك لا باس به» أو بأنه 


وحجة من أجاز علو المأموم على الإمام ما رُوي عن أبي 
هريرة: آنه صلى بصلاة الإمام وهو على سطح المسجد. قال ابن 
حجر في التلخيص : رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد قال : 
حدثني صالح مولى التوأمة أنه رأى آبا هريرة يصلي فوق ظهر 
المسجد بصلاة الإمام في المسجد. ورواه البيهقي من ایت 
القعنبي عن ابن ا دئب عن صالح»› ورواه سعد بن منصور› 
وذكره البخاري تعليقًا. انتهى محل الغرض من كلامه. فقد رأيت 
مذاهب العلماء في لمال وأدلتهم . 


قال مقيده - عفا الله عنه -: والذي يظهر - والله تعالى أعلم - 


وجوب الجمع بين الأدلة المذكورة» وأن علو الإمام مكروه لما 
تقدم. ويجمع بينه وبين قصة الصلاة على المنبر بجوازه للتعليم 
دون غيره. ويدل لهذا إخباره يي أنه ارتفع على المنبر ليعلمهم 
الصلاة؛ لأنه إذا ارتفع رأوه وإذا نزل لم يره إلا من يليه» وجمع 
بعضهم بأن ارتفاعه على المنبر ارتفاع يسير وهو مغتفر. آما علو 
المأموم فقد تعارض فيه القياس مع فعل / بي هريرة؛ لأن القياس 
يقتضي كراهة ارتفاع المأموم قياسًا على ارتفاع الإمام وهو قياس 
جلي» وإذا تعارض القياس مع قول الصحابي فمن الأصوليين من 
يقول بتقديم القياس» وهو مذهب مالك وجماعة» ومنهم من يقول 
بتقديم قول الصحابي. ولاشك أن الأحوط تجنب علو كل واحد 
من الإمام والمأموم على الآخر. والعلم عند الله تعالى . 


و # أن في قوله: « كاو إِلَمِمَ أن سيوا هي المفسرة. 
والمعنى أن ما بعدها يفسر الإيحاء المذكور قبلها. فهذا الذي أشار 
لهم به هو الأمر بالتسبيح بكرة وعشيًاء وهذا هو الصواب. ويحتمل 
أن تكون مصدرية بناء على أن «آن» المصدرية ت مع الأفعال 
الطلبية؛ وعليه فالمعنى: أوحى إليهم» أي أشار إليهم بأن سبحواء 
أي بالتسبيح أو كتب لهم ذلك بناء على القول بأن المراد به 
الكتابة» وكونها مفسرة هو الصواب . والعلم عند الله تعالى . 
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اعلم أولاً: آنا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من 
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أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر شيء مع بعض صفاته وله صفات 
أآخر مذكورة في موضع آخر» فإنا نبينهاء وقد مر فيه أمثلة كثيرة من 
ذلك» وأكثرها في الموصوفات من أسماء الأجناس لا الأعلام» 
وربما ذكرنا ذلك في صفات الأعلام كما هنا. فإذا علمت ذلك؛ 
فاعلم آنه تعالى ذكر في هذه الآية الكريمة بعض صفات يحيى» وقد 
ذكر شيا من صفاته أيضا في غير هذا الموضع. وسنبين إن شاء الله 
المراد بالمذكور منها هناء والمذكور في غير هذا الموضع . 


اعلم انه هنا وصفه بأنه قال له: يى مذ ا ڪب يفو 4 
ووصفه بقوله: #وءايته الم - إلى قوله - ووم يبعت سسا 2 4 
فقوله : حى / حْذٍ التب مقول قول محذوف؛ أي وقلنا 
له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والكتاب : التوراة؛ أي خذ التوراة 
بقوة؛ أي: بجدٌ واجتهاد» وذلك بتفهّم المعنى أولاً حتى يفهمه 
على الوجه الصحيح» ثم يعمل به من جميع الجهات» فيعتقد 
عقائده» ویحل حلاله» ویحرم حرامه» ویتأدب بآدابه» ویتعظ 
بمواعظهء» إلى غير ذلك من جهات العمل به. وعامة المفسرين 
على أن المراة ,بالكتاف حا التوراة وجك غير واحة عله 
الإجماع . وقيل: هو كتاب آنزل على يحيى» وقيل: هو اسم جنس 
يشمل الكتب المتقدمة. وقيل: هو صحف إبراهيم . والأظهر قول 
الحو ر انه الور اة كما فذها: 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: #وايينه ألتكم » أي 


أعطيناه الحكم» وللعلماء في المراد بالحكم أقوال متقاربة» مرجعها 
إلى شيء واحد» وهو أن الله أعطاه الفهم في الكتاب؛ أي إدراك 


YAY 
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تفسير هذه الآية : # واييته اكم صا < أي الفهم والعلم والجد 
والعزم» والإقبال على الخير والإكباب عليه» والاجتهاد فيه وهو 
صغير حدث. قال عبدالله بن المبارك قال معمر: قال الصبيان 
ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب» فقال: ما للعب خلقنا! فلهذا 
أنزل الله # وءاتيته كم صسًا <€ . وقال ابن جرير الطبري رحمه 
الله في تفسير هذه الآية الكريمة: #وءَايية الم صا < 4 يقول 
تعالى ذكره: وأعطيناه الفهم بكتاب الله في حال صباه قبل بلوغه 
أسنان الرجال. وقد حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبدالله بن 
المبارك قال: أخبرني معمر ولم يذكره عن أحد في هذه الاية 

ايه ألم ًا <> قال: بلغني أن الصبيان قالوا ليحيى : 
اذهب بنا تلعب. فقال: ما للعب خلقناء فأنزل الله وء اينه كم 
صا < 4 . وقال الزمخشري فى الكشاف : # وءاتيتة الك أي 
O‏ 


احكُم كحكم فتاة الحيٌّ إذ نظرت ‏ إلى حمام شراع وارد اللَمَلِ 

وقال أبو حيان فى البحر فى تفسير هذه الآية: والحكم النبوة» 
أو حكم / الكتاب» أو الحكمة» أو العلم بالأحكام. أو اللب وهو 
العقلء أو آداب الخدمة» أو الفراسة الصادقة. آقوال. 


قال مقیده ‏ عفا الله عنه وغفر له-: الذي يظهر لي : هو ان 
الحكم العلم النافع والعمل به» وذلك بفهم الكتاب السماوي فهمًا 
صحيحًا» والعمل به حقًّاء فإن هذا يشمل جميع أقوال العلماء في 
الآية الكريمة. وأصل معنى # آل المنع» والعلم النافع والعمل 


به پمنع الأقوال والأفعال من الخلل والفساد والنقصان. 
وقوله تعالى: # صا 2 4 أي لم يبلغ» وهو الظاهر. 
وقيل: صبيًا أي: شابًا لم يبلغ سن الكهولة؛ ذكره أبو حيان وغيره 
والظاهر الاول: قیل ابن ثلاث سئين › وقیل ابن سبع » وفیل ابن 
وقوله في هذه الاية الكريمة: #وسَتًانا» معطوف على « الك 
آي : وآتيناه حنانًا من لدنا. والحنان: هو ما جبل عليه من الرحمةء 
والعطف والشفقة. وإطلاق الحنان على الرحمة والعطف مشهور 
في كلام العرب» ومنه قولهم: حنانك وحنانيك يارب» بمع: 
ارت املك ن غو ل ملك اراق ا اة 
ویمنځها بنو شمَجّى بن جرم معيْرّهم حنانك ذا الحنان 
يعني رحمتك يا رحملن؛ وقول طرفة بن العبد: 
آبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حننيك بعض الشر أهون من بعض 
وقول منذر بن درهم الكلبي : 
وأخات عهد من أمة رة عل انب العلا |د آنا واف 
فقوله «حنان» أي : أمري حنان؛ أي رحمة لك وعطف وشفقة 
عليكڭ» وقول الحطيئة أو غيره / : 
تحن على هداك المليك فإن لكل مقام مقالا 


سورة مريسم ۸۹ 


وقوله تعالى: ملد أي من عندنا. وأصح التفسيرات في 
قوله : # ورَكوة# أنه معطوف على ما قبله» أي: أو أعطيناه زكاةء 
أي طهارة من أدران الذنوب والمعاصي بالطاعة» والتقرب إلى الله 
ا و وقد فا کے سور ا e‏ 
إطلاق الزكاة في القرآن e‏ الطهارةء› فأغنی ذلك عن إعادته 
هنا. وقال أبو عبدالله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الاية: 
* ورَکوةَ % ا التطهير والبركة والتنمية وجوه الخير؛ أي 
جعلناه ارا للناس يهديهم . وقي المخنى ؛ تجسن الثاء 
عليه كما يزکي الفهر ف ناناب وقل: a‏ صدقة على أبويه؛ 
قاله ابن قتيبة. انتهى كلام القرطبي . وهو خلاف التحقيق في معنى 
الآية. والتحقيق فيه إن شاء الله هو ما ذكرنا من أن المعثى: 
وأعطيناه زكاة أي طهارة من الذنوب والمعاصي بتوفيقنا إياه للعمل 
E E E‏ 
في الآية العمل الصالح» راجع إلى ما ذكرنا؛ لأن العمل الصالح 
N‏ والمعاصي 


وقوله تعالى فى هذه الاآية الكريمة: # وکات تقب تا © 4 آي : 
ید اراو ری ما کل ما ھی عد ا ا 
ولم يلم بهاء قاله القرطبي وغيره عن قتادة وغيره. وفي نحو ذلك 
أحاديث مرفوعة» والظاهر آنه لم يثبت شيء من ذلك مرفوعاء إما 
بانقطاع» وأا تة لمن و افا ضف راو كما آشاز له این کنر 
وغيره. وقد قدمنا معنى التقوى مرار؟ وأصل مادتها في اللغة العربية. 


وقوله تعالى: ويا وليو ال بالفتح هو فاعل البر - بالكسر - 


۳۹ 
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كثيرًاء أي: وجعلناه كثير البر بوالديه» أي محسًا إليهماء لطيقا 
بهماء لين الجانب لهما. وقوله: # ورا )» معطوف على قوله: 
ميا © ) وقوله: ور یکن بارا عَصًِا 3 4 أي لم يكن 
مستكبرًا عن طاعة ربه وطاعة والديه» ولكنه كان / مطيعًا لله 
متواضعًا لوالديهء قاله ابن جرير. والجبار: هو كثير الجبر»ء أي 
القهر للناس» والظلم لهم. وكل متكبر على الناس يظلمهم» فهر 
جبار. وقد أطلق في القرآن على شديد البطش في قوله تعالى: 
و لذا بطشتر بط شتو جبارین 4 وعلی من یتکرر منه القتل فى قوله: 
8 رید آن نی کما قلت فسا لذن إن رید إل أن كو بارا في لأر ض 4 
الآية. والظاهر أن قوله: «عَصيًا 3 € فعول قلبت فيه الواو ياء 
وأدغمت فى الياء على القاعدة التصريفية المشهورة؛ التى عقدها 
اق مالك في الخلاصة بقوله : 


: و و ر 
إن يسکن الشائى من واو ويا واتصلا ومن عرُوضِ عريا 
E UA o BE‏ 


فأصل «عَصِيًا 5 » على هذا «عصويًا» كصبور» أي كثير 
العصيان. ويحتمل أن يكون أصله فعياً وهي من صيغ المبالغة 
اا قاله آبو حيان فى البحر. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وسم علو يوم ولد ويوم 


رور کر صد وەت ا ی ر 


يموت ووم يبعٿ حًا € قال ابن جرير: وسلام عليه» آي: آمان 


له. وقال ابن عطية: والأظهر عندي أنها التحية المتعارفة» فهى 


أشرف من الآمان؛ لأن الأمان متحصل له بنفي العصيان عنه وهو 
أقل درجاته» وإنما الشرف في أن سلم الله عليه وحيّاه في المواطن 


التي الإنسان فيها في غاية الضعف والحاجة» وقلة الحيلة والفقر 
إلى اث تعالى عظيم الحول. انتهى كلام ابن عطية بواسطة نقل 
القرطبي في تفسير هذه الآية. ومرجع القولين إلى شيء واحد؛ لان 
معنى سلام التحية» الأمانُ والسلامة مما يكره. وقول من قال: هو 
الأمانء يعني أن ذلك الأمان من الله. والتحية من الله معناها الأمان 
والسلامة مما يكرهة: والظاهن 'المتبادر أن قولة: #٠‏ وسم عله يوم 
ول4 تة من اله ليسي ومعناة الأمان والسلامة. وقوله: ووس 
عله # مبتداًء وسوغ الابتداء به وهو نكرة أنه في معنى الدعاء» 
وإنما حص هذه الآوقات الثلاثة بالسلام التي هي وقت ولادته› 
ووقت موته» ووقت بعثه» في قوله: # يوم ولد / ووم يموت ..# 
الآية» لأنها أوحش من غيرها. قال سفيان بن عيينة: أوحخش ما 
يكون المرء في ثلاثة مواطن: یوم یولد فیری نفسه خارجا مما کان 
فیه» ویوم یموت فیری قومًا لم یکن عاینهم» ویوم ُبث فیری 
نفسه في محشر عظيیم . قال: فآکرم الله فیها یحیی بن زکریا فخصه 
بالسلام عليه فيها. رواه عنه ابن جریر وغیره. وذکر ابن جریر 
الطبري في تفسير هذه الآية بإسناده عن الحسن رحمه الله قال: إن 
عیسی ویحیی التقیا فقال له عیسی: استغفر لې» آنت خير مني . 
فقال الآخر: استغفر لي» آنت خير مني . فال ا کي 
E a‏ وقد نقل القرطبي هذا 
الكلام الذي رواه ابن جرير عن الحسن البصري رحمه الله تعالی . 
ثم قال: انتزع بعض العلماء من هذه الآية في التسليم فضل عيسى 
بأن قال: إدلاله في التسليم على نفسه ومكانته من الله تعالى التي 
اقتضت ذلك حين قرر وحكى في محكم التنزيل أعظم في المنزلة 


۲۳١ 


Y1 
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ف ا ن عت قال ابن عطية : ولکل وجه. انتھی کلام 


القرطبي . والظاهر أن سلام الله على يحيى في قوله: وسم َيه 
يوم ولد الاية أعظم من سلام عیسی على نفسه في قوله: ل والسم 
ص ر ر ی و ی ۹ 

عل وم ولد ت وبوم آمومث ووم آبعث یا 2 كما هو ظاهر . 


الفتحة في قوله: يم ولد وم يموت وم حف حًا 3 4 
يحتمل أن تكون في الظروف الثلاثة فتحة إعراب نصبًا على 
والأجود أن تكون فتحة يوم ولد فتحة بناء» وفتحة * ووم يموت 
ووم يبعت € فتحة نصب؛ لن بناء ما قبل الفعل الماضي أجود من 
إعرابه» وإعراب ما قبل المضارع والجملة الاسمية أجود من بنائه » 
كما عقده في الخلاصة بقوله: ١‏ 

ت ن و 0 2 2 
وابنِ أو أعرب ما كإذ قد أجريا وا ا متلو فعل ينيا 
ا o 3: ۴ o‏ مه 0 و 
وفبل فعل معرب أو مبتدا اعرب ومن بنى فلن يفندا / 

والأحوال فى مثل هذا أربعة: 

الأول: أن يضاف الظرف المذكور إلى جملة فعلية فعلها مبني 
بناء أصليًا وهو الماضى» كقول نابغة ذبيان: 
عل خين ,عات ت لمشت عل :السا فقلت ألكًا اصح وال وازع 

فبناء الظرف فى مثل ذلك أجود» وإعرابه جائز. 

الثاني : أن يضاف الظرف المذكور إلى جملة فعلية فعلها مبنى 


سورة مريم 4۹۳ 
بناء عارضاء كالمضارع المبني لاتصاله بنون النسوة؛ كقول الآخر: 
لأجتَذَْبَنٌْ منهنًّ قلبي تحلّما على حين يستصبين كل حليم 
وحکم هذا كما قبله. 
الثالث: أن يضاف إلى جملة فعلية فعلها معرب؛ كقول أبي 
صخر الهذلي : 
إذا قلت هذا حين أسلو يهيجني نسيم الصبا من حيث يطّلع الفجر 
فإعراب مثل هذا أجود» وبناؤه جائز . 
الرابع : أن يضاف الظرف المذكور إلى جملة اسمية؛ كقول 
الاغ: 
ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حين الكرام قليل 
وقول الآخر: 
تذكر ما تذكر من سليمى على حين التواصل غير دان 
وحكم هذا كما قبله. واعلم أن هذه الأوجه إنما هي في 
الظرف المبهم الماضي. وأما إن كان الظرف المبهم مستقبل 
المعنى» كقوله: * ووم يموت ووم يبَحَتٌ ‏ فإنه لا يضاف إلا إلى 
الجمل الفعلية دون الاسمية؛ فتكون فيه الأوجه الثلاثة المذكورة 
دون الرابع. وأجاز ابن مالك إضافته إلى الجملة الاسمية بقلة» 
کقوله تعالی : يوم هم على لار نود € . وقول سواد بن قارب : 


وکن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب 


YY 
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لأن الظرف في الآية والبيت المذكورين مستقبل لا ماض. 
وقوله تعالى / في هذه الآية الكريمة: ووم َّث حًا 2 4 قال 
ابو حیان: فيه تنبيه على كونه من الشهداء» لقوله تعالى فيهم: # بل 
ياء عند ديهم فود €3 . 

قال مقيده _ عفا الله عنه -: وجه هذا الاستنباط أن الحال قيد 
لعاملها» وصف لصاحبها. وعليه فبعثه مقيد بكونه حيًا» وتلك حياة 
الشهداء» وليس بظاهر كل الظهور. والله تعالى أعلم. 

هذا هو حاصل ما ذكره الله تعالى في هذه السورة الكريمة من 
صفات يحيى» وذكر بعض صفاته في غير هذا الموضع»› كقوله في 
«آل عمران»: # فاده الملهكة وهو فيم لى ف الراب أن اله يشر 
ER Ah OA‏ 
لعيسى : كلمة؛ لأن الله أوجده بكلمة هي قوله: ٭ کی4 فکان» کما 
قال تعالی  :‏ نما ایح عیسی ابن مرم رسو آل وگل مته للها إل 
€ الآية. وقال: # لد قات الملتيكة يمرم إن آله شرك يكلم 
ينه الآية. وهذا هو قول جمهور المفسرين في معنى قوله تعالى : 
E EA‏ وقيل: المراد ب «كلمة» الكتاب» أي : 
مصدقًا بكتاب الله . والكلمة في القرآن تطلق على الكلام المفيدء 
كقوله: مت كمث ريك سى 4 وقوله: # مت كلمت كك 
صِدَكاوَعَدلا) وقوله : * كا إِنها كلم هو قايلها) إلى غير ذلك من 
الآيات» وباقي الأقوال تركناه لظهور ضعفه. والصواب إن شاء الله 
هو ما ذكرنا. وقوله: #وسَيّدًا وزن السيد بالميزان الصرفي 
«فيعل» وأصل مادته (س و د) سكنت ياء الفيعل الزائدة قبل الواو 
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التي هي في موضع العين» فأبدلت الواو ياء عن القاعدة التصريفية 
المشار لها بقوله في الخلاصة: 
3% إن يسكن السابق من واو ويا E‏ 

البيتين المتقدمين آنمًا. وأصله من السواد وهو الخلق الكثير. 
الد و اه وة هواد كر هن امن الال عل ان 
عين المادة واو / نك تقول فيه : ساد يسود بالواو» وتقول : سودوه 
إذا جعلوه سيدًا. والتضعيف يرد العين إلى أصلهاء ومنه قول عامر 
بن الطفيل العامري : 


وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكب 


فما سودتنی عام عن وراثة أبى الله أن أسمو بام ولا أب 
وإن بقوم سودوك لحاجة إلى سيد لو يظفرون بسيد 

وشهرة مثل ذلك تكفى عن بيانه. والآية فيها دليل على 
إطلاق السيد على من ساد من الناس» وقد جاء فى الصحيحين 
وغيرهما أن النبى بيه قال فى الحسن بن على رضى الله عنهما: «إن 
ابنى هذا سيد» الحديث. وأنه ية: لما جاء سعد بن معاذ رضي الله 
عنه للحكم في بني قريظة قال 44: «قوموا لسيدكم». 

والتحقيق في معنى قوله: * وحصورا# أنه الذي حصر نفسه 
عن النساء مع القدرة على إتيانهن تبتلا منه» وانقطاعًا لعبادة الله . 


۲٤ 


Yo 
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التبقل آما قزل من فال إن الحضرر فخرل: يمعتل مفغول» وأنة 
محصور عن النساء لأنه عنين لا يقدر على إتيانهن = فليس 
بصحیح ؛ لأن العنّة عيب ونقص في الرجالء ولیست من فعله حتی 
يثني عليه بها. فالصواب إن شاء الله هو ما ذكرناء واختاره غير 
واحد من العلماء. وقول من قال: إن الحصور هو الذي لا يدخحل 
مع القوم في الميسر كما قال الأخطل : 


وشارب مربح بالکأس نادمني لا بالحصور ولا فیها بسوار 


قول ليس بالصواب في معنى الآية. بل معناها هو ما ذكرنا 
وإن كان إطلاق الحصور على ذلك صحيحًا لغة. وقوله: # وتسا 
على قراءة نافع بالهمزة معناه واضح»› وهو فعيل بمعنى مفعول» من 
النبإ وهو الخبر الذي له شأن؛ لأن الوحى خبر له شأن يخبره الله 
ES OP CN CE‏ 
معناه كمعنى قراءة نافع» إلا أن الهمزة أبدلت ياء وأدغمت فيها 
الياء التي قبلها. وعءلى هذا فهو كالقراءتين السبعيتين في قوله: 
ا آلتىء زاف ان4 بالهمزة وتشديد الياء. وقال بعض 
العلماء: هو على قراءة الجمهور من النبوة بمعنى الارتفاع لرفعة 
النبي وشرفه. والصالحون: هم الذين صلحت عقائدهم»› وأعمالهم» 
وآقوالهم» ونياتهم» والصلاح ضد الفساد. وقد وصف الله تعالى 
يحيى بالصلاح مع من وصف بذلك الأنبياء في سورة «الأنعام» 
في قوله : ٭ گرا وی وعیسی وراس کل من السلیت 44 . 


قوله تعالی : واک رف آلكتب مرم إِذ أنبَدَّت من هلها مکا: 
شرفیا ر . 


CN 
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أمر الله جل وعلا نبيه بيه في هذه الآية الكريمة : أن يذكر في 
الكتاب» وهو القرآن مر 4 س انتبذت من أهلها مکانًا شرقًا. 
وقوله: # آنَدَت » أي : تنت عنهم واعتزلتهم منفردة عنهم. 
وقوله : مکانا شرا ب آي مما يلي شرقي بيت المقدس. وقوله 
تعالى في هذه الآية الكريمة: إذ بدل اشتمال؛ لأن الأحيان 
مشتملة على ما فيها اشتمال الظرف على مظروفه. قاله الزمخشري 
في الكشاف» واعترضه عليه أبو البقاء وأبو حيان؛ والظاهر سقوط 
اعتراضهما» وأن الصواب معه»ء والله تعالى أعلم. 


ولم بذک چا ا عن نسب (مريم» ولا عن قصة ولادتهاء 
وبين في غير هذا الموضع أنها ابنة عمران» وأن أمها نذرت ما في 
بطنها محررا» تعني لخدمة بيت المقدس» تظن أنها ستلد ذكرًا 
فولدت «(مريم) . . قال في بيان كونها ابنة عمران: وعم آبنت عمرنَ 
آل أَحَصَتَ سنت فرجها) الآية. وذكر قصة ولادتها في «آل عمران» في 
قوله : إذ ال مرت عمو رب ی برت کن ماق جلى مسرا تقل م إن 
ت ایغ ایم 3 لما وتا هات إن وما أن وا عار يمامت 
ولس الگ ۶ لاني ولي سیا مریم ون ادها يدت وَذُرَيتها ِي شيعن 
الو فما ربا يبول سن انیت تا کا وھا را ما در 


علا رر ایب وَج عدار 1 اا کات هو من 
Nae‏ مت 


هو 
عند اک که ف من کار عبر ساب 4 . وقوله : $ {U‏ منصوبتب 
لاّنه ظرف . 


# قوله تعالی : ل ادت من دونھم چب سلتا مسل سلتا إليهارستًا) . 


أظهر الأقوال أن المراد بقوله: # رفستًا» جبريل. 
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ّ ب ASS MI‏ 2 
لذلك قوله: # تَر بد الح آلذَمين €3 الآية» وقوله: « قل رلم روح 
و 


أَلْمَدْس من رَبَل بأل . .4 الآية» وإضافته إلى الله إضافة تشريف 
وتکریم . 
2 کا 
# قوله تعالی : فمل لھا بترا سوا 4 . 
N ETS E AOR E‏ 
وليس بآدمي. وهذا المدلول صرح به تعالى في قوله: # إذقَالت 
ميگ َمََم ناه يرو كلمَةٍ نه سمه اميخ يس أن مرم الأية . 


2 
صر صہ رہ 


وهذا الذي بشرها به هو الذي قال لها هنا: «إِتَما آنأ رسول ريلك 


اهب لك لسا با 7© . وقوله: ‏ بنا سوا € حالان من 
ضمير الفاعل في قوله: # فتمتَل لَها)» 
# قول تغالى: ١‏ قال إنما آنا رسول رياف لاهب: للف مما 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ذلك الروح الذي 

هو جبريل قال لها: إنه رسول ربها ليهب لهاء آي ليعطيها (غلامًا) 
أي ولدًا (زكيًا) أي طاهرًا من الذنوب والمعاصي» كثير البركات . 
وبين في غير هذا الموضع كثيرًا من صفات هذا الغلام الموهوب 
لها» وهو عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» كقوله: إن آله 
یرو کلم َه سمه أَلْسَی یس أبن مرم ويها ف لديا رة ومن 
مين © ويلم الاس ف المد وها ون يجيت )۰ وقوله : 
رمه ألكدب وأ لڪمة والودة اوی 3 وشوا إل ب سوي 


Naz 


2 سارل س ےس روب چء وہ ت چک ر ا 
ایی قد ج ايت ِن يڪم آي الق آڪم م لين كهية لطر فافع 
٤‏ بہ ر 2 Ps‏ 2ي 9 s2 yg 6 rn‏ > 2 
فيه فیکون را لذن آله وأزی الأ كمه وا لبرت وأحي ألموق بإذنِ أله 


اگم ماتا ونوم ماتدخرونق ب ا .€ الاآية إلى غير ذلك من 
الآيات المشتملة على صفات هذا الغلام. 


وقراً هذا الحرف أبو عمرو وورش / عن وقالون عنه 
ll‏ بخلف عنه «ليّهب» بالياء المفتوحة بعد ا أ ك 
هو» أي ربك غلامًا زکيًا. وقراً الباقون « لأَهبَ€ بهمزة المتكلم» 
آی:: لهب لك أنا أيها الرسول من ربك غلامًا زكيا. وفي معنى 
إسناده الهبة إلى نفسه على قراءة الجمهور خلاف معروف بين 
العلماء . وأظهر الأقوال في ذلك عندي: أن المراد بقول جبريل 


سے سے 


١‏ و تا رشو ك 4f‏ آي: 


ےم م SZ‏ 


e O TT‏ أن هذا التفخ 
في فرجها في قوله تعالی  :‏ وسم ابن عمرن لی ا o‏ 

فيو ین روتا 4 الأية . والضمير في قوله : ف فيه 4# راجع 
فرجها. ولا ينافي ذلك قوله تعالی في فی «الانبیاء» : 


ا لأن النفخ وصل إلى الفرج فكان 
منه حمل عيسی» وبهذا ؤ فسر الزمخشري في الكشاف الآية . 


وقال بعض العلماء: قول جبريل اَهب لَك عَكَسّا) حكاية 
منه لقول الله جل وعلا. وعليه فالمعنى: إنما آنا رسول ربك» وقد 
قال لى : أرسلتك لأهب غلامًا. والأول أظهر. وفي الثاني بعد عن 
ا ا ا ا ا ا 
الإعلام بها من قبّله. وبهذا صدر القرطبي في تفسيره. وأظهرها 
الأول . والعلم عند الله تعالى . 


TV 


YA 


8 أضراء البيان 
# قوله تعالى: # قات أف يکن لی لم ولم سی ج واا 


کک کر 
بغتا ۲۰ . 
کچ ر 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن مريم لما بشرها 
جبریل بالغلام الزكي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - قالت: 
أن یکن لی عم 4 آي کف الد غلاا الخال انی ليسي 
بشر. تعني: لم يجامعني زوج بنکاح»› وم اھ ب 53 آي لم 
أك زان واد انى نها مسس الرخال جال وحرامًا فکیف تحمل . 
والظاهر أن استفهامها استخبار واستعلام عن الكيفية / التي يكون 
بها حمل الغلام المذكور؛ لأنها مع عدم مسيس الرجال لم تتضح 
لها الكيفية. ويحتمل أن يكون استفهامها استفهام تعجب من كمال 
قدرة الله تعالى» وهذا الذي ذكر الله جل وعلا عنها: آنها قالته هنا 
ذکره عنها أيضًا في سورة «آل عمران» في قوله تعالى: ¥ إذقَالش 
ألم يمم اله بر رلو یکلمة نه اسه ایح یس ابن مرم یا ف 
1 والأخرة ومن المفربينَ © ويڪلم الاس ف أَلمَهَدِ و ڪَهاد ومن 
الصسلحیت ر e E EE‏ ر4 . واقتصارها في 


ا ا 


و 


ا ال یران غل قرلا ول سی € یدل عل ان سسیس 


البشر المنفي عنها شامل للمسيس بنكاح والمسيس بزنىء كما هو 
الظاهر. وعليه فقولها في سورة «مريم»: : ولم يمَسّسنی ea‏ ا 
بعْبًا >€ يظهر فيه أن قولها: ا 
سيين الشر يشل .الخال والكرام وقال:الر شري فى 
الكشاف في تفسير قوله تعالى هنا: ورل تستنی بک وک ا 


خا € : جعل المس عبارة عن النكاح الحلال لأآنه كناية عنه؛ 
کقوله تعالی: # من فل آن سوه &› E‏ ا 


سورة مريسم e‏ 


ليس كذلك. إنما يقال فيه: فجر بها» وخبث بها وما أشبه ذلك. 
ولیس بقمن أن تراعى فيه الكنايات والآداب. | 
والأظهر الأول 0 ا تدل عليه . ويؤيده أن أفظة 

یا 

د ا ي 0 : 0 
# بسر نكرة في سياق النفي فهي تعم كل بشر؛ فينتفي مسيس كل 
بشر كانًا من كان. والبغيًّ: المجاهرة المشتهرة بالزنى. ووزنه 
«فعول» علد المبرد» اجتمعت فيه واو ویاء سبقت إحداهما بالسكون» 
فقلبت الواو ياء وأدغمت فى الياء وكسر ما قبلها لأجل الياء كما 
كسرت في «عصيٌ ودليٌ» جمع «عصا ودلو». كما قدمنا هذا مرارًا . 
بان البغي ا يقول : و کان e‏ 2 
جني في کتاب امام : صل ا E‏ وزن فعيل› کان | 
فعولاً لقيل: بغو؛ كما قيل: فلان نهو عن المنكر. وعلى هذا 
القول فقد يجاب عن عدم لحوق تاء التأنيث: بأن البغيّ وصف 
مختص بالإناث. والرجل يقال فیه: باغ لا بغي؛ كما قاله ابو حیان 
في البحر. والأوصاف المختصة بالإناك لا تحتاج إلى تاء الفرق 
بين الذكر والأنشى كحائض» كما عقده ابن مالك فى الكافية بقوله: 


وما من الصفات بالاأنثى يخص عن تاء استغنى لأن اللفظ نص 
٭ قوله تعالی : ٭ قال ک دل قال ربل هو عل هن4 . 
ت فا ر ف و ق 
عن إعادته هنا. وقول جبريل لمريم في هذه الآية : # گدللی قل 
و 


ريلك هو عل هَيّن€ أي : وستلدين ذلك الغلام المبشر به من غير أن 
EU SR E U‏ 


۲۳۹ 
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عا 
١‏ تالت ر“ چ سو و 2ے ص „ Ma.‏ ر ور 
في قوله لت ب ای ي ن لی ولد ولم یمسسن دشر ل ڪذلك الله يخلق ما 
کیک چ سے ۸ چو ع ص لے پک 
اء ذا فص مرا فإ يقو لم کن کون ا % . 


A I 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من حكم خلقه 
کی ن افر ا ر e‏ ليجعل ذلك اية للناس؛ أي علامة دالة 
قل.. كمال درف داعال لق ما اء کف اه إن شا 
خلقه من نشی بدون ذکر کما فعل بعیسی . وان شاء خلقه من ذکر 
بدون آنشى كما فعل بحواء؛ كما نص على ذلك في قوله: # لقا 
رَوجها# أي : خلق من تلك النفس التي هي آدم زوجها حواء. وإن 
شاء خلقه بدون الذكر والأنثى معا كما فعل بآدم. وإن شاء خلقه 
من ذكر وآنثى كما فعل بسائر بني آدم. فسبحان الله العظيم القادر 
على كل شىء! وما ذكر جل وعلا فى هذه الأية الكريمة من كونه 
جعل ا FY A‏ زوج أشار له أيضا في 
E I EEL DBI‏ 
«الفلاح» بقوله : * وتان مرم انايد . . 4 الآية . ۰ 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : « ولتجىل ءَايَة ساس 
فيه حذف دل المقام عليه . قال الزمخشري في الكشاف : # وجك 


ر ص ص 2ی 2 ا رم2 ےت ص ۶ص ہس چ ر و 
آية . ونحوه: ولق الله السموت والارص بال ری کل نق بَا 


كَسبت€» وقوله: # ولك م كا رسف ف الذرض نعم آه. 


سورة مريم 8Y‏ 

وقوله في هذه الأية: : وة ما 4 آي لمن امن به. ومن 
ا 
السك إلا رة نمی ). وقوله تعالی : وات آمرا مَقَِبًا 4 
ا وكان وجود ذلك الغلام منك مرا مقضبًا › آي مقدر في 
الأزل» مسطورا في اللوح المحفوظ لابد من وقوعه» فهو واقع لا 
حال 


٭ قوله تعالی: ‏ ٭ فمل فان دت بد مکنا یسیا ی فاجاءھّا 


الْمَحَاض لل جنع الخاة کات اتن مٿ قبل هدا وڪ نت سيامَنًا 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن مريم حملت عيسى. 
فقوله : ¥ % فحملته 4 ئ عیسی # قان دت به 4 ا تنحت به 
وبعدت معتزلة عن قومها # مانا قَصيًا € أي: في مكانِ بعيد. 
والجمهور على أن المكان المذكور بيت لحم . وفيه اقوال اغ 
ذلك . e‏ و ل أي: ألجأها الطلق إلى جذع 
فلان» وأجاءه غیره : إذا حمله على المجىء» ومنه قول زهير : 
وجار سار معتمةا إلينا أجاءته المخافة والرجاء 

وقول حسان رضی الله عنه / : 
إذ شددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل 


والمخاض : الطلق. وهو وجع الولادة» وسمی E‏ من 
الىخض» وهو الحركة الشديدة لشدة تحرك الجنين فى بطنها إذا 
أراد الخروج . 


3 


أضواء البيان 
تمنت أن تكون قد ماتت قبل ذلك ولم تكن شيئًا يذكر. فإذا عرفت 
غنی هان الا تین فاعلم آنه هنا لم يبين كيفية حملها به» ولم 
يبين هل هذا الذي تنحت عنهم من أجله» وتمنت من أجله أن 
تكون ماتت قبل ذلك» وکانت نسيًا منسياء وهو خوفها من أن 
يتهموها بالزنى» وآنها جاءت بذلك الغلام من زنى وقعت فيه أو 
سلمت منه. ولكنه تعالى بين كل ذلك في غير هذا الموضع» فأشار 
إلى أن كيفية حملها آنه نفخ فيها فوصل النفخ إلى فرجها فوقع 
الحمل بسبب ذلك كما قال: « وسم أبنت عِمرن آل حصنت جما 
تا فيو ین روتا ) وقال: الى امت ا ا 
فيهاين رووتا. . 4 الآية . والذي عليه الجمهور من العلماء: أن 
المراد بذلك النفخ نفخ جبريل فيها بإذن الله فحملت» كما تدل 
لذلك قراءة الجمهور فى قوله: لثما آنا رسو ريك لاحب لك عَكمًا 
رّيًا 5[ كما تقدم. ولا ينافي ذلك إسناد الله جل وعلا النفخ 
المذكور لنفسه فى قوله: # فتق)؛ لأن جبريل إنما أوقعه بإذنه 
ا و ا کی ا س ا 
فجبريل لا قدرة له على أن يخلق الحمل من ذلك النفخ بل من“ 
أجل کونه بإذنه ومشیئته وأمره تعالى» ولا يمكن أن يقع النفخ 
المذكور ولا وجود الحمل منه إلا بمشيئته جل وعلا - أسنده إلى 
نفسه - والله تعالى أعلم. 


وقول من قال: إن فرجها الذي نفخ فيه الملك هو جيب 


)١(‏ المطبوعة: «وهن». 
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درعها؛ ظاهر السقوط» بل النفخ الواقع في جيب الدرع وصل إلى 
الفرج المعروف فوقع الحمل . 

وقد بين تعالى في مواضع أخرء أن ذلك الذي خافت منه 
وهو قذفهم / لها بالفاحشة؛ قد وقعت فيه» ولكن الله برأهاء 
وذلك كقوله عنهم: «قالو مریم دجست سیا هربا 3 4 يعنون 
الفاحشة» وقوله عنهم : « يتأت هترو ما کان اولع مرا سوو وما كانت 
أك خا 4 خرن نكف ترت أت او جت ةا الرلدة وكقرة 
ر کا ی وی کک و ص یھ ےک ا س کے 
تعالی : ٭ ویکقرھم وقولھم عل مریم بتلا عَظیًا >€ . 

وقوله: # مكاناهَصِبًا) القصي : البعيد» ومنه قول الراجز: 
أتقعدن مقعدلد الق منی ڏي القاذورة المقلئ 


وهذا المكان القصي قد وصفه الله تعالى في غير هذا الموضع 


بقوله: ٭ وتا ان عم واه ءايه واویتھما ل و دات قار 
ومن < 4؛ وقوله في هذه الآية الكريمة: نيدت يي أي : 
انتبذت وهو في بطنها. والإشارة فى قوله: (هذا) إلى الحمل 
والمخاض الذي أصابها للوضع . 

وقوله في هذه الآية الكريمة عنها: # ونث سيا مَنًا» 
الَسْي والسي _ بالكسر والفتح -: هو ما من حقه أن يطرح وينسى 
لحقارته؛ کخرق الحيض› وکالوتد والعصاء ولحو ذلك . ومن 
كلام العرب إذا ارتحلوا عن الدار قولهم: «انظروا أنساءكم» جمع 
تَسْي» أي الأشياء الحقيرة التي من شأنها أن تترك وتنسى كالعصا 


ak‏ أضواء البيان 


والوتد؛ ونحو ذلك. فقولها: #وڪنتث سَيًا ‏ أي شيئًا تافهًا 
ا ن حه ان بتر وی اده وقولها: # مَنييًا € تعني 
أن ذلك الشيء التافه الذي من عادته آ نر و قد ُي وطح 
بالفعل فوجد فيه النسيان الذي هو حقه. وأقوال المفسرين في الأية 
راجعة إلى ما ذكرناء ومن إطلاق النسي على ما ذكرنا قول الكميت: 


انجلا :جرا لكلب فضاعة . ولس بي فى معد ولا دشل 
فقوله «بنسى» أي شىء تافه منسي» وقول الشنفرى : 
E E a E‏ 


فقوله: «نسيًا» آي شيء ترکته ونسیته» وقوله: «تبلت» بفتح 
التاء وسكون الباء الموحدة وفتح اللام بعدها تاء التأنيث: أي تقطع 
كلامها من الحياء . والبلت في اللغة: القطع . ورا افع ون ن 
عاصم وحمزة والكسائي تی مت بکسر بكسر الميم. وقراً الباقون 
(مُثٌ) بصم الميم . وقراً حفص عن عاصم وحمزة: # و ڪنت 
سيا 4 بفتح النون. والباقون بكسرهاء وهما لغتان فصيحتان» 
وقراء‌تان صحیحتان . 


تلىه 


قراءة (مث) بكسر الميم كثيرًا ما يخفى على طلبة العلم 
وجهها؛ لأن لغة «مات يموت» لا يصح منها «مت» بكسر الميم. 
ووجه القراءة بكسر الميم أنه من «مات يمات»» كخاف يخاف؛ لا 
من «مات يموت»؛ كقال يقول. فلفظ «مات» فيها لغتان عربيتان 
فصيحتان؛ الأولى منهما: «مَوّت» بفتح الواو فأبدلت الواو ألما على 
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القاعدة التصريفية المشار لها بقوله فى الخلاصة: 


وت 
0 


من ياءِ 3 واو بتحريكڭ ا آلا آبدل بعد فتح 
ا U ESR EON E‏ 


ومضارع هذه المفتوحة ايموت» بالضم على القياس› وفی 
هذه ونحوها إن أسند الفعل إلى تاء الفاعل أو نونه سقطت العين 
بالاعادل وح ركت الفا ركه فا الو وار كة الاس 
للواو هي الضمة» فتقول «مت» بضم الميم» ولا يجوز غير ذلك. 

الثانية آنها «مَوت» بكسر الواو» أبدلت الواو ألما للقاعدة 
ىو اغا ومضارع هذه «يمات» بالفتح؛ لن فيل بكر 
العين ينقاس في مضارعها «يفعًّل» بفتح العين» كما قال ابن مالك 
فى اللامية : 


9 وافتح موضع الكسر في المبنيّ من فعلا‎ e 

ان ها اع و ا 
يقاس عليها. والمقرر في فن الصرف: أن كل فعل ثلاثي أجوف 
O E E‏ 
اف فا ا اة ال اء اهفل أو وه وط و 
بالاعتلال وتنقل حركة عينه الساقطة بالاعتلال إلى الفاء فتكسر فاؤه 
اک کا ن «فعل» بكسر العين› وتضم إت کان من «فعُل» يضمها . 
ال الارن امتا هن مات بات لان الها ارت بالك 
ولك خات اتخات ونام ا فاتك رل ها دت بكر 
الميم» و«نمت» بكسر النون» «وخفت» بكسر الخاء؛ لأن حركة 


۳۹۸ أضواء البيسان 


العين نقلت إلى الفاء وهي الكسرة» ومثاله في الضم «طال» فأصلها 
«طول» بضم الواو فتقول فيها «طلت» بالضم لنقل حركة العين إلى 
الفاء. أما إذا كان الثلاثي من «فعّل» بفتح العين كمات يموت»› 
وقال يقول» فإن العين تسقط بالاعتلال وتحرك الفاء بحركة مناسبة 
للعين الساقطة فيضم الفاء إن كانت العين الساقطة واوا كمات 
يموت» وقال يقول» فتقول: مُت وفلت - بالضم - وتكسر الفاء إن 
كانت العين الساقطة ياء» كباع وسار» فتقول : بعت وسرت 
بالكسر فيهما - وإلى هذا أشار ابن مالك في اللامية بقوله: 


ت 
»ا » 


وانقل لفاء الثلاثيّ شكل عين إذا اى تلت وكان بتا الإضمار متصلا 

أو نوّنه وإذا فتحا يكون فمن ه اعتض مجانسً تلك العين منتقلا 
واعلم أن «مات يمات»» من «فعل» - بالكسر - يفَعّل - بالفتح - 

لغة فصيحة. ومنها قول الراجز : 

بنيتشي سيةة البإنطات ر امن ن ا 
وأما «مات يميت» فهى لغة ضعيفة. وقد أشار إلى اللغات 

الثلاث الفصيحتين والردية بعض أدباء فُطر شنقيط في بيت رجز هو 

٠ : قوله‎ 

من معت زوجته منه المبيت مات يموت ويمات ويمیت 


وأقوال العلماء في قدر المدة التي حملت فيها مريم بعيسى 
حمل كعادة حمل النساء وإن كان منشؤه خارقًا للعادة» والله تعالى 


اغ 
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@ ص ص ص < ص چ کے ص رر ر e‏ 
/ # قوله تعالى: # فتادنها من قتعا ألا تحزن قد جعل ربك تلك 


را . 

اعلم أولاً: أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين: قرأه نافع 
وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي # فتادنهامن تا بكسر الميم 
على أن # من # حرف جر»ء وخفض تاء # تحبا #؛ لأن الظرف 
مجرور ب # من# . وقرآه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن 
عاصم» (فناداها مَنْ تختها) بفتح میم (مَن) على آنه اسم موصول 
هو فاعل نادى» أي ناداها الذي تحتها. وفتح (تختها)» فعلى 
القراءة الأولى ففاعل النداء ضمير محذوف. وعلى الثانية فالفاعل 
الاسم الموصول الذي هو (مَن). 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن العلماء مختلفون في هذا المنادى 
الذي ناداهاء المعبَرُ عنه فى إحدى القراءتين بالضمير» وفى الثانية 
a E N E‏ 
بعض العلماء: هو جبريل. وممن قال: إن الذي نادی مریم هو 
جبريل: ابن عباس» وعَمُرو بن ميمون الأودي» والضحاك› 
وقتادة» والسدي» وسعيد بن جبير فى إحدى الروايتين عنه. وآهل 
اقول الو ل بك ع خي تابد رها 

وممن قال: إن الذي ناداها هو عيسى عندما وضعته: 2 
ومجاهد» والحسن» ووهب بن منبه» وسعيد بن جبير في ا 
الاخرى عنه» وابن زید. ۰ 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن من قال: إنه الملك يقول: فناداها 
جبريل من مكان تحتها؛ لأنها على ربوة مرتفعة» وقد ناداها من 


ا أضواء البيان 


مكان منخفض عنها. وبعض أهل هذا القول يقول: كان جبريل 
تحتها يقبل الولد كما تقبله القابلة. e‏ القول . 
وعلى قراءة (فناداها مَنْ تختها) بفتح الميم وتاء (تختها) عند آهل 
هذا القول . فالمعنى: فناداها الذي هو تحتهاء آي : فی مکان أسفل 
مكانهاء أو تحتها يقبل الولد كما تقبل القابلةء ا الاحتمال 
الأخير كما قدمناء أي: وهو جبريل» فعلى القراءة الآولى على هذا 
القول / #فتادنها» هو أي جبريل من تحتها. وعلى القراءة الثانية 
(فناداها مَنْ تختها) أي: الذي تحتها وهو جبريل. وأما على القول 
أن المادى هو غيسى». فالمختى, غلى. القراءة الأولى: فنادذآها هو 
آي المولود الذي وضعته من تحتها؛ لأآنه كان تحتها عند الوضع 
وعلى القراءة الثانية: (فناداها مَل تختها) آي الذي تحتها وهو 
المولود المذكور الكائن تحتها عند الوضع. وممن اختار أن الذي 
ناداها هو عيسى : ابن جرير الطبري في تفسيره» واستظهره آبو حيان 
في البحر» واستظهر القرطبئٌ آنه جبريل . 


قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: أظهر القولين عندي أن 
الذي ناداها هو ابنها عيسى» وتدل على ذلك قرینتان : 


الآولى: أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا بدليل صارف 
عن ذلك يجب الرجوع إليه» وأقرب مذكور في الآية هو عيسى لا 


جبريل ؛ لأن الله قال : « # فَحَمَنٌَ4 يعني عیسی ادت بد4 


ا بعیسی . ثم قال بعده : # فادها که فالذي يظهر ویتبادر من 


اسياق آنه عضي : 


والقرينة الثانية : آنها لما جاءت به قومها تحمله» وقالوا لها 


ما قالوا» أشارت إلى عیسی لیکلموه؛ كما قال تعالى عنها: 
شارت إل الوا کیت کلم م کات ف ألْمَهَدِ صَنًا 4 وإشارتها إليه 


e EA E 
العادة لندائه لها عندما وضعته. وبهذه القرينة الأخيرة استدل سعيد‎ 
ابن جبیر في إحدی الروایتین عنه على آنه عیسی؛ کما نقله عنه غير‎ 
E واحد. و«أن» في قوله: أل ضَرَنٍِ)‎ 
أ وضابط «آن» المفسرة أن يتقدمها معنى القول دون حروفه كما‎ 
هنا. فالنداء فيه بمعنى القول دون حروفه ومعنى كونها مفسرة: أن‎ 
الكلام الذي بعدها هو معنى ما قبلها؛ فالنداء المذكور قبلها هو: لا‎ 
تحزني قد جعل ربك تحتك سريًا.‎ 
الف العلا فى المراة بالسرئ ا فقا يعي ال‎ 

ق او ا لأت اله اأجرئ لها نها نها 
وعليه فقوله تعالى: # فكل / أي: من الرطب المذكور في قوله: 
شط عَليك رطا جنا 9 € * واشریی 4 أي: من النهر المذكور في 
قوله : د جل ريك ي مر 4 وإطلاق السريّ على الجدول 
مشهور في كلام العرب؛ ومنه قول لبيد في معلقته : 


فتوسّطا عرض السّريّ وصدّعا مسجورة متجاورا فُلآمها 
وقول لبيد أيضا يصف نخادً نابتًا على ماء النهر : 

سُحُق يمتها الصفا وسَريُّه ‏ عم نواعم بينهِنٌ كرومُ 
وقول الآخر: 

سهل الخليقة ماج ذو نائ مثل السَّريّ تمده الأنهار 


۳1۲ 


أضرواء البيان 


فقوله «سريه»؛ وقولهما: «السريّ» بمعنى الجدول. وكذلك 
قول الراجز: 
توئ الا مه رورا > إا مت في الي رورا 
وقال بعض آهل العلم: السريّ هو عيسى. والسري هو 
الرجل الذي له شرف ومروءة؛ يقال : في فعله سرو بالضم . وسرَا 
بالفتح - يسرو سَرْوا فیھما. وسَري - بالکسر - یَسری سرّی وسراء 
وسوا إذا شرٌف. ويجمع «السري» هذا على «أسرياء» على 
القياس› وسرَواء وسَرَاة بالفتح . وعن سيبویه أن السرا بالفتح - 
اسم جمع لا جمع ؛ ومنه قول الأفوه الأودي : 
لا يصلح الناس فوضى لا سَرَاة لهم ولا سََرَاة إذا جهالهم سادوا 
ويجمع السراة على سروات؛؟ ومنه قول قيس بن الحطيم : 
وعمرة من سروات النساء تنفح بالمسك آردانها 
ومن إطلاق السّرىّ بمعنى الشريف قول الشاعر: 
تلقى السّرىّ من الرجال بنفسه وابن السّري إذا سرا أسراهما 
وقوله: «أسراهما» أي: أشرفهما؛ قاله في اللسان / . 
قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له-: أظهر القولين عندي أن 
السَّرىّ فى الآية النهر الصغير» والدليل على ذلك أمران: 
أحدهما: القرينة من القرآن» فقوله تعالى: ٭ فكل واشرى ٭ 
قرينة على أن ذلك المأكول والمشروب هو ما تقدم الامتنان به في 


2 
ررر ر اه 


قوله : ¥ قد جع ريك صك سرا 3 » وقوله: « شيط َلك رطب 
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Alor lr‏ ر 


جنا € وكذلك قوله تعالی: ٭ وےاویتھماً إل رپور دَاتِ رار 
معي <> € لأن المعين: الماء الجاري. والظاهر أنه الجدول 
المعبر عنه بالشري في هذه الآية. والله تعالى أعلم. 

الأمر الا ٠‏ تحذيك جاء بذلك عن التي كل قال ابن كر 
رحمه اله فى ادير هذه الآية: وقد جاء ا مرفوع» قال 
الطبراني : حدثنا آبو شعيب الحراني› حدثنا یحیی بن عبدالله 
البابلتّي» حدثنا أيوب بن نهيك» سمعت عكرمة مولى ابن عباس» 
سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «إن السّرىّ 
الذي قال الله لمريم  :‏ دجمل ريك َك سر 3 نهر أخرجه الله 
لها لتشرب منه» وهذا حدیث غريب جدا من هذا الوجه. وآيوب بن 
نهيك هذا هو الحلبي» قال فيه أبو حاتم الرازي: ضعيف . وقال آبو 
زرعة: منكر الحديث. وقال أبو الفتح الأزدي: متروك الحديث. 
تھی کاذم ابن .کر 

وقال ابن حجر رحمه الله في «الكاف الشاف» في تخريج 
أحاديث الكشاف» في الحديث المذكور: أخرجه الطبراني في 
الصغير» وابن عدي من رواية ابي سنان سعيد ابن سنان» عن آي 
ا ع اف ال فی فر ال2 چ ف جل راف 
ی سر € قال : ا ال ا ع 
ا إسحاق إلا أبو سنان» رواه عنه يحيى بن معاوية وهو ضعيف . 
وأخرجه عبدالرزاق» عن الثوري» عن أبي إسحاق عن البراء 
موقوفًا. وكذا ذكره البخاري تعليقًا عن وكيع» عن إسرائيل» عن 
آبي إسحاق . ورواه ابن مردويه من طريق ادم» عن إسرائيل كذلك»› 
وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن آبي إسحاق موقوفا. وفي الباب 


1£" أضواء البيان 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: / «إن السَّريّ الذي قاله لمريم 
نهر أخرجه الله لتشرب منه». أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية 
في ترجمة عكرمة عن ابن عمر» وراويه عن عكرمة أيوب بن نهيك 
ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. انتهى . 

فهذا الحديث المرفوع إلى النبي ييه وإن كانت طرقه لا يخلو 
شيء منها من ضعف؛ آقرب إلى الصواب من دعوى أن السّرِي 
عن ر ل ع اجر له ر ار ا 
المذكور في الآية النهر: ابن جرير في تفسيره» وبه قال البراء بن 
عازب» وعلي بن آبي طلحة» عن ابن عباس» وعمرو بن ميمون»› 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك» وإبراهيم النخعي» وقتادة» 
والسدي» ووهب بن منبه وغيرهم. وممن قال: إنه عیسى: 
الحسن» والربيع بن أنس» ومحمد بن عباد بن جعفر؛ وهو إحدى 
الروايتين عن تتادة. وقول عبدالرحمن بن زيد بن آسلم»ء قاله ابن 
کثیر وغیره. 

٭ قوله تعالی: ‏ وهر ليك ع الَا وط علَيَك ربا جنا 3 
کی واسریی وقَری عینا) . 

لم يصرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة ببيان الشيء الذي 
أمرها أن تأكل منه» والشيء الذي أمرها أن تشرب منه. ولكنه أشار 
إلى أن الذي أمرها أن تأکل منه هو «الرطب الجنى» المذكور. 
والذي أمرها أن تشرب منه هو النهر المذكور المعبر ا «بالسّريّ» 
کما تقدم . هذا هو الظاهر . ّ 


وقال بعض العلماء: إن جذع النخلة الذي أمرها أن تهز به 
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کان جذعًا یابسًا؛ فلما هزته جعله الله نخلة ذات رطب جني . وقال 
بعض العلماء: كان الجذع جذع نخلة نابتة إلا آنها غير مثمرة» فلما 
هزته آنبت الله فيه الثمر وجعله رطبًا جنيًا. وقال بعض العلماء: 
كانت النخلة مثمرة» وقد أمرها الله بهزها ليتساقط لها الرطب الذي 
كان موجودًا. والذي يفهم من سياق القرآن: أن الله نبت لها ذلك 
الرطب على سبيل خرق العادة» وأجرى لها ذلك النهر على سبيل 
خرق العادة. ولم يكن الرطب والنهر موجودين قبل ذلك» سواء 
قلنا إن الجذع كان يابسًا أو نخلة غير مثمرة» إلا أن الله أنبت فيه 
الثمر وجعله / رطبًا جنيًا. ووجه دلالة السياق على ذلك أن قوله 
مال ١‏ ل ری ی € ودل لی ادا إا ر فی 
ذلك الوقت بالأمور الخارقة للعادة؛ لأنها هي التي تبين براءتها مما 
اتهموها به. فوجود هذه الخوارق من تفجير النهر» وإنبات الرطب» 
وكلام المولود تطمئن إليه نفسها وتزول به عنها الريبة» وبذلك 
يكون قرة عين لها؛ لأن مجرد الأكل والشرب مع بقاء التهمة التي 
تمشت بها أن تكرت فد هات امن قل وکات سا م ٠‏ لم يکن 
قرة لعينها في ذلك الوقت كما هو ظاهر. وخرق الله لها العادة 
بتفجير الماء» وإنبات الرطب» وكلام المولود لا غرابة فيه. وقد 
نص الله جل وعلا في «آل عمران» على خرقه لها الغادة في قوله: 


رم ا د ر 


٭ كلما دل ع مھا گیا حاب جد عا را ال م أن می هدا ات 
مر می عند ا٤‏ ا ررق من اء بعر ساب 2 ۷ © قال العلماء: كان 
يجد عندها فاكهة الصيف فى الشتاءء وفاکهة الشتاء في الصيف . 
وإجراء التهر وإنبات الرطب ليس أغرب من هذا المذكور في سورة 
«آل عمران) . 1 


0۰ 


أضواء البيان 
مسألة 

أخذ بعض العلماء من قوله تعالى فى هذه الأية الكريمة: 
وَهُرۍ اليك جنع التَحَلةٍ .  .‏ الآية. أن ا والتسبب في تحصيل 
الرزق آمر مأمور به شرعًا» وأنه لا ينافى التوكل على الله جل 
رعو ر كالمل ادي اا ور او الا الاب 
في تحصيل المنافع ودفع المضار في الدنيا أمر مأمور به شرعًا لا 
ينافي التوكل على الله بحال؛ لأن المكلف يتعاطى السبب امتثالاً 
لمر ربه مع علمه ويقينه آنه لا يقع إلا ما يشاء الله وقوعه. فهو 
متوکل على اله عالم آنه لا یصیبه إلا ما کتب الله له من خير أو 

شر ولو شاء ات خف اتر الاعات عن اها لاف 
ومن صرح الأدلة في ذلك : قوله تعالی : قلتایستار کون برا 
وسلا عل اهي .€ الآية.. فظبيعة الإخراق فى انار مخنى 
رد / ا تخر إلى سان مخ ارم خا أرقت ال 
فصار رمادا من حرها فى الوقت الذي هى فيه كائنة بردًا وسلامًا 
على إبراهيم. a‏ غا التأثير حقيقة إنما هو 
ية الق الو ات و الارض» اة بس ها شاء من المسات 
علي سا ها من الاعات واه ل تار ية من ذلك إلا تة 


جل وعلا. 


ومن أوضح الأدلة فى ذلك : آنه ربما جعل الشىء سببًا لشىء 
بقرة مذبوحة سببًا لحياتهء وضربه بقطعة ميتة من بقرة ميتة مناف 
لحياته . إذ لا تكسب الحياة من ضرب بميت؟ وذلك يوضح أنه 
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جل وعلا يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب» 
ولا يقع تأثير البتة إلا بمشيئته جل وعلا. 


ومما يوضصح أن تعاطي الاسشات ٭ ينافي التوكل على الله : 


فول تال عن يعقوت  :‏ وال لا دلوا ِن باب ود دحلو ِن 


أب َة € أمرهم في هذا الكلام بتعاطي السبب» وتسبب في 
ذلك بالاأمر به؛ لانه يخاف عليهم أن تصيبهم الناس بالعين لأنهم 
أحد عشر رجا أبناء رجل واحد» وهم آهل جمال وكمال وبسطة 
في الأجسام. فدخولهم من باب واحد مظنة لأن تصيبهم العين» 
فأمرهم بالتفرق والدخول من أبواب متفرقة تعاطيًا للسبب في 
السلامة من إصابة العين؛ كما قال غير واحد من علماء السلف. 


سے رو 


ومع ذا التسيب فقد قال الله عنه: : 3 وال بب لا دلوا مِنْ با با وار 


رص ووه E‏ ۲ 2 
ا وپ مَتَفَرقَة و ما انی نکم ت اومن د یع إن اک | له عليَوِ 


کرات ومو موي راوه 43 . فانظر كيف جمع بين التسبب 
في قوله : ل ک دلوا ِن باب وجرٍ) س ا 
عله ولت وه متو ألموَّلونَ > » وهذا أمر معلوم لا 
یخفی إلا على من طمس الله بصيرته. ER‏ 
يسقط لها الرطب من غير / هز الجذع» ولكنه آمرها بالتسبب في 
إسقاطه بهز الجذع . وقد قال بعضهم في ذلك : 


ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يسّاقط الرطب 
ولو شاء ان تجنيه من غير هزه جتته ولکن کل شيء له سب 


ا ن الحلا هة ا ال ان خي ا 
تطعمه النفساء الرطب. قالوا: لو كان شيء أحسن للنفساء من 


Yor 
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الرطب لأطعمه الله مريم وقت نفاسها بعيسى» قاله الربيع بن خثيم 
وغيره. والباء في قوله: # وَهُرۍ ليك جنع لحد مزيدة للتوكيد؛ 
فل ال تعدى فة وزيادة خر الام الر كد ن: فعرل 
الفعل المتعدي بنفسه كثيرة في القرآن وفي كلام العرب» فمنه في 
القرآن قوله هنا: # هى إليّك جنع اَل لأن المتبادر من اللغة أن 
الأصل: وهزي إليك جذع النخلة» وقوله تعالى : * ولا تلقو بايديكإلّ 
الک » وقوله: # وس برد فيه بإلكا لكام بظلو . .€ الاآية. وو 
# فستبصر وسرو باجم النفو ي . .€ الآية» وقوله: (ڭ 
بالدهُن) على قراءة ابن كثير ا عمرو بضم ET‏ 
مضارع ف الرباعي؛ لأن الرباعي الذي هر انیت تبت بضم الياء 
المثناة وكسر الباء الموحدة يتعدى بنفسه دون الحرف» فالباء مزيدة 
للتوكيد كما رأيت في الآيات المذكورة. ونظير ذلك من كلام 
العرب قول آمية بن أبي الصلت الثقفي : 


إذ يسقون بالدقيق وكانوا قبل لا يأكلون خبرًا فطيرا 


لأف الاضل: يقرت الدفى» فزيدت الباء اللو كيد. وقول 
الراعی : 


الخرائن ءا :ربات اأخمرة . سود الاج ٠‏ يقر ان لمو 


فالأصل: لا يقرآن السور» فزيدت الباء لما ذكر. وقول يعلى 
الأحول اليشكري أو غيره : 


باد باد ت الت صدرة: وامهاة بالمرخ والشبهان / 


فالأصل : وأسفله المرخ؛ آي وينبت أسفله المرخ»› فزيدت 
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آلا لما دكن :وقول الا عي : 
فالأصل : ضمنت رزق عيالنا. وقول الراجز: 
نحو بنو جعدة أصحاب القلج نتضرب القت ونر جو بالفرج 
أي : نرجو الفرج . وقول امرىء القيس : 
فلما تناز غا الجديف ورأسمحت هصرت بغصن ذي شماریخ ميال 
فالأصل : هصرت غصنا؛ لأن هصر تتعدى بنفسها. وأمثال 
هذا كثيرة في كلام العرب . 
رفن فولة تغالى فن هذه الآية ‏ الكرة: ل شفط 4 تسح 
قراء ات › ثلاث منها سبعية . وست شاذة. أا الخلاث السبعية فقد 
قرأه حمزة وحده من السبعة (تسَاقط) بفتح التاء وتخفيف السين 
وفتح القاف» أصله: تتساقط ؛ فحذفت إحدى التاءين. وعلى هذه 
القراءة فقوله : رر ا ات مرل كن الفاغ : وقرآه حفص 
وحده عن عاصم : ل شيط € بضم التاء وکسر القاف وتخفيف 
الي مضارع ساقطت تساقط . وعلى هذه القراءة فقوله: ر 


به 0 الذي e‏ هي اي النخلة رطبًا . 
تتساقط ؛ فأدغمت إحدى التاءين في السين. وعلى قراءة ۰ 
هذه فقوله : # رطا طبا# تمييز محول عن الفاعل كإعرابه على قراءة 
حمزة؛ وغير هذا من القراءات شاد . 


وقوله في هذه الآية الكريمة : ل رطا جا © € الجني : هو 
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# قوله تعالی : # فما تن من ايسر أحدا فقول إني تڌرت للنمن 
کے ے ر کک ج ع ا سے رہ ر 


صومافلن ألم الوم ًا 4 . 


قائل هذا الكلام لمريم هو الذي ناداها من تحتها ألا تحزني 
وقد قدمنا الخلاف فيه؛ هل هو عيسى» أو جبريل» وما يظهر 
رجحانه عندنا من ذلك . 
وقوله في هذه الآية الكريمة : « فَقَولح إي درت لمن رما 4 
ا ن و ت ا 
وکوتنها آمرت آن تقوله باللفظ هو مذهب الجمهور؛ كما قاله 
القرطبي وأبو حيان» وهو ظاهر الآية الكريمة؛ لأن ظاهر القول في 
فقول إن درت . .€ الاية. ان قول باللسان: :اتدل 
قال: إنها أمرت أن تقول ذلك بالإشارة بأنها لو قالته باللفظ 
نذرها الذي نذرته ألا تكلم اليوم إنسيًاء فإذا قالت لإنسي 
بلسانها: إني نذرت للرحمن صوماء فقد كلمت ذلك الإنسي 
فأفسدت نذرها. واختار هذا القول الأخير لدلالة الآية عليه ابن 
کر رحمه اللّه» قال في تقر “هده الأية: ل فقول إن درت لمن 
E‏ ًا 4 : المراد بهذا القول الإشارة إليه 


r 


بذلك» لا أن المراد القول اللفظي لئلا ينافي طن آڪَلَم ايور 


سے ر ل صر ر 


اسا € . وأجاب المخالفون عن هذا بأن المعنى : # فلن أڪَلَم 


الوم اسا :4 بعد قولي : # إفي درت لمن صما فقد رأيت 
كلام العلماء e‏ الآيةة ؤأن القول..الأول يدل عله ظاهر السياقء 
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وأن اكان يدل عليه قوله: # فلن أ ڪلم لوم ًا € لأنه يدل 
على نفي الكلام للإنسي مطلقًا. قال أبو حيان في البحر: وقوله 
إنيًا € لأنها كانت تكلم الملائكة. ومعنى كلامه أن قوله: 
إِنييًا [€ له مفهوم مخالفة» أي بخلاف غير الإنسي كالملائكة 
فإني أكلمه. والذي يظهر لي آنه لم يرد في الكلام إخراج المفهوم 
عن حكم المنطوق» وإنما المراد شمول نفي الكلام كل إنسان كاتا 
کا 
مسألة 

اعلم أنه على هذا القول الذي اختاره ابن كثير أن المراد 
بقوله : # فمّولج إن يرث لِلكَمَنِ صما أي قولي ذلك بالإشارة يدل 
على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام؛ لأنها في هذه الآية سميت قولاً 
على هذا الوجه من التفسير. وسمع في كلام العرب كثيرًا إطلاق 
الكلام على الإشارةء كقوله: 


إذا كلمتتى بالعيون القواتر -ردذث عليها بالدموع. البوادز 


وسنذكر هنا إن شاء الله تعالى ما يدل من النصوض على أن 
الإشارة المُمْهمة تنرّل منزلة الكلام» وما يدل من النصوص على أنها 
ليست كالكلام» وأقوال العلماء في ذلك . 


اعلم أنه دلت أدلة على قيام الإشارة المفهمة مقام الكلام» 
وجاءت أدلة أخرى يفهم منها حلاف ذلك . فمن الأدلة الدالة على 
قيام الإشارة مقام الكلام: قصة الأمة السوداء التي قال لها رسول 
الله اة : «أين الله»؟ فأشارت إلى السماء. فقال ية : «اعتقها فإنها 
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مؤمنة» فجعل إشارتها كنطقها في الإيمان الذي هو أصل الديانات. 
وهو الذي يعصم به الدم والمال» وتستحق به الجنة» وينجى به من 
النار. والقصة مشهورة مروية عن جماعة من الصحابة» منهم أبو 
هريرة» وابن عباس» ومعاوية بن الحكم السلمي» والشريد بن 
سويد الثقفي رضي الله عنهم . وفي بعض رواياتهم : آنهم اارنج 
ال الا 


قال أبو داود في سننه: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» 
ثنا يزيد بن هارون» قال احبر المسعودي عن عون بن عبدالله» 
عن عبدالله بن عتبة» عن أبي هريرة: أن رجلا أتى النبي ية بجارية 
وداه فال با وجرل ا إ6 غل رف مرم شان ا ای 
الله»؟ فأشارت إلى السماء بإصبعها فقال لها: «فمن أنا»؟ فأشارت 
إلى النبي ية وإلى السماء» يعنى أنت رسول الله . فقال: «أعتقها 
EAE ER E‏ 
ET JE UNS SE A OA‏ 
قالت ذلك بالإشارة؛ لآن القصة واحدة والروايات يفسر بعضها 


ع 


وقال أبو عبدالله القرطبي في تفسيره قي وة ال ر ي 
الكلام على قوله تعالی : # قال ايك آلا ڪلم الاس َة ايار إل 


1 


و 


رما 4 a ES a a‏ 
الكلام» وذلك e‏ في كثير من السنة» وآكد الإشارات ما حكم 
به النبي ية من أمر السوداء حين قال لها: «أين الله»؟ فأشارت 
EEE‏ السماء» فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة». فأجاز الإسلام 
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بالإشارة الذي هو أصل الديانة الذي يحرز به الدم والمالء 
وتستحق به الجنة» وينجى به من النار» وحكم بإيمانها كما يحكم 
بنطق من يقول ذلك فيجب أن تكون الإشارة عاملة في سائر 
EGE SN AEN EO A‏ 
الأخحرس إذا أشار بالطلاق أنه يلزمه. وقال الشافعي في الرجل 
يمرض فيختل لسانه: فهو كالأخرس في الرجعة والطلاق . وقال آبو 
حنيفة : ذلك جائز إذا كانت إشارته تعرف. وإن شك فيها فهذا 
باطل» وليس ذلك بقياس» وإنما هو استحسان. والقياس في هذا 
كله أنه باطل؛ لأنه لا يتكلم ولا تعقل إشارته. انتهى محل الغرض 
من کلام القرطبي رحمه الله . 


وقد جاءت آحاديث كثيرة صحيحة تدل على قيام الإشارة 
مقام الكلام في أشياء متعددة» فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه 
من حدیث ابن عمر رضى الله عنهما: آن رسول الله ية ذكر رمضان 
فا باه قال «العير هكا وجا وهكةا ق عفد إا 
في الثالثة - فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن آغمي عليكم 
فاقدروا له ثلاٿين» هذا لفظ مسلم في صحيحه› وهو صريح في آنه 
ية نزل إشارته بأصابعه -إلى أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين 
يومًاء وقد يكون ثلاثين - منزلة نطقه بذلك. وقال النووي في شرح 
مسلم في الكلام على هذا الحديث: وفي هذا الحديث جواز اعتماد 
الإشارة المفهمة في مثل هذا. / وحديث ابن عمر هذا أورده 
البخاري فى باب (اللعان) مستدلاً به على أن الإشارة كاللفظ. وقد 
و اارى رحمه الله فى صحيحه أحاديث كثيرة تدل على جعل 
الإشارة كالنطى»ء قال رحمه الله تعالى: (باب الإشارة في الطلاق 
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5ا وال ابن عمر: قال النبي يية: «لا يعذب الله بدمع العين 
ولكن يعذب بهذا» فأشار إلى لسانهء وقال كعب بن مالك: أشار 
النبي ية إلى : أن خذ النصف. وقالت أسماء: صلى النبى يله فى 
الكسوف؛ فقلت لعائشة: ما شأن الناس - وهى تصلى؟ - فأومأت 
برأسها إلى الشمس. فقلت: آية؟ فأومأت برأسها: أن نعم. وقال 
ا أُوماً النبي ا بيده إل ت بک أن يتقدم . وقال ان 
عباس : وما النبى ية بيده: 5 ج وقال أبو قتادة: قال الك 
يه في الصيد للمحرم : «أحد منكم أمره ن يحمل عليها أو أشار 
إليها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا». 


حدثنا عبدالله بن محمد» حدثنا آبو عامر عبدالملك بن 
عمروء حدثنا إبراهيم» عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال : طاف رسول الله یی على بعیر» وکان كلما آتى على الركن 
اان إليه وكبر. وقالت زينب: قال رسول الله ئي: «فتح من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه وهذه» وعقد تسعين. حدثنا مسدد» 
حدثنا بشر بن المفضل»ء حدئنا سلمة بن علقمة» عن محمد بن 
سيرين» عن آبي هريرة قال: قال آبو القاسم بي: «في الجمعة 
ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرًا إلا أعطاه» وقال 
بيده» ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا: يزهدها. 
وقال الأويسي : حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج 
عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال: عدا يهودي في عهد 
رسول الله ية على جارية فأخذ أوضاحًا / کانت علیهاء ورضخ 
رأسها؛ فأتی بها آهلها رسول الله ييه وهي في آخر رمق وقد 
أصمتت . فقال لها رسول الله يي : «من قتلك؟ فلان» - لغير الذي 
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قتلها - فأشارت برأسها أن لا. قال: فقال: «ففلان؟» لرجل آخر 
غير الذي قتلهاء فأشارت أن لا. فقال: «فلان»؟ لقاتلهاء فأشارت 
أن نعم . فأمر به رسول الله ڪا رضخ اة بين حجرين . حدتنا 
قبيصة» حدثنا سفيان» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: سمعت النبي ئي يقول: «الفتنة من هلهنا» وأشار إلى 
المشرق. حدثنا علي بن عبدالله» حدثنا جرير بن عبدالحميد» عن 
آبي إسحاق الشيباتي» عن عبدالله بن ابي آوفیٰ قال: کنا في سفر 
مع رسول الله ياء فلما غربت الشمس قال لرجل: «آنزل فاجدح 
ا فال يا زسول الل لو امسيت؟ ؟ ثم قال: «آنزل فاجدح لي»» 
فال ا وسوا ا لاست :انعا ا ی ا رل 
فاجدح» فنزل فجدح له في الثالثة› فة رسول E‏ ثم أوماً 
بيده إلى المشرق فقال: «إذا رآي lS‏ 
الصائم». حدثنا عبدالله بن مسلمة حدثنا يزيد بن زريع» عن 
سليمان التيمي عن ابي عثمان عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
قال : قال النبي ية : (لا يمنعن أحدًا منکم ال او قال 
أذانه - من سحوره» فإنما ينادي - أو قال يؤذن - ليرجع قائمكم» 
وليس أن يقول - كآنه يعني الصبح أو الفجر - وأظهر يزيد يديه ثم 
مد إحداهما من الأخرى. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن 
عبدالرحمن بن هرمز» سمعت آأبا هريرة قال: قال رسول الله 4ي : 
«مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن 
ثدييهما إلى تراقيهماء فآما المنفق فلا ينفق شيا إلا ماآت على 
جلده حتى تجن بنالّه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا 
لزمت كل حلقة موضعهاء فهو يوسعها فلا تتسع» ويشير بأصبعه إلى 


0° 
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حلقه . انتهى من صحيح البخاري / . 


فهذه أحاديث دالة على قيام الإشارة مقام النطق في اا 
متعددة. وقال ابن حجر في الفتح في هذا الباب: ذكر فيه عدة 
أحاديیث معلقة وموصولة؛ أولها: قوله: وقال ابن عمر» هو طرف 
من حديث تقدم موصولاً في الجنائز» وفيه قصة لسعد بن عبادة» 
وفيها: «ولكن الله يعذب بهذا» وأشار إلى لسانه. 


ثانيها: وقال كعب بن مالك» هو أيضا طرف من حديث تقدم 
و ل وا وان ا ن ك ال ل 
E E NE‏ عل ن ا ف الكو فت: 
ی و ی ا ا ا 
السماء. وفيه: فأشارت برأسها أي نعم. وفي صلاة الكسوف 
بمعناه. وفي صلاة السهو باختصار. إلى آخر كلامه. 

وبالجملة فجميع الأحاديث التي ذكرها البخاري في الباب 
المذكور كلها ثابتة في الصحيح موصولة. أما ما جاء منها موصولا 
في الباب المذكور فأمره واضح. وأما ما جاء منها معلمًا في الباب 
المذكور فقد جاءه موصولاً في محل آخر من البخاري . 

والحديث الأول: دل على أن النبى بي جعل إشارته إلى 
N‏ 

والحديث الثاني : جعل فيه النبي ب إشارته إلى كعب بن 
مالك ان سقو ف د و آ وياخذ النصف الباقى 
٠ E‏ ۰ 
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والحدذيث الفالف: ‏ جعلت فيه عائشة إشارتها لأخنها آن 
الكسوف آية من آيات الله هى السبب فى صلاة النبى ىء كنطقها 
بذلك . 


والحديث الرابع : جعل فيه النبي بيه إشارته إلى أبي بكر 
رضی الله عنه أن يتقدم» كنطقه له بذلك. وإيضاح ذلك هو ما رواه 


البخاري عن نس في باب (آهل العلم والفضل أحق بالإمامة) / . 


قال أنس: لم يخرج النبي بي ثلاتًاء فأقيمت الصلاة فذهب 
النبى ية ما نظرنا منظرًا كان أعجب إلينا من وجه النبى يل حين 
وضح لنا؛ فأوماً النبى بء بيده إلى أبي بكر أن يتقدم؛ وار ال 
ي الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات اه. هذا لفظ البخاري . 
وقد جعل النبي يي في هذا الحديث في مرض موته وقبل وفاته ي 
بقليل إشارته إلى أبي بكر أن يتقدم ليصلي بالناس كنطقه له بذلك؛ 
لآن أبا بكر رضى الله عنه لما رأى النبى بل كشف الحجاب نكص 
على عقبيه ليصل الصف» وظن أن النبي ئة خارج إلى الصلاة كما 
فأشار إليه أن يتقدم» وقامت الإشارة مقام النطق . 

والحديث الخامس : جعل فيه النبي ا الفتيا بإشارة اليد 
کالفتيا بالنطق . وإیضاحه هو ما رواه البخاري فی کتاب العلم (فی 
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس) حدثنا موسى بن إسماعيل› 
فال خدذتا وهیكب». قال خدتا آبورب عن غكرمة عن ابن عباش: 
أن النبى بي سئل فى حجته فقال: «ذبحت قبل أن أرمي» فأوماً 


1۰ 


ا1 
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بيده قال : ولا ج قال : حلقت قبل أن آذبح » فاوماً ىكه ولا 
حرج». ومن آمثلة الفتيا بإشارة اليد ما رواه البخاري في هذا الباب 
المذكور آنمًا من حديث أبي هريرة عن النبي ل قال: «يقبض العلم 
ويظهر الجهل والفثن› ویکثر الهرج» قیل : يا رسول الله » وما 
الهرج؟ فقال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل اه فجعل جلا 
إشارته بيده كنطقه : بآن المراد بالهرج القتل . 

والحديث السادس : جعل ال ا إشارة المحرم ا 
الصيد لينبه إليه المحل كأمره له باصطياده بالنطق. وقد قدمنا هذا 
الحديث فى سورة «المائدة». 


والحديث السابع : جعل فيه النبي بيه الإشارة إلى الركن في 
والحديث الثامن: جعل فيه النبى بيه إشارته بأصابعه كعقد 


ذلك . 


والحديث التاسع: فيه أنه جعل وضع أنملته على بطن 
الوسطى والخنصر؛ مشيرًا بذلك لقلة زمن الساعة التي يجاب فيها 
الدعاء بالخير يوم الجمعة. أو مشيرًا بذلك لوقتها عند من قال: إن 
وضع الأآنملة في وسط الكف يراد به الإشارة إلى أن ساعة الجمعة 
في وسط يوم الجمعة. ووضعها على الخنصر يراد به آنها في آخر 
النهار؛ لآن الخنصر آخر أصابع الكف كالنطق بذلك. وذكر ابن 
حجر عن بعض آهل العلم؛ أن هذه الإشارة باليد لساعة الجمعة من 
فعل بشر بن المفضل راوي الحديث عن سلمة بن علقمة كما تقدم 
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فى إسناد الحديث. وعليه ففى سياق هذا الحديث عند البخاري 

والحديث العاشر: جعل فيه النبي بيا إشارة الجارية التي 
قتلها اليهودي كنطقها بأن اليهودي قتلهاء وأن من سمى لها غيره لم 
يكن هو الذي قتلها. وقد قدمنا هذا الحديث في سورة بني 
إسرائيل» وبينا هنالك أن النبى عه وإن كان و الخار 
كنطقها لم يقتل اليهودي بإشارة الجارية القائمة مقام نطقها بمن 
قتلهاء ولكنه اعترف بأنه قتلها فثبت عليه القتل باعترافه واقتص لها 


والحديث الحادى عشر: فيه أن النبى ييل قال: «الفتنة من 
هنا» وأشار إلى المشرق» فجعل إشارته إلى المشرق كنطقه بذلك / . 

والحديث الثانى عشر: فيه أنه ية أوماً بيده إلى المشرق 
فقال: «إذا رأيتم الليل قد أقبل من هلهنا فقد أفطر الصائم» فجعل 
إشارته بيده إلى المشرق كنطقه بلفظ المشرق . 

والحديث الثالث عشر: جعل فيه الإشارة باليد إلى الفرق بين 
الفجر الكاذب والفجر الصادق بذلك. 

والحديث الرابع عشر: قال فيه 445 : «فهو يوسعها ولا تتسع» 
ويشير بأصبعه إلى حلقه» فجعل إشارته إلى أن درع الحديد 
المضروب بها المثل للبخيل ثابتة على حلقه لا تنزل عنه ولا تستر 
عورته ولا بدنه» كالنطق بذلك . 


فهذه أربعة عشر حدية) أوردها البخاري رحمه الله في الباب 


۲ 
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المذكور» وسقناها هناء وبينا وجه الدلالة على أن الإشارة كالنطق 
في كل واحد منهاء مع ما قدمنا من الأحاديث الدالة على ذلك 
زيادة على ما ذكره البخاري هنا. 


وقد ذكر البخاري رحمه الله فى أول باب (اللعان) خمسة 
أحاديث أيضًا كل واحد منها فيه الدلالة على أن الإشارة كالنطق 
ولم نذكرها هنا لأن فيما ذكرنا كفاية. 


وقال ابن حجر في الفتح في آخر كلامه على أحاديث الباب 
المذكورة؛ قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أن الإشارة المفهمة 
تنزل منزلة النطق . وخالف الحنفية في بعض ذلك. ولعل البخاري 
رد عليهم بهذه الأحاديث التي جعل فيها التبي لل الإشارة قائمة 
مقام النطق . وإذا جازت الإشارة في أحكام مختلفة في الديانة فهي 
لمن لا يمكنة الى اخرز. 


وقال ابن المنير: أراد البخاري أن الإشارة بالطلاق وغيره من 
الاخرسن وغيره التي يفهم منها الأصل والعدد نافذة كاللفظ اه. 
ویظهر لی أن البخاري أورد هذه الترجمة وأحاديثها توطئة لما يذكره 
من البحث في الباب الذي يليه» / مع من فرق بين لعان الأخرس 
وطلاقه› والله أعلم . 

فهذه الأحاديث وأمثالها هي حجة من قال: إن الاشارة 
الك لمفهمة تقوم مقام اللفظ . 

واحتج من قال: بأن الاشارة ليست كاللفظ بأن القرآن العظيم 
دل على ذلك» وذلك في قوله تعالى في الآية التي نحن بصددها: 
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۾ فقول ي درت لان صوما فلن ڪلم الوم ن ًا 3 فان في هذه 
الآية التصريح بنذرها الإمساك عن كلام كل إنسي» مع أنه تعالى 
قال : « فَأسَارت إل أي أشارت لهم إليه أن كلموه يخبركم بحقيقة 
الآمر فهذه إشارة مفهمة» وقد فهمها قومها فأجابوها جوابًا مطابقًا 
لفهمهم ما أشارت به: ‏ فالا کف کلم ن کات فی اَلْمَهْدِ صا 4 
وهذه الاشارة المفهمة لو كانت كالنطق لأفسدت نذر مريم ألا تكلم 
إنسيًا. فالآية صريحة في أن الكلام باللفظ يخل بنذرهاء وأن 
الاشارة ليست كذلك» فقد جاء الفرق صريًا فى القرآن بين اللفظ 
والإشارة» وكذلك قوله تعالى: قال ٤اك‏ ألا رر الاس تله 
ياء إل رم فان الله جعل له آية على ما بشر به وهي منعه من 
الکلام» مع أنه لو تتم ن اهار دیل رل رد € 
وقوله: أي إلَمِمَ أن سَيَحُوا . .4 الآية. فدل ذلك على أن 
الاشارة ليست كالكلام. والآية الأولى أصرح في الدلالة على أن 
الاشارة ليست كاللفظ؛ لأن الآية الثانية محتملة لكون الاشارة 
کالکلام؛ لأن استثناءه تعالى قوله: إل مرا 4 من قوله: # آلا 
تڪلم لتاس که يفهم a‏ الرمز الذي هو الإإأشارة نوع من جنس 
الكلام استثنى منه؛ لأن الأصل في الاستثناء الاتصال. والله تعالى 
أعلم. 

فإذا علمت أدلة الفريقين في الإشارة» هل هي كاللفظ أو لا؛ 
فاعلم أن العلماء مختلفون في الإشارة المفهمة» هل تنزل منزلة 
اللفظ أو لا؟ اوستدك .هنا إن شاء الله تعالى خملا من آقوال آهل 
العلم في ذلك» وما يظهر رجحانه بالدليل / . 


قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في آخر «باب 
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الإشارة في الطلاق والأمور» ما نصه: وقد اختلف العلماء في 
الإشارة المفهمة؛ فأما في حقوق الله فقالوا: يكفي ولو من القادر 
I E CTE‏ 
ونحو ذلك فاختلف العلماء فيمن اعتقل لسانهء ثالثها عن أبى 
حنيفة إن كان مأيوسًا من نطقه. وعن بعض الحتابلة: إن اتصل 
بالموت» ورجحه الطحاوي. وعن الأوزاعي: إن سبقه کلام» ونقل 
عن مكحول: إن قال: فلان حر ثم أصمت» فقيل له: وفلان؟ 
فأوماً صح . وآما القادر على النطق فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند 
الأكثرين واختلف هل يقوم منه مقام النيةء كما لو طلق امرآته فقيل 
له: كم طلقة؟ فأشار بأصبعه . انتهى منه. 


وقال البخاري فى آول (باب اللعان) ما نصه: فإذا قذف 
الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم؛ لأن 
النبي ئي قد آجاز الإشارة في الفرائض . وهو قول بعض آهل 
الحجاز وأهل العلم وقال تعالی : قاشار ت لي الوا کیت کلم من 
کات ف ألْمَهدِ صينًا إ4 . وقال الضحاك: لامر إشارة. وقال 
نالتاش : ا لعان. ثم زعم أنه إن طلق بكتابة أو إشارة 
أو إيماء جاز» وليس بين الطلاق والقذف فرق» فإن قال: القذف لا 
یکون إلا بكلام. قيل له: كذلك الطلاق لا یکون إلا بکلام وإِلا 
بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق. وكذلك الأصم يلاعن. وقال 
المح واد إ5 قال آئت د طالى ٠‏ فاشار باضاعةه ت مه 
ی و 
حماد: الأخرس والآصم إن قال برأسه جاز. انتهى محل الغخرض 
من كلام البخاري رحمه الله . 


ET a 


ومذاهب الأئمة الأربعة متقاربة في هذه المسألة» وبينهم 
اختلاف في بعض فروعها / . 


فمذهب مالك رحمه الله: أن الإشارة المفهمة تقوم مقام 
النطق . قال خليل بن إسحاق فى مختصره - الذي قال في ترجمته 
E‏ ی کی ی همات الگا غل اا 
ال يحصل بها الطلاق . ولزم بالإشارة المفهمة». يعني أن الطلاق 
يلزم بالإشارة المفهمة مطلقًا من الأخرس والناطق. وقال شارحه 
المواق رحمه الله تعالى من المدونة: ما علم من الأخرس بإشارة أو 
بکتاب من طلاق أو خلع أو عتتق أو نكاح . e‏ 


مه حكم المتكلم . وروی الباجي إشارة السليم بالطلاق برآسه او 


ااا کے ر رص 2 e‏ 


ه کلفظه» لقوله تعالی : اک نڪ الاس تة بَا إل سرا اه 
مله . ورواية الباجی هذه عليها هل المذهب. 


ومذهب أبي حنيفة رحمه الله: أن إشارة الأخرس تقوم مقام 
كلام الناطق في تصرفاته» کإعتاقه وطلاقه» وبیعه وشرائه» ونحو 
ذلك . ما السايم فلا تقل عندة إشنارتة افدر لى الى وإشارة 
الأخحرس بقذف زوجته لا يلزم عنده فيه حد ولا لعان؛ لأن الحدود 
را بالشبهات . وعدم التصريح شبهة عنده؛ لأن الإشارة قد تفهم 
ا اد ال ولان ان اللعان لها صِيَعَ لابد منها ولا 
تحصل بالاشارة وكذلك عنده إذا كانت الزوجة المقذوفة خرساء فلا 
تخل و خان ده الاعفل آنا ل ت اله دوا 
يمكنها الإتيان بألفاظ الأيمان المنصوصة فى آية اللعان. وكذلك 
عنده القذف لا يصح من الأخرس؛ لأن الحفرة ا الات 
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وقال بعض العلماء من الحنفية : إن القياس منع اعتبار إشارة 
الأخرس؛ لأنها لا تفهم كالنطق في الجميع» وآنهم أجازوا العمل 
بإشارة الأخرس في غير اللعان والقذف على سبيل الاستحسان» . 
والقياس المنع مطلمًا. 

ومذهب الشافعي في هذه المسألة: اعتبار إشارة الأخرس في 
اللعان وغيره» وعدم اعتبار إشارة السليم. 

وأما مذهب الإمام أحمد: فظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى 
آنه لا لعان / إن كان أحد الزوجين أخرس» كما قدمنا توجيهه فى 
یا ای ا و ا ی وا ا ا 
الأخرس فهو كالناطق فى قذفه ولعانه. وأما طلاق الأخرس ونكاحه 
وشبه ذلك فالإشارة فيه كالنطق في. مذهب الإمام أحمد. وآما 
السليم : فلا تقبل عنده إشارته بالطلاق ونحوه. 

هذا حاصل كلام الأئمة وغيرهم من فقهاء .الأمصار في هذه 
المسألة. وقد رأيت ما جاء فيها من آدلة الكتاب والسنة. 

قال مقیده - عفا الله عنه وغفر له -: الذي یظهر لی رجحانه 
في المسالة: أن الإشارة إن دلت على المعنى N:‏ 
في المقصود معها أنها تقوم مقام النطق مطلقًاء ما لم تكن في 
خصوص اللفظ أهمية مقصودة من قبل الشارع» فإن كانت فلا تقوم 
الإشارة مقامه كأيمان اللعان» فإن الله نص عليها بصورة معينة. 
فالظاهر أن الاشارة لا تقوم مقامهاء وكجميع الألفاظ المتعبد بها 
فلا تكفي فيها الإشارة» والله جل وعلا أعلم. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « إن نرت لمن ضرا 
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أ إمساکا عن الكلام» چ قول الجمهور. والصوم في اللغة: 
الإمساك» ومنه قول نابغة ذبيان : 


خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 


فقوله : «(خيل صیام) آي : ممسكة عن الجري . وقیل : عن 
العلف» «وخيل غير صائمة» آي : غير ممسكة عما ذكر. وقول 
امریء القيسن: 
کان :الرنا: علقت في اها :امراش كان :إل ندل 


فقوله: «فى مصامها» آي: مكان صومهاء يعني إمساكها عن 
الحركة. وهذا القول هو الصحيح في معنى الآية: أن المراد بالصوم 
الامساك عن الکلام» بدليل قوله بعده: # فلن آڪلم الوم 
إنييًا 2> 4 وهو قول أكثر أهل العلم. وقال ابن حجر (في الفتح 
في باب اللعان). وقد ثبت من حديث / أبيّ بن كعب وآنس ابن 
مالك أن معنى قوله تعالى: # إن نرت للنمن صرما) أي: صمتا. 
أخرجه الطبراني وغيره اه. وقال بعض العلماء: المراد بالصوم في 
الآية: هو الصوم الشرعي المعروف المذكور في قوله تعالى: 
ل کب يڪم ليام گنا کيب عل ايت ين يڪم 4 . وعليه 
فالمراد آنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم حرم عليهم الكلام كما 
يحرم عليهم الطعام» والصواب في معنى الآية الأول. وعليه فهذا 
النذر الذي نذرته ألا تكلم اليوم إِنسيًا كان جائرًا في شريعتهم . 
أما فى الشريعة التى جاءنا بها نبينا ييل فلا يجوز ذلك النذر ولا 
e E E‏ 
إسماعيل» حدئنا وهيب» حدثنا آيوب عن عكرمة عن ابن عباس 


1Y 


1۸ 
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قال: بينا النبي يخطب إذا هو برجل قائم» فسأل عنه فقالوا: ابو 
إسرائیل نذر آن یقوم ولا یقعد ولا یستظل ولا يتكلم ویصوم» فقال 
النبي 4: «مره فليتكلم» وليستظل» وليقعد» وليتم صومه» قال 
عبدالوهاب: حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي بي اه. 


وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذا الحديث: وفي 
حديثه أن السكوت عن المباح ليس من طاعة الله» وقد أخرج أبو 
داود من حديث علي «ولا صمت يوم إلى الليل» وتقدم في السيرة 
النبوية قول أبي بكر الصديق للمرأة: إن هذا - يعني الصمت - من 
فعل الجاهلية : وفيه: أن كل شىء يتأذى به الإنسان ولو مالا مما 
لم ترد روه کاب آو مغ كالمشي حافيًاء والجلوس في 
الشمس؛ ليس هو من طاعة الله» فلا ينعقد به النذرء فإنه عل آمر 
أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره. وهو محمول على آنه علم آنه 
لا يشق عليه. وأمره أن يقعد ويتكلم ويستظل. قال القرطبي: في 
قصة أبي إسرائيل هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب 
الكفارة على من نذر معصية»ء أو مالا طاعة فيه» وقد قال مالك لما 
ذكره: ولم أسمع أن رسول الله ية أمره بالكفارة. انتهى كلام 
صاحب / فتح الباري. ٠‏ 


وقد قال الزمخشري في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها: 
وقد نهى يي عن صوم الصمت. فقال ابن حجر في الكافي الشاف 
في تخريج أحاديث الكشاف : لم أره هكذا. وأخرج عبدالرزاق من 
حديث جابر بلفظ : «لا صمت يوم إلى الليل» وفيه حرام بن عثمان 
وهو ضعيف . ولابي داود من حديث على مثله» وقد تقدم في 


وره ريح IY‏ 


تفسيير رة( النساء؟: 


س صصص ا 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # فإِمًَا تين معناه: فإن 
تري من البشر أحدًا. فلفظة «إما» مركبة من «إن» الشرطية و«ما» 
اة اركف ارط ولاف ا وة جلن وزن شعن 
تحركت الياء التي هي لام الكلمة وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألمًا 
فضارت «رانن اء فحذفت الهمزة وقلت ر كما إلى الراة؟ لأآن 
اللغة الفصحى التي هي الأغلب في كلام العرب حذف همزة «رآى» 
في المضارع والآمر» ونقل حركتها إلى الراء فصارت اترَايْن»» 
فالتقى الساكنان فحذف الأول وهو الآلف» فصار «ترَيْن»» فدخلت 
عليه نون التوكيد الثقيلة فحذفت نون الرفع من آجلها هي» والجازم 
الذي هو إن الشرطية؛ لأن كل واحد منهما بانفراده يوجب حذف 
نون الرفع» فصار «تَرَيْنًّ»» فالتقى ساكنان هما الياء الساكنة والنون 
الأولى الساكنة من نون التوكيد المثقلة؛ لأن كل حرف مشدد فهو 
حرفان» فحركت الياء بحركة تناسبها وهي الكسرة فصارت «ترَينّ»» 
كما شار إلى هذا ابن مالك في الخلاصة بقوله: 
واځذفه من رافع هاتين وفي واو اا ا 


نحو اخَشَيْن يا هند بالكسر ويا قوم اخسون وَاضمُم وقس مُسَوّيا 


وما ذكرنا من أن همزة «رأى» تحذف في المضارع والامر هو 
القياس المطرد في كلام العرب وبقاؤها على الأصل مسموع» ومنه 
قول سراقة بن مرداس البارقي الأصغر / : 


أري عيني مالم تزرأياه كلاناعالم بالترهات 


وقول الأعلم بن جرادة السعدي»› أو شار اه 


لم تَرَأً ما لاقيت والدهر أعصر 


اح إدا رانف جال تنجد 


أضواء البيان 
تیم الرباب: 


رمن تمل العش ب ویسمع 


ونون التوكيد في العمل المضارع بعد «إما» لازمة عند بعض 


ع 0 


علماء العربية. وممن قال بلزومها بعد «إما» كقوله هنا: # فما ترين 
فن :ال احا 4 : الرد والزجاج . ومذهب سيبويه والفارسي 
وجماعة أن نون التوكيد في الفعل المضارع بعد «إما» غير لازمة» 
ويدل له كثرة وروده في شعر العرب» كقول الأعشى ميمون بن 


2 

ا ا 
وقول لبيد بن ربيعة : 

lS EGC OCC 
وقول الشتفرئ:‎ 


فإما تريني كابنة الرمل ضاحيًا على رفّة أحفى ولا أتنعل 

وقول الأفوه الأودي : 
ما تري راسي اررّی به مأس زمان ذي انتکاس مؤوس 
وقول الآخر: 


راف اض نے اھا ٢‏ امت دد اوها الاضاق ,خا 


سورة مريم ۳۳۹ 


وقول الآخر: 
يا صاح إما تجدني غير ذي جدَة فما التخلي عن الخلان من شيمي 
اال هذا كثيرة في شعر العرب . والمبرد والزجاج دشو لال : 
إن حذف النون في الأبيات المذكورة ونحوها إنما هو لضرورة 
الشعر. ومن / خالفهم کسیېویه والفارسي يمنعول کونه للضرورة› 
ويقولون: إنه جائز مطلقًا. والعلم عند الله تعالى . 


صد 


u 8‏ ر e‏ ے ص د وو ۸ 2ے ےر و a‏ > 
٭ قوله تعالی: # قفتت به۔ قومھا حمل قالوا مریم لقد جِسُتِ 
کے ر ٦‏ بک ار چ ر کو ص ی ا کد کی ا کک کے 
شيع افرتًا د یکاخت هدرو ما کان ابول آمراً سو وما كانت امك ًا R2‏ . 


اطا ر ت الخارقة للعادة 


هة و کر ا ولون الوا ها و تر اا 


یعافد 1 4 قال مجاهد وقتادة وعیر وأاحد: قرا > 4 ا 


عظيمًا . وقال سعد ين مسعدة : ورتا © ٭ آي مختلقًا مفتعلاً . 
وقال أبو عبيدة والأخفش : # فيا أي : عجيبًا نادرا. 


> 
“۶ 

حہس 
ا سے 


قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: الذي يفهم من الآيات 
القرانية أن مرادهم بقولهم : ل قد َب سكا قري 0 ا منکرًا 
عظيمًا؛ لأن الفريّ فعيل من الفرية» يعنون به الزنى؛ لأن ولد الزنى 
كالشيء المفترى المختلق ؛ لأن الزانية تدعي إلحاقه بمن ليس أباه. 
ویدل على أن مرادهم بقولهم: وریا 7 4 الزنى قوله تعالى: 
وبكُقرهم وقولهم ع مَرَيم ما عَظِيًا > ) لأن ذلك البهتان العظيم 
الذي هو ادعاؤهم نها زت وجات شى من ذلك الزنى 


۷۰ 


۲۷1 
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_ حاشاها u.‏ هو الماد بقولهم لها: # لقد جِمّبِ 
a a Ce‏ 


افيا ویدل أزلك قوله تعالی بعده : # يتخت هرون ما 
eS‏ وو وما کات امت ًا 9 € والبغي: الزانية كما تقدم. 
يعنون كان ا E USE‏ 
ترتكبينها!! ومما يدل على أن ولد الزنى كالشيء المفترى قوله 
تعالی : * وا اتن بهن بفاریة بن يدن وأرجلهر € قال بعض 
ا و ا بان بهن يريت ب دين 
lt.‏ آي : ولا يأتين بولد زنى يقصدن إلحاقه برجل ليس 
أباء» هذا هو الظاهر الذي دل عليه القرآن في معنى الآية. وكل 
عمل أجاده عامله فقد فراه لغة» ومنه قول الراجز وهو زرارة بن 
صعب بن دهر : 
قد كنت تفرين به الفريا / 
يعني تعملين به العمل العظيم. والظاهر أنه يقصد أنها تأكله 


ج ا ی ی م 


وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: # خت هرون 4 لن 
المراد به هارون بن عمران أا موسى كما يظنه بعض الجهلة. 
وإنما هو رجل آخر صالح من بني إسرائيل يسمى هارون. والدليل 
على آنه لیس هارون آخا موسی ما رواه مسلم رحمه الله تعالی في 
صحيحه : حدثنا بو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن عبدالله بن نمير» 
وأبو سعيد الأشج» ومحمد 2 الف العرى ع والافط لانن ر 
قالوا: حدثنا ابن إدريس عن آبيه» عن سماك بن حرب» عن علقمة 


ا ۳ 


ابن وائل» عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران سألوني 
فة إنکم تقرءون # يتأت هرود » وموسی قبل عیسی بکذا 
كذا. فلما قدمت على رسول الله ية سألته عن ذلك فقال: «إنهم 
كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم» اه. هذا لفظ مسلم في 
ومعلوم آن هارون أخا موسی قبل مریم بزمن طويل. وقال ابن 
حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف في قول 
الزمخشري : إنما عنوا هارون النبي ما نصه: لم أجده هكذا إلا عند 
العلبي بغير سند» ورواه TT‏ قوله ول بصحيح ؟ 
الي ل إلى e‏ فقالوا لي: o‏ انت ٤‏ 
هرون 4 وبين مو سی وعیسی ما شاء الله من الس فلم آدر ا 

أجيبهم؟ فقال لي النيي ية : «هلا أخبرتهم آنهم کانوا يسمون 
اسا آنبيائهم والصالحين من قبلهم»› وروی الطبري من طریق 
ا O OG Ee‏ #2 
e‏ بهارون آخي موسی › فقالت له عائشة: کذیت؟ فقال لها : یا 
م المؤمنين» إن كان النبي بيه قال فهو أعلمء وإلا فأنا أجد بينهما 


وقال صاحب الدر المنثور فى قوله تعالى « يكأخت هدروك : 
آخرج ابن آبي شيبة» وأحمد» وعد بن حميد» ومسلم» والترمذي 
والنسائي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن حبان» والطبراني»› 
وابن مردویه› والبيهقي في الدلائل عن المغيرة بن شعبة قال : بعثني 
رسول الله اة إلى نجران. . إلى آخر الحديث كما تقدم آنا . وبهذا 


V۲ 


VY 
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الحديث الصحيح الذي رأيت إخراج هؤلاء الجماعة له» وقد قدمناه 
بلفظه عند مسلم في صحيحه = تعلم أن قول من قال: إن المراد 
هارون أخو موسى باطل سواء قيل: إنها أختهء أو أن المراد بأنها 
آخته آنها من ذريته» كما يقال للرجل: يا خا تميم» والمراد يا أخا 
بني تميم؛ لأنه من ذرية تميم. ومن هذا القبيل قوله: # # وذ أا 
عاو»؛ لأن هودًا إنما قيل له أخو عاد لأنه من ذريته» فهو أخى بنى 
عاد المراد بعاد في N OST‏ 
وإذا حققت أن المراد بهارون في الآية غير هارون خي موسی › 
فاعلم أن بعض العلماء قال: إن لها أخا اسمه هارون. وبعضهم 
يقول: إن هارون المذكور رجل من قومها مشهور بالصلاح» وعلى 
هذا فالمراد بكونها أخته أنها تشبهه في العبادة والتقوى. وإطلاق 
اسم الخ على النظير المشابه معروف في القرآن وفي کلام العرب» 
فمنه في القرآن قوله تعالی : وما يهم من ية الا هي آڪبر من 
اق ا EEE EAE‏ .{ 
الآية» وقوله تعالى: * ولخو نهم مدوم ف الي ثد لا يترود 3 
ومنه في كلام العرب قوله: 


وكسل أخ يقارقه أخوه لعمر آبيك' إلا الفرقدان 
فجعل الفرقدين أخوين. 


وكثيرًّا ما تطلق العرب اسم الأخ على الصديق والصاحب» 
ومن إطلاقه على الصاحب قول القلاخ بن حزن: 


أا ا ل ا 
: ي بولاج 
فقوله: «أخا الحرب» يعنى صاحبها؛ ومنه قول الراعىء 
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وقيل لاأًبي ذۇيب : 
عشية سعدى لو تراءت لراهب ‏ بدومة تجر دونه وحجيج 
قلى دينه واهتاج للشوق إنها على النأي إخوان العزاء هيوج 
فقوله : «إخوان العزاء» يعنى أصحاب الصبر. 
# قوله تعالی: # قاشار تا 


معنى إشارتها إليه: أنهم يكلمونه فيخبرهم بحقيقة الأمر. 
والدليل على أن هذا هو مرادها بإشارتها إليه قوله تعالى بعده: 
الوا کیت تكلم س كات في ألْمَهَدٍ صيًا ا فالفعل الماضي الذي هو 
# كات € بمعنى الفعل المضارع المقترن بالحال كما يدل عليه 
السياق . والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالیى: # قال انی عد اہ ءادن آلب وک يا ي 
ومک مار ان ما ڪنٿ واوصلنی يلڪ وة وال ڙڪو E‏ 
بولق ولم می جبارا قا اا ولسم عل بوم ا ووم ا وم 


o n 
آ2 س کے‎ 

ا خا YT:‏ 
لعب سد 0 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أول كلمة نطق لهم 
بها عيسى وهو صبي في مهده أنه عبد الله وفي ذلك أعظم زجر 
للنصارى عن دعواهم أنه الله أو ابنه أو إلله معه! وهذه الكلمة 
التي نطق بها عيسى في أول خطابه لهم ذكرها الله جل وعلا عنه في 
مواضع خر ؛ کقوله تعالی : وال الځ يلب روي اعدو َه ري 
ريڪ وقوله في «آل عمران» : 3 e‏ ابوه ندا 
ضط مسقي € وقوله في «الزخرف»: « انقو َه وأطبعون 5 ن 


Vé 


E‏ أضواء البيان 


n‏ رم رى r‏ ا ر کا 


ص ھە کک 
الله هو هو رف ورت بدو داور سكب 4 وقوله هنا في سورة 


ص ll‏ در ور رو یر چ 


«(مريم) : ون اله رف وړ ˆ فاعبدوه ڌا رط مَسسَقِيم 9 4 وقوله : 
کا قلت کی لاما رن ہو آن ایوا اک ری ودک . . الآية؛ إلى غير 


وقوله في هذه الآية الكريمة: اتل الكتب وجعلى بَا © 
التحقيق / فيه إن شاء الله: آنه عبر بالماضي عما سيقع في 
المستقبل تنزيلاً لتحقق الوقوع منزلة لوقع ونظائره فی القرآن 
رة کقرلة ال ا ات ا فلا ا € رولد تعالی : 


لوح ف لشو رفصو ن ف الوت ومن ف رض إلا من سَاءٌ E‏ 


داهم قیام ترون ا رص روش ر2 


اى 5ا ا € وَأشَرمَت الارض بور ر ووعح الكتب 
EEE‏ ر رح س وء ا سم 

تات انين الاو فى ا ر 2 هم لا يظلمون ا وتک 

فن اعمات ا قوله - وسيقَ lS‏ وقوله تعالی : 


ھی د رص 


3 سیق ازس اقرا ر . 


فهذه الأفعال الماضية المذكورة في الآيات بمعنى المستقبل؛ 
تنزيلاً لتحقق وقوعه منزلة الوقوع بالفعل» ونظائرها كثيرة في 
القرآن . .وهذا الذي ذكرنا؛ من أن الأفعال الماضية في قوله 
ءاتلن الكبَ € إلخ؛ بمعنى المستقبل هو الصواب إن شاء اله 
خلاقا لمن زعم أنه ىء وأوتي الكتاب في حال صباه لظاهر 
اللفظ . وقوله: # وجعلنق مبارك آي كثير البركات؛ لأنه يعلم الخير 
ويدعو إلى الله» ويبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله . 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية # مباركاأين ما : عن رسول الله 
ل نفاعًا حيث كنت . وقال ابن حجر في الكافي الشاف: أخرجه 


سورة مريسم Eo‏ 


أبو نعيم في الحلية في ترجمة يونس بن عبيد عن الحسن عن ابي 
هريرة بهذا وآتم . وقال: تفرد به هشيم عن يونس› وعنه شعیب بن 
محمد الكوفى› ورواه ابن مردویه من هذا الوجه اه. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: $ ورا بولدَقِ » قال الحوفي 
وأبو البقاء: هو معطوف على قوله: « وَجَعَكنى بار . قال أبو حيان 
في البحر: وفيه بعد الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالجملة 
التي هي « وأوصّلنى ومتعلقها؛ والأولى أنه منصوب بفعل مضمر؛ 
أي : وجعلني برا بوالدتي. ولما قال: # يلدت ولم يقل بوالدي؛ 
علم أنه أمر من قبل الله ؛ كما ذكره القرطبي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. وقد قدمنا معنى «الجبار والشقي». وقال القرطبي رحمه الله 
في تفسير هذه الآية: « سَقَيًا 7© )» أي خائبًا من الخير. / ابن 
عباس: عاقًا. وقيل عاصيًا لربه. وقيل: لم يجعلني تاركا لأمره 
فأشقى كما شقى إبليس . اه كلام القرطبي . 


ر 


احتج مالك رحمه الله بهذه الآية على القدرية. قال أبو عبدالله 
القرطبى فى تفسير هذه الية الكريمة: قال مالك بن أنس رحمه الله 
تال :فى دة الانة2 ما أشدهااعلى آهل :القدر: أخر عسي غل 
السلام بما قضى من أمره وبما هو كائن إلى أن يموت اه. 

# وقوله تعالی: ‏ ذلك عیسی ابن مرم قوب الح اذى فيو 


ر 
مارو f.‏ . 


اعلم أن هذا الحرف فيه قراءتان سبعيتان: قرأه نافع وابن كثير 


Vo 


V7 


1 أضواء البيان 


وأبو عمرو وحمزة والكسائي : (قَوْلٌ الحق) بضم اللام. وقرأه ابن 
عامر وعاصم: قو لحي 4 بالنصب. والإشارة في قوله: 
۾ ذلك ٭ راجعة إلى المولود المذكور في الآيات المذكورة قبل 
هذا. وقوله: # ذلك ) مبتدا و ¥ عیسی). خبره و ان مرم 4 
نعت ل #عِیسی) وقیل بدل منه. وقیل خبر بعد خبر. 


وقوله: # قوت الى )» على قراءة النصب مصدر مؤكد 
لمضمون الجملة. وإلى نحوه أشار ابن مالك بقوله فى الخلاصة: 


٭# والثانی کابنی آنت حمًا صرفا ٭ 


وقیل : : منصوب على المدح؛ وأما على قراءة الجمهور بالرفع 
(قَول الخى) خبر معدا محذوف؛ ای ھی ای سه ال أمه فقط 
قول الحق؛ قاله أبو حيان. وقال الزمخشري : وارتفاعه على انه 
خبر بعد خبر» أو بدل» أو خبر مبتدأً محذوف . 


م< م ص 


قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: اعلم أن لفظة # الح » 
في قوله هنا : # قوت الح ْح فيها للعلماء وجهان: 


الأول: أن المراد بالحق ضد الباطل بمعنى الصدق والثبوت؛ 
کقوله : ٭ دب ی ومک وهو ألْحَىٌ) وعلى هذا القول فإعراب قوله: 
قوت ألَحَيّ€ على قراءة النصب أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة 
كما تقدم. وعلى قراءة الرفع / فهو خبر مبتداً محذوف كما تقدم. 
ویدل لهذا الوجه قوله تعالى في «ال عمران» في القصة بعينها: 
الح من ريک فی م لرن 4 . 


الوجه الثاني : أن المراد بالحق في الآية الله جل وعلا؛ لأن 


من أسمائه «الحق» كقوله: # ويعلَمونَ أن أله هو أَلْحَق لمن € 
وقوله : # ذلك رأن ههو أن الآية. وعلى هذا القول فإعراب قوله 
تعالى : ¥ قوت َي على قراءة النصب أنه منصوب على المدح. 
وعلى قراءة الرفع فهو بدل من #عِيسّى# أو خبر بعد خبر» وعلى 
هذا الوجه ف (قول الحق) هو #عِيسى € كما سماه الله كلمة في 


سم 


قوله : # و ڪل مته ألقلها إل ر وقوله: * إن اله يبرل يكلمة هَن 


سمه لييح الآية . وإنما سمى «عيسّى# كلمة؛ لأن الله أوجده 
بکلمته التي هي # کی) فکان؛ کما قال: لت مَل سی عند آل 
ا E:‏ ر ہے و و ع د 3 3 
کمتل ٤ا‏ دم حلم من تراب ٹم قال لو € . والقول والكلمة على هدا 
الو ا 

وقوله: لدی فيه مرون 4 اى یشکون؛ فالا متراء افتعال 
اللون عل ان ت تي وال و يا 
ا اا ر 2 رہ کک مم و E us‏ ٍ 
كمل ادم کم من ٹراپ ٹم قال لم کن یکوت ب احق من ريك فل تک من 
لْمُمرَ <> 4 وهذا القول الحق الذي أوضح الله به حقيقة الأمر في 
شأن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد نزوله على نبينا 


ية أمره ربه أن يدعو من حاجّه في شأن عيسى إلى المباهلة؛ ثم 
أخبره أن ما قص عليه من خبر عيسى هو القصص الحق»› وذلك في 


5 صو رص ل رو ر کے ر صت > ےد ر ور 
قوله تعالی : * فمن اجك فيه من بعد ما جاء ك من اللو فقل تالو ندع أبايتا 
ر ھی ص ص ص سرصم سے مص لے مہ صر ر د س س کے el o lel GTA.‏ ر ص و ر 
وأتاء کر وهساءَ تا وهساء ۾ وانشستا انش ثم ت بهل جل لعتت اللو عل 
م 2 ا سے ت ور دەر ے ر 2 

ألڪذبیت ن إن هدا لهو القصص أَلْحقّ 4 الآية. ولما نزلت ودعا 


Se 


النبى ية وفد نجران إلى المباهلة خافوا الهلاك وأدوا كما هو 


مسهور . 


VV 


۳۸ أضواء البيان 


/ ٭ قوله تعالی : % ا ن وان خافن را ن سید إا فی اا 

اعلم أولاً أن لفظ # ما كان يدل على النفى» فتارة يدل ذلك 

النفي من جهة المعنى على الزجر والردع» كقوله تعالى: # ما 
ر رش o‏ ے 


ڪان لا هل المدِينة ومن حو هر من الى اب أن يفوأ عن رَسول ألو الاية . 


2 


E‏ 2 2 کو -؟ چ > صد کر 
وتارة يدل على التعجيز › کقوله تعالی : % الله ا درک E)‏ ا 
چ« رر 2 ر رص ی ص ي ر ر ک2 ن ص ےرس سر ےم م رصم ام 

صم 


ات ھجو ما کات لک أن نب توا سشج رها الآية. وتارة يدل على 
التنزيه» كقوله هنا: « ما انرم أن يسَّْدَ ِن وير وقد أعقبه بقوله: 
#سبحته 4 آي تنزيها له عن اتخاذ الولد وکل مالا ليق بکماله 
وجلاله» فقوله: ما انلو بمعنی ما یصح ولا یتأتی ولا یتصور 
في حقه جل وعلا أن يتخذ ولدّاء» سبحانه وتعالى عن ذلك علوا 


کاو کر ا ور ی ا ا و 
هذه الآية الرد البالغ على النصارى الذين زعموا المحال في قله 
«عیسى ابن اللّه» وما نزه عنه جل وعلا نفسه هنا من الولد المزعوم 
کذبًا کعیسی ؛ نزه عنه نفسه في مواضع آخر» کقوله تعالی: نَا 
الح عیسی ین رم رشو ایو وڪی مت اھا ل َر - إلى قوله - 
اا اه اله وید کو ان کرک ل وا 4 الاب بوالايات: الدالة 
على امل ذلك كر كقولة تحالى: ل وقالوا ادال ودا لد 
هدا ج أن دعو یلین وکا لا وما یخی لرن أن سد وکا € إلى غير 
ذلك من الآيات كما تقدم مستوفى في سورة «الكهف». 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # إذا قضى مرا أي أراد 


سورة مريم ۲۹ 
قضاءه» بدلیل قوله : ل إنما ونا نا شىء 5 o‏ 


وقوله تعالی: « انما ام O‏ 
رحا فعل الإرادة لدلالة المقام عليه کثير في القرآن وفي ٤‏ 
الوت ون مات ف القرآن قوله تعالی : يابا آرت موادا 
ممم إلى الصلوة) الآيه» أي إذا أردتم / القيام إلبهاء وقوله تعالى: 
دا رات امان سود باه من ليطن لير € أي إذا أردت قراءة 
القرآن» کما تقدم مستوفی . 


می 


وقوله تعالى في الاية التي نحن بصددها: # ما کان له أن خد 
من لر 4 زيدت فيه لفظة # من ه قبل المفعول به 0 العموم. 
وقد تقرر في الآأصول أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها 
لفظة ل من لتوكيد العموم كانت نصا صريحًا في العموم» وتطرد 
زيادتها للتوكيد المذكور قبل النكرة في سياق النفي في ثلائة 
مواضع : قبل الفاعل كقوله تعالی: ا تلم م ندر » وقیل 
المفعول كهذه الايةء وکقوله: ۶ تا یں نالک بے شرل ا 
ويي ليه الآية؛ وقبل المبتداً كقوله: # مالَكرمَنٌ إو ة4 . 


رص و سے ر 1272م م م دار ا 


# قوله کک E‏ زين کفروا ين 

مد بور عظے 4 
أظهر الأقوال في «ألَأَحْرابُ) المذكورة في هذه الآية : أنهم 
فرق اليهود والنصارى الذين اختلفوا فى شأن عيسى . فقالت طائفة : 
هو ابن زنى . وقالت طائفة: هو ابن الله. وقالت طائفة: هو الله . 
بالويل لهم من شهود يوم القيامة؛ وذلك يشمل من كفر بالتفريط 


TYA 


۷۹ 
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فی عيسی کالذي قال : نه این رنی. :ومن كر بالافراظط فيه کالذین 
قالوا: إنه الله أو ابنه. وقوله: «ويل» كلمة عذاب؛ فهو مصدر لا 
فعل له من لفظه. وسوغ الابتداء به وهو نکرة کونه في معنی 
الدعاء. والظاهر أن «المشهد» في الآية مصدر ميمي؛ أي فويل لهم 
من شهود ذلك اليوم آي حضوره»› لہ سيلا قو نه فيه من العذاب. 
خلافا لمن زعم أن «المشهد» في الآية اسم مكان؛ أي فويل لهم 
هو الظاهر وهو الصواب إن شاء الله تعالى . 


وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيضا في سورة / «الزخرف» 
في قول ا وک ج عیسی اکت قا فد جفشک يا بالکد ولا 
کم بعص ألری تيفو فيه انقو ا EOF‏ کک 
ا کنا یو تیر ے اعت اندر ما ی ریز لے زوک 
ظلموا ِن عَذَاب يوم ير 4 . وما شار إليه في الآيتين: من أن 
الذين كفروا بالإفراط أو التفريط في عيسى عليه وعلی نبينا الصلاة 
والسلام الم بعاجليم بالمدات »واه ووشو عتاهم إل 
المحدد لذلك = أشار له في مواضع خر ؛ کقوله تعالی: # ولا 
باعللا حًا ا انما دورش شم لوم تشخص فيد 
a‏ > وقوله تعالى: # رما ی ل cf Î‏ 
رق ولو أجل شس ما خر املاب و ليام بغت وهم لا نره > € 
وبالجملة فالله تعالى يمهل الظالم إلى وقت عذابه» ولكنه لا يهمله. 
وقد ثبت في الصحيحين من حديث آبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه؛ أن النبي بيه قال: «إن الله ليملي 2 حتى إذا أخذه لم 


ص 


يفلته»؛ ثم قرا رسول الله لا : وگدلك اند ريك CEA‏ 


2 


ب $ a > ea‏ عن ران شخ 4 
ظامة ناخد اليم سید ۰€ وقال تعالی : # ڪان من قرية ملت 
سرس ےم رور Tas)‏ ر ر مت 


اوه ظالمة ثم أخذعما ول لصي 9>) . 


ت 


رت ص ص ر سے 


و ا ا ا ال وة و ا اف 
» صل 
نْنْمّ 4 قال أبو حيان في البحر: ومعنى قوله: عن ْنِم » أن 
الاختلاف لم يخرج عنهم بل كانوا هم المختلفين. انتهى محل 
الغرض منه. 


٭ قوله تعالی: ‏ أ وم ابر وم يأتونتا كن الظدمود ألم ي 

قوله: # أَسَي بم بير 4 صيغتا تعجب . ومعنى الآية الكريمة : 
أن الكفار يوم القيامة يسمعون ويبصرون الحقائق التي أخبرتهم بها 
الرسل سمعًا وإبصارا عجيبين» وآنهم في دار الدنيا في ضلال 
E EOLA U AROS E,‏ 
هذه الآية الكريمة؛ بينه / في مواضع أخر؛ كقوله في سمعهم 
وإبصارهم يوم القيامة : وو رئ إِذ الروت تاكسوا روم عند 
رھم ریا اضرا وسمضتا عتا َمل صلا إا موفنوب [ )» وقوله 


Agrl 2 el‏ روص 


تعالی: «لَقَد کت ف علو من هدا فكسفا عنك غطاءك صك الى 


2 


حدِيدٌ ٠»)‏ وكقوله في غفلتهم في الدنيا وعدم إبصارهم وسمعهم: 


م ا وو ے کے ر > ل ود و ےی ےو ے 
لط اقرب لاس جسابهم وهم ف علي معرضون ر وقوله: * يعلمويَ 


ھر وة ادتبا وشم عن رة شر لفاو ۰€ وقوله : « حځ بک نی 
مم ل بحمو 5 ۰€ وقوله: 4 مل التربتن ڪالاغ لاصو 
وير وأَلسَمِيع . .4 الآية. والمراد بالأعمى والأصم: الكفار. 
والآيات بمثل هذا كثيرة. واعلم أن صيغة التعجب إذا كانت على 


YA1 
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وزن «أفعل به» فهي فعل عند الجمهور»ء وأكثرهم يقولون: إنه فعل 
ماض جاء على صورة الأمر. وبعضهم يقول: إنه فعل أمر لإنشاء 
التعجب› وهو الظاهر من الصيغة› ويؤيده دخول نول التو كيد 
عليه؛ كقول الشاعر : 


ومستبدلِ من بع غضبىٰ صريمة فأَخْرِ به من طول فقر وأخريا 
لأن الألف فى قوله: «وأحريا» مبدلة من نون التوكيد الخفيفة 

على حد قوله في الخلاصة : 

وأبدلها بعد فتح ألما وفمًّا كما تقول فى قَمَنٌْ: قفا 
والجمهور أيضا على أن صيغة التعجب الأخرى التى هى «ما 

أفعله» فعل ماض . خلافا لجماعة من الكوفيين في قولهم: إنها اسم 

بدليل تصغيرها في قول العرجيّ : 

اا ا ع ن و ن ال ر 

خالفهم بأن تصغيرها في البيت المذكور شاذ يحفظ ولا يقاس 

عله . ۰ 


0 


چ + اچ وت ف ےو 2 


* قوله تعالى: # وأنذِرهريوم َة إذ فى ألذمر وم ف عَم و آذ 
يمون %2 / . 

الحسرة: أشد الندم والتلف على الشيء الذي فات ولا يمكن 
تداركه. والإنذار: الإعلام المقترن بتهديد؛ أي أنذر الناس يوم 
القيامة. وقيل له: يوم الحسرة لشدة ندم الكفار فيه على التفريط . 


سورة مريم YoY‏ 


وقد يندم فيه المؤمنون على ما كان منهم من التقصير. وقد ا 
تعالى إلى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: رهما الأرقَةٍ 
اال الاجر كَظيبنَ. e‏ هول لگ 


روص رص ی صر 
بن دی عاب دید ر ا . 


وأشار إلى ما يحصل فيه من الحسرة في مواضع أخر؛ 
کقوله: # آن قول فس صرق عل ما قرطت فی جب الہ . .€ الاية 
وقوله تعالی : و لدی کذوا بلقا اھ خی لدا جا تم ا لساعة بعُتَةً 

e 2‏ ر 


الوا , eT‏ طا فا . .€ الآيةء وقول : < لك بو الد 
کک سرت علوم وما م بڪلرچين وی لار 3 إلى غير ذلك من 


الدني معرضون عن الآخرة. e‏ ا حالیت ولال 
فيها نهر 4 أي : أنذرهم في حال غفلتهم غير مؤمنين. خلافا 
لمن قال: إن العامل فى الجملة الحالية قولهء قبل هذا: # في صلل 
مين 2 € . وقد جاء في الحديث الصحيح ما ندل غل ن اا 
بقوله هنا : « إِذفصِى ألذَمر » أي ذبح الموت. قال البخاري رحمه الله 


لارو وس ص 


فی صحیحه: (باب قوله عز وجل : « وأنٍرهر بوم اَل 4) حدثنا 
ف ابن حفص بن غياث» حدثنا ا ی د و 
صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ي : «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا آهل الجنة 
فیشرتبون وینظرون» فیقول : هل تعرفون هذا فيقولون: نعم هذا 
الموت وکلهم قد رآه. د ثم ينادي : يا أهل النار فيشرئبون وينظرون 
فيقول: هل تعرفون هذا ا نعم هذا الموت وكلهم قد رآه؛ 
فيذبح . ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا آهل النار 


TAY 
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چ عو ص ۶ے ر رو 
فاد 2 ث کک هى 


ا 
2 ري . 


والحديث مشهور متفق عليه. وقراءة النبي بيا الأية بعد ذكره 
ذبح الموت تدل على أن المراد بقوله: لذ فى الدر ر 4% آي ذبح 
الموت. وفي معناه آقوال خر غير هذا تركناها لدلالة الحديث 
e‏ 


ری ر ص س کم 


# قوله تعالى : * لاعن ترك الذرض ومن عنما وإ يتا برجمو € . 


معنى قوله جل وعلا في هذه الآية: آنه يرث الأرض ومن 

عليها: آنه يميت جميع الخلائق الساكنين کک ويبقی هو جل 

وعلا لأنه الحي الذي لا يموت»› ر جرد | ليه بو القيامة . 
أشار إلى هذا المعنى في مواضع ۰ کقوله: م اا کان ج 
oe‏ 


وی وجه ريك ذو أل ر 2 )€ وقوله تعالی: * ولا لحن ی 


کر ور 


ونميت وتن ورون { ك ذلك من الآيات 


# قوله تعالی : ورف التي رهم إن NOLES‏ 
لایو بای لم می ما لمح ولا بی ولا نی عنك شج اا کات إن د جان 


e e 
OEE 

مر الله جل وعلا نبيه محمدا يله فى هذه الآية الكريمة: أن 

يذكر في الكتاب الذي هو القرآن العظيم المنزل إليه من الله: 
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إبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - ويتلو على الناس في 
القرآن نبأه مع قومه ودعوته لهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة 
الو الي ا ر و و ی و و وکرر هذا 
المعنی المذکور فی هذه / الآیات فی آیات أخر من كتابه جل 
وعلا. فهذا الذي أمر به نبيه هنا من ذكره في الكتاب إبراهيم: # لذ 
قال ايه تات لِم عبد ما لا مع ولا ير ر4 الآية. أوضحه في سورة 


2 6 


«الشعراء» في قوله: وتل علَیھم تباً إبرھیم ا 0 قال لايد وقىيە 2ا 
OI‏ فقوله هنا: ْف الکتب) هو معنی قوله: # ولل 
يهم تا رهيم €3 وزاد في «الشعراء» أن هذا الذي قاله لأبيه 
من النهى عن عبادة الأوثان قاله أيضا لسائر قومه. وكرر تعالى 
الإخبار 2 بهذا النهي لأبيه وقومه عن عبادة الأوثان في مواضع 
ا قول $ و6 إتکهيے ليه ارد اتسد أصتامًا اله إن أردك 


ووم فی صلل مین ج وقوله تعالی: ‏ إذ قال ليه ويو ما 
BI‏ لی کڈ اتا ماک کا کن ا اهل ّمع مع ویک اذ غو 3 


1 ٠ريال الوا بل ودا ۶بتا کرک ق علو وي قال‎ E کک‎ E 
ٌ e اا 2 2 کک‎ Ns . رھ‎ 
کت دون : 8 وء اباؤڪم امون ل م و عدو ل إل ف‎ 


مر م ر ا ر Sol o‏ ےب 


ل4 و تعالى : # # ولقد ءاينا تزا 
بے عللین ا د قال لاه قوي یھ ماهاذو آلّماٰل آل سد e‏ 


دا اماع( فال قد کر ار اڙڪ ف ص کل شين وینو 
لا اجا لی ام أت من امیت € قل ہل یی را E‏ 


2 رو چ0 2ے 


فطرهي ونا ع کا پد )ا وفرلة تغالى؟ i)‏ 
رَه ليه َويد تی راء مما بدو ي > للا ری قطرنی ِن سیر دینک 


. سمھ یں 


وقوله تعالی : $ # وإ من شْعَلِه کے ۾ هير هیر و لذ جاء ريم بقلب سَلِيمٍ ' 0 


TAY 


YA 
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EES 


لھ دون الله د يدون ر فما: 

لت 4 وقرله اتعالی؛ کت ت ل 
مح د ا قوم إا ہروا منک وما بدو من دون الله فا بک ودا بَا 
ربكم العداوة والختسا: آیدا ی ونوا باه ده إل قول إت 

لك .€ الاآيةء إلى غير ذلك من الآيات / . 


َال لاه ھ وقویے۔ مادا دون زر اقا ۲ 


سم © 


وقوله في هذه الاية: # ولذ قال ل لهم 4 الظرف الذي هر 
4 بدل اشتمال من هم 4 في قولە: % وہ فی التب 
اھ € کما تقدم نظيره في قوله: وکر في ف الکٿب مرم إِذ 
أنَدَّت . . 4 الاآية. وقد قدمنا هناك إنكار بعضهم لهذا اللإعراب. 
وجملة: #إِلَمُ م کان صقا ًا ! € معترضة بين البدل والمبدل منه 
على الإإعراب المذكور. والصيق صيغة مبالغة من الصدق؛ لشدة 
a EGS‏ > کما شهد الله له 
بصدق معاملته في قوله : ولبرهیم الى .و ` 4 وقوله: 


چ لذ اک یھ م بکل ت اھ قال إو ای جَاعِلك للتّاء سإمَانا% . 
ومن صدقه في معاملته ریه رضاه أن يذبح ولده» وشروعه 
بالفعل في ذلك طاعة لربه؛ مع أن الولد فلذة من الكبد. 
لولاا اا یادا تمش عل الارون 
قال تعالی: فما اسما وتَكم لین ا تنه أن برهم ل قد 
صدق قت ايا . .€ الاية. 


ومن ey‏ ا 
e A‏ توا ا ر 


کما قال تعالی : قالوا حرقود وانصرواء لن ڪنم علوت CENE‏ 
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وقال: # قا ڪات جواب فَويهء إلا أن لوأ الوه او رقو اة آله 
مت آلنَار . . € الأية . 

وذكر علماء التفسير فى قصته أنهم لما رموه إلى النار لقيه 
جبريل فسأله: هل لك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا! وأآما إلى الله 
فنعم . فقال له: لم لا تسأله؟ فقال: علمه بحالي كاف عن سؤالي! . 


ومن صدقه في معاملته ربه : صيره على مفارقة الأهل والوطن 
فرارا بدینه؛ کما قال تعالی : ٭ # فَعامَنَ لم و قال إن مهاج لل 
رن 4 وقد هاجر من سواد العراق إلى دمشق. وقد بين جل وعلا 
في مواضع أخر آنه لم يكتف / بنهيهم عن عبادة الأوثان وبيان أنها 
لا تنفع ولا تضر» a‏ 
الكبير من الأصنام» ولما سألوه هل هو الذي كسرها؟ قال لهم: ! 
الذي فعل ذلك کبير الأصنام» وأمرهم_ سوال الأصنام إن كانت 


س س ا یور روم 4 2 
تنطق؛ کما قال تعالی عنه: « واو لايد اتک : Es‏ 
مدر 0 E‏ زادا ا ڪيا هم لَه 1 ل اه جوت کا من 
ص 2x‏ ص ور ار روص ر و م 
َع مدا امتا إت لن ادييت < کا سینا فی کرشم از 2 
ےم ره رموه چ ص ص« ےس 


جم ی قاو فاتوا وء ع أن اقاس لملم ڈو قالوا ء أت قل 
هدا ايتا رهيم | ي قال بل 5 ڪيم ڪا كتوم رن ڪا 


0 ص ص کہ ar ed‏ 2 ا AOE‏ ھ۶ 
نشور ۳ RE‏ فقالوا ِد نتم الظللمور ا کک 


TT TT‏ لفوت کاک اتدوک ون 
درن آلو ما لا مقم کم یا وا کہ 9 ERA‏ 


دون الله ESE‏ 0 € وقال 9 إل اللوم قال أا 
تا کلوں ر ما لک لا قور تفرد 3 اع عم را این 9 الوا له رفون 0 


ا 


YAO 


A1 
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ل اوہ اتو و ل لک انما € فقوله : < ع عل 
ضرا يمين أي مال إلى الأصتام یضربها ضربا بیمینه حتی جعلها 
جذادا ی قطعا متكسرة ة من قولهم : جد ادا فطحه وک 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «إبَمُ كان صِيَيقًا) أي 
كثير الصدق يعرف منه أن الكذبات الثلاث المذكورة فى الحديث 
عن إبراهيم كلها في الله تعالى» وآنها فى الحقيقة من الصدق لا من 
الكذب بمعناه الحقيقى» وسيأتى إن شاء الله زيادة إيضاح لهذا في 
سورة «الأنبياء». 


وقوله تعالى عن إبراهيم : « أت( التاء فيه عوض عن ياء 
المتكلم؛ فالأصل: يا أبي كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 
وقي الندا آبت ٠‏ أت عرض اواك أو افع ومن آلا الا عرض 
وقوله تعالى في هذه الآية: # لم تد 4 أصله نا 4 
الاستفهامية» فدخل عليها حرف الجر الذي هو «اللام» فحذف ألفها 
على حد قوله في الخلاصة / : 
وما في الاستفهام إن جرت حذزف ألِمُها وأوؤّلها الها إن قف 
ومعلوم أن e‏ 
عبادته EE yy‏ عبد سبد البطن 4 طا لاد 
الكفر والمعاصي. فذلك الشرك شرك طاعة» كما قال ا 
#آلرآعَهذ| کک ب ٤ادم‏ اتل تعدو ای نھ لک عدو من 


وان اعون عدا رما فی ( کما تقدم هذا et‏ 
ر ر ۴ مستوفی 


بورد ر 


فى سورة «الإأسراء» وغيرها. 


والآية تدل على أن الكفار المعذبين يوم القيامة أولياء 
الشيطان؛ لقوله هنا: ل أَحَافُ أن مسك عَدَاث من لرن فتكونَ 
لاقّيطن وكا € . والآيات الدالة على أن الكفار أولياء الشيطان 
کو د کا فو كلك وسور الت رها قرا 
تعالی  :‏ كمي ولي مَل . .€ الآية» وقوله: * اننا کلک ليطن 
راليام . . € الآية» أي يخوفكم أولياء»؛ وقوله: « لاخدا 
لطي أَولياءَ ِن دون لَه . .€ الآية إلى غير ذلك من الآيات كما 
تقدم . وكل من كان الشيطان يزين له الكفر والمعاصي فيتبعه في 
ذلك في الدنيا فلا ولي له في الاخرة إلا الشيطان؛ كما قال تعالى : 


٢ f ot‏ سے ےس ۹ ا ل ا 2 و ہو وو د 
ا لتد اراتا رک اسر تی کوت ی کے اجکی اھر مھ وشم ایی 


ور عَدَاث اليم )€ ومن كان لا ولي له يوم القيامة إلا الشيطان 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: ل إن قد جاءن م آلْولَرِ ما 


قال تعالی: ‏ # وقد ایتا رھم رسد ین قبل وتا وو علِین 6 4 
ا ارا لقو کا درا بقن ات از نها اتی ان 
بها على إبراهيم» وبين أنها حجة الله آتاها نبيه إبراهيم؛ كما قال 
تعالی: ولك جا ٤اتنتھا‏ ووی عل ویو رح ردي کن 
اة . .€ الآية» وقال تعالی : « واچ فوم ل تجن ف آله َد 
هَن . . 4 الآيةء وكون الآيات المذكورة واردة في محاجته لهم 


المذكورة / في سورة «الأنعام» لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن أصل 


TAY 
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القاطعة على آنه لا معبود إلا هو وحده جل وعلا فى سورة 
«الأنعام» وفي غيرها. والعلم عند الله تعالى . 


ار ت عا ر رر 
م E “|7 2 a E e‏ ر 0 
قوله تعالی: * قال اراعِبٌ أت عن ءال رھ لین لم ت 

و کے ا رد ر ي ور کا س 


a E‏ 2 چو 
لار منك واهجرن ملا و قال سلم عك تقر لك ر انم کات بى 


5 
ا 


بين الله جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين: أن إبراهيم لما 
نصح آباه النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرفق واللين» وإيضاح 
الحق والتحذير من عبادة مالا يسمع ولا يبصر ومن عذاب الله تعالى 
وولاية الشيطان؛ خاطبه هذا الخطاب العنيف» وسماه باسمه ولم 
يقل له: يا بني في مقابلة قوله له: يا أبتِ. وأنکر عليه آنه راغب 
عن عبادة الأوثان أي معرض عنها لا يريدها؛ لأآنه لا يعبد إلا الله 
وحده جل وعلا. وهدده بآنه ن لم ینته عما یقوله له لیرجمنه قیل 
بالحجارة وقيل باللسان شتمًاء والأول أظهر. ثم أمره بهجره ملي 
أي زمانًا طويلاًء ثم بين أن إبراهيم قابل أيضا جوابه العنيف بغاية 


F2 + ۰ ۰‏ رر ر رھ ا ی ل ۹ 
الرفق واللين في قوله: * قال سلم عليّك ساستغعفر لك رى € الاآية. 


یا 


2 38 ر 2 


وخطاب إبراهيم لأبيه الجاهل بقوله: «#سلم ميك € قد بين جل 
وعلا انه خطاب عباده المؤمنين للجهال إذا خاطبوهم» كما قال 
تعالی : ٭ وڈ الکن الت بشو عل الاس هوا ولا حَامََممُ 
الجدھلوت فالأ سسا € وقال تعالی : * لدا سمو العو أعرضوا 
عن وقالوا لتا عمتا ولکم الک سکم یکم ا تى جهن 44 . وما 


ذكره تعالى هنا من أن إبراهيم لما أقنع أباه بالحجة القاطعة» قابله 
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أبوه بالعنف والشدة؛ بين في مواضع أخر أنه هو عادة الكفار 
المتعصبين لأصنامهم» كلما أفحموا بالحجة القاطعة لجئوا إلى 
استعمال القوة» كقوله تعالى عن إبراهيم لما قال له الكفار عن 
اا وقد ت تاک شرت 4 قال: : ايلک ویم 
E‏ أفلا تعقوت €3 فلما أفحمهم بهذه الحجة 
لوا الي ال كا فل فل ع و ا و 
لمکم لن کم کیت €3 . ا 
یا کات کراب وی ا آن الوا الوه أو حرفو أده َه م 
لار . .€ الاأيةء وقوله عن قوم لوط لما أفحمهم بالحجة: # # ًا 
اران و ا ا KE e‏ . .€ الاآيةء 
إلى غير ذلك من الآيات. 

وق سم عك € يعني لا ينالك مني آذی ولا مکروه» 
بل لم مني :فلا آوذيك: وقوله: ساستغفر لك ر 4 وعد من 
إبراهيم لأبيه باستغفاره له» وقد وفى بذلك الوعد» كما قال تعالى 
عنه: ‏ واغفر لان اَم کن من ألصَالْنَ ل € وكما قال تعالى عنه: 


ت 


را ازل وى وميم اجات 4 . 


ولکن الله لما بین له انه عدو لله تبرآً منه» ولم يستغفر له بعد 
ذلك کما قال تعالی: :فلا نین لدو ائم عدو لله ترا نه إن بجی 
لاه حم 4 وقد قال تعالى: # E GP E‏ بیو 
إلا عن مودو وها إبَاهُ 4 والموعدة المذكورة هي قوله هنا: 
و لک رف . .€ الآية. ولما اقتدى المؤمنون بإبراهيم 


فاستغفروا لموتاهم المشركين» واستغفر النبي ية لعمه بي طالب ؛ 


YAA 


۸۹ 


11 أضواء البيان 


انل الله فیهم: : ما کات لِلتَيٍ وال ءامنا أن عفرو لمر ڪين 
کڏ ڪا زل مک من دما ى ع آم أب ن ار € ثہ 
قال: # وما کات اَسَيَعْمَا سََعْفَارُ هيم ليه . .) الاأية. وبين فيي سورة 
«الممتحنة» أن الاستغفار للمشركين مستثنى من ال بابراهیم» 
والأسوة الاقتداء» وذلك في قوله تعالى: « قد كانت ل أسوة حستة 

ف رهيم الد معدإ تاوا قوعم إتابر وا نکم وما بود ون دون آلو - إلى 
قول إلا و رهم لبيد لذسعَر ك . ٠‏ الآية» أي فلا أسوة لكم في 
إبراهيم في ذلك . ولما ند م المسلمون على استغفارهم لرك 
ا گے لی واک اما أن عفرا لتر ڪين . .4# 
ال / بین الله تعالی آنهم معذورون في ذلك؛ لأنه لم يبين لهم 
منع ذلك قبل فعله» وذلك في قوله: ¥ وماڪات اله لمل قو 
ف کی و .€ 


وقوله في هذه الآية : # أراعِب أ عَنْ ءَالهّتى) يجوز فيه أن 
یکون راغ 4 را مدقا وک انت مدا موش وان :کون 
ظأَرَِبٌ 4 مبتداً و أت ) فاعل سد مسد الخبر. ويترجح هذا 
الإعراب الأخير على الأول من وجهين: الأول: أنه لا يكون فيه 
تقديم ولا تأخير؛ والأصل في الخبر التأخير كما هو معلوم. الوجه 
الثاني: هو ألا يكون فصل بين العامل الذي هو # أَرَاغِبٌ 4 وبين 
معموله الذي هو عن ءاه € بما ليس بمعمول للعامل؛ لأن 
الخبر ليس هو عامااً في المبتدأًء بخلاف كون # أت فاعااً؛ فإنه 
معمول # أرب 4 فلم يفصل بين « راغب 4 وبين عن ن ۶الت 4 
ا وإنما فصل بينهما بمعمول المبتداً الذي هو فاعله الساد 
والرغبة عن الشيء: تركه عمدا للزهد فيه» وعدم 
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الحاجة إليه. وقد قدمنا في سورة «النساء» الفرق بين قولهم : رغب 
عنه» وقولهم : رغب فيیه» في الكلام على قوله تعالی : # ورعبون أن 
تک خوهنّ . .€ الاية. والتحقيق في قوله : O‏ أن المراد به 
الزمن الطويل ومنه قول مهلهل: 

اا ا و و ت و 


وأصله واويٰ اللام؛ لنه من الملارة وهي مدة العيش . ومن 
Rg EE a a ALS‏ 
نهار وليل دا ثم مَلّواهما على کل حال المرء یختلفان 

وقیل «الملوان» في بیت اس مقبل : طرفا النهار. 
ل اَم کات بى / حًا € أي لطيمًا بي. TT‏ 
a Ee‏ لین لر تنه لأرمك)» 
وذلك دليل على جواز عطف الجملة الإنشائية على الجملة 
وإن شفائي عبرة إن سفحتها وهل عند رسم دارس من مول 

فجملة «وإن شفائي » خبرية» وجملة «وهل عند رسم) الخ 
إنشائية معطوفة عليها. وقول الآخر أيضا: 


)١(‏ رواية البيت كما فى معلقته: 
وإن شفائی عبرة مهراقة فهل E A‏ إلخ. 


۹۰ 


۲۹۱ 
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فا ان غار وکل اف ا ن ا 


وهذا هو الظاهر كما قاله أبو حيان عن سيبويه. وقال الزمخشري 
الكشاف: فان قلت: علام عطف ٭ وجرن ) قلت : على 
عليه محذوف يدل عليه e‏ ی فاحذرني 


rg 


واهجرني ؛ لأن « رتك تهديد وتقريع . 
# قوله تعالی : ودک في اکب - کان لصا وکن رش 


ب € . 

اعلم أن في قوله: « عاصًا) قراءتين سبعيتين: قرأه عاصم 
وحمزة والكسائي بفتح اللام بصيغة اسم المفعول» والمعنى على 
هذه القراءة أن الله استخلصه واصطفاه. ويشهد لهذا المعنى قوله 
تعالی : # قال یموس إنی آصطفبَّتك عل الاس برسلدتی ویككيى . . 4 الآية. 
ومما يماثل هذه القراءة في القرآن قوله تعالى : إا الصتم اة 
زى أَلدَار )€ فالذين أخلصهم الله هم المَخلصون بفتح اللا 
وقرأه E‏ (مخلصا) بكسر اللام 
بصيغة اسم ااا ا ا ا E‏ 


2 


آل » وقوله تعالی : فل اله عبد لصا َم دینی ا 0 . .¥ الاية / 


# قوله تعالی : # وندیته من جا ای الک کی 4 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله فى تفسير هذه الآية الكريمة: 
يقول تعالى ذكره: ونادينا موسى من ناحية الجبل. ويعني بالأيمن 
تين وى لان الجل ل بين له ولا شال واا ذلك کا 
يقال : قام عن يمين القبلة وعن شمالهاء وهذه الققصة جاءت مبينة 
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في مواضع متعددة من كتاب الله تعالى. وذلك آن موسیى لما قضى 
الأجل الذي بينه وبين صهره» وسار بآهله راجعًا من مدين إلى مصر 
آنس من جانب الطور ناراء فذهب إلى تلك النار ليجد عندها من 
يدله على الطريق» وليآتي بجذوة منها ليوقد بها النار لآهله ليصطلوا 
بها؛ فناداه الله ا فرعون» وشفعه فی أخیه هارون فأرسله 
معه» وآراه في ذلك الوقت معجزة العصا ا لا ذلك فل 
حضوره عند فرعون؛ لأنه لما رآى العصا في المرة الأولى صارت 
ثعبانًا ولّى مدبرًا ولم يعمّب» فلو فعل ذلك عندما انقلبت ثعبانًا لما 
طالبه فرعون وقومه بآية لكان ذلك غير لائق» ولأجل هذا مرن 
عليها في ول مرة ليكون مستأنسًا غير خائف منها حين تصير ثعباتا 
مبينًا. قال تعالى في سورة «طه» : ٭ ول أتلک حدیٹ موی © إذرّا 


No 


تار قال لاهلہ آمکرا إن اهنت ارا یل لیک د ا قبن أو جد عل أل ر 
مکی ج لئآ اھا ودی ینوی ل إن آنا ریک اع میک رك يالاد 
ا 4 O‏ واا تربك اتی لت وڪ E‏ َف آنا آل ل ˆ که إل آنا 


1 
َاعَیدّنی اقم أَلصاوة لزرۍ €9 وقوله: u‏ 


الاس 4 هو معنی قوله فی ا فما انلها ودی لموس ر لن ٤‏ 


ربك . 


وقوله: يقبي 4 أي sS‏ 

# أو یکم شاب ہیں امک تع تصطلوت )4 وذلك هو المراد بالجذوة 
في قوله: # أو ڪذوم ا وقوله: # أو أَجِد على آلَارٍ 
هُدّى € أي من يهديني إلى الطريق ويدلني عليها؛ لأنهم كانوا 
E‏ الطريى» والزمن زمن برد» وقوله: / #ء٤اشَسَّت‏ تارا # أي 


رد و و رو 


أبصرتها. وقوله: اح َعْليك ‏ قال بعض العلماء: لاأنهما كانتا 


۹۲ 


E‏ أضواء البيان 


من جلد حمار غير ذکي» وروی هذا عن كعب وعكرمة وقتادة» 
نقله عنهم القرطبي وغيره. وروى أيضا عن علي والحسن والزهري 
كما رواه عنهم صاحب الدر المنثور» ونقله ابن كثير عن علي وأبي 
أيوب وغير واحد من السلف. ويروى هذا القول عن غير من ذكرء 
وجاء فيه حديث مرفوع من حديث عبدالله بن مسعود رواه الترمذي 
وغيره ولا يصح. وفيه أقوال أخر للعلماء غير ذلك. وأظهرها 
عندي والله تعالى آعلم: أن الله أمره بخلع نعليه أي نزعهما من 
قدميه ليعلمه التواضع لربه حين ناداه» فإن نداء الله لعبده أمر 
ظيم» يستوجب من العبد كمال التواضع والخضوع . والله تعالی 
أعلم . وقول من قال: إنه أمر بخلعهما احترامًا للبقعة يدل له أنه 
أتبع أمره بخلعهما بقوله  :‏ انك ياواد أَلْمُقَدَّس طوى € وقد تقرر 
في مسلك الإيماء والتنبيه: أن «إن» من حروف التعليل. وأظهر 
الأقوال في قوله: #طوی ل)): آنه اسم للوادي» فهو بدل من 
الوادي أو عطف بيان. وفيه أقوال أخر غير ذلك. وقوله: #وَأنا 
أخترتك€ أي اصطفيتك برسالتي» كقوله  :‏ بي آَصَطمَيَكَ َل الاس 
پرسکتتی ریکیی € ومعنى الاستعلاء في قوله: على لار أن 
افطل الارن مون الا ار ج ا و لك م 
كلام العرب قول الأعشى : 


تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق 


وقال تعالى فى سورة «النمل»: # ونك للق المَرءات من لذن 
ککیی لیر ی د کاک موی لایو اؤ ات ار اتیک ہا وج او اتیک شاب 


رو و وو ر 


بے 3 چا بای سر ر و رجاو ےم ر 
فس لعلک ت ارب فلما جاءَهًا نوږى أن بورك من في التار ومن حولها وسبحلن 
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م ص سے ف و 


لھ ری العامین ری بلمومۍ نمر أ6 ١‏ اه عير لک OF‏ فقوله في «النمل»: 

فما جاء ها ودی 4 هو معنی قوله في «مریم»: : و ديت من جانب آلطور 
ٍَ4 . وقوله في «طه»: مما انها ودی موی ¢ / الآية» 

وقوله : ایگ ينها َر ) هو معنی قوله في «طه»: أو اعد عل 
ألتار هذى > » أي من يدلني على الطريق فيخبرني عنها فاتيكم 
® ه عنها. وقال تعالى في سورة «القصص»: ‏ # فما قى موسی 
احمل وار اليه ارک ین جا کا ل لأهَلِهِ کک ل عست 


الأية. ا 0 هذه a‏ هو lL‏ ف کک ۹ 
والنمل». وقد بين هنا أنه نودي من شاطىء الوادي الأيمن في 
البقعة المباركة من الشجرة. فدلت الآيات على أن الشجرة التي 
رأى فيها النار عن يمين الجبل الذي هو الطور» وفي يمين الوادي 
المقدس الذي هو طوى على القول يان طوی اسم له. وقد قدمنا 
قول ابن جرير: أن المراد يمين موسى؛ لأن الجبل ومثله الوادي لا 
یمین له ولا شمال. وقال ابق کر فی قول دروت ین تی الوا 
ا ی ف جات لادی ما بي الكل عن ت م اة 
الفرت؟ كما فال ال اروا كنت جات الحرت اذ فضا إل وى 
الأ € فا فما برق إلى ان فرشي فد الكار إلى جهة الل 
والجبل الغربي عن يمينه اه منه. وهو معنی قوله: # وندیته من جانب 
الطور لمن . . ) الآية» وقوله: « وما كت بانب الطور إذ دتا . . 4 
الآية. 


والنداء المذكور في جميع الآيات المذكورة: نداء الله له؛ 


4۳ 


۹¢ 


فهو کلام الله آسمعه نبیه موسی. ولا يعقل آنه کلام مخلوق» ولا 
DS‏ 
اد یک ان يقول غير الله : لن آنا نالعز تكم € ولا أن 
يقول: # إنَح أا اه ل إل إل آنا عبن &. ولو فض أن اک 
المذكور قاله مخلوق افتراءَ على الله» كقول فرعون: « آنا ر 
یل ر ا = فلا يمكن أن يذكره الله في 


ا 


فقوله : إن آنا آله 4 لآ آنافاعبديٰ وقوله: إن أ اة / 
یر ا OFS‏ صريح في أن الله هو المتكلم بذلك صراحة لا 
تحتمل غير ذلك؛ كما هو معلوم عند من له أدنى معرفة بدين 
الإسلام. 


سے 


وقوله تعالی: لمن لطي ألواد لين ف عة الرڪة من 
الجر 4 قال الزمخشري في الكشاف: # عن الأولى والثانية 
لابتداء الغاية؛ أي: ٠‏ أتاه النداء من شاطىء الوادي من قبل الشجرة 
و من ألسَجَرَة ) بدل من قوله: عن لطي آلواد) بدل اشتمال؛ 
أن الشجرة كانت اة على الفاط ع كقولة و لجلا لمن ك 
لن يو4 . 


وقال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالی : ¥ دت من 
سط آلواد اليم . .€ الاية. قال المهدوي : وکلم الله تعالی موسی 
و عرشه» ا ET‏ 


م ر 


معنی و 4 في قوله : ین قدطلی لوار لسن 4 . 
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ر صر ر و سے 


وده من اني الو ال من ال وهر ال ر لان خلت اللدد 
بارك الله فيها. وأكثر آهل العلم على أن النار التي رآها موسى «نور» 
وهو يظنها نار . وفي قصته آنه رأى النار تشتعل فيها وهي لا تزداد 
إلا خضرة وحسئًا. قيل: هي شجرة عوسج. وقيل: شجرة عليق. 
وقيل: شجرة عناب. وقيل: سمرة. والله تعالى أعلم. 

وقوله تعالى في سورة «النمل»: * فما جاءها وى أن بورك مني 
لَارِ ومن حوكها ‏ اختلفت عبارات المفسرين في المراد ب # س في 
لار في هذه الآية من سورة «النمل» فقال بعضهم : هو الله جل 
وعلا» وممن روى عنه هذا القول: ابن عباس» والحسن» وسعيد 
ابن جبير» ومحمد بن كعب قالوا: # بورك في لار » أي: تقدس 
ا وا ن وو ا و و ادل 
O ey‏ 
النبي ب قال: «إن الله عز وجل / لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» 
يخفض القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء 
وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه النور أو النار» لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه». 


ا 
ا 


قال مقيده -عفا الله عنه-: وهذا القول بعيد من ظاهر 
القران» ولا ينبغي أن يطلق على الله أنه في النار التي في الشجرة؛ 
E E TT‏ 
بکماله وجلاله! وتأویل ذلك ب # من فی اَلَارِ » سلطانه وقدرته لا 
يصح؛ لأن صرف كتاب الله عن ظاهره المتبادر منه لا يجوز إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة نبيه بي. وبه تعلم أن 
قول أآبي حيان في البحر المحيط: قال ابن عباس» وابن جبيرء 


۹0 


۲۹٦ 


2 أضرواء البيان 


والحسن وغيرهم: أراد بمن في النار ذاته. وعبر بعضهم بعبارات 
شنيعة مردودة بالنسبة إلى الله تعالى. وإذا ثبت ذلك عن ابن عباس 
ومن ذکر ال على حذف» آي: بورك من قدرته وسلطانه في النار 
اه = أنه أصاب في تنزيهه لله عن تلك العبارات» ولم يصب فيما 
ذكر من التأويل» والله أعلم. وقال بعضهم: إن معنى # بورك م في 
لار ٭ أي: بوركت النار لأنها نور. وبعده عن ظاهر القرآن واضح 
کما تری. وقال بعضهم : * أن بور من في أللَارِ 4 أي بوركت الشجرة 
التي تتقد فيها النار. وبعده عن ظاهر القرآن أيضا واضح كما ترى. 
وإطلاق لفظة # من على الشجرة وعلى ما في النار من أمر الله 
غير مستقيم في لخة العرب التي نزل بها القرآن العظيم كما ترى. 

وأقرب الأقوال في معنى الآية إلى ظاهر القرآن العظيم: قول 
من قال: إن في النار التي هي نور ملائكة وحولها ملائكة وموسى . 
وان معنی : أن بورك من فی اَلنَار 4 ائ الملائكة الذين هم في ذلك 
النور ومن حولها؛ أي وبورك الملائكة الذين هم حولها» وبورك 
موسی لأّنه حولها معهم. وممن یروی عنه هذا: السدي. وقال 
الزمخشري ف الكشاف: ومعنى أن / # بور من فی انار ومن ودا 4 
بورك من في مكان النار ومن حول مكانهاء ومكانها البقعة التي 
حصلت فيها» وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: 
8 ورڪ من شط اواد الاين في عة ال رڪ 4 وتدل عله قراءة 
& «أن تباركت النار ومن حولها». وعنه «بوركت النار». 


وقال القرطبي رحمه الله في قوله: 3آ بورگ ن ني لار € : 


وهذا تحية من الله لموسى› SS‏ 


ت ۳۷۱ 


البيت. وقوله: # من آلتارٍ € نائب فاعل ‏ بورك والعرب تقول: 
باركك الله» وبارك فيك وبارك عليك» وبارك لك؛ فهي أربع 
لغات . قال الشاعر: 


ور کت مولودا وپور کت افا ونروک غه الات و انت اشیب 


وقال آبو طالب بن عبدالمطلب يرڻي مسافر بن ابي عمرو بن 
أمية : 

وقال آخر : 

والآيات في هذه القصة الدالة على أنه أراه آية اليد والعصا 
Ra aS‏ وقومه»› Als‏ 
خوفا منھا في المرة الأولى لہا صارت ثعبانًا ؛ جاءت في و 
متعددة ؛ کقوله تعالى في سورة ((طه) : ٭ فال لها توس فالقنها 
واھ سے فت ل قال ھاو صف دا سر ا 7 
اضْمُم یدک إل جتلیك فج یسا ن عبر سی اة ر ي € فقوله : 
ول صت 4 یدل على آنه فزع منھا لما صارت ثعبانًا مبينًا؛ كما 
جاء مبينّا في «النمل والقصص» : وقوله فی آية (طه») هذه من عبر 
سو # اى هن غير برض : . وفيه ما يسميه البلاغيون احتراسًاء / 
ك 1 e‏ 


KK ar رم ررر‎ i 2 


2 2 


لدف المرسلوت ر إلا من طلم 


اء وی 2 2 0 کی ج ر 
ل و بعد شوو قإنی عور جم ر > ودل بدك 

. ری ت وو ور م 
ك ن ای ر و .€ الاية. a‏ 


pt 
ث‎ 


=2 ر معط رر ے 

أن لق عصاك ک لما رَءَاهَا د انا جا ول ما و هقب مر اقل 
رم ےط لے ر ص ر <+ویے ےہ چ 
ولا غخف لك مر امیت اڑب SS‏ 


د 


واضمَم کل جتاحلک من ارشب فدّزلک تان من ربک إل فرعو 
وَمَاوِيْوء إِنَهَمَّ انا فما فتسقيت 5 . والبرهانان المشار إليهما 
بقوله: # فڌازنل رج E‏ فلما تمل موسی :غل 
الرفاين E‏ وبلغ الرسالة هو وأخوه إلى فرعون وملئه» 
طالبوه بآية تدل على صدقه؛ فجاءهم بالبرهانين المذكورين» ولم 
يخف من الثعبان الذي صارت العصا إياه» كما قال تعالى: # قال 
ارو جنشك یکی شین ا ا تأت ریہ إن کت بے ال ر فی زک ای عضا 
EE ET‏ للتظرن ج 4 ا من 
الآيات. 


وقوله في «النملء والقصص»: « وَأ يعَقّبَ# آي: لم يرجع 
NSE E SE‏ ومنه قوله : 


فما عقّبوا إذ قيل هل من مُعَقَّب ولا نزلوا يوم الكريهة منزلا 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # وريه با € أي : 
قرب الله موسى في حال كونه نجيًا. أي مناجيًا لربه. وإتيان الفعيل 
بمعنی المفاعل کثیر کالقعید والجليس . وقال این کثیر رحمه الله 


تغالی فن تیر هده الاية: روئ ابن جرين دنا اين نشار جخدنا 


سے سے سے 
مچ 


چب عن این ا 4 آذنيّ حتى سمع 


سورة مريم YY‏ 


صريف القلم. وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم. يعنون 
صريف القلم 2 التوراة. وقال السدي « وقربته بيا ي 4 قال: 
اال في السماء / فكلّم. وعن مجاهد نحوه . . وقال عبدالرزاق› ۹۸ 


عن معمر» عن قتادة: # وقریته سا قال: نجيًا بصدقه. اه 
E‏ ر و 


وقوله تعالی في طه: # ادد وار 4 ا قوي به . 
والأزر: القوة. وآزره: أي قراه. وقوله في القصص: < سند 
عَصَدَك باخيك 4 ا سنقويك به؛ وذلك لان الحَضد هو قوام اليد» 
ويشدتها تشتد اليد» قال طرفة: 


ا ا إلا ا ل ها عة 


کک 2 آي مُعِينًا؛ لأن الرّذء اسم لكل ما يعان به. 
ويقال : ته أي أعنته 
# قوله تعالی : * ووھبتا لم من رمیا لاه هرون ب %9 . 


معنى الأية الكريمة: أن الله وهب لموسى نبوة هارون. 
والمعنى آنه ال ذلك فآتاه سۇلە. وهذا المعنى أو ية 
انات أخرء کقوله في سورة «طه» عنه : * واجعل لي وزرا من هلي ي 
خی ۰ ا و اشر ن می ا ا 6 ار 

رری ای وا سر مر ن قو 
ا 0 2 في «القصص» : ل قال رب إن قدت ينهم 
ا 


ا قاف ون( @ ٤‏ وخی روش م هو افص متي ا 
و و س وط ب چ و ت کے ےہ روي ٍ ر یم کر 
کک e‏ ¿ بوت Ç9‏ قا e NT‏ 


لکنا سلطا کا یاو لکا اتتا اشا ومن اکا المیون 49 4 


ت 


۲۹۹ 


وقوله في سورة ة «الشعراء» : % وڈ تادی ريل وه سی أن اق اموم الظلمون ‏ 
وم م فو آلا تقو آ۲ ١‏ ل رڀ لی حاف أن > بون یق صدَرِی ولا 
اف إل هرون ا و عل داب خف أن يقش ون قال ر 
فادها اتتا لن م aK‏ 9 ت فرعؤت فَقَوّ 5 زول رب 
الللت 4 دهده الابات تين انه سال رة أن جرسل مع أغا 
فاجاب ربه جل وعلا سواله في ذلك. وذلك يبين أن الهبة في 
قوله: # ووهبتا #٭ هي في الحقيقة واقعة على رسالته لا على نفس 


هارون؛ لان هارون أکبر من موسی» كما قاله أهل التاريخ / . 


رد یر« مس ص چ ر یو کے د ور ر 
0 تعالی : * واڏکر في آلب معي َم كان صَادِقَ أَلْوعرٍ 


أمر الله جل وعلا نبكه بيه فى هذه الاآية الكريمة: أن يذكر 
في الكتاب وهو هذا القرآن العظيم جدّه إسماعيل» وأثنى عليه 
- أعني إسماعيل - بأنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبيًا. ومما 
ف من القرآن شدة صدقه في وعده: أنه وعد أباه بصبره على 
ذبحه ثم وفى بهذا الوعد. . ومن وفی بوعده في تسليم نفسه للذبح 
٤‏ ذلك من أعظم ل قال 

ا اما بل عه مال فال َم إن ای فی الْمَتام أ اذك قانظر مادا ر 

ل ما مد سجن إن سا َه من ارين € فهذا وعده. 
وقد بين تعالى وفاءه به في قوله: فما أَسَلَمَا وَبَكَمُ لين 3> . . 4 
الآية. والتحقيق أن الذبيح هو إسماعيل. وقد دلت على ذلك آيتان 
من كتاب الله تعالى دلالة واضحة لا لبس فيها. وسنوضح ذلك إن 
شاء الله غاية الإيضاح في سورة «الصافات» . وثناؤه جل وعلا في 
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هذه الآية الكريمة على نبيه إسماعيل بصدق الوعد يفهم من دليل 
خطابه -أعني مفهوم مخالفته - أن إخلاف الوعد مذموم. وهذا 
المفهوم قد جاء مبينًا في مواضع أخر من كتاب الله تعالى؛ كقوله 
تعالی : ٭ قأعَمَبم اا فلوم إل بوم قوم يما أخلفوا َه ماوعث وة ويا 


ص 


ڪائا یگزبوت © وقوله : * تاا الین انوا لم ولوت ۲اا 


2 


تعلو ج ڪر ما عند انه أن َفولو ما ا علوت € إلى غير 
ذلك من الآيات. وفى الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
کذب» وإذا وعد أخلف› وإذا أوتمن خان». 


وقوله تعالی فى هذه الآية : # ان يأمر أهدة يالصلَوة والرًگؤة)» 
قد بين في مواضع أخر: أن نبينا كل كان يفعل ذلك الذي آثنى الله 
به على جده إسماعیل» كقوله تعالى: ‏ ومر أهَك بألصاوة وأَصَطيرٌ 
. .) الآية. ومعلوم أنه امتثل هذا الأمر. وكقوله: أا / 
آلين ءامنوا فوا شس وأهليك تارا . . 4 الآية. ويدخل في ذلك أمرهم 
أهليهم بالصلاة والزكاة؛ إلى غير ذلك من الايات . 

مسألة 

اختلف العلماء في لزوم الوفاء بالعهد؛ فقال بعضهم: يازم 
الوفاء به مطلقًا . وقال بعضهم : لا يلزم مطلقًا . وقال بعضهم: إن 
أدخله بالوعد في ورطة لزم الوفاء به» وإلا فلا. ومثاله: ما لو قال 
له: تزوج. فقال له: ليس عندي ما أصدق به الزوجة. فقال: تزوج 
والتزم لها الصداق وأنا أدفعه عنك» فتزوج على هذا الأساس» فإنه 
قد أدخله بوعده في ورطة التزام الصداق. واحتج من قال يلزمه: 
بأدلة منها آيات من كتاب الله دلت بظواهر عمومها على ذلك 


00 


وبأحادیث . فالآیات کقوله تعالی: # وأو بالْعهَدِ ل اَعَد کات 
نشوا €9 وقوله تعالی: يا الرس ءامثرا أروا بالمقرد . .4 
الآية» وقوله تعالى : # وأوفوا بهد أله إا عهدتم ولا لضو دنبد 
يدها . .€ الآيةء وقوله هنا: لبم كان صاوق ألْوْعَ # الآيةء 
ونحو ذلك من الآيات والأحاديث كحديث «العدة ديْن» فجَعْلها دينًا 
دليل على لزومها. قال صاحب كشف الخفاء ومريل الإلباس عما 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: «العدة دين» رواه الطبراني 
في الأوسط والقضاعي وغيرهما عن ابن مسعود بلفظ قال: لا يعد 
أحدكم صبيّه ثم لا ينجز له» فإن رسول الله ييه قال : «العدَة دين» 
ورواه ابو نعيم عنه بلفظ : إذا وعد أحدكم صبيه فلينجز له» فإني 
سمعت رسول الله عة . . وذكره بلفظ «عطية». ورواه البخاري في 
الأدب المفرد موقوفاء ورواه الطبرانيء والديلمي عن علي مرفوعًا 
بلفظ : «العدة دين» ويل لمن وعد E‏ له..» ثادتًا. 
ورواه القضاعى بلفظ الترجمة فقط . والديلمى أيضًا بلفظ : «الواعد 
بالعدة مثل ا أو أشد» أي: وعد الواعد. وفى لفظ له «عدة 
الرفن دين وعدة المرمن كاذ اله وللطراي في ارط 
عن دات بن ا الليثي / مرفوعًا: «العدة عطية». وللخرائطي في 
المكارم عن الحسن البصري مرسااً: أن امرأة سألت رسول الله كل 
شا فلم تجد عنده» فقالت: عذني. فقال رسول الله كلل : «إن 
العدة عطية»» وهو في مراسيل ا داود. وكذا في الصمت لابن 
ان الدنيا عن الحسن: أن النبي ئي قال: «العدة عطية». وفي 
رواية لهما عن الحسن آنه قال: سال رجل النبى يله شيئًاء فقال: 
«ما عندي ما أعطيك»»› قال في المقاصد بعد الحديث وطرقه: 
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وقد آفردته مع ما یلائمه بجزء. انتهی منه. 


وقد عَلّم في الجامع الصغير على هذا الحديث من رواية علي 
عند الديلمى فى مسند الفردوس بالضعف . وقال شارحه المناوي : 
وا بر و ال الى ل رف اه وکن د ي بك 
أن طرقه متعددة. وقد روي عن غير علي من الصحابة كما قدمنا 
روايته عن ابن مسعود» وقباث بن أشيم الكناني الليثي رضي الله 
عنهما. وسيأتى فى هذا المبحث إن شاء الله أحاديث صحيحة دالة 
على الوفاء E‏ 


واحتج من قال بأن الوعد لا يلزم الوفاء به: بالإجماع على 
أن من وعد رجالا بمال إذا فلس الواعد لا يضرب للموعود بالوعد 
مع الخرماء» ولا يكون مثل ديونهم اللازمة بغير الوعد» حكى 
الإاجماع على هذا ابن عبدالبر؛ كما نقله عنه القرطبي في تفسير 
هذه الآية الكريمة» وفيه مناقشة. وحجة من فرق بين إدخاله إياه 
في ورطة بالوعد فيلزم . وبين عدم إدخاله إياه فيها فلا يلزم: أنه إذا 
أدخله في ورطة بالوعد» ثم رجع في الوعد وتركه في الورطة التي 
أدخله فيها؛ فقد أضرً به. ولیس للمسلم أن يضر بأخيه» اخ 
«(لا ضرر ولا ضرار». 


وقال أبو عبدالله القرطبى رحمه الله فى تفسير هذه الآية: قال 
ال ا ان O‏ نعم ثم 
يبدو له ألا يفعل فما أرى يلزمه. قال مالك: ولو كان ذلك في 
قضاء دين فسأله أن يقضيه عنه فقال: / نعم» وٿ رجال يشهدون 
عليه» فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان. 


۳۷۸ أأضواء البيان 


وقال آہو حنيفة وأصحابه» والأوزاعي» والشافعي وسائر 
الفقهاء: إن العدة لا يلزم منها شيء؛ لأنها منافع لم يقبضها في 
العارية لأنها طارئة» وفى غير العارية هى أشخاص وأعيان موهوبة 
لم تقبض» فلصاحبها الرجوع فيها. وفي البخاري: # وأذكر في 
لنب نميل نّم كا صَادِقَ ألْوَعَدٍ € وقضى ابن أشوع بالوعد» وذكر 
ذلك عن سَمرة بن جندب» قال البخاري: ورأيت إسحاق بن 
إبراهيم يحتجٌ بحديث ابن أشوع. اه كلام القرطبي. وكلام 
البخاري الذي ذكر القرطبي بعضه» هو قوله فی آخر (کتاب 
الشهادات) :بات من آم بانجار الوعت وفخلة الحيسن»:واذكر فى 
الكتاب”“ إسماعيل إنه كان صادق الوعد» وقضى ابن الأشوع 
بالوعد» وذکر ذلك عن سمرة. وقال المسْور بن مخرمة : سمعت 
النبي بء وذكر صهرًا له» قال: وعَدّني فوفى لي. قال أبو 
عبدالله : ورایت إسحاق بن إبراهيم يحتح بحديث ابن أشوع . حدثنا 
إبراهيم بن حمزة» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح»› کر ان 
شهاب» عن عبيدالله بن عبدالله: آن عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما أخبره قال: أخبرني أبو سفيان: أن هرقل قال له: سألتك 
ماذا يأمركم؛ فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء 
بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي. حدثنا قتيبة بن سعيد» 
عامر» غن .ا هريرة رضی الله عله : أن رسول الله مي قال : «آية 


(1) في البخاري (۳/ )۱۸١‏ طبع بولاق: «وقَعَلّه الحسنْء وذَكرّ إسماعيلّ إنه كان 
صادق الوعد. .(. وعليها علامة التصحيح . 
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المنافقق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا أوتمن خان» وإذا وعد 
أخلف» . حدثنا إبراهيم بن موسى»› أخبرنا هشام» عن ابن جريج 
قال: آخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي» عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهم قال: لما مات النبي ا جاء آبا بكر مال من 
قبل العلاء بن الحضرمي» فقال آبو بكر: من كان له على النبي ولاز 
دين» أو کانت له قله عدَة فلياًتنا. قال جابر: فقلت: وعدني 
رشول لله ية أن يعطيني هكذا وهکذا وهکذا» فبسط يديه ثلاث 
مرات. / قال جابر: فع في يدي خمسمائة» ثم خمسمائة» ثم 
خمسمائة . حدثنا محمد بن عبدالرحيم» أخبرنا سعيد بن سليمان» 
E‏ د دن اجر 
قال : سألني يهودي من أهل الحيرة: آي الأجلين قضى موسى؟ 
قلت : لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله» فقدمت فسألت 
ابن عباس» قال: قضى أكثرهما وأطيبهما. إن رسول الله يي إذا 
قال فعل . انتهى من صحيح البخاري . 


وقوله في ترجمة الباب المذكور: وفع الب ا يعنى الأمر 
بإنجاز الوعد. ووجه احتجاجه بآية # إبه كا صَاوِقَ رر أن الثناء 
عليه بصدق الوعد يمهم منه أن إخلافه مذموم فاعله» فلا يجوز. 
وابن الأشوع المذكور هو سعيد بن عَمُرو بن أشوع الهُمُداني 
الكوفي» كان قاضي الكوفة في زمان إمارة خالد القسري على 
العراق» وقد وقع بيان روايته المذكورة عن سمرة بن جندب في 
تفسير إسحاق بن راهويه» وهو إسحاق ابن إبراهيم الذي ذكر 
البخاري آنه رآه يحتج بحدیث ابن أشوع» كما قاله ابن حجر في 
الفتح . والمراد آنه كان يحتج به في القول بوجوب إنجاز الوعد. 


۳۳ 


۸۰ أضراء البيان 


وصهر النبي ية الذي أثنى عليه بوفائه له بالوعد هو أبو العاص بن 
الربيع زوج زينب بنت رسول الله َء وقد أسره المسلمون يوم بدر 
کافرًا» وقد وعده برد ابنته زينب إليه وردّها إليه. خلافا لمن زعم 
ان الصهر المذكور أبو بكر رضي الله عنه. وقد ذكر البخاري في 
الباب المذكور أربعة أحاديث في كل واحد منها دليل على الوفاء 
بإنجاز الوعد. 


الأول: حديث أبي سفيان بن حرب في قصة هرقل وهو طرف 
من حديث صحیح ا ووجه ال في قوله: «فزعمت 
أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة»» 
فإن جميع المذكورات في هذا الحديث مع الوفاء بالعهد كلها 
واجبة» وهى الصلاة والصدق والعفاف وأداء الأمانة. وقد ذكر بعد 
ان هاه الأمور صفة نبىّء والاقتداء بالأنبياء واجب / . 


الثاني : حديث أبي هريرة فى آية المنافق . ومحل الدليل منه 
SEES EN OEE E‏ 
يدل على أن المسلم لا يجوز له أن يتسم بسمات المنافقين . 

الثالث: حديث جابر في قصته مع أبي بكر: ووجه الدلالة 
منه أن آبا بكر قال: من كان له على النبي ب دين أو كانت له قله 
عة النحديك, :فمل العدة كالدين» وانجز لجار ما وغدة الى 
ية من المال؛ فدل ذلك على الوجوب. 

الرابع : حديث ابن عباس في أي الأجلين قضى موسى: 
ووجه الدلالة منه أنه قضى أطيبهما وأكثرهماء» وأن رسول الله كلا 
إذا قال فعل. فعلى المؤمنين الاقتداء بالرسلء وأن يفعلوا إذا 
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قالوا. وفي الاستدلال بهذه الأحاديث مناقشات من المخالفين. 
أقوى الأدلة في الوفاء بالعهد قوله تعالى : ( ڪر مفاعِند ال 
فووا ما لا علوت ©4؛ لأن المقت الكبير من الله على عدم 
ا وقال اين 
حجر في الفتح في الكلام على ترجمة الباب المذكور: 
المهلب: إنجاز الوعد مأآمور به مندوب إليه عند الجميع وليس 
بفرض؛ لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع 
الغرماء اه. ونمل الإجماع في ذلك مردود» فإن الخلاف ھون 
لكن القائل به قليل؛ وقال ابن عبدالبر وابن العربي أجل من قال به 
عمرٌ بن عبدالعزيز . N‏ 
و ا e‏ المسألة على الخلاف 
في الهبةء هل تَمْلك بالقبض أو قبله 


فإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وما استدل به 
كل فريق منهم؛ فاعلم أن الذي يظهر لي في هذه المسألة - وال 
تعالى أعلم -: أن إخلاف الوعد لا يجوز» لكونه من علامات 
المنافقين»› ولان الله یقول: ( ڪر مما عند انه أن تفولوا ما ا 
علوت ن » وظاهر عمومه يشمل إخلاف الوعد / ولكن 
الواعد إذا امتنع من إنجاز الوعد لا يحكم عليه به ولا يلزم به 
جبرًّا؛ بل يؤمر به ولا يجبر عليه؛ لأن أكثر علماء الأمة على آنه لا 
يُجبر على الوفاء به؛ لأنه وعد بمعروف محض. والعلم عند الله 
تال 


2 
2 ر 


E‏ قوله تعالی : % ولکك ألذيت نعم مه عم ن اڪن من ذريٍَ ءادم 


AY‏ أضواء البيان 


م > صر ہے ق ے > or‏ رھ رر ر لە رر n‏ 


کک و مويل ومن هديتا وأجليتا إذا نشل علي ءات 
لرن روا سجدا ویک 8 € . 

الإشارة في u‏ وک راجعة إلى الأنبياء المذكورين 
في هذه السورة الكريمة. وقد بين الله هنا أنه أنعم عليهم واجتباهم 
وهداهم . وزاد على هذا في 0 «النساء» بيان ج انعم 
عليهم من غير الأنبياء في قوله: # وس بطم هلرو کیک مرب 


1 م اله اش ف ےر رم ڈ ا رہ ص ے 


الله عليهُم من التي وألصدَيقين والشداءِ والصلحينَ وحَسس أؤليك 
a‏ © وبين في سورة الفاتحة: TS‏ 
غير صراط المخضوب عليه ولا ا فی قوله: هتا 
ا E‏ 
توم ول الین < 5 وقال ابن کثير رحمه الله في تفسیر هذه 
الأية ا قال e‏ وابن جرير رحمهما الله : فالذي عنی به 


س اص 


ا 


< ےد رر 


۴ : إدريس. والذي عنى به من ذرية # ومِمَن حملتا مع 
وج : إبراهيم . والذي عنی به ل وین در € : إسحاق ويعقوب 
وإسماعيل . والذي عنى به من ذرية # وسيل #: موسى وهارون 
وزكريا ويحيي. وعيسى ابن مربي قال ابن جرير: ولذلك فرق 
أنسابهم وإن کان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس من ولد 
من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس فإنه جد نوح. 

قلت : هذا هو الأظهر آن إدريس في عمود نسب نوح عليهما 
وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد قيل: إنه من أنبياء بني إسرائيل 
أخذا من حديث الإسراء حيث قال في سلامه على النبي ڪيا: 
مرحبا بالنبي الصالح» والأخ الصالح» ولم يقل والولد الصالحء 
كما قال آدم وإبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. انت 


ر AY‏ 
الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى / . 
وقال ابن كثير أيضًا فى تفسير هذه الآية الكريمة: يقول تعالى 
ERAN N A‏ 
جنس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. استطرد من ذكر الأشخاص 
إلى الجنس» إلى أن قال في آخر كلامه: ومما يؤيد أن المراد بهذه 
الآية جنس الأنبياء نها كقوله تعالى في سورة «الأنعام» : # وَتَلْكَ 
حجنا ٤اتیکہا‏ إواھیے کل ویو رع ردت کن هما لن ربک حم 


سے صر بو ےا ص ع صو 2 


علیھ ر احق فوب اهكينا اهكينا من قبل 


کو 


ا اا قوله - هک آلب هدی ليدم 
أَقَسَرِةٌ » اه. وقد قال تعالى فى صفة هؤلاء المذكورين في 
«الأنعام»: واجیدھ و إل صرط م ا و2 في 
صفة هؤلاء المذكورين في سورة «مريم ): # وين هديا ولجنا % . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: إذا نل عليه ءات ألََن 
روا یداو وکا ھگ € بین فيه أن الأنبياء المذکورین إذا ٤‏ 
بالنسبة إلى المۇمنين 9 خصوص الأئيباءء کقوله تعالی : و 
2 باو ای لا يرا E‏ ا للم من وء إا لن لم مخروت دقان 


م دوک ar‏ 


ا GY‏ ا وقول ن سبلن ربا ان 5 وعد ریا لمقعولا @ وخرونَ للاذقانِ 


So 


ہے چے ے ا چ re‏ 


کے رزخ کتر8 € وقوله: چھ ودا سیموا مآ أنز لى الرسول 
رئ عه ا ا E TT‏ 
لمۇمنو ت از لدا کر آله جلت فلوم ودا ليت علوم ءار رادم 
ایا ۰4 وقوله تعالی: ال َل َس الب کتبا متها كان 
ْنَعو من جود اريت قوت هم م تين ودم لوبهم إل ذكر 
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0 


2 کل هذه الآيات فیھا الدلالة آم إذا سمعوا آيات 
قشعريرة الجلد TT‏ ونحو ذلك . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وكا ® 4 جمع باك. 
وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قرأ هذه الأية من سورة 
«مريم» فسجد / وقال: هذا السجود» فأين البكى؟ يريد البكاء. 

و < #غلف من برعم حف اء غو اللو واتبعوا 
ا يلقو َا الا من تاب وام وعَمل صللا اوک لون 
تة ولا ظلمون سيا . 


N a a 
في قوله تعالی : اوک اَن ا‎ 
: حملتامع وج الآية. أي فخلف من بعد أولئك النبيين حَلّف» أي‎ 
اولاد سوء. قال القرطبي رحمه الله في تفسير سورة «الأعراف»:‎ 
قال ابو حاتم : الف بسکون اللام: الأولادء الواحد والجمع فيه‎ 
سواء. والخّلف  بفتح اللام - البّدل ولا کان ان غريبًا. وقال ابن‎ 
الأعرابي المت بالفتح - الصالح . وبالسکون : الطالح . قال‎ 
لك‎ 


ذهب الذين يُعاش في أكنافهم وبقيثتٌ في حَلّف كجلد الأجرب 


ومنه قيل للرديء من الكلام: خف ومنه المثل السائر 
(سکت اانا ونطق خلمًا» . فحَلف في الذم بالإإسکان . ا بالفتح 
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في المدح . هذا هو المستعمل المشهور؛ قال : يحمل هذا 
العلم من كل حَلف عدؤله» وقد يستعمل كل واحد منهما موضع 
الآأخر؛ قال حسان بن ثابت رضى الله عنه: 


لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنافي طاعة الله تابع 
وقال آخر: 
AE ULE NSA‏ 
لا يدخل البواب إلا من عرف عبدًا إذا ما ناء بالحمل وقف 
ویروی : خضف›» أي ردم . انتھی منه. والردم: الضراط . 
ومعنى الآية الكريمة: أن هذا الخلف السيء الذي خلف من 
بعد أولئك / النبيين الكرام كان من صفاتهم القبيحة: آنهم أضاعوا 
الصلاةء واتبعوا الشهوات. واختلف آهل العلم في المراد بإضاعتهم 
الصلاة» فقال بعضهم: المراد بإضاعتها تأخيرها عن وقتها. 
وممن یروی عله هذا القول ابن مسعود» والنخعي » والقاسم ابن 
مخيمرة»› ومجاهد» وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم . وقال القرطبي في 
تفسير هذه الآية: إن هذا القول هو الصحيح. وقال بعضهم: 
بعضصهم : المراد بإاضاعتها ححد وجوبها؛ ویروی هذا القول وما 
والأسباب. 


قال مقیده - عفا الله عنه وغفر له -: وكل هذه الأقوال تدخل 
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في الأية ؛ لأن تأخيرها عن وقتهاء وعدم إقامتها في الجماعة» 
والإاخلال بشروطهاء و جحد وجوبها» وتعطيل المساجد منها؛ کل 
ذلك إضاعة لهاء وإن كانت آنواع الإإضاعة تتفاوت . 


واختلف العلماء أيضًا في الخلف المذكورين من هم؟ فقيل : 

هم اليهود. ويروى عن ابن عباس ومقاتل. وقيل: هم اليهود 
E‏ ویروی عن السدي. وقیل : هم قوم من أمة محمد 4 
ياتون عند ذهاب الصالحين منها» يركب بعضهم اشا في الأزقة 
زنی» ويروى عن مجاهد وعطاء وقتادة ومحمد بن كعب القرظي . 
وقيل: إنهم البربر. وقيل: إنهم آهل الخرب . وفيهم أقوال أخر. 

قال مقيده - عفا الله عنه -: وكونهم من أمة محمد بلي ليس 
بوجيه عندي؛ لأن قوله تعالى: ‏ # حلت يِن بيع € صيخة تدل 
على الوقوع في الزمن الماضي» ولا يمكن صرفها إلى المستقبل 
إلا بدليل يجب الرجوع إليه كما ترى. والظاهر آنهم اليهود 
والنصارى وغيرهم من الكفار الذين خلفوا أنبياءهم وصالحيهم قبل 
نزول الآية» فأضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات» وعلى كل حال 
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فكل خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات يدخلون في الذم والوعيد المذكور في هذه 
الاية. واتباع الشهوات المذكور في الاية عام في اتباع کل مشتھهی 
شل فن دکر/ الله وعن الصلاة. وعن علي رضي الله عنه: من 
بنى المشيد» وركب المنظور» ولبس المشهور؛ فهو ممن اتبع 
الشات 


وقوله تعالی: #فسوف يلقون عا اي » اعلم اول الت 
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تطلتق الغي على كل شر. والرشاد على كل خير. قال المرقش 


ِء 


الاصغر: 
فمن يلق خيرَا يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 


فقوله: «ومن يغو» يعني ومن يقع في شر. والإطلاق المشهور 
هو أن الغي الضلال. وفي المراد بقوله: «عيًا ي € في الآية 
آقوال قار 2 ها أن الكلام على حذف ا آي فسوف 
يلقون جزاء غي› ولاشك أنهم سيلقون جزاء ضلالهم . . وممن قال 
بهذا القول: الزجاج. ونظير هذا التفسير قوله تعالى : * يلق ااا 
غلا من قول ان اة ل ازا امه في الدنياء و هذا 
المعنی قوله تعالی  :‏ إَِماياًگاو ف بُطونوهم € وقوله: ‏ ايک 
ما اكوب في بُظونهم ِلد أللَار4 ؛ فأطلق النار على ما أكلوا في بطونهم 
في الدنيا من المال الحرام لأنها جزاؤه» كما أطلتق الغي والأثام 
على العذاب لأنه جزاؤهما. وها أن الغي في ألا اران 
والحصول في الورطات . وممن روی عنه هذا القول: ابن عباس» 
وان ريك وروی عن ابن زید أيضا : عئًا €9 أي ا او ااا 
أ خيبة. وقال بعضهم : إن المراد بقوله لعا #3 في الآية : واد 
في جهنم من قيح ؛؟ لأنة يشل ف قيح أهل النار وصديدهم» وهو 
بعيد القعر خبيث الطعم. وممن قال بهذا ابن مسعود» والبراء ابن 
عازب . وروي عن عائشة» وشفَيٌ بن ماتع. 


وجاء حديث مرفوع بمقتضى هذا القول من حديث أبي أمامة 
وابن عباس فيه : أن النبي باه قال: «إن غيًا واد في جهنم» كما في 
حديث ابن عباس. وفى حديث أبي أمامة: أن غيّا وأثامًا: نهران 


11۰ 
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في اسفل جهنم» يسيل فيهما صديد آهل النار. والظاهر آنه لم 
يصح في ذلك شيء عن النبي 5. وقد ذکر ابن کثير في تفسیر هذه 
الأية حديث أ أمامة صدي بن عجلان الهاي الذي آشرنا له 
آنقًا» ثم قال: هذا حديث غريب E‏ منكر. وقیل: إن 
المعنى: فسوف يلقون غيًا أي : ضلالاً فى الآخرة عن طريق الجنةء 
ذكره الزمخشري . وفيه أقوال أخرء ا الأقوال في ذلك 
على شيء واحد» وهو: أن أولئك الخلف الذين أضاعوا الصلاة 
اوا اھر ت وت رن و ا 


فإذا عرفت كلام العلماء في هذه الآية الكريمة» وآن الله تعالى 
توعد فيها من أضاع الصلاة واتبع الشهوات بالغي الذي هو الشر 
العظيم والعذاب الأليم = فاعلم او ا کک 
خر ؛ کقوله في ذم الذين يضیعون الصلاة ولا يحافظون عليها 


e‏ و 28S‏ 2 م ویو 27 HS‏ ل 

. ونهدیدهم : : فو ب ا © الذين هم عن صلاتهم ساهون ن الذبن 
> و FN‏ و e‏ ا 

هم براموت ا دمتعون ن الماعم KIOF‏ وقوله في ا 


# وا قَاموا ا موا سال راون التاس ولا یدکروت آله ل 
ےم کے و > ef rte‏ ت 

فيلا 3>)› > وقوله فيهم أيضًا : # وما ي معو أن تقب متهم قق إا 
E 00 ° 2‏ 


ا ڪفروا بالله و وپرسولو و اف ألصااة د وهم ڪسال ول 

ر رص 

فقون لوهم گرشرد 9 @ وأشار في مواضع رة إلى ذم الذين 

الشهوات وتهدیدهم» کقوله تخالے ٢‏ ۾ ولي قروا عون 
کی کنا تال الام ولا مت فم 3 وقوله تعالى: ‏ ورش 

کک ا وهم امل ۶ و وف اون ©4 وقوله بعال 

< اراق غر © 5 4بر ایت ©4 إن غ ذد 


من الآيات. 


ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الكريمة: أن الخلف الطيبين لا 
يضيعون الصلاة» ولا يتبعون الشهوات» وقد أشار تعالى إلى هذا 
في مواضع من کتابه؛ کقوله تعالی : قد فلح آلمرمثو ا لبن هم ي 
لاتم شِع 9 إلى قوله - ون هر عل صلوتوم فظو © 
اچک هم الور 4 آلزیے یرون آلفردوس هم فا حدلدوة ٠)‏ إلى 
غير ذلك من الآيات. وکقوله: ٭ وما من حاف مقام بے وهی القّس عَنِ 


کے ص ری ورو 


فی ن نة هى المأوى € إلى غير ذلك من الآيات . 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: 
المسألة الأولى 


أجمع العلماء ول تازك الصلاة الجاحد لوجوبها / کافر»› 
وأنه يقتل كفرًا مالم يتب . والظاهر أن ترك مالا تصح الصلاة دونه 
كالوضوء وغسل الجنابة كتركها. وجخد وجوبه كجحد وجوبها. 

المسألة الثانية 


اختلف العلماء في تارك الصلاة عمدًا تهاوتًا وتكاسلاً مع 
لا يقتل . فذهب بعض أهل العلم إلى أنه كافر مرتد يستتاب» فإن 
تاب فذلك» وإن لم يتب قتل كفرًا. وممن قال بهذا: الإمام أحمد 
رضی الله عنه. وبه قال ابن المبارك» وإسحاق بن راهويه» ومنصور 
الفقيه من الشافعية. ويروى أيضًا عن أبي الطيب بن سلمة من 
الشافعية. وهو رواية ضعيفة عن مالك. واحتج أهل هذا القول 
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اة مها قزل الى ان ادا واتاس السلاة واف اة 
ونك الآية. ويفهم من مفهوم الآية: أنهم إن لم يقيموا الصلاة 
لم يكونوا من إخوان المؤمنين» ومن انتفت عنهم أخوة المؤمنين 
فهم من الكافرين؛ لأن الله يقول: * إا ألْمومنون إِحوة . .€ الآية. 
ومنها حديث جابر الثابت في صحيح مسلم عنه عن النبي ية من 
طريقين . لفظ المتن في الأولى منهما: سمعت النبي بي يقول: «إن 
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». ولفظ المتن في 
الأخحرى: سمعت رسول الله ية يقول: «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة». انتهى منه. وهو واضح في أن تارك الصلاة 
كافر؛ لآن عطف الشرك على الكفر فيه تأكيد قوي لكونه كافرًا. 
ومنها: حديث أم سلمة» وحديث عوف بن مالك الاتيين الدالين 
على قتال الأمراء إذا لم يصلواء وهما في صحيح مسلم مع حديث 
عبادة ابن الصامت المتفق عليه قال: بايعنا رسول الله على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وألا ننازع 


الأمر أهله. قال: «إلا أن تروا كفرًا بواخًا عندكم فيه من الله 


برهان». فدلٌ مجموع الأحاديث المذكورة أن ترك الصلاة كفر 
بواح عليه من الله برهان. وقد قدمنا هذه الأحاديث / المذكورة 
فى سورة «البقرة». وهذا من أقوى أدلة أهل هذا القول. ومنها: 
ج بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها 
فقد كفر» أخرجه الإمام أحمد» وأصحاب السنن» وابن حبان» 
والحاكم. وقال الشوكاني في نيل الآوطار في هذا الحديث: 
صححه النسائي» والعراقي . وقال النووي في شرح المهذب: رواه 
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الترمذي والنسائي» قال الترمذي: حديث حسن صحيح . وقال 
الحاكم في المستدرك بعد أن ساق هذا الحديث بإسناده: هذا 
حدیث صحیح الإسنادء لا تعرف له علة بوجه من الوجوه. فقد 
احتجًا جميعًا بعبدالله بن بريدة عن أبيه. واحتج مسلم بالحسين بن 
واقد» ولم يخرجاه بهذا اللفظ . ولهذا الحديث شاهد صحيح على 
شرطهما جميعًا. أخبرنا حمد بن سهل الفقیه ببخاری» حدثنا قيس 
بن أنيف» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا بشر بن المفضل» عن 
الجريري» عن عبدالله بن شقيق› ای هريرة قال : کان اصحاب 
رسول الله اة لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. 
وأقره الذهبي على تصحيحه لحديث بريدة المذكور. وقال في أئّر 
ابن شقيق عن أبي هريرة المذكور: لم يتكلم عليه وإسناده صالح . 
قال مقيده - عفا الله عنه -: والظاهر أن قول الحافظ الذهبى 
رحمه الله : «لم يتكلم عليه» سهو منه؛ لأنه تكلم عليه في کلامه 
على حديث بريدة المذكور آنقاء حيث قال: ولهذا الحديث 
شاهد صحيح على شرطهما جميعًا؛ يعني أثر ابن شقيق المذكور 
كما ترى. وقال النووي في شرح المهذب: وعن عبدالله بن شقيق 
العقيلي التابعي المتفق على جلالته: كان أصحاب محمد عي لا 
رون فا من الاعمال رکه کن غي الصادة روا الترمدئ فى 
کتاب الإیمان بإسناد صحيح . اه منه» وقد ذكر النووي و 
الله في كلامه هذا الاتفاق على جلالة ابن شقيق المذكور مع أن 
فيه نصبًا. وقال المجد في المنتقى: وعن عبدالله بن شقيق 
العقيلي : كان أصحاب رسول الله ية / إلى آخره. ثم قال: رواه 
الترمذي اه» ولا يخفى عليك أن رواية الحاكم فيها أبو هريرة 
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ورواية الترمذي لیر فيها أت هريره . وحديیث بريدة شش الحصيب 
وأثر ابن شقيق المذكورين فيها الدلالة الواضحة على أن ترك الصلاة 
عمدا تهاوتًا كفر ولو أقر تاركها بوجوبها. وبذلك يعتضد حدیث 


ومن الأدلة الدالة على أن ترك الصلاة كفر: ما رواه الإمام 
أحمد والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص عن النبي ييه أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: «من حافظ عليها 
کانت له نورا وبرهاتًا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم 
یکن له نور ولا برهان ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون 
وهامان وأبیٌ بن خلف» اه. وهذا الحديث أوضح دلالة على كفر 
تارك الصلاة؛ لأن انتفاء النور والبرهان والنجاة» والكينونة مع 
زوا ال والطبراني في الكبير والأوسط» ورجال أحمد ثقات 
اه. وفى الباب أحاديث غير ما ذكرناء منها ما هو ضعيف» ومنها 
ما هو صالح للاحتجاج» وذكر طرفا منها الهيثمي في مجمع الزوائد. 
وفيما ذكرناه كفاية. 


وذهبت جماعة من آهل العلم إلى أن تارك الصلاة عمدًا 
تھاونًا وتکاساً إذا کان معترفا بوجوبها غير کافر» وآنه يقتل حدًا 
كالزاني المحصن لا كفرًا. وهذا هو مذهب مالك وأصحابه» وهو 
مذهب الشافعي وجمهور أصحابه» وعزاه النووي في شرح المهذب 
للأكثرين من السلف والخلف» وقال في شرح مسلم: ذهب مالك 


زو ۳۹۳ 


5 یکفر بل هسق ویستتاب ؟ فان تاب وإلا قتلناه حا کالزاني 


المحصن» ولكنه يقتل بالسيف اه. 


واعلم أن هذا القول يحتاج إلى الدليل من جهتين› وهما عدم 
كفره» / وأنه يُقتل. وهذه أدلتهم على الأمرين معًا. أما أدلتهم 
على آنه یقتل : 


فمنها: قوله تعالی: # کن تابوا وآقاموا الوه انوا آلڪَوةَ 
َكَلوأسِيلَمُةً € فإن الله تعالى في هذه الآية اشترط في تخلية سبيلهم 
إقامتهم للصلاة. ويفهم من مفهوم الشرط آنهم إن لم يقيموها لم 

ومنها: ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله ب : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إلله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» اه. 


فهذا الحديث الصحيح یدل على نهم لا تعصم دماؤهم ولا 
أموالهم إلا بإقامة الصلاة كما ترى. 


ومنها: ما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال : بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن إلى النبي ية بذهيبة 
ها بين أ فقال رجل: يا رسول الله» اتق الله. فقال 
«ويلك» أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله»؟! ثم ولى الرجلء 
فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله» ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لاء 
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لعله آن يکون يصلي» فقال خالد: وکم من مصل يقول بلسانه ما 
ليس في قلبه؟ فقال رسول الله ب : «إني لم آومر أن أنقب عن 
قلوب الناس» ولا أشق بطونهم» مختصر من حديث متفق عليه. 
فقوله َيه في هذا الحديث الصحيح : «) يعني لا تقتله. وتعلیله 
ذلك بقوله: «لعله أن يكون يصلي» فيه الدلالة الواضحة على النهي 
عن قتل المصلين . ويفهم منه آنه إن لم يصل يقتل» وهو كذلك. 


ومنها: ما رواه مسلم في صحيحه عن آم سلمة رضي الله 
عنها عن النبي بي آنه قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون 
وتنکرون؛ / فمن کره فقد بریء» ومن آنکر فقد سلم» ولکن من 
رضی وتابع» قالوا: یا رسول الله» آلا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما 
صلوا» هذا لفظ مسلم في صحيحه. و(ما) ف قوله: «ما صلوا» 
مصدرية ظرفية؛ آي: لا تقاتلوهم مدة كونهم يصلون. ويفهم منه 
نهم إن لم يصلوا قوتلواء وهو كذلك» مع آنه يه قال في حديث 
عبادة بن الصامت المتفق عليه: «إلا أن تروا كفرًا بواخًا عندكم من 
الله فيه برهان»» فحديث أم سلمة هذا ونحوه حديث عوف بن مالك 
الاتي يدل على قتل من لم يصل» وبضميمة حديث عبادة بن 
الصامت إلى ذلك يظهر الدليل على الكفر بترك الصلاة؛ لأنه قال 
في حديث عبادة بن الصامت: إلا أن تروا كفرًا بواخًا. .» 
الحديث. وأشار في حديث أم سلمة وعوف بن مالك: إلى آنهم إن 
تركوا الصلاة قوتلوا. فدل ذلك على أن تركها من الكفر البواح . 
وهذا من آقوى أدلة أهل القول الأول. وحديث عوف بن مالك 
المذکور هو ما رواه مسلم في صحيحه عنه عن رسول الله يو بلفظ 
قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم 
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وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم 
وتلعنونهم ویلعنونکم») قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ 
قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة. .» الحديث. وفيه الدلالة 
الواضحة على قتالهم إذا لم يقيموا الصلاة كما ترى. 


ومن أدلة أهل هذا القول على قتل تارك الصلاة: ما رواه 
الأئمة الثلاثة : مالك فى موطئه» والشافعى» وأحمد فى مسنديهماء 
عن عبيدالله بن عدي الخاز: أن e‏ ا آنه اتی 
رسول الله ڪيه وهو في مجلس يساره يستأذنه في قتل رجل من 
المنافقين فجهر ارسول الله كل فقال: «اليس , يشهد ألا إلله إلا 
الله»؟ قال الأنصاري: بلى يا رسول اه ولا شهادة له! قال: 
«الیس یشهد أن محمدًا رسول الله»؟ قال: بلى ولا شهادة له! قال : 
«أليس يصلى»؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال: «أولئك الذين نهاني 
الله عن قتلهم». اه“ . هذا هو خلاصة / أدلة آهل ا 
قتل تارك الصلاة. 


واعلم أن جمهور من قال بقتله يقولون: إنه يقتل بالسيف . 
ینخس بحدیدة او يضرب بخشبة» ويقال له: صل إلا فاك ود 


یزال یکرر عليه حتی يصلي أو يموت . 
واختلفوا في استتابته ؛ فقال بعضهم : يستتاب ثلاثة أيام. فإن 
تاب وإلا قتل. وقال بعضهم: لا يستتاب؛ لأنه يقتل حدا والحدود 


. بعده في المطبوعة: «وفي رواية عنهم» وكأنها مقحمة‎ )١( 


۳۱7١ 


11 


۳۹1 أضواء البيان 


لا تسقط بالتوبة. وقال بعضهم: إن لم يبق من الضروري إلا قدر 
ركعة ولم يصل قتل. وبعضهم يقول: لا يقتل حتى يخرج وقتها. 


والجهوو لى آنه يفل برك ضلا واحدة. وهي ظا 
الأدلة. وقيل: لا يقتل حتى يترك أكثر من واحدة. وعن الإمام 
أحمد روايتان: إحداهما أنه لا يقتل حتى يضيق وقت الصلاة الثانية 
المتروكة مع الأولى . والأخرى لا يقتل حتى يضيق وقت الرابعة. 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: أظهر الأقوال عندي ا 
يقتل بالسيف» وأنه يستتاب» للإجماع على قبول توبته إذا تاب.. 
والأظهر أنه يستتاب في الحال» ولا يمهل ثلاثة أيام وهو يمتنع من 
الصلاة لظواهر النصوص المذكورة» وأنه لا يقتل حتى لا يبقى من 
الوقت الضروري ما يسع ركعة بسجدتيها. والعلم عند الله تعالى . 

وآما أدلة أهل هذا القول على عدم كفره» فمنها: قوله 


تعالى: 5 اة لا فر ان مشر ب و ما د كلك لمن :وها : 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه مالك في الموطاً 
عن يجيي ين سعد عن مخمك بن يجي بن خان عن ابن 
محريز: أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام 
يكنى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. فقال المخدجي: فرت 
إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته 
بالذي قال آبو محمد» فقال عبادة: کذب آبو محمدا سمعت زسول 
الله 45 يقول: «خحمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن 
جاء بهن لم / يضيع منهن شيًا استخفاقا بحقهن کان له عند الله 
عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد 
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إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة» اه منه بلفظه. وفي سنن أبي 
داود: حدثنا القعنبي» عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن محمد 
ابن حبان» إلى آخر الإسناد والمتن كلفظ الموطاً الذي ذكرنا. وفي 
سنن النسائي: أخبرنا قتيبة» عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن يحيى بن حبان. إلى آخر الإسناد والمتن كاللفظ المذكور. 
وفي سنن ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشار» نا ابن آبي عدي» عن 
شعبة» عن عبد ربه بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
ابن محريز عن المخدجي › عن عبادة بن الصامت قال: سمعت 
رسول الله بل يقول: «خحمس صلوات افترضهن الله على عباده. .» 
إلى آخر الحديث المذكور بمعناه قريبًا من لفظه. ومعلوم أن رجال 
هذه الأسانيد ثقات معروفون إلا المخدجى المذكور وقد ذكره ابن 
lS EEN RS E EL‏ 
اه د 2 ل ی داو ا مچ ن 
عر اا رھ م ان کار فاد ن رف 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبدالله الصنابحي قال: 
زعم أب محمد أن الرت ر واجت؟ فقال عادة بن الصامت كدت أبى 
محمد» آشهد آنى سمعت رسول الله ية يقول: «خمس صلوات 
افترضهن ا إلى آخر الحديث بمعناه. وعبدالله الصنابحي 
المذكور قيل: إنه صحابي مدني . وقيل: هو عبدالرحمن بن عسيلة 
المرادي آبو عبدالله الصنابحي» وهو ثقة من كبار التابعين» قدم 
المدينة بعد وفاة النبي بيه بخمسة أيام» مات في خلافة عبدالملك . 
وعلى كلا التقديرين فرواية الصنابحي المذكور إما رواية صحابي أو 
تابعي ثقة» وبها تعتضد رواية المخدجي المذكور. ورجال سند ابي 
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داود هذا غير عبدالله الصنابحي ثقات معروفول 5 مطعن فيهم . 
وبذلك تعلم صحة حديث عبادة بن الصامت المذكور. 


وقال الزرقاني في شرح الموطاً: وفيه - يعني حديث عبادة 
المذكور - / أن تارك الصلاة لا يكفر ولا يتحتم عذابه؛ بل هو 
تحت المشيئة بنص الحديث. وقد أخرجه أحمد» وأبو داودء 
والنسائي» وابن ماجه» من طريق مالك» وصححه ابن حبان» 
والحاكم» وابن عبدالبر. وجاء من وجه آخر عن عبادة بنحوه في 
أ اود رالا و الوق ول اعد عد م ن ر م 
N TE‏ اه منه. 


وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: ولهذا 
الحديث شاهد من حديث أبى قتادة عند ابن ماجه» ومن حديث 
کعت بن عجره عك أخمد: e‏ اه محل 


وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث عبادة 
ابن الصامت المذكور: هذا حديث صحيح› رواه ابو داود وغیره 
بأسانيد صحيحة. وقال ابن عبدالبر: هو حديث صحيح ثابت» لم 
يختلف عن مالك فيه. فإن قيل: كيف صححه ابن عبدالبر مع أنه 
قال : إن المخدجي المذكور في سنده مجهول؟ فالجواب عن هذا 
من جهتين: الأولى: أن صحته من قبيل الشواهد التى ذكرناء فإنها 
تصيره صحيحًا . والثانية : هي ما قدمنا من توڻيق ay‏ 
المذكور. وحديث عبادة المذكور فيه الدلالة الواضحة على أن ترك 
الصلاة ليس بكفر؛ لأن كونه تحت المشيئة المذكور فيه دليل على 


ومن أدلة أهل هذا القول على أن تارك الصلاة المقر بوجوبها 
غير كافر: ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة 
قال : سمعت رسول الله عة يقول: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة الصلاة المكتوبةء فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من 
تطوع» فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه. ثم يفعل 
بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك» اه. 

وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: الحديث أخرجه 
أبو داود / من ثلاث طرق: طريقين متصلتين بأبي هريرة. والطريق ٠٠١‏ 
الثالثة متصلة بتميم الداري. وكلها لا مطعن فيهاء ولم يتكلم عليه 
هو ولا المنذري بما يوجب ضعفه. وأآخرجه النسائي من طریق 
إسنادها جيد ورجالها رجال الصحيح» كما قال العراقي» وصححها 
ابن القطان. وأخرج الحديث الحاكم في المستدرك وقال: هذا 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وفي الباب عن تميم الداري عند أبي 
داود وابن ماجه بنحو حديث أبى هريرة» قال العراقى: وإسناده 
صحيح» وأخرجه الحاكم في الفسخدرك وال نا ا على 
شرط مسلم اه محل الغرض منه. 

ووجه الاستدلال بالحديث المذكور على عدم كفر تارك 
الصلاة: أن نقصان الصلوات المكتوبة وإتمامها من النوافل يتناول 
بعمومه ترك بعضها عمدًا» كما يقتضيه ظاهر عموم اللفظ كما ترى. 


وقال المجد في المنتقى بعد أن ساق الأدلة التي ذكرنا على 
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عدم كفر تارك الصلاة المقر بوجوبها عمدًا ما نصه: ويعضد هذا 
المذهب عمومات» منها: ما روي عن عبادة بن الصامت رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله ل: «من شهد ألا إلله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن عیسی عبدالله وکلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة والنار حق = أدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل» متفق عليه. وعن نس بن مالك أن النبي 
َيه قال ومعاذ رديفه على الرحل: «يا معاذ»» قال: لبيك يا رسول 
اله سداق 0 ثم قال: «ما من عبد يشهد آلا إلله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار» قال: يا رسول الله 
افا اجر ها الان فو قان 5 كارا ا ر ا ماد 
عند موته تأثمّاء أي خوفا من الإثم بترك الخبر به. متفق عليه 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي4 : «لكل نبى دعوة مستجابة 
فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة 
اا لله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيا رواد و 
ا أن النبي / بيه قال : «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إلله 
إلا الله خالصا من قلبه» رواه البخاري اه محل الغرض منه. 


وقالت جماعة من آهل العلم» منهم الإمام أبو حنيفة رحمه 
الله وأصحابه» وجماعة من أهل الكوفة» وسفيان الثوري» والمزني 
صاحب الشافعي : إن تارك الصلاة عمدًا تكاسلا وتهاوتًا مع إقراره 
بوجوبها لا يقتل ولا یکفر؛ بل يعرّر ويحبس حتی يصلي» واحتجوا 
على عدم كفره بالأدلة التي ذكرنا آنمًا لأهل القول الثاني . واحتجوا 
لعدم قتله بأدلة» منها حديث ابن مسعود المتفق عليه الذي قدمناه 
في سورة «المائدة» وغيرها: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد آلا 
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إلله إلا الله وأآن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانىء 
ال اا وا ب لار 0 
حديث متفق عليه» صرح فيه النبي ب آنه لا يحل دم مسلم إلا 
بإحدى ثلاث» ولم يذكر منها ترك الصلاة؛ فدل ذلك على أنه غير 
موجب للقتل . قالوا: والأآدلة التي ذكرتم على قتله إنما دلت عليه 
بمفاهيمها - أعني مفاهيم المخالفة - كما تقدم إيضاحه. وحديث 
ابن مسعود دل على ما ذکرنا بمنطوقه والمنطوق مقدم على المفهوم؛ 
مع أن المقرر في أصول الإمام أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يعتبر 
المفهوم المعروف بدليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة؛ وعليه 
فإنه لا يعترف بدلالة الأحاديث المذكورة على قتله؛ لأنها إنما دلت 
عليه بمفهوم مخالفتهاء وحديث ابن مسعود دل على ذلك بمنطوقه . 
ومنها قياسهم ترك الصلاة على ترك الصوم والحج مثلاً؛ فإن كل 
واحد منهما من دعائم الإإسلام ولم يقتل تاركهاء فكذلك الصلاة. 


أما الذين قالوا بأنه كافر» وأنه يقتل؛ فقد أجابوا عن حديث 
ابن مسعود؛ بأنه عام يخصص بالأحاديث الدالة على قتل تارك 
الصلاة. وعن قياسه على تارك الحج والصوم: بآنه فاسد الاعتبار 
لمخالفته للأحاديث المذكورة الدالة على قتله. وعن الأحاديث 
الدالة على عدم الكفر: بأن منها ماهو عام يخصص بالأحاديث 
الدالة على كفره. ومنها ما هو ليس كذلك» كحديث / عبادة ابن 
الصامت الدال على أنه تحت المشيئة . فالأحاديث الدالة على كفره 
مقدمة عليه؛ لآنها أصح منه؛ لآن بعضها في صحيح مسلم وفيه 
التصريح بكفره وشركه. ومنها حديث عبادة بن الصامت المتفق 
عليه» مع حديث آم سلمة وعوف بن مالك في صحيح مسلم 


۳۲١ 
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ورد القائلون بآنه غير كافر أدلة مخالفيهم: بأن المراد بالكفر 
في الأحاديث المذكورة كفر دون كفر. وليس المراد الكفر المخرج 
عن ملة الإسلام. واحتجوا لهذا بأحاديث كثيرة يصرح فيها النبي 
ية بالكفر» وليس مراده الخروج عن ملة الإسلام. قال المجد في 
المنتقى: وقد حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة» أو على 
معنى قد قارب الكفر» وقد جاءت أحاديث فى غير الصلاة أريد بها 
اه روف بن سو ال قال مرن ا ا ات الج 
فسوق وقتاله كفر» متفق عليه. وعن آبي ذر آنه سمع رسول الله ئاز 
يقول: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر» ومن 
ادعی ما لیس له فليس منا وليتبواً مقعده من النار» متفق عليه. وعن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله بي: «اثنتان في الناس هما بهم 
كفر: الطعن في النسب» والنياحة على الميت» رواه أحمد ومسلم. 
وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال: کان عمر يحلف «وأبی» فنهاه 
النبي بيا وقال : امن جات رشن دون الله فقد أشرك» e‏ 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ية: «مدمن الخمر إن مات 
لقى الله كعابد وثن» انتهى منه بلفظه. وأمثاله في السنة كثيرة جدًا. 
ومن ذلك القبيل تسمية الرياء شركا؛ ومنه الحديث الصحيح في 
البخاري وغيره أن النبي بي قال: «رأيت النار فلم أر منظرًا كاليوم 
فظع » وريت أكثر هلها النساء» قالوا: بم يا رسول الله ئية؟ قال : 
«بكفرهن» قيل: يكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير» ويكفرن 
الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيتًا 
قالت ما رأيت منك خيرًا قط» / هذا لفظ البخاري في بعض 
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المواضع التي أخرج فا :لديك المدكورء وقد أطلى فة الى 
ية اسم الكفر عليهن؛ فلما استفسروه عن ذلك تبين أن مراده غير 

هذا هو حاصل كلام العلماء وأدلتهم في مسألة ترك الصلاة 
عمدًا مع الاعتراف بوجوبها. وأظهر الأقوال آدلة عندي: قول من 
قال: إنه كافر. وأجرى الأقوال على مقتضى الصناعة الأصولية 
لوجوب الجمع بين الأدلة إذا أمكن. وإذا حمل الكفر والشرك 
المذكوران في الأحاديث على الكفر الذي لا يخرج عن الملة حصل 
الدليلين أولى من إلغاء أحدهما كما هو معلوم في الأصول وعلم 
الحديث. وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق أدلة من 
قالوا إنه غير كافر ما نصه: ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة 
ويورئون عنه» ولو کان کافرًا لم یغفر له ولم يرث ولم پورّث. 

وا الجواب عما احتج به من كمّره من حديث جابر وبريدة» 
ورواية ابن شقيق: فهو أن كل ذلك محمول على أنه شارك الكافر 
في بعض أحكامه وهو القتل. وهذا التأويل متعين للجمع بين 
نصوص الشرع وقواعده التي ذكرناها. انتهى محل اأغرض منه. 

المسألة الثالثة 

أجمع العلماء على أن من نسي الصلاة أو نام عنها حتى خرج 

وقتها يجب عليه قضاؤها. وقد دلت على ذلك أدلة صحيحة : 


منها: ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك 
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رضى الله عنه: أن النبى ييل قال: «من نسى صلاة فليصلها إذا 
ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» / . 


۶ ¢ 


ومنها: ما رواه مسلم عن اسر ايضا مرفوعًا : «إذا رقد 
أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله 
عز وجل يقول : # وأَق الاو لزکڪرۍ ٥‏ . 


ومنها: ما رواه الإمام اجك ومسلم» وأبو داود» والٹسائى» 
وابن ماحه عن ا هريرة رصي الله عله» عن النبي ويا قال : ) 
نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله يقول: # وقي ألصَلَوةَ 


ومنها: ما رواه النسائي» والترمذي وصححه» عن آبي قتادة 
رضي الله عنه قال : E Ss‏ فقال: «إنه 
ليس في النوم تفريط » إنما التفريط في اليقظةء فإذا ذز نسي أحدكم 
صلاة او نام عنها فليصلها إذا ذكرها» . 


ومنها: ما رواه مسلم» والإمام أحمد» عن أبى قتادة فى قصة 
نومهم عن صلاة الفجر قال: ثم آذن بلال بالصلاة؛ فصلى رسول 
الله اة ركعتين» ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. 

ومنها: ما أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة»› وار بن حبان في 
صحيحيهما» وابن ابي شيبة» والطبراني وغيرهم› عن عمران بن 
CO‏ 
يقوم دهشا الى ا ثم أمر بادلك فأذن» ey‏ 
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الفجرء ثم أقام فصلينا. فقالوا: يا رسول اللهء ألا نعيدها في وقتها 
من الغد؟ فقال: «آينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم»؟ اه. 
وأصل حديث عمران هذا فى الصحيحين»ء وليس فيهما ذكر الأذان 
والإقامة» ولا قوله: ا رسول الله ألا نعيدها إلى آخره. 


والحاصل أن قضاء النائم والناسي لا خلاف فيه بين العلماء. 
وقد دلت عليه الأحاديث التي ذكرنا وأمثالها مما لم نذكره / . 


المسألة الرابعة 


اعلم أن التحقيق أنه يجب تقديم الصلوات الفوائت على 
الصلاة الحاضرة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من 
حدیث جابر رضی الله عنه : أن عفر ن لفات رضي اه عا 
يوم الخندق بعدما غربت الشمس» فجعل يسب كفار قريش. قال: 
يا رسول الله» ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغخرب؟ 
فقال النبي بي : «والله ما صليتها» فقمنا إلى بطحان فتوضاً للصلاة 
وتوضأنا لها؛ فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها 
المغرب اه. فهذا الحديث المتفق عليه فيه التصريح بآن النبي بيا 
صلى العصر قضاء بعد غروب الشمس وقدمها على المغرب. وهو 
نص صحيح صريح في تقديم الفائتة على الحاضرة. والمقرر في 
الأصول: أن أفعال النبي بيا المجردة من قرينة الوجوب وغيره 
تحمل على الوجوب» لعموم النصوص الواردة بالتأسي به 4ة في 
أقواله وأفعاله. وللاحتياط في الخروج من عهدة التكليف . 


ومن أظهر الأدلة في ذلك أنه لما خلع نعله في الصلاة فخلع 
أصحابه نعالهم تأسيًا به يه قبل أن يعلموا أن جبريل أخبره أن 
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بباطنها آذى» وسألهم ية لِم خلعوا نعالهم؟ وأجابوا بأنهم رأوه 
خلع نعله» وهو فعل مجرد من قرائن الوجوب وغيره؛ أقرهم على 
ذلك ولم ينكر عليهم؛ فدل ذلك على لزوم التأسّي به في أفعاله 
المجردة من القرائن. والحديث وإن ضعفه بعضهم بالإرسال فقد 
ر جف و 


والأدلة الكثيرة الدالة على وجوب التأسى به يله فى الكتاب 
والسنة شاهدة له. وإلى كون أفعاله كه المجردة من القرائن تحمل 
على الوجوب أشار في مراقي السعود في كتاب السنة بقوله: 


وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الأصح يُجعل / 


انظرها في نشر البنود وغيره. 


ويعتضد ما ذكرنا من أن فعله المجرد الذي هو تقديم العصر 
الفائتة على المغرب الحاضرة يقتضى الوجوب بقوله ية : «صلوا 
کما رأيتموني أصلي» . وقال الحافظ في الباري في اسخدلال 
البخاري على تقديم الأولى من الفوائت ت فالاولّی بفعل النبي ويا 
المذكور ا ولا ينهض الاستدلال به لمن يقول بترتیب 
الفوائت» إلا إذا قلنا: إن أفعال النبي ب المجردة للوجوب. 
إلا أن يستدل له بعموم قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وقد 
افتو:دلك الشافعية في أشياء غير هذا. انتهی منه . 


ونحن نقول : الأظهر أن الأفعال المجردة تقتضى الوجوب» 
کما جرم به صاحب المراقى في الت المذكور› وكذلك عموم 


¥۷ 
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واعلم آنه إن کر فائتةً فى وقت حاضرة ضيق؛ فقد اختلف 
العلماء: هل يقدم الفائتة وإن خرج وقت الحاضرة أو لا؛ إلى ثلاثة 


الأول: أنه يقدم الفائتة وإن خرج وقت الحاضرة؛ وهذا هو 
مذهب مالك وجل أصحابه. 


الثانى : أن يبدا بالحاضرة محافظة على الوقت؛ وهو مذهب 


من أصحاب مالك. قال عياض: ومحل الخلاف إذا لم تكثر 
الصلوات الفوائت؛ فأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدا بالحاضرة. 
واختلفوا في حد القليل في ذلك. فقيل صلاة يوم. وقيل أربع 
صلوات / . 

المسألة الخامسة 


أما ترتيب الفوائت في أنفسها؛ فأكثر آهل العلم على وجوبه 
مع الذكر لا مع النسيان؛ وهو الأظهر: وقال الشافعي رحمه الله : 
لا يجب الترتيب فيها بل يندب؛ وهو مروي عن طاوس» والحسن 
البضری» وجك ين :الج واي ثور» وداود. وقال بعض آهل 
العلم : الترتيب واجب مطلقًاء قلت الفوائت أم كثرت. وبه قال 


آمل وزفر. وعن اخ رحمه الله : لو سی الفوائت صحت 
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الصلوات التي صلى بعدها. وقال أحمد وإسحاق: لو ذكر فائتة 
وهو في حاضرة تمم التي هو فيها ثم قضى الفائتة» ثم يجب إعادة 
الحاضرة. واحتج لهم بحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي ييا قال : «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا 
فرع من صلاته فليعد الصلاة التي نسي» ثم ليعد الصلاة التي صلاها 
مع الإمام». قال النووي في شرح المهذب: وهذا حديث ضعيف› 
ضعفه موسى بن هارون الحمال - بالحاء - الحافظ . وقال أبو زرعة 
الرازي» ثم البيهقي : الصحيح أنه موقوف. 

قال مقيده -عفا الله عنه -: والأظهر عندي وجوب ترتیب 
الفوائت في أنفسها الأولى فالأولى. والدليل على ذلك حديث أبى 
E‏ ا وحديث عبدالله بن مسعود رضي 0 
النسائي ف اش أخبرنا عمرو بن على قال: حدئنا یحیی قال : 
حدثنا ا ذئب قال : حدثنا سعيد 9 سعيد» عن عبدالرحمن 
اف ا سعيد» عن آبيه قال : شغلنا المشركون يوم الخندق عن 
ضلاة 'الظهر حت غربت :الفتمس: وذلك قبل أن ينزل في القتال ما 
نزل؛ فأنزل الله عز وجل : # وكفى أله أَلْموميِين ألْمَتال ‏ فأمر رسول 
اله ية بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتهاء ثم 
أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن للمغرب 
فصلاها كما كان يصليها في وقتها اه. فهذا الإسناد صحيح كما 
تری» ورجاله ثقات معروفون. / فعمرو بن علي هو آبو حفص 
الفلاس وهو ثقة حافظ» ويحيى هو القطان وجلالته معروفة. 
وكذلك ابن أبي ذئب جلالته معروفة. وسعيد بن أبي سعيد هو 


En 


المقبري وهو ثقة. وعبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري ثقة. فهذا 
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د صحيح كما ترى» وفيه التصريح بأن النبي بلا رتب الفوائت 
فی القضاء؛ اولي فالأولى . 


وقد قدمنا أن أفعاله المجردة عن القرائن تقتضى الوجوب 
E‏ وان ذلك :يحض يدنت :مالك ال الثابت 
في في الصحيح : «صلوا كما رأيتموني أصلي» وحدیث ابي سعيد هذا 
أخرجه أيضًا الإمام أحمد. قال الشوكاني في نيل الأوطار: ورجال 
إسناده رجال الصحيح . وقال الشوكاني أيضا: عن ابن سيد الناس 
اليعمري: إن حديث ا سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن 
الشافعى : حدثنا ابن أبى فديك» عن ابن آبى ذئب» عن المقبري»› 
E O E E‏ 
جليل اه. وقال النسائي في سننه : أخبرنا هّاد» عن هشيم» عن 
أبي الزبير» عن نافع بن جبير» عن أبي عبيدة قال: قال عبدالله: إن 
المشركين شغاوا النبي ييه عن أربع صلوات يوم الخندقء فأمر 
بلالاً فأذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر»ء ثم أقام 
فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء اه. آخبرنا القاسم بن زكريا 
ابن دینار قال: حدثنا حسين بن على» عن زائدة قال: حدثنا سعيد 
ابن أبي عَرُوبة قال: حدثنا هشام: أن أبا الزبير المكي حدثهم عن 
نافع بن جبیر : أن أبا عبيدة بن عبدالله ابن مسعود حدثهم أن عبدالله 
ابن مسعود قال: كنا في غزوة فحبسنا المشركون عن صلاة الظهر 
والغخصر والمغخرب والعشاء؛ فلما انصرف المشركون أمر رسول الله 
ية مناديًا فأقام لصلاة الظهر فصليناء وأقام لصلاة العصر فصليناء 
وأقام لصلاة المغرب فصليناء وأقام لصلاة العشاء فصليناء ثم طاف 
علينا فقال: «ما على الآرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم» اه. 


TTA 


رحمه الله في نيل الأوطار: إن إسناده لا بأس به / . 

قال مقيده -عفا الله عنه -: والظاهر آن إسناد حديث ابن 
مسعود هذا لا يخلو من ضعف؛ لن راویه عنه ابنه آبو عبيدة » 
وروایته عنه مرسلة لأنه لم يسمع منه. ولكن هذا المرسل يعتضد 
العلماء بالمرسل يحتج به ولو لم يعتضد بغيره. 


واعلم أن حديث أبي سعيد وابن مسعود المذكورين لا 
يعارضهما ما في الصحيحين من كونهم شغلوهم عن العصر 
وحدها؛ لأن ما فيهما زيادة» وزيادة العدول مقبولة»ء ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ . وبه تعلم أن ما ذكره ابن العربي من تقديم 
ما في الصحيحين على الزيادة التي في حديث أبي سعيد وابن 
مسعود خلاف التحقيق. . ۰ 


تلسه 


اعلم أن الأئمة الأربعة وأصحابهم وجماهير فقهاء الأمصار: 
على أن من نسي صلاة أو نام عنها قضاها وحدها ولا تلزمه زيادة 
صلاة أخرى . قال البخاري في صحیحه: (باب من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة) وقال إبراهيم: من ترك 
صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا 
ا نعيم» وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا همام» عن قتادة» عن 
أنس» عن النبي بيه قال: «من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها لا 
كفارة لها إلا ذلك». « قم السو زگره 4 قال موسی: قال 
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همام : سمعته یقول بعد # وق رالو لزکرۍ و : حدثنا همام» 
حدثنا قتادة» حدثنا أنس عن النبي بي مثله اه. وقال في فتح 
الباري في الكلام على هذا الحديث وترجمته قال علي بن المنير: 
صرح البخاري بإثبات هذا الحكم مع کونه مما اختلف فيه لقوة 
دليله» ولكنه على وفق القياس» إذ الواجب خمس صلوات / لا 
أكثر. فمن قضى الفائتة كمل العدد المأمور به» ولكونه على 
مقتضى ظاهر الخطاب» لقول الشارع : «فليصلها» ولم يذكر زيادة» 
وال أها ١لا‏ كار ةا إل ولتاسد من هذا النحضر أن ا 
يجب غير إعادتها. وذهب مالك إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة 
أنه لم يصل التي قبلها فإنه يصلي التي ذكرء ثم يصلي التي كان 
صلاها مراعاة للترتيب . انتهى منه. 


قتادة في قصة نوم النبي بيه وأصحابه عن صلاة الصبح حتى 
ضربتهم الشمس ما نصه: ثم قال: يعنى النبى ية : «أما إنه ليس 
في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء 
وقت الصلاة الأخرى؛ فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. فإذا 
كان الغد فليصلها عند وقتها» اه. فقوله فى هذا الحديث: «فإذا 
كان الغد. . . إلخ» يدل على أنه يقضي الفائتة رين الول ند 
ذكرهاء والثانية: عند دخول وقتها من الخد؟ فالجواب ما ذكره 
النووي فى شرحه للحديث المذكور قال: وأما قوله عة : «فإذا كان 
الغد فليصلها عند وقتها» فمعناه آنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير 
وقتها ويتحول فى المستقبل» بل يبقى كما كان» فإذا كان الغد 
صلی صلاة الغد فی وقتها المعتاد ولا يتحول . زاین معناه آنه 


۲۹ 


i 
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يقضي الفائتة مرتين: مرة فى الحال» ومرة فى الغده وإنما معناه ما 
ا فهذا هو الصواب ۴ معنی هذا e‏ وقد اضطربت 
أقوال العلماء فيه. واختار اا والله آعلم انتهی منه. 
وهذا الذي فسّر به هذه الرواية هو الذي يظهر لنا صوابه والعلم عند 
الله تعالى . ولکن جاء في سنن آبي داود في بعض طرق حديث اٻي 
قتادة في قصة النوم عن الصلاة المذكورة ما نصه: «فمن أدرك منكم 
صلاة الخد من غد صالحًا فليقض معها مثلها» اه. وهذا اللفظ 
صريح في أنه يقضي الفائتة مرتين» ولا يحمل المعنى الذي فسر به 
النووي وغيره لفظ رواية مسلم. 


وللعلماء ۽ عن هذه الرواية أجوبة» قال ابن حجر في فتح 
الباري بعد / ان اوا رواية ابی داود المذكورة ما نصه: قال 
الخطابى : لا آعلم احا قال بظاهره وجوبًا» قال : ویشہه أن یکون 
E E‏ تھی . ولم 
aE RE e‏ 
النسائی من حديیث عمران بن حصين آنهم قالوا: يا رسول الله آلا 
تقضيها لوقتها من الخد؟ فقال يي : «لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه 
منکم» اھ کلام صاحب الفتح . وحديث عمران المذكور قد فقدمناه 
وذكرنا من أخرجه. والعلم عند الله تعالى. 
المسألة السادسة 


اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن ترك الصلاة عمدًا تكاسلا 
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لا يجب عليه . فقد قدمنا خلاف العلماء فى كفره. فعلى القول بأنه 
E E SSE E‏ 
6ی ی رده ار ا یچب غه 

واعلم أولاً أن الكافر تارة يكون كافرًا أصليًا لم يسبق عليه 
إسلام» وتارة يكون كافرًا بالردة عن دين اللإسلام بعد أن كان مسلمًا. 

أما الكافر الأصلى فلا يلزمه قضاء ما تركه من العبادات فى 
حال کفره ی المسلمين؛ لأن الله تعالی 
يقول: « قل ايت ڪَفروا ِن ينتهوا يمر لهم ما َد سف وقد 
أسلم في عصر النبي َي حلق كثير فلم يأمر آحدا منهم بقضاء شيء 
ا 

وآما المرتد؛ ففيه خلاف بين العلماء معروف . قال بعض أهل 
العلم: لا یلزمه قضاء ما ترکه في زمن ردته» ولا في زمن إسلامه 
قبل ردته؛ لأن الردة تحرط جمیع عمله وتجعله کالکافر الأصلي 
عياذا بالله تعالى؛ وإن كان قد حج حجة الإسلام أبطلتها ردته على 
هذا القول؛ فعليه إعادتها إذا رجع / إلى الإسلام. وتمسك من 
قال بهذا بظاهر قوله تعالى : # لين اشرت ليطن عمك . . ) الآيةء 
وقوله: « ون يکر الاين قد حط عملم وهو في لايرو يِن 
لسرن © #. وقال بعض أهل العلم: يلزمه قضاء ما تركه من 
العبادات في زمن ردته وزمن إسلامه قبل ردته» ولا تجب عليه 
إعادة حجة الإسلام؛ لأن الردة لم تبطلها. واحتج من قال بهذا 


ر 


2 
ھە ے بش ی A ao ar‏ 
بقوله تعالی : ومن یردد نکم ڪن دينِهِء يمت وهو ڪا فاولٽيک 


. زيادة يستقيم بها السياق‎ )١( 


۲ 
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ىل 
9 


حرطت أَعَمَلهُم في لديا والأخِرة . .4 الآيةء فجعل الموت على 
الكفر شرطًا في حبوط العمل. وبالأول قال مالك» ومن وافقه. 
وبالثاني قال الشافعي» ومن وافقه. وهما روايتان عن الإمام أحمد. 
وقد ذكرنا في غير هذا الموضع: أن قول الشافعي ومن وافقه في 
هذه المسألة أجرى على الأصول؛ لوجوب حمل المطلق على 
المقيد» ولاسيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا. 


وأما على قول الجمهور بأنه غير كافر فقد اختلفوا أيضا في 
وجوب القضاء عليه. اعلم أولاً أن علماء الأصول اختلفوا في الأمر 
بالعبادة المؤقتة بوقت معين» هل هو يستلزم الأمر بقضائها بعد 
خروج وقتها من غير احتياج إلى أمر جديد بالقضاء أو لا يستلزم 
القضاء بعد خروج الوقت» ولابد للقضاء من أمر جديد» فذهب أبو 
بكر الرازي من الحنفية وفاقًا لجمهور الحنفية إلى أن الأمر بالعبادة 
المؤقتة يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج الوقت من غير احتياج إلى 
أمر جديد» واستدلوا لذلك بقاعدة هي قولهم: الأمر بالمركب أمر 
بكل جزء من أجزائه» فإذا تعذر بعض الأجزاء لزم فعل بعضها الذي 
لم يتعذر. فالأمر بالعبادة الموؤقتة كالصلوات الخمس أمر بمركب 
من شيئين: الأول منهما: فعل العبادة. والثاني: كونها مقترنة 
بالوقت المعين لهاء فإذا خرج الوقت تعذر أحدهما وهو الاقتران 
بالوقت المعين» وبقي الآخر غير متعذر وهو فعل العبادة» فيلزم من 
الأمر الأول فعل الجزء المقدور عليه؛ لأن الأمر بالمركب أمر 
بأجزائه / . 


وهذا القول صدر به ابن قدامة فی روضة الناظر»› وعزاه هو 
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والغزالي في المستصفى إلى بعض الفقهاء . 


وذهب جمهور أهل الأصول إلى أن الأمر بالعبادة المؤقتة لا 
يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج الوقت» واستدلوا لذلك بقاعدة 
وهي : أن ضفن الغبادة يوقت مين دون غيره من الاأوقات: لا 
يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت دون غيره» إذ لو كانت 
المصلحة فى غيره من الأوقات لما كان لتخصيصه دونها فائدة. 
قالوا: E A‏ المعينة» والصوم برمضان مثله» 
كتخصيص الحج بعرفات» والزكاة بالمساكين» والصلاة بالقبلة» 
والقتل بالكافر ونحو ذلك . 


واعلم أن الذين قالوا: إن الأمر لا يستلزم القضاء» وهم 
الجمهور؛ اختلفوا في إعادة الصلاة المتروكة عمدًا على قولهم: إن 
تاركها غير كافر» فذهب جمهورهم إلى وجوب إعادتهاء قالوا: 
نحن نقول: إن القضاء لابد له من أمر جديد» ولكن الصلاة 
المتروكة عمدًا جاءت على قضائها أدلة» منها: قياس العامد على 
الناسي والنائم» المنصوص على وجوب القضاء عليهماء قالوا: 
فإذا وجب القضاء على النائم» والناسي فهو واجب على العامد من 
باب أولى» وقال النووي في شرح المهذب: ومما يدل على وجوب 
القضاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي بيا أمر المجامع 
في نهار رمضان أن يصوم يومًا مع الكفارة» أي بدل اليوم الذي 
آفسده بالجماع عمدًا. رواه البيهقي اساد چ وروی ایو داو 
نحوه. انتھی کلام النووي . 


ومن أقوى الأدلة على وجوب القضاء على التارك عمدًا عموم 


TTY 
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الحديث الصحيح الذي قدمناه في سورة «الإسراء» الذي قال فيه 
النبي با : «فدين الله أحق أن يقضى»» فقوله: «دين الله» اسم جنس 
مضاف إلى معرفة فهو عام في كل دين» كقوله: # ون تعدوأ فة 
َه . . € الاآية فهو عام في كل نعمة. ولاشك أن الصلاة المتروكة 
عمدا دين لله / في ذمة تاركهاء فدل عموم الحديث على أنها حقيقة 
جديرة بأن تقضى» ولا معارض لهذا العموم. 

وقال بعض أهل العلم : ليس على التارك الصلاة عمدًا قضاء؛ 
لآن القضاء يحتاج إلى أمر جديد ولم يأت أمر جديد بقضاء التارك 
عمدًا. وممن قال بهذا ابن حزم واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه 
الله . وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: 
والأمر لا يستلزم القضاء! بل هو بالأمر الجديد جاءا 


1 


و ا 


لانه في زمن معينن يجي لما عليه من نفع بني 


سبب اختلاف العلماء فى هذه المسألة أنها تجاذبها أصلان 
مختلفان؛ فنظرت كل طائفة إلى أحد الأصلين المختلفين : 

أحدهما: الأمر بالمركب أمر بأجزائه؛ وإليه نظر الحنفية ومن 
وافقهم . 

والثانی : الأمر بالعبادة فی وفقت معین ل یکون إلا لأمصلحة 
تختص بالوقت المذكور» وإليه نظر الجمهور. ومثل هذا من 
الآشياء التي تكون سببًا للاختلاف في المسألة كما أشار له الشيخ 
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ميارة في التكميل بقوله: 

وان يکن في الفرع تقریران بالمنع والجواز فالقولان 
# قوله تعالی : ت عدن انی وعد اا عا 

وما 4 . 


E:‏ اک ا ا ا 
دم پالفیّب نو کان 


ت 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه وعد عباده المؤمنين 
المطيعين جنات عدن. ثم بين أن وعده مأتي؛ بمعنی انهم ياتونه 
وینالون ما وعدوا به؛ لأنه جل وعلا لا يخلف الميعاد. وشار الها 


Alor gu? 2 


المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: CE‏ 
الأية؛ وقوله : َة لا لف ألميعاد © / وقوله : 3 اانا 
ما وعدا عل رسَلكَ وڳ رن بوم اقيم لتك لا لف ايعاد ن كَاسَكَجَابَ 


ا 


لم م ..# الأيةء وقوله تعالی : SEL‏ 5 للم من لِد إ لذا 
a:‏ لم رون دقان N‏ وقولون ا سبلن را إن 4 E‏ 
NETE‏ م E‏ ا کے و مل اران 


شیا ت اکا شیاریو کن وقش مو 9 » وقوله تعالی : اواك 


ص E‏ و وتر و رم رر 2% ‌ 
1 جا لر الق زوه ال ا ت و و هم 


فیا ما اء ور EE‏ €3 إلى غير ذلك 
ا 


وقوله: مايا € اسم مفعول «أتاه» إذا جاءه. والمعنى: 
نهم لان ان انوت ا وغدوا به خلافا لمن زعم أن مَأ € 
صيغة مفعول أريد بها الفاعل ؛ أي کان وعده آتياء ٳذ لا داعي لهذا 
مع وضوح ظاهر الأية. 


€ 


o 
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تسه 


e 


مت بعض علماء البلاغة بهذه الآية لنوع من أنواع البدل؛ 
وهو بدل الكل من البعض قالوا: # جسَّتِ عدن بدل من الجنة 
في قوله : * اولك يداون َة بدل كل من بعض . 

الوا ون أل دل الكل هن الجن فر 
رحم الله أعظمًا دفنوها بسجستان طلحة الطلحات 


«فطلحة» بدل من قوله «أعظمًا» بدل كل من بعض. وعليه 
فأقسام البدل ستة: بدل الشيء من الشيء. وبدل البعض من الكل . 
وبدل الكل من البعض. وبدل الاشتمال. وبدل البداء. وبدل 
الغلط . 
قال مقيده - عفا الله عنه -: ولا يتعين عندي في الآية والبيت 
کون البدل بدل كل من بعض» بل يجوز آن يكون بدل الشيء من 
الشيء؛ لأن الآلف واللام في قوله: # اجک يلون لَه 4 
للجنس» وإذا كان للجنس جاز أن / ا الجنات» 
فیکون قوله: # جتَّت عدن 4 بدلا من « َة € بدل الشيء من 
الشيء ؛ لأن المراد بالأول الجمع کما تقدم كر من املة ‏ ذلك: 
والأعْظّم في البيت كناية عن الشخص› «فطلحة» بدل منه بدل الشيء 
من الشيء؛ لأنهم لم يدفنوا الأعْظّم وحدها بل دفنوا الشخص 
المذكور جميعه» أعظمه وغیرها من بدنه› وعبر هو عنه بالأعظم . 
٭ قوله تعالی : * لا يشمو فا غو لد سلما وم رذفهم فا كه 
وعشبًا 4 . 
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ذکر جل وعلا في هذه الآية الكريمز : أن المؤمنين إذا أدخلهم 
ربهم جنات عدن التي وعدهم ا معو مون فا ه آي في الجنات 
المذكورة # لوا # أي کا ا اا كما يسمع في الدنيا. 
واللغو: هو فضول الكلام» ومالا طائل تحته. ویدخل فيه فحش 
الكلام وباطله» ومنه قول رؤبة وقيل العجاج : 


ورب سراب حجيج كظم شن اللا ورفنت التكلم 


كما تقدم في سورة «المائدة». 


والظاهر أن قوله: إل سلما ا 4 استثناء منقطع» أي لکن 
ae E‏ وتسلم عايهم 
لمتكت کا مدل غل ذلك قوله تال : م نی یاس : 
الآية» وقوله: # والمك ك تھ دحلو ڪهم تن کل باب ا 
. .€ الاآية . کما تقدم مستوفی . 


وهذا المعنى الذي افر له هنا جاء في غير هذا الموضع 
أيضًا كقوله فى «الواقعة»: # لايسمعون فما لغوا وآ a‏ 
وقد جاء الاستشتاء المنقطع في آيات أخر من کتاب اله 
کقوله تعالی : مام وی ون و عر إل اع لظن . . 4 الآية؛ وقوله: 
8 وما لِد ندم من قم خرف ا3 إل أعاء وجو ريد الل €2 وقوله: 
eT‏ / إلا َة الأو )» وكقوله: 


ر 2 رو 


تايها اریت اموا که تأ ڪلوا نو کک بتڪم بطل إل أن 
ن ا .€ الاآيةء الی غو دل ن ۾ الآيات . 
فكل الاستثناء ءات المذكورة فى هذه الآيات منقطعة . ونظیر ذلك من 


كلام العرب في الاستثناء المنقطع قول نابغة ذبيان: 


۳ 
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وقفت فيها أصيادً لا أسائلها عيّت جوابًا وما بالربع من أحد 

ا ری کار اشا ا 

) «فالآواري» التي هي مرابط الخيل ليست من جنس «الأحد». 

وقول الفرزدق : 

وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله 
وقول جران العود: 

وبلدة ليس بها آنيسٌ إلا اليعافيز وإلا العيسس 
«فالستان» لیر من جنس «الخاطب» و«اليعافير والعيس» اجن 

واحد منهما من جتس «الأنيس». وقول ضرار بن الأزور: 

أجاهد إذ كان الجهاد غنيمة وله بالعبد المجاهد أعلم 

عشية لا تخني الرماح مكانها ولا النيل إلا المشرفي المصمم 
وبهذا الذي ذكرنا تعلم صحة وقوع الاستثناء المنقطع كما 


إخراج ما دخل في اللفظ» وغیر جنس المستشنى منه لم يدخل في 
و ات 


الأول: اعلم أن تحقيق الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع 
يحصل بأمرين يتحقق بوجودهما أن الاستثناء متصل؛ وإن اختل 
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واحد منهما فهو منقطع . الاوك ان كرت المس من جتن 
المستثنى منه» نحو: جاء القوم إلا زيدا؛ فإن كان من غير جنسه 
فهو منقطع» نحو: جاء القوم / إلا حمارا. الثاني: أن يكون 
o‏ . ومعلوم أن 
نقيض الإثبات النفى كالعكس» ومن هنا كان الاستثناء من النفي 
إثباتّاء ومن الإثبات نفيّا؛ فإن كان الحكم على المستثنى لیس 
نقيض الحكم على المستثنى منه فهو منقطع ولو كان المستثنى من 
جنس المستشنى منه. فقوله تعالى : LS‏ 
ا ا استثناء منقطع على التحقيق» مع أن المستثنى من 
جنس المستثلى منه. وكذلك قوله: لا تاڪلو غ مرکم بتڪم 
الإ ا رک کن کی زا تک وإنما كان منقطعا في 
الآيتين؛ NS‏ 
منه. فنقيض # ل يذوفوت فيها ألموّت ‏ هو: يذوقون فيها 
الموت. وهذا النقيض الذي هو ذوق e‏ 
ب عل الل ا و ا . ونقيض * لا اڪاو 
رگم بتڪم بابل 4: كلوها بالباطلء oS‏ 
ال 


فتحصّل أن انقطاع الاستثناء قسمان؛ أحدهما: بالحكم على 
غير جنس المستشنى منه؛ كقولك: رأيت أخويك إلا ثوبًا. الثاني : 
بالحكم بغير النقيض؛ نحو : رأيت أخويك إلا زيدًا لم يسافر. 


E E 


TV 


TA 


آلف دینار إلا ثوبًا؛ فعلى القول بعدم صحة الاستثناء المنقطع يكون 
قوله: إلا ثوبّا» لغوا وتلزمه الألف كاملة. وعلى القول بصحة 
الاسختاء المنقطع لا يلغى قوله: «إلا ثوبًا» وتسقط قيمة الثوب من 
الألف . والذين قالوا تسقط قيمته اختلفوا في توجيهه على قولين: 
ا ا ر وأنه أطلق الثوب وأراد قيمته. والثاني : أن فيه 
إضمارا؛ أ حذف مضاف› يعني يعنى : إلا قيمة ثوب . فمن قال: يقدم 
المجاز على اللإضمار قال: إلا ثوبّا» مجازء أطلق الثوب وأراد 
القيمة؛ كإطلاق الدم على الدية. / ومن قال: يقدم الإضمار على 
المجازء قال: «إلا ثوبًا» أي: إلا قيمة ثوب. واعتمد صاحب 
مراقي السعود تقديم المجاز على الإضمار في قوله: 


وبعد تخصيص مجاز فيّلي الإضمار فالنقل على المعول 


وفعنى :الست أن المقدم عندهم التخصيص › ثم المجاز» ثم 
الإإضمار»ء ثم النقل؛ مثال تقديم التخصيص على المجاز إذا احتمل 
اللفظ كل واحد منهما: قوله تعالى: #فافلوا أَلمُقّركَ 4 يحتمل 
التخصيص ؛ لان بعض المشر كين كالذميين والمعاهدين أخرجهم 
دليل محْصْص لعموم المشركين . ويحتمل عند القائلين بالمجاز آنه 
مجاز مرسل» أطلق فيه الكل وأراد البعض؛ فيقدم التخصيص لأمرين: 
آجدهما: : أن اللفظ يبقى حقيقة فيما لم يخرجه المخصص» والحقيقة 
مقدمة على المجاز. الثانى: أن اللفظ يبقى مستصحبًا فى الأفراد 
الباقية بعد التخصيص من غير احتياج إلى قرينة . 


واحد منهما: قول السيد لعبده الذي هو أكبر منه سًا: نت ابي» 
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یحتمل انه مجاز مرسل› من إطلاق الملزوم وإرادة e‏ أی ا 
ی لأن الأبوة يلزمها العتق . e‏ الإضمار؛ نت و 
ومن أمثلته : المسألة التى نحن بصددها. 


زان دي ضار E‏ عند احتمال اللفظ لكل 
واحد منهما: قوله تعالی: ٭ وحرم آلربوا أ يحتمل الإضمار؛ أي : 
أخذ الربا وهو الزيادة في بیع درهم بدرهمين مثا . وعلى هذا لو 
حذف الدرهم الزائد لصح البيع في الدرهم بالدرهم. ويحتمل نقل 
الربا إلى معنى العقد؛ فيمتنع عقد بيع الدرهم بالدرهمين. ولو 
حذف الزائد فلابد من عقد جديد مطلقًا . 


قال مقیده _ عفا الله عنه-: وعلی هڏين الوجهين اللذين 
ذکروهما في «له علي آلف دينارا إلا ثوبًا» وهما ا والنقل 


2 الاستثناء ا متصااً؛ ET‏ الألف 
بلفظ الثوب / 


التنبيه الثالث: اعلم أن الخلاف في صحة الاستثناء المنقطع 
هو في الحقيقة خلاف لفظي؛ لأن الذين منعوه لم يمنعوه بالكلية› 
وإنما قالوا: إنه ليس من الاستثناء الحقيقي؛ لأن أداة الاستشناء فيه 
بمعنى لكن» فهو إلى الاستدراك أقرب منه إلا الاستثناء. وبعض 
القائلين بالاستثناء المنقطع يقول: إن الثوب في المثال المتقدم 
لخو» ويعد ندمًا من المقر بالألف. والنسبة بين الاستثناء المتصل 
والمنقطع عند القائلين به قيل: إنها نسبة تواطؤ. وقيل: إنها 


۳۹ 


E3 


٤‏ أضواء البيان 


قبيل الاشتراك. وإلى مسألة الاستثناء المنقطع والفرق بينه وبين 
المتصل أشار في مراقي السعود بقوله: 
e‏ لما عليه الحكم قبل متصل 
وغيره منقطع ور جوازه وهو چا وی 
فلتشم ونا بع لغج درهم للحذف والمجاز أو للندم 
وقيل بالحذف لدى الإقرار والعقد معنى الواو فيه جار 
ا وبالواطى فالا عض وارجب کن الاس 
وما ذكرنا من آن الاستثناء في قوله تعالى: « لامعو فما نر 
لاسما 4 منقطع هو الظاهر . وقيل : هو من قبيل تأكيد المدح بما 
يشبه الذم» كقول نابغة ذبيان : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلولٌ من قراع الكتائب 
وقول الآخر: 
فما يك فيي من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل 
وعلى هذا القول فالآية كقوله: # رمَا َنَم متَاً إل ت ءامنا 
ات ريا .  .‏ الآية» وقوله: جر کک | ق اغد ک2 


فصل 4 / ونحو ذلك من الآيات کما تقدم مستوفی في سورة 
ابرأءة) . 


2 ۹ ۰ 0 ي و < روي ص ا ہے کر م کک کے 
وقوله في هذه الآية الكريمة: « وهم رهم فهابكة ر4 
فيه سوال معروف» وهو آن يقال: ما وجه ذكر البكرة E‏ 
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الأول: أن المراد بالبكرة والعشئ قدر ذلك من الزمن› 
عا = 
کہ دوو ر و ەو 


e 2‏ ا 
کقوله: # غدوهاشېرورواحهاش رټ آي : قدر شهر. وروي معنی هذا 
عن ابن عباس» وابن جريج وغيرهما. 


الجحواب الثانى: أن العرب كانت في زمنها ترى أن من وجد 
2 فذلك الناعم» EC O‏ 
الجنة أكثر من ذلك . ويروى هذا عن قتادة» والحسن» ویحییى بن 


الحواب الثالث: أن العرب تعبر عن الدوام بالبكرة والعشيّ» 
والمساء والصباح»› كما يقول الرجل: أنا عند فلان صباحًا ومساء» 
وبكرة وعشًاً. بريد الديمومة ولا يقصد الوقتين المعلومين . 


الجواب الرابع: أن تكون البكرة هي الوقت الذي قبل 
اشتخالهم بلذاتهم. والعشي: هو الوقت الذي بعد فراغهم من 
لذاتهم؛ لأنه يتخللها فترات انتقال من حال إلى حال وهذا يرجع 
معناه إلى الجواب الأول . 


الحواب الخامس: هو ما رواه الترمذي الحكيم في نوادر 
الأصول من حديث أبان عن الحسن وأبى قلابة فالا قال رجل: ٠يا‏ 
رل ا 
قال: سمعت الله تعالی يذكر: ٠‏ وم رفم فا مک وَمَهبًا 4 
تقلت : الليل بين البكرة والعشي. فقال رسول الله اة : «ليس هناك 
ليل» إنما هو ضوء ونور» يرد الغدو على الرواح والرواح على 


الخدوء تأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة التي 
کانوا يصلون فيها في الدنياء وتسلم عليهم الملائكة» انتهى بواسطة 
نقل صاحب الدر المنثور والقرطبي في تفسيره. وقال القرطبي بعد 
أن نقل هذا: وهذا في غاية البيان لمعنى الأية. / وقد ذكرناه في 
كتاب التذكرة ثم قال: وقال العلماء ليس في الجنة ليل ولا نهارء 
وإنما هو في نور أبدًاء إنما يعرفون مقدار الليل من النهار بإرخاء 
الحجب. وإغلاق الأبواب. ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب» 
وفتح الأبواب؛ ذكره أبو الفرج الجوزي والمهدوي وغيرهما اه 
منه. وهذا الجواب الأخير الذي ذكره الحكيم الترمذي عن الحسن 
ا قلابة عن النبي ييه راجع إلى الجواب الأول . والعلم عند الله 
تعالی . 


‌ جر ےو د ر کر 
م م ھ2 4 dR‏ 


٭ قوله تعالی  :‏ لك تة لی رٹ من عباو تاس کان ا 4 . 


5 ےه 


الإشارة في قوله: « يلّك) إلى ما تقدم من قوله: * اوک 
الآيةء وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يورث المتقين 
من عباده جنته. مان ل ااي ر ا کقوله 
تعالی : قد أفلح المومن ) لر هم ی صااتمم خلشعوة ار - إلى قوله - 
اھک هم الور © لیے کر آلفردوس هم فا ین 4 
وقوله: ‏ # وسارعوا إل مَمَوِرَق ِن رُم وَجَدَةٍ عرضها ألسََوت 
لأر اَمِب © . .4 الآيات» وقوله تعالى: # وَسِيیَ 
الزيت تقو رم إلى ألجتَةدمراً . .€ الآية» وقول : #ونوڈا أن ینک 
َة أورنشموها يما كر سملو @6). إلى غير ذلك من الآيات» 


سورة مريسم N‏ 


ومعنى إيراثهم الجنة: الإنعام عليهم بالخلود فيها في أكمل نعيم 
وسرور» قال الزمخشري في الكشاف: نورث أي نبقي عليه الجنة 
كما نبقي على الوارث مال الموروث» ولأن الأتقياء يلقون ربهم 
يوم القيامة قد انقضت أعمالهم» وثمرتها باقية وهي الجنة. فإذا 
أدخلهم الجنة فقد أورثهم من تقواهم كما يورث الوارث المال من 
المتوفى . اه. وقال بعض آهل العلم: مکی ايرام الجنة أن الله 
کال غ لكل سن م ي الج ورا في الار! فإذا دخل 
أهل الجنة الجنة؛ أراهم منازلهم في النار لو كفروا وعصوا الله ؛ 

و وغبطتهم» وعند ذلك يقولون: « المد ي الى 

دتا لهذا وما کا لی لول أن هدنا . . 4# الآية. وكذلك پرى آهل 
لار ٠‏ منازلهم في الجنة لو ا واتقوا الله لتزداد ندامتهم 
وحسرتهم» وعند ذلك يقول الواحد منهم: : لو أت آله هددن 
ڪنت من مقت ي4 . ثم إنه تعالى يجعل منازل هل الجنة في 
النار لأهل النار» ومنازل أهل النار في الجنة لأهل الجنة فيرثون 
ا ار ال واا فو ی ارات ار عل 
ا ` 


قال مقیده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: قد جاء حدیث یدل لما 
ذكر من أن لكل أحد منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار» إلا أن حمل 
ا و من الجنة منازلهم 
المعدة ا وتقواهم› کما قد قال تعالی : # ونودو آن تک 
اة آورتموها يما كنت سملو )€ ونحوها من الآيات . ولو فرضنا 
ا د ق 
لي الجنة إلا ما أورثوا من منازل أهل النار» والواقع بخلاف 


۲ 
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ذلك کا تر رادت المذكور هو ما رواه الإمام أحمد في 
المسندء والحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة: «كل أهل 
الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني فیکون له 
شکر . وکل آهل التار يرى مقعده من الجنة فيقول: لولا أن الله 
هداني فيكون عليه حسرة» اه. وعَلّم في الجامع الصغير على هذا 
الحديث علامة الصحة› وقال شارحه المناوي : قال الحاكم صحيح 
على شرطهما وأقره الذهبي. وقال الهيثمى: رجال ا رخال 
الصحيح اه. ٤‏ 

# قوله تعالی: « وقول لسن اما مت لسو ارج ي © أو 
يڌڪ ر الوسن آنا حلفت ِن مَل ور يك كيا ©4 

قال بعض أهل العلم: نزلت هذه TT‏ 
وجد عظامًا بالية ففتتها بيده وقال: زعم محمد أنا نبعث بعد 
الموت! قاله الكلبي» وذكره الواحدي والثعلبي. وقال المهدوي: 
نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه» وهو قول ابن عباس. وقيل : 
نزلت في العاص بن وائل. وقيل: في آبي جهل» وعلى كل واحد 
من هذه الأقوال"'“ فقد أسند تعالى هذا القول لجنس الإنسان / 
وهو صادر من بعض آفراد الجنس ؛ ھک العربية إسناد 
الفعل إلى المجموع» مع أن فاعله بعضهم لا جميعهم . . ومن أظهر 
الأدلة القرانية في ذلك قراءة حمزة والكسائي: (فإن فتلوکم 
فاقتلوهم) من القتل في الفعلين»› أي : فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم 
بعضكم الآخر كما تقدم مرارا. ومن أظهر الشواهد العربية في ذلك 


)١(‏ كذا في المطبوعة. 


۹ E 


قول الفرزدق : 
فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا بيدي ورقاء عن راس خالد 


فقد أسند الضرب إلى بني عبس» مع انه صرح بأن الضارب 
الذي بيده السيف هو ورقاء» وهو ابن زهير بن جذيمة العبسي . 
وخالد هو ابن جعفر الكلابي . وقصة قتله لزهير المذكور مشهورة. 

وقد بين تعالى فى هذه الآية: أن هذا الإنسان الكافر يقول 
متكا البعت :ندا ر أخرج حبًا؟ زعمًا منه آنه إذا مات لا 
يمكن أن يحيا بعد الموت. وقد رد الله عليه مقالته هذه بقوله: 
3 آولا يأر الوسن أا حلفتةُ من َب وم يك سيا €6 يعني : أيقول 
الإنسان مقالته هذه فى إنكار البعث» ولا يذكر أنا أوجدناه اللإيجاد 
الأول ولم يك شيّاء بل كان عدمًا فأوجدناه» وإيجادنا له المرة 
الأولى دليل قاطع على قدرتنا على إيجاده بالبعث مرة آخرى . 

وهذا البرهان الذي أشار له هنا قد قدمنا الآيات الدالة عليه 
في سورة «البقرة» والنحل» وغيرهماء كقوله تعالى: « وَصَمَبَ نَا 
متا يی خلا مني آلوکدم رھ وی ل بيبا ر أن اها أو 
َوهو یگل حل لیم 6)» وقوله تعالی : * يتا الاق آلذولبل 
ر فی بی ِن حل جرید €9)› وقوله : # ومد لثم الَا الأول لوا 
دكوة 69 وقوله: ‏ وهو الى دَق للق ثم يدو وهو هو 
عه . .€ الآية» وقوله: ول ی ا ای ا ا 
مر وقوله: ٭ ایا الاس رن کر ف رتپ من الث انا اق کر ين 


رر رر رہ e‏ 


کا ا ا 
رہ کے ب ص ا 
عتا إا کا علي © 4 إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم 


Tt 
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وفي الحديث الصحيح الذي پيرویه ا عن ربه: «ايقول الله 


تعالی کذبني ابن آدم ولم يکن له أن يکذبني » وآذاني ابن آدم ولم 


يکن له أن يؤذيني . آما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني . 

وليس أول الخلق أهون على من آخره. وأما أذاه إياي فقوله: إن لى 
و اع لی ل ی ول و ا 
أحد». فإن قيل: أين العامل في الظرف الذي هو «إذا» فالجواب: 

انه منصوب بفعل مضمر دل ا جزاء الشرط؛ وتقديره: آأخرج 
حا ذا ما عكه آي حین يتمکن في الموت والهلاك أخرج حيًا. 

يعني لا يمكن ذلك. فان قیل: لم لا تقول بانه متصوب ب ايج 
المذكور في قوله: # لسو رح حَبّا لإي على العادة المعروفة» من 
أن العامل في «إذا» هو جزاؤها؟ فالجواب: أن لام الابتداء في 
قوله  :‏ سرف احرج حًا )€ مانعة من عمل ما بعدها فيما قبلها كما 
هو معلوم في علم العربية. فلا يجوز أن تقول: اليوم لزيد قائم؛ 

تعني لزيد قائم اليوم. وما زعمه بعضهم من أن حرف التنفيس الذي 
هو «سوف» مانع من عمل ما بعده فيما قبله أيضاء حتى إنه على 
قراءة طلحة بن مصرف «آئذا ما مت سأخرج حبًا» بدون اللام يمتنع 
نصب «إذا» ب ارخ4 المذكورة؛ فهو خلاف التحقيق . 


والتحقيق أن حرف التنفيس لا يمنع من عمل ما بعده فيما 
. ودلیله وجوده في كلام العرب؛ كقول الشاعر : 
رأته آمنا هان وجدها وقالت أبونا هكذا سوف يفعل 


6: 


فقوله: «هكذا» منصوب بقوله: «يفعل» كما أوضحه أبو حيان 


۳١ ت‎ 


فى البحر. وعليه فعلى قراءة طلحة بن مصرف فقوله: (إذا» منصوب 
بقوله: «أخرج» لعدم وجود اللام فيها وعدم منع حرف التنفيس من 
عمل ما بعده فیما قبله. 


0 


فإن قلت: لام الابتداء الداخلة على المضارع تعطي معنى 
الحال» فكيف جامعت حرف التنفيس الدال على الاستقبال؟ 
فالجواب : أن اللام هنا / جردت من معنى الحال»› وأخلصت 
لمعنى التوكيد فقط. ولذلك جامعت حرف الاستقبال كما بينه 
الزمخشري في الكشاف» وتعقبه أبو حيان في البحر المحيط بأن من 
علماء العربية من يمنع أن اللام المذكورة تعطى معنى الحال» وعلى 
قوله يسقط الإشكال من أصله. والعلم عند الله تعالى . 


م قود عالی: ( وراک نریم شوب ف يرز 
حو ھم جا 469 . 

لما أقام الله جل وعلا البرهان على البعث بقوله: # أولا 
يڌڪ ر الوسن ا تا فته ِن قبل ورك شا 469 أقسم جل وعلا بنفسه 
الكريمة» أنه يحشرهم أي الكافرين المنكرين للبعث وغيرهم من 
الناس» ويحشر معهم الشياطين الذين كانوا يضلونهم في الدنياء 
ونه يحضرهم حول جهنم جيًا. وهلذان الأمران اللذان ذكرهما في 
هذه الآية الكريمة أشار إليهما في غير هذا الموضع . أما حشره لهم 
ولشياطينهم فقد أشار إليه في قوله: # #احشرا اين ظاموا روجهم وما 
کا يتبوت € من ُن له اهدو إل صرب آي {O‏ على أحد 
التفسيرات . وقوله: ٭ حى لدا جاءتا قال يديت بين وييتك بعد المْرقينِ 
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اتر 4)3 
وأما إحضارهم حول جهنم جثيًا فقد أشار له في قوله: 
A‏ ر ر ع مو A‏ رھ م کے کے ےر کر ے ١ے‏ ے کے 
وزی کل مقر جائیة کل اة دی ل کتبا لوم زو ما كم ماود € وقوله 
في هذه الآية الكريمة: «جثيا © ) جمع جاث. والجاثي اسم 
فاعل جڻا يجثو جثوًا. وجثى يجي جتيا : إذا جلس على ركبتيه آو 
قام على أطراف أصابعه. والعادة عند العرب: أنهم إذا كانوا في 
موقف ضنك وأمر شدید» جثوا على رکبهم› ومنه قول بعضهم : 
فمن للحماة ومن للكماة إذا ما الكماة جثوا للركب 


اا مالك فى المكرمات قريع العرب 
وكون معني قوله: حًا ا 4 في هذه الآية» وقوله: 


وی کل امَو اة 4 / الآية: أنه جثيهم على ركبهم هو الظاهرء 
a‏ وهو الإطلاق المشهور في اللغة؛ ومنه قول 
الكت 


هم تركوا سَراتهم جثيّا ‏ وهم دون السراة مقرنينا 

وعن ابن عباس في قوله في هذه الآية الكريمة: « جا > 
ان معناه جماعات . 4 مقاتل جا 4 : آي جمعًا جمعَاء 
وهو على هذا القول جمع «جثوة» مثلثة الجيم» وهي الحجارة 
المجموعة والتراب المجموع. فأهل الخمر يحضرون حول جهنم 
على حدة» وأهل الزنى على حدة؛ وأهل السرقة على حدة 
وهكذا. ومن هذا المعنى قول طرفة بن العبد في معلقته: 


E‏ 2 ا ن ك 
تری جثوتین من تراب علیهما صفائح صم من صفيح منضد 


YY ا‎ 


:هكذا قال بعض آهل العلم . ولكنه يرد عليه أن «فعلة» كجثوة 
لم يعهد جمعها على (فعول» كجثى. وقراً هذا الحرف حمزة 
والكسائي وحفص : # جا 2 4 بكسر الجيم إتباعا للكسرة بعده 
ورا الباقون E‏ 


کک تعالی: « ثم رع ين كل شِيعةٍ ام سد عل لرن 
علیا د م تحن اھ 


قوله في هذه الآية الكريمة: # لزع € أي : لنستخرجن 
ین کل شد آي من كل أمة أهل دين واد واصل الشيعة 
فعلة كفرقة» وهي الطائفة التي شاعت غيرها أي: تبعته في هدى أو 
ضلال؛ تقول العرب: شاعه شياعًا: إذا تبعه. 


وقوله تعالی: ‏ أ دعل اَن عي ز4 أي : لنستخرجن 
ولنميزن من كل طائفة من طوائف الغي راتا أعصاهم فأعصاهم» 
وأعتاهم فأعتاهم» فيبداً بتعذيبه وإدخاله النار على حسب مراتبهم 
في الكفر» والإضلال والضلال. وهذا هو الظاهر في معنى الاية 
الك ان الرؤساء القادة في الكفر يعذبون قبل غيرهم ويشدد 
عليهم العذاب لضلالهم وإضلالهم. 

وقد جاءت آیات کتاب الله تعالی تدل على هذاء کقوله 
تعالى: / آلذرے کھروا و دوا عن سيل آلو دهم عذابا وق اعدا 
بمّا ڪاو يف دوت ا › وقوله تعالی : ییا اناكم ونا 
اقا با بم اة عا ڪاه نوت © € وقوله: 
# یخم لوا آوزار شم کاوة م لوین آوار ارت باهر ا 


ااا © ولأجل هذا کان في آمم التار آول واخ 


EV 
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فالأولى : التي يبدا بعذابها وبدخولها النار. والأخرى التي تدخل 
بعدها على حسب تفاوتهم في أنواع الكفر والضلالء کہا قال 
تعالی: قال اد وان اسر کد لت ين رڪم اَن ولون ف ار ا 
دخات ئة متت اتبا حى | 5 آارڪوا فیا جييما الت خر خرن ر لاوم ا 
متو اوت اتوم عاب مان لار ال حل نك رک کنر @ 


وات اول لا ل ما کات لک علا من فصل فذوفوا لداب پما کنر 


E 
2ے‎ e 


وقوله في هذه الآية الكريمة: م تحن آعم ياين هم شم اول با 
ًا €6 يعني: أنه جل وعلا أعلم بمن يستحق منهم أن يصلى 
النار» ومن هو اولى بذلك . وقد بين ان الرؤساء والمرءوسين كلهم 
مصدر صَلي النار كرضي يصلاها صليًا - بالضم والكسر - إذا قاسى 
ألمهاء وباشر حرها. 


واختلف العلماء فى وجه رفع «أي» مع انه منصوب؛؟ لاّنه 
مفعول # لترِعَت )؛ فذهب سيبويه ومن تبعه إلى أن لفظة «أي» 
موصولة» وأنها مبنية على الضم إذا كانت مضافة وصدر صلتها 
ضمير محذوف كما هنا. وعقده ابن مالك فى الخلاصة بقوله : 
أي كما وأغربت مالم تضف ‏ وصدرٌ وصلها ضمي انحدّف 
وبعضهم أعرب مطلقًا. . إلخ. ويدل على صحة قول سيبويه 
رحمه الله قول غسان بن وعلة: 


اكات شي مانت س فل ا ان 
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والرواية بضم «آيهم»» وخالف الخليل ويونس وغيرهما 
سيبويه في «آي» / المذكورة. فقال الخليل: إنها في الاية 
استفهامية محكية بقول مقدرء والتقدير: ثم لننزعن من كل شيعة 
الذي يقال فيه: أيهم أشد؛ وأنشد الخليل لهذا المعنى الذي ذهب 
إليه قول الشاعر: 


ولقد أت من الفتاة بمتزل ايت لا حرج ولا محروم 


ا فات بمنزلة الذي يقال له: لا هو حرج ولا محروم. 
وأما يونس فذهب إلى أنها استفهامية أيضا؛ لكنه حكم بتعليق الفعل 
قبلها بالاستفهام لأن التعليق عنده لا يختص بآفعال القلوب» واحتج 
لسيبويه على الخليل ويونس ومن تبعهما ببيت غسان بن وعلة 
المذكور آنقًا؛ لأن الرواية فيه بضم « آم مع أن حروف الجر 
لا يضمر بينها وبين معمولها قول ولا تعلق على الأصوب» وإن 
خالف فيه بعضهم ببعض التأويلات. وبما ذکرنا تعلم أن ما ذکره 
بعضهم من أن جميع النحويين غلطوا سیبويه في قوله هذا في «آي» 
ى هذه الآية الكريمة = خلاف التحقيق . والعلم عند الله تعالى . 
وقراً حمزة والكسائي وحفص « ع بكسر العين. و # صل < 4 
بكسر الصاد للإتباع . وقراً الباقون بالضم فيهما على الأصل . 

# قوله تعالی : $ ورلن یک لل ارا کہ ل ریک عا قا 


کی کے 2“ 


کے نی الین نموا ودر اریت فا جنا 4 . 
احتلف العلماء فى المراد بورود النار فى هذه الأية الكريمة 
تفل أقرال: 


الأول: أن المراد بالورود الدخولء ولكن الله يصرف أذاها 


€۸ 
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عن عباده المتقين عند ذلك الدخول. 


الثاني : أن المراد بورود النار المذكور: الجواز على الصراط ؛ 
لانه جسر منصوب على متن جهنم . 


الثالث: أن الورود المذكور هو الإشراف عليها والقرب منها 


الرابع : أن حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حر الحمى في 
دار الدنيا. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع 
البيان التي تضمنها / الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى 
الآية بكونه هو الغالب في القرآن فغلبته فيه دليل استقرائي على عدم 
خروجه من معنى الآية. وقد قدمنا أمثلة لذلك. فإذا علمت ذلك؛ 
فاعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما استدل على المراد بورود النار 
في الآية بمثل ذلك الدليل الذي ذكرنا أنه من أنواع البيان في هذا 
الكاتب المبارك: 

وإيضاحه: أن ورود النار جاء فى القرآن فى آيات متعددة» 
le E OE O SES‏ 
أن ا في الاية التي فيها النزاع هو الدخول» لدلالة الآيات 
الأخرى على ذلك» كقوله تعالى: « يقدم قوم يوم ألقيكمة مَاوَرَدَهُم 
لسار ا لورد المورود () » قال: فهذا ورود دخول» وکقوله: 
¥ لو کات ر ا € فهو ورود 
دخول أيضاء وكقوله: * وضوف ألْمَجينَ إل موا 4 وقوله 
تعالی : $ تڪ وما تع دوت يِن دون ا الله بر کت ھگ ا کے 
وردوت € وبهذا استدل ابن عباس على نافع بن الأزرق في أن 
الورود الدخول. 
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واحتج من قال بأن الورود: الإشراف والمقاربة بقوله تعالى : 
# وَلَمًا ورد ماه مذ . . # الآية. قال: فهذا ورود مقاربة وإشراف 
عليه . وكذا قوله تعالى : «كأرسل ارده . .) الآية. ونظيره من 
كلام العرب قول زهير بن بي سلمى في معلقته : 
فلما وردن الات رركا اة وضعن عصى الحاضر المتخيم 

قالوا: والعرب تقول: وردت القافلة البلد وإن لم تدخلهء 
ولکن قربت منه. واحتج من قال بأن الورود E‏ الآية التي نحن 
بصددها؛ ليس نفس الدخول ال ل اا هة سبق لهم 

م yy e E SE‏ 
که سهت اسهم يدون > قالوا: إبعادهم عنها المذكور في هذه 
الآية يدل على عدم دخولهم فيها؛ فالورود غير الدخول / . 

واحتج من قال: بأن ورود النار في الآية بالنسبة للمؤمنين 
حر الحمى في دار الدنيا - بحديث: «الحمى من فيح جهنم 
فأبردوها بالماء» وهو حديث متفق عليه من حديث عائشة وأسماء 
ا بكر» وابن عمر ورافع بن خديج رضي الله عنهم. ورواه 
البخاري أيضا مرفوعًا عن ابن عباس. 

له ا اله عه ودر ال فد دلت على أن الوروة 
في الآية معناه الدخول أدلة: الأول: هو ما ذكره ابن عباس رضي 
الله عنهما من أن جميع ما في القرآن من ورود النار معناه دخولها 
غير محل النزاع» فدل ذلك على أن محل النزاع كذلك» وخير ما 
عة الان القرآن. الدليل الثاني : هو أن في نفس الاية قرينة 
دالة على ذلك» وهي آنه تعالى لما خاطب جميع الناشن بآنهم 
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کے کے کے 


سیردون النار برهم وفاجرهم بقوله: ون نک للد وارڈھا کا مَل 
ريك حا فضا 6 بين مصيرهم ومآلهم بعد ذلك الورود المذكور 
بقوله : 3مم ّى لري أنَقَوأ ودر اليرت فبا) أي: نترك الظالمين 
فيها؛ دليل على أن ورودهم لها دخولهم فيهاء إذ لو لم يدخلوها 
لم يقل: ونذر الظالمين فيها؛ بل يقول: وندخل الظالمينء ف 
واضح كما ترى. وكذلك قوله: مم نت الین اتقو قواً) دليل على 
أنهم وقعوا فيما من شأنه أنه هلكة» N‏ # ون 
کاردا قول : م شتی أل قا . 


الدليل الثالث: ما روى من ذلك عن النبي ئي قال صاحب 
الدر المنثور في الكلام على هذه الآية الكريمة: أخرج أحمد وعبد 
ابن حميد» والحكيم الترمذي» وابن المنذرء وابن ا حاتم» 
والحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في البعث» عن 2 
سمية قال: اختلفنا في الورود فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. 
وقال بعضهم : يدخلونها جميعًا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما فذكرت له ذلك فقال وأهوی 
بأصبعيه إلى أذنيه : صتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله / 
عليه وسلم یقول: «لا یبقی بر ولا فاجر إلا دخلها: فتکون على 
المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم» حتى إن للنار 
ضجیجًا من بردهم» ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها 
جثيا» اأه. وقال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف في هذا الحديث: رواه أحمد وابن اف شه وعد ن 
حميد قالوا: حدثنا سليمان بن حرب» وأخرجه أبو يعلى والنسائي 


4 E 


النوادر» كلهم من طریق سليمان قال: حدثنا أبو صالح غالب بن 
سليمان» عن كيز ټڻ. زياد ا سمية قال : اختلفنا في الورود 
فسألنا جابرًا فذكر الحديث أتم من اللفظ الذي ذكره الزمخشري . 
وخالفهم كلهم الحاكم فرواه من طريق سليمان بهذا الإسناد فقال 
عن سمية الأزدية عن عبدالرحمن بن شيبة بدل أبي سمية عن جابر 
اه. وقال ابن کثير رحمه الله في تفسير هذه الاية: قال الإمام 


أحمد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا غالب بن سليمان» عن 
كثير بن زياد البرساني» عن أبي سمية قال : اختلفنا في الورود فقال 
بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم : يدخلونها جميعَا ٿم ينجي 
الله الذين اتقواء فلقيت جابر بن عبدالله فقلت: إنا اختلفنا في 
الرزود فال لر ها جا دك الخويت الحم ثم قال 
ابن کثیر رحمه الله : غریب ولم یخرجوه. 


قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له-: الظاهر أن الإسناد 
المذكور لا يقل عن درجة الحسن لأن طبقته الأولى: سليمان بن 
حرب» وهو ثقة إمام حافظ مشهور. وطبقته الثانية : أبو صالح أو 
أو سل غالب بن سيان الك الجخضيي الخراساتي أله من 
البصرة» وهو ثقة. وطبقته الثالثة : كثير بن رداق م البرساني 
بصري نزل بلخ» وهو ثقة. وطبقته الرابعة: أبو سمية وقد ذكره 
ابن حبان في الثقات» قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب؛ وبتوثيق 
ا سمية المذكور تتضح صحة الحديث؛ لأن غيره من / رجال 
هذا الإسناد ثقات معروفون» مع أن حديث جابر المذكور يعتضد 
بظاهر القرآن وبالآيات الأخرى التي استدل بها ابن عباس» واثار 
جاءت عن علماء السلف رضي الله عنهم كما ذكره ابن كثير عن 


YoY 


E‏ أضواء البيان 


خالد بن معدان» وعبدالله ن رواحة رضی الله عنه» وذکره هو 
وان چریر عن ای رة ودره ان كر عن عدا جى الهاو 

ن الن البصري» كلهم يقولون: انه ورود دخول . وآجاب من 
قال: بان الورود في الآية الدخول عن قوله تعالى : ايک عب 
معدو © € بأنهم مبعدون عن عذابها ا فلا ینافی ذلك 
ورودهم إياها من غير شعورهم بألم ولا حر منها كما أوضحناه في 
كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في الكلام على هذه 
الآية الكريمة. 


وأجابوا عن الاستدلال بحديث «الحمى من فيح جهنم» 
بالقول بموجبه» قالوا: الحديث حق صحيح ولكنه لا دليل فيه 
لمحل النزاع؛ لأن السياق صريح في أن الكلام في النار في الآخرة 
و في حرارة منها في الدنيا؛ لأن أول الكلام 2 e‏ 
8 قوري حشرم لطت ت رَه حول جم بيا 3 - إلى 
آل ون منک إلا وارذها4 ال لیا کل داك د الاس ل 
في الدنيا كما ترى . والقراءة في قوله تعالى : « ثيا ي كما قدمنا 
في قوله : < ثم رَه حول جه جن ©4 وقوله: م نت4 
قراه الكسعائن يإاسکان النون الثانية وتخفیف الجيم» وقرأًه الباقون 
لاط راه عو اا با جاع رووا عن ان ود ان 
ورود النار المذكور في الآية هو المرور عليها؛ لأن الناس تمر على 
الصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم . وان الخسين وقتادة 
e‏ أ وروي عن ابن مسعود أيضا مرفوعًا : 
آنهم یردونها جميیعًا و يُصدّون عنها بحسب أعمالهم. وعله ا 


سورة مریم 
تفسير الورود بالوقوف عليها. والعلم عند الله تعالى. 
وقوله تعالى في الآية الكريمة: # کن عل ريك حتما مًََِا ب 


یعنی / أن ورودهم النار المذكور كان حتمًا على ربك مقضبًا › ا 
أمرَا واجبًا مفعولاً لا محالةء والحتم: الواجب الذي لا محيد عنه. 
ومنه قول أمية بن أبي الصلت الثقفي : 


فقوله: «والحتوم» جمع حتم» يعني الأمور الواجبة التي لابد 
من وقوعها. وما ذكره جماعة من أهل العلم من أن المراد بقوله: 
# حتما مَقَضيًا ب 4 قسمًا واجبًاء كما روي عن عكرمة وابن مسعود 
ومجاهد وقتادة وغيرهم؛ لا يظهر كل الظهور. 

واستدل من قال: إن في الآية قسمًا بحديث أبي هريرة الثابت 
فی الصحيحين . قال البخاري فی صحیحه : حدثتا على › حدقا 
هريرة رضی الله عله ن النبى ميل قال : «( له يموت لمسلم ثلاثة 
من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم» قال أبو عبداله : # إن يك 
للا واردهًَا 4 اه. وقال مسلم في صحیحه : حدئنا یحیی بن یحیی 
قال : قرات على مالك› عن ابن شهاب» عن سعيد بن الستة 
و هريرة› عن النبى مله قال : لوت لخدا الما 
ثلاثة من الولد فقمسه النار إلا تحلة القسمة. حدثنا أبو بكر بن أبي 
نة وعمرو الناقد» وزهیر بن حرب قالوا: حدئنا سفيان بن عيينة 
(ج) وحدتنا عبد بن حميد› وابن رافع » عن عبدالرزاق› أخبرنا 
معمر كلاهما عن الزهري بإسناد مالك وبمعنی حدیثه إلا أن في 


or 


of 
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حديث سفيان: «فيلج النار إلا تحلة القسم» اه. قالوا: المراد 
بالقسم المذكور في هذا الحديث الصحيح هو قوله تعالى: # وَإن 
منک للد وارڈھا کان عل درك تما مق 0 وهو معنی ما ذکرنا عن 
البخاري في قوله: قال ابو عبدالله : ون منک إلدواردها). والذين 
استدلوا بالحديث المذكور على E‏ الكريمة قسمًا اختلفوا فى 
موضع القسم من الآيةء فقال بعضهم : هو مقدر دل عليه 
المدكوو آي والله وإن منكم إلا واردها. وقال بعضهم: هو 
معطوف على / القسم قبله» والمعطوف على القسم قسم» والمعنى : 
لنحشرنهم والشياطين وربك إن منكم إلا واردها» وقال 

القسم المذكور مستفاد من قوله: # كان على ريك حًا 
GS‏ 
وعكرمة» وقتادة. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بالقسم 
ما دل على القطع والبت من السياق؛ فإن قوله تعالى: کان عل 
ريك حتما مقا ب 4 تذييل وتقرير لقوله: ون منک للد وارذمًا ) 
وهذا بمنزلة القسم في تأكيد الإخبار. بل هذا أبلغ للحصر في الآية 
بالنفي والاإثبات . 


قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له-: الذي يظهر لي وال 
تعالى أعلم: أن الآية ليس يتعين فيها قسم؛ لأنها لم تقترن بأداة من 
أدوات القسم» ولا قرينة واضحة دالة على القسم» ولم يتعين 
عطفها على القسم. والحكم بتقدير قسم في كتاب الله دون قرينة 
ظاهرة فيه زيادة على معنى كلام الله بغير دليل يجب الرجوع إليه 
وحديث أبي هريرة المذكور المتفق عليه لا يتعين منه أن في الاية 
ف ل من اال اللفة ار العير ل اقب عن اة 


سورة مريسم E‏ 


الشديدة وإن لم يكن هناك فس اص يقولون: ما فعلت كذا إلا 
تحلة القسم» يعنون إلا فعلاً قليلاً جدًا قدر ما يحلل به الحالف 
قسمه . وهذا أسلوب معروف في کلام العرب»› ومنه قول کعب بن 


اي رات و اة درا من الارن اجا 


يعني : أن قوائم ناقته لا تمس الأرض لشدة خفتها إلا قدر 
تحليل القسم» ومعلوم أنه لا يمين من ناقته أنها تمس الأرض حتى 
يكون ذلك المس تحليلاً لها كما ترى. وعلى هذا المعنى المعروف: 
فمعنى قوله ية «إلا تحلة» أي: لا يلج النار إلا ولوجًا قليلاً جدًا لا 
ألم فيه ولا حر» كما قدمنا في حديث جابر المرفوع. وأقرب أقوال 
من قالوا: إن في الاأية قسمًا قول من قال: إنه معطوف على قوله: 
فوریک يک لَنْشُرَبَممَ 4 ؛ ؛ لأن الجمل المذكورة بعده معطوفة عليهء 
کقوله: ( لنيز وقوله: ‏ م لتعَت) وقوله: 4 
لحن أعَلَمّ لدلالة قرينة لام القسم في الجمل المذكورة على ذلك 
أما قوله: « ون مَك إلا وارذهًا » فهو محتمل للعطف أيضاء 
ومحتمل للاستئناف . والعلم عند الله تعالی . 

٭ قوله تعالی: # ولا تل هخ ءايشا بيت قال ألذي فر ين 

امتوا آی الفریقین حر ماما و جسن تیا ب ب رگ انلگا مھ ين رهم أَحسَنُ 
أا وریا € . 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # خر مَقَامًا# قرأه ابن کثیر 
بضم الميم. والباقون بفتحها. وقوله: # وريا < » قرأه قالون 
واین ذکوان «(ورئًا) بتشدید الياء من غير همز. وقراه الباقون بهمرة 


م 
1 \ 
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ومعنى الآية الكريمة: أن كفار قريش كانوأ إذا يتلوا عليهم 
رسول الله َيه وأصحابه آيات هذا القرآن» في حال کونها بينات أي 
مرتلات الألفاظ» واضحات المعانی» بينات ا إما محکمات 
جاءت واضحة» أو متشابهات ا البيان بالمحكمات» أو تبيين 
الرسول 4لا قولاً أو فعا أو ظاهرات الإعجاز تحدى بها فلم يقدر 
على معارضتهاء آو حججًا وبراهین . 


والظاهر أن قوله: بيس حال مؤكدة؛ لأن آيات الله لا 
تكون إلا كذلك. ونظير ذلك قوله تعالی : وهو أَلْحَىْمُصَيقًا» أي : 
إذا تتلى عليهم آيات الله في حال كونها متصفة بما ذكرنا عارضوها 
واحتجوا على بطلانهاء وآن الحق معهم لا مع من يتلوهاء» بشبهة 
ساقطة لا يحتج بها إلا من لا عقل له. ومضمون شبهتهم المذكورة: 
أنهم يقولون لهم: نحن أوفر منكم حظا في الدنياء فنحن أحسن 
منكم منازل» وأحسن منكم متاعًا» وأحسن منكم منظرًاء فلولا أننا 
أفضل عند الله منكم لما آثرنا عليكم في الحياة الدنياء وأعطانا من 
نعيمها وزینتها مالم يعطكم . 


2 2 عدو ے2 


فقوله: # اَی ا یقن خير مَقَامّا 4 ETL‏ 
مقامًا. والمقام على قراءة ابن كثير بضم الميم محل الإقامة» وهو 
المنازل والأمكنة / التي ا وع ا الو فالمقام 
-بفتح الميم - مكان القيام وهو موضع قيامهم وهو مساكنهم 
ومنازلهم. وقيل: وهو موضع القيام بالأمور الجليلة. والأول هو 
الضرزات: 


وره ريم د 


وقوله: # وَأَحسَلْيً €2 أي : مجلسًا ومجتمعًا. والاستفهام 
في قوله: «أى الْفريقَبْنِ 4 الظاهر أنه استفهام تقرير؛ ليحملوا به 

ضعفاء المسلمين الذين هم في تقشف ورثاثة هيئة على أن يقولوا 
n‏ وعلی کل حال فلا خلاف أن 
مقصودهم بالاستفهام المذكور أنهم - أي كفار قزيش - خير مقامًا 
وأحسن نديّا من أصحاب النبي بء وأن ذلك هو دليلهم على آنهم 
على الحق» وأنهم أكرم على الله من المسلمين . 


التي نحن E‏ سۇال بھا عا یمیز أحد ف 


يعمهما كالعادة في «أي»؛ غلط منهم؛ لآنهم فی وا ال e‏ 
بغير معناها الصحيح . والصواب ما ذكرناه إن شاء الله تعالى. 


واستدلالهم هذا بحظهم في الحياة الدنيا على حظهم يوم 
القيامة» وآن الله ما أعطاهم في الدنيا إلا لمكانتهم عنده» واستحقاقهم 
لذلك لسخافة عقولهم = ذکره الله تعالی في مواضع من کتابه؛ 
کقوله تعالی عنهم: . وڳال يي ڪمر َي ءامنا کو کان ڪي 0 
که ولذ لم يهد أ پو فسیقولوی هلآ لفك ریم اک & ر 
3 و ڪدللك فا بعصم عض ا مووا هتل م ےآ ھم م ب با اليس 
اله اعم لرن )۰ وقوله تعالی : و و 
ولاوما يدوه ©€ ۰ وقوله ال ن اا نارن 
تال وین شسارع کن فی لوي ل ا OF‏ وقوله: و 
کک را ارتم تال ولا 4 وقوله: قل ما اظن أن بيد 


2 ص ی کوک یو 


د ر 2 اعد قان ۹ 
هدوع آہدا وما أظنٌ آلا 2 UE E CRE‏ 


o 
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مما وقوله: وکین جت لک رن إن لی عند سی إلى 
غير ذلك من الآيات. فكل هذه الآيات دالة على أنهم لجهلهم 
يظنون أن الله لم يعطهم نصيبا من الدنيا إلا لرضاه عنهم» ومكانتهم 
عنده» وأن الأمر في الآخرة سيكون كذلك. 

وقد أبطل الله تعالی دعواهم هذه في آيات كثيرة من کتابه» 
كقوله تعالى / في هذه السورة الكريمة: واھ الهم ن رشم 
أحسن آنا وريا )€ والمعنى : أهلكنا قرونًا كثيرة» أي: إنما كانت 
قبلهم وهم أكثر نصيبا في الدنيا منهم» فما منعهم ما كان عندهم 
من زينة الدنيا ومتاعها من إهلاك الله إياهم لما عصوا وكذبوا 
E E E E‏ 
والمكانة عنده» لما آهلك الذين من قبلكم» الذين هم أحسن أثاثً 
ورئیًا منکم . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: ود4 هي الخبرية» ومعناها 
الإخبار بعدد كثير» وهي في محل نصب على المفعول به لأهلكناء 
أي: أهلكنا كثيرًا. و #يّن) مبينة ل و4 وكل أهل عصر فزن 
لمن بعدهم لأنهم يتقدمونهم. قيل: سموا قرتًا لاقترانهم في 
الوجود. والأثاث: متاع البيت. وقيل: هو الجديد من الفرش. 
وغير الجديد منها يسمى «الخُرثي» بضم الخاء وسكون الراء والثاء 
المثلثة بعدها ياء مشددة. وآنشد لهذا التفصيل الحسن بن علي 
الطوسي قول الشاعر : 


تقادم العهد من آم الوليد بنا دهرًا وصار آثاث البيت خُرثيًا 


والإطلاق المشهور في العربية هو إطلاق الآثاث على متاع 


البيت مطلقًا. قال الفراء: لا واحد له. ويطلق الأثاث على المال 
أجمع: الإبل» والغنم» والعبيد» والمتاع. والواحد أثاثة. وتأثث 
فلان: إذا أصاب رياشاء قاله الجوهري عن أبي زيد. وقوله: 
وريا 3© » على قراءة الجمهور مهموزاء أي: أحسن منظرًا 
وهيئة» وهو فعل بمعنى مفعول من رأى البصرية. والمراد به الذي 
تراه العين من هيأتهم الحسنة ومتاعهم الحسن. وأنشد أبو عبيدة 
لمحمد بن نمير الثقفي في هذا المعنى قوله: 
أشاقتك الظعائن يوم بانوا بذي الرّئي الجميل من الأثاث 
وعلى قراءة قالون وابن ذكوان بتشديد الياء من غير همز. 
فقال بعض العلماء: معناه معنى القراءة الأولىء إلا أن الهمزة 
أبدلت ياء فأدغمت في الياء. وقال بعضهم : لا هکز غل را 
ا و ی هو الو را ن 
قولهم : هو ريّان م النعيم» وهي را منه. وعلی هذا فالمعنی 
أحسن نعمة وترّفها. والأول أظهر عندي . والله تعالى أعلم. 
والآيات التي أبطل الله بها دعواهم هذه كثيرة؛ كقوله تعالى : 
و سب لزي کقروا تائمل هم یر نشم ر اتی کد اف 
رم داب موی 69 وقولہ : وما نولک ولا ولدگ بای ریو 
زلف لمن امن وَل صیسا اوک ی جر جاه الف ما عولوأ وهم قي الْعرهَّتِ 
ءامو )€ ؛ وقوله : I‏ 
رة 3 انل م | کدی تج @4: وقوله تعالی: # اشوا 


رر ا 4 وسو ا 


وا ہے فتحنا علیھمر ڪل شىء إا ووا ما آونواً خد 
ی در نهم 


(۱) کذا!. 


o0۸ 


۳0۹ 


4A A fesl 


عة إا هم ملسو )€ ؛ والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا» وقد قدمنا 
شا ولك 

وقول الكفار الذي حکاه الله عنهم في هذه الأية الكريمة: 
أى الفريقَين حير ماما وأَحسَنٌ ت 3 4 الظاهر فيه أن وجه ذكرهم 
للمقام والندي: أن المقام هو محل السكنى الخاص لكل واحد 
منهم . والندي محل اجتماع بعضهم ببعض» فإذا کان كل منهما 
للكفار أحسن من نظيره عند المسلمين دل ذلك على أن نصيبهم في 
الدنيا أوفر من نصيب أصحاب النبي بي في ذلك الوقت. ونظير 
ذلك من كلام العرب قول الشاعر: 


يومان يوم مقامات وأندية ويوم سیر إلى الأعداء تأويب 
ل جمع مقامة بمعنٍ 0 َ ناد 
SS‏ ر 
القوم الجالسين فيه. وكذلك المجلس يطلق على القوم الجالسين»› 
ومن إطلاق الندي على المكان قول الفرزدق : 
وما قام منا قائم في نذا فینطق إلا بالتي هي أعرف 
وقوله تعالى هنا: % سىن 4)9 . 
ومن إطلاقه على القوم قولە: #‡ فينع ناويم 6 سسَنع ألرَبابة € . 
ومن إطلاق المجلس على القوم الجالسين فيه قول ذي الرمة / 
والجملة في قوله: #هم سن اار6 قال الزمخشري : 


وت ۹ 


هي في محل نصب صفة لقوله: و4 ألا ترى أنك لو تركت 
لفظة #هُمَ) لم يكن لك بد من نصب سن على الوصفية 
اه. وتابع الزمخشري أبو البقاء على ذلك. وتعقبه أبو حيان في 
ال ناد فن علماة الخو ا عل أن غ و 0 وا کات 
استفهامية أو خبرية لا توصف ولا يوصف بها. قال: وعلى هذا 
يكون # هم أَحَسَنْ) في موضع الصفة ل # دَرنٍ# وجمع نعت القرن 
اعتبارا لمعتى القرن» وهذا هو الصواب عندي لا ما ذكره الزمخشري 
وأبو البقاء. وصيغة التفضيل في قوله: هم أَحسن آنا وري 2> 4 
تلزمها # عن 4 لتجردها من الإضافة والتعريف إلا نها محذوفة 
لدلالة المقام عليها. والتقدير: هم أحسن أثانًا ورئيّا منهم» على 
حد قوله في الخلاصة: 
وأفعل التفقضيل ضا اا قيا او ت بمن إن دا 

فإن قيل: أين مرجع الضمير في هذه الآية الكريمة في قوله: 
ودا تت عله ايشا بيت كال أن كف . . 4 الآية؟ فالجواب: أنه 
راجع إلى الكفار المذكورين في قوله: * ويفول الونسن ادامات . . ) 
الآيةء وقوله: # ودر القللييت فا جا ل 4 قاله القرطبى. والله 
تعالى أعلم. ۰ 

# قوله تعالی : # فل من کان فى الضكة ایندد لاحن مدا حن ذا راا 


4 
دمص ر ر 4 وو 


وو م و + 3 aa‏ کے ر 
ما وعد ما العذاب وما السَاعة فسیعلموت من هو شر مکانا واضعف ندا 0 


في معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند 
العلماء. وكلاهما يشهد له قرآن: 


الأول: أن الله جل وعلا أمر نبيه ية فى هذه الآية الكريمة أن 


۳۰ 
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يقول هذه الكلمات كدعاء المباهلة بينه وبين المشركين. وإيضاح 
معناه: قل يا نبي الله (445) لهؤلاء المشركين الذين ادعوا أنهم خير 
منكم» وأن الدليل على ذلك أنهم خير منكم مقامًا وأحسن منكم 
نديًا: / من كان منّا ومنكم في الضلالة أي الكفر والضلال عن 
طريق الحق فليمدد له الرحمن مدّاء أي فليمهله الرحمن إمهالاً فيما 
هو فيه حتی يستدرجه بالإمهال ويموت على ذلك ولا یرجع عنه» 
بل يستمر على ذلك حتی یری ما يوعده الله» وهو إما عذاب في 
الدنيا بأيدي المسلمين»› كقوله: « فَِلوهم يعدبم اله بابر رڪ 4 
أو بغير ذلك. وإما عذاب الآخرة إن ماتوا وهم على ذلك الكفر. 
وعلى ذلك التفسير فصيغة الطلب المدلول عليها باللام في قوله: 
فلیمدد 4ه على بابها. وعليه فهي لام الدعاء بالإمهال في الضلال 
على الضال من الفريقين» حتى يرى ما يوعده من الشر وهو على 
أقبح حال من الكفر والضلال. واقتصر على هذا التفسير ابن كثير 
وابن جرير» وهو الظاهر من صيغة الطلب في قوله: « فليندد » 
ونظير هذا المعنى فى القرآن قوله تعالى : فمن عاك فِيه من بعد ما 
جاك من لمل مَمَل اا َم آباي وا اھک ناکم شتا 
واشتگ ث تَبْتل فكل لتت ألو عل نريت 4€ لأنه على 
ذلك التفسير يكون فى كلتا الأيتين دعاء ا من 
الطائفتين . وكذلك و تال فى الهرة: فَتمَتوا الوت ن ڪَنم 
صدقت €3 € في «البقرة والجمعة» عند من يقول: إت "المزاذ 
بالتمني الدعاء بالموت على الكاذبين من الطائفتين» وهو اختيار 
ا کر وظاهر الآية لا يساعد عليه. 


الوجه الثاني : أن صيغة الطلب في قوله: % فلدد € یراد بها 
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الإخبار عن سنة الله في الضالين» وعليه فالمعنى: أن الله أجرى 
العادة بأنه يمهل الضال ويملى له فيستدرجه بذلك» حتى يرى ما 
يوعده وهو في غفلة وكفر وضلال. 

وتشهد لهذا الوجه آيات كثيرة» کقوله: وکا بحسن از گفروا 


اکا تی م خر لاشيم م اني عم ا5ا فا . و 
# كا شرا ا هروا يو تا عليه يوب ڪل کو ع حح لذا دروا با 
أو َحَذكَهّم بعَتَةٌ . .€ الآيةء كما قدمنا قريبًا بعض الآيات الدالة 


عليه . 


ومما يويد هذا الوجه ما أخرجه ابن أبي شيبة» واين المنذر»ء 
جاو ی دا د ن ل 
من کان في الضلالة فإنه يزيده الله ضلالة» اه قاله صاحب الدر 
المنثور. ومثل هذا من جنس التفسير لا من جنس القراءة. فإن قيل 
على هذا الوجه: ما النكتة في إطلاق صيغة الطلب في معنى الخبر؟ 
فالجواب : أن الزمخشري أجاب في كشافه عن ذلك› e‏ 
قول تال فلیندد له الم مدا : أي مد له الرحمن» يعني أمهله 
وآملى له في ا فأخرج على لفظ الأمر إيذانًا بوجوب ذلك» 
وأنه مفعول لا محالة» لامور به ol ml‏ الضالء 
ويقال له يوم القام و نىك فو ي اه 
محل الغخرض منه. وأظهر الأقوال عندي في قوله: ی إا راا م 
E‏ ا 
الرحمن مدا حتى إذا رأى ما يوعد عَلم أن الأمر على خلاف ما كان 
يظن . وقال الزمخشري: إن حى في هذه الآية هي التي تحكى 
بعدها الجمل . واستدل على ذلك بمجيء الجملة الشرطية بعدها. 


۳7۱ 


E 


وقوله: #ما يوذو » لفظة «مًا) مفعول به ل ارا 4. 
وقوله: لما ألْمَدَاب وما ألسَاءَةَ 4 بدل من المفعول به الذي هو 
«ما). ولفظة من من قوله: « موت من هو . .) الآية 
قال بعض العلماء: هي موصولة في محل نصب على المفعول به 
ليعلمون. وعليه فعلم هنا عرفانية تتعدى إلى مفعول واحد. وقال 
بعض آهل العلم : # مَن4 استفهامية والفعل القلبي الذي هو يعلمون 
معلق بالاستفهام . وهذا أظهر عندي . 

وقوله: # شر مكائاوأضعف جندًا 9© في مقابلة قولهم : « حر 
مَقَامًاوَأَحْسَن ي © ) لأن مقامهم هو مكانهم ومسكنهم. والندي: 
المجلس الجامع لوجوه قومهم وأعوانهم وأنصارهم. والجند: هم 
الأنصار والأعوان»ء فالمقابلة المذكورة ظاهرة. وقد دلت آية من 
كتاب الله على إطلاق # َر مَكاتًا) . والمراد اتصاف الشخص بالشر 
لا المکان؛ وهو قوله تعالى:  /‏ # ق اران سرف فقذ سرف اخ 
من کل کاس رھ ایو شف ف قو وم اھا اشر َر سڪ ) 
فتفضيل المكان فى الشر هلهنا الظاهر أن المراد به تفضيله إخوته 
ا ا ی ی ا 
ا إلا أن يراد بذلك المكان المعنوي: أي أنتم شر منزلة عند الله 
ا 

وقوله في هذه الآيات المذكورة (مقامًاء وندياء وأثائا 


له في الخلاصة بقوله: 


والفاعل المعنى انصبنْ بافعاد مف کات عا منزلا 
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٭ قوله تعالی: ويرد أله الذي 
چو ےہ 


| ا ال“ م کر عند ريك توابا ویر ردا ۷3 6 


رھ ت 


ر آھتدواً أ هذى واقق 


قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: * ويرد أله ليت 
أَهْسَدَوَأ هُدّى دليل على رجحان القول الثاني في الآية المتقدمة. 
وأن المعنى : أن من كان فى الضلالة زاده الله ضلالة» ومن اهتدى 
د ت الدالة على هذا المعنى كثيرةء كقوله في 
الضلال: لما زاغو أزاع آنه فلو لوبهم 4 وقوله: Ct‏ عا 
بكُفَرِهِمَ 4 وقوله: « ڌلك بای ماما م کنیا کل عل رو6 
وقوله تعالی : # ملب دم وابصرشم گما ل ونوا ا ٤‏ 
الأنةخ کا ھا کے هی الآيات الدالة على هذا المعنى . 


وقال في الهدی: « وا هدوا ادر هکی انهم توھ ی 


کے 


وقال: # ا ا ای 
وقال: ‏ ورين جَهدوا فيَالَرينهم سما . . 4 الآية؛ وقد جمع بينهما 


رس ر مء ور ے r‏ رر رګ < 
في آیات أخر؛ کقوله: 3 ا ى امان ما مر ا و ومين 


~ و ر ص کر 


ولابزدُ ألشاويت إلا ساط ( €6 وقوله تعالی : « فل هو َد اموا 
د ایت لیے ف یوخ واد در این ی .4# 
الأيةء ا E:‏ ما آرت سور نهم من يَمُولْ يڪم 
دند نے ایا کا اآزیت اما راد یم إیما ور سروت ا ام 
الذبیکے لوبهر EE‏ رادم رجسا إل رجسهد ا هم 


طروت 4 کما تقدم إيضاحه. 


r‏ وو 


وقوله : # وألْقيلت للحت حبر عند ريك وبا وير مرها ! 0 
تقدم إيضاحه فى سورة «الكهف» . 


Si 


۳٦٢ 
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فإن قيل: ظاهر الآية أن لفظة « حب في قوله: خبرعند 
رك ابا ور صَردَا 4)9 صيغة تفضيل» والظاهر أن المفضل عليه هو 
جزاء الكافرين؛ ويدل لذلك ما قاله صاحب الدر المنثور» قال: 
ر ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: ل 
ب ). يعني خير جزاء من جزاء المشركين. # و مرا 3 
يعني: مرجعًا من مرجعهم إلى النار. والمعروف في العربية 
صيخة التفضيل تقتضي مشاركة المفضل والمفضل عليه في أصل 
المصدر» مع أن المفضل يزيد فيه على المفضل عليه. والخيرية 
منفية بتاتا عن جزاء المشركين وعن مرَدّهم» فلم يشاركوا في ذلك 
فالجواب : أن الزمخشري في كشافه حاول الجواب عن هذا 
السؤال بما حاصله: أنه كأنه قيل: ثوابهم النار» والجنة خير منها 
على طريقة قول بشر بن أبي حازم: 
غضبت تميم أن تقتل عامر يوم النسار فأعْتبوا بالصيلم 
ا ی ا ر ا ا لا رضي 
لهم عندنا إلا السيف نقتلهم به . ونظیره قول عمرو بن معدي کرب : 
وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بيهم ضرب وجيع 
ف لا تحية بينهم إلا الضرب الوجيع . وقول الآخر: 
شجعاء جرتها الذميل تلوكه أصلاً إذا راح المطى غراثا 
يعني : ا ھاو الو ۷ و ا ها ف کر ها فا 
إلا السير. / وعلى هذا المعنى فالمراد: لا ثواب لهم إلا النار. 


e » 
٤ سوره مریم‎ 


وباعتبار جعلها ثوابًا بهذا المعنى فضل عليها ثواب المؤمنين. هذا هو 


قال مقیده - عفا الله عنه وغفر له : ويظهر لي في الآية جواب 
آخر أقرب من هذا» وهو SSS CN ON Î‏ 
على أن الكافر يُجازى بعمله الصالح فى الدنياء فإذا بر والديه 
ونس عن المكروب» وقرى الضيف» ووصل الرحم مثا يبتغي 
بذلك وجه الله فإن الله يشيبه فى الدنياء كما قدمنا دلالة الآيات 
عليه» وحديث أنس عند مسلم. فثوابه هذا الراجع إليه من عمله في 
الدنياء هو الذي فضل الله عليه في الآية ثواب المؤمنين. وهذا 


# قوله تعالى : # فرت الى ڪقر ايتا 


Ol 


أخرج الشيخان من غير وجه عن خاب بن الأرت 
رضي الله عنه قال: جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حمًا لي 
عنده؛ فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد (5). فقلت: لا 
E‏ . قال: وإنى ي لمیت ثم مبعوث؟ قلت: ٫‏ 
قال: إن لي هناك مالا وولدًا و فنزلت هذه الآية : 0 
ای فر باينا وکال لوي مالا وا 6 . وقال بعض آهل 
العلم: إن مراده بقوله: # لاوک مالا وَََّا )€ الاستهزاء بالدين 
وبخباب بن الأرت رضي الله عنهء والظاهر : آنه زعم أنه یؤتی مالا 
وولا فاا مه لر ع لدا كما ا الا ات الدالة على 
ذلك؛ کقوله : لین تجن إل رج إل لى كم لَلْحْسّ € وقوله : 


0 
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٭ ابو انما ڈیذھر پو من ال ہین لوی شار سارع هم في َرَت . . € الآيةء 
وقوله: الو ڪن ڪر ارک ys‏ € إلى غير 
ذلك من الآيات کما تقدم إيضاحه . وقراً هذا 'الحرف 1 حمزة 
والکسائي (وَوَلَدًا) بضم الواو الثانية وسكون اللام. وقرأه الباقون 
بفتح الواو واللام معّا» وهما لغتان معناهما واحد کالعرّب والعرب» 
رالد والعذم. ومن إطلاق العرب الولد :د بضم الواو وسکون اللام 
كقراءة حمزة اوا ر ا 
ووا ع ا او 
وقول رؤۇبة: 
الحمد لله الععمزيز فردًا لم يتخذ من ولد شىء ولد 
E‏ العربية : أن الولدن E‏ مفرد. 
وأن الود , بضم الواو وسکون اللام جمع له؛ کا بالفتح يجمع 
aT‏ والظاهر عدم صحة هذا. 
ومما يدل على أن «الولد» بالضم ليس يجمع قول الشتاعر: 
فليت فلاتًا كان في بطن أمه وليت فلانًا کان ولد حمار 
لأن «الولد» في هذا البيت بضم الواو وسكون اللام» وهو 
مفرد قطعًا کما تری . 


# قوله تعالی : أطلم اليب ارا ا تخد عند لرن عدا ڪل . 


اعلم أن الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة رد على العاص 
ابن وائل السهمي قوله: إنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدًاء بالدليل 
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المعروف عند الجدليين بالتقسيم والردند» اوك الاضولين بالسر 


وضابط هذا الدليل العظيم آنه متر كب من أصلين: أحدهما: 
بالتقسيم عند الأصوليين والجدليين» وبالشرطي المنفصل عند 
المطف: 


والاي؟ هو اختيار تلك الأوصاف المحصورة» وإبطال ما 
ھو باطل منھا وإبقاء ما هو صحیح منھا کما ستری إيضاحه إن شاء 
الله تعالى . وهذا الأخير/ هو المعبر عنه عند الأصوليين ب «السبر»ء 
وعند الجدليين ب «الترديد»» وعند المنطقيين ب «الاستشناء في الشرطي 
المنفصل». والتقسيم الصحيح في هذه الاة الكريمة صر اأوضافت 
المحل في ثلاثة» والسبر الصحيح يبطل اثنين منها ويصحح الثالث. 
وبذلك يتم إلقام العاص بن وائل الحجر في دعواه: آنه يؤتى يوم 
الام مالا وولدا 


أما وجه حصر أوصاف المحل فى ثلاثة فهو آنا نقول: قولك: 
إنك تؤتى مالا وولدًا يوم القيامة» لا يخلو مستندك فيه من واحد 

الأول: أن تكون اطلعت على الغيب» وعلمت أن إيتاءك 
المال والولد يوم القيامة مما كتبه الله في اللوح المحفوظ . 

والتان: أن يكون الله أعطاك عهدًا بذلك» فإنه إن أعطاك 


۳ 


1Y 
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الثالث: أن تكون قلت ذلك افتراءًَ على الله من غير عهد ولا 

وقد ذكر تعالى القسمين الأولين في قوله: « أطَلَمَ لَب أو سد 
عند لرن عدا €2 مبطادً لهما بأداة الإنكار. ولا شك أن كلا 
هذين القسمين باطل؛ لأن العاص المذكور لم يَطّلع الغيب؛ ولم 
يتخذ عند الرحمن عهدًا. فتعين القسم الثالث» وهو أنه قال ذلك 
افتراء على الله. وقد أشار تعالى إلى هذا القسم الذي هو الواقع 
بحرف الزجر والردع وهو قوله: ڪل ې ی لأنه یلزمه 
الأمر كذلك. لم يطلع الغيب» ولم يتخذ عند الرحمن عهدّاء بل 
قال ذلك افتراء على الله؛ لأنه لو کان أحدهما حاصلاً لم يستوجب 
الردع عن مقالته كما ترى. وهذا الدليل الذي أبطل به دعوى ابن 
وائل هذه هو الذي أبطل به بعینه دعوی اليهود: نهم لن تمسهم 
النار إلا أيامًا معدودة في سورة «البقرة»» وصرح في ذلك بالقسم 
الذي هو الحق» وهو نهم قالوا ذلك کذبًا من غير علم. وحذف 
في «البقرة» قسم اطلاع الغيب المذكور في «مريم» لدلالة ذكره في 
«مريم» على قصده في «البقرة» كما أن کذبهم الذي صرح به في 
«البقرة) لم یصرح به في «(مریم» ؛ لن ما في «البقرة» / يبين ما 
في «مريم» لأن القرآن يبين بعضه بعضًا؛ وذلك في قوله 
تعالی : ¥ ًالوا کی حمسا آاكار إل ا ك 
عهدا فلن حلفت الله عهدهء آم ولون کل الاما لا لمو ت 6 4 
فالأوصاف هنا هي الأوصاف الثلاثة المذكورة E‏ کا 
أوضحناء وما حذف منها يدل عليه ذکره فی في «مريم» فاتخاذ العهد 
ذكره في «البقرة ومریم) معّا» والكذب في ذلك على الله صرح به 
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فی «البقرة» بقوله: آم ولون عل انو ما کا نموت €6 وأشار له 
في «مريم» بحرف الزجر الذي هو ظ كلا واطلاع الغيب صرح 
به في (مريم) وحذفه فى «البقرة» لدلالة ما في (مريم) على 
المقصود فى «البقرة» كما أوضحنا. 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: 
المسألة الأولى 


اعلم أن هذا الدليل الذي هو السبر والتقسيم تکرر وروده في 
القرآن العظيم» وقد ذكرنا الآن مثالين لذلك آحدهما في «البقرة» 
والثاني في مریم کما أوضحناه آنمًا . وذکر السيوطي في اللإتقان 
فى كلامه على جدل القرآن مثالا واحدًا للسبر والتقسيم» ومضمون 
المثال الذي O E I E‏ 
آوچ ت الان اق ووت ألممَر أمسَاٍ) الآيتين» فكأن الله بقول 
للذين حرموا بعض الإناث كالبحائر والسوائب دون بعضهاء 
لبعض ما ذكر دون بعضه من أن يكون معلل بعلة معقولة أو تعبديًا. 
وعلى أنه معلل بعلة؛ فإما أن تكون العلة في المحرم من الإناث 
الأنوثة» ومن الذكور الذكورة. أو تكون العلة فيهما معا التخلق في 
الرحم» واشتمالها عليهما. هذه هي الأقسام التي يمكن ادعاء إناطة 
الحكم بها. ثم بعد حصر الأوصاف بهذا التقسيم نرجع إلى سبر 
الأقسام المذكورة؛ أي: اختبارها ليتميز الصحيح من الباطل› 
فنجدها كلها باطلة بالسبر الصحيح؛ لأن كون العلة الذكورة يقتضي 


0 


تحريم كل ذكر وآنتم تحلون بعض الذكورء فدل ذلك على بطلان 
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التعليل / بالذكورة» لقادح النقض الذي هو عدم الاطراد. وكون 
العلة الأنوثة يقتضي تحريم كل أنشى كما" ذكرنا فيما قبله. وكون 
العلة اشتمال الرحم عليهما يقتضي تحريم وإلى هذا 
الإبطال آشار تعالى بقوله : ۾ قل ٣آلزڪرين‏ حرم e‏ الاين 4 
سملت عليه رسام الأنكينٍ) أي فلو كانت العلة الذكورة لحرم كل 
EE‏ لحرمت کل آنشی. ولو کانت اشتمال الرحم 
عليهما لحرم الجميع . وكون ذلك تعبديًا يقتضي بأن الله وصاكم به 
بلا واسطة؛ إذ لم يأتكم منه رسول بذلك. فدل ذلك على آنه باطل 
انا ع اهار تعالی, لى بطلانه بقوله: # ام ڪنتر شدآءَ ٳڏ 
وڪم اه بدا Ee‏ ذلك التحريم بغير دليل من 
آشنع ا واه کذب مفتری وإضلال بقوله: فمن أظلَرُ ممن 
افر ری عل او َزه ل آلا یبر عل إ6 اله کا بجر اقفوم 
اليرت 43ء E‏ # فل ل جد 
ا E‏ 


ا ایا ا . 


8 
be 


والحاصل: أن إبطال جميع الأوصاف المذكورة دليل على 
ا ف کک E‏ 
تعالی ر يقول : ل ا من e‏ من a‏ خالا بالتقسيم 
e‏ الأولى: أن یکونوا خلقوا من غير شيء آي بدون خالق 
™ الا أن یروا لرا آنفسهم . الثالثة : ن يکون خلقهم 


)١(‏ كذا» ولعله: «ويقال فيه كما...» 


ور ری ۱ 


خالق غير أنفسهم. ولا شك أن القسمين الأولين باطلان» 
وبطلانهما ضروري كما ترى» فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه 
لوضوحه. والثالث: هو الحق الذي لا شك فيه» وهو جل وعلا 
خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه وحده جل وعلا. 


هذا الدليل فى غرض ليس هو غرض الآخر من استعماله» إلا أن 
استعماله عند الجدليين أعم من استعماله عند المنطقيين والأصوليين / . 


المسألة الثانية 


اعلم أن مقصود الجدليين من هذا الدليل معرفة الصحيح 
والباطل من أوصاف محل النزاع» وهو عندهم يتركب من أمرين: 
الأول : حصر أوصاف المحل . والثاني: إبطال الباطل منها وتصحيح 
الصحيح مطلقاء» وقد تكون باطلة كلها فيتحقق بطلان الحكم 
المستند إليهاء كاية # قل كرتن( المتقدمة. وقد يكون بعضها 
باطلاً وبعضها صحيحًا: كاية «مريم» والبقرة» والطور» التي قدمنا 
إيضاح هذا الدليل في كل واحدة منها. وهذا الدليل أعم نفعًاء وأكثر 
فائدة على طريقق الجدليين منه على طريق الأصوليين والمنطقيين . 

المسألة الثالثة 

اعلم أن السبر والتقسيم عند الأصوليين يستعمل في شيء 
خاص» وهو استنباط علة الحكم الشرعي بمسلك السبر والتقسيم. 
وضابط هذا المسلك عند الأصوليين أمران: الأول: هو حصر 
أوصاف الأصل المقيس عليه بطريق من طرق الحصر التي سنذكر 


۳۹ 


۷۰ 
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بعضها إن شاء الله تعالى. والثانى: إبطال ما ليس صالحًا للعلة 
بطريق من طرق الإبطال التي سنذكر أيضًا بعضها إن شاء الله تعالى . 
وزاد بعضهم اوا او الإجماع على أن حكم الأصل معلل 
في الجملة لا تعبدي» والجمهور لا يشترطون هذا الأخير 


والحاصل: أن هذا الدليل يتركب عند الأصوليين من أمرين؛ 
الأول: حصر أوصاف المحل. والثانى: إبطال ما ليس صالحًا للعلةء 
كان اضر راوطا ما ف و فی و ون کا 
ظنيين أو أحدهما ظنيًا فهو دليل ظني. ومثال ما كان الحصر والإبطال 
فيه قطعیین قوله تعالی : آم لقو من عَبْرِ َء م هم الوت © 
لأن حصر أوصاف المحل في الأقسام الثلاثة قطعي لا شك فيه؛ 
لأنهم إما أن يخلقوا من غير شيء أو يخلقوا أنفسهم / أو يخلقهم 
خالق غير أنفسهم. ولا رابع ألبتة. وإبطال القسمين الأولين قطعي 
لا شك فيه» فيتعين أن الثالث حق لا شك فيه» وقد حذف فى الآية 
لظهوره. فدلالة هذا السبر والتقسيم على عبادة الله وحده قطعية لا 
شك فيهاء وإن كان المثال بهذه الآية للقطعى من هذا الدليل إنما 
عل المراد عه الاي دون لامرك لان ال 
التمثيل للقطعي من هذا الدليل ولو بمعناه الأعم» والقطعي منه لا 
يمكن الاختلاف فيه. وأما الظني فإن العلماء يختلفون فيه 
لاختلاف ظنون المجتهدين عند نظرهم في المسائل. وقد اختلفوا 
في الربا في أشياء كثيرة كالتفاح ونحوه. والنورة ونحوهاء بسبب 
اختلافهم في إبطال ما ليس بصالح فيقول بعضهم: هذا وصف 
يصح إبطاله» ويقول الآخر: هو ليس بصالح فيلزم إبطاله» كقولهم 
مثلاً في حصر أوصاف الث الذي هو الأصل مثلاً المحرم فيه الربا 


ا 5 


إذا أريد قياس الذرة عليه مثا : إما أن يكون علة تحريم الربا في 
البر الكيل أو الطعم أو الاقتيات والادخار أو هما وغلبة العيش به 
أو المالية والملكية . فيقول المالكى: غير الاقتيات والادخار باطل› 
ويدعي ان دليل بطلانه عدم الاطراد الذي هو النقض. ويقول 
الحنفي والحنبلي: غير الكيل من تلك الأوصاف باطل» والكيل هو 
العلة التي هي مناط الحكم» ويستدل على ذلك باحادیث کحدیث 
حيان بن عبيدالله عند الحاكم» وفيه بعد ذكر الستة التي يمنع فيها 
الربا: «وكذلك كل ما يكال أو يوزن»» وبالحديث الصحيح الذي 
فيه : وكذلك الميزان» كما قدمناه مستوفى في سورة البقرة في 
الكلام على آية الربا. ويقول الشافعي : غير الطعم باطل» والعلة في 
تحريم الربا في البر الطعم» ويستدل بحديث معمر بن عبدالله عند 
مسلم «الطعام بالطعام مثا بمثل. . .» الحديث كما تقدم إيضاحه 
أيضا في البقرة. وهذا النوع من القياس الذي يختلف المجتهدون 
فی العلة هه هو الروت عند أهاي الأضرل مر كت الا صل :وافار 
إليه في مراقي السعود بقوله: 
وإن يكن لعلتين اختلفا تركب الأصل لدى من سلفا 
وأشار إلى مركب الوصف بقوله / : 
مركب الوصف إذا الحصم منع وجود ذا الوصف في الأصل المتبع 
والقياس المركب بنوعيه المذكورين لا تنهض الحجة به على 
الخصم خلافًا لبعض الجدليين. وإلى كون رده بالنسبة للخصم 
المخالف هو المختار. أشار في مراقي السعود بقوله: 


ورده اي وقا جد وفي التقدم خلاف ينقل 


۳۷۱ 


1٤‏ أضواء البيان 


والضمیر فى قوله ((ورده) راجع إلى الم ركب بنوعيه وهڏا هو 
الحق؛ فلا تنهض الحجة بقول الشافعي : إن العلة في تحريم الربا 
في البر الطعم على الحنفي والحنبلي القائلين: إنها الكيل كالعكس 
وهكذا. أما فى حق المجتهد ومقلديه فظنه المذكور حجة ناهضة له 
ولمقلديه. 


واعلم أن لحصر أوصاف المحل طرقًا؛ منها: أن يكون الحصر 
عقليًا كما قدمنا في آية آم حلِقوا من عير سىء آم هم الخلفوت €9{ . 
وكقولك: إما أن يكون النبي ية عالمًا بهذا الأمر الذي تدعو الناس 
إليه أو غير عالم به؛ كما يأتي إيضاحه. فأوصاف المحل محصورة 
في هزین المذكورين إذ لا ثالث ألبتة؛ لأنه لا واسطة ب بين الشيء 
ونقيضه كما هو معروف. ومنها: أن يدل على ا المذكور 
إجماع؛ ومثل له بعض الأصوليين بإجبار البكر البالغة على النكاح 
عند من يقول به؛ فإن علة الإجبار إما الجهل بالمصالح» 
البكارة؛ فإن قال المعترض: أين دليل حصر الأوصاف في الأمرين؟ 
أجيب : بأنه الإجماع على عدم التعليل بغيرهماء فلو ادعى المستدل 
حصر أوصاف المحل» فقال المعترض: أين دليل الحصر؟ فقال 
السدل: بحثت بحثا تامًا عن أوصاف المحل فلم أجد غير ما 
ذكرت» أو قال: الأصل عدم غير ما ذكرت» فالصحيح أن هذا 
يكفيه في إثبات الحصر. فإن قال المعترض: أنا أعلم وصمًا زائدًا 
لم تذكره. قیل له: بيّنه» فإن لم يبينه سقط اعتراضه. وإن بين وصمًا 
زائدا على الأوصاف التي ذكرها المستدل بطل حصر المستدل 
و ل ی ا الران إلا أن سين الستدل أت :لا 
يصلح للعلية فيكون إذا وجوده وعدمه سواء. وقول من قال: إنه 


بوره هریم 


٤٥ 


لا يكفيه قوله: بحثت فلم / أجد غير هذا؛ خلاف التحقيق . وأشار 


والسبر والتقسيم قسم رابع 
ويبطل الذي لها لا يصلح 
معترض الحصر في دفعه يرد 
أو انفقاد ما سواها الأصل 
وعو فطعي ذا سا نيا 
حجية الظني عند الأكثر 
إن يبد وصمًا زائدًا معترض 


وقطع ذي السبر إِذَّا منحتم 


أن يحصر الأرصاف فيه جامع 


وليس في الحصر لظن حظل 
للقطع والظني سواه وُعيا 
في حق ناظر وفي المناظر 
و ول البيان الغرضص 


والاهش في إبطاله مهم 


وقوله فى هذه الأبيات «فى حق ناظر وفى المناظر» محله ما 
لم يدع الحاظ: له غير ده وإن ادعاها فلا تکون علة أحدهما 
خجة غل الاخ كما أرضهاه ها وكها أشار له قول المد كور 
آنقًا «(ورده انتقي . .» إلخ. 

وإذا حصل حصر أوصاف المحل فإبطال غير الصالح منها له 
طرق معروفة : 

منها: بيان آن الوصف طردي محض» إما بالنسبة إلى جميع 
الأحكام كالطول والقصر» والبياض والسواد» أو بالنسبة إلى 
خصوص الحكم المتنازع في ثبوته أو نفيه» كالذكورة والاأنوثة 
بالنسبة إلى باب العتق» فإنه لا فرق في أحكام العتق بين الذكر 


VY 


VY 
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والأنثى؛ لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إليه وصفان طرديان. وإن 
کانا. عير طرډیین في غير العتق كالإإرث والشهادة» والقضاء وولاية 
النكاح؛ فإن الذكر في ذلك ليس كالأنشى. ويعرف كون الوصف 
طرديًا (آي لا مدخل له في التعليل أصادً) باستقراء موارد الشرع 
ومصادره» إما مطلقًاء وإما فى بعض الأبواب دون بعضها كما 
قدمناه آنمًا . ٠‏ 


ومثال إبطال الطردي في جميع الأحكام: ما جاء في بعض 
روايات الحديث في المجامع في رمضان؛ فإن في بعض الروايات 
آنه آعرابی. وفی بعضها آنه جاء ينتف شعره ویضرب صدره. 
والقاعدة ال الاضرل أن الال ا رضن ان الاد 
ةاعد اوركفي فة القرضن وطن اجان كا اهار 
له في مراقي السعود بقوله: 


اشا ا ترصن الال اذ فد كى الفرض اوالاختمال 


فإذا عرفت ذلك فاعلم: أن كونه أعرابيًا» وكونه جاء يضرب 
صدره وينتف شعره» من أوصاف المحل في هذا الحكم» وهی 
أوصاف يجب إبطالها وعدم تعليل وجوب الكفارة بها؛ لأنها أوصاف 
طردية لا تحصل من إناطة الحكم بها فائدة صلا فالأعرابي وغيره 
في ذلك سواء. ومن جاء في سكينة ووقار» ومن جاء يضرب 
بره و شع دلت مرا أا مال الاطال کون 
الوصف طرديًا في الباب الذي فيه النزاع دون غيره حديث: «من 
أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه 
قيمة عدل» فأعطی شر کاءه حصصهم وعتق عليه العبد. .» الحديث› 
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وهو متفق عليه من حديث ابن عمر» وقد قدمناه في سورة «الإسراء 
والكهف». فلفظ «العبد» الذكر فى هذا الحديث وصف طردي؛ 
فن أعتق شركا له في الك لأنه عرف من استقراء الشرع 
أن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا تناط بهما 
أحكام العتق» وإن كانت الذكورة والأآنوثة غير طرديين في غير 
العتق كالميراث والشهادة كما تقدم . والوصف الطردي في اصطلاح 
آهل الأصول: هو ما عَلمٌ من الشرع إلغاؤه وعدم اعتباره؛ لأنه 
ليس في إناطة الحكم به مصلحة أصلاً فهو خال من المناسبة» ومن 
طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر آلا تظهر للوصف مناسبة. والمناسبة 
في اصطلاح آهل الأصول: هي كون إناطة الحكم بالوصف تترتب 
عليها مصلحة» فعدم المناسبة المذكورة من طرق إبطاله في مسلك 
السبر» وإن كان عدم ظهور المناسبة في الوصف لا يبطله في بعض 
المسالك غير السبر كالإيماء على الأصح والدوران. فالأحوال 
اة : 

الأول: أن تظهر المناسبة» وظهورها لابد منه فى مسلك 
OE‏ 

الثانى: آلا تظهر المناسبة ولا عدمها. وهذا يكفى فى 
اورا ر ل ال اة 

الثالث: أن يظهر عدم المناسبة» فيكون الوصف طرديًا كما 
تقدم قريبًا . 


ومن طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر: كون الوصف مُلغى 
إن كان مناسبًا للحكم المتنازع فيه» ويكون الإلغاء باستقلال 


VE 


Vo 
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الوصف المستبقى بالحكم دونه في صورة مجمع علیها؛ حکاه 
الفهري . ومثاله: قول الشافعى: إن الكيل والاقتيات ونحو ذلك 
أوصاف ملغاة بالنسبة إلى تحريم الربا في ملء كف من البر؛ لأنه لا 
يكال ولا يقات لقلته؛ فعلة تحريم الربا فيه الطعم لاستقلال علة 
الطعم بالحكم دون غيرها من الأوصاف في هذه الصورة» والقصد 
مطلق التمثيل لا مناقشة الأمثلة. 

ومن طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر: كون الوصف الذي 
أبقاه المستدل متعديًا من محل الحكم إلى غيره» والوصف الذي 
يريد المعترض إبقاءه قاصر على محل الحكم. قال صاحب الضياء 
اللامع: وذلك يشبه تعارض العلة المتعدية والقاصرة» وهو كما 
قال» ومثاله: اختلاف الأئمة رحمهم الله في علة الكفارة في الإفطار 
عمدا في نهار رمضان. فبعضهم يقول: العلة في ذلك خصوص 
الجماع . وبعضهم يقول: العلة في ذلك انتهاك حرمة رمضان. فكون 
الوصف المعلل به في هذا الحكم الجماع يقتضي عدم التعدي من 
محل الحكم إلى غيره» فلا تكون كفارة إلا في الجماع خاصة. 
وكونه في هذا الحكم انتهاك حرمة رمضان يقضي التعدي من محل 
الحكم إلى غيره» فتلزم الكفارة في الأكل والشرب عمدًا في نهار 
رمضان» بجامع انتهاك حرمة رمضان في الجميع من جماع وأكل 
وشرب» فيترجح هذا الوصف بكونه متعديًا على الأخر لقصوره 
على حمل الحكم. وقصدنا التمثيل لا مناقشة الأمثلة. ولا ينافي ما 
ذكرنا أن يأتي من يقول: العلة الجماع بمرجحات أخر لعلته» وأشار 
في مراقي السعود إلى طرق الإبطال المذكورة بقوله / : 


أبطل لما طردا يرى ويبطل غير مناسب له المنخزل 


سورة مريم ٤۹‏ 


كذلك بالإلغا وإن قد ناسا ويتعدى وصفه الذي اجتبى 


هذا هو حاصل کلام أهل الأضول في المقصود عندهم بهذا 
التلل: الى هو الشر والقي. 
المسألة الرابعة 


اعلم أن المقصود من هذا الدليل المذكور عند المنطقيين 
يخالف المقصود منه عند الأصوليين والجدليين. فالتقسيم عند 
المنطقيين لا يكون إلا في الأوصاف التي بينها تناف وتنافر» وهذا 
التقسيم هو المعبر عنه عندهم بالشرطي المنفصل. ومقصودهم من 
ذكر تلك الأوصاف المتنافية هو أن يستدلوا بوجود بعضها على عدم 
بعضهاء أو بعدمه على وجوده» وهذا هو المعبر عنه عندهم 
(بالاستشناء في الشرطي المنفصل)» وحرف الاستثناء عندهم هو 
«لكن»» والتنافى المذكور بين الأوصاف المذكورة يحصره العقل 
في ثلاثة أقسام؛ لأنه إما أن يكون في الوجود والعدم معّا» أو 
الوجود فقط» أو العدم فقط› ولا رابع البتة. 


فإن كان في الوجود والعدم معا فهي عندهم الشرطية المنفصلة 
من النقيضين» أو من الشيء ومساوي نقيضيه. وضابطها أن طرفيها 
الآخر» وعدم اجتماعهما لما بينهما من المنافرة والعناد في الوجود» 
وعدم ارتفاعهما لما بينهما من المنافرة والعناد في العدم» وضروبها 


۳Y1 


۷ أضواء البيان 


زوج . ولو قلت: ولکنه غير زوج انتج فهو فرد. ولو قلت: لکنه غير 
فرد أنتج فهو زوج . وضابط قياسها أنه يرجع إلى الاستدلال بعدم 
النقيض» أو مساويه على وجود النقيض»› أو مساويه كعكسه / . 

وإن كان التنافر والعناد بين طرفيها في الوجود فقط : فهي 
مانعة الجمع المجوزة للخلوء ولا يلزم فيها حصر الأوصاف» ولا 
تتركب إلا من قضية وآخص من نقيضهاء وضابطها: أن طرفيها لا 
يجتمعان لما بينهما من المنافرة والعناد في الوجود» ولا مانع من 
ارتفاعهما لعدم العناد والمنافرة بينهما في العدم. ومانعة الجمع 
المذكورة ينتج من قياسها ضربان» ويعقم منه ضربان. ومثالها 
قولك: الجسم إما أبيض» وإما أسود»ء فإن استثناء عين كل واحد 
من الطرفين ينتح نقيض الآخر. بخلاف استثناء نقيض أحدهما فلا 
ينتج شيتًا. فلو قلت : الجسم إما أبيض» وإما أسود لكنه أبيض› 
نتج فهو غير أسود. وإن قلت: لكنه أسود انتج فهو غير أبيض . 
بخلاف ما لو قلت: لكنه غير أبيض فلا ينتح كونه أسود؛ لأن غير 
الأبيض صادق بالاسود وة وكا لى فلج لةه عر اجرف 
فلا ينتج كونه أبيض لصدق غير الأسود بالأبيض وغيره» فلا مانع 
من انتفاء الطرفين وكون جسم غير أبيض وغير أسود؛ لأن مانعة 
الجمع تجوز الخلو من الطرفين بأن يكونا معدومين معًا. وإنما جاز 
فيها الخلو من الطرفين معا لواحد من سببين. 

الأول: وجود واسطة أخرى غير طرفى القضية المذكورة. 
فقولنا في المثال السابق: الجسم إما أبيض را اود يجوز فة 
الخلو عن البياض والسواد لوجود واسطة أخرى من الألوان غير 
السواد والبياض؛ كالحمرة والصفرة مثلاً. فالجسم الأحمر مثلاً غير 


وره مریم ۷١‏ 


أبيض ولا اس3 


السبب الثاني : ارتفاع المحل» كقولك: الجسم إما متحرك 
وإما ساكن» فإنه إن انعدم بعض الأجسام التي كانت موجودة ورجع 
إلى العدم بعد الوجود فإنه يرتفع عنه كل من طرفي القضية المذكورة› 
فلا يقال للمعدوم: هو ساكن ولا متحرك؛ لأن المعدوم ليس بشيء؛ 
بدلیل قوله تعالی : # وقد فتك مس قبل ولو تك سًَا 4 وقوله: 

ولا ڪر آلإشن آنا فته من َب وليك شيا € / . 


وإن كان العناد والمنافرة بين طرفيها في العدم فقط : فهي 
مانعة الخلو المجوزة للجمع. وهي عکس التي ذکرنا قبلها تصور' 
و اجا ولا ركت إلا من قضية وعم من نقيضها. وضابطها : أن 
طرفيها لا يرتفعان لما بينهما من المنافرة والعناد في العدم» ولا 
مانع من اجتماعهما لعدم المنافرة والعناد بينهما في الوجود. 
ومثالها: الجسم إما غير أبيض» وإما غير أسودء فإن هذا المثال قد 
يجتمع فيه الطرفان فلا ماع من وجود جسم موصوف بأنه غير 
أبيض وغير أسودء كالأحمر فإنه غير أبيض وغير أسود» ولكنه لا 
یمکن بحال وجود جسم خال من طرفي هذه القضية التي مثلنا بهاء 
فيكون خاليًا من كونه غير أبيض وغير أسود؛ لأنك إذا نفيت غير 
أبيض أثبت أنه أبيض؛ لأن نفي النفي إثبات . وإذا أثبت أنه أبيض 
استحال ارتفاع الطرف الثاني الذي هو غير أسود؛ لأن الاأبيض 
موصوف ضرورة انه قر أسود» وهكذا في الطرف الآخر؛ لآنك 
أا فة غیز :شود آثنت أنه اسود» وإذا أفنت أنه اوذ لزم ضرورة 
أنه غير أبيض» وهو عين الأخر من طرفي القضية المذكورة» 


VV 


۳۷۸ 


V۲‏ أضواء البيان 


وقياس هذه ينتج منه الضربان العقيمان فى قياس التي قبلها» ويعقم 
منه الضربان المنتجان في قياس التي قبلها. فتبين أن استشناء نقيض 
كل واحد من الطرفين في قياس هذه الأخيرة ينتج عين الآخر» وأن 
استثناء عين الواحد منهما لا ينتج شينًا. 


فقولنا في المثال السابق: الجسم إما غير أبيض وإما غير 
اسک لو ول و لکنه أبيض› أنتح فهو غير أسود. ولو قلت : 
لكنه أسود» انتح فهو غير أبيض» بخلاف ما لو قلت: لكنه غير 
أبيض» فلا ينتج نفي الطرف الآخر ولا وجوده؛ لأن غير الأبيض 
يجوز آن یکون آسود» ویجوز آن یکون غير أسود بل أحمر آو 
أصفر ؛ وكذلك لو قلت: لكنه غير أسود»ء لم يلزم منه نفي الطرف 
لاخر و ا 0 غر اا مرد رر ن كو اشن وغ اش 
الکو اح هذه خلاصة موجزة عن هذا الدليل المذكور قي 
نظر المنطقيين / . 

المسألة الخامسة 


اعلم أن لهذا الا ارا ر واک ا ف 

فمن ذلك: آن هذا الدليل العظيم جاء في التاريخ : ائه اول 

سبب لضعف المحنة العظمى على المسلمين في عقائدهم بالقول 

بخلق القرآن العظيم . وذلك أن محنة القول بخلق القرآن نشأت في 

يام المأمون» واستفحلت جدا في آيام المعتصم» واستمرت على 

ذلك في ايام الواثق . وهي في جميع ذلك التاريخ قائمة على ساق 
وقدم . 


سورة مريسم 
ET‏ 


8 ما 8 لسيد المسلمين في زمنه الإمام آبي 
عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل تغمده الله برحمته الواسعة» وجزاه 
عن الإسلام والمسلمين خيرًا من الضرب المبرح أيام المعتصم. 
و کا ان ا E‏ 
هو هذا الدليل العظيم . 

قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في الكلام على ترجمة 
«أحمد بن أبي دؤاد»: أخبرنا محمد بن الفرج بن علي البزار» أخبرنا 
عبدالله بن إبراهيم بن ماسي» حدثنا جعفر بن شعيب الشاشي› 
حدثني محمد بن يوسف الشاشي» حدثني إبراهيم بن منبه قال : 
سمعت طاهر بن خلف يقول: سمعت محمد بن الواثق الذي يقال 
له المهتدي بالل يقول: كان أبى إذا راد أن يقتل رجلا أحضرنا ذلك 
المجلس» فأتى بشيخ e‏ مقيد فقال أيي: ائذنوا لبي عبدالله 
وأصحابه (يعني ابن أبي دؤاد) قال: فأدخل الشيخ والواثق في 
مصلاه فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له: لا سلم الله 
فلك قال .ا آمو الم مشن شن ها أدبف مؤدبك! قال الله 
ا 8 ودا خیم تق حيو N ET e‏ 
حييتني بها ولا بأحسن منها. فقال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين› 
الرجل متكلم. فقال له: كلمه. فقال: يا شيخ» ما تقول في القران؟ 
قال الشيخ : لم تنصفني (يعني ولي السؤال) فقال له: سل: فقال له 
الشيخ : ما تقول في القرآن؟ فقال مخلوق. فقال: هذا شيء علمه 
النبي بي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون؟ أم 


۷ 


۳۷۹ 


FA* 


VE‏ أضواء البيان 


شيء لم يعلموه؟ فقال: شيء لم يعلموه. فقال: سبحان الله! شيء 
لم يعلمه النبي بيه ولا أبو بكر» ولا عمر» ولا عثمان» ولا 
علي» ولا الخلفاء الراشدون» علمته أنت!؟ قال: فخجل. فقال: 
أقلني والمسألة بحالها. قال نعم. قال: ما تقول في القرآن؟ فقال 
مخلوق. فقال: هذا شيء علمه النبي ييه وأبو بكر وعمر والخلفاء 
لاون ار ل يغار فان غلو وك ودعو الاس ره ا0 
افاد وسعك ما وسعهم!؟ قال: ثم قام اف فدخل مجلس الخلوة 
واستلقى على قفاه» ووضع إحدى رجليه على الأخرى وهو يقول: 
هذا شيء لم يعلمه النبي بء ولا أبو بكر» ولا عمر» ولا عثمان»› 
ولا علي» ولا الخلفاء الراشدون علمته أنت! سبحان الله! شيء 
علمه النبي بيا وأبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي رضي الله 
عنهم» والشلفاء الراشدون ولم يدعوا الناس إليهء فاد وت غ 
وسعهم؟! ثم دعا عمارا الحاجب» فأمر أن يرفع عنه القيود ويعطيه 
أربعمائة دينار» ويأذن له في الرجوع» وسقط من عينه ابن أبي 
دؤاد› ولم يمتحن بعد ذلك أحدًا. اه منه. وذكر ابن كثير في 
تاريخه هذه القصة عن الخطيب البغدادي» ولما انتهى من سياقها 
قال : ذكره الخطيب في تاریخه بإسناد فيه بعض من لا يعرف اه. 

ويستأنس لهذه القصة بما ذكره الخطيب وغيره: من أن الواثق 
تاب من القول بخلق القرآان. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : قال الخطيب: وكان ابن 
أبي دؤاد / استولى على الواثتق وحمله على التشديد في المحنة» 
ودعا الناس إلى القول بخلق القرآن؛ قال: ويقال إن الواثق 
رجع عن ذلك قبل موته. فأخبرني عبدالله بن أبي الفتح» أبنا 


سورة مریم ¥٥‏ 


أحمد بن إبراهيم بن الحسن» ثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة» 
حدثني حامد بن العباس» عن رجل عن المهتدي: أن الواثق مات 
وقد تاب من القول بخلق القرآن. وعلى كل حال فهذه القصة لم 
تزل مشهورة عند العلماءء صحيحة الاحتجاج فيها إلقام الخصم 
الحجر. 


وحاصل هذه القصة التي ألقم بها هذا الشيخ - الذي كان مكبلا 
بالقيود يراد قتله - أحمد بن أبي دؤاد حجرًاء هو هذا الدليل العظيم 
الذي هو السبر والتقسيم؛ فكان الشيخ المذكور يقول لابن أبي دؤاد: 
مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها لا تخلو بالتقسيم الصحيح من 
أحد أمرين: إما أن يكون النبي بي وخلفاؤه الراشدون عالمين بها 
أو غير عالمين بها ولا واسطة بين العلم وغيره؛ فلا قسم ثالث 
البتة. ثم إنه رجع بالسبر الصحيح إلى القسمين المذكورين فبين أن 
السبر الصحيح يظهر أن أحمد بن أبي دؤاد ليس على كل تقدير من 


أما على أن النبي كان عالمًا بها هو وأصحابه» وتركوا الناس 
ولم يدعوهم إليها = فدعوة ابن أبى دؤاد إليها مخالفة لما كان عليه 


وأما على كون النبي وأصحابه غير عالمين بهاء فلا يمكن 
لابن ان دؤاد أن يدعي أنه عالم بها مع عدم علمهم بها؛ فظهر 
ضلاله على كل تقدير» ولذلك سقط من عين الواثق» وترك الواثق 
لذلك امتحان أهل العلم. فكان هذا الدليل العظيم أول مصدر 
تاريخي لضعف هذه المحنة الكبرى؛ حتى أزالها الله بالكلية على 


A1 


۷1 أضواء البيان 


يد المتوكل رحمه الله وفي هذا منقبة تاريخية عظيمة لهذا الدليل 
المذكور. 


ومن آثار هذا الدليل التاريخية؛ ما ذكره بعض المؤرخين : 
من أن عبدالله بن همام السلولي وشى به واش إلى عبيدالله بن زياد؛ 
فأدخل ابن زياد / الواشي في محل قريب من مجلسه» ثم نادی ابن 
همام السلولي وقال له: ما حملك على آن تقول في كذا وكذا. .!؟ 
فقال السلولي: أصلح الله الأمير! والله ما قلت شيا من ذلك!! 
فأخرج ابن زياد الواشي» وقال: هذا أخيبرني أنك قلت ذلك. 
فسكت ابن همام هنيهة ثم قال مخاطبًا للواشي : 
واه او اا ا ا فخنت وإما قلت قولاً بلا علم 
E‏ بمنزلة بين الخيانة والإثم 


فقال ابن زياد: صدقت! وطرد الواشي. وحاصل هذين البيتين 
الذين طرد بهما ابن زياد الواشي ولم يتعرض للسلولي بسوء بسببيهما: 


هو هذا الدليل العظيم المذكور. فكأنه يقول له: لا يخلو قولك هذا 


من أحد أمرين: إما أن أكون اتتمنتك على سر فأفشيته. وإما بأن 
تكون قلته على كذبا. ثم رجع بالسبر إلى القسمين المذكورينء 
ف الواشي مرتكب مالا ينبغي على كل تقدير من التقديرين؛ 
لآنه إذا کان ائتمنه على سر فأفشاه فهو خائن له» وإن کان قال عليه 
ذلك كذبًا وافتراه فالأمر واضح . 

المسألة السادسة 


اعلم أن هذا الدليل التاريخي العظيم يوضح غاية الإيضاح 


۷V ر‎ 


موقف المسلمين الطبيعي من الحضارة الغربية. وبذلك الإيضاح 
التام يتميز النافع من الضار» والحسن من القبيح» والحق من 
الباطل. وذلك أن الاستقراء التام القطعي دل على أن الحضارة 
الغربية 'المذكورة تشتمل على نافع وضار»ء آما النافع منها: فهو من 
النلاحية المادية وتقدمها في جميع الميادين المادية أوضح من أن 
أبينه . وما تضمنته من المنافع للإنسان أعظم مما كان يدخل تحت 
التصور»ء فقد خدمت الإنسان خدمات هائلة من حيث إنه جسد 
حيواني . وآما الضار منها: فهو إهمالها بالكلية للناحية التي هي 
رس کل خير» ولا خير البتة في الدنيا بدونها» وهي التربية الروحية 
للإنسان وتهذيب أخلاقه. وذلك لا يكون إلا بنور الوحي السماوي 
الذي يوضح للإنسان طريق السعادة» / ویرسم له الخطط الحكمية 
في كل ميادين الحياة الدنيا والاخرة» ويجعله على صلة بربه في كل 
أوقاته. ۰ 

فالحضارة الغربية غنية بآنواع المنافع من الناحية الأولى› 
مفلسة إفلاسًا كليًا من الناحية الثانية . 


ومعلوم أن طغيان المادة على الروح يهدد العالم أجمع بخطر 
داهم وهلاك مستأصل» كما هو مشاهد الأن. وحل مشكلته لا 
يمكن البتة إلا بالاستضاءة بنور الوحي السماوي الذي هو تشريع 
خالق السملوات والأرض؛ لأن من أطغته المادة حتى تمرد على 
خالقه ورازقه لا يفلح أبدًا. 


والتقسيم الصحيح يحصر أوصاف المحل الذي هو الموقف من 


الحضارة الغربية في أربعة أقسام لا خامس لهاء حصرًا عقليًا لاشك فيه: 


AY 


FAY 


VA‏ أضرواء البيان 


الأول اترك الفمضارة المذكررة افخها وضازهان 

الثانى : أخذها كلها ضارها ونافعها. 

الثالث: أخذ ضارها وترك نافعها. 

الرابع : أخذ نافعها وترك a‏ فنرجع بالسبر الصحيح إلى 
هذه ا الأربعةء فنجد ثلاثة منها باطلة بالاشك› ادا 


أما الثلاثة الباطلة: فالأول منها تركها كلهاء ووجه بطلانه 
واضح؛ لأن عدم الاشتغال بالتقدم المادي يؤدي إلى الضعف 
الدائم» والتواكل والتكاسل»ء ويخالف الأمر السماوي فى قوله جل 
وعلا: # وأ دوأكهم مًَا عتم مَنْفوَوّ. . € الآية. 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى ححتى يراق على جوانبه الدم 

القسم الثاني من الأقسام الباطلة: أخذها كلها؛ لأن ما فيها 
من الانحطاط الخلقي وضياع القيم الروحية والمثل العليا للإنسانية؛ 
أوضح من أن آنه O‏ 
السماء» وعدم طاعة خالق هذا الكون جل وعلا: ل ءا ات لک 
اد ع آہ تق ۰€ آم کر رکا / سرو لھم الم 
ل أن بد ا . 

والقسم الثالث من الأقسام الباطلة: هو أخذ الضار وترك 
النافع . ولاشك أن هذا لا يفعله من له أقل تمييز. فتعينت صحة 


القسم الرابع بالتقسيم والسبر الصحيح› وهو أخذ النافع وترك 


الا 
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وھهکذا کان ا يفعل › فقد انتقع بحفر الخندفق فی غزوة 
الأحزاب» مع أن ذلك خطة عسكرية کانت للفرس› أخبره بها 
امان فاد بها ولم يمنعه من ذلك أن أصلها للكفار. وقد هم 
ية بأن يمنع وطء النساء المراضع خوفا على أولادهن؛ لأن العرب 
كانوا يظنون أن الغيلة (وهي وطء المرضع) تضعف ولدها وتضره» 
فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبوا في أكفهم السيوف 
أولادهمء فأخذ ية منهم تلك الخطة الطبية» ولم يمنعه من ذلك 
أن أصلها من الكفار . 

وقد انتفع ية بدلالة ابن الأريقط الدؤلي له في سفر الهجرة 
على الطريق» مع أنه كافر. 

فاتضح من هذا الدليل أن الموقف الطبيعي للإسلام والمسلمين 
من الحضارة الغربية: هو أن يجتهدوا في تحصيل ما أنتجته من 
جل وعلا فتصلح لهم الدنيا والآخرة. والمؤسف أن أغلبهم يعكسون 
القضيةء فيأخذون منها الانحطاط الخلقي» والانسلاخ من الدين» 
والتباعد من طاعة خالق الكون» ولا يحصلون على نتيجة مما فيها 
من التفع المادي؛ فخسروا الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين. 
وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل/ 


وقد قدمنا طرفًا نافعًا في كون الدين لا ينافي التقدم المادي 


YA 


A۰‏ أضواء البيان 


في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: إن هدا 
لقان ہی لی ھے أفرم فأغنی ذلك عن إعادته هنا. وقد عرف 
في تاريخ النبي ئي وأصحابه» نهم کانوا يسعون في التقدم في 
جميع الميادين مع المحافظة على طاعة خالق السملوات والأرض 
جل وعلا. 


وأظهر الأقوال عندي في معنی العهد في قوله تعالی في هذه 
الآية الكريمة: * أو اشد عند اَن عَهَدًا © أن المعنى: أم أعطاه 
الله عهدًا آنه سيفعل له ذلك» بدلیل قوله تعالی فی نظیره فی سورة 
«البقرة»: # فل أخذم عند آله عهدا فلن خلت اله عهدهة 4 . و 
مايفسره به القرآن القرآن . وقيل: العهد المذكور: العمل الصالح. 
وقيل: شهادة أن لا إلله إلا الله . 

٭ قوله تعالی : ٭ یکلب ما قول ومد م من اعدا مدا ي ورم 
و و 2 


مايقو ايتا هرا €4 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه سيكتب ما قاله ذلك 
الكافر أفتراء عليه» ا يوم القيامة يۇتى مالا وولا مع کفره الله » 
ونه يمد له من العذاب مدًا. قال القرطبى فى تفسير قوله تعالى: 
# ومد لم مِنَ آلْعَدّاب مدا 3 : اَي یزیده ا فوق عذاب . وقال 
الزمخشري في الكشاف: # ود لم ِن اعدا مدا ل آي نطول له 
من العذاب ما يستأهله؛ ونعذبه بالنوع الذي يعذب به المستهزئون» 
أو دبزیده من العذاب ونضاعف له من المدد» يقال: مده واف 
بمعنى . وتدل عليه قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (ونّمدّ 
ال و اكد لك انيدي وولف ن غ ج ی 


سورة مريم A۱‏ 


وأصل المدد لغة: الزيادة» ويدل لذلك المعنى قوله تعالى 
في أكابر الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله : # رَدَتَهُمٌ عَدَابا 
قوف أَلْعَدَاب ما انوأ يدوت € وقوله في الأتباع والمتبوعين : 

وقوله فى هذه الآية: # ورن ما يفول أي ما يقول إنه يؤتاه 
EEE BN E CO‏ 
الال الول هلكا ناهد اوقل تر هة ما ماه هن لمال و الولد 
في الآخرة» ونجعله للمسلمين. ويدل للمعنى الأول قوله تعالى: 
نان رث الذرض ومن علا ولا يعون € وقوله : # وإئًا لني 
وثميث ون ألورثون 3 كما تقدم إيضاحه في هذه السورة الكريمة. 


ا 


وقوله: #ویاییتا ردا € أي منفردا لا مال له ولا ولد ولا 
خدم ولا غير ذلك کما قال تعالی : ٭ ولقد جتتموتافردی کما حلقتکہ 
<o‏ 2 2 و2 ا NK Ha e‏ 
أول مرو . . 4# الاية»› وقال تعالی : و 4 ءاتيه يوم القَيلمة فردا 2ى 4 


فإن قيل : كيف عبر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة بحرف 
التنفيس الدال على الاستقبال في قوله: #سَتَكبْمَايقول4 مع أن ما 


u 


ص 
ص 


یقوله الکافر یکتب بلا تأخیر؛ بدلیل قوله تعالی : # اظ نوللا 


f a >‏ 2 ¢ 
یه رفیب عید € 


A 
o ت‎ 


فالجواب : أن الزمخشري فى كشافه تعرض للجواب عن هذا 
السؤال يما نصه: قلت فيه بوجهان: أحدهما: سنظهر له ونعلمه آنا 


TA“ 
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كتبنا قوله؛ على طريقة قول زائد بن صعصعة الفقعسي : 
إا اا ل د اة ولھ دی من ان ری ا ا 
المتوعد يقول للجاني: سوف أنتقم منك» يعني آنه لا يخل بالانتصار 
وإن تطاول به الزمان واستأخر» فجردها هنا لمعنى الوعيد اه منه 
بلفظه . إلا أنا زدنا اسم قائل البيت وتكملته. 
وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من أنه يكتب ما 
يقول هذا الكافر ذكر نحوه في مواضع متعددة من كتابه» كقوله 
١‏ 4 ورو رسع ت وم س 2 ت 
تعالی : ٭ قل آله اسع مکرا إن رستتا ییون ما تمکروت ٤‏ 4 وقوله 
تعالى: ام سبو / اتا لا مع سرهم وويم بل وسل لدوم 
نبو 3 ۰€ وقوله تعالی: هدا کتبا بطق یکم باحق إا كتا 
تنح ما کر نماو © 4 وقوله تعالى: سك مهد 
سوه )؛ وقوله تعالى : سكب ماكالواوكتكهم الألية بكر 
حَقّ وقول ذوفُوا عدا أَلْحَربق € › وقوله تعالی : ٭ کا بل تَكذِونَ 
التب ج ول یکم کسوطیں و کراما کییں ) بغاموں ما تعلو ج 4 


وقوله قعالى : < وو لكب كر الشجريت قفو مما فيد وشرلوة 


رس صصص ار م ےہ و رر ر مک 2ے اہ چ ے ے ر 5 
بوي نتا مال هذا الڪ تب لا عادر صغيرة ولا كيه إلا أحصدها 4ه ؛ وقوله 
+ و A‏ و م ع 


2 ER E (fF B2 r 2 : 


الوم يك حًا €2 ؛ إلى غير ذلك من الآيات . 
# قوله تعالی : واخڈ وا ِن ڈوث لَه الد یکا هم عا ي 


a 
5 للع دم ول نون علتهم ضد ا‎ i . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار المتقدم 


2 2 


ذکرهم في قوله: # ودر الظللییت فہا جنا € اتخذوا من دون الله 
آلهة› آي معبودات من أصنام وغيرها يعبدونها من دون الله » 
عبدوهم لأجل أن یکونوا لهم عراء أي آنصارًا وشفعاء ينقڏذونهم من 
عذاب الله؛ كما أوضح تعالى مرادهم ذلك في قوله: الو 
و 4 ی 


ندا یں ونی اوسا تا ت ر لیقریوتآ إلى أله زل 4 فتقريبهم 
إياهم إلى الله زلفى في زعمهم هو عردم الذي اه ak‏ ؛ وکقوله 


a 


رور کے 


تعالی عنهم : # وَبفولرسے هول شقعدوتا عند أهٍّ 4 الآية . فالشفاعة 
8 يزعمونه کذبًا وافتراء على اله؛ کما بینه بقوله 
تعالی : ٭ فل اتقوت آل ِا لا بعلم فی لسوت ولا في الأرض سبحم 
راتت @4. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # ڪَلَاً) زجر وردع لهم عن 
ذلك الظن الفاسد الباطل؛ أي ليس الأمر كذلك! لا تكون المعبودات 
التي عبدتم من دون الله عرَّا لکم» بل تكون بعكس ذلك؛ فیکونون 
عليكم ضدًاء آي / أعواتًا عليكم في خصومتكم وتكذيبكم والتبرؤ 
منكم . وأقوال العلماء في الاية تدور حول هذا الذي ذكرنا؛ كقول 
ابن عباس : «ضدًا» أي أعوانًا. وقول الضحاك: «#ضدًا» أي 
أعداء. وقول قتادة: «ضدًا € أي قرناء في النار يلعن بعضهم 
بعضًا» وكقول ابن عطية: «ضدًا¥ يجيئهم منهم خلاف ما أملوه 
فيئول بهم ذلك إلى الذل والهوان» ضد ما أملوه من العز. 

وهذا المعنى الذي ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: 
بينه أيضا في غير هذا الموضع ؛ کقوله : کو اسل می اغ من دون 


عند الله عز لهم 


)١(‏ بعدها في المطبوعة: «بهم!. 


FAV 


AA 


E:‏ أضواء البيان 


ری م a‏ 


او من لذ جیب کن إل يوم القیلمة وهم عن دڪایو م لفون ر ودا حشر الاش 
کا ڏوا نم آعداء واوا بصادتیم گفرت ا > وقوله تعالی : ¥ کک 
رک الشف ایک تر ن شیو تکرک ن یر 3 ل 
إن وھ کا دمک وکر یھ م اسک نک ی او کن 
شک ولا يتك مل حَيرٍ € إلى غير ذلك من الآيات. وضمير 
الفاعل في قوله: «سیکفود) فيه وجهان للعلماء» وكلاهما يشهد 
له قرآن؛ إلا أن لأحدهما قرينة ترجحه على الآخر. 


الأول: أن واو الفاعل فى قوله: «سيكفرون » راجعة إلى 
ادات الي كارا مرها من دون اف أا لاقل ا و 
A A E E A EEO‏ 
یخاطب به من عبدوه ویکفر به بعبادته إياه. ويدل لهذا الوجه قوله 
تعالی عنهم: : را تم 6ا تجو ۰€ وقوله تعالی: 
ودارا الت اشر وا شر ڪا ھم قا لوا رسا ھکل شڪ اوا الد کن 
AES‏ ی ل ! ھک کک وقوله 
تعالی: * وَقالّ نھ لاتا ہدوت ن مکی باو هيدا بسنا وییتکه 
ن کاءَ عَنْعبادیکم فارے ۰)63 إلى غير ذلك من ا 


الوجه الثاني : أن العابدين هم الذين يكفرون بعبادتهم شركاءهم 
وینکرونها / ویدل الوجه قوله تعالى: * فم لر کن فتك إلا أن 
ا ر € وقوله عنهم : « بل لو کن ندومن هبل 


ا 


سَيْىًا. . € الاآيةء TT‏ 


والقرينة المرجحة للوجه الأول: أن الضمير في قوله: 
و َ4 راجع للمعبودات؛ وعليه فرجوع الضمر في : : سیکش ون 


N 
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أما على القول الثاني : فإنه یکون ضمیر: #سيكمرونَ 4 
للعابدينء وضمیر : ْب للمعبودين» وتفريق الضمائر خلاف 

وقول من قال من العلماء. إن « كلا في هذه الاآية متعلقة 
یما بعدها ل بما قبلهاء ون المعنى : کلا سیکفرون› أي حقا 
سیکفرون بعبادتهم ؟ محتمل › مولن الأول أظهر مئه ورجح › 
وقائله أكثر. والعلم عند الله تعالى» وفي قوله: کا قراءات 
شاذة تركنا الكلام عليها لشذوذها. 

وقوله في هذه الآية : * ليكو مم عزا < € أفرد فيه العز مع 
أن المراد الجمع؛ لأن صله مصدر على حد قوله في الخلاصة: 

والإخبار بالمصدر يجري على حكم النعت به. وقوله: #ضدًا 
مفردًا أيضًا أريد به الجمع . قال ابن عطية : لأنه مصدر في الأصل؛ 
حكاه عنه أبو حيان في البحر. وقال الزمخشري: الضد العون» 
وحد توحيده قوله عليه السلام: «هم ید على من سواهم» لاتفاق 
کلمتهم› وأنهم كشيء واحد لفرط تضامنهم وتوافقهم . 

» قوله تعالی : 5أرسة آلَین ل آلکمر هکزم أ 3) 

قوله : # أرستت سبيت الآية : أي سلطانهم عليهم وقيضناهم 

لهم؛ وها هى الات اونا ل رع أن من و اا 
ليطن ليطي » الآية؛ أي خلينا بينهم وبينهم» ولم نعصمهم من 


۸۹ 


A1‏ أضواء البيان 


وقوله: « ؤكم أا 3© €: الأز والهز والاستفزاز پمعتى؛ 
ومعناها التهييج وشدة الإزعاج. فقوله: OES,‏ آي تهيجهم 
وتزعجهم إلى الكفر والمعاصي . 

وآقوال آهل العلم في الأية راجعة إلى ما ذكرنا: كقول ابن 
عباس * وشم أ 9 € : أي تغويهم إغواء. وكقول مجاهد « َورَهُم 
أ © 4: أي تشليهم إشلاء. وكقول قتادة * توم أا > 4: أي 
تزعجهم إزعاجًا. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أنه ساط 
الشياطين على الكافرين» وقيضهم لهم يضلونهم عن الحق بينه في 
مواضع آخر من کتابه؛ كقوله تعالى: ¥ # وقيص اهر فرنا قروا 
کیم کاب روم وما لقم او و ری کش کی 
لرن دقر تقيض لم طا فهو لم ن 3 و لَصدّوتَهْم عن اسيل الآية 
وقوله تعالی: کیم شرشۂ یکا مقر اَل ر شکار م 
الاش ٭ الآية» وقوله: ‏ ولخونهم مدوم ف لی ند لا ورود 
آل عرد الآيات . 


ص ےی رج رر ےرہ 


٭ قوله تعالی : ٭ فلا نجل ع يهم نما عد َم عدا ا 

قوله : فلا شل علوم ) ا لا تستعجل وقوع العذاب بهم 
فإن الله حدد له أجل معيًا معدودًاء فإذا انتهى ذلك الأجل جاءهم 
الغذاب: فقوله: تما عد َم عدا | € أي نعد الأعوام والشهور 
والأيام التي دول وقت هلاکهم› اا جاء الوقت اأمحدد لذزلك 


CAV 
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اور ار 2 .ا > ج ج ص 
أهلكناهم ؛ والعرب تقول: عجلت عليه بكذا إذا استعجلته منه. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن هلاك 
الكفار حدد له أجل معدود ذکره في مواضع کثیرة من کتابه؛ کقوله 


7 اوی وم ہے ب ہے و‎ ٤ e 
ل وا جل فم کاک بوم يرود ما عدوت لم لتوا لا ساعَه ِن‎ EE 
بے ص مو2‎ 


5 م TIA ol‏ کر رہ کے کر 
ہار €“ وقوله تعالى : « وستعجلوك پالعذاب وولا أجل مسمى لاء هر 


ج 


و ا ت رصم کے دوو 4 { ےی ر کے » 
C.D |‏ 35 ت j‏ 2 . 
العذاب ه الاية» وقوله: وما رة إلا أجل معدو 43 وقوله : 


کے 4ا عو مر ت اک ای کے کے اھ سے ن کے 1 
ل وکین احا عنم العداب إک اة مَعَدودو ليقو ما سء ET ٠4‏ 


ر r el‏ ور 


ل ولا سک اک علا عَکَا َمل الظدلموت إتما بورشم ليور تشخص 
فيد الاسر € وقوله تعالی: « نيمهم یام طم لک عاب 
ر و م س سے ج e‏ ر 
لظ کے وقوله: ال ون کر كمع کیا ثم أضطرء إل عدا 
مص ي کرس مە سے وو ا 
الّار ‏ الاية» وقوله: ھل الکفریں آمھلھم روا € ال غر دل ن 
الاك 

وروي أن المأمون قراً لفون اكه فر اة ال 
وعنده جماعة من الفقهاء؛ فأشار إلى ابن السماك أن يعظه. فقال: 
إذا كانت الأنفاس بالعدد» ولم یکن لها مدد» فما سرع ما تنفد . 


والأظهر فى الآية هو ما ذكرنا من أن العد المذكور عد 
الأعوام والأيام وا من الأجل المحدد. 

وقال بعض آهل العلم: هو عد أنفاسهم؛ كما أشار إليه ابن 
الاك فن موعظته للمأمون التي ذكرنا إن صح ذلك. وعن ابن 
عبان رضى الله عنهما أنه كان إذا قرأها بكى وقال: اخر العدد 
خروج ك آخر العدد: فراق أهلك» آخر العدد: دخول قبرك. 


N Hr وۋ وږو‎ 


وقال بعض أهل العلم: لما عد لهم عَنّا 3ي » أي نعد 


۳۹۰ 


A۸‏ أضواء البيان 


أعمالهم لنجازيهم عليهاء» والظاهر هو ما قدمنا. والعلم عند الله 
تال 


* قوله تعالی: بم کشر آتللقو إل نتن ونا ج وکر 
ألْمجرمينَ إل جهھ ودا < 3 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المتقين الذين كانوا 
تقون فی دار الدتا باسقان أمره واجتناب نهيه يحشرون إليه يوم 
القيامة في حال كونهم وفدًا. والوفد على التحقيق: جمع وافد 
کصاحب وصضخب» وراکت / ا وقدمنا في سورة «النحل» 
أن التحقيق أن «القَعّل» بفتح فسكون من صيغ جموع الكثرة للفاعل 
وصمًا» وبينا شواهد ذلك من العربية» وإن أغفله الصرفيون. 
والوافد: من ياي إلى الملك مثك في اف ا وجمهور 
المفسرين على أن معنى قوله: رَْدًا © ) أي ركباًا. وبعض 
العلماء يقول: هم رکبان على نجائب من نور من مراكب الدار 
الآخرة. وبعضهم يقول: پحشرون رکبانًا على صور من أعمالهم 
الصالحة في الدنيا في غاية الحسن وطيب الرائحة. 


قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: قال ابن 
آبي حاتم حدثنا آبو سعيد الأشج» حدثنا ابن خالد عن عمرو بن 
قيس الملائي عن ابن مرزوق * يوم ضسر المَْقِينَ إلى لخن ودا ي ه 
قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها 
وأطيبها ريځا» فيقول: من آنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا 
3 ا فط ية رجن وجيكة فر أ اك 
الا که ان خر ال ع ا 


سورة مريسم ۸۹ 


فالتا فهلم ازکبي: فذلك قوله: ي َر أَلمَتَقِينَ إلى للحن 
ودا 2 &. وقال علي ب ق ابی طلحة عن ابن عباس وم شر 
ل إل ألنن ودا 4 قال : رکباتًا. وقال ابن جرير: حدثني 
ابن المثنى» حدئني ابن مهدي» عن سعيد» عن إسماعيل عن رجل 
عن أبي هريرة # يوم شر المسَقَينَ إلى لحن ودا ي قال: على 
الإبل. وقال ابن جریج: على النجائب . وقال الثوري: على الإبل 
النوق. وقال قتادة: يم شر ألمسَقِين إل لحن ندا 2 4 قال : إلى 
الجنة. وقال عبدالله بن الإمام خمد في فد امه دا وك 
سعيد» أخبرنا علي بن مسهر عن عبدالرحمن بن إسحاق» حدثنا 
E Ds‏ 
الأية: # بوم حشر شر امسقم إلى لمن ودا و » قال: واه ما على 
آرجلهم ll‏ ولا يحشر الوفد على ا ولکن بنوق لم 
ير الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى 
يضربوا أبواب الجنة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير من 
حديث / عبدالرحمن بن إسحاق المدني به» وزاد: عليها رحائل 
من ذهب وأزمتها الربرجك :> «والباقي م وروی ینب 
حاتم هنا حدیثا غريبًا جدًا مرفوعًا عن علي قال : حدثنا أبي» حدثنا 
أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي» حدثنا سلمة بن جعفر 
البجلي» سمعت أبا معاذ البصري يقول: إن عليًا کان ذات يوم عند 
رسول الله اة فقراً هذه الآية: ي شر مقن إلى الخن ودا < 4 
فقال: ما أظن الوفد إلا ا الله (444)؟ فقال النبي مي : 
«والذي نفسي بيده» إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يؤتون 
بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحائل الذهب» شرك نعالهم نور 


۳4۲ 


4Y 


تللا كل خطوة منها مد البصرء فينتهون إلى شجرة ينبع من 
أصلها عينان فيشربون من إحداهما فتغسل مافي بطونهم من دنس»› 
ويختسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها 
أبدا» وتجري عليهم نضرة النعيم فينتهون أو فيأتون باب الجنة فإذا 
قد أقبل فتبعث قيمها ليفتح له فإذا رآه خر له (قال سلمة: أراه قال 
ويقفوا أثره فتستخف الحوراء العجلة فتخرج من خيام الدر والياقوت 
حتى تعتنقه. .» إلى آخر الحديث بطوله. وفى آخر السياق: هكذا 
وقع في هذه الرواية مرفوعًا. وقد رويناه في المقدمات من كلام 
علي رضي الله عنه» وهو أشبه بالصحة. وال أعلم . ورکوبهم 
المذكور إنما يكون من المحشر إلى الجنةء أما من القبر فالظاهر 
نهم يحشرون مشاة؛ بدليل حديث ابن عباس الدال على آنهم 
يحشرون حفاة عراة غرلاً. هذا هو الظاهر وجزم به القرطبي . والله 


تعالى أعلم. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: * وشوق لمن إل حه ودا 
السَوق معروف . والمجرمون: جمع تصحیح للمجرم» وهو اسم 
فاعل الإجرام. / والإجرام: ارتکاب الجريمة› وهی الذنب الذي 
يستحق صاحبه به النكال والعذاب. ولم يأت الإجرام في القرآن 
إلا من «أجرم» الرباعى على وزن «أفعل». ويجوز إتيانه فى اللغة 
جارم» والمفعول مجروم» كما هو ظاهر» ومنه قول عمرو بن 


سسورة مريسم ٤۹۱‏ 

اة ال : 

وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم 
وقوله تعالی في هذه الآية الكريمة: # ودا €3 أي عطاشا. 

وأصل الورد: الإتيان إلى الماء» ولما كان الإتيان إلى الماء لا 

يكون إلا من العطش أطلق هنا اسم الود على الجماعة العطاش» 

أعاذنا الله والمسلمين من العطش في الآخرة والدنيا. ومن إطلاق 


ر ت 2 ا ر یو 7 3 2 
ردي ردي ورد قطاة صما كدربّة أعجبّها برد الما 


واختلف العلماء في العامل الناصب لقوله: يم ضسر 
الم مسقن فقيل منصوبتب ب لکن بعده؟ آي لا يملکون الشقاعة 
يوم نحشر المتقين. واختاره أبو حيان في البحر. وقيل: منصوب 
ب «اذكر» أو احذر مقدرا. وفيه آقوال غير ذلك . 

وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبينًا في غير هذا 
الموضع كقوله تعالى في سورة «الزمر: a‏ ك 
0 ا کی إا جای وجا ذد فحت وها وکال ك E‏ 
ییک بتو یکم ایک د وگ يوی که هلدا اوا ب 
حف حَمّت کم الْعداب عى الگفرن Ff‏ قیل آدحلوا ابو ا 
شس موی النتسڪرت © سیق رت ر E en‏ 

ایوا وایحت وھا وال تز رها سم مم طبر 
اا کا کارب ©( 
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قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التي تضمنها أن يكون في الآية وجهان أو أوجه من التفسير كلها 
O ES‏ له قرآنء فإنا نذكر الجميع وأدلته من 
کتاب الله تعالی لأّنه كله حق» فإذا علمت ذلك فاعلم أن هذه الآية 
الكريمة من ذلك النوع . قال بعضص آهل العلم: الواو في قوله : 
لن راجعة إلى * المجرمي# المذكورين في قوله: ٭ وسوقّ 
الْمجرمينَ اك جَمَمّ € أي لا يملك المجرمون الشفاعة» أي لا 


يستحقون آن يشفع فيهم شافع يخلصهم مما هم فيه من الهول 
والعذات: 


وهذا الوجه من التفسیر تشهد له آیات من کتاب الله؛ کقوله 
تعال # فما عه صَمَعَةٌ میں ل وقوله تعالی : # فنا کنا من 
سے اک اص ر کے آ ا 


سفعین رل لاصريق جى ())› > وقوله تعالی : وأنذٍرهم وم الأزكَة إز 
لشوب ر دی ری کے ےر e‏ 


وهذا الوجه يفهم منه بالأحرى أن المجرمين لا يشفعون في 
غیرهم ؛ ؛ لأنهم إذا كانوا لا يستحقون أن يشفع فيهم غيرهم لكفرهم 
فشفاعتهم في غيرهم ممنوعة من باب أولى. وعلى كون الواو في 
۶ لاینلکنت4 راجعة إلى * ألمجريين# فالاستشناء منقطع و #منٍ) في 
محل نصب . والمعنى: لكن من اتخذ عند الرحمن عهدًا يملكون 
الشفاعة. أي بتمليك الله إياهم وإذنه لهم فيها. فيملكها الشافعؤن 


وره مرم ۹۳ ۰ 


e‏ ویستحقها به المشفوع لهم » قال تعا 
قم ىده إلا نود &› وقال: « ولا ممعت إلا 
وقال: چ رگرتن ای ف لسوت ت تق ممم ما إلا من : 

لىن بنا وى 4 . 

وقال بعض أهل العلم: الواو في قوله : # لا ملك السَمَع) 
0 إلى «المتقين والمجرمين» جميعًا المذكورين في قوله: * بم 
شر ألمُقبن إل ان وفدا لدی وشوق المْجرمين إل + جهنم وزد <€ وعليه 
فالاستشناء في قوله: EERE‏ متصلل . 
و مَنٍ# بدل من الواو في / و ي ل اك 
جميعهم أحد الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا وهم 
المؤمنون. والعهد: العمل الصالح. والقول بأنه لا إلله إلا الله 
وغیره من الأقوال يدخحل في ذلك؛ آي إلا المؤمنون نهم و 
بعضهم في بعض» کما قال تعالی: * وميد زولا فع الشفلعة إلا من اون 
ا و قرلا %3 . وقد بين تعالى في مواضع E‏ 
المعبودات التى يعبدونها من دون الله لا تملك الشفاعة» وأن من 
ER a A E E E‏ 
يملف آل يدوت من دونو لمعد إل من َد بال 4 ال آي لکن 
E E OS‏ وقال تعالی : ووم 
وم السا لش الجر لجرو ا وک یکن لھم ن شاروے ر شَمَعتۇأ الآيةء 
وقال تعالی : # وقول رس هتؤلاء متنا عد آلو فل اتو ا 
َعَكَمٌ ‏ الآية. والأحاديث في الشفاعة وأنواعها كثيرة معروفة. 
والعلم عند الله تعالی . 


وفي إعراب جملة الکن وجهان: الأول : أنها حالية؛ 


۳40 


۹٤‏ أضواء البيان 


أي: نسوق المجرمين إلى جهنم في حال كونهم لا يملكون 
الشفاعة. أو نحشر المتقين ونسوق المجرمين في حال كونهم لا 
يملكون الشفاعة إلا من اتخذ منهم عند الرحمن عهدًا. والثاني: 
آنها مستأنفة للإإخبار» حكاه أبو حيان فى البحر. ومن أقوال العلماء 
في العهد المذكور في E‏ الراك الي 
واستدل من قال ذلك بحدیث ا الذي قدمنا الكلام 
على قوله تعالى  :‏ # لف من بعرم حَلفٌ) . 


وقال بعضهم : العهد المذكور : هو أن يقول العبد كل صباح 

مساء : اللهم فاطر السملوات والأرض عالم الغيب والشهادة إني 
أع د ك ف هدو الاه ما اند ان اال أت وح ك 
فإنك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقربني من الشرء 
وو إلا برحمتك» فاجعل لي عندك عهدًا توفينيه يوم 
القيامة؛ إنك لا تخلف الميعاد. فإذا قال ذلك طبع الله عليها طابعًا 
ووضعها / تحت العرش» فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين 
الذين لهم عند الله عهد؟ فيقوم فيدخل الجنة. انتھی . دکر و اشر طن 
بهذا اللفظ مرفوعًا عن ابن مسعود. وذكر صاحب الدر المنثور أنه 
خر جه انڻ أ شيبة» وا أف حاتم والطبراني› والحاكم 
و صححه › واہن مردويه عن اش مسعود موقوقا عليه» وان فيه 
قوله: فإذا قال ذلك إلخ. ووك ا ا 
الحكيم الترمذي أخرج نحوه مرفوعًا عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه. والظاهر أن المرفوع لا يصح. والذي يظهر لي أن العهد في 
الآية ‏ يشمل الإيمان بالل وامتثال أمره واجتناب نهيه. خلاقًا لمن 
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زعم أن العهد في الآية كقول العرب: عهد الأمير إلى فلان بكذا؛ 
أي أمره به. أي لا يشفع إلا من أمره الله بالشفاعة. فهذا القول 
ليس صحيحًا في المراد بالآية وإن كان صحيحًا في نفسه. و 
دلت عى صحته آیات من کتاب الله ؛ کقوله تعالی : # من دا لی 
شفع عند إلا اذد ۰4 وقوله: ‏ #ھوگر ن مي ف ألسَمَوتِ لا تفن 
کم کی إا ون بحر أن ياد اه لمن مشا وبرصۍ 4 وقوله: # ولا 

ألشَمَة عند إلا لمن أو لم » وقوله : و 

فان لهال الاية وقوه تعالي: وقالوا قد امن ودا 4 
الآيات» قد تكلمنا عليها وعلى الأنات الت بمعناها فى القرآن فى 


مواضع متعددة»› فأغنی ذلك عن إعادته هنا. 


&\ 


# قوله تعالی : إن آلیے اموا وأو يلوا الك ك 
الوا 4 . 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التي تضمنها أن يذكر في القرآن لفظ عام ثم يصرح في بعض 
المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه» وقد قدمنا أمثلة متعددة 
لذلك . فإذا علمت ذلك فاعلم أنه جل وعلا في هذه الاية الكريمة 
ذكر أنه سيجعل لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات ودا؛ أي 
محبة في قلوب عباده. وقد صرح في موضع آخر بدخول نبيه 
موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذا العموم» وذلك في 
قوله: / #وألقيث عليَكَ مح مى # الآية. وفى حديث أبي هريرة 
المتفق عليه عن النبى ي أنه قال: «إِن اله آوا خت ا دعا 
جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانًا فأحبه» قال: فيحبه جبريل» 


۳4۷ 


۹1 أضواء البيان 


ٹم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلاتًا فأحبوه» قال: فيحبه 
أهل اللا ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض 
عبدًا دعا جبريل» فقال: يا جبريل إنى أبغض فلانًا فأبغضه»ء قال : 
O O E‏ 
فأبغضوه» قال: فيبغخضه آهل السماء» ثم يوضع له البغضاء في 
الأرض» اه 


# قوله تعالی: # انما مره بسانت لتَبشّ ر به 
رو ار و ا ا 
وتنذِ ریه فومالدا € . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه إنما يسر هذا القرآن 
بلسان هذا النبي العربي الكريم» ليبشر به المتقين» وينذر به الخصوم 
الألداء وهم الكفرة. وما تضمنته هذه الأية الكريمة جاء موضحًا في 
مواضع أخر. أما ما ذكر فيها من تيسير هذا القرآن العظيم فقد 
أوضحه في مواضع أخر» كقوله في سورة «القمر» مكررا لذلك: 
ولقد سرا لمران لل هل ن مُدکر &» وقوله في آخر «الدخان»: 
انما يرنه پلسانك لَعَلَهمَ َد ڪرو ي 4 . وأما ما ذكر فيها من 
كونه بلسان هذا النبي العربي الكريم فقد ذکره في مواضع أخر» 
کقوله: ولم نزي ر لكاي 3 َل يد لح آلأيين ا © کا ل قك لک من ن 
لسرن < بلسانِ عر مین که و ف وا ای الک 
لسن سے ل ار فا روا ى ا وقوله تعالی : 
کحم ج لکت اَلمبین ل إن i‏ 


وقوله i‏ # کات RE‏ إو أعكي وَهَدًا ا 
كرت بيت €4 ٠‏ إلى غير ذلك من الآيات . 
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وقوله في هذه الآية الكريمة : « لِنَسّر يو ألمُتََ) الآية . 
قد أو ضحنا الآيات الدالة عليه في سورة «الكهف» و فاغنی 
ذلك عن إعادته / هنا . وأظهر الأقوال في قوله: ل کک 


جح الألد وهو شدید ومنه قوله تعالی : # وهو آَل 
ألْحصَامِ €3 وقول الشاعر 


E RR 

٭ قوله تعالی : # وم هلاقب هر من قَرنِ هل تش مهم ماحد أو 
و و ےک 

% گم اه فی هذه الاأية الكريمة هى الخبرية› وهي في 
محل نصب لأنها مفعول اهلكا ¢؛ و من 4 هي المبينة 
ل # رگم كما تقدم إيضاحه. 

وقوله: # هَل يش ينهم ًن أَحَدٍ4 أي هل ترى أحدًا منهمء أو 
تشعر به أو تجده أو سم لهم رذ © 4 أي صوتا. وأصل 
الركز: الصوت الخفي؛ ومنه ركز الرمح: إذا غيب طرفه وأخفاه في 
الأرض. ومنه الركاز: وهو دفن جاهلي مغيب بالدفن في الأرض . 
ومن إطلاق الركز على الصوت قول لبيد في معلقته : 


فتوجست ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والانيسُ سَقامها 


۳4۹۸ 
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إذا نوجس رکرًا مقفر ندس ا الصوت ما فى سمعه كذب 


والاستفهام في قوله: هَل 4 يراد به النفي. والمعنى: 
أهلكنا كثيرًا من الأمم الماضية فما ترى منهم أحد ولا تسمع لهم 
صوتا. وما ذكره في هذه الآية من عدم رؤية أشخاصهم» وعدم 
ا e Ea E‏ 
فھل ری لھم من باقیتر : 0 وقوله فيهم  :‏ قاصبځوا لا رئ إل 
مسکم چ وقوله : و ا 


EE‏ ا 


خاويّة عروش ها ویار معط لتر وقص مشير ل O‏ إلی٠‏ غير ذلك عن 


e 


٤ 


الا 


ت 
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کے 
/ د له لایر 


٭ قوله تعالى : #طه )€ أظهر الأقوال فيه عندي: آنه من 
الحروف المقطعة في أوائل السور» ويدل لذلك أن الطاء والهاء 
المذكورتين في فاتحة هذه السور» جاءتا في مواضع أخر لا نزاع 
فيها في أنهما من الحروف المقطعة. أما الطاء ففي فاتحة 
«الشعراء»: #طتر © ) وفاتحة «النمل»: #طس #؛ وفاتحة 
«القصص» وأما الهاء ففي فاتحة «مريم» في قوله تعالى: 
هيعض لج #» وقد قدمنا الكلام مستوفى على الحروف 
المقطعة في أول سورة «هود» وخير ما يفسر به القران القران. 
وقال بعض أهل العلم: قوله #طه € : معناه: یا رجل. 
قالوا: وهي لغة بني عك بن عدنان» وبني طيء» وبني عکل»› 
قالوا: لو قلت لرجل من بني عك: يا رجل» لم يفهم أنك تناديه 
حتى تقول: طه» ومنه قول متمم بن نويرة التميمي : 
دعوت بطه في القتال فلم يجب فخفت عليه أن يکون موائلا 


ویروی ۰ مزایلا؛ وقال عبدالله بن عمرو: معنی (طه) بلغة 
عك : يا حبيبي ۰ ذکره الغزنوي . وقال قطرب : هو بلغة طيء» 
alsa,‏ 
إن السفاهة طه في شمائلكم لا بارك الله في القوم الملاعين 


۳۹4 
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ویروی : 

إن السفاهة طه من خلائقكم لا قدس الله أرواح الملاعين/ 
ومجاهد وعكرمة وسعید بن جبير وعطاء و محمد بن کعب وأبو 
مالك وعطية العوفي والحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن أبزى 
وغيرهم› کما نقله عنهم ابن کثير وغیره. وذکر القاضي عياض في 
الشفاء عن الربيع بن آنس قال : كان النبي َيه إذا صلى قام على 
رجل ورفع الآخرى» فأنزل الله #طه ©4 يعني طا الأرض بقدميك 
یا محمد . وعلی | القول فالهاء ميدلة من الهمزة› والهمزة 
خحففت بإبدالها ألفا كقول الفرزدق : 

راحت بمسلمة البغال عشية ٠‏ فارعى فزارة لا هناك المرق 
ناء النبي ية . والقول بآن الطاء من الطهارةء والهاء من الهدايةء 
الغيوب» وغير ذلك من الأقوال الضعيفة . والصواب إن شاء الله فى 
a‏ به» ودل عليه القرآن في مواضع أخر. 


IR‏ رم سے م۶ ووےے 


٭ قوله تعالى: # ما نرا عك لمران لش 4 . 


(۱)( رواية البيت کما فی دیوانه ص0۸ : ومضصت لمستلمة الركاب مودعا: 
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r 


في قوله تعالی : # ما رلا عليك القران لشف ر 6 وجهان من 
التفسير› و اهما هد له قان 


الأول: أن المعنى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؛ آي لتتعب 
التعب الشديد بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم؛ E‏ 
وهذا الوجه ات کو ات کی که له ال و ا 
ذهب كفك عَم حص € الآية» وقوله تعالى : * فلمك بلخم قسف 
yT‏ بهددًا الحدِيث اسقا € وقوله: * لمك بح 
شک ألا را مُوْمنْينَ © 4 ؛ والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا» وقد 
قدمنا كثيرًا منها في مواضع من هذا الكتاب المبارك. 

الوجه الثاني : أنه كله صلى بالليل حت تورمت قدماه» فأنزل 
الله # ما رلا عك لقان شح € أي تنهك نفسك بالعبادة وتذيقها 
المشقة الفادحة؛ وما بعثناك y‏ بالحنيفية السمحة. وهذا الوجه 
تدل له ظواهر آیات من کتاب اله» کقوله: « وماجعک کف الین 
من چ وقوله : بيد آله رڪم ايمر دک يد يڪم انر © . 
والعبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب . 


ويفهم من قوله: # لتشم أنه آنزل عليه لیسعد؛ کما يدل له 
الحديث الصحيح : من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدین» وقد روی 
الطبراني عن ثعلبة ب بن الحكم رضي الله عنه» عن عن النبي 4 : ان الله 
يقول للعلماء يوم القيامة : «إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا 
وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي». وقال ابن 
كثير : إن إسناده جيد» ويشبه معنى على هذا القول الأخير 


رص سے 


الاية 
ل ال RY‏ الآية. وأصل الشقاء في لغة 
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العرب : العناء والتعب» ومنه قول اف الطيث 
ذو العقل يشقی في النعيم بعقله وأخو الجهالة الشقاوة ينعم 
.» ك کج ر سے کے پو 
ومنه قوله تعالی : « فلاع گا من اَلْجَّةَفََفْي 49 . 


N 


# وقوله تعالی : إلا لڪ لمن تى ©4 . 

أظهر الأقوال فيه: أنه مفعول لأجلهء أي ما أنزلنا عليك 
القرآن إلا تذكرة؛ آي .إلا لأجل التذكرة لمن يحشى اله ويخاف 
عذابه. والتذكرة: الموعظة التي تلين لها القلوب؛ فتمتثل أمر اله 
وتجتنب نهيه. وخص بالتذكرة من يخشى دون غيرهم؛ لأنهم هم 
المنتفعون بهاء كقوله تعالی: فد لمران من اف وَعيد 4 
وقوله: اَذ من اقح ألّڪر وى لمن بأل وقوله: 


ت 
و2 و 


نما أت مزر من سا و٤4‏ . فالتخصيص المذكور / في الآيات 


الموضع کقولہ: ٭ إن هو لاوک مین © لس س میک أن سے > 4 
لموضع کقوله: * لن هو للا ذد للعامین 9 لمن شام مم أن مسقم 53 4 


للعدلميت © ٠»‏ إلى غير ذلك من الآيات. وإعراب: إل 
ڌڪرة 4 بأانه بدل من لشف ب لا يصح؛ لأن التذكرة ليست 
بشقاء. وإعرابه مفعولاً مطلمًا أيضًا غير ظاهر. وقال الزمخشري في 
الکشاف : ٭ ما ارلا عك اقرا لش © ل بتڪ لس تى © 4: 
فا اترا عليك هذا المتعب الشاق إلا ليكون تذكرة. وعلى هذا 
الوجه يجوز أن يكون #نذكً حالاً ومفعولاً له. 


چو ر د ر 


# قوله تعالى : * تازيلاممن خلق الذرض والسوت الم € . 


في قوله: ‏ تزبلا) أوجه كثيرة من الإعراب ذكرها المفسرون. 
RS‏ عندي : آنه مفعول مطلق» منصوب بانرّل» مضمرة دل 
عليها قوله: ‏ ا أَرَل ع لفان لقح ©> 4 أي نرّله اله تنريلا 
مَمَنْحَلَقَ ألأرّض) الآية» أي فليس بشعر ولا كهانة» ولا سحر ولا 
آاطر ا کی ادل ها ال ول اد غ اش ورل ار 
کیک ا ینو کا قول کاھن کلیاد ما درون زيل ن َب ملین © 4 
والآيات المصرحة A N‏ 
معروفة» كقوله : # ولم غي رب لامي 3) الآية» وقوله : # تيل 
التب من أله مزيز كير ) وقوله: ‏ كزيل من الزن لير &» 
والآيات بمثل ذلك كثرة جدا. 

٭ قوله تعالی  :‏ الرْمن عل امرش آستوى 4 . 

تقدم إيضاح الآيات الموضحة لهذه الآية وأمثالها في القرآن 
في سورة «الأعراف» مستوفى . فأغنى عن إعادته هنا. 

٭ قوله تعالی : # ون سه ر اقول يعم لر وى © . 

خاطب الله نبيه له فى هذه الآية الكريمة بأنه: إن يجهر / 
ار ى فا جر ف خر فا و جل وغو خم ال ا 
هی أف من السود “وعدا المح الدى ٠‏ أشار اليه ها در فن 


ص ےو <٥‏ عا اور م > 


مواضع أخر» كقوله : # وأي راقو أو هروا ِنَم يعبات ألصدور)» 


وقوله : واه يعلد ماش روت ومانشلوت €6 وقوله تعالی : وال 


ناهر € وقوله تعالی : # قل أنرله اذى يَعَكَم لر ني ألسَموت 
وَأَلدَرّض الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 


وفي المراد بقوله في هذه الآية: « وأخْض ي أوجه معروفة 
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كلها حق ويشهد لها قرآن. قال بعض آهل العلم يعم لر 4 : 

ما قاله العبد سرا #وأخْفى < E‏ 
وهو ما توسوس به نفسه؛ کما قال تعالی : # وقد لقت الضن وَنَعرُما 
وشوش وک ا دين حو ا . وقال بعض آهل العلم: 
هيأر 4 : أي ما توسوس به نفسه واخ © من ذلك› 
وهو ما علم الله أن الإنسان سيفعله قبل أن يعلم الإنسان أنه فاعله» 
کما قال تعالی : وم اغ من دون کرک َم کا ع سلون 5 › و قال 
تعالی: هو ے اتل یک ڈ انتا کرت آلأرض وإد اراهن بون EA‏ 
ek‏ هو امار بسن نج ل € فالله يعلم ما يسره الإنسان 
وما سیسره غدا. E‏ 
معلقته : 


وأعلمٌ علم اليوم والأمسي قبله ‏ ولكئني عن عِلْم ما في غد عَم 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # واخ © ) صيغة 
تفضيل كما بيناء أي ويعلم ما هو أخفى من السر. وقول من قال: 
إن # وف € فعل ماض بمعنى أنه يعلم سر الخلق» وأخفى 


عنم ما یعلمه هو؛ کقوله: * يعاو ماين ادم وما حَلمَهمَ وا غیطوت 
ہو علا © ظاهر السقوط كما لا يخفى . 


وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة: ون هر اقول ِن عَم 

ار € أآى فلا اة الك ال الهو الدع وتر كما قال 

تعالى : # ادعو ره LS‏ > وقال تعالی : ٭ ودک پیک 
SLL Al‏ 


في نفيلت تضرعا وَخيفة ودونَ / ألْجهر من ألْمَولٍ ‏ الآية. ويوضح 
هذا المعنى الحديث الصحيح؛ لأن النبي بي لما سمع أصحابه 
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رفعوا أصواتهم بالتكبير قال ية : «أربعوا على أنفسكم فإنكم لا 
تدعول صم ولا غاتبًاء إنما تدعون سميعًا بصيرًاء إن الذي تدعون 


اقوت إا أحدكم من عنق راحلته» . 
# قوله تعالی : # اَهَل لله O E‏ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه المعبود وحده» 
EE‏ الحسنى . ویین آنه ا وحده في آیات لا يمکن 
حصرها لکثرتهاء كقوله  :‏ ه5 إله لاهو الام )۰ وقوله: 
كاعر أت إل إلا أك الآية . 

وبين في مواضع أخر آنل الا اء کک 
المواضع الأمر بدعائه بهاء کقوله تعالی: ولل لسا امس فادعوة 
ها )۰ وقوله: و د ss‏ ا 
اسي 4 وزاد في مو تهديد من ألحد في اسمائه؛ وهر 


أ بے سماد ع a EE‏ کاو یعملون ٥۸‏ که 


قوله : # ودروا لذ يليد ےے سیحزون ما دوا بعملون 1۸۰ 


قال بعض العلماء: ومن إلحادهم في أسمائه أنهم اشتقوا العرّى 
من اسم العزيز» واللات من اسم الله . وفي الحديث الصحيح عن 
النبى ية : إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدًا» من أحصاها 
2 الجنة». وقد ل بعض الأحاديث على أن من اسمائه جل 
وعلا ما استأثر به ولم يعلمه خلقه» كحديث: «آسألك بکل اسم 
هو لك سميت به نفسك› أو آنزلته في كتابك»› أو عة اخدا ن 
خلقك» أو استأثرت به في علم الخيب عندك» الحديث. وقوله: 
طلس € تأنيث الأحسن» وإنما وصف أسماءه جل وعلا بلفظ 
المؤنث المفرد؛ لأن جمع التكسير مطلقا وجمع المؤنث السالم 
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يجريان مجرى المؤنثة الواحدة المجازية التأنيث» كما أشار له فى 
الخلاصة بقوله / : 


والتاء ا چ سوی السالم من مذکر کالتاءِ م إحدی اللبن 


ونظير قوله هنا: «ألأَسماء لَْسْىّ © 4 من وصف الجمع 

ا المفرد المؤنث قوله: منْ ایتا الک 7 COT‏ وقوله : # مارب 
خی © 

# وقوله تعالى : # هل أللك يث موس 3 .  .‏ الآيات . قد بينا 

الآيات a‏ لها في سورة «مريم) في الكلام على قوله تعالى : 


3 e ۹ 


وت من جاب الطور الن وره ّي فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


ور لا ی مد ےو و ےھ 


# قوله تعالی : * واحلل عقدة من لسا ب بققهوا ولي 3 ) . 
قال بعض العلماء: دل قوله: «عقدة من ساف [ € بالتنكير 


والإفراد» وإتباعه لذلك بقوله : اهاري 4 على آنه لم يسال 
إزالة جميع ما بلسانه من العقد» بل سأل إزالة بعضها الذي يحصل 
بإزالته فهم كلامه مع بقاء بعضها. وهذا المفهوم دلت عله انات 
آخر» کقوله تعالی عنه: وآخی کوٹ شو اصح ينی ر سانا الآيةء 
وقوله تعالی عن فرعون: # آم اا حير من هدا لی هو مهن ولا باد 
و 


بين ري 4 والاستدلال بقول فرعون في موسى» فيه أن فرعون 


Rl AL o e‏ کر < کے ص ر کے چ ر 

چ تعالی : ٭ ولقد مسا لیک مره آخرۍ ج إذ اوتا إل اَمَك ما 

و f‏ ا رچ ردو روق . 

وی ج أن أقذِفيه في الابوت اَذه فى ار َه يةه الم يالساحلي يأخده عدو لي 


و 


وعدو لم # . 
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ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه م على موسى مرة 
أخرى قبل مه عليه بالرسالة ورسالة آخيه معه» وذلك بإنجائه من 
فرعون وهو صغيرة ٠‏ إذ أوخى. إلى آمه»› آي: الها وقذف في 
قلبها» وقال و هي رؤيا منام. وقال بعضهم: آوحى إليها 
ذلك بواسطة ملك كلمها بذلك. ولا يلزم من الإيحاء في أمر خاص 
أن يكون الموحى إليه نبيّاء و # أن في قوله: # أن قَذِفِهٍ)» هي 
المفسة؛ لآن الإيحاء فيه معنى القول دون حروفه. ۰ 
بالموصول في قوله: # ما يوس € للدلالة على تعظيم شأن الأمر 
المذكور» / كقوله: فخشيهم ن الم ماعَشم وي وقوله: 
إل عَبَيوِ ما أقى ب € والتابوت: الصندوق. واليم: البحر 
والساحل: شاطىء البحر. والبحر المذكور: :نيل مصر. والقذف: 
الإإلقاء وو ومنه قوله تعالی : وَقَدَفَ في قلوبهم ألرعَبَ 4 . 
ومعنى أن أَقَذِفيه في ابوت أي ضعيه في الصندوق. والضمير في 
قوله : # أن آقِضه# راجع إلى موسى بلا خلاف . وأما الضمير في 
قوله : TT‏ وقوله : # يلق فقيل: راجع إلى التابوت. 
والصواب رجوعه إلى موسى فى داخل التابوت؛ لاك فرق 
الضمائر غير حسن» وقوله: يذه عدو لي وذو أو هو فرعون» 
وصيغة الأمر في قوله: * يله اليم بألساحل » فها وجهان مغروفان 
عند العلماء: 


أخدهطاة أن صخة لأر ماعا الخر: قال آبو يان .فى 
البحر المحط : و # فلات # أو معناه الخبرء وجاء يصيعة لاف 


سے 


مبالخةء إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجبها. 
الوجه الثاني : أن صيغة الأمر في قوله: #فَليلْقَهٍ » أريد بها 
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َ س 4 رصہ چ ر ہے 4 ر 2 ے 
الآمر الكونى القدري» كقوله: « إنّما مر إا أراد سياآن يفول لم كن 
فوت € فاليك ر لبت أن باك اا لان ال امر يداك 
کا وقدرا. وقد قدمنا هذين الوجهين في الكلام على قوله 
تعالى : # فلبمدد له امن مدا € . 
وما ذكره جل وعلا في هذه الآيات» أوضحه في غير هذا 
A or kr ۰‏ ر a sa‏ عا س ر 
الموضع» كقوله في «القصص»: * وأوحيتا إل أو موسي أن أرضعيه قدا 
‌ رر . ر س اک یک رر حرط رہ ر 
ِف ميه اتی ف الي وا اف ولا رق ا رَد ج واو وۂ بے 
A n. IG‏ ا او ى ےو ر ا رار 2 
المرسلت ر فالقط 4ء ءال فرعت لڪوت له ر عدوا وحرنا» وقد بين 
تعالی شدة جرع امه عليه لہا آلقته ی البحر» وألقاه اليم بالساحل» 


وأخذه عدوه فرعون = في قوله تعالى : # وصح فود أو موبّون فرع 
TG I E‏ 2 
إن ڪاد ت لبد به لوک أن رطا ل قلا لتکوت من المؤميت € . 
رم < و 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #يأخذه » مجزوم في 
جواب الطلب الذي هو ليلق اليم بألسَاحل » وعلى آنه بمعنى 
الأمر الكوني فالأمر واضح. وعلى أنه بمعنى الخبر فالجزم مراعاة 
لصيغة اللفظ. والعلم عند الله تعالى. / وذكر في قصتها آنها 
ضتغت اله التابوت وطلكه بالقار وهو الزقت ى لقلا شرت مه 
الماء إلى موسى في داخل التابوت» وحشته قطنًا محلوجًا. وقيل : 
إن التابوت المذكور من شجر الجميز» وأن الذي نَجّره لها هو 
مؤمن آل فرعون» قيل: واسمه حزقيل. وكانت عقدت في التابوت 
حبلا فإذا خافت على موسى من عيون فرعون أرسلته في البحر 
وأمسكت طرف الحبل عندهاء فإذا أمنت جنذبته إليها بالحبل. 
فذهبت مرة لتشد الحبل في منزلها فانفلت منها وذهب البحر 
بالتابوت الذي فيه موسى فحصل لها بذلك من الغم والهم ما ذكره 
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: 2 ری م م لوم ر ر ت 
الله تعالى في قوله : # وَأصبحفرَاد أو موس فرعا ) الآية . 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من مننه المتتابعة 
علی موسی حیث قال : * وقد مالک مر اغ 4 ؛ آشار إلى ما 


یشبهه فی قوله: # وقد مستا عل موی وروت € الاأية . 


e 


٭ قوله تعالى : * وألقيث عاك عحبَةَ م . 


من آثار هذه المحبة التى ألقاها الله على عبده ونبيه موسى 

عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ما ذكره جل وعلا في «القصص» 

في قوله: ‏ وات مرت فوت فرت عب لى ولك لا وء الآية» قال 

ابن عباس وألقيت ملك عب مى : آي أحبه الله وحبه إلى خلاقه. 

وقال ابن عطية: جعل عليه مسحة من جمال؛ لا يکاد يصبر عنه من 

رآه. وقال قتادة: كانت في عيني موسی ملاحة» ما راه أحد إلا 
أحبه وعشقه؛ قاله القرطبى . 

> ص چ رو ج چو وص رر ر ے و وع 

# قوله تعالی: « لذ شی أختلت فقول هل ادل على من كفلم 


a 


مکل أك ک َر ينا ولا رد4 . 
اختلف فى العامل الناصب للظرف الذي هو # إذ# من قوله: 

e‏ ست Serer I:‏ ِء 
إذ تى أختلت € فقيل: هو «وألقيت) أي ألقيت عليك محبة 
و ت اح ا ول هو # وَلِبْصَتَحَّ» أي تصنع على 
عيني حين تمشي أختك. وقيل: هو بدل من # إذ4 في قوله : لذ 

اوتا إل مك4 . 
مختلفان متباعدان؟ قلت : كما يصح وإن اتسع الوقت وتباعد طرفاه 
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آن يقول لك الرجل: لقيت فلانًا سنة كذا. فتقول: وأنا لقيته إذ 


وهذا الذي ذكره جل وعلا فى هذه الأية الكريمة: من كون 
اه مشت الیم وقالت لی : هل الک عل من ت4 وض 
جل وعلا في سورة «القصص» فبين أن أخته المذكورة مرسلة من 
قبل آمها لتتعرف خبره بعد ذهابه في البحرء وأنها أبصرته عن بعد 
وهم لا يشعرون بذلك. وان الله 0 
كونيًا قدريًا. فقالت لهم أخته: ھل اد لک عل من یکل اكا 
مرضع يقبل هو ثديها وتكفله لكم بنصح وأمانة» وذلك في قوله 
تعالی : 3 الت لاحو فی صرت پد عن جنس وم لا مشرو 
ارات ا ا ی یرت ا 
وشم لھ صیخرت ا ردد تھ إل أو ک قر نها ولا درت وَلتََلَم 
ات وعد اہ ی ولک کرشم لا کرت )4 فقوله تعالى في آية 
«القصص» هذه: # قات لته 4 آي : قالت آم موسى لأخته وهي 
بنتها: ‏ ية آي اتبعي أثره» وتطلَبي خبره حتى تطلعي على 


م 


حقيقة امره. 

وقوله : ٭ فبصرت ہو عن ج 4 آي رأته من بعيد كالمعرضة 
عنه» تنظر إلیه وکأنها لا تریده وم لا شروت  [‏ بأنها أخته 
جاءت لتعرف خبره فوجدته ممتنعًا من أن يقبل ثدي مرضعة؛ لأن 
الله يقول: * # رمتا عل أَلمرَاضعَ» أي تحريمًا كونيا قدريًاء أي 
منعناه منها ليتيسر بذلك رجوعه إلى أمه؛ لآنه لو قبل غيرها أعطوه 
لذلك الغير الذي قبله ليرضعه ويكفله فلم يرجع إلى أمه. وعن 
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ابن عباس: آنها لما قالت لهم: « هَل أل ل آهل بيت كفو 
گم وهم َم تخوت 4 أخذوها وشكوا في أمرها وقالوا لها: 
ما يدريك / بنصحهم له وشفقتهم عليه؟! فقالت لهم : نصحهم له» 
وشفقتهم عليه رغبة في سرور الملك» ورجاء منفعته» فأرسلوها. 
فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم» ذهبوا معها إلى منزلهم 
فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه ففرحوا بذلك فرحا شديدًا 
وذهب البشير إلى امرأة الملك فاستدعت أم موسى» وأحسنت 
إليهاء وأعطتها عطاء جزيلاً وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة› 
ولکن لکونه قبل ثديها. ثم ا «اسية» أن تقيم ا فترضعه 
فأبت عليها وقالت: إن لي بعلا وأولادًاء ولا أقدر على المقام 
عندك» ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت فأجابتها امرأًة 
CN AN E E A Ei‏ 
والإإحسان الجزيل. فرجعت أم موسى بولدها قد أبدلها الله بعد 
خوفها أمنّا في عز وجاه» ورزق دار. اه من ابن كثير. 

وقرلة تعالى فى آية #القضص و ولل أت وغد اح 
وعد الله المذكور هو قوله: ول عاف و َر إ6 روء ّي وجاع وة 
يت المرَسَلمت 2 ¶ والمؤرخون يقولون: إن أخت موسى 
المذكوره اسمها «مريم». وقوله: ‏ ک لَقَرّ نّا إن قلنا فيه: إن 
$ ک4 حرف مصدري فاللام محذوفة» أي: لكي تقر. وإن قلنا: 
إنها تعليلية» فالفعل منصوب ب «أن» مضمرة. وقوله: قر عَينًا 
قيل : أصله من القرار؛ لأن ما يحبه الإإنسان تسكن عينه عليه» ولا 
تنظر إلى غيره؛ كما قال آبو الطيب : 


و ك ار فة كان عة من دن افا 


۹ 


A 
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وقيل: أصله من القر - بضم القاف - وهو البردء تقول العرب: 
يوم فر - بالفتح - آي بارد» ومنه قول امریء القیس : 


تميم بن مر وأشياعها وكندة حولي جميعًا صبر 

إذا ركبوا الخيل واستلأموا تحرَقَت الأرضُ واليوم قر 
ومنه أيضا قول حاتم الطائي الجواد: 

أؤقد فإن الليلّ ليل قر والريح يا واقد ريح صو / 

غسنی ری نارك من يم إن جلبت صقا فانت حر 


وعلى هذا القول: فقرة العين من بردها؛ لأن عين المسرور 
باردة» ودمع اليكاء من السرور بارد جدا» بخلاف عين المحزون 
فإنها حارة» ودمع البكاء من الحزن حار جدًا. ومن أمثال العرب: 
أحر من دمع المقلات. وهي التي لا يعيش لها ولد» فيشتد حزنها 
لموت اولادها شد حرارة دمعها لذلك: 


* قوله تعالى : < لت اتك اتر وك ف . 


لم يبين هنا جل وعلا في هذه الآية الكريمة سبب قتله لهذه 
الت ولا ممن هى» ولم يبين السبب الذي نجاه به من ذلك الغم» 
ولا الفتون الذي فتنه» ولكنه بين فى سورة «القصص» خبر القتيل 


a 1 l2l rd ll . ۰.‏ ا کک ص 
المذكور في قوله تعالى: « ودح ألْمدِية عل جين عمل من أهلها فوج فبا 
روصت ر ر ce.‏ ا ا ‌ کف ما رمل ر ر و م ص م 
رجلینِ یقتزلانِ ھدذا عن شیعرے وھذا من عدو فاستغلثہ الزی من شیعٰد۔ے على الزى 
> ورس رور ےر ر لے ی ےی ر عط پو روو و ر 
من عدو و کوکزم موم فقضی عله ال هلدا من عمل ليطن لنم عدو مل مین و 
ت 3*2 م ً2 


a 0 م‎ gg r ا‎ e 
& < قل رب إن ظلمت بی فاعفر لی فغفر له کم هو الور ألرَحِد‎ 
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وأشار إلى القتيل المذكور فى قوله: # قال رب إن قلت مهم تَقَسًاَأحَافُ 
أن مسلون < € وهو المراد بالذنب في قوله تعالى عن موسى: 
سیل إل هروت 2 وم ل دب قأخاف أن قتشلونِ 2 4 وهو مراد 


ص 
ص سے ص رس سے ےت 
م 


فرعون بقوله لموسیى فيما ذكره الله عنه: # وقَعلّت فعلتلف الى فعلّت 4 
الآية. وقد أشار تعالى في «القصص» أيضا إلى غم موسى» وإلى 
السبب الذي أنجاه الله به منه في قوله: « وجا رمن أقصا المدِية سى 
ج تھا کایقا بر اک رن نی نامور ادیو ا اتوه لا مت ال 
سی ّت آن بین سواه ايلي 3 إلى قوله - قال ا حف خوت 
م لموم لديك وقوله : * ونك شرا ) قال بعض آهل العلم : 
الفتون مصدر» وربما جاء مصدر الثلاثي المتعدي على فعول. وقال 
هو چ فتنة. وقال الزمخشري في الكشاف : « فو 
يجوز أن يكون مصدرا على فعول في المتعدي كالثبور / والشكور 
والكفور. وجمع فتن أو افتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث» كحجوز 
وبدور في حجزة وبدرة» أي فتناك ضروبًا من الفتن. وقد جاء في 
تفسير الفتون المذكور حديث معروف عند آهل العلم بحديث 
«الفتون»» أخرجه النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وساقه ابن كثير في تفسيره عن النسائي بسنده. وهو حديث طويل 
يقتضي أن الفتون يشمل كل ما جرى على موسى من المحن من 
فرغو في ره وره كالجوف عليه من الذبح وهو عير :ومن 
أجل ذلك آلقي في التابوت وفذف في اليم فألقاه اليم بالساحل. 
وکخوفه وهو کبير من أن يقتله فرعون بالقبطي الذي قتله. وعلى 
ها الات الى كرت فا فلك الجن ميه الارن عل ير 


1۲ 
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ابن عباس للفتون المذكور. وقال ابن كثير - رخمه الله - بعد أن 
ساق حديث الفتون بطوله: هكذا رواه النسائي في السنن الكبرى» 
وأخرجه آبو جعفر ابن جرير» وابن أبي حاتم في تفسيريهما كلهم 
من حدیث يزيد بن هارون به» وهو موقوف من کلام ابن عباس» 
ولیس فيه مرفوع إلا قلیل منه» وکأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنه 
مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» والله 
أعلم . وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضًا 


اھے: 


e 30 2‏ 
موی زئ 


ا ا ا 
$ قل 0 ار أن نک دى اتی هَن ع أن اجر تكن ججج إن 
ا CI‏ وقد قدمنا في سورة «(مريم) انه أتم 
الخشرة > وبينا دليل ذلك من السنة. وبه تعلم أن الأجل في قوله: 
ا یی الیل e‏ لا ثمان. e‏ آهل 
أبنة صهره» وتمان عشرة أقامها هو اختيارا . والله تعالی أعلم / 


صر ص رص 


وأظهر الأقوال في قوله تعالى : م جت ل قدر یموس < :( 
آي جئت على القدر الذي قدرته وسبق في علمي نك تجيء ا 
تتأخر عنه ولم تتقدم کما قال تعالی : إا کل سء لقت در 4 
وقال : وا و بمقدار ر &» وقال : # وان ا 
مدا €3 . وقال جرير يمدح عمر بن عبدالعزيز : 
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نال الخلافة إذ کانت له قدر کما آتی ربه موسی على قدر 
٭ وقوله تعالی  :‏ آذْهَب أت ولوک اتی دلا انی دکری )4 
قال بعض أهل العلم: المراد بالآيات في قزله هنا: # أَذْهَبَ 


چ ٤‏ ا 


أت ولخوك باق الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى: # ولقد 


اا موت شح “اع ب 4 الانة) وقوله: ودل يد ف جيك َج 
e‏ الا والاات التسع المذكورة هي 
العصا واليد البيضاء. . إلى آخرها. وقد قدمنا الكلام عليها مستوفى 
في سورة «بتي إسرائيل؟ . 

وقوله تعالى: « إنَّمْ طن 2 أصل الطغيان: مجاوزة الحد. 
ومنه: ل إا لا طعا الماءُ ملک ف لار إ » وقد بين الله تعالی شدة 
طغيان فرعون ومجاوزته الحد في قوله عنه: قال آنا رک الل 4 
وقوله عنه: ا ما لمث کڪ تن إو عر )» وقول عنة أيضا: 
ل ل اهاعري لَكَحعك من المسجوت 4>3 . 

وقوله تعالی في هذه الآية الكريمة: # ولا ثيا مضارع ونى 
يني » على حد قول ابن مالك فى الخلاصة : 
فا مر آو مضارع ا 

والونی ص اللغة : الضعف والفتور» والکلال والاإعياءء ومنه 
مسح إذا ما السابحات على الونى آ ا اک لمر کل 

وقول العجاج / : 


فما ونى محمد مذ أن غفر ٠‏ له الإلله ما مضى وما غبر 


۳ 
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فقوله: ولا نیا فی کی € أي: لا تضعفا ولا تفترا في 
دکږئ: وقد آثنى الله على من يذكره في جمیع حالاته في قوله: 
لذن EELS‏ فنا رقا اول جنوبهمٌ ٠#‏ وأمر بذكر الله عند 
لقاء العدو في قوله: # إذالقيشم فكة فافہتوا وڏ ڪروا اه را كما 
تقدم إيضاحه. 


وقال ابن کثير رحمه الله في ڌ تفسيره هذة الاية الكريمة: 
dg Le‏ لیکون 
ذكر الله عونًا لهما عليه» وقوة لهما وسلطاتًا كاسرًا له» كما جاء في 
الحديث : «إن عبدي کل عبدي الذي يذکرني وهو مناجز قرنه» اه 


منه. 


وقال بعض آهل العلم: * ولا تيا ف كى 65 4 لا ترالا في 
ذکري ؟ وا ستشهد لذلك بقول طرفة: 


کان القدور الراسيات أمامهم قباب بنوها لا تني بدا تغلي 


آي لا تزال تغلي . ومعناه راجع إلى ما ذكرنا. والعلم عند الله 
تغال: 


* قوله تعالی : * فقولا فول املد CORTES‏ 


آمر الله جل وعلا نبیه موسى وهارون عليهما وعلی نبينا 
الصلاة ة والسلام: أن يقو لا ec‏ الله إليه 
و ا ا أي : كلما الطغا سا راء لن فة ما بخ وف 
وقد بين جل وعلا المراد بالقول اللين في هذه الأية بقوله: # اذهب 


و2 2 


إل چون لطن ٠‏ > قشل هل لكلل اَن ر ® ب رأهديك إل ريك فتختى ج € وهذا 


ا 


سورة طه 01%۷ 


والله غاية لين الكلام ولطافته ورقته کما تری. وما مر به موسی 
وهارون في هذه الأية الكريمة أشار له تعالى في غير هذا الموضخ؛ 
کا : 3 فع إل سيل رك با ليكمةوالمووظة اس ورل بلي جى 
ا 
مسألة 

وك مر هله الاب الكريمة أن الدغوة إلى اله يجت أن 
تکون بالرفق واللين؟ لا بالقسوة والشدة والعنف . و 
سورة «المائدة» / في الكلام على قوله تعالى: ویک کشک ) 


الاي قال آبن كر “رمه اله في تسيو هذه الاي قال :يريد 


الرقاشي عند قوله: # فقولا لم فا ّا ): يا من يتحَبّب إلى من 
يعادیه» فکیف بمن یتولاه وینادیه؟ اه ولقد صدق من قال : 
ناب إلى الله مستغفرًا لماوجد الله إلا غفورا 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ا دک ا و تی 4 
قد قدمنا قول بعض العلماء: إن «لعل» في کک 
إلا التي س سورة «الشعراء» : ویڈو تمصا لمکم نو 3 
فھی بمعنی کانکم . وقد قدمنا أيضًا أن «لعل» تأتی فی العربية 
للتعليل ؛ ومنه قوله : 
فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووئقتم لنا كل موثق 
فلما كنا الحرب كانت عهودكم که رات باللا متالى 


ف ل «للا کف ا لأخا ر أن نكف 
عر ي 


1٤ 


(٥ 
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وقال بعض آهل العلم : « لمل يتدكر أو سى € معناه على 
رجائكما وطمعكماء فالترجي والتوقع المدلول عليه بلعل راجع إلى 
جهة البشر> وغزا القرطبى هذا القول لكرك االفحرين كبري 
وغیره. 

# قوله تعالی : # قان 

SA GO E 
أي : فأتيا فرعون: # فقو & له: «إنا‎ e والهاء راجعة إلى‎ 
رسولان إليك من ربك فأرسل معنا بني إسرائيل» آي : خل عنهم‎ 
. وأطلقهم لنا يذهبون معنا حيث شاءوا» ولا تعذبهم‎ 


العذاب الذي نهى الله فرعون أن يفعله ببنی إسرائيل: هو 
المذكور في سورة «البقرة» في قوله: وذ يڪم من ءال فرعو 
رہ رہ ےو 


سے رر ر صو بتار , ر صد رہ 
دسومو سو العذاب يد ڪون ناء ودستحيون يساء ك وو کم / لا 
س ےن ر کر %0 0 0 e‏ 
تن ريک عظے وی € وفي سورة «إبراهيم» في قوله تعالی : #وإٍذقال 


ر م 0 ورور م ا 2 ا 2> e‏ چت ن ر و 
مون مويو اذڪروا نعمة الو علڪم ٳڏ آښدكم ين ٤ال‏ رورت 
ږو سر وار e‏ ر دو ee r‏ م کر > 
دسو مور سو العذاب ویڌعوت اتاک وستحوک شساءڪم € 
ت ا ت 2 u i eR ١‏ 
الاية» وفي سورة «الاعراف» في قوله تعالی : ۾ ود آښتڪم من 


ا 2 ر اض مج رہ ا ef ٍ E:‏ ج 2+ I‏ 

ءال فرعوتک سو مو ڌڪم سو العذاب يقلون اتاک وستیوتک 
وت € ۴ 8 ی س صو پک ص ے 
شاک 4 الأية؛ وفي سورة «الدخان» فى قوله: # وقد ّتا بى 
i rE ANE‏ خر Ll‏ 5 و کو سے ووی ,س ەق 
سیل مِنَ العذاب المهین > من فرعوت ِنَم کن اليا م امرف > &› 


r =4 وۋ‎ r, 


وفي سورة «الشعراء» في قوله: * ويلك مه تنا عل أن عدت بى 


سورة طه 01۹ 


وما أمر به الله موسى وهارون فى آية «طه» هذه من أنهما 
E EAR UNE E‏ 
إسرائيل ولا يعذبهم. أشار إليه تعالى في غير هذا الموضع» كقوله 
في سورة «الشعراء»: ‏ أا فوت فقو إنَا رسو رب العلمین ب أن 
رسال مسا ات سیل € . 


فإن قيل: ما وجه الإفراد في قوله: « لتا رول ري ملين © 
في «الشعراء» مع أنهما رسولان؟ کما جاء ا 
فما وجه التثنية فى «طه» والاإفراد فى «الشعراء»» وكل واحد من 
اللفظين : e‏ 

فالذي يظهر - والله تعالى أعلم -: ان لفظ الرسول أصله 
مصدر وصف به» والمصدر إذا وصف به 2 وارد کما قدمنا 
مراراً . فالإإفراد فى «الشعراء» نظرًا إلى أن أصل الرشول. مضدر. 
وا ك وا اعدا بال ية لارو و غر اها فن الال 
ولهذا يجمع الرسول اعتدادّا بوصفيته العارضة» ويفرد مرادًا به 
الجمع نظرا إلى أن أصله مصدر. ومثال جمعه قوله تعالی: 
هيلك الرَسَلٌ 4 الآية» وأمثالها في القرآن. ومثال إفراده مرادا به 
الجمع قول أبي ذؤيب الهذلي / : 


ألكني إليها وخير الرسول اعلمهم بنواحي الخبر 
ومن إطلاق الرسول مرادًا به المصدر على الأصل قوله: 


لقد كذب الواشون ما مهت عندهم بقول ولا أرسلتهم برسول 


1 
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ء 1 و ۴ 0 )0 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة  :‏ قدجسَتك ايو يراد به 


جنس الاأية› الصادق بالعصا واليد وغيرهما؛ لدلالة آيات أخر على 
ذلك . 


وقوله تعالی في هذه الاآية الكريمة : والسللم على من ابع 
هدك © € يدخل فيه السلام على فرعون إن اتبع الهدى. ويفهم 
E e‏ عليه» و ولذا 
ابسم اه الرحمن ا من محمد رسول الله ية إلى هرقل 
الروم» سلام ی من اتبع الهدى. أما بعد: فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام. .» إلى اخر كتابه يي . 


a‏ لتا قد اوس اا ا 
ول 4 . 


ما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة عن موسى وهارون. 
آنا أو الا آل العذاب عل من كدت تول أشي إلى 


ا 


نحوه في آيات كثيرة من کتاب الله تعالى؛ کقوله: اما من طنن ر 


)۱( رواية البيت كما في لسان العرب مادة «فتح». 


ار لی ایا © ن الیم ہی الماوی )۰ وقوله تعالی: ‏ اندرنو 

ارا اظ ۰ ا اگ ی 3 لدی كدب وول )€ ؛ وقوله تعالی : 

ل لاصف ولاصلّ ا / کب وول ۲ م ذهب إل ایوہ می ی أو لك 1۷ 
اول ٍب مأو لكأو €2 إلى غير ذلك من الآيات . 


# قوله تعالی : قال فمن رکا بکموسی بو قال ربا لئ أعطی کل 
رەو 3 ر تز 
ىء حلفم هد هدى -‰ . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن موسى وهارون لما 
ا فرعون ما أ ا إياه قال لهما: من ربكما الذي تزعمان 
آن ھا رلا ا زاعمًا أنه لا یعرفه؛ وآنه لا يعلم لهما إللها غير 
نفسه» كما قال: # مامت آڪم ٤‏ من لدو عَیری #» وقال: * لبن 
ادت دت إا رى اجعكنك م جوت , € . وبين جل وعلا في غير 
هذا الموضع أن قوله: فمن ري کنا تجاهل عرف بأنه عبد مربوبپ 
لرب العالمين» وذلك في قوله E‏ قال قد عام ما آل متلا إلا 
رب لسوت الرس بصا الأ وة اما اتهم اشنا بور ر 
ا ددا سخ بیت 8 دوا با انتما شم لما وما 4 كما 
تقدم إيضاحه. وسؤال فرعون عن رب موسی› وجواب موسی له 
جاء موضځًا في سورة «الشعراء» بأبسط مما هنا» وذلك في قوله : 
قال عون وما ر رث لیے 9 6 رب لکوت والأرض وما نها لن کم 
قن وا قال لمن حول آلا عور E‏ 0 او کال یکر ورت عابایکم ادون < قال 
گا ازِۍ ار ای الک تجو 9 0 و ا ِن کش 
ون ۾ قال لين ادت إلهاعبرى للك من المسجوت ل قال ولو جك 
بیع میاو اي اک ا پو إو ي اين 9 ا ا ا 


< وو و و کو N‏ 


بان مين راڄ وع يدم فٳٍذ اء لظن 9 إلى آخر القصة. 


ا 


أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « ال را رى عط سىء 
علقم دى 44 فيه للعلماء أوجة لا E E‏ وکلها 
ولا مانع من شمول الآية لجميعها. ا ی 
کل ن ىء حَلقَمّ م هَدَّى )€ أنه أعطى كل شيء نظير خلقه في الصورة 
والهيئة» كالذكور من بني آدم / أعطاهم نظیر خلقهم من الانات 
آزواجًا . وكالذكور من البهائم أعطاها نظير خلقها في صورتها 
وهيئتها من الإناث أزواجًا؛ فلم يعط الإنسان خلاف خلقه فيزوجه 
انات ن البهائم» ولا البهائم بالإناث من الإنس» ثم هدی 
الجميع لطريق المنكح الذي منه النسل والنماء» كيف يأتيه» وهدى 
الجميع ا منافعهم من المطاعم والمشار ت وغير:ذلك: 

وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق 
علي بن أبي طلحة» وعن السدي وسعيد بن جبير» وعن ابن عباس 
ا O‏ أي هداه إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. 


ەرو وہ رر 


وقال بعض أهل العلم # أعطن کل سىء لقم دى < أي : 
yT‏ وهذا مروي عن 
اللحسن وقتادة. 
| وقال بعض آهل العلم * أعطی کل ىء لقم هَدَى <4 4: أي 
اعطى كل شيء صورته المناسبة له؛ فلم يجعل الإنسان في صورة 
البهيمةء ولا البهيمة في صورة الإنسان» ولكنه خلق كل شيء على 
الشكل المناسب له فقدره تقديرًّا» كما قال الشاعر: 
a E Ea Ny‏ 


ar‏ بالخلقة : الصورة» وهذا القول مروي عن مجاهد 
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rt‏ ر 


وإلی زوجه. 


و ن العلم لضن کن أي آعطی کل 
العين الهيئة التى تطابق الإبصار» والأذن الشكل الذي يوافق 
الاستماع. وكذلك الأنف والرجل واللسان وغيرها» كل واحد منها 
مطابق لما علق به من المنفعة غير ناب عنه. وهذا القول روى عن 
الضحاك. وعلى جميع هذه لأقوال الا ف ا وک 
سىء » هو المفعول الأول ل # أعَطى ٠€‏ و َم هو المفعول 
اا 


وقال بعض أهل العلم: إن حلمم هو المفعول الأول 
و ٭ کل سء 4 هو المفعول الثاني. وعلى هذا القول فالمعنى: آنه 
تعالى أعطى الخلائتق كل شيء يحتاجون إليه» ثم هداهم إلى طريق 
ا ومعلوم ن المفعول من مفعولي باب كسا ومنه # أعَ) 
في الآية لا مانع من تأخيره وتقديم المفعول الأخير إن أمِنَ اللبس› 
ولم يحصل ما يوجب الجري على الأصل» كما هو معلوم في علم 
النحو. وأشار له في الخلاصة بقوله: 
ويلزمٌ الأصل لموجب عرا وترك ذاك الأضل حتمًا قد يُرّى 

قال مقيده - عفا الله عنه -: ولا مانع من شمول الآية الكريمة 
لجميع الأقوال المذكورة؛ لأنه لاشك أن الله أعطى الخلائق كل 
شيء يحتاجون إليه في الدنياء ثم هداهم إلى طريق الانتفاع به. 
ولاشك أنه أعطى كل صنف شكله وصورته المناسبة له» وأعطى 


2۹ 


3 


o4‏ أضواء البيان 


کا ل الا م جه ف الاک واا 
والاجتماع. وأعطى كل عضو شكله الملائم للمنفعة المنوطة ن 
فسبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه وأكمل قدرته! . 


وفي هذه الأشياء المذكورة في معنى هذه الآية الكريمة براهين 
E E‏ وهو المعبود وحده جل 
وعلا: ل لِك إل هو کل سیو مالك إلا یمه لذ کله وله بس4 . 


وقد حرر العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه 
الله في رسالته في علوم القرآن: أن مثل هذا الاختلاف من اختلاف 
السلف في معاني الآيات ليس اختلافا حقيقيًا متضادًا يكذب بعضه 
بعضًا» ولکنه اختلاف تنوعي لا یكذب بعضه بعضًاء والآیات تشمل 
هيغه ی اعا کل ا کا وأوضحَ أن ذلك هو 
الجاري على أصول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم» وعزاه لجماعة 
من خيار آهل المذاهب الأربعة. والعلم عند الله تعالى . 
٭ قوله تعالی : # اَلَرِی حمر حمل لم الارض مهدا وسک لک فها شاد | 
و ی الما ما ضرت پو اروا ن تبات سی 2 ۶ وا ورڪو أنعم کم لن فی 
ذلك ليت اولي آلنن © . 


قرا هذا الحرف عاصم وحمزة والكسائي # مهدا بفتح الميم 
وإسكان الهاء من غير آلف. وقراً الباقون من السبعة بكسر الميم 
وفتح الهاء بعدها آلف . والمهاد: الفراش. والمهد بمعناه. وكون 
أصله مصدرا لا ينافي أن يستعمل اسمًا للفراش 


صم ص ردو د و 


وقوله 2 هذه ألأة: ۾ الِی عل کہ الارض ٭ في محل رفع 


سورة طه o0‏ 


نعت ل # ري4 من قوله قبله : «قالَعلْمهَاِند ریف کت ايض ل ری 
ولا سى > 4 أي: لا يضل ربي الذي جعل لكم الأرض مهدًا. 
ويجوز آن يکون خبرًا لمبتداً محذوف»› أي : هو الذي جعل لکم 
الأرض. ويجوز أن ينصب على المدح» وهو أجود من أن يقدر 
عامل النصب لفظة «أعني»» كما أشار إلى هذه الأوجه من الإعراب 
في الخلاصة بقوله: 
وارفع أو انصب إن قطعت مضمرًا مبتداً أو ناصبًا لن يظهرا 

هكذا قال غير واحد من العلماء. والتحقيق أنه يتعين كونه 
خبر مبتداً محذوف؛ لأنه كلام مستأنف من كلام الله. ولا يصح 
تعلقه بقول موسى: لايل ري لأن قوله: #أخرجتا) يعين أنه 
من كلام الله» كما نبه عليه أبو حيان في البحر» والعلم عند الله 
ا 

وقد بين جل وعلا في هاتين الآيتين أربع آيات من آياته 
الكبرى الدالة على أنه المعبود وحده؛ ومع كونها من ايات على 
كمال قدرته واستحقاقه العبادة وحده دون غيره: فهي من النعم 
العظمى على بني آدم. 

الأولى: فرشه الأرض على هذا النمط العجيب. 

الثانية: جعله فيها سبلا يمر معها بنو آدم ويتوصلون بها من 
قطر إلى قطر . 

الثالثة : إنزاله الماء من السماء على هذا النمط العجيب . 


الرابعة : إخراجه أنواع النبات من الأرض . 
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أما الأول دالت هى جعله الأرض مهدا ققد ذكر :ا لامتتان 
بها مع / الاستدلال بها على أنه المعبود وحده في مواضع كثيرة من 


ہے ر 


کتابه ؛ کقوله تعالی : وين سألنهر من حل السملوات والذرض لفون 


حلقهن لعزي اللي ب 


قهن لعز الى جَعَل كم الأرض مهدا الآية» وقوله 
تعالی : ار عل الارض مهدا © وبال ارادا > » وقوله تعالى : 
٭ والذرض فرشھا م مهدو > ). وقوله تعالی : وهو لدی مد 
ا O NE‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 

وآما الثانية : التى هى جَعّله فيها سبلاً؛ فقد جاء الامتنان 
والاستدلال بها في آیات کثیرة؛ كقوله في «الزخرف»: # وين 


7و EE 2 5 A AK 2 os 2 2 A‏ 
سألنهم من حلى السمتوت وال رض لیقولن قهن المرب لیے ج ادى 


رص ر ~~ مو ی ص عو را رر م ر ,ت کے ت 2 کے ا 

جع کم ال رض مدا وع کک فہا سبلا لعلکم تمتدوت © & 
وقول تعالی : < مسلا نما وجاجاش ا صا دو 7 وقد قدمنا 
الآيات الدالة على هذا في سورة «النحل» في الكلام على قوله: 


وآما الثالثة والرابعة: وهما إنزال الماء من السماء وإخراج 
الننات به من الأرض؟ فقد تكزر ذكرهما فى القران على سيل الامتتان 
اال ا د یال ھی ال ا 
ن شراب ومتة کر فی شی خوت ا بت کک بد لزع والروست 
والتخبل لات4 الآية. وقد قدا الاأبات الدالة على ذلك : 
وقولة: تغالن ف شه الا الكريمة ك وال ين الما ما 


ر جو 


فأخرجتا) فيه التفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم؛ ونظيره 


r 


ٍ E ا‎ aE or ا‎ 


لآب > وقول ت ا 2 آله ب 


ر کک الايةء وقول في لله ھا حاو السوت 
r‏ 


وهذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم في هذه 
الآيات كلها في إنبات النبات؛ يدل على تعظيم شأن إنبات النبات 
لأنه لو لم ينزل الماء ولم ينبت شيا لهلك الناس جوعًا وعطشا. 
فهو يدل على عظمته جل وعلا» وشدة احتياج الخلق إليه» ولزوم 
طاعتهم له جل وعلا. 

وقوله في هذه الآية : « أرَوجامّن بات سى أي أصنافا مختلفة 
من آنواع النبات» فالأزواج: جمع زوج» هنا ك 
النبات» كما قال تعالى في سورة «الحج» : ¥ وترّی ادر ھا 0 
لذا کا رتا یا لم هرت ورت ولبات ن ڪل نج بيج © ) أ 
من کل صنف حسن من أصناف النبات» وقال تعالى في سورة 
ا 3 اق آلستوت کر عند ووا ایی ف آلار وی ن تود م 
وت فها من ڪي داب ورتا من الس ما ما انتا نيهان ڪل روچ کگريي 4 
ي من كل نوع حسن من أنواع النبات» وقال تسالى في سورة 

یس»: « سبح ری كلق لارو لها مما تنبت الذرض ومن أنه 

إلى غير ذلك من الآيات. 


وو کر 


وو ¥ شى ر 4 نعت لقوله: روجا ه . ومعنی قوله : 
۾ ا ات سی 9 4 آي أصناقا مختلفة الأشكال والمقاديرء 


A 


O۸‏ أضواء البيان 


والمنافع والألوان» والروائح والطعوم. وقيل: شق ري € نعت 


ل # بباتٍ € أي نبات مختلف كما بينا. والأظهر الأول» وقوله: 
شی 42 جمع شتيت؛ كمريض ومرضى. والشتيت: المتفرق؛ 
ومنه قول رؤبة يصف إبلاً جاءت مجتمعة ثم تفرقت» وهي تثير 
غبار مرتفعا : 


ا ا وا ا وهي تثير الساطع السختيتا 


وثغر شتيت: أي متفلج لأنه متفرق الأسنان؛ أي ليس بعضها 
لاصقًا ببعض . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وسلكلكم فهاسبلا» قد 
قدمنا أن معنى السلك: الإدخال. وقوله: # وسلك# هنا معناه أنه 
جعل في داخل / الأرض بين أوديتها وجبالها سبلا فجاجًا يمر 
الخلق معها. وعبر عن ذلك هنا بقوله: * وسلك لمم فهاسبلا)» وعبر 
في مواضع خر عن ذلك بالجعل» كقوله في «الأنبياء» : # عتا 
فا فجاجا سب كلهم دوت <€ وقوله في «الزخرف»: ‏ الى 
عل م الأرص مدا ومک کم فا سملا لعلّكم هدوت وعبر 
في بعض المواضع عن ذلك بالإلقاء كقوله في «النحل»: #وَألقى في 
آل رض روسو أن ميد يڪم وانپرا وسي اد لعلڪم هدو ۽ لان عطف 
السّبل على الرواسي ظاهر في ذلك . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ¥ كوأ ورموا نمكم أي 
كلوا أيها الناس من الثمار والحبوب التي أخرجناها لكم من الأرض 
بالماء الذي أنزلنا من جميع ما هو غذاء لكم من الحبوب والفواكه 
ونحو ذلك» وارعوا أنعامكم؛ أي: أسيموها وسرحوها في المرعى 


سورة طه ۲۹ 


الذي يصلح لأكلها. تقول: رعت الماشية الكلأء ورعاها صاحبها: 
ب ء 8 2y‏ 
أي: آسامها وسرًّحها. يلزم ويتعدّى. والأمر في قوله: # كوا 


وأرعوأ# للإباحة. ولا يخفى ما تضمنه من الامتنان والاستدلال على 
استحقاق المنعم بذلك للعبادة وحده. 


وما ذكره في هذه الآية الكريمة من الامتنان على بني آدم 
بأرزاقهم وأرزاق أنعامهم جاء موضځًا في مواضع أخر؛ كقوله في 


> 2 + رۓ > 5 ر a‏ 
سورة «السجدة): «فنخرج پو ررعا تأاڪل مه انعمهم وانقسهم فلا 


سروك © € وقوله في «النازعات): * آخرج ما ما مرها ج 
رم سے ے ۾ ر صد 2 ر 2s‏ 2 صو 
وا یال ارسلھا ب متا لک ولاشي €9 وقوله في «عبس»: انا صب 
ق م کی کیو کی کا و 


O‏ رک ر 2 2 ص 2 n‏ ر 
الم صا ل مم شققنا الارض شقا ي وتبا وقضبا ا وزيتونا 


وکت 5 داہن غ 7 وفککھگ وآ © کیا لک لانیک ٩‏ وقوله في 
«النحل»: # هو ری آنل سے آلکماو ما ا Ee TE‏ 
يموت €5 إلى غير ذلك من الآيات . 
ت 0 م یرہ 

وقوله تعالى في هذه الاأية الكريمة: #لأؤلى النهى ي » آي 
لأصحاب العقول. / فالتّهى: جمع نَهية بضم النون» وهي العقل؛ 
لأنه ينهى صاحبه عما لا يليق . تقول العرب: تَهو الرجل بصيغة 
فعل بالضم: إذا كملت نهيته أي عقله. وأصله نهي بالياء» فأبدلت 
الياء واوا لأآنها لام فعل بعد ضم؛ كما أشار له في الخلاصة 


اا یک 


0 


بقوله : 
۴ ر e ES.‏ 9 ا ۶ 
وواوًا ا الضم رد الا متی الفي لام فعلِ او من قبل تا 
ا E E E 4 7 er e‏ 
٭ قوله تعالی: ‏ #ینہا خلقتکم وفہا نویدم ويا رکم تاره 


ای 4 . 


RE 


أضواء البيان 


الضمير في قوله: ‏ #ينها» معّاء وقوله: #وفما» راجع ! 
# رض المذكورة في قوله : # الى عل حمل كم الذرض مهدا . 


وقد ذكر في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 
الأولى: أنه خلق بني آدم من الأرض 
الثانية : آنه يعيدهم فيها. 


الثالثة : آنه يخرجهم منها مرة أخرى. وهذه المسائل الثلاث 
المذكورة في هذه الآية جاءت موضحة في غير هذه الموضع . 

أما خلقه إياهم من فقد ذکره في ا من کتابه؛ 
کقوله : % ES‏ ترف ا س من راب 
الآية» وقوله تعالى : e‏ کک ًن تراپ ) الاية» وقوله 
في سورة «المؤمن»: ل هو لدی قحم ين راب 4 الا غ 
ذلك من الابات. 


والتحقیق أن معنى خلقه الناس من تراب : آنه خلق آباهم آدم 
منھا؛ کما قال تعالی : ت مکل عیسی عند الکو كمل ١ادَمّ‏ عام لے فن 
راب الآية. ولما خلق أباهم من تراب وكانوا تبعًا له في الخلق 
صدق عليهم أنهم خلقوا من تراب. وما يزعمه بعض آهل العلم 
من أن معنى خلقهم من تراب أن النطفة إذا وقعت في الرحم 
انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من تراب المكان / الذي يدفن 
فيه فيذره على النطفة فيخلق الله النسمة من النطفة والتراب معاء 
فهو خلاف التحقيق؛ لأن القران يدل على أن مرحلة النطفة بعد 
مرحلة التراب بمهلة؛ فهي غير مقارنة لها بدليل الترتيب بينهما 


o۳۱ a TP 


رور 2 2 dg‏ کر و 
ق من تراپ شم ِن لت الأيةء ا ا الذى 
6 2ے 


لتم بیان شب تلو ا5 وقوله تعالی : وقد حَلقَتا 
السلن من سلاةٍ د ین طون ا نم جعلت طْمَةَّ ف ف قار کن 5 4 الآيةء 


oF‏ س 2ے 


وقوله تعالی: ل ذلك عَم ألمَيي واشهددة ا LE‏ 
0 َة الق آلوسن من طبن 2 ا من شت من ماع 
َهينٍ€. وكذلك ما يزعمه بعض المفسرين من آن معنى خلقهم من 
تراب: أن المراد أنهم خلقوا من الأغذية التي تتولد من الأرض› 
فهو ظاهر السقوط كما ترى. 

وأما المسألة الثانية: فقد ذكرها تعالى أيضا في غير هذا 
الموضع؛ وذلك في قوله تعالی: ار َل لار كاتا 3 احا 
ار € فقوله: # كاتا( أي: موضعهم الذي يكفتون فيه أي 
يضمون فيه أحياء على ظهرهاء وأمواتا في بطنهاء وهو معنى قوله: 

EE 

وأما المسألة الثالثة: وهي إخراجهم من الأرض أحياء يوم 
القيامة فقد ا موضحة في آيات كثيرة؛ كقوله : ¥ وی الأرض 
خد موا رداك شخ 443 ای من قبورکم آحیاء بعد الموت» 
وقوله تعالی : ¥ ولا ہی ل یا کدلك ا < ¥ آي من القبور 
بالبعث يوم القيامة» وقوله تعالى : م اکم دفو نلاز إا آشز 


حو - 


رجو ت € وقوله تعالى: # حب إا اقات سحابا قا لا سقتلة لبي 


م انراتا پھ الما رتا پو ِن كل الثَمرَتِ کدرت غج الموق تعلکم 
بر ڪوٽ ۰# وقوله تعالی: يوم جو من الَا اعا انم مل 
صب روصو OE‏ وقوله تعالی : يوم لسمعور e‏ اليح يلسن ذلك بوم 


A 


أشروج €4 والآيات بمثل ذلك كثيرة جا / . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: ‏ #ينهاخلقتكم € الآيةء كقوله 
تعالی : « قال فا غَيود وفيها تموون وينما رجو © 4 . والتارة فى 
قوله: # تاره ار © € يمعي المرة. وف ديت الست أن 
رسول الله لا و ا فلما أرادوا دالت اح قبضة من 
التراب فألقاها في القبر وقال: # #ينها خلقتكم 4 ثم أخذ أخرى 
وقال : وفیانییڈگم€ ثم اخری وقال: « ومنماظرخگ ری . 

# قوله تعالی  :‏ وقد اریت ایتا ھافگدّب وَأ 4 . 


اظهر القولين أن الإضافة في قوله: # ءاييتا©» مضمنة معنى 

العهد كالألف واللام. والمراد بآياتنا المعهودة لموسى كلها وهي 
٤ :‏ ر کو ر ور ا تر ررر صا 2 

التسع المذكورة في قوله: * ولقد ءائيناموسى ذْسَّع عالت بيست € الآيةء 
وقوله تعالی: * واخِل يد ف جيك رج بيصا من عبر سور يسع ايت إل 
عون وفَومِيءٌ € الاية . وقال بعضهم : الآيات التسع المذكورة هي : 
العصاء واليد البيضاء» وفلق البحر» والحجر الذي انفجرت مله 
اننا عشرة نتا والجراد» والقمل» والضفادع» والدم» ولتق 
الجبل فوقهم كأنه ظلة. وقد قدمنا كلام أهل العلم في الآيات التسع 
في سورة «الإسراء». وقال بعض أهل العلم: العموم على ظاهرهء 
وإن الله أرى فرعون جميع الآيات التي جاء بها موسى» والتي جاء 
بها غیره من الأنبياءء وذلك بان عرفه موسی جمیع معجزاته 


وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع: أن الآيات التي 
اراها فرعون وقومه بعضها أعظم من بعض» كما قال تعالى في 


سورة طه orf‏ 


سورة «الزخرف»: #ومًا ربهر من اة إلا هي ا ڪَبر من يها 4 
وقوله: ل لیک من ایتا آلکری ی وقوله؛ تاره آلکیة آلکری < 4 ؛ 
لأن الكبرى في الموضعين تأنيث الأكبر» وهي صيغة تفضيل تدل 
على نها أكبر من غيرها. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « مكدب وَأ € يعني 
آنه مع A‏ من الآيات المعجزات الدالة على صدق 
موسی» کذب رسول ربه موسی» وأبى عن قبول الحق. وقد أوضح 
جل وعلا في غير هذا الموضع شدة إبائه وعناده وتکبره على موسی 
في مواضع كھ کا الوا مهما تاتا ب من ءايه 
حرا پا فما عن لك يمۇمورت 4 وقوله تعالی : ا 
إا ا E u OS‏ ها رى لجعلنك من 


المسحونی 9 € وقوله تعالى: # ادي رون ف ومو و قال موم 


و 2 


ہے عا چ رە 


س لی مف ص رکدڑو اتھکر ری ہی شن اھک یرو AIOE‏ 
کا ایی خد موی کک ون ین ٤‏ کوک اتی علي ا من دهي أو خا 
ھور ے 2 و 7 

آل ڪة مرن ي . ومقصوده i.‏ نفسه 


۴ 


TS les a 


وقد بين جل وعلا: أن فرعون كذب وأبى» وهو عالم بان ما 
جاء به موسی حق. وأن الآيات التي كذب بها وأبى عن قبولها ما 
ا !ا اله» وذلك في قوله تعالی : وححدوا با وأستيقتتها انهم 
ظلْما ومر » وقوله : ال قد لست ما درل مدلا إلارت الك 
بصاير وني لأطنك يروث من بوا [> 4 إلى غير ذلك من 


الآيات. وقوله: # أ TT‏ على الصحيح . 


¥ 


C۸ 


or‏ أضواء البيان 


و > 


٭ قوله تعالی : # قال اتتا رامن آرضتا محر موی 4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: آنه لما أرى فرعون 
آیاته على يد نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: إن 
وقومه من أرضهم . 

ما دعواه هو وقومه أن موسی ساحر: فقد ذکره الله جل 
وعلا في مواضع كثيرة من كتابه؛ كقوله: * فما جاتهم ءایشا مره 
2A‏ حوور ر پک ف 4 n ed‏ ص و A‏ 
قال هلدا حر ميث ۰)63 وقوله : * لما جام لی من نر اأ إن 
E‏ کے و ر م ردو م ا 
هدا لسر مین ا 4 وقوله: # انه SS‏ مک السحر چ 


ريك الآية» إلى غير ذلك من 


2 


وقولە: ¥ ىقالا / ابه الا آذآ 
الآيات . 


وأما ادعاؤهم آنه يريد إخراجهم من أرضهم بالسحر فقد ذكره 
الله جل وعلا أيضا في مواضع من کتابه؛ کقوله تعالی في هذه 
السورة: « اتا رحا من أرضتا برك يموم ©> € وقوله في 
«الأعراف»: قال 4 EE I‏ ڪلم د ر 
ES‏ ادا تاوت 4 وقوله في «(الشعراء»: # قال 
لماو حو إن ھا سور لیے 3 برید آن رکم ِن رکم خر ادا 


ا 


مە 


تامرو 6 »> وقوله في «يونس»: * قالوا جتنا لتلفتتا عَم و جد تا علد 
اماتا وتكن لكا ألكبراء في رض الآية . وقال سحرة فرعون: إن 
هان سجرن ردان آن رجاگ من آرکم یرما وذ ها بطریقیک 
س43 ٠‏ 

ll 


# قوله تعالی : * فاتك حر مَنّلِ 4 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن فرعون -لعنه الله - 
لما رأى آيات الله ومعجزاته الباهرة» وادعى أنها سحر؛ أقسم ليأتين 
عير هلا الموضع : أن إتيانهم بالسحر وجمعهم السحرة کان عن 


1 ص مجر ے2 2 

اتفاق ملئهم على ذلك؛ كقوله فى «الأعراف): قال الملا من قور 

صو ص م ص ہم ور IS‏ وہ < ٤‏ و E az‏ 

عو إت هلدا لسر عل 3 برد آن عر جکر من آرکم فماذا تاروت ج 
کہ بے ر٤‏ ھر ۔ ,مچ رر ر ا e 2 a Af‏ 
3 وت سے ت Soe‏ ور ت EEC E o‏ 2 

و و 

ان 


lr 1 ٤‏ کو ا کک ق 

وقوله فى «الشعراء»: قال لما حول لن هذا لستحر ليم ي بريد 

و ۶ ا 6 و ہے ب ر چ وه ےر > ر و r‏ 

رج من ارضښڪم دسح روے فمادا تامرویت 0 قالوا اجه وأخاه وابعث ق 
ل ر ص - 


درن حلشرین ا ياو ڪل سار ليم 2 ؛ لأن قوله: #فمَادا 


رصم ج 


اوت )4 في الموضعين يدل على أن قول فرعون: * فلناین 
إسخر تل4 وقع بعد مشاورة واتفاق الملا منهم على ذلك. ‏ 


ر چ رج وص رور ص رد ورو ے3 ca‏ 
۳ 2 ص 


2 ا 
٭ قوله تعالى: # فاجعل بيننا وبينك موودا لا غخلفم ن ولا ست 
ر کم و کے از کے کے 2د رھ < و 2 ر م ر چە ےم ص کے 
مکاناسوی ب قال مود كم بوم الريتة وأن شر الاش ضح € / . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن فرعون لما وعد 
ےھ ورور کے ص ے 


إنجاز الوعد. وقرر أن يكون مكان الاجتماع للمناظرة والمغالبة في 


السحر في زعمه مكانًا سوى. وأصح الأقوال في قوله: «سوى) 


على قراءة الكسر والضم: أنه مكان وسط تستوي أطراف البلد فيه ؛ 
لتوسطه بينهاء فلم يكن أقرب للشرق من الغرب» ولا للجنوب من 
الشمال. وهذا هو معنى قول المفسرین: ٭ مکنا سى € آي : 


a 


o1‏ أضراء البيان 


نصمًا وعدلاً ليتمكن جميع الناس أن يحضروا. وقوله: سو 8ي 

أصله من الاستواء؛ لأن المسافة من الوسط إلى الطرفين لا تفاوت 
فيها بل هي مستوية . وقوله: # سوى € فيه ثلاث لغات : الضمء 
والكسر مع القصرء وفتح السين مع المد. والقراءة بالأوليين دون 
الثالثة هنا. ومن القراءة بالثالثة : إل ڪلمر سوام بيا وي 4 
ومن إطلاق العرب * مكاا سى[ على المكان المتوسط بين 
الفريقين قول موسى بن جابر الحنفي» وقد أنشده أبو عبيدة شاهدًا 
ذلك 


EE EE‏ ببلدة سوى بين قيس قيس عيلان والفزر 


٠‏ والفزر: سعد بن زيد مناة بن تميم؛ يعني حل ببلدة مستوية 
مسافتها بين قيس عيلان والفزر. 

وأن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أجاب فرعون إلى 
ما طلب منه من الموعد» وقرر أن يكون وقت ذلك يوم الزينة. 
وآقوال أهل العلم في يوم الزينة راجعة إلى أنه يوم معروف لهم 
یجتمعون فيه ویتزینون؛ سواء قلنا: إنه يوم عيد لهم أو يوم 
عاشوراء» أو يوم النیروز» أو يوم کانوا يتخذون فيه سوقًا ویتزينون 
فيه بأنواع الزينة . 


قال الزمخشري : وإنما واعدهم موسى ذلك اليوم؛ ليكون 
علو كلمة الله وظهور دينه» وكبت الكافر وزهوق الباطل» على 
رءوس الأشهاد في المجمع الغاص؛ لتقوى رغبة من رغب في اتباع 
الحق» ويکل حدٌ المبطلين وأشياعهم» ويكثر المحدّث بذلك 
الآمر؛ ليعلم في كل بدو وحضر» ويشيع في جميع آهل / الوبر 


شتو رةه o¥‏ 


والحضر اه منه. والمصدر المنسبك من «أن» وصلتها في قوله: 
« وأن صََر الاش ضح <€ في محل جر عطفًا على # ألرَةٍ4 أي 
موعدكم يوم الزينة وحشر الناس أو في محل رفع عطقا على 
قوله: # بوم الرَيتةٍ4 على قراءة الجمهور بالرفع . والحشر: الجمع؛ 
ولي سن ارك الها حن شرق الشن. وال باكر 
ويؤنث؛ فمن أنثه ذهب إلى أنه جمع ضحوة. ومن ذكرّه ذهب إلى 
انه اسم مفرد جاء على «فعل» بضم ففتح ک «اصرّد و وهو 
منصرف إذا لم ترد ضحى يوم معين بلا خلاف. وإن آردت ضحیى 
يومك المعين فقيل: يمنع من الصرف كسحر. وقيل: لا. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من كون المناظرة 
بين موسى والسحرة عين لوقتها يوم معلوم يجتمع الناس فيه؛ 
ليعرفوا الغالب من المغلوب = أشير له في غير هذا الموضع؛ كقوله 
تعالى في «الشعراء» : ٭ فجي اسر ليت بوم مَعَلومٍ 3 وَقِلَ لتاس 


م ر وء و 


24 کر ص کک ا و ص ص رر ے ورو م 
هل انع تجتیعون و لعلا تيع سره إن كاوأهم الغيلرين ي 4 . 
فقوله تعالى: # ميقت بوم علوم €2 اليوم المعلوم: هو يوم 
چ و و و ت 
وأن شر لتاس ضح € . 


دنه 


اعلم أن في تفسير هذه الآية الكريمة أنواعًا من الإشكال 
فهاة ون ازال الاشكال نها 
اعلم أولاً: أن الفعل الثلاثي إن كان مثالا أعني واوي الفاء 


3 
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ک «وعد ووصل»)» فالقیاس في مصدره الميمي واسم مکانه وزمانه 
كلها «المَفعل» - بفتح / الميم وكسر العين - مالم يكن معتل اللام؛ 
فإن كان معتلها فالقياس فيه المَمعَّل - بفتح الميم والعين - كما هو 
معروف في فن الصرف. 

فإذا علمت ذلك» فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 
فاجعل بینتا وبيتک موود صالح بمقتضى القياس الصرفي لأن يكون 
I‏ یکون اسم زمان یراد به وقت 
الوعدء وأن یکون اسم مکان یراد به مکان الوعد. ومن إطلاق 
«الموعد» في القرآن اسم زمان قوله تعالى: إن مَوَعِدَ دهم اض ) 
أي وقت وعدهم بالإهلاك الصبح . ومن إطلاقه في القرآن اسم 
مکان قوله تعالی : ول جه ووم خي 44 أي مکان وعدهم 
لا 


وجه الإشكال في هذا: أن قوله : : 3 لاف ر وک سے 4 


یدل على أن الموعد مصدر؛ لن الذي يقع عليه الإخلاف هو 
الوعد لا زمانه ولا مكانه. 


وقوله تعالی : « مکاناسوى لي يدل على أن الموعد في الآية 
اسم مکان. 


وقوله : # قال مو وعدم دوم لر ندل غل ان الموعد في الأية 
اسم زمان. فإن قلنا: إن الموعد في الاي فضدن أشكل على ذلك 
ذكر المكان في قوله: # مکااسوی © والزمان في قوله: * يوم 
الد . وإن قتا :إن الموعد اسم مكانء أشكل عليه قرله: 
لف 4 ؛ لأن نفس المكان لا يُخلف وإنما يُخلف الوعد» وأشكل 
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عليه أيضًا قوله: # قال مو دكم يوم رة 4 . ان ان المرخك 


اسم زمان اک عا أيضًا قوله: « لا ملم &› وقوله: # مکاا 


هذه هى أوجه الإشكال فى هذه الآية الكريمة. وللعلماء عن 
ا اجو ها ا ك ال ي ف اكات ل ل ن 
الموعد في قوله: « فاجعل بينتا بيتك مَوودًا» من أن يجعل زمانًا آو 
مانا أو مصدرا؛ فإن جعلته زمانًا نظرًّا في أن قوله: # موود کم بوم 
اة 4 مطابق له» لزمك شيئان: أن تجعل الزمان مخلمًا وأن 
يعضل عليك ناصب * مانا 4 وإن جعلته مکانًا لقوله تعالی: 
¥ مکاناسوى 2 لزمك أيضًا ان تالاخلا على المكات؛ ولا 
يطابق / قوله: # مو دكم يوم رة 4 إلى أن قال: فبقى أن يجعل 
مصدرا بمعنى الوعد ویقدر مضاف محذوف› أي مكان الوعد» 
ويجعل الضمير في # غخلفه فم للموعد و # مَكاا) بدل من المكان 
المحذوف . 


فإن قلت : كيف طابقه قوله: # مو دكم بوم رة 4 ولابد من 
أن تجعله زمانًا والسؤال واقع عن المكان لا عن الزمان؟ . 


قلت : هو مطابق معّى وإِن لم يطابق لفظًا؛ لأنهم لابد لهم 
من أن يجتمعوا يوم الزينة في مكان بعينه مشتهر باجتماعهم فيه في 
ذلك اليوم؛ فبذكر الزمان علم المكان. انتهى محل الغرض منه. 
ولا يخفى ما فى جوابه هذا من التعسف والحذف والإبدال من 
e‏ 


قال مقیده _ عفا الله عنه وغفر له-: أظهر ما جيب به عما 


۲ 


ARI 
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ذكرنا من الإشكال عندي في هذه الآية الكريمة: أن فرعون طلب 
من موسی تعیین مکان الموعد» وأنه یکون مکاتًا سُوی»› آي و 
بين أطراف البلد كما بينا. وأن موسى وافق على ذلك وعين زمان 
الوعد وآنه يوم الزينة ضحى؛ لأن الوعد لابد له من مكان وزمان. 
فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن الذي يترجح عندي المصير إليه هو قول 
من قال في قوله: # فاجعل يننا ويك موود ا) إنه اسم مكان أي : 
مكان الوعد» وقوله: # مکاا 4 بدل من قوله موعدًا؛ لأن الموعد 
إِذا کان اسم مکان صار هو ن المكان فاتضح کون ¥ 6 4 
بدلاً. ولا إشكال في ضمير # لف 4 على هذا. ووجه إزالة 
الإشگال عه أن المعروف في فن الصرف: اسم المكان مشتق 
من المصدر كاشتقاق الفعل منه» فاسم المكان ينحل عن مصدر 
ومكان. فالمنزل, مغلا كان النرول» :والمجلسن مكان الجلوسي: 
والموعد مكان الوعد. eS‏ 
اسم المكان»ء فالضمير في قوله: ل ر فم 4 راجع إلى المصدر 
الكامن في مفهوم اسم المكان» كرجوعه ا ا 
الفعل في قوله: « أعَدٍلوأ هو أَقَرب موئ 4؛ فقول : و آي 
العدل المفهوم من « أعَدِلوأ4 / وكذلك قوله تعالى : « لا فم » 
ئ الوعد الكامن في مفهوم اسم المكان الذي هو الموعد؛ لأنه 
مكان الوعد» فمعناه مركب إضافي وآخر جزأيه لفظ الوعد وهو 


مرجع الضمير في # لاغخلفه فة4 . 

فإذا عرفت معنى هذا الكلام الذي أخبر الله أن فرعون قاله 
لموسی؛ فاعلم أن قوله عن موسی * قال موعِدكم وم اَ4 يدل 
على آنه وافق على طلب فرعون ضمتا» وزاد تعيين زمان الوعد 


o۱ و‎ 


بقوله : مو دكم دوم الرََةِ 4 ولا إشكال في ذلك . هذا هو الذي 
ظهر لنا صوابه. وأقرب الأوجه التي ذكرها العلماء بعد هذا عندي 
فرل هن فال إت الموغت في الا بت مصدر»ء وعليه ف # لا لف 4 
راجع للمصدرء و # ما منصوب بفعل دل عليه الموعد؛ أي 
عذنا مكانًا سوى. ونَصْبُ المكان بأنه مفعول المصدر الذي هو 


عد ي رت 


موعدا أو أحد مفعولي # فاجعل€ غير صواب فيما يظهر لي والله 
تعالى أعلم. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « مانا سى قرأه ابن 
عامر وعاصم وحمزة #سوى )€ بضم السين والباقون بكسرها. 


# قوله تعالى: # فول فرعو هَجََعَ ڪي دم م اق OK‏ 


صم ت جعي و 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # فتولل فرعون# قال بعض 
العلماء: : معنی # سورعون انصرف مَدْبرًّا من ذلك المقام ليهيىء 
ما يحتاج إليه مما تواعد عليه هو وموسی. ویدل ا 


تعالی في سورة «النازعات» فی القصة بعينها : : نے آدبر سی ا ,حشر 
ادى 2 وقوله: و فیح فحدر 4 أي جح السحرة. 
وقال بعض العلماء: معنى قوله: # فتولل فرعن أي : أعرض 
عن الحق الذي جاءه به موسى . ومن مع جد الوجه قوله تعالى : 
تاقد أوجى إا أن اعاب عل من کک وبول ا € 


وقوله تعالی : e‏ ج أن E‏ و 
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بقوله : فج ڪيدو 4 هو جمعه للسحرة م e‏ مملکته› 
ويدل على هذا آمران: أحدهما: تسمية السحر فى القرآن كيدًا؛ 
ر شا صعوا كد سح € الآية» وقوله تعالی ا 
ی ا ڪيد) وکيڏهم سځڙهم. الثاني : ن الذي جمعه فرعون 
هو السحرة E‏ کقوله تعالی في 
«الأعراف»: ‏ وَارسل ف آلمداین کشر لک بأنو ك یکل سیر عبر 4 
وقوله: کشر 46 أي : جامعين يجمعون ا ا 
مملكته» وقوله في «الشعراء»: *# وایعث ف ادان حشرین وب انول 
پڊڪل سار علي 0 ن 43 e,‏ في 


e 


«يونس»: * وقال رڪون قوفي کل سجر ليو 7 


س“ س 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # اق € أي: جاء 
فرعون بسحرته للميعاد ليغلب نبي الله موسی بسحره في زعمه. 

قوله تعالی  :‏ قالوأیلموی ما أن قى وما أن نكو أو من أل 43 . 

E‏ أن 
وا ا کہ آل سن آل 3 € وقد بین تعالی 2 هذه في عير 
هذا الموضع 4 قر ف ا ای ¥ قالوا یموس ج إا أنتَلَقى ورا 
ان گن اغا وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك: 
أن من آنواع البيان التي تضمنها أن يحذف مفعول فعل في موضع› 
ثم يبين في موضع آخر٬‏ فاا يمن ذلك وقد حذف هنا فى هذه 
E‏ ا : ٤‏ کے 
الاية مفعول # تلق &» ومفعول أول من # ألقى ل وقد بين تعالى 
في مواضع أخر أن مفعول إلقاء موسی هر عصاه وذلك في قوله في 
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کک چ وَاَوَحتا إل 
ان 3 4 وقول في «الشعراء»: ای شر کا ا / 
اق i‏ 0 ۰# وقوله هنا: # و 0 ف مينك لقف ما صتعواً 4 
ا TT‏ کا قال e‏ $ وَمَا تلل مينك 
موسی ج قال ھی عصای الأية. 


وقد بين تعالى أيضًا في موضع آخر أن مفعول إلقائهم هو 
و وذلك في قوله في «الشعراء»: اموا حاب 
وَصكَهم َالو بعر رون إا تحن العلبون ي 8 وقد شار ٤ ٣‏ 
ذلك اا له ها 8 قال بل ألما إا ام و عصتهم يل ليه 
يخر انا نی 4 ؛ لأن في الكلام حذقا دل لاء عليه» e‏ 
قال: بل ألقواء فألقوا حبالهم وعصيهم» فإذا حبالهم وعصيهم 
يخيل إليه من سحرهم أا ت او التهر الك من د 
وصلتها في قوله : أن تلن وفي قوله : ننن فيه وجهان من 
الإإاعراب: الأول: آنه في محل نصب بفعل محذوف دل 0 
عليه» والتقدیر : إما أن تختار أن تلقي»› آي تختار إلقاءك ا 
تختار إلقاءنا آولا وتقدير المصدر الثاني : وإما أن تختار أن نكون 
آي گونتا آول من ألقى . والثاني : آنه في محل رفع »› وعليه فقيل : 
هو مبتدأء والتقدير: إما إلقاؤك أول» أو إلقاؤنا أول. وقيل: خبر 
مبتداً محذوف» أي: إما الأمر إلقاؤنا أو إلقاؤك. 


٭ قوله تعالی: ¥ قال بل لو4 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن نبيه موسى عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام لما خيره سحرة فرعون أن يلقي قبلهم 


To 


a 
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أو يلقوا قبله قال لهم: « ألقاً » يعني : ألقوا ما أنتم ملقون كما 
صرح به في «الشعراء» في قوله تعالی: <16 هم شرج اا ا أ 
ملمُوهَ € وذلك هو المراد أيضًا بقوله فى «الأعراف»: # قال الَا 


عرس رصم ےہ م و 
اك مه۶ 


فما ألقوأ سر أعيت الاس الآية / . 


تسه 


قول موسى للسحرة: ألقوا المذكور في «الأعراف» وطه» 
والشعراء» فيه سؤال معروف» وهو أن يقال: كيف قال هذا النبي 
الكريم للسحرة: ألقوا؛ أي : آلقوا حبالكم وعصيكم» يعني اعملوا 
السحر وعارضوا به معجزة الله التي أيد بها رسوله» وهذا أمّ 
بمنكر؟ والجواب: هو أن قصد موسى بذلك قصد حسن يستوجبه 
المقام؛ لأن إلقاءهم قبله يستلزم إبراز ما معهم من مكائد السحر» 
واستنفاد أقصی طرقهم ومجهودهم؛ فإذا فعلوا ذلك كان في إلقائه 
عصاه بعد ذلك وابتلاعها لجميع ما ألقوا من إظهار الحق وإبطال 
الباطل مالا جدال بعده في الحق لأدنى عاقل. ولأجل هذا قال 
ی و و ت ر ا 
والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالی: قدا اهم وعِصِيهُم ميل َه من حرم أ 


او ر 4% 
E‏ 
اسع ر 


قرا هذا الحرف ابن ذكوان عن ابن عامر «تََيّل» بالتاء» أي 
تخيّل هي» آي الحبال والعصي آنها تسعى . والمصدر في # أا 
شع > % بدل من ضمير الحبال والعصي الذي هو نائب فاعل 
«تخيل» بدل اشتمال. وقراً الباقون بالياء التحتية. والمصدر فى 
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و ا ل ود 

ماقت €2 نائب فاعل : « ميل . 

وفي هذه الآية الكريمة حذف دل المقام عليه» والتقدير: قال 
بل ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم» فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه 
عاطفة على محذوف كما أشار لنحو ذلك ابن مالك في الخلاصة 
بقوله : 

2 ودف متبوع بدا هنا اسبح‎ e 

و «إذا» هى الفجائية» وقد قدمنا كلام العلماء فيها فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا . والحبال : جع حبل » وهر معروف . و العصي : 
جمع عصاء وألف العصا منقلبة عن واو ولا ترد إلى أصلها فى 
التثنية ؛ ومنه قول غيلان ذي الرمة / : 
فجاءت بنسج العنكبوت کأنه ‏ على عَصويبها سابريٌ مُشبْرَق 

وأصل العصيَ «عصوو» على وزن «فعول» جمع عصا؛ فأعل 
بإبدال الواو التي في موضع اللام ياء فصار «عصوبًا»» فأبدلت الواو 
ياء وأدغمت في الياء» فالياءان أصلهما واوان. وإلى جواز هذا 
النوع من الإعلال في واوي اللام مما جاء على فعول أشار في 
الخلاصة بقوله: 
كذاكٌ ذا رخ حا المفغول فن ڏي الواو لام جمع أو فرد يَعِنْ 

وضمة الصاد في #وعصتهَ 4 أندلت كس هة الاة اليا 
وضمة عين وعصته 4 أبدلت كسرة لإتباع كسرة الصاد. والتخيل 
في قوله : « يليه ين يحرم آما نى )€ هو إبداء أمر لا حقيقة لهء 


¥ 


E۸ 
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ألا يا لقومي للخيال المشوق والدار تنأى بالحبيب ونلتقي 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ميل َه ين يحرم أ 
علي أن الو الى جاه ب ورون ت ا 
حقيقة له في نفس الأمر. وهذا الذي دلت عليه آية «طه» هذه: 
دل اة ن اغراف وهي قول تال وفنا الوا سا 
أت لتاس الآية؛ لآن قوله: ٭ سسکا اع الاس يدل على 
نهم خيلوا لأعين الناظرين أمرًا لا حقيقة له. وبهاتين الآيتين احتج 
المعتزلة ومن قال بقولهم على أن السحر خيال لا حقيقة له. 


والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين: أن السحر 
منه ما هو آمر له حقيقة لا مطلق تخييل لا حقيقة له» ومما يدل 
على أن منه ماله حقيقة قوله تعالی: «فتَعلّمون مهماما برف 
پو بين الم ورَقمه؟ فهذه الآية تدل على أنه شيء موجود له حقيقة 
تكون سببًا للتفريق بين الرجل وامرأته وقد ر الله عنه ب «ما» 
الموصولة وهي تدل على آنه شيء له وجود حقيقي. ومما يدل 


على ذلك آیضا قوله تعالی: ‏ وین سر اتف َر 4)2 
يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. فلولا 
أن السحر حقيقة لم يأمر الله / بالاستعاذة منه. وسيأتي إن شاء الله 
أن السحر أنواع: منها ما هو أمر له حقيقةء ومنها ما هو تخييل لا 
حقيقة له. وبذلك يتضح عدم التعارض بين الآيات الدالة على أن 
له -خقيقة» والآيات الدالة على أنه خيال. 


فإن قيل : قوله في «طه»: « ميل ليه يِن سخرم) الآية» وقوله 
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فى «الأعراف»: ٭ سرا اعت الاس # الدالان على أن سحر 
سحرة فرعون خيال لا حقيقة له» يعارضهما قوله في «الأعراف»: 
وجاءُو ڊیحر عَظيم 4)5 لأن وصف سحرهم بالعظم یدل على أنه 
غير خيال . فالذي يظهر في الجواب - والله آعلم - آنهم آخذوا كثيرًا 
من الحبال والعصي» وخيلوا بسحرهم لأعين الناس أن الحبال 
والعصي تسعى وهي كثيرة. فظن الناظرون أن الأرض ملئت حيات 
تسعى» لكثرة ما ألقوا من الحبال والعصي فخافوا من كثرتهاء 
وبتخييل سَعّي ذلك العدد الكثير وصف سحرهم بالعظم. وهل 
ظاهر لا إشكال فيه. وقد قال غير واحد: إنهم جعلوا الزئبق على 
الحبال والعصي» فلما أصابها حر الشمس تحرك الزئبق 
الحبال والعصي» فخيل للناظرين آنها تسعى. وعن ابن عباس: 
آنهم کانوا اثنین وسبعین ساحرا» مع کل ساحر منهم حبال وعصي. 
وقيل : كانوا أربعمائة. وقيل كانوا اثنى عشر ألما . وقيل أربعة عشر 
ألمَّا. وقال ابن CN OR‏ 
على رئيس يقال له: شمعون. وقیل: کان اسمه يوحنا معه اثني 
عشر نقیبّاء مع كل نقيب عشرون عريقاء مع كل عريف آلف 
ساحر. وقيل: كانوا ثلاثمائة ألف ساحر من الفيوم» وثلاثمائة آلف 
ساحر من الصعيد وثلاثمائة لف ساحر من الريف فصاروا تسعمائة 
ألف» وكان رئيسهم أعمى اه. وهذه الأقوال من الإسرائيليات› 
ونحن نتجنبها دائمّاء ونقلل من ذکرهاء ورہما ذكرنا قليلا منها 
E E O O ET‏ 


۹ 
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/ قراً هذا الحرف نافع وأبو عمرو وحمرة والكسائي وقنبل 
مخففة بعدها لام مفتوحة ثم قاف مفتوحة مشددة بعدها فاء ساكنة» 
كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 
وما بتاءين آبتدي قد فصر فيه على تا كين العبَر 
والمضارع مجزوم؛ لأنه جزاء الطلب في قوله: # أل 
دلت عليه صيغة الطلب› وتقديره هنا: إن تلق ما فى يمينك تلقف 
ما صنعوا. وقرأه البزي عن ابن كثير كالقراءة التى ذكرناء إلا أنه 
یشدد تاء تلاقف وضاڈ. ووجه تشدید التاء هو إدغام إحدى التاءين 
فی الاجر وهو جائز في کل فعل بدیء بتاءین كما هناء وأشار 
إليه فى الخلاصة بقوله: 
وحيېّ اناك وادَغْم دون ع لاك فر لے وا 
ومحل الشاهد منه قوله: «نحو تتجلى» ومثاله فى الماضى 


قوله : 

تولى الضجيع إذا ما التذها خصرا عذب المذاق إذا ما اتابع المَبّل 
أصله تتابع » وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر كالقراءة المذكورة 

للجمهور إلا آنه يضم الفاء فالمضارع على قراءته مرفوع › ووجه 

رفعه أن جملة الفعل حال» أي: ألق بما فى يمينك فى حال كونها 
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فهي تلقف ما صنعوا. وقرأً حفص عن عاصم « تلقَفٌ) بفتح التاء 
وسکون اللام وفتح القاف مخففة مع الجزم» مضارع «لقفه» بالكسر 
بلقفه بالفتح ومعنى القراءتين واحد؛ لأذٍ معنى تلقفه ولقفه إذا 
I E‏ ل لقف ماصتعا على جميع القراءات 
أنها تبتلع كل ما زوروه وافتعلوه من الحبال والعصي التي خيلوا 
للناس آنها تسعى وصنعهم في قوله تعالی: # مام صتعواً 4 واقع في 
الحقيقة على تخييلهم إلى الناس بسحرهم أن الحبال والعصي 
تسعى» لا على / نفس الحبال والعصي لأنها من صنع الله تعالى . 
ومن المعلوم أن كل شيء كاتا ما كان بمشيئته تعالى الكونية 
القدرية. 


وهذا المعنى الذي ذكره جل وعلا هنا فى هذه الآية الكريمة» 
من كرنه أمر تبيه موسى عليه زغلى اليا الشلاة والساام أن بلقن ا 
فى يميه أ بده البمي» وهو عصاه فٳذا هي تبتلع ما يأفکون من 
الحبال والعصي التي خيلوا إليه أنها تسعى؛ أوضحه في غير هذا 
الموضع؛ كقوله في «الأعراف»: 4 واوا لل موس أن لى سسا 
ذا کا ج تلقف ما ایک 3ج وقح ان وب ا ما انوا يمون ا ربوا هتايك 
رانا می €3 وقوله تعالى في «الشعراء»: # فاق موی عَصاهٌ 
دا هى تلمش ما أكون ل فذكر العصا في «الأعراف» والشعراء» 
يوضصح أن الرا د ها کي ن «(طه) Es‏ لا یخفی . 


وقوله تمالى في هذه الآية الكريمة: ما ايکر € آي 


يختلقونه ويفترونه من الكذب» وهو زعمهم أن. الحبال والعصى 
تسعى حقيقة» وأصله من قولهم : أفكه عن الشيء يأفکه عنه» من 
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باب ضرب» إذا صرفه عنه وقلبه. فأصل الأفك بالفتح القلب 
والصرف عن الشيء. ومنه قيل لقرى قوم لوط : المؤتفكات؛ لأن 
الله افكها آي قلبھا؛ كما قال تعالى: # فجعلتا ليا سافَها# . ومنه 
قوله تعالی : قك عن من أك ى 4 آي يصرف عنه من صرف› 
اجن اخ الو ا ا ي ا ف ا 

ا اشتغال هذه المادة فی الكذب؛ ن صرف وقلب 
للأمر عن حقیقته بالکذب والافتراء؛ كما قال تعالى : ٭ ول لکل ‌آفاك 
یر > € وقال تعالی: ‏ ودلك إفکھم وما انوا يقترت 4 € إلى 
غير ذلك من الأيات: 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #إتماصع كد س 
«ما» / موصولة وهي اسم (إِن»» و کد خبرهاء والعائد إلى 
الموصول محذوف؛ على حد قوله فى الخلاصة: 
E E Re SNS e‏ 
في عائٍ متصل إن انتصبٌ بفعل أو وصف كمن نرجو يَهَبْ 

والتقدير: إن الذي صنعوه كيد ساحر. وأما على قراءة من 
قرا (كيَدَ ساحر) بالنصب ف « ما) كافة و (كَيْدَ) مفعول # صتا 
لنت سبعية » وعلى قراءة حمرة والکسائن كيد سحر» کسر 
السين وسكون الحاء» فالظاهر أن الإضافة بيانية؛ لأن الكيد 
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ذلك في غير هذا الموضع . والكيد: هو المكر. 
# قوله تعالى: ‏ لالح الاجر يتآ 3©) . 


قد قدمنا فى سورة «بنى إسرائيل» أن الفعل فى سياق النفى 
من صيغ العموم؛ لأنه ينحل عند بعض آهل العلم عن مصدر 
وزمان» وعند بعضهم عن مصدر وزمان ونسبة؛ فالمصدر كامن في 
مفهومه إجماعاء وهذا المصدر الكامن في مفهوم الفعل في حكم 
النكرة فيرجع ذلك إلى النكرة في سياق النفي وهي صيغة عموم عند 
الجمهور. فظهر أن الفعل في سياق النفي من صي العموم» 
وكذلك الفعل فى سياق الشرط؛ لأن النكرة فى سياق الشرط أيضا 
صيغة عموم. وأكثر أهل العلم على ما ذكرنا من أن الفعل في سياق 
الفعل المذكور بمصدر؛ فإن أكد به فهو صيغة عموم بلا خلاف» 
كما أشار إلى ذلك في مراقي السعود بقوله عاطمًا على صيغ العموم: 
ونحو لا شربت أو إن شربا واتفقوا إن مصدر قد جلبا 


والتحقيق في هذه المسألة: أنها لا تختص بالفعل المتعدي 
دون اللازم» خلاقا لمن زعم ذلك وأنه لا فرق بين التأكيد بالمصدر 
وعدمه؛ لإجماع / النحاة على أن ذكر المصدر بعد الفعل تأكيد 
للفعل» والتأكيد لا ينشاً به حكم» بل هو مطلق تقوية لشيء ثابت 
قبل ذلك» كما هو معروف. وخلاف العلماء في عموم الفعل 
المذكور هل هو بدلالة المطابقة أو الالتزام؛ معروف . وإذا علمت 
ذلك؛ فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ولا يْلحُ 
لاحر ¢ ألاأية. يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر» وأكد 


۲ 


۳ 
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ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله: «حَيَتُ أف ©4 وذلك دليل على 
كفره؛ لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيًا عامًا إلا عمن لا خير فيه» 
وهو الكافر. ويدل على ما ذكرنا أمران: 


الأول: هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر؛ 
کقوله تعالى: ‏ وَمَاڪَمَرَ سَيَمن ولك اليطت كمَروايعَلَمُونَ 
الَا لر 4 الآية؛ فقوله : ( وَمَاڪَمَرَ ليم يدل على آنه لو 
کان ساحرًا - وحاشاه من ذلك لکان کافرًا. وقوله: # ولک 
السَيطيت كَمَروا يمون الاس أَليّحْرَ ) صريح في كفر معلم 
السحر» وقوله تعالى عن ٠‏ وماروت مقررا له: # وَمايُعَلَمَانِمِن 
کہ عق بوک اکتا کن کا م € رتو : ارتاي ت 
کشم ولا متهت ولتد ونوا لسن اقا تا از ن اة ف 
لق € آي من نصيب» ونفي النصيب في الآخرة بالكلية لا يكون 
إلا للكافر عياذا بالله تعالى» وهذه الآيات أدلة واضحة على أن من 
السحر ما هو كفر بواح» وذلك مما لاشك فيه. 


الأمر الثاني : آنه عرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظة 
۶ل يفلخ » يراد بها الكافر» كقوله تعالى في سورة «يونس»: 
ل كال اكد اله ولدا تة هو الى لم تا ف الوت واف 
کک لن نکڪ ا س عل آنل کا ا تعلمون ا فل 

© آل بوت لآ آلگزی لا بے 9 بتع ن اليا فر لتا 
ماج ا لر نيم / العَڌَابَ اَلسَدِيدَ ينا ڪَاا كرون > 4 
وقوله في ونا ضا ن اھ کن اقرف ل ال ا 
کا is‏ إكة لا يملح المجرمو لمجرموت OS‏ وقوله ي «الأنعام»: 
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0 من أظار ممن‎ ee 


ويفهم من مفهرم مخالفة الآيات أن من جانب 
غيرهم انا لغلاح» و وهو كذلك› کا بينه کک آیات 


ج صي ر ردو« 
كثيرة؛ كقوله: اوليك ع هى بن ددم وكيك مم اليد 
رقوله ا قد أفلح المومنوىّ )€ الآيةء والآيات بمثل ذلك 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولا يلح الاح ¢ 
مضارع آفلح بمعنى نال الفلاح. والفلاح يطلق في العربية على 
الفوز بالمطلوب؛ ومنه قول لبيد: 
فاعقلي إن کت لبا عقا ولقد فلح ف کال عقل 
فقوله : E‏ يعنى أن من رزقه الله العقل 
فاز بأكبر مطلوب. ويطلق الفلاح أيضًا على البقاء والدوام في 
النعيم؛ ومنه قول لبيد: 
ت آنا مدر إل لاح لاه لاعت الماح 
فقوله: «مدرك الفلاح» يعنى البقاء. وقول الأضبط بن قریع 
السعدي› وقیل : كعب بن زهير : 
يعني آنه ليس مع تعاقب الليل والنهار بقاء. وبكل واحد من 
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المعنيين فسر بعض آهل العلم «حي على الفلاح» في الأذان والإقامة. 

وول الى فا الا و ن ی 
كلمة تدل على المكان» كما تدل حین على الزمان» ریما ضمنت 
معنى الشرط . فقوله : # اقلح لاحر حَبَتُ أ €3 أي حيث توجه 


فلان متصف بکذا حيث سیر»› وأية سلك» واا کان؛ ومن هذا 
القبيل قول زهير: 
بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا وزؤدؤك اشتياقًا اة سلكوا 


وقال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: د 
ج ر م 2> 


لتا اق آي a‏ و ن 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 


المسألة الأولى : اعلم آن السحر يطلق في اللغة على كل شيء 
خفي سيه واطت ودق؛ ولذلك تقول العرب في الشيء الشديد 
الخفاء: أخفى من السحر؛ ومنه قول مسلم بن الوليد الأنصاري : 


حجعلت علامات المودة بیننا مصائد لحظهن أخفى ما لسر 
فأعرف منها الوصل في لين طرفها وأعرف منها الهجر في النظر الشزر 


ولهذا قيل لملاحة العينين: سحر؛ لأنها تصيب القلوب 
بسهامها في خفاء. ومنه قول المرأة التي شببت بنصر بن حجاج 
الا 
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وانظر إلى السحر يجري في لواحظه وانظر إلى دعج في طرفه الساجي 


المسألة الثانية : اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده 
بحد جامع مانع؛ لكثرة الآنواع المختلفة الداخلة تحته» ولا يتحقق 
قدر مشترك بینھا یکون جامعًا لها مانعًا لغيرها؛ ومن هنا اختلفت 
عبارات العلماء فى حده اختلاقا متبايًا . 


المسألة الثالثة : اعلم أن الفخر الرازي في تفسيره قسم السحر 


القسم الأول: سحر الكلدانيين والكسدائيين» الذين كانوا في 
قديم الدهر يعبدون الكواكب» ويزعمون أنها هي المدبرة لهذا 
العالم» ومنها تصدر الخيرات والشرون: والسعادة والنحوسة› وهم 
الذين بعث الله تعالى إبراهيم عليه السلام مبطلاً لمقالتهم ورادا 
عليهم . وقد أطال الكلام في هذا النوع من السحر / . 


قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: ومعلوم أن هذا النوع من 
السحر كفر بلا خلاف؛ لأنهم كانوا يتقربون فيه للكواكب كما 
يتقرب المسلمون إلى الله» ويرجون الخير من قبل الكواكب 
ويخافون الشر من قبلهاء كما يرجو المسلمون ربهم ويخافونه؛ فهم 
كفرة يتقربون إلى الكواكب في سحرهم بالكفر البواح . 


النوع الثاني من السحر: سحر أصحاب الأوهام والنفوس 
القوية. ثم استدل على تأثير الوهم بأن الإنسان يمكنه أن يمشي 
على الجسر الموضوع على وجه الأرض» ولا يمكنه المشي عليه 
إا كان دود على ر او ره فا0 وما 5اك[ ن تخل 
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السقوط متى قوي أوجبه. وقال: واجتمعت الأطباء على نهي 
المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمر» والمصروع عن النظر إلى 
الأشياء القوية اللمعان والدوران؛ وما ذاك إلا أن النفوس خلقت 
مطيعة للأوهام. قال: وحكى صاحب الشفاء عن أرسطو في طبائع 
الحيوان: أن الدجاجة إذا تشبهت كثيرًا بالديكة فى الصوت وفى 
الراب مغ الديكة نمدا على ساها حل لشي التابت على ساف 
الديك» قال: ثم قال صاحب الشفاء: وهذا يدل على أن الأحوال 
الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية . قال: واجتمعت الأمم على أن 
الدعاء اللساني الخالي عن الطلب النفساني قليل العمل عديم الأثر. 
فدل ذلك على أن للهمم والنفوس آثارا. . إلى آخر كلامه في هذا 
النوع من أنواع السحر» وقد أطال فيه الكلام. 


ومعلوم أن النفوس الخبيثة لها آثار بإذن الله تعالى» ومن 
أصرح الأدلة الشرعية في ذلك قوله بيه : «العين حق ولو كان شيء 
سابق القدر لسبقته العين». وهذا الحديث الصحيح يدل على أن 
همة العائن وقوة نفسه في الشر جعلها الله سببًا للتأثير في المصاب 
بالعين. 


وقال الرازي في هذا النوع من أنواع السحر؛ إذا عرفت هذا 
فنقول: النفوس التى تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدًا 
BEANS ENE A‏ 
تکون a‏ فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات. وتحقيقه: أن 
النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم 
السماء كانت كأنها روح من الأرواح السماوية» فكانت قوية على 
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التأثير في مواد هذا العالمء أما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه 
الذات البدنية فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة إلا فى هذا البدن. 
إلى اخر كلامه. ولا یخفی ما فيه على من نظره. 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة «البقرة» 
ا ماق کا ا ر لی 6 اا هه ادا 
مداواة هذا الداء بتقليل الغذاء والانقطاع عن الناس. قلت: وهذا 
الذي يشير إليه هو التصرف بالحال وهو على قسمين: تارة يكون 
حالاً صحيحة شرعية» يتصرف بها فيما أمر الله به ورسوله لاف 
ویترك ما نھهی الله تعالی عنه ورسوله ية . فهذه الأحوال مواهب من 
الله تعالى» وكرامات للصالحين من هذه الأمة» ولا يسمى هذا 
سحرًا في الشرع . وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر 
الله تعالى به ورسوله َء ولا يتصرف بها في ذلك. فهذه حال 
الأشقياء المخالفين للشريعة» ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحوال 
على محبته لهم؛ كما أن الدجال له من خوارق العادات ما دلت 
عليه الأحاديث الكثيرة» مع أنه مذموم شرعًا لعنه الله. وكذلك من 
شابهه من مخالفي الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام. انتهی کلام ابن کثیر رحمه الله تعالی . 

النوع الثالكث من أنواع السحر المذكورة: الاستعانة بالأرواح 
الأرضية» يعني تسخير الجن واستخدامهم. قال: 

واعلم أن القول بالجن مما أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة 
والمعتزلة. أما أكابر الفلاسفة فلم ينكروا القول بها؛ إلا أنهم سموها 
بالأرواح الأرضية. والجن المذكورون قسمان: مؤمنون وكافرون» 
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وهم الشياطين / . 


قال الرازي في كلامه على هذا النوع من السحر: واتصال 
النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية لما بينهما 
من المناسبة والقرب. ثم إن أصحاب الصنعة وأصحاب التجربة 
شاهدوا بأن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة 
من الرقى والدخن والتجريد. وهذا ا المسمى بالعزائم» 
وعمل تسخير الجن. وقد أطال الرازي أيضا الكلام في هذا النوع 
من آنواع السحر. 


النوع الرابع من أنواع السحر: هو التخيلات والأخذ بالعيون. 
ومبنى هذا النوع منه على أن القوة الباصرة قد ترى الشيء على 
خلاف ما هو عليه فى الحقيقة لبعض الأسباب العارضة؛ ولأجل 
هذا كانت أغلاط ا O CT E RS‏ 
إل الط رى اة اة الط مح كاه وذلك يذل على أن 
الماك رئ مخ كا الورك شاا والفطرة الارلة قرىئ طا 
مستقيمًا. . إلى آخر كلام الرازي. وقد أطال الكلام أيضًا في هذا 
النوع . 


وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة «البقرة» مختصرًا 
كلام الرازي المذكور: ومبناه على أن البصر قد يخطىء ويشتغل 
بالشيء المعين دون غيره. ألا ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل 
شيء يذهل أذهان الناظرين به» ويأخذ عيونهم إليه» حتى إذا 
استخرقهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق ونحوه؛ عمل شيا آخر 
عملا بسرعة شديدة» وحينئذ» يظهر لهم شيء غير ما انتظروه 
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فيتعجبون منه جدا» ولو آنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر 
الأحوال تفيد حسنَّ البصر نوعًا من أنواع الخلل أشد»ء كان العمل 
أحسن؛ مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جدًا أو مظلم» 

تقف القوة الناظرة على أحوالها بكلالها والحالة هذه. اه منه. 
sg aS‏ فهو تخيیل 
وأ بالعیون کما دل عليه قوله تعالی : / اجام و وعصتهم يل 
ليه ِن خر آنا نی 3 4 فإطلاق التخييل في الأية على سحرهم 
نص صريح في ذلك. وقد دل على ذلك أيضًا قوله في «الأعراف»: 
ا سرو أعيت الاس € الآية؛ لأن إيقاع السحر على 
أعين الناس في الآية يدل على أن أعينهم تخيلت غير الحقيقة 
الواقعة» والعلم عند الله تعالى . 

النوع الخامس من أنواع السحر: الأعمال العجيبة التي تظهر 
من تركيب الآلات المركبة على النسب الهندسية» كفارس على 
فرس في يده بوق» فلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من 
وباكية»› حتى يفرق فيها بين ضحك السرور»› وبين ضحك الخجل› 
وضحك الشامت . 

فهذه الوجوه من لطيف آمور المخايل. قال الرازي: وكان 
سحر سحرة فرعون من هذا القربت: ومن هذا الباب تركيب صندوق 
الساعات . ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال» وهو أن يجر 
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ثقيااً عظيمًا بآلة خفيفة سهلة» وهذا فى الحقيقة لا ينبغى أن يعد 
من باب السحر لأن لها أسبابًا معلومة نفيسة» من اطلع عليها قدر 


عليهاء إلا أن الاطلاع عليها لما كان عسيرًا عد على الظاهر ذلك 
ات السحر لأخفاء اا أه. 


وقد علمت أن الرازي يرى أن سحر سحرة فرعون من هذا 
النوع الأخير؛ لأن السحرة جعلوا الزئبق على الحبال والعصي 
فحركته حرارة الشمس فتحركت الحبال والعصى فظنوا آنها حركة 
وای رظ ییا آنه ھی او انی له کا د 
ولا مانع من أن يتوارد نوعان على شيء واحد فيکون داخلاً في هذا 
وفي هذا. والله تعالى أعلم. 

وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر كلام الرازي الذي ذكرنا 
في هذا النوع من السحر. قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى 
على عامتهم بما يُرُونهم / إياه من الأنوار» كقضية قمامة الكنيسة 
التي لهم ببيت المقدس» وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى 
الكنيسة» وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على الطغام 
منهم» وأما الخواص منهم فمعترفون بذلك» ولكن يتأولون آنهم 
يجمعون شمل أصحابهم على دينهم» فيرون ذلك سائغا لهم» 
وفيهم شبه من الجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية الذين يرون 
جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب» فيدخلون في عداد 
من قال رسول الله ا فيهم : لمن كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده 
من النار»» وقوله: «حدثوا عني ولا تكذبوا علي» فإنه من يكذب 
علي يلج النار». ثم ذكرها هنا - يعني الرازي - حكاية عن بعض 
الرهبان» وهي آنه سمع صوت طائر حزين الصوت» ضعيف 
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الحركة» فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقي في وكره من ثمر 
الزيتون ليتبلغ به فعمد هذا الا ا و ع 
وتوصل إلى أن جعله أجوف» فإذا دخلته الريح سمع منه صوت 
كصوت ذلك الطائر. وانقطع في صومعة ابتناهاء وزعم آنها على 
قبر بعض صالحيهم» وعلق ذلك الطائر في مكان منهاء فإذا كان 
زمان الزيتون فتح بابًا من ناحيته فتدخل الريح إلى داخل هذه 
الصورة فيسمع صوتها كل طائر في شكله أيضاء فتأتي الطيور 
فتحمل من الزيتون شيتًا كثيرًا فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في 
هذه الصومعة ولا يدرون ما سببه. ففتنهم بذلك وأوهمهم أن هذا 
من كرامات صاحب ذلك القبر» عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم 
القيامة . انتهى كلام ابن كثير. 

وذكر الرازي في هذه المسألة التي نقلها عنه ابن كثير: أن 
ذلك الطائر المذكور. يسمي البراصل>:وأن الذي عمل صورئة سى 
أرجعيانوس الموسيقار» وأنه جعل ذلك على هيكل آورشليم العتيق 
عند تجديده إياه» وأآن الذي قام بعمارة ذلك الهيكل أولاً اسطرخس 
الاسك: 

قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له-: وهذا النوع الخامس 
الذي عده الرازي من أنواع السحرء الذي هو الأعمال العجيبة التي 
تظهر. من تركب / .اللات المركبة على السب الهندسة: .إل 
لا ينبغي عده اليوم من أنواع السحر؛ لأن أسبابه صارت واضحة 
متعارفة عند الناس› بسبب تقدم العلم المادي . والواضح الذي 
صار عاديًا لا يدخل فى حد السحرء وقد كانت أمور كثيرة خفية 
الأسباجة فضارت اليرم ظاهرتها جدا .وا تعالن أعل: 


0۹ 


0١ 
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النوع السادس من أنواع السحر: الاستعانة بخواص الأدوية› 
مثل أن يجعل فی طعامه بعض الأدوية المبلدة المزيلة للعقل 
ا ر ا ا و ا ا ا 
وقلت فطنته» قاله الرازي. ثم قال: واعلم آنه لا سبيل إلى إنكار 
الخواص؛ فإن أثر المغناطيس مشاهد إلا أن الناس قد أكثروا فيه 
وخلطوا الصدق بالكذب» والباطل بالحق . اه كلام الرازي . 


وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا النوع من السحر 
نقلاً عن الرازي: قلت: يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي 
الفقر» ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص مدعيًا نها أحوال 
المحالات . انتھی کلام ا کر : 

النوع السابع من أنواع السحر المذكور: تعليق القلب» وهو 
أن يدعي الساحر أنه قد عرف الاسم الأعظمء وآن الجن يطيعونه 
وينقادون له في أكثر الأحوال؛ فإذا اتفق أن كان السامع لذلك 
ضعيف العقل قليل التمييز؛ اعتقد أنه حق؛ وتعلق قلبه بذلك؛ 
حصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة؛ وإذا حصل الخوف 
فت القرى الحتاسة + فكد :هكن :السار هن أن يفخل غا 
يشاء. قال الرازي: وإن من جرب الأمور وعرف أحوال آهل العلم 
علم آن لتعاتق القلب أثرًا عظيمًا في تنفيذ الأعمال و اء الاسران: 
وقال ابن كثير بعد أن نقل هذا النوع من السحر عن الرازي: قلت : 
آدم. وفي علم الفراسة / ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من 
ناقصه؛ فإذا كان النبيل حاذقًا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من 
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النوع الثامن من أنواع السحر : السعى بالنميمة والتضريب من 
وجوه لطيفة خفية وذلك شائع في الناس آه. والقر هة جن 
القوم: إغراء بعضهم على بعض . 


وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن نقل هذا النوع الأخير عن 
الرازي فلث: التيمة على مين : تارة تکون على وجه التحريش 
سن ا الاسرن: وتفريق قلوب المؤمنين؛ فهذا حرام متفق عليه. فاما إن 
کانت على وجه الإصلاح بين الناس» وائتلاف كلمة المسلمين كما 
جاء في الحديث «ليس الكذاب من ينم خیرًا» أو یکون على وجه 
التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة» فهذا أمر مطلوب كما جاء في 
الحديث «الحرب خدعة»» وكما فعل نعيم بن مسعود في تفريقه بين 
كلمة الأحزاب وبين قريظة» جاء إلى هؤلاء ونمى إليهم عن هؤلاءء 
ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيا آخرء ثم لأم بين ذلك فتناكرت 
النفوس وافترقت . وإنما يحذڏو على مثل هذا الذكاء ذو البصيرة 
الافدة ٠‏ والله المسشعان: 


تم قال الرازي : فهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح 
أنواعه وأصنافه . : 

قلت : وإنما أدخل كثيرًا من هذه الأنواع المذكورة في فن 
السحر للطافة مداركها؛ لأن السحر في اللغة عبارة عما لطف 
وخفی سه » ولهذا جاء فی الحديث «إن من البيان لسحرًا) وسمی 


السحور سحورا لكونه يقع خفيًا آخر الليل. والسّخر: الرئة وهي 
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البدن وغضونه» كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سّخرك» 
أي انتفخت رئته من الخوف. وقالت عائشة رضي الله عنها: توفي 
رسول الله يه بین سځري وتځري . وقال تعالی : # سکرا اع ˆ 
الاس چ أي أخفوا عنهم عملهم. انتهی کلام ابن کثیر رحمه الله 
ES‏ 


هذا هو حاصل الأقسام الثمانية التي ذكر الفخر الرازي في 
تفسيره في سورة «البقرة» انقسام السحر إليها. ولأهل العلم فيه 
تقسيمات متعددة يرجع غالبها إلى هذه الأقسام المذكورة وقد قسمه 
الشيخ سيدي عبدالله ابن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي صاحب 
التآليف العديدة المفيدة في نظمه المسمى (رشد الغافل) وشرحه 
له» الذي بين فيه أنواع علوم الشر لتتقى وتجتنب إلى أقسام 


متعدده : 

(منها) قسم يسمى (بالهيمياء) بكسر الهماء بعدها مثناة تحتىة 
فميم فياء بعدها ألف التأنيث الممدودة» على وزن كبرياء. قال: 
وهو ما تركب من خوراص سماوية تضاف لأحوال الأفلاك» يحصل 
لمن عمل له شىء من ذلك أمور معلومة عند السحرة» وقد یبقی له 


إدراك» وقد يسلبه بالكلية فتصير أحواله كحالات النائم من غير 


فرق › حتی یتخیل مرور الستين الكثيرة في الزمن اله وحدوث 

الأولاد وانقضاء الأعمار وغير ذلك فى ساعة ونحوها من الزمن 

اليسير. ومن لم يعمل له ذلك لا يجد شيئتًا مما ذكر. وهذا تخييل 
حقيقة له اه. 


(ومنها) نوع یسمی (بالسيّمياء) بكسر السين المهملة وبقية 
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حروفه كحروف ما قبله. قال: وهو عبارة عما تركب من خواص 
أرضية كدهن خاص» أو مائعات خاصة يبقى معها إدراك» وقد 
يسلب بالكلية إلى آخر ما تقدم في الهيمياء. 

(ومنها) نوع هو رقى ضارة. قال: كرقى الجاهلية وأهل 
الهندء وربما كانت كفرًا. قال: ولهذا نهى مالك رحمه الله عن 
الرى الج فال وقال اين زكرن فى شخ الم رلا 
يقال لما يدث ضررا: رقى» بل ذلك يقال له: سحر. 


(ومنها) قسم يسمى خصائص بعض الحقائق التي لها تسلط 
على النفوس؛ كالمشط والمشاقة وجف طلع الذكر من النخل» 
وقصة جعل اليهودي الذي سحر / النبي بي لما ذكر في سحره 
مشهورة. وسيآتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى . 

ومن أمثلة هذا النوع عند أهله: أن بعض أنواع الكلاب من 
شأنه إذا رمي بحجر آن يعضه» فإذا رمي بسبع حجارة وعض كل 
واحدة منها وطرحت تلك الحجارة في ماء» فمن شرب منه فإِن 
السحرة ا آنه تظهر فة اتاق مخصوصة معروفة عندهم؟ 
قبحهم الله تعالى . 

(ومنها) نوع يسمى (بالطلاسم) وهو عبارة عن نقش أسماء 
خاصة لها تعلق بالأفلاك والكواكب على زعم آهلها في جسم من 
المعادن أو غيرهاء تحدث بها خاصية ربطت في مجاري العادات» 
ولابد مع ذلك من نفس صالحة لهذه الأعمال؛ قإن بعض النفوس 
لا تجري الخاصة المذكورة على يده. 
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وأجابوا وفعلوا ما طلب منهم اه. ولا يخفى ما في هذا الزعم من 
الفساد. 


(ومنها) نوع يسمونه الاستخدام للكواكب والجن. وأهل 
الاستخدمات يزعمون أن الكواكب إدراكات روحانية؛ فإذا قوبلت 
الكواكب ببخور خاص ولباس خاص على الذي يباشر البخور» 
كانت روحانية فلك الكواكب مطيعة له» متى ما أراد شيا فعلته له 
على زعمهم لعنهم الله تعالى. وهذا النوع من سحر الكلدانيين 
المتقدم. وكذلك ملوك الجان يزعمون آنهم إذا عملوا لهم أشياء 
خاصة بكل ملك من ملوكهم أطاعوا وفعلوا لهم ما أرادوا. قال: 
وشروط هذه الأمور مستوعبة في كتبهم . وذكر رحمه الله من علوم 
الشر أنواعًا كثيرة: كالخط. والأشكال» والموالدء والقرعة 
والفأل» وعلم الكتف» والموسيقى» والرعدى» والكهانة» وغير 
ذلك. 


والخط الرملي معروف. والأشكال جمع شکل» ویسمی 
علمها علم / الجداول وعلم الأوفاق»› وهي معروفة وهي من 
الباطل . 
كان طالعًا عند ولادة الشخص أنه يكون سلطانًا أو عالمّاء أو غنًا 
أو فقيرًا» أو طويل العمر أو قصيره» ونحو ذلك. 

والقرعة ما يسمونه قرعة الأنبياء» وحاصلها جدول مرسوم 
فن فة اما الا فاك و اسما الطيور؛ وبعد الجدول تراجم لكل 


(^ 


X 
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اسم ترجمة خاصة به» ويذكر فيها أمور من المنافع والمضار»ء يقال 
للشخص : غمض عينيك وضع أصبعك في الجدول؛ فإذا وضعها 
على اسم قرئت له ترجمته ليعتقد آنه يكون له ذلك المذكور منها. 
قال: وقد عدها العلماء من باب الاستقسام بالأزلام. 

ومراده بالفآل: الفأل المكتسب؛ كأن يريد إنسان التزوج أو 
السفر مثلاء فيخرج ليسمع ما يفهم منه الإقدام أو الإحجام» ويدخل 
فيه النظر في المصحف لذلك؛ ولا يخفى آن ذلك من نوع الاستقسام 
بالأزلام. أما ما يعرض من غير اكتساب كأن يسمع قائلاً يقول: يا 
مفلح» فليس من هذا القبيل كما جاءت به الآحاديث الصحيحة. 


وعلم الكتف : علم يزعم آهل الو والضلال أن من علمه 
يكون إذا نظر في أكتاف الغنم اطلع على أمور من الغيب» وربما 
زعم المشتغل به أن السلطان يموت في تاريخ كذاء وآنه يطراً 
رخص أو غلاء أو موت الأعيان كالعلماء والصالحين» وقد يذكر 
شأن الكنوز أو الدفائن» ونحو ذلك . 


والموسيقى: معروفه» وكلها من الباطل كما لا يخفى على 
من له إلمام بالشرع الكريم. 


والرعديات: علم يزعم أهله أن الرعد إذا كان في وقت كذا 
من السنة والشهر فهو علامة على أمور غيبية من جدب وخصب»› 
وكثرة الرواج في الأسواق وقلته» وكثرة الموت وهلاك الماشيه› 
وانقراض الملك ونحو / ذلك. والفرق بين العرافة والكهانة مع 
أنهما يشتركان في دعوى الاطلاع على الغيب: أن العرافة مختصة 
بالأمور الماضية» والكهانة مختصة بالأمور المستقبلة اه منه. 
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وعلوم الشر كثيرة» وقصدنا بذكر ما ذكرنا منها التنبيه على 
خسَتها وقبحها شرعَاء وان منها ما هو کفر بواح» ومنها ما يؤدي 
إلى الكفرء وأقل درجاتها التحريم الشديد. وقد دل بعض الأحاديث 
والآثار على أن العيافة والطرق والطيرة من السحر. وقد قدمنا معنى 
ذلك في «الأنعام». وعنه ئي من حديث ابن عباس رضي الله عنه: 
«من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» 
رواه ابو داود بإسناد صحيح . والنسائي من حديث أبي هريرة: «من 
عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر» ومن سحر فقد آشرك» ومن 
E‏ 

المسألة الرابعة 


حقيقة له. والتحقيق: أن منه ما هو حقيقة كما قدمناء ومنه ما هو 
كلام الرازي وغیره. 
المسألة الخامسة 


اختلف العلماء فيمن يتعلم السحر ويستعمله» فقال بعضهم: 
إنه يكفر بذلك» وهو قول جمهور العلماء منهم مالك وأبو حنيفة 
وأصحاب احمل وغيرهم . وعن أخید ها يقتضي عدم كفره. وعن 
الشافعي أنه إذا تعلم السحر قيل له: صف لنا سحرك؛ فإن وصف 
ما يستوجب الكفر» مثل سحر أهل بابل من التقرب للكواكب» 
وأنها تفعل ما يطلب منها فهو كافر» وإن كان لا يوجب الكفر فإن 
اعتقد إباحته فهو كافرء وإلا فلا. وأقوال أهل العلم في ذلك كثيرة 
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معروفة / . 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: التحقيق فى هذه المسألة 
والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع. ومن هذا 
النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة «البقرة» فإنه كفر 
بلا نزاع؛ کما دل عليه قوله تعالی : وما ڪفر سيمل ولک 
ليطت كَمَروايعَلَمُونَ الاس أَلّحر 4 وقوله تعالی : رالمان 
من حل حى يقو إكما عش فة لاك € وقوله: # ولقد عل موالمَنِ 
ارده ما لم فى رة ت حلَقٌ € وقوله تعالى: * ولا يقلح ألسَاحرُ 
حبث اف د 4 کما تقدم إيضاحه . وإن کان السحر لا يقتضىی الكفر 
كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرهاء فهو حرام 
حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا هو التحقيق إن شاء 
الله تعالى فى هذه المسألة التى اختلف فيها العلماء. 

المسألة السادسة 


اعلم أن العلماء اختلفوا في الساحر هل يقتل بمجرد فعله 
للسحر واستعماله له او لا؟ قال ابن کثير في تفسیره: قال ابن 
هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله له؟ فقال مالك وأحمد: 
نعم . وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا. فأما إن قتل بسحره إنساتًا فإنه 
يقتل عند مالك والشافعى وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى 
يتكرر منه ذلك. أو يقر بذلك في حق شخص معين. وإذا قتل فإنه 
يقتل حدًا عندهم إلا الشافعي فإنه قال : يقتل والحالة هذه قصاصًا. 


وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة 


£0 
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وأحمد في | لمشهور عنهم : اال وقال الشافعي وأحمد في 
الرواية الأخرى: تقبل التوبة. 

وأما ساحر أهل الكتاب؛ فعند أبى حنيفة أنه يقتل كما يقتل 
الساحر المسلم. وقال مالك والشافعى وأحمد: لا يقتل؛ يعنى 
لقصة لبيد بن الأعصم / . 


واختلفوا في المسلمة الساحرة؛ فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل»› 
ولكن تحبس . وقال الثلاثة: حكمها حكم الرجل. وقال أبو بكر 
الخلال: أخبرنا أبو بكر المرؤذي قال: رأ على أبي عبدالله - يعني 
أحمد بن حنبل - عمر بن هارون أخبرنا يونس عن الزهري قال: 
قل :شاشر الملين ولا يقل ساخ المخر كن لان مسولا 
ية سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك 
رحمه الله أنه قال في الذمي: يقتل إن قتل بسحره. وحكى ابن 
خويز منداد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر؛ إحداهما: أنه 
يستتاب فإن أسلم وإلا قتل. والثانية : أنه يقتل وإن أسلم. 

وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرًا كفر عند الأئمة 
الأربعة وغيرهم» لقوله تعالى: وما لمان ين أحي حى يقو إلَما عن 
فة فلا تك لكن قال مالك : إذا ظهر عليه لم تقبل توبته؛ لأنه 
کالزنديق» فإن تاب قبل آن يظهر عليه وجاء تاتبًا قبلناه؛ فإن قتل 


بسخره فيل . قال الشافعي: فإن قال لم أتعمد القتلء فهو مخطىء 


وقال النووي في شرح مسلم : وأا تله وتعلیمه فحرام» 
فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر وإلا فلا. وإذا لم يكن فيه ما يقتضي 
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الكقر عزن ر اتخهب هه ولا يقل عدنا إن اتات قلت رة 
وقال مالك الساحر كافر يقل بالسخر ولا يساب» ولا تقبل توبتة 
بل يتحتم قتله؛ والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق ؛ 
لأن a‏ عنده کافر کما ذکرناء وعندنا لیس بکافر» وعندنا تقبل 
توبة المنافق والزنديق» وقال القاضي عياض : وبقول مالك قال 
أحمد بن حنبل» وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين. 
قال أصحابنا: فإذا قتل الساحر بسحره إنسانًا واعترف أنه مات 
بسحره وأنه يقتل غالبًا لزم القصاص. وإن قال مات به / ولکنه قد 
يقتل وقد لا يقتل فلا قصاص» وتجب الدية فى ماله لا على 
عاق الان العاقلة ٠لا‏ قحل ما تت باعراف. الجا + ٠رقال‏ 
أصحابنا: ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة» وإنما يتصور باعتراف 
الساحر» والله آعلم . انتهى كلام النووي . 


EES 
رحمه الله : (باب السحر) وقول الله تعالی: # ولک الشيطر‎ 
رواسا ن الاس لسر 4 وقد استدل بهذه الآية على أن السحر‎ 
کفر ومتعلمه کافر» وهو واضح في بعض أنواعه التي قدمتها» وهو‎ 
التعبد للشياطين أو الكواكب. وأما النوع الأخر الذي هو من باب‎ 

الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه أصلاً . 


قال النووي : عمل السحر حرام » وهو من الکبائر بالإجماع» 
وقد عله النبى يا من السبع الموبقات› ومنه ما يکو کفرا» ومنه 
مالا يكون كفرًا» بل معصية كبيرة. فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي 
الكفر فهو كفر وإلا فلا. وأما تعلمه وتعليمه فحرام. إلى آخر كلام 


E0۸ 


النووي الذي ذكرناه عنه آنمًا. ثم إن ابن حجر لما نقله عنه قال: 
وفي المسألة اختلاف كبير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها اه. 


قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: التحقيق فى هذه المسألة 
إن شاء الله تعالی آن السحر نوعان کما تقدم؛ منه ما هو کفر» ومنه 
مالا يبلغ بصاحبه الكفر» فإن كان الساحر استعمل السحر الذي هو 
کفر فلا شك فی آنه یقتل کفرًا؛ لقوله يه : «من بدل دینه فاقتلوه» . 
وأظهر القولين عندي في استتابته أنه يستتاب فإن تاب قبلت 
توبته . وقد بينت في كتابي (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
فى سورة «آل عمران» أن أظهر القولين دليلاً أن الزنديق تقبل توبته؟ 
لأن الله لم يمر نبيه ولا أمته ل بالتنقيب عن قلوب الناس»ء بل 
بالاكتفاء بالظاهر . وما يخفونه / في سرائرهم أمره إلى الله تعالى. 
خلافا للإمام مالك رحمه الله وأصحابه القائلين بأن الساحر له حكم 
الزنديق؛ لأنه مُسْتسر بالكفر» والزنديق لا تقبل توبته عنده إلا إذا 
جاء تاتبًا قبل الاطلاع عليه. وأظهر القولين عندي: أن المرأة 
الساحرة حكمها حكم الرجل الساحر» وأنها إن كفرت بسحرها 
قتلت كما يقتل الرجل؛ لأن لفظة «من» فى قوله: «من بدل دينه 
فاقتلوه» تشمل الأنشى على أظهر القولين ay‏ 
تعالى. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: #٭ وس َعَمَل من 
ألصَلحَتِ يِن در أو أن 4 الآية. فأدخل الأنثى في لفظة 
رمت )» وقوله تعالی: بضسا آي من أت ينك 4 الاية 
وقوله  :‏ # ومن يمنت مىك ّ4 الآيةء إلى غير ذلك من الآيات. 
وإلى هذه المسألة التي هي شمول لفظة «من» في الكتاب والسنة 
للأنشى أشار في مراقي السعود بقوله: 
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وما شمول من للانشى جنفٌ وفي شبيه المسلمين اختلفوا 


وأما إن كان الساحر عمل السحر الذي لا يبلغ بصاحبه 
الكفرء فهذا هو محل الخلاف بين العلماء. فالذين قالوا يقتل ولو 
لم يكفر بسحره قال أكثرهم: يقتل حدًا ولو قتل إنسانًا بسحره» 
وانفرد الشافعي في هذه الصورة بأنه يقتل قصاصًا لا حدًا. 

وهذه حجج الفريقين ومناقشتها : 

أما الذين قالوا: يقتل مطلقا إذا عمل بسحره ولو لم يقتل به 
أحدا» فاستدلوا بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم» وبحديث جاء 
بذلك إلا أنه لم يصح. فمن الاثار الدالة على ذلك ما رواه البخاري 
فى صحيحه فى كتاب (الجهاد فى باب الجزية): حدثنا على بن 
ENES OS EE OE‏ 
ابن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج 
مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم قال: كنت كاتبًا لجزء 
ابن معاوية عم الأحنف» فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته 
بسنة: اقتلوا كل ساحر» وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس 
قال : فقتلنا في يوم واحد ثلاث سواحر / وفرقنا بين المحارم 
منهم. ورواه أيضًا أحمد وآبو داود. واعلم أن لفظة «اقتلوا كل 
ساحر» الخ في هذا الآثر ساقطة في بعض روايات البخاري» ثابتة 
في بعضهاء وهي ثابتة في رواية مسدد وأبي يعلى ؛ قاله في الفتح . 
ومن الآثار الدالة على ذلك أيضا: ما رواه مالك في الموطأً عن 
محمد بن عبدالرحمن ابن سعد بن زرارة آنه بلغه أن حفصة زوج 
النبي ية قتلت جارية لها سحرتهاء وقد كانت دبرتها فأمرت بها 


(١ 
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فقتلت . قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له 
غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في کتابه : # وقد علموا 
eS Ta a‏ 
ذلك هو نفسه. انتھی من e‏ آخرجه عبدالرزاق . ومن 
الأثار الدالة على ذلك: ما رواه البخاري فى تاريخه الكبير: حدثنا 
إسحاق» حدثنا خالد الواسطى» عن اال غن: ای تان 
كان عند الوليد رجل يلعب ا إنسانًا وأبان رأسه»ء ا ندنت 
الأزدي فقتله . حدثني عمرو بن محمد حدثنا هشيم عن خالد عن 
اعمان عن جندت الخل 2 نة قله دا موس قال دتا 
LE‏ عن عاصم ا عثمان: قتله جندب بن کعب. وفي 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن رحمه الله تعالى بعد أن أشار لكلام البخاري في التاريخ الذي 
ذكرنا: ورواه البيهقي في الدلائل مطولاًء وفيه: فأمر به الوليد 
فسجن . فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. انتهى منه. 


فهذه آثار عن ثلاثة من الصحابة في قتل الساحر: وهم عمر 
وابنته ام المؤمنين حفصة رضي الله عنهم جميعاء وجندب ولم يعلم 
لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. ويعتضد ذلك بما رواه 
الترمذي والدارقطنى عن جندب قال: قال رسول الله ىي : «حد 
ااا ف ا و ا و 
وقال: الصحيح عن جندب موقوف» وتضعيفه بأن في إسناده 
إسماعيل بن مسلم المكي وهو يضعف في الحديث. وقال في فتح 
المجيد أيضا في الكلام على حديث جندب المذكور: روى ابن 
الکن ر فن حديت دة أن النبي ية قال: «يضرب ضربة 
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وقال ابن کثير في تفسیره بعد آن ذكکر تضعيفه بإسماعیل 
المذكور: قلت قد رواه الطبراني من وجه آخر» عن الحسن عن 


فهذه الآثار التي لم يعلم أن أحدًا من الصحابة أنكرها على 
من عمل بها مع اعتضادها بالحديث المرفوع المذكور هي حجة من 
قال بقتله مطلقًا . والآثار المذكورة والحديث فيهما الدلالة على آنه 
يقتل ولو لم يبلغ به سحره الكفر؛ لأن الساحر الذي قتله جندب 
رضى الله عنه كان سحره من نحو الشعوذة والأخذ بالعيون» حتى 
ا ا آنه أبان رأس الرجل» والواقع بخلاف ذلك. وقول 
عمر: «اقتلوا كل ساحر» يدل على ذلك لصيغة العموم. وممن قال 
بمقتضى هذه الآثار وهذا الحديث: مالك وأبو حنيفة» وأحمد في 
أصح الروايتين» وعمر» وعثمان» وابن عمر» وحفصة» وجندب بن 
عبدالله» وجندب بن كعب» وقيس بن سعد» وعمر بن عبدالعزيز» 
وغيرهم» كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني خلافا للشافعي» 
وابن المنذر ومن وافقهما. 


واحتج من قال: بآنه إن کان سحره لم يبلغ به الكفر لا يقتل 
بحديث ابن مسعود المتفق عليه: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث . . ٠.‏ الحديث. وقد قدمناه مرارًا. وليس السحر الذي 
لم يكفر صاحبه من الثلاث المذكورة. قال القرطبي منتصرًا لهذا 
القول: وهذا. صحيح» ودماء المسلمين محظورة لا تستباح إلا 
ف ولا يقين مع الاختلاف؛ والله أعلم . 


a 
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واحتجوا اشا اڭ عائشة رضى الله عنها باعت مدبرة لها 
سحرتها» ولو وجب قتلها لما حل بیعها؛ قاله ابن المنذر وغیره. 
وما حاوله بعضهم من الجمع بين الأدلة المذكورة بحمل السحر 
على الذي يقتضي الكفر في قول من قال بالقتل» وحمله على الذي 
لا يقتضي الكفر في قول من قال بعدم القتل. / لايصح؛ لأن الآثار 
الواردة في قتله جاءعت بقتل الساحر الذي سحره .من نوع الشعوذة 
کساحر جندب الذي قتله » وين ذلك مما يقتضى الكفر المخرج 
فیجب الترجيح › فبعضهم یرجح عدم القتل بأن دماء المسلمي 
عام وخاص؛ لأن الخاص يقضي على العام عند أكثر آهل الأصول 

قال مقيده -عفا الله عنه -: والأظهر عندي أن الساحر الذي 
لم يبلغ به سحره الكفر» ولم يقتل به إنسانًا أنه لا يقتل؛ لدلالة 
النصوص القطعية› والإجماع على عصمة دماء المسلمين عامة إلا 
بدليل واضح. وقتل الساحر الذي لم يكفر بسحره لم يثبت فيه 
من کتاب أو سنة مرفوعة غير ظاهر عندي . والعلم عند الله تعالی› 
مع أن القول بقتله مطلقًا قوي جدًا لفعل الصحابة له من غير نكير. 

المسألة السابعة 


اعلم أن الناس اختلفوا في تعلم السحر من غير عمل به. هل 
يجوز أو لا؟ والتحقيق وهو الذي عليه الجمهور: هو آنه لا يجوز» 
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قوله : ویعامونَ ما ما يصَرشُم ولا لا نمغ وذ أثبت الله أن السح 
ضار ونفی انه نافع فکيف يجوز تعلم ماهو ضرر محض لا نفع 


فیه!؟ . 


وجزم الفخر الرازي في تفسيره في سورة «البقرة» بأنه جائز 
بل واجب قال ما نصه: المسألة الخامسة: في أن العلم بالسحر غير 
قبيح ولا محظور» اتفق المحققون على ذلك لأن العلم لذاته 
شریف» وأيضًا لعموم قوله / تعالى : هل یسوی آذ بعلمو ول کک 
بعلمو ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين 
المعجزة» والعلم بكون المعجز معجرّا واجب» وما يتوقف الواجب 
عليه فهو واجب» فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجِبًاء 
وما یکون واجبًا کیف یکون حرامًا وقبیځًا. انتهی منه بلفظه. ولا 
يخفى سقوط هذا الكلام وعدم صحته. وقد تعقبه ابن کثير رحمه 
الله فى تفسيره بعد أن نقله عنه بلفظه الذي ذكرنا بما نصه: وهذا 
الكلام فيه نظر من وجوه؛ أحدها: قوله: «العلم بالسحر ليس 
بقبيح» إن عنى به ليس بقبيح عقلاً فمخالفوه من المعتزلة يمنعون 
هذا» وإن عنى أنه ليس بقبيح شرعًَا ففي هذه الأية الكريمة يعني 
قول تعالى: يعاود ما يشحم ولا ينمَعُهم 4 تبشيع لعلم 
السحر. وفي السنن: E MS‏ 
محمد»» وفى السنن: «من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر» وقوله: 
اوا ر ا ق المحققون على ذلك» كيف لا يكون محظورا مع 
فاد کرناة من ال والحديث؟! واتفاق المحققين يقتضي أن 
قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم؛ وأين نصوصهم 
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ET 
ثم إدخاله علم السحر في عموم قوله تعالى : هَل يسوی اَن‎ 


یعون وار کک عون 4 فيه نظر؛ لأن هذه الآية إنما دلت ى مدح 
العالمين العلم الشرعي› ولم قلت : إن هذا منه؟ ثم قا ا 
وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف بل 
فاسد؛ لان أعظم معجزات رسولنا عليه الصلاة e‏ ھی القرآن 
العظيم الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من - ا 
حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر 
أصلا. ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجزء ويفرقون بينه وبين غيره 
ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه» والله أعلم. 
ا 

ولا یخفی آن کلام ابن کثیر هذا صواب» وان رده على 
الرازي واقع موقعه» وآن تعلم السحر لا ينبغي أن يختلف في منعه؛ 
لقوله جل وعلا: « وَيكعلمون ما ما يرهم ولا َعَم ) . وقول ابن 
كثير في كلامه المذكور؛ وفي الصحيح «من أتى عرافا أو كاهًا. 
الخ». إن كان يعني أن الحديث بذلك صحيح فلا مانع» وإن كان 
يعني أنه في الصحيحين أو أحدهما فليس كذلك. 

وبذلك كله تعلم أن قول ابن حجر في فتح الباري؛ وقد آجاز 
بعض العلماء تعلم السحر لأمرين: إما لتمييز ما فيه كفر من غيره. 
وإما لإزالته عمن وقع فيه. 

فأما الأول : فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقادء فإذا سلم 
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الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده 5 تستلزم منعًا؛ کمن یعرف کیفبة 
عبادة أهل الأوثان للأوثان؛ لأن كيفية ما يعمله الساحر إنما هي 
حكاية قول أو فعل» o‏ 


اه ا 
ولا ينفع › ا أن تعلمه قد یکون ذريعة للعمل به» والذريعة ا 
سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم 

هذا هو الظاهر لنا. والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الثامنة 

اعلم أن العلماء اختلفوا في حل السحر عن المسحور؛ 
فأجازه بعضهم › وملعه بعضهم . وممن أجازه سعيد بن الستببت 
السحر)؛ وقال فتادة : قل :ن الست : رجل به طب او 
يۇ خحذ عن امرأته› أيحل عله» ا و قال : لا اشن به» إنما 
يريدون به الإصلاح؛ فأما ما نفع فلم ينه عنه اه. ومال إلى هذا 
المزني. وقال الشافعي: لا بأس بالنشرة» قاله القرطبي. وقال 
عليه آية الكرسي ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل . فإنه يذهب 
عد کل کا عا ا و ا رجلا ن عق 


CT 
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هله . انتهی منه . 


وممن أجاز الْشرة وهي حل السحر عن المسحور: أبو جعفر 
الطبري» وعامر الشعبي وغيرهما. وممن كره ذلك: الحسن. وفي 
الصحيح عن عائشة آنها قالت للنبي بيه لما سحره لبيد بن الأعصم: 
هلا تنشرت؟ فقال: «آما الله فقد شفاني وكرهت أن أثير على الناس 
شرًا) . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: التحقيق الذي لا ينبغى العدول 
عنه في هذه المسألة: أن استخراج السحر إن كان بالقرآن كالمعوذتين» 
واية الكرسي ونحو ذلك مما تجوز الرقيا به فلا مانع من ذلك. وإن 
كان بسحر أو بألفاظ عجمية» أو بما لا يفهم معناه» أو بنوع آخر 
مما لا يجوز فإنه ممنوع. وهذا واضح وهو الصواب إن شاء الله 
بعال کا ر ی: 


وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: (تكميل) قال ابن القيم 
رحمه الله : من أنفع الأدوية» وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة 
السحر الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإللهية: من 
الذكر» والدعاء» والقراءة؛ فالقلب إذا كان ممتلًا من الله» معمورا 
بذکره» وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه» لا يخل به؛ كان 
ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له. قال: وساطان 
تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة؛ ولهذا غالب ما يؤثر فيه 
النساء والصبيان والجهال؛ لأن الأرواح الخبيثة إنما تنشط على 
الأرواح» تلقاها مستعدة لما يناسبها. انتهى ملخصًا. ويعكر / عليه 
حديث الباب» وجواز السحر على النبي يي مع عظيم مقامهء 
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وصدق توجهه» زمار وردف ولك يمك الانقضال عن ذلك بان 
الذي ذكره محمول على الغالب» وإنما وقع به 5ة لبيان تجوير 
ذلك» والله أعلم . انتهى من فتح الباري . 

المسألة التاسعة 


اعلم أن العلماء اختلفوا في تی افدر الد بک أن 
يبلغه تأثير السحر في المسحور» واعلم أن لهذه المسألة واسطة 
وطرفين: طرف لا خلاف في أن تأثير السحر يبلغه» كالتفريق بين 
الرجل وامرأته» وكالمرض الذي يصيب المسحور من السحر ونحو 
ذلك» ودليل ذلك القرآن والسنة الصحيحة. آما القران فقوله 
تعالی : « لون منهَُامایروت پو بن ال ورفمد؟) فصرح جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة بأن من تأثير السحر التفريق بين المرء 
وزوجه. وأما السنة فما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث 
عائشة رضى اله غنها بألفاظ متعددة متقاربة: أن رسول اله 4لا 
سحر کان ی أنه يأتى النساء ولا يأتيهن؛ فقال: «يا عائشة 
أعلمت أن الله قد أفتانى فيما استفتيته فيهء أتاني رجلان فقعد 
أحدهما عند اراسى» والآخر عند رجلی» فقال الذي عند راسي 
N E NOS eS ERE‏ 
ابن الأعصم رجل من بني زريق .حلفت اليهوذي كان منافقاة قال: 
وفيم؟ قال: في مشط ومشاطة؟ قال: وأين؟ قال: في جف طلعة 
ذكر تحت راعوفة فى بر ذروان» قالت: فأتى النبي ئة البئر حتى 
استخر جه» فقال: «هذه البئر التى أريتهاء وكأن ماءها نقاعة الحناءء 
وان لها :زد#وشس لبان اد قالت فقلت: أفلا أي 
تنشرت؟ فقال: «أما الله فقد شفاني وأكره أن ئر على أحد من 
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الناس شرًا» اه هذا لفظ البخاري فى بعض رواياته لهذا الحديث. 
والقصة مشهورة صحيحة. ففي هذا اليف ال او ار 
السحر فيه يي سبّب له المرض؛ بدليل قوله: «آما الله فقد شفاني» 
وفي بعض الروايات الثابتة في / صحيح البخاري وغيره بلفظ : 
فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: 2 ا 
مسحور . وهو تصريح بآن السحر سبّب له وجعًا. وني بعض 
الناس لهذه القصة مستدلاً بأنها لا تجوز في حقه إلا قالغال 
عن الكفار منكرا عليهم : إن تمو إل رملا ر 4 . ساقط؛ 
لأن الروايات الصحيحة الثابتة لا يمكن ردها بمثل هذه الدعاوي. 
وستری في آخر بحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى إيضاح وجه 
ذلك. وطرف لا خلاف في أن تأثير السحر لا يمكن أن يبلغه؛ 
كإنجياء الموتى» اقلق البخر» و نحو ذلك: 

قال القرطبي في تفسيره: أجمع المسلمون على أنه ليس في 
السحر ما يفعل الله عنده إنزال الجراد والقمل والضفادع» وفلق 
الببحر» وقلب العصا» وإحياء الموتى» وإنطاق العجماءء وأمثال 
ذلك من عظيم آیات الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا ونحوه 
مما يجب القطع بأنه لا يكون لا يفعله الله عند إرادة الساحر. قال 
القاضي أبو بكر بن الطيب: وإنما منعنا ذلك بالإجماع ولولاه 
لأجزناه. انتهى كلام القرطبي . 

وأما الواسطة فهي محل خلاف بين العلماءء وهي هل يجوز 
الب اجر امان خر و الاو ا وهل يصح 
أن يطير الساحر في الهواء» ون یستدق جسمه حتی يدخل من کو 
ضيقة. وينتصب على رأس قصبة» ويجري على خيط مستدق» 
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ويمشي على الماء» ويركب الكلب ونحو ذلك. فبعض الناس يجيز 
هذا. وجزم بجوازه الفخر الرازي في تفسيره» وكذلك صاحب رشد 
الخافل وغيرهما. وبعضهم يمنع مثل هذا. 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: أما بالنسبة إلى أن الله 
قادر على أن يفعل جميع ذلك» وأنه يسبب ما شاء من المسببات 
على ما شاء من الأسباب» وإن لم تكن هناك مناسبة عقلية بين 
السبب والمسبب كما قدمناه مستوفى في سورة «مريم» فلا مانع من 
ذلك» والله جل وعلا يقول: وما هم بصََارِينَ بوِءمِن / لحر إل 
دنأ . وأما بالنسبة إلى ثبوت وقوع مثل ذلك بالفعل فلم يقم 
عليه دلیل مقنع ؛ لأن غالب ما يستدل عليه به قائله حکایات لم 
تثبت عن عدول» ويجوز أن يكون ما وقع منها من جنس الشعوذة 
والأخذ بالعيون»ء لا قلب الحقيقة مثا إلى حقيقة أخرى. وهذا هو 
الأظهر عندي» والله تعالى أعلم. 


. 


اعلم أن ما وقع من تأثير السحر في رسول الله 445 لا يستازم 
نقصًا ولا محالاً شرعيًا حتى ترد بذلك الروايات. الصحيحة؛ لأنه 
من نوع الأعراض البشرية» كالأمراض المؤثرة في الأجسام» ولم 
يؤثر البتة فيما يتعلق بالتبليغ. واستدلال من منع ذلك زاعمًا أنه 
محال فى حقه اة باية * إذ وقول الامو إن نیمود إلا رجا مسحو > 
E O A N E a‏ 


قال ابن حجر في الفتح : قال المازري: أنكر بعض المبتدعة 
هذا الخديت» :وزغموا آنه ابحط مضت الثبوة :ويشكك فيها: قالوا: 
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وكل ما آدى إلى ذلك فهو باطل. وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة 
بما شرعوه من الشرائع» إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه آنه يرى 
جبريل وليس هو ثم» وآنه يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه بشي 
قال المازري: وهذا كله مردود؛ لأن الدليل قد قام على صدق 
النبي يه فيما يبلغه عن الله تعالى» وعلى عصمته في التبليغ› 
والمعجزات شاهدات بتصديقه؛ فتجويز ما قام الدليل على خلافه 
باطل . وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلهاء ولا 
كانت الرسالة من أجلهاء فهو في ذلك عرضة لما يعتري البشر 
كالأمراض. فغير بعيد أن ره في أمر من أمور الدنيا مالا 
حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين. قال: وقد قال 
بعض الناس: إن المراد بالحديث: أنه كان ية يخيل إليه أنه وطىء 
زوجاته ولم يکن وطئهن» وهذا / کثيرًا ما يقع تخيله للإنسان في 
المنام؛ فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة . 


قلت: وهذا قد ورد صريحًا في رواية ابن عيينة في الباب 
الذي يلي هذا» ولفظه: «حتی کان یری أنه ا النساء ولا يأتيهن» 
وفي رواية الحميدي أنه يأتي أهله ولا ياتيهم» قال الداوودي : 
«يُرّى» بضم أوله أي يظن. وقال ابن التين: ضبطت «يَرَى» بفتح 
أوله. قلت: وهو من الرأي لا من الرؤية فيرجع إلى معنى الظن. 
وفي مرسل بحيى بن يعمر عند عبدالرزاق: سحر النبي ئي عن 
عائشة» حتى أنكر بصره. وعنده في مرسل سعيد ابن المسيب: 
حتى كاد ينكر بصره. قال عياض : فظهر بهذا أن السحر إنما تساط 
على جسده وظواهر جوارحه» لا على تمییزه ومعتقده. قلت : 
ووقع في مرسل عبدالرحمن بن كعب عند ابن سعد؛ فقالت أخحت 
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لبيد بن الأعصم: إن يكن نيا فسيخبر» وإلا فسيذهله هذا السحر 
حتى يذهب عقله؛ قلت: فوقع الشق الأول كما في هذا الحديث 
الصحيح . وقد قال بعض العلماء: لا یلزم من آنه کان يظن آنه فعل 
الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك»› وھا کل ف 
جنس الخاطر يخطر ولا يثبت . فلا يبقى على هذا الملحد حجة. 
وقال عياض: يحمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور آنه 
يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطء»› 
فإذا دنا من المرأة فتر من ذلك كما هو شأن المعقود» ويكون قوله 
فی الرواية الأخرى: «حتى كاد ينكر بصره» أي صار كالذي أنكر 
E e eA E A‏ 
تأمله عرف حقيقته . ويؤيد جميع ما تقدم أنه لم ينقل عنه ل في 
خبر من الأخبار أنه قال قولاً فكان بخلاف ما أخبر به. وقال 
المهلب: صون النبي يياه من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده» فقد 
مضى في الصحيح : أن شيطانًا أراد أن يفسد عليه صلاتهء› فأمکنه 
الله منه. فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصا على ما 
يتعلق بالتبليغ› > بل هو من جنس ما کان یناله من ضرر سائر 
الأمراض؛ / من ضعف عن الكلام» أو عجز عن بعض الفعل» أو 
حدوث تخیل لا يستمر بل يزول؛ ويہطل الله كيد الشياطين . 
واستدل ابن القصار على أن الذي أصابه کان من جنس 
المرض بقوله في آخر الحديث: «أما أنا فقد شفاني اله» وفي 
الاستدلال به نظر؛ لكن يؤيد المدعى أن في رواية عمرة عن عائشة 
فنك الهقى ف الدلال فکان يدور ولا يدري ما وجعه. وفي 
E O A e E‏ 
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وعلی کل حال فهو 8 معصوم بالإجماع من کل ما يؤثر 
خلا في التبليغ و وأما اة إلى الأعراض البشرية : 
کأنواع الأمراض والآلام» ونحو ذلك فالانبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم يعتريهم من ذلك ما يعتري البشر؛ لأنھم بشر كما قال تعالى 
عنهم : : لن تحن الا مک رڪم وک اله يمن عل من ياء من عادو 4 
ونحو ذلك من الآيات . 


وأما قوله تعالی: * إذ يفول الظدامو إن تیعون إلا رج مسوا 4 
فمعناه آنهم يزعمون آنه بيه مسحور أو مطبوب» قد خبله السحر 
فاختلط عقله فالتبس عليه أمره. يقولون ذلك لينفروا الناس عنه. 
وقال مجاهد: مسحو 2 4 أي مخدوعَا؛ مثل قوله: # قان 
حرو € أي من آين تخدعون. ومعنى هذا راجع إلى ما قبله؛ 
لآن المخدوع مغلوب في عقله. وقال أبو عبيدة: # محرا 4 4 
معناه ان له سَخرًا أي : رئة» e‏ والرات 
فهو مثلم ولیس بملك؛ کقولهم: * مال هلدا الرسول يڪل َء 
وَيَنّثِی فف الوا وقوله عن ر E‏ 
وا تا و ن ورب یکا شرو ا کین اٹہ ہنا نلک بک إ4 
لخر وت ولك ام الآیات. ویقال من أكل أو 
شرب ف اف أو رة رر م وة ا د 


فإن تسألينا فيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المْسَكر 


وقال امرؤ القيس : 


oAV و‎ 


أرانا موضعين لأمر غيب وسْحَر بالطعام وبالشراب 

ائ نخذى ونعلل . 

O ٠‏ 2 العلماء ء في 8 سجر 5 رأة 
E‏ العرضية التى 

وقد ا فیما تقدم لحکم ساحر آهل الذمة» واختلاف 
ابن الأعصم الذي سحره . والقول يانه قتله ضعيف › ولم یثبت 
قتله. وأظهر الأقوال عندنا أنه لا يكون أشد حرمة من ساحر 
المسلمين» بل يقتل كما يقتل ساحر المسلمين. وأما عدم قتله 4لا 
لابن الأعصم فقد بينت الروايات الصحيحة آنه ترك قتله اتقاء إثارة 
فتنة» فدل على آنه لولا ذلك لقتله. وقد ترك المنافقين لئلا يقول 
الناس: محمد يقتل أصحابه؛ فيكون في ذلك تنفير عن دين الإسلام» 
م اتفاق العلماء على فقتل الزنديق وهر عبارة عن المنافق . والله 
تعالى أعلم. 

٭ قوله تعالی : ای سح دالوا تابر کرو ووی © 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن سحرة فرعون لما 
عاینوا عصا موسى تبتلع جميع حبالهم وعصيهم خروا سجدا لله 
تعالی قائلین: آمنا بالله الذي هو رب هارون وموسی . فهداهم الله 
بذلك البرهان الإللهي» هذه الهداية العظيمة. وقد أوضح تعالی د 
المعنى في مواضع خر ؛ کقوله في «الأعراف» : E‏ 


VY 
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4 ےم س م ر ر ہر‎ 2x ر‎ A رص لے ے ر‎ Ns 
موسی آن الق صا فإذا هى تلقف / اياون ن لازي قوقع الق وبل ما انوا‎ 


تتاو 3> نشیا ایت ایکا سورت > أ اکر سجرب 43 لرا 
ءامنا رب العایین ا ري موس 2 ٠»‏ وقوله في «الشعراء»: 

قال موی حصا إا هی تلقف ایکون اتی الک جیب کے کارا 
ءامنا پروی الاين ی ای ري موس وهلروت € » وقوله : اَ4 يدل على 
قوة البرهان الذي عاينوه؛ کانهم أمسكهم إنسان وألقاهم ساجدين 
بالقوة لعظم المعجزة التي عاينوها. وذكر في قصتهم أنهم عاينوا 
منازلهم في الجنة في سجودهم . والظاهر أن ذلك من نوع 
الإسرائيليات» وأطلق عليهم اسم السحرة في حال سجودهم لله 
مؤمنين به نظرًا إلى حالهم الماضية؛ كقوله: « وَانا اليك آمو 4 
فأطلق عليهم اسم اليتم بعد البلوغ نظرًا إلى الحال الماضية كما هو 
معروف في محله. 


والظاهر أن تقديم هارون على موسى في هذه الآية لمراعاة 
فواصل الآيات. 


واعلم أن علم السحر مع خسّته» وأن الله صرح يانه يضر ولا 
ينفع» قد كان سببًا لإيمان سحرة فرعون؛ لأنهم لمعرفتهم بالسحر 
عرفوا أ معجزة العصا خارجة عن طور السحر» وأنها أمر إللهي 
۳ يداخلهم شك في ذلك؛ فكان ذلك سببًا لإيمانهم الراسخ څح الذي 
لا يزعزعه الوعيد والتهديد. ولو غير غالمين بالسخر خد 
لأمكن أن يظنوا أن مسألة العصا من > جنس الشعوذة. والعلم عند الله 
ا 


ےر ت ا ریو ا ا را وچ و زرا م 
# قوله تعالی: ‏ قال ءامن کم بل ان ٤اد‏ کم إت کیم آآری 
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ت وص E‏ کو ص سةد ار 
لمكم لحر فلأقطعر أ ریم ورج د يِن خض ولاصل في جوع الل 
وتام اَعَد ى 4 . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن سحرة فرعون لما 
A‏ 
2 برب هارون وموسی قال لهم فرعون منكرًا عليهم: ءامنعم 
اَم أي صدقتموه في آنه نبي مرسل من الله» Ns‏ 
آذن . لکم . يعني أنهم لم يكفوا عن الإيمان حتى يأذن لهم؛ أنه 
N a E‏ 
وقال لهم أيضًا: إن موسی هو کبیرهم؛ أي كبير السحرة وأستاذهم 
الذي علمهم السحر. ثم هددهم مقسمًا على أنه يقطع آيديهم 
وأرجلهم من خلاف؛ يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى مثلاً؛ لأنه 
شد على الإنسان من قطعهما من جهة واحدة؛ لأنه إن كان قطعهما 
من جهة واحدة يبقى عنده شق كامل صحيح› »> بخلاف قطعهما من 
خلاف . فالجنب الأيمن يضعف بقطع اليدء والأيسر يضعف بقطع 
yT‏ الشج EES‏ 
التصليب على غيره من الجذوع كما هو معروف . 


وما ذكره جل وعلا عنه هنا أوضحه في غير هذا الموضع 
ر ت e‏ ر ارو 
ا ا «الشعراء»  :‏ قا منم لب أن ءاد لم ِنَم 
OG‏ ص وس صو سے و يلم اک ۶ 
لک e ٠‏ تعامون لا فطع اير وات يِن خض 
اک میب 4 إ4 . وذكر هذا أيضًا فى سورة «الأعراف» وزاد 
فيها التصريح u‏ «قال». وادعاء فرعون أن موسى والسحرة 
ا ا أنه غلبهم مكرّا ليتعاونوا على إخراج فرعون 


E E‏ ص 


وفومه من مصر؟ وذلك في قوله : # قال فرعونء امم پو قبل ان ءادن لک 
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ل e‏ انرجا ینپا آھها فو REE‏ ا 


یکر یکم من جک م لامک یی e Ê‏ في ((طه) ٠‏ 
7 الل ف أن ا في جذوع 9 
مراده بقوله في «الأعراف» والشعراء»: 7 ی ۲ 
آي في جذوع النخل. وتعدية التصليب ب «في» اسارت عربي 
معروف» ومنه قول سويد ابن ابي کامل : 


هم صابوا العبدي في جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدعا 


ومعلوم عند علماء البلاغة: أن في مثل هذه الآية استعارة 
تبعية في معنى الحرف كما سيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح كلامهم 
في ذلك ونحوه في سورة / «القصص». وقد أوضحنا في كتابنا 
المسمى (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز) أن ما 
يسميه البلاغيون من آنواع المجاز مجازا كلها أساليب عربية نطقت 
بها العرب في لغتها. وقد بينا وجه عدم جواز المجاز في القران 
وما يترتب على ذلك من المحذور. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : * ولعلمن أيما اشد عذابا وبق < ) 
قال بعض أهل العلم : # ولعَلمن ينا 4: يعني: آنا أم رب موسى 
أشد عذابًا وأبقى . واقتصر على هذا القرطبي؛ وعليه ففرعون يدعي 
أ غا اغد ٠را‏ ف غاا ا رحا ا و 
آل 2 4 وقوله: لما عَلمَت کُم تن إو عير )» وقوله : 
لبن دت للها عَيرى متك من المسجودت 3 4 . وقال بعضهم: 
ولم ا آم موس افد عا راق وعلی هدا قو 


کالتهکم بموسی لاستضعافه له ونه لا يقدر على آن يعذب من لم 


واعلم أن العلماء اختلفوا: هل فعل بهم فرعون ما توعدهم 
E‏ لم يفعله بهم؟ فقال قوم: قتلهم وصلبهم. وقوم أنكروا 
ذلك» e‏ عندي : آنه لم يقتلهم» وأن الله عصمهم منه ل 
نهم الراسخ يالله لان الله قول لموسى وهارون: بشما 
و ا لبو €3 والعلم عند الله تعالى . 
# قوله تعالی : ٭ قاو کن ویرک لی ما امتا م لت وزی فطرا 


يا 9 . 


Y 


e 


رہ ‌ 
فاد فض ما أت قاض إنَما قى هدذ رة الد 


ZF 


قوله : # نويرك أي: لن نختار اتباعك» وكوننا من حزبك» 
وسلامتنا من عذابك على ما جاءنا من البينات؛ كمعجزة العصا التي 
اتنا وتيقنا صحتها. والواو في قوله: وزی طر6 4 عاطفة على 
# ما من قوله: # عل ما جاءتا آي : لن نختارك * عل ما جَآءَتا ِت 
ّت » ولا على #والری / فُطرتا أي : خلقنا وأبرزنا من العدم 
إلى الوجود. وقيل : هي واو القسم والمقسم عليه محذوف دل عليه 
ما قبله؛ أي : وزی فطرنا 4 لا نؤثرك * عل ما جَاءّنا مى أَلْيَسَّبِ ه» 
ل فافض ما أت قاض 4 آي اصنع ما أنت صانع» فلسنا راجعين عما 
نحن عليه # إلَمَا قى هزو آل الا €6 أي إنما ينغذ أمرك فيها. 
ف « هذهو منصوب على الظرف على الأصح. أي وليس فيها شيء 
يهم لسرعة زوالها وانقضائها. 


وما ذكره جل وعلا عنهم في هذا الموضع ؛ من باتهم على 
الإيمان» وعدم مبالاتهم بتهديد فرعون ووعيده رغبة فيما عند الله = 


۷٦ 
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قد ذكره في غير هذا الموضع؛ كقوله في «الشعراء» عنهم في القصة 
رو 2 ر ی و ا ع 
بعينها : # قالوا لا ضير إا إل ريا منقلبون لإي وقوله فى «الأعراف»: 
م سرو ص ہے ےرہ ب SE‏ ص کے را ا م ر ےر 
٭ الوا إا إل رتا منقلہوں و وما قم ما إلا آت ءامسا ایت رتا لما جاتنا 
ےہ ۳ e‏ ا س وک 0 


رتا فرع عابنا صب وتوا يي €3 . وقوله: فافض ما أت قاب ) 
عائد الصلة محذوف» أي: ما أنت قاضيه لأنه مخفوض بالوصف»› 
كما شار له في الخلاصة بقوله: 
كذاك حذف ما يوصف خفضا كأنت قاض بعد أمر من قَضى 
ونظيره من كلام العرب قول سعد بن ناشب المازني : 
ويصغر في عيني تلادي إذا انثنت يميني بإدراك الذي كنت طالبا 
آي : طالبه. 
٭ قوله تعالی : لتا ءامنا ریا لبغفر نا خطيتا وما أكرهتتًا يو مِنَ 
لخر واه حير واب 4>3 . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن فرعون لعنه الله لما 


قال للسحرة ما قال لما آمنواء قالوا له: #٠‏ إا ءامنا پريتا يعفر نا 


طا 4 يعنون ذنوبهم السالفة كالكفر وغيره من المعاصي # وم 
ألرخسا لوين لسر € أي ويغقر لا ما أكرهتا عليه من السحر: 
وهذا الذي ذكره / عنهم هنا أشار له في غير هذا الموضع؛ كقوله 
تعالى في «الشعراء» عنهم : إا إل قيب © انطع أن بغفر ارب 
خطيدا أن كا اول المزْمين» وقوله عنهم في «الأعراف»: # ربا أفرع 


ر ر وکر ر 


علبناصبا وتوفا مُسمین 3 . 


ت 


وفى آية «طه» هذه سؤال معروف» وهو أن يقال: قولهم: 


مور 1 0۹۲ 


وما اکر هتا عو من لحر 4 يدل على أنه أكرههم عليه» مع أنه دلت 
آیات آخر على أنهم فعلوه طائعین غير مکرهین» كقوله في «طه»: 
9 فزعو آرم تھ وروا آلتجوی زی اوآ إن هد ن سجرن ران أن 
ا س ج 1 ر 2 وء ر e‏ وه وسر د 
رجاکم ن از کم دیخرھما وید با طریقیکم الل © اا کید م 
موه کے کک ہے A, fe f 2 r‏ 2 وه ےہ سر کت 
اشوا صفا وقد ا اليوم من اسسَعل € فقولهم : « اجعوا ڪيد م م 
si: . i a‏ “ 
توا صفًا ‏ صريح في أنهم غير مكرهين» وكذلك قوله عنهم في 
سک ۵ ی و ت و کے کے لے کے ء ر سد 
#الشهرا: ٭ الوا رعو این ا لجر إن کا فن العیلیین ‏ قا نعم وتک إا 


2 
2 مچوےے ےر 


ينألمقَينَ € وقوله في «الأعراف» : * قالوا یک تا كرا إن كت 
ت لبي قال َعَم وک من ألمقَربنَ € فتلك الآيات تدل 
على آنهم غير مکرهین . 

وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفة: 


ها اه اكم فارص من اماك لار 
موسى بسحرهم» فلما أكرهوا على القدوم وأمروا بالسحر أتوه 
طائعين» فإكراههم بالنسبة إلى آول الأمر» وطوعهم بالنسبة إلى آخر 
الأمرء فانفكت الجهة وبذلك ينتفي التعارض» ويدل لهذا قوله: 
لوت في لن حشرين © 4 وقوله: #وأرسل في ألمدَاينٍ 
شرن 4 . 

وف کان یکرههم على تعلیم أولادهم السحر في حال 
صغرهم» وأن ذلك هو مرادهم بإكراههم على السحر. ولا ينافي 
ذلك أنهم فعلوا ما فعلوا من السحر بعد تعلمهم وكبرهم طائعين. 


ومنها: أنهم قالوا لفرعون: أرنا موسى نائمًا: ففعل فوجدوه / 
تحر سه عصاه فقالوا: ما هذا بسحر الساحر؛ لن الساحر إذا نام 
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بطل سحره؛ فأبى إلا ن يعارضوه» وآلزمهم بذلك. فلما لم يجدوا 
بدا من ذلك فعلوه طائعين . وأظهرها عندي الآول» والعلم عند الله 
کا 

وقوله: في هذه الآية الكريمة # خطيتا» جمع خطيئة» وهي 
الذنب العظيم : كالكفر ونحوه. والفعيلة تجمع على فعائل» والهمزة 
فى فعائل مبدلة من الياء فى فعيلة» ومثلها الألف والواو» كما أشار 
TT‏ 
والمد زيد ثالث في الواحد همرًا يُرّى في مثل كالقلائد 

فأصلل خطايا: خطايىء بياء مكسورة» وهي ياء خطيئة» 
و ا 0 ا ا 
الإبدال في صحائف! فصارت «خطائىء» بهمزتين» ثم أبدلت الثانية 
ياء للزوم إبدال الهمزة المتطرفة بعد الهمزة المكسورة ياء» فصارت 
«(خطائي»» ثم فتحت الهمزة الأولى تخفيمًا فصار «خطاءي»» ثم 
أبدلت الياء ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار «خطاءًا» بألفين 
بينهما همزة» والهمزة تشبه الألف؛ فاجتمع شبه ثلاثة ألفات› 
فال الة اء ضار خطاباا بد ية عمال إلى ها ذكرنا 
أشار في الخلاصة بقوله: 


وافتح ورد الهمز يا فيما أعل لاما وفي مثل هراوة جعل 
e‏ 


وقوله في هذه الآية الكريمة: « وله حير ابح ظاهره المتبادر 
منه: أن المعنى خير من فرعون وأبقی منه؛ لأنه باق لا يزول 
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ملکه» ولا يذل ولا يموت› ولا يعزل. كما أوضحنا هذا المعنى 
في سورة «النحل» في الكلام على قوله تعالی : * وله لرن واا 4 
الآية . أي بخلاف فرعون وغيره من ملوك الدنيا فإنه لا يبقى» بل 
يموت أو يعزل» أو يذل بعد العز. وأكثر المفسرين على أن 
المعنى: أن ثوابه خير مما وعدهم / فرعون في قوله: # قالواًإک لتا 
لاا إن ڪت ن العلی 3© قا تم نکم لین ألْمْمَرَّ © 4. 
وأبقى: أي أذوّم؛ لأن ما وعدهم به فرعون زائل» وثواب الله باق ؛ 
کما قال تعالی : ٭ ماعندک نقد وماعد ال باق وقال تعالی: ٭ بل 
ثرون ألْحيوة ألديا ار والكخرة خير وبح € . وقال بعض العلماء: 
# وأبقح ب 4 أي أبقى عذابًا من عذابك» وأدوم منه. وعليه فهو رد 
لقول فرعون: * ولعلمن آنا شد عذابا واب € ومعنى * وبق > 4 
اكز بقاء: 


۹ 3 ر ر ر a‏ کر ا کے e‏ عور 2 ر 
٭ قوله تعالی : * اَم من أت رم رما فن لم جهنم لا يموت فا 
ع ا 
ی €2 . 


ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: « ِنَم أي الأمر 


والشأن من يأتِ َم يوم القيامة في حال كونه #مخريًا) أي: 
مرتكبًا الجريمة في الدنيا حتى مات على ذلك كالكافر عياذا بالل 
تعالى ن او 4 عند الله «جَهتم 4 يعدب فيها ف لا يرث 4 
فيستريح « ولا عى )€ حياة فيها راحة. 

وهذا الذي ذكره هنا؛ أوضحه في غير هذا الموضع» كقوله: 


ری د و 
م 


رم ت e‏ 4 ف ر 
عَذَابھا ذلك زی کل فور € وقوله تعالى: * واستفتحوا 


۷۸ 


7۹ 
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ol 


وخَابَ ڪل جار عیډ 0 من وراپ جهيم وسفن من ماو یر ي 

E‏ ا ON CR PE‏ ور 
ت کیت ایی مدان لش 3 4 وقوله تعالی : ٭ کا دض نی 
اد خم بلعم جوا عبرا ليوف لداب )» وقوله ى و 
کک لدی صل لار الکری نم لا موت فا ولا یی < ج وقوله 
ا واد کرٹ لض عار ال کک کے © إلى غير ذلك 
من الآيات . ونظير ذلك من كلام العرب قول عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة / : 


اا شقاها ولا تحيا حياة لها طعم 


ص 
اج 2 


مھ ع O A e‏ رچ ر وو 
و ان و يو موتا قد عمل الصَليحتِ اوليك هم 
ادرت الع €2 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن # ومن ييو € يوم 
القيامة في حال کونه « مو متا َد عمل الصدلت + آي في الدنيا حتى 
مات على ذلك ل اوک نم عند اله الوحت العلى € والعلى : 
جمع عُليا وهي تأنيث الأعلى . وقد شار إلى هذا المعنى في غير 
هذا الموضع؛ كقوله تعالى : وخر اکر درت وا کر یلا 
وقوله: # ركا ال ي اما و لك الات 


a oll 


* قوله تعالی : وقد اوتا إل موی أن اسر بای اضرب هب 
طرمًافی الر سا لاف در ولا نی 43 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: آنه أوحى إلى نبيه 
موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: آن يسري بعباده» وهم بنو 


رةه 0۹۷ 


إسرائيل فيخرجهم من قبضة فرعون ليلاء ون يضرب لهم طريقًا في 
البحر يسا آي يابسًا لا ماء فيه ولا بلل» أنه لا تخافة ركا من 
فرعون وراءه أن يناله بسوء. ولا يخشى من البحر أمامه أن يغرق 
قومه. وقد أوضح هذه القصة في غير هذا ا کقوله في 
ر ة :الا $ # ىا إل موس أن ن اسر بمباو یلک متبعو - 0 ازم 
ی این کر © د کوک ابردم یاو م جنم ا لخایظو ج وَل 

م حارو © اخرتھم تن جت ونیوو © ّ تر کرم کے دل 


N بی سے یل ويا اوشم رقت ارب فلما‎ e 

موس لتا مڌر ا 0 6 ک5 لن می ری سیہدین ر ب ا لک رآ 
اضرب سا ار قان کا کی فرق العو وڊ العَظِيو ۰ فقوله في 
«(الشعراء» : أن اضرب بعصاڭ ل اقلق 4 أي فضربه فانفلق؛ 
یوضح معنی قوله: ضرت هم را / فی البخر يبسًا»» وقوله : 


رص کے 


قال ا صحب موسۍ إِنًا درن 0 ¡ قال کل لن می ری سییی 11 oY‏ 4 الأية. 


ا ص 


بوضع معنی قوله: لا ع ک6 ولا نتت )4 وقد آشار تعالی 
إلى ذلك في قوله في ا دعا رکھہ ا لک رم رمو 4 
فاس بای ليلا إڪم EOF‏ 3 چم جن مرون 2 4 
إلى ”عبر ذلك من الآيات. وقد قدمنا طرفا من ذلك في وة 
«البقرة» والقصة معروفة واضحة من القرآن العظيم . وقراً نافع وابن 
كثير (أن أسْر) بهمزة وصل وكسر نون «أن» لالتقاء الساكنين. 
والباقون قرءوا أن أسَرٍ € بهمزة قطع مفتوحة مع إسكان نون 
# أن وقد قدمنا فى سورة «هود» أن أسْرّى وسَرَّى لغتان وبينا 
ول 


وقراً حمزة # لا حف 4 بسکون الفاء بدول الف بين إالخاء 


۸۱ 
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والفاء» وهو مجزوم لأنه جزاء الطلب› أي فاضرب لهم طريقًا في 
البحر يبسًا لا تخف» وقد قدمنا أن نحو ذلك من الجزم بشرط 
محذوف تدل عليه صيغة الطلب» آي آن تضرب لهم طريقا في 
البحر يبسًا لا تخف. وعلى قراءة الجمهور # لاعف( بالرفع» فلا 
إشكال في قوله: « ولا شى )€ لأنه فعل مضارع مرفوع بضمة 
مقدرة على الألف› معطوف على فعل مضارع مرفوع هو قوله: 


لا كث 4 . وأما على قراءة حمزة « لا تف هھ بالجزم ففي 


# ولا شى 3 € إشكال معروف» وهو أنه معطوف على 
TT‏ 
.... واحذف جازم ثلاتهُنٌ تقض حكمَا لازا 
2 
وأجيب عنه من ثلاثة أوجه: 
تقديره: وآنت لا تخشى» آي : ومن شأنك أنك آمن لا تخشی . 
والثانى: أن الفعل ي والالفا ليست هى الآلف الت 
: ر 2 ص اک رص 2 
الفاصلة» كقوله: # قأضبلوتا السّبیلا ا 4 e‏ وک ار 
الظنوتاً 4 . 
والثالث: أن إشباع الحركة بحرف مد يناسبها أسلوب معروف 
من أساليب اللغة العربية» كقول عبد يغوث بن وقاص الحارثى : 
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وتضحك مني شيخة عبشمية كان لم ترا قبلي أسيرًا يمان 
وقول الراجز: 
إذا العجوز غضبت فطلتى ولا ترضاها ولا تمل 
وقول الآخر: 
قلت وقد خرت على الكلكال يا ناقتي ما جلت من مجال 
وقول عنترة في معلقته : 
ينباع من ذفرى غضوب جَسْرة زيَافة مشل الفنيت المُكدم 
فالآصل في البيت الأول: «كآن لم تر»» ولكن الفتحة أشبعت . 
والأصل في الثاني : «ولا ترضها»» ولكن الفتحة أشبعت. والأصل 
فى الثالث: «على الكلكل» يعنى الصدر» ولكن الفتحة أشبعت . 
ناقته على التحقيق» ولكن الفتحة أشبعت» وإشباع الفتحة بألف في 
هذه الأبيات وأمثالها مما لم نذكره ليس لضرورة الشعر لتصريح 
ف ار کقولهم في ا کلکال» وخاتام» وداناق» يعنول : 
كلكااء وخاتمّاء ودانقًا. وقد أوضحنا هذه المسألة» وأكثرنا من 
شواهدها العربية في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
0 3 ن ر لھ م ور ەر 
في سورة «البلد» في الكلام على قوله: # لا أقسم هلدا لبر ر 4 مع 
قوله : # وها لر الأيين ©4 . 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية # اضرب هم طربيًا 4 : 
فاجعل لهم طريقًا» من قولهم: ضرب له في ماله سهمّا» وضرب 


CAY 


e‏ أضواء البيان 


اللبن عمله اه. والتحقيق أن #ببسًا» صفة مشبهة جاءت على 
«فعل» بفتحتين كبّطل وحَسّن. وقال / الزمخشري: اليبس مصدر 
وصف به؛ يقال : یبس سسا ويسسّاء ونحوهما العذم والعدم» ومن 
ثم وصف به المؤنث فقيل : شاتنا يبس» وناقتنا يبس؛ إذا جف 


۰ 
۰ 
۰ 


و 2 


وقوله: # لاف در الدرك: اسم مصدر بمعنى الإدراك» 
آي : لا يدركك فرعون وجنوده» ولا يلحقونك من ۰ ولا 
ن ار اكه رن واه اهر و د 
فالجملة حال من الضمير في قوله: # فأضّربٍ€ أي: فاضرب لهم 
طريقًا في حال كونك غير خائف دركا ولا خاش. وقد تقرر في 
غل ال اة انر المضاع المتفي بلا إذا كانت جملته حالية 
وجب الربط فيها بالضمير وامتنع بالواو؛ كقوله هنا: اضرب هم 
طَريًا 4 آي في حال كونك لا تخاف ورگا وقوله: مالے لا آری 
أَلْهدَهد€ وقوله: # وَمَالتا اومن باه ونظير ذلك من كلام العرب 
قول الشاعر: 


ولو أن قومًا لارتفاع قبيلة دخلوا السماء دخلتها لا أحجبُ 


قوله فى الخلاصة: 
وذات بدءِ بمضارع ثبت خوت ضمیرًا ومن الواو حلت 


. 
0 2 3 r+ 


. € قوله تعالی : 3 ابع و رعون شرو کک تالا عش شیم‎ E 
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التحقيق أن أتبع واتبع بمعنى فقوله : يم4 ا 
تبعهم» ونظیره قوله تعالی: « قاعم شاب اقب ي 4 وقوله: 
د ا موسی ا ری ی 
إسرائيل ليلا أتبعهم فرعون وجنوده * فعَشيهم نَأل آي البحر # ما 
شيهم 2 4 آي: أغرق الله فرعون وجنوده في البحر فهلكوا عن 
آخرهم . وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن فرعون 
أتبع بني إسرائيل هو وجنوده» وأن الله أغرقهم في البحر؛ أوضحه 
في غير هذا الموضع. وقد بين تعالى أنهم اتبعوهم في أول النهار 
عند / إشراق الشمس» فمن الأيات الدالة على اتباعه لهم 
تعالى في «الشعراء»: ٭ # وتا إل موی أن اسر بمباوۍ إک معو 
يعني سيتبعکم فرعون و ۳ بين کيفي, اتباعه لهم 0 
فاسل وون فی لمان شرن 9© ن هلولا لشرذمة ليلو ا وهم تا 
لايو ر جي حي @ رتهم تبن جني وغيويو ' 0 ا ومقار 
کش 0 > گکیک ارتا ہی نویل © خم رزیت © ما کی 
اسان ال اکت موی إا لن که Ao‏ نمی ری سرن <€ . 


وقول في ال 3 مقار ا 5 آي آول اهار 
في «يونس»: E‏ 
وعَدوأ4» وقوله في «الدخان» : اتر بمباوی للا ّم تبون > 4 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إتباعه لهم. وأما غرقه هو 
وجميع قومه المشار إليه بقوله هنا: فخشیبم سن آل ما عشم (O a‏ 
فقد اُوضحه کک متعددة من کتابه العزيز ؛ کقوله في 


ر مہ ری رم ررر 


«الشعراء» : # أوسيتا إل موس أن اضرب بعصا الیحر قاق فکان کل 


AY 


At 
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ا > 0 چ 2 eref‏ کے کی کے کر چ ورم ر رو 4 کک 
فرق كالطود الحظيو ل وأزلفنا ثم ارين @ وأضنا موس ومن معهۃ أجمعین رون 


کے ارقا آلککید © و ن کلک ی و٤5‏ کشم زی 4 الاي 
وقوله في «الأعراف»: * كانقمتا متهم َأعَرفَتَهِمَ فى أليٍَ 4 الاية» وقوله 
فی «الزخرف») : % ما ءاسفوتا أنتَمَمَتا مله رَه میرک که 
وقوله في «البقرة»: # ولذ رقت یکم آلخر اض کم وأع قا ءال عون 
2 رود <€ وقوله في «یونس»: ٭ ح إا ڪه عرق قال 
انث آَم کہ إل إلا لى متت بو ثوا إشرويل وأتا ِن ألمسليين <€ وقوله 


فى «الدخان» : وانرد لیر رهوا ام ند مغرف ۰43 الى غدل 
من الآيات. والتعبير بالاسم المبهم الذي هو الموصول في قوله: 
3 َعَِيهّم الماعم 3) يدل على تعظيم الأمر وتضخيم شأنه 
ونظيره في القرآن قوله: * إذ يغشى أَليدرةً ما يى إ 4 وقوله: 
A‏ کے e‏ ا 4 ت کے کے اک n‏ 

والموکة آھوی ر / ففشدهاماعئی ۰42 وقوله: * قاو للل عبدو 
أصابهم وهو الغرق والهلاك المستأصل . 

# قوله تعالی : * وأضل فرعون فوم وماهدی 2 4 . 

يعني أن فرعون أضل قومه عن طريق الحق وما هداهم إليها. 
وهذه الآية الكريمة بين الله فيها كذب فرعون في قوله : # قال عون 
ما ایک لا ما آری وما هدیک إلا سیل رساد 3 € ومن الآیات 


الموضحة لذلك قوله تعالى: #ولقد أرسلنا موس ايشا وسلط. 

صا ر ے 
لا و اک e‏ ا کے le‏ 2 ر e‏ . چە 
مبان لک فزعوت وماڑیو فاعرا ا فرعون وما اص فرعوت رشیار ل 


صل 


يدم مم وم القيكمة أوردهم لار ويس الور المورود € . والنكتة 
البلاغية في حذف المفعول في قوله: # وماهدَى > ولم يقل وما 
هداهم» هي مراعاة فواصل الآيات» ونظيره في القرآن قوله تعالی : 
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# مادعا راص رر صر 


ماودعك ربك وماق ر . 


ر = 


قوله تعالی : ین اویل قد اتر من عدو ر وواعرن جاب 
الور ا ارک ینوی © کاوین کیک اروگ . 


وذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: امتنانه على بني إسرائيل 
بإنجائه إياهم من عدوهم فرعون» وأآنه واعدهم جانب الطور 
الآيمن» وأنه نزل عليهم المن والسلوى» وقال لهم: كلوا من 
طیبات ما رزقناکم؛ ولا تطغوا فیغضب علیکم ربکم. وما ذکره هنا 
أوضحه في غير هذا الموضع؛ كقوله في امتنانه عليهم بإنجائهم من 
عدوهم فرعون في «سورة البقرة»: # ولذ ى ڪم ين ءال رڪون 
ا وکستحیون ر اک وف کم بل من 


ریک عَظُ 6 ¥ وقوله فی «الأعراف»: ۾ ولد يڪم مَنَ ءال 


ھ2 


E E O E ا کشو وڪم سو‎ 


رفي گم بلا د من رُم َي © 4 وقوله في «الدخان»: 
ہق ج ہی ری یی الاب آلشھین 3 ین وروت رلم کی لا ن 
ألمسرفينَ کک وو في سورة «إبراهيم»: و إذ قال موس لِقَومِهِ 
عمة اَلَو / يڪم ٳڏ اکم ن ٤ال‏ روت يشوم ویک 
آلا ا اکم وسَيوت ا٣ء‏ ڪم وي ڌلڪم 
25 ِن رُم عطي ل ). وقوله في «الشعراء»: « كذلك 


0 2 رومس م 


وأورشتها بی نیل اا الآية» وقوله في «الدخان»: كلك وأ رتا 


وما ا ۰€ وقوله في «الأعراف»: #وَأَوَشتا القَوم آلِیے 
اوا es‏ مسرن الارض رمکرته ٩‏ الأيةء وقوله في 
«القصص » : # ورڈ أ ن ن عل آل أ ا سوا ق الا رهم 


3A2 er 


ية - إلى قوله - درفت € إلى غير ذلك من الآيات. 


CAO 
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وقوله هنا: # ووعنتگ جاب افر الَْيَمَنَ ‏ الأظهر أن ذلك 


الوعد هو المذكور في قوله  :‏ # وَوحَتكا مى تويك عة سنكي 
بعشر € الآية» وقوله: # وذ وعد موئ أرَبعينَ َة الآية» وقوله: 
a‏ 
I‏ 

وقوله هتا: ورتا یکم لمن وسوی لإ 4 قد أوضح امتنانه 
عليهم بذلك في غير هذا الموضع؛ كقوله في «البقرة»: # وَظَلَلَتَا 
عَيُّم امام وَأنرَلتا عليَكم ألم وسلو وقوله في «الأعراف»: 
< وظكَلتا يهم الفمم وَأنرَلتا عيَهم ألم وأَلسَلوىٌ ). وأكثر العلماء 
على أن المن: الترنجبين» وهو شيء يتزل من السماء كنزول الندى 
ثم يتجمد» وهو يشبه العسل الأبيض. والسلوى: طائر يشبه السماني. 
وقيل: هو السماني . وهذا قول الجمهور في المن والسلوى. وقيل : 
السلوى العسل. وآنكر بعضهم إطلاق السلوى على العسل. والتحقيق : 
أن «السلوى» يطلق على العسل لغة؛ ومنه قول خالد بن زهير الهذلي : 


وقا بالله جهدًا لأنتم ألذ | EE‏ 
بالله جهدا لانتم من ی 4 نشور 


يعني آلذ من العسل إذا ما نستخرجها؛ لآن الشور: استخراج 
لغة كنانة؛ سمى به لأنه يسلى؛ قاله القرطبى. إلا أن أكثر العلماء 


على أن ذلك ليس هو / المراد في الآية. واختلفوا في السلوى؛ 


هل هر > أو مفرد؟ فقال بعضهم : همو جع واحده سلواة» 
وآنشد الخليل لذلك قول الشاعر: 


وإني لتعروني لذكراك هرّة كما انتفض السلواة من بلل القطر 


سورة طه 
وێر وئ هذا البيت: 


# كما انتفض العصفور بلّله القطرُ « 

مثل الخير والشر»ء وهو يشبه أن يكون واحده «سلوى» مثل 
جماعته؛ كما قالوا: دفلى وسمانى وشكاعَى في الواحد والجمع. 
والشکاعی کخباری وقد تفتح : نوع من دقيق النبات صخر أخضر › 

قال مقیده ‏ عفا الله عنه _: والأظهر عندي في المن : آنه اسم 
جامع لما یمن الله به على عبده من غير کد ولا تعب» فیدخل فيه 
الترنجيين الذي من الله به على بني إسرائيل في التيه. ویشمل غير 
ذلك مما يماثله. ویدل على هذا قوله كيه الثابت فى الصحيحين : 
«الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين». 

والأظهر عندي في السلوى: أنه طائرء سواء قلنا إنه السمانى» 
أو طائر يشبهه»› لإطباق جمهرر العلماء من السلف والخلف على 
ذلك . مع أن السلوى» يطلق لغة على العسل» كما بينا. 

2 : وه کوت ع چ ء 

وقوله في اية «(طه)» هذه: # لوا من طْرَبّتِ ما ررقت € آي من 
المن والسلوى» والأمر فيه للإباحة والامتنان. 

وقد ذكر ذلك أيضًا فى غير هذا الموضع» كقوله في «البقرة : 


2 م 


لتا کے لسن والکلوی وا ِن یکت سا ردقت وما موتا وکن / 


AY 


1°71 أضواء البيان 
ا آَم يلمد 3 4 وقرله في «الأعراف»: #وطلقا عَم 
القمم وارلا ڪهم الس وسلوي ڪلوا من يبلت ما ر ڌو ڪڪ م 
وما ظلموتا ولدكن ڪاو اشم يظلمُوت 43 وقوله: ٭ واي 
في هذه الآيات مقول قول محذوف» آي وقلنا لهم: كلواء 
والضمير المجرور في قوله: ولا تطعَوأيو) راجع إلى الموصول 
الذي هو # ما أي كلوا من طيبات الذي رزقناكم ‏ ولا تطعوأفيو4 
آي فيما رزقناكم . ونهاهم عن الطغيان فيما رزقهم» وهو أن يتعدوا 
حدود الله فيه بان يكفروا نعمته به» ويشغلهم اللهو والنعيم عن 
القيام بشكر نعمه» وأن ينفقوا رزقه الذي أنعم عليهم به في 
المعاصي» أو يستعينوا به على المعصية» أو يمنعوا الحقوق الواجبة 
عا ف ونحو ذلك . 

وبين أن ذلك يسبب لهم أن يحل عليهم غضبه جل وعلا؛ 
افك ف دل فو فل مةه والقع مهو تان مم 
بعدها؛ لأنه بعد النهي وهو طلب محض» كما أشار إلى ذلك في 
الخلاصة بقوله: 


وبع فا جواب نفي أو طلب محضين آن وستره حتم وجب 


وقرأً هذا الحرف الكسائي (قَيَحُلَ) بضم الحاء (ومن يَحلّل) 
بضم اللام. والباقون قرءوا «يحل» بكسر الحاء و # يحلل # بكسر 
اللام. وعلى قراءة الكسائي (فيُل) بالضم أي ينزل بكم غضبي . 
ول ر اوو و ی کل وا کی اا و 
حل دينه إذا وجب أداؤه. ومنه # لر يلها إل ليت اسيق © 4 . 
وقوله: #فقَد هوى () أي هلك وصار إلى الهاوية» وأصله أن 
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يسقط من جبل أو نحوه فيهوي لف الأرض فيهلك» ومنه قول 
الشاغي: 
موئ ن رامن مرقبة ففشت تحتھا کبده 


ويقولون: هوت أمه» آی اظ را ل ی ا ومنه 
قول كعب بن سعد الغنوي / : 
هوت أَمّه ما يبعت الصبح غاديا وماذا يؤدي اليل حين يووب 

ونحو هذا هو أحد التفسيرات في قوله تعالى: « كَأمَمْ 
وة © ) وعن شقَي بن ماتع الأصبحي قال: ٳن في جهنم 
جبلاً يدعى صعودا يطلع فيه الكافر أربعين خريقًا قبل أن يرقاه؛ قال 
الله تعالى: « ساقم صعودًا €3 وإن في جهنم قصرًَا يقال له: 
هوی» يرمى الكافر من أعلاه فيهوي أربعين خريقًا قبل أن يبلغ 
أصله» قال الله تعالی: # ومن صلل يو عى فمَد هوی < قاله 
القرطبي وابن كثير» والله تعالى أعلم. 

واعلم أن الغضب صفة وصف الله بها نفسه إذا انتهكت 
حرماته» تظهر آثارها في المخضوب عليهم. نعوذ بالله من غضبه 
جل وعلا. ونحن معاشر المسلمين نمرها كما جاءت فنصدق ربنا 
في كل ما وصف به نفسه» ولا نكذب بشيء من ذلك - مع تنزیهنا 
التام له جل وعلا عن مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى عن ذلك 
غلا کا كما او ضا ذلك غاية الإيضاح في سورة «الأعراف». 
وقراً حمزة والكسائي في هذه الآية: «قد أنجيتكم من عدوكم 
وواعدتکم» بتاء المتكلم فيهما. وقرأه الباقون: KEN)‏ 4 
و # اتک 4 بالنون الدالة على العظمة» فصيغة الجمع في قراءة 


CAA 


A۹ 


1۰۸ أضواء البيان 


الجمهور للتعظيم . وقراً ابو عمرو : «ووعدناكم» بلا آلف بعد الواو 
الثانية بصيغة الفعل المجرد» من الوعد لا من المواعدة مع نون 
التعظيم . 

# قوله تعالی : ول لعفا لمن تاب ومن وَل صخا م 
هد 2 . 

ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه غفار أي كثير 
المغفرة لمن تاب إليه من معاصيه وكفره» وآمن به وعمل صالعًا ثم 
اهتدی . وقد أوضح هذا المعنى في مواضع متعددة من کتابه» 
کقوله: # قل لين ڪمرا لد رار قد سلف الاية. 


وقوله في الذين 2 إن الله ثالث ثلاثة: # أف یشووت إک آله 
ا واه A‏ ¢ وقوله تعالى : e‏ 


تعبادی اَن رفوا أ ع اسهم کک نلوا ن َة EES‏ / ن لله يعفر ن 
شب يتا ام شو EE‏ الآبةء 


کی ور 


وقوله في هذه الآية الكريمة: ( اقتت < € آي استقام 
وت على ما ذكر من القرة والايمان والعمل الصالح ٠‏ ینکٹ . 
ونظير ذلك قوله تعالی : لی آلییے الوا رسا اه ثم أ ا 
وفي | الحديث: «قل آمنت بالله ثم استقم». وقال تعالى : وۋ 
کا أ مرت الاية. 
# قوله وما اجک من فریک بلموسی اوی ال هم وء 
لح ری عبطت لیک رب لرضی ا € . 


أشار جل وعلا فى هذه الآية الكريمة إلى قصة مواعدته 
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موسى أربعين ليلة وذهابه إلى الميقات» واستعجاله إليه قبل قومه. 
وذلك أنه لما واعده ربه وجعل له الميقات المذكور»ء وأوصى أخاه 
هارون أن يخلفه في قومه» استعجل إلى الميقات فقال له ربه: 
# وما أجلت عن ويك # الآية. وهذه القصة التي أجملها هنا 


ص رن 


شنار لها في غير هذا الموضع ؛ کقوله في «الأعراف» : $ ٠‏ 
موت موت تیت وآنمنکھا یمقر کم ميقت وربور ةوقال ی 
لكيه هدروت انلقن فی قوی صل ولا یع سبي مسري ااا وک 1 


مو سی لمي قفتا وكَلَمَم ريم قال رب ار ا( الا 


وفي هذه الآية سؤال معروف: وهو أن جواب موسى ليس 

مطابقًا للسؤال الذي سأله ربه؛ لأن السؤال عن السبب الذي أعجله 

عن و والجواب لم يأت مطابقًا لذلك؛ لأنه أجاب بقوله : 
رم <+ و 


% هم اوک عل ری وعجلت لیک الأية 1 


وہ 


وأجيب عن ذلك بأجوبة: (منها) أن قوله: « هم ألا علج 
e‏ 
أتقدمهم ولم أعجل عنهم لقرب ما بيني دنهم . (ومنها) أن الله جل 
وعلا لما خاطبه بقوله: / E‏ داخله من 


الهيبة والإجلال والتعظيم لله جل وعلا ما أذهله عن الجواب 
المطابق . والله أعلم . 


وقوله: # هم اولي € المد فيه لغة الحجازيين . ورجحها ابن 
مالك في الخلاصة بقوله: 
والمد أولى . 


4۰ 


أولالك قومي لم يكونوا أشابة وهل يعظ الضليل إلا أولالكا 


# قوله تعالی : قال فإناقد فتتاقو مک من بعك وَأضلم ألسَامری 4 . 
الظاهر أن الفتنة المذكورة هي عبادتهم العجل؛ فهي فتنة 
م ا ر عر 4 سرو ص کے 
إضلال؛ كقوله: إن هى إلا فنك تضل بها من دعام € . وهذه الفتنة 
بعبادة العجل جاءت مبينة فی آیات متعددة ؛ کقوله : % ولذ واعدتاموسۍ 
Aie f ET 4 7 2 2‏ ر ت و2 چ 
أربعوت َة ئ أذ لعجل م بعَدِوء انم يموت 4 ونحو ذلك من 
الآيات. 


قوله هنا: « وَأَضَلَهم ألسَامرىٌ €3 أوضح كيفية إضلاله لهم في 
غير هذا الموضع؛ کقوله: * واعند قوم موی من برو ِن حلم جل 


ا ا ت ميم د2 A‏ 4 پک ٤‏ 
ال رر ا و اذوه وڪانوا لیت ٩3‏ 4 اي : 
اتخذوه إللهاء وقد صنعه السامري لهم من حلي القبط فأضلهم 


بعبادته . وقوله هنا: ‏ فکدلك آل لامي احرج هم عجلاجسدالَمُ 


< 2 


حار َقالوا هدا إ هکم وله موی فی 4 والسامري : قيل اسمه 
هرون» وقیل: اسمه موسی بن ظفر. وعن ابن عباس: أنه من قوم 
كانوا يعبدون البقر. وقيل: كان رجلا من القبط؛ وكان جار 
لموسی آمن به وخرج معه. وقیل : کان عظيمًا من عظماء بني 
إسرائيل من قبيلة تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشام. قال سعيد 
ابن جبير: كان من آهل كرمان. والفتنة أصلها في اللغة: وضع 
الذهب في التان ليتين اهو خالص / آم زائف . وقد أطلقت 
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فی القرآن إطلاقات متعددة: (منها) الوضع في النار» كقوله: * يوم 
ار ود € أي يحرقون بهاء وقوله: 3 إت اتو 
وألومتت ‏ الأية؛ آي أحرقوهم تان الا لوو( وم الا 
وهو الأغلب في استعمال الفتنة؛ كقوله: « 
فة € الآيةء وقوله: ألو اقسا عل ألريقة أيهم هة حه و 
ين فة . (ومنها) نتيجة الاختبار إذا E‏ س ومن هنا 
أطلقت الفتنة على الشرك ل وقکیلوشم سی لا کون و نة &» 
وقوله هنا: فنا فوم الآية. (ومنها) الحجة» كقوله: 


0 


ثم لر تک فم إل آن الو وا رتا ما گا مسرن 3 4 آي : لم تكن 


إضلالهم إليه؛ 
حلي القبط ورميه عليه التراب الذي مسه حافر الفرس التي جاء 
عليها جبريل» فجعله الله بسبب ذلك عجلاً جسدًا له خوار» كما 
قال تعالى في هذه السورة الكريمة: ل فگدلك الى السام < 0 
لهم جلا جسدالمُ و حوارٌ. وقال في «الأعراف»: # واد قوم موی ن 
A E TAT NL O RE‏ 
Ea mS a‏ 
لحم ودم» وهذا هو ظاهر قوله: #عِجلا ا جسَدا ه . وقال بعض 
العلماء: لم تكن تلك الصورة ESS‏ 
الريح صوتت كخوار العجل. والأول أقرب لظاهر الآية» والله 
تعالی قادر على آن يجعل الجماد لحمّا ودمّاء كما جعل آدم لحمًا 
ودمًا وکان طينًا . 


۹۱ 


11۲ أضواء البيان 


٭ قوله تعالی : # فرع موسی ج لک رمه حَصبنَ اسما . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن موسى رجع إلى 
قومه بعد مجيئه للميقات في حال كونه في ذلك الرجوع غضبان 
وقوله: لاسما 4 أي شديد الغضب. فالأسف هنا: شدة 
الخضب. / وعلى هذا فقوله: # عص اا4 أي : غضبان شديد 
الغضب. ومن إطلاق الأسف على الخضب في القرآن قوله تعالى 
في «الزخرف»: # لما ءاسقوتا انمتا من نهر ََطرفكَه میت ) 
آي : فلا“ عضو نا بتماديهم في الكفر مع توالي الآيات عليهم 
انتقمنا منهم. وقال بعض العلماء: والأسف هنا الحزن والجزع؛ 
a a‏ 
بعبادتهم العجل . وقیل : أسمًا أي مغتاظا؛ وقائل هذا يقول: الفرق 
بين الغضب والغيظ : أن الله وصف نفسه بالغضب› ولم یجز وصفه 
بالغيظ ؛ حكاه الفخر الرازي. ولا يخفى عدم اتجاهه في تفسير هذه 
الاية؛ لاأنه راجع إلى القول الأول» ولا حاجة فى ذلك إلى 
ا ٠‏ 
وقوله: ٭ عَصَبنَ ايسا حالان. وقد قدمنا فيما مضى أن 
التحقيق جواز تعدد الحال من صاحب واحد مع کون العامل 
واحدًا؛ كما أشار له في الخلاصة بقوله: 


والحال قد يجيءٌ ذا تعدّد لمفرد فاعلم وغير مفرد 


وما ذكره جل وعلا في آية «طه» هذه من کون موسی رجع 
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e‏ ر ب 
إلى قومه # ضبن أسفا) ذكره في غير هذا الموضع»› وذكر أشياء 


من آثار غضبه المذكور» كقوله في «الأعراف»: 8 وا رج موس إل 
ومو عضبل أسفا قال بلسما حضون مر بّرئ € الأية . وقد بين تعالى أن 
من آثار غضب موسى إلقاءه الألواح التي فيها التوراةء ا ا 
يجره إليه» كما قال في ا وآلقی آلا لواح واد برس 
حه عجرم د & وقال في «طه» مشيرًا لأخذه برأس أخيه: # قالّ 
ا ذ بلحتى ولا برأسي € . وهذه الآيات فيها الدلالة على أن 
الخبر لي کالعیان؛ لان الله لما آخير موسی بکفر قومه o‏ 
العجل كما بینه فى قوله: # قد مستا فومک من بعك وَألَهُ 
لامر 2 4 وهذا ر من الله يقين لاشك فيه فلم يلق الآلواح»› 
ولكنه لما عاين قومه حول العجل يعبدونه أثرت فيه معاينة ذلك آثْرًا 
لم يؤثره فيه الخبر اليقين بذلك» فألقى الألواح حتى / تكسرت»› 
وأخذ برس آخيه يجره إليه لِمَا أصابه من شدة الخضب من انتهاك 
حرمات الله تعالی . 


وقال ابن كثير في تفسيره في سورة «الأعراف»: وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عفان» حدثنا 
ابو عوانة عن آبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ب : «يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر» آخبره 
ربه عز وجل ان قومه فتنوا بعده فلم یلق الألواح»› فلما رآهم 
# قوله تعالی: # قال َرَو کک و سنا اال 


کڪ المد ام ندم آن یل منک حت تن یک لقم مریری 5 


2 و و ےو 


قالوأما أخلفتاموعد بملكا) . 


۹۳ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن موسى عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام لما رجع إلى فومه» ay‏ 
من بعده قال لهم : قر آل تیک ر ak‏ 


وأظهر الأقوال عندي فى المراد بهذا الوعد الحسن؛ 
E N I‏ 
الدنيا والاخرة. وهذا الوعد ا المذكور هنا هو المذكور في 
قوله تعالی : وعدت جا الور امن 4 الآية» وفيه آقوال غير 
دللا 


وقوله: « أفطال عََّكُم ألْعَهَّدٌ ‏ الاستفهام فيه للإنكارء 
يعني لم يطل العهد؛ كما يقال في المثل: وما بالعهد من قدم؛ لأن 
طول العهد مظنة النسيان» والعهد قريب لم يطل»› فكيف نسيتم؟ . 


0 0 2 ا 


وقوله: ام م ردم انل a‏ ن رک ) قال بعص 
العلماء : ¥ ا اھ آل e‏ بل آردتم أن يحل 
علیکم غضب من ربکم» ومعنى إرادتهم حلول الغضب : آنهم فعلوا 
ما يستوجب غضب ربهم / بإرادتهم؛ فكآنهم أرادوا الغضب لما 
أرادوا سببه» وهو الكفر بعبادة العجل . 

وقوله: ۾ اخلفم موی 2 % کانوا وعدوه أن يتبعوه لما 
تقدمهم إلى الميقات» وأن يثبتوا على طاعة الله تعالى؛ فعبدوا 
العجل وعكفوا عليه ولم يتبعوا موسى؛ فأخلفوا موعده بالكفر 
وعدم الذهاب في آثره» « الوأ ما أخلفتا موود يملكا 4 قرأه نافع 
کک بملكتا) بفتح الميم. وقرآه حمزة والکسائې (بمُلكنا) 

بضم الميم» وقراه ابن کثیر وابن ¿ عامر وات عمرو (بملکنا) کر 
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الميم . والمعنى على جميع القراءات: ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا 
أمرناء فلو ملكنا أمرنا ما أخلفنا موعدك. وهو اعتذار منهم بأنهم ما 
أخلفوا الموعد باختيارهم» ولكنهم مغلوبون على أمرهم من جهة 
السامري وکیده. وهر اعتذار يارد ساقط کما تری!! ولقد صدق من 
قال : 


إذا كان وجه العذر ليس ببيّن فإن اطْراح العذر خير من العذر 

وآما :غل رل هن قال إن الد قالرا الموسى: غ ها الفا 
موود بملکا 4 هم الذين لم يعبدوا العجل؛ لأنهم وعدوه أن 
يتبعوه» ولما وقع E‏ 
موسى بسبب ذلك» ولم يتجرءوا على مفارقتهم خوفا من الفرقة؛ 
فالعذر له وجه في الجملة» N LS‏ 
هذه الشورة الكريمة 2 و فال ترون ما مك را ھم صاواً 3ک آل REN‏ 
أفعصیت أمْری 2 قا ؤم لا أذ بی کا el‏ 
رقت بين بن إسرويل ول َر ولي ي 4. والمصدر في قوله: 
# بملكا مضاف إلى فاعله ومفعوله E‏ آي بملكنا أمرنا. 
وقال القرطبي : كأنه قال: بملكنا الصواب بل أخطأنا؛ فهو اعتراف 
منهم بالخطاً. وقال الزمخشري « أفطًال عَم مهد : الزمان» 
يريد مدة مفارقته لهم / 


لله 


+ 


E‏ ادا د تقدمتها همزة 
استفهام؛ کقوله هنا: # ألم يد دک ی ودا ا € فة وها 
معروفان عند العلماء: 


۹0 


۹٦ 


الأول: أن ا تنقلب ماضوية» ونفيه ينقلب إثباتا؛ 
فيصير قوله: ألم يدك 4 بمعنی وعدكم» وقوله: أل َس ) 
بمعنی شرحناء و ألو عل لم يتن ا € بمعنى جعلنا له 
عينين . وهكذا. ووجه انقلاب المضارعة ماضوية ظاهر؛ لان «لم» 
حرف قلب تقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى المضي 
كما هو معروف . ووجه انقلاب النفي إثباتا أن الهمزة إنكارية» فهي 
مضمنة معنى التفي» فيتسلط النفي الكامن فيها على النقي الصريح 
في «لم» فينفيه» ونفي إثبات فيؤول إلى معنى الإثبات . 


ا ا د E aE‏ ال 
یکم ر ES‏ ن 


OTT‏ فح موس ریو عَد ایا 
ي بملکا قد , بين الله فيه أن موسى لما رجع إِلٍ في 
شدة غضب مما فعلوا وعاتبهم قال لهم في ذلك العتاب: i‏ 
کو EET‏ فال ڪم اميد الآية؛ فاعلم أن بعضص 
NG RS E Sn E‏ 


رع كقوله في «الأعراف» في القصة بعينها : ف 
ل ق عضن أَسِمًا َال سما لفون ا دی الت لس اط ات یکم 
وبين بعض ما فعل بقوله في «الأعراف»: وآ الو واخ برأ 


وو 


آخيه حرم د 4 /» وقد أشار إلى ذلك هنا في. في قوله: 
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ر 2 


قال يوم لا أذ بلحت وا برا4 . 


# قوله تعالی : وآ کا خَلْتا ورا من ية الوم فقدَفتها مگدلک 


لقي آلسامي 6 احرج لهم جلا جسدا لم حور ققالوا هدا ٳ هڪم وه 
ىيى @4. 


e 


قرا هذا الحرف أبو عمرو وشعبة عن عاصم» وحمزة والكسائي 
(حَمَلتا) بفتح الحاء والميم المخففة مبنيًا للفاعل مجردًا. وقرأه 
نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم # لتا € بضم الحاء 
وكسر الميم المشددة ما امقول واا غل الفراة الأول 
فاعل «حمل» وعلى الثانية نائب فاعل «حمل» بالتضعيف . والأوزار 
في قوله: # اورا قال بعض العلماء: معناها الأثقال. وقال بعض 
العلماء: معناها الآثام. ووجه القول الأول أنها أحمال من حلى 
القبط الذي استعاروه منهم . ووجه الثاني آنها آثام وتبعات؛ لأنهم 
كانوا معهم في حكم المستأمنين في دار الحرب» وليس للمستأمن 
أن يأخذ مال الحربي» ولأن الغنائم لم تكن تحل لهم. والتعليل 
الاش أو : 
وقوله: # من زينَة آموي المراد بالزينة الخُلي» كما يوضحه 
قوله تعالی : # وال E NE‏ 
و أي ألقيناها وطرحناها في النار التي أوقدها السامري 
فى الحفرة» وأمَرَنا أن نطرح الحلي فيها. وأظهر الأقوال عندي في 
ذلك : هو انهم جعلوا ج جميع الحلى في النار ليذوب فيصير قطعة 
واحدة؛ لأن ذلك TT‏ موش ف زا 
والسامري يريد تدبير خطة لم يطلعوا عليها. وذلك أنه لما جاء 


۹۷ 


جبريل ليذهب بموسى إلى الميقات وكان على فرس» أخذ السامري 
ترابًا مسه حافر تلك الفرس» ويزعمون في القصة أنه عاين موضع 
ثرها ينبت فيه النبات» فتفرس أن الله جعل فيها خاصية الحياةء 
فأخذ تلك القبضة من التراب واحتفظ بهاء فلما أرادوا أن يطرحوا 
الحلى في النار ليجعلوه قطعة واحدة أو لغير ذلك من الأسباب 
وجعلوء فيهاء ألقى السامري عليه تلك / القبضة من التراب 
المذكورة» وقال له: كن عجلاً جسدًا له خوار؛ فجعله الله عجلاً 
جسدًا له خوار؛ فقال لهم: هذا العجل هو إللهكم وإلله موسى» 
كما يشير إلى ذلك قوله تعالى عن موسى: ٭ قال َا حبك 


نسمری ‏ 3 € قال برت بَالم روا بو فت وة قن اتن ارول 


a a A 
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چ ا ر 


وقوله فى هذه الآية : # وكا لتا أوزارا منز المَومِ 4 هو من 
بقية اعتذارهم الفاسد البارد» وهو يدل على أن ذلك الاعتذار من 
الذين عبدوا العجل لا من غيرهم» ولا يبعد معه احتمال أنه من 
غيرهم؛ لأنه ليس فيه ما يعين كون الاعتذار منهم تعينًا غير 
محتمل . ومعلوم أن هذا العذر عذر لا وجه له على کل حال. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: « فى € أي: نسي موسى 
إللهه هنا وذهب يطلبه في محل آخر؛ قاله ابن عباس في حديث 
الفتون. وهو قول مجاهد. وعن ابن عباس أيضا من طريق عكرمة 
شى O‏ 4 ا نسي أن یذکركم به. وعن ابن عباس أيضًا 
شى س # آي : السامري ما كان عليه من الإسلام» وصار كافرًا 
بادعاء ألوهية العجل وعبادته. 


شور اة 1۹ 


ص 


* قوله تعالى : * أفلا ي ألا حع لهم ول ولا يك هم صر وا 


بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة سخافة عقول الذين 
عبدوا العجل» وكيف عبدوا مالا يقدر على رد الجواب لمن سأله» 
E O RED N ONT‏ 
المعبود لا يمكن أن يكون عاجرا عن النفع والضر ورد الجواب. 
Cs N‏ 
القصة بعينها : * ألميرةا أن لا لمهم ولا يديم پم سبي اا ادوه و ڪان 
a E VONT YEAS‏ 
إللها آنه من أظلم الظالمين . ونظير ذلك قوله تعالى عن إبراهيم: 
۾ تات لم تعب / ما لا يسم ولا بر ۶ اىك O‏ وقول 
ال عه ایا کک ل ع و ا بوتکم أو 
رو € وقوله تعالی: ‏ أَلَهَمْ ا هم آَيَدٍ يشون 
e‏ آم م ءادا يمون ا وقوله تعالی : 
وم ال غراف و ی ك 4 ا 
O I‏ 


دعایهر غلفلون برک ودا حير آتاش كوا هم اد واوا مادم فرت 
وقوله تعالی : 5لم اله له رکم له له املك ولیت دعوت من 


دونه مایملت من حير ر إن تدعوهم لا يمعو مع دعا کر وأو سيوم | 


آستابوا لک ووم الق یلم حفر ون دشر و ولاك ملح ار ا . 
وقد قدمنا الكلام مستوفی في همزة الاستفهام التي بعدها TT‏ 
كالفاء والواو» كقوله هنا: # أفلارون# فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
وقراً هذا الحرف جماهير القراء # أَلاَجِح4 بالرفع لأن «أن» مخففة 
من الثقيلة. والدليل على آنها مخففة من الثقيلة تصريحه تعالى 


۹۸ 


4 


8 أضواء البيان 


بالثقيلة فى قوله فى المسألة بعينها فى «الأعراف»: # ألم يرا أَتَمٌ ا 
لمهم ايديم الآية» ورأى فى آية «طه»ء والأعراف» علمية على 
الحلي لا ينفع ولا يضر ولا يتكلم . 
واعلم أن المقرر في علم النحو أن: «أن» لها ثلاث حالات: 
الأولى: أن تكون مخففة من الثقيلة قولاً واحداء ولا يحتمل أن 
تکون «آّن» المصدرية الناصبة للفعل المضارع. وضابط هذه: أن 
تكون بعد فعل للعلم وما جرى مجراه من الأفعال الدالة على اليقين؛ 
ا 2 لا کرو چ 2> و 
کقوله تعالی : عم آن سیکوٹ ینکر ھی وقوله: # بعلم أن قد أبلغوا 
واف قل الحو فة ٠‏ اة سرف ياي كل جما را 
وقول الآخر: 
في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالكٌ كل من يَحفى وينتعل/ 
وإذا جاء بعد هذه المخففة من الثقيلة فعل مضارع فإنه يرفع 
ولا ينصب كقوله : 
علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل 
و«آن» هذه المخففة من الثقيلة يكون اسمها مستكًا غالبًاء 


وخبرها الجملة التى بعدهاء كما أشار إلى ذلك فى الخلاصة بقوله: 


وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملةً من بعد أن 
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ضمير الشأن؛ فمن ضرورة الشعر؛ كقول جنوب أخت عمرو ذي 
الكل : 


لقد علمّ الضيفُ والمُرملون إذا اغَبَوّ أفقٌ وهڳث شمالا 
بالك ربيع غت مَربْع ن 
وقول الأخر: 
الحالة الثانية: أن تكون محتملة لكونها المصدرية الناصبة 
للمضارع . ومحتملة لأن تكون هي المخففة من الثقيلة» وإن جاء 
بعدها فعل مضارع جاز نصبه للاحتمال الأول» ورفعه للاحتمال 
الثاني وعليه القراءتان السبعيتان في قوله : # وبوا F4‏ آلا تکرک 
ف4 بنصب # کر 4 ورفعه» وضارط «أن» هذه أن تکون بعد 
فعل يقتضي الظن ونحوه من أفعال الرجحان. وإذا لم يفصل بينها 
وبين الفعل فاصل فالنصب آرجح› ولذا اتفق القراء على النصب 
فی قوله تعالى: « أحيب الاس أن بارا € الآيةء وقيل: إن «أن» 
الواقعة بعد الشك ليس فيها إلا النصب؛ نقله الصبان في حاشيته 
الحالة الثالثة : أن تكون «أن» ليست بعد ما يقتضى اليقين ولا 


)١(‏ اللسان: وقذمًا. 


N‏ أضوا الان 


قولاً واخحدا.. وإلى الحالات الثلاث. المذكورة أشار بقوله فى 
اللخلاصة / : 

وبلَنْ انصبّه وكي كذا بان لا بعد عِلم والتي من بعدِ ظنْ 
فانصب بها والرفع صحُح واعتقذ تخفيقها من أن فهو مطرذ 


ده 


قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: وليس المقصود 
من هذا أن العجل لو كان يكلمهم لكان إللهًا؛ لأن الشيء يجوز أن 
يكون مشروطا بشروط كثيرة» ففوات واحد منها يقتضي فوات 
المشروط» ولكن حصول الواحد فيها لا يقتضي حصول المشروط . 
انتهى كلامه. وما ذكره مقرر في الأصول؛ فكل ما توقف على 
شرطين فصاعدًا لا يحصل إلا بحصول جميع الشروط . فلو قلت 
لعبدك: إن صام زيد وصلى وحج فأاعطه دینار؛ لم يجز له إعطاؤه 
الدينار إلا بالشروط الثلاثة. ومحل هذا ما لم يكن تعليق الشروط 
على سبيل البدل فإنه يكفي فيه واحد. فلو قلت لعبدك: إن صام 
E‏ صلی فاعطه درهمًا؛ فإنه يستوجب إعطاء الدرهم بأحد 
الآأمرين. وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود في مبحث 
المخصصات المتصلة بقوله: 


La CC E es 


وقال انكر رة اله الى ى ا هاو الا وف 
تقدم في حديث الفتون عن الحسن البصري: أن هذا العجل اسمه 
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يهموت . وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة: آنهم تورغوا عن زينة 
القبط فألقوها عنهم وعبدوا العجل» فتورعوا عن الحقير وفعلوا 
الأمر الكبير» كما جاء في الحديث الصحيح عن عبدالله بن عمر: 
آنه سآله رجل من آهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب» 
يعني هل يصلی فيه آم لا؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: انظروا 
إلى آهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله ية (يعني الحسين رضي 
الله عنه) وهم يسألون عن دم البعوضة. انتھی مت : 

# قوله فعالى Ty ٠‏ 
وق ریم لرن موی ایوا ری > قاو آن َم عد ع کون حَی ب 
تامو ى . 


بين جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين: أن بني إسرائيل 
لما فتنهم السامرىّ وأضلهم بعبادة العجل» نصحهم نبي الله هارون 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وبين لهم أن عبادتهم العجل فتنة 
فتنوا بها؛ أي: كفر وضلال ارتكبوه بذلك» وبين لهم أن ربهم 
الرحمن خالق كل شيء جل وعلاء وأن عجاا مصطنعًا من حلي لا 
یعبده إلا مفتون ضال کافر. وآمرهم باتباعه في توحيد الله تعالى» 
والوفاء بموعد موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام وأن يطيعوه 
في ذلك؛ فصارحوه بالتمرد والعصيان والديمومة على الكفر حتى 
يرجع موسى» وهذا يدل على أنه بلغ معهم غاية جهده وطاقته» 
وأنهم استضعفوه وتمردوا عليه ولم يطيعوه. 

وقد آوضح هذا المعنى فن غير هذا ا کقوله في 


2 ص م ر ےک - 


«الأعراف»: ¥ قال اَن إن القوم اسوق رادو يموت فلا فنشمت 


e o.‏ کا 
. 


ت الأمَدا كل على مع لموم اللييك € فقوله عنهم في خطابهم 


سے سے مه 


المصرح به في «الأعراف» كما بينا. وقال أبو عبدالله القرطبي رحمه 
الله تعالى في تفسير هذه الأيات الكريمات مانصه: وسئل الإمام 
آبو بكر الطرطوشي رحمه الله: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب 
الصوفية؟ وأعلم حرس الله مدته: آنه اجتمع جماعة من رجال» 
فیکثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد بء ثم إنهم يوقعون 
بالقضيب على شيء من الآديم» ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى 
يقع مغشيًا عليه» ويحضرون شينًا يأكلونه. هل الحضور معهم جائز 
أم لا؟ أفتونا مأجورين . وهذا القول الذي يذكرونه: 

N a E E 
/ واعمل لنفسك صالحا مادام ينفعك العمل‎ 


له: # نَعَو عکنین) يدل على استضعافهم له وتمردهم عليه 


اانا ووي او الارن 

وفي مثل هذا ونحوه. 

الجواب يرحمك الله : مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة»› 
وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله بء وأآما الرقص والتواجد؛ 
فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلاً جسدًا له 
خوار» قاموا يرقصون حواليه» ويتواجدون» فهو دين الكفار وعباد 
العجل . وأما القضيب؛ فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين 
عن كتاب الله تعالى . وإنما كان يجلس النبي ية مع أصحابه كأنما 
على رءوسهم الطير من الوقار؛ فينبخي للسلطان ونوابه أن يمنعهم 
من حضور المساجد وغيرها. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم 
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الآخر أن يحضر معهم» ولا أن يعينهم على باطلهم. هذا مذهب 
مالك» وآبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم من 
أئمة المسلمين وبالله التوفيق . انتهى منه بلفظه. 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: قد قدمنا في سورة «مريم) 
ما يدل على أن بعض الصوفية على الحق؛ ولاشك أن منهم ماهو 
على الطريق المستقيم من العمل بكتاب الله وسنة رسوله اة وبذلك 
عالجوا أمراض قلوبهم وحرسوها» وراقبوها وعرفوا أحوالهاء وتكلموا 
على أحوال القلوب كلامًا مفصلاً كما هو معلوم» كعبدالرحمن بن 
عطية» أو ابن أحمد بن عطية» أو ابن عسكر آعني أبا سليمان الداراني» 
وكعون بن عبدالله الذي كان يقال له: حكيم الأآمة» وأضرابهماء 
وکسهل بن عبدالله التستري» وآبي طالب المكکي» وآبي عثمان 
النيسابوري» ويحيى بن معاذ الرازي» والجنيد بن محمد» ومن سار 
على منوالهم» لأآنهم عالجوا أمراض آنفسهم بكتاب الله وسنة نبيه 
بي ولا يحيدون عن العمل بالكتاب والسنة ظاهرًا وباطتًا» ولم تظهر 
منهم أشياء تخالف الشرع . فالحكم بالضلال على جميع الصوفية لا 
ينبغي ولايصح على إطلاقهء والميزان الفارق بين الحق والباطل في 
ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله ية . فمن كان منهم متبعًا لرسول 
الله ية / في آقواله وأفعالهء وهدیه وسمته» کمن ذکرنا وآمثالهم» 
فإنهم من جملة العلماء العاملين» ولا يجوز الحكم عليهم بالضلال» 
وأما من كان على خلاف ذلك فهو الضال . 

نعم» صار المعروف في الآونة الأخيرة» وأزمنة كثيرة قبلها 
بالاستقراء» أن عامة الذين يدعون التصوف في أقطار الدنيا إلا من 
شاء الله منهم دجاجلة يتظاهرون بالدين ليضلوا العوام الجهلة وضعاف 


۰۳ 
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العقول من طلبة العلم» ليتخذوا بذلك أتباعا وخدمًاء وأموالاً 
وجاهَا» وهم بمعزل عن مذهب الصوفية الحق» لا يعملون بكتاب 
الله ولا بسنة نبيه» واستعمارهم لأفكار ضعاف العقول أشد من 
استعمار كل طوائف المستعمرين . فيجب التباعد عنهم» والاعتصام 
من ضلالتهم بكتاب الله وسنة نبيه» ولو ظهر على آيديهم بعض 
الخوارق» ولقد صدق من قال : 


امان َل ٽڪ کب من يعَمَل س٤ا‏ َر پء ولا يڌ ل من دون آل 
ولا يا 3 مت عسل من الل ڪت ين د ڪر او ني وهو مين 
ایک يدلو الجَنَة وا بظکمود قيا © ومن أَحَسَن ويا مَك سم 
وجه لله وهو حن وَأتَبع مله رهيم حَِيمًا)» فمن کان عمله مخالقا 
للشرع كمتصوفة آخر الزمان فهو الضال» ومن كان عمله موافقًا لما 
جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام فهو المهتدي . نرجو الله تعالى آن 
يهدينا وإخواننا المؤمنين» وآلا يزيغنا ولا يضلنا عن العمل بكتابه 
وسنة نبيه ية التي هي محجة بيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 
إلا هالك. 


0% RE ر ر ر کے ے‎ a 
. / قوله تعالی: 3 6ل هترود مامتمك د راهم اوا 63 اَ4‎ # 
قال بعض آهل العلم: ( فی قولە: ‡ الا زائدة‎ 
للتوكيد. واستدل من قال ذلك بقوله تعالى فى «الأعراف»: الما‎ 


+ r ا‎ 


مََعك ألا جد إذ اسك قال لأن المراد: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؛ 
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ا ال2 ا سورة «ص»: # قال يناليس مامتَعَكَ أن 


a 


فى «الأعراف» والمغتى واحد؛ فدل ذلك على أنها.مزيدة للتوكيد. 
قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: قد عرف فى اللغة العربية 
أن زيادة لفظة «لا» في الكلام الذي فيه معنى الجحد لتوكيده مطردة؛ 
2 3 


كقوله هنا: # ما عك إذ يهم صلا 3 ألا تيم أي ما منعك أن 
و # ما متك آلا جد 4 بدلیل قوله فی «ص»: # مامتعك 
کا الآية» وقوله ال۲ [ڪتب 
ألا يدروك كَل مى ين مضل آنه ) الآية؛ أي: ليعلم أهل الكتابء 
وقوله : * لا وَريْكَ لا يُوَمِنو ) أي: فوربك لا يؤمنون» وقوله: 
ولا سكوى المستة ولا سه4 أي : والسيئة» وقوله: # وكرم على 


ت 


رة أهككتها نهم لا غوت © 4 على أحد القولين» وقوله: 
وما مركم انها إا جات لا ومون € على أحد القولين» وقوله: 


فل الوا آل مارم ريم ك أل سردا الآية على أحد 

الآقوال فيها. ونظير ذلك من كلام العرب قول امرىء القيس : 

وا هة الاي ٠‏ اا اف ا ای ت 
يعني : فوأبيك . وقول أبي النجم: 

فما الوم الشض الا شتخرا :لماراين الفط القشدرا 
يعني : أن تسخر. وقول الآخر: 


ما کان يرضي رسول الله دینهم لاطا ا بکر رل س 


يعني : وعمر. وقول الاخر: 
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وتلحينني في اللهو ألا أحبه وللهو داع دائب غير غافل / 
يعني أن أحبه» (Yg‏ مزيدة في جمیع الأبيات لتو کید الجحد 
كالاأمثلة المتقدمة. والمراد بالجحد النفي وما يشبهه كالمنع في 
قوله: # مامتعك# ونحو ذلك . والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم: أن 
زيادة لفظة «لا» لتوكيد الكلام وتقويته أسلوب من أساليب اللغة 
مسموع في غيره. وأنشد الأصمعي لزيادة «لا» قول ساعدة الهذلي : 
أفعنك لا برق كان وميضه غاب تسنمه ضرام مثقب 
IT‏ «أفمنتك» ا «أفعنك») و«اتشيمه» بدل «تستمه٤‏ يعنى 
أعنك برق و«لا» زائدة للتوكيد» والكلام ليس فيه معنى الجحد. 
ونظیره قول الاخر: 
تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع 
يعني : کاد يتقطع . ونش الجوهري لزيادة «لا» قول العجاج : 
في بئر لا حور سری وما شعر بإفکه حتی رأی الصبح جشر 
والحور الهلكة؛ يعني في بئر هلكة ولا زائدة للتوكيد؛ قاله 
آنو عبيدة وغيره. والكلام ليس فيه معنى الجحد. وفك اأوضحجا هذه 
المسألة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في 
سورة «اليلد» . 


و ص و 


# قوله تعالی : ¥ أفعصیت أمّرى 4٩‏ . 
الظاهر أن أمره المذكور فی هذه الآية هو المذكور فی قوله 


1۲۹ E 


4 


تعالی : # وقال موس لكو هدروت انلقن فی قوی وصح ولا بع سیل 


وهذه الآية الكريمة تدل على اقتضاء الأمر للوجوب؛ لأنه 
أطلق اسم المعصية على عدم امتثال الآمر» والنصوص الدالة على 
ذلك كثيرة؛ کقوله تعالی  :‏ فَلَْحْدر الذي يخال عن امو أن صم 


م ِ8 4 ترو ےا ء کر 2 رر و ص 2 ص چ م 
فة ا س 2دا ا 04 قر وا کن لمن وا مداتا 


و ر سڈ 2 ودر مر ةة ء ء 
قى آله ورسوله آم أن / يكن هم لبر من أمرهم € فجعل أمره وأمر 
رسوله ية مانعًا من الاختيار» موجبًا للامتثال. وقوله تعالى: # ما 
ا 
مسعك ألا جد إذ أستك ه فوبخه هذا التوبيخ الشديد على عدم امتثال 
الأمر المدلول عليه بصيغة أفعل فى قوله تعالى : # أسجدوألادم). 
وجماهير الأصوليين على أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن 
تقتضي الوجوب للأدلة التي ذكرنا وغيرها مما هو مماثل لها؛ وإلى 
ذلك أشار في مراقي السعود بقوله: 

الخ. 

# قوله تعالی: ‏ قال يوم ا تلمد بلح کا برأ إن حَيْيت أن 
N. 7 o o e‏ 
تقول فرقت بن بج لسر یل ولم ترقب ولي 1 4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن هارون قال لأخيه 
موسى : يبْتَم لا لحد بلجت وا برأم وذلك يدل على آنه لشدة 
فة آراد أن بنع د امه و لحه وقد ن الى ف العاف 


م ودر 


آنه أخحذ واه یجره إليه؛ وذلك في قوله : وآلقی آلا لواح وََحْدَ أ 
ص وکو 


< ووو Ce‏ : ھ2 م ق 2 
خي رل4 › وقوله: ‏ ولم ترب قولي € من بقية كلام هارون؛ 
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ای یت ان تقول : فرقت بين بني إسرائيل» وأن تقول لي: لم 
ترقب قولي» آي : e‏ وتمتثل أمري 


دنله 


هذه الآية الكريمة بضميمة آية «الأنعام» إليها تدل على لزوم 
إعفاء اللحية» فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها. وآية 
الأنعام المذكورة هي قولهِ تعالی : ٭# ومن ذریَتوِہ داورد وسایمر 
TS‏ کدرو الا ا نه ك قال بعد ان عل 
لاام الكرام المذكورين: ٭ ويک اذ هدی ال هدم افر 
فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا يله بالاقتداء 
بهم» وأمره بيه بذلك أمر لنا؛ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه» كما بينا 
إتقا جه بالادلة :الفرانة ر فى هذا الاب الهارك في :سور 
«المائدة» وقد قدمنا هناك : آنه ئت ی صحیح ا أن 

هدا سأل ابن عباس: من أين أخحذت السجدة ة في «ص» قال: أو 
ما # ومن ذَرَسَحِوِ داد . . . أوْليكَ آلب هذى ايله يديه 
أ € فاا دار3 دا رو ا 2 کت 
بذلك أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا ييه بالاقتداء بهم في 
سورة «الأنعام»» وعلمت أن أمره أمر لنا؛ لأن لنا فيه الأسوة 
الحسنة» وعلمت أن هارون كان موفرًا شعر لحيته بدليل قوله 


: ١١١٤ رواية البخاري كما في جا ص٤۳٠ طبع بولاق سنة‎ )١( 
عن العوام قال : سأالت مجاهدًا عن سجدة ص› فقال : سألت ابن عباس‎ 
من ين سجدت؟ فقال: أو ما تقرأً: «ومن ذريته داود وسليمان. . . . أولئك‎ 
الذين هدى الله فبهداهم اقتده» فكان داود ممن أمر نبيكم بي أن يقتدي به.‎ 
. فسجدها رسول الله کل‎ 
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و 


لأخيه: #لاتأخذبلحتى#؛ لأنه لو كان حالقًا لما أراد أخوه الأخذ 
بلحيته. تبين لك من ذلك بإيضاح: أن إعفاء اللحية من السمت 
الذي أمرنا به في القرآن العظيم» وأنه كان سمت الرس الكرام 
صلوات الله وسلامه عليهم . والعجب من الذين مسخت ضمائرهم› 
واضمحل ذوقهم» حتى صاروا يفرون من صفات الذكورية» وشرف 
الرجولة» إلى خنوثة الأنوثة» ويمثلون بوجوههم بحلق آذقانهم» 
ويتشبهون بالنساء حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية 
بين الذكر والأآنثى وهو اللحية. وقد كان ييه كث اللحية» وهو 
أجمل الخلق وأحسنهم وو والر جال الدی اخدوا کون کیری 
وقيصر» ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها: ليس فيهم حالق. 
نرجو الله أن يرينا وإخواننا المؤمنين الحق حقاء ويرزقنا اتباغه»› 
والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. 

ما الأحاديث النبوية الدالة على إعفاء اللحية» فلسنا بحاجة 
إلى ذكرها لشهرتها بين الناش» وكرة الرسائل: المؤلفة في ذلك. 
وقصدنا هنا أن نبين / دليل ذلك من القرآن. ٠‏ 

وإنما قال هرون لأخيه: # يسوم لأن قرابة الأم أشد عطمًا 
وحنانًا من قرابة الأب . وأصله: يابنؤمي بالإضافة إلى ياء المتكلم 
ويطرد حف الياء وإبدالها ألما وحذف الألف المبدلة منها كما هنا 
وإلى ذلك أشار في الخلاصة بقوله: 


ءٍ 
کټ 
أ 


وفتح ا استمَر lL‏ 


oO e 


0۰۹ 
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فلغة قليلة. وقال ر بعضهم : هو لأضرورة الشعر. وقوله: 
* سوم 4 راه ابن عامر وشعبة عن عاصم وحمزرة والكسائي بكسر 
الميم . وقرأه الباقون بفتحها. وكذلك قوله في «الأعراف»: #قالّ 


PT‏ 2 ر و 


الوم الآية . 


اَم لن 


بين جل وعلا في هذه الآية: أن العجل الذي صنعه السامري 
من حلي القبط لا يمكن أن يكون إلنهًا؟ وذلك لأنه حصر الإلله أي 
المعبود بحق إ5 4€ التي هي أداة حصر على التحقيق 2 
خالق السملوات والأرض» الذي لا إلله إلا هو؛ أي لا معبود 
بالحق إلا هو وحده جل وعلا» وهو الذي وسع كل شيء علما. 
وقوله: « نّا € تمييز محول عن الفاعل» أي وسع علمه كل 


* 


ع ۶ 


وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة: من أنه تعالى هو 
الإلله المعبود بحق دون غيره» وأنه وسع کل شيء علمًا. ذکره في 
آیات کثیرة من کتابه تعالی؛ کقوله تعالی: * آله ل لله إلا هو 4 
الآيةء وقوله: # قار َنَم لا لله إلا لله & الآية إلى غير ذلك من 
الآيات. 


وقوله في إحاطة علمه بكل شيء: لعزب عر 


\C. 

E 

\ ۹ 
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2ے م ج ھول د ي ص TE‏ ٍ ص ر ر 2 3 
ذرو ف الارّض ولا ق السَمَاءِ ولا أصَحَرَ من ذلك وا أ کر ج کب مين › 
ن ھ ى 2 2 و ت 2 صو ي که cd‏ 
وقوله تعالی : # وعندم مفَايح ألْمَيْب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما ق أل 
r‏ ےر t7‏ 


10 


س م ص د ود trad‏ ت رچ وص 2 cd ۴ a 2a‏ 8 
والبحر / وما قط من ورَقٍَ إلا يعلمها ولا حبَّرٍ ظلملت الار 
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ہیں إِلاف كب مين والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 


ولارظت ول يال 


مو ر ق 


# قوله تعالى : # كدلك تقض ملك من ناء ماد سبق . 


الكاف فى قوله: # كدلك € فى محل نصب على أنه نعت 
لمصدر EE‏ أي : نقص dE‏ آنباء ما سبق قصصًا مثل 
ذلك القَصَص الحسن الحق الذي قصصنا عليك عن موسى وهارون» 
و والسامري . والظاهر أن لمن في قوله: # من 
A ORE‏ للتبعيض» ويفهم من دافا أن بعضهم لم يقصص 
عليه خبره. ويدل لهذا المفهوم قوله تعالى في سورة «النساء»: 
رسک قد قَصَصتهم ع من كنل ورسا لم تَقَصصهم يك 4 الآية 
ا ا وقد رسلا شاک س كبلك متهم من 
قَصَصتا ليك و متهم بن لَمَ َقَصْص مکل € الابةء وقوله في سورة 


Fl 


«إبرا هيم : a AS‏ ک رد اسک قزر ف کر ونمود 
رایت من تدم لا مشیم ل اله ا E‏ الأنة: 


وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من أنه قص على 
نبيه ية أخبار الماضين ؛ أي ليبين بذلك صدق نبوته؛ لأنه أمي لا 
کتبا ولا قرا الكتت» ولم يتعلم آخبار الأمم وقصصهم»› فلولا آن 
الله أوحى إليه ذلك لما علمه = ينه أيضا في غير هذا الموضع› 
کقوله في أل غمران: ف لكف من اا القت ود لک وما گنت لبه 
إو موت آقلمهم اَم كفل مرم وما ڪنت لديم ٳذ يختص مون © 4 
آي : فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما كان لك علم به . وقوله 
تعالى في سورة «هود»: و من ا ایی وجا لیک ما کت نها 
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أت ولا فومك من كَل هدا فصر ِن عة للَمَْقَبت : 6 وقوله في 
ردا ضا« وک ق I‏ الآية. 
وقوله تعالى في سورة «يوسف»: # ذلك کک لك وما 
ا إا / رھ وهم کون 5 »> وقوله في «يوسف» 
ا lT‏ تا ایک دا اران ون 


ڪنت من لد لمن الکنات ` 0 a‏ وما 
کت انی الزن[ FE ES‏ کا 
انب الطور تادا وقوله: # ومنت اويا فت آهل مدت تنوا 
لبهم ايتا الین غير ذلك من الإتات. يعني لم تكن حاضرًا يا 
نبي الله لتلك الوقائع» فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما علمته. 
وقوله : ين أذ ماهد سبق أي: أخبار ما مضى من أحوال الأمم 
والرسل. 


# وقوله تعالی : وقد ء اليك من او € 


آئ: أعطيتاك من عندنا دكا وهن هذا القران العظيم» وقد 

دلت على ذلك آیات من کتاب الله ؛ کقوله: ‏ وهندا در شارك أله 
أفانتم لم مكرود <6 € وقوله تعالى: 5ك تنوه عك من اكيت 

وألذِر الحيو ي 4 وقوله تعالى : تاباهم ٿن وڪر ين نهم 

خث الا امعو وم َيون 0 وقوله: واوا اا الى رل 


عمو اکر ئك لمجو )4 وقوله تعالی : # ص لمران زی لر » 


وقوله تعالی : انم م اکر ك وموك 4 الآية» وقوله: وام رن 
ادر و لتا لظو €6 إلى غير ذلك من الآيات . 


وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثم في 


وره هة o‏ 


هة الفر ان ادر وجوه 
أحدها: أنه كتاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم 
ودنیاهم . 
وثانيها: أنه يذكر آنواع آلاء الله ونعمائه تعالى؛ ففيه التذكير 
والمواعظب 
وثالغها: أنه فيه الذكر والشرف لك ولقومك على ما قال: 
ر وو ت 
# وإنه كرك ولقويك) . 
واعلم أن الله تعالی سمی کل کتبه ذكرًا فقال: « فستَلوا اهل 
أَلرَكٍ 4 اه المراد من كلام الرازي / . 
ويدل للوجه الثاني في کلامه قوله تعالی : # كنب أَرَلتَه إَكَ 
کرت کم ےا tre Af rel‏ قر ا 
ميرك لبروا ٤او‏ وبکر ولوا الاک 3 &› وقوله تعالى : # وصرفنا 
ومن لويد لله بار صَرث 4 55ا 4)4 . 
* قوله تعالی : مآع عله لم َمل يوم الهم وذ © خرب 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن من أعرض عن هذا 
الك اللي هر رة ال اى مو در جه ر ب ا 
فيه من الحلال والحرام» والاداب والمكارم» ولم يعتقد ما فيه من 
العقائد» ويعتبر بما فيه من القصص والأمثال» ونحو ذلك؛ فإنه 
يحمل يوم القيامة وزراء قال الزمخشري في تفسير هذه الآية 
الكريمة: يريد بالوزر: العقوبة الثقيلة الباهظة» سماها وزرا تشبيها 
في ثقلها على المعاقب وصعوبة احتمالها بالجمْل الذي يفدح 
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الحامل وينقض ظهره» ويُلقي عليه بُهره. أو لأنها جزاء الوزر وهو 
ا 

قال مقیده - عفا الله عنه وغفر له -: قد دلت آيات كثيرة من 
كتاب الله : على أن المجرمين يأتون يوم القيامة يحملون آوزارهم؛ 
ا آثقال ذنوبهم على ظهورهم ؛ کقوله في سورة «الأنعام» : * قد 
خیم رین کیا بلقا أو ی دا جاتم ا اة ب قاو متا عل مار 
فا وهم لون آوزارهہ هم عل ظهورهم آلا سام ما رود ' 0 f‏ وقوله في 
«النحل»: $ خملا زاره کاماة وم اة ومن اوذار لے 
باو و بحر عار آلا اء م ما زروت و » وقوله فی «العنکبوت): 
ل وليخيات ناكم وا م أئقاليم ليسا رم اقيم عا اوا 
قاو < © وقوله في «فاطر»: # و ولا زر وازدة ورد ری وین تدع 
مق ل لها لا حمل ينه سن وکو کان دا ز4 . 


وبهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن: تعلم أن معنى 
قوله تعالى: # ِنَم حمل وم ميمه وزرا € وقوله: * وسا هم بوم 
ليم جلا 4 أن / المراد بذلك الوزر المحمول أثقال ذنوبهم 
وكفرهم يأتون يوم القيامة يحملونها؛ سواء قلنا: إن أعمالهم السيئة 
تتجسم في قبح صورة وأنتنهاء أو عير ذلك کما تقدم إيضاحه . 
والعلم عند الله. وقد قدمنا عمل # وساء# التي بمعنى يئس مرارا؛ 
فأغنى ذلك عن إعادته هتا: 


وقوله تعالى: # حَلِيينَ ف » قال القرطبي في تفسير هذه 
الآية الكريمة: # حَلِيينَ فِه) يريد مقيمين فيه» أي في جزائه» 
وجزاؤه جهنم . 
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إفراد الضمير في قوله: # أعَرض&› وقوله: ِنَم وقوله: 
يحمل باعتبار لفظ «ىًن4. وأما جمع # حَلِيك) وضمير # هم 
وم ألقَيلمَةٍ 4 فباعتبار معنى «من» كقوله: ری زین ا سل سیکا 
دحل جت ری من ها لر حَلرينَ فبا € الاآية» وقوله : # ومن بعص 
آله وروم م ارَجَهَكََ حَلررب فبا الآية . 

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت : 
اللام في € ما هي؟ وبم تتعلق؟ قلت: هي للبيان كما في 
هيت آ4 . 

کی کن کال کی کنیا ری کا 4 


# قوله تعالی : # ولوك عن لمال فقل بن مهارن سا 3 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنهم يسألونه عن 
الجبال» وأمره أن يقول لهم: إن ربه ينسفها نسمّاء وذلك بأن 
يقلعها من أصولهاء ثم يجعلها كالرمل المتهايل الذي يسيل› 
وكالصوف المنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذا. 


واعلم ا جل وعلا بين الأحوال التي تصير إليها الجبال يوم 
القيامة في آيات من کتابه. فبين أنه ينزعها من آماكنها. ويحملها 
فیدکها دکًا؛ وذلك في قوله: قإذا نقح في الصور نفحة ولحدة ج ولت 
الاش ولال دكا مک ود٤‏ 6 0 


ثم بين أنه يسيرها في الهواء بين السماء والأرض؛ وذلك في 
قوله : وم تخ في آلشور فزع ن ف اموت ن ف الأرض إلا من 


س م وء 4 


اء الله وک وة دلخرین 0 اور الال ا ES‏ وهی دمر E‏ مر السَحَاب 
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ا ا ا E‏ و م ا کک س 
صح آله الد أئقن کل ىء لِم یر پا تقصلوت € وقوله: * ووم 
دو م f2‏ 


سیر ابال وتر آلذرض بارذة € الآية» وقوله: * ودا بال سرت ج &» 
وقوله تعالی: ٭ وسیرت الال فکانت سراب € وقوله تعالی: * بوم 


ت 
9 


ٍ س رصم ع کس کر ے ے ا تک چا 
مور السا موا ویز لجال سا 4 . 
ثم بین آنه يفتتها ويدقها كقوله: ‏ مُت ابال بسًا) أي : 
ف جن اوت کالیه وهی د فی مارت ن أو نحوه» 
رو و عص ج ےک وسر ر ر اک ر 
على القول بذلك» وقوله: # ولت الأرض ولال كذ كا دكة وجدة %. 


4 
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وذلك في قوله : وم جف الأرش ابال ات مال کیب تھی 3 
وقوله تعالی : ٭ یوم تکون الاھ کالھل زی وتکون بال کالعھن € فی 
لار رار ا واين: المر ف الصا ره رن ره 


کان عات الهن في كل مرل بزل ب ست الفا لم بع 
ثم بين آنها تصير كالهباء المنبت فى قوله: ¥ وَمْسَتِ آلَجبَالٌ 

سا رى فكانت هباء مَبتًا ثم بين أنها تصير سرابا» وذلك في قوله: 
وسرت یال کات سراب > 4 وقد بین فی موضع آخر : أ الزات 
لا شيء؛ وذلك قوله تعالی: ٭ حئ دا اء لر یجده سيا وبين آنه 


ينسفها نسقًا في قوله هنا: # ولوقك عن ابال فقل نسفهاری سما . 


جرت العادة فى القرآن: أن الله إذا قال لنبيه ية : # ومستلوتكت 
قال له: قل 4 نغير فاء؛ کقوله : وشکلوتلت عن الروج فل الرو 
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الآية» وقوله تعالى : ل # وتك عن الحمر والمیسر فل هما ام 
َي الآية وقوله: « ینوکت مادا نيون فل ما أنتقم يِن / 
َر مولن 4 الآية» وقوله: لونک ما5ا ِل ج فل ال کک 
ألَيبَتٌ الآية وقوله : « يكوك عن اهر لرام تال فة فل قحال 
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فيها: #فقل نيمه 4 بالفاء. وقد أجاب القرطبي رحمه الله عن هذا 
في تفسير هذه الآية بما نصه: * ولوك عَنِ بال أي: عن حال 
الجبال يوم القيامة #فقَل جاء هذا بفاء» وكل سؤال في القرآن 
«قل» بغير فاء إلا هذا؛ لأن المعنى: إن سألوك عن الجبال فقل» 
فتضمن الكلام معنى الشرط. وقد علم الله أنهم يسألونه عنها 
فأجابهم قبل السؤال» وتلك أسئلة تقدمت» سألوا عنها النبي كي 
فجاء الجواب عقب السؤال؛ فلذلك كان بغير فاء» وهذا سؤال لم 
الوه عنه بعد فتفهمه. انتهی منه. وما ذکره یحتاج إلى دلیل» 


٭ قوله تعالی  :‏ فیدرھَا اعا فصا 3© لا تری فیا عوجا وا 


الضمير في قوله: # فيذرها ) فيه وجهان معروفان عند 
العلماء: 


أحدهما: آنه راجع إلى الأرض وإن لم يجر لها ذكر. ونظير 
هذا القول في هذه الآية قوله تعالى: # ماترلت عل رها مِن 
دا وقوله: ا رك علا من ابو 4 فالضمير فيهما راجع إلى 
الأرض ولم يجر لها ذكر. وقد بينا شواهد ذلك من العربية والقرآن 
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بإيضاح في سورة «النحل» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
والثاني : آنه راجع إلى منابت الجبال التي هي مراكزها ومقارّها 
لأنها مفهومة من ذكر الجبال. والمعنى: فيذر مواضعها التى كانت 
مستقرة فيها من الأرض قاعًا صفصمًا . والقاع : المستوي من الأرض. 
وقيل: مستنقع الماء. والصفصف : المستوي الأملس الذي لا نبات 
فيه ولا بناء» فإنه على صف واحد فى استوائه. وأنشد لذلك 
وکم دون بيتك من صفصف ودكداك رمل وأعقادها 
وملومة شهباء لو قذفوا بها شماريخ من رضوى إذا أعاد صفصفا 
وقوله: ¥ لا تری فهاعوجا ولا أمَىَا © ) أي: لا اعوجاج فيها 
ولا أمت. والأآمت: النتوء اليسير؛ أي ليس فيها اعوجاج ولا 
ارتفاع بعضها على بعض › بل هي مستوية › ومن إطلاق المت 
فاعرنزمَت ثم سارت وهي لاهية فی کافر ما به أَمْتٌ ولا شرف 
وقول الآخر: 
فأبصرَّت لمحة من رأس عكرشة في کافر ما به امت ولا عوج 
والكافر في البيتين: قيل: الليل. وقيل: المطر؛ لأنه يمنع 
العين من رؤية الارتفاع والانحدار في الأرض . 


وقال الزمخشري فی تفسير هذه الأية الكريمة: فإن قلت : قد 
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فرقزا جين العرج «والعرح. فقالوا: العوح بالكسر فى الفعاتي: 
والعَوّج بالفتح في الأعيان. والآرض عين» فكيف صح فيها 


قلت: اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف 
الأرض بالاستواء والملاسة» ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ 8 
يكون. وذلك آنك لو عمدت إلى قطعة أرض فسويتها» وبالغت في 
التسوية على عينك وعيون البصراء من الفلاحة» واتفقتم على آنه لم 
يبق فيها اعوجاج قط» ثم استطلعت رأي المهندس فيها» وأمرته أن 
يعرض استواءها على المقاييس الهندسية لعثر فيها على عوج في 
غير موضع لا يدرك ذلك بحاسة البصر» ولكن بالقياس الهندسي» 
فنفی الله عز وجل ذلك العوج الذي دق ولطف عن الإدراك اللهم 
إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والهندسة» وذلك الاعوجاج 
لما لم يُذرك إلا بالقياس دون الإحساس لحق بالمعاني فقيل فيه: 
عوج بالکسر» والأمت: النتوء اليسير» يقال: مد حبله حتى ما فيه 
أمت . انتهى منه. وقد قدمنا فى أول سورة الكهف ما يغنى عن هذا 
الكلام الذي ذكره» والعلم عند الله تعالی . ۰ 


# قوله تعالی: « ومد غوت الع لا عوج لم وَكَسَعَتِ 


قوله: # ومذ آي : يوم إذ نسفت الجبال يتبعون الداعي . 
والداعي : هو الملك الذي يدعوهم إلى الحضور للحساب. قال 
بعض أهل العلم: يناديهم آيتها العظام النخرة» والأوصال المتفرقة› 
واللحوم المتمزقة» قومي إلى ربك للحساب والجزاء» فيسمعون 
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الصوت ويتبعونه. . ومعثی ¥ لا عو ل أي : لا یحیدون عنه» ولا 
يميلون يمينا ولا شمالاً. وقيل: لا عوج لدعاء الملك عن أحده 
أي: لا يعدل بدعائه عن أحد» بل يدعوهم جميعًا. وما ذکره جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة من اتباعهم للداعي للحساب» وعدم 
E E‏ ا وزاد نهم يسرعون إليه» 
کقوله تعالی : فول ل نهم يوم َع الدع ! لک ئو ڪر © حت 
اتشر رون ی لخدا گام جرد رمعون إل أل بول اليو 
اَي < والإهطاع : الإسراع. وقول تعالى : راسَيع بم 
TS‏ ا ا ا لی ا ا © 
وقوله تعالی: # يوم دعو فستي جوت مرو € الآية» إلى غير 
ذلك من الآيات . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وحشَعت الوا 
من 4 آي خفضت وخفتت › کت کک لله » وإجلالاً و 
کک مم4 في ذلك البوم صوتا عالياء بل لا تسمع لاسا 2{ 
ا ا ا ر آي إلا 
صوت خفق الأقدام ونقلها إلى المحشر. والهمس يطلق في اللغة 
على الخفاء» فيشمل خفض الصوت وصوت الأقدام؛ كصوت 
أخفاف الإبل في الأرض التي فيها يابس النبات» ومنه قول الراجز: 
وهن يمشين بناهميسا إن تصدق الطير ننك لميسًا 

وما I as‏ الموضع› کقوله 
eee‏ مه خطابا اا يوم بوم آل 
راتیگ سنا آ لتر رلم او 1 ان1 م4 . 


لج 
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/ وقوله هنا: # يومي نلا نفع ألسَفلعة4 الآية» قد قدمنا الآيات 
الموضحة لذلك في «مريم» وغيرهاء فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


ج ے ‏ 21ح عل ر2 صر سے 
د ت 4 


3 قوله تعالی : # وعتت الوجوه لی الوم وود حا من حمل 
ظلَنا >4 . 

قوله : # # وَعَيَّبٍ# أي : ذلّت وخضعت؛ تقول العرب: عنا 
يعنو عنوا او عناء: 9 ذل وخصح وخشع ؟ ومنه قل للا سر: عان؛ 
لذله وخضوعه لمن أسره. ومنه قول أمية بن أبى الصلت الثقفي : 
مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه ولسجد 

وقوله ا 

واعلم أن العلماء اختلفوا في هذه الآية الكريمة» فقال بعضهم : 
المراد بالوجوه التى ذلت وخحشعت للحی القيوم : وجوه العصاة 
الوجه تظهر فيه آثار الذل والخشوع . ومما يدل على هذا المعنى من 
2 وھ بے چو ر 2 روه 
الآيات القرآنية قوله تعالى : « كلما دأو رة سيت وجوه الت كفررأ) 
الآية» وقوله: ووج ومین اسر او طن أن يفل ا َة 3 ٠‏ وقوله 

سے رگ خر ر کوت ر O SS‏ 

تعالی : ٭ وجو بومیار حشعة ا ايله تابه صل ااي € وعلى 
هذا القول اقتصر الزمخشري واستدل له ببعض الآيات المذكورة. 

وقال بعضص العلماء # 4 وعتت الوجوه # : آي ذلت و خضعت 
وجوه المؤمنين لله في دار الدنياء وذلك بالسجود والركوع . وظاهر 
القرآن يدل على أن المراد الذل والخضوع لله يوم القيامة؛ لأن 


1۷ 
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وقوله في هذه الآية : يدحا منّْ حمل ظلَمًا 4 قال بعض 
الفلفاو ى ت مو جل هر و ول ا ر ا ا 
الال عل س ا E‏ ا 
عِيمٌ 5 &› وقوله: # والکيرون / هم الظیی 3 ۰ وقوله: 
وا تع ن مون اھ ما کد قك ولا بضر إن قلت بك إا من 
الاين OS‏ وقوله : ۾ لدی ءامنا ول يلسرا ي E‏ يمهم بظَلَر 4 الأيةء 
إلى غير ذلك من الآيات . والأظهر أن الظلم في قوله: # وقد حا 
ی اکر ی ن الا وخيبة كل ظالم 
بقدر ما حمل من الظلم» والعلم عند الله تعالى . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: لي ألميو الحي: | 
بالحياة الذي لا يموت أبدًا. والقيوم صيغة مبالغة؛ لأنه جل وعلا 
»0 ص عورم ر2 ے کے و رص ا ر 

# قوله تعالى: ۾ ومن يعمل من ال للحت وهو مؤيڻ فلا حاف ظلَما 


e 


ولاهضما > . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن بربه فإنه لا يخاف ظلمًا ولا هضمًا. وقد بين 
NS‏ کقولة تعال : ل ٤‏ کا يلم 
4 ون تك ك حسَة وها وَيْوّتِ م ِن لذن َر عَظیًا ‏ &› 
وقوله: # إن لَه َه لا بظلم ‏ لتاس سینا و ا اش ار مون ي 
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وقوله تعالى : # ووَجدوأمًا عَموا حابرا ول يظلم رك لدا 3 4 إلى غير 
ذلك من الآيات» كما قدمنا ذلك . 


وفرق بعض أهل العلم بين الظلم والهضم: بأن الظلم المنع 
من الحق كله. والهضم: النقص والمنع من بعض الحق. فكل ظلم 
هضم» ولا ينعكس . ومن إطلاق الهضم على ما ذكر قول المتوكل 
الليثي : 
إن الأذلة واللفشام لمعشر مولاهم المَُهّضّم المظلوم 

فالمتهضّم : اسم مفعول تهضمه إذا اهتضمه في بعض حقوقه 
ولاو اا عا ال اع ی کن و 
اف بضم الفاء وبألف بعد الخاء مرفوعًا ولا نافية؛ أي فهو لا 
يخاف» أو فإنه لا يخاف. وقرأه ابن كثير «فلا يَحَف» بالجزم من 
غير ألف بعد الخاء. وعليه ف «لا» ناهية / جازمة للمضارع. وقول 
القرطبي في تفسيره: إنه على قراءة ابن كثير مجزوم؛ لأنه جواب 
لقوله: # ومن يَعَمَلَّ #»؛ غلط منه رحمه الله؛ لأن الفاء فى قوله: 
N AULA OS E‏ 
ناهية على قراءة ابن كثير» والجملة الطلبية جزاء الشرط» فيلزم 
اقترانها بالفاء؛ لأنها لا تصلح فعا للشرط كما قدمناه مرار. 

وقوله تعالی : * وگدلك رلته اعرا وصَرفتا د ِن الود ) 
الآية. قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة «الكهف» فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا. 


ورد صدر ى 
۰ 5 


رص ى 2 ج و 
٭ قوله تعالی : # ولا نجل بألْمُران من قبل أن يقصى إل ويم 
ا ا ا و 
وقل رب زدف علما € . 


0۱۹ 


O۰ 
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كان النبي 5ء إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية 
قالها معه کا من شدة حرصه على حفظ القرآن؛ فأرشده الله في 
هذه الآية إلى ما ينبغي. فنهاه عن العجلة بقراءة القرآن مع جبريلء 
بل آمره آن ينصت لقراءة جبريل حتى ينتهي» ثم يقرؤه هو بعد 
ا و ا و ال ان ال هد 
الآية أوضحه الله في غير هذا الموضع؛ كقوله في «القيامة»: 4 لك 


N CT 5‏ کے 
رك بوء لسانك اتعجل پو ا إن علینا جمعم وقرے انم ا فإذا قرآنله فائیع قرء ان ہے 
4 . 0 8 


e 
ت‎ 2 


ِن عتا بیاتم ا % . وقال البخاري في صحیحه: حدثنا موسی بن 
إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا موسى بن أبي عائشة 
قال : حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس في قوله تعالى : # لا عر 
ہو لسانك لعجل پو > 4 قال: کان رسول الله َيه يعالج من التنزيل 
شدة» وكان مما يحرك شفتيه» فقال ابن عباس : فأنا أحركهما لكم 
کما کان ۔رسول الله یی یحرکھما. وقال سعید: آنا احرکھما كما 
زات ان فاس پر كما فرك شد فاول :اه الیک 


م کک و ےک و کک ا : 
ترك بو لسانك لتعجل وء ل إن علینا جعم وفن اتم 9 € قال : جمعه لك فی 


<S ر سے سے‎ o e 
صدرك› ونقراه: # لذا قرات فانم قرات 4 قال : فاستمع له وانصت‎ 


عبانم € / ثم علينا أن نقرأه. فكان رسول الله ية بعد 
ذلك إذا آتاه جبريل استمع؛ فإذا انطلق جبريل قرأه النبي بل كما 


قراه. أاه. 


م 2 رر 2 22 
ےج ر ر 


# قوله تعالی: # وقد عَهدا للح ءام من هَل فى ولم عد لم 


قوله: # ولقد عَهداً للح ءَادَمّ 4 أي أوصيناه ألا يقرب تلك 
ي ١ج‏ 


الشجرة. وهذا العهد إلى آدم الذي أجمله هنا بينه في غير هذا 
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الموضع» كقوله في سورة «البقرة» : # وقلا يكادم اشن أنت ورقجك اة 
و ‌ ان دور ر 0 م 2 سے پک تھے 
وک نها ردا حَيْتُ شما ولا تفر ذو السَجة موتا ِن الظبون ب 4 


فقوله: ‏ ولا قرا هلو السَجةَ 4 هو عهده إلى آدم المذكور هنا. 
وقوله فى «الأعراف): * ودم سکن أت رمك أَلْجَة فكل من حَيَتُ ما 


روھ س ےر ص ب صر م 
م 


ن س رسد ص rS‏ 
وا ریا هزو الجر متا من سيين %63 . 


eh, 


وقوله تعالى: # فشى) فيه للعلماء وجهان معروفان: 
أخدها: أن المر اة الان الفرك فلا تاف كون 'الترك 
عدا بوالكرت تطلىاالتسيان وتريد. به لرك ولو 'عمداء- وهنة قوله 


صد 


تعالی : قال كلك أنتك ايتا يتما درك اليم شى 3 ) فالمراد في 


a 


هذه الآية: الترك قصدًا. وكقوله تعالى: «# فلوم تشه ڪما سوا . 


لِمَاء ومهم هدا وما اوا بڪاييتا سجحدوت ى € وقوله تعالى: 
ت چ ٥‏ سے چ رصہ رو ص ص کے ص ا م ص م 
فوقو یما سیشہ لاء بوک هدا إا سکم وذوفوا عاب اَلْخلبِ 
رو ےر ا ر ر ب ھم 
بما کشر تعملون ا ۰4 وقوله تعالی : ولا تکنوا الزن سوا آله 
2 ج کے e‏ 2 ھ کے 8 سے ت کرو 
الهم نسم اوليك هم النلسفوت 4)3 وقوله تعالی : # وقي الوم 

ہہ ر ص س ب کے امس رہ صر کے ب ا و ا اھ کا وس ےک کک 
دک کا یتر لقا یوک هدا وماو کر آلتار وما کر ن تصن 4 . وعلی 
هذا فمعنى قوله: # فشىئ€ أي ترك الوفاء بالعهد» وخالف ما آمره 
الله به من ترك الأكل من تلك الشنجرة؛ 'لأنالتهي. عن الشيء 
يستلزم الأمر بضده. ‏ 

وال رنه الا هآ الاد مالا لا الان ى 
هو ضد الذکر؛ لأن إبلیس لما أقسم له بالله آنه له ناصح فيما دعاه 
إليه من / الأكل من الشجرة التي نهاه ريه عنها. غره وخحدعه 
بذلك». حتى أنساه العهد المذكور؛ كما يشير إليه قوله تعالى: 
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واسَمَھمآ إن لکا لمن لصحت ر فد لھا بعرو € . وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: إنما سمى الإنسان لأنه عهد إليه فنسى . رواه 
عنه ابن أبي حاتم اه. ولقد قال بعض الشعراء: 
وا ل ا ت ا 
أما على القول الأول فلا إشكال في قوله: « وعصى ادم ريم 
فغوى > ٠)‏ وأما على الثاني ففيه إشكال معروف؛ لأن الناسي 
معذور فكيف يقال فيه : # وعصئ ءادم رم فعوى ج ). وأظهر أوجه 
الجواب عندي عن ذلك: أن آدم لم يكن معذورا بالنسيان؛ وقد 
بينت في كتابي (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) الأدلة 
الدالة على أن العذر بالنسيان والخطإ والإكراه من خصائص هذه 
الأمة؛ كقوله هنا: #فشى 4 مع قوله: #وعصي » فأسند إليه 
النسيان والعصيان؛ فدل على أنه غير معذور بالنسيان. ومما يدل 
على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديٿ اپن عباس وي 
هريرة: أن النبى ب لما قرآ: را لا توَاخذنا إن يتا أو خان 4 
قال الله : «نعم قد فعلت». فلو كان ذلك معقوا عن جميع الأمم لما 
کان لذکره على سبيل الامتنان وتعظيم المنة عظيم موقع . ویستانس 
لذلك بقوله: « كَمَاحَلَمٌ عل اريت من َبَلتا» ويؤيد ذلك حديث: 
«إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه». 
فقوله: «تجاوز ن عن آمتی» يدل على الاختصاص بأمته؛ ولیس 
مفهوم لقب؛ E‏ ار 
التفضيل على غيره من الرس . والحديث المذكور وإن أعله الإمام 
أحمد وابن أبي حاتم فله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. ولم يزل 
علماء الآمة قديمًا وحديثا يتلقونه بالقبول. ومن الأدلة على ذلك 
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حديث طارق ابن شهاب المشهور في الذي دخل النار في ذباب 
قرّبه مع آنه مکره وصاحبه الذي امتنع من تقريب شيء للصنم ولو 
ذبابًا قتلوه. فدل / ذلك على أن الذي قربه مكره؛ لأنه لو لم يقرب 
لقتلوه كما قتلوا صاحبه» ومع هذا دخل النار فلم يكن إكراهه 
٤‏ على ذلك قوله تعالى عن أصحاب الكهف : 
یم بن بظھ وا کیک رجوگ أو یڈ وڪم ف منم وکن تقیځو إ5 
ب a‏ 3 رجوگ ار يڏوڪ ف اوم ) دلیل على 
الإكراه. وقوله: وو € دليل على عدم العذر 
بذلك الإكراه؛ كما أوضحنا ذلك في غير هذا الموضع . 

واعلم أن في شرعنا ما يدل على نوع من التكليف بذلك في 
الجملة» كقوله تعالى: « وس فل مُوْمِكًا حَطكًا هَسَحرر رقب 4 الآية. 
فتحرير الرقبة هنا كفارة لذلك القتل خطأً. والكفارة تشعر بوجود 
الذنب في الجملة؛ كما يشير إلى ذلك قوله في كفارة القتل خطاً 
ین لَمَ يڌ ياء هرن مصتابعن وة E CE‏ 
ليا حَڪيمًا 5 ) فجعل صوم الشهرين بدلا من العتق عند 
العجز عنه. وقوله بعد ذلك : رة من اہ 4 بقل :غل آن هناك 
مؤاخذة في الجملة بذلك الخطإء مع قوله: * ولس كم جاح 
ااام پو.) وما قدمنا من حدیث مسلم: أن النبي ية لما قرا 
ن سیا و اغا اا 4 قال الله: «نعم قد فعلت»» 
فالمۇاخذة التي هي الثم مرفوعة» والكفارة المذكورة قال بعض 
آهل العلم : هي بسبب التقصير في التحفظ والحذر من وقوع الخطا 
والنسيان» والله جل وعلا أعلم. 


o۲ 
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هو ونحوه من الآيات مستند من قال من أهل الأصول بعدم عصمة 
الأنبياء من الصغائر التي لا تتعلق بالتبليغ؛ لأنهم يتداركونها بالتوبة 
والإنابة إلى الله حتى تصير كأنها لم تكن . 


واعلم أن جميع العلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم في كل ما يتعلق بالتبليغ . واختلفوا في عصمتهم 
من الصغائر التي لا تعلق لها بالتبليغ اختلاقًا مشهورا معروقًا في 
الأصول. ولاشك آنهم صلوات الله عليهم وسلامه إن وقع منهم 
بعض الشيء فإنهم يتداركونه بصدق الإنابة إلى الله / حتى يبلغوا 
بذلك درجة أعلا من درجة من لم يقع منه ذلك؛ كما قال هنا: 
وعصى ءادم رم فو © ) ثم أتبع ذلك بقوله: م أله ر قاب 
مَيَووهَدَى € . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ولم جد لم عرمًا >4 
يدل على أن آبانا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس من الرسل 
الذين قال الله فيهم: * فَاصبرَ گا صب أولوا لعزي يِن اسل 4 وهم : 
نوح» وإبراهیم » وموسی» وعیسی» ومحمد ي44. وقیل: هم جمیع 
الرسل. وعن ابن عباس وقتادة ولم جد لم عرما 3 4 آي لم نجد 
له صبرًا عن أكل الشجرة ومواظبة على التزام الأمر. وأقوال العلماء 
راجعة إلى هذاء والوجود في قوله: # ولم مد4 قال أبو حيان في 
البحر: يجوز أن يكون بمعنى العلم» ومفعولاه # لَمْعَرّمًا 43 وأن 
يكون نقيض العدم؛ كأنه قال: وعدمنا له عزمًا. اه منه. والأول 
أظهر» والله تعالى أعلم . 


ر > ر« ےم «ے 
. 


1 2 ر ص ر وہہ اہ 
# قوله تعالی : % ولذ قلا للملركة اسجدوا لادم فسجدوا إلا 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه أمر الملائكة 
E E E TT‏ 
عنه هنا الإباء ولم يذكر عنه هنا الاستكبار. وذكر عنه 0 ا 
فى «الحجر» فى قوله: إل بیس ا أن يکد مم السشجدیت 
وقوله في آية «الحجر» هذه: أن أن یک مع لدت © 4 ي 
معمول 4 المحذوف في آية «طه» هذه التي هي 4 % لإ 
لیس أن 4 أي: أبى أن يكون مع الساجدين» كما صرح به في 
«(الحجر»» وكما أشار إلى ذلك في «الأعراف» في قوله : EF:‏ 
لیس لر یکن من ہریت 0 وذکر عنه في سورة الاستكبار 
وحده في قوله: # إل ا اسَکر ون الكضرن 2 وذکر عنه 
الإباء والاستكبار معا في سورة «البقرة» في قوله: f‏ اليس أي 
واشت کر کان می آلکشریت )4 . وقد بنا في رة ال ر ةا ت 
استکباره فى زعمه وأدلة بطلان شبهته فى زعمه المذكور. وقد بينا 
في سورة «الكهف» كلام العلماء فيه؛ م صله ملك من الملائكة 
ا 


م م وس 


وقوله تعالی في هذه الأية الكريمة : # فسجد وأ لل بیس 4 
صرح فی غير هذا الموضع أن السجود ا سجده الملائكة 
كلهم أجمعون لا بعضهم» > وذلك في قوله تعالی : # جد اميك 
كله ل 0 ا ا 


# قوله ك قاتا مادم ن هلدا عدو لك رويك ف عزج 
ن الْجِتَةٍ فتشقن ر و کلف اک الا وع فیا ولا می ر و € 


O0 
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ر ر2 و 


قوله تعالی في هذه الأية الكريمة: # إن هلذاعدو لك ولزوجك 4 
قد قدمنا الآيات الموضحة له فى «الكهف» فأغنی ذلك عن إعادته 
هنا . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: « فتشْمّح ل € أي فتتعب في 
طلب الم بال والاكتساب؛ لأنه لا يحصل لقمة العيش 
الدنيا بعد الخروج من الجنة حتى يحرث ت ثم يزرعهاء ثم 
بقوع غل الزن ئی درك ئم يدرعةء م فيه تم حه م 
يعجنه» ثم يخبزه. فهذا شقاؤه المذكور. 
والدليل على أن المراد بالشقاء في هذه الآية: التعب في 
ااا ا آک آل ع فیا ا ری 3> 3 
وأتك ا َظموا فیا ولا سی 3 4 يعني احذر من عدوك ان ي 
من دار الراحة التي يضمن لك فيها الشبع والري» والكسوة 
والسكن. قال الزمخشري: وهذه الأربعة هي الأقطاب التي يدور 
عليها كفاف الإنسان» فذكره استجماعها له ۶ الو مکفی 
ا کا کات را لی کی کا کا اح ال 
ذلك آهل الدنيا. وذكرها بلفظ النفي لنقائضها التي هي الجوع 
والعري والظماً والضحو» ليطرق سمعه بأسامى أصناف الشقوة التى 
حذره منهاء حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة لها. اه /. ٠‏ 
فقوله في هذه الاية الكريمة: لی کک الا حح فا ولا عى < 4 - 
ا و ا د ا 
ليدفع به الجوع والظماً والعرى والضحاء. والجوع معروف» 
والظماً: العطش . والعزي بالضم: خلاف الليس . 
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سر ن 


وقوله: # ولا نضح #3 أي لا تصير بارزا للشمس» ليس 
لك ما تستكنٌ فيه من حرها. تقول العرب: ضحي يضحى» كرضي 
بھی اوی ,بض کمعی مکی 5ا کان یازا الجر ”الشمن 
ليس له ما يكنه منه. ومن هذا المعنى قول عمر بن أبي ربيعة: 
رات رج اما ا الشهن عرفت . اتف راا ال و 
ضحيت له كى أستظلٌ بظله إذا الظل أضحى فى القيامة قالصا 

وقراً هذا الحرف عامة السبعة ما عدا نافعًا وشعبة عن عاصم 
وأتك لا تظموأ# بفتح همزة «أن»» والمصدر المنسبك من «أن» 
وصلتها معطوف على المصدر المنسبك من «أن» وصلتها في قوله: 
لإ أك ألا حع ) أي: وإن لك أنك لا تظماً فيها ولا تضحى . 
ويجوز في المصدر المعطوف المذكور النصب والرفع› کا اشا 
إلى ذلك فى الخلاصة بقوله: 
وجائز رفعك معطوقا على منصوب «إن» بعد آن تستکملا 
فيها» وعدم الظماً. 


ده 


أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وجوب نفقة الزوجة 
۶‰ ل ر رہ و ا ام + رہ ا 
على زوجها لأن الله لما قال: لن هلذاعدو لك وروج فلا عا من 


)١(‏ فى المطبوعة : «فينحصر». والمثبت من الديوان. 


0۲٦ 
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لْجََة4 بخطاب شامل لادم وحواء» ثم خص آدم بالشقاء دونها في 
قوله: « فَشْمح > 4 دل ذلك على أنه هو المكلف بالكد عليها 
وتحصيل لوازم الحياة الضرورية لها: من مطعم» ومشرب› 
وملبس › قسن 


قال أبو عبدالله القرطبى رحمه الله فى تفسير هذه الآية الكريمة 
ا E‏ 
الزوجة على الزوج» فمن يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج. 
فلما كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتها على بني آدم 
مق الروجة وأغلما فى هذه الاية: أن النفقة الى بجت للمراة 
على زوجها هذه الأربعة: الطعام» والراتة E‏ والمسكن . 
فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج إليها من نفقتهاء فإن تفضل بعد 
ذلك فهو مأجور. فأما هذه الأربعة فلابد لها منها؛ لأن بها إقامة 
المهجة اه منه. 

وذكر في قصة آدم: أنه لما أهبط إلى الأرض أهبط إليه ثور 
اھر وحبات من الجنة» فكان يحرث على ذلك الثور ويمسح 
العرق عن جبينه وذلك من الشقاء المذكور في الاية . 


والظاهر أن الذي في هذه الآية الكريمة من البديع المعنوي 
في إصطلاح البلاغيين» هو ما يسمى «مراعاة النظير»» ويسمى 
«التناسب والائتلاف» والتوفيق والتلفيق»؛ فهذه كلها أسماء لهذا 
النوع من البديع المعنوي. وضابطه: أنه جمع أمر وما يناسبه لا 
بالتضاد؛ كقوله تعالى: « ألكَمَش لمر بان €4 فإن الشمس 
والقمر متناسبان لا بالتضاد. وكقول البحتري يصف الإبل الأنضاء 
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المهازيل» أو الرماح : 


ل الات ات .غ ره يل )وتار 


وبين «الأسهم والقسي المعطفات والأوتار» مناسبة في الرقة 
وإن کان بعضها أرق من بعض» وهى مناسبة لا بالتضاد. وكقول 
ابن رشیق : 
أصح وأقوى ما سمعناه في الندى من الخبر المأثور منذ قديم 
أحاديث ترويها السيول عن الحيا عن البحر عن كف الأمير تميم 
فقد ناسب بين الصحة والقوة» والسماع والخبر المأثورء 


والأحاديث والرواية» وكذا ناسب بين السيل والحيا وهو المطرء 
والبحر وكف الأمير تميم. وكقول أسيد بن عنقاء الفزاري : 


كأنٌ الثريا علقت في جبينه وني خده الشعرى وني وجهه البدر/ 


والوجنة والوجه. وأمثلة هذا النوع كثيرة معروفة في فن البلاغة. 
وإذا علمت هذا ا آ جل وعلا ناسب في هذه الأ 
الكريمة في قوله: لًل اک آلا جوع فما و عر ل( 3 بين نفي الجوع 
المتضمن ا الحرارة الباطنية والآلم الباظنى الوجدانى» وبين “فی 
العڙي التفن لنفي الآلم الظاهري من اذى الحر والبرد» وهي 
مناسبة لا بالتضاد. كما آنه تعالى ناسب في قوله: # وأنك لا تَظمۇا 
فاا %9 بين نفي الظماً N‏ لفن ر 


oY 


o۸ 


1071 أضرواء البيان 


الألم الظاهري الذي يسببه حر الشمس ونحوه كما هو واضح . 

بما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن في الآية المذكورة ما 
يسمع قطع النظير عن النظير» وأن الخرض من قطع النظير عن 
النظير المزعوم تحقيقق تعداد هذه النعم وتكثيرها؛ لأآنه لو قرن 
النظير بنظیره لأوهم أن المعدودات نعمة وأاحدة» ولهذا قطع الا 
عن الجوع»› والضحو عن الكسوة» مع ما بين ذلك من التناستب: 
كأني لم أركب جوادًا للذة ولم أتبطن كاعبًا ذات خلخال 
ولم أسبا الزق الروى ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفال 


فقطع ركوب الجواد من قوله: «لخيلي كري كرة» وقطع 
«تبطن ا عن شرب «الزق الروي» مع التناسب في ذلك . 
وغرضه آن یعدد ملاذه ومفاخره ویکثرها = کله کلام لا حاجة له 
لظهور المناسبة بين المذكورات في الآية كما أوضحناء والعلم عند 
ا 

٭ قوله تعالی: 5 رونت لایو لی قا ادم ل أا 

الوسوسة والوسواس: الصوت الخفي . ويقال لهمس الصائد 
والكلات اوضوت: اللىي وسواس والوسواس بكس الوا 
ار سو كع ا هو اا ي اماه الان 
کا فی قر انی ین کر ال وای ا ا 4 رغال ایت 
النفس: وسواس ووسوسة. ومن إطلاق الوسواس على صوت 
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الحلي قول الأعشى : 

تسمع للحي وسواسًا إذا انصرفت ٠‏ كما استعان بريح عشرقٌ زجل 
ومن إطلاقه على همس الصائد قول ذي الرمة: 


فبات و ادو ت الريح وال ا 


وقول رؤبة: 

وسوس يدعو مخلصًا رب الفلق سرا وقد أوَنَ تأوين العقَق 
في الزرب لم يمضع شربًا ما بصق 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 
$ فوسوسس إلَّو السَيَطّنْ) أي : کلمه کلامًا خفيًا فسمعه منه آدم 
وفهمه. والدليل على أن الوسوسة المذكورة فى هذه الأية الكريمة 
کلام من ابلیس سمعه آدم وفهمه أنه فسر ا في هذه الاآية 
بأنها قول» وذلك في قوله: * فوسوسس ليه السَيَطن قال ادم هَل 
الكل رر اد © ا22 قافول الخدكر وهو السو 
المذكورة. وقد أوضح هذا في سورة «الأعراف» وبين أنه وسوس 
إلى حواء أيضا مع آدم» وذلك في قوله: # فوسوْس ممما ألقَيَطنٌ - إلى 
قوله - وَاسَمَھُماآ إن مالین لیت ب لامور ؛ لان تصریحه 
تعالى فى آية «الأعراف» هذه بأن ا قاسمهما آي حلف لهما 
ك ا لهما فيما ادعاه من الكذب: دليل واضح على أن 
الوسوسة المذكورة كلام مسموع. 

واعلم أن في وسوسة الشيطان إلى آدم إشكالاً معروفاء وهو 
أن يقال : إبليس قد آخرج من الجنة صاغرًا مذمومًا مدحورا» فكيف 
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أمكنه الرجوع إلى الجنة حتى وسوس لأآدم؟ والمفسرون يذكرون 
فى ذلك قصة الحية» وأنه دخل فيها فأدخلته الجنةء والملائكة 
الاو ا ا رو لك ك ر ت 
والواقع آنه لا إشكال في ذلك» لإمكان أن يقف إبليس خارج الجنة 
قريبًا / من طرفها بحيث يسمع آدم كلامه وهو في الجنة» وإمكان 
أن يدخله الله إياها لامتحان آدم وزوجه» لا لكرامة إبليس. فلا 
محال عقلاً في شيء من ذلك. والقرآن قد جاء بن إبليس کلم آدم» 
وحلف له حتى غره وزوْجه بذلك. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: « عل سَجرة الد 4 أضاف 
الشجرة إلى الخلد وهو الخلود؛ لن من أکل منها يكون فى زعمه 
ای ۷ رک ر رولك کرت لی ر عه ماك 
لا یبلی آي لا یفنی ولا ينقطع. وقد قدمنا أن قوله هنا: ‏ وملیٍ لا 
سل > 4 يدل لمعنى قراءة من قرا (إلا آن تکونا مَلكَيْن) بکسر 
اللام. وقوله: « اوتا من لحري <> 4 هو معنى قوله في «طه»: 
ل هل أدلك عل سجرة اار4 . 


والحاصل : أن إبليس لعنه الله كان من جملة ما وسوس به 
إلى آدم وحواء: أنهما إن أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها نالا 
الخلود والملك» وصارا ملكين» وحلف لهما آنه ناصح لهما في 
ذلك» يريد لهما الخلود والبقاء والملك فدلاهما بغرور. وفي 
القصة: أن آدم لما سمعه يحلف بالله اعتقد من شدة تعظيمه لله أنه 
لا يمكن أن يحلف به أحد على الكذب. فأنساه ذلك العهد بالنهي 
عن الشجرة. 


. 


فی هده الاية الك يمة سوال مروف وهي أن يفال كف 
عدى فعل الوسوسة في «طه» بإلى في قوله: * فوسوست ليد 
السَيَطَنٌ4 مع أنه عداه في «الأعراف» باللام في قوله: # سوس ها 
لطن . وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة. 

قال الجوهري في صحاحه: وقوله تعالى: * وسوس هما 
السَيَطنٌ » يريد إليهما» ولكن العرب توصل بهذه الحروف كلها 
الفعل اه. وتبعه ابن منظور فى اللسان. ومن الأجوبة عن ذلك: 
إرادة التضمين» قال الزمخشري في تفسير / هذه الآية: فإن قلت 
كيف عدى * فَسَوَسَ€ تارة باللام في قوله: * فوسوس فما ألسَيَطنْ » 
واخرئ ٠‏ بالى؟ قلت وسوسة الشتطان' كولولة التكلى». ووعوغة 
الذئب» ووقرقة الدجاجة» فى أنها حكايات للأصوات» وحكمها 
حکم صوّت وأجرَّس؛ ومنه وسوس المبرسم وهو موسوس بالڪسر 
وسوس يدعو مخلصًا رب الفلق ... 

فإذا قلت : وسوس له؛ فمعناه لأجله؛ كقوله: 
أجرس لها يا ابن آبي كباش فما لها الليلة من إنفاش 

رای وا ا 


و 


ومعنى # فوسوسس إل € أنهى إليه الوسوسة؛ كقوله: 


or 
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حدث إليه وأسر إليه. اه منه. وهذا الذي أشرنا إليه هو معنى 
وإتيان بعضها مكان بعض هل هو بالنظر إلى التضمين» أو لأن 
يتضصح به المقصود؛ فقوله تعالی مث : وتصرته من الوم الذیے كدو 
ايتا » الآية» على القول بالتضمين. فالحرف الذي هو «من» 
وارد فی معناه» لكن «نصر» هنا مضمنة معنى الإنجاء والتخليص › 
أي أنجيناه وخلصناه من الذين كذبوا بآياتنا. والإنجاء مثلاً يتعدى 
بمن. وعلى القول الثاني ف «نصر» وارد في معناه» لكن «من» 
بمعنى على» آي نصرناه على القوم الذين كذبوا الأية» وهكذا في 
کل ما یشاکله. 


وقد قدمنا فى سورة «الكهف» أن اختلاف العلماء فى تعيين 
الشجرة التي ا آدم عن الأكل منها اختلاف لا فال دف 
لعدم الدليل على تعيينهاء وعدم الفائدة في معرفة عينها. وبعضهم 
يقول: هي السنبلة. وبعضهم يقول: هي شجرة الكرم. وبعضهم 
يقول: هي شجرة التين» إلى غير ذلك من الآقوال. 

ال اکا ادت قم شومارف ینان 
مام نورق ْ4 / . 


وسوسة الشيطان المذكورة قبله في قوله: * فوسوسس لبه 


لمر“ 4 آي فأکاد منها بسہبتب تلك الوسوسة. وكذلك الفاء فی 


فول قدت غ ا و ا ال غل ان ملك مو اکا 
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من الشجرة المذكورة» فكانت وسوسة الشيطان سببًا للأكل من تلك 
الشرة: وکان الأكل منها سسا لبدو سوءاتهما . وقد تقرر في 
الأصول فى مسلك (الإيماء والتنبيه): أن الفاء تدل على التعليل 
کقولهم : سها فسجد» أي ا سهوه . وسرق فقطعت يده» آي 
لعلة سرقته» کما قدمناه مرارا. وكذلك قوله هنا: # فوسوس 
وطن قال ينادم هل أدلك عل سشجرة الخد وملك لکلا 
نّا أي بسبب تلك الوسوسة فبدت لهما سوءاتهاء أي بسبب 
ذلك الآكل» ففى الآية ذكر السبب. وما دلت عليه الفاء هنا كما 
بينا من أن وسوسة الشيطان هي سبب ما وقع من آدم وحواء؛ جاء 


مبيًا في مواضع من کتاب اله» کقوله تعالی: « رمَا اشَيَطنْ عن 
َأحْْجِهمًا مِّا اا فيه 4 فصرح بأن الشيطان هو الذي أزلهما. وفي 


القراءة الأخرى «فأزالهما» وأنه هو الذي أخرجهما مما كانا فيه» أي 


من نعيم الجنة» وقوله تعالی  :‏ يب ادم لا وڪم ليطن گا 


ارج أبويكم مَنَ ٍَ4 الآية» وقوله: « لها بور إلى غير ذلك 
من الآيات. 


وما ذكره جل وعلا في آية «طه» هذه من ترتب بدو سوءاتهما 
على أكلهما من تلك الشجرة؛ أوضحه في غير هذا الموضع» كقوله 
فی «الأعراف): ٭ لما اقا الشَجرة بدت شما سوا ٠€‏ وقوله فيها. . 


ص 


¢ < کے ھر ا ص ۶2 ان ٣ہ e‏ و رس یر ت 
أیضا: ٭ گا خر آبویکم من جد نزع عنما لباس ما بريه ماس وتا . 


وقد دلت الآيات المذكورة على أن آدم وحواء كانا في ستر 
من الله يستر به سوءاتهماء وأنهما لما كلا من الشجرة ال نھاهما 
ربهما عنهما انكشف ذلك الستر بسبب تلك الزلة» فبدت سوءاتهما 


o۲ 
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ا ووا وت لر وو ن ااا و ا ا 
دصار دل س الور ور ي ا کا قال ها 
« وطفقا ومان لما من ورقٍ / لَب 4 وقال في «الأعراف»: 
< کا 5اا الجر بدت ما ونما وا صقان ايوا ن َد َل 4 
الآية. 

وقوله: * وطفةا» آي شرعا؛ فهي من أفعال الشروع» ولا 
يكون خبر أفعال الشروع إلا فعلاً مضارعًا غير مقترن ب «أن» وإلى 
ذلك أشار في الخلاصة بقوله: 


م 
ص 


E 


وترك أن مع ذي الشروع وجبا 
اناا الاق .مدو وطق ٠۰‏ کا سات وا دت على 
فمعنى قوله: # وَطَفِقا صقان ) أي شرعا يلزقان عليهما من 
ورق الجنة بعضه ببعض ليسترا به عوراتهما. والعرب تقول : 
خصف النعل يخصفها: إذا خرزها؛ وخصف الورق على بدنه: إذا 
ألزقها وأطبقها عليه ورقة ورقة. وكثير من المفسرين يقولون: إن 
ورق الجنة التي طفق آدم وحواء يخصفان عليهما منه إنه ورق 
التين . والله تعالى أعلم . 
واعلم أن الستر الذي كان على آدم وحواء» وانكشف عنهما 
لما ذاقا الشجرة اختلف العلماء فى تعيينه؛ فقالت جماعة من أهل 
العلم: ا و ا 0 ا 
أزاله الله عنهما إلا ما أبقى منه على رءوس الأصابع . وقال بعض 
أهل العلم : كان لباسهما نورا يستر الله به سوءاتهما. وقيل: لباس 
من ياقوت» إلى غير ذلك من الأقوال. وهو من الاختلاف الذي 
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لا طائل تحته» ولا دليل على الواقع فيه كما قدمنا كثيرًا من أمثلة 
ذلك في سورة «الكهف». وغاية ما دل عليه القرآن: أنهما كان 
عليهما لباس يسترهما الله به؛ فلما أكلا من الشجرة نزع عنهما 
فبدت لهما سوءاتهما. ويمكن أن يكون اللباس المذكور الظفر أو 
النور» أو لباس التقوى» أو غير ذلك من الأقوال المذكورة فيه. 

وأسند جلا وعلا إبداء ما ووري عنهما من سوءاتهما إلى 
الشیطان قوله: # لیبدی عا ما ری عنهما من سوءتهما # كما أسند له 
ا ا في وله ای کا أ أبويكم من الج بزع 
OEE‏ ق ا ي ا 
بوسوسته وتزیینه كما قدمناه قريبًا. وفي هذه الآية ا سؤال 
معروف» وهو أن يقال: كيف جعل سبب الزلة في هذه الأية وهو 
وسوسة الشيطان مختصًا بآدم دون حواء قوله: # فوسوس لله 
الد لن مع أنه ذكر أن تلك الوسوسة سببت الزلة لهما معا كما 
ا 

والجواب ظاهر» وهو آنه بين في «الأعراف» آنه وسوس 
لحواء أيضا مع آدم في القصة بعينها في قوله: # وسوس نتا 
لشَيَطْنّ » فبينت آية «الأعراف» مالم تبينه آية «طه» كما ترى» 
والعلم عند الله تعالى . 


مسالة 


أخذ بعض أهل e‏ الآية الكريمة: وجوب ستر 


العورة؛ لأن قوله: وطفقًا ومان لما من ورق َد 4 یدل علی 
قبح انکشاف العورة»› وان ينبغي يذل الجهد في سترها. قال 


or 


A: 


القرطبي ر حمه الله في تفسيره ه في سورة «الأعراف» مانصه : وفي 
ال دلیل على قبح کشف العورة»› وأن الله وجب علیهما الس 
ولذلك ابتدرا إلى سترهاء ا يۇمرا بذلك في الجنة كما 
قیل لهما: $ وک E‏ قربا هو اة %5 . وقد حکی صاحب البيان عن 
الشافعي: آن من لم يجد ما يستر به عورته إلا ورف الجر رمه أن 
بش للك لأنه سترة ظاهرة عليه التستر بها كما فعل آدم في 
الجنة. والله أعلم . انتهى كلام القرطبي . 

ووجوب ستر العورة في الصلاة ة مجمع عليه بي نين .المسلمين: 
E SNES AE‏ ٭ 4# بی 
الأيةء وکبعثه 2 من ۶ ج 
العورة أمام الناس. وسيأتي بعض ما يتعلق بهذا إن شاء الله في 
سورة «النور». 

e‏ ت رور کو 

فإن قيل: لم جمع السوءات في قوله: # سواتهمًا» مع 
أنهما سوأتان فقط؟ فالجواب من ثلاثة أوجه / : 

الوجه الأول: أن آدم وحواء كل واحد منهما له سوءتان: 
القبل والدير» فهي آربع» فكل منهما يرى قبل نفسه وقبل الاخر» 
ودبره. وعلى هذا فلا إشكال في الجمع . 

الوجه الثاني : أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزاءه جاز 
وأفصحها الجمع» فالإفرادء فالتثنية على الأصح»ء سواء كانت 


سرا و 1 
ادم خذواز 
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اة فورفال ا ر و ان 
es‏ ؤال الم طعت سن الكخين الرووي: 
أو الاس او لاسن . فإن فرق المثنى المضاف إليه فالمختار في 
المضاف الإفراد» نحو: على لسان داود وعیسی ابن مریم . . ومثال 

ا المضاف المذكور الذي هو الأفصح قوله e‏ قد 


اد ص 3 


2> وور و 
قلوبكما ». وقوله تعالى: # والسارف والسَارقَة مَاقَطعوا 
ا ا ومثال الإفراد قول الشاعر : 
حمامة بطن الواديين ترنّمي سقاك من الغر الغوادي مطيرها 
ومهمهين قذفين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين 
والضمائر الراجعة إلى المضاف المذكور المجموع لفظا وهو 
مثنى معنى» يجوز فيها الجمع نظرًا إلى اللفظ» والتفنية نظرًا إلى 
المعنى» فمن الأول قوله: 


خليلي لا تهلك نفوسكما أسى فإن لها فيما به دهيت أسى 
ومن الثاني قوله: 

قلوبكما يغشاهما الأمن عادة إذا منكما الأبطال يغشاهم الذعر 
الوجه الثالث: ما ذهب إليه مالك بن أنس من أن آقل الجمع 

ائنان. قال في مراقي السعود: 

أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رآي الإمام الجمْيّري 
وأما إن كان الاثنان المضافان منفصلين عن المثنى المضاف 


oro 
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إليه» أي كانا غير جزءيه؛ فالقياس الجمع وفاقًا للفراء» كقولك: 
ما آخرجکما من بیوتکما» / وإذا آویتما إلى مضاجعکماء» وضرباه 
بأسيافهماء» وسألتا عن إنفاقهما على أزواجهماء ونحو ذلك. 


ل ل ILI‏ لق 


المعصية خلاف للطاعةء فقوله: # وعصى ءادم رو أي: لم 
يطعه فى اجتناب ما نهاه عنه من قربان تلك الشجرة. 


وقوله: *فغوئ از الغى : الضلال» وهو الذهاب عن طريق 
الصواب. فمعنى الآية: لم بطم آدم ربه فأخطاً طريق الصواب 
بسبب عدم الطاعة. وهذا العصيان والغي بين الله جل وعلا في غير 
موضع من کتابه أن المراد به: أن الله أباح له أن يأکل هو وامراً 
من الجنة رغدًا حيث شاءا» ونهاهما أن يقربا شجرة معينة 
شجرها؛ فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويحلف لهما بالله إنه 
لناصح» وإنهما إن أكلا منها نالا الخلود والملك الذي لا يبلى. 
فخدعهما بذلك كما نص الله على ذلك في قوله: ٭ وَقَاسَمَهُمَا إن لكا 
ن لیت ب لها بعرو € فأكلا منهاء وكان بعض أهل العلم 
يقول: من خادعنا بالله خدعنا؛ وهو مروي عن عمر. وفي حدیث 
بي هريرة عند أبي داود والترمذي والحاكم: «المؤمن غر كريم» 
والفاجر خب لئيم». وأنشد لذلك نفطويه : 


U 


2 


fS 


إن الكريم إذا تشاء خدعته وترى اللئيم مجرَبًا لا يخدع 
فادم عليه الصلاة والسلام ما صدرت منه الزلة إلا بسبب 
غرور إبليس له. وقد قدمنا قول بعض أهل العلم: إن آدم من شدة 
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تعظیمه لله اعتقد آنه لا یمکن أن يحلف به أحد وهو كاذب فأنساه 
حلف إبليس بالله العهد بالنهي عن الشجرة. وقول بعض أهل 
العلم : إن معنى قوله: #فغوى ل[ أي: فسد عليه عیشه بنزوله إلى 
الو 

قالوا: والغي: الفسادء خلاف الظاهرء وإن حكاه النقاش 
واختاره القشيري واستحسنه القرطبي. وكذلك قول من قال: 
۾ وی( 4 ای و کک و ا ن ورل 
باطل . وقال فيه الزمخشري في الكشاف: وهذا وإن صح على لغة 
من يقلب الياء المكسورة ما قبلها / ألما فيقول فى فنى وبقى: فنا 
وبقاء وهم بنو طيء. تفسير خبيث»› E‏ أشار إليه 
الزمخشري من لغة طيىء معروف؛ فهم يقولون للجارية: جاراة» 
وللناصية: ناصاة» ويقولون في بقي: بقى» كرمى. ومن هذه اللغة 
قول الشاعر : 
لعمرك لا أخشى التصعلك ما بقى على الأرض قيس يسوق الأباعرا 


وهذه اللغة التن ذکرها الزمخشري ل حاجة لها فی التفسير 
الباطل المذكور؛ لأن العرب تقول: غوى الفصيل كرضى وكرمى : 
إذا بشم من اللبن . 

وقوله تعالى في هذه الآية: # وعصى ءاد يدل على أن معنى 
فغوى [ ضل عن طريق الصواب كما ذكرنا. وقد قدمنا أن هذه 
الاية الكريمة وأمثالها في القرآن هي حجة من قال بأن الأنبياء غير 
معصومين من الصغائر . وعصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
میحث أصولي لعلماء الأصول فيه کلام کر واختلاف معروف»› 


o۳٦ 


oV 
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وسنذكر هنا طرفا من كلام أهل الأصول في ذلك. قال ابن الحاجب 


في مختصره في الأصول: 
مسألة 
الأكثر على أنه لا يمتنع عقلاً على الأنبياء معصية. وخالف 
الأحكام؛ لدلالة المعجزة على الصدق. وجوزه القاضي غلطا 
وقال: دلت على الصدق اعتقادًا. وأما غيره من المعاصي فالإجماع 
على عصمتهم من الكبائر والصغائر الخسيسة. والأكثر على جواز 


وحاصل كلامه : عصمتهم من الكبائر› ومن صغائر الخسة 
دون غيرها من الصغائر . وقال العلامة العلوي الشنقيطي في نشر 
بجائز بل ذاك للتشريع أو نية الزلفى من الرفيع 

ما نصه: فقد أجمع هل الملل والشرائع كلها على وجوب 
فيه ؛ كدعوى الرسالة» / وما يبلغونه عن الله تعالى الخلائق . 
وصدور الكذب عنهم فيما ذكر سهوا أو نسيانًا منعه الأكثرون. وما 
سوى الكذب في التبليغ ؛ فإن كان كفرًا فقد أجمعت الأمة على 
عصمتهم منه قبل النبوة ويعدهاء وإن کان غیره فالجمهور على 


ور ع 11۹ 


واختلف أهل الحق: هل المانع لوقوع الكبائر منهم عمدًا 
العقل أو السمع؟ وأما المعتزلة فالعقل» وإن كان سهرا فالمختار 
العصمة منها. وأما الصغائر عمدًا أو سهوا؛ فقد جوزها الجمهور 
عقا ؛ لكنها لا تقع منهم غير صغائر الخسة فلا يجوز وقوعها منهم 
لا مداولا سوا انی :مه 


وحاصل کلامه: عصمتهم من الكذب فيما يبلغونه عن الله 
ومن الكفر والكبائر وصغائر الخسة»ء وأن الجمهور على جواز وقوع 
الصغائر الأخرى منهم عقلاً؛ غير أن ذلك لم يقع فعلاً. وقال أبو 
حيان في البحر في سورة «البقرة»: وفي المنتخب للإمام أبي عبدالله 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» إلا الفضيلية من الخوارج قالوا: 
وقد وقع منهم ذنوب» والذنب عندهم كفر. وأجاز الإمامية إظهار 
الكفر منهم على سبيل التقية. واجتمعت الأمة على عصمتهم من 
الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ» فلا يجوز عمدًا ولا سهوا. 
ومن الناس من جوز ذلك سهوا. وأجمعوا على امتناع خطئهم في 
الفتيا عمدًا. واختلفوا في السهو. وأما أفعالهم فقالت الحشوية: 
يجوز وقوع الكبائر منهم على جهة العمد. وقال أكثر المعتزلة: 
بجواز الصغائر عمدًا إلا في القول كالكذب. وقال الجبائي : 
يمتنعان عليهم إلا على جهة التأويل. وقيل: يمتنعان عليهم إلا 
عن أمتهم . وقالت الرافضة: يمتنع ذلك على كل جهة. 
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واختلف في وقت العصمة؛ فقالت الرافضة: من وقت 
مولدهم . وقال كثير من المعتزلة: من وقت النبوة. والمختار عندنا 
آنه لم يصدر عنهم ذنب حالة النبوة البتة لا للكبيرة ولا الصغيرة؛ 
لأنهم لو صدر عنهم الذنب لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة لعظيم 
شرفهم وذلك محال ولئلا يکونوا / غير مقبولي الشهادة» وللا 
يجب زجرهم وإيذاؤهم» ولئلا يقتدى بهم في ذلك» ولئلا يکونوا 
مستحقين للعقاب» وللا يفعلوا ضد ما أمروا به لأنهم مصطفون› 
ولأن إبليس استشناهم في الإغواء. انتهى ما لخصناه من المنتخب»› 
والقول في الدلائل لهذه المذاهب. وفي إبطال ما ينبغي إبطاله منها 
مذكور في كتب أصول الدين . انتهى كلام بي حيان. 

وحاصل کلام الاضولي في هذه المسألة: عصمتهم من 
الكفر وفي كل ما يتعلق بالتبليغ» ومن الكبائر وصغائر الخسة 
كسرقة لقمة وتطفيف حبة. وآن أكثر آهل الأصول على جواز وقوع 
للصغائر غير صغائر الخسة منهم. ولكن جماعة كثيرة من متأخري 
الأصوليين اختاروا أن ذلك وإن جاز عقلاً لم يقع فعلاًء وقالوا: إن 
ما جاء فى الكتاب والسنة من ذلك إنما فعلوه بتأويل أو نسيانًا أو 
ا أا 

قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له-: الذي يظهر لنا أنه 
الصواب في هذه المسألة: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم 
يقع منهم ما يزرى بمراتبهم العلية» ومناصبهم السامية. ولا 
يستوجب خطاً منهم ولا نقصًا فيهم صلوات الله وسلامه عليهم» 
ولو فرضنا آنه وقع منهم بعض الذنوب إلا آنهم يتداركون ما وقع 
منهم بالتوبة» والإخلاص» وصدق الإنابة إلى الله حتى ينالوا بذلك 


1۷1 E 


اغلن الدرجات» فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من لم 
يرتكب شيئًا من ذلك. ومما يوضح هذا قوله تعالى: # وعصى ءادم 
ر فو ا م تله رر اب عليه وهَكَى ج € . فانظر أي أثر يبقى 
للعصيان والغي بعد توبة الله عليه» واجتبائه أي: اصطفائه إياه» 
وهدايته له» ولاشك أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة منها 


درجة أعلى من درجته قبل ارتكاب تلك الزلة. والعلم عند الله 


ا 

# قوله تعالی : ثم اجه ربو فاب و ودی >4 : 

الاجتباء: الاصطفاء والاختيار؛ أي : ثم بعدما صدر من آدم 
دمهلة اصطفاه ريه واختاره فتاب عليه وهداه ك ما يرضيه . ولم 
يبين هنا السبب لذلك» ولكنه بين في غير هذا الموضع أنه تلقى من 
ءام من َيِه كلمتو ثاب عليه أي بسبب تلك الكلمات كما تدل عليه 
الفاء. وقد قدمنا فى سورة «البقرة»: أن الكلمات المذكورة هى 
المذكورة في سورة «الأعراف» في قوله تعالى: * الا ربتاظلمتا أنشستا 
کے صو کک ا س مج ے سے پە . 
ون لر تفر لنا ورحمنا کون من الْحَسرن ©4 وخير ما يفسر به القران 
القرآن. 

4 و ‌ I‏ ےھ > و 
# قوله تعالی : # قال اطا نها جیما بعضک لبعض عدو . 
الظاهر أن ألف الاثئين في قوله: # أهرطا# راجعة إلى آدم 
» 1 2 ر ر ور اد کوس رور دور 

وحواء المذكورين في قوله: ٭ فأڪلا ينا فدت ها سو اتهتًا 4 
الآية» خلافا لمن زعم أنها راجعة إلى إبليس وآدم» وأمره إياهما 


بالهبوط من الجنة المذكور فى آية «طه» هذه جاء مبينًا فى غير هذا 


0۰ 
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رە 2 ر« و ص۶ رہ زر :5 
e‏ کقوله في سورة «البقرة» : # وتا هطو بعضک لبعض عدو 


وکر ف رض مسر م إل جين KO‏ وقوله فيها a‏ 


ما يا ا اتيٽگم ب هذى هَن تي هدای َد حَوَف علوم لا 


عردو 2 4 وقوله في «الأعراف): ٭ قال آھیطوا بعک ابع عڈ 1 
وف الارض م مقر ومع إل جات اا € 


وفي هذه الآيات سؤال 2 وهو أن يقال : کرف جيءَ 
بصيغة الجمع في قوله: « أهيطوأ 4 في «البقرة» و«الأعراف» 
ويصيغة التثنية في (طه) في 8 اها 4 مع ا انه صيغة 
التثنية في «طه» بصيغة الجمع في قوله: « فما پا يڪم مي 
هذى »؟ وأظهر الأجوبة عندي عن ذلك: أن التشنية باعتبار 
وحواء قط » و باعتبارهما مع ذريتهما. خلاقا لمن زعم أل 
التثنية باعتبار آدم وإبلیس› والجمع باعتبار ذریتهما معهما»› وخااقا 
لمن رعم أن الجمع في قوله : # اهبطوا 4 مراد به آدم وحواء 
وإنلن والحية. والدليل على أن الحية ليست مراده فى ذلك هو 
انها لا تدخحل في قوله : قلا يڪم م هدّی # لأنها غير 
مكلفة . 


واعلم أن المفسرين يذكرون قصة الحية» وأنها كانت ذات 
قوائم أربع كالبختية من أحسن دابة خلقها الله» وآن إبليس دخل 
في فمها فأدخلته / الجنة» فوسوس لآدم وحواء بعد أن عرض 
a‏ فأهبط هو إلى 
الأرفن ولت هي ورُدت قوائمها في جوفهاء وجعلت العداوة 
بينها وبين بني آدم» ولذلك أمروا بقتلها. وبهذه المناسبة ذكر 
القرطبي رحمه الله في تفسيره في سورة «البقرة» جملا من أحكام 
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قتل الحيات؛ فذكر عن ساكنة بنت الجعد أنها روت عن سراء بنت 
نبهان الختوية أنها سمعت النبي بي يأمر بقتل الحيات صغيرها 
وكبيرها» وأسودها وأبيضها» ويرغب في ذلك. ثم ذكر عن ابن 
جريج عن عمرو بن دينار عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود حديثا 
فيه : أن النبي بي أمر أصحابه بقتل حية فسبقتهم إلى جحرها؛ 
فأمرهم أن يضرموا عليها نارا. وذكر عن علماء المالكية أنهم 
خحصصوا بذلك النهى عن الإحراق بالنار» وعن أن يعذب أحد 
بعذاب الله . ا النخعي : اله رة أن ترق العقرت 
بالنار» وقال: هو مُثلة. وأجاب عن ذلك بأنه يحتمل أنه لم يبلغه 
الخبر المذكور. ثم ذكر حديث عبدالله بن مسعود الثابت في 
الصحيحين قال: كنا مع النبي بيه في غار وقد أنزلت عليه 
والمرسكت عر ي فنحن نأخذها من فيه رطبة» إذ خرجت علينا 
حية فقال: «اقتلوها»» فابتدرناها لنقتلهاء فسبقتنا. فقال رسول الله 
: «وقاها الله شرکم کما وقاکم شرها» فلم يضرم نارا» ولا احتال 
في قتلهاء وأجاب هو عن ذلك: بأنه يحتمل آنه لم يجد نار في 
ذلك الوقت» أو لم يكن الجحر بهيئة ينتفع بالنار هناك» مع ضرر 
الدخان وعدم وصوله إلى الحية. ثم ذكر أن الأمر بقتل الحيات من 
الإرشاد إلى دفع المضرة المَحُوفة من الحيات» ثم ذكر أن الأمر 
بقتل الحيات عام في جميع أنواعها إن كانت غير حيات البيوت» ثم 
ذکر فیما خرجه أ داود من حدیث عبدالله بن مسعود: «اقتلوا 
الحيات کلهن» فمن خاف ثارهن فليس مني». ثم ذکر ان حيات 
البيوت لا تقتل حتى تؤذن ثلاثة أيام؛ لحديث: «إن بالمدينة جنًا قد 
أسلموا» فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام» ثم ذكر أن بعض 


1V 


العلماء خص ذلك باممدينة دون غيرها؛ لحديث: / «إن بالمدينة 
جنا قد أسلموا». قالوا: ولا نعلم هل أسلم من. جن غير المدينة 
أحد أو لا؛ قاله ابن نافع . ثم ذكر عن مالك النهي عن قتل جنان 
البيوت في جميع البلاد. ثم قال: وهو الصحيح؛ لأن الله عز وجل 
قال : « وإ صرَفا ك تَر ِن الجن يسَسَمِعُوبت ألمَرءَانَ ‏ الآية. وفي 
صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود عن النبي ميه قال : «أتاني داعي 
الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن»» وفيه: وسألوه الزاد 
وكانوا من جن الجزيرة. وسيأتي بكماله في سورة «الجن» إن شاء 
ا ا و کک ھا یو ھل کی ھا کے کے ا 
وينذر؛ على ما يأتي بیانه إن شاء الله 


ثم قال: روى الأئمة عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة: 
آنه دخل على اټ سعيد الخدري في بیته» قال: فوجدته يصلي 
فجلست آنتظره حتى يقضي صلاته» فسمعت تحريکا في عراجین 
انضة الت : فالمت 5 حية» فوثبت لأقتلهاء فأشار إل أن 
N UE SE‏ 
ما الت فاك ی کال کان ته کی ها ديت عد 
بعرس» قال: فخرجنا مع رسول الله ية إلى الخندق» فكان ذلك 
الفتى يستأذن رسول الله ييه بأنصاف النهار فيرجع إلى آهلهء 
فاستأذنه يومًا فقال له رسول الله 4ة : «خذ عليك سلاحك» فإنني 
أخشى عليك قريظة»» فأخذ الرجل سلاحَه ثم رجع» فإذا امرأته بين 
البابين قائمة» فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة» فقالت 
ل أف عمك رفحت وافخل اليك حي تظر ها :الذي 
أخرجني» فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش» فأهوى 
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إليها بالرمح فانتظمها به» ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه› 
فما يُذْرى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى. قال: فجئنا إلى 
رسول الله ييو فذكرنا ذلك له» وقلنا: ادع الله يحيه لنا»ء فقال : 
«استغفروا لأخيكم» ثم قال : «إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا 
رأیتم منهم شيتًا فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه 
فإنما هو شيطان». وفي طريق / أخرى فقال رسول الله ي «إن 
لهذه البیوت عؤامں» ۔فإذا رأیتم شينًا متها فحرًجوا عليها ثلانًاء فإن 
ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر» وقال لهم: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم) . 
ثم قال: قال علماؤنا رحمة الله عليهم : لا يفهم من هذا اللحديث 
أن هذا الجان الذي تتله الفتى كان مسلمًا» وأن الجن قتلته به 
قصاصًا؛ لأنه لو سلم أن القصاص مشروع بيننا وبين الجن لكان 
إنما يكون في العمد المحض» وهذا الفتى لم يقصد ولم يتعمد قتل 
نفس مسلمة إذ لم يكن عنده علم من ذلك وإنما قصد إلى قتل ما 
سو قتل نوعه شرعًا» فهذا قتل خطأاً ولا قصاص فيه . فالأولى أن 
يقال: إن كفار الجن أو فسقتهم تتلوا الفتى بصاحبهم عدوا 
وانتقامًا. وقد قتلت سعد بن عبادة رضي الله عنه» وذلك أنه وجد 
ميتا في مغتسله وقد اخضر جسده» ولم يشعروا بموته حتی سمعوا 
قاتلا يقول ولا يرون أحدًا: 

ف ا سد ال رج سعد بن عباده 


ر 0 »۰ 2 ۰ ص 
ورمز .اه بسھمي سن فلم یط فنؤاده 


اها قال ا ان بالمذية جنا دقك اسلمرا لين 
طريقًا يحصل به التحرز من قتل المسلم منهم» ويتسلط به على قتل 


۲ 


04۲ 
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الكافر منهم . وروي من وجوه: أن عائشة زوج النبي ئي قتلت 
جانًا؛ فأريت في المنام أن قائلاً يقول لها: لقد قتلت مسلمًا. 
فقالت : لو کان مسلمًا لم يدخل على آزواج النبي بي . قال: ما 
دحل عليك إلا وعليك ثيابك؛ فأصبحت فأمرت باثني عشر آلف 
درهم فجعلت في سبيل الله . وفي رواية: ما دخل عليك إلا وأنت 
مستترة؛ فتصدقت وأعتقت رقابًا. وقال الربيع بن بدر: الجان من 
الحيات التي نهى النبي ئ44 عن قتلها: هي التي تمشي ولا تلتوى. 
وعن علقمة نحوه. 

ثم ذكر صفة إنذار حيات البيوت فقال: قال مالك: أحب 
إلي أن يُنذروا ثلاثة ايام . وقاله عیسی بن دينار» وان ظهر في 
اليوم مرارًاء ولا يقتصر على إنذاره ثلاث مرار في يوم واحد حتى 
يكون في ثلاثة أيام . وقيل: يكفي ثلاث مرار؛ لقوله صلى اله / 
عليه وسلم: «فليؤذنه ثلاتًا»» وقوله: «حَرّجوا عليه ثلانًا»» ولان 
لاتا للعدد المؤنث» فظهر أن المراد تلات مرات.. وقول .مالك 
اولی لقوله بي4: «ثلاثة أيام» وهو نص صحيح مقيد لتلك 
المطلقات» ويحمل ثلاثًا على إرادة ليالي الأيام الثلاث» فغلب 
الليلة على عادة العرب في باب التاريخ» فإنها تغلب فيها التأنيث . 
قال مالك: ويكفي في الإنذار أن يقول: أحرج عليك بالله واليوم 
الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذونا. وذكر ثابت البناني» عن عبدالرحمن 
ابن آبئ الئل آنه در غنده يات الوت E‏ زایتم متها شيتا 
في مساكنكم فقولوا: آنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم نوح عليه 
السلام» وأنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان عليه السلام» 
فإذا رأيتم منهن شينًا بعد فاقتلوه. ثم قال: وقد حکی ابن حبیب 
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عن النبى بل أنه يقول: «أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان 
عليه السلام ألا تؤذونا ولا تظهرن علينا» انتهى كلام القرطبي 


قال مقیده _ عفا الله عله وغفر له -: التحقيق فی هذه 
الما :ن مالم يكن من الحيات فى البيوت فإنه يقتل كالحيات 
التي توجد في الفيافي» وأن حيات البيوت لا تقتل إلا بعد الإنذار. 
وأظهر القولين عندي عموم الإنذار في المدينة وغيرهاء وآنه لابد 
من الإنذار ثلاثة أيام» ولا تكفي ثلاث مرات في يوم أو يومين؛ 
كما تقدمت أدلة ذلك في كلام القرطبي. وأن الأبتر وذا الطفيتين 
يقتلان فى البيوت بلا إنذار؛ لما ثبت فى بعض روايات مسلم 
ل ا ا ف ف ی عه رن وام الوت وا 
بقتل الأبتر ذي الطفيتين . وفي رواية في صحيح البخاري عن أبي 
لبابة : «لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين» فإنه يسقط الولدء 
ويذهب البصر فاقتلوه) . 


والدليل على قتل الحيات وإنذار حيات البيوت ثابت في 
الصحيحين وغيرهما. 

قال الببخاري فی صحيحه : حد نا عبدالله بن محمد حدثا 
يقول: «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والاأبتر؛ فإنهما يطمسان 
البصر» ويستسقطان الحبل» قال عبدالله : فبينا أنا أطارد حية لأقتلها 
فنادانى أبو لبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله يي قد مر بقتل 


٤ 
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الحيات» فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت»› وهي العوامر. 
وقال عبدالرزاق عن معمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب» 
وتابعه يونس وبن عينيه وإسحاق الكلبي والزبيدي» وقال صالح 
وابن ابي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: 
و او لبابة وزید بن الخطاب . اه من صحیح الببخاري رحمه 
وحدثنى عمرو بن محمد الناقد» حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري 
عن سالم عن أبيه عن النبى بة: «اقتلوا الحيات وذا الطفيتين 
والأبتر» فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر» قال: فكان ابن 
عمر يقتل كل حية وجدها؛ فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذرء أو زيد 
بن الخطاب وهو يطارد حية فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. 
ثم ذكره عن طرق متعددة. وفي كلها التصريح بالنهي عن قتل جنان 
البيوت - يعني إلا بعد الإنذار ثلاتًا - وعن مالك رحمه الله : يقتل ما 
وجد منها بالمساجد. وقوله بيه فى هذا الحديث: «وذا الطفيتين» 
هو بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء بعدها ياء. وأصل الطفية 
خوصة ۰ a‏ وقیل: المقل تمر شجر 
e‏ 3 ا شان وقیل : e‏ ظهر الحية المذكورة» 
يشبهان في صورتها خوص المقل المذكور. والاأبتر: قصير الذنب 
من الحيات؛ وقال النضر بن شمَيل: هو صنف من الحيات أزرق 
مقطوع الذنب» لا تنظر إليه حامل إلا لقت ما فى بطنهاء وقال 
الداودي: هو الأفعى التي تكون قدر شبر أو أكثر قليلاً. وقوله في 
هذا الحديث: «يستسقطان الحبل» معناها أن المرأة / الحامل 
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إذا نظرت إليهما وخافت أسقطت جنينها غالبًا. وقد ذكر مسلم عن 
الزهري ما يدل على أن إسقاط الحبل المذكور خاصية فيهما من 
سمهما. والأظهر في معنى «يلتمسان البصر» أن الله جعل فيهما من 
شدة سمهما خاصية يخطفان بها البصر» ويطمسانه بها بمجرد 
نظرهما إليه. والقول بأن معناه أنهما يقصدان البصر باللسع 
والنهش؛ ضعيف . والعلم عند الله تعالى . 


وقوله ييه فى الحديث المتفق عليه: «اقتلوا الحيات» يدل 
على وجوب تتلها؛ لما قدمنا من أن صيغة الأمر المجردة عن 
القرائن تدل على الوجوب . 


والجمهور على أن الأمر بذلك القتل المذكور للندب والاستحباب» 
والله تعالى أعلم. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ل بعک ابض ذد 4 
على ما ذكرنا أنه الأظهر. فالمعنى: أن بعض بني آدم عدو لبعضهم؛ 
کما قال تعالی: < اریگ شیا وذو بتر باس نین ونحوها من 
الآيات. وعلى أن المراد بقوله: # أهبصًا# آدم وإبلیس» فالمعنی 
أن انچ وذريته أعداء لاد کما قال تعالی : ل أفنتخدوته 


rs 


وذریتة: اول ياء من دون وهم ر (is‏ ونحوها من الآيات. 


والظاهر أن ما ذكره القرطبي: من إحراق الحية بالنار لم 
یثبت»› وأنه لا ینبغی أن یعذب بعذاب الله» فلا ینبغی أن تقتل 
ا والله آعلم . 


فإن قيل: الحديث المذكور يدل على أن ذا الطفيتين غير 
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الأبتر لعطفه عليه في الحديث» ورواية البخاري التى قدمنا عن أبى 
لبابة: «لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي ا اا ا 
فالجواب: أن ابن حجر في الفتح أجاب عن هذا؛ بأن الرواية 
المذكورة ظاهرها اتحادهماء ولكنها لا تنفي المغايرة اه. والظاهر 
أن مراده بأنها لا تنفي المغايرة: أن الاأبتر وإن كان ذا طمیتین فلا 
ينافي وجود ذي طفيتين غير الأبتر. والله تعالى أعلم / . 


ص 2 سس 7ک O OAC‏ 


# قوله تعالی : فما پا وڪم می دی فمن آتبع هدای قلا 
ر 7ے ر 
بضل ولاهشقی 7( . 


الظاهر أن الخطاب لبني آدم؛ ا ی فإن پاتگم مني هدی» آي 
آرسله إليكم» ا SS‏ 
e mM Ey‏ آي لا يزيغ 
عن طريق الحق لاستمساكه بالعروة الوثقى› ولا يشقى في الاخرة؛ 
لأنه كان في الدنيا عامل بما يستوجب السعادة من طاعة الله تعالى 
وطاعة رسله. وهذا المعنى المذكور هنا ذكر في غير هذا الموضع ؛ 
كقوله في «البقرة»: کا اگم من هذى فن هدای حو لِم 
ولا شم رة € ونحو من الآيات. e‏ هذه الآيات دیل 
بعد الابتلاء والامتحان بالتكاليف من u‏ والنواهي» ثم يطيع الله 
فيما ابتلاه به؛ كما تقدمت الإشارة إليه في سورة ٣‏ 


قوله تعالی: 8 ومام من زگری کن کک 
قد قدمنا في سورة «الكهف» في الكلام على قوله: # ومنَأظاوٌ 


۸۱ TEE 


مسن در بات ريب فأعرض عتا » الآية. الآياتِ الموضحة نتائج 
الإاعراض عن ذكر الله تعالى eT‏ ا ذلك عن إعادته هنا. 
وقد قدمنا هناك أن منها المعيشة الضنك. واعلم أن الضنك في 
اللغة : الضيق؛ ومنه قول عنترة: 


أ ل كرا جو :فة وان وا ك ن 
وقوله أضا: 
E‏ 


وأصل الصلك مضدر وصف:بة» فيستوي فيه المذكر ؛والمؤنف 
والمفرد والجمع. وبه تعلم أن معنى قوله: «ميكَة صَنكا € أي 
عيشا ضيقًا والعياذ بالله تعالى / . 


واختلف العلماء فى المراد بهذا العيش الضيق على أقوال 
E PE‏ بعضًا. وقد قدمنا مرارًا أن الأولى في 
مثل ذلك شمول الآية لجميع الأقوال المذكورة. ومن الأقوال في 
ذلك: أن معنى ذلك أن الله عز وجل جعل مع الدين التسليم 
والقناعة» والتوكل على الله» والرضا بقسمته» فصاحبه ينفق مما 
رزقه الله بسماح وسهولة» فخ ا ها ومما يدل على هذا 
المعنى من القرآن قوله تعالى: « E‏ 
مرم اة حيو َة الآية» وقوله تعالی : ٭ کان آسکقیروا ریک 


را اه متت تسا عستا إل آمل 4 ت مَس 4 الأيةء کما تقدم إيضاح 
ذلك کله. 


وأما المُعْرض عن الدين فإنه يستولى عليه الحرص الذي 


0۷ 
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لا یزال يطمح به إلى الازدياد من الدنيا مسلط عليه الشح الذي 
کن و عن اا ی و و و ا 
من ضرب الله عليه الذلة والمسكنة بسبب كفرهء كما قال تعالى: 

و صرت علته م اله ا وباءو بعصو ِت Ea‏ ذلك ا 6 
ا ات ولك من الكو الضك ست 
الإعراض عن ذكر الله. وبين في مواضع أخر أنهم لو تركوا 
الإإعراض عن ذكر الله فأطاعوه تال ان عيشهم يصير واسعًا رغدًا 
لا کا کقوله تخالی: 8 ولو آم فام ورن نجي وما رد لم من 
ريو لآ ڪَلوا ون وقهر ڌين ت ايلو الآية» وقوله تعالى: # ولو 
أن أل القرئ اموأ وأقوأ لفتحا عانم برك ين لماي والأرّض الايةء 
وکقوله تعالی عن نوح: لت ات کیو ر لھ کات عفار ي ا 
السا مد مذرارا اک و e‏ امول ونين وجعل لک جِسَبِ عل لک 
€ وقوله ا عن هود: # قور ارارک تم ويوا 
لله برل الا يڪم درا ويرد ڪم فو إل 2 الآية» 
وقوله تعالی : ولو اسكقموا أعل أَلطرَة IESE‏ ينهم مه عدا ب ْنَم فد 
ا إل غير ذلك من الآيات / . 


وعن الحسن ن المعيشة الضنك: هي طعام الضريع والزقوم 
بوم القيامة» وذلك مذكور في آیات من کتاب الله تعالى» كقوله: 
# لتس م مام إا من صریع > 4 الآية» وقوله: # إِبَ سرت 
القن @ طعَام الأ 0 ¢ الأية ونحو ذلك من الآيات . وعن 
عكرمة والضحاك ولك بن دیتار : المعيشة الضنك : الكسب 
الحرام» والعمل السيء. وعن آبي سعيد الخدري وعبدالله بن 
مسعود وأبي هريرة : المعيشة الضنك : عذاب القبر وضغطته. وقد 


سورة طه AY‏ 


أشار تعالى إلى فتنة القبر وعذابه في قوله: بت آل الت E‏ 


م ا ° eA aa‏ مە س م 
بالقَول آللَّابت ف ية لديا وف الأ رة وض ل آنه المت ْمَل 
آله مایساء 4# 


قال مقیده - عفا الله عنه وغفر له -: قد جاء عن النبي لل من 
حديث أبي هريرة: أن المعيشة الضنك في الآية: عذاب القبر. 
OER SE OEE a e)‏ 
ا لك فل اة الك مةن الد وا 
الضريع والزقوم» فتکون معیشته ضنکا في الدنيا والبرزخ والآخرة» 
والعياذ بالله تعالى . 


* قوله تعالى : 5 شۇ اة غ @4. 


O SS 

ی بو الات فال که اغ وان ما ار ا 
والسدي : أعمی»› آي للا حجة له. وقال عكرمة: عمى عليه كل 
شيء إلا جهنم» وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من 
أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الاية قولاء 
ويكون في نفس الأية قرينة تدل على خلاف ذلك القول. وقد ذكرنا 
أمثلة متعددة لذلك. فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن في هذه الأآية 
الكريمة قرينة دالة على خلاف قول مجاهد وآبي صالح والسدي 
وعكرمة. وأن المراد بقوله: # أعَمى © أي : أعمى البصر لا يرى 
شينًاء والقرينة المذكورة هي قوله تعالی: * قال رب لِم حشرتي ع 
وقد كث بيبا €3 فصرح بأن عماه هو العمى المقابل للبصر وهو 
بصر العين؛ لأن الكافر كان في الدنيا أعمى القلب كما دلت على 


1A٤‏ أضواء البيان 


ذلك ايات كثيرة من كتاب اله» وقد / زاد جل وعلا في سورة «بني 
إسرائيل» أنه مع ذلك العمى د يحشر أصم بكم أيضان وذلك في قوله 
عا لون بهد آله هو المد ون يشل لن تمد هم ولي من دونو 


س EG E rE‏ ب ر کوک 2 کاو صما اوه ا ی 4 کا 


وحشرهم يوم القيلمة عل وجوههم عميا وی نهم جهڌم ڪلما خت 
ا © 


“٠ 


فى آية «طه» هذه وآية «الإسراء» المذكورتين إشكال معروف . 
رر أن وهال اعا افوا على :أن الكاف ي يرم القبانة 
أعمى» وزادت آية «الإسراء» أنه يحشر أبكم أصم أيضًاء مع أنه 
دلت آيات من كتاب الله على أن الكفار يوم القيامة يبصرون 
ویسمعون ویتکلمون؛ کقوله تعالی: # أَمٍ م وم ابر وم يا اوتا 4 
الايةة وقول قعالى: وا المجرمون ألتار فظنوأ ّم مواقعًوهًا) الآيةء 
وقوله تعالی : 9ا اس وسین انتا مل سیا ) ليده إلى 
غير ذلك من الآيات. وقد ذکرنا في کتابنا (دفع إيهام الاضطراب 
عن آیات ا الجواب عن هذا الإشكال من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: - واستظهره أبو حيان - أن المراد بما ذكر من 
العمى والصمم والبكم حقيقته؛ ويكون ذلك في مبداً الأمر ثم يرد 
الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار 'ويسمعون 
زفیرهاء وینطقون بما حکی الله تعالى عنهم في غير موضع . 

الوجه الثاني: آنهم لا يرون شيا يسرهم» ولا يسمعون 
كذلك» ولا ينطقون بحجة» كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون 
ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه. وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي 
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حاتم عن ابن عباس» وروي أيضا عن الحسن كما ذكره الألوسي 
وغيره. وعلی هذا القول فقد برل ما يقولونه ویسمعونه ویبصرونه 
منزلة العدم لعدم الانتفاع به؛ كما أوضحنا في غير هذا الموضع . 
ومن المعلوم أن العرب تطلق لا شيء على ما لا نفع فيه. الا ترف 
أن الله يقول في المنافقين : ضر کہ عم € الاية» مع آنه يقول 
فیهم : : ادهب 7 لوف ا ويقول فيهم : 
ون مولو ذس َس لح آي : ا وحلاوة ألستتهم. ويقول 
فيهم : 7 1 له اذهب عه واب بره 4 وما ذلك إلا لأن 
الكلام ونحوه الذي لا فائدة فيه كلا شيء؛ فیصدق على صاحبه انه 


أعمى وأصم وأبكم» ومن ذلك قول قعنب بن أم صاحب: 

ص اذا عو عير ذکرت به وان کرت بسو عندهم آذنوا 
وقول الآخر: 

أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع شلق الله خي آريد 
وقول الأخر: 

قل ما بدا لك من زور ومن كذب حلمي أصم وأذني غير صكَاء 
ونظائر هذا كثيرة في كلام العرب من إطلاق الصمم على 

السماع الذي لا فائدة فيه. وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه 

والرؤية التي لا فائدة فيها. 


الوجه الثالث: أن الله إذا قال لهم : * اشا فا ولا كمون 4 
وقع م ذلك العمى والصمم والبكم من شدة الكرب واليأس من 
الفرج . قال تعالی : # وفع الول لهم يما ظاموا فهم لا ينطفون ‏ رو که 


00۱ 
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«طه»: 5 وشم رم اتس ای 69 وفوله فیها: كرتو 


رورو 5 اقم > ور 


کک E‏ کک کنو خرو ت 


u‏ من النسيان بمعنی i‏ مدا کہا قدمنا 
الموضنحة له في هذه السورة الكريمة في الكلام على قوله: # فشى 


3 s22 


ولم جد لم عَرمًا . 

# قوله تعالی : ٭ ولك زی من سرف . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه يجازي المسرفين 
ذلك الجزاء / ال فقول ملت الا تما اة عل ان 
ذلك الجزاء لعلة إسرافهم على أنفسهم في الطغيان والمعاصي› 
وبين في غير هذا الموضع ن جزاء الإسراف النارء وذلك في قوله 
تعالی: واک EFE‏ السار €3 وبين في موضع 
ار أن محل ذلك ذا لم ينيبوا إلى الله 0 إليه» وذلك في 
قوله : < 8 لادی آل اترا ع آنه لاطو ون د ائ إلى 
قوله : # وایی بوا رکم وَأَسلِموا لم من فَنَل أن اک مامكاب الآية. 


# قوله تعالى : # ولعداب الكخرة أشد واب ©4 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن عذاب الآخرة أشد 


کقوله تعالی : # ولعدًاب الكخرة سی وما هم ين ك وقوله 
کے ا ا و ر 8 


عاب ای رر ينی )» ال غر ذلك من الآيات . 


x 
¥ 
\ 


وقوله : # آَم هده الآية. تقدم بعض الآيات الموضحة له 
في سورة «(مريم» وسياتي له بعد هذا إن شاء الله زيادة إيضاح . 


کک # واوا لول ياتا يتا ايق من رَه ولم تام به ماف 


أظهر الأقوال عندي في معنى هذه الآية الكريمة: أن الكفار 
اقترحوا على عادتهم في التعنت آية على النبوة» كالعصا واليد من 
آیاٹ موسى» وكناقة صالح» واقتراحهم لذلك بحرف التحضيض 
الدال على شدة الحض في طلب ذلك في قوله: # لوا يأييتا» أي 
غاا اتا محم ا اق صالح» وعصا موسى» آي نطلب ذلك 
منه بحض وحث . فاجابهم * الله بقوله : اوم تا تأتهم ينه ماف اَلصَحُنِ 
آلو 2 © 4 وهي هذا القرآن العظيم؛ لأنه آية هي أعظم الآيات 
وأدلها الإإعجاز. وإنما عبر عن هذا القرآن العظيم اھا ا 
في / الصحف الأولى؛ لأن القرآن برهان قاطع على صحة جميع 
الكتب المنزلة من الله تعالى» فهو بينة واضحة على صدقها 
وصحتھا؛ کما قال تعالی : ل وارلا ليك التب باحق مَصْقًا لما بت 
يديه مِنَ ا ڪب ويوا عك )» وقال تعالی : # ِن هلدا اران يفص 
م ا ی هم فيه تلوب ' ۰€ وقال تعالی: # فل 


- 
ت“‎ ١ 
2 
کے‎ Sr 
e 


ب ورل توما إن كم صروت 0( ا غير ذلك من 


o0۲ 


oo 
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وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية على هذا التفسير 
الذي هو الأظهر؛ أوضحه جل وعلا في سورة el‏ في قوله 
ا الالو ر یو ایت یں ریو فل ما لنٹ عند ا 
وکا آنا زیر یٹ © رک گنه تا ارتا یک آلب شل عير 
ایت ف دلت ET‏ ي 4 فقوله في 
«العنكبوت»: * آرکر کیت اتا ایک السب بل عون هو 
معنی قوله في «طه»: # وم اہم نة ماف لحف الول کما 
أوضحنا. والعلم عند الله تعالى. ويزيد ذلك إيضاحًا ال 
المتفق عليه: «ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما آمن البشر على 
e TT‏ 
آکثرهم تابعًا يوم القيامة». وفي الآية أقوال ا ا ذکرنا. 

قوله تعالی: ٭ واا اتهم بِعَدَاپ من لہ َالو ربا و 


رست تا رش تی اوک ن قي أ ذذ وسر ی 43 . 
قد قدمنا فى سورة «النساء» أن ايه «طه» هذه تشير إلى معناها 
آية e‏ التي هي قوله تعالی : وول أن ثُصِيبَهّم صب بم 


ik‏ کے ےم 


ا أيهم يفولا رتا ول أرستت اکسا رسو َي یلیک ویکوت 


مى ألْمَرْمين € وأن تلك الحجة التي يحتجون بها لو لم يأتهم 
2 0 ۰ 2 ج 2 ر 7 ر ص ررم وہ 
نذير هي المذكورة في قوله تعالى: * ليكوت لتاس عل أله حجة بعد 


) . ارس4‎ 
EE FEE 


أمر الله جل وعلا نبيه ية فى هذه الآية الكريمة: أن / يقول 
للكفار الذين يقترحون عليه الآيات عنادًا وتعنتا: كل منا ومنكم 


ورو 1A4‏ 
متربهن »ى٠‏ منتظر مها يحل بالاخر من الدوا كالمرت. والغلة. 
وقد أوضح في غير هذا الموضع أن ما ينتظره النبي بي وأصحابه 
والسسلرن ك خي جك ها طرف وره الكارء كقرك 
eRe e ES‏ 
یشوت © )۰ وقوله: ‏ وی الگقراب من يد ما فق عر 
ربص یگ لدي عله دة وء 4 الآية» إلى غير ذلك من 

الآيات. والتربص: الانتظار. 


# قوله تعالى: #فستعلمون من أصحب أرط اسي ومن 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار سيعلمون في 
ثاني حال من أصحاب الصراط السويّ ومن اهتدى» أي وُفق لطريق 
الات والديمومة على ذلك. وأآمر نبيه أن يقول ذلك للكفار. 
والمعنى : سیتضح لکم ا مهتدون. وأنّا على صراط مستقيم » 
وآنكم على ضلال وباطل . وهذا يظهر لهم يوم القيامة إذا عاينوا 
الحقيقة» ويظهر لهم في الدنيا لما يرونه من نصر الله لنبيه كل . 


وهذا المعنى الذي ذكره هنا بينه في غير هذا الموضع ؛ 
کقوله : « وسو بعلم ریت بر اعاب من أل سیید > )» 
وقوله : # سامون عدا من لدابت لأر €3 وقوله : # ولعم تا 
َد جين #2 إلى غير ذلك من الآيات. والصراط في لغة العرب: 
الطريق الواضح . والسويّ: المستقيم» وهو الذي لا اعوجاج فيه؛ 
ومنه قول جریر: 


14° أضواء البيان 


آم المتومين على راط . .إا اعوج الموارد مستقيم 

و # من في قوله: # من أصِحَبٌ ) قال بعض العلماء: هي 
موصولة مفعول به ل «يعلمون». وقال بعضهم: هي استفهامية 
معلقة لفعل العلم» كما قدمنا إيضاحه في «مريم». والعلم عند الله 
ا 
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ll 


E 


# قوله تعالی : اقرب الاس جساب بهم . 

قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك فى أول سورة «النحل»» 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. ۰ 

قوله تعالى: واوا لجو ألزين عا حل ها إلا َر 
نڪ4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار أخفوا 
النجوى فيما بينهمء قائلين: إن النبي بل ما هو إلا بشر مثلهمء 
فكيف يكون رسولا إليهم؟ والنجوى: الإسرار بالكلام وإخفاؤه عن 
الناس. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من دعواهم: أن بَشرًا 
مثلهم لا يمكن أن يكون رسولاًء وتكذيب الله لهم في ذلك = جاء 
في آيات كثيرة» وقد قدمنا كثيرًا من ذلك› ٠‏ # ومَامَتع الاس ان 
يؤمنوا إذ جا آلْهْدَى رلا را رسو € ۰€ وقوله: 
واا سن وتا كفا ورا وسقي ى ا ال ا وقوله: # ابرا َع 

e ٠ 0 ا ا إا لی مکل وسعر و‎ E 

ناا نا ت ب َعم بش نک لک إ6 
اخلیروت ل 4 وقوله تعالی: ا اسل اشد 
o‏ الآية» وقوله تعالى : # قالوا إن نسر إل تر نا 


و ر3 


ترود أن تصدودًاعَسَا كات يعد ءابا الآية . والآيات بمثل ذلك 


O00 
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كثيرة جدًاء كما تقدم إيضاح ذلك . 


وقد رد الله عليهم هذه الدعوى الكاذية التي هي منع إرسال 
البشرء / كقوله هنا في هذه السورة الكريمة: ورافک إل 
رجالا ری إلوم ستاو أ آالڙڪر لن کسر لا موت ا وقوله 
تعالى : # ولقد لشت تلق رکا ااا ا وقوله 
تعالی : # وما ارسلتا قال من الما إل اَم نَم ا کوت الام 
یشوت ف الاسواق)› وقوله هنا: ¥ رجاهم اباسا 
الطعام وما کا لرن ( 6 ۰# إلى غير ذلك من الآيات. وجملة #هَل 
هدا آ إلا بر منلكم 4 . ل و N‏ ائ اوا 
النجوى التي هي هذا الحديث الخفي الذي هو قولهم: هل هذا إلا 
بشر مثلكم . وصدَرَ به الزمخشري» وقيل: مفعول به للنجوى؛ 
لأنها بمعنى القول الخفي . أي: قالوا في خفية : : هلها إ لاسر 
u‏ وقيل : معمول قول محذوف؛ أي: قالوا: هل هذا إلا 
ا وهو آظهرها؛ لاطّراد حذف القول مع بقاء مقوله. 
وفي قوله: و ظَاما ‏ أوجه كثيرة من الإعراب معروفةه 
وأظهرها عندي : نها بدل من الواو في قوله: وروا ل بعضٍ 
من كل» وقد تقرر في الأصول: أن بدل البعض من الكل من 
المخصصات المتصلة» كقوله تعالى : # ولو عل الَا حح الت مِ 

اطا إو سیل » فقوله: ن بدل من « اا4 بدل بعض من 
كل» وهي مخصّصة لوجوب الحج بأنه لا يجب إلا على من 
استطاع إليه سبيلاً؛ كما قدمنا هذا في سورة «المائدة». 


ڈو سے 


# قوله تعالی: ‏ آفاوت لخر وار وروت ©4 . 


سورة الأنبياء 14۳ 


إعراب هله الجملة جار مجری إعراب الجملة التي قبلها» 


و ےھ 


ال هي هل هدا إلا سر نڪ 4 والمعنى: آنهم زعموا أن 
ما جاء به نبينا ية سحرء وبناء على ذلك الزعم الباطل أنكروا على 
أنفسهم إتيان السحر وهم يبصرون. يعنون بذلك تصديق النبي يا 
أي : لا يمكن أن نصدقك ونتبعك» ونحن نبصر أن ما جئت به 
بار . SS ay‏ 
جاء به ئة سحر» کقوله عن بعضهم: : لن ها إلا ر 2 
ر گکیك ا أن آي ن لهم من سول N‏ 
و © ). وقد رد الله عليهم دعواهم أن القرآن / سحر بقوله 
هنا : * قال ري يعم الول ف اسما والأرض وهو ألسَمِيع العم € يعني 
أن الذي يعلم القول في السماء والأرض الذي هو السميع العليم» 
المحيط علمه بكل شيء. هو الذي آنزل هذا القرآن العظيم» وكون 
من آنزله هو العالم بكل شيء يدل على كمال صدقه في الأخبار 
وعدله في الأحكام» وسلامته من جميع العيوب والنقائص › ا 
لو کر ا کقوله 
تعالى : # قل أنزلة ای يكم اور ن الستون اناز الآية» وقوله 
تعالی: لیکن ال یشہڈ ہما ارد إ لک انرم بلي الیک 
کاو گی قر کی 4 اک U.‏ نا 
الحرف حمزة والكسائي وحفص عن عاصم لبتم ق 4 
بالف بعد القاف وفتح اللام بصيغة الفعل الماضي» وقرأه الباقون 
(قَلْ) بضم القاف وإسكان اللام بصيغة الأمر 

# قوله تعالی: بل قاو أضعث أحلم جل افترن بل هو 
سَاعرٌ 4. الظاهر أن الإضراب في قوله هنا: # بل فالا أضغلث 


O00V۷ 
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أحلم 4 إلخ» إضراب انتقالي لا إبطالي؛ لأنهم قالوا ذلك كله 
وقال بعض العلماء: كل هذه الأقوال المختلفة التي حكاها الله عنهم 
صدرت من طائفة متفقة لا يثبتون على قول بل تارة يقولون: هو 
ساحر» وتارة شاعر» وهكذا؛ لأن المبطل لا يثبت على قول 
واحد. وقال بعض آهل العلم: كل واحد من تلك الأقوال قالته 
طائفة» كما قدمنا الإشارة إلى هذا في سورة «الحجر» في الكلام 
على قوله تعالی : ٭ آلذن جلو لمران عضين ى وقد رد الله عليهم 
هذه الدعاوى الباطلة في آیات فن تابه -کردة آنه شاغر 8 
کاهن في قوله تعالی : # وما هو قول شاعر کلیاا ما ومون رر لا قول کاهن 
کیا تا کدگزون 2 & زيل من رب امین 9 ا ولو کر کر انا شس لاویل < لدا مه 
ایب ج تطعا تة آل 4 IE ey‏ 
ال وواعدا وای ا هر الاد و و ر 
ا 2 A7‏ رص م 
ن کان حا وی الول عل الکیرت ک4 / وقوله في رد دعواهم 


آنه افتراء : # وما کان هدا الْقران آن ری من دوب الله و وکن َصَِیی اَی ب 


ے2 2 ر کے و و ر مج ی 
يديك وتقصیل آل ن ب لا رب فيه من رَبَ الاين و آم يقولون أفتريله قل فأو 
سودق e‏ 2 کک 
z i a‏ ا 


6 ا‎ e 4B رون‎ E کک‎ 


ز2 


ڪيا يقتري وڪن تَصدقَ اف که کد وا ن ي 
وَهْدّى وََمَة قور ومون €3 إلى غير ذلك من الآيات» رار في 

رد دعواهم آنه کاهن أو مجنون : وتا نعمت ريك بکاهن ولا 

نون 2 تعالی : # وماصاجبگ بمَجُنونِ 3 وقوله تعالی : 


ےد کہ چ 2ے 


قل لبا أ ل را کے ر د کر 
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ع ت 0 وو ۶2 روص رم لے ع 
ما باک ن ب ن هو ل ددر ن ای عدا ا 0 
ت م رم 


وقوله: ا لم بعرفوا رسوشم فهم لم منکروت ۵ آم ولو وء جس بل جاءشم 
احق وڪم للحي کرهوَ € إ2 غو لن الات اة 
إبطال كل ما ادعوه في النبي ية والقرآن. وقوله: # أضغتُ 
أَحكّم 4 أي أخلاط کالأحلام المختلفة التي يراها النائم ولا حقيقة 


لها؛ كما قال الشاعر : 

أحاديث طسم أو سراب بفدفد ترقرق للساري وأضغاث حالم 
وعن اليزيدي : الأضغاث مالم يكن له تأويل . 
* قوله تعالی : مایا یار كما ِد الأو 3 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار اقترحوا على 
نبينا أن يأتيهم بآية كآيات الرسل قبله؛ نحو ناقة صالح» وعصى 
موسى» وريح سليمان» وإحياء عيسى للأموات وإبرائه الأكمه 
والأبرص» ونحو ذلك . وإيضاح وجه التشبيه في قوله : ٭ ڪا 
سار € ھر ان ھی كما آتى الأولون بالآيات _ لأن 
إرسال الرسل متضمن للإتيان بالآيات - فكذلك أرسل محمد كلا 
بالمعجزة. وقد بين تعالى أن الآيات التي اقترحوها لو جاءتهم ما 
آمنوا» / وآنها لو جاءتهم وتمادوا على كفرهم آهلكهم الله بعذاب 
مستاصل ؛ كما آهلك قوم صالح لما عقروا الناقة؛ کقوله تعالی : 
e‏ ککدت ا ولون واا د اا 
E‏ موا اه الاي وكقوله تحال واقنيا با ك هد اينم 
کی با ا ومان ہا فل نما ليث E‏ قییکم ن 6 
جاءَت لا بُومِنوتَ 3> . وأشار إلى ذلك هنا في قولە: # ما ءاميت 


O0۸ 
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َكَهُم من َرَيٍَ 2 أفهم مشت | © يعثي: آن الأمم الذين 


ل تمادوا فأهلكهم الله » 2 أك منهم 2 وعناد|؛ ر 
ما اقترحتم ما آمنتم فھلکتم کما هلکوا. وقال تعالې : SSE‏ 
حت عي ڪ لمث ي لیرد وي وا ومام ڪل ءاي إلى غير 


وبين ٠‏ آية م E‏ ا من لم 


نکی ال ا GE E‏ 5 
اتا اَل یک الب يتل عله 4 الأية. وقد ذکرنا ان هذا 


رڈ ص 


ا قوله  :‏ وقالوأ ولا ايتا ايت ِن ريه ألم اتهم بهم 
ف لصحف الاو ر . 


E AE E ELSE Uk 
خلدین 0 قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك› فأاغ لك عن‎ 
إعادته هنا.‎ 


جو ر سے < رو ص 


قوله تعالی : شم صد ل0 هم اوعد فانجينلهم ومن د 
رامڪ لرن 44. 


بين جل وعلا في هذه الآيات: آنه أرسل الرسل إلى الأمم 
فكذبوهم» وأنه وعد الرسل بأن لهم النصر والعاقبة الحسنة» وأآنه ‏ 
والمراد به من آمن بهم من آممهم»› وآهلك المسرقين وهم الكفار 
المكذبون للرسل»› وقد اوضح هذا المعنى في مواضصح كثيرة من 


سسورة الأنبياء 14۷ 


کاب کله ال۰ حی لذا سكيس الرسل وظئوا اَم / ق 


ا ی نا ر اع الو ا 
وقوله: ٭ کک مَس اه لف مرو ساةہ إن َه ع ذو اار4 
وقوله تعالی : ایی لم م کی آللییت © شتک 
لأر ن دهم وقوله: # وقد ميقت كشا لياو لمرن © إت م 
لصوو 3© وا سكا هم اكيب €3 وقوله تعالى: * وما جاء أ 
جیا شودا زين ءامنا مع بر َة ًَا) الآية» وقوله تعالى: # َم 
جا آم تا صیحا والزت ءامثوامعم ْم ا( الآية» وقوله: 


\ 


E ےو کے و ع کے ل‎ o02 
وما جا أمرنا تا شعيبا وألّذِين ءامنوأ َعَم رَو نَا الآية» إلى غير‎ 


ذلك من الآيات. والظاهر أن «صدق» تتعدى بنفسها وبالحرف» 
تقول: صدقته الوعد» وصدقته في الوعد؛ كقوله هنا: م 
و ن 
الزمخشري صدفتهم الوعَد 4 کقوله : # واختار موس قوم سَبَعِينَ 
رجلا لا حاجة إليه» والله أعلم. والإسراف: مجاوزة الحد في 
المعاصي كالكفر» ولذلك يكثر في القرآن إطلاق المسرفين على 
الكفار. 


ج 
ا ا 


#وكمْ4 هنا للإخبار بعدد كثير» وهي في محل نصب لأنها 
مفعول # قصَمْتا 4 أي قصمنا كثير من القرى التي كانت ظالمة 
وأنشأنا بعدها قومًا اخرين. وهذا المعنى المذكور هنا جاء مبينّا فى 


وو 2 


مواضع كثيرة من کتاب اللّه؛ کقوله تعالی : وک آهککتا مت نمرون 


00۹ 


0۰ 
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من بعد خوچ و وکر رك روي عادو را میا 4 وقوله: ٭ فکاين من 
a‏ اھا یھے عایمة ھی حار ية على روشيا € الآيةه 
NG on‏ 
2 کا ت 6 ا EES‏ م خس € إلى غير ذلك من 
الات : 


وقوله في هذه الآية الكريمة: وک فصن 4 أصل القصم : 
أفظع الکسر؛ لاّنه اکر الذي یبین تلام الأجزاءء بخلاف الفصم 
بالفاء فهو كسر لا يبين تلاؤم الأجزاء بالكلية. والمراد بالقصم في 
الآية: الإهلاك الشديد. 


رص روم ص ررس ردد 


٭ قوله تعالی : % وما اقتا السماء والذرض وما شتا لحرن 4)5 / 


ا ا 


قد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة «الحجر» فأغنى 
ذلك عن إعادته هناء وكذلك قوله: # بل زف الي عَل الَطلِ 4 
الأية: قد قدا الآيات. الخوضحة لذلك فى سورة «ى إسراتل ةة 
وكذلك الآيات التي بعد هذا قد قدمنا ا E‏ 
من کتاب الله . 

O E E ET 
. 4٩3 مکرمویت 2 لا فوته بالقولی وهم بامروء يموت‎ 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار لعنهم الله 
قالوا عليه آنه اتخذ ولدًا. وقد بينا ذلك فيما مضى بياتًا شافيًا في 
مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك - سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علوا کبیرًا - وبين هنا بطلان ما ادعوه على ربهم من اتخاذ 


الأولاد - وهم في زعمهم الملائكة - بحرف الإضراب الإبطالي 
الذي هو # بل # مبينًا عباده المكرمون» والعبد لا يمكن أن 
کول ولا :لسا ثنی على ملائکته بأنهم عباد مکرمون» لا 

يسبقون ربهم î‏ آي لا يقولون إلا ما أمرهم ان يقولوه لشدة 
طاعتهم له وهم يمرو لوت لإ . وما أشار إليه في هذه الآية 
الكريمة من أن الملائكة عبيده وملكه» والعبد لا يمكن أن يكون 
ولا لسیده؛ اشار له في غير هذا الموضع ؛ کقوله في «البقرة: 


عا رو 


«وقالو EEE‏ سبحم بل آم ماف الوت لاض کل ا 
نون a‏ 5 وقوله في اا KF:‏ آله لله ل وة کہ ان 


یکوت لم ولد لم ما ف لسوت وما فی ا رض رگم با وکیا €3 أي 
والمالك لكل شىء لا يمكن أن يكون له ولد؛ لأن الملك ينافي 
الولدية› ولا يمکن أن يو جد شىء سواه إلا وهو ملك له جل وعلا. 


وما ذكره في هذه الآية الكريمة: من الثناء الحسن على 
ملائکته عليهم صلوات ا بينه في کک الموضع 
کقوله تعالی : « علا میگ لظ داد لا يعضو آله رم ت 
وسرو © €» وقوله تعالی: لن یکم لحوظین دب کراما کنرین < 
ا وقوله تعالی: / ارون اتکی رالا رت 
ندم لا سکرو عن عبادتدِہ ل رون 0 ا سحن 1 وألَارَ ا 


i‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
مسألة 

أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وأمثالها فى القرآن: 

أن الأب إذا ملك ابنه عتق عليه بالملك. ووجه ذلك وا لان 


0۱ 


0۲ 
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الكفار زعموا أن الملائكة بنات الله؛ فنفى الله تلك الدعوى بأآنهم 
عباده وملكه . فدل ذلك على منافاة الملك للولديةء وأنهما لا يصح 
اجتماعهما. والعلم عند الله تعالى . 


کک تعالی : # ومن بقل منم ّت س لله م من دونو ذلك نیو 
ھی کیت زی ألمي € . 


الضمير في قوله: # من عائد إلى الملائكة المذكورين في 

قوله : ٭ بل عاد شک موت .5( والمعنی: آنهم مع كرامتهم على 
الله لو ادعى أحد منهم أن له الحق في صرف شيء من حقوق الله 
الخاصة به إليه لكان مشركاء وكان جزاؤه جهنم. ومعلوم أن 
التعليق يصح فیما لا یمکن ولا al‏ فل ن کان لل 
ولد الآية» وقوله: # لو كن فما اة إل آنه #أشسدًا والمراد بذلك 
تعظيم آم ارك وها ال والتقدير الذي ذكره جل وعلا هنا 
في فان الملائكة» ذكره ا في شان الرسل على الجميع صلوات 
الله وسلامه» قال تعالی: وقد أوی لِك وَل اَي من يلک لين 
سركت یبط ماك ملك وکن من ارين : :)€ ولما ذکر جل وعلا من 
ذکر من ااا في سورة «الأنعام» في قوله: # وص درد داو » 
ال ا خر ف دک متهم قال بعد ذلك  :‏ کلك هکی اللہ ی بے من دشاء 
من عاد مولو اشد الط عنما وا او 


ت 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وم يل نَم ت 
لله من دونو َلك زيه جَهَدّم 4 الأية؛ دلیل قاطع على أن حقوق الله 
الخالصة له من جميع آنواع العبادة لا يجوز أن يصرف شيء منها 
لأحد ولو ملكا مقربًاء أو / نيا مرسلاً. ومما يوضح ذلك قوله 


خورة الانشاء ۷۰1 


تعالی: ‏ ما گ٥‏ لیر آن ی اک الککب والکہ وار ف بو 
اا ی ن دون آلو وکن کووا دیکییں یما کشم تعلمون 
آلککب یما کم درسو کے ول امرگ آن دوا اتیک لوعن ران 
آمأمرگم باقر بعد د نم مَسَِمُوةَ < )» وقوله تعالى مخاطبًا لسيد 
الخلق صلوات الله وسلامه عليه : فل ياه آلککې تاوا ٳکّ لمت 

er‏ ص 


و ص ٤ک‏ و ر م 4 2 وگ ت رو ۶ 
سوام تتا وتک ألا نبد إلا أله ولا شرك وء ًا ولا تخد بعضتا بعْسّا 


2 


i 
X 


ص ب ي م سرو 


رابا ِن دون آله إن تولا فووا شهدا انا م يموت 40 . 
#٭ قوله تعالی : اورت ال هروا أن السملوٽ لار كان 
A‏ 
قراً هذا الحرف عامة السبعة ماعدا ابن كثير * أولر ر € بواو 
بعد الهمزة» وقرأه ابن كثير «آلم ير الذين كفروا» بدون واو» 
وكذلك هو في مصحف مكة. والاستفهام لتوبیخ الكقار وتقريعهم › 
حيث يشاهدون غرائب صنع الله وعجائبه» ومع هذا يعبدون من 
دونه مالا ينفع من عبده» ولا يضر من عصاه» ولا يقدر على شيء . 


f 


ا ا 


وقوله: ل كانا 4 التشنية باعتبار النوعين اللذين هما نوع 
السماء» ونوع الأرض؛ كقوله تعالى: ‏ #إن أله يمك لسوت 


د د 


Dy 
: وا لار ض أن زولا 4 ونظیره قول عمر بن شیہم‎ 
.وتغلب قك تباينشا انقطاعا‎ ٠ الم يزنك آن:جيال: قيس‎ 
والرتق مصدر رتقه رتقًا: إذا سده؛ ومنه: الرتقاء» وهى التى‎ 
: أنسد فرجها» ولکن المصدر وصف به هنا ولذا افرده ولم يقل‎ 
کانعا رتقین . الف الفصل بين الشفين المتصلين ؛ فهو ضد‎ 


o01 
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از وو ا 
يهون عليهم إذا يغضبو ن سخط العداة وإرغامها 
و و E a,‏ 


واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالرتق والفتق فى هذه 
الايااغلن اة ارال بها ف غاي الوط > وو اة مها دل 
له قرائن من القرآن العظيم : 
سر رص رج کر 


الأول: أن معنى * كانتا رمَا أي كانت السملوات والأرض 
متلاصقة بعضها مع بعض». ففتقها الله وفصل بين السملوات 
والأرض»› فرفع السماء إلى مكانهاء وأقر الأرض فى مكانهاء 
وفصل بينهما بالهواء الذي بينهما كما ترى . 


القول الثاني : أن السملوات السبع كانت رتقًا؛ أي متلاصقة 
بعضها ببعض» ففتقها الله وجعلها سبع سملوات» كل اثنتين منها 
بينهما فصل» والأرضون كذلك كانت رتقًا ففتقها» وجعلها سبعًا 

القول الثالث: أن معنى ل كاتا رمَا أن السماء كانت لا 
ينزل منها مطر» والأرض كانت لا ينبت فيها نبات» ففتق الله السماء 
بالمطر» والأرض بالنبات. 


8 1 و‎ e 
الرابع : أنھما # ڪاننا تما4 أي في ظلمة لا يرى من شدتها‎ 


شيء ففتقهما الله بالنور. وهذا القول في الحقيقة يرجع إلى القول 
الأول والثانى . 


سورة الأنبياء Ve‏ 


الخامس: وهو أبعدها لظهور سقوطه: أن الرتق يراد به 
العدم. والفتق يراد به الإيجاد؛ أي كانتا عدمًا فأوجدناهما. وهذا 
القول كما ترى! 


فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه الآية» فاعلم أن القول 
لالت مها زه كر نها كاتا رقا ع ق السا ل تول مها 
مطرء والأرض لا تنبت شيا ففتق الله السماء بالمطر والأرض 
بالنبات ؛ قد دلت عليه قرائن من کتاب الله تعالی . 


ا 2 


الأولى: آن قوله تعالى : « اوور الزن كفروأ) يدل على نهم 
روا ذلك؛ لأن الأظهر ی «رآى» آنها بصرية» والذي يرونه 
بأبصارهم هو أن السماء تكون لا ينزل منها مطرء والأرض ميتة 
هامدة لا نبات فيها؛ فيشاهدون بابصارهم إنزال الله المطرء وإنباته 
به آنواع النبات / . 


ص رم 2 9ے سہ روت ج 


اريه الثانية : أنه آتبع ذلك بقوله: # وجعلتا س الماء 

ا < #. والظاهر اتصال هذا الكلام بما قبله؛ ٠‏ 
e e‏ ا أنزلناه بفتقنا السماء» وأنبتنا به أنواع النبات 
yy‏ ی 

القرينة الثالثة : أن هذا المعنى جاء موضحًا في آيات أخر من 


TA 


کتاب الله کقوله تعالی : # لما دات لر والرّض دات أَلصَنّع > % لأن 


ی 


المراد بالرجع نزول المطر منها تأارة بعل اجره والمراد بالصدع : 
انشقاق الأرض عن النبات. وكقوله تعالى: فلبظر اسن لل 
روص 22 a 2L‏ ت o‏ 2 


طمامفت ٠‏ أنا صا ألما صا اه م قفتا الذأرض سَفَا < © الآية. واختار هذا 
القول ابن جرير وابن عطية وغيرهما للقرائن ن¿ التي ذکرنا. ویؤید 


n: 


0710 
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ذلك كثرة ورود الاستدلال بإنزال المطرء وإنبات النبات فى القرآن 
غل :العث: :والدين. فالوا إن :المراد بالرتى. -والفتى. هما كانتا 
متلاصقتين ففتقهما الله وفصل بعضهما عن بعض قالوا في قوله: 
ل اور ر انها من «رأى» العلمية لا البصرية. وقالوا: وجه 
تقريرهم بذلك أنه جاء في القرآن» وما جاء في القرآن فهو أمر 

وأقرب الأّقوال فى ذلك: هو ما ذكرنا دلالة القرائن القرآنية 
اا ا و ماتا آنا کک ٌ) 


کان الاد دة 


فإن قيل: هذا الوجه مرجوح؛ لأن المطر لا ينزل من 
| لسملوات بل من سماء واحدة وهي سماء الدنيا. 


قلا : إنما أطلق عليه لفظ الجمع لأن كل قطعة منها سماء؛ 
کا يقال توت آخادق ٠»‏ وبرمة أعشار اه منه: 


E 2 lll‏ 6 > سے پک 
# قوله تعالى : #وجعلتام اا شى ی فلا يھو ‹ 42 
الظاهر أن «جعل» هنا بمعنى خلق؛ لأنها متعدية لمفعول 


واحد. ويدل لذلك قوله ا في سورة «النور» : # وله خاق كل داب 


د نبا . 


V0 EE 


بعض العلماء: الماء الذي خلق منه كل شيء هو النطفة؛ لأن الله 
خلق جميع الحيوانات التي تولد عن طريق التناسل من | 


وقال بعض العلماء: هو الماء المعروف لأن الحيوانات إما 
خارف مه اشر که الکرانات N‏ 
قر داشر ة لان النطف من الأغذية» والأغذية كلها ناشئة عن 
الماء»ء وذلك فى الحبوب والثمار ونحوها ظاهر» وكذلك هو فى 
اللحوم والألبان والأسمان"“ ونحوها؛ لأنه كله ناشيء شت 
ال 


وقال بعض آهل العلم: معنى خلقه کل حیوان من ماء: آنه 
کأنما خلقه من الماء لفرط احتياجه إليه» وقلة صبره عنه؛ كقوله: 
# خلق الإسلن 2 E‏ عل € إل عو دل ن الأقوال. وقد قدمنا 
المعانى الأربعة ا تأتى لها لفظة «جعل» وما جاء منها في القرآن 
ا فيه 2 «النحل». 

وقال الفخر الرازي فى تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: 
لقائل أن يقول: كيف قال ا من الماء كل حيوان» وقد قال : 
وان حلقته ِن َل ِن نار ألسَمور 2 »؟ وجاء في الأخبار: أن الله 
کی وک ین الور ول ال ي کی ی ا 
السلام: لو لق ِن اَن كهَةِ لطر ذف قتنف فیا فتکون مرا 2 
بدن وقال في حق آدم : ۾ حلم حلم من راب4 . 


)١(‏ كذا بالمطبوعة. 


0 
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والجواب: اللفظ وإن كان عامًا إلا أن القرينة المخصصة 
قائمة» فإن الدليل لابد وأن يكون مشاهدًا محسوسًا ليكون أقرب 
إلى المقصود. وبهذا الطريق تخرج عنه الملائكة والجن وآدم وقصة 
عيسى عليهم السلام؛ لأن الكفار لم يروا شيا من ذلك اه منه. 


ثم قال الرازي أيضا: اختلف المفسرون» فقال بعضهم: 
رب ر رک ر 

المراد من / قوله: * كل شىَوٍحَيٌ# الحيوان فقط . وقال آخرون: بل 
يدخل فيه النبات والشجر؛ لأنه من الماء صار ناميّا» وصار فيه 
الرطوبة والخضرة› والنور والثمر. وهذا القول اش بالمعنى 
المقصود» كأنه تعالى قال: ففتقنا السماء لإنزال المطرء وجعلنا منه 
كل شيء في الأرض من النبات وغيره حيًا. حجة القول الأول: أن 

ا ۳ م کے ری ر ری ر ¢ 

َيف عي رض بعد موبا) . انتهی منه أيضًا . 

٭ قوله تعالی: ٭ وجعلتا فی الارض روسی أن تمد بهم وََعَلَتا فا 
باشب كلهم مثو ©4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك فى سورة «النحل» فأغنى 
ذلك عن إعادته هنا. 

# قوله تعالى: « رسعلا اسما سما تحفوظًا وهم حَنْ إا 
معرضون € . 

تضمنت هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 

الأولى : أن الله جل وعلا جعل السماء سققًاء أي لأنها للأرض 


الثانية : أنه جعل ذلك السقف محفوظا. 


الثالثة : أن الكفار معرضون عما فيها -أي السماء- من 
الآيات» لا يتعظون به ولا يتذكرون. وقد أوضح هذه المسائل 
الثلاث في غير هذا الموضع . 


أما كونه جعلها سقمًا فقد ذكره في سورة «الطور» أنه مرفوع 
٣ e‏ 22 پک کے پا ر ت ق چ رەک رہ 
وذلك في قوله: * والطور را وککي مسطور ار فی رق منشور ر واليّتِ 
المعمور رى والسقض المرفوع € الاية . 
وأما كون ذلك السقف محفوظا فقد بينه في مواضع من 
2 5 ری اظ ر 
كتابه» فبين آنه محفوظ من السقوط في قولة؛ # ويمسك المَاء أن 


رس ص ي ر م ص سے 
م م 


فع على الأرّض إلا بإذَدِي)» وقوله: # ومن ابيد أن توم اسما ورش 
امرب وقوله تعالى : « #إ أله بسي السوت والذرض أن تزولا)» 
وقوله: ومح سيه الوت الأ لا كوم جنها وهو الل 
لیم © ۰€ وقوله: / ٭ وکقد حلفت کوک سح طرای وما گا عَنِ 
اللي علي 2 ) على قول من قال: وما كنا عن الخلق غافلين؛ إذ 
لو كنا نغفل لسقطت عليهم السماء فأهلكتهم . وبين آنه محفوظ من 
التشقق والتفطرء لا يحتاج إلى ترميم ولا إصلاح كسائر السقوف إذا 
طال زمنها؛ کقوله تعالی  :‏ ازجع ابص هَل ری من فُطور € وقوله 
تعالی : ٭ افا بنظروا لل اسما فوقھر کف بتیتھا ويها وما ا ِن 
رچ © € أي ليس فيها من شقوق ولا صدوع. وبين أن ذلك 
السقف المذكور محفوظ من كل شيطان رجيم ؛ كقوله: « وَحَِظَهًا 
من کل سيط َير ک4 وقد بينا الآيات الدالة على حفظها من 
جميع الشياطين في سورة «الحجر». وأما كون الكفار معرضين عما 


01¥ 


ا ن الآيات فقد بينه في مواضع من کتابه؛ کقوله. تعالی : 
و ڪان من ءاي فی لسوت لاض مروت عنهاوشم نامع رض و 4 
ر که 1 


وقوله: # ون يروا ءايه عرسا 4 الآية» وقوله: لن اا حف 
لم لمث ريك لا يمون ل 8 وو جاعم ڪل ایو 4 وقوله: 


و 2 


0 


وماتعن لبنت والندذرعن در وا € . 


قوله تعالی : < وما جلت لبر فن بك الخاد تين ين مت فهم 
دون £ کل نفیں ذايقة المرت» . 


قال بعض أهل العلم: كان المشركون ينكرون نبوته كلا 
ویقولون: هو شاعر تربص به ریب المنون» ولعله یموت کما مات 
شاعر بنى فلان؛ فقال الله تعالى: قد مات الأنبياء من قبلك» وتولى 
e IS EE EA E SA‏ 

وقال بعض آهل العلم: لما نعى جبريل إلى النبي بي نفسه 
قال : «فمن لأمتي»؟ فنزلت: % وَمَاجعاتا شر ينك الخاد ولال 
أظهر؛ لأن السورة مكية؛ ومعنى الآية: أن الله لم يجعل لبشر قبل 
نبيه الخلد؛ آي دوام البقاء في الدنياء بل كلهم يموت . 


وقوله: # أقإين مت هم ادون 2 € استفهام» إنكاري معناه 
النفي / . 

والمعنی : نك ا و بعدك› بل سيموتول . 
ولدلك اه ٭ کل تفیں دایکۂ لمر ۔ ET‏ 


وعلا فن هذه الأية من أنه 6 سیموت »› وآنهم سیموتول› وأن 
الموت ستذوقه كل نفس؛ أوضحه في غير هذا الموضع؛ كقوله 


۷۰۹ E ES 


نال : 9إ متم ی ۰€ کقوله : < کن ملاو چ رت 
وجه رلك ذو المي ولوا او اك کک ور ف سورة e‏ ک 
مچرو ٤C‏ ی و کے E‏ 4 ص 2 


تفي دايقة الموتِ ونما دو ت أجورڪم بوم المَيمة فمن زحزح عنِ 
ك كار وَأدَِلّ ألْجَكة فد E‏ وقوله في سورة ٠‏ العنكیوت»: 


ص م صم ر وښ ہے ل و 
۰ 1 


# بای الزن ءامنا أن رض وع فإننی عدون ا کل نفیں دابمَہ ألمب 
رجعویت ا 4 وقوله تعالى في سورة «النساء» : « يما 
ووا الوت وکو کف چ مكدو ال غير ولك مالا بات 

وقد قدمنا في سورة «الكهف» استدلال بعض آهل العلم بهذه الآية 
الكريمة على موت الخضر عليه السلام. وقال بعض أهل العلم في 
قوله هم التردو ج %: هو استفهام حذفت آداته؛ أ افم 
الخالدون. وقد تقرر في علم النحو أن حذف همزة الاستفهام إذا 
دل المقام عليها جائز» وهو قياسي عند الأخفش مع «أم» ودونها 
ذكر الجواب أم لا؛ فمن أمثلته دون «أآم» ودون ذكر الجواب قول 
الكهیت: 


5 


طربت وما شوقًا إلى البيض أطرب ولا لعبًا مني وذو الشيب يلعب 


خویلد : 


رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع فقلت وآنکرت الوجوه هم هم 


يعني : أهم هم على التحقيق؟! ومن أمثلته دون «آم» مع ذكر 
الجواب قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 


ثم قالوا تحبها قلت بهرًا علد النجم والحصى والتراب 


e 
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يعني : آتحبها على الصحيح . وهو مع «أم» كثير جد وا 


لعمرك ما أدري ون كنت داريا شعيث بن سهم آم شعيٹ بن منقر 

يعني : أشعيث بن سهم» ومنه قول ابن أبي ربيعة المخزومي : 
بدا لي منها معصم يوم جمرت ‏ وکف خضیب زینت ببنان 
فوالله ما دري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر آم بثمان 


كذبتك عينّك آم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 


یعنی : أكذبتك عينك . کما نص سیبویه فی کتابه على جواز 
ذلك في بيت الأخحطل هذاء وإن خالف فى ذلك الخليل قائلاً: إن 
«كذبتك» صيغة خبرية ليس فيها استفهام محذوف. وإن «أم» بمعنى 
بل؛ ففي البيت على قول الخليل نوع من آنواع البديع المعنوي 

يسمى «الرجوع». وقد أوضحنا هذه المسألة وأكثرها من شواهدها 
ا إيهام الاضطراب عن آيات e‏ 
«آل عمران» وذکرنا أن قوله تعالیى في آية «الأنبياء» هذه فهم 
ادود 4>2 من أمثلة ذلك . والعلم عند الله تعالى . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « أَقوِيْن مَك قرأه نافع 
وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي #مَتَ # بكسر الميم. 
والباقون بضم الميم. وقد أوضحنا في ور ا وجه کسر 
الميم . وقوله في هذه الآية الكريمة : « آقإين َك فم ردو > 4 


سورة الأنبياء ۷۱۱ 


یناله بسبب موته؛ لأنه هو ليس مخلدا بعده. 


وروی عن الشافعي رحمه الله ان نشد هلذين الع مهست هدا 
بهما: 


ا و و ایت ا ت ا ات 

فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهياً لأخرى مثلها فكأن قد 
ونظير هذا قول الآخر: 

فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا 


» قوله تعالى : 5 لر وگلا ر وكا رإ ىرى 4 . 


المعنى: ونختبركم بما يجب فيه الصبر من البلاياء وبما 
يجب فيه الشكر من / النعم» وإلينا مرجعكم فنجازيكم على حسب 
ما يوجد منكم من الصبر أو الشكر. وقوله: فة مصدر مؤكد 
د ولوک من غير لفظه. 


وما ذكره جل وعلا: من آنه يبتلي خلقه» آي يختبرهم بالشر 
م A l0‏ 


والخير؛ قد بينه في غير هذا الموضع» كقوله تعالى: * ويلوتهم 
سكت وسات للم برعو €3 وقوله تعالى: « وقد أرستاً 


GZ ط‎ 


ار ر ن ےچ چ و < ر رہ رص کے ر r EL‏ ل کح 7 1 رم ر 
إلح أمم من بلك فاأخذنهم بالباساء والضراو بنضرعون ا فلولا إذ جاءَهم 
lI Vet OIAI lr ASA oL OSA 2L‏ لھ رر ص کات 
بأ ستا تضرعوا وللکن فَسَتَ مهم ورين لهم آلشيطن ما ڪانوا بعملوت ب 
۶ ی ص رس TS‏ کے و رہ چ ہہ 
OS a‏ ر ا کے >= ۹ ا0ا ° 0 
ف كما سوا ما دروا و فتحنا علهم بواب ڪل شڪ حي ذا فر حوا يما اونوا 


ep‏ و ET E‏ ا 


چ 0 د م 2 e‏ 0 
دهم بعْتَة قدا هم مبلسون و فطع دابر ألقوم الذين ظلموا وا 


O¥ ا1‎ 
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امین 2 4 وقوله تعالی : وما آرسلتا ف قَرََيٍ من نبي إلا لذا 
و ر رھ یہ کو 2 2 و e‏ ا سے 2 کے ت 

م م بد لتا مکان السَنعة السك حى 
ر ەە سے ص ےم سس ر رو ےکر او کے و ے کر 

غفراۇةاليا و ءاباءَنا ألم راء السرا قأخد نهم عة وه لا دشعون 


re‏ الآيات 


وقوله ET‏ وتبلوگم اشر وآلر) 
لاء وقال بعض العلماء: أكثر ما يستعمل في الشر بلا يبلوء 
وفي الخير أبلى يبلى . وقد جمع اللغتين في الخير قول زهير بن أبي 
ا 


جزی الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: * وتبلوكم يلر 
وار 4 قال: أي نبتليكم بالشر والخير فتنة بالشدة والرخاء 
والصحة والسقم» والغنى والفقر»ء والحلال وأآلحرام» والطاعة 
والمعصية» والهدى والضلال. 

# اقول ای2 ودا وا ال کیو إن کدی إل 
هروا هدا لدی ڪر ا 6 رهم پزذڪر امن 
ڪرت 4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا رأوا 
النبي ئي ما يتخذونه إلا هزوًاء أي مستهزاً به مستخمًا به. 
ETE‏ 
يذكر آلهتكم أي / يعيبها وينفي أنها تشفع لكم وتقربكم إلى الله 


مسو :اء V1۳‏ 


زلفى» ويقول: إنها لا تنفع من عبدهاء ولا تضر من لم يعبدهاء 
وهم مع هذا كله كافرون بذكر الرحمن. فالخطاب في قوله: # ودا 
رال € للنبي .و إت € في قوله: إت يدوت 4 
اف والاستفهام في قوله: هدا ایی يڌڪ ءال هک 4 قال 
فيه بو حيان في البحر: إنه للإنكار والتعجيب. والذي يظهر لي 
آنهم يريدون بالاستفهام المذكور التحقير بالنبي ياء كما تدل عليه 
قرينة قوله: إت بوتت إلا هرما . وقد تقرر في فن 
المعاني: أن من الأغراض التي تؤدى بالاستفهام التحقير. وقال 
القرطبي في تفسير هذه الآية: إن جواب #وإذا ) هو القول 
المحذوف» وتقديره: وإذا رءاك الذين كفروا يقولون: آهلذا الذي 
يذكر آلهتكم . وقال: إن جملة # إت بوتت إلا هرا جملة 
معترضة بين إذا وجوابها. واختار أبو حيان في البحر أن جواب 
ودا 4 هو جملة إت بتخدوتك 4 وقال: إن جواب «إذا» 
بجملة مصدرة ب # إت أو «ما» النافيتين لا يحتاج إلى الاقتران 
بالفاء . وقوله: # بتر ءاله تكم أي يعيبها. ومن إطلاق الذكر 
بمعنی العیب قوله تعالی  :‏ فالا سیتاکی یذکرھُم يقال ل رهم > ) 
أي : يعيبهم . وقول عنترة: 


لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب 
ا لا تعیبی مهري› قاله القرطبى . 


وقال الزمخشري فى تفسير هذه الآية الكريمة: الذكر يكون 
بخير وبخلافه. فإذا دلت الحال على أحدهما أطلق ولم يقيد» 
كقولك للرجل: سمعت فلانًا يذكرك» فإن كان الذاكر صديقًا فهو 


o۷ 
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ثناء؛ ون کان عدوا فڏم» ومنه قوله تعالی : # سمعتا سافن کد هم4 
وقوله : # هدا ایی تڪ ر الھک € انتهى r‏ 
والجملة في قوله: ا حالية . 
وقال بعض آهل ب SR O‏ 
قوله تعالی: # و ولا قير لهم أسجدئ لرن الوأ وما لرن جد لیا اما 
وادهم فوا ٠) >< f‏ وقولهم: ما نعرف الرجمن إلا رحمان 
اليمامة»ء يعنون مسيلمة الكذاب. / وقد بين ابن جرير الطبري 


وغیره: أن إنكارهم لمعرفتهم الرحمن تجاهل منهم ومعاندة 2 


نهم يعرفون أن الرحمن من أسماء الله تعالى. قال: وقال بعض 


آلا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قطع الرحمن ربي يمينها 


وقال سلامة بن جندل الطهوي : 
عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشا الرحمن يعقد ويطلق 


وفي هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على سخافة عقول 
الكفار؛ لأنهم عاكفون على ذكر أصنام لا تنفع ولا تضر» ويسوءهم 


أن تذكر بسوء» أو يقال: إنها لا تشفع ولا تقرب إلى الله. وأما ذكر 


الله وما يجب أن يذكر به من الوحدانية فهم به كافرون لا يصدقون 
به» فهم اخ ان يتخذوا هزؤا من النبي ييا الذي اتخذوه هزۇا› 
فإنه محق وهم مبطلون . 

فإذا عرفت معنى هذه الآية الكريمة؛ فاعلم أن هذا المعنى 
الذي دلت عليه جاء أيضًا مبينّا فى سورة «الفرقان» في قوله تعالى : 


وة اانا 1٥‏ 


ر کے r‏ و کے وک کہ ٥‏ ہے ۴و و کے کم 7 
# وإذا رأوك إن بنخذوتت إلا هروا أهندا الزی بعتت الله رسوا ی ِن ڪاد 


2 و ص ا 4 م کے س ح م ےہ SE ES‏ رو م 
ليضانا عن ءالهيتا لولا أت صبرتا متها وسوفت يعلمون حيبت روب 
ھک کے ص 2م چ ےھ ص ر ۱ سا 

العذاب من أضل سيلا © 4 فتحقيرهم - لعنهم الله - له مهه المذكور 
ف «الأنبياء» ن قوله : هدا آآذِفی ا لمتكم 4 هو 


المذكور فى قوله فى «الفرقان»: هلدا ای بعت اله رسوا 44 . 
وذكره لآلهتهم بالسوء المذكور في «الأنبياء» في قوله: # بڙڪر 


را ےم دہ 3 ص 


ءالتکم هو المذكور في «الفرقان» في قوله: # لن ڪا ليضاتاعن 
الها لول أف صبركا مها أي: لِمَّا يُبين من معائبهاء وعدم 
فائدتها» وعظم ضرر عبادتها. 

# قوله تعالی: « لق الوشن من عل سأوریکم ایی کا 
عجوب ي 

قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
ال ھا ان ابد بض لاء اا وا وتک ق ف ب 
ا ب ل عل عا ذلك الفرك ف عل داك 
فاعلم : أن في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «ينْعَجَل) 0 
للعلماء قولان معروفان» وفي نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة 
أحدهما. آما القول الذي دلت القرينة المذكورة على عدم صحته؛ 
فهو قول من قال: العجل: الطين وهي لغة حميرية؛ کما قال 
شاعرهم : 
البيع في الصخرة الصماء منبته والنخل ينبت بين الماء والعجل 


ت بين الماء: والطن : وغلى. هدا القورل: قمعي ٠الابة:‏ 
غل اھان م ا کی ا ال کا ا 


0۷1 
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وقوله : # ويدأً حَلقَ آلإسّن من طِينِ ل € . والقرينة المذكورة الدالة 


a ae 


على أن المراد بالعجل في الاآية ليس الطين قوله بعده: # قلا 
شَتعجلوب ٩‏ )» وقوله: ‏ وقولوے می هدا اوعد ِن ڪنتر 
یقت 48 فهذا يدل على أن المراد بالحَّجّل هو العَجَّلة التي 
هي خلاف التأنّي والتثبت. والعرب تقول: خلق من كذا. يعنون 
بذلك المبالغة في الاتصاف؛ كقولهم : خلق فلان من كرم» وخلقت 
ا ومن هذا المعنی قوله تعالى : # # الى حلفم 

عض على الأظهر. ويوضح هذا المعنى قوله تعالى: #ويع 
ال ا ار لیر ان اوسن عمو ٤‏ أي : ومن عجلته دعاؤه 
على نفسه أو ولده بالشر. قال بعض العلماء: كانوا يستعجلون 
عذاب الله وآياته الملجئة إلى العلم والإقرار» ويقولون متى هذا 
الوعد؛ فتزل قوله: ل لق لضن مِنْعَجَلٍ للزجر عن ذلك. كأنه 
يقول لهم: ليس ببدع منكم أن فإنكم مجبولون على 
ذلك» وهو طبعکم وسجیتکم. ثم وعدهم بأنه سیریهم آیاته» 
ونهاهم آن يستعجلوا بقوله : اریگ تاکن 5 نیاوی 5 ب € 
کما قال تعالی: سریھ م ٤اا‏ فی الفاق وف انش - E‏ 
اه كل 4 . وقال بعض أهل العلم: المراد بالإنسان في قوله: 
خلق الإضلن من عب عل آدم. دعن س ن جو ادى لا 
الروح في عيني آدم نظر في ثمار الجنة» فلما دخل جوفه 

شتهى الطعام» فوثب من قبل / أن تبلغ الروحٍ رجليه عجلان إلى 
ثمار الجنة؛ فذلك قوله: حل لوشن مِنْ َل 4 . وعن مجاهد 
والكلبي وغيرهما: خلق آدم و الجمعة في آخر النهار» فلما أحيا 
الله رأسه استعجل وطلب تتميم نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس. 


والظاهر أن هذه الأقوال ونحوها من الإسرائيليات. وأظهر الأقوال 
أن معنى الآية : أن جنس الإنسان من طبعه العجل وعدم التأني كما 


قال اين كر رهه اله ي فس او اة الک اة 
والحكمة في ذكر عجلة الإنسان ا الالها دك الور ي 
بالرسول يَيةٍ» وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم» واستعجلت 
ذلك؛ فقال الله تعالى: * خلق لضن ِن عَجَلٍ ) لأنه تعالى يملي 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» يؤجل ثم يعجل» وينظر ثم لا 
يؤخر؛ ولهذا قال  :‏ سأؤريكڳ انی أي نقمي وحكمي» واقتداري 

# قوله تعالی: لو بعكم اين مروا ين لا کور ڪَن 
جهھ م الاد ولاعن وره ولاهم صروت 4 . 

جواب « لو في هذه الآية محذوف» وقد قدمنا أدلة ذلك 
وشواهده من العربية» في سورة «البقرة»» وأشرنا إليه في سورة 
«إبراهيم» a E‏ 8 الكفار 
الوقت الذي يسألون عنه بقولهم: متى هذا الوعد؟ وهو وقت 
صعب شديد» تحيط بهم فيه النار من وراء وقدام . فلا يقدرون على 
منعها ودفعها عن أنفسهم» ولا يجدون ناصرًا ينصرهم» لما كانوا 
بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال» ولكن جهلهم بذلك 
هو الذي هونه عليهم . وما تضمنته هذه الاية الكريمة من المعاني 
جاء مبينًا في مواضع أخر من كتاب الله تعالى . 


أما إحاطة النار بهم في ذلك اليوم: فقد جاءت موضحة في 
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ب u eT‏ م @7 A‏ وص ور 
ايات متعددة» کقوله تعالی : # إا اعدا لاظللمين تارا أحاط بهم سراد ها 
ص چ 2 ر ٥‏ ر وه 2 erd‏ ع r wd‏ 
ولِن سيوا / انوا ماو كلمل يوی الوجوه بشت الراب وَسَاةّتُ 
NT‏ چو س ار ار aE‏ 
مرتفقًا )۰ وقوله تعالی: ٭ فم س جهنم ما ومن فوقهم عواش 4 


الآية وقوله تال قم ن وهم كَل مَنَ لار ومن يم ظكَل ديك 
قَطران وَقی وْجُوهَهَم ألا ۰)3 وقوله تعالى : « تلفح جرهم آلتار 
وهم فبا لوت €3 إلى غير ذلك من الآيات. نرجو الله الكريم 
العظيم أن يعيذنا منها ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل» إنه 


قريب مجیب . 


وما تضمنته من كونهم في ذلك اليوم ليس لهم ناصر ولا قوة 
يدفعون بها عن أنفسهم؛ جاء مبيًا في مواضع أخر؛ كقوله تعالى : 
قا وین وول ایر ۰€ وقوله تعالی : مالک کا لاصو ب بر 
ْم مسإو € والآيات في ذلك كثيرة. 


وما شارت إليه هذه الآية من أن الذي هون عليهم ذلك اليوم 
العظيم حتى استعجلوه واستهزءوا بمن يخوفهم منه إنما هو جهلهم 
به؛ جاء مبينًا أيضا في مواضع أخر؛ كقوله تعالى: * سْكَعَجِل بها 
الیے لا مثو ھا واارت ءامنوا مُشففون متها علو آنا الق 4ء 
وقوله تعالی: ٭ فل آویثہ لن آتلکم عذاہم ینتا أو هارا مادا سنجل ونه 
لجرو 7 إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # لَوَيعَلَمٌ) قال بعض 


أهل العلم: هو فعل متعد» والظاهر أنها عرفانية» فهي تتعدى إلى 
مفعول واحد؛ كما أشار له فى الخلاصة بقوله:. 


مل ونو ا ا 


وعلى هذا فالمفعول هنا قوله: # يت( أي لو يعرفون حين 
وقوع العذاب بهم وما فيه من الفظائع لما استخفوا به واستعجلوه. 
وعلى هذا ف «الحين» مفعول به لا مفعول فيه؛ لأن العلم الذي هو 
بمعنى المعرفة واقع على نفس الحين المذكور. وقال بعض أهل 
العلم: فعل العلم في هذه الآية منرّل منزلة اللازم» فليس واقعًا 
على مفعول» وعلیه فالمعنی: لو کان لهم علم ولم یکونوا / 
جاهلین لما کانوا مستعجلين . وعلى هذا فالآية كقوله تعالى : # َل 
کل ری الت بن ولات لا ل € اوالعی لا میریمن عات 
علم ومن لا علم عنده. وقد تقرر في فن المعاني: آنه إذا كان 
الخرض إثبات الفعل لفاعله في الكلام المثبت» أو نفيه عنه في 
الكلام المنفي» مع قطع النظر عن اعتبار تعلق الفعل بمن وقع 
عليه» فإنه يجري مجری اللازم» فل هَل يسوی اَن بعلي 
ور ا يمون ؛ انه یراد منه ان من ثبتت ثبتت له صفة العلم لا يستوي 
هو ومن انتفت عنه» E‏ 
اتصف بذلك العلم. وعلى هذا القول فقوله: حي یك4 
منصوب بمضمر؛ أي حين لا يكفون عن وجوههم النار يعلمون 
نهم كانوا على الباطل . والأول هو الأظهر. واستظهر أبو حيان أن 
مفعول «بعَلَمٌ 4 محذوف» وأنه هو العامل في الظرف الذي هو 
لحي ). والتقدير: لو يعلم الذين كفروا مجيء الموعود الذي 
استعجلوه حين لا يفون لما كفروا واستعجلوا واستهزءوا 


واعلم آنه لا إشكال في قوله تعالى : حلق لضن من عََلٍ4 


TT E 
لأنه تكليف بمحال!؟ لأنا نقول: نعم هو جبل على العجل» ولكن‎ 
في استطاعته أن يلزم نفسه بالتأني؛ كما أنه جبل على حب الشهوات‎ 
a a 


2 


وامامن حاف مقام ریہ وتھی لس عن اوی ن اة هی امأو € . 


# قوله تعالى: # ولق اس سهزئ دسل من ق تلبت فحاق بااذ 
و 


سخروا 2م ما کا پؤے فی وو € . 


في هذه الآية الكريمة تسلية للنبي بيه بأن إخوانه من الرسل 
الكرام صلوات الله وسلامه عليهم استهزاً بهم الكفار» كما استهزءوا 
به . يعني : فاصبر کما صبروا» ولك العاقبة الحميدة» / 
وان النهائي كما کان لهم . وما تضصمنته هذه الاية الكريمة من 
ذلك جاء موضځًا في موا من کتاب الله ؛ کقوله تعالی : « مَايمَالٌ 

وی ٤ور‏ رر 

ك إا اا قل لر ت وقوله تعالی : رهلا فقص عليك ِن 
ا لی ما سیت بد فراد 4 ا وقوله تعالی: ود کا 


E 2 2 2 


a‏ ت ر ص م 
٠‏ ا E E‏ 


2 ر 9 a‏ < ود ک2 


ا ا ر 4 ا 
ا 


بهم . ومادة حاق يائية العين؛ بدليل قوله في المضارع : ولا عق 
گر ال إلا بای هذه إلا في إحاطة کک 

E NES‏ وحاق بهم ا العذات ا ی 
في تفسير هذه الآية الكرية: 5 آي ا KE‏ 
کرو و 9 سرا ونم ) و بهم 3 کوا وہ ہر e:‏ 2 
تدل على أن السخرية من الاستهزاء وهو معروف. 

٭ قوله تعالی : ٭ فل مس یک اکم پال والته ارون لمر 

أمر الله جل وعلا نبيه ية في هذه الآية الكريمة: أن يقول 
للمعرضين عن ذكر ربهم: من يڪڙڪ آي من هو الذي 
يحفظکم ویحرسکم ڀال في حال نومکم # ولتار € في حال 
تصرفكم في أموركم . والكلاءة بالکښسر: الحفظ والحراسة؛ يقال : 
اذهب في كلاءة الله؛ أي في حفظه. واكتلأت منهم: احترست. 
إن سليمى والله يکلؤها ‏ ضّت بشيءِ ما کان يَرْرَوَها 

وقول کعب بن زهیر: 
اک بعيري واکتلاأت بعنه وآمرت نمسي اَي مریّ أفعل 


ص دم قل 


و ين 4 في قوله: ين آلرْحنن 4 فيها للعلماء وجهان 
معروفان: أحدهما - وعليه اقتصر ابن كثير -: أن #ءنَ€ هي التي 
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بمعنى بدل. وعليه فقوله: ون الزهان ) أي بدل الرحمن» يعني 
غيره . وأنشد ابن كثير لذلك قول الراجز: 


رة ل ت الها ول تلق س الول ال 


أي: لم تذق بدل البقول الفستق. وعلى هذا القول فالاآية 
كقوله تعالى: ‏ اريشم ية ألذيا ى الأخرة€ أي بدلها 
ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر: 


أخذوا المخاض من الفصيل غلبة ظلمًا ويكتب للأمير أفيلا 


يعني أخذوا في الزكاة المخاض بدل الفصيل. والوجه الثاني : 
۳ م A‏ ٍ 8 سے د فا ء 
أن المعنى # من وڪم 4 آي يحفظکم « يِن الڙمن ) أي من 
عذابه وبأسه. وهذا هو الأظهر عندي. ونظيره من القرآن قوله 
« صو 


تعالی : * فمن يتصرف ت أله إن عَصَبْنُمٌ) أي من ينصرني منه فيدفع 
عنی عذابه. 


والاستفهام في قوله تعالی: من يلڪم( قال أبو حيان 
في البحر: هو استفهام تقريع وتوبيخ. وهو عندي يحتمل الإنكار 
والتقرير؛ فوجه كونه إنكاريًا أن المعنى: لا كالىء لكم يحفظكم 
من عذاب الله آلبتة إلا الله تعالى؛ أي فكيف تعبدون غيره؟! ووجه 
کونه تقريريًا نهم إذا قيل لهم: من يكلوكم؟ اضطروا إلى أن يقروا 
بأن الذي يكلؤهم هو الله؛ لأنهم يعلمون أنه لا نافع ولا ضار إلا 
هو تعالى» ولذلك يخلصون له الدعاء عند الشدائد والكروب» ولا 
يدعون معه غيره» كما قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة 
«الإسراء» وغيرها. فإذا قروا بذلك توجه إليهم التوبيخ والتقريع ‏ 


رة الأننياء VY‏ 


كيف يصرفون حقوق الذي يحفظهم بالليل والنهار إلى مالا ينفع 
ولا يضر؟! وهذا المعنى الذي أشارت إليه هذه الآية الكريمة: أنه 
لا أحد يمنع أحدًا من عذاب الله» ولا يحفظه / ولا يحرسه من 
الله وأن الحافظ لكل 2 هو الله وحده؛ جاء مبيًا في کک 
آخر؛ کقوله تعالی : # لم مقت م بن يديه ومن لفو فظوم من 

أل 4 على آظهر التفسيرات» وقوله تعالى: فل َس نرك کک 
اَهِ سا ِن اا یکر زرا یگ قا سا 4 الآيةء وقوله تعالی : # فمن دا 
ائ کر ص آله ِن راد ب کاسا او اراد رة وا تجوت ی ن دوي 


<7 2 


انو واوا ی ٠‏ و ا نلف می آلو سیا 
yT 2 TY e‏ 


سامون € إلى غير ذلك من الآيات . 


٤‏ 8 کا e‏ ص صوص 
# قوله تعالی: ‏ أو مء اة تمتعهم من دوز لا ستطیعوت 
رز صر اسهم ولاهم ّا بوت ل KC‏ 


o 


قوله في هذه الآية الكريمة: ‏ أ ) هي المنقطعة» وهي 
بمعنى بل والهمزة» فقد اشتملت على معنى الإضراب والإنكارء 
والمعنى: ألهم آلهة تجعلهم في منعة وعز حتى لا ينالهم عذابنا؟ ثم 

بين أن آلهتهم التي يزعمون لا تستطيع نفع أنفسهاء فكيف تنفع 
غیرها بقوله  :‏ هيعوت صر اسهم . 


وقوله : من دوزكاً ) فيه وجهان: أحدهما: أنه متعلق 


ب « عالهمة4 أي: لهم آلهة # من دونتاً» أي سوانا # ت تمتعهم) مما 
نريد أن نفعله بهم من العذاب! كلا! ليس الأمز كذلك. الوجه 


OA‘ 
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الثاني : آنه متعلق ب تمت تمنعهم 4 لقول العرب: منعت دونه» آي 
كففت أذاه. والأظهر عندي الأول. ونحوه کثير في القرآن كقوله: 
۶ # ومن يفل ونم ر ت لله من دونو € الآية» وقوله: # واتخذوأ من 
دونو ءالهة€ الآيةء إلى غير ذلك من الآيات . 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من كون الآلهة التى اتخذوها 


E 


الموضع› تعالی : * ايسشركن ما ما ل لق شیا وم شون و 
کيو م س | اشم شوت 3 ون ا 
یوک سوا یکو اد وتوم ام شر دجوت 3 ری دعوت ین دون 
آل اک و ١‏ الڪ ادعو هم سيوا لَڪ إن کشر صوق 
ألم آل شو چا آم ابی شوت ا آ له أ ب روت با آم 
لھ ءادا غود پا ئی اوا کم ے کیڈون فا5 شون ۰)43 وقول 
غا # وان عون من دون ل ستطیعوت رڪم ولا E‏ اش 
نص روک GY‏ ون تدعوهَمم م لک ای لک معا ر لي م لو إت وک 
يبصروت 3 ۰€ وقوله تعالی : وکر اد یک ل تتاف اکریے 
دعوب من ونی ما یکرت من قطمیر 3 إن تدعوهر لا معو 
د i E LS‏ الأية» وقوله تعالی : # وم اض 

وسن يعوا ِن دون ألو من لأسيب كن إل بوم مد4 الآية» إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة أن تلك الآلهة المعبودة من دون الله 


E 


وقوله في هذه الاأية الكريمة : ولاهم مسا بوت © )4 


ی يجارون؛ أي ليس لتلك الآلهة مجير يجيرهم منا؛ لأن الله يجير 


ولا يجار عليه كما صرح بذلك في سورة «قد فلح المؤمنون» فى 
۴ > ھم ر رص س ر رور ر 2 
قوله : ٭ قل من بیو ت ڪل شىء وهو ر وا يار ڪي يب 
و > a4‏ کے ,پک و 4 

کنتر تعامون € . والعرب تقول : آنا جار لك وصاحب من فلان؛ 


ينادي بأعلى صوته متعوذّا ٠‏ ليْصْحَب ما والرماح دواني 


يعني ليجار ويغاث منا. وأغلب أقوال العلماء في الآية راجعة 
a E El‏ 
بعضهم : يتصرون. وقول بعضهم : ولاهم ینا حبرت ©4 آي 
لا يصحبهم الله بخير» ولا يجعل الرحمة صاحبًا لهم . والعلم عند 
الله تعالی . 


کے کے ر 


٭# قوله تعالی: ٭ بل ملعتا هلولا وءاباءَشُم حى طا هم 
آل 4 

الظاهر أن الإإضراب ب # بل فى هذه الآية الكريمة انتقالىء 
والإشارة / في قوله: # هتؤلاءٍ) راجعة إلى المخاطبين من قبل في 
ر رد ك رم رم ےر صد قا 7 4 
قوله : # قل من ي كلؤڪم بالل وألتّهار يِن أَلرَمَن € الآيةء وهم كفار 
قريش» ومن اتخذ آلهة من دون الله. والمعنى: آنه متع هؤلاء 
- الكفار وآباءهم قبلهم بما رزقهم من نعيم الدنيا حتى طالت أعمارهم 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة: من أنه تعالى يمهل الكفار 
ويملي لهم في النعمة» وأن ذلك يزيدهم كفرًا وضلالاً؛ جاء 
موضحًا في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى» كقوله: ٭ ولا سين 


oA! 
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اَذ گنروا سا تی م کر کر نف ي ماني كم بداوا إا وهم َد اث 
مين < وقوله ا وسک ررر Gey‏ آ د کو 3 أل 


سے ے2 


ا اك نریم ۰4 وقوله تعالی : ¥ تاوا جلك ما کان ہیی آنا 


َد من د ونلک من أولباءٌ وکن َع ابا هم حق سوا ال ڪر 
ا 2 1 وقول ال sS‏ ٤م‏ 
ای وسو مین لا وما جام ایق الوا دا سر ونا پو کشو > € 
والايات ا e e u‏ مدة اعيش 


قوله تعالى: لیے ا أي الت تفصهاين أطافهاً 
آفھم لوی 9 i‏ 
في معنى إتيان الله الأرض ينقصها من أطرافها في هذه الآية 
الكريمة أقوال معروفة للعلماء؛ وبعضها تدل له قرينة قرآنية . 


ی ذلك حديث مرفوع عن 2 هريرة. وبعد هذا القول عن ظاهر 
القرآن بحسب دلالة السياق ظاهر كما ترى . 


Ca 


وقال بعض أهل العلم: نقصها من أطرافها خرابها عند موت 


أهلها. 

وقال بعض أهل العلم: نقصها من أطرافها هو نقص الأنفس 
والثمرات. إلى غير ذلك من الأقوال» وأما القول الذي دلت عليه 
القرينة القرآئية : / فهو أن معنى « ضهان أطرافهاً € أي ننقص 
أرض الكفر ودار الحرب» ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها 
وإظهارهم على أهلهاء» وردها دار إسلام. والقرينة الدالة على 


هذا المعنى هي قوله بعده: «أفهم الفدلبوت 6 )» والاستفهام 
لإنکار غلبتهم. وقیل: لتقريرهم بأنهم مغلوبون لا غالبون» فقوله : 
ا دل عل ان ع ارش تن اطرانا مب 
او ات وذلك i a‏ 
يدل لهذا الوجه قوله تعالى: : ولا یرال لذت كفروا نويم پیا 
تاره او کل فا ن دارع ی بان و عد الَو على a‏ ا 
المراد بالقارعة التي تصيبهم سرايا النبي ا تفتح اطراف 
أو تحل أنت يا نبي الله قریبًا من دارهم . وممن پروی عنه هذا 
القول: ابن عباس وأبو سعيد وعكرمة ومجاهد وغيرهم. وها 
المعنى الذي ذكر الله هنا ذكره في آخر سورة کک آيضاٍ 
قوله : أو راتاق لأر ضبان آطرافها را کم لمعيب لكيه 
وهو ربع ليساب ر € . وقال ابن کثیر رحمه 
«الأنبياء هذه: إن E‏ تعالی : فلا یروت اناتأ 
ا 0 م ولد آَهَدَگا ما 
حول کک اشاي ت لھم رجو € 
فال مقيدة د غفا انه عة وعفن ل مادکره إن كر رهه 
الله صواب» واستقراء القرآن العظيم يدل عليه. وعليه فالمعنى : 
فلا E‏ ومن سار سيرهم في تکڏيبك يا نبي الله» والكفر 
ا أ تاق الس تفسها من أطرافهاً 4 أي بإهلاك الذين 
كذبوا الرسل كما أهلكنا قوم صالح وقوم لوط» وهم يمرون 
بديارهم . وکما آهلکنا قوم هود» وجعلنا سباً أحاديث ومزقناهم كل 
ممزق كل ذلك بسبب تكذيب الرسل» والكفر بما جاءوا به. وهذا 
هو معنی قوله: « ولد هاما عوك يِن لر كقوم صالح وقوم 


oAY 
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لوط وقوم هود وسبا» فاحذروا من تكذيب نبينا محمد / ة؛ للا 
تنزل بکم مثل ما بهم . وهذا الوجه لا ينافي قوله بعده: 
3 افم آل ری ۱ €3 والمعنى: أن الغلبة لحزب الله القادر على 
کل شيء. الذي أهلك ما حولکم من القرى بسبب 
رسلهم» وأنتم لستم بأقوی منهم» ولا أكثر آموالاً ولا أو کا 

قال تعالی: ٭ آهم حر حر آم م ت واد ن بم كش 4 الاي قال 
کا کے یرای الاڈ لتوا کت کو عو ایی ہن کی 
4 وا ڪر منم اشد َه واا فى الأرض فما اغى ي نهم ما كا 
یسیون 4 4 وقال تعالی : ٭ ول یروا فی آلأرض فنظروا کت کان 
عة الذي ِن لهم ڪانوا اس منم فو و وآتارو الاس وع روما ك 
ا عمروهاه الآيةء ال يرد دلك من الآيات. 


وإنذار الذين كذبوه َي بما وقع لمن كذب من قبله من 
الرسل كثير جدا في القرآن. وبه تعلم اتجاه ما استحسنه ابن كثير 
رحمه الله من تفسير آية «الأنبياء» هذه بآية «الأحقاف» المذكورة كما 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة : فإن قلت : 
فائدة في قوله : نأف الرّصَ €؟ قلت: فيه تصوير ا کان اش 
يجريه على أيدي المسلمين» وأن عساكرهم وسراياهم كانت تغزو 
أرض المشركين» وتأتيها غالبة عليها ناقصة من أظرافها. اه منه. 
والله جل وعلا أعلم. 
آل E O E‏ 


* قوله تعالى: وَسَع امرون لسع لوم القيكة لا لظم فس 
کی ران سےا رن ا رول اا E‏ 


2 
e‏ 
حرد ي 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يضع الموازين القسط 
ليوم القيامة؛ فتوزن أعمالهم وزنًا في غاية العدالة والإنصاف؛ فلا 
يظلم الله أحدًا شيئاء وأن عمله من الخير أو الشر وإن كان في غاية 
القلة والدقة كمثقال حبة من خردل»› فان الله ياتي به؛ لآنه لا يخفى 
عليه شيء وكفى به جل وعلا حاسبًا؛ لإحاطة علمه بكل شيء. 


وبين في غير هذا الموضع : أن الموازين عند ذلك الوزن منها 
İL‏ يخف» / ومنها ما يثقل . وأن من خفت موازينه هلك» ومن 
قلت موازینه نجا؛ کقوله ا # وَالوزَنْ وميا ال a‏ 


ر م و 7ي ار 


موزينة اتيك هم أَلمُملِسُون ا ر ومن حَفت موازسه ى ا 


اسم با با اا اکتا بغر 4 وقوله تغالى: # فاذا لاف الور 
OSO E‏ ساوک فمن قلت ھک 
و ي ر ن کڪ و o‏ تمر ازو ال یا 2 93 ف cile‏ 


2 2 مو AS‏ اتر 


م ا x,‏ سے 2 و ر وا پر ا ا کر 
2 کا ا وأما من خت موز زيم امو ها يه 23{ 


إلى غير :ذلك من الآبات. 


N Ns 

القيامة موازين قسط؛ ذكره في «الأعراف» في قوله: # ولورد يَوَمَيٍ 
EE‏ وما ذکره فیها: e‏ 
نفس شيئا؛ بينه في مواضع أخر كثيرة؛ كقوله  :‏ إن أله كا يظلم ممْقَالّ 
َرَو ون بك س اوقا لات . ن ادن ارا عَِیسًا © )» وقوله 
تعالى : # ِد أله لا يلم آلا لاس سیا وکن الاس أنقسمم د مون ى 4 
وقوله تعالى : # ولا يظلم ربك مدا وقد قدمنا الآبات الدالة على 


OA0 
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هذا فى سورة «الكهف» . 
وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من كون العمل 


وإن کان مثقال ذرة من خير أو شر أتى e‏ 


8 
و ےہ 


غير هذا الموضع› کقوله عن لقمان مقررا له: « يب لا ِن تك 
ينمال حبَةٍ رقن رول یکی ف خر ازن الکو اون الأب تات پا 


ر ص ےر س ت ٤‏ 


ES 3 E‏ وقوله 2 # فمن تن ا مال درو حبرا 
INGE‏ 2( إلى غير ذلك من 
الآيات. 

رر کرم ے 


وقوله في هذه الأية الكريمة: # وضع المورينَ 4 جح ميزان . 


or ر‎ 


وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل شخص» لقوله: #فمن ثقلت 
موزبنم € وقوله: ‏ ومن حَفت موزنة 4 و على أن 


قال الشاعر / : 


والقاعدة المقررة في الأصول: أن ظاهر القرآن لا يجوز 
العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وقال ابن كثير في تفسير 
هذه الآية الكريمة: الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحده وإنما 
جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وقد قدمنا في آخر سورة 
«الكهف» كلام العلماء في فة وز الاغغال م :فاغ ذلك عن 
إعادته هنا. 


وقوله فى هذه الآية: # لفطل » أي العدل» وهو مصدر 


سورة الأنبياء Y1‏ 


وصف به» ولذا لزم إفراده» كما قال في الخلاصة: 
ونعتوا بمصدر كئثيرا فالتزموا الإإفراد والد كرا 
كما قدمناه مرارا. ومعلوم أن النعت بالمصدر يقول فيه بعض 
العلماء: إنه للمبالغة. وبعضهم يقول : هو بنية المضاف المحذوف› 
فعلى الأول كأنه بالغ في عدالة الموازين حتى سماها القسط الذي 
هو العدل. وعلى الثاني فالمعنى: الموازين ذوات القسط . 
واللام في قوله : # لوم آلقيلمة) فيها أوجه معروفة عند العلماء: 
(منها) أنها للتوقيت» أي الدلالة على الوقت» كقول العرب: 
توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 
(ومنها) انها لام کي» آي نضع الموازين القسط لأجل يوم 
القيامة» أي لحساب الناس فيه حسابًا في غاية العدالة والإنصاف . 
(ومنها) أنها بمعنى في» آي نضع الموازين القسط في يوم 
القيامة . 
والكوفيون يقولون: إن اللام تأتي بمعنى في» ويقولون: إن 
من ذلك قوله تعالی : وسح الوزن الفط لوم القيدمة € أي في يوم 


رو ر 


القيامة» وقوله تعالى : ا لوقا ا أي في و 
و 
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يعني مضوا في سبيلهم. وقول الأخر: 
وكل أب وابن وإن عمرا معا مقيمين مفقود لوقت وفاقد 


د ~~ غو ص 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وفلاظلم شی سیا 4 
يجوز أن يکون «سَيْعًا) هو المفعول الثاني د لمي ويجوز أن 
يكون ما ناب عن المطلق؛ آي شيا من الظلم لا قليلاً ولا كثيرًا. 
ومثقال الشيء: وزنه. والخردل: حب في غاية الصغر والدقة. 
وبعض أهل, العلم يقول: هو زريعة الجرجير. وأآنث الضمير في 
قوله: # بها وهو راجع إلى المضاف الذي هو #ينْال) وهو 
مذكر لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه الذي هو « ةرين دلي 


على حد قوله في الخلاصة 

ورتمتا اکت تان :ولا تانثا إن كان لحذف: مرهلا 
ونظير ذلك من كلام العرب قول عنترة في معلقته : 

جادت عليه كل عينِ ثرة فركنَ كل قرارة كالدرهَم 
وقول الراجز : 

طول الليالي أسرعت في نقضي ‏ نقضنَ كي ونقضنَ بعضي 
وقول الاغ 

وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم 


وقول الآخر: 


مشين كما اهتزت رماح تسفهت ‏ أآعاليها مر الرياح النواسم 


فقد أنث فى البيت الأول لفظة «كل» لإضافتها إلى «عين». 
ونث في البيت الثاني لفظة «طول» لإضافتها إلى «الليالي». وأنث 
في البيت الثالث الصدر لإضافته إلى «القناة». وأنث في البيت 
الرابع «مر» لإضافته إلى «الرياح». والمضافات المذكورة لو حذفت 
لبقي الكلام مستقيمًا؛ كما قال في الخلاصة / : 


. آن کان لحذف موهلا ۴ 


وقرأً هذا الحرف عامة القراء ماعدا نافعًا # وَلن كات ْمَل 
حَبيٍ 4 بنصب يقال على أنه خبر # ڪات آي : وإِن کان 
العمل الذي يراد وزنه مثقال حبة من خردل. وقرأً نافع وحده (وإن 
کان مثقال) بالرفع فاعل ل صَات) على أنها تامة؛ كقوله تعالى : 
3 ون کات ذو سرو 4 الآية. 


4 و شارك آررلته انم کم شزو 4 


E‏ الأية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم 
كر مارك & أي كثير البركات والخيرات؛ لأن فيه خير الدنيا 
والآخرة. ثم وبّخ من E‏ منكرًا عليهم بقوله: ۾ فان ا 
م نکرون د 4 . وما ذکره جل وعلا في هذه الآية الكريمة : 
هذا القران مبارك؛ بينه في مراضح متعددة من کتابه؛ کقوله تعالی 
في e‏ ودا كت أله مبارك ابوه افوا لَك 
حون 2 وقوله فيها أيضًا: ٭ رهد ا كسب أرلته مارك مَصدِق الى 


روا رر و 


نيدي الآية؛ وقوله تعالى في «ص» : # كلب رلته إلك ميرك لرا 
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e SmI AA‏ ح 
َالِ ولبتدگر ألا الان )› إلى غير ذلك من الايات. فنرجو 
الله تعالى القريب المجيب: أن تغمرنا بركات هذا الكتاب العظيم 
المبارك بتوفيق الله تعالى لنا لتدبر آياته» والعمل بما فيها من 
الحلال والحرام» والأوامر والنواهي› والمكارم والآداب» امتغالاً 

واجتنابا» إنه قريب مجيب . 


٭ قوله تعالى: ‏ # وقد ءانا هم دومن قبل . 


قد قدمنا ما يوضح هذه الآيات إلى آخر القصة من القرآن في 
سورة «مريم) فاغتۍ ذلك عن إعادته هنا. 


# قوله تعالی : ٭ قاو حرفوه صا ٤لتک‏ إن كنم تعرت )4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن نبيه إبراهيم عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أفحم قومه الكفرة بالبراهين والحجج 
القاطعة» لجغوا إلى استحمال القوة فقالوا :< رفوه وأتصرةاءالهتكم إن 
كنم نعلت ج € أي بقتلكم عدوها إبراهيم شر قتلة» وهي 
الاراى اار٠‏ 

ولم يذكر هنا أنهم أرادوا قتله بغير التحريق؛ ولكنه تعالى 
ذكر في سورة «العنكبوت» أنهم « قال اقث أو حَرَهءٌ) وذلك في 


A4 IIo 2 
لوه‎ 


قوله : ¥ ما كات جوب فَريدء إل أن قالوا أفتلوه أو حرفُوه) الآية . 

وقد جرت العادة بأن المبطل إذا أفحم بالدليل لجا إلى ما 
عنده من القوة ليستعملها ضد الحق . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ¥ إن كنم تعليت ®) 
آي إن کنتم ناصرین آلهتکم نصرًا مؤزرا. فاختاروا له أفظع قتلة » 


وهي الإحراق بالنار. وإلا فقد فرطتم في نصرها. 


رک ر 2 


# قوله تعالی: ف ونی برا تما علج هيم ج ورادا 
ہو کدافلکھ م الخضسرے o‏ 

في الكلام حذف دل المقام عليه» وتقديره: قالوا حرقوه 
فرموه في النار» فلما فعلوا ذلك قلنا يا نار كوني بردا وسلامًا. وقد 
بين في «الصافات» آنهم لما أرادوا أن يلقوه في الار نوا له تاتا 


وفي القصة: أنهم آلقوه من ذلك البنيان العالي بالمنجنيق 
بإشارة رجل من أعراب فارس (يعنون الأكراد)» وأن الله خسف به 
اللأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» قال تعالى : * فالا بوا لم 


و 


بنيسًا اموه فى احير ا والمفسرون يذكرون من شدة هذه النار 
وارتفاع لهبهاء وكثرة حطبها شينًا عظيمًا هائلا. وذكروا عن نبي الله 
إبراهيم نهم لما كتفوه مجردًا ورموه إلى النار» قال له جبريل: هل 
لك حاجة؟ قال : أما إليك فلاء وأما الله فنعم! قال: لم لا تسأله؟ 
قال : علمه بحالي كاف عن سؤالي . 


وما ذكره الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من أنه أمر 
ااا ر ا رن بردًا وسلاما عل [براهیم؛ یدل 
على أنه نحا تلك الارة الان فرله تخالى :ر ون 4 يذل 
على سلامته من حرها. وقوله: #وسسًا). يدل على سلامته من 
شر بردها الذي انقلبت الحرارة إليه. وإنجاؤه إياه منها الذي دل 
عليه أمره الكوني القدري هنا جاء مصرحا به في / «العنكبوت» في 
ا ا ا ار € راشان لی ذلك ها قول : 
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و ية ولوطًا# الكبة . 


ا ت ا ا ا 


ایت ما قبله. فالکید الذي آرادوه ب ن ٠‏ 


E TS O 


وقد فار تعالی ل ذلك اا في سورة «الصافات» ش 
قوله : ردو پو کا عتم الذستلین © 4 وکونهم الأسفلين 
واضصح لعلوه عليهم وسلامته من شرهم . وکونهم الاخسرين لانهم 
خسروا الدنيا والأخرة» ذلك هو الخسران المبين. وفي القصة: أن 
وفيها أيضًا: أن كل الدواب تطفيء عن إبراهيم النارء إلا الوزغ فإنه 
ينفخ النار عليه. 


وفك فنا الا خاديف الواردة بالأمر بقتل الأوزاغ في سورة 
«الأنعام»» وعن أبي العالية: لو لم يقل الله : # وسلسًا» لكان بردها 
e‏ ى کک 
اک لمات ا ER)‏ لم ت کک 
اليوم نار إلا طفئت . وعن كعب وقتادة: لم تحرق اا 
إلا وثاقه. وعن المنهال بن عمرو: قال إبراهيم: ما كنت أيامًا قط 
أنعم مني في الأيام التي كنت فيها في النار. وعن شعيب الحماني : 
آنه لقي في النار وهو ابن ست عشرة سنة. وعن اش e Saa‏ آلقي 
فيها وهو ابن ست وعشرين. وعن الكلبي: بردت نيران الأارض 


جميعًاء فما أنضجت ذلك اليوم كراعًا. وذكروا في القصة أن 
نمروذ أشرف على النار من الصرح فرآى إبراهيم جالسًا على السرير 
يؤنسه ملك الظل» فقال: نعم الرب ربك» لأقربنً له أربعة آلاف 
بقرة وكف عنه. وكل هذا من الإسرائيليات. والمفسرون يذكرون 
كثيرًا منها في هذه القصة وغيرها من قصص الأنبياء / . 

DG N 
قال : حدشا اپو يکر عن آي ڪين جن يي الضسى عن ابن‎ 
َنبا هوم ألريل €5 قالها إبراهيم عليه السلام حي‎ « 
في محمد ية حين قالوا: ل الاس ا‎ 
حشوم هرادم یمتا وقالوا حسبتا الل وہ آلو ڪيل ج 4 . حدثد‎ 
e TT مالك ابن إسماعيل›‎ 
عن ابن عباس قال: كان آخر قول إبراهيم حين آلقي في النار:‎ 
«حسبي الله ونعم الوكيل». انتهى‎ 


# قوله تعالى: « ية ولوطًا إل الأرض الى بنرا فبا 
للعللییت ب ) 


الضمير في قوله: # وَضصَيّة 4 عائد إلى إبراهيم. قال آبو 
حيان في البحر المحيط : ا وة معنى أخرجناه 
تاتا آل الا رض ولذلك تعدى ‏ ة4 ب «إلى» ويحتمل 
أن يکون # إلى متعلقًا بمحذوف؛ أي إلى الأرض» 
في موضع الحال. ولا تضمين في # وة ) على هذ 
والأرض التي خرجا منها: هي کوتّی من أرض العراقء والأرض 
التي خرجا إليها: هي أرض الشام أ سنه وحذة اة الكريمة 


0۹۱ 


VTA‏ أضواء البيان 


تشير إلى هجرة إبراهيم ومعه لوط من أرض العراق إلى الشام فرارا 
بدینهما. 


وقد أشار تعالى إلى ذلك في غير هذا الموضع؛ كقوله في 
«العنكبوت»: * # فام لم وط وال إن مه اجر لل ريخ الآية» وقوله 
في «الصافات»: # وال إن داهب إل رى سَهدين) على أظهر القولين؛ 
انه فار إلى ربه بدينه من الكفار. وقال القرطبي رحمه الله في 
تفسیر قوله تعالی ‏ وال نی داهب لل رى سّبدين €6 : هذه الآية أصل 
في الهجرة والعزلة» وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام» 
وذلك حين خلصه الله من النار قال: « لني داهب إل ريه أي مهاجر 
من بلد قومي ومولدي» إلى حيث أتمكن من عبادة ربي * قََِمُ 
سََهَيِينٍ# فيما نويت إلى الصواب. وما أشار إليه جل وعلا من أنه 
بارك للعالمين في الأرض المذكورة» التي هي الشام على قول الجمهور 
في هذه الآية بقوله: « إل الارض الى بتركتا فا لأعلليرت ( ) = بينه 
في غير الموضع؛ / کقوله : * وسن لر اة ری مرو إل اض 
ال بنرکا فا 4 الآیة» وقوله تعالی : شبح ای سی عجرو لی 
المسجد ال رار لالجد الا اأزى ركا خو الاية .ومع 
كونه بارك فيها؛ هو ما جعل فيها من الخصب والأشجار والأنهار 
والثمار؛ كما قال تعالى: * لفتحا علہم ركنت من السماي وألرّض 4 


ومن ذلك أنه بعث أكثر الأنبياء منها. 


وقال بعض أهل العلم: ومن ذلك أن كل ماء عذب أصل 
منبعه من تحت الصخرة التي عند بيت المقدس . وجاء في ذلك 


الى نرکا افيا أقوال أخر تركناها لضعفها في نظرنا. 


وفى هذه الآية الكريمة دليل على أن الفرار بالدين من دار 
الكفر إلى بلد يتمكن فيه الفار بدينه من إقامة دينه؛ واجب. وهذا 
النوع من الهجرة وجوبه باق بلا خلاف بين العلماء في ذلك. 

3# قوله ا وو رم رو 2 E‏ 2 ووت تاف ر ت 
لی 3( 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه وهب لإبراهيم ابنه 
إسحاق» وابن ابه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وأنه جعل 
الجميع صالحين. وقد أوضح البشارة بهما في غير هذا الموضعء 
کقوله تعالی: ٭ واعرا اترام کیم شیک رها تق وین 15 إسَحَقَ 
بعْفّوبَ 3 €› وقوله: « َة بإشحق ييا صن يجيت 4 . وقد 
أشار تعالى في سورة «مريم» ٤‏ أنه لما هجر الوطن والأقارب 
عه اف من ذلك فة الح بالذرة الالح وذلك فى :رل 


# لما ا عترم وما يحب بدو من دون الله وهبتا ل إسحق و ا جا 
سا 4 . 

وقوله في الا ل 3 اف € فال ف اين كير 
قال عطاء ومجاهد: نافلة عطية› وقال ابن عباس وقتادة والحكم بن 
عتيبة : النافلة: ولد الولده يعنى أن يعقوب ولد إسحاق / . 


قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: أصل النافلة في اللغة: 
الزيادة على الأصل» ومنه النوافل فى العبادات؛ لأنها زيادات على 
الأصل الذي هو الفرض . وولد الولد زيادة على الأصل» الذي هو 
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فان ك اش جن مد اة علينا فقد أعطيت نافلة الفضا 


أي أعطيت الفضل عليها والزيادة فى الكرامة عليناء كما هو 
الاخسن ين اسن السكري في شرحه لأشعار الهذليين. وبه تعلم 
أن إيراد صاحب اللسان بيت أبي ذؤيب المذكور مستشهدًا به لأن 
النافلة الغنيمة غير صواب» بل هو غلط. مع أن الأنفال التي هي 
الغنائم راجعة في المعنى إلى معنى الزيادة؛ لأنها زيادة تكريم أكرم 
الله بها هذا النبي الكريم.فأحلها له ولأمته. أو لأن الأموال المغنومة 
آموال أخذوها زيادة على آموالهم الأصلية بلا تمن . 


وقوله: # اافِلة » فيه وجهان من الإعراب» فعلى قول من 
قال : النافلة العطية؛ فهو ما ناب عن المطلق من # ووهبًتا» أي 
وهبنا له إسحاق ويعقوب هبة. وعليه فالنافلة مصدر جاء بصيغة 
اسم الفاعل» كالعاقبة والعافية. وعلى أن النافلة بمعنى الزيادة فهو 
حال من # وَعَقَوبَ) آي وهبنا له يعقوب في حال کونه زیادة على 
امتاق 


ررر ت رو و کک وور کس کے ر > 
# قوله تعالی : لهم ا هدوت امنا اوتا إلي 

و O A‏ ر ع ر و 7 

فل الخيرت ولام وة وإياء ركوو ونوا لتاعبن 4 . 


الضمير في قوله: #وَعَلْتَهَمّ » يشمل كل المذكورين: 
إبراهيم» ولوطا» وإسحاق» ويعقوب» كما جزم به أبو حيان في 
البحر المحيط» وهو الظاهر . 


وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن الله جعل إسحاق ويعقوب 

من الائمة» أي جعلهم رۇساء في الدين يقثدئ بهم اش الخيرات 

u‏ الطاعات وقوله: ام4 أي بما آنزلنا عليهم من الوحي 

والأمر الى أو يهدون / الناس ا دیننا بأمرنا إياهم› بارشاد 
الخلق ودعائهم إلى التوحيد. 


وهذه الآية الكريمة تبين أن طلب إبراهيم الإمامة لذريته 


المذكور في سورة «البقرة» أجابه الله فيه بالنسبة إلى بعض ذريته 


دون بعضها» وضابط ذلك: أن الظالمين من ذريته لا ينالون الإمامة 
بخلاف غيرهم؛ کإسحاق ویعقوب فإنهم ینالونها كما صرح به 
تعالی في قوله هنا: وهم ية . وطلب ااه هو المدكور 
في و فعا چ ولد آل ررم یکلم أك ل ! إی جاعِلك للتاس 
اماما قال وین ری َال لا يسال عَهَدى ملين ل &. فقوله: ¥ ومن 
دري أي واجعل من ذريتي أئمة يقتدى بهم في الخير؛ فأجابه الله 
بقوله : ل يال عَهدِى الظليينَ 3 » أي لا ينال الظالمين عهدي 
بالإمامة؛ على الأصوب. ومفهوم قوله : # المي ان #3 أن غيرهم 
يناله عهده بالإمامة» کما صرح به هنا. وهذا التفصيل المذكور في 
ذرية إبراهيم آشار له تعالى في «الصافات» بقوله: # وَين ذُرَبَتَهمَا 
و وَظالم فيه في مُبيث € وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 
و هم فع ألْحَبْرّتِ » أي أن يفعلوا الطاعات» ويأمروا 
الناس بفعلها. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من جملة الخيرات» فهو 
من عطف الخاص على العام. وقد قدمنا مرارا النكتة البلاغية 
المسوغة للإطناب في عطف الخاص على العام. وعكسه في 
القرآن. فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


۳ 
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وقوله: وکانوا a‏ لتا علہد )4 أي مطيعين باجتناب النواهي 
وامتثال الأوامر بإخلاص ؛ فهم يفعلون ما افون الناس به» 
ویجتنبون ما ينهونهم NEE E‏ وما ارد أن 
اخالفک إل ما هڪم عه عله الآية. وقوله: «أيِنَةً 4 معلوم أنه 
چ إمام. والإمام: هو المقتدى به» ويطلق في الخير کما هنا 
وفي الشر كما في قوله: ملقم اة جتغوت إل اهار 4 
الآية. وما ظنه الزمخشري من الإشكال فی هذه الآية لیس بواقع ؛ 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «وَلِقَامَ سلوو ) لم 
تعوض هنا تاء عن العين الساقطة بالاعتلال على القاعدة التصريفية 
المشهورة؛ لأن عدم / تعويضها عنه جائز كما هناء كما أشار إلى 
ذلك فى الخلاصة بقوله: 
واا لف الإفعال واستفعال 
زل لذا الإعلال والتا رَه عرض وحذفها بالنقل ربّما عرض 
وقد أشار فى أبنية المصادر إلى أن تعويض التاء المذكورة من 
العين هو الغالب بقوله: 
اا ا ا او 


و کک من أن إلتاء المذكورة عوض عن العين اجود من 


# قوله تعالی : ¥ ا ا ایت کا ووا وه 4 م a‏ فة 


ا یک کے ا پو کے اک صد کے ی ا ر 
الى کانت تعمل اتيت إِنهر كانوا قوم سرو فسقين و وأدخلنه ف يتا 


1 رر > سے 
قوله : # ولوطا که منصوب بفعل مضمر وجويا يعسره آتیناه؛ 
كما قال في الخلاصة: 


الان اة ا ار ا ماي اة ا 


قال القرطبي في تفسير هذه الآية: الحكم: النبوة» والعلم: 
المعرفة بأمر الدين» وما يقع به الحكم بين الخصوم. وقيل: علمًا 
فهمّا» وقال الزمخشري: حكمًا: حكمة» وهو ما يجب فعله» أو 
فصلا بين الخصوم» وقيل: هو النبوة. 


قال مقيده - عفا الله عنه -: صل الحكم في اللغة: المنع كما 
هو معروف . فمعنی الآيات: أن الله آتاه من النبوة والعلم ما يمنع 
أقواله وأفعاله من أن يعتريها الخلل. والقرية التى كانت تعمل 
الخبائث : ھی سدوم وأعمالهاء والخبائث التى کانت تعملها جاءت 
موضحة في آيات من كتاب الله : (منها) اللواط»› وأنهم هم آول من 
فعله من الناس»› کما قال تعالی: ٭ اتاو القحکة ما سَبقکم ہا مِنْ 
ٍت لملم ۰)45 وقال: * أو لذن من اعون 3 ودرو ما 
اہ س وښ ںہ کے ر چ{ وء حي - چ 
خلق < ټک من ازولیکم بل أت قوم عادوت €. ومن الخبائث 
المذكورة إتيانهم المنكر فی ناديهم » وقطعهم الطريق› کما قال 
€ د و 9 ی کک د ر SI‏ 
تعالی : ٭آینکم لاوت / الرجال وتَقطعوب الیل وجوت فی 
كاريكم ألكَر 4 الآية. ومن أعظم خبائثهم: تكذيب نبي الله 
لوط وتهديدهم له بالإخراج من الوطن؛ كما قال تعالى عنهم: 
ED‏ ت ر رص 2 یہ ووو 27 ۹ رم 
# قالوا لین لم تتو لوط لتکونن من المرچین ج › وقال تعالى: * # فنا 


0۹ 
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ور ع اہ ے ےہ م یں ر دو ت رور وا ور ژر 
کات جوب قوی إل ان الوا انر ل اوی ن ریک هم تاس 
يتطَمَروً © ) إلى غير ذلك من الآيات. وقد بين الله في مواضع 


متعددة من کتابه: انه اهلکهم فقلب بهم بلدهم» وامطر عليهم 
حجارة من سجيل» كما قال تعالى : * فجعلتا عليه اسافكها وأمَطر نا عك 
ججارة سن سیل 2 4 والآيات بٽنحو ذلك كثيرة. والخىائث : e‏ 


خحبيثة » وهي الفعلة السيئة» كالكفر واللواط وما جرى مجرى ذلك. 


وقوله: قوم سو 4‰ آي أصحاب عمل سيء٠‏ ولهم عند أل 
جزاء يسوءهم؛ وقوله: # فسقين ل( أي خارجين عن طاعة الله 
وقوله: # وأدخلتة ) يعني لوطا: ف تيتا شامل لنجاته مر 
N sg SU OE e EE‏ 
کما في الحديث الصحيح : «تحاجت النار والجنة. « اد 


وفيه : «فقال للجنة أنت رحمتي آرحم بها من آشاء من عبادي» . 


E‏ : س کہ اد ے۶ ا کے و 

+ قوله تعالی : ٭ ووچا اذ کادی من قل فاسج ا لو فة 

ع 

ر ږو E‏ ر are‏ کر د ص م م ا ع 
وأهلم يى الكرب العظيي اذا ونصرته من التوم ليت كذباً بايا 


e, وو ا‎ E a ‌ 2 رد‎ 
© J د‎ | 
r 


کی د 2 
هم ڪانوا قوم سو فاغرقنلهم اجمعين 


قوله: # ونوًا#» منصوب ب «اذكر» مقدراء أي واذكر نوخا 
حین نادی من قبل» آي من قبل إبراهيم ومن ذكر معه. ونداء نوح 


هذا المذكور هنا هو المذكور في قوله تعالى : وقد ناد تا ئ َعَم 
9 ر را اش o‏ م2 2 2ے ق و ي 2 م 
البو 2 وه واهلم وت اکرب العم ا وملا ره اون4 

او ر ر 


ۆر اه ا 8 o e‏ ٍ 
وقد أوضح الله هذا النداء بقوله: وقال وح رب لا نذر عل الارضِ من 
r ad‏ ص ا 


کر e‏ رو ٥‏ ر Ae e‏ ت کے 
لعران ديار رب إنك إن تذرهم بض لوا عاد ك ولا بلدا إلا فاج فار > 4 4 


2 و وو رمدو ر 


ا 1 > fH SR r e I Fg‏ ۹ 
وقوله تعالی : کیت ھم قوم و فكوا عبدتا واوا جنوك وأرذجر 3 / 
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Asr =4‏ رم ے کے کک و رہ کد سے ص 


فدعا ریه أف معْلوب قاننر ر با ففتحتا أبواب السماه کاو نومر # الاآية. 
والمراد بالكرت العظيم في لابه الغخرق بالطوفان الذي تتلاطم 
أمواجه كأنها الجبال العظام . کما قال وهی ری بھ فی موچ 


و صر ا 


کک وقال E RES‏ الآيةء إلى 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «فجية واه € يعني 
إلا من سبق عليه القول من أهله بالهلاك مع الكفرة الهالكين» كما 
ال ا 3اا کنیل ف یاون ڪل تتم انين وھک إل من سی عد 
الول الآية. ومن سبق عليه القول منهم: ابنه المذكور في قوله: 
e‏ من ارقت © 4 وامرأته المذكورة في 
قوله : ٭ صرت الله م زلے كفروا آَمرأت وج _ إلى قوله - وَقَيلَ 
دخلا اا u‏ 2 

# قوله تعالی: < وداد وی e‏ لن ٳڏ ڪان في آلمريي لد دت 
فيه عَم الور ڪت .ا کک کت ا مک رسک ااا 
E‏ 


قوله تعالى: # وداد 4# منصوب ب «اذكر» مقدرًا. وقيل: 
معطوف قوله : ونوا د کادی ین کے قبل ا واذکر نوخا إِذ نادی 
من قبل # وداود وسلَيَمنَ ٳذ ڪا مان فی الث 4 الآية» وقوله: # إذ# 
بدل من * وداورد وسليَمّنَ » بدل اشتمال كما أوضحناه في سورة 
«مريم) وذكرنا بعض المناقشة فيه» وقد قدمنا في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض 


العلماء في الآية قولاً ويكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف 


0۹ 


ا ا ا 
غلمك :ذلك فاع أن جماعة من الخلماه الوا إن كم اود 
وسلمان فى الجرت المدكرر فى هذه الاية كان توخي :إلا أن ما 
REA‏ 


وفي الآية قرينتان على ان حکمهما کان باجتهاد لا بوحي» 
O EUS ESS BO Os‏ 
لم يصب فاستحق الثناء باجتهاده ولم يستوجب لومًا ولا ذمًا بعدم 
إصابته؛ كما أثنى على سليمان بالإصابة في قوله: «ففَهَمَكها 
سيم وأثنى عليهما في قوله : « و ڪادء اتا ڪا وينما فدل 
قوله : لذ ان على آنھما حکما فیھا معّاء کل منهما بحکم 
مخالف لحكم الآخر» ولو كان وحيًا لما ساغ الخلاف. ثم قال: 
ل فقهّمتها سين ) فدل ذلك على أنه لم يفهمها داود» ولو کان 
حکكمه فيها بوحي لکان مفهمًا إیاها کما تری. فقوله: « إذ صڪان) 
مع قوله: ‏ ففهمتهاسليمن) قرينة على أن الحكم لم يكن بوحي بل 
باجتهاد» وأصاب فيه سليمان دون داود بتفهيم الله إياه ذلك . 


oe 


والقرينة الثانية : هى أن قوله تعالى: #ففَهَمَتهًا الآية يدل 
على آنه فهمه إياها من نصوص ما كان عندهم من الشرع؛ لا أنه 
آتزل عليه فيها وحيا جديدًا ناسخا؛ لأن قوله تعالى: #ففهسكها) 
لبق بالأول من الثانی› کما تری . 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: 
المسألة الأولى 
اعلم أن هذا الذي ذكرنا أن القرينة تدل عليه في هذه الأية 


سورة الأنبياء VEY‏ 


من أنهما حكما فيها باجتهاد» وأن سليمان أصاب في اجتهاده؛ 
جاءت السنة الصحيحة بوقوع مثله منهما في غير ek‏ 
فدل ذلك على إمكانه فى هذه المسالة» وقد دلت القرينة القرانية 
على وقوعه» قال لغار فی خخ (نات دادعت المراة 
ابتا) حدثنا أبو اليمانء ابرا غ ار و اراد کن 
الأعرج› عن اي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله َي قال : 
«كانت امرآتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء 
فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. فقالت الأخرى: إنما ذهب 
بابنك . فتحاکمتا إلى داود عليه السلام» فقضی به للکبری؛ فخرجتا 
على سليمان بن داود عليهما السلام» فأخبرتاه فقال: ائتوني 
بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو 
ابنها؛ فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين 
قط إلا يومئذ» وما كنا نقول إلا / المدية». انتهى من صحيح 
البخاري . 


وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثني زهير بن حرب» 
حدثني شباية» حدثني ورقاء عن ات الزناد» عن الأعرج عن أت 
هريرة» عن النبى بل قال: «بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب 
N E CR‏ ا ا ا 
نت . وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى داود فقضى 
به للکبری. فخرجتا على سلیمان بن داود عليهما السلام؛ فاخبرتاه 
فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا يرحمك 
الله». انتهى منه. فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على 
أنهما قضيا معًا بالاجتهاد في شأن الولد المذكور» وأآن سليمان 


V۸‏ أضرواء البيان 


> أصاب فى ذلك» إذ لو كان قضاء داود بوحى لما جاز نقضه بحال. 


وقضاء سليمان واضح آنه ليس بوحي؛ لأنه وهم المرأتين أنه يشقه 
بالسكين» ليعرف آمه بالشفقة عليه» ويعرف الكاذبة .برضاها بشقه 
لتشاركها آمه في المصيبة فعرف الح بذلك. وهذا شبيه جدًا بما 
ذلك عله الا ا كرا وا دلالة الفريكة القرانة عة 
ومما يشبه ذلك من قضائهما القصة التي أوردها الحافظ أبو القاسم 
ابن عساكر في ترجمة «سليمان» عليه السلام من تاريخه» من طزريق 
الحسن بن سفيان» عن صفوان بن صالح» عن الوليد بن مسلم› 
وعن سعيد بن بشر» عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس فذكر قصة 
مطولة» ملخصها: أن امرآة حسناء في زمان بني إسرائيل راودها عن 
نفسها آربعة من رؤسائهم» فامتنعت على كل منهم» فاتفقوا فيما 
بينهم عليها؛ فشهدوا عند داود عليه السلام أنها مكنت من نفسها 
كلبًا لهاء قد عودته ذلك منهاء فأمر برجمهاء فلما كان عشية ذلك 
اليوم جلس سليمان» واجتمع معه ولدان مثله؛ فانتصب حاكمًا 
وتزيا أربعة منهم بزي أولئك» وآخر بزي المرأة» وشهدوا عليها 
بآنها مكنت من نفسها كلبّاء فقال سليمان: فرقوا بينهم. فسأل 
أولهم: ما كان لون الكلب؟ فقال: أسود» فعزله. واستدعى الأخر 
فسألة عن لونه؟ فقال: أحمر. وقال الآخر: أغبش. وقال الأخر: 


أبيض» فأمر عند ذلك بقتلهم» فحكي ذلك لداود عليه السلام» / 


فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة فسألهم متفرقين عن لون ذلك 
الكلب فاختلفوا عليه» فأمر بقتلهم. انتهى بواسطة نقل ابن كثير في 
تفسير هذه الأية الكريمة. وكل هذا مما يدل على صحة ما فسرنا به 
الآيةء لدلالة القرينة القرآنية عليه. وممن فسرها بذلك الحسن 


سورة الأنبياء 1 ۷۹ 


البصري رحمه الله كما ذكره البخاري وغيره عنه. .قال البخاري 
رحمه الله في صحيحه (باب متى يستوجب الرجل القضاء): وقال 
الحسن : آذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى» ولا يخشوا 
الاش ولا يشتروا بآياتي ثمنًا قليلاً - إلى أن قال - وقراً: # وداوږد 
وسل و صان فق الت | د شتت و عَنَم الور كتا كيم 
شهرت فقھ متها سلیلن وگلا ءاسا ماوعلا 4 فخت الان 
ولم یلم داود. ولولا ما ذکره الله من آمز هلذين E‏ أن القضاة 
هلکوا» فإنه آثنی على هذا بعلمه» وعذر هذا باجتهاده . انتھی محل 
الغرض منه. وبه تعلم أن الحسن رحمه الله يرى أن معنى الآية 
الكريمة كما ذكرناء ويزيد هذا إيضاحًا ما قدمناه في سورة بني 
إسرائيل» من الحديث المتفق عليه عن النبي ية من حديث عمرو 
بن العاص وبي هريرة رضي الله عنهما «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
صاب فله آجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطاً فله أجر» كما قدمنا 
إيضاحه . 


المسألة الثانية 


اعلم أن الاجتهاد في الأحكام في الشرع دلت عليه آدلة من 
الكتاب والسنة؛ منها هذا الذي ذكرنا هنا. وقد قدمنا في سورة بني 
«(إسرائيل» طرقا من ذلك ووعدنا بذكره مستوفى في هذه السورة 
الكريمة» وسورة «الحشر»» وهذا أوان الوفاء بذلك الوعد في هذه 
السورة الكريمة. وقد علمت مما مر في سورة «ابني إسرائيل» آنا 
ذکرنا طرقا من الأدلة على الاجتهادء يتا إجماع العلماء على 
العمل بنوع الاجتهاد المعروف بالإلحاق بنفي الفارق الذي يسميه 


V۰‏ أضواء البيان 


الشافعي : القياس في معنى الأصل» وهو تنقيح المناط. وأوضحنا / 
أنه لا ينكره إلا مكابر» وبينا الإجماع أيضًا على العمل بنوع 
الاجتهاد المعروف بتحقيق المناط› وأنه لا ينكره إلا مكابر» وذكرنا 
أمثلة له في الكتاب والسنة» وذكرنا أحاديث دالة على الاجتهادء 
منها الحديث المتفق عليه المتقدم» ومنها حديث معاذ حين بعثه 
النبي بي إلى اليمن» وقد وعدنا بأن نذكر طرقه هنا إلى آخر ما 
ذكرنا هناك . 


اعلم أن جميخ روایات هذا الحديث المذكورة س المسشنك 
والسنن» كلها من طريق شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو 
ابن خی المغيرة بن شعبة عن اناس من أصحاب معادذ» عن معاد 


أما الرواية المتصلة الصحيحة التى ذكرنا سابقًا عن ابن قدامة 
في روضة الناظر أن عبادة بن نسي رواه عن عبدالرحمن بن غنم› 
عن معاذ» فهذا الإسناد وإن كان متصلاً ورجاله معرفون بالثقة› 
فإني لم أقف على من خرج هذا الحديث من هذه الطريقء إلا ما 
ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن أبي بكر 
الخطيب بالفظ : وقد قل › إن عبادة بن نسی رواه عن عبدالرحمن 
ابن غنم» عن معاذ اه منه. ولفظة «قيل» صيغة تمريض كما هو 
معروف . وإلا ما ذكره این کر فی تار تحه: فانه لما ذکر فيه حدیث 
معاذ المذكور باللفظ الذي ذكرنا بالإسناد الذي أخرجه به الإمام 
أحمد قال : وأخرجه ابو داود» والترمذي من حديث شعبة به. وقال 
الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل› 
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ثم قال ابن کثیر: وقد رواه ابن ماجه من وجه آخر عنه» إلا آنه من 
طريق محمد بن سعيد بن حسان وهو المصلوب أحد الكذابين» عن 
عبادة بن نسى عن عبدالرحمن عن معاذ به نحوه. 


واعلم أن النسخة الموجودة بأيدينا من تاريخ ابن كثير التي 
هي من الطبعة الأولى سنة ٠١١‏ فيها تحريف مطبعي في الكلام 
الذي ذكرنا. ففيها محمد بن سعد بن حسان» والصواب محمد بن 
سعيد لا سعد. وفيها: عن عياذ بن بشر» والصواب: عن عبادة بن 
نسي / . 


وما ذکره ابن کثير رحمه الله من إخراج ابن ماجه لحديث 
معاذ المذكور من طريق محمد بن سعيد المصلوب» عن عبادة بن 
نسي» عن عبدالرحمن وهو ابن غنم» عن معاذ» لم ره في سنن 
ابن ماجه» والذي فی سنن ابن ماجه بالإسناد المذكور من حديث 
معاذ غير المتن الا وهذا لفظه: حدثنا الحسن بن حماد 
سجادة» حدثنا يحيى بن سعيد الأموي» عن محمد بن سعيد بن 
حسان» عن عبادة بن نسي» عن عبدالرحمن بن غنم» حدئنا معاد 
ابن جبل قال: بعثني رسول الله ًة إلى اليمن قال: «لا تقضين ولا 
تفصلن إلا بما تعلمء» وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو 
تكتب إلى فيه» اه منه. وما أدري أوهم الحافظ ابن كثير فيما ذكر؟ 
أو هو يعتقد أن معنى «تبينه» في الحديث أي تعلمه باجتهادك في 
استخراجه من المنصوص» فيرجع إلى معنى الحديث المذكور؟ 
وعلى كل حال فالرواية المذكورة من طريق عبادة بن نسي عن ابن 
غنم عن معاذ فيها كذاب وهو محمد بن سعيد المذكور الذي قتله 


VoY‏ أضواء البيان 


أبو جعفر المنصور في الزندقة وصلبه» وقال أحمد بن صالح: 
وضع أريعة آلاف حديث؛ فإذا علمت بهذا انحصار طرق الحديث 
المذكور الذي فيه أن معاذًا قال للنبي بل : إنه إن لم يجد المسألة 
في کتاب الله ولا سنة رسول الله بي اجتهد فيها رأيه. وأقره النبي 
ية على ذلك في الطريقتين المذكورتين؛ علمت وجه تضعيف 
الحديث ممن ضعفهء وآنه يقول: طريق عبادة بن نسي عن ابن غنم 
لم تسندوها ثابتة من وجه صحيح إليه. والطريق الآخرى التي في 
المسند والسنن فيها الحارث ابن أخى المغيرة وهو مجهول» والرواة 
ااا عا ا فن او و 
ابن كثير رحمه الله قال فى مقدمة تفسيره: إن الطريقة المذكورة في 
الو ا د و ی 
ثقة» وقد وثقه ابن حبان» وأن أصحاب معاذ لا يعرف فيهم كذاب 
ولا متهم . 


قال مقیده - عفا الله عنه وغفر له -: ویؤید ما ذکرنا عن مراد 
ابن كثير / بجودة الإإستاد المذكور ما قاله العلامة ابن القيم رحمه 
الله في إعلام الموقعين» قال فيه: وقد أقر النيي ئي معاذا على 
اجتهاد رآيه فيما لم يجد فيه نصا عن الله ورسوله» فقال شعبة: 
حدثني أبو عون عن الحارث بن عمرو» عن اناس من آصحاب 
ماف أن ارسول کل ها بح إلى البمن فال كق تصتع إن 
عرض لك قضاء»؟ قال: أقضي بما في كتاب الله . قال: «فإن لم 
یکن في کتاب الله»؟ قال : فبسنة رسول الله ياء قال: «فإن لم يكن 
ا سنة رسول الله ة»؟ قال: أجتهد رأيي» لا الو. فضرب رسول 
الله ية صدري ثم قال : «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله وة 
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لما يرضي رسول الله». فهذا حديث إن کان عن غير مسمين فهم 
أصحاب معاذ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث. وأن 
الذي حدث له الحرث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا 
واحد منهم» وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم ولو 
سمّي» كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق 
بالمحل الذي لا يخفى» ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب» ولا 
مجروح؛ بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم» لايشك أهل 
العلم بالنقل في ذلك» كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ وقال 
بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك 
به. قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل إن عبادة بن نسي رواه عن 
عبدالرحمن بن غنم» عن معاذ» وهذا إسناد متصل»ء ورجاله معروفون 
بالثقة» على أن أهل العلم قد نقلوه» واحتجوا به؛ فوقفنا بذلك على 
صحته عندهم» كما وقفنا بذلك على صحة قول رسول الله َة : «لا 
وصية لوارث». وقوله فى البحر: «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته» 
وقول داعف لاان فى امن رالاة اة تخالا ورا 
البيع»» وقوله: «الدية على العاقلة». وإن كانت هذه الأحاديث لا 
تشبت من جهة الإسناد ولكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها 
عندهم عن طلب الإسناد لها؛ فكذلك حديث معاذًا لما احتجوا به 
جميعا غنوا عن طلب الإسناد له. انتهى منه. / وحديث عمرو بن 
العاص وأبى هريرة الثابت فى الصحيحين شاهد له كما قدمناء وله 
اف غ لك ھا ان ا 
المسألة الثالثة 


اعلم أن الاجتهاد الذي دلت عليه نصوص الشرع أنواع متعددة: 
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(منها) الاجتهاد في تحقى المناط وقد قذمتا كرا من امثكة 
فى (الااسراء». 


(ومنها) الاجتهاد في تنقيح المناط» ومن أنواعه: السبرء 
والتقسيم» والإلحاق بنفي الفارق. 
واعلم: أن الاجتهاد بإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به 


قسمان : 


الأول: الإلحاق بنفى الفارق» وهو قسم من تنقيح المناط 
کما ذکرناه ا ویسمی عل الشافعي : القياس في معنی الأصل» 
وهو بعينه مفهوم الموافقة» ويسمى أيضا القياس الجلي . 


أما القسم الأول الذي هو الإلحاق بنفي الفارق» فلا يحتاج 
فيه إلى وصف جامع بين الأصل والفرع وهو العلة؛ بل يقال فيه: 
لم يوجد بين هذا المنطوق به وهذا المسکوت عنه فرق فيه يؤثر في 
الحكم البتة فهو مثله في الحكم. وأقسامه أربعة: لأن المسكوت 
وفي كل منهما إما أن يكون نفي الفارق بينهما مقطوعًا به أو 


(الأول منها): أن يكون العسكوت أعته أولى :بالحكم من 
المنطوق به مع القطع بنفي الفارق كقوله تعالى : * لاتقل ها أي 
فالضرب المسكوت عنه أولى بالحكم الذي هو التحريم من التأفيف 
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المنطوق به مع القطع بنفي الفارق» وكقوله تعالى : واش دوأذوى 

ذل منك 4 فشهادة .أربعة عدول / المسكوت عنها أولى بالحكم 
وهو القبول من المنطوق به وهو شهادة العدلين مع القطع بنفي 
الفارق . 

(والثاني منها): أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من 
المنطوق به أيضاء إلا أن نفي الفارق بينهما ليس قطعيًا بل مظنوتًا 
ظلًا قويًا مزاحمًا لليقين؛ ومثاله: نهيه بيه عن التضحية بالعوراء؛ 
فالتضحية بالعمياء المسكوت عنها أولى بالحكم وهو المنع من 
التضحية بالعوراء المنطوق بهاء إلا أن نفي الفارق بينهما ليس 
ا ف اا الور 
كونها ناقصة ذاتا وثمتّا وقيمة» وهذا فاا وله فالحقاءة 
أنقص منها ذاتا وقيمة. وهناك احتمال آخر: هو الذي منع من 
القطع بنفي الفارق» وهو احتمال أن تكون علة النهي عن التضحية 
بالعوراء: أن العور مظنة الهزال؛ لأن العوراء ناقصة البصر› 
وناقصة البصر تكون ناقصة الرعى؛ لأآنها لا ترى إلا ما يقابل عينًا 
واجكة ب وتقصن الرعى :ما للمرال وغلي هتا الرجة: فالا 
لست كالخوراء؛ لأن الغماء يختار لها أحسن العلف؟ فيكون ذلك 
مظنة لسمنها. 
(والثالث منها): أن يكون المسكوت عنه مساويًا للمنطوق به 

في الحكم مع القطع بنفي الفارق؛ کقوله تعالی  :‏ لى لين ڪون 
آمل الست غلل الآية . فإحراق أموال اليتامى وإغراقها المسكوت 
عنه مساو للأکل المنطوق به في الحكم الذي هو التحريم والوعيد 
بعذاب النار مع القطع بنفي الفارق 
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(والرابع منها): أن يكون المسكوت عنه مساويًا للمنطوق به 
في الحكم أيضًا: إلا أن نفي الفارق بينهما مظنون ظنًا قويًا مزاحمًا 
لليقين» ومثاله الحديث الصحيح «من أعتق شركا له في عبد. . “٠.‏ 
الحديث المتقدم في «الإسراء» والكهف» فإن المسكوت عنه وهو 
عتق بعض الأآمة مساو للمنطوق به وهو عتق بعض العبد في الحكم 
الذي هو سراية العتق المبينة في الحديث المتقدم مرار. إلا أن 
نفي الفارق بينهما مظنون ظنًا قويًا؛ لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة 
إلى العتق وصفان طرديان لا يناط بهما حكم من / أحكام العتق ؛ 
كما قدمناه مستوفى في سورة «مريم» وهناك احتمال أخر هو الذي 
منع من القطع بنفي الفارق» وهو احتمال أن يكون الشارع نص 
على سراية العتق في خصوص العبد الذكر» مخصصًا له بذلك 
الحكم دون الأنشى؛ لأن عثق الذكر يترتب عليه من الآثار الشرعية 
مالا يترتب على عتق الأنثى» كالجهاد والإمامة والقضاء. ونحو 
ذلك من المناصب المختصة بالذكور دون الإناث. وقد أكثرنا من 
أمثلة هذا النوع الذي هو الإلحاق بنفي الفارق في سورة «بني 
إسرائيل» . 


(وأما النوع الثاني من أنواع الإلحاق): فهو القياس المعروف 
في الأصول» وهو المعروف بقياس التمثيل. وسنعرفه هنا لغة 
واصطلاحًا» ونذكر أقسامه» وما ذكره بعض آهل العلم من أمثلته 
في القرآن: 


اعلم أن القياس في اللغة: التقدير والتسوية؛ يقال: قاس 
الثوب بالذراع» وقاس الجرح بالميّل -بالكسر - وهو المرود: إذا 
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البعيث بن بشر يصف جراحة أو شجة: 


إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت ٠‏ غثيشتها وازداد وهيّا هزومها 


فقوله : «قاسها» يعنى قدر عمقها بالميل. والآسى: الطبيب» 
والطاسى كر الوت را الاهر الي وال هان 
ثلثتين): مدة الجرح وقيحه» وما فيه من لحم ميت. والوهي : 
التخرق والتشقق . والهزوم: غمز الشيء باليد فيصير فيه حفرة كما 
يقع في الورم الشديد. 


وتعريف القياس المذكور في اصطلاح أهل الأصول» كثرت 
فيه عبارات الأصوليين› مع مناقشات معروفة في تعريفاتهم له. 
واختار غير واحد منهم تعريفه بأنه: حمل معلوم على معلوم - أي 
إلحاقه به في حكمه - لمساواته له في علة الحكم. وهذا التعريف 
إنما يشمل القياس الصحيح دون الفاسد. والتعريف الشامل 
للفاسد: هو أن تزيد على تعريف الصحيح لفظة عند الحامل؛ 
فتقول: هو إلحاق معلوم في حكمه لمساواته له في علة الحكم عند 
الحامل» فيدخل / الفاسد في الحد مع الصحيح»› كما أشار إليه 


بحمل معلوم على ما قد علم للاستوا في علة الحكم وسم 


EN E ESE O E SO 


القن عله رالفن لقي رالا الجا جا رک 
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الأصل المقيس عليه . 

فلو قسنا النبيذ على الخمر؛ فالأصل الخمرء والفرع النبيذ» 
هذه الأركان الأربعة والبحث فيها» مستوفى فى أصول الفقهء فلا 
نطيل به الكلام هنا 

واعلم أن القياس المذكور ينقسم بالنظر إلى الجامع بين الفرع 
والأصل إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: قياس العلة. والثاني: قياس الدلالة. والثالث: قياس 
الشه. 
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أما قياس العلة فضابطه: أن يكون الجمع بين الفرع والأصل 
بنفس علة الحكم» فالجمع بين النبيذ والخمر بنفس العلة التي هي 
الإإسكار. والقصد مطلق التمثيل› e‏ 
اسکر کیره : فقلله فقلیله حرام». والقياس لايصح مع التنصيص على أن 
حکم الفرع الاك کحکم الأصل» إلا أن المثال يصح بالتقدير 
والفرض ومطلق الاحتمال كما تقدم . وكالجمع بین الور والذرة 
بنفس العلة التى هى الكيل مثل عند من يقول بذلك» وإلى هذا 
شار في المراقي بقوله: 
EEO, CG OEE‏ 

وأما قياس الدلالة فضابطه: أن يكون الجمع فيه بدليل العلة 
لا بنفس العلة» كأن يجمع بين الفرع والأصل بملزوم العلة أو آثرها 


أو حكمهاء فمثال الجمع بملزوم العلة أن يقال: النبيذ حرام 
كالخمر بجامع الشدة المطربة» وهي / ملزوم للإسكار» بمعنى أنها 
يلزم من وجود الإسكار. ومثال الجمع بأثر العلة أن يقال: القتل 
بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الإثم» وهو أثر العلة 
وهي القتل العمد العدوان. ومثال الجمع بحكم العلة أن يقال : 
تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به» بجامع وجوب الدية عليهم 
في ذلك حيث كان غير عمد» وهو حكم العلة التي هي القطع منهم 
في الصورة الأولى» والقتل منهم في الثانية. وإلى تعريف قياس 
الدلالة المذكور أشار في مراقي السعود بقوله: 


جامع ذي الدلالة الذي لزم فأثر فحكمها كمارسم 


وقوله: «الذي لزم» بالبناء للفاعل يعني اللازم» وتعبيره هنا 
باللازم تبعًا لغیره غلط منه رحمه الله» وممن تبعه هو؛ لأن وجود 
اللازم لا يكون دلي على وجود الملزوم بإطباق العقلاء؛ لاحتمال 
كون اللازم أعم من الملزوم» ووجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص 
كما هو معروف. ولذا أجمع النظار على استثناء عين التالي في 
الشرطي المتصل لا ينتج عين المقدم؛ لأن وجود اللازم لا يقتضي 
وجود الملزوم. والصواب ما مثلنا به من الجمع بملزوم العلة؛ لأن 
الملزوم هو الذي يقتضي وجوده وجود اللازم کما هو معروف . 
6 لكر مان وول اة لطر غل 
الإسكار إنما هي من حيث إنها ملزوم له لا لازم» لما عرفت من أن 
وجود اللازم ل يقتضي وجود الملزوم. واقتضاڙه له هنا إنما هو 
للملازمة بين الطرفين؛ لأن كلا منهما لازم للاخر وملزوم له 
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للملازمة بينهما من الطرفين . 


وأما قياس الشبه: فقد اختلفت فيه عبارات أهل الأصول. 
فعرف بعضهم الشبه بأنه منزلة بين المناسب والطرد. وعرفه بعضهم 
بأنه المناسب بالتبع لا بالذات. ومعنى هذا كمعنى تعريف من عرفه 
بآنه المستلزم للمناسب. 


قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: عبارات٠‏ أهل الأصول فى 
ادال ك اماك كا ج حاف ا دا 
والشافعية» كلها / تدور حول شيء واحد» وهو أن الوصف الجامع 
في قياس الشبه يشبه المناسب من وجهه» ويشبه الوصف الطردي 
من جهة أخرى. وقد قدمنا في سورة «مريم» أن المناسب هو 
الوصف الذي تتضمن إناطة الحكم به مصلحة من جلب نفع أو دفع 
ضر» والطردي هو ما ليس كذلك» إما في جميع الأحكام وإما في 
بعضها؛ ولا خلاف بين أهل الأصول في أن ما يسمى بغلبة الأشياء 
لا يخرج عن قياس الشبه؛ لأن بعضهم يقول إنه داخل فيه» وهو 
الظاهر . وبعضهم يقول هو بعينه لا شيء آخر. وغابة الأشباه هي 
إلحاق فرع متردد بین أصلین بأکثرهما شبها به؛ کالعبد فإنه متردد 
بين أصلين لشبهه بكل واحد منهما؛ فهو يشبه المال لكونه يباع 
شرق ووه وو وك إل غ الكد من أخوال الال ويش 
الحر من حيث إنه إنسان ينكح ويطلق ویثاب ویعاقب» وتلزمه آوامر 
الشرع ونواهيه. وأكثر أهل العلم يقولون: إن شبهه بالمال أكثر من 
شبهه بالحر؛ لأنه يشبه المال في الحكم والصفة معا أكثر مما يشبه 
الح فيا 
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فمن شبهه بالمال في الحکم کونه یباع ویشتری ویورث» 
ويوهب ويعار» ويدفع في الصداق والخلع» ويرهن إلى غير ذلك 
من التصرفات المالية. 

ومن شبهه بالمال في الصفة كونه تتفاوت قيمته بحسب 
تفاوت أوصافه جودة و كسائر الأموال. فلو قتل إنسان عبدا 
لآخر لزمته قيمته نظرًا إلى أن شبهه بالمال آغلب. وقال بعض آهل 
العلم: تلزمه دیته كالحر زعمًا منه آن شبهه بالحر آغلب . فإن قیل : 
بأي طريق يكون هذا النوع الذي هو غلبة الأشباه من الشبه؛ لأنكم 
قررتم آنه مرتبة بين المناسب والطردي» فما وجه كونه مرتبة بين 
المناسب والطردي؟ فالجواب: أن إيضاح ذلك فيه أن أوصافه 
المشابهة للمال ككونه يباع ويشترى إلخ طردية بالنسبة إلى لزوم 
الدية؛ لأن كونه كالمال ليس صالحًا لأن يناط به / لزوم ديته إذا 
قتل» وكذلك أوصافه المشابهة للحر ككونه مخاطبًا يثاب ويعاقب 
إلخ؛ فهي طردية بالنسبة إلى لزوم القيمة؛ لأن كونه كالحر ليس 
صالحًا لأن يناط به لزوم القيمة» فهو من هذه الحيثية يشبه الطردي 
كما ترى. أما ترتب القيمة على أوصافه المشابهة لأوصاف المال 
فهو مناسب كما ترى. وكذلك ترتب الدية على أوصافه المشابهة 
لأوصاف الحر مناسب» وبهلذين الاعتبارين يتضح كونه مرتبة بين 
المناسب والطردي . 

ومن أمثلة أنواع الشبه غير غلبة الأشباه: الشبه الذي الوصف 
الجامع فيه لا يناسب لذاته» ولكنه يستلزم المناسب لذاته» وقد 
شهد الشرع بتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب؛ كقولك 
في الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه» فلا يرفع به الحدث» 
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ولا حكم الخبث قياسًا على الدهن. فقولك : «لا تبنى القنطرة على 
جنسه» ليس مناسبًا في ذاته؛ لأآن بناء القنطرة على المائع في حد 
ذاته وصف طردي إلا آنه مستلزم للمتاست؛ لأن العادة المطردة أن 
القنطرة لا تبنى على المائع القليل» بل على الكثير كالأآنهار» والقلة 
مناسبة» لعدم مشروعية المتصف بها من المائعات للطهارة العامة. 
فإن الشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود. أما تكليف 
الجميع بمالا يجده إلا البعض فبعيد من القواعد؛ فصار قولك: «لا 
تبنى القنطرة على جنسه» ليس بمناسب» وهو مستلزم للمناسب. 
وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية 
الطهارة» بدليل أن الماء إذا قل واشتدت إليه الحاجة فإنه يسقط 
الأمر بالطهارة به وينتقل إلى التيمم . 

وما الشبه الصوري: فقد قدمنا الكلام عليه مستوفى في 
سورة «النحل» في الكلام غل رل تال وو لق الور 
سیک ماف بُطونوے ن بین ر ودم ا حالصا سآیعا دريو > € وقد قدمنا 
ی اوك سورة «براءة» كلام ابن العربي الذي فال ف آلا ترئ :الى 
عثمان وأعيان الصحابة كيف لجئوا إلى قياس الشبه عند عدم 
النص» ورأوا أن قصة «براءة» / شبيهة بقصة «الأنفال» فألحقوها 
بها. فإذا كان القياس يدخل فى تأليف القرآن؛ فما ظنك بسائر 
الأعكاء الى الفية اكور أعار ف مراف الشعرة رة 
والشبه المستلزم المناسبا مثل الوضو يستلزم التقربا 
مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم لا الغريب 


صلاحه لم يدر دول الشرع ولم ينط مناسب بالسمع 
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وحيثما أمكن قيس العلة فتركه بالاتفاق أثبت 
إلا ففي قبوله وء غل لااد الا چة 
في الحكم والصفة ثم الحكم فصفة فقط لدى ذي العلم 
واإبن علية يرى للصوري كلقيس للخيل على الحمير 


واعلم أن قياس الطرد يصدق بأمرين؛ لأآن الطرد يطلق 
إطلاقين : يطلق على الوصف الطردي الذي لا يصلح لإناطة حكم 
به لخلوه من الفائدة؛ كما لو ظن بعض القائلين بنقض الوضوء 
بلحم الجزور؛ أن علة النقض به الحرارة فألحق به لحم الظبي 
قاتلا : إنه ينقض الوضوء قياسًا على لحم الجزور بجامع الحرارة. 
فهذا القياس باطل؛ لأنه الوصف الجامع فيه طردي. ومثله كل ما 
كان الوصف الجامع فيه طرديًا وهو أحد الأمرين الذين يطلق عليهما 
قياس الطرد. 

والأمر الثاني منهما: هو القياس الذي الوصف الجامع فيه 
طا :بالملك. التامن المعروف بالطرد وهو الدوران الوجودي› 
وإيضاحه: أنه مقارنة الحكم للوصف في جميع صوره غير الصورة 
التي فيها النزاع في الوجود فقط دون العدم. والاختلاف في إفادته 
العلة معروف في الأصول . 

واعلم أن القياس وما يتعلق به موضح في فن أصول الفقهء 
والأدلة التي تدل على أن الوصف المعين علة للحكم المعين هي 
المعروفة بمسالك العلة» وهى عشرة عند من يعد منها «إلغاء 
الفارق»» وتسعة عند من. لا ن منها» وهي : النص» والإجماع»› 
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والإيماء» واش والتقسيم» والمناسبة› والشبه» والدوران» / 
والطرد» وتنقيح المناط» وإلغاء الفارق» والتحقيق أنه نوع من 
تنقيح المناط كما قدمنا. وقد نظمها بعضهم بقوله : 


ا و 


فتنقيح المناط فالغ فرقًا 


ا وران د س 
وتلك لمن أزاد الحصرَ عشر 


ومحل إيضاحها فن أصول الفقه» وقد أوضحناها في غير هذا 


ال 


0 القوادح في الدليل من قياس وغيره» فهي معروفة في فن 
الأصول وقد نظمها باختصار الشيخ عمر الفاسي بقوله: 


القدح بالنقض وبالكسر معا 
وعدم التأثير بالوصف وفي 
والمنع والفرق وبالتقسيم 
E ET‏ 
وكون ذاك الحكم لا يفضي إلى 
والخدش في الوضع والاعتبار 
وابداً باستفسار في الإجمال 


خف الیک بلقل اسا 
صل وفرع ثم حكم فاقتفي 
واش ی دست الاو 
مقصود ذي الشرع العزيز فاقبلا 
والقول بالموجب ذو اعتبار 
أو الا و کال 


وإنما لم نوضح هنا المسالك والقوادح؛ لأن ذلك يفضي 
إلى الإطالة المملة» مع أن الجميع موضح في أصول الفقه» وقد 
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أوضحناه في غير هذا الموضع»ء وقصدنا هنا التنبية عليه في الجملة 
من غير تفصيل. فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن العلامة ابن القيم 
رحمه الله تعالى شفى الغليل بمالا مزيد عليه في هذه المسائل في 
كا اقا المزفين عن رت العالمين » اومشاكر ها إن غا اه 
جملا وافية مفيدة من كلامه في هذا الموضوع الذي نحن بصدده. 
قال رحمه الله في كلامه على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في رسالته المشهورة إلى أبي موسى: (ثم الفهم 
الفهم فيما أذلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قران ولا سنة» 
ثم قايس بين الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما ترى 
إلى أحبها إلى الله» وأشبهها بالحق)؛ مانصه / : 


«هذا أحد ما اعتمد عليه القياسيون فى الشريعة» قالوا: هذا 
كاتا عر ای این موو رد كه أحد من الصحابة بن كاتا 
متفقين على القول بالقياس وهو أحد أصول الشريعة» ولا يستخني 
عنه فقيه. وقد أرشد الله تعالى عباده إليه في غير موضع من كتابه» 
فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى فى الإمكان» وجعل النشأة 
الأولى أصلاًء والثانية فرعًا عليهاء ا حياة الأموات على حياة 
الأرض بعد موتها بالنبات» وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه 
على خلق السملوات والأرض» وجعله من قياس الأولى» كما جعل 
قياس النشأة الثانية على الأولى من قياس الأولى» وقاس الحياة بعد 
الموت على اليقظة بعد النوم. وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع 
المختلفة» وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء 
حكم مثله» فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها حكم الممثل من 
الممثل به. وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعین مثا تتضمن 
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تشبيه الشيء ا وقال تعالی: * ویلت 
الاَمَنَذل نَضرثها للنَا وَمَايعَقَلها إلا ارب4 بالقياس في ضرب 
الامقال من خاصة العقل» وقد ركز الله في فطر الناس وعقولهم 
التسوية بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهماء والفرق بين المختلفين 
وإنکار الجمع بينهما قالوا: ومدار الاستدلال جميعه على التسوية 
بين المتماثلين» والفرق بين المختلفين؛ فإنه إما استدلال بمعين 
على معين» أو بمعين على عام» أو بعام على معين» أو بعام على 
عام. فهذه الأربعة هي مجامع ضروب الاستدلال. فالاستدلال 
بالمعين على المعين هو الاستدلال بالملزوم على لازمه» بكل 
ملزوم دليل على لازمهء فإن كان التلازم من الجانبين كان كل منهما 
دليلاً على الآخر ومدلولاً له. وهذا النوع ثلاثة أقسام: أحدها: 
الاستدلال بالمؤثر على الأآثرء والثاني: الاستدلال بالأثر على 
لمرن ولال الالال باخة الا رين غل الاخ االارن: 
كالاستدلال بالنار على الحريق . والثانى: كالاستدلال بالحريق على 
انار والفالت : كالاستدلال بالحريق على الذخان. :ومذار ذلك كله 
على التلازم؛ فالتسوية بين المتماثلين هو الاستدلال بثبوت أحد 
الالرتن على الا خر قاس لفرت هر ادال اا اخ ی 
على انتفاء الآخرء أو بانتفاء اللازم على انتفاء ملزومه؛ فلو جاز 
التفريق بين المتمائثلين لانسدت طريق الاستدلال» وغلقت أبوابه. 


قالوا: وأما الاستدلال بالمعين على العام فلا يتم إلا بالتسوية 
بين المتماثلين» إذ لو جاز الفرق لما كان هذا المعين دليلاً على 
الأمر العام المشترك بين الأفراد. ومن هذا أدلة القرآن بتعذيب 
المعينين الذين عذبهم على تكذيب رسله وعصيان أمره» على أن 


سورة الأنبياء V۷‏ 


هذا الحكم عام شامل على من سلك سبيلهم» واتصف بصفتهم» 
وهو سبحانه قد نبه عباده على نفس هذا الاستدلال» وتعدية هذا 
8 إلى العموم» کما قال تعالی عقيب إخباره عقوبات 

لأمم المكذبة لرسلهم وما حل بهم: :کک ڪمن أو أو < 
ف ا فهذا محض تعدية الحكم إلى من عدا المذكورين 
بعموم العلة» وإلا فلو لم يكن حكم الشيء حكم مثله لما لزمت 


التعدية» ولا تمت الحجة. ومثل هذا قوله تعالى عقيب إخباره عن 


2 قوم هود حين رأوا العارض في السماء e‏ 
ميلا ى فقال تعالی: # بل هو ما اسَْعَجَلَغ پو ریځ فا عد اب آل کب 
rE‏ ّى E DS‏ 
المجرمينَ ثم قال: وقد مھ فیا إن کتکم فی وسلتا َم 
ما واا وافدة فا اغى ی عنم سهم وا لا درشم ا ل افد هم ن شىء د 
اوا دوت باکت ا هزون فتامل 
ق وقد محم فيا سان مَحتكُم فيه تجد المعنى : أن حکمکم 
کحکمهم» وأنا إذا كنا قد أهلكناهم بمعصية رسولنا ولم يدفع عنهم 
ما مكنوا فيه من أسباب العيش . فأنتم كذلك تسوية بين المتمائلين . 
وأن هذا محض عدل الله بين عباده. 


ومن ذلك قوله تعالی : « # ار روا فی الارض فنظروا كف کان 
ع آلب من اهن در آنه کیم وة ری اسنها ی 4 فأخبر أن حكم 
االشيء ء حکم مثله. وكذلك كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسير في 
الأرض سواء كان السير الحسّي على / الأقدام والدواب» أو السير 
المعنوي بالتفكير والاعتبار» أو كان اللفظ يعمهما وهو الصواب› 
فانة :يدل غل الاعتار والحذر أن يحل بالمخاطبين ما حل بأولئك› 
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ولهذا آمر سبحانه آولي الأبصار باعتبار بما حل بالمكذبين» ولولا 


أن حكم النظير حكم نظيره حتى تعبر العقول منه إليه لما حصل 
الاعتبار» وقد نفى الله سبحانه عن حكمه وحكمته التسوية بين 
المختلفين في الحكم» فقال تعالی : مَل ایی ریو © مالک 
كيت تكو 43 وأخبر أن هذا حكم باطل في الفطر والعقولء لا 


ص 


تليق نسبته إليه سبحانه. وقال تعالى : # آم حيب آلذين جارحو أَلسَيعَاتِ 


0 


آن لَه لی اموا ویوا للحت سو ھر ومام سا ما 
موت ۰€ وقال تعالی  :‏ ار عمل ن اموا وسا الَدرحبِ 
افير ف لاض آذ مَل اَی مُا 3 4 آفلا تراه كيف ذكر 
العقول» ونبه الفطر بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم نظيره» 
وعدم التسوية بين الشيء ومخالفه في الحكم . وكل هذا من الميزان 
الذي آنزله الله مع کتابه» وجعله قرینه ووزیره؛ فقال تعالی: # اله 
الى ارد الككب اَي لبيد وقال : قد أرسلتا شلتا الكت 
ورا ممم آل کک وَالییرات قوم الاش ٌْ4 وقال تعالى: 
3 لمن © عَلَمَ ألمُرََاد ©)) فهذا الكتاب» ثم قال: « ولكما 
رقعها وصح لمات » والميزان يراد به العدل» والآلة التي يعرف 
ل وما يضاده. والقياس الصحيح هو الميزان» فالأولى 
تسميته بالاسم الذي سماه الله به؛ فانه يدل على العدل» وهو اسم 
مدح واجب على کل واحد في کل حال بحسب الإمکان؛ بخلاف 
اسم القياس فإنه ينقسم إلى حق وباطل» وممدوح ومذموم» ولهذا 
لم يجيء في القران مدحه ولا ذمه» ولا الأمر به ولا النهي عنه» 
فإنه مورد تقسم إلى صحيح وفاسد. فالصحيح هو الميزان الذي 
آنزله الله مع كتابه» والفاسد ما يضاده كقياس الذين قاسوا البيع 


على الربا بجامع ما يشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة المالية ؛ 
وقياس الذين قاسوا الميتة على المذكى في جواز أكلها بجامع ما 
يشتركان فيه من إزهاق الروح» هذا بسبب من الادميين» وهذا / 
بفعل الله؛ ولهذا تجد في كلام السلف ذم القياس» وأنه ليس من 
الدين › وتجد في كلامهم استعماله والاستدلال به» وهذڏا حق وهذا 
حق؛ كما سنبینه إن شاء الله تعالی . 


والأفيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة: قياس علة» وقياس 
دلالة» وقیاس شبه» وقد وردت كلها فى القرآن. 


فأما قياس العلة: e a‏ 
منها قوله تعالی: ‏ ت مَل عیسی عند الو مَل ا ا ن رای ر 
َال وک یکو € فأخبر تعالی أن عيسى نظير آدم في التكوين› 
تام ا د فمن المي اللي لى به وجرد اد 
المخلوقات» وهو مجيئها طوعًا لمشيئته وتكوينه» فكيف يستنكر 
وجود عیسی من غير أب من يقو بوجود آدم من غير أب ولا آم» 
ووجود حواء من غير أم. فآدم وعيسى نظيران يجمعهما الذي يصح 
تعليق الإإأيجاد والخلق به. 

ومنها قوله تعالی  :‏ قد خلت من نلڳ سن مروا ف الذَرْض 
فانظروا کیت کان عقب الگذبی © 4 u‏ قد کان من قبلكم آمم 
أمثالكم» فانظروا إلى عواقبهم السيئة» واعلموا أن سبب ذلك ما 
کان من تکذیبهم بآيات الله ورسله» وهم الأصل» وأن نتم الفرع»› 
والعلة الجامعة: التكذيب» والحكم: ا 


وها فل الى ا يروا کم هلکا من لھم من رن هق 
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1 م س صم ص ص۶ 4م ےم 


َلأَرضٍ م کر سکن کو e E‏ 


م امتهم بڈوم م واا من بعدهم قرا ءاخر ب ) فذکر سبحانه 
إهلاك من قبلنا من القرون» وبين أن E‏ وهو 
ذنوبهم» فهم الآصل» ونحن الفرع» والذنوب العلة الجامعة» 
والحكم: الهلاك. فهذا محض قياس العلة» وقد أكده سبحانه 
بضرت من الأؤلى» وهو أن من قبلنا كانوا أقوى منا فلم / تدفع 
عنهم قوتهم Tas‏ بهم . ومنه قوله تعالی : ا 
يکم ڪاو اد نم وه ا ودا اشوا عا 
اکت کیک کک انح اازیے من ییک اوی م وشم ایی 
حاضو أؤلتيك حيطت أله فى لديا والكخرة راوهت هم 
ارون ی € وقد اختلف في محل هذا «الكاف» وما يتعلق به» 
فقيل : هو رفع خبر مبتداً محذوف› ای أنتم کالذین من قبلکم . 
وقيل: نصب بفعل محذوف تقديره: فعلتم كفعل الذين من قبلكم. 
والتشبيه على هلذين القولين في أعمال الذين من قبل» وقيل: 
التشبيه في العذاب . ثم قيل: العامل محذوف؛ أي لعنهم وعذبهم 
كما لعن الذين من قبلهم. وقيل: بل العامل ما تقدم؛ آي وعد الله 
المنافقين كوعد الذين من قبلكم» ولعنهم كلعنهم» ولهم عذاب 
مقيم كالعذاب الذي لهم . 

والمقصود آنه سبحانه لحقهم بهم في الوعيد» وسوى بينهم 
فيه كما تساووا في الأعمال» وکونهم کانوا آشد منهم قوة وأكثر 
أموالاً وأولادا فرق غير مؤثر» فعلق الحكم بالوصف الجامع 
المؤثر» وآلغى الوصف الفارق» ثم نبه على أن مشاركتهم في 
الأعمال اقتضت مشاركتهم في الجزاء فقال: ‏ قَاسَسَمَتَعُواً لته 


۷۷۱ E 


CE‏ سَسَمعم کک ڪا ان سَمتم اریت ین بی کم تھ خض کاری 

E‏ فهذه هي العلة المؤثرة والوصف الجامع» وقوله: 
e‏ سه4 هو الحكم والذين من قبلهم اللأصل» 
والمخاطبون الفرع . 


قال عبدالرزاق في تفسيره: أنا معمر» عن الحسن في قوله: 
#٠‏ فَأسْسَمَتَعوأ صله قال : بدينهم؛ ويروى عن أبي هريرة. 


TEE‏ ستمتعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا. 
E‏ بنصيبهم من الدنيا. وحقيقة الأمر: أن الخلاق: هو 
النصيب والحظ» كأنه الذي حُلِق للإنسان وفُذّر له» كما 

نمه الذي فسم له» وتصیبه الذي صب له أي : آ ت . وقطّه الذي 1۷ 

E‏ فطع › ومنه قوله تعالی : # وماله لو ف خرو / م م 
للق € وقول النبي ڳلل: «إنما يليس الحرير في الدنيا من لا 
خحلاق له في الآخرة». والآية تتناول E‏ 
سخا ال : ۾ ڪاو مڌ نکم فو فبتلك القوة ة التي كانت فيهم 
کانوا طون ان اوا للا والأخرةء وكذلك والأولادء 
وتلك القوة والأموال والأولاد هي الخلاق» فاستمتعوا 
وأموالهم في الدنياء ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة من 
الخلاق الذي استمتعو ا به. ولو أرادوا بذلك الله والدار الآخرة ن 
لهم خلاق في الآخرة» فتمتعهم بها آخذ حظو ظهم العاجلة» وهذا 
حال من لم يعمل إلا لديا سرك كان عله من جن الغبادات أ 
غيرها. ثم ذكر سبخانه حال الفروع فقال : ل َسَْمْتَعم وک ڪمًا 
اشتتتح اآزرے ین تیک که 4 فدل هذا على أن حكمهم 
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حكمهم» وآنهم کک لآن حكم حکم النظیر حکم نظیره . ثم 
قال : تم ای 2 ٤‏ فقيل «الذي» صفة لأمصدر 
محذوف؛ أي: كخوض القوم الذي خاضوا وهو فاعل الخوض. 
وقيل: «الذي» مصدرية ك «ما»» أي كخوضهم . وقيل: هي موضع 
الخوض بالباطل؛ لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل 
والتكلم به وهو الخوض» آو يقع بالعمل» بخلاف الحق والصواب 
وهو E‏ بالخلاق . فالآول: البدع» وي اتباع الھوی؛ 
وهلذان هما صل کل شر وفتنة وبلاء» وبهما E‏ الرسل وعصي 
الرب» ودخلت النار» واف العقوبات . 


فالآول من جهة الشبهات» والثاني من جهة الشهوات» ولهذا 
کان السلف يقولون: اخذروا امن الناس. ضفين: ضاحت هرئ فته 
هواه» وصاحب دنيا آعجبته دنیاه. وکانوا يقولون: احذروا فتنة 
العالم الفاجرء والعابد الجاهل» فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون» فهذا 
يشبه المخضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه» وهذا 
يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. 


وفي صفة الإمام أحمد رحمه الله : عن الدنيا ما كان أصبرهء 
وبالماضین / ما کان آشبه» أتته البدع فنفاهاء والدنيا فأباها. وهذه 
حال أئمة کک الین الله ا في کتابه بقوله: 
و ا ع o‏ کک 2 وقنونَ > 4 


ا ا او ا فع ا کہا قال تعالی : 


ص ےم 


$ وتواصوا باحق وتواصوا بالصَْر © » وقوله تعالی : ودد عا ارھم 
وإسحق يعوب ولي الایرى والابصر 49 . 


وفى بعض المراسيل: «إن الله يحب البصر الناقد عند 
الفات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات». فقو 
تعالى : «اسَْمْتَعمٌ لیک 4 إشارة إلى اتباع الشهوات» وهو 
اا E‏ وځ کاآری اد ضرا 4 إشارة إلى الشبهاتء 
وهو داء المبتدعة وأهل الآهواء والخصومات» وكثيرًا ما يجتمعان. 
فقلّ من تجده فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في عمله. 
والمقصود أن الله أخبر أن في هذه الأمة SS es‏ 
استمتع الذين من قبله بخلاقهم» ويخوض كخوضهم» وأن لهم من 
a ys E a a‏ 
والاعتبار بمن قبلهم فقال: # ألو يأ تم بَا اریت من لهد وم وج 
وعَاد وتمود ووو رهم و O‏ متب بے اترڪ نه 
ا کن کا شس 
يظلمُون <> # فتأمل صحة هذا القياس وإفادته لم ا 
الحكم» ون الأصل والفرع قد تساویا في المعنى الذي علق به 
ا کما تقدم بضرب E TT‏ 
الأموال والأولادء فإذا لم يتعذر على الله عقاب الأقوى منهم بذنبه 
ا غا و 

ومنه قوله تعالی: ‏ ورک الت ڈو اَمَو إن کا بوم 
رخف من بر گم تا یکا کما ناڪم بن دریة قوي ءا کرت ) . 
فهذا قياس جلي» يقول سبحانه: إن شئت أذهبتكم واستخلفت 
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غيركم» كما أذهبت من قبلكم واستخلفتكم» بذكر أركان القياس 
الاريعة؛ علة الحكم وهي عموم مشیئته وکمالهاء والحكم وهو 
إذهابه إياهم وإتيانه بغيرهم› والأصل وهو ما کان من قبل» والفرع 

ومنه قول تعالی: ٭ بل کَدَا یما ر بطو ولیو َا ْم اويا 
را ر ص م ر ری صا رم ص ص NEDIT‏ ا 
کدلك کذب آلب / من لھم کاظر کیک کات عة الیب 45 
فأخبر أن من قبل المكذبين أصل يعتبر به» والفرع نفوسهم؛ فإذا 
ساووهم في المعنى ساووهم في العاقبة. ومنه قوله تعالى: إا 
رہ یګ ري کک رر صد ر 4 yr sre,‏ ی کے oz,‏ 
ارسلتا الیک رسولا شهدا علیک ۴ رسلا إل عون رسوا 3 عص فرَعَوف 
الرسول فلخدذتة أخدا ويا 7 ¢ فاخن سات آنه آرسل هرسی إل 
فرعون»› وان فرعون عصی رسوله فاده أخًا ویلا؛ فهلکذا من 
عصى منكم محمدا يية. وهذا في القرآن كثير جدًا فقد فت لك 
تأنه . 


فصل 
ا ا هو الج مو اال واا 
العلة وملزومهاء ومنه قوله تعالی : ومن ابید تك ری الرس حَشعة 
إا رلا علا ألما هرت میت إن الى اها لمي لمو م لى كل سىء 
َير 3 4 فدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققوه 
وشاهدوه» على الإحياء الذي استبعدوه» وذلك قياس إحياء على 
إحياءء واعتبار الشيء بنظيره» والعلة الموجبة هي عموم قدرته 
سبحانه وكمال حكمته» وإحياء الأرض دليل العلة. 


8 ھ acd‏ م 7ں رر ھج رن ے I‏ 
ومنه قوله تعالی: # رج آل من أَلميَّتِ وج ألمت من الى وى 


س 


ص وم 2ھ 


الأرض بعد مويهاً وكذلك رجو 4 : فدل بالنظير على النظير» وقرب 


أحدهما من الآخر جدا بلفظ الإخراج» أي: يخرجون من الأرض 
أحياء كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي . 


ےو ا کک ی ا 
أ 4 ى 
ومنه قوله تعالی : ب لشن أن مرا سدّی ۵ ألو با نطف من مي 

رد ا کے ا ا ا کی کک پر د ےت : ا e‏ 
نمی ۳۷ ج کان علقة فاق فسوی زو و E‏ وج الس ڌلك مدر 


لك أن مخ ارت € فبين سبحانه كيفية الخلق واختلاف أحوال الماء 
في الرحم إلى أن صار منه الزوجان الذكر والآنشى» وذلك أمارة 
وجود صانع قادر على ما يشاء» ونبه سبحانه عباده بما اآحدثه في 
النطفة المهينة الحقيرة من الأطوار» وسوقها في مراتب / الكمال» 
من مرتبة إلى مرتبة أعلى منهاء حتى صارت بشرًا سويًا في أحسن 
ا غل آ ل تو ا ق ی 
معطلا لا پأمره ولا ینهاه» ولا يقیمه فی عبودیته» وقد ساقه فی 
ES EE FB OE aS‏ 
يسوقه في مراتب کماله طبقًا بعد طبق» وحالاً بل حال» إلى أن 
يصیر جاره في داره؛ یتم يتمتع بأنواع النعيم» وينظر إلى وجههء 
ویس کلامه» . إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى» فإنه أطال 
في ذكر الأمثلة على النحو المذكور» ولم نذكر جميع كلامه خوفا 
من الإطالة المملة. وفيما ذكرنا من كلامه تنبيه على مالم نذكره» 
وقد تكلم على قياس الشبه فقال فيه : 
«وأما قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن المبطلين؛ 
فمنه قوله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وجدوا 
ال ر ي إن شرف ققد سرت اخ لون ل4 فلم 
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پجمعوا بين الفرع والأصل بعلة ولا دلیلهاء وإنما ألحقوا آحدهما 
الآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين 
يوسف » فقالوا هذا مقیس على أخيه بينهما شبه من وجوه عديدة» 
وذلك قد سرق فكذلك هذا» وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ 
والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي› وهو قياس 
فاسد» والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي فى السرقة لو 
كان حقاء ولا دليل على التساوي فيهاء فيكون الجمع لنوع شبه 
خال من العلة ودليلها) . 


ثم ذكر رحمه الله لقياس الشبه الفاسد أمثلة أخرى فى الآيات 
الذالة على أن الكفار كذبوا الرسل بقياس الشبه حيث شبهوهم 
بالبشر› أن ذلك الشبه مانع من رسالتهم؛ کقوله تعالی عن 
الكفار نهم قا ا ما ریت ل بسر مكنا وقوله تعالی عنهم 

ف ر رح 2 

ما هلدا إل < E E E‏ نه الآية ٠‏ إلى غير ذلك س 
الآيات . فالمشابهة بين الرسل وغيرهم في كون الجميع بشرًا لا 
تقتضی المساواة بيهم في انتفاء الرسالة عنهم جمیعًا» ولما قالوا 
للرسل: ما سر إلا نت4 أجابوهم بقولهم: إن ن إلا مر 
مڪ / ول وللكن الله يمن على من اء 2 وقياس الكفار 
الرسل على سائر البشر في عدم الرسالة قياس ظاهر البطلان؛ لأن 
الواقع من التخصيص والتفضيل» وجعل بعض البشر شريمًا وبعضه 
دنبًا» وبعصه مرء وسا وبعضصه رئیسًا» وبعضصه ملکا وبعضصه و 
بطل هذا القياس ؛ گھا شار إليه جواب الرسل المذكور آنا شر يسیر 
إلیه قوله تعالی: اهرقمو رمت ريك ڪن قسمتا نتم مسيم فف 


رو و ەرو e‏ و 


الْحِوو وار کی م دت ج ا ا 


وت ريك ع اعون د a‏ الأمثلة من قياس | ا 


ثم ذكر ابن القيم رحمه الله : أن جميع الأمثال في القرآن كلها 
قياسات شبه صحيحة؛ لآن حقيقة المثل تشبيه :شىء شىء فى 
الآخر واعتبار أحدهما بالآخر. ثم سرد الأمثال القرآنية ذلك فيها 
واحدا واحدًا» وأطال الكلام فى ذلك فأجاد وأفاد. 


وقال في آخر كلامه: قالوا فهذا بعض ما اشتمل عليه القرآن 
من التمثيل والقياس» والجمع والفرق» واعتبار العلل والمعاني 
وارتباطها بأحکامها تأثيرًا واستدلالاً. قالوا: وقد ضرب الله سبحانه 
الأمثال» وصرفها قدرًا وشرعًاء ويقظة ومنامًاء ودل عباده على 
الاعتبار بذلك؛ وعبورهم من الشيء إلى نظيره» واستدلالهم بالنظير 
على النظير؛ بل هذا أصل عبارة الرؤيا التي هي جزء من أجزاء 
النبوة» ونوع من آنواع الوحي؛ فإنها مبنية على القياس والتمثيل»› 
واعتبار المعقول بالمحسوس 


آلا ترى أن الثياب في التأويل كالقميص تدل على الدين؛ فما 
كان فيها من طول أو قصرء أو نظافة أو دنس فهو في الدين؛ كما 
أول النبي بي القميص بالدين والعلم» N AES‏ 
کلاً منهما يستر صاحبه ویجمله بین الناس / . 


ومن هذا تأويل اللبن بالفطرة لما في كل منهما من التغذية 
الموجبة للحياة وكمال النشأة» وأن الطفل إذا حلي وفطرته لم يعدل 
عن اللبن؛ فهو مفطور على إیثاره على ما سواه» وكذلك فطرة 
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ومن هذا تأويل البقر بأهل الدين والخير الذين بهم عمارة 
الأرض» كما ان البقر كذلك› مع عدم شرها وكثرة خیرهاء وحاجة 
الأرض وأهلها إليها؛ ولهذا لما رأى النبي بل بقرًا تحر كان ذلك 
نحرّا فی اصحابه . 


قن لك اويل الزرع والحرث بالعمل؛ لأن العامل زارع 
للخير والشر» ولابد أن يخرج له ما بذره كما يخرج للباذر زرع ما 
بذره» فالدنيا مزرعة» والأعمال البذر» ويوم القيامة يوم طلوع 
الزرع وحصاده. 

ومن ذلك تأويل الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين› 
والجامع بينهما أن المنافق لا روح فيه ولا ظل ولا ثمرء ا 
الخشب الذي هو كذلك؟ ولهذا شبة تعالى المتافقين بالحشب 
المسندة؛ لأنهم أجسام خالية عن الإيمان والخير. وفي كونها 
م وهي أن الخشب إذا انتفع به جعل في سقف أو 
جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام متروكا فارغا غير منتفع 
به جعل مسندا بعضه إلى بعض؛ فشبه المنافقين بالخشب في الحالة 
التي لا ينتفع فيها بها إلى آخر كلامه رحمه الله. وقد ذكر أشياء 
كثيرة من عبارة الرؤيا فأجاد وأفاد رحمه الله» وكلها راجعة إلى 
اعتبار النظير بنظيره» وذلك كله يدل دلالة واضحة على أن نظير 
الحق حق» ونظير الباطل باطل . 


۳ قال ابن القيم رحمه الله : فهذا شرع الله وقدره ووحره» 
وثوابه وعقابه» كله قائم بهذا الأصل وهو إلحاق النظير بالنظير» 


سورة الأنبياء ۷۷۹ 


واعتبار المثل بالمثل؛ ولهذا يذكر الشارع العلل والأوصاف المؤثرةء› 
والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية؛ ليدل 
بذلك على تعلق الحكم بها / أين وجدت» واقتضائها لأحكامهاء 
وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تلف آازها 
عنهاء کقوله تعالی: ذلك امم تاا اه وسو دَلِکم يأتَهء إا 
د اله ودم رد)۰ ۵ دیک باک ادم ي اکر شر وک 
یا کر تفخو نف الأزض کر لی ریما کم کنر ۰4 > ک دل 
باتهم ابوا ما خط اله و ڪڪرهوا رضودَم ا € 
٭ کین بانھر الا لازت کا ما ر اه س شيڪم ن بض 
لامر > وکل کتک ای ظتنشہ ریک رسک . 


وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارة» وباللام تارةء 
وب «آن» تارة» وبمجموعهما تارة» وب «کي» تارة» و «من أجل» 
تارة» وترتیب الجزاء على الشرط تارةء وبالفاء المؤذنة بالسببية 
تارة» وترتيب الحكم على الوصف المقتضي له تارة» وب «لما) 
تارة» وب «أن» المشددة تارة» وب «لعل» تارة» ھک له 
فالآول کما تقدم. واللام كقوله: # ذلك لتعلموا أن لَه يمم ما 
لسوت وما ف ألأَرّض#. و«أن» كقوله: * أن تَقولوا 2 
عل طَايمََينٍ من لا . ثم قيل: التقدير لثلا تقولواء وقيل: كراهة 
أن تقولوا. وون واللام» کقوله: ۾ لاا ن لتاس عل آله 2 ا 
الرسل 4 وغالب ما يكون هذا النوع في النفي ا و((کي» 
کقوله: # ک لاین دو والشرط والجزاء كقوله: ون توا 
وققا سفوا لا رڪم يد یدهم ا سَیعّا 4 و«الفاء» كقوله: # کدره 


اا فعضا N‏ € ¥ قعصی َوب 
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السو دته اذا ويلا € وترتيب الحكم على الوصف كقوله: 


یی بد آله م انرصو ك4 وقوله : « يرع آله لذن ءامنا 
نكم وليب أووا الور َب 4 وقوله: إا ا يع أ 
أْصلحد ۰4 ولا شیع اج لمن €4 اله لادی کد 


سے ص راسم 


بيت 45 ولما كقوله: ‏ فما ءاسفودا أنكَمَمَتَامِنَهُر4. ين 
عَوا / عن ماهوا عنه فلا هم ونوا رده لعي €3 . و«إنً» المشددة 
ت e ek‏ کے 8 کے د 2 e e loa‏ 2 ر ور صد 
کقوله: اتهم ڪان قوم سوي اغرقتهم مون )۰ « نهر اا 


af‏ خ I‏ 2 ت رم ت ج ا 
قوم سرع فلسقین €5 . و«لعل» کقوله: ٭ لملم یندکر أو خی ا & 


9 كتقو © « لعل ند کروت )» والمفعول له کقوله: 


م اک ص اص کے 0 
8 ۹ 


ص چ r‏ ا ا پک 2 e r‏ 
$ وما لاحل عندو ن نعمت نجری ب إلا ایغاء وجو رید آلاغلن ررب ولسوف ری ا 


. 
س 


أي لم يفعل ذلك جزاء نعمة أحد من الناس؛ وإنما فعله ابتغاء وجه 


ربه الأعلى. ومن أَجْل» كقوله: يِن اج ذلك تيتا عل بن 
سوي . 


وقد ذكر النبي ييه علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها ليدل 
على ارتباطها بها؛ وتعديها بتعدي أوصافها وعللها» كقوله في نبيذ 
التمر: «تمرة طيبة» وماء طهور»؛ وقوله: «إنما جعل الاستئذان من 
أجل البصر»» وقوله: «إنما نهيتكم من أجل الدافة»؛ وقوله في 
الهرة: «ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات). ونهيه 
عن تغطية رأس المحرم الذي وقصته ناقته وتقريبه الطيب؛ وقوله: 
«فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا»؛ وقوله: «إنكم إذا فعلتم ذلكم قطعتم 
آرحامكم» ذكره تعليلاً لنهيه عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها. 
وقوله تعالى: * يكوك عن ألمَحِيض فل هُوَ ّى فاعرلا ايسآ ن 
المَحِي€. وقوله في الخمر والميسر: # إكّمابريد ألسَيطن أن يوق 


ری س ورج ر سے سے کے کر رج کے م ا ی اکرو ا رر و سء ا و و ص ر or‏ 4 
بتكم العداوة والبخصماء ق ابر والميسر ویصد عن دک انو ون ألصَاوة ههل نم 
و سے کے 5 لان ۴ ء 
مننهونَ ي € وقوله ئي وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص 
دون الغالث فان ذلك یحزنه)؟ وقوله: «إذا وقع الذباب في إناء 
أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وإنه يتقى 
بالجناح الذي فيه الداء»» وقوله: «إن الله ورسوله ينهيانكکم عن 
لحوم الحمر فإنها رجس)» وقال وقد سئل عن مس الك هل 
ينقض الوضوء: «هل هو إلا بضعة منك». وقوله في ابنة حمزة: 
«إنها لا تحل لي إنها ابنة أآخي من الرضاعة»» وقوله في الصدقة: 
«إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس». وقد قرب النبي 
ي / الأحكام لأمته بذكر نظائرها وأسبابها» وضرب لها الأمثال. 
إلى آخر کلامه رحمه الله . 

وقد ذكر فيه أقيسة فعلها النبي ية . منها قياس القبلة على 
المضمضة* فى حدیث عمر المتقدم . وقياس دين الله على دین 
الآدمي في وجوب القضاء. وقد قدمناه مستوفى كما قبله في سورة 
«بنیى إسرائيل» . 
له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر» 
وقد قدمناه مستوفى فى سورة «التوبة). 

ومنها قصة الذي ولدت امرأته غلامًا أسود» وقد قدمنا ذلك 
مستوفى في سورة «بني إسرائيل». 


ومنها حديث المستحاضة الذي قاس فيه النبي ييه دم العرق 
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ا هو دم الاستحاضة على غيره من دماء العروق التي ل 
TS 2‏ من الشرع» لا 


المسألة الرابعة 


اعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في مسائل 
الفقه في حياة النبي بيه ولم ينكر عليهم»› وبعد وفاته من غير نکیر› 
وسنذكر هنا إن شاء الله تعالى أمثلة كثيرة لذلك . 


فمن ذلك أمره َة أصحابه أن يصلوا العصر في بني قريظة» 
فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق وقال: لم يرد منا تأخير العصر» 
إنما آراد سرعة النهوض؛ فنظروا إلى المعنى. واجتهد آخرون 
وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليادً؛ وقد نظروا إلى اللفظ 
وهؤلاء سلف آهل الظاهر. وأولتك سلف أصحاب المعاني 
والقياس . 

ومنها: آن عليًا رضي الله عنه لما كان باليمن آتاه ثلاثة نفر 
يختصمون في غلام فقال کل منهم: هو ابني. فآقرع بينهم» فجعل 
الولد للقارع وجعل عليه / للرجلين الآخرين ثلثي الدية؛ فبلغ ذلك 
النبي َة فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي رضي الله عنه. 

ومنها: اجتهاد سعد بن معاذ رضی الله عنه فی حکمه فی بنی 
قريظة» وقد صوبه النبي ي وقال: «لقد کیت ھم یک :ان 
من فوق سبع سملوات) . 


ومنها: اجتهاد الصحابيين اللذين خرجا في سفر فحضرت 


8 ول ماء» فصلا وجلا ألماء ف E‏ فأعاد 
«أصبت السنة N E‏ وقال ا «لك الأجر e‏ 


ومنها: اجتهاد مجزز المدلجي بالقيافة» وقال: إن أقدام زيد 
وأسامة بعضها من بعض»› وقد سر النبي بيا بذلك حتى برقت أسارير 
وجهه. وذلك دليل على صحة إلحاق ذلك القائف الفرع بالأصل» 
مع أن زيدًا أبيض وأسامة أسود؛ فألحق هذا القائف الفرع بنظيره 
وأصله» وألغى وصف السواد والبياض الذي لا تأثير له في الحكم . 


ومنها: اجتهاد آي بكر الصديق رضي الله عنه في الكلالة 
قال : أقول فيها برأيي فان يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطا فمني 
ومن الشيطان (أراه ما خلا الوالد والولد) فلما استخلف عمر قال: 
إني لأستحيي من الله أن أرد شيا قاله أبو بكر. 

قال مقيده _عفا الله عنه وغفر له-: ومن أغرب الأشياء 
عندي ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أن النبي ب4 
أشار له إلى معنى الكلالة إشارة ا ظاهرة جدًا. e‏ 
عنه مع کمال فهمه وعلمه» وأن الوحي ينزل مطابقًا لقوله مرارًا. 
وذلك آنه رضي الله عنه قال: ما سألت النبي بيه عن شيء أكثر 
ما سألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: «تكفيك 
آية الصيف التي في آخر سورة النساء». ا الإرشاد من النبي ئلا 
واضح کل الوضوح في أنه يريد: أن / الكلالة هي ماعدا الولد 
والوالد؛ لأن آية الصيف المذكورة التي آخبره آنا تکفیه دلت على 


٦ “٦ أ ا‎ 


ذلك دلالة كافية وأاضحة فقوله تعالى فيها: إن انرا هلك لس که 
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ر رق اور 
أحّ أو أك 4 يدل بالإلتزام على آنها لا أب فيها؛ لأن الإخوة 
والأخحوات لا يرثون مع اللأب» وذلك مما لا نزاع فيه» فظهر أن آية 
الصيف المذكورة تدل بكل وضوح على أن الكلالة ماعدا الولد 
والوالد» ولم يفهم عمر رضي الله عنه الإشارة النبوية المذكورة 
فالکمال التام لله جل وعلا وحده» سبحانه وتعالی علوا كبيرًا. 


ومنها: اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه في المرأًة التي توفى 
زوجها ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها. فقال: قول فيها برأيي» 
فإن کان صوابًا فمن الله؛ لھا كمهر نسائها لا وكس ولا شطط» ولها 
الميراث وعليها العدة. وقد شهد لابن مسعود بعض الصحابة أن 
النبي 4 قضى بنحو ذلك في بروع بنت واشق» ففرح بذلك. 

E‏ اجتهاد الصحابة في أن أبا بكر رضي الله عنه أولى من 
غيره بالامامة ؛ لآن النبي له قدمه على غيره في إمامة الصلاة. 

ومنها: اجتهاد أبي بكر في العهد بالخلافة إلى عمر» سواء 
فاه من الالح الرصل اوخاه اس المد اة عر 
العقد لها. ومن ذلك اجتهادهم في جمع المصحف بالكتابة. ومن 
ذلك اجتهادهم في الجد والإخوة» والمشتركة المعروفة بالجماريةء 
N‏ 


ومنها: اجتهاد أبي بكر في التسوية بين الناس فى العطاءء 
واجتهاد عمر في تفضيل بعضهم على بعض فيه . 


N OY 


سورة الأنبياء VAo‏ 


ومنها: اجتهاذهم في جلد السكزان ثمانين» قالوا: إذا سكر 
هذى» وإذا هذى افترى فحدوه حد الفرية. وأمشال. هذا كثيرة جدًا. 
وهى تدل على أن اجتهاد الصحابة فى مسائل الفقه متواتر معنى› 
فإن الوقائم منهم في ذلك وإن للم تتواتر آحادها فمجموعها يفيد 
العلم اليقيني لتواترها معنى» كما لا يخفى على من / عرف ذلك. 
ورسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى المتضمنة لذلك مشهورة. 
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: وقال الشعبي عن شريح قال لي 
عمر: اقض بما استبان لك من کتاب الله فإن لم تعلم کل کتاب 
الله فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله مء فإن لم تعلم كل 
أقضية رسول الله ية فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين»› فإن 
لم تعلم کل ما قضت به أثمة المهتدين فاجتهد. رآيك» واستشر أهل 
العلم والصلاح . . إلى أن قال: وقايس علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه زيد بن ثابت في المكاتب» وقايسه في الجد والإخوة» وقاس 
ابن عباس الأضراس بالأصابع وقال: عقلها سواء» اعتبروها بها. 
قال المزني: الفقهاء من عهد رسول الله بلا إلى يومنا هذا وهلم 
جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم› 
وأجمعوا بأن نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل» فلا يجوز لأحد 
إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. 


قال أبو عمر بعد حكاية ذلك عنه: ومن القياس المجمع عليه 
صيد ماعدا الكلب من الجوارح قياسًا على الكلاب بقوله: # وما 
لشم ِن ا رارج كيوك وقال عز وجل : * الذي رمو لصتت ) 
فدخل فى ذلك المحصنون قياسًا. وكذلك قوله في الإماء: * قدا 


2 ص ے بے ے ,و‎ er 


اح ان ا بک می صف ماعل احص کت ت المد اب) 
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فدخل في ذلك العبد قياسيًا عند الجمهور إلا من شذ ممن لا يكاد 
يعد قوله خلافا. وقال في جزاء الصيد المقتول في الإحرام: # وسن 
م نكم معدا فدخل فيه قتل الخطا قياسًا عند الجمهور إلا من 
شذ. وقال: تاا آذ ءامنا إا کخم الموھ تلت د اقشوش ن ّل 
آن تمسو فما لک متهن منود سند وها € فدخل فن .ذلك الکتابیات 
ق ٠‏ 

وقال في الشهادة في المداينات: « قان لَمَ يا تلن فَرَُل 
واکان وکن رمو من لدا ) فدخل في معنی : * لدا تداينح دَبْنٍ 
إل أجل سى ) / قياسًا المواريث والودائعم والغصوب وسائر 


الأموال. وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسًا على الأختين. 


8 ٤ء‏ م ر و ب 
وقال عمن أعسر بما عليه من الربا: # وین کات ذوعسرم رة إل 
مسر فدخل في ذلك کل معسر بدين حلال» وثہت ذلك قياسه . 


ومن هذا الباب توريث الذكر ضعفى ميراث الأنشى منفردًاء 
وإنما ورد النص في اجتماعهما بقوله: ویک آل ن رکد کڪ 
لاک مل حط ایی وقال: ا وین کا خو رجا اوخاه یلگ 

ومن هذا الباب قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم فيم 
لو قال لزوجته: أنت علي كظهر بنتي. وقياس الرقبة في الظهار 
على الرقبة في القتل بشرط الإيمان. وقياس تحريم الأختين وسائر 
القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع في التسري. قال: وهذا 

تقصيته لطال به الكتاب . 


قلت : بعض هذه المسائل فيها نزاع. وبعضها لا يعرف فيها 


شو رة لاء VAV‏ 


نزاع بين السلف. وقد رام بعض نفاة القياس إدخال هذه المسائل 
المجمع عليها في العمومات اللفظية» فأدخحل قذف الرجال في قذف 
المحصنات» وجعل المحصنات صفة للفروج لا للنساء. وأدخل 
صيد الجوارح كلها في قوله: وما ڪلت : ن رارح 4› وقوله: 
# ملين وإن كان من لفظ الكلب فمعناه مغرين لها على الصيد؛ 
الدمشقي: « ملين 4 معناه معلمين» وإنما قيل لهم: * مَكلِينَ 4 
لأن الغالب من صيدهم إنما يكون بالكلاب» وهؤلاء وإن آمكنهم 
ذلك في بعض المسائل» كما جزموا بتحريم أجزاء الخنزير لدخوله 
فى قوله: # اَم رحس € وأعادوا الضمير إلى المضاف إليه دون 
المضاف؛ فلا یمکنهم ذلك في کثير من المواضع› وهم يضطرون 
فيها ولابد إلى القياس أو القول بما لم يقل به غيرهم ممن تقدمهم؛ 
فلا يعلم أحد من أئمة الفتوى يقول في قول النبي َيه وقد سئل عن 
فأرة وقعت فى سمن : «ألقوها وما حولها وكلوه»؛ إن ذلك مختص 
بالسمن دون سائر الأدهان والمائعات . هذا مما يقطع بأن الصحابة 
والتابعين / وأئمة الفتيا لا يفرقون فيه بين السمن والزيت والشيرج 
والدبس؛ كما لا يفرق بين الفأرة والهرة فى ذلك. 


وكذلك نهى النبي ية عن بيع الرطب بالتمرء لا يفرق عالم 
e o gg‏ 
الله سبحانه قال في المطلقة. لاتا ۾ کان طلقا ل ڪيل لم سد 
تنک روجا عيرم کن طلھھا لا جاح لہا آن ابا إن ظا أن یما حدود اہ 
أي إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعا. 
والمراد به تجديد العقد» وليس ذلك مختصًا بالصورة التي يطلق 
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حلت للأول قياسًا على الطلاق . 

ومن ذلك قول النبى يله : «لا تأكلوا فى آنية الذهب والفضة 
ولا تشربوا في صحافها “فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»» 
وقوله: «الذي يشرب فى آنية الذهب والفضة : ١‏ إنما يجرجر فى بطنه 
نار جهنم» وهذا' التحريم الا يختص بالآكل والشرب» بل يعم سائر 
وجوه الانتفاع» فلا يجل له آن یغختسل بھها» ولا بها ولا 
يكتحل منها وهذا أمر لا يشك فيه عالم. 


ومن ذلك نهي النبي يي المحرم عن لبس القميص والسراويل 
والعمامة والخفين» ولا يختص ذلك بهذه الأشياء فقط› بل يتعدى 
النهي إلى الجباب؛ والأقبية والطيلسان والقلنسوة» وما جرى مجرى 
ف من الملپوسات . 

ومن هذا قوله بي '«إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب 
معه بثلاثة أحجار» فلو ذهب معه بخرقة تنظيف أكثر من الأحجار» 
أو قطن أو صوف أو خز' وتجو ذلك جاز» وليس للشارع غرض في 
غير التنظيف ‏ والإزالة» فما كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحنجار في 
الجواز أو أولى . 


يخطب على خطبته». معلوم أن المفسدة التي نهى عنها في البيع / 
والخطبة موجودة فى الإجازة؛ فلا يحل .له أن.يؤجر على إجارته. 
وإن قدر دخول الإجارة في لفظ البيع العام وهو بيع المنافع 
فحقيقتها غير حقيقة البيع » .وأحكامها غير أحكامه. 


ومن ذلك قوله سبحانه وتعالی في آية التيمم : ل ون تم 
ا فا طهر هروا ون کم رئ أو عل سر او جا َد نكم مى لماي أو 
ازس کت وا غر ی صدا طا فألحقت الأمة أنواع 
الات الأصغر على اختلافها في نقضها بالغائط ول ف 
أنواع الحدث الأصغر إلا عليه وعلى اللمس» على قول من فسره 
بما دون الجماع وألحقت الاحتلام بملامسة النساء» وآلحقت واجد 
ثمن الماء بواجده. وألحقت من خاف على تة أو اتمه ن 
العطش إذا توضاً بعادم الماء؛ فجوزت له التيمم وهو واجد الماء. 
وألحقت من خشى المرض من شدة برد الماء رن ي ار 
عنه إلى البدل. وإدخال هذه الأحكام وأمثالها في العمومات 
المعنوية التي لا يستريب من ا ورت ا ف ا 
عمومها وتعليق الحكم به» وكونه متعلقًا بمصلحة العبد أولى من 
إدخالها في عمومات لفظية بعيدة التناول لها ليست بحرية الفهم مما 
اول مزن لها فن الاس من ف هدا ومهم من 
يتفطن لتناول العموميين لها. 


ومن ذلك قوله تعالی : وین کنتم عل سمر ولم تد دوا کیا 
فرھلن َة 4 قاست الأئمة الرهن في الحضر على ارهن : 
الف مع وجود الكاتب على الرهن مع عدمه. فان استدل 
ذلك بأن النبي ية رهن درعه في الحضر فلا عموم في ذلك؛ فإنما 
رهنها على شعير استقرضه من يهودي فلابد من القياس: إما على 
ا ا 
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تمنها في العشور التي عليهم» فبلغ ذلك عمر قال: قاتل الله سمرة؟ 
ما علم أن رسول الله ي قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها». وهذا محض القياس من 
عمر رضي الله عنه؛ فإن تحريم / الشحوم على اليهود كتحريم 
الخمر على المسلمين. وكما يحرم ثمن الشحوم المحرمة فكذلك 
يحرم ثمن الخمر الحرام. 

ومن ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا العبد على 
النصف a‏ والطلاق والعدة» a‏ الله 
عليه من قوله: # قا أ حون ن اټ كق بشت فع صف مَا عَلّ 
الْمحْصت یر آلعداب 4 . ٿم ذکر رحمه الله آثارا دالة على أن 
ا ا من الحر فيما ذكر قياسًا على 
مانص الله عليه من تنصيف الحد على الأمة. 


ومن ذلك توريث عثمان بن عفان رضي الله عنه المبتوتة في 

ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما في نهي النبي ييا 
عن بيع الطعام قبل قبضه» قال: أحسب كل شيء بمنزلة الطعام. 

ومن ذلك أن عمر وزيدًا رضى الله عتهما لما قالا: إن 
SN NES SS‏ 
e E E‏ 
قاعدة الفرائض: أن الذكر والأنشى إذا وكانا فى درجة 


سورة الأنبياء ۷۹1 


واحدة» فإما أن يأخذ الذكر ضعف ما تأخذه الأنشى كالأولاد وبني 
الآأب» وإما أن تساويه كولد الأم. وأما أن الأنثى ا 
يأخذ مع مساواته لها في درجته فلا عهد به في الشريعة. فهذا من 
اک الفهم عن الله ورسوله. 


ومن ذلك أخذ الصحابة رضي الله عنهم في الفرائض بالعول» 
وإدخال النقص على جميع ذوي الفرائض قياسًا على إدخال النقص 
على الغرماء إذا ضاق مال المفلس عن توفيتهم . ولاشك أن العول 
الذي ال به الصحابة رضي الله عنهم أعدل من توفية بعض 
المستحقين حقه كاملا ونقص بعضهم بعض حقه» فهذا ظلم لاشك 
فيه» وأمثال هذا كثيرة» فلو تقصيناها لطال / الكلام جدًا. وهذه 
الوقائع التي ذكرنا وأمثالها مما لم نذكر تدل دلالة قطعية على أن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون القياس في الأحكام» 
ويعرفونها بالأمثال والأشباه والنظائر» ولا يلتفت إلى من يقدح في 
كل سند من أسانيدهاء فإنها في كثرة طرقها واختلاف مخارجها 
وأنواعها جارية مجرى التواتر المعنوي الذي لاشك فيه وإن لم 
يثبت كل فرد فرد من الإخبار بهاء كما هو معروف في أصول الفقه 
وعلم الحديث . 

المسألة الخامسة 

اعلم أن القياس جاءت على منعه في الجملة أدلة كثيرة» وبها 
تمسك الظاهرية ومن تبعهم» وسنذكر هنا إن شاء الله جملا وافية 
من ذلك ثم نبين الصواب فيه إن شاء الله تعالى . 


4 ° Sorc 


قالوا: فمن ذلك قوله تعالى: # قإن لنرعام و سیو ردو اک آله 
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SNA‏ ر ر 


والرسول إن كم ومون با وأيوو الخ وأجمع المسلمون على أن الرد 


إلى الله هر الرد آل کتابه» ال الرسول صلوات الله 


وسلامه عليه وعلی آله وصحبه هو الرد إليه في حضوره وحیاته» 
والی سنته في غيبته وبعد مماته. والقياس ليس بهذا ولا هذاء ولا 
يقال الرد إلى القياس هو من الرد إلى الله ورسوله؛ لدلالة كتاب الله 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما تقدم تقريره؛ لأن الله سبحانه 
إنما ردنا إلى كتابه وسنة رسوله» ولم يردنا إلى قياس عقولنا وارائنا 
فقط» بل قال تعالى لنبيه کل : ان احم ینتم ما رل اد » وقال : 


صر کہ کرو رصم PA‏ 


2 زا ا م e‏ 


ت ری ET‏ & 4 وقال تعالی : 

یناما رل لیک ن ر ب۰4 وقال تعالی : وتا مک أَلْكَمَبَ 
تیا حل فی  : u‏ وکر یگییۃ آنا رتاک السڪكب يتل 
تھے لیک ف دلت رة وذڪری / لموم بومثورے 4 وقال: 
فل إن صت اشا آضل عل می ون آهتدیث ما وی إ4 فلو کان 
القياس هدى ينحصر الهدى في الوحي. وقال: * فلا وريّك ا 
ووت کی بحو وما کر سے 4 فف الإیمان حت یوج 
تحکیمه وحده» ER Ea‏ 
وفاته» وقال تعالی : ٭ يتما الین ءامو لا ندموا بين يدي آنه سول أي 

لا تقولوا حتى يقول قال نفاة القياس: والإخبار عنه بأنه حرم ما 
سكت عنه» أو أوجبه Sas‏ 


نقيس على قولك البلوط» فهذا محض التقدم» قالوا: وقد حرم 
سبحانه أن نقول عليه مالا نعلم. فإذا قلنا ذلك فقد واقعنا هذا 
المحرم يقَيّاء فإنا غير عالمين بأنه أراد من تحريم الربا في الذهب 
والفضة تحريمه في القديد من اللحوم» وهذا قَمُو منا ما ليس لنا به 
علم» وتعدٌ لما حد لتاء ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. 
والواجب أن نقف عند حدوده» ولا نتجاوزها ولا نقصر بها. ولا 
يقال : فإبطال القياس وتحريمه والنهي عنه تقدّم بين يدي الله 
ورسوله» وتحریم لما لم ينص على تحریمه» وقفو منکم لما لیس 
لكم به علم؛ لأنا نقول: الله سبحانه وتعالى آخرجنا من بطون 
آمهاتنا لا نعلم شيئاء وآنزل علينا كتابه» وأرسل إلينا رسوله يعلمنا 
الكتاب والحكمة؛ فما علمناه وبينه لنا فهو من الدين» وما لم 
يعلمتاه ولا ن الا أنه من الدين فلس من الدين صرورة: وكل ما 
ليس من الدين فهو باطل»ء فليس بعد الحق إلا الضلال. وقال 
تعالی : # وما ملت لځ ديک فالذي أکمله الله سبحانه» وبينه هو 
دیننا لا دين لنا سواه؛ قأين فيما أكمله لنا: فاا ی ا 
على ما تكلمت بإيجابه أو تحريمه أو إباحته» سواء كان الجامع 
بينهما علة أو دليل علة» أو وصمًا شبهيّاء فاستعملوا ذلك كلهء 
وأنسبوه إل وإلى رسولي وإلى ديني» وأحکموا به علي . 


قالوا: وقد أخبر سبحانه أن الظن لا يغنى من الحق شيا › 
وأخبر رسوله «أن الظن أكذب الحديث» ونهى عنه» ومن أعظم 
الظن ظن / القياسيين؛ فإنهم ليسوا على يقين أن الله سبحانه 
ونما هی طون هجرةة لا تخت هن الح شيعا : 
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قالوا: وإن لم يكن قياس الضراط على السلام عليكم من 
الظن الذي نهينا عن اتباعه وتحكيمه› وأخبرنا أنه لا يغنى عن الحق 
شينًا فليس في الدنيا ظن باطل؛ فأين الضراط من السلام عليكم! 
وإن لم يكن قياس الماء الذي لاقى الأعضاء الطاهرة الطيبة عند الله 
في إزالة الحدث على الماء الذي لاقى أخبث العذرات والميتات 
والنجاسات ظتًا؛ فلا ندري ما الظن الذي حرم الله سبحانه القول 
به» وذمه في کتابه» وسلخه من الحق . وإن لم یکن قياس أعداء الله 
ورسوله من عباد الصلبان واليهود الذين هم اشد الناس عداوة 
للمؤمنين على أوليائه وخيار خلقة» وسادات الأمة وعلماتئها 
وصلحائها في تكافؤ دمائهم وجريان القصاص بينهم ظنًا؛ فليس في 


قالوا: ومن العجب أنكم قستم أعداء الله على أوليا 
جريان القصاص بينهم › فقتلتم آلف ولي لله تعالی قتلوا 
واحدا» ولم تقیسوا من ضرب رجا بدبوس فنثر دماغه بین يديه 


قالوا: وسنبين لكم من تناقض أقيستكم واختلافها وشدة 
اضطرابها؛ ما يبين آنها من عند غير الله . قالوا: والله تعالى لم يكل 
بیان شرع إلى اراتا وافستا واسششباطاء ونما وكلها إل رسولة 
المبين عنه. فما بینه عنه وجب اتباعه» وما لم یبینه فا ٠‏ 
الدين» ونحن نناشدكم الله هل اعتمادكم في هذه الأقيسة الشبهية 


والأوصاف الحدسية التخمينية على بيان على ا 
الرجال» وظنونهم وحدسهم ؟ قال الله تعالی : # وأا آلڌڪر 


TS 


قالوا: والله تعالی قد نهى عن ضرب الأمثال له» فكما لا 
تضرب له الأمثال لا تضرب لدينه» وتمثيل مالم ينص على حكمه 
بما نص عليه لشبه ما ضرب الأمثال لدينه. قالوا: وما ضربه الله 
ورسوله من الأمثال فهو حق خارج عما نحن بصدده من إثباتكم 
الأحكام بالرأي والقياس من غير دليل من كتاب ولا سنة. وذكروا 
غ ES‏ 
قالوا: ولا تفيدكم في محل النزاع» قالوا: فالأمثال التي ضربها 
رسول الله 4ة إنما هي لتقريب المراد» وتفهيم المعنى وإيصاله إلى 
ذهن السامع وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به؛ فإنه قد 
یکون أقرب إلى تعقله وفهمه» وضبطه واستحضاره له باستحضار 
نظيره. فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنس التام» وتنفر من 
الغربة والوحدة وعدم النظير. ففي الأمثال فن تالش اوس غه 
قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا يجحده أحد 
ولا ینکره. وکلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهورا ووضوحا. 
فالأمثال شواهد المعنى المراد» وتزكية له؛ وهي كزرع أخرج شطأة 
فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه» وهي خاصة العقل ولبه وثمرته› 
ولکن أين في الأمثال التي ضربها الله ورسوله على هذا الوجه؟ 
فا أن الصداق لا ا اقل من ثلاثة دراهم أو عشرة» قياسًا 
وتمثيلاً على أقل ما يقطع فيه السارق» هذا بالألغاز والأحاجي أشبه 
منه بالأمثال المضروبة للفهم؛ كما قال إمام الحديث محمد بن 
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باصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السامع). 


قالوا: فنحن لا ننكر هذه الأمثال التي ضربها الله ورسوله» . 
ولا نجهل ما أريد بهاء وإنما ننكر أن يستفاد وجوب الدم على من 
قطع من جسده رأسه ثلاث شعرات أو أربعًا من قوله تعالی: 
ولا فوا ر وسر / عیب اتی تیا ی کان نكم میا او ہو دی من راسو 
وان الاد تدل على ذلك. وان قوله 
ية في صدقة الفطر: «صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من 
أقط أو صاع من بر أو صاع من زبيب» يفهم منه آنه لو أعطى صاعًا 
من إهليلجح جاز» وأنه يدل على ذلك بطريق التمثيل والاعتبار. وأن 
قوله ييه : «الولد للفراش» يستفاد منه ومن دلالته أنه لو قال الولي 
بحضرة الحاكم : زوجتك ابنتي» وهو بأقصى الشرق وهي بأقصى 
الغرب» فقال: قبلت هذا التزويج وهي طالق ثلانًا» ثم جاءت بعد 
ذلك وله لاك هن ية ار انه ان وفك ارت فر اشا تم د 
قوله: قبلت هذا التزويج» ومع هذا لو كانت له سرية يطؤها ليا 
ونھارا لم تکن فراشا له» ولو أتت بولد لم يلحقه نسبه إلا أن يدعيه 
ویستلحقه» فان لم یستلحقه فليس بولده. 

وأين يفهم من قوله بية: «إن في قتل الخطاً شبه العمد ما 
كان بالسوط والعصا مائة من الإبل»؛ آنه لو ضربه بحجر المنجنيق 
أو بكور الحداد أو بمرازب الحديد العظام» حتى خلط دماغه 
بلحمه وعظمه؛ أن هذا خطاً شبه عمد لا يوجب قودًا؟ . 


وأين يفهم من قوله : «ادرءوا الحدود عن المسلمين 


مور ةالانساء V4۹%۷‏ 


مااستطعتم فان لم یکن له مخرج فخلوا سبيله» فإن الإمام إن 
يخطىء فى العفو خير له من أن يخطىء في العقوية»؛ أن من عقد 
قوله : «ادرءوا الحدود بالشبهات) ۰ فهذا؛ فی معني الشبهة ال 3 
بها الحدود» وهي الشبهة في المحل أو في الفاغل أو في الاعتقاد. 
ولو عرض هذا على فهم من فرضى من العالمين لم يفهمه من هذا 
اللفظ بو جه من الوجوه. وإن من يطاً خحالته. أي عمته بملك الجمين 
ويفهم هذا من «ادرءو!؛ الحدود بالشبهات»» وأضغاف أضعاف هذا 


قالوا: فهذا التمثيان والتشبيه هو الذي ننكره» وننكر أن يكون 
في کلام الله. ورسولة دلالة على فهمه»بوجه مل.. 


قالوا:٠‏ ومن أين يفهم من قؤله: ولل کک ف الام ّ۰4 
ومن قوله: #قَاعَتررواً 4؛ تحريم بيع الكشك بالبن» وبيع الخل 
الت ودل ا و قال تعالى  :‏ وما الَف فيو ِن 
کیو کن إل € ولم بقل إلى قیاساتکم وآراتگم» ولم یجعل 
الله آراء الرجال. وأقيستها حاكمة بين الأهةأبدًا. 


قالوا: وقد قال تعالی : وما کان لموم ولا مر تة ا قى آنه 
و أن ١‏ آن یک نم الب من مرجم فإنما منغهم. من ا 

حكمه. وحكم رسوله؛ لا عند آراء الزجال وأقيستهم وظنونهم . 

وقد آمر سان رسو له و ا ٠‏ إللْهء خحخاضة» وقال: 


سے ے 


ل ن آم لاما بإ وقال: ٭ وان اکم بهم مار ا وقال 
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تعالی : # آم لر شرا ڪا سرغو لهم يِن الب ب مالم بأد به اد ؛ 
قالوا: yT‏ به الله من الدين فهو شرع 
غيره الباطل . 


قالوا: وقد أخبر النبي بيه عن ربه تبارك وتعالى: أن كل ما 
سكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفو عفا عنه لعباده» مباح إباحة 
العفو» فلا يجوز تحريمه ولا إيجابه قياسًا على ما أوجبه أو حرمه 
بجامع بينهماء فإن ذلك يستلزم رفع هذا القسم بالكلية وإلغاءه» إذ 
المسكوت عنه لابد أن یکون بینه وبين المحرم شبه ووصف جامع › 
وبينه وبين الواجب. فلو جاز إلحاقه به لم يكن هناك قسم قد عفا 
عنه ؟ ولم یکن ما سکت عنه قد عفا عنه» بل یکون ما سکت عنه 
قد حرمه قیاسًا على ما حرمه» وهذا لا سبيل إلى دفعه» وحينئذ 
TS‏ وقد ذم الله تعالى من 
بدل غير القول الذي آمر به» فمن بدل ٤‏ غير الحكم الذي شرع له 
فهو آولى بالذم» وقد قال النبي يا : إن / من أعظم المسلمين في 
المسلمين جرمًا: من سأل عن شيء لم يحرم فحرم على الناس من 
أجل مسألته» فإذا كان هذا فيمن تسبب إلى تحريم الشارع صريحًا 
بمسألته عن حکم ما سکت عنه» فکیف بمن حرم المسکوت عنه 
بقياسه ورأيه!! يوضحه أن المسكوت عنه لما كان عفرا عفا الله 
لعباده عنه» وكان البحث عنه سببًا لتحريم الله إياه لما فيه من 
مقتضى التحريم لا لمجرد السؤال عن حكمه» وکان الله قد عفا عن 
TE E‏ 
وأقوالهم . فمن المعلوم أن سکوته عن ذكر لفظ عام یحرمه؛ يدل 
على أنه عفو منه» فمن حرمه بسؤاله عن علة التحريم وقياسه على 


المحرم بالنص» كان أدخل في الذم ممن سأله عن حكمه لحاجته 
إليه» فحرم من أجل مسألته» بل کان الواجب عليه الا يبحث عنه؛ 
ولا يسال عن حکمه اکتفاء بسکوت الله عن عفوه عنه. فهلكذا 
الواجب عليه ألا يحرم المسكوت عنه بغير النص الذي حرم أصله 
الذي يلحق به. 


قالوا: وقد دل على هذا کتاب الله حیث يقول: م 

a |‏ اموا من اشياء لد کک کنو ون سلوا عنا جين نرا 

e‏ ھت وور ا کے کے ےتور س 
E‏ عنپا وا ا 
تھ ا r‏ ©3 وقد قال النبي ا في اللحديث 
الصحيح : (ذرونى ما ترکتکہ فإنما هلك افك من قبلکم بکثرة 
مسائلهم واختلافهم على انبيائهم» فٳذا نهيتکم عن شيء فاجتنبوه» 
وإذا أمرتكم بشیء فأتوا منه ما استطعتم» فأمرهم أن یترکوه من 
لنلحق به ما سكت عنه» بل هذا أبلغ في المعصية من أن نسأله عن 
حکم شيء لم يحکم فيه؛ فتأمله فإنه واضح › ویدل عليه قوله فی 
نفس الحديث: «وإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم» فجعل الأمور ثلاثة لا رابع لها: فاھرو نه 
فالفرض عليهم فعله بحسب الاستطاعة. ومنهى عنه» فالفرض 
عليهم / اجتنابه بالكلية» ومسكوت عنه» فلا يتعرض للسؤال 


وهذا حکم لا يختص بحياته فقط › ولا يخص الصحابة دون 


٤۰ 
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من بعدهم» إل فرض عالينا :نحن امتثال أمره» واجتناب نهيه» وترك 
البحث والتفتيش عما:ستكت عنه . :وليس ذلك الترك جهلاً وتجهيد 
لحكمه» بل إثبات للحكم الخفو وهو الإباحة العامة» ورفع الحرج 
عن فاعله. 


فقد استوعب الحديث أقسام الدين کلها» فإنها: إما واجب» 
وإما حرام » وإما »هباح . والمکروه :والمستحب تفر عان على هذه 
ص 2چر و ا 


الثلائة غير خارجين عن المباح . وقد قال تعالی : # فإذا قرأنله فايع 
راه O‏ نما اتم € :فوکلل ببیانه إلیه سبحانه» لا 


القياسيين والازائيين . 


وقال .قعالى : # .ق e‏ لک ت رذ تجار ته 
راما وکیل تاک اوت کم آر ل اہ نے )€ فقسم الحکم إلى 
قسمین : اقسم أذن فيه .وهو الحق» اوقسم ا عليه وهو مالم ياذن 
فيه . فين أذن لنا أن نقيس البلوط على التمر في جريان الربا فيهء 
وأن نقيس القزدير على الذهب والفضةء والخردل على البرء فإن 
کان الله ورسوله ‏ وصانا بهذا فسمعًا وطاعة لله ورسولهء وللا فإنا 
قائلون لمنازعینا: آم٣‏ ڪنتر شكدا آء إڏ وڪم الله سهد ما4 فما 
لم ا به وصية .من عند االله على لسان رسوله ييه فهو عين 
الباطل» وقد أمرنا الله برد ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله با فلم 
يبح لنا قط أن نرد ذلك رای .ولا قياس » وبلا :تقلید إمام ولا 
منام» ولا تکشوف رولا إلهام» ,ولا جدیث قلب ولا استحسان»ء ولا 
معقول ولا شريعة للديوان» .ولا سياسة الملوك» ولا عوائد الناس 
ا ا 
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تحاكم إليها أو دعا منازعه إلى التحاكم إليها فقد حاكم إلى 
الطاغوت! . 

وقال تعالى: لا شا و آلأنتال إن آله يعلد اثر لا 
امن € فالو ا اومن امل “هذه الا ية سخ التامل 4 تين له أنها 
نص على إبطال القياس وتحريمه؛ لأن القياس كله ضرب الأمثال 
للدين وتمثيل ما لا نص / فيه بما فيه نص. ومن مثل ما لم ينص 
الله سبحانه على تحريمه أو إيجابه بما حرمه أو أوجبه فقد ضرب 
لله الأمثال» ولو علم سبحانه أن الذي سكت عنه مثل الذي نص 
عليه 'لأعلمنا بذلك» ولما أغفله سبحانه» وما كان ربك نسياء 
e e‏ 
وما کات اه لل قرا بست د هد عي ر e‏ 
يفو 4 . ولَمَا وكلّه إلى آرائنا ومقاييسنا التي ينقض بعضها 
e‏ فهذا يقيس ما يذهب إليه على ما يزعم أنه نظيره» فيجيء 
منازعه فیقیس ضد قیاسه من کل وجه» ويبدي من الوصف الجامع 
مثل ما أبداه منازعه أو أظهر منه» ومحال أن يكون القياسان معا من 
كاله ولش الحدذهما أولى من الأخر فليسا من غنده: 
وحده كاف في إبطال القياس» وقد قال تعالی : :$ ر 
رول إلا سان رمو لمجت هي 4 وقال: « ْب لاس ا 
الم ». فکل ما بینه رسول الله ئه فعن رنه سا ب ا 
وإذنه. وقد علمنا يقينًا وقوع كل اسم في اللغة على مسماه فيهاء 
وأن اسم البر لا يتناول الخردل» واسم التمر لا يتناول البلوط› 
واسم الذهب والفضة لا يتناول القزدير» وأن تقدير نصاب السرقة 
لا يدخحل فيه تقدير المهر» وأن تحريم أكل الميتة لا يدل على أن 
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اومن الطب فتك الله ا وها ذا ات صان تجا خا .. وأن 
هذا عن البيان الذي ولاه الله ورسوله وبعثه به أبعد شيء وأشده 
منافاة له؛ فليس هو مما بعث به الرسول قطعًاء فليس إذا من 
الدين . وقال النبي يية: «ما بعث الله من نبي إلا كان حقًا عليه أن 
یدل آمته على خير ما یعلمه لهم» وینهاهم عن شر ما یعلمه لهم» 
ولو كان الرأي والقياس خيرًا لهم لدلهم عليه» وأرشدهم إليهء 
ولقال لهم إذا أآوجبت علیکم شينًا أو حرمته فقيسوا عليه ما کان بينه 
وصف جامع» أو ما أشبهه. أو قال ما يدل على ذلك أو يستلزمه» 
ولّمَّا حذرهم من ذلك أشد الحذر. وقد أحكم اللسان كل اسم على 
مسماه لا على غيره. وإنما بعث الله سبحانه محمدًا ية بالعربية 
التي يفهمها العرب من لسانهاء فإذا نص سبحانه في كتابه أو نص 
رسوله على اسم من الأسماء» وعلق عليه حكمًا من / الأحكام؛ 
وجب آلا يوقع ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه ذلك الاسم» ولا 
يتعدى به الوضع الذي وضعه الله ورسوله فيه» ولا يخرج عن ذلك 
الحكم شيء٠‏ مما يقتضيه الأسم» فالزيادة عليه زيادة في الدين»› 
والنقص منه نقص في الدين. فالأول القياس» والثاني التخصيص 
الباطل» وكلاهما ليس من الدين» ومن لم يقف مع النصوص فإنه 
تارة يزيد في النص ما ليس منه» ويقول هذا قياس . ومرة ينقص منه 
بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه ويقول هذا تخصيص. ومرة 
يترك النص جملة ويقول ليس العمل عليه» أو يقول هذا خلاف 
القياس» أو خلاف الأصول. 


قالوا: ولو كان القياس من الدين لكان أهله أتبع الناس 
للأحاديث» وكان كلما توغل فيه الرجل كان أشد اتباعًا للأحاديث 
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والآثار. قالوا: ونحن نرى أن كلما اشتد توغل الرجل فيه اشتدت 
مخالفغة اللستن» ولا رئ لاف السنن والاتاز إلا غند أصحات 
الرأس والقياس. فلله كم من سنة صحيحة صريحة قد عطلت به» 
وکم نار درن كيه هة قلسن والائان حك الارانن 
والقياسيين خاوية على عروشهاء معطلة أحكامهاء معزولة عن 
سلطانها وولايتهاء لها الاسم ولخيرها الحكم» لها السكة والخطبة 
ولغيرها الأمر والنهى؛ وإلا فلماذا ترك حديث العرايا» وحديث 
قسم الابتداء» ون ا حق العقد سبع لیال إن کانت بکرًا» آو 
ثلاثا إن كانت ثيبًا. ثم يقسم بالسوية» وحديث تخريب الزاني غير 
المحصن» وحديث الاشتراط في الحج» وجواز التحلل بالشرط› 
وحديث المسح على الجوربين» وحديث عمران بن حصين وأبي 
هريرة في أن كلام الناسي والجاهل لا يبطل الصلاة» وحديث دفع 
اللقطة إلى من جاء فوصف وعاءها ووكاءها وعفاصها» وحديث 
المصراة» وحديث القرعة بين العبيد إذا أعتقوا في المرض ولم 
يحملهم الثلث» وحديث خيار المجلس» وحديث إتمام الصوم لمن 
أكل ناسيّا» وحديث إتمام الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد 
صلى منها ركعة» وحديث الصوم عن الميت» وحديث الحج عن / 
المريض المأيوس من برئه» وحديث الحكم بالقافة» وحديث «من 
وجد متاعه عند رجل قد أفلس»» وحديث النهي عن بيع الرطب 
بالتمر» وحديث بيع المدبر» وحديث القضاء بالشاهد مع اليمين› 
وحديث «الولد للفراش إذا كان من أمة» وهو سبب الحديث» 
وحديث تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقاء وحديث قطع السارق في 
ربع دينار» وحديث رجم الكتابيين في الزنى» وحديث من تزوج 
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امرأة أبيه أمر بضرب عنقه وأخذ ماله» وحديث «لا يقتل مؤمن 
بكافر»» وحديث «لعن الله المحلل والمحلل له»» وحدیث «لانکاح 
إلا بولي»» وحديث «المطلقة ثلاتًا لا سكنى لها ولا نفقة»» 
رحبت اع ما ول في ناما ورغ اها 
ولو خاتمَا من حديد»» وحديث (إباحة لحوم الخيل»» وحديث 
«كل مسكر حرام»» وحديث اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»» 
وحديث المزارعة والمساقاة» وحديث «ذكاة الجنين ذكاة أمه»» 
وحديث «الرهن مركوب ومحلوب»» وحديث النهي عن تخليل 
الخمر» وحديث قصة الغنيمة «للراجل سهم وللفارس ثلاثة»› 
وحديث «لا تحرم المصة والمصتان»» وأحاديث حرمة المدينةء 
وحديث إشعار الهدي وحديث (إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس 
السراويل»» وحديث الوضوء من لحوم الإبل» وأحاديث المسح 
على العمامة» وحديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف 
وحدة» وحديث السراويل» وحديث منع الرجل, من تفضيل بعض 
ولده على بعض؛؟ وأنه جور لا تجوز الشهادة عليه» وحديث «أنت 
ومالك لأبيك»» وحديث (من دخل والإمام يخظب يصلي تحية 
المسجد»» وحديث الصلاة على الغائب» وحديث الجهر ب.«امين» 
في الصلاة» وحديث جواز رجوع الأب فيما وهبه لولده ولا يرجع 
غيره» وحديث «الكلب الأسود يقطع الصلاة»» وحديث الخروج 
إن الد جن الد غل المد يد الروال وي ج بون 
الخلام الذي لم يأكل الطعام» وحديث الصلاة على القبر» وحديث 
«من / زرع في أرض قوم بخير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله 
نفقته)» وحديث بيع جابر بعيره واشتراط ظهره» وحديث النهي 
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عن جلود السباع» وحديث «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة 
في جداره»» وحدیث «(إن أحق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به 
الفروج»» وحديث «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع»» وحديث 
«إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء»» وحديث الوتر على 
الراحلة» وحديث «كل ذي ناب من السباع حرام)» وحديث «من 
السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» وحديث (لاأ تجزىء 
صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه من ركوعه وسجوده»» وا ادیش 
رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منهء وآحادیث 
الاستفتاح» وحديث: كان للنبى يي سكتتان فى الصلاة» وحديث 
اترتا الك الها الك وجيت حل العا ي 
الصلاةء وأحاديث القرعة» وأحاديث العقيقة» وحديث لو أن 
رجا اطلع عليك بغير إذنك»» وحديث «أيدع يده في فيك تقضمها 
كما يقضم الفحل»» وحديث «إن بلالا يؤذن بليل»» وحديث النهي 
عن صوم يوم الجمعة» وحديث النهي عن الذبح بالسن والظفرء 
وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء» وحديث النهى عن عسيب 
الفحل» وحديث «المحرم إذا مات لم يخمر u‏ ولم يقرب 
طيبًا» إلى أضعاف ذلك من الأحاديث التي كان تركها من أجل 
القول بالقياس والرأي . 

فلو كان القياس حقًا لكان أهله أتبع الأمة للأحاديث› ولا 
حفظ لهم ترك حديث واحد إلا لنص ناسخ له؛ فحیث رأینا كل من 
كان أشد توغلاً في القياس والرأي كان أشد مخالفة للأحاديث 
ال ال ا غلا أن اا ل كن الاين اوا ا 
نترك له سنن لأبين شيء منافاة للدين» فلو كان القياس من عند الله 
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لطابق السنة أعظم مطابقة» ولم يخالف أصحابه حديثا واحدًا منهاء 
ولكانوا أسعد بها من أهل الحديث. فليْروا أهلَ الحديث والأثر 
حدیا واحدا صحیحًا قد خالفوه. کما آریناهم آنمًا ما خالفوه من 
السنة بجريرة القياس / . 

قالوا: وقد أخذ الله الميثاق على أهل الكتاب وعلينا بعدهم : 
آلا نقول على الله إلا بالحق؛ فلو كانت هذه الأقيسة المتعارضة 
المتناقضة التي ينقض بعضها بعضًا بحيث لا يدري الناظر فيها أيها 
او لكانت متفقة يصدق بعضها بعضًا كالسنة التي يصدق 
بعضها بعضاء وقال تعالی : ٭ وی آله لی كلمتو لا بآرائنا ولا 


aa 


مقاییسناء وقال: وله قول الح وهو دی الیل € فما لم 


بقله سبحانه ولا هدی إليه فليس من الحق» وقال تعالى: « قن لَرٌ 
ستجي جو لك فاعلم آنا بيعو أهواءَهُم € فقسم الأمور إلى قسمين لا 
ال اتباع لما دعا إليه الرسول ياء واتباع الهوى . 

قالوا: والرسول ب لم يدع آمته إلى القياس قط» بل قد صح 
عنه أنه أنكر على عمر وأسامة محض القياس في شأن الحلتين 
اللتين أرسل بهما إليهما فلبسها أسامة قياسًا للبس على التملك 
والانتفاع والبيع» وكسوتها لغيره» وردها عمر قياسًا لتملكها على 
لا فاشام باح » وعمر حرم قياسًا؛ فأبطل رسول الله ية كل 
واحد من القياسين . وقال لعمر: «إنما بعثت بها إليك لتستمتع 
بها». وقال لأسامة: «إني لم أبعث إليك بها لتلبسها ولكن بعثتها 
إليك لتشقها خمرًا لنسائك»» والنبي َة إنما تقدم إليهم في الحرير 
بالنص على تحريم لبسه فقط» فقاسا قياسًا أخطا فيه؛ فأحدهما 
قاس اللبس على الملك» وعمر قاس التملك على اللبس» والنبي 
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ن آنا ر م ال لا يتعدى إلى غيره› وما أباحه من 
التملك لا يتعدى إلى اللبس. 


قالوا: وهذا عين إبطال القياس. وقالوا: وقد صح عن النبي 
ية من حديث أبى ثعلبة الخشنى» قال: قال رسول الله 5ة : «إن 
الله فرض ET‏ ا وحد حدودا فلا تعتدوها» ونھی 
عن أشياء فلا تنتهكوها» وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان 
فلا تبحثوا عنها». قالوا: وهذا الخطاب عام لجميع الأمة أولها 
واخرها / . 


قالوا: وقد جاء عن النبى يل بإسناد جيد من حديث سلمان 
رضي الله عنه قال: سئل النبي يا عن أشياء فقال: «الحلال ما 
أحله الله» والحرام ما حرم اش وما سکت عنه فهو مما عفا عنه) . 
قالوا: وكل ذلك يدل على أن المسكوت عنه معفو عنه؛ فلا يجوز 
تحريمه ولا إيجابه بإلحاقه بالمنطوق به. 


قالوا: وقال عبدالله بن المبارك؛ ثنا عيسى بن يونس» عن 
ريز بن عثمان» عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن آبيه عن 
عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4لة: 
«تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة» أعظمها فتنة على أمتي قوم 
يقيسون الأمور برأيهم؛ فيحلون الحرام ويحرمون الحلال». قال 
قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» ثنا نعيم بن 
حماد» حدثنا عبدالله . . فذكره. وهؤلاء كلهم أئمة ثقات حفاظ ؛ 
إلا حریز بن عثمان فإنه کان منحرفا عن علي رضي الله عنه› ومع 
ذلك فقد احتح به البخاري في صحيحه»› وفك روئ نه آنه را ما 
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نسب إليه من الانحراف عن علي» ونعیم بن حماد إمام جليل› 
وكان سيفا على الجهمية»› روی عنه البخاري في صحيحه . 


قالوا: وقد صح عن النبي ا ف تقر من :الوا انه 
قال : «ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبیائهم» ما نهیتکم عنه فاجتنبوه» وما أمرتکم به 
فاتوا منه ما استطعتم». وقد قدمنا إيضاح مرادهم بالاستدلال 
بالحدیث . 


وقد ذكروا عن الصحابة والتابعين آثارا كثيرة في ذم الرأي 
والقياس» والتحذير من ذلك. وذلك كثير معروف عن الصحابة 
فمن بعدهم. وذكروا كثيرًا من أقيسة الفقهاء التي يزعمون أنها 
باطلة» وعارضوها بأقيسة تماثلها في زعمهم. وذكروا أشياء كثيرة 
يزعمون أن الفقهاء فرقوا فيها بين المجتمع» / وجمعوا فيها بين 
المفترق» إلى غير ذلك من أدلتهم الكثيرة على إبطال الرأي والقياس. 
وقد ذكرنا في هذا الكلام جملا وافية من أدلتهم على ذلك 
بواسطة نقل العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب 
العالمين ولم نتتبع جميع أدلتهم لئلا يؤدي ذلك إلى الإطالة 
المملة وقد رآيت فيما ذكرنا حجج القائلين بالقياس والاجتهاد 
فيما لا نص فيه» وحجج المانعين لذلك. 
المسألة السادسة 


اعلم أن تحقيق المقام في هذه المسألة التي وقع فيها من 
الاختلاف ما رأيت؛ أن القياس قسمان: قياس صحيح» وقياس فاسد. 


أا القاتن الاس فهر الدى :ترد عله الادلة ال :دكرها 
الظاهرية وتدل على بطلانه» ولاشك أنه باطل» وأنه ليس من الدين 


وأما القياس الصحيح: فلا يرد عليه شيء من تلك الأدلةء 
ولا يناقض بعضه بعضًا» ولا يناقض البتة نصا صحيحًا من كتاب أو 
سنة. فكما لا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة» فإنه لا تتناقض 
دلالة الأقيسة الصحيحة» ولا دلالة النص الصريح والقياس الصحيح› 
بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة» يصدق بعضها بعضاء ويشهد 
بعضها لبعض . فلا يناقض القياس الصحيح النص الصحيح آبدًا. 


وضابط القياس الصحيح: هو أن تكون العلة التي علق الشارع 
بها الحكم وشرعه من أجلها موجودة بتمامها فني الفرع من غير 
معارض في الفرع يمنع حكمها فيه. وكذلك القياس المعروف 
ب «القياس في معنى الأصل» الذي هو الإلحاق بنفي الفارق المؤثر 
في الحكم؛ فمشثل ذلك لا تأتي الشريعة بخلافه» SES‏ 
ولا يتعارض هو في نفسه. وسنضرب لك آمثلة / من ذلك. تستدل 
بها على جهل الظاهرية القادح الفاضح» وقولهم على الله وعلى 
رسوله وعلى دينه أبطل الباطل» الذي لايشك عاقل في بطلانهء 
وعظم ضرره على الدين؛ بدعوى آنهم واقفون مع النصوص» وأن 
كل مالم يصرح بلفظه في كتاب آو سنة فهو معفو عنه» ولو صرح 
بعلة الحكم المشتملة على مقصود الشارع من حكمة التشريع› 
فأهدروا المصالح المقصودة من التشريع» وقالوا على الله ما يقتضي 
آنه يشرع المضار الظاهرة لخلقه. 
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فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي 
الله عنه: من أن النبي بء قال: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو 
غضبان» فالنبي ييه في هذا الحديث الصحيح نهى عن الحكم في 
وقت الغضب» ولايشك عاقل أنه خحص وقت الخغضب بالنهي دون 
وقت الرضا؛ لأن الغضب يشوش الفكر فيمنع من استيفاء النظر في 
الحكم؛ فيكون ذلك سببًا لضياع حقوق المسلمين. فيلزم على قول 
الظاهرية كما قدمنا إيضاحه: أن النهى يختص بحالة الخضب ولا 
اع لن ره مو ات ر ا اة م ا 
النظر في الحكم. فلو كان القاضي في حزن مفرط يوؤثر عليه تأثيرًا 
شد من تأثير الغضب بأضعاف» أو كان في جوع أو عطش مفرط 
يؤثر عليه أعظم من تأثير الغضب؛ فعلى قول الظاهرية فحكمه بين 
الناس في تلك الحالات المانعة من استيفاء النظر في الحكم عفو 
جائز؛ لأن الله سكت عنه في زعمهم» فيكون الله قد عفا للقاضي 
عن التسبب في إضاعة حقوق المسلمين التي نصبه الإمام من أجل 
صيانتها وحفظها من الضياع» مع أن تنصيص النبي بيا على النهي 
عن الحكم في حالة الغضب دليل واضح على المنع من الحكم في 
اله فو الفكر ها راخف ار أك جه ك ۲ 
يخفى على عاقل!! فانظر عقول الظاهرية وقولهم على الله ما يقتضي 
أنه أباح للقضاة الحكم في حقوق المسلمين في الأحوال المانعة من 
القدرة على استيفاء النظر في الأحكام» مع نهي النبي بيه الصريح 
عن ذلك في صورة من صوره وهي الغضب؛ / بزعمهم أنهم 
واقفون مع النصوص . 


> 
ر ور 


۹ 8 ر ا م ووی سم ٣‏ ر رر 
ومن ذلك قوله تعالی : * والذين مون المحصتت ثم لر باتو اربع شام 
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دوش نیون جلد ولد کقباوا کی مدد ابا وأوکیک هم اقش ی زل آلب ابوا 
من بعد ذلك وأصلحوا فن اله فود َحيم € فالله جل وعلا هة الآية 
الكريمة نص على أن الذين يرمون المحصنات ثم لم يتوا بأربعة 
شهداء يجلدون ثمانين جلدة» وترد شهادتهم ويحكم بفسقهم. ثم 
استثنى من ذلك من تاب من القاذفين من بعد ذلك وأصلح. ولم 
يتعرض في هذا النص لحكم الذين يرمون المحصنين الذكور. 


فيلزم على قول الظاهرية : أن من قذف محصتا ذكرًا ليس على 
أئة المسلمين جلده ولا رد شهادته» ولا الحكم بفسقه ؛ لان الله 
سكت عن ذلك في زعمهم› وما سكت عنه فهو عفو! . 


فانظر عقول الظاهرية» وما يقولون على الله ورسوله من عظائم 
الأمور» بدعوى الوقوف مع النص!! ودعوى بعض الظاهرية: أن 
آية * وازن موب الْمحَصتلتٍ# شاملة للذكور بلفظهاء بدعوى أن المعنى : 
وجهلهم بنصوص الشرع؟ وهل تمكن تلك الدعوى في قوله تعالى: 
لن الد رمویت المحصتت افكت الموّه الم متت # الاية . فهل يمکنهم أن 
يقولوا إن الفروج هي الغافلات وكذلك قوله تعالی : 


e‏ وت ال الآية. وقول تعالى : # ححصت عير 


ومن ذلك نهيه ييه عن البول في الماء الراكد: فإنه لايشك 
عاقل أن علة نهيه عنه أن البول يستقر فيه لركوده فيقذره. فيلزم 
على قول الظاهرية: آنه لو ملا آنية كثيرة من البول ثم صبها في 
الماء الراكدء أو تغوط فيه؛ أن كل ذلك عفو لأنه مسكوت عنه؛ 
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کون اغ ل ی ع جل لل نارن ف دا کر 


البول فيه ويأذن فى جعل أضعاف ذلك من البول فيه بصبه فيه من 
الآنية . وكذلك يأذن فى التغوط فيه! / . 


وهذا لو صدر من أدنى عاقل لكان تناقضًا معيبًا عند جميع 
العلا فك ممن بت ذلك إلى اه ورسولة هادا اه الى 
بدعوى الوقوف مع النصوص!! وربما ظن الإنسان الأجر والقربة 
فيما هو إلى اللإثم والمعصية أقرب؛ كما قيل : 


أمنفقة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي 


ومن ذلك: نهيه يي عن التضحية بالعوراء مع سكوته عن 
حكم التضحية بالعمياء؛ فإنه يلزم على قول الظاهرية : أن يناط ذلك 
الحكم بخصوص لفظ العور خاصة؛ فتكون العمياء مما سكت الله 
عن حكم التضحية به فيكون ذلك عفوا. وإدخال العمياء في اسم 
العوراء لغة غير صحيح؛ لأن المفهوم من العور غير المفهوم من 
العمى؛ لأن العور لا يطلق إلا في صورة فيها عين تبصرء بخلاف 
العمى فلا يطلق فى ذلك . وتفسير العور: بأنه عمى إحدى العينين 
ان العا و ي ها ا الج و الي 
الشامل للعينين معًا. وبالجملة فالمعنى المفهوم من لفظ العور غير 
المعنى المفهوم من لفظ العمى. فوقوف الظاهرية مع لفظ النص 
يلزمه جواز التضحية بالعمياء لأنها مسكوت عنها. وأمثال هذا منهم 
كثيرة جدًا. وقصدنا التنبيه على بطلان ساس دعواهم» وهو الوقوف 
مع اللفظ من غير نظر إلى معاني التشريع والحكم والمصالح التي 
هي مناط الأحكام» وإلحاق النظير بنظيره الذي لا فرق بينه وبينه 
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واعلم أن التحقيق الذي لاشك فيه: أن الله تعالى يشرع 
الأحكام لمصالح الخلق؛ فأفعاله وتشريعاته كلها مشتملة على 
الحكم والمصالح امن جلب المنافع» ودفع المضار. فما يزعمه كثير 
من متأخري المتكلمين تقليدًا لمن تقدمهم: من أن أفعاله جل وعلا 
لا تعلل بالعلل الغائية» زاعمين أن التعليل بالأغراض يستلزم 
الكمال بحصول الغرض المعلل به» وأن الله جل وعلا منزه من 
ذلك لاستلزامه النقص؛ كله كلام باطل! ولا حاجة إليه البتة؛ لأنه 
من المعلوم بالضرورة من الدين: أن الله جل وعلا غني لذاته الغنى 
المطلق» وجميع الخلق / فقراء إليه غاية الفقر والفاقة والحاجة: 
# راما الاس آنشم الف راء إلى آله واه هو ألحَ الحييد 4 ولكنه 
جل وعلا يشرع ويفعل لأجل مصالح الخلق المحتاجين الفقراء 
إليه؛ لا لأجل مصلحة تعود إليه هو سبحانه وتعالى عن ذلك علوا 
کبیرًا . 


وادعاء كثير من أهل الأصول: أن العلل الشرعية مطلق 
مارات وعلامات للأحكام؛ ناشىء عن ذلك الظن الباطل؛ فال 
جل ٠وعلا‏ يشرع الأحكام لأجل العلل المشتملة على المصالح التي 


0 


ووا آل شل الفقراء إليه؛ لا إلى الله جل وعلا # إن ككفروا 


ومن فی آلأرض جیا کک آله َم َد © ). وقد صرح تعالى 
وچ رسوله ی : بآنه یشرع الأحكام من أجل الجكم المنوطة 
2 وأصرح ا 5 ين أجل 4 وق 4 
تعالى : من أجل ذلك تتا عل بن إِسَرَوِيل ‏ الاية» وقال 5ي : 
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«إنما جعل الاستئذان من أجل البصر». 

وقد قدمنا أمثلة متعددة لحروف التعليل فى الآيات القرآنية 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب 
العالمين بعد أن ذكر قول من منع القياس مطلمًاء وقول من غلا 
فيه» وذكر أدلة الفريقين مانصه: 

قال المتوسطون بين الفريقين : قد ثبت أن الله سبحانه قد آنزل 
الكتاب والميزان؛ فكلاهما في الإنزال أخوان» وفي معرفة الإحكام 
شقیقان» وکما لا يتناقض الكتاب فی نفسه» فالمیزان الصحيح ۍ 
یتناقض فی نفسه» ولا يتناقض الكتاب والمیزان»› فلا تتناقض دلالة 
النصوص الصحيحة ولا دلالة الأقيسة الصحيحة» ولا دلالة النص 
الصريح والقياس الصحيح ؛ بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة› 

ا ۰ عن اجار وآوامر أخباره لا 
يشهد به جملة» ا E‏ 
بإدراك تفصيله وإن أدركه من حيث الجملة. فهلكذا أوامره سبحانه 
نوعان: نوع يشهد به القياس والميزان» ونوع لا يستقل بالشهادة به 


وكا آن: القسم القالت فى الأخار قحال وهن ورودها ا 
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يرده العقل الصحيح› فكذلك الأوامر ليس فيها ما يخالف القياس 
والميزان الصحيح . وهذه الجملة إنما تنفصل بتمهيد قاعدتين 


أمرَّا ونهيّا» وإذنًا وعفوا. كما أن الذكر القدري محيط بجميعها 
علمًا وكتابة وقدرًا. فعلمه وکتابته وقدره قد أحضى جميع أفعال 


عباده الواقعة تحت التكليف وغيرها. وأمره ونهيه وإباحته وعفوه قد 
أحاط بجميع أفعالهم التكليفية . فلا يخرج فعل من أفعالهم عن أحد 
الحكمين: إما الكوني» وإما الشرعي الأمري؛ فقد بين الله سبحانه 
على لسان رسوله یه بکلامه وکلام رسوله جمیع ما آمر به» وجمیع 
ما نهی عنه» وجميع ما أحلهء وجمیع ما حرمه» وجميع ما عفا 
عنه؛ وبهذا يکون د فام کا فال ال ٠‏ و ا اکن اک 
ويم ممت عَيَكم عَمق) ولكن قد يقصر فهم أكثر الناس عن فهم 
ما دلت عليه النصوص» وعن وجه الدلالة وموقعهاء وتفاوت الأمة 
في مراتب الفهم عن الله ورسوله لا يحصيه إلا الله جل وعلا. ولو 
كانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء في العلم» ولما خص 
سبحانه سليمان بفهم الحكومة في الحرث»› وقد أثنى عليه وعلى 
داود بالحكم والعلم . وقد قال عمر اي موسی في كتابه إليه: 
«الفهم الفهم فيما أذلي إليك». وقال علي رضي الله عنه: إلا فهما 
يؤتيه الله عبدًا في کتابه . وقال أبو سعيد: كان أبو بكر رضي الله عنه 
أعلمنا برسول الله صلى الله عليه / وسلم. ودعا النبي ية لعبدالله 
ابن عباس : «آن يفقهة في الدين ويعلمه التاريل؛ . والفرق بين الفقه 
والتأويل: أن الفقه هو فهم المعنى المراد والتأويل إدراك الحقيقة 
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التي يئول إليها المعنى التي هي آخيته وأصله» وليس كل من فقه في 
الدين عرف التأويل . فمعرفة التأويل يختص بها الراسخون في العلم» 
ولیس المراد به تأويل التحريف وتبديل المعنى» فإن الراسخين في 
العلم يعلمون بطلانه» والله يعلم بطلانه؛ إلى أن قال رحمه الله : 


وكل فرقة من هؤلاء الفرق الثلاث: يعني نفاة القياس بالكلية» 
والغالين فيه؛ والقائلين بأآن العلل الشرعية أمارات وعلامات فقط» 
لا مصالح أنيطت بها الأحكام وشرعت من أجلها؛ سدوا على 
أنفسهم طريقًا من طرق الحق؛ فاضطروا إلى توسعة طريق أخرى 
اک ا ا فنفاة القياس لما سدوا على نفوسهم باب التمثيل 
والتعليل» واعتبار الحكم والمصالح» وهو من الميزان والقسط 
الذي أنزله الله؛ احتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب 
فحملوها فوق الحاجة» ووسعوهما أكثر مما يسعانه. فحيث فهموا 
من النص حکمًا آثبتوه ولم يبالوا مما وراء وحيث لم يفهموه منه 
نفوه وحملوا الاستصحاب» وأحسنوا في اعتنائهم بالنصوص 
ونصرها» والمحافظة عليهاء وعدم تقديم غيرها عليها من رأي أو 
قياس أو تقليد. وأحسنوا في رد الأقيسة الباطلة» وبيانهم تناقض 
آهلها في نفس القياس» وترکهم له» وآخذوا بقياس تركهم وما هو 
أولى منه؛ ولكن أخطئوا من أربعة أوجه: 


أحدها: رد القياس الصحيح» ولاسيما المنصوص على 
ولا يتوقف عاقل في أن قول النبي ييه لما لعن عبدالله حمارا على 
كثرة شربه للخمر: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» بمنزلة قوله: 
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لا تلعنوا کل من يحب الله ورسوله. وفي قوله: «إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس» بمنزلة قوله: ينهيانكم عن 
كل رجس. وفي أن تعالی إل آن / يکوت مَيْتَة أو دما 
مَسفُوحًا أو لَحَمَ ازير فَِنَمٌ رحس € : نهى عن كل رجس. وفي أن 
قوله في الهرة: ل ا من الطوافين عليكم والطوافات) 
بمنزلة قوله: كل ما هو من الطوافين عليكم والطوافات فإنه ليس 
بنجس» ولا پستریب آحد فی أن من قال لغیره: لا تأكل من هذا 
العام اة موم ا لهل له عن كل طعا كلك ودا قال 
تشرب هذا الشراب فانه مسکر؛ فهو نهي له عن کل مسکر. ولا 
تتزوج هذه المرأة فإنها فاجرة» وأمثال ذلك . 


الخطاً الثاني : تقصيرهم في فهم النصوص؛ فكم من حكم 
دل عليه النص ولم يفهموا دلالته عليه. وسبب هذا الخطاً حصرهم 
الدلالة في مجرد ظاهر اللفظ دون إيمائه وتنبيهه» وإشارته وعرفه 
عند المخاطبين. فلم يفهموا من قوله تعالی : « فلا َمل فسا أي 4 
ضربًا ولا سبًا ولا إهانة غير لفظة : أيّ) فقصروا في فهم الكتاب 


كما قصروا فى اعتبار الميزان. 
الخطاً الثالث: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه» وجزمهم 
وقد تنازع الناس فى الاستصحاب» ونحن نذكر أقسامه. . 
ثم شرع رحمه الله يبين أقسام الاستصحاب» وقد ذكرنا بعضها في 
سورة (براءة» وجعلها هو رحمه الله ثلاثة أقسام» وأطال فيها 
الكلام. 


1O0 


A1۸‏ أضواء البيان 


الأول : استصحاب العدم الأصلى حتی يرد الناقل عنه وهو 
البراءة الأصلية والإباحة العقلية؛ كقولنا: الأصل براءة الذمة من 
الدين فلا تعمر بدين إلا بدليل ناقل عن الأصل يثبت ذلك. 
والأصل براءة الذمة من وجوب صوم شهر آخر غير رمضان» فيلزم 
استصحاب هذا العدم حتی يرد ناقل عنه» وهکذا. 


النوع الثاني : استصحاب الوصف المثبت للحكم جتن بشنت 
خلافه» کاستصحاب بقاء النكاح وبقاء الملك وبقاء شغل الذمة 


الثالث: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع» والأكثر 
على أن هذا الأخير ليس بحجة. وهو رحمه الله يرى أنه حجة. 
وكلا الأولين حجة بلا خلاف فى الجملة. 

الرابع : الاستصحاب المقلوب» وقد قدمنا إيضاحه وأمثلته 
فى سورة «التوبة). 


الختا الرابع لهم : هو اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم 
ومعاملاتهم كلها على الباطل حتى يقوم دليل على الصحةء فإذا لم 
يقم عندهم دليل على صحة شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا 
بطلانه؛ فأفسدوا بذلك كثيرًا من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم 
بلا برهان من الله؛ بناء على هذا الأصلء وجمهور الفقهاء على 
خلافه» ون الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع 


أو نهى عنه. وهذا القول هو الصحيح؛ فإن الحكم ببطلانها حكم 


بالتحريم والتأثيم . ومعلوم آنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله» 
ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعله. کما آنه لا واجب إلا ما 
آوجبه الله» ولا حرام إلا ما حرمه اللّه؛ ولا دين إلا ما شرعه الله» 
فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر. والأصل 
في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان 
والتحريم . والفرق بينهما: أن الله سبحانه لا عبد إلا بما شرعه 
على ألسنة رسله؛ فإن العبادة حقه على عباده» وحقه الذي أحقه 
هو ورضي به وشرعه. وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو 
حتى يحرمهاء ولذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هلذين 
الأصلين: وهو تحريم ما لم يحرمهء والتقرب إليه بما لم يشرعه» 
وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفوا لا 
يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله؛ فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما 
حرمه الله » وما سكت عنه فهو عفو. فكل شرط وعقد ومعاملة 
سكت عنهاء فإنه لا يجوز القول بتحريمها؛ فإنه سكت عنها رحمة 
منه من غير نسيان وإهمال؛ فكيف وقد صرحت النصوص بآنها على 
الإباحة فيما عدا ما حرمه! وقد آمر الله تعالى بالوفاء بالعقود 
والعهود كلها / فقال: ووش بالعَهَدٍ 4 وقال: اما الت 
ءامنا وفوا ولقود € وقال: ل لين هر اجه هرهم دع )» 
وقال تعالى: « والموفویت بعَهَدِهِم دا عدوأ 4 وقال تعالى: 
اا آل اموا لم قولوت ما لا فلو ج ڪر متا عند َه ن 
ولوا مالا علوت ©4 وقال  :‏ بل من اوق بدو تق فن َه ب 
امسن 3 € وقال: ل آله لا ب الابيد © € وهذا كث 


القرآن . 


a. 
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وفي صحيح مسلم من حديث الأعمش عن عبدالله بن مرة عن 
مسروق عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله ئي : «أربع من 
کن فيه کان منافقًا خالصًا» ومن كانت فيه خصلة منهن کانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر» 
وإذا وعد أخلف» وإذا خاصم فجر». وفيه من حديث سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة عن النبى ية: «من علامات المنافق ثلاث 
وإن صلى و وزعم أنه ا إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أخلف» وإذا اؤتمن خان». 


وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي ئ4 : «يزفع 
لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته» فيقال: هذه غدرة فلان ابن 
فلان». وفيهما من حديث عقبة بن عامر عن النبي ئيا: «إن أحق 
a‏ وفي سنن ابي داود 
عن أف رافع قال : بعثتني فر ال رسول الله ڪل فلما رأيته 
لقي في قلبي الإسلام فقلت : يا رسول الله» وال اف لا أرجع 
إليهم أبدًا! فقال رسول الله كلا : «إني لا أخيس بالعهد» ولا حبس 
لر ول ارجع إليهم فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن 
فارجع» قال : فذهبت ثم تيت النبي اة فأسلمت . 


وفي صحيح مسلم عن حذيفة قال: ما منعني آن آشهد بدرَ 
إلا آني خرجت آنا وأبي حسيل» فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم 
تريذؤن محمدا» فقلتا: ما نريده» ما نريد إلا المدينة. فأخذوا 
منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا 
رسول الله ية فأخبرناه الخبر فقال: / «انصرفاء» نفي لهم بعهدهم 


ونستعين الله عليهم . .» إلى آخر كلامه رحمه الله في هذا الميحث. 
والمقصود ده دلالة النصرص على الوفاء بالعهود والشروط› 


من النصرص التي ساقها کما تری . 


ثم بين رحمه الله أن المخالفين في ذلك يجيبون عن الحجج 
المذكورة تارة بنسخهاء وتارة بتخصيصها ببعض العهود والشروط › 
وتارة بالقدح في سند ما يمكنهم القدح فيه › ا رضتها 
بنصوص أخر» كقول النبي ية : «ما بال أقوام يشترطون شروطًا 
ليست في کتاب الله» E‏ 
وإن كان مائة شرط» كتاب الله أحق وشرط الله أوثق». وكقوله كلا : 
«من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد». 

وکقوله تعالی: وم بعد حو آلو اكك هم الود 3 € . 
وأمثال ذلك في الكتاب والسنة. قال: وأجاب الجمهور عن ذلك 
بأن دعوى النسخ والتخصيص تحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه 
ولا دليل عليهاء وبأن القدح في بعضها لا يقدح في سائرهاء ولا 
يمنع من الاستشهاد بالضعيف وإن لم يكن عمدة لاعتضاده بالصحيح › 
وبأنها لا تعارّضَ بينها وبين ما عارضوها به من النصوص . 


ثم بین آن معنی قوله ئل : e‏ 
الله» أي في حکمه وشرعه» کقوله تعالی: کب اہ نکم )۰ 
وقوله ييةً: «كتاب الله القصاص» فن کسر الن قال: 
اة فل عل کا وغل جک انی که جلى ان 
رسوله ية . ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له» 


TOA 
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فیکون باطل5ً . فإذا کان اله ورسوله به حکم بان الولاء للمعتق. 
فشرط خلاف ذلك يكون شرطًا مخالقًا لحكم الله. ولکن اين في 
هذا: اا غ ریه ن الود و الوط کون اط 
حراما» وتعدي حدود الله هو تحريم ما أحله» أو إباحة ما حرمه» 
أو قاط ا اوه ا اک و وعفا عنه» / بل 
تحريمه هو نفس تعدي حدوده. إلى آخر کلامه رحمه الله تعالی. 


ثم بين رحمه الله : أن دلالة النصوص عامة في جميع 
الأحكام» إلا أن الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتًا كثيرًا. وبين مسائل 


كثيرة مما فهم فيه بعض الصحابة من النصوص خلاف المراد. 

قال: وقد نکر النبي َة على عمر فهمه إتيان البيت الحرام 
عام الحديبية من إطلاق قوله: «إنك ستأتيه وتطوف به» فإنه لا دلالة 
في هذا اللفظ على تعيين العام الذي يأتونه فيه. 

وأنكر على عدي بن حاتم فهمه من الخيط الأبيض والخيط 
الأسود نفس العقالين. 

وأنكر على من فهم من قوله: «لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال حبة خردلة من كبر شمول لفظه لحن الثوب وخسن 
النعل»› وأخبرهم آنه «بطر الحق وغمط الناس». . وأنكر على من فهم 
من قوله: امن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن کره لقاء الله کره 
الله لقاءه» أنه كراهة الموت› وأخبرهم أن هذا للكافر إذا احتضر 
وسر بالعذاب» فإنه حينئذ یکره لقاء الله والله یکره أقاءه. وأن 
المؤمن إذا احتضر وبشر بكرامة الله أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. 


ری م a‏ 


وآنكر على عائشة إذ فهمت من قوله تعالى: # وف ماس 


وبين لھا أن اللحساب الو هر العرض› آي حساب العرض ل 
ا ال 


رو ے 


وأنكر على من فهم من قوله تعالی: * من يعمل س٤ا‏ جر 
پو أن هذا الجزاء إنما هو في الآخرة» وأنه لا يسلم أحد من 
عمل السوء. وبين أن هذا الجزاء قد يكون في الدنيا بالهم 
والحزن» والمرض والنصب› وغير ذلك من مصائبهاء ولیس في 


وأنکر على من فهم من قوله تعالی: الي ءامنا ول يسوا 
او ا ات ا ا ف ر ل € اه فل افص 
بالمعاصي» وبين أنه الشرك» وذكر قول لقمان لابنه: اك اترك 
لظام عي 45 وأوضح رحمه الله وجه ذلك بسياق القرآن . 

قال : ثم سأله عمر بن الخطاب عن الكلالة وراجعه فیها مرارًا 
فقال: «يكفيك آية الصيف» واعترف عمر رضي الله عنه بأنه خفي 
عليه فهمها» وفَهِمَها الصديق . 

وقد نهى النبي بيه عن لحوم الحمر الأهلية» ففهم بعض 
الصحابة من نهيه أنه لكونها لم تخمس. وفهم بعضهم أن النهي 
لكونها كانت حمولة القوم وظهرهم. وفهم بعضهم أنه لكونها كانت 
جوالي القرية . وفهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكبار الصحابة 
ما قصده رسول الله 44 بالنهي وصرح بعلته لکونها رجسًا. 


وفهمت المرأة من قوله تعالى: ¥ وايش إِحدَدهنّ قنطارا 4 
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جواز المغالاة في الصداق» فذكرته لعمر»ء فاعترف به. 


او r‏ ص وو و رر 
۱ 


وفهم ابن عباس من قوله تعالی : ولم وفصلم تلن َر 
مع قوله : * 4# وألو لات برع دهن حَوْليْنٍ كيين أن المرأة قد تلد 
ل اهر ولم يفهمه عثمان» فهم برجم امرأًة ولدت لها حتی 
eS‏ 


ولم يفهم عمر من قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إلله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقهم» : قتال مانعي الزكاة» حتی بين له الصديق فأقر به . 


وفهم قدامة بن مظعون من قوله تعالى : # ليس عل اريت امنا 
علا لصحت جت فيا موا إدا ما اَمَأ اموا : رفع الجناح عن 
الخمر» حتى بين له عمر أنه لا يتناول الخمر»ء ولو تأمل سياق الأية 
لفهم المراد منهاء فإنه إنما رفع الجناح عنهم فيما طعموه متقين له 
فيه» وذلك / إنما يکون باجتناب ما حرمه من المطاعم؛ فالاية لا 
تتناول المحرم بوجه. 

0 


وقد فهم من فهم من قوله تعالی: * ولا لقو بایری ل الگ 4 
انغماس الرجل فى العدو؛ حتى بين له أبو أيوب الأنصاري أن هذا 
ليس من الإلقاء بيده إلى التهلكة» بل هو من بيع الرجل نفسه ابتغاء 
مرضاة الله وأن الإلقاء بيده إلى التهلكة هو ترك الجهاد والإقبال 
على الدنيا وعمارتها. 


وقال الصديق رضي الله عنه: يها الناس› إنكم تقرءول هذه 
سم ر ور 


الآية وتضعونها على غير مواضعها: « اا الین ءامنوا اکم نشك 


م 


ورو لاء AY‏ 


Sel 


لا یشک ن صل لدا هدیش € وإني سمعت رسول الله ٤ه‏ يقول: «إن 
الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بالعقاب من 
عنده» فأخبرهم أنهم يضعونها على غير مواضعها في فهمهم منها 
حلاف ها ارك هان 

وأشكل على ابن عباس أمر الفرقة الساكتة التي لم ترتكب ما 
هيت عنه من اليهود» هل عذبوا و نجوا حتى بين له مولاه عكرمة 
دخولهم في الناجين دون وهذا الحق؛ لأنه سبحانه 
قال عن الساكتين : # وَإذقالت ا مهم لم طون قو ما آله مهلكهم أو معدم 

اا سِا 4 فأخبر أنهم فعلهم وغضبوا عليهم» وإن 

يواجهوهم بالنهي› فقد واجههم به من آدى الواجب عنهم. فإن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» فلما قام به أولئك 
سقط عن الباقين فلم يكونوا ظالمين بسكوتهم . 

رأيضا: فاته سبحا تما بعذت الذي نشوا ها ذكروا به وعتوا 
عما نهوا عنه» وهذا لا يتناول الساكتين قطعًا؛ فلما بين عكرمة لابن 
عباس أنهم لم يدخلوا في الظالمين المعذبين كساه برده وفرح به. 

5اطات افا ا و و 
بسا نص آل والشَح €6 السورة؟ قالوا: أمر الله نبيه إذا ق 
عليه أن يستغفر . ا ل ت ل هو ال 
رسول الله ية أعلمه إياه. فقال: ما أعلم منها غير ما تعلم . إلى أن 


والقفنرد قفاوت الناسش فى مزاب الفهع :في النصرص ٠»‏ وآن 
منهم من يفهم في الآية حكمًا آو حكمين. ومنهم من يفهم منها 
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عشرة أحكام أو أكثر من ذلك. ومنهم من يقتصر في الفهم على 
مجرد اللافظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره» 
وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به» فيفهم من 
اقترانه به قدرا زائدًا على ذلك اللفظ بمفرده. 


وهذا باب عجيب من فهم القرآن» لا يتنبه له إلا النادر من 
أل الغ فان اهن ف ا بو ار نات ها ماو ا وه ا 
فهم ابن عباس من قوله تعالی: ولم ومام تك سَ4 مع 
قوله : % 4 وألولدت بضع أوَكَدَهن عوْكن ملين & أن المرأة قد تلد 
ھی ا اک کد ر ا 


وإنما أكثرنا في هذه المباحث من نقل كلام ابن القيم رحمه 
الله کما رآیت؛ لآنه جاء فيها بما لم يأت به من تقدمه ولا من تأخر 
عنه؟ تغمده الله برحمته الواسعة» وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
خیرًا. وقد ترکنا کثیرًا من نفائس کلامه في هذه المواضيع خحشية 
الإإطالة الكثيرة. 
المسألة السابعة 


اعلم آن استهزاء الظاهرية وسخريتهم بالأئمة المجتهدين 
م الله » ودعواهم أن قياساتهم متناقضة ينقض بعضها بعضاء 
وان ذلك دليل على آنها كلها باطلة وليست من الدين في شيء؛ إذا 
امل نه اال العارف وجد الاأئمة رحمهم الله أقرب في آغلب 
ذلك إلى الصواب والعمل بما دلت عليه النصوص من الظاهرية 
الساخرين المستهزئين . وسنضرب لك بعض الأمثلة لذلك لتستدل 
به على غیره. 


سورة الأنبياء AYY‏ 


اعلم أن من أعظم المسائل التي قال فيها الظاهرية بتناقض 
أقيسة الأئمة» وتكذيب بعضها لبعض» وأن ذلك يدل على بطلان 
كل قياس من أقيستهم» هي مسألة الربا التي قال فيها النبي ي: 
«الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» 
والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلً بمثل» يدا بيد؛ فمن زاد أو 


استزاد فقد أربی» / . 


قال الظاهرية : فالنبي بي إنما حرم الربا في الستة المذكورة؛ 
فتحريمه في شيء غیرها قول على الله وعلی رسوله» وتشریع زائد 
على ما شرعه رسول الله ية . قالوا: والذين زادوا على النص أشياء 
يحرم فيها الربا اخحتلفت أقوالهم» وتناقضت أقيستهم . فبعضهم 
قول : هي الطَعْم. وبعضهم يقول: هي الكيل . وبعضهم يقول: 
هي الاقتيات والادخار إلخ . 

فهذه أقيسة متضاربة متناقضة فليست من عند اللهء وإذا تأملت 
في هذه المسألة التي سخروا بسببها من الأئمة» وادعوا عليهم أنهم 
حرموا الربا في أشياء لا دليل على تحريمه فيها كالتفاح عند من 
يقول: العلة الطعم كالشافعي» وكالأشنان عند من يقول: العلة 
الكيل؛ علمت أن الأئمة أقرب إلى العمل بالنص في ذلك من 
الظاهرية المدعين الوقوف مم ظاهر التص. آما الشافعي الذي قال: 
العلة في تحريم الربا الطعم فقد استدل لذلك بما رواه مسلم في 
صحیحه: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا عبدالله بن وهب»› 


(۱) کان في المطبوعة : «يقول : التمر والبلوط مر شجر يۇكل ویدبغ بقشره»! 
وهذا كلام مقحم . 


ابن الحرث: أن آبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر 
ابن عبدالله : أنه آرسل غلامه بصاع قمح. . الحديث» وفيه. فإني 
كنت أسمع رسول الله بيا يقول: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» وكان 
طعامنا يومئذ الشعير؛ eS‏ 
اسم لکل . ما E1‏ قال ا 4 ساود ڪا ي ا 
[سرویل .. . 4# الأية» وقال: فلنظر لسن لک ا یک 9 6 ص آلا 
ا 3 م قق الرس ھا 6 ایکا ی عا ب ونا € وقال تعالی: 

وطعام ن اونا اکب حل اک 4 ولا خلاف في ذبائحهم في ذلك . 
وفي صحيح مسلم: أن النبي بي قال في زمزم: «إنها طعام طعم» 


ز۹ E‏ غبس کواسب ما َم طعامها 


يعني بطعامها فريستها؛ كما قدمنا هذا مستوفى في سورة 
«البقرة) . 


فالشافعى رحمه الله وإن سّخر الظاهرية منه فى تحريمه الربا 
في التفاح» ھر ای ی اك افر اید و يقول فيه 
النبي يي : «الطعام بالطعام مثلاً بمثل»» فما المانع للظاهرية من 
القول بظاهر هذا الحديث الصحيح على عادتهم التي يزعمون 
فيحكمون على الطعام بأنه مثل بمثل؟ وما مستندهم في مخالفة 
ظاهر هذا الحديث الصحيح؟ وحكمهم بالربا في البر والشعير 
والتمر والملح دون غيرها من سائر المطعومات» مع أن لفظ الطعام 


ا الأنبياء A۸۲۹‏ 


في الحديث المذكور عام للأربعة المذكورة وغيرها كما ترى. فهل 
الشافعي في تحريم الربا في التفاح أقرب إلى ظاهر النص أو 
الظاهرية؟ وكذلك سخريتهم من الإمام أبي حنيفة وأحمد رحمهما 
الله في قولهما بدخول الربا في کل مکيل وموزون» مستهزئین بمن 
يقول بالربا فى الأشنان قياسًا على التمر. إذا تأملت فيه وجدت 
الإمامين رحمهما الله أقرب في ذلك إلى ظاهر النص من الظاهرية . 

قال الحاكم في المستدرك: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان 
الفقيه» ثنا الحسن بن مكرم» ثنا روح بن عبادة» ثنا حيان بن 
عبيدالله العدوي قال: سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن 
عباس رضي الله عنهما لا یری به بأسّا زمانًا من عمره ما کان منه 
عينّا يعني: يدا بيد» فكان يقول: إنما الربا في النسيئة. فلقيه أبو 
سعيد الخدري فقال: يا ابن عباس» آلا تتقي الله إلى متى تؤكل 
الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله بل قال ذات يوم وهو عند 
زوجه آم سلمة: إني لأشتهي تمر عجوة» فبعثت صاعين من تمر 
إلى رجل من الأنصار فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة. 
فقامت فقدمته إلى رسول الله ية فلما راه أعجبه» فتناول تمرة ثم 
أمسك فقال: «من أين لكم هذا»؟ فقالت أم سلمة: بعثت صاعين 
من تمر إلى رجل من الأنصار فأتانا بدل الصاعين هذا الصاع الواحدء 
وها هو» كل» فألقى / التمرة بين يديه فقال: «ردوه لا حاجة لي 
فت ار باك ر الخطة بالصطة رالشعير بالععيرم والب 
بالذهب» والفضة بالفضة» يدا بيد» عينّا بعين» مثا بمثل فمن زاد 
فهو ربا ثم قال : «كذلك ما يکال ویوزن أيضًا» إلى آخره. 
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يخرجاه بهذه السياقة. وهذا الحديث الذي قال الحاكم إنه صحيح 
الإسناد» فيه التصريح بأن ما يكال ويوزن يباع مثلاً بمثل» يدًا بيد. 
وقد قدمنا مرارًا أن الموصولات من صيغ العموم لعمومها في كل 
ما تشمله صلاتها. فأبو حنيفة مثا القائل بالربا فى الأشنان متمسك 
بظاهر هذا الحديث؛ فهو أقرب إلى ظاهر النتص من الظاهرية 
المستهزئين به الزاعمين آنه بعيد في ذلك عن النص . 


فإن قيل: هذا الحديث لا يحتج به لضعفه» وقد قال الذهبي 
متعقَبًا على الحاكم تصحيحه للحديث المذكور مانصه: قلت : حيان 
فيه ضعف وليس بالحجة» وقد أشار البيهقى إلى تضعيف هذا 
الحديث» وأعله ابن حزم من ثلاثة أوجه: الأول: زعمه أنه منقطع ؛ 
SS‏ 
eT‏ والثالت: أن ا المذكور فى سند 


a‏ عن ذلك كله هو ما ستراه الآن إن شاء الله» وهو 
راجو الى ن اول اة ن مح الخدت وان أنه 
ولا انا لز لها هة لا جدلا فد 
مجتضيد ما يشت الانتجاح به من الشراهة: 


أما المناقشة فى تضعيفه» فقول الذهبى: إن حيان فيه 
ضعفت وليین بالحجة ؛ معارض بقول ابي حاتم فیما ذکره عنه ابنه 


في كتاب الجرح والتعديل /: إنه صدوق» ومعلوم أن الصحيح 


أن التعديل يقبل مجمااًء والتجريح لا يقبل إلا مبينًا مفصلاً كما هو 
مقرر في علوم الحديث. وقد ترجم له البخاري في تاريخه الكبير 
ولم يذكر فيه جرحًا. وإعلال ابن حزم له بأنه منقطع؛ وان حيان 
مجهول قد قدمنا مناقشته فيه في سورة «البقرة» لأن أبا مجاز أدرك 
ابن عباس وسمع عنه. 


قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في أبي مجلز 
المذكور: وهو لاحق بن حميد السدوسي البصري» توفى أيام عمر 
ابن عبدالعزیز» وروی عن ابن عمر وابن عباس وأآنس وجندب 
إلخ» وتصریحه بروایته عن ابن عباس يدل على عدم صحة قول ابن 
حزم: إنه لم يسمع من ابن عباس. وقال البخاري في تاريخه الكبير 
في لاحق بن حميد المذكور: أبو مجاز السدوسي البصري مات 
تل الخ لو وات ال به عر وداه من ا عا 
وابن عباس وأنس بن مالك إلخ. وفيه تصريح البخاري بسماع أبي 
مجلز من ابن عباس› ومع هذا فابن حزم يقول: هو منقطع لعدم 
سماعه منه. وأما أبو سعيد فلا شك أنه أدركه أبو مجلز المذكور» 
والمعاصرة تکفي ولا يشترط ثبوت اللقي على التحقيق؛ كما 


أوضحه مسلم بن الحجاج رحمه الله في مقدمة صحيحه . 


وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب في آبي مجاز المذكور: 
روى عن أبي موسى الأشعري» والحسن بن علي» ومعاوية» 
وعمران بن حصين» وسمرة بن جندب» وابن عباس» والمغيرة بن 
شعبة» وحفصة» وأم سلمة» وأنس» وجندب بن عبداله» وسلمة 
ابن كهيل» وقيس بن عباد وغيرهم. وأرسل عن عمر بن الخطاب» 
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وحذيفة إلخ. ومما يوضح معاصرة أبي مجلز لأبي سعيد: أن 
جماعة من هؤلاء الصحابة الذين ذكر ابن حجر أنه روى عنهم ماتوا 
قبل آبي سعيد رضي الله عنهم؛ فأبو سعيد رضي الله عنه توفي سنة 
ثلاث أو أربع أو خمس بعد الستين» وقد مات قبله الحسن بن 
علي» وأبو موسى الأشعري» وعمران بن حصين» ومعاوية» وسمرة 
ابن جندب كما هو معلوم / . 


وأما قول ابن حزم: إنه مجهول فقد قدمنا مناقشة السبكي له 
في تكملة المجموع» وأنه قال : فإن آراد ابن حزم أنه مجهول العين 
فليس بصحیح» بل هو رجل مشهور» روی عنه حديث الصرف هذا 
روح بن عبادة» ومن جهته أخرجه الحاكم» وذكره ابن حزم. 
وإبراهيم بن الحجاج الشامي» ومن جهته رواه ابن عدي. ويونس 
بن محمد» ومن جهته رواه البيهقي. وهو حيان بن عبيدالله بن 
حيان بن بشر بن عدي بصري» سمع آبا مجلز لاحق بن حميد 
والضحاك وعن آبیه» وروی عن عطاء وابن بریدة» روی عنه موسی 
بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم» وأبو داود وعبیدالله بن موسى» 
عقد له البخاري وابن أبي حاتم ترجمة فذكر كل منهما بعض ما 
ذکرته. وله ترجمة في کتاب ابن عدي کما اشرت إليه» فزال عنه 
جهالة العين . ا ا الحال فهو قد رواه من طريق إسحاق 
بن راهويه فقال في إسناده: أخبرنا روح قال: حدثنا حیان بن 
عبيدالله » وكان رجل صدق . فإن كانت هذه الشهادة له بالصدق من 
روح بن عبادة فروح محدث نشا في الحديث» عارف به» مصنف 
متفق على الاحتجاج به» بصري بلدي للمشهود له فتقبل شهادته 
له» وإن كان هذا القول من إسحاق بن راهويه فناهيك به» ومن 


سورة الأنبياء ATTY‏ 


إسحاق! وقد ذكر ابن أبي حاتم حيان بن عبيدالله هذا» وذكر 
جماعة من المشاهير ممن رووا عنه وممن روى عنهم» وقال: إنه 
سأل أباه عنه فقال: صدوق اه من تكملة المجموع كما قدمناه في 
سورة «البقرة». والذي رأيت في سنن البيهقي الكر: أن الرارئ 
عن حيان المذكور في إسناده له إبراهيم بن الحجاج› وقال صاحب 
الجوهر النقي: وحیان هذا ذکره ابن حبان في الثقات من اتباع 
التابعين . وقال الذهبي في الضعفاء: جائز الحديث. وقال عبدالحق 
في أحكامه: قال أبو بكر البزار: حيان رجل من أهل البصرة مشهور 
وليس به بأس. وقال فيه أبو حاتم : صدوق. وقال بعض المتأخرين 
فيه : مجهول؛ ولعله اختلط عليه بحيان بن عبيدالله المروي» وبما 
ذكر تعلم أن دعوى ابن حزم أن الحديث منقطع› وان حيان 
المذكور مجهول ليست بصحيحة / . 


وأما دعواه عدم رجوع ابن عباس لقول سعيد بن جبير: إنه 
لم يرجع عن القول بإباحة ربا الفضل؛ فقد قدمنا الروايات الواردة 
برجوعه مستوفاة في سورة «البقرة» عن جماعة من أصحابه» ولا 
شك أنها أولى من قول سعيد بن جبير؛ لأنهم جماعة وهو 
واحد» ولأنهم مثبتون رجوعه وهو نافيه» والمثبت مقدم على 
النافي. وأما شواهد حديث حيان المذكور الدال على أن الربا في 
کل ما يکال ویوزن؛ فمنها ما قدمنا في سورة «البقرة» من حديث 
أنس وعبادة بن الصامت عند الدارقطنى: أن النبي بي قال: «ما 
زنل مکل إا کان رعا واحدا رها كلد فكل ذلك اذا 
اختلف النوعان فلا بأس به» وقد قدمنا فى سورة «البقرة» قول 
الشوكاني: إن حديث أنس وعبادة هذا آشار إليه ابن حجر في 
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التلخيص ولم يتكلم عليه» وفي إسناده الربيع بن صبيح وثقه آبو 
زرعة وغيره» وضعفه جماعة» وقد آخرج هذا الحديث البزار أيضا. 

ويشهد لصحته حديث عبادة المذكور أولاً وغیره من الاخادیف؛ 

انتهھی منه کما تقدم. وفي هذا الحديث المذكور واضح على 
اک غاا و ون س الاھ م ول 
بذلك» ومن شواهد حديث حيان المذكور الحديث المتفق عليه. 
قال البخاري في صحيحه في (كتاب الوكالة): حدثنا عبدالله بن 
يوسف» أخبرنا مالك عن لدان ل ن ان و 
غوف عن سيك ن المستان عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
رضي الله عنهما أن رسول الله َة استعمل رجلا على خيبر فجاءهم 
بتمر جنيب» فقال: «أكل تمر خيبر هكذا»؟ فقال: إنا لنأخحذ الصاع 
من هذا بالصاعينء والصاعين بالثلاثة. فقال: («لا تفعل؛ بع الجمع 
بالدراهم؛ ثم ابتع بالدراهم جنيبًا»» وقال في الميزان مثل ذلك. 

انتهی منه . 


ومحل الشاهد منه قوله: وقال ف a‏ ومعناه 
ظاهر جا فى أن ما يوزن الان سل ذلك منع الرباء و 
ET AO N‏ 
سورة (البقرة). u‏ 
بن مسلمة بن قعنب» حدثنا سليمان يعني ابن بلال» عن عبدالمجيد 
O a EE es‏ 
هريرة وأبا سعيد حدثاه آن رسول الله ئي بعث أخا بني عدي 
الأنصاري فاستعمله على خیبر» فقدم بتمر جنیب؛ فقال له رسول 
الله ية : «أكل تمر خیبر هکذا؟»» قال: لا والله يا رسول الله إنا 


متتورة الأنياء AY‏ 


لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله ية : 

تفعلوا ولکن مثلاً بمثل» أو بيعوا هذا واث ll‏ 
وكذلك الميزان» انتهى منه. وقوله فى هذا الحديث المتفق عليه: 
رلك ال 6ھ ا کے او ما ورن کا کال وان ی 
ذلك كله الربا. ولا ك ان هدا الأحاديث التي عمل بها بعض 
الأئمة وإن استهزاً بهم الظاهرية في ذلك؛ أقرب إلى ظاهر النص 
من قول الظاهرية: إنه لا ربا إلا في الستة المذكورة قبل. 
والمقصود التمثيل لأحوالهم مع الأئمة المجتهدين رحمهم الله. 


تسه 


Q 


اعلم آنا نقول بموجب الأحاديث التي استدل بها الظاهرية› 
على أن ما سكت عنه الشارع فهو عفو. ونقول مثلاً: إن صوم شهر 
Ta‏ ولكن لا نسلم أن آية : 
لاتقل ضا أن ساكتة عن تحريم ضرب الوالدين؛ بل نقول: هي 
دالة عليهء وادعاء نها لم تتعرض لذلك باطل كما تری. ولا نقول: 
إن آية # فمن يعَمَل مال دَرَوٍ4 الاية ساكتة عن مؤاخذة من عمل 
مثقال جبل؛ بل هى دالة على المؤاخذة بذلك. وهكذا إلى آخر ما 
ذكرنا من أمثلة ذلك فی هذه المباحث» وفى سورة «بتى إسرائيل». 
O A N E SLs‏ 
صحيح» وفاسد- كما بينا وكما أوضحه ابن القيم رحمه الله في 
كلامه الذي نقلنا- اعتمده صاحبٌ مراقي السعود في قوله في 
القياس : 


وما روي من ذمه فقد عن به الذي على الفساد قد بني 
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/ المسألة الثامنة 


اعلم أن جماهير القائلين بالقياس يقولون: إنه إن خالف 
النص فهو باطل» ويسمون القدح فيه بمخالفته للنص فساد 
الاعتبار؛ كما أشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله: 
E‏ للنص أو إجماع دعا فاد الاعتبار كل من وعى 

كما قدمناه في سورة (البقرة». 

واعلم أن ما يذكره بعض علماء الأصول من المالكية وغيرهم 
عن الإمام مالك رحمه الله : من أنه يقدم القياس على أخبار الآحاد 
خلاف التحقيق . والتحقيق: آنه رحمه الله يقدم أخبار الآحاد على 
القياس . واستقراء مذهبه يدل على ذلك دلالة واضحةء ولذلك أخذ 
بحديث المصراة في دفع صاع التمر عوض اللبن. ومن أصرح 
الآدلة التي لا نزاع بعدها في ذلك: آنه رحمه الله يقول: إن في 
ثلاثة أصابع من أصابع المرأة ثلاثين من الإبل» وفي أربعة أصابع 
من أصابعها عشرين من الإبل؛ كما قدمناه مستوفى في سورة «بني 
إسرائيل». ولا شيء أشد مخالفة للقياس من هذا كما قال ربيعة بن 
ا عبدالرحمن لسعيد بن المسيب حين عظم جرحهاء» واشتدت 
مصيبتها؛ نقص عقلها. ومالك خالف القياس في هذا لقول سعيد 
ابن المسيب: إنه السنة كما تقدم. وبعد هذا فلا يمكن لأحد أن 
يقول: إن مالكا يقدم القياس على النص» ومسائل الاجتهاد 
والتقليد مدونة في أصول الفقه» ولأجل ذلك نكتفى بما ذكرنا من 
٠ `° dk‏ 


سنورة الأنبياء AYY‏ 


المسألة التاسعة 


اعلم أن أكثر أهل العلم قالوا: إن الحرث الذي حكم فيه 
سليمان وداود إذ نفشت فيه غنم القوم بستان علب ؟ والنفش : رعی 
الخنم ليل خاصة؛ ومنه قول الراجز: 


بدلن بعد اقش الوجيفا وبعد طول الجرة الصريفا / 


وقیل : كان الحرث المذكور زرعًاء وذكروا أن داود حكم 
بدفع الغنم لأهل الحرث عوضًا عن حرثهم الذي نفشت فيه فأكلته . 
وقال بعض أهل العلم: اعتبر قيمة الحرث فوجد الخنم بقدر القيمة 
فدفعها إلى أصحاب الحرث؛ إما لأنه لم يكن لهم دراهم أو تعذر 
بيعها» ورضوا بدفعها ورضي أولئك بأخذها بدلا من القيمة. وأما 
سلیمان فحکم بالضمان على أصحاب الغنم» وأن يضمنوا ذلك 
بالمثل بان یعمروا البستان حتی یعود کما کان حین نفشت فيه 
غنمهم . ولم يضيع عليهم غلته من حين الإتلاف إلى حين العودء 
بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك ليأخذوا من نمائها بقدر 
نماء البستان فيستوفوا من نماء غنمهم نظير ما فاتهم من نماء 
حرثهم . وقد اعتبر النماءين فوجدهما سواءء قالوا: وهذا هو العلم 
الذي خصه الله به» وأثنی عليه بإدراکه» هکذا یقولون» والله تعالی 
أعلم . 


المسألة العاشرة 


اعلم أن العلماء اختلفوا في مثل هذه القصة؛ فلو نفشت غنم 
قوم في حرث آخرين فتحاكموا إلى حاكم من حكام المسلمين فماذا 
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يفعل؟ اختلف العلماء ء في ذلك؛ فذهب أكثر آهل العلم ا 
افسدته البهائم لیا يضمنه آرباب الماشية بقيمته» وهو المشهور 
من مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وقیل : يضمنونه 
بمثله كقضية سليمان. قال ابن القيم: وهذا هو الحق. وهو أحد 
القولين في مذهب أحمد» ووجه للشافعية والمالكيةء والمشهور 
عنهم خلافه. والآية تشير إلى اختصاص الضمان بالليل؛ لأن النفش 
لا يطلق لغة إلا على الرعي بالليل كما تقدم. واحتج الجمهور 
لضمان أصحاب البهائم ما افسدته لیا بحدیث 2 بن محيصة : 
أن ناقة البراء بن عازب دخحلت حائطًا فأفسدت فيه ؛ فقضی نبي الله 
ل : (أن على آهل الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما أفسدت 
المواشي بالليل ضامن على أهلها» رواه الأئمة: مالك» والشافعي» 
وأحمد» وأبو داود» وابن ماجه» والدارقطني» وابن حبان» 
و صححه الحاكم / فقال بعد أن ساق الحديث المذكور: 
حديث صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر E‏ فان 
معمرًا قال: عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه» وأقره 
الذهبي على تصحيحه ولم يتعقبه. 


وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في الحديث 
المذكور: : صححه الحاكم والبيهقي . قال الشافعي : آخذنا به لثبوته 
واتصاله ومعرفة رجاله اه منه. والاختلاف على الزهري في رواية 
هذا الحديث كثير معروف . 


وقال ابن عبدالبر: وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو حديث 
مهرون رة اة وحدث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز 


سورة الأنبياء ۸۳۹ 


وتلقوه بالقبول» وجرى فى المدينة العمل به» وحسبك باستعمال 
أهل المدينة وسائر آهل الحجاز لهذا الحديث» وعلى كل حال 
فالحديث المذكور احتج به جمهور العلماء» منهم الأآئمة الثلاثة 
المذكورون على أن ما أفسدته البهائم بالليل على أربابها» وفي 
النهار على أهل الحوائط حفظها. ومشهور مذهب مالك وأحمد 
والشافعي أنه يضمن بقيمته كما تقدم. وأبو حنيفة يقول: لا ضمان 
مطلقًا في جناية البهائم» ويستدل بالحديث الصحيح: «العجماء 
جبار» أي جرحها هدر. والجمهور يقولون: إن الحديث المذكور 
عام وضمان ما أفسدته ليلا مخصص له. وذهب داود ومن وافقه 
إلى أن ما أتلفته البهائم بغير علم مالكها ولو ليلا لا ضمان فيهء 
وأما إذا رعاها صاحبها باختياره في حرث غيره فهو ضامن بالمثل . 


واعلم أن القائلين بلزوم قيمة ما أفسدته البهائم ليل يقولون: 
يضمنه أصحابها ولو زاد على قيمتها. خلاقا ليث القائل : لا 
يضمنون ما زاد على قيمتها. وفي المسألة تفاصيل مذكورة في كتب 
الفروع . وصيغة الجمع في الضمير في قوله : وک ) الظاهر 
أنها مراد بها سليمان وداود وأصحاب الحرث وأصحاب الخنم» 
وأضاف الحكم إليهم لن منهم حاكمًا ومحکومًا له ومحکومًا عليه . 

وقوله: لففهّمتها ) أي القضية أو الحكومة المفهومة من 
E‏ ڪان في الث » وقوله: ور ڪا ءاييا ‏ آي 
آغطنا کا س داود وسليمان حكمًا وعلمًاء والتنوین في قوله : 
وک عرض ن کل ای ل وا جد مها 


# قوله تعالى : # وس سرا مع داو ابال E‏ 
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ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سخر الجبال أي 
ذللها» وسخر الطير تسبح مع داود. وما ذكره جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة: من تسخيره الطير› والجبال تسبح :فع نيه داود؛ بيه 
في غير هذا الموضع؛ کقوله تعالی: ٭ # ولقد ءاییتا داؤد ما فضلد 
جال أو مع والطير € الآية. وقوله: اوی مع أ : رجعي معه 
التسبيح› UE‏ أي: ونادينا الطير بمثل ذلك من ترجیع 
التسبيح معه. وقول من قال : أو مَعَم 4 : أي سيري معه» وأن 
التأويب سير النهار؛ ساقط كما تری. وکقوله تعالی: ¥ ودک عبد 


ر ر ص 


داوید د ذا الد إن وب 


ee 9 


تا سرا جال مع سی بالعشی انراق و الط 


0 
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الق :أن تسبيح الجبال والطير مع داود المذكور تسبيح 
حقيقي ؛ ؛ لأن الله جل وعلا يجعل لها إدراكات تسبح بهاء > يَعلمها 
هو جل وعلا ونحن لا نعلمها؛ كما قال: # ون ِن ىء للا سح عرو 
وکن لا كمه قو سهم وقال تعالی : َة اجا لمايكجر م 
لما متا ج بنا ال ود تا ابرط ين ية او 
الآية» وقال تعالى: # إنًَا عرصَّسَا لمان عل التمرّت لاض وَلَالِ 
کاب ان اتا وا سفن منًْا» الآية . وقد ثبت في صحيح البخاري : 
أن لحت اللي كان بط علب الت ك لما انيل حن بات 


قال: «إني لأعرف حجرًا كان يسلم علي في مكة» وأمثال هذا 
كثيرة. والقاعدة المقررة عند العلماء: أن نصوص الكتاب / والسنة 


لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع 
تنزیه الله جل وعلا عن کل مالا یلیق بکماله وجلاله . 


وقال القرطبى فى تفسير هذه الآية: #وسخرا مح داود 
ابال أي : جعلناها بحیث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح› e‏ 
أن فر وڪ بعرت : € موکد لقوله: «وسحرتا مع داود 
الجبال E a‏ لهذا التأكيد: أن تسخير الجبال 
وھا ا عت خارق للعادةء مظنة لأن يكذب به الكفرة 


ا 


الزمخشري: ورت کیت 3 اي قادرین أن 
اللذين قال ظاهر السقوط؛ لأن تأويل اکاک 4 بس 


کنا قادرین بعید» و لل عله كما لا ولل غان الا خر كما تری: 


وقال بو حیان: اوتا یلت ٤‏ ) آي: فاعلين هذه 
الأعاجيب من تسخير الجبال وتسبيحهن› والطير لمن نخصه 
بکرامتنا اه. وأظهرها عندي هو ما تقدم»› ا 


څ د 2 


E‏ ال لو ے 


٣‏ 2 ےم > e‏ کے 
باسِکم فھل انتہ ت شلکرون € . 


الضمير في قوله: وعلمتلة) راجع إلى داود. والمراد بصنعة 
اللبوس : صنعة الدروع ونسجها؛ والدليل على أن المراد ياللبوس 


في الآية الدروع: أنه أتبعه بقوله: وو ا 


VE 
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لخرر e‏ بعض؛ لأن الدرع تقيه ضرر الضرب 
بالسىف› والرمی T ET‏ أوضح 


صر د و 


هذا ا بقوله : 1 له ليد < 0 ن اعمل س مسلبغلت سلبغلتټ وفدِر ف 


£ 


2و م ورو 


اسرد فقوله : ناعمل س ETE‏ أن اصنع و یات 
من الحديد الذي الاه لك الك والكزد: ر نسح الدرع . ويقال فيه الزرد» 
وعليهما مسرودتان قضاهما داود آو mt‏ السوابغ بسع 
ومن الثاني قول الآخر 
نقريهم لهذميات نقد بها ما کان خاط علیهم کل زراد 
ومراده بالزراد: ناسح الدرع. وقوله: # وقدِر ف السرد 4 آي 
اجعل الحلق والمسامير في نسجك للدرع بأقدار متناسبة؛ فلا 
تجعل المسمار. دقيقًا لئلا ينكسر» ولا يشد بعض الحلق ببعض› 
GT‏ وإ دااعرفت ان لوش 
او درل الشاعر : 
فقوله : «سوابغ» آي دروع سوابغ» وقول کعب بن زهیر : 
شم العرانيين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل 


ومراده باللبوس التي عبر عنها بالسرابيل : الدروع . والعرب 
تطلق اللبوس أيصا على جميم املاح رعا كان أو جرخا أو 


سور الانات AY‏ 


سيمًا أو رمحا. ومن إطلاقه على الرمح قول أبي كبير الهذلي يصف 

رمحا : 

ومعي لبوس للبئيس كآنه روق بجبهة ذي نعاج مجفل 
فطل لرن اشا غل کل ها لمن وه ون ن : 

الس لكل حالة لبوسها إمانعيمهاوإمابوسها 
وما E‏ 2 بتعليمه صنعة 


ر 


الکلام على قوله تعالی: ا ال 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : «فهل شم لكر < ) 
الظاهر فيه أن صيغة الاستفهام هنا يراد بها الا ومن إطلاق 
الاستفهام بمعنى الأمر في القرآن قوله تعالى : ل مارد ألسَيَطْن أن 
برقع یکم الم الاه مر وای ویش کک حن وز اون اروها 
آنم نهو < أي : انتهوا. ولذا قال عمر رضي الله عنه: انتهينا 
يارب › ا تعالى: # وقل / لبن ونوا ألكتب لمن عن سكنت 4 
الآيةء أي: أسلموا. وقد تقرر في فن المعاني: أن من المعاني التي 
تؤدى بصيغة الاستفهام: الأمر» ٤ ES‏ 

وقوله: شلكرو € شكر العبد لربه : هو أن يستعين بنعمه 
على طاعته» وشكر الرب لعبده: هو أن يثيبه الثواب الجزيل من 
عمله القليل. ومادة «شكر» لا تتعدى غالبا إلا باللام» وتعديتها 
بنفسها دون اللام قليلة» ومنه قول أبي نخيلة: 


شكرتك إن الشكر حبل من التقى وما كل من أوليته نعمة يقضي 


Vo 
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وفي قوله: « للحصتكم ) ثلاث قراءات سبعية؛ قرأه عامة 
السيعة ماعدا ابن عامر وعاصمًا «ليحصنكم» بالياء المثناة التحتية» 


وعلى هذه القراءة فضمير الفاعل عائد إلى داود» أو إلى اللبوس؛ 
لن تذكيرها Cg‏ جائز . وقرآه ابن 
عامر وحفص عن عاصم وتک بالتاء المثناة الفوقية› وعلی 
هذه القراءة فضمير الفاعل راجع إلى اللبوس وهي مؤنثة› أو ا 
الصنعة المذكورة في قوله: بوس &» وقرآه شعبة عن 
عاصم : (لتخصنكم) بالنون الدالة على العظمة» وعلى هذه القراءة 
فالأمر واضح . 


گنا یکل شىء لوین 6 . 
و e‏ معطوف على معمول وَسََرتا) في 


قوله : وسخرنا مم داود لجال 4 أي وسخرنا لسليمان الريح في 
حال كونها عاصفة؛ آي شديدة الهبوب. يقال: عصفت الريح اي 


اشتدت › فهي ريح عاصف وعصوف› وفي لغة بت اسك: أعصفت 


7 وه . وه .م O‏ ۴ 2 ۴ 
فهي معصف ومعصفة» وقد قدمنا بعض شواهده العربية في سورة 
«الإاسراء». 


يأمرها به» وما ذكره في هذه الآية: من تسخير الريح لسليمان» 
وأنها تجري بأمره؛ یله في عير هذا الموضع وزاد بیان قدر 
سرعتها» وذلك في قوله: ولس e‏ / آرم غدوها شر ورواحها 


و 


شهر#» وقوله: ایم ری رار ا 2 


ده 


اعلم أن في هذه الآيات التي ذكرنا سؤالين معروفين : 
الأول: أن يقال: إن الله وصف الريح المذكورة هنا في سورة 
«الأنبياء» بأنها عاصفة؛ أي شديدة الهبوب» ووصفها في سورة 
«ص“» بأنها تجري بأمره رخاء . والعاصفة غير التي تجري رخاء. 
والسؤال الثانى: هو آنه هنا فى سورة «الأنبياء» خحص جريها 
کو لی ا التي بارك فيها للعالمين» وفي سورة «ص» 
قال  :‏ ری مرو اة عبت صاب € وقوله : ل حبّت صاب €3 يدل 
على التعميم في الأمكتة التي يريد الذهاب إليها على الريح› 
AE‏ € أي حيث أراد؛ قال مجاهد . وقال ابن الا غرات 
العرب تقول : ابات الصواب› وأخحطاً الجواب؛ آي أراد ا 
وأخحطا الجواب. ومنه قول الشاعر: 
أصاب الكلام فلم يستطع ٠‏ فأخطا الجواب لدى المفصل 
قاله القرطبي . وعن رؤبة: أن رجلين من آهل اللغة تصداه 
ليسألاه عن معنى «أصاب»؛ فخرج إليهما فقال: أين تصيبان؟ 
فقالا : هذه طلبتناء ورجعا. 
أما الجواب عن السؤال الأول فمن وجهين: الأول: آنها 
عاصفة فى بعض الأوقات» ولينة رخاء فى بعضها بحسب الحاجة؛ 
كان تعصف ويشتد هبوبها فى أول الآمر حيث ترفع البساط الذي 
عليه سلیمان وجنوده» فإذا ارتفع سارت به رخاء حيث صاب . 


الجواب الا هو ما ذکره الزمخشري قال : فان قلت : 
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وصفت هذه الريح بالعصف تارة وبالرخاء أخرى»ء فما التوفيق 
بينهما؟ قلت: كانت في نفسها رخية طيبة كالنسيم فإذا مرت 
بكر سيه أبعدت به في مدة يسيرة» على ما قال: « غدوهامهروراهًا 
ر فكان جمعها بين الأمرين: أن تکون رخاء / في نفسهاء 
وعاصفة في عملها مع طاعتها لسليمان» وهبوبها على حسب ما 
يريد ويحتكم . اه محل الغرض منه. 


وأما الجواب عن السؤال الثاني: فهو أن قوله: # حت 
أَصَابَ 3 يدل على آنها ری بارت ت اراداش افطار الارن 
وقوله  :‏ تبر مرو ی آلذرض ای برکا فا و ڪا يکل سىء لون 2 4 
لأن مسكنه فيها وهي الشام» فترده إلى الشام. وعليه فقوله : حت 
اساب 3 في حالة الذهاب. وقوله: إل الذرض آل برا فبا في 
حالة الإأياب إلى محل السكنى . فانفكت الجهة فزال الإشكال. وقد 
قال نابغة ذبيان : 
إلا سليمان إذ قال الإلله له قم في البرية فاحددها عن الفند 
وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد 
سکناه کما هو معروف . 


ر ر 


# قوله تعالی: و سيين من بغوصورک لو ویع ملو 
ملا ما دود دلت رکتا لم سیت 4 . 


الاظهر في قوله : # من بغوصضورک که آنه في محل نصب عطمًا 


ص 
سے سے ب و 


على معمول ضرا ) أي: وسخرنا له من يغوصون له من 


سورة الأنبياء AY‏ 


الشياطين . وقيل: # من مبتدأًء والجار والمجرور قبله خبره. 

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: آنه سخر لسليمان 
من يغوصون له من الشياطين ؛ آي يغوصون له في البحار فيستخرجون 
له منها الجواهر النفيسة؛ كاللۇلۇ› والمرجان»› والغوص : الوك 
تحت الماء. والغواص: الذي يغوص البحر ليستخرج منه اللؤلؤ 


ونحوه؟ ومنه قول نابغة ذبيان: 

أو درَّة صدفيَة غواصها بَهج متى يَرَها يهل و 
وقد ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أيضًا. أن الشياطين 

المسخرين له يعملون له عملا دون ذلك؛ أي سوى ذلك الغوص 

المذكور؛ / أي كبناء المدائن والقصور» وعمل المحاريب والتماثيلء 

والجفان والقدور الراسيات» وغير ذلك من اختراع الصنائع 

ا 


00 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # و اكم حوظیت 45 4 أي 
من أن يزيفوا عن أمره» أو يبدلوا أو يغيرواء أو يوجد منهم فساد 
فیما 2 مسخرون فيه. وهذه المسائل الثلاث التي تضمنتها هذه 
الأية الكريمة؛ جاءت مبينة في غير هذا e‏ کقوله في 
الغوضن والعمل سرا ٠‏ الت کل با وعراس وقوله 
في العمل غير الخوص : E OL‏ رو € 
N N ٤‏ 
رايت ٥€‏ > وکقوله في حفظهم من أن يزیغوا عن آمره: : ومن بع 
ع ارف ين اب بور € وقوله: # و اخرین مرن فی 
الَصمَادِ د . 


1Y۸ 


1۷۹ 
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وصفة البساطء وصفة حمل الريح له» وصفة جنود سليمان 
من الجن والإنس والطير؛ کا ذلك مذكور بكثرة في كتب التفسير» 
ونحن لم نطل به الكلام فی هذا الكتاب المبارك. 

تله لی وای ا کی رکد ای مکی شزرا 
I GG‏ 


0 2 Se 


@ © کک للعيدين‎ TT 


الظاهر آن قوله: « #وأيوب 4 ب «آذكر» مقدراء 
ويدل على ذلك قوله تعالی فی «ص»: # آذ کا ا ب د تادی ر 
أن مس ألسَيَطن ‏ بصب وعدا o‏ 

وقد أمر جل وعلا في هاتين الأيتين الكريمتين نبيه يياه : أن 
يذكر اتوت حین نادی ربه قاقلا : آي مسي الضر وات أ 
لیت © 4 وأن ربه استجاب له فکشف عنه جمیع ما به من 
الضر» وآنه آتاه أهلهء واتاه مثلهم معهم رحمة منه جل وعلا به» 
وتذكيرًا للعابدينء آي الذين يعبدون الله لأنهم هم المنتفعون 
ا 

وهذا المعنى الذي ذکره هنا ذکره أيضًا في سورة ص“ في 
NES‏ لذ ادى رہ آي مسن ليطن , OI‏ 
إلى قوله: # لاو لالس ©4 والضر الذي مس e‏ واد و 
لیکشفه عنه کان بلاء آصابه فی بدنه وأهله وماله. ولما اراد الله 
إذهاب الضر عنه أمره أن يركض برجله ففعل» فنبعت له عين ماء 
فاغتسل منها فزال كل ما بظاهر بدنه من الضر» وشرب منها فزال 
كل ما بباطنه؛ كما أشار تعالى إلى ذلك في قوله: « اركش بلك ها 


< ےکم ٣‏ ور ہے 


| ور 0 
ارد وسرب ب . 


وما ذکره في «الأنبياء»: من أنه آتاه أهله ومثلهم معهم رحمة 
منه وذکری لمن یعبده؛ بینه في «ص» في قوله: * ووهبتا ل اَهَل 
ل وؤڪری عبن 0 € مع قوله في «ص»: * ودر ولي 
الألي 4 فيه الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول السليمة 
من شوائب الاختلال› هم الذين يعبدون الله وحده ويطيعونه. وهذا 
يؤيد قول من قال من أهل العلم» إن من أوصى بشيء من ماله 
لأعقل الناس؛ أن تلك الوصية تصرف لأتقى الناس وأشدهم طاعة 
لله تعالى؛ لأنهم هم أولو الألباب؛ آي العقول الصحيحة السالمة 
ما ن 


ده 


فى هذه الآيات المذكورة سؤال معروف» وهو أن يقال: إن 


4 
د ٣‏ ا 


قول أيوب المذكور فى «الأنبياء» في قوله: لد تادى ربد أي مسن 

ص و د ا ا ر چس ر ر ص 

الت چ وفی «ص» فى قوله: # إذ تادیٰ ریه أ مسنى الس لط ا 

رداب € يذل على آنه ضجر من المرض فشكا منه؛ ع أن قوله 
ت ي 


قال سه و اود اا عَم لبد دہ أب 3 € يدل على كمال 


و ا 
ت e‏ 
0 . 


صبر 


والجواب : آنا صدر من أيوب دعاء وإظهار فقر وحاجة 
إلى ربه» لا شکوی ولا جزع . 


ال أى غداة الرظى رة ارف ف هد ال 
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2 


الكريمة / 2 ولم يكن قول صن الط 4 حزما الان الله تعالى 


قال: إا وجدته صاباً 4 بل كان ذلك دعاء منه. والجزع في 
الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالىء والدعاء لا ينافى الرضا. قال 
التعلبي: سمعت أستاذنا أبا القاسم بن حبيب حضرت 
مجلسًا غاصًا بالفقهاء والأدباء فى دار السلطان؛ فسئلت عن هذه 
الآية الكريمة بعد اجتماعهم على أن قول أيوب كان شكاية وقد قال 
الله تعالى : إا وده صاب € فقلت: ليس هذا شكاية» وإنما كان 


ت 
ی رن 2 
0 


فاستحسنوه وارتضوه. وسئل الجنيد عن هذه الآية الكريمة فقال: 
عَرفه فاقة السؤال ليم عليه بكرم النوال. انتهى منه. 


ودعاء أيوب المذكور ذكره الله فى سورة «الأنبياء» من غير أن 
بد من الق ابو إلن التطاة في رل غ أن مي ا را 
ا لیت © 4 وذكره في سورة «ص» وأسند ذلك إلى 
الشيطان في قوله : ومسي القَيَطى بشي رماي € والتصب على 
جميع القراءات معناه: التعب والمشقةء والعذاب: الألم. وفي 
نسبة ما أصابه من المشقة والألم إلى الشيطان في آية «ص» هذه 
إشكال قوي معروف؛ لان الله ذکر فی آيات من كتابه : أن الشيطان 
و ا و الكرام؛ كقوله: «إِنَمٍ 
الل رو و شم ب 4 رر ان و 
ڪان لم عم من سَلَطنٍ) الآية» وقوله تعالی عنه مقررا له: # وم 
کان لی یکم ین شای للا آن دعو فاسج شرل وقوله تعالی: ق 
اوی یس لك علوم ساط لاس امک من الاو 44 . 


8 


سورة الأنبياء A01‏ 


وللعلماء عن هذا الإشكال أجوبة؛ منها ما ذكره الزمخشري 
قال : 

فإن قلت: لم نسبه إلى الشيطان» ولا يجوز أن يسلطه على 
أنبيائه ليقضي من إتعابهم وتعذيبهم وطره» ولو قدر على ذلك لم 
يدع صالحًا إلا وقد نكبه / وأهلکه» وقد تكرر في القرآن آنه لا 
سلظان ل ل الو سوا شح : 


قلت: لما کانت وسوسته إلیه» وطاعته له فیما وسوس سببًا 
فيما مسه الله به من النصب والعذاب نَسَبَه إليه» وقد راعى الأدب 
في ذلك حیث لم ينسبه إلى الله في دعائه» مع آنه فاعله ولا يقدر 
عليه إلا هو. وقیل: آراد ما کان یوسوس به اليه في مرضه من 
تعظيم ما نزل به من البلاء» ويغريه على الكراهة والجزع» فالتجا 
إلى الله تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء» أو بالتوفيق في دفعه 
ورده بالصبر الجميل . 

وروي أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين؛ فارتد أحدهم فسأل 
عنه» فقيل : ألقى إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء الصالحين . 
وذكر في سبب بلائه: أن رجلا استغاثه على ظالم فلم يغثه. وقیل : 
كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه. وقیل: أعجب 
بكثرة ماله. انتهی منه. 

ومنها ما ذكره جماعة من المفسرين: أن الله سلط الشيطان 
على ماله وأهله ابتلاء لأيوب؛ فأهلك الشيطان ماله وولده» ثم 
سلطه على بدنه ابتلاء له فنفخ في جسده نفخة اشتعل منهاء فصار 
في جسده ٹآلیل» فحکها بأظافره حتی دمیت» ثم بالفخار حتی 


1A1 


TAY 
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تساقط لحمه» وعصم الله قلبه ولسانه. (وغالب ذلك من الإسرائيليات) 
وتسلیطه للابتلاء على جسده وماله وآهله ممکن» وهو أقرب من 
Ce aT‏ كمداهنة الملك 
المذكور» وعدم إغاثة الملهوف» إلى غير ذلك من الأشياء التي 
يذكرها المفسرون. وقد ذكروا هنا قصة طويلة تتضمن البلاء الذي 
وقع فيه» وقدر مدته (وكل ذلك من الإسرائيليات) وقد ذكرنا هنا 

وغاية ما دل عليه القرآن: أن الله ابتلى نبيه أيوب عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام» وآنه ناداه فاستجاب له وکشف عنه کل ضر» 
ووهبه أهله ومثلهم معهم» وأن أيوب نسب ذلك في «ص» إلى 
الشیطان. ویمکن آن یکون سلطه الله على جسده وماله وأهله؛ ابتلاء 
ليظهر صبره الجميل» / وتكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة» 
ويرجع له کل ما أصيب فيه» والعلم عند الله تعالى . وهذا لا ينافي 
أن الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب؛ لأن التسليط على الأهل 
والمال والجسد من جنس الأسباب التي تنشاً عنها الأعراض البشرية 
كالمرض» وذلك يقع للأنبياء؛ فإنهم يصيبهم المرض» وموت 
الآهلء وهلاك المال لأسباب متنوعة. ولا مانع من أن يكون جملة 
تلك الأسباب لبط الشيطان غلى, ذلك للايشلاة: .وفك أوضطا 
جواز وقوع الأمراض والتأثيرات البشرية على الأنبياء في سورة 
(طه)» وقول الله لنبيه أيوب في سورة «( ص٦‏ : # ود بيرك ضعًافاضّرب 
بو ر ن 4 الاي قال المفسرون فيه: إنه حلف في مرضه 
ليضربن زوجه مائة سوط فأمره اله آن اخ ا فيضربها به 
ليخرج من يمينه» والضغث: الحزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان 


سورة الأنبياء Aor‏ 


أو نحو ذلك . والمعنى: أنه يأخذ حزمة فيها مائة عود فيضربها بها 
ضربة واحدة» فيخرج بذلك من يمينه. وقد قدمنا في سورة 
«الكهف» الاستدلال باية ولا ت 4 على أن الاستثتاء المتأخر لا 
يفيد؛ إذ لو كان يفيد لقال الله لأيوب: قل إن شاء الله ؛ ليكون ذلك 
استثتاء في يمينك: 


سے سے ر م ہہ س و 
. 


E2‏ قوله تعالی : ودا لبن إذ ذهب مخضا فظن أن أن تَقَدِر علد 


ر 5 ور ۾ س ہے ا وے م ر ے ب و و ص N‏ 
ادى ف الظلست أن لا إله إلا أت سبحتك إن کنت بن الظلمیت ي 

2 2 ع ع . ر سرس مہ ر 
کے کک ب و ی 2 


شج تالم رک مالم وکدڑک شی زمرت 4 . 

أي: واذكر ذا النون. والنون: الحوت. * وذا » بمعنى 
صاحب. فقوله: # ودا انون معناه صاحب الحوت؛ كما صرح 
اله بذلك في «القلم» فی قوله: ا تكن كسَاجب لوت 4 الآية . 
وإنما أضاف: ا الحوت لأنه التقمه كما قال تعالى : « اة لون 
وهو ملم 4 . 

وقوله: « قطي أن أن تَقَدِرَ يد فيه وجهان من التفسير لا 
يكذب أحدهما الاخر . 

الأول: أن المعنى #أن تَقَدِرََيّهٍ» أي: لن نضيق عليه في 
بطن الحوت. / ومن إطلاق «قدر» بمعنی «ضيق» في القرآن قوله 
تعالى : * الله يبط ألرزق لمن اء وبقَِرً آي : ويضيق الرزق على من 
يشاء» وقوله تعالی : ¥ لفق ڏو سَعَةٍ قن سعَِه ون فر علي ررقم ففق 
ا انه َه 4 الآية. فقوله: وس فَدِرَ عَكّوِ ررقم » أي ومن ضيق 
عليه رزقه . 


AT 
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الوجه الثاني: أن معنى: أن تَقَدِرَ بٍ4 لن نقضي عليه 
ذلك . وعليه فهو من القدر والقضاء. «وقدر» بالتخفيف تأتي بمعنى 
«قدر» المضعفة؛ ومنه قوله تعالى : # قال ل الما عل مر مدد ©4 
أي : قدره الله . ومنه قول الشاعر وأنشده ثعلب شاهدًا لذلك : 


فليست عشيات الحمى برواجع لا أبدًا ما أورق السّلم النضرٌ 
ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقر يقع ولك الشكر 


والعرب تقول: قدر الله لك الخير يقدره قدراء كضرب يضرب» 
ونصر ينصر› بمعنی قدّره لك تقدیرًا؛ ومنه على أصح القولين 
القدر»؛ لأن الله يقدر فيها الأشياء؛ كما قال تعالى : # فپايقرق كل 
نر کر ©4 والقدّر بالفتح » والقذر پالسکون: 6 الله من 
ألا يا لقومي للنوائب والقذر وللأمر يأتي المرء من حيث لا يدري 

أما قول من قال: إن لن َقَدِرََلَبّهٍ) من القدرة؛ فهو قول 
باطل بلا شك؛ لأن نبي الله يونس لا يشك في قدرة الله على كل 
شيء» کما لا یخفی . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # معَلَبًا) أي : في حال كونه 
وتخويفهم حلول العذاب بهم» وأغضبوه حين دعاهم إلى الله مدة فلم 
يجیبوه»› فأوعدهم بالعذاب. E E O E‏ 
نزول العذاب قبل أن يأذن اله له في الخروج؛ قاله آبو حيان و فى البحر. 
وقال أيضًا: وقيل معنى # معَلضبًا) غضبان» وهو من المفاعلة الى 


لا تقتضي اشتراكا؛ نحو عاقبت اللص» وسافرت اه / . 


واعلم أن قول من قال: # مغلبًا# أي: مغاضبًا لربه كما 
روي عن ابن مسعود» وبه قال الحسن والشعبي وسعيد بن جبيرء 
واختاره الطبري والقتيبى» واستحسنه المهدوي؛ يجب حمله على 
الوا اا فی ال و الال ان 
ذكر هذا القول عمن ذكرنا: وقال النحاس: وربما أنكر هذا من لا 
يعرف اللغة» وهو قول صحيح» والمعنى: مغاضبًا من أجل ربه كما 
تقول: غضبت لك أي: من أجلك. والمؤمن يغضب لله عز وجل 
إذا عصي . انتهی منه. والمعنی على ما ذكر: مغاضبًا قومه من أجل 
ربه» أي: من أجل كفرهم به» وعصيانهم له. وغير هذا لا يصح 
في الأية. 

وقوله تعالى: #قكادى في للست 4 أي: ظلمة البحرء 


الليل» وظلمة بطن الخرت. و أن في قوله: TEE‏ 


لا أت ه مفسرة» وقد اوضحنا فیما تقدم معنی أن لا إلله 4 
TT‏ ومعنی نى الظلم» » فأغنی ذلك عن إعادته هنا. 


وقوله: «قَاسَسَجبتا لم أي : أجبناه ونجيناه من الغم الذي 
هو فيه في بطن اشرت وإطلاق استجاب بمعنى أجاب معروف 
وداع دعا يامن يجيب إلى الندى فلم يَسْتجبه عند ذاك مجيبُ 


وما ذكره الله جل وعلا فى هذه الآية: من نداء نبيه يونس في 
تلك الظلمات؛ هذا النداء العظيم» وأن الله استجاب له ونجاه من 


1A4 


Ao 


۸0٦‏ أضواء البيان 


الغم أوضحه في غير هذا الموضع . 

وبيّن في بعض المواضع : أنه لو لم يسبح هذا التسبيح العظيم 
للبث في بطن الحوت إلى يوم البعث ولم يخرج منه. وبين في 

وبين في بعضها: آنه خرج بغير إذن كخروج العبد الآبق» 
وانهم اقترعوا على من يلقى في البحر فوقعت القرعة على يونس أنه 
هو الذي يلقى فيه / . 

وبين في بعضها: أن الله تدارکه برحمته؛ ولو لم یتدارکه بها 
مذموم» قال تعالی في فى «الصافات» : می کین السو 5 ES‏ 
ى الملل ساق هم کان من الم حَضين 0 امه ال ر وهر 


ر کر 


م لول ا ا ب الت کیک ف لعإل بے ت 


اسر ع 


چو رص 


# فنبدتة بالعرا وهو سقی م 3 N‏ وأرسلته لک 
ا زوت 9 اکتانئ تتن إل ین KG‏ في آیات 
«الصافات» المذكورة: #إذ بى » أي: حين أبق» وهو من قول 
العرب: عبد آبق؛ لأن يونس خرج قبل أن يأذن له ربه» ولذلك 
أطلق عليه اسم الإباق . واستحقاق الملامة في قوله: وهو مل 4 
لأن المليم اسم فاعل ألام إذا فعل ما يستوجب الملام. وقوله: 
ا هَم ‏ آي : قارع بمعنى أنه وضع مع أصحاب السفينة سهام 
القرعة ys‏ وقوله: # فَكانَمنَ المذحَضنَ 4 
آي : المغلوبين في القرعة؛ لانه خرج له السهم الذي يلقى صاحبه 
في البحر. ومن ذلك قول الشاعر: 


قتلنا المدحَضين بكلّ فج فقد قرت بقتلهم العيون 


وقوله: # #فبدتة # أي : E RE‏ 
رلفہ يلقيه بالساحل . والعراء: الصحراء . وقول من قال : العراء الفضاء 
أو المتسع من الأرض» أو المكان الخالي أو وجه الأرض؛ راجع 
فا رجلا لا أخاف عثارها E‏ بالبلد العراء ثیابی 


وشجرة اليقطين: هي الدباء. وقوله: # وهو سقيم € آي : 
مريض لما أصابه من التقام الحوت إياه» وقال تعالى في «القلم»: 
ل ولا تک کصاحب ارت ن مو وک آن رکه نة ن ديه لد 
ھک اتیل ربو جعم ل4 فقوله في آية «القلم» 

(E }‏ أي: نادى أن لا إلله إلا أنت سبحانك إني كنت 

من الظالمين»› وقوله: / ومو نطوم € أي مملوء غمّا» كما قال 
تعالی : وه مِنَ الْمَّ 4 وهو قول ابن عباس ومجاهد. وعن 
عطاء وان مالك : مکظوم © #: مملوء كربًا. قال الماوردي : 
والفرق بين ا والکرب: أن الغ في القلب» والكرب في الأنفاس . 
وقیل : مکظوم 4 محبوس. والكظم: الحبس؛ ومنه قولهم: 
کظم غيظه» أي حبس غضبه» قاله ابن بحر. وقيل: المكظوم المأخوذ 
ك وهو رئ الف قالة المرة: أنكهى من :الفرطبى: 

وآية «القلم» المذكورة تدل على أن نبي الله يونس عليه وعلى 
نتا الصلاة ة والسلام عجل بالذهاب ومغاضبة قومهء ولم يصبر 
الصبر اللازم > بدليل قوله مخاطبًا نبينا كلا فيها : # اير مر ريك ولا 
ی ایب للت الآية. فإن أمره لنبينا بل بالصبر ونهيه إياه أن 
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یکون کصاحب الحوت؛ دلیل على أن صاحب الحوت لم يصبر 

كا و وق برس سب هات وا مه قرمة مهو رة 

مذكورة في كتب التفسير. وقد بين تعالى في سورة «يونس»: أن 

قوم و فوا فنفعهم إيمانهم دون غیرهم من سائر القری التي 

بعثت إليهم الرسل» وذلك في رل فلو کات نة ا ا 
ا 


م 24 ST‏ ر ر و سے r>‏ 07 ی و کے 
یما إا ا کا م عاب الخري في الحيوة لديا ومتعتم 


و 

آ5 کے 4# 
لن حن ۸ 

“iz حال‎ 


وقوله تعالی في هذه الاأية الكريمة: # وك کلت شی 
الممزيت < ) يدل على أنه ما من مؤمن يصيبه الكرب والغم 

فيبتهل إلى الله داعيا بإخلاص» إلا نجاه الله من ذلك الغمء ولاسيما 
e CSE yy‏ 
ات وقاص رضي الله عنه: أن النبي ويا قال في دعاء يونس 
اكور : «(لم يدع به مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له» رواه 
أحمد والترمذي وابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهم. والاية الكريمة 
شاهدة لهذا الحديث شهادة قوية كما ترى؛ لأنه لما ذكر أنه أنجى 
يونس شبه بذلك إنجاءه المؤمنين. وقوله: ¥ شى المومزت 445 
صيخة عامة في كل مؤمن كما ترى. وقرأً عامة القراء السبعة غير ابن 
عامر وشعبة عن عاصم: «وکدلكت شى / المزييت & 4 
بنونين أولاهما مضمومة» والثانية ساكنة بعدها جيم مكسورة مخففة 
فياء ساكنة» وهو مضارع «أنجى» الرباعي على صيغة «أفعل»» 
والنون الأولى دالة على العظمة. . وقراً ابن عامر وشعبة عن عاصم : 
«وكذلك نَجْيْ المؤمنين» بنون واحدة مضمومة بعدها جيم مکسورة 
مشددة فياء ساكنة. وهو على هذه القراءة بصيغة فعل ماض مبني 


للمفعول من «تَجّی» المضعَّفة على وزن «فعٌل» بالتضعيف . 


وفي كلتا القراءتين إشكال معروف . أما قراءة الجمهور فهي 
من جهة القواعد العربية واضحة لا إشكال فيهاء ولكن فيها إشكال 
من جهة أخرى» وهى: أن هذا الحرف إنما كتبه الصحابة في 
المصاحف العثمانية e‏ واخدة. ققال: کف تقر ا وین وهی کی 
NS E Eo‏ 
من جهة القواعد العربية؛ لأن نجى على قراءتهما بصيغة ماض مبني 
لرن فقا ق و ا ت 5 € ودل ا 
الفاعل» وكذلك القياس فتح ياء «نجى» لا إسكانها. 


وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة: منها ما ذكره بعض الأئمةء 
وأشار إليه ابن هشام في باب الإدغام من توضيحه: أن الأصل في 
قراءة ابن عامر وشعبة (ننَجُي) بفتح النون الثانية مضارع «نجى» 
مضعمًاء فحذفت النون الثانية تخفيمًاء أو «تجى» بسكونها مضارع 
أنجى» وأدغمت النون في الجيم لاشتراكهما في الجهر والانفتاح 
والتوسط بين القوة والضعف» كما أدغمت في «إجاصة وإجانة» 
بتشديد الجيم فيهما» والأصل «إنجاصة وإنجانة» فأدغمت النون 
فيهماء والاجاصة: واحدة الإجاص» قال فى القاموس: الإجاص 
بالكسر مشددًا: ثمر معروف دخيل؛ لآن الجيم والصاد لا يجتمعان 
فن كلمة» الواحدة بهاء» ولا تقل انجاص» آولخية أف: والإجانة: 
واحدة الأجاجين. قال في التصريح : وهي بفتح الهمزة وکسرها. 
قال صاحب الفصيح: قصرية يعجن فيها ويخسل فيها. ويقال: إنجانة 
کا ال إا وه الف یات ا اکا الا رون اه 


TAA 
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فهذا وجهان في تو جيه قراءة ابن عامر وشعبة» وعليهما قافظة 
* المرمییت د مفعول به ب # شجى) / . 


ومن أجوبة العلماء عن قراءة ابن عامر وشعبة: أن «نُجّي» 
على قراءتهما فعل ماض مبني للمفعول» والنائب عن الفاعل ضمير 
المصدر»ء أي نجي هو أي الإنجاء» وعلى هذا الوجه فالاية كقراءة 
من قراً زی را4 الا بہناء «(يجزي» للمفعول والنائب ضمير 
المصدر» آي ليجزي هو آي الجزاء» ونيابة المصدر عن الفاعل في 
SC‏ 
الخلاصة بقوله: 


وقابل من ظرف آو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري 

ولا ينوب بعض هذي إن وُجد في اللفظ مفعولٌ به وقد يرد 
ومحل الشاهد منه قوله: «وقد يرد» وممن قال بجواز ذلك 

الأخفش والكوفيون وأبو عبيد. ومن أمثلة ذلك في كلام العرب 

قول جرير يهجو آم الفرزدق : 

ولو ولدت قفيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلابا 
يعني لسب هو أي السب. وقول الراجز: 

لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى 
وأما إسكان ياء «نجُيْ» على هذا القول فهو على لغة من يقول 


من العرب : رضيٰ› وبقي باسکان الياء تخفيمًا . ومنه قراأءة اللحسن 
(وذروا ما بقيٰ من الرپا) بإاسکان ياء (بقيٰ) ومن شواهد تلك اللغة 


سورة الأنبياء A1۱‏ 


قول الشاعر : 


ر الو لوي ا وكا هي إلى الور العرا 
ليت شعري إذ القيامة قامت ودعي بالحساب آين المصيرا 


وأما الجواب عن قراءة الجمهور فالظاهر فيه أن الصحابة 
حذفوا النون فى المصاحف لتمكن موافقة قراءة ابن عامر وشعبة 
المصاحف لخفانها: أما قراءة الجمهور فوجهها ظاهر ولا إشكال 
فيهاء فغاية الأمر أنهم حذفوا حرفا من الكلمة لمصلحة مع تواتر 
الرواية لفظا بذكر الحرف المحذوف . والعلم عند الله تعالى / . 


0 تعالى! ۶ ِن زوء اأ كران و کک 


قد قدمنا معانى «الأمة» فى القرآان فى سورة «هود». والمراد 
و و ا ر 
واحدة» وهي توحيك :الله على. الوجه الأكمل من جميع الجهات› 
وامتثال أمره» واجتناب نهيه بإخلاص في ذلك؛ على حسب ما 
شرعه لخلقه e‏ آي وحدي» والععي 
دینکم واحد وربکم واحد» فلم تختلفون ٭* TRE‏ 
ا تفرقوا في الدين وكانوا شيعًا؛ e‏ ومنهم نصراني»› 
ومنهم عابد وثن إلى غير ذلك من الفرق المختلفة. 


ثم بین بقوله: ڪل إا جوت © 4 آنهم جميعهم 
راجعون إليه يوم القيامة› وسیجازیهم بما فعلوا. . وقال الزمخشري 


رع ےو ع 


في تفسير هذه الآية الكريمة: « وتقطغوا أمرشم بلنهم 4 المعنى : 
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جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعًا كما يتوزع الجماعة الشيء 
ويقتسمونه؛ فيصير لهذا نصيب ولذلك نصيب؛ تمثيلاً لاختلافهم 
فيه» وصیرورتهم فرقًا شتی اھ 


وظاهر الاي أن «تقطع» متعدية إلى المفعول ومفعولها «أمرهم» 
ومعنی ا E‏ قطعًا كما ذکرنا. وقال القرطبي قال 
ا وة ا اس هم € أي: تفرقوا في أمرهم فنصب 
ا رشم بحذف «في» ومن إطلاق الاأمة بمعنى الشريعة والدين 
كما في هذه الآية؛ قوله تعالى عن الكفار: #إنًَا ودا اماتا َل 
ٍَ4 أي: على شريعة وملة ودين . ومن ذلك قول نابغة ذبيان: 


حلفت فلم أترك في نفسك ريبةً وهل يأنَمَنْ ذو ك وهو طائع 


ومعنى قوله: «وهل يأتّمن ذو إِمَّة. . إلخ» أن صاحب الدين 
لا یرتکب الاثم طا 


وما ذكره جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين: من أن الدين 
واحد والرب واحد فالا داعي للاختلاف . . وأآنهم ذلك اختلفوا 
وصاروا فرقًا؛ أوضحه / في سورة «قد أفلح المؤمنون»» وزاد أن 
كل حزب من الأحزاب المختلفة فرحون بما ا وذلك في 
قوله تعالی : * يتايها ألرسل كوأ ن أَلطَيَبتِ داعملا لعا إن ما عمو 
م € لن دو آم اة ود ونا كم تاشرو 9 تطعا مشر 2 
نیا ر 50 د وقوله في 


هه الان 3ز أي : قطعًا كزبر الحديد والفضة» أي: قطعهاء 
وقوله : e N‏ )4 أي: كل فرقة من هؤلاء 


الفرق الضالسن المختلفين المتقطعين دینهم قطعًا؛ فرحون بہاطلهم » 


بوره الانياء A۸٨۳‏ 


مطمئنون إليه› معتقدون آنه هو الحق . 


وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع: أن ما فرحوا به» 
واطمئنوا إليه باطل» كما قال تعالى في سورة «المؤمن»: « لن 
جاء نهم رسله ات رخو بَا نکم من الول واک ھم کا کا پو 
ون فما راو باس فالا اماف دم وَڪَمرت ما کاپد 
مرک €3 وقال: < ن الیب رخا ویم ککاا شیا َس َه في َء 
إا آم إل ھم یم ا يقلو ) . 


وقوله تعالی في هذه الأية الكريمة: % إن هدو ((اهذه) اسم 
2z‏ 2 ت 
ل إن وخبرها اسک ورل # ا ود حال كما هو 
ظاهر . 


٭ قوله تعالی : لَه فیهارَفد . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أهل النار لهم فيها 
زفیر والعياذ بالله تعالی . وأظهر الأقوال ذ فا ار فير أن کاو صوت 
الحمار» وأن التهين کاخره وقد ر و ا ا ا ف ا 
زفير في غير هذا الموضع وزاد على ذلك الشهيق والخلود» كقوله 
فی «هود»: اما الین سقو نی اَلتَار هم فبا فر رهی 3 خزریت 
فا الآية. 

# قوله تعالی : وهم فیها لا سمعوت 4>2 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن آهل النار لا 
يسمعون فيها. وبين في غير هذا الموضع: أنهم لا يتكلمون ولا 
ر رن دص دت ر ےر 


يبصرون» کقوله ف «الإإسراء) : ورک بر اة ع روء 


1۹۱ 
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کے کے ے2 ر 


عمیا ود ا الآية» cf E e‏ 
وقوله : وقح الق تکوم ا انمق لا طش € مع أنه جلا 
وعلا دک في آیات خر ما يدل ٠‏ ف یسمعول ویبصرول 
ویتکلمون»› کقوله تعالی : % مح وم ابر دوم يأنونتا 4 الآيةء وقوله: 
ربا أبصرتًا وسَمعًتا) الآية» وقوله: # وا ألْمجرمُون الاد 4 الآية . 
وقد بينا اُوجه الجمع بين الآيات المذكورة في فى «طه» فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا. 


6 ےہ ا س رو f‏ ا 
E3‏ قوله تعالی : ل إن الب سبقت لهم متا الحسّى أؤلتيك عنہا 


ے< سے ا 7 ب 
معدو € . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين سبقت لهم 
منه فى علمه الحسنى وهى تأنيث الأحسن» وهى الجنة أو السعادة؛ 
مبعدون يوم القيامة عن النار. وقد أشار إلى نحو ذلك في غير هذا 
م کقوله: اَلَأ at‏ حسسنوا سى وزيادة &» وقوله: # هل 


جر الن ر ل ٠#‏ ونحو ذلك من الآيات . 


» قوله تعالی: ومهم المیة هدا يومک اى 


ےھ و ےو 
صکنتر ل توعدوت >€ . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن عباده المؤمنين الذين 
سقفت الهم مه الج لتر کک أي تستقبلهم 
بالبشارة» وتقول لهم: وا ای کک و أي 
توعدون فيه أنواع الكرامة والنعيم. تستقبلهم على أبواب 
الجنة بذلك. وقيل: عند الخروج من القبور كما تقدم . 


وما ذكره جل وعلا من استقبال الملائكة لهم بذلك: بينه في 


سورة الأنبياء A10‏ 


A uf BL o 

غير هذا الموضع > کقوله في «فصلت) : ِن الزسے قالوا رب اهنم 
ا وو ‌ م 2ے ص ےت پم ر هر م ص 
4 مرا تر مه ال هة آلا دا أ وا روا واش روا اة 


2 ضر 2 ا 2 

تھی أذ 2 ا ڪون ا زلا يِن عقو 
کر وقوله ى «النحل»: ات / المكکیکة ظالمی 
اشم کالفا آلا ما ڪا نَمل من سوم بل لن آله عم يما كر 
eC‏ ع 7 


سملو 4 إلى غير ذلك من الايات. 
٭ قوله تعالی : « بم تتو ی السا مالل لڪ . 


ف يوم تطوی لاء O a ET‏ 
الْمَرٌَ )» أو بقوله: # ومهم ». وقد ذكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة أنه يوم القيامة يطوي السماء كطي السجل للكتب. 
وصرح في «الزمر» بآن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة» وأن 
ال وات مطويات بيمينه» وذلك في قوله : وما قدروا آنه حى فدرم 
ولاش جبحا سۇ عر اقيم والسمواث مطويَت يمينا 
سبحم ونع عمّا يرکو &. وما ذكره من كون السملوات 
ا جاء في الصحيح أيضا عن النبي بيا 
ا اا ا کا ا ا 
مع اعتقاد أن صفة الخالق أعظم من أن تماثل صفة المخلوق. 
وأقوال العلماء في معنی قوله: ‏ كي لل لڪش راجعة 


ار 
الأول: أن السجل الصحيفة: والمراد بالكتب: ما كتب فيهاء 
واللام بمعنى على» أي : E‏ آي کطي 


و ورو * x,‏ 7 ا , ٢2‏ ص ےہ صو سے . GS‏ ےس 
ودوت آ٥‏ ج کن ولا ا ف رة وك 
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A11‏ أضرواء البيان 


الصحيفة على ما كتب فيهاء وعلى هذا فطي السجل مصدر مضاف 
إلى مفعوله؛ لأن السجل على هذا المعنى مفعول الطي . 

الثاني : أن السجل ملك من الملائكةء وهو الذي يطوي کتب 
أعمال بني آدم إذا رفعت إليه» ويقال: إنه في السماء الثالثة» ترفع 
إليه الحفظة الموكلون بالخلق أعمال بني آدم في كل خميس 
واثنین» وکان من آعوانه (فیما ذکروا) هاروت وماروت» وقیل : إنه 
لا يطوي الصحيفة حتى يموت صاحبها فيرفعها ويطويها إلى يوم 
القيامة» وقول من قال: إن السجل صحابى» كاتب للنبى كلاة؛ 
E NaS‏ 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # لكشي € قرأه عامة 
السبعة غير حمزة والکسائي وحفص عن عاصم (للکات) کس 
الكاف وفتح التاء بعدها / ألف بصيغة الإفراد. وقرأه حمزة 
والكسائي وحفص عن عاصم لتب ) بضم الكاف والتاء 
بصيغة الجمع . ومعنى القراءتين واحد؛ لأن المراد بالكتاب على 
قراءة الإإفراد جنس الكتابء e‏ 

٭ قول تعالی: ٭ وقد کتبا ف الزیورٍ من بعد الد أت الرس 

نها عکادی الس لخر 43 . 

أظهر الأقوال عندي في هذه الآية الكريمة: أن الزبور الذي 
هو الاه براو ج ج الات فل اي ا 2 ارد 
والإنجيل» وزبور داود» وغير ذلك. وأن المراد بالدّكّر: أم الكتاب 
وعليه فالمعنى: ولقد كتبنا فى الكتب المنزلة على الأنبياء أن 
الأرض يرثها عبادي اا أن كتبنا ذلك في أم الكتاب. 


سورة الأنبياء AY‏ 


وهذا المعنى واضح 5 إشکال فيه . وقيل الزبور في الأية: ر 
داود» والذكر: التوراة؛ وقيل غير ذلك. وأظهرها هو ما ذكرنا 
واختاره غير واحد. 

واعلم آنا قد قذمنا فى تر جمة هذا لكاب المبارك: أن الاية 
قد یکون فیها قولان للعلماء» وکلاهما حق ویشهد له قرآن فنذکر 
الجميع ؛ ل کله حی داخل في الأية. ومن ذلك هله الأية 
الكريمة؛ لأن المراد بالأرض في قوله هنا: أت الذرض رها 

ادى الس لخورت )6 فيه للعلماء وجهان: 
الأول: أنها أرض الجنة يورثها الله يوم القيامة عباده الصالحين . 


ص 


داقر يدك له وله ال ۶٠‏ َالو المد يله الى صما 


سے 
2 


رم یا آلا تکرام الجکة ع سا مہ جر لیر 3 4 
وقد قدمنا معنى إيراثهم الجنة مستوفی في سورة (مريم . 


الثاني : أن المراد بالأرض: أرض العدو يورثها الله المؤمنين 

فى الدنيا؛ ويدل لهذا قوله تعالی: « نارق انم وکرم رر 
رازا لم وا کات آله ع ڪل کنو ییا 5ء وقوله: اورقا 
تم سے ٤٥ا‏ کے کرت الارن تکرب € الآ 
وقوله تعالی: # قال موی مومه استعينوا ا یت آلذرض لہ 
۴ بورنھكامَن و کا من عادد | وَالْعَمَة للقت ب وقوله تعالی : 
E‏ لامشوا یک وساو لدت RE‏ 
شحاف آآییے من لھم 4 الأية» وقوله تعالی : ¥ قاو الهم مم 
لکن آلظلہیے ب ولت کک لار من بهم 4 إلى غير ذلك 
من الآيات. وقراً هذا الحرف عامة القراء غير حمزة ل ف الربور 4 


1۹٤ 


AIA‏ أضواء البيان 


بفتح الزاي ومعناه الكتاب. وقراً حمزة وحده (في البور) بضم 
الزاي. قال القرطبي: وعلى قراءة حمزة فهو جمع زبر. والظاهر أنه 
يريد الرّبر بالكسر بمعنى المزبور آي المكتوب . وعليه فمعنى قراءة 
حمزة: ولقد کتبا في الكتب . وهي تؤيد أن المراة بالريور. خلب 
قراءة الفتح جنس الكتب لا خحصوص زبور داود كما بينا. وقراً 
حمزة أيضا: (يرثها عبادي) بإسكان الياء. والباقون بفتحها. 

* قوله تعالی: ‏ لف هلدا اتور كيت 453 . 


الإشارة في قوله: هدا للقرآن العظيم» الذي منه هذه 
السورة الكريمة. والبلاغ: الكفاية» وما تبلغ به البغية. وما ذكره 
هنا من أن هذا القرآن فيه الكفاية للعابدين» وما يبلغون به بغيتهم 
أي من خير الدنيا والآخرة؛ a‏ الموضع ؛؟ کقوله: 
هدا هذا بغ لاس ولسندرواً بد وليعلمواً ات هو مو لله ونود ا 
TT‏ وخص القوم العابدين بذلك لأنهم هم المنتفعون به. 


ر رہ ل ۶ے flo‏ اا 


٭ قوله تعالی : ل وما سات لر لامي 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه ما أرسل هذا النبي 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى الخلاتر E‏ انه 
جاءهم بما يسعدهم وينالون به كل خير من خير الدنيا والآخرة إن 
اتبعوه» ومن خالف ولم يتبع فهو الذي ضيع على نفسه نصيبه من 
تلك الرحمة العظمى. وضرب بعض أهل العلم لهذا مثا قال: لو 
فجر الله عينًا للخلق غزيرة الماء» سهلة التناول؛ فسقى الناس 


المفجرة في نفسها رحمة من الله» ونعمة للفريقين. ولكن الكسلان 
محنة على نفسه حيث حرمها / ما ينفعها. ويوضح ذلك قوله 
تعالی: ‏ # الم تر إلى الین دلوا نعمت او كف ولوأ فَوَمَهَمَ دار 
ألبوارِ 2> ). وقيل: كونه رحمة للكفار من حيث إن عقوبتهم 
آرت سيه واا به عدذات الاستتضال ::والاول: أظهر. 


وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من أنه ما أرسله 
إلا رحمة للعالمين؛ يدل على أنه جاء بالرحمة للخلق فيما تضمنه 
هذا القرآن العظيم . وهذا المعنى جاء موضحًا في مواضع من كتاب 


کہ سے ا ج ص رص ع 
> 


الله کقوله تعالی: ‏ ور كمه أا رلَتَا ليك الب بل علنهر 


۱ 


ا x‏ : 2 
یک ف دلت رة وزکری لقوم منوت ی &› وقوله: # وما 


o2‏ ر کا 


س س وسو eg‏ س 2 م ت س عر سے 
کت جرا أن بُ إل اذكب إلا رمدم رَيّفَ4 الآية . 
وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك في سورة «الكهف» في 
موضعين منها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قیل: يا رسول الله ادع على المشركين. قال: «إني لم 
اھک لاا واا ت رح 


ےھ رو ر f‏ 


# قوله تعالى: # کن تولا قل ءاڏن٣ڪم‏ عل سوا 


قوله : # إن ولوا 4 أي : أعرضوا وصدوا عما تدعوهم إليه 

ر ج او رو ر سم ِء ٍ ِء ٤‏ 
# فقل ءاذنلڪم عل سوا آي : أعلمتكم آني حرب لكم كما آنكم 
عليه هذه الآية. آشارت إليه آيات أخرء كقوله: « وما ات من وو 
يانه اند لله عل سوا أي : ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود 


ث 
و د 


3 2 س رر اس رر ےه 
على السواء. وقوله تعالى: # ون كدوك فقل لی عملي ولك عمدكم انر 
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TS‏ کے م ۶ے ر ر ر 


روت مسا عمل واا بریء مما تعملون ي » وقوله: ۾ ڌنڪ 4 
الآذان: الإعلام؛ ومنه الأذان للصلاة. وقوله تعالى: ‏ وَأَذَن يى 
آّه# الايةء آي إعلام منه» قوله: * ادوا حر حر بصا € الايةء ائ 
اعلموا. ومنه قول الحرث بن حلزة: 


ااا ا ر م مدا 


# قوله تعالى: إت يلم الجر يت القول بعكم م 
Ee‏ 


SI‏ انه يعلم ما يجهر به 

من القول» ويعلم ما يكتمونه. وقد أوضح هذا المعنى في 

كثيرة؟ «كقولة تعالى: e‏ اجهروا بد ِنَم علِيم بدَاتِ 

اثر © ) وقوله: وال لم ما بود ونا تشو © € في 
و وقوله: قال أل آل لَك ن أَعَلَمُ عَيَّبَ لسوت وَالأَرّضِ 

َعَم ماد وت وما تم کک مون 9 € وقوله تعالی : # وَلَقَدَ عقا إن 

ا ا بر € وقوله: # وان 


ي ور دو 


حه ربالقولٍ ِنَم يعم لبر وحم 0 إلى غير ذلك من الانات: 
* قوله تعالی: « قَلّرَبَ نک الى . 
قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حفص عن عاصم (فُلٌ 
رَبٌ) بضم القاف وسكون اللام بصيغة الأمر. وقرأآه حفص وحده 
# قر 4 بفتح القاف نها آل ةة الماضي . وقراءة 
الجمهور تدل على أنه ئة أ أن يقول ذلك . وقراءة حفص تدل 


سو رة الانيا ۸۷۱ 


على آنه امتثل الأمر بالفعل. وما آمره أن يقوله هنا قاله نبي الله 
شعیب کما ذکره الله عنه في قوله: ربا فح بيا و وما بلحي 
وات حير المي < ) وقوله: « آفتَحَ) آي: احكم كما تقدم» 
وقوله : * وربا اَن الْمسَعَان عل ما صمو ٤‏ أي تصفونه بألسنتكم 
من آنواع الكذب بادعاء الشركاء والأولاد وغير ذلك؛ كما قال 
تعالى : #وَبصف هركذب الآية» وقال  :‏ ولا ولوا لماتف 
ألتثْكم ألْكَذِبَ 4 الآية . وما قاله النبي بي في هذه الأية قاله 
يعقوب لما علم أن أولاده فعلوا بأخيهم یوسف شيتًا غير ما آخبروه 
به؛ وذلك في قوله: 3 ال بل سوت لک اشک اما فصر جيل وا 
المتكعان عل ما صقرن 0 € والمستعان: المطلوت نه الحزن. 
والعلم عند الله تعالی . 

وهذا آخر الجزء «الرابع» من هذا الكتاب المبارك. ويليه 
الجزء «الخامس» إن شاء الله» وأوله سورة «الحج» وبالله التوفيق» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه . اه. 


فهرس الموضوعات e‏ 


فهرس الجزء الرابع من كتاب «أضواء البيان» 


قوله تعالی : # المد وال رل عل عَبَدِ الِب - إلى قوله - لا كذ) 
وما يوضح ذلك من الآيات القرآنية من جهات كثيرة شتى . وقد تضمن 
الببحث ما يحتاج إلى تفسيره من الايات مع شواهد عربية. وإعراب 

«قيمًا» ومعاني «كہر» وضبطها وما في الايات المذكورة من القراءات ...° 
قوله تعالى : # عك بخْحتَفْسَكَ4 الآية . والآيات الموضحة لذلك» 

وقد تضمن الببحث معاني «لعل» وتفسير «على اثارهم»› وباخع» مع بعض 
الشواهد العربية. وإعراب «أسفا» ESET KS OS‏ 
قوله تعالی: ‏ إلَاجَمَلتَامَاَل لأر زَا - إلى قوله - جردا والآيات 
الموضحة لذلك من جهات متعددة LE EES SERED SSE‏ 
قوله تعالى : ¥ أَوَحَيِبْتَأَنَأصَحَلب اكه وَلرَير4 الآية والآيات 

الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث معنى «أ والأقوال في الرقيم 
وكون أصحاب الكهف والرقيم طائفة واحدة» خلافا لمن زعم أنهما 
طائفتان» وإعراب «عجبًاء ومن اياتنا) E Ba rea ARNE‏ 


قوله تعالی  :‏ إذأوى ألفَيَةٌ إل الهف - إلى قوله - رَسًَا4€9 والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره a‏ 
قوله تعالی : ٭ هَصَرَبسَا علج ءادانھ م فی الهف سنت عَدَدا 4€ والاية 
الموضحة لذلك مع تفسير المحتاج لتفسيره 1E EPI‏ 
قوله تعالى: ¥ شر بمشتهم لعا ی زین أحصی لما شا مدا 4)9 الاات 
الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث إيضاح آن الله عالم ہما سیکون قبل 
ابتلاء الخلق واختبارهم والكلام في «أحصى» هل هي فعل أو صيغة 

تفضيل» وإيضاح ذلك مع مناقشات نحوية وتفسير المحتاج إليه e‏ 
القول في وجه رفع «أي» من قوله: « لَعامَأى رين أحصى) IEEE‏ 
فائدة معرفة الناس للحزب المُحصي أمَدَ هذا اللبث EAE‏ 


AVE‏ أضواء البيان 


ەل 2 رم س مر و 


قوله تعالى : ¥ عن نفص ليك باهم الي الاية» والآيات المؤيدة 
لا ود ر ا ا ان ر و RS‏ 
قوله تعالى  :‏ وربطتاعل لوبهم إِذْمَامو الآيةء والآيات المؤيدة 
E LASERS ESS DASE NN‏ 


قوله تعالی : * فقالوأ رارت أَلسَمَوتٍِ لاض - إلى قوله - سلا والآبات 
الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث معنى الشطط وشواهده العربية ... ٤٠٠‏ 
قوله تعالی : متاو فرشتا عدوأ من ون ال - إلى قوله - ساط بن 
والايات الموضحة لذلك» مع تفسير وإعراب المحتاج إلى ذلك فيه ... ٤١‏ 
قوله تعالی : و قَمَنَ طلم ممن افرى على َه كذٍا) والآيات الموضحة لذلك 3 
قوله تعالی : 9 ولذ آعرلتموهم ومایعبڈوت إلا لَه - إلى قوله - میا4 
والآيات الموضحة لذلك› مع تفسير وإعراب ما يحتاج إليهء وما في 

الأية من القراءات EES SS NAE SES ESA.‏ 
قوله تعالی : * # وزی اسمس إذاطاعت روڪن کَهَفِ ھن دات أليَمنِ - إلى 

قوله - مِنْء ایب اله والقرينة القرآنية المرجحة لأحد القولين في الآية. 

وقد تضمن البحث كلام العلماء في كيفية وضع الكهف› وما للاية من 
الشواهد العربية والقراءات» وإطلاق لفظ الآية فى اللغة والقرآنء وشواهد 
ذلك من العربية CO e ESA EAA A RS‏ 
قوله تعالى: ‏ من يهد أهه فهو أَلْمَهسَ4 الآيةء والآيات الموضحة لذلك 

وقد تضمن البحث دلالة الآيات على بطلان مذهب القدريةء وأوجه القراءة 


في الآية E E OSE OSES A LEE‏ 
قوله تعالی  :‏ ومهم أياظاوهم رود والآيات التي فيها شيء من 
البيان لذلك» م عض الشواخد العربية» وأوجه القراءة في الآية EE‏ 


قوله تعالى  :‏ وكلبهم بيط ذرَعَيْو بالوصِيد والآية المبينة لذلك 

وما للآية من الشواهد العربية. وقد تضمن البحث قرينة في الآية على 

بطلان قول بعض العلماء فيهاء وإزالة إشكال في عمل «(باسط» ف 
اذراعيه»» وأن صحبة کک لها فائدة عظيمة > ون العكس فى العكس ٥١‏ 
قوله تعالی  :‏ وَڪَدلك بعه قت کا ا - إلى قوله - اث4 


فهرس الموضوعات 


والآية الموضحة لمدة لبثهم ORL INS SS‏ 
قوله تعالی : ٭ ابع وڪم وور یکم هدز و إل المديتة لطر اا رگ 

طَعَاما) الآية» ودلالة القرآن على ترجيح أحد القولين في الاية ER‏ 
تفسير الورق» وأخذ العلماء من هذه الآية مسائل فقهية ES‏ 


المبالة الأولىن: جواز الوكالة وصحتها. وقد تضمن الببحث ما تجوز 
فيه الوكالة وما لا تجوز فيه» وجملة من الأحاديث والآيات تدل على 


صحة الوكالة وجوازها والإجماع على ذلك RT E E CEE‏ 
فروع تتعلق بمسألة الوكالة LER eae E eT aS E‏ 
الأول: لا يجوز التوكيل إلا فيما تصح النيابة فيه إلخ NESE RE‏ 
الفرع الثاني : يجوز التوكيل في المطالبة بالحقوق وإثباتها إلخ Oe‏ 


الفرع الثالث: يجوز التوكيل بجُعْل وبدون جعل إلخ OSE e‏ 
الفرع الرابع: إذا عزل الموكل وكيلهء أو مات الموكل وتصرف الوكيل 

بعد العزل أو الموت ولم يعلم بذلك إلخ E E NE‏ 
المسألة الثانية : أخذ بعض علماء المالكية من هذه الآية جواز الشركة .. ٦۷‏ 
الشركة جائزة في الجملة بالكتاب والسنة والإجماع. وقد تضمن 


الببحث الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك ASSESSES‏ 
الشركة قسمان: شركة أملاك وشركة عقود إلخ EAE‏ 


انقسام شركة العقود إلى: شركة مفاوضة» وشركة عنان» وشركة وجوه» 
وشركة أبدان» وشركة مضاربة. وقد تضمن هذا البحث معانى كلها 

لغة واصطلاحًاء ومذاهب الأئمة الأربعة في كل واحدة منها ی الأدلة 
بالتفاصيل والشواهد العربية KESE RR EE ARIS‏ 
أدلة أنواع الشركة المذكورة VT ER SSE E‏ 
اختلاف الأئمة في أنواع من الشركة من الاختلاف في تحقيق المناط .. ۷٠‏ 
المسألة الثالثة : أخذ بعض العلماء من هذه الآية جواز خلط الرفقاء 

طعامهم وأكل بعضهم مع بعض إلخ . وقد تضمن البحث آيات وأحاديث 
دالة على ذلك NE A SDR A E ONS EA DE SRA‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة : الأول: أن دفع شخص دابة لآخر ليعمل 

عليها وما حصل بينهما إلخ N E OT‏ 


AV٦‏ أضواء البيان 


الفرع الثاني : أن يشترك ثلائة : من أحدهم دابة» ومن آخر راوية»› 

ومن الثالث العمل nalle ASSETS E RES‏ 
الفرع الثالث: أن يشترك أربعة: من أحدهم دكان» ومن آخر رحاء 

ومن آخر بغل إلخ OS ES REESE E SE‏ 
قوله تعالى  :‏ لبهم إنيظهروأعليَك) الآية والآيات المشابهة لمعناها .. ٩٦‏ 
مسآلة : أخذ بعض العلماء من هذه الآية: أن العذر بالإكراه من 

خصائص هذه الآمة إلخ TESS SORE ROSES‏ 
قوله تعالی  :‏ ق آرت علوأع مرم سَكَد ت ملم مسجد ©4 

والقرينة القرآنية الشاهدة لأحد القولين N E PTO‏ 
قوله تعالى  :‏ سيفولون تة رابعهر كلبهر) الآية» والقرينة القرآئية الدالة 
على القول الصحيح في ذلك» مع بعض الشواهد العربية Ress‏ 
تعليم الناس في الآية : أن يردوا علم الأشياء إلى خالقها ASAE‏ 
قول تعالی : ٭ ولا لاء نی امل دی عدا 9 إل أن یا آل 

وبعض الآيات المشابهة لمعناهاء وقد تضمن الببحث سبب نزول الآيةء 
وقصة عن سليمان USES ER SALE SCARS ASRS‏ 
وله تال ¥ واد کر ر ا ولبات ال ادنك عا کد 
القولين N LAA A OD‏ 
استنباط ابن عباس من هذه الآيات صحة تأخير الاستثناء» وتحقيق 

المقام في ذلك وقد تضمن البحث قصة لأبي حنيفة مع المنصور .... ٠٠١١‏ 
قول فتاة ببغداد لجاریتها: لو کان مذهب ابن عباس فى تأخير 

الاستئناء صحيحًا ما قال الله لأيوب: # وذ ید اضرب په و ت4 

بل قول له ااستتن ب إن شاد الها مراد اين عباس بها دكر عت ا ١5١‏ 
قوله تعالى : لمعيب السّوت والأرض) والآيات الموضحة لذلك ٠٠٤١١.‏ 
ES‏ بر يواسيع والآيات التي بمعنى ذلك e‏ 
قوله تعالى : # مَالَهُريّن دونو من ول4 والآيات الموضحة لذلك ٠١١...‏ 
قوله تعالى  :‏ ولايشرك نف كيو لخدا ©4 والآيات المبينة أنه لا حكم 
لحد مع الله» وأن الحكم لله وحده eee rada‏ 


فهرس الموضوعات ف 


دلالة الآيات على كفر متبع تشريع غير الله تعالى وأن دعواه الإيمان 


مما يتعجب منه EAR SSSA SSE RRS EEE‏ 
يضاح التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي اتباعه الكفر والذي 
لا ECS CL LS SS SA SS‏ 
قوله تعالی : # وال ماأو اوی لک من ڪ تاب ري4 الآية» والآيات التي 
بمتاها ERASERS RS‏ 
قوله تعالى : # امبرل لِكلميء4 والآيات الموضحة لذلك ee‏ 


2 کک $ وکن تمد یدو لت و ا ر لذلك . 


رر و م 


قوله تعالی : و الآيق والآيات الى 

فيها زيادة بيان لذلك E ESE TE‏ 
قوله تعالی : # ول لا تعد عيتاك عنم الان والانات المابهة افا د 2 
قوله تعالى : * ولاطِع من أغفلتاقلبمٍ عن يٍَتا) الآية والآيات المشابهة 

لمعناها. . وقد تضمن البحث آنه لا يقع خير ولا شر إلا بمشيئته تعالى 


ودلالة القرآن على ذلك» مع تفسیر * وات مرو دى 469 e‏ 
قزل قال * ول الق من رک4 والآيات التي بمعناها e‏ 


فرلا سنا ا ین ومن سا مک ودلالة القرآن على أن 

المراد الب ااا مع تفسير الآية إلى قول : ¥ وساءَت مرَقًا» 

وما يحتاج إليه من الشواهد العربية»› وما يشهد لذلك من قرآن BEET‏ 
قوله تعالی  :‏ إن الت ءامو یلو الصَلحَّتِ - إلى قوله - عملا4 
والآيات الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث الإخبار عن «إن» بأن 

وخبرها E E O OO N OEE‏ 
قوله تعالی : أوليک 5م جت عدن ری من لبم ادنکر - إلى قوله - 

وس بات م الات E Ca‏ مع تفسير ما يحتاج إليه TAs‏ 
د ال ( لجار رطام تشیو ا - إلى قوله - معلا )4 
الجواب عن إفراد الجنة وتشنيتها O‏ 


AVA‏ أضراء البيان 


قوله تعالی : # قا لم حبر وهو اور ا کرت اَی حكََكَ )4 الآية والآيات 
الموضحة لذلك مع بعض الشواهد العربية . وقد تضمن البحث الكلام 

على : قوله تعالى : # لاهو اه4 ودلالة القرآن على أن الشك فى 

البعث كفر E A‏ 
قوله تعالى : * أويصيحماؤهَاعود) الآيةء والآية التي فيها معنى ذلك .. ٠١١‏ 
قوله تعالى  :‏ وَكَم تكن لم فة يَصرودم ِن دون أ الآية والآيات المبينة لذلك 
على جميع القراءات . وقد تضمن البحث الكلام على لفظة «خير وشر» 
والحرف المحذوف من الفئة N LA SORA SEG‏ 
قوله تعالى  :‏ ألما انون زيتة أَلْحَيوة ادنيا الآية والآيات التى فيها 

زيادة بيان لذلك E es E N NDS‏ 
التحقيق في معنى ‏ ليث للحت وتفسير «خير أملاء وخير 

NEEDED ASS ESE he مردًا)‎ 


ی ےو A2‏ 


قوله تعالی : * ووم سَيَراَإٍبًال) الآية» والآيات الموضحة لذلك من 


قوله تعالى : # وغرضوأل ريك صما والآيات التي فيها زيادة إيضاح 

لذلك EO STORRS RS AS SD REECE SES‏ 
قوله تعالى : # لقدجنتموا كماحلقت أولمرةٍ€ والآيات الموضحة لذلك. 

وقد تضمن البحث إعراب «كما خلقناكم» والكلام على حذف المقول مع 
بقاء القول وعكس ذلك . وإطلاق الماضى وإرادة المستقبل Vaal‏ 
قوله تعالى  :‏ بعر اّمل ك دا4 والآيات الموضحة لذلك. 
وقد تضمن المبحث الكلام على «أن» المخففة من الثقيلة TT‏ 


7 م فم سے RA - e2‏ ۹ چم ر 
وؤ ألكتب فى ألمْجْرمنَمشفِقِون مِمَافيه - إلى قوله - إل أَحصدهًاً) 


والآيات الموضحة لذلك NOOSE SLE ASL‏ 
دلالة الآية على أن الكفار مخاطبون بغروع الشريعة OT ENES‏ 
قوله تعالى : # ووجدوامًاعمأوأ عاضا والآيات الموضحة لذلك BE‏ 
قوله تعالى : # وَلايظيم ريكَلَمدًا@€ والآيات الموضحة لذلك ..... or‏ 

قوله تعالی  :‏ وَلذفلتا لھگ سط لادم - إلى قوله - نمر رد 


ت 


فهرس الموضوعات ۹ 
والآيات ك لذلك» وقد تضمن البحث الكلام في إبليس: هل 
أصله ملك أو جنی NOTIN AR RDS E SRS SSSA Sa‏ 


قوله تعالی : E‏ قوله - {O‏ 
والآيات الموضحة لذلك . وقد تضمن البحث الكلام في ذرية الشيطان : 
هل هي من زواج أو لا وذکر بعض آهل العلم أسماء بعض أولاده 

ووظائفهم› وما ثبت من ذلك»› وتحریش الشيطان بين الناس› ووضعه 


شه على البحر ك VO Sa SOS AES‏ 
قوله تعالی : % # ا ادم حل لسوت رارض - إلى قوله - عا @4 

والآيات الموضحة لما أشارت إليه هذه الآية SET TTETE‏ 
دلالة الآية الكريمة على أن الشياطين المضلين لا تنبغي الاستعانة به 

وما يشهد لذلك من قرآن N ETT‏ 


e کے‎ 


قوله تعالی : ٭ ووم قول تاذو شر كى ألَرن رَعَمَّر4 والآيات الموضحة 
لذلك مع بعض الشواهد العربية O. AA A‏ 
قوله تعالی : # ورءاالمجرمو التار فظئوا نم مُواوعوهًَا ۴ ولم دوا عا مَصرًا) ۱٦‏ 
قوله تعالی : % وقد صرفتا ن هذا القَرءان للا من ڪل مل وان اون ا ي 
ق جلا وض الايات الموضحة لذلك» مع تفسير ما يحتاج إليه. وقد 
تضمن البحث أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب AS‏ 
قوله تعالی : # ومامتع الاس نيمجاهم لدی - إلى قوله - ف4 
والابات المرضة لذلك على كلا القرلن. :وقد تمن البخت وة 

الجمع بين آية الكهف هذه وآية الإسراءء وأو القراءة في الآية .... ٠۷۳‏ 


وو و ت 


قوله تعالى  :‏ وَمَارييل اسل إل مسري وَمنذرة) والآيات التي 
قوله تعالى : ¥ وميل ر ڪ روا ايلي دجوا ل 4 الاباك 
الموضحة لذلك. مع بعض الشواهد العربية N TO‏ 


ا ر 


قوله تعالی : ٭ واضذواء اتی وما نذروا ھا @4 والابات:المر هة داك : 
رف ی ا ا ت ل فی رور ار ر2 وفئ 
الضمير الرابط فی الآية وما ق الآية من وجه القراءة VASE e as‏ 


AA*‏ أضواء البيان 


قوله تعالی : # ومنَاظلممس کرات ربب - إلى قوله - ا والآبات 
الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث النتائج السيئة التي تنشاً بسبب 
الإعراض عن ذكر الله المذكورة في القرآن» والجمع بين الأيات التي 

يذكر فيها فمن أظلم ممن فعل كذا ETE e‏ 
قوله تعالی : * إا جعلتا ڪل لوه آآڪكة أن يفْمَهوه ون ءاام قر والآيات 
الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث الجواب عن إشكالين في الآيات 
المذكورة موضحًا بآيات من القرآن» والجواب عن سؤالين آخرين أيضا 

في الآية مع تفسير ما يحتاج إليه ELSES SASS DSRS‏ 


£ 


قوله تعالی : # ون دغه لل لدی فلن موادا أبدا )4 والآيات 
الموضحة لذلك SO Ek‏ 
وجه اقتران الفاء بجزاء الشرط في قوله: « فلن مسَدوأإدًا دا4 . .. ٠۸۹‏ 
غلط الزمخشري وأبي حيان في الببحث في جزاء هذا الشرط» وقد 
تضمن الكلام الفرق بين الشرطية المتصلة اللزومية وبين المتصلة 
الاتفاقية ELESED NES ESE‏ 


رو روو و م ےے رط 


قوله تعالى : # ورك العمور دوالرَحَمة# والآيات الموضحة لذلك .... ٠۹۲‏ 
قوله تعالى : # لودراندهم يمَاكَسَبُأ# الآية . والآيات الموضحة لذلك ٠۹۳‏ 
قوله تعالی  :‏ بل لهم موود أن ج دوأين دونو موي والآيات الموضحة 

لذلك مع تفسير الموئل وبعض الشواهد العربية E EY‏ 
N‏ ل ولت الفرى امتهم ما طاوا) الآية والآيات المبينة 

لذلك . وقد تضمن البحث ما يحتاج إليه في الآية من صرف وإعراب مع 
بعض الشواهد Aone SSS ESR SEALS e ns‏ 
أنواع المعاني التي ترد لها لفظة «لما» في القرآن واللغة LET‏ 
قوله تعالى: * فلمابقا مم بينهمًا) الآية والآيات المبينة لذلك. وقد 
تضمن البحث بعض الأدلة على أن النسيان من الشيطان وأوجه القراءة فى 

# وما اس4 E OL RAG‏ 
تعيين فتى موسى مرجع الضمير في قوله: # ينها E SITET‏ 
آقوال أهل العلم في تعيين البحرين المذكورين E‏ 


فهرس الموضوعات E‏ 


الرد على من زعم من الملاحدة أن موسى لم يسافر إلى مجمع البحرين ۲١١‏ 
قوله تعالى  :‏ فَوَجَدَاعَبَدًامَنْعِبَاوتآً - إلى قوله - علْمّا)€ والآيات 


المبينة لذلك CE MA GESTION‏ 
إلهام الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء إلخ Ta SAREE‏ 


ما يدعيه بعض جهلة المتصوفة من أن لهم ولأشياخهم طريقًا باطنة 
توافق الحق ولو خالفت ظاهر الشرع كما فعل الخضر في السفينة 


والغلام؛ زندقة وذريعة إلى الانحلال من الدين بالكلية OOS TN‏ 
قول مالك ومن وافقه إن الزنديق لاأ يستتاب OSes‏ 
رد شبه القائلين من الجهلة بأن إلهام الأولياء حجة EVDA E SS‏ 
فل الد مدا هدا مق مالكات والة Aaa etê‏ 
رجحان نبوة الخضر TAN Ra RE a ARRAS‏ 


اختلاف العلماء فى الخضر: هل هو حى أو قد مات» وما يرجحه 

الدليل من ذلك مع مناقشة أدلة الفريقين؛ وقد تضمن البحث بحديث 
الجساسة الدال على حياة الدجال وبقائه حتی یخرج على الناس ف في آخر 
الزمان» وفوائد أخر E E O OTE‏ 
آقوال آهل الاضزل في الفرد النادر وغير المقصود: هل يدخلان في 

العموم والإطلاق» وأمثلة ذلك في الشرع› وقد تضمن الببحث فوائد 


TARR O ARERR SS DES من جهات متعددة‎ 
TO AIDES اختلاف ا ا ر‎ 

سبب تسميته الخضر» وقد تضمن البحث تفسير الفروة البيضاء في 
ق TN SEALER ESE‏ 


قوله تعالی : # فى دافا دارا يريد أن مص( والآيات الموضحة أن 

الإرادة المذكورة ليست من المجاز مع بعض ما يشهد لذلك من السنة 
والشواهك الغربة Oe ee TLS DE as‏ 
قوله تعالی : « وان رهش ميحد يأخد كل سَفْيَةٍ عَصَبًا 463 والآية المبينة لذلك . 
وقد تضمن البحث الكلام على حذف الت واسم ذلك الملك وتفسير 


Te A re Ne aaa San Saa «(وراءهم»‎ 


AAY‏ أضواء البيان 


قوله تعالى  :‏ حى إذَا بلع مغرب الم وها قرب في عَيّن حي والاية الدالة 
على معنى ذلك على إحدى القراءتين مع ذكر أوجه القراءة في الآية وبعض 
الو هك اة OUEST‏ 
تفسير ابن كثير اللغين الحمئة بالخر الط E‏ 
قوله تعالی: «٤الَهدَارحةين‏ بي - إلى قوله - € وما يبين ذلك من 
الآيات والأحاديث› وقد تضمن البحث فوائد من جملتها أن يأجوج 
ومأجوج لا يخرجون إلا في زمن نزول عيسى بعد قتله الدجال وأن ذلك 
ثابت في الصحيح عنه بء وأن زعم من ادعى أنهم روسية باطل قطعًا ۲۳١‏ 
رد شبه من ادعى أنهم روسية وأن السد اندك منذ زمان i INE‏ 
بيان أن مرجع تلك الشبه إلى قياس استثنائي يستلنى فيه نقيض التالي 

فينتج نقيض المقدم في زعم القائل بذلك» وأن الاعتراض وارد على 
شرطيته» أعني : الربط بين المقدم والتالي EV CSER EERE‏ 
مكث بني إسرائيل أربعين سنة يتيهون في الأرض دليل على إمكان 

خفاء يأجوج ومأجوج على الناس حتى يأتي وعد الله بإخراجهم .... ۲۳۷ 
دلالة القرآن على تحريف أهل الكتاب لكتبهم مع حفظ القرآن من 
التحريف» وأن ما حالف القرآن مما لديهم باطل قطعًا لأنه مما حرفوه ۲۳۸ 
التفصيل فيما يجب تصديقه أو تكذيبه من الإسرائيليات» وما لايجوز 
تصدیقه ولا تکذیبه منها TASS A E O‏ 


أوجه القراءة في قولە: ¥ ئ4 A O EO‏ 
قوله تعالی : ٭ وعرضتا جم پمیر لغری عَرسًا()) والآیات التي بمعناها ۲۳۹ 
قوله تعالی  :‏ الین کات اعم نی غطا عن زگری اا لا یشوی نا ))4 
والايات الموضحة لذلك» مع إعراب «الذين» TOA ese‏ 
قوله تعالی : $ أَفحيب َي كرا نیاوی - إلى قوله - ©4 
والايات التي فيها بيان لذلك من جهتين . وقد تضمن البحث فوائد منها 
تفسير «النزل» وإعرابه ER REE CE E NTE‏ 
قوله تعالی  :‏ فلهل تلأس ألا €9 - إلى قوله - ضعا والآيات 

المبينة لذلك. وقد تضمن البحث سبب نزول الاية وما يحتاج إليه من 


فهرس الموضوعات 


تفسير الكلمات وإعرابها ومعاني الضلال في اللغة والقرآن ETE‏ 
أوجه القراءة في # بون في يحسبون ويحسنون جناس التصحيف . ۲٤۷‏ 
قوله تعالی : « ویک لَب َرَت ديهم وَلمیوہ - إلى قوله - ©4 

E E O O O والآيات المبينة لذلك‎ 


أقوال أهل العلم في معنى * قلاق هم ماقمد و3 وأدلتهم من 

الكتاب والسنة. وقد تضمن البحث بعض الأحاديث التي فيها ذم السمن 
وكثرة الأكل وبعض الآيات الدالة على ذم كثرة الأكل» والكلام على أثر 

«إن الله يبغض الحبر السمين» ESS SA‏ 
قوله تعالی : إا ءامن واوا ایح کات هم جت آلفردوس را 4)9 
والآيات التي بمعناها. وقد تضمن البحث وجه الجمع بين الآيات وحديث 
«لن يدخل أحدكم عمله الجنة» الحديث E TOE‏ 
قوله تعالى : « خَلر فا لايخو نبا جوا €3 والآيات الموضحة لذلك ٠٠١۱‏ 
قوله تعالى : « فلو لر مادا اكم لبر الآية والآية التي 

فيها زيادة بيان لذلك FOV eS e AAS‏ 
قوله تعالى : « فل إِتما نابر ملك الآية والآيات الموضحة لذلك ... ٠٠۲‏ 
قوله تعالی : « فى َي يملعم صييكا) الآية والآيات المبينة 
لمفهومها ومنطوقهاء وقد تضمن البحث فوائد منها تفسير الرجاء ومنها 

بيان من نزلت فيه الآية» وأحاديث دالة على أن الرياء من الشرك .... ٠٠۳‏ 


قوله تعالی  :‏ هيحص 9 وکر رمت ریک عدم زرا € - إلى قوله - 
وَلَم ُن بذاك رب سَميًا 4)9 والآيات الموضحة لذلك» مع تفسير 

ما يحتاج إليه وإعراب ما يحتاج إلى إعرابه BON Se E DS‏ 
قوله تعالی : # يفت أَلْمَول ِن ورای إلى قوله - ريا والآيات 
الموضحة لذلك . وقد تضمن البحث الكلام في إرث المال عن الأنبياء 

هل يصح أو لاء وأوجه القراءة في الاية» وتفسير ما یحتاج إليه مع بعض 
الشواهد العربية E A O O EDE PR NO‏ 


4 eG ا‎ 


قوله تعالى : ظ ًرا إِنَابيّرك يعي - إلى قوله - سَميًا) والآية 


AAS‏ أضواء البيان 


الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث معاني «السّمي» وما یراد به في 

القرآن في الموضعين LÊ SE E E TOLA SRE E‏ 
قول تعالی : قال رب ان کرٹ لی غلم ۔ إلى قوله - عِيِيًا) والاآية 

التي بمعناها. وقد تضمن البحث أوجه القراءة وتفسير ما يحتاج إلى 


E O O PO OBE ا‎ 
ر صد‎ 

وجه استفهام زكرياء بقوله : ¥ أكون لي عَم وأقوال العلماء فى 

E MESES CRONE ذلك‎ 


يان أن عيال) أصله واوي الام مع بعض الشواهد العربية AT‏ 
قوله تعالی : ٭ قال کلت قال ریک ھوعلهَی _ إلی قرلہ - سیا ©4 
والآيات الموضحة لذلك. . وقد تضمن البحث إعراب ما يحتاج إلى 

إعرابه» وأوجه القراءة وما يطلق عليه الشيء OSA AS‏ 
قوله تعالی : قارب ج کل ل اة 8 قولە - سوا والآيات 
الموضحة لذلك» مع تفسير وإعراب ما يحتاح إليه» وبعض الشواهد 


العربية ESA REA SEREARS A AAS E ES‏ 
قوله تعالی : خرچ عل دريو من راب4 الآيةء والآيات التي فيها زيادة 
بيان لذلك» مع بعض الشواهد العربية VVE GA SEE SRSA‏ 


أخذ بعض آهل العلم من الآية مشروعيه ة ارتفاع الإمام على المأمومين . YVA.‏ 
آقوال فقهاء الأمصار في مسألة علو الإمام على المأمومين أو عكسهء 


ومناقشة أدلتهم في ذلك YVAN E SERE Saed SE‏ 
مذاهب الأئمة الأربعة في علو الإمام على المأموم وعكسهء وأدلتهم 

فی ذلك Re SEE SS SEE DE‏ 
مبحث في الكلام على قول : 3 يځوار الآبة AO eens‏ 
قوله تعالی : یخی ُز آل ڪب شرو اة اه کمصس ا - إلى قوله - 


OILY‏ وتفسير ذلك ا وبیان ما تضمنته 
ESTE RNS‏ 
وقد تضمن البحث فوائد عربية PAOD NSLS‏ 
قوله تعالی : « كرف التي مر إذانكَدً 


کک 
E‏ 
Cn‏ 
1 
\ 

۹ 


فهرس الموضوعات A8‏ 


والآيات التي فيها إيضاح لذلك OER‏ 0 


تت کک ص و رر 


قوله تعالی  :‏ َاَصَتَدَت من دونهم چماباأرسانا إلَيّهاروحتا) والآيات التي 


فيها بيان ذلك O A CSS O‏ 
قوله تعالی : « فتَمَل لَهابسَرا سوبا 4)3 والآيات التي فیها بيان ذلك. . ۲۹۸۰ 
قوله تعالی : # كالتما أنارسول رَيّكٍ# الآية والآيات المبينة لبعض صفات 
ذلك الغلام الزكي . وقد تضمن البحث تفسير ما يحتاج إليه وأوجه القراءة 


SS 


في قوله: # لأهب ل4 ASMERE EES RE‏ 
قوله تعالى : # كَاَتَأَقَيَكردلى عُكم الآية والآيات التي بمعنى ذلك. وقد 
تضمن البحث بيان وجه استفهامها بقولها: # قلت أن يلي عم وبعض 
المباحث العربية N Ee I A SSB E E‏ 
قوله تعالی: # قال كلل قال ربل الآية والآيات التي فيها بيان ذلك ۳٠١‏ 
قوله تعالى : # وجك ءايَة اس والآيات التي بمعنى ذلك» وقد 

تضمن البحث ذكر المعلل بقوله: «ولنجعله» الاية ونظائر ذلك في القران» 
وتفسير ما يحتاج إلى تفسيره AEE SESS‏ 


رت ررر 
0 0 


قوله تعالی : % # فحماته ادت بء - إلى قوله - امنيا 

والآيات المبينة لذلك وقد تضمن البحث تفسير ما يحتاج إلى تفسيره مع 
بعض الشواهد العربية وأوجه القراءة E Ee RERUNS‏ 
توجيه قراءة # مت بكسر الميم. وقد تضمن البحث بيان شكل فاء 

الثلائي المعتل العين إذا أسند إلى تاء الفاعل أو نونه N FT ET‏ 
قوله تعالی : فادها من تا لرن - إلى قوله - سرا 4)3 والقرائن 

القرآنية التي ترجح أحد القولين في الآية. وقد تضمن البحث أوجه القراءة 
في الآية» وأقوال هل العلم في معنى السريّ e SAS‏ 
قوله تعالی : « وَهُرّۍ ليك جلع َلَخَد - إلى قوله - وقَرىعيتا) والآيات 

التي فيها بيان لذلك. وقد تضمن البحث أن التسبب في تحصيل الرزق أمر 
مشروع غير مناف للتوكل» مع كلام نفيس في الأسباب A TOE‏ 
أخذ بعض العلماء من هذه الآيات أن خير ما نطعمه النفساء الرطب .. ۳٠۷‏ 
مبحث في زيادة الباء قبل المفعول به للتوكيد وشواهد ذلك في القرآن 


AA‏ أضواء البيان 


وال ا a E EO O TOC‏ 
وجه القراءة في قوله: وط علب را ج 4)9 A‏ 
قوله تعالی  :‏ قَِمَا رن من لر أَحدافَمّول إِ در لرن صومافن أ َل 
الوا ن ل ا د ا ےا ی ا 0 
مبحث الإشارة هل تنزل منزلة الكلام» وأقوال أهل العلم في ذلك منهم 


الأئمة الأربعة» وأدلتهم من الكتاب والسنة وما يظهر رجحانه eek‏ 
معنى الصوم لغة» وبيان المراد في الآية EEE‏ 1 

ب ا ا على ان اون ات ار عدار 

یستظل لا لزم الوفاء به؛ TTT A ee‏ 

مباحث عربية في قوله : 3مان الآية مع , بعض الشواهد العربية . 

قوله قات بو فَومَهَا ملم - إلى قوله - ب4 والآيات 

فيها إيضاح لذلك. وقد تضمن البحث بعض الشواهد العربية» وتفسير 

EEE ه وبيان المراد ب «هارون» المذكور في الأية‎ E e 

قوله تعالی : 8 ایبد الى ی التب . . . 4 ETT‏ 

قوله تعالی : کیک عیتی ان مرم رک کی ری د َد 4 fo...‏ 

قوله تعالی : ما کان رلو أن نخد نسحد . ..# ENS‏ 


قوله تعالی : ودک نی آلکتی برجم - إلى قوله - قَتکو لطن وبا)4 

والآيات الموضحة لذلك» مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره» وبيان بعض 
اا ا n OD O E EDR‏ 
قوله تعالی : * قرعب ات عن ءال ِي - إلى قوله - حن @4 
والآيات الموضحة لذلك› مع تفسير المحتاج إلى تفسيره» وبعض 

الشواهد العربية. وفي البحث فوائد منها حكم عطف الجمل الإنشائية 


على الجمل الخبرية O‏ 
قوله تعالی : # وذکر فی آلکتب موس - إلى قوله - ©4 والآیات 
الموضحة لذلك TEE mee ee ER SS RS RSE‏ 


رم ی م و 


قوله تعالی : وتديته من جاني الطور الان ونه ي 4 والآيات التي 
فيها بيان القصة المشار لها في هذه الآية» مع تفسير المحتاج إلى 


فهرس الموضوعات 


تفسيره» وبعض الشواهد العربية TUE Seal AES‏ 
قوله تعالى  :‏ ووبتا لوين ميا أخاه هرون بَا )€ والآيات الموضحة 
لذلك ENE SADDAM ESSA Ea ea‏ 


2“ رمییوہ ا مر ےر رر ایو سے ےا ی S7‏ 

قوله تعالی : « ور في الک موی إل اه اوق اوعد وان رولا ب € 
والآيات التى فيها بيان لمفهومها ومنطوقها TESS ELA‏ 
أقوال أهل العلم في مسألة الوفاء بالعهد وأدلتهم من الكتاب والسنة 


وما يظهر رجحانه من ذلك VO SESS HE‏ 
1 و م Ta‏ 2ل 2 هی ع ا 

قوله تعالى  :‏ أولهك الذي أنمم أله عليٍم من ابيع - إلى قوله - وک ® 4€ 
والآيات الموضحة لذلك ALLS RESEDA SSO‏ 


قوله تعالى : « # كت نبرع َل أصَاعو وة - إلى قوله - ولايظلموةَ 
سا9 والآيات الموضحة لمنطوقها ومفهومهاء مع تفسير المحتاج 

إلى سيره TAC SE ESE Sa‏ 
مسائل تتعلق بهذه الآية TAL OSLO CEE CESS‏ 
المسألة الأولى: أجمع العلماء على كفر جاحد وجوب الصلاة. والظاهر 

ن مالا تصح إلا به كالوضوء وغسل الجنابة حكمه كحكمها FAV‏ 
المسألة الثانية : في ذكر أقوال العلماء في تارك الصلاة عمدًا تهاوتًا مع 
اعترافه بوجوبها؛ هل هو كفر أو لاء وهل يقتل كفرًا حدًا أو لا يقتل› 
وأدلتهم فى ذلك ومناقشتها FAVS ES OSES SSAA MSE Ld‏ 
المسألة الثالثة : أجمع العلماء على أن من نسي صلاة أو نام عنها حتى 
حرج وقتها يجب عليه قضاڙها وأدلة ذلك CO RS EE E‏ 
المسألة الرابعة: يجب تقديم الفوائت على الصلاة الحاضرة وأدلة ذلك ٤٠٠١‏ 
أقوال العلماء فيمن تذكر فائتة في وقت حاضرة ضيق. وقد تضمن 

الببحث أن الفوائت الكثيرة لا تقدم على الحاضرة SRR as‏ 
المسألة الخامسة: في حكم ترتيب الفوائت في أنفسها وآدلة ذلك ... ٤٠٠١‏ 
أدلة الجمهور على أن من نسي صلاة أو نام عنها قضاها مرة واحدة لا 
مرتين ورد أدلة من قال يصليها مرتين A E O O E DT TN‏ 
المسألة السادسة: في حكم الصلاة المتروكة عمدًا تكاسلا حتى فات 


AAA‏ أضواء البيان 


وقتها: هل يجب قضاؤها وأدلة ذلك. وقد تضمن البحث فوائد مهمة ٤١١‏ 
قوله تعالى: % جس عدن الق ود اَم ا 8 4O‏ والآيات 
التي فيها إيضاح ذلك Nl LIARS EES‏ 
مبحث في بدل الكل من البعض» وبیان أنه لا مانح من کون # جسَّتِ 
عدَنٍ# بدلا من الجنة بدل الشيء من الشيء باعتبار معنى الجنس في 


فرلہ تعالی : 3 لٹوہ ی إل کا ر رذ ن ر ¢ 
والآيات التي بمعناها. وقد تضمن البحث الكلام على الاستثناء ء المنقطع 
ب تعريفه وکلام أهل الأصول فيه» والكلام على الإضمار والنقل والمجاز 
والتخصيص وأيها يقدم عند التعارض . وما يترتب على الاختلاف في 
الاستثناء المنقطع من الأحكام الفرعية مع تفسير المحتاج إليه. وبعض 


شواهد العربية EVARE SERS‏ 
قول من قال إن قوله: نولل سلما 4 من قبيل التأكيد لما يشبه المدح 
وبعض الآيات الدالة على نحو ذلك وبعض الشواهد العربية CERA‏ 
أقوال أهل العلم في قوله تعالى : َم رفم فمابكرة وم469 مع 

أن الجنة ليس فيها الليل ولا النهار EONS SS‏ 
قوله تعالی : بلك اة ی رث بن وباو ان کان ا469 والآيات 

SNe e SS aE OS DE SS ES کک‎ 


0 


قوله تعالی  :‏ ویشول آلنن امايو کک والآبات المرضيحة 
لذلك من جھهتین . م بعض الشواهد ا وبعض الأحاديث الصحيحة 


CALS ee RLS ES EEL DSA AR الشاهدة لبيان المذكور‎ 
a ET مع بعض الشواهد العربية‎ E 


وله اتال رر پک ڈیہ ایل - إلى قوله - جنا 463 والآيات 
التي فيها بيان مع تفسير المحتاج إليه» وبعض الشواهد العربية . ٤١١‏ 
قوله تعالی : $ م زعت من کل شیعڊ اه ا دعل انعا €9 - إلى قوله - 
ا4 رالآیات التي فيها بيان لذلك مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره ٤١١‏ 


فهرس الموضوعات 
أقوال أهل العلم في وجه ضم الياء في قوله: « اَم مع أنه في محل 
نت a O OO EE‏ 
قوله تعالی  :‏ لن نگ للا ارا - إلى قول - ا)4 وأقوال أهل 

العلم في المراد بالورود المذكور»ء وما يرجحه استقراء القران من تلك 
الأقوال» وقد تضمن البحث أدلة تلك الأقوال ومناقشتها. وبعض الشواهد 
العربية . وبعض الأحاديث الواردة في الآية والتي استدل بها بعضهم 

على قوله. مع تفسير المحتاج إليه وبعض الشواهد NORE‏ 
أقوال أهل العلم: هل في الآية قسم أو لا. وأدلتهم في ذلك من 

الكتاب والسنة وما يظهر رجحانه» مع بعض الشراهة الاعات ا 
قوله تعالی : # لذا تل عه ءاشا - إلى قوله - أنكاورياك)4 والآيات 
الموضحة لذلك من جهتين . وقد تضمن البحث تفسير المحتاج إلى 

تفر هوت الو اهت اة EES RSA‏ 
قوله تعالی : # قلمن کانَ ی الصلة مدد ل لما - إلى قوله - دا 469 
والايات التي فيها بيان لذلك على كلا القولين» مع بيان ما يحتاج إليه 

من التفسير والإعراب E E ONE‏ 
قوله تعالی: ‏ وزد ا لیے أَهْىَدَواهُدئ - إلى قوله - مر ©4 

والآيات التي فيها بيان لذلك. ودلالة الآية على ترجيح أحد القولين في 
الاية قبلها COV eae e TE RSS a a E‏ 
الجواب عن الإشكال الذي فى قوله: # خيرعند ريك تابا الآية E‏ 
قوله تعالی : * قبت ای قر اکتا وال لوی ما وا )4 والآیات 
التي بمعنى ذلك. وقد تضمن البحث سبب نزول الآية» وأوجه القراءة 
وبعض الشواهد العربية OO ESSE SREB SS‏ 
قوله تعالى  :‏ أَطلم اليب أواعَد عند لرن عَهَّدًا) وبيان أن الله أبطل في 

هذه الآية دعوى الكافر أنه يؤتى يوم القيامة مال وولد بالسبر والتقسيم» 
والآية التی أبطل الله فيها دعوى من دعاوي اليهود بالدليل المذكور بعينه. 
رق اه اا ا کو ا ال ا 
والأصوليين»› وضابط هذا الدليل العظيم» وبيان الاستدلال به في هذه 


A۸4۹۰‏ أضراء البيان 


الآية a PO E OEE PO OT‏ 
إبطال الله دعوى اليهود انهم ن تمسهم النار إلا أيامًا معدودة بالدليل 
المذكورء وبيان أن ما حذف من الأقسام في موضع ذكر في موضع 


مسائل تتعلق بهذه الآية SO ES NaS‏ 
المسألة الأولى: في تكرر هذا الدليل فى القرآن. وبيان أمثلة لذلك .. ٤٥۹‏ 


المسألة الثانية : فى مقصود الجدليين بالدليل المذكور ETT‏ 
المبالة القاكة: E‏ الأصوليين بالدليل المذكور EEL‏ 
المسألة الرابعة: و المنطقيين بالدليل المذكور DE‏ 
السيالة الخامة آثار تاريخية للدليل المذكور E o‏ 


المسألة السادسة: في أن الدليل المذكور يوضح الموقف الطبيعي 

للمسلمين من الحضارة الغربية N TT‏ 2 
ذكر آمثلة من انتفاع النبي بيه في الدنيا بما هو صادر من الكفار مع 
المحافظة على الدين NOSES AES‏ 
أقوال العلماء في العهد في قوله: « اادد اَن عيدًا©) .... ٤۸١‏ 
قوله تعالى : # سكب مَايفول - إلى قوله - فردا4)3 والآيات الموضحة 
لذلك مع تفسير المحتاج إليه والتعرض لإزالة إشكال في الاآية ARs‏ 
قوله تعالی : * واعدواین دوب ِ٣الد‏ - إلى قوله - ضدًا@46 والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج لتفسيره ASA‏ 
قوله تعالى : ئا رسلا ليطي عل الكفرن نهم أ €9 والآيات الموضحة 


لذلك مع تفسير المحتاج إلى تفسيره NIT OETEE‏ 
قوله تعالى  :‏ لامجل ليَهم ِنَم نعَدلَهَم عَدًا )€ والآيات الموضحة 
لذلك A N ON‏ 


موعظة ابن السماك للمأآمون المتعلقة بهذه الآية الكريمة ese‏ 
» 8 سے ص کے 2 2 ر ت 3 ت SR»‏ 

قوله تعالی : * يم َر ألمسَِينَ إل لرن وفدًا 9© - إلى قوله - وا469 
والايات التي فیها إيضاح لذلك» مع تفسیر ما يحتاج إليهء وبعض الاثار 
والشواهد العربية AACS E IE SALEASARSE ASS‏ 


فهرس الموضوعات ۸۹۱ 


قوله تعالی  :‏ لَايملكة ألَقَمَة ِلِد عند لن عَهْدًا 469 والآيات 

التي فيها بيان لذلك على كلا القولين مع ما يحتاج إليه من الإعراب ٤۹۲.‏ 
أقوال أهل العلم في العهد في الاية AAD SONE‏ 
قوله تعالی  :‏ إ٤‏ الت ٢َامَو‏ ولوا لصحت سمجم هم اَن د @) 
والآية التى فيها بعض بيان لذلك RULERS SSS‏ 
قولہ تعالی  :‏ اگما مک رھ یسارک لعب ر ہو آلموے ود یو اا 
والآيات التي فيها إيضاح لذلك OO SRSA SR‏ 
قوله تعالى : % وَگم ايهم يرن - إلى قوله - ركْر 6 والآيات 

التى فيها بيان لذلك NAVERA SEES‏ 
ور ORO DES LD OED‏ 
قوله تعالى : # طه € والآيات المرجحة لأحد الأقوال في معنى «طه» 

مع بعض الشواهد العربية O E RR‏ 
قوله تعالى : # ما لايك لمران فح )€ والآيات التي فيها بيان لذلك 
على كلا القولين O E O O E‏ 
قوله تعالى : # إل نت لمن ّى ©4 والآيات الموضحة لذلك. مع 
إعراب ما يحتاج إلى إعرابه OAT E SES SS‏ 
قوله تعالى  :‏ تربلا ممن حل ألأرض واسوت أل €6 والآيات التي بمعنى 
ذلك A E EE N DENT‏ 


2 


قوله تعالى : ¥ ون ڪه ر اقول ِنَم يعلّم لير حى ))4 والآيات الموضحة 
لذلك على كل الأقوال ET SERBE EEA SS‏ 
قوله تعالى : # اهلا له إلا هو له ألأَسَمَاء سى ©4 والآيات التي بمعنى 
ذلك مع بعض الآيات التي فيها زيادة على معنى ذلك مع بعض المباحث 


EO E EE E SL SEE EOS SAS النحوية‎ 
٠٠٦ قوله تعالى : # وَحَذلْعَقَدةًّنْلْسَافٌ 463 الية والآيات المبينة لمفهومها‎ 


قوله تعالى  :‏ وماك مغر 4)9 والآيات التي فيها بيان لذلك 
ص تفسیر ما پختاج إلى تفسیره QEVE O ADS A‏ 


rd 
ع ا ل‎ e 
: 


قوله تعالى : « وألقيت ليك عحبَةَ من والآية التي فيها بعض بيان لذلك ٥٠۹‏ 


۸4۲ أضواء البيان 


قوله تعالی : # دی خلت فقول ل ادل عل من یفام - إلى قوله - وا 
کر والآيات الموضحة لذلك مع بيان ما يحتاج إليه من إعراب وتفسير 
وبعض الشواهد العربية OSS DARE a Sa OS‏ 
قوله تعالى  :‏ وقللت فسافتجتك نَمَو 4 الآية والآيات الموضحة 

ON ASS NEA E SAS SAETA SD ASN لذلك‎ 


قوله تعالی : « يتت سِنِينَ ف آهل مذينَ4 الآية والآيات التي فيها بعض بيان 
في الجملة لذلك مع تفسير ما يحتاج إليه وبعض الشواهد العربية ... ٠٤‏ 
قوله تعالی : « اذهب نت ووك اتی - إلى قوله - عى ©4 والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إليه وبعض الشواهد العربية .... ١٠ه‏ 
قوله تعالی : * فقولا امف االو تدرأو ى46 والآيات التي فيها 

بيان لذلك ONTO SS Sees ê SE‏ 
يۇؤخذ من الآية أن الدعوة إلى الله بالرفق واللين إلخ. وقد تضمن 

البحث الكلام على معاني «لعل» ON ESS RR‏ 


قوله تعالى : # قايا فقول ارسود ري4 الآية والآيات المبينة لذلك . ٠٠۸‏ 
وجه تثنية الرسول في طه مع إفراد الرسول في الشعراء مع أن المراد 

بهما جميعًا موسى وهارون مع بعض الشواهد العربية ON‏ 
قوله تعالی : 3 اناد آویی إلستا نالعاب لی ن دک رول )4 والآیات 
المشيرة لذلك e O EET‏ 
قوله تعالى  :‏ اقىن رێڭمايكوتى 9 - إلى قوله - هى 4 

والآيات المبينة لذلك وبيان أقوال العلماء فى قوله: # عط كلَسَىء كَلَمَدُ 
هى @4 ES aS O‏ 
قول تعالی  :‏ ایی حمل لم ال مَمَدّا - إلى قوله - لرل لش @4 
والايات الموضحة لذلك OEE E SOA SS‏ 
قوله تعالى  :‏ #ينهاخلفتكم) الآية والآيات الموضحة لذلك OE‏ 
قوله تعالى  :‏ وقد اه ءايتتا كهافكدّب رأف 46 والآيات الموضحة 

OE RSS U AS EL RES ASS E لذلك‎ 


le چ‎ 


قوله تعالی : ٭ قال اجفتتا رتام ارضتا بسر موی 46 والآیات 


الركة لذلك E A OR OL SS RS‏ 
قوله تعالى : # لايك يرلو والآيات التي فيها بيان لذلك 
قوله تعالی : ٭ فاجعل بینتاوبیتڭ مَوعِدًا - إلى قوله - ضعى )4 والآیات 
التي فيها بيان لذلك URIS SS‏ 
أنواع من اللإشكال في معنى هذه الآية وإزالتها DARA‏ 
قوله تعالی : # فول ذرَمَوْقَجَمحَّ يدوم أن 6 والآيات التي فيها 
طا لالت ESSE‏ 
قوله تعالی : الوا موی إا آن تلق وما أن نکر اود من الى 4)3 والآيات 
التي فيها إيضاح لذلك  ORE ES‏ 
قوله تعالى : # قال بلألقواً) والآيات التي فيها بيان لذلك مع إزالة 
إشكال في الاية E SA SS Ea a‏ 


رو 


قوله تعالی : قا اهم ومهم مل يد ِن خر أا سی 63 والآيات 
الى فیها إيضاح ذلك ى بعض الشواهد العربية» وقد تضمن الببحث 
أن بعض السحر تخييل وبعضه حقيقة N A O SA‏ 


ا 


o 


قوله تعالى  :‏ وألق ماف يسنك لقف ماصعو الآية والآيات التي بمعنى 
ذلك مع بيان أوجه القراءة وبعض الشواهد العربية E AS‏ 
قوله تعالى  :‏ اقح الاجر حَبَتُ اى 6 والآيات التي فيها بيان لذلك . 
وقد تضمن البحث كلام العلماء في الفعل في سياق النفي وتفسير 

ما يحتاج إليه مع بعض شواهد العربية A‏ 
مسائل تتعلق بهذه الاية RoE‏ 
المسألة الأولى: فى معنى السحر لغة EA SO‏ 
اوا ا ن س ال اعا وان جات e‏ 
المسألة الثالثة : قسم الرازي السحر ثمانية أقسام SERRA‏ 
القسم الأول: سحر الكلدانيينء إلخ EAE CES‏ 
النوع الثاني : سحر أصحاب الأوهام» إلخ SEES‏ 
النوع الثالث: الاستعانة بالأرواح الأرضية» إلخ EARP Ea‏ 
النوع الرابع : التخيلات والأخذ بالعيون» إلخ RES‏ 


النوع الخامس: الأعمال العجيبةء إلخ EEE REME‏ 
النوع السادس: الاستعانة بخواص الأدوية» إلخ TY‏ 


النوع السابع : تعليق القلب» إلخ e E E ETT‏ 
النوع الثامن: السعي بالتميمة» إلخ ERS‏ 
تقسيم العلوي الشنقيطي أنواع علوم الشر في نظمه المسمى رشد الغافل 

وشرحه له OVE ERRNO AAAS‏ 
القصد بذكر علوم الشر التنبيه على خستها وقبحها شرعًاء إلخ Os‏ 
دلالة بعض الأحاديث على أن العيافة والطرق والطيرة من السحر ٥٦۸...‏ 
المسألة الرابعة: هل السحر حقيقة أو تخييل؟ AN OE SS‏ 
المسألة الخامسة: هل الساحر كافر مطلقًا أو بعض السحر كفر وبعضه 

لیس بکفر AE E E AEN ET‏ 
المسألة السادسة: هل يقتل الساحر بمجرد استعماله للسحر أو في ذلك 


تفصيل وأقوال أهل العلم في ذلك مع بسط الأدلة ومناقشتها EA‏ 
المسألة السابعة: في حكم تعلم السحر وبيان بطلان كلام الرازي في 

ذلك .. OVS RS AOA SR‏ 
المسألة الثامنة: في حكم حل السحر عن المسحور a‏ 
المسألة التاسعة : في القدر الذي يمكن أن يبلغه تأثير السحر EY‏ 
ما وقع من تأثير السحر في النبي ي لا يستلزم نقصًا ولا محالاً شرعيًا . 
إلخء وقد تضمن البحث الجواب عن آية # إن تيعون إلا رج محا . ٠۸۳‏ 
حكم الساحر الذمى OAV Saa oe E er ARS‏ 


قوله تعالى : « أل اسح َا الآية والآيات التى بمعنى ذلك .... ٥۸۷‏ 
كانت معرفة السحر مع خسته من أسباب إسلام سحرة فرعون لأنهم 

بسبب معرفتهم به تيقنوا آن شأن عصى موسى أعظم من السحر .... OAR‏ 
قوله تعالی: * قال ءامنمم لممبلَانَءادَدَلّکم - إلى قوله - وای 46 والآیات 
التي بمعنى ذلك مع بعض الزيادات وبعض الشواهد العربية ....... ONAN‏ 
اختلاف أهل العلم هل قطع فرعون أيديهم وصلبهم أو لا والأظهر 


OY Gu A E E RA RES eal A من ذلك‎ 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : % قال نيرك لمجاام َب - إلى قوله - ليو اليا ) 
وألاآيات الى بمغن ذلك e OO‏ 
قوله تعالی : 8 ابعر لا طا إلى قوله - وال يدابع 4)9 
والآيات التي بمعنى ذلك مع إزالة إشكال في الآية وبعض المباحث 

العربية SA ELSES SESS SS eS‏ 
قوله تعالی  :‏ ناترم رما - إلى قوله - وا ى69 والآيات 

التى بمعنى ذلك i E‏ 
قوله تعالی : # ومن باتو مياق َل لدت الآية والآيات التي بمعنى 

OAs ET ذلك‎ 


مء چ ص ر 


قوله تعالی : # ود ایسا موس انسر بمِبّادی - إلى قوله - ولا ئى 
والآيات الموضحة لذلك مع ذكر أوجه القراءة وإزالة إشكال في الآية 
وبعض الشواهد العربية OE EE SESSA RASS EAA‏ 
قوله تعالی : * عه عون ووو عشم ينأل ماعَشَمّ )€ والآيات 
الموضحة لذلك EVA TG SR‏ 
قوله تعالى : ¥ وأضل ذعِودفَوْممٌوَمَاهَدَّى 4)3 والآيات التي بمعنى ذلك . ٠٠۲‏ 
قوله تعالی: < یبوا ترویل د انحو - إلى قوله - ماقت 
والآيات الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إليه وبعض الشواهد 

A RAS SEE EES eS العربية‎ 


ن ر 


قوله تعالى  :‏ ولا تطْعَوأفِيه - إلى قوله - قَمَذهَوئ) وبيان أوجه القراءة 
وتفسير المحتاج إليه وبعض الآيات التي فيها الإشارة لمعنى ذلك مع 

بعض الشواهد العربية N o E ANDEAN‏ 
الغضب صفة وصف الله بها نفسه إذا انتهكت حرماته تظهر آثارها في 
الت N RN CT‏ 
قوله تعالی : « ون مقار لن تاب امن َمل صانم دى 63( والآيات 

الى ي دنات وتفسیر # م هى 9)) AOS‏ 
قوله تعالی : % # وما أجلت عن فوك بَموسى © والآيات الموضحة 

لذلك مع الجواب عن عدم مطابقة الجواب للسؤال في الآية وبعض 


۸۹٦‏ أضواء البيان 


کک کا ا ر 


قوله تعالى : # قال فإناقد فتتافومك من بعك الآية والآيات الموضحة 

لذلك CE CALORIE ONDER TSS‏ 
قول تعالی : 9 فرح مى إل مء عَصََ امأ الآيات التي فبها إيضاح 
لذلك . وقد تضمن البحث أن الخبر ليس كالعيان Te SE‏ 
قوله تعالی  :‏ قال وی ألم ییک ریک وَعَدَاحَسا - إلى قوله - بملكا» 
والآيات الموضحة لذلك وبيان أوجه القرأءة SELE SEE SS‏ 
كل فعل مضارع مجزوم بلم إذا تقدمتها همزة استفهام» إلخ UNO ANS‏ 
قوله تعالی : ٭ وکا لتا وار منز لموم - إلى قوله - ّى ®4 

وبعض الآيات الموضحة لذلك NSS E ESS‏ 
قوله تعالی : * آفلايرف ألاَِعْ لهم قول - إلى قوله - انما @4 

والايات الموضحة لذلك مع تفسير المحتاج إليه E TYP‏ 
مبحث في الكلام على الفرق بين أن المصدرية والمخففة من الثقيلة مع 
بعض الشواهد العربية Yaa SEAS RES‏ 
ليس المقصود أن العجل لو كان يكلمهم لكان إللهّاء إلخ EES‏ 
كلام آهل الأصول في التعليق على شرطين فصاعدًا على غير سبيل 

البدل أو على سبيل البدل ESIGNAL ESO A SEE‏ 
قوله تعالی: * ولقد قال هم هرون من قبل يفوم ِنَمَافَيَنّم - إلى قوله - حَیّ 

م ایتا موی4 والآيات التي فيها بيان لذلك E Sees e as‏ 
وسؤال الطرطوشي وفتواه بأن مذهب الصوفية كله باطل وجهالة .... “٠٠‏ 
تفصيلنا بين من كان منهم عالمًا عامل بالكتاب والسنة وبين من ليس 

منهم كذلك VO E e e‏ 
قوله تعالی : * قال هدرو مامتعک د داهم اوا تّ4 والآيات التي 
فيها بعض بيان لذلك وقد تضمن الببحث الكلام على زيادة لفظة للتوكيد 
وشواهد ذلك في القرآن واللغة OE LAS ET‏ 
قوله تعالی : « أفعصیْت آمری ©4 والآية التي فيها بيان الأمر المذكور 

وقد تضمن البحث أن الأمر يقتضى الوجوب SERTE ES‏ 


5 
“ 


فهرس الموضوعات ف 


قوله تعالى: # ال يبوم ا ناخد پلحتی ولا برای والآيات التي فيها إيضاح 
لذلك AS SSNS EBAS AROS‏ 
دلالة القران على ا و 2 E Aaa,‏ 
قوله تعالی : ٭ إا نھکم آنه لی ا له إلا هو وع ڪل شىء علا )4 
وبعض الايات التى بمعنى ذلك ETR SS‏ 


4 


وو سے م رس ار سے رارت 


قوله تعالی : * ذلك تفص ملي من ناماد س4 والآيات التي فيها إيضاح 
لذلك ودلالتها على صحة نبوته ي RAAT CNET OTT TE‏ 
قوله تعالى  :‏ واكك ينلا َر 463 والآيات التي بمعنى ذلك . ۳٤‏ 
قوله تعالى : « من أعرض عنةإِنَْ حمل يَومألقيَةٍ وا إلى قوله - جلا)4 
والآيات المبينة لذلك E SEs a aS‏ 
وجه إفراد الضمير في الآية تارة وجمعه فيها أخرى I TE‏ 


he‏ سے ھ2 


قوله تعالى : * وبسلوتك عن لال فقل ينشهارى دَسَمًا» والآيات الموضحة 
وجه الإتيان بالفاء في قوله: #فقلينيشًها) فقط دون غيرها في القرآن 
ف کل ھا جا بد ارف ان ف ر ا A...‏ 
ر ا و ا ا 
أحد القولين مع بعض الشواهد العربية وتفسير المحتاج إليه Tas‏ 
قوله تعالی : * ومذ يبعوت الداعى لا عوج لم الآية والآيات التي فيها 
ان O NO O OTE N‏ 


قوله تعالی : # # وعتت الوجوة للحي ألميو الآية والآيات التي فيها بيان 
للك مم جضن الشواهد الغربة eee TOE‏ 
قوله تعالی : ¥ ومن يعَمَلَمَالصّللْحْتِ - إلى قوله - ولاهسّمًا) والآيات 
الموضحة لذلك مع بعض الشواهد العربية وأوجه القراءة ¿ٍ E‏ 
قوله تعالى : * وأا تغل يلزان من كمل أن قى ّل وَحَيم الآية 

والآيات الموضحة لذلك مع بعض الأحاديث Eno Se‏ 


?و2 


قوله تعالى : # ولقَدَعَهدًاإِلءَادَممن قَبْلفّبى€ الآية والآيات التي بمعنى 
ذلك والآيات المشيرة لمعنى ذلك على كلا القولين Nees‏ 


۸4۸ أضواء البيان 


الجواب عن إشكال في الآية على أحد التفسيرين فيها وقد تضمن البحث 
عدم عذر من قبلا بالخطأً والنسيان OO E E‏ 
دلالة الآية على أن آدم ليس من أولي العزم من الرسل على خلاف في 

ذلك WO Rael SEER Sa Ree ah‏ 
قوله تعالى : # ذفلا مكذ أسجدوألكدم) الآية والآيات التي فيها 
زيادة بيان لذلك ON ees RS SRE a‏ 
قوله تعالی : * فقلتایکادم اعدو لك وروی - إلى قوله - ولاښی) 
ودلالة بعض الآية على معنى بعضها مع تفسير المحتاج إلى تفسيره وبعض 
الشواهد العربية وأوجه القراءة NE a ECGS SAS‏ 
أخذ بعض العلماء من هذه الآية وجوب نفقة الزوجة على زوجهاء إلخ ٠٥۳١‏ 
النوع الذي في الاية من البديع المعنوي هو ما يسمى مراعاة النظيرء 

إلخ U EEE E TT TTT‏ 
ليس نوع البديع الذي في الآية ما يسمى قطع النظير عن النظير خلافا 

لمن زعم ذلك VO AER A ECS TARE ARR‏ 
قوله تعالی : ¥ فوسوست إليّو الجن - إلى قوله - ومّوٍ لال ©4 
والآيات الموضحة لذلك مع تفسير المحتاح إليه وبعض الشواهد 


RON ahe SESS E CATES العربية‎ 
OOM ECA SSAA الجوات عن سوال .إلا‎ 


مر 


قول تعالی : # أ ڪَلامنهامد ت مَاسوءَنهَما - إلى قوله - نورق لتد 
والآيات الموضحة لذلك N E PEVE‏ 
أقوال أهل العلم في نوع الستر الذي كان عليهما وانكشف عنهما لما 

Tea EEE Ss LSE ذاقا الشجرة‎ 
O A E Oa الجواب عن سؤال في الاية‎ 


أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية وجوب ستر العورة TES Se‏ 
وجه جمع السوءات في الآية وقد تضمن ذلك بحثًا عربيًا نفيسًا مع 
شواهد عربية TETRA‏ 


lr رض‎ 


قوله تعالى : # وعصى ءادم ربرفغوى €6 الآية والآيات الموضحة لذلك 


فهرس الموضوعات 


مع رد بعض الأقوال في الآية CELE RE‏ 
کلام أهل الأصول في عصمة الأنبياء E‏ الصلاة والسلام E e er‏ 
ف : ابه رقاب کو4 الآية والآيات الموضحة لذلك . 


ا 


قوله تعالی: ¥ قال هرسا نیما بعش کہ ن عدو والآيات 
الموضحة لذلك EEE TE‏ 
الجواب عن سؤال فى الاآية EES CE‏ 
کلام القرطبي في أحكام قتل الحيات وما جاء في ذلك من الأحاديث 
والتفصيل ARLENE LELE‏ 
كلامنا في الموضوع_ المذكور وتفصيلنا فيه بالأحاديث RSE‏ 
ال فلا با يڪم مي هَدّى) الآية والآيات التي بمعناها 
قوله تعالی  :‏ ومن عن ز ری إن اومضنا والآيات التي 
فيها زيادة بيان لذلك منطوقًا ومفهومًا مع أقوال العلماء في المعيشة 


الضنك وبعض الشواهد العربية O SS‏ 
قوله تعالى : « حشرم يوم ليسم اعم €6 والآيات التي فيها بيان 

لذلك ES eR E OAS E‏ 
الجواب عن إشكال في الآية مع بعض الشواهد العربية ANS‏ 


قوله تعالى  :‏ دك رى مَنَْأسَرّبَ الآية والآيات التي فيها بيان لذلك 
EEN‏ مدت اخ دى @4 والآيات التي بمعنى ذلك 
قوله تعالی : واو وک ایتا اير من رَه ولم اتهم َة ماف ألصحُفِ 
آلأرل4 والآيات التي فيها بيان لذلك ب بعض الأحاديث e‏ 


قوله تعالی : # واا اَم متهم بعَدَاب تن وٍ4 الآية والآيات التي فيها 


O E EDE FT TE E A E a E a a e DE E بعض بيان لذلك‎ 
وو و‎ 2 
قوله تعالى : # فلڪل ترص فاربصوا) والآيات الموضحة لذلك‎ 


رص دور 


قوله تعالی : # فستع مون من اصح أَليَرمل اسي ومن هتد €6 والآيات 


AY 


۰۰ أضواء البيان 


SA SEE yT 
قوله تعالی : * أفتأوت الحر وأسشر تنروت ل66 والآيات الموضحة‎ 
AT A e SEES SE لذلك وأوجه القراءة‎ 
وله تال بل لواش اکم بر انتید بل هوکار والآيات‎ 

المبينة كذبهم في دعواهم المذكورة مع بعض الشواهد العربية AT e‏ 
قوله تعالی : ااا برا ایر ار والآيات الموضحة 

لذلك OOS E E SSDS E ASST‏ 
قوله تعالی : صدفته م اوعدا نعيتهم الآية والآيات الموضحة 

LC FOOTIE EDT TO EEE لذلك‎ 


قوله تعالی : ركم قصمتاين ري4 | الآية والآيات التي بمعنى ذلك .. ٦۹۷‏ 
ول ا واا ر ن و 


التى فيها بيان لذلك AR ARDE EEE RSE‏ 
ا ا الآية أن الأب إن ملك ابنه عتق عليه 

بالملك ere ASEM ACE ALAA SET‏ 
قوله تعالی: % کک من دونیوء - إلى قوله ‏ ألشدلرىَ) 
وات و VERNA BS‏ 


وأقوال ال العلم و قرائن قرآنية مع بعض 


الشواهد العربية وأوجه القراءة Veet CORSE ea eC EES‏ 
ق ولان الاو کل ىء ي الآية وبعض الآيات التي فيها 
E E O BEN‏ 
جواب الرازي عن سؤال فى الاآية VESSELS‏ 
قوله تعالى : # وسلتا اسما سففاعحفوظًا) الآية والآيات التى فيها بيان 
لذلك ys OOO‏ 
قوله تعالی : * وماجعلتا بتر صن بيت الخد _ إلى قوله - اة اَلْموتٌ4 


والآيات التي فيها بيان لذلك وفي البحث الكلام على حذف أداة 
الاستفهام مع بعض الشواهد العربية VAN esase‏ 


فهرس الموضوعات 0 


عل 


قوله تعالى: « وتبلوكم لكر رة الآية والآيات التي بمعنى ذلك 

مع بعض الشواهد العربية RE‏ 4 
قوله تعالی : ودا ا آل قروا إت يل دوت إ اها - إلى قوله - 
كلفرويت) والآيات التي فيها بيان لذلك مع بعض الشواهد العربية . ۷١١‏ 
قوله تعالى : 3 حى ألوضسْمنْعَجَلٍ) والقرينة القرآنية على صحة أحد 

القولين في الآية وما يشهد لكل واحد منهما من القرآن Es‏ 
قوله تعالی : « ویم الین کمروأ ین اکر عن وج رھپ مالکد ) 

الآية والآيات الموضحة لذلك وفي الكلام بحث بلاغي Va‏ 
وجه الجمع بين خلق الإنسان من عجل مع قوله: # فلاََعَجلونِ4 . ۷٠۹‏ 
قوله تعالى : # ولقد أسهزئ وسين للك الآية والآيات الموضحة 

OT لذلك‎ 


قوله تعالی : ¥ فل من ؤم بالل اهارو اَن الآية والآيات 


المشابهة لمعناها على كلا القولين والآيات التي فيها زيادة إيضاح مع 

تعن الو اشد ال دة VORA ASAS AS RR‏ 
قوله تعالی  :‏ أو هم ءالهة تمْتعهم ن دوزت - إلى قوله - رشکبوت ) 
والآيات الموضحة لذلك مع بعض الشواهد العربية Ta‏ 
قوله تعالی  :‏ بل ملعتا ھللا وَاباءهُم 4 الآية والآيات التي بمعنى ذلك ۷۲١‏ 
قوله تعالى  :‏ أفلايَرو ا أف الأرضت تفصه امن أطرافهاً ) وأقوال أهل 
العلم في ذلك وما يشهد له منها قرآن A O NET‏ 


قوله تعالی  :‏ وَسع اموز الط اة - إلى قرله - سريت ©) 


والآيات الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إليه مع بعض الشواهد 


مبحث فى اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه وشواهد ذلك .. ۷٣۲‏ 
أوجه القراءة فى الاية ON EO EOC‏ 


قوله تعالى : « وهندًاوكر شارك ارت4 الآية والآيات التى بمعنى ذلك .. ۷٣۳‏ 
قوله تعالیٰ : # ولقد ءانا رھ رشم من ق4 ۋر ڭا EDE‏ 


E‏ ت 


قوله تعالی : « الو روه انضرا ءال کم إن كم تعلت) والآيات التي 


تس لك VT CEME SS E ESOS‏ 
قوله تعالی : ٭ فلنایدتار کن برا وسكسًا - إلى قوله - اس4 الآية 
والآيات التي بمعنی ذلك VOLS TAA ATE SALES‏ 


قوله تعالى : # ضيه ولوا الآية والآيات التي فيها بيان لذلك . 
قلغا CTS‏ والآيات التي بمعنى ذلك 


NA IT ه وبعض الشواهد العربية‎ E a 
4© قوله تعالی : ولتم َة مهدو رام - إلى قوله - علیدت‎ 

والآيات التي فيها إيضاح لذلك VE AEE‏ 
قوله تعالی: ٭ لوطا ءاییتۂ حکما وسا _ إلی قرلہ _ من آلکیلویت ©4 
والآيات الموضحة لذلك N E EEE‏ 
قوله تعالی : % وا إذ کادی من قل داس جب تا لم - إلى قوله - قَأغرقكهم 
اين والآيات الموضحة لذلك E Sa SOS‏ 
قوله تعالی : * وداو دوسا إذ مانن السب - إلى قوله - حكاوعلا) 
والقرائن القرآنية الدالة على أحد القولين فى الآية EOE‏ 
مسائل تتعلق بهذه الآية OS OSP RESETS‏ 


المسالة ES . ٠ a‏ کک سلیمان ا 


ا ابن اانا وقصة أخرى 2 VE a a RS AAD‏ 
رواية البخاري عن الحسن فى الآية أنه فسرها بمثل ما ذكرنا ...... VA‏ 


المسألة الثانية : الاجتهاد في الأحكام الشرعية دلت عليه أدلة من 
المسألة الثالثة : الاجتهاد الذي دل عليه الشرع أنواع وفي البحث ذكر 


تنقيح المناط ونفي الفارق وذكر أقسامه وأركانه VOT SN‏ 
النوع الثاني : القياس وفي البحث تعريفه وأركانه وذكر أقسامه VETE‏ 
الكلام على قياس العلة VOSS EET SS ESS‏ 
قياس الدلالة VON EES ORES ESR SACS A‏ 


VES BNE SO AAR O SAAS قياس الطرد‎ 

القياس موضح في فن الأصول وفي البحث ذكر مسالك العلة والقوادح 
من غير تفصيل VO DEE SS AAAS TTS‏ 

كلام نفيس جدًا للعلامة ابن القيم في الكلام على رسالة عمر إلى أبي 
موسى أوضح فيه أدلة القياس من الكتاب والسنة TEENA‏ 
ذكر أمثلة من قياس العلة فى القران SNA‏ 
i O OO E PE‏ 
ان ادال الط ان الك O OE‏ 
جميع الأمثال كلها قياسات شبه صحيحة RES‏ 
تعبير الرؤيا من نوع قياس الشبه VN ESS SESS‏ 
ذكر بعض الحروف التى جاءت فى القرآن دالة على التعليل Vin‏ 
کر ف الروت رار عاف ادا غ ا ف ا A‏ 
ذكر أقيسة قاسها النبي كيا LIE TOT ENE EEO‏ 


المسألة الرابعة : في اجتهاد الصحابة في مسائل الفقه في حياته بي ولم 
ينكروبعد وفاته من غير نكير وقد تضمن البحث أمثلة كثيرة من المسائل 
التي اجتهدوا فیها فی حياته وبعد وفاته لا VANESSA TAR‏ 
المسألة الخامسة: رج ا الدالة على منع القياس› 

وتمسك الظاهرية بهاء وقد تضمن البحث إنكار الظاهرية كثيرًا من 

أنواع قياس الأئمة في الفقه مع تشنيع في ذلك واحتجاجهم بأن 


ما سكت الله عنه فهو عفو LE N EOE‏ 
ذكر الظاهرية أمثلة كثيرة من الأحاديث النبوية التى ترك العمل بها من 

أجل القياس RE EOE‏ 
أمثلة كثيرة من أدلة الظاهرية على منع القياس ELS‏ 


المسألة السادسة: في تحقيق المقام في مسألة القياس التي وقع فيها 
الاختلاف الشديد» وقد تضمن هذا الببحث أن منه فاسةا ومنه صحیخًا» 
وذکر أمثلة تدل على عدم معرفة الظاهرية بحقيقة الأمر NEN Ros‏ 
بيان أن الله يشرع الأحكام لصالح الخلق» وفي البحث إبطال بعض 


٤‏ أضواء البيان 


أقوال أهل الكلام AT REG ENES SALE KSSE OE SEE‏ 
کلام العلامة ابن القيم في إيضاح المذهب الصحيح الوسط بين منع 
القياس مطلقًا وبين من غلا فيه REA SSSSRREG‏ 


قوله : إن كلا من الفرق الثلاث سدت على نفسها طريقًا من طرق الحق 
إلخ» وقد تضمن البحث بعض ما أصاب فيه الظاهرية» وبعض 

ما آخطئوا فيه RETESET SO AEE ESE SERS‏ 
أقسام الاستصحاب NAS ESSE ASSES EES‏ 
الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل الصحة بعكس المعاملات» 
وقد تضمن البحث أحكام الشروط وبيان الباطل منها والصحيح ANA...‏ 
بيان أن النصوص دالة على جميع الأحكام ولكن الناس يتفاوتون في 

الفهم منهاء وقد تضمن البحث مسائل أخطاً بعض الناس في فهمها .. ۸۲١‏ 
المسألة السابعة : في تشنيع الظاهرية على الأئمة المجتهدين بسبب 
اجتهادهم مع أن الأئمة أقرب للصواب وظاهر النص» وفي البحث 


أمثلة لذلك مع الأدلة DO TEE‏ 0 
اعلم: أنا نقول بموجب الأحاديث التي استدل بها الظاهرية على أن 

ما سكت عنه الشارع فهو عفو»ء إلخ NYO ae ae AOS:‏ 
المسألة الثامنة: إذا خالف القياس النص فهو باطل وسمي القدح فيه 
بمخالفة النص فاسد الاعتبار RUAN AES SRSA ESA‏ 
التحقيق أن مالكا - رحمه الله - يقدم أخبار الآحاد على القياس» ودليل 

ذلك DEALERS ETS DERSE‏ 
المسألة التاسعة : في أقوال أهل العلم في تعيين الحرث الذي حكم فيه 

داود وسلیمان A ST ETT‏ 
المسألة العاشرة: في أقوال هل العلم في مسألة الغنم والحرث التي 

حکما فیھا ما حکمها فی شرعنا i O‏ 
قوله تعالی : « وس نامع داو لال4 الآية والآيات التي بمعنى ذلك 

مع تفسير ما يحتاج إليه RLS SEA GE‏ 


قوله تعالى : 3 وعَلمتةصنعصة لوس لم4 الآية والآيات التى بمعنى ذلك 


فهرس الموضوعات 


مع تفسير المحتاج إليه وبعض الشواهد العربية NEV ers SENS AS‏ 
قوله تعالی: #فھن‌آتہ ا كه © ون الات الشابهة لم لات 
مع بعض الشواهد 0 وآوجه القراءة فى الآية NET E ATA‏ 


اس ر2 


e‏ ا والآيات التي بمعنی ذلك» وقد 
قوله تغال: وه ا 2 لبت والآيات المبينة لذلك 


Ora 


ATS E AS COM mS ES 

قوله تعالی : ¥ # وود تادى رب44 الآية والآيات التي فيها إيضاح 
لذلك RN E O CR E‏ 
قول من قال إن الوصية لأعقل الناس تصرف لأتقاهم لله REARS‏ 
الجواب عن سؤال في الآية الكريمة EE SELES SSS‏ 


قوله تعالی : * ودا النونٍإِذدَهَبَمُعكضيًا - إلى قوله - أَلْمْمیك والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره» وبعض الشواهد العربية» 


وأوجه القراءة وقد تضمن البحث الجواب عن إشكالين في الأية .... Aor‏ 
ولال ۶ مء امک ود٤4‏ الآية والآيات التي فيها إيضاح 
لذلك مع بعض الشواهد العربية» وتفسير المحتاج إل تفا ES‏ 
قوله تعالی : ريازد الآية والآيات الموضحة لذلك AIT e‏ 
قوله تعالی : لن ایی سمت لَه نا ای4 الآية والآيات التي 
بمعنى ذلك ATE ee Sal LD ASE OAS ERE‏ 
قوله تغالی٠‏ # واقلهة لهم المَر ة4 الآية والآيات التي بمعنى ذلك ۸٦٤‏ 


قوله تعالی : # بوم نتوی آلا کی الل لڪ > وبعض الآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير المحتاج لتفسیره» وأوجه القراءة في الآية . Ao‏ 
قوله تعالی : ‡ د کیان ا روند از الا والانات لتر 


لذلك على کا ا E‏ االمحتاج إليه وأوجه القراءة AT NETE‏ 
قوله تعالى : ¥ a‏ با ور عدت ©4 وبعض الآيات التي 
بمعنی ذلك NAA Sea SEA SAE AED As RES‏ 


وک کک A‏ 


قوله تعالی : 3% وما أرسلتكت إلا رة میرب ©4 والآيات الموضحة 


AAA SEES ESSA. Oe E لذلك‎ 


زو 2 ا 


ا فن تولواقَفَلء اڏنشڪم عل سوا الآية والآيات التي بمعنى 


ذلك ANDE LE SESSA e e Aa‏ 
قوله تعالی: # ِنَم نوعلم الْجَهُر يى لول الآية والآيات الموضحة 
لذلك OES Se SELLS RE‏ 


قوله تعالی : # قل رب ن َ4 الآية والآيات المشابهة لمعنى ذلك . ۸۷٠١‏ 


# تمت 4 


الفهرس العام 


الفهرس العام 


.» 


آکا رال للام الاين سيول 
ا 


انا 
١ 0 f 3¢‏ ( 4 
وان 
وص و 2 ز ê‏ ھھ ت : 
فاح آلب القن 


5 ا و اي ANE:‏ 
الخ الم اة الاين ن عد لختار كى اقبط 


TAF <Y 


2 


(۱) 


م ا کایف, ا tT‏ 
شيخ لادم الین بن عد آختار كى الشنقيطي 


Ar _ (0 


الج _ المؤمنون 
»و 
ووم 


م وة سان ن عب دال ززا لا جیا رة 


۹ 


سورة الحج ٥‏ 


9 
کہ 7 8 کے سے سے کے م رم ا ٣‏ و ر و ا 
چ ص ص > رم ر وژ ا صر کر 


I‏ وری الناس س کری وما شم 
پسکری ولنیکی داب ال 4 شید ل( O‏ 


أمر جل وعلا فى أول هذه السورة الكريمة الناس بتقواه جل 
وعلا بامتثال أمره» واجتناب نهيه» وبين لهم أن زلزلة الساعة شيء 
عظيم» تذهل بسببه المراضع عن أولادها» وتضع بسببه الحوامل 
أحمالها» من شدة الهول والفزع» وأن الناس يرون فيه كأنهم سكارى 
من شدة الخوف» وما هم بسكارى من شرب الخمر» ولكن عذابه 


Rs 
وما ذكره تعالى هنا من الأمر بالتقوى» ذكره في مواضع كثيرة‎ 

Ss‏ ا آل س اتقو رک لدی 
کک من نَم َد 4 إلى قوله: 0 وا اہ ای ساون ہے لرام 


الآية» والآيات بمثل ذلك كثيرة جد 
وما ينه هنا من شدة الساعة» وعظم زلزلتهاء بینه في 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى : # إا لر لأر زلَرَا ا لواحن 


٦‏ أضواء البيان 
و 2 وص . کد 2 8 ےرل SS‏ 
س ما ھا ارا بومین قث اخبارها )¢ وقوله 


تعالی : ولت الارض وبال ذا موحد € وقوله تعالى: ‏ إا 


ّت الاش ا 6 بست لجال ا €9 وقوله تعالی: 9ب بُ 
2 کے رو 2 7 a$‏ 2 گی چے ص و 2 a r2‏ 
الراجقة ال تنبعها ألراوفة فوب بوم ولجم © بصا / عة © . 

2 ٤ LEK rl 2 

وقوله تعالی: * كفت ف السوت والارض لا تیک لا فة € إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على عظم هول الساعة. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: * اموا ربكم » قد أوضحنا فيما 
مضى معنى التقوى بشواهده العربية» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
والزلزلة: شدة التحريك والإزعاج»› ومضاعفة E‏ الشيء عن 
مقره ومرکزه» ای تکریر انحرافه وتز حزحه عن موضعغه؛ لن الأرض 
إذا حركت حركة شديدة تزلزل كل شيء عليها زلزلة قوية . 

: ی ص ص و ےم وا و‎ ٤ 

وقوله: * دم تَروَهًا#» منصوب ب # تذهَل» والضمير عائد 
إلى الزلزلة» والرؤية: بصرية؛ لأآنهم يرون زلزلة الأشياء بأبصارهم» 
وهذا هو الظاهر» وقيل: إنها من «رآئ» العلمية. 

صو 2 
وقوله: # تذهَل ڪل مرضىة ) أي: بسبب تلك الزلزلةء 


رض افا ھا € وال آلا 


ع 


رضی الله عنه : 

ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويُذهل الخليل عن خليله 
وقال قطرب: ذهل عن الأمر: اشتغل عنه. وقيل: ذهل عن 

الأمر: غفل عله لطرو شاغل › من هم أو مرض› أو نحو ذلك 

والمعنى واحد» وبقية الأقوال راجعة إلى ما ذكرنا. 


(1) كذا في الأصل . 


سورة الحج ۷ 


م ‌ 2 ۶ ۶ 

وقوله: ڪل مر عة اي: کل انثی ترضع ولدها» ووجه 
قوله: # مرضعةٍ. ولم يقل: «مرضع» هو ما تقرر في علم العربية 
من أن الأوصاف المختصة بالإناث إن أريد بها الفعل لحقها التاءء 
وإن أريد بها النسب جردت من التاءء فإن قلت : هي مرضع تريد آنها 
ذات رضاع» جردته من التاءء» کقول امریء القیس : 
/ فمثلك حبلی قد طرقت ومرضع ٠‏ عن ذي تمائم مغيل 
الولد الثدي»› قلت : هى مرضعة بالتاءء ومنه قوله : 
كمرضعة أولاد أخرى وضيَّعت بني بطنها هذا الضلال عن القَصد 

کما شار له بقوله: 


وما من الصفات بالأنٹی يُخص ‏ 2 عن تاء استغنى لأن الاّفظ نص 

وما زعمه بعض النحاة الكوفيين: من أن أم الصبي «مرضعة» 
بالتاء» والمستأجرة للإرضاع: «مرضع» بلا هاء» باطلٌ» قاله 
أبو حيان في «البحر). واستدل عليه بقوله: كمرضعة أولاد 
أخرى. . . البيت. فقد أثبت التاء لغير الأم. 

وقول الكوفيين أيضاً: إن الوصف المختص بالأنشى لا يحتاج 
فيه إلى التاء؛ لأن المراد منها الفرق بين الذكر والأنشى» 
والوصف المختص بالأنشى لا يحتاج إلى فرق؛ لعدم مشاركة 
الذكرلهافيهء مردود افا قاله ا حیالن في «البحر» آشا 
مستدلاً بقول العرب: : مرضعة» وحائضة»› وطالقة. والأظهر في ذلك 
هو ما قدمنا: : من آنه إن أريد الفعل جيء بالتاءء وإن أريد النسبة جرد 


۸ أضواء البيان 


من التاء» ومن مجيء التاء للمعنى المذكور قول الأعشى : 
أجغار ا ي فإك طالقة كاك أمورٌ الاس غاد وطارقة 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الاية الكريمة: فإن قلت: لم 
قيل : مرضعة دون مرضع؟ قلت : المرضعة التي هي في حال الإرضاع 
ملقمة ثديها الصبي»› والمرضع: التي شأنها أن ترضع» وإن لم تباشر 
الإرضاع في حال وصفها به» فقيل: مرضعة» /ليدل على أن ذلك 
الهول إذا فوجئت به هذه» وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه؛ 
لما يلحقها من الدهشة. 
ل ال و مما ت القاهر أن ما مو وة :الماد 
محذوف» أي : أرضعته» على حد قوله في «الخلاصة) : 
في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصفِ كمن نرجو يهب 
وقال بعض العلماء: هي مصدرية» أي: تذهل كل مرضعة عن 
إرضاعها. 
قال أبو حيان في «البحر»: ويقوي كونها موصولة تعدي 


«وضع» إلى المفعول به في قوله: # لها لا إلى المصدر. 
وقوله: وبسح ڪل دات حلي بَا ) أي: كل صاحبة 
حمل تضع جنينها من شدة الفزع والهول. والحمل بالفتح: ما كان 
في بطن من جنين» أو على رس شجرة من ثمر. 
وتری الاس سکری 4 جمع سكران» أي: يشبّههم من راهم 
بالسكارى» من شدة الفزع # ومهم يشكرى) من الشراب # ولتكن 
عَدَاب لَه سيد )€ والخوف منه هو الذي صيّر من راهم يشبّههم 
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بالسكارى» لذهاب عقولهم من شدة الخوف» كما يذهب عقل 
اران مى الات 

وقرأ حمزة والكسائي : #وَترى الاس سَكرَى وَمَا هم بسکری) 
بفتح السين» وسكون الكاف في الحرفين» على وزن «فعلى» بفتح 
فسكون. وقرأه الباقون: «سكرّى € بضم السين» وفتح الكاف 
بعدها آلف في الحرفين أيضاًء وكلاهما جمع «سكران» على 
التحقیق . وقیل: إن (سّکرئ) بفتح فسکون جمع «سکر» بفتح فکسر» 
بمعنى السكران» كما يجمع الرّمن على «الرَمْتّل»» قاله أبو علي 
الفارسي» كما نقله عنه أبو حيان في «البحر». وقيل: إن (سّكرئ) 
مفرد» وهو غير صواب . 

/ واستدلال المعتزلة بهذه الآية الكريمة على أن المعدوم يسمى 
شنغاء - لاه وصف زلزلة الساعة بأنها شىء فى حال عدمها قبل 
وجودها قد بینا وجه رده في سورة مریم» فأغنی عن إعادته هنا. 

مسألة 

اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة المذكورة هناء هل هي 
بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة» أو هي 
عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من القبور؟ 

فقالت جماعة من أهل العلم: هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر 
الدنياء وأول أحوال الساعة» وممن قال بهذا القول: علقمة» 
والشعبي› وإبراهيم› وعبيد بن عمير» وابن جريج. وهذا القول من 
حيث المعنى له وجه من النظر» ولكنه لم يثبت ما يؤيده من النقل› 
بل الثابت من النقل يؤيد خلافه؛ وهو القول الاخر. 


۱۰ أضواء البيان 


وحجة من قال بهذا القول حديث مرفوع چاو 


قال ابن جرير الطبري في تفسيره مبيناً دليل من قال: إن الزلزلة 
المذكورة في آخر الدنيا قبل زو الفا حا آن كر فال ا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن إسماعيل بن رافع المدني»› 
عن يزيد بن أبي زياد» عن رجل من الأنصار» عن محمد بن كعب 
القرظي» عن رجل من الأنصار» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 6 : «لما فرغ الله من خلق السمواتِ والأرض خلق 
الصّوّر» فأعطى إسرافيل» فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى 
الا م ر ق ارول ا و 
قال: قرن» قال: وكيف هو؟ قال: قرن عظيم ينفخ فيه ثلا 
نفخات» الأولى: نفخة الفزع» /والثانية: نفخة الصّعق. والثالثة : 
نفخة القيام لرب العالمين» يأمر الله عز وجل إسرافيل بالفخة 
الأولى: افخ نفخة الفزع» فتفزع أهل المّموات والأرضٍ إلا من 
شاء الله» ويأمره الله فيديمها ويطولها فلا يفتر» وهي التي يقول الله : 
٭ وما بطر تولا إلا ضیح وود ما ھا من وق ل69 € فيس فس الله او 
سراباً وج الأرض بأهلها رجا دهي التي و الله: م 
جف اجه لن تنبعها الراوكة ا فوب ومين وَاجِمَة 4 فتكون الأرض 
اة الموبقة في البحر» تضربها الأمواج تكفا بأهلهاء أو كالقنديل 
المعلق بالعرش» ترججه الأرواح» فتميد الناس على ظهرهاء فتذهل 
المراضء ٠‏ رتضع الحوامل» وتشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة 

حتى تأتي الأقطار» فتلقًاها الملائكة» فتضرب وجوههاء ويولي 
الناس مدبرين› ينادي بعضهم بعضاً وهو الذي يقول الله : وم 
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ar‏ 2 روص ور قر رص 4 ف 
0 


اتاد يوم تولو مرن ما کم من الله ِن اص ومن صلل آله 
فبينما هم على ذلك» إذ تصدعت الأرض من قطر إلى 
أمراً عظيماً» وأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به» ثم 
نظروا إلى السماءء فإذا هي کالمَهل› تم خسفت شمسها» و خسف 
قمرها» وانتثرت نجومهاء ثم کشطت عنهم» قال و 
والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك» فقال أبو هريرة: فمن استثنى 

الله حين يقول : تنم تف تکارت کن ف الان إل تن کس ۲ 
قال : أولئك الشهداء» وإنما يصل الفزع إلى الأحياء» أولئك أحياء 
عند ربهم يرزقون» وقاهم الله فزع ذلك اليوم» وأمنهم» > وهو 
عذاب الله» پبعثه على شرار خلقه» وهو الذي يقول: «يأيّها لتاس 
OE E E E‏ 
ولتک عدا آلو دید 69 انتهی منه. 


من 


م 


aS 


ولا يخفى ضعف الإسناد المذكور كماترى. وابن جرير 
رحمه الله قبل أن يسوق الإسناد المذكور قال ما نصه: وقد روي عن 
النبي ييه بنحو / ما قال هؤلاء خبر في إسناده نظر» وذلك ما حدثنا 
O RC‏ 


وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقد أورد الإمام 
بو جعفر ابن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصور» من رواية 
إسماعيل بن رافع » عن يزيد بن آبي زياد عن رجل من الأنصار» 
عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله گلا ثم ساق الحدیث نحو ما ذکرناه بطوله» ثم قال: هذا 
الحديث قد رواه الطبراني» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وغير واحد 


مطولاً دا والغرض منه ا دل على آن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم 


۱۱ 


۱۲ أضواء البيان 


القيامة أضيفت إلى الساعة لقربها منهاء كما يقال: أشراط الساعة» 
ونحو ذلك» والله أعلم . انتهى منه. وقد علمت ضعف الإسناد 
الد كوو 

وأما حجة أهل القول الآخر القائلين: بأن الزلزلة المذكورة 
كائنة يوم القيامة بعد البعث من القبور» فهي ما ثبت في الصحيح عن 
النبي يي من تصريحه بذلك . وبذلك تعلم أن هذا القول هو الصواب 


ا 


قال البخاري رحمه الله في «صحيحه» في التفسير في باب 
قوله: # وتری الاس سشکری 4 : حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبي» 
حدثنا الأعمش» حدثنا أبو صالح» عن أبي سعيد الخدري» قال: 
قال النبي بي : «يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم» فيقول: لبيك 
ربنا وسعديك» فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك 
بعثاً إلى النار» قال: يا رب» وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 
تارا قال تسعمائة وتسعة وتسعين» فحينئذ تضع الحامل حملهاء 
ویشیب الولید» وتری الناس سکاری» وما هم بسکاری» ولکن عذاب 
/ الله شديد. فشق ذلك على الناس» حتى تغيرت وجوههم» 
فقال النبي ية : من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين› 
ومنكم واحد» وأنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب 
الور الأبيض» أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود» 
وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبرنا ثم قال: ثلث أهل 
الجنة» فكبرنا ثم قال: شطر آهل الجنة» فكبرنا». وقال أبو أسامة» 
عن الأعمش: وی الاس سکری وما هم بسکری) قال: من کل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. وقال جرير» وعيسى بن يونس› 


وأبو معاوية: سَكرَى وَمَا هُم بسَکَری4. انتھى من «(صحيیح 
البخاري» . 

وفيه تصريح النبي ييه بآن الوقت الذي تضع فيه الحامل 
حملها» وتری الناس سکارى» وما هم بسكارى: هو يوم القيامة»› 
للا اخر الدنيا. 

وقال البخاري في «صحيحه» أيضاً في كتاب : الرقاق في باب : 
إن زلزلة الساعة شيء عظيم : حدثني يوسف بن موسى» حدثنا جرير» 
عن الأعمش› عن أبي صالح» عن أبي سعيد قال: «يقول الله : 
يا ادم» فيقول: لبيك وسعديك» والخير في يديك» قال: يقول: 
أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين» فذلك حين يشيب الصغير» وتضع كل ذات حمل 
حملها» وتری الناس سکری» وما هم بسکری؛ ولکن عذاب الله 
شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله ينا ذلك الرجل؟ 
قال : آبشروا» فإن من يأجوج ومأجوج ألفاًء ومنكم رجل» ثم قال: 
والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فحمدنا الله 
وكبرناء ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل 
الجنة» إن مثلكم في الأمم كمشل الشعرة البيضاء في جلد الشور 
الأسود» أو كالرقمة في ذراع الحمار» اى سنه ود لال غل 
المقصود ظاهرة. 

/ وقال البخاري أيضاً في «صحيحه» في كتاب: بدء الخلق في 
ONEN GS‏ وکتتاوتک عن ذی ارصن 4 
ال و ع شخان بن س ددا ار اا 


عن الا عجش» حدئنا بو صالح» عن بي سعيد الخدري رضي الله 


٤‏ أضواء البيان 


عنه» عن النبي بي قال: «يقول الله تعالى: يا آدم» فيقول: لبيك»› 
وسعديك › والخير في يديك › فيقول : آخرج بعث النار» قال : وما 
فعنده يشيب الصغير › وتضصع کل ذات حمل حملها» وتری الناس 
سکاری» وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شديد. . .» إلى آخر 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: في آخر كتاب 
اللإيمان _ بكسرة الهمزة ‏ فى باب: بيان كون هذه الأمة نصف أهل 
الجة: دنا دعتمان ين أب شية العسى» ,خدتا ‏ جرير»-غن 
رسول الله اة : «يقول الله عز وجل: ياآدم فيقول: لبيك› 
وسعديك» والخير في يديك» قال: يقول: أخرج بعث النار» قال: 
وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين› قال: 
فذلك حين يشيب الصغير»› وتضع كل ذات حمل حملهاء وتری 

فحديث أبي سعيد هذا الذي اتفق عليه الشيخان كما رأيت» 
E‏ تضع فيه کل ذات حمل 
E‏ داهم بکری د فا من القبور 

فإن قيل: هذا النص فيه إشكال؛ لأنه بعد من القبور 
لا تحمل الاإناثء حتی تضصع حملها من الفزع» ولا ترضع › حتی 
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/ فالجواب عن ذلك من وجهين : 

الأول: هو ما ذكره بعض أهل العلم» من أن من ماتت حاملاً 
تبعت حاملا فتضع حملها من شدة الهول والفزع» ومن ماتت 
مرضعة بعثت كذلك» ولكن هذا يحتاج إلى دليل. 

الوجه الثانى: أن ذلك كناية عن شدة الهول»ء كقوله تعالى: 
لما مَل ودن شيا 9© 4 ومثل ذلك من أساليب اللغة العربية 
الو 


اعلم أن هذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا 
بعضها يرد عليه سؤال» وهو أن يقال: إذا كانت الزلزلة المذكورة بعد 
القيام من القبور» فما معناها؟ 

والجواب: أن معناها شدة الخوف» والهول» والفزع؛ لأن 
ذلك یسمی زلزالاء بدلیل قوله تعالی فيما وقع بالمسلمین يوم 
الأحزاب من الخوف: « لد جاء وم من فوم وهن اسف نك و رَاعَتِ 


4 
Er‏ اي صر سے سے رم e‏ 


ص م مج ے س رض م2 SW‏ ت 
الأبصر ولعت اقلوب الحتاجر وتظون يالله الظنوتاً 2© هتاك ابل 


المۇمنويت زاوا زرالا سَديدًا ل[ » أي: وهو زلزال فزع وخوف» 
لا زلزال حركة الأرض» وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # آنَقَوأ 
رڪم إت درل لكاَة می٤‏ عطي ل6 يدل على أن عظم الهول 
يوم القيامة موجب واضح للاستعداد لذلك الهول بالعمل الصالح» في 
دار الدنيا قبل تعذر الإمكان؛ لما قدمنا مراراً من أن «إِنَ» المشددة 
المكسورة تدل على التعليلء كما تقرر في الأصول في مسلك الإيماء 
والتنبيه» ومسلك النص والظاهرء أي : اتقوا الله؛ لأن أمامكم أهوالً 
عظيمة» لا نجاة منها إلا بتقواه جل وعلا. 


1٥ 
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ھ 8 م س ت ار دو کے ت 2 ٣‏ 
# قوله تعالی ومن الاس من عدرل ف انه بغير علو 


e,‏ ل ور م د 2 و ېوو مر 
کیب علب آم من ولاه فان یضام 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من الناس بعضاً 
يجادل في الله بغير علم» أي: يخاصم في الله بآن ينسب إليه ما 
لا يليق بجلاله وكماله» كالذي يدعى له الأولاد والشركاء» ويقول: 
إن القرآن أساطير الأولين› ds‏ لا يمكن أن يحيي الله العظام 
الرميم» كالنضر بن الحارث» والعاص بن وائل» وبي جهل بن 
هشام» وأمثالهم من كفار مكة الذين جادلوا في الله ذلك الجدال 
الباطل بخير مستند من علم عقلي» ولا نقلي› و ال ا 
ذلك الجدال الباطل يتبعون كل شيطان مريد» ائ عات 2 من 
شياطين الإنس والجن ل كيب َيه أي : كتب الله عليه كتابة قدر 
وقضاء « نَم من تله أي: كل من صار وليا له» أي: للشيطان 
المريد المذكور» فإنه يضله عن طريق الجنة إلى النار» وعن طريق 
اللإيمان إلى الكفر» ويهديه إلى عذاب السعير» أي: النار الشديدة 
الوقود. 


وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من أن بعض الجهال 
کالگفان یاد فی 4 بر غلم أ اقم ف بغر د شن 
بيه في غير هذا الموضع»› كقوله في هذه الكريمة: 
ر ایی تی رڈ ن الد کارا وکا شی رکا کک شر ۵ © | اعفد 
N‏ م 
دل ف آل ر عار وکا هکی کا کن شر 9 EE‏ 


سورة الحج ۱۷ 


رم سر ر چ 


ا الوا بل تيم ما وڌا ڪايه ءاباتاً وکو ڪان الشَيطن يدعوهم لل داب 
السَعرٍ © فقوله في آية لقمان هذه: اڪ e‏ 
عاب العبر ©6 )» كقوله في الحج: « کيب عه أنَم من كولاه ألم 
ضام دید زک تاب اور ©4 وهذه الاآية الكريمة التي هي قوله: 
3 ومن / لاس من جلف أله برعم الآية» يدخل فيما تضمنته من 
الوعيد والذم أهل البدع والضلال» المعرضين عن الحق» المتبعين 
للباطل»ء يتركون ما أنزل الله على رسوله من الحق المبين» ويتبعون 
قوال رؤساء الضلالة الدعاة إلى البدع والأهواء والآراءء بقدر ما 
فعلوا من ذلك؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ » لا بخصوص الأسباب . 


\N\ 


ص 


ومن الآيات 0 مجادلة الكفار في الله بغير علم قوله 
تعالی : # اوم ير الإضسَنٌ a‏ 
وضرب نا تک وى ES‏ وظلم رهی میم € وقوله في 
آول النحل: « عاب آلا ETE‏ وقول 
ا ردا ن سك اأ ا وا به َل 4 لوقك 
تعالی : ایی اجو ف او ین بر ما اجيب آم جم داص ند 
روم ولم حصب وهم عدا ريد )€ وقوله تعالى: الهش 
ا ارش ا کی کک زک ا بل هر وم ومون و )€ وقوله تعالی : 
# و ا با ی إا جا وك وتك يفول آذ كَمرأ إن لا أ 
سير ألذَوَلينَ 4€ والآيات بمثل ذلك كثيرة» وما ذكره الله جل وعلا 
في هذه الآية الكريمة من أنه قدر وقضى أن من تولى الشيطان» فإن 
الشيطان يضله ويهديه إلى عذاب السعير» o‏ اوو 
کقوله تعالی: ‏ إ٤‏ ایی کک عدو مادو دو اا درا رم ومن 


صب اَلسَعير €6 وقوله تعالی : « اوو َا کک ع عاب 


۱٦ 


۱۷ 
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لیر 469 وقوله تعالی عن نبیه وخلیله إبراهيم : # يكاب إن حاف أن 


يمَسَک عدا من لرن فتکونَ شيط وبا 4)9 وقوله تعالی : # ومن د 
خوت الشيطن إن باس بالقحاو اشكر € إلى غير ذلك من الآیات . 
واعلم أنه يفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة» أعني 
مفهوم مخالفتها آن من يجادل بعلم على ضوء هدي کتاب منير» کھذا 
القرآن العظيم» ليحق / الحق» ويبطل الباطل بتلك المجادلة الحسنة 
أن ذلك سائغ محمود؛ لأن مفهوم قوله: « بير عا آنه إن کان 
بعلم» فالاأمر بخلاف ذلك» وليس في ذلك اتباع للشيطان. ويدل هذا 
A O‏ 


الس ددهم بای هى أَحسنٌ 4 وقوله تعالى : 4# ولا يلوا أَهَلَ 


ووم ر 


وقال الفخر الرازي في تفسيره: هذه الآية بمفهومها تدل على 
جواز المجادلة الحقة؛ لأن تخصيیصس المجادلة مع عدم العلم 
بالدلائل» يدل على أن المجادلة مع العلم جائزة» فالمجادلة الباطلة 
هي المراد من قوله: # ما صَروهُ أك إلا جلا 4 والمجادلة الحقة هي 
المراد من قوله: # ويله بالىهىأحسن) . اه. منه. 

وقوله تعالى في هذه الآية: # عاب السَعير 9© 4 يعني عذاب 
النار» فالسعير النار أعاذنا الله » وإخواننا المسلمين منها. 
العرب: سعر النار» پسعرها» کمنع يمنع إذا آوقدهاء وكذلك سعرها 
بالتضعيف . وعلى لغة التضعيف والتخفيف القراءتان السبعيتان فى 
قوله : * وإةا لحم سرت ل6 فقد قرأه من السبعة نافع وابن عامر في 


سورة الحج ۱۹ 
وقرأه الباقون بتخفيف العين. ومما جرى من كلام العرب على نحو 
قراءة نافع » وابن ذکوان» وحفص قول بعض شعراء الحماسة: 

قالت له ر وها ا EE E RY‏ 
ولوؤرأتني في نارمُسعرة ثم استطاعت لزادت فوقها حَطبا 


إذ لا يخفى أن قوله: مسعرة اسم مفعول سعرت بالتضعيف› 
وبما ذكرنا يظهر أن أصل السعير فعيل بمعنى اسم المفعول» أي: 
النار المسعرة» / أي : الموقدة إيقاداً شديداً؛ لأنها بشدة الإيقاد يزداد 
حرها عياذاً بالله منها» ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. وفي 
ذلك لغة ثالثة إلا آنها ليست فى القران» وهى أسعر النار بصيغة 
أفعل» بمعنى أوقدها. ۰ ۰ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: رديه إل عَدَاب 

السَعير ©4 يدل على أن الهدى كما أنه يستعمل في الإرشاد والدلالة 
على الخير» يستعمل أيضاً في الدلالة على الشر؛ لأنه قال: ودي 
إل عتا اتور ©4 ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى : * اهدو إل 
جى © 4 وقوله تعالی : یلته اة ادغو 


لار الأية؛ و ری ا فی م راا 
وکلام البلاغيين فی مثل ذلك ان فيه استعارة عنادية» وتقسيمهم 
o O OS‏ 
ET TT‏ 
تقول: مرد الرجل بالضم يمرد» فهو مارد» ومريد إذا كان عاتياً. 


۸ 
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والظاهر أن الشيطان فى هذه الآية» يشمل كل عات يدعو إلى عذاب 
السعير» ويضل عن الهدى» سواء كان من شياطين الجن أو الإنس. 


والله تعالى أعلم . 
+ و ك ايه ا الاش ترف ر نالف 
اا K8 6 e‏ کر ہے ہے ےت و م و 
من دراب ثم ر ثرين مَضغة تخلقةٍ 
e‏ و ل او ر ھم کے ت 
عير َة ل وگ 2 و انار تاها اکرش 2 
کے ا ت ص ے رکه I‏ ڪ“ ر رصم ت 
شوگ طن تر بغرا شڪ وڪم من کک 
و م ٿن رد للح رل لمر ڪيل بعكم من بعد 


/هذه الآية الكريمة والآيات التي بعدها تدل على أن جدال 
الكفار المذكور في قوله: #* ومن الَا من مرلن آله يَبرِعلر) يدخل 
فيه جدالهم في إنكار البعث»ء A‏ 
العظام الرميم» سبحانه وتعالى ‏ عما يقولون علواً کل کما 
تال لات یي لظم وهی می ک) 
وکقوله تعالی عنهم: # وما ن بوڈ OES‏ 5 
ونحو ذلك من الآيات كما قدمنا الاشارة اليه قرا 

ولأجل ذلك أقام تعالى البراهين العظيمة على بعث الناس من 
قبورهم أحياء إلى و القيامة للحساب» والجزاء فقال جل 
وعلا: « يما اش إن کر فی یی ن الست إا لفت من راپ 4 
فمن أوجدكم الإيجاد الأول» وخلقكم من التراب» لا شك آنه قادر 
على إيجادكم» وخلقكم مرة ثانية بعد أن بليت عظامكم» واختلطت 
بالتراب؛ لأن الإإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من ابتداء الفعل» 


سورة الحج ۲١‏ 


هان القاطع على القدرة على البعث الذي هو خلقه تعالى 

تق المرة الأولى المذكور هنا جاء موضحاً في آيات كثيرة 
u‏ وهر الزف د الح ت دو ر ار م اا 
وقوله: ل یم آازی اناما اول رر وو یکل لن لیے ©4 وقوله 
تعالى : < کا ہداتا اول کی یڈہ رکا عا إا کا کے کیاے ©4 
وقوله: # فسيقولونَ من ا قل لدی رہ أو مر 4 ووا تعالی : 


ر صت 2 


* أفعييتا بالْحَلن لاو بل ر ف لت تین کل یی 4 وقوله تعالی : 
الغا ر وقوله تعالى : « الريك مةن 

بى € إلى قوله: # آل د لك يقر عه آن حى لرك 4€ والآيات 
ذلك كثيرة جدا وقد أوضحنا ذلك في مواضع متعددة من هذا 
الكتاب المبارك في سورة البقرة» وسورة النحل وغيرهماء ولأجل 
قوة دلالة هذا البرهان المذكور على البعث بين جل وعلا ن من آنكر 
البعث فهو ناس / للإيجاد الأولء كقوله: # وضرب نامكلا ود ىَ4 
الأيةء إذ لو تذكر الإيجاد الأول» على الحقيقةء ا إنکار 
الإيجاد الثاني» وكقوله: « وول الأ امامت لسو أ ي © أو 
يكر الوضلن أ حلفت ِن كَل وليك سا ©6 إذ لو تذكر ذلك تذكراً 
حقيقياً لما أنكر الخلق الثاني . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: لن ک5 نسر ف رب من ابه ا 
في شك من أن الله يبعث الأموات» فالريب في القرآن يراد به الشك. 


وقوله تعالی في هذه الآية الكريمة: فنا کر ن ثرا په قد 
قدمنا في سورة طه أن التحقيق في معنى خلقه للناس من تراب» زه 
TT‏ 


مک س 


التناسل»ء كما قال تعالى: إت مدل سی عند او كمل ادم عَم َم من 


۲١ 
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اب الآية» فلما كان أصلهم الأول من تراب» أطلق عليهم آنه 
خلقهم من تراب؛ لأن الفروع تبع للأصل . 

وقد بينا في طه أيضاً أن قول من زعم أن معنى خلقه إياهم من 
تراب أنه خلقهم من النطف» والنطف من الأغذية» والأغذية راجعة 
إلى التراب غير صحيح» وقد بينا هناك الآيات الدالة على بطلان هذا 
القول. 

وقد ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أطوار خلق الإنسان» 
فبين أن ابتداء حلقه من تراب كما أوضحنا آنفا» فالتراب هو 
الطور الأول . 

والطور الثاني هو النطفة» والنطفة في اللغة : الماء القليل› 
قول الشاعر وهو رجل من بني كلاب : 
وما عليك إذا أخبرتني دنفاً وغاب بلك يوماً أن تعوديني 
وتجعلي نطفةً في القحْب باردة ٠‏ وتغمسي فاك فيهاثم تسقيني 

/ فقوله: وتجعلي نطفة» أي: ماء قليلاً في القعب» والمراد 
بالنطفة في هذه الآية الكريمة نطفة المني. وقد قدمنا في سورة النحل 
أن النطفة مختلطة من ماء الرجل» وماء المرأة» خلافاً لمن زعم آنها 
من ماء الرجل وحده. 

الطور الثالث: العلقة» وهي القطعة من العلق» وهو الدم 
الجامد» فقوله: ثد من قةر 4 أي : قطعة دم جامدة» ومن إطلاق 
العلق على الدم المذكور قول زهير: 
الك اغا وا رو خو ارخا مها الل 

الطور الرابع : المضغة» وهي القطعة الصغيرة من اللحم» على 


سورة الحج ۲۳ 
قدر ما يمضغه الآكل» ومنه قوله بله: «إن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله» الحديث . ۰ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وعير مخلقَة انين في 
معثاه أوجه معروفة عند العلماءء ak‏ الله» ونبين ما 
يقتضي الدليل رجحانه. 

منها أن قوله : « علَقَةٍ ور َة صفة للنطفة 
هي ما کان خلقاً سوياًء وغیر المخلقة هي ما دفعته الأرحام من 
النطف› وألقته قبل أن يكون خلقا ls‏ 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنهء نقله عنه ابن جرير وغيره» 
ولا خفى بحة هنا القولة لان المخهة وغير المخاقة من هة 
المضغة»› کما هو ظاهر . 

ومنها: أن معنى مخلقة تامة» وغير مخلقةء أي: غير تامةه 
والمراد بهذا القول عند قائله أن الله جل وعلا يخلق المضغ متفاوتةء 
منها: ما هو كامل / الخلقةء > سالم من العيوب» ومنها: ما هو على 
العكس ذلك فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس» في خلقهم› 
وصورهم» وطولهم» وقصرهم» وتمامهم» ونقصانهم . 

وممن روي عنه هذا القول قتادة کما نقله عنه ابن جریر وغیره» 
وعزاه الرازي لقتادة والضحاك . 

واد أن معن اة مضو رة إا وغير مخلقة» أي : غير 
مصورة إنساناًء كالسقط الذي هو مضغة» ولم يجعل له تخطيط 
ول Tg‏ ا E‏ 


ys ارا‎ 


م ر و 


۲۲ 


۲۳ 
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وممن روي عنه هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقال صاحب الدر المنغور: إنه أخرجه عنه ابن أبي حاتم 
و صححه» ونقله عنه القرطبي › وأنشد لذلك قول الشاعر: 
أفي غير المخلَقة البكاءُ ٠‏ فأين الحرم وَبْحك والحيَاءُ 

فال ای ر ابن جر رة اه ان و اول الاوال في 
ك ات مو ل اله اشر عا اما قر 
المخلقة السقط قبل تمام خلقه؛ لأن المخلقة» وغير المخلقة من 
نعت المضغة› والنطفة بعد مصيرها مضغة لم يبق لها حتى تصير خلقاً 
ا إلا التصوير. وذلك هو المراد بقوله : ل َة 4 خلقا ويا 
و وكير ٍَ4 بأن تلقيه الأم مضغة ولا تصوير» ولا ينفخ الروح . 
انتهی منه . 

وهذا القول الذي اختاره ابن جریر اختاره أيضاً غير واحد من 
آهل العلم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا القول الذي اختاره الإمام 
الجليل / الطبري رحمه الله تعالی لا يظهر صوابه» وفي نفس الآية 
الكريمة قرينة تدل على ذلك» وهي قوله جل وعلا في أول الآية : 
إا حلقتکر من اب4 لأنه على القول المذكور الذي اختاره الطبري 

يصير المعنى ثم خلقناكم من مضغة مخلقة» وخلقناكم من مضغة غير 

مخلقة . وخطاب الناس بأن الله خلق بعضهم من مضغة غير مصورة» 
فيه من التناقض کما تری فافهم . 

فإن قيل : في نفس الآية الكريمة قرينة تدل على أن المراد بغير 


س سے 


الفخاقة الط > لأن قر : وبق فی ادحام ما اء إل أجل می % 


سورة الحج Yo‏ 
يفهم منه أن هناك قسماً آخر لا يقره الله في الأرحام إلى ذلك الأجل 
المسمى› وهو السقط . 

فالجواب : أنه لا يتعين فهم السقط من الآية؛ لآن الله يقر في 


الأرحام ما يشاء أن يقره ا أجل مسمى» فقد يقره ستة أشهر› وقد 
يقره تسعة» وقد يقره أكثر من ذلك كيف يشاء. 


أما السقط فقد دلت الآية على أنه غير مراد بدليل قوله: نَا 
ڪلقتک € الآبة؛ لأن السقط الذي تلقيه أمه ميتاً ولو بعد التشكيل 
والتخطيط لم يخلق الله منه إنساناً واحداً من المخاطبين بقوله: نّا 
حلقتکک من دراب الآية. فظاهر القرآن يقتضي أن كلا من المخلقةء 
وغير المخلقة يخلق منه بعض المخاطبين في قوله: یادها الاش إن 
کشر ف ری ن الب انا لق کک من راث من ٍَ4 الآية. 

وبذلك تعلم أن أولى الأقوال في الآية هو القول الذي لا تناقض 
فيه؛ لأن القرآن أنزل ليصدق بعضه بعضاًء لا ليتناقض بعضه مع 
بعض» وذلك هو القول الذي قدمنا عن قتادة والضحاك . وقد اقتصر 
عليه الزمخشري في /الكشاف ولم يحك غيره» وهو أن المخلقة هي 
التامة» وغير المخلقة هي غير التامة. 


قال الزمخشري في الكشاف: والمخلقة المسواة الملساء من 
القضاة رالهبة ال علق الراك والم رة إا سوا وم :ا 
قولهم : صخرة خلقاء» إذا كانت ملساءء كأن الله تعالى يخلق المضغ 
متفاوتة» منها: ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب» ومنها: ماهو 
على عكس ذلك فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم 
وصورهم وطولهم وقصرهم وتمامهم ونقصانهم . انتهی منه. 


۲٤ 


Yo 


۲٢‏ أضواء البيان 


وهذا المعنى الذي ذکره الزمخشري معروف في کلام العرب»› 
وصخرة خلقاء بينة الخلق› € ليس فيها وصم› ولا کشر ومنه 
فلالا غشی ۰ 
قد يتر اله فى خلقاءَ راسية ٠‏ وَهيًا وينزل منها الأعصم الصدعا 

والدهر فى البيت فاعل يترك» والمفعول به وهيا. يعني أن 
صرف الدهر قد يؤّثر فى الحجارة الصم السالمة من الكسر والوصم»› 
فيكسرها» ويوهيهاء ويؤثر في العصم من الأوعال برؤوس الجبال» 
فينزلها من معاقلهاء ومن ذلك أيضا قول ابن أحمر يصف فرساًء وقد 
آنه صاحب اللسان للمعنى المذكور: 
بمقلص درك الطريدةمتنة كصفا الخليقة بالفضاء الملبّد 


فقوله : كصفا الخليقة» يعني أن متن الفرس المذكور كالصخرة 
الملساء التي لا كسر فيهاء ولا وصم» وهو من إضافة الموصوف إلى 
صفته . والسهم المخلق هو الأملس المستوي . 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول هو أولى الأقوال 
بالصواب فيما يظهر لي؛ لجريانه على اللغة التي نزل بها القرآن 
ا ا ا 

وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: لث کک آي : 
لنبين لكم بهذا النقل من طور إلى طور كمال قدرتنا على البعث بعد 
الموت» وعلى كل شيء؛ لأن من قدر على خلق البشر من تراب 
أولاء ثم من نطفة ثانياًء مع ما بين النطفة والتراب من المنافاة 
والمغايرة» وقدر على أن يجعل النطفة علقة» مع ما بينهما من التباين 


والتغاير» وقدر على أن يجعل العلقة مضغة» والمضغة عظاماًء فهو 
و 

وقوله: بن 4 الظاهر أنه متعلق بخلقناکم في قوله: 
اھا الاش إن ک سر فی ری من َب فنا لق تک من راب € الآية» 
ا : خلقناكم خلقاً من بعد خلق على التدريج المذكور؛ لن لک 
قدرتنا على البعث وغيره. 

وقال الزمخشري مبيناً نكتة حذف مفعول لنبين لكم ما نصه: 
وورود الفعل غير معدى إلى المبين إعلام بأن أفعاله هذه يتبين بها من 
قدرته وعلمه ما لا یکتنهه الذکر» ولا یحیط به الوصف. انتهی منه. 

وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة: : وقرف اماو ما اء کح 
أجل س آي: ي الأمهات ما نشاء إقراره فيهاء من 
الأحمال» والأجنة ك أجل مسمی › آي : معلوم معين في علمناء 
وهو الوقت الذي قدره الله لوضع الجنين. والأجنة تختلف في ذلك 
حسبما يشاؤه الله جل وعلاء فتارة تضعه أمه لستة أشهرء وتارة 
لتسعة» وتارة لأكثر من ذلك. وما لم يشا الله إقراره من الحمل مجته 
الأرحام وأسقطته. . ووجه رفع «ونقر» أن المعنى ونحن نقر في 
الأرحام» ولم يعطف على قوله: و کک EAN‏ 
قبله» فليس /المراد خلقناكم من تراب» ثم من نطفة» لنقر في 
الأرحام ما نشاء» وبذلك يظهر لك رفعهء وعدم نصبه. . وقراءة من قرأً 
«ونقرً» بالنصب عطفاً على لنبين»› > على المعنى الذي نفيناه على قراءة 


ھی ص اه 


الرفع» ويؤيد معنى قراءة النلصب قوله بعده: و ا 


وقوله تعالی في هله الأية الكريمة: ۶م رطفلا 


۲٢ 


۲۷ 
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وذلك بعد أن يخلق الله المضغة عظاماًء ثم يكسو العظام لحماًء ثم 
ينشىء ذلك الجنين خلقاً آخرء فيخرجه من بطن أمه فى الوقت المعين 
لوضعه في حال کونه طفلاًء أي : ولا سا 


eS 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ثرلتبلغوا أشد شڪ 
أي : لتبلغوا کمال قوتکم» وعقلكم› Es‏ بعد إخراجكم من 
بطون أمهاتكم في غاية الضعف» وعدم علم شيء. 

وقد قدمنا أقوال العلماء في المراد بالأشد» وهل هو جمع» أو 
مفرد م بعض الشواهد العربية فی سورة الأنعام» فأغنی ذلك عن 
إعادته هنا. 

وقوله تعالى في هذه الآية: وڪم ٿن رک 4 ی 
ومنكم أيها الناس من يتوفى من قبل» أي: من قبل بلوغه أشده» 
ومنکم من ينسأ له في أجله» فیعمر حتی یهرم» فیرد من بعد شبابه 
وبلوغه غاية أشده إلى أرذل العمر» وهو الهرم» حتى يعود كهيئته في 
حال صباه من الضعف› وعدم العلم . 

وقد أوضحنا کلام العلماء فی أرذل العمر› ومعنی : # لک کک 
عام بعد علو سيا في سورة النحل» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وهذا الذي ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من الاستدلال 
الإإنسان من / طور إلى طورء من تراب» ثم من نطفة» ثم من علقة 
إلى آخر الأطوار المذكورة» ذكره جل وعلا في مواضع من كتابه مبيناً 
أنه من البراهين القطعية على قدرته» على البعث وغيره. 

فمن الآيات التي ذكر فيها ذلك من غير تفصيل لتلك الأطوار 


قوله تعالی: ‏ 5 إکافتھم يتارت 4 وقوله تعالی : الگا 
HODES‏ ۴ آطوارًا | 49 أي : وا د و کما بیناء 
وقوله تعالی : کرت تی ترت ل تتت ر کوت 
لار کی از خاک و کرو ویس ا تز تو کان ف لکد 
کک کلک م ا یکمک المت کک رکه إلا هو ORE‏ وقوله في 
اية الزمر هذه وف لي تل أي : ظلمة البطن› وظلمة الرحم» 
وظلمة المشيمة› فقد ركب تعالى عظام الإنسان بعضها ببعض وكساها 
اللحم» وجعل فيها العروق والعصب»› وفتح مجاري البول والغائط› 
وفتح العيون والآذان والأفواهء وفرق الأصابع وشد رؤوسها بالأظفار 
الظلمات الثلاث› لم یحتج إلى شق بطن آمه» وإزالة تلك الظلمات . 
سبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه! وما أكمل قدرته! هو الذي يصوركم 
في الأرحام كيف يشاء» لا إله إلا هو العزيز الحكيمء ولأجل هذه 
الغرائب والعجائب من صنعه تعالى قال بعد التنبيه عليها  :‏ کم أله 
ْم لَه املف ل إل لاهو وان نص ©4 . 


ومن الآيات التي أوضح فيها تلك الأطوار على التفصيل قوله 
ا a‏ 


کک ¢ ® لقنا ألطمَة عة ت ا a‏ £ ر فلا الم سے 
وغ 6 آلوظدم تما فر شمان حلا ءاڪر بار آله دا لین €9 
ری س 2ے o‏ چ مب ٥ے‏ ر 

لک بعد ذلك لمن 9 ر کک ر وم القیدمة تع شوت () 4 وقد ذكر 
تعالى تلك الأطوار ا ی و المؤمن: ۲۸ 
ورم ت ور 4ے ٍ > 2 وہ صر ١ی‏ 4ے 
ھر الَرِی کم ند ا ب ار م ون لق م نرج کم طفل م 

م کو شڪ و لتکو ۶۴ م م ب ا 
بلغا آشدَ ځا ونکم من يوق من قبل وبوا 


0 أآضواء البيان 


جا مى ولعم تلوت (9)) وقوله تعالى في الكهف : « قال لم 
اجب وهو اور ا قرت اَی حلقك من راب نم من طف م سوب د ©4 
وقوله تعالی: ‏ حلَف لاضن ين نَمَو قدا هو حصي مين 9© 4 
وقول  :‏ اور بر لن آنا فته من َة إا هو حصي مين 469 


ت 


0 
م 


وقوله تعالى: ¥ تًا قتا لضن من ْم مساج الآية» وقوله تعالى : 
م و ۴ 2 و ا ےر 6 
3 لق لن معن )€ وقوله تعالى  :‏ #ينها خلقنتكم€ إلى غير ذلك 
من الآيات . وقد بينت السنة الصحيحة القدر الذي تمكثه النطفة قبل 
أن تصير علقة» والقدر الذي تمكثه العلقةء قبل أن تصير مضغة» 

والقدر الذي تمكثه المضغة مضغة. 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر 
ابن ات فة حدثنا أبو معاوية»› ووکیع ح٠‏ وحدتنا محمد بن 
عبد الله بن نمير الهمدانى ‏ واللفظ له حدثنا أبى» وأبو معاوية»› 
ووكيع» قالوا: حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهب» عن عبد الله قال : 
حدثنا رسول الله َة _ وهو الصادق المصدوق ‏ : إن أحدكم 
يُجمع خلقة في بطن أَمّه أربعين يوماً ثم يكون في ذلك علقة مثل 
ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يُرسل الملك فينفخ فيه 
الروح» ويۇمر بأربع کلمات : بکتب رزقه» وأجلهء وعمله» وشقي 
أو سعيد» الحديث . 


ففي هذا الحديث الصحيح تصريحه ية بان الجنين يمكث 
أربعين يوماً نطفة» ثم يصير علقة» ويمكث كذلك أربعين يوماًء ثم 
يصير مضغة ور يمكث كذلك أربعين يوماًء ثم ينفخ فيه الروح» فنفخ 
الروح إذاً في أول الشهر الخامس من أشهر الحمل . 


وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو الوليد 


سورة الحج ۳١‏ 
هشام بن عبد الملك» حدثنا شعبة» أنبآني سليمان الأعمش» قال: 
سمعت زيد بن وهب» عن عبد الله /قال: حدثنا رسول الله کله 
وهو الصادق المصدوق _ قال: «إن أحدكم يجمع في بطن أ 
ار ها ثم يكون علقة مثل ذلك» a E‏ 
يبعث الله ملكا فيؤّمر بأربعة برزقه» وأجله» وشقي أو سعيد» 
الحديث. وهذه الرواية في البخاري ينقص منها ذكر العمل» وهو 
رر فن روات غر ص مو و م جه زان 
المقصودة من الحديث المذكور. والله أعلم. 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو أن يقال: ما وجه 
الإإفراد في قوله: : ركم طفلا) مع أن المعنى نخرجكم أطفالا؟ . 
وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة. 

منها: ما ذكره ابن جرير الطبري قال: ووحد الطفل وهو صفة 
للجمع: لأنه مصدر مثل عذر وزور» وتبعه غيره في ذلك . 

ومنها: قول من قال: #ے e‏ : نخرج كل واحد 
منکم طفلاً ولا يخفى عدم اتجاه هذين الجوابين 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى من استقراء 
اللخة العربية التي نزل بها القرآن» هو أن من أساليبها أن المفرد إذا 
کان اسم جنس یکثر إطلاقه مراداً به الجمع مع تنکیره ه كما في هذه 
الاية» وتعريفه بالألف واللام» وبالاإأضافة» فمن امثلته في القرآن مع 
التنکیر قوله تعالی : 3 لن جت َر ©4 اي: واتهارء بدلیل 
قوله تعالى: فيا انر من مو عر ءاسن € الايةء وقوله: #وأجمتا 
ای 9 آي : أئمة» وقوله تعالى: ‏ إن طبن لعن سَىَوَْنةُ 
شا 4 الآيةء أي: أنفساء وقوله تعالی: ¥ یکرت بو سما 


۲۹ 


۳Y‏ أضواء البيان 


رو و 


تهجرون 469 أي: سامرين» وقوله تعالى : لا رف بين امنهر 4 

أي: بينهم» وقوله تعالى : وی اوك َي 463 أي : رفقاءء 

وقوله تعالی : ۶ون کم جنا اروا أي: مجنبين» أو أجناباًء 

وقوله تعالی / # وام ڪه بعد ذلك هر 4)9 أي : مظاهرون» ومن 

أمثلة ذلك مع التنكير في كلام العرب قول عقيل بن علفة المري : 

وكان بثو فزارة شرٌّ عم وكنث لهم كشر بني الأخيتَا 
يعني شر أعمام» وقول قعنب بن أم صاحب : 

ما بال قوم صديق ثم ليس لهم دين وليس لهم عقل إذا ائتمنو 
يعني ما بال قوم أصدقاء» وقول جرير : 

نصبن الهوى ثم ارتمين قلوبنا بأعين أعداء وهن صديق 
يعني صديقات» وقول الآخر: 

لعمري لئن كنتم على النأيوالنوى بكم مثل ما بي إنكم لصديق 
وقول الأخر: 

ياعاذلاتي لاتزدن ملامة إن العواذل ليس لي بأمير 
أي: لسن لي بأمراء. 
ومن أمثلته في القرآن واللفظ مضاف قوله تعالی: ¥ او ما 

ماڪتر مما ار قح 4ای أصدقائكم» وقوله: 

# فَلحَدَرِ ا اش ن اتد أي : أوامره» وقوله: # وَلِن يدوا 

نعمت لر لا وها آي : نعم الله» وقوله: * ىهلا صَينى€ الاية» 

أي : أضيافي» ونظير ذلك من كلام العرب قول علقمة بن عبدة 

التميمي : 

بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض» وأماجلدها فصليب 


سورة الحج ۳۳ 
أي: وأما جلودها فصليبة» وقول الآخر : 

/ کلوا في بعض بطنکم تعموا فإن زمانكم زمنٌ خميصٌ ٠٣١‏ 
آئ: بطونكم . وهذا البيت والذي قبله آنشدهما سیبویه فی 

کاب مهدا ا لما دكا 

فقلنا: أسلموا إلا أخحوكم وقد سلمَّت من الوحَن الصضدور 
أي : إنا إخوانكم» وقول جرير: 

إذا آإباؤناوأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب 
أي: إذا آباؤنا وآباؤك عدوا» وهذا البيت» والذي قبله يحتمل 

أن يراد بهما جمع التصحيح للأب وللأخ» فيكون الأصل أبون وأخون 

فحذفت النون للإإضافة» فصار كلفظ المفرد. 


المذكور آنفاًء حيث قال فيه: كشر بنى الأخينا. 


ومن أمثلة تصحيح جمع الأب قول الآخر: 
فلماتين أصواتنا بكين وفديننا بالأبينا 

ومن أمثلة ذلك في القرآن _ واللفظ معرف بالألف واللام _ 
قوله تعالی : * ونومون پالکتب کو4 أي : بالکتب کلهاء بدلیل قوله: 
3 کل امن باک يكوه كي الآية» وقوله : وکل امعت وما أل آله 
من ڪتب) وقوله تعالی : ¥ وتك رت الشركة باصسبا) 
أي: الغرف» بدليل قوله: « فم عرف ين فوقها عرف َة وقوله: 
وهم ف أرقت ءامِثوىَ © 4 وقوله تعالى : « وجا ربك وألملك ص 


۳۲ 
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صما )€ أي : الملائكة» بدلیل قولە: % مل برو لہ آن يم آله 
e‏ وقوا تعالی : ا et‏ ن 


ور 


0 ب ا ای کے کا رد 
السا چ أي: الأطفال» وقوله تعالى: «ه هر المد ادر 4 أي : 
اللأعداءء ونحو هذا کثیر في القرآن» وفي کلام العرب» وهو في 
النعت بالمصدر مطرد» کما تقدم مراراً. 
متی يَشتجر قوم يقل سرواتهم هم بیننا هم رضی وهم عدل 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: إذا مجت الرحم النطفة في طورها الأول قبل 
أن تكون علقة» فلا يترتب على ذلك حكم من أحكام إسقاط الحمل» 
وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. 

المسألة الثانية : إذا سقطت النطفة فى طورها الثاني أعني في 
حال كونها علقة» أي: قطعة جامدة من الدم ‏ فلا خلاف بين العلماء 
في أن تلك العلقة لا يصلى عليها ولا تغسل ولا تكفن ولا ترث . 

ولكن اختلف في أحكام أخر متعددة من أحكامها: 

منها: ما إذا كان سقوطها بسبب ضرب إنسان بطن المرآة التي 
ألقتهاء هل تجب فيها غرة أو لا؟ 

فذهب مالك رحمه الله إلى أن من ضرب بطن حامل»ء فألقت 


سورة الحج ۳o‏ 


حملها علقة فهو ضامن دية العلقة ضمان الجنين» فتلزمه غرة» 
أو عشر دية الام . 

وفي المدونة الجنين ما علم أنه حمل» وإن كان مضغة أو علقة 
أو مصوراً. 

/ وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجنين لا ضمان فيه حتى 
تظهر فيه صورة الآدمي. وممن قال به الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة» 
والشافعي» وأحمد رحمهم الله» وظهور بعض الصورة كظهور كلها 
في الأظهر» واحتجوا بأنه لا يتحقق أنه حمل حتى يصور» والمالكية 
قالوا: SS‏ 
من قبيل الاختلاف في تحقيق قيق المناط . 

ومنها: ما إذا كانت a‏ معتدة من طلاق» أو وفاة» وكانت 
حاملاء فألقت حملها علقة» هل تنةذ 

فمذهب مالك رحمه الله آنها تقتضي عدتها ا العلقة 
المذكورة. 

واحتح المالكية بأن العلقة المذكورة يصدق عليها أنه 
فتدخحل في عموم قوله تعالى : # وَأَوّث الال أجلن أن يضمن ر 
وقال ابن العربي المالكي : yy‏ 
إل آن يکون مخلقاً يعني مصوراًء وذهب جمهور أهل العلم منهم 
الأئمة الثلاثة وغيرهم إلى أن وضع العلقة لا تنقضي ي به العدة» قالوا: 
لآنها دم جامد ولا یتحقق کونه جنیناً. 

ومنها: ما إذا ألقت العلقة المذكورة أمة هي سرية لسيدها» هل 
تكون أم ولد بوضع تلك العلقة أو لا؟ 


۲ 


۳٤ 


تلك العلقة؛ لأن العلقة مبداً جنين» ولأن النطفة لما صارت علقة 
صدق عليها أنها خلقت علقةء بعد أن كانت نطفةء فدخلت في قوله 
تعالى : لقا من بعْدِ حَلق 4 فيصدق عليها نها وضعت جنيناً من 
سيدها» فتكون به آم ولد» وهذا رواية عن أحمد» وبه قال إبراهيم 
النخعى . 

وذهب جمهور آهل العلم منهم الأئمة الثلاثة إلى أنها لا تكون 
آم ولد بوضعها العلقة المذكورة. وقد قدمنا توجيههم لذلك. 

/ المسألة الثالثة: إذا أسقطت المرأة النطفة فى طورها الثالث 
أعني كونها مضغة» آي : قطعة من لحم فلذلك أربع حالات : 

الأولى: أن يكون ظهر في تلك المضغة شيء من صورة 
الإنسان» كاليد والرجل» والرأس ونحو ذلك فهذا تنقضي به العدة» 
وتلزم فيه الغرة» وتصیر به آم ولد» وهذا لا خلاف فيه بين من يعتد به 
من آهل العلم . : 

الحالة الثانية: أن تكون المضغة المذكورة لم يتبين فيها شيء 
من خلق الإإنسان» ولكن شهدت ثقات من القوابل أنهن اطلعن فيها 
على تخطيط» وتصوير خفى» والأظهر فى هذه الحالة أن حكمها 
كحكم التي قبلها؛ لأنه قد تبين بشهادة أهل المعرفة أن تلك المضغة 
جنين لما اطلعوا عليه فيها من الصورة الخفية. 

الحالة الثالثة: هى أن تكون تلك المضغة المذكورة ليس فيها 
تخطرط › ولا تصوير ظاهر› ولا خفی› ولکن شهدت قات من 
القوابل آنها مبداً خلق آدمی . 


وهذه الصورة فيها للعلماء خلاف» فقال بعض أهل العلم: 
لا تنقضي عدتها بهاء ولا تصير آم ولد» ولا يجب على الضارب 
المسقط لها الغرة. 

قال ابن قدامة في المغني: وهذا ظاهر كلام الخرقي› 
والشافعي» وظاهر ما نقله الأثرم عن اللإمام أحمد رحمه الله» وظاهر 
کلام الحسن والشعبي» وسائر من اشترط ان يتبين فيه شيء من خلق 
الإنسان؛ لأنه لم يتبين فيه شيء من خلق الآدمي» فأشبه النطفة 
والعلقة. 

/وقال بعض أهل العلم: تنقضي عدتها بوضع المضغة 
المذكورة» وتصير به آم ولد» وتجب فيها الغرة» وهو رواية عن 
الإمام أحمد. 

وقال بعض أهل العلم : لا تنقضي بها العدة» وتصير به أم ولد. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى - والله تعالى 
أعلم ‏ آنه إذا شهد ثقات من القوابل ا بأن تلك المضغة دا 
جنين» وأنها لو بقيت لتخلقت إنساناء أنها تنقضى بها العدة» وتصير 
بها الأمة أم ولد» وا ا کا و ا ع 

الحالة الرابعة: أن تكون تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهرء 
ولا خفي» ولم تشهد القوابل بأنها مبدأً إنسان» فحكم هذه كحكم 


العلقة» وقد قدمناه قريباً مستوفى . 


المسألة الرابعة: إذا أسقطت المرأة جنينها ميتاً بعد أن كملت 
فيه صورة الآدمي» فلا خلاف بين أهل العلم في انقضاء العدة 
بوضعه» وکونها آم ولد» ووجوب الغرة فيه» ولکن العلماء اختلفوا 


۳٦ 


۳۸ أآضواء البيان 


فى الصلاة عليه» وغسلهء وتكفينه. فذهب مالك رحمه الله إلى أنه 
i NS SS e‏ 
يرث حتی یستهل صارخاً» ولا عبرة بعطاسه» ورضاعه» وبوله» فلو 
عطس» أو رضع» أو بال لم يكن ذلك موجباً للصلاة عليه في قول 
مالك» وعليه جمهور أصحابه. وقال المازري: رضاعه تتحقق به 
حياته» فتجب به الصلاة عليه» وغيرها من الأحكام. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر أن الصواب فى هذه 
E e E‏ 
فإنه يصلى عليه؛ وقد علمت أن مشهور مذهب الإمام مالك أن المدار 
على آن يستهل صارخاً» فان لم يستهل صارخاً غسل دمه» ولف 
بخرقة» وووريَ . 

ومذهب الشافعي أنه إن استهل صارخاء أو تحرك حركة تدل 
على الحياة» ثم مات صلّي عليه» وورث / وَوّرث» وٳن لم يستهل› 
ولم يتحرك» فإن لم يكن له ربعة أشهرء لم يصل عليه» ولكنه يلف 
بخرقة» ويدفن» وإن كان له أربعة أشهر فقولان: قال في القديم: 
يصلى عليه» وقال في الأم: لا يصلى عليه» وهو الأصح . 

وجحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة» وأصحابه» وجابر بن زيد 
التابعي» والحكم» وحماد» الوا ومالك أنه إذا لم يستهل 
صارخاً لا يصلى عليه. وعن ابن عمر: آنه يصلى عليه» وإن. لم 
مل وه ال ا يرين وان الخسيتة وإسحاق ٠‏ ا و اة 
نقل النووي في شرح المهذب. 

وا الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا لم يستهل صارخاء 
ولم يتحرك» فإن كان له أربعة أشهر غسل» وصلي عليه» 
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وإلاً فلاء أما إن استهل صارخاًء فلا خلاف بينهم في الصلاة عليه . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: اعلم أن اختلاف الأئمة في 
هذه المسألة من قبيل الاختلاف في تحقيق المناط؛ لأن مناط الأمر 
بالصلاة عليه هو أن يعلم آنه تقدمت له حياة؛ ومناط عدم الصلاة عليه 
هو آن يعلم أنه لم تتقدم له حياة» فمالك ومن وافقه رأوا أنه إن استهل 
صارخاً» أو طالت مدته حياً علم بذلك أنه مات بعد حياة» فيغسل 
ويصلى عليه وقالوا: إن مطلق الحركة لا يدل على الحياة؛ لأن 
المذبوح قد يتحرك حركة قوية» وقالوا: إنه إن رضع لم يدل ذلك 
على حياته. قالوا: قد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما طعنه 
عدو الله معدوداً في الأموات لو مات له مورث في ذلك الوقت ما 
ورثه» وهو قول ابن القاسم. ولو قتل رجل عمر في ذلك الوقت لما 
قتل به؛ لأنه في حكم الميت» وإن كان عمر في ذلك الوقت يتكلم 
ويعهد. 

والذين خالفوا هؤلاء قالوا: لا نسلم ذلك» فكل حركة قوية 
تدل على الحياة» وعمر ما دام قادراً على الحركة القوية الدالة على 
الحياة» فهو حي تجري عليه أحكام الحياة. 

/ والذين قالوا: يغسل إن سقط بعد أربعة أشهر» استندوا فى 
ذلف الى عدبت ان ممع الى غل الذي فده ف هذا لمجت 
نحو ما ساقه البخاري ومسلم» فان يدل على أن بنك الاريش الال 
ينفخ فيه الروح» وانتهاء الأربعين الثالثة هو انتهاء أربعة أشهر» فقد 
دل الحديث على نفخ الروح فيه بعد انتهاء الأشهر الأربعة» ونفخ 
الروح فيه في ذلك الحين مشعر بأنه مات بعد حياة. والعلم 
عند الله تعالی . 


¥ 


۴۸ 


a‏ چ رو ا 


الماء هار E‏ 

هذا برهان قاطع آخر على البعث. وقوله: رى » أي: 
يا نبي اله وقيل : وتر اها اللإنسان ا . وهي رؤية ابصرية 
لا مفعول ثانِ رخ هامدة» قاحلة لا نبات فيها. 


وقال بعض أهل العلم : هامدة» أي: دارسة الآثار من النبات»› 
والزرع . قالوا: وأصل الهمود الدروس والدثور. ومنه قول الأعشى 
میمون بن قيس : 
قالت قتيلة: ما لجشمك شاحبا وأرى ثيابّك بالياتِ هُمَدا 

أ وأرى ثيابك بالیات دارسات . 


وسم رو 


قلا رلت م الما أي : سواء كان من المطرء أو الأنهار» 
أو العيون أو السوانى « هرت 4 آي: تحرکت بالنبات. ولما کان 
التبات ناتا فها معصا بها كان اهاز كانه اهت ارهاء فأطلى.علها 
بهذا الاعتبار أنها اهتزت بالنبات؛ وهذا أسلوب عربي معروف . 

/وقال بو حيان في البحر المحيط : واهتزازها تخلخلها 
واضطراب بعض أجسامها لأجل خروج النبات» وقوله: * وريت » 
أي: زادت وارتفعت . وقال بعض أهل العلم: وربت انتفخت لأجل 
خروج النبات . 


وقال ابن جریر الطبري : وربت» ای اض النبات بمجيء 
الغبث . 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أصل المادة التى منها ربت 
الزيادة» والظاهر أن معنى الزيادة الحاصلة فى الأرض هى أن النبات 
لما كان نابتاً فيها متصلاً بها صار كأنه زيادة حصلت في نفس 
الأرض 

وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: والاهتزاز 
الحركة على سرور» فلا يكاد يقال: اهتز فلان لكيت وكيت إلا إذا 
كان الأمر من المحاسن والمنافع. اه. منه. 

والاهتزاز أصله شدة الحركة» ومنه قوله : 
تني إذا قامث وتهترٌ إن مشت كمااهترّ غص البانِفي ورق خض 

ر 2 

وقوله: وأنبتَ تت أي : نبت الله فيها ( من ڪل زوچ) آي : 
صنف من أصناف النبات» والزرع› والثمار < جهيج © € آي: 
حسن » والبهجة الحسن . ومنه قوله تعالی : ٭ انتا ہے حدایٰق داس 
بَهَجة € تقول: بهج بالضم بهاجة فهو بهيج» إذا كان حسناًء وقرا 
عامة السبعة وربت» وهو من قولهم: ربا يربو إذا تما وزاد» وقراً من 
الثلاثة أبو جعفر يزيد بن القعقاع وربأت» بهمزة مفتوحة بعد الباءء 
أي: ارتفعت» كأنه من الربيئة أو الربيئى» وهو الرقيب الذي يعلو 
على شيء مشرف يحرس القوم ويحفظهم . 

ومنه قول امریء القيس : 
بعثنا ربيشاً قبل ذاك مخمَّلا كذئب الغضًايمشي الضراء ويتقي 

/ وما أشار إليه جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من أن إحياء 
الأرض بعد موتها برهان قاطع على قدرة من فعل ذلك على إحياء 
الناس بعد موتهم؛ لأن الجميع إحياء بعد موت» وإيجاد بعد عدم» 


۳۹ 


E‏ أضواء البيان 


بينه في آيات كثيرة» وقد قدمنا فى سورة البقرة» والنحل كثرة 
الاستدلال بهذا البرهان في القرآن على البعث» وذكرنا الآيات الدالة 
على ذلك کقوله تعالی  :‏ ومن ایو آزك ری لار حَة ادا رل علّبا 
ألما اهارت ودبت إن ری اها لی المو نم عل کل یو فیدر )€ و قوله 


€ 


تعالى : « وى الأرص بعد مويها وكذرك جوب ()) أي : من قبوركم 


أحياء بعد الموت» وقوله تعالى : واحییتا بے : نّا كلك 
الج لإ € أي: خروجكم من القبور أحياء بعد الموت» وقوله 


رم ص ری ر 


تعالی  :‏ ی إ1 قات سکام فالا فته لیر مي ارتا بو الما ارجا 
شه ص رر ع سے ھت و ےی م م اص 2 ك 2S‏ 

پو من کل المرب کلت غج الموق لَعلکم تروت )4 وقول : 

مء کے رت رور مھ ا ر خ م ر2 ری م ری 5 e‏ 2 ورل رط 

* کانظر للك ءاثر رمت أو َيف عي الذرض بعد موا إن للت لمي اموق 

ا 


وهو ڪل کل ىء قَرِيرٌ )€ وقوله تعالى : « حتاو الذرض بعد موا 
رام صر ص 4 کے ر وص رم ی رت رم 
كلك للشو ) ) وقوله تعالی: اشر پو بده مسا كدر 


2 
لھ و 


ومن ذلك قوله هنا: # وترى ارت هاده هدا رتا مها ألما 
اهرت وریت € بدلیل قوله بعده: لك أن آله هو لى وات صي امو 
إلى قوله - وأ اهبعت من ف القبور ©4 . 


»* ن م ص ت رم ار کل ص ی r+‏ 
# قوله تعالی: * وهن التاس من لدل ف انه بعَیر عار ولا 
ا ک5 م ان 7 2 ت ج ر م و ا 
و E A:‏ و ر عن سيل للد لهو ف الدن 


Ol 2 و‎ 2. 


خزی وندیقو بوم القيمةر عَذّاب لري 4 . 


/ قال بعض أهل العلم : الآية الأولى التي هي: * وين الَا مَن 


و 4 .2 2 2 e‏ ت 20 AA‏ ء 
دل في اللو يخير علر وتي ڪل شيطن تيدر 9© ) نازلة في الاتباع 
الجهلة الذين يجادلون بغير علم» اتباعاً لرؤسائهم» من شياطين 


سورة الحج ۳ 
الإنس والجن»ء وهذه الآية الأخيرة في الرؤساء الدعاة إلى الضلال 


المتبوعين في ذلك» ويدل لهذا أنه قال في الأولى:_ وسيم ڪل 
سَيَطّدنٍ) وقال في هذه : # كان وء يض عن سيل أو فتبين بذلك 
أنه مضل لغيره» متبوع في الكفر والضلال» على قراءة الجمهور بضم 
ياء «يضل». وأما على قراءة ابن كثير» وأبي عمرو بفتح الياء» فليس 
في الآية دليل على ذلك» وقد قدمنا معنى جدال الكفرة في الله بغير 
علم» فأغنى عن إعادته هنا. 


وقال بعض العلماء في قوله في هذه الآية الكريمة: # يعبر عار 
: بدون علم ضروري حاصل لهم بما یجادلون به: # ولا هدّی) 
: استدلال» ونظر عقلي يهتدي به العقل للصواب: # ولا کک 
مر )€ أي: وحي نير واضح یعلم به ما یجادل به» فليس عنده 
علم ضروري» ولا علم مكتسب بالنظر الصحيح العقلي» ولا علم من 
وحي» فهو جاهل محض من جميع الجهات . 
وقوله: « ثان عِطفوٍء) حال من ضمير الفاعل المستكن في : 
َيِل أي : يخاصم بالباطل في حال کونه ثاني عطفه» أي: لاوي 
عنقه عن قبول الحق استكباراً وإعراضاً. فقوله: # ا اسم فاعل 
ثنى الشيء إذا لواه» وأصل العطف الجانب» وعطفا الرجل جانباه من 
لدن رأسه إلى وركيه» تقول العرب: ثنى فلان عنك عطفه تعني 
أغرض عك ونما غير الحلماء ها بال الاد ج بان عادد 
لاوي عنقه مع أن العطف يشمل العنق وغيرها؛ لأن أول ما يظهر فيه 
الصدود عنق الإإنسان يلويهاء ويصرف وجهه عن الشيء بليّهاء 
والمفسرون يقولون: إن اللام في قوله: « ليضِل عَن سيل آلّرِ » 
ونحوها من الآيات ممالم تظهر فيه العلة الغائية» / كقوله: ٤١‏ 


آي 
آي 


٤٤‏ أضواء البيان 


a rr 


و اة ال ف که ل عدوا ا الآية» ونحو ذلك لام 
العاقبة» والبلاغيون يزعمون أن في ذلك استعارة تبعية» في معنى 
الحرف. وقد وعدنا بإيضاح ذلك في سورة القصص . 

ونقول هنا: إن الظاهر في ذلك أن الصواب فيه غير 
ماذكرواء وآن اللام في الجميع لام التعليل› والمعنى واضصح 
لا إشكال فيه كما نبه عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله في مواضع 
من تفسیره . 

وإيضاح ذلك أن الله هو الذي قدر على الكافر في أزله أن 
يجادل في الله بغير علم في حال كونه لاوي عنقه إعراضاً عن الحق› 
واستكارا» وفك قدو عليه ذلك ليله خالا م وله الحكة 
البالغة في ذلك» كقوله: ئا لتا عل لوهج آڪة ان , ¿ يفقهوه# أي : 
لئلا يفقهوه؛ وكذلك : « فالمَطهة ءال فرعَرت € الآيةء u‏ قدر الله 


عليهم أن يلتقطوه» لأجل أن يجعله لهم عدوا وحزنا؛ وهذا واضح 
لا إشکال فيه کما تری . 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية من إعراض بعض الكفار عن 
الحق واستكبارهم أوضحه في آیات آخر من کتاب الله» کقوله تعالی : 
cm 3‏ { وقوله تعالی : ¥ ودا 
ل هم تمالا تعفر غر لک رسول آله ووا ر وسم م وراتهم يدون 
رة 4 وتر وقول 8 : ا ا اال اه 
وَل أَلرَّسول ريت أَلمُْكَيِْيَ يَصدّود عنك ضدذودا €6 وقوله تعالى 
عن لقمان في وصيته لابنه: وا صعَر حَدَك الس 4 الآيةء أي : 
لا تمل وجهك عنهم» عليهم» وقوله اي عن فرعون: 


رر 


یمر ما1 رى ما OPE‏ 9 فول رکو فقوله : « فول 


سورة الحج 40 


ٍ لآ a‏ رم 


کک الآيةء إلى ا ي الآيات. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لف لدا خر رڳ آي : : ذل 
وإهانة. وقد أذل الله الذين جادلوا في الله بغير علم» ولا هدى»ء ولا 
کتاب منیر »› كأبي جهل بن هشام» والنضر ن الحارث بالقتل يوم 
بدر. 

ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من ثنى عطفه استكباراً عن 
الحق» وإعراضاً عنه عامله الله بنقيض قصده فأذله وأهانه؛ وذلك 
الذل والإهانة نقيض ما كان يؤمله من الكبر والعظمة. 

وهذا المفهوم من هذه الآية دلت عليه آيات أخر» كقوله 
تعالی : ن فی رهم إلا ڪر ماهم بلغي لخي لغيه وقوله في إبلیس 
لمااستکبر: # فاهرط ہا نَا ER E E‏ 
ألصّغرن )€ والصغار الذل والهوان» عياذاً باله من ذلك» كما قدمنا 
إيضاحه. وقوله: # ونذيق يوم القيكمة عاب ألريق © أي : نحرقه 
بالنار» ونذيقه ألم حرها يوم القيامة . . وسمي يوم القيامة؛ لان الناس 
یقومون فيه له جل وعلاء کما ٤‏ کک ألا يظن وليك أن 


غا 0 ر لر © م اقش رت ا4 . 


# قوله تعالی: # د n‏ 
يد4 . 


المعنى أن الكافر إذا أذيق يوم القيامة عذاب الحريق» يقال له: 


# ذلك € أي: هذا العذاب الذي نذيقكه بسبب ما « قدمت يداك » 


ای قدمته في الدنيا من الكفر والمعاصي وان ا لَه له لس يبظ 


۳ 


وا 


٤٦‏ أضواء البيان 


ميد )€ فلا يظلم أحداً مثقال ذرة ‏ و إن تك حسكَة مها وَبْوّتِ 
ین لث جرا خلا )4 والظاهر أن المصدر / المنسبك من أن وصلتها 

في قوله : # وان لله كش بظَكّم للْييدِ €6 في محل خفض عطفاً على 
ما المجرورة بالباء. 

والمعنى هذا العذاب الذي يذيقكه الله حصل لك بسببين» وهما 
ما قدمته يداك» من عمل السوء من الكفر والمعاصي» وعدالة من 
جازاك ذلك الجزاء الوفاق» وعدم ظلمه 

وقد أوضحنا فيما مضى إزالة الوشكال المعروف في نفي صيغة 
المبالغة في قوله  :‏ سيم فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وفي هذه الآية الكريمة ثلاثة أسئلة: 

الأول : هو ما ذكرنا آنفاً نا أوضحنا الجواب عنه سابقاًء وهو 
أن المعروف في علم العربية أن النفي إذا دحل على صيغة المبالغة» 
لم يقتض نفي أصل الفعل . 

فلو قلت: ليس زيد بظلام للناس» فمعناه المعروف آنه غير 
مبالغ في الظلم» ولا ينافي ذلك حصول مطلق الظلم منه. وقد قدمنا 


إيضاح هذا. 


والسؤال الثاني : أنه أسند كل ما قدم إلى يديه في قوله: # بَا 
دَمَتيدًالة وكفره الذي هو أعظم ذنوبه ليس من فعل اليدء وإنماهو 
من فعل القلب واللسان» وإن كان بعض أنواع البطش باليد» يدل على 
الكفر» فهو في اللسان والقلب أظهر منه في اليد. وزناه لم يفعله 
بيده» بل بفرجه» ونحو ذلك من المعاصي التي تزاول بغير اليد. 


والجواب عن هذا ظاهر وهو أن من أساليب اللخة العربيةء التي 


نزل بها القرآن إسناد جميع الأعمال إلى اليدء نظراً إلى أنها الجارحة 
التي يزاول بها أكثر الأعمال» فغلبت على غيرهاء ولا إشكال في 
ذلك . 

/ والسؤال الثالث: هو أن يقال: ما وجه إشارة البعد في قوله: >٤‏ 
لك يماقدَمت يا4 مع أن العذاب المشار إليه قريب منه حاضر؟ 

والجواب عن هذا أن من سالب اللغة العربية وضع إشارة 
a aT ST‏ 0 
أول سورة البقرة : N IC O2‏ أي E‏ 


ومن شواهد ذلك فى اللغة العربية قول خفاف بن ندبة السلمى : 
فإن تك خيّلي قد أصيب صَميمُها ٠‏ فعمْداً على عيني تيمّمت مالک 
اقول له والۇمحياطۇمتەه تال غفافاإڭى نادلگ 

يعنی أنا هذا. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الكافر يقال له 
يوم القيامة : # ذلك يما دمت يداك 4 الآية» لا يخفى آنه توبيخ› 
وتقريع › وإهانة له وامثال ذلك القول في القرآن كثيرة»› کقوله 
تعالی : 9 خدوٴ الوه ل کے سواہ یر 9م واو راو ِن عدا 
اميم ) € ذف إن ات ا HOSE‏ فاا کی 

OEE‏ وقوله تعالی : ٭ يوم قوت إل تار جَهنّم دعا هو الَا 

آل کہ بھا نگیو LET‏ اا ہے @اتارما اتی 
آر لا شیا سر یکم نمار ما کشر تمل )4 والآيات د بمثل ذلك 
كثيرة جداً. 


٤٥‏ ر 


EO E : قوله تعالی‎ E3 
. 4)9 نة کلک للت هو الكل اليد‎ 

ضمير الفاعل في قوله: * يدعو ِن دوب اللو ما لا يضرم 

جع إلى الكافر / المشار إليه في قوله: نا صابن فة آنقكب ل 
وهه »خي ادنا وا خرة لك هر اران أَلميين €6 أي : يدعو ذلك 
الكافر المذكور من دون الله ما لا يضرهء إن ترك عبادته» وكفر به 
وما لا ينفعه» إن عبده» وزعم أنه يشفع له. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الأوثان لا تضر 
من کفر بهاء ولا تنفع من عبدهاء بينه في غير هذا الموضع كقوله 


ر رو ع 2 و 2 م ود Dak‏ 
تعالی : 3% ویعب دوت ۽ ون ڈو اق ما لا رشم وآ فهر عه فقوا قولوت 


Ea <I ى‎ 


لله قل تتو os‏ اک یا تان الکو ولد ف الا 
تکفا دقل معا کترگنے © وقوله تمالی عن تیه ابراهیم: 
OE Ja} 3‏ © ا سنوی و رة © قال بل نابا 
كلك يعو )€ . 

إذ المعنى أنهم اعترفوا بأآنهم لا يسمعون» ولا ينفعون ولا 
يضرون» ولكنهم عبدوهم تقليداً لآبائهم؛ والآيات بمثل ذلك كثيرة. 


» م 1 


» 


فإن قیل : ما وجه الجمع بين نفيه تعالى النفع والضر معاً عن 
ذلك المعبود من دون الله في قوله : ما لا بضر sS‏ الان 


إثباتهما في قوله : < يدعو ن صر أرب من نند ) ن صيغة التفضيل 


فى قوله: أقرب دلت على أن هناك نفعاً» وضرًاء ولكن الضر أقرب 


من النفع . 


سورة الحج ٤۹‏ 
متها : ما دکرة الزمخشري› قال : فإن قلت : الضر والنفع 
منفيان عن الأصنام» مشبتان لها في الآيتين› وهذا تناقض . 


قلت : إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم؛ وذلك أن الله تعالى 
سمه الكافر» بأنه يعبد جماداً لا يملك ضرًا» ولا نفعاً» وهو يعتقد فيه 


بجهله وضلاله آنه یستنفع به» حين يستشفع به» ثم قال: يوم القيامة 
يقول هذا الکافر بدعاء وصراخ حین یری استضراره بالأصنام ودخوله 
النار بعبادتهاء ولا يرى أثر الشفاعة التى ادعاها لها: لمن ضره أقرب 
من نفعه لبئس المولى» ولبئس العشير؛ وكرر يدعو كأنه قال: يدعو 
يدعو من دول الله ما لا يضره»› وما لا پنفعه. ثم قال : لمن ضصره 
بکونه معبوداً أقرب من نفعه بکونه ا لین المولى»› ۇلىسن 
العشير . اه منه. 

ولا يخفى أن جواب الزمخشري هذا غير مقنع؛ لأن المعبود 
من دون الله ليس فيه نفع ألبتة» حتى يقال فيه: إن ضره أقرب من 
نفعه» وقد بين أبو حيان عدم اتجاه جوابه المذكور. 

ومنها: ما أجاب به أبو حيان في البحر. 

وحاصله أن الآية الأولى في الذين يعبدون الأصنام» فالأصنام 
لا تنفع من عبدهاء» ولا تضر من كفر بهاء ولذا قال فیها: ما لا يضره 
وما لا ينفعه. والقرينة على أن المراد بذلك الأصنام هي التعبير بلفظة 
«ما» فى قوله: # ما لا يضرم وما لا ينْمَعَمٌ » لأن لفظة «ما» تأتى لما 
لا يعقل» والأصنام لا تعقل . 

أما الآية الأخرى فهي فيمن عبد بعض الطغاة المعبودين من 


٤٦ 


4۷ 


0۹ أضواء البيان 


دون الله» کفرعون القائل : ما لمث ڪمن لَه ع 4 ۾ لن 
ادت للها رى لكك من الست ©4 آنا رک الكل 4€ فإن 
فرعون ونحوه من الطغاة المعبودين / قد يغدقون نعم الدنيا على 
عابديهم» ولذا قال له القوم الذين کانوا سحرة: این کےا إن کا 
ن لعل © قل َعَم ولنم إذا لن ألمفَرنَ )€ فهذا النفع الدنيوي 
بالنسبة إلى ما سيلاقونه من العذاب» والخلود في النار كلا شيء» 
فضر هذا المعبود بخلود عابده في النار أقرب من نفعه بعرض قليل 
زائل من حطام الت وار غا ان المعبود في هذه الآية الأخيرة 
بعض الطغاة الڏين هم من جنس العقلاء هي التعبير بمن التي تأتي 
لمن يعقل في قوله: يدعو لمن ردا ا فی و ھا هی اة 
جواب أبي حيان وله اتجاه. والله تعالی أعلم. 


2 ےو 


واعلم أن اللام في: « يعوا لمن ضره: أرب من قود 4 فيها 


إشکال معروف . وللعلماء عن ذلك أجوبة : 


ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله منها ثلاثة : 

أحدها: أن اللام متزحلقة عن محلها الأصلي» وأن ذلك من 
أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآنء والأصل يدعو من لضره 
أقرب من نفعه» وعلى هذا فمن الموصولة في محل نصب مفعول به 
ليدعواء واللام موطئة للقسم» داخلة على المبتداً الذي هو وخبره 
صلة الموصول» وتأكيد المبتداً في جملة الصلة باللام» وغيرها 
لا إشكال فيه. 

قال ابن جرير وحكى عن العرب سماعاً: منها: عندي لما غيره 
خير منه» ا عندي ما لغیره خير منه» وأعطيتك لما غيره خير منه» 
أي: ما لغيره خير منه. 


سورة الحج 0١‏ 


والثاني منها: أن قوله: يدعو تأكيد ليدعو في الآية التي قبلهاء 
ا nT‏ 2 صر 
جملة: « 5 ال الاية. وهدا المح کقول الرس TT‏ 


لهو خير لك. 


قال ابن جرير لما ذكر هذا الوجه: واللام الثانية في: # لش 
امول 4 جواب اللام الأولى. قال: وهذا القول على مذهب أهل 
العربية أصح» والأول إلى مذهب أهل التأويل أقرب. اه 

والثالث منها: أن # من € في موضع نصب ب (يدعو)» وأن 
اللام دخلت على المفعول به وقد عزا هذا لبعض البصريين مع نقله 
عمن عزاه إليه أنه شاذ» وآقربها عندي الأول . 

وقال القرطبي رحمه الله : ولم یر منه نفعاً أصلاًء ولکنه قال : 
صر أرب من تمعد ترفیعا للکلام» کقوله : تًا أو اڪ لم 
هی اون کل مب 46 وباقي الأقوال في اللام المذكورة تركناه» 
لدم اتجاهه في نظرنا. والعلم عند الله تعالى . 


وقوله تعالی : # لىس المول# . 
المولى: هو كل ما انعقد بينك وبینه سبب يواليك» وتوالیه به. 
والعشير: هو المعاشر»› وهو الصاحب والخليل . 


والتحقيق أن المراد بالمولى والعشير المذموم في هذه الآية 
الكريمة هو المعبود الذي كانوا يدعونه من دون اللّه» كما هو الظاهر 
المفادرهن الباف. 


۹۹ 


o۲‏ أضواء البيان 


وقوله: # للت هو أَلصَكل أَلْعِيدُ © ) أي: البعيد عن الحق 


ت 


0 » 4234-2 وو . م < 
# قوله تعالی: # من NS‏ 
د ا کہ لبق انر ی ر ھ yy‏ 
/ واک غرة فليمد د سبي إلى السّماو ثم ليقطع فلبنظرَ e‏ 


بيط 469 . 


فی هذه الأية الكريمة أوجه من التفسير معروفة عند العلماءء 
وبعضها یشهد لمعناه قرآن : ۰ 

الأول: أن المعنى # س كات € من الكفرة الحسدة له بف 
يظن أن لن ينصره أله أي: أن لن ينصر الله نبيه محمدا ڳل # لدد 
ID O CS‏ 
لأن العرب تسمّى كل ما علاك سماءء کما قال : 
وقد یسمی سماء کل مرتفع وإنماالفضل حيث‌الشمس والقمر 

كما أوضحناه في سورة الحجر . 

ET‏ و 

والمعنى فليعقد رأس الحبل في خشبة السقف: تم لیقطع »4 
آي : لیختنق بالحبل»› فیشده فی عنقه» ویتدلی مع الحبل المعلق في 
السقف حتى يموت» وإنما أطلق القطع على u‏ لأن الاختناق 
E N O as‏ 
قطع› > فلينظر إذا اختنق # هل يدهي كيدو أي: هل يذهب فعله ذلك 
ما یغیظه من نصر الله نبيه ڪا في الدنيا والآخرة. 

والمعنى لا يذهب ذلك الذي فعله ذلك الكافر الحاسد ما يغيظه 
ويغضبه من نصر الله لنبيه محمد ية . 


سورة الحج or"‏ 
حيث لم يقدر على غيره» أو على سبيل الاستهزاء؛ لأنه لم يکد به 
اا اد که ف ال ی ی ت ا ا لس اهت 
لما يغيظه . اه منه. 

وحاصل هذا القول أن الله يقول لحاسديه يا الذين يتربصون به 
الدوائر» ویظنون أن ربه لن ينصره موتوا بغيظکم» فهو ناصره 
لا محالة على رغم أنوفكم. وممن قال بهذا القول: مجاهد» وقتادة» 
وعكرمة» وعطاء» وأبو الجوزاء» وغيرهم . كما نقله عنهم ابن كثير» 

وما هك ايا المعنى من القرآن قوله تعالی: # ودا خلَوا 
عسوا لیک اتال ی الي ل مووا ميگ . 

الوجه الثانى: أن المعنى من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه 
محمدا ية في الدنيا والآخرة» والحال أن النصر يأتيه يلل من 
السماء» فليمدد بسبب إلى السماء فيرتقى بذلك السبب» حتى يصعد 

والمعنى أنه وإن غاظه نصر الله لنبيه» فليس له حيلة»› ولا قدرة 
على منع النصر؛ لأنه لا يستطيع الارتقاء إلى السماء» ومنع نزول 
النصر منها عليه يلاد . وعلى هذا القول فصيغة الأمر في قوله: 
بء د + 2م 
# يم4 وقوله: # ثم ليقطعَ € للتعجيز #ثم لينظر» ذلك الحاسد 
عا ی ا ا 
كيد النبي ب ما يغيظه من نصر الله لنبيه كل . 

والمعنى آنه إن أعمل كل مافى وسعه» من كيد النبى يلا 
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ليمنع عنه نصر الله » فإنه لا يقدر على ذلك› ولا پذهب کیده ما یغیظه 
من نصر الله لنبيه ي . 

/ومما يشهد لهذا القول من القرآن قوله تعالى : # اَم هر ملك 
الوت والذرض وما ہیا طلقا ی الاب © جحد ما خی م ن 


م 


OLS ۱‏ وقد أوضحنا معنى هذه الآية في سورة الحجر. 


ولبعض آهل العلم قول ثالث في معنى الآية الكريمة: وهو ان 
الضمير في  :‏ اَن َصرهٌ عائد إلى من في قوله تعالی : س گے 
ار م ا ا 0 
ينصره الله» أي: لن يرزقه» فليختنق» وليقتل نفسه» إذ لا خير في 
حياة ليس فيها رزق الله وعونه» أو فليختنق» وليمت غيظاً وغماًء فإن 
ذلك لا يخير شيئاً مما قضاه الله وقدره. والذين قالوا هذا القول قالوا: 


إت العرت :تسكن الررى نرا ون آئي عة قال بوفف خلا 


سائل من بني بکر» فقال: من ينصرني نصره الله» يعني : من يعطيني 
أعطاه الله . قالوا: ومن ذلك قول العرب: أرض منصورة» أي : 
ممطورة»› ومنه قول رجل من بني فقعس : 
وإنك لا تعطي امراً فوق حه ولاتملك الشّق‌الذيالغيثناصره 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول الأخير ظاهر 
ا کما تری . والذين قالوا: إن الضمير في قوله: کا 
ا را جع إلى الدين»ء أو الكتاب» لا يخالف قولهم قول من قال: 


إن الضمير للنبي ي ؛ لأن نصر الدين» والکتاب هو نصرہ کیل كما 


لا يخفى › ونصر الله له کی کي الدنيا بإاعلائه کلمته» وقهره أعداءه» 


سورة الحج 00 


وإظهار دينه» وفي الآخرة باعلاء درجته» as‏ ونحو 
ذلك کما قال ال ن ی و و و 
ووم يفوم اسهد 46 . 

فإن / قيل : قررتم أن الضمير في ينصره عائد إليه بء وهو لم 
يجر له ذكر» فكيف قررتم رجوع الضمير إلى غير مذكور؟ 

فالجواب : هو ما قاله غير واحد من آنه َيه وان لم يجر له 
ذکر» فالکلام دال علیه؛ لأن الإيمان في قوله في الآية التي قبلها"“: 
3 عل ت ا جَسَبٍ# الآية» هو الإيمان 
بالله» وبمحمد بء والانقلاب عن الدين المذكور في قوله: # أنقلَبَ 
کل وجھد۔4 انقلاب عما جاء به محمد مل . ۰ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ثم َعَم € قرأه 
أبو عمرو» وابن عامر» وورش عن نافع بكسر اللام على الأصل في 
لام الأمر» وقرأه الباقون بإسكان اللام تخفيفا 


2r 


٭ وله تعالن :ج الر ران اله د ل ی ف الات ون 
ف رض إلى قوله : « ن هه عل مايا £ 469 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في مواضع من هذا الكتاب 
المبارك» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
# قوله تعالی : و ارين ڪفروا عت هم ٿاب ن 
رک یرال ب دص ھ ریو ماف بطونی م الود 9 
وم مَقَمِع من حدر 46 . 


U ESD 


AIAN NL 
2 
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a 
النار - آعاذنا الله وإخواننا المسلمين منهاء ومن كل ما قرب إليها من‎ 
: قول وعمل ا في آیات آخر من کتاب الله» فقوله هنا‎ 
قطْعَت هم ياب من ار ا قطع الله لهم من التار ثياباًء وآلبسهم‎ 
: إياها تتقد عليهم» كقوله فيهم : % سرايي لهم / من قَطْرانٍ4 والسرابيل‎ 
هي الثياب التي هي القمص» كما قدمنا إيضاحه» وكقوله: # هم ين‎ 
جم ماگ وین دوق عراش )4 والغواشي : غاشية: وهي غطاء‎ 
. كاللحاف» وذلك هو معنی قوله هنا: : ( فع تن بات ن ار‎ 


وقوله تعالی هنا: « بصب من دوق ر وسم کیم 46 ذكره أيضاً 
ا الموضع کقوله: # م یرادرک او ین تاي انکر 
ذف نت أب لمر ڪرم @ 4 والحميم : الماء البالغ دة 
وکقوله تعالی: « ون سیوا ياوا ماو مُهل وی 
جو الاية . 


وقوله هنا: يضرو ماف بطونيج) أي: يذاب بذلك الحميم 
إذا سقوه فوصل الو بطونهم كل ما في بطونهم من الشحم والأمعاء 
وغير ذلك» کقوله تعالی : کوشا کی کن شار چ والعرب 
تقول : صهرت الشيء فانصهر» فهو صهير› آي : اذبته فذاب» ومنه 
o E‏ 
تروي لقى آلقي في صفصف تصهره الشمس فما يَنْصهر 
أ دة الش: فيصبر على ذلك»› ولا يذوب. 
وقوله: ‏ ولللود )€ الظاهر أنه معطوف على «ما» من قوله: 
یصھر بر ما فی طونم € التى هى نائب فاعل يصهر» وعلى هذا 


سورة الحج o۷‏ 
الظاهر المتبادر من الآية فذلك الحميم يذيب جلودهم» كما يذيب 
ما في بطونهم ؛ لشدة حرارته. 
إذا المعنى: يصهر به ما بطونهم› وتصهر به الجلود؛ آي 
جلودهم» فالألف واللام قامتا مقام الإإضافة. وقال بعض آهل العلم : 
والجلود مرفوع بفعل محذوف معطوف على تصهر› وتقديره: وتحرق 
به الجلود. ونظير ذلك في تقدير العامل المحذوف الرافع الباقي 
فعلا فروع الأبِهِقَانِ وأطمّلت ‏ بالْجَلهتيْنِ ظباؤهًَا وتعامهًا 
/يعنى: وباض نعامها؛ لأن النعامة لا تلد الطفل» وإنما 
تبیض › بخلاف الظبية فھی تلد الطفل› ومثاله فی المنصوب قول 
الأخر: 
إذا ما الغانياث برك يوم وزجُجُنَ الحواجبً والعيوتًا 
ا کی وا ا 
يعني زججن الحواجب› وأكحلن العيون» وقوله: 
ورأيْت زوك في الرغى E E ET,‏ 


أي: وحاما رمحا؛ لأن الرمح لا يتقلدء وقول الأخر: 
تراه كأ الله يجدع أنقه ٠‏ وعينيه إن مولاه ثاب له وفر 
يعني : ويفقاً عينيه» ومن شواهده المشهورة قول الراجز: 
غلا قارا تارا حي ت هالة عناها 
يعنى : وسقيتها ماءَ بارداً. ومن أمثلة ذلك فى القران قوله 
تعالى : وَل رو الاد لإي 4 الآية» أي: وأخلصوا الإيمانء 
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أو ألفوا الإيمان. ومثال ذلك في المخفوض قولهم: ما كل بيضاء 
شحمة»› ولا سوداء تمرة» آي : ولا كل سوداء تمرة. وإلى هذه 
المسألة أشار فى الخلاصة بقوله : 


٭ وهی انفردت ٭ 

بعطف عامل مُزال قد بقي معمولّه دفعاً لوهم اثقي 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: * وهم مَقَْمِع من حريدر © 
المقامع : جمع مقمعة کسر الميم الأولىء وفتح الميم الأخيرة» 
ويقال : مقمع بلا هاء» وهو / فى اللغة: حديدة كالمحجن يضرب بها 
على رس الفيل . وهي في الآية مرازب عظيمة من حديد تضرب بها 
خزنة النار رؤوس أهل النار» وقال بعض أهل العلم: المقامع : سياط 
من نار. ولا شك أن المقامع المذكورة في الاية من الحديد لتصريحه 
تعالى بذلك . 

ر2 رو ص + ےم 0 ر ا رم ر م و هه 

وقوله تعالی : # هڌان حخصمان اختصموا ف رہم قاين ڪفروا 
وس ےم چو 2 ۴ ا ت 
قطعت هم ياب من ار 4 الاية نزل في المبارزين يوم بدر» وهم: 
حمزة بن عبد المطلب› وعلی بن أبى طالب» وعبيدة بن الحارث بن 
المطلب» وفي أقرانهم المبارزين من الكفار وهم: عتبة بن ربيعة» 
وابنه الوليد بن عتبة» وأخوه شيبة بن ربيعة» كما ثبت فى 

و“ 0 3 ر «e A 4 og‏ > ر 

* قوله تعالی : 3% كلما ارادوا آن خرجوا نها من غر 
Pt AAP 4‏ کک 
أعِ يدوا فا وذوقوا عذاب لحرن 4)9 . 

ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن أهل الثار كلما 
أرادوا الخروج منها؛ لما يصيبهم من الغم فيها عياذاً بالله منهاء أعيدوا 


سورة الحج ۹ 
فيها» ومنعوا من الخروج منهاء e NS‏ کقوله في 


المائدة: ل ن الي ڪفروا لو ات له ٤‏ ماق الاش ج عاونا مةه 


لیقتدوأ پوه من عدا بوم القيلمة ما تقل هنهم Fi‏ وک داب الیم © يدوت 


آنا لار ومام صروت نبا وهر ع داب مق ) وقوله في 
السجدة:  :‏ ا أن روا ما یون ا الاه 


وقوله في آية الحج هذه: أفِیڈو فیا وذوفوأ عَذَابَ رن @ € 
حذف فيه القول. والمعنى أعيدوا فيها» وقيل لهم : ذوقوا عذاب 
الحريق» وهذا القول المحذوف في الحج صرح به في السجدة في 
وال و ا 
التارِ ای کشم ہہ گت )4 امرون لرن ن ل 
النار يرفعهم» حتى يكاد يرميهم خارجهاء فتضربهم خزنة النار بمقامع 
الحديد» فتردهم في قعرهاء نعوذ بالله منهاء ومن كل ما يقرب إليها 
من قول وعمل . 

٥‏ ےو وگ ےہ 


# قوله تعالی : کے نروا ورص دون عن سیل 
والمتجد ال كرام آلذى جعلنة ا ا 
فيه يلڪم بظلو KT‏ ©{ . 


اعلم أن خبر إن في قوله هنا : # إن ال 


ص 


ک 


ر أ 


وأ محذوف كما 


# 


تری . 

والذي تدل عليه الآية أن التقدير: إن الذين كفرواء ويصدون 

عن سبیل اللّه» . كما دل على هذا قوله في آخر 
ی 


الآية: ومن برد فيو بإلكا ۾ بام نذه من داب لير 3© 4 وخیر 
ما يفسر به القرآن القرآن. 
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فإن قيل: ما وجه عطف الفعل المضارع على الفعل الماضي› 
ص ےو ٥ے‏ و ر ے 
في قوله : # ِن الت كفروا ویصدون)4؟ 

فالجواب : من أربعة أوجه: واحد منها ظاهر السقوط . 

الأول: هو ما ذكره بعض علماء العربية من أن المضارع» قد 
لا يلاحظ فيه زمان معين من حال» أو استقبالء فيدل إذ ذاك على 
الاستمرارء ومنه: ویصدو عن م سیل آله وقوله: لو آلذن اموا 


صح ر دودو 


وتطمين قور بذکر آل قاله بو 8 وغیره. 

/ الثانى : أن يصدون خبر مبتداً محذوف . والتقدير: إن الذين 
کفرواء ف و وعليه فالجملة المعطوفة اسمية لا فعلية» وهذا 
القول استحسنه القرطبي . 

القالت: أن يصدون مضارع رید به الماضي› ی کفروا› 
وصدواء ولیس بظاهر . 

الرابع : أن الواو زائدة» وجملة يصدون خبر إنء أي : إن الذين . 
كفروا يصدون الآية. وهذا هو الذي قدمنا أنه ظاهر السقوط› وهو 
کما تری» وما ذكره جل وعلا في هذه الآية من أن من أعمال الكفار 
ا وعن المسجد الحرام بينه في غير هذا الموضع 
کقوله تعالى: # وصد عن سيل ال وَڪَفرا پو وَالْمَسِدِ لرام واج 
اَهَلٰدِء ه من أكبر عند أ € الآيةء وقول e‏ شم الزیت كرا 

رثوڪ من السود کار دات ت انيلع وقول تعالی : 
9 ر سان فوم أن صَدوڪ عن ¿ المسجد رار آن دوا ¢ 
الآيةء إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # سواء ألكف فيو وألا 


سورة الحج ) ١‏ 
قرأه عامة السبعة غير حفص عن عاصم: سواء» بضم الهمزة» وفي 
إعرابه على قراءة الجمهور هذه برفع سواء وجهان : 

الأول: أن قوله: العاكف مبتداًء والباد معطوف عليه» وسواء 
خبر مقدم» وهو مصدر أطلق وأريد به الوصف . 


فالمعنى: العاكف والبادي سواء» أي: مستويان فيه» وهذا 
الإعراب أظهر . 

الوجه الثانى: أن سواء مبتدأًء والعاكف فاعل سد مسد الخبرء 
والظاهر أن مسوغ الابتداء بالنكرة التي هي سواء على هذا الوجه هو 
عملها في المجرور /الذي هو فيه» إذ المعنى سواء فيه العاكف ٥۸‏ 
والباذي» وجملة المبتدا وخبره فى محل المقعول الثاني لجعلا وقرا 
حفص عن عاصم سواء بالنصب» وهو المفعول الثاني لجعانا التي 
بمعنى صبرناء والعاكف فاعل سواء» أي: مستوياً فيه العاكف 
والبادي . ومن کلام العرب: مررت برجل سواء هو والعدم. ومن 
قال : إن «جعل» فى الاية تتعدى إلى مفعول واحد قال: إن سواء حال 
من اا فاجعلا أي: وضعناه للناس في حال كونه سواء العاكف 
فيه والبادي» كقوله : * إن أو بيت ضح لاص الآية . 


وقال بعض أهل العلم: إن المراد بالمسجد الحرام في هذه 
الاية الكريمة يشمل جميع الحرم . ولذلك أخذ بعض العلماء من هذه 
الاية أن رباع مكة ل١‏ تملك»› وقد قدمنا الكلام مستوفی فی هذه 
المسألة» وأقوال أهل العلم فيهاء» ومناقشة أدلتهم في سورة الأنفال» 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. والعاكف: هو المقيم في الحرم» 
والبادي : الطارىء عليه من البادية» وكذلك غيرها من أقطار الدنيا. 
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وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: والبادي قرأه أبو عمرو 
وورش» عن نافع بإثبات الياء بعد الدال في الوصل» وإسقاطها في 
الوقف» وقرآًه ابن كثير بإثباتها وصلاً ووقفاً» وقرأه باقي السبعة 
بإسقاطها» وصلاً ووقفاً. 

وو تعالی في هذه الآية الكريمة: ومن يرد فيه لكام 
بظلو نذِفه من عدا ابر 4 قد قد أأوضحنا إزالة الإإشكال عن دخول 
: بإلحاد» ونظائره في القرآن» وأكثرنا على 

من الشواهد العربية في الكلام على قوله تعالی : # وَهزۍ إِليَكِ 

ا فأغنی ذلك عن إعادته هنا . 

واللإلحاد في اللغة أصله: الميل» والمراد بالإلحاد فيي الاآية : 
ااا ن د ی ر ويعم ذلك كل ميل وحيدة 
عن الدين» ويدخل في ذلك دخولاً أولاً الكفر بالله» والشرك به في 
الحرم» وفعل شيء مما حرمه» /وترك شيء مما آوجبه. . ومن أعظم 
ذلك : انتهاك حرمات الحرم . وقال بعض آهل العلم : يدخحل في ذلك 
احتكار الطعام بمكة. وقال بعض آهل العلم: يدخل في ذلك قول 
الرجل: لا والله» وبلى والله» وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان 
له فسطاطان: أحدهما: في طرف الحرم» والآخر: في طرف الحلء 
فإذا آراد أن يعاتب أهله» أو غلامه فعل ذلك في الفسطاط الذي ليس 
في الحرم» يرى أن مثل ذلك يدخل في الإلحاد فيه بظلم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر فى هذه المسألةء 
أن كل مخالفة بترك واجب» أو فعل محرم تدخل في الظلم المذكورء 
وأما الجائزات كعتاب الرجل امرأته» أو عبده» فليس من الإلحادء 


ولا من الظلم. 


ٍ 


مسالة 

قال بعض أهل العلم : من هم أن يعمل سيئة في مكة» أذاقه الله 
العذاب الأليم بسبب همه بذلك وإن لم يفعلها» بخلاف غير الحرم 
المكي من البقاع» فلا يعاقب فيه بالهم. وعن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه : لوا ر راد الخاد بظلم وهو بعدن آبين› 
و a E‏ وو 
أصح من رفعه. 

والذين قالوا هذا القول ف قوله تعالی : # ومن 
يرد يھ بام بط لو نِه ِن عَدَاب اير ))4 لأنه تعالى رتب إذاقة 
العذاب الأليم على إرادة الإلحاد بالظلم فيه ترتيب الجزاء على 
شرطه» ويؤيد هذا قول بعض آهل العلم: إن الباء في قوله: بإلحادء 
لأجل أن الإرادة مضمنة معنى .الهم» أي: ومن يهمم فيه بإلحاد. 
وعلى هذا الذي قاله ابن مسغود وغيره فهذه الآية الكريمة مخصصة 
لحموم قوله بي: «ومن هم بسيئة /فلم يعملها كتبت له حسنة» 
الحديث» وعليه فهذا التخصيص لشدة التغليظ في المخالفة في الحرم 
المکي› ووجه هذا ظاهر . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ويحتمل أن يكون معنى الإرادة 
في قوله : # وَمنبّرد فيه الاد العزم المصمم على ارتكاب الذنب 
فيه» والعز م المصمم على الذنب ذنب يعاقب عليه في ج جميع بقاع الله 
مكة وغيرها. 

والدليل على أن إرادة الذنب إذا كانت عزماً مصمماً عليه أنها 
كارتكابه حديث أبي بكرة الثابت في الصحيح : «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا رسول الله قد عرفنا 


» 
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القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» 
فقولهم : ما بال المقتول سؤال عن تشخيص عين الذنب الذي دخل 
بسببه النار مع آنه لم يفعل القتل» فبين النبي يه بقوله: «إنه كان 
حريصاً على قتل صاحبه المسلم»» وقد قدمنا مراراً أن إن المكسورة 
المشددة تدل على التعليل» كما تقرر في مسلك الإيماء والتنبيه . 

ومثال المعاقبة على العزم المصمم على ارتكاب المحظور فيه 
ما وقع بأصحاب الفيل من الإهلاك المستأصل بسبب طير أبابيل: 

تَرميهم حجار ن سبل ل € لعزمهم على ارتكاب المناكر في 

الحرم» فأهلكهم الله بذلك العزم قبل أن يفعلوا ماعزموا عليه. 
والعلم عند الله تعالى . والظاهر أن الضمير في قوله: # فيه راجع 
إلى المسجد الحرام» ولكن حكم الحرم كله في تغليظ الذنب 
المذكور كذلك. والله تعالى أعلم. 

# قوله تعالی: و بوتا لایر کات الي ان 
السجود 4)3 . 

أي: اذکر حین بوأناء تقول العرب: بوت له منزلاًء وبوأته 
منزلاً» وبوأته في منزل بمعنی واحد کلها بمعنی هیأته له» ومکنت له 
فیه» وأنزلته فیه» فتبوآه» أي: نزله» وتبوأت له منزلاً أيضاً هيأته له» 
وأنزلته فيه فبوأه المتعدي بنفسه» كقوله تعالى : « ورن امنأ وميا 
دحت رتهم ن € الآيةء وقوله : وین کوان أ 
من بعد ما طلم نومتهم فی لديا حَسَحَةً & الاية» ومنه قول عمرو بن 
معد يكرب الزبيدي : 


سورة الحج “٥‏ 
أي : هیأته له وأنزلته فیه» وبوأت له» کقوله هنا: وذ بَأتا 
لإترهيم€ الآيةء وبوأته فيه كقول الشاعر : 
تعالی : ر ل شی ملغ زابوت بوتا ا وتبوأه كقوله : 
ورتا ادص ب و ا ا 4 الأيةء وقوله تعالی : 
ذلك ما لوست ف لاض بک نپا حَيْت ياء € وقوله تعالی : 
ایی بر اد الین | الأية. ٠‏ وهي 
أي: هيآناه له» وعرفناه إياه» ليبنيه ٠‏ على قواعده ر 
المندرسة» حین أمرناه بہنائه» كما يهياً المكان لمن يريد النزول فيه. 


/ والمفسرون يقولون : بوأه له» وراه إيأه بسبب ريح تسمی 
الخجوج كنست ما فوق الأساس حتى ظهر الأساس الأول الذي كان 
مندرساً» فبناه إبراهيم وإسماعيل عليه. وقيل: أرسل له مزنة 
فاستقرت فوقه» فکان ظلها على قدر مساحة الست :+ فحفرا عن 
الأساس» فظهر لها فبنياه عليه. وهم يقولون آيضا: إنه كان مندرساً 
والله تعالى أعلم . 

وغاية ما دل عليه القرآن أن الله بوا مكانه لإبراهيم» فهيأه له» 
وعرفه إياه ليبنيه في محله. وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن أول 
من بناه إبراهيم ولم يبن قبله. وظاهر قوله حين ترك إسماعيل› 
وهاجر في مكة: ربا ن اکت من دربي وا عير ذِی دنع عند بيك 
اَلْمحَرَم یدل على أنه کان مبنیاً» واندرس» کما یدل عليه قوله هنا : 
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لإمعات ْبِ4 لأنه يدل على أن له مكاناً سابقاً كان معروفاً. 
والله آعلم . 

وقوله تعالی في هذه الآية الكريمة: أن لا شرل بى سيا 
وير بتي لاط يفيت( الآية» متعلق بمحذوف» وقد دلت على تقدير 
المحذوف المذكور آية البقرة» وهي قوله تعالى : #وعَهدتا إل إجعر 
وليل أن طهر بي لاطايفيك) الآية» فدلت آية البقرة المذكورة على 
أن معنى آية الحج هذه: ولد رکا رهيم مات اليب وعهدنا 
إليه» أي: أوصيناه أن لا تشرك بي شيئاً» وطهر بيتي للطائفتين› 
وات ا اة إساعل مامرر بدك إا مم اي اراح واا 
عرفت أن المعنى: وعهدنا إلى إبراهيم ألا تشرك بي شيئاًء وطهر 
بيتي . الاية . 

فاعلم ان في «ان» وجهين : 

أحدهما: آنها هي المفسرةء وعليه فتطهير البيت من الشرك» 
وغيره هو / تفسير العهد إلى إبراهيم» آي : والعهد هو إيصاؤه بالتطهير 
الدكرر: 

والثاني : آنها مصدرية بناء على دخول «أن» المصدرية على 
الأفعال الطلبية . 

فإن قيل: كيف تكون مفسرة للعهد إلى إبراهيم» وهو غير 
کون هنا؟ 

فالجواب: أنه مذكور فى سورة البقرة فى المسألة بعينهاء 
والقرآن يفسر بعضه بعضاًء الد رز اڭ گان اکر لن کلام 
اله يصدق بعضه بعضاً. والتطهير هنا في قوله: # طهر بني يشمل 
التطهير المعنوي والحسي» فيطهره الطهارة الحسية: من الأقذار» 


والمعنوية: من الشرك والمعاصي» ولذا قال: ا EE‏ 
سیا ه وكانت قبيلة جرهم تضع عنده الأصنام تعبدها من دون الله » 
وقد قدمنا في سورة الاسراء الكلام مستوفى فيما كان عند الكعبة من 
الأصنام عام الفتح» وطهرها رسول الله ئي من نجاس الأوثان 
وأقذارهاء كما أمر الله بذلك إبراهيم هناء وقال لنبينا ل : # ثم 
يتا لَك أنِ تيع مِلّهَ لبهي الأية» والمراد بالطائفين في هذه 
الا الذين يطوفون حول البيت› والمراد بالقائمين› والركع السجود 
المصلون› ای طهر بیتی للمعتبدين › بطواف› أو صلاة» والركع 
جمع راكع › والسجود جمع ساجد. 

ل و RT‏ 
من الشركاء کائناً 6 ویحتمل أن N‏ من 
# لاشرل ٠4‏ أي: لا تشرك بى شيعا من الشرك» لا قليلاء ولاكثيراً. 

فال غل حا شرك تی فرك قل ولا كرا وا 
الياء» وقرأً باقي السبعة بإسكانها. 

واعلم أن المؤرخين لهم كلام كثير في قصة بناء إبراهيم» 
وإسماعيل للبيت» ومن جملة ما يزعمون أن البيت الحرام رفعه الله 
إلى السماء أيام الطوفان» وأنه كان من ياقوتة حمراء» ودرج على 


زا فهي على قدر المساحة ا 
ول وله جوج کت ا و ت 
E EAE SENSES‏ 


٤ 
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ومعلوم أن هذا ونحوه شبیه بالإسرائیلیات لا يصدق منه إلا 
ما قام دليل من كتاب» أو سنة على صدقه» ولذلك نقلل من ذكر مثل 
ذلك في الغالب. 

مسأآلة 

يؤخذ من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز أن يترك عند بيت الله 
الحرام قذر من الأقذار» ولا نجس من الأنجاس المعنوية»ء ولا 
الحسيةء فلا يترك فيه أحد يرتكب ما لا يرضى الله» ولا أحد يلوثه 
بقذر من النجاسات . 

ولا شك أن دخول المصورين في المسجد الحرام حول بيت الله 
الحرام بالات التصوير يصورون بها الطائفين والقائمين والركع 
السجود أن ذلك منافِ لما أمر الله به من تطهير بيته الحرام للطائفين 
والقائمين والركع السجود» فانتهاك حرمة بيت الله بارتكاب حرمة 
التصوير عنده لا يجوز؛ لأن تصوير الإنسان دلت الأحاديث الصحيحة 
على أنه حرام» وظاهرها العموم في كل أنواع التصوير؛ ولا شك أن 
ارتكاب» أي : شيء حرمه رسول الله ي / أنه من الأقذار» والأنجاس 
المعنوية التي يلزم تطهير بيت الله منها؛ وكذلك مايقع في المسجد 
من الكلام المخل بالدين والتوحيد لا يجوز إقرار شيء منه» ولا 


رکه 


ونرجو الله لنا ولمن ولاه الله أمرناء ولأخواننا المسلمين التوفيق 


إلى ما يرضيه في حرمه» وسائر بلاده» إنه قريب مجيب . 


ررر 


* قوله تعالی: « ادن فی الاس باج بأو رسالا ور 
ڪل ام ايت ين کل َڇ مين © . 


سورة الحج 1۹ 
الأذان في اللغة الإعلام ومنه قوله تعالى: « وَأَوَنٌ يت أله 
سول ولو لی الاس بم الج الآ ڪر 4 وقول الحرث بن حلزة : 

E NR ET Ea 
والحج فی اللغة القصد» وكثرة الاختلاف»› والتردد» تقول‎ 

العرب: حج بنو فلان فلاناً إذا قصدوه» وأطالوا الاختلاف إليهء 

والتردد عليه. ومنه قول المخبل السعدي : 

الم تغلمي با آم أسعد آتّما اطای ر ا ا 

وأشهد من عوف حلول كثيرة ‏ يحجُون سب الزبرقان المزعفرا 
قوله : یحجون یعنی یکثرون قصده» والاختلاف إليه» والتردد 

عليه . والسب بالكسر العمامة. وعنى بکونهم يحجول عمامته نهم 
يحجونه» فکني عنه بالعمامة . والرجال فی الاية جمع راجل» وهو 
الماشي على رجليه» / والضامر البعير ونحوه المهزول الذي اتعبه 
السفر . وقوله «يأتين» يعنى الضوامر المعبر عنها بلفظ كل ضامر؛ لأنه 

ی ی زغل مرا این ن کل تھ غا لأن لفظة «كل» صيغة 

موم یشمل ضوامر كثيرة. ٠‏ الطريق› وجمعه فجاج› ومنه 

قوله تعالی: وسلتا فیا فجاجا سبل كلهم بهذو © ) والعميق 

البعيد» ومنه قول الشاعر: 

إذا الحْيّل جاءَث من فجاج عميقةٍ يمد بها في السير أشعث شاحب 
وأكثر ما يستعمل العمق في البعد سفلاء تقول : بثر عميقة› 

أي : بعيدة 2 والخطاب في قوله : وان ف الاس چ 

yT‏ ا وممن 


1 


1۷ 


¥۰ أضواء البيان 


قال بذلك الحسن» ومال إليه القرطبي» فقوله تعالى: # وَأَوّن في 
الاس باج 4 أي : وأمرنا إبراهيم أن آذن في الناس بالحج» أي : 
أعلمهم» وناد فيهم بالحج» ای بان الله وجب عليهم ج يته 
الحرام. 

وذكر المفسرون آنه لما أمره ربه أن يأذن في الناس بالحج قال : 
یا رب کف بلغ الناس» وصوتي لا ينفذهمء فقال: ناد وعلينا 
البلاغء فقام على مقامه. وقيل: على الحجر. وقيل: على الصفا. 
وقل لی ا فيس وقال: يا آيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتاً 
فحجوه» فيقال: إن الجبال تواضعت» حتى بلغ الصوت أرجاء 
الأرض» وأسمع من في الأرحام والأصلاب» وأجابه کل شيء سمعه 
و ومن كتب الله آنه يحج إلى يوم القيامة : كف 
الهم لبيك. 

قال ابن کثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا الكلام: هذا مضمون ما 
ورد عن ابن عباس› ومجاهد» وعكرمة› وسعيد بن جبير› وغير 
واحد من السلف. /والله أعلم» وأوردها ابن جرير وابن أبي حاتم 
e e‏ 
آي : إن تؤذن في الناس بالحج يأتوك. وإنما قال: «يأتوك» لأن 
المدعو يتوجه نحو الداعي» وإن كان إتيانهم في الحقيقة للحج؛ لأن 
نداء إبراهيم للحج» آئ: اڭ ملبين دعوتك» حاجین بيت الله 

وعلى قول الحسن الذي ذكر عنه أن الخطاب للنبى بء ففى 


هذه الآية دليل على وجوب الحج» وعلى قول الجمهور فوجوب 
الحج بها على هذه الأمة مبني على أن شرع من قبلنا شرع لناء كما 
أوضحناه في سورة المائدة» مع أنه دلت آيات أخر على أن الإيجاب 
المذكور على لسان إبراهيم وقع مثله أيضاً على لسان نبينا محمد بء 
کقولہ تعالی : لعل آلایں جع الست سی اشکطع سی ومس كفو 
أله عن عن ألعنكيين )€ وقوله تعالى : * أا َل ولعب و وقوله 
تعالی : # ل الصا والمروة من سَعَار أله هَمَنْ حح بيت أو أعََمَرَ فلا 
جاح عل آن وک وما ومن ی خن لماعي )4 . 

وقال ابن کثير رحمه الله فی تفسیر هذه الأية: وقوله: اتوك 
رکال و ڪل مامر 4 الأيةء قد پستدل بهذه الآية من ذهب من 
العلماء إلى أن الحج ماشياً لمن قدر عليه أفضل من الحج راكباً؛ لأنه 
قدمهم في الذكرء فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم . وقال وکیع › 
ابن عباس قال : فاا اس على شىء إلا ات وددت اتی کا حججت 
ماشياً؛ لأن الله يقول: « يأك رسالا . 

/والذي عليه الأكثشرون أن الحج راكبا أفضل اقتداء 
برسول الله بء فإنه حج راکباً مع کمال قوته ا . انتهی منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: اعلم أنه قد تقرر في الأصول 
أن منشاً الخلاف في هذه المسألة التي هي: هل الركوب في الحج› 
أفضل» أو المشى؟ ونظائرها كون أفعال النبى بيه بالنظر إلى الجبلة 
والتشريع ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: هو الفعل الجبلي المحض» أعني الفعل الذي 
تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتهاء كالقيام» والقعود» والأكل› 
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والشرب» فإن هذا لم يفعل للتشريع والتأسي» فلا يقول أحد: أنا 
أجلس وأَقوم ڌ تقرباً لله» واقتداء بنبيه لا ؛ لأنه کان يقوم ویجلس ؛ لاه 
لم يفعل ذلك للتشريع والتأسي . وبعضهم يقول: فعله الجبلي يقتضي 
الجواز» وبعضهم يقول: يقتضي الندب. والظاهر ما ذكرنا من أنه لم 
يفعل للتشريع» ولكنه يدل على الجواز. 

ا الاي جو ال اي ا و ن 
لأجل التأسي» واریع كأفعال الصلاة» وأفعال الحج مع قوله: 
ا ا أصلي» وقوله: «څذوا عني مناسککم». 

القسم الالت: وهو المقصود هنا هو الفعل ا 
والتشريعي. وضابطه: أن تكون الجبلة البشرية تقضيه بطبيعتهاء 
ولكنه وقع متعلقاً بعبادة بأن وقع فيهاء أو في وسيلتها ا في 
الحج» فإن ركوبه بي في حجه محتمل للجبلة؛ لأن الجبلة البشرية 
تقتضي الركوب» كما كان يركب َيه في أسفاره غير متعبد بذلك 
الركوب» بل لاقتضاء الجبلة إياه» ومحتمل للشرعي؛ لأنه له فعله 
في حال تلبسه بالحج / وقال: «(خذوا عني مناسککم» ومن فروع هذه 
المسألة جلسة الاستراحة في الصلاة» والرجوع من صلاة العيد في 
طريق أآخرى غير التي ذهب فيها إلى صلاة العيد» والضجعة على 
الشق الأيمن بين ركعتي الفجر» وصلاة الصبح» ودخول مكة من 
كداء بالفتح والمد» والخروج من كدى بالضم والقصر؛ والنزول 
بالمحصب بعد النفر من متّى» ونحو ذلك . 

ففي كل هذه المسائل خلاف بين أهل العلم؛ لاحتمالها للجبلي 
والتشريعي . وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: 
زف الت كر ق اة الكل اشرت فا ما 


سورة الحج A‏ 
من غير لمح الوصف والذي احتمل شرعاففيه قل تردد حصل 
فالحج راكباعليهيجري كضجعةبعدصلاة الفجر 

وور متهت مالف أن الز كرب في الح أفضل إلا ي 
الطواف والسعي» فالمشي فيهما واجب. 

وقال سند واللخمي من المالكية: إن المشي أفضل للمشقة» 
ورکوبه يي جبلي لا تشريعي 

وما ذكرنا عن مالك من أن الركوب في الحج أفضل من 
المشي» هو قول أكثر أهل العلم» وبه قال أبو حنيفة» والشافعي 
وغیرهما. 

قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا 
أن الركوب أفضل . قال العبدري: وبه قال أكثر الفقهاء» وقال داود: 
ماشياً أفضل» واحتج بحديث عائشة أن النبي بلا قال لعائشة: 
«ولكتّها على قدر نفقتك أو نصبك» رواه البخاري ومسلم» وفي رواية 
صحيحة «على قدر عنائك /ونصبك» وروى البيهقي بإسناده» عن 
ان عافن ال e E‏ وعن 
عبيد بن عمير قال ابن عباس: ما ندمت على شيء فاتني في شبابي 
إل آني لم أحج ا ولقد حج الحسن بن علي خمساً وعشرين 
حجة اا وإن النجائب لتقاد معه» ولقد قاسم الله تعالی ما له 
ثلاث مرات حتى كان يعطي الخف» ويمسك النعل. انتهى محل 
الغرض منه. والحديث المرفوع عن ابن عباس في فضل الحج ماشياً 
ضعيف» وحديث عائشة المتفق عليه الذي آشناد إليه النووي يقوي 
ج ن ا بأن المشي ذ ی کی اع ار ر لأنه أكثر 
نصباً وعناء. ولفظ البخاري «ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك» ولفظ 


we 
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مسلم «ولكنها على قدر نصبك» أو قال «نفقتك» والنصب: التعب» 
والمشقة. 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى : قد دل الكتاب» والسنةء وإجماع المسلمين: 


على وجوب الحج مرة وأحدة في العمر»› وهو إحدی الدعائم 
الخمس» التي بني عليها الإسلام إجماعاً. 


7 iE L< 2 2 کے‎ Kaf lol ~2 acd 
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وأما السّة فالأحاديث في ذلك كثيرةء ومن ذلك ما رواه مسلم 
في صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ قال: «خطبنا 
رسول الله إا فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجواء 
فقال رجل : اکل عام یا رسول الله یه : فسکت حتى قالها ثلاثاًء فقال 
رسول الله / ی : لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم» ثم قال: 
ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم 
وٳذا نهيتکم عن شيء فدعوه). انتهی منه. 

ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله بل : «أيها الناس قد 
فرض الله عليكم الحج فحجوا)» ونحوه أخرجه الإمام أحمد 
والنسائي . واستدل بهذا الحديث على أن الأمر المجرد من القرائنء 
لا يقتضي التكرار كما هو مقرر في الأصول. 

والدليل على آنه إحدى الدعائم الخمس التي بني عليها الإسلام 
حديث ابن عمر المتفق عليه» قال: قال رسول الله ية «بني الاإسلام 


على خحمس: شهادة أن لا إلله إلا الله» وأن محمداً رسول اللهء وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاةء باح وصوم رمضان» هذا لفظ البخاري . 
وقد وردت في فد فضل الحج والترغيب فيه أحاديث كثيرة: فمن 
ذلك حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله م» ا 
الأعمال أفضل؟ قال «إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: 
الجهاد في سبيل الله» قيل ثم ماذا؟ قال: حج مبرور» متفق عليه . 
وعنه رضي الله عنه أيضاً قال: سمعت رسول الله يله يقول : 
«من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع کيوم ولدته أمه» متفق متفق عليه أيضاً . 
وعنه أيضاً رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : «العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهماء والحج ازور لسن لهج إل الح 
متفق عليه أيضاً. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا 
رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل» أفلا نجاهد؟ قال: «لكن / أفضل ۷۲ 
من الجهاد» حج مبرور» رواه البخاري. وعنها أيضاً رضي الله عنها أن 
رسول الله له قال : ا يعتق الله فيه عبداً من النار 
من يوم عرفة» وانه ليدنو ڈ ثم يباهي بهم الملائكة» فيقول: ما أراد 
هؤلاء» أخرجه مسلم بهذا اللفظ . والأحاديث في الباب كثيرة. وفضل 
الحج وكونه من الدعائم الخمس معروف. 
واعلم أن وجوب الحج المذكور تشترط له شروط: وهي : 
العقل› والبلوغ» والاإسلام» والحرية» والاستطاعة. ولا خلاف في 
ذلك بين أهل العلم . أما العقل فكونه شرطاً في وجوب كل تكليف 
واضح؛ لأن غير العاقل لا يصح تكليفه بحال. وأما اشتراط البلوغ 
فواضح؛ لأن الصبي مرفوع عنه القلم» حتى يحتلم فالبلوغ والعقل 
كلاهما شرط وجوب . وأآما الإسلام فالظاهر آنه على القول بأن الكفار 
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مخاطبون بفروع الشريعة› فهو شرط صحة» لا شرط وجوب» وعلی 
نهم غير مخاطبين بهاء فهو شرط وجوب. والأصح خطاب الكفار 
بفروع الشريعة كما أوضحنا أدلته في غير هذا الموضع» فيكون 
الإسلام شرط صحة في حقهم» ومعلوم أنه على أنه شرط وجوب» 
فهو شرط صحة أيضاً؛ لأن بعض شروط الوجوب يكون شرطاً في 
الصحة أيضاً كالوقت للصلاة» فإنه شرط لوجوبها وصحتها أيضاً 
وقد یکون شرط اورف ا را ي الو اي والحرية› 
فإن الصبي لا يجب عليه الحج»› مع أنه يصح منه لو فعله» 
وكذلك العبد إلاً أنه لا يبجزىء عن حجة الإسلام إلا إذا كان 
بعد البلوغ وبعد الحرية. وأما الحرية فهي شرط وجوب» فلا يجب 
و ا واستدل العلماء على عدم وجوب الحج على العبد 
بامرین : 

الأول: إجماع آهل العلم على ذلك ولكنه إذا حج صح 
حجه» ولم / يجزئه عن حجة اللإسلام» فإن عتق بعد ذلك فعليه حجة 
الإسلام. 

قال النووي في شرح المهذب: أجمعت الأمة على أن العبد 
لا یلزمه الحج؛ لن مناأفعه مستحقة لسيده» فليس هو مستطيعاً. 
ويصح منه الحج بإذن سيده» وبغير إذنه بلا خلاف عندنا. 

قال القاضى أبو الطيب: وبه قال الفقهاء كافة» وقال داود: 
لا يصح بغير إذنه . انتهى محل الغرض منه. 
آنه ية جاء عنه من حديث ابن عباس أنه قال: «أيما صبي حج ثم 
بلغ فعليه حجة الإسلام» وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام» 


سورة الحج VY‏ 


قال ابن حجر في التلخيص في هذا الحديث: رواه ابن خزيمة» 
والإسماعيلي و الأعمش» والحاكم» والبيهقي» وابن حزم» 
وصححه» والخطيب في التاريخ من حديث محمد بن المنهال» عن 
يزيد بن زريع» عن شعبة» عن الأعمش» عن أبي ظبيان عنه. قال 
ابن خزيمة: الصحيح موقوف» بل خرجه كذلك من رواية ابن 
أبي عدي عن شعبة. وقال البيهقي : تفرد برفعه محمد بن المنهال»› 
ورواه الثوري عن شعبة موقوفاً. 

قلت : لکن هو عند الإسماعيلي› والخطيب» عن الحارث بن 
سريج» عن يزيد بن زريع متابعة لمحمد بن المنهال. ويؤيد صحة 
رفعه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: أنا أبو معاوية» عن 
أبى ظبيان» عن ابن عباس قال: احفظواعني ولا تقولوا: 
ل فذکره. وهذا ظاهر أنه أراد أنه رفوع فلذا نهاهم 
عن نسبته ليه . 


وفي الباب عن جابر أخرجه ابن عدي بلفظ «لو حج صغير لكان 
عليه حجة أخرى» الحديث» وسنده ضعيف» وأخرجه أبو داود فی 
المراسيل عن محمد بن كعب القرظي نحو حديث ابن عباس مرسلاًء 
وفيه راو مبهم . انتهى من التلخيص . 

/وقال البيهقي في سننه: وأخبرنا أبو الحسن المقري» ثنا 
بی ظبيان» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كيلة: «أيما صبي 
حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة آخرى» وأيما أعرابي حج ثم 
هاجر فعليه حجة أخرى› وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة آخرى» 
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ثم ساق الحديث بسند آخر موقوفاً على ابن عباس» وسکت ولم بين 
هل الموقوف أصح أو المرفوع؟ 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: رواه البيهقي 
في الباب الأول من كتاب الحج بإسناد جيد» ورواه أيضاً موقوفاًى 
ولا يقدح ذلك فيه» ورواية المرفوع قوية» ولا يضر تفرد محمد بن 
المنهال بهاء فإنه ثقة مقبول ضابط» روی عنه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما. اه. 

وقد علمت من كلام ابن حجر أن ابن المنهال تابعه على رفع 
الحديث المذكور الحارث بن سريج فقد زال التفرد. والظاهر أن 
الحارث المذكور هو ابن سريج النقال» ولا يحتج به لضعفه. وبما 
ذکرنا تعلم أن الحديث المذكور لا يقل عن درجة الاحتجاج» ووجه 
الدلالة منه على أن الحرية شرط في وجوب الحج أنه لو حج وهو 
مملوك» ثم أعتق بعد ذلك لزمته حجة اللإسلام» فلو كان واجباً عليه 
في حال كونه مملوكاً أجزآه حجه عن حجة الإسلام كما هو ظاهي 
والعلم عند الله تعالى . 

وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما نصه: وقد أجمع أهل 
العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك» فعليه الحج إذا أدرك» 
لا تجزیء عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام» وكذلك المملوك إذا 
حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبياأى ولا 
یجزیء عنه ما حج في حال رقه» وهو قول الثوري»› والشافعي» 
وأحمد وإسحاق . 

وأما الاستطاعة: فقد نص تعالى على اشتراطها في قوله: 


2 م 
2 


عن عن 
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۶ ولھ عل اتا / جج بيت من سطع له يبيد ومن فر فإ ا 


ملين لإا # ومعنى الاستطاعة في اللغة العربية معروف» وتفسير 
الاستطاعة فى الآية اختلف فيه العلماء. 


فالاستطاعة فى مشهور مذهب مالك الذي به الفتوى: هي 
اكان الرضرل» با مفة عط اقا على فة الر العاة مع 
الأمن على النفس» والمال. ولا يشترط عندهم الزاد والراحلة» بل 
يجب الحج عندهم على القادر على المشي إن كانت له صنعة يحصل 
منها قوته في الطريقء كالجمال» والخراز» والنجار» ومن أشبههم . 

وقال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره: 
(اووجب باستطاعة بإمكان الوصول» بلا مشقة عظمت» وأمن على 
نفس» ومال» ما نصه: وقال مالك في کتاب محمد» وفي سماع 
أشهب لما سئل عن قوله تعالى : مٍآَسَكَطَ إِ سبي أذلك الزادء 
والراحلة؟ قال: لا واللهء ما ذلك إلا طاقة الناس» الرجل يجد الزاد 
والراحلة» ولا يقدر على المسير» وآخر يقدر أن يمشي على رجليه 
ولا صفة في هذا أبين مما قال الله تعالى : مَِأسكطاع ليد سيلا وزاد 
في كتاب محمد: ورب صغير أجلد من كبير. ونقل في المقدمات 
ك مالف ف فال به فن فر على الرصرل إلى ك إا راجا 
بغير كبير مشقة» أو راكباً بشراء أو كراء» فقد وجب عليه الحج» 
ونقله في التوضيح . انتهى من الحطاب . 

واعلم: أن بعض المالكية يشترطون في الصنعة المذكورة ألا 
تكون مرزية به . 

واعلم أن المالكية اختلفوا في الفقير الذي عادته سؤال الناس 
في بلده» وعادة الناس إعطاؤه» وذلك السؤال هو الذي منه عيشته إذا 
علم أنه إن خرج حاجاً» وسأل أعطاه الناس ما يعيش به» كما كانوا 
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يعطونه في بلده» هل سؤاله الناس وإعطاؤهم إیاه یکون بسببه 
مستطيعاً لقدرته على الزاد بذلك» فيجب /عليه الحج بذلك» 
أو لا يجب عليه بذلك؟ 

فذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجب عليه به الحج» ولا يعد 
استطاعة»› وبهذا القول جزم خليل بن إسحاق رحمه الله في مختصره 
الذي قال في ترجمته مبيناً لما به الفتوىء وذلك في قوله فيما 
ا ل و «لا بدين أو عطية أو سؤال مطلقاً» . 

ومعنى كلامه: أن من لم يمكنه الوصول إلا مكة إلا بتحمل دين 
في ذلك» أو قبول عطية ممن أعطاه مالاًء أو سؤال الناس مطلقاًء أنه 
ا با اف اطا رل بجع الحو ا ا 
يعني باللٍطلاق» سواء کان السؤال عادته في بلده» أو لاء وسواء 
كانت عادة الناس إعطاءه. أو لاء أما إذا كانت عادة الناس عدم 
إعطائه» فالحج حرام عليه؛ لأآنه إلقاء باليد إلى التهلكة» سواء كان 
السؤال عادته في بلده» أو لاء وأما إن كانت عادة الناس إعطاءه» ولم 
یکن السؤال عادته في بلده» فلا خلاف فی أنه لا يعد مستطيعاً 
ولا يجب عليه الحج» وأما إن كانت عادته السؤال في بلده» ومنه 
عيشته» وعادة الناس إعطاؤه» فهو محل الخلاف» وقد ذكرنا آنفاً قول 
خليل في مختصره أنه لا يجب عليه الحج» ولا يعد مستطيعاً بسؤال 
الناس» وذلك في قوله: «أو بسوؤال مطلقا». 

وقال الشيخ المواق في شرحه لقول خليل: «وسؤال مطلقا» 
وقال خليل في منسکه: وظاهر المذهب أنه لا یجب على من عادته 
السؤال إذا كانت العادة إعطاءه» ويكره له المسيرء فإن لم تكن عادته 
السؤال» أو لم تكن العادة إعطاءه سقط الحج بالاتفاق . 
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وقال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل: «أو سؤال 
مطلقاً» ما نصه: وأما الصورة الرابعة: وهى ما إذا كانت عادته في 
بلده السؤال» ومنه عيشه والعادة إعطاؤه»› فقال المصنف في توضيحه 
ومنسكه: إن ظاهر المذهب آنه لا يجب عليه الحج» ویکره له 
الخروج» وجزم به هناء وقال في الشامل: إنه المشهور» وأقر في 
شروحه كلام المؤلف على إطلاقه» وكذلك البساطي والشيخ زروق»› 
ولم ینبه عليه ابن غازي. انتهی محل الغرض منه. 

وقال / الحطاب أيضاً: وذكر ابن الحاجب القولين من غير 
ترجيح» وقبلهما ابن عبد السلام» والمصنف في التوضيح»› وابن 
فرحون» وصاحب الشامل» ومن بعدهم» ورجحوا القول بالسقوط»› 
وصرح بعضهم بتشهيره» وكذلك شراح المختصر. اه. محل الغرض 


مىه. 


ومعنى قوله: ورجحوا القول بالسقوط» يعني سقوط وجوب 
الحج عمن عادته السؤال والإعطاء. 

القول الثانى من قولى المالكية: أن الفقير الذي عادته السؤال 
في بلده وعادة الناس إعطاءء إذا كانت عادتهم إعطاءه في سفر الحج 
کما کانوا یعطونه فی بلده» أنه يعد بذلك مستطیعاً» وأن تحصیله زاده 
بذلك السؤال» ا وعلى هذا القول أكثر المالكية. 

وقال الحطاب فى كلامه على قول خليل فى مختصره: 
«أو سوال مطلقاً» بعد أن ذكر القول بأن ذلك السؤال والإعطاء لا يعد 
استطاعة» ولا يجب به الحج» بل يكره الخروج في تلك الحال ما 
نصه : 
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بخلاف ذلك» وأن الحج واجب على من عادته السؤال إذا كانت 
العادة إعطاءه» ثم سرد كثيراً من نقول علماء المالكية مصرحة 
بوجوب الحج عليه» وأهل هذا القول من علماء المالكية - وهم 
الاكر ونت وجهوة انه محمول على الفقير الذي يباح له السؤال؛ 
لعدم قدرته على كسب ما يعيش به» وأن ذلك السؤال لما كان جائزاً 
له» وصار عيشه منه في الحضر»ء فهو بذلك السؤال والإعطاء قادر 
على الوصول إلى مكة. قالوا: ومن قدر على ذلك بوجه جائز لزمه 
الحج . 

قال مقيده» عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى رجحانه 
بالدليل من قولي المالكية في هذه الال كن اقول لأرلء وهو أن 
الحج / لا يجب على من يعيش في طريقه بتكفف الناس» وأن سوال 
الناس لا يعد استطاعة . 
ومن الأدلة الدالة على ذلك عموم قوله جل وعلا: لاع 
الت لای دوت ماوت 4 الآية. وقد قدمنا في هذا الكتاب 
المبارك مراراً: أن العبرة بعموم الألفاظء لا بخصوص الأسبابء 
وبينا أدلة ذلك من السسَّة الصحيحة»ء فقد صرح تعالى في هذه 
الاية الكريمة برفع الحرج عن الذين لا يجدون ماينفقون. 
ولا شك أن الذي يتكفف الناس لشدة فقره داخل في عموم 
الذين لا يجدون ماينفقون؛ وقد صرح تعالى بنفي الحرج 
عنهم؛ فيلزم من ذلك نفي الحرج عنه في وجوب الحج» وهو 
واضح . وقد استدل الشيخ ابن القاسم رحمه الله بهذه الآية المذكورة 
على ما ذکرنا. 


ولکن کثيراً من متأخري علماء المالكية حملوا قول ابن القاسم 
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الذي احتج عليه بالآية المذكورة على من ليس عادته السؤال في بلده» 
قالوا: فلم يتناول قوله محل النزاع . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ظاهر الآية الكريمة العموم في 
جميع الذين لايجدون ما ينفقون» فتخصيصها بمن ليس عادته 
السؤال» بدون دليل من كتاب» أو سنّة لا يصح ولا يعول عليه. وقد 
تقرر في الأصول آنه لا يمكن تخصيص العام إلاً بدليل يجب الرجوع 
إليه سواء كان من المخصصات المتصلةء أو المنفصلة. 

ومما يؤيد هذا في الجملة ما ثبت في صحيح البخاري: حدثنا 


يحیی بن بشر» حدثنا شبابة» عن ورقاء» عن عمرو بن دينار» عن 
عكرمة» عن ابن عباس / رضي الله عنهما قال: كان آهل اليمن 
يحجُون» ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا 
المدينة سألوا الناس» فأنزل الله تعالى : :وشا بک حر اراد 
ألمَوٌ ) ورواه ابن عيينة» عن عكرمة مرسااً. انتهى من صحيح 
البخاري . 

وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذا الحديث: قال 
المهلب: فى هذا الحديث من الفقه: أن ترك السؤال من التقوى» 
ويویده أن الله مدح من لم يسال الناس إلحافاًء فإن قرله: # بک 
حر اراد لوی 4 أي: تزودوا» واتقوا أذى الناس بسؤالكم إياهم 
والإثم في ذلك . انتهی محل الغرض منه. 

وفيه دليل ظاهر: على حرمة خروج الإنسان حاجاً بلا زادء 
ليسأل الناس» وظاهرها العموم في كل حاج يسأل الناس فقيراً كان» 
أو غنياً» كانت عادته السؤال فى بلدهء أو لا. وحمل النصوص على 
ظواهرها واجب إلا بدليل يجب الرجوع إليه. ومما يؤيد هذا أن 


۷۹ 


٠ 
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الذين مدحهم الله في كتابه بتركهم سؤال الناس كانوا من أفقر الفقراء 
کما 2 0 2 ٠‏ فقراء لشدة 2 
CS‏ ف الاش کت الاد کو 2 
م ی 4 


E‏ ي ایبکھم لا تقار ك الآية» فصرح 


روجه إشارة الب إلى شدة فترهم» ens‏ 
العلم» من أن معنى قوله: نرهم ب يمهم أي : بظهور آثار الفقر 
والحاجة عليهم . 

وقال ابن جرير في تفسيره» بعد أن ذكر القول بأن المراد 
بسيماهم: علامة فقرهم من ظهور آثار الجوع› والفاقة عليهم» 
والقول الآخر: أن المراد / بسيماهم: علامتهم التي هي التخشعء 
والتواضع ما نصه: 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله عز وجل 
أخبر نبيه لله أنه يعرفهم بعلاماتهم » وآثار الحاجة فيهم . انتھی محل 
الغرض منه. 

وقال صاحب الدر المنثور في التفشير بالماتور وأخرج ابن 
جرير» وابن بي حاتم» عن الربيع : قرفم بيهم 4 يقول : 
تعرف في وجوههم کک . وأخرج ابن جرير» عن ابن 
رید : ل تقَرفهم د ایهم 4 قال : ثاثة ثيابهم . انتھی . ومثل هذا کثیر 
في كلام المفسرين . 


فالاآية الكريمة: تدل بمنطوقها على الثناء على الفقير الصابر 
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المتعفف عن مسألة الناس» وتدل بمفهومها على ذم سؤال الناس» 
والأحاديث الواردة في ذم السؤال مطلقاً كثيرة جدا. 

وبذلك كله تعلم أن سؤال الناس ليس استطاعة على ركن من 
أركان الإسلام» وأن قول بعض المالكية: إنه لا يعد استطاعة هو 
الصواب. وهو قول جمهور أهل العلم. وممن ذهب إليه: الشافعي» 
وأحمد» وأبو حنيفة» ونقله ابن المنذر عن الحسن البصري› 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وأحمد» وإسحاق. وبه قال بعض 
أصحاب مالك . قال البغخوي: وهو قول العلماء. اه. قاله النووي . 

والاستطاعة عند أبى حنيفة الزادء والراحلةء فلو كان يقدر 
نالفي رغاد ارال الاس الم جب اة الع طن كن 
قدمناه قريباً. 


والاستطاعة فى مذهب الشافعى: الزاد والراحلة» بشرط أن 
يجدهما بثمن / المثل» فإن لم يجدهما إلا بأكثر من المثل سقط عنه 
وجوب الحج. ويشترط عند الشافعية أيضا: وجود الماء في 
أماكن النزول» وهذا شرط لا ينبغي أن يختلف فيه؛ لأنه إن لم يجد 
لا مريضاًء ولا ينبغي أن يختلف في أن المرض القوي الذي يشق معه 
الشافعي أيضا: أن يكون الطريق آمناً من غير خفارة. والخفارة 
مثلشة الخاء: هي المال الذي يؤخذ على الحاج. ويشترط عند 
الشافعي أيضاً: أن يحون عليه من الوق ت اها تمك فة هشن 
السير والأداء. وهذه الشروط في المستطيع بنفسه» لا فیما يسمونه 
المستطيع بغيره» فإن كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة 


۸١ 


AY 
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وکان قادراً على المشي على رجليه» ولم يجد راحلة» أو وجدها 
باكر من تمن المثل »> أو اجرة المثل؛ لم يجب عليه الحح عندهم» 
ولا يعد قدرته على المشي استطاعة عندهم» لحديث الزاد والراحلة 
فى تفسير الاستطاعة› وإن لم يجد ما يصرفه في الزاد والماء» ولكنه 
کسوب ذو صنعة یکتسب بصنعته ما يکفیه› ففي ذلك عند الشافعي 
تفصيل حکاه إمام الحرمين عن العراقيين من الشافعية»› وهو : آنه إن 
كان لا يكتسب في اليوم إلا كفاية يوم واحد؛ لم يجب عليه الحج؛ 
لأنه ينقطع عن الكسب في أيام الحج» وإن كان يكتسب في اليوم 
كفاية أيام لزمه الحج. 

قال الاإمام: وفیه احتمال» فإن القدرة على الكسبت يوم العيد» 
لا تجعل كملك الصاع في وجوب الفطرة»› ھکذا ذکره الإإمام وحكاه 
الرافعي» وسکت عليه . انتھی من النووي› ومراده بالإمام: إمام 
الخرمين: 

وقوله: وفيه احتمال يعني : أنه يحتمل عدم وجوب الحج بذلك 


مطلقاً. 


قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: وهذا الذي ذکره مبنی على 
القاعدة المعروفة ١‏ اہ ختاف فيها : وهي هل القدرة على التحصيل 
بمنزلة التحصيل» أو لا؟ والأظهر / أن القدرة على التحصيل بمنزلة 

والاستطاعة عند أحمد وأصحابه: هى الزاد والراحلة. 


قال ابن قدامة في المغنى: والاستطاعة المشترطة: ملك الزاد 
والراحلة» وبه قال الحسن› ومجاهد» وسعید بن جبیر» والشافعی› 


وإسحاق . قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم. وقال عكرمة: 
هي الصحة . انتهى محل الغرض منه. 

وإذا علمت أقوال آهل ال في مي الاطاع المذكورة في 
قوله تعالی : #منٍاستطاع کوس فهذه أدلتهم . 

أما الأكثرون الذين فسروا الاستطاعة: بالزاد والراحلة» 
فحجتهم الأحاديث الواردة عن النبي بي بتفسير الاستطاعة في الآية 


بالزاد والراحلة. وقد روی عنه ذلك من حدیث أبن عمر»› ومن 
حديث ابن عباس» ومن حديث ا ومن حديث عائشة» ومن 


حديث جابر» ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ومن حديث 


أما حديث ابن عمر فقد أخرجه الترمذي» وابن ع ماجه من طریق 
إبراهيم ابن يزيد الخوزي» عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي › 
عن ابن عمر. وقال الترمذي بعد أن ساقه: هذا الحديث حسن 
والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زاداً وراحلة وجب 
عليه الحج. وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي» وقد تكلم فيه 
بعض آهل العلم من قبل حفظه. انتهى من الترمذي . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: تحسين الترمذې رحمه الله لهذا 
الحديث لا وجه له؛ لأن إبراهيم الخوزي المذكور متروك لا یحتج 
بحديثه» كما جزم به غير واحد. وقد نقل الزيلعي في نصب الراية عن 
الترمذي : انه لما ساق الحديث المذكور» قال فيه: حديث غريب»› 
لا نعرفه إلا من حديث /إبراهيم بن يزيد الخوزي. وقد تكلم فيه ۸۳ 


بعض أهل العلم من قبل حفظه. اه. 
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ومقتضى ما نقل الزيلعي عنه أنه لم يحسنه» وإنما وصفه 
بالخرابة» وهذا الذي ذكره الزيلعي ذكره الترمذي في موضع آخر» وقد 
علمت أن إبراهيم الخوزي لا يحتج به. فلا يكون حديث هو في 
إسناده حستاً. 

قال صاحب نصب الراية: وله طريقق آخر عند الدارقطني في 
سننه أخرجه محمد بن الحجاج المصفرء ثنا جرير بن حازم» عن 
محمد بن عباد بن جعفر» عن ابن عمر مرفوعاً. ومحمد بن الحجاج 
المصفر ضعيف . اه. وهو كما قال الزيلعي ضعيف . 

قال في الميزان فيه: روى عباس» عن يحيى ليس بثقة. وقال 
أحمد: قد تركنا حديثه. وقال البخاري عن شعبة: سكتوا عنه» وقال 
النسائي: متروك. ثم ذکر بعض عجائبه» وعلی کل حال فھو لا یحتج 
به. 

واعلم: أن إبراهيم بن يزيد الخوزي كما تابعه في هذه الرواية 
جرير بن حازم من طريق محمد بن الحجاج المصفر الذي ذكرنا آنفاًى 
آنه لا یحتج به» فقد تابعه أيضا فيها غيره من الضعمفاء . 

قال الزيلعي في نصب الراية بعد أن ذكر حديث إبراهيم 
الخوزي المذكور» عند الترمذي» وابن ماجه: ورواه الدارقطني»ء ثم 
البيهقي في سننهما. 

قال الدارقطني : وقد تابع إبراهيم بن يزيد عليه محمد بن 
عبد الله بن عبيد ابن عمير الليڻي» فرواه عن محمد بن عباد» عن 
ابن عمر عن النبي کيا كذلك انتهی. وهذا الذي أشار إليه رواه 
ابن عدي في الكامل وأعله بمحمد بن عبد الله الليثي» وأسند تضعيفه 
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عن النسائي» وابن معين ثم قال: والحديث معروف بإبراهيم بن يزيد 
الخوزي» وهو من هذه الطريق غريب. ثم ذكر عن البيهقي إبراهيم 
المذكور. قال: وروى من أوجه أخر كلها ضعيفة. وروى عن 
ابن عباس من قوله. ورويناه من أوجه صحيحة» /عن الحسن» عن ۸٤‏ 
النبي ية مرسااًء وفيه قوة لهذا السند انتهى . ثم قال الزيلعي بعد هذا 
الكلام الذي نقلناه عنه: قال الشيخ في الإمام: قوله: فيه قوة) فيه 
نظر؛ لأن المعروف عندهم : أن الطريق إذا كان واحداً» ورواه الثقات 
مرسلاً» وانفرد ضعيف برفعه» أن يعللوا المسند بالمرسل» ويحملوا 
الخلط على رواية الضعيف. فإذا كان ذلك موجباً لضعف المسندء 
فكيف يكون تقوية له. اه. وهو كما قال كما هو معروف في الأصول 
وعلم الحديث. ثم قال الزيلعي: قال يعني الشيخ في الإمام _ : 
والذي أشار إليه من قول ابن عباس رواه أبو بكر بن المنذر: حد 
علان بن المغيرة» ثنا بو صالح عبد الله بن صالح» حدثني معاوية بن 
صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله. والمرسل رواه 
سعید بن منصور في سننه : a O‏ 
لما نزلت: ‏ لعل الاس جج الت مَنٍِ سكاع د سبي قال رجل : 
يا رسول الله» وما السبيل؟ قال ية : «زاد وراحلة). انتهى 

حدثنا الهيثم» ثنا منصور» عن الحسن مثله. 

حدثنا خالد بن عبد الله» عن يونس» عن الحسن مثله. قال: 
وهذه أسانيد صحيحة إلا أنها مرسلة. وقال ابن المنذر: لا يثبت 
الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة مسنداًء والصحيح رواية 
الحسن» عن النبي بيه مرسااً. وأما المسند فإنما رواه إبراهيم بن 
يزيد» وهو متروك ضعفه ابن معين وغيره. اه. من نصب الراية . 


Ae 
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وبهذا تعلم أن حديث ابن عمر المذكور لم يسند من وجه 
صحيح» ولم يثبت؛ لأن إبراهيم الخوزي متروك» ومحمدبن 
الحجاج المصفر الذي ذكرنا أن إبراهيم تابعه عليه جرير بن حازم من 
طريقه لا يحتج به» كما بيناه» وقد بينا أن متابعة محمد بن عبد الله بن 
عبيد بن عمير الليثي» لا تقويه؛ لأنه ضعيف» ضعفه النسائي» وأعل 
الحديث به ابن عدي في الكامل . وقال الذهبي / في الميزان: ضعفه 
إن معين. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي 
مترو . آاه. منه. 


وآما مرسل الحسن البصري المذكورء وإن كان إسناده صحيحاً 
إلى الحسن» فلا بحتج به؛ لأن مراسيل الحسن رحمه الله لا يحتج 
بها . 

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: وقال الدارقطني : مراسيل 
الحسن فيها ضعف . وقال في تهذيب التهذيب أيضاً: وقال محمد بن 
ا ا ا عا را و ا 
ناسكاًء» كثير العلم» فصيحاً» جمیلاًء وسيماًء وکان ما أسند من 
حدیثه» وروی عمن سمع منه» فهو حجة» وما أرسل فليس بحجة. 

وقال صاحب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: وقال 
أحمد بن حنبل: مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات» 
ومرسلات إبراهيم النخعي لا بس بها» وليس في المرسلات أضعف 
من مرسلات الحسن» وعطاء؛ فإنهما كانا يأخذان عن كل واحد. 
ا 

ثم قال بعد هذا الكلام : وقال العراقي : مراسيل الحسن عندهم 
شبه الريح» وعدم الاحتجاج بمراسيل الحسن هو المشهور عند 
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المحدثين . وقال بعض أهل العلم : هي صحاح إذا رواها عنه الثقات . 
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: وقال ابن المديني: مرسلات 
الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح» ما أقل ما يسقط منها. وقال 
أبو زرعة : کل شيءَ يقول الحسن: قال رسول الله و الله عليه 
وعلى آله وسلّم وجدت له أصادً ثابتاً ما خلا أربعة أحاديث . . اه 


فهذا هو جملة الكلام في حديث ابن عمر عنه ئة أنه فسر 
الاستطاعة بالزاد والراحلةء» وقد علمت أنه لم يثبت من وجه صحيح› 
بحسب صناعة علم الحديث . 

وأما حدیث ابن عباس» فرواه ابن ماجه في سننه: / حدثنا 
سويد بن سعید» ثنا هشام ب بن سليمان القرشي» عن ابن جريج قال: 
وأخبرنيه أيضاً عن ابن عطاءء عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ان رسول لله ي قال: «الزاد والراحلة» يعني قوله: #مَنِ 
أَسكَطَاع إَِِ سيا » وهذا الإسناد فيه هشام بن سليمان بن عكرمة بن 
خالد بن العاص القرشي المخزومي قال فيه: أبو حاتم مضطرب 
الحديت» ومحله. الصذق» ما أرى به بأساً. وقال العقيلي في حديثه 
عن ابن جريج: وهم» وقال فيه ابن حجر في التقريب: مقبول. اه 

وقد آخرجه له مسلم . 

وقال البخاري في صحيحه في البيوع: وقال لي إبراهيم 
ابن المنذر: أنبأنا هشام» أخبرنا ابن جريج» سمعت ابن أبي مليكة» 
عن نافع مولى ابن عمر قال: «أيما ثمرة بيعت» ثم أبرت» وذكر 
الحديث من قوله. وهذا يدل على أنه أيضاً من رجال البخاري. وقال 
ابن حجر في تهذيب التهذيب بعد أن ذكر هذا الكلام الذي ذكرنا: 
وأما كون المتقدمين لم يذكروه في رجال البخاري؛ فلأن البخاري لم 


AY 
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يخرج له سوى هذا الموضع في المتابعات» وأورده بألفاظ الشواهد. 
انتهی منه . 

وبما ذکرنا تعلم أن حدیث ابن عباس هذا عند ابن ماجه لا يقل 
عن درجة الحسن» مع أنه معتضد بما تقدم» وبما سيأتي إن شاء الله 
ل 

وقال الزيلعي في نصب الراية: وآخرج حديث ابن عباس 
المذكور الدارقطني في سننه» عن داود بن الزبرقان» عن عبد الملك› 
عن عطاء» عن ابن عباس . وأخرج أيضاً عن حصين بن المخارق› 
عن محمد بن خالد» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال : قيل: يا رسول الله الحج كل عام؟ قال: «لا بل 
حجة» قيل : فما السبيل إليه؟ قال: «الزاد والراحلة». انتهى . 

/ثم قال: وداد وحصين كلاهما ضعيفان. اه. وداود بن 
الزبرقان المذكور قال فيه ابن حجر في التقريب: متروك» وكذبه 
الأزدي» وحصين بن مخارق المذكور. قال فيه الذهبي في الميزان: 
قال الدارقطني : يضع الحديث» ونقل ابن الجوزي أن ابن حبان قال: 
لا يجوز الاحتجاج به. اه. 

وهذا حاصل ما في حديث ابن عباس المذكور. 

وما حديث أنس فقد أخرجه الحاكم في المستدرك: حدثنا 
أبو بكر محمد بن حازم الحافظ بالكوفة» وأبو سعيد إسماعيل بن 
أحمد التاجرء قالا: ثنا علي بن عباس بن الوليد البجلي» ثنا علي بن 
سعيد بن مسروق الكندي» ثنا ابن أبي زائدة» عن سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن انس رضي الله عنه عن النبي يي في قوله 


سورة الحج ۹۳ 
تبارك وتعالى: # ولو عل ل الاس جخ سيت من انط إل سيلا قال : 
قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة»» ثم قال: هذا 
حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد تابع حماد بن 
ل ا على روایته» عن قتادة: حدثنا أبو نصر أحمد بن 
سهل بن حمدوية الفقيه ببخاري» ثنا صالح بن محمد بن حبيب 
الحافظء ثنا أبو أمية عمرو بن هشام الحراني» ثنا أبو قتادة» ثنا 
حماد بن سلمة» عن قتادة» عن آنس رضي الله عنه: ان رسول الله کا 
سثل عن قول الله : من سطع د یبیل 4 فقيل : ما السبيل؟ قال : 
«الزاد والرحلة»» ثم قال: هذا الحديث صحيح على شرط مسلم. 
ولم يخرجاه. انتهى من المستدرك. وأقره على تصحيح الطريقين 
المذكورتين الحافظ الذهبي»› فحدیث انس هذا صحیح کما تری. 
رال هتا خن ت الات ورو اة ال اار فط ف ية 
بالإستاین: آه ا 


وأما حديث عائشة فقد قال صاحب نصب الراية: أخرجه 
الدارقطني في سننه عن عتاب بن أعين» عن سفيان الثوري» عن 
يونس بن عبید» عن / الحسن› عن أمه» عن عائشة قالت: سأل رجل 
رسول الله عن قوله تعالی : * ولو مَل الَا حح ألبيْت من سطع إل 
سی 4 قال: «السبيل: الزاد والراحلة». انتهى. رواه العقيلى في 
E‏ انتھی. 1 


وقال البيهقي في كتاب المعرفة: وليس بمحفوظ› ثم أخرجه 
البيهقي› عن أبي داود الحفري» عن سفيان» عن يونس»› عن 


الحسن» قال: سل الابى إلل عن السبيل؟ فقال: «الزاد 
والراحلة». اه. 


A^ 
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وقد علمت مما ذكرنا: أن حديث عائشة المذكور أعله العقيلى 
بعتاب بن أعين› وقال: إن فى حديثه وهماً» وأن البيهقى قال : 
ر و ل ی کے الاو کے ات ا 
العقيلي : في حدیثه وهم . E‏ هشام بن عبید الله حدیثاً خحولف 
في سنده . انتهی منه . 

وأما مرسل الحسن الذي أشار له» فقد قدمنا الكلام عليه 
مستوفی قريباً. 

وأما حديث جابر» فقد قال صاحب نصب الراية: أخرجه 
الدارقطني» عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن أبي الزبير 
أو عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بلفظ حديث 
عائشة. ومحمد بن عبد الله بن عبيد الله الليثى تركوه» وأجمعوا على 
ضعفه» وقد تقدم» وقد قدمنا أن کو و 
تعلم أن حديث جابر المذكور لا يصلح للاحتجاج . 

اما جاديت ابن رد فد فال قا ت 0 6 اشر 
الدارقطني» عن بهلول بن عبيد» عن حماد بن أبي سليمان» عن 
إبراهيم» عن علقمة عن /عبد الله بن مسعود بنحوه. وبهلول بن 
عبيد» قال أبو حاتم : ذاهب الحديث. اه. 

وقال الذهبي في الميزان في بهلول المذكور: قال أبو حاتم : 
ضعيف الحديث ذاهب. وقال أبو زرعة: ليس بشىء. وقال 
ابن حبان: يسرق الحديث . انتهى منه. 

وبما ذكر تعلم أن حديث ابن مسعود المذكور» ليس بصالح 
للاحتجاج . 


سورة الحج 40 
وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص»› فقد قال صاحب 
نصب الراية أيضا: أخرجه الدارقطني أيضاً» عن ابن لهيعة» 
ومحمد بن عبيد الله العرزمي» عن أبيه» عن جده بنحوه. وابن لهيعة 
والعرزمي ضعيفان. قال الشيخ في الإمام: وقد خرج الدارقطني هذا 
الحديث» عن جابر»ء وأنس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وعبد الله بن مسعود» وعائشة» وليس فيها إسناد يحتج به. انتهى منه. 
هذا هو حاصل روايات الأحاديث الواردة بتفسير السبيل في 
ا ا ل و ا الغ ك 
مسنداًء وأنه ليس له طريق صحيحة إلا الطريق التي أرسلها الحسن . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى - والله تعالى 
أعلم ‏ : أن حديث الزاد والراحلة المذكور ثابت ا عن درجة 
الاحتجاج؛ لأن الطريقين اللتين أخرجهما به الحاكم في المستدرك 
عن آنس قال: كلتاهما صحيحة الإسناد» وأقر تصحيحهما الحافظ 
الذهبي» ولم يتعقبه بشيء. والدعوى على سعيد بن أبي عروبة 
وحماد بن سلمة في روايتهما الحديث» عن أنس» عن النبي ئ نها 
لط »› وان المبخيح عن فادةغن الجن مرس فعرى لا مسا لها 
بل هي تغليط وتوهيم للعدول المشهورين من غير استناد إلى دليل . 
/ والصحيح عند المحققين من الأصوليين والمحدثين: أن 
الحديث إذا جاء من طريق صحيحة» وجاء من طريق أخرى غير 
صحيحة» فلا تكون تلك الطرق علة فى الصحيحة» إذا كان رواتها 
لم يخالفوا جميع الحفاظ» بل انفرأد الثقة العدل بما لم يخالف فيه 
غيره مقبول عند المحققين . 
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عن قتادة» عن أنس مرفوعاً لم يخالفوا فيها غيرهم» بل حفظوا ما 
لم يحفظه غيرهم› ومن حفظ حجة على من لم يحفظ»› فادعاء الغلط 
عليهما بلا دليل غلط . وقول النووي في شرح المهذب: وروى 
الحاكم حديث أنس» وقال: وهو صحيح» ولكن الحاكم متساهل كما 
سبق بیانه مرات . والله أعلم . 

يجاب عنه: بآنا لو سلمنا أن الحاكم متساهل ذ في التصحيح› 
لا يلزم من ذلك آنه لا يقبل له تصحيح مطلقاً. ورب تصحيح للحاكم 
مطابق للواقع في نفس الأمر» وتصحيحه لحديث أنس المذكور 
لم يتساهل فيه ولذا لم يبد النووي وجهاً لتساهله فيه» ولم يتكلم في 
أحد من رواته» بل هو تصحیح مطابق . 

فإن قيل : متابعة حماد بن سلمة لسعيد د بن أبي عروبة المذكورة 
راويها عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني» وهو متروك› 
لا یحتج بحديثه» كما جزم به غير واحد من العلماء بالرجال. وقال 
فيه ابن حجر في التقريب: متروك فقد تساهل الحاكم في قوله: إن 
هذه الطريق على شرط مسلم» مع أن في إسنادها أبا قتادة المذكور. 

فالجواب : أن أبا قتادة المذكور وإن ضعفه الأكثرون» فقد وثقه 
الإمام أحمد وأثنى عليه» وناهيك بتوثيق الإمام أحمد وثنائه» وذكر 
ابن حجر والذهبي : آن عبد الله بن أحمد قال لاأبيه: إن يعقوب بن 
إسماعيل بن صبيح ذكر أن أبا قتادة المذكور كان يكذب» فعظم ذلك 
عنده جداًء وأثنى عليه / وقال: إنه يتحرى الصدق. قال: ولقد رأيته 
يشبه أصحاب الحديث. وقال أحمد في موضع آخر: ما به بأس» 
رجل صالح» يشبه أهل النسك ربما أخطأء وفي إحدى الروايتين عن 
ابن معين أنه قال: أبو قتادة الحراني ثقة. ذكرها عنه ابن حجر 
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والذهبي . وقول من قال: لعله کبر فاختلط تخمین وظن لا یثبت به 
اختلاطه» ومعلوم أن المقرر في الأصول وعلوم الحديث أن الصحيح 
أن التعديل يقبل مجملاًء والتجريح لا يقبل إلا مفصلاء مع أن رواية 
سعيد بن أبي عروبة» عن أنس ليس في أحد من رواتها كلام . 

ومما يؤيد ذلك موافقة الحافظ النقادة الذهبي للحاكم على 
تصحيح متابعة حماد» مع أن حديث أنس الصحيح المذكور معتضد 
بمرسل الحسن» ولا سيما على قول من يقول: أن مراسيله صحاح»› 
إذا روتها عنه الثقات» كابن المديني وغيره» كما قدمناه. 

ويؤيد ذلك أن مشهور مذهب مالك» وأبى حنيفة» وأحمد 
الاحتجاج بالمرسل كما قدمناه مرارآً> ويؤيده أيضاً: الأحاديث 
المتعددة التي ذكرناء وإن كانت ضعافاً لأنها تقوي غيرهاء ولا سيما 
حدیث ابن عباس» فإنا قد ذکرنا سنده» وبینا آنه لا يقل عن درجة 
الاحتجاج. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ولا يخفى أن هذه الطرق 
يقوي بعضها بعضاًء فتصلح للاحتجاج . 

ومما يؤيد الحديث المذكور أن أكثر أهل العلم على العمل بهء 
كما قدمنا عن أبى عيسى الترمذي أنه قال فى حديث الزاد والراحلة: 
والعمل عليه عند أهل العلمء وقد بينا أنه قول الأكثرين منهم الأئمة 
الثلاثة : أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد. 

/ فالحاصل: أن حديث الزاد والراحلة» لا يقل بمجموع طرقه 
عن درجة القبول والاحتجاج . 

وأظهر قولي أهل العلم عندي أن المعتبر في ذلك ما يبلغه ذهاباً 
وإياباً. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي - والله تعالى 
أعلم ‏ : أن حديث الزاد والراحلة وإن كان صالحاً للاحتجاج لا يلزم 
منه أن القادر على المشى على رجليه بدون مشقة فادحة لا يلزمه 
الحج»ء إن كان عاجزاً عن تحصيل الراحلة» بل پلزمه الحج لأنه 
يستطيع إليه سبيااء كما آن صاحب الصنعة التي يحصل منها قوته في 
سفر الحج يجب عليه الحج؛ لأن قدرته على تحصيل الزاد في طريقه 
کتحصیله بالفعل . 

فإن قيل: كيف قلتم بوجوبه على القادر على المشي على 
رجليه» دون الراحلة مع اعترافكم بقبول تفسير النبي ييه السبيل: 
بالزاد والراحلة» وذلك يدل على أن المشي على الرجلين ليس من 
الل الد ر ا ٠‏ 

فالجواب من وجهین . 

الأول: أن الظاهر المتبادر أنه ييه فسر الآية بأغلب حالات 
الاستطاعة؛ لأن الغالب أن أكثر الحجاج آفاقيون» قادمون من بلاد 
بعيدة» والغالب عجز الإنسان عن المشى على رجليه فى المسافات 
الطويلة» وعدم إمكان سفره بلا زادء ففسر بي الآية بالأغلب» 
والقاعدة المقررة في الأصول أن النص إذا كان جارياً على الأمر 
الغالب» لا يكون له مفهوم مخالفة» ولأجل هذا منع جماهير العلماء 
تزويج الرجل ربيبته التي لم تكن في حجره قائلين: / إن قوله تعالی : 
ل الین < خجورڪُم) جرى على الخالب» فلا مفهوم مخالفة له كما 
قدمناه مراراً» وإذا كان أغلب حالات الاستطاعة الزاد والراحلةء 
وجرى الحديث على ذلك فلا مفهوم مخالفة له» فيجب الحج على 
القادر على المشي على رجليه» إما لعدم طول المسافةء وإما لقوة 
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ذلك الشخص على المشي»ء وكذلك يجب على ذي الصنعة التي 
يحصل منها قوته في سفره؛ لأنه في حكم واجد الزاد في المعنى. 
والعلم عند الله تعالى . 

الوجه الثاني: أن الله جل وعلا سوى في كتابه بين الحاج 
الراكب» والحاج الماشي على رجليه» وقدم الماشي على الراكب» 
وذلك في قوله تعالی : وان فی الاس باج بأو رالا وم ڪل 
صامر بأ من کل َج عمق 4)9 . 

وقد قدمنا الكلام على هذه الاآية الكريمة مستوفى» هذا 
هوحاصل ما يتعلق بالمستطيع بنفسه. 

وأما ما يسمونه المستطيع بغيره فهو نوعان: 

الأول منهما: هو من لا يقدر على الحج بنفسه» لكونه زمنا 
أو هرما ونحو ذلك» ولکنه له مال يدفعه إلى من يحج عنه» فهل 
يلزمه الحج نظراً إلى أنه مستطيع بغيره» فيدخحل في عموم: من 
سكاع سیا 4؟ أو لا يجب عليه الحج؛ لأنه عاجز غير مستطيع 
بالنظر إلى نفسهء فلا يدخحل في عموم الاية . 

وبالقول الأول قال الشافعي وأصحابه» فيلزمه عندهم أجرة 
أجير يحج عنه بشرط أن يجد ذلك بأجرة المثل. 

قال النووي: وبه قال جمهور العلماء» منهم علي بن 
أبي طالب» والحسن البصري» والثوري» وأبو حنيفة» وأحمد» 
اماف وان لار واو 

DE E EE EES 
على الحج بنفسه. واحتج مالك بقوله تعالى : # وَأ للح‎ / 
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ما سن )€ وبقوله تعالی : من سطع و سیا وهذا لا يستطیع 
بنفسه» فيصدق عليه اسم غير المستطيع» وبأنها عبادة لا تصح فيها 
النيابة مع القدرة» فكذلك مع العجزء كالصلاة. 


واحتج الأكثرون القائلون بوجوب الحج عليه بأحاديث رواها 
الجماعة: 


منها: ما رواه البخاري في صحيحه: حدثنا بو عاصم» عن ابن 
جريج» عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسار» عن ابن عباس» عن 
الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امرأة (ح) حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة» حدثنا ابن شهاب» عن 
ی ا ف و ا 
من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله إن فريضة اله أدركت 
أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع ن يستوي على الراحلة» فهل يقضي عنه 
ان أحج عنه؟ قال: «نعم» وفي رواية في صحيح البخاري عن ابن 
عباس فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على 
الراحلةء أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وللت فة الوداع. 

وفي لفظ في صحيح البخاري» عن ابن عباس: إن فريضة الله 
على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة 
أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع. اه. 

وقال مسلم في صحیحه: حدثنا یحیی بن یحیی»› قال: 
قرآت على مالك» عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسار» 
عن عبد الله ببن عباس «أنه كان الفضل رديف رسول الله لاف 
فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر 
إليه» فجعل رسول الله ية يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء 
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قالت: يا رسول الله / إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي 
وذلك في حجة الوداع . 

وفي لفظ لمسلم قالت: يا رسول الله : إن آبي شيخ کبير عليه 
فريضة الله في الحج» وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. قال 
ال : ((افحجی عنه) . آه. 

وهذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان أخرجه باقي الجماعةء 
ر آن بعضهم يرويه عن ابن عباس» وهو عبد الله» وبعضهم يرويه عن 
أخيه الفضل بن عباس» عن النبى ئلا . 

وقال ا داود في سنه : حدئا حفص بن عمر» ومسلم بن 
إبراهيم بمعناه فالا: حدئنا شعبة» عن النعمان بن سالم» عن 
عمرو بن أوس»› عن أبي رزين ‏ قال حفص في حديثه : رجل من 
بني عامر ‏ أنه قال: يا رسول الله : إن أبي شيخ کبير لا يستطيع 
الحج» ولا العمرة» ولا الظعن. قال: «احجج عن أبيك واعتمر». 
رال اغى الریای: دا جو بن عي ا وکح عن 
شعبة» عن النعمان بن سالم» عن عمرو بن أوس»› عن ای ررین 
العقيلي أنه أتى النبي بي فقال: يا رسول الله : إن أبي شيخ كبير. . . 
إلى آخر الحديث كلفظ أبي داود الذي ذكرناء ثم قال: قال 
ا هذا حديث حسن صحيح . وإنما ذكرت العمرة عن 
النبي ية في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره. وأبو رزين 
العقيلى اسمه لقيط بن عامر. انتهى منه. 

وحدیث اڭ رزين هذا أخرجه ابن ماجه عن ا بکر بن 
أبى شيبة› وعن على بن محمد قال : حد ئا وکیع › عن شعبة بە» 
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نحو ماتقدم. وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

۹٩‏ / وقال الترمذي بعد ذكره الحديث المتفق عليه في قصة استفتاء 
الخثعمية ما نصه: : وقد صح عن عن النبي َيه في هذا الباب غير حديث . 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرهم» وبه 
يقول الثوري» وابن المبارك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق: يرون 
أن يحج عن الميت . ٠‏ 

وقال مالك: إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه. وقد رخص 
بعضهم أن يحج عن الحي» اذا کان کا اوران لا يقدر ان يحج» 
وهو قول ابن المبارك والشافعي . انتهى من سنن الترمذي . 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبانا 
وكيع » قال: حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم. . . إلى آخر السند 
والمتن كما ذكرناه آنفاً عند الترمذي . اه 

وعن علي رضي الله عنه: أن النبي بي جاءته امرأة شابة من 
خثعم فقالت : إل اکن کر و و ی 
ولا يستطيع آداءها فیجزیء عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله لاو : 
«نعم» رواة أحمد والترمذي»› وصححه . انتهى منهما بواسطة نقل 
المجد في المنتقى» والنووي في شرح المهذب. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وحديث علي أخرجه أيضاً 
البيهقي . اه. وقوله في هذا الحديث: وقد أفندء أي: خرف وضعف 
عقله من الهرم. 


وقال النسائی فى سننه: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال : أنباً 
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جرير» عن منصور» عن مجاهد» عن يوسف بن الزبير» عن 
عبد الله بن الزبير› قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله ما فقال : 
إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب» وأدركته فريضة الله في الحج 
فهل یجزیء أن أحج عنه؟ قال: «انت أكبر ولده»؟ قال: نعم قال: 
«أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه»؟ قال: نعم . قال: «فحج عنه» 
وفی لفظ النسائی» عن ابن عباس قال: / قال رجل: یا رسول الله یه ٩۷‏ 
ا مات ول يحج» أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك 
دَيْن أكنت قاضيه»؟ قال: نعم» قال: «فدَيْن الله أحق» وفي لفظ عند 
النسائي» عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي بية: إن أبي أدركه 
الحج»› وهو شيخ کبیر لا یثېبت على راحلته» فان شددته :شيت أن 
یموت› أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان عليه دين فقضيتهء» أكان 
مجزئاً»؟ قال: نعم . قال : «فحج عن أبيك». اه. من سنن النسائي . 

وحديث ابن الزبير الذي ذكرناه آنفاً عند النسائي قال المجد في 
المنتقى : رواه الإمام أحمد» والنسائي بمعناه. ٠‏ 

وقال الشوكاني: قال الحافظ: إن إسناده صالح. انتهى. 
والأحاديث بمثل هذا كثيرة. 

وأما النوع الثاني من نوعي المستطيع بغيره» فهو من لا يقدر 
على الحج بنفسه» ولیس له مال يدفعه لمن يحج عنه» ولکن له ولد 
يطيعه إذا أمره بالحج والولد مستطيع» فهل يجب الحج على الوالدء 
ويلزمه أمر الولد بالحج عنه لأنه مستطيع بغيره؟ فيه خلاف بين أهل 
العلم. 

قال النووي في شرح المهذب: فرع: في مذاهبهم في 
المعضوب إذا لم يجد ما لا يحج به غيره» فوجد من يطيعه» قد ذكرنا 
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أن مذهبنا وجوب الحج عليه. وقال مالك» وأبو حنيفة» وأحمد: 
لا يجب عليه» وقد علمت أن مالكاً احتجح في مسألة العاجز الذي له 
مال بقوله تعالی: $ وآن لس لوشن إلا ماسم 4)3 وبأنه عاجز بنفسه 
فهو غير مستطيع إلى الحج سبيلاً. . . إلى آخر ماتقدم» وبأن 
سعید بن منصور وغیره رووا عن ابن عمر بإسناد صحیح آنه لا يحج 
أحد عن أحد» ونحوه عن الليث ومالك» وأن الذين خالفوه احتجوا 
بالأحاديث التي ذكرنا / وفيها ألفاظ ظاهرها الوجوب؛ كتشبيهه بدين 
الآدمي» وكقول السائل: يجزىء عنه أن أحج عنه. والإجزاء دليل 
المطالبة» وفي بعض رواياتها أن السائل يقول: إن عليه فريضة 
الحج» ويستأذن النبي في الحج عنه» وهو ية لم يبين له أن الحج 
سقط عنه بزمانته وعجزه عن الثبوت على الراحلة» وبقوله للولد: 
«آنت أكبر ولده» وأمره بالحج عنه. 

وأما الذين فرقوا بين وجود المعضوب مالا فأوجبوا عليه 
الحج» وبين وجوده ولداً یطیعه فلم یوجبوه عليه ؛ فلأن المال ملكهء 
فعليه أن يستأجر به» والولد مكلف آخر ليس ملزماً بفرض على 
شخص آخر؛ ولانه وإن کان له ولد فلیس بمستطیع ببدن» ولا بزاد 
وراحلة» ولو وجد إنساناً غير الولد يطيعه في الحج عنه» فهل یکون 
حكمه حكم الولد؟ فيه خلاف معروف. وفي فروع الشافعية توجيه 
كل قول منها» فانظره في النووي في شرح المهذب» وأظهرها أنه 
کالولد. 
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إذا مات الشخص› ولم يحج › وکال الحج قد وجب عليه 
لاستطاعته بنفسه» أو بغيره عند من يقول بذلك» وکان قد ترك مالا 
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فهل يجب أن يحج ويعتمر عنه من ماله؟ في ذلك خلاف بين هل 
العلم» فقال بعضهم : يجب أن يحج عنه» ویعتمر عنه من ترکته› 
سواء مات مفرطاًء أو غير مفرط؛ لكون الموت عاجله عن الحج 
فوراً. وبهذا قال الشافعي» وأحمد. 

قال ابن قدامة فى المغنى: وبهذا قال الحسن» وطاوس» 
والشافعي . وقال أبو وا سالرت اة ای 
لف و ف للت وا لالش رال ل اة ي 
فط ارت کا ۰ ۰ 

راتوا أا أن فاه الفران كقرل # وان لشن لوم لما 
س € ) مقدم على ظاهر /الأحاديث» بل على صريحها؛ لاأنه ۹٩‏ 
اسوه 

وأجاب المخالفون بأن الأحاديث مخصصة لعموم القرانء وبأن 
المعضوب وجب عليه الحج بسعيه» بتقديم المال» وأجرة من يحج 
عنه» فهڏا من سعيه . 

وأجابوا عن قياسه على الصلاة بآنها لا تدخلها النيابة» بخلاف 
الحج. 

والذين قالوا: يجب أن يحج عنه من رأس ماله استدلوا 
بأحاديث جاءت في ذلك» تقتضي أن من مات وقد وجب عليه الحج 
قبل موته انه يحج عنه. 

منها: ما رواه البخاري في صحيحه: حدثناموسى بن 
إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن 
الو عا ر ا ف دان ارا ی جا جات إلى 


النبي بلا فقالت: إن أآمي نذرت أن تحج فلم تحج» حتى ماتت» 
أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيته» اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». اه. 

والحج في هذا الحديث وإن كان منذوراً فإيجاب الله له على 
عباده في کتابه أقوى من إيجابه بالنذر. واستدل بالحديث المذكور 
بعض أهل العلم على صحة نذر الحج ممن لم يحج . 

قال ابن حجر في الفتح: فإذا حج أجزأه عن حجة الإسلام» 
عند الجمهور»› وعليه الحج عن النذر. وقيل: يجزىء عن النذر» ثم 
يحج حجة الإإسلام. وقيل: يجزىء عنهما. 

وقال البخاري أيضاً في كتاب : الآيمان والنذور: حدثنا آدم» 
حدثنا شعبة» عن آبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: آتى رجل النبي بي فقال له: إن أختي نذرت 
أن تحج» وإنها ماتت» فقال النبي بي : «لو كان عليها دين أكنت 
قاضيه؟» قال: نعم» قال: «فاقض الله فهو أحق بالقضاء». اه. 

/ وقال المجد في المنتقى بعد أن أشار لحديث البخاري هذا: 
وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره» حيث لم 
يستفصله آوارث هو» او لا؟ وشبهه بالدین . انتهی . 

وقد تقرر في الأصول: أن عدم الاستفصال من النبي ياء 
آي : طلب التفصيل في أحوال الواقعة» ينزل منزلة العموم القولي . 
وإليه شار في مراقي السعود بقوله: 
ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأفُوال 

E O ET 
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الأصول» مع بيان الخلاف في المسائل الفقهية» تبعاً للخلاف في هذا 
ومنها: ما رواه اللسائى فى سننه: آخبرنا محمد بن بشار قال : 


خدقا تحمد قال حدتا شعة عن آبی يشر قال سمحت سعيد ين 
جر یحدتٹ عن ابن عبان فا رت أن تحج فماتت» فأتی 
أخوها النبى يله فسأله عن ذلك» فقال: «أرأيت لو كان على أختك 
دَيْن أكنت قاضيه؟» قال: نعم قال : «فاقضوا الله» فهو أحق بالوفاء» 
اه 

وهذه الأحاديث التي ذكرنا في نذر الحج» وقد بينا أن إيجاب 
لله فريضة الحج أعظم من إيجابها بالنذر» مع أن النبي بي مر 
بقضائها وشبهها بديْن الآدميٌ . وسنذكر أيضاً إن شاء الله أحاديث ليس 
ا 

قال النسائي في سننه: أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم 
النسائي» عن عبد الرزاقء قال: أنبأنا معمر» عن الحكم بن أبان» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله إن بي 
مات ولم بحج» افاحج عنه؟ / قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين 
أكنت قاضيه؟» قال: نعم . قال: «فدين الله أحق». اه. 

ورجال هذا الإسناد ثقات معروفون» لا كلام في أحد منهم» 
إلا الحكم ابن أبان العدني . وقد قال فيه ابن معين» والنسائي : ثقة. 
وقال. أيو زرعة: صالح. وقال العجلي: ثقة صاحب سنة. قال 
ابن عيينة: أتيت عدن» فلم أرَ مثل الحكم بن أبان» وعده ابن حبان 
في الثقات. وقال: ربما أخطاً. وإنما وقع المناكير في روايته من 


م ® 


رواية ابنه إبراهيم عنه» وإبراهیم ضعيف . وحکی ابن خلفون: توثیقه 


سے 
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عن ابن نمير» وابن المدينى › وأحمد بن حنبل. اه. 

وقال ابن عدي : فيه ضعف . وقال أبن خزيمة في صحیحه : 
تکلم اهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره. وبما ذكر تعلم 

وقال النسائي فى سننه أيضا: أخبرنا عمران بن موسى قال: 
حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا أبو التياح» قال: حدثني موسى بن 
سلمة الهذلي» أن ابن عباس قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهنى 
أن تسأل رسول الله ية أن أمها ماتت» ولم تحج» أفيجزىء عن أمها 
ان تحج عنها؟ قال : «نعم لو کان على آمها دين فقضته عنها لم يكن 
النسائي بها عن ان عباس بإمفاة اخ أن امراة سات 
النبى ل عن آبيهاء مات ولم يحج . قال : (حجی عن أبيك» 
وإسناده صحيح آيضاً. وأخرج ابن ماجه نحوه من حدیث ابن عباس 
آتى النبي يي رجل» فقال: إن أبى مات» وعليه حجة اللإسلام» 
/ آفحج عنه؟ قال: «أرأیت لو أن أباك ترك دا عليه اقضيته عنه؟» 
قال: نعم قال: «فاحجج عن أبيك» رواه الدارقطني . انتهى من 
الم 

وقال الترمذي في سننه: حدثنا محمد بن عبد الأعلى»ء نا 
عبد الرزاق› عن سفيان الثوري› عن عبد الله بن عطاء» عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: جاءت امرآة إلى النبي بيه فقالت : 
إن مى ماتت»› ولم تحج› أفأحج عنها؟ قال : (نعم حجي 
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عنها». اه. ثم قال: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح . اه. وأخرج البيهقي نحوه بإسناد صحيح . 

وقال الشافعي في مسنده: أخبرنا سعيد بن سالم» عن حنظلة» 
سمعت طاوساً يقول: أتت النبى كله امرأة» فقالت: إن أمى ماتت»› 
وعليها حج قال : ايان آمك ولا يخفی أن حديث الشافعي هذا 
مرسل» ولكنه معتضد بما تقدم من الأحاديث وبما سيأتي إن شاء الله . 


وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: وحدثني 
علي بن حجر السعدي» حدثنا علي بن مسهر ابو الحسن» عن 
عبد الله بن عطاء» عن عبد الله بن بريدة› عن أبيه رضي الله عنه قال : 
بينا أنا جالس عند رسول الله ييل إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت 
عل آي تجار راغا انال 2 فال فرج ارك ورد عاك 
الميراث» قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر» أفأصوم 
عنها؟ قال: «صومي عنها»» قالت: إنها لم تحج قط› أفأحج عنها؟ 
قال : «حجي عنھا انتھى من صحيح مسلم . 

فهذه الأحاديث وأمثالها هى حجة من قال: إن وجب عليه 
الحج في الحياةء وترك مالاً وجب أن يحج عنه» وليست كلها ظاهرة 
في ذلك» ولكن بعضها ظاهر فيه كتشبيهه بديْن الادمي» ونحو ذلك 
مما تقدم. کک 

وأجاب / المخالفون بأن الحج أعمال بدنية وإن كانت تحتاج ٠٠۳‏ 
إلى مال» والأعمال البدنية تسقط بالموت» فلا وجوب لعمل بعد 
الموت» والذي يحج عنه متطوع› وفاعل خيراً. قالوا: ووجه تشبيهه 
بالدين انتفاع كل منهما بذلك الفعل» فالمدين ينتفع بقضاء الدين 
عنه» والميت ينتفع بالحج عنه» ولا يلزم من قضاء الدين عن أحد أن 
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القضاء عنه واجب»› بل يجوز ان يکون قضاؤه عنه غير واجب عليه . 


واحتجوا أيضاً بأن جميع الأحاديث الواردة بالحج عن الميت 
واردة بعد الاستئذان في الحج عنهء قالوا: والأمر بعد الاستئذان 
كالأمر بعد الحظرء فهو للإباحة؛ لأن الاستئذان والحظر الأول 
كلاهما قرينة على صرف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة. 

قال ابن السبكي في جمع الجوامع في مبحث الأمر: فإن ورد 
بعد حظر قال الإمام: أو استئذان فللإباحة» وقال أبو الطيب» 
والشيرازي»› والسمعاني» والامام: للوجوب»› وتوقف إمام الحرمين 
انتهی منه. فتراه صدر بأن الأمر بعد الاستئذان للإباحة» والخلاف في 
الا معروف» وقد ذكرنا فيه أقوال أهل العلم في أبيات مراقي 
السعود في أول سورة المائدة. 

ومن أمثلة كون الأمر بعد الاستئذان للإباحة أن الصحابة 
رضي الله عنهم لما سلوا التبي إل عما اصطادوه بالجوارح» 
واستاذنوه في أکله» نزل في ذلك قوله تعالی ` gal‏ 
فصار هذا الأمر بالأكل للإباحة؛ لأنه وارد بعد سؤال» واستئذان. 


ومن أمثلته من السكّة حدیث مسلم : أأصلي في مرابض الغنم؟ 
قال: «نعم» الحديث» فإن معنى نعم هنا: صل فيها. وهذا الأمر 
بالصلاة فيها لالإباحة؛ لأنه بعد الاستئذان» وخلاف أهل الأصول في 
ف الأمر بعد الحظرء و الاستئذان معروف . 


/ هذا هو حاصل کلامهم في المستطيع بغيره» ووجوب الحج 
عمن وجب عليه في الحياة» ومات قبل أن يحج وترك مالا وقد 
علمت أدلتهم ومناقشتها. 


سورة الحج 111 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأحاديث التى ذكرنا تدل قطعاً 
على مشروعية الحج عن المعضوب»› E‏ 

وقد قدمنا أن الأظهر عند وجوب الحج فوراً» وعليه فلو فرط› 
وهو قادر على الحج حتى مات مفرطاً مع القدرة آنه يحج عندنا من 
رأس ماله إن ترك مالاً؛ لأن فريضة الحج ترتبت في ذمته» فكانت دَيّناً 
عليه» وقضاء دين الله صرح النبي بيه في الأحاديث المذكورة 
بأحقيته» حيث قال : «فدَيْنٌ الله أحق أن يُقضى». 

أما من عاجله الموت قبل التمكن» فمات غير مفرط»› فالظاهر 
لنا أنه لا إثم عليه» ولا دَيْن لله عليه؛ لأنه لم يتمكن من أداء الفعل 
کی قرب فى عة ولق يكلفة اله اتسا إلا وسعها: :وقد نذلت 
لاديف الا كر رة على جرا حه الرجل عن الا وه 
وعليه عامة العلماءء ولم يخالف فيه إلا الحسن بن صالح بن حي . 

والأحاديث المذكورة حجة عليه» وقد قدمنا أن مالكاً رحمه الله 
ومن وافقوه لم يعملوا بظاهر هذه الأحاديث التي ذكرنا مع کثر تھا 
وصحتها؛ لأنها مخالفة عندهم أظاهر القرآن في قوله: # وأن َس 
اوسن إلا ما سی ل € وقوله: لمن سكاع ِل سیا ) والمعضوب 
والميت ليس واحد منهما بمستطيع › > لصدق قولك : إنه غير مستطيع 


واعلم أن ما اشتهر عن مالك من أنه يقول: لا يحج أحد عن 
أحد: معناه عنده: أن الصحيح القادر لا يصح الحج عنه في الفرض . 
والمعضوب عنده /ليس بقادر» وأحرى الميت؛ فالحج عنهما من ٠٠١‏ 
مالهما لا يلزم عنده إلاً بوصية» فإن أوصى به صح من الثلث. وتطوع 
وليه بالحج عنه خلاف الأولى عنده» بل مكروه. 
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والأفضل عنده أن يجعل ذلك المال الذي يحج به عنه في غير 
الحج› کأن يتصدف به عنه» أو به عنه» ونحو ذلك» فان أحرم 

والحاصل : أن النيابة عن الصحيح في الفرض عنده ممنوعة› 
وفي غير الفرض مكروهة» والعاجز عنده لا فرض عليه أصاد للحج. 

قال خلیل بن إسحاق فى مختصره: (اومنع استنابة صحيح في 
فرض»› وإلاً کره». أآه. 

وقال شارحه الحطاب: ويدخل فى قول المصنف: «وإلاً كره» 
العاجز في الفرض» وفي النفل» لكن في التحقيق ليس هنا إلا 
صورتان؛ لأن العاجز لا فريضة عليه. اه. 

واعلم: أن بعض المالكية حمل الكراهة المذكورة على 
التحريم» والأحاديث التي ذكرنا حجة على مالك ومن وافقهء 


تنہيه 
نفسه حجة اللإسلام خلافاً لمن لم يشترط ذلك . 
واحتج الجمهور القائلون بأن النائب عن غيره في الحج لا بد 
قال آبو داود في سننه: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني» 
وهناد بن السري -المعنى واحد » قال إسحاق: ثنا عبدة بن 
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سليمان» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس: أن النبي بيه سمع رجلا يقول: لبيك عن 
شبرمة قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي» أو قريب لي» قال: 
«حججت عن نفسك؟» قال: لاء قال: «حج عن نفسك» ثم عن 
شبرمة). 

وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» ثنا 
عبدة بن سليمان» عن سعيد» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس : أن رسول الله ئة سمع رجلا يقول: لبيك عن 
شبرمة» فقال رسول الله ية : «من شبرمة؟» قال: قريب لي» قال: 
«هل حججت قط؟» قال : لاء قال: «فاجعل هذه عن نفسك» ثم حج 
عن شبرمة» وإسناد هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجه رجاله 
كلهم ثقات› معروفون»› إلا عزرة الذي رواه عنه قتادة» وقتادة روى 
عن ثلاثة كلهم اسمه عزرة. وعزرة المذكور في إسناد هذا الحديث 
عند أبي داود» وابن ماجه ذكراه غير منسوب» وجزم البيهقي بأنه 
عزرة بن يحيى» وعزرة بن يحيى لم يذكره البخاري في التاريخ› 
ولا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» ولم يخصه ابن حجر في 
تهذيب التهذيب بترجمة» ولم يذكره الذهبي في الميزان» وقد ذكره 
ابن حجر في التقريب»› وقال فيه: مقبول . 

وقد روى هذا الحديث أيضا الدارقطني» وابن حبان في 
صحيحه. وروى البيهقي من طريق عبدة بن سليمان الكلابي» عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» عن النبي بي . ثم قال: هذا إسناد صحيح» ليس في هذا 
الباب أصح منه. أخرجه أبو داود في السنن عن /إسحاق بن ٠١١‏ 
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إسماعيل» وهناد بن السري»› عن عبدة. وقال: يحيى بن معين› 
أثبت الناس سماعاً عن سعيد عبدة بن سليمان» ثم قال: قال الشيخ : 
وكذلك رواه ابو يوسف القاضي» عن سعيد» ثم ساق بإسناده رواية 
اس وس واورة من الخديت كما سق ثم قال : وكذلك روی 
عن محمد بن عبد الله الأنصاري» ومحمد بن بشر» عن ابن 
ا عروبة» ورواه غندر عن سعيد بن أبي عروبة موقوفا على 
ابن عباس . ومن رواه مرفوعاً حافظ ثقة» فلا يضره خلاف من خالفه. 
وعزرة هذا هو عزرة بن يحيى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: 
سمعت أبا علي الحافظ يقول ذلك» وقد روى قتادة أيضاً عن عزرة بن 
تمیم› وعن عزرة بن عبد الرحمن . آاه. من البيهقي . وقد أورد 
روايات أخر عن ابن عباس تؤيد الحديث المذكور» وذكره ابن حجر 
في التلخيص وأطال فيه الكلام» وذکر کلام البيهقي في تصحيحه» 
صحة الحديث . اه. محل الغرض منه. 

وقال النووي في شرح المهذب: وأما حديث ابن عباس في 
قصة شبرمة فرواه أبو داود» والدارقطنی› والبیهقی › وغیرهم بأسانید 
صحيحة» ثم ذکر لفظ أبی داود كما قدمناء ثم قال: وإسناده على 
شرط مسلم . والظاهر أن النووي يظن أن عزرة المذكور في إسناده هو 
ابن عبد الرحمن› وذلك من رجال مسلم» والواقع خلاف ذلك» وهو 
عزر بن يحيى كما جزم به البيهقي. ثم قال النووي: ورواه البيهقي 
پإسناد صحیخ عن ابن عباس ثم ذکر بعض ما ذکرنا سابقا من 

فتحصل من هذا کله أن الحديث صالح للاحتجاج» وفيه دلیل 
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على أن النائب في الحج» لا بد أن يكون قد حج عن نفسه» وقاس 
العلماء العمرة على الحج في ذلك» وهو قياس ظاهر» والعلم عند الله 
تعالی . 

/وخالف في ذلك بعض العلماء كأبي حنيفة ومن وافقه› 
فقالوا: يصح حج النائب عن غيره وإن لم يحج عن نفسه» واستدلوا 
بظواهر الأحاديث التي ذكرناها في الحج عن المعضوب والميت» فإن 
النبي بل يقول فيها: «حج عن أبيك» حج عن أمك»» ونحو ذلك 
من العبارات»› ولم يسال أحداً منهم هل حج عن نفسه أو لا. فرك 
الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما تقدم . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر تقديم الحديث الخاص 
الذي فيه قصة شبرمة؛ لأنه لا يتعارض عام وخاص» فلا يحج أحد 
عن أحد» حتى يحج عن نفسه حجة اللإسلام. والعلم عند الله تعالى . 
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قد علمت مما مر أن الحج واجب مرة في العمر» وهل ذلك 
الوجوب على سبيل الفور أو التراخي؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك وسنبين هنا إن شاء الله آقوالهم› 
وحججهم» وما يرجحه الدليل عندنا من ذلك: فممن قال: إن وجوبه 
على التراخي: الشافعي وأصحابه. قال النووي: وبه قال الأوزاعي»› 
والثوري» ومحمد بن الحسن» ونقله الماوردي عن ابن عباس» 
وأنس» وجابر» وعطاء» وطاوس. وممن قال إنه على الفور: الإمام 
أحمد» وأبو يوسف» وجمهور أصحاب أبي حنيفة والمزني. قال 
اوو وای ا ی ج رلااق 
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في الفقه الحنفي: إن القول بأنه على الفور قول أبي يوسف» وعن 
أبي حنيفة ما يدل عليه فإن ابن شجاع روى عنه أن الرجل إذا وجد 
مايحج به وقد قصد /التزوج» قال: يحج» ولا يتزوج؛ لأن 
الحج فريضة أوجبها الله على عبده» وهذا يدل على أنه على 
الفور. انتهى . 
شهره بعض علماء المالكية . 

أحدهما: آنه على الفورء والثاني: أنه على التراخى» ومحل 
الخلاف المذكور ما لم يخش الفوات بسبب من أسباب الفوات» فإن 

قال خليل بن إسحاق في مختصره في الفقه المالكي: «وفي 
فوریته وتراخيه لخوف الفوات خلاف». اه. 

وقد ذکر في ترجمته آنه إن قال فی مختصره: «خلاف»)» فهو 

وقال الشيخ المواق في كلامه على قول خليل المذكور ما نصه: 
الجلاب : من لزمه فرض الحج لم يجز له تأخيره» إلا من عذر 
وفرضه على الفور دون التراخي› والتسويف› وعن ابن عرفة هذا 
للعراقيين › وعزا لابن محرز والمغارية وابن العربي» وابن رشد: انه 
على التراخي ما لم يخف فواته. 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فهذه حججهم. 

أما الذين قالوا: إنه على التراخى فاحتجوا بأدلة. 

منها: آنهم قالوا: إن الحج فرض عام ست من الهجرة» ولا 
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خلاف أن آية: # ويوا َج ألمب َو 4 الآية» نزلت عام ست من 
الهجرة في شأن ماوقع في الحديبية من إحصار المشركين 
رسول الله بء وأصحابه» /وهم محرمون بعمرة» وذلك في 
ذي القعدة من عام ست بلا خلاف»› e E‏ 
كعب بن عجرة الذي نزل فيه : ن کان نکم مَریسًا او پو اَی ین داسو 
َْدَية مَنْمِياي أو صدََةٍ أو سك وذلك متصل بقوله: « واوا واج امبر 
قان ن حرم ا ايسر می اهدي ولا لقو رو سی بب دی عم ن کان 
ینک ریسا الآيةء ولذا جزم الشافعي» وغيره: بآن الحج فرض عام 
ست قالوا: وإذا كان الحج فرض عام ست» وكان النبي ية لم يحج 
إلا عام عشرء فذلك دليل على أنه على التراحي» إذ لو كان على 
الفور لماآخره عن أول وقت للحج» بعد نزول الأية. قالوا: 
ولا سيما آنه عام ثمان من الهجرة فتح مكة في رمضان» واعتمر عمرة 
الجعرانة في ذي القعدة من عام ثمان» ثم رجع إلى المدينة»ء ولم 
يحج» قالوا: واستخلف عتاب بن أسيد» فآقام للناس الحج سنة 
ثمان» بأمر رسول الله ياء وكان رسول الله با مقيماً بالمدينة هو 
وأزواجه وعامة أصحابه» ولم يحجواء قالوا: ثم غزا غزوة تبوك في 
عام تسع» وانصرف عنها قبل الحج» فبعث آبا بكر رضي الله تعالى 
عنه» فآقام للناس الحج سنة تسع» ورسول الله ية هو وأزواجه وعامة 
أصحابه قادرون على الحج» غير مشتغلين بقتال» ولا غيره» ولم 
يحجواء ثم حج ئة هو وأزواجه وأصحابه كلهم سنة عشر حجة 
الوداع» قالوا: فتآخيره الحج المذكور إلى سنة عشر»ء دليل على أن 
الحج ليس وجوبه على الفور» بل على التراخي . 


واستدلوا لذلك أيضاً بما جاء في صحيح مسلم في قصة 


1۱1۰ 


111 


1۸ أضواء البيان 


ضمام بن تعلبة السعدي رضي الله عله : حدثني عمرو بن محمد بن 
بكير الناقد» حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر» حدثنا سليمان بن 
المغيرة» عن ثابت»› LS NE EE E‏ 
رسول الله َيه عن شيء» فكان يعجبنا أن يجىء الرجل من أهل البادية 
العاقل فيسأله» ونحن نسمع» فجاءه رجل من أهل البادية فقال: يا 
محمد (345) آتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال: 
«(صدق» قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله» قال: فمن خلق 
الأرض؟ قال: «الش» قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما 
جعل؟ قال : «الله» قال: فبالذي خلق السماء» وخلق الأرض» ونصب 
هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: «نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا 
خمس صلوات فی يومنا ولیلتناء قال : «(صدق» قال : فبالذي أرسلك 
الله أمرك بهذا؟ ل «(نعم» قال: وزعم رسشولك أن علينا زكاة في 
آموالناء قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: 
«نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتناء 
قال : «صدق» قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: «نعم» قال : 
وزعم رسولك ان علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاًء قال: 
«صدق» ثم ولى قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن» ولا أنقص 
منهن» فقال النبي بيا : «لئن صدق ليدخلن الجنة». انتهى من 


قالوا: هذا الحديث الصحيح جاء فيه وجوب الحج» وقد زعم 
الواقدي وغيره: أن قدوم الرجل المذكور وهو ضمام بن ثعلبة كان 
عام خمس» قالوا: وقد رواه شريك بن أبي نمر عن كريب فقال فيه : 
بعث بنو سعد ضماماً في رجب سنة خمس» فدل ذلك على أن الحج 
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کان مفروضاً عام حمس »› فتآخيره بيه الحج إلى عام عشر دليل على 
آنه على التراخى› لا على الفور. 


ومن آدلتهم على آنه على التراخي : أن النبي 45 n‏ 
الوداع أمر المحرمين بالحج أن يفسخوه في عمرة» فدل ذلك على 
جواز تأخير الحج» وهو دليل على آنه على التراخي . 


ٍ 


/ ومن أدلتهم أيضاً: آنه إن أخر الحج من سنة إلى أخرى. ٠١١‏ 
قالوا: ولو حرم تأخیره لكان قضاء لا آداء. 


ومن آدلتهم على أنه على التراخي: ما هو مقرر في أصول 
الشافعية: وهو أن المختار عندهم أن الأمر المجرد عن القرائنء› 
يحتاج إلى دليل خاص زائد على مطلق الأمر . 

ومن أدلتهم : أنهم قاسوا الحج على الصلاة الفائتة قالوا: فهي 
على التراخي» ويقاس الحج عليهاء بجامع أن كلا منهما واجب ليس 
له وقت معين . 

ومنها: نهم قاسوه على قضاء رمضان في كونهما على 
التراخي» بجامع أن كليهما واجب» ليس له وقت معن . قالوا: ولكن 
ثبتت آثار : أن قضاء رمضان غاية زمنه مدة السنّة. هذا هو حاصل أدلة 
القائلين بأن وجوب الحج على التراخي لا على الفور. 

وأما الذين قالوا: إنه على الفور فاحتجوا أيضاً بأدلة» ومنعوا 
أدلة المخالفين . 


(Y۰‏ أضرواء البيان 
تعالى يفهم منها ذلك» وهي على قسمين : 

قسم منها: فيه الدلالة على وجوب المبادرة إلى امتثال أوامره 
جل وعلا والثناء على من فعل ذلك . 

والقسم الثاني : يدل على توبيخ من لم يبادر» وتخويفه من أن 
يدركه الموت قبل أن يمتثل؛ لأنه قد يكون اقترب أجله» وهو 

اما آیات القسم الأول فكقوله: «# وسارعوا إل مَعَفْرَوَ من 


۱1۳ رڪم وَجَةِ ها / اموت والأرض ادت مقن لمق لتقن 3 4 وقوله 


ر ر2 


تعالی : * سابقوا إل مرق من رن ریک و رها كرض لماو لار ) 
الآية» فقوله: *# وسارعوا) وقوله: ‏ سابقوا إل مَعْفرَ€ فيه الأمر 
بالمسارعة» والمسابقة إلى مغفرته» وجنته جل وعلاء وذلك 
بالمبادرة» والمسابقة إلى امتثال أوامره» ولا شك أن المسارعة 
والمسابقة كلتاهما على الفور» لاالتراخحي» وكقوله: #فاستيقوا 
أَلْحَْرَّتٍ€ الآية» ويدخل فيه الاستباق إلى الامتثال. وصین | الأمر في 
قوله: % # وسارعوأ€ وقوله: #سابفرًا€ وقوله: #فاستبقوأ) تدل 
على الوجوب؛ لأن الصحيح المقرر فى الأصول: أن صيغة افعل إذا 
تجردت عن القرائن اقتضت الوجوب» وإليه أشار فى المراقى بقوله: 
# وافعل لدى الأكثر للوجوب ٭ إلخ 


وذلك لأن الله تعالى يقول: « فيدر آلَذِبن لون عن ارو أن 
شیم فة أ سهم داب يم €3 وقال جل وعلا: وا کان 
مون وا موم إذا قضی الله ورسو له آم أن ين هنم رة من أمرهم € فصرح 
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جل وعلا بان آمره قاطع للاختیار» موجب للامتثال» وقد سمی نبیه 
موسى عليه» وعلى نبينا الصلاة والسلام مخالفة الأمر معصية» وذلك 
في قوله : « أفعصيت أمّری )€ يعني قوله له: « الق ف قوی دَأصَلِحَ 
ولاك سییر المنْدی ©4 ونما قال موسى ذلك لأخيه هارون قبل 
أن يعلم حقيقة حقرقة الحال» فلما علمها قال : ل رب عفر لی ونی راد لتا 
ف ات رکم الت 4)6 . 

ومما يدل على اقتضاء الأمر الوجوب: أن الله جل وعلا عنف 
إبليس لما خالف الأمر بالسجود» وذلك في قوله : قال ما مسَعك آل 
سد د اك 4 والنصوص بمثل هذا كثيرة» وقد أجمع أهل اللسان 
العربي: أن السيد لو قال لعبده: اسقني ماء مثلاء فلم يمتثل أمره 
فأدبه على ذلك» أن ذلك التأديب واقع موقعه؛ لأنه عصاه بمخالفة 
/ أمره» فلو قال العبد: ليس لك أن تؤدبني؛ لأن أمرك لي بقولك ١١١‏ 
اسقني ماء لا يقتضي الوجوب لقال له أهل اللسان: كذبت» بل 
الصيغة ألزمتك› واا غ سيدك» فدل ما ذكر على أن الشرع 
واللغة دلاً على اقتضاء الأمر المجرد الوجوب» وذلك يدل على أن 
قوله: # سابمُوأ وقوله: # وسارعوأً) يدل على وجوب المبادرة 
إلى امتغال أوامر الله فوراً. 

ومن الآيات التي فيها الثناء على المبادرين إلى امتثال أوامر 
ربهم قوله تعالی: 3 لنم ڪاو رغوت ف اليرت الايةء 
وقوله تعالی : : کیک نکر ف آلاکت وش اس سلبفون € . 

وأما القسم الدال على التخويف من الموت قبل الامتشال 


المتضمن الحث على الامتثال: فهو أن الله جل وعلا أمر خلقه أن 
ینظروا فی غرائب صنعه»› وعجائبه كخلقه للسماوات والأرض»› ولحو 
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ذلك في آیات من کتابه» کقوله: ل قل انظروا مادا ف لسوت والذرّض 4 
الآية» وقوله تعالى : * أفلث بنظروأ ل ألسم فرفر كف بها وها رمَا 
ا منىج 4 وقوله : « أفَطرود إل وبل َيف لقت © رل اء 
کف رفت €9 ول بال کیت نوبت 69ول لاض کیک سحت 469 ثم 
ذكر في آية أخرى ما يدل على أن ذلك النظر مع لزومه يجب معه 
النظر في اقتراب الأجلء فقد يقترب أجله» ويضيع عليه أجر الامتثال 
بمعالجة الموت» وذلك في قوله تعالى: * أولم ينظروأ فى مَكَكَرْبِ 
الوت والذرضِ وما حََقَ آنه ِن کیو اَن سی أن کون کد قارب جه إذ 
الغليى: أو لم ينظروا في أنه عسى أن يكون أجلهم قد اقترب» فیضیع 
عليهم الأجر بعدم المبادرة قبل الموت» وفي الاية دليل واضح على 


أن الإنسان يجب عليه أن يبادر إلى امتثال الأمر خشية أن يعاجله 


الموت قبل ذلك . 


1° / ومن أدلتهم على أن وجوب الحج على الفور أحاديث جاءت 

و ی م ا ا ا 
BE ON ES gE EL‏ 

منها ما أخرجه أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا الئوري» عن 

إسماعيل ‏ وهو أبو إسرائيل الملائي عن فضيل - يعني : 

ابن عمرو ‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 

قال: قال رسول الله ي : «تعجلوا إلى الحج» يعني الفريضة. فقوله 

في هذا الحديث: «تعجلوا» يدل على الفور» وقد نقل حديث أحمد 

فا ی و ا 

فان کے ا ای کے ا د ی 


الفريضة _ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» رواه أحمد. انتهى منه. 
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وقد سكت على هذا الحديث» وسكت عليه أيضاً شارحه الشوكاني 
في نيل الأوطار» وظاهر سكوتهما عليه أنه صالح للاحتجاج عندهما. 
والظاهر عدم صلاحية هذا الحديث بانفراده للاحتجاج؛ لأن في سنده 
إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي» وهو لا يحتج بحديثه؛ لأنه 
ضعفه أكثر أهل العلم بالحديث» وكان شيعياً من غلاتهم» وكان ممن 
يكفر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ وقال فيه ابن حجر 
في التقريب : صدوق» سيّىء الحفظ» نسب إلى الغلو في التشيع . 

والحاصل: أن أكثر أهل العلم لا يحتجون بحديثه» وانظر إن 
شئت أقوال أهل العلم في تهذيب التهذيب» والميزان وغيرهما. 

ومن أدلتهم أيضاً على ذلك: ما رواه الإمام أحمد: حدثنا 
آتر اوا خا الضن ين قرو الف فف عن هيران 
بي صفوان» عن ابن عباس قال: قال رسول اله اة امن أراد الحج 
فليتعجل»). اه. 

ورواه أبو داود: /حدثنا مسدد» ثنا معاوية محمد بن خازم. ١١١‏ 
عن الأعمش» عن الحسن بن عمرو» عن مهران بي صفوان» عن 
ابن عباس قال: «من أرد الحج فليتعجل». اه. 

وقال الحاكم في المستدرك: حدثنا آبو بكر بن إسحاق› آنبأنا 
أبو المثنى» ثنا أبو معاوية محمد بن خازم» عن الحسن بن عمرو 
الفقيمى» عن أبى صفوان» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي : 
«من أراد الحج فليتعجل» ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
یخرجاه. وآبو صفوان هذا سماه غیره مهران مولی لقریش»› ولا یعرف 
بالجرح. انتهى منه. وأقره الحافظ الذهبي على تصحيحه لهذا 
الإإسناد. ولا يخلو هذا السند من مقال؛ لأن فيه مهران أبا صفوان» 


1۲4 أضواء البيمان 


قال فيه ابن حجر في التقريب: كوفي مجهول. وقال صاحب 
الميزان» لا يدرى من هو. وقال فيه في تهذيب التهذيب: روي عن 
ابن عباس «من أراد الحج فليتعجل» وعنه الحسن بن عمرو الفقيمي . 
قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في هذا الحديث» وذكره ابن حبان في 
الثقات . 

قلت: وقال الحاكم لما أخرج حديثه هذا في المستدرك: 
معتبر به» فیعتضد بما قبله» ویما بعده» مع ان ابن حبان عده في 
الثقات» وصحح حديثه الحاكم وأقره الذهبي على ذلك. 

وقال ابن ماجه في سننه: حد نا علي بن محمد وعمرو بن 
عبد الله» قالا: ثنا وكيع» ثنا إسماعيل أبو إسرائيل» عن فضيل بن 
عمرو» عن سعيد بن جبير› عن ابن عباس»› عن الفضل أو أحدهما 
عن الأخرء قال: قال رسول الله كل : «من أراد الحج فليتعجل فإنه قد 
يمرض المريض» وتضل الضالة» وتعرض الحاجة). اه. وفى 
سنده: إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائى» وقد قدمنا قريباً أن 
الأكثرين ضعفوه. 

۱۱۷ / ومن أدلتهم على ذلك ما روي عن النبي ب أنه قال: «من لم 
يحبسه مرض › أو مشقة ظاهرة» أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن 
شاء يهودياًء› وإ شاء نصرانيا» . 

قال ابن حجر في التلخيص : هذا الحديث ذكره ابن الجوزي فى 


| ي عات . وقال | ۳ > والدارة : لار فه شے ء. قلت : 
جي 2 ي يصح فيه سي 
وله طرق : 


سورة الحج 1Y0‏ 


أحدها: أخرجه سعيد بن منصور في السنن» وأحمد» 
وآبو يعلى» والبيهقي من طرق عن شريك عن ليث بن بي سليم» عن 
ابن سابط» عن أبي أمامة بلفظ «من لم يحبسه مرض» أو حاجة 
ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء 
نصرانياً» لفظ البيهقي» ولفظ أحمد «من كان ذا يسار فمات ولم يحج» 
الحديث. وليث ضعيف» وشريك سىء الحفظ» وقد خالفه سفيان 
الثوري» فأرسله. رواه أحمد في كتاب الإيمان له عن وكيع» عن 
سفیان» عن ليث» عن ابن سابط قال: قال رسول الله يله : «من مات 
ولم یحج ولم يمنعه من ذلك مرض حابس› أو سلطان ظالم» 
أو حاجة ظاهرة» فذكره مرسلاً. وكذا ذكره ابن أبي شيبة» عن 
آبي الأحوص» عن ليث مرسلاًء وأورده أبو يعلى من طريق أخرى» 
عن شريك مخالفة للإسناد الأول» وراويها عن شريك عمار بن مطر 
ضعيف . وقال الذهبي في الميزان بعد أن ذكر طريق أبي يعلى 
هذه في ترجمة عمار بن مطر الرهاوي المذكور الراوي عن شريك: 
هذا منكر عن شريك . 


الثاني : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً: «من 
ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بیت الله ولم يحج فلا عليه أن زت 
يهودياً أو نصرانياًء وذلك لأن الله تعالى في كتابه : # ول عل الَا حح 
سيت من َسَتَطَا لله سبي € » / رواه الترمذي» وقال: غريب» وفي ٠٠۸‏ 
إسناده مقال» والحارث يضعف» وهلال بن عبد الله الراوي له عن 
أبي إسحاق مجهول . وسئل إبراهيم الحربي عنه فقال: من هلال؟ 
وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث» وليس الحديث بمحفوظ . 


وقال العقيلي: لا يتابع عليه» وذكر في الميزان حديث علي هذا في 
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ترجمة هلال بن عبد الله المذكور» وقال: قال البخاري: منكر 
الحديث. وقال الترمذي: مجهول»ء وقال العقيلي : لا يتابع على 
حديثه . اه. وقال فيه في التقريب: متروك. وقد روي عن علي 
موقوفاً» ولم يرو مرفوعاً من طريق أحسن من هذا» وقال المنذري: 
طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح من هذه. 
الثالث: عن أبي هريرة رفعه: «من مات ولم يحج حجة 
الإإسلام في غير وجع حابس» أو حاجة ظاهرة» أو سلطان جائر فليمت» 
أي: الميتتين شاء: إما يهودياً أو نصرانياً» رواه ابن عدي من طريق 
عبد الرحمن الغطفاني» عن آبي المهزم وهما متروكان _ عن 
أبي هريرة. وله طريق صحيحة إلا آنها موقوفة» رواها سعيد بن 
منصور» والبيهقي» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لقد 
هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فتنظر كل من كانت له جدة ولم 
يحج فيضربوا عليه الجزية»› ما هم بمسلمين› ما هم بمسلمين» لفظ 
سعيد. ولفظ البيهقي أن عمر قال: ليمت يهودياً أو نصرانياً يقولها 
ثلاث مرات» رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة» وخلیت سبیله. 
قلت : وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط» علم أن 
لهذا الحديث أصااًء ومحمله على من استحل الترك. وتبين بذلك 
خطاً من ادعى أنه موضوع. والله أعلم. اه من التلخيص الحبير 
وقول ابن حجر ومحمله على من استحل الترك هو قول من قال 
من المفسرين: إن الكفر في قوله تعالى : لعل الي / جج 
مَنِ آَسسَطَاعٍ إ at‏ گر ا َه له عى عن أَلْمَلَيينَ 9© )4 يحمل على 
ا E,‏ 
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ووجه الدلالة من الأحاديث المذكورة على ما فيها من المقال 
أنها تصرح أنه لا يمنعه من الإثم إلا مانع يمنعه من المبادرة إلى 
الحج» كالمرض» أو الحاجة الظاهرة» أو السلطان الجائرء فلو كان 
تراخيه لغير العذر المذكور لكان قد مات» وهو آثم بالتأخير» فدل 
على أن وجوب الحج على الفورء وأنه لا يجوز التراخي فيه إلا 
لعذر. 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار بعد أن ساق الطرق التي 
ذكرناها عن صاحب التلخيص _ : وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً 
وبذلك تتبين مجازفة ابن الجوزي في عده لهذا الحديث من 
الموضوعات› فإن مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث 
حسناً لغيره» وهو محتج به عند الجمهورء ولا يقدح في ذلك قول 
العقيلي والدارقطني: لايصح في الباب شيء؛ لأن نفي الصحة 
لا يستلزم نفي الحسن . اه محل الغرض منه. 

ومن أدلتهم أيضاً على أن وجوب الحج على الفور ما قدمناه في 
سورة البقرة» من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من كسر أو عرج فقد حل»ء وعليه 
الحج من قابل» قال عكرمة: سألت ابن عباس» وأبا هريرة عن ذلك» 
يعني : حديث الحجاج بن عمرو المذكور فقالا: صدق. وقد قدمنا 
أن هذا الحديث ثابت من رواية الحجاج بن عمرو الأنصاري» 
وابن عباس وأبي هريرة. وقد قدمنا أنه رواه الإمام أحمد» وأصحاب 
السنن» وابن خزيمة» والحاكم» والبيهقي. وقد قدمنا: أنه سكت 
عليه ابو داود» والمنذري» وحسنه الترمذي» وأن النووي قال فيه: 
رواه آبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» والبيهقي» وغيرهم 


۱۲۸ أضواء البيان 


٠‏ بأسانيد صحيحة. ومحل الشاهد من الحديث المذكور قوله ية / في 
بعض روايات الحديث عند أبى داود» وابن ماجه: «فقد حل» وعليه 
الحج من قابل» لأن قوله: ن قابل» دليل على أن الوجوب على 
الفور» وقد قدمنا هناك ما يدل على أن ذلك القضاء الواجب على 
المحصر بمرض أو نحوه إنما هو في حجة الإسلام» وأنه لا قضاء 
O e‏ 
تعالی : قان احير رم فا أسَْيْسَرَ من هدي € والرواية التي ذكرنا هناك : 
«فقد حل » حجة وهذه الرواية قد ا را «وعليه 
الحج من قابل» وهي ثابتة» وهي دالة على الفور» مفسرة للرواية التي 
ذكرنا هناك . 

فهذه الأحاديث مع تعددها واختلاف طرقها تدل على أن 
وجوب الحج على الفور» وتعتضد بالآيات القرآنية التي قدمناهاء 
وتعتضد بما سنذكره إن شاء الله من كلام آهل الأصول . 

واعلم أن المخالفين قالوا: إن هذه الأحاديث لم يثبت منها 
شيء» وأن حديث: «من أراد أن يحج فليتعجل» مع ضعفه حجة لهم 
لا عليهم؛ لأنه وكل الأمر إلى إرادته» فدل على أنه ليس على الفور» 
ولا يخفى أن الأحاديث التي ذكرنا لايقل مجموعها عن درجة 
الاحتجاج على أن وجوب الحج على الفور. 

ومن أدلتهم على أن وجوب الحج على الفور: هو أن الله مر 
به» وأن جماعة من أهل الأصول قالوا: إن الشرع واللغة والعقل كلها 
دال على اقتضاء الأمر الفور. أما الشرع فقد قدمنا الأيات القرانية 
الدالة على المبادرة فوراً لامتثال أوامر اللهء # وسارعوأ إل 
مَعَفِرَو ين رُم 4 الآية» وكقوله: « سابموا إل مَفْفْرَو من ريك 4 
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الآية» وبينا دلالة تلك الآيات وأمثالها على اقتضاء الأمر الفورء 
وأوضحنا ذلك . 

/ وأما اللغة: فإن أهل اللسان العربى مطبقون على أن السيد لو ٠١١‏ 
قال لعبده : اسقني ماء» فلم يفعل› فأدبه» فليس للعبد أن يقول له : 
صيغة افعل في قولك: اسقني ماء» تدل على التراخي» وكنت سأمتثل 
بعد زمن متراخ عن الأمر» بل يقولون: إن الصيغة ألزمتك فور 
ولكنك عصيت أمر سيدك بالتواني والتراخي . 

وأما العقل: فإنا لو قلنا: إن وجوب الحج على التراخي» فلا 
يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ذلك التراخى له غاية معينة ينتهى 
عندهاء وإما ل والقسم الأول ممنوع ؟ لگن الحج لم يعين له زمن 
يتحتم فیه» دون غیره من الأزمنةء بل العمر کله تستوي أجزاژه 
بالنسبة إليه إن قلنا: إنه ليس على الفور. 

والحاصل : آنه ليس لأحد تعيب غاية له لم يعينها الشرع . 

والقسم الثاني الذي هو: أن تراخيه ليس له غاية» يقتضي عدم 
وجوبه؛ لأن ما جاز تركه جوازاًء لم تعين له غاية ينتهي إليهاء فإن 
تركه جائز إلى غير غاية» وهذا يقتضي عدم وجوبه» والمفروض 
وچوبه. 

فإن قيل : غايته الوقت الذي يغلب على الظن بقاؤه إليه. 
الموت يأتي بغتة» فكم من إنسان يظن أنه يبقى سنين فيخترمه الموت 
فجأة» وقد قدمنا قوله تعالى في ذلك: # وان عى أن يكن قد أرب 
E E E O‏ 
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العبادات» ولا سيما العبادات الشاقة كالحج . والإنسان طويل الأمل»› 
يهرم ۰ ويشب آمله» وتحدید وجوبه بستين سنة تحدید لا دليل عليه . 


۱۲۲ / فهذه جملة أدلة القائلين بأن وجوب الحج على الفور. ومنعوا 
أدلة المخالفين» قالوا: إن قولكم: إن الحج فرض سنة خمس بدليل 
قصة ضمام بن ثعلبة المتقدمة» فإن قدومه سنة خمس» وقد ذكر 
النبي بيا وجوب الحج» وأن قوله تعالى: ظ ويا لج وال َر 
الآية» نزلت عام ست في عمرة الحديبية» فدلت على أن الحج 
مفروض عام ست» وأنه كيه أخره بعد فرضه إلى عام عشر»ء كل ذلك 
مردود» بل الحج إنما فرض عام تسع» قالوا: والصحيح أن قدوم 
ضمام بن ثعلبة السعدي كان سنة تسع . 


وزعم الواقدي أن قدومه کان في سنة خمس» وفيه نظر . 

وذكر ابن هشام عن أبي عبيد: أن قدومه كان سنة تسع» وهذا 
عندي أرجح . أاه. منه» وانظر ترجیح ابن حجر لکون قدومه عام 
آنه ذکر قول من قال: إن قدومه کان قبل عام خمس. هذا وجه ردهم 
للاحتجاج بقصة ضمام . وآما وجه ردهم للاحتجاج باية : اموا َع 
ممه َو فهو آنها لم يذكر فيها إلا وجوب الإتمام بعد الشروع»› فلا 
دليل فيها على ابتداء الوجوب. وقد أجمع أهل العلم على أن من 
حرم بحج أو عمرة وجب عليه الإتمام» ووجوب الإٍتمام بعد الشروع 
لا يستلزم ابتداء الوجوب. 
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قال ابن القيم في زاد المعاد ما نصه: وأما قوله تعالى : « أا 
لح ولع َو 4 فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية فليس فيها 
فريضة الحج» وإنما فيها الأمر بإتمامه» وإتمام العمرة بعد الشروع 
فيهماء وذلك لا يقتضى وجوب الابتداء. 
/فإن قيل: فمن أين لكم تأخر نزول فرضه إلى التاسعة ٠١١‏ 
أو العاشرة. 


قيل : لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود» وفيه قدم وفد 
نجران على رسول الله ية وصالحهم على آداء الجزية» والجزية إنما 
نزلت عام تبوك سنة تسع» وفيها نزل صدر سورة آل عمران» وناظر 
أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة» ويدل عليه أن أهل مكة 
وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين لما 
أنزل الله تعالی  :‏ ایا الت ٣امنوا‏ إا لکت ج فلا يقرا 
ال اكرام بعد امهم دا 4 فأعاضهم الله تعالى من ذلك 
الجزية» ونزول هذه الآيات» والمناداة بها إنما كان عام تسع» وبعث 
الصديق رضي الله عنه بذلك في مكة في موسم الحج» وأردفه بعلي 
رضي الله عنه» وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف» والله 
أعلم . انتهى من زاد المعاد. 


فتحصل : أن آية : # ويوا الح َة و لم تدل على وجوب 
الحج ابتداء» وإنما دلت على وجوب إتمامه بعد الشروع فيه كما هو 
E EOLA E A‏ 
خلاف بين أهل العلم في وجوب العمرة» والخلاف في وجوبها 
معروف› وسيأتي إن شاء الله إيضاحه . 


۲٤ 
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بل الذي أجمعوا عليه: هو وجوب إتمامها بعد الشروع فيهاء 
كما هو ظاهر الآية» وأن قصة ضمام بن ثعلبة كانت عام تسع كما 
رجحه ابن حجر وغيره» فظهر سقوط الاستدلال بها وبالاآية الكريمةء 
وان الحج إنما فرض عام تسع كما أوضحه ابن القيم في كلامه 


r: 7‏ م و ر لژ ےرہ 2© Ml‏ 
المذكور آنفا؛ لأن آية : # ولع عل التاِ جح ليت من أسسَّطاع ليو سيلا 


هي الآية التي فرض بها الحج› وهي من صدر سورة آل عمران» وقد 
نزل عام الوفود» وفيه قدم وفد نجران» وصالحهم النبي / ية على 
أداء الجزية» والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع كما تقدّم قريباًء 
وعلی کون الحج انما فرض عام تسع غير واحد من العلماءء وهو 
الصواب إن شاء الله تعالى . 

وبه تعلم أنه لا حجة في تأخير النبي بيه الحج عام فتح مكة؛ 
لأنه انصرف من مكة والحج قريب» ولم يحج؛ لأنه لم يفرض . 

فإن قيل: سلمنا تسليماً جدلياً أن سبب تأخيره الحج عام فتح 
تسع» بل أحُر حَجّه إلى عام عشر» وهذا يكفينا في الدلالة على أن 
وجوبه على التراخي» إذ لو كان على الفور لما أخره بعد فرضه إلى 
النبي» وأصحابه من منع المشركين من الطواف بالبيت وهم عراةء 
وقد بين الله تعالى في كتابه آن منعهم من قربان المسجد الحرام» إنما 


۶ 


اما الت ءامنا اّما المق روت س فد يقرا ألمَسجد الحرم 
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مد امهم دا 4 وعامهم هذا هو عام تسع» فدل على أنه لم 
يمکن منعهم عام تسع» ولذا أرسل علياً رضي الله عنه بعد أبي بكر 
ينادي ببراءة» ون لا يحج بعد العام مشرك» ولا عريان» فلو بادر م 
إلى الحج عام تسع لأدى ذلك إلى رؤيته المشركين يطوفون بالبيت 
وهم عراة» وهو لا يمكنه أن يحضر ذلك» ولا سيما في حجة الوداع 
التي يريد أن يبين للناس فيها مناسك حجهم» فأول وقت أمكنه فيه 
الحج صافياً من الموانع والعوائق بعد وجوبه عام عشر» وقد بادر 
بالحج فيه. والعلم عند الله تعالى . 

وأجابوا عن قولهم: كونه َيه أمر أصحابه الذين لم يسوقوا 
الهدي أن يفسخوا حجهم في /عمرة دليل على تأخير الحج؛ لأنهم ٠١١‏ 
بعد ما أحرموا فيه فسخوه في عمرة» وحلوا منه بان هذا لیس فيه 
تأخير الحج؛ لعزمهم على أن يحجوا في تلك السنة بعينهاء وتأخير 
الحج إنما هو بتأخيره من سنة إلى أخرى» وذلك ليس بواقع هناء فلا 
تأخير للحج في الحقيقة؛ لأنهم حجوا في عين الوقت الذي حج فيه 
من لم يفسخ حجه في عمرة» فلا تخیر کما تری . 

وأجابوا عن قولهم: إنه لو أخره من سنة إلى أخرى» أو إلى 
سنين» ثم فعله بعد ذلك فإنه یسمی مؤدياًء لا قاضياً بالٍجماع» ولو 
حرم التأخير لكان قضاء = بأن القضاء لا يكون إلا في العبادة المؤقتة 
بوقت معين» ثم خرج ذلك الوقت المعين لها كما هو مقرر في 
الأصول» والحج لم يوقت بزمن معين» والعمر كله وةت له» وذلك 
لا ينافي وجوب المبادرة خوفاً من طرو العوائق» أو نزول الموت قبل 
الأداء» كما تقدم إيضاحه. 


وأجابوا عن قولهم: إن من تمكن من أداء الحج» ثم أخره» ثم 


۳٤‏ أضواء البيان 


فعله لا ترد شهادته فيما بين فعله وتأخيره» ولو كان التأخير حراماً 
لردت شهادته؛ لارتکابه ما لا يجوز = بأنه ما کل من ارتکب 
ما لا يجوز ترد شهادته» بل لا ترد إلا بما يؤدي إلى الفسقء وهنا قد 
يمنع من الحكم بتفسيقه مراعاة الخلاف» وقول من قال: إنه لم 
يرتكب حراماً» وشبهة الأدلة التي أقاموها على ذلك. هذا هو حاصل 
أدلة الفريقين . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي اقا 
بعظمة خالق السموات والأرض هو : ُن وجوب أوامره جل وعلا 
كالحج على الفور» لا على التراخي» لما قدمنا من النصوص الدالة 
على الأمر بالمبادرة» وللخوف من مباغتة الوت كقوله: 
# وسارعوا إل مَعَفرَو من رَيَّبَ 4 الآية» وما قدمنا معها من 
الآبات» وکقوله: ‏ ألم یروا ف ملكت الکو ت وَالذَْض وَمَا على اين 
ىو أن عسئ أن يون فر أقرب أجلم ولما قدمنا من أن الشرع / واللغة 
الجواب عن کونه ي لم یحج حجة الإسلام إلا سنة عشر. والعلم 
عند الله تعالى الاية . وأشار في مراقى السعود إلى أن مذهب مالك أن 
وجوب الأمر على الفور بقوله: 
وكونه للفور أصل المذهب وهو لّدى القيّد بتآخير أبي 

المسألة الثانية 


اعلم : أن من أراد الحج له أن يحرم مفرداً الحج» وله آن يحرم 
متمتعاً بالعمرة إل الحج» وله أن پحرم قارناً بين الحح والعمرة› 
وإنما الخلاف بين العلماءء فيما هو الأفضل من الثلاثة المذكورة. 
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والدليل على التخيير بين الثفلاثة ما رواه الشيخان في 
صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : «اخرجنا مع 
رسول الله ية عام حجة الوداع» فمنا من آهل بعمرة» ومنا من أهل 
بحجة وعمرة» ومنا من آهل بالحج. . .» الحديث. وهو نص صريح 
متفق عليه في جواز الثلاثة المذكورة. 


وقال النووي في شرح المهذب: وجواز الثلاثة قال به العلماءء 
وكافة الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا ما ثبت في الصحيحين عن 
عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان رضي الله عنهما: أنهما كانا 
ينهيان عن التمتع . انتهى محل الغرض من كلامه. 
الأنواع الثلاثة. 
الإحرام بي الأنساك الثلاثة شاء» واختلفوا في أفضلها. 
رسول الله َة / فقال: «من أراد منكم أن يُهل بحج وعمرة فليفعل. ٠۲۷‏ 
ومن أراد ن بُهل بحج فليهل› ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل › قالت 
عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله ية بحج وأهل به ناس معه» 
وهل ناس بالعمرة والحج› وهل ناس بعمرة» وکنت فمن آهل 
بالعمرة» هذا لفظ مسلم في صحيحه. وهو صريح في جواز الثلاثة 
المذكورة. 

وبه تعلم أن ادعاء بعض المعاصرين أن إفراد الحج ممنوع 
مخالف لما صح باتفاق مسلم والبخاري عن النبي بي وأطبق عليه 
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جماهير أهل العلم. وحكى غير واحد عليه الإجماع» وسنذكر إن 
شاء الله كلام آهل العلم في التفضيل بينها مع مناقشة الأدلة. 


المسألة الثالثة 


اعلم أن ممن قال: إن الإفراد أفضل من التمتع والقران: 
مالك» وأصحابه» والشافعي في الصحيح من مذهبه وأصحابه. 
وعثمان» وعلى› وابن مسعود» وابن عمر»› وجابر» وعائشة» 
ومالك› والأوزاعی» وأبو ثور» وداود. 

واحتج من قال: بتفضيل إفراد الحج على غيره بأدلة متعددة. 

الأول : أحاديث صحيحة جاءت عن النبي بي بأنه أفرد في 
حجة الوداع من رواية جابر» وابن عمر» وابن عباس» وعائشة 
رضي الله عنهم وغيرهم» أما حديث عائشة فقد ذكرناه آنفاًء قالت: 
«(خر جنا مع رسول الله کا عام حجة الوداع» فمنا من هل بعمرة»› 
ومنامن أهل بحجة وعمرة» ومنامن أهل بالحج» وأهل 

۲۸ / رسول الله کا بالحج . . .» الحديث. هذا أفظ البخاري› ومسلم»› 
وهو صريح في أن رسول الله ية أهل بالحج. ولا يحتمل لفظ عائشة 
هذا غير إفراد الحج؛ لأنها ذكرت معه التمتع والقران» وأن بعض 
الناس تمتع› وبعضهم قرن» وأن رسول الله ية أهل بالحج فهو الحج 
المفرد. ولا يحتمل غيره. 
خرجنامع رسول الله َة فقال: «من أراد منكم أن يهل بحح 
وعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بحج فليهل» ومن أراد أن 
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يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله با 
بحج» وأهل به ناس معه» وأهل ناس بالعمرة والحج» وآهل ناس 
بعمرة» وكنت فيمن أهل بالعمرة» هذا لفظ مسلم في صحيحه. وهو 
لا يحتمل غير الإفراد بحال؛ لأنها ذكرت القران» والتمتع» والإفرادء 
وصرحت بأنه ية أهل بالحج» فدل على آنها لا تريد القران 
E‏ 


وفي رواية عنها في الصجيح قالت : «(خرجنا مع النبي ياء 
اى الحج»» وفي رواية عنها في الصحيح ا «ولا نذکر 
رو الحج»» وفي رواية عنها في الصحيح أيضا: «أن رسول الله لا 
أفرد الحج»» وفي رواية عنها رضي الله عنها في الصحيح: «ولا نرى 
إلا أنه الحج». كل هذه الألفاظ في صحيح مسلم. وبعضها في 
البخاري . 


وأما حدیث جابر فقد روی عنه عطاء قال: حدثنی جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما: «آنه حج مع التبي إل يوم ساق البدن معه» 
وقد أهلوا بالحج مفرداً. . .» الحديث. هذا لفظ البخاري ومسلم»› 
وقي رواب نه رضي لهجا في الج : «قدمنا مع رسول الله ا 
ونحن نقول : لبيك اللَلهِمٌ لبيك بالحج». هذا لفظ البخاري» ومسلم 
أيضاً وفي رواية في الصحيح عن عطاء: حدثني جاپر بن عبد الله 
رضي الله عنهما: «أن النبي ب آهل وأصحابه بالحج . . .» الحديث» 
هذا لفظ البخاري في صحيحه. وفي حديثه أعني جابراً رضي الله عنه 
الطويل المشهور في صحيح مسلم الذي بين فيه حجة النبي ي أكمل 
بيان» وساقها أحسن سياقة من أولها إلى آخرهاء وقد دل ذلك على 
ضبطه لها» وحفظه» وإتقانه ما نصه: قال جابر رضي الله عنه: «لسنا 


۲۹ 


۱۳۸ أضواء البيان 


ننوي إلا الحج» لسنا نعرف العمرة. . ٠.‏ الحديث» وهو تصريح منه 
رضي الله عنه بالاافراد» دون التمتع› والقران لقوله: «لسنا نعرف 
العمرة). 

وفي رواية عنه في الصحيح قال: «خرجنا مع رسول الله بيا 
مهلين بالحج . . .» الحديث . 

وفي رواية عنه في الصحيح أيضا قال: «أهللنا أصحاب 
محمد ية بالحج خالصاً وحده». وكلا الروايتين عنه بلفظ مسلم في 
الصحيح . وفي صحيح مسلم أيضاً عنه: «قدمنا مع رسول الله 4لا 
مهلين بالحج . . ٠.‏ الحديث» ا 
أهللنا مع رسول لله ل بالحي» 

وآما حديث ابن عمر. فقد قال مسلم في صحيحه: حدشنا 
يحيى بن أيوب» وعبد الله بن عون الهلالي» قالا: حدثنا عباد بن 
عباد المهلبي»› EET‏ عن ابن عمر ‏ في 
رواية يحيى ‏ قال: آهللنا مع رسول الله کی بالحج مفرداً وفي 
رواية ابن عون: أن رسول الله ية آهل بالحج مفرداً. وخ 


سریج بن يونس › حدئنا هشیم › حدثنا حمید» عن بکر» ا 


رضي الله عنه قال: سمعت النبي بي يلي بالحج والعمرة جميعاً 

قال بكر : فحدثت بذلك ابن عمر» فقال: لبي بالحج وحده» 
فلقيت أنساً فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبياناًء 
سمعت رسول الله يي يقول: «لبيك عمرة وحجاً» وحدثني أمية بن 
بسطام العيشي» حدثنا يزيد يعني ني ابن زريع» حدثنا حبيب بن الشهيد» 
عن بکڪر بن عبد الله حدثنا آنس رضي الله عنه: نه رأى النبي 6 


هللا 


جمع بينهما بين الحج والعمرة» قال: فسألت ابن عمر فقال: أهللنا 
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بالحج» فرجعت إلى انس فأخبرته ما قال ابن عمرء فقال: کأنما کنا 
ضبیاناً. انتهی منه . 

وحديث ابن عمر هذا لا يحتمل غير إفراد الحج» فلا يحتمل 
القران» ولا التمتع بحال؛ لأن فيه أن بكرا قال لابن عمر: إن أنساً 
يقول: إن النبي بيا قرن بين الحج والعمرة» فرد ابن عمر على نس 
دعواه القران قائلاً: إن النبي باه أحرم بالحج وحده. وهذا صريح 
في الإفراد كما ترى. وحديث ابن عمر المذكور أخرجه البخاري 
أا أه. 


وفي رواية: أن رجا أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: بم 
أهل رسول الله ي؟ قال ابن عمر: أهل بالحج» فانصرف ثم أتاه من 
العام المقبلء فقال: بم أهل رسول اله بي؟ قال: ألم تأتني عام 
آول؟ قال: بلى» ولكن أنس بن مالك يزعم آنه قرن. قال ابن عمر 
رضي الله عنهما إن نس بن مالك كان يدخل على النساء» وهن 
منكشفات الرؤوس» وإني كنت تحت ناقة رسول الله 445 يمسني 
ا رواه البيهقي بإستاده. ۰ 

وقال النووي في شرح المهذب : إن إسناده صحيح . 

وآما حديث ابن عباس» فهو ما رواه عنه البخاري ومسلم قال : 
«كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض› 


ويجعلون المحرم صفراً /ويقولون: إذا برأ الدبر» وعفا الأآثر. ٠١١‏ 


وانسلخ صفر» حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي ويا وأصحابه 
ومسلم . 


وفي رواية في الصحيح عنه رضي الله عنه: «أهل رسول الله 4لا 


۳۴۲ 


بالحج». لفظ مسلم» وفي رواية عنه في الصحيح: «خرجنا مع 
رسول الله ي نهل بالحج» وفي رواية عنه رضي الله عنه في الصحيح : 
«ثم ركب راحلته» فلما استوت به على البيداء أهل بالحج». كل هذه 
الألفاظ في صحيح مسلم رحمه الله تعالى . 

وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما قالت : «قدمنا مع رسول الله ي مهلين بالحج. . .» 
الحديث . e‏ 

قالوا: فهذه الأحاديث الصحاح دالة على أن النبي بلا أحرم 
مفرداًء ورواتها من أضبط الصحابة وأتقنهم» قالوا: فمنهم: جابر 
الذي عرف ضبطه وحفظه وخصوصا ضبطه لحجته ياء ومنهم : ابن 
عمر الذي رد على أنس» وذكر أن لعاب ناقة النبي بي كان يمسهء 
ومنهم : عائشة رضي الله عنها وحفظها وضبطها واطلاعها على أحوال 
النبي بي كل ذلك معروف» ومنهم: ابن عباس رضي الله عنهما. 
ومكانته في العلم والحفظ معروفة. 

الأمر الثاني من الأمور التي احتج بها القائلون بأفضلية الإفراد 
على التمتع» والقران: هو إجماع أهل العلم على أن المفرد إذا لم 
يفعل شيئاً من محظورات الإحرام» ولم يخل بشيء من النسك» أنه 
لا دم عليه» وانتفاء الدم عنه مع /لزومه في التمتع والقران يدل على 
أنه أفضل منهما؛ لأن الكامل بنفسه الذي لا يحتاج إلى الجبر بالدم 
أفضل من المحتاج إلى الجبر بالدم. 

وأجاب المخالفون عن هذا بأن دم التمتع والقران ليس دم جبر 
لنقص فيهما وإنما هو دم نسك محض لزم في ذلك النسك. واحتجوا 
على آنه دم نسك بجواز أكل القارن» والمتمتع من دم قرانه» وتمتعه. 
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قالوا: لو كان جبراً لما جاز الأكل منه كالكفارات» وبأن الجبر في 
فعل ما لا يجوز والتمتع والقران جائزان» فلا جبر في مباح . 

ورد هذا من يخالف في ذلك قائلاً: إنه دم جير لا دم نسك» 
بدليل أن الصوم يقوم مقامه عند العجز عنه. قالوا: والنسك المحض 
كالأضاحي والهدايا لا يكون الصوم بدلا عنه عند العجز عنهء 
فلا یکون الصوم بدلاً من دم» إِلاً إذا كان دم جبر. قالوا: ولا مانع 
من الأمر بعبادة مع ما يجبرها ويكملهاء ولا مانع او ليل 
خاص على جواز الأكل من بعض دماء الجبر. | 

قالوا: والدلل على و الجبر في المباح : لزوم فدية الأذى 
المنصوص في آیة : # من کان منک ريسا أو بو أذ من راوه قَِذيَةٌ€ الاية . 
ولا شك أنه جبر في فعل مباح» وكذلك من لبس لمرض أو حر« 
أو برد شديدين» أو أكل صيداً للضرورة المبيحة للميتة» أو احتاج 
للتداوي بطب . 

قالوا: ومن الأدلة على أنه دم جبر لا نسك سقوطه عن أهل 
مكة المنصوص عليه في قوله : 5لک لمن لم یک آَم حاضري الْمسجد 
لاو 4 فلو كان دم نسك محض لكان على الجميع من حاضري 
المسجد الحرام» وغيرهم لاستوائهم جميعاً في حكم النسك 
المحض. وهذا على قول الجمهور إن الإشارة في قوله: ذلك راجعة 
إلى لزوم دم التمة ele E E U‏ 
الحرام» فلا دم عليه إن تمتع بالعمرة إلى الحج خلافاً لابن عباس» 
ومن وافقه من / الحنفية وغيرهم في قولهم : إن الإإشارة في قوله Yr:‏ 

ا کلک لس لم یکی هلم حاضري آلسنجد الاو 4 راجعة إلى التمتع بالعمرة 

إلى الحج» وأن آهل مكة لا تمتع لهم؛ لأنه على قول الجمهور 
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لا فرق بين الآفاقي» وحاضري المسجد الحرام موا لوجوب دم 
التمتع على الأول» وسقوطه عن الثاني إلا أن الأول تمتع بالترفه 
بسقوط أحد السفرين لأحد النسكين؛ ولذلك قال e.‏ وأصحابه» 
والشافعى وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وأبو حنيفة وأصحابه: إنه إن 
سافر 8 إحلاله من العمرة وأحرم للحج في سفر جدید آنه لا دم 
تمتع عليه؛ لزوال العلة مع اختلافهم في قدر السفر المسقط للدم 
المذكور» فبعضهم يكتفي بسفر مسافة القصر» وهو مذهب أحمد» 
وهو مروي عن عطاء» وإسحاق» والمغيرة› کما نقله عنهم ابن قدامة 
فی المغني» وبعضهم يکتفي بالرجوع إلى الميقات» وهو مذهب 
الشافعي» وبعضهم يشترط الرجوع إلى محله اې جاء منه» وعزاه 
في المغني لأبي حنيفة وأصحابه» وبعضهم يشتر يشترط ذلك أو سفر 
2 بقدره» أعنى قدر مسافة المحل الذي جاء منه» وهو مذهب 
مالك وأصحابه. وهذا یدل على أن دم ال تع دم جبر؛ لنقص السفر 
المذكور» بدليل أن السفر إن حصل عندهم سقط الدم لزوال علة 
وجوبه. 

الأمر الثالث: من الأمور التى استدل بها القائلون بأفضلية 
الإفراد بعض الأحاديث الواردة عن النبي بي بالنهي عن الت 
والقران. 

قال البيهقي في السنن الكبرى: أخبرنا أبو علي الروذباري» 
E‏ ثنا أبو داود» ثنا أحمد بن صالح» ثنا ابن 
وهب» آخبرني حيوة» أخبرني أبو عيسى الخراساني» عن عبد الله بن 
القاسم الخاسا عن ا المسيت :أن رجا من اصحاب 
رسول الله ية أتى عمر بن الخطاب» فشهد عنده أنه سمع 
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رسول الله ية في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج . 
جعفر» ثنا يونس بن حبیب»› ثنا بو داود الطيالسى› حدثنا هشام» عن 
a‏ ا 
ا e‏ قال : 
أتعلمون أن النبي بيه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ قالوا: الهم 
لا قال: والله إنها لمعهن ‏ وكذلك رواه حماد بن سلمة» 
والأشعث بن بزاز عن قتادة» وحماد بن سلمة في حديثه - ولكنكم 
نسيتم . ورواه مطر الوراق»› عن أبي شيخ في متعة الحج. انتھی من 
البيهقي. 

وقد ذكر النووي في شرح المهذب» عن البيهقي: آنه ذكر 
يإسناده الحديثين الذين سقناهما عنه آنفاًء ثم قال في الأول منهما: 
ورواه بو داود في سننه. وقد اختلفوا في سماع سعيد بن المسيب عن 
عمر» لکنه لم يرو هنا عن عمر» بل عن صحابي غير مسمی 
والصحابة كلهم عدول. 

ثم قال في الثاني منهما: رواه البيهقي بإسناد حسن . انتهى . 

وقال ابو داود رحمه الله في سننه: حدثنا أحمد بن صالح» ثنا 
عبد الله بن وهب» أخبرنا حيوة» أخبرنى أبو عيسى الخراسانى» عن 
عبد الله بن القاسم» عن سشعيك بن المسيب: أن رجالا من أصحاب 
النبي ييه أتى عمر بن الخطاب» فشهد عنده آنه سمع رسول الله ئا 
في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج . 


\o 
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حدثنا موسى أبو سلمةء ثنا حمادء عن قتادة» عن أبي شيخ 
الهنائي خيوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل 
البصرة: أن معاوية بن /أبي سفيان قال لأصحاب النبي يي : هل 
تعلمون أن رسول الله یی نھی عن کذا وکذا» وعن رکوب جلود 
اللمور؟ قالوا: نعم» قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج 
والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلاء فقال: أما إنها معهن› ولکنکم نسیتم 
انتهی منه . 


الأمر الرابع: من الأمور التي استدل بها القائلون بأفضلية 
الإفراد على غيره» أنه هو الذي كان الخلفاء الراشدون يفعلونه 
بعده ل وهم أفضل الناس وأتقاهم» وأشدهم اتباعاً 
لرسول الله ا › فقد حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس مفردا وحج 
عمر بن الخطاب عشر سنين بالناس مفرداً» وحج عثمان رضي الله عنه 
بهم مدة خلافته مفرداً قالوا: فمدة هؤلاء الخلفاء الراشدين الثلاثة 
حول أربع وعشرين سنة» وهم يحجون بالناس مفردين» ولو لم يكن 
الإإفراد أفضل من غيره لما واظبوا عليه هذه المدة الطويلة. 

قال النووي في شرح المهذب.› وشرح مسلم في أدلة من فضل 
الإإفراد: ومنها: : أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد النبي بلا 
آفردوا الحج» وواظبوا عليه» كذلك فعل آہو بکر» وعمر» وعثمان؛ 
واختلف فعل علي رضي الله عنهم أجمعين؛ وقد حج عمر بالناس 
عشر حجج مدة خلافته كلها مفرداًى ولو لم يكن هذا هو الأفضل 
عندهم» وعلموا أن النبي بي حج مفرداً لم يواظبوا على الإفراد مع 
نهم الأئهة 2 وقادة او ویقتدی e‏ في - 
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أو أنهم خفي عليهم جميعهم فعله ية . وما الخلاف عن علي وغيره» 
فإنما فعلوه لبيان الجواز» وقد قدمنا عنهم ما يوضح هذا. انتهى منه. 

الأمر الخامس: من الأمور التي استدل بها القائلون بأفضلية 
الإفراد: / هو ما ذكره النووي في شرح المهذب قال: ومنها: أن الأمة ٠١١‏ 
أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة» وكره عمر» وعثمان 
وغيرهما ممن ذكرناه قبل هذا التمتع» وبعضهم كره التمتع والقران 
وإن کانوا یجوزونه على ما سبق تأویله» فکان ما أجمعوا على أنه 
لا كراهة فيه أفضل . انتهى منه. 

وقال البيهقي في السنن الكبرى: فثبت بالسنّة الثابتة عن 
رسول الله ية جواز التمتع والقران والإفرادء وثبت بمضي النبي 5 
في حج مفرد» ثم باختلاف الصدر الأول في كراهية التمتع والقران 
دون الإإفراد كون إفراد الحج عن العمرة أفضل. والله أعلم. انتهى 


مىنه. 


وقال البيهقي في السنن الكبرى أيضاً: أخبرنا أبو عبد الرحمن 
السلمي» وأبو بكر بن الحرث الفقيه قالا: ثنا علي بن عمر الحافظء 
ثنا الحسين بن إسماعيل» ثنا بو هشام» ثنا أبو بكر بن عياش» ثنا 
أبو حصين › عن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه قال : حججت مع 
أبي بكر رضي الله عنه فجرد» ومع عمر رضي الله عنه فجرد» ومع 
عثمان رضي الله عنه فجرد. 

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران» أنبا 
إسماعيل بن محمد الصفار» ثنا عبد الكريم بن الهيشم» ثنا بو اليمان»ء 
أخبرني شعيب» أنبأنا نافع : أن ابن عمر كان يقول: إن عمر رضي الله 


عنه كان يقول: أن تفصلوا بين الحج والعمرة» وتجعلوا العمرة في 
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غير أشهر الحج أتم لحج أحدكم» وتم لعمرته. انتهی منه. 
ثم ساق البيهقي بسنده عن عبد الله» والحسن ابني محمد بن 
علي بن آبي طالب رضي الله عنهم عن آپيهماء عن علي آنه قال : يا 
بني أفرد الحج» فإنه أفضل . آه. وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود 
N yg‏ 


'الحج قال: فكان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر. 


انتهى من البيهقي . 

/ وقال الحافظ ابن .كثير رحمه الله في تاريخه: قال الحافظ 
أبو الحسن الدارقطني : ثنا الحسين بن إسماعيل» ثنا أبو هشام» ثنا 
أبو بكر بن عياش» ثنا أبو حصين» عن عبد الرحمن بن الأسود» عن 
أبيه قال : حججت مع أبي بكر فجرد» ومع عمر فجرد» ومع عثمان 
فجرد. تابعه الثوري» عن أبي حصين» وهذا إنما ذكرناه هاهنا؛ لأّن 
الظاهر أن هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم إنما يفعلون هذا عن توقيف. 
والمراد بالتجريد هاهنا: الإفرادء والله أعلم. 

وقال الدارقطني : ثنا أبو عبيد الله القاسم بن إسماعيلء 
ومحمد بن مخلد قالا: ثنا علي بن محمد بن معاوية الرزازء ثنا 
ا ر ق ا 
النبي بي استعمل ی ی فأفرد» ثم استعمل 
a‏ > ٹم حج ا 
الحج» ثم توفي رسول الله ييه واستخلف أبو بكر» فبعث عمر فأفرد 
الحج» ثم حج أبو بكر فأفرد الحج» > ثم توفي أبو بكر» واستخلف 
عمر» ف د ار کین ین عون فاز رد الع ؛ ثم حج فأفرد الحجء 
ٿم حصر عثمان فأقام عبد الله بن عباس للناس› فأفرد الحج. في 
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إسناده عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف. لكن قال الحافظ 
البيهقي: له شاهد بإسناد صحيح . انتهى من البداية والنهاية 
ن کو 


وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني 
هارون بن سعيد اليلي» حدثنا ابن وهب» آخبرني عمرو - وهو ابن 
الحرث ‏ عن محمد بن عبد الرحمن. أن رجلا من أهل العراق قال 
له: سل لي عروة بن الزبير» عن رجل يهل بالحج» فإذا طاف بالبيت 
أيحل أم لا؟ فإن قال لك: لا يحلء فقل له: إن رجا يقول ذلك 
قال: فسألته فقال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج» قلت: فإن 
رجلا كان يقول ذلك. قال: بئسما قال» فتصداني الرجل» فسألني 
فحدثته فقال: فقل / له فإن رجلا کان یخبر أن رسول الله بل قد فعل ۱۳۸ 
ذلك» وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك؟ قال: فجئته» فذکرت له 
ذلك فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري» قال: فما باله لا ياتيني 
بنفسه» يسألني» أظنه عراقياً؟ فقلت : رق قال ات ف گات ند 
حج رسول الله يه فأخبرتني عائشة رضي الله عنها ان اول شيء بدا به 
حين قدم مكة آنه توضاً ثم طاف بالبيت» ثم حج أبو بكر» فكان أول 
شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره» ثم عمر مثل ذلك» ثم 
حج عثمان فرآيته ول شيء بدا به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره» 
ثم معاوية» وعبد الله بن عمر» ثم حججت مع ابي الزبير بن العوام» 
فكان آول شيء بدا به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره» ثم رأيت 
فعل ذلك ابن عمر» ثم لم ينقضها بعمرة. وهذا ابن عمر عندهم أفلا 
يسالونه ولا أحد ممن مضی کانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم 
أول من الطواف بالبیت ثم لا يحلون» وقد رأيت مي وخالتي حين 
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تقدمان لا تبتدآن بشيء أول من البیت تطوفان به» ثم لا تحلان» وقد 
أخبرتنى أمى أنها أقبلت هى وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط» 
فا سی الک لرا رتا کت فا هن له ان س 
صحيح مسلم . وفيه التصريح من عروة ب بن الزبير رضي الله عنهما بأن 
الخلفاء الراشدين والمهاجرين» والأنصار كانت عادتهم أن يأتوا 
مفردین بالحج» ثم يتمونه کما رأیت . 

وقال النووي في شرح الحديث المذكور: وقوله: ثم لم يكن 
غیره» وکذا قال فیما بعده» ولم یکن غيره. هكذا هو في جمیع النسخ 
غيره بالغين المعجمة والياء. قال القاضي عياض : كذا هو في جميع 
النسخ قال: : وهو تصحيف» وصوابه: a A‏ العين 
المهملة وبالميم . وكان السائل لعروة إنما / سأله عن فسخ الحج إلى 
اة عل هب ن أ ذلك وا حتج بأمر النبي ييه لهم بذلك 
في حجة الوداع» فأعلمه عروة أن النبي َي لم يفعل يفعل ذلك بنفسه» 
ولا من جاء بعده. هذا كلام القاضي . 

قلت : هذا الذي قاله من أن قول غیره تصحیف لیس كما قال» 
بل هو صجيح في الرواية وصحيح في المعنى؛ لأن قوله غیره يتناول 
العمرة وغيرها. 

ویکون تقدیر الکلام: ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به 
الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره» أي: لم يغير الحج» ولم ينقله 
ويفسخه إلى غيره لا عمرة ولا قران. والله أعلم . انتهى كلام النووي» 
وهو صواب . 

وقال البخاري في صحيحه : حدثنا أحمد بن عيسى» حدثنا 
ابن وهب» قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن محمد بن 
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عبد الرحمن بن نوفل القرشي : أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج 
النبي بيا فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين 
قدم أنه توضاً» ثم طاف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم حج أبو بكر 
رضي الله عنه» فکان آول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن 
عمرة» ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك» ثم حج عثمان رضي الله 
عنه» فرأيته أول شيء بداً به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم 
معاوية» وعبد الله بن عمر» ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام» 
فكان أول شيء بدا به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم رأيت 
المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك» ثم لم تكن عمرة» ثم آخر من 
رأيت فعل ذلك ابن عمر» ثم لم ينقضها عمرة» وهذا ابن عمر عندهم 
فلا یسألونه» ولا آحد ممن مضی» ما کانوا يبدأون بشيء حتی يضعوا 
أقدامهم من الطواف بالبيت» ثم لا يحلون. وقد رأيت آمي وخالتي 
حين تقدمان لا تبتدئان / بشيء أول من البيت» تطوفان به ثم 
لا تحلان» وقد أخبرتنى O E‏ 
و اا ر ا ای نه 


وقال البخاري رحمه الله في صحيحه أيضاً: حدثنا أصبغ» عن 
ابن وهب : أخبرني عمرو» عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة 
قال : فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن آول شيءَ بدا به حین قدم 
النبي بيه آنه توضاًء ثم طاف» ثم لم تكن عمرةء ثم حج آبو بکر» 
وعمر رضي الله عنهما مثله» ثم حججت مع آبي الزبير رضي الله 
عنه» فول شىء بدا به الطواف› تم رأیت المهاجرين› والأنصار 
يفعلونه» وقد أخبرتنى أمى أنها أهلت هى وأختها والزبير وفلان وفلان 
بعمرة ٠‏ فلما مسحوا الركن حلوا. انتهى منه. 
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قالوا: وجواب ابن عباس رضي الله عنھما عن حدیث عروة 
المذكور لا يدفع احتجاج عروة بما ذكر» وكذلك جواب ابن حزم» 
وقد أجاب عروة ابن عباس فأسكتة . 


أما جواب ابن عباس الذي ذكروه» فهو ما رواه اللأعمش» عن 
فضيل بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: تمتع 
رسول الله َة فقال عروة: نهى أبو بكر» وعمر عن المتعة» فقال ابن 
عباس: أراكم ستهلكون» أقول: قال رسول الله اة وتقول: قال 
بو بكر وعمر . 


وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر» عن أيوب قال: قال عروة لابن 
عباس : ألا تتقي الله ترخص في المتعةء فقال ابن عباس: سل أمك يا 
عرية» فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس : 
والله ما راکم منتهین حتى يعذبكم الله» أحدثکم عن رسول اله 
وتحدئونناعن أبي بكر وعمر» فقال عروة: لهما أعلم بسسّة 
رسول الله يية. وأتبع لها / منك . اه. قالوا: فترى عروة أجاب ابن 
عباس بجواب أسکته به. 


ولا شك آن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم كانوا أعلم بسنّة رسول الله ية وأتبع لهاء لا يمكن ابن عباس أن 
ينكر ذلك . 

وأما جواب ابن حزم فهو قوله: إن ابن عباس أعلم بسكَّة 
رسول الله يي وأبي بكر وعمر من عروة» وآنه - يعني ابن عباس _ 
خير من عروة وأولى منه بالنبي ياء والخلفاء الراشدين. ثم ساق 
آثاراً من طريق البزار وغيره عن ابن عباس» يذكر فيها التمتع› کی 
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أبي بكر» وعمر» وأن أول من نهى عنه معاوية. ولا يخفى سقوط 
كلام ابن حزم المذكور رده على عروة بن الزبير رضي الله عنهما. 

ما قوله: إن ابن عباس أعلم من عروة» وأفضل فلا يرد رواية 
عروة بسند صحيح عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يفردون كما ثبت 
في صحيح مسلم. وابن عباس لم يعارض عروة بان فعلهما کان 
مخالفاً لما ذكره عروة عن الإفرادء وإنما احتح بأآن أمر النبي ئلا 
أولى بالاتباع من أمرهماء وقد أجابه عروة بأنهما ما فعلا إلا ما علما 
من النبي بيا أنه أكمل وأتبع لسنته بيا . 

وأما الآثار التي رواها من طريق ليث وغيره فلا يخفى أنها 
اوها م ا شت ي الفجن حه نالرات الي 
لا مطعن فيها نهم كانوا يفضلون الإفراد. 

ومن فهم كلامهم حق الفهم أعني الخلفاء الراشدين علم أنهم 
رضي الله عنهم يعلمون جواز التمتع والقران علماً لا يخالجه شك»› 
ولكنهم يرون أنه أتم للحج والعمرة أن يفصل بينهماء كما لا يخفى 
والمعنى غير خاف» بل هو ظاهر من سياق السؤال والجواب لمن 
تأمل ذلك. ومما يدل على صحة ما ذكره عروة بن الزبير في حديث 
مسلم المذكور من أن الخلفاء كانوا يفردون ما ثبت في / الصحيحين 
من نحو ذلك» عن عمر» وعثمان رضي الله عنهما. 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا 
سفيان» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن ابي موسى 
رضي الله عنه قال: بعثني النبي ية إلى قوم باليمن» فجئت وهو 
بالبطحاء» فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبي ياء قال : 
هل معك من هدي؟ قلت: لاء فأمرني فطفت بالبيت» وبالصفا 
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والمروة» ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني› 
او غسلت رأسي» فقدم عمر رضي الله عنه فقال: إن نأخذ بكتاب 
اله فإنه يأمر بالتمام قال الله : # أيثا أل وام وإن نأحذ بكة 
النبي بيد فإنه لم يحل حتى نحر الهدي . انتهی منه ونحوه آخرجه 
ف 

وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على الحديث 
المذكور: محصل جواب عمر فى منعه الناس من التحلل بالعمرة» أن 
كتاب اله دال على منع التحلل لأمره بالإتمام» فيقتضي استمرار 
الإحرام إلى فراغ الحج» وأن سنّة رسول الله ية أيضا دالة على ذلك؛ 
لأنه لم يحل› حتى بلغ الهدي محله» لكن الجواب عن ذلك: هو ما 
أجاب به هو ييه حيث قال «ولولا أن معي الهدى لأحللت» فدل على 
جواز الإحلال لمن لم يکن معه هدي» وتبين من مجموع ما جاء عن 
عمر أنه منع منه سداً للذريعة. 


إلى العمرة» وقيل: العمرة في أشهر الحج» ثم الحج من عامه. 


وعلى الثاني إنما نهى عنها ترغيباً في الإفراد الذي هو أفضل» لا أنه 
يعتقد بطلانها وتحريمها. وقال عياض : الظاهر أنه نهى عن الفسخ» 
ولھذا کان يضرب الناس علیه» كما رواه مسلم بناء على معتقده أن 
الفسخ كان خاصاً بتلك السنة. 

/ قال النووي : والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي 
الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه» وهو على التنزيه للترغيب 
في الإفراد» كما يظهر من کلامهء ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع 
من غير كراهة» وبقي الاختلاف في الأفضل. انتهى الغرض من كلام 
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ابن حجر في الفتح . وهو واضح في أن عمر رضي الله عنه ما کان یری 
إلا تفضيل الإفراد على غيره» وشاهد لصحة قول من قال: إنه حج 
محمد بن المثنى» وابن بشار» قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال: 
کان ابن عباس يأمر بالمتعة» وکان ابن الزبير ينهى عنها قال: فذكرت 
ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث: تمتعنا مع 
شاء» وإن القرآن قد نزل منازله» فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم 
الله وأبتوا نكاح هذه النساءء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا 
رجمته بالحجارة. وحدثنیه زهیر بن حرب» حدثنا عفان» حدثنا 
همام» حدثنا قتادة بهذا الإسناد. وقال في الحديث: فافصلوا حجكم 
من عمرتكم فإنه أتم لحجكم» واتم لعمرتکم. اه. منه. 

وهو دلیل على ما ذکرنا من أن عمر رضي الله عنه یری أن 
الإفراد آفضل» ويدل على صدق من قال: إنه حج عشر حجج بالناس 

وقال البخاري رحمه الله في صحیحه: حدثنا محمد بن بشار» 
حدتنا غندر» حدثنا شعبة» عن الحكم» عن على بن حسين» عن 
مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان» وعلياً رضي الله عنهما» وعثمان 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه / كان يرى أفضلية الإفراد على ٠٤٤‏ 
غيره ؛ لنهيه عن التمتع والقران الثابت في الصحيح كما رأيت . 
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وقال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى» وابن بشار 
قال ابن المثنى : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن قتادة قال : 
قال عبد الله بن شقيق : كان عثمان ينهى عن المتعة» وكان علي يأمر 
بها الحديث. وفيه التصريح بنهي عثمان رضي الله عنه عن التمتع . 
وبما ذکرنا کله تعلم أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كلهم 
كانوا يرون الإفراد أفضل» وكان هو الذي يفعلونه كما رأيت الروايات 
الصحيحة بذلك› وهو المعروف عنهم رضي الله عنهم» فما ورد مما 
يخالف ذلك فهو مردود بما رأيت . 


تة 
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فإن قيل: هولاء الذين يفضلون الإفراد» كمالك» والشافعي» 
وأصحابهماء وكأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» ومن ذکرنا 
E‏ بأفضلية الإفراد على غيره و الت بي 
جواب بجيبون عن الأحاديث الصحيحة الواردة بأن النبي بي كان 
ارا والأحادذيٹ الصحيحة الواردة بأنه کان متمتعا والأحاديث 
الصحيحة الواردة بأنه أمر كل من لم يسق هديا من أصحابه بأن يتحلل 
من إحرامه بعمرة» فالذين أحرموا بالإفراد أمرهم بفسخ الحج في 
عمرة» والتحلل التام من تلك العمرة» وتأسف هو ييل على أنه ساق 
الهدى الذي صار سببا لمنعه من التحلل بعمرة وقال: «لو استقبلت 

من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة» مع أنه ئلا 
لا يتأسف على فوات العمرة» ر وهي أفضل من غيرها» والقران 
الذي اختاره الله له لا یکون غیره آفضل منه؛ لأن الله لا يختار لنبيه في 
نسكه إلا ما هو الأفضل. 
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/ فالجواب : أن المالكية والشافعية يقولون: إن التمتع الذي أمر 
به ية من كان مفرداً» وذلك بفسخ الحج في العمرة لا شك أنه في 
ذلك الوقت» وفي تلك السنة أفضل من غيره» ولكن لا يلزم من 
أفضليته في ذلك الوقت أن يكون أفضل فيما سواه. 

وإيضاح ذلك: أنه دلت أدلة سيأتي قريباً تفصيلها إن شاء الله 
على أن تحتم فسخ الحج المذكور في العمرة» وأمر النبي إل 
أصحابه به خاص بذلك الركب وبتلك السنة» وأنه ما أمر بذلك 
لأفضلية ذلك فى حد ذاته» ولكن لحكمة أخرى خارجة عن ذاته» 
وه اني للناس أن العمرة في أشهر الحج جائزة» وما فعله ئا 
أو أمر به للبيان والتشريع» فهو قربة في حقه» وإن كان مكروهاًء 
أو مفضولاًء فقد يكون الفعل بالنظر إلى ذاته مفضولاً أو مكروهاً 
ويفعله النبي ية أو يأمر به لبيان الجواز فيصير قربة في حقه» 
وأفضل مما هو دونه بالنظر إلى ذاته كما هو مقرر في الأصول» وإليه 
أشار صاحب مراقي السعود بقوله: ٠‏ 
وربمايفعل للمكروه مبيناأنه للتتسزيه 
فصارفي جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب 

وقال في نشر البنود في شرحه للبيتين المذكورين: يعني أن 
النبي بي قد يفعل المكروه المنهي عنه» مبيناً بذلك الفعل أن النهي 
للتنزيه» لا للتحريم» فصار ذلك الفعل في حقه قربة يثاب عليها؛ 
لما فيه من البيان» كنهيه عن الشرب من أفواه القرب» وقد شرب 


وليس قصدنا أن التمتع والقران مكروهان» بل لا كراهة في 
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واحد منهما يقيناً» ولكن المقصود بيان أن الفعل الذي فعله بء لبيان 
/ الجواز يكون بهذا الاعتبار أفضل من غيره» وإن كان غيره أفضل منه 
بالنظر إلى ذاته. وهذه هي الأدلة الدالة على أنه فعل ذلك لبيان 
الا اوا 


الأول: منها حديث ابن عباس المتفق عليه الذي قدمناه قال: 
كانوا يرون العمرة في آشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض› 
ويجعلون المحرم صفراًء ويقولون: إذا برأ الدبر» وعفا الأثرء 
وانسلخ صفر» حلت العمرة لمن اعتمرء فقدم النبي بيه وأصحابه 
صبيحة رابعة مهلين بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك 
عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: «الحل كله» قالوا: فقوله 
في هذا الحديث المتفق عليه : «كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من 
أفجر الفجور في الأرض»ء وترتيبه بالفاء على ذلك قوله: «فأمرهم أن 
يجعلوها عمرة» ظاهر كل الظهور في أن السبب الحامل له ية على 
أمرهم أن يجعلوا حجهم عمرة» هو أن يزيل من نفوسهم بذلك 
اعتقادهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض› 
فالفسخ لبيان الجواز كما دل عليه هذا الحديث المتفق عليهء لا لأن 
الفسخ في حد ذاته أفضل . وقد تقرر في مسلك النص» ومسلك 
الإيماء والتنبيه أن الفاء من حروف التعليل» كما قدمناه مراراً قالوا: 
فقول: من زعم أن قوله في الحديث المذكور: «كانوا يرون العمرة 
في أشهر الحج من أفجر الفجور» لا ارتباط بينهء وبين قوله: «فأمرهم 
أن يجعلوها عمرة» ظاهر السقوط كما تری؛ لأنه لولم يقصد به 
ذلك لكان ذكره قليل الفائدة. 


ومما يدل على ذلك ما رواه أبو داود فی سننه: حدثنا هناد بن 
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السري» عن ابن أبي زائدة» ثنا ابن جرير» ومحمد بن إسحاق» عن 
عبد الله بن ا عن أيه » عن ابن عباس قال: والله ما أعمر 
رسول الله ييل / عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك آمر أهل 
الشرك» فإن هذا الحي من قريش» ومن دان دينهم» كانوا يقولون: إذا 
عفا الوبرء» وبراً الدبر»ء ودخل الصفرء فقد حلت العمرة لمن اعتمر» 
فكانوا يحرمون العمرة» حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. اه. 

وقد بين الحافظ البيهقى رحمه الله تعالى فى السنن الكبرى أن 
لف اتن غاي الق غده انما كرو ذال على ذلك ولا تاف 
ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى فسخ الحج في العمرة لازماً؛ 
لأنه لا مانع من أن يكون يعلم أن الفسخ لبيان الجواز المذكورء كما 
دل عليه حدیثه» وهو یری بقاء حکمه» ولو کان سببه الأول بیان 
الجواز» ولكن غيره من الخلفاء الراشدين وغيرهم من المهاجرين 
والأنصار خالفوه في رآيه ذلك . 

الدليل الثاني من آدلتهم: على أن فسخ الحج في العمرة 
المذكورة لبيان الجواز» وآنه حاص بذلك الركب» وتلك السنة» هو 
ما جاء من الأحاديث دالا على ذلك. 

قال أبو داود في سننه: حدثنا النفيلي» ثنا عبد العزيز ‏ يعني 
ابن محمد ا اسه لرن عن الحارث بن 
بلال بن الحارث» عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا 
خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: «بل لكم خاصة». اه. 


وقال النسائي في سننه: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: 
أبي عبد الرحمن» عن الحارث بن بلالء عن أبيه قال: قلت : 
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یا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة» ام للناس عامة؟ قال: «بل لنا 
خاصة). اأه. 

وقال ابن ماجة فى سننه: حدثنا أبو مصعب» ثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي» ES E‏ عن الحارث بن 
بلال بن الحارث» /عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله» آرأيت فسخ 
الحج في العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال رسول الله يلل : «بل 
لنا خحاصة»). ۰ ۰ 

وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: وحدثنا سعيد بن منصور 
وأبو بكر ابن بي شيبة» وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو معاوية» عن 
الاعف عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن ا ذر رضي الله عنه» 
قال : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد بيه خاصة. 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» 
عن سفيان» عن عياش العامري» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن 
أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت رخصة يعني : المتعة في الحج. 

وحدثنا قتيبة بن سعيد٬‏ حدثنا جرير» عن فضيل» عن زبيد» 
عن إبراهيم التيمي» عن أبيه قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: لا تصلح 
المتعتان إلا لنا خاصة» يعني متعة النساء» ومتعة الحج. 

حدثنا قتيبة» حدثنا جرير» عن بيان» عن عبد الرحمن بن 
ا الشعثاء» قال: آتيت إبراهيم النخعي» وإبراهيم التيمي فقلت : 
إني هم أن أجمع العمرة والحج العام» فقال إبراهيم النخعي: لكن 
أبوك لم يكن ليهم بذلك. 

قال قتيبة: حدثنا جرير» عن بيان» عن إبراهيم التيمي» عن 
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آبيه : آنه مر بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة فذكر ذلك له فقال: إنما 

وقال البيهقي وغيره من الآئمة: مراد أبي ذر بالمتعة 
الخدكورة المتعة التي أمر النبي بي بها أصحابه رضي الله عنهم»› 
عنه بما رواه ابو داود فی سننه: حدثنا هناد - يعنى ابن السري ‏ عن 
ابن بى زائدة» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
الأسود» عن سليم بن الاشووة أن اا کی کان یقول فیمن حج تم 
فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلاللركب الذين كانوامع 
رسول الله ية . قالوا: /فهذه الرواية التي في سنن أبي داود فيها 
التصريح من ای ذر رضي الله عله بفسخح الحج قي العمرة» وهي 
تفسر مراده بالمتعة فى رواية مسلم . وضعفمت رواية بی داود هذه 
اف أن اشخان المذكرو :فعا مدلينء ود قال 3 “عن ند ال حم 
بن الأسود. وعنعنة المدلس لا تقبل عند أهل الحديث حتى يصح 
السماع من طريق أخرى. ويجاب عن تضعيف هذه الرواية من 
جهتین : 

الأولى : أن مشهور مذهب مالك وأخهاد وأبي حنيفة 
رحمهم الله صحة الاحتجاج بالمرسل» ومعلوم أن من يحتج بالمرسل 
يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى» كما قدمناه مرارا. 

والثانية : أن المقصود من رواية أبى داود المذكورة بيان المراد 
برواية مسلم» والبيان يقع بكل ما يزيل الإبهام ولو قرينة أو غيرهاء 
كما هو مقرر فى الأصول. وقد قدمناه مراراً أيضاً. 
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وما ذكره عن أبى ذر من الخصوصية المذكورة قاله عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. ۰ 

ورد المخالفون الاستدلال بالحديثين المذكورين من جهتين : 

الأولى منهما: تضعيف الحديثين المذكورين» قالوا: حديث 
بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه المذكور عند أبي داود» 
والنسائی» وابن ماجه فيه ابنه الحارث بن بلالء وهو مجهول» قالوا: 
وال و ا ل ی ا 
المذكور: هذا الحدیث لا يثبت عندي» ولا اقول به. قال: وقد روی 
فسخ الحج في العمرة أحد عشر صحابياًء أين يقع الحارث بن بلال 
منهم؟ قالوا: وحديث أبي ذر عند مسلم موقوف عليه» وليس 
بمرفوع» وإذا كان الأول في سنده مجهول» والثاني موقوفاً تبين عدم 
صلاحيتهما للاحتجاج . 

0٠‏ / الجهة الثانية: من جهتي رد الحديثين المذكورين: هي أنهما 
معارضان بأقوى منهما» وهو حديث جابر المتفق عليه: أن سراقة بن 
مالك بن جعشم» سأل النبي بيه فقال في تمتعهم المذكور: 
يا رسول الله» آلعامنا هذا أم للأبد؟ فقال النبي بي : «بل للأبد» وفي 
رواية في الصحيح فشبك رسول الله بيه أصابعه واحدة في الأخرى› 
وقال: «دخلت العمرة في الحج مرتين» لا بل لأبد أبد». 

ورد المانعون تضعيف الحديثين المذكورين» قالوا: حديث 
بلال المذکور سکت عليه ابو داود» ومعلوم من عادته آنه لا یسکت 
إلا عن حديث صالح للاحتجاج» قالوا: ولم يثبت في الحارث بن 
بلال جرح. وقد قال ابن حجر في التقريب فيه: هو مقبول» قالوا: 
واعتضد حدیثه بما رواه مسلم عن أبي ذر» كما رأیته آنفاً. قالوا: إن 
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قلنا إن الخصوصية التي ذكرها أبو ذر بذلك الركب مما لا مجال 
للرأي فيه» فهو حديث صحيح له حكم الرفع» وقائله اطلع على زيادة 
علم خفيت على غيره» وإن قلنا: إنه مما للرآي فيه مجال» كما يدل 
عليه کلام عمران بن حصين الآتي؛ وحکمنا بأنه موقوف على أبي ذر 
فصدق لهجة أبي ذر المعروف وتقاه» وبعده من الكذب يدلنا على 
آنه ما جزم بالخصوصية المذكورة إلا وهو عارف صحة ذلك» وقد 
تابعه في ذلك عثمان رضي الله عنه قالوا: ويعتضد حديث الحارث بن 
بلال المذكور أيضاً بمواظبة الخلفاء الراشدين في زمن أبي بكر» 
وعمر» وعثمان» وعلي» الإفراد» ولو لم يعلموا أن فسخ الحج في 
العمرة خاص بذلك الركب لما عدلوا عنه إلى غيره» لما هو معلوم 
من تقاهم» وورعهم» وحرصهم على اتباع النبي مي فمواظبتهم 
على إفراد الحج نحو آربع وعشرين سنة يقوي حديث الحارث بن 
بلال المذكور. وقد رآيت الرواية عنهم بذلك في صحيح البخاري 
ومسلم» وكذلك غيرهم من المهاجرين والأنصار» كما أوضحه عروة 
ابن الزبير رضي الله عنهما في حديثه المتقدم عند مسلم. قالوا: ورد 
حديث / الحارث بن بلال بأنه مخالف لحديث جابر المتفق عليه في 
سؤال سراقة بن مالك ابن جعشم المدلجي النبي باه وإجابته له 
بقوله: بل للأبد لا يستقيم؛ لأنه لا معارضة بين الحديثين لإمكان 
الجمع بينهماء والمقرر في علم الأصول» وعلم الحديث أنه إذا أمكن 
الجمع بين الحديثين وجب الجمع بينهما إجماعاً» ولا يرد غير 
الأقوى منهما بالأقوى؛ لأنهما صادقان» وليس بمتعارضين» وإنما 
أجمع أهل العلم على وجوب الجمع بين الدليلين إن أمكن؛ لأن 
إعمال الدليلين معاً أولى من إلغاء أحدهماء كما لا يخفى. ووجه 


1٥۱ 


۱۲ أضواء البيان 


الجمع بين الحديثين المذكورين أن حديث بلال بن الحارث المزني» 
وأبي ذر رضي الله عنهما محمولان على أن معنى الخصوصية 
المذكورة التحتم والوجوب» فتحتم فسخ الحج في العمرة» ووجوبه 
خاص بذلك الركب» لأمره بيه لهم بذلك» ولا ينافي ذلك بقاء 
جوازه ومشروعيته إلى آبد الأبد. وقوله في حديث جابر: بل للأبد 
محمول على الجوازء وبقاء المشروعية إلى الأبدء فاتفق الحديثان . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لنا صوابه في 
حديث «بل للأبد» وحديث الخصوصية بذلك الركب المذكورين: هو 
ما اختاره العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله 
تعالى: وهو الجمع المذكور بين الأحاديث بحمل الخصوصية 
المذكورة على الوجوب والتحتم» وحمل التأبيد المذكور على 
المشروعية والجوازء أو السنةء ولا شك أن هذا هو مقتضى الصناعة 
الأصولية والمصطلحية» كما لا يخفى . 

واعلم: أن الشافعية والمالكية» ومن وافقهم يقولون: إن 
قوله َل : ابل للأبد» لا یراد به فسخ الحج في العمرة» بل يراد به 
جواز العمرة في أشهر الحجح» وقال بعضهم: المراد به دخول أفعالها 
في أفعال الحج في حالة القران. 

1۲ / قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: هذا المعنى الذي حملت 
عليه المالكية» والشافعية قول النبى لسراقة: «بل للأبد» ليس هو 
با ل ا ا وة م ا فى الو ودن 
روايات الحديث ظاهرة فى ذلك ظهورا بيناًء لا يجوز العدول عنه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه» بل صريح في ذلك . 

وسنمثل هنا لبعض تلك الروايات فنقول: ثبت في صحيح 
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مسلم من حديث جابر رضى الله عنه ما لفظه: فقال النبي ئَي: «لو 
ای استقبلت من أمري ما استدبرت لم سق الهدي وجعلتها عمرة› 
فمن کان منکم لیس معه هدی فلیحل»› وليجعلها عمرة. فقام 

اق ت مالك و ا ا 
للأبد؟ فشبك رسول الله ية أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت 
العمرة في الحج مرتين» لا بل لأبد أبد». انتهى المراد منه. 
وهو صريح في أن سؤال سراقة عن الفسخ المذكور» وجواب النبي 
فقول المالكية» والشافعية» ومن وافقهم : بأن الفسخ ممنوع لغير أهل 
کما تری . 


ودعواهم أن المراد بقوله: ابل لأبد أبد» جواز العمرة في أشهر 
الحج» أو اندراج أعمالها فيه في حالة القران بعيد من ظاهر المذكور 
کما تری» وأبعد من ذلك دعوی من ادعی أن المعنى : أن العمرة 
اندرجت في الحج» أي: اندرج وجوبها في وجوبه» فلا تجب 
العمرة. وإنما تجب على المكلف حجة الإسلام دون العمرة» وبعد 
هذا القول وظهور سقوطه کما تری . 

والصواب إن شاء الله: هو ما ذكرنا من الجمع بين الأدلةء 
ووجهه ظاهر لا إشکال فيه . 

/ وقال النووي في شرح المهذب في الجواب عن قول الإمام 
أحمد: أين يقع الحارث بن بلال من أحد عشر صحابياً رووا الفسخ 
عنه م ما نصه: قلت: لاأ معارضة بينهم› وبینه» حتی يقدموا علیه› 
لأنهم أثبتوا الفسخ للصحابةء ولم يذكروا حكم غيرهم» وقد وافقهم 
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۱£ أضواء البيسان 


الحارث فى إثبات الفسخ للصحابة» ولكنه زاد زيادة لا تخالفهم» 


وإذا عرفت مما ذكرنا آدلة الذين ذهبوا إلى تفضيل الإفراد على 
غیره من من آنواع النسك» وعلمت آن جوابهم عن أمر النبي ل بفسخ 
الحج في العمرة آنه لإزالة ما كان في نفوسهم من أن العمرة ة في أشهر 
الحج من آفجر الفجور في الأرض» وأن الفعل المفعول لبيان 
الجواز» قد يكون أفضل بذلك الاعتبار من غيره» وإن كان غيره 
فضل منه بالنظر إلى ذاته. 

فاعلم آنهم ادعوا الجمع بين الأحاديث الصحيحة المصرحة 
بآنه 4ة كان قارنا والأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه كلل كان متمتعاً 
وكلها ثابتة فى الصحيحين › وغيرهما في حجة الوداع مع الأحاديث 
المصرحة بأنه كان مفردا التي هي معتمدهم في تفضيل الإفراد بأنه ب 
3 أولاً مفردا ثم بعد ذلك أدخل العمرة على الحج»ء فصار قارناً 
فأحاديث الإفراد یراد بها عندهم آنه هو الذي أحرم به أول إحرامهء 
وأحادیث القران عندهم حق» إلا أنه عندهم دحل العمرة على الحج 
فصار قارناًء وصيرورته قارناً في آخر الأمر هي معنى أحاديث القران» 
فلا منافاة . أما الأحاديث الدالة على أنه كان متمتعاًء فلا إشكال فيها؛ 
لأن السلف يطلقون اسم الت على القران من حيث إن فيه عمرة في 
أشهر الحج مع الحج» وكذلك أمره لأصحابه بالتمتع وتمنيه له. 
وتأسفه على فواته بسبب سوق الهدي في قوله: «لو استقبلت من 
امري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة» کفعله / له. قالوا: 
وبهذا تتفق الأحاديث› E‏ 
لبيان الجواز» وهو بالاعتبار أفضل من غيره» فلا ينافي أن الإفراد 
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أفضل منه بالنظر إلى ذاته» كما سار عليه أبو بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم» قالوا: ولما أمرهم النبي ية بفسخ الحج من العمرة 
أسفوا؛ لأنهم أحلوا وهو باق على إحرامه» فأدخل العمرة على الحج 
لتطيب نفوسهم بأنه صار معتمراً مع حجة لما أمرهم بالعمرة» والمانع 
له من أن يحل كما أحلوا هو سوق الهدي» قالوا: فعمرتهم لبيان 
الجواز» وعمرته التي بها صار قارناً لمواساتهم لما شق عليهم أنه 
خالفهم» فصار تمتعهم» وقرانه بهذا الاعتبار أولى من غيرهماء 
ولا يلزم من ذلك أفضليتهما في كل الأحوال بعد زوال الموجب 
الحامل على ذلك . 

قالوا: وهذا هو الذي لاحظه الخلفاء الراشدين: أبو بكر» 
وعمر» وعثمان رضي الله عنهم › فواظبوا على الأفراد نحو آربع 
وعشرين سنة» كلهم يأخذ بسنة الخليفة الذي قبله في ذلك . 

قالوا: وما قاله جماعة من أجُلاء العلماء من أن بيان جواز 
العمرة في أشهر الحج عام حجة الوداع لا داعي له؛ لأن النبي بلا 
بين ذلك بیاناً متکرراً فی سنین متعددة» وذلك لآأنه اعتمر عمرة 
الحديبية عام سٿٽ » وعمرة القضاء عام سبع ۰ وعمرة الجعرانة عام 
ثمان» وكل هذه العمر الثلاث في ذي القعدة من أشهر الحج. 

قالوا: وهذا البيان المتكرر سنة بعد سنة كاف غاية الكفاية» 
فلا حاجة إلى بيان ذلك بأمر الصحابة بفسخ الحج في العمرة. 
وكذلك قوله: «ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل» المتقدم في حديث 
عائشة. وإذا كان بيان ذلك لا حاجة إليه» تعين أن الأمر بالفسخ 
المذكور لأفضلية / التمتع على غيره» لا لشيء آخر. 


۱ أضواء البيان 


الاحتياج في حجة الوداع» ولشدة الاحتياج إلى ذلك البيان أمرهم بل 
بفسخ الحج في العمرة»› والدليل على ذلك هو ما ثبت في حديث 
ابن عباس المتفق عليه _ وقد ذكرناه في أول هذا البحث ‏ قال: 
«كانوا يرون العمرة في آشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. . ٠.‏ 
الحديث. وفيه: فقدم النبي بي وأصحابه صبيحة رابعة مهلين 
بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: 
يا رسول الله آي الحل؟ قال «الحل كله»: وفى البخاري قال: «حل 
كله» فقول ابن عباس في هذا الحديث الصحيح: فتعاظم ذلك 
عندهم» دلیل على أنه ف ذلك الوقت لم يزل عظيماً عندهم . 
ولو كانت العمر الثلاث المذكورة أزالت من نفوسهم ذلك إزالة كليةء 
لما تعاظم الأمر عندهم» فتعاظم ذلك الأمر عندهم المصرح به في 
حديث متفق عليه بعد صبح رابعة من ذي الحجة عام عشر دليل على 
أن العمرة عام ست» وعام سبع» وعام ثمان ما أزالت ما کان في 
نفوسهم؛ لشدة استحكامه فيها؛ وكذلك إذنه لمن شاء أن يهل بعمرة 
السابق في حديث عائشة. والنبي ي4 في حجة الوداع مودع حريص 
على إتمام البيان» وحجة الوداع اجتمع فيها جمع من المسلمين› 
لم يجتمع مثله في موطن من المواطن في حياته بلا . 

وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على الحديث 
المذكور: فتعاظم عندهم» أي: لما كانوا يعتقدونه أولاًء وفي رواية 
إبراهيم بن الحجاج : فكبر ذلك عندهم . انتهی منه. 


قالوا: ولشدة عظمه عندهم لم يمتثلوا أمر النبى ية بفسخ 
الحج في العمرة أولا حتى غضب عليهم بسبب ذلك. وبذلك کله 
1٥٦‏ يتضح لك /أنما كان مستحكماً في نفوسهم» من أن العمرة فى أشهر 


الحج» من أفجر الفجور في الأرض» لم يزل بالكلية إلى صبح رابعة 
ذي الحجة سنة عشر. 


قالوا: وبه تعلم أن بيان جواز ذلك في حجة الوداع بعمل كل 
الصحابة الذين لم يسوقوا هدايا لأمر النبي ياء واعتماره هو مع 
حجته» أعني قرانه بينهما أمر محتاج إليه جداً للبيان المذكور. 


ومما يدل من الأحاديث الصحيحة على أن ما كان في نفوسهم 
من ذلك لم يزل بالكلية ماثبت في الصحيح من حديث جابر 
رضي الله عنه بلفظ «وأن النبي بيه أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة 
يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من کان معه الهدي» فقالوا: 
ننطلق إلى مى وذكرٌ أحدنا يقطر؟ فبلغ النبي ب فقال: لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت» 
الحديث. هذا لفظ البخاري رحمه الله فقولهم في هذا الحديث 
الصحيح بعد أن آمرهم لاء أن يحلوا: «ننطلق إلى متّى» وذكر أحدنا 
يقطر» يدل على شدة نفرتهم من الاإحلال بعمرة في زمن الحج كما 
ترى. وذلك يؤكد الاحتجاج إلى تأكيد بيان الجواز. وهذا الحديث 
الصحيح يدفع الاحتمال الذي في حديث ابن عباس المتقدم» لأن 
قوله : «فتعاظم ذلك عندهم» يحتمل أن يكون بموجب التعاظم أنهم 
كانوا أولا محرمين بحج. ويدل لهذا الاحتمال حديث جابر الثابت في 
الصحيح آنه حج مع النبي ية يوم ساق البدن معه» وقد آهلوا بالحج 
مفرداً» فقال لهم : أحلوا من إحرامكم بطواف البيت . الحديث. وفيه 
فقالوا: كيف نجعلها متعة» وقد سمينا الحج؟ إلى آخر الحديث. 
فهذا الحديث يدل على آنهم إنما صعب عليهم الإحلال بالعمرة؛ 
لأنهم قد سمَّوا الحج» لا لأن ما كان في نفوسهم من أن العمرة في 
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أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض» لم يزل باقياً إلى ذلك 
الوقت» / لأن حديث جابر المذكور» أعنى قوله: فقالوا: ننطلق إلى 
منی وذكر أحدنا يقطر› اا بل معناه: أن تعاظم 
الإإحلال بعمرة عندهم؛ لأنه في وقت الحج كما بينا» وهو يدل على 
أن ذلك هو المراد من هذا الحديث الأخير» وأنه ليس المراد 
الاحتمال المذكور» كما جزم به ابن حجر في الفتح في كلامه على 
الحديث الذي ذكرناه عنه آنفاً. 


ويبين أيضاً أن ذلك هو معنى حديث جابر عند مسلم» حيث 
قال رحمه الله فی صحیحه: حدثنا ابن نمیر» حدثنی أبی» حدثنا 
عبد الملك بن ا عن عطاء» عن جابر ن عبد الله 
رضي الله عنهماء قال: أهللنا مع رسول الله ب بالحج» فلما قدمنا 
مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر ذلك عليناء وضاقت به 
صدورناء فبلغ ذلك النبي يي فما ندري أشيء بلغه من السماءء 
أم شيء من قبل الناس؟ فقال: «أيها الناس أحلوا فلولا أن معي 
الهدي فعلت كما فعلتم» الحديث . 

فقول جابر رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح : فكبر ذلك 
علیناء وضاقت به صدورنا» يدل على ان ما کان في نفوسهم من 
كراهة العمرة في أشهر الحج لم يزل» ولولا ذلك لما كبر عليهم»› 
ولا ضاقت صدورهم بالإحلال بعمرة في أشهر الحج» كما أوضحه 
حديثه المذكور أيضاً. وعلى هذا الذي ذكروه فالذي استدبره من 
أمره» ولو استقبله لم يسق الهدي: هو ملاحظة البيان المذكور» وإن 
كان قد بين ذلك سابقاً لاحتياجه إلى تأكيد البيان في مثل ذلك 
الجمع» وهو مودع» ولا يبافي ذلك أنه أمر القارنين بالفسخ المذكور 


سورة الحج ۱۹ 


مع أن العمرة المقرونة مع الحج فيها البيان المذكور؛ لأن العمرة 
المفردة عن الحج أبلغ في البيان؛ لأنها ليست مع الحج» فهي مستقلة 
عنه» فلا يحتمل أنها إنما جازت تبعاً. وقد أوضحنا في هذا الكلام 
حجة من قال من أهل /العلم بتفضيل الإفراد على غيره» من أنواع 
النسك» وجوابهم عما جاء من الأحاديث دالا على أفضلية القران 
أو التمتع› ووجه جمعهم بين الأحاديث الصحيحة التي ظاهرها 
الاخحتلاف في حجة النبي بلا . 
المسألة الرابعة 

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن القران هو أفضل أنواع 
النسك» وممن قال بهذا: أبو حنيفة» وأصحابه» وسفيان الثوري› 
وإسحاق بن راهويه» والمزني» وابن المنذرء وأبو إسحاق المروزي» 
كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب. واحتج آهل هذا القول 
بأحاديث كثيرة» دالة على أن النبي بي كان قارناً في حجته : 

منها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء قال: اتمتع رسول الله يا في حجة الوداع بالعمرة إلى 
الحج» وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة» وبدا رسول الله يلاء 
فأهلْ بالعمرة» ثم أهلْ بالحج» الحديث أخرجاه بهذا اللفظ . 

ومنها: ما أخرجه الشيخان متصلاً بحديث ابن عمر من طريق 
عروة ابن الزبير» عن عائشة: أنها أخبرته عن رسول الله يله بمثل 
حديث ابن عمر المذكور سواء» ومنها: ما رواه مسلم والبخاري في 
صحيحيهما من حديث قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر: «أنه 
قرن الحج إلى العمرة» وطاف لهما طوافاً واحدا» ثم قال: هكذا فعل 
رسول الله ميد . 
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ومنها: ما رواه الشيخان» عن عمران بن حصين الخزاعي 
رضي الله عنهماء / قال : نزلت اية المتعة في كتاب اللهء يعني متعة 
ج وأمرنا بها کک ا ۳ اث e‏ أ متعة 
لهذا الحديث› وأفظ البخاري قريب منه بمعناه فى التفسير»› وفی 
القران بدلیل الروايات الصحيحة الثابتة فی صحیح مسلم» وغیره 
ابن معاذ» حدثنا أبیى» حدثنا شعبة» عن حمید بن هلال» عن مطرف 
فال فان ل غمراد ن خضو احا دة ع ا ان فك هة 


إن رسول الله ي جمع بين حجة وعمرة» ثم لم ينه عنه» حتی مات › 


ولم ينزل فيه قران بحرمة» وقد کان يسلم علي حتی اکتویت فترکت› 
ثم تركت الكي فعاد . 

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار» قالا: حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة» عن حميد بن هلال» قال: سمعت مطرفا قال : 
قال لي عمران بن حصين بمثل حديث معاذ. 

وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار؛ قال ابن المثنى: حد 
محمد بن جعفر» عن شعبة» عن قتادة» عن مطرف قال: بعث إِليّ 
عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه» فقال : إنني كنت محدثك 
بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي» فن عشت فاکتم عني» ون 
مت فحدث بها إن شئت» إنه قد سلم علي . واعلم أن نبي الله يي قد 
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جمع بين حج وعمرة» ثم لم ينزل فيها كتاب الله» ولم ينه عنها 
نبي الله به قال رجل برآیه ما شاء. 

/ وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عیسى بن يونس» حدثنا 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء 
ET‏ حصين رضي الله عنه قال: اعلم أن رسول الله ل 
جمع بين حج وعمرة» ثم لم ينزل فيها كتاب» ولم ينهنا عنها 
رسول الله ياء قال فیها رجل برآیه ما شاء. انتهی منه. 

وهذه الروايات تبين أن مراده بالتمتع القران» ومعروف عن 
الصحابة رضي الله عنهم» أنهم يطلقون اسم التمتع على القران؛ لأن 
فيه عمرة في أشهر الحج مع الحج. 

ومنها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث انس بن 
مالك رضي الله عنه «آن النبي ية جمع بين حج وعمرة ففي بعض 
روايات حديثه قال : «صلى رسول الله ييل ونحن معه بالمدينة الظهر 
أربعاً» والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح» ثم 
رکب حتی استوت به على البیداء حمد الله وسبح وکبر» ثم آهل بحج 
وعمرة» وأهل الناس بهما» الحديث. هذا لفظ البخاري فى صحيحه. 
وقد قدمنا بعض ألفاظ مسلم في حديث انس في القران» ومخالفة 
ابن عمر له في ذلك» قائلً: إنه أفرد» وفي بعض روايات حديث أنس 
عند مسلم عن يحيى بن أبي إسحاق» وعبد العزيز بن صهيب› 
وحميد نهم سمعوا أنساً رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله لا : 
أهل بهما جميعاً: لبيك عمرة وحجًاء لبيك عمرة وحجًا. وقد روى 
عن انس رضی الله عه حذيث. فران الب هذا ستة عر رجلا كما 
بينه العلامة ابن القيم رحمة الله في زاد المعادء وهم الحسن البصري»› 


۱٦۱ 


۱۷۲ أضواء البيان 


وأبو قلابةء وحمید بن هلال» وحميد بن عبد الرحمن الطويل› 
وقتادة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وثابت البناني» وبكر بن 
عبد اله المزنىء وعد الغريز ين ضهبب»> وسليمان التيهى» 
وأبو أسماءء» وأبو قدامة عاصم بن حسین › وأبو قزعة› وهو سويد بن 

ومنها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أم المؤمنين 
حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنهاء وعن أبيهاء قالت: يا 
رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة» ولم تحلل أنت من عمرتك؟ 
قال: «إني لذت رسي وقلدت هديي› فلا أحل حتى أنحر». انتھی 
منھما بلفظه . وهذه العمرة المذكورة فی هذا الحديث المتفق عليه 
عمرة مقرونة مع الحج بلا شك في ذلك» كما جزم به النووي في 
شرح مسلم . 

ومنها: ما رواه البخاري في صحيحه» عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت النبى َيل بوادي 
العقيق» يقول: «أتانى الليلة آت من ربى فقال: صل فى هذا الوادي 
المبارك وقل: عمرة فى حجة). اه. وقوله فى هذا الحديث وقل : 
«عمرة فى حجة» يدل على القران» والمحتملات الأخر التى حمله 
عليها بعض المالكية والشافعية وغيرهم لا تظهر كل الظهور» بل معناه 
القران كما ذكرناء وجزم به غير واحد. والله تعالى أعلم. والأحاديث 
بمثل ما ذكرنا كثيرة . 

وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله فى زاد المعاد منها بضعة 
وعشرين حديثاً» عن سبعة عشر صحابياً» وهم جابر» وعائشة» 


سورة الحج V۳‏ 


وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» وعمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبى طالب» وعمران بن حصين» والبراء بن عازب» وحفصة 
ام المؤمنين› وأبو قتادة» وابن أبي أوفى» وأبو طلحة» والهرماس بن 
زياد» وأم سلمة» وأنس بن مالك» وسعد بن أبي وقاص» 
وعثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعاً. وعده لعثمان رضي الله عنه 
في جملة من روى القران» مع ما ثبت عنه من النهي عنه يعني به 
تقريره لعلي رضي الله عنه على القران. 

/وبالجملة: فثبوت كون النبي بيه كان قارناً بالأحاديث 
E O E E‏ 
الاو باه ا قر ان في مجه الردا 
إلا أنهم جمعوا بين الأحاديث بأنه أحرم ا ثم أدخل 
العمرة على الحج فصار قارناً. والذين قالوا: بأفضلية القران جزموا 
بأنه بيه أحرم قارناً في ابتداء إحرامه» واستدلوا لذلك بأحاديث 
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صح حه . 


منها: حديث ابن عمر المتفق عليه» وقد قدمناه فى هذا 
المبحث» وفيه: وبداً رسول الله ية فأهل بالعمرة» ثم أهل بال 
وهو تصريح منه رضي الله عنه بأنه أهل بالعمرة قبل الحج . 

ومنها: حدیث عمر رضی الله عنه عند البخاري» وقد قدمناه 
أيضاً وفيه «وقل: عمرة في جج وكان ذلك بالعقيق قبل إحرامه. 
أ ها الول خو ا و ا و ا 
الواردة بالقران» والأحاديث الواردة بالتمتع بغير الجمع الذي ذكرناه 
عن القائلين بأفضلية الإفراد» وهو أن وجه الجمع أن المراد بالإفراد 
إفراد أعمال الحجح؛ لأن القارن يفعل في أعمال الحج كما يفعله 


۱1۲ 


۱۳ 


1V4‏ أضواء البيان 


الحاج المفردء فيطوف لهما طوافاً واحدأً»ء ويسعى لهما سعياً واحدأى 
على أصح الأقوال» وأقواها دليلاً. 

وأما جوابهم عن أحاديث التمتع فواضح؛ لأن الصحابة يطلقون 
التمة على القران كما قدمنا فی حديث عمران بن حصين › وکما یدل 
له ما أخرجه الشيخان في صحيحيهماء عن سعيد بن المسيب قال : 
اجتمع عثمان وعلي رضي الله عنهماء وكان عثمان ينهى عن المتعة 
فقال علي : ما ترید إلى أمر فعله رسول الله ب تنهى عنه فقال عثمان : 
دعنا منك فقال : ني لا أستطيع أن أدعك. فلما رأى ذلك علي آهل 
OY‏ فهذا يبين آن من جمع بينهما کان متمتعاً عندهم» وأن 
هذا هو الذي فعله النبي ية /وآقره عثمان على أن النبى ية فعل 
ذلك» لكن الخلاف بينهما في الأفضل من ذلك. ۰ 

ومما يدل على أن القارن متمتع عندهم حديث ابن عمر المتفق 
عليه الذي قدمناه في هذا المبحث فإن في لفظه عند الشيخين «تمتع 
رسول الله لا في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى» فساق 
الهدي من ذي الحليفةء وبداً رسول الله بيه فأهل بالعمرة» ثم أهل 
بالحج» فتراه صرح بأن مراده بالتمتع القران. 


المعال الخافة 


اعلم: أن حجة من قال: بأن التمتع أفضل مطلقاًء ومن قال: 
بأنه أفضل لمن لم يسق الهدي» وكلاهما مروي عن الإمام أحمد هي : 
أن النبي بي أمر جميع أصحابه الذين لم يسوقوا هدياً أن يفسخوا 
حجهم في عمرة كما هو ثابت عن جماعة من الصحابة بروايات 
صحيحة لا مطعن فيهاء وتأسف هو صلوات الله وسلامه عليه على 


سورة الحج Vo‏ 
سوقه للهدي الذي كان سبباً لعدم تحلله بالعمرة معهم. قالوا: لو لم 
يكن التمتع هو أفضل الأنساك لما أمر به أصحابه» ولما تأسف على 
آنه لم يفعله في قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت 
الهدي ولجعلتها عمرة) . 


تات 

التنبيه الأول: اعلم أن دعوى من ادعى أن النبي ب كان متمتعاً 
التمتع المعروف» وأنه حل من عمرته» ثم أحرم للحج باطلة بلا 
شك» وقد ثبت بالروايات الصحيحة التي لا مطعن فيها أنه كان قارناء 
ونه لم يحل حتى /نحر هديه» كما قدمناه في هذا المبحث في 
حدیث ام المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهاء 
وعن أبيهاء فإن لفظ النبي بي في حديثها المتفق عليه قال: «إني 
لبدت راسي» وقلدت هديي فلا حل حتى آنحر» والأحاديث بمثله 
کر 


وسبب غلط من ادعى الدعوى الباطلة المذكورة هو ما أخرجه 
مسلم في صحيحه: حدثنا عمرو الناقدء حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
هشام بن حجير» عن طاوس قال: قال ابن عباس: قال معاوية : 
أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله بيه عند المروة بمشقص› 
قلت له: لا أعلم هذا إلا حجة عليك. وحدثني محمد بن حاتم 
حدثنا يحیى بن سعيد» عن ابن جريج» حدثني الحسن بن مسلم» 
عن طاوس» عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: 
قصرت عن رسول الله بيه بمشقص وهو على المروةء أو رأيته يقصر 
عنه بمشقص» وهر على المروة. انتهى منه. 


۱٤ 
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۱۷٦‏ أضواء البيان 


وخرج البخاري هذا الحديث عن معاوية بلفظ قال: قصرت 
عن رسول الله به بمشقص . فالاستدلال بهذا الحديث على أن 
النبي وي حل بعمرة في حجة الوداع غلط فاحش» مردود من 
وجهين ٠‏ 


الأول: أنه ليس في الحديث المتفق عليه ذكر حجة الوداع» ولا 
شيء يدل على أن ذلك التقصير كان فيها. 


الثاني : ورود الرواية الصحيحة التي لا مطعن فيها أنه لم يحل 
إلا بعد الرجوع من عرفات»› بعد أن نحر هديه. 


وقال النووي في كلامه على حديث معاوية هذا: وهذا الحديث 
محمول على أنه قصر عن النبي بيه في عمرة الجعرانة؛ لأن 
النبي ييه في حجة الوداع كان قارنا كما / سبق إيضاحه» وثبت 
انه می حلق بمنی› وفرق أبو طلحة رضي الله عنه شعره بين الناس» 
فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع» ولا يصح حمله 
أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة؛ لأن معاوية لم 
يكن يومئذ مسلماًء إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان» هذا هو الصحيح 
المشهور. ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع» وزعم أنه ٤ا‏ 
كان متمتعاً؛ لأن هذا غلط فاحش فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة 
السابقة في مسلم وغيره أن النبي ييل قيل له: ما شأن الناس حلوا 
ولم تحل أنت؟ قال: «إني لبدت رأسي» وقلدت هديي فلا أحل 
خت ان الهدي» وفي رواية «حتى أحل من الحج» والله تعالى أعلم. 
انتهى كلام النووي. ولا شك أن حمل حديث معاوية على حجة 
الوداع لا يصح بحال. والعلم عند الله تعالى . 


سورة الحج VY‏ 
اله الثاني 


اعلم أن دعوى من ادعى آنه لم يحل بعمرة من أصحاب 
النبي ييه في حجة الوداع إلا من أحرم بالعمرة ة وحدهاء ون من آهل 
بحج» أو جمع الحج والعمرة لم يحل أحد منهم حتى كان يوم النحر 
دعوى باطلة شا لأن الروايات الصحيحة التي لا مطعن فيها عن 
جماعة من أصحاب النبي بيا متظاهرة بكل الوضوح والصراحة أن 
النبي بل أمر كل من لم يكن معه هدي آن يحل بعمرةء سوا کان 
مفردا أو قارنا. ومستند من ادعى تلك الدعوى الباطلة هو ما أخرجه 
مسلم رحمه الله في صحيحه : عا کک و ی کا قرات 
على مالك» عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن 
عروة» عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: خرجنا مع رسول الله يلاء 
عام حجة الوداع» فمنا من أهلّ بعمرة» ومنا من أهلٌ بحج / وعمرةء ٠١١‏ 
منا من أهل بالحج» وأهل رسول الله ية بالحج . فأما من أهل بعمرة 
فحل» وأما من أهل بحج» أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى 
كان يوم النحر. انتهى منه؛ لأن الذين لم يحلوا من القارنين› 
والمفردين في هذا الحديث ونحوه من الأحاديث يجب حملهم على 
أن معهم الهدي؛ لأجل الروايات الصحيحة المصرحة بذلك» وبأن 
من لم يكن معهم هدي فسخوا حجهم في عمرة بآمر النبي ييا . 

التنبيه الثالث 

اعلم أن دعوى من قال: إن النبي بي في حجة الوداع أحرم 
إحراماً مطلقاًء ولم يعين نسكاًء وأنه لم يزل ينتظر القضاء» حتى جاءه 
القضاء بين الصفا والمروة أنها دعوى غير صحيحة وإن قال الإمام 
الشافعي في اختلاف الحديث أن ذلك ثابت عن النبي بياة؛ لأن 
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۱۷۸ أضواء البيان 


الروايات المتواترة المصرحة بأنه بي عين ما أحرم به من ذي الحليفة 
من إفراد» أو قران» أو تمتع» لا تمكن معارضتها لقوتهاء وتواترهاء 
واتفاق جميعها على تعيين الإحرام من ذي الحليفة وإن اختلف في 
نوعه. ومستند من ادعى تلك الدعوى أحادیث جاءت يفهم من 
ظاهرها ذلك : 

منها: حديث عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله ياء لا نذكر 
حجا» ولا عمرة. وفي لفظ : يلبي» ولا يذكر حجاً ولا عمرة» ونحو 
ذلك من ادك وهذا لا تعارشن به تلك الروايات الصحيحة 
المتواترة. 

وقد أجاب العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن 
الأحاديث التى استدل بها من ادعى الدعوى المذكورة» فأفاد وأجاد. 
والعلم عند الله تعالى . 

/ التنبيه الرابع 

اعلم أن الأحاديث الواردة بأنه كان مفرداًء والواردة بأنه كان 
قارناً» والواردة بأنه كان متمتعاً لا يمكن الجمع ألبتة بينها إلا الواردة 
منها بالتمتع» والواردة بالقران» فالجمع بينهما واضح؛ لأن الصحابة 
كانوا يطلقون اسم التمتع على القران» كما هو معروف عنهم» 
ولا يمكن النزاع فيه» مع أن أمره بي أصحابه بالتمتع قد يطلق عليه 
أنه تمتع ؛ لأن أمره بالشيء كفعله إياه. أما الواردة بالإفراد فلا يمكن 
الجمع بينها بحال مع الأحاديث الواردة بالتمتع» والقران» فادعاء 


إمكان الجمع بينها غلط وإن قال به خلق لا يحصى من أجلاء 
العلماء. 


سورة الحج ۱۷۹ 


واختلفوا في وجه الجمع على قولين كما أوضحناه» فمنهم من 
جمع بأن أحاديث الإفراد يراد بها: أنه أحرم أولاً مفرداً» وأحاديث 
القران يراد بها: أنه بعد إحرامه مفرداً أدخل العمرة على الحج» فصار 
قارناً» فصدق هؤلاء باعتبار أول الأمر» وصدق هؤلاء باعتبار آخره» 
مع أن أكثرهم يقولون: إن إدخال العمرة على الحج خاص به ي 
ولا يجوز لغيره. وهذا الجمع قال به أكثر المالكية. والشافعية. 


وقال النووي: لا يجوز العدول عنه. ومنهم من جمع بان 
أحاديث الإفراد يراد بها: إفراد أعمال الحج» والقارن يعمل في سعيه 
وطوافه كمل المفرد على أصح الأقوال وأقواها دليلاء وكلا الجمعين 
غلط» مع كثرة وجلالة من قال به من العلماء. وإنما قلنا: إنهما 
كليهما غلط؛ لأن المعروف في أصول الفقه» وعلم الحديث أن 
الجمع لا يمكن بين نصين متناقضين تناقضاً صريحاًء بل الواجب 
بينهما الترجيح» وإنما يكون الجمع بين نصين لم يتناقضا تناقضاً 
صريحاً» فيحمل كل منهما على محمل ليس في الآخر التصريح 
بنقيضه» فيكونان صادقين» ولأجل هذا فجميع العلماء يقولون: 
يجب الجمع إن أمكن» ومفهوم قولهم: إن أمكن آنهما إن كانا 
متناقضين تناقضاً / صريحاًء لا يمكن الجمع بينهماء بل يجب المصير 
إلى التوجيح . 

فإذا علمت هذا فاعلم أن أحاديث الإفراد صريحة في نفي 
القران» والتمتع لا يمكن الجمع بينها أبداً» وبين أحاديثهماء فابن 
عمر رضي الله عنهما في حديثه الصحيح المتقدم يكذب أنساً في 
دعواه القران تكذيباً صريحاً المرة بعد المرة» كما رأيته سابقاًء فكيف 
يمكن الجمع بين خبرين والمخبران بهما كل منهما يكذب الآخر 
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۱۸۰ أضواء البيان 


تکذیا صریحاً فالجمع فی مثل هذا محال» ومن ادعی إمكانه فقد 
غلط کائناً من کان» بالغاً ما بلغ من العلم والجلالة. وعائشة رضي الله 
عنها في حديثها الصحيح المتقدم تقول: فمنا من أهل بعمرة» ومنا 


: من آهل بحج وعمرة» ومنا من آهل بحج › وهل رسول الله کیا 


۱۹ 


بحج . فذكرها الأقسام الثلاثة وتصريحها بأن النبي بيه أحرم بواحد 
معين منهاء» لا يمكن الجمع بينه» وبين خبر من قال: إنه أحرم بقسم 
من القسمين الآخرين كما ترى» وفي بعض الروايات «أحرم بالحج 
خالصاً)» وفي بعضها «أحرم بالحج وحده» وفي بعضها لا نعرف 
العمرة. . ٠.‏ إلخ. وأحاديث القران فيها التصريح بأنه يقول: لبيك 
حجاً وعمرة فالجمع بينهما لا يمكن بحال إلا على قول من قال: إنه 
كان قارناً يلبي بهما معاً» فسمع بعضهم الحج والعمرة معأ وسمع 
بعضهم الحج دون العمرة» وبعضهم العمرة دون الحج» فروی کل ما 
سمع. وعلى أن الجمع غير ممكن فالمصير إلى الترجيح واجب» 
ولا شك عند من جمع بين العلم والإنصاف أن أحاديث القران أرجح 
من جهات متعددة : 

منها: كثرة من رواها من الصحابة» وقد قدمنا عن ابن القيم 
أنها رواها سبعة عشر صحابياًء وأحاديث الإفراد لم يروها إلا عدد 
قليل» وهم: عائشة» وابن عمر» وجابر» وابن عباس» وأسماء» 
وكثرة الرواة من المرجحات. قال في مراقي السعود في مبحث 
الترجيح باعتبار حال المروي : 


وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية 


/ كما قدمناه فى البقرة. 


سورة الحج ۱۸1 

ومنها: أن من روى عنهم الإفراد روى عنهم القران أيضاً. 
ويكفى فى أرجحية أحاديث القران أن الذين قالوا بأفضلية اللإفراد 
معترفون بان من رووا القران صادقون في ذلك» وآنه ڳل کان قارا 
باتفاق الطائفتين إلا أن بعضهم يقولون: إنه لم يكن قارناً في ول 
الأمرء وإنما صار قارنا في آخره» وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد 
المعاد: أن أحاديث القران أرجح من خمسة عشر وجهاء فلينظره من 
أراد الوقوف عليها. 

وقد علمت مما تقدم: أن القائلين بأفضلية الإفراد يقدحون في 
دلالة أحاديث القران على أفضليته على الإفراد بالقادح المعروف في 
الأصول بالقول بالموجب» فيقولون: سلمنا أنه كان قارناً مع بقاء 
نزاعنا فى أفضلية القران على الإفراد؛ لأن قرانه» وأمره أصحابه 
بالتمتع لم يكن لأفضلية القران والتمتع في حد ذاتيهما على الإفراد 
بل هما في ذلك الوقت أفضل لسبب منفصل وإن كان الإفراد آفضل 
منهما في حد ذاته؛ لما قدمنا من أن الفعل المفضول أو المكروه إذا 
كان لبيان الجواز كان أفضل بهذا الاعتبار من الفعل الذي هو أفضل 
منه في حد ذاته» کما قدمنا إیضاحه. 


وقد قدمنا أدلة من قال بهذا كحديث بلال بن الحارث المزني 
شش الستن وديف ایی در فی مسلم ان ذلك كان خاصاً بذلك 
الركب في حجة الوداع» وعمل الخلفاء الراشدين نحو أربع وعشرين 
سنة» وغيرهم من المهاجرين › والأنصار من أفاضل الصحابة» كما 
ثبت في الصحيحين عن عروة بن الزبير رضي الله عنهماء وثبت عن 
الخلفاء الراشدين: أبي بكر» وعمر» وعثمان في الصحيحين 
وغيرهما ذلك . وقد قدمنا أن الآثار والأحاديث التي ذكرها ابن حزم 
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عنهم مخالفة لذلك لا يلتفت إليها مع الروايات الثابتة في الصحيحين 
/ القاضية بخلافها. 

فإن قيل: سلمنا تسليماً جدلياً أن القران من النبي للف 
والتمتع الواقع من الصحابة بأمره في حجة الوداع كانا لأجل بيان 
الجواز» فاللازم أن تكون مشروعية أفضليتهما باقية كالرمل في 
الطواف في الأشواط الثلاثة الأولىء فإنه بيه فعله» وأمر به لسبب 
خاص» وهو أن يرى المشركين قوة الصحابة» وأنهم لم يضعفهم 
مرض» ومع كون ذلك لهذا السبب فمشروعية سنيته باقية» فليكن 
قرانه» وتمتع أصحابه بأمره لذلك السبب كذلك . 

فالجواب: أن الرمل المذكور لم يرد فيه دليل يدل على 
خصوصه بذلك الوقت» بل ثبت ما يدل على بقاء مشروعيته» وهو 
رمله يه في حجة الوداع بعد زوال السبب» والتمتع والقران 
المذكوران وردت فيهما أدلة تدل على خصوصهما بذلك الركب 
كحديث بلال بن الحارث المزني» وحديث أبي ذر إلى آخر ما تقدم . 
وقد قدمنا مناقشة من ضعف الأول» بأن الحارث بن بلال راوي 


الحديث» عن أبيه مجهول» وأن حديث أبي ذر موقوف . 

وبالجملة: فإنه يبعد كل البعد أن أبا بكر» وعمر» وعثمان 
رضي الله عنهم يتواطئون واحداً بعد واحد في نحو أربع وعشرين سنة 
على إفراد الحج متعمدين لمخالفة هدي النبي ئي وجميع الصحابة 
حاضرون» ولم ينكر منهم أحد» فهذه دعوى باطلة. ومقتضاها أن 
الأمة جميعهاء وخلفاء‌ها الراشدين مكثت هذا الزمن الطويل» وهي 
على باطل فهذا باطل بلا شك . 
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المتقدم» معرضاً بعمر رضي الله عنه قال رجل برأيه ما شاء» يعني به: 
تھی عمر عن الم . أما إفراده الحج في زمن خلافته» فلم ينکره هو 
ولا غیره. 

ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما في أن من طاف حل بعمرة 
بعدهم» فهو كقوله بنفي العول» وبآن الم لا يحجبها من الثلث إلى 
السدس أقل من ثلاثة 

فإن قيل : مذهبه هذا ليس كذلك؛ لأنه دلت عليه نصوص . 


۰ فالجواب: هو ما ذکرنا من حجج من خالفوه» وهم عامة علماء 
الأمة. والعلم عند الله تعالى . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي فى هذه المسألة 
هو ما اختاره العلامة أبو العباس بن تيمية رحمه الله في منسكه» وهو 
ارا الج ير وها ما رتاو ر هل لر 

) فقد قال رحمه الله في منسکه : إن عمر رضي الله عنه لم ينه عن 
المتعة البعةء وإنماقال: : إن تم لحجكم» وعمرتكم أن تفصلوا 
بينهما» فاختار عمر لهم أفضل الأمور» وهو إفراد كل واحد منهما 
بسفر ينشئه له من بلده» وهذا أفضل من القران» والتمتع الخاص 
بدون سفرة أخرى . وقد نص على ذلك أحمد» وأبو حنيفة» ومالك» 
والشافعي وغيرهم» وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر» وعمر 
Ty‏ وكذلك علي» وقال عمر» 
وعلي في قوله تعالى : # ويوا َل َة َو قالا : إتمامهما أن تحرم 
بيغا من دويرة اهلكء وقد قال ييه لعائشة في عمرتها: «أجرك على 
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قدر نصبك» فإذا رجع الحاج إلى دويرة أهلهء فأنشاً العمرة منهاء 
واعتمر قبل أشهر الحج» وأقام حتى يحج أو اعتمر في أشهره» ورجع 
إلى أهله» ثم حج فهاهنا قد أتى بكل واحد من النسكين من دويرة 
أهله. وهذا إتيان بهما على الكمال» فهو أفضل من غيره. انتهى منه 
بواسطة نقل تلميذه ابن القيم في الزاد. فترى هذا العلامة المحقق 
صرح بأن إفراد كل منهما بسفر أفضل من التمتع والقران» وأن الأئمة 
الأربعة متفقون على ذلك» وأن عمر» وعلبًا يريان ذلك عملا بنص 
القرآن / العظيم . وبذلك تعلم أن قول بعض المتأخرين بمنع الإفراد 
مطلقاً مخالف للصواب كما ترى. والعلم عند الله تعالى . 
المسألة السادسة 

اعلم: أن العلماء اختلفوا في طواف القارن والمتمتع إلى ثلاثة 
مذاهب . 

الأول: أن على القارن طرافاً وأحداً وسعياً واحداة 'ؤأن ذلك 
يكفيه لحجه» وعمرته» وأن على المتمتع طوافين وسعيين» وهذا 
مذهب جمهور العلماء منهم مالك» والشافعي» وأحمد في أصح 
الروايات . 

الثاني : أن على كل واحد منهما سعيين وطوافين» وهذا مذهب 
أبي حنيفة وأصحابه . 

الثالث: أنهما معا يكفيهما طواف واحد» وسعى واحد» وهو 
مروي عن الإمام أحمد. 

أما الجمهور المفرقون بين القارن والمتمتع القائلون بأن القارن 
يكفيه لحجه وعمرته طواف زيارة واحد» وهو طواف الإفاضة» وسعي 
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واحد فاحتجوا بأحاديث صحيحة ليس مع مخالفيهم ما يقاومها : 
محمد بن حاتم حدئنا بهز» حدثنا وهب» حدثنا عبد الله بن طاوس»› 
عن آبيه› عن عائشة رضى الله عنها: آنها أهلت بعمرة» فقدمت ولم 
تطف بالبیت» حتی حاضت» فنسكت المناسك كلهاء وقد أهلت 
بالحج› فقال لها النبى ية : «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» 
الحديث ففي هذا الحديث الصحيح التصريح بأنها كانت محرمة أولاً 
ومنعها الحيض من الطواف فلم يمكنها أن تحل بعمرة» فأهلت بالحج 
مع عمرتها الأولى فصارت قارنة» وقد صرح النبي ييه في هذا 
الحديث الصحيح بأنها قارنة حيث قال: «لحجك وعمرتك» ومع 
ذلك صرح بأنها يكفيها لهما طواف واحد. 
/ وقال مسلم رحمه الله أيضاً في صحیحه : وحدثني حسن بن 1Y۳‏ 

علي الحلواني» حدنا زید بن الحباب» حدثني إبراهيم بن نافع » 
حدثني عبد الله بن آبي نجيح› عن مجاهد» عن عائشة رضي الله 
عنها: أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة» فقال لها رسول الله ية : 
«يجزىء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك». اه 


منه. 


وعمرته طواف واحد وسعی واحد. 

ومنها: حديث ابن عمر المتفق عليه الذي قدمناه قال البخاري 
يعقوب بن إبراهيم› حدثنا ابن علية»› عن أيوب» عن نافع : أن ابن 
عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبيد الله بن عبد الله وظهره في الدار 
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فقال: إني لاآمن أن يكون العام بين الناس فقال: فيصدوك عن 
البيت» فلو أقمت فقال: قد خرج رسول الله بء فحال كفار قريش 
بين وبين الببت» ل ی و ال ا فل مرن ا : 
لقت کان لک ف رسول آے اسو ک4 : ثم قال: أشهدكم أني أوجبت 
E E‏ 

حدثنا قتيبة» حدثنا الليث» عن نافع أن ابن عمر رضي الله 
عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير» فقيل له: إن الناس 
كائن بينهم قتال: وإنا نخاف أن يصدوك فقال: # لَمَدَ کان کہ فی 
رول ا او 1 ست إذً اصنع كما صنع رسول اله لا إني أشهدكم 
ائ قد اوجبت عمرة» ثم خرج إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن 
الج اوالعمرة إلا واحد» / أشهدكم أني قد آوجبت حجاً مع عمرتي› 
وأهدیى هديا اشتراه بقدید» ولم يزد على ذلك فلم ينحر» ولم يحل 
من شيء حرم منه» ولم يحلق» ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر 
وحلق» ورأی أن قد قضى طواف الحج» والعمرة بطوافه 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كذلك فعل رسول الله لا . 
منه» وفي هذا الحديث الصحيح التصريح من ابن عمر باكتفاء 
بطواف واحد» وآن النبي بيه كذلك فعل. وبعض العلماء حمل 
الطواف المذكور على طواف الإفاضة» وبعضهم حمله على الطواف 
بين الصفا والمروة. أما حمله على طواف القدوم فباطل بلا شك؛ 
لأن النبي بي لم يكتف بطواف القدوم» بل طاف طواف الإفاضة 
الذي هو ركن الحج بإجماع المسلمين. 

وقال الكرماني في شرح الحديث المذكور: فإن قلت: ما 
المقصود من الطواف الأول إذ لا يجوز أن يراد به طواف القدوم؟ 
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قلت: يعني أنه لم يكرر الطواف للقران» بل اكتفى بطواف 
واحد» وقد آخرج حديث ابن عمر هذا مسلم في صحيحه من طرق 
متعددة» وفي لفظ منها: أشهدكم آني قد أوجبت حجة مع عمرة» 
فانطلق حتى ابتاع بقديد هدياًء ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت» 
وبين الصفا والمروة» ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم 
النحر. اه. 

وقال النووي معناه: حتى حل منهما يوم النحر بعمل حجة 
مفردة. وفي بعض روايات مسلم لحديث ابن عمر هذا: آشهدكم آني 
أوجبت حجاً مع عمرتي» وأهدی هدیا اشتراه بقدید» ثم انطلق يهل 
بهما جميعاً حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد 
على ذلك» ولم ينحر» ولم يحلق» ولم يقصر٬‏ ولم يحلل من شيء 
حرم منه حتی کان یوم النحر فنحر وحلق ورآی / آنه قد قضی طواف 
الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر: كذلك فعل 
رسول الله ية . انتهى منه. وهو صريح في أن القارن يكفيه لحجه 
وعمرته طواف واحد. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم 
أن مراد ابن عمر في قوله: ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة 
بطوافه الأول في مسلم والبخاري» هو الطواف بين الصفا والمروة» 
ويدل على ذلك أمران: 

الأول منهما: هو ما قدمناه في بعض روايات مسلم في صحيحه 
مما لفظه: ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت» وبين الصفا والمروة» 
ثم لم يحلل منهما» حتى حل منهما بحجة» ومعلوم أن الحل بحجة 
لا يمكن بدون طواف الإفاضة. أما السعي في الحجة فيكفي فيه 


\Vo 
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السعي الأول بعد طواف القدوم» فيتعين أن الطواف الأول الذي رأى 
إجزاءه عن حجه وعمرته هو الطواف بين الصفا والمروة» بدليل 
الرواية الصحيحة بأنه لم يحل منهما إلا بحجة يوم النحر» وحجة يوم 
النحر أعظم أركانها طواف الإفاضة» فبدونه لا تسمى حجة؛ لأنه 
ركنها الأكبر المنصوص على الأمر به في كتاب الله في قوله تعالى : 
ىرايت اين @4. 

الأمر الثانى: الدال على ذلك هو: أن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال: كذلك فعل رسول الله ية وفعل النبى بي الثابت عنه فى 
الروايات الصحيحة أنه ا د اا ا 
القدوم لحجه وعمرته» وأنه بعد إفاضته من عرفات طاف طواف 
الإفاضة يوم النحر على التحقيق . فحديث ابن عمر هذا نص صحيح 
متفق عليه / على أن القارن يعمل كعمل المفرد» وعلى هذا يحمل 
الطواف الواحد فى حديث عائشة الآتى» فيفسر بأنه الطواف بين 
الصفا والمروة؛ و و 


وقال ابن حجر في الفتح في كلامه على الروايتين اللتين أخرج 
بهما البخاري حديث ابن عمر المذكور» أعنى اللتين سقناهما انفا ما 
نصه: والحديثان ظاهران في أن القارن ا E‏ 
کالمفرد» وقد رواه سعید بن منصور من وجه آخر عن نافع» عن ابن 
عمر أصرح من سياق حديثي الباب في الرفع» ولفظه عن النبي 4لا 
قال: «من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي 
واحد» وأعله الطحاوي بأن الدراوردي أخطاً فيه» وأن الصواب أنه 
موقوف» وتمسك في تخطتته بما رواه آيوب» واللیث»› وموسی بن 
عقبة وغير واحد عن نافع نحو سياق ما في الباب من أن ذلك وقع 
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لابن عمر»ء وأنه قال: إن النبي يي فعل ذلك› لا أنه روی هذا اللفظ 
عن النبي بيه . وهو إعلال مردود» فالدراوردي صدوق» وليس ما 
رواه KE‏ فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع 
على الوجهين . انتهى كلام ابن حجر في الفتح . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا الحديث الذي نحن بصدده 
ليس بموقوف على كلا التقديرين؛ لأن ابن عمر لما طاف لهما طوافاً 
واخدا أخبر بآن النبي بيه فعل كذلك» وهذا عين الرفع» فلا وقف 
البتة كما ترى» وحديث ابن عمر هذا الذي ذكر ابن حجر في الفتح أن 
سعيد بن منصور آخرجه أصرح من حديثي الباب عند البخاري» قال 
فيه المجد في المنتقى: رواه أحمد وابن ماجه» وفي لفظ: من أحرم 
بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد» وسعي واحد منهما حتى يحل 
منهما جميعاً. رواه الترمذي» وقال: هذا / حدیث حسن غریب . وفيه 
دليل على وجوب السعي» ووقوف التحلل عليه . 

ومنها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما» عن عروة» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله مه في حجة 
الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله بي : «من كان معه هدي 
فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً» 
الحديث» وفيه: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً 
واحداً. انتهى. وهو نص صريح متفق عليه دال على اكتفاء القارن 
بطواف واحد لحجه وعمرته. 


وقال بعض آهل العلم : إن المراد بالطواف في حديث عائشة» 


هذا هو الطواف بين الصفا والمروة» وله وجه من النظرء كما سيأتي 
إيضاحه إن شاء الله تعالى . 


1۷¥ 
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ومنها: حديث جابر الذي قدمناه عند مسلم» وفيه: أن 
النبي َيه قال: «دخلت العمرة في الحج مرتين» وتصريحه ييا 
بدخولها فيه يدل على دخول أعمالها فى أعماله حالة القران» وإن 
أله جماعات من أهل العلم بتأويلات ا متعددة . 

والأحاديث الدالة على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعى 
واحد كفعل المفرد كثيرة» وفيما ذكرنا هنا من الأحاديث الح 
كفاية لمن يريد الحق. وهذا الذي ذكرناه بعض أدلة القائلين بالفرق 
بين القران والتمتع› وأن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد 
لعمرته وحجه. وقد رأیت ما ذكر من أدلتهم على أن القارن يكفيه 
طواف واحد» وسعي واحد. 

ما أدلة هذه الطائفة على أن المتمتع لابدً له من طوافين 
وسعيين» طواف وسعي لعمرته» وطواف وسعي لحجه: 

فمنها: ما رواه البخاري في صحيحه /قال: وقال أبو كامل 
ف ی ا ا ار م ا ا کا 
عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن متعة 
الحج؟ فقال: آهل المهاجرون» والأنصار» وأزواج النبي بيه في 
حجة الوداع» وأهللناء فلما قدمنا مكة قال رسول الله کله : «اجعلوا 
إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي» طفنا بالبيت وبالصفا 
والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: «من قلد الهدي فإنه 
لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله» ثم أمرنا عشية التروية أن نهل 
بالحج» فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت» وبالصفا 
والمروة» وقد تم حجنا وعلينا الهدي . الحديث . 

فهذا الحديث الثابت في صحيح البخاري فيه الدلالة الواضحة 
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على أن الذين تمتعواء وأحلوا من عمرتهم طافوا وسعوا لعمرتهم» 
وطافوا وسعوا مرة أآخرى لحجهم» وهو نص في محل النزاع . 

واعلم أن دعوى من ادعى من العلماء أن رواية البخاري في هذا 
الإسناد عن أبي كامل فضيل بن حسين البصري بلفظ: وقال 
أبو كامل» لها حكم التعليق غير مسلمة» بل الذي عليه الجمهور من 
المتأخرين أن الراوي إذا قال: قال فلان» فحكم ذلك كحكم عن فلان 
ونحو ذلك» فالرواية بذلك متصلةء لا معلقة إن كان الراوي غير 
مدلس» وکان معاصراً لمن روی عنه بقال ونحوها. ولذا غلطوا 
ابن حزم في حديث المعازف حيث قال: إن قول البخاري في أول 
الإسناد: وقال هشام بن عمار تعليق»ء وليس الحديث بمتصل» 
فغلطوه وحكموا للحديث بالاتصال؛ لأن هشام بن عمار من شيوخ 
الببخاري والبخاري غير مدلس» فقوله: عن شیخه: قال فلان کقوله: 
عن فلان» وكل ذلك موصول لا معلق . 

/واعلم أن قول ابن حجر في تهذيب التهذيب: إن البخاري 
روى عن فضيل المذكور تعليقاً مخالف لمذهب الجمهور من 
المتأخرين؛ لأن قوله: وقال آبو کامل في حکم ما لو قال: عن 
آبي کامل» e‏ فقول ابن حجر 

في الفتح أقرب إ لى الصواب من قوله في التهذيب. وقد قال في فتح 

الباري في كلامه على الحديث المذكور: ويحتمل أن يکون البخاري 
أخذه عن أبي كامل نفسهء فإنه أدركه وهو من الطبقة الوسطى من 
شیوخه» ولم نجد له ذكراً في کتابه غير هذا الموضع . انتهی منه. 

ومعلوم آن آبا كامل مات سنة سبع وثلاثين ومائتين وله أكثر من 
ثمانين سنة» والبخاري مات سنة ست وخمسين ومائتين» وله اثنان 


۷۹ 
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وستون سنة» وبذلك تعلم معاصرتھما زمناً طویا وقد قال العراقي 


في آلفيته : 

وإن يكن أول الإسناد حذف 
لرا اخ اااي 
عنعنة كخبر المعازف 


مع صيغة الجزم فتعليقاً آلف 
لشيخ ەه عزابقالفكذي 


وإذا علمت أنه في هذه الأبيات صرح بأن قوله: قال فلان» 
کقوله: عن فلان» تبين لك أن كل ذلك من قبيل المتصل»› لا من 
قبيل المعلق» وقد قال العراقى فى ألفيته أيضاً: 


وصححوا وصل معنعن سلم 
وبعضهم حكى بذاإجماعا 
لكن تعاصراوقيل يشترط 
معرفة الراوي بالأخذعنه 
سوواوللقطع نحا البرديجي 
/قالومثلهرأى ابن شيبة 
یحکم له بالوصل کیفما روی 
وكثر استعمال عن في ذا الزمن 


انتهی منه . 


من دلسه راویه واللقاعلم 
ومسلم لم يشرط اجتماعا 
طول صحابة وبعضهم شرط 
وقيل كل ماآتانامنه 
وحكم أن حكم عن فالجل 
حتى يبين الوصل في التخريج 
كذاله‌ولم‌يصوب صوبه 
رواه بالشرط الذي تققدما 
بقال أوعن أوبأنفسوا 
وقول يعقوب على ذانزل 
إجازةوهوبوصل ماقمن 


فترى العراقي رحمه الله جزم في الأبيات المذكورة باستواء قال 
فلان» وعن فلان» وأن فلاناً قال كذا» وأن الجميع من قبيل الوصل»› 
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لا من قبيل المعلق بالشروط المذكورة. وحكى مقابله بصيغة 
التمريض في قوله : 


وبه تعلم آن قول البخاري: وقال أبو كامل فضيل بن حسين إلخ 
من قبيل المتصل لا من قبيل المعلق. 

وقال صاحب تدريب الراوي: أما ما عزاه البخاري لبعض 
شيوخه بصيغة قال فلانء وزاد فلان» ونحو ذلك» فليس حکمه حکم 
التعليق عن شيوخ شيوخه» ومن فوقهم» بل حكمه حكم العنعنة من 
الاتصال بشرط اللقاء والسلامة من التدليس» كذاجزم به 
ابن الصلاح» قال : وبلغني عن بعض المتأخرين من المغاربة أنه جعله 
قسماً من التعليق ثانياً» وأضاف إليه قول البخاري: وقال فلان» وزاد 
فلان» فوسم كل ذلك بالتعليق. قال العراقي: وما جزم به 
ابن الصلاح هاهنا هو الصواب» وقد خالف ذلك في نوع الصحيح 
فجعل من أمثلة التعليق قال عفان كذاء وقال القعنبي كذا» وهما من 
شيوخ البخاري. والذي عليه عمل غير واحد من المتأخرين كابن 
دقيق العيد» والمزي» «آن» / لها حكم العنعنة. قال ابن الصلاح هنا: ٠۸١‏ 
وقد قال آبو جعفر بن حمدان النيسابوري وهو أعرف 
بالببخاري ‏ : كل ما قال البخاري: قال لي فلان» أو قال لنا فلان 
فهو عرض ومناولة . انتهى محل الخرض منه. والنيسابوري المذكور 
هو المراد بالحيري في قول العراقي في ألفيته : 


وفي الببخاري قال لي فجعله حيريهم للعرض والمناولة 


۱A۲ 
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واعلم آن البخاري رحمه الله تعالى قد يقول: قال فلان مع 
سماعه منه لغرض غير التعليق . 

قال ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث المعازف 
المذكور ناقلً عن ابن الصلاح ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم 
الظاهري الحافظ في رد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر» او 
أب مالك الأشعري عن رسول الله ية : «ليكونن في أمتي أقوام 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» من جهة أن البخاري 
أورده قائا5ً: قال هشام بن عمار» وساقه بإسناده» فزعم ابن حزم آنه 
منقطع فيما بين البخاري وهشام» وجعله جواباً عن الاحتجاج به على 
تحریم المعازف» وأخطاً في ذلك من وجوه. والحديث صحيح 
معروف الاتصال» بشرط الصحيح» والبخاري قد يفعل مثل ذلك 
لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من کتابه مسنداً متصلاء 
وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التى لا يصحبها خلل 
الانقطاع . انتهى منه. ۳ 

وكون البخاري رحمه الله يعبر بقال فلان لأسباب كثيرة غير 
التعليق يدل دلالة واضحة على أن الجزم في مثل ذلك بالتعليق بلا 
مستند دعوی لم يعضدها دلیل . 

وقال ابن حجر في الفتح أيضاً في شرح الحديث المذكور: 
وحكى ابن الصلاح في موضع آخر: أن الذي يقول البخاري فيه: قال 
فلان» ویسمی شیخاً من / شیوخه» يكون من قبيل الإأسناد المعنعن . 
وحكى عن بعض الحفاظ آنه يفعل ذلك فيما تحمله عن شيخه 
ا وعن بعضهم آنه فيما يرويه مناولة. أآه» و 
قوله : قال فلان لا يستلزم التعليق . 
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فإن قيل: توجد في صحيح البخاري آحاديث يرويها عن بعض 
شيوخه بصيغة: قال فلان» ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه 
وبين ذلك الشيخ . 

فالجواب من وجهین : 

الأول: أنه لا مانع عقلً ولا عادة» ولا شرعاً من أن يكون روى 
ذلك الحديث عن الشيخ مباشرة» ورواه عنه أيضاً بواسطة مع كون 
روایته عنه مباژ ر ا کل مت کن السات المؤدية للتعبير 
بلفظة قال المشار إليها آنفاًء والرواية عن الواسطة سالمة من ذلك . 

الوجه الثاني: أنا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن الصيغة المذكورة 

تقتضى التعليق › ولا تقتضي الاتصال» فتعليق البخاري بصيغة الجزم» 
E‏ > کماهو معروف . 

وقد قال ابن حجر في الفتح في الكلام على حديث المعازف ما 
نصه: وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق 
كلها بصيغة الجزم يكون صحيحاً إلى من علق عنه ولو لم يكن من 
شیو خه . انتهی محل الغرض منه. 

فتبين بما ذكرنا أن حديث ابن عباس المذكور الدال على أن 
المتمتع يسعى» ويطوف لحجه بعد الوقوف بعرفة» ولا يكتفي بطواف 
العمرة السابق وسعيها» نص صحيح على كل تقدير في محل النزاع . 

ومنها: ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها مما يدل 
على أن المتمتع يطوف لحجه بعد رجوعه من منى . قال البخاري في 
صحيحه : حدثنا عبد الله / بن مسلمة» حدثنا مالك» عن ابن شهاب› ۱۸۳ 
عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ية قالت : 
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خرجنا مع النبي في حجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال النبي بلا : 
«من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل 
منهما جميعا» الحديث» وفيه قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة 
بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن 
رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافاً 
وأجدا اهف 

وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى 
التميمي› قال : قرت على مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله يلو عام حجة 
الوداع . الحديث» وفيه: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت» وبالصفا 
والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى 
لحجهم . وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً 
واحدا. انتهی منه. 

فهذا نص صريح متفق عليه» يدل على الفرق بين القارن 
والمتمتع» وأن القارن يفعل كفعل المفرد» والمتمتع يطوف لعمرته» 
ويطوف لحجه»ء فلا وجه للنزاع في هذه المسألة بعد هذا الحديث» 
وحديث ابن عباس المذكور قبله عند البخاري. وقول من قال: إن 
المراد بالطواف الواحد فى حديث عائشة هذا السعى له وجه من 
النظر› واختاره ابن القيم» وهو وجيه عندي. ۰ 

فهذه النصوص تدل على صحة هذا القول المفرق بين القارن 
والمتمتع» وهو قول جمهور أهل العلم. وهو الصواب إن شاء الله 
تعالی . 

ما من قال: إن المتمتع كالقارن يكفيه طواف واحد وسعي 


واحد» وهو رواية عن الإمام أحمد» فقد استدل بما رواه مسلم في 
صحیحه» قال : وحدثني / محمد بن حاتم» حدثنا یحیی بن سعید» ۱۸٤‏ 
عن ابن جریج (ح) وحدثنا عبد بن حمید» آخبرنا محمد بن بكر 
أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير آنه سمع جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما يقول : لم يطف النبي ياء ولا أصحابه بين الصفا 
والمروةء إلا طوافاً واحداً. زاد في حديث محمد بن بكر طوافه 
الأول. انتهى منه. 

قال من تمسك بهذا الحديث : هذا نص صحيح› صرح فيه 
جابر بان النبي بيه لم يطف هو ولا أصحابه إلا طوافاً واحداى 
ومعلوم أن أصحابه فيهم القارن» وهو من كان معه الهدي» وفيهم 
المتمة > وهو من لم يكن معه هدي» وإذن ففي هذا الحديث 
الصحيح الدليل على استواء القارن والمتمتع في لزوم طواف واحد 
وسعي واحد. 

وأجاب المخالفون عن هذا بأجوبة: 

الأول: هو أن الجمع واجب إن أمكن» قالوا: وهو هنا ممكن 
بحمل حديث جابر هذا على أن المراد بأصحاب النبي بي الذين لم 
يطوفوا إلا طوافاً واحداً للعمرة والحج خصوص القارنين منهم 
كالنبي بي؛ لأنه كان قارناً بلا شك» وإن حمل حدیث جابر على 
AO SE ESE E RS‏ 
واضح كما ترى . قال في مراقي السعود: 
والجمع واجب متى ما أمكنا إلا فللأخير نسخ بينا 

وإنما كان قول العلماء كافة أن الجمع إن أمكن وجب المصير 
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إليه؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما» كما هو معروف في 
الأصول. 

الجواب الثاني : آنا لو سلمنا أن الجمع غير ممكن هنا في 
حديث جابر المذكور / مع حديث عائشة» وحديث ابن عباس كما 
جاء في بعض الروايات» عن جابر عند مسلم بلفظ› لا يمكن فيه 
الجمع المذكور» وذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه: حدثنا 
أحمد بن يونس» حدثنا زهير» حدثنا أبو الزبير» عن جابر رضي الله 
عنه قال: خرجنا مع رسول الله هة مهلين بالحح معنا النساء 
والولدان» فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة» فقال لنا 
رسول الله ية: «من لم يکن معه هدي فليحلل» قال: قلناء آي : 
الحل؟ قال: الحل كله. قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا 
الطيب» فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين 
الصفا والمروة» فأمرنا رسول الله َة أن نشترك في الإبل والبقر» كل 
سبعة منا في بدنة). انتهى . 

ولفظ جابر في حديث مسلم هذا في هذه الرواية» لا يمكن 
حمله على القارنين بحال؛ لأنه صرح بأآنهم حلوا الحل كلهء وآتوا 
النساء ولبسوا الثياب ومسوا الطيب» وآنهم أهلوا يوم التروية بحج› 
ومع هذا کله صرح بآنهم كفاهم طوافهم الأول بين الصفا والمروة» 
فإن حديث جابر ينفي طواف المتمتع بعد رجوعه من منى» وحديث 
عائشة وحديث ابن عباس يثبتانه . 

وقد تقرر في الأصول وعلوم الحديث أن المثبت مقدم على 
النافي» فيجب تقديم حديث ابن عباس وعائشة؛ لأنهما مثبتان على 
حديث جابر النافي . 
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الجواب الثالث: أن عدم طواف المتمتع بعد رجوعه من منى 
الثابت فى الصحيح رواه جابر وحده» وطوافه بعد رجوعه من منی 
رواه في الصحيح ابن عباس» وعائشة»› وما رواه اثنان رجح مما رواه 
وأاحد. 

قال في مراقي السعود» في مبحث الترجيح باعتبار حال 
المروي : 
وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية 

7 من قالوا: إن القارن والمتمتع يلزم كل واحد منهما 
طوافان وسعيان»› طواف وسعي للعمرة» وطواف وسعي للحج 
كأبي حنيفة ومن وافقه» فقد استدلوا لذلك باحاديت» ونحن نذكرها 
إن شاء الله هناء ونبين وجه رد المخالفين لها من وجهين . 

فمن الأدلة التي امسعدلوا بها غلى أن القازن يسعى سعتين 
ويطوف طوافين لحجه وعمرته ما أخرجه النسائي في سننه الكبرى»› 
محمد بن الحنفية قال: طفت مع أبي» وقد جمع بين الحج والعمرة 
فطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» وحدثني أن علياً فعل ذلك» 
وحدثه أن رسول الله ية فعل ذلك . انتهى بواسطة نقل صاحب نصب 
الراية. 

ثم قال بعد أن ساق الحديث كما ذكرنا: قال صاحب التنقيح : 
وحماد هذا ضعفه الأزدي» وذکره ابن حبان في الثقات . قال بعض 
الحفاظ : هو مجهول» والحديث من أجله لا يصح . انتھی . 


ومن أدلتهم على الطوافين والسعيين للمتمتع والقارن معاً 


۱۸٦ 
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ما أخرجه الدارقطني عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن 
مجاهد» عن ابن عمر: أنه جمع بين عمرة وحج»› فطاف لهما 
طوافین» وسعی سعیین»› وقال: هکذا رأیت رسول الله َة صنع كما 
صنعت . انتهى وأخرجه عن الحسن بن عمارة» عن الحكم عن ابن 
أبي ليلى» عن علي قال: رأيت النبي ئة قرن وطاف طوافين› 
وسعى سعيين . انتهى منه بواسطة نقل صاحب نصب الراية. ثم قال 
بعد أن ساقهما كما ذكرنا: قال الدارقطني : لم يروهما غير الحسن بن 
عمارة» وهو متروك. ثم هو قد / روی عن ابن عباس ضد هذا. ثم 
أخرجه عن الحسن بن عمارة» عن سلمة بن كهيل» عن طاوس قال: 
نلعت ان عاس قزل لا واه ها طاف لها رشرل اله رل طراةا 
واحداً» فهاتوا من هذا الذي يحدث أن رسول الله ئة طاف لهما 
طوافین. انتهی . 


ر نالك راكائ زواة العقل :في كات الفا ففالة نها 
قال: قلت لأبى داود الطيالسى: إن محمدبن الحسن صاحب 
الرآي» حدثنا عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» غو اتن آل 
عن علي قال فذكره. فقال أبو داود: من هذا كان شعبة يشق بطنه من 
الحسن بن عمارة» وأطال العقيلي في تضعیف اللحسن بن عمارة» 
وأخرجه الدارقطني أيضآعن حفص بن أبي داود» عن ابن 
أبي ليلى» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن ابي ليلى› عن علي 
بنحوه» قال: وحفص هذا ضعيف» وابن أبي ليلى رديء الحفظ كثير 
على » حدثنی آبی» عن آبيه» عن جده» عن على أن النبى ييه كان 
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عبد الله» يقال له: مبارك. وهو متروك الحديث. انتهى من نصب 
الراية لأحاديث الهداية للزيلعي رحمه الله . 


ومن أدلتهم على ذلك = ما آخرجه الدارقطني عن أبي بردة 
عمرو بن يزيد» عن حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
قال: طاف رسول الله يه لعمرته» وحجه طوافین» وسعی سعیین› 
وأبو بكر وعمر» وعلي» وابن مسعود. قال الدارقطني: وأبو بردة 
متروك» ومن دونه في الإسناد ضعفاء . 

ومن أدلتهم أيضاً = ما أخرجه الدارقطني أيضاً» عن محمد بن 
یحیی الأزدي» /ثنا عبد الله بن داود» عن شعبة» عن حمید بن ۱۸۸ 
هلال» عن مطرف عن عمران بن حصين : أن النبي بي طاف طوافين 
وسیی سکن ای قال E‏ 0 مرن ی 
حدث بهذا من حفظه» فوهم في متنه» والصواب بهذا الإسناد أن 
النبي بي قرن الحج» والعمرة» وليس فيه ذكر الطواف ولا السعيء 
ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي» وحدث به على الصواب» 
کما حدثنا به محمد بن إبراهیم بن نیروز» حدثنا محمد بن یحیی 
الأزدي به أن النبي ييه قرن . انتهی . قال: وقد خالفه غیره فلم یذکر 
فيه الطواف» ولا السعى» كما حدثنابه أحمد بن عبد الله بن 
خرن الركلة ومد بن عة فالا ةا القاس ن ا ف 
عباد المهلبي» ثنا عبد الله بن داود» عن شعبة بهذا الإسناد أن 
النبي ييه قرن. انتهى كله من نصب الراية . 

وقد علمت منه أن جميع هذه الأحاديث الدالة على طوافين 
وسعيین للقارن لیس فيها حديث قائم كما رأيت . 


۸۹ 
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وقال ابن حجر في فتح الباري: واحتج الحنفية بما روي عن 
علي أنه جمع بين الحج والعمرة» فطاف لهما طوافين» وسعى لهما 
سعیين» ثم قال: هکذا رأيت رسول الله َي فعل» وطرقه عن علي 
عند عبد الرزاق» والدارقطني» وغيرهما ضعيفة» وكذا أخرج من 
حدیث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه» وأخرج من حديث ابن عمر 
نحو ذلك» وفيه الحسن بن عمارة» وهو متروك. والمخرج في 
الصحيحين» وفى السنن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد. 
SE EOE Ob)‏ 
القدوم» و الإفاضة. وأما السعي مرتين فلم يثبت. وقال / ابن 
حزم : لا يصح عن النبي ياء ولا عن أخل من أصحابه بشيء في 
ذلك أصلا. انتهى محل الغرض منه. 


وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأما من قال: إنه حج 
قارنا قراناً طاف له طوافین وسعی سعیین» کما قاله کثیر من فقهاء 
الكوفة» فعذره ما رواه الدارقطنى من حديث مجاهد» عن ابن عمر 
ا مع ين ب وع ا وال ما و جد ال2 وان 
لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» وقال: هكذا رأيت رسول الله کل 
صنع كما صنعت . وعن علي بن بي طالب رضي الله عنه آنه جمع 
بينهما» وطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» وقال: هکذا رأيت 
رسول الله به صنع كما صنعت. وعن علي رضي الله عنه أيضاً أن 
النبى بيه كان قارناًء فطاف طوافين» وسعى سعيين. وعن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: طاف رسول الله ية الحجته 
وعمرته طوافين» وسعى سعيين» وأبو بكر» وعمر» وعلي» 
وابن مسعود. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي ييا 
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طاف طوافين» وسعى سعيين. وما أحسن هذا العذر لو كانت هذه 
الأحاديث صحيحة» بل لايصح منها حرف واحد. آما حديث 
ابن عمر ففيه الحسن بن عمارة» وقال الدارقطني: لم يروه عن الحكم 
غير الحسن بن عمارة» وهو متروك الحديث. وأما حديث علي الأول 
ففيه حفص بن أبي داود» وقال أحمد ومسلم: حفص متروك 
الحديث. وقال ابن خراش: هو كذاب يضع الحديث» وفيه محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف . وأما حديثه الثاني فيرويه عيسى بن 
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي» حدثني آبي» عن آبيه» عن 
جده. قال الدارقطنی : E BE‏ مبارك» وهو 
متروك الحديث . حديث علقمة» عن عبد الله فيرويه أبو بردة 
عمرو بن يزيد / عن حماد عن إبراهيم» عن علقمة. قال الدارقطني : 1۹۰ 
وأبو بردة ضعيف» ومن دونه في الإسناد ضعفاء. انتهى. وفيه 
عبد العزيز بن أبان. قال يحيى: هو كذاب خبيث. قال الرازي 
والنسائي : متروك الحديث. وأما حديث عمران بن حصين فهو مما 
غلط فيه محمد بن يحیی الأزدي» وحدث به من حفظه فوهم فيه 
وقد حدث به على الصواب مراراًء ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف 
والسعي . انتهى محل الغرض من كلام ابن القيم . 

فإذا عرفت أن أحاديث السعيين والطوافين ليس فيها شيء قائم 
كما رأيت» فاعلم أن الذين قالوا بأن القارن يطوف طوافاً» ويسعى 
سعياً كفعل المفرد» أجابوا عن الأحاديث المذكورة من وجهين : 

الأول: هو ما بيناه الآن بواسطة نقل الزيلعي» وابن حجر 
وابن القيم عن الدارقطني» وغيره من وجه ضعفها. 

والثاني : آنا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن بعضها يصلح للاحتجاج 
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وضعافها يقوى بعضها بعضاًء فلا يقل مجموع طرقها عن درجة 
القبول» فهي معارضة بما هو أقوى منهاء وأصح» وأرجح» وأولى 
بالقبول من الأحاديث الثابتة في الصحيح الدالة على أن النبي لم 
يفعل في قرانه إلا كما يفعل المفرد كحديث عائشة المتفق عليه 
وحديث ابن عباس عند البخاري» وكالحديث المتفق عليه أن 
النبي ييه قال لعائشة: «يكفيك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة 
لحجك وعمرتك» كما قدمناه واضحاً. 


وقد اتضح من جميع ما كتبناه في هذه المسألة أن التحقيق فيها 
أن القارن يفعل كفعل المفرد لاندراج أعمال العمرة في أعمال الحج» 
وأن المتمتع يطوف» ويسعى لعمرته» ثم يطوف ويسعى لحجته. 
ومما يوضح من جهة المعنى أنه يطوف ويسعى لحجه بعد رجوعه من 
ّى أنه يهل بالحج بالإجماع» والحج يدخل في معناه دخولاً مجزوماً 
به الطواف والسعي» فلو كان / يكفيه طواف العمرة التي حل منهاء 
وسعيهاء لكان إهلاله بالحج إهلالاً بحج» لا طواف فيه ولا سعيء 
وهذا ليس بحج في العرف» ولا في الشرع . والعلم عند الله تعالى . 


فروع تعلق بهذه المسألة 


الفرع الأول: اعلم أن صفة الطواف بالبيت هي أن يبتدىء 
طوافه من الركن الذي فيه الحجر الأسود» فیستقبله › ویستلمه» ويقبله 
يمينه ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجر» ويتحقق أنه لم يبق 
ورأءه جزء من الحجر ثم يبتدىء طوافه مار بجمیع بدنه على جمیع 
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الحجر» جاعلا يساره إلى جهة البيت» ثم يمشي طائفاً بالبيت» ثم 
يمر وراء الحجر بكسر الحاء ويدور بالبيت؛ فيمر على الركن 
اليماني» ثم ينتهي إلى ركن الحجر الأسود» وهو المحل الذي بدا منه 
طوافه» فتتم له بهذا طوافة واحدة» ثم يفعل كذلك» حتى يتمم سبعاً. 

وأصح أقوال أهل العلم فيما يظهر لنا والله أعلم أنه لا بد من أن 
یکون خارجاً جمیع بدنه حال طوافه عن شاذروان الكعبة؛ لأنه منهاء 
وكذلك لا بد أن یکون خارجاً جمیع بدنه حال طوافه عن جدار 
الحجر؛ لأن أصله من البيت» ولكن لم تبنه قريش على قواعد 
إبراهيم» ولأجل ذلك لم يشرع استلام الركنين الشاميين؛ لأن أصلهما 
من وسط البيت؛ لأن قريشاً لم تبن ما كان عن شمالها من البيت› 
وهو الحجر الذي عليه الجدارء وأصله من البيت كما بينا. ومما يدل 
على ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهما» عن عائشة رضي الله 
عنها. 

قال البخاري فی صحیحه: حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن 
مالك» عن /ابن کا عن سالم بن عبد الله » أن عبد الله بن 
محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر» عن عائشة رضي الله عنها 
زوج النبي ييه أن رسول الله ية قال لها: «ألم تري قومك لما بنوا 
الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله ألا تردها 
على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكقر» لفعلت» قال 
عبد الله رضي الله عنه: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا 
من رسول الله ييه ما أرى رسول الله بي ترك استلام الركنين اللذين 
يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم . وفي رواية 
عنها في صحيح البخاري قالت: «سأآلت النبي بيه عن الجدر أمن 


۱14۹۲ 
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البيت هو؟ قال: نعم» قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: ألم 
تري قومك قصرت بهم النفقة» قلت: فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: 
فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا» ويمنعوا من شاءوا» ولولا أن 
قومك حديث عهدهم بالجاهلية» فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل 
الجدر في البيت» وأن لصق بابه الأرض». اه. والمراد بالجدر بفتح 
الجيم» وسكون الدال المهملة هنا: الحجر. وفي رواية عنها 
رضي الله عنها في صحيح البخاري أيضاً قالت: قال لي 
رسول الله 45: «لولا حداثة قومك بالكفر» لنقضت البيت» ثم لبنيته 
على أساس إبراهيم عليه السلام» فإن قريشاً استقصرت بناءه» 
وجعلت لها خلفاً» قال أبو معاوية : حدثنا هشام خلفاًء يعني : باباً. 
وفي رواية عنها فيه أيضاً: أن النبي بي قال لها: «يا عائشة لولا أن 
قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم» فأدخلت فيه 
ما أخرج منه وألزقته بالأرض» وجعلت له بابين» باباً شرقياًء وباباً 
غربياً فبلغت به أساس إبراهيم» فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله 
عنهما على هدمه. قال یزید: وشهدت ابن الزبیر حین هدمه وبناه» 
وأدخل فيه من الحجر» وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة 
الإبل / قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآنء فدخلت 
معه الحجر» فأشار إلى مكان» فقال: هاهنا. قال جرير: فحزرت من ' 
الحجر ستة أذرع أو نحوها. انتھی من صحيح البخاري. ويزيد 
المذکور هو ابن رومان. وجرير هو ابن حازم» وهما مذکوران في 
سند الحديث المذكور. 


أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة رضى الله عنهاء 
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قالت: قال لى رسول الله ميل : «لولا حداثة عهد قومك بالكفر› 
لنقضت الكعبة» ولجعلتها على أساس إبراهيم» فإن قريشاً حين بنت 
البيت استقصرت» ولجعلت لها خلفا». اه. 


وقال النووي خلفاء أي: باباً من خلفهاء وفي رواية عنها فيه 
أيضا: أن رسول الله بي قال: «ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة 
اقتصروا عن قواعد إبراهيم» قالت: فقلت: يا رسول الله فلا تردها 
على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله ية : لولا حدثان قومك بالكفر 
لفعلت» فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من 
رسول الله بء ما آرى رسول الله َة ترك استلام الركنين اللذين يليان 
الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وفي رواية عنها فيه 
أيضا قالت : سمعت رسول الله ية يقول: «لولا أن قومك حديثو عهد 
بجاهلية» أو قال: بكفر لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل الله» ولجعلت 
بابها بالأرض» ولأدخلت فيها من الحجر» رواية عنها فيه قالت : 
قال رسول الله ية : «يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك 
لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض» وجعلت لها بابين» باباً شرقياًء وباباً 
غربیاًء وزدت فيها ستة أذرع من الحجرء فإن قريشاً اقتصرتها حين 
بنت الكعبة» انتهى من صحيح مسلم. وحديثها هذا المتفق عليه الذي 
ذكرنا بعض رواياته في الصحيحين نص صريح فيما ذكرنا. وبه تعلم 
أن قول / من زعم من أهل العلم أن من سلك نفس الحجر في طوافهء» ٠۹٤‏ 
ثم رجع إلى بلده» لزمه دم مع صحة طوافه غير صحيح؛ لما رأيت 
من أن الحجر من البيت» وأن الطواف فيه ليس طوافاً بالبيت. والعلم 
عند الله تعالى . 


الفرع الثاني: يسن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من أول 


۲۰۸ أضواء البيان 


طواف يطوفه القادم إلى مكة» سواء كان طواف عمرة» أو طواف 
قدوم في حج» وآما الأشواط الأربعة الأخيرة فإنه يمشي فيهاء 
ولا يرمل» وذلك ثابت عن النبي بيه في الصحيحين وغيرهما. 

قال البخاري رحمه الله فی صحیحه: حدثنا سلیمان بن حرب» 
حدثنا حماد هو ابن زيد» عن آيوب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله بء وأصحابه فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنتم حمى يشثرب» فأمرهم 
النبي ب أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ما بين الركنين»› 
ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلهاء إلا الإبقاء عليهم. 


ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا أصبغ ابن الفرج» أخبرني 
ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه رضي الله 
عنه قال : رآيت رسول الله 4يا حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود 
أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. ثم قال البخاري 
رحمه الله : حدثني محمد» حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا فليح»› 
عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: سعى النبي بل ثلاثة 
أشواط» ومشى أربعة في الحج والعمرة. تابعه الليث. قال: حدثني 
كثير بن فرقد» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما» عن 
النبي بي . حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفر» 
قال : أخبرني زيد بن أسلم آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
للركن: آما والله إني لأعلم نك حجر / لا تضر ولا تنفعء ولولا ني 
رأیت النبي لا استلمك ما استلمتك» فاستلمه» ثم قال: فما لنا 
وللرمل إنما كنا رأينا المشركين» وقد أهلكهم الله» ثم قال: شيء 
صنعه النبي يي» فلا نحب أن نتركه. انتهی منه» وفي حدیث جابر 


سورة الحج ۲۰۹۹ 


الطويل في حجة النبي بيه عند مسلم : حتى إذا أتينا البيت معه استلم 
الركن» فرمل ثلاثاًء ومشى أربعاً. . . الحديث. وفي صحيح البخاري 
من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما بلفظ «آن رسول الله عة كان إذا 
طاف بالبيت الطواف ال يخب ثلاثة أطواف» ويمشي أربعةء وأنه 
كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة» وفي لفظ عند 
البخاري› ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: «کان رسول الله کا 
إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا» ومشى أربعاً» وكان يسعى بطن 
المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة» زاد مسلم: وكان ابن عمر يفعل 
ذلك . 

وبهذه النصوص الصحيحة يتبين أن الرمل في الأشواط الثلاثة 
في طواف العمرة وطواف القدوم مما سنه رسول الله اة وعلى ذلك 
عامة أهل العلم إلا من شذ» وإن ترك الرمل في الأشواط الأخيرة على 
الصواب» ولا يلزم بتركه دم على الأظهرء لعدم الدليل» خلافاً لمن 


أوجب فيه الدم. 


تىنبيسهان 


الأول: إن قيل : ما الحكمة في الرمل بعد زوال علته التي شرع 
من أجلهاء والغالب اطراد العلة وانعكاسهاء بحيث يدور معها المعلل 
بها وجوداً وعدماً؟ . 


/ فالجواب: أن بقاء حکم الرمل مع زوال علته» لا ینافی أن ٠۹٩‏ 
لبقائه علة أخرى»› وهي أن يتذكر به المسلمون نعمة الله عليهم حيث 


کثرهم» وقواهم بعد القلة والضعف» كما قال تعالى : # وآڏڪروا ٳِذ 
شم فيل مستضعفون فی آلأرض اذوب أن بد نطف کم الاس فعاو کہ واندکم 


14۹۷ 


بتصرو۔ 4 الأيةء وقال تعالی عن نبیه شعیب : # واڏڪروا ٳذڪننم 
ى رص ٥‏ ا ت 
یلاک رك الاي . 


وصيغة الأمر في قوله: (اذكروا) في الآيتين المذكورتين تدل 
على تحتم ذكر النعمة بذلك» وإِذاً فلا مانع من كون الحكمة في بقاء 
حكم الرمل هي تذكر نعمة الله بالقوة بعد الضعف» والكثرة بعد 
القلة. وقد أشار إلى هذاابن حجر في الفتح. ومما يؤيده أن 
رسول الله ية رمل في حجة الوداع بعد زوال العلة المذكورة» 
فلم يكن بعد ذلك ترکه لزوالها. والعلم عند اله تعالی . 


التنبيه الثاني : اعلم أن الروايات الثابتة في الصحيح في الرمل 
ظاهرها الاختلاف؛ لأن في بعضها أن الرمل ليس في الشوط كلهء بل 
ما بين الركنين اليمانيين لا رمل فيهء وقد قدمنا في حديث ابن عباس 
عند البخاري ما لفظه: فأمرهم النبي ب أن يرملوا الأشواط الثلاثةء 
وأن يمشوا ما بين الركنين» ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط 
كلهاء إلا الإبقاء عليهم. ولفظه عند مسلم» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: قدم رسول الله يي وأصحابه مكة» وقد وهنتهم حمى 
يثرب . قال المشركون: إنه يقدم عليكم غداً قوم قد وهنتهم الحمى» 
ولقوا منها شدة» فجلسوا مما يلي الحجرء وأمرهم النبي بل أن 
يرملوا ثلاثة أشواط» ويمشوا ما بين الركنين؛ ليرى المشركون 
جلدهم» فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد 
وهنتهم» هؤلاء جلد من كذا وکذا. قال ابن عباس: ولم یمنعه / أن 
يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . فحديث ابن عباس 
هذا الذي أخرجه الشيخان فيه التصريح بأنهم لم يرملوا فيما بين 
الركنين» وقد بين ابن عباس علة ذلك وهي قوله: فجلسوا مما يلي 


سورة الحج ۲۱١‏ 


الحجر» يعني : أن المشركين جلسوا في جهة البيت الشمالية مما يلي 
ال ا وإذاً فالذي بين الركنين اليمانيين لا يرونه؛ لأن 
الكعبة تحول بينهم وبينه» وإذا كانوا لا يرونهم مشواء فإذا ظهروا لهم 
عند ركن الحجر رملواء مع أن في بعض الروايات الثابتة في الصحيح 
أنه ية رمل الأشواط الثلاثة كلهاء من الحَجَر إلى الحجر. 

E E O 
قال: «رمل رسول الله ية من الحَجّر إلى الحَجّر ثلاثاًء ومشى أربعاً»‎ 
وفي لفظ في صحيح مسلم أيضاً عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر‎ 
إلى الحجر» وذكر أن رسول الله كله فعلهء وفي لفظ عند مسلم أيضاً‎ 
من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء أنه قال: رأيت‎ 
E E TT TET 
وفيه عن جابر أيضاً بلفظ : أن رسول الله يا رمل ثلاثة أطواف من‎ 
الحَجّر إلى الحَجّر.‎ 

والجواب عن هذا الذي ذكرنا من اختلاف الروايات أن حديث 
ابن عباس الذي فيه أنهم مشوا ما , بين الركنين كان في عمرة القضاء في 
ذي القعدة عام سبع» وما في الروايات الأخرى من الرمل في کل 

ط من الحجر إلى الحجر في حجة الوداع» كما أجاب بهذا غير 

واحد. 

وقال النووي في شرح مسلم: إن رمله ميه في كل الشوط من 
الحجر إلى الحجر في حجة الوداع» ناسخ للمشي بين الركنين 
/الثابت في حدیث ابن عباس لأنه متأخر عنه» والمتأخر ینسخ ٠۹۸‏ 
المتقدم . 


قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: لا يتعين النسخ الذي ذکره 


۱۲ أضواء البيان 


النووي» لما تقرر في الأصول عن جماعة من العلماء أن الأفعال 
لا تعارض بينهاء فلا يلزم نسخ الآخر منها للأول» بناء على أن الفعل 
لا عموم له فلا يقع في الخارج إلا شخصياً لا كلياًء حتى ينافي فعلاً 
آخر» فجائز أن يقع الفعل واجباً في وقت» وفي وقت آخر بخلافه . 
قال ابن الحاجب في مختصره الأصولي: مسألة الفعلان 
لا يتعارضان» كصوم وأكل» لجواز تحريم الأكل في وقت» وإباحته 
في آخر. . إلخ. ومحل عدم تعارض الفعلين المذكور مالم يقترن 
بالفعلين قول يدل على ثبوت الحكم» وإلا كان آخر الفعلين ناسخاً 
للأول عند قوم» وعند آخرین لا یکون ناسخاء کما لو لم يقترن بهما 
قول . وعن مالك والشافعي يصار إلى الترجيح بين الفعلين» إن اقترن 
بهما القول وإن لم يترجح أحدهماء فالتخيير بينهما. 
مثال الفعلين اللذين لم يقترن بهما قول يدل على ثبوت الحكم 
مشيه بيه بين الركنين اليمانيين» ورمله في غير ذلك من الأشواط 
الثلاثة الأول في عمرة القضاء» مع رمله في الجميع في حجة الوداع . 
ومثال الفعلين اللذين اقترن بهما قول يدل على ثبوت الحكم 
صلاته ييه صلاة الخوف على صفات متعددة» مختلفة كما أوضحناه 
في سورة النساء» مع أن تلك الأفعال المختلفة اقترنت بقول يدل على 
ثبوت الحكم» وهو قوله ب : «صلوا كما رأيتموني أصلي» فالجاري 
على الأصول حسبماذكرناعن جماعة منهم: ابن الحاجب» 
والعضد» والرهوني» وغيرهم أن طواف الأشواط كلها ليس ناسخاً 
للمشي بين الركنين» وأن صيغة صلاة الخوف فيها الأقوال المارة: 
قيل : كل صورة بعد أخرى» فهي ناسخة لهاء وقيل: كلها صحيحة 
٩‏ لم ينسخ منها شيء وقيل: /بالترجيح بين صورهاء وإن لم يترجح 


سورة الحج 1۳ 


واحد» فالتخيير» وإلى هذه المسألة أشار صاحب مراقي السعود 
بقوله : 
ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال 
وإن يك القولبحكم لامعا فاخرالفعلين كان رافعا 
والكل عند بعضهم صحيح ومالك عنه روى الترجيح 
وحيثماقدعدمالمصير إليهفالأولى هوالتخيير 
يتعرض المصنف للتعارض بين الفعلين» وصرح الرهوني وغيره بأنه 
لا تعارض بينهما في الحقيقة سواء تماثل الفعلان» أو اختلفا» وسواء 
أمكن الجمع بينهماء أو لم يمكن؛ لأن الفعل لا عموم و 
هو إذ لا يقع في الأعيان إلا مشخصاًء > فلا یکون کلیاً حتی ینافي فعلا 
وة فجار ان یکوت واا فی وف اکا ف اح وهذا ما لم يقترن 
بالفعل قول يدل على ثبوت الحكم؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«(صلوا كما رأيتموني أصلي» ورأوه صلی صلاة الخوف على صفات 
متعددة فقال الأبياري: هذا كاختلاف القولين على الصحيح» 
والمتأخر ناسخ»› وقيل: يصح إيقاعها على كل وجه من تلك الوجوهء 
وبه قال القاضي» وللشافعي ميل إليه» وقيل: يطلب الترجيح» كما 
قال مالك والشافعي . انتهى محل الغرض منه. 

ولول مصدر رمل بفتح الميم يرمل بضمها رملا بفتح الميم 
وزماانا: إذا آسرع في مشيته وهز منکبيه وهو في ذلك لا ينزو اق 
اا 


۲1٤‏ أضواء البيان 


ومراده بالنقال: المناقلة» وهو أن تضع رجليها مواضع يدیهاء 
بعض روايات الحديث : رمل »› وفي بعضها خب»› والمعنى واحد. 


الفرع الثالث: التحقيتق أن الاضطباع يسن في الطواف» لثبوت 


قال آبو داود فی سننه: حدثنا محمد بن کثیر: آخبرنا سفیان› 
عن ابن جريج٬›‏ عن ابن يعلى» عن يعلى» قال: «طاف النبي م 
مضطبعاً ببرد أخضر» حدثنا أبو سلمة موسى» ثنا حماد» عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس «ان 
رسول الله ييو وأصحابه اعتمروا من الجعرانة» فرملوا بالبيت» 
وجعلوا أرديتهم تحت آإباطهم» قد قذفوها على عواتقهم اليسرى» 
انتهی منه . 

وقال الترمذي في جامعه: حدثنا محمود بن غيلان» نا قبيصة» 
عن سفيان» عن ابن جريج» عن عبد الحميد» عن ابن يعلى» عن 
أبيه» عن النبي بي «طاف بالبيت مضطبعاًء وعليه برد» قال 
أبو عيسى : هذا حديث الثوري عن ابن جريج لا نعرفه إلاً من حديثه» 
وهوحديث حسن صحيح . وعبد الحميد هو ابن جبير بن شيبة» عن 
ابن يعلى» عن آبيه» وهو يعلى بن أمية . 

وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا محمد بن یحیی» ثنا محمد بن 
يوسف وقبيصة قالا: ثنا سفيان» عن ابن جريج› عن عبد الحميد» 
عن ابن يعلى بن أمية» عن أبيه يعلى «أن النبي يلاء طاف مضطبعا 
قال قبيصة : وعليه برد. انتهى منه. ۰ 


سورة الحج 1° 


وقال النووي في شرح المهذب في حديث ابن عباس الذي 
ذكرناه آنفاً في الاضطباع عند أبي داود: وحديث ابن عباس هذا 
صحیح › رواه ابو داود باسناد صحیح › ولفظه: عن ابن عباس . ثم 
ساقه کما سقناه آنفاًء ثم قال: ورواه /البيهقي بإسناد صحيح قال: ١‏ 
عن ابن عباس قال: «اضطبع النبي بي هو وأصحابه» ورملوا ثلاثة 
أشواط» ومشوا أربعاً» وعن يعلى بن أمية رضى الله عنه «أن 
رسول الله یه طاف بالبیت مضطبعاً ببرد» رواه ا والترمذي› 
وابن ماجه بأسانيد صحيحة . 


وقال الترمذي : هو حديث حسن صحيح . وفي رواية البيهقي : 
«رآيت رسول الله ًة يطوف بالبيت مضطبعاً» إسناده صحيح . وعن 
أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت عمر يقول: 
فيم الرملان والكشف عن المناكب» وقد وطد الله الإرسلام» ونفی 
الكفر وأهله» ومع ذلك لا نترك شيئاً كنا نصنعه مع رسول الله 4لا . 
رواه البيهقي بإسناد صحيح . انتهى كلام النووي . 

وبذلك تعلم سنية الاضطباع في الطواف» خلافاً لمالك ومن 
قال بقوله : إن الاضطباع ليس بسكة. 


وصفة الاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى» 
ويرد طرفيه على كتفه اليسرى» وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة وهو 
افتعال من الضبع بفتح الضاد» وسكون الباء بمعنى العضد» سمي 
بذلك لإبداء أحد الضبعين» والعرب تسمى العضد ضبعاًء ومنه قول 
طرفة في معلقته : 


وإن شئت سامى واسط الكور رأسها وعامت بضبعيها نجاء الحُمَيْدّد 


۹۲ 


ا أضواء البيان 


تقول العرب: ضبعه إذا مد إليه ضبعه» ليضربه. ومنه قول 
عمرو بن شاس : 
نذود الملوك عنكم وتذودنا ولا صلح حتى تضبعونا ونضبعا 

أي: تمدون أضباعكم إلينا بالسيوف» ونمد أضباعنا إليكم» 
وقيل: / تضبعون» آي: تمدون أضباعكم للصلح والمصافحة. والطاء 
في الاضطباع مبدلة من تاء الافتعال؛ لأن الضاد من حروف الإطباق 
على القاعدة المشار لها بقوله في الخلاصة: 
طاتا افتعال رد إثر مطبق في ادان وازدد وادکر دالا بقي 

الفرع الرابع : في كلام العلماء في الطواف هل يشترط له ما 
يشترط للصلاة من طهارة الحدث والخبث وستر العورة أو لا يشترط 
ذلك؟ 

اعلم آن اشتراط الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة في 
الطواف هو قول أكثر آهل العلم» منهم مالك» وأصحابه» والشافعي» 
وأصحابه» وهو مشهور مذهب الإمام أحمد. 

قال النووي في شرح المهذب: وحكاه الماوردي عن جمهور 
العلماء» وحكاه ابن المنذر في طهارة الحدث» عن عامة العلماء. 

وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله الجمهور في هذه المسألةء 
فقال: لا تشترط للطواف طهارة» ولا ستر عورة» فلو طاف جنباً 
أو محدثاً أو عليه نجاسة» أو عرياناً صح طوافه عنده. 

واختلف أصحابه في وجوب الطهارة للطواف»› مع اتفاقهم على 
نها ليست بشرط فيه. ومن أشهر الأقوال عندهم أنه إذا طاف طواف 
الإفاضة جنباًء فعليه بدنة» وإن طافه محدثاً فعليه شاة» وأنه يعيد 


الطواف بطهارة ما دام بمكة» فإن رجع إلى بلده فالدم على التفصيل 
المذكور. واحتج الجمهور لاشتراط الطهارة للطواف» بأدلة: 

منها: حديث عائشة المتفق عليه الذي ذكرناه سابقاً بسنده» 
«أنه توضأً» ثم طاف بالبيت» الحديث. قالوا: فهذا الحديث الصحيح 
صرحت / فيه عائشة رضي الله عنها بأن النبي بيه بدا بالوضوء قبل ٠ ۲٠۳‏ 
الطواف لطوافهء فدل على آنه لا بد للطواف من الطهارة. 

فان قیل : وضوءه ييه المذكور فى هذا الحديث فعل مطلق› 
وهو لا يدل على الوجوب فضلاً عن كونه شرطاً في الطواف . 

فالجواب: أن وضوءه لطواف المذكور فى هذا الحديث قد دل 
دلیلان على آنه لازم» لا بد منه. 


أحدهما: أنه 4ي قال في حجة الوداع : «خذوا عني مناسككم» 
وهذا الأمر للوجوب والتحتم» فلما توضا للطواف لزمنا أن نأخذ عنه 
الوضوء للطواف امتثالاً لأمره في قوله: «خذوا عني مناسككم». 


والدليل الثاني : أن فعله في الطواف من الوضوء له» ومن هيئته 
التي أتى به عليها كلها بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى: 
« وليطوَفا بيت مّيق 3© ) وقد تقرر في الأصول أن فعل 
النبي بل إذا كان لبيان نص من كتاب اله فهو على اللزوم والتحتم . 
ولذاأجمع العلماء على قطع يد السارق من الكوع؛ لأن قطع 
النبي َة للسارق من الكوع بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى: 
« قاطوا أيْرِيَهَمَا) لأن اليد تطلق على العضو إلى المرفق» وإلى 
المنكب . 
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قال صاحب الضياء اللامع في شرح قول صاحب جمع 
الجوامع : «ووقوعه بياناً» ما نصه: الثاني : أن يكون فعله ئه لبيان 
مجمل» إما بقرينة حال مثل القطع من الكوع» فإنه بيان لقوله تعالى : 
والسارف والسّاركة فأقطعوأ يدِيَهَّمًا) وإما بقول كقوله: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» فإن الصلاة فرضت على الجملة» ولم تبين صفاتها 
فبينها بفعله وأخبر بقوله أن ذلك الفعل بيان» وكذا قوله: /«خذوا 
عني مناسككم» وحكم هذا القسم وجوب الاتباع. انتهى محل 
الغرض منه. 

وأشار في مراقي السعود إلى أن فعله يهي الواقع لبيان مجمل من 
كتاب الله إن كان المبين بصيغة اسم المفعول واجباً فالفعل المبين له 
بصيغة اسم الفاعل واجب بقوله: 
من غير تخصيص وبالنص يرى ‏ وبالبيان وامتشال ظهرا 

ومحل الشاهد منه قوله: وبالبيان. يعني: أنه يعرف حكم فعل 
النبي بي من الوجوب أو غيره بالبيان» فإذا بين أمراً واجباً كالصلاة 
والحج» وقطع السارق بالفعل» فهذا الفعل واجب إجماعاً؛ لوقوعه 
بياناً لواجب إلاً ما أخرجه دليل خاص» وبهذا تعلم أن الله تعالى 
أوجب طواف الركن بقوله: « وَلَيطوَفاً ايت ألمي لا© € وقد 
بينه َيه بفعله وقال: «خذوا عني مناسککم» ومن فعله الذي بینه به 
الوضوء له» كما ثبت فى الصحيحين» فعلينا أن نأخذه عنه إلاً بدليل› 
ول دولل با ما دنا 

ومن أدلتهم على اشتراط الطهارة من الحدث للطواف: 
ما أخرجاه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. 
قال البخاري رحمه الله في كتاب الحيض: حدثنا أبو نعيم» 


سورة الحج ۲1۹ 


قال : حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسم» 
عن القاسم بن محمد» عن عائشة» قالت: خرجنا مع النبي ياء 
لا نذكر إلا الحج» فلما جئنا سرف طمثت الحديث . وفيه «فافعلي ما 
يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري». انتهى منه. 

وأخرج مسلم في صحيحه حديث عائشة هذا بإسنادين عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنها بلفظ : «افعلي ما يفعل الحاج 
غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» / وفي لفظ لمسلم عنها: «فاقضي 
ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغختسلي» قالوا: فهذا 
الحديث المتفق عليه صرح فيه النبي َيه بنهي عائشة رضي الله عنها 
عن الطواف إلى غاية هي الطهارة لقوله: «حتى تطهري» عند الشيخين 
و «حتى تغتسلي» عند مسلم» ومنع الطواف في حالة الحدث الذي هو 
الحيض إلى غاية الطهارة من جنابته يدل مسلك الإيماء» والتنبيه على 
أن علة منعها من الطواف هو الحدث الذي هو الحيض› فيفهم منه 
اشتراط الطهارة من الجنابة للطواف كما ترى . 

فإن قيل: يجوز أن تكون علة النهي عن طوافهاء وهي حائض› 
أن الحائض لا تدخل المسجد. ۰ ۰ 

فالجواب: أن نص الحديث يأبى هذا التعليل؛ لأنه كَيي قال : 
«حتی تطهري» «حتی تغتسلی» ولو کان المراد ما ذكر لقال: حتى 
ينقطع عنك الدم. ٠‏ 

قال النووي في شرح المهذب: فإن قيل: إنما نهاها؛ لأن 
الحائض لا تدخل المسجد. 

قلنا: هذا فاسد؛ لأنه بي قال: «حتى تختسلي» ولم يقل حتى 
ينقطع دمك» وهو ظاهر. 


۲۹ 
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ومن أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة في الطواف: ما جاء 
عن النبى بل أنه قال : «الطواف بالبيت صلاة» الحديث . 


قال الزيلعي في نصب الراية: رواه ابن حبان في صحيحه في 
انوع االسادس. اوالستين من القضم لالت من حديت فضيل بن 
عياض» والحاكم في المستدرك من حديث سفيان كلاهما عن 
عطاء بن السائب» عن طاوس» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله اة : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطقء› 
فمن / نطق فيه فلا ينطق إلا بخير» انتهى. وسكت الحاكم عنه» 
وأخرجه الترمذي في كتابه عن جرير» عن عطاء بن السائب به بلفظ : 
«الطواف بالبيت مثل الصلاة» قال: وقد روي هذا الحديث عن ابن 
طاوس وغیره» عن طاوس موقوفاً» ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حدیث 
عطاء بن السائب. وعن الحاكم رواه البيهقي في المعرفة بسنده ثم 
قال: وهذا حديث قد رفعه عطاء بن السائب في رواية جماعة عنه» 
وروي عنه موقوفاًء وهو أصح . انتهى . وقال الشيخ تقي الدين في 
الإمام: هذا الحديث روي مرفوعاً وموقوفاًء أما المرفوع فله ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: رواية عطاء بن السائب رواها عنه جرير» وفضيل بن 
عياض» وموسى بن أعين» وسفيان أخرجها كلها البيهقي . 


الوجه الثاني : رواية ليث بن أبي سليم رواها عنه موسى بن 
أعين» عن ليث› عن طاوس› عن ابن عباس مرفوعا باللفظ 
المذكور» أخرجها البيهقي في سننه» والطبراني في معجمه . 


الوجه الثالث: رواية الباغندي› عن أبيه» عن ابن عيينة» عن 


إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعاً نحوه» رواه 
البيهقي أيضاً. 

فأما طريق عطاء فإن عطاء من الثقات» لكنه اختلط بأخرة. قال 
ابن معين: من سمع منه قديماً فهو صحیح» ومن سمع منه حدیثاًء 
فليس بشيء» وجمیع من روی عنه روی عنه في الاختلاط إلا شعبةء 
وسفیان. وما سمع منه جریر وغیره»› فليس من صحیح حدیثه . 

وأما طريق ليث» فليث رجل صالح صدوق يستضعف . قال 
ابن معين: ليث بن أبي سليم ضعيف مثل عطاء بن السائب» وقد 
أآخرج له مسلم في المتابعات» وقد يقال: لعل اجتماعه مع عطاء 
يقوي رفع الحديث . 

وأما طريق الباغندي» فإن البيهقي لما ذكرها قال: ولم يصنع 
الباغندي شيئاً في رفعه لهذه الرواية» فقد رواه ابن جريج» وأبو عوانة 
عن إبراهيم بن ميسرة موقوفاً. انتهى من نصب / الراية للزيلعي . 

ثم قال أيضاً: حديث آخر رواه الطبراني في معجمه الأوسط : 
حدثنا محمد بن أبان» ثنا أحمد بن ثابت الجحدري» ثنا أبو حذيفة 
موسی بن مسعود» نا سفيان» عن حنظلة» عن طاوس» عن ابن عمر 
لا نعلمه إلا عن النبي بيه قال: «الطواف صلاة فأقلوا فيه الكلام» 
انتھی منه . 

واعلم: أن علماء الحديث قالوا: إن وقف هذا الحديث على 
ابن عباس صح من رفعه. 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: وقد علمت مما مر قريباً أن 
حديث ابن عباس المذكور رفعه عطاء بن السائب» وليث بن 
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أبي سليم» والظاهر أن اجتماعهما معاً لا يقل عن درجة الحسن. 
ومما يؤيد ذلك أن ممن روى رفعه عن عطاء سفيان الثوري» وقد 
ذكروا أن رواية سفيان عنه صحيحة؛ لأنه روى عنه قبل اختلاطه» 
وعلى ذلك فهو دليل على اشتراط الطهارة» وستر العورة؛ لأن قوله: 
«الطواف صلاة» يدل على أنه يشترط فيه ما يشترط فى الصلاة إلا ما 
أخرجه دليل خاص كالمشي فيه» والانحراف عن القبلةء والكلام» 
ونحو ذلك . 

فإن قيل: المحققون من علماء الحديث يرون أن الصحيح أن 
حديث : «الطواف صلاة» موقوف لا مرفوع؛ لأن من وقفوه أضبط› 
وأوثق ممن رفعه؟ 

فالجواب: آنا لو سلمنا آنه موقوف» فهو قول صحابی اشتهر 
وك خلال مالف الجا رة ج لا ساروف اغندة 
بما ذكرنا قبله من الأحاديث الصحيحة» وبينا وجه دلالتها على 
اشتراط الطهارة للطواف . 

وقال النووي في شرح المهذب في الكلام على حديث «الطواف 
صلاة» / ما نصه: وقد سبق أن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس» 
وتحصل منه الدلالة أيضاً؛ لأنه قول صحابي اشتهر» ولم يخالفه 
أحد من الصحابة» فكان حجة كما سبق بيانه في مقدمة هذا الشرح› 
وقول الصحابي حجة أيضاًء عند أبي حنيفة. انتهى منه. 

فهذا الذي ذكرنا هو حاصل أدلة من قال باشتراط الطهارة من 
الحدث الأكبر والأصغر للطراف . 

وأما اشتراط ستر العورة للطواف فقد استدلوا له بحديث متفق 
عليه دال على ذلك . 


سورة الحج YY‏ 


قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا یحیی بن بکیر› 
حدثنا الليث» قال يونس: قال ابن شهاب: حدثنی حمید بن 
عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه بعثه 
في الحجة التي أمره عليها رسول الله بي قبل حجة الوداع يوم النحر 
فی رهط يوذن فی الناس : آلا یحج بعد العام مشرك» ولا يطوف 
بالبیت عريان. 

وقال مسلم رحمه الله في صحيحه: حدئنا هارون بن سعيد 
الأيلىء حدتا ابن وهب»› أخبرنى عمرو» عن ابن شهاب› عن 
حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة ( ح) وحدثنا حرملة بن يحيى 
التجيبي» آخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبرة» عن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها رسول الله بيا قبل 
حجة الوداع في رهط» يؤذن في الناس يوم النحر: «لا يحج بعد العام 
ا ولا یطوف بالبیت عریان» قال ابن شهاب: فکان حمید بن 
عبد الرحمن يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر»ء من أجل حديث 
بي هريرة. فهذا الحديث المتفق عليه بلفظ «ولا يطوف بالبيت 
عريان» يدل فيه مسلك الإيماء والتنبيه / على أن علة المنع من الطواف ٩‏ ۲۹ 
کونه عریاناً» وهو دلیل على اشتراط ستر العورة للطواف كما ترى. 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: وجوب ستر العورة للطواف 
NaS oS‏ # ن ١اد‏ 

دوا زیت کل مسج الآية . . وإيضاح دلالة هذه الأية الكريمة على 
ستر العورة للطواف يتوقف أولاً على مقدمتين : 


الأولى منهما: أن تعلم أن المقرر في علوم الحديث أن تفسير 
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الصحابي إذا كان له تعلق بسبب النزول» أن له حكم الرفع كما 

أوضحناه في سورة البقرة. 
قال العلوي الشنقيطي في طلعة الآنوار: 

تفسير صاحب له تعلق بالسبب الرفع له محقق 
وقال العراقي في ألفيته : 

وعد مافسره الصحابي رفعاً فمحمول على الأسباب 
المقدمة الثانية: هي أن تعلم أن صورة سبب النزول قطعية 


.الدخول عند جماهير الأصوليين» وهو الصواب إن شاء الله تعالى . 


فإذا علمت ذلك: فاعلم أن سبب نزول قوله تعالى: # خُذوا 
زير عند كل مسار أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة» فكانت المرأة 
تطوف بالبيت وهي عريانة» فتقول: من يعيرني ثوباً تجعله على 
فرجها» وتقول : 
اليوم يبدو بعضه أو كله ومابدامنەهفلاأحله 

فنزلت هذه الآية فى هذا السب : ¥ # يب ٤ادم‏ خَذوأ ريتك عند 
کل مَس الآية. ومن زینتھم التي أمروا بأخذها عند كل مسجد: 
لبسهم الثياب /عند المسجد الحرام للطواف؛ لأنه هو صورة سبب 
النزول. فدخولها في حكم الآية قطعي عند الجمهور» كما ذكرناه 
الآن وأوضحناه سابقاً في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك. 
فالأمر في: خذوا شامل لستر العورة للطواف» وهو أمر حتم أوجبه 
الله مخاطباً به بني آدم» وهو السبب الذي نزل فيه الأمر. 

واعلم أيضاً: آنه ثبت عن ابن عباس ما يدل على أنه فسر: 

خُذُوأزِيتَد بلہس الثياب لاطواف استناداً لسبب النزول . 


سورة الحج Yo‏ 
قال مسلم رحمه الله في صحیحه: حدئنا محمد بن بشار»› 

حدثنا محمد بن جعفر (ح) وحدثني آبو بكر بن نافع واللفظ له 

حدثنا غندر» حدثنا شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطينء 

- عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت»› 

وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافاً تجعله على فرجها وتة 

الييوم يبدو بعضه أو كله فمابدامنەفلاأحله 


فتزلت هذه الاية : دوا ینتک عند کل مسجد 4 . انتهی منه. 
ولأجل هذا كان ابن عباس يفسر الزينة المذكورة في هذه الآية: 
باللباس» ولتعلق هذا التفسير بسبب النزول» فله حكم الرفع كما بينا 
الت لاور ن 


# وبناظرینظرمایمله ٭ 


قال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن جرير وابن ا 
وابن مردويه» عن ابن عباس في قوله: ل دوا زيتنک عند کل مسر ) 
قال: کان رجال / يطوفون بالبیت عراة» فأمرهم الله ا والزينة: 
اللباس› وهو ما يواري السوأة» وماسوى ذلك من جيد البز 
والمتاع . اه منه. وجماهير علماء التفسير مطبقون على هذا التفسير 
المتعلق بسبب النزول» فتبين بما ذكرنا أن القرآن والسكّة الصحيحة 
دو سا کل سک الور للطواف» وقد قدمنا مراراً كلام العلماء في 
اقتضاء النهي الفساد فأغنى ذلك عن إعادته هناء وقد رأيت فيما كتبنا 
أدلة الجمهور على طهارة الحدث وستر العورة للطواف . 

أما طهارة الخبث: فقد استدلوا لها بما تقدم من أن الطواف 


1۲ 
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صلاة» وقد بينا وجه الدلالة منه على ذلك» سواء قلنا: إنه موقوف› 
أو مرفوع. وقد يقال: إنه لا مجال للرأي فيه» فله حكم الرفع». 
واستأنس بعضهم لطهارة الخبث للطواف بقوله تعالى : # وطهر بى 
للطايفيت 4 الآية؛ لأنه يدل في الجملة على الأمر بالطهارة 
للطائفين» والعلم عند الله تعالى. ٠‏ 

وإذا علمت مما ذكرنا أن جماهير العلماء منهم الأئمة الثلاثة 
قالوا: باشتراط الطهارة وستر العورة للطواف» وأن أبا حنيفة خالف 
الجمهور في هذه المسألةء فلم يشترط الطهارة» ولا ستر العورة 
للطواف . فاعلم أن حجته في ذلك هي قاعدة مقررة في أصوله ترك 
من أجلها العمل بأحاديث صحيحة» عن النبي بء وتلك القاعدة 
التي ترك من أجلها العمل ببعض الأحاديث الصحيحة» متركبة من 
مقدمتين: 

إحداهما: أن الزيادة على النص نسخ. 

والثانية : أن الأخبار المتواترة لا تنسخ بأخبار الآحاد» فقال في 
المسألة التي نحن بصددها: قال الله تعالى في كتابه: # وليطوفواً 
اَي ألمَيَّيق )ا )» وهو نص متواترء فلو زدنا على الطواف 
اشتراط الطهارة» والستر»ء فإن هذه الزيادة نسخ» وأخبارها أخبار 
آحاد فلا تنسخ المتواتر الذي هو الآية» ولأجل هذالم يقل 
بتخريب الزاني البكر؛ لأن الأحاديث الصحيحة الدالة عليه عنده أخبار 
آحاد» / وزيادة التغريب على قوله: * الرانية والزانی فاجلدو کل ويد دناه 
الآية» نسخ له» وهو متواترء فلا ينسخ بأخبار الآحاد. ولأجل ذلك 
أيضاً لم يقل بثبوت المال بالشاهد واليمين؛ لأنه يرى ذلك زيادة على 
قوله تعالی: * کان َم کنا يجن فرج ركان هكن َون من 
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TÎ 


لشهدآو الآية» والزيادة نسخ» والمتواتر لا ينسخ بالآحاد. اه 

والتحقيق في مسال الزيادة على النص هو التفصيل : فإن كانت 
الزيادة أثبتت شيئاً نفاه المتواترء أو نفت شيئًاً أثبته» فهي نسخ لهء 
وإن كانت الزيادة زيد فيها شيء» لم يتعرض له النص المتواتر» فهي 
زيادة شيء مسكوت عنه لم ترفع حكماً شرعياً» وإنما رفعت البراءة 
الأصلية التي هي الإباحة العقلية» ورفعها ليس بنسخ. 


مثال الزيادة التي هي نسخ على التحقيق: زيادة تحريم الخمر 
بالقرآن» وتحريم الحمر الأهلية بالستّة الصحيحة» على قوله تعالى : 
فل ل ادف ما أو إل عالطا و یمه إل ان یکوت م مَيَسَةَأَو دما 
ف مسوا او لحم ازير قَِنَمُ نَم رجش ار سما اَمِل لبر َه د 4 فان هذه 
الآية الكريمة لم تسكت عن إباحة الخمر» والحمر الأهلية وقت 
وال فرت اجا بي الح لرن ال ي 
E‏ قتا او € والاإثبات في قوله : ل آن کوت م يد4 
ق شيء زائد على الأربعة المذكورة في الآية زيادة 

سخة؛ لأنها أثبتت تحريما دلت الآية على نفيه. 


ومثال الزيادة التي لم يتعرض لها النص بنفي ولا إثبات»› زيادة 
تغريب الزاني البكر عاماً بالسنة الصحيحة على اية الجلدء وزيادة 
الحكم بالشاهد واليمين على آية: # قان لم يکنا رجن لن .کح 
راتان 4 الآية» وزيادة الطهارة» والستر التي بينا ا أية : 
وليطوفو ايت ألْمَيَ يني( وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى 
مسألة الزيادة على النص بقوله: 


ولیس نسخا كل ما آفنادا فيما رسا بالتص الازديادا 
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1 / وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالی  :‏ فل لَه جد ف ما أوى إح الأية» وبينا أن التحقيق هو 
جواز نسخ المتواتر بالاحاد إذا علم تأخرها عنه» وبيناها أيضاً في 
سورة النحل في الکلام على قوله تعالی  :‏ وَلذابدَلَاءَایة ڪرت 
ءاي الآية» ولذلك اختصرنا هاهناء والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الخامس: اعلم أن الطواف في الحج المفرد والقران ثلاثة 
أنواع : طواف القدوم» وطواف الإفاضة: وهو طواف الزيارة» 
وطواف الوداع . 

أما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج بإجماع العلماءء 
وأما طواف الوداع» وطواف القدوم: فقد اختلف فيهما العلماءء 
فذهب مالك وأصحابه» إلى أن طواف القدوم واجب يجبر بدم» وأن 
طواف الوداع سنة» ولا يلزم بتركه شيء. 

واستدل لوجوب طواف القدوم بحديث عائشة» وعروة المتفق 
عليه الذي قدمناه بسنده ومتنه عند الشيخين» وفيه أن النبى يله إذا 
قدم أول ما يبدأ به الطواف» وكذلك الخلفاء الراشدون» 
والمهاجرون» والأنصار مع قوله لا : «(خذوا عني مناسککم» . 

واستدل لعدم وجوب طواف الوداع بترخيص النبي ييا 
للحائض في ترکه» ولم يامرها بدم ولا شيء» قالوا: فلو کان واجبا 
لامر جره ۰ 

وأكثر أهل العلم على أن طواف القدوم لا يلزم بتركه شيء. 


وقال ابن حجر في الفتح: وذهب الجمهور إلى أن من ترك 
طواف القدوم لا شيءَ عليه . وعن مالك وبي ثور عليه دم. ومن 
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حججهم على أن طواف القدوم لا شيء في تركه أنه تحية» فلم يجب 
كتحية المسجد. وأكثر أهل العلم على أن طواف الوداع واجب» 
يجب بتركه الدم إلا أنه يرخص في تركه للحائض خاصة إذا نفرت 
/ رفقتها قبل أن تطهر . ۲۱٤‏ 

قال النووي في شرح مسلم : الصحيح في مذهبنا وجوب طواف 
الوداع» وأنه إِذا تركه لزمه دم» ثم قال: وبه قال أكثر العلماءء منهم 
الحسن البصري» والحكم» وحماد» والثوري» وأبو حنيفة» وأحمد» 
وإسحاق» وأبو ثور. وقال مالك وداود» وابن المنذر: هو سنة 
لا شيء في ترکه. وعن مجاهد روایتان کالمذهبین . انتهی منه. وقد 
نقل ابن حجر کلامه هذا ثم تعقب عزوه سنيته» لابن المنذر فقال: 
والذي رأیته فى الأوسط لابن المنذر أنه واجب؛ للأمر به إلا أنه 
E‏ 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين في طواف الوداع 
دلیااً أنه واجب. 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : حدثنا سعید بن 
منصور» وزهیر بن حرب» قالا: حدثنا سفيان» عن سليمان الأحول» 
عن طاوس» عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في کل وجه» 
فقال رسول الله ی : «لا ینفرن أحد حتی یکون آخر عهده بالبیت» قال 
زهیر: ينصرفون کل وجه» ولم يقل في. انتهی منه. فقوله 4ه في 
هذا الحديث الصحيح بصيغة النهي الصريح: لا ينفرن أحد» إلخ. 
دليل على منع النفر بدون وداع» وهو واضح في وجوب طواف 
الوداع. ثم قال مسلم رحمه الله: حدثناسعيد بن منصور» 
وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لسعيد قالا: حدثنا سفيان» عن 
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ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال : آمر الناس أن یکول آخر 
عهدهم بالبيت» إلاً أنه خفف عن المرأة الحائض . اه منه. 
وقال البخاري رحمه الله فی صحیحه: حدثنا مسدد» حدثنا 
سفيان» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن 
الحائض . انتهى منه. وقوله: آمر بصيغة المبني للمفعول» / ومعلوم 
في علوم الحديث»› وأصول الفقه أن مثل ذلك له حكم الرفع . فهو 
حديث صحیح متفق عليه یدل على آمر النبي ييه بطواف الوداع « 
مع الترخيص لخصوص الحائض» والله يقول: # وما ءا E‏ 
در الآية» وهو بي يقول: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم » وإذا نھیتکم عن شيء فاجتنبوه» وقد نهی في حديث 
مسلم السابق عن النفر بدون طواف وداع» وأمر في الحديث المتفق 
عليه بالوداع. فدل ذلك الأمرء وذلك النهي على وجوبه. أما لزوم 
الدم في تركه» فيتوقف على دليل صالح لإثبات ذلك» وسنذكر إن 
شاء الله ما تيسر من أدلة الدماء التي يوجبها الفقهاء. وحديث ترخيص 
النبي بيا لصفية أن تنفر وهي حائض من غير وداع معروف. 
الفرع السادس: في أول وقت طواف الإفاضة وآخره: 
الظاهر أن أول وقته أول يوم النحر بعد الإفاضة من عرفة 
ومزدلفة» كما فعل النبي يه فإنه طاف طواف الإفاضةء يوم النحر» 
بعد رمي جمرة العقبة» والنحر والحلق» وقال: «خذواعني 
مناسككم» والشافعية» ومن وافقهم يقولون: إن أول وقته يدخل 
بنصف ليلة النحر» ولا أعلم لذلك دليلاً مقنعاً. 


وأما آخر وقت طواف الإفاضةء فلم يرد فيه نص» وجمهور 
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العلماء على أنه لا آخر لوقته» بل يبقى وقته ما دام صاحب النسك 
حياً» ولكن العلماء اختلفوا في لزوم الدم بالتأخير . 

قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن مذهبنا أن طواف 
الإفاضة لا آخر لوقته» بل یبقی ما دام حياً» ولا یلزمه بتأخیره دم. 
قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافا بينهم في أن من أخره وفعله في آيام 
التشريق أجزأه ولا دم عليه» فإن أخره عن آيام التشريق» فقد قال 
جمهور العلماء كمذهبنا: لادم. وممن قال به: عطاء» وعمرو بن 
دينار» وابن عيينة» وأبو ثور» / وأبو يوسف» ومحمد» وابن المنذر» ۲٠١‏ 
وهو رواية عن مالك. وقال أبو حنيفة: إن رجع إلى وطنه قبل 
الطواف لزمه العود للطواف» فيطوف» وعليه دم للتأخير» وهو الرواية 
المشهورة عن مالك. دليلنا أن الأصل عدم الدم حتى يرد الشرع به 
والله أعلم . انتهى الخرض من كلام النووي . 

ولزوم الدم بالتأخير فيه خلاف معروف عند المالكية» 
مع اتفاقهم على أن من أخره إلى انسلاخ شهر ذي الحجة عليه 
الدم. 

الفرع السابع: لا خلاف بين العلماء في استحباب استلام 
الحجر السود للطائف» وجماهيرهم على تقبيله» وإن عجز وضع يده 
عليه» وقبلها خلافاً لمالك قائلاً: إنه يضعها على فيه من غير تقبيل . 
وقال النووي في شرح المهذب: أجمع المسلمون على استحباب 
استلام الحجر الأسود» ويستحب عندنا مع ذلك تقبيله» والسجود 
عليه بوضع الجبهة كما سبق بيانه» فإن عجز عن تقبيله قبل اليد بعده. 
وممن قال بتقبيل اليد: ابن عمر» وابن عباس» وجابر بن عبد الله» 
وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» وسعيد بن جبير» وعطاء وعروة» 
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واضوت الس اني والشوري› ا وإسحاق . حکاه عنهم 
ابن المنذر قال : وقال القاسم بن محمد ومالك : یضع يده على فيه 
من غير تقبيل . 

قال ابن المنذر: وبالأول أقول؛ لأن أصحاب النبي بلا 
فعلوه» وتبعهم جملة الناس عليهء ورويناه عن النبي وي . 


وأما السجود على الحجر الأسود» فحكاه ابن المنذر عن 

عمر بن الخطاب» وابن عباس» وطاوس» والشافعي» وأحمد. وقال 

ابن المنذر: وبه أآقول. قال : وقد روينا فيه عن النبي بي. وقال 

مالك: هو بدعة. واعترف القاضى عياض المالكى بشذوذ مالك عن 

۷ الجمهور / فى المسألتين» فقال و العلماء: على آنه يستحب 

ا کے ا اا راا ا 

لا يقبلها. قال: وقال جميعهم : جد کل ل مالا وو 
بدعة . 


وآما الركن اليماني ففيه للعلماء ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه يستحب استلامه باليد» ولا يقبل» بل تقبل اليد بعد 


استلامه»› وهڏا هو مذهب الشافعي» قال النووي : وروي عن جابر» 
وأبي سعيد الخدري» وآبي هريرة: 


القول الثاني : أنه هة ولا یقبل يده بعده» بل يضعها على 
فيه من غير تقبيل› وهو مشهور مذهب مالك› واخيك وعن مالك 
رواية: آنه يقبل يده بعد استلامه كمذهب الشافعی . 


القول الثالث : آنه يقبله› وهو مروي عن أحمد. 


اة 

الأول: قد جاءت روايات متعارضة في الوقت الذي طاف فيه 
النبي ئة طواف الإفاضة» وفي الموضع الذي صلى فيه ظهر يوم 
النحرء فقد جاء في بعض الروايات : أنه طاف يوم النحر» وصلى ظهر 
ذلك اليوم بمنى» وجاء في بعض الروايات : أنه صلى ظهر ذلك اليوم 
في مكة» وفي بعض الروايات : أنه طاف ليلا لا نهاراً. ففي حديث 
جابر الطويل في حجة النبي بيه عند مسلم ما لفظه: «ثم ركب 
رسول الله ب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر» ففي هذا الحديث 
الصحيح التصريح بأنه أفاض نهاراً» وهو نهار يوم النحرء وأنه صلى 
ظهر يوم النحر بمكة» وكذلك قالت عائشة: أنه / طاف يوم النحرء ۲٠۸‏ 
وصلى الظهر بمكة. 

وقال مسلم في صحيحه أيضاً: حدثني محمد بن رافع» حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر «أن 
النبي به أفاض يوم النحر» ثم رجع فصلى الظهر بمنى» قال نافع : 
فكان ابن عمر يفيض يوم النحر» ثم يرجع» فيصلي الظهر بمنى» 
ويذكر أن النبي ييه فعله. انتهی منه. فتری حدیث جابر وحدیث 
لو عر اا ف سح ملم افا انآ طاف طرات الاناتة 
نهاراً» واختلفا في موضع صلاته لظهر ذلك اليوم» ففي حديث جابر 
أنه صلاها بمكة» وكذلك قالت عائشة. وفى حديث ابن عمر أنه 
صلاها بمنى بعدما رجع من مكة . 

ووجه الجمع بين الحديثين: أنه ييه صلى الظهر بمكة» كما 
قال جابر وعائشة» ثم رجع إلى منى» فصلى بأصحابه الظهر مرة 
أخرى» كما صلى بهم صلاة الخوف مرتين: مرة بطائفة» ومرة بطائفة 
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أخرى فى بطن نخل» كما أوضحناه سابقاً فى سورة النساء» فرأى 
E N O O TS‏ 
او عو ی ا ا ا 
واضح› وبهذا الجمع جزم النووي› وغير واحد. 

وقال البخاري في صحيحه: وقال أبو الزبير» عن عائشةء 
وابن عباس رضي الله عنهم : أخر النبي بيا الزيارة إلى الليل. انتهى 
محل الغرض منه. وقد قدمنا أن كل ما علقه البخاري بصيغة الجزم 
فهو صحیح إلى من علق عنه» مع آنه وصله أبو داود والترمذي 
وأحمد» وغيرهم من طريق سفيان» وهو الثوري» عن أبي الزبير به. 
وزيارته ليلا في هذا الحديث المروي عن عائشةء وابن عباس» 
مخالفة لما قدمنا في حديث جابر وابن عمر» وللجمع بینهما وجه 
من أظهرها عندي اثنان. 

الأول: أن النبي بيا طاف طواف الزيارة في النهار» يوم 
/النحر» كما أخبر به جابر وعائشة» وابن عمرء ثم بعد ذلك صار 
يأتي البيت ليلا ثم يرجع إلى منى فيبيت بهاء وإتيانه البيت في ليالي 
منى هو مراد عائشة» وابن عباس . 

وقال البخاري في صحيحه بعد أن ذكر هذا الحديث الذي علقه 
بصيغة الجزم ما نصه: ويذكر عن آبي حسان» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي بي كان يزور البيت أيام منى . اه. 

وقال ابن حجر في الفتح: فكأن البخاري عقب هذا بطريق 
أبي حسان» ليجمع بين الأحاديث بذلك» فيحمل حديث جابر 
وابن عمر على اليوم الأول» وحديث ابن عباس هذا على بقية الأيام» 
وهذا الجمع مال إليه النووي. وهذا ظاهر. 


سورة الحج Yo‏ 


الوجه الثاني : في الجمع بين الأحاديث المذكورة أن الطواف 
الذي طافه النبي ية ليل طواف الوداع» فنشأً الغلط من بعض الرواة 
في تسميته بالزيارة» ومعلوم أن طواف الوداع كان ليلا . 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا أصبغ بن الفرج» أخبرنا 
ابن وهب» عن عمرو بن الحرث» عن قتادة: أن انش ن مالك 


والعشاء» ثم رقد رقدة بالمحصب» ثم ركب إلى البيت› فطاف به» . 


تابعه الليث» حدثنى خالد» عن سعيد» عن قتادة أن أن و 
مالك رضي الله عنه حدثه «أن النبي بي انتهى من البخاري . 


وهو واضح في أنه طاف طواف الوداع ليلا . وحديث عائشة 
المتفق عليه يدل لذلك» وإلى هذا الجمع مال ابن القيم في زاد 
المعاد. ولو فرضنا أن أوجه الجمع غير مقنعة فحديث جابرء 
/ وعائشة» وابن عمر أنه طاف طواف الزيارة نهاراً أصح مما عارضهاء 
فيجب تقديمها عليه. والعلم عند الله تعالى . 

التنبيه الثاني : اعلم أنه جاء في بعض الروايات الصحيحة ما 
يدل على أن النبى بي طاف ماشياً» ومما يدل على ذلك الأحاديث 
al A a a a‏ 
فإن ذلك ل غ ت ا ا و لا راکب» مع أنه جاءعت 
روايات أخر صحيحة تدل على آنه طاف راكباً. 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا آحمد بن صالح» ویحیی بن 
سلیمان فالا: حدثنا ابن وهب» قال: أخبرنى يونس» عن 
ابن شهاب» عن عبيد الله › عن ابن غبانی رض اه خا قال : «طاف 
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النبي ئ4 في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن» تابعه 
الدراوردي› عن ابن خي الزهري» عن عمه. 


وقال مسلم في صحيحه: حدثني أبو طاهر» وحرملة بن 
بحیی» قالا: آخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن 
عبد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس «أن رسول الله لاء طاف 
في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن). 
حدثنا بو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر» عن 
ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر قال: «طاف رسول الله يل في 
حجة الوداع على راحلته يستلم الركن بمحجن؛ لأن يراه الناس 
وليشرف وليسألوه» فإن الناس قد عَشَوّه». 
وفي لفظ عن جابر عند مسلم «طاف النبي يي في حجة 
١‏ /الوداع على راحلته بالبیت› وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف 


. 
چ 


وليسألوه» فإن الناس قد غشوه» . 

وقال مسلم في صحيحه أيضاً: حدثني الحكم بن موسى 
القنطري»› حدىا شعيب بن إسحاق› عن هشام بن عروة» عن عروة» 
عن عائشة قالت : «طاف النبي يي في حجة الوداع حول الكعبة على 
بعيره يستلم الركن» كراهية أن يضرب عنه الناس». انتهى منه. 

فهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن ابن عباس» وجابرء 
وعائشة» رضي الله عنهم» صريحة في أنه طاف راكباً. 

ووجه الجمع بين هذه الأحاديث الدالة على طوافه راكباًء مع 
الأحاديث الدالة على آنه طاف ماشياً كأحاديث الرمل فى الأشواط 
الثلاثة الأول» والمشى فى الأربعة الأخيرة: هو «أن النبى بيه طاف 


سورة الحج 1Y‏ 
طواف القدوم ماشياً» ورمل في أشواطه الثلاثة الأول» وطاف طواف 
الإفاضة في حجة الوداع راكباً» هو نص صريح صحيح» يبين أن من 
طاف» وسعى راكباً» فطوافه وسعيه كلاهما صحيح» لفعل النبي يل 
ذلك مع قوله : «خذوا عني مناسکكم» وقد قدمنا الببحث مستوفی في 
المشي» والركوب في الحج مع مناقشة آدلة الفريقين . والعلم عند الله 
تال : 


الفرع الثامن: أجمع العلماء على مشروعية صلاة ركعتين بعد 
الطواف» ولكنهم اختلفوا في ركعتي الطواف» هل حكمهما الوجوب 
أو السنية؟ فقال بعض أهل العلم: إن ركعتي الطواف واجبتان» 
واا لوجوبهما بصيغة الأمر في قوله: « وَاندوا من مَقَامِ بعر 
2 على قراءة ابن كثير» وأبي عمرو» رعا وحمزة» 
والکسائي» قالوا: والنبي يي لما طاف قراً هذه الآية الكريمة وصلى 
ركعتين خلف المقام» ممتثدً بذلك الأمر في قوله: # وادوا من مَقَارِ 
جکر ى € وقد قال اة : «خذوا ° مناسککم» والأمر في 
قوله: ويدوا على القراءة المذكورة بقتضي الوجوب كما بيناه 
مراراً في هذا الكتاب المبارك. 


وقال جمهور العلماء: إن ركعتى الطواف من السنن» لا من 
الواجبات. واستدلوا لعدم وجوبهما بحديث طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه الثابت في الصحيح قال: جاء رجل إلى النبى ية من 
هل نجد» ثائر الرآس» يسمع دوي صوته» ولا يفقه ما يقول» فإذا 
هو يسأل عن الإسلام؟ فقال رسول الله كا : «خحمس صلوات في اليوم 
والليلة» فقال: هل على غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع» الحديث. 
قالوا: وفي هذا الحديث الصحيح التصريح بأنه لا يجب شيء من 
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الصلاة غير الخمس المكتوبة. وقد يجاب عن هذا الاستدلال بأن 


الأمر بصلاة ركعتي الطواف خلف المقام وارد بعد قوله كلل : «لا. إلا 


۳ 


أن تطوع» والعلم عند الله تعالى . 
والمستحب أن يقرا في الأولى من ركعتي الطواف : « فل يَأ 


r e‏ ماو 


ا و ا ۴ ےک ب 
ا_أڪنررت ©4 وفي الثانية : فل هو آله اد4 کما هو ثابت 
فے ۔ حدیث حا 

کي لسا _ بر ۰ 


وجمهور أهل العلم على أن ركعتي الطواف لا يشترط في صحة 
صلاتهما أن تكون خلف المقام» بل لوصلاهما في أي موضع غيره 
صح ذلك. ولو طاف في وقت نهي» فأحد قولي أهل العلم: إنه 
يؤخر صلاتهما إلى وقت لا نهي عن النافلة فيه. ومما يدل على هذين 
الأمرين أعني صحة صلاتهما في موضع آخر» وتأخير صلاتهما إلى 
وقت غير وقت النهي الذي طاف فيه ما ذكره البخاري في صحيحه 
تعليقاً بصيغة الجزم» قال: [باب الطواف بعد الصبح والعصر] وكان 
ابن عمر رضي الله عنهما: يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس»› 
وطاف عمر بعد الصبح» فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. 
وفعل عمر رضي الله عنه هذا الذي ذكره البخاري يدل على عدم 
اشتراط كون الركعتين خلف المقام» بل تصح صلاتهما في أي 
/موضع صلاهما فيه» وآن تأخيرهما عن وقت النهي هو الصواب. 
وممن قال به: أبو سعيد الخدري» ومعاذ بن عفراء» ومالك 
وأصحابه» وعزاه بعضهم إلى الجمهورء وقد قدمنا مراراً قول من 
يقول من آهل العلم: إن ذوات الأسباب الخاصة من الصلوات 
لا تدخل في عموم النهي في أوقات النهي» إلاً أن القاعدة المقررة في 
الأصول: أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح . 


سورة الحجح ۳۹ 


وقال الشافعي وأصحابه: إن صلاة ركعتي الطواف جائزة في 
أوقات النهي بلا كراهة» واستدلوا لذلك بدليلين. 

أحدهما: عام وهو أن ذوات الأسباب الخاصة من الصلوات»› 
لا تدخل في عموم التهي؛ لأن سببها الخاص» يخرجها من عموم 
النهي» كركعتي الطواف» فإنهما لسبب خاص» هو الطواف» وكتحية 
المسجد في وقت النهي» ونحو ذلك . 

وأحدهما خاص: وهو ما ورد في خصوص البيت الحرام» 
کحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه آن النبي ئي قال: «يا بني 
عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من 
ليل أو نهار» رواه الإمام أحمد» وأصحاب السنن» وصححه 
الترمذي» ورواه أيضاً ابن خزيمة» وابن حبان» والدارقطني . 

قال ابن حجر فى التلخيص فى هذا الحديث: رواه الشافعى» 
NS LSE EE‏ 
والحاكم من حديث أبي الزبير» عن عبد الله بن باباه» عن جبير بن 
مطعم . وصححه الترمذي . ورواه الدارقطني من وجهين آخرين» عن 
نافع بن جبير» عن أبيه. ومن طريقين آخرين عن جابر وهو معلول» 
فإن المحفوظ عن أبي الزبير» عن عبد الله بن باباه» عن جبير» لا عن 
اروا وا جه الد ارط اشا کن ان ان می روات مجاه 
عنه» ورواه الطبراني ت رواية عطاء» عن /ابن عباس» ورواه 
أبو نعيم في تاريخ أصبهان» والخطيب في التلخيص من طريق 
ثمامة بن عبيدة» عن أبي الزبير» عن علي بن عبد الله بن عباس» عن 
بيه . وهو معلول. وروی ابن عدي من طريق سعيد بن ات راشد» 
عن عطاء» عن أبي هريرة حديث «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع 
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الشمس» الحديث. وزاد فى اخره «من طاف فليصل» أي: حين 
اول ا عل و فال اناري وروی الم من 
طريق عبد الله بن بابام» عن أبى الدرداء: أنه طاف عند مغرب 
الك فا ار تن زان ةة الد لت ره 

تنبيه: عزا المجد ابن تيمية حديث جبير لمسلمء فإنه قال: 
رواه الجماعة» إلا البخاري. وهذا وهم منه تبعه عليه المحب 
الطبري» فقال: رواه السبعة إلا البخاري» وابن الرفعةء فقال: رواه 
مسلم» ولفظه «لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء 
من ليل أو نهار» وكأنه والله أعلم : لما رأى ابن تيمية عزاه إلى 
الجماعة» دون البخاري اقتطع مسلماً من بینهم واکتفی به عنهم»› ثم 
ساقه باللفظ الذي أورده ابن تيمية» فأخطاً مكرراً. 

فائدة: قال البيهقى: يحتمل أن يكون المراد بهذه الصلاة 
صلاة الطواف خاصة» وهو الأشبه بالآثار» ويحتمل جميع الصلوات. 
انتهى كلام ابن حجر في التلخيص الحبير . 

وهذا الذي ذكرنا عن الشافعى وأصحابه من جواز صلاة ركعتى 
الطواف في أوقات النهي بلا كراهة» حكاه اين المنذر» عن ابن عمرء 
وابن عباس» والحسن» والحسين بن علي» وابن الزبير» وطاوس› 
وعطاء» والقاسم / بن محمد» وعروة» ومجاهد» وأحمد» وإسحاق» 
وأبي ثور. انتهى بواسطة نقل النووي في شرح المهذب. 

ومما استدلوا به على ذلك ما رواه مجاهد عن أبی ذر مرفوعاً 
ااا د الس ج رت الجن ولا اا جد ال حن 
تطلع الشمس إلا بمكة» . 


سورة الحج ۲٤١‏ 


قال ابن حجر في التلخيص في هذا الحديث: رواه الشافعي 
أخبرنا عبد الله بن المؤمل» عن حميد مولى غفرة» عن قيس بن 
سعد» عن مجاهد. وفيه قصة» وكرر الاستثناء ثلاثاً. ورواه أحمده 
عن يزيد» عن عبد الله بن المؤمل إِلاً أنه لم يذكر حميداً في سنده. 
ورواه ابن عدي من حديث سعيد بن سالم» عن عبد الله بن المؤمل» 
فلم يذكر قيساء ورواه ابن عدي من طريق اليسع بن طلحة 
سمعت مجاهداً يقول: بلخنا أن أبا ذر فذكره. وعبد الله ضعيف . 
وذكر ابن عدي هذا الحديث من جملة ماأنكر عليه. وقال 
البيهقي : تفرد به عبد الله» ولكن تابعه إبراهيم بن طهمان» 
ثم ساقه بسنده إلى خلاد بن یحیی قال : ثنا إبراهيم بن طهمان» ثا 
حميد مولى غفرة» عن قيس بن سعد» عن مجاهد قال: جاءنا أبو ذر 
فأخذ بحلقة الباب. . . الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: لم يسمع 
مجاهد من أبي ذر» وكذا أطلق ذلك ابن عبد البر» والبيهقي› 
والمنذري› وغير واحد. قال البيهقي: قوله في رواية إبراهيم بن 
طهمان: جاءنا أبو ذر أي: جاء بلدنا. قلت: ورواه ابن خزيمة فى 
صحيحه» من حدیث سعید بن سالم كما رواه ابن عدي وقال : آنا 
أشك في سماع مجاهد من أبي ذر. انتهى كلام ابن حجر في 
التلخيص الحبير . 

هذا هو حاصل ما احتج به الشافعي» وأصحابه» ومن وافقهم 
على جواز صلاة ركعتي الطواف» في أوقات النهي» وحجة مخالفيهم 
هي / عموم الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في تلك الأوقات ۲۲٠‏ 
وظاهرها العموم . 


وقد قال الشوکانی رحمه الله فى نيل الأوطار: وأنت خبير بأن 
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حديث جبير بن مطعم لا يصلح لتخصيص أحاديث النهي المتقدمة؛ 
لأنه عم منها من وجه» وأخص من وجه» وليس أحد العمومين أولى 
E eco‏ 
رحمه الله . 


والقاعدة المقررة فى الأصول: أن النصين إذا كان بينهما 
چو وخصورص من وجه» فإنهما يظهر تعارضهما في الصورة التي 
السعود بقوله: 
وإن يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتماً معتبر 

وإيضاح كون حديث جبير المذكور بينه» وبين أحاديث النهي 
المذكورة عموم وخصوص من وجه» كما ذكره الشوكاني رحمه الله : 
هو أن أحاديث النهى عامة فى مكة وغيرهاء خاصة فى أوقات النهى . 
وحديث جبير بن مطعم عام في أوقات النهي وغيرهاء خاص بمكة 
حرسها الله» فتختص أحاديث النهي بأوقات النهي في غير مكة» 
ويختص حديث جبير بالأوقات التى لا ينهى عن الصلاة فيها بمكة» 
ويجتمعان في أوقات النهي في مكة» فعموم أحاديث النهي يشمل مكة 
وغيرها» وعموم إباحة الصلاة في جميع الزمن في حديث جبير» 
يشمل أوقات النهي وغيرها في مكة» فيظهر التعارض في أوقات النهي 
في مكة» فيجب الترجيح . وآحاديث النهي أرجح من حديث جبير من 
وجهین ٠‏ 


أحدهما: آنها أصح منه لثبوتها في الصحيح . 
والثاني: هو ما تقرر في الأصول أن النص الدال على النهي 
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يقدم على النص /الدال على الباجة؛ لأن درا المفاسد مقدم على ۲۲۷ 
جلب المصالح» کما قدمناه مرارا. والعلم عند الله تعالى . 


الفرع التاسع : اعلم أن أظهر أقوال العلماء» وأصحها إن 
شاء الله : أن الطواف لا يفتقر إلى نية تخصه؛ لأن نية الحج تكفي 
فيه» وكذلك سائر أعمال الحج كالوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة› 
والسعي» والرمي» كلها لا تفتقر إلى نية؛ لأن نية النسك بالحج 
تشمل جميعها» وعلى هذا أكثر أهل العلم. ودليله واضح؛ لأن نية 
العبادة تشمل جميع أجزائها» فكما لا يحتاج كل ركوع وسجود من 
الصلاة إلى نية خاصة لشمول نية الصلاة لجميع ذلك» فكذلك 
لا تحتاج أفعال الحج لنية تخص كل واحد منهاء لشمول نية الحج 

ومما استدلوا به لذلك» أنه لو وقف بعرفة ناسياً أجزأه ذلك 
بالإجماع . قاله النووي . ومقابل القول الذي هو الصواب إن شاء الله 
قولان آخران لأهل العلم: 

أحدهما: وبه قال أبو على بن أبى هريرة من الشافعية أن ما 
ف ا اا 
وما كان منها غير مختص بفعل» بل هو لبث مجرد كالوقوف بعرفة» 
والمبيت بمزدلفة فهو لا يفتقر إلى نية. 

والثاني منهما: وبه قال أبو إسحاق المروزي آنه لا يفتقر 
ل الحج إلى نية إلا الطواف؛ لأنه صلاة» والصلاة 
تفتقر إلى النية. وأظهرها وأصحها إن شاء الله الأول» وهو قول 
الجمهور. 


۲۲۸ 


<٤‏ أضواء البيان 


الفرع العاشر: أظهر قولي العلماء عندي أنه إن أقيمت الصلاة 
وهو في أثناء الطواف آنه يصلي مع الناس» ولا يستمر في طوافه 
مقدماً إتمام الطواف على /الصلاة» وممن قال بذلك: ابن عمر» 
وسالم» وعطاء» وأبو حنيفة» ومالك» والشافعي»› واخفدة 
وأصحابهم» وأبو ثور. وروى ذلك عنهم في السعي أيضاً. ولكن عند 
المالكية لا يجوز قطع الطواف إلا للصلاة المكتوبة خاصة إذا 
أقيمت» وهو في أثناء الطواف» ويبني عندهم إن قطعه للصلاة 
خاصةء» ويندب عندهم إكمال الشوط إن قطعه في أثناء شوط» وإن 
قطعه لغيرها كصلاة الجنازة» أو تحصيل نفقة لا بد منها لم يبن على 
ما مضی منه» بل يستأنف الطواف عندهم؛ لأنه لا يجوز عندهم قطعه 
لذلك ابتداء» كما ذكرناه قريباً. وقيل : يمضي في طوافه» ولا يقطعه 
للصلاة. واحتج من قال بهذا بأن الطواف صلاةء فلا تقطع لصلاة. 
ورد عليه بحديث «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاً المكتوبة» ومن قال 
من أهل العلم : إن الطواف يجوز قطعه للصلاة على الجنازة والحاجة 
الضرورية كالشافعية والحنابلة قالوا: يبني على ما أتى به من أشواط 
الطواف» فإن كان قطعه للطواف عند انتهاء شوط من أشواطه» بني 
على الأشواط المتقدمة» وجاء ببقية الأشواط» وإن كان قطعه له في 
أثناء الشوط» فأظهر قولي أهل العلم عندي أنه يبتدىء من الموضع 
الذي وصل إليه» ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل قطع الطواف»› 
خلافاً لمن قال : إنه یبتدیء الشوط الذي قطع الطواف في أثنائه» ولا 
يعتد ببعضه الذي فعله. وهو قول الحسن» وأحد وجهين عند بعض 
الشافعية» وهو مندوب عند المالكية إن قطعه للفريضة كما تقدم 
وكذلك لو أحدث في أثناء الطواف عند من يقول: إنه يتوضأًء ويبني 
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على ما مضى من طوافه» وهو مذهب الشافعي» وإحدى الروايتين عن 
اول 

الفرع الحادي عشر: أظهر قولي آهل العلم عندي أن 
من طاف قبل /التحلل»› وهو لابس مخیطا أن الطواف ۲۲۹ 
صحيح» كمن صلى في ثوب حرير» ولكنه يلزمه الدم. 
والعلم عند الله تعالى . 

الغرع الثاني عشر: لا حلاف بين من يعتد به من أهل العلم أن 
الطواف جائز في أوقات النهي عن الصلاة» وفي صلاة الركعتين إذا 
طاف وقت نهي الخلاف الذي تكلمنا عليه قريباً. 

الفرع الثالث عشر: اختلف العلماء في صلاة النافلة في 
المسجد الحرام» والطواف بالبيت أيهما أفضل؟ فقال بعض آهل 
العلم: الطواف أفضل. وبه قال بعض علماء الشافعية. واستدلوا 
بأن الله قدم الطواف على الصلاة في قوله: اوعَهدتًاً إل ابره 
نویک آن طهر بي طابض َّرَم الشجرد ل وقوله: 
ل ور بی للط ہے الق بیت وألرڪع السجود )€ وقال بعض 
آهل العلم : الصلاة أفضل لأهل مكة» والطواف أفضل للغرباء. وممن 
قال به ابن عباس» وعطاء» وسعید بن جبير» ومجاهد» کما نقله 
عنهم النووي في شرح المهذب . 


المسألة السادسة 


اختلف العلماء في السعي بين الصفا والمروة في الحج 
والعمرة» هل هو ركن من أركان الحج والعمرة» لا يصح واحد منهما 


بدونه» ولا يجبر بدم» أو هو واجب يجبر بدم» أو سنة لا يلزم بتركه 


۲٤٦‏ أضواء البيان 


دم؟ وممن قال: إنه ركن من أركان الحج والعمرة مالك والشافعي 
وأصحابهماء وأم المؤمنين عائشة» وإسحاق» وأبو ثور» وداود» وهو 
رواية عن الإمام أحمد كما نقله النووي في شرح المهذب. وقال في 
شرح مسلم: مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج» لا يصح 
إل به» ولا يجبر /بدم. وممن قال بهذا مالك والشافعي» وأحمد 
وإسحاق» وأبو ثور. انتهى محل الغرض منه» وعزوه إياه لأحمد» قد 
قدمنا فيه أنه إحدى الروايات عن أحمد. 


وقال ابن قدامة في المغني: وروى عن أحمد أنه رگن لاي 
الحج إلا به وهو قول عائشة»› وعروة» ومالك› والشافعی . 

وممن قال إنه واجب يجبر بدم: أبو حنيفة وأصحابه» 
والحسن› وقتادة» والثوري› وره قال القاضى من الحنابلةء وذکره 
النووي رواية عن أحمد. وقد رواه ابن القصار من المالكية» عن 
القاضي إسماعيل» عن مالك . وقال ابن قدامة فى المغنى: إنه أولى . 
وذكر النووي عن طاووس آنه قال: من ترك من السعي أربعة أشواط 
لزمه دم» وإن ترك دونها لزمه لکل شوط نصف صاع . وليس هو 

وما قال النووي: إنه مذهب أبى حنيفة من أن ترك أقل السعى 
فيه الصدقة بنصف صاع من كل شوط» عزاه شهاب الدين أحمد 
الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للحاكم 
الشهيد فى مختصره المسمى بالكافی . 


ومعلوم أن مذهب أبي حنيفة في طواف الإفاضة أن من ترك 
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منه ثلاثة أشواط فأقل› فعلیه دم» وحجه صحیح› وتفريقه بين الأقل 
والأكثر في الطواف الذي هو ركن يدل على التفريق بينهما في 
السعي. وممن روي عنه آن السعي بين الصفا والمروة سنة لا يلزم 
بترکه دم: ابن مسعود» وآبي بن کعب» وآنس» وابن عباس»› 
وابن الزبير» وابن سيرين . 

وإذا علمت آقوال أهل العلم في السعي : فاعلم آنا نريد هنا أن 
نبين آدلة كل منهم على ما ذهب إليه مع مناقشتها. 

/فأما الذين قالوا: إنه ركن من أركان الحج والعمرة» فقد ۲۳١‏ 
استدلوا لذلك بأدلة: 

منها قوله تعالى: ‏ # ى ألما والمروة من سار الد € الآية. 
قالوا: فتصريحه تعالى بأن الصفا والمروة من شعائر الله» يدل على أن 
السعي بينهما آمر حتم لا بد منه؛ لان شعائر الله عظيمة» لا يجوز 
التهاون بها. وقد أشار البخاري رحمه الله في صحيحه إلى أن كونهما 
O E N BE‏ 
وجل من شعائر الله . 

وقال ابن حجر في الفتح في شرح قول البخاري: وجعل من 
شعائر الله» أي: وجوب السعي بينهماء مستفاد من كونهما جعلا من 
شعائر الله . قاله ابن المنير في الحاشية . انتهى الغرض من كلامه. 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: ومما يدل على أن شعائر الله 
لا يجوز التهاون بهاء وعدم إقامتها قوله تعالى : اا الین اموا ا 
لوا سمي أ الآية . وقوله تعالی: ٭ درك وس َم ستو آل نه 
من قوی القَوب 4)9 الآية. 


۳۲ 


۲4۸ أضواء البيان 


وعمرته بين الصفا والمروة سبعاً» وقد دل على أن ذلك لا بد 
منه دلیلان : 


الأول: هو ما قدمنا من أنه تقرر في الأصول أن فعل النبي يلاء 
إذا كان لبيان نص مجمل من كتاب اللهء أن ذلك الفعل يكون 
لازماًء وسعيه بين الصفا والمرة» فعل بين به المراد من قوله 
تعالی : 3 1# الصا ولْمرو ِن سار ا 4 والدلیل على أنه فعله بيان 
للأية هو قوله كل : «نبداً بما بدأ الله به» يعني الصفا؛ لأن الله بدأ بها 
في قوله: * إن ألصَمًا وَأَلْمروةَ 4 الآية. وفي رواية «أبدأ» بهمزة 
المتكلم والفعل مضارع. وفي رواية عند النسائي «ابدأوا بما بدا الله 
به» بصيغة الأمر 


/ الدليل الثاني : أنه بي قال: «لتأخذوا عني مناسككم» وقد 
طاف بين الصفا والمروة سبعاء فيلزمنا أن نأخذ عنه ذلك من 
مناسکناء E‏ والله تعالی يقول : 
ل فيدر آلذن بالمو عن سرو أن صي فة أو صم عدا آي 69 
فاجتماع هذه الأمور الثلاثة ثة التي ذکرنا یدل على اللزوم: وهي کونه 
سعى بين الصفا والمروة سبعاًء وأن ذلك بيان منه لأية من كتاب الله 
وأنة قال: «لتأخذوا عني مناسككم». 

أما طوافه بينهما سبعاً فهو ثابت بالروايات الصحيحة. 


منها : حديث ابن عمر الثابت في الصحيح › ولفظه في صحيح 
البخاري قال: «قدم رسول الله به فطاف بالبيت سبعاً» وصلى خلف 


المقام ركعتين» وطاف بين الصفا والمروة سبعاً. لقد كان لكم في 
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رسول الله أسوة حسنة» وفي لفظ في صحيح مسلم من حديث 
ان عر فاي الصفا» فملاف بالصفا والمروة سبعة أطواف» 
ll‏ بسعیه لھ سبعاً ب بين الصفا والمروة كثيرة معروفة. وقد 

وأما كون ذلك السعي بياناً لاية : # إن ألصَمًا وَأَلمَروةَ من سعإر 
ر رم 
لَه الأية. فهو أمر لا شك فيه» ويدل عليه أمران: 

ادها سیت زول الات لأنه ثبت في الصحيحين آنها نزلت 
في سؤالهم عن السعي بين الصفا والمروة» واا 
سؤالهم عن حكم السعي بين الصفا والمروة» فسعي فسعي النبي ييه بعد 
نزولها بیان لها . 

وأما حديث «لتأخذوا عني مناسککم» /فقد قال مسلم في ۲٣۳‏ 
صحيحه في باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً 
وبيان قوله ئ : «لتأخذوا عني مناسككم»: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» وعلي بن خشرم جميعا» عن عيسى بن يونس»› قال 
ابن خشرم: اخبرنا عیسی › عن ابن جريج › أخبرني ابو الزبير أنه سمع 
ويقول: «لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد 
حجتی هذه) . 
محسر: وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أنبانا سليمان بن أحمد بن 


٤ 


أيوب» ثنا على بن عبد العزيز› ثنا إبراهيم قال : وحدثنا حفص » ثنا 
قبيصة قال: وحدثنا يوسف القاضى» ومعاذ ابن المثنى قالا: ثا 
ابن کثیر» قالوا: نا سفیان» عن آبی الزبيرء غن جابر قال: أفاض 
النبى يا وعليه المنكنةء وأمرهم بالسكينة» وأوضع فی وادي 
محسر » وأمرهم أن پرموا الجمار مثل حصى الخذف»› وقال : «(حذوا 
عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا انتهى منه. 

وقال النووي في شرح المهذب: إن هذا الإإسناد الذي رواه به 

واعلم أن رواية مسلم» ورواية البيهقي المذكورتين معناهما 
واحد؛ لأن «خذوا عني مناسككم» بصيغة فعل الأمر يؤدي معنى 
قوله: «لتأخذوا عني» بالفعل المضارع المجزوم بلام الأمرء 
الأمر ربع : 

: _ ص ہے وی 2ے 

الأولى : فعل الأمر نحو : # قر الصَلَوة دلول السمس ه وقوله: 
«خذوا عني مناسككم». 

الثانية: الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى: 

فر قشو سهم / ونيوو نحم ولجلر ياست 

اميق )€ وقوله : «لتأخذوا عني مناسككم» في رواية مسلم. 

E‏ 1 م رص و روط 

الثالثة: اسم فعل الأمر نحو قوله تعالى: «عَيك أنفسكم 4 
الاية. 

الرابعة : المصدر النائب عن فعله كقوله تعالى : # قدا قبت الب 


2 


گفروارب الاي آي : فاضربوا رقابهم . 
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ومن أدلتهم على أن السعي فرض لا بد منه = ماأخرجه 


قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا بو اليمان» أخبرنا 
شعيب» عن الزهري قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت 
لها: أرأيت قوله تعالى: * # لن ألصما والمروة ا ون عار من حع 
اليك أو أعََمَر اجاح علي أن طوف به ما فوالله ما على أحد جناح 
ألا طوف بالصقا والمروة: قالت: بئس ما قلت يابن آختي» إن هذه 
لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهماء ولكنها 
أنزلت في الأنصار» كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي 
كانوا يعبدونها عند المشلل»ء فكان من أهلّ يتحرج أن يطوف بالصفا 
والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله بيه عن ذلك» قالوا: 
يا رسول الله E‏ أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله 
تعالى # 4# إن الصقاوالمرو دفن سار اله الأية: قالت عائشة رضي الله 
عنها: وقد سن رسول الله بل الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك 
الطواف بينهماء ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا 
العلم ما كنت سمعته» ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن 
الناس إلا من ذكرت عائشةء ممن کان يهل لمناة كانوا يطوفون كلهم 
بالصفا والمروة» فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا 
والمروة» قالوا: يا رسول الله كنا نطوف / بالصفا والمروة» وإن الله 
آنزل الطواف بالبيت» فلم يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن نطوف 
والمروة؟ فأنزل الله تعالى: * لن ألصما والمروة من سَعار 

أ 4 الآية. قال أبو بكر: فآسمع هذه الآية نزلت في الفريقين 
> في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا 


Yo 


A 
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والمروة» والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام» 
من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا حتى ذكر 
ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. انتهى من صحيح البخاري 

وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النبي يي سن الطواف 
بين الصفا والمروةء أي : فرضه بالسنة» وقد أجابت عائشة عما يقال : 
إن رفع الجناح في قوله: اجاح عليه أن يعو ف يهمًَا) ينافي کونه 
i US‏ من السعي بين الصفا والمروةء 
وظنوا أن ذلك لا يجوز لهم» فنزلت الآية مبينة أن ما ظنوه من الحرج 
في ذلك منفي . 

وقد تقرر في الأصول أن النص الوارد في جواب سؤال 
لا مفهوم مخالفة له» كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله في هذه المسألة. 

تنبيه: : قول عائشة رضي الله عنها: سن رسول الله کل 
الطواف بین الصفا والمروة»› آي : فرضه بالسنة» ولن مرادها نفی 
فرضيته»› ويۆپده قولها: لم یتم الله حج أحدكم» ولا عمرله مالم 

وقال مسلم رحمه الله في صحیحه : حدئنا حيو ہن پحیی › 
حدثنا أبو معاوية› عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قال: 
قلت لها: إني لا أظن رجلا / لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. 
قالت لم؟ قلت : لن الله تعالی يقول : ۾ کچل الصا وَألْمروة من عار 
آل 4 إلى آخر الآية فقالت: ما آتم الله حج امرىء» 
يطف بين الصفا والمروة» ولو کان کما ڌ تقول › لكان : فلا جناح عليه 
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أل يطوف بهما الحديث. وفي رواية في صحيح مسلم» عن عروة 
قال: قلت لعائشة: ما أرى علي جناحا ألا أطوف بين الصفا والمروة» 
قالت : لم؟ قلت: لأن الله عز وجل يقول: # إن لصفا وألمروة من 
سیا عار ا € الآية فقالت: لو کان کما تقول» لکان: فلا جناح عليه 
اا ا ا ارا هدا کی ای می لاان کر افر 
أهلوا لمناة في الجاهليةء فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة» 
فلما قدموا مع رسول الله يه ذكروا ذلك له فأنزل الله تعالى هذه 
الا فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة» وفي 
رواية عن عروة أيضاً في صحيح مسلم قال: قلت لعائشة زوج 
النبي بيا : ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيا وما 
أبالي ألا طوف بينهما. قالت: بئس ما قلت يابن أختي. طاف 
رسول الله ية وطاف المسلمونء فكانت سنة» وإنما كان من اهل 
لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة» فلما كان 
الإسلام سألنا النبي بل عن ذلك فأنزل الله عز وجل # 8إ الما 
وال فن عار اه نَع ايت أو أعَتَمَرَ فلا جاح عليه أن وف 
پھسًا € ولو کانت کما 5 تقول» لكانت (فلا جناح عليه ألا يطوف 
بينهما). قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام فأعجبه ذلك» وقال: إن هذا العلم» ولقد سمعت 
رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا 
والمروة من الحرب» يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر 
الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت» ولم 
نمر به بين الصفا والمروة» فأنزل الله عز وجل: # لن / اسما ۲۳۷ 
اموه من سار َه 4 قال بو بكر بن عبد الرحمن: فأراها نزلت في 
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هؤلاء وهؤلاء. وفي رواية في صحيح مسلم» عن عروة بن الزبير 
أيضاً قال : سألت عائشة. وساق الحديث بنحوه» وقال في الحديث : 
فلما سألوا رسول الله کله عن ذلك فقالوا: يا رسول اللهء إنا كنا 
نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة» فأنزل الله عز وجل : # 1# الَا 
a‏ فمن حح بيت أو أَعَسَمَرَ فلا جاح عليه آن طوف 
بها 4 قالت عائشة: قد سن رسول الله يه الطواف بينهما فليس 
ا 

فهذه الروايات الثابتة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 
فيها الدلالة ا ی والمروة رکن»› لا بد 
منه؛ لأنك رأيت في بعض هذه الروايات الثابتة عنها في الصحيح أنها 
قالت: ما أتم الله حح امرىء» ولا عمرته لم يطف بين الصفا 
والمروة. وفي بعضها قالت: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين 
الصفا والمروة. وفي رواية متفق عليها عنها رضي الله عنها: قد سن 
رسول الله کله الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما 
إلى اخر ما تقدم من الروايات . اا ا ف 
السعي لا ب منه» وأن من لم يسع لم يتم له حج ولا عمرة. 


نة 


اعلم أن ما يظنه كثير من أهل العلم من أن حديث عائشة هذا 

الدال على أن السعي لا بد منه» وأنه لا يتم بدونه حج» ولا عمرة أنه 
موقوف عليها غير صواب» بل هو مرفوع» ومن أصرح الأدلة في ذلك 
٨‏ أنها رتبت بالفاء فى / الرواية المتفق عليها قولها: فليس لأحد أن يترك 
UE OSE EE‏ 
وهو صريح في أن قولها: ليس لأحد أن يترك الطواف بينهماء لأجل 
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أنه ية سن الطواف بينهما بينهماء ودل هذا الترتيب بالفاء على أن مرادها 
e‏ مقتصراً 
علیه» مستدلاً له بأنها قالت: ما اتم الله حج امریءِ ولا عمرته لم 

بطف بين الصفا والمروة. فقولها: إن النبي ييه سن الطواف بينهما 
O TT‏ 
وجزمها بأنه لا يتم حج ولا عمرة إلا بذلك» دليلٌ واضحٌ على أنها 
إنما آخذت ذلك مما سئه رسول الله بء لا برأی منھاء کما تری . 

وقد تقرّر في الأصول في مبحث النص الظاهر من مسالك العلة 
أن الفاء في الكتاب» والسة تفيد التعليل» وكذلك هي في كلام 
الراوي الفقيه» فهو المرتبة الثانية بعد الوحي من كتاب» أو سنة» ثم 
يلي ذلك الفاء من الراوي غير الفقيه. 

ومثاله في الوحي قوله تعالى: « والسارف وألسَارقَة فطعو 
أيديهمًا» أي : : لعلة سرقتهما. وقوله تعالى : * فهو دى قاعَتزلوا ليسا 
ف أَلْمَحِيض€ أي : لعلة كون الحيض أذى . 

ومثاله في كلام الراوي. حديث أنس المتفق عليه: أن يهودياً 
رض رأس جارية بين حجرين» فقيل لها: من فعل بك هذا فلان 
أو فلان؟ حتى سمي اليهودي› فأومأت برأسهاء فجيء به فاعترف» 
فأمر به فرض رأسه بحجرین. . فقول أنس في هذا الحديث الصحيح : 
فار ته فرض اسه برو أي : لعلة رضه رس الجارية المذكورة 
بین حجرين . 


أمثلة ا رواه ابو ّ في سننه» عن e‏ ۳۹ 


yy e اه. ا‎ E 
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عنها: قد س رسول الله بي الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك 
الطواف بينهماء أي: لأجل أن النبي ييل سن ذلك أي : فرضه بسنته 
كما تقدم إيضاحهء وإلى إفادة الفاء التعليل في كلام الشارع» ثم 
الراوي الفقيه» ثم الراوي غير الفقيه أشار في مراقي السعود بقوله في 
مراتب النص الظاهر : 


عليكم السعي فاسعوا» وقد روي عن النبي بيه من حديث 
ابن عباس» ومن حديث حبيبة بنت أبى تجراة» ومن حديث تملك 


العبدرية» ومن حديث صفية بنت شيبة . 


قال الزيلعى فى نصب الراية: أما حديث ابن عباس» فرواه 
الطبرانى فی معجمه» تنا محمد بن النضر الأزدي» عن معاوية بن 
عمرو» عن الفضل بن صدقة› عن ابن جريج › وإسماعيل بن مسلم› 

وأما حدیث حبيبة ینت ات تجراة فرواه الشافعى› وأحمد 
وإسحاق بن راهويه» والحاكم فى المستدرك وسكت عليهء وآعله 
ابن عدي في الكامل بابن المؤمل» وأسند تضعيفه عن أحمد 
والنسائي» ووافقهم . ومن طريق أحمد الطبراني في معجمه» ومن 
طريق الشافعي رواه الدارقطني» ثم البيهقي في / سننهما. 

قال الشافعى : أخبرنا عبد الله بن المؤمل العائذي» عن عمر بن 
عبد الرحمن بن مخيصن› عن عطاء بن ابي رباح» عن صمية بنت 
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شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراة إحدى نساء بني عبد الدار 
قالت: رأيت رسول الله ية يطوف بين الصفا والمروة والناس 
بين يديه» وهو وراءهم» وهو يسعی »› حتی أری رکبتیه من 
شدة السعى»› وهو يقول «اسعوا فإن الله تعالى كتب عليكم السعي». 
انتهی . وأخرجه الحاكم في المستدرك أيضاً في الفضائل› 

عبد الله بن نبيه» عن جدته صفية» عن حبيبة بنت أبي تجراة بنحوه. 


ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا محمد عن عبد الله بن 
المؤمل» حدثنا عبد الله بن ا عن عطاء» عن حبيبة بنت 
أبي تجراة» فذكره. قال ا أخطأاً ابن أبي شيبة 
و شيخه في موضعين منه. أحدهما: أنه جعل موضع ابن محيصن 
عبد الله بن أبي حسين» والآخر أنه أسقط صفية بنت شيبة. قال 
ابن القطان في كتابه: وعندي أن الوهم من عبد الله بن المؤملء فإن 
ابن أبي شيبة إمام كبير» وشيخه محمد بن بشر ثقة» وابن المؤمل: 
سىء الحفظ» وقد اضطرب في هذا الحديث اضطراباً كثيراً فأسقط 
عطاء مرة» وابن محيصن أخرى» وصفية بنت شيبة أخرى» وأبدل 
e‏ بابن أبي حسين أخرى» وجعل المرأة عبدرية» تارة 

يمنية أخرى. وفي الطواف تارة» ري الي ان الغا لري 
ا وكل ذلك دليل على سوء حفظه» وقلة ضبطه. والله أعلم . 
انتھی . 

طريق آخر أخرجه الدارقطني في ستنه» عن ابن المبارك 
أخبرني معروف ابن مشکان» قال : أخبرني منصور بن عبد الرحمن»› 
عن أمه صفية قالت: أخبرني نسوة من بني عبد الدار اللاتي أدركن 
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رسول الله يل / قلن : دخلا دار ابن أبى حسين» فرأينا رسول الله 4لا 
يطوف إلى آخره. ۰ 

قال صاحب التنقيح : إسناده صحيح. ومعروف ابن مشكان 
باني كعبة الرحمن صدوق» لا نعلم من تكلم فيه. ومنصور هذا ثقة 
مخرج له في الصحيحين . انتهى . 

وأما حديث «تملك العبدرية» فأخرجه البيهقى فى سننهء 
والطبراني في معجمه عن ا و ای ف ا جا ف 
المثنى بن الصباح» عن المغيرة بن حكيم» عن صفية بنت شيبة» عن 
تملك العبدرية. قالت: نظرت إلى رسول الله ياء وآنا في غرفة لي 
بين الصفا والمروة» وهو يقول: «آيها الناس إن الله كتب عليكم 
السعي فاسعوا». انتهى . تفرد به مهران بن أبي عمر. قال البخاري : 
في حدیثه اضطراب . 

وأما حديث صفية بنت شيبة فرواه الطبراني في معجمه: حدثنا 
ن عد ای 2 ف فی ن ال ار فا دن 
عبد الرحمن» عن المثنى بن الصباح» عن المغيرة بن حكيم» عن 
صفية بنت شيبة قالت: قال رسول الله كَيةً: «اسعوا فإن الله كتب 
عليكم السعي» . انتهى . 

وذكر الدارقطني في علله في هذا الحديث اضطراباً 
كثيراً. ثم قال: والصحيح قول من قال: عن عمر بن 
محيصن» عن عطاء» عن صفية» عن حبيبة بنت أبي تجراة. 
وهو الصواب . انتهى . 
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والعشرون من وجوه الترجيحات: هو أن يكون أحد الحديثين من قول 
النبي بء وهو مقارن فعله» والآخر مجرد قوله لاغير» فيكون 
و E‏ 

رأیت النبی بي فى / بطن المسيل يسعى: وهو يقول: «اسعوا فإِن الله ۲٤۲‏ 
كتب عليكم السعي» فهو أولى من حديث «الحج عرفة» لأنه مجرد 
قول» والأول قول وفعل. وفيه أيضاً إخباره عن الله آنه وجبه عليناء 

فکان اأولی . انتهی کلامه. 


ورواه الواقدي في کتاب المغازي : حدا علي بن محمد بن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن منصور بن 
عبد الرحمن» عن أمه» عن برة بنت أبى تجراة قالت: لما انتهى بلا 
إلى السعي قال: «آيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا» 
قالت: فسعی حتی رآیت إزاره انکشف عن فخذه. انتهی کله من 
نصب الراية للزيلعي . 
نسوة من بني عبد الدار أدركن النبي ئا آنهن رأينه يطوف بين الصفا 
والمروة»› وهو قول : «(إن الله كتب عليكم السعى فاسعوا» أن إسناده 
صحيح» وهو نص في محل النزاع . والظاهر أن الإسناد المذكور 
صحيح كما قال؛ لأن معروف بن مشكان المذكور صدوق» 
وهو ابن صفية بنت شيبة المذكورة. 

وقال النووي في شرح المهذب: واحتج أصحابنا بحديث صفية 
بنت شيبة»› عن نسوة من بني عبد الدار نهن سمعن من 
رسول الله اء وقد استقبل الناس في المسعى» وقال: «يا آيها الناس 


£ 
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اسعوا فان السعي قد کتب علیکم» رواه الدارقطني » والبيهقي بإاسناد 
ولفظة «(کتی» تدل على اللزوم. 


فإن قيل : حديث حبيبة المذكور في إسناده عبد الله بن المؤمل› 
وهو وإ کان وثقه ابن حبال وقال: یخطی ء۰ فقد ضعفه غیره. 


وحديث صفية في /إسناده موسى بن عبيدة» وهو ضعيف» وحدیث : 
تملك المذكور فيه المثنى بن الصباح» وهو وإن وثقه ابن معين في 
المفضل بن صدقة› وهو متروك . 

فالجواب: أن رواية صفية بنت شيبة عن نسوة من بني 
عبد الدار عند الدارقطنى والبيهقى» ليس فى إسنادها شىء مما ذکر»› 
وقد صحح إسنادها ابن الهمام في التنقيح» كما ذكره الزيلعى وحسنها 
النووي في شرح المهذب. والبيهقي روى حديثها المذكور من طريق 
الدارقطني» قال في سننه الكبرى: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمىء 
وأبو بکر بن الحارث الفقيه قالا: ثنا علي بن عمر الحافظء ثثنا 
يحيى بن صاعد» ثنا الحسن بن عيسى النيسابوري» ثنا ابن المبارك»› 
الجپرنی معروف ابن مشکان» أخبرني منصور بن عبد الرحمن» عن 
أمه صفية» أخبرتني عن نسوة من بنى عبد الدار اللاتى أدركن 
رسول الله کل فلن دخلنا دار ابن بي حسين؛ فاطلعتا من پاب 
مقطع› ورأينا رسول الله بيو يشتد في المسعى» حتى إذا بلغ زقاق بني 
فلان» موضعاً قد سماه من المسعى» استقبل الناس فقال: «يا أيها 
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فهذا الإسناد هو الذي صححه صاحب التنقيح› وحسنه 
النووي . 

واعلم أن اختلاف الروايات في المرآة التي روت عنها صفية 
المذكورة هذا الحديث لا يضر؛ لتصريحها في رواية الدارقطني 
والبيهقي هذه بأنها روت ذلك عن نسوة أدركن النبي بي . وإذن فلا 
مانع من أن تسمى واحدة منهن في رواية» وتسمي غيرها منهن في 
رواية أخرى كما لا يخفى . 

وقال ابن حجر في فتح الباري: واحتج ابن المنذر للوجوب 
بحديث صفية بنت شيبة» عن حبيبة بنت أبي تجراة _ بكسر المثناةء 
وسكون الجيم» بعدها راء» ثم اله اك ثم هاء» وهي إحدى 
نساء بني عبد الدار _ قالت: دخحلت مع نسوة من قريش دار ال 
آبي حسين› فرأیت رسول الله یه يسعى وإن مئزره ليدور من شدة 
السعي» وسمعته يقول: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» أخرجه 
الشافعي» وأحمد وغيرهما. وفي إسناد هذا الحديث عبد الله بن 
المؤمل» وفيه ضعف» ومن ثم قال ابن المنذر: إن ثبت فهو حجة في 
الوجوب. 

قلت : له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة» وعند 
الطبراني عن ابن عباس كالأولى» وإذا انضمت إلى الأولى قويت . 

واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتهاء 
ويجوز أن تكون أخذته عن جماعةء فقد وقع عند الدارقطني عنها: 
أخبرتني نسوة من بني عبد الدارء فلا يضره الاختلاف . انتهى الغرض 
من کلام ابن حجر . 
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وقد علمت مما ذكرنا أن بعض طرق حديث «إن الله كتب عليكم 
السعي فاسعوا» لا تقل عن درجة القبول. وهو نص في محل 
النزاع مع أنه معتضد بماذكرناه من حديث عائشة» عند 
الشيخين. وبظاهر الآية كما بيناء وبما سيأتي أيضاً إن شاء الله 
تعالی . ۰ 

ومن أدلتهم على لزوم السعي ما جاء في بعض روايات حديث 
أبي موسى المتفق عليه» من أمر النبي ياه بذلك . 

قال مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى 
وابن بشار» قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر»ء أخبرنا شعبة» 
عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن أبي موسى قال: 
قدمت على رسول الله بي وهو منيخ بالبطحاء» فقال لي : 
«أحججت؟ فقلت: نعم. فقال: بم أهللت؟ قال: قلت: لبيك 
بإهلال كإهلال النبى ية . قال: فقد أحسنت. طف بالبيت وبالصفا 
والمروة» / الحديث» قالوا: فقوله ب لأبي موسى الأشعري: «طف 
بالبيت وبالصفا والمروة» أمر صريح منه بيا بذلك» وصيغة الأمر 
تقتضي الوجوب ما لم يقم دليل صارف عن ذلك» وقد دل على 
اقتضائها الوجوب: الشرع واللغة. وقال بعضهم: إن العقل يفيد 
ذلك» ولیس بسدید عندي . 

أما دلالة الشرع على ذلك ففي نصوص كثيرة» كقوله تعالى : 


م و ر2 


يدر الین الف عن ارو أن صم فت أو ص عدا أي 4 


سےا ص و 


وهذا الوعيد العظيم على مخالفة أمره یدل على وجوب امتثال آمره» 
وكقوله تعالى لإبليس لما لم يمتثل الأمر المدلول عليه بصيغة أفعل 


عا 


التي هي قوله تعالى: # اسجدو للدم 4 « ما متعك آل جد د أك 4 


± . 


الآية» فتوبيخه وتقريعه له في هذه الآية لمخالفته الأمر» وقد سمى 
نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مخالفة الأمر معصية› 
وذلك يدل على وجوب الامتثال في قوله تعالى عنه: # أفعصيْتَ 
ری 69 وکقوله تعالی : وما کان ن ممن ولا مَومِسَةٍ دا قضى الله ورسوله 
آم ان ين هنم اة مر E‏ أمر :ا ورسوله انعا فن 
الاختيار› e‏ منبهاً على أن عدم الامتثال معصية في قوله 
بعده : ون تو آله ورو قد ل سلا مرا | وکقوله تعالی : 
وا تنک الول دو وما تبن نه ماهوا 4 وقوله كلل : «إذا 
أمرتكم بشيء eT‏ وٳذا نهيتکم عن شيء فاجتنبوه» 
إلى غير ذلك من الأدلة. 

وأما دلالة اللغة على اقتضاء صيغة افعل الوجوب» ھک 
أن هل اللسان العربي مجمعون على أن السيد لو قال لعبده: ١‏ 
ماء مثلاء ثم لم يمتثل العبد» وعاقبه سيده على عدم ا کان 
ذلك العقاب واقعاً موقعه؛ لأن / صيغة أفعل ألزمته الامتثال» وليس 
للعبد أن يقول: صيغة افعل لم توجب على الامتثال» ولم تلزمني 
إياه» فعقابك لي غلط؛ لأني لم أترك شيئاً لازماً» حتى تعاقبني عليه . 
وإجماعهم على أنه ليس له ذلك» ون عقابه له صواب لعصیانه» دليل 
على أن صيغة افعل تقتضي الوجوب» ما لم يصرف عنه صارف» وهو 
قول جمهور الأصوليين. ومقابله أقوال أخر» أشار لها في مراقي 
ا ا 
وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل: للندب أو المطلوب 
وقيل: للوجوب أمرالرب وآمرمن آرسلهللندب 
ومفهم الوجوب يدرى الشرع أو الحجاأو المفيدالوضع 
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وقال بعض أهل العلم: إن دلالة اللخة على اقتضاء الأمر 
الوجوب راجعة إلى دلالة الشرع؛ لأن الشرع هو الذي دل على 
وجوب طاعة العبد لسيده. 

ومن أدلتهم على أن السعي بين الصفا والمروة لا بد منه = ما 
قدمنا من حديث ابن عمر عند الترمذي» أنه 4ه قال: «من أحرم 
بالحج والعمرة ة أجزأه طواف واحد» وسعي واحد منهما حتی يحل 
منهما ا قال المجد في المنتقى: رواه الترمذي» وقال: هذا 
حديث حسن غريب . وفيه دليل على وجوب السعي» ووقوف التحلل 
عليه . انتهی منه. 

والذي رأيته في الترمذي لما ساق الحديث بلفظه المذكور: هو 
انه قال : لا غ هذا حديث حسن غریب صحیح» تفرد به 
الدراوردي على ذلك اللفظ» وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن 
عمر» ولم يرفعوه. وهو أصح. انتهی منه. 

ومن أدلتهم على على ذلك = ما جاء في بعض الروايات الثابتة في 
الصحيح / من أنه يه قال لعائشة رضي الله عنها: «(يجزىء عنك 
طوافك بين الصفا e‏ عن حجك وعمرتك» وهذا اللفظ في 
صحيح مسلم» قالوا: ويفهم من قوله: «يجزىء عنك طوافك بین 
الصفا والمروة عن حجك وعمرتك» أنها لو لم تطف بينهما لم يحصل 
لها إجزاء عن حجها وعمرتها. هذا هو حاصل ما استدل به القائلون 
بأنه ركن من أركان الحج والعمرة. 

وأما حجة الذين قالوا: نه سنة لا يجب بترکه شيء٠‏ فهي قوله 
تعالی : r iE‏ اغتمر فا 
جاح عليه ن طوف بَا وَمَن تَطوَع حبرا فة اله سأر عَليم )€ قالوا : 


سورة الحج 4D‏ 
فرفع الجناح في قوله: ملكا علو أن يرك يومَأً) دليل قرآني 
على عدم الوجوب» كما قاله عروة بن الزبير لخالته أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها. 

والجواب عن الاستدلال بهذه الآية على عدم وجوب السعي : 
هو ما أجابت به عائشة عروة» فإنها أولاً ذكت هذا التفسير لهذه الآية 
بقولها: بئس ما قلت يا ابن أختي» ومعلوم أن لفظة بئس فعل جامد 
لإنشاء الدم» وما ذمت تفسير الآية بما ذكر إلا لأنه تفسير غير 
صحيح» وقد بينت له أن الآية نزلت جواباً لسؤال من ظن أن في 
السعي بين الصفا والمروة جناحاًء وإذاً فذكر رفع الجناح لمطابقة 
الجواب للسؤالء لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق» فلو سألك 
سائل مثلاً قائلاً: هل علي جناح في أن أصلي الخمس المكتوبة؟ 
وقلت له: لا جناح عليك في ذلك لم يلزم من ذلك آنك تقول: 
نها غير واجبة. وإنما قلت: لا جناح في ذلك ليطابق جوابك 
السؤال» وقد دلت قرينتان على أنه ليس المراد رفع الجناح عمن لم 
يسع بين الصفا والمروة. 

الأولى منهما: أن الله قال في أول الآية: # لى ألصَقًا وَألمروة 
ِن سَمَْرٍ َو وكونهما من شعائر الله لا يناسبه تخفيف أمرهما 
برفع الجناح عمن لم يطف /بينهماء بل المناسب لذلك ۲٤۸‏ 
تعظيم آمرهماء وعدم التهاون بهماء كما أوضحناه في أول هذا 
المبيحث . 

والقرينة الثانية: هي آنه لو أراد ذلك المعنى لقال: فلا جناح 
عليه آلا يطوف بهماء كما قالت عائشة لعروةء وقد تقرر في الأصول 
أن اللفظ الوارد جواباً لسؤال لا مفهوم مخالفة له؛ لأن المقصود به 
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مطابقة الجواب للسؤال»ء لا إخراج المفهوم عن حكم المنطوق. وقد 
أوضحنا هذا في سورة البقرة في الكلام على آية الطلاق . وإلى ذلك 
أشار في مراقي السعود بقوله عاطفا على ما يمنع اعتبار دليل 
الخطاب» أعني مفهوم المخالفة : 

ومعنى ذلك: أن المنطوق إذا كان جواباً لسؤال فلا مفهوم 
مخالفة له؛ لأن المقصود بلفظ المنطوق مطابقة الجواب للسؤالء 
لا إخراج المفهوم عن حكم المنطوق . 

فإن قيل : جاء في بعض قراءات الصحابة : فلا جناح عليه أن 
لا يطوف بهما#» كما ذكره الطبري» وابن المنذر وغيرهماء عن 

فالجواب من وجهين : 

الأول : أن هذه القراءة لم تثبت تثبت قراناً؛ لإاجماع الصحابة على 
م كتبها في المصاحف العثمانيةء وما ذکره الصحابي على أنه 
قرآن» ولم يث يثبت كونه قرآناً ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يستدل 
ر وهر مذهب مالك› راي ووجهه آنه لما لم 

yS و‎ 

من الاحتجاء به اا الاحاد 1 ا را القول 
الاو فلا إشکال» وعلی الثانى : فيجاب عنه بان القراءة المذكورة 
تخالف القراءة المجمع عليها المتواترة» وما خالف المتواتر المجمع 


عليه إن لم يمكن الجمع بينهما فهو باطل» والنفي والاإثبات لا يمكن 
الجمع بينهما لأنهما نقيضان . 

الوجه الثاني: هو ما ذكره ابن حجر في الفتح عن الطبري 
والطحاوي» من أن قراءة: أن لا يطوف بهماء محمولة على القراءة 
المشهورة» ولا زائدة انتهى . ولا يخلو من تكلف كما ترى . 

واعلم أن قوله تعالی: ¥ ومن تطح حا ق آله شاک عَلِيمُ ا 4 
ا ی و ا 
المذكور في الآية را جع إلى نفس الحج والعمرة» لا إلى السعي؛ 
لإجماع ad‏ التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير 
مشروع . والعلم عند الله تعالى . 

وما حجة من قال: السعي واجب يجبر بدم» فهي أن 
النبي بيه طاف بينهما فدل ذلك على أن الطواف بينهماء» نسك» وفي 
الأثر المروي عن ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. وسيأتي لهذا 
إن شاء الله زيادة إيضاح . 

فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أن جمهور العلماء على أن السعي لا تشترط 
له طهارة الحدث» ولا الخبث» ولا ستر العورة» فلو سعى وهو 
محدث» أو جنب» أو سعت امرأة وهي حائض» فالسعي صحيح› 
ولا يبطله ذلك. وممن قال به الأئمة الأربعة» وجماهير أهل العلم. 
وقال الحسن: إن كان قبل التحلل تطهر وأعاد /السعي» وإن كان 
بعده» فلا شيء عليه. وذكر بعض الحنابلة رواية عن الإمام أحمد أن 
الطهارة في السعي» كالطهارة في الطواف . 


- 
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قال ابن قدامة في المغني: ولا يعول عليه» والطهارة في السعي 
مستحبة عند كثير من أهل العلم» وهو مذهب مالك والشافعي» 
وأحمد وغيرهم . 

وحجة الجمهور على أن السعي لا تشترط له الطهارة هي ما 
تقدم من حديث عائشة المتفق عليه» وقد أمرها النبي ية في 
الحديث المذكور: أن تفعل كل ما يفعله الحاج» وهي حائض إلا 
الطواف بالبييت خاصة. وهو دليل على أن السعي لا تشترط به 
الطهارة» خلافاً لمن قال: لا دليل في الحديث؛ لأن السعي لا يصح 
إل بعد طواف» والحيض مانع من الطواف» وهو مردود بأن النفي 
والإثبات نص في آن غير الطواف يصح من الحائض» ويدخل فيه 


اا 
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وقال ابن قدامة في المغني: قال أبو داود: سمعت أحمد» 
يقر [ذطافت المرأة باليت »ثم حاضصت سغك بين الضفا والمروة 
ثم نفرت. وروي عن عائشة» وأم سلمة آنهما قالتا: إذا طافت المرأة 
بالبيت» وصلت ركعتين» ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة. رواه 
الأثرم. وقال ابن قدامة أيضاً: ولأن ذلك عبادة لا تتعلق بالبيت» 
فأشبهت الوقوف . انتهى منه. 

وقال أيضاً في المغني : ولا يشترط أيضاً الطهارة من النجاسة 
ولا الستارة للسعي؛ لأنه إذا لم تشترط له الطهارة من الحدث وهي 
آکد فغیرها أولی . 

الفرع الثاني : اعلم أن جمهور أهل العلم يشترطون في السعي 
الترتيب» وهو أن يبداً بالصفا» ويختم بالمروة» فإن بدأ بالمروة لم 
يعتد بذلك الشوط» وممن قال باشتراط الترتيب: مالك» والشافعي» 
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وأحمد» وأصحابهم» والحسن البصري» والأوزاعي» وداود» 
وجمهور العلماء» وعن أبي حنيفة خلاف في ذلك . 

/ قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» في فقه الإمام ٠١١‏ 
أبى حنيفة رحمه الله : ولو بدأ من المروة لا يعتد بالأولى لمخالفته 
اا انتهی منه . 

وقال الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين 
الحقائق المذكور: قوله: ولو بدا بالمروة لا يعتد بالأولى. وفي 
امك الكاي د الب ا ل فرط د حى وا 
بالمروة» وأتى الصفا جاز ويعتد به» ولكنه مكروه لترك السلّة» 
فتستحب إعادة ذلك الشوط . 

قال السروجى رحمه الله فى الغخاية: ولا أصل لماذكره 
ا ۰ 

وقال الرازي في أحكام القرآن: فإن بدا بالمروة قبل الصفا لم 
يعتد بذلك في الرواية المشهورة عن أصحابنا» وروي عن 
أن تة انف لآ وات ار ف ت بل ا ی 
عليه» وجعله بمنزلة ترك الترتيب فى أعضاء الطهارة. اه. فقول 
السروجي : لا أصل لما قاله الكرماني فيه نظر. انتهی منه . 

وحجة الجمهور فى اشتراط الترتيب : أن النبى بيا فعل ذلك 
وقال: «آبداً بما بدا الله به) وفى رواية عند النسائى «ابدؤوا بما بدا الله 
به» بصيغة الأمر» ومع ذلك فقد قال: (خذوا عني مناسککم» فیلزمنا 
أن نأخذ عنه من مناسكنا الابتداء بما بدأ الله به» وفعله کل عملا 
بالقرآن العظيم . 

الفرع الثالث: اعلم أن جمهور أهل العلم على أن السعي 
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الجمهور» منهم الأئمة الأربعة» ونقل الماوردي وغيره الإإجماع عليه. 


قال النووي في شرح المهذب: وحكى ابن المنذر» عن عطاءء 

وبعض آهل الحديث : أنه يصح» وحكاه أصحابنا عن عطاء» وداود. 

۲ وحجة الجمهور: أن النبي بيه لم يسع في حج» ولا عمرة /إلاً بعد 
الطواف» وقد قال : «لتأخذوا عني مناسككم» فعلينا أن نأخذ ذلك عنه. 


واحتج من قال بصحة السعي قبل الطواف بما رواه أبو داود في 
سننه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن الشيباني» عن 
زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي ڳلا 
حاجاً فکان الناس يأتونه» فمن قال: يا رسول الله سعيت قبل أن 
أطوف» آو قدمت شيئاء أو أخرت شيئاًء فكان يقول: لا حرج 
لا حرج إ9 على رجل اقترض عرض رجل مسلم» وهو ظالم له» 
فذلك الذي حرج وهلك. انتهى منه. وهذا الإسناد صحیح › ورجاله 
كلهم ثقات معروفون. وجرير المذكور فيه هو ابن عبد الحميد بن 
قرط الضبي أبو عبد الله الرازي القاضي . والشيباني المذكور فيه هو 
بو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكوفي . ورجا هذا الإسناد 
کلھم مخرج لهم في الصحيحين إا الصحابي الذي هو أسامة بن 
شريك. وقد آخرج عنه أصحاب السنن» وروی عنه زياد بن علاقة 
المذكور» وعلي بن الأقمر» خلافاً لمن قال: لم يرو عنه إلا زياد 
المذكور» كما ذكره في تهذيب التهذيب عن الأزدي» وسعيد بن 
السكن» والحاكم وغيرهم . وهذا الحديث الصحيح يقتضي صحة 
السعي قبل الطواف» وجماهير أهل العلم على خلافه» وأنه لا يصح 
السعي» إلا مسبوقاً بالطواف. 


سورة الحج ۲۷1 

قال النووي في شرح المهذب في حديث أسامة بن شريك هذا 
بعد أن ذكر صحة الإسناد المذكور: وهذا الحديث محمول على ما 
حمله عليه الخطابى وغيره» وهو أن قوله: سعيت قبل أن أطوف»› 
أي: سعيت بعد طواف القدوم» وقبل طواف الإفاضة. والله تعالى 
آعلم . انتهی منه. 

فقوله: قبل أن أطوف يعنى: طواف الإفاضة الذي هو ركن»ء 
E E A OS,‏ 

الفرع الرابع : اعلم أن جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة: 
مالك» /وأحمد» والشافعي» وأصحابهم على أنه يشترط في صحة ۲٠۳‏ 
السعي أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة في كل شوط» فلو 
بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه» وقد قدمنا مذهب أبي حنيفة 
في السعي» وآنه لو تركه كله» أو ترك أربعة أشواط منه فأكثر لصح 
حجه» وعليه دم وأنه إن ترك منه ثلاثة أشواط فأقل لزمه عن کل 
شوط نصف صاع 


وحجة الجمهور أن المسافة للسعي محددة من الشارع»› 
فالنقص عن الحد مبطل كما هو ظاهر . 

وحجة أبي حنيفة» ومن وافقه كطاووس هي تغليب الأكثر على 
الأقل» مع جبر الأقل بالصدقة. ولا أعلم مستنداً من النقل للتفريق 
بين الأربعة والثلاثة» ولا لجعل نصف الصاع مقابل الشوط . والعلم 
عند الله تعالى . 


الفرع الخامس : اعلم آنه ل يجور السعي في غير موضصح 
السعي» فلو كان يمر من وراء المسعي خت نضا إلى الصفا 


V۲‏ أضواء البيان 


as o 
أن التحقيق خلافه»› وأنه لا يضح‎ ٠ ا ددا انه رة‎ 
السعي إلاً في موضعه.‎ 


الفرع السادس: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم دليا5ً: أنه لو 

سعى راكباً» أو طاف راكباً أجزأه ذلك» لما قدمنا في الصحيح من 

أنه ئة طاف في حجة الوداع بالبيت»› وبين الصفا والمروة» وهو على 
راحلته. . ومعلوم آن من أهل العلم من يقول: لا يجزئه السعي» ولا 
الطواف راكباً إلا لضرورة. ومنهم من منع الركوب في الطواف»› 
وكرهه في السعي إلا لضرورة. ومنهم من يقول : إن رکب ولم يعد 
سعيه ماشياً حتى رجع إلى وطنه فعليه الدم. والأظهر هو ما قدمنا؛ 

لأن النبي ية طاف راكباًء وسعى راكباً» وهو صلوات الله وسلامه 

٤‏ عليه لا يفعل إلا مايسوغ فعله. وقد قال لنا: «خذوا /عني 
مناسككم» والذين قالوا: إن الطواف والسعي يلزم فيهما المشي. 
قالوا: إن ركوبه لعلة. وبعضهم يقول: هي کونه مريضاً كما جاء في 
بعض الروايات. وبعضهم يقول: هي أن يرتفع» ویشرف حتی يراه 
الناس ويسألوه. وبعضهم يقول : هي کراهيته أن يضرب عنه الناس» 
وقد قدمنا الروايات بذلك في صحيح مسلم» ففي حديث جابر عند 
مسلم : طاف رسول الله ية بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم 
الركن بمحجنه؛ لأن يراه الناس وليشرف» وليسألوه فإن الناس قد 
غشوه. وفي رواية في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: طاف 
النبي ي4 في حجة الوداع» على راحلته بالبيت» وبالصفا والمروة 
ليراه الناس» وليشرف» وليسألوه فإن الناس قد غشوه. وفي صحيح 


سسورة الحج YY‏ 


مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: طاف النبي ييه في حجة 
الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن» كراهية أن يضرب عنه 
التاس: 

المسألة السابعة: اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الوقوف 
بعرفة: ركن من أركان الحج لا يصح الحج بدونه» وأنهم أجمعوا 
على أن الوقوف ينتهي وقته بطلوع فجر يوم النحر» فمن طلع فجر يوم 
النحر» وهو لم يأت عرفة فقد فاته الحج إجماعاًء ومن جمع في 
وقوف عرفة بين الليل والنهار» وكان جزء النهار الذي وقف فيه من 
بعد الزوال فوقوفه تام» ومن اقتصر على جزء من الليل دون النهار 
صح حجه» ولزمه دم عند المالكية» خلافاً لجماهير أهل العلم 
القائلين بآنه لا دم عليه. وما ذكره النووي عن بعض الخراسانيين: من 
آن الوقوف بالليل لا يجزىء ولا يصح به الحج حتى يقف معه بعض 
النهار ظاهر السقوط لمخالفته للنص» وعامة أهل العلم . ومن اقتصر 
على جزء من النهار دون الليل لم يصح حجه عند مالك» وهو رواية 
عن أحمد» وعند الشافعى» وأبى حنيفة» وأحمد فى الرواية 
الأخرى: حجه صحیح › e‏ د اوت بن الا أن عرفة 
کلها موقف . 


/ والدليل على أن الوقوف بعرفة ركن» وأن وقته ينتهي بطلوع ٠٠١‏ 
الفجر ليلة النحر = ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن» وغيرهم 
من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه أن النبي يلا 
قال : «الحج عرفة» فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج». ۰ 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير في هذا الحديث: رواه 
آه ر ااب ال ران چان ولاک ر لار ي 


والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن يعمر» قال: شهدت رسول الله يا 
Sl E ag‏ 
الحج؟ فقال: «الحج عرفة» من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة 
جمع فقد تم حجه» لفظ أحمد وفي رواية لأبي داود «من أدرك عرفة 
قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج» وألفاظ الباقين نحوه. وفي رواية 
للدارقطني والبيهقي : الحج عرفة» الحج عرفة . انتهى من التلخيص . 

وفي سنن أبي داود: الحج الحج عرفة» بتكرير لفظة الحج. 
وفي سنن النسائي: فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة 
جمع› فقد تم حجه. 

وقال ابن ماجه في سننه بعد أن ساق الحديث باللفظ الذي 
ذکره صاحب التلخیص ‏ قال محمد بن یحیی : ماد ار للثوري 
خا شه 

وقال النووي في شرح المهذب: حديث عبد الرحمن الديلي 
صحیح رواه ابو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وآخرون 
بأسانيد صحيحة . 

وهذا لفظ الترمذي: عن عبد الرحمن بن يعمر: أن ناسا من آهل 
نجد توا رسول الله ياء فسألوه عن الحج؟ فأمر منادياً ينادي : الحج 
عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. وفي رواية 
أبي داود «فأمر رسول الله ٤ة‏ رجلا فنادى: الحج الحج يوم عرفةء 

١‏ |/ من جاء قبل الصبح من ليلة جمع فتم حجه» وفي رواية البيهقي» عن 

عبد الرحمن بن يعمر الديلى» قال: سمعت رسول الله ملل يقول : 
«الحج عرفات» الحج عرفات» فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر 


فقد أدرك» وإسناد هذه الرواية صحيح › وهو من رواية سفيان بن عيينة. 


قلت: عن سفيان الثوري» قال ابن عيينة: ليس عندكم 


ودليل الإجماع على أن من جمع في وقوفه بعرفة بين جزء من 
الليل» وجزء من النهار من بعد الزوال: أن وقوفه تام = هو ما ثبت 
فى الروايات الصحيحة : «أن النبى يياه كذلك فعل» وقال: لتأخذوا 
عني مناسککم؛. ۰ 

فمن الروايات الصحيحة الدالة على ذلك = ما رواه مسلم في 
صحيحه في حديث جابر الطويل في حجة النبي بلا فإن فيه «فأجاز 
رسول الله يا حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل 
حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له» فأتى بطن الوادي 
فخطب الناس إلى أن قال: ثم ركب رسول الله 4ة حتى أتى الموقف› 
فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه» 
واستقبل القبلة» فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة 
قليلً حتى غاب القرص» الحديث . ففي هذا الحديث الصحيح: أنه 
جمع في وقوفه بين النهار من بعد الزوال» وبين جزء قليل من الليل مع 
قوله: «لتأخذوا عني مناسككم». ودليل القائلين بن من اقتصر في 
وقوفه بعرفة على جزء من الليل» دون النهار فقد تم حجه: حديث 
عبد الرحمن بن يعمر المذكور» فإن فيه تصريح النبي يي بأن من 
أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع»› فقد تم حجه. وجمع : 
هي المزدلفة» وليلتها: هي الليلة التي صبيحتها يوم النحر. 

/ودليل من ألزموه دماً مع وقوفه بعرفة في جزء من الليل ٠٠۷‏ 
وهم المالكية ‏ أن النبي بي لم يكتف بالليل» بل وقف معه جزءاً 
من النهار» فتارك الوقوف بالنهار تاركاً نسكاً. وفي الأثر المروي عن 


۲۷٦‏ أضواء البيان 


الديلي : (فقد تم حجه) لا يساعد على لزوم الدم؛ لن افظ التمام» 
والعلم عند الله تعالى . 


ودليل من قال بأن من اقتصر في وقوفه بعرفة على النهار دون 
الليل أن وقوفه صضحيح» وججه حدیث عروة بن مضصرس بن 
اوس بن حارثة بن لام الطائي قال: آتیت رسول الله ييه بالمزدلفة› 
حين خرج ا الصلاة» فقلت: يا رسول الله › إني جئت من جبلي 
طيء» أكللت راحلتي» وأتعبت نفسي » والله ما ترکت من جبل»› إلا 
وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله كل : «(من شهد صلاتنا 
هذه» وقف معنا حتى ندفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهار 
فقد تم حجه وقضی تفثه». اه. 

قال المجد في المنتقى بعد أن ساق هذا الحديث ‏ : رواه 
الخمسة» وصححه الترمذي. وهو حجة فى أن نهار عرفة كله وقت 
الوقوف. ٠‏ 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير في هذا الحديث: رواه 
أحمد» وأصحاب السنن» وابن حبان» والحاكم» والدارقطني. ثم 
قال: وص هذا الحديث الدارقطني › والحاكم» والقاضي 
أبو بكر بن العربي على شرطهما. 


وقال النووي في شرح المهذب في حديث عروة بن مضرس 
هذا: رواه آبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه وغیرهم»› 
اساك و وقال الترمذي : : هو حديث حسن صحيح . 


سسورة الحج VY‏ 


/ ودليل أن عرفة كلها موقف ما رواه مسلم في صحیحه: حدثنا ۲۰۸ 
عمر بن حفص بن غياٹ» حدثنا بي عن جعفر٬‏ حدثني آبي» عن 
جابر في حديثه ذلك أن رسول الله 4 قال: «نحرت هاهنا ومنی كلها 
منحر» فانحروا في رحالكم» ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف› 
ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف». انتهی من صحيح مسلم . 

وقال المجد فى المنتقى بعد أن ساق هذا الحديث بلفظ 
ا ر و وأبو داود. ولابن ماجه 
وأحمد أيضاً نحوه» وفيه «وكل فجاج مكة طريق ومنحر» وقد قدمنا 
إجماع آهل العلم على أن وقت الوقوف ينتهي بطلوع الفجر ليلة 
جمع . وإجماعهم على أن ما بعد الزوال من يوم عرفة وقت للوقوف . 

وآما ما قبل الزوال من يوم عرفة» فجمهور آهل العلم على آنه 
ليس وقتاً للوقوف› وخالف الإمام أحمد رحمه الله الجمهور في ذلك 
قائلاً: إن يوم عرفة كله من طلوع فجره إلى غروبه وقت للوقوف» 
واحتج لذلك بحديث عروة بن المضرس» المذكور آنفاً فإن فيه : وقد 
وقف بعرفة ليا أو نهاراًء فقد تم حجه. فقوله بي : ليد أو نهاراً يدل 
على شمول الحكم لجميع الليل والنهار» وقد قدمنا قول المجد في 
المنتقى ‏ بعد أن ساق هذا الحديث ‏ : وهو حجة فى أن نهار عرفة 
وت ۰ 

وحجة الجمهور هي: أن المراد بالنهار في حديث عروة 
المذكور خصرص E‏ بدليل أن النبي لا والخلفاء 
الراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد الزوالء ولم ينقل عن أحد أنه وقف 
قبله . قالوا: ففعله َه وفعل خلفائه من بعده مین للمراد من قوله: 
أو نهاراً. ' 


1۹ 


۷۸ أضواء البيان 


والحاصل أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج إجماعاًء وأن 
من جمع بين الليل والنهار من بعد الزوال فوقوفه تام إجماعاًء وأن من 
اقتصر على /الليل دون النهار فوقوفه تام ولا دم عليه عند الجمهورء 
خلافاً للمالكية القائلين بلزوم الدم» وأن من اقتصر على النهار دون 
الليل» > لم يصح وقوفه عند المالكية. وعند جمهور العلماء: حجه 


> صحيح . منهم الشافعي» وأبو حنيفة»› وعطاء» والثوري› e‏ 


وهو الصحيح من مذهب أحمد. 

ولكنهم اختلفوا في وجوب الدم» فقال أحمد وأبو حنيفة: 
یلزمه دم» وعن الشافعية قولان: 

أحدهما: لا دم عليه. وصححه النووي وغيره. 

والكاني .عليه دم فيل وتجوباء اوقل اساناء وقل 2 ندا 
والأصح آنه سَّة على القول به» کما جزم به النووي. وان ما قبل 
الزوال من يوم عرفة ليس وقتا للوقوف عند جماهير العلماء» خلافا 
للامام احمد رحمه الله» وقد ريت أدلة الجميع . 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: أما من اقتصر فى وقوفه على 
N O‏ 
الأقوال فيه دليلاً: عدم لزوم الدم. أما المقتصر على الليل فلحديث 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه الذي قدمناه قريباً» وبينا 
انه صحیح . وفیه غ خرن والنساثي: فمن أدرك ليلة عرفة قبل 
طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. هذا لفظ النسائي» ولفظ 
أحمد: من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة جمع» فقد تم 
حجه. اه. ولفظ أحمد المذكور بواسطة نقل ابن حجر فى 
التلخيص . فقوله كيا في هذا الحديث الثابت : فقد تم حجه 0 


سورة الحج ۲۷⁄۹ 


ذلك على إتيانه عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر نص صريح في أن 
المقتصر على الوقوف ليلاء أن حجه تام» وظاهر التعبير بلفظ التمام 
عدم لزوم الدم» ولم يثبت ما يعارضه من صريح الكتاب أو السنة 
وعلى هذا جمهور أهل العلم» خلافاً للمالكية. وأما المقتصر على 
الان دود اال > فلحديث عروة بن مضرس الطائي وقد قدمناه 
Ee‏ وبينا آنه صحيح› وا نة : آن النبي بي قال فيه: 
وقد وقف / قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تم حجه» وقضی تفثه» ۲٠۰‏ 
فقوله ي : فقد تم حجه مرتباً له بالفاء على وقوفه بعرفة ليلا أو نهارا 
يدل على أن الواقف نهارا يتم حجه بذلك والتعبير بلفظ التمام ظاهر 
في عدم لزوم الجبر بالدم» كما بيناه فيما قبله» ولم يثبت نقل صريح 
في معارضة ظاهر هذا الحديث. وعدم لزوم الدم للمقتصر على النهار 
هو الصحيح من مذهب الشافعي» لدلالة هذا الحديث على ذلك 
کھا ری العلم عند الله تعالى . 

وما الاكتفاء بالوقوف يوم عرفة قبل الزوال» فقد قدمنا أن 
ظاهر حديث ابن مضرس المذكور يدل عليه؛ لأن قوله ل : 
أو نهارا» صادق بأول النهار وآخره. كما ذهب إليه الإمام أحمد. 
ولكن فعل النبي 4» وخلفائه من بعده كالتفسير للمراد بالنهار» في 
N EE‏ 
النظر» ولا شك أن عدم الاقتصار على أول النهار أحوط والعلم 
عند الله تعالى . 


وة الك ف أن الر قف ارا ل تيء ال ادا وف س 
جزءأً من الليل هى أن النبى بيه فعل كذلك» وقال: «لتأخذوا عنى 
مناسككم» فيلزمنا أن نأخذ عنه من مناسكنا الجمع في الوقوف بين 
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الليل والنهار» ولا يخفى أن هذا لا ينبغى أن يعارض به الحديث 
الصريح في محل النزاع الذي فيه: «وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة 
لیل أو نھاراً فقد تم حجه» کما تری . 

واعلم: آنه إن وقف بعد الزوال بعرفة» ثم أفاض منها قبل 
الخروب» ثم رجع إلى عرفة في ليلة جمع أن وقوفه تام» ولا دم عليه 
في أظهر القولين؛ لأنه جمع في وقوفه بين الليل والنهارء 
خلافاً لأبي حنيفة» وأبي ثور القائلين بأن الدم لزمه بإفاضته قبل 
الليل وأن رجوعه بعد ذلك ليلا لا يسقط عنه ذلك الدم بعد لزومه. 
والله أعلم . 

۲٣۱‏ / فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم في صحة 
الوقوف دون الطهارة» فيصح وقوف الجنب والحائض. وقد قدمنا 
دليل ذلك في حديث عائشة المتفق عليه؛ لأن النبى بيه أمرها فيه 
بان تفعل كل ما يفعله الحاج» غير آن لا تطوف بالبيت. 

الفرع الثاني : اعلم أن العلماء اختلفوا في صحة وقوف المغخمى 
عليه بعرفة. قال النووي» في شرح المهذب: ذكرنا أن الأصح عندنا 
آنه لا يصح وقوف المغمى عليه. وحكاه ابن المنذر عن الشافعي 
واخهكة وإسحاق» وأبي ثور. قال: وبه أقول. وقال مالك 
وأبو حنيفة : يصح . 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: ليس فى وقوف المغمى عليه 
فن کا ا ع و ا 

وأظهر القولين عندي: قول من قال بصحته لما قدمتاه من أنه 
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لا يشترط له نية تخصه» وإذا سلمنا صحته بدون النية» كما قدمنا أنه 
هو الصواب فلا مانع من صحته من المغمى عليه» كما يصح من 
النائم. واحتج من خالف في ذلك بأن المغمى عليه ليس من آهل 
العبادة حتى يصح وقوفه. وممن قال بعدم صحته: الحسن» وممن 
قال بصحته : عطاء. والله أعلم . 

الفرع الثالث: اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن وقف بعرفات» 
وهو لا يعلم آنها عرفات . قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن 
مذهبنا صحة وقوفه. وبه قال مالك» وأبو حنيفة. وحكى ابن المنذر 
عن بعض العلماء آنه لا یجزئه. انتهی منه. 

الفرع الرابع : اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في مشروعية جمع 
الظهر والعصر / جمع تقديم يوم عرفة» والمغرب والعشاء جمع تأخير 
بمزدلمة . وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم وغیره من حدیث جابر 
رضي الله عنه . 

وأظهر الأقوال دليلا: أنه يؤذن للظهر فقط» ويقيم لكل واحدة 
منهما. 

وأظهر قولي آهل العلم عندي: أن جميع الحجاج يجمعون 
الظهر والعصر» ويقصرون» وكذلك في جمع التأخير في مزدلفة 
يقصرون العشاء» وأن أهل مكة وغيرهم في ذلك سواء» وأن حديث 
«أتموا فإنا قوم سفر» إنما قاله لهم النبي بي في مكة لا في عرفة 
ولا في مزدلفة. وروى مالك بإسناده الصحيح في الموطاً عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه «أنه لماقدم مكة صلى بهم ركعتين» ثم 
انصرف فقال: يا هل مكة أتموا. صلاتكم فإنا قوم سفر» ثم صلى 
رکعتین بمنی» ولم يبلغني آنه قال لهم شيئا»» وممن قال بأن أهل مكة 


۲ 


٦ 
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يقصرون بعرفة ومزدلفة ومنى: مالك» وأصحابه» والقاسم بن 
محمد» وسالم» والأوزاعي . وممن قال بأن أهل مكة يتمون صلاتهم 
في عرفة» ومزدلفة» ومنى: الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة» والشافعي» 
واخد وعطاء» ومجاهد٬‏ والزهري» وابن جريح» والثوري» 
ويحيى القطان» وابن المنذر» كما نقله عنهم ابن قدامة في المغنى» 
وعزا النووي هذا القول للجمهور. 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: لا يخفى أن ظاهر الروايات أن 
النبي 4ة وجميع من معه جمعوا وقصرواء ولم يثبت شيء يدل على 
أنهم آتموا صلاتهم بعد سلامه في منى» ولا مزدلفة» ولا عرفة» بل 
ذلك الإتمام في مكة. وقد قدمنا أن تحديد مسافة القصر لم يثبت فيه 
شيء عن النبي ي . 

ون أقوى الأقوال دلي هو أن كل ما يطلق عليه اسم السفر لغة 
تقصر فيه الصلاة كما أوضحنا ذلك بأدلته في سورة النساء في الكلام 
على قوله تعالی: # وڏا صم في الأرض فليس یک جتاح أن كقصروا من 
أَلصَلوةٍ# الاية . 

/ وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ما نصه: فلما 
أتمها _ يعني الخطبة ‏ » يوم عرفة أمر بلالاًء فأذنء ثم أقام فصلى 
الظهر ركعتين» أسر فيهما بالقراءة. وكان يوم الجمعة. فدل على أن 
المسافر لا يصلي جمعة» ثم أقام» فصلى العصر ركعتين أيضاً» ومعه 
أهل مكة» وصلوا بصلاته قصراً وجمعاً بلا ريب» ولم يأمرهم 
بالإتمام» ولا بترك الجمع» ومن قال إنه قال لهم: «أتموا صلاتكم 
فإنا قوم سفر» فقد غلط عليه غلطاً بيناً» ووهم وهماً قبيحاًء وإنما قال 
لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة حيث كانوا في ديارهم مقيمين . 
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ولهذا كان أصح أقوال العلماء ا 
بعرفة» كما فعلوا مع النبي بيا . 
وفي هذا أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة 
معلومة» ولا بأيام معلومة» ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البتةء 
وإنما القاثير لما جعله الله سا وهي السفر ٠‏ بهذا مقتضى ؛ السنة 
ولا وجه لما ذهب إليه المحددون. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله . 


وقد قدمنا قول من قال: إن القصر والجمع المذكور لأهل مكة 
من أجل النسك. والعلم عند الله تعالى . 

ولا يخفى أن حجة من قالوا بإتمام أهل مكة صلاتهم في عرفة 
ومزدلفة ومنى هو ما قدمنا من تحديدهم للمسافة بأربعة برد» أو ثلاثة 
أيام . وعرفة ومزدلفة ومنى أقل مسافة من ذلك» قالوا: ومن سافر 
دون مسافة القصر أتم صلاته. هذا هو دليلهم . 


الفرع الخامس: اعلم أن الصعود على جبل الرحمة الذي يفعله 
كثير من العوام لا أصل له» ولا فضيلة فيه؛ لأنه لم يرد في خصومه 
شيء» بل هو كسائر أرض عرفة» وعرفة كلها موقف» وكل أرضها 
سواء إلا موقف رسول الله اة فالوقوف فيه أفضل من غيره» كما 
قاله غير واحد. وبذلك تعلم /أنما قاله أبو جعفر بن جرير الطبري ۲٠٤‏ 
والماوردي من استحباب صعود جبل الرحمة لا يعول عليه. والعلم 
عند الله تعالی . 


ن أهل مكة يقصرون» ويجمعون 


ذلك . وما یذکر عن مالك من أن وقوفه بعرنة پیجریء› وعليه دم. 
خلاف التحقيتق الذي لا شك فيه. والظاهر أنه لم يصح عن مالك . 
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المسألة الثامنة: لا خلاف بين العلماء أنه إن غربت الشمس 
واستحكم غروبهاء وهو واقف بعرفةء أفاض منها إلى المزدلفةء 
وذلك هو معنی قوله تعالی : نايوان حَيَّتُ کاس آلكاش4 
الاية. كما قدمنا إيضاحه في سورة البقرة. 
وقد بينت الأحاديث الصحيحة كيفية إفاضته من عرفات» ففي 
حديث جابر الطويل عند مسلم «فلم يزل واقفاً حتى غربت 
الشمس» وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب الققرص» وأردف 
أسامة خلفهء ودفع رسول الله بء وقد شنق للقصواء الزمام» حتى 
إن رأسها ليصيب مورك رحله» ويقول بيده اليمنى: أيها الناس 
السكينة السكينة» كلما تى حبلا من الحبال أرخى لها قلياء حتى 
تصعد حتى أتى المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء» الحديث. 
وقول جابر في هذا الحديث: وقد شنق للقصواء الزمام» يعني أنه 
يكفها بزمامها عن شدة المشي» والمورك بفتح الميم وكسر الراء: هو 
الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل» إذا مل من 
الركوب. وضبطه القاضي عياض بفتح الراء قال: وهو قطعة أدم 
يتورك عليها الراكب» تجعل فى مقدمة الرحل» شبه المخدة 
الصغيرة» وقوله: ويقول بيده السكينة السكينةء أي: يأمرهم بالسكينة 
مشيراً بيده. والسكينة: الرفق والطمأنينة. وقول جابر في هذا 
الحديث: كلما آتى حبلا من الحبال: هو بالحاء المهملةء والباء 
الموحدةء والمراد بالحبل في حديثه : الرمل المستطيل المرتفع» ومنه 
قول ذي الرمة: 
٠‏ /ويوما بذي الأرطى إلى جنب مشرف : 
بوعسائه حيث اسبطرت حبالها 
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وقول عمر بن أبي ربيعة: 
يا ليتني قد أجزث الحبل نحوكمُ حبل المعرف أو جاوزت ذا عشر 
وحدیٹ جابر هذا الدال على الرفق› وعدم الإسراع» وما جاء 
في معناه من الأحاديث يفسره حديث أسامة الثابت فى الصحيحين 
«كان رسول الله ييه يسير العنق› فإذا وجد فجوة نص» والعنق 
بفتحتين : ضرب من السير دون النص› ومنه قول الراجز : 
اتاق سی دا فنا .ال ا ن هد ا 
والنص: أعلى غاية الإسراع» ومنه قول كثير : 
حلفت برب الراقصات إلى مني يجوب الفيافي نصها وذميلها 
والفجوة ة تقدم تفسیرها ود العربية في سورة الكهف في 
الكلام على قوله: وشم فىَجوۆين‰. 
وإذا علمت وقت إفاضته ميه من عرفات إلى المزدلفةء» وكيفية 
إفاضته»› فاعلم أنه كه نزل في الطريق› فبال» e‏ 
وأخبرهم بان الصلاة آمامهم» ۴ ٹم اتی المزدلفة› فأسبغ وضوءه» 
وصلى المغرب والعشاء بأذان ر وإقامتين» ولم يصل بينهما شيئاً 
الحرام فاستقبل القبلة› فدعاه» وکبره» وهلله فلم زل واقفاً حتی 
أسفر جداًء فدفع قبل أن تطلع الشمس. ومن فعل كفعله بيه فقد 
أصاب السكَّة» وقد قال ئ : «لتأخذوا عن مناسككم». 
وأما من خالف في ذلك /فلم يبت بالمزدلفة» فقد اختلف ۲٠٦۹٦‏ 
العلماء فى حكمه إلى ثلاثة مذاهب: 
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الثاني : آنه رکن لا ر يتم الحج بدونه. 


الا ا ا ول بواجب. والقول: بأنه واجب یجبر بدم 
هو قول أكثر أهل العلم» منهم: مالك وأحمد» وأبو حنيفةء 
والشافعي ذ في المشهور عنه» وعطاءء والزهري» وقتادة» والثوري› 
ا 


قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن المشهور من 
وأصحابنا: وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف . انتهى منه. 


وممن قال بأنه رکن لا ب يصح الحج إلا به خمسة من أئمة 
التابعين» وبعض الشافعية. وأما الخمسة المذكورون: فهم علقمةء 
والأسود» والشعبي› والنخعي» والحسن البصري . وممن قال به من 
الشافعية: أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي» وأبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب . ونقله 
القر طبي أيضاً عن عكرمة» والأوزاعي» وحماد ر تن انى ساماة؛ 
قال: وروي عن ابن الزبير. 

وقال ابن القيم في زاد المعاد: وهو مذهب اثنين من الصحابة : 
ابن عباس» وابن الزبير. وإليه ذهب إبراهيم النخعي» والشعبي› 
وعلقمة» والحسن البصري› وهو مذهب الأوزاعى» وحماد بن 
آبي سليمان» وداد بن علي الظاهري» وأبي عبيد اقا سلام . 
واختاره المحمدان: ابن جرير وابن خزيمة. وهو أحد الوجوه 
للشافعية . وهؤلاء القائلون بأن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج 
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يقولون: إن فاته المبيت بها تحلل من إحرامه بعمرة» ثم حج من 
قابل . 

وممن قال بأن المبيت بمزدلفة سنة لا يجب بتركه دم: بعض 
الشافعية» / وذكر النووي أن هذا القول مشور أيضاء لکن الأول صح ۲٣۷‏ 
منه. وعن عطاء» والأوزاعي: آنها منزل من شاء نزل به. ومن شاء 
REE E O EN EO‏ 
مرفوعا. قاله الحافظ في الفتح . 

فإذا علمت أقوال أهل العلم في حكم المبيت بمزدلفة» فهذه 
تفاصيل أدلتهم: أما الذين قالوا بأنه واجب» وليس بركن. فقد 
استدلوا على أنه ليس بركن بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي 
رضي الله عنه» وقد قدمنا آلفاظ رواياته» وأنه صحيح» وقد 2 
النبي بي فيه أن من أدرك عرفة ولو في اخر جزء من ليلة النحر قبل 
ااا ج وقضی تفثه» ر ا الواقف بعرفة في 
اخر جزء من ليلة النحر قد فاته المبيت بمزدلفة قطعا بلا شك› ومع 
ذلك فقد صرح النبي بيه في الحديث المذكور ب أن حجه تام . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر أن الاستدلال بهذا 
الحديث على هذا الحكم صحيح» ودلالته عليه هي المعروفة عند 
أهل الأصول بدلالة الإشارة. ومعلوم في الأصول أن دلالة الإشارة» 
ودلالة الاقتضاءء ودلالة الإيماءء والتنبيه كلها من دلالة الالتزامء 
ومعلوم أن هذه الآنواع من دلالة الالتزام اختلف فيها هل هي من قبيل 
المنطوق غير الصريح» أو من قبيل المفهوم؟ وإلى ذلك أشار في 
مراقي السعود بقوله : 
وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل 


TA 
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وهو دلالةاقتضاء أن يدل لأفظ على مادونه لايستقل 
دلالة‌اللزوممشلذات إشارة كذلك اليما آتى. إلخ 
وقصدنا هنا إيضاح دلالة الإشارة دون غیرها . وضابط دلالة 
الإإشارة ھی : o7‏ يساق النص أمعنى مقصود» فیلزم ذلك المعنى 
المقصود أمر آخر غير مقصود باللفظ لزوماً لا ينفعك» كما أشار له 
في المراقي بقوله: 
فأول إشارة اللفظ لما ٠‏ لميكن القصدله قدعلما 
فإذا علمت ذلك» فاعلم أنه ي لم يذكر حديث عبد الرحمن 
ابن يعمر المذكور أقصد بيان حکم الجينت بمزدلفة› ولکنه ذکره 
قاصداً بيان أن من أدرك الوقوف بعرفة فى آخر جزء من ليلة النحر أن 
حجة تام. وهذا المعنى المقصود يلزمه حكم آخر غير مقصود 
باللفظ» وهو عدم ركنية المبيت بمزدلفة؛ لأنه إذا لم يدرك عرفة إلا 
في الجزء الأخير من الليل» فقد فاته المبيت بمزدلفة قطعاً» ومع ذلك 
ومن أمثلة دلالة الإشارة في القرآن قوله تعالى: « أجل كَكُمَ 
َة اليا الَف إلى سابك فإنه يدل بدلالة الإشارة المذكورة على 
صحة صوم من أصبح جبباً؛ لأن الآية الكريمة سيقت لبيان جواز 
الجماع في ليلة الصيام» وذلك صادق بآخر جزء منھا بحیث لا یبقی 
بعده من الليل قدر ما يسع الاغتسال» فيلزم من جواز الجماع في آخر 
جزء من الليل الذي دلت عليه الاآية أنه لا بد أن يصبح جنباًء ولفظ 
الاية: لم يقصد به صحة صوم من أصبح جنباًء ولكن المعنى الذي 
قصد به يلزمه ذلك كما بینا. 


سورة الحج A4‏ 


el‏ رو س وو ا 


ومن آمثلتها أيضاً في القرآن قوله تعالى : # وملم وفصلم تون 
سب مع قوله: وفصلم فی عامبنِ 4 فإن الآيتين لم يقصد بلفظهما 

بيان قدر أقل أمد الحمل» ولكن المعنى الذي قصد بهما يلزمه أن أقل 
أمد الحمل ستة أشهر؛ لأنه جمع الحمل والفصال في ثلاثين شهراً 
ثم بين أن الفصال في عامين» فيطرح من الثلاثين شهراً أربعة 
وعشرون التي هى عاما الفصال» فيبقى ستة أشهر» فدلت الآيتان 
5 ا ی آل امد ال م ا ولا حلاف في ذلك 
/ بين أهل العلم» كما أوضحناه اه في سورة الرعد في الکلام على قوله ۲۹۹ 
تعالی : آنه بعلم مايل ڪل انق IEEE‏ 
شىء وِند ويدار 4)9 . 

ومراد الأصوليين أن المدلول عليه بالإشارة لم يقصد باللفظ» 
أن اللفظ لا يتناوله بحسب الوضع اللغوي» مع علمهم بأن علم الله 
محيط بكل شيء٠‏ سواء دل عليه اللفظ المذكور بمنطوقه»ء أو لم يدل 
عليه. وحجتهم في أنه واجب يجبر بدم أنه نسك. وفي أثر 
ابن عباس: من ترك نسکاً فعليه دم» كما سيأتي إیضاحه إن شاء الله 
ال 


وأما حجة من قال: إنه ركن فهى من كتاب وسنة. 


أما الکتاب» فقوله تعالى: دآ اكم ين عرفت 
قاذ ڪروا أله عند ألْمَسعر الصاو 4 قالوا: فهذا الأمر القرآني 
الصريح يدل على أنه لابد من ذكر الله عند المشعر الحرام بعد 
الإإفاضة من عرفة. 

اما السنة» فمنها حديث عروة بن مضرس» الذي سقناه 
سابقاً» فإن فيه «من أدرك معنا هذه الصلاةء وكان قد أتى عرفات› 


۷۰ 


۹۰ أآضواء البيان 


قبل ذلك لیا أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه» قالوا: فقوله ويه في 
حديث ابن مضرس هذا: «من أدرك معنا هذه الصلاة» الحديث. يفهم 
منه أن من لم يدركها معهم لم يتم حجه» ولم يقض تفثه. والمراد بها 
صلاة الصبح بمزدلفة كما هو واضح . قالوا: وفي رواية عند النسائي» 
عن عروة بن مضرس: من درك غا م الإمام» والناس حتی 
يفيضوا› فقد أدرك الحج» ومن لم يدرك مع الإمام والناس 
فلم يدرك. قالوا: ولأبي يعلى : ومن لم يدرك جمعاًء فلا حج له. 


وأجات الجمهور القائلؤن بان المببت بجزذلفة ليس بركن عن 
أدلة هؤلاء القائلين: إنه ركن لا يتم الحج إلا به. 

/ قالوا: أما الآية التى استدلوا بها على وجوب الوقوف بمزدلفة 
التي هي قوله تعال: ‏ کا آقٽ ځر يٽ ردت کا ڏڪروا له 
عند ألمَقَكر لحرو الآيةء فإنها لم تتعرض للوقوف بمزدلفة 
أصلاًء وإنما أمر فيها بذكر الله عند المشعر الحرام. 


قالوا: وقد أجمعوا كلهم على أن من وقف بمزدلفة» ولم 
يذكر الله أن حجه تام» فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من 
صلب الحج بإجماعهم» فالموطن الذي يكون الذكر فيه أحرى أن 
لا یکون فرضاً. 

وأجابوا عن استدلالهم بمفهوم الشرط في حديث عروة بن 
مضرس المذكور «من أدرك معنا هذه الصلاة» الحديث. بأنهم أجمعوا 
كلهم على أنه لو بات بمزدلفة» ووقف قبل ذلك بعرفة» ونام عن 
صلاة الصبح» فلم يصلها مع الإمام» حتى فاتته أنه حجه تام. وقد 


وأجابوا عن رواية النسائي التي أشرنا إليها التي قال فيها: 
أخبرنا محمد بن قدامة» قال ني جرير» عن رن عن 
الشعبي» عن عروة بن مضرس قال: قال رسول الله بلة: «من أدرك 
جمعاً مع الإمام والناس حتى يفيض منها فقد أدرك» ومن لم يدرك مع 
الناس والإمام فلم يدرك». اه. بأن هذه الزيادة في هذه الرواية› 

قال ابن حجر في فتح الباري في بيان تضعيف الزيادة 
المذكورة: وقد صنف أبو جعفر العقيلي جزءاً في إنكار هذه الزيادة» 
وبين أنها من رواية مطرف عن الشعبي» عن عروة» وأن مطرفاً كان 
يهم في المتون. قال: وقد ارتكب ابن حزم الشطط فزعم: أن من 
لم يصل صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام» أن الحج يفوته» ولم يعتبر 
ابن قدامة مخالفته هذه» فحكى الإجماع على الإجزاء كما حكاه 
الطحاوي . انتھی کلام ابن حجر مع حذف یسیر . 

/ وأجابوا عن الرواية المذكورة عند أبي يعلى» وغيره بأنها ۲۷١‏ 


قال النووي في شرح المهذب في كلامه على قول القائلين بأنه 
ركن : واحتح لهم بالحديث المروي عن النبي بي آنه قال: «من فاته 
المبيت بمزدلفة فقد فاته الحح» ثم قال: وأما الحديث فالجواب عنه 
من و جين 

آحدهما: آنه لیس بثابت ولا معروف . 


والثاني: أنه لو صح لحمل على فوات كمال الحج» لا فوات 
اصله . انتهی منه. 


¥۲ 


4۲ أضواء البيان 


وما ذكرنا عن ابن حجر من تضعيف الزيادة المذكورة› يعني به 
ما عند النسائي» وأبي يعلى منها في حديث عروة المذكور. 

ومن أدلتهم على أن المبيت بمزدلفة ركن : أن النبي يلاه كذلك 
فعل» وقال: «لتأخذوا عني مناسككم». 

وأجاب الجمهور عن هذا: آنهم لم يخالفوا في أنه نسك ينبغي 
أن يؤخذ عنه ل ولكن صحة الحج بدونه علمت بدليل آخر: وهو 
حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي المذكور سابقاً الدال على عدم 
اشتراط المبيت بمزدلفة» كما أوضحنا وجه دلالته على ذلك. والعلم 
عند الله تعالى . 

وأما حجة من قال: إن المبيت بمزدلفة سنة» وليس بركن» 
ولا واجب هي إنه مبيت» فكان سنةء كالمبيت بمنى ليلة عرفة. 
أ اا اا لی ص ب غر هاا فی ار انال 
أهل العلم» وأدلتهم في المبيت بمزدلفة. 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: قد قدمنا أن الاستدلال بحديث 
عبد الرحمن /ابن يعمر الديلي رضي الله عنه على عدم ركنية المبيت 
بمزدلفة صحیح › وان دلالته على ذلك إشارة كما هو معروف في 
الأصول. ولا شك أنه ينبغي للحاج أن يحرص على أن يفعل كفعل 
النبي بك فيبيت بمزدلفة كما قدمنا إيضاحه. والعلم عند الله تعالى . 


فروع تتعلق بهذه المسالة 
الفرع الأول: قد قدمنا أن المزدلفة كلها موقف» فحيث وقف 
منها أجزأه» وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. وقد قدمناه من حديث 


سورة الحج 4۳ 


الفرع الثاني: اعلم أنه ينبغي التعجيل بصلاة الصبح يوم النحر 
بمزدلفة في أول وقتها» كما فعل ب4 . 

واعلم أن ما رواه البخاري» ومسلم في صحيحيهما من حديث 
صلاة إلا بميقاتها إلا صلاتين : صلاة المغرب والعشاء بجمع› وصلى 
الفجر يومئذ قبل ميقاتها» . ليس المراد به آنه صلى الصبح قبل طلوع 
الفجر؛ لأن ذلك ممنوع أخاغاء ولکن مراده به أنه صلاها قبل 
ميقاتها المعتاد الذي كان يصليها فيه› ولكن بعد تحقق طلوع الفجر. 

وممايدل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن 


عبد الله بن مسعود نفسه رضي الله عنه» حدثنا عمرو بن خالد» حدثنا 
زهير» حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول : 
حج عبد الله رضي الله عنهء فأتينا المزدلفة. الحديث. وفيه: فلما 
طلع الفجر قال: إن النبي بيه كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه 
الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان 
/يحولان عن وقتهما» صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة» ۲۷۳ 
والفجر حين يبزغ الفجر» قال: رأيت النبي بي يفعله. انتهى من 
صحيح البخاري . 

فقول ابن مسعود في هذا الحديث الصحيح: فلما طلع الفجرء 
وقوله: والفجر حين يبزغ الفجر» وإتباعه ذلك بقوله: ريت 
النبي بي يفعله = صريح فيما ذكرنا من أن مراده بقوله: قبل ميقاتها . 
يعني به: وقتها الذي يصليها فيه عادة» ولیس مراده آنه صلاها قبل 
طلوع الفجر كما ترى. 

الفرع الثالث: اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي يكفي في 


۷٤ 


۹٤‏ أضواء البيان 


النزول بالمزدلفة» فذهب مالك وأصحابه إلى أن النزول بمزدلفة 
بقدر ما يصلي المغرب والعشاءء ويتعشى يكفيه في نزول مزدلفة ولو 
أفاض منها قبل نصف الليل» وبعضهم يقول: لا بد في ذلك من حط 
الرحال. وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه إن دفع منها بعد نصف الليل 
أجزأه» وإن دفع منها قبل نصف الليل لزمه دم. وذهب أبو حنيفة إلى 
آنه إن دفع منها قبل الفجر لزمه دم؛ لأن وقت الوقوف عنده بعد صلاة 
الصبح» ومن حضر المزدلفة في ذلك الوقت فقد أتى بالوقوف» ومن 
ترکه ودفع لیل فعلیه دم إِلاً إن كان لعذر. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي في هذه المسألة 
هو آنه ينبغي أن يبيت إلى الصبح؛ لأنه لا دليل مقنعاً يجب الرجوع 
إليه مع من حدد بالنصف الأخير» ولا مع من اكتفى بالنزول. 
وقياسهم الأقوياء على الضعفاء قائلين : إنه لو كان الدفع بعد النصف 
ممنوعا لما رخص فيه ية لضعفة أهله؛ لأنه لا يرخص لأحد في 
حرام» قياس مع وجود الفارق» ولا يخفى ما في قياس القوي على 
الضعيف الذي رخص له لأجل ضعفه كما ترى. 

ولا خلاف بين العلماء أن السنّة أنه يبقى بجمع حتى يطلع 
الفجر كما تقدم. 

/ومن المعلوم أن جمعاًء والمزدلفة» والمشعر الحرام أسماء 
مترادفة» يراد بها شيء واحد» خلافاً لمن خصص المشعر الحرام 
بقزح دون باقي المزدلفة. 

الفرع الرابع: اعلم آنه لا بأس بتقديم الضعفة إلى منى قبل 
طلوع الفجر. قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم فيه مخالفاً. اه. 
ومن المعلوم أن ذلك ثابت عن النبي بل . 


سورة الحج 14° 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه : باب من قدم ضعفة أهله 
بليل فيقفون بالمزدلفة» ويدعون» ويقدم إذا غاب القمر: 
حدثنا یحیی بن بکير» حدثنا اللیث» عن يونس» عن ابن شهاب قال 
سالم: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهلهء 
فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله عز وجل ما 
بدا لهم» ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام» وقبل أن يدفع» فمنهم من 
يقدم لصلاة الفجر» ومنهم من يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا 
الجمرة» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك 
رسول الله اة . 

حدئنا سلیمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن أآيوب» عن 

عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله کا من 

حدثنا علي» حدثنا سفيان قال: أخبرني عبيد الله بن بي يزيد 
سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: آنا ممن قدم النبي َي ليلة 
المزدلفة في ضعفة أهله. 

حدثنا مسدد» عن يحيىی» عن ابن جریج »› قال : حدثني 
عبد الله مولى أسماء» عن أسماء آنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة› 
فقامت تصلي» فصلت ساعة» ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ 
قلت: لاء فصلت ساعة» ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعمء 
قالت: فارتحلواء فارتحلناء ومضينا / حتى رمت الجمرة ثم رجعت. ۲۷١‏ 
فصلت الصبح في منزلهاء فقلت لها: يا هنتاه: ما أرانا إلاً قد غلسناء 
قالت : يا بني إن رسول الله َة أذن للظعن . 

حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» حدثنا عبد الرحمن هو 


۲۷٦ 


۲۹٦‏ أضواء البيان 


ابن القاسم ‏ عن القاسم» عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت 
سودة النبي بي ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة» فأذن لها . 

حدثنا أبو نعيم» حدثنا أفلح بن حميد» عن القاسم بن محمد» 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : نزلنا بالمزدلفة» فاستأآذنت النبى كلا 
سودة أن ك قبل حطمة الناس» وكانت امرأة NET‏ 
فدفعت قبل حطمة الناس» وأقمنا حتى أصبحنا نحن. ثم دفعنا بدفعه 
فلأن أكون استأذنت رسول الله كيه كما استأذنت سودة أحب إلى من 
مفروح به. انتهى من صحيح البخاري . 

وهذه الأحاديث التي رواها البخاري عن ابن عمر» وابن 
فیا وأسماء» وعائشة رضي الله عنهم رواها كلها مسلم في 
صحيحه أيضاً مع بعض اختلاف في الألفاظ» والمعنى واحد. 

وروى مسلم في صحيحه عن أم حبيبة رضي الله عنها: أن 
على عهد النبي ب نغلس من جمع إلى منى. وفي رواية الناقد: 
نغلس من مزدلفة. اه. وهذه النصوص الصحيحة تدل على جواز 
تقديم الضعفة والنساء من المزدلفة ليلا كما ترى . 

الفرع الخامس: اعلم أن العلماء اختلفوا في الوقت الذي يجوز 
فيه رمي جمرة العقبة من الضعفة وغيرهم» مع إجماعهم على أن من 
رماها بعد طلوع الشمس /أجزآه ذلك . فذهبت جماعة من أهل العلم 
إلى أن أول الوقت الذي يجزىء فيه رمى جمرة العقبة هو ابتداء 
النصف الأخير من ليلة النحر» وممن قال بهذا" الشافعي» وأحمد» 
وعطاء» وابن أبي ليلى» وعكرمة بن خالد كما نقله عنهم ابن قدامة 
في المغني . 


سورة الحج 4۹%۷ 


وقال النووي في شرح المهذب: وبه قال عطاء» وأحمد» وهو 
مذهب أسماء بنت أبي بكر» وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد. 

وذهبت جماعة من أهل العلم: إلى أن أول وقته يبتدىء من بعد 
طلوع الشمس» وهو مذهب مالك» وأبي حنيفة . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن أول وقته للضعفة من طلوع 
الفجر ولغيرهم من بعد طلوع الشمس. وهو اختيار ابن القيم . 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في المسألة» فهذه تفاصيل 
آدلتهم . 

آما الذين قالوا: إن رمى جمرة العقبة يجوز فى النصف الأخير 
ا و ا 
E‏ 
عثمان - عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها قالت: أرسل 
النبي ييه بام سلمة ليلة النحر» فرمت الجمرة قبل الفجر» ثم 
مضت» فأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله بيا 
يعني عندها. انتهی منه. 

قال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: وأما حديث 
عائشة في إرسال أم سلمة فصحیح . رواه ابو داود بلفظه پإسناد 

وقال الزيلعي في نصب الراية ‏ بعد آن ساق حديث آبي داود 
هذا عن عافشة: ورواه البيهقي في ستنة وقال: إستادة يح لا غبار 
عليه. وما ذكره الزيلعي من أنه قال: إسناده صحيح لا غبار عليه لم 
أره في سننه الكبرى. وقد ذكر الحديث فيها بدون التصحيح 
المذكور. 
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قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: ما ذكره النووي من کون إسناد 
۷ / أبي داود المذكور صحيحاًء» على شرط مسلم = صحيح؛ لأن طبقته 
الأولى هارون الحمال» وهو ثقة من رجال مسلم» وطبقته الثانية 
محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك»› وهو صدوق. أخرج له 
الشيخان وغيرهماء وطبقته الثالثة الضحاك بن عثمان الحزامي الكبير» 
وهو صدوق يهم» وهو من رجال مسلم» وباقي الإسناد: هشام» عن 
عرقة ين الزبيرء عن عائشة. وصحته ظاهرة» فالاحتجاج بهذا الإسناد 
ظاهر؛ لأن جميع رجاله من رجال مسلم» وبعض رجاله آخرج له 
الجميع» فظاهره الصحة» مع أن بعض أهل العلم ضعفه قائلاً: إنه 
مضطرب متنا وستداً. وممن ذكر أنه ضعفه الإمام أحمد وغيره. 
ولا يخفى أن رواية أبي داود المذكورة ظاهرها الصحة. 
وتعتضد بما رواه الخلال: أنبآنا علي بن حرب» حدثنا 
هارون بن عمران» عن سليمان بن ای اود عن هشام بن عروة» 
عن أبيه قال: أخبرتني أم سلمة قالت: قدمني رسول الله بيه فيمن قدم 
من أهله ليلة المزدلفة» قالت: فرميت بليل» ثم مضيت إلى مكة» 
فصليت بها الصبح› ثم رجعت إلى منى. انتهى منه. بواسطة نقل 
ابن القيم في زاد المعاد. ولا شك أن هذه الرواية عن أم سلمة تقوي 
الرواية الأولى عن عائشة. ولما ساق ابن القيم هذه الرواية التي ذكرها 
الخلال قال: قلت: سليمان بن أبي داود هذا هو الدمشقي الخولاني 
ويقال: ابن داود. قال أبو زرعة عن أحمد: رجل من أهل الجزيرة 
ليس بشي ء٠‏ وقال عثمان بن سعيد: ضعيف . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: رواية سليمان بن داود 
المذكورة لا تقل من أن تعضد الرواية المذكورة قبلهاء وسليمان 
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المذکور ونم وأثنی عليه غير واحد. قال فيه ابن حبان: سلیمان بن 
داود الخولاني من أهل دمشق ثقة مأمون. وقال البيهقي: وقد أثنى 


على سلیمان بن داود أبو زرعة› وأبو حاتم» / وعثمان بن سعید» ۲۷۸ 


وجماعة من الحفاظ . انتهى بواسطة نقل ابن حجر فی تهذیب 
التهذيب . 

وقال ابن حجر فيه أيضا: قلت: أما سليمان بن داود 
سلیمان بن داود الخولانى أبو داود الدمشقى سكن داريا صدوق» من 
السابعة. وبذلك كله يعلم أن روايته لا تقل عن أن تكون عاضداً 
لغيرها. 

هذا هو حاصل حجة من أجاز رمي الجمرة قبل الصبح . 

وأما حجة من قال: لا يجوز رميها إلا بعد طلوع الشمس»› 
فمنها «أن النبى ييل رماها وقت الضحى» وقال: خذواعنى 
مناسککم» . 

ومنها ما رواه آصحاب الس وغيرهم من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما «أن النبي بي : بعث بضعفة أهله» فأمرهم أن 
لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس» وفي لفظ عن ابن عباس» قال: 
«قدمنا رسول الله ل ليلة المزدلفة أغيلمة بنى عبد المطلب على 
حمرات فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أبَينيّ لا ترموا الجمرة حتى 
تطلع الشمس» قال أبو داود: اللطح الضرب اللين. وهذا الحديث 
صحيح . وقال الترمذي رحمه الله في هذا الحديث: قال أبو عيسى : 
حدیث ابن عباس حديث حسن صحيح › والعمل على هذا الحديث 
عند أهل العلم. وقال النووي في شرح المهذب في حديث ابن عباس 


۷۹ 
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المذكور: أما حدیث ابن عباس» فصحیح رواه ابو داود» والترمذي»› 
والنسائي» وغيرهم بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح . انتهى كلام النووي . 

وقال ابن القيم في زاد المعاد في حديث ابن عباس المذكور: 
حديث صحيح صححه الترمذي وغيره . 

وأما حجة من قال بجواز رمي جمرة العقبة للضعفة بعد الصبح 
قبل طلوع / الشمس دون غيرهم» وأن غيرهم لا يجوز له رميها إلا 
بعد طلوع الشمس» فمنها حديث أسماء المتفق عليه الذي قدمناه. 

قال فيه : قالت : يا بني : هل غاب القمر؟ قلت: نعمء قالت: 
فارتحلوا» فارتحلناء ومضيناء حتى رمت الجمرة› ثم رجعت» 
فصلت الصبح في منزلهاء فقلت لها: يا هنتاه» ما رانا إلاً قد غلسناء 
قالت: يا بني إن رسول الله يي أذن للظعن. اه. فهذا الحديث 
المتفق عليه صريح أن أسماء رمت الجمرة قبل طلوع الشمس» بل 
بغلس» وهو بقية الظلام» ومنه قول الأخطل : 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط ٠‏ غلس الظلام من الرباب خيالا 

وصرحت بأنه ية أذن في ذلك للظعن» ومفهومه آنه لم يأذن 
للأقوياء الذكور كما ترى. 

ومنها حديث ابن عمر المتفق عليه الذي قدمناه أيضاًء فإن فيه : 
أنه كان يقدم ضعفة أهلهء وأن منهم من يقدم لصلاة الفجرء ومنهم 
من يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله 
عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله بء فحديث ابن عمر هذا 
المتفق عليه يدل دلالة واضحة على الترخيص للضعفة في رمي جمرة 
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العقبة بعد الصبح قبل طلوع الشمس كما ترى. ومفهومه آنه لم 
قال مقيده عفا الله عنه وغفرله: إن الذي يقتضى الدليل رجحانه 
في هذه المسألة: أن الذكور الأقوياء ا ر جمرة العقبةء 
إلا بعد طلوع الشمس» وأن الضعفة والنساء لا ينبغي التوقف في 
جواز رميهم بعد الصبح قبل طلوع الشمس» لحديث أسماء» وابن 
عمر المتفق عليهما الصريحين في الترخيص لهم في ذلك. وأما 
رميهم أعني الضعفة والنساء» قبل طلوع الفجر» /فهو محل نظرء ۲۸١‏ 
فحديث عائشة عند أبي داود يقتضي جوازه»› وحدیث ابن عباس عند 
والقاعدة المقررة في الأصول: هي أن يجمع بين النصين إن 
أمكن الجمع» وإلاً فالترجيح بينهماء وقد جمعت بينهما جماعة من 
أهل العلم» فجعلوا لرمي جمرة العقبة وقتين: وقت فضيلة» ووقت 
جواز» وحملوا حديث ابن عباس: على وقت الفضيلة» وحديث 
عائشة: على وقت الجواز» وله وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى . 
أما الذكور الأقوياء فلم يرد في الكتاب ولا السنّة دليل يدل على 
جواز رميهم جمرة العقبة قبل طلوع الشمس؛ لأن جميع الأحاديث 
الواردة في الترخيص في ذلك كلها في الضعفة» وليس شيء منها في 
الأقوياء الذكور. وقد قدمنا أن قياس القوي على الضعيف الذي 
رخص له من أجل ضعفه قياس مع وجود الفارق» وهو مردود كما هو 
مقرر في الأصول. وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 
والفرق بين الأصل والفرع قدح إبداء مختص بالأصل قد صلح 
أو مانع في الفرع . . . إلخ 


ومحل الشاهد منه قوله: إبداء مختص بالأصل قد صلح؛ لأن 
معترض قياس القوي على الضعيف في هذه المسألة يبدي وصفا 
مختصاً بالأصل» دون الفرع صالحاً للتعليل» وهو الضعف؛ لأن 
الضعف الموجود في الأصل المقيس عليه الذي هو علة الترخيص 
المذكور ليس موجوداً في الفرع المقيس» الذي هو الذكر القوي كما 
تری . والعلم عند الله تعالی . 

القرع السادس: اعلم أن وقت رمي جمرة العقبة يمتد إلى اخر 
نهار يوم النحر» فمن رماها قبل الغروب من يوم النحر فقد رماها في 
وق تا لها 

۲۸۱ / قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم 

النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن مستحبا لها. 
انتهى منه بواسطة نقل ابن قدامة في المخني. ھک 
ولم يرمها فقال بعض أهل العلم: را لاد وال فاو ب 
ليلا متهم من قال: YY‏ 
مشهورين للشافعية حكاهما صاحب التقريب» والشيخ أبو محمد 
الجويني» وولده إمام الحرمين» واخرون. 


قال النووي: وروى مالك ذ في الموطاً عن أبي بكر بن نافع 
مولى ابن عمر» عن أبيه نافع : أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نقست 
بالمزدلفة» فتخلفت هي وصفية» حتى آتتا من بعد أن غربت الشمس 
من النحر» فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمياء ولم ير عليهما 
شیئا. انتهی منه. وهو دلیل على آن ابن عمر یری أن رميها في الليل 
أداء» لمن كان له عذر كصفية وابنة أخيها. وممن قال يرميها ليلا : 
مالك وأصحابه؛ لأن مذهبه قضاء الرمي الفائت في الليل وغيره. 
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وفي الموطاً قال يحيى: سئل مالك عمن نسي جمرة من 
الجمار في بعض أيام منى حتى يمسي؟ قال: ليرم أية ساعة ذكر من 
ليل أو نهار» كما يصلي الصلاة إذا نسيهاء ثم ذکرها لیل آو نهاراًء 
فإن كان ذلك بعدما صدر» وهو بمكة» أو بعدما يخرج منها فعليه 
الهدي واجب. انتهى من الموطأً. 

وقال الشيخ المواق في شرحه لمختصر خليل بن إسحاق 
المالكي في الكلام على قوله: «والليل قضاء»: قال ابن شاس: للرمي 
وقت أداء» ووقت قضاء» ووقت فوات» فوقت الأداء في يوم النحر 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . قال : وتردد الباجي في الليلة 
التي تلي يوم النحر هل هي وقت آداء» أو وقت قضاء؟ ووقت الأداء 
في كل يوم من الأيام الثلاثة من بعد الزوال إلى مغيب الشمس»› 
ويتردد في الليل كما تقدم . انتهی منه . 

/ وقال الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشیته على ۲۸۲ 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه الحنقي: ولو آخر الرمي إلى 
الليل رماهاء ولا شيء عليه؛ لأن الليل تبع لليوم في مثل هذاء كما 
في الوقوف بعرفة» فإن أخره إلى الغد رماه وعليه دم. انتهى كرماني 
انتهی منه . 

وقال بعض آهل العلم : إن غربت الشمس من يوم النحر» وهو 
لم یرم جمرة العقبة› لم يرمها في الليل› ولکن يۇؤخر رميها» حتی 
تزول الشمس من الغد. قال ابن قدامة فى المغنى: فإن أخرها إلى 
الليل لم يرمها حتى تزول الشمس من الغد. وبهذا قال أبو حنيفة› 
وإسحاق . وقال الشافعي» ومحمد بن المنذر» ويعقوب: يرميها ليلا 
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فإذا عرفت آقوال أهل العلم في الرمي ليلا هل يجوز أو لا؟ 
وعلى جوازه هل هو أداء أو قضاء؟ 


فاعلم أن من قال بجواز الرمي ليلاء استدل بما ثبت عن 
النبي بيه من أنه لا حرج على من رمى بعدما أمسى . 

قال البخاري فى صحيحه: حدثنا على بن عبد الله حدثنا 
يزيد بن زریع› حدثنا خالدء عن عكرمة› 0 ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: كان النبي بيه يُسأل يوم النحر بمنى فيقول: «لا حرج» 
فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: «اذبح ولا حرج» 
وقال: رميت بعدما أمسيت فقال: «لا حرج» قالوا: قد صرح 
النبي ئيءٍ بان من رمى بعدما أمسى لا حرج عليه» واسم المساء 
يصدق بجزء من الليل . ۰ 

واعلم أن من قالوا: لا يجوز الرمي ليلا ردوا الاستدلال بهذا 
الحديث قائلين: إن مراد السائل بقوله: بعدما أمسيت يعني به بعد 
زوال الشمس في آخر النهار قبل الليل . قالوا: والدليل الواضح على 
ذلك أن حديث ابن عباس /المذكور فيه كان النبي يله يسال يوم 
النحر بمنى . . الحديث. فتصريحه بقوله: يوم النحر يدل على أن 
السؤال وقع في النهار» والرمي بعد الإمساء وقع في النهار؛ لأن 
المساء يطلق لغة على ما بعد وقت الظهر إلى الليل . 

قال ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث المذكور: قال: 
رميت بعدما أمسيت» أي : بعد دخول المساء» وهو يطلق على ما بعد 
الزوال إلى أن يشتد الظلام» فلم يتعين لكون الرمي المذكور كان 
باللیل . انتهی منه . 
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وقال ابن منظور فى لسان العرب: المساء بعد الظهر إلى صلاة 
المغرب› وقال بعضهم : إلى نصف الليل . أه. 
قالوا: فالحديث صريح في أن المراد بالإمساء فيه آخر النهار 
بعد الزوالء لا الليل. وإذاً فلا حجة فيه للرمي ليلا . 


وأجاب القائلون بجواز الرمي ليلا عن هذا بأجوبة : 


الأول منها: أن قول النبي بي: «لا حرج» بعد قول السائل: 
رميت بعدما أمسيت. يشمل لفظه نفي الحرج عمن رمى بعدما أمسى 
وخصوص سببه بالنهار لا عبرة به» لأن العبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب» ولفظ المساء عام لجزء من النهار» وجزء من 
الليل. وسبب ورود الحديث المذكور خاص بالنهار. وقد قدمنا 
الأدلة الصحيحة على أن العبرة بعموم الألفاظ» لا بخصوص الأسباب 
في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك. 


الجواب الثاني: أنه ثبت في بعض روايات حديث ابن عباس 
المذكور ما هو أعم من يوم النحر» وهو صادق قطعاً بحسب الوضع 
اللغوي ببعض أيام التشريق . ومعلوم أن الرمي فيها لا يكون إلا بعد 
الزوال» فقول السائل في بعض أيام التشريق: رميت بعدما أمسيت 
لا ينصرف إلاً إلى الليل؛ لأن الرمي فيها بعد الزوال معلوم فلا يسأل 


/ قال أبو عبد الرحمن النسائي في سننه: أخبرنا محمد بن 
عبد الله بن بزیع» قال: حدثنا يزيد هو ابن زريع ‏ قال: حدثنا 
خالد عن عكرمة» عن ابن عباس قال: کان رسول الله با يسأل أيام 
منی فيقول: «لا حرج» فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح قال: 


A٤ 
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«لا حرج» فقال رجل: رمیت بعدما أمسيت قال: «لا حرج». انتهى 
منه. وهذا الحديث صحيح الإسناد كما ترى؛ لأن طبقته الأولى : 
محمد بن عبد الله بزيح › وهو فة معروف› وهو من رجال مسلم في 
صحيحه» وبقية إسناده هي بعينها إسناد البخاري الذي ذكرناه آنفاًء 
وقوله في هذا الحديث الصحيح: أيام منى بصيغة الجمع صادق بأكثر 
والسؤال عن الرمي بعد المساء فيها لا ينصرف إلا إلى الليل كما بينا. 

فان قیل : صيغة الجمع في رواية النسائي تخصص بيوم النحر 
الوارد في رواية البخاريء فيحمل ذلك الجمع على المفرد نظراً 
لتخصيصه به. ويؤيد ذلك أن في رواية أبي داود» وابن ماجه لحديث 
ابن عباس المذكور يوم منى بالإفراد. 

فالجواب: أن المقرر في الأصول أن ذكر بعض أفراد العام 
بحكم العام لا يخصصه على مذهب الجمهور» خلافاً لأبي ثور سواء 
کان العام» وبغعض آفراده المذكور بحكمه فى نص واحد أو نصين . 

فمثال کونهما في نص واحد قوله تعالی : # حفظوأعل اَلصَسلوتِ 
والصلوة اَلوسطن 4 فلا يخصص عموم الأمر بالمحافظة على جميع 
الصلوات بالصلاة الوسطى»› بل المحافظة على جميعها واجبة. 
الميتة «أيما إهاب دبغ فقد طهر» مع حديثه الآخر أنه تصدق على 
مولاة لميمونة بشاة فماتت /فمر بها رسول الله ية فقال: «هلا آخذتم 
إهابها فدبغتموه فانتهعتم ره الحديث . فذکر جلد الشاة فی هذا 
الحديث الأخير لا يخصص عموم الجلود المذكورة «آيما إهاب دبغ» 
الحديث. فجواز الانتفاع عام في جلد الشاة» وفي غيرها من الأهب 
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إلا ما أخرجه دليل خاص؛ لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام 
لا يخصصه» وإلى ذلك أشار في مراقي السعود بقوله عاطفاً على ما 
لا يخصص به العموم . 
وذكکر ماوافقه من مفرد ومذهب الراوي على المعتمد 
وللتالفين القافن: لا بجو رالرى ليا أن جردوا هدا 
الاستدلال فيقولوا: رواية النسائي العامة في یام منی فیها أنه کان 
يسال فیها فیقول: «لا حرج» وأنه سأله رجل فقال: رمیت بعدما 
أمسيت فقال: «لا حرج» ولم يعين اليوم الذي قال فيه: رميت بعدما 
أمسيت:وعموم يام منى صادق بيوم النحر. وقد بينت رواية البخاري 
أن ذلك السؤال وقع في خصوص يوم النحر من أيام منى» ولا ينافي 
ذلك أنه قال: لا حرج في أشياء أخر في بقية أيام منى . وغاية ذلك أن 


أيام منى عام ورواية البخاري عينت اليوم الذي قال فيه : رميت بعدما 


امسیت . 


الجواب الثالث: هو ما قدمنا فى الموطاً عن ابن عمر من أنه 
او اغ س ی فب وا اه برمي الجمرة بعد 
الغروب» ورأى أنهما لا شيء عليهما في ذلك» وذلك يدل على أنه 
علم من النبي ية أن الرمي ليا جائز. وقد يقال: إن صفية وابنة 
أخيها كان لهما عذر؛ لأن ابنة أخيها عذرها النفاس ليلة المزدلفةء 
وهي عذرها معاونة ابنة أخيها. والعلم عند الله تعالى . 

الفرع السابع : اعلم أنه لا بأس بلقط الحصيات من المزدلفة› 
أعني السبع / التي ترمى بها جمرة العقبة يوم النحر. وبعض آهل العلم 
يقول: إن لقطها من'المزدلفة مستحب» واستدلوا لذلك بأمرين: 

الأول: حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما أن النبي بيا 
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قال له غداة يوم النحر: «القط لي حصى» فلقطت له حصيات مثل 
حصى الخذف . 


قال النووي في شرح المهذب: وأما حديث الفضل بن عباس 
في لقط الحصيات» فصحيح رواه البيهقي بإسناد حسن آو صحيح» 
وهو على شرط مسلم من رواية عبد الله بن عباس» عن أخيه الفضل 
ابن عباس . ورواه النسائي» وابن ماجه بإسنادين صحيحين» إسناد 
النسائي على شرط مسلم» لكنهما روياه من رواية اين عباس مطلقاً. 
وظاهر روایتيهما آنه عبد الله بن عباس» لا الفضل . وكذا ذكره الحافظ 
آبو القاسم بن عساكر في الأطراف في مسند عبد الله بن عباس» 
لا الفضل بن عباس» ولم يذكره في مسند الفضل. والجميع صحيح 
کما ذکرناه» فیکون ابن عباس وصله في رواية البيهقي› وأرسله في 
روايتي النسائي» وابن ماجه. وهو مرسل صحابي وهو حجة لو لم 
يعرف المرسل عنه»ء فأولى بالاحتجاج» وقد عرف هنا أنه الفضل بن 
عباس . فالحاصل: أن الحديث صحيح من رواية الفضل بن عباس» 
والله آعلم . انتهى كلام النووي . 

الأمر الثاني : أن السنّة آنه إذا تى منى لا يشتخل بشيء قبل 
الرمي» فاستحب أن يأخذ الحصى من منزله بمزدلفة لالا يشتغل عن 
الرمي بلقطه إذا أتى مني» ولا شك أنه إن أخذ الحصى من غير 
ال لان اسم الحضى يقح عليه.والك تعالى أخل. 

الغرع الثامن: اعلم أن السّة أن يكون الحصى الذي يرمى به 

۷ مثل حصى /الخذف. لأحاديث واردة بذلك عن النبي يي . وفي 

حديث جابر الطويل في صحيح مسلم: فرماها بسبع حصيات» يكبر 
مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف الحديث . 
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قال فى اللسان: والخذف رميك بحصاة» أو نواة تأخذها بين 
سبابتيك. وقال الجوهري في صحاحه: الخذف بالحصى الرمي به 
بالأصابع. ومنه قول الشاعر: «خذف أعسرا». اه منه. والشاعر 
امرؤ القيس وتمام البيت : 
كأن الحصى من خلفها وأمامها إذا نجلته رجلها خحذف أعسرا 

الفرع التاسع: اعلم أن جمهور العلماء على أن رمي جمرة 
العقبة واجب يجبر بدم» وخالف عبد الملك بن الماجشون من 
أصحاب مالك الجمهور فقال: هو ركن . 

واحتج الجمهور بالقياس على الرمي في آيام التشريق. واحتج 
ابن الماجشون بأن النبي بي رماهاء وقال: «لتآخذوا عني مناسككم» 
كما في صحبح مسلم» وفي رواية البيهقي «خذوا عني مناسککم» 
وفي رواية أبي داود: «لتأخذوا مناسككم». 

الفرع العاشر: أجمع العلماء على آنه لا يرمى من الجمرات يوم 
الف الا وةل 

الفرع الحادي عشر: اعلم أن الأفضل في موقف من أراد رمي 
جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي» وتكون منى عن يمينه» ومكة 
ع ار کا ادت ال ع ا ا ف 
كذلك. ۰ 

قال النووي في شرح المهذب: وبهذا قال جمهور العلماءء 
منهم ابن مسعود» وجابر» والقاسم بن محمد» وسالم» وعطاءء 
ونافع» والثوري» ومالك وأحمد. قال ابن المنذر: وروينا أن عمر 
رضي الله عنه خاف الزحام فرماها من فوقها. 
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/ المسألة التاسعة: اعلم أنه إذا رمى الجمرة يوم النحر وحلق 
فقد تحلل التحلل الأول» وبه يحل كل شيء كان محظوراً بالإحرام 
إلا النساء و الاو و الو و الط فان طاف ط اف 
الإفاضة وکان قد سعی بعد طواف القدوم» أو سعى بعد إفاضته فقد 
تحلل التحلل الثاني» وبه يحل كل شيء كان محظوراً بالإحرام حتى 
الاو ا وا 


فروع تتعالتق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم نهم اختلفوا ذ في الحلق» هل هو نسك كما 
قدمناه في سورة البقرة؟ 

فمن قال: هو نسك قال: إن التحلل الأول لا يكون إلا بعد 
اهي والح معا ومن هال ن الجلى في سك فال ع 
التحلل الأول بمجرد انتهائه من رمي جمرة العقبة يوم النحر. 

وأظهر القولين عندي : أن الحلق نسك» كما قدمنا 
سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: إن اورم قا أسْتيسَرَ 
دى( الاية . 

الفرع الثاني: في مذاهب العلماء في مسألة التحلل : فمذهب 
مالك: آنه بمجرد رمي جمرة العقبة يوم النحر يحل له كل شيء إلا 
النساء والصيد والطيب» والطيب مكروه عنده بعد رميهاء لا حرام» 
وإن طاف طواف الإفاضة» وكان قد سعى حل له كل شيء. ومذهب 
أبي حنيفة : أنه إذا حلق» أو قصر حل التحلل الأول» ويحل به كل 
شيء عتده إلا النساء» وإن طاف طواف الافاضة حل له النساء. . وهم 
يقولون: إن حل النساء بعد الطواف إنماهو بالحلقالسابق»› 


لا بالطواف؛ لأن الحلق هو المحلل» دون الطواف غير أنه أخر عمله 
إلى ما بعد الطواف» فإذا طاف عمل الحلق عمله» كالطلاق الرجعي 
أخر عمله إلى انقضاء /العدة لحاجته إلى الاسترداده فإذا انقضت 
عمل الطلاق عمله فبانت . 


والدليل على ذلك: أنه لو لم يحلق حتى طاف بالبيت لم يحل 
له شيء حتى يحلق . وبذلك تعلم أن المدار عندهم على الحلق إلا أن 
الحلق عندهم بعد رمي جمرة العقبة وبعد النحر إن كان الحاج يريد 
النحر» ومذهب الشافعي في هذه المسألة هو أنه على القول بأن 
الحلق نسك» يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة هي : رمي جمرة 
العقبةء والحلق» وطواف الإفاضة» فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة 
تحلل التحلل الأول» وإن فعل الثالث منها تحلل التحلل الثانيء 
وبالأول يحل عنده كل شيء إلا النساء» وبالثاني تحل النساء. وعلى 
القول بأن الحلق ليس بنسك فالتحلل الأول يحصل بواحد من اثنين : 
هما رمي جمرة العقبة» وطواف الإفاضة» ويحصل التحلل الثاني 
بفعل الثاني . ومذهب الإمام أحمد هو أنه إن رمى جمرة العقبة» ثم 
خلن قحلل الل الارن وه ل عة كلش إل الاد :فان 
طاف طواف الإفاضة» حلت له التساء. ۰ 

وقال ابن قدامة في المخني بعد أن ذكر أن هذا هو الصحيح من 
مذهب أحمد. وهذا قول ابن الزبير» وعائشة» وعلقمة» وسالم» 
وطاووس» والنخعي» وعبد الله بن الحسين» وخارجة بن زيد» 
والشافعي» وأبي ثور» وأصحاب الرآي. وروی أيضاً عن 
ابن عباس. وعن أحمد أنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج؛ 
لأنه أغلظ المحرمات» ويفسد النسك» بخلاف غيره. 
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وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يحل له كل شيء إلا 
النساء والطيب. وروي ذلك عن ابن عمر» وعروة بن الزبير» 
وعباد بن عبد الله بن الزبير؛ لأنه من دواعي الوطء فأشبه القبلة. وعن 
عروة: آنه لا يلبس القميص» ولا العمامة» ولا يتطيب . وروی في 
ذلك عن النبي ييه حديثاً. انتهى كلام صاحب المغني . 


/وإذا عرفت أقوال أهل العلم في المسألة» فهذه تفاصيل 


أما حجة مالك في أن التحلل الأول يحل به ما سوى النساء 
والصيد والطيب . آما بالنسبة إلى الصيد» فلم أرَّ له مستنداً من النقل› 
إلا أمرين: 
قال: إذا رميتم الجمرة» فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب 
والصيد. ذكر هذا الأثر صاحب المهذب. وقال النووي في شرحه: 
وأما الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه فهو مرسل؛ لأن مكحولاً 

والثاني : التمسك بظاهر قوله تعالى: ‏ لا تاوا اليد وأ حم 
لأن حرمة الجماع المتفق عليها بعد رمي جمرة العقبة» دليل على بقاء 

وأما حجته أعني مالكاً بالنسبة إلى النساء والطيب» فهى 
ما روی في موطئه عن نافع وعبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر 
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الحج» وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى» فمن رمى الجمرة» فقد 
حل له ما حرم على الحاج إلا النساء» والطيب لا يمس أحد نساء 
ولا طیباً حتی يطوف بالبیت. اهھ. 

ومما يستدل به المالك على ذلك = مارواه الحاكم في 
المستدرك: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ› ثنا 
إبراهيم بن عبد الله» أنباً زيد بن هارون» آنباً يحيى بن سعيد» عن 
القاسم بن محمد» عن عبد الله بن الزبير قال: من سنّة الحح أن يصلي 
الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى» ثم 
يغدو إلى عرفة. . . الحديث. وفيه: فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له 
كل شيء / حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت. اه. ثم 
قال: هذا حديث على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ولم يتعقبه عليه 
الذهبي . 

هذا هو حاصل حجة مالك وأصحابه في أن التحلل الأول يحل 
به» ما عدا النساء والصيد والطيب. وقد قدمنا أن الطيب بعد رمى 
الخ رة ف ا ٠‏ 

وأما حجة من قال: إنه إن رمى جمرة العقبة وحلق حل له كل 
ق ا ا ا ومن واا فا نخدت غا 
المتفق عليه قالت: كنت أطيب رسول الله #45 لإحرامه» حين بحرم 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت . هذا لفظ البخاري فى صحيحه. ولفظ 
مسلم فى مجيه عن عاشة قالت: طت زشول اه باق رهه حين 
أحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت . وفي لفظ : طيبت رسول الله بل 
بيدي لحرمه حين أحرم» ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. وقد 
ذكر مسلم لهذا الحديث ألفاظاً متعددة متقاربة معناها واحد. منها 
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بأطیب ما وجدت . 


ومن أدلتهم على على ذلك = ما رواه الإمام أحمد» والنسائي» وابن 
ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل 
لكم كل شيء إلا النساء. قال رجل: والطيب؟ فقال ابن عباس: آما 
آنا فقد رأيت رسول الله ئة يضمخ رأسه بالمسك› أفطيب ذلك ام 
ل؟ 


روی النسائي باسناده ع عن الحسن بن عبد الله العرني» عن ابن عباس 
قال : قال سول الله کاو : ذا رمیتم الجمرة ة فقد حل لكم كل شيء 
إل النساء» هكذا رواه النسلائي» وابن ماجه / مرفوعاًء وإسناده جيد 
| خی ن سین و قالوا: يقال: إن الحسن العرني لم 
يسمج ابن عباس. ورواه البيهقي موقوفاً على ابن عباس. انتهى كلام 
النووي رحمه الله . 
العرني المذكور موقوف عندهما على ابن عباس إلا ما ذكره من أنه 
رأى.النبي بيا يتضمخ بالمسك. 
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب في الحسن العرني 
المذكور: قال أحمد: لم يسمع من ابن عباس شيا . وقال آبو حاتم : 
لم یدرکه. اه. والعرني بضم العين› وفتح الراء ثم نون: نسبة إلى 
ومن أدلتهم :على ذلك = ما رواه آبو داود في سنه من طرق 
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الحجاج بن أرطاة» عن الزهري» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله ية : «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة» فقد 
حل له كل شيء إلاً النساء». أاه. 

E a 

أحدهما: هو ما قدمنا من تضعيف الحجاج بن أرطاة. 

والثاني : أن الحجاج المذكور لم يسمع من الزهري . 

وقد قال أبو داود في سننه بعد أن ساق هذا الحديث: هذا 
حديث ضعيف . الحجاج لم ير الزهري» ولم يسمع منه. 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: أما حديث 
عائشة رضي الله عنها فرواه أبو داود بإسناد ضعيف جدا من رواية 
الحجاج ا وقال: هو حديث ضعيف . اه. 

هذا هو حاصل حجة من قال: إنه يحل له بعد رمي جمرة 
العقبة كل شيء إِلاً النساء. 

وأا ما ذكرا عن الشاف هن :آنه يل اله كل هي إلا الضساء 
اک ا و فاته و الا 
بالفال ت ها اء غل أن الحلى سك وغلى :انه ل بسك 

يحل له كل شيء إلا النساء بواحد من اثنين» هما: الرميء 
والطواف» وتحل له النساء بالثاني منهما لم نعلم له نصاً يدل عليه 
هكذا. والظاهر أنه رى هذه الأشياء لها مدخل فى التحلل» وقد دل 
اش اا و ا 0 
هو الطواف كواحد منهما. والله تعالى أعلم. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق أن الطيب يحل له 
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بالتحلل الأول» لحديث عائشة المتفق عليه الذي هو صريح في 
ذلك. وكذلك لبس الثياب» وقضاء التفث» وأن الجماع لا يحل إلا 
بالتحلل الأخير . وأما حلية الصيد بالتحلل الأول فهي محل نظر؛ لأن 
الأحاديث التي فيها التصريح . بأنه يحل له كل شيء إلا النساء قد 
علمت ما فيها من الكلام. وحديث عائشة المتفق عليه لم يتعرض 
لحل الصيد. 

وظاهر قوله: « لا فلو اليد وَأ ا یمکن أن يتناول 
مابعد التحلل الأول؛ اا EE)‏ 
بالإحرام في الجملة» وإن كان قد حل له بعض ما كان حراما عليه. 
والله تعالى أعلم. 

المسألة العاشرة: في أحكام الرمي : 


اعلم أنا قدمنا في الكلام على الإفاضة من مزدلفة إلى منی 
E‏ فبينا كلام العلماء a‏ 


آول وقته واخره» وذکرنا بعضصضس الأحكام المتعلقة برمیها eR‏ 
سنذكر إن شاء الله المهم من أحكام الرمى . 


أعلم أن الرمي في أيام التشريق واجب» يجبر بدم عند جماهير 
العلماء على اختلاف بينهم في تعدد الدماء فیه» وعدم تعددهاء 
ولا حلاف بينهم في آنه ليس /بركن؛ لأن الحج يتم قبله» ويتحلل 
صاحبه التحلل الأصغر والأكبر»ء فيحل له كل شيء حرم عليه 
بالإحرام» فحجه قام إجماعاً قبل رمي أيام التشريق» ولكن رميها 
واجب يجبر بدم؛ لأن النبي يي رمى فيهاء وقال: «لتأخذوا عني 


مناسککم» 1 
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فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أن التحقيقق أنه لا يجوز الرمي في أيام 
التشريق إلا بعد الزوال» لثبوت ذلك عن النبي بلا . 

ففي صحیح مسلم من حدیث جابر قال: «رمی رسول الله و٤‏ 
الجمرة يوم النحر ضحى» وأما بعد فإذا زالت الشمس» هذا لفظ 
GN, a Sa‏ 
ر باللفظ الذي ذكرنا رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به 
بلفظ : وقال جابر: «رمى النبي ب يوم النحر ضحى» ورمى بعد 
ذلك بعد الزوال» ثم ساق البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عمر قال : 
کا تخر ادا زالت الشمس رما 

وقال ابن حجر في فتح الباري في قول ابن عمر: كنا 
نتحين . . . الحديث» فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي ميه › 
وهو دليل على آن الحافظ ابن حجر يرى قول ابن عمر: كنا نتحين› 
فإذا زالت الشمس رمينا» له حكم الرفع. وحديث جابر الصحيح 
المذكور قبله صريح في الرفع . وروی الإمام أحمد» وآبو داود» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «أفاض رسول الله بلا آخر يوم حين 
صلى الظهر» ثم رجع إلى منى» فمكث بها ليالي يام التشريق يرمي 
الجمرة إذا زالت الشمس» الحديث. وفى إسناده محمد بن إسحاق› 
SSO SOB E‏ 
الإإسناد المذكور: عن عبد الرحمن بن القاسم»› عن أبيه› 2 
والمدلس /إذا عنعن لم تقبل روايته عند آهل الحديث. وقد قدمنا 
مراراً أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس من باب أولىء وأن 
المشهور عن أبي حنيفة» ومالك وأحمد: الاحتجاج بالمرسل. 
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وروی الإمام اخك» وابن ماجه» والترمذي وحسّنه عن ابن عباس 
قال : (ارمی رسول الله اة الجمار حين زالت الشمس» . 


وبهذه النصوص الثابتة عن النبي بيه تعلم أن قول عطاء 
وطاووس بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال» وترخيص 
أبي حنيفة في الرمي يوم النفر قبل الزوالء وقول إسحاق: إن رمى 
قبل الزوال في اليوم الثالث أجزأه» كل ذلك خلاف التحقيق؛ لأنه 
مخالف لفعل النبي َيه الثابت عنه المعتضد بقوله: «لتأخذوا عنى 
اسك ولذلك. حالف با فة ى ترف الخاكرر ساج 
محمد» وأبو يوسف . ولم يرد في کتاب الله» ولا سنة نبيه بيه شيء 
يخالف ذلك. فالقول بالرمي قبل الزوال يام التشريق لا مستند له 
البتة»ء مع مخالفته للسسَّة الثابتة عنه ياء فلا ينبغي لأحد أن يفعله» 
والعلم عند الله تعالى . 


الفرع الثاني: اعلم آنه يجب الترتيب في رمي الجمار أيام 
التشريق فيبداً بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف» فيرميها بسبع 
حصيات ٠»‏ مثل حصى الخذف»› E‏ 
طویلا» ثم ينصرف إلى الجمرة الوسطى» فيرميها كالتي قبلهاء ثم 
يقف» فيدعو طويااً ثم ينصرف إلى جمرة العقبة» فيرميها a‏ 
ولا يقف عندهاء بل ينصرف إذا رمى . وهذا الترتيب على النحو الذي 
ذكرنا هو الذي فعله النبى ياء وأمر بأخذ المناسك عنه. فعلينا أن 
اج غه م اا ريا الاكرو في مح الاي 
رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يرمي الجمرة 
الدنيا بسبع حصيات» يكبر على أثر كل حصاة» ثم يتقدم حتى 
يسهل» / فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاًء ويدعو ويرفع يديه» ثم 
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قوع ويدعو» ویرفع يديه ۰ ويقوم تم يرمي جمرة 
ذات العقبة بط الوادى» ولا يقف عندهاء ثم ينصرف فيقول : 
من ي ثم ينصرف فيقو 

هکذا رایت ا يفعله. اه. روى البخاري هذا الحديث في 
ثلاثة أبواب متوالية» وهو نص صحيح صريح في الترتيب المذكور. 
وقد قال با : «لتأخذوا عني مناسككم» فإن لم يرتب الجمرات» بأن 
بدا بجمرة العقبة لم يجزئه الرمي منسكا؛ ۽ لآنه خالف هدي 
النبي ياء وفي الحديث : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رذ 
وتنکیس الرمي عمل ليس من آمرناء فیکون مردوداً. وبهذا قال 
مالك› والشافعی واحك: وجمهور آهل العلم. وقال أبو حنيفة : 
الترتيب المذكور سنة»› فإن نکس الرمى أعاده وإن لم يعد أجزأه. وهو 
قول الحسن وعطاء. واحتجوا بأدلة لا تنهض . وعلى الصحيح الذي 
هو قول ا إن ال شرط› لو بداً بجمرة العقبة»› م 
الوسطى» ثم الأولى» أو بدأ بالوسطى» ورمى الثلاث لم و 
الأولىء ال شي فی الوسطى› والاخاة فعليه أن پرمی 
الوسطى› ثم الأخيرة» ولو رمى جمرة العقبة»› ثم الأولى»ء ثم 
الوسطى أعاد جمرة العقبة وحدها. هذا هو الظاهر. 

واعلم أن العلماء اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الرمي»› 
ليس فيها نص» وسنذكر هنا بعض ذلك مما يظهر لنا أنه أقرب 

فمن ذلك: أن الأقرب فيما يظهر لنا أنه لا بد من رمي الحصاة 
بقوة» فلا يكفي طرحهاء ولا وضعها باليد في المرمى؛ لأن ذلك ليس 
پرمي في العرف»› خلافاً لمن قال : نه رمي ۰ وأنه لا بد من وقوع 
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الحصاة في نفس المرمى» وهو الجمرة التي يحيط بها البناء 
واستقرارها فيه خلافاً لمن قال: إنها إن وقعت في /المرمى» ثم 
تدحرجت حتی خرجت منه آنه يجزئه» وآنها لو ضربت شيئاً دون 
المرمي» ثم طارت» وسقطت في المرمى أن ذلك يجزئه» بخلاف 
مالو جاءت في محمل» أو في ثوب رجل» فتحرك المحمل» 
أو الرجل فسقطت في المرمى» فإنها لا تجزىء. وكذلك لو جاءت 
دون المرمي» فأطارت حصاة أخرى» فجاءت هذه الحصاة الأخرى 
في المرمى» فإنها لا تجزئه؛ لأن الحصاة التي رماها لم تسقط في 
المرمى» وإنما وقعت فيه الحصاة التى أطارتهاء وأنها إن أخطأت 
المرمى» ولكن سقطت قريب منه» أن ذلك لا يجزئه» خلافاً لمن 
قال : يجزئه» وأنه لا ينبغي أن يرمي إلا بالحجارة» فلا ينبغي الرمي 
بالمدر» والطين» والمغرة» والنورة» والزرنيخ» والملح» والكحلء 
وقبضة التراب» والأحجار النفيسة: كالياقوت» والزبرجد» والزمرده 
ونحو ذلك» خلافاً لمن أجاز الرمي بذلك. 


ولا يجوز الرمي بالخشب» والعنبر» واللؤلؤء والجوهرء 
والذهب» والفضة. والأقرب أيضاً أن الحصاة إن وقعت في شقوق 
في البناء المنتصب في وسط الجمرة» وسكنت فيها أنها لا تجزىء؛ 
لأنها وقعت في هواء المرمى» لا في نفس المرمى خلافاً لمن قال: 
إنها تجزئه. والأقرب: : آنه لا يلزم غسل الحصى؛ لعدم الدليل على 
ذلك» وأنه لو رمى بحصاة نجسة أجزأه ذلك؛ لصدق اسم الرمي 
عليه» وعدم نص على اشتراط طهارة الحصى» مع كراهة ذلك عند 

بعض أهل العلم» وقول بعضهم بعدم الإجزاء. والأقرب أنه لو رمى 
e‏ قد رمی بها أنها تجزئه» لصدق اسم الرمي عليهاء وعدم 


سورة الحج ۳۲1 


النص على منع ذلك» ولا على عدم إجزائه» ولكن الأحوط في 
وفي كتب الفروع هنا أشياء تركناها لكثرتها. 
/تنبيه ۲۹۸ 
اعلم أن العلماء اختلفوا في المعنى الذي منه الجمرة» فقال 
بعض أهل العلم : الجمرة في اللغة: الحصاة» وسميت الجمرة التي 
هي موضع الرمي بذلك؛ لأنها المحل الذي يرمى فيه بالحصى» 
وعلى هذا فهو من تسمية الشيء باسم ما يحل فيه» وهو أسلوب 
بى ربيعة : 
بدا ِي منها معصمٌ يوم جرت وکففكٌ خحضيب زيشت ببنانِ 
فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر آم بثمان 
والمجمر بصيغة اسم المفعول مضعفاً: هو الموضع الذي ترمى 
فيه الجمار» ومنه قول حذيفة بن نس الهذلى : 
۶ و qf‏ 2 . 
وقال بعض أهل العلم: أصل الجمرة من التجمر بمعنى 
بعضهم إلى بعض» وجمرهم الأمر: أحوجهم إلى التجمرء 
وهو التجمع› وجمر الشىء: جمعه» ومو الام الجيش إذا 


والتفرق» وروى الربيع : أن الشافعي أنشده في ذلك قول الشاعر: 

وجمّرتنا تجميرَ كسرى جنوده ومنيتنا حكّى نسينا الأمَانِيًا 
والجمار: القوم المجتمعون» ومنه قول الأعشى : 

فين مبلغ وائلاقومنا وأعني بذلك بكرا جمارا 
أي : مجتمعينء وعلى هذا فاشتقاق الجمرة من التجمر بمعنى : 

التجمع لاجتماع الحجيج عندها يرمونها. وقيل: لأن الحصى يتجمع 


۹ فيها . وقيل: اشتقاق / الجمرة من أجمر إذا أسرع؛ لأن الناس يأتون 


مسرعين لرميها. وقيل: أصلها من جمرته إذا نحيته. وأظهرها القول 
الأول والثاني . والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الثالث: في آخر وقت الرمي أيام التشريق . 

قد علمت أن أول وقت رميها بعد الزوال» ولا خلاف بين 
العلماء أن بقية اليوم وقت للرمي إلى الخروب. 
الشمس ولم یرم رمی باللیل» و اليل قضاءء وبعضصهم 
يقول : آداء» وقد فدمنا أقوالهم» وحججهم في الكلام على رمی 
جمرة العقبة» ومنهم من يقول: لا يرمي بالليل» بل يؤخر ار 
حتى تزول الشمس من الغد كما قدمناه» مع إجماعهم على فوات 
يوم النحر. 

واعلم أن هذا الحكم له حالتان: 

الأولى: حكم الرمي في الليلة التي تلي اليوم الذي فاته الرمي 
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والثانية : الرمي في يوم آخر من يام التشريق. 

أما الليل فقد قدمنا أن الشافعية والمالكية والحنفية كلهم 
يقولون: يرمي ليا . والمالكية بعضهم يقولون: الرمي ليلا قضاءء 
وهو المشهور عندهم» وبعضهم يتوقف في كونه قضاء أو أداء» كما 
قدمناه عن الباجي» والحنفية يقولون: إن الليلة التي بعد اليوم تبع له» 
فيجوز الرمي فيها تبعاً لليوم. والشافعية لهم وجهان مشهوران في 
الرمي في الليلة التي بعد اليوم» هل هو أداء» أو قضاء؟ كما قدمناه 
مستوفى . والحنابلة قدمنا أنهم يقولون: لا يرمي ليلاء بل يرمي من 
الغد بعد زوال الشمس» كما ذكرنا فيه كلام صاحب المغني . 

وأما رمي /يوم من أيام التشريق في يوم آخر منهاء فلا خلاف 
فيه بين من يعتد به من أهل العلم» إلا أنهم اختلفوا في أيام التشريق 
الثلاثة هل هي كيوم واحد؟ فالرمي في جميعها أداء؛ لأنها وقت 
للرمي كيوم واحد» أو كل يوم منها مستقل» فإن فات هو وليلته التي 
بعده فات وقت رميه» فيكون قضاء في اليوم الذي بعده» فعلى القول 
الأول لو رمى عن اليوم الأول في الثاني» أو عن الثاني في الثالث› 
أو عن الأول والثاني في الثالث› فلا شيء عليه؛ لأنه رمي في وقت 
الرمي» وعلى الثاني يلزمه دم عن كل يوم فاته رمى فيه إلى الغد» عند 
من يقول بتعدد الدماء كالشافعية» أو دم واحد عن اليومين» عند من 
يقول بعدم التعدد. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق في هذه المسألة أن 
أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي» فمن رمى عن يوم منها 
في يوم آخر منها أجزأه» ولا شيء عليه» كما هو مذهب أحمد» 
ومشهور مذهب الشافعي» ومن وافقهما. 
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والدليل على ذلك: هو ما رواه مالك في الموطاء والإمام 
أخهك والشافعي» وابن حبال» والحاكم» وأصحاب لتر الأربعةة 
عن عاصم بن عدي العجلاني رضي الله عنه آن النبي بيه رخص 
لرعاء الإبل أن يرموا يوما ا . هذا لفظ أبي داود» 
والنسائي» وابن ماجه. . وفي لفظ : رخص رسول الله يإ لرعاء الإبل 
في البيتوتة عن منى» يرمون يوم النحر» ثم يرمون الخداة» ومن بعد 
الخداة ليومين» ثم يرمون يوم النفر. ولهذا الحديث ألفاظ متقاربة غير 
ما ذکرنا» ومعناها واحد. 


SS 
TT YS E 
يلي يوم النحر رموا من الغدء وذلك يوم النفر الأول» فيرمون لليوم‎ 
الذي مضى» ثم يرمون ليومهم ذلك؛ لأنه لا يقضي أحد شيئًاً حتى‎ 
یجب عليه» فإذا وجب عليه ومضی کان القضاء بعد ذلك» فان بدا‎ 
لهم النفر فقد فرغواء وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر‎ 
الاش ونفروا. انتهی منه . وهذا المعنى ال‎ 
صریح معناه في رواية من روی : أن يرموا شا ويدعوا و‎ 
فإن قيل: آنتم سقتم هذا الحديث مستدلين به على أن أيام‎ 
التشريق كاليوم الواحد؛ لأن النبي بيه لما رخص لهم في تأخير رمي‎ 
يوم ا اليوم الذي بعده» دل ذلك على آن اليوم الثاني وقت لرمي‎ 
اليوم الأول؛ لانه لو فات وقته لفات بفوات وقته؛ لإجماع العلماء‎ 
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على أنه لا يقضى في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة الذي هو خامس 
يوم النحر فما بعده. ولكن ظاهر كلام مالك في تفسيره الحديث 
المذكور يدل على أن رمي يوم في اليوم الذي بعده قضاء؛ لقوله في 
كلامه المذكور: فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء. 

فالجواب عن ذلك من وجهين : 

أحدهما: أن إطلاق القضاء على ما فات وقته بالكلية إصلاح 
حادث للفقهاء؛ لأن القضاء في الكتاب والسّة يطلق على فعل العبادة 
في وقتها» کقوله تعالی : 3 ايشم الصكو4 الآية وقوله: قدا 
یب آلو الآیة» وقوله تعالی : لایر تا کڪ ) 
الآية . فالقضاء في هذه الآيات بمعنى الأداء. 

الوجه الثاني : أنا لو فرضنا أن مالكاً رحمه الله يريد بالقضاء في 
كلامه المذكور المعنى الاصطلاحى عند الفقهاءء وهو أن القضاء فعل 
العبادة بعد خروج وقتها المعين لها تداركا لشيء علم تقدم ما أوجب 
فعله في خصوص / وقته» كما هو المعروف في مذهبه: أنه إن آخر 
الرمي إلى الليل فما بعده» أنه قضاء؛ يلزم به الدم» فإنا لا نسلم أن 
رمي يوم في اليوم الذي بعده قضاء لعبادة خحرج وقتها بالكلية استناداً 
لأمرين : 

الأول: أن رمي الجمار عبادة مؤقتة بالإجماع» فأذن النبي با 
في فعلها في وقت» دليل واضح على أن ذلك الوقت من أجزاء وقت 
تلك العبادة المؤقتة؛ لأنه ليس من المعقول أن تكون هذه العبادة 
مؤقتة بوقت معين ينتهي بالإٍجماع في وقت معروف» ويأذن النبي ئلا 
في فعلها في زمن ليس من أجزاء وقتها المعين لها. فهذا لا يصح 
بحال. وإذا تقرر أن الوقت الذي أذن رسول الله ئة في فعل العبادة 
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المؤقتة فيه أنه من وقتهاء > علم نها آداء لا قضاء . والأداء في اصطلاح 
آهل الأصول هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعاً لمصلحة 
اشتمل عليها ذلك الوقت . 
الأمر الثاني: أنه لا يمكن أن يقال هنا: إن النبي كل أمر 
بالرمي في وقت غير وقته» بل بعد فوات وقته» وأن مره به في ذلك 
الوقت أمر بقضائه بعد فوات وقته المعين له› لما قدمنا من إجماع 
المسلمين على أنه لا يجوز الرمي في رابع يوم النحر» ولو کان يجوز 
قضاء الرمي بعد فوات وقته» لجاز الرمي في رابع النحر وخامسه» 
وما بعد ذلك. والقضاء في اصطلاح ا 
على ما فات وقته بالكلية» والصلاة في آخر الوقت الضروري أداء 
عندهم» حتى إنه لو صلى بعضها في آخر الضروري» وبعضها بعد 
خروج الوقت الضروري» فهي آداء عندهم على الصحيح. ويدل له 
قوله 4 : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وعرف فى 
مراقي السعود الأداء والوقت والقضاء عند الأصوليين بقوله: ۰ 
فعل العبادة بوقث عينا شرعا لها باسم الأداء فُرنا 
۴ وكونهبفعل بعض‌يحصل لعاضدالنص‌هوالمعول 
وقيل مافي وقته أداء ومايكون‌خارجأاقضاء 
والوقت ماقدره من شرعا من زمنمضيقآموسعا 
وعكسه القضاتداركالما سبق الذي أوجبهقدعلما 
وقوله: وعكسه القضا يعني أن القضاء ضد الأداء. 
وبما ذکرنا: : تعلم أن التحقيتق أن أيام الرمي كلها كاليوم 
الواحد» وأن من رمى عن يوم في الذي بعده لا شيءَ عليه؛ لذن 
النبي بلا للرعاء في ذلك» ولكن لا يجوز تأخير يوم إلى يوم اغوب 
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لعذرء فهو وقت لهء ولكنه كالوقت الضروري . والله تعالى أعلم. 

أما رمي جمرة العقبة» فقال بعض آهل العلم: إن حكمه مع 
رمي آيام التشريق كواحد منهاء فمن أخر رميه إلى يوم من أيام 
التشريق» فهو كمن أخر يوماً منها إلى يوم. وعليه ففيه الخلاف 
المذكور. وقال بعض أهل العلم: هو مستقل بوقته دونها؛ لأنه 
يخالفها في الوقت» والعدد؛ لأآنها جمرة واحدة أول النهار» وأيام 
التشريق بعكس ذلك. وله وجه من النظر. والله أعلم. 

الفرع الرابع: أظهر قولي أهل العلم عندي أنه إن قضى رمي 
اليوم الأول» والثاني من أيام التشريق في اليوم الثالث منها ينوي 
تقديم الرمي عن اليوم الأول قبل الثاني» ولا يجوز تقديم رمي الثاني 
بالنية؛ لأنه لا وجه لتقديم المتأخرء وتأخير المتقدم من غير استناد 
إلى دليل كما ترى. والظاهر أنه إن نوى تقديم الثاني لا يجزئه؛ لأنه 
کالمتلاعب» خلافاً لمن قال: یجزئه» والله تعالی أعلم. 

الفرع الخامس: اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي يوجب 
تركه الدم من رمي الجمار» فذهب مالك» وأصحابه إلى أن من أخر 
رمي حصاة واحدة / من واحدة من الجمار إلى ليل ذلك اليوم» لزمه 
الدم» وما فوق الحصاة أحرى بذلك» وسواء عندهم في ذلك رمي 
جمرة العقبة» يوم النحر» ورمي الثلاث أيام التشريق . ومعلوم أن من 
توقف من المالكية في كون الرمي ليلا قضاء يتوقف في وجوب الدم 
إن رمى لياً. ولكن مشهور مذهبه: هو أن الليل قضاء كما قال خليل 
في مختصره: «والليل قضاء». وذهب أبو حنيفة» وأصحابه: إلى أن 
الدم يلزمه بترك رمي الجمرات كلهاء أو رمي يوم واحد من أيام 
التشريق» وكذلك عندهم رمي جمرة العقبة» فرمى جمرة العقبة» 
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ورمى يوم من أيام التشريق» ورمي الجميع سواء عندهم» يلزم في 
ترك کل واحد منها دم واحد» وما هو أكثر من نصف رمي يوم عندهم 
كرمي اليوم يلزم فيه الدم» فلو رمى جمرة وثلاث حصيات من جمرة» 
وترك الباقي» فعليه دم؛ لأنه رمى عشر حصيات» وترك إحدى عشرة 
حصاة» فإن ترك أقل من نصف رمي يوم كأن ترك جمرة واحدة» فلا 
دم عليه» e E‏ فيلزمه لكل حصاة نصف صاع 
من بر» أو صاع من تمر» أو شعير إلا أن يبلغ ذلك دما فينقص 
ما شاء. هكذا يقولون. ولا أعلم له مستنداً من النقل. وقد قدمنا أن 
الدم يلزم عند أبي حنيفة بفوات الرمي في يومه وليلته التي بعده 
ولو رماه من الخد في أيام التشريق . وخالفه في ذلك صاحباه ومذهب 
الشافعي في هذه المسألة فيه اختلاف يرجع ل کول : 

القول الأول : وعليه اقتصر صاحب المهذب: أنه إن ترك رمي 
الجمار الثلاث في يوم من أيام التشريق لزمه دم» وإن ترك ثلاث 
حصيات من جمرة» فما فوقها لزمه دم؛ لأن ثلاث حصيات فما فوقها 
يقع عليها اسم الجمع المطلقء فصار تركها كترك الجميع» وإن ترك 
حصاة واحدة فثلاثة أقوال : 

الأول: يجب عليه ثلث دم . 
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والثالث: درهم . وحكم الحصاتين كذلك» قيل: يلزم فيها ثلثا 
دم» وقيل: مدان» وقيل درهمان. فإن ترك الرمي في أيام التشريق 
كلهاء فعلى القول المشهور عندهم آنها كيوم واحد» واللازم دم 
واحد. . وإن قلنا بأن كل يوم منفرد بوقته» فثلاثة دماء» وإن ترك رمي 
جمرة العقبة يوم النحر» ورمى آيام التشريق» فعلى القول بأن رمي 


يوم النحر كرمي يزم من ايام التشريق› لزمه على القول الأول آنها 
كيوم واحيٍ دم واحد» وإن قلنا بانفراد رمي يوم النحر عن آيام 
التشريق»› لمخالفته لها وقتاً وعدداً فإن قلا بالمشهور أن أيام 


التشرنى کيوم وأاحد لزمه دمانٰ» وإن قلا بانفراد کل يوم منها عن 
الآخر بوقته لزمه أربعة دماء. 


القول الثاني : أن الجمرات الثلاث كلها كالشعرات الثلاث» فلا 
يكمل الدم في بعضهاء بل لا يلزم إلا بترك جميعهاء بأن يترك رمي 
يوم وعليه فإن ترك رمي جمرة من الجمارء ففيه الأقوال الثلاثة 
المشهورة عندهم» فيمن حلق شعرة أظهرها: مد والثاني: درهم» 
والثالث: ثلث دم. فإن ترك جمرتين» فعلى هذا القياس» وهو لزوم 
مدين» أو درهمين› او ثلڻي دم» وعلى هذا لو ترك حصاة من جمرة»› 
فعلى أن في الجمرة ثلث دم يلزمه في الحصاة جزء من واحد وعشرين 
جزءاً من دم. وعلى أن فيها مداً أو درهماًء ففي الحصاة سبع مد 
أو سبع درهم . . وللشافعية في هذا المبحث تفاصيل كثيرة»› تركناها 
لطولها. ومذهب الإمام أحمد: أن من أخر الرمي كله عن أيام 
التشريق؛ لزمه دم وعنه في ترك رمي الجمرة الواحدة دم» ولا شيء 
عنده في الحصاة» والحصاتين وعنه يتصدق بشيء. وروي عنه أن في 
الحصاة الواحدة دما کقول مالك . وروي عنه أن في / ثلاث حصیات 
دماً» كأحد قولى الشافعى وفيما دون ذلك كل ج مك کاحك 
الأقوال عند الشافعية . والعلم عند الله تعالى . 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في حكم من أخل بشيء من الرمي 


حتى فات وقته . فاعلم أن دليلهم في إجماعهم على أن من ترك الرمي 
کله؛ وجب عليه دم» هو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه 
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قال : من نسي من نسکه شيئاً» أو تركه» فليهرق دماً. . وهذا صح عن 
ابن عباس موقوفاً عليه وجاء عنه مرفوعاً ولم يثبت . وقد روى مالك 
في موطئه عن آيوب بن آبي تميمة السختياني» عن سعيد بن جبيرء 
عن. ابن غبامن. قال هن نسي من نسكه شيقاً. ٠,‏ إلى آخره الفط 
الذي ذكرنا. وهذا إسناد في غاية الصحة إلى ابن عباس كما ترى. 

وقال البيهقي في سننه: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق 
المزکي» ثنا آبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن عبد الله بن 
عد الحكم» ا أبن وهب» آخبرني عبد الله أبن عمر»› ومالك بن 
آنس» وغيرهما: أن أيوب بن أبي تميمة› أخبرهم عن سعيد بن 
E ET‏ من نسي من نسکه شيئاًء 
او تر که فلیهرق دماً. | 
فعليه دم فرواه مالك والبیھقی › وغيرهما صحيحة» عن 
سعید بن جير آن ابن عباس قال: من نسي من که شیاء و ترک 
a n a AS‏ 

۷ البيهقي» فکأنه قالهما. يعني البيهقي أن «أو» ليست / للشك كما أشار 

إليه مالك› e Ci‏ والمراد به ریق د سواء رك عمداً 
أو هرا . والله أعلم . .. انتهى كلام النووي . 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: حديث ابن عباس موقوفاً 
عليه ومرفوعاً: : «من ترك نسكاً فعليه دم» أما الموقوف» فرواه مالك 

في الموطأًء والشافعي عنه» عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عنه بافظ 
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من نسي من نسكه شيئاًء» أو تركه فليهرق دماً» وأما المرفوع فرواه 
ابن حزم» من طريق علي بن الجعد» عن ابن عيينة» عن أيوب به. 
وأعله بالراوي» عن علي بن الجعد أحمد بن علي بن سهل المروزي 
فقال: إنه مجهول» وكذا الراوي عنه علي بن أحمد المقدسي» قال : 
هما مجهو لان . انتهى من التلخيص . 

فإذا علمت أن الأثر المذكور ثابت بإسناد صحيح» عن 
ابن عباس . فاعلم أن وجه استدلال الفقهاء به على سائر الدماء التي 
قالوا بوجوبها غيرالدماء الثابتة بالنص» آنه لا يخلو من أحد آمرين : 

الأول: أن يكون له حكم الرفع» بناء على أنه تعبد» لا مجال 
للرأي فيه» وعلى هذا فلا إشكال . 


والثانى : أنه لو فرض أنه مما للرأي فيه مجال» وأنه موقوف 
من الصحابة» وهم رضي الله عنهم خير أسوة بعد رسول الله 5ي . 

أما اختلاف العلماء في لزوم الدم بترك جمرة» ۳ رمي يوم 
أو حصاة أو حصاتين إلى آخر ما تقدم. فهو من نوع الاختلاف في 
تحقيق المناط» فمالك مثا القائل بأن فى الحصاة الواحدة دماً يقول : 
الحصاة الواحدة داخلة فى أثر ابن عباس المذكور»ء فمناط لزوم الدم 
نسكه شيئاً أو تركه. . .إلخ؛ لأن لفظة: «شيئا» نكرة في سياق 
الشرط› فهي صيغة عموم. والذين قالوا: لا يلزم في الحصاة 
والحصاتين دم» قالوا: الحصاة» والحصاتان» لا يصدق عليهما 
تساك بل هما جزء من نسك . وكذلك الدين قالوا: لا لزم ق 
الجمرة الواحدة دم» قالوا: رمي اليوم الواحد نسك واحد» فمن ترك 
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جمرة في يوم لم يترك نسكا» وإنما ترك بعض نسك. وكذلك الذين 
عند الله تعالی . 

الغرع السادس: اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: يستحب 
رمي جمرة العقرة راکاً إن أمكن» ورمي آيام ارين اا في 
الذهاب والإياب إلا اليوم الأخير» فيرمي فيه راكباًء وينفر عقب 
الرمي. وقال بعضهم : يرمیه کله راکباً. 

وأظهر الأقوال فى المسألة: هو الاقتداء بالنبى ية وهو قد 
رمى جمرة العقبة راكباً» ورمى أيام التشريق ماشياً ذهاباً وإياباً. وال 
تعالى أعلم . 

الفرع السابع : إذا عجز الحاج عن الرمي» فله أن يستنيب من 


وفي الموطاً قال يحيى : سئل مالك» هل يرمي عن الصبي 
والمريض؟ فقال: نعم» ويتحرى المريض حين يرمي عنه» فيكبر وهو 
في منزله» ويهريق دماً. فإن صح المريض في أيام التشريق. رمى 
الذي رمى عنه» وأهدى وجوباً. انتهى من الموطاً. 

أما الرمي عن الصبيان فهو كالتلبية عنهم» والأصل فيه ما رواه 
ابن ماجه في سننه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا عبد الله بن نمير» 
رسول الله باو ومعنا النساء» والصبيان» فلبينا عن الصبيان» ورمينا 
عنهم . ورجال إسناد ابن ماجه هذا ثقات معروفون إلا أشعث» وهو 
ابن سوار الكندي النجار الكوفي مولى ثقيف» فقد ضعفه غير واحده 
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ات ي س 
ندل غل اذك E‏ وروی ا 


یحیی : آشعٹ بن سوار الكوفي رمه . وقال ابن عدي : لم أجد 
لأشعث متناً منكراً» وإنما يغلط فى الأحايين في الأسانيد ويخالف . 


وأما الرمي عن المريض ونحوه ممن کان له عذر غير الصغر 
فلا أعلم له مستنداً من النقل إلا أن الاستنابة في الرمي هي غاية 
ما در خلة: وال تعالی قول E i‏ وین أهل 
Ss‏ 

قال النووي في شرح المهذب: استدل أصحابنا على جواز 
الاستنابة في الرمى بالقياس على الاستنابة في أصل الحج. قالوا 


1 + 
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إذا رمى النائب عن العاجز ثم زال عذر المستنيب» وأيام الرمي 
باقية» فقد قدمنا قول مالك في الموطاً: أنه يقضي كل ما رماه عنه 
النائب» مع لزوم الدم. وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه قضاء ما رمى 
عنه النائب؛ لأن فعل النائب كفعل المنوب عنهء فيسقط به الفرض› 
ولكن تندب إعادته. وهذا هو مشهور مذهب الشافعي . وفي المسألة 
لأهل العلم غير ما ذكرنا. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال أهل العلم عندي 
في هذه المسألة: أنه إذا زال عذر المستنيب وأيام الرمي باق بعضها 
أنه يرمي جمیع /مارمی عنه» ولا شيء عليه؛ لأن الاستنابة إنما ٠٠١‏ 
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وقعت لضرورة العذرء فإذا زال العذر والوقت باق بعضه»ء فعليه أن 
يباشر فعل العبادة بنفسه. 

وقد قدمنا أن أقوى الأقوال دليلاً هو قول من قال: إن 
أيام الرمي كيوم واحد» بدليل ما قدمنا من ترخيصه يله للرعاء 
أن را وهاه ويدعوايوماء كما تقدم إيضاحه . والعلم 
عند الله تعالى . 

الفرع الثامن : اعلم أن التحقيق في عدد الحصيات التي ترمی 
بھا كل جمرة آنها سبع حصيات» فمجموع الحصى سبعون حصاة: 
سبع منها ترمى بها جمرة العقبة يوم النحرء والثلاث والستون الباقية 
تفرق على الأيام الثلاثة› في کل يوم إحدی وعشرون حصاة» لکل 
جمرة سبع . 

وأحوط الأقوال في ذلك قول مالك وأصحابه ومن وافقهم: أن 
من ترك حصاة واحدة كمن ترك رمي الجميع . 

SS 
ا‎ E س حصیات:‎ 
وهو قول سا واسحاق» وعنه: إن رمی بست ا ا‎ 
عليه» ولا ينبغي أن يتعمده» فإن تعمد ذلك تصدی بشي ء . . وکال‎ 


e TT‏ ا ا آن عدد 
ایی ازرم سم 


وقال أبو حبة: لا بأس بما رمى به الرجل من الحصى» فقال 
عبد الله بن عمرو: ای اوا کان وة ددرا 

ووجه الرواية الأولى ما روى ابن بي نجيح قال: سئل 
طاووس عن رجل ترك حصاة؟ قال : يتصدق بتمرة أو لقمة» فذكرت 
ذلك لمجاهد فقال: إن /أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعد» قال 
سعد: رجعنا من الحجة مع رسول الله بيه بعضنا يقول: رميت بست› 
وبعضنا يقول: بسبع» فلم يعب ذلك بعضنا على بعض . رواه الأثرم 
وغيره. انتهى كلام ابن قدامة في المغني . 

وما رواه عن أبي نجيح قال: سثل طاووس. . .إلخ» 
رواه البيهقي بإسناده في السنن الكبرى»ء من طريق الفريابي› 
عن ابن عيينة» عن آبي نجيح . 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: التحقيق أنه لا يجوز أقل من 
سبع حصيات؛ للروايات الصحيحة عن النبي بي : آنه كان يرمي 
الجمار بسبع حصيات مع قوله: «خذوا عني مناسككم» فلا ينبغي 
العدول عن ذلك» لوضوح دليله وصحته؛ ولأن مقابله لم يقم عليه 
دليل يقارب دليله. والعلم عند الله تعالى. والظاهر أن من شك في 
عدد ما رمی یہنی على اليقين› وروی البيهقي عن علي رضي الله عنه 
ما يۇيدە. 

الفرع التاسع : اعلم أن جمهور أهل العلم على أن من غربت 
شمس يوم النفر الأول» وهو بمنى لزمه المقام بمنى حتى يرمي 
الجمار الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالثء ولا فر ا5 :ومن :قال 
بهذا: الأئمة الثلاثة : مالك» والشافعي» وأحمد» وهو قول أكثر آهل 


العلم. 
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وقال ا قدامة في المغني : وهو قول عمر» وجابر بن زید» 
وعطاءِ» وطاووس› ومجاهد» وأبان بن عثمان» ومالك والثوري› 
والشافعي» وإسحاق» وابن الوشدر. 


وقال ابن المنذر: ثبت عن عمر أنه قال: من أدركه المساء فى 
اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. ۰ 

وخالف أبو حنيفة الجمهور في هذه المسألة فقال: له أن ينفر 
ليلة الثالث عشر من الشهر حتى يطلع الفجر من اليوم الثالث» فإن 
طلع الفجر لزمه البقاء حتى يرمي . 

VW‏ / والأظهر عندي : حجة الجمهور؛ لأن الله تعالى قال: ¥ ممن 

ومين ولم يقل في يومين وليلة. 

ووجه قول بي حنيفة: هو أن من نفر بالليل فقد نفر في وقت 
لا يجب فيه الرمي» بل لا يجوز» فجاز له النفر كالنهار. وقد قدمنا 
أيضاً عن الحنفية آنهم يرون الليلة التي بعد اليوم من أيام التشريق تابعة 
له» فيجوز فيها ما يجوز في اليوم الذي قبلهاء كالرمي فيهاء والنفر 
فيها إن كان يجوز في يومها. 

والأظهر عندي : آنه لو ارتحل من منی فغربت عليه الشمس»› 
وهو سائر في منى لم يخرج منها آنه يلزمه المبيت والرمي؛ لأنه 
يصدق عليه أنه غربت عليه الشمس في منى» فلم يتعجل منها في 
يومين خلافاً للمشهور من مذهب الشافعي القائل بان له آن يستمر في 
نفره» ولا يلزمه المبيت والرمي . 


والأظهر عندي أيضاً: أنه لو غربت عليه الشمس› وهو في 
شغل الارتحال آنه يبیت» ويرمي خلافاً لمن قال : : يجوز له الخروج 


سورة الحج TV‏ 


ت ت 


منها بعد الغروب لأنها غربت» وهو مشتغل بالرحيل» وهما وجهان 
مشهوران عند الشافعية. والعلم عند الله تعالى . 


واعلم: أن التحقيق أن التعجل جائز لأهل مكة» فهم فيه 

کغیرهم» خلافاً لمن فرق بين المكي وغيره» إلا لعذر؛ لأن الله قال: 
كن َمل ف ومين دا قم َد ) وهو عموم شامل لأهل مكة 

وغیرهم»› ولا شك أن التأخر أفضل من التعجل؛ لأن فيه زيادة عمل› 
والنبي ييه في حجة الوداع لم يتعجل . 

الفرع العاشر: اعلم أن العلماء اختلفوا في المبيت في منى› 
مشروع؟ فڏهب مالك› وأصحابه : آل آنه واجب» ولو بات ليلة 
واحدة منها أو جل ليلة» وهو خارج عن منى؛ لزمه دم؟ لأثر 

وروى مالك في الموطأًء عن نافع / أنه قال: زعموا أن عمر بن 1۳ 
الخطاب رضی الله عنه: کان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء 
العقبة. وروى مالك في الموطأً أيضاً» عن نافع» عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما : أن عمر بن الخطاب قال : لا يبيتن أحد من الحاج 
ليالى منى من وراء العقبة. اه منه. 

وهو دلیل على وجوب المبيت ليالي يام التشريق بمنى كما أنه 
دليل على أن ما وراء جمرة العقبة› مما يلى مكة»› لیس من منى» وهو 
معروف . 

ومذهب أبي حنيفة: هو أن عدم المبيت بمنى ليالي منى 


مکروه» ولو بات بغير منى لم يلزمه شيء عند أبي حنيفة› 
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س 
وأصحابه؛ لأنهم يرون أن المبيت بمنى لأجل أن يسهل عليه الرميء 
فلم يكن من الواجبات عندهم . 

ومذهب الشافعى في هذه المسألة: هو أن في المبيت بمنى 
ml EES‏ 
واجب» والثاني: أنه سنّة» والطريق الثاني أنه سّة قولاً واحداً فعلى 
واوا فالدم واجب في ترکه» وعلی أنه سّة» فالدم سک 
فر ولا يلزم عندهم الدم إلا في ترك المبيت في الليالي كلها؛ 
لأنها عندهم كأنها نسك واحد وإن ترك المبيت في ليلة من الليالي 
الثلاث» ففيه الأقوال المذكورة في ترك الحصاة الواحدة عندهم. 
أصحها أن في ترك مبيت الليلة الواحدة مدل والثاني : أن فيه درهماً 
والثالث: أن فيه ثلث دم كما تقدم» وحكم الليلتين معلوم كما تقدم. 

ومذهب الإٍمام أحمد في هذه المسألة: أن المبيت بمنى ليالي 
منی واجب» فلو ترك المبيت بها في الليالي الثلاث» فعليه دم على 
الصحيح من مذهبه» وعنه: يتصدق بشيء» وعنه: لا شيء عليه . فان 
ترك المبيت في ليلة من لياليهاء ففيه ما في الحصاة الواحدة من 
الأقوال التي قدمناء قيل: مُد» وقيل: درهم» وقيل: ثلث دم. 

۳1٤‏ / فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فاعلم أن أظهر 
الأقوال دلي أن المبيت بمنى أيام منى نسك من مناسك الحج» 
يدخل في قول ابن عباس: من نسي من نسکه شیئاء أو ترکه فلیهرق 
دماً. 

والدليل على ذلك ثلاثة أمور: 
الأول: أن النبي بي بات بها الليالي المذكورة وقال «لتأخذوا 


سورة الحج Î‏ 
عني مناسككم» فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا البيتوتة بمنى الليالي 
المذكورة. 

الان : هو ما ثبت فى الصحيحين : أن النبي بيه رخص 
للعباس أن يبيت بمكة أيام منى» من أجل سقايته» وفي رواية: أذن 
للجناش. 


وقال ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث الترخيص 
للعباس المذكور عند البخاري ما نصه: وفى الحديث دليل على 
وخوت الميث مشن وأانة من اسك الح لأن التعبير بالرخصة 
يقتضي أن مقابلها عزيمة» وأن الإذن وقع للعلة المذكورة» وإذا لم 
توجد هي أو ما في معناها لم يحصل الإذن. وبالوجوب قال 
الجمهور. وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد» وهو مذهب 
الحنفية: أنه سّة ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الاختلاف» 
ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل. انتهى محل الغرض عنه. وما 
ذكره من أخذ الوجوب من الحديث المذكور واضح . 

وقال النووي في شرح مسلم في الكلام على الحديث المذكور: 
هذا يدل لمسألتين. إحداهما: أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 
مأمور به» وهذا متفق عليه» / لكن اختلفوا هل هو واجب أو سنّة؟ 
وللشافعي : قولان» أصحهما: واجب» وبه قال مالك» وأحمد» 
والثاني: سنة. وبه قال ابن عباس» والحسن»ء وأبو حنيفة. فمن 
أوجبه أوجب الدم في تركه. وإن قلنا: سنّة لم يجب الدم بتركه» 
ولكن يستحب . انتهى محل الغرض منه. 

وكأنه يقول: إن الحديث لا يؤخذ منه الوجوب» ولكن يؤخذ 
منه مطلق الأمر به؛ لأن رواية مسلم ليس فيها لفظ الترخيص» وإنما 
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الترخیص TT‏ ا eT‏ الى 
دراه نفا 


الأمر الثالث : : هو ما قدمنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
آنه كان يمنع الحجاج من المبيت» خارج منى» ويرسل رجالً 
يدخلونهم في منى» وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء 
بهم» والتمسك بسنتهم. والظاهر أن من ترك المبيت بمنى لعذر 
لا شيء عليه» كما دل عليه الترخيص للعباس من أجل السقايةء 
والترخيص لرعاء الإبل في عدم المبيت»› ورمي يوم بعد يوم . 

الفرع الحادي عشر: في حكمة الرمي: 

اعلم آنه لا شك في أن حكمة الرمي في الجملة هي طاعة الله 
فیما مر به» وذکره بامتثال أمره على لسان نبيه مه . قال ابو داود في 
سنه : حد ننا مسدد» تنا عیسی بن يونس› ثنا عبید الله بن ابی زياد 
عن القاسم» عن عائشة قالت: قال رسول الله كلل: «إنما 
جعل الطواف بالبيت» وبين الصفا والمروة» ورمي الجمار لإقامة ذكر 


الله» . 


وقال النووي في م 8 ي حدیث آبي داود م 
TT‏ ا E‏ 


وروی الترمذي هذا الحديث من رواية عبید الله هذا وقال : 


/ هو حديث حسن»› وفي بعض النسخ : ar a Cas‏ فلعله اعتضد 
برواية آخرى. انتهى محل الغرض منه. 


سورة الحج ۳4١‏ 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: عبيد الله بن بي زياد 
المذكور» هو القداح أبو الحصين المكي» وقد وثقه جماعة» 
وضعفه آخرون» وحدیثه هذا معناه صحیح بلا شك . . ويشهد لصحة 
معناه قوله تعالی : # وا ڌڪروا لَه ف > یار مودت لأنه يدخل 
في الذكر المآمور به: رمي الجمار» بدليل قوله بعده: # فمن جلف 
ومين َل ثم َيه الآية» وذلك يدل على أن الرمي شرع لإقامة 
ذکر الله کما هو واضح› ولكن هذه الحكمة إجمالية. وقد روى 
البيهقي رحمه الله في سننه عن ابن عباس مرفوعا قال: لما آتی 
إبراهيم خليل الله عليه السلام المناسك» عرض له الشيطان عند جمرة 
العقبة» فرماه بسبع حصيات» حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له 
عند الجمرة الثانية» فرماه بسبع حصيات»› حتى ساخ في الأرض» ثم 
عرض له في الجمرة الثالثة» فرماه بسبع حصیات» حتی ساخ في 
الأرض. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الشيطان ترجمون 
وملة أبيكم تتبعون. انتهى بلفظه من السنن الكبرى للبيهقي» وقد 
روى هذا الحديث الحاكم في المستدرك مرفوعاًء ثم قال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وعلى هذا الذي 
ذكره البيهقي» فذكر الله الذي شرع الرمي لإقامته هو الاقتداء ابراهیم 
في عداوة ا ورميه» وعدم الانقياد إليه» والله يقول: # َد 
کات لك اسو حسَة فح لهي » الآية» فكأن الرمي رمز وإشارة إلى 
عداوة الشيطان التي أمرنا الله بها في قوله : # ئ الین کک مدو قادو 
نا وقوله کا لن ن ا  :‏ أفتتخدوتھ وذريتة أوليكاءَ ِن 


دُوني وشم كم عد الآية» ومعلوم أن الرجم بالحجارة من أكبر 
مظاهر العداوة. 


۲ أضواء البيان 


۳۱% / وقال النووي في شرح المهذب: فرع في الحكمة في الرمي» 
قال العلماء: أصل العبادة الطاعة» وكل عبادة فلها معنى قطعاً؛ لأن 
الشرع لا يأمر بالعبث» ثم معنى العبادة قد يفهمه المكلف» وقد 
لا يفهمه» فالحكمة في الصلاة: التواضع» والخضوع» وإظهار 
الافتقار إلى الله تعالى» والحكمة في الصوم» كسر النفس» وقمع 
الشهوات» والحكمة في الزكاة: مواساة المحتاج» وفي الحج: إقبال 
العبد أشعث أغبر من مسافة بعيدة إلى بيت فضله الله كإقبال العبد إلى 
مولاه ذلياً. 


ومن العبادات التي لا يفهم معناها: السعي والرمي» فكلف 
العبد بهما ليتم انقياده» فإن هذا النوع لا حظ للنفس فيه» ولا للعقلء 
ولا يحمل عليه إلا مجرد امتثال الأمر» وكمال الانقيادء فهذه إشارة 
مختصرة تعرف بها الحكمة في جميع العبادات. والله أعلم. انتهى 
كلام النووي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ما ذكره الشيخ النووي 
رحمه الله : من أن حكمة السعي والرمي غير معقولة المعنى غير 
صحيح فيما يظهر لي» والله تعالى أعلم بل حكمة الرمي والسعي 
معقولة» وقد دل بعض النصوص» على أنها معقولة. 

أما حكمة السعي : فقد جاء النص الصحيح ببيانهاء وذلك هو 
ما رواه البخاري في صحيحه» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة 
ترك إيراهيم هاجر وإسماعيل في مكةء وأنه وضع عندهما جراباً فيه 
تمر» وسقاء فيه ماء» وفي الحديث الصحيح المذكور «وجعلت أم 
إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفد ما 
في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال : 


يتلبط» فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا آقرب جبل في 
الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي» تنظر هل ترى أحداً 
فلم تر أحداًى فهبطت من الصفا حتى إذا بلخت الوادي رفعت طرف 
/درعهاء ثم سعت سعي الإإنسان المجهود» حتی جاوزت الوادي» ۳۱۸ 
ثم آتت المروة فقامت عليها» ونظرت هل ترى أحدا فلم تر أحداً 
ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس: قال النبي بيه «فذلك سعي 
الناس بينهما» الحديث. وهذا الطرف الذي ذكرنا من هذا الحديث 
سقناه بلفظ البخاري رحمه الله في صحيحه» وقول النبي 45 في هذا 
الحديث الصحيح : «فذلك ا الناس بينهما» فيه اللإشارة الكافية 
إلى حكمة السعي بين الصفا والمروة؛ لأن هاجر سعت بينهما السعي 
المذكور» وهي في أشد حاجة» وأعظم فاقة إلى ربها؛ لأن ثمرة 
كبدهاء وهو ولدها إسماعيل تنظره يتلوى من العطش في بلد لا ماء 
فيه» ولا أنيس» وهي أيضاً في جوع وعطش في غاية الاضطرار إلى 
خالقها جل وعلاء وهى من شدة الكرب تصعد على هذا الجبل» فإذا 
لم تر شيئ جرت إلى الثاني فصعدت عليه لترى أحداً فأمر الناس 
بالسعي بين الصفا والمروة» ليشعروا بأن حاجتهم» وفقرهم إلى 
خالقهم ورازقهم كحاجة وفقر تلك المرأة في ذلك الوقت الضيق 
والكرب العظيم إلى خالقها ورازقهاء ولیتذكروا أن من کان يطيع الله 
كإبراهيم عليه» وعلى نبينا الصلاة والسلام» لا يضيعه» ولا يخيب 
دعاءه وهذه حكمة بالغة ظاهرة دل عليها حديث صحيح. وقد قدمنا 
في حديث البيهقي المذكور حكمة الرمي أيضاًء فتبين بذلك أن حكمة 
السعي والرمي معروفة ظاهرة خلافاً لما ذكره النووي. والعلم عند الله 
ال 


i:‏ أضواء البيان 


المسألة الحادية عشرة: في مواقيت الحج والعمرة 

اا ع ي وهو المذكور في قوله تعالی : 
أَلْحج ا ا مل الايةء وهي : : شوال» وذو القعدة» وعشر من 
e‏ : وذو الحجةء مع الإجماع على فوات الحج بعدم 
الوقوف بعرفة قبل الفجر من ليلة النحرء وميقات مکاني» والمواقیت 
Q‏ المكانية خمسة: أربعة منها بتوقيت النبي / بء بلا خلاف بين 
العلماءء اروك فى الح وغ اغ ع وواحد 

مختلف فيه هل وقته النبي يي أو وقته عمر رضي الله عنه. 
أما الأربعة المجمع على نقلها عن النبي إل فهي : 
ذو الحليفة» وهو ميقات أهل المدينة» والجحفة» وهي: ميقات أهل 
الشام. وقرن المنازل وهو : ميقات أهل نجد» ويلملم» وهي : ميقات 
أل البة: . حرج توقيت هذه المواقيت الأربعة الشيخان في 
صحيحيهما» عن ابن عباس» > وابن عمر رضي الله عنهم إِلاً أن ابن 
عمر لم يسمع من النبي ب توقيت يلملم لأهل اليمنء بل سمعه من 
غیره کا › وهو مرسل صحابي » والاحتجاج بمراسيل الصحابة 
معروف» أما ابن عباس فقد سمع منه ية المواقيت الأربعة 

المذكورة. 

فتحصل : أن ذا الحليفةء والجحفةء وقرن المنازل اتفق 
الشيخان على إخراج توقيتها عن النبي يةه من حديث ابن عمرء 
وابن عباس» وأن يلملم اتفقا أيضاً على إخراج توقيته عنهما معا إلا 
آن ابن عباس سمعه من النبي ياف وابن عمر سمعه من غیرہ» کما 
أوضخ: وذو الحليفة هو المسمى الآن بآبار علي» وقرن المنازل 
هو المسمى الآن: بالسيل. والجحفة خراب الآن» والناس يحرمون 
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من رابغ» وهو قبلها بقليل» وهو موضع معروف قدیماً. وفیه قول 
عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
ولما أجزنا الميل من بطن رابغ بدت نارهاقمراء للمتنور 

وأما الميقات الخامس الذي اختلف العلماء فيه» هل وقته 
رسول الله ية أو وقته عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فهو: ذات 
عرق /لأهل العراق» فقال بعض أهل العلم: توقيت ذات عرق»› 
لأهل العراق من النبي ية وقال بعضهم : هو بتوقيت عمر رضي الله 
عله . 

وقال ابن حجر في فتح الباري: كون توقيت ذات عرق ليس 
منصوصاً من النبي بيه بل بتوقيت عمر هو الذي قطع به الخزاليء 
والرافعي في شرح المسند» والنووي في شرح مسلمء وكذا وقع في 
المدونة لمالك. وصحح الحنفية» والحنابلة» وجمهور الشافعية› 
والرافعي في الشرح الصغير» والنووي في شرح المهذب: أنه 
منصوص . انتهى محل الغرض من فتح الباري . 

وقال النووي في شرح مسلم في الكلام على ميقات ذات عرق : 
واختلف العلماء» هل صارت ميقاتهم بتوقيت النبي مء آم باجتهاد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه؟ وفي المسألة وجهان لأصحاب 
الشافعي أصحهماء وهو نص الشافعي رضي الله عنه في الأم: بتوقيت 
عمر رضي الله عنه. انتهى محل الغرض منه. 

وقال النووي في شرح المهذب : وممن قال: إنه مجتهد فيه من 
السلف: طاووس» وابن سيرين» وأبو الشعثاء جابر بن زيد. وحكاه 
البيهقي وغيره عنهم . وممن قال من السلف: إنه منصوص عليه: 
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عطاء بن أبي رباح وغيره. وحكاه ابن الصباغ» عن أحمد» وأصحاب 

وإذا عرفت اختلاف آهل العلم فيمن وقت ذات عرق لأهل 
العراق» فهذه تفاصيل أدلتهم . 

أما الذين قالوا: إنه باجتهاد من عمر فاستدلوا بمارواه 
الببخاري في صحيحه: حدثني علي بن مسلم» حدثنا عبد الله بن 
نمیر» حدننا عبید الله » عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
لمافتح هذان المصران أتواعمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن 
رسول الله بيه حد لأهل نجد: قرناً» وهو جور عن طريقناء وإنا إن 
أردنا قرنا شق علينا. قال : فانظروا حذوها من طریقکم» / فحد لهم 
ذات عرق. اه منه. قالوا: فهذا الحديث الصحيح صريح في أن 
توقيت ذات عرق باجتهاد من عمر» وقد جاءت بذلك أيضاً آثار عن 
بعض السلف . 

وأما الذين قالوا: إنه بتوقيت النبي ياء فاستدلوا بأحاديث 
منها: ما رواه مسلم في صحيحه: وحدثني محمد بن حاتم» وعبد بن 
حميد» كلاهما عن محمد بن بكر» قال عبد: أخبرنا محمد أخبرنا 
ابن جریج › آخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عېد الله رضي الله 
عنهما» > يسأل عن المهل؟ فقال: : سمعت أحسبه رفع إلى النبي كلا 
فقال: مهل آهل المدينة من ذي الحليفة» والطريق الآخر الجحفة» 
ومهلٌ أهل العراق : من ذات عرق› ومهل أهل نجد: : من قرن» ومهل 
آهل اليمن : : من يلملم. انتهی منه. وهذا الإسناد صحیح كما تری إلا 
آنه ليس فيه الجزم برفع الحديث إلى النبي كلا . 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: فهذا إسناد 
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صحیح › لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي 44: فلا يثبت رفعه بمجرد 
هذا. ورواه ابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي بضم الخاء 
المعجمة بإسناده عن جابر مرفوعاً بغير شك» لكن الخوزي ضعيف› 
لا یحتج بروایته . 

ورواه الإمام أحمد في مسنده» عن جابر» عن النبي ىء بلا 
شك أيضاًء لكنه من رواية الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف. وعن 
عائشة «أن النبى کي وقّت لأهل العراق: ذات عرق» رواه أبو داود» 
والنسائي والدارقطني وغيرهم بإسناد صحيح» لكن نقل ابن عدي: أن 
أحمد بن حنبل انکر على افلح بن حمید روایته هذه» وانفراده به مع 
أنه ثقة» وعن الحارث بن عمرو السهمى الصحابي رضي الله عنه: 
«أن النبي يا وقّت ااهل الران: دات عرف راه أب درد غق 
عطاء عن النبى ية : «أنه وقت لأهل المشرق: ذات عرق» رواه 
E‏ 
سوعط م مار الان قد فت ف رع ها ال ان 
مذهب الشافعي الاحتجاج بمرسل كبار التابعين» إذا اعتضد بأحد 
أربعة أمور. منها: أن يقول به بعض الصحابة» أو أكثر العلماء» وهذا 
قد اتفق على العمل به الصحابة» ومن بعدهم. قال البيهقي: هذا هو 
الصحيح من رواية عطاء آنه رواه مرسلاً. قال: وقد رواه الحجاج بن 
أرطاة» عن عطاء وغيره متصااًء والحجاج ظاهر الضعف . انتهى كلام 
النووي . 

وقال صاحب نصب الراية : وأخرجه الدارقطني في سننه» وابن 
أبي شيبة» وإسحاق بن راهويهء وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم› 
عن حجاج» عن عطاء» عن جابر. وحجاج لا يحتج به» وذكر 
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الحافظ في الفتح أن أحمد روى هذا الحديث من طريق ابن لهيعة من 
غير شك في الرفع . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفرله: أظهر القولين عندي دليلً أن 
ذات عرق. وقتها النبي ية لأهل العراق» والدليل على ذلك من 
وجهين : 

أحدهما: أن ذلك ثابت عن النبي بء في أحاديث» منها ما 
هو صحيح الإسناد» ومنها ما في إسناده كلام» وبعضها يقوي بعضاً. 

قال آبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا هشام بن بهرام 
المدائني» ثنا المعافى ابن عمرانء عن أفلح يعني: ابن حميد» عن 
القاسم بن محمد» عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله ي وقت 
لآهل العراق ذات عرق». انتهى من سنن أبي داود» وهذا الإسناد 
صحيح كما ترى؛ لأن طبقته الأولى : : هشام ابن بهرام المدائني 
او خن وهو ثقة» وطبقته الثانية: المعافى بن عمران الأزدي 
الفهمي أبو مسعود الموصلي» وهو ثقة عابد فقيه. وطبقته الثالثة: 
أفلح بن حميد /ابن نافع المدني أبو عبد الرحمن» ويقال له: ابن 
صغيراء» وهو ثقة» وطبقته الرابعة» والخامسة: القاسم بن محمد بن 
ابي بکره عن عمنه عادد ئشة رضى الله عنهاء فهذا إسناد فى غاية 
الذي كا ٠ ٠‏ 

وقال النسائي في سننه: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار 
الموصلي› قال : : حدثنا ابو هاشم محمد بن علي» عن المعافى» عن 
أفلح بن حميد» عن القاسم» عن عائشة قالت : «وقّت رسول الله کل 
لهل المدينة: ذا الحليفةء» ولأهل الشام ومصر: الجحفةء ولأهل 
العراق: ذات عرق» ولأهل نجد: قرناًه ولأهل اليمن: يلملم» وهذا 


سناد صحيح أيضاً؛ لأن طبقته الأولى: محمد بن عبد الله بن عمار 
الموصلي» وهو ثقة حافظ» وطبقته الثانية : هي آبو هاشم محمد بن 
علي الأسدي»› وهو ثقة عابد» وباقي اللإاسناد هو ما تقدم الأن في 
إسناد أبي داود» وکلهم ثقات كما أوضحناه الان فهد1 اتاد لا شك 
في صحته. ومتنه فيه التصريح بتوقيت النبي ي ذات عرق لأهل 
العراق . 

واعلم أن تضعيف من ضعف هذا الحديث بأن الإمام أحمد 
رحمه الله أنكر على أفلح بن حميد ذكره في هذا الحديث لذات عرق» 
وأنه انفرد بذلك غير مسلّم؛ لأن ا بن ثقة» وزيادة العدل 
مقبولة› ولا يضره انفراد المعافى بن عمران أيضا؛ لآنه ثقة› وکم من 
حديث صحيح غريب انفرد به ثقة عن ثقة» كما هو معلوم في الأصول 
وعلم الحديث . 

وقال الشيخ الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال في ترجمة أفلح بن حميد المذكور: وثقه أبن معين› 
وأبو حاتم . وقال ابن صاعد: كان أحمد ينكر على أفلح بن حميد 
قوله: ولأهل العراق ذات عرق. وقال ابن عدي في الكامل: هو 
عندي صالح› وهذا E‏ عن أفلح» 
عن القاسم عن عائشة. قلت: هو صحيح غريب . انتھی کلام 
الذهبي . 

وتراه صرح بأن هذا الحديث /صحيح غريب» مع أن هذا 
الحديث في توقيت النبي به ذات عرق لأهل العراق له شواهد 


متعددة . 


منها: حديث جابر في صحیح مسلم وإن کان لم يجزم فيه 
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ا لأن قوله: أحسبه رفعه إلى النبي بلا ن من انی لر ان 
جابراً رفع الحديث» وهذا الظن يقوي الروايات التي فيها الجزم 
بالرفع . 


ومنها: ما رواه بو داود في سننه: حدثنا بو معمر عبد الله بن 
عمرو بن أبي الحجاج» ثنا E‏ ثنا عتبة بن عبد الملك 
السهمي» حدثني زرارة بن كريم: أن الحارث بن عمرو السهمي› 
حدثه : قال: آتیت رسول الله به وهو بمنى أو بعرفات» وقد أطاف به 
الناس قال: فتجيء الأعراب» فإذا رأوا وجهه قالوا: هذاوجه 
مبارك» قال: ووقت ذات عرق: لأهل العراق. انتهى منه. وهذا 
الوسناد لا يقل عن درجة الحسن؛ لأن طبقته الأولى: عبد الله بن 
عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر المقعد التميمي المنقري» وهو ثقة 
ثبت رمي بالقدر» وطبقته الثانية: عبد الوارث» وهو ابن سعيد بن 
ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري» وهو ثقة ثبت رمي بالقدر 
ولم يثبت عنه» وطبقته الثالثة: عتبة بن عبد الملك السهمي› 
بصري . ذكره ابن حبان في الثقات» وطبقته الرابعة: زرارة بن 
كريم بن الحارث بن عمرو السهمي› وهو له رؤية» وذکره ابن حبان 
في ثقات التابعين› وطبقته الخامسة: الحارث بن عمرو السهمي 
الباهلي رضي الله عنه وهو صحابي» فهذا الإإسناد لا يقل عن درجة 
الحسن› افو فال ا بف به ا ا ئشة المتقدم عند 
ا داود» والنسائي الذي قدمنا: أن إسناده صحيح» وقد سكت 
أبو داود على هذا الحديث. ومعلوم أن آبا داود إذا سكت على 
حديث» فهو صالح للاحتجاج عنده» كما قدمنا مراراً. 


وقد ذکر ابن حجر في الإإصابة فى ترجمة الحارث بن عمرو 
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المذكور: أن حديثه هذا / صححه الحاكم» ولم يتعقب ذلك بشيء ٠۲٠٠١‏ 
وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه في ترجمة زرارة بن كريم 
بالسند الذي رواه به ابو داود» ولم يتعقبه بشيء. 


ومنها: ما رواه أحمد» وابن أبى شيبة» وإسحاق بن راهويهء› 
أن النبي بي وقت ذات عرق لأهل العراق من غير شك في الرفع . 
وقد قدمنا في كلام النووي» والزيلعي» وابن حجر : أن في إسناده ابن 
لهيعة»› والحجاج بن أرطاة» وكلاهما ضعيف . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا شك أن رواية الحجاج بن 
أأرطاة معتبر بها صالحة لاعتضاد غیرها»› ومن أجل ذلك أخرج له 
مسلم في صحیحه مقروناً بغیره» کما قاله الذهبى فى الميزان»› وقد 
أثنى عليه غير واحد» وروى عنه شعبة. وقال: اكتبوا حديث 
حجاج بن أرطاة» وابن إسحاق» فإنهما حافظان. وقال فيه الثوري : 
ما بقي أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه» وقال فيه حماد بن زيد: 
كان أقهر عندنا لحديثه من سفيان . وقال فيه الذهبى فى الميزان: هو 
أحد الأعلام على لين في حديثه. وقال فيه الذهبي: وأكثر ما نقم 
عليه التدليس» وفيه تيه لا يليق بأهل العلم. وقال فيه ابن حجر في 
التقريب : صدوق كثير الخطاً والتدليس . اه. 

وعلى كل حال: فلا شك في الاعتبار بروايته» وصلاحها لتقوية 
مسلم أيضاً مقروناً بغيره. وقد قدمنا الكلام عليه. 

وعلى كل حال فرواية الحجاج وابن لهيعة عاضدة للرواية 
الصحسحة . 
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ومنها الحديث الذي رواه عطاء مرسلاً كما قدمنا في كلام 
النووي» وقد قال: إنه رواه الشافعي» والبيهقي بإسناد حسن. 
ومرسل عطاء هذا في توقيت النبى بيل: /ذات عرق لأهل العراق 
aS AI NE NES‏ 
فالمشهور عئهم الاحتجاج بالمرسل کما قدمناه مراراً. وما الشافعي : 
فقد قدمنا عن النووي: آنه يعمل بمرسل التابعي الكبير إن قال به 
بعض الصحابة أو أكثر آهل العلم» ومرسل عطاء هذا أجمع على 
العمل به الصحابةء فمن بعدهم إلى غير ذلك من الأدلة العاضدة لأن 
توقيت ذات عرق لأهل العراق من النبي بيا . 

وقال ابن حجر في فتح الباري بعد ن ساق بعض طرق حديث 
توقيت النبي باه ذات عرق لأهل العراق ما نصه: وهذا يدل على أن 
للحديث أصلاًء فلعل من قال: إنه غير منصوص لم يبلغه» ورأى 
ضعف الحدیث باعتبار آن کل طریق لا یخلو من مقال. انتھی محل 
الغرض منه. 

وقد بينا أن بعض روايات هذا الحديث صحيحة» ولا يضرها 
انفراد بعض الثقات بها . 

الأمر الثاني من الأمرين المذكورين في أول هذا المبحث: هو 
إنما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر» مما يدل على أن 
توقيت ذات عرق» لأهل العراق باجتهاد من عمر» كما قدمناه 
لا يعارض هذه الأدلة التى ذكرناها على أنه منصوص» لاحتمال أن 
عمر لم يبلغه ذلك» فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت النبي مء وهو 
رضي الله عنه معروف أنه وافقه الوحي في مسائل متعددة» فلا مانع 
من ان تکون هذه منهاء لا شرعاً ولا عقلاً ولا عادة. 


سورة الحج YoY‏ 

وأما إعلال بعضهم حديث ذات عرق» بأن العراق لم تكن 
فتحت يومئذ فقد قال فيه ابن عبد البر: هي غفلة؛ لأن النبي بيا 
وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح؛ لأنه علم أنها ستفتح» فلا 


الفتح . 


/ فروع تتعلق بهذه المسألة ۳۲۷ 

الفرع الأول: اعلم أن المواقيت الخمسة التي ذكرنا مواقيت 
أيضاً لكل من مر عليها من غير أهلهاء وهو يريد النسك حجا كان 
أو عمرة» ففى حديث ابن عباس المتفق عليهء الذي ذکرناه في أول 
هذا المبحث بعد ذكر المواقيت المذكورة «فهي لهن ولمن أتى عليهن 
من غير أهلهن لمن كان يريد الحج ا هذا لفظ البخاري في 
صحيحه من رواية ابن عباس. وفي لفظ في البخاري» عن ابن 
عباس : «هن لأهلهن ولكل ات أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج 
والعمرة» وكلا اللفظين في صحيح مسلم من رواية ابن عباس. وهذا 
لا حلاف فيه بين أهل العلم . 

الغرع الثاني: اعلم أن من كان مسكنه أقرب إلى مكة من 
الميقات» فميقاته من موضع سکناه» ففي حديث ابن عباس المتفق 
عليه المذكور آنفاً: «فمن كان دونهن فمهله من أهله»» وفي رواية 
«فمن كان دونهن فمن أهله» وفي لفظ «ومن کان دون ذلك فمن حيث 
آنشاً» کل هذه الألفاظ في صحيح البخاري من حديث ابن عباس 
رقو غا واللفظان الأخيران منها في صحيح مسلم أيضاً من حديث 
ابن عباس» وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم . 
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الفرع الثالث: اعلم أن أهل مكة يهلون من مكةء وفي حديث 

ابن عباس المتفق عليه المذكور آنفاً حتى أهل مكةء يهلون منها» وفي 

أمظ : حتى أهل مكة يهلون من مكة» وكلا اللفظين ذ فى الصحيحين من 

حديث ابن عباس المذكور» وهذا بالسبة إلى الإهلال بالحج» 

لا خلاف فيه بين أهل العلم إلاً ما ذكره بعضهم من أن المكي يجوز له 

أن يحرم من أي موضع من الحرم ولو خارجاً عن مكة وهو ظاهر 

السقوط؛ لمخالفته للنص الصريح» عن النبي با وأما إهلال 

۲۸ المكي بالعمرة» فجماهير أهل العلم على أنه لا يهل /بالعمرة من 

مكة» بل يخرج إلى الحل»ء ويحرم منه» وهو قول الأئمة الأربعة 
وأصحابهم» وحكي غير واحد عليه الإجماع . 


قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه | لحنفي : 
الموقت لأهل مكة الحرم في الحج» والحل في العمرة للإجماع على 
ذلك . انتهی منه. 

وقال ابن قدامة في المخنى في الكلام على ميقات المكي : وإِن 
أراد العمرة فمن الحل»› > لا نعلم في هذا خلافاً. انتهی منه . 

eS 

قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة. 
انتهى محل الغرض منه. 

وقال اين القيم : إن أل مك ل رجن شن هة لر 
وظاهر صنيع البخاري أنه يرى إحرامهم من مكة بالعمرة» حيث قال: 
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باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» ثم ساق بسنده حديث ابن عباس 
المذكور» ومحل الشاهد عنده منه المطابق للترجمة هى قوله: «حتى 
أهل مكة من مكة»» فقوله في الترجمة: باب مهل آهل مكة للحج 
والعمرةء وإيراده لذلك «حتى آهل مكة يهلون من مكة» دليل واضح 
على أنه يرى أن أهل مكة يهلون من مكة للعمرة والحج معاً» كما هو 
واضح من کلامه. 

وإذا علمت ذلك» فاعلم أن دليل هذا القول هو عموم حديث 
ابن عباس المتفق عليه الذي فيه حتى آهل مكة يهلون من مكة» 
والحديث عام بلفظه في الحج والعمرةء فلا يمكن تخصيص العمرة 
منه إلاً بدليل يجب الرجوع إليه. 

وأما القائلون بأنه لا بد أن يخرج إلى الحل» وهم جماهير آهل 
العلم كما قدمناء فاستدلوا بدليلين . 

/أحدهما: ما ثبت في الصحيحين» وف ها 2 ان ۴۹ 
النبي بيا أمر عبد الرحمن بن بي بكر أن بخرج بعائشة في عمرتها 
من مكة إلى التنعيم» وهو أدنى الحل. قالوا: فلو كان الإهلال من 
مكة بالعمرة سائغاً لأمرها بالإهلال من مكة . 


وأجاب المخالفون عن هذا: بأن عائشة آفاقية» والكلام في 
أهل مكة لا في الآفاقيين . 

وأجاب الآخرون عن هذا بأن الحديث الصحيح دل على أن من 
مر بميقات لغيره كان ميقاتاً له» فيكون ميقات أهل مكة في عمرتهم 
هو ميقات عائشة فى عمرتها؛ لأنها صارت معهم عند ميقاتهم . 


الذال لاني هو الاستقراء وقد تقرر في الأصول: أن 
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الاستقراء من الأدلة الشرعية» ونوع الاستقراء المعروف عندهم 
بالاستقراء التام حجة بلا خلاف» وهو عند أكثرهم دليل قطعي . وأما 
الاستقراء الذي ل بتام » وهر المعروف عندهم بإالحاق الفرد 
بالأغلب فهو حجة ظنية عند جمهورهم . والاستقراء التام المذكور 
هو : أن تتبع الأفرادء فيو جد الحكم في کل صورة منهاء ما عدا 
الصورة التي فيها التزاع» فيعلم أن الصورة المتنازع فيها حكمها حكم 
الصور الأخرى التي ليست محل نزاع . 
وإذا علمت هذا فاعلم أن الاستقراء التام أعني تتبع أفراد 
النسك› دل على أن كل نسك من حج أو قران أو عمرةء غير صورة 
النراع ی ن ال والحرم» حتی یکون 
السك زاثراً قادماً على البیت من خارج كما قال تعالی: # ياتوا 
رڪالا وک ڪل مر 4 الآية. فالمحرم بالحج e‏ 
لا بد أن يخرج ا عرفات : وهي في الحل»› والآفاقيون ياتون من 
الحل لحجهم وعمرتهم› فجمیع صور السك غير صورة النزاع» 
لا بد فيها من الجمع بي بين الحل و فيعلم بالاستقراء التام أن 
صورة النزاع ا أيضاً بين الحل والحرم» والى 
FY»‏ مسالة و المذكورة أشار أي مرافي السعود بقوه: 
كلها غير صورة التزاع فهو حجة في صورة لزاع بلا حلاف والشقاق 
الخلاف. فقوله: غير ذي الشقاق› أي: غير محل النزاع . 


واعلم أن جماعة من أهل العلم يقولون: إن أهل مكة ليس لهم 
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التمتع ولا القران»ء فالعمرة ف فی التمة والقران ليست لهم» وإنما لهم 
أن يحجوا بلا خحلاف› ر ولا قران جائزة 
عند جل من لا يرون عمرة التمة والقران لأهل مكة. وممن قال : 


لاتمتع ولا قران لأهل مكة: بو حنيفة وأصحابه» ونقله بعض 
الحنفية عن ابن عمر» وابن عباس» وابن الزبير» وهو رأي البخاري 
رحمه الله كما ذكره في صحيحه. ومنشاً الخلاف في أهل مكة هل لهم 
تمتع أو قران أو لا؟ هو اختلاف العلماء في مرجع الإشارة في قوله 
تعالی : ٭ کلک لِم لم کن آَم حاضرى الستجد مراد فالذين قالوا: لآهل 
مكة تمتع وقران كغيرهم› قالوا: الإإشارة راجعة إلى الهدي والصوم» 
ومفهومه أن من كان أهله حاضري المسجد الحرام إذا تمتع فلا هدي 
عليه ولا صوم. والذين قالوا: ليس لأهل مكة تمتع ولا قران قالوا: 
الإشارة راجعة إلى قوله ‏ ميمح أي: ذلك التمعع لن کر یاقا 
حاضرى الّسّجد ألا أما من كان أهله حاضري المسجد الحرام» فلا 
تمتع له» والقران داخل في اسم التمة في عرف الصحابةء کما تقدم 
إيضاحه . e‏ قالوا هذا القول زغموا ان في الآية بعض القرائن 
الدالة عليه» منها التعبير باللام في قوله: طلسن آم یک هم4 الآية؛ 
لان اللام تستعمل فيما لناء لا فیما علیناء والتمتع لنا أن نفعله» وان 
لا نفعله بخلاف الهدي› فهو علينا / وكذلك الصوم عند العجز عن 
الهدي» ومنها: أنه جمع في الإشارة بين اللام والكاف» وذلك يدل 
على شدة البعدء والتمتع بعد في الذكر من الهدي والصوم . 


وأجاب المخالفون أن الإإشارة ترجع إلى أقرب مذكور»› وهو 
الهدي» والصوم› وأن الإشارة إلى القريب إشارة البعيد أسلوب 
عربي معروف . وقد ذکره البخاري عن أبي عبيدة معمر بن المشنى 


۳۳۱ 
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ومنه قوله ذلك الكتبٌ 4 أي: هذا الكتاب؛ لأن الكتاب قريبء 
ولذا تكثر اللوشارة إليه بإشارة القريب» كقوله: ل هدا الان دى 
لى م قوم وقوله : ودا كتك أرلتة€ الآية. وأمثال ذلك كثيرة 
فی القرآن . ومن إطلاق إشارة البعد على القريب قول خفاف بن ندبة 

السلمى : 
فو ا فعمداً علی عینی تيمت مالکاً 
آقولله‌والرمحيأاطرمشه تأئل خفافاإنن ى أنادَلكا 
فقد أشار إلى نفسة إشارة البعيد» ومعلوم آنه لا يمكن أن يكون 


بعيداً من نفسه. قالوا: واللام تأتي بمعنى علي كقوله: ولن أسَاعَ 


فلها » أي : فعليها» وقوله تعالى: # وروت لِلَأدَقانِ ¥ أي: على 
الأذقان. ومنه قول الشاعرء وقد قدمناه فى أول سورة هود: 
هتکت له بالرمح جيب قمیصه فخرً صريعا لليدين ولِلْقَم 
وفي الحديث «واشترطي لهم الولاء». 
أو أن المراد: ذلك الحكم بالهدي والصوم مشروع لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: آقرب آقوال أهل العلم عندي 
للصواب فى هذه المسألة: أن أهل مكة لهم أن يتمتعواء ويقرنوا 
وليس عليهم هدي؛ لان قوله تعالى: * فى تَمَتح رة إل كج الآية 
AE‏ عام بلفظه في جميع الناس من أهل / مكةء وغیرهم» ولا يجوز 
تخصيص هذا العموم إل بمخصص يجب الرجوع إليهء وتخصيیصه 
بقوله: ذلك لمن لم یک هم حاضری الجر ألْراو )4 لا يجب الرجوع 
إليةء لاحتمال رجوع الوشارة إلى الهدي والصوم» لا إلى التمتع كما 


أوضحناه» وأن المكي إذا أراد العمرة خرج إلى الحل فأحرم منه» 
والدليل على هذا هو ما قدمناه من إرسال النبي بيه عائشة رضي الله 
عنها مع أخيها لتحرم بعمرتها من التنعيم» وهو نص متفق على 
صحته. وقول من قال: إن النبي ية أرسلها مع أخيها لتلك العمرة 
تطييباً لخاطرها لا تقوم به حجة البتة؛ لأن النبي بي لا يأمرها 
بعمرة» وهي نسك وعبادة إلا على الوجه المشروع لعامة الناس 
لاستواء جميع الناس في أحكام التكليف» فعمرتها المذكورة نسك 
قطعاًء والحالة التى أمر النبى بل بأداء ذلك النسك عليها لا شك أنها 
E E‏ إلا فيماقام دليل يجب الرجوع إليه 
بالخصوص» وقصة عمرة عائشة المذكورة لم يثبت فيها دليل على 
التخصيص . والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الرابع : اعلم أن من سلك إلى الحرم طريقاً لا ميقات فيها 
فميقاته المحل المحاذي لأقرب المواقيت إليه» كما يدل عليه ما 
قدمناه في صحيح البخاري من توقيت عمر ذات عرق لأهل العراق؛ 
لمحاذاتها قرن المنازل. وهذا لا حلاف فيه بين أهل العلم . 

الفرع الخامس: قد قدمنا في حديث النسائي أن الجحفة ميقات 
لأهل مصر» وأهل الشام» وعليه فميقات أهل مصر منصوص› 
والحديث المذكور قد قدمنا أنه صحيح اللإسناد. 

الفرع السادس: أظهر قولي أهل العلم عندي: أن أهل الشام» 
ومصر مثلاً إذا قدموا المدينة» فميقاتهم من ذي الحليفة» وليس لهم 
أن يؤخروا / إحرامهم إلى ميقاتهم الأصلي الذي هو الجحفةء أو ما ٠٣۳٢‏ 
حاذاها؛ لظاهر حديث ابن عباس المتفق عليه: هن لهن» ولمن أتى 
عليهن من غير أهلهن. وقس على ذلك . 
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الفرع السابع : اعلم أن جمهور أهل العلم على أن من جاوز 
ميقاته من المواقيت المذكورة غير محرم» وهو يريد النسك أن عليه 
دما ودليله في ذلك آثر ابن عباس الذي قدمناه موضحاً: : من نسي من 
تک ق أو تر که فليهرق دماً. قالوا: ومن جاوز الميقات غير 
محرم» وهو يريد النسك فقد ترك من نسکه شيئاً» وهو الإحرام من 
الميقات› فيلزمه الدم . 


وأظهر أقوال أهل العلم عندي : أنه إن جاوز الميقات› ثم رجع 
إلى الميقات› وهو لم يحرم آنه لا شيء عليه؛ لاآنه لم پبتدیء إحرامه 
إل م السقات ران إن جاوز الميقات غير محرم» وأحرم في حال 
مجاوزته الميقات› ثم رجع إلى الميقات محرماً أن عليه دماً لإحرامه 
بعد الميقات› ولو رجع إلى الميقات فإن ذلك لا يرفع حكم إحرامه 
مجاوزاً للميقات. والله تعالى أعلم. 


الفرع الثامن : في الكلام على مفهوم قوله يه في حديث ابن 
عباس المتفق عليه : ممن أراد النسك. ومفهومه صادق بصورتين : 

إحداهما: أن يمر إنسان على واحد من هذه المواقيت المذكورة 
وهو لا یرید النسك› ولا دخول مكة أصلكً کالذي يمر بذي الحليفة 
فاضا الشام أو نجداً مثلاً. وهذه الصورة لا خلاف في أنه لا یلزمه 
فيها الإإحرام» وأن مفهوم قوله: ممن أراد النسك دال على أنه 
لا إحرام عليه في هذه الصورة. 

والثانية: هي أن يمر على واحد من هذه المواقيت وهو لا يريد 
جا ولا عمرة» ولکنه یرید دخول مكة» لقضاء حاجة أخرى . 


وهذه الصورة اختلف فيها أهل العلم» فقال بعض أهل العلم : 
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لا يجوز لحد دخحول مكة بغير إحرام»› ولو کان دخوله لغرض آخر 
غر النسكت. وقال / بعضهم : rf RS‏ 
فلا مانع من دخوله غير محرم»› والخلاف في هذه المسألة مشهور بين 
أهل العلم . 
حرام قي هله السساةء وقد اختلف العلماء و فالمشهور من 
وفیمن یتکرر منه دخولها خلاف» وهو أولی e‏ 
والمشهور عن الأئمة الثلاثة : الوجوب. وفي رواية عن كل منهم 
لا يجب» وهو قول ابن عمر“» والزهري» والحسن› وآهل الظاهر . 
وجزم الحنابلة باستناء ذوي الحاجات المتكررة. . واستئنی الحنفية من 
کان داخحل الميقات . . ورعم ابن ك الي أن أكثر الصحابة والتابعين 
على القول بالوجوب . انتهى كلام ابن حجر. ونقل النووي في شرح 
مسلم عن القاضي عياض : أن هذا هو قول أكثر العلماء. 

وإذا علمت اختلاف العلماء في هذه المسألة فهذه تفاصيل 
آدلتهم . 

أا الت ت وول م برا را ا 
للمترددين عليها كثيراً كالحطابين» وذوي الحاجات المتكررة 
كالمالكية والحنابلةء ومن وافقهم فقد استدلوا بأدلة: 


کو اکا لر ی وار کا اروا 


ومنها: ما رواه البيهقي في سننه: أخبرنا ابو محمد عبد الله بن 


Yo 
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پو سف الأصباني» آنباً بو سعيد بن الأعرابي» ثنا سعدان بن نصر› 
ثنا إسحاق الأزرق› عن عبد الملك› > عن عطاء» عن ابن عباس أنه 
قال: لا يدحل مكة أحد من أهلهاء ولا من غير أهلها إلا بإحرام. 
ورواه إسماعيل بن مسلم» عن عطاء» عن ابن عباس: فوالله ما دخلها 
رسول الله ية إلا حاجاً أو معتمراً . انتهى من البيهقي . 

وقال ابن حجر في التلخیص: حديث ابن عباس /«لا يدخل 
أحد مكة إلا محرماً). رواه البيهقي من حدیثه» وإسناده جید» ورواه 
ابن عدي مرفوعاً من وجهين ضعيفين. ولابن ابي شيبة من طريق 
طلحة» > عن عطاء» عن ابن عباس» قال: لا يدخل أحد مكة بغير 
إحرام إل الحطابين والعمالين» وأصحاب منافعها. وفيه طلحة بن 
عمرو فيه ضعف. وروى الشافعي عن ابن عيينة» عن عمرو» عن 
أبي الشعثاء : آنه ری ابن عباس يرد مسن جاوز الميقات غير 
محرم. أه منه. 

ومنها: أن دخول مكة بغير إحرام مناف للتعظيم اللازم لها. 

وآما الذين قالوا بجواز دخول مكة بلا إحرام لمن لم يرد نسكا 
فاحتجوا بأدلة . 

منها : ما رواه البخاري في صحيحه» قال: باب دخول الحرم 
ومكة بغير إحرام» ودخل ابن عمر. وإتما أمر التيي لل بالإهلال لى" 
أراد الحج والعمرة» ولم يذكر الحطابين وغيرهم» ثم ساق بسنده 
حديث ابن عباس المتفق عليه المذكور سابقاً وفيه هن لهن ولکل آت 
ات عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة» الحديث. ومراد 
الببخاري رحمه الله أن مفهوم قوله: : ممن أراد الحج والعمرة أن من لم 
يرد الحج والعمرة لا إحرام عليه ولو دخل مكة. 
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وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذا الحديث 
وحاصله: أنه خص الإحرام بمن أراد الحج والعمرة. واستدل بمفهوم 
قوله في حدیث ابن عباس: ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه: أن 
المتردد إلى مكة لغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه الاإحرام. انتهى 
محل الغرض منه. 


ثم فال الخارى ر حهه ال2 دتا عبد الله بين يوشف) ابرا 


مالك» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك رضي الله عنه «آن 
رسول الله ية دحل عام الفتح› وعلى رأسه المغفر» فلما نزعه جاء 
رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه». / انتهى 
منه. فقول أنس في هذا الحديث الصحيح: دخل عام الفتح» وعلى 
رأسه المغفر» دليل على أنه َة دخل مكة عام الفتح بغير إحرام» كما 
هو واضح . وحدیث آنس هذا آخرجه مالك في الموطاء وزاد: ولم 
يكن رسول الله ية يومئذ محرماً. وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه 
باللفظ الذي ذكره البخاري في باب جواز دخول مكة بغير إحرام . 


وقال مسلم رحمه الله في وخ ا نا ت ین 
يحيى التميمي› وقتيبة بن سعيد الثقفي» قال يحيى: أخبرناء وقال 
قتيبة : حدثنا معاوية بن عمار الدهني» عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري «أن رسول الله ية دخل گت وقال قتيبة «دخحل يوم 
فتح مكة» وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» وفي رواية قتيبة: حدثنا 
أبو الزبير» عن جابر» وفي رواية أخرى عند مسلم عن جابر أيضاً «أن 
اللبي ي دحل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء». وفي رواية عند 
مسلم من طريق عمرو بن حريث» عن آبيه «آن رسول الله لإ حطب 
الناس» وعليه عمامة سوداء». وفي أفظ لمسلم»› عن عمرو بن 


۳۳٦ 
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حريث» عن أبيه قال: كأني أنظر إلى رسول الله ية على المنبرء 
وعليه عمامة سوداء» قد ألقى طرفيها بين كتفيه» ولم يقل أبو بكر 
على المنبر . انتهى منه. 
فإن قيل: في بعض هذه الأحاديث الصحيحة : أنه دخل مكةء 
وغل راه ال ا وي جا اه و ول عا ا 

فالجواب : أن العلماء جمعوا بين الروايتين 

قال القاضي عياض : وجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان 

على رأسه المغفرء ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بعد إزالة 

المغفرء بدليل قوله: خطب الناس» وعليه عمامة سوداء؛ لأن الخطبة 

e al E‏ وجمع بعض أهل 

۷ العلم بينهما بان العمامة / السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر» وكانت 

تحت المغفر و لرأسه من صدا الحديد» فأراد ان بذكر المغفر 

کونه دخل متها للحرب» وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل غير 
محرم . أنتهى محل الخرض منه من فتح الباري. 


وقال ابن حجر في الفتح في قول البخاري: ودخل ابن عمرء 
وصله مالك رحمه الله في الموطأً عن نافع قال: أقبل عبد الله بن عمر 
من مكة› حتى إذا كان بقديد ‏ يعني بضم القاف جاءه خبر عن 
الفتنة» فرجع فدخل مكة بغير إحرام. اه منه» وقد ذکره مالك في 
الموطأً في جامع الحج بلفظ : جاءه خبر من المدينة يدل عن الفتنةء 
وباقي اللفظ كما ذكره ابن حجر . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي دليلاً: أن 
من راد دخول مكة حرسها الله لغرض غير الحج والعمرة أنه لا يجب 
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عليه الإحرام» ولو أحرم كان خيراً له؛ لأن أدلة هذا القول أقوى 
وأظهر» فحديث ابن عباس المتفق عليه: خص فيه النبي و الوحرام 
بمن أراد النسك. وظاهره أن من لم يرد نسكاً فلا إحرام عليه. وقد 
رأيت الروايات الصحيحة بدخول النبي ية مكة يوم الفتح غير 
محرم» ودخول ابن عمر غير محرم. والعلم عند الله تعالى . 

وأما قول بعض أهل العلم من المالكية وغيرهم أن دخول مكة 

sS‏ فهو لا تنهض به حجة؛ لأن المقرر في 
الأصول وعلم الحديث أن فعله بي لا يختص حكمه به إلا بدليل 
يجب الرجوع إليه؛ لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره كما 
هو معلوم . 


الفرع التاسع : في حكم تأخير الإحرام عن الميقات» وتقديمه 
عليه قد قدمنا أنه لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات ممن يريد حجاً 
أو عمرة» وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم» وقد قدمنا دليله. 

وأما ما رواه مالك رحمه الله في الموطأ عن /نافع: 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهلٌّ من الفرع. ومعلوم أن الفرع 
وراء ميقات آهل المدينة الذي هو ذو الحليفةء فهو محمول عند هل 
العلم كما ذكره ابن عبد البر وغيره» على آنه وصل الفرع وهو لا يريد 
النسك» فطرأت عليه نية النسك بالفرع» فأهلٌ منه» وهذا متعين؛ لأن 
ابن عمر رضي الله عنهما ممن روى المواقيت عن النبي 4ء فمن 
المعلوم آنه لا يخالف ما سمعه من رسول الله ميا . 

وأما الإحرام من موضع فوق الميقات» فأكثر أهل العلم على 
جوازه» وحکى غير واحد عليه الاتفاق . 


أن ۳۳۸ 
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أو اللإحرام من بلده إن کان بعد من الميقات؟ 


قال النووي في شرح المهذب: أجمع من يعتد به من السلف 
والخلف من الصحابة» فمن بعدهمء على أنه يجوز الإحرام من 
الميقات» ومما فوقه» وحكى العبدري وغيره عن داود آنه قال: 
لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات» وآنه لو أحرم مما قبله لم يصح 
إحرامه» ويلزمه أن يرجع» ويحرم من الميقات. وهذا الذي قاله 
مردود عليه بإجماع من قبله . انتهى كلام النووي . 

وحجة من قال: إن الإحرام من الميقات أفضل أن النبي كل 
أحرم في حجته وعمرته من الميقات الذي هو ذو الحليفة» وهذا 
مجمع عليه من أهل العلمء وأحرم معه في حجه وعمرته أصحابه 
كلهم من الميقات» وكذلك كان يفعل بعده خلفاؤه الراشدون وغيرهم 
من الصحابة والتابعين» وجماهير العلماء» وأهل الفضل» فترك 
النبي ي الإحرام في مسجده الذي صلاة فيه أفضل من ألف صلاة 
ES‏ المسجد الحرام» وإحرامه من الميقات دليل واضح» 
لا شك فيه أن السنّة هي الإحرام من الميقات» لا مما فوقه. 

۳۳۹ واحتج من /قال: يكون الإحرام مما فوق الميقات أفضل بما 
رواه آبو داود في سننه: حدثنا أحمد بن صالح» تا این أبي فديك» 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس» عن يحيى بن أبي سفيان 
الأخنسي» عن جدته حكيمة» عن أم سلمة زوج النبي بل: أنها 
سمعت رسول الله ية يقول: «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد 
الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر 
أو وجبت له الجنة» شك عبد الله اهما قال . قال ابو داود: يرحم الله 


وكيعاً أحرم من بيت المقدس» يعني إلى مكة. انتهى من سنن 
بي داود. 

واحتح أهل هذا القول أيضاً بتفسير عمر» وعلي رضي الله 
عنهما لقوله : # يوا َل اة َو قالا : إتمامهما أن تحرم بهما من 
دويرة أهلك . 

واحتجوا أيضاً بما رواه مالك في الموطاً عن الثقة عنده أن 
عبد الله بن عمر هل من إيلياء: وهي بيت المقدس . 

ورد المخالفون استدلال هؤلاء بان حديث أم سلمة ليس 
بالقوي . 

قال النووي في شرح المهذب: وأما حديث أم سلمة» فرواه 
أبو داود» وابن ماجه» والبيهقي› واخرون.. واستادة لس: القوي 
وبأن تفسير علي وعمر رضي الله عنهما للآية» وفعل ابن عمر كلاهما 
مخالف لفعل النبي بي وأفعاله في حجته تفسير لآيات الحج. وقد 
قال ية : «خذوا عني مناسككم» وإحرامه من الميقات مجمع عليه . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي دليلاً هو : 
الاقتداء بالنبي ية والإحرام من الميقات» فلو كان الإحرام قبله فيه 
فضل لفعله َء والخير كله في اتباعه بل . 

وقال النووي في شرح المهذب _ بعد أن بين أن اللإحرام من 
الميقات / أفضل من غيره ما نصه - : فإن قيل: إن النبي له أحرم 
من الميقات لبيان جوازه. 

فالجواب من أوجه: 

أحدها: أنه كله قد بين الجواز بقوله بية: «مهل آهل المدينة 
من ذي الحليفة» . 


ww 
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الثاني : أن بيان الجواز فيما يتكرر فعله» ففعله بل مرة 
او مرات يسيرة على أقل ما يجزىء بیاناً للجواز» ويداوم في عموم 
الأحوال على أكمل الهيآت» كما توضاً مرة في بعض الأحوالء وداوم 
على الثلاث . ونظائر هذا كثيرة. . ولم ينقل أنه بي أحرم من المدينةء 
وإنما أحر م بالحج وعمرة الحديبية من ذي الحليفة. 

الغالت: إن بيان الجواز إنما يكون في شيء اشتهر أكمل أحواله 
e ES‏ کک e‏ 
ذلك؛ فان حدیث ام سلمة قد سبق أن ا ا ا فیجاب 
عنه بأربعة أجوبة. 

الأول: أن إسناده ليس بقوي . 

الثاني : : آنه فيه بيان فضيلة الإحرام من فوق الميقات» ولیس فيه 
أنه أفضل من الميقات . . ولا حلاف آن الإحرام من فوق الميقات فيه 
فضيلةء وإنما الخلاف أيهما أفضل . 

فإن قيل: هذا الجواب يبطل فائدة تخصيص المسجد 
الأقصى . 

فالجواب : أن فيه زيادة وهى تبيين قدر الفضيلة فيه. 

والشالث: أن هذا معارض لفعله ية المتكرر فى حجته 
وعمرته» فكان فعله المتكرر أفضل . 

۳٤١‏ /الرابع : أن هذه الفضيلة جاءت في المسجد الأقصى؛ لأن له 

مزایا عديدة معروفة» ولا يوجد ذلك في غيره» فلا يلحق بە» والله 
تعالی أعلم . انتھی کلام النووي . 
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ولا شك أن مسجد النتبى يل أفضل من المسجد الأقصى» 
بدلیل الحديث المتفق عليه «صلاة في مسجدي هذا خير من آلف 
ص ا موا المجة الاه ول خوت ين أل الل ن 
دخول المسجد الأقصى في هذا العموم» وتفضيل مسجد النبي بلا 
عليه في الجملة» فلو كان فضل المكان سبباً للإحرام فيه قبل الميقات 
لأحرم النبي بي في مسجده؛ لأنه لا يفعل إلا ماهو الأفضل 
والأكمل صلوات الله وسلامه عليه» ولا يخفى أن الاقتداء بالنبي ولا 
أفضل وأكمل من غيره . 

الفرع العاشر: في حكم تقديم الإحرام على ميقاته الزماني 
الذي هو أشهر الحج التي تقدم بيانها. 

اعلم أن جماعة من أهل العلم قالت: لا ينعقد الإحرام بالحج 
في غير أشهر الحج» وأكثر من قال بهذا يقولون: إنه إن أحرم بالحج 
في غير أشهره ينعقد إحرامه بعمرة لا حج. وهذاهو مذهب 
الشافعي . 

قال النووي في شرح المهذب: وبه قال عطاء» وطاووس»› 
ومجاهد» وأبو ثور. ونقله الماوردي عن عمر» وابن مسعود» 
وجابر» وابن عباس وأحمد. وقال الأوزاعي: يتحلل بعمرة. وقال 
ابن عباس: لا يحرم بالحج إلا في أشهره. وقال داود: لا ينعقد. 
وقال النخعي والثوري» ومالك» وأبو حنيفة» وأحمد: يجوز قبل 
أشهر الحج» ولكن يكره. قالوا: فأما الأعمال فلا تجوز قبل أشهر 
ا واحتج لهم بقوله تعالی: چ وسوک عن الأي كد 
فل هى موقت لاس وَاَلْحَحٌ 4 فأخبر سبحانه وتعالى أن الأهلة كلها 
مواقيت للناس والحج› ولأنها عبادة تدخلها النيابةء / وتجب الكفارة ٠٤۲‏ 


V۹‏ أآضواء البيان 


في إفسادهاء فلم تخص بوقت كالعمرة؛ ولأن الإحرام بالحج يصح 
في زمان لا يمكن إيقاع الأفعال فيه» وهو شوال» فعلم أنه لا يختص 
بزمان. قالوا: ولأن التوقیت ضربان توقیت مکان وزمان. وقد ثبت 
آنه لو تقدم إحرامه على ميقات المكان صح» فكذا الزمان. قالوا: 
وأجمعنا على أنه لو أحرم بالحج قبل أشهره انعقد لكن اختلفناء هل 
ينعقد حجًا أو عمرة؟ فلو لم ينعقد حجاً لما انعقد عمرة. انتهى محل 
الغرض من كلام النووي . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ومن العجيب عندي أن يستدل 
عالم بمثل هذه الأدلة التي هي في غاية السقوط كما ترى؛ لأن الآية 
فل ھی میت لللَاس وَالْحَجّ لیس معناها: أن کل شهر منها ميقات 
للحجء ولكن آشهر الحج إنما تعلم بحساب جميع الأشهر؛ لأنه هو 
الذي يتميز به وقت الحج من غيره» ولأن هذه الأدلة التي لا يعول 
عليها في مقابلة آية محكمة من كتاب الله صريحة في توقيت الحج 
بأشهر معلومات هي قوله تعالی: الح أشهر لومت مَس رض 
فيهوت لح فلا رك ولا سوت ولاج دال ف الح فتجاهل هذا النتص 
القرآني» ومعارضته بما رأیت من الغرائب کما تری . 


والتحقيق الذي يدل عليه القرآن هو قول من قال: إن الحج 
لا ينعقد في غير زمنه» كما أن الصلاة المكتوبة لا ينعقد إحرامها قبل 
وقتهاء وانقلاب إحرامه عمرة له وجه من النظر» ويستأنس له بأن 
النبي بي أمر أصحابه المحرمين بالحج الذين لم يسوقوا هدياً أن 
يقلبوا حجهم الذي أحرموا به عمرة» وبأن من فاته الحج تحلل من 
إحرامه للحج بعمرة. والعلم عند الله تعالى . 


سورة الحج ۳۷۱ 


/ المسألة الثانية عشرة er‏ 
في التلبية في بيان أول وقتها ووقت انتهائها 
وفي حكمها وكيفية لفظها ومعناها 

أما لفظها: فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله 
عنها» و ر ی يقول في تلبيته إذا 
أهل محرماً: «لبّيك الهم لبيك لبيك لا شريك لك لبّيك» إن 
الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك» ورواية البخاري عن 
عائشة المذكورة إلى قوله: «إن الحمد والنعمة لك» وقد أجمع 
المسلمون على لفظ التلبية المذكورة في حديث ابن عمر المتفق 
عليه» وحديث جابر عند مسلم عند الإحرام بالحج أو العمرة. ولكن 
اختلفوا ذ في الزيادة عليه بألفاظ فيها تعظيم الله ء ودعاؤه» ونحو ذلك»› 
فكره بعضهم الزيادة» على تلبية رسول الله ية وحكاه ابن عبد البرء 
عن مالك قال: وهو أحد قولي الشافعي . انتهى منه بواسطة نقل 
ابن حجر في الفتح . 

وقال آخرون: لا بأس بالزيادة المذكورة» واستحب بعضهم 
الزيادة المذكورة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي في هذه 
المسألة: أن الأفضل هو الاقتداء بالنبي ييء والاقتصار على لفظ 
لته ا ور ن ان رل و ا 
کا لک فی دول الت اشر عة وهو إل يقول: «لتأخذوا عني 
مناسككم» وأن الزيادة المذكورة لا بأس بها. والدليل على ذلك من 
وجهين : 
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أحدهما: ما رواه مسلم في صحيحه» عن ابن عمر رضي الله 

٤‏ عنهما بعد أن ساق / حديثه بلفظ تلبية النبى بيه المذكورة قال: قال 

نافع : كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا: لبيك لبيك وسعديك» 
والخير بيديك لبيك» والرغباء إليك» والعمل . 

وقال مسلم رحمه الله في صحیحه أيضاً بعد أن ساق حدیثه 

بتلبية رسول الله ل عن ابن عمر» من رواية ابنه سالم رضي الله 

عنه» وکان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: کان عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله ئة من هؤلاء الكلمات 

ويقول: لبيك الهم لبيك» لبيك وسعديك» والخير في يديك 

والرغباء إليك والعمل. اه 


وقال ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر الرواية عن عمر وابنه 
عبد الله » فعرف أن ابن عمر اقتدى فى ذلك بأبيه. اه 


ومعلوم أن الزيادة على تلبية النبي كلاف لو کان فيها محذور»› 
لما فعلها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله رضي الله 
عنهما. 

الوجه الثاني : E a a‏ 
الطويل» فإن فيه ما نصه: «فأهل بالتوحيد: ليك الللهم لبيك» ا 
لا شريك: لك لك : إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» 
آهل الاس بهذا الذي يوون بهء فلم برد رسول ان إل عليهم شيقا 

.٠‏ انتهى محل الخرض من حديث جابر المذكور. وهو واضح في 


آنهم یزیدول على تلبیته کل › ويقرهم على ذلك ولم ینکره عليهم 
کما تری. 
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وأما أول وقتها: فأظهر أقوال أهل العلم فك أنه اول الؤقت 
الذي يركب فيه مركوبه عند إرادة ابتداء السير؛ لصحة الأحاديث 
الواردة بأنه ية هل حين استوت به راحلته. 


/ قال البخاري في صحيحه: باب من آهل حين استوت به 


راحلته قائمة: حدثنا أبو عاصم» أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني 
صالح بن کیسان» عن نافع › عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: آهل 
رسول الله کی حین استوت به راحلته قائماً. 

باب الإهلال مستقبل القبلة. وقال أبو معمر: حدثنا 
عبد الوارث» حدثنا آيوب» عن نافع» قال: کان ابن عمر رضي الله 
عنهما: إذا صلى بالغداة بذي الحليفة» أمر براحلته فرحلت» ثم 
ركب» فإذا استوت به استقبل القبلة قائماً» ثم يلبي حتى يبلغ 
الحرم» ثم يمسك»› حتی إذا جاء ذا طوی بات به» حتی یصبح › فإاذا 
صلى الغداة اغتسل» وزعم أن رسول الله ية فعل ذلك. تابعه 
إسماعيل عن أيوب في الغسل: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع› 
حدثنا فليح» عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد 
الخروج إلى مكة اهن بدهن» ليس له رائحة طيبة» ثم يأتي مسجد 
الخليفة» فيصلي ثم يركب» وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم» ثم 
قال : هكذا رأيت النبي بيه يفعل . انتهى من صحيح البخاري . 

فهذه الروايات الصحيحة الثابتة عن ابن عمر رضى الله عنهما: 
أنه بي أحرم حين استوت به راحلته قائمة واضحة فيما ذكرنا من أن 
آول وقت الإحرام عندما يركب حالة شروعه في السير من الميقات . 
على مالك» عن موسى بن عقبة› عن سالم بن عبد الله آنه سمع آباه 


to 


5 


V4‏ أضواء البيان 


رضي الله عنه یقول: بیداؤکم هذه التي تکذبون عَلّى رسول الله لا 
فيهاء ما أهل رسول الله ية إلا من عند المسجد- يعني ذا 
الحليفة ‏ . وحدثناه | قتيبة بن سعيد» حدثنا حاتم يعني : 
ابن إسماعيل» عن موسى بن عقبة» عن سالم قال: کان ابن عمر 
رضي الله عنهما إذا قيل له: الإحرام من البيداء قال: البيداء التي 
تکذبون فيها على رسول الله ية ما أهل رسول الله ية إلا من عند 
الشجرة» حين قام به بعيره. وفي لفظ لابن عمر رضي الله عنهما عند 
مسلم: فإني لم آر رسول الله بی يهل حتی تنبعث به راحلته» وفي 
لفظ له أيضاً عند مسلم قال: کان رسول الله لاف إذا وضع رجله في 
الخرز» وانبعثت به راحلته قائمة آهل من ذي الحليفةء وفي مسلم عنه 
ألفاظ أخرى متعددة بهذا المعنى» ومراد ابن عمر رضي الله عنهما 
بكذبهم على رسول الله َء في الإحرام من البيداء هو ما رواه البخاري 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: فأصبح بذي الحليفة 
رکب راحلته» حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه. . 
الحديث» وما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه أيضاً» عن آنس بن 
مالك بلفظ قال : ا رسول الله بء ونحن معه بالمدينة الظهر 
أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها» حتى أصبح»› ثم 
رکب حتی استوت به على البیداء: حمد الله وسبح» وکبر» ثم آهل 
بحج وعمرة» وأهل الناس بهما. . . الحديث. ومراد ابن عمر أن 
النبي ئي أهل محرماً حین استوت به راحلته قائمة من منزله بذي 
الحليفةء› ENE SES‏ 
وحديث ابن عباس» وأنس معروف عند أهل الحديث» وهو أنه ل 
ابتداً إهلاله حین استوت به راحلته قائمة فسمعه قوم» ثم لما استوت 
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به على البیداء أعاد تلبیته فسمعه آخرون لم يسمعوا تلبيته الأولى 
فحدث کل واحد منهم بما سمع . 

/ وقال بعضهم : أحرم في مصلاه فسمعه بعضهم» ولم يسمعه ۳٤۷‏ 
ابن عمر حتی استوت به راحلته» وجزم ابن عمر أنه ما آهل حتی 
استوت به راحلته يدل على انه علم آنه لم يهل حتی استوت به» 
فالأحاديث متفقة . ومراد ابن عمر بالإنكار والتكذيب خاص بمن زعم 
أنه لم يلب قبل وصوله البيداء. وهذا الجمع ذكره ابن حجر» عن 
اس داود» والحاكم . 

وقال ابن حجر في الفتح: فائدة البيداء هذه فوق علمي 
ذي الحليفة لمن صعد من الوادي. قاله أبو عبيد البكري وغيره. 
انتهی منه . 

وإذا عرفت مما ذكرنا أول وقت التلبية؛ وأنه وقت انعقاد 
الإحرام فاعلم أن الصحيح الذي قام عليه الدليل: آن الحاج لا يقطع 
التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة» وقال بعض أهل العلم : حتى 
ينتهي رمه إياها. 

والدليل على أن هذا القول هو الصواب دون غيره من أقوال 
آهل العلم هو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث الفضل بن العباس 
رضي الله عنهماء وكان رديف النبي بلا في حجة الوداع من مزدلفة 
إلى منى» ففي لفظ لمسلم عن الفضل بن عباس: أن رسول الله لا لم 
يزل يلبي حتى بلغ الجمرة» وقوله في هذا الحديث الصحيح : «حتى 
بلغ الجمرة»» هو حجة من قال: يقطع التلبية عند الشروع في الرمي 
لأن بلوغ الجمرة هو وقت الشروع في الرمي» وفي لفظ لمسلم» عن 
الفضل أيضاً «أن النبي بي لم يزل يلبي» حتى رمى جمرة العقبة) 
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وقوله في هذا الحديث: «حتى رمى جمرة العقبة» هو حجة من قال 
يلبي حتى ينتهي رميه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه» من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال: قال 
عبد الله ونحن بجمع : سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرةء يقول 
في هذا المقام: «لبيك الهم لبيك» وجمع هي المزدلفة. وهذا 
۸ الحديث الصحيح يدل على تلبية النبي ية / بمزدلفة بعد الرجوع من 

عرفة» وفي لفظ لابن مسعود عند مسلم أيضاً: قال عبد الله : نسي 
الناس آم ضلوا سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا 
المكان: «لبيك الللهم لبيك» وفي لفظ عنه أيضاً عند مسلم» من 
رواية عبد الرحمن بن يزيد» والأسود بن يزيد قالا: سمعنا عبد الله بن 
مسعود يقول بجمع: سمعت الذي إنزلت: عله سور البقرة هاهنا 
يقول : اليك الم لبيك ى لبي ولاه 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: فهذه النصوص الصحيحة تدل 
e SC‏ والأظهر أنه يقطعها عند الشروع في رمي 
العقبة› وأن رواية مسلم حتى رمى جمرة العقبة يراد به الشروع في 
رمیها» لا الانتهاء منه. 

E O و‎ 
e 

قال الزرقاني في شرح الموطأً: ولابن خزيمة عن الفضل أفضت 
مع النبي َء فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» يكبر مع كل 
حصاة» ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. قال ابن خزيمة: حديث 
صحيح مفسر لما أبهم في الرواية اللأخرىء وأن المراد بقوله: حت 
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رمى جمرة العقبة) آتم رميها. اه. وعلى تقدير صحة هذه الرواية 
لا ينبغي العدول عنها. 

وإذا علمت الصحيح الذي دلت عليه النصوص» فاعلم أن في 
وقت انتهاء التلبية مذاهب للعلماء غير ماذكرناء فقد روي عن 
سعد بن أبي وقاص» وعائشة : أنه يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف»› 
وعن علي» وأم سلمة: آنهما انا يلبيان حتى تزول الشمس يوم 
عرفة. وهذا قريب من قول سعد وعائشة. وكان الحسن يقول: يلبي 
حتى يصلي الغداة يوم عرفة. ومذهب مالك أنه / يقطعها إذا زاغت 
الشمس من يوم عرفة. وقد روى مالك رحمه الله في الموطاً عن 
جعفر بن محمد» عن أبيه : آن علي بن ابي طالب رضي الله عنه کان 
يلبي بالحج› حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة. قطع التلبية. قال 
مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه آهل العلم ببلدنا. اه. وروى 
مالك في الموطاً أيضاً عن عبد الرحمن بن القاسم» عن آبيه» عن 
عائشة زوج النبي بي : آنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى 
الموقف . وروى في الموطاً أيضاً عن نافع › عن ابن عمر آنه کان يقطع 
التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» ثم يلبي حتى يخدو من منى إلى عرفةء فإذا غدا ترك 
التلبية»› وكان يترك في العمرة إذا دخل الحرم . اآه. 

لفق نة لا قطغها إل اذا ري رة المقة لدلالة ديك 
الفضل ابن عباس الثابت في الصحيح على ذلك دلالة واضحةء 
ودلالة حديث ابن مسعود الثابت في الصحيح على تلبية النبي 
بمزدلفة أيضاًء ولم يثبت في كتاب الله» ولا سنّة نبيه ئه شيء يخالف 
ذلك . والعلم عند الله تعالى . 


۳4۹ 


o۹ 
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وأما حكم التلبية فقد اختلف فيه أهل العلم اختلافاً معروفاً. 
قال ابن حجر في فتح الباري: لم يتعرض المصنف لحكم التلبيةء 
وفيها مذاهب أربعة» يمكن توصيلها إلى عشرة. 

الأول: أنها سنّة من السنن» لا يجب بتركها شيء» وهو قول 
الشافعي وأحمد. 

ثانيها: واجبة»› ویجب بترکها دم . حکاه الماوردي عن ابن 
أبى.هريرة من الشافعيةء :قال إنه اود للشافعى صا :يدل عله 
وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية» والخطابي عن مالك 
وأبي حنيفة. وأغرب النووي فحكى عن مالك أنها سّة» ويجب 
بر کها دم» ولا يعرف ذلك عندهم إل أن ابن الجلاب قال: التلبية 
/ في الحج مسنونة غير مفروضة» وقال ابن التين: يريد آنها ليست من 
آركان الحج» وإِلاً فهي واجبة» ولذلك يجب بتركها الدم» ولو لم 
تكن واجبة لم يجب. وحكى ابن العربي: أنه يجب عندهم بترك 
تكرارها دم . وهذا قدر زائد على أصل الوجوب. 

ثالثها: واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج» كالتوجه 
على الطريق. وبهذا صدر ابن شاس من المالكية كلامه في الجواهر 
له» وحكى صاحب الهداية من الحنفية مثله» لكن زاد القول الذي 
يقوم مقام التلبية من الذكر كما في مذهبهم من آنه لا يجب لفظ 
معين» وقال ابن المنذر: قال أصحاب الرأي: إن كبر أو هلل أو سبح 
ينوي بذلك الاٍحرام فهو محرم . 

رابعها: آنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها. حکاه ابن 
عبد البر عن الثوري» وأبي حنيفة» وابن حبيب من المالكية» والزبير 
من الشافعية» وأهل الظاهر قالوا: هي نظيرة تكبيرة الإحرام للصلاةء 
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ويقويه ما تقدم من بحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام. وهو 
قول عطاء» أخرجه سعيد ابن منصور بإسناد صحيح عنهء قال: التلبية 
فرض الحج» وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر» وطاوس»› وعكرمة. 
وحكى النووي: عن داود: أنه لا بد من رفع الصوت بها. وهذا قدر 
زائد على أصل كونها ركناً. انتهى من فتح الباري. 

وإذا عرفت مذاهب أهل العلم في حكم التلبية» فاعلم أن 
النبي ية لبى كما ذكرنا وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» فعلينا أن 
نأخذ عنه من مناسكنا التلبية» وهذا القدر هو الذي قام عليه الدليل . 
أما كونها مسنونة» أو مستحبة» أو واجبة يصح الحج بدونها» وتجبر 
بدم فكل ذلك لم یرد فيه دلیل خاص» والخیر کله في اتباعه كي . 
والعلم عند الله تعالى . 

/ وأما معنى التلبية: فهي من لبى بمعنى: أجاب» فلفظة: ٠١١‏ 
یا لی فون سوي والجمهور» وتثنيتها للتكثيرء أي : إجابة 
لك ب جا ولوا لطاع وال نالفو 
لبيك: اسم مفرد لا مثنى. قال: وإنما انقلبت آلفه 1 لاتصالها 
بالضمير» كما قلبت آلف لدى» وإلى» وعلى فى حالة الاتصال 
بالضمير فتقول: لديك» وإليك» وعليك بإبدال الألف ياء. والأظهر 
قول سيبويه» وجمهور أهل اللخة. 

ومما يدل على ذلك آنه سمع في كلام العرب ثبوت الياء مع 
الإضافة للاسم الظاهرء لا الضمير كما في قول الشاعر» وهو أعرابي 
من بني اساد 


دعوت لمانابني مسورًا فلي فلي يدي مسور 
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وقال ابن الأنباري: ثنوا لبيك كما ثنوا حنانيك» أي : تحنناً بعد 
تحنن. وقال القاضي عياض : اختلفوا في معنى لبيك واشتقاقهاء 
فقيل معناها: اتجاهي وقصدي إليك» مأحوذ من قولهم: داري تلب 
دارك»› أي : تواجهها› وقيل: معناها محبتي لك»› مأخوذ من قولهم : 
امرأًة لبةه إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه» وقيل معناها: إخلاصی 
اا ا ا 
ات الطعام ولبابه» وقيل: معناها: أنا مقيم على طاعتك» وإجابتك 
مأخوذ من قولهم: لب الرجل بالمكان» وألب به إذا أقام فيه . 

قال ابن الأنباري : وبهذا قال الخليل . وقيل في «لبيك»»› آي 


قربا منك» وطاعة» والإلباب: القرب. وقال أبو نصر: معناه: أنا 
ملب بين يديك» أي: خاضع . انتهى كلام عياض» مع تصرف»› 
وحذف يسير بواسطة نقل النووي في شرح مسلم. وما قاله الشيخ 
عیاض رحمه الله يدور حوله کلام أهل اللغة في معنى التلبية» وبقية 
ألفاظ التلبية معانيها ظاهرة . 
واعلم أن لفظة لبيك ملازمة للإضافة لضمير المخاطب» وشذ 
إضافتها / للظاهر كما تقدم قريباًء وش أيضاً إضافتها لضمير الغائب 
كقول الراجز : 
إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات منزع بون 
لقلت: لبيه لمن يدعوني 
فروع تتعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول: اعلم أنه ينبغي للرجال رفع أصواتهم بالتلبية» لما 
رواه مالك في الموطاً» والشافعي» وأحمد» وأصحاب السننء› 
وابن حبان» والحاکم من حدیث خلاد ب بن السائب الأنصاري» عن أبيه 


السائب بن خلاد بن سويد رضي الله عنه: أن رسول الله كاة قال : 
«أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم 
بالتلبية). اه. 
أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال» يريد أحدهما. 
وجمهور أهل العلم على أن هذا الأمر المذكور في الحديث 
للاستحباب . وذهب الظاهرية إلى أنه للوجوب» والقاعدة المقررة في 
الأصول مع الظاهرية» وهي أن الأمر يقتضي الوجوب إلا لدليل 
وأما النساء فلا ينبغي لهن رفع الصوت بالتلبية كما عليه جماهير 
أهل العلم . 
قال مالك في موطئه: إنه سمع أهل العلم يقولون: ليس على 
النساء رفع الصوت بالتلبية» لتسمع المرأة نفسها. وعلل بعض أهل 
العلم خفض المرأة صوتها بالتلبية بخوف الافتتان بصوتها. 
كما لا يجهرن بالقراءة في الصلاة. 
قال القاضي الروياني: ولو رفعت صوتها بالتلبية لم يحرم؛ لأن 
صوتها لش بعورة خالافا لبعض أصحابنا. آه. ودگ نحوه النووي 
عن الروياني ثم قال : وكذا قال غیره : لا يحرم لکن یکره . صرح به 
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كالمرأة. ذكره صاحب البيان. وهو ظاهر . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما المرأة الشابة الرخيمة 
الصوت» فلا شك أن صوتهامن مفاتن النساء» ولا يجوز لها 
رفعه بحال. ومن المعلوم أن الصوت الرخيم من محاسن النساء 
ومفاتنهاء ولأجل ذلك يكثر ذكره في التشبيب بالنساء» كقول غيلان. 
ذي الرمة: 
لهابشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر 
وعينان قال الله : كونافكانتا ٠‏ فعولان بالألباب ما تفعل الخمر 
فتراه جعل الصوت الرخيم من محاسن النساءء كالبشرة الناعمة ' 
وفي الخدور لو أن الدار جامعة بيض أوانس في أصواتها غنن 
فتراه جعل الصوت الأغن من جملة المحاسن. وهذا أمر 
معروف لا يمكن الخلاف فيه. وقد قال جل وعلا مخاطباً لنساء 
النبي بيه وهن خير أسوة لنساء المسلمين: « فلا غَخْصَمَن اقول َيطْمَعَ 
الى ف فلو مرض وفلن قول مَعروفا 46 لأن تليين الصوت وترخيمه يدل 
على الاهتمام بالريبة كإبداء غيره من محاسن المرأة للرجال» كما قال 
الشاعر: 
يحسبن من الكلام زوانیا ويصدهن عن الخنا اللوسلام 
الفرع الثاني: اعلم أنه يستحب الإكثار من التلبية في دوام 
of‏ الإحرام» / ویتأکد استحبابها في کل صعود وهبوط› وحدوث أمر من 
رکوب» أو نزول» أو اجتماع رفاق»› او فراغ من صلاة» وعند إقبال 


الليل والنهار» ووقت السحر»ء وغير ذلك من تغاير الأحوال. وعلى 
هذا أكثر أهل العلم . 

قال صاحب المهذب : يستحب أن يكثر من التلبية» ويلبي عند 
اجتماع الرفاق» وفي كل صعودء وهبوط» وفي أدبار الصلواتء 
وإقبال الليل والنهار» لما روى جابر رضى الله عنه» قال: «كان 
رسول الله يو يلبي ٳذا رای ا و هبط وادياً» وفي 
أفار اة و اعرا : انتهی محل الغرض منه. 

ولم يتكلم النووي في شرحه للمهذب على حديث ڄابر 
المدكور: 

وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير فى حديث جابر المذكور: 
فا الفيت دين الفح ي الات ونين له روي 
والمنذري . وقد رواه ابن عسكر فى تخريجه لأحاديث المهذب من 
ری غد اف بن خمد بن اة في ر ا عاد ك إل جا ال 
«كان رسول الله ية يلبي إذا لقي ركباً» فذكره. وفي إسناده من 
لايعرف. وروی الشافعي» 2 E‏ سالم» عبد الله بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يلبي راكباًء ونازلاً 
ومضطجعاً. 

وروى ابن أبي شيبة من رواية ابن سابط قال: كان السلف 
يستحبون التلبية في أربعة مواضع: في دبر الصلاة» وإذا هبطوا وادياًء 
آو علوه» وعند التقاء الرفاق. وعند خيثمة نحوه. وزاد: وإذا استقلت 
بالرجل راحلته. انتهى من التلخيص . 

وقال مالك في الموطاً: سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية 
دبر كل صلاة» وعلى كل شرف من الأرض . 
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ويستأنس لحديث جابر المذكور بقول البخاري: باب التلبية إذا 
٠‏ انحدر في الوادي. ثم ساق بسنده الحديث عن /ابن عباس» وفيه 
قال: «أما موسى كأني أنظر إليه» إذا انحدر في الوادي يلبي» وقال 
في الفتح في شرح هذا الحديث: وفي الحديث أن التلبية في بطون 
الأودية من سنن المرسلين» وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند 
الصعود. 
الفرع الثالث: اعلم أن العلماء اختلفوا في استحباب التلبية في 
حال طواف القدوم» والسعي بعده. وممن قال: إنه لا يلبي في 
طواف القدوم» والسعي بعده: مالك وأصحابه» وهو الجديد 
الصحيح من قولي الشافعي . وقال ابن عيينة: ما رايت أحداً يقتدى به 
يلبي حول البيت إلا عطاء بن السائب. وممن أجاز التلبية في طواف 
القدن احمد: 


وروي عن سالم بن عبد الله أنه قال: لا يلبي حول البيت وقال 
ابن عيينة: ما رأينا أحداً يقتدى به يلبي حول البيت إلا عطاء بن 
السائب . وذكر أبو الخطاب: أنه لا يلبى» وهو قول للشافعى؛ لأنه 
مشتخل بذكر يخصه»ء فكان أولى. انتهى محل الغرض من المغني . 
وقد قدمنا لك أن القول الجديد الأصح من مذهب الشافعي: أنه 
موطئه عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا 
انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت› وبين الصفا والمروة»› ثم يلبي› 
حتى يغدوا من منى إلى عرفات. فإذا غدا ترك التلبية» وكان يترك 


التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. انتهى من الموطأء وروى مالك في 
الموطاً أيضاً عن ابن شهاب» آنه کان يقول: کان عبد الله بن عمر 
أيضاً خلاف هذا فقد ذكر ابن حجر فى التلخيص : أن ابن أبى شيبة 
آخرج من طریق /ابن سیرین عن ابن عمر آنه کان إذا طاف بالبيت 
ا اعلم أنه لا خلاف بين من يعتد به من أهل العلم 
فی ان المحرم ا فی المسجد الحرام» ومسجد الخيف بمنی › 
ومسجد نمرة بقرب عرفات ؛؟ لآنها مواضع نسك . واختلفوا في التلبية 
فا سوئ ذلك هن المساجد: 
صوته رفعاً يشوش على المصلين. والعلم عند الله تعالى . 
الفرع الخامس: أظهر قولي أهل العلم عندي: أن المحرم يلبي 
في كل مكان في الأمصار وفي البراري . ونقل النووي عن العبدري أنه 
قال به أكثر الفقهاء خلافاً لمن قال: التلبية مسنونة فى الصحاري» 
ولا يعجبني أن يلبي في المصر. والعلم عند الله تعالى . 
المسألة الثالثة عشرة 
فيما يمتنع بسبب الإحرام على المحرم 
حتی يحل من إحرامه 
فر دلا جرع ا0 اا ي اي و : # فمن وض 


فیھرک الح فلا رفت ولا دسو و ولاج دال ف احج 4 والصيغة في قوله: 


ا صيغة خبر أريد بها الإنشاءء أي : 


۳٦ 


Tov 
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فلا يرفث ولا يفسق» ولا يجادل. وقد تقرر في فن المعاني أن الصيغة 
قد تكون خبرية» والمراد بها الإنشاء؛ لأسباب منها التفاؤل كقولك : 
رحم اله زیداء فالصيغة خبرية» والمراد بها إنشاء الدعاء له بالرحمة. 
ومنها إظهار تأکید الإتيان م وإلزام ذلك» كقوله تعالى: #هل 
الک لی جکر یک ین عاب لى € لوم اله 4 الآية» أي: آمنوا بالل 
بدليل جزم الفعل في قوله: يعفر گم ين دی 4 الآية» فهو 
مجزوم بالطلب المراد بالخبر في قوله: آي : آمنوا بالله» 
کک لكم ذنوبكم /كقوله: لوهم عَم آله 4 الآية « تكالوا 
أت الآيةء ونحو ذلك. فالمسوغ لکون E‏ خبرية هو 

إظهار التأكد» واللزوم في الإتيان بالإيمان» فعبر عنه بصيغة الخبر» 
لإظهار أنه يتأكد ويلزم أن يكون كالواقع بالفعل المخبر عن وقوعه» 
وكقوله تعالى: % #ەولولاث بضع أوَكَدَهَنٌ 4 الآية» وقوله: 
والمطلقنت يربص بأنسهنّ 4 الآية. المراد الأمر بالإرضاع» 
والتربص» وقد عبر عنه بصيغة خبرية؛ لما ذكرنا»ء كماهو معروف فى 
فن المعاني . ۰ 

والأظهر في معنى الرفث في الآية أنه شامل لأمرين : 

أحدهما: مباشرة النساء بالجماع» ومقدماته. 

والثاني: الكلام بذلك» كأن يقول المحرم لامرأته: إن أحللنا 
من إحرامنا فعلنا كذا وكذا. ومن إطلاق الرفث على مباشرة المرأًة 
کجماعها قوله تعالی : e‏ رمت إل ضایک 4 
فالمراد بالرفث في الاية: المباشرة بالجماع ومقدماته. ومن إطلاق 
الرفث على الكلام قول العجّاج : 


ورب أسراب حجيج كظم ٠‏ عن اللغضاورفث التكلم 


سشورة الحج AV‏ 


وقد قدمنا هذا البيت في سورة المائدة. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما آنه لما آنشد وهو محرم قول الراجز: 
ون شين باهيا . اة تمدق لر ك لما 

فقيل له: أترفث وأنت محرم؟ قال: إنما الرفث ما روجع به 
النساءء ك 

والأظهر في معنى الفسوق في الأية أنه شامل لجميع آنواع 
E E‏ ومنه قول 
العجاج : 
يهوين في نجد وغوراً غائرا فواسقآعن قصدها جوائرا 

/ يعني بقوله: فواسقا عن قصدها: خوارج عن جهتها التي 
کانت تقصدها. 

والأظهر فى الجدال فى معنى الآية: أنه المخاصمة والمراءء 
ا اا او کے ا وقال بعض آهل العلم : 
معنی لا جدال ف في الحج» أي : لم يبق فيه مراء ولا خصومة؛ لأن الله 
رامعل لان 8 

NIS I 
. ئ د‎ TO ES: الرأس في قوله تعالى : # ولا لقو روب‎ 

ومن ذلك تخطية المحرم الذكر رأسه؛ لما ثبت في الصحيح من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي قال في المحرم الذي 
خر عن راحلته فوقصته فمات: «لا تخمروا رأسه فان الله یبعثه يوم 
القيامة ملبياً» وفي رواية في صحيح مسلم: ولا تخمروا رأسه ولا 
وجهه» فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً». وهذا الحديث في صحيح مسلم 


0۸ 
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بالفاظ متعددة» في بعضها الاقتصار على النهي عن تخمير الرأس» 
وفي بعضها النهي عن تخمير الرأس والوجه» وفي بعضها: النهي عن 
مسه بطیب› وفي بعضها: النهي عن أن يقربوه طيباً وأن يخطوا وجهه . 
وكل ذلك ثابت. وهو نص صريح في منع تغطية المحرم الذكر رآسه 
أو وجهه. آما المرأة فإنها تغطي رأسهاء ولا تغطي وجهها إلا إذا 
خافت نظر الرجال الأجانب إليه. كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

ومن ذلك لبس کل شيء محيط بالبدن» أو بعضه» وکل شيء 
يغطي الرس كما تقدم قريباً فلا يجوز للمحرم لبس القميص» 
ولا العمامة» ولا السراويل» ولا البرنس» ولا القباء» ولا الخف إلا 
إذا لم يجد نعلاء فإنه يجوز له لبس الخفين» ويلزمه أن يقطعهما 
أسفل من الكعبين» وكذلك إذا لم يجد إزاراًء فله أن يلبس السراويل 
على الأصح فيهما. 

وكذلك لا يجوز له أن یلبس ثوباً مسه ورس أو زعفران. وهذه 
أدلة منع ما ذكر. 

0۹ / قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا عبد الله بن 
يوسف» أخبرنا مالك» عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
أن رجا قال: يا رسول الله : ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال 
رسول الله : «لا يلإبس القمص المحرم» ولا العمائم» 
ولا التراريلاكة ولا البراسء :ول الحفاف إلا أحد الا بج لي 
فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب 
شيئاً مسه الزعفران أو ورس». انتهى من صحيح البخاري . 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا 
يحیى بن يحيى» قال: قرأت على مالك» عن نافع» عن ابن عمر 


رضي الله عنهما: أن رجلا سأل رسول الله ية ما يلبس المحرم من 
الثياب؟ فقال رسول الله ية : «لا تلبسوا القمص» ولا العمائم» 
ولا التراويلات» ولا اران رلا الخفاف إلا لحك لا يجك نين 
فليلبس الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب 
شيئاً مسه الزعفران ولا الورس» وأخرج مسلم رحمه الله هذا الحديث 
عن ابن عمر أيضاً من طريق ابنه سالم» وأخرج بعضه عنه أيضاً من 
طریق عبد الله بن دینار. ثم قال مسلم: حدثنا یحیی بن یحیی› 
وأبو الربيع الزهراني» وقتيبة بن سعيد جميعاً»ء عن حماد قال يحيى : 
آخبرنا حماد بن زيد» عن عمرو» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس 
ا ا و 
«السراويل لمن لم يجد الإزارء والخفاف لمن لم يجد النعلين» يعني 
المحرم. وقد ذكر مسلم هذا الحديث من طرق› عن عمرو بن دینار› 
عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» وزاد شعبة في روايته» عن عمرو: 
يخطب بعرفات . وأخرج البخاري نحوه عن ابن عباس أيضاً. ثم قال 
مسلم رحمه الله : / وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا زهیر» ۳۹٣۰‏ 
حدثنا أبو الزبير» عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : 
من لم يجد نعلين فليلبس خفين» ومن لم يجد إزار فليلبس 
سراويل». اه من صحيح مسلم . 


وهو يدل دلالة واضحة على جواز لبس السراويل للمحرم الذي 
لم يجد إزاراً» كجواز لبس الخفين لمن لم يجد نعلين. وفي حديث 
ابن عباس» وجابر المذكورين زيادة على حديث ابن عمر: وهي جواز 
السراويل لمن لم يجد إزار. وهذه الزيادة يجب قبولها خلافاً لمن منع 
قبولها. وإطلاق الخفين في حديث ابن عباس» وجابر المذكورين 
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يجب تقييده بما في حديث ابن عمر من قطعهما أسفل من الكعبين› 
e A E N O‏ 
وسببهما كما هنا» كما هو مقرر في الأصول. 

فأظهر الأقوال دلي : أنه لا يجوز لبس الخفين إلاً في حالة عدم 
وجود النعلين» وأن قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين لا بد منهء 
وأن لبس السراويل جائز للمحرم الذي لم يجد إزاراً خلافاً لمن ذهب 
إلى غير ذلك . 

وقال النووي في شرح المهذب: وآما حديث ابن عمر أن 
النبي ية قال: «لا يلإبس المحرم القميص» ولا السراويلات» 
ولا البرانس ولا العمامة» ولا الخف إلا ألا يجد نعلين» فليلبس 
الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» ولا يلبس من 
الثياب ما مسه ورس أو زعفران» فرواه البخاري ومسلم هكذا» وزاد 
البيهقي وغيره فيه ولا يلبس القباء» وقال البيهقي : هذه الزيادة 
صحيحة محفوظة. انتهى منه. وهو دليل على منع لبس القباء 
للمحرم. 

وقال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لحديث ابن عمر 
المذكور. زاد الثوري في روايته» عن أيوب» عن نافع في هذا 

١‏ الحديث: ولا القباء. آخرجه / عبد الرزاق . ورواه الطبراني من وجه 

آخر عن الثوري . وأخرجه الدارقطني» والبيهقي من طريق حفص بن 
غياث» عن عبد الله بن عمر» عن نافع أيضاً. انتهى محل الغرض 


منه. 


وهذا الذي ذكرنا من تحريم اللباس المذكور إنما هو في حق 
الرجال. وأما النساء فلهن أن يلسن ما شئن من أنواع الثياب إلا أنهن 
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لا يجوز لهن أن ينتقبنء ولا أن يلبسن القفازين؛ لأن إحرام المرأة في 
وجهها وكفيها. 

وقد قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا عبد الله بن 
يزيد» حدثنا الليث» حدثنا نافع » عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: قام رجل فقال: يا رسول الله» ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب 
الحديث وفيه «ولا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين» تابعه 
موسى بن عقبة» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» وجويرية» وابن 
إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبد الله: ولا ورس. وكان 
يقول: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين› وقال مالك عن نافع » عن 
ابن عمر: لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم. انتهى من 
مح ااي 

وقال أبو داود رحمه الله فی سننه بعد أن ساق حدیث ابن 
عمر المتقدم ‏ : حدثنا قتيبة بن سعيد» ثنا الليث»ء عن نافع» عن ابن 
عمر»ء عن النبي بي بمعناه. وزاد: ولا تنتقب المرآة الحرام» 
ولا تلبس القفازين . وفي لفظ عن ابن عمرء عن النبي َي «المحرمة 

تنتقب ولا تلبس القفازين» . 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: وأما حديث 
ابن عمر أن النبي بي نهى النساء في إحرامهن عن القفازين» 
و ا ك 
ما أحببن من أنواع الثياب من معصفرء أو خز» أو حرير» أو حلياًء 
أو سراويل» أو قميصاًء أو / خفاً. فرواه أبو داود بإسناد حسن» وهو ۳٦۲‏ 
من رواية محمد بن إسحاق صاحب المغازي إِلاً أنه قال: حدثني نافع 
عن ابن عمر. وأكثر ما أنكر على ابن إسحاق التدليس» وإذا قال 
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منه. 


إحرامهن عن النقاب» وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب 
معصفراًء أو خرّا» أو حلياًء» أو سراويلء أو قميصاًء أو خفاً. رواه 
بو داود» والحاكم» والبيهقي من حديث ابن عمر. واللفظ 
لأبى داود زاد فيه بعد قوله: عن النقاب: وما مس الزعفران»› 
والورس من الثياب› وليليسشن بخد ذلك ورواه اند إلى قوله من 
الثياب . 
ومن ذلك استعمال المحرم الطيب في بدنه»ء أو ثيابه. والطيب 
هو ما یتطیب به» ويتخذ منه الطيب› كالمسك› والکافور» والعنبر» 
والصندل»› والورس› والزعفران»› والورد» والياسمين ونحو ذلك . 
والأصل في منع استعمال الطيب للمحرم هو ما قدمنا في حديث ابن 
أن يخسل بماء وسدر» وأن یکفن فی ثوبين› ولا يمس طيباً الحديث. 
وفي لفظ في صحيح مسلم فقال النبي ية : «اغسلوه ولا تقربوه طياً 
ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي» فقوله: «ولا يمس طيبا» 
في الرواية الأولى نكرة في سياق النفي . وقوله: «ولا تقربوه طيباً» في 
الرواية الثانية نكرة فی سياق النهى› وكلتاهما من صيغ العموم» كما 
هو مقرر في الأصول» فهو يدل على منع جميع أنواع الطيب للمحرم» ‏ 
۳ وترتيبه َة على ذلك بالفاء / قوله: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً“ دليل 


على أن علة منع ذلك الطيب كونه محرما ملبياً. والدلالة على العلة 
المذكورة: هى من دلالة مسلك الاإيماء والتة. کما هو معروف فی 
الأول . 

ومن ذلك عقد النكاح» فإنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج» 
ولا أن يزوج غیره بولاية أو وكالة. وسيأتي الخلاف في تزویج 
المحرم غيره بالولاية العامة إن شاء الله تعالى. وكون إحرام أحد 
الزوجين أو الولي مانعاً من عقد النكاح هو الذي عليه أكثر أهل 
العلم» وعزاه النووي في شرح المهذب لجماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم. وقال: وهو مذهب عمر بن الخطاب› 
وعثمان» وعلي» وزيد بن ثابت» وابن عمر» وابن عباس» وسعيد بن 
المسبت: وسليمان بن يسار› والزهري»› ومالك وا خمد 
والشافعی› وإسحاق› وداود وغیرهم . 

وقال في شرح مسلم : قال مالك والشافعي» وأحمد» وجمهور 
وسلیمان بن يسار»› والزهري› والأٌوزاعی» ومالك› والشافعی . آه. 

وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم: إلى أن إحرام أحد 
الزوجين› أو الولي» ليش Ey‏ من عقد النكاح . وممن قال بهذا 
القول: أبو حنيفة› وهو مروي عن الحكم»› والشوري› وعطاء» 
وعكرمة. وعزاه صاحب المغني ت عباس . والظاهر أن عزو هذا 
القول الأخير لابن عباس أصح من عزو النووي له القول الأول» كما 
ذکرناه عنه آنفاً» کما ستری ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالی . 
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وإذا علمت أقوال أهل العلم في الإحرام بحج أو عمرة» هل هو 
٤‏ مانع من / عقد النکاح» آو لاء فهذه أدلتهم . 

أما الجمهور القائلون بأن الإحرام مانع من النكاح» فاستدلوا 
بما رواه مسلم رحمه الله في صحیحه: حدثنا یحیی بن یحیی قال : 
قرأت على مالك» عن نافع» عن نبيه بن وهب ان عمر بن عبيد الله 
راد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير» فأرسل إلى آبان بن 
عثمان يحضر ذلك» وهو أمير الحج» فقال أبان: سمعت عثمان بن 
عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ي4: «لا ينكح المحرم» 
ولا کح ولا یخطب» . 

وحدثنا محمد بن ابی بكر المقدمی» حدثنا حماد بن زيد» عن 
آيوب» عن نافع» اي تبیه بن وهب» قال: بعثني عمر بن 
عبد الله بن معمر» وکان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه» 
فأرسلني إلى أبان بن عثمان» وهو على الموسم فقال: ألا أراه أعرابياً 
إن المحرم لا يُنكح ولا يتكح. آخبرنا بذلك عثمان عن. 
رسول الله ية . 

حدثني أبو غسان المسمعي» حدثنا عبد الأعلى (ح) 
وحدثني آبو الخطاب زياد بن يحيى» حدثنا محمد بن سواء» قالا 
جميعاً: حدثنا سعيد عن مطر» ويعلى بن حکيم» عن نافع» عن 
نبيه بن وهب» عن آبان بن عثمان» عن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه: أن رسول الله ب قال: «لا ينكح المحرم» ولا ينكح 
ولا یخطب) . 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن حرب 
جميعاً» عن ابن عيينة قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
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اتوت ن فو عن بيه بن وهب› عن أبان بن عثمان» عن عثمان 


يبلغ به النبي َه قال: «المحرم لا ينكح ولا يخطب) . 

حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث» حدثني أبي» عن 
جدي» حدثني /خالد بن يزيد» حدثني سعيد بن بي هلال» عن 
نبیه بن وهب: أن عمر بن عبيد الله بن معمر» أراد آن ينكح ابنه طلحة 
بنت شيبة بن جبير في الحج» وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج 
فأرسل إلى أبان: إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر فآحب أن تحضر 
ذلك فقال له أبان: ألا أراك عراقياً جافياً إني سمعت عثمان بن عفان 
يقول: قال رسول الله ية : «لا ينكح المحرم). 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وابن نمير» وإسحاق الحنظلي 
جميعاً» عن ابن عيينة» قال ابن نمير: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دینار› عن أبي الشعثاء : أن ابن عباس أخبره «أن النبي بلا 
تزوج ميمونة» وهو محرم» زاد ابن نمير: فحدثت به الزهري فقال: 
أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحهاء وهو حلال. وحدثنا يحيى بن 
يحیی» آخبرنا داود بن عبد الرحمن» عن عمرو بن دينار» عن 
جابر بن زيد أبي الشعثاء» عن ابن عباس أنه قال: «تزوج 
رسول الله َة ميمونة» وهو محرم). 

حدثنا بو بکر بن ا شيبة» حدثنا یحیی د بن آدم» حدٹنا 
جرير بن حازم» حدثنا أبو فزارة» عن يزيد بن الأصمء حدثتني 
ميمونة بنت الحارث «أن رسول الله ييه تزوجها وهو حلال» قال: 
وكانت خالتي وخالة ابن عباس. انتهى من صحيح مسلم . 

وحديث عثمان المذكور في صحيح مسلم رواه أيضاً مالك 
وأحمد وأصحاب السنن. وقال أبو عيسى الترمذي بعد أن 


۳٥ 
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ساقه ‏ : حديث عثمان حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند 
بعض أصحاب النبي ياء منهم عمر بن الخطاب» وعلى بن 
أبي طالب» وابن عمر. وهو قول بعض فقهاء التابعين. وبه يقول 
مالك» والشافعی› وا وإسحاق لا يرون أن يتزوج المحرم. 


۳٦‏ / وحدیث یزید بن الأصم» عن ميمونة المذكور في صحيح 
مسلم «آن النبي بيه نكحها وهو حلال» رواه أيضا الترمذي» 
وأبو داود» وابن ماجه»ء والإمام أحمد. وقال الترمذي: حدثنا قتيبةء 
ثنا حماد بن زيد» عن مطر الوراق» عن ربيعة بن بي عبد الرحمن»ء 
عن سليمان بن يسار» عن ابي رافع قال : «تزوج رسول الله کل 
ميمونة» وهو حلال» وبنى بها وهو حلال» وكنت آنا الرسول فيما 
بينهما» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن» لا نعلم أحداً أسنده غير 
حماد بن زيد» عن مطر الوراق» عن ربيعة. وروى مالك بن أنس» 
عن ربيعة» عن سليمان بن يسار «آن النبي به تزوج ميمونة وهو 
حلال» رواه مالك مرسلاًء ورواه أيضاً سليمان بن بلال عن ربيعة 
مرسلاً. انتهى محل الغرض منه. وحديث أبي رافع هذا رواه أيضاً 
الإمام أحمد. 

وروی مالك رحمه الله في موطئه» عن نافع : أن عبد الله بن 
عر رشي ا عھعا کان بقول: لا بكم :الیرم ول بطب عل 
نفسه» ولا على غيره. وفى الموطاً أيضاًء عن مالك أنه بلغه: أن 
ا ا ا ا 
نكاح المحرم؟ فقالوا: لا ينكح المحرم» ولا يُنكح. وفي الموطاً 
أيضاً عن مالك» عن داود بن الحصين: أن با غطفان بن طریف 
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المري» أخبره أن أباه طريفاًء تزوج امرأة وهو محرم» فرد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه نكاحه. وحديث أبي غطفان بن طريف» هذا 
رواه أيضاً الدارقطني . وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء أنه سئل عن امرأًة أراد أن يتزوجها رجل» وهو خارج من 
مكة» فأراد أن يعتمر أو يحج؟ فقال: لا تتزوجھاء ونت محرم نھی 
رسول الله ية عنه . انتهى منه بواسطة نقل المجد في المنتقى . 

فهذا هو حاصل أدلة من قال: بأن الإحرام مانع من عقد 
التكاح . 

وأما الذين قالوا: بأن الإحرام لايمنع عقد النكاح» فقد 
استدلوا بما رواه الشيخان / في صحيحيهماء وأصحاب السنن› 
والإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي ي تزوج 
ميمونة وهو محرم». وللبخاري «تزوج النبي ييه ميمونة وهو محرم» 
وبنی بها وهو حلال» وماتت بسرف». اه. 

قالوا: فهذا الحديث المتفق عليه» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما فيه التصريح بانه 4 ر ميمونة وهو محرم» والله تعالى 


د کن لک ف سول ا اة حسكَةً 4 وهو المشرع لأمته 
بأقواله» وأفعالهء وتقریره e‏ الله وسلامه عليه» فلو کان تزویج 
E‏ 


حتج الجمهور القائلون بمنع نكاح المحرم بالأحاديث 
mm‏ کک ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه أن النبي بي قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح 
ولا يخطب» وصيغة النفي في قوله: لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب 
یراد بها النهي» کقوله تعالی : 5رک ولا شوک ولاج دال آي : 


۳7۷ 


۳۸ 
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لا ترفشوا» ولا تفسقواء ولا تجادلوا ذ في الحج . وإيراد الإنشاء بصيغة 
الخبر أبلغ من إيراده بصيغة الإنشاء . كما هو مقرر في المعاني . 

والحديث دليل صحيح من قول النبي بيه على منع نكاح 
المحرم» وهو معتضد بما ذكرنا معه من الأحاديث والآثار الدالة على 
منع نكاح المحرم. 

وأجاب الجمهور القائلون بمنع إحرام أحد الزوجين» أو الولي 
عقد النكاح عن حديث ابن عباس المذكور» بأجوبة. 

واعلم أولاً: أن المقرر في الأصول: أنه إذا اختلف نصان 
وجب الجمع بينهما إن أمكن» وإن لم يمكن وجب الترجيح 

وإذا عرفت هذه المقدمة فاعلم أن من أجوبتهم عن حديث ابن 
عباس المذكور» آنه يمكن الجمع بينه وبين حديث ميمونة» 
وأبي رافع «آنه تزوجها / وهو حلال» ووجه الجمع في ذلك» هو ان 
يفسر قول ابن عباس : آنه تزوجها وهو محرم بأن المراد بكونه محرماً 
كونه في الشهر الحرام» وقد تزوجها ييه في الشهر الحرام» وهو 
ذو القعدة عام سبع في عمرة القضاءء كما ذكره البخاري رحمه الله في 
صحيحه في كتاب : المغازي في باب عمرة القضاء. 

قال بعد أن ساق حديث ابن عباس المذكور» وزاد ابن 
إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح» وأبان بن صالح» عن عطاءء 
ومجاهد» عن ابن عباس قال: «تزوج النبي بيه ميمونة في عمرة 
القضاء». اه منه. ومعلوم آن عمرة القضاء كانت في الشهر الحرام» 
وهو ذو القعدة من سنة سبع» ولا خلاف بين أهل اللسان العربي في 
إطلاق الإحرام على الدخول في حرمة لا تهتك» كالدخول في الشهر 
الحرام» أو في الحرم» أو غير ذلك. 


سورة الحج ۳۹۹ 


وقال ابن منظور في اللسان: وأحرم الرجل: إذا دخل في حرمة 
لا تهتك» ومن إطلاق الإحرام على الدخول في الشهر الحرام وقد 
أنشده في اللسان شاهدا لذلك _ قول زهير: 
جعلن القنان عن يمين وحزنه وكم بالقنان من محل ومحرم 
وقول الاخر: 
وإذ فتك النعمان بالناس مُحرماً ٠‏ فملىء من عوف بن كعب سلاسل 
وقول الراعي : 
قتلوا ابن عفان الخليفة مُحرما ودعَّافلم آرمثله مقتولا 
فتفرقت من بعدذاكعصاهُم - شققاوأآصبح سيفهم مسلولا 
a‏ فلم أر مثله مخذولا فقوله: قتلوا ابن عفان الخليفة 
محرماًء أي : في الشهر الحرام» وهو ذو الحجة. وقيل المعنى: أنهم 
قتلوه في حرم المدينة؛ لأن /المحرم يطلق لغة على كل داخل في ۳٠۹‏ 
حرمة لا تهتك» سواء كانت زمانيةء أو مكانية أو غير ذلك. 


وقال بعض أهل اللغة منهم الأصمعي: إن معنى قول الراعي : 
محرماً فى بيته المذكور كونه في حرمه الاسلام» وذمته التي يجب 
حفظهاء» ویحرم انتهاکهاء وآنه لم يحل من نفسه شیئا يستوجب به 
القتل . ومن إطلاق المحرم على هذا المعنى الأخير قول عدي بن 
رید : 
فقوا کت ری بل رمتا غادروه لم يمتع بكفن 

یرید قتل شیرویه أباه ابرویز بن هرمز» مع آنه له حرمة العهد 
الذي عاهدوه به» حین ملکوه ه عليهم› وحرمة الأبوة» ولم يفعل لهم 
شیا بستوجب به هنهم القتل: وذلك هو مراده بقوله : IT‏ وعلی 


+ 
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تفسیر قول ابن عباس: وهو محرم بما ذکر فلا تعارض بين حدیث 
ابن عباس» وبين حديث ميمونة وأبي رافع» ولو فرضنا أن تفسير 
حديث ابن عباس بما ذكر ليس بمتعين» وليس بظاهر كل الظهورء 
وأن التعارض بين الحديثين باق» فالمصير إلى الترجيح إذاً واجب. 
وحديث ميمونة» وأبي رافع رجح من حديث ابن عباس؛ لأن 
ميمونة هي صاحبة القصة› ولا شك أن صاحب القصة أدرى بما جرى 
له في نفسه من غيره. وقد تقرر في الأصول أن خبر صاحب الواقعة 
ار ي و 
والا ولون يلون لخدي نة النذكور» مع حديث 
ابن عباس . 

وإليه شار في مراقي السعود مبحث الترجيح› باعتبار حال 
الراوي بقوله عاطفاً على ما ترجح به رواية أحد الراويين على رواية 
الأخر: 
أو راوياً باللفظ أو ذا الواقع وکون من رواه غير مانع 

ومحل الشاهد منه قوله: أو ذا الواقع» أي: يقدم خبر ذي 
الواقع المروي على خبر غيره كخبر ميمونة» مع خبر ابن عباس. 
ومما يرجح به حديث أبي رافع / على حديث ابن عباس أن آبا رافع 
هو رسوله إليها يخطبها عليه» فهو مباشر للواقعة» وابن عباس ليس 
كذلك» وقد تقرر في الأصول ترجيح خبر الراوي المباشر لما روي 
على خبر غيره؛ لأن المباشر لما روى أعرف بحاله من غيره. 
والأصوليون يمثلون له بخبر أبي رافع المذكور «أنه بيه تزوج ميمونة 
وهو حلال» قال: وكنت الرسول فيما بينهماء مع حديث ابن عباس 
المذكور «أنه تزوجها وهو محرم». 


سورة الحج ٤۹١‏ 


۹ ت رک ا چ 

ومما یرجح به حدیث ميمونة»› وحدیث أبي رافع ا على 
حديث ابن عباس أن ميمونةء وأبا رافع كانا بالغين وقت تحمل 
في الأصول ترجيح خبر الراوي المتحمل بعد البلوغ على المتحمل 
قبلهء لأن البالغ أضبط من | لما تحما» وللاختلاف فی قبول 

من الصبي في فبو 

البلوغ» وإن كان الراجح قبول خبر المتحمل قبل البلوغ إذا كان الأداء 
بعد البلوغ؛ لأن المتفق عليه أرجح من المختلف فيه. وإلى تقديم 
خبر الراوي المباشر على خبر غيره› وتقديم خبر المتحمل بعد البلوع 
باعتبار حال الراوي بقوله عاطفاً على ما يرجح أحد الخبرين : 

فإن قیل: یرجح حدیث ابن عباس بأنه اتفق عليه الشيخان في 
وأحمده وهو حديث أبي رافع . 

فالجواب: أن غاية ما يفيده اتفاق الشيخين صحة الحديث إلى 
ابن عباس» ونحن لو جزمنا بأنه قاله قطعاً لم يمنع ذلك من ترجیح 
حديث ميمونة وأبي رافع /عليه؛ لأنهما أعلم بحال الواقعة منه؛ لن 
ميمونة صاحب الواقعة» وأبو رافع هو الرسول المباشر لذلك. 
فلنفرض أن ابن عباس قال ذلك وأن أبا رافع» وميمونة خالفاه» 
وهما أعلم بالحال منه؛ لأن لكل منهما تعلقاً خاصاً بنفس الواقعة 
لیس لابن عباس مثله . 


جے 
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ومن المرجحات التي رجح بها بعض العلماء حديث تزوجه بل 
ميمونة» وهو حلال على حدیث تزوجه إیاهاء وهو محرم أن الأول : 
رواه ابو راع وميمونة. والثاني : رواه ابن عباس وحده» وما رواه 
الاثنان أرجح مما رواه الواحد» كما هو مقرر في الأصول. وإليه 
الإشارة بقول صاحب مراقی السعود في مبحث الترجيح باعتبار حال 
المروي : 
وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية 

كما في سورة البقرة 

ولکن هذا الترجيح المذكور پرده ما ذکره ابن حجر في فتح 
الباري» ولفظه : : فالمشهور عن ابن عباس «آن النبي ڳلا تزوجها وهو 
محرم؟ وصح نحوه عن عائشة» وأبي هريرة. أه منه. 

وعلى تقدير صحة ما ذكره ابن حجر فمن روى أن تزويجها في 
حالة الإحرام أكثر . 

فإن قيل : يرجح حديثهم إذاً بالكثرة. 

فالجواب : آنهم وإن كثروا فميمونة› وأبو رافع أعلم منهم 
بالواقعة كما تقدم . والمرجحات يرجح بعضها على بعض . وضابرط 
ذلك عند الأصوليين هو قوة الظن . ومعلوم أن ما أخبرت به ميمونة 
رضي الله عنها عن نفسهاء وأخبر به الرسول بينها وبين زوجها كلا 
الذي هو ابو رافع أقوى في / ظن الصدق مما آخبر به غيرها. وا 
في مراقي السعود إلى ما ذكرنا بقوله: 
قطب رحاها قوة المظنة فهي لدى تعارض مئنة 

ومن أقوی الأدلة الدالة على أن حديث ابن عباس لا تنهض به 


سورة الحج ¥ 
الحجة على جواز عقد النكاح في حال الإحرام هو: ا 
وغیره من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه = ما يدل على من 
النكاح في حال اللإحرام وهر عام لجميع الأمة. والأظهر دخوله 
هو َة في ذلك العموم» فإذا فعل فعلاً يخالف ذلك العموم 
المنصوص عليه بالقول دل على أن ذلك الفعل خاص به مةٍ؛ لتحتم 
ا E‏ 
النبي بظاهر عمومه» a‏ 
كان ذلك الفعل مخصصاً لذلك العموم القولى»› فیکون ذلك الفعل 
خاصاً به ية. وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى ذلك في كتاب 
السنة بقوله: 


في حقه القول بفعل حصا إن يك فيه القول ليس نصا 
على منع عقد النكاح في حال الإحرام؛ لأن المراد بالنكاح فيه وطء 
الزوجة› وهو حرام في حال الإإحرام إجماعاًء وليس المراد به العقد. 
فالجواب من أوجه: 
الأول: أن فى نفس الحديث قرينتين دالتين على أن المراد به 
عقد النكاح› لا الوطء. 
الأولى: أنه بيا قال فى الحديث المذكور: «لا ينكح المحرم 
/ ولا ینکح» فقوله: ولا ینکح» بضم الياء» دليل على أن المراد: ۳۷۳ 


E:‏ أضواء البيان 


لا يزوج»› ولا يمكن أن يكون المراد بذلك الوطء؛ لأن الولي إذا زوج 
قبل الاإحرام» وطلب الزوج وطء زوجته في حال إحرام وليهاء فعليه فعليه 
أن يمكنه من ذلك إجماعاً فدل ذلك على أن المراد بقوله: 
«ولا ينكح» ليس الوطء» بل التزويج كما هو ظاهر. 

القرينة الثانية : أنه بيا قال أيضاً: «ولا يخطب» والمراد خطبة 
المرأة التي هي طلب تزويجهاء وذلك دليل على أن المراد العقد؛ 
RO NE NES E EAS‏ 
بخطبة كما هو معلوم. 

الوجه الثاني: أن أبان بن عثمان راوي الحديث وهو من 
أعلم الناس بمعناه ‏ فسره بان المراد بقوله: «ولا ینکح»» آي : 
لا يزوج؛ لأن السبب الذي أورده فيه الحديث هو أنه أرسل له 
عمر بن عبید الله حین آراد أن يزوج ابنه طلحة بن عمر ابنة شيبة بن 
جبير» فأنكر عليه ذلك أشد الإنكارء > وبين له ان حديث عثمان عن 
النبي َة دليل على منع عقد النكاح في حال الإحرام» ولم يعلم أنه 
انکر غابه اج ره ه الحديث بأن المراد بالنكاح فيه العقد» 
لا الوطء. 

الوجه الثالث: هو ما قدمنا من الأحاديث» والآثار الدالة على 

منع التزويج في حال الإحرام» كحديث ابن عمر» عند أحمد: أنه 
سثل عن امرآة أراد أن يتزوجها رجل» وهو خارج من مكة» فأراد أن 
یعتمر» آو یحج فقال: لا تتزوجها وأنت محرم» نهی رسول الله لا 

. اه. فتراه: : صرح بأن النكاح المنهي عنه في الإحرا م: التزويج . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار في حديث ابن عمر هذا: : في 
إسناده أيوب أبن عيينة» وهو ضعيف وقد وثق. وكالاثر الذي رواه 


سورة الحج 0 


مالك» والبيهقى» / والدارقطنى عن أبى غطفان بن طريف أن أباه 
طريفاً تزوج ارا وهر محرم» فرد عمر بن الخطاب نكاحه. اه. 

وذلك دليل على أن عمر يفسر النكاح الممنوع في الإحرام 
بالتزویج»› ولا يخصه بالوطء . 

وقد روى البيهقي في السنن الكبرى بإسناده عن الحسن» عن 
علي قال: من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته. وروی بإسناده أيضاً 
عن جعفر بن محمد» عن أبيه: أن علياً رضي الله عنه قال : لا ینکح 
المحرم» فإن نکح رد نکاحه. وروی بإسناده أيضاً عن شوذب مولي 
زید بن ثابت آنه تزوج» وهو محرم» ففرق بینهما زید بن ثابت . 


قال: وروينا في ذلك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما. وروی بإسناده أيضاً عن قدامة بن موسى قال: تزوجت» وأنا 
محرم» فسآلت سعيد بن المسيب فقال: يفرق بینهما. وروی بإسناده 
أيضاً عن سعيد بن المسيب: أن رجلا تزوج» وهو محرم» فأجمع 
أهل المدينة على أن يفرق بينهما. 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: الذي یظهر لی رجحانه بالدلیل 
هو أن إحرام أحد الزوجين» أو الولي.مانح من عقد النكاح؛ لحديث 
عثمان الثابت في صحيح مسلم» ولما قدمنا من الأثار الدالة على 
ذلك» ولم يثبت في کتاب الله » ولا سنة نبيه َيه شيء يعارض ذلك 
الحديث. وحديث ابن عباس معارض بحديث ميمونة» وائ رافع› 
وقد قدمتالك أوجه تر جيخهماعليه. ولو فرضتا أن حديث 
ابن عباس» لم يعارضه معارض» وأن النبي ييه تزوج ميمونة» وهو 
محرم. فهذا فعل خاص لا يعارض عموماً قولياً؛ لوجوب تخصيص 
العموم القولي المذكور بذلك الفعل»ء كما تقدم إيضاحه. 


V4 
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Vo‏ / أا م ازواة اتر دار وى س ا أبن ار فا 
عبد الرحمن بن مهدي» ثنا سفيان» عن إسماعيل بن آمية» عن 
رجل» عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة» 
وهو محرم. فلا تنهض به حجة على توهيم ابن عباس؛ لأن الراوي 
عن سعید لم تعرف عینه کما تری . 
وما احتج به كل واحد من المتنازعين في هذه المسألة من 
الأقيسة» كقياس من أجاز النكاح في الإحرام» النكاح على شراء الأمة 
في الإحرام؛ لقصد الوطء» وكقياس من منعه النكاح في الإحرام على 
نكاح المعتدة بجامع أن كل منهما لا يعقبه جواز التلذذ كالوطء 
والقبلة تركناه وتركنا مناقشته؛ لأن هذه المسألة من المسائل 
المنصوصة فلا حاجة فيها إلى القياس» مع أن كل الأقيسة التي استدل 
بها الطرفان لا تنهض بها حجة . 
فروع تتعلق بهذه المسألة 
التي هي ما يمتنع بالإحرام على المحرم حتى يحل من إحرامه: 
الفرع الأول: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أن المحرم 
يجوز له أن يرتجع مطلقته في حال الإحرام؛ لأن الرجعة ليست بنكاح 
مؤتنف؛ لأنها لا يحتاج فيها إلى عقد» ولا صداق» ولا إلى إذن 
الولي ولا الزوجة» فلا تدخحل في قوله مَ4: «لا ينكح المحرم ولا 
ينكح» وجواز الرجعة في الإحرام هو قول جمهور أهل العلم منهم: 
الأئمة الثلاثة» وأصحابهم: مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» وهو 


إحدی لوقا عن الإمام E‏ وعزاه النووي قى شرح المهذب 
لعامة العلماء إلا رواية عن الإمام أحمد. 
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| وقال ابن قدامة في المغني في شرحه قول الخرقي : «وللمحرم 

آن يتجر٬‏ ويصنع الصنائع› ویرتجع امرأته» ما نصه: فاما الرجعة 
فالمشهور إباحتهاء وهو قول أكثر أهل العلم» وفيه رواية ثانية آنها 
لا تباح . . . إلى أن قال: وجه الرواية الصحيحة أن الرجعية زوجة» 
والرجعة /إمساك بدلیل قوله تعالی: * فامکهرے عرف 4 فأبیح 
ذلك كالإمساك قبل الطلاق . انتهى محل الغرض منه. 

وقال مالك في الموطاً في الرجل المحرم: آنه يراجع امرأته» 
إذا كانت في عدة منه. وذكر النووي عن الخراسانيين من الشافعية 
وجهين : أصحهما جواز الرجعة› والثاني : منعها في الإ حرام . 

الفرع الثاني : اعلم أن التحقيق أن الولي إذا وكل وكيل على 
تزويج وليته» فلا يجوز لذلك الوكيل تزويجها بالوكالة في حالة 
إحرامه؛ لأنه يدخل في عموم الحديث المذكور» وكذلك وكيل 
الزوج. ٠‏ 

الفرع الثفالث: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أن 
في عموم قوله 4: «لا تكح المحرم ولا ينكح» فلا يجوز إخراج 
السلطان من هذا العموم. إلا بدليل خاص به من كتاب أو سنةء 
ولم يرد بذلك دليل. فالتحقيق منع تزويجه في الإحرام. وهو قول 
جمهور العلماء خلافاً لبعض الشافعية القائلين : يجوز ذلك للسلطان. 
ولا دلیل معهم من کتاب ولا سنة» وإنما يحتجون بأن الولاية العامة 
آقوى من الولاية الخاصة بدليل أن الولي المسلم الخاص لا يزوج 
الكافرة بخلاف السلطان» فله عندهم أن يزوج الكافرة بالولاية العامة. 

الفرع الرابع : اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أن للشاهد 


۳۷٦ 


المحرم أن يشهد على عقد نكاح؛ لأن الشاهد لا يتناوله حديث 
«لا ينكح المحرم ولا ينكح» لأن عقد النكاح بالإيجاب والقبول 
والشاهد لا صنع له في ذلك» وخالف في ذلك أبو سعيد الإإصطخري 
من الشافعية قائلاً : إن شهادة الشاهد ركن في العقدء فلم تجز في 
حال الإحرام كالولي. وكره بعض أهل العلم للمحرم أن يشهد على 
النكاح . 

VY‏ / الفرع الخامس: الأظهر عندي: أن المحرم لا يجوز له أن 
يخطب امرأًة» وكذلك المحرمة لا يجوز للرجل خطبتها؛ لما تقدم 
من حديث عثمان» عند مسلم: «لا ينكح المحرم ولا ينكح 
ولا يخطب» فالظاهر أن حرمة الخطبة كحرمة النكاح؛ لأن الصيغة 
فيهما متحدة» فالحكم بحرمة أحدهما دون الأخر يحتاج إلى دليل 
خاص» ولا دليل عليه. والظاهر من الحديث حرمة النكاح» وحرمة 
وسيلته التي هي الخطبة» كما تحرم خطبة المعتدة. 


وبه تعلم أن ما ذكره كثير من أهل العلم من أن الخطبة لا تحرم 
في الإحرام» وإنما تكره أنه خلاف الظاهر من النص ولا دليل عليه. 
وما استدل به بعض أهل العلم من الشافعية وغيرهم على أن 
المتعاطفين قد يكون أحدهما مخالفاً لحكم الآخر كقوله تعالى: 
ل ڪلوا من مرو إا أتَمر وءاثوا حَقَمٍ يوم حصكاوي ‏ الية. قالوا: 
الأكل مباح» وإيتاء الحق واجب» لا دليل فيه؛ لأن الأمر بالأكل 
معلوم أنه ليس للوجوب» بخلاف قوله في الحديث: «ولا يخطب» 
فلا دلیل على آنه لیس للتحریم» کقوله قبله: «لا ينكح المحرم». 

الفرع السادس: إذا وقع عقد النكاح في حال إحرام أحد 
الزوجين أو الولي فالعقد فاسد» ولا يحتاج إلى فسخه بطلاق» كما 
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هو ظاهر الآثار التى قدمنا. ومذهب مالك وأحمد: أنه يفسخ بطلاق 
مراعاة لقول من أجازه كأبي حنيفة» ومن تقدم ذكرهم . 

الفرع السابع: أظهر قولي آهل العلم عندي: آنه إذا وكل حلال 
حلالاً في التزويج»› ثم أحرم أحدهماء أو المرأًة أن الوكالة لا تنفسخ 
ل ل ان يريج بد الان ا ا الا بقة خلافاً لمن قال : 
تنفسخ الوكالة بذلك. والتحقيق أن الوكيل إذا كان حلالاًء والموكل 
EE‏ 
حكى وجهاً بجواز ذلك» ولا شك أن تجويز ذلك غلط . 

اال الشامن: اعلم أناقدمنا في آول الکلام على هذه ۳۷۸ 
a‏ فیما دون ّ لقوله ا و 
رقت ولا سو ولا جدَالّ ى لحي 4 وقد قدمنا أن الرفث شامل 
للجماع» ومقدماته. وقد أردنا فى هذا الفرع أن نبين ما يلزمه لو فعل 
شيئاً من ذلك. ولا خلاف بين أهل العلم أن المحرم إذا جامع امرأته 
قبل الوقوف بعرفات أن حجه يفسد بذلك» ولا خلاف بينهم أنه 
لا يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الجماع خاصة. وإذا فسد 
حجه بجماعه قبل الوقوف بعرفات فعليه إتمام حجه هذا الذي أفسده» 
وعليه قضاء الحج» وعليه الهدي»› وهو عند مالك»› والشافعي› 
وأحمد» وجماعات من الصحابة بدنة» وقال أبو حنيفة: علية شاة» 
وقال داود: هو مخير بين بدنة وبقرة وشاةء فإن كان جماعه بعد 
الوقوف بعرفات » وقبل رمی جمرة العقبة» وطواف الإإفاضة فحجه 
فاسد عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله . وقال أبو حنيفة رحمه 


الله : حجه صحیح › وعليه أن يهدي بدنة متمسکا بظاهر حدیث «الحج 
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عرفة» وإن كان جماعه بعد رمي جمرة العقبة» وقبل طواف اللإإفاضة: 
فحجه صحيح عند ااج وعند الشافعي تلزمه فدية» وعند 
أبي حنيفة إن جامع بعد الحلق فعليه شاة» وإن جامع قبل الحلقء 
وبعد الوقوف فعليه بدنة. وعن أحمد روايتان فيما يلزمه هل هو شاةء 
أو بدنة؟ ومذهب مالك أن حجه صحیح› وعليه هدي وعمرة. 
ووجهه عنده أن الجماع لما كان بعد التحلل الأول برمي جمرة 
العقبةء لم يفسد به الحج» ولكنه وقع فيه نقص بسبب الجماع قبل 
التحلل الثاني » فكان هذا النقص عنده يجبر بالعمرة والهدي . 

وفي الموطاً قال مالك في رجل وقع بامرآته في الحج ما بينه» 
وبين أن /يدفع من عرفة» ويرمي الجمرة: إنه يجب عليه الهدي› 
وحج قابل. قال: فإن كان أصابته أهله بعد رمي الجمرة» فإنما عليه 
ن يعتمر ويهدي› ولیس عليه حج قابل. اه. 

ونقل الباجي عن مالك أن محل فساد الحج بالجماع قبل الرمي 
والاإفاضة» وبعد الوقوف بعرفة فيما إذا كان الوطء واقعاً يوم النحرء 
أما إن أخر رمي جمرة العقبة» وطواف الإفاضة معاً عن يوم النحرء 
وجامع قبلهما فلا يفسد حجه» وعليه عمرة وهديان: هدي لوطئهء 
وهدي لتأخير رمي الجمرة. انتهى منه. بواسطة نقل المواق في شرحه 
لمختصر خليل في الكلام على قوله: والجماع ومقدماته» وأفسد 
مطلقاً كاستدعاء منيّ» وإن بنظر إن وقع قبل الوقوف مطلقاً أو بعده» 
إن وقع قبل إفاضة وعقبة يوم النحر أو قبله» وإلا فهدي . اه. 

فتحصل: أن الجماع قبل الوقوف بعرفات مفسد للحج عند 
الأئمة الأربعة. وبعد التحلل الأولء وقبل الثاني لا يفسد الحج عند 


الأربعة. 
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وقد عرفت مما قدمنا ما يقع به التحلل عند كل واحد منهم» 
وإن وقع بعد الوقوف بعرفة» وقبل التحلل أفسد عند الثلاثة خلافاً 
لأبي حنيفة كما تقدم إيضاحه قريباً. 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في الجماع» فاعلم أنهم متفقون 
على أن مقدمات الجماع كالقبلة» والمفاخذة» واللمس بقصد اللذة 
حرام على المحرم. 

ولكنهم اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئاً من ذلك. فمذهب 
مالك وأصحابه أن كل تلذذ بمباشرة المرأة من قبلةء أو غيرها إذا 
حصل معه إنزال أفسد الحج. وقد بينا قريباً ما يلزم من أفسد حجه 
حتى إنه لو أدام النظر بقصد اللذة فأنزل» فسد ‏ عند مالك _ حجه 
ولو آنزل بسبب النظرة الأولى من غير إدامة لم يفسد حجه عند مالك» 
وعليه الهدي . أما إذا تلذذ بالمرأة بما دون الجماع» ولم ينزل / فإن 
كان بتقبيل الفم فعليه هدي. والقبلة حرام على المحرم مطلقاً عند 
مالك. وأما إن كان بغير القبلة كاللمس باليد» فهو ممنوع إن قصد به 
اللذة» وإن لم يقصدها به فليس بممنوع» ولا هدي فيه ولو قصد به 
اللذة» وإنما عليه الإثم إلا إذا حصل بسببه مذي» فيلزم فيه الهدي . 
ومحل هذا عندهم في غير الملاعبة الطويلة» والمباشرة الكثيرة ففيها 
الهدي . 

فتحصل أن مذهب مالك فساد الحج بمقدمات الجماع إن 
أنزل» وإن لم ينزل ففي القبلة خاصة مطلقاً هدي» وكذلك كل تلذذ 
خرج بسببه مذي» وكذلك الملاعبة الطويلة والمباشرة الكثيرة. 
وما عدا ذلك من التلذذ فليس فيه إلا التوبة والاستغفارء ولا يفسد 
الحج عنده إلا بالجماع» أو الإنزال. 


w 
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ومذهب أبي حنيفة رحمه الله : أن التلذذ بما دون الجماع 
كالقبلة» واللمس بشهوة» والمفاخذة ونحو ذلك يلزم بسېبه دم» 
وسواء عنده في ذلك آنزل أو لم ينزل» ولو ردد النظر إلى امرأته حتى 
(@ ت فلا شيء عليه عند أبي حنيفة . 

ومذهب الشافعی رحمه الله : هو آنه إن باشر امرآته فیما دون 
ا 2 ا 
كالمباشرة فيما دون الفرج. وصحح بعض الشافعية أن عليه شاة. 
ولو ردد النظر إلى امرأته حتى أمنى» فلا شيء عليه عند الشافعي . 
ومذهب الإمام أحمد رحمه الله آنه إن وطىء فيما دون الفرج› 
ولم ینزل» فعليه دم» وإن أنزل فعليه بدنة. وفي فساد حجه روایتان : 

إحداهما: آنه إن أنزل فسد حجه» وعليه بدنة» وبها جزم 
الخرقي . 

وقال في المخني في هذه الرواية: اختارها الخرقي» وأبو بكر 
وهو قول عطاء» والحسن» والقاسم بن محمد» ومالك» وإسحاق. 


والرواية الثانية : أنه إن أنزل فعليه بدنة» ولا يفسد حجه. 

/ وقال ابن قدامة في المغني في هذه الرواية: وهي الصحيحة 
إن شاء الله؛ لأنه استمتاع لا يجب بنوعه حد» فلم يفسد الحج كما 
لولم ينزل»ء ولآنه لاا نص فيه ولا إجماع» ولاهوفي معنى 
المنصوص عليه . انتهى محل الغرض منه. 

وما ذكرنا عن أحمد من أنه إن أنزل تلزمه بدنةء أي : سواء قلنا 
بفساد الحج» أو عدم فساده. وممن قال بلزوم البدنة في ذلك: 
الحسن» وسعيد بن جبير» والشوري» وأبو ثور» كمانقله 


سورة الحج 41۳ 


عنهم صاحب المغني . وإن قبل امرأته ولم ينزل» آو آنزل جری على 
حكم الوطء فيما دون الفرج» وقد أوضحناه a‏ 

وإن نظر إلى امرآته» فصرف بصره فأمنى فعليه دم عند أحمد» 
وإن كرر النظر حتى أمنى» فعليه بدنة عنده. 

وقد قدمنا عن مالك : أنه إن كرر النظر حتى أمنى فسد حجه» 
وهو مروي عن الحسن› وعطاء. 

واعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أن الحج الفاسد 
بالجماع يجب قضاؤه فورا في العام القابل خلافاً لمن قال: إنه على 
التراخي . ودليل ذلك الأثار التي ستراها إن شاء الله في الكلام على 
أدلة هذا المبحث . 

وأظهر قولي أهل العلم عندي اشا :ان الزوجين اللذين أفسدا 
حجهما يفرق بينهما إذا أحرما بحجة القضاء لاء 
أيضاً بجماع آخر؛ كما يدل عليه بعض الأثار المروية عن الصحابة . 

والأظهر أيضاً أن الزوجة إن كانت مطاوعة له في الجماع يلزمها 
مثل ما يلزم الرجل من الهدي» والمضي في الفاسد» والقضاء في 
العام القابل خلافاً لمن قال: يكفيهما هدي واحد. والأظهر أنه إن 
کرهها لا هدي عليها. 

وإذا علمت آقوال أهل العلم في جماع المحرم» ومباشرته بغير 
الجماع» فاعلم أن غاية ما دل عليه الدليل أن ذلك لا يجوز في 
الو حرام لان الله تعالى تشن على /ذللكه في فرله تال # فمن وض YAY‏ 

فيه لح رمك ولا سوک ولاج دَالّ ي الح أما أقوالهم في فساد 
eS‏ وفيما يلزم في ذلك»› فليس على شيء من أقوالهم 
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في ذلك دليل من كتاب ولا سنة» وإنما يحتجون بآثار مروية عن 
الصحابة» ولم أعلم بشيء مروي في ذلك عن النبي بيه إلا حديناً 
منقطعاً لا تقوم بمثله حجة» وهو ما رواه آبو داود في 
والبيهقي في سننه: آخبرنا أبو بكر محمد بن صالح» ثانا ا بو الحسن 
عبد الله بن إبراهيم الفسوي الداودي» ثنا أبو علي محمد بن أحمد 
اللؤلؤي» ثنا أبو داود السجستاني ثنا أبو توبة» ثنا معاوية ‏ يعني 
ابن سلام ‏ عن يحيى قال: أخبرني يزيد بن نعيم» أو زيد بن نعيم 
شك أبو توبة _ أن رجلا من جذام جامع امرأته» وهما محرمان» 
فسأل الرجل رسول الله بل فقال لهما: «اقضيا نسككماء واهديا 
هدياً» ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما 
فتفرقا» ولا يرى واحد منكما صاحبه» وعليكما حجة أخرى» فتقبلان 
حتى إذا كنتما فى المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرماء وأتما 
نسککما واهديا» هذا منقطع› وهو يزيد بن نعيم الأسلمي بلا شك . 
انتهى من البيهقي . 

وتراه صرح بأنه منقطع › وانقطاعه ظاهر؛ لان يزيد بن نعيم 
المذكور من صغار التابعين . 

وقال الزيلعي في نصب الراية بعد أن ذكر الحديث 
عند أبی داود فى المراسيل» والبيهقى» وذكر قول البيهقى: إنه 
منقطع ما نصه وقال ابن القطان في کتابه : هذا حديث لا يصح» فإن 
زيد بن نعيم مجهول» ويزيد بن نعيم بن هزال ثقة. وقد شك 
أبو توبة» ولا يعلم عمن هو منهماء ولا عمن حدثهم به معاوية بن 
سلام» عن يحيى بن أبي کثير» فهو لا يصح . 

قال ابن القطان: وروى ابن وهب» أخبرني ابن ليهعة» عن 
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يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن حرملة» عن ابن المسيب : 
E‏ جذام جامع امرأته» وهما محرمان» فسأل الرجل 
رسول الله ية فقال لهما: «أتما حجكماء ثم ارجعا» وعليكما حجة 
آخری» / فإِذا کنتما بالمکان الذي أصبتما فيه ما أصبتماء فأحرما ٠۸۳‏ 
وتفرقا» ولا یری واحد منکما صاحبه ثم اتما نسککما واهدیا». 
انتھی . 

قال ابن القطان: وفي هذا آنه أمرهما بالتفرق في العودة لا في 
ارزع بويت ارا قي الي م ال بوا حف 
أيضاً بابن لهيعة. انتهى كلامه محل الخرض منه من نصب الراية 
للزيلعي . 

وإذا كانت هذه المسألة المذكورة ليس فيها عن النبى كل إلا 
هذا الحديث المنقطع سنده» تبين أن عمدة الفقهاء فيها على الآثار 
المروية عن الصحابة فمن ذلك ما رواه مالك فى الموطاً بلاغاً أن 
عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأبا ر رضي الله عنهم 
سئلوا عن رجل أصاب أهله» وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان 
يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهماء ثم عليهما حج قابل والهدي . 
قال: وقال علي بن آبي طالب رضي الله عنه: وإذا آهلا بالحج من 
عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. اه. 

وهذا الأثر عن هؤلاء الصحابة منقطع أيضاً كما ترى . 

وفي الموطاً أيضاً: عن مالك› عن یحی بن سعید آنه سمع 
سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ 
فلم يقل له القوم شيئاً. فقال سعيد: إن رجلا وقع بامرأته» وهو 
محرم» فبعث إلى المدينة يسال عن ذلك» فقال بعض الناس: يفرق 
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بينهما إلى عام قابل» فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما فليتما 
حجهما الذي أفسداه» فإذا فرغا رجعاء فإن آدركهما حج قابل 
فعليهما الحج والهدي» ويهلان من حيث آهلا بحجهما الذي أفسداه 
ويفرقان» حتى يقضيا حجهما. قال مالك: يهديان جميعاً بدنة بدنة. 

قال مالك في رجل وقع بامرآته في الحج: ما بينه وبين آن يدفع 
من عرفة» ويرمى الجمرة إنه يجب عليه الهدي› وحج قابل . قال : 
فإن كانت إصابته أهله / بعد رمي الجمرة» فإنما عليه أن يعتمر» 
ويهدي» ولیس عليه حج قابل . 

قال مالك: والذي يفسد الحج» أو العمرة التقاء الختانين وإن 
لم يكن ماء دافق . قال: ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من 
مباشرة. فما رجل ذکر شیئاً حتی خرج منه ماء دافق» فلا ری عليه 
شيئاً. ولو أن رجلا قبل امرأته» ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يکن 
عليه في القبلة إلا الهدي» وليس على المرأة التي يصيبها زوجهاء 
وهي محرمة مراراً في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا 
الهدي› وحج قابل إن أصابها ذ في الحج»› وإِن کان أصابها ذ في العمرة» 
فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي. اه 


وفي الموطاً آيضاً عن مالك عن ابي الزبير المکي» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل 
عن رجل وقع بآهله» وهو بمنى قبل أن يفيض» فأمره أن ينحر بدنة. 
وفي الموطاً أيضاً عن مالك» عن ثور بن زيد الديلي› عن عكرمة 
مولی ابن عباس آنه قال: الذي يصيب آهله قبل أن يفيض يعتمر 
ويهدي. وفي الموطاً أيضاً عن مالك: أنه سمع ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة» عن ابن عباس. قال 
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منه. 

وروی البيهقي بإسناده» عن عطاء: أن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالی عنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته - يعني وهي 
محرمة ‏ قال: يقضيان حجهماء وعليهما الحج من قابل من حيث 
كانا أحرما» ويفترقان حتى يتما حجهما. قال: وقال عطاء: وعليهما 
بدنة إن أطاعته» أو استكرههاء فإنما عليهما بدنة واحدة. اه. وهذا 
الأثر منقطع أيضا؛ لأن عطاء لم يدرك عمر رضي الله عنه. وروی 
البيهقي بإسناده أيضا: أن مجاهداً سئل عن المحرم» يواقع امرأته؟ 
فقال: كان ذلك على عهد عمر رضي الله عنه» قال: يقضيان حجهما 
والله أعلم بحجهماء / ثم یرجعان حلالاًء كل واحد منهما لصاحبه» ۳۸۰۵ 
فإذا كان من قابل حجا وأهدياء وتفرقا في المكان الذي أصابها فيه . 

وروى البيهقي بإسناده أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما: في 
رجل وقع على امرأته وهو محرم» قال: اقضيا نسككما» وارجعا إلى 
بلدكماء فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين» فإذا أحرمتما فتفرقاء 
ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككماء وأهديا هدياً. وفي رواية: ثم أهلا 
من حيث أهللتما أول مرة. اه. قال النووي في هذا الأثر الذي رواه 
البيهقي عن ابن عباس: إسناده صحيح . 

وروى البيهقي بإسناده» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه: أن 
رجا اتی عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم» وقع بامرآته؟ فأشار إلى 
عبد الله بن عمر فقال : اذهب إلى ذلك فسله. قال شعیب: فلم يعرفه 
الرجل» فذهبت معه» فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك. فقال 
الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون» فإذا 
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أدرکت قبلا فحج واهد» فرجع إلى عبد الله بن عمرو»› واا مھ 
فآخبره» فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله» قال شعيب: فذهبت معه 
إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر» فرجع إلى عبد الله بن 
عمرو» وآنا معه» فأخبره بما قال ابن عباس» ثم قال: ما تقول آنت؟ 
فقال: قولي مثل ما قالا. اه. ثم قال البيهقي: هذا إسناد صحيح . 
وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله » عن جده 
عبد الله بن عمرو بن العاص. فترى هذا الأثر عن هؤلاء الصحابة 
الثلاثة فيه ذلك الحكم عنهم بإسناد صحيح . 

وروى البيهقي أيضاً من طرق أخرى» عن ابن عباس مثل ذلك› 
وفي بعض الروايات عن ابن عباس: أن على كل واحلٍ منهما بدنةء 
ن بعضها: أنهما تكفيهما بدنة واحدة. فهذه الآثار عن الصحابة 
وبعض خيار التابعين هي عمدة الفقهاء في هذه المسألة. 

۳۸٦‏ /الفرع التاسع : اعلم أن أظهرأقوال أهل العلم عندي: أنه إذا 
جامع مراراً قبل أن يكفر كفاه هدي واحد» وإن کان کفر لزمته 
بالجماع الثاني كفارة أخرى» كما أنه إن زنى مراراً قبل إقامة الحد 
عليه كفاه حد واحد إجماعاًء» وإن زنى بعد إقامة الحد عليه لزمه حد 
آخر. وهذا هو مذهب الإمام أحمد» وممن قال بأنه یکفیه هدیٌ واحد 
مطلقاً: مالك وإسحاق» وعطاء. 

والأصح في مذهب الشافعي : أنه يلزمه في الجماع الأول بدنة» 
وفي كل مرة بعد ذلك شاة. وعن أبي ثور: تلزمه بكل مرة بدنة. 
وهو رواية عن أحمد. وعن أبي حنيفة : إن كان ذلك في مجلس 


واحد» فدم واحد وإِلاً فدمان. 


واعلم أنهم اختلفوا فيما إذا جامع ناسياً لإحرامه. ومذهب 


أبى حنيفة› ومالك» وأحمد: أن العمد والنسيان سواء بالنسبة إلى 
فساد الحج»› وهر قول للشافعي› وهو قوله القديم . وقال في 
الجديد: إن وطىء اسا أ جاه لا يفسد حجه ولا شيءَ عليه . 

وقال ابن قدامة فى المغنى: ينبغي أن يكون الأمر كذلك في 

ا أن e‏ المفسد للحج هو التقاء الختانين الموجب 
للحد والخسل كما قدمناه في کلام مالك في الموطإ. والأظهر أن 
الإتيان في الدبر كالجماع في إفساد الحج. وكذلك الزنا. أعاذنا الله 
E a e‏ 

وقد قدمنا أن أظهر قولي أهل العلم عندنا آنه يفرق بين الزوجين 
اللذين أفسدا حجهماء وذلك التفريق بينهما في حجة القضاء» لا في 
جميع السنة. 

a‏ الآثار المتقدمة أن ذلك ينما إنما | یکون من 
FAY n RB id‏ 


وعن مالك وأحمد: أن التفريق المذكور واجب» وهو قول 
أو وجه عند الشافعية. والثاني عندهم : آنه مستحب. وهو وجه أيضاً 
عند الحنابلة. وممن قال بالتفريق بينهما: عمر بن الخطاب»› 
وعثمان» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» والثوري» وإسحاق› 
وابن المنذر. كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب. ونقله 
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ابن دا ف الي فن فر وان ابن ونهة الت 
وعطاء» والنخعي والشوري» وأصحاب الرأي وغيرهم. وعن 
أبي حنيفة وعطاء: لا يفرق بینهماء > ولا يفترقان قياس على الجماع 
في نهار رمضان» فإنهما إذا قضيا اليوم الذي أفسداه لا يفرق بينهما. 

واعلم آنا قدمنا خلاف العلماء في الهدي الذي على المفسد 
حجه بالجماع» وذکرنا أنه عند مالك والشافعي وأحمد: بدنة» وهو 
قول جماعات من الصحابة وغيرهم منهم ابن عباس» وطاوس» 
ومجاهد» والثوري» وأبو ثور» وإسحاق» وغيرهم. ولم نتكلم على 
ما يلزمه إن عجز عن البدنةء وفي ذلك خلاف بين هل العلم» فذهب 

بعضهم إلى آنه إن عجز عن البدنة كفته شاة. وممن قال به الثوري»› 
سخا . وذهب بعضهم : إلى آنه إن لم يجد بدنة فبقرة» فإن لم 
يجد بقرة فسبع من الغنمء فإن لم يجد أخرج بقيمة البدنة طعاماًء فإن 
لم يجد صام عن کل مد يوماً. وهذا هو مذهب الشافعي . وبه قال 
جماعة من آهل العلم. وعن أحمد رواية : أنه مخير بين هذه الخمسة 
المذكزرة: 

واعلم أن المفسد حجه بالجماع إذا قضاه على الوجه الذي 
أحرم به في حجه الفاسد» کن یکون في حجه الفاسد مفرداً ویقضیه 
مفرداًء أو قارناً ويقضيه قارناً فلا إشكال في ذلك» وكذلك إن کان 
مفرداً في الحج الذي أفسده وقضاه قارناً فلا إشكال؛ لأنه جاء بقضاء 
الحج مع زيادة العمرة. وأما إذا كان قارناً في الحج الذي أفسده» ثم 
قضاه مفرداًء فالظاهر أن الدم اللازم له بسبب القران لا يسقط عنه 
بإفراده ه في القضاء خلافاً لمن زعم ذلك . 


FAA‏ / وقال النووي في شرح المهذب: إذا وطىء القارن فسد حجه 
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وعمرته» ولزمه المضي في فاسدهماء وتلزمه بدنة للوطء» وشاة 
ق٣‏ القران؛ فإذا قضى لزمته آنا او ا خری: سواء قضى قارناء 
أم مفرداً؛ لأنه توجه عليه القضاء ازا فإذا قضی مفرداً لا سقط عنه 


دم القران. قال العبدري : وبهذا كله قال مالك» وأحمد. 

وقال بو حنيقة : إن وطىء قبل طواف العمرة»› فسكد حجه 
وعمرته»› ولزمه المضى فی فاسدهما والقضاء»› وعليه شاتان: شاة 
لاافساد الحج»› وشاة لاافساد العمرة»› ويسقط عله دم القران. فإن 
وطىء بعد طواف العمرة فسد حجه»› وعليه قضاؤه وذبح شاة› 
ولا تفسد عمرته فتلزمه بدنة بسببها› ويسقط عنه دم القران. 

قال ابن المنذر: وممن قال يلزمه هدي واحد: عطاء 
وابن جريج» ومالك» والشافعي› وإسحاق» وأبو ثور. وقال الحكم: 
پلزمه هدیان. اه. من شرح المهذب 

وقد قدمنا أن الأظهر عندنا: أن الزوجين المفسدين حجهما 

قال النووي : قال ابن المنذر: وأوجب ابن عباس» وابن المسيب› 
والضحاك» والحكم» وحماد» والثوري» وأبو ثور على كل واحد 
منهما هدياً. وقال النخعى ومالك: على كل واحد منهما بدنة . 

وقال أصحاب الرأي: إن كان قبل عرفة» فعلى كل واحد منهما 
شاة» وعن أحمد روایتان : 

/ والثانية: على كل واحد منهما هدي . 


۳۸۹ 
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وقال عطاء وإسحاق : لزمهما هدي واحد. 

الفرع العاشر: إذا جامع المحرم بعمرة قبل طوافه فسدت عمرته 
إجماعاً» وعليه المضى في فاسدهاء والقضاء والهدي» فان کان 
جماعه بعد الطواف» وقفلا فعمرته فاسدة أيضاً عند الشافعى» 
وأحمد» وأبي ثور» وهو ف مالك فعليه إتمامهاء والقضاء 
والدم. وقال عطاء: و ا ا 
إن جامع المعتمر بعد أن طاف بالبيت أربعة أشواط لم تفسد عمرتهء 
وعليه دم» وإن طاف ثلاثة أشواط» فسدت» وعليه إتمامهاء والقضاء 
ودم. وأما إن کان جماعه بعد الطواف والسعي» ولكنه قبل الحلقء 
فلم يقل بفساد عمرته إلاً الشافعي . 

قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذاعن غير الشافعى. وقال 
ابن عباس» والثوري» وأبو حنيفة: عليه دم. وقال مالك: عليه 
الهدي. وعن عطاء: آنه يستخفر الله» ولا شيء عليه. قال 
ابن المنذر: قول ابن عباس أعلا. انتهى بواسطة نقل النووي . 

وأظهر قولي أهل العلم عندي: أن المحرمة التي أكرهها زوجها 
على الوطء حتى أفسد حجها أو عمرتها بذلك أن جميع التكاليف 
اللازمة لها بسبب حجة القضاء من نفقات سفرها في الحج» كالزاد 
والراحلةء والهدي اللازم لها كله على الزوج؛ لأنه هو الذي تسبب 
لها في ذلك وإن کانت بانت منه» ونکحت غیره» وأنه إن کان عاجزاً 
لفقره صرفت ذلك من مالهاء ثم رجعت عليه بذلك» إن أيسر. وهذا 
مذهب مالك وأصحابه وعطاء» ومن وافقهم خلافاً لمن قال: إن 
جميع تكاليف حجة القضاء في مالهاء لا في مال الزوج. وهو قول 
بعض أهل العلم . 


/ قال الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين 
الحقائق» شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي ما نصه: قال في شرح 
الطحاوي : أما المرأة إذا كانت نائمة» أو جامعها صبي أو مجنون» 
فذلك کله سواء» ولا ترجع CA E‏ 
لأن ذلك شيء لزمها فيما بينهاء وبين الله غير مجبور عليها كرجل 
أكره على النذر»ء فإنه يلزمه» فإذا أدى ما لزمهء فإنه لا يرجع على 
المكره» كذلك هنا. انتهى إتقاني رحمه الله تعالی. انتهى كلام 
الشلبي في حاشيته. 

وقال في موضع آخر من حاشيته المذكورة: ثم إذا كانت مكرهة 
حتى فسد حجها ولزمها دم» هل ترجع على الزوج. عن أبي شجاع : 
لاء وعن القاضي أبي حازم: نعم. اه.. 

وقد ذكرنا أن الأظهر عندنا لزوم ذلك لزوجها الذي أكرههاء 
ووجهه ظاهر جدا؛ لان سببه هو جنايته بالجماع الذي لا يجوز له 
شرعا. ومن تسبب في غرامة إنسان بفعل حرام» فإلزامه تلك الخرامة 
لا شك في ظهور وجهه. والعلم عند الله تعالى . 

وقال ابن قدامة فى المغنى فى مذهب أحمد في هذه المسألة ما 
نصه: وإذا کانت المرأة i‏ ا الجماع» فلا هدي عليهاء 
ولا على الرجل أن يهدي عنها. نص عليه أحمد؛ لأنه جماع يوجب 
الكفارة» فلم يجب به حال الإكراه أكثر من كفارة واحدة» كما في 
الصيام. وهذا قول إسحاق» وأبي ثور» وابن المنذر. 


عطاء» ومالك؛ لن إفساد الحج وجد منه فی حقها» فکان عليه 
لافساده حجھها هدي فاا غل جة: وعنه ما يدل على ان الهدي 


۳۹۰ 
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۱ عليها؛ لان فساد الحج ثبت بالنسبة /إليهاء ويحتمل أنه أراد أن 


وفي مذهب الشافعي في هذه المسألة وجهان: الأصح منھما 
عند أصحاب الشافعي : : وجوب ذلك على الزوج» كما بينه النووي في 
شرح المهذب . 

ما إن كانت مطاوعة له» فالأظهر أن على كل واحد منهما 
تكاليف حجة القضاء» وكل ما سببه الوطء المذكور؛ لأنهما سواء 
فيه» ولا ينبغي العدول عن ذلك . 


الفرع الحادي عشر: اعلم أناقدمناأن من أفسد حجه 
أو عمرته»› لزمه القضاء. وقد بينا أن الصحيح وجوبه على الفور 
لا على التراخي» اي دف کان ال والرة ة فرضا أو نفلا ؛ 
لأن النغل منهما يصير فرضا بالشروع فيه. وقد أردنا أن نبين في هذا 
الفرع أنه لو أحرم بالقضاء» فأفسده أيضاً بالجماع» لزمته الكفارة 
ولزمه قضاء واحد» ولو تكرر ذلك منه مائة مرة» ويقع القضاء عن 
الحج الأول» أي: الذي أفسده أولاً. والعلم عند الله تعالى . 


الفرع الثاني عشر: قد قدمنا أن مما يملع بسبب الوحرام حلق 

شعر الرأس؛ لقوله تعالى : # ولا يفوا روس کی بل ادى يم 4 فإن 
حلق شعر رأسه لأجل مرض» أو أذى ککٹثرة e‏ في ل 
عن ای جل ا ارم هر وک لوا دو کسی ب ادى ڪولم 
کان ينگ د یسا أو پد إَذی ب من راو فيذية مَنْصِيام أو صدَوَةٍ را 


وهذه الآية الكريمة ولت فی کعب بن عجرة رضی الله عله » 
والتحقيق الذي لا شك فيه: أن الثلاثة المذكورة في الآية على سبيل 
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التخيير بينها؛ لأن لفظة «أو» في قوله: قدي مَن مِيَايٍ أو صدَقَةٍ أو 
سلك € حرف تخيير . والتحقيق أن الصيام المذكور ثلاثة أيام» وأن 
الصدقة المذكورة ثلاثة آصع بين ستة مساكين»› > لکل مسکين نصف 
صاع» وما سوى هذا فهو خلاف التحقيق . 


/ وقد روى الشيخان في صحيحيهماء عن كعب بن عجرة 
رضي الله عنه قال: كان بي أذى من رأسي» فحملت إلى 
رسول الله يا والقمل يتناثر على وجهي» فقال: «ما كنت أرى أن 
الجهد و أتجد شاة؟ قلت: لا. فنزلت الآية: 
کید ن حار أو صق اؤ ش4 قال: هو صوم ثلاثة أيام» أو إطعام 
ستة مساكين نصف صاع نصف صاع طعاماً لكل مسكين» وفي رواية 
«أتى علي رسول الله ية زمن الحديبية فقال: كأن هوام رأسك 
تؤذيك؟ فقلت: أجل . قال: فاحلقه» واذبح شاة» أو صم ثلاثة آيام» 
أو تصدق بثلاثة اصع من تمر بين ستة مساكين» رواه مسلم» وأحمد» 
وأبو داود. ولأّبى داود فى رواية «فدعانى رسول الله عة فقال : احلق 
رأسك» وصم ثلاثة ابام أو أطعم مساکن فرقا من ربب 
أو انسك شاة» فحلقت رأسي ثم نسكت» وفي رواية عند البخاري» 
عن كعب بن عجرة «أن رسول الله ية قال له: لعلك آذاك هوامك؟ 
قال: نعم يا رسول الله اء فقال رسول الله ي : احلق رأسك› وصم 
ثلاثة أيام» أو اطعم ستة مساكين» أو انسك بشاة» وفي رواية عند 
البخاري أيضاً» عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: «وقف علي 
رسول الله ييه بالحديبية» ورأسى يتهافت قملاً فقال: يؤذيك هوامك؟ 
قلف خم قال «فاخلق رأسك: أو إلحلى» فال فى رلت حه 
الآية : من کان یکم مسا او ہو اَذ ین او € إلى آخرهاء فقال 
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النبي بي : صم ثلاثة أيام» أو تصدق بفرق بين ستة» أو انسك بما 
تيسر» وفي رواية عند البخاري أيضاً: «فأنزل الله الفدية» فأمره 
رسول الله ي أن يطعم فرقاً بين ستة» أو يهدي شاة» أو يصوم ثلاثة 
أيام» وبعض هذه الروايات في صحيح مسلم» وفيه غيرها بمعناها. 
والفرق ثلاثة آصع . 

۴۳ /فهذه النصوص الصحيحة الصريحة مبينة غاية البيان آية الفدية 
موضحة: أن الصيام المذكور في الآية ثلاثة أيام» وأن الصدقة فيها 
ثلاث آصع بين ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع» وأن النسك 
فيها ما يسر شاة فما فوقهاء وأن ذلك على سبيل التخيير بين الثلاثة» 
كما هو نص الأآية» والأحاديث المذكورة. وهذا لا ينبغى العدول 
e N E‏ ق ا 
اللا 


وبه تعلم أن قول الحسن» والثوري» وعكرمة» ونافع: أن 
الصيام عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساكين خلاف الصواب؛ لما 
ذكرناء ون ما يقوله أصحاب الرأي: من آنه يجزیء نصف صاع من 
البر حاصة لكل مسكين» وأما غير البر كالتمر» والشعیر مغلا فلا د 
من صاع كامل لكل مسكين = خلاف الصواب أيضاً؛ لمخالفته 
للروايات الصحيحة عن النبي بي التي ذكرناها آنفاًء وأن ما رواه 
الطبري وغيره» عن سعيد بن جبير: من أن الواجب أولاً النسك» فإن 
لم يجد نسكاًء فهو مخير بين الصوم والصدقة خلاف الصواب أيضاً؛ 
للأدلة التي ذكرناهاء وهي واضحة صريحة في التخيير . 

ومن أصرحها في التخيير ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا 
موسى بن إسماعيل» ثناحماد» عن داود» عن الشعبي» عن 


عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة؛ أن رسول الله با 
قال له: «إن شئت فانسك نسيكة» وإن شئت فصم ثلاثة أيام» وإن 
شئت فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين». اه. فصراحة هذا في 
التخيير بين الثلاثة كماترى. ومارواه مالك في موطئه» عن 
عبد الكريم بن مالك الجزري» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
كعب بن عجرة رضي الله عنه» أنه کان مع رسول الله ي / محرماً 
فآذاه القمل فى رأسه»ء فأمره رسول الله ية أن يحلق رأسه» وقال: 
صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان» 
أو انسك بشاة» أي: ذلك فعلت أجزاً عنك». اه من الموطاً. 

وقوله «أي: ذلك فعلت أجزأً عنك» صريح في التخيير كما 
ترى» مع أن الأية الكريمة» والروايات الثابتة في الصحيحين نصوص 
صريحة في ذلك لصراحة لفظةء «آو» في التخيير. والعلم عند الله 
ا 

وهذا الذي بينا حكمه الآن: هو حلق جميع شعر الرأس. أما 
حلق بعض شعر الرأس» أو شعر باقي الجسد غير الرأس» فسيأتي 
الكلام عليه إن شاء الله . 

واعلم أن ما جاء في بعض الروايات أن النسك المذكور في 
الأية بقرة» يجاب عنه من وجهين. وسنذكر هنا إن شاء الله بعض 
الروايات الواردة بذلك» والجواب عنها. 

قال بو داود في سننه: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث»› 
عن نافع ؟ أن رجلا من الأنصار أخبره عن كعب بن عجره» وکان قد 
أصابه في رأسه آذى» فحلق» فأمره النبي بي أن يهدي هديا 


» 


بقرة. أنه منه. 
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وقال ابن حجر في الفتح بعد أن أشار لحديث أبي داود 
هذا : وللطبراني من طريق عبد الوهاب بن بخت» عن نافع» عن 
ابن عمر قال : حلق کعب بن عجرة واف فأمره رسول الله ية أن 
يفتدي › فافتدى ببقرة. 


ولعبد بن حميد من طريق أبي معشر» عن نافع» عن ابن عمر 
قال: افققدى كعب من أذى كان في رأسه» فحلقه ببقرة قلدها 
وأشعرها. 


٠٥‏ /ولسعيد بن منصور من طريق ابن أبي ليلي» عن نافع» عن 
سليمان بن يسار قيل لابن كعب بن عجرة: ما صنع أبوك حين أصابه 
الأذى في رأسه؟ قال: ذبح بقرة. انتهى من الفتح. ثم قال: فهذه 
الطرق كلها تدور على نافع . 

وقد اختلف عليه في الواسطة التي بينه وبين كعسب» 
وقد قارفا ما تهر أصح ياء من :أن اللي أ به كغ وقي إا 
هو شاة. وروی سعيد بن منصور» وعبد بن حميد من طريق 
المقبري» عن أبي هريرة: أن كعب بن عجرة ذبح شاة لأذى 
كان أصابه. وهذا أصوب من الذي قبله. واعتمد ابن بطال 
على رواية نافع» عن سليمان بن يسار فقال: آخذ كعب 
بأرفع الكفارات» ولم يخالف النبي بي فيما أمره به من ذبح الشاة» 
بل وافقه» وزاد. ففيه: أن من أفتى بأيسر الأشياء فله أن 
يأخذ بأرفعها» كما فعل کعب . 


قلف: هو فرع ثبوت الحديث ولم يثبت لما قدمته. والله أعلم . 
انتھی کلام ابن حجر . 
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وقد علمت منه الروايات المقضية: أن النسك فى اية الفدية 
المذكورة بقرة› ون الجواب عنها من وجهين : 

الأول: عدم ثبوت الروايات الواردة بالبقرة» ومعارضتها بما هو 
صحيح ثابت من أن النسك المذكور في الآية شاة كما قدمناه. 

والجواب الثانى: أنا لو فرضنا أن تلك الروايات ثابتة» فهي 
لا تعارض الروايات الصحيحة الدالة على أن النسك المذكور شاةء 
وذلك بأن اللازم هو الشاة» والتطوع بالبقرة تطوع بأكثر من اللازم. 
ولا مانع من التطوع بأكثر مما يلزم. والعلم عند الله تعالى . 

وهذا الذي ذكرنا حكمه: هو حلق الرأس لعذر كمرض» 
أو أذى فى / الرأس ككثرة القمل فيه» كما هو موضوع آية الفدية» ۳۹٦‏ 
والأحاديث التى ذكرنا. 

أا ی رامق وق الخلق ر عدر من امرض أو اذى 
من رأسه» فقد اختلف أهل العلم فيما يلزمه» فذهب مالك والشافعي 
وهو ظاهر مذهب أحمد: إلى أن الفدية فى العمد بلا عذر» حكمها 
حكم الفدية لحذر المرضص» أو الاذى قي الراس» ولا فرق بين 
المعذور وغيره إلا في الإثم» فإن المعذور تلزمه الفدية» ولا إثم 
عليه» ومن لا عذر له تلزمه الفدية المذكورة مع الثم . وهو مروي 
عن الثوري . 

وعد الختابلة وجه: أنه لا فدية على من خلى: ناسا إجرامةء 
وهو قول إسحاق» وابن المنذر. واحتجوا بالأدلة الدالة على العذر 
بالنسيان . 


وذهب أبو حنيفة : إلى الفرق بين من حلق لعذر ومن حلق لغير 
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عذرء فإن حلقه لعذر» فعليه الفدية المذكورة في الآية على سبيل 
التخيير» وفاقاً للجمهور» وإن كان حلقه لغير عذر تعين عليه الدم 
دون الصيام والصدقة. ولا أعلم لأقوالهم رحمهم الله في هذه المسألة 
نصا واضحاً يجب الرجوع إليه من كتاب ولا سلَّة ولا إجماع . 

آما الذين قالوا: إن فدية غير المعذور كقدية المعذور. 
فاحتجوا بآن الحلق إتلاف» فاستوى عمده وخطأه كقتل الصيد. 
قالوا: ولأن الله تعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه لأذى به 
وهو معذور»ء فكان ذلك تنبيهاً على وجوبها على غير المعذور. اه. 
ولا يخفى أن هذا النوع من الاستدلال وأمثاله ليس فيه مقنع . 

وأما الذين فرقوا بين المعذور وغيره» وهم الحنفية فاستدلوا 
بظاھر قول تعالی : ٭ ی کان منک یسا او پو آذ من ِو ديه من صِيَارِ 
/ أو صدَقَةٍ أو سك € قالوا: فرتب الفدية المذكورة على العذر»ء فدل 
ذلك على أن من ليس له عذر لا يكون له هذا الحكم المرتب على 
العذر خاصة. 

واحتج بعض أجلاء علماء الشافعية على استدلال الحنفية بالآية 
المذكورة بأنه قول بدليل الخطاب - يعني مفهوم المخالفة _ والمقرر 
في آصول الحنفية: عدم الاحتجاج بدليل الخطاب. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا يلزم الحنفية احتجاج 
الشافعية المذكور عليهم؛ لأنهم يقولون: نعم نحن لانعتبر مفهوم 
المخالفة» ولکن نری أن قوله: ٭ می کان نکم ریسا أو پو اَذ ين اد4 
الاية» ليس فيه تعرض لحكم الحالق لغير عذر» لا بنفي الفدية 
المذكورة» ولا بإثباتها. وقد ظهر لنا من دليل آخر خارج عن الآية: 
آنه يلزمه دم. اه. ولا خلاف بين أهل العلم: أن صيام الفدية له أن 
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يصومه حيث شاء» والأظهر عندي فى النسك. والصدقة أيضاً أن له 
أن :فخلا تحت اء لان فة ا أشبه بالكفارة منها بالهدي»› 
ولأن الله لم يذكر للفدية محلا معيناًء ولم يذكره النبي ييه وسماها 
نسكاً ولم يسمها هدياً. والظاهر أنه لا مانع من أن ينوي بالنسك 
المذكور الهدي» فيجري على حكم الهدي» فلا يصح في غير الحرمء 
إلا أنه لا يجوز له الأكل منه؛ لأنه في حكم الكفارة» كما قاله علماء 
المالكية. وعند الحنفية» ومن وافقهم يختص النسك المذكور 
بالحرم. والعلم عند الله تعالى . 

أما إذا كان الذي حلقه بعض شعر رأسه لا جميعه»ء أو كان شعر 
جسده» أو بعضه لا شعر الرأس» فليس في ذلك نص صريح من 
كتاب» ولا سنّة» ولا إجماع؛ لأن الله جل وعلا إنما ذكر في اية 
الفدية : حلق الرأس» وظاهرها حلق جميعه لا بعضه. والعلماء 
مختلفون في ذلك ولم يظهر لنا في مستندات آقوالهم› ما فيه مقنع› 
يجب الرجوع إليه. والعلم عند الله تعالى . 

/ فذهب مالك رحمه الله وأصحابه إلى أن ضابط ما تلزم به فدية 
الأذى من الحلق هو حصول أحد أمرين : 

أحدهما: أن يحصل له بذلك ترفه. 


والثانی : أن يزيل عنه به آذی» أما حلق القليل من شعر رأسه» 
ارک ها ل تل مه رف ولا باط اىه فاه فة الق 
بحفنة: وهي يد واحدة» وكذلك عندهم الظفر الواحد» لا لإماطة 
أذى» وقتل القملة أو القملات . 


۳۹۸ 
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الأذى أكثر من حفنة من شىء من الأشياء. وقد قال فى قملة 
أو قملات حفنة من طعام» والحفنة بيد واحدة. انتهى بواسطة نقل 
المواق في شرحه لقول خليل في مختصره: «وفي الظفر الواحد ٠‏ 
لا للإماطة الأذى حفنة». اه. 

وذهب الشافعى وأصحابه: إلى أن حلق ثلاث شعرات فصاعداً 
تلزم فيه فدية الأذى كاملة. واحتجوا بأن الثلاث : يقع عليها اسم 
الجمع المطلق› فکان حلقها کحلق الجميع . وهذا القول رواية عن 
الإمام أحمد. وقال القاضي: إنها المذهب» وبذلك قال الحسن»› 
وعطاء» وأبن عيينة› وأبو ثور» کہا نقله عنهم صاحب المغني . اما 
حلق الشعرة الواحدة» أو الشعرتين فللشافعية فيه أربعة أقوال : 
كتبه: أنه يجب في الشعرة الواحدة مد» وفي الشعرتين مدان. 

الثاني : يجب في شعرة واحدة درهم» وفي شعرتین درهمان . 

الثالث: يجب في شعرة: ثلث دم» وفي شعرتین : ثلثاه . 

الرابع : أن في الشعرة الواحدة دماً كاملا . 

ومذهب الإمام اڪ وجوبتب الفدية كاملة في أربع شعرات 
فصاعدا. وهذه الرواية اقتصر عليها الخرقى . وقد / قدمنا قريباً الرواية 
عنه بوجوب الفدية بثلاث شعرات فصاعداً. أما ما هو أقل من القدر 
الذي يوجب الفدية» وهو ثلاث شعرات› أو عر تان فت 
الروايشين المذكورتين ففي الشعرة الواحدة: مد من طعام» وفي 
السخر ت مدال . وعنه أيضاً في كل شعرة : قبضة من طعام . وروي 
نحوه عن عطاء . 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن حلق ربع رأسه» أو ربع لحيته» 
أو حلق عضواً كاملا كرقبته» أو عانتهء أو أحد إبطيه» ونحو ذلك 
لزمته فدية الأذى إن كان ذلك لعذرء وإن كان لغير عذر لزمه دم. 
ويلزم عنده في حلق أقل مما ذكر كحلق أقل من ربع الرآس» أو ربع 
اللحية» أو قل من عضو كامل صدقة. والصدقة عندهم: نصف صاع 
من بر» أو صاع من غيره. 


وروي عن أبي حنيفة وأصحابه: أن في كل شعرة قبضة من 
طعام» كما ذكره عنهم صاحب المغني . 

وأما حلق شعر البدن غير الرآأس» فقذ غلمت مما ذكرنا آنفاً أن 
مذهب أبى حنيفة فيه: أنه إن حلق عضواً كاملا ففيه الفدية»› 
أو الدم» وإن حلتق أقل من عضو ففيه الصدقة» وأن حكم اللحية 
عنده كحكم الرأس» وحلق الربع فيهما كحلق الجميع . 


ومذهب الشافعي أن حلق شعر الجسد غير الرأس كحكم حلق 
الرأس» فتلزم الفدية في ثلاث شعرات فصاعداً» سواء كانت من شعر 
الزات أو غيره من الجسد» وفي الشعرة»› و الشعرتين من الجسد 
عندهم الأقوال الأربعة المتقدمة» وإن حلق شعر رأسه» وشعر بدنه 
معا لزمه عند الشافعي» وأصحابه فدية واحدة خلافا لأبي القاسم 
الأنماطى القائل : يلزمه فديتان محتجاً بآن شعر الرأس مخالف لشعر 
البدن؛ لن السك يتغلى بشع ر الرآاس» فيلزم حلقه» أو تقصيره 
بخلاف شعر البدن. 


/ واحتج الشافعية بأنهما وإن اختلف حكمهما في النسك فهما 
جنس واحد» فأجزأت لهما فدية وأحدة. 
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ومذهب الإمام أحمد في هذه المسألة كمذهب الشافعي» فشعر 
لراش وشعر الندن حكمهما فتدة واف وان لى عر راه وده 
فعليه فدية واحدة. وعنه رواية أخری: آنه یلزمه دمان إذا حلق من كل 
من الرانوالجسد ما تج به الفدية مروا عن الاخ 'كقول 
الأنماطي المتقدم. 


قال في المغني: وهو الذي ذكره القاضى» وابن عقيل؛ لأن 
الرس يخالف البدن» بحصول التحلل به دون البدن. ولنا أن الشعر 
يجب كشف الرأس» دون غيره» والجزاء فى اللبس فيهما واحد. 

وقال ابن قدامة في المغني أيضاً: وإن حلق من رأسه شعرتين»› 
أبى الخطاب» ومذهب أكثر الفقهاء . 

ومذهب مالك في هذه المسألة: أن شعر البدن كشعر الرأس» 
فإن حلق من شعر بدنه ما فيه ترفهء أو إماطة أذى لزمته الفديةء وإلاً 
فالتصدق بحفنة بيد واحدة. 


وسئل مالك: عن المحرم يتوضاً فيمر يديه على وجهه». 
أو يخلل لحيته في الوضوء»ء أو يدخحل يده فى أنفه لمخاط ينزعه» 
اوا راھ اوی کی ا بای ماف اا ار ا ل 
مالك: ليس عليه في ذلك کله شيء» وهذا خفيف» ولا بد للناس 
منه . انتهى بواسطة نقل الحطاب فى كلامه على قول خليل : «وتساقط 
و ها ی 


سورة الححج to‏ 


وإذا علمت أقوال الأئمة رحمهم الله في شعر الجسد» فاعلم 
أني لا أعلم لشيء منها مستنداً من نص كتاب› آ ق 

/ والأظهر أنهم قاسوا شعر الجسد على شعر الرأس» بجامع أن 
الكل قد يحصل بحلقه الترفه» والتنظيف . والظاهر أن اجتهادهم في 
حلق بعض شعر الرأس يشبه بعض أنواع تحقيق المناط . والعلم عند 
اله تال 

الفرع الثالث عشر: في حكم قص المحرم أظافره أو بعضهاء 
وقد اختلف أهل العلم في ذلك فالصحيح من مذهب مالك: آنه إن 


قلم ظفرین فصاعداً: لزمته الفدية مطلقاًء وإن قلم ظفراً واا 
لاإماطة آذی: لزمه إطعام حفنة بيد واحدة. 


قال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره: 
اوفي الظفر الواحد» لا لإماطة الأذى حفنة»» ما نصه: أما لو قلم 
ظفرين فلم آر في ابن عبد السلام والتوضيح» وابن فرحولك في 
شرحه» ومناسکه» وابن عرفة› والتادلي› والطراز وغيرهم خلافاً في 
لزوم الفدية» ولم يفصلوا كما فصلوا في في الظفر الواحد. والله أعلم . 
انتهی منه . 

ولا ينبغی أن يختلف فى أن الظفر إذا انكسر جاز أخذه» ولا 
شيء فيه؛ لأنه بعد الكسر لا ينموء فهو كحطب شجر الحرم. 
والله أعلم . 

ومذهب الشافعي وأصحابه: أن حكم الأظفار كحكم الشعرء 
فإن قلم ثلاثة أظفار» فصاعداًء فعليه الفدية كاملة» وأظفار اليد 
والرجل في ذلك سواءء وإن قلم ظفراً واحداًء أو ظفرين ففيه الأقوال 


٦‏ أضواء البيان 


الارهة فمن حلي رة واد اف شرن وقد قدا أن اها 
عندهم أن في الشعرة: مدأ وفي الشعرتين: مدين» وباقي الأقوال 
المذكورة موضحة قريباً. 

ومذهب الإمام أحمد 0 الأظفار كمذهبه في الشعر» ففي 
أربعة أظافر» أو ثلاثة ثة على الرواية الأخرى: فدية كاملةء e‏ 
الواحد كحكم الشعرة الواحدة» وحكم الظفرين كحكم الشعرتين . 
وقد تقدم موضحاً قريباً. 

ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة: أنه لو قص أظفار يديه 
ورجلیه جمیعاً ا واحد» أو قص أظفار يد واحدة كاملة في 
مجلس» أو رجل كذلك لزمه الد وإن قطع مثلاً خحمسة أظفارء 
ثلاثة من يد واثنان من رجل» أو يد أخرى»› أو عكس ذلك: فعليه 
الصدقة: وهي نصف صاع من بر عن كل ظفر. والمعروف عند 
الحنفية في باب الفدية: أن ما كان لعذر ففيه فدية الأذى المذكورة فى 
الأية» وما كان لغير عذر ففيه الدم كما تقدم. 0 
إحدى يديه › أو رجليه في مجلس› > والأخرى في مجلس آخر» فعند 
أبي حنيفة» وأبي يوسف : یتعدد الدم» حتی إنه یمکن أن تلزمه 
أربعة دماء للرجلين واليدين إذا كانت كل واحدة فى مجلس» > وعند 
ره إا د او احا رل تاوت الخال إلا زد مداه 
الكفارة بينهما. وقد علمت أنه لو قص أظافر أكثر من خمسة متفرقة 
من الرجلين واليدين: ليس عليه إلا الصدقة عندهم. 

وقال زفر: يجب الدم بقص ثلاثة أظافر من اليد أو من 
الرجل» وهو قول أبي حنيفة الأول» بناء على اعتبار الأكثرء والثلاثة 
أكثر من الباقي بعدها بالنسبة إلى الخمسة. 


سورة الحج TV‏ 


وقال ابن قدامة في المغني : قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم 
على أن المحرم ممنوع من *أخذ آظافره» Eh‏ 
آكثرهم › وهو قول حماد» ومالك» والشافعي› وأبي ثور» وأصحاب 
الرأي . وروي ذلك عن عطاءء وعنه لا فدية عليه؛ لان الشرع لم يرد 
فيه بفدية» ولم / يعتبر ابن المنذر في حكايته الإجماع قول داود ٤١۳‏ 
الظاهري: إن المحرم له أن يقص أظفاره» ولا شيء عليه؛ لعدم 
النص» وفي اعتبار داود في الإجماع خلاف معروف . والاأّظهر عند 
الأصوليين اعتباره في الإجماع . والله تعالى أعلم . 


ثم قال صاحب المغني : ولنا آنه أزال مامنع إزالته؛ لأجل 
قياسه» كشعر البدن مع شعر الرأس. والحكم في فدية الأظفار 
كالحكم في فدية الشعر سواءء في أربعة منها: دم؛ وعنه في ثلاثة : 
دم وفي الظفر الواحد: مد من طعام» وفي الظفرين : مدان على 
ما ذكرنا من التفصيل والاختلاف فيه. وقول الشافعي وأبي ثور 
كذلك. انتهى محل الغرض منه. 


وإذا عرفت مذاهب الأئمة في حكم قص المحرم أظافره» 
وما يلزمه فى ذلك فاعلم أني لا أعلم لأقوالهم مستنداً من النصوص 
إلا ما ذكرنا عن ابن المنذر من الإجماع على أن المحرم ممنوع من 
أخذ أظفاره أما لزوم الفدية فلم يدع فيه اجماعاًء إلا ما جاء عن بعض 
السلف من الصحابة والتابعين› من تفسير آية الحج› »> فإنه یدل على 

منع المحرم من أخذ أظفاره» كمنعه من حلق شعره حتى يبلغ الهدي 
محله. والآية المذكورة هي قوله تعالى: ل ثم فصوا تَفَكَهَمْ 4 


ت 


الآية. 


٤ 
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قال صاحب الدر المنشور في التفسير بالمأثور: وأخرج 
أبن جرير»› وابن المنذرء وابن ¿ آبي حاتم» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله: لقت ليقضوأ َمَكَهَمْ 4 قال : يعني بالتفث : : وضع 
إحرامهم من حلق الرأس» a‏ الات وقص الأظفارء ودحو 
ذلك . 


قال أيشاً: وأخرج ابن أبي شيبة» عن محمد بن کعب قال : 
التفث : حلق العانة» ونتف الإبط» والأّخذ من الشارب» وتقليم 
الأظفار . آه. ونحو هذا كثير في کلام المفسرين وإن فسر بعضهم 
ال 


وعلى التفسير المذكور فالآية تدل على: أن الأظفار كالشعر 
بالنسبة إلى المحرم» ولا سيما نها معطوفة بشم على نحر الهدايا؛ لأن 
الله تعالی قال : اسهد مع لمم ربڪا اسم آل ر ف ايار 
علوت عل ماَكَهُم من هة لأر € والمراد بذكر اسمه على 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام: التسمية عند نحر الهدايا والضحاياء ثم 
رتب على ذلك قوله: 3 ثم يسوا َعَم فدل على آن الحلق 
وقص الأظافر» ونحو ذلك» ينبغي أن يكون بعد النحر كما قال 
تعالی : < ولا تحلشو ورعن بم دى تما وقد بين النبي ل : آن من 
حلق قبل أن ينحر لا شيء عليه . كما بيناه موضحاً في سورة البقرة فى 
الكلام على قوله: 3ن لحر فا يسر يسر ِن اهدي € ويؤيد التفسير 
المذكور الدال على ما ذكرناه كلام أهل اللغة. 


قال الجوهري في صحاحه: التفث في المناسك: ما كان من 
نحو قص الأظفار» والشارب» وحلق الرأس» والعانة» ورمی 


الجمار» ونحر البدن»ء وأشباه ذلك. قال أبو عبيدة: ولم يجيء فيه 
شعر يحتج به. اه منه. 

قال صاحب القاموس : التفث محركة في المناسك: الشعث»› 
وما كان من نحو قص الأظفار» والشارب» وحلق العانة» وغير ذلك . 
وككتف الشعث والمغبر. اه. 

وقال صاحب اللسان: التفث: نتف الشعر» وقص 
الأظفار. إلخ. 

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره في الكلام على معنى 
التفث. قال /ابن العربي : وهذه اللفظة غريبة لم يجد آهل العربية 
فيها شعراً» ولا أحاطوا بها خبراً» لكني تتبعت التفث لغة فرأيت 
اا عة مر الع قال ةه فس الأطان رأة الغارت: 
وكل ما يحرم على المحرم إلا النكاح» ولم يجيء فيه شعر يحتج به . 

وقال صاحب العين: التفث: هو الرمي والحلق» والتقصير› 
والذبح»› وقص الأظفار» والشارب»› ا وذكر الزجاج والفراء 
نحوه» ولا أراهم أخذوه إلا من قول العلماء» وقال قطرب: تفث 
الرجل: إذا كثر وسخه. قال أمية بن أبي الصلت : 
حقوا رؤوسهم لم يحلقوا تفثا ٠‏ ولم يسلوا لهم قملاً وصشانا 

وما أشار إليه قطرب هو الذي قاله ابن وهب عن مالك» وهو 
الصحيح في التفث»› رهه رة الفا القت لةه ٠‏ إل ان قال: 
قلت: ما حكاه عن قطرب» وذكر من الشعر قد ذكره في تفسيره 
الماوردي» وذكر بيتاً آخر فقال : 
قضوا تفشاً ونحباًثم ساروا إلى نجدوماانتظروا عليا 
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وقال الثعلبي: وأصل التفث في اللغة: الوسخ» تقول العرب 
للرجل تستقذره: ما أتفثك› أي : ما أوسخك وأقذرك . 
ساخین آباطهم لم يقذفوا تفثا وينزعوا عنهم قملاً وصئبانا 
انتهى من القرطبي . 
e a‏ ق کک سخا 
E‏ بالحلق» بدلیل قوله بعده: . 
لميقذفواتفشا ويزعوا عنهم قملاً وصئبانا 
٤۹“‏ / الفر E‏ قد قدمنا في أول e‏ المسألة 


eT YS 
عند الاأئمة.‎ 


فذهب الشافعي» وأصحابه : إلى أنه إن لبس شيعا مما قدمنا أنه 
ا عامداًء أئم بذلك»ء ولزمته المبادرة إلى إزالته 
ولزمته الفدية سواء قصر زمان اللبس أو طال» لا فرق عندهم في 
ذلك» ولا دليل عندهم للزوم الفدية في ذلك إلا القياس على حلق 
الرس المنصوص عليه في آية الفدية . واللبس الحرام الموجب للفدية 
عندهم محمول على ما يعتاد في كل ملبوس» فلو التحف بقميص 
أو قباءء أو ارت فا أو ائتزر سراويل فلا فدية عليه عندهم؛ نة 
ليس لبساً له في العادة» فهو عندهم كمن لفق إزاراً من خرق وطبقها 
وخاطها فلا فدية عليه بلا خلاف» وكذالو التحف بقميص› 


سورة الحج ٤١‏ 
أو بعباءة» أو إزار ونحوها ولفها عليه طاقاً أو طاقين» أو أكثر فلا 
فدية» وسواء فعل ذلك في النوم أو اليقظة. قاله النووي. ثم قال: 
قال أصحابنا: وله أن يتقلد المصحف وحمائل السيف» وأن يشد 
الهميان والمنطقة في وسطه» ويلبس الخاتم» ولا خلاف في جواز 
هذا کله» وهذا الذي ذكرناه فى المنطقة والهميان مذهبناء وبه قال 
العلماء كافة» إلا ابن عمر في أصح الروايتين عنه فكرههماء وبه قال 
نافع مولاه. 

قال دة غفا ال ةه و عفر ل ما وره الووى رمه اه جن 
كون جواز شد المنطقة والهميان فى وسطه هو قول العلماء كافة إلا 
ابن عمر في اصح الروايتين فيه نظ فإن مذهب مالك» وأصحابه: 
منع شد المنطقة والهميان فوق الإزار مطلقاء وتجب به الفدية 
عندهم. أما شد المنطقة مباشرة للجلد تحت الإزار» فهو جائز 
عندهم بشرط کونه يريد بذلك حفظ نفقتهء فلا يجوز إلا تحت 
الإإزار» لضرورة حفظ النفقة خاصة» وإلا فتجب الفدية» / وشد 
المنطقة لغير النفقة تجب به الفدية أيضاء عند أحمد. 

والهميان قريب مما تسميه العامة اليوم بالكمر. قال الشيخ 
الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره عاطفاً على ما يجوز 
للمحرم : «وشد منطقة لنفقته على جلده»» قال ابن فرحون في شرح 
ابن الحاجب: المنطقة: الهيمان. وهو مثل الكيس تجعل فيه 
الدراهم . اه. 

وروى البيهقى بإسناده عن عائشة: أنه لا بأس بشد المنطقة 
لحفظ النفقة. وما في المغني من رفع ذلك إلى التبي بيا فيه نظر› 
والظاهر آنه من قول ابن عباس. والمرفوع عند الطبراني» وفي إسناده 


4۰۷ 
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يوسف بن خالد السمتى› وهو ضعيف . قاله في مجمع الزوائد. 

وقال في التقريب في يوسف المذكور: ترکوه»› وکذبوه. 

SS 
فاعلم أن الأصح عندهمء وبه جر م الأكثرون أن اللازم في ذلك هو‎ 
فدية الأذى المذكورة في آية الغدية . ودليلهم القياس كما تقدم . ولهم‎ 
طريقان غير هذا في المسألة: إحداهما - وذكرها أبو علي الطبري في‎ 
الإيضاح› وآخرون من العراقيين توا في المسالة فو‎ 

أحدهما: آنه کالمتمتع› فيلزمه ما استيسر من الهدي» فان 
لم يجد فصيام عشرة آيام» كما هو معلوم. 

والقول الثاني : آنه يلزمه الهدي› ت لم يجاب قومه دراهم» 
وقوّم الدراهم طعاماًء ثم يصوم عن کل مد يوماً. 

الطريق الثانية : aS‏ 
آنه کالحلق؛ لاڈ شتراكهما في الترفه. 

/ والثاني : انه مخیر بين شاة» وبين تقويمهاء ویخرج قفيمتها 
خاش ويصوم عن کل مد يوماً. 

الثالث: تجب شاةء فإن عجز عنها لزمه الطعام بقيمتها. 

SS 
مذڏذهب الشافعي» واا في المسالة:‎ E فدية الأذى. وهذا‎ 


ومڏذهب اید وأصحابه أن الفدية تجب بقليل اللنن وکثیره»› 


سورة الحج 4 
ستر وجهة» ولا فدية عليه» بخلاف البياض الذي وراء الآذان. 


قال النووي: وبه قال جمهور العلماء. يعني جواز ستر المحرم 
وجهه. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز كرأسه. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول الأخير أرجح 
عندي كما تقدم؛ لأن في صحيح مسلم في المحرم الذي خر من 
بعيره» فمات: «ولا تخمروا وجهه ولا رأسه» وقد قدمنا أن العلة كونه 
يبعث ملبياً. فدل هذا الحديث الصحيح على أن إحرام الرجل مانع 
من ستر وجهه» وما أل به الشافعية وغيرهم الحديث المذكور ليس 
بمقنع› فلا يجوز العدول عن ظاهر الحديث إليه» ولا عبرة بالأجلاء 
الذين خالفوا ظاهره؛ لأن السّة أولى بالاتباع» والاثار التي رووها 
عن عثمان» وزيد بن ثابت» ومروان بن الحكم» لا يعارض بها 
المرفوع الصحيح . والله أعلم . 

والظاهر لنا: أن ما يروى عن أبي حنيفة» والثوري» وسعد بن 
أبى وقاص من جواز لبس المحرمة القفازين خلاف الصواب؛ لما 
فلا من خفيك ان غم الات في الح وفه رلا تعب 
المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين» الحديث. ولم يثبت شيء 
صحيح من كتاب أو سنة يخالفه. وما قاله بعض آهل العلم من 
الحنابلة وغيرهم من النهي عن لبس المرأة الخلخال» والسوار خلاف 
الصواب . والظاهر: جواز ذلك» ولا دليل يمنع منه» والله أعلم . 

أما لبس الرجل القفازين فلم يخالف في منعه أحد. وعند 
الشافعية : إذا طلى المحرم رأسه بطين» أو حناء» أو مرهم ونحو ذلك 
فإن كان رقيقاً لا يستر فلا فدية» وإن کان ثخيناً ساتراً فوجهان 


1۹ 
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اها وجري الا با واا ل تج ولك ن 
و ولو توسد وسادة» أو وفاخ يده غل راه أو انغمس في 
ماء» أو استظل بمحمل» و هودج» فذلك عند الشافعية جائز» 
ولا شيء فيه» سواء مس المحمل رأسه أم لا. وفيه قول ضعيف أنه 
إن مس المحمل رأسه وجبت الفدية. 

وضابط ما تجب به الفدية عندهم هو : آن يستر من رأسه قدرا 
يقصد ستره لغرض» كشد عصابة» وإلصاق لصوق لشجة ونحوها. 
والصحيح عندهم: آنه إن شد خیطاً على رأسه لم يضره» ولا فدية 
عليه» ولو جرح المحرم فشد على جرحه خرقة» فإن كان الجرح في 
غير الرأس فلا فدية» وإن كان في الرأس» لزمته الفدية ولا إثم عليه. 

وقد قدمنا أن إحرام المرأة في وجهها فلا يجوز لها ستره بما 
يعد ساتراً» ولها ستر وجهها عن الرجال. والأظهر فى ذلك أن تسدل 
الثوب على وجهها متجافياً عنه» لا لاصقا به. والله أعلم. 

ويجوز عند الشافعية : أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطان» وأن 
يجعل له مثل الحجزة» ويدخل فيها التكة؛ لأن ذلك من مصلحة 
الإزار لا يستمسك إلا بنحو ذلك» وقيل: لا يجوز له جعل حجزة فى 
الإزار» وإدخال التكة / فيها؛ لأنه حينئذ يصير كالسراويل» والصحيح 
عندهم الأول» والأخير ضعيف عندهم. وكذلك القول بمنع عقد 
الإزار ضعيف عندهما. أما عقد الرداء فهو حرام عندهم» وكذلك 
عندهم خله بخلال» وربط طرفه إلى طرفه الاخر بخيط» كل ذلك 
لا يجوز عندهم» وفيه الفدية» وفيه خلاف ضعيف عندهم. ووجه 
تفريقهم بين الإزاء والرداء أن اللإزاء يحتاج إلى العقد» بخلاف 
الرداء. ولو حمل المحرم على رأسه زنبياًء أو حملاًء ففي ذلك عند 
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الشافعية طريقان» أصحهما: أن ذلك جائز» ولا فدية فيه؛ لان 
لا يقصد به الستر» كما لايمنع المحدث من حمل المصحف في 
متاع . آه. 

ومذهب الإمام أحمد في جواز عقد الإزار» ومنع عقد الرداء 
كمذهب الشافعي . ويجوز عند الإمام آحمد أن يشد في وسطه منديلا 
أو عمامة أو حبلا ونحو ذلك إذا لم يعقده» فإن عقده منع ذلك عنده 
وإنما يجوز إذا أدخل بعض ذلك الذي شد على وسطه في بعض . 

قال في المغني : قال أحمد في محرم حزم عمامة على وسطه: 
لا تعقدها» ويدخل بعضها في بعض» ثم قال: قال طاوس: ريت 
ابن عمر يطوف بالبيت» وعليه عمامة قد شدها على وسطه» فأدخلها 
هكذا. وقد قدمنا أن مثل هذا يجوز عند المالكية لضرورة العمل 
خحاصة. ثم قال في المغني: ولا يجوز أن يشق أسفل ردائه نصفين› 
ويعقد كل نصف على ساق؛ لأنه يشبه السراويل . انتهى من المغنى . 
وفيه عند الشافعية وجهان أصحهما: المنعة ولزوم القدية؛ لأنه 
كالسراويل» كما قال صاحب المغني . 


والوجه الثانى : لا فدية فى ذلك» وهو ضعيف . اه. 


وأظهر قولي آهل العلم عندي : أن لبس الخف المقطوع مع 
وجود النعل تلزم به الفدية. والله أعلم. 

ومذهب مالك وأصحابه في هذه المسألة: هو أن المحرم إن 
لبس ما يحرم عليه / لبسه لزمته فدية الأذى» ويستوي عندهم الخياطة 
والعقد» والتزرر» والتخللء والنسج على هيئة المحيط» ولكن بشرط 
آن ينتفع بذلك اللبس» من حر» أو برد» او يطول زمنه کیوم کامل؛ 
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عليه لبسه» ولم ينتفع بلبسه من حر أو برد ولم يدم لبسه له یوما 
كاملا» فلا فدية عليه عندهم. ومشهور مذهب مالك: أن للمحرم أن 
يشد في وسطه الحزام» لأجل العمل خاصة»ء ولا يعقده» وأن له أن 
يستثفر عند الركوب والنزول. وعنه في الاستثفار للركوب والنزول 
قول بالكراهة ولا فدية فيه على كل حال. والاستثفار: شد الفرج 
ببخرقة عريضة وپوثق طرفاها إلى شي ءَ مشدود ا الوسط› وهو 
مأخوذ من ثفر الدابةء الذي يجعل تحت ذنبهاء أو من ثفر الدابة 
بمعنى فرجهاء ومنه قول الأخطل : 
جزى الله عنا الأعورين ملامة وفروة ثفر الشورة المتضاجم 
فقوله: ثفر الثورة. يعني فرج البقرة» وهو بدل من فروة 
المتضاجم المائل» وهو مخفوض بالمجاورة؛ لأنه صفة للثفر» وهو 
منصوب . وفروة اسم رجل جعله في الخبث» والحقارة كأنه فرج بقرة 
مائل . وستر المحرم وجهه عند المالكية كستر رأسه: تلزم فيه الفدية 
إن ستر ذلك بما يعد ساترا كالمحيط» ويدخل فى ذلك مالو ستره 
بطين» أو جلد حيوان يسلخ› فیلبس› ولا يمنع عندهم لبس 
المخيط» إذا استعمل استعمال غير المخيط» كأن يجعل القميص 
إزاراًء أو رداء؛ لأنه إذا ارتدى بالقميص ملا لم يدخل فيه حتى 
يحيط به؛ لأنه استعمله استعمال الرداء» ولا بأس عندهم باتقاء 
الشمس أو الريح بالید يجعلها على رأسه آو وجهه. وله وضع يده 
على آنفه من غبار» أو جيفة مر بها. ويستحب ذلك له عندهم إن مر 
على طيب» وتلزم عندهم الفدية بلبس القباء وإن لم يدخل يده في 
کمه. وحمله بعضهم على ما إذا أدخل فيه منکبیه» وأطلقه بعضهم . 
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/ ولا يجوز عندهم أن يظلل المحرم على رأسه» أو وجهه بعصا فيها 
ثوب» فإن فعل افتدى. وفيه قول عندهم بعدم لزوم الفدية» وهو 


الحق. والحديث الذي قدمناه في التظليل على النبي ييا بثوب يقبه. 


الحر› وهو يرمي جمرة العقبة يدل على ذلك وعلی آنه جائز» 
فالسنة آولى بالاتباع . وأجاز المالكية للمحرم أن يرفع فوق رأسه شيئاً 
يقيه من المطر. 


واختلفوا في رفعه فوقه شيئاً يقيه من البرد. والأظهر الجواز» 
والله أعلم؛ لدخوله في معنى الحديث المذكور؛ إذ لا فرق بين الأذى 
من البرد والحر والمطر. والله أعلم. وبعضم يقول: إن الفدية 
المذكورة مندوبة لا واجبة. وما يذكره المالكية من أن من لم يجد 
الإزار يكره له لبس السراويل» أو يمنع» وأن ذلك تلزم فيه الفدية 
خلاف التحقيق ؛ للحديث المتقدم الذي قال فيه النبي يا : «ومن لم 
يجد إزاراً فليلبس السراويل» وهو حديث صحيح كما تقدم. وظاهره 
أن من لم يجد إزاراً فله لبس السراويل من غير إثم ولا فدية» إذ 
لو كانت الفدية تلزمه لبينه النبي بيه؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن 
وقت الحاجة إليه» ولا خلاف بين أهل العلم في الاستظلال بالخباءء 
والقبة المضروبة» والفسطاط» والشجرة» وآن يرمي عليها ثوباً. وعن 
مالك منع إلقاء الت ا 
الماجشون قياساً على الخيمة. وهو الأظهر. 

واعلم : أن الاستظلال بالثوب على العصا عندهم إذا فعله وهو 
سائر لا خلاف في منعه» ولزوم الفدية فيه» وإن فعله وهو نازل ففيه 
خلاف عندهم أشرنا له قريباً. والحق الجواز مطلقاً؛ للحديث 
المذكور؛ لآن ماثبتت فيه سنة عن رسول الله بيه لا يجوز العدول 
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والعدالة؛ RT‏ ولیس قول ا 
على سنته بَيه. وقد صح عن الأئمة الأربعة رحمهم الله أنهم كلهم 
قالوا: إذا وجدتم قولي يخالف كتاباً أو سّة فاضربوا بقولى الحائط» 
واتبعوا الكتاب والسكّة. 


وقد قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: وحدثني 
سلمة بن شبيب» حدثنا الحسن بن أعين» حدثنا معقل» عن زيد بن 
أبي أنيسة» عن يحيی بن حصين» عن جدته آم الحصين قال : 
سمعتها تقول: حججت مع رسول الله ئة حجة الوداع» فرأيته حين 
رمى جمرة العقبة وانصرف» وهو على راحلته» ومعه بلال» وأسامةء 
أحدهما يقود به راحلته» والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله علا 
من الشمس. الحديث. وفي لفظ لمسلمء عن أم الحصين: فرأيت 
اشا وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ياء والآخر رافع 
ثوبه» يستره من الحر» حتى رمى جمرة العقبة. انتهى محل الغرض 
من صحيح مسلم. SS a e Sa‏ 
المحرم الراكب بثوب مرفوع فوقه يقيه حر الشمس. والنازل أحرى 
بهذا الحكمء عند المالكية N‏ وهذا الحديث الصحيح 
المرفوع لا يعارض بماروي من فعل عمر» وقول ابنه عبد الله 
رضي الله عنهما موقوفاً عليهماء ولا بحديث جابر الضعيف في منع 
استظلال المحرم. والعلم عند الله تعالى . 
ويجوز عند المالكية: حمل المحرم ق ا ن 
أو جراب إن کان فقيراً تدعوه الحاجة إلى ذلك أما إن كان ذلك 


لبخله بأجرة الحمل» وهو غني»› أو لأجل تجارة بالمحمول» 
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فلا يجوز › ور ا عندهم . ويجوز عندهم إبدال ثوبه الذي 
أحرم فيه بثوب آخر» ويجوز عندهم بيعه ولو قصد بذلك الاستراحة 

من الهوام التي فيه» إلاً أن ينقل الهوام من جسده» أو ثوبه الذي عليه 
إلى الثوب الذي يريد طرحه»ء فيكون ذلك كطرحه لها. قاله صاحب 
الطراز رويكرة a a‏ 
لنجاسة فيه» فيجوز غسله بالماء ف فقط . وقال بعضهم : يجوز غسله 
بالماء أيضاًء لأجل الوسخ» فلا يختص الجواز بالنجاسة؛ لان الوسخ 
مبيح لغسله بالماء على هذا القول. ولا يجوز للمحرم عندهم أن 
يغسل ثوب غيره خوف أن يقتل بغسله إياه بعض الدواب التي في 
الثوب . وقال بعضهم: فإن فعل افتدى. والظاهر أن محل ذلك فيما 
إذا لم يعلم أن الثوب ليس فيه شيء من الدواب» فإن علم ذلك فلا 
بأس بخسله» ولا شيء فيه إن كان ذلك لنجاسة» أو وسخ. والله تعالى 


ا 


ويجوز عندهم: أن يعصب المحرم على جرحه خرقاً وتلزمه 
الفدية بذلك. وقال التونسي: وفي المدونة: صغير خرق التعصيب 
والربط ككبيرها. وروى محمد: رقعة قدر الدرهم كبيرة فيها الفدية. 
وظاهر قول خليل في مختصره المالكي: «أو لصق خرقة كدرهم» أن 
الخرقة التي هي أصغر من الدرهم لا شيء فيهاء وقال شارحه 
الحطاب : انظر إذا كان به جروح متعددة» وألصق على كل واحد منها 
خرقة دون الدرهم» والمجموع كدرهم» أو أكثر. وظاهر ما في 
التوضيح» وابن الحاجب: أنه لاشيء عليه. انتهى. وسمع ابن 
القاسم: لا بأس» ولا فدية في جعل فرجه في خرقة عند النوم فإن 
لفها على ذكره لبول»ء أو مذي افتدى. انتهى بواسطة نقل المواق . 
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ولا يجوز للمحرم عندهم: أن يجعل القطن في أذنيه» فإن فعل 
افتدى؛ لأن كشف الأذن واجب في الإحرام» فلا يجوز تغطيتها 
بالقطن» وكذلك لو جعل على صدغه قرطاسا تلزمه الفدية عندهم» 
سواء كان ذلك لعذر» أو لغير عذر. ولا يجوز عندهم عصب رأسه 
بعصابة» فإن فعل افتدى. ويكره عندهم لبس المصبوغ بغير طيب 
لمن يقتدى به خاصة دون غيره إذا كان لون الصبغ يشبه لون صبغ 
الطيب. ويكره عندهم شد نفقته بعضده» أو فخذه» أو ساقه» 
ولا فدية عليه في ذلك» وإن شد عضده» أو ساقه» أو فخذه بما 
يحيط به لغير نفقة / أو لنفقة غيره افتدى. وإن شد نفقته» وجعل معها 
نفقة لغيره فلا بأس. فإن فرغت نفقته ألقى المنطقة ونحوها مما كان 
يشده لحفظها ورد نفقة غيره إلى ربها فوراًء وإن ترك ردها إليه 
افتدى. وإن ذهب صاحبها» وهو عالم افتدی» وإن لم يعلم فلا شيء 
عليه. انتهى من المواق. ويكره عند المالكية: كب المحرم وجهه 
على الوسادة» وبعضهم يقول بكراهة ذلك مطلقاً للمحرم وغيره. وهو 
الأظهر» ويكره عندهم غمس رأسه في الماءء وإن فعل ذلك أطعم 
ا قاله مالك في المدونة. ونقلناه بواسطة نقل المواق والحطاب . 
وعن بعضهم : أن إطعام الشيء المذكور مستحب لا واجب. وهذا في 
حق من له شعر یکون فيه القمل. آما من لا شعر له» ولا یکون فيه 
القمل فلا يكره غمس رأسه في الماء» ولا شيء عليه فيه. قاله 
اللخمي» وصاحب الطراز. انتهى بواسطة نقل الحطاب. وغسل 
الرأس لجنابة لا حلاف فيه. أما غسله لغير جنابة» بل للتبرد ونحوه 
ففيه عندهم قولان: بالجواز» والكراهةء والجواز أظهر. والله تعالى 
أعلم . 
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ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة آنه إن لبس اللبس الحرام» 
ويدخل فيه تغطية الرأس كما تقدم لا يلزمه بذلك دم إلا إذا لبسه يوما 
كاملاً؛ لأن اليوم الكامل مظنة الانتفاع باللبس من حر أو برد. وعن 
أبي يوسف: أنه إذا لبس أكثر من نصف يوم» فعليه دم. وهو قول 
أبي حنيفة الأول. وعن محمد: آنه إن لبسه في بعض اليوم يجب 


عليه من الدم بحسابه. اه. هذا هو حاصل مذهب أبي حنيفة 
وصاحبيه في هذه المسألة. 

وقد قدمنا مراراً أن مثل ذلك إن كان فعله لعذر ففيه عندهم 
فدية الأذى» وإن كان لغير عذر ففيه الدم. والعلم عند الله تعالى . 

والظاهر : أن اختلافهم في القدر الذي تلزم به الفدية في اللبس 
الحرام من نوع الاختلاف في تحقيق المناط . والله تعالى أعلم . 

ولو ارتدى بالقميص أو اتشح به» / أو اتزر بالسراويل» فلا 
ار ولا پلزمه شيءَ عند الحنفية كما قدمنا عن غيرهم . وكذلك 
لو أدخل منكبيه في القباء» ولم يدخل يديه في الكمين»› فلا شيء 
عليه عندهم خلافا لزفر. وقد بينا حكم ذلك عند غيرهم. وعن 
بي حنيفة : تغطية ربع الرأس كتغطية جميعه. وعن أبي يوسف: آنه 
يعتبر في ذلك الأكثر» ودوام لبس المخيط عندهم بعد الإحرام 
كابتدائه» وهو كذلك عند غیرهم أيضا. 

واعلم أن النووي قال في شرح المهذب: وله يعني : 
المحرم _ أن يتقلد المصحف» وحمائل السيف» وأن يشد الهميان» 
والمنطقة في وسطه» ويلبس الخاتم» ولا حلاف في جواز هذا کله. 
وهذا الذي ذكرناه في المنطقة والهميان مذهبناء وبه قال العلماء كافة 
إلا ابن عمر في أصح الروايتين عنه» فكرههماء وبه قال نافع مولاه. 
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وقد علمت آنا ناقشناه فى كلامه وببًا: أن مالكاً وأصحابه 
ا ا ا 
لخصوص النفقة» وأن شد الهميان فوق الإزار فيه عندهم الفدية 
مطلقاًء وكذلك تحت الإزار لغير حفظ النفقة» وأن اللإمام أحمد تلزم 
عنده الفدية في شد المنطقة لغير حفظ النفقة» أي: ولو كان لوجع 
بظهره» وسنتمم الكلام هنا. آما ما ذكره من ن لبس الخاتم لا خلاف 
في جوازه للمحرم» ففيه نظر أيضا؛ لأن بعض العلماء يقول بمنع 
لبس المحرم الخاتم. والخلاف في جواز لبسه ومنعه معروف في 
مذهب مالك . 

قال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره: 
مشبهاً على ما لا يجوز لبسه للمحرم: «کخاتم» ما نصه قال ابن 
الحاجب : وفي الخاتم قولان» فحملهما في التوضيح على الجواز 
والمنع . وقال اللخمي وابن رشد: المعروف من قول مالك منعه؛ 
لانة أشة بالإحاطة بالإصبع المحيط» وفي مختصر ما ليس في 
المختصر: لا بأس به. .. إلى أن قال: الذي يظهر أن القائل بالمنع 
يقول بالفدية» والقائل بالجواز يقول بسقوط الفدية. انتهى منه. 

/ثم قال: تنبيه: وهذا في حق الرجل» وأما المرأة فيجوز لها 
لبس الخاتم. اه. 

وبما ذكرنا تعلم أن قول النووي» : «ولا خلاف في جواز هذا 
كله» فيه نظر. وأما تقلد حمائل السيف فعند المالكية إن كان لعذر 
يلجئه إلى ذلك فهو جائز له» ولا فدية فيه» فإن تقلده لغير حاجة فقد 
قال ابن المواز عن مالك: ينزعه ولا فدية عليه. انتهى بواسطة نقل 
المواق في كلامه على قول خليل في مختصره: «ولا فدية في سيف 
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ولو بلا عذر». اه. وظاهر قوله: ينزعه أنه لا يجوز تقلد السيف 
اختیاراً عنده کما تری. والعلم عند الله تعالى . 


وظاهر مذهب الإمام أحمد: أنه لا يجوز للمحرم أن يتقلد 
السيف إلا لضرورة. وقال الخرقي: ويتقلد بالسيف عند الضرورة. 
وقال في المخني في شرحه لكلام الخرقي: فأما من غير خوف» فإن 
أحمد قال : لا إلا من ضرورة. انتهى محل الغرض منه. 

وقال البخاري في صحيحه في كتاب الحج: باب لبس السلاح 
للمحرم. وقال عكرمة: إذا خحشي العدو لبس السلاح وافتدى» ولم 
يتابع عليه في الفدية. 

حدثنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء 

رضي الله عنه «اعتمر النبي ية فى ذي القعدة فأبی آهل مكة أن 
يدعوه يدخل مكة» حتی قاضاهم لا يدخحل مكة سلاحاً ر في 
القراب». اه منه. 


وقوله: ولم يتابع عليه في الفدية. يدل على آنه توبع في لبس 
السلاح للضرورة؛ لأن معنى قاضاهم: لا يدخل مكة سلاحاً إلا في 
القراب› آنه صالح كفار مكة صلح الحديبية› آنه إن دخحل ا عام 
سبع في ذي القعدة لا يدخل مكة السيوف إلا في أغمادهاء والقراب 
غمد السيف» فدل ذلك على جواز دخول المحرم متقلداً سيفه 
للخوف من العدو. 

/ وقال الببخاري في صحیحه في باب عمرة القضاء: حدثني £1۸ 
عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق عن البراء 
رضى الله عنه قال: «لما اعتمر النبى ية فى ذي القعدة» فأبى أهل 
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مكة أن يدعوه يدخل مكة» حتى قضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام» 
الحديث بطوله. وفيه فكتب «هذا ما قاضى محمد بن عبد الله كلا 
لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب» الحديث. وفي لفظ 
للبخاري في كتاب الصلح: «لا يدخل قلة سلاح إلا في القراب» وفي 
لفظ له في كتاب الصلح أيضاً: «ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح» 
فسالوه ما جلبان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه. والجلبان بضم 
الجيم واللام وتشديد الباء الموحدة بعدها ألف» ثم نون: هو قراب 
السيف. ويطلق على أوعية السلاح. ويروى بتسكين اللام» وتخفيف 
الباء» وهو شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف مخموداً. 
وقال صاحب اللسان: والقراب غمد السيف والسكين› 
ونحوهما» وجمعه قرب»› اف بضمتين . وفي صحاح الجوهري : 
قراب السيف: جفنه» وهو وعاء يكون فيه السيف بغمده» 
قوله: 
يا ريه البيت قومي غير صاغرة ضمي إليك رحال القوم والقربا 
يعني : ضمي إليك رحالهم وسلاحهم في أوعيته. 
وبهذه الأحاديث: استدل بعض أهل العلم على أن الصحابة 
ذلك لعلة خوفهم من المشركين ؛ لان الكفار لا يوثق بعهودهم . 
وقد علمت أن بعض أهل العلم قال: إن ذلك لا يجوز إلا 
۹ / وللمخالف أن يقول: إن الأحاديث المذكورة ليس فيها 
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التصريح بأن النبي ييه وأصحابه تقلدوها. ويمكن أن يكونوا حملوا 
السلاح معهم في رحالهم في أوعيته من غير أن يتقلدوه. وعلى هذا 
الاحتمال فلا حجة في الأحاديث على تقلد المحرم حمائل السيف . 
والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الخامس عشر: قد بينا في هذه المسألة التي هي مسألة ما 
يمتنع على المحرم بسبب إحرامه آنه يمنع من الطيب» وسنذكر إن 
شاء الله في هذا الفرع ما يلزم في ذلك. 

اعلم: أن الأئمة الثلاثة : مالكاًى والشافعي» اکت ری 
عندهم بین ان یطیب جسده کلهء أر فضا مع ای ئل من غو 
فكل ذلك عندهم إن فعله قصداً يأثم به» وتلزمه القدية. 

N A a) 
كامادّء مثل الرأس» والفخذ والساق . فإن طيب أقل من عضو فعليه‎ 
الصدقة» وهي عندهم نصف صاع من بر٬ أو صاع من غيره» كتمر‎ 
ا وقد قارا ان می ا حف اتا فل‎ 
الرن کا راا 0 ا ا‎ 
وإن فعله لعذر فعليه فدية الأذى المذكورة فى اية الفدية على التخيير.‎ 
وإن أكل المحرم طيباً كثيراً لزمه الدم عند أبي حنيفة» وقال صاحباه‎ 
د واو و جيف ولك الد روفن معد ان إن طت‎ 
أقل من عضو لزمه بحسبه من ألدم» فإن طيب ثلث الخضو فعليه ثلث‎ 
SS 

ما ماذّء كحلق ربع الرأس» فهو عندهم كحلق جميعه. وهذا خلاف 

lT‏ وظاهر كلامهم أنه لو جعل 
طيباً كثيراً على بعض عضو فليس عليه إلا الصدقة. وصحح بعض 
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الحنفية أنه إن كان الطيب قليلاً فالعبرة بالعضوء /وإن كان كثيراً 
فالعبرة بالطيب» وله وجه من النظر. وعن بعض الحنفية أن من مس 
طيباً بأضبعه: فأصابها كلها فعليه دم. وعن أبي يوسف إن طيب 
شاربه کله أو بقدره من لحیته» أو رأسه فعليه دم . وعن بعض الحنفية 
أنه إن اكتحل بكحل مطيب فعليه صدقة» ومثله الأنف› فإن فعل ذلك 
مراراً كثيرة فعلیه دم. . وفي مناسك الكرماني لو طيب جميع أعضائه 
فعليه دم واحد» لاتحاد الجنس» ولو كان الطيب في أعضاء متفرقة 
يجمع ذلك کله» فان بلغ عضواً فعلیه دم» وإلاً فصدقة» ولو شم طيبا 
فليس عليه شيء٠‏ وإن دخل بیتاً مجمراً فليس عليه شيء» ا ا 
ثوبه» فان تعلق به به کثیراء فعلیه دم» وإلً فصدقة . اه. من تبيين 
الحقائق . 

وقال بعض الحنفية: إن طيب أعضاءه كلها في مجلس واحد 
فعلیه دم واحد كما تقدم» وإن كان ذلك في مجلسین مختلفین› فعليه 
لكل واحد دم في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» سواء ذبح للأول 
أو لم يذبح . وقال محمد: إن ذبح للأول» فكذلك» وإن ن لم يذبح 
فعليه دم واحد» والاختلاف کالاختلاف في الجماع. اه 

وأظهرها عندي قول محمد. والحناء عندهم طيب» فلو خضب 
را ا واستدلوا بحديث الحناء طيب . قالوا: رواه 
البيهقي. وسيأتي ما يدل على أن البيهقي رواه في المعرفة. وفي 
اماد اين ية وهو ضعيف . وقد روى البيهقي عن عائشة 
مرفوعاً = ما يدل على أن الحناء ليست بطيب . والعلم عند الله تعالى . 
هذا حاصل مذهب أبي حنيفة وأصحابه في الطيب للمحرم. 

وأما مذهب مالك في الطيب للمحرم فحاصله: أن الطيب 
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عندهم نوعان: مذكر ومؤنث» أما المذكر فهو ما يظهر ريحه» ويخفى 
أثره: كالريحان» / والياسمين» والورد» والبنفسج ونحو ذلك. 

وأما المؤنث: فهو ما يظهر ريحه» ويبقى أثره: كالمسك» 
والورس» والزعفرانء والكافور» والعنبر» والعود ونحو ذلك. فأما 
المذكر فیکره شمه والتطيب به» ولا فدية في مسه» والتطيب به. ولو 
غسل يديه بماء الورد فلا فدية عليه عندهم في ذلك؛ لأنه من الطيب 
المذكرء خلافاً لابن فرحون فى مناسكه حيث قال: إن ماء الورد فيه 
الهدةة لان اه مف ومن قال ان الت العا ل فد فن 
laa ENO OES‏ 
ينبت في الأرض من النبات الطيب الريح ولا يقصد التطيب به» 
كالشيح» والقيصوم» والزنجبيل» واللإذخرء فلا فدية فيه عندهم» فهو 
کریح الفواكه الطيبة كالتفاح والليمون» والأترج وسائر الفواكه. 
وبعض أهل العلم يكره شمه للمحرم» وإن خضب رأسه أو لحيته 
بحناء» أو خضبت المرأة رأسهاء أو رجليهاء أو طرف أصابعها بحناء 
فالفدية عندهم واجبة في ذلك . وأما مؤنث الطيب: كالمسك»› 
والورس» والزعفران» فإن التطيب به عندهم حرام» وفيه الفدية . 


ومعنى التطيب بالطيب عنده: إلصاقه بالثوب» أو باليد وغيرها 
من الأعضاءء ونحو ذلك»› فإن علق به ريح الطيب دون عینه بجلوسه 
في حانوت عطار» أو في بيت تجمر ساكنوه» فلا فدية عليه عندهم 
مع كراهة تماديه في حانوت العطارء أو البيت الذي تجمر ساكنوه. 
هذا هو مشهور مذهب مالك. وإن مس الطيب المؤنث افتدى 
عندهم» وجد ريحه أو لاء لصق به أو لاء ويكره شم الطيب عندهم 


۲١ 


۲۲ 


وأظهر أقوال علماء المالكية فى الثوب المصبوغ بالورس› 
والزعفران إذا تقادم عهده» وطال زمنه حتى ذهبت ريحه بالكلية آنه 


مکروه للمحرم ما دام لون الصبغ باقياً» ولکنه لا فدية فيه؛ لانقطاع 
ريحه بالكلية . 


/ وأقيس الأقوال أنه يجوز مطلقاً؛ لأن الرائحة الطيبة التي منع 

من أجلها زالت بالكلية. والعلم عند الله تعالى . ا 
بما فيه طيب فالفدية ولو لضرورة مع الجواز للضرورة» وبما لا طيب 
ف وان ال رة u‏ ف اف0 وره وجرت 
ا عا و اا و ی ا ر 
تجب على المرآة دون الرجل . 

وحاصل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة: أن النبات الذي 
تستطاب رائحته على ثلاثة أضرب : 

أحدها: ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه» كنبات الصحراء من 
الشيح» والقيصوم» والخزامي» والفواكه كلها من الأترج» والتفاح 
وغیره» وما ينېته الآدميون لغير قصد الطيب» كالحناء والعصفرء 
وهذا النو رع مباح شمه في مذهب الإمام أحمد» ولا فدية فيه. 

قال في المغني: ولا نعلم فيه خلافاً إِلاً ما روي عن ابن عمر أنه 
كان يكره للمحرم أن يشم شيئاً من نبات الأرض من الشيح والقيصوم 
وغيرهما قال: ولا نعلم أحداً أوجب في ذلك شيئاًء فإنه لا يقصد 
للطيب» ولا يتخذ منه فأشبه سائر نبات الأرض . وقد روي ان زواج 
رسول الله ميه كن يحرمن في المعصفرات . 

النوع الثاني : ما ينبته الآدميون للطيب» ولا يثتخذ منه 


طيب»› کالریحان»› والنرجس› ونحو ذلك»› وفی هذا النوع للحنابلة 
وجهان : 
أحدهما: يباح بغير فدية كالذي قبله. 


قال في المغني: وبه قال عثمان بن عفان» وابن عباس»› 
والحسن» ومجاهد» وإسحاق . 

والوجه الثاني : يحرم شمه» فإن فعل فعليه الفدية . 

/ قال في المغني: وهو قول جابر» وابن عمر» والشافعي؛ 
وأبي ثور؛ لأنه يتخذ للطيب فأشبه الورد. وكرهه مالك» وأصحاب 
الرأي» ولم يوجبوا فيه شيئاً» وکلام آحمد فيه محتمل لهذاء فإنه قال 
في الريحان: ليس من آلة المحرم» ولم يذكر فديته» وذلك لأنه 
لا يتخذ منه طيب» فأشبه العصفر. اه من المغني . 

والنوع الثالث عندهم: هو ما ينبت للطيب» ويتخذ منه طيب 
كالورد» والبنفسج» والياسمين» ونحو ذلك. وهذا النوع إذا 
استعمله» وشمه ففيه الفدية عندهم؛ لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه› 
فكذلك في أصله. وعن أحمد رواية أخرى في الورد أنه لا فدية عليه 
في شمه ؟ لأنه زهر كزهر سائر الشجر. 

قال في المغني: وذكر أبو الخطاب في هذاء والذي قبله 
روایتین والأولی: حر لأنه ينبت للطيب» ویتخذ منه» فأشبه 
الزعفران والعنبر. قال القاضى يقال: إن العنبر ثمر شجر وكذلك 
0 

وفى المغنى أيضاً: وإن مس من الطيب ما يعلق بيده كالغالية› 
وا الو ال المسحوق الذي يعلق بأصابعه فعليه الفدية؛ 


4Y 


٤4 
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لأنه مستعمل للطيب» وإن مس ما لا يعلق بيده كالمسك غير 
المسحوق» وقطع الكافور» والعنبر فلا فدية؛ لأنه غير مستعمل 
للطيب» فإن شمه فعليه الفدية لأنه يستعمل هكذاء وإن شم العود فلا 
فدية عليه لأنه لا يتطيب به هكذا. اه من المغني . 


وقال في المغني أيضاً: فكل ما صبغ بزعفران» أو ورس» 
أو غمس في ماء ورد» أو بخر بعود» فليس للمحرم لبسه ولا الجلوس 
عليه » ولا النوم عليه . نص آخي عليه» وذلك اة استمال: له 
فأشبه لبسه» ومتى لبسه أو استعمله فعليه الفدية. وبذلك قال 
الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن كان رطباً يلي بدنه أو يابساً ينفض 
فعليه الفديةء وإلاً فلا؛ لأنه ليس بمتطيب. ثم قال صاحب المغنى : 
/ وإن انقطعت رائحة الثوب؛ لطول الزمن عليه» أو لكونه صبغ بغيره 
فغلب عليه بحيث لا يفوح له رائحة إذا رش فيه الماء فلا بأس 
والحسن› والنخعي» والشافعي» وأٻو ثور» وأصحاب الرأي . وروي 
ذلك عن عطاء» وطاوس› وکره ذلك مالك إل أن یغسل › ويذهب. 
لونه؛ لأن عين الزعفران ونحوه فیه. ثم قال: فأما إن لم یکن له 
لا رائحة له» وإنما هي من الصبغ الذي فيه. فأما إن فرش فوق الثوب 
ثوباً صفيقاً يمنع الرائحة والمباشرة فلا فدية عليه بالجلوس» والنوم 
عليه» وإن كان الحائل بينهما ثياب بدنه ففيه الفدية؛ لأنه يمنع من 
استعمال الطيب في الشوب الذي عليه كمنعه من استعماله في 
بدنه. اه من المغنى . 
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وأما العصفر: فليس عندهم بطیب» ولا بأس باستعماله» 
وشمه» ولا بما صبغ به . 


قال في المغني: وهذا قول جابر» وابن عمر» وعبد الله بن 
جعفر» وعقيل بن أبي طالب. وهو مذهب الشافعي. وعن عائشة 
وأسماء» وأزواج النبي بي أنهن كن يحرمن في المعصفرات . 

وكرهه مالك إذا كان ينتفض في بدنه» ولم يوجب فيه فدية. 
ومنع منه الشوري» وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن وشبهوه 
بالمورس» والمزعفر؛ لأنه صبغ طيب الرائحة فأشبه ذلك. اه 

والأظهر: أن العضفر ليس بطيب مع آنه لا يجوز لبس المحرم» 
ولا غيره للمعصفر. وقد قدمنا فيه حديث ابن عمر» عند أبي داود 
«أن النبي بيا نهى النساء في إحرامهن عن القفازين» والنقاب» وما 
مسه الورس» / والزعفران من الثياب» وليلسن بعد ذلك ما أحببن 
ألوان الثياب من معصفر أو خز» الحديث. وهو صريح في أن العصفر 
ليس بطيب . وقد قدمنا الكلام على هذا الحديث . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أزواج النبي 6ل 
يختضبن بالحناء وهن محرمات»› 


قال في مجمع الزوائد: : رواه الطبراني في الكبير» و 
وثقه اين حبانء وضعفه جماعة. اه. ا 


وقال صاحب المغني أيضاً: ولا بأس بالمصبوغ بالمغرة؛ لأنه 
مصبوغ بطين لا بطيب» وكذلك المصبوغ بسائر الأصباغ سوی ما 
ذكرنا؛ لأن الأصل الإباحة إلاً ما ورد الشرع بتحريمه» وما كان في 


٤٤٥١ من‎ 
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معناه» وليس هذا كذلك. وأما المصبوغ بالرياحين فهو مبني على 
الرياحين في نفسهاء فما منع المحرم من استعماله منع من لبس 
المصبوغ به إذا ظهرت رائحته» وإِلاً فلا. وهذا الذي ذكرنا هو حاصل 
مذهب الإمام اة في الطيب للمحرم» ولا فرق عنده بين قليل 
الطيب وكثيره» ولا بين قليل اللبس وكثيره» كما تقدم إِلاً أنه يفرق 
بين تعمد استعمال الطيب» واللبس وبين استعماله لذلك ناسياًء فإن 
فعله متعمداً أثم وعليه الفديةء وإزالة الطيب» واللباس فوراًء وإن 
تطيب» أو لبس ناسياً فلا فدية عليهء ويخلع اللباس» ويغسل الطيب. 


قال ابن قدامة في المغني : : المشهور أن المتطيب ناسياًء 
أو جاه لا فدية عليه» وهومذهب عطاء» والثوري» وإسحاق› 
وابن المنذر. انتهى محل الغرض منه. و دران لدی توئ عد 
ونسیانه في لزوم الكفارة ثلاثة أشياء: : وهي الجماع» وقتل الصيد» 
وحلق الرأس» وآن كل ما سوى هذه الثلاثة يفرق بين العمد 
والنسيان . . وذكر أن الإمام أحمد نقل عن سفيان / أن الثلاثة ثة المذكورة 
بستوي عمدها ونسيانها في لزوم الكفارة. 


وقال في المغني : ويلزمه غسل الطيب› وخلع اللباس؛ لأنه 
فعل محظوراًء فيلزمه إزالته» وقطع استدامته كسائر المحظوراتء 
والمستحب أن يستعين في غسل الطيب بحلال؛ لئلا يباشر المحرم 
الطيب بنفسه. ويجوز أن يليه بنفسه» ولا شيء عليه؛ لآن النبي كلا 
قال للذي رأى عليه طيباً أو خلوةاً: «اغسل عنك الطيب» ولأنه تارك 
له» فان لم یجد ما یغسله به مسحه بخرقة» أو حکه بتراب» أو ورق 
أو حشيش؛ لأن الذي عليه إزالته بحسب القدرة» وهذا نهاية قدرته 
ثم قال: وإذا احتاج إلى الوضوء» وغسل الطيب» ومعه ماء لا يكفي 


إلا أحدهما قدم غسل الطيب» ويتيمم للحدث؛ لأنه لا رخصة في 
إبقاء الطيب» وفي ترك الوضوء إلى التيمم رخصة. فإن قدر على قطع 
رائحة الطيب بغير الماء فعل» وتوضاًء فإن المقصود من إزالة الطيب 
قطع رائحته» فلا يتعين الماء» والوضوء بخلافه. اه منه. وهذا 
خلاصة المذهب الحنبلي في مسألة الطيب للمحرم. 


ومذهب الشافعي في هذه المسألة: آنه يحرم على الرجل 
والمرآة استعمال الطيب» ولا فرق عنده بين القليل والكثير»› 
واستعمال الطيب عنده: هو أن يلصق الطيب ببدنه» أو ملبوسه على 
الوجه المعتاد فى ذلك الطيب. فلو طيب جزءاً من بدنه بغاليةء 
أو مسك و أو ماء ورد لزمته الفدية» سواء كان الإلصاق 
بظاهر البدن»ء أو باطنه» فإن أكله أو احتقن به» أو استعط» أو اكتحل 
أو لطخ به رأسه» أو وجهه أو غير ذلك من بدنه آثم» ولزمته الفدية› 
ولا خلاف عندهم في شيء من ذلك إلا الحقنة والسعوط» ففيهما 
وجه ضعيف آنه لا فدية فيهما. ومشور مذهب الشافعي: وجوب 
الفدية فيهماء ولو لبس ثوباً مبخراً بالطيب» أو ثوباً مصبوغا بالطيب› 
أو علق بنعله طيب» لزمته الفدية عند الشافعية ولو عبقت رائحة 
الطيب دون عينه بأن جلس في /دكان عطار أو عند الكعبة» وهي ٤۲۷‏ 
تبخر» أو في بيت يبخر ساكنوه فلا فدية عليه بلا خلاف. ثم إن لم 
يقصد الموضع لاشتمام الرائحة» لم يكره» وإن قصده لاشتمامها ففي 
كراهته قولان للشافعي: أصحهما: يكره» وبه قطع القاضي 
أبو الطيب» وآخرون» وهو نصه في الإملاء. والثاني: لا يكره 
وقطع القاضي حسين بالكراهة» وقال: إنما القولان في وجوب 
الفدية» والمذهب الأول» وبه قطع الأكثرون. قاله النووي» ثم قال: 
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ولو احتوى على مجمرة فتبخر بالعود بدنه أو ثيابه لزمته الفدية بلا 
خلاف؛ لأنه يعد استعمالاً للطيب» ولو مس طيباً يابساً كالمسك 
والكافور» فإن علق بيده لونه وريحه وجبت الفدية بلا خلاف؛ لأن 
استعماله هکذا یکون» وإن لم يعلق بيده شيء من عینه» لکن عبقت 
به الرائحة» ففي وجوب الفدية قولان: الأصح عند الأكثرين وهو 
نصه في الأوسط : لا تجب؛ لأنها عن مجاورة» فأشبه من قعد عند 
الكعبة» وهو تبخرء والثاني: تجب. وصححه القاضي أبو الطيب. 
وهو نصه في الام والإملاء والقديم؛ لأنها عن مباشرة» وإن ظن أن 
الطيب يابس فمسه» فعلق بيده ففى الفدية عند الشافعية قولان: 
أصحهما: لا تجب عليه الفديةء خلافً لإمام الحرمين. وأما إن مس 
الطيب» وهو عالم بأنه رطب وكان قاصداً مسه» فعلق بيده» فعليه 
فدية عندهم» ولو شد مسكاً أو كافوراً» أو عنبراً في طرف ثوبه 
أو جبته: وجبت الفدية عندهم قطعاً؛ لأنه استعمال له» ولو شد 
العود فلا فدية؛ لأنه لا يعد تطيباًء بخلاف شد المسك» ولو شم 
الورد فقد تطيب عندهم» بخلاف ما لو شم ماء الورد» فإنه لا يكون 
متطيباً عندهم» بل استعمال ماء الورد عندهم هو أن يصبه على بدنه 
أو ثوبه ولو حمل مسكاء أو طيباً غيره في كيس» أو خرقة مشدوداً 
أو قارورة مصممة الرأس» أو حمل الورد في وعاء فلا فدية عليه. 
نص عليه في الأم» وقطع به الجمهور. وفیه / وجه شاذ: أنه إن کان 
يشمه قصداً لزمته الفديةء ولو حمل مسكاً في قارورة غير مشقوقة فلا 
فدية في أصح الوجهين. ولو كانت القارورة مشقوقة» أو مفتوحة 
الرأس» فعن جماعة من الأصحاب الشافعيين تجب الفدية. وخالف 
الرافعي قائلً: إن ذلك لا يعد تطيباً. ولو جلس على فراش مطيب 


سورااجحق ‏ 
أو أرض مطيبة» أو نام عليها مفضياً إليها ببدنه» أو ملبوسه لزمته 
الفدية عندهم . ولو فرش فوقه ثوباً» ثم جلس عليه» أو نام لم تجب 
الفدية . نص عليه الشافعي في الام . واتفق عليه الأصحاب» لكن إن 
كان الثوب رقيقاً كره» وإلاً فلا. ولو داس بنعله طيباً لزمته الفدية› 
وإن خفيت رائحة الطيب في الثوب لطول الزمان» فإن كانت تفوح 
عند رشه بالماء حرم استعماله» وإن بقي لون الطيب دون ريحه» لم 
يحرم على أصح الوجهين. ولو صب ماء ورد في ماء كثير» حتى 
ذهب ریحه ولونه لم تجب الفدية باستعماله في اصح الوجهين . فلو 
ذهبت الرائحة وبقي اللون» أو الطعم فحكمه عندهم حكم من أكل 
طعاماً فيه زعفران أو طيب . وذلك أن الطيب إن استهلك في الطعام› 
حتى ذهب لونه» وريحه وطعمه فلا فدية. ولا خلاف في ذلك 
عندهم» وإن ظهر لونه وطعمه وريحه» وجبت الفدية بلا خلاف. وإن 
بقيت الرائحة فقط وجبت الفدية لأنه يعد طيباً. وإن بقي اللون 
وحده» فطريقان مشهوران أصحهما: أن فيه قولين الأصح منهما: أنه 
لا فدية فيه» وهو نص الشافعي في الأم والإملاء والقديم . الثاني : 
تجب الفدية» وهو نصه في الأوسط . والطريق الثاني : أنه لا فدية فيه 
قطعاً» وإن بقي الطعم وحده ففيه عندهم ثلاث طرق أصحها: وجوب 
الفدية قطعاً كالرائحة. والثانى: فيه طريقان بلزومها وعدمهء 
ا وا ا و ن اا 
طريقاً رابعاً: وهو أنه لا فدية قطعاً. ولو كان المحرم أخشم لا يجد 
رائحة الطيب» واستعمل الطيب لزمته الفدية / عندهم بلا حلاف لأنه 
وجد منه استعمال الطيب مع علمه بتحريم الطيب على المحرم 
فوجبت الفدية وإن لم ينتفع به» كما لو نتف شعر لحيته أو غيرها من 


۹4 
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شعوره التي لا ينفعه نتفها. قال النووي : وممن صرح بهذا المتولي» 
وصاحب العدة» والبيان. اه. 


قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: لزوم الفدية للأخشم الذي 
لا يجد ريح الطيب إذا استعمل الطيب مبني على قاعدة هي: أن 
المعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف حكمته؛ لأن مناط الحكم مظنة 
وجود حكمة العلة» فلو تخلفت في صورة لم يمنع ذلك من لزوم 
الحكم» كمن كان منزله على البحر» وقطع مسافة القصر في لحظة في 
فة فإنه يباح له قصر الصلاة والفطر في رمضان بسفره هذا الذي 
لا مشقة فيه؛ لن الحكم الذي هو الرخصة علق بمظنة المشقة في 
الغالب» وهو سفر أربعة برد مثااء والمعلل بالمظان لا تتخلف 
أحكامه بتخلف حكمها في بعض الصور» كما عقده بعض أهل العلم 
بقوله : 
إن علل الحكم بعلة غلب وجودها اكتفى بذا عن الطلب 

لهابكل صورة. . . إلخ 

وإيضاحه: أن الغالب كون الإنسان يجد ريح الطيب» فأنيط 
الحكم بالأغلب الذي هو وجوده ريح الطيب» فلو تخلفت الحكمة 
في الأخشم الذي لا يجد ريح الطيب لم يتخلف الحكم لإناطته 
بالمظنة. وقد أوضحنا هذه المسألة وأكثرنا من أمثلتها في غير هذا 
الموضع . 

وقد تقرر في الأصول: أن وجود الحكم مع تخلف حكمته من 
أنواع القادح المسمى بالكسر. وقد أشار إلى ذلك صاحب المراقي 
بقوله في مبحث القوادح : 

۰ /والکسر قادح ومنه ذكکرا تخلف الحكمةعنه من درا 
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وهذا الذي قررنا في مسألة الأخشم مبني على القول بأن الكسر 
بتخلف الحكمة عن حكمها لا يقدح في المعلل بالمظان» كما 

واعلم : أن الحكمة في اصطلاح أهل الأصول: هي الفائدة التي 
صار بسببها الوصف علة للحكم» فتحريم الخمر مثلاً حكم» 
هي الحكمة التي من أجلها صار اللإسكار علة لتحريم الخمر. وقد 
عرف صاحب المراقي الحكمة بقوله : 
وهي التي من أجلهاالوصف جرى ٠‏ علة حكم عند كل من درى 

وعلة الرخصة بقصر الصلاة والاإفطار في رمضان: هي السفرء 
والحكمة التي صار السفر علة بسببها: هي تخفيف المشقة على 
المسافر مثلاء وهكذا. 

واعلم: أن علماء الشافعية قالوا: إنه يشترط في الطيب الذي 
يحكم بتحريمه أن يكون معظم الغرض منه التطيب» واتخاذ الطيب 
منه› أو يظهر فيه هذا الغرض . هذا ضابطه عندهم. 

ثم فصلوه فقالوا: الأصل فى الطيب: المسك» والعنبرء 
والكافور» والعود» والصندل» والذريرة. وهذا کله لا خلاف فيه 

وأما النبات الذي له رائحة فأنواع : 

منها: ما يطلب للتطيب› واتخاذ الطيب منه كالورد» 
والياسمين › والخيري› والزعفران»› والورس ونحوها» فکل هذا 
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طيب. وعن الرافعي وجه شاذ في الورد والياسمين والخيري: آنها 
٤۳۱‏ /ومنها: ما يطلب للأكل والتداوي غالباًء كالقرنفل 

والدارصینی› والفلفل› والمصطکی › والسنبل وسائر المواكه› کل 
هذا وشبهه ليس بطيب» فيجوز أكله وشمه وصبغ الثوب به» ولا فدية 
فيه سواء قليله وكثيره» ولا خلاف عند الشافعية في شيء من هذا إلا 

ومنها: ما ينبت بنفسه» ولا يراد للطيب كنور أشجار الفواكه 
كالتفاح»› والمث ل وا لکمثری»› وا لسفرجل› وکالشیح»› 
والقيصوم» وشقائق النعمان» والإذخر» والخزامى» وسائر أزهار 
البراري› فكل هذا لیس بطيب› فیجوز آکله وشمه» وصبغ الثوب به» 
ولا فدية فيه بلا خلاف . 

ومنها: ما يتطيب به» ولا يتخذ منه الطيب: كالنرجس»› 
رالاس وسائر الرياحين . وفي هذا النوع عند الشافعية طريقان. 

أحدهما: أنه طيب قولاً واحداً. 

والطريق الثاني : وهو الصحيح المشهور عندهم: أن فيه قولين 
مشهورين» الصحيح منهما ‏ وهو قوله الجديد ‏ آنه طيب موجب 
التحقيق› خلافا لمن زعم خلافا عندهم في الحناء . 

واعلم: أن الأدهان عند الشافعية ضربان: أحدهما: دهن ليس 
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بطيب» ولا فيه طيب» كالزيت» والشيرج» والسمن» والزبد» ودهن 
الجوزء واللوز ونحوها. فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدنء 
ولا فدية فيه إلا في الرأس» واللحية» فيحرم عندهم استعماله فيهما 
بلا خلاف» وفيه: الفدية؛ لأنه إزالة للشعث إن كان في الرس 
واللحية» فإن كان أصلع لا ينبت الشعر في راسه فدهن / رأسه» ٤۳۲‏ 
أو أمرد فدهن ذقنه فلا فدية عندهم في ذلك بلا حلاف وإن کان 
محلوق الرس فدهنه بما ذكر» ففيه عندهم وجهان: أصحهما: 
وجوب الفدية بناء على أن الشعر إن نبت جمّله ذلك الدهن»ء الذي 
جعل عليه وهو محلوق. والوجه الثاني : لا فدية؛ لأنه لا يزول به 
شعث. واختاره المزني وغيره. ولو كان برأسه شجة فجعل هذا 
الدهن في داخلها من غير أن يمس شعر رأسه فلا فدية بلا خلاف. 
ولو طلى شعر رآسه ولحيته بلبن جاز ولا فدية وإن كان اللبن يستخرج 
منه السمن؛ لأنه ليس بدهن» ولا يحصل به ترجيل الشعرء والشحم» 
والشمع عندهم إذا آذيبا كالدهن يحرم على المحرم ترجيل شعره 
بهما. 


الضرب الثاني: دهن هو طيب» ومنه: دهن الوردء والمذهب 
عندهم وجوب الفدية فيه. وقيل فيه وجهان. ومنه دهن البنفسج»› 
فعلى القول بأن نفس البنفسج لا فدية فيه» فدهنه أولى» وعلى أن فيه 
الفديةء فدهنه كدهن الورد. والأدهان كثيرة» وخلاف العلماء فيها من 
الخلاف في تحقيق المناط كدهن البان والزنبق» وهو دهن الياسمين› 
والكاذي وهو دهن» ونبت طيب الرائحة» والخيري وهو معرب» وهو 
نبت طيب الرائحة» ويقال للنحاسى: خيري البر. ومذهب الشافعى : 
ااا کو و ا ` 


۳ 
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واعلم: أن محل وجوب الفدية عند الشافعية في الطيب: إذا 
كان استعمله عامداً» فإن كان ناسياً أو ألقته الريح عليه لزمته المبادرة 
بإزالته بما يقطع ريحه. وكون الأولى أن يستعين في غسله بحلال» 
وتقديمه غسله على الوضوء إن لم يكف الماء إلا أحدهما عند 
الشافعية موافق لما قدمنا عن الحنابلة» بخلاف غسل النجاسة» فهو 
مقدم عندهم على غسل الطيب. ولو لصق بالمحرم طيب يوجب 
الفدية لزمه المبادرة إلى إزالته» فإن أخره عصى . ولا تتكرر به الفدية 
/ والاكتحال عندهم بما فيه طيب حرام» فإن احتاج إليه اكتحل به 
ولزمته الفدية. 

وآما الاكتحال بما لا طيب فيه» فإن كان فيه زينة كره عندهم» 
كالإئمد» وإن كان بما لا زينة فيه كالتوتيا الأبيض فلا كراهة. 

وقال النووي بعد أن ذكر الإجماع على تحريم الطيب للمحرم: 
ومذهبنا آنه لا فرق بین أن يتبخر»› أو يجعله فی ثوبه» أو بدنه» وسواء 
کان الوب مما ينغض الطيب» آم لم يكن. ٠‏ 

قال العبدري: وبه قال أكثر العلماء. 

وقال أبو حنيفة: يجوز للمحرم أن يتبخر بالعود» والند» 
ولا يجوز أن يجعل شيئاً من الطيب في بدنه» ويجوز أن يجعله على 
ظاهر ثوبه» فإن جعله في باطنه» وکان الثوب لا ينغخض» فلا شيء 
عليه» وإن كان ينخض لزمته الفدية. اه منه. 

والظاهر المنع مطلقاً لصريح الحديث الصحيح في النهي عن 
ثوب مسه ورس» أو زعفران» وكل هذه الصور يصدق فيها: آنه مسه 
ورس أو زعفران. وغيرهما من أنواع الطيب حكمه كحكمهماء كما 
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أوضحنا الأحاديث الدالة عليه في أول الكلام في هذه المسألة التي 
بالعود متطيب عرفاً. والأحاديث دالة على اجتناب المحرم للطيب 
وقال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن مذهبنا: أن 
الزيت» والشيرج» والسمن» والزبد ونحوها من الأدهان غير المطيبة 
لا يحرم على المحرم استعمالها في بدنه» ويحرم عليه في شعر راسه 
ولحيته . 
رأسةۇۆلخىتە. 
وقال مالك : لا يجوز أن يدهن بها أعضاءه الظاهرة کالوجه»› 
واليدين» والرجلين» ويجوز دهن الباطنة» وهي ما يواری باللباس. 
وقال أبو حنيفة كقولنا في السمن والزبدء وخالفنا فى الزيت 
والشيرج فقال : د استعمالها ذ في الرس والبدن. 
وقال اخ إن ادهن بزيت أو شيرج فلا فدية في أصح 
الرواشو سواء دهن يديه أو رأسه. 


وقال داود: يجوز دهن رأسه» ولحيته» وبدنه بدهن غير 


وحجة من قال بهذا حديث جاء بذلك: فقد قال البيهقي في 
السنن الكبرى: أخبرنا أبو طاهر الفقيه» وأبو سعيد بن أبي عمرو 
قراءة عليهماء وأبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاءً قالوا: 
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق الصغاني» أنبا 


٤ 


fo 
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أبو سلمة الخزاعى»› آنا حماد بن سلمة» عن فرقد» عن سعيد بن 
ج شن اوغا «آن النبي ية ادهن بزيت غير مقتت وهو 
محرم» يعني غیر مطیب» لم یذکر ابن يوسف تفسیره. 

قال اللإمام أحمد: ورواه الأسود بن عامر شاذان» عن حماد بن 
سلمة» عن فرقد» عن سعيد» عن ابن عمر فذكره من غير تفسير. اه 
منه. ثم ذکر بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه: آنه مر عليه قوم 
محرمون» وقد تشققت أرجلهم فقال: ادهنوها. وفرقد المذكور في 
سند هذا الحديث» وهو فرقد بن يعقوب السبخي بفتح السين المهملة 
والباء الموحدة وبخاء معجمة: أبو يعقوب البصري» وهو معروف 
بالزهد والعبادة» ولکنه ضعفه غير واحد. وقال فیه ابن حجر فی 
اا هة عا ك لحت كي الحا وال ارو 
في شرح المهذب: واحتج أصحابنا بحديث فرقد السبخي الزاهد 
رحمه الله» / عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن 
رسول الله کل ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم») رواه الترمذي 
والبيهقي» وهو ضعيف. وفرقد غير قوي عند المحدثين. قال 
الترمذي: هو ضعيف غريب» لا يعرف إلا من حديث فرقد» وقد 
تكلم فيه يحیى بن سعيد. وقوله: غير مقتت» أي: غير مطيب. 
انتهى محل الغرض منه. 

وفي القاموس: وزيت مقتت طبخ بالرياحين» أو خلط بأدهان 
طيبة . 


واحتجاج الشافعية بهذا الحديث الذي ذكرنا على جواز 


أمران: 
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الأول: أن الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج» لضعف فرقد 
المذكور. 

والثاني : أنه على تقدير صحة الاحتجاج به فظاهره عدم الفرق 
بين الرأس واللحية وبين سائر البدن؛ لأن الادهان فيه مطلق غير مقيد 
بما سوى الرأس واللحية. اه. 

وحجة من منع الادهان بغير الطيب؛ لأنه يزيل الشعث الحديث 
الذي فيه «انظروا إلى عبادي جاءوا شعثاً غبرأً» وهو مشهور» وفيه 
دليل على آنه لا ينبغي إزالة الشعث» ولا التنظيف . والله أعلم . 

وقال النووي في شرح المهذب: قال ابن المنذر: أجمع 
العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن. قال: 
وأجمع عوام أهل العلم على آنه له دهن بدنه بالزيت والشحم والشيرج 
والسمن. قال: وأجمعوا على أنه ممنوع من حيث استعمال الطيب في 
جمیع بدنه. 

وقال النووي أيضا: الحناء ليس بطيب عندنا كماسبق» 
ولا فدية» وبه قال مالك» وأحمد وداود. وقد قدمنا أن الخضاب 
بالحناء يوجب الفدية عند المالكية. ثم قال النووي: وقال أبو حنيفة : 
هو طيب يوجب الفدية» وإذا لبس / ثوباً معصفراً فلا فدية. والعصفر ٤١١‏ 
ليس بطيب . هذا مذهبناء وبه قال أحمد» وداود. وحكاه ابن المنذر 
عن ابن عمر» وجابر» وعبد الله بن جعفرء وعقيل ابن بي طالب» 
NENE EES OE EA bs‏ 
تبعه الشوري» ومالك» ومحمد بن الحسن» وأبو ثور» وقال 
أبو حنيفة : إن نفض على البدن: وجبت الفدية» وإلاً وجبت صدقة. 


V٤‏ أضواء البيان 


وقال النووي أيضاً: ذكرنا أن مذهبنا في تحريم الرياحين 
قولان: الأصح تحريمهاء ووجوب الفدية» وبه قال ابن عمر» 
وجابر» والثوري» ومالك» وأبو ثور» وأبو حنيفةء إلا أن مالكاى 
وأبا حنيفة يقولان: يحرم ولا فدية. 

قال ابن المنذر: واختلف في الفدية» عن عطاء» وأحمد. 
وممن جوزه وقال: هو حلال لا فدية فيه عثمان» وابن عباس»› 
والحسن البصري» ومجاهد» وإسحاق . قال العبدري: وهو قول أكثر 
الفقهاء. 

وقال النووي أيضاً: قد ذكرنا أن مذهبنا: جواز جلوس المحرم 
عند العطار»ء ولا فدية فيه. وبه قال ابن المنذر. قال: وأوجب عطاء 
فيه الفدية» وكره ذلك مالك . انتهى منه. 

واعلم: أن المحرم عند الشافعية إذا فعل شيئاً من محظورات 
الإحرام ناسياً أو جاهلاًء فإن كان إتلافاً كقتل الصيد والحلق والقلم» 
فالمذهب وجوب الفدية» وفيه خلاف ضعيف. وإن كان استمتاعاً 
محضاً كالتطيب» واللباس» ودهن الرأس» واللحيةء والقبلة» وسائر 
مقدمات الجماع فلا فدية» وإن جامع ناسياً أو جاهلاً فلا فدية في 
الأصح آيضاً. قال النووي: وبهذا قال عطاء» والثوري» وإسحاق 
وداود. وقال مالك» وأبو حنيفةء والمزني وأحمد في أصح الروايتين 
عنه: عليه الفدية» وقاسوه على قتل الصيد. 

۷ /وقد قدمنا حكم المجامع ناسياً وأقوال الأئمة فيه. هذا هو 
حاصل كلام العلماء من الصحابة ومن بعدهم» ومنهم الأئمة الأربعة 
فى مسألة الطيب. وقد علمت من النقول التى ذكرنا عن الأئمة 
ور ا ا ا اه ا ف 
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واعلم : أنهم مجمعون على منع الطيب للمحرم في الجملة إلا 
آنهم اختلفوا في أشياء كثيرة اختلافاً من نوع الاختلاف في تحقيق 
المناط» فيقول بعضهم مثااً: الريحان والياسمين» كلاهما طيب 
فمناط تحريمها على المحرم موجود» وهو كونهما طيباً» فيخالفه 
الآخر» ويقول: مناط التحريم ليس موجوداً فيهما؛ لأنهما لا يتخذ 
منهما الطيب» فليسا بطيب. وهكذا. 


واعلم: آنهم متفقون على لزوم الفدية في استعمال الطيب»› 
ولا دليل من كتاب ولا سنّة على أن من استعمل الطيب» وهو محرم 
يلزمه فدية» ولكنهم قاسوا الطيب على حلق الرأس المنصوص على 
الفدية فيه إن وقع لعذر في آية # کن کان منک ريسا أو پد ادگ ين دأو 

ENE‏ صِيام أو صدَوَةِأَ ۇشلي4. 

i,‏ أقوال أهل العلم: أن الفدية اللازمة كفدية الأذى» وهي 
على التخيير المذكور في الآية؛ لأنها هي حكم الأصل المقيس عليه» 
والمقرر في الأصول أنه لا بد من اتفاق الفرع المقيس» والأصل 
المقيس عليه في الحكم» وذلك هو مذهب أبي حنيفة إن كان 
التطيب» أو اللبس لعذر؛ لأن الآية نزلت في العذر وقد قدمنا أنه هو 
الصحيح من مذهب الشافعي مطلقاً كان لعذر أو غيره» وهو أيضاً 
مذهب مالك وأحمد. 

فتحصل: أن مذاهب الأئمة الأربعة متفقون على أن فدية 
الطيب» وتغطية الرأس» واللبس» وتقليم الأظافرء كفدية حلق 
الرأس المنصوصة في آية الفدية. /وقد قدمنا الكلام عليها 
مستوفى . وقدمنا الأقوال المخالفة لهذا المذهب الصحيح 
الور دالا رة وقد بينا أنه مقتضى الأصول» لوجوب 


۳۸ 


<۹ 
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اتفاق الأصل والفرع في الحكم . والعلم عند الله تعالى . 
EEE‏ 

الأول: فى ذكر أشياء مما ذكر وردت فيها نصوص» وتفصيل 
ذلك. ٠‏ 

فمن ذلك المُعَصفر» وقد ريت في النقول التي ذكرنا كثرة من 
قال من آهل العلم بأنه ليس بطيب» وآنه لا بأس بلبس المحرم له. 
وقد قدمنا فيه حديث أبي داود المصرح بأنه لا بأس بلبس النساء له 
وهن محرمات» وفيه ابن إسحاق» وقد صرح فيه بالسماع» فعلم آنه 
لم يدلس فيه إلى آخر ما قدمنا فيه. والظاهر بحسب الدليل: أن 
المعصفر لا يجوز لبسه وإن جوزه كثير من أجلاء العلماء من الصحابة» 
ومن بعدهم؛ لأن الستّة الثابتة عن النبي با أحق بالاتباع . 

وقد قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا 
محمد بن المثنى» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن يحيى» 
حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث أن ابن معدان أخبره أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أخبره قال : «رآی رسول الله اة على ثوبين معصفرين› 
فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» . ان 

وابن معدان المذكور: هو خالد كما ثبت في صحيح مسلم بعد 
الحديث المذكور مباشرة» وفي لفظ لمسلم بإسناد غير الأول» عن 
عبد الله بن عمرو قال: «رأى النبي بي على ثوبين معصفرين» فقال : 
أأمك أمرتك بهذا؟ قلت : أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما». 

/وقال مسلم في صحيحه أيضاً: عا کک ن کی 


)١(‏ كذاء ولم يذكر إلا التنبيه الأول. 
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قال: قرآت على مالك» عن نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين› 
عن أبيه» عن على بن أبى طالب رضى الله عنه «أن رسول الله بل : 
ھی عن لن القسي› والمعصفر› وعن تختم الذهب وعن قراءة 
القران في الركوع» وفي لفظ لمسلم» عن علي رضي الله عنه «نهاني 
النبي يي عن القراءة» وآنا راكع» وعن لبس الذهب» والمعصفر» 
وفي لفظ لمسلم عنه آيضاً رضي الله عنه «نهاني رسول الله بل عن 
الخ بالذهب» وعن لباس القسي»› وعن القراءة في الركوع 
والسجود» وعن لباس المعصفر». اه منه. 


فهذا الحديث الثابت في صحيح مسلم» وغيره عن صحابيين 
جليلين» وهما علي» وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم»› 
صريح في منع لبس المعصفر مطلقاً؛ لأن قوله ييه في حديث 
ee e SES e‏ 
لبسهما؛ لان النهي ية يقتضي التحريم كما تقرر في اللأصولء ويؤید 
ذلك هنا آنه رتب النهي عنها على أنها من ثياب الكفار. وهذا دلیل 
واضح على منع لبس المعصفر مطلقاً في الإحرام وغيره. وكذلك 
قوله َه في حديث عبد الله بن عمرو: «بل أحرقهما» فهو دليل واضح 
على منع لبسهما؛ لأن لبس الجائز لبسه لا يستوجب الإحراق بحال» 
فهو نص في منع المعصفر مطلقاً. وقول علي رضي الله عنه ١نهى‏ 
رسول الله َي عن لبس القسي والمعصفر» وعن تختم الذهب» 
الحديث دليل أيضا على منع لبس المعصفر مطلقاً؛ لأن النهي يقتضي 
التحريم إو لدلیل صارف عنه» ولیس مووا ويؤیده آنه قرنه 
بالتختم بالذهب»› وهو ممنوع. وما زعمه بعض آهل العلم من ان 
رواية علي المذكورة آنفاً في مسلم «نهاني رسول الله ییاٍ» تدل على 
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اختصاص هذا الحكم بعلي؛ لأنه قال: نهاني /بياء المتكلم في 
الرواية المذكورةء مردود من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه بيه بين في حديث ابن عمرو عموم هذا الحكم» 
حيث قال لعبد الله : «إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها» وهذا صريح 
في عدم اختصاص هذا الحكم بعلي رضي الله عنه. 

الوجه الثاني : آنه ثبت في صحيح مسلم» عن علي رضي الله 
عنه «أن رسول الله بيه نهى عن لبس القسي» والمعصفر وعن تختم 
الذهب» بحذف مفعول نهى» وحذف المفعول في ذلك يدل على 
ع و ا ف فی کر ال ن 
أن مثل نهى بيا عن كذا صيغة عموم بما لا يدع مجالاً للشك. وممن 
انتصر لذلك : ابن الحاجب وغيره» واختاره الفهري . 

والحاصل: أن التحقيق في مثشل نهي بي عن بيع الغرر» 
وقضى بالشفعة» وقضى بالشاهد واليمين» ونحو ذلك أنه يعم 
كل غرر» وكل شفعة» وكل شاهد ويمين وإن خالف في ذلك كثير 
من الأصوليين» كما حررنا أدلة الفريقين» وناقشناها في غير هذا 
الموضع . 

الوجه الثالث: أن رواية «نهاني» التي احتج بها مدعي 
اختصاص هذا الحكم بعلي تدل أيضاً على عموم الحكم؛ لأن خطاب 
النبي ييه لواحد من أمته يعم حكمه جميع الأمة؛ لاستوائهم في 
أحكام التكليف إلا بدليل خاص يجب الرجوع إليه» وخلاف أهل 
الأصول في خطاب الواحد» هل هو من صيغ العموم الدالة على 
عموم الحكم؟ خلاف في حال» لا خلاف حقيقي › فخطاب الواحد 
عند الحنابلة صيخة عموم» وعند غيرهم من الشافعية» والمالكية 
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وغيرهم أن خطاب الواحد لايعم؛ لأن اللفظ للواحد لا يشمل 
بالوضع غيره» وإذا كان لا يشمله وضعاًء» فلا يكون صيغة عموم» 
ولكن أهل هذا /القول موافقون على أن حكم خطاب الواحد عام 
لغيره» لكن بدليل آخر غير خطاب الواحد» وذلك الدليل بالنص 
والقياس . أما القياس فظاهر؛ لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه 
بجامع استواء المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجلي 
والنص» كقوله يي في مبايعة النساء: «إني لا أصافح النساء»» و «ما 
قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة». 

قالوا: ومن أدلة ذلك الحديث «حكمى على الواحد حكمى 
على الجماعة). ٠ ٠‏ 

قال ابن قاسم العبادي في الآيات البينات: اعلم أن دوت 
«حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» لا يعرف له أصل بهذا 
اللفظ» ولكن روى الترمذي وقال: حسن صحیح› والنسائي»› 
وابن ماجه» وابن حبان قوله 4ي في مبايعة النساء: «إني لا أصافح 
النساء» وساق الحديث كما ذكرناه. 

وقال صاحب «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديت على السعة الناسش): «حكمى على :الواحد حكمى غل 
الجماعة)» وفى لفظ : «كحكمى على الا ليشن اله ا بهذا 
ENE N E‏ 
الدرر كالزركشي لا يعرف. وسئل عنه المزي» والذهبي فأنكراه. 
نعم يشهد له ما رواه الترمذي» والنسائي من حديث أميمة بنت رقيقة» 
فلفظ النسائى «ما قولى لامرأة واحدة إلا كقولى لمائة امرأة» ولفظ 
الترمذي «إنما قولي ا امراًة کقولي لامراًة واحدة» وهو من 


4۲ 


الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجهاء لثبوتها على 
شرطهما. 


وقال ابن قاسم العبادي في شرح الورقات الكبتر* «حکمي على 
الجماعة»» لا يعرف له أصل» إلى آخره قريباً مما ذكرنا عنه. اه. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الحديث المذكور ثابت من 
حديث أميمة بنت رقيقة بقافين مصغراً» وهي صحابية من المبايعات»› 
ورقيقة أمهاء وهي / أخت خديجة بنت خويلد» وقيل: عمتها. واسم 
آبيها بجاد ‏ بموحدة» ثم جيم ابن عبد الله بن عمير التيمي تيم بن 
مرة» وأشار إلى ذلك في المراقي بقوله: 
خطاب واحد لغير الحنبليّ ٠‏ من غير رعي النص والقيس الجليّ 

وبهذا كله تعلم أن التحقيق منع لبس المعصفر. وظاهر 
النصوص الإطلاق» أي: سواء كان في الإإحرام» أو غيره كما ريت . 
وجمع بعض العلماء بين الأحاديث التي ذكرناها في صحيح مسلم» 
الدالة على منع لبس المعصفر مطلقاًء وبين حديث أبي داود المتقدم 
الدال على إباحته للنساء في الإحرام بأن أحاديث المنع إنما هي 
بالنسبة للرجال» وحديث الجواز بالنسبة إلى النساء» فيكون ممنوعاً 
للرجال جائزاً للنساء» وتتفق الأحاديث . 

وممن اعتمد هذا الجمع الترمذي في سننه حيث قال: باب ما 
جاء في كراهة المعصفر للرجال: حدثنا قتيبة» ثنا مالك بن أنس» عن 
نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن آبيه» عن علي رضي الله 
عنه قال: «نهى رسول الله ية عن لبس القسي والمعصفر» وفي الباب 
عن أنس» وعبد الله بن عمرو. وحديث علي حديث حسن صحيح . 
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انتهى منه. فتراه في ترجمة الحديث جعله خاصاً بالرجال» وهو عين 
الجمع الذي ذكرنا. وأشار النووي في شرح مسلم: إلى أن الجمع 
المذكور يشير إليه الحديث الصحيح عند مسلم» وذلك في قوله 
أعني النووي ‏ : قوله بي : «أأمك أمرتك بهذا» معناه: أن هذا من 
لباس النساء» وزيهن» وأخلاقهن . انتهى محل الغرض منه. 

وتفسيره للحديث: يدل على أن الحديث فيه تحريم المعصفر 
على الرجال دون النساء. 

ويدل لهذا الجمع ما رواه أبو داود في سننه: خت مدد ا 
عیسی بن يونس» ثنا هشام بن الخاز» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه 
عن جده قال : /هبطنا مع رسول الله ية من ثنية فالتفت إلي وعلي Ha‏ 
ريطة مضرجة بالعصفر فقال: «ما هذه الريطة عليك» فعرفت ما كره 
فآتيت أهلي» وهم يسجرون تنوراً لهم فقذفتها فيه» ثم أتيته من الغد 
فقال: «يا عبد الله ما فعلت الريطة؟» فأخبرته فقال: «ألا كسوتها 
بعض أهلك فإنه لا بأس به للٽساء». اه من سنن ات داود» وهو 
صريح في الجمع المذكور. وهذا الإسناد لا يقل عن درجة الحسن. 
وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه: حدثنا أبو بكر» ثنا عيسى بن يونس»› 
عن هشام بن الخاز إلى آخر الإسنادء ثم قال: أقبلنا مع رسول الله كلا 
من ثنية أذاخرء فالتفت إلي وعليّ ريطة إلى آخر الحديث. كلفظ 
أي اود اھ. 

وجمع الخطابي بين الأحاديث بأن النهي فيما صبغ من الثياب 
بعد النسج» وأن الإباحة منصرفة إلى ما صبغ غزله» ثم نسح. نقل 
هذا الجمع النووي في شرح مسلم عن الخطابي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا الجمع فيه نظر؛ لأنه 
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تحكم. والظاهر أن العصفر ليس بطيب» فأبيح للنساءء ومنع 
للرجال» كالحرير وخاتم الذهب. والله تعالى أعلم. 

فاتضح أن الظاهر بحسب الدليل أن المعصفر لا يحل لبسه 
للرجال» ويحل للنساء؛ لأن ظاهر أحادیث النهي عن العموم» وکونه 
من ثياب الكفار قرينة على التعميم إلا أن أحاديث النهي تخصص 
بالأحاديث المتقدمة المصرحة بجوازه للساء» كحديث عمرو بن 
شعيب» عن بيه عن جده عند بی داود» وابن ماجه» وحدیث 
الترمذي» وما فسر به النووي ن مسلم» وحدیث أبي داود 
المتقدم الذي فيه ابن إسحاق» وكونه من ثياب الكفار: لا ينافي أن 
ذلك بالنسبة للرجال» دون النساء» كما قال في الذهب والفضة 
والديباج والحرير إنها لهم /في الدنيا ولكم في الآخرة» مع إباحتها 

والذين أباحوا لبس المعصفر للرجال والنساء معاً» احتجوا بما 
ذكره النووي في شرح مسلم قال: ثبت أن النبي به لبس حلة 
چ 

وفى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «رأيت 
O TE E‏ 

والذين منعوه للرجال دون النساء استدلوا بالأحاديث المذكورة 
المصرحة بإباحته للنساء» وعضدوا الأحاديث المذكورة بآثار عن 
الصحابة رضي الله عنهم . فمن ذلك ما رواه مالك في الموطأً» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن أمه أسماء بنت آبي بکر رضي الله 
عنهما: أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات» وهي محرمة 
ليس فيها زعفران . انتهى محل الغرض منه. 
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وقال شارحه الزرقاني: وكذلك جاء عن أختها. روى سعيد بن 
منصور» عن القاسم بن E‏ قال: كانت عائشة رضي الله عنها» 
تلبس الثياب المعصفرة» وهي محرمة. إسناده صحيح انتهى منه. 

وروی البيهقي بإسناده» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
أسماء بنت أبي بكر نحو رواية مالك في الموطإ عنها ثم قال: هكذا 
رواه مالك. وخالفه أبو أسامة» وحاتم بن إسماعيل» وابن نمر فرووه 
عن هشام» عن فاطمة» عن أسماء. قاله مسلم بن الحجاج . انتهى من 
اسن الكيري: 

وقال البيهقي: وروينا عن نافع أن نساء ابن عمر کن يلبسن 
المعصفر» وهن محرمات» ثم ذكر عن أبي داود في المراسيل: أن 
مكحولاً قال: جاءت امرأة إلى رسول الله بي بثوب مشبع بعصفرء 
فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج» فأحرم في هذا قال: «لك غيره؟ 
قالت : لا. قال: فاحرمي فيه» ثم ساق سنده به إلى أبي داود» وذکر 
بسنده عن جابر آنه قال: «لا تلبس /المرأة ثياب الطيب» وتلبس 
الثياب المعصفرة» لا أرى المعصفر طيباً» وروى البيهقي بسنده عن 
عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر 
E E‏ 
الكبير قال: کان آزواج النبي بي يختضبن بالحناء» وهن روا 
ويلبسن المعصفر»› وهن محرمات . وفي إسناده يعقوب بن عطاء. قال 
في مجمع الزوائد: وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة. 

وقال أ داود في سننه : حدثنا زهیر بن حرب» نا یحیی بن 
ای بک ا ارا بے طا اتی یل ن ال بن 
مسلم عن صفية بنت شيبة» عن أم سلمة زوج النبي لاء عن 
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النبي بء أنه قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من 
الثياب ولا الممشقة ولا الحلى ولا تختضب». اه منه» وهذا الإإسناد 
صحیح کما تری . 

وقال صاحب الجوهر النقي في حاشيته على سنن البيهقي لما 
أشار إلى حديث أبي داود هذا: وفيه دليل على أن العصفر طيب»› 
ولذلك نهيت عن المعصفر»› إذ لو كان النهي لكونه زينة نهيت عن 
ثوب العصب؛ لأنه فی الزينة فوق المعصفر› والعصب برود اليمن 

وفي الصحيحين: أنه َة استشنى من المنع ثوب العصب»› 
والشافعية خالفت هذا الحديث . 

قال النووي : الأصح عندنا تحریم العصب مطلقاء والحديث 
حجة لمن أجازه. وقال أيضاً: الأصح أنه يجوز لها لبس الحرير. 
انتهی منه . 
زوجها «ولا تلبس /ثوباً مصنوعا إلا ثوب عصب» ولا تكتحل 
ولا تمس طيباً» الحديث . 


وفي صحيح البخاري من حديث أم عطية قالت: كنا ننهى أن 
نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج . الحديث. وفيه «ولا تكتحل 
ولا تطيب ولا تلبس ثوباً مصبوغا إلاً ثوب عصب» الحديث. 

والممشقة في حديث أم سلمة المذكور هي المصبوغة بالمشق 
بالکسر والفتح وهو المغرة. والعصفر بالضم نبات یصبغ به» وبزره 
هو القرطم . 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن منع المتوفى 
عنها زوجها من لبس المعصفر المذكور ليس لكونه طيباً» كما ظنه 
صاحب الجوهر النقي» بدليل الأحاديث الدالة على المنع منه في غير 
اللإحرام» مع جواز الطيب لغير المحرم. والأظهر أن المنع منه 
للزينة› وهي محرمة على المتوفى عنها زوجها» دون غیرها من 
النساء. والعلم عند الله تعالى . 

ولا يتعين كون العصب فوقه في الزينة؛ لأن المتوفى عنها 
زوجها ممنوعة في العدة من الطيب» والتزين» فإباحة العصب لها 
تدل على ضعف مرتبته في الزينة . والله تعالى أعلم . 
أو لا؟ وقد قدمنا آثاراً تدل على أنها ليست بطيب. وقدمنا حديث 
ابن عباس عند الطبراني أن أزواج النبي كن يختضبن بالحناء» وهن 
محرمات . وقد قدمنا أن فی إسناده يعقوب بن عطاء . وقد روی 
البيهقى بإسناده فى السنن الكبرى عن عائشة رضى الله عنها نها قيل 
ريحه. ثم قال البيهقي: فيه كالدلالة على أن الحناء ليس بطيب 
«افقد كان رسول الله ييه يحب الطيب› ولا يحب ريح الحناء». اه 
مئه . 

/ وهذا حاصل مستند من قال: إن الحناء ليس بطيب . ۷ 

وقال صاحب الجوهر النقي ‏ بعد أن ذكر كلام البيهقي الذي 
ذكرنا - : وقد ورد عنه بي حلاف هذا. قال أبو عمر فى التمهيد: 
ذكر ابن بكير عن ابن لهيعة» عن بكير بن الأشج» عن خولة بنت 
حکیم»› عن أمها أن النبى عي قال لأم سلمة: «۲ تطیبی› وآنف 
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محد» و 
من هذا الوجه. 

وقد عد أبو حنيفة الدينوري وغيره: من أهل اللغة: الحناء من 
آنواع الطيب . وقال الهروي في الغريبين: وفي الحديث «سيد رياحين 
الجنة الفاغية» قال الأصمعي: هو نور الحناء. وفى الحديث أيضاً عن 
اشن 2 :کان النبى ية يعجبه الفاغية انتهی منه. وال صاحب کشف 
الخفاء ومزيل الإلباس: وقال النجم: وعند الطبراني» والبيهقي» 
وأبي نعيم في الطب عن بريدة «سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم» 
وسيد الشراب في النا ولخ الاي وسيد الرياحين في الدنيا 
والاة الفاغية». انتهى محل الحاجة منه. وقال ابن الأ اا 
فيه : «سيد رياحين الجنة الفاغية» هي نور الحناء وقيل: نور الريحان. 
وقيل: نور كل نبت من آنوار الصحراء التي لا تزرع. وقيل: فاغية كل 
نبت نوره» ومنه: حديث أنس كان رسول الله بل تعجبه 
الفاغية. اه 


وفي القاموس: والفاغية نور الحناء» أو يغرس غصن الحناء 
مقلوباً فيثمر زهراً أطيب من الحناء» فذلك الفاغية. اه محل الغرض 
منه. ولا يخفی أن الحناء لم يثبت فيه شيء مرفوع» وأكثر أنواع 
الطيب لم تثبت في خصوصها نصوص 

ومنها: ما ثبت بالنص كالزعفران» والورس» كما تقدم 
إيضاحه» وكالذريرة» والمسك كما سيأتي إن شاء الله. وقد قدمنا أن 
الذي اختلف فيه آهل العلم من الأنواع: هل هو طيب» أو ليس 
بطیب؟ آن ذلك من نوع الاختلاف في تحقيق قيقق المناط . والعلم عند الله 
تعالى . 


/الفرع السادس عشر: اعلم أن العلماء اختلفوا في التطيب عند ٤٤۸‏ 
إرادة الإحرام قبله بحيث يبقى آثر الطيب» وريحه»ء أو عينه بعد 
التلبس بالإحرام» هل يجوز ذلك؛ لأنه وقت الطيب غير محرم» 
والدوام على الطيب ليس كابتدائه كالنكاح عند من يمنعه في حال 
اللإحرام» مع إباحة الدوام على نكاح معقود قبل الإإحرام» أو لا يجوز 
ذلك؛ لأن وجود ريح الطيب» أو عينه» أو أثره في المحرم بعد 
إحرامه كابتدائه للتطيب» ولأنه متلبس حال الإحرام بالطيب» مع أن 
الطيب منهي عنه في الإحرام. فقال جماهير من أهل العلم: إن الطيب 
عند إرادة الاإحرام مستحب . 

قال النووي في شرح المهذب: قدذكرناأن مذهبنا 
استحبابه. وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف 
والمحدثين والفقهاء» منهم سعد بن أآبي وقاص» وابن عباس» 
وابن الزبير» ومعاوية» وعائشة» وأم حبيبة» وأبو حنيفة» والثوري» 
وأبو يوسف» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وابن المنذر»ء وداود 
وغيرهم . أه. 

وقال النووي في شرح مسلم: وبه قال خلائق من الصحابة 
والتابعين» وجماهير الفقهاء والمحدثين» منهم: سعد بن أبي وقاص» 
وابن عباس إلى آخره» كما في شرح المهذب. 

وقال ابن قدامة فى المغنى فى شرحه لقول الخرقى : ويتطيب : 
وجملة ذلك أنه يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة» 
ولا فرق بين ما يبقى عينه كالمسك والغالية» أو أثره كالعود والبخورء 
وماء الورد هذا قول ابن عباس» وابن الزبير» وسعد بن أبي وقاص 
وعائشة» وأم حبيبة» ومعاوية. وروي عن محمد بن الحنفية» 


۹ 
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وأبي سعيد الخدري› وعروة» والقاسم» والشعبي وابن جريج . اه 

وقال جماعة آخرون من أهل العلم : لا يجوز التطيب عند إرادة 
الإحرام» /فإن فعل ذلك لزمه غسله حتی يذهب أثره وريحه. وهذا 

وقال النووي في شرح مسلم: وقال آخرون بمنعه» منهم: 
الزهري› ومالك› ومحمد بن اللحسن . وحکي أيضاً عن جماعة من 
الصحابة والتابعين. اه. 

وقال في شرح المهذب : وقال عطاء والزهري› ومحمد بن 
اللحسن : يكره. 

قال القاضي عياض : وحكى أيضاً عن جماعة من الصحابة 

وقال ابن قدامة في المغني : وکان عطاء یکره ذلك . وهو قول 
مالك وروی ذلك عن عمر› وعثمان» وابن عمر رضي الله 
عنه. اآه. 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة» فهذه أدلتهم 
ومناقشتها وما يظهر رجحانه بالدلیل منها. 

أما الذين منعوا ذلك» فقد احتجوا بحديث يعلى بن أمية 

قال البخاري في صحيحه» قال أبو عاصم : أخبرنا أبن جریج › 
أخبرني عطاء: أن صفوان بن يعلي أخبره: أن يعلى قال لعمر 
بالجعرانة» ومعه نفر من أصحابه» جاء رجل فقال: يا رسول الله ية 
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كيف ترى في رجل أحرم بعمرة» وهو متضمخ بطیب؟ فسكت 
النبى ية ساعة» فجاء الوحى فأشار عمر رضى الله عنه إلى يعلى» 
فجاء یعلی» وعلی رسول الله یا ثوب» قد أظل به» فأدخل رأسه فإذا 
رسول الله يه محمّر الوجه» وهو يغط› ثم سری عنه فقال: «أین 
الذي سأل عن العمرة فأوتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 
ثلاث / مرات› وانزع عنك الجبة» واصنع في عمرتك كما تصنع في 
حجتك» قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ 
قال: نعم . اه. من صحيح البخاري . 

قالوا: فهذا الحديث الصحيح صرح فيه النبي بي بخسل الطيب 
الذي تضمح به قبل الإحرام» وأمر بإنقائه كما قاله عطاء. ولا شك أن 
هذا الحديث يقتضى أن الطيب فى بدنه إذ لو كان فى الجبة دون البدن 
لکفی نزع الجبة کا تری»› خلافاً لما توهمه و الحديث الذي 
ترجمه بها البخاري: وهي قوله: باب غسل الخلوق ثلاث مرات من 
الثياب . 

وقول البخاري في أول هذا الإسناد: قال أبوعاصم: قد قدمنا 
الكلام على مثله مستوفى وبيننا آنه صحيح سواء قلنا: إنه موصول كما 
هو الصحيح» أو معلق؛ لأنه أورده بصيغة الجزم . 

وقال البخاري أيضاً فى صحيحه: فى أبواب العمرة: حدثنا 
بو نعيم» حدثنا همام» حدثنا عطاء قال : ج صفوان بن يعلى بن 
أمية يعني عن أبيه - : أن رجلا أتى النبي بء وهو بالجعرانةه 
وعليه جبةء وعايه أثر الخلوق» أو قال: صفرةء فقال: كيف تأمرتي 
أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي بيه فستر بثوب» وودت 
ني رأيت النبي بء وقد أنزل عليه الوحي فقال عمر: تعال أيسرك 
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أن تنظر إلى النبي ية وقد آنزل الله الوحي؟ قلت: نعم فرفع 
طرف الثوب» فنظرت إليه له غطيط _ وأحسبه قال: كخطيط البكر - 
فلما سري عنه قال: «أين السائل عن العمرة: اخلع عنك الجبة» 
واغسل أثر الخلوق عنك» وأنق الصفرة» واصنع في عمرتك كما 
تصنع في حجتك». اه. 

وقوله في هذا الحديث: «اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق 
وأنق الصفرة» صريح في أن غسل ذلك وإنقاءه من بدنه لأن ما في 
الجبة من الخلوق» والصفرة يزول بخلعها كما ترى. 

/وقال مسلم في صحيحه: حدثنا شیبان بن فروخ» حدثنا 
همام» حدثنا عطاء ابن أبي رباح» عن صفوان بن يعلى بن أمية» عن 
أبيه رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي ية وهو بالجعرانة عليه 
جوعلا عار ارال ار مقر قال که ری آنا 
أصنع في عمرتي؟ قال : وأنزل على النبي بيه الوحي» فستر بثوب» 
وكان يعلى يقول: وددت أن أرى النبي بء وقد نزل عليه الوحي 
قال: فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبي ية وقد آنزل عليه الوحي؟ 
قال: فرفع عمر طرف الثوب» فنظرت إليه له غطيط . قال: وأحسبه 
قال: كغطيط البكر. قال: فلما سري عنه قال: أين السائل عن 
العمرة: اغسل عنك أثر الصفرة» أو قال: أثر الخلوق» واخلع عنك 
جبتك» واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك». 

وفي لفظ في صحيح مسلم عن يعلى قال: تى النبي 4ل 
رجل» وهو بالجعرانة» وأنا عند النبي ياء وعليه مقطعات» يعني 
جبة» وهو متضمخ بالخلوق فقال: إني أحرمت بالعمرة» وعليّ هذا 
وآنا متضمخ بخلوق» فقال النبي بية: «ما كنت صانعاً في حجك؟ 
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قال: أنزع عني هذه الثياب» وأغسل عني هذا الخلوق»ء فقال له 
النبي ية : ما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك». وفي لفظ 
في صحيح مسلم» عن يعلى فقال النبي ييل : «أما الطيب الذي بك 
فاغسله ثلاث مرات» وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك 
ما تصنع في حجك» وفي لفظ في صحيح مسلم عن يعلى رضي اله 
عنه «أن رجا أتى النبي بيا وهو بالجعرانة قد آهل بالعمرة» وهو 
مصفر لحيته ورأسه» وكا جبة» فقال: يا رسول الله : إني أحرمت 
بعمرة» وأنا كما ترى فقال: انزع عنك الجبة» واغسل عنك الصفرة»› 
وما كنت صانعاً في حجك» فاصنعه /في عمرتك» وفي لفظ في 
صحيح مسلم عن يعلى أيضاً فقال: «انزع عنك جك واغمل :اثر 
الخلوق الذي بك» وافعل في عمرتك ما كنت فاعلاً في حجك» انتهى 
aE a‏ 

قالوا: فهذه الروايات الصحيحة عن النبي بيا فيها التصريح 
بأن من تضمخ بالطيب قبل إحرامه لا يجوز له الدوام على ذلك» بل 
يجب غسله ثلاثاًء وإنقاؤه» ولا شك أن بعض الروايات الصحيحة 
التي وردنا صريحة في ذلك. وهذا هو حجة مالك ومن ذكرنا معه من 
آهل العلم في وجوب إزالة المحرم الطيب الذي تلبس به قبل إحرامه. 


وروى مالك في الموطاً عن حميد بن قيس» عن عطاء بن 
أبي رباح «أن أعرابياً جاء إلى رسول الله بيو وهو بحنين» وعلى 
الأعرابي قميص» وبه أثر صفرة فقال: يا رسول الله إني أهللت بعمرة 
فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال له رسول الله يل : انزع قميصك› 
واغسلل هذه الصفرة عنك» وافعصل في عمرتك ما تفعل في 
حجتك) . آه. 
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ا ا ف کک ت ب ا ا 
ببعض الآثار الواردة» عن بعض الصحابة رضي الله عنهم» كما أشرنا 
إليه غير بعيد. وقد روى مالك في الموطأًء عن نافع» عن أسلم مولى 
عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب» 
وهو بالشجرة» فقال: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن 
أبي سفيان: مني يا أمير المؤمنين» فقال: منك لعمر اله» فقال 
اوو ان ا حه كي يا ار الزن لعزت 
عليك لترجعن فلتغسلنه. 


وروى مالك في الموطأً عن الصلت بن زيد عن غير واحد من 
أهله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وجد ريح طيب وهو 
بالشجرة»› وإلى جنبه / كثير بن الصلت› > فقال عمر: ممن ريح هذا 
الطيب؟ فقال کثیر: مئي يا آمير المؤمنين › لبدت راسي» وأردت آلا 
أحلق فقال عمر: فاذهب إلى شربة فادلك رأسك» حتى تنقيه» ففعل 
كثير بن الصلت. قال مالك: الشربة حفير تكون عند أصل النخلة. 
انتهى من الموطاً. 

قالوا: ففعل هذا الخليفة الراشد في زمن خلافته مطابق 
منسوخ. وذكر الزرقاني في شرح الموطاً: أن عمر أنكر أيضاً على 
البراء بن عازب» وقال: إنه رواه ابن أبى شيبة عن بشير بن يسار» 
كما أنكر على معاوية» وكثير المذكورين. قال: فهذا عمر قد أنكر 
صحابة وغيرهم› وما أنكر عليه منهم أحد» فهو من أقوى الأدلة على 
تأويل حديث عائشة. ثم ذكر عن وكيع» عن شعبة» عن سعد 


ابن ابراهيم» عن أبيه: أن عثمان رأى رجلا قد تطيب عند الإحرام» 
فأمره أن يغخسل رأسه نظن ٣هت‏ 


وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر: أن محمد بن المنتشر 
سأله عن الرجل يتطيب» ثم يصبح محرماًء فقال: ما أحب أن أصبح 
محرماً أنضخ طيباً؛ لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. 
هذا لفظ مسلم في صحيحه. وفيه بعده رد عائشة على ابن عمر كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى . 


فحديث يعلى المتفق عليهء والآثار التى ذكرنا عن بعض 
الصحابة»› ومنها ما لم نذكره هو حجة مالك» ومن ذکرنا معه في منع 
التطيب قبل الإإحرام» ووجوب غسله» وإنقائه إن فعل ذلك› ولا فدية 
فيه عندهم مطلقاً. وذكر بعضهم: أن المشهور عن مالك: الكراهة» 
لرن 
رواه الشيخان / وغيرهما عن عائشة رضى الله عنهاء وبعض الآثار ٤٥٤‏ 
الدالة على ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم . 
مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
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عنها» زوج النبي ي قالت : «كنت اطیّب رسول الله اة لإإحرامه» 
حين يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت». وفي «صحيح البخاري» 
قبل هذا الحديث متصادً به من طريق الأسود» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : «كأني آنظر إلى وبیص الطيب في مفارق رسول الله مادء 
وهو محرم». وقد ذكرنا هذا الحديث في الكلام على التحلل الأول . 


۹٤‏ أضواء البيان 


وقال البخاري رحمه الله في (صحيحه): حدثنا علي بن 
عبد الله » حدثنا سفيان» حدثنا E‏ آنه سمع أباه 
وكان أفضل آهل زمانه يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : 
«طيبت رسول الله ييه بيدي هاتين» حين أحرم» ولحله حين أحل» 
قبل أن يطوف»» وبسطت يديها. اه منه. 

وقال مسلم رحمه الله في «صحيحه»: حدثنا محمد بن عباد 
أخبرنا سفيان» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «طيبت رسول الله ية لحرمه» حين أحرم» ولحله قبل أن 
يطوف بالبیت» . وفي لفظ لمسلم عنها من طريق القاسم بن محمد 
قالت: «طيبت رسول الله ييه بيدي› لحرمه حين أحرم» ولحله حين 
أحل» قبل أن يطوف بالبيت». وفي لفظ عند مسلم عنها قالت : «کنت 
أطيب رسول الله ية لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف 
بالبيت». وفي لفظ عنها عند مسلم قالت : «طيبت رسول الله يه بيدي 
بذريرة في حجة الوداع» للحل والاإحرام». 

00 /وفي «النهاية»: الذريرة نوع من الطيب مجموع من أخلاط . 

وقال السيوطي في «تلخيصه للنهاية»: وقيل: هي فتات قصب . 

وقال النووي في «شرح مسلم»: هي فتات قصب طيب يجاء به 
من الهند. وقد قدمنا في سورة الأنعام أن الذريرة قصب يجاء به من 
الهند كقصب النشاب أحمر يتداوى به. 

وفي لفظ عند مسلم أيضاً» عن عروة قال: سألت عائشة 
رضي الله عنها باي شيء طيبت رسول الله ية عند إحرامه؟ قالت: 
بأطيب الطيب» وفي لفظ : بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم» ثم 
يحرم. وفي لفظ : بأطيب ما وجدت. وفي لفظ عنها قالت: كأني 
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أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله َء وهو محرم» وفي 
لفظ عنها قالت: لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق 
رسول الله کل وهو يهل . وفي لفظ : وهو يبي . والألفاظ المماثلة 
لهذا متعددة في «(صحيح مسلم» عنها رضي الله عنهاء وفي لفظ عنها 
قالت : «كان رسول الله َة إذا أراد أن يحرم» يتطيب بأطيب ما يجد» 
ثم آری وبیص الدهن في رأسه ولحيته» وفي لفظ عنها قالت : «(کنت 
أطيب رسول الله ا قبل أن يحرم» ويوم النحر» قبل أن يطوف 
بالبيت بطيب فيه مسك». وفي «صحيح مسلم»: أن عائشة لما بلغها 
قول ابن عمر المتقدم: لأن أطلى بقطران أحب إلى من أن أفعل 
ذلك» قالت: «أنا طيبت رسول الله يي عند إحرامه» ثم طاف في 
نسائه» ثم أصبح محرما». اه. كل هذه الألفاظ في «صحيح مسلم». 
قالوا: فهذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان» عن أم المؤمنين عائشة 
ی ا ی ی ی ی 
الإحرام» وإن كان أثره باقيا بعد الإحرام» بل ولو بقي عينه وريحه؛ 
لن رؤيتها وبيص الطيب في مفارقه #45 وهو محرم صريح في ذلك 
قالوا: وقد وردت اثار عن بعض الصحابة /بذلك» تدل على عده 
خحصوصية ذلك برسول الله ية . 

قال صاحب «نصب الراية»: وقيل: إن ذلك من خواصه ي 
وفيه نظر» فقد رئي ابن عباس محرماً» وعلى رأسه مثل الرب من 
الخالية. وقال مسلم بن صبيح: رأيت ابن الزبير» وهو محرم» وفي 
رأسه ولحيته من الطيب ما لو كان لرجل أعد منه رأس مال . انتهى منه. 

فهذا الحديث» وهذه الأثار: حجة من قال بالتطيب قبل 
الإحرام ولو كان الطيب يبقى بعد الإحرام. 
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وإذا عرفت أقوال أهل العلم وحججهم في هذه المسألة فهذه 
مناقشة أقوالهم : اعلم أن المالكية» ومن وافقهم أجابوا عن حديث 
عائشة المذكور» بأجوبة: 

منها: أنهم حملوه على أنه تطيب» ثم اغتسل بعده» فذهب 
الطيب قبل الإحرام قالوا: ويؤيد هذا قولها في الرواية الأخرى: 
«طيبت رسول الله ية عند إحرامه ثم طاف على نسائه» ثم أصبح 
محرما»» فظاهره أنه إنما تطيب لمباشرة نسائه» ثم زال بالخسل بعده» 
ولا سيما وقد نقل أنه كان يتطهر من كل واحدة قبل الأخرى»ء ولا 
يبقى مع ذلك طيب» ويكون قولها: «ثم أصبح ينضح طيباً»» أي : 
قبل غسله. وقد سبق في رواية لمسلم: أن ذلك الطيب كان ذريرة» 
وهي مما يذهبه الغسل . قالوا: وقولها: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب 
في مفارق رسول الله َء وهو محرم» المراد به: أثره» لا جرمه. 
قاله القاضي عياض . وقال ابن العربي: ليس في شيء من طرق 
حديث عائشة أن عين الطيب بقيت . 

ومنها: أن ذلك التطيب خاص به ئلا . 

ومنها: أن الدوام على الطيب بعد الإحرام كابتداء الطيب في 
الإحرام» /بجامع الاستمتاع بريح الطيب في حال الإحرام» في كل 
منهما. قالوا: ومما يؤيد أن ذلك التطيب خاص به يل آنه لو کان 
مشروعاً لعامة الناس لما أنكره عمر» وعثمان» وابن عمر مع علمهم 
بالمناسك وجلالتهم في الصحابة» ولم ينكر عليهم أحد إلا ما أنكرت 
عائشة على ابن عمر» ولَمَا أنكره الزهري» وعطاء مع علمهما 
بالمناسك . 

ومنها: أن حديث عائشة المذكور يقتضي إباحة الطيب لمن 
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أراد اللإحرام» وحديث يعلى بن أمية يقتضي منع ذلك. والمقرر في 
الأصول: أن الدال على المنع مقدم على الدال على الإباحة؛ لأن 
ترك مباح آهون من ارتكاب حرام . 

ومنها: أن حديث يعلى من قول النبي بيا بلفظه الصريح في 
الأمر بإزالة الطيب» وإنقائه من البدن. وظاهره العموم؛ لما قدمنا أن 
خحطاب الواحد يعم حكمه الجميع لاستواء الجميع في التكليف . 
والعموم القولي لا يعارضه فعل النبي كلا؛ لأنه مخصص لهء كما 
تقرر في الأصول» كما أوضحناه سابقاًء وإليه الإشارة بقول صاحب 
«مراقي السعود»: 
في حقه القول بفعل خصا إن يك فيه القول ليس نصا 

فهذا هو حاصل ما أجاب به القائلون بمنع التطيب عند إرادة 
اللإحرام أو كراهته. 

وأجاب المخالفون بمنع ذلك كله قالوا: دعوى أن التطيب 
للنساءء لا الإإحرام» يرده صريح الحديث في قولها: «طيبته 
لإإحرامه»» وادعاء أن اللام للتوقيت خلاف الظاهر. قالوا: وادعاء أن 
الطيب زال بالخسل قبل الإإحرام ترده الروايات الصريحة عن عائشة: 
«أنها كأنها تنظر إلى وبيص الطيب في مفرقه بيه وهو محرم»؛ لأن 
الوبييص في اللغة: البريق» واللمعان» وهو وصف وجودي› 
والوصف الوجودي لا يوصف به المعدوم» وإنما /یوصف به ٤)٥۸‏ 
الموجود» فدل على أن الطيب الموصوف بالوبيص موجود بعينه» 
وهو يرد قول ابن العربي: إنه لم يرد في شيء من طرق حديث عائشة 
أن عين الطيب بقيت . 

ويؤيده ما رواه بو داود في «سننه»: حدثنا الحسين بن الجنيد 


۹ 
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الدامغاني : ثنا أبو أسامة» قال: أخبرنى عمر بن سويد الثقفى» قال: 
حدثتني عائشة بنٽت طلا أن اة ام المؤمنين رضي اله عنهاء 
حدثتها قالت: «كنا نخرج مع النبي بي إلى مكة» فنضمد جباهنا 
بالسك المطيب» عند الإحرام» فإذا عرقت إحدانا سال على وجههاء 
فيراه النبي بيا فلا ينهانا». اه منه. والسُكٌ بضم السين» وتشديد 
الكاف: نوع من الطيب» يضاف إلى غيره من الطيب» ويستعمل . 

وقال الشوكانى فى نيل الأوطار» فى حديث أبى داود هذا: 
کت اغ او دازف والتدر ی و اد روا غات ل الحو 
الجنيد شيخ أبي داود. وقد قال النسائي: لا باس به» وقال ابن حبان 
في الثقات: مستقيم الأمر فيما يروي . اه. وقال فيه ابن حجر في 
«التقريب»: لا بأس به» وقال فيه فى «تهذيب التهذيب»: قال 
النسائي : لا بأس به. وذکره ابن حبان في «الثقات». وقال من أهل 
سمنان» مستقيم الأمر فيما يروي. قلت: وقال أحمد بن حمدان 
الخاد فا الحو الحية وان رخو فخا وال 
مسلمة بن القاسم: ثقة. أه منه. 

وبما ذكرنا تعلم أن حديث عائشة المذكور عند أبي داود أقل 
درجاته انه حسن . وقال فيه النووي في شرح المهذب: هذا حديث 
حسن» رواه ابو داود سناد حسن. اه. منه» وهو حجة في جواز 
بقاء عين الطيب في المحرم بعد اللإحرام إن كان استعماله للطيب قبل 
الإحرام. 

/ قال في القاموس: والسك بالضم: طيب يتخذ من الرامك 
مدقوقا منخولاً معجوناً بالماء» ويعرك شديداً» ويمسح بدهن 
الخيري؛ لئلا يلصق بالإناء» ويترك ليلةء ثم يسحق المسك ويلقمه 


ويعرك شديداً» ويقرص» ويترك يومين» ثم يثقب بمسلة وينظم في 
خيط قتب» ويترك سنة» وكلما عتق طابت رائحته. اه. وقال أيضاً: 
والرامك كصاحب: شيء أسود يخلط بالمسك» ويفتح . انتهى منه. 
ولا يخفى أن آزواج النبي بيه إنما كن يضمدن به جباههن في حال 
کونه معجوناً» قبل آن يقرص ويجف. 

وقال ابن منظور في اللسان: والسك ضرب من الطيب يركب 
من مسك ورامك. وقال فى اللسان أيضاً: ابن سيده: والرامك 
والرامك» والكسر أعلىء شيء أسود كالقار بخلط بالمسك فيجعل 
سکاً» قال : 
إن لك الفضل على صحبتي ٠‏ والمسك قد يستصحب الرامكا 

وأجابوا عن كون التطيب المذكور خاصاً به ب: بن حديث 
عائشة هذا نص في عدم خصوص ذلك به وء وعضدوه بالاثار 
المروية عن بعض الصحابة كما تقدم» عن ابن عباس» وابن الزبير. 
قالوا: وإنكار عمر وعثمان لايعارض به الصحيح المرفوع إلى 
النبي بية؛ لأن سنته أولى بالاتباع من قول كل صحابي» مع أنهم 
خالفهم بعض الصحابة. وقد ثبت في صحيح مسلم: أن عائشة 
أنكرت ذلك على ابن عمر رضي الله عنه . 

وأجابوا عن كون حديث يعلى كالعموم القولي» فلا يعارضه 
فعله ياء بل يخصص به» بما ذكرناه آنفاً من الأدلة» على أن ذلك 
الفعل الذي هو التطيب قبل الإحرام ليس خاصاً به» كما دل عليه 
حديث عائشة /المذكور آنفاً. وقولها في الصحيح: «طيبته بيدي ٤٠٠‏ 
هاتين» صريح في أنها شاركته في ملابسة ذلك الطيب كما ترى. 


0۹۹ أضواء البيان 


وأجابوا عن كون حديث يعلى: دالا على المنعم» وحديث 
عائشة: دالا على الجوازء والدال على المنع مقدم على الدال على 
الجواز: بأن محل ذلك فيما إذا جهل المتقدم منهما. أما إذا علم 
المتقدم» فإنه يجب الأخذ بالمتأخر؛ لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث» 
فالاحدث› وقصة يعلى وقعت بالجعرانة عام ثمان بلا خلاف» 
وحديث عائشة في حجة الوداع عام عشر» ومن المقرر في الأصول 
أن النصين إذا تعارضاء وعلم المتأخر منهما فهو ناسخ للأول» كما 
هو معلوم في محله. 

وأجابوا عن كون الدوام على الطيب كابتدائه بأآنه منتقض 
بالنكاح . فإن ابتداء عقده في حال الإإحرام ممنوع عند الجمهورء كما 
تقدم إيضاحه خلافاً لأبي حنيفة» مع الإجماع على جواز الدوام على 
نكاح وقع عقده قبل الإإحرام» ثم أحرم بعد عقده الزوجان» وهو دليل 
على آنه: ما کل دوام کالابتداء. 

وقد تقرر في الأصول أن المانع بالنسبة إلى الابتداء والدوام 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: هو المانع للدوام والابتداء معاً كالرضاع» فإن الرضاع 
مانع من ابتداء عقد النكاح» كما أنه أيضاً مانع من الدوام عليهء 
فلو تزوج رضيعة غير محرم منه في حال العقد» ثم أرضعتها أمه بعد 
العقد» فإن الرضاع الطارىء على عقد النكاح مانع من الدوام 
عليه» لوجوب فسخ ذلك النكاح بذلك الرضاع الطارىء عليه»ء 
وكالحدث فإنه مانع من ابتداء الصلاةء مانع من الدوام عليها إذا طراً 
في آثنائها . ۰ 

والثاني : هو المانع للدوام فقط دون الابتداء» كالطلاق فإنه 
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مانع من /الدوام على العقد الأولء والاستمتاع بالزوجة بموجبهء ٤٦١‏ 
ولیس مانعاً من ابتداء عقد جدید» والاستمتاع بها بموجبه. 


والثالث : هر المانع من الابتداء فقط› دون الدوام» کالنکاح 
بالشسدة ا اللإحرام» فإن الإإحرام مانع من ابتداء إالعقد» ولیس مانا 
حال الاستبراء» وليس مانعاً من الدوام على النكاح؛ لأن الزوج إذا 
وطئت امرأته بشبهة» فلزمها الاستبراء بذلك» فإن ذلك لايمنح من 
الدوام على عقد زواجها الأول. قالوا: ومن هذا: الطيب» فإن 
الإحرام مانع من ابتدائه» ولیس مانعا من الدوام علیه» کالنظائر 
المذكورة. وإلى تعريف المانع وأقسامه شار في المراقي بقوله: 
مامن وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم 
أوأولفقطعلىنزاع كالطولالاستبراء والرضاع 

هذا هو حاصل أقوال العلماء ومناقشتها. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر قولي أهل العلم عندي 
في هذه المسألة: أن الطيب جائز عند إرادة الإحرام ولو بقيت ريحه 

وقد علمت الأدلة على أنه ليس من خصائصه يلاء فحديث 
ثمان» فحديث عائشة بعد حديث يعلى بسنتين. هذا ما ظهر. والعلم 
عند الله تعالی . 


۲ 


0۰۲ أضواء البيبان 


/تنبيه 

أظهر قولي أهل العلم عندي : أنه إن طيب ثوبه قبل الإإحرام فله 
الدوام على لبسه كتطييب بدنه» وأنه إن نزع عنه ذلك الثوب المطيب 
بعد إحرامه» فليس له أن يعيد لبسه» فان لبسه صار کالذي ابتداً 
الطيب في الاإحرام» فتلزمه الفدية» وكذلك إن نقل الطيب الذي تلبس 
به قبل الإحرام» من موضع من بدنه إلى موضع آخر بعد اللإحرام» 
فهو ابتداء تطيب في ذلك الموضع» الذي نقله إليه» وكذلك إن تعمد 
مسه بيده» أو نحاه من موضعه» ثم رده إليه؛ لأن كل تلك الصور فيها 
ابتداء تلبس جديد بعد اللإحرام بالطيب» وهو لا يجوز. أما إن كان قد 
عرق فسال الطيب من موضعه إلى موضع آخر فلا شيء عليه في 
ذلك؛ لأآنه ليس من فعله» ولحديث عائشة عند أبي داود الذي ذكرناه 
قریبا . 

وقال بعض علماء المالكية: ولا فرق فى ذلك بين أن يكون 
الطيب في بدنه» أو ثوبه إلا أنه إذا نزع ثوبه لا يعود إلى لبسه» فإن 
عاد فهل عليه في العود فدية» يحتمل أن نقول: لا فدية؛ لأن ما فيه 
قد ثبت له حكم العفو كما لو لم يتزعه. 

وقال أصحاب الشافعى: تجب عليه الفدية؛ لأنه لبس جديد 
وقع بثوب مطيب. انتهى من الحطاب. والعلم عند الله تعالى . 

الفرع السابع عشر: في أحكام أشياء متفرقة: كالنظر في المرآة 
للمحرم» وغسل الرأس» والبدن» ومايلزم من قتل بغسله رأسه 
قملاً» والحجامة» وحك الجسد» والرأس» وتقريد البعير» وتضميد 
العين بالصبر ونحوه» والسواك. 
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أما النظر في المرآة: فالظاهر أنه لا بأس به للمحرم» ولم يرد 
شيء يدل على النهي عنه فيما أعلم . 
الإحرام» وما يلبس /إذا أراد أن يحرم ويترجل» ويدهن. وقال >٦۳‏ 
ابن عباس رضي الله عله : يشم المحرم الريحان» وينظر في المرآةء 
ویتداوی بما یأکل: الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس 
الهميان. وطاف أبن عمر رضي الله عنهما» وهو محرم› وقد حزم 
على بطنه بثوب. ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأساً للذين 
یرحلون هودجها. انتهی منه. 

ومحل الشاهد عنه قول ابن عباس: «وينظر فى المرآة» وهذه 
المسائل التي ذكرها البخاري قد قدمناه كلهاء وأوضحنا مذاهب 
العلماء فيها إلا النظر فى المرآة الذي هو غرضنا منها الآن. 

وكون عائشة لم تر بأساً بالتبان للذين يرحلون هودجها. والتبان 
ك «رمّان»: سراويل صغيرة يستر العورة المغلظة. وإباحة عائشة 
للتبان للذين يرحلون هودجها قريب من قول المالكية بجواز الاستثفار 
للركوب والنزول. 

وما ذکره الببخاري عن ان عمر من : «أنه طاف وهو محرم»› 
وقد حزم على بطنه بثوب» خصص المالكية جواز شد الحزم على 
البطن من غير عقد بضرورة العمل خاصة»› كما تقدم . 
المرآة» إذ لا دليل على النهي عنه. وذكر ابن حجر في الفتح: أنه 


٤ 
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وفي سماع ابن القاسم : لا أحب نظر المحرم في المرآة» فان نظر فلا 
شيء عليه وليستخفر الله . 


وأصح القولين عند الشافعية: آنه لا كراهة فيه» ونقل 
ابن المنذر عدم الكراهة عن ابن عباس» وأبي هريرة» وطاوس» 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق قال: وبه أقول. وكره ذلك عطاء 
الخراساني . وقال مالك: لا يفعل ذلك إلا عن ضرورة. قال: وعن 
عطاء في المسألة قولان بالكراهة والجواز» وصح عن ابن عمر أنه 
نظر في المرآة. انتهى بالمعنى من النووي . 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله فى هذه 
المسألة: أا جرد نر الم د ار ل این ا ل بق ا 
الاستعانة على أمر من محظورات الإحرام» كنظر المرأة فيها؛ لتكتحل 
بما فيه طيب أو زينة» ونحو ذلك . والعلم عند الله تعالى . 


وذكر في الفتح أيضا: أن سعيد بن منصور روى من طريق 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة: «أنها حجت» ومعها 
غلمان لهاء» وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء» فأمرتهم أن 
يتخذوا التبابین فیلبسوها» وهم محرمون» قال: وأخرجه من وجه آخر 
مختصراً بلفظ : «يشدون هودجها» . انتهى محل الغرض منه» وقوله: 
ايرحلون هودجها» هو بفتح الياء المثناة التحتية» وسكون الراء» وفتح 
الحاء» من قولهم: رحلت البعير أرحله ‏ بفتح الحاء» في المضارع 
والماضي ‏ رحلاء» بمعنى: شددت الرحل على ظهره. ومنه قول 
الأعشى: 


لت س او اجا غضبى عليك فما تقول بدالها 


۰ سورة الحج 0*0 
وقول المثقب العبدي وهو عائد بن محصن : 
إذا ماقمث أزحلهمابليل تأوّهآهة الرّجل الحزين 
والهودج : مرکب من مراکب النساء معروف . وما دک عن 
عائشة رضي الله عنها ظاهره أنها إنما رخصت في التبان لمن يرحل 
هود جها» لأضرورة انکشاف العورة. وهو یدل على أنه لا يجوز لغير 
ضرورة. والعلم عند الله تعالى . 
وأما غسل الرأس والبدن بالماء» فإن كان لجنابة كاحتلام» فلا 
خلاف في وجوبه› وإن كان لغير ذلك فهو جائز على التحقيق› ولکن 
ينبغخي أن يكون برفق لئلا يقتل بعض الدواب في واس و اغال 
المحرم» وغسله رأسه» / لا ينبغي أن یختلف فیه؛ لثبوته عن £0 
قال البخاري في «(صحيحه» : باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن 


عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام. ولم ير ابن عمر 
وعائشة بالحك بأساً. 


حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن زيد بن أسلم» 
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه: أن عبد الله بن عباس 
والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواءء فقال عبد الله بن عباس: يغسل 
المحرم واسة: وقال المسور: لا يغخغسل المحرم رأسه» فأرسلني 
عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري» فوجدته يغتسل بين 
القرنين» وهو يستر بثوب» فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا 
عبد الله بن حنين» أرسلني إليك عبد الله بن العباس» أسألك كيف كان 
رسول الله بی يغسل رأسه» وهو محرم؟ فوضع آبو یوب يده على 


٦ 


٥°‏ أضرواء البيان 


الثوب› فطأطأه حتی بدا لي زأمتةت ثم قال لاإنسان يصب عليه : 
اصبب» فصب على رأسه» ثم حرك اسه بیدیه › فأقبل بهما»› وأدبر 
وقال: هكذا رأيته ية يفعل . 

وقال ابن حجر في الكلام على هذا الحديث: وكأنه خحص 
الرأس بالسؤال لأنه موضع الإشكال في هذه المسألة؛ لأنه محل 
الشعر الذي يخشى انتتافه» بخلاف سائر البدن غالباً. 


وحدیث ا یوب المذكور أخرجه أيضاً مسلم في صحيحه 
كلفظ البخاري» وزاد مسلم فقال المسور لابن عباس: لا أماريك 
اا 


وفي هذا الحديث فوائد: منها: جواز اغتسال المحرم» وغسله رأسه»ء 
وإمرار اليد على شعره بحيث لا ينتف شعراً. .. إلى آخره. 


وهذا حديث متفق عليه فيه التصريح: بجواز /غسل الرأس في 
اللإحرام» وكذلك غسل البدن. وقال النووي في شرح المهذب: قال 
الماوردي: أما اغتسال المحرم بالماء والانغماس فيه فجائز لا يعرف 
بين العلماء خحلاف فيه لحديث أبي أيوب السابق . أما دخول الحمام 
وإزالة الوسخ عن نفسه فجائز أيضاً عندنا. وبه قال الجمهور. وقال 
مالك: تجب الفدية بإزالة الوسخ. وقال أبو حنيفة: إن غسل رأسه 
ببخطمي لزمته الفدية. 

دليلنا حديث ابن عباس في المحرم الذي خر عن بعيره. قال 
ابن المنذر: وكره جابر بن عبد الله ومالك: غسل المحرم رأسه 
بالخطمي . قال مالك: وعليه الفديةء وبه قال أبو حنيفة» وقال 
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أبو يوسف» ومحمد: عليه صدقة . قال ابن المنذر: هو مباح لحديث 
ابن عباس . انتهی محل الغرض منه. 

وقد قدمنا جواز غسل الرأس بالماء وحده عن المالكيةء 
وكراهة غمس الرأس في الماء ما لم يتيقن آنه لا يقتل بذلك بعض 
دواب الرأس . 

وقال صاحب اللسان: والخطمي : ضرب من النبات يغسل به. 
وفي الصحاح: يغسل به الرأس. قال الأزهري: هو بفتح الخاء» ومن 
قال: خطمي بكسر الخاء فقد لحن. وفي المدونة عن مالك: 
لا يدخل المحرم الحمام» فإن دخله» وتدلك» وألقى الوسخ؛ 
افتدى. وقال اللخمي: أرى أن يفتدى» ولو لم يتدلك؛ لأن الشأن 
فيمن دخل الحمام» ثم اغتسل أن الشعث يذهب عنه ولو لم 
يتدلك . اه. بواسطة نقل المواق . 

فتحصل : أن مطلق الغسل الذي لا تنظيف فيه لا حلاف فيه إلا 
ا زواه مالك عن ابن عمر: «انه کان لا يشل راه وهو محر !9 
من احتلام»» وروى مالك في الموطاً» عن عمر بن الخطاب آنه غسل 
رأسه» وهو محرم» وأمر يعلى بن منية: أن يصب على رأسه» أي: 
عمر الماء. وقال: اصبب» فلن يزيده الماء إلا شعثاً. وقد ثبت في 
الصحيحين جوازه» وآن إزالة الوسخ بالتدلك في الحمام» /وغسل >٦۷‏ 
الرأس بالخطمي ونحو ذلك: فيه خلاف» كما رأيت آقوال آهل العلم 


فه . 


وحجة من قال: إن التدلك وإزالة الوسخ لا شيء فيه حديث 
ابن عباس في المحرم الذي خر عن بعيره» ومات› ونهاهم النبي يي 
أن يخمروا اة وو جهه»› وعلل ذلك : بأنه يبعث لسا ومع ذلك 


4۸ 
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فقد أمرهم أن يغسلوه بماء وسدر» وذلك ثابت في الصحيح › وأن 
الأصل عدم الوجوب. 

اح إزالة ١‏ بان | التفث» وقد دلت 
I o‏ 
آية # رلا تَفَتَهم 4 على أن إزالة التفث: لا تجوز قبل وقت 
التحلل الأول. 

واحتجوا أيضاً ببحدیٺث اف هريرة قال : قال رسول الله عة : 
«إن الله تعالى يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم : انظروا إلى 
عبادي جاءوني شعثاً غبرأً» قال النووي في شرح المهذب: رواه 
البيهقى › بإسناد صحيح . 

وأخرج الترمذي» وابن ماجه» عن ابن عمر أنه يه قال: 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما مجرد الخسل الذي لا يزيده 
إلا شا كما قال ضر رضي العا فاا بع أن يلف فهء 
لحديث أبى أيوب المتفق عليهء وأما التدلك في الحمام» وغسل 
الرأس بالخطمي» فلا نص فيه. والأحسن تركه احتياطاً. وأما ازوم 
الفدية فيه فلا أعلم له دليلا يجب الرجوع إليهء والعلم عند الله 
تعالى . 

وأما حكم من قتل بغسله رأسه قملاً فلا أعلم في خصوص قتل 
المحرم القمل نصاً من كتاب» ولا سنة 

/ وقد قدمنا أن مذهب مالك: أنه إن قتل قملة أو قملات أطعم 
ملء يد واحدة من الطعام كفارة لذلك» وإن قتل كثيراً منه لزمته 
الفدية. وعن الشافعي أن من قتل قملة أطعم شيئاً. قال: وي شيء 
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فداها به فهو خير منها. وعند الشافعى: آنه إن ظهر القمل على بدنه 
أو ثيابه» لم یکره له أن ینحیه؛ لأنه الخاه: 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن قتل القمل لا فدية فيه» وهو 
مذهب أحمد وأصحابه مع أن عنه روايتين: إحداهما: إباحة قتله؛ 
لأنه يؤذي» والأخرى: منع قتله؛ لأن فيه ترفها. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال أهل العلم عندي 
في ذلك: أن القمل لا يجوز قتله» وأخحذه من الرآس» بدليل قصة 
كعب بن عجرة المتقدمة» فإنه لو كان قتله يجوز لما صبر على أذاه» 
ولتسبب في التفلي» لإزالته من رأسه» كما هو العادة المعروفة فيمن 
اذاه القمل› وهو غير محرم إن لم يرد الحلق› وأنه لا شيء على من 
قتله . والدليل على ذلك أمران: 


أحدهما: أن الأصل عدم الوجوب إلا لدليل» ولا دليل على 
لزوم شيء في قتل القمل» مع أنه يؤذي أشد اليذاء. 

الأمر الثاني : أن ظاهر حديث كعب بن عجرة المتفق عليه» 
وظاهر القرآن العظيم كلاهما: يدل على أن الفدية إنما لزمت بسبب 
حلق الرأس» مع كثرة ما فيه من القمل» فاو و ا ی ن 
القمل» وإزالته» لبینه ٍي فقوله تعالی : * ولا عقوا روس رحق ب دی 
عیام ن کان یکم ریسا و پد دک ين اسو ية من ميا أو صكَقة أو ٍ4 
ظاهره أن الأذى الذي برأسه من القمل ونحوه: كالمرض في إباحة 
الحلق» وأن / الفدية لزمت بسبب الحلق لا بسبب المرض› ٤٦۹‏ 
ولا بسبب إزالة القمل» وكذلك ظاهر حديث كعب» حيث أمره 
بالحلق والفدية» فهو يدل على أن الفدية من أجل الحلق لا غيره. 
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ومما يؤيد ذلك: أن القمل لا قيمة له فهو كالبراغيث 
والبعوض» وليس القمل بمأكول» وليس بصيد. 

قال صاحب المغني: وحکي عن ابن عمر قال: هي أهون 
مقتول. وسئل ابن عباس عن محرم ألقى قملةء ثم طلبها فلم يجدها؟ 
قال: تلك ضالة لا تبتغى . قال: وهذا قول طاوس» وسعيد بن جبير› 
وعطات وأبي وره وابن المتدر. وطن أحمد فيمن فل فملة قال : 
يطعم شيئاً. فعلى هذا أي شيء تصدق به أجزأه» سواء قتل كثيراً 
أو قلي . وهذا قول أصحاب الرأي. وقال إسحاق: تمرة فما فوقها. 
وقال مالك : حفنة من طعام . E‏ وقال عطاء: 
SS a‏ 

وهذه الأقوال كلها راجعة إلى ما قلناه TT‏ 
التقدير» وإنما هو على التقريب لأقل ما يتصدق به. انتهى من 
المغني . ولا بخفى أنها أقوال لا دليل على شيء منها 

وحجة القائلين بها في الجملة أن قتل القمل فيه ترفه للمحرم. 
والعلم عند الله تعالى . 

وأما الحجامة إن دعت إليها ضرورة» فلا خلاف في جوازها 
للمحرم» 'وإنما اختلف أهل العلم في الفدية إن احتجم. أما جوازها 
لضرورة فهو ثابت عن النبي بيه ثبوتاً لا مطعن فيه . 

قال البخاري في صحيحه: باب الحجامة للمحرم. وكوى ابن 
عمر ابنه» وهو محرم» ویتداوی ما لم یکن فيه طیب . 

/ حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» قال: قال عمرو: أول 
شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: 
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احتجم رسول الله 4 وهو محرم» ثم سمعته يقول: حدثني 
طاوس» عن ابن عباس فقلت : لعله سمعه منهما. 

حدثنا خالد بن مخلد» حدثنا سليمان بن بلال» عن علقمة بن 
أبي علقمة»› عن عبد الرحمن الأعرج» عن ابن بحينة رضي الله عنه 
قال: «احتجم النبي َي وهو محرم بلحيى جمل في وسط رأسه». 
انتهی من صحيح البخاري . 

وقال البخاري في كتاب الطب: باب الحجم في السفر 
والإحرام . قاله ابن بحينة عن النبي بل . 

حدئنا مسدد» حدئنا سفيان» عن عمرو» عن طاوس» وعطاءء» 
عن ابن عباس قال: «احتجم النبي بيه وهو محرم». 

وقال البخاري في كتاب الطب أيضاً: باب الحجامة على 
الرأس: 

حدثنا إسماعيل» حدثني سليمان» عن علقمة أنه سمع 
عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة» يحدث «أن 


رسول الله يه احتجم بلحيى جمل من طريق مكة» وهو محرم في 
وسط راس وقال الأنصاري : خبرنا هشام بن حسان» حدثنا عكرمة»› 
عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله كي احتجم في رأسه» 
وهو محرم من وجع کان به بماء يقال له: لحيي جمل» وفي لفظ له 
أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله بل احتجم وهو 
محرم في رأسه من شقيقة كانت به». انتهی منه . 

وحديث ابن عباس الذي ذكره البخاري أخرجه مسلم أيضاًء 


٤۷١ 
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عن طاوس» /وعطاء» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ «أن 
النبي بي احتجم وهو محرم» وأخرج مسلم أيضاً حديث ابن بحينة 
المذكور بلفظ «أن النبي بيه احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط 
رأسه». اه. 

فهذا الحديث المتفق عليه عن صحابيين جليلين» وهما: 
عبد الله بن عباس» وعبد الله بن بحينة صريح في جواز الحجامة 
للمحرم إن دعت إلى ذلك ضرورة وجع. والحديث المتفق عليه 
المذكور فيه أن الحجامة المذكورة كانت في الرس . 

قال ابن حجر في الفتح: وخالف ذلك حديث أنس فأخرج 
أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي» وصححه ابن خزيمة» وابن 
حبان من طريق معمر» عن قتادة عنه قال: «احتجم النبي وء وهو 
محرم على ظهر القدم من وجع کان به» ورجاله رجال الصحيح إلاً أن 
أبا دواد حكى عن أحمد أن سعيد بن أبى عروبة رواه عن قتادة» 
أرما وعد أخقط من مكلو ولت هله فاا :الج 
بين حديث ابن عباس» وحديث أنس واضح بالحمل على التعدد. 
شار إلى ذلك الطبري. اه منه. 

ولا يخفى أن مثل هذا لا تعارض فيه» وأنه احتجم مرة في 
الرأس» ومرة على ظهر القدم كما لا يخفى. وقوله في الحديث 
المتفق عليه : «بلحيي جمل» هو بفتح اللام» ويجوز كسرها وسكون 
الحاء وياء مثناة تحتية» وفى بعض رواياته: بياءين بصيغة التثنية› 
ل وال اود اء ي اوت ات م 
بين مكة» والمدينة. وقال في الفتح : قال ابن وضاح: هي بقعة 
معروفة» وهي عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا. اه. 
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وقال صاحب القاموس : ولحي جمل موضع بين الحرمين › 
وإلى المدينة أقرب. وزعم صاحب القاموس: أن السقيا بالضم: 
موضع بين المدينة» /ووادي الصفراء. وما ظنه بعضهم: من أن ٤۷۲‏ 
المراد به أحد فكي الجمل الذي هو ذكر الإبل» وأن فكه كان هو آلة 
الا غ ت که 

فهذه النصوص التي ذكرنا لا يبقى معها شك في جواز الحجامة 
للمحرم الذي به وجع يحتاج إلى الحجامة. 


آما ما يلزم في ذلك فاختلفوا فيه . 


الحجامة للمحرم. وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرس 
وغيره إذا كان له عذر في ذلك وإن قطع الشعر حينئذ» لكن عليه 
الفدية لقطع الشعر» فإن لم يقطع فلا فدية عليه. ودليل المسألة قروله 

ا e e‏ ودلیل 2 
تعالی # من کان منم مَرِیسًا أو ہو أذى من راسو مييه الآية. وهذا 
الحديث محمول على أن النبى ية كان له عذر فى الحجامة فى وسط 
الرأس؛ لأنه لا ينفك عن قطع شعر. أما إذا أراد المحرم الحجامة 
وإن لم تتضمن ذلك» بأن كانت في موضع لا شعر فيه» فهي جائزة 
عندناء وعند الجمهورء ولا فدية فيها. ووافق الجمهور سحنون من 
أصحاب مالك. وعن ابن عمر ومالك: كراهتها. وعن الحسن 
البصري: فيها الفدية . 


دليلنا: أن إخراج الدم ليس حراماً في الإحرام . انتهى منه. 
وما ذكره النووي عن ابن عمر ومالك: من كراهة الحجامة لغير 


AA 
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عذر» ذكره مالك في الموطأاً» عن نافع» عن ابن عمر بلفظ : أنه كان 
يقول: لا يحتجم المحرم إلاً ممالا بدمنه. وفيه قال مالك: 
لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. ولا شك آنها إن دت إلى قطع 
شعر من غير حاجة إليها آنها حرام» وإن كانت لا تؤدي إلى قطع 
شعر» فقد وجه المالكية كراهتها المذكورة عن مالك وابن عمر 
بأمرين . 

/ أحدهما: أن إخراج الدم من الحاج قد يؤدي إلى ضعفه» كما 
كره صوم يوم عرفة للحاج» مع أن الصوم أخف من الحجامة» قالوا: 
فبطل استدلال المجيز بأنه لم يقم دليل على تحريم إخراج الدم في 
الإحرام؛ لأنا لم نقل بالحرمة» بل بالكراهة؛ لعلة أخرى علمت. قاله 
الزرقاني في شرح الموطاً. ) 

ومرادهم ن ضعفه بإخراج الدم منه قد يؤدي إلى عجزه عن 
إتمام بعض المناسك . 

الأمر الثاني : هو أن الحجامة إنما تكون في العادة بشد الزجاج 
ونحوه والمحرم ممنوع من العقد والشد على جسده. قاله الشيخ 
سند . 

وقال الحطاب فى شرحه لقول خليل عاطفاً على ما يكره: 
«اوحجامة بلا عذر» 8 وأما مع العذر فتجوز» فإن لم يزل 
بسببها شعراً» ولم يقتل قملاً فلا شيء عليه» وإن أزال بسببها شعراً 
فعليه الفدية. وذكر ابن بشير قولاً بسقوطها. قال في التوضيح: وهو 
غريب . وإن قتل قملاًء فإن كان كثيراًء فالفدية» وإلاً أطعم حفنة من 
طعام . والله سبحانه أعلم . انتهى منه. 

والقول الذي ذكره ابن بشير من المالكية واستغربه خليل في 
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التوضيح بسقوط الفدية مطلقاً ولو أزال بسبب الحجامة شعراً» له 
وجه من النظر. ولا يخلو عندي من قوة. والله تعالى أعلم . 

وإيضاح ذلك أن جميع الروايات المصرحة «بأن النبي كلا 
احتجم في رأسه» لم يرد في شيء منها أنه افتدى لإزالة ذلك الشعر 
من أجل الحجامة» ولو وجبت عليه في ذلك الفدية» لبينها للناس؛ 
Ne‏ 

والاستدلال على وجوب الفدية في ذلك ؛ بعموم قوله تعالی : 
ولا فوا روس سی ی اھ تیاو ی کان وتک ریا أ بوه آذ من راسف 
ققْذَيَةَّ # /الآية» لا ينهض كل النهوض؛ لأن الآية واردة في حلق ٤۷٤‏ 
جميع الرأس» لا في حلق بعضه. وقد قدمنا أن حلق بعضه ليس فيه 

ولذلك اختلف العلماء فيه» فذهب الشافعى: إلى أن الفدية 
ره لق لات قرات فصاع ورذ أجيد ن إحى الرواجی 
إلى ذلك» وفي الأخرى: إلى لزومها بأربع شعرات. وذهب 
آبو حنيفة : إلى لزومها بحلق الربع . وذهب مالك: إلى لزومها بحلق 
ما فيه ترفه» أو إماطة آذى. وهذا الاختلاف يدل على عدم النص 
الصريح في حلق بعض الرأس» فلا تتعين دلالة الاية على لزوم الفدية 
في من أزال شعراً قليلاًء لأجل تمكن آلة الحجامة من موضع الوجع . 
والله تعالی أعلم . 

وممن قال بن إزالة الشعر عن موضع الحجامة لا فدية فيه: 
محمد» وأبو يوسف صاحبا أبي حنيفة» بل قالا: في ذلك صدقة. 
وقد قدمنا مراراً أن الصدقة عندهم نصف صاع من بر» أو صاع كامل 
من غيره» کتمر وشعیر . 
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والحاصل: أن أكثر أهل العلم منهم الأئمة الأربعة على أنه إن 
حلق الشعر لأجل تمكن آلة الحجامة لزمته الفدية على التفصيل 
المتقدم في قدر ما تلزم به الفدية» من حلق الشعر كما تقدم إيضاحه. 
وأن عدم لزومها عندنا له وجه من النظر قوي . وحکاه ابن بشير من 
المالكية. وأما إن لم يحلق بالحجامة شعراًء فقد قدمنا قريباً أقوال 
آهل العلم فيهاء وتفصيلهم بين ما تدعو إليه الضرورة» وبين غيره. 
والعلم عند الله تعالى . 

واستدل أهل العلم بأحاديث الحجامة المذكورة على جواز 
الفصد» وربط الجرح» والدمل» وقلع الضرس» والختان» وقطع 
العضو» وغير ذلك من وجوه التداوي إذ لم يكن في ذلك محظورء 
كالطيب» وقطع الشعر. 

Vo‏ / وأما الحك» فإن كان في موضع لا شعر فيه فلا ينبغي أن 

يختلف في جوازه» وإن کان في موضع فيه شعر کالراس» وکان برفق 
بحيث لا يحصل به نتف بعض الشعر فكذلك» وإن كان بقوة بحيث 
يحصل به نتف بعض الشعر» فالظاهر آنه لا يجوز . 

وهذا هو الصواب إن شاء الله في مسألة الحك. ولم أعلم في 
ذلك بشيء مرفوع إلى النبي بل . وإنما فيه بعض الآثار عن الصحابة 
رضي الله عنهم . وقد قدمنا قول البخاري: ولم ير ابن عمر وعائشة 
بالحك بأساً. 

وروى مالك في الموطاً عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمه آنها 
قالت: سمعت عائشة زوج النبي بيه تسأل عن المحرم» أيحك 
جسده؟ قالت: نعم فلیحککه» ويشدد. ولو ربطت يداي» ولم جد 
إلا رجلي لحككت. اه. 
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وأما نزع القراد والحلمة من بعيره» فقد أجازه عمر بن 
الخطاب. وكرهه ابن عمر ومالك. وقد روى مالك في الموطأً» عن 
يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن 
ربيعة بن بي عبد الله بن الهدير: أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يقرد ا في طين بالسقيا» وهو محرم. قال مالك: وأنا 
أكرهه. وروى أيضاً في الموطاً عن نافع : أن عبد الله بن عمر کان 
يكره أن ينزع المحرم حلمة» أو قراداً عن بعيره. قال مالك: وذلك 
أحب ما سمعت إلى في ذلك. وقوله: يقرد بعيره»› ای ينزع عنه 
القراد ويرميه. 


وأما تضميد العين بالصبر ونحوه مما لا طيب فيه لضرورة 
الوجع فلا خلاف فيه بين العلماءء وأنه لا فدية فيه» كما أجمعوا على 
أنه إن / دعته الضرورة إلى تضميد العين ونحوها بما فيه طيب أن ذلك ٤۷٦‏ 
جائز له» وعليه الفدية. 


ومن أدلتهم على جواز تضميد العين بالصبر ونحوه: ما رواه 
مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» 
وزهير بن حرب جميعاً» عن ابن عيينة» قال أبو بکر: حدثنا سفيان بن 
عيينة» حدثنا يوب بن موسی» عن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع 
آبان بن عثمان» حتی إذا کنا بملل اشتکی عمر بن عبید الله عینيه› 
فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه» فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله 
فأرسل إليه : أن اضمدهما بالصبر» فإن عثمان رضي الله عنه حدث 
عن رسول اله يه في الرجل إذا اشتكى عينيه» وهو محرم ضمدهما 
بالصبر. وفي لفظ عن مسلم: أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت 
عينه» فأراد أن يكحلهاء فنهاه أبان بن عثمان» وأمره أن يضمدها 
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بالصبر» وحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي بي : أنه 
فعل ذلك . انتهی من صحيح مسلم . 

وما السواك في الإإحرام» فلا خلاف في جوازه بين أهل العلم. 

قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: «وّربط 
جرحه» ما نصه: قال التادلي في مناسك ابن الحاج: وأجمع أهل 
العلم على أن للمحرم أن يتسوك» وإن دمي فمه. انتهی . 

وقال ابن عرفة الشيخ: روى محمد والعتبي : للمحرم أن 
يتسوك ولو أدمى فاه. انتهى . ثم قال: قلت: لا يلزم من منع القاضي 
الزينة منع السواك بالجوزاء ونحوه. انتهى والله أعلم. انتهى كلام 
الحطاب . 

۷ /فصل 
فيما تتعدد فيه الفدية ونحوها 
وما لا يتعدد فيه ذلك 
وأقوال العلماء فيه 

اعلم أولاً أن هذا الفصل يدخل في مسألة كبيرة» يذكرها علماء 
الأصول في مبحث الأمر» وهي: هل الأمر يقتضي التكرار أو لا؟ 
وهي ذات واسطة وطرفين» طرف يتعدد فيه اللازم بلا خلاف» وطرف 
لا یتعدد فیه» بلا خلاف› وواسطة : هي محل الخلاف . وهذا الببحث 
أعم مما نحن بصدده» ولكن إذا تكلمنا عليه على سبيل العموم» 
رجعنا إلى مسألتناء فذكرنا فيها كلام أهل العلمء وأدلتهم» 
وناقشناها. 

والمنالة المذكورة: هي إذا تعددت الأسباب» واتحد موجبها 


سورة الحج CARÎ‏ 
بصيغة اسم المفعول» هل يتعدد الموجب نظراً لتعدد أسبابه 
أو لا يتعدد نظراً لاتحاده فى نفسه؟ وأشار إلى هذه المسألة فى الجملة 
الشيخ ميارة في التكميل بقوله: 
وذاالكثير والتعددورد بخلف أو وفق بنص معتمد 
کناقض : يعنی أن نواقض الوضوء إن تعددت کمن بال مرات» أو بال 
ونام وقبل فاإنه یکفی لجميعها وضوء واحد» وكذلك الجنابة إن 
تعددت أسبابها بوطء مرات» وإنزال بلذة» واحتلام» وانقطاع حيض»› 
فإنه يكفي لجميع ذلك غسل واحد. 

وقوله: سهو يعني : أن من سها فى صلاته مرات متعددة پکفيه 
لأجميعها سجود سهو واحد. 

/ وقوله: ولوغ؛ يعني : أنه إذا تعدد ولوغ الكلب في الإناء بأن ٤۷۸‏ 
ولغ فيه مرات متعددة» أو ولغت فيه كلاب متعددة» فإنه يكفي لجميع 
بتعدد الولوغ . 

وقوله: والفدا: يعني أن من تكرر منه موجب الفدية» كمن 
لبس ثوباً ميخيطا مطيباً تكفيه فدية واحدة. 

قوله: حكاية؛ يعني : أن من سمع أذان جماعة من المؤذنين في 
وقت واحد» يكفيه حكاية أذان واحد» ولا تتعدد حكاية الأذان لتعدد 


المؤذنين . 
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وقوله: حد؛ يعني أن من زنى مرات متعددة قبل أن يقام عليه 
الحد يكفى حده خدا واخدا ول دة الج دة الزنى مثلاً. أما 
إذا أقيم عليه الحد» ثم زنى بعد إقامة الحد» فإنه يقام عليه الحد لزناه 
الواقع بعد إقامة الحد. 

وقوله: تيمم؛ يعني: أن الجنب مثا الذي حكمه التيمم» إذا 
أراد حمل المصحف.» وقراءة القرآن فيه يكفيه تيمم واحد» ولا يلزمه 
ان یتیمم لکل واحد منهما. 

وقوله: وذا الكثير؛ يعني أن الكثير في فروع هذه المسألة عدم 

وقوله: والتعدد ورد بخلف› أو وفق. يعنى: أن تعدد الموجب 
لتعدد أسبابه وارد في الشرع› وتارة يكون مجمعاً على تعدده» وتارة 
یکون مختلفاً فيه . فقوله: أو وفق. یعنی: بالوفق الاتفاق»› ومراده به 
ما يتعدد بتعدد سببه إجماعاً وما يتعدد بخلاف في شرحه لقوله في 
المراقی : 
أو التكرر إذا ماعلقا بشرط أن بصفة تحققا 


وماتعددبوفق غره 
والخلف في صاع المصراة وفي 
وهدي من نذرنحرولده 


أو دية ومهر غصب الحره 
كفارة الظهار من نسايفي 
غسل إناءالولغ يرى بعدده 


سورة الحج o۲١‏ 
حكاية المؤذنين وسجود تلاوةوبعدتكفيريعود 
قذف جماعةوثلث قبل أن يخرجثلشاقاله من قدفطن 

وحاصل کلامه فی نظمه: أن الذي يتعدد إجماعاً خمس 
مسائل : 

الأولى : أن من ضرب بطن حامل»› فأسقطت جنینین مثلاًء 
يتعدد الواجب فيهما من غرة» أو دية على ما مر تفصيله في سورة بني 
إسرائيل . وهذا مراده بقوله: وما تعدد بوفق غرة» أو دية. 

المسألة الثانية: أن من غصب حرة فزنى بها مرات متعددة» 
يتعدد عليه مهرها بتعدد الزنى بها. 

والثالثة : أن من ولد له توأمان لزمته عقيقتان . 

الرابعة: أن من وطئت مرات وهي غير عالمة كالنائمة؛ فإنه 
يتعدد لها المهر بتعدد الوطء. 

الخامسة: أن من نذر ثلث ماله فأخرجه ثم نذر بعد ذلك ثلثه؛ 
فإنه يلزمه. ومراده بهذا واضح من النظم . وقد يقال : إن بعضصض 

اما ما ذکر تعدده على خلاف فیه» فهو عشر مسائل : 

الأولى : صاع المصراةء يعني صاع التمر الذي يرده مع 
المصراة إذا حلبهاء هل /يتعدد بتعدد الشياه المصراة» أو يكفى عن 
جميعها صاع واحد» والأظهر فى هذه التعدد. 

الثانية: إذا ظاهر من زوجاته الأربع» هل تتعدد كفارة الظهار 
بتعددهن» أو تكفى كفارة واحدة؟ 


a 


۸ 
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والثالثة : إذا تكرر منه نذر ذبح ولده» بأن نذر أنه يذبح اثنين› 
أو ثلاثة من ولده» وقلنا: يلزمه الهدي» هل یتکرر بتکرر الأولاد 
المنذور ذبحهم» أو يكفي هدي واحد؟ 

والرابعة: تعدد ولوغ الكلاب في الإناء» هل يتعدد الخسل سبعاً 
بتعدد الولوغ» أو يكفي غسله سبعاً مرة واحدة؟ 

والخامسة: حكاية أذان المؤذنين . 

والسادسة 2 مسجو د اللاو ذا كر ابه السجلة مارا فى وفت 
واحد» هل يکفي سجود واحد أو لا؟ ۰ 

والسابعة: إذا جامع في نهار رمضان» ثم كفر من حينه» ثم 
جامع مرة أخرى في نفس اليوم» هل تتعدد الكفارة أو لا؟ 

والشامنة: إذا قذف جماعة» هل يتعدد عليه حد القذف 
بتعددهم» او يکفي حد واحد؟ 

والتاسعة: إذا نذر ثلث ماله» ثم نذر ثلثاً آخر قبل أن يخرج 
الثلث الأول» هل يلزمه النذر في الثلثين» أو يكفي واحد؟ 

والعاشرة: إذا حلف بالله مرات متعددة» وقصد بكل يمين 
التأسيس» لا التأكيد» هل تتعدد الكفارة بتعدد الأيمان» أو تكفى 
كفارة واحدة» هذا هو حاصل مراده بالأبيات . ٠‏ 

ولا شك أن المسائل المتفق على تعددهاء والمختلف فيها أكثر 
مما ذكر / بكثير» فمن المسائل المتفق على التعدد فيهاء ولم يذكرها 
من صاد ظبيين مثلاً وهو محرم» فإنه يتكرر عليه الجزاء إجماعاً. 

وما روي عن أحمد من آنه يكفي جزاء واحد لا يصح»› کما قاله 
صاحب المغني؛ لأنه مخالف لصريح قوله تعالى : * فجراء مل مافلمنَ 
َعَم لأن الواحد لا يكون مثادً للاثنين. 


والحاصل: أن هذه المسألةء إنما تعرف فروعها بالتتبع» فقد 
يكفي موجب واحد مع تعدد الأسباب إجماعاًء كتعدد نواقض 
الوضوء» وأسباب الجنابة» وتعدد سبب الحد كالزنىء وقد يتعدد 
إجماعاً كالمسائل المذكورة آنفاً»ء وقد يختلف في تعدده» وعدم تعدده 
وهذا هو الغالب في فروع هذه المسألة خلافاً لما قاله الشيخ ميارة في 
الكل 

فإذا علمت هذه المسألة في الجملة» وعلمت آنهاعند 
الأصوليين من المسائل المبنية على مسألة الأمر هل يقتضي التكرارء 
أو لا يقتضيه؟ فهذه أقوال أهل العلم» وأدلتهم في المسألة التي نحن 
بصددهاء وهى ماتعدد فيه الفدية ونحوها بتعدد أسبابهاء وما 
لا تتعدد فيه . 

واعلم أولاً: أن د اللازم في الجماع بتعدد الجماع› وعدم 
تعدده قد قدمنا أقوال أهل العلم فيه واستوفينا الكلام عليه. 

أما مذهب مالك رحمه الله فى هذه المسألة ففيه تفصيل› 
وخاضله: آن الجماع لا پتعدد الهدي اللازم فيه بتعدده» سواء جامع 
بعد إخراج الهدي عن الجماع الأول أو قبله. وأما غير الجماع من 
محظورات الإحرام كلبس المخيط. والتطيب» وحلق الرأس» وقلم 
الأظافر» ونحو ذلك فتارة تكفى عنده فى ذلك فديةً واحدة عن 
الج وار تد ند اسباتا. 1 

ما موجبات عدم تعدد الفدية فهي في مذهب مالك ثلاثة : 


/الأولى: أن يكون فعل أسباب الفدية فى وقت واحد. ٤4۸۲‏ 
أو بعضها بالقرب من بعض» فإن لبس وتطيب وحلق في وقت واحد» 
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فعليه فدية وأحدة» وكذلك إ إن فعل بعضها قريباً من ب بعض . والقول 
الذي خرجه اللخمي بالتعدد في ذلك ضعيف» لا يعول عليه. 


الشانية: أن ينوي فعل جميعهاء بأن ينوي اللبس والتطيب 
والحلق فتلزمه فدية واحدة» ولو كان بعضها بعد بعض غير قريب منه. 
الثالثة: أن يكون فعل محظورات الإحرام ظاناً أنها مباحة» 
کالذي يطوف على غير وضوء في عمرته»› ٹم یسعی › ویحل › ويفعل 
محظورات متعددة»› وکالذي يرفض إحرامه ظاناً أن الإحرام يضح 
رفضه» فيفعل بعد رفضه محظورات متعددة» وكمن أفسد إحرامه 
بالوطء» ثم فعل موجبات الفدية ظاناً أن الإحرام تسقط حرمته 
بالفساد. وجعل بعض المالكية من صور ظن الإباحة من ظن أن 
الإحرام لا يمنعه من محرماته› أو لا يمنعه من بعضها. 
وأما ما يوجب تعدد الفدية عند المالكية» فهو أن يفعل 
محظورات الإحرام مترتبة بعضها بعد بعض» غير قريب منه» فإنه 
نوع واحد» كمن كرر التطيب» أو كرر اللبس» أو كرر الحلق في 
E EG e‏ أو من آنواع» 
مخيطاًء تطیب› ¢ فان الفدية تتعدد 
٤‏ في جم 
ذلك إن لم یکن بعضه قريباً من بعض. أو في وقت واحد» فإن احتاج 
إلى لبس قميض: ثم احتاج بعد ذلك إلى لبس سراويل» فقدية وأحدة 
عندهم ؟ لآن محل السراويل كان يستره القميض قبل لبش السراويل: 
آما إن احتاج إلى السراويل أولاًء ثم احتاج بعد ذلك إلى القميص»› 
اتان لان القجصض ست من اغلىي ندنه شا مها كان مك 


السراويل. 
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/هذا هو حاصل مذهب مالك فى تعدد الفدية وعدمه في تعدد ٤۸۳‏ 


وأما مذهب أبى حنيفة: فهو آنه إن تكرر منه موجب الفدية من 
نوع واحد في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة» وهي فدية الأذى إن 
كان ذلك لعذر» ودم إن كان لغير عذر» وإن فعل ذلك في 
الى اة دت الكارة المخد لا تددر ذا كف 
عن الأول قبل فعل الثاني» فلو لبس قميصا وقباء وسراويل 
وخفين يوماً كاملا لزمه دم واحد» أو فدية واحدة؛ لأنها من 
جنس واحد» فصارت كجناية وأاحدة» وكذلك لو دام على 
لبس ذلك أياماء وكذالو كان ينزعه بالليل» ويلبسه بالنهار 
لا يجب عليه إلا دم واحد إلا إذا نزعه على عزم الترك» ثم لبسه بعد 
ذلك» فإنه يجب عليه دم آخر؛ لأن اللبس الأول انفصل عن الثاني 
بالعزم على الترك» وكذا لو لبس قميصاً للضرورة» ولبس خفين من 
غير ضرورة فعليه دم وفدية؛ لأن السبب اختلف فلا يمكن 
التداخل» وكذلك لو طيب جميع أعضائه» فإن كان في مجلس واحد 
فعليه دم واحد إن كان لغير عذر» وفدية واحدة إن كان ذلك 
لعذر» وإن کان تطييب أعضائه في مجالس تعددت الفدية» أو الدم 
بتعدد الأعضاء التي طيبها في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» سواء 
ذبح للأول أو لم يذبح. وقال محمد: إن ذبح للأول فكذلك» 
yS‏ وإن اختلفت أسباب الفدية» كمن 
تطيب ولبس مخيطا أو ڌ تعبا وغطى راه رما اة ما 
ا أو الدم ا کان ذلك في مجلس واحد» أو في 
مجلسين. وقد قدمنا أنه لا خلاف في تعدد جزاء الصيد بتعحدد 


A4 
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صريح القرآن العظيم . 

/ هذا هو حاصل مذهب أبي حنيفة في المسألة. 

وأما مذهب أحمد فى هذه المسألة فهو : آنه إن فعل محظورات 
متعددة من جنس واحد» كما لو حلق مرة بعد مرة» أو لبس مرة بعد 
مرة» أو تطيب مرة بعد مرة فعليه فدية واحدةء ولا تتعدد الفدية بتعدد 
الأسباب التي هي من نوع واحد» سواء كانت فى مجلس واحد» 
أو مجالس متفرقة. ومحل هذا مالم يكفر عن الفعل الأول» قبل 
الفعل الثاني فلو تطیب مثلاء ثم افتدی»› ثم تطيب بعد الفدية لزمته 
فدية أخرى» لتطيبه بعد أن افتدى . 

وعن أحمد: آنه إن كرر ذلك لأسباب مختلفة» مثل أن لبس 
للبرد» ثم لبس للحر» ثم لبس للمرض فكفارات» وإفء كان لسيفن 


واحد فكفارة وأاحدة. 


وقد روى عنه الأثرم فيمن لبس قميصاً وجبة وعمامة وغير ذلك 
لعلة واحكة. قلت له: فإن اعتل فلبس جبة» ثم برأ ثم اعتل فلبس 
جبة» قال : لا افع اران قاله في المغني . ثم قال: وعن 
الشافعي كقولناء وعنه لا يتداخل. وقال مالك: تتداحل كفارة الوطء 
دون غيره. وقال أبو حنيفة: إن كرره في مجلس واحد فكفارة 
واحدة» وإن كان في مجالس فكفارات؛ لأن حكم المجلس الواحد 
حكم الفعل الواحد» بخلاف غيره. 

ولنا آنما یتداخل إذا کان بعضه عقب بعض» يجب أن يتداخل 
وإن تفرق› كالحدود وكفارة الأيمانء ولأن الله تعالى أوجب في حلق 


سورة الحج oV‏ 


الرأس فدية واحدة» ولم يفرق بين ماوقع في دفعة أو دفعات . 
والقول بأنه لا یتداخل غير صحیح» فإنه إذا حلق رأسه لا یمکن إلا 
شيئاً بعد شيء . انتهى من المغني . 

وأما إن كانت المحظورات من أجناس مختلفة» كأن حلق» 
ولبس» وتطيب» ووطىء فعليه لكل واحد منها فدية» سواء فعل ذلك 
مجتمعاً / أو متفرقاً. قال في المغني : وهذا مذهب الشافعي . Ao‏ 

وعن أحمد: أن فى الطيب واللبس والحلق فدية واحدة» وإن 
فل فو ا وات فا ا ورا و ره درل اسای 

وقال عطاء وعمرو بن دينار: إذا حلق ثم احتاج إلى الطيب 
أو إلى قلنسوةء أو إليهماء ففعل ذلك فليس عليه إلا فدية . 

وقال الحسن: إن لبس القميص» وتعمم» وتطيب فعل ذلك 
جميعاً فليس عليه إلا كفارة واحدة. ونحو ذلك عن مالك. 

ولنا أنها محظورات مختلفة الأجناس» فلم تتداخل أجزاؤها 
كالحدود المختلفةء والأيمان المختلفة» وعكسه ما إذا كان من جنس 
واحد. اه من المغني . 

وهذا هو حاصل مذهب أحمد في المسألة. 

وأما مذهب الشافعى فى هذه المسألة: فهو أن المحظورات 
تنقسم عند الشافعية إلى استهلاكء كالحلقء والقلم» والصيدء وإلى 
استمتاع وترفه» كالطيب» واللباس» ومقدمات الجماع» فإذا فعل 
محظورين» فله ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يكون أحدهما: استهلاكاًء والأخر: استمتاعاًء 
فينظر إن لم يستند إلى سبب واحد» كالحلق» ولس القميص تعددت 
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الفدية كالحدود المختلفةء وإن استند إلى سبب واحد» كمن أصابت 
واه شجة» واحتاج إلى حلق جوانبهاء وسترها بضماد» وفيه طيب› 
ففى تعدد الفدية وجهان› والصحيح منهما تعددها. 

الحال الثاني : أن يكون استهلاكاً وهو على ثلاثة أضرب : 

الأول: أن يون مما يقابل بمثله» وهو الصيد» فتتعدد الفدية 
بتعدده بلا خلاف عندهم» سواء فدى عن الأولء أم لاء وسواء اتحد 
الزمان والمكان» أو اختلفا كضمان المتلفات . 

/ الضرب الثاني : أن يكون أحدهما مما يقابل بمثله» دون 
الآخر كالصيد والحلق» فتتعدد بلا خلاف. 


الضرب الثالث: أن لا يقابل واحد منهما بمثله» فينظر إن 
اختلف نوعهماء كحلق» وطيب» أو لباس» وحلق» تعددت الفدية» 
سواء فرق بينهماء أو والى في مكان» أو مكانين بفعلين» أم بفعل 
واحد» وإن لبس ثوباً مطيباً فوجهان عندهم» الصحيح المنصوص 
منهما: أن عليه فدية واحدةء والثاني: عليه فديتان. وإن اتحد النوع› 
فإن كرر الحلق» وكان ذلك في وقت واحد لزمته فدية واحدة» كمن 
يحلق رأسه شيئاً بعد شيء في وقت واحد» ولو طال الزمان» وهو فى 
E‏ لا يأكل في اليوم آلا واش 
فوضع الطعام» وجعل يأكل لقمة لقمة من بكرة إلى العصر» فإنه 
لا يحنث عندهم . 

وما إن كان الحلق فى أمكنة متعددة» أو فى مكان واحد فى 
أوقات متفرقة ففيه عندهم طريقان: ۰ 


أصحهما: تتعدد الفدية» فتفرد كل مرة بحكمهاء فإن كان حلق 


في كل مرة ثلاث شعرات فصاعداً وجب لكل مرة فدية» وإن كانت 
شعرة أو شعرتين» ففيها الأقوال السابقة الأربعة: وهي أنه قيل في 
الشعرة الواحدة: مد . وقیل : درهم . وقیل : ثلث دم» وقیل : دم 

الطريق الثاني : أن في المسألة قولين: بالتعدد» وعدمه. وعدم 
التعدد: هو القديم» والتعدد: هو الجديد. 


وإن حلق عندهم ثلاث شعرات في ثلاثة أمكنة» أو ثلاثة أزمنة 
متفرقة ففي ذلك عندهم طريقان: 

أصحهما: أنه يفرد كل شعرة بحكمهاء وفيها الأقوال الأربعة 
الماضية . 

والطريق الثاني : هو تفريع ذلك على القول بالتداخل وعدمه. 
فإن قلنا / بالتداخل لزمته فدية كاملة؛ لأنه كآنه قطع الشعرات الثلاث ٤۸۷‏ 
فی وقت واحد» وإن قلنا بعدمه» وهو الصحيح عندهم› فلكل شعرة 

ولو آخذ ثلاث شعرات في وقت واحد من ثلاثة مواضع من 
بدنه ففیه عندهم طریقان : 

والطريق الثانى : فيه وجهان: أحدهما: هذا الذي ذكرناه آنفاً. 
والثانى : أنه كما لو أزالها فى أزمنة متفرقة» أو أمكنة متفرقة» فيجري 
على الخلاف في ذلك. وقد قدمنا أن حكم الأظفار عندهم كحكم 
الشحرء 

الحال الثالث: أن يكون استمتاعاًء فإن اتحد النوع بأن تطيب 
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بأنواع من الطيب» أو لبس أنواعاً من الثياب» كعمامة وقميص 
وسراويل» وخف» أو استعمل نوعاً واحداً مرات» فإن فعل ذلك 
متوالياً من غير أن يتخلله تكفير عن الأول ففدية واحدة تكفي 
للجميع» وإن تخلله تكفير وجبت الفدية للثاني أيضاًء وإن فعل ذلك 
للثاني» وإن لم يتخللهما تكفير فقولان: الأصح عندهم منهما - وهو 
الجديد ‏ : تعدد الفدية› والقديم : تتداخحل» ولا تتعدد وإن اختلف 
2 بأن لبس وتطيب في مجلس واحد قبل أن يكفر عن الأول 

ا معا فته :ئة أو به رة علد ٤‏ 

: مسو 2 

أصحها: تعدد الفدية لاختلاف نوع السبب. 

الثانى: تجب فدية واحدة؛ لأنهما استمتاع» فيتداخلانء 
لاتحاد الجنس . 

الثالث: التفصيل» فإن اتحد سببهما بأن أصابته شجة» واحتاج 
فی مداواتها ا طیب وسترها لزمته فدية وأاحدة» وإن لم يتحد 
الجماع» وفيه للشافعية خمسة أقوال: 

أصحها: ت تجب بالجماع . الأول: بدنةء وبالثاني: شاة. 

الثالث: تكفى بدنة واحدة عن الج لجميع . 

الرابع : إن كفر عن الأول قبل الجماع الثاني وجبت الكفارة 
للثاني» وهي شاة في الأصح» وبدنة في القول الآخرء وإن لم يكن 
كفر عن الأول كفته بدنة عنهما. 


والخامس: إن طال الزمان بين الجماعين» أو اختلف المجلس 
وجبت كفارة أخرى للثانى» وفيها القولان» وال فكفارة واحدة ون 
وطىء مرة ثالثة ورابعة» E‏ المذكورة. الأظهر تجب 
للأول بدنة» ولكل جماع بعد ذلك شاة. 

والثاني : تجب بكل جماع بدنة إلى آخر الأقوال المذكورة آنفاً. 
هذا هو حاصل مذهب الشافعي في المسألة. 

ولنكتف هنا بما ذكرنا من أحكام الحج في الكلام على آية 
الحج هذه خوف الإطالة المملة. 

تنبيان 

الأول: اعلم أن مسألة الإحصار والفوات قد قدمنا الكلام عليها 
مستوفیى في سورة البقرة› ومسالة الضك وجزائه في الإإحرام» أو اجك 
الخرين وأشجار الحرفن» تاها وتكن ذلك وده : 
وقد قدمنا الكلام عليها مستوفى في / سورة المائدة. وأحكام الهدي ٤۸٩‏ 
سيأتي تفصيلها إن شاء الله في الآيات الدالة عليها من سورة الحج 
هله. 


التنبيه الثاني : اعلم أن جميع ما ذكرنا في هذا الفصل من تعدد 
الفدية» وعدم تعددهاء إذا تعددت أسبابها لا نص فيه من كتاب» 
ولا سلَّة فيما نعلم» واختلاف أهل العلم فيه كما ذكرنا من نوع 
الاخحتلاف في تحقيق المناط . والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالى : # ليشهدوأمتفع لَه . 

اللام في قوله: « شهدا هي لام التعليل» وهي متعلقة 


(1) في الأصل: وصيد. 
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قوله تعالی : « اون في الگا اچ باو رالا ويک ڪل عار 4 


الآية» أي: إن تؤذن فيهم يأتوك مشاة وركباناء لأجل أن يشهدواء 


عر صے ‏ ا 


وقوله: #منلفع ) جمع منفعة. ولم يبين هنا هذه المنافع 
ما ھی؟ وقد جاء بيان بعضها فی بعض الآيات القرانية› وأن منها 
ما هو دنيوي» وما هو أخروي» أما الدنيوي فكأرباح التجارة إذا خرج 
الحاج بمال تجارة معه» فإنه يحصل له الربح غالبا وذلك نفع 
دنيوي . 

وقد أطبق علماء التفسير على أن معنى قوله تعالى: «لس 
4 تڪ جس ن تَبْسَعوا هم کان يڪم 4 أنه ليس على الحاج 
إثم ولا حرج إذا ابتغى ربحاً بتجارة في أيام الحج» إن كان ذلك 
لا یشغله عن شیء من أداء مناسکه کما قدمنا إیضاحه . 

فقوله تعالی: لس يڪم جاح آن تسوا فض ص 
زّم ) فيه بيان / لبعض المنافع المذكورة في آية الحج هذه» 
وهذا نفع دنيوي . 

ومن المنافع الدنيوية ما يصيبونه من البدن والذبائح كما يأتي 
تفصيله إن شاء الله قريباًء كقوله في البدن: کر فیا مع ع لح أجل 
م 6 فلن أخة الس ول وة E‏ 
الموضعين . وکل ذلك نفع دنيوي . وفي ذلك بيان أيضاً أبعض 
المنافع المذكورة في آية الحج هذه. 

وقد بينت آية البقرة على مافسرها به جماعة من الصحابة 
ومن بعدهم» واختاره أبو جعفر بن جریر الطبري في تفسیره› ووجه 


اختياره له بكثرة الأحاديث الدالة عليه - أن من المنافع المذكورة في 
آية الحج: غفران ذنوب الحاج حتى لا يبقى عليه إثم إن كان متقياً ربه 
في حجه بامتثال ما آمر به» واجتناب ما نهی عنه. 

وذلك أنه قال: إن معنی قوله تعالی: # فمن تَمجَل ف بوْمَّنِ ف 
إِتم َيه موو سكالا إقَم عد أن 2 يرجع مغفوراً له» ولا یبقی 
عليه إثم سواء تعجل في يومين» أو تأخر إلى الثالث» ولكن غفران 
دو مشروط بتقواه ربه في حجه» کما صرح به في قوله تعالی : 
لمن اتن € الآية» أي: وهذا الغفران للذنوب» وحط الآثام إنما هو 
لخصوص من اتقی . 


ومعلوم أن هذه الآية الكريمة فيها أوجه من التفسير غير هذا. 


ذنوبه» سواء تعجل في يومين› أو تأخر : علي» وعبد الله بن مسعود» 
وابن عباس»› وابن عمر»› ومجاهد» وإبراهیم› وعامر» ومعاوية بن 
قرة. 


ا ا وارلی هذه کک 
e‏ فنفر ا الثاني» / فلا اث E‏ بحط الل ذنوبه إن کان 
قد اتقی فی حجه» فاجتنب فيه ما أمر الله باجتنابه» وفعل فيه 
ما أمر الله بفعله» وأطاعه بأدائه على ما کلفه من حدوده. ومن تأخر 
إلى اليوم الثالث منهن» فلم ينفر إلا النفر الثاني» حتى نفر من غد 
النفر الأول» فلا إثم عليه لتكفير الله له ما سلف من آثامه وأجرامه 
إن کان اتقی الله فی حجه بأدائه بحدوده . 


۹۱ 
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وإنما قلنا: إن ذلك أولى تأويلاته؛ لتظاهر الأخبار عن 
رسول الله َة آنه قال: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج 
من ذنوبه کیوم ولدته أمه» وأنه قال : («اتابعوا د بين الحج والعمرة ة فإنهما 
ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة» وساق 
E ESE E‏ ففي لفظ له أن 
النبي ييه قال : «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر 
والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة» وليس 
للحجة المبرورة ثواب دون الجنة» وفي لفظ له عن عمر يبلغ به 


النبي بيه قال : تابعوا ر بين الحج والعمرة» فإن المتابعة بينهما تنفي 


۹۲ 


الفقر والذنوب كما ينفى الكير الخبث أو خبث الحديد» وفى لفظ له 
فن اين عبان .رض الله عتهما قال > قال راسول اله ا «إذا قضيت 
ك ات ل ارت ا را اه ذلك من الاخار ا 
يطول بذكر جميعها الكتاب مما ينبىء عن أن من حج»› فا 
بحدوده على ما آمره الله» فهو خارج من ذنوبه» کما قال جل ثناؤه 
قل لقم َيه لمن نن € الله في حجه» فكان في ذلك من قول 
رسول الله لا = ما یوضح آن معنی قوله عز وجل : قم عد 


اا دنوبه» طة عنه أثامه» OTE‏ 
E EC‏ مغفورة اجر 1 


اخر كلامه الطويل في الموضوع . 


/ وقد بين فيه آنه لا وجه لقول من قال: إن المعنى لا إثم عليه 
في تعجله» ولا إثم عليه في تأخره؛ لأن التأخر إلى اليوم الثالثء 
لا يحتمل أن يكون فيه إثم» حتى يقال فيه هَل إِنَم َ4 وأن قول 
من قال: إن سبب النزول أن بعضهم كان يقول: التعجل لا يجوز« 
وبعضهم يقول: التأخر لا يجوز. فمعنى الاية: النهي عن تخطئة 


سورة الحج of"o‏ 
المتأخر المتعجل كعكسهء أي: لا يؤثمن أحدهما الآخر» أن هذا 
القول خطأاً؛ لمخالفته لقول جميع أهل التأويل . 


والحاصل : أنه - أعني الطبري بین گرا من الأدلة على أن 
ا هو ما ذکر من أن الحاج یخرج مغفوراً له» کیوم ولدته 
أمه» لا إثم عليه» سواء تعجل في يومين» أو تأخر. وقد يظهر للناظر 
أن ربط نفي الإثم في قوله: فلا فم عليه بالتمجل والتاخر في الآية 
ربط الجزاء بشرطه ي إنما هو فى التعجل 
والتأخر» ولكن الأدلة التي أقامها بو - ن ا الذي 
اخحتار فيها فيه مقنع» وتشهد لها أحاديث كثيرة» وخیر ما يفسر به 
القرآن بعد القرآن سنة النبي بيا . 

فقوله في آية البقرة هذه: فلا إذ em‏ 
(رجع کیوم ولدته آمه» وقوله: ل لین انت € هو معن قوله ل : ‹ 
حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق» لأن من لم يرفث»› E‏ 
هو الذي اتقى 

ومن كلام ابن جرير الطويل الذي أشرنا إليه آنه قال ما نصه: 
فإن قال قائل : ما الجالب لللام في قوله: « لن أت وما معناها؟ 


قيل : الجالب لها معنى قوله: فلا إِْمَعَليَهٍ»؛ لأن في قوله: 
فلا ِنَم ٍّ4 معنى : حططنا ذنوبه» وکفرنا آثامه» فکان في ذلك 
معنى جعلنا تكفير الذنوب لمن اتقى الله في حجه»ء وترك ذكر جعلنا 
تكفير الذنوب اكتفاء / بدلالة قوله: فلا إِنْم عَيَهٍ وقد زعم بعضر ٤4۳‏ 
نحويي البصرة أنه كأنه إذا ذكر هذه الرخصة» فقد أخبر عن آمر 
فقال : # لمن انق من أي : هذا لمن اتقى» وأنكر بعضهم ذلك من قوله. 
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وقد زعم أن الصفة لا بد لها من شيء تتعلق به؛ لأنها لا تقو 

بنفسها» ولكنها فيما زعم من صلة قول متروك . 

فکان معنی الکلام عنده ما قلنا من أن من تأخر لا إثم عليه لمن 
اتقى» وقام قوله: # وافلا إِنْم لِه 4 مقام القول. انتهى محل 
الخرض من كلام ابن جرير . 

وعلى تفسير هذه الآية الكريمة بأن معنى قلا لثم علد 4 في 
الموضعين أن الحاج يغفر جميع ذنوبه» فلا يبقى عليه إثم» فغفران 
جميع ذنوبه هذا الذي دل عليه هذا التفسير من أكبر المنافع المذكورة 
رل ل کی م رعا نند رت اة اا2 هاه باص 
ما دلت عليه آية الحج» وقد أوضحت السَّة هذا البيان بالأحاديث 
الصحيحة التي ذكرنا كحديث من حج هذا البيت فلم يرفث ولم 
يفسق رجع كيوم ولدته أمه» وحديث «الحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة») . 

ومن تلك المنافع التي لم يبينها القرآن حديث إن الله يباهي 
بهل عرفة هل السماء» الحديث كما تقدم . 

ومن تلك المنافع التي لم يبينها القرآن تيسر اجتماع المسلمين 
من أقطار الدنيا في أوقات معينة» في أماكن معينة ليشعروا بالوحدة 
الإإسلاميةء› e ES SE‏ 
أمور الدنيا والدين» وبدون فريضة الحج لا یمکن أن شن لهم 
ذلك» فهو تشريع عظيم من حكيم خبير . والعلم عند الله تعالى . 
*# قوله تعالی : * ويڌ ڪا اسم َر ف اَيَو مَعَلومتِ 
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عل مارزقهم س بهيمة الاأنعلي 
۹٤4‏ / قوله: ل ويتڪرواً 4 منصوب بحذف النون؛ لأنه معطوف 


I 


على المنصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل» أعني قوله: # ليشهدا 
eA‏ 
ملع لهم . 

وإيضاح المعنى: وأذن في الناس بالحج يأتوك مشاة» وركبانا» 
لأجل آن يشهدوا منافع لهم» ولأجل أن يتقربوا إليه بإراقة دماء 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام» مع ذكرهم اسم الله عليها عند النحر 
والذبح. وظاهر القرآن يدل على أن هذا التقرب بالنحر في هذه الأيام 
المعلومات إنما هو الهداياء لا الضحايا؛ لأن الضحايا لا يحتاج فيها 
إلى الأذان بالحج» حتى يأتي المضحون مشاة وركباناًء وإنما ذلك في 
الهدايا على ما يظهر» ومن هنا ذهب مالك» وأصحابه إلى أن الحاج 
بمنى لا تلزمه الأضحية ولا تسن له» وكل ما يذبح في ذلك المكان 
والزمان فهو يجعله هدياًء لا أضحية . 


E A 
وذبح ما رزقهم ين بهيمةالانمر4 ليتقربوا إليه بدمائها؛ لأن ذلك‎ 
تقوی منهم» فهو يصل إلى ربهم كما في قوله تعالی: « لن يال َه‎ 
وھا ولا دماؤ کا وکین بال نوی ونك وقد بين في بعض المواضع‎ 
أنه لا يجوز الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه منهاء كقوله: # ولا‎ 
تآ ڪلوا يا لر دگ اسم آنه َيه الآية . وقوله: وما لک الا ت ڪلوا‎ 
مما كر سم أو عي وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه‎ 
جعل الحرم المكي منسكا تراق فيه الدماء تقربا إلى الله» ويذكر عليها‎ 
عند تذكيتها اسم الله» ولم يبين في هذه الآية هل وقع مثل هذا لكل‎ 
أمة من الأمم» وذلك في قوله تعالی: « يڪل مر جعلتا مشسکا‎ 


دک اسم و عل ما ركهم نويم آلأشكر) . 
وإذا علمت أن من حكم الأذان في الناس بالحج» ليأتوا مشاة» 
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ورکباناً / تقربهم إلى ربهم بدماء الأنعام» ذاكرين عليها اسم الله عند 
تذكيتها» وأن الأية أقرب إلى إرادة الهدي من إرادة الأضحية» فدونك 
تفصيل أحكام الهدايا التي دعوا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم منها. 

اعلم أولاً: أن الهدي قسمان: هدي واجب» وهدي غير واجب 
بل تطوع به صاحبه تقرباً لله تعالى . والأيام المعلومات التي ذكر الله 
عز وجل أنه يذبح فيها» ويذكر عليه اسم الله فيهاء للعلماء فيها أقوال 
رة 

والتحقيق إن شاء الله تعالى: أن غير اثنين من تلك الأقوال 
الكثيرة باطل لا يعول عليهء وأن المعول عليه منها اثنان؛ لأن القرآن 
دل على أن الأيام المعلومات هي أيام النحرء بدليل قوله: 
وذكرهم الله عليها يعني التسمية عند تذكيتها. فاتضح آنها أيام النحر» 
والقولان المعول عليهما دون سائر الأقوال الأخرى أحدهما: أنها يوم 
النحر: ويومان بعده» وعليه فلا يذبح الهدي» ولا الأضحية في اليوم 
الأخير من أيام منى» الذي هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. 

قال ابن قدامة في المغني : وهذا القول نص عليه أحمد» وقال: 
وهو عن غير واحد من أصحاب رسول الله وء ورواه الأثرم عن 
ابن عمر» وابن عباس» وبه قال مالك والثوري» ويروی عن علي 
رضي الله عنه أنه قال: يام النحر: يوم الأضحى»› وثلاثة أيام بعده. 
وبه قال الحسن» وعطاء» والأوزاعي» والشافعي» وابن المنذر. 
انتهی محل الغرض منه. 

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية: اختلفوا كم 
آيام النحر. فقال مالك: ثلاثةء يوم النحر ويومان بعده. وبه قال 


أبو حنيفة» / والثوري» وأحمد بن حنبل. وروى ذلك عن 44٩٦‏ 
أبي هريرة» وأنس بن مالك» من غير اختلاف عنهما. 

وقال الشافعي : أربعة أيام» يوم النحر» وثلاثة بعده. وبه قال 
الأوزاعي» وروي ذلك عن علي رضي الله عنه» وابن عباس» 
وابن عمر رضي الله عنهم› وروي عنهم أيضاً مثل قول مالك 
وأحمد. اه محل الغرض منه. 

وقال أيضا: قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء على أن 
يوم النحر: يوم أضحى . وأجمعوا على ألا أضحي بعد انسلاخ ذي 
الحجة» ولا يصح عندي في هذه إلا قولان: 

أحدهما: قول مالك والكوفيين . 

والآخر: قول الشافعى» والشاميين» وهذان القولان مرويان عن 
الصحابةء فلا معثی للاشتغال بما خالفهما؛ لأن ما خالفهما لا أصل 
له في السنّة» ولا في قول الصحابة» وما خرج عن هذين فمتروك 
لهما. اه. 

وقال النووي في شرح المهذب: في وقت ذبح الهدي طريقان: 
أصحهما وبه قطع العراقيون وغيرهم: أنه يختص بيوم النحر وأيام 
اتر : 

والثاني : فيه وجهان أصحهما: هذاء والثاني: لا يختص بزمان 
كدماء الجبران. فعلى الصحيح لو أخر الذبح حتى مضت هذه الأيام» 
فإن كان الهدي واجباً لزمه ذبحه» ويكون قضاء» وإن کان تطوعاً فقد 
فات الهدي . 

قال الشافعي والأصحاب: فإن ذبحه كان شاة لحم 
لا نسكاً. اه محل الغرض منه. 
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4۹۷ / وذكر النووي عن الرافعي أنه في بعض المواضع من كتابه في 
باب صفة الحج جزم بأنه لا يختص بيوم النحرء وأيام التشريق» وأنه 
ذکر المسألة على الصواب في باب الهدي . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: القول بعدم الاختصاص بيوم 
النحر ويومين»ء أو ثلاثة بعده ظاهر البطلان؛ لأن عدم الاختصاص 
يجعل زمن النحر مطلقاً» ولیس مقیداً بزمان» وهذا یرده صریح قوله: 
فجعل ظرفه أياماً معلومات يرد الإطلاق في الزمن رداً لا ينبغي أن 
یختلف فيه کما تری . 

وقال النووي أيضاً في شرح المهذب: اتفق العلماء على أن 
الأيام المعدودات هي : أيام التشريق»› وهي ثلاثة بعد يوم 
النحر. اه. 

ولا وجه للخلاف في ذلك» مع آنه یدل عليه قوله تعالی متصلاً 
به: # فمن مج ف يَوَمَّن َل إِقَم َد الآية. والمراد بذلك: أيام 
الرمي التي هي آيام التشريق كما ترى. ثم قال النووي: وأما الأيام 
المعلومات فمذهبنا: أنها العشر الأوائل من ذي الحجة إلى آخر يوم 
النحر. انتهى محل الغرض منه. 

وعزا ابن كثير هذا القول لابن عباس قال: وعلقه عنه البخاري 
بصيغة الجزم. ونقله ابن كثير أيضاً عن أبي موسى الأشعري» 
ومجاهد» وقتادة» وعطاء» وسعيد بن جبير» والحسن» والضحاك› 
وعطاء الخرساني» وإبراهیم النخعي . قال: وهو مذهب الشافعي» 
والمشهور عن أحمد بن حنبل» ثم شرع يذكر الأحاديث الدالة على 
فضل الأيام العشرة الأول من ذي الحجة. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: تفسير الأيام المعلومات في آية 
/الحج هذه بأنها العشر الأول من ذي الحجة إلى آخر يوم النحر ٤٩۸‏ 
لا شك في عدم صحته وإن قال به من أجلاء العلماء» وبعض أجلاء 
الصحابة من ذكرنا. 

والدليل الواضح على بطلانه ن الله بين آنها آيام النحر بقوله: 
وهو ذكره بالتسمية عليها عند ذبحها تقرباً إليه كما لا يخفى . والقول: 
بآنها العشرة المذكورة يقتضي أن تكون العشرة كلها أيام نحر» وأنه 
لا نحر بعدها. وكلا الأمرين باطل كما ترى؛ لأن النحر في التسعة 
التي قبل يوم النحر لا يجوز والنحر في اليومين بعده جائز. وكذلك 
الثالث عند من ذكرناء فبطلان هذا القول واضح كما ترى. ثم قال 
النووي متصاً بكلامه الأول» وقال مالك: هي ثلاثة أيام: يوم 
النحرء ويومان بعده» فالحادي عشر» والثاني عشر عنده من 
المعلومات» والمعدودات . 

وقال أبو حنيفة المعلومات: ثلاثة أيام: يوم عرفة» والنحر 
والحادي عشر. وقال علي رضي الله عنه: المعلومات أربعة: يوم 
عرفة والنحر ويومان بعده. 

وفائدة الخلاف: أن عندنا يجوز ذبح الهدايا والضحايا في أيام 
التشريق كلهاء وعند مالك لا يجوز في اليوم الثالث. هذا كلام 
صاحب البيان . انتهی من النووي. وقد سکت على کلام صاحب 
البيان: وهو باطل بطلاناً واضحا؛ لأن القول بأن الأيام المعلومات 
هي العشرة الأول لا يدل على جواز الذبح فيما بعد يوم النحر لأنه 
آخرهاء وقد يدل على جواز الذبح قبل النحر في جميع التسعة الأول ؛ 


44 


oY‏ أضواء البيان 


لأن القرآن دل على أن الأيام المعلومات هي ظرف الذبح كما بينا 
مراراً» فإن كانت هي العشرة» كانت العشرة هي ظرف الذبح» / فلا 
يجوز فيما قبلها ولا بعدها» ولکنه يجوز في جميعها. وبطلان هذا 
واضح كما ترى. ثم قال النووي متصادً بكلامه السابق. 

وقال العبدري : فائدة وصفه بأنه معلوم جواز النحر فيه» وفائدة 
وصفه بأنه معدود انقطاع الرمي فيه. وقال: وبمذهبنا قال أحمد» 


وداود. 


وقال الإمام أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره: قال أكثر 
المفسرين: الأيام المعلومات: هي عشر ذي الحجة. قال: وإنما قيل 
آخرها. 

قال: وقال مقاتل: المعلومات أيام التشريق . وقال محمد بن 
کعب : المعلومات والمعدودات واحد. 
البيان عن ابن عباس فخلاف المشهور عنه. 

فالصحيح المعروف عن ابن عباس: أن المعلومات: أيام العشر 
كلها کمذهبناء» وهو مما احتج به أصحابناء كما سآذکره قریباً إن 
شاء الله . 

واحتج لأبي حنيفة» ومالك بأن الله تعالى قال: 3 شه 
تلفح لهم وڙڪ روا ا اسم آل ف أا و مع لومت ل مَاررَقَهم م به ية 
TS‏ 5 تسمية الله تعالى 
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على الذبح» فينبغي أن يكون ذكر اسم الله تعالى في جميع 
المعلومات» وعلى قول الشافعي لا يكون ذلك إلا في يوم واحد 
منهاء وهو يوم النحر. 

واحتج اصحابنا بما رواه سعید بن جبیر» عن ابن عباس قال : 
الأيام المعلومات : يام العشر» والمعدودات : أيام الى روا 
البيهقي بإسناد صحيح . 

واستدلوا أيضاً بما استدل به المزني في مختصره: وهو أن 
اوا ا ع اکا الماك ا عو 
المعدودات والمعلومات في الاسم دل على اختلافهماء وعلى 
ما يقول المخالفون يتداخلان في بعض الأيام. والجواب عن الاية من 
وجهین : 

أحدهما: جواب المزني: آنه لا يلزم من سياق الآية وجود 
الذبح في الأيام المعلومات» بل يكفي وجوده في آخرهاء وهو يوم 
النحر. 

قال المزني والأصحاب: ونظيره قوله تعالى: # عل الْقَمرَ 
فين دا4 وليس هو نوراً في جميعهاء بل في بعضها. 

الثاني : أن المراد بالذكر في الآية الذكر على الهداياء ونحن 
نستحب لمن رأى هدياً أو شيئاً من بهيمة الأنعام في العشر أن يكبر» 
والله أعلم . انتهى كلام النووي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله تعالى 
أعلم : أن مذهب الشافعية في الأيام المعلومات خلاف الصواب وإن 
قال به من قال من أجلاء العلماء» وأن الأجوبة التي أجابوا بها عن 
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الاعتراضات الواردة عليه لا ينهض شيء منها؛ لما قدمنا من أن الله 
بين في كتابه أن الأيام المعلومات هي ظرف الذبح والنحر» فتفسيرها 
بأنها العشرة الأول يلزمه جواز الذبح في جميعهاء وعدم جوازه بعد 
غروب شمس اليوم العاشر. وهذا کله باطل کما تری . 

وزعم المزني رمه ال أن الآية کقوله : وجعل ألقَمرَ فن 
ورا ظاهر السقوط؛ لأنه كون القمر كوكباً واحداًء والسموات سبعاً 
طباقاً قرينة دالة على أنه في واحدة منها دون الست الأخرى . 

ARS‏ و وو آم اکر ف ایا ر ملم لی ما 
ررقهم س بهيمة انع 4 فظاهره yT‏ 
المعلومات ظرف لذكر الله / على الذبائح» وليس هنا قرينة تخصصه 
ببعضها دون بعض» فلا يجوز التخصيص ببعضها إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه» وليس موجوداً هنا. وتفسيرهم ذكر اسم الله عليها بأن 
معناه: أن من رأى هدياً أو شيئاً من بهيمة الأنعام في العشر استحب له 
أن نکر وأن ذلك التكبير هو ذكر الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 
ظاهر السقوط كما ترى؛ لأنه مخالف لتفسير عامة المفسرين للاية 
الكريتة. 

والتحقيق فى تفسيرها ما هو مشهور عند عامة أهل التفسير» 
وو را الله عليها عند التذكيةء ET‏ 
یکلا الین اسای تعر ©4 الآية. وقوله: # ولا تأ ڪل 
مما لر يدر اسم لعٍ الآية. وقوله: 65۲ ا 
اسم آلو عي الآية» وتداخل الأيام لا يمنع من مغايرتها؛ لأن 
الأعمين من وجه متغايران إجماعاً مع تداخله في , بعض الصور. 


ومما يبطل القول بأن الأيام المعلومات هي العشرة المذكورة أن 
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كونها العشرة المذكورة يستلزم عدم جواز الذبح بعد غروب شمس 
الوم العاشر» وهو خلاف الواقع؛ لجواز الذبح في الحادي عشر 
والثاني عشر» بل والثالث عشر عند الشافعية. 

والتحقيق إن شاء الله في هذه المسألة: أن الأيام المعدودات : 
هي أيام التشريق التي هي أيام رمي الجمرات. وحكى عليه غير واحد 
الإجماع» ويدل عليه قوله تعالى متصااً به : $ فمن تعجل غ يوميّنٍ َل 
إقَمَ يو #الاآيةء وأن الأيام المعلومات: هي: أيام النحر» فيدخل 
فيها يوم النحر واليومان بعد و في الثالك عشر» هل هو 
E E‏ بعض أهل العلم أن الثالث عشر 
منها. ورجح بعضهم: أنه ليس منها. 


وقد قال ابن قدامة في المغني في ترجيح القول بأنه ليس منها 
ما نصه: ولنا «أن النبي بيه نهى عن الأكل من النسك فوق ثلاث» 
وغير جائز أن يكون الذبح مشروعاً في وقت يحرم فيه الأكل» ثم نسخ 
تحريم / الأكل»› وبقي وقت الذبح بحاله» ولأن اليوم الرابع: لا يجب ٠٠۲‏ 
فيه الرمي» فلم يجز فيه الذبح كالذي بعده. 


ومما رجح N OEE aa‏ 
المناسك : E‏ إذا لم يتعجل› فهو کسابقیه من آيام السر ىة 


e‏ الأيام المعلومات هي : أيام النحر» سواء قلنا 
إنها ثلاثة» أو أربعة: أن الله نص على أنها هي التي يذكر فيها 
اس ا آي عة افذكة على ما ررقم شن بهت الأغام كا 


o٠ 
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وإذا عرفت كلام آهل العلم في الأيام المعلومات التي هي زمن 
الذبح . فاعلم : أن العلماء اختلفوا في لياليهاء هل يجوز فيها الذبح؟ 
فذهب مالك» وأصحابه: إلى آنه لا يجوز ذبح النسك ليلاء فإن ذبحه 
ليلا لم يجز» وتصير شاة لحم لا نسك» وهو رواية عن أحمد» وهي 
ظاهر كلام الخرقي. وذهب الشافعي» وأصحابه إلى جواز الذبح 
ليلاً. قال النووي: وبه قال أبو حنيفة» وإسحاق» وأبو ثور» 
والجمهور وهو الأصح عن أحمد. 

وحجة من قال: لا يجوز الذبح ليا أن الله خصصه بلفظ الأيام 
في قوله: ف أَيَاوٍ مَعَلومَتٍ) قالوا: وذكر اليوم يدل على أن الليل 
تن کال 

وحجة من أجازه: أن الأيام تطلق لغة على ما يشمل الليالي» 
وتخصيصه بالأيام أحوط؛ لمطابقة لفظ القرآن. والعلم عند 
الله تعالی . 

وإذا علمت وقت نحر الهدي وأن الهدي نوعان: واجب» وغير 
واجب» وهو هدي التطوع» فهذه تفاصيل أحکام كل منهما. 

أما الهدي الواجب فهو بالتقسيم الأول نوعان. 

/أحدهما: هدي واجب بالنذر» وسيأتي الكلام عليه إن 
شاء الله في الكلام على قوله تعالى : « وليوفُوأندورهُة4. 

وهدي واجب بغير النذرء وهو أيضاً ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما: الهدي المنصوص عليه. 

والثاني: الهدي المسكوت عنه» ولكن العلماء قاسوه على 
الهدي المنصوص عليه . 


أما المنصوص عليه فهو أربعة أقسام : 

الأول: هدي التمتع› ويدخل فيه القران؛ لأن الصحابة 
رضي الله عنهم جاء عنهم التصريح بن اسم التمة في الآية صادق 
بالقران» كما قدمناه واضحاً عن ابن عمر» وعمران بن حصين»› 
وغیرهما. والصحابة هم أعلم الناس بلغة العرب وبدلالة القرآن . 

وهدي التمتع المذكور منصوص في قوله تعالی : فن تمع ت 


م پر ن روس سے 


بعرو لل ھک نادي . 
e eds‏ 
الثالث: : دم جزاء الصيد المنصوص عليه بقوله تعالى: * ومن 


2 ر 


ومن 
هديا بلع 


ا م 2ے 


لم نکم معدا جرا مَل ما ئل من العم يکم پو دوا عل ي 
الكبَة# الاية . 


وده الذماء اثنان منها على التخيير» وهما: دم الفدية 
في قوله: # فيدية من صِيَام أو صََةٍ أو سل » كما قدمنا إيضاحه. 
والثاني : جزاء فهو على التخيير أيضاً كما قدمنا إيضاحه 
مستوفي في الکلام على / قوله : کم پو دواعڌ ل نکم ديا بيع الكنجة 


ر 


أو كقدرة عام مَسككينَ أَوَعَدَلُ َلك صيًاما الاية . 


وقد أوضحنا الكلام على التخيير فيهما غاية الإيضاح بما أغنى 
عن إعادته هنا. 


وواحد من الدماء الأربعة المذكورة على الترتيب إجماعاً» وهو 


0۱0 
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دم التمتع الشامل للقران؛ لأن الله بين أنه على الترتيب بقوله: # هَن 
م اة إل لج ا يسر ِن هئ ثم قال مبينا الترتيب : # هلبد 
يام كلد اياف لج وَسبمةٍ ارجم € الآية . 

والرابع : من الدماء المذكورة اختلف فيه فمن قال: له بدل عند 
العجز عنه قال: هو على الترتيب» ومن قال: لا بدل له فالأمر على 
قوله واضح ؛ لانه ليس هناك تعدد» يقتضي الترتيب أو عدمه. وهذا 
القسم هو دم الإحصار. وقد قدمنا الكلام عليه مستوفى في سورة 
البقرة في الكلام على قوله: إن يرقا اسر من هدي الاآية . 

والحاصل: أن ثلاثة من الدماء الأربعة المذكورة ‏ قد قدمنا 
الكلام على كل واحد منها _ بغاية الإيضاح والاستيفاءء فدم الغدية 
قدمناه في مباحث آية الحج التي هي : أن فی الاس بالج » في 
جملة مسائل الحج التي ذكرنا في الكلام عليها. 

ودم جزاء الصيد قد قدمنا الكلام عليه مستوفى في المائدة في 
الكلام على قوله تعالى  :‏ هتا بلع ألكجة أو رة عام مسيكن اوعد 
ذلك صيًامًا) الاية . 

ودم الإإحصار قد قدمنا عليه مستوفى في البقرة في 
الكلام على قوله : نلحرم قا سكيس من هدي . 

SS 


ا dS e‏ 
الحرام أنه متمتع . 
وقد بينا أن الصحابة بينوا آنه يشمل القران من حيث أن کل 
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E‏ في أشهر الحج مع الحج وإن كان بين حقيقتيهما اختلاف 
منها: ماهو مجمع عليه . 


الأول : ن بر في أتهر المج. TS‏ 
یلزمه دم کالمفرد» ولا يخفى سقوط قول طاوس: إنه متمتع› 

وقال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قال بواحد من هذين القولين. 
قاله فى المغنى . 

فإن أحرم بها في غير أشهر الحج» ولكنه أتى بأفعالها في أشهر 

أحدهما: يجب عليه الدم نظراً إلى أفعال العمرة الواقعة في 

والثاني: لا يجب عليه دم نظراً إلى وقوع الإحرام قبل آشهر 
الحج› وهو نسك لا تتم العمرة بدونه. 

a‏ ااا ا ا ا 

قال في a.‏ 5 معنی ذلك عن جابر» وأبي عياض › 
وهو قول إسحاق» وأحد قولي الشافعي»› وقال طاوس : عمرنه في 


٥۹“ 
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الشهر الذي يدخل فيه الحرم . وقال الحسن› والحكم» وأبن شبرمة»› 
والثوري» والشافعي في أحد قوليه: عمرته في الشهر الذي يطوف 
فيه . وقال عطاء: عمرته في الشهر الذي يحل / فيه› وهو قول مالك . 
N a as‏ 
بمتمتع+ وإن طاف الأربعة في أشهر الحجء فهو متمتع؛ لأن العمرة 
صحت فی أشهر الحج» بدلیل أنه لو وطىء أفسدهاء فأشبه إذا أحرم 
بها في آشهر الحج. قاله في المغني . والله تعالى أعلم . 

الشرط الثاني: أن يحج في نفس تلك السّة التى اعتمر فى 
أشهر الحج منها. أما إذا كان حجه في سنة أخرى فلا دم عليه 

قال صاحب المهذب : وذلك لما روى سعيد بن المسيب قال : 
كان أصحاب رسول الله بي يعتمرون في أشهر الحج» فإذا لم يحجوا 
بالحج من الميقات› وهذا لم يترك الإحرا م بالحج من الميقات› فانه 
إن أقام بمكة صارت مكة ميقاته» وإن رجع إلى بلده» وعاد فقد أحرم 
من الميقات . 


وقال النووي في الأثر المذكور: المروي عن ابن المسيب 
حسن . رواه البيهقي بإسناد حسن. ولا يخفي سقوط قول الحسن: 
إنه متمتع وإن لم يحج من عامه. 

الشرط الثالث: أن لا يعود إلى بلده» أو ما يماثله فى المسافة. 
وقال بعضهم : يكفي في هذا الشرط أن يرجع إلى ميقاته فيحرم بالحج 
منه» وبعضهم يكتفي بمسافة القصر بعد العمرة» ثم يحرم للحج من 
مسافة القصر . 
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والحاصل: أن الأئمة الأربعة متفقون على أن السفر بعد 
العمرة» والإحرام بالحج من منتهى ذلك السفر مسقط لدم التمتع إلا 
أنهم مختلفون في قدر المسافة» فمنهم من يقول: لا بد أن يرجع بعد 
العمرة في أشهر الحج إلى المحل الذي جاء منه» ثم ينشىء سفرا 
للحج» ويحرم من الميقات . وبعضهم يقول : یکفیه أن يرجع إلى بلده 
أو يسافر مسافة مساوية لمسافة بلده» وبعضهم يكفي عنده سفر مسافة 
القصر» وبعضهم يقول: يكفيه أن يرجع لإحرام الحج إلى /ميقاته ٥٠۷‏ 
وقد قدمنا أقوالهم مفصلة. 

ودليلهم في ذلك ما فهموه من قوله تعالى: َلك ! لسن لم یک 
اهم حاطري أَلمََجٍ لماو قالوا: لا فرق بين حاضري المسجد 
الحرام» وبين غيرهم إلا أن غيرهم ترفهوا بإسقاط أحد السفرين الذي 
هو السفر للحج بعد السفر للعمرة» وإن سافر للحج بعد العمرة زال 
السبب» فسقط الدم بزواله. وعضدوا ذلك بآثار رووها عن عمر وابنه 
رضي الله عنهما. وقد قدمنا قولي العلماء في الشيء ء الذي ترجع إليه 
اللإشارة فى قوله: ل لک لم لم یک أَهلْم کاضری السسجد لار وناقشنا 
ادا وي اه عا ار الى برا الخاري رحو ا 
وافقه أن الإشارة راجعة إلى نفس التمتع وأن أهل مكة لا متعة لهم 
أصادًء فلا دليل في الآية على أقوال الأئمة التي ذكرناء وعلى القول 
الآخر أن الإشارة راجعة إلى حكم التمتع وهو لزوم ما استيسر من 
الهدى» والصوم عند العجز عنه» لا نفس التمتع فاستدلال الأئمة بها 
على الأقوال المذكورة له وجه من النظر كما ترى . 


والحاصل : أن استدلالهم بها إنما يصح على أحد التفسيرين في 
مرجع الإشارة في الآية. وقد قدمنا الكلام على ذلك مستوفى . 


0°۹۸ 
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والأحوط عندي: إراقة دم التمتع ولو سافر؛ لعدم صراحة 
دلالة الاية في إسقاطهء وللاحتمال الأخر الذي تمسك به البخاري 
والفة ك فت اح وي لفلف الخمن و كار 
ابن المنذر لعموم الآية. قاله في المغني . والعلم عند الله تعالى . 

الشرط الرابع : أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام. فأما 
إذا كان من حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه؛ لقوله تعالى : 
کلک لن آم یک ماري الستجد ال . 

وأظهر أقوال أهل العلم عندي في المراد بحاضري المسجد 
الحرام أنهم /أهل الحرم» ومن بينه وبينه مسافة لا تقصر فيها 
الصلاة؛ لأن المسجد الحرام قد يطلق كثيراً ويراد به الحرم كله» ومن 
على مسافة دون مسافة القصرء فهو كالحاضر» ولذا تسمى صلاته إن 
سافر من الحرم إلى تلك المسافة صلاة حاضر» فلا يقصرهاء لا صلاة 
مسافر حتی یشرع له قصرهاء فظهر دخوله في اسم حاضري المسجد 
الحرام بناء على أن المراد به جميع الحرم» وهو الأظهر خلافاً لمن 
خصه بمكة» ومن خصه بالحرم» ومن عممه في كل ما دون 
الميقات . وقد علمت أن هذا الشرط إنما يتمشى على أحد القولين فى 
الان 

الشرط الخامس: ما قال به بعض أهل العلم من أنه يشترط نية 
التمتع بالحج إلى العمرة عند الإحرام بالعمرة. قال: لأنه جمع بين 
عبادتين في وقت إحداهماء فافتقر إلى نية الجمع» كالجمع بين 
الصلاتين» وعلى الاشتراط المذكور فمحل نية التمتع هو وقت 
الإإحرام بالعمرة. وقال بعضهم: له نية التمتع مالم يفرغ من أعمال 
العمرة كالخلاف في وقت نية الجمع بين الصلاتين» فقال بعضهم: 
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ينوي عند ابتداء الأولى منهماء وقال بعضهم: له نية ما لم يفرغ من 
الصلاة الأولى. هكذا قاله بعض آهل العلم. وعليه فلو اعتمر في 
أشهر الحج» وهو لا ينوي الحج في تلك السنة» ثم بعد الفراغ من 
العمرة بدا له أن يحج في تلك السنةء فلا دم تمتع عليه. واشتراط 
النية المذكور عزاه صاحب الإنصاف للقاضي» وأكثر الحنابلةء 
وحكي عدم الاشتراط بقيل» ثم قال: واختاره المصنف» والشارح»› 
وقدمه فى المحرر»ء والفائق. والظاهر سقوط هذا الشرط› وأنه متى 
ا اعتمر في أشهر الحج من تلك السنة فعليه الهدي» لظاهر 
عموم الآية الكريمة» فتخصيصه بالنية تخصيص للقرآن بلا دليل يجب 
الرجوع إليه. ويؤيده أنهم يقولون: إن سبب وجوب الدم أنه ترفه 
بإسقاط سفر الحج» وتلك العلة موجودة في هذه الصورة. والعلم 
عند الله تعالى . 


/ الشرط السادس: هو ما اشترطه بعض أهل العلم من كون 
الحج والعمرة المذكورين عن شخص واحد» كأن يعتمر بنفسهء 
ويحج بنفسه» وكل ذلك عن نفسه» لا عن غيره» أو يحج شخص»› 
ويعتمر عن شخص واحد. أما إذا حج عن شخص» واعتمر عن 
شخص آخر» أو اعتمر عن شخص› وحج عن نفسه» أو اعتمر عن 
نفسه» وحج عن شخص آخر» فهل يلزم دم التمتع نظراً إلى أن مؤدي 
النسكين شخص واحد» أو لا يلزم نظراً إلى أن الحج وقع عن 
شخص ٠»‏ والعمرة وقعت عن شخص اخر» فهو كما لو فعله شخصان 
فحج أحدهماء واعتمر الآخر» وإذن فلا تمتع على أحدهما؟ وكلاهما 
له وجه من النظر»› ومذهب الشافعي الذي عليه جمهور الشافعية: هو 
عدم اشتراط هذا الشرط نظراً إلى اتحاد فاعل النسك» ومقابله 


CAD 
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المرجوح عدم وجوبتب الدم نظراً إلى أن الحج عن شخص »› والعمرة 


قال الشيخ المواق في شرح قول خليل في مختصره في عده 
شروط وجوب دم الت تع » وفي شرط کونهما عن واحد تردد ما نصه: 
ذكر ابن شاس من الشروط التي يكون بها متمتعاً أن يقع النسكان عن 
شخص واحد. ابن عرفة لا أعرف هذاء بل فى كتاب محمد من اعتمر 
عن نفسه» ثم حج من عامه عن غیره متمتع . 

وقال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل المذكور ما نصه: 
أشار بالتردد لتردد المتأخرين في النقل» فالذي نقله صاحب النوادرء 


وقال ابن الحاجب: الأشهر اشتراط كونهماعن واحد» 
وحکی ابن شاس في ذلك قولین . قال في التوضيح: لم يعزهما 
ولم يعين المشهور منهماء ولم يحك صاحب النوادر وابن يونس إلا 
ما وقع في الموازية أنه تمتع . انتهی . وقال فی مناسکه بعد أن ذکر 
كلام ابن الحاجب خليل: ولم أر في ابن يونس وغيره إلا القول 
بوجوب الدم . 
ابن الحاجب: لا أعرفه» بل في کتاب محمد من اعتمر عن نفسه» ثم 
حج من عامه عن غيره متمتع . فما ذكره المصنف من التردد صحيح . 
لكن المعروف : عدم اشتراط ذلك وعادته أن يشير بالتردد لما ليس فيه 
ترجیح . 
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وقال ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير: لا يشترط أن يقع 
النسكان عن واحد عند جمهور الشافعية» وهر قول الحنفية› ورواية 
ابن المواز» عن مالك. وعلى ذلك جرى جماعة من أئمة المالكية 
منهم الباجي» والطرطوشي» ومن الشافعية من شرط ذلك . 


وقال ابن الحاجب: إنه الأشهر من مذهب مالك» وتبع ابن 


وقوله: إنه الأشهر غير مسلم» فإن القرافي في الذخيرة ذكر ما 
سوى هذا الشرط» وقال: إن صاحب الجواهر زاد هذا الشرط» ولم 
يعزه لغيره. انتهى كلام الحطاب» والظاهر من النقول التي نقلها أن 
عدم اشتراط كون النسكين عن واحد: هو المعروف في مذهب 
مالك» وهو كذلك» ومذهب أحمد قريب من مذهب مالك» 
والشافعى» ففيه خلاف أيضاًء» هل يشترط كون النسكين عن واحد 
أو لا يشترط؟ وعدم اشتراطه عليه الأكثر من الحنابلة» وعزاه في 
الإنصاف لبعض الأصحاب قال: منهم المصنف» والمجد. قاله 
الزركشي . واقتصر عليه في الفروع وعزا مقابله لصاحب التلخيص . 
وقد قدمنا في كلام ابن جماعة الشافعي أن عدم اشتراط كون النسكين 
عن شخص واحد هو مذهب الحنفية أيضاًء فظهر أن المشهور في 
المذاهب الأربة غد اشتراط هذا الكر :وقول من اشترطه له رجه 
من النظر. والعلم عند الله تعالى . 

الشرط السابع: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج» فإن 
أحرم قبل حله منها صار قارناً» كما وقع لعائشة رضي الله عنها في 
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/الشرط الثامن: هو ما اشترطه بعض أهل العلم من كونه 
لا يعد متمتعاً حتى يحرم بالعمرة من الميقات» فإن أحرم بها من دون 
الميقات صار غير متمتع؛ لأنه كأنه من حاضري المسجد الحرام» 
ولا يخفى سقوط هذا الشرط . 

قال صاحب الإنصاف لما ذكر هذا الشرط : ذكره أبو الفرج 
والحلواني . وجزم به ابن عقيل في التذكرة» وقدمه في الفروع . وقال 
المتعة؛ لأنه من حاضري المسجد الحرام» بل دم مجاوزة الميقات . 
واختار المصنف والشارح وغيرهما أنه إذا أحرم بالعمرة من دون 
الميقات يلزمه دمان: دم المتعة» ودم الإحرام من دون الميقات؛ لأنه 
منه. وهذا الأخير هو الظاهر. والله تعالى أعلم. 

وقال صاحب الإنصاف بعد كلامه هذا متصادٌ به: قال المصنف 
والشارح: ولو أحرم الافاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة 
واعتمر من التنعيم» فهو متمتع نص عليه. وفي نصه على هذه الصورة 
تنبيه على إيجاب الدم في الصورة الأولى بطريق الأولى. اه منه. 
ولا ينبي أن يختلف في واحدة منهما لدخولهما صريحا في عموم اية 
التمتع» كما ترى . والعلم عند الله تعالى . 

واعلم أن من يعتد به من أهل العلم أجمعوا على أن القارن 
يلزمه ما یلزم | تمت من الهدي› والصوم عند العجز عن الهدي . 
وقد قدمنا الروايات الصحيحة الثابتة عن بعض أجلاء الصحابة بأن 
القران داخحل في اسم التمتع . وعلى هذا فهو داحل في عموم الأية. 
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وكلا النسكين فيه تمتع لغة؛ لأن التمتع من المتاع أو المتعة» وهو 
/وقفت على قبر غريب بقفرة تاع قليل من حبيب مفارق ٠١١‏ 

جعل استئناسه بقبره متاعاً لانتفاعه بذلك الاستئناس» وكل من 
القارن والمتمتع انتفع بإسقاط أحد السفرين» وانتفع القارن عند 
الجمهور باندراج أعمال العمرة في الحج . 

وقال جماعة من أهل العلم: إن القران لم يدخل في عموم 
الآية بحسب مدلول لفظهاء وهو الأظهر؛ لأن الغاية في قوله: # من 
تمع عة إل كَل تدل على ذلك . والذين قالوا هذا قالوا: هو ملحق 
به في حکمه؛ لأنه في معناه. وعلى أن القارن يلزمه ما يلزم المتمة 
عامة العلماء منهم الأئمة الأربعة إلاً من شذ شذوذاً لا عبرة به. 
ون کل خان جاو ا ل اق فر مالف 

قال في الإإنصاف : وسأله يعني الإمام أحمد بن مشيش : القارن 
يجب عليه الدم وجوباً؟ فقال: كيف يجب عليه وجوباً» ونما شبهوه 
با تمتع . قال في الفروع : فتتوجه منه رواية : لا لزم دم . اه منه. 

ولا یخفی أن مذهب أك مالف :ا زعموه رواية»› وأن 
القارن خلافاً إلاً ما حكي عن داود آنه لا دم عليه. وروي ذلك عن 
طاوس. وحكى ابن المنذر: أن ابن داود لما دخل مكة سئل عن 
القارن هل يجب عليه دم؟ فقال: لا فجرٌ برجله» وهذا یدل على 
شهرة الأمر بينهم. أه منه. 
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وذكر النووي: أن العبدري حكى هذا القول عن الحسن بن 


ومن النصوص الدالة على ذلك: حديث عائشة المتفق عليه› 
رسول الله له عن آزواجه» متفق عليه . 


/ قال المجد في المنتقى: وفيه دليل على الأكل من دم القران؛ 
لن عائشة كانت قارنة. اه منه. وهو يدل على أن القارن عليه دم. 
والله أعلم . 

ومن صرح الأدلة في ذلك : ما رواه مسلم في صحيحه عن 
جابر بلفظ «ذبح رسول الله ييه عن عائشة بقرة يوم النحر» ومعلوم آنها 
كانت قارنة على التحقيق» فتلك البقرة دم قران. وذلك دليل على 
لزومه. وما ذكره ابن قدامة فى المغنى من أنه روي عن النبى ية أنه 
قال: «من قرن بين حجه وعمرته فليهرق دماً» لم أعرف له أصلاًء 
والظاهر آنه لا يصح مرفوعاً. والله تعالى أعلم. 

وأكثر آهل العلم على أن القارن إن كان أهله حاضري المسجد 
الحرام أنه لا دم عليه؛ لآنه متمتع › أو في حكم المتمتع . والله يقول: 
کرک لسن م یک اهاري السجد رار . 
الماجشون: عليه دم؛ لأن الله تعالى أسقط الدم عن المتمتع » وهذا ليس 
متمتعاً. وليس هذا بصحيح» فإننا ذكرنا أنه متمتع » وإن لم يكن متمتعاً 
التمة > فلا يجوز أن يخالف الفرع أصله. انتهى منه. 


سورة الحج 00۹ 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: حاصل هذا الكلام: أن القارن 
كالمتمتع في أن كلا منهما إن كان من حاضري المسجد الحرام» 
لا دم عليه. وذكر صاحب المغنى: أن ابن الماجشون خالف في 
ذلك» وقال: عليه دم» وله وجه قوي من النظر على قول الجمهور: 
آنه يكفيه طواف واحد وسعي واحد لحجه» وعمرته. فقد انتفع 
بإسقاط عمل أحد النسكين» ولزوم الدم في مقابل ذلك له وجه من 
النظر کما تری . 

/ وقال النووي في شرح المهذب: قال أصحابنا: ولا يجب 
على حاضري المسجد الحرام دم القران» كما لا يجب على المتمتع» 
هذا هو المذهب» وبه قطع الجمهور. وحكى الحناطي والرافعي 
وجهاً: أنه يلزمه. انتهى محل الغرض منه. وهذا الوجه عند الشافعية 
هو قول ابن الماجشون من المالكية» كما ذكره صاحب المغني . 
ومذهب مالك» وأصحابه» كمذهب الشافعى وأحمد فى أن القارن إن 
کان مى خضري السج الحرا ل عله وا ا الد ف 
مالك وأصحابه أهل مكة» وذي طوی . 

قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: 
و «شرط دمهما عدم إقامته بمكة أو ذي طوى». .. إلخ ما نصه: وذو 
طوى هو ما بين الثنية التي يهبط منها إلى مقبرة مكة المسماة 
بالمعلاة» والثنية الأخرى التي إلى جهة الزاهر وتسمى عند أهل مكة 
بين الحجونين . اه محل الغرض منه. 

وقد قدمنا أن مذهب أبي حنيفة» وأصحابه: أن أهل مكة 
ونحوهم ممن دون الميقات لا تشرع لهم العمرة أصلاًء فلا تمتع لهم 
ولا قران» بناء على رجوع الإشارة في قوله : 5لک لمن لم یک هم 
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حاضري المسجد لرام 4 لنفس التمتع كما تقدم إيضاحه» مع أنهم 
يقولون: إنهم إن تمتعوا أو قرنوا أساءوا وانعقد إحرامهم» ولزمهم دم 
الجبر. وهذا الدم عندهم دم جناية لا اکل صاحبه منه» بخلاف دم 
التمتع والقران من غير حاضري المسجد الحرام» فهو عندهم دم 
نسك» يجوز لصاحبه الأكل منه. ونقل بعض الحنفية عن ابن عمر 
وابن عباس» وابن الزبير: أن أهل مكة لا متعة لهم. وقد قدمنا أنه 
رأي البخاري . 

واعلم: آنا قدمنا أن من شروط وجوب دم التمتع: آلا يرجع 
بعد العمرة إلى بلده أو مسافة مثله» أو يسافر مسافة القصر على ما بينا 
هناك من أقوال /الأئمة في ذلك» وأردنا أن نذكر هنا حكم القارن إذا 
أتى بآفعال العمرة» ثم رجع إلى بلده» ثم حج من عامه» أو سافر 
مسافة قصر»ء ثم أحرم بالحج من الميقات» هل يسقط عنه الدم بذلك 
كالمتمتع أو لا؟ ومذهب أبي حنيفة: أن الدم لا يسقط عنه برجوعه 
إلى بلده بعد إتيانه بأفعال العمرة إن رجع» وحج لأنه لم يزل قارناً. 

وقال صاحب الإنصاف في الكلام على القارن: لا يلزم الدم 
حاضري المسجد الحرام» كما قال المصنف. وقاله في الفروع 
وغيره» وقال: والقياس آنه لا يلزم من سافر سفر قصر أو إلى 
الميقات إن قلنا به» كظاهر مذهب الشافعي» وكلامهم يقتضي لزومه؛ 
لأن اسم القران باق بعد السفرء بخلاف التمتع . اه منه. 

وحاصل كلامه: أن ظاهر كلام الحنابلة: أن السفر بعد وصول 
مكة لا يسقط دم القران» وأن مقتضى القياس أنه يسقطه إلحاقاً له 
بالتمتع . 


وقال النووي في شرح المهذب: لو دخل القارن مكة قبل يوم 
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عرفة» ثم عاد إلى الميقات» فالمذهب: آنه لا دم عليه في الإملاءء 
وقطع به كثيرون أو الأكثرون» وصححه الحناطي وآخرون. وقال إمام 
الحرمين: إن قلنا: المتمتع إذا أحرم بالحج ثم عاد إليه لا يسقط عنه 
الدم فهنا أولى»ء وإلاً فوجهان. والفرق أن اسم القران لا يزول 
بالعود» بخلاف التمتع» ولو أحرم بالعمرة من الميقات» ودخل مكة» 
ثم رجع إلى الميقات قبل طوافه فأحرم بالحج» فهو قارن. 

قال الدارمي في آخر باب الفوات: إن قلنا: إذا حرم بهما 
جمیعاًء ثم رجع سقط الدم فھنا أولی» وإلاً فوجهان. انتهی منه. 

وظاهر كلام خليل في مختصره المالكي أن السفر لا يسقط دم 
القران. 

/ والحاصل: أنا بينا اختلاف أهل العلم في السفر بعد أفعال 
العمرة أو بعد دخول مكة» هل يسقط دم القران أو لا؟ وبينا قول 
صاحب الإنصاف: أن سقوطه بالسفر» هو مقتضى قياسه على 
التمتع . 

وأقرب الأقوال عندي للصواب أن دم القران لا يسقطه السفر. 
وقد بينا أن الأحوط عندنا أن دم التمتع لا يسقطه السفرء لتصريح 
القرآن بوجوب الهدي على المتمتع» وعدم صراحة الأية في سقوطه 
بالسفر. وقد ذكرنا أن لزوم الدم للقارن الذي هو من حاضري 
المسجد الحرام له وجه من النظر؛ لأنه اكتفى عن النسكين بعمل 
أحدهما على قول الجمهورء كما تقدم . 

وأظهر قولي أهل العلم عندنا أن المكي إذا آراد اللإحرام 
بالقران» أحرم به من مكة؛ لأآنه يخرج في حجه إلى عرفة» فيجمع 
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بين الحل والحرم» خلافاً لمن قال: يلزم المكي القارن إنشاء إحرامه 
من أدنى الحل» وكذلك الاأفاقي إذا كان في مكة» وأراد أن يحرم 
أدنى الحل لما بينا. والعلم عند الله تعالى . 


و رو الشروط التي بها يجب دم التمتع والقران» فاعلم أنا 
اردنا هنا أن نبین ما یجزیء فيه ووقت ذبحه. 


اما ما يجزیء فيه» فالتحقيق انه ما تيسر من الهدي› وأقله شاة 
تجزىء ضحية› وأعلاه بدنة» وأوسطه بقرة. والتحقيق : أن سبع بدنة 
أو بقرة يكفي» فلو اشترك سبعة من المتمتعين في بدنة» أو بقرة 
وذبحوها أجزأت عنهم» للنصوص الصحيحة الدالة على ذلك 
كحديث جابر الثابت في الصحيح قال: «أمرنا رسول الله ءٍ أن 
شرك في الل رال کل نة ما في بد رفي الفط لملم دنال 
اشتركنا مع النبي َيه في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة» فقال 
رجل لجابر: أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي 
إل من البدن: / قال مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا 
عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نحرنا مع 
رسول الله کیا عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة») وفی 
فأمرنا رسول الله َة أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» 
عن سبعة»› والبقرة عن سبعة» وفي لفظ له عنه أيضا قال: «اشتركنا مع 
النبي ييي في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة») فقال رجل لجاير: 
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أيشترك فى البدنة ما يشترك فى الجزور؟ قال: ما هى إلا من البدن» 
وحضر جابر الحديبية قال: «نحرنا يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كل 
سبعة في بدنة» وفي لفظ له عنه» وهو يحدث عن حجة النبي 4 
قال: «فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية» وذلك 
حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث. وفي لفظ له عنه 
أيضاً قال : «كنا نتمتع مع رسول الله ية فنذبح البقرة عن سبعة نشترك 
فيها». اه. محل الغرض من صحيح مسلم . 

وهذه الروايات الصحيحة تدل: على أن دم التمتع يكفي فيه 
الاشتراك بالسبع في بدنةء أو بقرة» ويدل على أن ذلك داخل فيما 
استيسر من الهدي . أما الشاة والبدنة كاملة فإجزاء كل منهما 
لا إشكال فيه . 


وقال البخاري فى صحيحه: حدثنا إسحاق بن منصور» أخبرنا 
النضرء أخبرنا شا حدثنا أبو جمرة قال: سألت ابن عباس 
رضي الله عنهما» عن المتعة؟ فأمرنى بهاء وسألته عن الهدي فقال: 
فيها جزور»ء أو بقرة» أو شاةء أو شرك في دم. الحديث. فقوله: 
أو شرك في دم: يعني به ما بينته الروايات المذكورة الصحيحة عن 
جابر: أن البدنة /والبقرة كلتاهما تكفي عن سبعة من المتمتعين. ٥٠۸‏ 
وقال ابن حجر في شرح هذا الحديث: وهذا موافق لما رواه مسلم 
عن جابر قال: «خرجنا مع رسول الله ية مهلين بالحج فأمرنا أن 
نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» ثم قال: وبهذا قال 
الشافعي والجمهور» سواء كان الهدي تطوعاً أو واجباًء وسواء كانوا 
كلهم متقربين بذلك» أو كان بعضهم يريد التقرب» وبعضهم يريد 
اللحم. وعن أبي حنيفة: بشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم 
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متقربين بالهدي» وعن زفر مثله بزيادة: أن تكون أسبابهم واحدة» 
وعن داود وبعض المالكية: يجوز في هدي التطوع» دون الواجب»› 
وعن مالك : لا يجوز مطلقاً. اه منه. 

والتحقيق أن سبع البدنة وسبع البقرة كل واحد منهما يقوم مقام ' 
الشاة» ويدخل في عموم: # قاأَسْتَيْسرَ مهدي والروايات الصحيحة 
التي ذكرنا حجة على كل من خالف ذلك كمالك» ومن وافقه. 

وما احتج به إسماعيل القاضي لمالك من أن الاشتراك في 
الهدي» لا يصح من أن حديث جابر» إنما كان بالحديبية» حيث كانوا 
محصرين» وأن حديث ابن عباس خالف فيه أبو جمرة عنه ثقات 
أصحابه» رووا عنه أن ما استيسر من الهدي: شاة» ثم ساق ذلك 
عنهم بأسانيد صحيحة = مردود. 

أما دعوى أن حديث جابر إنما كان بالحديبية حيث كانوا 
محصرين » فهي مردودة بما ثبت في الروايات الصحيحة في مسلم 
التي سقناها بألفاظها: أنهم اشتركوا الاشتراك المذكور معه ييه أيضاً 
في حجه» ولا شك أن المراد بحجه حجة الوداع؛ لأنه لم يحج بعد 
الهجرة حجة غيرها. وفي بعض الروايات الصحيحة عند مسلم التي 
سقناها بألفاظها آنفاً التصريح بوقوع الاشتراك في الحجة المذكورة» 
كما هو واضح من ألفاظ مسلم التي ذكرناها. 

وما دعوى مخالفة أبى جمرة فى ذكره الاشتراك المذكور 
ثقات أصحاب / ابن عباس» فهي مردودة آيضا بما ذکره اپن حجر في 
الفتح حيث قال: وليس بين رواية أبي جمرة» ورواية غيره منافاة؛ 
لأنه زاد عليهم ذكر الاشتراك» ووافقهم على ذكر الشاةء وإنما أراد 
ابن عباس بالاقتصار على الشاة الرد على من زعم اختصاص الهدي 
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بالإبل والبقر. وذلك واضح فيما سنذكره بعد هذاء إلى أن قال: 
وبهذا تجتمع الأخبار» وهو أولى من الطعن في رواية من أجمع 
العلماء على توثيقه» وهو أبو جمرة الضبعي. وقد روي عن ابن عمر 
أنه كان لا يرى التشريك» ثم رجع عن ذلك لما بلغته السّة. وذكر 
ابن حجر رجوع ابن عمر عن ذلك عن أحمد بسنده من طريق 
الشعبي› عن ابن عمر. 

وأظهر قولي أهل العلم عندي : أن البدنة لا تجزىء عن أكثر من 
سبعة. وذكر ابن حجر في الفتح عن سعيد بن المسيب في إحدى 
الروايتين عنه: أنها تجزىء عن عشرة. قال: وبه قال إسحاق بن 
راهويه» وابن خزيمة من الشافعية . واحتج لذلك في صحيحه» وقواه 
واحتجح له ابن خزيمة بحديث رافع بن خديج : «أنه يياه قسم فعدل 
عشراً من الغنم ببعير» الحديث. وهو في الصحيحين . 

وأجمعوا على أن الشاة: لا يصح الاشتراك فيها. 

وقوله: أو شاة هو قول جمهور العلماء. ورواه الطبراني» وابن 
أبي حاتم بأسانيد صحيحة عنهم» ورويا بإسناد قوي عن القاسم بن 
محمد» عن عائشة» وابن عمر: آنهما کانا لا یریان ما استيسر من 
الهدي إلا من الإبل والبقر. ووافقهما القاسمء وطائفة. قال إسماعيل 
القاضي في الاحكام له: اظن نهم ذهبوا إلى ذلك لقوله تعالى: 
والیڈے جعلکھا ک ِن سَمتیر َه 4 فذهبوا إلى تخصيص ما يقع 
عليه اسم البدن. قال: ويرد هذا قوله تعالی: * هديا بلح أَلَكَبَةٍ 4 

جمع المسلمون على أن في الظبي شاة» فوقع عليهما اسم هدي . 

/قلت: قد احتج بذلك ابن عباس» فأخرج الطبري بإسناد ٠۲١‏ 
صحيح إلى عبد الله بن عبيد بن عمر قال: قال ابن عباس: الهدي 
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شاة. فقيل له في ذلك» فقال: آنا آقراً عليكم من كتاب الله ما تقرون 
به» ما في الظبي؟ قالوا: شاة» قال: فإن الله يقول: « هديا ب 

وقد قدمنا في سورة البقرة: نه ثبت في الصحيحين عن عائشة 
نها قالت: «أهدى يله مرة غنماً» وهو نص صحيح عنها صريح في 
تسمية الغنم هدياً كما ترى . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي آنه هو الصواب 
في هدي التمتع الذي نص الله في كتابه على آنه ما استيسر من الهدي : 
انه شاة» أو بدنة» أو بقرة. ويكفي في ذلك سبع البدنة» وسبع البقرة 
عن ١‏ تمد الواحد» وتكفي البدنة عن سبعة متمتعين ؛ لوت 
الروايات الصحيحة بذلك . ولم يقم من کتاب الله» ولا سَّة نبيه کا 
نص صريح في محل التزاع يقاومها e‏ 
«أنه يا جعل البعير في القسمة یعدل ن الت لن اد 
القسمة» وحديث جابر في خصوص الهدي» والأخحص في محل 
النزاع مقدم على الأعم . والعلم عند الله تعالى . 

ومما يوضح ذلك ما ذكره ابن حجر في الفتح في شرح حدیث 
رافع المذكور. وقد آورده البخاري في كتاب الذبائح عن رافع بن 
خديج بلفظ قال: «كنا مع النبي ية بذي الحليفة فأصبنا إبل وغنماًء 

/ونص كلام ابن حجر في هذا الحديث: وهذا محمول على أن 
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هذا كان قيمة إذ ذاك» فلعل الإبل كانت قليلةء أو نفيسة» 
والغنم كانت کثیر هة« أو هزيلة بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه. 
CN E A SS‏ 
شياه؛ لأن ذلك هو الغالب فى قيمة الشاة والبعير المعتدلين. وأما 
هذه القسمة» فكانت واقعة عين» فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر 
من نفاسة الإبل» دون الغنم . 

وحديث جابر عند مسلم صريح في الحكم حيث قال فيه: 
«أمرنا رسول الله بيا أن نشترك في الإبل والبقر» كل سبعة منا في 
بدنة» والبدنة تطلق على الناقة› والبقرة. 

وآما حديث ابن عباس «كنا مع النبي ي في سفر فحض 
الأضحى» فاشتركنا في البقرة تسعة» وفي البدنة عشرة» فحسنه 
الترمذي وصححه ابن حبان» وعضده بحدیث رافع بن خدیج هذا. 

والذي يتحرر في هذا أن الأصل أن البعير بسبع ما لم يعرض 
الأخبار الواردة في ذلك. ثم الذي يظهر من القسمة المذكورة آنها 
وقعت فيما عدا ما طبخ وأريق من الإبل والغنم التي كانوا غنموها. 
ويحتمل إن كانت الواقعة تعددت أن تكون القصة التى ذكرها ابن 
عباس أتلف فيها اللحم لكونه كان قطع للطبخ» والقصة التي في 
حديث رافع طبخت الشياه صحاحاً مثلًء فلما أريق مرقها ضمت إلى 
الغنم لتقسم» ثم يطبخها من وقعت في سهمه. ولعل هذا هو النكتة 
في انحطاط قيمة الشياه عن العادة. والله أعلم . انتهى كلام ابن حجر . 

وكون اللحم رد ليطبخه من وقع في سهمه مرة أخرى غير ظاهر 
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/وحديث رافع المذكور: أخرجه أيضاً مسلم في كتاب الصيد 
والذبائح» ولفظ المراد منه عن رافع قال: «كنا مع رسول الله 5ة بذي 
الحليفة من تهامة فأصبنا غنماً وإبلاً فعجل القوم فأغلوا بها القدور 
فأمر بها فكفئت› ثم عدل عشراً من الغنم بجزور». 

والحاصل: أن أخص شيء في محل النزاع وأصرحه فيه› 
وأوضحه فيه حديث جابر الذي ذکرنا روایته عند مسلم. أما حديث 
رافع فهو في قسمة الغنيمة» لا في الهدي. وأما حديث ابن عباس 
فظاهره انه في الضحايا. وعلى كل حال فحديث جابر صح ف 
فالذي يظهر أن المتمتع يكفيه سبع بدنة» وأن النص الصريح الوارد 
بذلك ينبغى تقديمه على أنه يكفيه عشر بدنة. وقد رأيت أدلة 
القولين . والعلم عند الله تعالى . 

فإذا علمت آقوال أهل العلم في تعيين القدر المجزىء في هدي 
التمتع» والقران» وأن أظهر الأقوال أن أقله شاة» أو سبع بدنة 
أو بقرة» ون إجزاء البدنة الكاملة لا نزاع فيه. 


فاعلم: أن أهل العلم اختلفوا في وقت وجوبه» ووقت نحره» 
وهذه تفاصيل أقوالهم وأدلتهاء وما يرجحه الدليل منها. 

أما مذهب مالك فالتحقيق فيه: آن هدي التمتع والقران 
لا یجب وجوباً تاما إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة؛ لأن ذبحه 
في ذلك الوقت هو الذي فعله ياء وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» 
ولذا لو مات المتمتع يوم النحرء قبل رمي جمرة العقبة لا يلزم إخراج 
هدي التمتع من تركته؛ لأنه لم يتم وجوبه. وهذا هو الصحيح 
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وقد كنت قلت في نظمي في فروع مالك› وفي الفرائض على 
مقتضى مذهبه في الكلام على ما يخرج من تركة الميت قبل ميراث 
الورثة بعد أن ذكرت قضاء ديونه : 


/وأتبعسن دينه بهدي تمتع إن مات بعدالرمي ٠۲١‏ 
واعلم : أن قول من قال من المالكية: إنه يجب بإحرام الحج» 
ونه يجزىء قبله كما هو ظاهر قول خليل في مختصره المالكي . قال 
في ترجمته مبيناً لما به الفتوى: «ودم التمتع يجب بإحرام الحج» 
وأجزاً قبله» قد اغتر به بعض من لا تحقيق عنده بالمذهب المالكي . 
والتحقيق أن الوجوب عندهم برمي جمرة العقبة. وبه جزم ابن رشد 
وابن العربي» وصاحب الطراز» وابن عرفة . قال ابن عرفة: سمع ابن 
القاسم إن مات - يعني : المتمتع قبل رمي جمرة العقبة ‏ فلا دم 
عليه . 


ابن رشد: لأنه إنما يجب فى الوقت الذي يتعين فيه نحره» 
وهو بعد رمي جمرة العقبة» فإن مات قبله لم يجب عليه. 

ابن عرفة : قلت : ظاهره لو مات يوم النحر قبل رميه لم يجب› 
وهو خلاف نقل النوادر عن كتاب محمد» عن ابن القاسم. وعن 
ابن عرفة : فقول ابن الحاجب: يجب بإحرام الحج يوهم وجوبه على 
من مات قبل وقوفه. ولا أعلم في سقوطه خلافاً. 

SEE SOS 
. بعد وقوفه فعليه الدم. اه من الحطاب‎ 


فأصح الأقوال الثلاثة وهو المشهور أنه لا یجب على من مات 


o4 


0۷١‏ أضواء البيان 


إو إذا كان موته بعد رمي جمرة العقبة. وفيه قول بلزومه إن مات يوم 
النحر قبل الرمي» وأضعفها أنه يلزمه إن مات بعد الوقوف بعرفة. أما 
لو مات قبل الوقوف بعرفة» فلم يقل أحد بوجوب الدم عليه من عامة 
المالكية. وقول من قال منهم: إنه يجب بإحرا a‏ 
من الأحكام شيء إلا جواز /إشعاره وتقليده» وعليه فلو أشعره 
أو قلده قبل إحرا م الحج» » کان هدي تطوع » فلا يجزیء عن هدي 
التمتع» فلو قلده» وأشعره بعد إحرام الحج أجزأه؛ لأنه قلده بعد 
وجوبه» أي : بعد انعقاد الوجوب في الجملة. وعن ابن القاسم: أنه 
لو قلده وأشعره قبل إحرام الحج» ثم أخر ذبحه إلى وقته أنه يجزئه 
عن هدي التمتع» وعليه فالمراد بقول خليل: «وأجزا قبله»» أي : 
أجزاً الهدي الذي تقدم تقليده» وإشعاره على إحرا م الحج . هڏا هو 
المعروف عند عامة علماء المالكية. فمن ظن أن المجزىء هو نحره 
قبل إحرام الحج» أو بعده قبل وقت النحرء فقد غلط غلطاً فاحشاً. 

قال الشيخ المواق في شرحه قول خليل: «وأجزاً قبله» ما 
نصه: أبن عرفة: يجزىء تقليده» وإشعاره بعد إحرام حجه» ويجوز 
أيضاً قبله على قول ابن القاسم. اه منه. 

وقال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: ودم 
التمتع يجب بإحرام الحج وأجزأ قبله» ما نصه: 

فإن قلت: إذا كان هدي التمتع إنما ينحر بمنى إن وقف به 
بعرفة» أو بمكة بعد ذلك على ما سيأتي فما فائدة الوجوب هنا؟ . 

قلت : يظهر في جواز تقليده» وإشعاره بعد الإحرام بالحج» 
وذلك آنه لولم يجب الهدي حينئذ مع کونه يتعین بالتقلید» لكان 
تقليده إذ ذاك قبل وجوبه» فلا يجزىء إلا إذا قلد بعد كمال الأركان. 


وقال الشيخ الحطاب أيضاً: والحاصل: أن دم التمتع والقران» 
مالك» وهو الذي مشى عليه المصنف . 


فإذا علم ذلك فلم يبق للحكم بوجوب دم التمتع بإحرام الحج 
/فائدة. نعم على القول بأنه لا يجزئه ما قلده قبل الإحرام بالحح 
تظهر ثمرة الوجوب في ذلك» ويكون المعنى: أنه يجب بإحرام الحج 
وجوباً غير متحتم ؛ لأنه معرض للسقوط بالموت» والفوات» فإذا رمى 
جمرة العقبة تحتم الوجوب» فلا يسقط بالموت. كما نقول في كفارة 
الظهار أنها تجب بالعود وجوباً غير متحتم» بمعنى أنها تسقط بموت 
الزوجة» وطلاقهاء فإن وطىء تحتم الوجوب ولزمت الكفارة ولو ماتت 
الزوجة» أو طلقها إلى أن a‏ بل تقدم في كلام ابن عبد السلام في 
شرح المسألة الأولى: أن هدي التمتع إنما ينحر بمنى إن وقف به 
بعرفة» أو بمكة بعد ذلك إلى آخره» وهو یدل: على آنه لا یجزیء 
نحره قبل ذلك . والله أعلم . ونصوص أهل المذهب شاهدة لذلك. 


قال القاضي عبد الوهاب في المعونة: ولا يجوز 
الثم N aS‏ للشافعي؛ لقوله تعالى: # ولا 
لقو روب رحن ب ى لم4 وقد ثبت أن الحلتق لا يجوز قبل يوم 
النحر» فدل على أن الهدي لم يبلغ محله إلا يوم النحر. وله نحو 
ذلك في شرح الرسالة. وقال في التلقين: الواجب لكل واحد من 
التمتع والقران هدي ینحره بمنی» ولا يجوز تقديمه قبل فجر يوم 
النحر. وله مثله في مختصر عيون المجالس. ثم قال الحطاب 
رحمه الله : فلا يجوز الهدي عند مالك حتى يحل» وهو قول 
أبي حنيفة» وجوزه الشافعي من حين يحرم بالحج . 
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واختلف قوله فيما بعد التحلل من العمرة قبل الإحرام بالحج . 

ودليلنا أن الهدي متعلق بالتحلل» وهو المفهوم من قوله 
تعالی  :‏ ولا فوا روس حى ب دى عملم . اه منه. وكلام علماء 
المالكية بنحو هذا كثير معروف . 

والحاصل: أنه لا يجوز ذبح دم التمتع» والقران عند مالك» 
وعامة أصحابه /قبل يوم النحر» وفيه قول ضعيف بجوازه بعد 
الوقوف بعرفة» وهو لا يعول عليه» وآن قولهم: إنه يجب بإحرام 
الحج لا فائدة فيه إلا جواز إشعار الهدي وتقليده بعد إحرام الحج 
لا شيء آخر» فما نقل عن عياض وغيره من المالكية» مما يدل على 
رار کو کل بی ال كاد عط اما ن ا الوا 
والتقليد وجعل النحر بدل ذلك غلطاًء وإما من الغلط في فهم المراد 
عند علماء المالكية» كما لايخفى على من عنده علم بالمذهب 
المالكي» فاعرف هذا التحقيق» ولا تختر بغيره. 

ومذهب الإمام أحمد في وقت وجوبه فيه خلاف» فقيل: وقت 
وجوبه هو وقت اللإحرام بالحج . 

قال في المغني: وهو قول أبي حنيفة» والشافعي؛ لأن الله 
تعالى قال: * فن متم ميرو إل لج فا سيس من أي # وهذا قد فعل 
ذلك» ولأن ما جعل غاية فوجود أوله كاف» كقوله تعالى : « ثم ايسا 
ليام إلى أل إلى أن قال: وعنه أنه يجب إذا وقف بعرفة. قال: 
وهو قول مالك» واختيار القاضى. ووجه فى المغنى هذا القول بأنه 
قبل الوقوف لا يعلم أيتم حجه أو لا؛ لأنه قد يعرض له الفوات» فلا 
یکون متمتعاً» فلا یجب عليه دم» وذکر عن عطاء وجوبه برمي جمرة 
العقبة. 
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وعن بي الخطاب يجب إذا طلع فجر يوم النحر» ثم قال في 
المغني: فأما وقت إخراجه فيوم النحرء وبه قال مالك» وأبو حنيفة؛ 
لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحيةء فلا يجوز فيه ذبح 
هدي التمتعء ثم قال: وقال أبو طالب: سمعت أحمد قال في الرجل 
يدخل مكة في شوال» ومعه هدي» قال: ينحر بمکة»› وإن قدم قبل 
العشر ينحره لا يضيع أو يموت أو يسرق. وكذلك قال عطاء. وإن 
قدم في العشر حتى ينحره بمنى؛ لأن النبي ئي وأصحابه قدموا في 
العشر› فلم ینحروا حتی نحروا بمنی» ومن جاء قبل / ذلك نحره عن ٥۲۷‏ 
عمرته» وأقام على إحرامه» وكان قارناً. اه محل الغرض منه. 
وستری ما یرد هذا إن شاء الله تعالی . 


وقال صاحب الإإنصاف : يلزم دم التمتع» والقران بطلوع فجر 
يوم النحر على الصحيح من المذهب» وجزم به القاضي في الخلاف»› 
ورد ما نقل عنه خلافه إليه وجزم به في البلغة» وقدمه في الهداية 
والمستوعب والخلاصة› والتلخيص› والفروع› والرعايتين› 
والحاويين» وعنه يلزم الدم إذا أحرم بالحج» وأطلقهما في المذهب» 
مسوك الذهب. وعنه یلزم الدم بالوقوف . وذکره المصنف والشارح 
اختيار القاضى . 


قال الزركشي: ولعله في المجرد وأطلقهاء والتي قبلها في 
الكافي» ولم يذكر غيرهاء وكذا قال المغني والشرح. وقال ابن 
الزاغوني في الواضح: يجب دم القران بالإحرام. قال في الفروع : 
كذا قال» وعنه يلزم بإحرام العمرة لنية التمتع» إذ قال في الفروع : 
ويتوجه أن يبني عليهما ما إذا مات بعد سبب الوجوب» يخرج عنه من 
تر کته . 
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وقال بعض الأصحاب: فائدة الروايات إذا تعذر الدم» وأراد 
الانتقال إلى الصوم» فمتى يثبت العذر فيه الروايات» ثم قال في 
الإنصاف: هذا الحكم المتقدم في لزوم الدم. وأما وقت ذبحه فجزم . 
في الهداية » والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة› 
والهادي» والتلخيص» والبلغة» والرعايتين» والحاويين وغيرهم: أنه 
لا يجوز ذبحه قبل وجوبه. 

قال في الفروع: وقال القاضي وآصحابه: لا يجوز قبل فجر 
يوم النحر» ثم ذكر صاحب الإنصاف عن بعضهم ما يدل على جواز 
ذبحه قبل ذلك» وذكر رده» ورده الذي ذكر هو الصحيح . 

/ومن جملة ما رده به فعل النبي بء وأصحابه؛ لأنهم لم 
يذبحوا قبل يوم النحر قارنهم ومتمتعهم جمیعاًء ثم قال: وقد جزم 
ی المحرر» والنظم» والحاوي» والفائق وغيرهم: أن وقت دم 
المتعة والقران: وقت دم الأضحية على ما يأتي في بابه» ثم قال: 
واختار أبو الخطاب في الانتصار: يجوز له نحره بإحرام العمرة» وأنه 
أولى من الصوم؛ لأنه بدل» وحمل رواية ابن منصور بذبحه يوم النحر 
على وجوبه يوم النحر» ثم قال : 

ونقل أبو طالب إن قدم قبل العشر ومعه هدي ينحره لا يضيع› 
و يموت» أو يسرق . قال في الفروع وهذا ضعيف . 

قال في الكافي: وإن قدم قبل العشر نحره» وإن قدم به في 
العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى» استدل بهذه الرواية» واقتصر 
عليه . انتهى محل الغرض من الإنصاف. 
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عليها لزوم الهدي في تركته إن مات بعد الوجوب» وتحقق وقت 
العذر المبيح للانتقال إلى الصوم إن لم يجد الهدي» لا أن المراد 
بوقت الوجوب استلزام جواز الذبح؛ لأنهم يفردون وقت الذبح بكلام 
مستقل عن وقت الوجوب . 

وأن الصحيح المشهور من مذهبه: أنه لا يجوز ذبحه قبل يوم 
النحر. واختيار أبي الخطاب : جواز ذبحه بإحرام المتعة. 

ورواية ا طالب: جواز ذبحه إن قدم به قبل العشر كلاهما 
ضعيف لا يعول عليه» ولا يعضده دليل. والتعليل بخوف الموت 
والضياع» والسرقة منتقض بما إذا قدم به في العشر؛ لأن العشر 
يحتمل أن يموت فيهاء أو يضع»› أو يسرق كما ترى . والتحديد بنفس 
العشر لا دليل عليه من نص ولا قياس» فبطلانه /واضح؛ لعدم 
اعتضاده بشيء غير احتمال الموت والضياع والسرقة» وذلك موجود 
في الهدي الذي قدم به في العشرء مع آن الأصل في كليهما السلامة. 
والعلم عند الله تعالى . 

ومذهب الشافعي في هذه المسألة: هو أن وقت وجوب دم 
التمتع هو وقت الإحرام بالحج. 

قال النووي في شرح المهذب: وبه قال أبو حنيفة» وداود» 
وقال عطاء: لا یجب حتی يقف بعرفات . 


وقال مالك : لا يجب حتى يرمى جمرة العقبة. 
وأما وقت جواز ذبحه عند الشافعية ففيه قولان: 


أحدهما: لا يجوز قبل الإحرام بالحج» قالوا: لأن الذبح قربة 
تتعلق بالبدن» فلا تجوز قبل وجوبهاء كالصلاة والصوم. 


a 


o 


٥۷٦‏ أضواء البيان 


والقول الثاني : يجوز بعد الفراغ من العمرة؛ لأنه حق مالي 
يجب بسببين» فجاز تقديمه على أحدهماء كالزكاة بعد ملك 
النصاب» وقبل الحول. أما جواز ذبحه بعد اللإإحرام بالحج» 
فلا حلاف فيه عند الشافعية» كما أن ذبحه قبل اللإحرام بالعمرة 


وقد قدمنا نقل النووي عن أبي حنيفة: أن وقت وجوبه هو 
وقت الإحرام بالحج» أما وقت نحره فهو عند أبي حنيفة» وأصحابه ؛ 
يوم النحر» فلا يجوز تقديمه عليه عند الحنفية› ون قدمه لم يجزئه . 
وينبغي تحقيق الفرق بين وقت الوجوب» ووقت النحر؛ لأن وقت 
الوجوب إنما تظهر فائدته» فيما لو مات المحرم» هل يخرج الهدي 
من ترکته بعد موته؛ ویتعین به وقت ثبوت العذر /المجيز للانتقال 
إلى الصوم» ولا يلزم من دخول وقت الوجوب جواز الذبح . 

ومن فوائد ذلك : أنه إن فاته الحج بعد وجوبه باللإحرام عند من 
يقول بذلك لا يتعين لزوم الدم؛ لأنه بفوات الحج انتفى عنه اسم 
المتمتع» فلا دم تمتع عليهء وإنما عليه دم الفوات. كما يأتي إن 
شاء الله تعالى . 

وإذا عرفت آقوال أهل العلم في وقت ذبح دم التمتع» والقران 
فدونك أدلتهم› ومناقشتها» وبيان الحق الذي يعضده الدليل منها. 

اعلم: أن من قال بجوازه قبل يوم النحر: كالشافعية» 
وأبي الخطاب من الحنابلة» ورواية ضعيفة عن أحمد إن جاء به 
صاحبه قبل عشر ذي الحجة فقد احتجواء واحتج لهم بأشياء. 
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صاحبه قبل العشر» فقد ذكرنا تضعيف صاحب الفروع لها؛ وبينا أنها 
لا مستند لها لأن مستندها مصلحة مرسلة مخالفة لسكَّة ثابتة. 

وما قول أبي الخطاب : إنه يجوز بإحرام العمرةء فلا مستند له 
من کتاب» ولا سّة ولا قياس والظاهر : أنه يرى أن هدي التمتع له 
سببان» وهما العمرة والحج في تلك السنَّةء فإن أحرم بالعمرة انعقد 
السبب الأول في الجملة» فجاز الإتيان بالمسبب» كوجوب قضاء 
الحائض يام حيضها من رمضان؛ لان انعقاد السبب الأول الذي هو 
وجود شهر رمضان كفى في وجوب الصوم» وإن لم تتوفر الأسباب 
الأخرى» ولم تنتف الموانع؛ لأن قضاء الصوم فرع عن وجوب سابق 
في الجملة» كما أوضحناه في غير هذا الموضع . ولا يخفى سقوط 
هذاء» كما ترى. وأما الشافعية : فقد ذكروا لمذهبهم أدلة. 

منها: أن هدي التمتع حق مالي» يجب بسببين: هما الحج» 
والعمرة» /فجاز تقديمه على أحدهما قياساً على الزكاة بعد ملك 
القضاب وقل لرل الخرل. 

ومنها: قوله تعالى : ٭ فن تمع بالعمرة إل أل ما سس من ادي 
قالوا: قوله: ف اَسيسرَ مِنَ اهي أي : عليه ما استيسر من الهدي» 
وبمجرد الإحرام بالحج يسمى متمتعاً» فوجب حينئذ؛ لأنه معلق على 
التمتعم» وقد وجد. قالوا: ولأن ما جعل غاية تعلق الحكم بأولهء 
کقوله تعالى : « نَم يما ويام إلى اَل فالصيام ينتهي بأول جزء من 
الليل» فكذلك التمتع يحصل بأول جزء من الحج» وهو الإحرام. 

ومنها: أن شروط التمتع وجدت عند الإحرام بالحج» فوجد 
التمتع» وذبح الهدي معلق على التمتع» وإذا حصل المعلق عليه 
حصل المعلق. ' 
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ومنها: أن الصوم الذي هو بدل الهدي عند العجز عنه يجوز 
تقدیم E‏ يوم ال وهو الأيام الثلاثة المذكورة في قوله: 
فصِيام َة ايم في ّ4 الأية» وتقديم البدل يدل على تقديم المبدل 
منه. 

ومنها: آنه دم جبران» فجاز بعد وجوبه قبل يوم النحر› کدم 
فدية الطيب واللباس . 

ومنها: ظواهر بعض الأحاديث التي قد يفهم منها الذبح قبل 
يوم النحر» فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه في باب الاشتراك في 
الهدي . 

وحدثني محمد بن حاتم» حدنا محمد بن بکر» أخبرنا 
حجة النبي بيا قال : «فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي» ويجتمع النفر منا 
في الهدية» وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث . 
هدي آل تع بعد التحلل من العمرة»› وقبل اللإحرام بالحج . وفي 
المسألة خلاف» وتفصيل . . . إلى آخر كلام النووي . 

ومن ذلك أيضا ما رواه الحاكم في المستدرك: أخبرنا 
أبو الحسن علي بن عیسی بن إبراهيم› ثتا احمد بن النضر بن 
عبد الوهاب» نا یحیی بن أيوب» ثنا وهب بن جرير» ثنا آبي» عن 
محمد بن إسحاق» ننا ابن أبي نجيح› عن مجاهد» وعطاء» عن 
جابر بن عبد الله» قال: كثرت القالة من الناس» فخرجنا حجاجاًء 
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حتی لم يکن بيننا وبين أن نحل إلا ليال قلائل أمرنا بالإحلال 
الحديث . 

وفيه: قال عطاء: قال ابن عباس رضى الله عنهما: «إن 
ی اک ا ا کو 
أبي وقاص تيس فذبحه عن نفسه» فلما وقف رسول الله ًا بعرفة أمر 
ربيعة بن أمية بن خلف فقام تحت يدي ناقته فقال له النبي 4ل : 
اصرخ: أيها الناس» هل تدرون أي شهر هذا» إلى آخر الحديث» ثم 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» 
وفيه ألفاظ من ألفاظ حديث جعفر بن محمد الصادق› عن أبيه» عن 
جابر أيضاًء وفيه أيضاً زيادة ألفاظ كثيرة. اه. 

وأقره الحافظ الذهبي على تصحيح الحديث المذكور» وقوله 
فى هذا الحديث : «فأصاب سعد بن أبى وقاص تيس فذبحه عن نفسه 
ا وقف بعرفة» إلخ. قد يتوهم مته أن ذبح سعد لتیسه کان قبل 
الوقوف بعرفة. 

هذا هو حاصل ما استدل به القائلون بجواز ذبح هدي التمتع 
قبل يوم النحر» وغيره مما زعموه أدلة تركناه لوضوح سقوطهء ولأنه 
لا يحتاج في سقوطه إلى دليل . 

/وأما الجمهور القائلون بأنه لا يجوز ذبح دم التمتع والقران ٠٣۳‏ 
قبل يوم النحر فاستدلوا بأدلة واضحة» وأحاديث كثيرة صحيحة 
صريحة في أن أول وقت نحر الهدي: هو يوم النحر» وكان ييه قارناً 
كما قدمنا ما يدل على الجزم بذلك» سواء قلنا: إنه بدأ إحرامه قارناًء 
أو أدخل العمرة على الحج» وأن ذلك خاص به كما تقدم. وكانت 
أزواجه كلهن متمتعات كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة إلا 
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عائشة» فإنها كانت قارنة على التحقيق» كما قدمنا إيضاحه بالأدلة 
الصحيحة الصريحة» ولم ينحر عن نفسه بء ولا أحد عن أحد من 
أزواجه إلاً يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة» وكذلك'كل من كان معه 
من المتمتعين» وهم أكثر أصحابه» والقارنين الذين ساقوا الهدي» لم 
ينحر أحد منهم البتة قبل يوم النحر» وعلى ذلك جرى عمل الخلفاء 
الراشدين» والمهاجرين» والأنصار» وعامة المسلمين فلم يثبت عن 
أحد من الصحابة» ولا من الخلفاء آنه نحر هدي تمتعه» أو قرانه قبل 
يوم النحر البتة. 

فإن قيل : فعله ييه لا يتعين به الوجوب» لإمكان أن يكون سّة 
لا فرضا؛ لأن الفعل لا يقع في الخارج إلا شخصياًء فلا عموم له» 
ولذلك كانت أفعال هيئات صلاة الخوف كلها جائزة» ولم ينسخ 
الأخير منها الأول» وإذاً فلا مانع من أن يكون هو ذبح يوم النحر» مع 
جواز الذبح قبله. 


فالجواب من وجهين» الأول: هو ما تقرر في الأصول من أن 
فعله ية إذا كان بياناً لنص فهو محمول على الوجوب إن كان الفعل 
المبين واجباًء كما أطبق عليه الأصوليون. وقد قدمنا إيضاحه فقطعه 
السارق من الكوع مبيناً به المراد من اليد في قوله: « فاقطعواً 
أيرِيهَمًا) يقتضي الوجوب» فلا يجوز لأحد القطع من غير الكوع» 
وأفعاله في جميع مناسك الحج مبينة / للآيات الدالة على الحج» ومن 
ذلك الذبائح» وأوقاتها؛ لأنها من جملة المناسك المذكورة في القرآن 
الفة تال ولذا ثبت عنه ية أنه قال: «لتأخذوا عني مناسككم» 
وإِذاً يجب الاقتداء به في فعله في نوعه وزمانه» ومکانه مالم یکن 
هنالك قول منه أعم من الفعل»ء كبيانه أن عرفة كلها موقف» وأن 
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مزدلفة كلها موقف» وأن منى كلها منحر» ونحو ذلك» فلا يختص 
الحكم بنفس محل موقفه أو نحره. 

قال صاحب جمع الجوامع عاطفاً على ماتعرف به جهة 
فعله ية من وجوب أو ندب ما نصه: «ووقوعه بيانا» . . . إلخ. يعني : 
أن وقوع الفعل بياناً لنص مجمل إن كان مدلول النص واجباًء فالفعل 
المبين به ذلك النص واجب بلا خلاف» وإن كان مندوباً فمندوب . 
سواء كان الفعل المبين للنص دل على كونه بياناً قرينة» أو قول . 

قال شارحه صاحب الضياء اللامع ما نصه: الثاني : أن يكون 
فعله بيان لمجمل إما بقرينة حال مثل القطع من الكوع» فإن بيانه 
لقوله تعالى: « والسارف وألسَارقَة فأقطعوا أيْدِيهَّسًا) وإما بقول مثل 
قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» فإن الصلاة فرضت على الجملة» 
ولم تبين صفاتها فبينها بفعله» وأخبر بقوله أن ذلك الفعل بيان» وكذا 
قوله: «خذوا عني مناسككم» وحكم هذا القسم وجوب الاتباع. اه 
محل الغرض منه» وهو واضح فيما ذكرنا. ولا أعلم فيه خلافاً فجميع 
أفعال الحج» والصلاة التي بين بها ب آيات الصلاة» والحح يجب 
حمل كل شيء منها على الوجوب إلاً ما أخرجه دليل خاص يجب 
ارخ لار 

وقال ابن الحاجب فى مختصره الأصولى: مسألة فعله لاء 
ما وضح فيه أمر الجبلةء کالقیام» دوالك والشرب» 
أو تخصيصه» كالضحى» والوتر» والتهجد» والمشاورة» والتخيير› 
والوصال / والزيادة على أربع فواضح» وما سواهما إن وضح أنه بيان ٠٠١‏ 
بقول» أو قرينة مثل: صلواء وخذواء وكالقطع من الكوع» والغسل 
إلى المرافق اعتبر اتفاقاً. انتهى محل الغرض منه. ومعنى قوله: اعتبر 
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اتفاقاً أنه إن كان المبين باسم المفعول واجباًء فالفعل المبين باسم 
الفاعل واجب؛ لأن المبين بحسب المبين . 

وال اة الو فان عرف آنه بيان لنص على جهته من 
الوجوت والندب؛ والإباحة ارغان ج المبين من كونه اا 
وعاما اتفافا ومخرفة ونه انا إا بقل وإما رةه فالقول ي 
E Î‏ و (صلوا کما رأیتمونى ي أصلي» والقرينة مثل أن 

يقع الفعل بعد إجمال» کقطع يد السارق من الكوع» دون المرفق 
r‏ بعد ما نزل قوله: والسارف السا رة فافعو إيدِ ها4 
والغسل إلى المرافق بإدخال المرافق» أو إخراجها بعد مانزلت: 
* اعسلوأ وجوه يكم إلى أَلمَرفقٍ € . اه محل الغرض منه. وهو 
واضح فيما ذكرنا من أن الفعل الميين لنص دال على واجب يكون 
وکا لأن البيان به بيان لواجب» كما هو واضح. وإلى ذلك أشار 
في مراقي السعود بقوله: 
من غير تخصيیص وبالنص یری وبالبيان وامتشال ظهرا 

ومحل الشاهد منه قوله: وبالبيان. 


وقال في شرحه نة نشر البنود في معنى قوله: «وبالبیان»» فیکون 

حکمه حکم المبين. اه منه. وهو واضح» والمبين بصيغة اسم 
المفعول في آیات الحج» وهدي التمتع واجب؛ لأن الحج واجب 
اخماف وغد الت فجت إجماعا فالفعل المبين لهما يكون 
واجبا على ما قررناه. وعليه عامة أهل الأصول إلا ما أخرجه دليل 
خاص. وبه تعلم أن ذبحه ييه هديه يوم النحر» وهو قارن» وذبحه 

عن أزواجه يوم النحر» وهن متمتعات» وعن عائشة» وهي قارنة: 
٨‏ فعل مبين لنص واجب» /فهو واجب» ولا تجوز مخالفته في نوع 
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الفعلء ولا في زمانه» ولا في مكانه إلا فيما أخرجه دليل خاص»› 
كغير المكان الذي ذبح فيه من منى؛ لأنه بين أن منى كلها منحر» ولم 
يبين أن الزمن كله وقت نحر . 

ومما يؤيد ذلك ما اختاره بعض أهل الأصول من أن فعله كلا 
الذي لم يكن بيان لمجمل» ولم يعلم هل فعله على سبيل الوجوب» 
أو على سبيل الندب أنه يحمل على الوجوب؛ لأنه أحوط» وأبعد من 
لحوق الإثم» إذ على احتمال الندب» والإباحة لا يقتضي ترك الفعل 
إثماً» وعلى احتمال الوجوب يقتضي الترك الإثم . وإلى هذا أشار في 
مراقي السعود في مبحث أفعاله بي بقوله : 
وكل ماالصفة فيه تجهل ٠‏ فللوجوب في الأصح يجعل 

وقال في شرحه لمراقي السعود المسمى: نشر البنود: يعني أن 
ما كان من أفعاله ييه مجهول الصفة» أي: مجهول الحكم» فإنه 
يحمل على الوجوب إلى أن قال: وكونه للوجوب هو الأصح» وهو 
الذي ذهب إليه الإمام مالك» والأبهري» وابن القصار» وبعض 
الشافعية» وأكثر أصحابناء وبعض الحنفية» وبعض الحنابلة. اه 
محل الغرض منه. 

وقال صاحب الضياء اللامع: وبهذا قال مالك في رواية 
ابي الفرجء وابن خویز منداد» وقال به الأبهري»› وابن القصار»› 
وأكثر أصحابناء وبعض الشافعية» وبعض الحنفية» وبعض الحنابلةء 
وبعض المعتزلة ا 

متها قوله تعالی  :‏ نقد کان لک ف رسول اه آسوة سه لمن 
کان يرجا آله لوم الجر € قالوا: e‏ من کان يؤمن بالله واليوم 


ov 
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الآخر» فله فيه أسوة حسنة» ويستلزم أن من ليس له فيه أسوة حسنة» 
فهو لا يؤمن بالله /واليوم الآخحر» وملزوم الحرام حرام» ولازم 
الواجب واجب. وقالوا أيضاً: وهو مبالغة في التهديد على عدم 
الأسوة» فتكون الأسوة واجبة» ولا شك أن من الأسوة اتباعه فى 
أفعاله . 

ومنها: قوله تعالی: وما ٤اندک‏ الرسول مدو وما ہدک عه 
فأننهواً‰ قالوا: وما فعله فقد آتاناه؛ ا ا 
وتقریره. 

ا IF‏ تعالی : فل إن ص ون آل ا کد کد 4# 
الآية. ومن اتباعه التأسي به في فعله» ا وصيغة الأمر في قوله: 
# اعون للوجوب . 

ومنها: أن الصحابة لما اختلفوا في وجوب الغسل من الوطء 
بدون إنزال سألوا عائشة» فأخبرتهم أنها هي ورسول الله ية فعلا 
ذلك فاغتسلا» فحملرا ذلك الفعل الذي هو الخسل من الوطءء 
بدون إنزال على الوجوب . 

ومنها: أنه َيه لما خلع نعليه في الصلاةء خلمعوا نعالهم» فلما 
سألهم: لم خلعوا نعالهم؟ قالوا: رآيناك خلعت نعليك» فخلعنا 
نعالناء فحملوا مطلق فعله على الوجوب» فخلعوا لما خلع» 
وأقرهم بي على ذلك . قالوا: فلو كان الفعل الذي لم يعلم حکمه 
لا يدل على الوجوب لبین لهم أنه لا يلزم من خلعه أن یخلعوا» ولکنه 
أقرهم على خلع نعالهم» وأخبرهم ن جبريل أخبره أن في باطنهما 
قذراً. والقصة في ذلك ثابتة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» عند أحمد» وبي داود» والحاكم وغيرهم . 
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وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث : رواه ابو داود 
بإسناد صحیح»› ورواه الحاكم في المستدرك . وقال: هو صحیيح على 
فرط ملم 

وقال الشوکانی فی نیل الأوطار فی شرحه / لحدیث ابی سعید ٥۴۸‏ 
المذكور فى المنتقى ا ف ال ا 
A‏ الحديث أخرجه أيضاً الحاكم وابن خزيمة»› 
وابن حبان. واختلف في وصله وإرساله. ورجح آبو حاتم في العلل 
الموصول. ورواه الحاكم من حديث أنس» وابن مسعود إلى أخر 
كلامه. ومعلوم أن المخالفين القائلين بأن الفعل الذي لم يكن بياناً 
لمجمل» ولم يعلم حكمه من وجوب لا يحمل على الوجوب» بل 
على الندب» أو الإباحة إلى آخر أقوالهم ناقشوا الأدلة التي ذكرنا 
مناقشة معروفة في الأصول . 

قالوا قوله : * وما ادك ارول ف دوه أي : ما أمركم به بدليل 
قوله  :‏ وما تهدكعَنَد فهي في الأمر والنهي» لا في مطلق الفعل . 

ولا يخفى أن تخصيص: وما آتاکم بالأمر تخصيص لا دليل 
عليه» وذكر النهي بعده لا يعينه. 

وقالوا: إن كنثر تبون أله هتيعون € إنما يكون الاتباع واجباً 
فیما علم آنه واجب» آما إذا کان فعله مندوبا فالاتباع فيه مندوب»› 
ولا يتعين أن الفعل واجب على الأمة بالاتباع إلا إذا علم أنه به فعله 
على سبيل الوجوب . أما لو كان فعله على سبيل الندب» وفعلته الأمة 
على سبيل الوجوب» فلم يتحقق الاتباع بذلك. 

قالوا: وكذلك يقال في قوله تعالی : « نقد کان لک ف رول آله 
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أسوةٌ حسَةٌ ‏ الآيةء فلا تتحقق الأسوة إذا كان هو ية فعله على 
سبيل الندب» وفعلته أمته على سبيل الوجوب»› بل لا بد في الأسوة 
e‏ 
لوا: وخلعهم نعالهم لا دليل فيه؛ لأنه فعل داخل في نفس 

الصلاة. وإنما أخذوه من قوله علا : «صلوا كما رأيتموني أصلي» لان 
خلع النعال كأنه في ذلك الوقت من هيئة أفعال الصلاة. 

قالوا: وإنما أخذوا وجوب الغسل من الفعل الذي أخبرتهم به 
عأائشة ؛ لأنه صح عن النبي ويا وجوب الخسل من التقاء الختانين› 
أو لأنه فعل مبين لقوله: * وَإن كم جثبا كأطهروأ 'والفعل المبين 
للإجمال النص لا خلاف فيه كما تقدّم إيضاحه . 

قالوا: والاحتياط في مثل /هذا لا يلزم؛ لأن الاحتياط لا يلزم 


إلا فيما ثبت وجوبه» أو كان وجوبه هو الأصل» كليلة الثلاثين من 


رمضان إن حصل غيم يمنع رؤية الهلال عادة. أما غير ذلك فلا يلزم 
فيه الاحتياط» كما لو حصل الغيم المانح من رؤية هلال رمضان ليلة 
ثلاثين من شعبان فلا يجوز صوم يوم الشك» ولا يحتاط فيه؛ لأنه لم 
يثبت له وجوب» ولم يكن وجوبه هو الأصل إلى آخر أدلتهم 
ومناقشاتهاء فلم نطل بجميعها الكلام. 

ولا شك أن الأدلة التي ذكرها الفريق الأول كقوله یرن 
وقوله: وا لک اسول دو الآيةء وقوله: لَمَد کنل ف 
سول لله ed hM‏ 
الموضوع» فلا تقل عن أن تكون عاضدة لما قدمنا من وجوب الفعل 
الواقع به البيان» وما سنذكره من غير ذلك» وهو الوجه الثاني من 
وجهي الجواب اللذين ذكرنا وهو أن ذلك الفعل الذي هو ذبح هدي 
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التمتع» والقران يوم النحر = هو الذي مشى عليه سلف هذه الأمة من . 


الصحابة والتابعين» ودلت عليه الأحاديث. ولن یصلح آخر هذه الأمة 
إلا ما أصلح أولها 

ومن أوضح الأدلة الثابتة في ذلك الأحاديث المتفق عليها التي 
لا مطعن فيها بوجه أنه 4 أمر أصحابه بفسخ حجهم في عمرة» وأن 
يحلوا منها الحل كله» ثم يحرموا بالحج» وتأسف على أنه لم يفعل 
مثل فعلهم وقال: «لو استقبلت من آمري ما استدبرت لما سقت 
الهدي ولجعلتها عمرة» وفي تلك النصوص الصحيحة: التصريح 
بأمرهم بفسخ الحج في العمرة» ومعناه: أنه هو بيه يجوز له أن يفسخ 
الحج في العمرة» كما أمر أصحابه بذلك. وقد صرح في الأحاديث 
الصحيحة. بأن الذي منعه من ذلك انه ساق الهدي» فلو کان هدي 
التمتع يجوز ذبحه بعد الإحلال من العمرة لجعل الحج عمرة» وأحل 
منهاء ونحر الهدي بعد الإحلال منهاء ولكن المانع الذي منعه من 
ذلك هو عدم جواز النحر في ذلك الوقت. والحلق الذي لا يصح 
E‏ / # وکا لما 
ر وب رح بب دى عيام 4 وقد بين ية بفعله الثابت عنه أن محله منى 
يوم النحر. وقد قدمنا في سورة البقرة أن القرآن دل في موضعين على 
أن النحر قبل الحلق . 

أحدهما: قوله تعالى : وک لوا و کی ب آم دی ي . 

والثاني : قوله تعالی : « ویڌڪروا اسم آل ف ايام مَعَّلُومَّلتِ 
ع ما ركهم ين هيم الان 4 وقد قدمنا أن التسمية عند نحرها 
تقرباً لله» ثم قال بعد النحر الذي هو معنى الآية: # ثم ليقَضواً 
َمَكَهَمَ 4 ومن قضاء تفثهم : الحلق› أو التقصير . وقد ثېت في 


» 
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الصحيح «أنه ية حلق قبل أن ينح" وأمر بذلك» كما قدمناه في 
سورة البقرة مستوفى» ولكنه َة بين أن من قدم الحلق» على النحر. 
لا شيء عليه . ولا خلاف أن كل الواقع من ذلك في حجته آنه کان 
يوم النحر كما هو معروف . وقد دلت آية الحج على آن كل هدي له 
تعلق بالحج - ويدخل فيه التمة دخولا أولياً _ أن وقت ذبحه 
مخصص بايام معلومات»› دون غيرها من الأيام» وذلك في قوله 


رر 


ا # اون ف الگا اياك ڪال ويک ڪل مامر بأو ين 


2 ر 
رص ۱ 


کل ق عق 9 شهدا مت لمم ڪر اسم ار فج آياو 
ماوت مت ل ما رهم من به يمة الان 4 لأن معنى الآية الكريمة: 
أذن فيهم بالحج» يأتوك مشاة» وركباناً؛ لأجل أن يشهدوا منافع لهم»› 
ولأجل أن يذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام» أي: ولأجل أن يتقربوا بدماء الأنعام في خصوص تلك الأيام 
المعلومات» وهو واضح كما ترى. وقد قدمنا أن هذه الأنعام التي 
يتقرب بها في هذه الأيام المعلومات» ويسمى عليها الله عند تذكيتهاء 
نها أظهر في الهدايا من الضحايا؛ لأن الضحايا لا تحتاج أن يؤذن 
فيها للمضحين» ليأتوا رجالا وركباناً ویذبحوا ضحایاهم کما تری . 
رالاحادیث الصحيحة الدالة على أنه بي / كان قارناً» ونحر هديه يوم 
النحرء وأنه ما منعه من فسح الحج في العمرة إلا سوق الهدي» وأن 
الهدي لو كان يجوز ذبحه بعد الإإحلال من العمرة لأحل بعمرةء 
وذبح هدي المتمتع عند اللإحلال منهاء أو عند الإحرام بالحج كما 
یقول من ذکرنا: أنه جائز. وقد قدمنا کثیراً منها موضحاً بأسانیده» 
وسنعید طرفاً منه هنا إن شاء الله تعالی . 


(1) كذا في الأصل» ولعله سبق قلم» وصوابه: «نحر قبل أن يحلق) . 
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فمن ذلك حديث حفصة زوج النبي ييه المتفق عليه . 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا إسماعيل قال: حدثني 
مالك» حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر» عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي بي أنها قالت: «يا 
رسول الله (4ي) ما شأن الناس حلوا بعمرة» ولم تتحلل أنت من 
عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي» وقلدت هديي› فلا أحل حتى 
أنحره». اه من صحيح البخاري. وقوله: حتى أنحر يعني يوم 
النحر. فلو جاز نحر هدي التمتع قبل ذلك لأحل بعمرة» ونحر. 

وقال مسلم في صحیحه : اتا بخ ن ی قال قرات 
على مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله 
عنهم» زوج النبي بي قالت: «يا رسول الله ما شأن الناس حلو 
ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي» وقلدت هديي 
فلا أحل حتى أنحر» وفي لفظ له عنها قالت: قال: «إني قلدت هديي 
فلا أحل حتى أحل من الحج» وفي لفظ له عنها: «أن النبي ئة مر 
أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع» قالت حفصة: قلت: ما يمنعك 
أن تحل؟ قال: إني لبدت رأسي» وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر 
هديي». اه. 

ففي هذه الروايات الصحيحة ما يدل على أن الهدي الذي معه 
مانع من الحل» / ولو كان النحر قبل يوم النحر جائزاً لتحلل بعمرة ثم ٠٤١‏ 
نحر. وفيه أن أزواجه بي متمتعات» وقد نحر عنهن البقر يوم النحر. 

قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا عبد الله بن يوسف»› 
أخبرنا مالك» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن 
قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: «خرجنا مع رسول الله يا 
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لخمس بقين من ذي القعدة» لا نرى إلا الحج» فلما دنونا من مكة 
أمر رسول الله ية من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا 
والمروة أن يحل . قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: 
ما هذا؟ قال: نحر رسول الله ية عن آزواجه» قال یحیی: فذکرته 
للقاسم بن محمد فقال: أتتك بالحديث على وجهه. انتهی من 
صحيح البخاري . 


وقال مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثناعثمان بن 
أبي شيبةء حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة» عن ابن جريج› 
عن اي ار عن جابر قال: «ذبح رسول الله ول عن عائشة بقرة 
يوم النحر» وفي لفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال : «نحر رسول الله َه عن نسائه» وفي حديث أبي بكر عن عائشة 
بقرة في حجته. انتهی من صحيح مسلم. وقد ترکنا ذکر اختلاف 
الروايات» هل ذبح عن جميعهن بقرة واحدة» أو عن كل واحدة 
بقرة» كما جاء التصريح به في حديث مسلم هذا بالنسبة إلى عائشة. 
وعلى كل حال فهذه الروايات الصحيحة» وأمثالها الكثيرة التي قدمنا 
کثیراً منها تدل على أنه َة نحر عن من تمتع من زواجه ومن قرن في 
خصوص يوم النحر» وأنه هو ييا كذلك فعل عن نفسه» وكان قارناً 
مع آنه کان یتمنی أن يعتمر» ویحل منهاء ثم يحرم بالحج» كما أمر 
/ أصحابه بفعل ذلك؛ وصرح في الروايات الصحيحة بأن المانع له من 
ذلك سوق الهدي» فلو كان الهدي يجوز نحره قبل يوم النحر لتحلل 
lS‏ . وفعله هذا كالتفسير لقوله تعالى: # ول كفا 
زهو ق بب هى مم فبين بفعله أن بلوغه محله يوم النحر بمنى 
بعد رمي جمرة العقبة» فمن أجاز ذبح هدي التمة قبل ذلك» فقد 


سورة الحج ٥۹۱‏ 
خالف فعله بل المبين لإجمال القرآن» وخالف ما كان عليه أصحابه 
من بعده» وجرى عليه عمل عامة المسلمين. ولا يثبت بنص صحيح 
عن صحابي واحد أنه نحر هدي تمتع» أو قران قبل يوم النحر» فلا 
يجوز العدول عن هذا الذي فعله به مبيناً به إجمال الآيات القرآنيةء 
وأكده بقوله : «لتأآخذوا عني مناسککم» کما تری . 

فإذا عرفت مما ذكرنا أن الحق الذي دل عليه الكتاب والسكَّةء 
وفعل الخلفاء الراشدين» وغيرهم من كافة علماء المسلمين هو أنه 
لا يجوز نحر هدي التمتع والقران قبل يوم النحر» فدونك الأجوبة 
التي آجيب بها عن أدلة المخالفين القائلين بجواز ذبحه عند إحرام 
الحج» أو عند اللإحلال من العمرة. 

أما استدلالهم بأن هدي التمتع له سببان» فجاز بأحدهما قياساً 
على الزكاة بعد ملك النصاب» وقبل حلول الحول» فهو مردود بكونه 
فاسد الاعتبار» وفساد الاعتبار من القوادح المجمع على القدح بهاء 
وهو بالنسبة إلى القياس أن يكون القياس مخالفاً لنص من كتاب» 
أو سنةء أو إجماع . وهذا القياس مخالف للسلّة الثابتة عنه با التي 
هي النحر يوم النحرء كما قدمنا إيضاحه. وعرف في مراقي السعود 
فساد الاعتبار بقوله في مبحث القوادح : 
/ والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى ٥٤٤‏ 

واستدلالهم بان شروط التمتع وجدت عند الإحرام بالحج» 
فوجد التمتع بوجود شروطه» وذبح الهدي معلق على وجود التمتع 
في الأية. وإذا حصل المعلق عليه» حصل المعلق = مردود من 
وجهين : 

الأول: أن وجود التمتع لم يحقق بإحرام الحج» لاحتمال أن 


oo 
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يفوته الحج بسبب عائق عن الوقوف بعرفة وقته؛ لأنه لو فاته الحج» 
لم يوجد منه التمتع» فدل ذلك على أن الإحرام بالحج لا يتحقق به 
وجود حقيقة التمتع التي علق على وجودها ما استيسر من الهدي . 


الثاني : أن الهدي الواجب بالتمتع له محل معين»› لا بد من 
بلوغه في زمن معین» کما دل عليه قوله تعالی : ولا فوا ر وسک ری 
ب ادى يم وقد بين يي بفعله الثابت ثبوتاً لا مطعن فيه» وقوله: 
«إني لبدت رسي وقلدت هديي» الحديث المتقدم أن محله هو منی 
يوم النحر كما تقدّم إيضاحه. 


واستدلالهم بان الصوم الذي هو بدل الهدي عند العجز عنه 
٠ a 8‏ يوم الثلائة کک في 
YY‏ = مردود من وجهین ۰ 

الأول: أنه قياس مخالف لسنة النبى ييه التى فعلها مبيناً بها 
القرآن. وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» فهو قياس فاسد الاعتبارء 
کما قدمنا إيضاحه قریباً. 


الوجه الثاني : أنه قياس مع وجود فوارق تمنع من إلحاق الفرع 
بالأصل . 
/ منها: آن الهدي یترتب على ذبحه قضاء التفث»› کما يدل عليه 


قوله في ذبح الهدايا: # ويڌڪروا اسم ال ف يام مومت عل ا 
ررقم َنْب هيم الأنْميٌ) ثم رتب على ذلك قوله تعالى: ثي 
لقَصْوأتََكَهَم) وهذا الحكم Ss‏ 


eT 
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ومنها: أن الهدي يختص بمكان» وهذا الوصف منتف عن 
الفرع» وهو الصوم» فإنه لا يختص بمكان. 


ومنها: أن الصوم إنما يؤدى جزؤه الأكبر بعد الرجوع إلى 
الأهل فى قوله تعالى : # وَسَبمةٍإِدَارَجََتّم# وهذا منتف عن الأصل الذي 
هو الهدي» فلا يفعل منه شيء بعد الرجوع إلى الأهل كما ترى. 

واستدلالهم بانه دم جبران» فجاز بعد وجوبه قبل يوم النحر 
قياساً على فدية الطيب واللباس = مردود من وجهين أيضاً. 

اعلم أولاً: آنا قدمنا أقوال أهل العلم» ومناقشة أدلتهم مناقشة 
دقيقة في هدي التمة هل هو دم جبران» أو دم نسك كالأضحية. 
فعلى أنه دم نسك فسقوط الاستدلال المذكور واضح» وعلى أنه دم 
جبران» فقياسه على فدية الطيب واللباس يمنعه آمران : 

الأول: أنه قياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته السلَّة الثابتة» 


نه ی 8 


الثاني: أنه لم يثبت نص صحيح من كتاب» ولا سنْة على 
وجوب الهدي في الطيب واللباس حتى يقاس عليه هدي التمتع . 
والعلماء إنما ا الفدية فى الطيب» واللباس قياساً على الحلق 
المنصوص في آية الفدية» والقياس على حكم / مشبت بالقياس فيه ٠٤٦‏ 
خلاف معروف بين أهل الأصول. فذهبت جماعة منهم إلى أن حكم 
الأصل المقيس عليه لا بد أن يكون ثابتاً بنص» أو اتفاق الخصمين . 
وذهب آخرون إلى جواز القياس على الحكم الثابت بالقياس» كأن 
تقول هنا: من لبس أو تطيب في إحرامه لزمته فدية الأذىء قياساً على 
الحلق المنصوص عليه في قولھ تعالی : ٭ کی کان منک ریسا او پو دی ن 


o۷ 


راسد فَقْذيةٌ 4 الآية» بجامع ارتكاب المحظورء ثم تقول: ثبت بهذا 
القياس أن في الطيب واللباس فدية» فتجعل الطيب واللباس الثابت 
حكمها بالقياس أصادً ثانياًء فتقيس عليهما هدي التمتع في جواز 
التقديم بجامع أن الكل دم جبران. وكأن تقول: يحرم الربا في الذرة 
قياساً على البر بجامع الاقتيات» والادخار» أو الكيل مثلدًء ثم تقول : 
ثبت تحريم الربا في الذرة بالقياس على البر» فتجعل الذرة أصلاً 
ثانيا› فتقيس عليها .الأرزء ونحو ذلك. فعلی آن مثل هذا لا يصح به 
وحكم الأصل قد يكون ملحقا لمامن اعتبار الأدنى حققا 

فهو قياس مختلف فى صحته أصلاً» وهو فاسد الاعتبار أيضاً 

واستدلالهم بقوله تعالی: # فن تَمتع عبرو ا 3 
ادي که قائلين: إنه بمجرد الإحرام بالحح يسمى متمتعاًء فيجب 
e‏ م الحج؛ لأن اسم التمة یحصل به» والهدي معلق عليه 
قالوا: ولأن ما جعل غاية تعلق الحكم بأولهء کقوله تعالی : # تر اما 
ليام إلى اَل مردود أيضاً. 

ما كون التمتع يوجد بإحرام الحج» والهدي معلق عليه فيلزم 
/ وجوده بو چوده» فقد بینا رده من وجهین بإیضاح قریباًه فأغنى عن 


إعادته هنا. 


وقولهم: إن ما جعل غاية تعلق الحكم بأوله يعنون أن قوله 
تعالى : # فن تمع رة إل َج ) جعل فيه الحج غاية بحرف الغاية 
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الذي هو «إلي»» فيجب تعلق الحكم الذي هو ذبح الهدي بأول 
الغاية» وهو الحج» وأوله الإحرام» فيجب الذبح بالإحرام» كقوله: 
ر أي ِم إلى ايل فإن حكم إتمام الصيام ينتهي بأول جزء من 

الليل» الذي هو الغاية لاتمامه = مردود من وجهين . 

الأول: أن هذا غير مطردء فلا يلزم تعلق الحكم بأول ما جعل 
غاية . 

ومن النصوص التي لم يتعلق الحكم فيها بأول ما جعل غاية 
قوله تعالی : # قن طلقھا لا تل لم من بعد حى تنح روجا عَبرمٍ ‏ فنكاحها 
زوجاً غيره جعل غاية لعدم حليتها له» مع أن أول هذه الغاية الذي هو 
عقد النكاح لا يتعلق به الحكم»ء بل لا بد من بلوغ اخر الغاية» وهو 
الجماع» ولذا قال بي: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» 
فعلم أن التعلتق بأول الغاية لا يلزم على كل حال . 

الوجه الثاني : أن سنة النبي الثابتة عنه من فعله» ومفهوم قوله 
بينت أن هذا الحكم لا يتعلق بأول الغاية» وإنما يتعلق باخرها وهو 
الإحلال الأول؛ لأنه لم ينحر هدي تمتع» ولا قران إلا بعد رمي 
جمرة العقبة» وفعله فيه البيان الكافي للمراد من الغاية التي يترتب 
عليها قا أَسسيسَرَ ِن َهَدَيٌ) والله یقول: * قد کان کم ف رسول ال 


و را ےر رکا کے ےا ت ادو یر ر رور می ر 2 
أسوة حستة لمن كان برجو الله والبوم الأخر # الاية» ففعله مبين قوله: 
فن تمع رة إل لي ا ايسر مِىَ هدي # لأنه ذبح /عن أزواجه ٥٤4۸‏ 


المتمتعات يوم النحر» وأمر أصحابه المتمتعين بذلك» وخير ما يبين 
به القرآن بعد القرآن السلَةء والله يقول لنبيه ل4 : وارلا الك ألكَتَبَ 
الح مصدَقًا لما بيت يدَيّدٍ 4 الاية» وهو بيه يبين المناسك بأفعالهء 
موضحاً بذلك المراد من القرآن» ويقول: «لتأخذوا عن مناسككم». 


ت ت 
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الثالث: أنه لو جاز له ذبحه قبل يوم النحر لجاز الحلق قبل يوم 
النحر» وذلك باطل» فالحلق لا یجوز حتی يبلغ الهدي محله؛ كما 
هو صريح القرآن» والحلق لم يجز قبل يوم النحر»ء فالهدي لم يبلغه 
محله قبل يوم النحر» وهو واضح كما ترى» ولذا ل يأذن ئ في 
حجته لمن ساق هدياً أن يحل ويحلق»› > وإنما آمر د بفسخ الحج في 
العمرة ة من لم يسق هدياًء a,‏ 
وک موا رسکی ب ادى ت . 

واستدلالهم بحديث جابر المتقدم عند مسلم قال: «فأمرنا إذا 
أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية» وذلك حين أمرهم أن 
يحلوا من حجهم = مردود بالقادح المسمى في اصطلاح أهل الأصول 
بالقلب؛ لأن حديث جابر المذكور حجة عليهم» لا لهمء وذلك هو 
عين القلب» وإيضاحه أن لفظ الحديث «وذلك حين أمرهم أن يحلوا 
من حجهم» والإشارة في قوله: «وذلك» راجعة إلى الأمر بالهديةء 
والاشتراك فيهاء والحديث صريح في أن ذلك حين إحلالهم من 
حجهم؛ وذلك إنما وقع يوم النحر؛ لأنه لا إحلال من حج البتة قبل 
يوم النحر. 

والغريب من الشيخ النووي أنه قال في حديث جابر هذا: وفيه 
دليل لجواز ذبح هدي التمتع بعد التحلل من العمرة» وقبل اللإحرام 
بالحج؛ لأن لفظ الحديث مصرح بأآن ذلك عند الأمر بالإحلال من 
الحج. وهو يستدل به على وقوعه قبل الإحرام بالحج. 

/ والظاهر أن هذا سهو منهء أو أنه ذهب ذهنه إلى أنه أمرهم 
بذلك حين تحللهم من العمرة» وظن أن اسم الحج لا ينافي ذلك؛ 
لأن أصل الإحرام بالحج» ففسخوه في عمرة» فلما أحلوا منها صاروا 


كأنهم محلون من الحج الذي فسخوه فيها» وهذا محتمل» ولكنه بعيد 
جداً من ظاهر اللفظ ؛ لأن الحج الذي أحرموا به لما فسخوه في عمرة 
زال اسمه بالكلية» وصار الإحلال من عمرة» لا من حج كما ترى» 
فحمل لفظ الإحلال من الحج على الإحلال من العمرة حمل للفظ 
الحديث على ما لا يدل عليه بحسب الوضع العربي من غير دليل 
يجب الرجوع إليه . 

ولو سلمنا جدليا أن المراد في حديث جابر المذكور بالاإحلال 
من الحج هو الإحلال من العمرة التي فسخوا فيها الحج كما هو رآي 
النووي» فلا دليل في الحديث أيضاً؛ لأن غاية ما دل عليه الحديث 
على التفسير المذكور أنه أمرهم عند الإحلال من العمرة بالهدي» 
وذلك لا يستلزم أنهم ذبحوه في ذلك الوقت» بل الأحاديث الصحيحة 
الكثيرة دالة على أنهم لم يذبحوا شيئاً من هداياهم قبل يوم النحرء 
كما تقدم إيضاحه . 


واستدلالهم بحديث ابن عباس المتقدم عند الحاكم «أنه يل 
قسم يومئذ في أصحابه غنماً فأصاب سعد بن بي وقاص تيس فذبحه 
فصارت رواية أحمد المصرحة بان ذلك وقع يوم النحر مفسرة لرواية 
الحاكم . 
ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي بي قسم غنماً يوم النحر في 
أصحابه / وقال: اذبحوا لعمرتکم فإنها تنجزیء عنکم» فأصاب 00° 
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سعد بن أبي وقاص تيس» رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . اه 

وهذه الرواية الصحيحة مبينة أن ذبحهم عن عمرتهم إنما كان 
يوم النحر» وأن ذلك هو المراد في الرواية التي رواها الحاكم؛ لأن 
الروايات يفسر بعضها بعضاً» كما هو معلوم في علم الحديث 
والأصول . ولقد صدق الهيثمي في أن رجاله رجال الصحيح؛ لأن 
أحمد رواه عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور أبي محمد مولى 
سليمان بن مجالد» وهو ترمذي الأصل سكن بغداد» ثم تحول 
المصيصة» أخرج له الجميع . وقال فيه ابن حجر في التقريب: ثقة 
ثبت» لکنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته» ا 
في تهذيب التهذيب بعد أن ذكر ثناءَ عليه كثيراً من نقاد رجال 
الحديث: كان ثقة ثقة صدوقاً إن شاء الله» وكان قد تغير في ا عمره 
حين رجع إلى بغداد. والظاهر أن الإمام أحمد إنما أخذ عنه قبل 
اختلاطه؛ لأنه كان في بغداد قبل المصيصةء ثم رجع من المصيصة 
إلى بخداد في حاجة له» فمات بها» واختلاطه في رجوعه الأخير كما 
يعلمه من نظر ترجمته في كتب الرجال. وحجاج المذكور رواه عن 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وقد أخرج له الجميع» وهو ثقة 
فقیه فاضل معروف» وکان يدلس ویرسل» ولکنه في هذا الحديث 
صرح بالإخبار عن عكرمة» عن ابن عباس. وراوي الحديث عن 
أحمد ابنه» عبد الله » وجلالته معروفة» فظهر صحة الإسناد المذكور» 
كما قاله في مج مجمع الزوائد. والعلم عند الله تعالى . 

وقد رأيت مما ذكرنا أدلة من قال بجواز ذبح هدي التمة عند 
الإإحرام بالحج» ومن قال بجوازه عند الفراغ من العمرة» وأدلة من 
قال: لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر ومناقشتها. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي - والله أعلم ‏ 
أنه لا يجوز ذبح هدي التمتع» والقران قبل يوم النحر؛ لأدلة متعددة» 
أوضحناها غاية الإيضاح قريباً. 

/منها: أن النبي بي كذلك فعل» فلم يذبح عن أزواجه ١١ه‏ 
المتمتعات» ولا عن عائشة القارنة إلا يوم النحر» وكذلك فعل هو 
وجميع أصحابه المتمتعين بأمره» واستمر على ذلك عمل الأمة» ولنا 
فى رسول الله ية أسوة حسنة» وقد أمرنا أن نأخذ عنه مناسكنا» ومن 
مناسكنا وقت ذبح الهداياء ولا شك أن القرآن العظيم دل على أن كل 
هدي له تعلق بالحح أن ذبحه في آيام معلومات»› لا في أيام 
مجهولات» كما أوضحناه مراراً؛ لأنه تعالى قال: راون فی الاس 
ا ياو رسالا و ڪل مر ايت ن کي ق ڪَميتي 9© 
به يمة الأنمو4؛ لأن مضمون الآية الكريمة : أذن فيهم بالحج يأتوك 
حجاجاً مشاة وركباناًء لأجل أن يشهدوا منافع لهم ولأجل أن 
يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأآنعام» أي: وليقتربوا 
إلى الله بدماء ما رزقهم من بهيمة الأنعام» ذاكرين اسم الله عليها عند 
التذكية. 

فقد صرح بأن ذلك التقرب بدماء الأنعام الذي هو من جملة 
ما دعوا إلى الحج من أجله آنه في أيام معلومات» لا في زمن مطلق 
مجھول کما تری . 

وقد بينا الأيام المعلومات في أول هذا البحث» وقد بين بلا 
آول وقتها» فذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام وقت تذكيتها 
يوم النحر»ء ويوضح أن ذكر اسم الله عليها إنما هو عند تذكيتها 
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E‏ قوله تعالی : والنڈت جعلتھا کر من متیر 
ا قاد اکرو سم آل ڪا وآ » آي : ذكوها قائمة صواف 

E 

ولا شك ان الله جل وعلا في محکم کتابه بين ان الهدي له 
محل معروف لا يجوز التحلل بحلق الرس قبل بلوغه إياهء وذلك في 
قوله: / # ول فوا ريو ی ب می ملم 4 وقد ڈ ثبتت الأحاديث 
امد ار الو امین ها اه کو ار ین لج ما ي 
أصحابه بفسخ حجه في عمرة» والإحلال من العمرة› وتأسف هو كلا 
آنه لم يفعل ذلك وقال: «لو استقبلت من آمري ما استدبرت لما سقت 
الهدي ولجعلتها عمرة». 

ولا شك أن المانع له من فسخ الحج في العمرة آنه لا يمكنه 
التحلل» وحلق الرأس» حتی يبلغ الهدي محله. 

ومن الضروري البديهي أن هدي التمتع لو كان يجوز ذبحه عند 
العام الس اا ا أ 4 بحل رة واج 
هدیه عندما تحلل منهاء > فيكون متمتعاً ذابحاً عند الفراغ من العمرة» 
أو عند اللإحرام بالحج»› فلما صرح بامتناع هذا» وعلله أنه قلّد هدیه 
علم أنه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر كما هو واضح . 

وقد أوضحنا أن جميع أفعاله في الحج _ ويدخل فيها الذبح 
ووقته ‏ کلها بیان لإجمال آي Sas‏ لی ب ادى عو 
وقوله: « ویذگڪرا امآ ف أ تارش رکد کل تانق ماتوب 
نم4 كما أنه بيان لقوله : # وَلَّوعل | آلا جج ليت ) الآية. ولذا 
قال بيه مبيناً أن أفعاله في الحج بيان للقرآن: «لتأخذواعني 
مناسككم». وقد قدمنا اتفاق الأصوليين على أنه فعله بي الذي هو 
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بيان لإجمال نص يقتضي الوجوب أنه واجب» إلى آخر ما قدمناه من 
الأدلة. 

وقد علمت مما ذكرنا أن القائلين بجواز ذبح هدي التمتع عند 
الإحرام بالحج» أو بعد الفراغ من العمرة» كالشافعية وبي الخطاب 
من الحنابلة» ليس /معهم حجة واضحة من كتاب الله» ولا من سنة هه 
نبيه اة ولا فعل أحد من الصحابة» وأن تمسكهم بآية: * فن تمع 
عبرو إل لج وبعض الأحاديث ليس في شيء منه حجة ناهضة يجب 
الرجوع إليها. هذا ما ظهر لنا في هذه المسألة. والعلم عند الله 
ان : 


1 + « 


اعلم أن مايفعله كثير من الحجاج الذين يزعمون التقرب 
بالهدي يوم النحر من ذبح الغنم في أماكن متفرقة من منى لا يقدر 
الفقراء على الوصول إليهاء والتمكن منها» وترکها مذبوحة لیس 
بقربها فقير ينتفع بهاء وتضيع تلك الغنم بكثرة» وتنتفخ وينتشر نتن 
كل ذلك لا يجوز»ء وهو إلى المعصية أقرب منه إلى الطاعة. 
ولا يجوز لمن بسط الله يده إقرارهم على ذلك؛ لأنه فساد وأذية لسائر 
الحجاج بالأرواح المنتنة» وإضاعة للمال» وإفساد له باسم التقرب 
إلى الله . ودواء ذلك الداء المنتشر في منى كل سنة أن يعلم كل مهد 
وكل مضح أنه يلزمه إيصال لحم ما يتقرب به إلى الفقراء» فعليه إذا 
ذبحها أن يؤجر من يسلخها طرية حين ذبحها أو يسلخهاهو»ء 
ويحملها بنفسه أو بأجرة» حتى يوصلها إلى المستحقين؛ لأن الله 


يقول : فكلو نبا ألما لايس لمعي © 4 ويقول: « فكوا ا 
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العو لمان لمع4 ولا يمكنه إطعام أحد ممن أمره الله بإطعامهم 
رو بإيصال ذلك إليهم» ولو اجتهد في إيصاله إليهم لأمكنه ذلك لأنه 
قادر عليه» وعلى من بسط الله يده أن يعين الحجاج المتقربين بالدماء 
على طريق الإيصال إلى الفقراء بالطرق الكفيلة بتيسير ذلك» كتهيئة 
عدد ضخم من العاملين للإيجار يوم النحر على سلخ الهدايا 
والضحايا طرية» وحمل لحومها إلى الفقراء في آماكنهم» وکتعدد 
مواضع الذبح في أرجاء منى» وفجاج مكة» ونحو ذلك من الطرق 
المعينة على إيصال الحقرق لمسخقهها: 

/واعلم: أن التحقيق أن فقراء الحرم هم الموجودون فيه وقت 
نحر الهدايا من الافاقيين» وحاضري المسجد الحرام» فإن ذبح في 
موضع فيه فقراء» وخلي بينهم وبين الذبيحة أجزأه ذلك؛ لأنه يسر 
لهم الأكل منها بطريق لا كلفة عليهم فيهاء فكأنه أطعمهم بالفعل. 
والعلم عند الله تعالى . 

ومعلوم أن المتمتع إذا لم يجد هدياً أنه ينتقل إلى الصوم» كما 


قال تعالی : * فلم هد عيام تة أف للج وسبمة دا رجتم تاك عكر كول . 


وأظهر قولي أهل العلم عندي أن معنى قوله في الحج» أي: في 
حالة التلبس بإحرام الحج؛ لأن الظاهر من اسم الحج هو الدخول في 
أشهره» واستدل بقوله تعالى: * الحح أشهر مَعلوملت 4 ولا دليل في 
الآية عندي؛ لأن الكلام على حذف مضاف» أي: من زمن الحج 
أشهر معلومات؛ وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أسلوب 
عربي كما شار له في الخلاصة بقوله: 
ومايلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذاماحذفا 
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وعليه فينبغي أن يحرم بحجه قبل يوم التروية ليتم الثلاثة قبل 
يوم النحر؛ لأن صومه لا يجوز. وكره بعض آهل العلم للحاج صوم 
يوم عرفة»› واستحب أن يفرغ من صوم الثلاثة قېله› وجزم به صاحب 
المهذب. والتحقيق: أن السبعة إنما يصومها بعد الرجوع إلى أهلهء 
ووصوله إلى بلده» وأنه ليس المراد أنه يصومها في طريقه في 
رجوعه. وقد ېت فی الصحيح من حديث ابن عمر: أن المراد 
الرجوع إلى أهلهء وهو ظاهر القرآن؛ فلا يجوز العدول عنه. والظاهر 
أن الأيام الثلاثة والأيام السبعة لا يجب التتابع في واحد منهماء لعدم 
اللا على 5لت 

قال في المغني: ولا نعلم فيه خلافاً» وإن فاته صومها قبل يوم 
النحر» فهل يجوز له أن يصوم أيام التشريتق الثلاثة؟ اختلف العلماء 
في ذلك على قولين : 

أحدهما: أنه لا يجوز صوم آيام التشريق للمتمتع . 

/ والثاني : يجوز له صومها. 

وفيها قول ثالث: أنها بجوز صومها مطلقاً. ولا يخفى بُعد هذا 
القول وسقوطه. 

أما حجة من قال: إنها لا يجوز صومها للمتمتع› ولا غیره فهو 
ما رواه مسلم في صحيحه : وحدثنا سریج بن يونس› حدئنا هشیم › 
أخبرنا خالد» عن أبي المليح» عن نبيشة الهذلي قال: قال 


عنه زيادة «(وذكر الله» . 
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حدثنا محمد بن سابق› ا ا عن ابی لري 
عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه أنه حدثه «أن رسول الله ل بعثه 
وأوس بن الحدثان أيام التشريق» فنادى: أنه لا يدحل الجنة إلا 
مؤمن» وآيام منى أيام أكل وشرب» وفي لفظ عند مسلم: 
«فناديا». اه منه. قالوا: فهذا الحديث الصحيح الذي رواه عن 
النبي بي صحابيان: هما كعب بن مالك ونبيشة بن عبد الله 
الهذليء فيه التصريح من النبي بء بآن آيام التشريق أيام أكل 
وشرب» وذلك يدل على آنها لا يجوز صومها. وظاهر الحديث 
الإطلاق في المتمتع وغيره. وفي الحديث المذكور: الرد على من 
أجاز صومها مطلقاً. ومما يؤيد ذلك حديث عمرو بن العاص أنه قال 
لابنه عبد الله في أيام التشريق : إنها الأيام التي نهى رسول الله ي عن 
صومهن» وأمر بفطرهن. قال ابن حجر في الفتح : آخرجه ابو داود» 
وابن المنذر»› وصححه أبن خزيمة»› والحاكم . 


وأما حجة من قال بجواز صوم أيام التشريق الثلاثة 
للمتمتع الذي فاته صومها قبل يوم النحر» فهي ما رواه البخاري 
في صحيحه قال: باب صيام يام التشريق. قال أبو عبد الله : 
قال لي محمد بن المثنى : : حدثنا يحيى» عن هشام /قال: 
أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصو م یام منی» وکان أبوه 
يصومها. 

حدثنا محمد بن بشار» حدثنا غندر» حدثنا شعبة سمعت 
عبد الله بن عيسى» عن الزهري› a‏ 
عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا: لم يرخص في أيام لقان 
يصمن إلاً لمن لم يجد الهدي . انتهی منه. قالوا: فهذا الحديث له 


سوزة الضح 1.٥‏ 
حكم الرفع» وفيه التصريح بالترخيص في صوم أيام التشريق للمتمتع 


الذي لم يجد هدياً. 

والروايات الصحيحة التي رواها الحفاظ من أصحاب شعبة: لم 

قال في الفتح: ووقع في رواية يحيى بن سلام عن شعبة عند 
الدارقطني ‏ واللفظ له _ والطحاوي : رخص رسول الله ي للمتمتع 
إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق . وقال: إن يحيى بن سلام 
ليس بالقوي» ولم يذكر طريق عائشة. وأخرجه من وجه أخر ضعيف 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. وإذا لم تصح هذه الطرق 
المصرحة بالرفع بقي الأمر على الاحتمال. 

وقد اختلف علماء الحديث فى قول الصحابى: آمرنا بكذا 
ونهينا عن کذاء هل له حکم الرفع؟ على أقوال: 

ثالثها: إن أضافه إلى عهد النبي بي فله حكم الرفع» وإلاً فلا. 

واختلف في الترجيح فيما إذا لم يضفه. ويلتحق به رخص لا 
في کذا» وعزم علينا ألا نفعل كذاء كل في الحكم سواءء فمن يقول : 
إن له حكم الرفع فغاية ما وقع في رواية یحیی بن سلام آنه روی 
بالمعنى . لكن قال الطحاوي: إن قول /ابن عمر وعائشة أخذاه من ٠٥۷‏ 
عموم قوله تعالى: فن لم يد حَصِيام َة ايم في لج لأن قوله: في 
الحج يعم ما قبل النحر» وما بعده» فتدخل أيام التشريق» فعلى هذا 
فليس بمرفوع» بل هو بطريق الاستنباط منهما عما فهماه من عموم 
الاية. وقد ثبت نهيه بي عن صوم أيام التشريق» وهو عام في حق 
المتمة وغیره. وعلی هذا فقد تعارض عموم الأية المشعر بالاإذن» 
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وعموم الحديث المشعر بالنهي» وفي تخصيص عموم المتواتر بعموم 
الآحاد نظر لو كان الحديث مرفوعاًء فكيف وفي كونه مرفوعاً نظر؟ 
فعلى هذا يترجح القول بالجواز. وإلى هذا جنح البخاري. والله 
أعلم . انتهى كلام ابن حجر في الفتح وتراه فيه يجعل : أمرناء ونهيناء 
ورخص لناء وعزم عليناء كلها سواء في الخلاف المذكور» هل لها 
حكم الرفع أو الوقف؟ وممن قال بصوم آيام التشريق للمتمتع : 
ابن عمر» وعائشة» وعروة» وعبيد بن عمير» والزهري» ومالك» 
والأوزاعي وإسحاق» والشافعي في أحد قوليه» وأحمد في إحدى 
الروایتین» وممن روی عنه عدم صوم | تمتع لها: الشافعي في القول 
الثاني وأحمد في الرواية الثالثة» وروي نحوه عن علي وا 
وعطاء وهو قول ابن المنذر. قاله في المخني . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: مسألة صوم آيام التشريق 
للمتمتع يظهر لي فيها أنها بالنسبة إلى النصوص الصريحة يترجح فيها 
عدم جواز صومهاء» وبالنظر إلى صناعة علم الحديث يترجح فيها 
جواز صومها. وإيضاح هذا أن عدم صومها دل عليه حديث نبيشة 
الهذلي» وكعب بن مالك في صحيح مسلم» كما قدمناء وكلا 
الحديثين صريح في أن كونها أيام أكل وشرب . من لفظ النبي بيا 
وهو نص صحيح صريح في عدم صومهاء فظاهره الإطلاق في 
المتمتع الذي لم يجد هدياً وفي غيره. 

ولم يثبت نص صريح من لفظ النبي بء ولا من القرآن / يدل 
على جواز صومها للمتمتع الذي لم يجد هدياً. 

وما ذكره ابن حجر عن الطحاوي من أن ابن عمر» وعائشة 
رضي الله عنهم أخذا جواز صومها من ظاهر عموم قوله تعالی: 


سورة الحج ¥ 


« يام َة اين َج ليس بظاهر. والظاهر سقوطه - والله أعلم _- 
لإجماع جميع المسلمين أن الحاج إذا طاف طواف الإفاضة بعد رمي 
جمرة العقبة» والحلق آنه يحل له كل شيء حرم عليه بالحج من 
النساء» والصيد» والطيب» وكل شيء» فقد زال عنه الإحرام بالحج 
بالكلية» وصار حلالاً حا تاماً كل التمام» وذلك ينافي كونه يطلق 
عليه آنه في الحج» فإن صام أيام التشريق فقد صامها في غير الحج؛ 
لانه تحلل من حجه» وقضی مناسکه. 

ومن أصرح الأدلة في ذلك أن الله صرح بأنه لا رفث في الحج» 
وأيام التشريق يجوز فيها الرفث بالجماع» فما دونه» فدل على أن 
ذلك الرافث فيها ليس في الحج» وأما الرمي في أيام التشريق فهو من 
السنن الواقعة بعد تمام الحج تابعة له» وكذلك النحر فيها إن لم ينحر 
يوم النحر. 

ما كونه في أيام التشريق يصدق عليه أنه في الحج بعد إحلاله 
منه» وفراغه منه» حتی يتناوله عموم الاية» فليس بظاهر عندي . والله 
تعالى أعلم . 

وأما بالنظر إلى صناعة علم الحديث فالذي يترجح هو جواز 
صوم أيام التشريق للمتمتع الذي لم يجد هدياً؛ لأن المشهور الذي 
عليه جمهور المحدثين أن قول الصحابى: أمرنا بكذاء أو نهنا عن 
كذاء أو رخص لنا في كذاء أو أحل لنا كذا له كله حكم الرفع» فهو 
موقوف لفظاً» مرفوع حكماً. 

قال ابن الصلاح في علوم الحديث الثاني : قول الصحابي : 
أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذا من نوع المرفوع» والمسند عند أصحاب 
الحديث» وهو قول أكثر أهل العلم» وخالف في ذلك فريق منهم: 
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أبو بكر اللإسماعيلي . والأول هو الصحيح؛ لأن مطلق ذلك ينصرف 
بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي» / وهو رسول الله ية . انتهى محل 
الغرض منه. 

وقد قال بعد هذا: ولا فرق بين أن يقول ذلك فى زمان 
رسول الله اء أو بعده. 

وقال النووي في تقريبه: الثاني قول الصحابي: أمرنا بكذاء 
أو نهينا عن كذاء أو من السنَّة كذاء أو أمر بلال أن يشفع الأذان» وما 
أشبهه» كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور. وقيل: ليس 
بمرفوع» ولا فرق بين قوله في حياة رسول الله َء أو بعده. انتهی 
منه. وعلى هذا درج العراقي في ألفيته في قوله: 
قول الصحابي من السنّة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو 
بعدالنبي قالهبأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر 

وفي علوم الحديث مناقشات في هذه المسألة معروفة. 
والصحيح عندهم الذي عليه الأكثر: أن ذلك له حكم الرفع. وبه 
تعلم آن حديث ابن عمر» وعائشة عند البخاري : «لم يرخص في آيام 
التشريق أن يصمن» الحديث له حكم الرفع . 

وإذا قلنا: إنه حديث صحيح مرفوع عن صحابيين» فلا إشكال 
في أنه يخصص به عموم حديث نبيشة» وكعب بن مالك» ولو کان 
ظاهر الاية يدل على صومهاء كما ذكره ابن حجر عن الطحاوي» فلا 
مانع من تخصيص عمومها بالحديث المرفوع . 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن التحقيق جواز 
اهن عم او ادر اا ر الا خاد ا عو ن 


سورة الحج ۹ 


التخصيص بيان» والبيان يجوز بكل ما يزيل اللبس. ولذا كان جمهور 
العلماء على جواز بيان المتواتر بأخبار الآحاد» كتخصيص عموم 
رچ ٩‏ ر ا 2 ‌ 0 
٭ وجل کم ما وره ِڪ وهو متواتر بحديث «لا تنكح المراة على 
عمتها أو خالتها» وهو خبر آحاد. وقد / أكثرنا من أمثلته في هذا ٠ه‏ 
كتخصيیص عموم: في أربعين شاة شاة» وهو منطوق بمفهوم 
المخالفة فى حديث «فى الغنم السائمة زكاة» عند من يقول بذلك . 
ي في من يعو 
والحاصل: أن المبين باسم الفاعل يجوز أن يكون دون المبين 
باسم المفعول في السند» وفي الدلالة. وإليه أشار في مراقي السعود 
بقوله : 
وبين القاصر من حيث السند أوالدلالة على مايعتمد 
وقد أوضحنا هذا» وذكرنا كلام أهل العلم فيه في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك . 
وقد يترجح عند الناظر عدم صومها للمتمتع من وجهين : 
الأول: أن عدم صومها مرفوع رفعاً صريحاً» وصومها موقوف 
لفظاً» مرفوع حكماً على المشهور» والمرفوع صريحا أولى بالتقديم 
والثاني: أن الجواز والنهي إذا تعارضا قدم النهي؛ لأن ترك 
مباح هون من ارتکاب منهي عنه. وقد يحتج المخالف بأن دلیل 
فإن أخر صوم الأيام الثلاثة عن يوم عرفة فقد فات وقتها على 
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القول بن أيام التشريق لا يصومها المتمتع» وعلى القول بأنه يصومها 
إنما يخرج وقتها بانتهاء أيام التشريق» وهل عليه قضاؤها بعد ذلك؟ 
لا أعلم في ذلك نصا من كتاب الله ولا من سلّة رسوله ا . 

والعلماء مختلفون في ذلك» فقال بعضهم: يقضيها فيصوم 
عشرة» ومن قال بهذا القول من أهل العلم اختلفوا» هل يفرقهاء 
فيفصل بين الثلاثة والعشرة» بمقدار ما وجب التفريق بينهما في الأداء 
لو لم تفت في وقتها بناءً على أن تقديم / الثلاثة على السبعة لا يتعلق 
بالوقت» فلم يسقط كترتيب أفعال الصلاةء أو ليس عليه تفريقهاء بل 
يجوز أن يصوم العشرة كلها متوالية بناءً على أن التفريق وجب بحكم 
الوقت المعين» وقد فات» فسقط كالتفريق بين الصلوات التى فاتت 
أوقاتهاء فإنها تقضى متوالية» لا متفرقة على أوقاتها حسب الأداء لو 
لم تفت؟ والتفريق بين الثلاثة والسبعة في الصوم هو مذهب الشافعي› 
وعدمه مذهب أحمد» وعلى قول من قالوا بلزوم قضاء الأيام الثلاثة 
بعد خروج وقتها. 

فبعضهم يقول: لا دم على المتمتع؛ لأنه قضى ما فات» وهو 
مذهب الشافعي . وقيل: عليه دم مع القضاء» لأجل التأخير. وجزم 
الخرقي» وهو مروي عن أحمد. وقال القاضي : إن أخره لعذر فليس 
عليه إلا القضاء ولا دم. وعن أحمد لا دم مع القضاء بحال. 

وقيل: لا تقضى الأيام الثلاثة بعد خروج وقتهاء ويلزم الدم 
لسقوط قضائها بفوات وقتها» ولا يجوز صوم السبعة بعد ذلك؛ لأنها 
تابعة للثلاثة التي سقطت» ويتعين الدم. وهذا مذهب أبي حنيفة» 
واخر وقت الثلاثة عنده يوم عرفة. 

واعلم : أن أبا حنيفة وأحمد يقولان: إن صوم الثلاثة للعاجز 


عن الهدي يجوز قبل التلبس بإحرام الحج» فمذهب أبي حنيفة: أن 
أول وقت صومها في آشهر الحج بين الإحرامينء والأفضل عنده: أن 
يؤخرها إلى آخر وقتهاء فيصوم السابع» ويوم التروية» ويوم عرفة. 
وبعض الحنفية يروى هذا عن علي رضي الله عنه. وعند أحمد: يجوز 
صومها عند الإحرام بالعمرة» وعنه: إذا حل من العمرة. وهذه 
الأقوال مبنية على أن قوله: في الحج يراد به: ا أ شهره. وقد بینا عدم 
ظهوره» وعند مالك والشافعي: لا يجوز صومها إلا بعد التلبس 
بإحرام الحج» وهذا أقرب لظاهر القرآن» /وهما يقولان: ينبغي 
تقديمها قبل يوم النحر. والشافعي: يستحب إنهاءها قبل يوم عرفة» 
فإن لم يصم إلى يوم النحرء أفطر يوم النحر» وصام عند مالك أيام 
التشریق»› فإن لم یصمها حتی رجع إلى بلده وله به مال لزمه آن یبعث 
بالهدي إلى الحرم» ولا يجزئه الصوم عنده. ولیس له أن يؤخر 
الصيام» ليهدي من بلده. وفي صوم أيام التشريق للمتمتع عند 
الشافعية: قولان. وعن أحمد: روايتان فيهما. وقد علمت أن 
أبا حنيفة لا يجيز صومهاء وأن مالكاً يجيزه ويكفي عنده في صوم 
السبعة الرجوع من منى . ) 


وقد قدمنا أن التحقيق أن صومها بعد الرجوع إلى أهله؛ 
لحديث ابن عمر الثابت في الصحيح. فمايروى عن مالك 
وأبي حنيفة» والشافعي» وغيرهم مما يخالف ذلك من الروايات 
لا ينبغي التعويل عليهء لمخالفته الحديث الصحيح. ولفظه: «فمن 
لم يجد هذياً فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» 
الحديث . هذا لفظ مسلم في صحيحه› ولفظ البخارى ي «فليصم ثلاثة 
أيام ذ في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» فلفظة : «إذا رجع إلى أهله» 
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في الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعاً إلى النبي بء وهو 
تفسير منه لقوله تعالى : « وَسَبَةٍإِدَارَكَمْتُمٌ وإذا ثبت أن النبي بي في 
الصحيحين من حديث ابن عمر: تفسير الرجوع في الآية برجوعه إلى 
أهله» فلا وجه للعدول عنه. 

وفي صحيح البخاري» من حديث ابن عباس بلفظ «وسبعة إذا 
رجعتم إلى أمصاركم» وكل ذلك يدل على أن صوم السبعة بعد 
رجوعه إلى أهله» لا في رجوعه إلى مكة» ولا في طريقه» كما هو 
ظاهر النصوص التي ذكرناء بل صريحهاء والعدول عن النص بلا 
دليل يجب الرجوع إليه لا يجوز. والعلم عند الله تعالى. 

/ والأظهر عندي: أنه إن صام السبعة قبل يوم النحر لا يجزئه 
ذلك» فما قال اللخمى من المالكية من أنه يرى إجزاءها لا وجه له. 
والله أعلم . 

بل لو قال قائل بمقتضى النصوص» وقال: لا تجزىء قبل 
رجوعه إلى هله لکان له وجه من النظر واضح؛ لأن من قدمها قبل 
الرجوع إلى أهلهء فقد خالف لفظ النبي با الثابت في الصحيحين 
عن ابن عمر» وهو لفظ منه َي في معرض تفسير آية * وَس إا 
نتم والعدول عن لفظ الصريح المبين لمعنى القرآن لو قيل بأنه 
لا یجزیء فاعله» لکان له وجه. والعلم عند الله تعالی . 

واعلم: أن العاجز عن الهدي في حجه ينتقل إلى الصوم ولو 
غنيًا في بلده» هذا هو الظاهرء وإن عجز وابتدأً صوم الثلاثةء ثم وجد 
الهدي بعد أن صام يوماً منها أو يومين› فالأظهر عندي فيه : انه 


لا يلزمه الرجوع إلى الهدي؛ لأنه دخل في الصوم بوجه جائز» وأنه 


ينبغي له أن ينتقل إلى الهدي. واستحباب الانتقال إلى الهدي هو 


مذهب مالك» ومن وافقه. وممن وافقه الحسن» وقتادة» والشافعي 
وأحمد. وعن ابن أبي نجيح» وحماد» والثوري» والمزني: إن وجد 
الهدي قبل أن يكمل صوم الثلاثة» فعليه الهدي. وقيل: متى قدر 
على الهدي قبل النحر انتقل إليه» صام» أو لم يصم. والأظهر 
ما قدمنا. والله أعلم. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لی: انه إن فاته 
صوم الثلاثة في وقتها إلى ما بعد أيام التشريق أنه يجري على القاعدة 
الأصولية التي هي: هل يستلزم الأمر المؤقت القضاء إذا فات وقته» 
أو لا يستلزمه؟ وقد قدمنا الكلام على تلك المسألة مستوفى في سورة 
مريم في الكلام على قوله تعالى: « #خلف يِن بعرم حف أضاغوا 
ألصَاَوة# الاية . 

/فعلى القول بأن الأمر يستلزم القضاء فلا إشكال في قضاء 
الثلاثة بعد وقتهاء وعلى القول: بأنه لا يستلزم القضاء يحتمل أن 
يقال بوجوب القضاء؛ لعموم حديث: «فدين الله أحق أن يقضى» 
ويحتمل أن يقال بعدمه بناء على أن صوم الثلاثة في الحج ليكون ذلك 
مسوغاً لقضاء التفث؛ لأن الدم مسوغ لقضاء التفث ممن عنده هدي› 
فلا يبعد أن يكون بعض الصوم قدم لينوب عن الدم في تسويغ قضاء 
التفث. وعلى هذا الاحتمال لا يظهر القضاء» ولا يبعد لزوم الدم 
للإخلال بالصوم في وقته. والعلم عند الله تعالى . 

أما لزوم صوم السبعة بعد الرجوع إلى أهله» فالذي يظهر لي 
لزومه لمن لم يجد الهدي مطلقاء وأنه لا يسقط بحال؛ لأن 
وجوبه ثابت بالقرآن» فلا يمكن إسقاطه إلا بدليل واضح 
يجب الرجوع إليه. فجعل الدم بدلا منه إن فات صوم الثلاثة في وقتها 
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ليس عليه دليل يوجب ترك العمل بصريح القرآن في قوله: « وَسبَمدٍ إا 


تسةه 


إذا خر الحاج طواف الإفاضة عن أيام التشريق إلى آخر ذي 
الحجة مثلاًء فهل يجزئه حينئذ صوم الأيام الثلاثة؛ لأنه لم يزل في 
الحج» لبقاء ركن منه» ولأنه لا يجوز له الرفث إلى النساء؛ لأنه لم 
يزل في الحج» أو لا يجوز له صومها نظراً إلى أن وقت الطواف» 
الذي بينه النبي بي وقال: «لتأخذوا عني مناسککم» قد فات؟ وهذا 
التأخير مخالف للسنةء فلا عبرة به. وهذا أظهر عندي. والله تعالى 
أعلم . وبنحوه جزم النووي في شرح المهذب قاتلا : إن تأخير الطواف 
بعيد» فلا يحمل عليه قوله تعالى : # ف ج4 وذكر عن بعض الشافعية 
وجهاً آخر غير هذا. وإن مات المتمتع العاجز عن الصوم قبل أن 
يصوم فقال بعض أهل /العلم : يتصدق عما أمكنه صومه» عن كل 
يوم بمد من حنطة. وهو مروي عن الشافعي. وقيل: يهدي عنه. 
وقیل: لا هدي عنه» ولا إطعام . والله تعالى أعلم. 

واختلف آهل العلم إن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى 
قدر على الهدي» هل ينتقل إلى الهدي؛ لأن الصوم إنما لزم للعجز 
عن الهدي» وقد زال بوجوده. وهذا إن وقع قبل يوم النحر لا ينبغي 


أن يختلف فيه . أما إن وجد الهدي بعد فوات وقت الأيام الثلاثة» فهو 


محل القولين» وهما روايتان عن أحمد. وقد قدمنا كلام أهل العلم 
في ذلك» ولا نص فيه. 


سورة الحج “lo‏ 
العدول عنه إلى غيره» كما تقدم خلافاً لمن قال بغير ذلك. والعلم 


عند الله تعالى . 
n‏ بالدماء الواجبة بغير النذر مع كونها 


آما الما لم يذكر حكمها في القرآن» وقد قاسها العلماء 
على المذكورة في القرآن» فمنها: دم الفوات. فقد روى مالك في 
الموطأً عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أنه أمر أبا أيوب 
الإضارف: وهبار بن الأسود حين فاتھما الحج» وأتيا يوم النحر أن 
يحلا بعمرة» ثم یرجعا حلالاًء ثم یحجان عاماً قابلء ویهدیان» فمن 
لم يجد فصيام ثلاثة يام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله. انتهى 
محل الغرض منه. 

فقد قاس عمر بن الخطاب رضي الله عنه دم الفوات على دم 
التمتع حيث قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة يام في ١‏ لحج وسبعة إذا 
رجع إلى أهله. ا لا يظهر في الفوات ؛ لأن. 
الفوات لا يتحقق إلا بانتهاء ليلة النحرء اللهم إلا إن كان عاقه عائق 
وهو بعيد ‏ بحيث /لو سار ثلاثة أيام لم يدرك عرفة ليلة النحر» ٦ه‏ 
فحينئذ قد يصومها وكأنه في الحج؛ لأنه لم يحصل له الفوات فعلاء 
وإن كان الفوات محققا وقوعه في المستقبل . ووجه قياس دم الفوات 
على دم التمتع حتى صار بدله من الصوم كبدله. ذكره ابن قدامة في 
المغني فائلً: إن هدي التمتع إنما وجب للترفه بترك أحد السفرين 
وقضائه النسكين في سفر واحد» فيقاس عليه دم من فاته الحج بجامع 
أنه ترك بعض ما اقتضاه إحرامه» فصار كالتارك لأحد السفرين. انتهى 
محل الغرض منه. ولا يظهر عندي كل الظهور. 
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ثم قال في المغني: فإن قيل: فهلا ألحقتموه بهدي الإحصار 
فإنه أشبه به» إذ هو حلال من إحرامه قبل إتمامه. 

قلنا: الهدي فيهما سواء. وأما البدل فإن الإإحصار ليس 
بمنصوص على البدل فيه» وإنما ثبت قياساًء فقياس هذا على الأصل 
المنصوص عليه أولى من قياسه على فرعه. على أن الصيام ها هنا 
مثل الصيام عن دم الإحصار» وهو عشرة أيام أيضاء إلا أن صيام 
الإحصار يجب أن یکون قبل حله» وهذا يجوز فعله قبل حله وبعده. 
وهو أيضاً مفارق لصوم المتعة؛ لأن الثلاثة في المتعة يستحب آن 
يكون آخرها يوم عرفة» وهذا يكون بعد فوات عرفة. والخرقي إنما 
جعل الصوم عن هدي الفوات مثل الصوم عن جزاء الصيد» عن كل 
مد يوماً. والمروي عن عمر وابنه مثل ما ذكرنا. ویقاس عليه أيضاً 
كل دم وجب لترك واجب» كدم القران» وترك الإإحرام من الميقات› 
والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس» والمبيت بمزدلفة» والرمي» 
والمبيت ليالي منى بهاء وطواف الوداع . فالواجب فيه ما استيسر من 
الهدي» فإن لم يجد فصيام عشرة أيام . 

وأما من أفسد حجه بالجماع» فالواجب فيه بدنة بقول الصحابة 
المنتشر الذي لم يظهر خلافه» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في 
الحج» وسبعة إذا رجع» كصيام المتعة. كذا قال عبد الله / ابن عمر» 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو رواه عنهم الأثرم» ولم يظهر 
في الصحابة خلافهم» فيكون إجماعاًء فيكون بدله مقيساً على بدل دم 
المتعة. 

وقال أصحابنا: يقوم البدنة بدراهم» ثم يشتري بها طعاماًء 
فيطعم كل مسکين مداً» ويصوم عن كل مد يوماً» فتكون ملحقة 


بالبدنة الواجبة في جزاء الصيد. ويقاس على فدية الأذى ما وجب 
بفعل محظور يترفه به كتقليم الأظافر» واللبس» والطيب» وكل 
استمتاع من النساء: كالوطء في العمرة» أو في الحج بعد رمي جمرة 
العقبة» فإنه في معنى فدية الأذى من الوجه الذي ذكرناء فيقاس 
عليه» ويلحق به» فقد قال ابن عباس لامرأة وقع عليها زوجها قبل أن 
تقصر: عليك فدية من صيام؛ أو صدقة؛ أو نسك. انتهى بطوله من 
المغني . 

وهذه الأمور المذكورة لا نص فيها من كتاب ولا سنة. 

وقد قدمنا في سورة البقرة أقوال أهل العلم في المحصر إن 
عجز عن الهدي هل یلزمه بدله» أو لا يلزمه شي ء بدلا عنه؟ وأقوال 
من قالوا: يلزمه البدل في البدل؛ هل هو الصوم؛ أو الإطعام؟ بما 
أغني عن إعادته هنا. 

وقد علمت من كلام صاحب المغني أن المشهور في مذهب 
أحمد هو قياس دم الفوات على دم التمتع» كما فعل عمر رضي الله 
عنه» وأن الخرقي من الحنابلة قاسه على دم جزاء الصيد» فجعل 
الصوم عن دم الفوات» كالصوم عن جزاء الصيد» وأن مذهب أحمد 
أيضاًء» قياس كل دم وجب لترك واجب على دم التمتع» فيصوم عند 
العجز عنه عشرة أيام» وذلك كدم القران» وترك اللإحرام من 
الميقات» والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس» والمبيت بمزدلفة› 
والرمي /والمبيت ليالي منى بهاء وطواف الوداع. وكذلك قياس 
صوم من عجز عن البدنة في حال إفساد حجة بالجماع» فهو عند 
أحمد عشرة أيام قياساً على التمتع . وقد قدمنا نقل صاحب المغني 
لذلك عن بعض الصحابة› وعدم مخالفة غيرهم لهم . 
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وعن بعض الحنابلة: تقويم بدنة المجامع العاجز بالدراهم» 
فيشتري بها طعاماً إلى آخر ما تقدم . وأن مذهب أحمد: قياس كل دم 
وجب بفعل محظور» كاللبس» والطيب» وتقليم الأظافر» ونحو ذلك 
على فدية الأذى . 

وقد قدمنا أن قياس تلك الأشياء على فدية الأذى مجمع 
عليه من الأئمة الأربعة إلا أن أبا حنيفة يخصصه بما فعل للعذرء 
ويوجب الدم دون غيره فيمافعل من ذلك لا لعذر» كماتقدم 

وما مذهب الشافعي في دم الفوات» ففيه طريقان أصحهما: 
قياسه على دم التمتع في الترتيب» والتقدير» وسائر الأحكام. 

والطريق الثاني : على قولين أحدهما: أنه كدم التمتع أيضاً. 
والثاني : أنه کدم الجماع في الأحكام إلا أن هذا شاة» والجماع بدنة 
لاشتراك الصورتين في وجوب القضاء. وقد قدمنا حكم المجامع 
العاجز عن البدنة في مذهب الشافعى ماذا يلزمه. ومذهب الشافعى 
في الدمالواجب يسبب ترك بعضن المامورات كالإ رام من الميقات» 
والرمي» والوقوف بعرفة إلى الغخروب» والمبيت بمزدلفة ليلة النحرء 
وبمنى ليالي منى» وطواف الوداع هو أن في ذلك أربعة أوجه 
أصحها: أنه كدم التمتع أيضاً في الترتيب» والتقدير» فإن عجز عن 
الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . 

الوجه الثاني : أنه إن عجز عن الهدي قوم شاة الهدي دراهم» 
واشتری بها طعاماً وتصدق به» فإن عجز صام عن کل مد يوماً. 
والوجهان الأخران عند الشافعية تركناهما لضعفهما وشذوذهماء كما 

4 اله علماء الشافعية. ومذهب الشافعي / في الدم اللازم بسبب 


الاستمتاع : كالطيب واللباس» ومقدمات الجماع أن فيه عندهم أربعة 
أوجه» وقد قدمناها. 

وقدمنا أن أصحها أنه كفدية الأذى المنصوصة في آية الفدية. 
ودم الجماع فيه عند الشافعية طرق واختلاف منتشر» والمذهب 
المشهور عندهم : أنه بدنة» فإن عجز عنها فبقرة» فإن عجز فسبع 
شياه» فإن عجز قوم البدنة بدراهم»ء والدراهم بطعام» ثم تصدق به»ء 
فإن عجز صام عن كل مد يوماً. وقيل: إن عجز عن الغنم قوم البدنة 
وصام» فإن عجز أطعم» فيقدم الصيام على الإطعام ككفارة الظهار 
ونحوها. وقيل: لا مدخل للإطعام والصيام» بل إذا عجز عن الخنم 
ثبت الفداء في ذمته. وقيل: إنه يتخير بين البدنةء والبقرة» والغنم» 
فإن عجز عنهاء فالإطعام ثم الصوم. وقيل : يتخير بين البدنة» والبقرة 
والشياه» والإطعام والصيام. وكل هذه الأقوال لا دليل على شيء 
منها من كتاب ولا سنة ولا قياس جلي . 

وقول الظاهرية: إن كل مالم يثبت من هذه المذكورات من 
صيام» ودم لا يجب؛ لآن کل ما سكت عنه الوحي فهو عفو = له 
وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى . 

وقد قدمنا أن مذهب مالك هر قياس الطيب واللبس ونحو ذلك 
على فدية الأذى كغيره من الأئمة. 

وأما دم الفوات» والفساد» وترك الرمي» وتعدي الميقات› 
وترك المبيت بمزدلفة» فكل ذلك يقيس بدله على بدل التمتع» فإن 
عجز عن الهدي صام عشرة أيام» وإنما يصوم الثلاثة في الحج عندهم 
المتمتع› والقارن» ومتعدي الميقات» ومفسد الحج»› ومن فاته 


الحج. 
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/ وما من لزمه ذلك ر جمرة» آو النزول بمزدلفة»› فيصوم 
متى شاء؛ لأنه يقضي في غير حج» فيصوم في غير حج. اه. من 
المواق . 


وقد قدمنا في مسائل الحج التي ذكرناها في الكلام على آية 
الحج بعض المسائل التي يتعدد فيها الدم» وبعض المسائل التي 
أو نة 

والأظهر عندي: أن الدماء إن اختلفت أسبابها كمن جاوز 
يقول: حجه صحيح» وعليه دم» وترك المبيت بمزدلفة» وترك 
المبیت بمنی أیام منی» آنه تتعدد عليه الدماء» بتعدد أسبابها مع 
اختلافها. أما إن كانت الأسباب المتعددة من نوع واحد» كأن ترك 
رمي يوم» ثم ترك رمي يوم آخرء أو بات ليلة من ليالي منى في غير 
منى ثم كرر ذلك» فللتعدد وجه» وللاتحاد وجه. وقد قدمنا أقوال 
آهل العلم في ذلك في محله. والعلم عند الله تعالى . 


واعلم : ن من اعتمر في أشهر الحج› وأحل من عمرته» وهر 
يريد التمتع» ثم كرر العمرة في أشهر الحج لا يلزمه إلا هدي تمتع 
واحد» ولا ينبغي أن يختلف في ذلك. والعلم عند الله تعالى . 


ونحوهماء أو غير واجب ‏ شاة تجزىء ضحية»› أو شرك في دم» 
كسبع بدنة» أو بقرة على التحقيق» كما تقدم إيضاحه» ولا عبرة 


سورة الحج 1۲1 

واعلم: أن من أحرم بعمرة في أشهر الحج له أن يدخل عليها 
الحج» فيكون قارناً» وعليه دم القران ما لم يفتتح الطواف بالبيت» 
وإن افتتح الطواف ففي جواز إدخاله عليها حينئذ خلاف بين آهل 
العلم . 

/ قال النووي: فجوزه مالك» ومنعه عطاء» والشافعي. ٥۷١‏ 
وآبو ثور. 

واختلفوا أيضاً في إدخال العمرة على الحج» فيكون قارناًى 
وعليه دم القران. وقد قدمنا أن الشافعية والمالكية يقولون: إن ذلك 
هو الذي فعله النبي ئلا في حجة الوداع» وأكثرهم يقول: هو 
لا يجوز لغیره» بل جوازه خاص به ٤ة‏ كما قدمنا . 

وقال النووي في شرح المهذب: واختلفوا في إدخال العمرة 
على الحج» فقال أصحابنا: يجوز» ويصير قارناًء وعليه دم القران» 
وهو قول للشافعي» ومنعه الشافعي في مصر. ونقل منعه عن 
أكثر من لقيه. اه. محل الغرض منه. 

والظاهر: أن المحرم المتمتع إذا أحل من عمرته يستحب له ألا 
يحرم بالحج إلا يوم التروية؛ لأن ذلك هو الذي فعله أصحاب 
النبى ية بأمره فى حجة الوداع . ومحل هذا إن کان واجداً هدي 
e‏ 
الإحرام» ليصوم الأيام الثلاثة في إحرام الحج. وقد قدمنا أقوال من 
قال من أهل العلم: إنه ينبغي أن يكون آخرها يوم عرفة» وقول من 
كره صوم يوم عرفة» واستحب انتهاءها قبل يوم عرفة. والله تعالى 


أعلم . 
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إذا فرغ المتمتع من عمرته» وكان لم يسق هدياًء فإن له التحلل 
التامء فله مس الطيب والاستمتاع بالنساء» وکل شیء حرم عليه 
بإحرامهء فإن كان ساق الهدي ففيه للعلماء قولان. 

أحدهما: أن له التحلل أيضاً؛ لأن الله e‏ تع # فن 


2 £ ھ‎ e 


تمتع بالعمروٍ ولا يمنعه سوق الهدي من ذلك؛ لأنه متمتع 


يوم الخ eT‏ بهذا ا عنهاء 
الذي قدمناه آنها قالت له عل : ما شأن الناس حلواء ولم تحلل نت 
من عمرتك؟ فقال : «إني لدت رسي وقلدت هدي فلا آحل حتی 
أنحر وكلا القولين قال به جماعة من الأئمة رضي الله عنهم . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي أن له أن 
يحل من إحرامه» ولکنه يۇ خر ذبح هدي تمتعه حتی يرمي جمرة 
المذكور لا ينهض كل النهوض لأن النبي بي كان قارناًء فحديثها 
ليس في محل النزاع ؛ لأن النزاع فيمن أحرم بعمرة يريد التحلل منهاء 
والإحرام بالحج بعد ذلك» هل يمنعه سوق الهدي من التحلل؟ 
وحديث حفصة في القران» والقران ليس محل نزاع. . وقو لها: ولم 
تحلل أنت من عمرتك. تعني : : عمرته المقرونة مع الحج» > لا عمرة 
مفردة بإحرام» TT‏ 

ومما يوضحه أنه له قال : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة» فدل على آنه لو كانت مفردة لكان 


له الإإحلال منها مطلقاًء ولا حجة في قوله: «لما سقت الهدي» لأنه 
ساقه لقران» لا لعمرة مفردة عن الحج. 

وقال النووي: فإن قيل: قد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة 
رضي الله عنه قالت: خرجنا مع رسول الله ياء في حجة الوداع فمنا 
من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحجة» حتى قدمنا مكة فقال 
رسول الله / ية : «من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل» ومن أحرم بعمرة ٥۷۳‏ 
وأهدى فلا يتحلل حتى ينحر هديه» ومن أهل بحجة فليتم حجه». 

فالجواب: أن هذه الرواية مختصرة من روايتين ذكرهما مسلم 
قبل هذه الرواية» وبعدها قالت: «خرجنا مع رسول الله ئه عام حجة 
الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله بية: «من كان معه هدي 
فليهلل بالحج مع العمرةء ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً» فهذه 
الرواية مفسرة للأولى. ويتعين هذا التأويل؛ لأن القصة واحدة 
فصحت الروايات . انتهى منه. 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: ومما يوید ما ذكرنا عن النووي 
أن رواية حديث عائشة المذكورة التى قال: إنها يجب تأويلها 
ا 
فليتم حجه»؛ لكثرة الروايات الصحيحة المتفق عليها عن جماعة من 
الصحابة أن النبي ية أمر كل من أحرم بحج مفرداًء ولم يسق هدياً 
أن يفسخ حجه في عمرة» ويحل منها الحل كله. فعلم أن قولها: 
ومن أهل بحجة فليتم حجته: يجب تأويله» وتفسيره بالروايات 
الأخرى الصحيحة» كما قال النووي . 

وقول من قال: إن سوق الهدي في عمرته يمنعه من الإحلال 
منها حتی ينحر يوم النحر له وجه قوي من النظر؛ لدخوله في ظاهر 
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عموم قوله تعالی  :‏ ولا ڪلقوا رء وسر حى ب ادى عملم وهذا المعتمر 
المتمتع الذي ساق معه هدي التمتع إن حل من عمرته حلق قبل أن 
أحكام الدماء الواجبة بغير النذر. 


بهيمة الأنعام» / وینحره ويفرقه «لأن رسول الله کل أهدى مائة بدنة 
وهو قارن» ویکفیه لدم القران بدنة وأحدة» بل شاة وأحدة» وبقية 
تعالی : ٭ ذلك ومن یعظم سعکیر آل 4 الأية. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: «تعظيمها الاستسمان والاستحسان والاستعظام» ويؤيده قوله 
تعالی : « وبڈ جعلکها کمن سكير آله ) الآية. ومعلوم أن أقل 
الهدي شاة تجزىء ضحية› أو سبع بدنة» أو بقرة كما تقدم إيضاحه . 
الأنعام» وآنها الأزواج الثماينة المذكورة في آيات من کتاب الله : وهي 
الجمل والناقة» والبقرة»› والثور»› والنعجة»› والکنسش: والعنز»› 
والتيس . 

واعلم : أن التحقيق أن الهدي والإطعام يختص بهما فقراء 
الحرم المكي» ون الصوم لا یختص به مکان دون مکان» مع اختلاف 
في الطعام كما تقدم إيضاحه في سورة المائدة. 

وأظهر قولي آهل العلم أنه يلزمه ذبح الهدي في الحرم 
وتفريقه في الحرم أيضاًء خلافاً لمن زعم جواز الذبح في الحل إن 
كان تفريق اللحم في الحرم. والتحقيق أن البدن يسن تقليدهاء 


وإشعارها فيقلدها نعلين. ومعنى إشعارها: هو جرحها في صفحة 
سنامهاء ويسلت الدم عنها. والجمهور على أن الإشعار في صفحة 
السنام اليمنى» كما ثبت في الصحيح من حدیث ابن عباس خلافاً 
لمالك القائل: إنه في الصفحة اليسرى. 

واعلم: أن التحقيق أن الإشعار المذكور سنة لثبوته كلا خحلافاً 
لأبي حنيفة القائل بالنهي عنه» معلل بآنه مثلة وهي منهى عنها. 
0 مثله عن ا لأن الأحاديث الصحيحة الوأزذة بالإشعار 
/ تخصص عموم النهي عن المثلةء ولأنه لا يسلم أنه مثلةء فهو جرح 
لمصلحة كالفصد والختان والحجامة والكي والوسم. 

واعلم: أن الهدي من الغنم يسن تقليده عند عامة آهل العلم . 
وخالف مالك وأصحابه الجمهور. وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث عائشة «أنه ية أهدي غنماً فقلدها» . 

وقال بعض أهل العلم: لا يقلد بالنعال لضعفهاء وإنما تقلد 
بنحو عرى القرب» ولا تشعر الغنم إجماعاً. والظاهر أن مالكاً 
لم يبلغه حديث تقليد الغنم» ولو بلغه لعمل به؛ لأنه صحيح متفق 
عليه» وإشعار البقر إن كان له سنام لا نص فيه. وقاسه جماعة من 
أهل العلم على إشعار الإبل . والمقصود من الإشعار والتقليد وتلطيخ 
الهدي بالدم» هو ان يعلم کل من رآه انه هدي ؛ لأنه قد يختلط بغيره» 
فإذا أشعر وقلد تمیز عن غیره» وربما شرد فیعرف آنه هدي فیرد» 
وهذه العلة موجودة في البقر» فمقتضى القياس: إشعاره إن كان له 
سنام . 

وقال بعض أهل العلم : الحكمة في تقليده النعلين أن المنتعل 
عندهم كالراكب؛ لكون النعل تقي صاحبها الأذى من الحر والبرد 
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والشوك. والقذر ونحو ذلك فكأن المهدي خرج لله عن مركوبه 
الحيواني» وغير الحيواني . وظاهر صنيع البخاري أنهم قلدوا البقر في 
حجة الوداع حيث قال: باب فتل القلائد للبدن والبقر. ثم ساق 
حديث حفصة المتقدم. وفيه قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي . 
الحديث. وحديث عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله كلا 
يهدي من المدينة› فأفتل قلائد هديه» الحديث. فترى البخاري قال 
في الترجمة هذه: باب فتل القلائد للبدن والبقر. 

وقال ابن حجر : وترجمه البخاري صحیحه؛ لانه إن کان المراد 
بالهدي في /الحديث الإبل والبقر معاً فلا كلام» وإن كان المراد 
الإبل خاصة» فالبقر في معناها. اه. محل الغرض منه» وهو كما 
قال. ۰ 

والأظهر: أن الصواب إن شاء الله أن البقر والإبل والخنم كلها 
تقلد إن كانت هدياً» وأن الغنم لا تشعر قولاً واحداً» وأن السكّة 
الصحيحة ثابتة بإشعار الإبلء ومقتضى القياس أن البقر كذلك إن كان 
له سنام . والله أعلم . 

واعلم: أن التحقيق أن من أهدي إلى الحرم هدياً وهو مقيم في 
بلده ليس بحاج ولا معتمر» لا يحرم عليه شيء بإرسال الهدي» كما 
هو ثابت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ثبوتاً لا مطعن فيه» 
فلا ينبغي أن يعول على ما خالفه. والعلم عند الله تعالى. ولذا ثبت 
في صحيح البخاري: أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة 
رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: من أهدى 
هديا تح عله عا مرم عل الاج حى ل حا قات ر 
فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس. فتلت قلائد 
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هدي رسول الله َيه بيدي» ثم قلدها رسول الله َيه بيديه» ثم بعث بها 
مع أبي» فلم يحرم على رسول الله ية شيء أحله الله حتى نحر 
الهدي . 

وحديث عائشة المذكور عند البخاري أخرجه مسلم بألفاظ 
كثيرة معناها واحد» إلا أن فيه: أن الذي سأل عائشة ابن زياد. 
والصواب ما في البخاري من أن الذي كتب إليها يسألها هو زياد بن 
ابي فان الروت واد ین ايه کا به عله غير واخ فا في 
مسلم من کونه ابن زياد وهم من بعض الرواة. وقد قدمنا مراراً أن 
السنّة الثابتة عنه بي ثبوتاً لا مطعن فيه يجب تقديمها على قول كل 
عالم ولو بلغ /مابلغ من العلم والدين. وبه تعلم أن التحقيق أن من 
بعث بهدي» وآقام في بلده لا يحرم عليه شيء بارسال هديه» ون ما 
خالفه ذلك لا يلتفت إليهء وإن زعم جماعة أنه مروي عن عمر» 
وابنه» وعلي» وقيس بن سعد بن عبادة» وسعيد بن جبير» وابن 
سيرين» وعطاء» والنخعى» ومجاهد؛ لأن السَّة الصحيحة مقدمة 
على آقوال کل اللاب وكذاك ما قاله سعيد بن المسيب من أنه 
لا يجتنب إلا الجماع ليلة جمع» وهي ليلة النحر لا يلتفت إليهء 
للحديث الصحيح المتفق عليه المذكور آنفاً. والحديث الذي رواه 
الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابر» عن أبيه الدال على 
أنه يحرم عليه ما يحرم على الحاج ضعيف» كما ذكره الحافظ في 
الفتح» فلا يعارض به الحديث المتفق عليه . 

وذكر ابن حجر في الفتح عن الزهري ما يدل على أن الأمر 
استقر على حديث عائشة لما بينت به سنّة النبي بيةء ورجع الناس 
عن فتوی ابن عباس . والعلم عند الله تعالى . 
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واعلم: أن التحقيق الذي عليه جمهور أهل العلم أن من أراد 
النسك لا يصير محرماً بمجرد تقليد الهدي» ولا يجب عليه بذلك 
شيء خلافاً لما حكاه ابن المنذر عن الثوري» وأحمد» وإسحاق من 
ا محرماً بمجرد تقليد الهدي» وخلافاً لأصحاب الرأي في 
قولهم : إن من ساق الهدي. وأم البيت» ثم قلد وجب عليه الإإحرام؛ 
لأن إيجاب الإحرام يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه. 

وقد دلت النصوص: على آنه لا يجب إلا إذا بلغ الميقات 
وراد مجاوزته كما هو معلوم. والعلم عند الله تعالى . 


الظاهر: أن التحقيق أنه لا يشترط في الهدي أن يجمع به بين 
الحل والحرم» فلو اشتراه من منى ونحره بها من غير أن يخرجه إلى 
الحل أجزأه. 
ابن عباس» وأبو حنيفة» وأبو ثور»ء والجمهور. قال ابن عمر» 
وسعید بن جبير : لا هدي إِلاً ما أحضر عرفات . 

وقال ابن قدامة في المغني: وليس من شرط الهدي أن يجمع 
فيه بين الحل› والحرم» ولا أن يقفه بعرفة»› ولکن سخب دذلك: 
وروي هذا عن ابن عباس. وبه قال الشافعي» وأبو ثور» وأصحاب 
الرأي . وکان ابن عمر لا یری الهدي إا ما عرف به. ونحوه» عن 
إلا إذا وقف به بعرفة» وإن لم يقف به بعرفة ذبحه في مكة. ولا بد 


عنده في الهدي أن يجمع به بين الحل والحرم» فإن اشتراه في الحرم 
لزمه إخراجه إلى الحلء والرجوع به إلى الحرم وذبحه فيه. وإنما 
قلنا: إن الظاهر لنا في هذه المسألة عدم اشتراط جمع الهدي بين 
الحل والحرم لثلاثة آمور: 

الآأول: آنه لم يرد نص بذلك يجب الرجوع إليه. 


الثاني : أن المقصود من الهدي نفع فقراء الحرم» ولا فائدة لهم 
في جمعه بين الحل والحرم . 

الثالث: آنه قول أكثر آهل العلم . 

وقال جماعة من أهل العلم : يستحب أن يكون الهدي معه من 
بلده» فإن لم يفعل فشراؤه من الطريق أفضل من شرائه من مكةء ثم 
من مكة» ثم من عرفات» فان لم يسقه أصلاًء بل اشتراه من منى 
جاز» وحصل الهدي. اهم 

/وهذا هو الظاهر. واحتج من قال بأنه لا بد أن يجمع بين 
الحل والحرم بأن النبي بل لم بهد هديا إلا جامعاً بين الحل 
والحرم؛ لاأنه يساق من الل إلى ا ون ذلك هو ظاهر قوله 
تعالی: ولا غفا روس حي ب دى َو 4 وقد ثبت في صحيح 
الببخاري وغيره أن ابن عمر اشترى هديه من الطريق. ونحو ذلك من 
الأدلة. ا ل ا أفضل» ولا يقل 
عن درجة الاستحباب» كما ذكرنا عن ب بعض آهل العلم. ما کونه 
لا يجزىء بدون ذلك» فإنه يحتاج إلى دلیل خحاص» ولا دلیل یجب 
الرجوع إليه يقتضي ذلك؛ لأن الذي دل عليه الشرع أن المقصود 
التقرب إلى الله بما رزقهم من بهيمة الأنعام في مكان معين» في زمن 
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معين . والخرض المقصود شرعاً حاصل ولو لم يجمع الهدي بين حل 
وحرم. وجمع هديه يه بين الحل والحرم محتمل للأمر الجبلي» فلا 
يتمحض لقصد التشريع؛ لأن تحصيل الهدي أسهل عليه من بلده 
ولأن الإبل التي قدم بها علي من اليمن تيسر له وجودها هناك. والله 
جل وعلا أعلم. فحصول الهدي في الحل يشبه الوصف الطردي؛ 
لأنه لم يتضمن مصلحة كما ترى. والعلم عند الله تعالى . 

ولا خلاف بين آهل العلم في أن المهدي إن اضطر لركوب 
البدنة المهداة في الطريق آن له أن يركبها؛ لما ثبت في الصحيحين 
عن أبي هريرة «أن رسول الله بي رأى رجلا يسوق بدنة 
فقال: ارکبها. قال: يا رسول الله ية إنها بدنة» فقال: اركبها ويلك 
في الثانية» أو في الثالة» هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري فقال: 
«اركبها فقال: إنها بدنة فقال: اركبهاء قال: إنهابدنة فقال: 
ويلك في الثانية أو في الثالشة» وروی مسلم نحوه عن آنس» وجابر 
رضي الله عنهما. 

/واعلم: أن أهل العلم اختلفوا في ركوب الهدي» فذهب 
بعضهم إلى أنه يجوز للضرورة دون غيرها» وهو مذهب الشافعي . 
قال النووي: وبه قال ابن المنذر» وهو رواية عن مالك. وقال 
عروة بن الزبير» ومالك» وأحمد» وإسحاق : له ركوب من غير حاجة 
بحيث لا يضره. وبه قال أهل الظاهر. وقال أبو حنيفة: لا يركبه إلا 
إن لم يجد منه بداً. وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه أوجب 
ركوبها لمطلق الأمر» ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إهمال 
السائبة والبحيرة والوصيلة والحام. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال دليااً عندي في 
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ركوب الهدي واجباً أو غير واجب هو آنه إن دعته ضرورة لذلك 
جاز» وإِلاً فلا؛ لأن آخص النصوص الواردة في ذلك بمحل النزاع» 
وآصرحها فيه ما رواه مسلم في صحیحه: E‏ 
حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن جريج: آخبرني أبو الزبير قال: 
سمعت جابر ابن عبد الله سئل عن ركوب الهدي› فقال: سمعت 
النبي ويه يقول: «اركبها بالمعروف إذا لجئت إليها حتى تجد 
ظهراً؛. وفي رواية عنه في صحيح مسلم: «اركبها بالمعروف حتى 
تجد ظهراً) . اه. فهذا الحديث الصحيح فيه التصريح منه ييه بأن 
ركوب الهدي إنما يجوز بالمعروف إذا لجأت إليه الضرورة» فإن 
زالت الضرورة بوجود ظهر يركبه غير الهدي ترك ركوب الهدي. فهذا 
القيد الذي في هذا الحديث تقيد به جميع الروايات الخالية عن القيد» 
لوجوب حمل المطلق على المقيد عند جماهير أهل العلم. ولا سيما 
إن اتحد الحكم» والسبب كما هنا. 

أما حجة من قال بوجوب ركوب الهدي» فهي ظاهرة السقوط؛ 
لأن النبي / ٤ي‏ لم يركب هديه كما هو معلوم. ٥۸۱‏ 

وأما حجة من أجاز ا مطلقاًء فهر قول 4ل: «ويلك 
ارکبها» وقوله تعالی: ‏ لک فہا مع مح للج أجل م مسمّی » على أحد 
التفسيرين . eT‏ ا 
تدعوه الضرورة إلى ذلك بدليل حديث جابر عند مسلم الذي ذكرناه 
آنفاًء فهو أخص نص في محل النزاع» فلا ينبغي العدول عنه. والعلم 
عند الله تعالى . 

والظاهر أن شرب ما فضل من لبنها عن ولدها لا بأس به؛ لأنه 
لا ضرر فيه عليها ولا على ولدها. وقال بعض آهل العلم: إن ركبها 
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الركوب المباح للضرورة ونقصها ذلك فعليه قيمة النقص يتصدق بها. 
وله وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى . 

وإنما قلنا: إن الظاهر أنه لا فرق في الحكم المذكور بين الهدي 
الواجب وغيره؛ لأنه ية قال لصاحب البدنة: «اركبها» وهي مقلدة 
نعلا وقد صرح له تصريحا مكرراً بأنها بدنة» ولم يستفصله 
النبي ياء هل تلك البدنة من الهدي الواجب أو غيره؟ وترك 
الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما تقدم إيضاحه مراراً. 
وقد أشار إليه في مراقي السعود بقوله: 


ونزلن ترك الاستفصال ‏ منزلة‌العموم في الأقوال 
مسألة 
في حكم الهدي إذا عطب في الطريق أو بعد بلوغ محله 


اعلم أولاً أن الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه أن من بعث 
معه هدي إلى الحرم فعطب في الطريق قبل بلوغ محله آنه ينحره ثم 
ليعلم من مر بها / نها هدي» ویخلی بینها وبين الناس» ولا يأل منها 
هو» ولا أحد من أهل رفقته المرافقين له فى سفره. 

وإنما قلنا: إن هذا هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه؛ 
ابن عباس رضی الله عنھما ما لفظه (بعث رسول الله ية بست عشرة 
بدئة» مع رجل وامرأًة فيها قال : فمضی ثم رجع فقال : يا رسول الله 
كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ قال: انحرهاء ثم اصبغ نعليها في 


دمها» ثم اجعله على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت» ولا أحد من آهل 
رفقتك». انتهی من صحيح مسلم . 

وفي رواية في صحيح مسلم عن ابن عباس «آن ذؤيباً أبا قبيصة 
خد ن رسول الله بی کان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب 
شيء منها فخشیت عليه موتا فانحرهاء» ثم اغمس نعلها في دمهاء ثم 
اضرب بها صفحتها» ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك». 
انتهی منه . 

وقوله: كيف أصنع بما أبدع منها: هو بضم الهمزة» وإسكان 
الباء» وكسر الدال بصيغة المبني للمفعول» أي: كل وأعيى حتى 
وقف من الإعياء. فهذا النص الصحيح لا يلتفت معه إلى قول من 
قال: إن رفقته لهم الأكل مع جملة المساكين؛ لأنه مخالف للنص 
الصحيح› ولا قول لحد مع السنة الثابتة عنه ملل كما أوضحنا 
مراراً. 

والظاهر أن علة منعه ومنع رفقته هو سد الذريعة؛ لئلا يتوصل 
هو أو بعض رفقته إلى نحره بدعوى أنه عطب» أو بالتسبب له في 
ذلك؛ للطمع في أكل لحمه؛ لأنه صار للفقراء» وهم يعدون أنفسهم 
من الفقراء ولولم يبلغ محله. والظاهر: آنه لا يجوز الأكل منه 
للأغنياء» بل للفقراء. والله أعلم . 

/فإن قيل: روى أصحاب السنن عن ناجية الأسلمى «أن ٥۸۳‏ 
رسول الله ی بعث معه بهدي فقال: إن عطب فانحره» ثم اصبغ نعله 
في دمه» ثم خل بینه وبين الناس». اه. وظاهر قوله «وبين الناس» 
يشمل بعمومه سائق الهدي ورفقته . 
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على العام؛ لأن حديث مسلم أخرج السائق ورفقته من عموم حديث 

واعلم أن للعلماء تفاصيل في حكم ما عطب من الهدي قبل 
نحره بمحل النحر» سنذكر أرجحها عندنا إن شاء الله من غير استقصاء 
للأقوال والحجج؛ لأن مسائل الحج أطلنا عليها الكلام طولاً يقتضي 
الاختصار في بعضها خوف الإطالة المملة. 

اعلم أولاً: أن الهدي إما واجب» وإما تطوع» والواجب إما 
بالنذر» أو بغيره» والواجب بالنذر» إما معين › أو غير معين › فالظاهر 
الذي لا ينبغخي العدول عنه أن الهدي الواجب بغير النذر كهدي 
التمتعم» والقران» والدماء الواجبة بترك واجب» أو فعل محظور» 
والواجب بالنذر في ذمته كان يقول: على لله نذر أن أهدي هديا أن 
لجميع ذلك حالتين . 

الأولی: أن يکون ساق ماذکر من الهدي ينوي به الهدي 
الواجب عليه من غير أن يعينه بالقول» كأن يقول: هذا الهدي سقته 
أريد به أداء الهدي الواجب على . 

والحالة الثانية: هي أن يسوقه ينوي به الهدي المذكور مع 


تعيينه بالقول. فإن نواه» ولم یعینه بالقول فالظاهر انه لا یزال في 


ضمانه» ولا زول ملك عة إلا بذبحه» ودفعه إلى مستحقیه »› ولذا 
إن عطب في الطريق فله التصرف فيه بما شاء من أكل وبيع؛ لأنه 
لم يزل في ملکه» وهو مطالب بأداء الهدي الواجب عليه بشيء آخر 
غير الذي عطب؛ لأنه عطب فى ضمانه» فهو بمنزلة من عليه دين»› 


فحمله إلى مستحقه بقصد دفعه إليه» فتلف قبل أن يوصله إليه فعليه 


قضاء الدين بغير التالف؛ لأنه تلف فى ذمته. وإن تعيب الهدي 
المذكور قبل بلوغه محله» فعليه بدله سليماً ويفعل بالذي تعيب 
ما شاء؛ لأنه لم يزل في ملكه» وضمانه. والذي يظهر أن له التصرف 
فيه ولو لم يعطب» ولم يتعيب؛ لأن مجرد نية إهدائه عن الهدي 
الواجب لا ينقل ملكه عنه» والهدي المذكور لازم له في ذمته» حتى 
يوصله إلى مستحقه. والظاهر : أن له نماءه. 

وأما الحالة الثانية: وهى ما إذا نواه وعينه بالقول كأن يقول: 
هذا هو الهدي الواجب على والظاهر أن الإشعار والتقليد كذلك - 
العاف ا ر ال ی ف ا ا ا 
التصرف فيه ما دام سليماً» وإن عطب أو سرق أو ضل أو نحو ذلك 
لم يجزه» وعاد الوجوب إلى ذمته» فيجب عليه هدي آخر؛ 
لأن الذمة لا تبرأً بمجرد التعيين بالنية والقول» أو التقليد والإشعار. 
والظاهر أنه إن عطب فعل به ما شاء؛ لأن الهدي لازم في ذمته» وهذا 
الذي عطب صار كأنه شيء من ماله» لا حق فيه لفقراء الحرم» لأن 
حقهم باق في الذمة» فله بيعه وأكله» وكل ماشاء. وعلى هذا 
جمهور آهل العلم. وعن مالك يأکل ويطعم من شاء من الأغنياء 
والفقراء» ولا يبع منه شيئاًء ون بلغ الهدي محله فذبحه وسرق فلا 
شيء عليه عند أحمد. 


قال في المخني : وبهذا قال الثوري وابن القاسم صاحب مالك› 
وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: عليه الإعادة؛ لأنه لم يوصل الحق 
إلى مستحقه» فأشبه مالو لم يذبحه. ولنا أنه أدى الواجب عليه» 
فبریء منه کما لو فرقه. ودلیل / آنه آدى الواجب أنه لم يبق إلا ٥۸١‏ 
التفرقة» وليست واجبة» بدليل أنه لو خلي بينه» وبين الفقراء أجزأه. 
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ولذلك لما نحر النبي بي البدنات قال: من شاء اقتطع . انتهى محل 
الغرض من المغني . 

وأظهر القولین عندي : آنه لا تبراً ذمته بذبحه: حتی يوصله إلى 
المستحقين؛ لأن المستحقين إن لم ينتفعوا به لا فرق عندهم بين 
ذبحه وبين بقائه حيا؛ لأن الله تعالى يقول: « وأطومواً لايس 
لتقي ))4 ویقول : وأطعمو ألقانع ولمعت 4 والآیتان تدلان على 
لزوم التفرقة» والتخلية بينه» وبين الفقراء يقتسمونه تفرقة ضمنية؛ 
لن الإذن لهم في ذلك وهو متيسر لهم كإعطائهم إياه بالفعل. 
والعلم عند الله تعالى . 

وقول من قال: إن الهدي المذكور إن تعيب في الطريق فعليه 
نحره» ونحر هدي آخر غير معيب لا يظهر كل الظهور» إذ لا موجب 
لتعدد الواجب عليه» وهو لم يجب عليه إلا واحد. وحجة من قال 
بذلك : آنه لما عینه متقرباً به إلى الله لا یحسن انتفاعه به بعد ذلك» 
ولو لم یجزئه. 

وما الواجب المعين بالنذر» كأن يقول: نذرت له إهداء هذا 
الهدي المعين» فالظاهر أنه يتعين بالنذر» ولا يكون فى ذمته» فإن 
عطب آو سرق لم يلزمه بدله؛ لأن حق الفقراء إنما تعلق بعينه» 
لا بذمة المهدي. والظاهر آنه ليس له الأكل منه» سواء عطب في 
الطريق أو بلغ محله. 

وحاصل ما ذكرنا: راجع إلى أن ما عطب بالطريق من الهدي إن 
كان متعلقاً بذمته سليماً فالظاهر أن له الأكل منه» والتصرف فيه؛ لأنه 
يلزمه بدله سليماً. وقيل: يلزم الذي عطب والسليم معاً لفقراء 
الحرم» وأن ما تعلق الوجوب فيه بعين الهدي كالنذر المعين 
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للمساكين ليس له تصرف فيه› ولا الأكل منه إذا عطب» ولا بعد نحره 
إن بلغ محله على الأظهر . 

/واعلم أن مالكاً وأصحابه يقولون: إن كل هدي جاز الأكل ٥۸٦‏ 
منه للمهدي» له أن يطعم منه من شاء من الأغنياء والفقراء» وكل 
هدي لا يجوز له الأكل منه» فلا يجوز إطعامه إلا للفقراء الذين 
لا تلزمه نفقتهم . وكره عندهم إطعام الذميين منه. وستأتي تفاصيل 
ما يجوز الأكل منه» وما لا يجوز إن شاء الله تعالى في الكلام على آية 
وينه( الآية . 

وأما هدي التطوع: فالظاهر آنه إن عطب في الطريق آلقيت 
قلائده في دمه» وخلي بينه وبين الناس» وٳن کان له سائق مرسل معه 
لم يأكل منه هو ولا أحد من رفقته» كما تقدم إيضاحه» وليس 
لصاحبه الأكل منه عند مالك وأصحابه. وهو ظاهر مذهب أحمد» 
ولیس عليه بدله؛ لأنه معين لم يتعلق بذمته. 

وأما مذهب الشافعي» وأصحابه: فهو أن هدي التطوع باق على 
ملك صاحبه» فله ذبحه» وأكله» وبيعه» وسائر التصرفات فيه» ولو 
قلده؛ لأنه لم يوجد منه إلا نية ذبحه» والنية لا تزيل ملكه عنه» حتى 
يذبحه بمحله» فلو عطب في الطريق فلمهدیه أن يفعل به ما شاء من 
بيع وکل وإطعام؛ لأنه لم يزل في ملکه» ولا شيء عليه في شيء من 
ذلك. 

وأما مذهب أبي حنيفة في هدي التطوع إذا عطب في الطريق 
قبل بلوغ محله فهو آنه لا يجوز لمهديه الأكل منه» ولا لغني من 
الأغنياءء وإنما يأكله الفقراء. ووجه قول من قال: إن هدي التطوع 
إذا عطب في الطريق لا يجوز لمهديه أن يأكل منه هو أن الإذن له في 
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الأكل جاء النص به بعد بلوغه محله» أما قبل بلوغه محله فلم يأت 
الإذن بأكله. ووجه خصوص الفقراء به؛ لأنه حينئذ يصير صدقة؛ لأن 
كونه صدفة خير من أن يترك للسباع تأكله. هكذا قالوا. والعلم 
عند الله تعالى . 


/أتنبيه 

الأظهر عندي أنه إذا عين هدياً بالقول»ء أو التقليدء والإشعار 
ثم ضل» ثم نحر هديا آخر مكانه» ثم وجد الهدي الأول الذي كان 
ضالاً أن عليه أن ينحره أيضا؛ لأنه صار هدياً للفقراء. فلا ينبغى أن 
يرده لملکه» مع وجوده» وكذلك إن عين بدلا عنه» ثم وجد الضالء 
فإنه ينحرهما معاً. 

قال ابن قدامة فى المغنى: وروي ذلك عن عمر» وابنهء 
او ا و ی ی 
والشافعي» وإسحاق. ويتخرج على قولنا فيما إذا تعيب الهدي» 
فأبدلهء فإن له آن يصنع به ما شاء أن يرجع إلى ملك أحدهما؛ لأنه 
قد ذبح ما في الذمةء فلم يلزمه شيء آخر» كما لو عطب المعين. 
وهذا قول أصحاب الرأي . 

ووجه الأول: ماروي عن عائشة رضى الله عنها: أنها أهدت 
هديين» فأضلتهماء فبعث إليها ابن الزبير هديين فنحرتهماء ثم عاد 
الضالان فنحرتهماء وقالت: هذه سنة الهدي . رواه الدارقطنى . وهذا 
ينصرف إلى سنة زسول الله لاء ولأنه تعلق حق الله بهما بإيجابهما 
أو ذبح أحدهماء وإيجاب الآخر. انتهى محل الغرض من المغني. 
وليس في المسألة شيء مرفوع . والأحوط : ذبح الجميع كما ذكرنا أنه 
الأظهر . والعلم عند الله تعالى . 
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واعلم: أن الهدي إن كان معيناً بالنذر من الأصل» بأن قال: 
نذرت إهداء هذا الهدي بعينه» أو معيناً تطوعاًء إذا رآه صاحبه فى 
حالة يغلب على الظن آنه سيموت» فإنه تلزمه ذكاته» وإن فرط فيها 
حتی مات كان عليه ضمانه؛ لأنه كالوديعة عنده. 

آما لو مات بغير تفريطه» أو ضل أو سرق» فليس عليه بدل عنه 
كما / أوضحناه؛ لأنه لم يتعلق الحق بذمته» بل بعين الهدي . 

والأظهر عندي إن لزمه بدله بتفریطه آنه يشتري هدياً مثله» 
وينحره بالحرم بدلا عن الذي فرط فيه. وإن قيل بأنه يلزمه التصدق 
فى ذلك . 

ولنكتف بما ذكرنا هنا من أحكام الهدي» وسيأتي إن شاء الله 
تفصيل ما يجوز الأكل منه» وما لا يجوز من الهدايا. 


1 . «. 


قد قدمنا في سورة البقرة: أن القرآن دل في موضعين على أن 

نحر الهدي قبل الحلق» والتقصير يوم النحر»ء وبينا أنه لو قدم الحلق 
TT‏ وأوضحنا ذلك في الكلام على قوله تعالى: 
# قان أرما يسر من هدي . 

والحاصل: أن الحاج مفرداً كان أو قارناً آو متمتعاً إن رمي 
جمرة العقبة ونحر ما معه من الهدي: فعليه الحلق أو التقصير» وقد 
قدمنا أن التحقيق: أن الحلق نسك» وأنه أفضل من التقصير» 
لقوله كله : «(رحم الله المحلقين» قالوا: يا رسول الله والمقصرين . 
قال : رحم الله المحلقين› قالوا: والمقصرين؟ فقال : والمقصرين» 
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في الرابعة» أو الثالثة كما تقدم إيضاحه. فدل دعاؤه للمحلقين 
بالرحمة مراراً على أن الحلق نسك؛ لأنه لو لم يكن قربة لله تعالى لما 
استحق فاعله دعاء النبي ية له بالرحمة. ودل تأخير الدعاء 
للمقصرين إلى الثالة أو الرابعة أن التقصير مفضول» وأن الحلق 
أفضل منه» والتقصير مع كونه مفضولاً يجزىء بدلالة الكتاب» والسنة 
والإجماع؛ لأن الله تعالى يقول: ‏ لخن المسجد الحرم إن سام أله 
امیت ملین وسک / وممَصَربَ 4 وقد روى الشيخان» وغيرهما 
التقصير عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. 

فمن ذلك حديث جابر: أنه حج مع النبي يه وقد أهلوا بالحج 
مفرداً. فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت» وبين الصفا 
والمروة» وقصروا. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: «حلق 
النبي بيه وحلق طائفة من أصحابه» وقصر بعضهم» وقد قدمنا 
حديث معاوية الشابت فى الصحيحين» قال: قصرت عن 
رسول الله بطو بمشقص على المروة وحديث: «رحم الله المحلقين» 
ثم قال بعد ذلك: «والمقصرين» إلى غير ذلك من الأحاديث. 

وقد أجمع جميع علماء الأمة على أن التقصير مجزىء» ولكنهم 
اختلفوا فى القدر الذي يكفى فى الحلق والتقصيرء فقال الشافعي» 
aa a EL E O E E‏ 
لأن ذلك يصدق عليه أنه حلق أو تقصير؛ لأن الثلاث جمع . 

وقال أبو حنيفة: يكفي حلق ربع الرأس» أو تقصير ربعه بقدر 
الأنملة. 

وقال مالك» وأحمد وأصحابهما: يجب حلق جميع الرأس» 
أو تقصير جميعه» ولا يلزمه في التقصير تتبع كل شعرة» بل يكفيه أن 


يأخذ من جميع جوانب الرأس . . وبعضهم يقول : يكفيه قدر الأنملةء 
والمالكية يقولون: ية يقصره إلى القرب من أصول الشعر . 

قال ay‏ له: أظهر الأقوال عندي : أنه يلزم 
حلق جميع الرأس» أو تقصير جميعه» ولا يلزم تتبع كل شعرة في 
التقصير؛ لأن فيه مشقة كبيرة» بل يكفي تقصير جميع جوانب الرأس 
مجموعة أو مفرقةء› ا ولا ثلاث شعرات خلافاً 
للحنفية والشافعية ؛ لأن الله تعالى يقول # ملین ر٤‏ وسک ولم يقل : 

بعض رؤوسكم # ومقَيَرِبَ » أي: رؤوسكم؛ لدلالة ما ذكر قبله 
عليه. وظاهره حلق الجميع» أو تقصيره» ولا يجوز العدول عن ظاهر 
النص إلا لدليل يجب الرجوع إليهه ولأن النبي يي يقول: «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك» فمن حلق الجميع أو قصره ترك ما يريبه إلى 
ما لا يريبه. ومن اقتصر على ثلاث شعرات» أو على ربع الرأس لم 
يدع ما يريبه» إذ لا دليل يجب الرجوع إليه من كتاب» ولا سنّة على 
الاكتفاء بواحد منهماء ولأن النبي بيه لما حلق في حجة الوداع حلق 
جميع رأسه» وأعطى شعر رأسه لأبي طلحة ليفرقه على الناس. 
وفعله في الحلق بيان للنصوص الدالة على الحلقء كقوله: # لين 

وس الآية. وقوله: * ولا فوأ روب CNS‏ 

وقد قدمنا أن فعله ية إذا كان بياناً لنص مجمل يقتضى وجوب 
حكم أن ذلك الفعل المبين لذلك النص المجمل اجا ول لاف 
في ذلك بين من يعتد به من آهل الأصول. 

تنبیه آخر 

اعلم : أن محل كون الحلق أفضل من التقصير إنما هو بالنسبة إلى 

الرجال خاصة . أما النساء فليس عليهن حلق» وإنما عليهن التقصير . 


. 
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والصواب عندنا وجوب تقصير المرآة جميع رأسهاء» ويكفيها 
قدر الأنملة؛ لأنه يصدق عليه آنه تقصير من غير منافاة لظواهر 
النصوص› ولأن شعر المرآة من جمالهاء وحلقه مثلة» ولقضر ةه دا 
إلى قرب أصول الشعر نقص في جمالها. وقد جاء عن النبي بل : أن 
النساء لا حلق عليهن› وإنما عليهن التقصير . 

/ قال أبو داود فى سننه: حدثنا محمد بن الحسن العتكى» ثنا 
محمد بن بكر» نا ابن جريج» قال: بلغني عن صفية بنت شيبة بن 
عثمان قالت: آخبرتني آم عثمان بنت ابي سفيان ان ابن عباس قال : 
قال رسول الله َل : «ليس على النساء حلق› إنما على النساء 
التقصير» . ۰ 

حدثنا أبو يعقوب البغدادي ‏ ثقة ‏ ثنا هشام بن يوسف» عن 
ابن جريج» عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة» عن صفية بنت شيبة» 
قالت : آخبرتني أم عثمان بنت أآبي سفيان أن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ية : «ليس على النساء حلق» إنما على النساء التقصير» 
انتهی منه . 

وقال النووي في شرح المهذب في حديث ابن عباس: هذا رواه 
بو داود بإستاد حسن . 
ابن القطان في كتابه : هذا ضعيف» ومنقطع . 

اما الأول: فانقطاعه من جهة ابن جرج › وقال : بلغني عن 
صفية» فلم يعلم من حدّثه به. 


وأما الثاني : فقول أبي داود: حدثنا رجل ثقة» يكنى 


أبا يعقوب» وهذا غير كاف. وإن قيل: إنه أبو يعقوب إسحاق بن 
إبراهيم أبي إسرائيل» فذاك رجل تركه الناس لسوء رأيه. وأما ضعفه 
فإن أم عثمان بنت أبي سفيان لا يعرف حالها. انتهى محل الغرض 
من نصب الراية للزيلعي . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: حديث ابن عباس المذكور في 
أن على النساء التقصير» لا الحلق أقل درجاته الحسن. فقول 
النووي: إنه حديث رواه أبو داود بإسناد حسن أصوب مما نقله 
الزيلعي عن ابن القطان في كتابه» وسكت عليه من أن الحديث 
البذكور ضعيف ومنقطع . فقول ابن القطان: وأما ضعفه فإن 
أم عثمان بنت أبي سفيان لا يعرف حالها فيه قصور ظاهر جداً؛ لأن 
/أم عثمان المذكورة من الصحابيات المبايعات» وقد روت عن 
النبي بء وعن ابن عباس» فدعوى آنها لا يعرف حالها ظاهرة 
اقرط کا ترئ: 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: أم عثمان بنت سفيان 
القرشية الشيبية العبدرية» أم بني شيبة الأكابر» كانت من المبايعات 
روت عنها صفية بنت شيبة» وروی عبد الله بن مسافع» عن أمه عنها. 
انتهی منه . 

وقال ابن حجر في الإإصابة: أم عثمان بنت سفيان» والدة بني 
شيبة الأكابر» وكانت من المبايعات . قاله أبو عمر إلى آخر كلامه. 
وقد أورد فيه حديثاً روته عن النبي ية في السعي بين الصفا 
والمروة» وقد قدمناه. 
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أن آم عثمان بنت سفيان هي أم بني شيبة الأكابر. وقد بايعت 
النبي يي . اآه. 

وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: آم عثمان بنت سفيان. 
ويقال: بنت آبي سفيان؛ هي أم ولد شيبة بن عثمان. روت عن 
النبي َيه وعن ابن عباس . وروت عنها صفية بنت شيبة. اه. 

ومعلوم أن الصحابة كلهم عدول بتزكية الكتاب والسلّة لهم 
كما أوضحناه في غير هذا الموضع» فتبين أن قول ابن القطان: «إن 
الحديث ضعيف؛ لأنها لم يعلم حالها» قصور منه رحمه الله كما 
ترى. وأما قوله: «إن توثيق أبي داود لأبي يعقوب غير كافٍ» وأن 
أبا يعقوب المذكور» إن قيل: إنه إسحاق بن إبراهيم أبي إسرائيل 
فذاك رجل تركه الناس لسوء رأيه». 

فجوابه: أن أبا يعقوب المذكور هو إسحاق بن إبراهيم» 
واسم إبراهيم أبو إسرائيل» وقد وثقه أبو داود» وأثنى عليه غير 
واحد من أجلاء العلماء بالرجال. وقال فيه الذهبي في الميزان: 
حافظ شهير. قال: ووثقه يحيى بن معين» / والدارقطني . 
وقال صالح رر دوق :9 ا کان يقف في القرآن» ولا يقول: 
غير مخلوق» بل يقول: كلام الله. وقال فيه أيضا: قال 
عبدوس النيسابوري : کان حافظاً جداً لم يكن مثله أحد في الحفظ 
والورع واتهم بالوقف . 

وقال فيه ابن حجر في تهذيب التهذيب: قال ابن معين: ثقة. 
وقال أيضاً: من ثقات المسلمين» ما كتب حديثاً قط عن أحد من 
الناس إلا ما حطه هو في ألواحه أو كتابه. وقال أيضاً: ثقة مأمون 
أثبت من القواريري وأكيس» والقواريري ثقة صدوق» وليس هو مثل 


إسحاق» وذكر غير هذا من ثناء ابن معين عليه» وتفضيله على بعض 
الثقات المعروفين. ثم قال: وقال الدارقطني : ثقة. وقال البغوي : 
كان ثقة مأموناً إلا أنه كان قليل العقل. وثناء أئمة الرجال عليه في 
الحفظ» والعدالة كثير مشهور» وإنما نقموا عليه أنه كان يقول: 
القرآن كلام الله» ويسكت عندهاء ولا يقول: غير مخلوق» ومن هنا 
جعلوه واقفياء وتكلموا في حدیثه» كما قال فيه صالح جزرة: صدوق 
في الحديث إلا أنه يقول: القران كلام الله ويقف . 


وقال الساجی : ترکوه لموضع الوقف› وکان وق : وقال 
أحمد: إسحاق بن إبي إسرائيل واقفي مشؤوم» إلا أنه كان صاحب 


وقال السراج: سمعته يقول: هؤلاء الصبيان يقولون: كلام الله 
غير مخلوق ألا قالوا كلام الله وسكتوا. وقال عثمان بن سعيد 
الدارمي: سألت يحيى بن معين فقال: ثقة. قال عثمان: لم يكن 
أظهر الوقف حین سألت یحیی عنه ویوم کتبنا عنه کان مستوراً. وقال 
عبدوس النيسابوري: كان حافظا جداء ولم يكن مثله في الحفظ 
والورع» وكان لقي المشايخ» فقيل: كان يتهم بالوقف؟ قال: نعم 
أتهم وليس بمتهم . وقال مصعب الزبيري : ناظرته فقال: لم قل على 
الشك» ولكني أسكت كما سكت القوم قبلي . 


/ والحاصل: أنهم متفقون على ثقته» وأمانته بالسبة إلى ٥۹٤‏ 
الحديث إلا أنهم كانوا يتهمونه بالوقف» وقد رأيت قول من نفى عنه 


التهمة» وقول من ناظره أنه قال له: لم أقل على الشك» ولكني 
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القرآن غير مخلوق» ولكنه يقتدي بمن لم يخض في ذلك. ولما حکیى 
الذهبي في الميزان قول الساجي: إنهم تركوا الأخذ عنه لمكان 
الوقف» قال بعده ما نصه: قلت: قل من ترك الأخذ عنه. اه» وهو 
تصريح منه بآن الأكثرين على قبوله» فحديثه لا يقل عن درجة 
الحسن. وروايته عند أبي داود الذي وثقه تعتضد بالرواية المذكورة 
قبلها. وقول ابن جريج فيها: بلغني عن صفية بنت شيبة تفسره الرواية 
الثانية التي بين فيها ابن جريج: أن من بلغه عن صفية المذكورة: هو 
عبد الحميد بن جبير بن شيبة» وهو ثقة معروف . 

فإن قيل: ابن جريج روى عنه بالعنعنة» وهو مدلس» والرواية 
بالعنعنة لا تقبل من المدلس» بل لا بد من تصريحه بما يدل على 
السماع. 

والجواب: آنا قدمنا أن مشهور مذهب مالك» وأبي حنيفة» 
وأحمد هو الاحتجاج بالمرسل» ومن يحتج بالمرسل بحتج بعنعنة 
المدلس من باب آولى» كما نبه عليه غير واحد من الأصوليين . 

وقد قدمناه موضحاً مراراً في هذا الكتاب المبارك مع اعتضاد 
هذه الرواية بالأخرى» واعتضادها بغيرها. 

قال الزيلعي في نصب الراية بعد ذكره كلام ابن القطان في 
تضعيف حديث ابن عباس المذكور في تقصير النساء» وعدم حلقهن 
الذي ناقشنا تضعيفه له كما رأيت ما نصه - : وأخرجه الدارقطني في 
سننه» والطبراني في معجمه» عن أبي بکر بن عياش» عن يعقوب بن 
عطاء» عن صفية بنت شيبة به. زاره / الدارقطني أيضاًء والبزار 
في مسنده» عن حجاج بن محمد» عن أبن جريج» عن 
عبد الحميد بن جبير» عن صفية به. وقال البزار: لا نعلمه يروى عن 
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ابن عباس إلا من هذا الوجه. انتهى . وأخرجه الدارقطني في سننه» 
عن ليث» عن نافع» عن ابن عمر قال في المحرمة: تأخذ من شعرها 
قدر السبابة. انتهى. وليث هذا الظاهر أنه ابن أبي سليم» وهو 


2 0 


ضعيف . انتهى من نصب الراية . 


فتبين من جميع ما ذكر أن حديث ابن عباس في أن على النساء 
المحرمات إذا أردن قضاء التفث التقصيرء لا الحلق أنه لا يقل عن 
درجة الحسن» كما جزم النووي بأن إسناده عند أبي داود حسن وقد 
ريت اعتضاده بما ذكرنا من الروايات المتابعة له بواسطة نقل 
الزيلعي» عند الطبراني» والدارقطني : والبزار. 

ويعتضد عدم حلق النساء رؤوسهن بخمسة مور غير ما ذكرنا. 

الأول: الإجماع على عدم حلقهن في الحج» ولو كان الحلق 
يجوز لهن لشرع في الحج . 

الثاني : أحاديث جاءت بنهي النساء عن الحلق . 

الثالث: أنه ليس من عملناء ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد. 

ارايم ٠‏ آنه تشيه بالرجال» وهو خر . 

الخامس: أنه مثلة» والمثلة لا تجوز. 

أما الإجماع» فقد قال النووي في شرح المهذب: قال ابن 
المنذر: أجمعوا على ألا حلق على النساء» وإنما عليهن التقصير . 
ويكره لهن الحلق لأنه بدعة في حقهن» وفيه مثلة. 

واختلفوا فى قدر ما تقصره» فقال ابن عمر» والشافعى» 
sO E e‏ 
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قتادة: تقصر الثلث أو الربع» وقالت حفصة بنت سيرين: إن كانت 
عجوزاً من القواعد أخذت نحو /الربع» وإن كانت شابة فلتقلل» 
وقال مالك: تأخذ من جميع قرونها أقل جزء» ولا يجوز من بعض 
القرون. انتهى محل الغرض منه» وتراه نقل عن ابن المنذر اللإجماع 
على أن النساء: لا حلق عليهن في الحج» ولو كان الحلق يجوز لهن 
لأمرن به في الحج؛ لأن الحلق نسك على التحقيق» كما تقدم 
إيضاحه. 

وأما الأحاديث الواردة فى ذلك فسأنقلها بواسطة نقل الزيلعى 
في نصب الراية ؛ اا و قال : E‏ 
عن الحلق فيه أحاديث . 

منها: ما رواه الترمذي في الحج» والنسائي في الزينةء قالا: 
حدثنا محمد بن موسی الحرشي› عن أبي داود الطيالسي› عن 
همام» عن قتادة» عن خلاس بن عمرو» عن علي قال: «نهى 
رسول الله كو أن تحلق المرأة رأسها» انتهی. ثم رواه الترمذي» عن 
محمد بن پشار» عن أبي داود الطيالسي به»ء عن خلاس عن النبي 
مرساا» وقال: هذا حدیث فيه اضطراب. وقد روي عن حماد بن 
سلمة» عن قتادة» عن عائشة» عن النبي بل مرسلاً انتهى. وقال 
عبد الحق في أحكامه: هذا حديث يرويه همام» عن يحيى» عن 
قتادة» عن خلاس بن عمرو» عن علي . وخالفه هشام الدستوائي› 
وحماد بن سلمة فروياه عن قتادة» عن النبي مرسلا. 

حديث آخر أخرجه البزار فى مسنده عن معلى بن عبد الرحمن 
الواسطي› ثنا عبد الحميد بن جعفرء عن هشام بن عروة» عن أبيهء 
عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي يي نهى أن تحلق المرأة رأسها» 
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انتهى . قال البزار: ومعلى بن عبد الرحمن الواسطي روى عن 
عبد الحميد أحاديث لم يتابع عليهاء ولا نعلم أحداً تابعه على هذا 
الحديث. انتهى. ورواه ابن عدي في الكامل» وقال: آرجو أنه 
لا بأس به. قال عبد الحق: وضعفه بو حاتم وقال: إنه متروك 
الحديث. انتهى. وقال ابن حبان في كتاب /الضعفاء: يروي عن 
غد الخان سر الفلربات: ل جور الا جاج ار 

حدیث آخر رواه البزار فى مسنده أيضاً: حدثنا عبد الله بن 
يوسف الثقفي» ثنا روح بن 2 بن بي ميمونة» ثنا أبي» عن 
وهب بن عمير قال: سمعت عثمان يقول: «نهى رسول الله كيه أن 
تحلق المرأة رأسها» انتهى. قال البزار: ووهب بن عمير لا نعلمه 
روى غير هذا الحديث» ولا نعلم روى عنه إلا عطاء بن أبي ميمونةء 
وروح ليس بالقوي . انتهى كلام الزيلعي في نصب الراية . 

وهذه الروايات التي ذكرنا في نهي المرأة عن حلق رأسهاء عن 
اوغا فة عا بعتا كما مت بها د 
وبما سياتي إن شاء الله . 

وأما كون حلق المرأة رأسها ليس من عمل نساء الصحابة» فمن 
بعدھم»› فهو آمر معروف» لا یکاد يخالف فيه إلا مكابر» فالقائل 
بجواز الحلق للمرآة قائل بما ليس من عمل المسلمين المعروف» وفي 
الحديث الصحيح : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» فالحديث 
يشمل عمومه الحلق بالنسبة للمحرمة بلا شك وإذا لم يبح لها حلقه 
في حال النسك» فغيره من الأحوال أولى . 

وأما كون حلق المرأة رأسها تشبهاً بالرجال» فهو واضح› 
ولا شك أن الحالقة رأسها متشبهة بالرجال؛ لأن الحلق من صفاتهم 
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الخاصة بهم دون الإناث عادة. وقد قدمنا الحديث الصحيح في لعن 
المتشبهات من النساء بالرجال في سورة بني إسرائيل في الكلام على 
قوله تعالی : ٭ نهدا القران ہی لل ہے أفرم . 

وأما کون حلق راس الجراة فثلةء فواضح ؟ لأن شعر رأسها من 
أحسن أنواع جمالها» وحلقه تقبیح لها وتشویه لخلقتهاء کما يدرکه 
الحس السليم. وعامة الذين يذكرون محاسن النساء في أشعارهم 
وكلامهم مطبقون على أن شعر المرأة الأسود من أحسن زينتهاء 
لا نزاع في ذلك بينهم في جميع طبقاتهم» وهو /في أشعارهم 
مستفيض استفاضة يعلمها كل من له أدنى إلمام. وسنذكر هنا منه 
أمثلة قليلة تنبيهاً بها على غيرها قال امرؤ القيس في معلقته : 
وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكا 
غدائره مستشز رات ال العلى تضل المداري في مثنى ومرسل 

فتراه جعل كثرة شعر رأسها وسواده وطوله من محاسنهاء وهو 
كذلك . 

وقال الا عشی مون بن ق 
غراء فرعاء مصقول عوارضها 

فقوله: فرعاء. يعني أن فرعهاء أي: شعر رأسها تام في الطول 

وقال عمر بن أبي ربيعة : 
تقول يا آمتا كفى جوانبه ويلي بليت وأبلى جيدي الشعر 
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فلو لم تكن كثرة الشعر وسواده من الجمال عندهم لما تعبوا في 
خدمته هذا التعب الذي ذكره هذا الشاعر. ونظيره قول الاخر: 


وفرع يصير الجيد وحف كأنه على الليث قنوان الكروم الدوالح 
لأن قوله: يصير الجيد» أي: يميل العنق لكثرته» وقد بالغ من 


قال : 


بيضاء تسحب من قيام فرعها وتغيب فيه وهو وجف أسحم 
فكأنهافيەنهارساطع وكأنە ليل عليهامظلم 


وأمثال هذا أكثر من أن تنحصر» وقصدنا مطلق التمثيل» وهو 
يدل على أن حلق المرأة شعر رأسها نقص في جمالهاء وتشويه لهاء 
فهو مثلة. وبه تعلم أن العرف الذي صار جارياً في كثير من البلاد 
بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله سنة إفرنجية مخالفة لما كان 
عليه نساء المسلمين» ونساء العرب قبل /الاإسلام» فهو من جملة ٥۹۹‏ 
الانحرافات التي عمت البلوى بها في الدين والخلق والسمت» وغير 
ذلك . 


فإن قيل: جاء عن أزواج النبي بيه ما يدل على حلق المرأة 
رأسها» وتقصيرها إياه» فما دل على الحلق» فهو ما رواه ابن حبان 
في صحيحه في النوع الحادي عشر من القسم الخامس» من حديث 
وهب بن جرير» ثنا أبي» سمعت أبا فزارة» يحدث عن يزيد بن 
الأصم» عن ميمونة «أن النبي بي تزوجها حلالاً» وبنى بهاء وماتت 
بسرف فدفنها في الظلة التي بني بها فيهاء فنزلها قبرها أنا 
وابن عباس» فلما وضعناها في اللحد مال رأسهاء فأخذت ردائي 
فوضعته تحت رأسها فاجتذبه ابن عباس» فألقاه وکانت قد حلقت 
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رها ف الحج» فکان رأسها ها انتھی بواسطة نقل صاحب 
نصب الراية . فهذا الحديث يدل على أن ميمونة حلقت رأسهاء ولو 
کان حراماً ما فعلته . 


وأما التقصير فما رواه مسلم في صحيحه: وحدثني عبيد الله بن 
معاذ العنبري قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا شعبة» عن أبي بكر بن 
حفص» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا 
وأخوها من الرضاع» فسألها عن غسل النبي بي من الجنابة فدعت 
بإناء قدر الصاع» فاغتسلت» وبيننا وبينها ستر» وأفرغت على رأسها 
ثلاثاً. قال: وکان آزواج النبي بيه يآخذن من رؤوسهن حتى تکون 
كالوفرة. اه من صحيح مسلم . 

فالجواب عن حديث ميمونة على تقدير صحته أن فيه أن رأسها 
كان محجما» وهو يدل على أن الحلق المذكور لضرورة المرض»› 
لتتمكن آلة الحجم من الرأس» والضرورة يباح لها ما لا يباح بدونها. 
وقد قال تعالی  :‏ ود فص لک مارم کہ إلا ما آضطردنہ لد . 

/ وأما الجواب عن حديث مسلم فعلى القول بن الوفرة أطول 
من اللمة التي هي ما ألم بالمنكبين من الشعرء فلا إشكال؛ لأن 
ما نزل عن المنكبين طويل طولاً يحصل به المقصود. 

قال النووي في شرح مسلم: والوفرة أشبع» وأكثر من اللمة. 
واللمة مايلم بالمنكبين من الشعر. قاله الأصمعي. انتهى محل 
الخرض من النووي . 

وأما على القول الصحيح المعروف عند أهل اللغة من أنها 
لا تجاوز الأذنين. قال في القاموس: والوفرة: الشعر المجتمع على 
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الرأس» أو ما سال على الأذنين منه» أو ما جاوز شحمة الأذن» ثم 
الجمة» ثم اللمة. أه منه. 

وقال الجوهري في صحاحه: والوفرة: الشعر إلى شحمة 
الأذن» ثم الجمة» ثم اللمة: وهي التي ألمت بالمنكبين. وقال 
ابن منظور في اللسان: والوفرة: الشعر المجتمع على الرأس» وقيل : 
ما سال على الأذنين من الشعر. والجمع وفار. قال كثير عزة: 
كأن وفار القوم تحت رحالها إذا حسرت عنها العمائم عنصل 

وقيل: الوفرة أعظم من الجمة. قال ابن سيده: وهذا غلط» 
إنما هي وفرة» ثم جمة» ثم لمة» والوفرة: ما جاوز شحمة الأذنين»› 
واللمة: ما ألم بالمنكبين . 

التهذيب: والوفرة: الجمة من الشعر إذا بلغت الأذنين» وقيل : 
الوفرة الشعرة إلى شحمة الأذن» ثم الجمة» ثم اللمةء إلى أن قال: 
والوفرة شعر الرأس إذا وصل شحمة الأذن. انتهى من اللسان. 

فالجواب: أن أزواج النبي بيه إنما قصرن رؤوسهن بعد 
وفاته يَه4؛ لانهن کن يتجملن له في حياته» ومن آجمل زينتهن 
شعرهن . أما بعد وفاته ي فلهن حکم خاص بهن» لا تشارکهن / فيه 
امرأة واحدة من نساء جميع آهل الأرض» وهو انقطاع أملهن انقطاعاً 
كلياً من التزويج» ويأسهن منه اليأس الذي لا يمكن أن يخالطه طمع»› 
فهن كالمعتدات المحبوسات بسببه لل إلى الموت. قال تعالى: 
8 وما کات کم ان وذو رسک افر ولا آن نحو زو من بيو يدا 
ةكم كاه عند أ عَِيمًا ©6 ) واليأس من الرجال بالكلية قد 
يكون سبباً للترخيص في الإإخلال بأشياء من الزينة» لا تحل لغير ذلك 
اله 


1 
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عياض رحمه الله تعالى: والمعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن 
القرون» والذوائب› ولعل آزواج النبى ييه فعلن هذا بعد وفاته علا 
لتركهن التزين» واستغنائهن عن تطويل الشعر» وتخفيفاً لمؤنة 
رۇوسهن . وهذا الذي ذکره القاضي عیاض من کونهن فعلنه بعد 
وفاته ك لا حیاته» کذا قاله أيضاً غيره» وهو متعين › ولا يظن 
انتهى كلام النووي . 

وقوله: وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للتساء. فيه 
عندي نظر؛ لما قدمنا من أن آزواج النبي بعد وفاته بي لا يقاس 
عليهن غيرهن؛ لأن قطع طمعهن في الرجال بالكلية خاص بهن دون 
غيرهن» وقد يباح لهن من الإخلال ببعض الزينة ما لا يباح 
٠ MV.‏ 1 ! 
لخيرهن ٠‏ حتى إن العجوز من غيرهن لتتزين للخطاب» وربما 
تزوجت ؛؟ لأن كل ساقطة لها لاقطة. وقد يحب بعضهم العجوز كما 
قال القائل : 
أبى القلب إلا أم عمرو وحبها عجوزاً ومن يحبب عجوزاً يفند 
كثوب اليماني قد تقادم عهده ورقعته ما شئت في العين واليد 
/ ولو أصبحت ليلى تدب على العصا لکان هوی لیلی جدیداًأوائله 


(1) كان في الأصل: «وهو قد يباح له من اللإخلال. . . لغيره»» ولعل الصواب ما 
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8 ےرا هه ےر ٥‏ سے 

*# قولەتعالى: #ئکلوا سنا وأطيمواً الاين 
َر )4 . 

الضمير في قوله: س جع إلى بهيمة الأنعام المذكورة في 
قوله تعالی : ويڌڪرا اشم اکر ن اناو توت تي عل ما رهم سن 
بهيمة الأنعنر 4 وهذا 0 الذي أمر به هنا منهاء وإطعام البائس 
الفقير منها أمر بنحوه في خصوص البدن آيضاً في قوله تعالى: 

ررد م مر رورو ه ر 

وا والبڈت جعلّکها ا کین سعکور آله & إلى قوله: فوا ناوآلا 
الان ذالم الآية» ففي الآية الأولى الأمر بالأكل من جميع بهيمة 
الأنعام الصادق بالبدن»ء وبغيرها. وقد بينت الآية الأخيرة أن البدن 
داخلة في عموم الآية الأولى . 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان 
التي تضمنها أن يرد نص عام» ثم يرد نص آخر يصرح بدخول بعض 
أفراده فی عمومه» ومثلنا لذلك بعضصض الأمثلة. وفی الآية العامة هنا 
أمر بالأكل» وإطعام البائس الفقير» وفي الآية الخاصة بالبدن أمر 
بالأكل» وإطعام القانع والمعتر. 

وفي هاتين الآيتين الكريمتين مبحثان: 

الأول: حكم الأكل المأمور به في الآيتين هل هو الوجوب 

المبحث الثاني : فيما يجوز الأكل منه لصاحبه» وما لا يجوز له 
الأكل منه» ومذاهب أهل العلم في ذلك. | 

آما المبحث الأول: فجمهور آهل العلم على أن الأمر بالأكل 
في الأيتين : للاستحباب» والندب» لا للوجوب» والقرينة الصارفة 


1۳ 
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عن الوجوب في صيخة الأمر : / هي ما زعموا من أن المشركين كانوا 
لا يأكلون هداياهم» فرخص للمسلمين في ذلك . 

وعليه فالمعنى: فكلوا إن شئتم» ولا تحرموا الأكل على 
أنفسكم كما يفعله المشركون. 

وقال ابن کثير في تفسیره: إن القول بوجوب الأكل غريب› 


0 


وقال القرطبي في تفسيره: فكلوا منها. أمر معناه: الندب عند 
الجمهور. ويستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته» وأن يتصدق 
بالأكثر مع تجويزهم الصدقة بالكل» وأكل الكل. وشذت طائفة» 
فأوجبت الأكل» والإطعام بظاهر الآية» ولقوله ييا : «فكلوا وادخروا 
وتصدقوا) . 


فال إلا قرلةه تعال 2 < فا ا الا 4 يدل غل تة 


لا يجوز بيع جميعه» ولا التصدق بجميعه . انتهى كلام القرطبي . 


وا ٠‏ اذه ج ا 0 و د ا 
هو معلوم. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقوى القولين دليلاً: وجوب 
الأكل والإطعام من الهدايا والضحايا؛ لأن الله تعالى قال: « فكوا 
منها» في موضعين. وقد قدمنا أن الشرع واللغة دلا على أن صيغة 


آل دل فلل لجرت 9 لدل مارت عن االوجوت وذكرنا 


م ر و 


الآيات الدالة على ذلك # فيدر الذين يخالِونَ عن أمروء أن 
عو ا 0 اگ © 
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وأوضحنا جميع أدلة ذلك في مواضع متعددة من هذا الكتاب 
المبارك» منها آية الحج التي ذكرنا عندها مسائل الحج. 

ومما يؤيد أن الأمر فى الآية يدل على وجوب الأكل وتأكيده 
«أن النبي بي نحر مائة ال فأمر بقطعة لحم من كل واحدة 
/منها» فأكل ا و دلیل واضح على آنه آراد 
ألا تبقى واحدة من تلك الإبل الكثيرة إلا وقد أكل منها أو شرب من 
مرقها. وهذا يدل على أن الأمر في قوله: « فَكلوأيتا» ليس لمجرد 
الاستحباب والتخيير» إذ لو كان كذلك لاكتفى بالأكل من بعضهاء 
وشرب مرقه دون بعض» وكذلك الإطعام» فالأظهر فيه الوجوب . 

والحاصل أن المشهور عند الأصوليين: أن صيغة افعل تدل 
على الوجوب إلا لصارف عنه» وقد أمر بالأكل من الذبائح مرتين› 
ولم يقم دليل يجب الرجوع إليه صارف عن الوجوب» وكذلك 
الإطعام. هذا هو الظاهر بحسب الصناعة الأصولية. وقد دلت عليها 
أدلة الوحي» كما قدمنا إيضاحه. 


وقال أبو حيان في البحر المحيط: والظاهر وجوب الأكل 
والإطعام» وقيل باستحبابهما. وقيل باستحباب الأكل» ووجوب 
الإإطعام. والأظهر أنه لا تحديد للقدر الذي يأكله» والقدر الذي 
يتصدق به» فيأكل ما شاء» ويتصدق بما شاء. وقد قال بعض آهل 
العلم: يتصدق بالنصف» ويأكل النصف. واستدل لذلك بقوله 
تعالی : فكوا نْبا يما اباس آاَلضَفَيَ €6 قال : فجزأها نصفين 
نصف له» ونصف للفقراء. وقال بعضهم : يجعلها ثلاثة أجزاءء يکل 
الثلث ويتصدق بالثلث› ويهدي الثلث. واستدل بقوله تعالى : 
فكوا م ا واا الان ولي فجزأها ثلاثة أجزاءء ثلث لهء 


ووا 
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وثلث للقانع» وثلث للمعتر. هكذا قالوا وأظهرها الأول . والعلم 
عند الله تعالى . 


والبائس : هو الذي أصابه البؤس» وهو الشدة. 


قال الجوهري :في صحاحه: وبئس الرجل يبس بؤساً ويئساً: 
اشتدت حاجته» فهو بائس . وأنشد أبو عمرو: 
لبيضاء من أهل المدينة لم تذق بئيساً ولم تتبع حمولة مجحد 

وهو اسم وضع موضع المصدر. اه منه يعني : أن. البئيس في 
السا فف لفط الرصفاء وما الفضي: 

والفقير معروف» والقاعدة عند علماء التفسير: أن الفقير 
والمسكين إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء وعلى قولهم: 
فالفقير هنا يشمل المسكين؛ لأنه غير مذكور معه هناء وذلك هو 
مرادهم بأنهما إذا افترقا اجتمعا. ومعلوم خلاف العلماء في الفقير 
والمسكين في آية الصدقة آيهما أشد فقراً» وقد ذكرنا حجج الفريقين› 
وناقشناها في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في 
سورة البلد. ومما استدل به القائل: إن الفقير أحوج من المسكين» 
وآن المسکين من عنده شيء لايقوم بکفایته قوله تعالی: ¥ أسَا 
ألسفيتة كات لِمَسكين يعَمَلونَّ فى َر 4 الآية» قالوا: فسماهم مساكين› 
ی ا ا ا 


ومما E‏ بأن المسكين أحوج من الفقير : أن الله 
قال في المسكين: * أو سكا ذا مارر ©6 قالوا: ذا متربة» أي: 
NE a‏ لیس له مأوی 
إلا التراب. قال ابن عباس: هو المطروح على الطريق الذي لا بيت 
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له. وقال مجاهد: هو الذي لا يقيه من التراب لباس» ولا غيره. 
انتهى من القرطبي. وعضدوا هذا بن العرب تطلق الفقير على من 
عنده مال لا یکفیه»› ومنه قول راعي نمير: 
أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد 

فسماه فقيراً مع أن له حلوبة قدر عياله. 

وقد ناقشنا أدلة الفريقين مناقشة تبين الصواب في الكتاب 
المذكور» فأغنانا ذلك عن إعادته هنا. والعلم عند الله تعالى . 

وأما المبحث الثاني : وهو ما يجوز الأكل منه» وما لا يجوز 
فقد اختلف فيه أهل العلم . وهذه مذاهبهم وما يظهر رجحانه بالدليل 
منها : 

فذهب مالك / رحمه الله وأصحابه إلى جواز الأكل من جميع “* 
الهدي واجبه وتطوعه إذا بلغ محله إلا ثلاثة أشياء: جزاء الصيده 
وفدية الأذى» والنذر الذي هو للمساكين. وقال اللخميى: كل هدي 
واجب في الذمة عن حج أو عمرة من E‏ او قران» 
أو تعدي ميقات» أو ترك النزول بعرفة نهارأًء أو ترك النزول بمزدلفةء 
أو ترك رمي الجمارء أو أخر الحلق يجوز الأكل منه قبل بلوغ محله 
وبعده. أما جزاء الصيد» وفدية الأذى فيؤكل منهما قبل بلوغهما 
محلهما» ولا يؤکل منهما بعده . 

وأما النذر المضمون إذا لم يسمه للمساكين فإنه يأكل منه بعد 
بلوغه محله» وإن كان منذورآ معيناً» ولم يسمعه للمساكين»› 
أو قلده» وأشعره من غير نذر أکل منه بعد بلوغه محله» ولم يأکل منه 
قبله» وإن عين النذر للمساكين» أو نوى ذلك حين التقليد والإشعار 
لم يکل منه قبل ولا بعد. 
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والحاصل: أن النذر المعين للمساكين لا يجوز له الأكل منه 
ما عا اكه واف التو المضيرن للاك كو ا 
المالكية حكم جزاء الصيد» وفدية الأذى» فيمتنع الأكل منه بعد 
بلوغه محله» ويجوز قبله؛ لأنه باقي في الذمة حتى يبلغ محله. 

وما النذر المضمون الذي لم يسم للمساكين» كقوله: علي لله 
نذر أن أتقرب إليه بنحر هدي» فله عند المالكية الأكل منه قبل بلوغ 
محله» وبعده. وقد قدمنا أن هدي التطوع إن عطب في الطريق 
لا يجوز له الأكل منه عند المالكية» وأوضحنا دليل ذلك. هذا هو 
حاصل مذهب مالك في الأكل من الهدايا. ولا خلاف في جواز 
الأكل من الضحايا. وقد قدمنا قول اللخمي من المالكية أن كل هدي 
ر او ناکل چ جار ان بن سه ن کا من غي ور وکل هدي 
لم یجز له أن یأکل منه» فإنه یطعمه فقیراء لا تلزمه نفقته كالكفارة. 
وكره ابن القاسم من أصحاب مالك إطعام الذمي من الهدايا 
كما تقدم . 

¥ ومذهب أبي حنيفة رحمه الله : آنه يکل من / هدي التم 

والقران» وهدي التطوع إذا بلغ محلهء أما إذا عطب هدي التطوع قبل 
بلوغ محله» فليس لصاحبه الأكل منه عند أبي حنيفة كما تقدم 
إيضاحه. ولا يأكل من غير ذلك» هو ولا غيره من الأغنياء» بل يأكله 
الفقراء. هذا حاصل مذهب أبي حنيفة رحمه الله . 

وأما مذهب الشافعي رحمه الله : فهو أن الهدي إن كان تطوعاًء 
فالأکل منه مستحب. واستدل بعضهم لعدم وجوب الأكل بقوله: 
الد جلها لک د بن سكير آل قالوا: فجعلها لناء وما هو 
للإنسان فهو مخیر بین ترکه» وأکله . ولا یخفی ما في هذا الاستدلال. 
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واعلم: آنا حيث قلنا في هذا المبحث: يجوز الأكل» فإنا 
نعنى : اللإذن في الأكل الصادق بالاستحباب» وبالوجوب؛ لما قدمنا 
من الخلاف في وجوب الأكل والإطعام» واستحبابهماء والفرق 
بينهما بإيجاب الإطعام دون الأكل. وكل هدي واجب لا يجوز الأكل 
منه في مذهب الشافعي» كهدي التمتع» والقران» والنذر» وجميع 
الدماء الواجبة. 


قال النووي: وكذا قال الأوزاعى» وداود الظاهري: لا يجوز 
ال اراج تافافل مذ اهاي 

وأما مذهب أحمد رضى الله عنه: فهو أنه لا يأکل من هدي 
واجب إلا هدي الثم لا وآنه يستحب له ان يکل من هدي 
التطوع» وهو ما أوجبه بالتعيين ابتداءً من غير أن يكون عن واجب في 
ذمته» وما نحره تطوعاً من غير ان يوجبه. هذا هو مشهور مذهب 
اللإمام أحمد. وعنه رواية أنه لا يأكل من المنذور» وجزاء الصيد 
ویآکل مما سواهما. 


قال في المغني: وهو قول ابن عمرء وعطاء» والحسن› 
وإسحاق؛ لأن جزاء الصيد بدل» والنذر جعله لله تعالى بخلاف 
EE‏ 

/وقال ابن أبي موسى: لا يأكل أيضاً من الكفارة» ويأكل مما ٠٠۸‏ 
سوى هذه الثلاثة. ونحوه مذهب مالك؛ لأن ما سوى ذلك لم يسمه 
للمساكين» ولا مدخل للإطعام فيه فأشبه التطوع . 


وقال الشافعي : لا يأكل من واجب؛ لأنه هدي واجب باللإحرام 
فلم يجز الأكل منه» كدم الكفارة. انتهى من المغني . 
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فقد رأيت مذاهب الأربعة فيما يجوز الأكل منه» وما لا يجوز. 
قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: الذي يرجحه الدليل في هذه 

المسألة: هو جواز الأكل من هدي التطوع» وهدي التمتع» والقران 

دون غير ذلك . والأكل من هدي التطوع لا خلاف فيه بين العلماء بعد 
ومعلوم أن النبي بيه ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة فى حجة 
الوداع «أنه أهدى مائة من الإبل» ومعلوم أن ما زاد على الواحدة منها 

تطوع» وقد أكل منها وشرب من مرقها جميعاً. 
وما الدليل على الأكل من هدي التمتع والقران» فهو ما قدمنا 

عليهم بلحمه وهن متمتعات»› وعائشة منهن قارنة› وقد أكلن جميعاً 

مما ذبح عنهن في تمتعهن» وقرانهن بأمره ٤ي‏ وهو نص صحيح 
صريح في جواز الأكل من هدي التمتع والقران. أما غير ما ذكرنا من 
الدماء فلم يقم دليل يجب الرجوع إليه على الكل منه» ولا يتحقق 

ّ ررد ۵ ےہ ء ع 

دخوله في عموم # فكلواينما# لأنه لترك واجب» او فعل محظور» فهو 

بالکفارات أشبه» وعدم الأكل منه أظهر وأحوط . والعلم عند الله 

تعالی. : 

/ مسألة فى الأضحية 
لا يخفى أن كلامنا في الهدي» وأن الآية التي نحن بصددها 


ظاهرها نها في الهدي» ولما كان عمومها قد تدخل فيه الأضحية. 
أردنا هنا أن نشير إلى بعض أحكام الأضحية باختصار . 


اعلم أولاً: أن الأضحية فيها أربع لغات : أضحية بضم الهمزة» 


( 


واف برها جما أضاحي بتشديد الياء» وتخفيفهاء 
وضحية» وجمعها ضحاياء وأضحاة وجمعها: أضحى كأرطأة 
وأرطى . 

واعلم أنه لا حلاف في مشروعية الأضحية. قال بعض أهل 
العلم : وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. 


کے ص ال ا کرای کر رد ج و 


أما الكتاب فقوله تعالى : # فصل لربك وآنحر ل على ما قاله 
بعض أهل التفسير من أن المراد به: ذبح الأضحية بعد صلاة العيد» 
ولا يخفى أن صلاة العيد داخلة في عموم « فصل اريك € وأن 
الأضحية داخلة في عموم # وار )4 . 
وأما الوجماع : فقد أجمع جميع المسلمين على مشروعية 
الأضحية. 

وأما السنة فقد وردت عن النبى بيه أحاديث كثيرة صحيحة فى 
مشروعية الأضحية. وسنذكر طرفاً منها فيه كفاية إن شاء الله . 

قال البخاري في صحيحه: باب أضحية النبي بي بكبشين 
سهل قال : كنا نسمن الأضحية بالمدينة» وكان المسلمون يسمنون. 

حدثنا آدم بن اتی إياس» حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال : 

حدئنا قتيبة بن سعيد» حدئنا عبد الوهاب»› عن آيوب» عن 
آملحين / فذبحهما بیده» وقال إسماعیل» وحاتم بن وردان» عن ٠۰‏ 
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آيوب» عن ابن سيرين» عن انس . تابعه وهيب» عن أيوب . 

وقال: حدثنا عمرو بن خالد» حدثنا الليث» عن يزيد» عن 
بي الخير» عن عقبة بن عامر «أن النبى ية أعطاه غنماً يقسمها على 
صحابته ضحایا فبقی عتود» فذكره للنبى مَل فقال : ضح به أنت» 
انتهى من صحيح البخاري . وفي لفظ له من حديث انس رضي الله عنه 
قال : (ضصحی النبى کل بشن أملحين › فرأیته واضعاً قدمه على 
صفاحهما يسمي ویکبر فذبحهما بيده» وفي لفظ له عن نس رضي الله 
عنه أيضا «أن النبي ب كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين› ويضع 
رجله على صفاحهماء ویذبحهما بيده . انتهی منه. 

وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد» 
حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن أنس قال: «ضحى النبى لل بكبشين 
أملحين أقرنين ذبحهما بيده» وسمى وكبر» ووضع رجله على 
صفاحهما» وفى لفظ له عن أنس رضى الله عنه قال: اضحى 
رسول الله بي بكبشين آملحين أقرنين قال: ورأيته يذڏبحهما بيده 
ورأیته واضعاً قدمه على صفاحهما قال: وسمی وکبر» وفي لفظ 
لمسلم عن أنس عن النبي بي بمثله غير أنه قال: ويقول: «بسم الله 
والله آكبر». 

وقال مسلم في صحيحه أيضاً: حدثنا هرون بن معروف»› حدثنا 
عبد الله بن وهب قال : قال حيوة : أخبرنى او ضر عن يزيد بن 
قسیط› عن عروة بن الزبير»ء عن عائشة رضى الله عنها: «أن 
رسول الله َة أمر بكبش أقرن يطأاً في سواد» ويبرك في سواد» وينظر 
في سواد» فأتى به ليضحي به فقال لها: يا عائشة هلمي المديةء ثم 
قال : أشحذيها بحجر» ففعلت» ثم أخذها وأخذ الكبش» فأضجعه ثم 
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ذبحه ثم قال: / باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد» ومن أمة ٠١١‏ 
محمد ثم ضحى به». انتهى من صحيح مسلم. والأحاديث الواردة 
في مشروعية الأضحية كثيرة معروفة. 

وقد اختلف آهل العلم في حكمهاء فذهب أكثر أهل العلم إلى 
نها سنة مؤكدة في حق الموسر»ء ولا تجب عليه. 

وقال النووي في شرح المهذب: وهذا مذهبنا. وبه قال أكثر 
العلماء» منهم أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وبلال 
وأبو مسعود البدري» وسعيد بن المسيب» وعطاء» وعلقمة» 
والأسود» ومالكء وأحمد» وأبو يوسف» وإسحاق» وأبو ثور 
والمزني› وداود وابن المنذر. وقال ربيعة» والليث بن سعد 
وأبو حنيفة» والأوزاعي: هي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى. 
وقال محمد بن الحسن: هي واجبة على المقيم بالأمصار. والمشهور 
عن أبي حنيفة : آنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصاباً. انتهى كلام 
النووي . 

وقال النووي في شرح مسلم ٠:‏ واختلف العلماء في وجوب 
الأضحية» على الموسر» فقال جمهورهم : هي سنة في حقه إن تركها 
بلا عذر لم يأثم» ولم يلزمه القضاء» وممن قال بهذا: أبو بكر 
الصديق» وعمر بن الخطاب إلى آخر کلامه قریباً مما ذکرنا عنه في 
شرح المهذب . 

وقال ابن قدامة في المغني: أكثر أهل العلم على أنها سنة 
مؤكدة غير واجبة. روي ذلك عن أبي بكر» وعمر» وبلال» 
وأبي مسعود البدري رضي الله عنهم. وبه قال سويد بن غفلة 
وسعيد بن المسيب» وعلقمة» والأسود» وعطاء» والشافعي› 
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وإسحاق» وأبو ثور»ء وابن المنذر. وقال ربيعة» ومالك والئوري»› 
والأوزاعى» والليث» وأبو حنيفة: هى واجبة. ونقل ابن قدامة فى 
المغنى عن مالك وجوب الأضحية خلاف مذهبه» ومذهبه هو ما نقل 
عنه النووي: من أنها سنةء ولكنها عنده لا تسن على خصوص الحاج 
بمنی»› / لان ما يڏبحه هدي لا أضحية . وقد قدمنا أن آية الحج 
للا تخلو من دلالة على ما ذهب إليه مالك» كما سياتي إيضاحه إن 
شاء الله تعالى . 

فإذا رأيت آقوال أهل العلم في حكم الأضحية» فهذه أدلة 
أقوالهم ومناقشتها» وما يظهر رجحانه بالدليل منهاء على سبل 
الاختصار. 

أما من قال: إنها واجبة فقد استدل بأدلة منها: «أنه كيل كان 
يفعلها» والله يقول : َد کان لک فی رسوا لالا ا سود حسحة# الاي . 

وقد قدنا قول من قال من أهل الأصول: إن فعله ييل الذي 
لم تعلم جهته من وجوب او يحمل على الوجوب. وأوضحنا 
أدلة ذلك. وذكرنا أن صاحب مراقى السعود ذكره بقوله فى كتاب 
السنة فى مبحث أفعال النبى علا : 
وكل ما الصفة فيه تجهل 0٠‏ فللوجوب في الأصح يجعل 

وذكرنا مناقشة الأقوال فيه في الحج» وغيره من سور القرآن. 

ومن أدلتهم على وجوب الأضحية ما رواه البخاري في 
صحبحه : حدشا آدم» حدفا شعبة» حد شنا الأسود بن قيس : سمعت 
جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي يياه يوم النحر فقال: 
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و أاه. قالوا: قوله : فليعد» وقوله: فليذبح » کلاهما صيعة 
أمر . 

وقد قدمنا أن الصحيح عند أهل الأصول أن الأمر المتجرد عن 
القرائن يدل على الوجوب» وبينا أدلة ذلك من الكتاب والسنة» 
ورجحناه بالأدلة الكثيرة الواضحة»ء كقوله تعالى: فيدر الذي 
يلقو عن مرو الآية» / وقوله: # أفعصي فصت أمرى )€ فسمى مخالفة 
الأمر معصية»› وقوله: # وما کان ممن کا اة إا کی آل ورو اَم أن 
کن هم لیر ابر » الآية. فجعل أمره وأمر رسوله مانعاً من الاختيارء 
موجبا للامتشال» وكقوله ية : «إذا أمرتكم بشيء فأتوامنه 
ما استطعتم» الحديث إلى آخر ما قدمنا. 

وحديث جندب بن سفيان الذي ذكرناه عن البخاري أخرجه 
أيضاً مسلم في صحيحه بلفظ «من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو 
نصلي» فلیذبح مکانها آخری» ومن کان لم يذبح فلیذبح باسم الله» 
آنفاً. 

ومن أدلتهم على وجوب الأضحية : ما رواه ابو داود في سننه: 
حدثنا مسدد» ثنا يزيد (ح ) وثنا حميد بن مسعدة» ثنا بشر» عن 
عبد الله بن عون» عن عامر أبي رملة قال: أخبرنا مخنف بن سليم 
قال: ونحن وقوف مع رسول الله ية بعرفات قال: قال: «يا يها 
الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» أتدرون ما 
العتيرة؟ هى : التي يقول عنها الناس: الرجبية). اه منه. 

TT‏ المهذب في هذا الحديث: رواه أبو داود 
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قال الخطابي: هذا الحديث ضعيف المخرج؛ لأن أبا رملة 
مجهول. وهو كما قال الخطابي مجهول. قال فيه ابن حجر في 
التقرت: عامر أبو رملة شيخ لابن عون لا يعرف . اه منه. وقال فيه 
الذهبي في الميزان: عامر أبو رملة شيخ لابن عون فيه جهالة» له عن 
مخنف ابن سليم عن النبي بي «يا أيها الناس إن على كل بيت في 
الإإسلام أضحية» وعتيرة» قال عبد الحق: إسناده ضعيف ‏ وصدقه 
ابن القطان ‏ ؛ لجهالة عامر» رواه ابن عون. اه منه. 

/وبه تعلم أن قول ابن حجر في الفتح في حديث مخنف بن 
سليم : أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي . خلاف التحقيق كما ترى. 
وقد قال أبو داود بعد أن ساق الحدیث بسنده ومتنه کما ذکرناه عنه 
آنفاً. قال أبو داود: العتيرة: منسوخة» هذا خبر منسوخ. اه. ولكنه 
لم يبين الناسخ» ولا دليل النسخ. وعلى كل حال فالحديث ضعيف 
لا يحتج به؛ لأن أبا رملة مجهول كما رأيت من قال ذلك . 

ومن آدلتهم على وجوبها: ما رواه الإمام أحمد» وابن ماجه 
وصححه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 4 : «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا) . 

قال ابن حجر في بلوغ المرام في هذا الحديث: رواه أحمده 
وابن ماجه» وصححه الحاكم . ورجح الأئمة غيره وقفه. 

وقال ابن حجر في فتح الباري: وأقرب ما يتمسك به لوجوب 
الأضحية حديث أبي هريرة» رفعه «من وجد سعة فلم يضح فلا 
يقربن مصلانا» أخرجه ابن ماجه» وأحمد. ورجاله ثقات. لكن 
اختلف في رفعه ووقفه» والموقوف أشبه بالصواب . قاله الطحاوي 
وغيره. ومع ذلك فليس صريحاً في الإيجاب . اه منه. 
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وذكر النووي في شرح المهذب من أدلة من آوجبها: ما جاء 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله بيه «ما أنفقت الورق في شيء 
أفضل من نحيرة يوم عيد» ثم قال: رواه البيهقي وقال: تفرد به 
محمد بن ربيعة» عن إبراهيم بن يزيد الخوزي. وليسا بقويين» ثم 
قال: وعن عائذ الله المجاشعي» عن أبي داود نفيع بن زيد بن أرقم 
أنهم قالوا: يا رسول الله (ئ4) ما هذه الأضاحي قال «سنة أبيكم 
إبراهيم (صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم) قالوا: مالنا فيها من 
الأجر؟ قال : بكل قطرة حسنة» رواه ابن ماجه» والبيهقي . 

/ قال البيهقى : قال البخاري: عائذ الله المجاشعي عن 
آبي داود لا يصح حديثه» وأبو داود هذا ضعيف. ثم قال النووي: 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب «نسخ 
الأضحى كل ذبح» وصوم رمضان كل صوم والخسل من الجنابة كل 
غسل» والزكاة كل صدقة» رواه الدارقطني» والبيهقي قال: وهو 
و و اا ا ا ق 
يا رسول الله ية أستدين وأضحي؟ قال: «نعم فانه دين مقضي» رواه 
الدارقطني والبيهقي» وضعفاه قالا: وهو مرسل . اه. كلام النووي . 
وما ذكره من تضعيف الأحاديث المذكورة: هو الصواب . 

وقد وردت أحاديث غير ما ذكرنا فى الترغيب فى الأضحية› 
ق ا و لای دک اه 
عمدة من قال بوجوب الأضحية. واستدلال بعض الحنفية على 
وجوبها بالإضافة في قولهم: يوم الأضحى قائلاً: إن الإضافة 
إلى الوقت لا تحقق إلا إذا كانت موجودة فيه بلا شك» ولا تكون 
موجودة فيه بيقين إلا إذا كانت واجبة لا يخفي سقوطه؛ لأن 
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الإضافة تقع بأدنى ملابسة» فلا تقتضي الوجوب على التحقيق» كما 
ا 


وأقوى آدلة من قال بالوجوب: هو ما قدمنا في الصحيحين من 
حديث جندب بن سفيان البجلي من أن النبي ئه آمر من ذبح قبل 
الصلاة بالإعادة» وأمر من لم يذبح بالذبح. وقد قدمنا دلالة الأمر 
على الوجوب» والحديث المختلف فى وقفه ورفعه الذي قدمنا؛ لأن 
قوله فيه : «فلا يقربن مصلانا» يفهم منه أن ترك الأضحية مخالفة غير 
هينة» لمنع صاحبها من قرب المصلى»ء وهو يدل على الوجوب. 
والفرق بين المسافر والمقيم عند أبي حنيفة لا أعلم له مستنداً من 
كتاب ولا سنة. وبعض الحنفية يوجهه بأن آداءها له أسباب تشق على 
المسافر» وهذا وحده لا يكفي دليلا؛ لأنه من المعلوم أن كل 
/ واجب عجز عنه المکلف يسقط عنه؛ لقوله تعالی : # لا يكلف آله 
فسا إلا وسعها) . 


وأما الذين قالوا بأن الأضحية سنة مؤكدة» وليست بواجبة» 
فاستدلوا بأدلة منها: ما رواه مسلم في صحيحه: حدثنا ابن آبي عمر 
المكي» حدثنا سفيان» عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن 
ن سمع سعيد بن المسيب يحدث عن آم سلمة أن النبي بيا 
قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره 
وبشره شيئا» قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه. قال: لكني 
أرفعه. اه. وفي لفظ عنهاء عن النبي ئي عند مسلم «إذا دخل 
العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعراً ولا يقلمن 
ظفراً) وفي لفظ له عنها مرفوعاً «إذا أراد أحدكم أن يضحي فليمسك 
عن شعره وأظفاره». اه. 


كل هذه الألفاظ في صحيح مسلم عن النبي ييه من حديث 
زوجه آم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. ووجه الاستدلال بها على 
عدم الوجوب أن ظاهر الرواية: أن الأضحية موكولة إلى إرادة 
المضحي» ولو كانت واجبة لما كانت كذلك. 

قال النووي في شرح المهذب بعد أن ذكر بعض روايات 
حديث آم سلمة المذكور ما نصه- : قال الشافعي: هذا دليل أن 
التضحية ليست بواجبة» لقوله بي : وأراد. فجعله مفوضا إلى إرادته 
ولو كانت واجبة لقال: فلا يمس من شعره حتى يضحي. اه منه. 
وقال النووي في شرح المهذب أيضاً: واستدل أصحابنا يعني لعدم 
الوجوب بحدیث ابن عباس أن رسول الله اة قال : «هن على فرائض 
وهن لكم تطوع: النحر» والوتر» وركعتا الضحى» رواه البيهقي 
بإاسناد ضعيف. ورواه في موضع آخر وصرح بضعفه. وللحدیث 
المذكور طرق› ولا يخلو شيء منها من الضعف› /ولم يذكرها ٦1۷‏ 
النووي. ثم قال النووي: وصح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
آنا كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها. اه. كلام 
النووي . 

وقال ابن حجر في فتح الباري: قال ابن حزم : لا يصح عن 
أحد من الصحابة أنها واجبة» وصح أنها غير واجبة عن الجمهورء 
ولا خلاف في كونها من شرائع الدين . 

وقد استدل لعدم وجوبها المجد في المنتقى بحديثين› 
ولا تظهر دلالتها على ذلك عندي كل الظهور. قال في المنتقى : باب 
ما احتج به في عدم وجوبها» بتضحية رسول الله ية عن أمته. عن 
جابر قال: صليت مع رسول الله ي عيد الأضحى» فلما انصرف «أتى 
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بكبش فذبحه فقال: باسم الله» والله أكبرء اللهم هذا عني وعمن 
لم يضح من أمتي» وعن علي ابن الحسين» عن أبي رافع «أن 
رسول الله کیہ کان إذا ضحی اشتری کبشين سمینين آقرنين آملحين» 
فإذا صلى وخطب للناس أوتي بأحدهما وهو قائم في مصلاة فذبحه 
بنفسه بالمدية» ثم يقول: اللهم هذا عني وعن أمتي جميعاً من شهد 
لك بالتوحيد» وشهد لي بالبلوغ» ثم یؤتی بالاخر فیذبحه بنفسه 
ويقول: هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعاً المساكين» 
ويکل هو وأهله منهما» فمکئنا سنين ليس لرجل من بني هاشم 
يضحي» قد كفاه الله المؤنة برسول الله 4ا والغرم. رواه أحمد. اه 


من أ لمنتقن: 


وقال شارحه في نيل الأوطار: ووجه دلالة الحديثين» وما في 
معناهما على عدم الوجوب: أن تضحيته ييه عن أمته» وعن أهله 
تجزىء كل من لم يضح» سواء كان متمكناً من الأضحية» أو غير 
متمكن. ثم تعقبه بقوله: ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن حديث «على 
كل أهل بيت أضحية» يدل على وجوبها على كل أهل بيت يجدونهاء 
فيكون قرينة على أن تضحية رسول الله ية عن غير الواجدين من أمته 
ولو سلم / الظهور المدعى فلا دلالة له على الوجوب؛ لأن محل 
النزاع من لم يضح عن نفسه» ولا ضحی عنه غیره» فلا يکون عدم 
وجوبها على من كان في عصره ية من الأمة مستلزماً لعدم وجوبها 
على من كان في غير عصره ية منهم . اه. من نيل الأوطار. وقد 
رأيت أدلة القائلين بالوجوب» والقائلين بالسنة. والواقع في نظرنا آنه 
ليس في شيء من أدلة الطرفين دليل جازم سالم من المعارض على 
الوجوب» ولا على عدمه؛ لأن صيغة الأمر بالذبح في الحديث 
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الصحيح › وبإعادة من ذبح قبل الصلاة وإن کان يفهم منه الوجوب 
على أحد الأقوالء وهو المشهور في صيغة الأمر» فحديث أم سلمة 
الذي ظاهره تفويض ذلك إلى إرادة المضحي»› > وهو في صحيح مسلم 
یمکن أن يكون قرينة صارفة عن الوجوب في صيغة الأمر المذكور. 
وكلا الدليلين لا يخلو من احتمال. وحديث «من وجد سعة فلم يضح 
فلا يقربن مصلانا» رجح أكثر الأئمة وقفه. وقد قدمنا أن ابن حجر 
قال: إنه ليس صريحاً في الإيجاب . 

وأجاب القرطبي ف في المفهم عن دلالة صيغة الأمر في قوله: 
فلیعد» وقوله: فليذبح» وقال: لا حجة في شيء من ذلك على 
الوجوب» وإنما المقصود بيان كيفية مشروعية الأضحية لمن أراد أن 
يفعلهاء أو من أوقعها على غير الوجه المشروع خطاً أو جهااًء فبين 
له وجه تدارك ما فرط منه. اه. محل الغرض منه بواسطة نقل 
ابن حجر في الفتح . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى فى مثل هذا 
الذي لم تنضح فيه دلالة التصوص على شيء معين إيضاحاً بينا أنه 
اكد غل :الانبان: : الخروج من الخلاف فيه فلا يترك الأضحية مع 
قدرته علیها؛ لأن النبي بي يقول : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» 
فلا ينبغي ترکها لقادر عليها؛ لأن أداءها هو الذي يتيقن به براءة ذمته. 
والعلم عند الله تعالى . 

/ فروع تتعلق بهذه المسألة ۱۹ 

الأول: قد علمت: أن أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم 
على أن الأضحية سنة» لا واجبة. والمالكية يقولون: إن وجوبها 
خاص به ئَة. وقد علمت أن الأحاديث الواردة في ذلك لا تخلو من 


۹ 
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ضعف . وقد استثنى مالك» وأصحابه الحاج بمنى» قالوا: لا تسن له 
الأضحية؛ لأن ما يذبحه هدي» لا أضحية. وخالفهم اهيل آهل 
العلم نظراً لعموم أدلة الأمر بالأضحية في الحاج وغيره» ولبعض 
النصوص المصرحة بمشروعية الأضحية للحاج بمنى . 

قال البخاري فى صحيحه: باب الأضحية للمسافر والنساء: 
ا عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيهء 
عن عائشة رضي الله عنها: «آن النبي اة دخل عليها وحاضت بسرف 
قبل أن تدحل مكة» وهي تبکی» E‏ وفیه: (فلما کنا بمنى 
أتیت بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله ل عن 
أزواجه بالبقر». اه. 

وقال مسلم في صحيحه: وا ی بن بی کال رات 
على مالك» عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن 
عروة» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «خرجنامع 
رسول الله ية عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من آهل 
بحج وعمرة» ومنامن أهل بالحج» وأهل رسول الله ي 
بالحج» الحديث بطوله. وفيه فقالت: «وضحى رسول الله 5 عن 
نسائه بالبقر». اه. من صحيح مسلم. قالوا: فقد ثبت في 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: «آن النبي بي ضحى عن نسائه 
ببقر يوم النحر بمنى» وهو دليل صحيح على مشروعية الأضحية 
للحاج بمنى . 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين دليلاً عندي في 
هذا الفرع ولاك كارن ام امورو زان الاي 
لا تسن للحاج بمنى» وأن ما يذبحه هدي» لا أضحية» وآن 
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الاستدلال بحديث عائشة المتفق عليه المذكور انف لا تنهض به. 
الحجة على مالك وأصحابه. 

ووجه كون مذهب مالك أرجح في نظرنا هنا مما ذهب.إليه 
جمهور أهل العلم هو أن القرآن العظيم دال عليه» ولم يثبت 
ما يخالف دلالة القرآن عليه سالماً من المعارض من كتاب أو سنة. 

ووجه دلالة القرآن على أن ما يذبحه الحاج بمنى: هدي› 
لا أضحية هو ما قدمناه موضحاً؛ لأن قوله تعالى : کک 
O‏ © 
شش مکی کی تمر ا ارو یار کت ارو E‏ 
ا ا أ نْبا الآية. فيه معنى : : أذن في الناس بالحج : 
يأتوك مشاة وركباناً لحكم. منها: شهودهم منافع لهم» کک 
ذکرهم اسم الله : ا ا عند ذبحها تقر 
إلى الله والذي يكون من حكم التأذين فيهم بالحج حتى يأتوا u‏ 
وركباناًء ويشهدوا المنافع ويتقربوا بالذبح إنما هو الهدي خاصة» 
دون الأضحية؛ لإجماع العلماء على أن للمضحي أن يذبح أضحيته 
في آي مكان شاءه من أقطار الدنياء ولا يحتاج في التقرب بالأضحية 
إلى إتيانهم مشاة وركباناً من كل فج عميق . فالاية ظاهرة في الهدي› 
دون الأضحية» وما كان القرآن أظهر فيه وجب تقديمه على غيره. 

أما الاحتجاج بحديث عائشة المتفق عليه: «أنه ضحى ببقر عن 
نسائه يوم النحر صلوات الله وسلامه عليه» فلا تنهض به الحجة» 
لكثرة الأحاديث الصحيحة المصرحة بأنهن متمتعات» وأن ذلك البقر 
هدي واجب» وهو هدي التمتع المنصوص عليه في القرآن» وأن 
عائشة منهن قارنة» والبقر التي ذبحت عنها هدي قران» سواء قلنا: 


@ 
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إنها استقلت بذبح بقرة عنها وحدهاء كما قدمناه في بعض الروايات 
الصحيحة» /أو كان بالاشتراك مع غيرها في بقرة» كما قال به 
بعضهم . وأكثر الروايات ليس فيها لفظ : ضحى» بل فيها: أهدى. 
وفيها: ذبح عن نسائه. وفيها: نحر عن نسائه فلفظ ضحی من تصرف 
بعض الرواة للجزم بن ما ذبح عنهن من البقر يوم النحر بمنى هدي 
تمتع بالنسبة لغير عائشة» وهدي قران بالنسبة إليهماء كما هو معلوم 
بالأحاديث الصحيحة التي لا نزاع فيها. وبهذا الذي ذكرنا تعلم أن 
ظاهر القرآن مع مالك» والحديث ليس فيه حجة عليه. 

وقال ابن حجر في فتح الباري في باب ذبح الرجل البقر عن 
نسائه من غير أمرهن بعد ذكره رواية ضحى المذكور ما نصه: والظاهر 
أن التصرف من الرواة؛ لأنه في الحديث ذكر النحر» فحمله بعضهم 
على الأضحية» فإن رواية أبي هريرة صريحة فى أن ذلك كان عمن 
اعتمر من نسائه› AB‏ وتبین آنه هدې 
التمتع» فليس فيه حجة على مالك في قوله: لا ضحايا على أهل 
منى . اه. محل الخرض من فتح الباري. وهو واضح فيما ذكرنا. 
والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الثاني: اعلم أن من ذبح أضحية قبل أن يصلي إمام 
المسلمين صلاة العيد» فإن ذبيحته لا تجزئه عن اللأضحية» وإنما 
شاته التي ذبحها شاة لحم يأكلها هو ومن شاء» وليست بشاة نسك. 
وهذا ثابت في الصحيح عنه بي . 

قال البخاري فى صحيحه: حدثنا محمد بن بشار» حدثا 
غندر» حدثنا شعبة» زبید الیامی»› عن الشعبي» عن البراء 
رضي الله عنه قال: قال النبي ب : «إِن اول ما يبدا به في يومنا هذا 


ن تُصلي» ثم نرجع فننحر» من فعل فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل 
فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء». اه. محل 
الغرض منه. وفي لفظ للبخاري من حديث أنس بن مالك / رضي الله ٠۲۲‏ 
عنه قال: قال النبي ييه «من ذبح قبل الصلاةء فإنما ذبح لنفسهء 
ومن ذبح بعد الصلاة؛ فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين». اه 
وفي لفظ للبخاري عن أنس بن مالك أيضاً قال: قال النبي بي يوم 
النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد» الحديث. وفي لفظ للبخاري 
من حديث البراء عنه يه قال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح 
لنفسه» a‏ وأصاب سنة 
المسعلد ا اف 

وقد قدمنا فى حديث جندب بن سفيان البجلى أن ييل قال : 
ان د قل تايان قلعا اها اغى السديت.: لن غ هدا 
من الروايات بمعناه في صحيح البخاري. وكون الأضحية المذبوحة 
قبل الصلاة لا تجزىء صاحبها الذي ذكرنا في صحیح البخاري› 
أخرجه مسلم أيضاً من حديث جندب بن سفيان البجلي» والبراء بن 
عازب» وأنس بن مالك رضي الله عنهم . فهذه الأحاديث المتفق عليها 
من جندب» والبراء» وأنس: نصوص صريحة في أن من ذبح أضحيته 
قبل صلاة الإمام صلاة العيد أنها لا تجزئه» وإن كان الإمام الأعظم 
هو إمام الصلاة فلا إشكال» وإن كان إمام الصلاة غيره» فالظاهر أن 
المعتبر إمام الصلاة؛ لأن ظاهر الأحاديث أنها يشترط لصحتها أن 
تكون بعد الصلاة. وظاهرها العموم سواء كان إمام الصلاة الإمام 
الأعظم أو غيره. والعلم عند الله تعالى . 


والأظهر : أن من آراد أن يضحي بمحل لا تقام فيه صلاة العيد 


1Y۳ 


17۸ أضواء البيان 


أنه يتحرى بذبح أضحيته قدر ما يصلي فيه الإمام صلاة العيد عادة» 
ثم يذبح . والله تعالى أعلم. 

وقد جاء في صحيح مسلم وغيره = ما يدل على عدم إجزاء 
ما نحر قبل نجره بي . وظاهره أنه لا بد لإإجزاء الأضحية من أن تكون 
/ بعد الصلاة» وبعد نحر الإمام. والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الثالث: في سن الأضحية التي تجزىء. والأظهر أن 
السن التي تجزىء في الأضحية هي التي تكون مسنة» فإن تعسرت 
الا ا ا >٠2‏ 

قال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا أحمد بن يونس» 
حدثنا زهير» حدثنا أبو الزبير» عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 5ة : «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم» فتذبحوا 
جذعة من الضأن». اه. 

وقال النووي في شرح هذا الحديث ما نصه: قال العلماء: 
المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والخنم» فما فوقها. 
وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من 
الأحوال. وهذا مجمع عليه على مانقله القاضي عياض. ونقل 
العبدري وغيره» من أصحابنا عن الأوزاعي آنه قال: یجزیء الجذع 
من الإبل والبقر والمعز والضأن. وحكي هذا عن عطاء. وأما الجذع 
من الضأن فمذهبناء ومذهب العلماء كافة أنه يجزىء سواء وجد غیره 
أو لا. وحكوا عن ابن عمر والزهري أنهما قالا: لا يجزىء. وقد 
يحتج لهما بظاهر هذا الحديث . 

قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب 
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والأفضل› وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة» فإن 
عجزتم فجذعة ضأن. وليس فيه تصريح بمنع جذعة ضأآن» وأنها 
لا تجزیء بحال . 

وقد أجمعت الأمة آنه ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون 
الجذع من الضأن»› م وجود غیره وعلمه. وابن عمر والزهري 
يمنعانه مع وجود غيره وعدمه» فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا 
من الاستحباب . والله أعلم. . . إلى أن قال: والجذع من الضأن: 
ما له سنة تامة. هذا هو الأصح عند أصحابناء وهو الأشهر عند آهل 
اللخة وغيرهم» وقيل: ماله ستة أشهر. /وقيل: سبعة» وقيل: “۲٤‏ 
ثمانية› وقيل : ابن عشرة. حكاه القاضى› وهو غریب . 

وقيل: إن كان متولداً من بين شابين فستة أشهرء وإِن کان من 
هرمين فثمانية أشهر . اه. محل الغرض منه. 

وقال في شرح المهذب: ثم الجذع ما استكمل سنة على أصح 
عنه آنفاً. 

وقال أيضاً: وأما الثني من الإبل فما استكمل خمس سنين»› 
ودخل فى السادسة. وروى حرملة عن الشافعى انه الذي استكمل 
ست سنین › ودخل فى السابعة. 

قال الروياني: وليس هذا قولاً آخر للشافعي وإن توهمه بعض 
أصحايناء ولكنه إخبار عن نهاية سن الثني. وما ذكره الجمهور بيان 


لابتداء سنه. وأما الثني من البقر فهو ما استكمل سنتين» ودخل فى 
الثالثة . 
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وروى حرملة عن الشافعي» أنه ما استكمل ثلاث سنين» ودخل 
في الرابعة. والمشهور من نصوص الشافعي الأول. وبه قطع 
الأصحاب وغيرهم من أهل اللغة وغيرهم. والثني من المعز فيه 
وجهان: أصحهما: ما استكمل سنتين. والثاني: ما استكمل 


. 
۰ 


سنة. أه منه. 

وقد علمت أن الثني هو المسن . 

قال ابن الأثير في النهاية في الجذع: هو من الإبل ما دخل في 
السنة الخامسة» ومن البقر والمعز: ما دخل فى السنة الثانية» وقيل : 
اقرف الاك ومن الان 2 ما تمت له س وقيل: أقل منها. 
وشيم ن محالت بخضى هذا في التقدرر: اه. منه. 

وقال ابن الأثير في النهاية أيضا: الثنية من الغنم ما دخلت في 
السنة الثالثةء ومن البقر كذلك» ومن الإبل: فى السادسة» والذكر 
ا و ا ا 
ومن البقر في الثالثة . 

/ وقال ابن الأثير في النهاية في المسنة» قال الأزهري: البقرة 
والشاة يقع عليهما اسم المسن إذا أثنياء ويشنيان في السنة الثالفة . 

وقال الجوهري في صحاحه: الجذع قبل الثني» والجمع 
جذعان وجذاع» والأنشى: جذعة» والجمع: جذعات . تقول منه لولد 
الشاة في السنة الثانية» ولولد البقر والحافر في السنة الثالغة» وللإبل 
في السنة الخامسة: أجذع . والجذع اکال ی رن لین س ف 
ولا تسقط» وقد قيل في ولد النعجة: إنه جذع في ستة أشهر» 
أو تسعة أشهر . وذلك جائز في الأضحية . انتهى منه. 


وفى القاموس: والثنية : الناقة الطاعنة فى السادسة» والبعير 
ثنى» والفرس الداخلة فى الرابعة» والشاة فى الثالثة كالبقرة. اه 
منه. 
لاض ل كرن ل بمسةة و اهاان تسرت فة من الضان 
فمن ضحى بمسنة» أو بجذعة من الضأن عند تعسرها: فضحيته 

واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك» وهذه مذاهبهم وأدلتها. . 
جذع الضأن» وثني المعز» والبقرء والإبل. وجذع الضأن عندهم هو 
ما أكمل سنة على المشهور» O‏ 
ودخل في الثانية دخولا بسنا“ فالدخول في السنة الثانيةء دخولا ا 

هو الفرق عندهم بين جذع الضأن» وثني المعز. 

ودليل مالك وأصحابه على ما ذكرنا عنهم في سن الأضحية: 
أن جذع الضأن عندهم لا فرق بينه وبين جذعة الضأن المنصوص على 
إجزائها في صحيح مسلم» وأن الثني ثبت إجزاؤه مطلقاً» وتحديدهم 
له في المعز /بما دخل في الثانية دخولاً بنا من تحقيق قيقق المناط› “۲١‏ 
عندهم . والثني عندهم من الإبل: ابن حمس سنين» والذكر والأنشى 
بوا 

ومعلوم أن الذكورة» والأنوثة في الضحايا والهدايا» وصفان 
طرديان» لا أثر لواحد منهما في الحكم فهما سواء. 


۷ 


AY‏ أضواء البيان 


وقال بعض المالكية: إن الثني من البقر: ابن أربع سنين. 
والظاهر : انه غير مخالف للقول الأول» وأن المراد به ابن ثلاث 
ودخل في الرابعة. 

وقال أبن خبيب من المالكية: والى :من الإبل ابن ست سنين: 
والظاهر أيضا آنه غير مخالف للقول الأول؛ لأن المراد به ابن خمس»› 
ودخل في السادسة. 

دق اهر ج ملعا ان فة الان الضرص 
عليها في حديث جابر عند مسلم لا فرق بينها وبين الجذع الذكر؛ لأن 
الذكورة والأنوثة فى الهدايا والضحايا وصفان طرديان» لا أثر لهما فى 
اکب رلك فهر الخدت ول عل أن دة الان الا 
المذكورة فى الحديث لا يذبحها إلا من تعسرت عليه المسنة› التى 
هي الثنية ؛ لان لفظ الحديث المتقدم «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر 
عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن». 

فالجواب: أن ظاهر الحديث أن الجذعة من الضأن لا تجزىء 
إا وظاهره أن الجذع الذكر من الضأن لا يجزىء 
سوا قر وخوة المسة آو لم يعسر. وجمهور أهل العلم خالفوا 
ظاهر هذا الحديث من الجهتين المذكورتين إلا ما روي عن ابن عمر» 
والزهري من أن الجذع الذكر من الضأن لا يجزىء مطلقاً؛ لظاهر هذا 
الحديث. 

قال النووي في شرحه لحديث مسلم هذا ما نصه: قال العلماء: 
المسنة / هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم» فما فوقها. 


. كذا فى الأصل‎ )١( 


وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من 
الأحوال. وهذا مجع عليه على ما نقله القاضي عياض. ونقل 
العبدري» وغيره من أصحابنا أنه قال: يجوز الجذع من الإبل والبقر 
والمعز والضأن. وحكي هذا عن عطاء. وأما الجذع من الضأن 
فمذهبناء ومذهب العلماء كافة أنه يجزیء» سواء وجد غيره أو لا 
وحكوا عن ابن عمر»ء والزهري أنهما فالا: لا يجزىء. وقد يحتج 
لهما بظاهر الحديث. قال الجمهور: هذا الحديث محمول على 
الاستحباب» والأفضل» وتقديره: يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنةه 
فإن عجزتم فجذعة ضأن. ولان فيه تصریح بمنع جذعة الضأن» 
وآنها لا تجزىء بحال. وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره؛ لأن 
الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غیره وعدمه» وابن 
عمر» والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه» فتعين تأويل الحديث 
على ما ذكرنا من الاستحباب . والله أعلم . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: الحديث ظاهر في أن جذعة 
الضأن لا تجزیء إلا إذا تعسر وجود المسنةء لأن قوله بيه في هذا 
الحديث الصحيح : (۲ تذبحوا إل مسنة) نهي صريح عن ذبح غير 
المسنة التي هي الثنية. والنهي يقتضي التحريم» كما تقرر في الأصول 
إا إذا وجد صارف عنه» وهو دليل ظاهر على أن جذعة الضأن 
لا ری عند ن اة کا ى وسيأتي إن شاء الله إيضاح 
بقية هذا البحث بعد ذكر مذاهب أهل العلم في هذه المسألة» ومناقشة 
أدلتهم . 

وأما مذهب الشافعي رحمه الله في هذه المسألة فهو أن الجذع 
لا یجزیء إو من الضأن خاصة» والجذع من الضأن والجذعة عنده 
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سواء. وأما غير الضأن فلا يجزىء عنده منه إلا الثنيةء أو الثني. وقد 
قدمنا كلام آهل العلم» واللغة في سن الجذع» والثني» والجذعة 
/ والثنية. والوجه الذي حكاه الرافعي أن جذع المعز يجزىء عند 
الشافعية غلط كما صرح به النووي. 

وأما مذهب أبي حنيفة فهو كمذهب الشافعي» وهو جواز 
التضحية بالجذع من الضأن خاصة» وبالثني من غير الضأن» وهو 
المعز والإبل والبقر. 

وقال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي 
ما نصه: والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر عند الفقهاء. وذكر 
الزعفراني أنه ابن سبعة أشهر. والثني من الضأن والمعز ابن سنةء 
ومن البقر ابن سنتين» ومن الإبل ابن خمس سنين. وفي القرب: 
الجذع من البهائم قبل الثني إلا أنه من الإبل قبل السنة الخامسة» ومن 
البقر والشاة في السنة الثانية» ومن ن الخيل في الرابعة. وعن الزهري 
الجذع من المعز لسنة» ومن الضأن لثمانية أشهر . اه منه. 

والأصح : هو ما قدمنا في سن الجذع والثني عن الفقهاءء 
وأهل اللغة. 

ومذهب ا أحمد كمذهب أبي حنيفة والشافعي» فلا يجوز 
عنده الجذع إلا من الضأن خاصة» ولا يجوز من غير الضأن ر 
الثني . والجذع من الضأن عندهم ما له ستة أشهر» ودخل في السابع› 
وثني المعز عندهم إذا تمت له سنة» ودخل في الثانية» وثني البقر 
عندهم ذا تمت له سنتان» ودخل في الثالثة» وثني الإبل عندهم إذا 
تمت له خمس سنين»› ودخل في السادسة. قاله ابن قدامة 
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وقال أيضا: قال الأصمعى» وأبو زياد الكلابى» وأبو زيد 
الأنصاري : إذ مضت السنة الا غ ل ا الستادس 
وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني» ونرى أنه إنما سمى ثنياً؛ لأنه ألقى ثنيتيه. 
وأما البقرة فهي التي لها سنتان؛ لأن النبي بل قال: «لا تذبحوا إل 
مسنة) ومسنة البقر التي لها سنتان. وقال وكيع : الجذع من الضأن 
يكون / ابن سبعة أشهر . انتهى كلام المغني . 

وقد عرفت مذاهب الأئمة الأربعة في السن التي تجزىء ضحية 
من بهيمة الأنعام» وأنهم متفقون على إجزاء جذع الضأن» والثني من 
غيره مع بعض الاختلاف الذي رأيت في سن الجذع والثني . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي: هو ما عليه 
جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة وغيرهم؛ أنه لا يجزىء في 
الأضحية الجذع إلاً من الضأن خاصة» ومن غير الضأن وهو المعزء 
والإبل والبقر لا يجزىء إلا الثنى» فما فوقه. والذكر والأنشى سواء 
في الهدايا والاضاس> كما تقده. 

والتأويل الذي قدمنا عن النووي في حديث جابر في قوله بيا 
«لا تذبحوا إلا مسنة إلاً أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» أنه 
متعين بحمله على الاستحباب» والأفضل يظهر لي آنه متعين» كما 
فاله النووي. والقرينة الصارفة عن ظاهر حديث جابر المذكور عند 
مسلم هي أحاديث أخر جاءت من طرق عن النبي بي أن الجذع من 
الضآن يجزىء. وظاهرها ولو كان المضحى قادرا على المسنة. 
وستدكرها هنا بواسطة نقل المج فى المتقى؛ لأنه ذكرها في محل 


وأاحد. 


فمنها: ما رواه اللإمام أحمد والترمذي» عن أبي هريرة 


1۹4 


۳۰ 


“A‏ أضواء البيان 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ي يقول : نعم أو نعمت 
الأضحية: الجذع من الضأن». 

ومنها: ما رواه الإمام أحمد» وابن ماجه» عن أم بلال بنت 
هلال» عن أبيها أن رسول الله ي قال: «يجوز الجذع من الضأن 
ضصحة) . 

ومنها: ما رواه ابو داود» وابن ماجه» عن مجاشع بن سليم أن 
النبي بيا كان يقول: «إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية». 

ومنها: ما روأه النسائىة عن / عقبة بن عامر رضی الله عله 
قال: «ضحينا مع رسول الله بيه بالجذع من الضأن». اه. بواسطة 
نقل المجد فى المنتقى . 

وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً فتصلح بمجموعها 
للاحتجاج» وتعتضد بأن عامة أهل العلم على العمل بها إلا ما نقل 
عن ابن عمر» والزهري . 
الضأن لا يجزىء» وهو كذلك» وحديث البراء بن عازب الثابت فى 
الصحيحين أن النبي بي قال لأبي بردة ضح بجذعة من المعز» ولن 
تجزىء عن أحد بعدك» دليل على أن جذع المعز لا يجزىء في 

قال البخاري فى صحيحه: باب قول النبى بي لأبى بردة: 
ضح بالجذع من المعز» ولن تجزىء عن أحد بعدك». 

حدثنا مسدد» حدثنا خالد بن عبد اللهء حدثنا مطرف» عن 
عامر» عن البراء بن عازب رضي الله عنهماء قال: ضحى خال لي 


يقال له: أبو بردة قبل الصلاةء فقال له رسول الله ية : «شاتك شاة 
لحم» فقال: يا رسول الله إن عندي داجناً جذعة من المعز. قال: 
اذبحها ولا تصلح لغيرك». اه منه. وفي لفظ للبخاري من حديث 
البراء «ولن تجزىء عن أحد بعدك» وكذلك هي في بعض آلفاظ مسلم 
في حديث البراء المذكور «ولن تجزىء عن أحد بعدك» وفي لفظ عند 
مسلم من حديث البراء ضح بها ولا تصلح لغيرك» وفي لفظ له عنه 
«ولا تجزىء جذعة عن أحد بعدك» . 

والروايات بأن النبي بي رخص لأبي بردة في التضحية بعناق 
جذعة من المعز. وصرح بأنها لا تجزىء عن أحد بعده معروفة في 
الصحيحين وغيرهما وهي دليل على أن جذع المعز لا يجزىء. فمن 
قال من أهل /العلم بأنه يجزىء رد قوله بهذا الحديث الصحيح٠ ٠١١‏ 
المصرح بأن جذعة المعز لا تجزىء عن أحد بعد بي بردة. 

فإن قيل: جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر 
رضي الله عنه «أن النبي بي أعطاه غنماً يقسمها على صحابته 
ضحاياء فبقي عتود فذكره النبي ية فقال: ضح به أنت» وهذا لفظ 
البخاري في صحيحه» وفي لفظ لمسلم عن عقبة بن .عامر الجهنى 
المذكور رضي الله عنه قال: «قسم النبي بي فينا ضحايا فأصابني 
جذع» فقلت: يا رسول الله أصابني جذع فقال: ضح به). اه منه. 

وروايات هذا الحديث الصحيح عن عقبة بن عامر: أن 
النبي بي أمره أن يضحي بجذع المعز؛ لأن العتود لا تطلق إلا على 
ولد المعز» والروايات مصرحة بأن المذكور جذع. وقال ابن الأثير 
في النهاية : والعتود من ولد المعز إذا قوي ورعى» وأتى عليه حول . 
وهذا حديث متفق عليه» فيه الدلالة الصريحة على جواز التضحية 
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بجذع المعز. وذکر ابن حجر في الفتح : أن البيهقي دک زيادة في 
حديث عقبة بن عامر المذكور عن النبي بيه أنه قال لعقبة: 


ولا رخحصة فيها لأحد بعدك» وقال ابن حجر : إن الطريق التي 
روى بها البيهقي الزيادة المذكورة صحيحة وإن حاول بعضهم 
+ ره | 


فالجواب: أن الجمع بين ما وقع لأبي بردة» وعقبة بن عامر 
أشكل على كثير من أهل العلم» ويزيده إشكالا أن الترخيص في 

قال ابن حجر في الفتح : : فقد آخرج أبو داود» واخكن 
ر حبان من حدیث زيد بن خالد «ن النبي يا أعطاه 
عتوداً جذعاً فقال : : ضح به. فلت : إنه جذع أفأضحي؟ قال : 
ضح به فضحيت به» لفظ أحمد. . . إلى أن قال: وفی الطبرانی فی 
E A SS‏ 
أبي وقاص جذعاً من المعز فأمره أن يضحي به» وأخرجه الحاكم من 
حديث عائشة. وفى سنده ضعف . ولابى يعلى» والحاكم من حديث 
أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله ية هذا جذع من الضأن 

«ضح به فإن لله الخير». انتهى بواسطة نقل ابن حجر في فتح 
الباري 

وإذا عرفت أن في الأحاديث المذكورة إشكالاًء فاعلم: أن 
سوقه الأحاديث التى ذكرنا: والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث»› 
وبين حدیئی أبى بردةء وعقبة» لاحتمال أن یکون ذلك فی ابتداء 


الأمر» ثم تقرر الشرع بآن الجذع من المعز لا يجزىء» واختص 
أبو بردة وعقبة بالرخصة فى ذلك . وإنما قلت ذلك؛ لأن بعض الناس 
زعم أن هؤلاء شاركوا أبا بردة وعقبة في ذلك» والمشاركة إنما وقعت 
في مطلق الإجزاء» لا في خصوص منع الغير. انتهى محل الغرض 
منه بافظه . ومقصوده: أن النبي ية لم يقل لأحد ممن رخص لهم 
في التضحية بجذع المعز «ولن تجزىء عن أحد بعدك» إلا 
لأبي بردة» وعقبة بن عامر على ما رواه البيهقي» والذين لم يقل 
لهم: ولن تجزىء عن أحد بعدك. لا إشكال في مسألتهم» لاحتمال 
آنها قبل تقرر الشرع بعدم إجزاء جذع المعز» فبقي الإشكال بين 
جرت أبي بردة» وحديث عقبة. وقد تصدى لحله ابن حجر في 
الفتح أيضاً فقال في موضع : وأقرب ما يقال فيه: إن ذلك صدر لكل 
منهما في وقت واحد» أو تكون خصوصية الأول نسخت بثبوت 
الخصوصية للثاني» ولا مانع من ذلك؛ لأنه لم يقع في السياق 
استمرار المنع لغيره صريحاً. اه محل الغرض /منه. وقال في ۳۳ 
موضع آخر: وإن تعذر الجمع الذي قدمته» فحديث أبي بردة صح 
مخرجاً. أه منه. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما الجمع الذي ذكره ابن 
حجر» فالظاهر عندي: أنه لا يصح. وقوله: لأنه لم يقع في السياق 
استمرار المنع غلط منه رحمه الله بل وقع في السياق التصريح 
باستمرار المنع؛ لأن قوله 4ي : «ولن تجزىء عن أحد بعدك» صريح 
في استمرار منع الإإجزاء عن غيره؛ لأن لفظة «لن» تدل على نفي 
الفعل في المستقبل من الزمن» فهي دليل صريح على استمرار عدم 
الإجزاء عن غيره في المستقبل من الزمن. ويؤيد ذلك أن قوله: «عن 
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أحد بعدك» نكرة في سياق النفي» فهي تعم كل أحد في كل وقت» 
کا ری 

والصواب : الترجيح بين الحديثين» وحديث أبي بردة لا شك 
أن لفظة «ولن تجزىء عن أحد بعدك» فيه أصح سنداً من زيادة نحو 
ذلك في حديث عقبة» فيجب تقديم حديث أبي بردة على حديث 
عقبة» كما ذكره ابن حجر في كلامه الأخير. والله تعالى أعلم . 

فإن قيل: ذكر جماعة من علماء العربية أن لفظة: «لن»»› 
لا تدل على تأبيد النفي . 

قال ابن هشام في المغني في الكلام على «لن» ولا تفيد توكيد 
النفي» خلافاً ‏ للزمخشري في کشافه» ولا تأبيده خلافاً له في 
ا وکلاهما دعوی بلا دلیل . قیل : ولو کانت للتأبیدء لم يقيد 
منفيها باليوم في # اَن أكَإَّمّ اَم إذركًا )€ ولكان ذكر الأبد في 
ل وکن تو اب4 تكراراً والأصل عدمه. اه محل الغرض منه. 

فالجواب: أن قول الزمخشري بإفادة «لن» التأبيد يجب رده؛ 
أنه يقصد / به استحالة رؤية الله تعالى يوم القيامة زاعماً أن قوله 
لموسى: لن رن تفيد فيه لفظة «لن؛ تأبيد النفي» فلا يرى اله 
NY OE‏ | و 
باطل ترده الس ال في القرآن» والأحاديث اف 
الكثيرة التي لا مطعن في ثبوتها. وقد بينا مراراً أن رؤية الله تعالى 
بالأبصار جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة» ولو كانت ممنوعة عقلاً في 
الدنیا لما قال نبی الله موسى: # رب أرف انظ لَك لأنه لا يجهل 
المحال في حت خالقه تعالى» وأنها ممنوعة شرعاً فى الدنيا ثابتة 
االوقوع في الآخرةء وإفادة «لن» التأبيد التي زعمها ا في 


وا ۹۱ 


الآية تردها النصوص الصحيحة الصريحة في الرؤية في الأخرة» 
ولا ينافي ذلك أن تفيد «لن» التأبيد في موضع لم يعارضها فيه نص . 

وبالجملة فقد اختلف أهل العربية فى إفادة «لن» تأبيد النفى 
حيث لم يصرف عنه صارف» وعدم إفادتها لذلك» فعلى القول بأنها 
تفيد التأبيد فقوله ية لأبي بردة: «ولن تجزىء عن أحد بعدك» يدل 
على تأبيد نفي الإجزاء» كما ذكرناء وعلى عدم اقتضائها التأبيدء 
فلا تقل عن الظهور فيه› حتی يصرف عنه صارف . وبذلك کله تعلم 
أن الجمع بين حديٹت ای رد وحديیث عقبة بن عامر كالمتعذر» 
فيجب الترجيح . وحديث أبي بردة أرجح. والعلم عند الله تعالى . 

وهذا الذي ذكرنا في هذا الفرع هو حاصل كلام أهل العلم في 
السن التي تجزىء في الضحايا. 

الفرع الرابع: اعلم: أنه لا يجوز في الأضحية إلا بهيمة 
الأنعام» وهي الإبل» والبقر» والضأنء والمعز بأنواعهاء لقوله 
تعالی: ٭ ویڌڪروا آم آلو ف ايام / مَعَلُومَت عل ما ررَكَهُم سن ٠٠٠‏ 
بهيمة الأنعلر 4 فلا تشرع التضحية بالظباءء ولا ببقرة الوحش› 
وحمار الوحش مثلاً. 

وقال النووي في شرح المهذب: ولا تجزىء بالمتولد من 

والظاهر أنه كذلك كما عليه جماهير أهل العلم» فما روي عن 
الحسن بن صالح من أن بقرة الوحش تجزىء عن سبعة» والظبي عن 
واحد» خلاف التحقيق. وعن أصحاب الرأي: أن ولد البقرة الإنسية 
يجزىء وإن كان أبوه وحشياً. وعن أبي ثور: يجزیء إن كان منسوباً 
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إلى بهيمة الأنعام. والأظهر: أن المتولد من بين مايجزىء وما 
لا یجزیء› لا یجزیء بٽاء على قاعدة تقد تقديم الحاظر على المبيح . 
ومعلوم أنها خالف فيها بعض أهل الأصول. وعلی کل حال فالاٌحوط 
أن لا يضحي إلاً ببهيمة الأنعام؛ لظاهر الآية الكريمة . 

الفرع الخامس: اعلم: أن أكثر أهل العلم على أن أفضل آنواع 
الأضحية: البدنةء ثم البقرة» ثم الشاة. والضآن أفضل من المعز. 
وسيأتي الكلام على حكم الاشتراك في الأضحية ببدنة» أو بقرة إن 
شاء الله وكون الأفضل البدنةء ثم البقرة» ثم شاة الضأنء ثم شاة 
المعز. 


أبي حنيفة» وأحمد. وداود. وقال مالك: أفضلها الغنمء ثم البقرء 


ثم الإبل. قال: والضأن أفضل من المعز» وإناثها أفضل من فحول 
المعزء وفحول Sa‏ وإناث 


e ay 

الأنعام /فاعلم أن الجمهور الذين قالوا: البدنة أفضل» ثم البقرة» ثم 
الشاة احتجوا بأدلة : 

منها: أن لاقو ا SS‏ . والله 


ا 0 3 ذلك د ar‏ ص شتی لہ لہ انها ِن ج قوی الْقلوب 9© 4 
الآأية. 


ومنها: ما قدمنا ثابتاً في الصحيح: أن البقرة والبدنة كلتاهما 
تجزیىء عن سبعة في الهدي› فکل واحدة منهما تعدل سبع شیاه . 
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وكونها تعدل سبع شياه دليل واضح على أنها أفضل من شاة واحدة. 

ومنها: ما رواه الشيخان» والإمام أحمد» وأصحاب السنن» 
غير ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بي أنه 
قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح فكأنما قرب 
بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في 
الساعة الثالثة» فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة» 
فكأآنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة» فكأنما قرب 
بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر». اه. 
قالوا: ففي هذا الحديث الصحيح الدلالة الواضحة على أن البدنة 
أفضل» ثم البقرة» ثم الكبش الأقرن» ووجهه ظاهر. 

واحتج مالك وأصحابه على أن التضحية بالغنم أفضل بأنه 4لا 
كان يضحي بالغنم لا بالإبل ولا بالبقر. وقد قدمنا الأحاديث بتضحيته 
بكبشين أقرنين أملحين» وتضحيته بكبش أقرن يطأً في سواد» ويبرك 
في سواد» وينظر في سواد. وكلها ثابتة في الضحب کما قدمنا 
أسانيدها ومتونها. قالوا: وهو يله لا يضحى مكرراً ذلك عاماً بعد 
عام إلا بما هو الأفضل في الأضحية. فلو كانت التضحية بالإبلء 
والبقر أفضل لفعل ية ذلك الأفضل . 

/ قالوا: فإن قيل : أهدى في حجته الإبلء ولم يهد الغنم . 

فالجواب: آنه أهدى الغنم أيضاً فبعث بها إلى البيت» ولو 
سلمنا أن الإبل أفضل في الهدي» فلا نسلم آنها أفضل في الأضحية. 
والمالكية لا ينكرون أفضلية الإبل في الهدي» وإنما يقولون: إن الغنم 
أفضل في الأضحية» ولكل من الغنم والإبل فضل من جهةء فالإبل 
أفضل من حيث كثرة لحمهاء والغنم أفضل من حيث إن لحمها 
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أطيب» وألذ. وعند المالكية فلا مانع من أن يراعى كل واحد من 
الوصفين في نوع من أنواع النسك. 

ودليل الجمهور ظاهر» لكن دليل المالكية أخص في محل 
التزاع ؛ لأنه ييه لم يضح إلا بالغنم» والخير كله في اتباعه في آقوالهء 
وأفعاله. وما جاء عنه من تفضيل البدنة» ثم البقرة» ثم الكبش 
الأقرن» لم يأت في خصوص الأضحية› ولکن فعله ٤ء‏ في خصو 
الأضحية» والله تعالى يقول: # مد کن لک ف لا ا ا تة ىة . 


والحاصل: أن لكل من القولين 8 النظر. والله تعالى 


واعلم: أن الجمهور أجابوا عن دليل مالك بأن تضحينه بلا 
بالخنم لبيان الجوازء أو لأآنه لم يتيسر له في ذلك الوقت بدنة 
ولا بقرة» وإنما تيسرت له الغنم . هكذا قالوا. وظاهر الأحاديث تكرر 
تضحيته اة بالغنم. sS‏ انه 
اول ا فقد يتيسر له غيرها في سنة آخرى. والله 
تعالى أعلم. 

فإن قیل: روی البيهقي عن ابن عمر كان َيه يضحي بالجزور 
أحياناًء وبالكبش إذا لم يجد الجزور. 

/فالجواب: أن الزرقاني في شرح الموطاً قال ما نصه: 
وحديث البيهقي عن ابن عمر كان بي يضحي بالجزور أحياناًء 
O‏ ضعيف . في سنده عبد الله بن افع» 
وفيه مقال. اه منه. وقد روى البيهقي في السنن الكبرى» عن 
أبي أمامة» وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما عن النبي يي أنه 


سورة الحج 40٥‏ 
قال: «خير الضحايا الكبش الأقرن». اه منه. وقد ذكر النووي أن فيه 
ضعفا. ولا شك آنه تقويه الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه بلا 
بالمداومة على التضحية بالكبشين الأقرنين» أو الكش الأقرن» كما 
تقدم إيضاحه . 

الفرع السادس: اعلم: أن جمهور أهل العلم: أجازوا اشتراك 
سبعة مضحين في بدنة» أو بقرة» بن يشتروها مشتركة بينهم» ثم 
يھدوا بها» او يضحوا بها عن کل واحد سبعها. 
الفرق في ذلك بين الهدي» والأضحية. 

وخالف مالك وأصحابه الجمهور» فقالوا: لا يجوز ذبح بدنة 
مشتركة» ولا بقرة» وإنما يملكها واحد» فیشرك غیره معه فی 
الأجر. أما اشتراكهم في ملكها فلا يجزىء عند مالك لا في الأضحية 
ولا في الهدي الواجب» وكذلك هدي التطوع خلافاً لأشهب من 
أصحايه . 

واعلم : أن مالکاً رحمه الله حمل أحاديث اشتر تراك السبعة في 
البدنة والبقرة على الاڈ شقراك في اللأجرء بأن یکون المالك ولخدا 
ويشرك غيره معه فى الأجرء لا فى ملك الرقبة. وظاهر الأحاديث فيه 
الدلالة الواضحة على الاشتراك فى الملك. /وأجاز مالك للرجل أن ۳۹“ 
يضحى بالشاة الواحدة» ويشرك معه أهله فى الأجر. 

وقد قدمنا في الصحيح أن النبي بي ذبح كبشا وقال: «اللّلهم 
تقبل من محمد وآل محمد» . 


والحاصل: أن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز اشتراك 
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مالكين في شاة الأضحية. أما كون المالك واحداً فيضحي عن نفسه 
بالشاة» د اشتراك أهل بيته معه فى الأجر» وأن ذلك يتأدى به 
الشار السلا عم جا فلا يبي أن بخ ف لذلا 
النصوص الصحيحة عليه» كالحديث المذكور آنفاً وغيره» كحديث 
أبي يوب الأنصاري كان الرجل في عهد رسول الله بيا يضحي بالشاة 
عنه» وعن آهل بیته» فیأکلون ویطعمون» حتی تباهی الناس» فصار 
کما تری. قال في المنتقی: رواه ابن ماجه» والترمذي» وصححه. 
وقال شارحه في النيل: وأخرجه مالك في الموطاً. إلى غير ذلك من 
الأحاديث. والاشتراك المذكور في الأجر في الشاة الواحدة يصح ولو 
كانوا أكثر من سبعة» كما هو ظاهر النص» وكما صرح به المالكية 
وغيرهم . واشترط المالكية لذلك شروطاً ثلاثة: وهي سکناهم مع 
المضحي»› > وقرابتهم منه» وإنفاقه عليهم» وإن تبرعا. 3 لهذه 
الشروط مستنداً من الوحي إلا أن يكون يراد بها تحقيق المناط في 
مسمى الأهلء وأن آهل ea EE‏ الثلاثة . 
ولا تساعد على الشروط المذكورة في جميع النسك الأحاديث 
المتقدمة باشتراك كل سبعة من الصحابة فى بدنة أو بقرة فى عمرة 
الحديبية» وفي الحج؛ لأن ذلك الاشتراك عند مالك في الأجر لا في 
الرقبة. وظاهر الأحاديث أنهم لم تجتمع فيهم الشروط المذكورة. 
والعلم عند الله تعالى . 

وما ذكرنا من التضحية بالشاة الواحدة عن المضحى وأهله. قال 
ان افا ي اال ي عله أحمة وه ول مالك وللت 


والأوزاعي» وإسحاق» / وروي ذلك عن ابن عمر» وأبي هريرة» ثم 
قال : وكره ذلك الثوري» وأبو حنيفة؛ لأن الشاة لا تجزىء عن أكثر 


سورة الحج ۹۷“ 


من واحد» فإذا اشترك فيها اثنان لم تجزىء عنهما كالاأخبيين. اه 


الفرع السابع : اعلم آنا قدمنا وقت الأضحية والهدي وأقوال 
أهل العلم في ذلك بما أغنى عن إعادته هنا. وقد قدمنا حديث 
آم سلمة» عند مسلم المقتضي أن من أراد أن يضحي لا ينبغي له أن 
يحلق شيئاً من شعره» ولا أن يقلم شيئاً من أظفاره في عشر 
ذي الحجة» حتى يضحي . وظاهر الحديث تحريم ذلك؛ لأن في لفظ 
الحديث عند مسلم»ء عن أم سلمة عنه بي «فلا يأخذن شعرا 
ولا يقلمن ظفرا» وفي لفظ له عنها عنه 4ي: «فلا يمس من شعره 
وبشره شيعا وفي الألفاظ المذكورة في الحديث الصحيح النهي عن 
حلق الشعر» وتقليم الأظفار في عشر ذي الحجة لمن أراد أن 
يضحي» والنهي يقتضي التحريم إلا لصارف عنه يجب الرجوع إليهه 
كما تقرر في الأصول. وقال الشافعية والمالكية» ومن وافقهم: إن 
الحلق وتقليم الأظفار مكروه كراهة تنزيه لا تحريم؛ لأن المضحي 
لیس بمحرم. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحريم أظهر لظاهر الحديث»› 
ولأنه كي يقول: «وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» والتحريم المذكور 
لظاهر النص وجه للشافعية. قال النووي : حكاه أو الحسن العبادي 
في كتابه الرقم» وحكاه الرافعي عنه لظاهر الحديث» وحكى الشيخ 
المواق في شرحه لخليل» عن أحمد» وإسحاق: تحريم الحلق»› 
وتقليم الأظافر في عشر ذي الحجة لمريد التضحية . وقال ابن قدامة 
في المغني: قال بعض أصحابنا / بالتحريم» وحكاه ابن المنذر عن 
أحمد» وإسحاق» وسعيد بن المسيب» وقال القاضي» وجماعة من 
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أصحابنا: هو مكروه غير محرم» وبه قال مالك» والشافعي لقول 
عائشة: «کنت افتل قلائد هدي رسول الله ي ثم يقلدها بیده» 
ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتی ينحر الهدي متفق عليه» وقال 
أبو حنيفة: لا يكره ذلك؛ لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس» فلا 
يكره له حلق الشعر» وتقليم الأظفار» كما لو لم يرد أن يضحي . اه 
محل الخرض منه بلفظه . 


وأظهر شيءَ في محل النزاع وأصرحه وأخصه فيه : حدیث 
أم سلمة» وظاهره التحريم . 


وقال النووي في شرح المهذب: مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر 
فى العشر لمن أراد التضحية: مكروه كراهة تنزيه» حتى يضحى»› 
E‏ 
وربيعة» وإسحاق» وداود: يحرم» وعن مالك آنه یکره» وحکی عنه 
الدارمي يحرم في التطوع» ولا يحرم في الواجب» ثم ذكر الدليلين 
المذكورين للقولين . 

وقد ذكرنا آنفاً أن أخصهما في محل النزاع ظاهره التحريم» 
وهو حديث آم سلمة. والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الشامن: أجمع العلماء على إجزاء الذكر والأنشى . 
واختلفوا أيهما أفضل» وظاهر النصوص الصحيحة: أن ذكور الضأن 
خير من إناثهاء لتضحيته بالكبش» دون النعجة» وبعضهم قال بأفضلية 
الذكور مطلقاًء وبعضهم قال بأفضلية الإناث مطلقاً. ولم يقم دليل 
صحيح في غير ذكر الضأن فلا ينبغي أن يختلف في ذكر الضأن أنه 
أفضل من أنثاه . 
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الفرع التاسع : اعلم أن منع ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ٠‏ 


/ منسوخ . فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه بيه منع ادخار لحم 
الأضاحي بعد ثلاث» ومنع المضحي أن يأكل من أضحيته بعد ثلاث» 
ثم نسخ ذلك» وصار الأكل والادخار منها مباحاً مطلقاً. وسنذكر هنا 
إن شاء الله طرفاً من الأحاديث الصحيحة الدالة على المنع المذكور 
أذ وعلى نسخه وإباحة ذلك مطلقاً. 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدئنا آبو عاصم» عن 
يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه» قال: قال 
النبي 4 : «من ضحى منكم فلا يصبخن بعد ثالثة وبقي في بيته منه 
شيء» فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله ي نفعل كما فعلنا 
العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخرواء فإن ذلك العام كان 
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بالناس جهد» فأردت أن تعينوا فيها» وحديث سلمة بن الأكوع هذا . 


أخرجه أيضاً مسلم في صحيحه قريباً من لفظ البخاري . 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : حدثني 
عبد الجبار بن العلاء» حدثنا E‏ حد نا الزهري؛ عن أبي عبيد 
E TS‏ 
نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث» وفي لفظ مسلم عن علي 
آنه قال : «إنه يي قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا 
تأكلوا» . 

وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي بلا 
قال: «لا یأکل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام» وفي لفظ له 


عله «أنه كلا نھی أن تۆكل لحوم الأضاحي بعد ثل*ث) ثم / قال : قال ۳ 


Va‏ أضواء البيان 


سالم : فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وفي لفظ : 
بعد ثلاث . 

وفي لفظ لمسلم عن عبد الله بن واقد قال : «نهی رسول الله کیا 
عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال عبد الله بن أبي بكر : 
فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق» سمعت عائشة رضى الله عنها 
a E a U‏ 
رسول الله ية فقال رسول الله ي : ادخروا ثلاثاًء ثم تصدقوا بما بقي 
فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله عة إن الناس يتخذون الأسقية 
من ضحاياهم › ويجملون منها الودك. فقال رسول الله ىة : وما ذاك؟ 
قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: إنما نهيتكم 
من أجل الدافة التي دفت» فكلوا وادخروا وتصدقوا». 

وفي لفظ لمسلم عن جابر رضي الله عنه» عن النبي بيه «أنه 
نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد: كلوا وتزودوا 
وادخروا). ۰ 

وفي لفظ لمسلم عن عطاء» عن جابر أيضا أنه قال: كنا لا نأكل 
من لحوم بدننا فوق ثلاث في منى فأرخص لنا رسول الله ب فقال: 
«كلوا وتزودوا» قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: 
نعم. 

وفي لفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال : 
كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فأمرنا رسول الله ئي أن 
نتزود منها ونأکل. يعني : فوق ثلاث. وفي لفظ له عنه: کنا نتزودها 
إلى المدينة على عهد رسوال الله كلا ٠‏ 
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/ وفي لفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ٠٤٤‏ 
قال رسول الله ية : «يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث» وقال ابن المثنى : ثلاثة أيام» فشكوا إلى رسول الله بيا أن لهم 
فال وما وح فان ووا واو ا واخ واد وا قل 
ابن المثنى : شك عبد الأعلى . 

وفي لفظ لمسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: «ذبح 
رسول الله ييه ضحية ثم قال: يا ثوبان أصلح لهم هذه» فلم أزل 
أطعمه منها حتى قدم المدينة». 

وفي بعض ألفاظ حديث ثوبان هذا عند مسلم أن ذلك في حجة 
الوداع. 

وفي لظ لمسلم» عن عبد الله بن بريدة» عن بيه قال: قال 
رسول الله 4: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم» ونهيتكم عن النبيذ 
إلا فى سقاء فار وا فى الأسفة كلها ول شريو كا احم 

فكل هذه الألفاظ الثابتة بالأسانيد الصحيحة في مسلم» 
وبعضها في البخاري فيها الدلالة الصحيحة الصريحة: أن تحريم 
الادخار» والأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث: آنه منسوخ» وأن 
ذلك جائز مطلقاً» وفي بعض الروايات: تعليل ذلك النهى الموقت 
بمجيء بعض الفقراء من البادية» وهم المعبر عنهم في الحديث 
بالدافة . 

قال ابن الأثير في النهاية: الدافة القوم يسيرون جماعة سيراً 
ليس بالشديد. يقال لهم: يدفون دفيفاًء والدافة قوم من الأعراب 
يردون المصر. يريد أنهم / قدموا المدينة عند الأضحى» فنهاهم عن ه٤“‏ 
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ادخار لحوم الأضاحي» ليفرقوها ويتصدقوا بهاء فينتفع أولئك 
القادمون بها. انتهى من النهاية . 


نتسه 


»w + 


فى هذا الحديث دليل لمن قال من أهل الأصول باشتراط 
اا ا في صحتها؛ لأن علة تحريم ادخار لحوم الأضاحي 
فوق ثلاث: هي وجود دافة فقراء البادية الذين دفوا عليهم . ولما 
زالت هذه العلة زال الحكم معهاء ودوران الحكم مع علته في العدم» 
هو المعروف في الاصطلاح بانعكاسها. والمقرر في الأصول: أن 
محل القدح في العلة بعدم انعكاسها فيما إذا كانت علة الحكم 
واحدة» لا إن كانت له علل متعددة» فلا يقدح في واحدة منها بعدم 
العكس؛ لأنه إذا انعدمت واحدة منها ثبت الحكم بالعلة الأخرى» 
كالبول» والغائطء لنقض الوضوء مثلاء فإن البول يكون معدوماًء 
وعلة النقض ثابتة بخروج الخائط» وهكذا. وكذلك مع كونها علة 
واحدة لا بد أيضاً في القدح فيها بعدم العكس من عدم ورود دليل 
ببقاء الحكم مع ذهاب العلةء فإن دل دلیل على بقاء الحكم» مع 
انتفاء العلةء فلا يقدح فيها بعدم العكس» كالرمل في الأشواط الأول 
من الطواف» فإن علته هي أن يعلم المشركون: أن الصحابة أقوياء 
ولم تضعفهم حمی یثرب»› وهذه العلة قد زالت مع أن حكمها وهو 
الرمل في الأشواط المذكورة باق؛ لوجود الدليل على بقائه؛ لأنه لا 
رمل فى حجة الوداع» والعلة المذكورة معدومة قطعاً زمن حجة 
الوداع ll‏ قدمنا إيضاحه. وإلى هذه المسألة آشار صاحب مراقي 
السعود في مبحث القوادح بقوله: 
وعدم العكکس مع اتحاد يقدح دون النص بالتمادي 
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/ الفرع العاشر: أظهر قولي أهل العلم عندي: هو نسخ الأمر 
بالفرع والعتيرة. ونقل النووي في شرحه لمسلم عن عياض: أن 
جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع» والعتيرة. وذكر النووي أيضاً 
في شرحه لمسلم: أن الصحيح عند علماء الشافعية : استحباب الفرع 
والعتيرة قال: وهو نص الشافعي . 

والدلیل عندنا على آن الأظهر هو نسخهما: هو ثبوت ما يدل 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحیحه: حدثنا يحیی بن 
يحيى التميمي» وأبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن 
حرب . قال يحيى : أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة» 
عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي يي ( ح ) وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حمید قال عبد: 
أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن 
الزهري» عن ابن المسيب› عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : 
«لا فرع ولا عتيرة. زاد ابن رافع في روايته: والفرع: أول النتاج» 
كان ينتج لهم فيذبحونه. اه من صحيح مسلم. وهذا الإسناد في غاية 
الصحة من طريقيه كما ترى. وفيه: تصريح النبي بي بأنه لا فرع ولا 
عتيرة. والفرع بالفاء والراء المفتوحتين بعدهما عين مهملة» جاء 
تفسیره عن ابن رافع کما ذکره عنه مسلم فیما رأیت . 

وقال النووي : قال الشافعي وأصحابه وآخرون: الفرع: هو أول 
نتاج البهيمة» كانوا يذبحونه» ولا يملكونه رجاء البركة في الأم» 
وكثرة نسلها. وهكذا فسره كثيرون من أهل اللغة وغيرهم. وقال 
كثيرون منهم: هو أول التتاج» كانوا يذبحونه لآلهتهم: وهي 


/ 
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بي داود. 8 سر ارا ااج کی بلج لماه باب . وقال 
شمر: قال /أبو مالك : كان الرجل إذا بلغت إبله مائة قدم بكرا فنحر 


لأصنمه»› وپسمونه الفرع . اه محل الغرض منه. 


وأما العتيرة بعين مهملة مفتوحة» ثم تاء مثناة من فوق فهي 
ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب» ويسمونها الرجبية 
أيضاً. وحديث مسلم هذا الذي ذكرنا صريح في نسخ الأمر بها؛ لأن 
قوله : لا فرع ولا عتيرة» نفي أريد به النهي فيما يظهرء »> کقوله: فل 
رَه لاشو وَلاجدالٌ ف أَلْحَج € أي: لا ترفثوا ولا تفسقوا. وعليه 
فيكون المعنى : لا تعملوا عمل الجاهلية في ذبح الفرع والعتيرة. ولو 
قدرنا أن الصيغة نافية » فالظاهر أن المعنى: لا فرع ولا عتيرة مطلوبان 
شرعاً. ونسخهما هو الأظهر عندنا؛ للحديث الصحيح كما رأيت. 
ومن زعم بقاء مشروعيتهماء واستحبابهما فقد استدل ببعض 
الأحاديث على ذلك» وسنذكر حاصلها بواسطة نقل النووي؛ لأنه 
جمعها في محل واحد» فقال: منها حديث نبيشة رضى الله عنه قال : 
نادى رجل رسول الله ية فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في 
رجب» فال ار ي شوروک ور ق راا 
نالا كا فرع فرعا نالجام ف ار ال 
في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته 
فتصدقت بلحمه» رواه أبو داود» وغيره بأسانيد صحيحة. 
وقال ابن المنذر: هو حديث صحيح . قال أبو قلابة» أحد رواة هذا 
الحديث: السائمة مائة. ورواه البيهقي بإسناده الصحيح عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله ية بالفرعة من كل خمسين 
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وأحدة. وفي رواية : من کل حمسین شاة شاة. قال اين المندن: 


وفي سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال الراوي : 
آراه عن جده. قال: سئل النبي بي عن الفرع فقال: «الفرع حق 
/وإن تركوه حتى يكون بكرا أو ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة 
أو تحمل عليه في سبل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره 
وتكفا إناؤك وتاه ناقتك» قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث: قال 
النبي 45: «الفرع حق» ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد ولا شبع 
فيه. ولذا قال : «تذبحه فيلزق لحمه بوبره» وفيه أن ذهاب ولدها يدفع 
لبنهاء ولهذا قال: «خير من أن تكفأ» يعنى: أنك إذا فعلت ذلك 
فكانك كفات إناءك وأرقته. وأشار به إلى ذهاب اللبنء وفيه: أنه 
يفجعها بولدها ولهذا قال: «وتوله ناقتك» فأشار بترکه» حتی یکون 
ابن مخاض» وهو ابن سنة» ثم يذهب وقد طاب لحمه» واستمتع 
بلبن أمه» ولا تشق علیها مفارقته؛ لأنه استغنى عنها. هذا كلام 
ای یت 


وروی البيهقي بإسناده عن الحارث بن عمر قال: أتيت 
النبي بي بعرفات» أو قال: بمنى» وسأله رجل عن العتيرة؟ فقال: 
«من شاء عتر ومن شاء لم يعتر» ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع» 
وعن أبي رزين قال : : يا رسول الله لاء إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح 
في رجب» فنأكل منهاء ونطعم فقال رسول الله بل : «لا بأس 
بذلك»). وعن أبي رملة» عن مخنف بن سليم قال: کنا وقوفاً مع 
رسول الله بيه بعرفات فسمعته يقول: «يا أيها الناس إن على أهل كل 
بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدري ما العتيرة؟ هي : التي تسمى 


A 
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الرجبية) رواه أبو داود والترمذي والنسائی وغيرهم . قال الترمذي : 


حدیث حسن . 

وقال الخطابي : هذا الحديث ضعيف المخرج؛ لأن أبا رملة 
مجهول . هذا مختصر ما جاء من الأحاديث في الفرع والعتيرة. اه 
كلام النووي . 

وقد قدمنا الكلام مستوفى على حديث مخنف بن سليم 
المقتضى أن /على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. وقد 
علمت حجج الفريقين في الفرع والعتيرة. 

وقد قدمنا أن الأظهر عندنا فيهما النسخ» ويترجح ذلك بأمور: 

منها: أن حديث مسلم المصرح بذلك أصح من جميع 
الأحاديث المذكورة في الباب. 

ومنها: أن أكثر أهل العلم على النسخ في ذلك» كما ذكره 
النووي عن عياض . 

ومنها: أن ذلك كان من فعل الجاهلية» وكانوا يتقربون بها 
لطواغيتهما» وللمخالف أن يقول في هذا الأخير: إن المسلمين 
يتقربون بهما لله ويتصدقون بلحومهما. ولم نستقص أقوال أهل العلم 
في المسألة لقصد الاختصار» لطول الكلام في موضوع آيات الحج 
هلكه . 

الفرع الحادي عشر: اعلم أن المعيبة لا تجوز التضحية بهاء 
ولا تجزىء. والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمدء وأصحاب السنن 
وابن حبان والبيهقي» والحاكم عن البراء بن عازب رضي الله عنه» 
وصححه الترمذي . وقال النووي: في حديث البراء: صحیح رواه 
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بو داود» والترمڏذي» والنسائي› وابن ماجه وغيرهم» بأسانيد حسنة 
قال أحمد بن حنبل: ما أحسنه من حديث. وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح. قال: قال رسول الله 4 : «أربع لا تجزىء في 
الأضاحى : العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء 
البين ضلعهاء والعجفاء التي لا تنقي» وفي رواية «والكسير التي 
لا تنقي» والتي لا تنقى هي التي لا مخ فيها؛ لأن النْقّي بكسر النون 
المشددة وسكون القاف المخ. فقول العرب: أنقت تنقي إنقاء: إذا 
كان لها مخ ومنه / قول كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه: 
يبيت الندى يا آم عمرو ضجيعه ‏ إذا لم يكن في المنقيات حلوب 
وقول الأخر: : 
ولا يسرق الكلب السرو نعالنا ٠‏ ولاينتقي المخ الذي في الجماجم 
وقال ابن الأثير في النهاية : الكسير : التي لا تنقى» أي: التي لا 
مخ فيها؛ لضعفها وهزالها. وقوله في الحديث: البين ضلعهاء آي : 
عرجھا کما هو واضح . والضلع بفتح الضاد» واللام» وقد جاء في 
الحديث عن على رضى الله عنه قال: «أمرنا رسول الله كله أن 
Se agp E a gE‏ 
E IS E ETE EEE‏ 
الترمذي . ومراده بالخمسة الإمام أحمد» وأصحاب السنن الأربعة. 
وقال الشوكانى فى نيل الأوطار فى حديث على المذكور: أخرجه 
أيضاً البزار» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي.٠‏ وأعلة الدارقطني . 
والمقابلة والمدابرة: كلتاهما بفتح الباء بصيغة اسم المفعول. 
والمقابلة: هي التي قطع شيء من مقدم أذنها ولم ينفصل» بل بقي 
لاصقا بالأذن متدلياً» والمدابرة: هي التي قطع شيء من مؤخر أذنها 
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على نحو ما ذكرنا فيما قبلها. والخرقاء: التي في أذنها خرق 
مستدير. والشرقاء: مشقوق الأذن. اه. وضابط ما يمنع الإجزاء هو 
ما ينقص اللحم. ) 

وقال النووي في شرح المهذب: أجمعوا على أن العمياء 
لا تجزىء» وكذلك العوراء البين عورهاء والعرجاء البين عرجهاء 
والمريضة البين مرضهاء والعجفاء. 

واختلفوا في ذاهبة القرن ومكسورته فمذهبنا: أنها تجزىء. 
قال مالك: إن كانت مكسورة القرن» وهو يدمي لم تجزه» وإلاً 
فتجزئه. وقال أحمد: إن ذهب أكثر من نصف قرنها لم تجزه» سواء 
دميت أم لاء وإن كان دون /النصف أجزأته. وأما مقطوعة الأذن» 
فمذهبنا: أنها لا تجزىء» سواء قطع كلها أو بعضها. وبه قال مالك› 
وداود. وقال أحمد: إن قطع أكثر من النصف لم تجزه» وإلاً فتجزئه . 
وقال أبو حنيفة : إن قطع أكثر من الثلث لم تجزه. وقال أبو يوسف»› 
ومحمد: إن بقى أكثر من نصف أذنها أجزأت. وأما مقطوعة بعض 
الألية فلا ا عندنا. وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة فى 
رواية: إن بقي الثلث أجزآت» وفي رواية: إن بقي أكثرها 
آجزأت . وقال داود: تجزیء بکل حال . انتهی محل الغرض من كلام 
النووي . 

ومعلوم أن هناك روايات أخر لم يذكرها عن الأئمة الذين 
نقل عنهم» ولم نستقص هنا أقوال أهل العلم؛ لأن باب الأضحية 
جاء في هذا الكتاب استطراداً» مع أن الكلام في آيات الحج طال 
كثيراً» ولذلك اكتفينا هنا بهذه الجمل التي ذكرنا من أحكام 
الأضاحي . 
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L4 


مسالة 


اعلم أنه لما كانت العمرة قرينة الحج في آيات من كتاب الله 
کقوله تعالی : # يما َل رة وقوله: فمن ليت او ات 
لجح عاب آن يطو يما وقوله: « تب ن آردنا 
أن نذكر هنا حكم العمرة على سبيل الاختصار استطراداً. والعمرة في 
اللغة الزيارة» ومنه قول الراجز: 
لقد سما ابن معمر حين اعتمر مغزى بعيدآمن بعيد وضبر 

وهي في الشرع: زيارة بيت الله للنسك المعروف المتركب من 
إحرام» وطواف» وسعي» وحلق» أو تقصير . 

/واعلم: أن العلماء أجمعوا على أن من أحرم بالعمرة وجب 
عليه إتمامها» ولا يجوز له قطعها» وعدم إتمامها: لقوله تعالى: 
# اموا الج والعمرة ي 

أما حكم استثناف فعلها فقد اختلف فيه أهل العلم» فذهب 
بعضهم إلى أنها واجبة في العمر كالحج» وذهب بعضهم: إلى آنها 


 اهنأب و وممن قال‎ TS e 


قال النووي: وبه قال . عمر» وابن عباس» وابن عمر» وجابر» 
وطاوس› وعطاء» وابن المسيب› وسعيد بن جبير› والحسن 
البصري› وابن سيرين› والشعبي› ومسروق› وأبو بردة بن 
اتن مو اللحضرمى› وعبد الله بن شداد» والثوري› اخم 
وإسحاق» وأبو عبيد» وداود. 


وممن قال بأنها سنة في العمر ليست بواجبة: مالك وأصحابه» 
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وأبو حنيفة» وأبو ثور» وحكاه ابن المنذر وغيره عن النخعي . قاله 
النووي . 

وقال ابن قدامة في المغني: وتجب العمرة على من يجب عليه 
الحج في إحدى الروايتين. وروي ذلك عن عمر» وابن عباس» 
وزيد بن ثابت» وابن عمر» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير› 
وعطاء» وطاوس» ومجاهد» والحسن» وابن سيرين» والشعبي . وبه 
قال الثوري» وإسحاق» والشافعي في أحد قوليه. والرواية الثانية 
ليست بواجبة» وروي ذلك عن ابن مسعود وبه قال مالك» وأبو ثور» 
وأصحاب الرأي . اه محل الغرض منه. 

وإذا علمت آقوال العلماء فى العمرة: هل هى فرض فى العمرء 
أو سنة؟ فدونك أدلتهم» ومناقشتها باختصار مع بيان ما يظهر رجحانه 

أما الذين قالرا: العمرة فرض فى العمر» فقد احتجوا 
بأحادیث : ٠‏ 

منها: حديث أبي رزين العقيلي. وقد قدمنا الكلام عليه 
مستوفى» وهو أنه /«أتى النبي بي فقال: إن أبي شيخ كبير» 
لا يستطيع الحج» ولا العمرة ولا الظعن» فقال: حج عن أبيك 
واعتمر» رواه أحمد»ء وأصحاب السنن» وصححه الترمذي . ومحل 
الدليل منه قوله: «واعتمر»؛ لأنه صيغة أمر بالعمرة» مقرونة بالأمر 
بالحج» فأفادت صيغة الأمر الوجوب» كما أوضحنا توجيه ذلك مراراً 
في هذا الكتاب المبارك. وذكر غير واحد عن الإمام أحمد رحمه الله 
آنه قال : لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذا ولا أصح . 

ومن أدلتهم على وجوبها قوله تعالى : * ويا َج والمم َو 
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الآيةء بناء على أن المراد بإتمامها في الآية ابتداء فعلها على الوجه 
الأكملء لا إتمامها بعد الشروع . وقد قدمنا الكلام في الآية بما أغنى 
عن إعادته هنا. وان الظاهر أن المتبادر منها: وجوب الإتمام بعد 
الشروع من غير تعرض إلى حكم ابتداء فعلها. 

ومن أدلتهم على وجوبها: ما رواه الدارقطني من حديث 
زيد بن ثابت «الحج والعمرة فريضتان لا يضرك أيهما بدأت». اه. 

ومن أدلتهم على وجوب العمرة: ما جاء في بعض روايات 
حديث سؤال جبريل: «وآن تحج وتعتمر» أخرجه ابن خزيمة» 
وابن حبان» والدارقطني» وغيرهم. ورواه المجد في المنتقى بلفظ 
فقال: «يا محمد ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لاً إلله إلا الله 
وان فخا رسول الله بء وأن تقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتحج 
البيت وتعتمر» وتختسل من الجنابة» وتتم الوضوء» وتصوم رمضان» 
الحديث. وأنه قال: «هذا جبريل آتاكم یعلمکم دینکم» ثم قال 
المجد: رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد ثاإبت صحيح. ورواه 
أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين . 

/ومن أدلتهم على وجوبها: ما آخرجه الإمام أحمده 
وابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله کله 
هل على النساء من جهاد؟ قال: «نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج 
والعمرة». اه. قال المجد في المنتقى: رواه أحمد» وابن ماجه» 
وإسناده صحيح . 

ومن أجوبة المخالفين عن هذه الأدلة الدالة على وجوب العمرة 
أن الحديث الذي قال أحمد: لا أعلم حديثاً أجود في إيجاب العمرة 
منه» وهو حديث آأبي رزين العقيلي الذي فيه: «حج عن أبيك 
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واعتمر» أن صيغة الأمر فى قوله: «واعتمر» واردة بعد سؤال 
اود و جانا أل الا ول أن س الأمر الرارة 
بعد المنع أو السؤال: ! إنما تقتضى الجوازء لا الوجوب؛ لأن وقوعها 
في جواب السؤال عن الجواز دليل صارف عن الوجوب» إلى 
الجواز. والخلاف في هذه المسألة معروف . 

وقد قدمنا الكلام عليه في آيات الحج هذه. 

وأجابوا عن آية # ويوا ا » بان المراد بها: الإتمام بعد 
الشروع كما تقدم إيضاحه . 

وأجابوا عن حديث «الحج والعمرة فريضتان» الحديث. بأن في 


إسناده إسماعيل بن مسلم المكي› وهو ضعیف لا يحتج به. 


وقال ابن حجر في التلخيص : ثم هو عن ابن سيرين»› عن زيد٬‏ 
وهو منقطع» ورواه البيهقي موقوفاً على زيد من طريق ابن سيرين»› 
وإسناده أصح. وصححه الحاكم» ورواه ابن عدي والبيهقي من 
حديث ابن لهيعة» عن عطاء» عن جابر» وابن لهيعة ضعيف. وقال 
ابن عدي : هو غير محفوظ عن عطاء. انتهی محل الغرض منه. وبه 
تعلم أن حدیث زید ب بن ثابت المذكور ليس بصالح للاحتجاج . 

وأجابوا عما جاء في حديث جبريل عن عمر مرفوعاً بلفظ «وأن 
تحج وتعتمر» بجوابین . 
أحدهما: أن الروايات الثابتة في صحيح مسلم» وغيره وليس 
ذكر العمرة / وهي أصح. وقد يجاب عن هذا بأن زيادة العدول 
مقبولة. 

والجواب الثاني: هو ما ذكر الشوكاني رحمه الله في نيل 
الأوطار في شرحه للحديث المذكور» ونص كلامه: 
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فإن قيل: إن وقوع العمرة في جواب من سأل عن الإسلام يدل 
على الوجوب . فيقال: ليس كل أمر من الإسلام واجباً. والدليل على 
ذلك: حديث شعب الإسلام» والإيمان» فإنه اشتمل على أمور ليست 
بواجبة بالإجماع . اه منه وله وجه من النظر. 

وأجابوا عن حديث عائشة: بأن قوله له: «عليهن جهاد 
لا قتال فيه الحج والعمرة» بأن لفظة عليهن» ليست صريحة في 
الوجوب» فقد تطلق على ما هو سنة مؤكدة» وإذا كان محتملً لإرادة 
الوجوب والسكّة المؤكدة لزم طلب الدليل بأمر خارج. وقد دل دليل 
خارج على وجوب الحج» ولم يدل دليل خارج يجب الرجوع إليه 
على وجوب العمرة. 

هذا هو حاصل أدلة القائلين بوجوب العمرة مرة فى العمر 
ومناقشة مخالفيهم لهم . ۰ 

أما القائلون بأن العمرة سلَّة لا فرض» فقد احتجوا أيضاً بأدلة : 

منها: ما رواه الإمام أحمدء والترمذي وصححه» والبيهقي› 
وار بن انی اة وعبد بن حميد» عن جابر رضي الله عنه أن أعراباً 
جاء إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة» أواجبة 
هي؟ فقال : «لا» وأن تعتمر خير لك» وفي ا «أولى لك». 

وقال صاحب نيل الأوطار: وقد رواه البيهقى من حديث 
سعید بن عفیر» عن یحیی بن آیوب» عن عبید الله» عن جابر بنحوه. 
ورواه ابن جريج» عن ابن المنكدر» عن / جابر. 

وقال ابن حجر في التلخيص : وفي الباب عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة. رواه الدارقطني› وابن حزم والبيهقي . وإسناده ضعيف . 
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وأبو صالح ليس هو ذكوان السمان» بل هو أبو صالح ماهان الحنفي» 
كذلك رواه الشافعى› عن سعيد بن سالم» عن الثوري» عن 
معاوية بن إسحاق» عن أبي صالح الحنفي» أن رسول الله بي قال : 
«الحج جهاد والعمرة تطوع» ورواه ابن ماجه من حديث طلحة»› 
وإسناده ضعيف . والبيهقي من حديث ابن عباس ولا يصح من ذلك 


% 
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واستدل بعضهم بما رواه الطبراني من طريق يحيى بن الحارث 
عن القاسم» عن أبي أمامة مرفوعاً: «من مشى إلى صلاة مكتوبة 
فأجره كحجة» ومن مشى إلى صلاة تطوع فأجره كعمرة». 

هذا هو حاصل أدلة من قالوا: بأن العمرة غير واجبة. 

وأجاب مخالفوهم عن أدلتهم» قالوا: أما حديث سؤال 
الأعرابي النبي بيه عن وجوب العمرة» وأآنه أجابه بأنها غير واجبةء 
وأنه إن اعتمر تطوعاًء فهو خير له بأنه حديث ضعيف» وتصحيح 
الترمذي له مردود. ووجه ذلك أن في إسناده : الحجاج بن أرطاة» 
وأكثر أهل الحديث على تضعيف الحجاج المذكور كما قدمناه مراراً. 

وقال ابن حجر في التلخيص: وفي تصحيحه نظر كثير من أجل 
الحجاج» فإن الأكثر على تضعيفهء والاتفاق على آنه مدلس . 

وقال النووي : ينبغي ألا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه» فإنه 
اتفق الحفاظ على تضعيفه. وقد نقل الترمذي» عن الشافعي أنه قال: 
ليس في العمرة شيء ثابت أنها تطوع. وأفرط ابن حزم فقال: إنه 
مكذوب باطل . اه محل الغرض من كلام ابن حجر. ثم قال بعد هذا 
فى الحديث المذكور: أنه موقوف على جابر» وقال: كذلك رواه 
ا ا ق ن اکر فن ان اه منه. 
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/ هذا هو حاصل حجج من قالوا: إن العمرة سنة لا واجبة. 

وقال الشوكانى: فى نيل الأوطار بعد أن ساق الأحاديث» 
ال در ان ع روون ا عام ل 
ولا يصح من ذلك شيء› وبهذا تعرف أن الحديث من 5 e‏ 
لغیره» وهو محتج به فتك الجمهوز: -ويويدة ما عبد ا 
أبي أمامة مرفوعاً «من مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة» ومن 
مشى إلى صلاة غير مكتوبة» فأجره كعمرة» إلى أن قال: والحق عدم 
وجوب العمرة؛ لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت 
التكليف» ولا دليل يصلح لذلك» لا سيما مع اعتضاده بما تقدم من 
الأحاديث القاضية بعدم الوجوب» ويؤيد ذلك اقتصاره بي على الحج 
في حديث بني e‏ على خمس» واقتصار الله جل جلاله على 
الحج في قوله: ويلم َل ألا جج ألبَيَتِ € . انتهى محل الغرض 
منه. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن ما احتح به 
كل واحد من الفريقين لا يقل عن درجة الحسن لغيره» فيجب 
الترجيح بينهما. وقد رأيت الشوكاني رجح عدم الوجوب بموافقته 
للبراءة الأصلية . والذي يظهر بمقتضى الصناعة الأصولية ترجيح أدلة 
الوجوب على أدلة عدم الوجوب» وذلك من ثلاثة أوجه. 

الأول: أن أكثر أهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن الأصل 
على الخبر المبقي على البراءة الأصلية» وإليه الإشارة بقول صاحب 
مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار المدلول: 
وناقل ومثبت والآمهر بعدالنواهي ثم هذاالأاخر 
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/ لأن معنى قوله: «وناقل» أن الخبر الناقل عن البراءة الأصلية 
مقدم على الخبر المبقي عليها. وعزاه في شرحه المسمى نشر البنود 
للجمهور»ء وهو المشهور عند أهل الأصول . 

الثاني : أن جماعة من أهل الأصول رجحوا الخبر الدال على 
الوجوب على الخبر الدال على عدمه. ووجه ذلك: هو الاحتياط في 
الخروج من عهدة الطلب» وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود 


المذكور انفاً: 
E ESER LE‏ 
غل انا EP CNS. Se‏ 


لأن مراده بالأخر المقدم على الإباحة: هو الخبر الدال على 
الأمر» فالأول الدال على النهي؛ لأن درا المفاسد مقدم على جلب 
المصالح» ثم الدال على الأمر للاحتياط في الخروج من عهدة 
الطلب» ثم الدال على الإباحة ويشمل غير الواجب» فيدخل فيه 
المسنون والمندوب» لاشتراك الجميع في عدم العقاب على ترك 
الفعل . 

الثالث: أنك إن عملت بقول من أوجبها فأديتها على سبيل 
الوجوب برئت ذمتك بإجماع أهل العلم من المطالبة بهاء ولو مشيت 
على آنها غير واجبة فلم تؤدها على سبيل الوجوب بقيت مطالباً 
بواجب على قول جمع كثير من العلماء. والنبي ي4 يقول: «دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك» ويقول: «فمن اتقى الشبهات فقد استبراً 
لدینه وعرضه» وهذا المرجع راجع في الحقيقة لما قبله. والعلم عند 
الله تعالی . 


سورة الحج ۷1% 
فروع تتعلق بهذه المسالة 

اعلم: أنه لا حلاف بين آهل العلم في أن جميع السنَّة وقت 

للعمرة إلا أيام التشريق . فلا تنبغي العمرة فيها حتى تغرب شمس 
D „‏ 

اليوم الرابح عشر" ٠"‏ على ما قاله جمع من أهل العلم . 

/ الفرع الثاني : اعلم أنه قد صح عن النبي يي: أن عمرة في ۹“ 
رمضان تعدل حجة. وفي بعض روايات الحديث في الصحيح «حجة 
معی) . 

الفرع الثالث: اعلم أن التحقيق أن النبي بيه لم يعتمر في 
رجب بعد الهجرة قطعاً وأنه لم يعتمر بعد الهجرة إِلاً أربع عمر: 

الأولى: عمرة الحديبية في ذي القعدة» من عام ست» وصده 

الثانية : عمرة القضاء في ذي القعدة» عام سبع» وهي التي وقع 
عليها صلح الحديبية . وقد قدمنا في سورة البقرة وجه تسميتها عمرة 
القضاء وأوضحناها. 

الغالثة : عمرة الجعرانة في ذي القعدة من عام ثمان» بعد فتح 
مكة في رمضان عام ثمان. 

الرابعة: العمرة التي قرنهاء مع حجة الوداع . هذا هو التحقيق . 

وقد قدمنا الإشارة إليه. ولنكتف هنا بما ذكرنا من أحكام 
العمرة؛ لأن غالب أحكامها ذكرناه في أثناء كلامنا على مسائل الحج» 
والعلم عند الله تعالى . 


(1) كذا في الأصل» ولعله سبق قلم» وصوابه: شمس اليوم الثالث عشر. 
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# قوله تعالی : # وليوفوأندورهم). 

صيغة الأمر في هذه الآية تدل على وجوب الإيفاء 
بالنذرء كما قدمنا مراراً أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب» على الأصح 
إلا لدليل صارف عنه. 

ومما يدل من القران على لزوم الإيفاء بالنذر أنه تعالى أشار إلى 
آنه هوء والخوف من أهوال يوم القيامة من أسباب الشرب من الكأس 
الممزوجة بالكافور في قوله تعالی : لن Ta Al‏ 
کات جما َا 9 کا / شرب پا عاذ اہ تجا تنا ©4 ٹہ 
اشا إلى بعض أسباب ذلك فقال: فون بالذر افون ًا 4 2 
O‏ فالوفاء بالنذر ممدوح على كل حال» وإن كانت آية 
الإنسان ليست صريحة في وجوبه» وكذلك قوله في, سورة البقرة: 

ا اق ن َة ذنُم ن كدر کک آله ا و 

بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أل البيان بالقرآن إن لم يكن وافياً 
بالمقصود أتممناه بالبيان بالسلّة. ولذلك سنبين هنا ما تقتضيه السكَّة 

اعلم أولاً: أن الأمر المنذور له فى الجملة حالتان: 

الأولى: أن يكون فيه طاعة لله . 

والثانية: ألا يكون فيه طاعة لله» وهذا الأخير منقسم إلى 
قسمین : 

أحدهما: ما هو معصية لله . 
الطاعة» كالمباح الذي لم يؤمر به. 


سورة الحج Ab‏ 


والذي يجب اعتماده بالدليل في الأقسام الثلاثة المذكورة: أن 
المنذور إن كان طاعة لله» وجب الإيفاء به» سواء كان في ندب 
كالذي ينذر صدقة بدراهم على الفقراء» أو ينذر ذبح هدي تطوعاً 
أو صوم أيام تطوعاًء» ونحو ذلك» فإن هذا ونحوه يجب بالنذر» ويلزم 
الوفاء به. وكذلك الواجب إن تعلق النذر بوصف» كالذي ينذر أن 
يؤدي الصلاة في ول وقتهاء فإنه يجب عليه الإيفاء بذلك. 

أما لو نذر الواجب كالصلوات الخمس» وصوم رمضان» فلا 
أثر لنذره؛ لأن إيجاب الله لذلك أعظم من إيجابه بالنذر. 

وإن كان المنذور معصية لله؛ فلا يجوز الوفاء به» وإن كان 
جائزاً لا نهي فيه ولا أمر؛ فلا يلزم الوفاء به. 

/أما الدليل على وجوب الإيفاء في نذر الطاعة وعلى منعه في 
نذر المعصية فهو : أن النبي بيه ثبت عنه ذلك . 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
مالك› عن طلحة بن عبد الملك» عن القاسم» عن عائشة رضي الله 
عنها» عن النبي ية قال : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
يعصيه فلا يعصه». اه. وهو ظاهر فى وجوب الإيفاء بنذر الطاعة» 
ومنع الإيفاء بنذر المعصية. 

وقال البخاري أيضاً: حدثنا أبو عاصم» عن مالك» عن 
طلحة بن عبد الملك» إلى آخر الإسناد والمتن المذكورين انفاً. 

وإذا علمت أن هذا الحديث الصحيح» قد دل على لزوم الإيفاء 
بنذر الطاعة»› ومنعه في نذر المعصية. 

فاعلم أن الدليل على عدم الإيفاء بنذر الأمر الجائز: هو أنه 
ثبت أيضاً عن النبي بي . 
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قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال «بينا النبي ية يخطب إذ هو برجل قائم» فسأل عنه فقالوا: 
أبو إسرائيل نذر أن يقوم» ولا يقعد» ولا يستظل»› ولا يتكلم› 
ويصوم. فقال النبي يية: مره فليتكلم» وليستظل» وليقعد» وليتم 
صومه». اه محل الغرض من صحيح البخاري . وفيه التصريح بأن 
ما كان من نذره من جنس الطاعة» وهو الصوم أمره كيو بإتمامه» وفاء 
بنذره» وما كان من نذره مباحاً لا طاعة » كترك الكلام» وترك 
القعود» وترك الاستظلالء أمره بعدم الوفاء به. وهو صريح في انه 
لا يجب الوفاء به . 


۲۴ /واعلم أنا لم نذكر أقوال أهل العلم هنا للاختصار» ولوجود 
الدليل الصحيح من السنّة على ما ذكرنا. 


فروع تتعلق بهذه المسألة 


الفرع الأول: اعلم آنه لا نذر لشخص في التقرب بشيء 
لا یملکه» وقد ثبت ذلك عن النبي وي . 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: وحدثني 
زهير بن حرب» وعلي بن حجر السعدي» واللفظ لزهير قالا: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن 
أبي المهلب» عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كانت 
ثقيف حلفاء لبني عقيل»› فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب 
رسول الله ية . الحديث بطوله. وفيه ما نصه: وأسرت امرآة من 
الأنصار» وأصيبت العضباء فكانت المرأة في الوثاق» وكان القوم 


سورة الحج V1‏ 


يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم» فانفلتت ذات ليلة من الوثاق» فأتت 
الإبل» فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى 
العضباء» فلم ترغ قال: وناقة منوقة فقعدت في عجزهاء ثم زجرتها 
فانطلقت ونذروا بها فطلبوهاء فأعجزتهم قال: ونذرت لله إن 
نجاها الله عليها لتنحرنهاء فلما قدمت المدينة» راها الناس فقالوا: 
العضباء ناقة رسول الله يله قالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها 
لتنحرنهاء فأتوا رسول الله كلل فذكروا ذلك له فقال: «سبحان الله 
بئسما جزتهاء نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء لا وفاء لنذر في 
معصية» ولا فيما لا يملك العبد». . . /الحديث. ومحل الشاهد منه ٦٦۳‏ 
قوله ميه «ولا فيما لا يملك العبد» وهذا نص صحيح صريح فيما 
ذكرنا. ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك أنه كيةٍ قال: «لا وفاء لنذر 
في معصية الله» ولا في قطعية رحم» ولا فيما لا يملك ابن 
ادم». آه. 

قال الحافظ في بلوغ المرام: رواه أبو داود» والطبراني› 
واللفظ له وهو صحيح الإسناد. وله شاهد من حدیث کردم عند 
آخة: 

الفرع الثاني : اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن نذر نذراً لا يلزم 
الوفاء به هل تلزمه كفارة يمین»› آو لا يلزمه شيء؟ وحجة من قال 
لا يلزمه شيء: هو حديث نذر أبي إسرائيل» آنه لا يقعد ولا يتكلم» 
ولا یستظل › وقد أمره النبي بيه في الحديث الصحيح المذكور انفا: 
آنه لا يفي بهذا النذر» ولم يقل له إن عليه كفارة يمين . 

وقد قدمنا هذا في سورة مريم موضحاً. وقد قدمنا أن القرطبي 
قال في قصة أبي إسرائيل: هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم 
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وجوب الكفارة على من نذر معصية» أو ما لا طاعة فيه. فقد قال 
مالك لما ذكره: ولم أسمع أن رسول الله َة أمره بالكفارة. 

وأما الذين قالوا: إن النذر الذي لا يجب الوفاء به تجب فيه 
كفارة يمين فقد احتجوا بما رواه مسلم في صحيحه: وحدثني 
هارون بن سعيد الإيلي» ويونس بن عبد الأعلى» وأحمد بن عيسى› 
قال يونس: أخبرناء وقال الآخران: حدثنا ابن وهب» أخبرني 
عمرو بن الحارث» عن كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن 
شماسة» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر رضي الله عنه» عن 
رسول الله ية قال : «كفارة النذر كفارة اليمين». اه. وظاهره شموله 
للنذر الذي لا يجب الوفاء به. 

/ وقال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في المراد به» 
فحمله جمهور اصحابنا على نذر اللجاج» وهو أن يقول إنسان يريد 
الامتناع من كلام زيد مثلاً: إن كلمت زيداً مثا فللّه على حجة» 
أو غيرهاء فيكلمه» فهو بالخيار بين كفارة يمين» وبين ما التزمه. هذا 
هو الصحيح في مذهبنا. وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على 
النذر المطلق»ء كقوله: على نذر. وحمله أحمد وبعض أصحابنا على 
نذر المعصية» كمن نذر أن يشرب الخمر. وحمله جماعة من فقهاء 
أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر» وقالوا: هو مخير في جميع 
المنذورات بين الوفاء بما التزم» وبين كفارة يمين. والله أعلم. اه 
كلام النووي . 

ولا يخفى بعد القول الآخير لقوله تعالى : « وَلَيوشُوأندوَضُّ4 
فهو آمر جازم مانع للتخيير بين الإيفاء به» وبين شيء آخر 

والأظهر عندي في معنى الحديث: أن من نذر نذراً مطلقاً كأن 


يقول: علي لله نذر أنه تلزمه كفارة يمين» لما رواه ابن ماجه» 
والترمذي» وصححه» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ل : 
«كفارة النذر إذاالم يسم كفارة يمين» وروى نحوه أبو داود» 
وابن ماجه» عن ابن عباس. وفي الحديثين بيان المراد بحديث مسلم 
بآن المراد به: النذر المطلق الذي لم يسم صاحبه مانذره» بل 
أطلقه» والبيان يجوز بكل ما يزيل الإيهام» كما قدمناه مراراً 
والمطلق يحمل على المقيد. 


ومما يؤيد القول بلزوم الكفارة في نذر اللجاج أن النبي كلا 
لما حرم شرب العسل على نفسه في قصة ممالاة أزواجه عليه» وأنزال 


2 ern 
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الله في ذلك : # لر ضرم ما أل أله لك قال الله بعد ذلك : * قد رض أله 
کک تله ایمیک 4 فدل ذلك على لزوم كفارة اليمين. وكذلك قال 
ابن عباس وغيره بلزوم كفارة اليمين» على القول بأنه حرم جاريته» 
والأقوال فيمن / حرم زوجته» أو جاريته» أو شيئاً من الحلال معروفة 
عند أهل العلم. فغير الزوجة والأمة لا يحرم بالتحريم قولاً واحداً 
والخلاف في لزوم كفارة اليمين» وعدم لزومهاء وظاهر الية لزومها. 
وبعض العلماء يقول : لا يلزم فيه شيء» وهو مذهب مالك 
وأصحابه» أما تحريم الرجل امرأته أو جاريته» ففيه لأهل العلم 
ما يزيد على ثلاثة عشر مذهباً معروفة في محلهاء وأجراها على 
القياس في تحريم الزوجة لزوم كفارة الظهار؛ لأن من قال لامرأته: 
آنت علي كظهر أمي» فهو بمثابة ما لو قال لها: نت حرام» والظهار 
نص الله في كتابه على أن فيه كفارته المنصوصة في سورة المجادلة. 
ما نذر اللجاج فقد قدمنا القول بأن فيه كفارة يمين» والمراد 
بنذر اللجاج النذر الذي يراد به الامتناع من أمر» لا التقرب إلى الله. 
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قال ابن قدامة في المغني: وجملته أنه إذا أخرج النذر مخرج 
اليمين› بان يمنع نفسه أو غيره به شيئاء أو يحث به على شيء مثل أن 
يقول: إن كلمت زيداًء فلله على الحج» أو صدقة مالي» أو صوم 
سنة» فهذا يمین» حکمه أنه مخیر بي بين الوفاء بما حلف عليهء فلا 
یلزمه شي ء٠‏ ویین a‏ المنذور» وبين كقارة 
یمین › ويسمى نذر اللجاج› والخضب»› ولا يتعين الوفاء به» ثم قال: 
وهذاقول عمر»› وابن عباس»› وابسن عمر»› وعائشة» وحفصة»› 
وزينب بنت أبي سلمة» وبه قال عطاء» وطاوس وعكرمة» والقاسم 
والحسن› > وجابر بن زید» والنخعي» وقتادة» وعبد الله بن شريك› 
والشافعي› والعنبري› وإسحاق› وآبو عبید» وآبو ثور› وابن المنذر. 
وقال سعيد بن المسيب: لا شيء في الحلف بالحج . وعن الشعبى› 
والحارث العكلى» وحماد» والحكم : لا شىء فی الحلف بصدقة 
ماله؛ لأن الكفارة إنما تلزم بالحلف بال لحرمة الاسم» وهذا 
ما حلف باسم الله» ولا يجب ما سماه؛ لأنه لم يخرجه مخرج القربةء 
وإنما /التزمه على طريق العقوبة» فلم يلزمه. وقال أبو حنيفة 
ومالك: يلزمه الوفاء بنذره؛ لأنه نذر فيلزم الوفاء به كنذر البر. 


ولنا ما روی عمران بن حصین قال: سمعت رسول الله کل 
يقول: «لا نذر في غضب وکكفارته كفارة یمین» رواه سعید بن منصور 
والجوزجاني في المترجم. وعن عائشة أن النبي بيه قال: «من حلف 
بالمشي والهدي.» آو جعل ماله في سبيل الله» أو في المساكين» أو في 
رتاج الكعبة فكفارته كفارة يمين». . . إلى أن قال: ET‏ 
ثانية: أنه تتعين الكفارة» ولا يجزئه الوفاء بنذره. وهو قول بعض 


سورة الحج Vo‏ 
أصحاب الشافعي لأنه يمين . اه محل الغرض من المغني . 

وروی أبو داود» عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار 
كان بينهما ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت 
تسألني القسمة» فكل مالي في رتاج الكعبةء فقال له عمر: إن الكعبة 
غنية عن مالك» كفر عن يمينك» وكلم آخاك» سمعت رسول الله يا 
يقول: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب» ولا في قطيعة 
رحم» ولا فيما لا تملك». اه. رواه أبو داود. وسعيد بن المسيب 
لم يصح سماعه من عمر. قال بعضهم: وعليه فهو من مراسيل 
سعيد. وذكر جماعة أنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله 
عنه. وعن أحمد ما يدل على سماع سعید من عمر» وآنه قال: إن لم 
نقبل سعيداً عن عمر» فمن يقبل . والظاهر سماعه من عمر كما صدر 
بما يدل عليه صاحب تهذيب التهذيب . وعن مالك وغيره أنه لم يدرك 
عمر. وحديث سعيد المذكور عن عمر: إما متصل» وإما مرسل من 
مراسيل سعيد» وقد قدمنا كلام العلماء فيها. 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ولكن سعيد بن المسيب 
لم يسمع من عمر بن الخطاب» فهو منقطع › وروي نحوه عن عائشة؛ 
أنها سئلت عن رجل / جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة. 
فقالت: يكفر عن اليمين. أخرجه مالك» والبيهقي سنل صحیح . 
وصححه ابن السكن. اه. ولفظ مالك فى الموطأً فقالت عائشة 
رضي الله عنها: يكفره ما يكفر اليمين. وليس في الموطاً أن فتواها 
هذه في نذر لجاج» بل الذي فيه: آنها سئلت عن رجل قال: مالي في 
رتاج الكعبة؛ وهو بابها. وهو براء مكسورة» فمثناة فوقية بعدها آلف 
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وهذا الذي ذكرنا هو حاصل حجة من قال: إن نذر اللجاج فيه 
كفارة يمين . وهو الأقرب عندي لما ذكرناء خلافاً لمن قال: لا شىء 

وأما نذر المعصية فلا خلاف في آنه حرام» وأن الوفاء به 
ممنوع» وإنما الخلاف في لزوم الكفارة به. فذهب جمهور أهل العلم 
أنه لا كفارة فيه. وعن أحمد والثوري وإسحاق» وبعض الشافعية» 
وبعض الحنفية: فيه الكفارة. وذكر الترمذي اختلاف الصحابة فى 
ذلك . ۰ 

واحتج من قال بأنه ليس فيه كفارة بالأحاديث الصحيحة الواردة 
بآنه لا نذر في معصية. ونفي نذر المعصية مطلقاً يدل على نفي أثره» 
فإذا انتفى النذر من أصله انتفت كفارته؛ لأن التابع ينتفي بانتفاء 
المتبوع . وإن قلنا: إن الصيغة في قوله: «لا نذر في معصية» خبر 
أريد به الإإنشاء» وهو النهى عن نذر المعصية» فالنهى يقتضى الفسادء 
وإذا فسد المنذور بال طا م ا OT‏ قالوا: والأصل 
براءة الذمة من الكفارة. قالوا: ومما و اڭ الأحاديث الواردة بأنه 
لا نذر إِلاً فيما ابتغي به وجه الله . 

قال المجد في المنتقى: رواه أحمد» وأبو داود. وفيى لفظ عند 
أخمك: إنما النذر ماابتغي به وجه الله» وهو من ا فو 
شعیب» عن أبيه» عن جده. وفي إسناده مناقشات ترکناها اختصاراً. 

واحتج من قال بأن في نذر المعصية كفارة ببعض الأحاديث 
الواردة بذلك . 

منها: ما روي عن عائشة رضى الله عنها: أن النبى يلل قال : 

۸ /لا نذر في معصية› ٠ E,‏ 


قال المجد في المنتقى: رواه الخمسة» واحتج به أحمد» 
وإسحاق . ومعلوم أن مراده بالخمسة: ارمام أحمد» وأصحاب 
الجرء 

ولفظ أبي داود في هذا الحديث: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
أب مغمز: ثا عبد الله بن المبارك» عن يونس» عر عن الزهري› عن 
أبي سلمة» عن عائشة رضي الله عنها أن اف «لا نذر في 
معصية › وكقارته كفارة یمین . 

حد ا ابن السرح قال : ثا وهب» عن يونس »› عن ابن شهاب 
بمعناه وإسناده. قال أبو داود: سمعت أحمد بن شبيويه» يقول: قال 
ابن المبارك ‏ يعنى فى هذا الحديث ‏ : حدث أبو سلمة. فدل ذلك 

وقال أحمد بن محمد: وتصديق ذلك : ما حدثنا يوب يعني 
علينا هذا الحديث› قیل له: وصح إفساده ولد » وهل رواه غیر ابن 
بلال» وقد رواه أیوب. 

حد ا أحمد بن محمد المروزي› ا ايوب بن سليمان» عن 
آبي بکر بن ابي آويس» عن سليمان بن بلال» عن ابن بي عتيق 
یحیی بن أبی كثير أخبره» عن أبى سلمةء عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : قال رسول الله کل : «لا نذر في معصية وكفارته كفارة یمین 
المبارك» عن یحیی بن أبی کثيرء› عن محمد بن الزبير› عن أبيه» 
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عن عمران بن حصين» عن النبي ب . أراد أن سليمان بن أرقم وهم 
فيه» وحمله عنه الزهري› وأرسله عن أبي سلمة» عن عائشة 
رضي الله عنها . 

قال أبو داود: روى بقية عن الأوزاعي» عن يحيى» عن 
خد الو او ا ی 
بلفظه. وفيه سوء ظن كير بالزهري» وهو أنه حذف من إسناد 
الحديث واسطتين: وهما سليمان بن أرقم» ويحيى بن أبي كثير» 
وأرسله عن أبي سلمة. وكذلك قال الترمذي بعد إخرجه لحديث 
عائشة المذكورء لا يصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من 
أبي سلمة. ومما يقوي سوء الظن المذكور بالزهري: أن سليمان بن 
أرقم الذي حلفه من الإسناد متروك لا يحشج بحديثه» فحلف 
المتروك» ورواية حديثه عمن فوقه من العدول من تدليس التسوية› 
وهو شر أنواع التدليس وأقبحهاء ولا شك أن هذا النوع من التدليس 
قادح فيمن تعمده. وما ذكره بعضهم: من أن الثوري والأعمش كانا 
يفعلان هذا النوع من التدليس مجاب عنه بأنهما لا يدلسان إلا عمن 
هو ثقة عندهماء وإن كان ضعيفاً عند غيرهما. ومن المستبعد أن 
يكون الزهري يحسن الظن بسليمان بن أرقم مع اتفاق الحفاظ على 
عدم الاحتجاج به. 

والحاصل: أن لزوم الكفارة في نذر المعصية جاءت فيه 
أحاديث متعددة» لا يخلو شيء منها من كلام. وقد يقوي بعضها 


وقال الشوكاني: قال النووي في الروضة: حديث «لا نذر في 
معصية» وكفارته كفارة يمين» ضعيف باتفاق المحدثين . 
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قال الحافظ : تلت: تد صححه الطحاوي› وأبو علي بن 
السكن» فأين الاتفاق . انتهى منه. 

وقد ترکنا تتبع الأحاديث الواردة فيه» ومناقشتها اختصاراً. 
والأحوط لزوم الكفارة؛ لأن الأمر مقدم على الإباحة كما تقرر في 
الأصول؛ للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب. فمن أخرج كفارة 
عن نذر المعصية» فقد برىء من المطالبة بها باتفاق الجميع ومن لم 
يخرجها بقي مطالباً بها على قول أحمد» ومن ذكرنا معه. 

الفرع الثالث: اعلم أن من نذر شيئاً من الطاعة لا يقدر عليه 
لا يلزمه الوفاء به؛ لعجزه عنه. 

/ واختلف فيما يلزمه فى ذلك المعجوز عنه» فلو نذر مثلً أن 
يحج» آو يعتمر ماشياً على رجليه» وهو عاجز عن المشي جاز له 
الركوب؛ لعجزه عن المشي»› وإن قدر على المشي لزمه. 
ر 2 ا ّنه والله يقول : TER‏ 
e‏ ولا یلزمه شيء غير ما نڏر. وقال 
بعضهم: تلزمه كفارة يمين. وقال بعضهم: يلزمه صوم ثلاثة أيام. 
وقال بعضهم : تلزمه بدنة. وقال بعضهم: يلزمه هدي . 

قال ابن قدامة فى المغنى: وجملته أن من نذر المشى إلى 
بيت الله الحرام» لزمه الوفاء بنذره. وبهذا قال مالك» والأوزاعي» 
والشافعى› وأبو غنيد› وابن المنذر» ولا نعلم فيه خلافاًء وذلك لأن 
النبى يله قال: «لا تشد الرحال إو إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» ولا يجزئه المشي إلا في 
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الحج أو العمرة. وبه يقول الشافعي . ولا أعلم فيه خلافاًء وذلك لأن 
المشي المعهود في الشرع : هو المشي في حج أو عمرة» فإذا أطلق 
الناذر حمل على المعهود الشرعي› ویلزمه المشي فيه لنذره» فإن 
عجز عن المشي ركب» وعليه كفارة يمين . وعن أحمد رواية أخرى: 
آنه يلزمه دم» وهو قول الشافعي . وأفتی به عطاء لما روی ابن عباس 
أن أخت عقبة بن عامر نذرت المشي إلى بيت الله الحرام» فأمرها 
النبي ي أن ترکب» وتهدي هدياً. رواه ابو داود» وفيه ضعف»› 
ولأنه أخل بواجب في الإحرام فلزمه هدي كتارك الإحرام من 
الميقات . وعن ابن عمر وابن الزبير قالا: يحج من قابل» ويركب 
ما مشی» ويمشي ما رکب ونحوه قال ابن عباس وزاد فقال: ویهدي . 
وعن الحسن مثل الأقوال الثلاثة. وعن النخعي روايتان: إحداهما: 
كقول ابن عمر» والثانية : كقول ابن عباس . وهذا قول مالك. وقال 
/ أبو حنيفة: عليه هدي سواء عجز عن المشى» أو قدر عليه. وأقل 
الهدي شاةء وقال الشافعي: لا يلزمه مع العجز كفارة بحال إلا أن 
یکون النذر مشياً إلى بيت الله الحرام» فهل يلزمه هدي؟ فيه قولان. 
وأما غيره فلا يلزمه مع العجز شيء. اه محل الغرض من المغني . 

وإذا علمت أقوال أهل العلم فيما يلزم من نذر شيئاً» وعجز 
عنه» فهذه أدلة أقوالهم نقلناها ملخصة بواسطة نقل المجد في 
المنتقى؛ لأنه جمعها في محل واحد. 


أما من قال: تلزمه كفارة يمين فقد احتج بما رواه أآبو داود» 
وابن ماجه» عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى ب أنه قال : 
امن نذر نذراً ولم يسمه فکفارته كفارة يمين ؛ ومن نذر نذراً لم يطقه 


فكقارته كفارة يمين». اه. 
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قال الحافظ فی بلوغ المرامء فی حدیث ابن عباس هذا: إسناده 
صحيح إلاً أن الحفاظ رجحوا وقفه. اه كما تقدمت الإشارة إليه. 


ومن آدلة أهل هذا القول ما رواه كريب» عن ابن عباس قال: 
جاءت امرآة إلى النبي بيه فقالت: يا رسول الله إن أختي نذرت آن 
تحج ماشية فقال: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً؛ لتخرج راكبة 
ولتکفر عن يمینها» رواه أحمد» وأبو داود. 

وقال فى نيل الأوطار: فى هذا الحديث: سكت عنه أبو داود» 
والمنذري» ورجاله رجال الصحيح. والظاهر المتبادر أن المراد 
بالتكفير عن اليمين هو كفارة اليمين المعروفة. ولقد صدق الشوكاني 
فی ان رجال حدیث ا داود المذكور رجال الصحيح ؛ لن أا داود 
قال : حدثنا حجاج بن أبي يعقوب» ثنا أبو النضرء ثنا شريك» عن 
محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن كريب» عن ابن عباس 
ِ إلى اخز الحديث المذكور› فطبمَة إسناده الاأولئ حجاج بن 
من الإخراج له» وهو ثقة حافظ» وطبقته الثانية: أبو النتضر وهو 
هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسم الليثي البغخدادي خراساني 
الأصل»› ولقبه قيصر» وهو ثقة ثبت» أخرج له الجميع» وطبقته الثالثة 
هي: شريك» وهو ابن عبد الله بن بي شريك النخعي» ابو عبد الله 
الكوفي القاضي . أخرج له البخاري تعليقاً» وهو من رجال مسلم. 
في المتابعات» وكلام آهل العلم فيه كثير بين مثن وذاكر غير ذلك» 
رجال مسلم»› وهو ثقَة»› وطبقته الخامسة: کزیټ ڼن آبي مسلم 
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الهاشمي مولى ابن عباس» ومعلوم أنه ثقة» وأنه آخرج له الجميع . 

هذا هو حاصل حجة من قال: إن على من نذر نذراً» ولم يطقه 
كفارة يمين . 

وأما الذين قالوا: عليه صيام ثلاثة أيام» فقد احتجوا بما رواه 
أحمد» وأصحاب السنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن أخته 
نذرت أن تمشي حافية» غير مختمرة» فسأل النبي بي فقال: «إن الله 
لا يصنع بشقاء أختك شيئاًء مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة 
أيام» . اه بواسطة نقل المجد في المنتقى . 

قال الشوكانى فى هذا الحديث: حسنه الترمذي» ولكن فى 
إسناده ا وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. اه 
محل الغرض منه. 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: ظاهر کلام ابي داود في 
عبد الله بن زحر المذكور: آنه ثقة عنده؛ لأنه ذكر تزكيته عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري› ولم يتعقب ذلك بشيء . 

فقد قال أبو داود فی هذا الحدیث: حدثنا مسدد» ثنا يحیی بن 
ی ا ا 
ابن زحر؛ ااا م ا ا د ا ی ا 
عامر أخبره أنه سأل النبي بيا عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير 
مختمرة» فقال: /«مرها فلتختمر» ولتركب» ولتصم ثلاثة أيام». 

حدثنا مخلد بن خالد» ثنا عبد الرزاق» ثنا ابن جريج قال: 
كتبت إلى يحيى بن سعيد أخبرني عبيد الله بن ذحر» مولى لبني 
ضمرة» وكان أيما رجل أن با سعيد الرعيني» أخبره. بإسناد يحيى» 
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ومعناه. اه. من سنن اي داود. فکتابة یحیی بن سعید الأنصاري 
إلى ابن جريج في ابن زحر المذكور: «وكان أيما رجل» فيه أعظم 
تزكية؛ لأن قولهم : «فكان أيما رجل» يدل على أنه من أفاضل الرجال 
والتفضيل في هذا المقام إنما هو في الثقة والعدالة» كما ترى. ومن 
هذا القبيل قول الراعي : 
فأومأت إيماء خفيالحبتر فللّله عينا حبتر أيمافتى 

وقال ابن حجر في التقريب في ابن زحر المذكور: صدوق 
يخطىء» وكلام أئمة الحديث فيه كثير منهم المثني» ومنهم القادح . 

وحجة من قال: إن عليه بدنة هي ما رواه عكرمة» عن 
ابن عباس ؛ أن عقبة بن عامر سأل النبي با فقال: إن أخته نذرت أن 
تمشي إلى البيت وشكا إليه ضعفهاء فقال النبي بلة: «إن الله غني 
عن نذر أختك فلتركب ولتهد بدنة» رواه أحمد» وأبو داود. 

وقال الشوكاني في هذا الحدیث: سكت عنه أبو داود» 
والمنذري» ورجاله رجال الصحيح. قال الحافظ في التلخيص : 
إسناده صحيح . 

وحجة من قال: إن عليه هدياً هى ما رواه أبو داود: حدثنا 
محمد بن المثني› ثنا أبو الوليدء ثنا همام» عن قتادة» عن عكرمة» 
عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت»› 
فأمرها النبي ڳا أن ترکب» وتهدي هدياً. وقال الشوکاني في هذا 
الحديث : سکت عنه أبو داود والمنذري . 

ولزوم الهدي المذكور مروي عن مالك في الموطاً. وفسر 
/ الهدي : ببدنة» أو بقرة» أو شاة» إن لم تجد غيرها. ٤‏ 
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هذا هو حاصل أدلة أقوال أهل العلم فيما يلزم من نذر شيئاًء 
وعجز عن فعله. والقول بالهدي والقول بالبدنة يمكن الجمع بينهما؛ 
لأن البدنة هدي ٠‏ والخاص يقضي على العام . 

وقد ذكرنا كلام الناس في أسانيد الأحاديث الواردة في ذلك 
وأحوطها فیمن عجز عن المشي الذي نذره في الحج : البدنة؛ لأنها 
أعظم ما قيل في ذلك» وليس من المستبعد أن تلزم البدنة» وأنه 
يجزىء الهدي» والصوم» وكفارة اليمين؛ لأن كل الأحاديث الواردة 
بذلك ليس فيها التصريح بنفي إجزاء شيء آخرء فحديث لزوم كفارة 
اليمين لم يصرح بعدم إجزاء البدنة» وحديیث الهدي لم يصرح بعدم 
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لأن اله يقول : کف ۲ ٥‏ سا إل وسمَها€ ويقول: « فاقوا 
سطع ويقول النبي بل : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» 
وف ت صحيح مسلم: أن النبي بل لما قراً: را لا تَوَاِدْتَا إن 
يتا أو انا + الآية. قال الله: قد فعلت. وفي رواية: نعم. 
ویدخحل في حکم ذلك قوله تعالی : # رتا ولا تَحيَلْتَا لتا ما لا امه ا پوه 
الأية. 


زعا 


اعلم أن الأحاديث الصحيحة دلّت على أن النذر لا ينبغي وأنه 
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رضي الله عنهما يقول: / أو لم ينهوا عن النذرء إن النبي ييه قال : 
«إن النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخر شيئاًء ونما يستخرج بالنذر من 
البخيل» وفي البخاري عن ابن عمر قال: نهى النبي يي عن النذر 
فقال: «إنه لايرد شيئاًء ولكنه يستخرج به من البخيل» وفي لفظ 
البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال النبي ية «لا يتي ابن آدم 
النذر بشيء لم أكن قدرته» ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له 
فیستخرج الله به من البخيل› فيؤتيني عليه ما لم يکن يؤتيني عليه من 
قبل؟ . اه. a‏ د 


O ag 
زهير بن حرب» وإسحاق بن إبراهيم» قال إسحاق: أخبرناء وقال‎ 
زهیر : حدثنا جرير» عن منصور» عن عبد الله بن مرة» عن عبد الله بن‎ 
عمر قال : آخذ رسول الله ييه يوماً ينهانا عن النذر ويقول : «إنه لا يرد‎ 
شا وإنما يستخرج به من الشحيح» وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر‎ 
عن النبي ية أنه قال: «النذر لا يقدم شيئاًء ولا يؤخره» وإنما‎ 
يستخرج به من البخيل؛ وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر عن النبي ئل‎ 
أنه نهى عن النذرء» وقال: «إنه لا يآتي بخیر» وإنما يستخرج به من‎ 
. البخيل»‎ 
عبد العزيز» يعني الدراوردي» عن العلاءء عن آبيه› عن أبى هريرة‎ 
رضي الله عنه أن النبي ئلا قال: «لا تنذروا فإن النذر لا يغني من‎ 
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القدر شيئاًء وإنما يستخرج به من البخيل» وفي لفظ لمسلم عن 
أبى هريرة› عن النبى کل آنه نھی عن النذر وقال: «إنه لا يرد من 
القدر» وإنما يستخرج به من البخيل» وفي لفظ لمسلم عن أبي هريرة 
أن النبى كَل / قال : «إن النذر لا یقرب من ابن آدم شیئاً لم يکن الله 
قدره له» ولکن النذر پوافق القدر» فیخرج بذلك من البخيل مالم 
يكن البخيل يريد آن يخرج». اه. من صحيح مسلم . 
وأبي هريرة: فيه الدلالة الصريحة على النهي عن الإقدام على النذرء 
ونه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من النخيل . 

وفي الأحاديث المذكورة إشكال معروف؛ لأنه قد دل القرآن 
على الثناء على الذين يوفون بالنذر» وأنه من أسباب دخول الجنة» 
کقوله تعالی: ۶ الات نروت یں کایں کات برجا کا © 
عینا سرد و ب یا عباد الله يجرو ا تا تنج 9 9 دوفون ون اَذ وخافونَ وما 4 2 
e e EKE A‏ کک 
ت وقوله 8 # وما ا نقَقَنّم من تَفَمٍَ اَوَتَدَرتّم من َذرِ 
ت آله بسند 4 وقد دل الكتاب والسنة على وجوب 0 بنذر 


- الطاعة» كقوله تعالى في هذه الآية التي نحن بصددها: ورا 
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وليوفُوأنذورهم ) الأية. وكقوله ك: «(من نذر أن يطيع الله 

فليطعه» ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيح من ذم الذين لم يوفوا 
بندورهم . 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا مسدد» عن يحيى»› عن 

شعبة: حدثني او حدثنا زهدم بن مضرب» قال: سمعت 

عمران بن حصين رضي الله عنهماء يحدث عن النبى ييل قال : 

«خيرکم قرني» ثم الذين يلونهم» قال عمران: لا أدري ذکر ٹنتین 
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أو ثلاثاً بعد قرنه «ثم يجيءَ قوم ينذرون ولا يوفون» ويخونون 
ولا يۇتمنون› ويشهدون ولا يستشهدون› ويظهر فيهم السمن». آه. 
من صحيح البخاري . وهو ظاهر جدا في إثم الذين لا يوفون بنذرهم» 
وأنهم كالذين يخونون» ولا يؤتمنون. وهذا الحديث أخرجه أيضاً 
مسلم في صحيحه» عن عمران بن حصین . 

وقال النووي فی شرحه لحدیث عمران /هذا: فيه وجوب ٦۷۷‏ 
الوفاء بالنذر» وهو واجب بلا خلاف›» وإن کان ایتداء النذر منهاً 
عنه. کما سبق فی بابه» اه. محل الغرض منه. 

ولأجل هذا الإشكال المذكور اختلف العلماء في حكم الإقدام 
دائماً» کصوم يوم من کل أسبوع فهو مکروه عندهم . وذهب ا 
الشافعية إلى أنه مكروه» ونقله بعضهم عن نص الشافعى للأحاديث 
الدالة على النهي عنه. ونقل نحوه عن المالكية أيضاًء وجزم به عنهم 
ابن دقيق العيد. وأشار ابن العربي إلى الخلاف عنهم» والجزم عن 
الشافعية بالكراهة. وجزم الحنابلة بالكراهة. وعندهم رواية في أنها 
كراهة تحريم » وتوقف بعضهم في صحتهاء وكراهته مروية عن بعض 
المغنى : بأن النهى عنه نهى كراهة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر لى فى طريق إزالة هذا 
الإشكال الذي لا ينبغي العدول عنه: أن نذر القربة على نوعين. 

أحدهما: معلق على حصول نقع» كقوله: إن شفى الله 
مريضي» فعلي لله نذر كذاء أو إن نجاني الله من الأمر الفلاني 
المخوف» فعلى لله نذر كذاء ونحو ذلك. 
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والثاني : ليس معلقاً على نفع للناذر» كأن يتقرب إلى الله تقرباً 
خالصاً بنذر كذا من أنواع الطاعة» وأن النهي إنما هو في القسم 
الأول؛ لأن النذر فيه لم يقع خالصاً للتقرب إلى الله» بل بشرط 
حصول نفع للناذر» وذلك النفع الذي يحاوله الناذر هو الذي دلت 
الأحاديث على أن القدر فيه غالب على النذرء وأن النذر لا يرد فيه 
شيئاً من القدر . 

أما القسم الثاني : وهو نذر القربة الخالص من اشتراط النفع في 
النذرء / فهو الذي فيه الترغيب والثناء على الموفين به المقتضي أنه 
من الأفعال الطيبة . وهذا التفصيل قالت به جماعة من أهل العلم . 

وإنما قلنا: إنه لا ينبغي العدول عنه لأمرين . 

الأول: أن نفس الأحاديث الواردة فى ذلك فيها قرينة واضحة 
N ES SS EE Ab‏ 
ولا يقدم شيئاًء ولا يؤخر شيئاً» ونحو ذلك» فکونه لا یرد شيئاً من 
القدر قرينة واضحة على أن الناذر أراد بالنذر جلب نفع عاجل» 
أو دفع ضر عاجل» فبين بي أن ما قضي الله به في ذلك واقع 
لا محالة» وأن نذر الناذر لا يرد شيئاً كتبه الله عليه» ولكنه إن قدر الله 
ما كان يريده الناذر بنذره» فإنه يستخرج بذلك من البخيل الشيء 
الذي نذر. وهذا واضح جداً كما ذكرنا. 

الثاني : أن الجمع واجب إذا أمكن» وهذا جمع ممكن بين 
الأدلة واضح تنتظم به الأدلة» ولا يكون بينها خلاف. ويؤيده أن 
الناذر الجاهل قد يظن أن النذر قد يرد عنه ما كتبه الله عليه. هذا هو 
الظاهر في حل هذا اللإشكال. وقد قال به غير واحد. والعلم عند الله 
تعالی . 


سورة الحج A]‏ 


»ص 4„ 1 


فإن قيل: إن النذر المعلق كقوله: إن شفى الله مريضي 
أو نجاني من كذاء فللله علي نذر كذاء قد ذكرتم آنه هو المنهي عنه» 
وإذا تقرر أنه منهي عنه لم يكن من جنس القربة» فكيف يجب الوفاء 

والجواب: أن النص الصحيح دل على هذاء فدل على النهي 
عنه أولاًء كما ذكرنا الأحاديث الدالة على ذلك» ودل على لزوم 
الوفاء به بعد الوقوع» فقوله يي : «إنما يستخرج به من النخيل» نص 
صريح في أن البخيل يلزمه إخراج ما نذر إخراجه» وهو المصرح 
بالنهي عنه أولاًء ولا غرابة في / هذا؛ لأن الواحد بالشخص قد يكون 
له جهتان. فالنذر المذكور له نجهة هو مهن تة ن جلها ابتداء : 
وهي شرط حصول النفع فيه» وله جهة أخرى هو قربة بالنظر إليها: 
وهو إخراج المنذور تقرباً لله» وصرفه في طاعة الله. والعلم عند الله 
تعالی . 

واعلم أن النذر في اللغة النحب» وهو ما يجعله الإنسان نحباً 
واجباً عليه قضاؤه» ومنه قول لبد : 
آلا تسألان المرء ماذا يحاول أنحب فيقضي أم ضلالٌ وباطل 

وحاصله: أنه إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يكن لازماً لهاء 
فيجعله واجاً عليها. وهو في اصطلاح الشرع: التزام المكلف قربة 
لم تكن واجبة عليه . 

وقال ابن الأثير في النهاية. يقال: نذرث أنذر وأنذرٌ نذراً إذا 
أوجبت على نفسي شيئاً تبرعاً من عبادة» أو صدقة أو غير ذلك. وقد 
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تكرر فى أحاديثه ذكر النهى عنه وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون 
به بعد إیجابه» ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك 
إبطال حكمه» وإسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنهي يصير معصيةء 


في العاجل نفعاً» ولايصرف عنهم ضراًء ولا يرد قضاء. فقال: 


لا تنذروا على آنكم قد تدرکون بالنذر شيئاً لم يقدره الله لكم» 
أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم» فإذا نذرتم 
ولم تعتقدوا هذا فاخحرجوا عنه بالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم 
لكم. اه. الغرض من كلام ابن الأثير. وقد قاله غيره. ولا يساعد 
عليه ظواهر الأحاديث . 

فالظاهر أن الأرجح الذي لا ينبغي العدول عنه هو ما قدمنا من 
الجمع . والعلم عند الله تعالى . 

واعلم أن تعريف المالكية للنذر شرعاً: بأنه التزام مسلم 
مکلف» / ولو غضبان إلى آخره فيه أمران. 

الأول : أن اشتراط الإسلام في النذر فيه نظر؛ لأن ما نذره 
الكافر من فعل الطاعات قد ينعقد نذره له بدليل أنه يفعله إذا أسلم 
بعد ذلك» ولو كان لغواً غير منعقد لما كان له أثر بعد الإسلام. 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد الله؛ أخبرنا 
عبید الله بن عمر› عن نافع» عن ابن عمر أن عمر قال: 
يا رسول الله ية إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد 
الحرام قال: «أوف بنذرك). انتهى منه. فقوله يي لعمر في هذا 
الحديث الصحيح : «أوف بنذرك» مع أن نذره في الجاهلية صريح في 
ذلك كما ترى. ولا التفات إلى ما أوله به بعض العلماء من المالكية 
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وغيرهم. وقول المالكية في تعريف النذر: ولو غضبان لا يخفى أن 
العلماء مختلفون في نذر الغضبان» هل يلزم فيه ما نذر» أو هو من 
نوع اللجاج» تلزم فيه كفارة يمين؟ كما أوضحنا حكمه سابقاً. 


الفرع الخامس: اعلم أنه قد دل الحديث على أن من نذر أن 
ينحر تقرباً لله في محل معين» فلا بأس بيفائه بنذره» بان ينحر في 
ذلك المحل المعين إذا لم يتقام عليه آنه كان به ون ية اوعد من 
أعياد الجاهلية. ومفهومه أنه إن كان قد سبق أن فيه وثناً يعبد» أو 
عيداً من أعياد الجاهلية أنه لا يجوز النحر فيه. 


قال آہو داود فی سننه: حدئنا داود بن رشید» ثنا شعیب بن 
إسحاق» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني 
أبو قلابة» قال: حدثنى ثابت ابن الضحاك» قال: نذر رجل على عهد 
رسول الله ل أن ينحر إبلاً ببوانة› فأتى النبي بي فقال: إني نذرت 
أن أنحر إباً ببوانة فقال / النبي بي : «هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية يعبد؟ قالوا: لاء قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ 
قالوا: لا. قال رسول الله بية: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر فى 
معصية الله » ولا فيما لا يملك ابن آدم». أاه. منه. 

وفيه الدلالة الظاهرة على أن النحر بموضع كان فيه وثن يعبد» 
أو عيد من أعياد الجاهلية من معصية الله تعالى» وأنه لا يجوز بحال» 
والعلم عند الله تعالى . وإسناد الحديث صحيح . 

الفرع السادس: اعلم أن الأحاديث الصحيحة دلت على أن من 


مات وعليه نذر أنه يقضى عنه» وسنقتصر هنا على قليل منها اختصاراً 
أصحته » وثبوته . 
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قال البخاري رحمه الله في صحيحه : حدنا أبو اليمان» أخبرنا 
شعيب» عن الزهري» قال : أخبرنى عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن 
عباس أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتی النبی کيل فى نذر 
کان على أمه» فتوفيت قبل أن تقضيه»ء فأفتاه: أن يقضيه عنها فكانت 
سنة بعد . اه من صحيح البخاري . 

وقد قدمنا بعض الأحاديث الدالة على ذلك فيمن مات وعليه 
نذر الحج آنه یقضی عنه کما تقدم إیضاحه . والأحاديث فى هذا الباب 
كثيرة معروفة . 


۾ ۾ 1 


اعلم : أن ابن عمر وابن عباس أفتيا بقضاء الصلاة المنذورة عن 
الميت إذا مات ولم يصل ما نذر. 
ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال: صلي عنها. 
وقال ابن عباس نحوه. اه. من البخاري. وفى الموطاً عن مالك 
عن عبد الله بن أبى بكر» /عن عمته: أنها حدثته» عن جدته أنها 
فافتی غب اله بن غباس اها آن تمشی عتها:. قال بحيي: وسمعت 
مالكاً يقول: لا يمشي أحد عن أحد. اه. من الموطاً. 

وقال الزرقاني في شرحه: قال ابن القاسم: أنكر مالك 
الأحاديث في المشي إلى قباء» ولم يعرف المشي إلا إلى مكة 
خاصة. 

قال ابن عبد البر: يعنى: لا يعرف إيجاب المشى للحالف 
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والناذر. وأما المتطوع» فقد روى مالك فيما مر أنه ية كان يأتي قباء 
راکباً وماشیاء وأن إتیانه مرغب فيه. اه. منه. 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: الذي عليه جمهور آهل العلم» 
وحكى ابن بطال الإجماع عليه أنه لا يصلي أحد عن أحد. أما الصوم 
والحج عن الميت فقد قدمنا مشروعيتهما وإن خالف جل أهل العلم 
في الصوم عن الميت. والعلم عند الله تعالى . 

وفي الموطاً عن مالك بعد أن ذكر حديث «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا یعصه» قال یحیی: وسمعت 
مالکاً يقول : معنی قول رسول الله يل : «ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه» أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام» أو إلى مصرء أو إلى 
الربذة» أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة» إن كلم فلاناً أو ما أشبه 
ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلمه» أو حنث بما 
E E a a Sd E‏ 
فة طا اهمو الا ۰ 


الفرع السابع : الأظهر عندي : آن من نذر جميع ماله لله ليصرف 
في سبيل الله أنه يكفيه الثلث» ولا يلزمه صرف الجميع . وهذا قول 
مالك وأصحابه» وأحمد وأصحابه» والزهري . 

وفي هذه المسألة للعلماء عشرة مذاهب أظهرها عندنا: هو 
ما ذکرناء ویليه في الظهور عندنا قول من قال : یلزمه صرفه کله» وهو 
مروي عن الشافعي» والنخعي. وعن أحمد رواية أخرى: أن عليه 
كفارة /يمين. وعن ربيعة تلزمه الصدقة بقدر الزكاة. وعن جابر بن 
زيد» وقتادة إن كان كثيراًء وهو ألفان تصدق بعشرة» وإن كان 
متوسطاً» وهو ألف تصدق بسبعة» وإن كان قليلاء وهو خمسمائة 
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تصدق بخمسة. وعن أبي حنيفة: يتصدق بالمال الزكوي كله» وعنه 
فی غیره روایتان : إحداهما: يتصدف به . والثانية : لا يلزم منه شيء . 
وعن النخعي› والبتي› والشافعي : يتصدقف بماله کله. وعن الليث : 
إن كان مليا لزمه» وإن كان فقيراً فعليه كفارة يمين. ووافقه 
ابن وهب» وزاد: وإن کان متوسطا یخرج قدر زکاة ماله. وهذا مروي 
لا يلزم شيء أصاًء وقيل: يلزم الكل إلا في نذر اللجاج» فكفارة 
يمين. وعن سحنون: يلزمه إخراج ما لايضر به. وعن الثوري 
والأوزاعي وجماعة: يلزمه كفارة يمين بغير تفصيل . 

وإذا علمت آقوال أهل العلم في هذه المسألة: 

فاعلم : أن أكثرها لا يعتضد بدليل» والذي يعتضد بالدليل منها 

الأول: هو ما قدمنا أنه أظهرها عندناء وهو الاكتفاء بالثلث . 

والثالث: قول سحنون: أنه يلزمه إخراج ما لا يضر به. 

أما الاكتفاء بالثلث الذي هو أقربها عندناء فقد يستدل له ببعض 
الأحاديث الصحيحة التى فيها النهى عن التصدق بالمال كله» وفيها 
أن الثلت كر 

قال البخاري رحمه الله فی صحیحه: باب إذا آهدی ماله على 
وجه النذر / والتوبة: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب أخبرني 
يونس» عن ابن شهاب» آخبرني عبد الرحمن بن عبد الله» عن 
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قال: سمعت كعب بن مالك يقول في حدیثه : مَل لحد الت 
خلمَوأ فقال في آخر حدیثه : إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة 
إلى الله ورسولهء فقال النبى ل : «أمسك عليك بعض مالك فهو 
خير لك»). اه. ۰ 

فظاهر هذا الحديث الصحيح: أن كعباً غير مستشير» بل مريد 
التجرد من جميع ماله على وجه النذر والتوبة» كما في ترجمة 
الحديث» وقد أمره ئي بأن يمسك بعض ماله» وصرح له بأن ذلك 
خير له. وقد جاء في بعض الروايات أنه فسر ذلك البعض الذي 
يمسکه بالثلثین» وأنه اق بالثلٹ . 

وقال ابن حجر في شرح هذا الحديث قوله: «أمسك عليك 
بعض مالك فهو خير لك» زاد آبو داود عن أحمد بن صالح بهذا 
السند: فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وهو عند المصنف من 
وجه آخر عن ابن شهاب. ووقع في رواية ابن إسحاق عن الزهري 
بهذا السند عند أبي داود «إن من توبتي أن أخرج من مالي کله لله 
ورسوله صدقة قال: لا. قلت: فنصفه؟ قال: لا. قلت: فثلثه؟ قال : 
نعم . قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر». 

واعلم أن ابن إسحاق في حديثه هذا عند أبي داود صرح 
بالتحديث عن الزهري» فأمن تدليسه. ثم قال ابن حجر: وأخرج من 
طريق ابن عيينة» عن الزهري» عن ابن كعب بن مالك» عن آبيه آنه 
قال للنبي وي . وذكر الحديث وفيه: وإنى Ses‏ 
صدقة. قال: «يجزىء عنك الثلث» وفى حديث أبى لبابة عند أحمد 
وأبي داود مثله. اه. محل الغرض من فتح الباري. 

/ وقد ریت الروايات المصرحة بأنه يجزئه الثلث عن جميع ۸١‏ 


۷٤٦‏ أضواء البيان 


المال. وظاهر الحديث أنه جازم غير مستشير» فمن زعم من آهل 
العلم أنه مستشير فهو مخالف لظاهر اللفظ؛ لأن اللفظ مبدوء بجملة 
خبرية مؤكدة بحرف التوكيد الذي هو إن المكسورة في قوله: «إن من 
توبتي أن أنخلع من مالي»» واللفظ الذي هذه صفته لا يمكن حمله 
على التوقف والاستشارة» كما ترى» فقوله ية لكعب بن مالك 
وأبي لبابة : «إن الثلث يكفي عن الصدقة بجميع المال» هو الدليل 
الذي ذكرنا بسببه أن أقرب الأقوال عندنا الاكتفاء بالثلث . 

وما قول من قال: يلزمه التصدق بجميعه» فيستدل له بالحديث 
الصحيح «من نذر أن يطيع الله فليطعه» وهو يدل على إيفائه بنذره ولو 
تى على كل المال إلا أن دليل ما قبله أخص منه في محل النزاع» 
والأخص مقدم على الأعم. 

وأما قول سحنون: يلزمه التصدق بما لا يضر به فيستدل له 
بقوله تعالى : « وكسكلوك مادَا فمو فل اَمو الآية؛ لأن العفو في 
أ لرن فر ها لاجر إا اق وا ت ب 
لإمساكه ما يسد خلته الضرورية. وهذا قد يرجع إلى الأول؛ لأن 
الثلث من العفو الذي لا يجحف به إنفاقه. فأظهرها الأول كما ذكرنا. 
وباقي الأقوال لا أعلم له دليلاً متجهاً من كتاب» U ENG‏ 
به تلك الأقوال بعض أهل العلم لايتجه عندي. والعلم عند الله 
تعالی . 

الفرع الثامن: اعلم أنه قد دل النص الصحيح على أن من نذر 
أن يسافر إلى مسجد ليصلى فيه كمسجد البصرة» أو الكوفة» أو نحو 
و ا ا اا 
التي نذرها به في موضعه الذي هو به. 


سورة الحج VY‏ 


والنص الصحيح المذكور هو حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة / مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذا» ومسجد بیت ٦۸٦‏ 
المقدس» والجاري على الأصول: أنه لا يخرج من هذا الحصر الذي 
صرح به البي ي في هذا الحديث الصحيح إلا ما أخرجه نص 
صحيح يحب الرجوع إليه من كتاب أو سنة. والأظهر أن من نذر 
السفر لصلاة فى مسجد إيلياء» وصلاها فى مسجد مكة» أو المدينة 
أجزاته؛ لأنهما أفضل منه. ۰ 

وقد قال ار واوو حد ا م مى تن ماعل 3ا 
حماد» أخبرنا حبيب المعلم» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن 
عبد الله؛ أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله إني نذرت إن 
فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين قال: «صل 
هاهناء ثم أعاد عليهء فقال: صل هاهناء ثم أعاد عليه» 
فقال : شأنك إذا» . 


قال أبو داود: وروی نحوه عن عبد الرحمن بن عوف» عن 
البي يي . وفي لفظ أبي داود عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف» 
عن رجال من أصحاب النبي با فقال بي : «والذي بعث محمداً 
بالحق لو صليت هنا لأجزأً عنك صلاة فى بيت المقدس». اه. 
والعلم عند الله تعالى . ٠‏ 

ولنکتف بما ذكر هنا من مسائل النذر لكثرة ما کتبنا فی آيات 
سورة الحج من الأحكام الشرعية» وأقوال أهل العلم ا 
باب مذكور في كتب الفروع» فمن أراد الإحاطة بجميع مسائله» 
فلينظرها في كتب فروع المذاهب الأربعة» وقد ذكرنا هنا عيون 
مسائله المهمةء والعلم عند الله تعالى . 


VA‏ أضواء البيان 

* قوله تعالى : $ وَلَيطوَفأ ايت ألمي يق ©4 . 

فى المراد بالعتيق هنا للعلماء ثلاثة أقوال : 

الأول: أن المراد به القديم؛ لأنه أقدم مواضع التعبد. 

الثانى : أن الله أعتقه من الجبابرة. 

AV‏ / الثالث: أن المراد بالعتق فيه الكرم. 

والعرب تسمي القديم عتيقاً وعاتقاً. ومنه قول حسان رضي الله 
عنه: 
كالمسك تخلطه بماء سحابة أو عات كدم الذبيح مدام 

لأن مراده بالعاتق الخمر القديمة التي طال مكثها في دنها زمناً 
طویلا» وتسمی الكرم عتقاً. ومنه قول کعب بن زهیر: 
قنواء في حرتيها للبصير بها عق مبين وفي الخدين تسهيل 

فقوله: عتق مبين» أي: كرم ظاهر. ومنه قول المتنبي : 

ويبين عتق الخيل في أصواتها 

أي: كرمهاء والعتق من الجبابرة كالعتق من الرق» وهو 
معروف . 

وإذا علمت ذلك فاعلم آنه قد دلت آية من كتاب الله على أن 
العتيق في الآية بمعنى القديم الأول» وهي قوله تعالى : « إن أو بيت 
وضع لاس لى َة مار 4 الآية» مع أن المعنيين الآخرين 
کلاهما حق» ولکن القرآن دل على ما ذكرنا. وخیر ما يفسر به القرآن 
القرآن. 


سورة الحج ۷۹ 


تنبيهان 

الأول: دلت هذه الآية الكريمة على لزوم طواف الإفاضة»› وأنه 
لا صحة للحج بدونه. 

الثاني : دلت هذه الآية أيضاً على لزوم الطواف من وراء الحجر 
الذى عليه الجدار القصير شمال البيت؛ لأن أصله من البيت» فهو 
ا في اسم البيت العتيق» كما تقدم إيضاحه. 

# قوله تعالی : أت آم الأقكم د ما نل 
می4 . 


/لم يبين هنا هذا الذي يتلى عليهم المستثنى من حلية الأنعامء 1۸۸ 
ولکنه بینه بقوله في سورة الأنعام: ٭ فل ل جد ف ما وی إل رما عل 
طاعِر يطعم لإ أن يکوت مَيَمَة أو دما سفوا او لحم نزي َنَم رجش 
ر فسَمًا اهل َير أله » وهذا الذي ذكرنا هو الصواب. أما ما قاله 
جماعات من أهل التفسير من أن الآية التي بينت الإجمال في قوله 
تعالی هنا: ل مال يم 4 نها قوله تعالى في المائدة: 
حرمت لیک میک والدم ولتم انر وما آهل لیر او پد والمتَحرقة 
ا الأية» فهو غلط؟ لان المائدة من أحر ما رل من القران» 
وآية الحج هذه نازلة قبل نزول المائدة بکثیر؛ فلا يصح أن یحال 
البيان عليها في قوله: إلا ما بث َّم ) بل المبين لذلك 
الإجمال آية الأنعام التي ذكرنا؛ لأنها نازلة بمكة» فيصح أن تكون 
مبينة لآية الحج المذكورة» كما نبه عليه غير واحد. 
أما قوله تعالى في المائدة: (وأحات کم اكم ل م 


ےو س سے 


ل ّم € فيصبح بيانه بقوله في المائدة: # حرمت كم اله 


Yo‏ أضواء البيان 


ت 


لم4 الآية. كما أوضحنا في أول المائدة. والعلم عند الله تعالى . 


3% قوله تعالی : ۶ فاجکضو بوا اش من الارن . 
«(من» في هذه الآية بيانية . 


والمعنى: فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثانء أي: عبادتها 
والرجس القذر الذي تعافه النفوس. وفي هذه الآية الكريمة الأمر 
باجتناب عبادة الأوثان» ويدخل في حكمهاء ومعناها عبادة كل معبود 
من دون الله کائناً من کان. وهذا الوا المذكور 
هنا جاء مبيناً في آيات»› کقوله تعالی : وقد عقا ف ڪل أمَڌ رسود 
۹ ابت اعدو أله و خسنا المرب € وبين / تعالى أن ذلك شرط في 
ا بالله في قوله: # و ف یک لوت وون ا ور 
أستمسك يالوق ر 4 ونی الله على مجتنبي عبادة الطاغوت 
المنيبين لله» وبين أن لهم البشرى» وهي ما يسرهم عند ربهم في قوله 
تعالی : « ولذ ابوا الطعوت أن يعيش وها وأنابوا إل أله هم اشر € الآية . 
وقد سال إبراهیم ربه آن يرزقه اجتناب عبادة الطاغوت في قوله 
تعالى : « وَأَجْنْبّنى وَيَئ أن َم الاسام © والأصنام تدخل في 
الطاغوت دخولاً أولياً. 


# قوله تعالی : 8 وحنبو فوت الزور ) حتفاءَ لله غر 


مش رکین بد . 


أمر في هذه الآية الكريمة باجتناب قول الزور» وهو الكذب 
والباطل كقولهم: إن الله حرم البحيرة والسائبة» ونحو ذلك» 
وكادعائهم له الأولاد والشركاء» وكل قول مائل عن الحق فهو زور؛ 
لأن أصل المادة التي هي الزور من الازورار بمعنى الميل» 


سورة الحج ¥۷01 


والاعوجاج» كما أوضحناه في الكلام على قوله: « ورعن گهفه) 
الآية. 

واعلم آنا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع 
البيان التي تضمنها أن يذكر لفظ عام» ثم يصرح في بعض المواضع 
بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه» وتقدمت لذلك أمثلة. وسيأتي 
بعض أمثلته في الأيات القريبة من سورة الحج هذه. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه هنا قال: # وأجيوا قوف 
ازور )€ بصيخة عامة» ثم بين في بعض المواضع بعض أفراد قول 
الزور المنهي عنه» كقوله تعالى في الكفار الذين كذبوه 4ل : # وَقالّ 
الي قروا إن هدا إل لفك اينه وأعاتۂ علو قوم اخروت قد جاو ما 
وزوثا )€ فصرح بأن قولهم / هذا من الظلم والزور. وقال في الذين 
يظاهرون من نسائهم» ويقول الواحد منهم لامرآته: نت علي كظهر 
أمي: َم ولو شڪ ي الول ووا فصرح بان قولهم ذلك 
منكر وزور» وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله 
عنه أن رسول الله اة قال: «ألا أنبئكم بأكبر الکبائر؟ قلنا: بلى يا 
رسول الله بء قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين. وكان متكتاً 
فجلس فقال: «آلا وقول الزورء ألا وشهادة الزور» فما زال يكررها 
حتى قلنا: لته سكت». اه. وقد جمع تعالى هنا بين قول الزور 
والإشراك به تعالى في قوله: « وأجبوا فوك آلزور 9© حتفا و ع 
مُشرکین بو وكما أنه جمع بينهما هناء فقد جمع بينهما أيضاً في غير 
هذا الموضع كقوله: ‏ فل نما حرم ري الوكوش ما ظهر وها وما بطي الوم 
والیغی یخی احق وان شرا الہ ما کر برد ہہ سلطا وان تقولوا عل الہ َا کک 
كلمو €2 4 لأن قوله: ٭ وان فووا عل آنه ما لا تعلو )€ هو قول 


لله 
2 
م 


1۹ 


1۹۱ 


Vo‏ ۰ أضواء البيان 


الزور. وقد أتى مقروناً بقوله: ٭ وآن شرا پانتہ ما کر برد ہو ساطتا 4 
وذلك يدل على عظمة قول الزور؛ لأن الإشراك باله قد يدخل في 
قول الزور» كادعائهم الشركاء» والأولاد لله» وكتكذيبه ياء فكل 
ذلك الزور فيه أعظم الكفر واللإشراك بالله. نعوذ بالله من كل سوء. 


ومعنى حنفاء: قد قدمناه مراراً مع بعض الشواهد العربية› 
فأغنى عن إعادته هنا. 


*٭ قوله تعالی : ٭ ومن شر بال فکاتما حر مے الما 
فت طف لطي هوی به لرن مکان سيق 4)9 . 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن من أشرلك بالله غيره» أي : 
ولا نجاة معه بحال؛ لانه شبهه بالذي خر» أي: سقط من السماء إلى 
الأرض»› فتمزقت أوصاله» وصارت الطير تتخطفها» وتهوي بها الريح 
فتلقيها في مکان سحیق › أي : محل بعید؛ لشدة هبوبها بأوصاله 
المتمزقة› ومن کانت هذه صفته فانه لا یرجی له خلاص› ولا يطمع 
له في نجاة» فهو هالك لا محالة؛ لأن من خر من السماء إلى الأرض 
لا يصل الأرض عادة إلا متمزق الأوصال» فإذا حطفت الطير أوصاله 

وما تضمنته هذه الاي الكريمة من هلاك من أشرك بالله وأنه 
لا يرجی له خلاص» جاء موضحاً في مواضع أخر كقوله: # امن 
شرك باه فد حل هد ألَجَنَة ومون أ ل ا کک قارا 
إت أله حرّمَهمًا عل لفرت ل( وقوله: * إن أله لا يعفر أن هسر 


سورة الحج Vor‏ 


به € الاية فى الموضعين من سورة الساء. والخطف: الأخذ 
E ar E N‏ 
ألسَميرٍ )€ أي : بعدا لهم . 

وقد دلت ايات أخر على أن محل هذا الهلاك الذي لا خلاص 
منه بحال الواقع بمن يشرك بالله إنما هو في حق من مات على ذلك 
الإشراك» ولم يتب منه قبل حضور الموت. آما من تاب من شركه 
قبل حضور الموت» فإن الله يغفر له؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. 


والآيات الدالة على ذلك متعددة» كقوله: # قل يِن ڪفرا 
نيهوا يعر لهم ماد ست( وقوله : وین لا ی غوت مم آله إا 


٤ار‏ و يتلود التفس آل حرم أ إلا يألْحَنّ) إلى قوله: إلا س تاب 
کا ر رم ^ ر ہک ر AES cr‏ ا رس ر ق Eg‏ 
واس ويل عملا صلحا قأؤلهت بل الله سيَكَاتهم حَسَتَدتٍ € الاية» 
* 2 ۹ د 2 2 سر 1 رصم ےس 

وقوله فی الذین قالوا: # إت أله ثالث نة . . . آفلا یشوت کک 

5 ج ا 0 

SS FAA «E gr ET‏ م س کو کر 
اله وس قروم واه مور رجيم 49 وقوله: / ون لغفار لمن 


س صا صا ص ا 


تاب وام وَل صلا الآية . إلى غير ذلك من الآيات . 
لا تنفعه. وقد دلت على ذلك ایات من کتاب الله» کقوله تعالی: 
3 وَلَسَسَتِ أَلَوَبة اریت يلوت السات حى إا حصَر أحدهم 


Jer 


موث قال ِي مت ألَن ولا لذبن ووت وهم فار فقد دلت الآية 


1۹۲ 


ت رکم رص ے ۸ سے ےر ٢‏ ہے ور ر ر ص 2 
وکقوله تعالی : ٭ فما راو باستا الوا ءامتاپاو ودم وڪ مرا یما کنا د 
S2 >‏ ر سے 2 oR d2‏ س 
مشركین 3 فلم يك يقعهم يمهم لما روأ بأستا » وكقوله في فرعون: 
ص و 3 7 ار a‏ 


حی دآ آذ رکه العرق قال امت اتم کہ لھ رلا الد ءامتت بے بوا سیل ونا 
A‏ ی ا ر ص و 2 د S2 A‏ 
من السلیت €9 ١الَنَ‏ وقد عَصَيّت قبل وکت من ألْمَصْسِدِين ©4 . 


سے مہ 


4۳ 


Vo‏ أضواء البيان 


أصله فتتخطفه الطير بتاءين» فحذفت إحداهما. وقرأه غيره من السبعة 


* قول تعالی  :‏ کلک وس َم سم آل إلا من قوی 
اقلوب €3 . 

قد ذكرنا قريباً آنا ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من 
أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر لفظ عام» ثم يصرح في بعض 
المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه» فيكون ذلك الفرد قطعي 
الدخول لا يمكن إخراجه بمخصص» وواعدنا بذكر بعض أمثلته في 
هذه الآيات. ومرادنا بذلك هذه الآية الكريمة؛ لأن قوله تعالى : 
ذلك وم يعم شعي ر عام في جميع شعائر الله» وقد نص تعالى 
على أن البدن فرد من أفراد هذا العموم داخل فيه قطعاً» وذلك في 
قوله : « والبدت جملا كر من سكير لَه 4 فيدخل في الآية تعظيم 
البدن واستسمانها واستحسانهاء كما قدمنا عن البخاري : نهم کانوا 
يسمنون / الأضاحي› وكانوا يرون أن ذلك من تعظیم شعائر الله . 

وقد قدمنا أن الله صرح بأن الصفا والمروة داخلان في هذا 
العموم بقوله: * # إن ألصمًاوألمروة من سعإر أله الآية» وأن تعظيمها 
المنصوص في هذه الاية يدل على عدم التهاون بالسعي بين الصفا 
والمروة» كما تقدم إيضاحه في مبحث السعي . وقوله في هذه الاية: 
فلك فيه ثلاثة أوجه من الإعراب: 


الأرل: أن یکون في محل رفع بالابتداء» والخبر محذوف» 
أي: ذلك حكم الله وأمره. 


سورة الحج Voo‏ 
الشاني: أن يكون خبر مبتدأً محذوف» أي: اللازم ذلك 
أو الواجب ذلك . 
الثالث: أن يكون فى محل نصب بفعل محذوف» أي: اتبعوا 
ذلك» أو امتثلوا ذلك» ومما يشبه هذه الإشارة في كلام العرب قول 
زهیر : 
هذا وليس كمن يعيى بخطته - وسط الندى إذا ما قائل نطقا 
قاله القرطبي وأبو حيان . 
ص <> مء رر 0 2 
والضمير المؤنث في قوله: # نها ِن َقوف القَلوب ()) قال 
القرطبي : هو عائد إلى الفعلة E‏ ثم قال : وقیل : 
إنه راجع إلى الشعائر بحذف مضاف» أي: فإن تعظيمهاء أي : 
کک فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه» فرجع الضمير إلى 
الشعائر 


وقال الزمخشري في الكشاف : « نها ِن ف القلوب €9 4 
ى ك ذوي تقوی u‏ فحذفت هذه 
المضافات . ولا ر يستقيم المعنى إلا بتقديرها؛ لأنه لا بد من راجع من 
a‏ به. اه منه. 


قوله تعالی: قر انع @ ا ا کک ال 


سر سے م 


. CS 

/أمر الله جل وعلا نبيه بي أن يبشر المخبتين» أي: ٦۹٤‏ 
المتواضعين لله المطمئنين الذين من صفتهم: أنهم إذا سمعوا ذكر 
الله» وجلت قلوبهم» آي: حافت من الله جل وعلاء وأن يبشر 
الصابرين على ما آصابهم من الأذى. ومتعلق التبشير محذوف لدلالة 


تقو 


4٥ 
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المقام عليه» أي: بشرهم بثواب الله وجنته. وقد بين في موضع آخر: 
أن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم: هم المؤمنون حقاء وكونهم هم 
المؤمنين حقاً يجعلهم جديرين بالبشارة المذكورة هنا. وذلك في قوله 
تعالی : « إِنَمَا أَلمومِنوت أبن لدا ذكر أله ولت فلوم € الآية» وأمره 
في موضع آخر أن يبشر الصابرين على ما أصابهم مع بيان بعض ما 


ء وؤ 


2 


اصبتھع نة الوا إا کہ لتا له دجمو 3© اوك لمم صلوت من َيه 
سے ر 2 RZ Jl2‏ 
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واعلم أن وجل القلوب عند ذكر الله» أي: خوفها من الله عند 
سما ذكره لا ينافي ما ذکره جل وعلا من أن المؤمنين تطمئن قلوبهم 
بذكر الله» كما في قوله تعالی : * الین ءامنوا وط مین فلویهم بذ کر آل آل 
وزكر الو تين املوب 68 ووجه الجمع بين الثناء عليهم بالوجل 
الذي هو الخوف عند ذكره جل وعلاء مع الشناء عليهم بالطمأنينة 
بذكره» والخوف والطمأنينة متنافيان هو ما أوضحناه في کتابنا: دفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» وهو أن الطمأنينة بذكر الله تكون 
بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد» .وصدق ما جاء به الرسول يلاء 
فطمأنينتهم بذلك قوية؛ لأنها لم تتطرقها الشكوك» ولا الشبه. 
والوجل عند ذكر الله تعالى يكون بسبب خوف الزيغ عن الهدى› 
وعدم تقبل الأعمال» كما قال تعالى عن الراسخين في العلم : # ربا 
کا رخ وتا َد د هتا وقال تعالی : « وازن ينون ما اتو وقوه يجله أ 
یم / كجعو €6 وقال تعالی : « كَقَسَعرٌ مه جود ارين عسوت 
رم م تين جلود هم وفلوهُم إل در َو & ولهذا كان ل يقول في 
دعائه : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». 


* قوله تعالى  :‏ قكلوأتاوأطْعمو لكان ذر4 . 

قد قدمنا أنه تعالى أمر بالأكل من بهيمة الأنعام: وهي الإبل 
والبقر والخنم بأنواعها الثمانية» وأمر بإطعام البائس الفقير منهاء وأمر 
بالأكل من البدن» وإطعام القانع والمعتر منهاء وما كان من الإبل فهو 
من البدن بلا خلاف . 

واختلفوا ذ في البقرة» هل هي بدنة وقد قدمنا الحديث الصحيح 
ن ا وقدمنا أيضاً ما يدل على أنها غير بدنة» وأظهرها 
آنها من البدن. وللعلماء في تفسير القانع والمعتر أقوال متعددة 
متقاربة أظهرها عندي أن القانع هو الطامع الذي يسأل أن يعطى من 
اللحم. ومنه قول الشماخ : 
لمال المرء يصلحه فيغنى مفاقره أعف من القنوع 

يعني أعف من سؤال الناس» والطمع فيهم» وأن المعتر هو 
الذي يعتري متعرضا للإعطاء من غير سؤال وطلب. والله أعلم . 

وقد قدمنا حكم الأكل من أنواع الهدايا والضحاياء وأقوال أهل 
العلم في ذلك ما أغني عن إعادته هنا. 

قول تعالی : < ککرک سالک ملک تنگز5 @4. 

قوله: # كلك 4 نعت لمصدر»ء أي: سخرناهاء أي: البدن 
لكم تسخيراً كذلك» أي: مثل ذلك التسخير الذي تشاهدون» أي 
ذللناها لکم» وجعلناها منقادة /لكم a E‏ 
وركوب» وحلب وغير ذلك من المنافع» ولولا أن الله ذللها لكم لم 
تقدروا عليها؛ لأنها أقوى منكم» ألا ترى البعير إذا توحش صار 
صاحبه غير قادر علیه» ولا متمکن من الانتفاع به . 


14۹۷ 
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وقوله هنا 3 للك كرو 6 قد قدمنا مراراً أن لعل تأتي في 
القرآن لمعان أقربها اثنان : 

أحدهما: آنها بمعناها الأصلي الذي هو الترجي والتوقع› 
وعلى هذا فالمراد بذلك خصوص الخلق؛ لأنهم هم الذين يترجى 
منهم شكر النعم من غير قطع بأنهم يشكرونهاء أو لا يشكرونها؛ لعدم 
علمهم بما تؤول إليه الأمور. وليس هذا المعنى في حق الله تعالى؛ 
لأنه عالم بما سيكون» فلا يجوز في حقه جل وعلا إطلاق الترجي 
والتوقع لتنزيهه عن ذلك» وإحاطة علمه بما ينكشف عنه الغيب» وقد 
قال تعالی لموسی وهارون: ORTEESTEEEIEES)‏ 
أي: على رجائکما وتوقعکما أنه یتذكر أو يخشى»› مع آن الله عالم في 
سابق آزله آن فرعون لا يتذكر ولا يخشى» فمعنى لعل بالنسبة إلى 
الخلق» لا إلى الخالق جل وعلا. المعنى الثاني: هو ما قدمنا من أن 
بعض أهل العلم قال: كل لعل في القرآن فهي للتعليل إلا التي في 
سورة الشعراء: « بدو مان للك عدون 3© € قال: فهي 
بمعنی: کانکم تخلدون. وإتيان لفظة لعل للتعليل معروف في كلام 
العرب. وقد قدمناه موضحاً مراراً. وقد قدمنا من شواهده العربية 
قول الشاعر : 
فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لناكل موثق 

يعني كفوا الحروب لأجل أن نكف. وإذا علمت أن هذه الآية 
الكريمة بين الله فيها أن تسخيره الأنعام لبني آدم نعمة من إنعامه» 
تستوجب الشکر لقوله  :‏ لمکم نكرو ©4 . 

فاعلم : أنه بين هذا في غير هذا الموضع» كقوله تعالى: # اور 
وا آنا قتا / ھم مما عملت اریت اَم کا رکو € نها م 


ینا رم ونا با کو 9 ویم فا مع مارب آفک کرت 4)6 
وقوله في آية يس هذه: فلا کروی e‏ 
ھک 0 اه ام و ان ا 

كلك سرا کک ليرا اه صل ما هدنك الاية. وقد قدمنا معنى 
شكر العبد لربه» وشكر الرب لعبده مراراً بما أغنى عن إعادته هنا. 
والتسخير : التذليل . 


# قوله تعالی : # چات آله وح ن ين اما . 


بين جل وعلا في هذه الأية الكريمة أنه يدفع السوء عن عباده 
الذين آمنوا به إيماناً حقاً» ويكفيهم شر أهل السوء. وقد أشار إلى 
هذا المعنى في غير هذا الموضعء ا کر الى ل ومن وگل على أله 
فهو حسم الآية. وقوله: « أل الله یگافي عَم وقوله تعالى : 
يوشم ا يعدبم اله ابن یکم دنهم داشر ا هر شض دور 
قوم مومت € يذهب عيظ فلوبه م4 وقوله تعالی : # إا صر 
وسا الت 4 موا € الاية و قو ىت عقا فا د 
لزه @) وقوله: # َة جنا هم لبود €2 إلى غير ذلك من 
الأيات . 


وقراً هذا الحرف ابن كثير» وأبو عمرو: إن الله يدف عن 
الّذِينَ امَنوا» بفتح الياء والفاء بينهما دال ساكنة مضارع دفع المجردء 
وعلى هذه القراءة فالمفعول محذوف» أي: يدفع عن الذين امنوا 
الشر والسوء؛ لأن الإيمان بالله هو أعظم أسباب دفع المكاره. وقراً 
الباقون: (يدافع) بضم الياء» وفتح الدال بعدها ألف» وكسر الفاء 
مضارع دافع المزيد فيه ألف بين الفاء والعين على وزن فاعل. وفي 


“۹۸ 
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قراءة الجمهور هذه إشكال معروف» وهو أن المفاعلة تقتضي بحسب 
الرفع الريي ارا فاع في البر والله جل وعلا يدفع کل 
ما شاء من غير أن یکون له مدافع يدفع شیئاً. 

/ والجواب: هو ماعرف من أن المفاعلة قد ترد بمعنى 
المجرد» نحو: جاوزت المكان بمعنى جزته» وعاقبت اللص› 
وسافرت» وعافاك الله» ونحو ذلك فإن فاعل في جميع ذلك بمعنى 
المجرد» وعليه فقوله: يدافع» بمعنى: يدفع» كما دلت عليه قراءة 
ابن كثير وبي عمرو. 

وقال الزمخشري: ومن قرأ يدافع فمعناه: يبالغ في الدفع 
عنهم» كما يبالغ من يغالب فيه؛ لأن فعل المغالب يجيء أقوى 
وبلغ . اه منه. 

ولا يبعد عندي أن يكون وجه المفاعلة أن الكفار يستعملون كل 
ما في إمكانهم لإضرارهم بالمؤمنين» وإيذائهم» والله جل وعلا يدفع 
كيدهم عن المؤمنين» فكان دفعه جل وعلا لقوة عظيمة أهلها في 
طغيان شديد» يحاولون إلحاق الضرر بالمؤمنين. وبهذا الاعتبار كان 
التعبير بالمفاعلة في قوله: (يدافع)» وإن كان جل وعلا قادراً على 
إهلاكهم» ودفع شرهم عن عباده المؤمنين. ومما يوضح هذا المعنى 
الذي آشرنا إليه قول كعب بن مالك رضي الله عنه: 
زت ا يا راا ات الات 

والعلم عند الله تعالى . ومفعول (يدافع) محذوف» فعلى القول 
بأنه بمعنى : يدفع فقد ذكرنا تقديره» وعلى ما أشرنا إليه أخيراً فتقدير 
المفعول: يدافع عنهم أعداءهم» وخصومهم فيرد كيدهم في 
نحورهم . 


سورة الحج ۷٦1‏ 


# قوله تعالی : 3 إن لعب کل حون کور ©4 . 


صرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة بأنه لا يحب كل خوان 
كفور. والخوان والكفور كلاهما صيغة مبالغة؛ لأن الفعال بالتضعيف 
والفعول بفتح الفاء من صيغ المبالغة» والمقرر في علم العربية أن نفي 
المبالخة في الفعل لا يستلزم نفي أصل الفعلء فلو قلت: زيد ليس 
بقتال للرجال فقد نفيت مبالخته في / قتلهم» ولم يستلزم ذلك آنه لم ٩۹٩‏ 
يحصل منه قتل لبعضهم» ولكنه لم يبالغ في القتل. وعلى هذه 
القاعدة العربية المعروفة فإن الآية قد صرحت بأن الله لا يحب 
المبالغين في الكفر والمبالغين في الخيانة» ولم تتعرض لمن يتصف 
بمطلق الخيانة ومطلق الكفر من غير مبالغة فيهماء ولا شك أن الله 
يبغض الخائن مطلقاً» والكافر مطلقاًء وقد أوضح جل وعلا ذلك في 


بعض المواضع› فقال فى الخائن : ولا اق من قوم خيانة ايد 
1 و ا ص ت ر ور و کے م نخ 8 ژ ے ره 
الهم عل سوا إن أله لامب يديد )€ وقال في الكافر: « فل أطيعوا 
یر 2 ےر Cd‏ 2 مار S7‏ : 
الله و الرس وک کین واوا إن اه ك ب انكرت 6 . 

ور ےم ب ر رو جنوي ر ر ص 


متعلق (أذن) محذوف في هذه الآية الكريمة» أي: أذن لهم في 
القتال بدليل قوله: (يقاتلون) وقد صرح جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة؛ أنه أذن للذين يقاتلون» وهم النبي بيه وأصحابه» ودل 
قوله : يقاتلون على أن المراد من يصلح للقتال منهم دون من لا يصلح 
له» كالأعمى» والأعرج» والمريض» والضعيف» والعاجز عن السفر 


ے ےم ووک r2‏ 2و 


للجهاد لفقره بدلیل قوله تعالی : # س عل اَی حرج ولا مَل احرج 


Va 
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سے ود ر و مر کر کی 2 ار 
حرج ولا على المرد ريض لَمَريض# الاية يه N‏ 
عل لمر لاا ووو 


نت لعج دوت ماد فقوت حرج رج نصحو لله ورسولے 


ص ر I‏ ر 
ماعل المحيسنه يِن سیل . 


وقوله : باتهم يثرا 4 الباء فيه سببية» وهي من حروف 
التعليل» كما تقرر في مسلك النص الظاهر من مسالك العلة. 

وهذه الآية هي أول آية نزلت في الجهاد كما قال به جماعات 
من العلماءء وليس فيها من أحكام الجهاد إلا مجرد الإذن لهم فيه 
ولكن قد جاءت /آيات أخر دالة على أحكام أخر زائدة على مطلق 
الإإذنء فهي مبينة عدم الاقتصار على اللإذن كما هو ظاهر هذه الاية. 
وقد قالت جماعة من أهل العلم: إن الله تبارك وتعالى لعظم حكمته 
في التشريع إذا راد أن يشرع أمراً شاقاً على النفوس كان تشريعه له 
على سبي التدريج ؛ لأن إلزامه بغتة في وقت واحد من غير تدريج فيه 
مشقة عظيمة على الذين كلفوا به. قالوا فمن ذلك الجهادء فإنه أمر 
شاق على النفوس؛ لما فيه من تعريضها لأسباب الموت؛ لأن القتال 
مع العدو الكافر القوي من أعظم أسباب الموت عادة وإن كان الأجل 
محدوداً عند الله تعالیء کما قال تعالی : وما ڪان لِنفس أن تَمُوتَ 


إل لا ادن َه کا مو4 وقد بين تعالى مشقة إيجاب کک 


بقوله: « لرل لر م e‏ ا لرک اب 
یوم وتال إا رن ينهم بكو اتام گي HERE‏ 2 واا ل 


لأعظم أسباب الموت» فإنه ينفق فيه المال أيضاًء كما قال تعالى : 
ب 


وڈ ف سیل ائ نولک اشک ) قالوا: ولما كان الجهاد فيه هذا 
من المشقة› وأراد الله تشریعه شرعه دزا فأذن فيه أولاً من غير 


سورة الحج V1‏ 


ایجاب بقوله: اون للد بقلو اتم شیا الکیة. ثم لما 
استأنست به نفوسهم بسبب الإذن فيه وجب عليهم قتال من قاتلهم 
دون من لم یقاتلهم بقوله: ‏ ولوا نی سیل اک انیت تاوت َا 
سدوا 4 الآية. وهذا تدريج من الإذن إلى نوع خاص من 
الإيجاب» ثم لما استأنست نفوسهم بإيجابه في الجملة أوجبه عليهم 
إيجاباً عاماً جازماً في آیات من کتابه» کقوله تعالی: « ذا اض 
اہر ارم فاقوا مركن حيث وجدتموشر وجدوهر وأحصروش واقعدوا نَم 
ڪل رص وقوله تعالی : « ويلا ائ رڪ يت ئة ڪا 
يديلو تكم اة وقوله : « قديلوهْم أَو يمو إلى غير ذلك من 
ألانات: 


/ واعلم أن لبعض أهل العلم في بعض الآيات التي ذكرنا أقوالاً 
غير ما ذكرناء ولكن هذا التدريج الذي ذكرنا دل عليه استقراء القرآن 
في تشريع الأحكام الشاقة» ونظيره شرب الخمر»ء فإن تركه شاق على 
من اعتاده» فلما أراد الله أن يحرم الخمر حرمها تدريجاًء فذكر أولاً 


بعض ممائبهاء کقوله تعالی: ‏ #یتارتک کن الکنر المي ف 
استأنست نفوسهم بأن في الخمر إثماً أكثر مما فيها من النفع حرمها 
عليهم في أوقات الصلاة بقوله تعالى: « باجا ألَري اموا لا ربوا 
أَلصَاَۆة وسر رى الآية . فكانوا بعد نزولها لا يشربونها إلا في 
وقت يزول فيه السكر قبل وقت الصلاة» وذلك بعد صلاة العشاء 
وبعد صلاة الصبح؛ لأن ما بين العشاء والصبح يصحو فيه السكران 
عادة. وكذلك ما بين الصبح والظهر . وهذا تدريج من عيبها إلى 
تحريمها في بعض الأوقات» فلما استأنست نفوسهم لتحريمها حرمها 


سے 


V۲ 
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عليهم تحريماً عاماً جازماً بقوله: بايا اين ءامنوا إنما انعر والميير 
والأنصاب والأزلم رجش من عمل ليطن كأججنوة للحم قلحو )€ إلى قوله : 
ههل آم نهو )€ وكذلك للصوم» فإنه لما كان الإمساك عن شهوة 
الفرج والبطن شاقاً على النفوس» وأراد تعالى تشريعه شرعه تدريجاً 
فخير أولاً بين صوم اليوم وإطعام ا اویل لیت 
يفوم دة عام سكين 4 فلما استأنست النفوس به في الجملةه 
أوجبه أيضاً إيجاباً عاماً جازماً بقوله  :‏ ممن َد منک لكر 4 
الآية. وقال بعض أهل العلم: التدريج في تشريع الصوم 
على ثلاثة مراحل كما قبله قالوا: أوجب عليهم أولاً صوماً 
خفيفاً لا مشقة فيهء وهو مم یوم جاورا را م کل ر م 
لما أراد فرض صوم رمضان شرعه تدريجا على المرحلتين اللتين 
ذكرناهما آنفاً. هكذا قالته جماعات من أهل العلم» وله اتجاه. 
والعلم عند الله تعالى . 

وقوله تعالی في هذه الاأية الكريمة: ون لَه عل صَرهة 
َير 69 يشير إلى معنيين : ) 

ا فيه الإشارة إلى وعده للنبي وأصحابه بالنصر على 


A e 


آعدائھم› کما قال قبله قریباً * # ات آله فع ن الین اموا 

والمعنى الشاني: أن الله قادر على أن ينصر المسلمين على 
الكافرين من غير قتال ؛ لقدرته على إهلاكهم بما شاء» ونصرة 
المسلمين عليهم بإهلاکه إياهم› ولکنه شرع الجهاد لحکم» منها: 
اختبار الصادق في إيمانه» وغير الصادق فيه» ومنها: تسهيل نيل 
ل الها ي مل ال اهار كوه اة ولر داك 
لما حصل أحد فضل الشهادة في سبيل الله . كما أشار تعالى إلى 
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کقوله تعالی: ٭ لك لی کا آل لامر منم وکن لبوا بعکم بع 4 
وکقوله تعالی : 3 اک5 يدد لموم عل ما َم عد حى َم َلك 

ت أله ليطلعك على ألمي € الآية» وقوله تعالى: « أي 
حبش آن رکا و لایع لم آل این ج دوا ویک وار سدوا ون دون ال وَل 


۵ 


ٍ و ر ص ر اتو 2 2 ت % م 
رولو ولا أَلْمُوْمین ولیجة وال خير یما تشملوت ل( € وقوله تعالی : 


اھ ہہ e‏ ر وا ل 


# آم سب أن دلوا ألْجنة وكا يعر أ ألذينَ ھدوا منم وَيعْلم 


الصَت 9 4 وقوله تعالی: ٭ وکتبلوئکم حى نع السْجهی منک 
لدت ولوا لار ©4 إلى غير ذلك من الآیات» وکقوله تعالی 
في حكمة الابتلاء المذكور» وتسهيل الشهادة في سبيله: # إن 
سکم م ققد مک الوم رح ولم َك الام داولما بی الاس 
ولص اله اَذ ایی آلگفرت 6 . 

وقراً هذا الحرف نافع» وأبو عمرو» وعاصم: (أذنَ) بضم 
الهمزة» وكسر الذال مبنياً للمفعول. وقرأً الباقون بفتح الهمزة مبنياً 
للفاعل» أي: أذن الله للذين يقاتلون. وقراً نافع وابن عامر وحفص»› 
عن عاصم : (يقاتلون) بفتح التاء مبنياً للمفعول. وقرأً الباقون بكسر 
التاء مبنياً للفاعل . 


/* قوله تعالی : * الزن أخرجوا من یرهم ب 
oe Alo 4‏ 


ات یقولوا رپا الله 


تقدم ما يوضصح هذه الآية من الآيت فی سورة براأءة في الكلام 
على قوله: وماتقموا إل أن أعتدهم أله وروم من صمل . 
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لقو عر 46 . 

بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أقسم لينصرن من 
ينصره» ومعلوم آن نصر الله إنما هو باتباع ما شرعه بامتثال أوامره» 
واجتناب نواهيه» ونصرة رسله وأتباعهم» ونصرة دینه» وجهاد أعدائه 
وقهرهم حتى تكون كلمته جل وعلا هي العليا» وكلمة آعدائه هي 
السفلى. ثم إن الله جل وعلا بين صفات الذين وعدهم بنصره 
ليميزهم عن غيرهم» فقال مبيناً من أقسم آنه ينصره؛ لأنه ينصر الله 
جل وعلا: « اين إن كم فی الذرض امو الوه اتو الڪوة 
مروا امروف وَبَهَوَا عَنٍ لكر الآية. وما دلت عليه هذه الي 
الكريمة: و الله جاء موضحاً فى غير هذا 
الموضع» کقوله تعالی: « باجا ألَری ءامنا إن ردا آله بضر وت 


آقدامکر 6 ودی کفروا فسا هم وال امه )€ وقوله تعالى : # وقد 
وقوله تعالى : # كىب الله غلبت أنا ورس وقوله: # ومد كله لبن 


ءامثوا ونك وياو ديحت فتهي الأزض) الآية . إلى غير ذلك 
من الآيات. 
وفي قوله تعالی : # رين إن َنَم ن آلأَرّض) الآية . دلیل على 
أنه لا وعد من الله بالنصر إلا مع إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. فالذين يمكن الله لهم في الأرض 
ويجعل الكلمة فيها والسلطان لهم» ومع ذلك لا يقيمون الصلاةء 
ولا يؤتون الزكاةء ولا يأمرون بالمعروف» ولا ينهون عن المنكر 
٤‏ فليس لهم وعد من الله بالنصر؛ /لأنهم ليسوا من حزبه» ولا من 
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أوليائه الذين وعدهم بالنصرء بل هم حزب الشيطان وأولياؤه» فلو 
طلبوا النصر من الله بناء على أنه وعدهم إياه» فمثلهم كمثل الأجير 
الذي يمتنع من عمل ما أجر عليه» ثم يطلب الأجرة» ومن هذا شأنه 
فلا عقل له. 
مر ر 2 xf‏ : 
وقوله تعالى : إت أله لقو عزير )€ العزيز الغالب الذي 
لا یغلبه شیء» كما قدمناه مراراً بشواهده العربية. 
وهذه الآيات تدل على صحة خلافة الخلفاء الراشدين؛ لأن الله 
نصرهم على أعدائهم» لأنهم نصروه فأقاموا الصلاةء وآتوا الزكاةء 
وأمروا بالمعروف» ونهوا عن المنكرء وقد مکن لهم» واستخلفهم في 
الأرض» كماقال: « ومد اله الزن ١ءامثوا‏ منك وياو لبلب 
لستخلفتهرف الأزْض) الآية. 
والحق أن الآيات المذكورة تشمل أصحاب رسول الله كاف 
وكل من قام بنصرة دين الله على الوجه الأكمل. والعلم عند الله 
تعالی . 
A3‏ ع A e‏ 
% قو له تعالی : F‏ دل ن گ ڙک نڌ ڪٽ تم ي 
ا 0 ردس ر و رط 
واد وتمود ل9 قوم ازرم ذو EHO‏ زب موی 
ر A‏ دو 
ملت لک فر ںہ انهم کت ڪان نکر @4 . 
في هذه الآيات الكريمة تسلية اللنبي بيه بأن الذي عامله به 
قومه من التكذيب 2 من الرسل الكرام» وذلك يسليه 


ویخفف عليه کما قال تعالی : « و ا 
راد 4 الأية. وقوله تعالی : $ ایال الاما قیل للرْسَل من مَك ه 


ر و و ا کا ا إلى غير ذلك من 


V0 
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الآيات. وذكر تعالى في هذه الآيات سبع أمم كل واحدة منهم كذبت 
رسولها. 
ے بار ےوہ برو و 4 


/الأولى: قوم نوح في قوله: 8 نڌ ڪت باهم م شج 
والآيات الدالة على تحذيب قوم نوج لا تکاد تحصی فی فی القرآن» 
لكثرتها ولنقتصر على الأمثلة؛ لكثرة ابات ال کات هذه 


a)‏ رو2 الم 


الأمم رسلهاء كقوله: « كذبت هوم ج الْمرَسلين )€ وقوله : « #كذبتَ 


تلم م ع مكلا عد وال نة أي © € إلى غير ذلك من 
الآيات . 


الثانية : عاد» وقد بين تعالى في غير هذا الموضع ا 
كثيرة نهم كذبوا رسولهم هوداًء كقوله تعالى: « كَذَبتَ اد 
لی € وقولہ: ٭ کال شڈ تا تک ریق ا ن ارک 
ءال هتا عن ولت ومان لك يميت 4)9 . 

الثالثة : ثمود» وقد بين تعالى في غير هذا الموضع تكذيبهم 
لنبيهم صالح في آيات كثيرة» کقوله تعالی : OIE)‏ 
وقوله: % EEG‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


الرابعة: قوم إبراهيم» وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم 
کذبوه في آيات كثيرة› کقوله تال قماڪات جوب قوير إل أن 


ص ی م س کو رھ سے 
قالوا أفتلوه أو حرقوه دة َه می لار 4 وقوله: # قا وا حروء وأنصروا 
سے 


الک4 الآية. وكقوله: ْب أت عن الي جرهم کين لر تنه 


رمک واَهْجرن ملا 46 إلى غير ذلك من الآيات . 


الخامسة: قوم لوط» وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم 


كذبوه في آيات كثيرة» كقوله: ٭ كذبت فوم وط امرس )€ وقول : 
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(# ا کات جوب ریو لہ ن الوا رخا ١ا3‏ وہل من رک4 
الآية. إلى غير ذلك من الآيات. 

السادسة: أصحاب مدين» وقد بين تعالى أنهم كذبوا نبيهم 
شعيباً في غير / هذا الموضع في آيات كثيرة» كقوله: ألا بعدا مين 
کا بدت مود 9© ) وقوله: ول مئت أحاهم شما َال يوو 
عدوا آله ما آڪُم ين الَو عَم ) إلى قوله: « َالو مدشُعَيَبُ 


١ 2 r‏ کی س ر ار ٣‏ کے 4 e‏ 4 و 

اأصلوتلت امرك أن تار ما جد ١اہاؤتا‏ أو آن شع ف آمو لتا ما موا 

2 ر x ad‏ 2 ر وم ر و ب 

إت لأت للبم رّسي )€ وقول  :‏ الوا شيب ما نمه گرا مما 
رس ل ہے رور رع 


تول ونا لرك فيتا صَويمًا ولول رهطك رمك الآية . إلى غير ذلك 
من الآيات. 


السابعة: من کذبوا موسی» وهم فرعون وقومه. وقد بین تعالی 
في غير هذا الموضع أن فرعون وقومه كذبوا موسى في آيات كثيرة 
کقوله : # لن ادت للها یری عك من المسجوت 46 وقوله : # قال 
أل ريك فسا ليومت فيتا من مرك سيين لو6 وفعت قعكتك آل عت وَأ 
بت الکفریت €9 وقول  :‏ واوا مهما تایا ہو من ٤ای‏ لسرا پیا هما 
کو ر 


ن لك يمؤمنيت ©6 إلى غير ذلك من الآيات . 
س ص ‌ ٍ ر رص چ ع 
وقوله تعالى في هذه الآية: « اميت لآڪفرين ثد أخذتهم 
ّت ڪان تكر )€ قد بين تعالى نوع العذاب الذي عذب به كل 
بالغرق في مواضع كثيرة» كقوله تعالى: « فأخذهم الطوقاث وه 


ظدلموة €6 وقوله  :‏ ققحا أبوب الم باو نمر ل وجرا لأر عيبو 


فال لماه ع دهد 6 وقوله  :‏ ف أرفتاعد آلا €6 إلى غير 
ذلك من الآيات»› وبین فی مواضع رة آنه بعد الإملاء وال مهال لعاد 


V۹%۷ 
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َة )€ الآیات» وقول تعالی : ٭ وف عاو لذ رسلا عَم ارح اقم ل 
ادر ن ىء أت عد للاجعلتة لمیر )€ وقوله : * بل هو ما اسَْعَجَلَمْ 
پد ریخ فا عدا آل €9 ندر کک میم باقر ریا قاصبحوا کا یری إلا 


ع ۳ 
مسلكنهم) إلى غير ذلك من الآيات . 


وبين ا أهلك مود بصيحة آهلكتهم E‏ کقوله فيهم : 
وَلَحَدَ اریت ظلمرا الصَيحَة قأصبخو في رهم جشوبت )€ وقوله : 
9 وما مود فه ديهم كاستحبوا الع عل ادى اذم صوق اعدا أهُونِ)» 
الآية إلى غير ذلك من الآيات. 


وقوم إبراهيم الذين كذبوه هم نمروذ» وقومه» وقد ذكر 
المفسرون أن العذاب الدنيوي الذي أهلكهم الله به هو المذكور في 
قوله تعالی فی سورة النحل: « 5 م ڪر ايت ين تله تأت اله 
ا 
حَيت لا يشعروت 4)9 . 


وقد بين تعالى أنه أهلك قوم لوط بجعل عالي أرضهم سافلهاء 
ونه أرسل عليهم مطراً من حجارة السجيل في مواضع متعددة» كقوله 
تعالی : فیا جا اترتا جَعلکا عبلیا اوها وآمطرتا عَبها ججصارَة من 
سِجَيل# ونحو ذلك من الآيات . 

وقد بین تعالى أنه أهلك أصحاب مدين بالصيحة في مواضع »› 
کقوله فیهم  :‏ وَأََدَتِ ال عا َة صخرا ن وکرم کرت 9© 
کان لر يعوا فما ألا بعْدا متي كا بدت مود €6 إلى غير ذلك من 
الايات . 
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وقد بین في مواضع كثيرة انه اهلك الذين کذبوا موسی »› وهم 
e »‏ 2 روء کرد رو )وی 24-4 aR‏ 
فرعون وقومه بالغرق» کقوله: * وانرلد الجر رهوا نهم جند مغرفون 69 
وقوله تعالى : * مهم مر عدو َم اَم 4 الآية» 
i 2t A AlS e‏ 


وقوله تعالی : ٭ حب دآ آذرّڪۀ اعرف قال مث أَتَمْ ل إل إلا الى ءاميت 
يبنا تيل آنأ ألسليت )€ إلى غير ذلك من الآيات . 


ومعلوم أن الآيات كثيرة في بيان ما أهلكت به هذه الأمم السبع 
المذكورة» وقد ذكرنا قليلاً منها كالمثال لغيره» وكل ذلك يوضح 
معنی قوله تعالی بعد أن ذكر تكذيب الأمم السبع لأنبيائهم : « اميت 
لِلذينَ كوأ ثم لَحَذعََمّ 4 أي: بالعذاب» وهو ما ذكرته بعض الآيات 
الدالة على تفاصيله. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : فكت َا تكر 4)3 
النكير: اسم مصدر» بمعنى الإنكار» أي: كيف كان إنكاري عليهم 
منکرهم» الذي هور کفرهم بي وتكذيبهم رسلي» / وهو ذلك ۷٩۸‏ 
العذاب المستأصل الذي بيناء وبعده عذاب الأخرة الذي لا ينقطع . 
نرجو الله لا ولاّخواننا المسلمين العافية من کل ما یسخط خالقناء 
ويستوجب عقوبته. والجواب: إنكارك عليهم بذلك العذاب واقع 
موقعه على أكمل وجه؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فجزاء العمل 
البالغ غاية القبح بالنكال العظيم جزاء وفاق واقع موقعه» فسبحان 
موقعه . 

وقرأً هذا الحرف ورش وحده عن نافع : #فکیف کان نکيري# 
بياء المتكلم بعد الراء وصلاً فقط. وقرأً الباقون بحذفها اكتفاء 
بالكسرة عن الياء . 
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# قولهة لی: ٭ کان من ری اھککتھا رھے 
م 


کک ےا ر ا و ےہ وو ےم چ س 2 2ه 
2 
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بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أهلك كثيراً من القرى في 
حال كوتها ظالهةء أي ببب ذلك الظلم» وهو لكف باك ارتکذيب 
رسله» فصارت بسبب الإهلاك والتدمير ديارها متهدمة» وآبارها 
معطلة» لا يسقى منها شىء؛ لإهلاك آهلها الذين كانوا يسقون منها. 
وهذا المعنى الذي E‏ في هذه الآية جاء موضحاً في آيات 
کثیرة» کقوله تعالی : ٭ این من ریو عت ن ای رتھا ورسیے فحاسښتھا جسابا 
سیکا وعمتھا عدا فک ی دات وبال ایر ھا وکن عیقب اا خر ی آعد اند ب 
دابا سيدا وقوله تعالی : « وككلك أذ ريك إا َد الشرى وهي طلم 

ادم أي سَِيدٌ €3 4 وقد ثبت في الصحيحين من حديث 

أبي موسى الأشعري» رضي الله عنه أن النبي بيه قال: «إن الله 

ليملي للظالم حتی إذا آخذه لم يفلته ثم قرأ لا : « ورگدت أذ ريك 
۹ لا َد الشری وهی طم إل لحد يم سَديدٌ )€ إلى غير ذلك / من 

الايات . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « هى خاوية عط 
عروشها € العروش السترفة والخاوية الساقطة. 
الخنساء: 


ومنه قول 


کان أبو حسان عرشأّخوى ممابناه الدهر دان ظليل 


والمعنى : أن السقوف سقطت ثم سقطت عليها حيطانها 
على أظهير التفسيرات::والقص ر المشيد الخطلى بالشية بكر 


الشين»› وهو ا وقيل: المشيد الرفيع اللحصين» كقوله تعالى : 
# یتما توا يد رکم اموت وو کن فی بچ مسي آي : حصون رفيعة 
منيعة . والظاهر أن قوله: لور معطاة 4 معطوف على قرية» أي : 
وكأين من قرية أهلكناهاء وکم من بئر عطلناها بإهلاك أهلهاء وکم 
من قصر مشيد أخليناه من ساكنيه» وأهلكناهم لما كفروا وكذبوا 
الرس 

وفي هذه الآية وأمثالها: تهديد لكفار قريش الذين كذبوه َء 
وتحذير لهم من أن ينزل بهم ما نزل بتلك القرى من العذاب 
لما كذبت رسلها. 


تنه 


“ +» 


يظهر لطالب العلم في هذه الآية سؤال: وهو أن قوله: هی 
حاوية عل روشا يدل على تهدم أبنية أهلهاء وسقوطهاء وقوله: 

«وَقَصَرٍ بيد يدل على بقاء أبنيتها قائمة مشيدة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر لي في جواب هذا 
السؤال: أن قصور القرى التي أهلكها الله وقت نزول هذه الآية منها 
ما هو متهدم» کما دل عليه قوله: ‏ قهی حاوة عل عرو شها) ومنها 
ماهو قائم باق على بنائه» کما دل عليه قوله تعالی: وفص 
E‏ لأن القرآن دل عليه» وخير 
ما يفسر به القران القرآن» RSS ES‏ 
کرک من ایا آلفری قم کیک نا ای کسیڈ ©4 فصرح في 
ذه الا بان ما قاتا وها صدا . 


/ وأظهر الأّقوال وأجراها على ظاهر القرآن: أن القائم هو الذي ۷٠١‏ 
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لم يتهدم» والحصيد هو الذي تهدم وتفرقت آنقاضه. ونظيره من كلام 
العرب قوله: 

وفي معنى القائم والحصيد آقوال أخر غير ما ذكرناء ولكن 
ما ذكرنا هو أظهرها. 
قوله: خاوية: خالية من أهلهاء من قوله: خوى المكان إذا خلا من 
أهله» وآن معنى : على عروشها: أن الأبنية باقية» أي: هى خالية من 
أهلها مع بقاء عروشها قائمة على حيطانها. وما ذكرناه أولاً هو 
الصواب إن شاء الله تعالى . 

وقد دلت هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن أن لفظ القرية: 
يطلق تارة على نفس الاأبنيةء وتارة على هلها الساكنين بهاء فالإهلاك 
في قوله : E‏ : 3 وهی ظلمدً4 : یراد به هلها 
الساكنون بهاء وقوله : مى حاوية عل روشا يراد به الأبنية كما 
قال في آية : سكل لري اى ڪا با وقال في آرى: عي 


I‏ وم 


إذا أا أهل فرية أسبطعما أهْكَها . 

وقد بينا في رسالتنا المسماة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 
والإعجاز: أن ما يسميه البلاغيون مجاز النقص» ومجاز الزيادةء 
ليس بمجاز حتى عند جمهور القائلين بالمجاز من الأصوليين» وأقمنا 
الدليل على ذلك. وقراً هذا الحرف ابن كثير (وكائن) بألف بعد 
الكاف» وبعد الألف همزة مكسورة» فنون ساكنة. وقرأه الباقون: 
(وكأين) بهمزة مفتوحة بعد الكاف» بعدها ياء مكسورة مشددة» فنون 


سورة الحج VVo‏ 
ساكنة. ومعنى القراءتين واحد» فهما لغتان فصيحتان» وقراءتان 
سبعیتان صحیحتان . 

/وأبو عمرو يقف على الياء» والباقون يقفون على النون. ١‏ 
وقراً أبو عمرو (أهلكتها) بتاء المتكلم المضمومة بعد الكاف من 
غير ألف» والباقون بنون مفتوحة بعد الكاف» وبعد النون ألف. 
والمراد بصيغة الجمع على قراءة الجمهور التعظيم» كما هو واضح . 


وقرأً ورش والسوسي (وبير) بإبدال الهمزة ياء» والباقون بالهمزة 
الساكنة. 
مسألة 

اعلم : أن «كأين» فيها لغات عديدة أفصحها الاثنتان اللتان 
ذكرناهماء (وكأين) بفتح الهمزة والياء المكسورة المشددة أكثر في 
كلام العرب» وهي قراءة الجمهور كما بيناء (وكائن) بالألف والهمزة 
المكسورة أكثر في شعر العرب» ولم يقرا بها من السبعة غير ابن كثير 
كما بينا. ومعنى «كأين» كمعنى كم الخبرية» فهي تدل على الإخبار 
بعدد کثیر» وممیزها له حالتان : 

الأولى: أن يجر بمن»› وهي لخة القرآن» كقوله: # وڪ 
قَريَةٍ % وقولە: ¥ وکن من ِي 4 الآية « و ڪان ن ءاي في سمو 
وَاًلأرّضٍ) الآية . ونظير ذلك من كلام العرب في جر مميز كأين بمن 
قوله : 
وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أصيب هو المصابا 

الحالة الثانية : أن ينصب ومنه قوله: 


وكائن لنا فضلاً عليكم ومنة قدیماً ولا تدرون ما من منعم 


1۲ 


وقول الآخر: 
اطرداليأس بالرجاء فكائن آلماحميسرهبعدعسر 

قال في الخلاصة : 
ککم کأین وكذا وینتصب تمییز ذین أو به صل من تصب 

/أما الاستفهام بكأين فهو نادر» ولم يثبته إلا ابن مالك» 
وابن قتيبة» وابن عصفور. واستدل له ابن مالك بما روی عن أبي بن 
كعب آنه قال لابن مسعود: كأين تقرأً سورة الأحزاب آية؟ فقال: ثلاثاً 
وسبعین . اه. 
فهي مركبة من كاف التشبيه» وأي المنونة» قال بعضهم: ولأجل 
تركيبها جاز الوقف عليها بالنون في قراءة الجمهور؛ لأن التنوين لما 
دخل في التركيب أشبه النون الأصلية» ولهذا رسم في المصحف 
نوناً. 

وقراءة أبي عمرو بالوقف على الياء؛ لأجل اعتبار حكم 
التنوين فى الأصل»› وهو حذفه فى الوقف . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي أن «كأين» 
بسيطة› وأنها كلمة وضعتها العرب للإخبار بعدد كثيرء نحو: كم؛ إِذ 
لا دليل يجب الرجوع إليه على أن أصلها مركبة. ومن الدليل على 
آنا بسيطة إثبات نونها في الخط؛ لأن الأصل في نون التنوين عدم 
إثباتها فى الخط» ودعوى أن التركيب جعلها كالنون الأصلية دعرى 
مجردة عن الدليل . واختار ابو حيان أنها غير مركبة› واستدل لذلك 
بتالاعب العرب بھا فی تعدد اللغات› فإن فيها خمس لغات اثنتان 
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منها قد قدمناهماء وبينا أنهما قراءتان سبعيتان؛ لأن إحداهما قرا بها 
ابن كثير والأخرى قرأ بها الجمهور. واللغة الثالثة فيها: «كأين» بهمزة 
ساكنة فياء مكسورة» والرابعة : «كيئن» بياء ساكنة وهمزة مكسورة»› 
الخامسة: «كأن» بهمزة مفتوحة ونون ساكنة. اه. ولقد صدق 
أبو حيان فى أن التلاعب بلفظ هذه الكلمة إلى هذه اللغخات يدل على 
ان ا م 


واعلم: أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الأية 
الكريمة من أن البئر المعطلةء والقصر المشيد معروفان» وأنهما 
بحضرموت» وأن القصر مشرف على قمة جبل لا يرتقى إليه بحال» 
N RSL ESSN‏ 
وما يذكرونه أيضاً من أن البئر هي: الرس» وأنها كانت بعدن باليمن 
بحضرموت في بلد يقال له: حضور» وأنها نزل بها أربعة آلاف ممن 
آمنوا بصالح» ونجوا من العذاب» ومعهم صالح» فمات صالح› 
فسمي المكان حضرموت؛ لأن صالحاً لما حضره مات فبنوا حضور» 
وقعدوا على هذه البئر» وأمروا عليهم رجلا يقال له العلس بن 
جلاس بن سويد» أو جلهس بن جلاس» وكان حسن السيرة فيهم 
عامل عليهم» وجعلوا وزیره سنجاريب بن سوادة» فأقاموا دهراً 
وتناسلوا حتى كثروا» وكانت البئر تسقي المدينة كلها وباديتهاء 
وجميع ما فيها من الدواب والغنم والبقر وغير ذلك؛ لأنها كانت لها 
بكرات كثيرة منصوبة عليهاء ورجال كثيرون موكلون بهاء وحياض 
كثيرة حولها تملا للناس وحياض للدواب» وحياض للغنم» وحياض 
للبقر» ولم يكن لهم ماء غيرهاء وآل بهم الأمر إلى أن مات ملكهم 
وطلوا جثته بدهن يمنعها من التغيير» وأن الشيطان دخل في جثته» 


V1 


V1٤ 
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وزعم لهم أنه هو الملك» وأنه لم يمت ولکنه تغيب عنهم؛ یک 
صنيعهم» وأمرهم أن يضربوا بينهم وبين الجثة حجاباً» وكان الشيطان 
يكلمهم من جثة الملك من وراء حجاب؛ لئلا يطلعوا على الحقيقة أنه 
میت» ولم یزل بهم حتی کفروا بالله تعالى فبعث الله إليهم نبياً اسمه: 
حنظلة بن صفوان يوحى إليه في النوم دون اليقظة» فأعلمهم أن 
الشيطان أضلهم»› وأخبرهم أن ملكهم قد مات» ونهاهم عن الشرك 
بالله» ووعظهم ونصح لهم» وحذرهم عقاب ربهم» فقتلوا نبيهم 
المذكور فى السوق› وطرحوه فی بئر› فعند ذلك نزل بهم عقاب الله» 
فآصبحوا والئر غار ماؤها» وتعطل رشاؤها› فصاحوا بأجمعهم» 
وضج النساء والصبيان حتى مات الجميع من العطش» وأن تلك البئر 
هي البئر المعطلة في هذه الآية = كله لا معول عليه؛ لأنه من جنس 
اللإسرائيليات» وظاهر القرآن يدل على خلافه؛ لأن قوله: # وڪاين 
/ من قري 4 معناه الإخبار بأن عدداً كبيراً من القرى أهلكهم الله 
من القصور المشيدة بقيت بعد هلاك أهلها بدونهم؛ لأن مميز «كأين» 
وإن کان لفظه مفرداً فمعناه يشمل عدداً كثيراً» كما هو معلوم في 
محله. 


وقال أبو حيان في البحر المحيط: وعن الإمام أبي القاسم 
الأنصاري قال: رأيت قبر صالح بالشام في بلدة يقال لها: عكاء 
معروفة يمر بها الذاهب من المدينة إلى الشام. وقد قدمنا في سورة 
الحجر أن النبي بيه مر بها في طريقه إلى تبوك في غزوة تبوك. ومن 
المستبعد أن يقطع صالح» ومن آمن من قومه هذه المسافة الطويلة 
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البعيدة من أرض الحجر إلى حضرموت من غير داع يدعوه ويضطره 
إلى ذلك» كما ترى. والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالی: ‏ أفام ربوا في الأرض مکو هم فوب 
عقون با و ءادان سمعون با . 

بين الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : أن كفار مكة الذين كذبوا 
ا ور تاوماو لهه بی ل أ واي الارن كران 
لهم قلوب يعقلون بهاء أو آذان يسمعوم بها؛ لأنهم إذا سافروا مروا 
بأماكن قوم صالح» وأماكن قوم لوط وأماكن قوم هود» فوجدوا 
بلادهم خاليةء واثارهم منطمسة لم يبق منهم داع ولا مجيب»› لتكذيبهم 
رسلهم» وکفرهم بربهم» فیدرکون بعقولهم : أن تکذیبهم نبیهم لا يؤمن 
أن يسبب لهم من سخط الله مثل ما حل بأولئك الذين مروا بمساكنهم 
خالية» قد عم آهلها الهلاك» وتکون لهم آذان يسمعون بها ما قص الله 
في كتابه على نبيه من أخبار / تلك الأمم» وما أصابها من الإهلاك ۷٠١‏ 
المستأصل والتدمير» فيحذروا أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك . 

والأيات الدالة على هذا المعنى كثيرة» كقوله تعالى: # # فار 
یروا فی الذرض فبنطروا كف کان علقبة أن من فهر دمر أ ع یرم ٹم بین 
تهديده لكفار مكة بما فعل بالأمم الماضية في ٠‏ $ ولل کر 
امه )€ وكقوله في قوم لوط : # و نک کر کرم م مح 69ول 


فلا عَقَلْوت 3 )4 وکقوله فیهم: و نر ©4 الآيةء 


وكقوله في قوم لوط وقوم شعيب _ آصحاب الأيكة - : شا 
امام من €3 لأن معنى الآيتين : أن ديارهم على ظهر الطريق الذي 
a GS AS‏ . والآيات بمثل هذا كثيرة. وقد 
قدمنا منها جملا كافية في سورة المائدة وغيرها. 


۷1٦ 
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والآية تدل على أن محل العقل في القلب» ومحل السمع في 
الأذن» فما يزعمه الفلاسفة من أن محل العقل الدماغ باطل» كما 
أوضحناه في غير هذا الموضع» وكذلك قول من زعم أن العقل 
لا مرکز له أصلاً فی الإنسان؛ لأنه زمانى فقط» لا مكاني فهو في غاية 
ارط راان کا 7 Mm‏ 

* قوله تعالی: إا کا نشی الاسر وکن تم الوب 
الى في الور 46 . 

فك قدا الأياتة المر ضحة لخ حلة: اة فى سورة ب 
إسرائيل في الكلام على قوله: « ومن کات فی لذو ع هوف اة 
أعب4 الية. مع بعض الشواهد العربية› ك 


رصن رو کے ھج 2ے 


*# قوله تعالى: #وستعجلونك بالعذاب ول شلف اه 
عدو . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار يطلبون من 
النبي بيا تعجيل العذاب الذي يعدهم به طغياناً وعناداً. 

/ والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة فى القرآن» كقوله 


تعالی : اورا للا وال بور اتساب ©4 وقوله: < تیک 


داب وَل ج حيط لطر 4)69 وقوله : # وستعجلوتك پالعداب 
ولول أجل مس ا الاب الا 

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا المعنى في مواضع متعددة 
من هذا الكتاب المبارك في سورة الأنعام في الكلام على قوله: # ما 
عند ی ما جورت بد4 وفي يونس في الكلام على قوله: أي 
إذاماوقع عانم و بد إلى غير ذلك من المواضع 


سورة الحج VA1‏ 

و ا ف هة الا الک EEO‏ 
الظاهر أن المراد e‏ هنا: هو ما أوعدهم به من العذاب الذي 
يستعجلون نزوله . 

والمعنى: هو منجز ما وعدهم به من العذاب إذا جاء الوقت 
ادد للل كا قال غا : رکو اج شی کا ام وکا 
بنا وشم لقم 4)3 وقوله تعالی : 5 الام تایه کی داعم 
م اڑا ی کک سروت © 4 EF E AE‏ 
انام پا الکن وقد کم پو تعلو )€ وبه تعلم أن الوعد يطلق في 
القرآن على الوعد بالشر. 

ومن الآيات الموضحة لذلك قوله تعالى : لفل افایشگ یکر مرن 
لک آلتار وعد ها الله الت کا شش شس لير ©4 فإنه قال في ۾ هذه 
الآية في النار: (وعدها الله) بصيغة الثلائي الذي مصدره الوعد» ولم 
يقل : أوعدها. 

وما ذکر في هذه الآية من أن ما وعد به الكفار من العذاب واقع 
لا محالة» وآنه لا يخلف وعده بذلك جاء مبينا في غير هذا الموضع› 
کقوله تعالی في سورة ق : قال لا عنصمو دی ومد دمت إت بالود و 
ماد الول ادى الآية. والصحيح أن المراد بقوله: « ا ا 
أن ما أوعده الكفار به من /العذاب لا يبدل لديه» بل هو واقع ۷١۷‏ 
لا محالة» وقوله تعالى : کل گب الس ی ید 463 , آي : وجب 
sS‏ وقوله تعالی : ل إن کل رَد کڌَبَ 
م عِقاب )€ كما أوضحناه في كتابنا: دفع إيهام الافطات 
عن ۱ OS‏ الأنعام» فی ل ا و تعالی : 
6 کار متوگ لرن فيها إل مسا أ الية . وأوضحنا أنما أوعد 


۷1۸ 


VAY‏ آضواء البيان 


به الكفار لا يخلف بحال» كما دلت عليه الآيات المذكورة. أما 
ما أوعد به عصاة el‏ فهو الذي يجور آل ينفذه وأن يعمو »› 
کما قال تعالی : ٭ إن الله لا يعفر آن دشر پو وْفر ما دون ذلك لسن کا 4 
اة 


وبالتحقيق الذي ذكرنا: تعلم أن الوعد يطلق في الخير والشر 
كما بيناء وإنما شاع على ألسنة كثير من أهل التفسير من أن الوعد 
لا يستعمل إلا في الوعد بخير»› ونه هو الذي لا یخلفه الله وأما إن 
کان المتوعد به شرا فإنه وعيد وإيعاد . قالوا: إن العرب تعد الرجوع 
عن الوعد لؤماًء وعن الإيعاد كرماًء وذكروا عن الأصمعى أنه قال: 
كنت عند أبي عمرو بن العلاء»ء فجاءه عمرو بن ا 
أبا عمرو» هل يخلف الله الميعاد؟ فقال: لاء فذكر آية وعيد» فقال 
له: أمن العجم أنت؟ إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤماًء وعن 
الإيعاد كرماًء أما سمعت قول الشاعر : 


ولايرهب ابن‌العم والجارسطوتي ولا انثنى عن سطوة المتهدد 


فإني وإنأوعدتهأووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدی 
فيه نظر من وجهين . 


الأول : هو ما بيناه آنفاً من إطلاق الوعد في القرآن على التوعد 
بالنار» والعذاب» كقوله تعالى: #التار وعدَها ا َه لیے کا 


وقوله تعالی : ¥ وستعجلوتك ا LL‏ لأن ظاهر 
e‏ عله ٠‏ یخلف الله وعده في حلول 


ےہ ےہ il‏ 


cd 


لماي نات به هو الظاهر . 


الثاني : هو ما بينا أن ما وعد الله به الكفار لا يصح أن يخلفه 
بحال؛ لأن ادعاء جواز إخلافه - لأنه إيعاد» وأن العرب تعد الرجوع 
عن الإیعاد كرما _ يبطله أمران: 

الأول: أنه يلزمه جواز ألا يدخل النار كافر أصلاً؛ لأن إيعادهم 
بإدخالهم النار مما زعموا أن الرجوع عنه كرم» وهذا لا شك في 
بطلانه . 

الثاني : ما ذكرنا من الآيات الدالة: على أن الله لا يخلف ما 
أوعده به الكفار من العذاب» كقوله: # قال لا صمو ادى وقد قَدَمَتُ کک 
لويد € مايبدل امول دى الآية» وقوله تعالى فيهم : « حى ود 4)9 
وقوله فیهم : فق عِقاب )€ ومعنی حق: وجب وثبت» فلا وجه 
لانتفائه بحال» كما أوضحناه هنا وفي غير هذا الموضع . 


ت 


e‏ م o‏ صر رن2 ا ا 
# قوله تعالی: « وت یوما عند ريك کألفِ سَتَږٍ مما 
2 کے 
تعدوت )4 . 


بين جل وعلا هذه الآية الكريمة أن اليوم عنده جل وعلا كألف 
سنة مما يعده خلقه. وما ذكره هنا من كون اليوم عنده كألف سنة» 
أشار إليه في سورة السجدة بقوله  :‏ يدامر مى ألسما إل ا رض فر 
عوج اله ف بوم كان قار آلف سوسا تعد )€ وذكر في سورة 
المعارك أن مقدار اليوم خمسون آلف سنة» وذلك في قوله: # ترج 
الميڪة وألرئ ليوف بوم كن فدارم حمسي أل س ©4 الآية . فاية 
الحج» وآية السجدة متوافقتان تصدق كل واحدة منهما الأخرى» 
وتماثلها في المعنى . وآية المعارج تخالف ظاهرهما؛ لزيادتها عليهما 
ببخمسين ضعفاً. وقد ذكرنا وجه الجمع بين هذه الآيات في كتابنا: 


¥1۹4 


VA‏ أضواء البيان 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. وسنذكره إن شاء الله هنا 
ملخصاً / مختصراً. ونزيد عليه بعض ما تدعو الحاجة إليه. 

فقد ذكرنا ما ملخصه: أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن 
إبراهيم» عن آيوب» عن ابن أبي مليكة أنه حضر كلا من ابن عباس» 
وسعيد بن المسيب سئل عن هذه الايات : فلم يدر ما يقوله فيهاء 
ويقول: لا أدري» ثم ذكرنا أن للجمع بينهما وجهين : 

الأول: هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك» عن 
عكرمة عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج: هو أحد 
الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض» ويوم الألف في 
سورة السجدة» هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى» ويوم 
الخمسين ألفاً» هو يوم القيامة . 

الوجه الثاني : أن المراد بجميعها يوم القيامة» وأن اختلاف 
زمن اليوم إنما هو باعتبار حال المؤمن» وحال الكافر؛ لأن يوم 
SS‏ ل فلك 
ومذ م ع €9 عل الکفرن عور ير €6 . اه. ذكر هذين الوجهين 
n‏ 

وذكرنا أيضاً في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى : $ ry a‏ 
خير مقر وَأَحسَنُ ميلا )€ ما ملخصه: أن آية الفرقان هذه تدل 
على انقضاء الحساب في نصف نهار؛ لأن المقيل القيلولة أو مكانهاء 
وهي الاستراحة نصف النهار في الحرء وممن قال بانقضاء الحساب 
في نصف نهار : ابن عباس» وابن مسعود» وعكرمة وابن جبير؛ 
لدلالة هذه الآية على ذلك. كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. 


سورة الحج VAo‏ 


وفى تفسير الجلالين ما نصه: وأخذ من ذلك انقضاء اللحساب 
فن نشف نهار کما ورد في حدیث . انتهی منه. مع آنه تعالی ذکر آن 
مقدار يوم القيامة خمسون / ألف سنة في قوله: # ف يوم كان مفدارم 
حَسيك اتس )€ وهو يوم القيامة بلا خلاف في ذلك. 

والظاهر في الجواب : أن يوم القيامة يطول على الكفار» ويقصر 
على المؤمنين» ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل: # املك يومَيِلٍ 
الح روَا يرما عى آلكرنَ عيبا (9)) فتخصيصه عسر ذلك 
اليوم بالكافرين: يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك» وقوله تعالى : 


رك رتہؤ ب ی © ع انکر یمر ا6 يدل بمفهوم مخالفته 


على أنه ”يسين على المؤمين غير سير كها دل عليه قوله تعالی: 
CORTES TEE‏ 
عمرو بن الحارث: أن سعيدا الصواف حدثه أنه بلخه؛ أن يوم القيامة 
يقصر على المؤمنين» حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس»› 
وأنهم يتقلبون في رياض الجنة»› حتى يفرغ من الناس» وذلك قوله: 
2% کے 2 ,< ofl hl‏ 2 ۹ے 

# أَصَحَب الجسّة يومييٍ حير مسَقَر وَلَحَسَنُ مقيل ا9 ) ونقله عنه 
ابن کثير في تفسیره . 

وأما على قول من فسر المقيل في الآية بأنه المأوى والمنزل 
كقتادة رحمه الله» فلا دلالة في الاآية لشيء مما ذكرنا. ومعلوم أن من 
كان في سرور ونعمة»ء أنه يقصر عليه الزمن الطويل قصراً شديداء 
بخلاف من كان فى العذاب المهين والبلايا والكروب» فإن الزمن 
العرب. وقد ذكرنا في كتابنا المذكور بعض الشواهد الدالة عليه 


-» 


y۲ 


۷۲1 


۷۸٦‏ أضواء البيان 


كقول أبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه يرثي رسول الله لاء : 
أرقت فبات ليلي لا يزول ٠‏ وليل أخي المصيبة فيه طول 
وقول الآخر: 
فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار 
/ وقول الآخر: 
لیلي ولیلی نفی نومي اختلافهما ‏ في الطولوالطول‌طوبی لي لواعتدلا 
يجود بالطول ليلي کلما بخلت ‏ بالطول لیلی وإِن جادت به بخلا 
ونحو هذا كثير جداً في كلام العرب. ومن أظرف ما قيل فيه ما 
روي عن يزيد بن معاوية انه قال : 
لا أسأل الله تغييراً لمافعلت ‏ 0 نامت وقد أسهرت عينى عيناها 
فالليل أطول شيء حين أفقدها والليل أقصر شيء 2 
وقد ورد بعض الأحاديث بما يدل على ظاهر آية الحج› وآبة 
السجدة . 
وسنذكر هنا طرفاً منه بواسطة نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية 
من سورة الحج . 
قال ابن كثير: قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» 
حدثني عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل 
الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام» ورواه الترمذي» والنسائي من 
حديث الثوري عن محمد بن عمرو به. وقال الترمذي: حسن 
وقد رواه ابن جرير عن أبي هريرة موقوفاً فقال: حدثني 


سورة الحج VAV‏ 


يعقوب» نا ابن علية› تنا سعيد الجريري› عن أبي نضرة» عن 
سمير بن نهار قال: قال أبو هريرة: يدخل فقراء المسلمين کک 
الأغنياء بمقدار ذصف يوم؛ قلت : وما مقدار نصف يوم؟ قال : 

تقراً القران؟ قلت: بلى قال : لوت ماعن ريك کال سََةٍ 
ا © €. وقال أبو داود في آخر كتاب الملاحم من سننه: 
حدنا عمرو بن عثمان» حدثنا بو المغيرة› حدثني صفوان»› عن 
«إني لأرجو / ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم» قيل 
لسعد: وکم نصف يوم؟ قال : خمسمائة سنة). 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سفيان» حدثنا 
عبد الرحمن بن المهدي »عن إسرائيل› عن سماك»› ق عن 
ابن عباس : « ولت یوما عند ريك کلف سک ما عدوت )€ قال : 
من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض . ورواه ابن جریر عن 
ابن بشار» عن ابن المهدي. وبه قال مجاهد» وعكرمة» ونص عليه 
أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية. وقال مجاهد: هذه الاية 
کقولہ : ٭ الام مے السا إل آل دض لہ عر ادف یوم کان فدارم 


2 


الَتَسََوياتند@4. اه. محل الغرض من ابن كثير. 

وظواهر الأحاديث التي ساق يمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا 
من أن أصل اليوم كألف سنة» ولكنه بالنسبة إلى المؤمنين يقصر 
ویخف» حتی یکون کنصف نهار . والله تعالى أعلم. 

وقراً ا ارف ابق كير وة الاي کال س 
َا يدون بياء الغيبة» وقرأه الباقون: « تعد ))4 ت 
ومعنى القراءتين واضح. والعلم عند الله تعالى . 


VY 


VY 


VAA‏ أضواء البيان 


۴ م چس س ەر ی چ ہا رو 
*# قوله تعالی : * وڪأين من قَريةٍ ملت ها وهى ظالمة 
چ ےک م کے مجر ٠‏ 


ثم دتا ولك انّبر ©4 . 
تقدمت قریباً الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية في الكلام على 


2 


قوله تعالى: ‏ بت كلهم فوم ج € إلى قوله: #وَقَصر 
مَشيٍڭ€ . 


٭ قوله تعالی : ٭ كام الاس انما نالک رد 46 . 


أمر الله جل وعلا نبيه ية في هذه الآية أن يقول للناس : نما 
الځ رمي )€ آي: اني لست بربکم» ولا بیدي هدایتکم» ولا 
e‏ 


ر 


والآيات بهذا المعنى كثيرة جذاأً کقول تعالى : * فما عليك 
البلغ وعيتا ساب ©4 ووا تما أت سذ4 وقوله : نار 
نر مين )€ وقوله: فا سات مر فیا إن عك إلا لبم 4 
وقوله : لن وبر کم بیدا شیر 68 وقوله: # تارك 
ری برل الفرانَ لی عبرو لك عيوب رما ©6 ) والآيات في هذا 
المعنى كشرة نخدا 

E A AE O a 
آبان الرباعية اللازمة التي بمعنى بانء والعرب تقول: أبان فهو مُبين‎ 
بمعنى بان فهو بَيّن» من اللازم الذي ليس بمتعد إلى المفعول. ومنه‎ 
: قول کعب بن زهیر‎ 


قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل 


فقوله: «عتق مبین»» أي: کرم ظاهر . 
ومن أبان اللازمة قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
لو دب ذر فوق ضاحی جلدها لأبان من آثارهن حدور 
يعني لظهر وبان من آثارهن ورم. ومنه قول جریر: 
إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبان‌المقرفات من العراب 
آي: ظهر وبان المفرقات من العراب. ويحتمل أن يكون قوله 
في هذه الآية : (مبين) اسم فاعل أبان المتعدية» والمفعول محذوف 
چ ۹ مبين لكم في إنذاري كل ما ينفعكم» وما يضركم؛ 
# قوله تعالی: * فازب ءامنوا وياو کک 
ےہ روو ےہ ,ور ۵ ر 2ے 
a‏ ا 
/بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الذين آمنوا به ۷۲١‏ 
امتثال الأوامر» واجتناب النواهي لهم من الله مغفرة لذنوبهم» ورزق 
کري؛ أي : حسن. وهو ما يرزقهم من آنواع النعيم في جناته» وأن 
الذين عملوا بخلاف ذلك فهم أصحاب الجحيم»› آئ الار الخددة 
حرها. وفي هذه الآية وعد لمن أطاعه ووعيد لمن عصاه. والآيات 
بمثل ذلك في القرآن كثيرة» کقوله تعالی : ( # ئ عباوۍ أي أناالخفور 
لے @ وَآنَ عدای هو ألْمَدَابُ الايد ©4 وقوله: ¥ غافر الد 
وقابل الوب سید لتاب ذى الول 4 الآية. إلى غير ذلك من الآيات› 
وقد أوضحناها في غير هذا الموضع . 


Vo 


رم و 


وقوله في هذه الآية الكريمة: « والذن سعواً ف ايتا معلجزينَ 4 
قال مجاهد: معاجزين يشبطون الناس من متابعة النبي بيه . وكذا قال 
عبد الله بن الزبير: مثبطين. وقال ابن عباس: (معاجزين) أي: 
مغاليين ومشاقين . وعن الفراء (معاجزين) معاندين. وعن الأخفش 
(معاجزین) معاندين مسابقين. وعن الزجاج (معاجزین) أي : ظانین 
آنهم يعجزوننا؛ لآنهم ظنوا ألا بعث» وأن الله لا يقدر عليهم . 

واعلم: أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين قرأه الجمهور: 
(معاجزين) بألف بين العين والجيم بصيغة المفاعلة اسم فاعل 
عاجزه. وقرأه ابن كثير» وأبو عمرو: (معجزين) بلا لف مع تشديد 
الجيم المكسورة على صيغة اسم الفاعل من عجزه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر بحسب الوضع 
الحعربي في قراءة الجمهور معاجزين: هو اقتضاء طرفین؛ لأن الظاهر 


لا يعدل عنه إلا لدليل يجب الرجوع إليهء والمفاعلة تة تقتضي الطرفين 
إلا لدليل يصرف عن ذلك» واقتضاء المفاعلة الطرفين في الآية من 
طريقين . 


الأولى: هي ما قاله ابن عرفة من أن معنى (معاجزين) في الآية 
أنهم يعاجزون /الأنبياء وأتباعهم» فيحاول كل واحد منهما إعجاز 
الاخ فالاناة وأتباعهم يحاولون إعجاز الكفار وإخضاعهم لقبول 
ماجاء عن الله تعالى» والكفار يقاتلون الأنبياءء وأتباعهم» 
ويمانعونهم؛ ليصيروهم إلى العجز ن أمر الله . وهذا 2 کک 
کما قال تعالی: ٭ ولا رالو بقیلونک ی بردوگم ڪن د 
اسحَطعواً 4 وعليه فمفعول (معاجزين) محذوف» 
الأنبياء وأتباعهم» أي : مغالبين لهم» ليعجزوهم عن إقامة الحق . 


سسورة الحج ۷۹۱ 


الطريقة الثانية: هي التي ذکرناها انفاً عن الزجاج أن معنى 
(معاجزین) ظانين انهم يعجزون ربهم» فلا يقدر عليهم؛ لزعمهم آنه 
لا يقدر على بعثهم بعد الموت»› کما قال تعالی : ا گزیا ل 
با وکما قال تعالی  :‏ ورب آنا متلا وی حلمم ال من بی آل 
ری ے4 وقال تعالى عنهم إنهم قالوا : ومان بمتموش 4O:‏ 
# وما حن بمنتَرينَ (و) »4 وعلى هذا القول فالكفار معاجزين الله في 


وقد بین تعالى في آيات كثيرة ان زعمهم هذا کاذب» 


لا يزرون ربهم بحال» کقوله تعالی : ٭ واعلموا اک عبر محجری آنه وان 
آنه زی آلکمرن )€ وقوله : فا موا اک غار مجر د رکر ابه 


2٤ 


راداب اير 469 وقوله: وما شر شیر ف الأ ا ف 


4 
رس م 


الا 4 الآية» وقوله تعالى في الجن: م واناظتتا أن ن مح 
آلازض مرا @) إلى غير ذلك من الآيات . ر قد 


ا 
e‏ 
ا 


ومراده بسخينة قريش. يعني أنهم يحاولون غلبة ربهم» والله 
غالبهم بلا شك. والوجه الأول أظهر. 


وما على قراءة ابن كثير» وأبي عمرو: (معجزين) / بكسر 
الجيم المشددة» بلا ألف» فالأظهر أن المعنى معجزين» آي : مثبطين 
من أراد الدخول في الإيمان عن الدخول فيه» وقيل : معجزين من 
اتبع النبي ية . ومعنى ذلك: أنهم ينسبونهم إلى العجز من قولهم: 
عجزه بالتضعيف إذا نسبه إلى العجز الذي هو ضد الحزم» يعنون أنهم 


A 


V۹‏ أآضواء البيان 


يحسبون المسلمين سفهاء لاعقول لهم» حيث ارتكبوا أمراً غير 
الحزم والصواب» وهو اتباع دين الإسلام في زعمهم»ء كما قال تعالى 
عن إخوانهم المنافقين: 3 کلدا ھل لهم انوا گما ءامن الاش الوا ام 
ما ءامن الها َه هم ألسَمَمَآء الآية. 


وقوله في هذه الآية الكريمة : « لذن سعوأ ف ايتا) . 


اعلم أولاً: أن السعي يطلق على العمل في الأمر لإفساده 
وإصلاحه» ومن استعماله في الإفساد قوله تعالى: ٭ سعوأ ف ءانا 
أي: سعوا في إبطالهاء وتكذيبها بقولهم: إنها سحر وشعر وكهانة 
وأساطير الأولين› ونو ذلك. ومن إطلاق السعي في الفساد أيضاً 
قوله تعالى : # ودا کو س سکن آلذَرض يقد بها الية. . ومن إطلاق 
ا في العمل لاإصلاح قوله تعالی : 15 ھا ٤ک‏ جر تۇ 
کا 4 وقوله: اماس جا نى 69 هر €6 الآية إلى غير 

دلت من الآيات. 


سیک شی 4)9 إلى قوله: ROE gE}‏ 


وهذه الآية التي ذكرناها هنا في سورة | ج التي هي قوله 

تعالی : « الت ١ا‏ شرا وکیلو الڪ هم َر رنف گریے ل ولذ 
سن تاکر ویک حب انی ج جاء معناها واضحاً فې 

سورة سباً في قوله تعالى : جرت اوی ماتا وکر الکدیحت 
رھک د ن رند گرب © لنب م وتا اتیک 

۷ م / داب رجز يړ ©4 )€ فالعذاب من الرجز الأليم المذكور في 


سباً هو عذاب الجحيم المذكور في الحج. 


سورة الحج y4‏ 


ر کے م 


# قوله تعالی :  :‏ وما سلتا ین نیک نرسو لادی إلا 
إا تم اتی الط ف امم ینسح آل ما بلقی ليطن ذو 
کم آنه ءادو واه ليحك ©4 . 

معنی قوله: (تمنۍ) في هذه الآية الكريمة فيه للعلماء وجهان 
من التفسير معروفان: 

الأول: أن (تمنى) بمعنى: قرأ وتلا. ومنه قول حسان في 
عثمان بن عفان رضي الله عنه : 
تمنى كتاب الله أول ليله وآخرهالاقى حمام المقادر 

وقول الآخر: 
تمنى كتاب الله آخر ليله تمني داود الزبور على رسل 

فمعنی (تمنى) في البيتين قرأً وتلا. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال: إذا تمنى ألقى 
الشيطان في أمنيته: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. وكون تمنى 
بمعنى : قرأ وتلا هو قول أكثر المفسرين. 

القول الثاني : أن تمني في الآية من التمني المعروف» وهو 
تمنيه إسلام أمته» وطاعتهم لله ولرسله» ومفعول ألقى محذوف»› 
فعلى أن (تمنى) بمعنى: أحب إيمان أمته» وعلق أمله بذلك» 
فمفعول ألقى يظهر أنه من جنس الوساوس» والصد من دين الله حتى 
لا يتم للنبي أو الرسول ما تمنى . 

/ومعنى كون الإلقاء في أمنيته على هذاالوجه: أن ۷۲۸ 
الا ديل وسات رشهة لهد هاه ف اون ار الي 


A6 


V۹ 4‏ أضواء البيان 
فصار الإلقاء كأنه واقع فيها بالصد عن تمامها والحيلولة دون ذلك . 
وعلى أن تمنى بمعنى : قرأ ففي مفعول ألقى تقديران: 

أحدهما: من جنس الأول» أي: ألقى الشيطان فى قراءة 
رسول الله ية آو النبي الشبه والوساوس ليصد الناس عن اتباع 
ما يقرؤه» ويتلوه الرسول أو النبى» وعلى هذا التقدير فلا إشكال . 
ما ليس منها ليظن الكفار أنه منها. 

وقوله: فینس ا مایلقی ليطن تا نی ب لا ا ر 

وقد ذكر كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية قصة الغرانيق 
قالوا: سبب نزول هذه الآية الكريمة أن النبي بل قرأ سورة النجم 


بمكة» فلما بلغ : « اَم الت لم 4 وة اة آلأنرۍ © آلقى 
الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى» 
فلما بلغ آخر السورة سجد وسجد معه المشركون والمسلمون. وقال 
المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم» وشاع في الناس أن أهل 
مكة أسلموا بسبب سجودهم مع النبي بء حتى رجع المهاجرون 
من الحبشة ظناً منهم أن قومهم أسلموا» فوجدوهم على كفرهم. 

وقد قدمنا في هذا الكتاب المبارك أن من آنواع البيان التي 
تضمنها أن يقول بعض العلماء فى الآية قولاًء ويكون فى الآية قرينة 
تل لى بطلا ن ذلك القر ل ؤا لذلك باط دة 

وهذا القول الذي زعمه كثير من / المفسرين: وهو أن الشيطان 
آلقى على لسان النبي بي هذا الشرك الأكبر» والكفر البواح الذي هو 
قولهم : تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى. يعنون: اللات 


والعزى» ومناة الثالثة الأخرىء› الذي لا شك في بطلانه في 
نفس سياق آيات النجم التي تخللها إلقاء الشيطان المزعوم قرينة 
قرآنية واضحة على بطلان هذا القول؛ لأن النبي بي قرأ بعد 
موضع الإلقاء المزعوم بقليل قوله تعالى في اللات والعزى» ومناة 
الثالثة الأخری: ٭ إن ھی إل اسا موا آنشہ وء اباو ما أل آله ها من 
لطن » وليس من المعقول أن النبي با يسب آلهتهم هذا السب 
العظيم في سورة النجم متأخراً عن ذكره لها بخير المزعوم إلا 
وغضبوا» ولم يسجدوا؛ لأن العبرة بالكلام الأخير» مع آنه قد دلت 
آيات قرآنية على بطلان هذا القول» وهي الآيات الدالة على أن الله 
لم يجعل للشيطان سلطانا على النبي ياء وإخوانه من الرسلء 
وأتباعهم المخلصين» كقوله تعالی : ٭ نم لس لم ملم عل اأذت اموا 
عل یھ برو © لما ساط عل اریت وویم وألین شم بد 


مکوت )€ وقوله تعالی  :‏ ی بای لیس لك عم لطن إلا س 
اَمَك ِن الاو )€ وقوله تعالی  :‏ وما ڪان لو مهم ِن سطس ل 


لتعلم من ومن بالكخرة 4 الآيةء وقوله: وما کان لی یکم ن ساط ) 
الاية. وعلى القول المزعوم أن الشيطان آلقى على لسان ئ4 ذلك 


N 


ومن الآيات الدالة على بطلان ذلك القول المزعوم قوله تعالى 

في الي 5ل : # َا ينطق عن وئ 6 إن هو إلا وى يى © وقوله : 
رہ نوضام رم س ےد ص ر کے ر رر ا چ ے4 x‏ 

هل آییشکم عل من رل أَلسَرطين ل تل عل كل الع ير ل وقوله في 

القرآن العظيم : « لتا حن برلا لكر ولا م نظو )€ وقوله تعالى : 


ر 2 ق 2 و x‏ ت مچے ‏ کر ہج عا 2 کر س 
ولتم / لتب عر ۵ لا أيه الکطل من بين يديه ولا من حَلَفِهه تنردل من ۷۳٠١‏ 


حکو ید4۵ فهذه الآيات القرآنية تدل على بطلان القول المزعوم. 


۷۹٦‏ أضواء البيان 
مسال 

اعلم : أن اة الغرانيق مع استحالتها شرعاً» ودلالة القرآن 
على بطلانها لم تثبت من طريق صالح للاحتجاج» وصرح بعدم ثبوتها 
خلق كثير من علماء الحديث كما هو الصواب. والمفسرون يروون 
هذه القصة عن ابن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن 
ابن عباس. ومعلوم أن الكلبي متروك» وقد بين البزار رحمه الله: 
أنها لا تعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر» عن سعيد بن 
جبير» مع الشك الذي وقع في وصله. وقد اعترف الحافظ ابن حجر 
مع انتصاره لثبوت هذه القصة بأن طرقها كلها إما منقطعة أو ضعيفة 
إلا طريق سعيد بن جبير . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن طريق سعيد بن جبير لم يروها 
بها أحد متصلة إلا أمية بن خالد» وهو وإن كان ثقة فقد شك في 
وصلها. 

فقد أخرج البزار» وابن مردويه من طريق أمية بن خالد» عن 
شعبة عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فيما أحسب. 
تاق ابت الفف الد كرر رقال لار ل رى مف إل بدا 
الإإسناد» تفرد بوصله أمية بن خالد» وهو ثقة مشهور. وقال البزار: 
وإنما يروى عن طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس. 
والكلبي متروك. 

فتحصل أن قصة الغرانيق لم ترد متصلة إلا من هذا الوجه الذي 
شك راويه في الوصل» ومعلوم أن ما كان كذلك لا يحتج به لظهور 
ضعفه؛ ولذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: إنه لم يرها مسندة من 
وجه صحیح . 


سورة الحج 74۷ 


/ وقال الشوكاني في هذه القصة: ولم يصح شيء من هذاء ۷١١‏ 
ولا يثبت بوجه من الوجوه» ومع عدم صحته» بطلانه فقد دفعه 
المحققون بكتاب الله » كقوله تعالى : # ور قول عا بعس بعص الأًقاوبل 9 
الآية» وقوله: # مايق عن هوى ©©) الاآية . وق وکو أن بتک 
َد كدك كن إإنه جتاقي د43 فنفى المقاربة للركون فضلاً عن 
الركون» ثم ذكر الشوكاني عن البزار أنها لا تروى بإسناد متصل» 
وعن البيهقي آنه قال: هي غير ثابتة من جهة النقل» وذكر عن إمام 
الأئمة ابن خزيمة : أن هذه القصة من وضع الزثادقة. 

وأبطلها ابن العربي المالكي» والفخر الرازي» وجماعات 
کر 

وقراءته يه سورة النجم وسجود المشركين ثابت في الصحيح› 
ولم يذكر فيه شيء من قصة الغرانيق . وعلى هذا القول الصحيح وهو 
أنها باطلة فلا إشكال . 

وأما على ثبوت القصة كما هو رأي الحافظ ابن حجر فإنه 
قال في فتح الباري: إن هذه القصة ثابتة بثلاثة أسانيد كلها على 
شرط الصحيح» وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل» 
وكذلك من لا يحتج به؛ لاعتضاد بعضها ببعض؛ لأن الطرق إذا 
كثرت وتباينت مخارجهاء دل ذلك على أن لها أصاً. فللعلماء عن 
ذلك أجوبة كثيرة أحسنهاء وأقربها: أن النبي بي كان يرتل السورة 

رانا تتخلله سکحتات» فلما قراً: وَمَتَوةَ آلنَالنَةَ ری © 4 قال 
الشيطان لعنه الله محاكياً لصوته: تلك الغرانيق العلى.. إلخ. فظن 
المشركون أن الصوت صوته ية وهو بريء من ذلك براءة الشمس 
من اللمس. 


VY 


۷۹۸ أضواء البيان 

وقد آوضحنا هذه المسآلة فى رحلتاإيضاحا وافياًء 
واختصرناها هناء وفي كتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب. 

والحاصل: أن القرآن دل على بطلانهاء ولم تثبت من جهة 
النقلء مع استحالة الإلقاء على لسانه 4ي لما ذكر شرعاً. ومن أثبتها 
نسب / التلفظ بذلك الكفر للشيطان»ء فتبين أن نطق النبي يلإ بذلك 
الكفر ولو سهواً مستحيل شرعاًء وقد دل القرآن على بطلانه» وهو 
باطل قطعاً على کل حال . | 

والغرانيق : الطير البيض المعروفة واحدها غرنوق كزنبور 
وفردوس» وفيه لغات غير ذلك. يزعمون أن الأصنام ترتفع إلى الله 
كالطير البيض› > فتشفع عنده لعابدیهاء قبخهم الله ما أكفرهم»› ونحن 
وإن ذکرنا أن قوله : « نله مایلقی ألسَدطّن) يستأنس به لقول من 
قال: إن مفعول الإألقاء المحذوف تقديره: آلقی الشيطان فى قراءته 
التق عا لن الح ها هرات لري وخا الان 
والإزالة» من قولهم: نسخت الشمس الظل»ء ونسخت الريح الأثر. 
وهذا كانه يدل على أن الله ينسخ شيئاً ألقاه الشيطان» ليس مما يقرؤه 
الرسول أو النبي . فالذي يظهر لنا أنه الصواب» وأن القرآن يدل عليه 
دلالة واضحة» وإن لم ينتبه له من تكلم على الآية من المفسرين: هو 
أن ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي: الشكوك والوساوس المانعة من 
تصديقها وقبولهاء كإلقائه عليهم أنها سحر آو شعرء أو أساطير 
الأولين» وأنها مفتراة على الله ليست منزلة من عنده. 

والدليل على هذا المعنى: أن الله بين أن ل 
المذكور امتحان الخلق؛ لأنه قال: « ليجل ما يلق المَيطن ف َة 


ا ۷⁄۹۹ 


ی ف اورم ر ثم قال اه“ وویم بے آوڈا EK‏ چو مە م و 
ین یلک دبا یی کیت ر ار 4 فترنه: « وتلم ری ارا 
ألوام أنه أَلْحىّ € الآية. ET‏ ی 
يقرأه النبي ليس بحق فيصدقه الأشقياء» ويكون ذلك فتنة لهم» 
ويكذبه المؤمنون الذين أوتوا العلم» ويعلمون أنه الحق» لا الكذب 
كما يزعم لهم الشيطان في إلقائه. فهذا الامتحان لا يناسب شيئاً زاده 
الشيطان من نفسه في القراءة. والعلم عند الله تعالى . 


/وعلى هذا القول فمعنى نسخ ما يلقي الشيطان: إزالته 


وإبطاله»ء وعدم تأثيره في المؤمنين الذين أوتوا العلم . 


ومعنی يحكم آياته : يتقنها بالإحكام» فيظهر آنها وحي منزل منه 
بحق» ولا يؤثر في ذلك محاولة الشيطان صد الناس عنها بإلقائه 
المذكور. 

وما ذكره هنا من أنه يسلط الشيطان فيلقى فى قراءة الرسول 
والنبي' فتنة للناس ليظهر مؤمنهم من كافرهم بذلك الامتحان جاء 
موضحاً في آيات كثيرة قدمناها مراراً» كقوله: # وماجعاتأ صب لار إل 
LES‏ کفروا لشت الق ووا الب وداد ال اا 
4l‏ ولا راب الد أوثو أ التب والمرسور EEE‏ رض وال کروی ما ارد ا 
یندا ما كرك ضل آل من یکا وی من یکا 4 الآية» وقوله تعالى: # رمَا 
علا اة أله ال کت انها لا نعم سن بيع الول م من بقلب عل عَقَبدٌ 4 
الآيةء وقوله: ‏ وماجعلا الي الى أريعك إلا وة لاس ولج الملعوَةف 
أَلْقَرَانٍ4 أي: لأنها فتنة» كما قال : آذك رر آم شج آلری 9 


إا جلها َة ارين 9© ها سج رج ف أَصَل احير ا469 الآية . 
لآنه لما نزلت هذه الآية قالوا: ظهر كذب محمد يل ؛ لأن الشجر 


A 


N°‏ أضواء البيان 


لا ينبت في الموضع اليابس› فكيف تنبت شجرة في أصل الجحيم 
إلى غير ذلك من الآيات» كما تقدم إيضاحه مراراً» والعلم عند الله 
تعالى . 

واللام فى قوله: ‏ ليجَعَل ما قى أَلشَيَطنْ ‏ الآية الأظهر أنها 
متعلقة بألقى» أي: ألقى الشيطان في أمنية !لرسل والأنبياء» ليجعل 
الله ذلك الإلقاء فتنة للذين في قلوبهم مرض» خلافاً للحوفي القائل : 
إنها متعلقة بيحكم» وابن عطية القائل: إنها متعلقة بينسخ . 

ومعنى كونه: فتنة لهم أنه سبب لتماديهم في الضلال والكفر. 

Vt‏ وقد أوضحنا معانى الفتنة في القرآان / سابقاًء وبينا أن أصل 

الفتنة في اللغة وضع الذهب في النار» ليظهر بسبكه فيها أخالص هو 
آم زائف» وآنها في القرآن تطلق على معان متعددة: 

منها: الوضع في النار» ومنه قوله تعالى: يم هم عل أَللَارٍ 


4 


كنود )€ أي : يحرقون بهاء وقوله تعالى: إت آلرن فوا لوم 


یکت ثم لر بوا ل عدا جه وم عدب رين €9 الآيةء آي: 
أحرقوهم بنار الأخذوذ على أظهر التفسيرين . 

ومنها: الاختبار وهو أكثر استعمالاتها فى القرآن» كقوله 
تعالی : اتا آمو گم ووک تة وقوله تعالی : 9 وتلوم ور 


4 


قرا عل لطر لا ب 


رص < 
گ 


وأَلر َة 4 وقوله تعالى: ألو ا 
x l2‏ کرت ت ج 
عدقا 2 يته فد . 
ومنها: نتيجة الابتلاء إن كانت سيئة كالكفر والضلال»› کقوله : 
کک ص2 “f2 f e.‏ ب 
عق لا تكو ونه 4 آي: شرك بدلیل قوله: ويك الین بل وقوله 
في الأنفال : « ويڪ ارين ڪلم بٍ4 ومما يوضح هذا المعنى 


سورة الحج 1*^ 


قوله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» 
الحديث . فالغاية في الحديث مبينة للغاية في الآية؛ ك 
به القرآن بعد القرآن السنة» ومنه بهذا المعنى قوله هنا: # ليجعل 
يلقى السَيّطلن فة EE‏ بے ف ایہم مر 4 وقد جاءت الفتنة في مو 
بمعى الحجة» وهو تعالى في الأنعام: ¥ ثم ركن و j i‏ 
الوا ولو راما گامشر کین €9 أ حجتهم كما هو الظاهر . 
واعلم آن مرض القلب في القرآن يطلق على نوعين : 
أحدهما: e‏ بالنفاق والشك وار ومنه قوله تعالی في 
المنافقين: # رص رادم أله مرا € الآية» وقوله هنا: 
EOE‏ لتد ق ت اة ترردة. 
SS n a‏ 
ومنه بهذا المعنی قوله تعالی  :‏ فلا عَْصَعَنَ الول فطع رى فى لبو 
ی ل ای وک وال ت ی انط الق د 
على الأمور الخبيثة: مرضاًء وذلك معروف في لختهم. ومنه قول 
الا عشي ` 
حافظ للفرج راض بالتقى ليس ممن قلبه فيه مرض 
وقوله هنا: ‏ ولقاسية لوبهم قد بينا في سورة البقرة لیات 
القرآنية الا على م رة القارت في الكادم هاي فرله وم 


2% ژد ی م2 CES‏ 


فست فلو من بعد ذلك ھی کا لمجارة أواشدقسوة 
وآية الحج هذه تبين أن ما اشتهر على ألسنة أهل العلم من أن 
النبي هو من أوحي إليه وحي» ولم يؤمر بتبليغه» وأن الرسول هو 


A 


AN“‏ أضواء البيان 


قوله تعالى : # وما لتا من بلك من رَسَولٍ وَاَيٍ) الآية» يدل على 
أن كلا منهما مرسل» وأنهما مع ذلك بينهما تغاير . واستظهر بعضهم 
أن النبي الذي هو رسول آنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة 
التي ثبتت بها نبوته» وأن النبي المرسل الذي هو غير الرسول هو من 
لم ينزل عليه كتاب وإنما أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول 
قبله» كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون» ويؤمرون بالعمل بما 
في التوراةء کما بینه تعالی بقوله : # نکم با اوت دين اس َموا) 


ت 


الآية. 


> م ور ووڭ 


وقوله في هذه الآية: تيت له قلوبهم# أي : تخشع وتخضع 
وتطمئن . 

* قوله تعالی  :‏ ولایرال ایت کتروا ف ونه خی 

ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار لا يزالون في 
مرية› آي : شك وریب منه› ای من هذا القران العظيم کما هو 
الظاهر . واختاره ابن جرير» وهو قول ابن جریج › کما نقله عنهم 
ابن کثیر. وقال سعید بن جبیر» وابن زید: # ف مته أي : في 
شك مما ألقى الشيطان . 

وذكر تعالى / في هذه الآية: آنهم لا يزالون كذلك حتى تأتيهم 
الساعةء أي: القيامة بختة» أي: فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. قد 
روى مجاهد عن أبي بن كعب: أن اليوم العقيم المذكور يوم بدر. 
وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وغير واحد. واختاره 
ابن جریر کما نقله عنهم ابن کثیر في تفسیره» ثم قال: وقال مجاهد» 


سورة الحج ANY‏ 


وعكرمة في رواية عنهما: هو يوم القيامة لاليل له. وكذا قال 
الضحاك» والحسن البصري» ثم قال: وهذا القول هو الصحيح وإن 
كان يوم بدر من جملة ما أوعدوابه. اه. محل الخرض من 
اشن کین: 

وقد ذكرنا مراراً آنا بينا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من 
وع الان الي عا أن رل تمن الا ن ا ف ویکون 
في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. وذكرنا لذلك آمثلة 
كثيرة. وبه تعلم أن القرينة القرآنية هنا دلت على أن المراد باليوم 
العقيم: يوم القيامة» لا يوم بدر» وذلك أنه تعالى أتبع ذكر اليوم 


سی و ووو 


عقيم» وكل ذلك يوم القيامة. فظهر أن اليوم العقيم: يوم القيامة» 
وإن كان يوم بدر عقيماً على الكفار؛ لأنهم لا خير لهم فيه» وقد 
e‏ م ر لص س 

ذكر جل علا في هذه الآية الكريمة: أن الملك يوم القيامة لهء 
وإن كان الملك في الدنيا له أيضا؛ لأن في الدنياملوكامن 
المخلوقين» ويوم القيامة لا يكون فيه اسم الملك إلا لله جل وعلا 
وحده. 

وما ذكره فى هذه الآية الكريمة من أن | لملك يوم القيامة له» 
الموضع» كقوله: ملك يوم اَل € وقوله : « املك ويز 


YY 


مء ے ے ەر 


الحق للرمکن ه الآية» وقوله: o‏ لورد مهار )4 
وقوله تعالى: # وله أَلْملك يوم يمح ف ألصورٍ€ الآية» إلى غير ذلك 


من الآيات. 
# قوله تعالی : ا 
ت 6 ر مر 4 
جت التعيم © وليين كفا ڪديو ايتا أولتيک لَه 
TT‏ 


ا َ و ا الجنة ۰ هنا وکون 


الله بينهم في قوله: و ت ر وما هنا من e‏ 
a‏ فأغنى ذلك عن 


إعادته هنا. 


۰ 


فلو أو ماتا أ و ا a‏ ا 
اکرو 

ذكر جل وعلا في هذه الآية : أن المؤمنين الذين هاجروا في 
سبيل الله» ثم قتلوا بأن قتلهم الكفار في الجهاد؛ لأن هذاهو 
الأغلب في قتل من قتل منهم» أو ماتوا على فرشهم حتف أنفهم في 
غير جهاد» أنه تعالى أقسم ليرزقنهم رزقاً حسناً وأنه خير الرازقين› 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة مما ذكرنا جاء مبيناً فى غير هذا 
الموضع . 

أما الذين قتلوا في سبيل الله : فقد بين الله جل وعلا أنه يرزقهم 


A ‘o سورة الحج‎ 


4 وه 


رزقاً حسناً» وذلك في قوله تعالی : : 8 وکا ڪس أن فوا ن سيل الله 
وتا بل E‏ ا أن ذلك | يرزقهم 
أو ماتواء فقد قال الله e‏ و مات ر 
ر ET‏ له: أن 

والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة. 

وقد ذكر ابن كثير فى تفسير هذه الآية طرفاً منها والعلم عند الله 
تخالے: 

وقوله تعالى في هذه الآية «ثم قتلوا» قرأه ابن عامر بتشديد 
التاء» والباقون بتخفيفها. 


آل ر ویول ا تلف 
پگ اله هو الح واک ما غوت ون دونو هو الیل واک 
له هو الع اڪر د 4)6 . 

ذكر غير واحد من المفسرين: أن الإشارة في قوله: (ذلك) 
راجعة إلى نصرة من ظلم من عباده المؤمنين المذكور قبل في قوله: 
# درل ومن عاب پول ما عُوقب پو م بن یو IEE‏ 
الآيةء اف ذلك النصر المذكور كائن بسبب آنه قادر لا يعجز عن 
نصرة من شاء نصرته. و و و 
النهار» ويولج النهار في الليلء أو بسبب آنه خالق الليل والنهارء 
ومصرفهماء فلا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده من الخير 


VTA 


۷۳۹ 


۸° أآضواء البيان 


والشر والبغي والانتصار»ء وأنه سميع لما يقولون» بصير بما يفعلون» 
أي : وذلك الوصف بخلق النهار والليل والإإحاطة بما يجري فيهماء 
والإحاطة بكل قول وفعل بسب أن الله هو الحق» أي : الثابت الإللهية 
والاستحقاق للعبادة وحده» وأن كل ما يدعى إللهاً غيره باطل وكفرء 
ووبال على صاحبه» / وآنه جل وعلا هو العلي الكبير الذي هو اعلا 
من کل شيء» وآعظم وأکبر سبحانه وتعالی علواً کبيراً. 

وقد أشار تعالى لأول ما ذكرنا بقوله: کین وات آل رلح 
اَلَف ال لنهار) الآية» ولآخره بقوله  :‏ دلت يات اله هو ألْحیّ4 


والأظهر عندي : أن الإشارة في قوله (ذلك) راجعة إلى ما هو 
أعم من نصرة المظلوم» وأنها ترجع لقوله: « لمل يمين بل 
َم بهم إلى ما ذكره من نصرة المظلوم» أ ذلك المدكور 
من کون الملك له وحده يوم القيامة» وأآنه الحاكم وحده بین خلقه› 
وأنه المدخل الصالحين جنات النعيم» والمعذب الذين كفروا العذاب 
المهين» والناصر من بخي عليه من عباده المؤمنين» بسبب أنه القادر 
على كل شيء. ومن آدلة ذلك : آنه يولج الليل في النهار إلى آخر ما 
ذكرنا. وهذا الذي وصف به نفسه هنا من صفات الكمال والجلال 
LOO OT‏ 
بهذه الصفات قادر على إحياء الموتى» وخلق الناس: # مالك ول 
بعکم لاڪ في وحدۇ إن اسيع ب بير 46 . 


ثم استدل على قدرته على الخلق والبعث» فقال: «ألرتر تر أن اله 
بولج اليل فی نهار ويول اهار ف ا ل وخر اسمس والقَمرَ کل مجرۍ 
ر ور محر 1 


لجل لمل شتی وت آله یما ماو خد © کرت ان و 


سورة الحج A‘V‏ 
وص رر 


من دونه الل أن أله هو الل أ لكب )€ فهذه الصفات الدالة على 
كمال قدرته استدل بها على قدرته في الحج»› وفي لقمان. وإيلاج كل 
من الليل والنهار في الآخر فيه معنيان: 

الأول: وهو قول الأكثر: هو أن إيلاج كل واحد منهما في 
الآخر إنما هو بإدخال جزء منه فيه» وبذلك يطول النهار فى الصيف؛ 
لانه أولج فيه / شيء من الليل» ويطول الليل في الشتاء؛ لأنه ولج 
فيه شيء من النهار› وهذه من أدلة قدرته الكاملة. 

المعنى الثاني: هو أن إيلاج أحدهما في الآخر هو تحصيل 
مكان ظلمة هذاء كما يضيء البيت المغلق بالسراج» ويظلم بفقده. 
ذکر هذا الوجه الزمخشري› وکأنه يميل إليهء والأول أظهر »› وأکثر 
قاثلاً . والعلم عند الله تعالى . 

وقوله تعالی في هذه الآية الكريمة: # وت ما غور من 
دون هو الَْطلٌ 4 راه حفص وحمرة والكسائي : (يدعون) بالياء 
الباقون بتاء EE‏ 
> س یں سے ‌ #CD‏ 
کی الک ا نے اکر 

الظاهر: أن «تر» هنا من رأى بمعنى علم؛ لأن إنزال المطر وإن 
کان مشاهداً بالبصر فکون الله هو الذي آنزلهء إنما يدرك بالعلم 
لا بالبصر. فالرؤية هنا علمية على التحقيق . 

فالمعنى: ألم تعلم الله منزلاً من السماء ماءً فتصبح الأرض 
مخضرة» آي: ذات خضرة بسبب النبات الذي ينبته الله فيها بسبب 


w 


V٤ 


AA‏ أضواء البيان 


إنزاله الماء من السماء وهذه آية من آیاته وبراهین قدرته على البعث 
کا باه زارا وعدا المع المد گرر هنا من کون انات بات 
الأرض بإنزال الماء من آياته الدالة على كمال قدرته جاء موضحاً فى 


ص اک ص ر و 


آیات کثیرة» کقوله تعالی : ومن ایی انك ری الاس َة بدا ارلا 
ليما ألماء هرت ودبت ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله: « إن 
ایی ااا تی ر5 وکقوله : « انر ٤ار‏ مت آل ڪي ي 
١‏ الأرض بعد موا ) ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله: / إل 
دلت می الموق وهو مل لیو رید )€ وقوله : « ورلا ِن السا ماه 
کر انتا وو جت َب ید €9 لحل ارقت ا طلم مي 9 

٣ رج کر بے‎ HOA E > 


رزقا لبا وأحييتايدِ بلْدةمَبَسًا) ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله: 


ر 


كدلك شع ©4 أي: خروجكم من قبوركم أحياء بعد الموت»› 
رکد م۶ م ت ور ص رہہ ى لے SS‏ سے د صو ر 
کقوله : ٭ وی الاأرض بعد مويها وكذلك جوت €6 وقوله  :‏ وأحیتا بد 


م کدلت غج اموق لملم دروت 469 والآيات بمثل هذا 


تله 


فى هذه الأية الكريمة سؤالان معروفان: 

الأول: هو ما حكمة عطف المضارع في قوله: (فتصبح) على 
الماضي الذي هو (أنزل)؟ 

السؤال الثاني: ما وجه الرفع في قوله: (فتصبح) مع أن قبلها 
استفهاما؟ 

فالجواب عن الأول: أن النكتة في المضارع هي إفادة بقاء أثر 
المطر زماناً بعد زمان» كما تقول: أنعم علي فلان عام كذا وکذاء 


سورة الحج ۸۰٨۹‏ 
فأروح وأغدو شاكراً له» ولو قلت: فغدوت ورحت لم يقع ذلك 
الموقع . هكذا أجاب به الزمخشري . 

والذي يظهر لي والله أعلم ‏ : أن التعبير بالمضارع يفيد 
استحضار الهيأة التي اتصفت بها الأرض بعد نزول المطرء والماضي 
لا يفيد دوام استحضارها؛ لأنه يفيد انقطاع الشيء. 

أما الرفع في قوله: (فتصبح) فلأنه ليس مسبباً عن الرؤية التي 
هي موضع الاستفهام» وإنما هو مسبب الإنزال في قوله: (آنزل) 
والإنزال الذي هو سبب إصباح الأرض مخضرة ليس فيه استفهام» 
ومعلوم أن الفاء التي ينصب بعدها المضارع إن حذفت جاز جعل 
مدخولها جزاء للشرط» / ولا يمكن أن تقول هنا: إن تر أن الله آنزل 
من السماء ماءء تصبح الأرض مخضرة؛ لأن الرؤية لا أثر لها البتة في 
اخضرار الأرض» بل سببه إنزال الماء» لا رؤية إنزاله. 

وقد قال الزمخشري في الكشاف في الجواب عن هذا السؤال: 
فإن قلت: فما له رفع ولم ينصب جواباً للاستفهام . 

قلت: لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض؛ لأن معناه إثبات 
الاخضرارء فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار. 

مثاله : أن تقول لصاحبك : ألم تراني أنعمت عليك فتشكر» إن 
تنصبه فأآنت ناف لشكره شاك تفريطه» وإن رفعته فآنت مثبت للشكر» 
وهذا وأمثاله مما يجب أن يرغب له من اتسم بالعلم في علم 
الإعراب» وتوقیر أهله. انتهی منه. وذكر نحوه أبو حیان وفسره ظاناً 
أنه أوضحه»ء ولا يظهر لي كل الظهور. والعلم عند الله تعالى . 

فإن قيل: كيف قال: فتصبح مع أن اخضرار الأرض قد يتأخر 
عن صبيحة المطر . 


VE 


VE 


۸۱٨۹‏ أضواء البيان 


فالجواب: أنه على قول من قال: (فتصبح الأرض مخضرة) 
أي: تصير مخضرة» فالأمر واضح» والعرب تقول: أصبح فلان غنياً 
مثا بمعنى صار. وذكر أبو حيان عن بعض أهل العلم: أن بعض 
البلاد تصبح فيه الأرض مخضرة في نفس صبيحة المطر. ذكره عكرمة 
وابن عطية . وعلى هذا فلا إشكال . وقال بعضهم : إن الفاء للتعقيب»› 
وتعقيب كل شيء بحسبه» كقوله: « ف لقا الطمة علقة فحلفتا ألعكقَةَ 
مض 4 مع أن نين ذلك أربعين وا کنا في الحديث» قاله 
اين يڙ 

وقوله: (لطيف خبير) أي: لطيف بعباده» ومن لطفه بهم 
إنزاله المطر وإنباته لهم به آقواتهم» خبير بکل شيء» لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة / فى السماء ولا فى الأرض سبحانه وتعالى 
اکا ۰ ۰ 

رھ < وء م 


٭ قوله تعالی : ( آل را اه سک کر تاف لاض لیاف 
تجری ف الحر بأمرو 4 . ! 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الله سخر لخلقه ما في 
الأرض» وسخر لهم السفن تجري في البحر بأمره» وهذا الذي ذكره 
هنا جاء موضحاً في مواضع كثيرة» کقوله : ٭ وسځر نکر مان ألسموتِ وما 
ف لض يبان وقد بينا معنى تسخير ما في السماء بإيضاح في 
سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: * وحفظته ِن کل سَطن 
جير )€ وكقوله: واي هم ا لتا درم في افك السقحن © 
قتا هم تِن ِء مكبو )€ وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا في 
سورة النحل وغيرها. 


سورة الحج ۸۱۱ 


رم رم 
ي e‏ 


# قوله تعالی : ونيرك لاء أن تَقَع 1 


ل4 : 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه هو الذي يمسك 
السماء ويمنعها من أن تقع على الأرض» فتهلك من فيهاء وأنه 
لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض فأهلكت من عليهاء كما 
قال : إن َا َف بهم الرس أو قط علَمِم كسا ى آلسماءِ 4 
الآية. وقد أشار لهذا المعنى في غير هذا الموضع»ء كقوله تعالى: 
چن آله مك الوت والذرض أن رولا وکین راتا إن که ماو نارم 
بیو الآية» وکقوله : ٭ وقد حلقتا فو یک سبع طرایی وما كان تلق 
علي 69 على قول من فسرها بأنه غير غافل عن الخلق» بل حافظ 
لهم من سقوط السموات المعبر عنها بالطرائق عليهم . 


نليه 
هذه الآيات المذكورة وأمثالها فى القرآن كقوله: « وينسك 
اسما أن / تمع عل الأزض) وقوله  :‏ #إن اله مك اسشوت والذرض ۷٤ ٤‏ 
رو ہے 


آن زولا وکین راتا إن مس كما ِن امن بيو وقوله : إن عا ف 
پم آلأرض او سقط لمم كسما ص الما 4 وقوله: ل وتا درک 
سا ادا 69 € وقوله : اما بتیتھا ایر و ويو 6 وقوله 
TT E RE O SC NEC EET‏ 
الآيات» يدل دلالة واضحة على أن ما يزعمه ملاحدة الكفرة» ومن 
قلدهم من مطموسي البصائر ممن يدعون الإسلام أن السماء فضاءء 
لا جرم مبني أنه كفر وإلحاد وزندقة» وتكذيب لنصوص القرآن 


العظيم . والعلم عند الله تعالى . 


A\۲‏ أضواء البيان 
O as‏ کر ا پو کے و چ 
وقوله فى هذه الاية الكريمة: # إن ا پالناس وف حم 4)69 

أي: ومن رأفته ورحمته بخلقه: أنه أمسك السماء عنهم» ولم يسقطها 


عليهم. 


# قوله تعالی: # وهو ای ا اڪ ڪم ثم يرشم د 
KOEN‏ 
قولە: % وهو آرت اياڪ 4 أي: بعد أن کنتم أمواتاً في 
بطون أمهاتكم قبل نفخ الروح فيكم فهما إحياءتان» وإماتتان» كما 
ينه بقوله : : # گیف ککفروت يله رڪنم اَمَوَنًا يڪ ريغ 
یکرم کو ثرت 4 رفوه تلی: کارا ت تر 


occ E 


وأحتً اتن الأية. 


 : a‏ قل آل 
میک م بینک م ال بن القَمة لار فير الآية . 
وكفر الإنسان المذكور في هذه الآية في قوله: لن لاسن 
فور َد 4۵ مع أن الله أحياه مرتين» وأماته مرتين» هو الذي دل 
القرآن على استبعاده وإنکاره مع دلالة الاإماتتين والاإحياءتين على 
وجوب الإيمان بالمحيي المميت› وعدم الكفر به في قوله : # گت 
روت وااو وڪن اتو ئ لَڪ الأية. 


/# قوله تعالى: لكل َو جملا منسگا هّْ 
سرڪوه 4 . 


الأظهر في معنى قوله: منسکا هم اة 4 ۱ أي: متعبداً 
هم متعبدون فيه ؟ لأن أصل النسك التعبد. وقد بین تعالی أً ن منسك 


ا إلى الله کک ۰ . ا النسك ا 


و ا ات ی ان ولل اة 
کک ت و ریھک کل اقم ن بھیتة الاک کک زه 
جد ك أسلمرا الآية 


وقوله: لکل أو سسا 6 € في الموضعين قراه حمزة 
والكسائي بكسر السين» والباقون بفتحها. 


# قولەتعالى: «واد دع ل ريك نك EEE‏ 


أمر الله جل وعلا نبيه بي في هذه الآية الكريمة أن يدعو الناس 
إلى ربهم» أي: إلى طاعته» وطاعة رسله» وأخبر فيها أنه على صراط 
مستقیم › أي : طريق حق واضح لا اعوجاج فيه» وهو دين الإسلام 
الذي أمره أن يدعو الناس إليه. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من الأمرين المذكورين جاء 
واضحاً فن وح أخر» كقوله في الأول منهما: « ولا يصدنك عن 
ایت الله بعد ارات یک ودع ر ریک ولا نمی انرسي 46 
وقوله تعالی: # قلدللت فاد واسََفِمَ ڪا رت 4 الآيةء وقوله 
تعالی: * ع لل سيل ريك باليكمةوالمووظة َة وأخبر جل وعلا 
أنه امتثل الأمر بدعائهم إلى ربهم في قوله تعالى : « وإنك تدعو إل 

صر مُسسَقَبمٍ )€ وقوله : كلد ! OF‏ ورل 
في الأخير: تر عل ار اک عل آل الین ©4 وقوله: «ثرّ 


ماك کل َرَو م الأمر 


A۱٤‏ أضواء البيان 


ايها الآية» وقوله / تعالی : # ريک 
ماسقا4 وال یا ت بمثل هذا كثيرة . 

# قوله تعالى: ون جكأوك فَقَلٍ َه عَم بَا 
لون )€ . 

أمر الله جل وعلا نبيه بيه فى هذه الآية الكريمة أنه إن جادله 
الكفار» أي: خاصموه بالباطل وكذبوه» أن يقول لهم : الله أعلم بما 
تعملون. 


وهذا القول الذي أمر به تهدید لهم فقد تضمنت هذه الأية 


r 


أحدهما: أمر الرسول بيا أن يهددهم بقوله: الله أعلم بما 
تعملون» أي: من الكفرء فمجازيكم عليه أشد الجزاء. 

الثاني : الإعراض عنهم» وقد أشار تعالى للأمرين اللذين 
تضمنتهما هذه الاية في غير هذا الموضع 

أما إعراضه عند تکذڏ له بالجدال البا 

e IAF ek‏ سے 
المواضع التي أشير له فيها قوله تعالی : رل وة کش ل تل و 
رر و r‏ 2 سے 
م شم روَا ل عمل واا تا بریء ما تعملون )€ . 


وأما تهديدهم فقد أشار له رفي مواضع کقوله: # هو أعَلَر بِمَا 
فيضو می کین بی ریا بتي وک ) وقوله: ين ڪڏبوك مَمَل 
کڪ و ا و وا ا ع رن قرم اریت ©4 فقوله : 
# ولا يرد بأسمُ الآية» فيه أشد الوعيد للمكذبينء كما قال: # ول 
OLESEY‏ في مواضع متعددة» وهم إنما پکذبونه بالجدال» 


والخصام بالباطل. وقد أمره الله في غير هذا الموضع أن يجادلهم 


ام 


he 
A^ 


٤ 


سورة الحج A1‏ 


ٻالتي هي في 3 e‏ 
ا e‏ ا ل جاءه بالحق الذي 
يدمغ ذلك الباطلء ep‏ 
للحقائق . وذلك في قوله: و لا اولك مكل إلا دت بالق وحن 
تى @4. 

# قوله تعالی  :‏ ماق دروا الله حیّ درد . 


أي: ما عظموه حق عظمته حين عبدوامعه من لا يقدر 
على خلق ذباب» وهو عاجز أن يسترد من الذباب ماسلبه 
الذباب منه» كالطيب الذي يجعلونه على أصنامهم» إن سلبها 
الذباب منه شيعا لا تقدر على استنقاذه منه. وکونهم لم یعظموا الله 
حق عظمته» ولم یعرفوه حق معرفته» حیث عبدوا معه من لا يقدر 
على جلب نقع» ولا دفع ضر. ذكره تعالى في غير هذا الموضعء 
كقوله في الأنعام: * وما دروا أله حى قَدروء لذ قالوا ما َل اه ع شر من 
سىء € وكقوله في الزمر: # وما قدر ا کرو ولا کا 
القیدمة وألسموات مطويت يميد سبحدة ونس عه 

تعالی: ‏ لَه صلی د 

وی آلتایں) . 

بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يصطفي» أي : 
يختار رسلا من الملائكة» ومن الناس» فرسل الناس لإبلاغ الوحيء 
ورسل الملائكة لذلك أيضاء وقد يرسلهم لغيره. وهذا الذي ذكره هنا 


ر٣‏ ر سے ت ووک 


یی المكرڪة رس 


VV 


۸^1٦ 


أضواء البيان 


من اصطفائه الرسل منه ما جاء واضحاً في غير هذا الموضع» كقوله 


4 ة محرو ب 2 ص ص ص ر ر 2ے ر مرم ص‎ ê 
فى رسل الملائكة : # اديه فاطر السملوات وأ لأرض جاعل المكتيكة رسلا أو‎ 


ع 2 


ك 


ا ا 4 ا ا .ا 
أجنحتٍ مثنل وثللكث وریلعم ٭ الآية» وقوله في جبريل: # إن لقول رسول 


کیو )€ ومن ذکره إرسال الملائكة بغير الوحي قوله تعالی : # وهو 


ر کے 


EAE‏ قار یں و رر صل ا ر اہ رہ ھر صو ٥٤ےہ‏ و ٤ء‏ ووو 
القاھر فوق عادو ورل عا حفظة خی إدا جاه أحدكم الموت توفته رسلا 


Ao” 


کو2 


2 


وهم کد دقرطون 6 وکقوله في رسل بني آدم : # اله أعلم حيث يجَعَلُ 
٨۸‏ رسال & وقوله: « يلك اسل فَسَلَتَا بصم / عل بعَْنل € الآيةء 
ر ن رر ص 2 ص ۶ ت 
وقوله : # وقد بعقتافى ڪل أمَةٍ رسوا الآية . 


2 


# قوله تعالی  :‏ هو ایک4 . 


آي : اصطفاكم» واختاركم يا أمة محمد. 


» ت صر م ر د و مع 
# قوله تعالی : وما جحل مک فی لرن من حرج . 
الحرج : الضيق كما أوضحناه في أول سورة الأعراف . 
وقد بين تعالى فى هذه الآية الكريمة: أن هذه الحنيفية السمحة 


التي جاء بها سيدنا محمد ييه أنها مبنية على التخفيف والتيسير» 
کانت على من قبلنا. 


وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة ذكره جل وعلا 


وور 


في غير هذا الموضع» کقوله تعالی : بريد اله بڪم الس ولايد 


م 2 اک ر رد مر م 


يكم افر 4 وقوله: ‏ بريد أله أن ميف عنكم ولق الوضن 


سسورة الحج A\¥Y‏ 


4 کا کے ا 3 ok‏ ت 
صَعيغفا (و) 4 وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة» 
وابن عباس أن النبي بيه لما قرأ خواتم سورة البقرة «ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا قال الله: قد فعلت» في رواية ابن عباس. وفي 
رواية بي هريرة قال : نعم . ومن رفع الحرج في هذه الشريعة 
الرخصة فى قصر الصلاة فى السفر»› والإفطار في رمضان فيه وصلاة 
العاجز عن القيام قاعداً» وإباحة المحظور للضرورة» كما قال تعالى : 

‌ ی رر ر ہے سے‎ Ain eal 
وقد فصل کم ما حرم َك إلا ما أضَطررَئم لد الآية» إلى غير ذلك‎ 
من آنواع التخفيف والتيسير. وما تضمنته هذه الآية الكريمة والآيات‎ 
۷٤۹ التي ذكرنا معها من رفع الحرج» والتخفيف في / شريعة نبينا َيه هو‎ 
إحدى القواعد اللخمس› والتی بنی عليها الفقه اللإسلامى» وھی هذه‎ 
: اللخمس‎ 
الأولى: | لضرر يزال ومن أدلتها حديث: « لا ضرر ولا‎ 
ضرار».‎ 
الثانية : المشقة تجلب التيسير: وهى التى دل عليها قوله هنا:‎ 
رر رم ر ر رصا ل ر ص ےآ ۳ ت‎ 
. وما جع ملک ف الین حرج وما ذكرنا في معناها من الایات‎ 3 
الغالثة : لا يرفع يقين بشك» ومن آدلتها حديث من أحس بشىء‎ 
في دبره في الصلاة وأنه لا يقطع الصلاة حتى يسمع صوتاً أو يشم‎ 
ريحا؛ لأن تلك الطهارة المحققة لم تنقض بتلك الريح المشكوك‎ 
. فيها‎ 
: ردم ومعاملاتهم› ونحو ذلك . واستدل لهذه بعضهم بقوله‎ 
. وأ بالمّف الاآية‎ # 
الخامسة: الأمور تبع المقاصد» ودليل هذه حديث «إنما‎ 


A۱۸‏ أضرواء البيان 


الأعمال بالنيات» الحديث. وقد أشار فی مراقی السعود فی كتاب 
الاستدلال إلى هذه اللخمس المذكورات بقوله : 

قد سس الفقه على رفع الضرر وأنمايشق يجلب الوطر 
ونفي رفع القطع بالشك وأن يحكم العرف وزاد من فطن 
كون‌الأمورتبع المقاصد مع التكلف ببعسض وارد 


# قوله تعالی : َة یکم( هم4 . 


قال بعضهم : هو منصوب بنزع الخافض» ومال إليه ابن جريرء 

آي : ا 2 ق كملة إبراهيم . وأعربه 
بعضهم منصوباً بمحذوف» أي : الزموا ملة آبیکم إبراهيم» ولا پبعد 

أن یکون قوله: تة یکم بھی4 شاملا لما ذكر قبله من الأوامر 
مو > 2 ez‏ 

اي قول : ل یتایھا آلزیت اموا / آرڑڪمو واسج دو ويدوا یکم 
فكاو ار لماك حر Qf‏ © ولھ د وان آلو حی جھاوو 

ا قوله تعالی : ل ی هتن ی إل بل قير قن اقا 


ر ر 


اهم نينا والدين القيم الذي هو ملة إبراهيم : شامل لما ذكر كله. 
# قوله تعالی : هوستنکم سلون من مَل وف هلدًا) . 


اختلف في مرجع الضمير الذي هو لفظ هو من قوله: # هو 
سَمَّلكُم € فقال بعضهم: الله هو الذي سماكم المسلمين من قبل» 
وفي هذا. وهذا القول مروي عن ابن عباس. وبه قال مجاهد» 
وعطاء» والضحاك» والسدي» ومقاتل بن حيان» وقتادة. كما نقله 
عنهم ابن كثير. وقال بعضهم: هوء أي: إبراهيم سماكم المسلمين› 
واستدل لهذا بقول إبراهيم وإسماعيل : ومن رسيا أ ممه لك 4 
وبهذا قال عبد الرحمن بن زید بن أسلم» كما نقله عنه ابن کثیر . 


سورة الحج ۸۱1۹ 


وقد قدمنا أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك 
أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً» وتكون في الآية قرينة تدل على 
عدم صحة ذلك القول. وجئنا بأمثلة كثيرة في الترجمة» وفيما مضى 
من الكتاب» وفي هذه الآيات قرينتان تدلان على أن قول 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير صواب . 

اخذاهها + أن اله قال هو سکم اللوي من ل ونی لدا ) 
أي: القرآن» ومعلوم أن إبراهيم لم يسمهم المسلمين في القرآنء 
لنزوله بعد وفاته بآزمان طویلة کما نبه على هذا ابن جریر. 

القرينة الثانية : أن الأفعال كلها فى السياق المذكور راجعة إلى 
الله» لا إلى إبراهيم» فقوله: هو تینک 4 أي: الله (وما جعل 
عليكم في الدين من حرج) أي: الله» (هو سماكم المسلمين) أي : 
الله . 

/فإن قيل: الضمير يرجع إلى أقرب مذكور» وأقرب مذكور 
للضمير المذكور: هو إبراهيم . 

فالجواب: أن محل رجوع الضمير إلى أقرب مذكور محله ما 
لم صرف عنه صارف» وهنا قد صرف عنه صارف؛ لان قوله: (وفي 
هذا) يعني القرآن دليل على أن المراد بالذي سماهم المسلمين فيه: 
هو الله» لا إبراهيم» وكذلك سياق الجمل المذكورة قبله» نحو: 
هو اکم وما جک کر فی لن من حرج ) یناسبه أن يکون (هو 
سماكم) أي : الله المسلمين . 

قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير الآية بعد أن ذكر أن الذي 
ا ال ن ل وف هنا واف ل ارا ما ا 


جے 


Vo 


AY *‏ أآضواء البيان 


قلت: وهذا هو الصواب؛ لأنه تعالى قال: « هو تنكم وما 
2 ل 2 aT‏ ى رک ۶ 
الرسول بيه بأنه ملة إبراهيم أبيهم الخليل» ثم ذكر منته تعالى 
على هذه الأمة بما نوه به من ذكرهاء والثناء عليها في سالف 
الدهر» وقديم الزمان في كتب الأنبياء» تتلى على الأحبار والرهبان 

رک صر مو م ولا ٍ ت 

فقال : ۶هو سمَلکم اللي من َل ) أي: من قبل هذا القرآن» وفي 
هذا. 


روى النسائي عند تفسير هذه الآية: أنبآنا هشام بن عمارء 
حدثنا محمد بن شعيب» أنبأنا معاوية بن سلام» أن أخاه زيد بن سلام 
أخبره» عن أبي سلام أنه آخبره قال: أخبرني الحارث الأشعري» عن 
رسول الله ييه قال: «من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنم 
قال رجل: يا رسول الله وإن صام وإن صلى؟ قال: نعم وإن صام 
وأن صلى»› فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد 
الله» وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله: تاا التَاسش 
اعیڈوا یکم ایی حلق ودی ین نیکم لملم َحَفوَ )4 . اه من 
تفسیر ابن کثیر . 
Vo‏ / وقال ابن كثير فى تفسير سورة البقرة: إن الحديث المذكور 
فيه آن الله هو الذي سماهم المسلمين المؤمنين. 


4 


*# قوله تعالی : ٭ لیکو الرسول شھیدا ملک وتکونوا داه 
على لتا . 


يعنی ٠‏ إنما اجتباکم › وفضلكم ونوه باسمکم المسلمين قبل 


0 


نزول كتابكم» وزكاكم على ألسنة الرسل المتقدمين» فسماكم فيها 


رووا ۸۲۱ 


المسلمين» وكذلك سماكم في هذا القرآن. وقد عرف بذلك أنكم أمة 
وسط عدول شيار مشهود بعدالتكم» لتكونوا شهداء على الناس يوم 
القيامة أن الرسل بلغتهم رسالات ربهم حين ينكر الكفار ذلك يوم 
القيامة» ويكون الرسول عليكم شهيداً أنه بلخكم» وقیل: شهدا على 
صدقكم فيما شهدتم به للرسل على أممهم من التبليغ . 

ر ال از هار ا جل غا ق اة 
دلت جعلتکگہ أَة وَسَمّلا آیکڪودا دآ عل الاس ويکوت اسول يكم 
سهيدا# وقال فيه ية : « إنّا أرسلتك سَدهدًا) الآية. والعلم عند الله 
ا 


لالالا 


1 ‌ سر وک 
امیر 


سورة المؤمنون 


سورة المؤمنون AYTo‏ 


* قوله تعالى: 5 مح ليئو © أل م ف صم 
شعو 4)9 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآيات التي ابتداً بها أول هذه السورة 
علامات المؤمنين المفلحين قال: # قد أفلح ألمُومثوةَ € أي : فازوا 
وظفروا بخير الدنيا والأخرة. 

وفلاح المؤمنين مذكور ذكراً كثيراً في القرآن» كقوله: # وتر 
اَلموَمِنِین أن هم من الله فضللا کر )4 . 

وقوله: * الِب هم في صلاعيم شِع © € أصل الخشوع : 
السكون» والطمآنينة» والانخفاض . ومنه قول نابغة ذبيان : 
رماد ككحل العين لأيا أبينه ونؤى كجذم الحوض أثلم خاشع 

وهو في الشرع: خشية من الله تكون في القلب» فتظهر آثارها 
على الجوارح . 

وقد عد الله الخشوع من صفات الذين أعد لهم مغفرة وأجراً 
عظيما في قوله في الأحزاب: ‏ وَلَْلضْوين وألْصَدشْمَلتِ) إلى قوله: 
3 آم اکم نی وبع @). 


A٦‏ أضواء البيان 


وقد عد الخشوع في الصلاة هنامن صفات المؤمنيين 
المفلحين» الذين يرثون الفردوس: وبين أن من لم يتصف بهذا 
الخشوع تصعب عليه الصلاة في قوله: ولا ية إلا عل 
لخر €3 وقد استدل مجماعة سن أعل العم بقول. ل الي هم ني 
٩‏ صبلاتم تيم شعو 6 على أن من خشوع المصلي : أن يكون نظره / في 
E‏ قالوا: كان النبي ية ينظر إلى السماء في 
الصلاةء فأنزل الله  :‏ لي هم في صلاعيم م حش 9© 4 فجعل 
رسول الله ب ینظر حیث يسجد. 


وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن مردویه »› والحاكم 
وصححه» والبيهقي في سننه» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة 


«ن النبي ي کان إذا صلی رفع بصره e‏ السماء» فثزلت: الذي 
هم فی صلاتیم شو 9 فطاطاً راس ا مته : 


وأكثر آهل العلم على أن المصلي ينظر ر ينظر إلى موضع e‏ 
ولا رع بره وخالف المالكية الجمهور»› فقالوا: إن المصلي ينظر 
اماه ® موضصح سجو ده » واستدلوا لذلك بقوله تعالی : # فول 
هك سَطرَ المج الاو ) قالوا: فلو نظر إلى موضع سجوده 
لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء» وذلك ينافي كمال القيام» 
وظاهر قوله تعالی: # فول وجهلت سَطر أَلْمَسجد لرام 4 لأن المنحني 
بوجهه آل موضع سجوده» لن هول وجهه شطر المسجد الحرام» 
والجمهور على خلافهم كما ذكرنا. 


العرب على معنيين : 


الأول: الفوز بالمطلوب الأكبر» ومنه قول لبيد: 
فاعقلي إن كنت لماتعقلي ٠‏ ولقدأفلح من كانعقل 
أي: فاز من رزق العقل بالمطلوب الأكبر. 
والثاني: هو إطلاق الفلاح على البقاء السرمدي في النعيم» 
ومنه قول لبيد أيضاً في رجز له: 
لوأنحيامدرك الفلاح لاله ملاعب الرماح 
/يعني مدرك البقاء. ومنه بهذا المعنى قول كعب بن زهيرء ۷١۷‏ 
أو الأضبط ابن قريع : 
لكل هم من الهموم سعة والمسى والصبح لا فلاح معه 
أي: لا بقاء معه. ولا شك أن من اتصف بهذه الصفات التى 
ذکرها TT‏ 
الآيات المذكورة»ء وأن من دخل الجنة نال الفلاح بمعنييه 
المذكورين. والمعنيان اللذان ذكرنا للفلاح بكل واحد منهما فسر 
بعض العلماء حديث الأذان والإقامة في لفظه: حي على الفلاح . 


# قوله تعالی : ¥ ايهم عن الو معرضوت ©4 . 

ذکر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من صفات المؤمنين 
المفلحين: إعراضهم عن اللغو. وأصل اللغو ما لا فائدة فيه من 
الأقوال والأفعال» فيدخل فيه اللعب» واللهوء والهزل» وما توجب 
المروءة تركه. 

وقال ابن كثير: عن اللو مُعْرسوت (©)) أي : عن الباطل» 


وهو يشمل الشرك» كما قاله بعضهم › E‏ قاله آخحرون» 
وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. اه منه. 


¥0۸ 


ATA‏ أضواء البيان 


وما أثنى الله به على المؤمنين المفلحين في هذه الآية أشار له 
٠‏ ۰ ۰ 2 س و کو و کک 8 
في غير هذا الموضع»› کقوله: # ولا مر التو مروا راما ©6 ومن 
مرورهم به کراماً إعراضهم عنه» وعدم مشارکتهم اصحابه فیه» وقوله 


ہے ر 


تغالى : و لقا مهالو أعخرا ع الانة. 

ي * u Ce A‏ ے کے 

* قوله تعالى : $ وَل هم رة فيلو 4)9 . 

في المراد بالزكاة هنا وجهان من التفسير معروفان عند أهل 
العلم. 


/أحدهما: أن المراد بها زكاة الأموال» وعزاه ابن كثير 


الثاني : أن المراد بالزكاة هنا: زكاة النفس» أي: تطهيرها من 
الشركء والمعاصي بالإيمان بالله» وطاعته وطاعة رسله عليهم الصلاة 
والسلام. وعلى هذا فالمراد بالزكاة هنا كالمراد بها في قوله: َد 
افلح من رگلھا € وقد حاب س دسا €6 وقوله  :‏ قد فلع من رک 69 
الآية . وقوله: وولا فصل اہ عیک ورتم ما رک منک ِن لحي ابد 
وقوله: « حبرا مه رَکرةٌ 4 الآية» وقوله: % ويل إَمُنَركينَ © الي ل 
دودو ألرّكَوة € على أحد التفسيرين. وقد يستدل لهذا القول الأخير 
بثلاث قرائن : 

الأول: أن هذه السورة مكية بلا خلاف» والزكاة إنما فرضت 
بالمدينة كما هو معلوم» فدل على أن قوله: « ولي هم ركوو 
لعلو © نزل قبل فرض زكاة الأموال المعروفةء فدل على أن 
المراد به غيرها. 


القرينة الثانية : هي أن المعروف في زكاة الأموال: أن يعبر عن 


سورة المؤمنون Î‏ 


أدائها بالإيتاء» كقوله تعالى: # واا الركوةَ ) وقوله: ياء 
ألرَّكَوٌْ 4 ونحو ذلك. وهذه الزكاة المذكورة هناء لم يعبر عنها 
بالإیتاء» بل قال تعالی فیها  :‏ لَب هم للرَگوة عون )€ فدل على 
أن هذه الزكاة: أفعال المؤمنين المفلحين» وذلك أولى بفعل 
الطاعات» وترك المعاصي من أداء مال . 

الثالثة : أن زكاة الأموال تكون في القرآن عادة مقرونة بالصلاة» 
من غير فصل بینهماء كقوله: #وَأَقِيمُوا أَلصَلَوةَ واوا رة وقوله : 
اموا الككوة وتوا َة 4 وقوله: لوقام ألسَكوة وإيعاء 
الڪ 4 وهذه الزكاة المذكورة هنا فصل بين ذكرها وبين ذكر 
الصلاة بجملة : « وهم عَنِ اللو مروت ©4 . 


والذين قالوا: المراد بها زكاة الأموال قالوا: إن أصل الزكاة 
فرض بمكة قبل الهجرة» وأن الزكاة التي فرضت بالمدينة سنة اثنتين 
هى ذات النصب» والمقادير الخاصة. 

/ وقد أوضحنا هذا القول في الأنعام في الكلام على قوله ۷١۹‏ 
تعالى  :‏ ووأ حَقَّيَوّمَ حصاوو وقد يستدل لأن المراد بالزكاة في 
هذه الآية غير الأعمال التى تزكى بها النفوس من دنس الشرك 
والمعاصي» بأنا لو حملنا معنى الزكاة على ذلك» كان شاملا لجميع 
صفات المؤمنين المذكورة في أول هذه السورة» فيكون كالتكرار 
معهاء والحمل على التأسيس والاستقلال أولى من غيره» كما تقرر 
في الأصول. وقد أوضحناه في سورة النحل في الكلام على قوله 
تعالى : « فلنْحِيدم حيوة بد4 الآية . 


والذين قالوا: هي زكاة الأموال»ء قالوا: فاعلون»ء أي: 


AS 


AY»‏ أضواء البيان 


مؤدون» قالوا: وهي لغة معروفة فصيحة. ومنها قول أمية بن 
المطعمون الطعام في السنة الأز مةوالفاعلونللزكوات 

وهو واضح بحمل الزكاة على المعنى المصدري» بمعنى 
التزكية للمال؛ لأنها فعل المزكى كما هو واضح. ولا شك أن تطهير 
النفس بأعمال البر» ودفع زكاة المال كلاهما من صفات المؤمنين 
المفلحين الوارثين الجنة. 

وقد قال ابن كثير رحمه الله : وقد يحتمل أن المراد بالزكاة ها 
هنا: زكاة النفس من الشرك» والدنس إلى أن قال: ويحتمل أن يكون 
کاا الأمرين مراداًء وهو زكاة النفوس› وزکاة الأموالء فإنه من جملة 
زكاة النفوس» والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا وهذا. وال 
أعلم. اه منه. 

قولة تغالی * والن هب لف حه ر وغ 

قوله تعالى : * والزين هم لفروجهم حَلفظون 9© إلا علق 

جهن وما مککٽ ايم انوا 
کا ۳ ا 

ذکر جل وعلا في هذه o‏ الكريمة: أن من صفات المؤمنين 
آي من اللواط والزنى» /ونحو ذلك :ون أن حفظهم فروجهم 
لا يلزمهم عن نسائهم الذين ملكوا الاستمتاع بهن بعقد الزواج 
أو بملك اليمين . والمراد به التمتع بالسراري. وبين أن من لم يحفظ 
فرجه عن زوجه آو سریته لالوم علیه» وأن من ابتغی تمتعا بفرجه 
وراء ذلك غير الأزواج والمملوكات فهو من العادين» أي: المعتدين 
المتعدين حدود الله » المجاوزين ما أحله الله إلى ما حرمه. 


سورة المؤمنون AT1‏ 


وبين معنى العادين في هذه الآية قوله تعالى في قوم لوط : 
چو ہے م بعک ے 7 2 ا ل ا ےہ اہ صد 2 ٢‏ و م 
# آتاتون الذدران عن كيين 9 وکرو ما لى رکم ن ازو کم بل انتم فوم 
عاذوت )€ وهذا الذي ذكره هنا ذكره أيضاً فى سورة (سأل سائل) 
که م 8 3 2 e‏ ې Î}‏ $ 
لانه قال فيها في الثناء على المؤمنين * والذين هم لفروجهم حلفظون © 
اإلاعلح آزوجھم آومامککت یمم ہم عبر مومت ا6 فمن اتی وراه ذلك 
رھ ر 9 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى: اعلم أن «ما» في قوله: ومام کت ايس 
من صي العموم» والمراد بها وهي من صيغ العموم. فآية # قَدَ 
أفلح المؤمثون )€ وآية # سأل سيل تدل بعمومها المدلول عليه بلفظة 
«ما» في قوله: # ومام مککت يسنم في الموضعين على جواز جمع 
الاختين بملك اليمين في التسري بهما معاً؛ لدخولهما في عموم # أو 
ما مککت ايم 4 وبهذا قال داود الظاهري» ومن تبعه. ولکن قوله 
رچ ی ر و e.‏ 4 ر 
تعالی : ٭ وان تجمعوا ب یکین 4 يدل بعمومه على منع جمع 
الأختين بملك اليمين؛ لأن الألف واللام في الأختين صيغة عموم» 
تشمل كل أختين» سواء كانتا بعقد» أو ملك يمين. ولذا قال عثمان 
رضي الله عنه لما سئل عن جمع الأختين بملك اليمين: أحلتهما آيةء 
وحرمتهما أخرى. يعني بالآية المحللة < أو ما مككت ايم 4 
e q2 0»‏ 3 رو 2 ٍ2 ‌ 
وبالمحرمة # أن تجمعوا ب ألاحََنِ) . 
وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الکتاب / وسنذكر هنا إن شاء الله المهم مما ذكرنا فيه» ونزيد ما ۷٠١‏ 
تدعو الحاجة إلى زيادته. 


AYY‏ أضواء البيان 


وحاصل تحرير المقام في ذلك: أن الآيتين المذكورتين بينهما 
عموم وخصوص من وجه» يظهر للناظر تعارضهما في الصورة التي 
یجتمعان فیها كما قال عثمان رضى الله عنه عنهما: أحلتهما آية» 
وحرمتهما ا وإيضاحه أن آية : # وان 3 م بے ان4 
تنفرد عن آية أو ما كت أيَمَنْمَ 4 في الأختين المجموع بينهماء 
بعقد نكاح» وتنفرد آية أو ما مكَكت أيْمَمَمَ 4 في الأمة الواحدة 
أو لمن اللي ليا اجن ويحتمعان في الجمع بين الأختين› 


e‏ ر 


فعموم أن كَجْغوآبزت الأْتَكين) يقنضي تحريمه» وعموم « أو 
ما مككت أيمَمْمَ) يقتضي إباحته. وإذا تعارض الأعمان من وجه في 
الصورة التي يجتمعان فيها وجب الترجيح بينهماء والراجح منهماء 
يقدم ويخصص به عموم الآخر» كما أشار له في مراقي السعود بقوله : 
وإنيك العموم من وجه ظهر 0٠‏ فالحكم بالترجيح حتماً معتبر 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن عموم #وآن تَجْمَعوا بی 
لكين 4 مرجح من خمسة أوجه على عموم أو ما مَكَكَتّ 

الأول: منها: أن عموم وَآن تَجْمَغوا ب آالأحََبنِ € نص 
في محل المدرك المقصود بالذات؛ لأن السورة سورة النساء: وهي 
التي بين الله فيها من تحل منهن» ومن لا تحل» وآية وما مكَكت 
ممم ) في الموضعين لم تذكر من أجل تحريم النساء» 
ولا تحليلهن» بل ذكر الله صفات المؤمنين التي يدخلون بها الجنةء 
فذكر من جملتها حفظ الفرج» فاستطرد آنه لا يلزم حفظه عن الزوجة 
والسرية. وقد تقرر في الأصول: أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من 
أخذهاء لا من مظانها. 


سورة المؤمنون ATTY‏ 

/ الوجه الثاني : أن آية # أرما مككت أيَمَمّْمَ ‏ ليس باقية على ۷٦۲‏ 
عمومها بإجماع المسلمين؛ لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك 
اليمين إجماعاً: و على أن عموم (أو ما ملكت أيمانهم) 
يخصصه عموم 9 وَأَخَوكُم ّت ألرصحَةٍ4 وموطوءة الأب لا تحل 
بملك اليمين إجماعاًء للإجماع على أن ا 
یخصصه عموم ‏ ولا توأ ما تک ءاباؤ َم يت ألسساه) الاآية. 
e yd‏ مع 
العام الذي لم يدخله التخصيص : هو تقديم الذي لم يدخله 
التخصيص . وهذا هو قول جمهور آهل الأصول» ولم أعلم أحداً 
خالف فيه إلا صفي الدين الهندي» والسبكي . 

وحجة الجمهور أن العام المخصص اختلف في كونه حجة في 
الباقي بعد التخصيص. والذين قالوا: هو حجة فى الباقى. قال 
ll‏ منهم: هو مجاز في الباقي» وما اتفق على أنه 3 ونه 
حقيقة» وهو الذي لم يدخله التخصيص أولى مما اختلف في حجيته» 
وهل هو حقيقة» أو مجاز؟ وإن كان الصحيح: أنه حجة في الباقي» 
وحقيقة فيه؛ لأن مطلق حصول الخلاف فيه يكفي في ترجيح غيره 

يه . عليه. وآما حجة صفي الدين الهندي والسبكي على تقديم الذي دخله 

التخصيص فهي أن الغالب في العام التخصيص» والحمل على الخالب 
أولى» وأن ما دخله التخصيص يبعد تخصيصه مرة أخرى» بخلاف 
الباقي على عمومه. 

الوجه الثالث: أن عموم کوان معو aç‏ ا بے ا لے کين € غير 
وارد في معرض مدح ولا ذم» ا ا 
معرض مدح المتقين» والعام الوارد في معرض المدح أو الذم اختلف 


۷۹۳ 


AT <€‏ أضواء البيان 


العلماء فى اعتبار عمومه»ء فأكثر العلماء على أن عمومه معتبر» كقوله 
تعالی : ل ااا کی تیم €9 ون الجا لی یی 6( فإنه یعم کل بر 
مع / أنه للمدح» وكل فاجر مع آنه للذم قال في مراقي السعود: 

وخالف في ذلك بعض العلماء منهم : الإإمام الشافعي رحمه الله 
قائلً: إن العام الوارد في معرض المدح» أو الذم لا عموم له؛ لأن 
المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم. ولذا لم يأخذ الإمام 
الشافعي بعموم قوله تعالی : والزیت یکروت أالذَهَب َة وا 
َفِفوَمًانف سيل أله في الحلي المباح؛ لأن الآية سيقت للذم» فلا 
تعم عنده الحلي المباح . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار 
عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء . 

الوجه الرابع : أنا لو سلمنا المعارضة بين الآيتين» فالأصل في 
الفروج التحريم حتى يدل دليل لا معارض له على اللإباحة. 
المقتضي للإباحة؛ لأن ترك مباح آهون من ارتكاب حرام . 

فهذه الأوجه الخمسة يرد بها استدلال داود الظاهري› ومن تبعه 
على إباحته جمع الأختين بملك اليمين محتجاً بقوله: « أَوْمَامكَگتَ 
ينم 4 ولكن داود يحتج بآية أخرى يعسر التخلص من الاحتجاج 
بها بحسب المقرر في أصول الفقه المالكي» والشافعي» والحنبلى . 
وإيضاح ذلك أن المقرر في أصول الأئمة الثلاثة المذكورين أنه إن 
ورد استثناء بعد جمل متعاطفة» أو مفردات متعاطفة أن الاستشناء 


سور الۇموق Ao‏ 


المذكور يرجع لجميعها خلافاً لأبي حنيفة القائل: يرجع إلى الجملة 
الأخيرة فقط . قال في مراقي السعود: 
وكل مايكون فيه العطف ٠‏ من قبل الاستشنا فكلا يقفو 
دون دليل العقل أو ذي السمع SA RSE Se‏ 

/وإذا علمت أن المقرر في أصول الأئمة الثلاثة المذكورين ۷٦٤‏ 
رجوع الاستئناء لكل المتعاطفات› ونه لو قال الواقف في صيخة وقفه : 
هو وقف على بني تميم» وبني زهرة» والفقراء إل الفاسق منهم› آنه 
يخرح من الوقف فاسق الجميع ؛ لرجوع الاستثناء إلى الجميع» وأن 
أبا حنيفة وحده هو القائل برجوعه إلى الجملة الأخيرة فقط . ولذلك لم 
يقبل شهادة القاذف» ولو تاب وأً > وصار أعدل اهل زمانه؛ لان 
قوله تعالی : ولا کقبلوا ج سند بدا اوک هم الیش 9© رل لی با 
e‏ وهي ل اتیک هم نتسش رلک 
لين تاوا » أي : فقد زال عتهم | سم الفسق»› و ل ووغه لفون 
تعالی : کیا کم تة ابت ایک م الیش لا € لک التب ا ) 
فاقبلوا شهادتهم» بل يقول : لا تقبلوا لهم شهادة أبداً مطلقاً بلا استثناء؛ 
لاختصاص الاستثناء عنده بالجملة الأخيرة. ولم يخالف أبو حنيفة 
أصوله في قوله : الین لا ينعو مع اله إا ءاخر ولا يقتلون الس 
ای حرم آلا لحي وکا یزور 4 إلى قوله : # لاس تاب وا وَعَيلَ 
كملا صلحًا) الأية . فإن هذا الاستثناء راجع لجميع الجمل المتعاطفة 
قبله عند أبي حنيفة» وغيره. 

ولكن أبا حنيفة لم يخالف فيه أصله؛ لأن الجمل الثلاث 
المذكورة جمعت في الجملة الأخيرة التي هي # ومن قعل ذلك يلق 
تام )€ لأن الإشارة في قوله: (ذلك) راجعة إلى الشرك» والقتل› 


ل7۷ 


والزنى في الجمل المتعاطفة قبله» فشملت الجملة الأخيرة معاني 
الجمل قبلهاء فصار رجوع الاستشناء لها وحدها عند أبي حنيفة› 
على أصله المقرر مستلزماً لرجوعه للجميع . 

وإذا حققت ذلك فاعلم أن داود يحتج لجواز جمع الأختين 
Ss al‏ ء في قوله: إلا ما ملكت 
ْنم € لقوله: ون دموا ب أبن 4 فيقول: قوله 
تعالی : وآ ج2 واک الات وقوله: ( 4 وألْمْحَصتدث من 
/ ااه € يرجع لكل منهما الاستثناء في قوله: إلا ما ملگ 
كنك € فيكون المعنى : وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين إلا 
e‏ أيمانكم» فلا يحرم عليكم فيه الجمع بينهماء وحرمت 
عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» فلا يحرم 
علیکم. 

وقد أوضحنا معنى الاستثناء من المحصنات في محله من هذا 
الكتاب المبارك. وبھذا تعلم أن احتجاج داود برجوع الاستثناء في 
ل إل ما ملک کے منم € إلى قوله: وان مغو بک 

اکر حَصَيْنٍِ 4 جار على أصول المالكية والشافعية 2 فیصعب 
yT‏ 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى أن الجواب عن 
استدلال داود المذكور من وجهين : ٠‏ 

الأول منهما: أن في الآية نفسها قرينة مانعة من رجوع الاستثناء 
إلى قوله: # وان 5 جوا ب لابن لما قدمنا من أن قوله : 
e‏ آي: بالسبي خاصة مع الكفر» وأن المعنى 
# #4 والمحصتت ا من ال ےک لا ما مكَکت آ کڪ 4 أي : وحرمت 


سورة المؤمنون ATY‏ 


عليكم المتزوجات من النساء؛ لأن المتزوجة لا تحل لغير زوجها إلا 
ما ملكت أيمانكم بالسبي مع الكفرء فإن السبي يرفع حكم الزوجية 
عن المسبية» وتحل لسابيها بعد الاستبراء» كما قال الفرزدق : 
وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني ا تطلق 
وإذ كان ملك اليمين في قوله: إلا ما مک أب شڪ 4 في 
السبي خاصة» كما هو مذهب الجمهور كان ذلك مانعاً من رجوعه 
إلى قوله: وآن تَجَّْموأ ب لكين لأن محل النزاع في ملك 
اليمين مطلقاً. وقد قدمنا في سورة النساء أن قول من قال: لم 
مدت انڪ 4 مطلقاًء وأن بيع الأمة طلاقها أنه خلاف التحقيق . 
وأوضحنا الأدلة على ذلك . 


/ الوجه الثانى : هو أن استقراء القرآن يدل على أن الصواب فى ۷٠١‏ 
رجوع الاستفناء ا الجمل المتعاطفة قبله أو بعضها يحتاج إلى 
دليل منفصل؛ لأن الدليل قد يدل على رجوعه للجميع» أو لبعضهاء 
دون بعض. وربما دل الدليل على عدم رجوعه للأخيرة التي تله . 
وإذا كان الاستثناء ربما كان راجعاً لغير الجملة الأخيرة التي تليهء 
توآ هي ال جره إل الج إلا د الط ي الد 
ومعرفة ذلك منها. وهذا القول الذي هو الوقف عن رجوع الاستثناء 
إلى الجميع» او وک دون ی د و ع 
أن الحا و 0اك ولوان من الشانة والامدی: شن 
الحنابلة. واستقراء القرآن EE‏ هذا القول هو الأصح؛ لأن الله 
يقول: # کان زعم ف ى دوه لى أو سول الآية» وإذا رددنا هذه 
المسألة إلى الله وجدنا القرآن دالا على صحة هذا القول» وبه يندفع 
أيضاً استدلال داود. 


VY 


A۳۸‏ أضواء البيان 


فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : 8 فر رة مُوْمِسَةٍ 
ويه سمه إل روء إ أ أن يدها فوأ فالاستشناء راجع للدية» فهي 
َ بتصدق TT‏ بها ولا يرجع لتحرير الرقبة قولاً واحداً؛ 
لن تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل خطأً . 


ر رور کو رر 7ور عرسم م 


ومنها: قوله تعالی : یدوخ کسی جل کک بوا هم هند أا 
وأؤلتيك هم اقش ل إلا آل با الآيةء فالاستشناء لا يرجع 
لقوله : ٭ فاجلدوهر تمن جلد 4 لن القاذف إذا تاب لا تسقط توبته حد 
القذف. 

وما يروى عن الشعبي من أنها تسقطه خلاف التحقيق الذي هو 


+ ووم ےو و 


فخڏوهم وشوه حَبَّبٌُ نمو 
ولا دوا منم دلا 
میق 4 فالاستثناء a‏ ا لی ودک ر الآيةء 
قولاً واحداً إلى الجملة الأخيرة التي تليهء أعني قوله تعالى: ولا 
دوا م مم / ولا ولا سرا 4)9 لأنه لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير 
من الكفار أبداً ولو وصلوا إلى قوم بينكم» وبينهم ميشاق» بل 
الاستشناء راجع للأخذ والقتل في قوله: « فَحدوهم وأفشلوهَر 
والمعنى: فخذوهم بالأسر واقتلوهم إلا الذين يصلون إلى قوم 
بينكم» وبينهم ميثاق» فليس لكم أخذهم بأسر» ولا قتلهم؛ لأن 
الميثاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمنع من أسرهم»ء وقتلهم كما 
اشترطه هلال بن عويمر الأسلمي في صلحه مع النبي بء كما 
ذکروا أن هذه الاية نزلت فيه» وفي سراقة بن مالك المدلجي» وفي 
بني جذيمة بن عامر» وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الجمل 


سورة المؤمنون A4‏ 


إليه في القرآن العظيم الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز تبين 
آنه ليس نصا في الرجوع إلى غيرها. 

ومن ذلك أیضاً قوله تعالی: # ولول فصل آله لیک وَرَحم 
َعَم أَلسَمَطلنَ إل ليلا )€ على ما قاله جماعات من المفسرين؛ 
لأنه لولا فضل الله ورحمته لاتبعوا الشيطان كلا بدون استفناء» قليل 
أو کٹیر کما تری . 


أذاعوأ بد4 وقيل: راجع لقوله  :‏ لعلمه لذبن ستنيطوكة منَم وإذا 


وقيل: إن هذا الاستثناء راجع للجملة التي تليه» وأن المعنى : 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال محمد َه لاتبعتم الشيطان في 
الاستمرار على ملة آبائكم من الكفر» وعبادة الأثان إلاً قليلاً كمن كان 
على ملة إبراهيم في الجاهلية»› کزید بن نفل › وفس ہن ساعدة» 
وورقة بن نوفل› وامثالهم . 

وذكر ابن كثير أن عبد الرزاق روى عن معمر» عن قتادة في 
قوله:  /‏ لاتبعتم أَلسَيَطلنَ إلا فليا © ) معناه: لاتبعتم الشيطان ۷٠۸‏ 
القول بقول الطرماح بن حكيم يمدح يزيد بن المهلب: 


اش دى کر الشرادى قليل المشالب والقادحه 


الظهور» وإن كانت العرب تطلق القلة في لغتهاء وتريد بها العدم 


۷4۹ 


Nf»‏ أضواء البيان 
كقولهم: مررت بأرض قليل بها الكراث والبصل. يعنون لا كراث 
فيها ولا بصل . ومنه قول ذي الرمة: 
أنيخت فألقت بلدةفوقبلدة قليل بهاالأصوات إلا بغخامها 
ويريد: أن تلك الفلاة لا صوت فيها غير بغام ناقته . 
وقول الآخر: 
فما بأس لو ردت علينا تحية قليلاً لدى من يعرف الحق عابها 
يعني لا عاب فيهاء أي: لا عيب فيها عند من يعرف الحق. 
وأمثال هذا كثير في كلام العرب. 
وبالآيات التي ذكرنا تعلم أن الوقف عن القطع برجوع الاستفناء 
لجميع الجمل المتعاطفة قبله إلا لدليل هو الذي دل عليه القرآن في 


آيات متعددة» وبدلالتها يرد استدلال داود المذكور أيضاً. والعلم عند 


الله تعالی . 

المسألة الثانية : اعلم أن أهل العلم أجمعوا على ان حکم هذه 
الآية الكريمة في التمۃ بملك اليمين في قوله: لين هم لفررجهم 
کا نطود © N‏ خاص بالرجال دون 
النساء» فلا يحل للمرأة أن تتسری عبدهاء وتتمتع به بملك اليمين. 
وهذا لا خلاف فيه بين آهل العلم. وهو يؤيد قول /الأكثرين أن 
النساء لا يدخلن في الجموع المذكرة الصحيحة إلا بدليل منفصلء 
كما أوضيطا إدله فى سنوزة القاحة: 

وذكر ابن جرير أن امرأة اتخذت مملوكهاء وقالت: تأولت اية 
من کتاب الله أو ما مگت أيْمَشْهُمَ 4 فأتى بها عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وقال له ناس من أصحاب رسول الله ي: تأولت آية 


من كتاب الله عز وجل على غير وجههاء قال: فضرب العبد» وجز 
رأسه» وقال: آنت بعده حرام على کل مسلم. ثم قال ابن کثیر: هذا 
أثر غريب منقطع . ذكره ابن جرير في تفسير أول سورة المائدة. 
وهو هنا ليق . وإنما حرمها على الرجال» معاملة لها بنقيض قصدها. 
والله أعلم . 

وقال أبو عبد الله القرطبى: قد روى معمر عن قتادة قال: 
ELS O N O‏ 
قالت : كنت أراه يحل لى بملك يمينى» كما تحل للرجل المرأة بملك 
اليمين» فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله لف فقالوا: 
تاولت کتاب الله عز وجل علی غير تأویله لا رجم علیهاء فقال عمر: 
لا جرم» والله لا أحلك لحر بعده عاقبها بذلك» ودرا الحد عنهاء 
وأمر العبد ألا يقربها. 

وعن أبي بکر بن عبد الله أنه سمع آباه يقول: آنا حضرت 
عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة بغلام لها وضيء»ء فقالت: إني 
استسررته» فمنعني بنو عمي عن ذلك» وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون 
له الوليدة فيطؤهاء فاَنهَ عنى بنى عمى» فقال عمر: أتزوجت قبله؟ 
قالت: نعم. قال: أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك 
بالحجارة» ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير 
بلدها. اه من القرطبي . 

المسألة الثالشة: اعلم آنه لا شك في أن آية َد فح 
Al‏ ن 3 4 هذه التي هي فن اتی ورا کلک اوک هه 


2 2 


اعادو 4 تدل بعمومها على منع الاستمناء / باليد المعروف بجلد 
عميرة» ويقال له: الخضخضة؛ لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه 


AY‏ أضواء البيان 


بذلك قد ابتغى وراء ما أحله الله» فهو من العادين بنص هذه الاآية 
الكريمة المذكورة هناء» وفي سورة (سأل سائل) وقد ذكر ابن كثير: أن 
الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على منع الاستمناء باليد. وقال 
القرطبي : قال محمد بن عبد الحكم : سمعت حرملة بن عبد العزيزء 
قال : سألت مالكاً عن الرجل يجلد عميرة» فتلا هذه الآية « ينهم 
روجهم O‏ طون ©4 © إلى قوله # اعادو ©) . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن استدلال 
مالك» والشافعي وغيرهما من آهل العلم بهذه الأية الكريمة على منع 
جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله » يدل 
عليه ظاهر القران» ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة. 

وما روي عن الإمام أحمد مع علمه» وجلالته وورعه من إباحة 
جلد عميرة مستدلاً على ذلك بالقياس قائلاً: هو إخراج فضلة من 
البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجاز» قياساً على الفصد 
والحجامة» كما قال في ذلك بعض الشعراء: 
ادالات واد ل انش هة فاجلد عميرة لا عار ولا حرج 

فهو خلاف الصواب وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو 
بها؛ لانه قياس يخالف ظاهر عموم القران. والقياس إن كان كذلك 
رد بالقادح المسمى فساد الاعتبار» كما أوضحناه في هذا الكتاب 
المبارك مراراًء وذكرنا فيه قول صاحب مراقي السعود: 
والخلف للنص آو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى 

فالله جل وعلا قال : # وَين شم روجهم طون 49 ولم 
يستشن من ذلك البتة إلا النوعين المذكورين في قوله تعالى: و للام 


سورة المؤمنون AY‏ 


رجهم أومَامکگت / ك منم 4 وصرح برفع الملامة في عدم حه 
الفرج عن الزوجة» والمملوكة فقط› ثم جاء بصيغة عامة شاملة لخير 
النوعين المذكورين دالة على المنع هي قوله: فمن أبتنن ورآء ذلك 
وہک خمد وهذا العموم لا شك أنه یتناول بظاهره ناكح 
يده. وظاهر عموم القرآن لا يجوز العدول عنه إلا لدليل من كتاب 
و يجب الرجوع إليه. أما القياس المخالف له فهو فاسد 
الاعتبار» كما أوضحنا. والعلم عند الله تعالى . 

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية _ بعد أن ذكر بعض من حرم 
جلد عميرة» واستدلالهم بالآية ما نصه ‏ : وقد استأنسوا بحديث 
رواه الإمام الحسن ابن عرفة في جزئه المشهور» حيث قال: حدثني 
علي بن ثابت الجزري» عن مسلمة بن جعفر» عن حسان بن حميد» 
عن اسن بی مالك عن النبي بي قال: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم» ولا يجمعهم مع العاملين» ويدخلهم النار أول 
الاخ ال ان رر ومن تاب تاتب ال ف الناكح يده» والفاعل 
والمفعول» ومدمن الخمرء والضارب والديه حتى يستغيثاء والمؤذي 
جيرانه حتى يلعنوه» والناكح حليلة جاره». اه. 

ثم قال ابن کثیر: هذا حدیث غریب» وإسناده فیه من لا یعرف 
لجهالته. والله آعلم. انتهی منه. ولکنه على ضعفه يشهد له في 
نكاح اليد ظاهر القرآن في الجملة» لدلالته على منع ذلك. 
وإنما قيل للاستمناء باليد: جلد عميرة؛ لأنهم يكنون بعميرة 
عن الذكر . 

لطيفة : قد ذكر في نوادر المغفلين أن مغفلا كانت أمه تملك 
جارية تسمى عميرة فضربتها مرة» فصاحت الجارية» فسمع قوم 


حفظ ۷۷۱ 


\AAj 


:3 أضواء البيان 


صياحهاء فجاءوا وقالوا: ما هذا الصياح؟ فقال لهم ذلك المغفل: 
لا بأس تلك أمي كانت تجلد عميرة. 
/ المسألة الرابعة : اعلم آنا قدمنا في سورة النساء أن هذه الاية 
التي هي قوله تعالی : 8 الین هم روجهم طون 9© € الام زجوم 
أ وما م کت يمم 4 تدل بظاهرها على منع نكاح المتعة؛ لأنه جل 
E SY‏ 
والسرية› ثم صرح بأن المبتغى وراء ذلك من العادين بقوله: فمن 
اتی وراه ذلك فأولیک هم اعادو 3© 4 وأن المرأة المستمتع بها في 
نكاح المتعة ليست زوجة» ولامملوكة. أما كونها غير مملوكة 
فواضح. وأما الدليل على كونها غير زوجة فهو انتفاء لوازم الزوجية 
عنها» كالميراث» والعدة» والطلاق» والنفقة» ونحو ذلك» فلو كانت 
زوجة لورثت واعتدت» ووقع عليها الطلاق» ووجبت لها النفقةء 
فلما انتفت عنها لوازم الزوجية علمنا أنها ليست بزوجة؛ لأن نفي 
اللازم يقتضي نفي الملزوم بإجماع العقلاء. 
فتبين بذلك أن مبتغى نكاح المتعة من العادين المجاوزين ما 
أحل الله إلى ما حرم. وقد أوضحنا ذلك في سورة النساء بأدلة الكتاب 
والسئّة» وأن نكاح المتعة ممنوع إلى يوم القيامة. وقد يخفى على 
طالب العلم معنى لفظة ي في هذه الايةه يعني قوله تعالی : 
ل م مزجي كر © إلا مل هم € الآية؛ لأن مادة 
الحفظ لا تتعدى إلى المعمول الثاني في هذا الموضوع بعلى» فقيل : 


إن «على» بمعنى : «عن». والمعنی : انهم حافظون فروجهم عن کل 


شىء ر عن أزواجهم» و «حفظ) قد تتعدى بعن . 
وحاول الزمخشري الجواب عن الإتيان بعلى هنا فقال ما نصه: 


سورة المؤمنون No‏ 


(على آزواجهم) في موضع الحال» أي: إلا والين على أزواجهم» 

أو قوامين عليهم» من قولك: / كان فلان على فلانة» فمات عنهاء ۷۷۳ 
فخلف عليها فلان . ونظيره: كان زياد على البصرة» أي : واليا عليهاء 
ومنه قولهم: فلانة تحت فلان» ومن ثمة سميت المرأة فراشا. 


والمعنى: أنهم لفروجهم حافظون في كافة الأحوال إلا في 
تزوجهم أو تسريهم» أو تعلق «على» بمحذوف يدل عليه غير 
رمن كانه قیل: یلامون إِلاً على ازواجهم» أي: يلامون على کل 

شرة إلا على ما أطلق لهم» فإنهم غير ملومين عليه» أو تجعله صلة 
E‏ احفظ علي عنان فرسي. على تضمینه معنی 
ا ا ف ي تشدتك: اله إلا فلت جمس ما طلت 
منك إلا فعلك. اه منه . ولا يخفى ما فيه من عدم الظهور. 


ا و ار ای افیا ری ا یا 
العجمة» وهي متكلفة. ثم استظهر أبو حيان أن يكون الكلام من باب 
التضمين» ضمن حافظون معنى: ممسكون أو قاصرون» وکلاهما 
يتعدى بعلى كقوله : ¥ ميك عك روجک . 


والظاهر أن قوله هنا: « أَومَامَكَكت ايم مع أن المملوكات 
من جملة العقلاءء والعقلاء يعبر عنهم ب «من» لا ب «ما»» هو أن الإماء 
لما كن يتصفن ببعض صفات غير العقلاء » کبيعهن وشرائهن › ونحو ذلك 
كان ذلك مسوغاً لإطلاق لفظة «ما» عليهن . والعلم عند الله تعالى . 


وقال بعض أهل العلم : إن وراء ذلك هو مفعول ابتغى» أي : 
ابتغخی سوی ذلك . وقال بعضهم : إن المفعول به محذوف» ووراء 
ظرف› أي: فمن ابتخى مستمتعاً لفرجه وراء ذلك. 


A: 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من صفات المؤمنين 
المفلحين /الوارثين الفردوس: أنهم راعون لأماتهم وعهدهم» أي : 
محافظون على الأمانات . والعهود» والأمانة تشمل: كل ما استودعك 
الله » وأمرك بحفظه» فيدخل فيها حفظ جوارحك من کل ما لا يرضى 
الله» وحفظ ما ائتمنت عليه من حقوق الناس. والعهود أيضاً تشمل : 
كل ما آخذ عليك العهد بحفظه من حقوق الله» وحقوق الناس. 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من حفظ الأمانات والعهود جاء 
مبیناً فی آیات کثیرة» کقوله تعالی : # کن آله امک أن نودو آل دمت إل 


اک 
GININ (OA 2 «2 A‏ 
۰ 


ألا ) وقوله تعالی: « أا لري ءامنا لا وذو له وألرسول ونوا 


موک وام مود 4)9 وقوله تعالی في (سأل سائل): « وَل هر 
امتهم هرهم دعو )€ وقوله في العهد: « وود مهد نامهد 
کات مسنغرا 9)) وقول تعالی : ٭ ایا لیے ءامنوا وفوا بالمقود » 
الآية» وقوله  :‏ ومن أو بماعلهد عله أله هجويو جرا عظيما ل( وقوله 
تعالى : #وَأَوَفوأ بهد أله إا هدد 4 وقد أوضحنا هذا في سورة 
الأنبياء في الكلام على قوله : « ویاو یسن إ مان في ار 4 
الاية. 


وقوله: راعون: جمع تصحيح للراعي» وهو القائم على الشيء 
ببحفظ » أو إصلاح» کراعي الغنم» وراعی الرعية. وفي الحديث 
و 


وقراً هذا الحرف ابن كثير وحده: (لأمانتهم) بغير ألف بعد 


سورة المؤمنون ANV‏ 


النون على صيغة الإفراد. والباقون بألف بعد النون على صيغة الجمع 
المؤنث السالم. 


* قوله تعالی : * ولزن هر عل صاوتوم فظو 469 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من صفات 
المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس: أنهم يحافظون على 
صلواتهم» والمحافظة عليها تشمل إتمام /أركانها» وشروطهاء 
وسننهاء وفعلها في أوقاتها في الجماعات فى المساجد» ولأجل أن 
E N‏ 
تعالى : لظو عل ألصسلوت والصكلوة سط ) الآية . وقال تعالى 
في سورة المعارج : وال هم على اتوم باطو 9 قال فيا ا 
ر المصلن و الین هم عل صلات امود 4 وذم وتوعد من لم يحافظ 
عليها في قوله: « #فلف من بعرم خلف أضاغوا الصلوة واتبعوا اكيوب 
فسوف يلقن عَیّا © 4 . وقد أوضحنا ذلك في سورة مريم» وقوله 


>$ ر فق 2 


تعالی : مويل صرت 9© آلَرن هم عن صلاتوم ساود ©)) الآية. 


وقال تعالى في ذم المنافقين: # لذا اموأ إلى ألصلوة قاموا كسا امون 
الاس که الآية. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل 
رسول الله َء أي : العمل أحبً إلى الله؟ قال: «الصلاة على 
وقتها» الحديث. وقد قدمناه والأحاديث في فضل الصلاة والمحافظة 
علا کت رة جردا ولکن موضوع کتابنا بیان القرآن بالقرآن» ولا نذکر 
0 کا ف ار ان ان فر واف ار 
فنتمم الان من ال كيا اء مرارأً» وذكرناه في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك. 


VVo 


۷۷٦ 


AfA‏ ` أضواء البيان 


روس شم فا كىن 4 . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المؤمنين المتصفين 
بالصفات التي قدمناهم الوارثون» وحذف مفعول اسم الفاعل الذي 
هو الوارثون» لدلالة قوله: « لیت يرون ردو € عليه. 
والفردوس: أعلا الجنة» وأوسطهاء / ومنه تفجر أنهار الجنة» وفوقه 
عرش الرحمن جل وعلاء» وعبر تعالى عن نيل الفردوس هنا باسم 


انرا 

وقد آوضحنا معنى | راثةء ت الدالة على ذلك المعنىء 
کقوله تعالی: « يلك اة ا عباتا من کان با € وقوله : 
وریا آن ینگ َة أرقنو مها ما كنم سملو € وقوله تعالی : 
«وقالوااتكند يا لی Ce aA aE CES‏ 
شا الآية في سورة مر في اكلام على در : ( كال الى شر 


منْعباود من کان ا4 فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وقرأً هذا الحرف: حمزة والكسائي: على (صلاتهم) بغير واو» 
بصيغة الإفراد وقرأً الباقون: على (صلواتهم) بالواو المفتوحة بصيغة 
الجمع المؤنث السالم» والمعنى واحد؛ لأن المفرد الذي هو اسم 
جنس إذا أضيف إلى معرفة كان صيغة عموم» كما هو معروف في 
اللأصول . 

وقوله هنا: # هم فا حَدلدوة )4 آي : بلا انقطاع أبداًء كما قال 
تعالى: عط عر ذو €3 آي: غير مقطوع . وقال تعالى: # إن 
هارما ما رین کار )€ وقال تعالی : ٭ ماعندک نقد وماعند آل با4 
کما قدمناه مستوفی . 


سورة المؤمنون ۸4۹ 


# قوله تعالى : # ولقد خلقعا ا لسن بن سلا من طين ا 
کے رہ و و 2 ر ےک ر OS‏ ےکر اھ ور ےم کے کے کے کر کے کہ ل 
م جعلتلة تطقة ف قرار مكن لإ ف خلتا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
> رص 2و ٤ 4 ES Ted‏ کو 2 چ ر کے چ ص 
مضة صقا المضحَة عظما فكسوتا أليظم لما ذو أفشأنة 
رح ر در a02‏ 
خلقاءاخرفتبار اله أحسن اين )€ . 

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أطوار خلقه الإنسان ونقله 
واستحقاقه للعبادة وحده جل وعلا. وقد أوضحنا فی أُول سورة 
الحج معنى النطفةء والعلقة» / والمضغة» وبينا أقوال أهل العلم في ۷۷۷ 
المخلقة» وغير المخلقة» والصحيح من ذلك» وأوضحنا أحكام 
الحمل إذا سقط علقة» أو مضغة هل تنقضى به عدة الحامل أو لا؟ 
أحکام الحمل الساقط» ومتی يرٹ» ویورٹ» ومتی يصلي عليه» 
۶ ع مص چ 
وأقوال أهل العلم في ذلك في الكلام على قوله تعالى: # يكَأَيَهًا 
2 له , رے ےفورے ا ەر صا ر وہ حّ 2 
الاس إن کت فی ریب من ابع فنا خلفتکر من راپ الآيات . وسنذكر 
هنا ما لم نبينه هنالك مع ذكر الآيات التي لها تعلق بهذا المعنى . 


أما معنى السلالة: فهي فعالة من سللت الشيء من الشيءء إذ 


والولد سلالة أبيه كأنه انسل من ظهر أبيه . 
ومنه قول حسان رضي الله عنه: 


فجاءت به عضب الأديم غضنفراً سلالة فرج كان غير حصين 


VA 


Ao:‏ أضواء البيان 


الشيء المنحوت» وهي ما يتساقط منه عند النحت. والمراد بخلق 
الإنسان من سلالة الطين: خلق أبیهم آدم منه» کما قال تعالی : وت 


وہ 


مکل عیسی عند آل کو کمكَل ٤اد‏ م من راب . 


وقد أوضحنا فيما مضى أطوار ذلك التراب» وأنه لما بل بالماء 
صار طيناً» ولما خمر صار طيناً لازبا يلصق باليد» وصار حماً 
اونا قال بعضهم : طيناً آسود منثناً» وقال بعضهم: المسنون: 
المصور» كما تقدم إيضاحه في سورة الحجر» ثم لما خلقه من طين 
خلق منه زوجه كما قال في أول النساء: # يتأيا / التاس اَمو 
ریک لدی لق م نفیں وودو ولق مها رَوَجَهًا 4# وقال في الأعراف : 
< ناج4 رل في ازمر : 9م کنل اكوا كما تقد 


إيضاح ذلك کله» ثم لا خلق الرجل والمرأًة کان وجود جنس 


الإنسان منهماعن طريق التناسل» فأول أطواره: النطفة» ثم 
العلقة. . . إلخ. وقد بينا أغلب ذلك في أول سورة الحج. 


وقوله هنا 3 وََقَد قتا انين سَةيّن طبن )€ يعني : بدأ 
خلق نوع الإنسان بخلق آدم» وقوله: 2% 2 ا بعل 
E‏ لنوع الإإنسان | لذي هو 
النسل؛ لدلالة المقام عليه» كقولهم: عندي درهم ونصفه» أي 
نصف درهم آخر. ll‏ تعالى هذا المعنى في سورة کک 
قوله تعالې : : 5% اک یلم ال ا لعزي الحم 9 ادى 

کن لم ا حا آلإنکن ین عونو © ر جمد ت زز 


مھا ویو ر سید ونح بو ون دوو مل لک السَمع وا والانضر 
فيلا تًا 3ة کروتے ©4 وأشار إلى ذلك بقوله تعالى: # ا 


١ e 


0 


سورة المؤمنون A1‏ 


کک ین ٹراپ ثد ذا اشم بسر تیروت ()) وما ذکره هنا من أطوار 
خلقه الإنسان أمر كل مكلف أن ينظر فيه. والأمر المطلق يقتضي 
اوجرب للل ارف عه كما او کا ارا وذلك في قوله: 
قير لسن مِم حل € حل ين مو داف )€ الآية . وقد أشار في آيات 
كثيرة إلى كمال قدرته بنقله الإنسان في خلقه من طور إلى طورء 
أوضحه هنا» وكما في قوله تعالی : مالک لاون لو واا و ود خف 
آطوار )4 وبين أن انصراف خلقه عن التفكر في هذاء والاعتبار به 
مما يستوجب التساؤل والعجب» وأن من غرائب صنعه وعجائب 
قدرته نقله الإنسان من النطفة» إلى العلقة» ومن العلقة إلى المضغة 
إلخ مع آنه لم يشق بطن أمهء بل هو مستتر بثلاث ظلمات : وهي 
ظلمة البطن» وظلمة الرحم» E‏ ۷۷۹ 
الجنين» وذلك في قوله جل وعلا: کشک ھک 
ل بد لق في لمت ستو یکم آله رد ES E I Ek‏ 
0 فتأمل معنی قوله: وان فة ©4 آي : : عن هذه 
العجافت والغرائب التي فعلها فيكم ربكم ومعبودكم . وقال تعالی : 

هو اَی بصورڪ ر ف آلایار گنت یکا € وقال: # انها َلاس ِن 
کشر ف ری ن لبس کنا کت کمن ا شم من طم شر ِن عقر من 
مضو شاو ور 4 : ثم ذكر الحكمة فقال: ثبي کم أي : 
لنظهر لكم بذلك عظمتناء وكمال قدرتناء وانفرادنا بالإللهيةء 
واستحقاق العبادة. وقال في سورة المؤمن: هو ايى ق ڪم من 
راس م ین تلق م ن علق م جنر OS‏ 
EKS‏ ڪا وقال تعالی : # آسب آلإشن آن ترك شى © آلر بك َة 
تى @ 2 م کا علق ماق ری 9 جل من لوین آلدکر وا © ازس اک 


AoY‏ أضواء البيان 


مدر ل أن مى ى لۇك € 4 والآيات بمثل هذه كثيرة. وقد أبهم هذه 
الأطوار المذكورة في قوله : ( ك إ6 عَكقتَهّم مسا يكرت ©4 وذلك 
الإبهام يدل على ضعفهم وعظمة خالقهم جل وعلاء فسبحانه جل 
وعلا ما أعظم شأنه وما أكمل قدرته» وما آظهر براهین توحیده. 

وقد بين فى آية المؤمنون هذه: أنه يخلق المضغة عظاماًء وبين 
في موضع آخر: أنه يركب بعض تلك العظام مع بعض» ترکیباً قویاًء 
ویشد بعضها مع بعض› على أكمل الوجوه وأبدعهاء وذلك في قوله: 
3 ن حلقتهم ودد رشم 4 الآية. والأسر: شد العظام بعضها مع 
بعض» وتآسير السرج ومركب المرأة السيور التي يشد بهاء» ومنه قول 
حمید بن ثور : 
وما دخلت في الخدب حتى تنقضت تأسير أعلى قده وتحطما 

وفي صحاح الجوهري: أسر قتبه يأسره أسراً شده بالأسار» 
وهو القد» /ومنه سمي الأسيرء وكانوا يشدونه بالقد. فقول بعض 
المفسرين واللغويين: أسرهم»ء آي: خلقهم فيه قصور في التفسير؛ 
لأن الأسر هو الشد القوي بالأسار الذي هو القد» وهو السير المقطوع 
من جلد البعير ونحوه الذي لم يدبغ. والله جل وعلا يشد بعض 
ا ا بالقد» والشك به 
قوي جڌاً. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ف فَررىكين )€ القرار 
هنا: مكان الاستقرار» والمكين: المتمكن. وصف القرار به لتمكنه 
في نفسه بحیث لا یعرض له اختلال» أو لتمکن من يحل فیه. قاله 
بو حيان في البحر . 

وقال الزمخشري : القرار: المستقر» والمراد به: الرحم» 


سورة المؤمنون Ao‏ 
وصفت بالمكانة التي هي صفة المستقر فيهاء أو بمكانتها في نفسها؛ 
ا ت رارت ۰ 

وقوله تعالی في هذه الية: E‏ قال 
الزمخشري: أي: خلقاً مبايناً للخلق الأول مباينة ما أبعدها حيث 
جعله حیواناًء وکان جماداًء وناطقاً وکان أبکم» وسمیعاً وکان صم 
وبصيراً وكان أكمه» وأودع باطنه وظاهره» بل کل عضو من أعضائه› 
وجزء من أجزائه عجائب فطره» وغرائب حكمه» لا تدرك بوصف 


الواصف» ولا بشرح الشارح . انتهى منه. 

وقال القرزطبى: اختلف فى الخلق الآخر المذكور»ء فقال ابن 
عباس» والشعبي و العاليةء والضحاك وابن زيد: هو نفخ الروح 
فيه بعد أن كان جماداً. وعن ابن عباس: خروجه إلى الدنيا. وقال 
قتادة: عن فرقة نبات شعره. وقال الضحاك: خروج الأسنان» ونبات 
الشعر. وقال مجاهد: كمال شبابه. وروي عن ابن عمر. والصحيح 
أنه عام في هذا» وفي غيره من النطق والإدراك» وتحصيل المعقولات 
إلى أن يموت. اه منه. 

/ والظاهر أن جميع أقوال أهل العلم في قوله: ل علا ءار 4 ۷۸۱ 
أنه صار بشراً سوياً بعد أن كان نطفة» ومضغة» وعلقة» وعظاماً كما 
هو واضح . 

مسألة 

وقد استدل بهذه الآية الإمام أبو حنيفة رحمه الله على أن من 
غصب بيضة» فأفرخحت عنده أنه يضمن البيضة» ولا يرد الفرخ؛ لأن 
الفرخ خلق آخر سوى البيضة» فهو غير ما غصب» وإنما يرد الغاصب 


YAY 


Ao‏ أضواء البيان 


ما غصب. وهذا الاستدلال له وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى . 

وقوله تعالى في هذه الآية: «فتبارك اله لَحسنْ ارون 9© 4 
وقوله: # بار أله € قال أبو حيان في البحر المحيط : تبارك: فعل 
ماض لا ينصرف› وان ال و ا 

وقوله في هذه الآية: لصن یی 9© 4 أي: المقدرين . 
والعرب تطلق الخلق وتريد التقدير. ومنه قول زهير: 
ولأنت تفري ماخلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 

فقوله: يخلق ثم لا يفري» أي : يقدر الأمرء ثم لا ینفذه؛ 
لعجزه عنه کما هو معلوم. 

ومعلوم أن النحويين مختلفون في صيغة التفضيل إذا أضيفت 
إلى معرفة» هل إضافتها إضافة محضة» أو لفظية غير محضة» كما هو 
معروف في محله؟ فمن قال: هي محضة أعرب قوله: «أَحسنُ 
OES‏ نعتاً للفظ الجلالة» ومن قال: هي غير محضة أعربه 
اوقل رما موه ره هو اخم الالو 

وقراً هذين الحرفين: « فحلقتا المصْعَة عِظّمًا 4 وقوله: 
فکسوتا لظم نّا 4 ابن عامر وشعبة عن عاصم (عظماً) بفتح 
العين» وإسكان الظاء من غير ألف بصيغة المفرد فيهماء وقرأه 
الباقون: (عظاما) بكسر العين» وفتح الظاء» /وألف بعدها 
بصيغة الجمع» وعلى قراءة ابن عامر وشعبة. فالمراد بالعظم: 
العظام . 

وقد قدمنا بإيضاح في أول سورة الحج وغيرها أن المفرد إن 
چ ت اهام و رد و ی الک و ر د 


سورة المؤمنون Aoo‏ 


أمثلته فی القرآن» وکلام العرب مع تعریفه وتنکیره وإضافته»› فأغنی 
ذلك من إعادته هنا. 


# قوله تعالی: « م إل کر بعد ذلك ینو €9 ت لیک وم 
OE‏ 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنهم بعد أن أنشأهم خلقاً 
آخر» فأخرج الواحد منهم من بطن أمه صغيراً» ثم يكون محتلماًء ثم 
یکون شاباً» ثم یکون کھلڈء ٹم یکون شیخاًء ثم هرما انهم کلهم 
صائرون إلى الموت» من عمر منهم» ومن لم يعمر» ثم هم بعد 
الموت يبعثون أحياء يوم القيامة للحساب والجزاء» وهذا الموت 
والحياة المذكوران هنا كل واحد منهما له نظير آخر؛ لأنهما إماتتان 
وإحياءتان ذكر من كل منهما واحدة هنا» وذكر ا في ° 
تعالی : < گیت شکفروت ولو رڪنم آنوئا يڪم ا ن 
يكم 4 وقوله: # قالوا ربا أ ای کی نکی کا قدمنا 
إيضاحه في سورة الحج والبقرة. وکل ذلك دلیل على کمال قدرته» 
ولزوم الإيمان به» واستحقاقه للعبادة وحده سبحانه وتعالى علواً 


کا 

# قوله تعالی : # وقد حلقتا قوف ک سیعم طرایی وما کنا 
عن انلق فلن 469 . 

في قوله تعالی طرائق» وجهان من التفسير : 


أحدهما: نها قيل لها: طرائق؛ لأن بعضها فوق بعض من 
قولهم : / طارق النعل إذا صيرها طاقاً فوق طاق» وركب بعضها عَلّى ۷۸۳ 


۸٦‏ أضواء البيان 


بعض» ومنه قوله ية : «كأن وجوههم المجان المطرقة» آي : التراس 
التي جعلت لها طبقات بعضها فوق بعض. ومنه قول الشاعر يصف 
نعلا له مطارقة : 
يعني : نعال الإبل. ومنه قولهم: طائر طراق الريش» ومطرقه 
إذا رکب بعض ریشه بعضاً. ومنه قول زهیر یصف بازیاً: 
آهوى لها أسفع الخدين مطرق ريش القوادم لم تنصب له الشبك 
وقول ذي الرمة يصف بازياً أيضاً: 
طراق الخوافي واقع فوق ريعه ندى ليله في ريشه يترقرق 
وقول الأخحر يصف قطاة: 
سکاء مخطومة في ريشها طرق سود قوادمها كدر خوافيها 
فعلى هذا القول فقوله: « سبع طراٍنَ » يوضح معناه قوله 
تعالى : « ألر ترا كيف حلق الله سبع سَمَواتِ ططبافا ©6 الآية. وهذا قول 
الأكثر. 
الوجه الثاني: آنها قيل لها: طرائق؛ لأنها طرق الملائكة في 
من قال: قيل لها: طرائق؛ لأن لكل سماء طريقة» وهيأة غير هيأة 
الأخحرى» وقول من قال: طرائق» أي: مبسوطات فكلاهما ظاهر 
البعد. 


وقوله تعالی : # وما كا عَنٍ اَل فلن )€ قد قدمنا أن معنا 


کقوله: « ونيك لاء أن تَقَعَ عل لاض 4 لآن من يمسك السماء 


سورة المۇمنون AoV‏ 


لو كان يغفل لسقطت فأهلكت الخلق كما تقدم إيضاحه. وقال 
ور رر ر مجم ر S2‏ 
جمیع شؤونهم› وتیسیر کل ما یحتاجون إِليه. 
قوله: ٭ وکقد حلا فوقک سجہ طراب € یعنی السموات برهان 
وقوله: #* ولقد خلقنا فوقك سبع طرايق » يعني السموات برهان 
eer elas‏ و ٣‏ و 


علی قول قبله / راق کا اومس ری کارت طون © جائ ته 


کی 

ف رار کين 9 ژ افا الطةة علقَة فقا الْمَلفَة مسك َكلذ 
مج ورم 4 ت کے وص + ہے ہے کہ ۾ عرو رھ ر ررم ر ص درو 4 
المضعة عظما فكسوتا الوظدر تما ت أففانه خلا ءاخر فتبارك الله أحسن 
ص کہ 7 کے و سد مہہ مک ے ر ر کہ SS‏ 
یقت 9م لتک بعد ذلك ینوہ €9 ر لک م الیو عشرے 49 
لأن من قدر على خلق السموات» مع عظمها فلا شك أنه قادر على 
خلق الإنسان» کقوله تعالی: « لحلق آلسموت رارض ا ڪڊ من 
ا چ ر gl‏ 0 ر ار 5 2 
حلت الاس € وقوله تعالى : * ءانع سد علا آر سا بها 4)3 الآية 

aA er Gr a e CAC a AEN «| =‏ 
وقوله: * ولس آڵى حَلَقَ السَّمَوتِ وَألأَرّض يمير عل أن علق هر 
والآيات بمثل هذا متعددة . 


وقد قدمنا براهين البعث التى هذا البرهان من جملتهاء وأكثرنا 
من أمثلتهاء وهي مذكورة هنا؛ ولم نوضحها هنا لأنا أوضحناها فيما 
سبق في النحل والبقرة. والعلم عند الله تعالى . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أنزل من السماء ماءً 
معظماً نفسه جل وعلا بصيغة الجمع المراد بها التعظيم» وأن ذلك 
الماء الذي أنزله من السماء أسكنه في الأرض؛ لينتفع به الناس في 
الآبار» والعيون» ونحو ذلك» وأنه جل وعلا قادر على إذهابه لو شاء 


Af 


۷A0 


AOR‏ أضواء البيان 


أن يذهبه» فيهلك جميع الخلق بسبب ذهاب الماء من أصله جوعاً 
وعطشاء وبين آنه آنزله بقدر» آي بمقدار معین عنده یحصل به نفع 
الخلق› ولا یکثره علیهم حتی یکون کطوفان نوح؛ لئلا یهلکهم»› 
ينزله بالقدر الذي فيه المصلحة» دون المفسدة سبحانه جل وعلا ما 
أعظمه» وما أعظم لطفه بخلقه. وهذه المسائل الثلاث التي ذكرها في 
هذه الآية الكريمة جاءت مبينة في غير هذا الموضع . 

الأولى: التي هي كونه آنزله بقدر أشار إليها في قوله: # ون من 
ى َء آذ عن دا خراینه وما نز إلا قد ر علوم 469 . 

والثانية : التي هي إسكانه الماء المنزل السماء في الأرض 
بينها في قوله / جل وعلا: ألم تَر أن أ رمن کاو ما سکم بیع 
ف الَذَرّضِ 4 e‏ : الماء الكثير» وقوله: TS‏ 
سيت كوه وسا سد َم رن 6 على ما قدمنا في الحجر . 

والثالثة : اا ي إذهابه شار لها في قوله تعالی : 


# فل ل اریم ن ضیح ماک را ن بای بمو مین 6 ویشبه معناها قوله 
ال لو شا جعلتة أجابًا ا فلو ولا تروت € 4 لأنه إذا صار 
ملحاًأجاجاً لا يمكن الشرب منه ولا الانتفاع به صار في حكم 
المعدوم. 

وقد بين كيفية إنزاله الماء من السماء في قوله تعالى :  :‏ لتر ان 
لَه زیی سڪاب * اف بین ےم نحلم وکامافری الود مرخ ن ن خالل فصرح 
بان الودق الذي هو المطر يخرج من خلال السحاب الذي هو المزن» 
تكون ثقيلة لكثرة ما فيها من الماء في قوله تعالى: « حى إا اقلت 
سحابا قا لا سقتنه لکد لبلدٍ مَمٍَ € الآية. فقوله: ثقالاً جمع ثقيلة» ولا 


کو 


سورة المؤمنون ۸0۹ 


إنما هو بالماء الذي فيهاء وقوله تعالى : ل وبنشئ ألسَحَاب ألََال 3© 
جمع سحابة ثقيلة . 


وهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله يجمع الماء في المزن» 
ثم يخرجه من خلال السحاب» وخلال الشيء ثقوبه وفروجه التي هي 
غير مسدودة. وبين جل وعلا أنه هو الذي ينزله ویصرفه بین خلقه 
كيف يشاء٠‏ فيكثر المطر في بلاد قوم سنة» حتى يكثر فيها الخصب 
وتتزايد فيها النعم ليبتلي أهلها في شكر النعمة» وهل يعتبرون بعظم 
الاية في إنزال الماء» ويقل المطر عليهم في بعض السنين» فتهلك 
مواشيهم من الجدب» ولا تنبت زروعهم» ولا تثمر أشجارهم» 
ليبتليهم بذلك» هل يتوبون إليه» ويرجعون إلى ما يرضيه. 

وبين أنه مع الإنعام العام على الخلق بإنزال المطر 
بالقدر المصلح وإسكان / مائه في الأرض ليشربوامنه همء 
وأنعامهم» وينتفعوا به أبى أكثرهم إلا الكفر به» وذلك في قوله 
تعالی: ٭ وارلا من سماو مآ طھودا € انی ہہ بد ما وشيم مسا 


ککقتا اکا ایی ک وہل 9 وقد رین مکزا کا ا ایی ر 
روع 


ڪفوا )4 . 

ولا شك أن من جملة من أبى منهم إلا كفوراً الذين يزعمون أن 
المطر لم ينزل منزل هو فاعل مختارء وإنما نزل بطبيعته» فالمنزل له 
عندهم هو الطبيعة» وأن طبيعة الماء التبخر إذا تكاثرت عليه درجات 
الحرارة من الشمس» أو الاحتكاك بالريح» وآن ذلك البخار يرتفع 
بطبيعته؛ ثم يجتمع» ثم يتقاطرء وآن تقاطره ذلك أمر طبيعي لا فاعل 
له» ونه هو المطر. فينكرون نعمة الله فى إنزاله المطر وينكرون دلالة 
إنزاله على قدرة منزله» ووجوب الإیمان به واستحقاقه للعبادة وحده» 


VA“ 


YAY 


A۰‏ أضواء البيان 


ع 


فمثل هؤلاء داخلون فی قوله: كأ َر الاس إلا ڪفود  )(‏ 
بعد قوله  :‏ وقد صرفته ننم لبد کردا . 
وقد صرح في قوله: * ولقد صرفتة » آنه تعالى هو مصرف 
الماءء ومنزله حیث شاء كيف شاء. ومن قبيل هذا المعنى : ما ثېت 
في صحيح مسلم من حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال : 
«(صلى بنا رسول الله َة صلاة الصبح بالحديبية فى أثر السماء كانت 
من الليلء فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال 
ربکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن 
بى» وكافر بى. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك 
مؤمن بى كافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذاء فذلك کافر 
أن من قال: مطرنا ببخار كذا مسنداً ذلك للطبيعة أنه كافر بالله» مؤمن 
بالطبيعة والبخار. والعرب كانوا يزعمون أن بعض المطر أصله من 
البحر /إلا أنهم يسندون فعل ذلك للفاعل المختار جل وعلا. ومن 
أشعارهم في ذلك قول طرفة بن العبد: 
لا تلمني إنهامن نسوة رقد الصيف مقاليت نزر 
كنات البحريمادن إذا أنبت الصيف عساليح الخضر 
فقوله: بنات البحر يعني : المزن التي أصل مائها من البحر. 
وقول أبي ذؤيب الهذلي : 
سقى أم عمرو كل آخر ليلة حناتم غرماؤهن ثجيج 
شربن بماءالبحرثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج 
ولا شك أن خالق السموات والأرض جل وعلا هو منزل المطر 


علواً كبيراً. 
ق لھ تعال ۰ ا ایا لک ہے کی تہ کی یں گے 
* قوله تعالی: الک ری کن ن بی راکب که 
ربا ا کور © 
فا فوکه کر وینہا تا کون )4 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة لما دلت عليه هذه الآية الكريمة في 
سورة النحل في الكلام على قوله : ر 2 ت کک بد الت واا رت 
والتَخبل وَالذَعََبَ4 الآية وغیرهاء فاغنى ذلك عن إعادته هنا. 


SS‏ من طور سینا نندت يالدهَن 


قوله: (وشجرة) معطوف على جنات من عطف الخاص على 
العام. وقد قدمنا مسوغه مراراًء أي: فأنشأنا لكم به جنات» وأنشأنا 
لكم به / شجرة تخرج من طور سيناء» وهي شجرة الزیتون» كما شار ۷۸۸ 
له تعالى بقوله: # يوقد من سجر مَبّرَّةٍ رَيَْرٍ 4 الآية . والدهن الذي 
تنبت به: هو زيتها المذكور في قوله: #يكاد زيا يى 4 ومع 
الاستضاءة منها فهي صبغ للاكلين» أي: إدام يأتدمون به. 

وقراً هذا الحرف: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو: (سيناء) بكسر 
السين» وقرأً الباقون: بفتحها. وقرأً ابن كثير» وأبو عمرو: (ثنبت) 
بضم التاء» وكسر الباء الموحدة مضارع أنبت الرباعي . وقراً الباقون: 
(تنښّت) بفتح التاء» وضم الباء مضارع نبت الثلاثي» وعلى هذه 
القراءة فلا إشكال في حرف الباء في قوله: (بالدهن) أي: تنبت 
مصحوية بالدهن الذي يستخرج من زيتونهاء وعلى قراءة ابن كثير 


۷۸۹ 


AY‏ أضواء البيان 


وأبى عمرو ففى الباء إشكال» وهو أن أنبت الرباعى يتعدى بنفسه» 
ولا يحتاج إلى الباءء وقد قدمنا النكتة فى الإتيان بمثل هذه الباء في 
القرآن» وأكثرنا من أمثلته في القرآن» وفي كلام العرب في سورة مريم 


في الكلام على قوله تعالى: # وَهُرّى ليك جنع ألسَحَْدٍ & الآية. ولا 
يخفي أن أنبت الرباعي» على قراءة ابن كثير» وأبي عمرو هنا لازمة» 
لا متعدية إلى المفعول» وأنبت تتعدى» وتلزم» فمن تعديها قوله 
تعالی: « بث لكر يه أل الت € الآية» وقوله تعالى: 
أنُسّتا ہو جَنَّتٍ وب اليد © ) ومن لزومها قراءة ابن كثيرء 
وأبي عمرو المذكورة» ونظيرها من كلام العرب قول زهير : 
رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطيناً بها حتى إذا أنبت البقل 

فقوله: آنبت البقل لازم بمعنى نبت. وهذا هو الصواب في 
قراءة: (تنبت) بضم التاء خلافاً لمن قال: إنها مضارع نبت 
المتعدي» وأن المفعول محذوف» أي : تنبت زيتونهاء وفيه الزيت . 

وقال ابن كثير: الطور: هو الجبل» وقال بعضهم: إنما يسمى 
طوراً إذا كان فيه شجر» فإن عرى عن الشجر سمي جبلاً / لا طوراً. 
والله أعلم . وطور سيناء: هو طور سنين» وهو الجبل الذي كلم الله 
عليه موسى بن عمران عليه السلام» وما حوله من الجبال التي فيها 
شجر الزيتون. اه. محل الغرض من كلام ان کر: 

وفى حديث أبى أسيد مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري 
رضي الله عنه قال : ا الله ی : «کلوا الزيت وادهنوا به» فإنه 
من شجرة مباركة» رواه أحمد» ورواه الترمذي وغيره عن عمر. 
والظاهر أنه لا يخلو من مقال. وقال فيه العجلوني في كشف الخفاء 
ومزيل الألباس: رواه أحمد» والترمذي» ا عن عمر٬‏ 


سسورة المؤمنون AY‏ 


وابن ماجه قط عن أبي هريرة. و صححه الحاكم على شر طهما ثم 
قال : وفی الباب عن جماعة من الصحابة رضی الله عنهم . آه. منه 
والعلم عند الله تعالى . 


د کک کک کے ھک ان 
بطونھا وک فہا تع کٹیرة ونا تا و لا 40 

قد قدمنا الآيات الموضحة لمعنى هذه الآيةء وما يستفاد منها 
ا الفقهية في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: 


ول کک ف اشر ل رة شقیک ا ف بطرند۔ 4 الآيةء مع بيان وجه 
القراءة» فآغنی yT‏ 


قول تعالى : < كارع الاي شار 4 . 


الضمير في قوله: (عليها) راجع إلى الأنعام المذكورة في قوله: 
SE‏ وقد بين تعالى في هذه الآية أنه يحمل خلقه على 
الأنعام. والمراد بها هنا الإبل؛ لأن الحمل عليها هو الأغلب» وعلى 
الفلك» وهي السفن. ولفظ الفلك يطلق على الواحد والجمع من 
ال 

وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة من الامتنان على خلقه 
بما يسر لهم من الركوب والحمل على الأنعام والسفن / جاء موضحاً 
في آيات أخر» کقوله تعالی: # اله ای جک لک آلانم لرڪبوا 
وتہاویتهاتاً کوت 9 رکذ نکی رتبلا ھا ان شر 
ET‏ في الأنعام : : 3 وک روا آنا حَقتا 
لهم اعمات ايتا تامهم سیک و تھا کم ینارد م متا 
يأ و €6 وقوله فيها : 9 تالک ل بر ر کا کر 


ررم سے 


۹۰ 


۷۹۱ 


Af‏ أضواء البيان 


م a‏ ڑچ رم 

بش آلاشیں ت یکم رو کید ©4 وقوله في الفلك و 
معاً: ل وای حن الازوج ھاوجل أ ر ن القت انعر ما رکو ا 
اشوا لی شهوروه ر کر وا م ر م لکا کوت عو و شرلا شک ای 


سرا هدا وما ڪا م مقرزن 9© ونا إل را لَمنقَلبون (3) وقوله في 


السفن: # واية انرم ن لاي لمشو © وکا ات اد 
OES‏ وقوله: سر کر ما في الأرض الفا رى فى الحَرِ 
پارو 4 وقوله تعالی  :‏ وزی آلفآت مَواخر فيو ولغوا ف 
فصل والآيات بمثل هذا كثيرة»› وهذا من لعمه وآیاته . 

وقرن الأنعام بالفلك في الآيات المذكورة؛ لأن الإبل سفائن 
طروقاًوجلب الرحل مشدودةبها سفينة بر تحت خدي زمامها 

فتراه سمى ناقته سفينة بر› وجلب الرحل بالضم والكسر عيدانه 
أو الرحل بما فيه : 

# قوله تعالى: * ولقد 
ينز 4 . 

قد تقدمت الإشارة إلى ما فيه من الآيات التي لها بيان في 
مواضع متعددة» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

4# تعالى: ¥ ۵ اسا اتا تھا کل ما جا َه رسوا 
ا شت تا کک Pre ONE‏ 
وہ ہے 
TT‏ 


کد 


آرستتا وسا & إلى قوله: # وما 


سورة المؤمنون Ao‏ 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة: : آنه بعد إرسال نوح والرسول 
المذكور بعده أرسل رسله تتری› ا متواترین ودا و 
وکل متتابع متتال تسميه العرب متواتراً. ومنه قول لبيد في معلقته : 
ووه دواري لت راتا 

يعني : مطراً متتابعاً أو غبار ريح متتابعاً. وا د 
الواو. وأنه كل ما أرسل رسولً إلى أمة كذبوه فأهلكهم» وأتبع 
بعضهم بعضاً في الإهلاك المستأصل بسبب تكذيب الرسل. ا 


المعنى المذكور في هذه الاية الكريمة جاء و في آیات کثرة: 
وقد بينت آية استثناء أمة واحدة من هذا الإهلاك المذكور. 


أما الآيات الموضحة لما دلت عليه هذه الأية فهي كثيرة جدا 
le‏ و ر کے 


کقوله تعالی :  :‏ وما أرسلتانف فَرَيَةٍ من یر ل فال ماروا ناما اشر بد 
کفرون) وقوله تعالی : کارت ا آرم ین یق ف کریتر ی کی لذا 
مرها ا لاوما ٤بتا‏ عل اَمَو و e‏ وقولە تال + 
وما رسلا ف َر يِن َِيّ إل اَذ أَهْلَهًا بال اساد اضرا عَم 
رعو 69 م ا کن ألسَيََةٍ ا قد مَس ٢‏ اانا 
آلا رالا أذ ته نهم بعْنَةً الآية . والآيات بمثل هذا كثيرة جداً. 

أما الاية التي بينت استشناء أمة واحدة من هذه الأمم فهي قوله 


تغالی : لو کات کر امت ممما إيسغا إلا شى لا ماما 
e‏ ر ے 


غات لري في الْحيوة لديا الأية. وظاهر آية الصافات أنهم 
lG e‏ 
في يونس :  :‏ وارسلتن إک اة ال او بزیڈومت © قتا منوا متعم لل 
جين €6 لأن ظاهر إطلاق قوله: (فامنوا) يدل على ذلك. والعلم 
عند الله تعالى . 


V4۹۲ 


۸٦‏ أضواء البيان 


ومن الأمم التى نص على أنه أهلكها وجعلها أحاديث سباً؛ لأنه 


o3 lll 


تعالی قال فیهم : فجعاتهم أحاويت ومرقتهم کل مُمَرٍَ ) الآية وقوله: 
فجعلتهم آحاديت 4 أي: أخباراً وقصصاً يسمر بها» ويتعجب منهاء 
کما قال ابن درید فی مقصورته : 
وإنماالمرء حديث بعده فكن حديثاً حسناً لمن وعی 
وقراً هذا الحرف ابن كثير» وأبو عمرو: (تتراً) بالتنوين. وهي 
لغة كنانة» والباقون بألف التأنيث المقصورة من غير تنوين. وهي لغة 
أكثر العرب. وسهل نافع» وابن كثير» وأبو عمرو الهمزة الثانية من 
قوله: (جاء أمة)» وقرأها الباقون بالتحقيق» كما هو معلوم. 
وقوله: فيعدا قوم لا منوب €9 مصدر لا يظهر عامله»› وقد 
بعد دا بفتحتین › وبعداً بضم فسکون»› ای هلك ›» فقوله : نخدا 
أي: هلاکاً مستأصادًء كما قال تعالى: ألا بعدا لمن كما بدت 
مود لو)# قال الشاعر: 
قل الغناء إذا لاقى الفتى تلفا قول الأحبة لا تبعد وقد بعدا 
وقد قال سيبویه ٠‏ إن عدا وشخقا ووا أي : نتناً من المصادر 
المنصوبة بأفعال لا تظهر . اه. ومن هذا القبيل قولهم : سقياً ورعياًء» 
كقول نابغة ذبيان: 
نبئت نعماً على الهجران عاتية سقياً ورعياً لذلك العاتب الزاري 
والأحاديث فی قوله: (فجعلناهم أحادیث) فی مفرده وجهان 
ن 
e E SS‏ هذه آحاديث 
۳ رسول الله د / ترید بالاحاديث جمع حديث. وعلى هذا فهو من 


الجموع الجارية على غير القياس المشار لها بقول ابن مالك في 
الخلاصة: 
وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكما رسما 


يعني بالبابين : التكسير والتصغير» كتكسير حديث على أحاديث 
وباطل على أباطيل» وكتصغير مغرب على مغيربان» وعشية على 
عشيشية . وقال بعضهم : إنها اسم جمع للحديث . 

الوجه الثاني: أن الأحاديث جمع أحدوثة التي هي مثل: 
أضحوكة» وألعوبة» وأعجوبة بضم الأول» وإسكان الثاني : وهي 
ما يتحدث به الناس تلهياً» وتعجباً. ومنه بهذا المعنى قول توبة بن 
الحمير : 
من الخفرات البيض ود جليسها إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها 

وهذا الوجه نسب هنا لجريان الجمع فيه على القياس. وجزم 
به الزمخشري . والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالى: « يناما ألرسل كوا مِنَ ألطيَبتِ واغملوا 
صلا ِي مامأو م 4 . 

أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة رسله عليهم الصلاة 
والسلام مع أن الموجود منهم وقت نزولها واحد» وهو نبينا اء 
بالأكل من الطيبات» وهى الحلال الذي لا شبهة فيه على التحقيق› 
وأن يعملوا العمل الصالم: وذلك يدل على أن الأكل من الحلال له 
آثر في العمل الصالح» وهو كذلك» وهذا الذي آمر به الرسل في هذه 
الآية الكريمة أمر به المؤمنين من هذه الأمة التي هي خير الأمم» 


دص 
a‏ ‌ 


وذلك في قوله تعالى: ‏ يتايها ااي اموا ڪلوا من يبت ما رر 


A۸‏ أضواء البيان 


٤‏ وکوا کہ إن نشم ياه بوت ل49 . والآية تدل على / أن كل 


رسول مر في زمنه بالأكل من الحلال» والعمل الصالح. وتأثير الأكل 
من الحلال في الأعمال معروف. وفي حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ية : «يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيباًء وإن الله أمر المؤهنين با أمر به المرسلين فقال* تایبا لرل 
كوا ِن أَلطَيبَتِ واغملوا صدا ّي سا يماو م @) وقال: # ايا 
آاربے اموا ڪلوا ِن طبّبت ما ردفتككة & ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي 
بالحرام يمد يديه إلى السماء» یا رب يا رب فأنّى يستجاب له» وهو 
يدل بدلالة واضحة أن دعاءه الذي هو من أعظم القرب لم ينفعه؛ لأنه 
لم يأكل من الحلال ولم يشرب منه» ولم يرکب منه. 


بی گر ص ر کر ر ا 2> 


E‏ و تعالی : ون هنو أمكر أمه ونخدة واا رڪم 
ود 9 تتو امرش یم ڈیا کی جزیی یالدنوم یش 4 


قد أوضحنا معنى هاتين الآيتين» وفسرنا ما يحتاج منهما إلى 
تفسير» وبينا الآيات الموضحة لمعناها فى س الأنبياء في 0 
على قوله: 9 إو هنذوء أمشكم اموجه وتا آنا رڪم اَعَد وت ب 9 
و تا آرم تیم کل اکرش @) وبينا المراد بالأمة مع 
بعض الشواهد العربية» وبينا جميع معاني الأمة في القرآن في اول 
سورة هود في 2 على قوله: # وکين حر ر I OE‏ 


مَعدودَوٍ# الآية» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
XS E »‏ 
*# قوله تعالی  :‏ وذ رهف غمرنهر حى حن €9 . 
أمر جل وعلا نبيه ياه أن يذر الكفارء أي : يتركهم في غمرتهم 


سورة المؤمنون ۸۹ 


إلى حين» أي : وقت معين عند الله . والظاهر أنه وقت انقضاء آجالهم 
/ بقتل أو موت» وصیرورتهم إلى ما هم صائرون إليه بعد الموت من ۷۹١‏ 
العذاب البرزخي» والأخروي. وكون المراد بالحين المذكور وقت 
قتلهم» أو موتهم ذكره الزمخشري عن علي رضي الله عنه بغير سند. 

وأقوال أهل العلم في معنى (غمرتهم) راجعة إلى شيء واحد 
كقول الكلبي: في غمرتهم» أي: جهالتهم» وقول ابن بحر: في 
حيرتهم» وقول ابن سلام: في غفلتهم» وقول بعضهم : في ضلالتهم 
فمعنی کل هذه الأقوال واحد» وهو آنه مره أن یترکهم فیما هم فيه 
من الكفر والضلال والغي والمعاصي. 

قال الزمخشري: الغمرة: الماء الذي يغمر القامة» فضربت 
مثلاً لما هم مغمورون فيه من جهلهم»› وعمايتهم»› أو شبهوا باللاعبين 
في غمرة الماء؛ لما هم عليه من الباطل. قال ذو الرمة: 


ليالي اللهو يطبيني فأتبعه كأنني ضارب في غمرة لعب 
وصيغة الأمر في قوله: # هرف عَمريَه) للتهديد. وقد تقرر 
في فن الأصول في مبحث الأمر» وفي فن المعانى في مبحث الإنشاء 
أن من المعانى التى تأتى لها صيغة افعل التددك :وها المعنى الذي 
oa‏ من تهديد الكفار الذين کذبوا نبنا کا 
جاء موضحاً في و أخر» كقوله: ٭ ذرهم ي 
وبلهم آلامل دسو وف يعمو ل9 ) وقوله تعالی: ‏ ھل الک کر انیا 
ا € وقوله: IS‏ مَصرڪم لل اار۵ وقوله: 
و فل تمتح یکنرك ليلا ا Co‏ 


وقد | الآيات إلدالة على هذا المعنى فی سورة الحجر 


a 


۷۹٦ 


AY ۹‏ أضواء البيان 


في الکلام على قوله تعالى : ۾ رُم يآ ڪلوا ريسم ريه الام 
الآية» وتكلمنا هناك على لفظ (ذرهم). 


7 کے و ے € وود ا ر و ر 
/* قوله تعالی : ٭ بون انما یھر وہ من مال وین 9 


کے د پوه . e E f f‏ 7 کے 
شسارع هم فی لبرت بل لا يشعرود )4 . 

قد أوضحنا الكلام على الآيات الموضحة لهاتين الآيتين في 
سورة الكهف في الكلام على قوله تعالی : لین ردد ت لل ري مده 


وک ہے e‏ م 
ê ۰‏ 


خا منهامقا ©4 فأغنی ذلك عن إعادته هنا. 
ر ور ت رح 4 ج 

# قوله تعالى : # ولانكلف شساإ لا وسعها) . 

ما تضمنته هذه الآية من التخفيف فى هذه الحنيفية السمحة التى 
جاء بها نبينا بي قد ذكرنا طرفاً من الآيات الدالة عليه في سورة الحج 
n : ٤‏ ر 2 ا .۶ 
کي الكلام على قوله تعالی : وما جع کر ف لرن من رچ 4 فاغنی 
ذلك عن إعادته هنا. 


کرس سے 


* قوله تعالى: # ويا كنب ين يالى وهر ك 
@4. 


الحق أن المراد بهذا الكتاب: كتاب الأعمال الذى يحصيها الله 
فیه» کما یدل عليه قوله تعالی: هدا اق یکم باحق إا کا 
سنخ ما كر نمأو )€ وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا المعنى 
في الكهف في الكلام على قوله: * وويع الكنب فى ألْمجّرمين مسَفِقِينَ 
مِمَّافيه) الآية» وفي سورة الإسراء في الكلام على قوله: وج لم 


2 ln 


وم لقم ڪ تا يلقل منشودا 462 . 


حق» فمن قرا المکتوب فيه کأنه لا ينطق فی قراءته له إلا بالحق. 
وربما أطلقت العرب اسم الكلام على الخط» كما روي عن عائشة 
نها قالت : ما بين دفتى کک الله . والله تعالى أعلم. 


/ 3 قوله تعالى : س لذا ذا مارفیم پالعڏاب لدا هش 74%۷ 
ERIE‏ روا اوم الاد @4. 


(حتی) هنا في هذه الآية هي التي ا ها الكلام» والكلام 
الجملة الشرطية» والعذاب الذي أخذهم ربهم به قيل: هو عذاب يوم 
بدر بالقتل والأسرء وقیل : الجوع والقحط الشديد الذي أصابهم لہا 
دعا عليهم رسول الله ي فقال : «اللهم اشدد وطأاتك على مضر» 
الهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» فأصابهم بسبب دعوته ل 

من الجوع الشديد عذاب آليم . وأظهرها عندي أنه أخذهم بالعذاب 
يوم القيامة . 


وقد بين تعالى في هاتين الآيتين أنه أخذ مترفيهم بالعذاب» 
والمترفون هم آصحاب النعمة والرفاهية في دار الدنيا. وهذا المعنى 
بقوله: ورن گرو ؤل لم مر ید | دیا اکا کک 

جیا €9 واا کا عص وعد ایا €9 4 فقوله: (أولي النعمة) يريد 
ف N.‏ وبين أنه سيعذبهم بعد التهديد بقوله: # إِنً 
دتا آنا لا وا469 الآية . 


وقوله: (يجأرون)ء الجؤار: الصراخ باستغاثة» والعرب تقول 
جأر الثور يجأر: صاح» فالجؤار كالخوار. وفي بعض القراءات 
(عجلاً جسداً له جؤار) بالجيم والهمزة» آي: خوار» وجأر الرجل 
إلى الله : تضرع بالدعاء. 
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A۷۲‏ أف الان 


فمعنى الآية الكريمة: أن المنعمين فى الدنيا من الكفار إذا 
أخذهم الله بالعذاب يوم القيامة صاحوا ا مستغیئین › 
يطلبون الخلاص مما هم فيه» وصراخهم واستغاثتهم المشار له هنا 
جاء في آیات أخر» کقوله تعالی : « ونی قروا لهم رجهتم لا بش 
و ف ر عا کت ی کل س ن 


اص 
2 چک e2‏ رت بے صوص م 


وهم صطرخي فا را أخرجتا نعمل صا | عر آلّذِی ڪا مز 4 


ا 


فقوله : (يصطرخون) يفتعلون من الصراخ / مستغيثين یریدول الخروج 
مما هم فیه» بدلیل قوله تعالی عنهم: ٭ رپا آخرجتا تعمل ملحا عر 
2 ر ا 
الى كتا نَمل فهذا الصراخ المذكور في هذه الآية العام للمترفين 
ومن إطلاق العرب الجؤار على الصراخ والدعاء للاستغاثة قول 
الق 
يراوح من صلوات المليك فطوراً سجوداً وطوراً جؤارا 

والجؤار المذكور: هو النداء في قوله: # کر هكاين كلهم ين درن 
ادوا ولات جين ماص )€ لأن نداءهم نداء استغاثة واستصراخ» وكقوله 
تعالى : # ادوا يكرك مض عتا ريك € الآية؛ لأن القضاء عليهم من 
أعظم الأمور التي يطلبونهاء فيستغيثون بالموت من دوام ذلك العذاب 
الشديد» أجارنا الله وإخواننا المسلمين منه» كقوله تعالى: # وإذا ألقوأ 
نام کااصَا مو دوا مالک تیر ل دو ای بویا ییا ودرا 
بوا ثي إ4 وذلك الدعاء بالثبور الذي هو أعظم الهلاك والويل 
من أنواع جؤارهم والعياذ بالله. 

2 کس کے عو ۲ ر ایسا ر ی ورو بے 

وقوله تعالی: # لا جرا الوم لِک ينا لا صروت ©4 يدل على 
أنهم إن استغاثوا لم يغاثوا» وإن استرحموا لم يرحمواء وقد أشار 


تعالى إلى ذلك في قوله: « ون سيوا يعاو يماو كالمل شوى الوجوه 
بشت اشراب وسات رما 4)9 . 
۴ ےی کو ر ھ٥‏ ,رر صاء۔ ص وی رہ 
# قوله تعالی : مد کات عایتتی تلن یکم فکشر عل 
> س ES‏ 
اتیک کسر ©4 . 
لما بين أن المترفين من الكفار إذا أآخذهم ربهم بالعذاب ضجوا 
وصاحوا واستغاثوا» وبين آنهم لا يغاثون _ كما أوضحنا آنفاً - بين 
سبب ذلك بقوله: ٭ مذ کات ایی 4 آي : التی آرسلت بها رسلى : 
٣ e‏ 2 2 صو وے رہ ر صد 
# تل کک ¢ تقرا علیکم / واضحة مفصلة»› ل فکسر عل آعقلیک 
صو © 4 ترجعون عنها القهقرى . والعقب: مؤخر القدم. 
والنكوص : الرجوع عن الأمر. ومنه قوله تعالى : 3 فلمًا ترات أَلفََِانِ 
تكص على عَقَبَيّدِ4 ومنه قول الشاعر : 
زعموا بآنهم على سبل النجا 5ةوإنمانكص على الأعقاب 
وهذا المعنى الذي ذكره هنا شار له في غير هذا الموضع› 


کقوله تعالی : ٭ قالوا را أمنتا آشین يتا ان اترتا بدو اَهَل 


ل خرو من سل 9ک دل کم يانه اڏاڏ آله ودم ڪ قرم ون شرل 
بو منوا نکم و اَلْمَلْ الجر 4)9 فكفرهم زل و الله وحده من 
نكوصهم على أعقابهم» وبين في موضع آخر آنهم إذا تتلی علیهم آیاته 
لم يقتصروا على النكوص عنها على آعقابهم» بل یکادون یېطشون 
بالذى يتلوها عليهيم» لشدة بخضهم لها» وذلك فى قوله تعالى: 

ر ر ل صان ر E‏ ورو ت ES‏ ى 
# ولذا تلل علیھم ءایتنا تلت تعرف ف وجوم آلیے كفرواً لكر 
اوت بطو بازيت تلوت يهم ءايدنا) وهذا الذي ذكرنا آن 
العذاب عذاب يوم القيامة أظهر عندنا من قول من قال: إنه يوم بدر» 
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N» 


AV‏ أضواء البيان 


أو الجوع . ومن قول من زعم أن الذين يجأرون هم الذين لم يقتلوا 
يوم بدر وان جؤارهم من قبل إخوانهم . فكل ذلك خلاف الظاهر وإن 
قاله من قاله. 


* قوله تعالی : « االو . 

يتضمن حضهم على تدبر هذا القول الذي هو القرآن العظيم؛ 
لأنهم إن تدبروه تدبراً صادقاً علموا أنه حق» وأن اتباعه واجب 
وتصديق من جاء به لازم. وقد آشار لهذا المعنى في غير هذا 
الموضع» کقوله تعالی: ٭ أفلا دروت ألقَرءان ولو كان من عند عبر أله 
دوا یه خيلا كرا €6 وقوله: « فلا درون نمرءات آم عل 

وقوله في هذه الآية الكريمة: « أو جار / ما لر يات ءاباءهم 
لأر 3© 4 قال القرطبي: فأنكروه» وأعرضواعنه» وقيل: 
أم بمعنى : بل جاءهم ما لا عهد لآبائهم به» فلذلك أنكروه» وتركوا 
التدبر له. 

وقال ابن عباس: وقيل المعنى: أم جاءهم أمان من العذاب» 
وهو شيء لم يأت آباءهم الأولين. 

قال آبو حيان في تفسير هذه الآية: قرعهم أولاً بترك الانتفاع 
بالقرآن» ثم ثانياً بأن ما جاءهم جاء آباءهم الأولين» أي: إرسال 
الرسل ليس بدعا» ولا مستغرباًء بل أرسلت الرسل للأمم قبلهم» 
وعرفوا ذلك بالتواتر ونجاة من آمن» واستئصال من كذب. واباءهم 
إسماعيل وأعقابه إلى آخر كلامه. وهذا الوجه من التفسير له وجه من 
النظر» وعليه فالآية كقوله: #قل ما شت بذعا م ألرَسّلٍ € الآيةء 
ونحوها من الآيات . 
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سورة المؤمنون AVo‏ 
قولە تعالى: <( از رتر ۋاش هم شك @4. 


فقد قدمنا الآيات الموضحة لهذه الآية في سورة يونس في 
ر 2 4 


الكلام على قوله تعالى : ققد نت كم عمرا من بلب الآية 
فأغنی ذلك عن إعادته هنا. 


» چو 2 م 2 ا r‏ مح ے س 
ا پو جنه بل جاءهم يلحي 

> ڪرم لح A7‏ 
المذكورة في هله الآية هي المعروفة عند النحويين بأم 


المنقطعة . وضابطها آلا E‏ همزة تسوية نحو # سواء عليه 


اندر ا الأيةء e‏ لفظة» أي : 
eS‏ والتي لم تسبق بواحدة 
منهما هي المعروفة بالمنقطعة كما هنا. وأم المنقطعة تأتي لثلاثة 
معان : 

الأول: أن تكون بمعنى بل الإضرابية. 

الثاني : أن تكون بمعنى همزة استفهام الإنكار . 

/ الثالث: أن تكون بمعناهما معاً» فتكون جامعة بين الإضراب 
واللإنكار» وهذا الأخير هو الأكثر في معناها خلافاً لابن مالك في 
الخلاصة في اقتصاره على أنها بمعنى بل في قوله: 


ومراده بخلوها مما قيدت به ألا تسبقها إحدى الهمزتين 
المذكورتين» فإن سبقتها إحداهماء فهي المتصلة كما تقدم قريباً. 


AV‏ أضواء البيان 


وعلی ما ذکرنا فیکون المعنى متضمناً للإضراب عما قبله إضراباً 
انتقالياً» مع معنى استفهام الإنكار» فتضمن الآية الإنكار على 
الكفار في دعواهم أن نبينا لله به جنة» أي : جنون» يعنون: ان هذا 
الحق الذي جاءهم به هذيان مجنون» قبحهم الله ما أجحدهم 
للحق؛ وما أكفرهم؛ ودعواهم عليه هذه آنه مجنون كذبها الله هنا 
بقوله : # بل جاءَهّم الْحَقّ € فالإضراب ببل إبطالي. والمعنى: ليس 
بمجنون» بل هو رسول كريم جاءكم بالحق الواضح المؤيد 
بالمعجزات الذي يعرف كل عاقل آنه حق» ولكن عاندتم وكفرتم 
شدة كراهيتكم للحق 


وما نفته هذه الاية aT‏ الله 
بنفيه في مواضع أخر» کقوله تعالی : # وما صاجبک بمَجونِ (()) وقوله 
ا 63ا ات نتت تی یھی رک خو €6 هذا | ا الذي 
افتري على آخر الأنبياء افتري أيضاً على أولهمء کما قال تعالی في 
الور ال وو ى ا ي IEE‏ 
جنه فترتصوا ا یه حى جبنو )€ وقد بین في موضع آخر آن الله لم 
بز ر ر9 قال قومه: إنه ساحر» أو مجنون» كأنهم اجتمعوا 
فتواصوا على ذلك؛ لتواطىء أقوالهم لرسلهم عليه» ھک 
تعالی : ٭ گدلك ما أف َي من لهم من سول إلا الوأ سجر أو حون ل ناص 

پو بل هم فوم طَاعوَ 3© € فبين أن سبب تواطئهم على ذلك لیس 
التواصي /به؛ لاختلاف آزمنتهم» > وأمکنتهم» ولكن الذي جمعهم 
CSE RS RE‏ وقد أوضح هذا 
المعنى في سورة البقرة في قوله: ‏ کدل كت قال ات من كلهم يشل 
ولھ شَكََمَت فونم € فهذه الآیات تدل على آن سبب تشابه 


سورة المؤمنون AVY‏ 


مقالاتهم لرسلهم هو تشابه قلوبهم في الكفر والطغيان» وكراهية 
الى 

وقوله: 2 ER‏ ذکر نحو معناه في قوله 
تعالی : ٭ لد نکر بال نکن أ مركم لحو ی کرش 43 وقوله تعالی : 
3 ر ٹل تی اا یکی ترف ف شی آلڑیے کیا سے 
الأية. وذلك المنكر الذي تعرفه في وجوههم إنما هو لشدة كراهيتهم 
للحق. ومن الآيات الموضحة لكراهيتهم للحق أنهم يمتنعون من 
سماعه» ويستعملون الوسائل التي تمنعهم من أن يسمعوه» كما قال 
تعالى في قصة أول الرسل الذين أرسلهم بتوحيده والنهي عن الوشراك 
به» وهو نوح : : وي ڪلم دعوم تعفر لَه جملا ضيعم ف دانم 
وأسحفسوا اجيم وأصروا واش تكبا اكا )€ وإنما جعلوا أصابعهم في 
آذانهم» واستغشوا ثیابهم خوف ن ا 

عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من الحقء والدغوة إليه .قال تغالى 
في أمة آخر الأنبياء ل : * وقالّ الد كما ا ا معو دا ألْقَرءان ولوا 
فيه الآية. فترى بعضهم ينهى بعضاً عن سماعه» ويآمرهم باللغو 
فيه» كالصياح والتصفيق المانع من السماع لكراهتهم للحق› 
ومحاولتهم أن يغلبوا الحق بالباطل . 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو أن يقال: قوله: 
3 وڪم حي حو َي کرم 2© ) يفهم من مفهوم مخالفه آن قليلاً 
من الكفار ليسوا كارهين للحق. وهذا السؤال وارد أيضاً على 
آية الزخرف التي ذكرنا آنفاء وهي قوله تعالى: # ولك كمك للحن 
کرهود 4)2 . 

/ والجواب عن هذا السؤال: هو ما أجاب به بعض آهل العلم ۸٠۳‏ 


AYA‏ أضسواء البيان 


بن قلي من الكفار كانوا لا يكرهون الحق» وسبب امتناعهم عن 
الإيمان بالله ورسوله ليس هو كراهيتهم للحق» ولكن سببه الأنفة 
والاستنكاف من توبيخ قومهم» وأن يقولوا: صبأوا وفارقوا دين 
آبائهم . ومن أمثلة من وقع له هذا أبو طالب فإنه لا يكره الحق الذي 
جاء به النبی وء وقد کان یشد عضده فی تبلیغه رسالته کما قدمنا 
في شعره في قوله : 
# اصدع بأمرك ما عليك غضاضة #٭# 

الأبيات» وقال فيها: 
ولقدعلت بان دين فة حو خو ادان لتر ية دا 
لقد علمواأن ابننا لا مكذب - لدينا ولا يعنى بقول الأباطل 

وقد بين آبو طالب في شعره أن السبب المانع له من اعتناق 
اللإسلام ليس كراهية الحق» ولكنه الأنفة والخوف من ملامة قومه 
أو سبهم له» كما في قوله: 
ول الاافة او دار م لوجدتنى سمحا بذاك يقينا 

A e C2 1‏ ار صر ر 

# قوله تعالی : * ولو اتبع الحق أهواء هم لفسدت ألسَواتُ 
رص کر ۶ 4 سر 

اختلف العلماء في المراد بالحق في هذه الآية» فقال بعضهم : 
الحق: هو الله تعالى» ومعلوم أن الحق من أسمائه الحسنى» كما فى 


وله تعالی : 9تل ل ر الق ی €6 وقول : (5ل بان آله 


ور درو 


هو للق » وكون المراد بالحق فى الآية: هو الله عزاه الة 
في ا جي 


للأكثرين» وممن قال به: مجاهد» وابن جریج› وأبو صالح»› 
والسدي› وروي عن قتادة» وغيرهم . 

/وعلى هذا القول فالمعنى : لو أجابهم الله إلى تشريع ما أحبوا ۸٠ ٤‏ 
تشريعه» وإرسال من اقترحوا إرساله بن جعل أمر التشريع وإرسال 
الرسل ونحو ذلك تابعاً لأهوائهم الفاسدة لفسدت السموات 
والأرض» ومن فيهن؛ لأن أهواءهم الفاسدة وشهواتهم الباطلة› 
لا يمكن أن تقوم عليها السماء والأرض» وذلك لفساد آهوائهم› 
واختلافها. فالأهواء الفاسدة المختلفة لا يمكن أن يقوم عليها نظام 
السماء والأرض ومن فيهن» بل لو كانت هي المتبعة لفسد الجميع . 

ومن الآيات الدالة على أن أهواءهم لا تصلح لأن تكون متبعة 
قوله تعالى : ¥ دالوا وکا رل هلدا لفان عل جل تارتن عطي 69 لآن 
القرآن لو آنزل على أحد الرجلين المذكورين» وهو كافر يعبد الأوثان 
فلا فساد أعظم من ذلك. وقد رد الله عليهم بقوله: ‏ أَهرَ فمو 
َم € الآية» وقال تعالی : ٭ فل لوان تلكو حرا رَحَمَةٍ د إا 


لأستكم حشية انتا وان آلإ توا )€ وقال تعالی : * آم هم تَيب 


a 


sr‏ مک 


ِن انملك قدا لا يوون الاس تَقَيا 2 قال ابن كثير رحمه الله : ففي هذا 
کله تبيين عجز العباد» واختلاف آرائهم وأهوائهم» ونه تعالى هو 
الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره وتدبیره لخلقه 
سبحانه وتعالی علواً کبیراً. 
ومما يوضح أن الحق لو اتبع الأهواء الفاسدة المختلفة لفسدت 
٤ء‏ ا ا ا رس رگ ت رت 
السموات والأرض ومن فيهن قوله تعالى: # لو كان فيما ءالهة إلا الله 
لفسدتًا) فسبحان الله رب العرش عما يصفون. 
القول الثانى : أن المراد بالحق فى الآية: الحق الذي هو ضد 


AA*‏ أضواء البيان 


‌ ۹ للحي 


الباطل المذكور في قوله: #وأكثرم لحي كرهو ل وهذا القول 
الأخير اختاره ابن عطية» وأنكر الأول . 

/وعلى هذا القول فالمعنى: أنه لو فرض كون الحق متبعاً 
لأهوائهم التي هي الشرك بال وادعاء الأولادء والأنداد له ونحو 
ذلك لفسد كل شيء؛ لأن هذا الغرض يصير به الحق» هو أبطل 
الباطل» ولا يمكن أن يقوم نظام السماء والأرض على شيء» هو 
أبطل الباطل؛ لأن استقامة نظام هذا العالم لا تمكن إلا بقدرة وإرادة 


إلله هو الحق منفرد بالتشريع» والأمر والنهي» كما لا يخفى على 


عاقل. والعلم عند الله تعالى . 


# تعالی: ‏ بل ایهم بز ڪرهم َه عن زکرم 

اختلف العلماء في الذكر في الآية» فمنهم من قال: 
فخرهم» وشرفهم؛ لأن نزول هذا الكتاب على رجل منهم 
أكبر الفخر والشرف» وعلى هذا فالآية كقوله: # وإ 2 ا ا 
فوك على تفسير الذكر بالفخر والشرف» RUG,‏ الذكر في 
الآية: الوعظ والتوصية» وعليه فالآية كقوله: # ذلك تنوه علَك من 

يت لر الڪ )€ وقال بعضهم: الذكر هو ما كانوا يتمنونه في 
ول و أن نا دک من الارن © لکا عباد أله الْمحلصب لمات )4 وعليه»› 
فالاآية کقوله تعالی: اسما اک ھک ایم کن جاقخم کن کر 
اَن دى الام ) وعلى هذا القول فقوله: فما جام نز ما دهم 
O‏ الآية كقوله هناء فهم عن ذكرهم معرضون» وكقوله: 


او فووا و آنا رل عا الدب لكا أحدى منم والآيات بمثل هذا 
على القول الأخير كثيرة والعلم عند الله تعالى . 


سورة المؤمنون A^!‏ 


دور 5 E ۶ a‏ و ورم ی3 


# قوله تعالی : آم تلهم ح رجا فخراج ريلك خير وهو حبر 
ِن ©4 . 


/ المراد بالخرج والخراج هنا: الأجر والجزاء. 


ولمع آنك لا تسألهم على ما بلغتهم من الرسالة المتضمنة 
لخيري الدنيا والآخرة أجرة ولا جعلاً. وأصل الخرج والخراج هو 
ما تخرجه إلى كل عامل فى مقابلة أجرةء أو جعل. وهذه الاية 
الكريمة تتضمن أنه 4 لا يسالهم أجرآ في مقابلة تبليغ الرسالة. 

وقد أوضحنا الآيات القرآنية الدالة على أن الرسل لا يأخذون 
الأجرة على التبليغ في سورة هود في الكلام على قوله تعالى عن 
نوح: : و قور لا الشڪم مد ا اليه ونا 
ن الجمع ؛ بين تلك الآيات» مع آية : فل ا اسک مو اجر إل ألْمودةف 
TT‏ فأغنی 
ذلك عن إعادته هنا. 


وقراً هذين الحرفين ابن عامر: (خزجا فخرْج ربك) بإسكان 
الراء فيهما معاًء وحذف الألف فيهماء وقراً حمزة والكسائي : 
(خراجاً فخراج ربك) بفتح الراء بعدها ألف فيهما معاً» وقراً الباقون: 
(خرجا فخراج ربك) بإسكان الراء» وحذف الألف في الأول» وفتح 
الراء وإثبات الألف في الثاني . 

والتحقيق أن معنى الخرج والخراج واد انها لغتان 
فصيحتان» وقراءتان سبعیتان خلافاً لمن زعم أن بين معناهما فرقاً 
زاعماً أن الخرج ما تبرعت به» والخراج ما لزمك أداؤه. 


۸°“ 


AV 
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ومعنى الآية لا يساعد على هذا الفرق كما ترى. والعلم عند الله 
تال 

وصيغة التفضيل في قوله : وشو حي ألو € نظراً إلى أن 
بعض المخلوقين يرزق بعضهم» كقوله تعالى : ٭ وهم فبا 
رمس ا سے روو 2 
اسوه وقوله تعالى : * عل ألولود لم رذفهن وكسو نى الآية . ولا شك 
أن فضل رزق الله خلقه على رزق بعض خلقه بعضهم کفضل ذاته» 
وسائر صفاته على ذوات خلقهء وصمفاتهم . 

e E NATA Ea 

قد قدمنا الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية في سورة الحج في 
الكلام على قوله تعالى: # ودع إل ريك إنك لم هذى قير ©) 
فأغنى عن إعادته هنا. 


# قوله تعالی : ونا 
کي @4. 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن الذين لا يؤمنون 
بالآخرة لإنكارهم البعث والجزاء ناكبون عن الصراط»ء والمراد 
بالصراط الذي هم ناكبون عنه الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة 
المذكور في قوله قبله: # ونك دعوم إل مرم تیر ©4 ومن نکب 
عن هذا الصراط المستقيم دخحل النار بلا شك . 

والآيات الدالة على ذلك كثيرة» كقوله تعالى في سورة الروم: 

وما َيب كفروا وبوا ايتا وَلقاي الكَخرة اتيك فى ألعَدَاب 
O‏ 


سسورة المؤمنون AAY‏ 


ومعنی قوله: # لکوت ) عادلون عنه» حائدون غير سالکین 
إياه» وهو معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول نصیب : 
خليلي من كعب آلماهديتما بزينب لاتفقدكماأبدآكعب 
من اليوم زوراهافإنركابنا غداة غد عنها وعن أهلها نكب 
جمع ناكبة عنهاء أي : عادلة عنها متباعدة عنهاء وعن أهلها. 


4 


# قوله تعالی : # # ولو رتهم وكشفتا ما بهم من ضر للجواً 
ف طْيْهم يمهو 4)9 . 

/ قد بينا الآيات الموضحة لما دلت عليه هذه الآية من أنه تعالى 
يعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه لايوجد أن لو وجد كيف 
يكون = في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : # ولو ردوأ ادوا 
نوات وإ لگن 4)3 فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وقوله في هذه الاية: لجو في طغيننهم يمهو ي €3 اللجاج 

هنا: التمادي في الكفر والضلال. والطغيان: مجاوزة الحد» وهو 

كفرهم بالله» وادعاؤهم له الأولاد والشركاء» وقوله: #يعَمَهُون 
یترددون متحیرین لا یمیزون حقاً من باطل . وقال بعض أهل العلم: 
العمه: عمى القلب. والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالی : ٭ وقد أخذتهم پالعداب فا آستكانوا رمم َم 
OES‏ 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه أخذ الكفار بالعذاب. 
والظاهر أنه هنا: العذات الدنيوي کالجوع والقحط والمصائب› 
والأمراض والشدائد ¥ فما استکاا لر رُم 4 أي: ما خضعواله» 
ولا ذلوا: # وما ينضمرعون )€ أي: ما يبتهلون إليه بالدعاء متضرعين 


۸۰۹ 
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له» ليكشف عنهم ذلك العذاب؛ لشدة قسوة قلوبهم» وبعدهم من 
الاتعاظ» ولو كانوا متصفين بما يستوجب ذلك من إصابة عذاب الله 
هم. 
وهذا المعنى الذي ذكره هنا جاء موضحاً في غير هذا الموضع› 

كقوله تعالى في سورة الأنعام: ‏ وقد أرسلتا إل مر من يت اهر 
بابسا باساو الہ ملم بو 3 کاو ل تضرعو وکن ست 
ر وَرَكَّنَ لهم ليطن م ا ڪافوا e‏ وقوله في سورة 
الأعراف : « وما أرسلتا ف َرَت من تَِيٍ إل اذا أَهْكَهّا بالا ۰ 
غلم یرود €9 م بدلتا مکان الس کی ا د 

/ اا الصا اء إ4 قأخذتهم به وهم كا شعو إلى e‏ 
الآيات . 


# وو ار آنا کاس ولص ولیہ 


قد ذكرنا الآيات التي فيها إيضاح لمعنى هذه الآية في سورة 
النحل في اكلام غل وله تعالی: وجعل كم ألسَمم والأبصر بصلر 
افد ة ملک نکزوت © € وبینا هناك وجه إفراد السمع مع الجمع 


للأبصار والأفئدة» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


م کت اک ع کے 


a 
ذا € معناه: خلقکم» ومنه قوله تعالی : # وقد راتا لِجهتَہَ‎ # 
كيرا مى لمن ولإ € الآية. وقوله: #في الأش 4 أي : خلقکم‎ 


سورة المۇمنىون ۸۸0 


ep‏ تعالی : ٭ وف مما 
رجا كشا ضا الآية» وقال : لآ اش متته @4. 


وقوله: ولد شروت 4% ائ إليه وحده تجمعول يوم 
القيامة أحياء بعد البعث للجزاء والحساب . 


وما تضمنته هذه الأية من أنه خلقهم» وبشهم في الأرض› 
ونه سيحشرهم إليه يوم القيامة جاء معناه في ايات كثيرة› کقوله 


ر رن روم a‏ 


في أول هذه السورة: * وقد اقتا انس بن سرن ين 4)9 إلى 


س م 


قوله: ‏ لکوم القيكمَة شوت ()) وذكر جل وعلا أيضاً هاتين 
الايتين في سورة ا تال فل هو آالرۍ آنشاک ومر لک 
لسَنَعَ الاسر دید لیلد م ا سرون 9 فل هو لی داخ في الأرض وليه 
روت € ويقولون م هدا اَلْوعَدٌ د لن کت دقن OF‏ والآيات في هذا 


ال ية 
ریو ۸ت 


/# قوله تعالی  :‏ وهو الری سی ویمیث4 . 
قد قدمنا الآيات الدالة على الإماتتين والإحياءتين» وأن ذلك 
من أكبر الدواعي للایمان به جل وعلا في سورة الح في الكلام على 


ر رر وء کر سے و 
قوله : * و مو آرت اياڪ ُه یکم ثد یکم 4 وفي سورة 
ك گيف تکفروت باو وڪن 
ا:4 الأية . فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


# قوله تعالى : ¥ وله خف الل ولتار أفلا سيو 4 . 


بین جل وعلا فی دة الان الكريمة: أن له اختلاف الليل 
والنهار» يعنى: أن ذلك هو الفاعل له وهو الذي يذهب بالليل»› ويأتي 


A1۹ 


۸۱۱ 


AA“‏ أضواء البيان 


انار ثم يذهب بالنهار ويأتي بالليل» واختلاف الليل والنهار من 
أعظم اياته الدالة على كمال قدرته» ومن أعظم مننه على خلقه كما 
نين الا مر في سورة ا في قوله تعالی : ا فل آر یش إن جم اله 
م آل سريت لإ يوم آل فة من لله ڪي آله يڪم بض ياء فلا 
موت 9 فل یشم رد جم اه كيم لهاد رما د دوم 
e‏ بل نوت فیے آفلا یرویت( وین 
خی جک لک لیک لاد کا و شان شرو € الية. آي: 
لتسكنوا في الليل وتطلبوا معايشكم بالنهار. والآيات الدالة على أن 
اختلاف الليل والنهار من أعظم الايات الدالة على عظمة اللهء 
واستحقاقه للعبادة وحده کثیر جدا› کقوله تعالی : « وین ادال 


والتهار 4% ال وقوله: F‏ ايه لهم اليل سل مه اهار j‏ 
مظلموي 2)) وقوله : # بفْثِى ليل امار الأية. وقوله ¥ 


e چ‎ 


اليل سَاِق لار وقوله تعالی: # وسر کم أي لهاد 469 الذية . 
وقوله تعالی : # ّف أَخُيَضِ الل والبار وماق هف لسوت َألأَرَضِ 
یکت لْقَووِ يفوت ©4 والآيات بمثل هذا كثيرة جداً. 

وقوله تعالى : * أفلا تعلو 3)) أي: تدركون / بعقولكم أن 
الذي ينشىء السمع والأبصار والأفئدةء ويذرؤكم في الأرض وإليه 
تحشرون» وهو الذي يحيي ويميت ويخالف بين الليل والنهار أنه 
الإلله الحق اق ل الذي لا يصح ان يسوی به غیره 
ا وتغالن غلا كرا 

# قوله تعالی : بل الوا مِقل ما قال الاولوت ل 
ودا شتا وڪ تا رايا وما وا نموف 9)) . 


OZ 


لفظة «بل» هنا e‏ الانتقالى . 


سورة المؤمنون AAY‏ 


والمعنى: أن الكفار الذين كذبوا نبينا به قالوا مثل ما قالت 
الأمم قبلهم» من إنكار البعث؛ لأن الاستفهام في قوله: أو 
لمبعووة )€ إنكار منهم للبعث . 
e‏ 
صف 
ر تمر € ناک رمه OF‏ وقوله عنهم: بوذا کنا ًا 
9 ا و 4 ی @4 والآيات بمثل هذا في إنكارهم 
a a a‏ 
يناما الاس أعبد وا ره کہ ری کک 4 الآية. وفي أول سورة النحلء 
وغیرهما الآيات الدالة على البعث بعد الموت»› وأوردنا منها كثيراًء 
كقوله : # فل يما الى أنشأها أو مرو 4 الآية. وقوله: # وهو الى 


چا م 


کو افر ان ع وقوله تعالی : # ايها التاس‌إن 
مُت ی ری من السب انا فتك ًن تراب € الآيات . وأوضحنا أربعة 


براهين قرآنية دالة على البعث بعد الموت» وأكثرنا من ذكر الآيات 
الدالة على ذلك . فأغنى ذلك عن التطويل هنا. 
وقوله تعالى في هذه الآية: « أوِدَامسّتا) قرأ نافع / والكسائي ۸٠۲‏ 

بالاستفهام في: # أودا وتا وحذف همزة الاستفهام في « أو 
لمبعووة€» بل قرآ إنا لمبعوثون» بصيغة الخبر لدلالة الاستفهام الأول 
على الاستفهام الثاني المحذوف. وقرأه ابن عامر بالعكس» فحذف 
همزة الاستفهام من : آئذاء وقراً إذا بدون استفهام» وآثبت همزة 
الاستفهام في قوله: آنا لوشو 4 وقد دل الاستفهام الثاني المثبت 
في قراءة ابن عامر على الاستفهام الأول المحذوف فيها. وقرأً ابن كثير› 
وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة بالاستفهام فيهما معاً: # اذا سسا 


AIT 
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وتا ترابا وعظما ودا موثو )€ وهم على أصولهم في الهمزتينء 
فنافع وابن كثير وأبو عمرو» يسهلون الثانية» والباقون يحققونهاء 
وأدخل قالون» وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر ألفاً بين الهمزتين . 
وقراً الباقون بالقصر دون الألف و راان و ن 
عن عاصم : (متنا) بكسر الميم» والباقون: بضم الميم . وقد قدمنا في 
سورة مريم في الكلام على قوله تعالى : لت بيت مت َل هدا 4 
الآية. وجه كسر الميم في إسناد الفعل الذي هو مات إلى تاء الفاعل» 


وبينا أنه يخفى على كثير من طلبة العلم. وأوضحنا وجهه غاية مع 


بعض الشواهد العربية» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


ص ت 
ا ۰ 


# قوله تعالی : # لقد وعدا ن وا اوتا هلدا من قبل إن هدا 
إل سیر لذو کے @4. 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار المنكرين 
للبعث قالوا: إنهم وعدوا بالبعث» ووعد به آباؤهم من قبلهم. 
والظاهر أنهم يعنون أجدادهم الذين جاءتهم الرسل» وأخبرتهم بأنهم 
يبعثون بعد الموت للحساب والجزاءء وقالوا: إن البعث الذي وعدوا . 
به هم وآباؤهم كذب لا حقيقة له» وأنه ما هو إلا أساطير الأولين› 
أي: ما سطروه وكتبوه من الأباطيل والترهات. / والأساطير: جمع 
أسطورة» وقيل: جمع أسطارة: وهذا الذي ذكره عنهم من نکارهم 
البعث ذكر مثله في سورة النمل في قوله: « ويال الي كفروا ادا كنا 
EAE‏ ا لیے 9© نقد وھد کا مدا کن و اماز ین ّل | نتا إل 
اسَطِير الول ثم نہ تعالى أقام البرهان على البعث الذي أنكروه 
في هذه الآية فل لمن الارض وم فیا ن ڪنتم لوت ه 
إلى قوله: « مان تحرو لأن من له الأرض» ومن فيهاء ومن هو 


رب السموات السبع» ورب العرش العظيم» ومن بيده ملكوت كل 
شي ء٠‏ وهو يجير ولا يجار عليه لا شك أنه قادر على بعث الناس بعد 
الموت» كما أوضحنا فيما مر البراهين القرآنية القطعية الدالة على 


e‏ ڪل ىء وهو ر £ وا 2ے 
2 رم ے لاء رت ےر © 
2 ميو ب َ۵ وا قولوت ل ان نے ۵ 9 
قدمنا ما دلت عليه هذه ا الكريمة من كماله وجلاله 
وأوصاف ربوبیته المستلزمة جن SS‏ 
ف الا اى قوله تعالی : ¥ ف ےو من الم راض % سن لاف 


IEE‏ ت ت ال کی و الیک وآ وکو ا 
أله َمل OEE‏ وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على 


م زوم س 


قوله : لن هدا لقان ہی لى د ہے اوم وأوضحنا دلالة توحیده في 
ربوبیته على توحیده / فی عبادته» وقد ذکرنا کثیراً من الآيات القرآنية 
الدالة عَلى ذلك» مع الإيضاح» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


م 


وقوله في هذه الآية الكريمة: من بیو م خوت ڪل سى ه 
الملكوت: فعلوت من الملك» أي: من بيده ملك كل شيء» بمعنى : 
من هو مالك كل شيء كائناً ما كان. وقال بعض أهل العلم: زيادة 
الواو والتاء في نحو: الملكوت» والرحموت» والرهبوت بمعنى 
الملك» والرحمة» والرهبة تفيد المبالغة في ذلك . والله تعالى أعلم. 


A14 


A\o 


۸۹۰ أضواء البيان 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # وهو جر ولا با 
َي أي : هو يمنع من شاء ممن شاءء yS‏ 
أن هلکه أو يعذبه؛ لأنه هو القادر وحده على كل شيء› وهو القاهر 
فوق عباده» وهو الحكيم الخبير. ومنه قول الشاعر : 


أراك طفقت تظلم من أجرنا وظلم الجار إذلال المجير 


وقوله تعالى: فان حرو )€ أي: كيف تخدعون» 
وتر فو دعن دود ربكم E a‏ 
الساطعة. وقيل: أن شروت © 4 أي: كيف يخيل إليكم أن 
تشركوا به ما لا يضر» ولا ينفع» ولا يغني عنکم شیئاً بناء على أن 
السحر هو التخييل . 

SV TC a 
على قوله تعالى : # ولا يقلح الاجر حبَثُ أت )€ والظاهر أن معنى‎ 
تسحرون هنا: تخدعون بالشبه الباطلة فيذهب بعقولكم عن الحق كما‎ 


يفعل بالمسحور . E‏ 


وقوله: # أفلا تذ کر تذگررت 46 قرآه حفص عن عاصم» وحمزة» 
والكسائي | بتخفیف الذال بحذف إحدى التاءين› والباقون بالتشدید 


وقوله تعالی : ف سولق % جاء في هذه الآيات ثلاث 


. 


مرات . 


الأول: ٭ ولون لے قل آفلا تد کر ت @{. وهذه اتفق جميع 
السبعة على قراءتها بلام الجر الداخلة على لفظ الجلالة؛ لأنها جواب 


سورة المؤمنون ۸۹۱ 


المجرور بلام الجر» وهو قوله: # قل لمن الأرض ومن فيهاً) فجواب 
لمن الأرض»› هو ان تقول : لله . 
وأما الثاني : الذي هو ¥ سسمولوت ل قل أف قوت (©)) . 
والثالث : الذي هو قوله: 2 ت الو فل فان شروت () 4 


فقد قرأهما أبو عمرو بحذف لام الجر» ورفع الهاء من اللفظ 
للجلالة. 


والمعنى: على قراءة أبي عمرو المذكورة واضح لا إشكال 
فيه؛ لأن الظاهر في جواب من رب السموات السبع» ورب العرش 
العظيم» أن تقول: الله بالرفع» أي: رب ما ذكر هو الله» وكذلك 
جواب قوله: من ډو مكو ڪل مى الآية . فالظاهر في جوابه 
أيضا أن يقال: الله ؛ بالرفع» أي : الذي بيده ملکوت کل شيء هو 
الله» فقراءة أبي عمرو جارية على الظاهر الذي لا إشكال فيه. وقراً 
الحرفين المذكورين غيره من السبعة بحرف الجر وخفض الهاء من 
لفظ الجلالة كالأول. 


وفي هذه القراءة التي هي قراءة الجمهور سؤال معروف» وهو 
أن يقال: ما وجه الإتيان بلام الجر» مع أن السؤال لا يستوجب 
الخز اهاه لان قول :فل من رت اموت انيع ورب ارش 
اظ ©4 الظاهر أن يقال في جوابه: زا واا کل وج 
الإإتيان بلام الجر . 


والجواب عن هذا السؤال معروف واضح؛ لأن قوله تعالى : 
َ2 2 سے 
من رب السمدوتِ€ الاية» وقوله: من بیو / موٿ ڪل مىي ڄ ۸۱٦‏ 
فيه معنی من هو مالك السموات والأرض»› والعرش› وکل شي ء٠‏ 


A۹۲‏ أضواء البيان 


: كل ذلك ملك لله ونظیره من 


ٍ 


فيحسن الجواب بأن يقال: لله» أي 
كلام العرب قول الشاعر : 
إذاقيل : من رب المزالف والقرى ‏ ورب الجياد الجرد قلت : لخالد 

لأن قوله: من رب المزالف فيه معنى من هو مالكهاء 
الجواب باللام» أي: هي لخالد. والمزالف: جمع مزلفة كمرحلة. 
قال في القاموس: هي كل قرية تكون بين البر والريف» وجمعها 
مزالف . 

4 قوله تعالی  :‏ ما اد اه من وی وما کات مع من لله 
ا ا ا E‏ 
يفوت 46 . 

بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 

الأولى: أنه لم يتخذ ولداً سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

والثانية : آنه لم یکن معه إلله آخر سبحانه وتعالى عن ذلك علواً 
کا 

والثالثة : أنه أقام البرهان على استحالة تعدد الآلهة بقوله: ¥ إذا 
ذهب کل إکنم ما حل ومک لعلا بعضهم على بم أما ادعاؤهم له الأولادء 
فقد بينا الآيات الدالة على عظم فريتهم في ذلك» وظهور بطلان 
دعواهم» ورد الله عليهم في ذلك في مواضع متعددة» فقد أوضحتاه 
I ENES‏ 
E‏ نر ۵ ولا ير أحد هم بالانیٌ) الآية. وذكرنا طرفاً 
منه في اول ET‏ ل وسر بے قال قد 
و 4 وفي مواضع غير ما ذكر» فأغنى ذلك عن إعادته. 


سورة المؤمنون A4۳‏ 


/ وأما تفرده تعالى بالألوهية مع إقامة الدليل على ذلك فقد ۸١۱۷‏ 
بيناه» وذكرنا ما يدل عليه من الايات في سورة بني إسرائيل» في 
کک على قوله تعالی: فل لر کن مع ءا Î Kk E‏ 
ل سيلا © » ولم نتعرض لما يسميه المتكلمون دليل التمانع» 
المناقشات الواردة على أهل الكلام فيه» وإنما بينا الآيات 


بالقرآان على طريق الاستدلال القرآني بهاء فأغنى ذلك عن إعادته 


ا ENT‏ 
أمر جل وعلا نبيه في هاتين الآيتين الكريمتين أن يقول: رب 
إماتريني مايوعدون» أي: إن ترني ماتوعدهم من العذاب 
بان تنزله بهم» وآنا حاضر شاهد أری نزوله بهم : # کک تلن ف 
آلقوم اللي 4&3 أي : لا تجعلني في جملة المعذبين الظالمين»› 
بل أخرجني منهم» ونجني من عذابهم. وقد بين تعالى في 
مواضع أخر أنه لا ينزل بهم العذاب» وهو فيهم» وذلك في 
قوله تعالى: ‏ وماڪات أله لبعَذَّبهم وات فيم الآية وبين 
هنا آنه قادر علی أن يريه العذاب الذي وعدهم به في قوله: لاع 


آن ريک بك مانيدهم لقدرروك )€ وبين في سورة الزخرف أنه إن ذهب به 


قبل تعذيبهم»› فانه معذب لهم ومنتقم منهم لا محالةء وانه نه إن 
عذبهم» E ah‏ وذلك في قوله تعالی : # اما 


عو ص € 2 2 س سرح کی ردو 


تهبن يك نّا منم منتقموت لإ أو ريك الى ومهم كنا عم 
تود @4. 


^۸1۸ 


۸4٤‏ أضراء البيان 


2 س . 5 a‏ 2 سن السعة ےر 2 

# قوله تعالی : 3% بال ف انا ۶ کک 
3 ا ES‏ آل ۵ 
يفقوت ار وقل رب أعوذ بك من همات الشيدطين ل وعو ك 
نرود .۰ 

/ هذا الذي تضمنته هذه الآيات الثلاث مما ينبغي أن يعامل به 
شياطين الإنس وشياطين الجن قد قدمنا الآيات ES‏ 


کے ۸ے َ 


آخر سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى : * خذالعقوواس يالف 


م کے 


عرض عَن هزیت 9 وما رتك من الط َر الأية. 

وقوله في هذه الآية # الى هى لَحَسَنٌ€ أي : بالخصلة التي هي 
اخسن الخصال» والسيغة مفعول.ادفح. روزن السيعة» فيغلة أصلها : 
سيوئة وحروفها الأصلية السين والواو والهمزة» وقد زيدت الياء 
الساكة ين الفا والينة فوجت ادال الوا الى عن الكلة ياء 
وإدغام A O EN O ANE e E‏ 
ابن مالك في الخلاصة : 
إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا 
aR Eg. CL NE‏ 

كما قدمناه مراراً. والسيئة فى اللغة: الخصلة من خصال 
اا ۰ 

وقوله تعالى: عض ملم ِا بصفوت 9) ) أي: بما تصفه 
ألسنتهم من الكذب في تكذيبهم لك» وادعائهم الأولاد والشركاء لله. 
وقد قدمنا في سورة المائدة أن اللين والصفح المطلوب في آيات 
القران بعد نزول القتال إنما هو بالنسبة إلى المؤمنين» دون 
الكافرين في الكلام على قوله تعالى: « او عل لموم أَمِرَوَ عل 


ألَفْيتَ € وبينا الآيات الدالة على ذلك» كقوله فى النبى كلا 
وأصحابه: « أَثِداء عل الكتارٍ راء بم 4 وقوله: # وَأَحِْض جتاعحك 
مريت @ € وقوله: اا الل جَهدِ آلڪقار اميت اظ 
علوم إلى آخر ما تقدم . 

وقوله في هذه الآية : # وفل ر اعود پک من همرت الشطين 2© 
الات جع همزة وهي المرة من فعل الهمز› وهو في اللغة: 
الننخس والدفع› وهمزات الشياطن نخساتهم ا آدم ليحثوهم› 
ويحضوهم على المعاصى› کما أوضحنا الكلام عليه فی قوله تال 

چ چ رحس ص یم ر ر رہ م وء چ ر 

3ا رسلا سین عل الگفر تدهم ارا )€ وکقوله تعالی : / ٭ ومن 
اسيل الآية . 

والظاهر في قوله  :‏ وَأعود يك ري أن رون 6 أن المعنى : 
أعوذ بك أن يحضرني الشيطان في أمر من آموري كاتا ما کان» سواء 
كان ذلك وقت تلاوة القرآن» كما قال تعالی: * دا قرات ألَانََاسَحَيدٌ 
راو ِن ألسَيْطْنٍ اير 4)) أو عند حضور الموت» أو غير ذلك من 
جميع الشئون في جميع الأوقات . والعلم عند الله تعالى . 


ے 
چ ور ماروق ا ل 


# قوله تعالى: # حي إِدَا جاء احدهم الموت 
2ح کک چیا ص کے و 9 
ارجعون لا لعل أعمل صل حا فما ركت ا ) . 

الظاهر عندي : أن «حتى» فى هذه الآية هى التي يبتدأً بعدها 
الكلام» ويقال لها: حرف ابتداء» كما قاله ابن عطية» خلافاً 
للزمخشري القائل: إنها غاية لقوله: كن ألم يما يصفت ©6 4 
وأبى حيان القائل : إن الظاهر له أن قبلها جملة محذوفة هى غاية لها 


ی 
Cr.‏ 
6r‏ 


۸۱1۹ 


AY ۹ 


۸۹٦‏ أضواء البيان 


يدل عليها ما قبلهاء وقدر الجملة المذكورة بقوله: فلا أكون كالكفار 

الذين تهمزهم الشياطين ويحضرونهم» حتى إذا جاء أحدهم الموت 

قال : رب ارجعون . ونظیر حذف هذه الجملة قول الشاعر وهو 

الفرزدق . 

فواعجباً حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشع 
قال : المعنی : یسبنی الناس حتی كلیب» فدل ما بعد حتى على 

الجملة المحذوفة. وفي الآية دل ما قبلها عليها. انتهى الغرض من 
بل الأظهر عندي : هو ما قدمته» وهو قول ابن عطية 


وما تضمنته هذه /الآية الكريمة من أن الكافر والمفرط فى عمل 
AS N A DEO‏ 
الصالح الذي يدخلهما الجنة» ويتداركا به ما سلف منهما من الكفر 
والتفريط» وأنهما لا يجابان لذلك» كما دل عليه حرف الزجر والردع 
الذي هو «كلا» جاء موضحاً في مواضع أ کقوله تعالی: « وَأنفِقوا 
بن ارقن بل ا الوت فقول رب ول لن إل أجل قرب 
اَذَك واک يِن اصَدلج ) نبو اله كنا داج لها 
و E E‏ اا 
إک کل دربب بت دغوتک داع الرسشل وم ترا اشم د 

ًن رَوال )€ إلى غير ذلك من الآيات» وكما نهم يطلبون 
الرجعة عند حضور الموت» ليصلحوا أعمالهم فإنهم يطلبون ذلك يوم 
القيامة» ومعلوم أنهم لا يجابون إلى ذلك. 


ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : # بوم ياق تأويلم يمول 


سورة المؤمنون AAV‏ 


Î 2 2< 4 


آآیت دسو ن بل د جات سل رسل را رتا الح فهل لتا من شمعا قمعو ا أو 
امراف اتیل 4 i‏ ال کر ت إا إِذِ المجرموی 
LY 6‏ نتا مَل صا إت 
موقنو )€ وقوله تعالی: # کو ر کے 5 قشو ع لار قاو ا ر ولا 
گرب ایت رتا وک e‏ مون رشبل ولو ردو 
ادوا لما نوا عن وم گر گرب )€ وقول تعالی : رای انآ 
ا سل 9)) وقوله تعالی: ٭# قالوا ینا 

سنا ا اَن ا عَرَفْتَا ی نمل إل خنع نن سیل 4۵ 


ص e E‏ یک 2 رو و م 


وقوله تعالی : وهم طرخ فا ربنا اخرجتا تعمل صلخا عبر ای 
ڪا تعمل اور ي تی اڪ یوت کا اک ادد دوا ك 
ایی من َير 9© ) وقوله تعالی: * وو ت ری لذ رعو فلا ر 
اڈ ین کان فر 9 © کا کا با ااا E‏ 

بيد €3 © وقد ڪفرا ِء من قبل الآية . وقد تضمنت هذه الآيات 
التي ذكرناء وأمثالها في القرآن أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون عند 
حضور الموت» ويوم النشور» ووقت عرضهم على الله تعالى» ووقت 
عرضهم على النار. 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف: وهو أن يقال: ما وجه 
صيغة الجمع في قوله: # رب أرجعون ل[©)) ولم يقل: رب ارجعني 
بالإفراد. 

وقد أوضحنا الجواب عن هذا في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب» وبينا أنه يجاب عنه من ثلاثة أوجه: 

الأول وهو أظهرها-: أن صيغة الجمع في قوله: (ارجعون)» 
لتعظيم المخاطب» وذلك أن النادم السائل الرجعة يظهر في ذلك 


AY1 


AYY 


A۹۸‏ أضواء البيان 


خان ن امت ا ره 
ألافارحموني ياإله محمد فن لم أكن اهلا فأنت له أهل 
وقول الا ياطت امراة 
وإن شئت حرمت النساء سواكم ٠‏ وإن شئت لم أطعم نقاخاً ولا برداً 
والنقاخ الماء البارد» والبرد: النوم» وقيل : ضد الحر. والأول 
أظهر . 
(ارجعون) خطاب للملائكة. ويستأنس لهذاالوجه بماذكره 
ابن جرير› عن ابن جریج قال : قال رسول الله ية لعائشة : ذا عاین 
المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى دار الدنيا فيقول: إلى دار الهموم 
والأحزان» فيقول: بل قدموني إلى الله» وأما الكافر فيقولون له: 
نرجعك؟ فيقول: رب ارجعون). 
التكرار» فکأنه قال : رب ارجعنی› أرجعنی › ار جعنی . ولا یخفی 
بعد هذا القول كما ترى. والعلم عند الله تعالى . 
/وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لعل أعَمَلٌ حًا » 
الظاهر أن لعل فيه التعليل»› ای" ارجعون»› لأجل أن عمل صالحاء 
وقيل: هي للترجي والتوقع؛ لأنه غير جازم بآنه إذا رد للدنيا عمل 
فالا :الاو أظهر . والعمل الصالح يشمل جميع الأعمال من 
الشهادتين والحح الذي كان قد فرط فيه› والصلوات› والزكاة ونحو 


ر ت ا جر 


سورة المؤمنون ۸44 


وقوله: كا كلمة زجر؛ وهي دالة على أن الرجعة التي 
طلا لا يعطاها كا هر واقح: 
دروو ص 


ر 


0 ا ٩‏ 0 چ 0 2 2 .۰ . 
*# قوله تعالى : * فلذاشْخ ف الصو ر فلا أضاب ينهم بومي زر 

رص رہ 3 aS‏ 
يسات ©4 . 

فى هذه الآية الكريمة» سؤالان معروفان يحتاجان إلى جواب 
مبين للمقصود مزیل للإشکال . 

السؤال الأول: أنه تعالى ذكر في هذه الآية: أنه إذا نفخ في 
الصور ‏ والظاهر نها النفخة الثانية ‏ أنهم لااتات بينهم يومئذ»› 
فيقال: ما وجه نفي الأنساب بينهم» مع أنها باقية كما دل عليه قوله 
تعالی  :‏ ذا جات الماع €9 بوم ر ال ن لبد 9 ومو دد €3 دسجو 
و @4 ففي الآية ثبوت الأنساب بينهم . 

السؤال الثاني : أنه قال: 3 وا تسارت 4€ مع آنه ذکر في 
آيات أخر أنهم في الآخرة يتساءلون» كقوله في سورة الطور: # فل 
بم عل بض باو €9 وقوله في الصافات : * اقل بعصم عل بع 
الول إلى غير ذلك من الآيات . 
الاضطراب عن آيات الكتاب بما حاصله. 

أن الجواب عن السؤال الأول: هو أن المراد بنفى الأنساب 
انقطاع آثارهاء / التي كانت مترتبة عليها في دار الدنياء من التفاخر 
بالاباء» والنفع والعواطف والصلات› فکل ذلك ينقطع يوم القيامةء 
ويكون الإنسان لا يهمه إلا نفسه. وليس المراد نفي حقيقة الأنساب› 
من أصلها بدليل قوله : « يمير لمن أيه ل وأموء وبي )€ الآية . 


(1 


ATTY 


AY f 


٩‏ »۹ أآضواء البيان 


وآن الجواب عن السؤال الثاني من ثلاثة أوجه: 

الأول: هو قول من قال: إن نفى السؤال بعد النفخة الأولىء 
LS oS E ANAS TLE CEES‏ 
من نظر . 

الان :ان نفي السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة»ء 
والجواز على الصراط» وإثباته فيما عدا ذلك» وهو عن السدي من 
طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . 

الثالث: أن السؤال المنفي سؤال خاص» وهو سؤال بعضهم 
العفو من بعض فيما بينهم من الحقوق» لقنوطهم من الإعطاء» ولو 
كان المسؤول آباًء أو ابناًء أو أماًء أو زوجة. ذكر هذه الأوجه الثلاثة 
صاحب الإتقان . 

2 تعالى : فمن تمن كق تقلت موازينۂ اهک هم 
القیځرت © ومن سفت موزة ایی الزن سیردا 
کہ کے سهم لوه 4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة» لمعنى هاتين الايتين في سورة 
الأعراف في الكلام على قوله : ولو ومن الى من تفلت مَوَزيفة 
أوکتيك هم المنیشرة ‏ ومن حَمَت موزم 4 الآية. وقوله في سورة 
مریم : فلا نق نق م بوم مد وا 3© 4 وغير ذلك . فأغنی ذلك عن 


إعادته هنا. 


/ 3% کک : 3 تلفح وجوحهم الَا وم فا 
a‏ © 


ما ذکره وعلا في هذه الاآية الكريمة: أن الكفار تلفح 


سورة المؤمنون ۹۰۱ 


وجوههم النار» أي: تحرقها إحراقاً شديداً جاء موضحاً في غير هذا 
الموضع» كقوله تعالى: * يى لَب وهم في لار الآية. وقوله 
تعالی : ومن جا لس فكت بوهم في لار € الآية . وقوله تعالى : 
ل لو بعكم لين گروا ين ا کوت ڪن وجوه م الاد دلا عن 
هور € الآية . وقوله تعالى : # سرابي لهم من قطران وى وجوه م 
السار 463 الآية . وقوله تعالی: « أفمن قى بهي سوء الْعدَاب يوم 
ألم وقوله : « يوي وجوه بى تراب الآية . إلى غير ذلك 
من الايات . 

وقوله: وهم فا يخرب © ) الكالح: هو الذي تقلصت 
شفتاه حتى بدت أسنانه» والنار _ والعياذ بالله ‏ تحرق شفاههم› 
حتى تتقلص عن أسنانهم» كما يشاهد مثله في رأس الشاة المشوي في 
نار شديدة الحر» ومنه قول الأعشى : 
وله المقدملامشلله ساعة الشدق عن الناب كلح 


وعن ابن عباس : ل کیخرے ©4 عابسون . 
٭ قوله تعالی: الم کن ایی شل لی مکش با 


تکذوت € قالوا را غبت عتا شفوتتا وڪتا فوم 
الت ©4 . 

ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن آهل النار 
يسألون يوم القيامة» فیقول لهم ربهم: ألم تكن ءایلتی ثل عكر ) 
أي: في دار الدنيا على ألسنة الرسل فكنتم بها تكذبون» وأنهم 
اعترفوا بذلك» وآنهم لم يجيبوا الرسل لما دعوهم إليه من الإيمان؛ 
لأن الله أراد بهم الشقاء» وهم ميسرون لما خلقوا له» فلذلك كفرواء 


AYo 


۲ أضواء البيان 


وكذبوا الرسل. /قد أوضحنا الآيات الدالة عليه في سورة بني 
إسرائيل في الکلام على قوله تعالی: وما کا مین حي بعک 
رسوا )€ فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وقوله هنا ٭ قالوا را غلبت شتا شفونتا وڪ ا رما ا ات ©4 
الظاهر آن معنى قولهم: عبت عتا سفوا 4 أن الرسل بلختهم 
وآنذرتهم» وتلت عليهم آيات ربهم» ولکن ما سبق في علم الله من 
شقاوتهم الأزلية غلب عليهم» فكذبوا الرسل» ليصيروا إلى ما سبق 
في علمه جل وعلا من شقاوتهم. ونظير الآية على هذا الوجه قوله 
تعالی : ل آلنیے حَقَّت ا حَقَت عَم ڪامت ريك ايوت 4 وقوله عن 
آهل النار  :‏ الوا بل وکن حَمّت َة الْعدَاب مَل آلگفرت 4)6 إلى غير 
ذلك من الآيات . ويزيد ذلك إيضاحاً قوله َه : اکل میس لما خلق 
له» وقوله تعالی : هو لی خلقک نکر ڪا و مزن 4 وقوله 
تعالی : ولا یران فی €9 لامر له ت مار 
أصح التفسيرين وقوله عنهم  :‏ وتا فما الت € ) اعتراف 
منهم بضلالهم › حیث لا ينفع الاعتراف ولا الندم عليه» 
كقوله تعالى : « فأعارفوا ذم َسحَقًا لأصحب سور ©4 ونحو ذلك 
من الايات . 

وهذا الذي فسرنا به الآية هو الأظهر الذي دل عليه الكتاب 
والسنة» وبه تعلم أن قول آبي عبد الله القرطبي في تفسير هذه الي : 
وأحسن ما قيل في معناه: غلبت علينا لذاتنا وأهواؤناء ا 
a.‏ لأنهما يؤديان إليها كما قال الله عز وجل: E‏ 


ر 


يأ ڪون امول اليد لما ٳَمايا كونَ ق بُطونه ا لأن ذلك يؤديهم 


إلى النار. اه. تكلف مخالف للتحقيق . 


سورة المؤمنون ۳ 


ثم حكى القرطبي ما ذكرنا أنه الصواب بقيل» ثم قال: وقيل 
حسن الظن بالنفس» وسوء الظن بالخلق. اه 

/ ولا يخفى أن الصواب هو ما ذكرنا إن شاء الله تعالى . 

وقوله هنا: # فما صاليت [[)) أي : عن الإسلام إلى الكفرء 
عن طريق الجنة إلى طريق النار. 

وقراً هذا الحرف: حمزة» والكسائي: (شقاوتنا) بفتح الشين› 
والقاف وألف بعدهاء وقرأه الباقون: بكسر الشين» وإسكان القاف 
وحذف الألف . 

٭ قولہ تعالی : 9 را رامنا إن عذتا فرت یشوت © 
قال خسوا فا ولا كلمن 463 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل النار يدعون ربهم 
فيهاء فيقولون: ربنا أخرجنا منهاء فإن عدنا إلى ما لا يرضيك بعد 
إخراجنا منها فإنا ظالمون» وأن الله يجيبهم بقوله: # أخسثا فبا وا 
كمون €9 4 آي : امکشوا فیها خحاسئین» آي: آذلاء صاغرین 
حقيرين؛ لأن لفظة اخساً إنما تقال للحقير الذليلء كالكلب ونحوه. 
فقوله : # آخسواً سوأ فا أي : ذلوا فيها ماكثين في الصغار والهوان. 

وهذا الخروج من النار الذي طلبوه قد بين تعالى آنهم لا ينالونه 
کقوله تعالی : یوت آن ڪرجا ال اردتا رت ا و 
داب مُق )€ وقوله ل ۶ گکک ریو اک آعم سرب ڪرم 
وما شم بحرہین می آلگار €9 وقوله تعالی: # ا ا رادو آن 2 روا 
منهامن َر اع عيدو فا) الآية» وقوله تعالى : # كلما رادان وأا 
أعِيدوأفبًا) إلى غير ذلك من الآيات. 


AY“ 


CC:‏ أضواء البيان 


وقد جاء في القرآن أجوبة متعددة لطلب أهل النارء فهنا قالوا: 
8را تاتا فأجيبوا: $ خسو فما ولا تكلّمون 63 وفي السجدة 
قالوا: ٭ ربا أبصرتاوس يتا فرعتا َعَمَلّ صَللخًا) فأجيبوا: « وَلَكنْ حى 
لقو لمان هم ) / الآيةء وفي سورة المؤمن: « قالوا دنا أت 
فاجیبوا: ٭ کلکم یأنهہ ڌا دع آله ودم ڪفرشم ون يرك به ونوا 
اكم يه لَص ألكير €6 وفي الزخحرف : * واد كيك لض عتا 
رك فأجيبوا: OSES‏ وفي سورة إبراهيم : همول ارين 
کم را جرا کے أل فرب بجحب عوك وسّوع وسل 4 فيجابون: 
ل اوم تڪووا آفَسَمُْم ين قَنَلُ مَا ڪُم ين وال )€ وفي سورة 


س س ت صو م 


فاطر : هم بضطری فیا رینا ارتا د Eee‏ ش 
رو 1 ۹ Cx‏ و س 4ے 7 ور ر ار ر رہ صد م ر 
تعمل € فيجابون: ۾ اولر نع مرم ما َد ڪر فيد من نڏ کر وام کم للذ 
lek‏ 4 < 2 
دوفو َا للظدرين من ير €6 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
مثل هذه الأجوبة. 

وعن ابن عباس: أن بين كل طلب منهاء وجوابه ألف سنة وال 
أعلم . 

وقوله في هذه الآية: ولا تكلمون» أي: في رفع العذاب 
عنكم» ولا إخراجكم من النار أعاذنا الله ء وإخواننا المسلمين منها. 


او ص ب کا سء Tel A‏ 

*# قوله تعالی: اتم کان فریق مَنْ عبادی بقولویتے ربا 
کک مت کے صوص م 2 e Cs N7 i 2er‏ 
٤امتا‏ افر آنا ورتا وت حير الین €9 ادشرم سر حى 


قد تقرر في الأصول فى مسلك الإيماء والتنبيه أن «إن» 


سورة المۋمنون 40° 


المكسورة المشددة من حروف التعليل› كقولك : عاقبه إنه مسي ء۰ 
آي : لأجل إساءته. وقوله فى هذه الآأية: ل لنم کان یق من عباری 4 
الأيتين. يدل فيه لفظ «إن» المكسورة المشددة على أن من الأسباب 
N O O E‏ 
الذي يقول: * ربا ءامنا فاعفر لتا وأر جنا وأت حير لين 4)3 فالكفار 
يسخرون من ضعفاء المؤمنين في الدنيا حتی ينسیهم ذلك / ذکر الّه۔ ۸۲۸ 
والإيمان به فيدخلون بذلك النار. 

وما ذكره تعالى في هاتين الايتين الكريمتين أشار له في غير هذا 
الموضع» كقوله تعالى: له ألذيت أجمُوا اوا مِنَ ألذين ءامنوا 
ہے رص 2 کے س س م و 9 و 2و S2‏ 5 ر رص ص ت 
سکن 3 ودا مروا بهم ينامو 6 وکقوله تعالي  :‏ وڪ ديك فت 
سی سے رو رر ارہ چ وہ ے و ت س می صت er‏ ة 
بعصم بض ليقولواً أهتؤلاه مى أله هم من يتا الآية وكل ذلك 
أهتؤل الذي أقسمثر لا يتالهم لَه َة الآية. وقوله تعالى عنهم: 
# لو كان حبرا ماسبفوتا إ4 وكل ذلك احتقار منهم لهم . 

. کے 0 ۰ 

وقوله: فاخذتموم خرتا 4 والسخري بالضم والکسر : مصدر 
سخر منه» إذا استهزاً به على سبل الاحتقار . 

قال الزمخشري فی ڀاء الست زيادة فی الفعل»› کما قیل ف 
الخصوصية بمعنی الخصوص . ومعناه: أن الياء المشددة فی آخره 
تدل على زيادة سخرهم منهم»› ومبالغتهم في ذلك . 

وقراً نافع وحمزة والكسائي (سخرياً) بضم السين» والباقون ( 
بکسرها . ومعنی القراءتين واحد» وهو سخرية الكفار واستهزاؤهم 
بضعفاء المؤمنين» كما بينا. وممن قال بأن معناهما واحد: الخليل› 


وسيبويه» وهو الحق إن شاء الله تعالى. وعن الكسائى والفراء: أن 


^4 


۹۰٦‏ أضواء البيان 


السخري بكسر السين من قبيل ما ذكرناه من الاستهزاء» وأن السخري 
بضم السين من التسخير› الذي هو التذليل والعبودية. 

والمعنى : أن الكفار پسخرون ضعمفاء المؤمنين› ويستعبدونهم 
كما كان يفعله أمية بن خلف ببلال» ولا يخفى أن الصواب هو ما 
ذکرنا إن شاء الله تعالی . 

۰ ن : 2 ٤ ّ ak:‏ و ا 

وحتى في قوله: حى نوكم ذكرى € حرف غاية» لاتخاذهم 

إياهم سخرياء آي: لم يزالوا كذلك حتى أنساهم ذلك ذكر الله 


*# قوله تعالی: إن جرهم الوم يما صبروا نهم هم 
KOEI‏ 

/ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه جزى أولئك المؤمنين 
المستضعفين في الدنيا بالفوز بالجنة في الأخرة. 

وقوله # بماصرةاً# أي : بسبب صبرهم في دار الدنیا على آذى 
الكفار الذين اتخذوهم سخرياً» وعلى غير ذلك من امتثال أمر اش 
واجتناب نهيه. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن أولئك 
المستضعفين الذين كان الكفار يستهزؤون بهم جزاهم الله يوم القيامة 
الفوز بجنته» ورضوانه جاء مبيناً في مواضع أخرء مع بيان أنهم يوم 
القيامة يهزؤون بالكفار» ويضحكون منهم» والكفار في النار. 
والعیاذ بالله» کقوله تعالی : ٭ ایی ری ءامثوا ِن الکنار يضکن 9 عل 
آلذرايك طروت و هَل ن آلکتار ما کا يعون ©4 وقوله تعالی : 


2 2 ر س ی ص ہے ص ر ٍَ 2ح ھم ۶ری ص r‏ ر رک 4 5 
CA‏ الذي أقسمقم لايتالهم آله رحمةٍا حلا کلت لا حرف علک وک e;‏ 
a 4 2 3‏ رہ ھ ےے ‏ کے م وو ری و م م ر 4 
تحرنوت )€ وقوله : ٭ زی لزن کفروا الحیوة آلدنیا و جروت من آأذين اموا 


ا 
کو وص صرت م م 


وازن اتقوا وق وم اليم إلى غير ذلك من الآيات . 


ع 


سورة المؤمنون ¥ 


وقرأً حمزة والكسائي: (إنهم هم الفائزون) بكسر همزة إن 
وعلى قراءتهما فمفعول جزيتهم محذوف؛ أي: جزيتهم جنتي إنهم 
هم الفائزون» وعلى هذه القراءة فإن لاستئناف الكلام. وقراً الباقون: 
(أنهم هم الفائزون) بفتح همزة ة أن. وعلى قراءة الجمهور هذه 
فالمصدر المنسبك من أن وصلتها مفعول به لجزيتهم؛ أي : : جزيتهم 
فوزهم كما لا يخفى . والفوز نيل المطلوب الأعظم . 


# قوله تعالی: ل گم ْم في الأزض عَكَد سوي 3© 
و تابا أو بس ومسل امان 469 . 


ف هذه الآية سؤال معروف: وهو أنهم لما سئلوا يوم القيامة 
عن قدر مدة لبثهم في الأرض في الدنيا أجابوا بأنهم لبثوا يوماً أو 
بعض يوم مع أنه قد / دلت آيات أخر على نهم أجابوا بغير هذا 
الوجوب» کقوله تعالی: « بحرت ی إن ْم إلا مذ 3© 4 
أكثر من يوم» أو بعضه» و E‏ ويم َف السام 

ق جرم ما ثوا ر ساعد 4 والساعة: أقل من يوم أو بعضه» 
5 کی یو یشو ری ر خا € وقوله: نرا 
إا ساعد من آلتهار ارقو بن وقوله تعالی  :‏ کر لبوا لا سَاعَة ن ا 


rG: 4 8 رم‎ 


ل هكف الى تتش @4. 

وقد بينا الجواب عن هذا السؤال في كتابنا: دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب في الكلام على هذه الاية بما حاصله: 
أن بعضهم يقول: لبثنا يوماً أو بعض يوم» ويقول بعض آخر متهم 
e‏ 


O1 


w 


AY 


AY1 


۹۰۸ أضواء البيان 


إدراكا وأرجحهم عقلاًء وأمثلهم ا إنهم ما لبثوا 
إلا يوماً واحداً وذلك في قوله تعالی : # تفوت تہ | ْم إن لتم إل 
نرا )د سی اَم یما قووذ قول ألم 1 ق (O‏ 
فالاية صريحة في اختلاف أقوالهم» وعلی ذلك فلا إشكال. والعلم 
عند الله تعالى . 


وقوله تعالی : فل الماون © 4 أي : الحاسبين الذين 
يضبطون مدة لبثنا. وقرأً ابن كثير» والكسائي بنقل حركة الهمزة إلى 
السين» وحذف الهمزة. والباقون: (فاسأل) بغير نقل. وقراً ابن كثير 
وحمزة والكسائي : : (قل كم لبثتم) بضم القاف وسكون اللام بصيغة 
الأمر. وقراً الباقون: (قال کم لبشتم) بفتح القاف بعدها الف وفتح 
اللام بصيغة الفعل الماضي . 

وقال الزمخشري ما حاصله: أنه على قراءة (قال) بصيغة 
الماضي فالفاعل ضمير يعود إلى الله» أو إلى من أمر بسؤالهم من 
الملائكة» وعلى قراءة (قل) /بصيغة الأمرء فالضمير راجع إلى 
الملك المأمور بسؤالهم» أو بعض رؤساء أهل النار. 2 قال . 
والله تعالى أعلم. 


« کین نر E‏ و لأن دا کا لر 
الاه 


وقراً حمزة والكسائي: (قل إن لبثتم إلا قليلاً) بصيغة الأمرء 


سورة المۇمنون 8 


ص O‏ مر ص درو ۶ے ص سم ےر ت ر 7 د 
ا رة 2 تعد نه المرك الْحیٌ لا لله للد هو رب المرة 
الڪرر ©4 


الاستفهام في قوله: افحستر € للإنكار» والحسبان هنا 
معناه: الظن. يعني: أظننتم آنا خلقناکہ عبثاً لا لحكمة» وأنكم 
لا ترجعون إلينا يوم القيامة» فنجازيكم على أعمالكم» کا 
فخیر» وإن شراً شر» ثم نزه جل وعلا نفسه عن أن يکون خلقهم 
عبثاًء a‏ 

وقوله: ¥ عل أله أَلْمَلِكُّ اَی ٩‏ لا لله إل هو رب المرش 
ڪرم )€ أي : تعاظم وتقدس› E‏ 

وما تضمنته هذه الأية من إنكار الظن المذكور جاء و 


کر مر رد موص کیلک 


غر هذا الموضم» کقوله تعالی : 9وت علق الم وای وما للا 


3> 


لك طن أ كفروا مويل َر كمروأ مى لار € وقوله تعالى : اعا 
کون ایی تہ ت کیک 9 ما لفتهما لا باحق € وقول 
تعالى : # أحسب الإضان أن برك سد سى 2 ار لر بك طم ن م تی 2 م کن علق 


0 ل ا وقوله: # سى أي: مهملا 
لا یحاسب ولا يجازى» وهو محل إنكار ظن ذلك في قوله: « اسب 

لن أن / سى 46 وقوله: «عَبَنًا) يجوز إعرابه حالاًء لأنه 
مصدر منكر» أي: إنما خلقناكم في حال كوننا عابثين» ويجوز أن 
يعرب مفعولاً من أجله؛ أي: إنما خلقناكم لأجل العبث» لالحكمة 


اقتضت خلقنا إياكم . وأعربه بعضهم مفعولاً مطلقاً» وليس بظاهر . 


ATY 


۰ ۹۱ أضواء البيان 


قال القرطبي عبثاًء أي: مهملين. والعبث في اللغة اللعب» 
ويدل على تفسيره في الآية باللعب قوله تعالى: وما قتا لسوت 
والارض وما بنا بیت © )€ وقوله : ل الماك الي 4 قال بعضهم : 
أ الذي يحق له الملك؛ لن کل شيء منه وإليه. وقال بعضهم : 
الاك الجن الفابت الذي ل يرول ملكةة كما فدمتا اباخ في سور 
النحل في 2 على فر فال ع و ال وا 4 ننا وضفت 
عرشه ر لعظمته وكبر شأنه. والظاهر أن % وا کہ لتا کک 
ود 6 4 معطوف على قوله: ‏ آتما حافك عَبًَا 4 خلافاً لمن 
قال : إنه معطوف على قوله: OS‏ والعلم 
عند الله تعالى . 


9 قوله تعالی : e‏ 
فما حساب و عند رو لسم را ي بلح الكسرية 4)2 . 

البرهان: الدليل الذي لا يترك في الحق لبساً. 

وقوله: ٭ لا برهن ل پو ) کقوله: ٭ ویعب دون من دوت آنل مار 
مرل بهد اط € ل ا و الاطا ن هن اة الر اة وه 

بمعنى : البرهان. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: فما جساب عند رید فان 
حسابه الذي عند ربه لا فلاح له فيه بقوله بعده: َم لايفْيح 
الكنقروة )4 وأعظم الكفارين كفراً هو من يدعو مع الله إلهاً آخرء 
لا برهان له به» ونفی الفلاح تزه یدل على هلاکه› وان من آهل 
النار. وقد حذر الله من دعاء إله معه في آيات كثيرة كقوله: # ولا 


م۸ لوا / مح آله لھا ءاخر ای ريه ذم 4 وقوله: «وَاتَدَعَ 
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اک کا ار کہ له للذ شو کل ىء مالاك إل وها له الو واا 
حم © € وقوله تعالى: « لا عل مع آي للها ءاخر فلقعد مدموا 
E‏ . ولا حلاف بين أهل العلم 
أن قوله هنا: # لا برهن لم ب € لا مفهوم مخالفة له» فلا يصح لأحد 
أن يقول: أما من عبد معه إِلهاً آخر له برهان به فلا مانع من ذلك» 
لاستحالة وجود برهان على عبادة إله آخر معه» بل البراهين القطعية 
المتواترة دالة على أنه هو المعبود وحده جل وعلاء ولا يمكن أن 
يوجد دليل على عبادة غيره البتة. 

وقد تقرر في فن الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة 
كون تخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع» فيرد النص ذاكراً 
الوصف الموافق للواقع ليطبق عليه الحكم» فتخصيصه بالذكر إذاً 
ليس لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق» بل لتخصيص الوصف 
بالذكر لموافقته للواقع 

ومن أمثلته في القرآن هذه الآية؛ لأن قوله لا رهن ل وصف 
مطابق للواقع لأنهم یدعون معه غیره بلا برهان» فذكر الوصف 
Cl‏ 

ومن أمثلته في القرآن أيضاً قوله تعالى: « ل كذ أَلمومِنونً 
الکضري أولياة ِن دون الموْمينَ 4% لانه نزل في قوم والوا اليهود دون 
المؤمنين» فقوله: # من ذون أَلْمُقْمِينٌ ) ذكر لموافقته للواقع» 
لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق. ومعلوم أن اتخاذ المؤمنين 
الكافرين أولياء ممنوع على كل حال. وإلى هذا أشار في مراقي 
السعود في ذكره موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله : 
أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع 


۹1۲ أضواء البيان 


* قوله تعالى في خاتمة هذه السورة الكريمة : * وَفًل رب 
اغفر ارح حر د ©4 . 

فيه الدليل على أن ذلك الفريق الذين كانوا يقولون: «ربنا آمناء 
فاغفر لناء وارحمناء وآنت خير الراحمين» موفقون في دعائهم ذلك 
ولذا أثنى الله عليهم بهء وأمر به نبيه ييه لتقتدي به أمته في ذلك . 
ومعمول اغفر وارحم حذف هناء لدلالة ما تقدم عليه في قوله: 
افر لا وارًَ ‏ والمغفرة: ستر الذنوب بعفو الله 
لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها. والرحمة صفة الله التي اشتق 
منها اسمه الرحمن› واسمه الرحيم» yT‏ 
الذين يرحمهم» وصيغة التفضيل في قوله : : وت یر ای 46 لأن 
المخلوقين قد يرحم بعضهم فوشا ولا شك أن رة اة تخالف 
رحمة خلقه» كمخالفة ذاته وسائر صفاته لذواتهم» وصفاتهم کما 
أوضحنا في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالی : « م استوّی 
عل العش . والعلم عند الله تعالى . 


لالالا 


سورة السؤمنون 


انتھی الحزء الخامس من هذا الكتاب المبارك» 
ويله إن شاء الله تعالى الجزء السادس وأوله «(سورة النور). 
وصلٌی الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم 


41۳ 


فهرس الموضوعات 


410 


فهرس الجزء الخامس من كتاب «أضواء البيان» 


المو ضوع الصفحة 


سورة الحج eS OS ERENT‏ 
قوله تعالی : اما لاش اموا ركُم€ لی قوله: « وی مدا أل 
سَدِيدٌ )€ والآيات التي بمعنى ذلك مع بعض الشواهد العربية وما 
تدخله تاء الفرق وما لا تدخله من الأوصاف وأوجه القراءة في الاية . . 
اختلاف أهل العلم في وقت الزلزلة المذكورة في قوله: إت درل 
اة ی علي ©4 N‏ 
من قال .من العلماء إنها في آخر عمر الدنياء واحتجاجهم على ذلك 
ديك فعا وق الحديت المذكور مى الصور وذكر فلات نفخاث 
RS Eee EU OSES‏ 
قول من قال: إن الزلزلة المذكورة كائنة يوم القيامة بعد البعث»› 


الألف وأهل النار تسعة وتسعون وتسعمائة من الألف» وأن أمة محمد 
نصف أهل الجنة OO OER ESRAR‏ 
الجواب عن إشكال وارد على الحديث الصحيح المذكور N‏ 

الجواب أيضاً عن إشكال وارد على كون الزلزلة المذكورة بعد القيام من 


الإيماء والتنبيه في الاية على ذلك E O E‏ 


۱۲ 
۱٤ 


۹۱٦‏ أضواء البيان 


قوله تعالی: ‏ وین آلا سن مدل ف آلو بعر علو وسيم ڪل طن 
مزير €6 إلى قوله: # | تتن لر ©4 وات رة ذلك 


الوعيد في الأية بقدر ما فعلوا E DIE eR ESS‏ 


يفهم من مفهوم المخالفة في قوله: 8 برعل أن الجدال الحق بعلم 
محمود غير مذموم» ودلیل ذلك . وفي الببحث الآيات المبينة للجدال 


المذموم والجدال المحمود NAZ EDS SAR a a See SS‏ 
بحث لغوي في معنى السعير مع بعض الشواهد العربية VIAN AEs‏ 

دلالة يات على أن الهدى قد يطلق على الدلالة على الشر. وفى البحث 
معنى الشيطان المريد E DD‏ 


یں صر رو 


قله ا ایا الاش ین کن فی ْب يِن السب إلى وله: 
۾ ڪيلا يلم ۾ مل بعد على سا ودلالة الأية على أن الجدال المذكور 
في قوله: 3سن مل ف آي ر مر 4: يدخل فيه الجدال في إنكار 
البعث . والآيات الدالة على أن من خلق الاإنسان اول مره ة قادر على أن 


يحييه بعد الموت؛ لأن الإعادة ليست أصعب من البداً RRS‏ 
ذكر تعالى أطوار خلق الإنسان. وفي البحث بيان ما يحتاج إليه من اللغة 
مع بعض الشواهد العربية E CS ASSN ODER‏ 


ر ت و 


أقوال أهل العلم في معنى قوله تعالى: « علَقَةٍ صر محَلَمَةٍ 4. وبيان 


العربية TI E SAAR SS SA CD‏ 
يضاح معنی قوله: # کک آل ماو ما اء ل أجل سی 
ڪي لایع لم من بعد علو شا N SS PSE‏ 


yy 
شيء ذكره تعالى في مواضع أخر من كتابه مبيناً أنه من البراهين القطعية‎ 
YA“ vee SE RESEN على قدرته على البعث وغیره‎ 
A AM الآيات التي ذكرت فيها أطوار خلق الإنسان من غير تفصيل‎ 


فهرس الموضوعات ۹1۷ 


الآيات التى ذكر فيها ذلك التفصيل N EM AEE,‏ 
بيان السلَّة لقدر الزمن الذي تمكثه النطفة قبل أن تصير علقةء والقدر 
الذي تمكثه العلقة قبل أن تصير مضغة . . إلخ. وفي الحديث قدر الزمن 
الذي ينفخ فيه الروح في الجنين» وأنه عند نفخ الروح فيه يكتب رزقه 


وأجله وعمله وشقي ام سعید FE Sas O‏ 
الجواب عن وجه الإفراد في قوله: م شرح طند) مع شواهد من 
القرآن ومن اللغة العربية E eee AR ASS AA‏ 
E O PS‏ 
المسألة الأولى : إذا مجت الرحم النطفة قبل أن تكون علقة فلا يترتب 
على ذلك شيء من أحكام إسقاط الحمل إجماعا a E EOE‏ 


المسألة الثانية: إذا سقطت النطفة بعد أن صارت علقة أي دما جامد 
فلا حلاف في انها لا یصلی علیها ولا تغسل ولا تکفن ولا ترث .... ۳٤‏ 
إذا سقطت النطفة بعد أن صارت علقة فقد اختلف في أحكام أخر من 
أحکامها FE OS OSA SES Sa‏ 
منها: إذا كان سقوط العلقة من أجل ضرب إنسان بطن المرأة هل تجب 
فيها غرة i OT TOI NOOO ETR‏ 


مڏهب الجمهور منهم الأئمة الثلائة: أن الجنين لا ضمان فيه حتى تظهر 
فيه صورة الادمي» وظهور بعض الصورة كظهور كلها على الأظهر .... ٠١‏ 


اخحتلافهم المذكور من الاختلاف في تحقيق حقو تحقيق المناط O RS‏ 
ومنها: ما إذا كانت الحامل دة من طلاق e‏ 
بإسقاط العلقة› ومذهب مالك انها ت تنقضي عدتها بإاسقاط العلقة . o‏ 


احتجاج الال ان ا ى ا اسم الحمل فتدخل في عموم 


ST 


قوله تعالی: # وا وأوث لاال جهن أن يصن له 4 E AS‏ 


۹۹۸ أضواء البيان 


مذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة وابن العربي من المالكية أن إسقاط 


العلقة لا تنقضي به العدة O ase EES SSR Ee‏ 
احتجاجهم بأن العلقة دم جامد ولا يتحقق كونه جنيناً OT wees‏ 
ومنها: ما إذا أسقطت العلقة أمة هي سرية لسيدها هل تكون بإسقاطها أم 
ولد N E TNE TTT TT ETTI‏ 
مذهب مالك وأصحابه نها تصير أم ولد بوضع العلقة. ويه قال إبراهيم 
النخعي» وهو رواية عن أحمد O ASSO‏ 
احتجاج المالكية بأن العلقة مبداً جنين وبأن النطفة لما صارت علقة 
صدق عليها آنها خلقت فدخلت في قوله: * حلفا بعد حَلق4 O. Aes‏ 


مذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة أنها لا تصير أم ولد بإسقاط العلقة . ٠٣‏ 
المسألة الثالثة : إذا سقطت النطفة بعد أن صارت مضغة لحم فلذلك أربع 
حالات n O E EE E‏ 
الأولى : أن يكون ظهر فيها شيء من صورة الإنسان . . إلخ E A‏ 
الان :إن تكون المضغة لم يظهر فيها شيء من خلق الإنسان» ولكن 
شهدت قوابل ثقات بأنهن اطلعن فيها على تخطيط وتصوير خفي . . إِلخ ٠٦‏ 
الثالثة: أن تكون المضغة ليس فيها تخطيط ولا تصوير ظاهر ولا خفي 


ولكن شهد قوابل ثقات أنها مدا خلق آدمي . . إلخ PGES‏ 
الحالة الرابعة: أن تكون المضغة ليس فيها تخطيط ولا تصوير ظاهر 
ولا خفي» ولم تشهد قوابل أنها مبداً جنين . . إلخ E eld‏ 


المسالة الرابعة: إذا أسقطت المرآة جنينها ميتاً بعد أن كملت فيه صورة 
الإنسان فلا خلاف في انقضاء العدة بوضعه» وكونها أم ولد بوضعه 
ووجوب الغرة على مسقطه VE ARES EES‏ 
اختلاف العلماء في الجنين الذي سقط ميتاً مع كمال صورة الإنسان فيه 
هل یصلی عليه ویکفن ویغسل E ESE eC EA‏ 


مذهب مالك آنه لا صلی عليه ولا یخسل ولا یحنط ولا یسمی ولا يرث 
ولا یورٹ حتی یستهل صارخا» فإن لم یستهل صارخاً غسل دمه ولف 


في خرقة وووري TAS E en ES RS SAS‏ 
e‏ 
يصل عليه ولم يغسل . . إلخ. وعلى ذلك جمهور أصحابه E Re‏ 
قول المازري من المالكية: رضاعه تتحقق به حياته فيصلى عليه ويلزم 
فيه غير الصلاة من الأحكام A DUNS SERE SAT oS‏ 
استظهارنا أنه إن علمت حياته بسبب آخر غير آن يستهل صارخا تجري 
عليه أحکام من مات بعد تحقق حیاته E EOE NSS‏ 


مذهب الشافعي أنه إن استهل صارخا أو تحرك حركة تدل على الحياة ثم 
مات صلي عليه وورث وورث» وإن لم يستهل ولم يتحرك فان لم يکن 
له أربعة أشهر لم يصل عليه . . إلخ N SDE‏ 
حكاية أبى المنذر آقوال أهل العلم فى المسألة» ومذهب أحمد فى 
المسألة AED SSA SAR AAAS‏ 
اختلاف العلماء ء في هذه المسألة من الاختلاف في تحقيق قق المناط» وقد 
N E E‏ 


رس > 


قوله تعالی: # وتری آالارست هَايدَةً 4 إلى قوله: # يِن ڪل زوچ 
O‏ وبيان ان الآية تضمنت برهاناً من البراهين القطعية على 
البعث. والآيات الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره» 


وض الشراهد الردة E ESSA ae‏ 
ا ر رو روا 
قوله تعالی : کک س من بر ب رل ف في الله د بعر 4 إلى قوله : ونزیقه بوم 
فة عَذَاب ارين ©4 الآيات الموضحة لذلك» وقد تضمن الببحث 


بيان آن قولة الآول: ری آکایں کی یڈ ن آل تر عو ی ر 
سَيْطن رر 9© 4 نازل في الأتباع الجهلة المجادلين بغير علم تقليداً 
لرؤسائهم من شياطين الجن والإنس» وأن قوله الأخير: * وهن لتاس من 


Q۰‏ أضواء البيان 


يل ف اله بير عار ولا هدّی 4 الا نازل في الرؤساء المتبوعين ودلالة 
القرآن على ذلك» وقد تضمن أيضاً التحقيق في آيات يزعم المفسرون أن 


E EEE ل يض الاس بعر علو‎ e 
يفهم من | لآية أ ن المتكبر يعامله الله بالذل والهوان»› ودلیل ذلك من‎ 
OD ESET SRE IASG OSS ESS القرآن‎ 


ا O ESSE LACS ARS‏ 
قوله تعالی: ‏ ذلك یما دمت ایدیم وان اه َيس لام لِد ©4 
والايات التي بمعناها. وقد تضمن البحث الجواب عن ثلاثة أسئلة في 

الاية مع تفسير وإعراب ما يحتاج إلى تفسيره وإعرابه مع بعض الشواهد ٤١‏ 
قوله تعالی  :‏ پذغوا ین دویت الکو ما لا یع ےر وما لا هة کیلک هی الس کدژ 
اليد ©4 والآيات الموضحة لذلك مع بيان مرجع الضمير في قوله: 


¥ يدعو وما بعده e LE SSL SEES AAG‏ 
وجه الجمع بين قوله تعالى : ما ا ا یا ل ن 0 و و 
عر الین ا ن O TEDA ARE ES‏ 
أوجه الجواب عن الإشكال في اللام من قوله: ‏ لمن صر قرب من 
و OO O‏ 


٭م ۶ری ر 


تفسیر قوله تعالی : « لیس الموک ولیس امبر ۰)6 وقوله : ل دل هر 
سكل ايد ©4 OV CS eg eee ESEN‏ 
قوله تعالی: من کات ين أن ل بص له فی الَا اة € إلى قوله 
تعالی : هل يذه بدو مايغيظ 4› وبيان الأوجه في الآية وما يشهد 
o۲ E Ce‏ 
الجواب عن إشكال في مرجع الضمير في قوله: صر اسه مع ذ 
أوجه القراءة في قوله: « ثم قَكََّ) d6. Dl a‏ 


فهرس الموضوعات ۹۲۱ 


قوله تعالی : ارين ڪفروا فحت م باب ين ٍَ4 إلى قوله: « وم 
مَمَلمِعٌ يِن حَدِيدرٍ ©© € والآيات التي بمعنى ذلك مع تفسير وإعراب ما 


يحتاج فيه إلى ذلك» وبعض الشواهد العربية OO AES RS‏ 
بيان من نزلت فيهم % # هان حَصمَان» ONS NRE SS,‏ 
قوله تعالی: * ڪلما آرادوا أن ڪرجوا نها من َي عيدو فا وذوفوا عدَابَ 

ال43 والآيات الموضحة لذلك N TEENS ERA‏ 


ا 


قوله تعالی: # إِنّ اریت کفروا ودوب عن سیل آم والس رار 4 إلى 
قوله: من عاب یر 46 والآيات الموضحة أن من أعمال الكفار 
الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. وقد تضمن البحث تقرير خبر 
إن المحذوف وأوجه الجواب في عطف المضارع على الماضي في قوله: 


¥ قروا ویصدو4 ON. SESS SERS Se‏ 
أوجه القراءة والإعراب في قوله: « سواء ألعَكف فيو وبا4 E‏ 

تفسير الإلحاد وأقوال أهل العلم في قوله: ومن برد في بإلكام 
بظلم) الآية RE AoE SEN TANS AAS‏ 
كلام العلماء فيمن هَمٌ أن يعمل سيئة في مكة وفي غيرها E Aa‏ 
الأدلة على أن العزم الصميم على فعل الذنب ذنب EEE‏ 
التمثيل لذلك بقصة أصحاب الفيل O RS AES‏ 
الضمير في قوله: کک إلى المسجد الحرام والحرم كله كذلك 1٤‏ 

قوله تعالی : ٭ ولذ ہوآتا لإبرھیم کاب ت ایی ان لا شرل بی کا) لف 


فولةة ی ب ودلالة آية البقرة على محذوف في هذه 
الآية وقد تضمن الكلام بحثاً عربيًا في « بوأتا ) مع بعض الشواهد 
العربية وأقوال المؤرخين في الطريق التي بوأه له بهاء واختلافهم هل بني 


البيت قبل بناء إبراهيم وإسماعيل أو لا E SESSA Sa‏ 
إعراب «أن» فى قوله: لن لاشرل یسیا) ASS E SE‏ 


بعض أقوال المؤرخين في قصة بناء إبراهيم وإسماعيل البيت الحرام ... ٦۷‏ 


۲۲ أآضواء البيان 


يؤخذ من الآية أنه لا يجوز ترك قذر حسي ولا معنوي عند البيت . . . . 1۸ 
التصوير وإدخال آلاته في المسجد لا يجوز A SRR E‏ 
قوله تعالی: « وون فی الاس ياچ إلى قوله: وين کچ َي @) 
والايات التي دلت على وجوب الحج. وفي الكلام أبحاث لغوية في 
معنى الأذان والحج وغيرهما مع بعض الشواهد العربية» وكيفية أذان 
إبراهيم بالحج وقول مَّن قال إل الخطاب في قوله  :‏ اون لنبينا ي ٦۸ ٠.‏ 


اختلاف آهل العلم هل الحج ماشياً أفضل أو الحج راكبا؟ ومناقشة أدلة 
الفريقين في ذلك. وفي البحث أقسام فعله ية باعتبار كونه جبليًاً أو غير 


VI SNR A SARE BES جبلي أو متردد بين الجبلي والتشريعي‎ 
EEA N ISD OG CRO مسائل تتعلق بهذه الآية‎ 


المسألة الأولى: فى أدلة وجوب الحج مرة في العمر» وأنه إحدى 
الدعائم الخمس VE EREDAR‏ 


بعض الأحاديث الواردة في فضل الحج والترغيب فيه OE SESS‏ 
شروط وجوب الحج NOP Ao CE A SSE E N E‏ 
بعض شروط الوجوب شرط فى الصحة VN SSSR Se‏ 


لا يجب الحج على العبد ولا على الصبي» مع أنه يصح منهما ولكن 
لا يجزىء عن حجة الإسلام إذا بلغ الصبي وعتق العبد وأدلة ذلك ... ۷١‏ 
اخحتلاف العلماء في معنى الاستطاعة في قوله تعالى: من اسع لَه 
بيا وذكر مذهب المالكية في ذلك. وفي البحث الكلام على من له 
صنعة ومن عادته سؤال الناس هل ذلك استطاعة أو لا. والكلام على 


حديث الزاد والرحلة ETT‏ 
معنى الاستطاعة عند الحنفية والشافعية والحنابلة NO: NAS‏ 
حجة من فسّر الاستطاعة بالزاد والراحلة. والكلام على حديث الزاد 

AV e SASSO SEDE والراحلة‎ 


فهرس الموضوعات ۳ 
حديث الزاد والراحلة على تقدير ثبوته لا ينافي أن القادر على المشي بلا 
E‏ الصنعة بازمهما ا 2 الجايك تمي بأغلب 


ال و سل 0 A Se‏ 
ما يسمونه المستطيع لغيره وبيان نوعيه وأقوال أهل العلم فيهما ومناقشة 
أدلتهم» وفي البحث أحاديث كثيرة E AS ER NSS‏ 
استظهارنا التفصيل بين من عاجله الموت قبل أن يتمكن من الحج وبين 
غیره E‏ 
دلالة النصوص المذكورة على جواز حج الرجل عن المرأة كعكسه 
خلافاً للحسن بن صالح بن حي E E O‏ 
معنى ما اشتهر عن مالك من أنه لا يحج أحد عن أحد TET‏ 
لا يحج عند مالك عن معضوب ولا ميت من مالهما إلاً بوصية rea‏ 
تطوع الولي بالحج عن الميت خلاف الأولى عند مالك والأفضل عنده 
صرف المال في غير الحج كالصدقة عنه IR AEA oS‏ 
الحاصل أن النيابة عن الصحيح في الفرض عنده ممنوعة .. إلخ .... ١١١‏ 


الحج عن المعضوب والميت يشترط فيه أن يكون الحاج عنهما قد حج 
E E e‏ 1۲ 


PEO SET OSS Ss 
المسأآلة الثانية: في جواز كل من الإفراد والتمتع والقران» وأدلة ذلك‎ 
E ACE E واختلافهم في الأفضل منها‎ 


المسألة الثالثة: فى ذكر من قال من العلماء: بأن الإإفراد أفضل› 
واستدلالهم على ذلك بخمسة أدلة. وفي البحث فوائد: منها مناقشة 
أدلتهم في دم التمة والقران هل هو دم ن نسك أو دم جبر» وأن اللإفراد هو 
عمل الخلفاء والمهاجرين والأنصار O LECE‏ 


AT:‏ أضواء البييان 


سؤال وارد على من قالوا: بأن الإفراد أفضل» وذلك بالأحاديث 


الصحيحة في القران والتمتع وفسخ الحج في العمرة ND LE RAA SR‏ 
جواب المالكية والشافعية عن فسخ الحج في العمرة وأحاديث التمتع 
والقران EEL AEE EAE ES ASAE‏ 

أدلتهم على أن فسخ الحج في العمرة خاص بحجة الوداع وأنه إنما فعل 
لبيان الجوازء لا لأنه أفضل ومناقشة أدلة الفريقين فى ذلك كله A‏ 


استظهارنا أن الصواب : الجمع بين أحاديث الخصوصية في فسخ الحج 
في العمرة وبين حديث: «بل للأبد». هو ما حققه أبو العباس ابن تيمية 


a e orea a E RR LS Ê aA e, E ET E RS e رحمه الله‎ 
ردنا تفسير الشافعية والمالكية لقوله ييل : «بل للأبد». وإيضاح معناه‎ 
eS LS DEES SSE E الصحيح بالأحادیث الصحيحة‎ 


جمع من فضلوا الإفراد بين أحاديثه وبين أحاديث التمتع والقران وفسخ 
الحج في العمرة N E N‏ 
قول من قال: إن بيان جوار العمرة في أشهر الحج لا حاجة له في حجة 
الوداع» لما تقدم من تكرار بيانه قبلها ومناقشة أدلة الفريقين في ذلك . . 


المسألة الرابعة : في أدلة من فضلوا القران على غيره من الأنساك 0 
أوجه جمع الذين فضلوا القران بين أحاديثه وبين أحاديث الإفراد والتمتع 
المسألة الخامسة: في أدلة من فضل التمتع على غيره EO‏ 
تنبيهات : الأول: في بطلان دعوى من ادعى أن النبي ية حل بعمرة في 
حجة الوداع ورد دليله على ذلك FSA Sd‏ 
ICI‏ 
في حجة الوداع 3 من أحرم بعمرة وحدهاء ورد دلیله على ذلك E‏ 


التنبيه الثالث : : في رد دعوی من ادعی انه : أحرم و صحبه إحراماً 


مطلقاً من غير تعيين› وأنه جاءه القضاء بين الصفا والمروة ورد دلیله 
على ذلا ENR SEGRE TSS CE ELAS‏ 


10٩ 


11۲ 


17o 


1۷¥ 


فهرس الموضوعات 
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التنبيه الرابع : في بيان بطلان آوجه الجمع بين الأحاديث المختلفة في 
حجة الوداع» وإن قال به خلق من أجلاء العلماءء مع إيضاح ما يمكن 


فيه الجمع وما لا يمكن EEE SASSER‏ 
ذكر الحالة التي لا يستحيل فيها الجمع المذكور EIT‏ 
رجحان أحاديث القران على غيرها EOE OR DS‏ 
قدح الذين فضلوا اللإفراد في أحاديث القران بالقول بالموجب e‏ 
جواب من قالوا إن فسخ الحج في العمرة زال بزوال علته عن بقاء الرمل 
مع زوال علته eceme nenn ece ns‏ 
استبعاد ن الخلفاء الراشدين كانوا على غير الصواب في إفرادهم e‏ 
مذهب ابن عباس في وجوب الفسخ مذهب مهجور لمخالفته آهل العلم 
من الصحابة فمن بعدهم E E ESE E ST EE SELE SE SS‏ 


استظهارنا أن الصواب في التفضيل بين الأنساك الثلاثة: هو ما اختاره 
بو العباس ابن تيمية مبيناً آنه قول الأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين› 


وآنه دل عليه القرآن e Rae SSR‏ 
قول بعض المتأخرين بمنع الإفراد خلاف الصواب eal‏ 
المسألة السادسة: في اختلاف العلماء في طواف المتمتع والقارن إلى 
ثلائة مذاهب E ESS RSS A‏ 
أدلة الجمهور القائلين بأن القارن يفعل كفعل المفرد» فيكفيه طواف 
الحجح وسعيه عن طواف العمرة وسعيها ACERS ORAS E‏ 
فيه بحث في أن قول البخاري في صحيحه: وقال ابو کامل من قبيل 
المتصل لا المعلق . وفيه تصحيح أن الرواية: ب «قال» كالعنعنة N‏ 


وفيه أن الروايات عن جابر منها ما يمكن الجمع بينه وبين حديث عائشة 
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۹۲٦‏ أضواء البيان 


أدلة القائلين بأن كلا من القارن والمتمتع عليه طوافان وسعيان 
ومناقشتها E AMSG SLANT OL‏ 
اتضاح الفرق بين القارن والمتمتع في اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي 
واحد دون المتمتع TEN CSA RES ALLE‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: صفة الطواف . وفيه أحاديث في بناء 
قريش للكعبة والعذر المانع له يا من أن يبنيها على قواعد إبراهيم 
ويلصق بابها بالأرض ويجعل لها باباً من خلفها وأن الحجر من الكعبة . ۲٠٤‏ 


الفرع الثاني: في الرمل في الأشواط الثلاثة الأول E SSS‏ 
تنبيهان: الأول: في حكمة بقاء الرمل مع زوال علته E a‏ 
الثاني : اختلاف الروايات في الرمل ووجه الجمع بينها E Ee‏ 
مبحث أصولي في أن الأفعال لا تعارض بينهاء وحكم ما إذا اقترن 

بالفعل قول دال E TATE‏ 
الفرع الثالث: في ثبوت سنة الاضطباع في الطواف» وفيه بيان صفته 

وأصله في اللخة مع الشواهد العربية E TT‏ 
الفرع الرابع: في الطواف وهل تشترط له شروط الصلاة من الطهارة 

وال N A N TT‏ 
أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة للطواف CIV, SPEER‏ 
أدلة القائلين باشتراط ستر العورة للطواف OS DSO‏ 
أدلة اشتراط طهارة الخبث للطواف VEN SAMEEREN ESEREES‏ 
خلاف أبي حنيفة للجمهور في عدم اشتراط الطهارة والستر للطواف NARE‏ 
استدلاله على ذلك بقاعدة مقررة في أصوله ومناقشته في ذلك i TT‏ 


الفرع الخامس: في أنواع الطواف الثلاثة وآقوال أهل العلم فيها ومناقشة 


فهرس الموضوعات 


۹۲۷ 


الفرع السابع: في حكم استلام الحجر الأسود في الطواف وتقبيله ‏ 


والسجود عليه وتقبيل اليد إن لمس بها الحجر في عجزه عن تقبيله 


وأقوال العلماء فى ذلك كله EE RASS SA‏ 
أقوال أهل العلم في استلام الركن اليماني وتقبيله OAR‏ 


تنبيهان: الأول: فى ذكر الروايات المتعارضة فى الوقت الذي طاف فيه 
النبي بيا في حجته وفي الموضع الذي صلى فيه الظهر يوم النحر .. . 
وجه الجمع بين الأحاديث المتعارضة في الموضع الذي صّى فيه الظهر 


أوجه الجمع في الروايات المتعارضة في الوقت الذي طاف فيه الإفاضة . 
التنبيه الثانى : فى ذكر الروايات الدالة على أنه له طاف ماشياً والروايات 
الدالة على أنه طاف راكباً A OE E‏ 


وجه الجمع بينها E A OR a e a LS SOR EE A ORS‏ 
الفرع الثامن: في مشروعية ركعتي الطواف» وأقوال أهل العلم في ذلك . 


لا يشترط فيهما صلاتهما خلف المقام بل تصح صلاتهما في كل محل . 

حكم صلاة ركعتي الطواف وغيرهما من ذوات الأسباب الخاصة في 
أوقات النهى TT‏ 
استدلال من قال ذوات الأسباب الخاصة لا تدخل في عموم النهي بدليل 


عام ودليل خاص ومناقشة أدلة الفريقين وغيره من أعمال الحج aS‏ 
الفرع التاسع: في أن الطواف لا يفتقر لنية خحاصة لأن نية الإحرام تكفي 
عن الجميع وأقوال العلماء في ذلك SEN E AE‏ 


الفرع العاشر: في حكم ما إذا أقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف وفيه 
كلام العلماء فيما يقطع له الطواف وما يبنى فيه على ما فعل من الطواف 
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الفرع الحادي عشر: في حكم من طاف قبل التحلل وهو لابس مخيطاً. 
الفرع الثاني عشر: في جواز الطواف في أوقات النهي SE E BA‏ 
الفرع الثالث عشر: في أقوال العلماء في صلاة النافلة في المسجد الحرام 
والطواف أيهما أفضل ADEN ES A TERSA SSE‏ 
البالة السادسة: في اختلاف العلماء في السعي هل هو راكن أو واجب 
يجبر بدم أو سنة لا يجب بتركه دم N ETE RSS‏ 
أدلة من قالوا بأن السعي ركن من أركان الحج من كتاب الله . وفي الببحث 
فوائد: منها صيغ الأمر الدالة عليه» وحكم كون فعله ب بيانا للقران» 
وفي البحث سبب نزول الأية» وأن الجواب الوارد لسؤال لا مفهوم له. . 
أدلتهم على أن السعي ركن من السَّة Eee SES‏ 
منها حديث عائشة المتفق عليه وإيضاح أنه مرفوع لا موقوف کيا 
الكلام على حديث : «إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا» ES SD.‏ 
استدلالهم على أن السعي ركن بحديث أبي موسى عند مسلم وفي 
الببحث أن صيغة افعل تقتضي الوجوب على الأصح عند أهل الأصول . 
استدلالهم على أن السعي ركن بحديث ابن عمر عند الترمذي EEN‏ 
استدلالهم أيضاً على أنه ركن ببعض الروايات الثابتة في الصحيح في 
قوله لعائشة : «يجزىء عنك طوافك بين الصفا والمروة» . . إلخ E‏ 
أدلة القائلين بأن السعي سنة ولا يجب بتركه شيء ومناقشتها E‏ 
حجة من قال: إن السعي واجب يجبر بدم r IIE SSA‏ 
فروع تتعلتق بهذه المسألة: الفرع الأول: في أن السعي لا تشترط له 
طهارة ولا ستر . . إلخ eRe ESA‏ 
الفرع الثاني : في حكم الترتيب في السعي أي وهو أن يبدا من الصفا 
وأقوال أهل العلم وأدلتهم في ذلك I TT OTE‏ 
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فهرس الموضوعات ۹۹ 


الفرع الثالث: في أن السعي لا يصح إلا بعد طواف وأقوال العلماء في 


ذلك ومناقشتها EL SARDA‏ 
الفرع الرابع : في اشتراط قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة في 
السعي مع مناقشة الأدلة N AILSA EDE E‏ 
افرع الخامس: في أنه لا يجوز السعي في غير موضع السعي TV‏ 
الفرع السادس: في حكم السعي والطواف راكباً مع مناقشة الأدلة Se‏ 
المسألة السابعة: ن الوقوف بعرفة ركن إجماعاً وأن زمنه ینتهی 
بطلوع فجر يوم النحر SVE Aa aS SS E AR DERE‏ 
لا خلاف بين أهل العلم في صحة وقوف من جمع في وقوفه بين الليل 
والنهار من بعد الزوال E SDSL TAS SERS SOS‏ 
كلام أهل العلم فيمن اقتصر على جزء من الليل دون النهار أو عكسه 
وفيه أن عرفة كلها موقف ' ES SESE OEE rasa‏ 
الدليل على أن الوقوف بعرفة ركن وأن وقته ينتهي بطلوع الفجر ليلة 
النحر N E E‏ 1 
دليل الإجماع على أن من جمع في وقوفه بعرفة بين جزء من الليل وجزء 
من النهار من بعد الزوال أن وقوفه تام VE RSS ERA Ê AS‏ 
دليل من قال: إن من اقتصر على جزء من الليل دون النهار تم حجه . . Vo‏ 
دلیل من قال: عليه دم كالمالكية VO, EA O‏ 
دليل من قال: إن من اقتصر في الوقوف بعرفة على جزء من النهار دون 
الليل أن وقوفه تام O ANSE SAO‏ 
الدليل على أن عرفة كلها موقف OE AER SG‏ 
الجمهور على أن ما قبل الزوال من يوم عرفة ليس وقتاً للوقوف وخالفهم 
الإمام أحمد مع مناقشة الأدلة 1 


بيان محل الإجماع والخلاف في مسألة الوقوف بعرفة وإيضاح أقوال أهل 
العلم ومحل الخلاف منها ee SRE ESR SRE‏ 


۰ أضرواء البيان 


ا الأقوال عندنا دليلً عدم لزوم الدم لمن اقتصر على جزء من الليل 


أو النهار من بعد الزوال INRIA‏ 
حجة مالك على أن الوقوف بالنهار دون جزء من الليل لا يجزىء EE‏ 
أقوال العلماء فيمن وقف بعرفة بعد الزوال ثم أفاض منها قبل الغروب 
رجع لها في ليلة النحر TTT‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة : الفرع الأول: في صحة الوقوف دون الطهارة 
وصحة وقوف الحائض E EET‏ 
الفرع الثاني : في كلام العلماء في وقوف المغمى عليه ETT‏ 
الفرع الثالث: فيمن وقف بعرفات وهو لا يعلم أنها عرفات Rn‏ 
الفرع الرابع: في الإجماع على جمع التقديم بعرفة وجمع التأخير 
بمزدلفة E SE ASS a AES Aes‏ 
أظهر الأقوال دليلدً نه يؤذن للظهر فقط ويقيم لهما جميعاً EEE‏ 


أظهر الأقوال دليلاً أن جميع الحجاج يجمعون جمع التقديم وجمع 
التأخير المذكورين وأنهم يقصرون الصلاة كلهم سواء في ذلك أهل مكة 
وغيرهم ودليل ذلك E E‏ 
أقوى الأقوال دليلاً في تحديد مسافة القصر EE DSSS‏ 
الدليل على أن المسافر لا يصلي الجمعة O A‏ 
قوله لأهل مكة: «أتموافإناقوم سفر» كان في مكة وهم في 
ديارهم لا في عرفة ولا مزدلفة ولا منى ومن ظن أنه في غير مكة فقد 


E SNE SOR SEARS ASAR ESSA غامل‎ 
ES Ra حجة من قال بإتمام أهل مكة في عرفة ومزدلفة ومنى‎ 
A E O SEE a RR SA SG SE E SERR N فیه‎ 


أرض عرفة كلها سواء إلا موقف رسول الله ية فقد قال غير واحد إن 
الوقوف فيه أفضل من الوقوف في غيره E TET‏ 


۸۹ 


۸° 
TA 
۲۸1 


۲۸1 


۲۸۱ 


۲۸۱ 
TAY 
YAY 


TAY 
FAY 


TAY 


عرنة ليست في عرفة فلا حج لمن وقف بعرنة وما يذكر عن مالك في 


ذلك لا يعول عليه PAR SOE SENA ASRS SA‏ 
المسألة الثامنة : في الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة A SASS‏ 
بيان صفة الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة بالأحاديث الصحيحة AE Rea‏ 

أقوال أهل العلم فيمن لم يبت بمزدلفة وهل المبيت بها ركن أو واجب 
أو سنة AG DA SESE SR‏ 
تفاصيل أدلتهم في ذلك TA ANSE OSE A SST‏ 

استدلال من قال بأن المبيت بها واجب وليس بركن بحديث 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي FAV SESE‏ 

قولنا: إن الاستدلال به لذلك صحيح وأنه من دلالة الإشارة مع تعريف 
دلالة الإشارة وأمثلتها في القران AVE SATA‏ 
أدلة من قال إن المبيت بمزدلفة ركن ومناقشتها AEDES EADS‏ 
حجة من قال إنه سنة E TE ETE ETO‏ 


فروع تعلق بهذه المسألة : الفرع الأول: في أن مزدلفة کلها موقف.... ۲۹۲ 
الفرع الثاني : في تعجيل صلاة الصبح يوم النحر بمزدلفة في اول وقتها . ۲۹۳ 
الفرع الثالث: في اختلاف العلماء في القدر الكافي في النزول بمزدلفة 


مع مناقشة الأدلة A EERSTE Saed‏ 
الفرع الرابع : في تقديم الضعفة إلى منى قبل الفجر وآدلة ذلك E‏ 

الفرع الخامس: في الوقت الذي يجوز فيه رمي جمرة العقبة للضعفة 
وغيرهم مع مناقشة الأدلة TIARAS SASS AAS‏ 
الفرع السادس: في وقت رمي جمرة العقبة AT TD SA‏ 


أقوال أهل العلم في رمي الجمرة ليلا بعد غروب يوم النحر وهل هو أداء 
أو قضاء. وفى البحث مناقشات فى حديث البخاري قال: رميت بعد ما 
أمسيت قال: لا حرج EN LA RN SASS eR A Ra Sas‏ 


۳۲ أضواء البيان 


الفرع السابع : لا بأس بلقط الحصيات السبع من مزدلفة ودليل ذلك ... ۳٠۷‏ 


الفرع الثامن: في أن حصى الرمي كحصى الخذف PA Sess‏ 
الفرع التاسع : في اختلاف العلماء في رمي جمرة العقبة هل هو واجب 

يجبر أو ركن وأدلتهم O I N DEC E‏ 
الفرع العاشر: في أنه لا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة وحدها ..... 4 


الفرع الحادي عشر: في المكان الذي يقف فيه من يريد رمي جمرة العقبة ۳۰۹ 
المسألة التاسعة : فيما يحصل به التحلل الأول وما يحل به وما لا يحل به ۳1۰ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: في الحلق هل هو نسك 


O OT TET TEC آو لا‎ 

الفرع الثاني: في مذاهب العلماء في مسألة التحلل ومناقشة أدلتهم في 
ذلك E LEE LAD SCENES ASSIS‏ 

التحقيق أن الطيب يحل بالتحلل الأول للحديث المتفق عليه وكذلك 
اللبس وقضاء التفث NS ALAMEDA ES‏ 
لا يحل الجماع إلا بالتحلل الأخير وإباحة الصيد به محل نظر . . إلخ.. ۳٣١‏ 
الممالة الخاشرة في أحكام الرمي EN Pees‏ 
الرمي في أيام التشريق واجب يجبر بدم N‏ 
اختلاف العلماء في تعدد الدماء فيه وعدم تعددها I e E‏ 
لا خلاف بينهم في أنه ليس بركن . . إلخ EI. EON REE‏ 

فروع تتعلق بهذه المسألة: الفرع الأول: لا يجوز الرمي في أيام التشريق 
إلا جد لوال زدلل فلك وإطال ما غاا VE E‏ 

الفرع الثاني : في وجوب الترتيب في رمي الجمار أيام التشريق فيبدأً 
بالأولى التي تلي مسجد الخيف وأدلة ذلك مع بيان صفة الرمي N‏ 


حكم من لم يرتب الجمرات بأن بدا بجمرة العقبة مثا وأقوال العلماء فى 
ذلك ER SLE OS OTN SSA‏ 


کاک ا س 


اختلفوا في کثير من مسائل الرمي لا نص فيها وقد ذكرنا فيها الأقرب 


۳۱1۹ E A E EDS N ED ERLE ORS E O TE e e e E E للصواب‎ 
i الأقرب رمي الحصاة بقوة فلا يكفي طرحها . . إلخ‎ 

الأقرب أنه لا بد من وقوع الحصاة في المرمى SS‏ 
ما يحيط به البناء المدور لا البناء القائم WIN OSS SRS me‏ 


لو ضربت الحصاة شيئاً دون المرمی ثم عادت فسقطت فيه . . إلخ... ٠۲١‏ 


لو جاءت في ثوب رجل ونحوه ثم تحرك فسقطت في المرمى .. إلخ. . Y۰‏ 
لو جاءت الحصاة دون المرمى فأطارت حصاة أخرى فجاءت الأخيرة في 


المرمى .. إلخ O NESE OEE SaaS‏ 
إن أخطأت الحصاة المرمى ولكنها سقطت قريبا منه . . إلخ E‏ 

لا يرمى إلا بالحجارة فلا ينبغي بالمدر والطيب والمغرة والزرنيخ والنورة 
والملح والكحل وقبضة التراب والياقوت والزبرجد . . إلخ WTS E‏ 


لا يجوز الرتى بالخشب ال اللو و تراه و اله وال و ا 
الأقرب أن الحصاة إن وقعت فى شقوق البناء المنتصب وسط الجمرة لم 


تجزىء لأنها وقعت في هواء المرمى لا نفسه PIES OE Se‏ 
حكم غسل الحصى والرمي بالحصاة النجسة والرمي ب بحصاة رمی بها 

غیره IEE LM EOCENE AS SSR SA e‏ 
العربية O. GANE OO EER‏ 
الفرع الثالث: في آخر وقت الرمي أيام التشريق E E‏ 
اختلافهم في الرمي بعد الغخروب EIT eR ARAS See‏ 
لهذا الحكم حالتان: الأولى: في حكم الرمي في الليلة التي تلي اليوم 

الذي فاته فيه الرمي SE OSCE‏ 


الثانية : الرمي في يوم آخر من أيام التشريق IT DEST‏ 


4 أضواء البيان 


رمي يوم من أيام التشريق في يوم آخر منها لا اختلاف فيه بین من يعتد به 
من أهل العلم AS ae A SRE E Sa SEE ANNA‏ 
اختلافهم في أيام التشريق الثلاثة هل هي كيوم واحد فالرمي في جميعها 
أداء . . إلخ. التحقيق أنها كيوم واحد فمن رمى عن يوم منها في يوم 
اخر لا شيء عليه ودليل ذلك وفي الببحث تعریف الأداء والوقت والقضاء 


عند الأصوليين ENES A LEO EE‏ 
اختلاف العلماء في رمي جمرة العقبة مع رمي أيام التشريق هل حكمه 
حکم واحد منها أو هو مستقل TT‏ 
افرع الرابع: الأظهر أنه إن قضى رمي الأول والثاني في الثالث ينوي 
قضاء الأول والثاني . . إلخ EEE‏ 


ذلك E E SAS Es SANS DS SEE SR ES‏ 
الفرع السادس : استحب بعضهم الركوب في رمي جمرة العقبة ا 
ماشا N I EST A TASS‏ 
الفرع السابع : إذا عجز عن الرمي استناب من يرمي عنه TELET‏ 
دليل الرمي عن الصبيان والتلبية عنهم a OSE RE SES‏ 
ما استدل به للرمي عن العاجز كالمريض ونحوه OTE EINE‏ 


تنبيه: إذا رمى النائب عن العاجز ثم زال عذر العاجز وأيام التشريق 


O E OA CTO باقية . . إلخ‎ 


a A a ar EEN ea o ae e DD ae a SE a O o 8 القدر المحدد‎ 


YY 


¥ 


¥ 


TY 
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YY 
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فهرس الموضوعات 10 


الفرع التاسع : في أن من غربت عليه الشمس يوم النفر الأول لزمه المقام 


حتى يرمي اليوم الثالث بعد الزوال o E E E‏ 
خلاف أبي حنيفة للجمهور في ذلك وأدلة الفريقين O IES‏ 
إذا ارتحل من منى فغربت عليه الشمس وهو سائر في منى . . إلخ .... ٣٣٣‏ 
لو غربت عليه الشمس وهو في شغل الارتحال . . إلخ n‏ 
التعجل جائز لأهل مكة كغيرهم خلافاً لمن فرق في ذلك بين المكي 

وغیره EV ER E ESASA SAS SSS‏ 
الفرع العاشر: في حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وأقوال العلماء 

وأدلتهم في ذلك A OO OO‏ 
الفرع الحادي عشر: في حكمة الرمي والسعي وكلام العلماء في ذلك . . f‏ 
المسألة الحادية عشرة: في مواقيت الحج والعمرة a OT‏ 
ميقات الحج الزماني EE CANNEL AREER‏ 


المواقيت المكانية خمسة؛ أربعة منها بتوقيته ية بلا حلاف ودليل ذلك . ٠٤٤١‏ 
اخحتلاف الناس هل الذي وقت ذات عرق لأهل العراق النبي ية أو عمر 


مع مناقشة الأدلة وبيان الراجح la I TE TET E‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة : الفرع الأول: في كون المواقيت لأهلها ولمن 
مر عليها من غير أهلها ودليل ذلك ON I E BESRE S‏ 
الفرع الثاني : في ميقات من مسكنه أقرب إلى مكة من المواقيت 
المذكورة OP SACO NE AO‏ 
الفرع الثالث: أهل مكة يهلون من مكة ودليل ذلك ECS ORS‏ 


إهلال المكي بالعمرة وكلام العلماء في ميقاته وما يظهر رجحانه .... ٠٠١‏ 
قول من قال: أهل مكة ليس لهم التمتع ولا القران مع مناقشة أدلة 

الفريقين وما يظهر رجحانه o‏ 
الفرع الرابع : في حكم من سلك إلى الحرم طريقاً لا ميقات فيه ...... o4‏ 


۹۳٦‏ أضواء البيان 


الفرع الخامس: في الحديث الوارد بأن الجحفة ميقات لأهل مصر . . . 
الفرع السادس: في ميقات من قدم إلى المدينة من أهل الشام ومصر . . . 


الفرع السابع : فيمن جاوز الميقات غير محرم RE‏ 
إذا جاوز الميقات غير محرم ثم رجع إليه قبل أن يحرم أو بعد أن 
O E u‏ 

الفرع الثامن: في الكلام على مفهوم قوله به ممن أراد النسك 0 


حكم دخول مكة بلا إحرام لمن له غرض فيها غير النسك وأقوال أهل 
العلم في ذلك وأدلتهم وما يرجحه الدليل eee ene non nns‏ 
الفرع التاسع: في حكم تأخير الإحرام عن الميقات وتقديمه عليه مع 


مناقشة الأدلة وبيان الراجح AD EA GES RR‏ 
الفرع العاشر: في حكم تقديم الإحرام على ميقاته الزماني مع مناقشة 
أدلة من جوز تقديمه عليه وبيان الراجح E E ENE‏ 
الا الثانية عشرة: في التلبية في بيان أول وقتها ووقت انتهائها وفي 
حكمها وكيفية لفظها ومعناها وأدلة ذلك EE‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة : الفرع الأول: في رفع الرجال أصواتهم بالتلبية 
بخلاف النساء ودليل ذلك ALES ESA SEES‏ 
الفرع الثاني : في الإكثار من التلبية في مدة الإحرام OY‏ 
المواضع التي تتأكد فيها التلبية من الأزمنة والأمكنة ....... . eZ‏ 
الفرع الثالث: في التلبية في طواف القدوم OCTET TOE‏ 
الفرع الرابع : في حكم تلبية المحرم في المسجد الحرام ومسجد الخيف 
ومسجد نمرة وغيره ذلك من المساجد Eo AAS ASS‏ 
الفرع الخامس: في تلبية المحرم في كل مكان في الأمصار والبراري 
خلافاً لمن قال لا يلبي في المصر E NOT EN‏ 


المسألة الثالثة عشرة: فيما يمنع بسبب الإحرام على المحرم e‏ 
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۳1۰ 
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۳۹ 


۳۷1 
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فهرس الموضوعات ۹۳۷ 


ا على الجر و و الله في قوله تعالی : فلا رمت ولا سوک 
ادال ف أَلحَج€ مع تفسير ذلك وبعض الشواهد العربية A OS,‏ 
ومن ذلك ما صرح الله بالنهي عنه من حلق شعر الرأس في قوله تعالى : 
٭ ولا عقوا ر وسک ی ب آل دی ع E OR DS E‏ 


ومن ذلك تغطية المحرم الذكر رأسه ودليل ذلك ووجهه على الأصح YAY‏ 
تغطي المحرمة رأسها ولا تغطي وجهها إلاً إذا حافت نظر الرجال إليها .< TAN‏ 
يمنع للمحرم لبس كل مخيط بالبدن أو بعضه وكل شيء يغطي الرأس 
كالعمامة والقميص والسراويل .. إلخ ANE SSE SASSO‏ 
إذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين ويلزمه أن يقطعهما أسفل من 
الكعبين على الأصح» وإذا لم يجد إزاراً جاز له لبس السراويل على 


الأصح AAT E ESE SSA SRLS‏ 
لا يلہس ثوباً مسه ورس أو زعفران ENR. CEL Se‏ 
أدلة ما ذكر من منع لبس المخيط من الثياب وما مسه ورس أو زعفران 
وما ذكر في الخفين والسراويل Te ASR E‏ 
أظهر الأقوال دلا أنه لا يجوز لبس الخفين إلا عند عدم وجود النعل 
وأن يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين TA GS aS‏ 
وكذلك لبس السراويل إن لم يجد إزاراً FA nede eS‏ 
للنساء أن يلبسن في الإحرام جميع ما شئن من الثياب والخفاف A ess‏ 
لا تنقب المحرمة ولا تلبس القفازين ولا ثوباً مسه ورس أو زعفران 
ودليل ذلك E SS AMS E SAG SN e SR‏ 
ومن ذلك استعمال المحرم للطيب في بدنه أو ثيابه» وأدلة منع الطيب 
للمحرم DE CET OE PI E OE‏ 


ومن ذلك عقد النكاح فلا يجوز للمحرم أن يترزوج أو يزوج غيره بولاية 
أو وكالة» وقول أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم أن الإحرام من 
الولى أو أحد الزوجين يمنع عقد النكاح TIF cS ESS,‏ 


۹۳۸ أآضواء البيان 


قول جماعة خالفوا الجمهور في ذلك EEE SS‏ 
أدلة من منع النكاح في الإحرام ومن لم يمنعه ومناقشتهما وذكر الجمع 
والترجيح فيها مع بعض الشواهد العربية في معنى تزوج ميمونة وهو 
محرم وفي اخر البحث بيان الراجح SR ASAS‏ 
فروع تعلق بهذره المسألة التي هي ما يمتنع بالإحرام على المحرم e‏ 
الفرع الأول: الأظهر أن للمحرم أن يرتجع مطلقته في الإحرام وأقوال 
العلماء في ذلك NSA SLA RR RS‏ 
الفرع الثاني : في حكم ما إذا كان الوكيل على عقد النكاح محرما E‏ 
الفرع الثالث: في حكم تزويج السلطان بالولاية العامة في حال إحرامه . 
الفرع الرابع : في شهادة الشاهد المحرم على عقد النكاح EI‏ 
الفرع الخامس: في حكم خطبة المحرم أو المحرمة LS SS‏ 
الفرع السادس: في حكم عقد النكاح الواقع في إحرام أحد الزوجين 
آو الولي EDE E PER‏ 
الفرع السابع : في حكم ما لو وكل حلال حلالاً على التزويج ثم أحرم 
أحدهما بعد التوكيل وقبل العقد أو أحرمت المرأة OO‏ 
الفرع الثامن: في حكم من جامع أو تلذذ بغير الجماع قبل الوقوف بعرفة 
أو بعده وقبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة . وفي البحث آقوال أهل 
العلم فيما يلزم فيه وتفاصيل ذلك کله مع بيان ما يفعله من أفسد حجه 


بالجماع وبیان نوع الهدي في كل ذلك OTE TILER‏ 
وجوب قضاء الحج الفاسد على الفور Ce E AER‏ 
eT‏ 


DE‏ کک ا ا و ا 


عمدة الفقهاء فى ذلك تاز عن بعض الصحابة DT OTE EE‏ 


فهرس الموضوعات ۹۳۹4 


الأثار الواردة عن الصحابة وغيرهم في ذلك البحث حكم التفريق بينهما 
في قضاء الحج الذي أفسداه بالجماع وفوائد أخر متعددة E ean‏ 
الفرع التاسع : في حكم من جامع مراراً قبل أن يكفر أو بعد ذلك .... ٩۱۸‏ 
المفسد حجه إذا قضاه على الوجه الذي أحرم به في حجه الفاسد فلا 


إشکال ES CCI SRA RC STS‏ 
إذا أفسد حجا مفردا ثم قضاه قرانا فلا إشکال لانه قضی الحج الفاسد 
وزاد العمرة HETE E E O SL E E OF A AS‏ 40 


لبعضهم EY N ENE EE‏ 
أقوال آهل العلم فيما يلزم القارن إذا فسد حجه وعمرته 
بالوطء فيمايلزمه لحجه وعمرته اللذين أفسدهما وما يلزمه 

E E TT عند قضاء الحج‎ 

كلام أهل العلم فيما يلزم كل واحد من الزوجين المفسدين حجهما .. ٤١١‏ 
الفرع العاشر: في أقوال العلماء في جماع المحرم بعمرة قبل الطواف 
أو بعده وقبل السعي أو بعدهما وقبل الحلق وإيضاح ما يفسد العمرة وما 

لا يفسدها وما يلزم إن لم تفسد CO AULA DOOD ESSA‏ 
أظهر قولي أهل العلم عندي أن المحرمة التي أكرهها زوجها 
على الوطء تلزم جميع التكاليف اللازمة لها في قضاء الحج الفاسد 
زوجها لأنه هو الذي أفسد نسکها ولو بانت منه وتزوجت غیره وأقوال 


المخالفين في ذلك O‏ 
حكم ما إذا كان الزوج المذكور معسراً E‏ 
الأظهر أنها ا کان مار ۵ آنل کل را س کی س 

OE O I O في القضاء‎ 


E E POTEET OE SSS فيها . . إلخ‎ 


٩‏ أضواء البيان 


الفرع الثاني عشر: في حكم حلق الرأس من أجل المرض أو أذى من 
رأسه مع مناقشة الأقوال في اللازم من فدية الأذى وذكر سبب نزول آية 


بيان فدية حلق الرأس» وآنها على التخيير TE‏ 
أما إن حلق رأسه قبل وقت الحلق من غير عذر .. إلخ» وأقوال العلماء 
في ذلك ومناقشة أدلتهم AA EOS SOE ES a‏ 
صوم فدية الأذى يصومه حيث شاء وكذلك نسكها وإطعامها على الأظهر 
لا مانع من أن ينوي الهدي بنسك فدية الأذى فيجري على أحكام الهدي 
إذا حلق بعض شعر رأسه لا جميعه أو حلق شعر جلده أو بعضه لا شعر 
الرأس .. إلخ» وأقوال العلماء فيما يلزم في ذلك TE‏ 
أما حلق شعر البدن غير الرأس . . إلخ» وأقوال أهل العلم في ذلك . . . 
قول مالك في تساقط الشعر من أجل الوضوء أو الركوب ونحو ذلك . . 
قياس شعر الجلد على شعر الرأس CESSES e Sa‏ 
الاجتهاد في حلق بعض شعر الرأس يشبه بعض أنواع تحقيق المناط . . . 
الفرع الثالكث عشر: في حكم قص المحرم أظافره أو بعضها وأقوال 
العلماء في ذلك وآدلتهم مع بعض الشواهد العربية AG N Sa‏ 
الفرع الرابع عشر: فيما يلزم المحرم إن لبس مايمنع لبسه في 
الإحرام وتفاصيل أقوال العلماء وأدلتهم. وفي البحث المناقشة 
في أشياء تستر الوجه. ولبس المرآة القفاز ولبس المنطقة والهميان 
والخاتم» وقلة زمن اللبس وكثرته وتظليل المحرم على رأسه وأشياء 
ثيرة غير ذلك NSN NEDIMAN Ê‏ 
الفرع الخامس عشر' فيما يلزم المحرم إن تطيب وتفاصيل أقوال العلماء 
ودلتهم في ذلك» وفي البحث مناقشات كثيرة في أشياء كثيرة تتعلق 
بالموضوع كالأنواع التي اختلف فيها هل هي طيب أو لاء كالحناء 
والعصفر وأشياء أخرى عديدة» والاختلاف في قليل الطيب وتحديد 


٤ 
٦ 


۹ 
۳١ 
۳١ 


A) 
ARI 
T٤ 
0 
0 


0 


3 


فهرس الموضوعات 


كثيره» وحكم من تطيب فيها ناسياً أو جاهلاً» وأكل الطيب» وحكم 
الأدهان التى لا طيب فيها وغير ذلك E E‏ 
تنبيهان: الأول: في ذكر أشياء مما ذكر وردت فيها نصوص وتفصيل 
ذلك» وفي البحث الأدلة على منع لبس الثوب المعصفر مطلقاً في 
الإحرام وغيره للرجال وإباحته للنساءء والمناقشة فى الحناء e TE‏ 
الفرع السادس عشر: في حكم التطيب عند إرادة الإحرام قبله مع بقاء أثر 
الطيب أو ريحه أو عينه وتفاصيل أدلة الفريقين ومناقشتها مع بيان الراجح 
الدوام على لبسه .. إلخ ET A A‏ 
الفرع السابع عشر: في أحكام أشياء متفرقة كنظر المحرم في المرآة 
وغسل الرأس والبدن وما يلزم من قتل بخسله رأسه قملأء والحجامة 
وحك الجسد والرأس وتقريد البعير وتضميد العين بالصبر ونحوه 
والسواك e oD SSR E SERRE SEES‏ 
فصل فیما تتعدد فيه الفدية ونحوها» وما لا يتعدد فيه ذلك وفی اول 
البحث إيضاح مسألة أصولية كبيرة ذات فروع كثيرة وهي إذا تعددت 
الأسباب واتحد موجبها باسم المفعول هل يتعدد الموجب بتعدد أسبابه 
أو لا يتعدد لاتحاده فى نفسه» وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى هي 


هل يقتضى الأمر التكرار أو لا SERE CSS‏ 
أقوال اهل العلم وأدلتهم فيما تتعدد فيه الكفارة ونحوها وما لا پتعدد فيه 
ذلك E SL NOSED e SERS RASS‏ 


تنبيهان: الأول: اعلم آنا قدمنا مسألة الإ--صار والفوات في سورة البقرة 
ومسألة الصيد وجزائه في الإحرام أو أ حد الحرمين وأشجار الحرمين 
ونباتها وصيد وج في سورة المائدة EE E‏ 
التنبيه الثاني : جمیع ما قدمنا في هذا الفصل من تعدد الفدية وعدم 
تعددها لا نص فيه من كتاب ولا سنة .. إلخ EER DS E‏ 
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۹4۲ أضواء البيان 


قوله تعالى: « إيشهدُ ملف لهم ) والآيات الموضحة لمعناهاء وفي 
البحث تفسير اية ‏ فمن تعج ل يَوَمَبنِىَل فم عو الاية» وفضل الحج 

ژور أ ° e 1 Cf‏ 17 سا5 سم 
قوله تعالی : وټڙڌڪروا سم الل في ف ايام مومت عل رزقهم من 
E EE‏ والایات ا لذلك A E E a‏ 
الأية أقرب إلى إرادة الهدي من إرادة الأضحية» تفصيل أحكام الهدايا 
التي دعوا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم منها EO TENE‏ 
التحقيق في المراد بالآيام المعلومات والأيام المعدودات ى بيان أقوال 
اهل العلم فيهما» وکم ايام النحر› وهل يجوز الذبح لیلا ى مناقشة 
الأدلة ASS a TEs SSR RAS O‏ 
تقسيم الهدي إلى واجب وغير واجب وتفاصيل أحكام كل منهما 
وفي البحث أقسام الهدي الواجب وبيان مافيه نص وما لا نص فيه 
وتفسير التمتع وشروط وجوب الدم فيه وحكم من أحرم بالعمرة قبل 
أشهر الحج وأتى بأفعالها في أشهر الحج وتفسير حاضري 


المسجد الحرام E TET E‏ 
هدي التمتع › وشروط وجوبه e SE a SR ES E‏ 
إجماع من يعتد به من أهل العلم على أن القارن يلزمه مثل ما يلزم 
المتمتع ودليل ذلك SEASIDE EAS‏ 
كلام العلماء في القارن إذا كان أهله حاضري المسجد الحرام a‏ 
كلام آهل العلم في القارن إذا آتى بأفعال العمرة ثم رجع إلى بلده وسافر 
مسافة قصر ثم حج من عامه ERIE MADE SERA‏ 
لو أحرم بالعمرة من الميقات ودخل مكة ثم رجع إلى الميقات قبل طوافه 
فأحرم بالحج فهو قارن . . إلخ NE SS SRT‏ 


الأقرب عندي أن دم القران لا يسقطه السفر وأن ذلك هو الأحوط في دم 


O PEE O RL CO PEE E التمتع‎ 
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بيان ما يجزى في دم التمت E ES‏ 
وال الات كر الخد الال غل أف الع جل :عا جن 


الخنم و تحقىو تحقيق المقام في ذلك RE SO EAA O RSE‏ 
كلام العلماء في وقت وجوب هدي التمتع ووقت نحره ومناقشة أدلتهم 
وما يرجحه الدليل منها E ESSEC ESEREN‏ 
تنبيه : يتضمن النهي عن إتلاف الهدي بذبحه في محل لا ينتفع به فيه 
أحد مع بيان ما ينبغي أن يفعل في ذلك E E‏ 


إذا لم يجد المتمتع هديا انتقل إلى الصوم. وتفسیر قوله تعالی : # فصِيام 
َة اَم في لَلَجّ ‏ وكراهة صوم يوم عرفة للمتمتع عند بعضهم وصوم 
السبعة بعد رجوعه إلى أهله من غير وجوب تتابع فيها ولا في الثلاثة. . . 
كلام آهل العلم في أيام التشريق هل يصومها | تمتع أو لا ومناقشة 


فإن خر صوم الأيام الثلاثة عن يوم عرفة فقد فات وقتها على القول بأن 
المتمتع لا يصوم أيام التشريق . . إلخ. وفي البحث الكلام على ما يفعله 
من فاته صوم الثلاثة وعلى القول بقضاء صومها هل يفرق بينها وبين 


السعة أو لا OO DD E‏ 
الكلام على ما يلزم المتمتع إن أخر صوم الثلاثة بعد خروج وقتها على 
القول بلزوم قضاء صومها E‏ 
ما يلزمه على القول بعدم قضاء صومها وكون السبعة تابعة لها في القضاء 
أقوال أهل العلم في الوقت الذي يصح فيه صوم الثلاثة OTTO‏ 
الأظهر أن صوم السبعة قبل يوم النحر لا يجزىء وله وجه فيما لو صامها 
بعد حجه قبل رجوعه إلى أهله لمخالفة النص ESE E RANE‏ 
ينتقل العاجز عن الهدي إلى الصوم ولو غنيًا في محله E ES‏ 


إن ابتداً العماجز صوم الثلاثة ثم وجد الهدي بعد أن صام يوماً 


E ASE ET Re EA e و يومين . . إلخ‎ 


۹۳ 
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٤‏ أضواء البيان 


ما يظهر لنا في من فاته صوم الثلاثة إلى ما بعد أيام التشريق yT‏ 
ما يظهر في صوم السبعة بعد الرجوع إلى أهله لمن لم يجد الهدي مطلقاً 
تنبيه : إذا أخر المتمتع طواف الإإفاضة إلى آخر ذي الحجة هل له صوم 
الثلاثة بعد أيام التشريق لأنه لم يزل في الحج لبقاء ركنه أو ليس له ذلك 
لأن الوقت المعين للطواف قد مضى وأقوال أهل العلم في ذلك Eel‏ 
إن مات المتمتع العاجز عن الصوم قبل أن يصوم .. إلخ E‏ 
إن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى قدر على الهدي .. إلخ . 
الدماء التي لم يذكر حكمها في القرآن وقاسها العلماء على المذكورة 


هره e N E e A E EET RE SES e‏ 
منها قياس عمر رضي الله عنه دم الفوات على دم التمتع في لزوم الهدي 
أو الصوم RO ONES AS LAELIA CS DRS‏ 
ا ا 
التمتع . . إل OO PETER E O EEN ETE‏ 
ويقاس عليه كل دم وجب لترك وجب .. إلخ A CS‏ 
إذا لم يجد المجامع بدنة هل يصوم» أو يطعم RE ET‏ 
يقاس على فدية الأذى ما وجب لفعل محظور كتقليم الأظافر واللبس 
والطيب .. إلخ.. CEREALS EE ASO SE‏ 
قد قدمنا في البقرة أقوال أهل العلم ف في المحصر إن عجز عن الهدي هل 

عليه بدل .. إلخ O ELS BD AAD PE‏ 
دم الفوات قاسه بعضهم على دم التمتع وبعضهم على دم جزاء الصيد 
قول بعض الحنابلة بتقويم بدنة المجامع العاجز بالدراهم .. إلخ a‏ 
مذهب الشافعي في دم الفوات SES SS RR DSA , ٠.‏ 
مذهب الشافعي في الدم الواجب لترك بعض المأمورات . . إلخ a‏ 
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قول الظاهرية أن كل ما لم يثبت بنص من هدي أو صوم لا يجب» له 


AEE E REAR e Se ed وجه من النظر‎ 

أما دم الفوات والفساد وترك الرمي وتعدي الميقات وترك المبيت 
بمزدلفة . . إلخ LN SSA A a‏ 
الأظهر عندي أن الدماء إن اختلفت أسبابها . . إلخ E sha:‏ 
لا يلزم المتمتع إن كرر العمرة في أشهر الحح إلاً هدي واحد O‏ 
لا عبرة بخلاف من خالف في الاشتراك في الهدي لثبوته بالنص E‏ 

من أحرم بالعمرة في أشهر الحج له أن يدخل عليها الحج فيكون 
قارنا . . إلخ ELAS CANDLE CRASSA Tea‏ 
كلام أهل العلم في إدخال العمرة على الحج NY ERS‏ 

يستحب للمتمتع ألا يحرم بالحج إلا يوم التروية إن كان عنده 
الهدي o E OE‏ 
إذا فرغ المتمتع من عمرته وكان ليس معه هدي فله التحلل التام E SENG‏ 

كلام أهل العلم في المتمتع الذي ساق الهدي هل يحل من عمرته 
أو لا يحل حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر i‏ 
الكلام على هدي التطوع UT N ER A O SR a‏ 
يستحب أن يكون هدية سمينًا . . إلخ E DSR‏ 
أقل الهدي شاة . . إلخ E‏ 


لا يكون الهدي من الحيوان إلاً من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ... ٠۲٤١‏ 


الأظهر ذبح الهدي في الحرم وتفريق لحمه في الحرم أيضا . . إلخ... ٦۲٤١‏ 
التحقيتق أن البدن يسن تقليدها وإشعارها وأن الإشعار في صفحة السنام 


ANOS AR SEAN ESIREN SS ek اليمنى .. إلخ‎ 


۹٤٦‏ أضواء البيان 


القول بأن الإشعار مل فلا يشرع» لا عبرة به لمخالفته السلّة الثابتة 


عنه یا NO ESS Oa‏ 
التحقيق أن الهدي من الغنم يسن تقليده للنص الصحيح وإن خالف في 
ذلك مالك رحمه الله VO E AAS a SD REE‏ 
لا تشعر الغنم إجماعاً: الظاهر أن مالكاً لم يبلغه الحديث الصحيح في 
تقليد الغنم O FRASIER SS AA‏ 
إشعار البقر لا نص فيه وقاسه بعضهم إن كان له سنام على الإبل E e‏ 


المقصود من الإشعار والتقليد أن يعلم كل من راه أنه هدي . . إلخ ... o‏ 
وقيل الحكمة في تقليد النعلين أن المنتعل كالراكب . . إلخ NE ss‏ 
ظاهر صنيع البخاري أنهم قلدوا البقر في حجة الوداع E‏ 
الأظهر أن الصواب تقليد الإبل والبقر والخنم . . إلخ a ETT‏ 
التحقيق أن من أرسل بهدي إلى الحرم وهو مقيم في بلده ليس بحاج ولا 


معتمر لا يحرم عليه شيء بإرسال الهدي . . إلخ IA N‏ 
التحقيتق أنه لا يصير محرماً بمجرد تقليد الهدي . . إلخ A a‏ 
دلت النصرص على أنه لا يجب إلا إذا بلغ الميقات . . إلخ N ae‏ 
التحقيق أنه لا يشترط في الهدي أن يجمع بين الحل والحرم A ee‏ 
كلام أهل العلم في ركوب الهدي وما يرجحه الدليل E ave‏ 
حكم الهدي إذا عطب في الطريق أو بعد بلوغ محله وتفاصيل كلام 

N OS eR RR SSE العلماء في أقسام كل ذلك‎ 


حکم ما إذا عین هدیا ثم ضل فنحر هدیاً مکانه ثم وجد الهدي الضال .. ٦۳۸‏ 
حكم الهدي المعين إذا راه صاحبه بحالة يغلب على الظن أنه سيموت 
والفرق بین موته وهو مفرط في ذکاته وبين عدم تفریطه E TEE‏ 


e O أو التقصير‎ 


فهرس الموضوعات ۹۷ 
التحقيق أن الحلق نسك وأنه أفضل من التقصير ودليل ذلك E Sea‏ 
دلالة الكتاب والسنّة والإجماع أن على التقصير مجزىء وإن كان 

مضو لا E EERSTE ESS‏ 
أقوال العلماء في القدر الذي يجزئه حلقه أو تقصيره من الرأس وبيان 

الراجح E ESSA COA RRS‏ 
ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير مع بيان ما يجزئها في 

التقصير E U A AN LC‏ 
الأدلة على أن النساء لا حلق عليهن وإنما عليهن التقصير ومناقشتها .. ٦٤١‏ 
اعتضاد عدم حلق النساء رؤوسهن بخمسة أمور . . إلخ. وفي البحث 

أحاديث وذكر بعض الأشعار الدالة على أن شعر المرأة من جمالها... ٠٤١۷‏ 
العرف الجاري ضير التاء زؤوسهن دا س إفر تة د إل ۱ 
الجواب عن بعض الأحاديث التي قد يفهم منها حلق النساء وتقصيرهن 

و EN ED RISES‏ 
قوله تعالى : « فكوا نها وَأطْمواً الإيس أَلْمَقَيَ )€ والاية الدالة على 

دخول البدن في عمومها NO. RES SS EASE E‏ 
بحث في حكم الأكل المأمور به في قوله: « فوأ وتّا)» هل هو 

الوجوب أو الندب مع مناقشة الأدلة VOSA a‏ 
بحث فيما يجوز الكل منه وما لا يجوز BV. ROSSER‏ 
مذهب مالك وأصحابه فى ذلك TON EASE e ASSES‏ 
مذڏذهب أبي حنيفة في ذلك N TENT TET ONE TTR EEE‏ 
مذهب الشافعي في ذلك VY OLAS ESAS‏ 
مذهب أحمد في ذلك NE EN AR‏ 
ما پرجحه الدليل عندنا من ذلك OT ESAS aS‏ 
مسألة في الأضحية : في الأضحية أربع لخات . . إلخ OE eda ES‏ 


۹۸ أضواء البيان 


دل على مشروعيتها الكتاب والسكّة والإجماع E E‏ 
أقوال العلماء في حكم الأضحية هل هي سنة أو واجبة وتفاصيل أدلتهم 

وما هو الظاهر من ذلك e cT‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة : الأول: الأكثر أنها سنة VTE E‏ 
قول المالكية: إن وجوبها خاص به اة ليس عليه دليل صحيح A E‏ 
کلام آهل العلم في الحاج بمنى هل تسن له الأضحية ومناقشة أدلتهم وما 

يرجحه الدليل AVE Vs lS SSS RSS ONENESS ERs‏ 
الفرع الثاني : في حكم من ذبح أضحية قبل صلاة الإمام VES‏ 


الفرع الثالث: في سن الأضحية التي تجزىء من الغنم والإبل والبقر 
وتفاصيل أقوال العلماء وأدلتهم في ذلك» وفي البحث بعض 


الخصوصيات في بعض الأسنان N e ESS ONES‏ 
الفرع الرابع : لا يجوز في الأضحية إلاً بهيمة الأنعام . . إلخ A letas‏ 
الفرع الخامس: في كلام أهل العلم في أنواع الضحايا أيها أفضل ss‏ 
الفرع السادس: في جواز اشتراك سبعة مضحين في بدنة أو بقرة مع بيان 
ما يجوز فيه الاشتراك وما لا يجوز فيه O REA‏ 
الفرع السابع : وفيه نهي من أراد أن يضحي عن حلق شعره وتقليم أظافره 
في عشر ذي الحجة وأقوال العلماء في ذلك وأدلتهم AVE EEE‏ 
الفرع الثامن: : في الكلام في الذكر والأنثى من الأنعام أيهما أفضل في 
التضحية وأقوال أهل العلم في ذلك ORS EEC ES SERENE‏ 
الفرع التاسع : في بيان أن ادخار لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاثة 
آم مع ارا ا م نخ د ورال ال وأدلة ذلك A ean‏ 
مبحث حول اشتراط انعكاس العلة في صحتها VE. CME Nets‏ 


الفرع العاشر: في الكلام على الفرع والعتيرة وأقوال العلماء وأدلتهم في 
ذلك iE SENOS CESET REN‏ 


فهرس الموضوعات 


الفرع الحادي عشر: ما لا يجزىء في الأضحية E RR e‏ 
مسألة في حكم العمرة هل هي واجبة في العمر أو سلّة فيه وآقوال أهل 
العلم ومناقشتها في ذلك وما يرجحه الدليل EES‏ 


فروع تتعاتق بهذه المسألة: الفرع الأول: جميع ال وت ال ةا 
أيام التشريق ر إلخ DH ORE DT AE SRS a Sa‏ 
الفرع الثاني : في ترغيبه بي في العمرة في رمضان E OSE‏ 
الفرع الثالك : التحقيق أنه ية لم يعتمر في رجب بعد الهجرة قطعا. . إلخ 


o‏ ور وکو رو 


قوله تعالى: # وَليُوْفُوأ نذورَهّمْ ‏ والآيات التي فيها بيان لها مع إتمام 


البيان بالسكّة N A VSL ESSN ERS‏ 
ما يجب الوفاء به من النذر وما لا يجب وبيان أدلة ذلك ITE‏ 
فروع تتعلق بهذه المسالة: الفرع الأول: لا نذر لللإنسان فيما لا يملكه 
ودليل ذلك NOES EDE O SORE‏ 


الفرع الثاني: في كلام أهل العلم فيمن قد نذر نذراً لا يجب الوفاء به هل 
تلزمه كفارة يمين أو لا. وكلام العلماء وأدلتهم وفي البحث الكلام على 


e ESS ESS Aros As eee نذر اللجاج‎ 
الفرع الثالكث: في حكم من نذر طاعة لا يقدر عليها وتفاصيل أقوال‎ 
E gE a TR O a e e E GL E eR e العلماء وأدلتهم في ذلك‎ 


الفرع الرابع : في حكم الإقدام على النذر ASE‏ 
وجه الجمع بين الأحاديث الدالة على النهي عن الإقدام على النذر 
والأحاديث الدالة على الترغيب في الإٍيفاء به TT‏ 
الجواب عن الإشكال في النهي عن النذر المعلق مع وجوب الإيفاء به 
والمنهي عنه ليس من جنس الطاعة حتى يجب الإٍيفاء به eS‏ 
تعريف النذر لغة وشر ءا E SERAN CESS ROR‏ 

E SR AR AAS AE تعريف المالكية للنذر فيه أمران‎ 


V۰ 


۷۲1 


Y4 
V٤ 


VY 
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الفرع الخامس: : في أن من نذر التقرب لله بالنحر في بلد معين له الإيفاء 
دران لم وکن في دلت ايلد ساف ون ةد از غه ن أعاة الاه 
الفرع السادس : في أن من مات وعليه نذر يقضی عنه ودليل ذلك : 

قول ابن عمر وابن عباس بقضاء الصلاة المنذورة عن الميت ET‏ 
بعض الكلام في نذر المشي إلى مسجد قباء TT‏ 
N OTE E‏ 
الفرع السابع : فی آقوال آهل العلم فمن نذر جميع ماله لله تعالى 
SS OES E yT‏ 
اضرع الثامن: في آن من نذر السفر إلى مسجد غير الثلاثة كمسجد الكوفة 
أو البصرة ة ليصلي فيه لم يلزمه ذلك كث وصلى ما نذر في المحل الذي هو به 
ودليل ذلك AA AR LAD‏ 
a aS‏ حدیث لا تشد الرحال إلا لثلاثة ة مساجد». الحديث 
إلا ما أخرجه دليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سكّة SR‏ 
من نذر صلاة في مسجد إيلياء وصلاها في مسجد مكة أو المدينة أجزأه 


لأنهما أفضل منه ودليل ذلك من السكة EEE ANE‏ 
قوله تعالى: « وليطوفوا يالْبَيْتِ ييي © € والاية المبينة للمراد 
بالعتيق وفي البحث معاني العتيق مع بعض الشواهد العربية RE‏ 


دلالة الآية على لزوم طواف الافاضة E‏ 
دلالة الأية على لزوم الطواف من وراء الحجر وهو الذي عليه الجدار 
الصغير في شمال البيت REE CAS SR‏ 


زوم رم 


قوله تعالی : ووت کم الام ر ما يشل 4 رالاية 
N RE O E‏ 
قوله تعالی: #فاجحت اجکبوا الت من الأو 4 ولا 
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VE 
VEY 
VEY 


VE 


Vf 


VE 


VE 


VA 
۷۹ 


۷4۹ 


۷4۹4 


فهرس الموضوعات ٩۱‏ 


قوله تعالی : ٭ وکو هوک آلزور €9 حتفاء له عبر شرن و والآيات 
التي فيها بيان ذلك EE CO LG O E‏ 
قوله تعالی: ٭ ومن شرك پال انما حر ِى السمآءٍ € الآية والآيات 
الموضحة لذلك VON SEARS‏ 
قول ثغالی ؟ rE‏ حرمت أل الآية» والآيات التي فيها بيان 
لذلك من ذكر اُوجه الإإعراب في قوله: # ذلك VO eases‏ 
قوله تعالی : وسر ألْمَْرتَين 9© آلب إا ذكر أله حولت قَلوبُهَمّ 4 الآية 
والايات الموضحة لذلك NOON mss esa‏ 
ن ر ا ع ا ا 
سبق مع تفسير القانع والمعتر VON eR TST OME E ASAS‏ 
قوله تعالى: # كلك سحا لئ 4 الآيةء وبعض الآيات الموضحة 
للك وفي البحث معنى مَل مع بعض الشواهد العربية VON SEs‏ 


می و 


قوله تعالی : # رک آله كع َنأ انرأ والآيات الموضحة لذلك 
وأوجه القراءة في الآية الكريمة مع الجواب عن إشكال في الآية .... V0‏ 
فا SEHET‏ حون کور €6 وبعض الآیات ال 
لذلك A NS OS O O E EA E‏ 
قوله تعالى: # ادن للذ يلوت بأتهُ مم يرا 4 الآيةء والاتات 
الموضحة لذلك. وفي البحث إيضاح تشريع الحكم الشاق 


را E ED O O SE Se‏ 
قوله تعالى : « آي احرج ين ويدرهم َير حي الآية» والإحالة على 
إيضاحه سابقاً VANO MENS EAS NSE ADA SSG SEA‏ 
قوله تعالى : « ولينصرك أله من ينصرة 4 الآيةء والآيات الموضحة 
لذلك VNU AES ASS SES ase SRS aS DRA SS‏ 


قوله تعالی: ون بوک فد کدت لھم قوم وچ إلى فوله - : 
َكبَّتَ َا كير €6 والآيات التي فيها بيان ذلك OO‏ 
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قوله تعالی: ‏ فکاين من قري هلها __ إلى قوله- : وَقَصر 
شيد ©6 والآيات الموضحة لذلك. وفى البحث الجواب عن إشكال 
في الآية مح ذكر أوجه القراءة O AS‏ 
مسالة في الكلام على كاين SR OS AEC SOS‏ 
ما يذكره المفسرون فى هذه الآية من أخبار البئر المعطلة والقصر المشيد 
لا معول عليه لأنه من جنس الاسرائيليات ESE AARNE ES‏ 
قوله تعالی: ٭ فار یروا فی الذرض مکوت هم فلو يعون با الأية 
والايات الموضحة لذلك ودلالة الآية على أن مركز العقل القلب e‏ 
قوله تعالى : « نبالا سى الأبمدر€ الاية» والإحالة على إيضاحها سابقاً 


€ 
رن سی ا جرم ر ور یو 3l‏ 
. 


قوله تعالى: # وستعجلونك پالعذاب ولن لف الله وعدو 4 والآيات 


قوله تعالی : واک وما عند یك کالی سکق سا ندرک 69 وبعض 
الآيات التي بمعناه والجواب عن إشكال فى الآية EET‏ 
قوله تعالى : ( وڪاين م قري امت ا وه لالم 4 الآية» والإحالة 


قول تعالی : «یکاا الاس تما أا ئ نرم ©6 والايات الموضحة 
لذلك . وفي الكلام بحث لخوي يتعلق بقوله : من © A DAs‏ 


ےہ r‏ 
و 
0 


قوله تعالی  :‏ اریت اموا وعیلوا الصدیحت هم مَعْوِرة - إلى قوله _ : 
صب کے ©4 والآيات الموضحة لذلك مع أوجه القراءة وتفسير ما 
يحتاج إلى تفسيره N O‏ 
قول تعالی: ٭ وما سلتا من بلك من رَسولی لا بی ل دا می - إلى 
قوله - : عليم حك م )€ والآيات المبينة بطلان أحد القولين فى الأية . 
تحقيق المقام في قصة الغرانيق مع تفسير الاية وبعض الشواهد العربية 
والفرق بين الرسول والنبي EO O ET‏ 


VV 


۷۷۹ 


VA* 


A۹ 


VAY 


VAA 


VAA 


۷۸۹ 


V4 


فهرس الموضوعات 


0 


ا : ک وکا یرال الت کفروا ف بر یتوْنةُ إلى قوله ‏ : يوم 
عقيو قير €9 4 والقرينة القرآنية المبينة صحة أحد القولين في الأية دون 


الأخر ARE E EEE SASS‏ 
ف ا المت ا ا مك م € ا والابات الى 
تناها OSES ES‏ 


ار 


قوله تعالى : اریت امو وکوا اکت ت إن وله 


ميت 6 والإحالة غل انها ماقا O DSA‏ 

N‏ لیے ماجکروا فی سیل آلو إلى قوله - : یر 
الرّزت 4€ والآيات الموضحة لذلك SE SANSA‏ 
قول تعالی : کیلک یاک الہ بولج اک نی آلار إلى قوله - : 
آلْعَلٌ َير 463 والآيات التي تشهد لذلك وبيان مرجع الإشارة في 
قوله: ‏ للك وتفسير ما يحتاج إلى تفسيره e ASSESS‏ 
قوله تعالی: الم َر آک لہ رل وی آلسماو مل - إلى قوله ‏ : 
َطِيف حبر €9 وبعض الايات الموضحة لذلك E PE‏ 
E ea e‏ 
والإحالة على إيضاحه سايق e E‏ 

قوله تغالى: ظ وينسك السا آد آن تَقَعَ لی لض إلا ِي ¥ والآيات 
الموضحة لذلك في البحث وأن إنكار وجود السموات وادعاء آنها فضاء 
كفر وإلحاد وزندقة لتكذيبه نصوص القرآن العظيم ARA SES‏ 
قوله تعالى: < وهو الروت اڪ کا ثم يكم 4 الآيةء والآيات 
الموضحة لذلك EON N‏ 


قوله تعالى : « لَكَلٍ أمَةٍ جَعَلا منسكا) الآية » والآية التي فيها بيان ذلك 
مع ذكر أوجه القراءة RHE E E EEE E E A AE N E‏ 


۸1۹ 


۸۱۱١ 


A1۲ 
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قوله تعالی: ودع لل ريك نك لم هُدّى قير © € والآيات 
a‏ لذلك AI aE ER RASS SS‏ 
لذلك ANE Sa SAR ELSES REE‏ 


قوله تعالی : * ماقدروأالّة حَقّ مدرو والآیات التي بمعنی ذلك .... ۸۱۰ 
قوله تعالی : ٭ ل يصطفی و آلمَلوَْة رس وی آلنَاب4 والآبات 


الموضحة لذلك E SE OOS‏ 
قوله تعالى : # هو تنكم والآية الموضحة لذلك AI BeBe‏ 

قوله تعالی : رج والآيات الموضحة لذلك. 
ری الک 6 قرا ی ی ع ات راک Rosle sR‏ 


قوله تعالی : « یل یکم هد4 وما يوضح ذلك من الآيات مع إعراب 


RS SS E ESN EIS ملة أبيكم‎ 


OA AA OOS ROGERS القرآن‎ 

قوله تعالی  :‏ لیکوں الرسول شھیدا علیکد وکو شہداء عل آلا 4 وما 
يوضح ذلك من الآيات E O EN I‏ 
سورة المؤمنون ... . AYR ase REUSE Seg ESS‏ 


قوله تعالی : 3د آقح مزهو 9© ار هم ف ص كاعم م حش 46 والآیات 
الموضحة لذلك. وفي الببحث الكلام على الموضع الذي ينظر إليه 


المصلى فى صلاته ATO Sede EER RES‏ 
قوله تعالى : ولي هم عن الغو معْرضوبت ©6 € والآيات الموضحة 
لذلك ATO hoe OLAS AR SESE‏ 


قوله تعالى : ¥ وَل هم لرَكوٰة َير ©4 ودلالة القرائن القرآئية على 
أحد التفسيرين مع المناقشة OAT Cea REE AAS‏ 


فهرس الموضوعات 


e) 


تعالی : ۾ ون € هم لفروجهم طون 9© € لاع ل روجهم إلى 


OSA :‏ وما يوضصح ذلك من الآبات aoe nnn‏ 
EMRE ORES e‏ 
المسألة الأولى: قد دل عموم کک على إباحة جمع 
E‏ 2 : وان e‏ ر E‏ کے 2 


المسألة الثانية: ما دلت عليه الآية من جواز التمتع بملك اليمين خاص 
بالرجال إجماعاً فليس للمرأة أن تتسرى عبدها. وفي البحث قصة . 

المسألة الثالثة : في كلام العلماء في الاستمناء باليدء ودلالة القرآن من 
غير معارض على منعه TT‏ 


المسألة الرابعة: في دلالة الآية على منع نكاح المتعة ASE‏ 


ت 8 e‏ . کر ےم چ ر چ2 2 ES‏ 0 
قوله تعالى: « لذي هر للأمتتهم وََهْدِهم رعو © ) وما يزيد ذلك 
إيضاحاً من القرآن EASES SEET DEEDES‏ 
قوله تعالى : ¥ ای مر اورم از ©4 ماو دولك غاا : 
قوله تعالی: # وک هم اورشن © ایب يرون ألفِردوس € الآية» 
والآيات الموضحة لذلك SA O E‏ 


قوله تعالی : * وقد قتا لسن بن سر من طِینِ 9© EER‏ 
اسن لی 3© 4 وما يوضصح ذلك من الآيات مع ذکر اُوجه القراءة 
ب کک الببحث استنباط بي حنيفة مسألة فقهية من 
فوله تعالی: فسات علا ءار 4 A NCEE‏ 
قوله تعالی  :‏ م لِک بعد َلك لوہ 69رک ب الیک نے ©4 
وما يزيد ذلك إيضاحاً من القرآن E O RADE SS RA ER‏ 


AY 


A۲۱1 


AT1 


A۰ 


A4١ 
AT 


A4٤ 


A٦ 


AV 


AEA 


A۸4۹ 
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ر مسر ک صر ودند ے 


قولہ تعالی  :‏ رکذ اقتا کرقکہ سی ری ا کا َو لن ور @) 
وذکر ریه ایر وما بنا مما فان بع سی اترات ار Aoo‏ 
قوله تعالی: ااا ي الق ما در إلى قوله - : لقو ©4 


والآيات الموضحة لذلك ACD A‏ 
تعالی: «افشانا کر ہہ جَسّتِ ين تفيل وَأعَت إلى قوله - : 
تا كوي )€ والإحالة على بيانه سابقاً RE A ESS‏ 


قوله اتعالی؛ 3 وشجرة رج ِن طور سيتاءُ تبت ادن إلى قوله- : 
كيك © € وما فيه بيان لذلك من القرآن مع إعراب قوله: 


ر 


وجرد وبعض الشواهد العربية وأوجه القراءة AE OEE‏ 


قوله تعالی: ی تک ف الاسم یو إلى قوله - : تأكوةَ ©6 )4 
والإحالة على بيانه ا E OO EO‏ 
قا ونما وع الف ملو ©4 وما یوضح ذلك من الآيات 
مع بعض الشواهد العربية RE E E SS‏ 
قوله تجالی: ‏ وقد رسلا عا الى کول ت وما سنت © 4 
والإحالة ONY EEE‏ 


ا وور ر 


قوله تعالی : ٭ نم رسلا رسلا تَا إلى قوله - : لوم لا زي €9 )4 
والآيات e‏ لذلك ANE SERD SAE‏ 


چ م ژور زاره رد I‏ 


قوله تعالی  :‏ بايا لس کا الت دالو صد _ إلى قوله _ : 
عَم )€ والاية التي دلت على أمر المؤمنين بما أمرت به الرسل في 


OSA SVS RRNA E OE الأية المذكورة‎ 

قوله تعالی: « ون هو امک مه وده - إلى قوله - : ف ©4 
والإحالة على بيانه سابقاً E‏ 
قوله تعالى : # فذرهرّن عمرته حى رن( والآيات الموضحة لذلك .. ۸٦۸‏ 


Gi 


قوله تعالی : ات سو انما ید وہ ین مال وین €9 _ إلى قوله س : ا 
ينعو )€ والإحالة على بيانه سابقاً Nb CABS‏ 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالی : ¥ ولاف فسا لاسما والإحالة على بيانه سابقا E‏ 
قوله تعالی: * ولدیتا كنب طق بالق وهر اظ ©6 ) وبعض الآيات 
قوله تعالی: « حى إا أخذتامارفیم اماب - إلى قوله - : لشرد ©4 
والآيات الموضحة لذلك NETO AEE CPO‏ 
قوله تعالی: ٭ مذ کات ایی تل مکیکہ فک م الیک کو © )4 
والآيات الموضحة لذلك TTA TE CEE‏ 


e و‎ 


قوله تعالى : # أفلريددرأ الول والآيات الموضحة لذلك EEE‏ 
قوله تعالى : # ام لم بعرووا روم فم م كروت )€ والإحالة على بيانه 
قول تعالی  :‏ ام بقولٰو پو ج إلى قوله - : کرش @©)€ والایات 
الموضحة لذلك. وفي البحث الكلام على «أم» المنعطفة والمتصلة .. . 
قوله تعالی: ٭ وو اَی لحن هوام دت آلسکوٹ ورش وکن فهر 4 
وما فيه بيان لذلك من الآيات O TT UB‏ 


قوله تعالی : 3 بل ایهم رز رهم ده - إلى قوله - : شرت ٩©‏ 


وما فيه بيان لذلك من الآيات N AS‏ 
ك چے ڈو ب بے سے وور ر ASR 7 a.‏ 

قوله تعالی: # آم تلهم خا فرج ررك حبر ور ار لرن 69 والإحالة 
على بيانه سابقا مع ذكر أوجه القراءة POTEET‏ 
قوله تعالى : « وتك لدعو إل رمل قير €3 والإحالة على بيانه سابقاً 
قوله تعالی : ن ا ا ومو الرَة عَنِ الرم اكوب ©4 والية 
التي فيها بيان ذلك AN ETT‏ 
قوله تعالی: (# ولو رتهم وکشفتا ما بهم يِن ص إلى قوله_ : 
يعَمَهُوَ )€ والإحالة على بيانه سابقاً CEE E‏ 
قوله تعالی: ولق أَحَذَنَهّم لداب إلى قوله - : يسرم © 4 
والآيات الموضحة لذلك RE DT‏ 


AY + 


AV۱ 


AYY 
AV 


AYo 


AVo 


AVA 


AA ` 


A۸۱ 
AAY 


AAY 


AAY 
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قوله تعالى: « وهو آل أناً َك ألسَمَ لأر - إلى قوله- : 


نْكررة ©4 والإحالة على بیانه سابقاً ET‏ 


رور مت رر م اھ« 

قوله تعالی: # وهو لی اگ ف دض ولو شر © 4 والايات 
الموضحة لذلك UR AS SS E a‏ 
قوله تعالی  :‏ وهو ای سی ودمی ث4 والإحالة على بيانه سابقاً e‏ 
قوله تعالی: ٣‏ کنو آل الما آنک ترت @ 4 والآبات 
الموضحة لذلك E E LT ONE‏ 
قزل ال بل فاا مل ماقال الاورت © ك الى قر ے 
مبع وو € والايات الموضحة لذلك وذکر وجه القراءة EEE‏ 
قوله تعالی: # قد وعدا خن واباؤ] هلدا ن َيل إن ها إل أسَطيرُ 
لئے ©4 والايات الموضحة لذلك rs BE‏ 


ەر مە کے 


قوله تعالی : $ قل لمن الارض وسن فیا إلى قوله - : أن شتزرب @4 
والإحالة على بيان ذلك سابقاً مح زيادة ما يحتاج 0 هناء ورفع إشكال 


في الآيات مع بعض الشواهد E OEE OY‏ 

قوله تعالی۲ ک ما اشد بن کر إلى قولة : :عا بسرت ©4 
والإحالة على بيانه سابقاً RE‏ 
قوله تعالی: ٭ فل رب لما تر ئی ما پوع دوت ل رب و لا ف لقو 
لطي 46 والايات ت التي فيا لضا لذلك E DS‏ 
قوله تعالی : « ادع بای هى أَحْسَنألسَيَمَةَ - إلى قوله - : َأعُو يك ري 
أن حضرون )€ والإحالة على بيانه سابقا E‏ 
قوله تعالی: 3 حي إا جاه دهم موت _ إلى قوله ‏ : ل € والآيات 
الموضحة لذلك E O RTT‏ 


قوله تعالى: * داح في ضور ل نساب نھر ومین ولا سالوت 46 
وإزالة إشكال بينه وبين بعض الايات القرانية SAS OE‏ 


AAo 


AA“ 


AAA 


A۸۹ 


A4۲ 


A4۲۳ 


۸4٤ 


۸4٥ 


فهرس الموضوعات 


۹04 


ےر rزےہء‏ ر وو 


قوله تعالى : فمن تقلت موزينۂ ‏ إلى قوله - : خللدون €3 والإحالة 
على بیانه سابقاً LELE SE ASS E‏ 


قوله تعالی : « تلفح وَجوهم لادوم فبا كليحر 3© والآيات الموضحة 


لذلك م بعض الشواهد E E E E OC E‏ 
قولھ تعالی : ٭ الم تکن ایی ل یک - إلی قول - : ف عالت 4)9 
والآيات الموضحة لذلك مع التفسير الذي هو الصواب ETE‏ 


قوله تعالی : ٭ ربا اخرتامنبًا - إلى قوله - : كلمن €3) والآيات 
الموضحة لذلك. وفي البحث الآيات المبينة ما يجاب به أهل النار إذا 


سألوا الإخراج منها E N DP TEE‏ 
قوله تعالی: م کان مق ن عباوی إلى قوله - : وکر من 
تكوب )€ والاآيات الموضحة لذلك E‏ 
قوله تعالی : ان جریتھم الوم يما صبروا هم هم الَإبرو ©4 والآيات 
یھی نکی دلت سر ارت ارا e A AR NESL E NTE‏ 
قوله تعالی : ق کم شرفي لاض عد د سنن €3 - إلى قوله ‏ : فل 
لمان 4€ والآيات الموضحة لذلك مع ذكر أوجه القراءة AA‏ 


قوله تعالی : 9 افحیٹم تما خافنم عبَکا دانم إلى قول : رب 
امرش لكر ©4 والآيات الموضحة لذلك ERASERS‏ 


وو 


قوله تعالی: * ومس يذع مع کک ءاخر لا رسن لے - إلى قوله ‏ : کا 


يفلخ الكرة 46 والآيات الموضحة لذلك E‏ 


إيضاح أن قوله: N‏ وتوجيه ذلك . 
» ك م اف اک کک 
قوله تعالی : ٭ وقل ری اعفر وارحر وات یر ای 469 a LAO‏ 


٭ ب ي 


۳ 
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۹1۰ 


الفهرس العام 


تاراش العامة الاين ألميو 
)1( 


را 5 رو 


r و‎ 


اشح ال ادم الاين SERIE‏ 


4Y a: ۳<4 


املال ارس 


(۱) 


حطبوقا تا ج 


2+ 
0 


4 |( ۳ 
E‏ 
کو ار 

وإبَصاح القن القن 


ص 


الشیخ العامة الین بن عد اتارک ی ليطي 


TAY _ ۳o 


r u‏ ر 
0 کک EA‏ 
سے او E r‏ 
الور - الصَبّافات 


9f 


وة ګ 


وة سب مانن عب دا اريزا لرا جي ا ية 


ا 
ان وال زیر 
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eel 


لقو 


# قوله تعالی  :‏ الرَاتية والان فاجلدو کل وير مهما اة 
جلدة4 . 

ظاهر هذه الآية 'الكريمة: أن كل زاية ول ران وجب جلد 
كل واحد منهما مائة جلدة؛ لأن الألف واللام في قوله: # الرَايةٌ 
ونی ه إن قلنا: إنهما موصول وصلتهما الوصف الذي هو اسم 
الفاعل الذي هو الزانية والزاني» فالموصولات من صيغ العموم. 

وإن قلنا: إنهما للتعريف لتناسي الوصفية» وأن مرتكب تلك 
الفاحشة يطلق عليه اسم الزاني» كإطلاق أسماء الأجناس» فإن ذلك 
يفيد الاستغراق» فالعموم الشامل لكل زانية وكل زان هو ظاهر الاية 
على جميع الاحتمالات. 

وظاهر هذا العموم شموله للعبدء والحر» والأمةء والحرة» 
والبكرء والمحصن من الرجال والساء. 

وظاهره أيضاً: أنه لا تغرب الزانية› ولا الزاني عاماً مع الجلدء 
ولكن بعض الايات القرآنية دل على أن عموم الزانية يخصص مرتين. 


إحداهما: تخصيص حكم جلدها مائة بكونها حرة. أما إن 
كانت أمة» فإثها تجلد نصف المائة» وهو خمسون»ء وذلك فى قوله 


٦‏ أضواء البيان 


تعالی فی الإماء ٭ کن ای بحست معن صف ما عل لصت 
الاد ا که الا الات 
الجلدء وهو بالنسبة إلى الحرة الزانية مائة جلدة» es‏ 
تن آية النساء هذه» وهو خمسون. فاية فعلنَ از فا اغ 
حصت وى ألْمَدَاي ) مخصصة لعموم قوله: « اة ون 4 
الآية» بالنسبة إلى الزانية الأنشى . 


وأما التخصيص المرة الثانية لعموم الزانية في اية النور هذه فهو 
باية منسوخة التلاوةء باقية الحكم» تقتضي أن عموم الزانية هنا 

أما إن كانت محصنة» بمعنى أنها قد تزوجت من قبل الزنى› 
وجامعها زوجها في نكاح صحيح فإنها ترجم . 

والآية التي خصصتها بهذا الحكم التي ذكرنا أنها منسوخة 
التلاوة باقية الحكم هي قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم). 

وهذا التخصيص إنما هو على قول من يقول: لا يجمع للزاني 
المحصن بين الجلد والرجم» وإنما يرجم فقط بدون جلد. 

أما على قول من يرى الجمع بينهما فلا تخصيص» وإنما في آية 
ارج زبادته على الجكت فاا الان ابت كما لم تبه 
الأخرى. وسيأتي إيضاح هذا إن شاء الله غير بعيد» وأآقوال أهل العلم 
فيه ومناقشة أدلتهم . 

أما الزاني الذكر فقد دلت الاية التي ذكرنا أنها منسوخة التلاوة» 
باقية الحكم على تخصيص عمومه» وأن الذي يجلد المائة من الذكور 


سورة النور ۷ 


إنما هو الزاني البكر» وأما المحصن فإنه يرجم. وهذا التخصيص في 
الذكر أيضاً إنما هو على قول من لا يرى الجمع بين الجلد والرجم 
كما أوضحناه قريباً في الأنشى . 

/وأما على قول من يرى الجمع بينهما فلا تخصيص» بل كل 
واحدة من الايتين أثبتت حكما لم تثبته الأخرى. 

وعموم الزاني في اية النور هذه» مخصص عند الجمهور أيضا 
مرة آخرى» بكون جلد المائة خاصا بالزانى الحر» أما الزانى الذكر 
العبد فإنه يجلد نصف المائةء وهو الخمسون. 

ووجه هذا التخصيص : إلحاق العبد بالأمة فى تشطير حد الزنى 
بالرق؛ لأن مناط التشطير الرق بلا شك؛ لأن الذكورة والأنوثة 
بالنسبة إل الحدود وصفان طردیان» لا یترتب علیھما حکم» فدل 
قوله تعالى في اية النساء في الإماء # لمن صف ما على أَلْمَحْصكتِ 
م آَلْمَدَاب) أن الرق مناط تشطير حد الزنى» إذ لا فرق بين الذكر 
والأنثى في الحدود» الو لعموم الزاني في الحقيقة: هو 
ما أفادته ية 3 فعلنمْنَ زه ORS E‏ 
الأضرلون تبصا نالفاي فهو في الحقيقة تخصيص أاية بما فهم 
من آية أخرى . 

مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أن رجم الزانيين المحصنين دلت 

ایتان من کتاب الله : 


إحداهما: نسخت تلارتها› وبقی حکمھها.. والثانية : باقية 
التلاوة والحكم. أما التي نسخت تلاوتهاء وبقى حكمها فهي قوله 


۸ أضواء البيان 
تعالى : الشيخ والشيخة. . . إلى اخرها كما سيأتي. وكون الرجم ثاب 


الزنى إذا حصنت : 


/ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثني إبراهيم بن سعد» عن 
صالح» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» 
عن ابن عباس قال: كنت أقرىء رجالا من المهاجرين› 
عبد الرحمن بن عوف» فبينما نا في منزله بمنى» وهو عند عمر بن 
الخطاب في آأخر حجة حجها إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: 
لو رأیت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم» فقال: يا أمير المؤمنين هل ِ 
لك في فلان؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناًء فوالله 
کات ا | فك ت فخضب عمر ثم قال: إني إن 
شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هوؤلاء الذين يريدون أن 
يغصبوهم أمورهم . الحديث بطوله. 

وفيه: إن الله بعث محمداً بي بالحق»ء وأنزل عليه الكتاب 
فكان مما أنزل الله اية الرجم» فقرآناها» وعقلناهاء ووعيناهاء رجم 
رسول الله ی ورجمنا بعده» فآخشی إن طال بالناس زمان أن يقول 
قائل: والله ما نجد اية الرجم في كتاب الله . فيضلوا بترك فريضة 
أنزلها الله . والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من 
الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف» انتهى 
محل الغرض من صحيح البخاري . 


وفيه أن الرجم نزل في القران في آية من كتاب الله» وكونها 
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تقراً في المصحف يدل على نسخ تلاوتهاء مع بقاء حكمها» كما 
هو ثابت في الحديث المذكور. 


وفی رواية فى الببخاري من حدیث عمر رضی الله عنه: «لقد 
خشيت أن يطول بالناس زمان حتی يقول قائل : لا نجد الرجم في 
كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» آلا وإن الرجم حق على من 
زنى وقد أحصن» إذا قامت البينة» أو كان الحمل» أو الاعتراف». 

/ قال سفیان: کذا حفظت «آلا وقد رجم رسول الله بء ورجمنا 
رعده) . 


وقال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذه الرواية الأخيرة: 
وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي» عن علي بن 
عبد الله شيخ البخاري فيه» فقال بعد قوله: أو الاعتراف: وقد 
قرأناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقد رجم 
رسول الله َء ورجمنا بعده. فسقط من رواية البخاري من قوله: 
وقد قرأناها إلى قوله: البتة. ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك 
عدا فقد أخرجه النسائى عن محمد بن منصور» عن سفيان كرواية 
جعفر. ثم قال: غلم اخدا كرفي هاا الخديت: الشيع 
والشيخة. . . غير سفيان» وينبغي أن يكون وهم في ذلك . 

قلت: وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك» 
ويونس» ومعمر» وصالح بن كيسان» وعقيل» وغيرهم من الحفاظ 
عن الزهري . 

وقد وقعت هذه الزيادة في هذا الحديث من رواية الموطاً عن 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قال: لما صدر عمر من 


1۰ أضرواء البيان 


الحج» وقدم المدينة خطب الناس فقال: أيها الناس» قد سنت لكم 
السنن» وفرضت لكم الفرائض» وتركتم على الواضحة» ثم قال: 
إياكم أن تهلكوا عن اية الرجمء أن يقول قائل: لا نجد حدين في 
کتاب لله» فقد رجم رسول الله ورجمناء والذي نفسي بیده» لولا أن 
يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي : الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجمهوهما البتة. قال مالك: الشيخ والشيخة: الثيب والثيبة. 

ووقع في الحلية في ترجمة داود بن أبي هند عن سعيد بن 
المسيب عن عمر: لكتبتها في اخر القران. 

ت أيضاً في هذا الحديث في رواية أبي معشر التي 
التنبيه عليهاء في الباب الذي يليه فقال متصااً بقوله: قد رجم 
رسول الله ٤و‏ ورجمنا بعده: ولولا أن يقولوا: كتب عمر ما ليس في 
كتاب الله» لكتبته» قد قرأنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة» نكالا من الله» والله عزيز حكيم. 


وأخرج هذه الجملة النسائي ر صححه الحاكم من حديیث 


E TE 


الرجم: الشيخ. . . فذكر مثله. 
والشيخة . . . مثله إلى قوله: البتة. 

ومن رواية أسامة بن سهل أن خالته أخبرته قالت: لقد أقرأنا 
رسول الله بيا اية الرجم» فذكره إلى قوله: البتةء وزاد: بما قضيا من 
اللذة. 


وأخرج النسائي أيضاً أن مروان بن الحكم قال لزيد: ألا تكتبها 
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فى المصحف» قال: لاء ألا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان» ولقد 
ذكرنا ذلك» فقال عمر: أنا أكفيكم» فقال: يا رسول الله َه اكتبني 
اية الرجم فقال: لا أستطيع . 

وروينا في فضائل القران لابن الضريس من طريق يعلى - وهو 
ابن حکيم ‏ عن زيد بن أسلم أن عمر خطب الناس فقال: كوا 


في الرجم فإنه حق» ولقد هممت أن أكتبه في المصحف» فسألت 


أبيّ بن كعب» فقال: أليس أتيتني وأنا أستقرئها رسول الله اف 
فوت کی مدای وات امقر © ار ره افر اد 
الحمر. ورجاله ثقات . وفيه: إشارة إلى بيان السبب في رفع تلاوتهاء 
وهو الاختلاف . 

/ وخرج الحاكم من طريق كثير بن الصلت قال: کان زيد بن 
ثابت» وسعيد بن العاص يكتبان في المصحف» فمرا على هذه الأية 
فقال زيد: سمعت رسول الله ييه يقول: الشيخ والشيخة فارجموهما 
البتة. فقال عمر: لما نزلت أتيت النبي بيا فقلت: أكتبها؟ فكأنه كره 
ذلك فقال عمر: آلا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد» وأن 
الشاب إذا زنى وقد حصن رجم. 

فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل 
على غير الظاهر من عمومها. انتهى بطوله من فتح الباري . 

وفيه الدلالة الظاهرة على ما ذكرنا من أن اية الرجم منسوخة 
التلاوة» باقية الحكم» وأنها مخصصة لاية الجلد على القول بعدم 
الجمع بين الرجم والجلد» كما تقدم. 


ولكن ما شار إليه ابن حجر من استفادة سبب نسخ تلاوتها من 


سے 


۱ 
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بعض الأحاديث المذكورة غير ظاهر؛ لأن كثيراً من الآيات يبين 
النبي ويا تخصيص عمومه» ويوضح المقصود به وإن كان خلاف 
الظاهر المتبادر منه» ولم يود شيء من ذلك إلى نسخ تلاوته كما هو 
ا ١‏ 

والاية القرانية عند نزولها تكون لها أحكام متعددة» كالتعبد 
بتلاوتها» وكالعمل بما تضمنته من الأحكام الشرعية» والقراءة بها في 
الصلاة» ونحو ذلك من الأحكام. وإذا أراد.الله أن ينسخها بحكمته 
فتارة ينسخ جميع أحكامها من تلاوة» وتعبد» وعمل بما فيها من 
الأحكام» كاية عشز رضعات معلومات يحرمن» وتارة ينسخ بعض 
أحكامها دون بعض» کنسخ حكم تلاوتها» والتعبد بها مع بقاء 
ما تضمنته من الأحكام الشرعية» وكسخ حكمها دون تلاوتهاء 
والتعبد بهاء كما هو غالب ما في القران من النسخ . 

/ وقد أوضحنا جميع ذلك بأمثلته في سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالی: ‏ ودا بدَلَنَا ءايه دكات ءاي 4 الآية. 
وله الحكمة البالخة في جميع ما يفعله من ذلك . 

فاية الرجم المقصود منها إثبات حكمهاء لا التعبد بهاء 
ولا تلاوتهاء فأنزلت وقرآها الناس» وفهموا منها حكم الرجم» فلما 
تقرر ذلك في نفوسهم نسخ الله تلاوتهاء والتعبد بهاء وأبقى حكمها 
الذي هو المقصود. والله جل وعلا أعلم . فالرجم ثابت في القران. 

وما سیأاتی عن علی رضی الله عنه أنه قال: جلدتها بکتاب الله » 
ورجمتها e‏ لله کل لا ينافي ذلك؛ لان الست هي التي 
بينت أن حكم آية الرجم باق بعد نسخ تلاوتهاء فصار حكمها من هذه 
الجهة كآنه ثابت بالسئّة. والله تعالى أعلم. 
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وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني 
أبو الطاهر» وحرملة بن يحيى قالا: حدثنا ابن وهب» أخبرني 
پونس» عن ابن شهاب قال: ا آنه 
سمع عبد الله بن عباس يقول: قال عمر بن الخطاب» وهو جالس 
على منبر رسول الله بي : إن الله قد بعث محمدا ب بالحق» وأنزل 
عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه اية الرجم قرأناها ووعيناهاء 
وعقلناها» فرجم رسول الله وء ورجمنا بعده» فأخشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا 
بترك فريضة آنزلها الله . وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة»ء أو كان الحبل» 
أو الاعتراف. اه منه. 

فهذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان عن هذا الخافة a‏ 
مير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دليل صريح صحيح على 
أن الرجم ثابت باية من / كتاب الله» أنزلت على رسول الله لاء 
وقرأها الصحابة» ووعوهاء وعقلوهاء وأن حكمها باق؛ لأن 
النبي بيا فعله» والصحابة رضي الله عنهم فعلوه بعده. 

فتحققنا بذلك بقاء حكمها مع نها لا شك في نسخ تلاوتها مع 
الروايات التي ذكرنا في كلام ابن حجر. ومن جملة ما فيها لفظ آية 
الرجم المذكورة. والعلم عند الله تعالى. 

وأما الآية التي هي باقية التلاوة والحكم فهي قوله تعالى : ٤‏ 
ر إل ایت آونوا یبا من انڪ ب ينعو لک کب آم لحم ته شد مو 
يق ينه وهم معْرود 2 على القول بأنها نزلت في رجم کک 
الزانيين بعد الإحصان»ء وقد رجمهما النبي ية . وقصة رجمه لهما 


۳ 


1٤ 
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4 


۾ ا زی و 


مشهورة» ثابتة في الصحيح . وعليه فقوله : ل ر بول فرق مله وشم 
RN A od‏ 0 ۹ .۰ 0 

مَعْرصونَ €2 أي : عما في التوارة من حكم الرجم. وذم المعرض عن 
الرجم في هذه الآية يدل على أنه ثابت في شرعناء فدلت الآية على 
هذا القول أن الرجم ثابت في شرعناء وهي باقية التلاوة. 


فروع تتعلق بهذه المسألة 


الفرع الأول: أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من 
ر٤‏ وهو مخض 

ومعنى الإحصان: أن يكون قد جامع في عمره ولو مرة واحدة 
في نكاح صحيح» وهو بالغ عاقل حر. والرجل والمرأة في هذا 
سواء» وكذلك المسلم» والكافرء والرشيد» والمحجور عليه لسفه. 
والدليل على أن الكافر إذا كان محصناً يرجم الحديث الصحيح الذي 
ثبت فيه «أن النبي ييه رجم /يهوديين زنيا بعد الإحصان» وقصة 
رجمهما مشهورة مع صحتها كما هو معلوم. 

الفرع الثاني : أجمع آهل العلم على أن من زنى» وهو محصن 
یرجم» ولم نعلم بأحد من أهل القبلة خالف في رجم الزاني المحصن 
ذكراً كان أو أنثى إلا ما حكاه القاضي عياض وغيره عن الخوارج 
وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه» فإنهم لم يقولوا بالرجم. وبطلان 
مذهب من ذكر من الخوارج وبعض المعتزلة واضح من النصوص 
الصحيحة الصريحة الثابتة عن رسول الله بي وأصحابه بعده» كما 
قدمنا من حديث عمر المتفق عليه» وكما سيأتي إن شاء الله . 


الفرع الثالث: أجمع العلماء على أن الزاني ذكراً كان أو أنثى إذا 
قامت عليه البينة أنهم رأوه أدخل فرجه في فرجها كالمرود في 
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المكحلة أنه يجب رجمه إذا كان محصناً. وأجمع العلماء أن بينة 
الزنى لا يقبل فيها أقل من أربعة عدول ذكورء فإن شهد ثلاثة عدول 
لم تقبل شهادتهم وحدّوا؛ لأنهم قذفة كاذبون؛ لأن الله تعالى يقول: 
# لزب بمو المخصتدت ثم ر يا اربع باه فاجلدوهر نین جلدةَ ۰ ویقول 
جل وعلا: وای بات الفح من شسایکم سند دوا عليه 
ا س 4 الآية. وكلتا الأيتين المذكورتين صريحة في أن 
الشهود في الزنى لا يجوز أن يكونوا قل من أربعة . وقد قال 
جل وعلا: * لوا جاو مي ET‏ قاد اذ کم أو يالشپ دا أويه ك عند 
ا هم الکذود 4)9 وقد بينت هذه الاية اشتر تراط الأربعة» كما في 
الايتين المذكورتين قبلهاء وزادت أن القاذفين إذ لم يأتوا بالشهداء 
الأربعة هم الكاذبون عند الله . 

ومن كذب في دعواه الزنى على محصن» أو محصنة وجب 
عليه حد القذف» كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله . 

/ وما ذكره أبو الخطاب من الحنابلة عن أحمد والشافعى من أن 
هرد الري إذا لم كارا لحد فذف عليه لام شهرد لا فة 
لا يعول عليه. والصواب إن شاء الله هو ما ذكرنا. 

ومما يؤيده قصة عمر مع الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة»› 
فإن رابعهم لما لم يصرح بالشهادة على المغيرة بالزنى جلد عمر 
الشهود الثلاثة جلد القذف ثمانين» وفيهم أبو بكرة رضي الله عنه» 
والقصة معروفة مشهورة. وقد أوضحناها في غير هذا الموضع . 

وجمهور آهل العلم أن العبيد لا تقبل شهادتهم في الزنى» 
ولا نعلم خلافاً عن أحد من أهل العلم في عدم قبول شهادة العبيد في 
الزنى إلا رواية عن أحمد ليست هي مذهبه» وإلا قول أبي ثور. 


٥ 


۱٦ 
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ويشترط في شهود الزنی: أن یکونوا ذكوراًه ولا تصح فيه 
شهادة النساء بحال» ولا نعلم أحداً من أهل العلم خالف في ذلك إلا 
شيئًاً يروى عن عطاء» وحماد أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرآتان. 

وقال ابن قدامة في المغني: وهو شذوذ لا يعول عليه؛ لأن لفظ 
الأربعة اسم لعدد المذكورين» ويقتضي أن يكتفى فيه بأربعة. 
ولا حلاف أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفى بهم» وان اقل 
ما يجزىء خمسة. وهذا خلاف النص» ولأن في شهادتهن شبهة 
لتطرق الضلال إليهن» قال الله تعالى : « آن َل حدما نڪر 
حدما الحرئ) والحدود تدرا بالشبهات . انتهی منه. 

ولا حلاف بين آهل العلم أن شهادة الكفار كالذميين لا تقبل 
على المسلم بالزنى. 

واختلف هل تقبل على كافر مثله؟ فقيل: لاء والنبي يلا 
إنما رجم اليهوديين باعترافهما بالزنى» لا بشهادة شهود من اليهود 
عليهم / بالزنى . والذين قالوا هذا القول زعموا أن شهادة الشهود في 
حديث جابر أنها شهادة شهود مسلمين يشهدون على اعتراف 
المالكى . 

وقال بعض آهل العلم: تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض 
إن تحاكموا إلينا. 

وقال القرطبي : الجمهور على أن الكافر لا تقبل شهادته على 
مسلم» ولا على کافر» لا في حد» ولا في غيره» ولا فرق بين السفر 
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الفقهاء إذا لم يوجد مسلم . واستثنى أحمد حالة السفر إذا لم يوجد 
مسلم. 

وأجاب القرطبي عن الجمهور عن واقعة اليهوديين بأنه ئَلاة نفذ 
عليهم ما علم أنه حكم التوراة» وألزمهم العمل به ظاهراً لتحريفهم 
کتابهم › وتغييرهم حكمه» أو كان ذلك خاصاً بهذه الواقعة. 

وقال ابن حجر بعد نقله کلام القرطبي المذكور: كذا قال. 
والثاني مردود. ثم قال: وقال النووي: الظاهر أنه رج 
بالاعتراف» فإن ثبت حديث جابر فلعل الشهود كانوا مسلمين› > ولا 
فلا عبرة بشهادتهم» ويتعين أنهما أقرا بالزنى . 

ثم قال ابن حجر: قلت : لم یثبت آنهم کانوا مسلمين» ویحتمل 
أن يكون الشهود أخبروا بذلك بقية اليهود» فسمع النبي ية كلامهم»› 
ولم يحكم فيهما إلا مستنداً لما أطلعه الله تعالى عليه» فحكم 
بالوحي» وألزمهم الحجة بينهم» كما قال تعالى : وشهدشاهد من 
أَهَلِهآ). وأن شهودهم شهدوا عليهما عند إخبارهم بما ذكر» فلما 
رفعوا الأمر إلى النبي بيا استعلم القصة على وجههاء فذكر كل من 
حضر من الرواة ما حفظه في ذلك» ولم يكن مستند حكم النبي لا 
إلا ما أطلعه الله عليه . انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر في فتح 
الباري. 

/ قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي رجحانه 
بالدليل هو مذهب الجمهور من عدم قبول شهادة الكفار مطلقا؛ 
لأن الله يقول في المسلمين الفاسقين : ولک یلو کے سند ادا وأوکیک 
هُم التشوَ ©4 وإذا نص الله جل وعلا في محکم کتابه على عدم 
قبول شهادة الفاسق» فالكافر أولى بذلك كما لا يخفى. وقد قال 


۱۷ 


۱۸ 
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جل وعلا في شهود الزنا ‏ أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منه ‏ : 
وال یاتیت الس ة من اکم اشد ہد ھی ار سڪ 4 
فخص الأربعة بكونهم منا. 

ويمكن أن يجيب المانع بأن أول الآية فيه 3 ين ايك )» 
فلا تتناول نساء آهل الذمة ونحوهم من الكفار» وأنه لا تقبل شهادة 
كافر في شيء إلاً بدليل حاص كالوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم؛ 


ء۶ 


لأن الله نص على ذلك بقوله : # أو ٤ران‏ من ركم( الآية. 


والتحقيق أن حكمها غير منسوخ؛ لأن القران لا يثببت 
نسخ حكمه إِلاً بدليل يجب الرجوع إليه . والأيات التي زعم 
من ادعى النسخ أنها ناسخة لها > كقوله: دوق عَدَلٍ تنک 4 
وقوله : لمكن رون من ألشهداٍ وقوله : وا کقبلوا ج سند ابا أعم 
منها. 

والجمهور على أن الأعم لا ي ينسخ الأخحص خلافاً لأبي حنيفة . 

أما حديث جابر المشار إليه الذي يفهم منه قبول شهادة الكفار 
بعضهم على بعض في حد الزنی» فقد قال فيه أبو داود رحمه الله فی 
سننه: حدثنا يحيى بن موسى البلخي» ثنا أبو أسامة» قال مجالد: 
أخبرنا عن عامر» عن جابر بن عبد الله قال: جاءت اليهود برجل 
وامرأة منهم زنيا فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم. الحديث. وفيه: 
فدعا رسول الله او بالشهود» فجاءوا بأربعة» فشهدوا بأنهم رأوا ذكره 
في فرجها مثل الميل في المكحلة» فأمر رسول الله کیا برجمهما . 

/ وظاهره المتبادر منه: أن الشهود الذين شهدوا من اليھود كما 


سورة النور ۱۹ 


لا يخفى» فظاهر الحديث دال دلالة واضحة على قبول شهادة الكفار 
بعضهم على بعض في حد الزنى إن كان صحيحاً. والسند المذكور 
الذي اأخرجه به ابو داود لا يصح ؛ لان فيه مجالدا» وهو مجالد بن 
سعيد بن عمير بن بسطام بن ذي مران بن شرحبيل الهمداني 
أبو عمرو» ويقال: أبو سعيد الكوفي . وأكثر أهل العلم على ضعفه»ء 
وعدم الاحتجاج به. والإمام مسلم بن الحجاج إنما أخرج حديثه 
مقرونا بغيره» فلا عبرة بقول يعقوب بن سفيان: إنه صدوق› 
و وت السا ةة نە هه مه اچری 0 ول شون 
ان عدي: إن له اي عن جابر أحاديث صالحة؛ لأن أكثر 
أهل العلم E E‏ وعدم الاحتجاج به. أما غير مجالد 
من رجال سند أبي داود فهم ثقات معروفون؛ تی ی 
البلخي ثقة» وأبو أسامة المذكور فيه هو حماد بن أسامة القرشي 
مولاهم» وهو ثقة ثبت» ربما دلس› وكان باخرة يحدث بن اک 
غيره. وعامر الذي روی عنه مجالد هو الامام الشعبي وجلالته 
معروفة . 

والحاصل: أن مثل هذا السند الذي فيه مجالد المذكور 
لا يحب الرجوع إليه عن عموم النصوص الصحيحة المقتضية أن 
الكفار لا تقبل شهادتهم مطلقاً. والله تعالى أعلم. 

الفرع الرابع : اعلم أن أهل العلم قد اختلفوا في اشتراط اتحاد 
المجلس لشهادة شهود الزنا. وعلى اشتراط ذلك لوشهدوا فى 
مجلسين» أو مالس متفرقة بطلت شهادتهم» وحدوا اف 
وعلى عدم اشتراط اتحاد المجلس تصح شهادتهم ولو جاءوا 
متفرقين» وأدوا شهادتهم في مجالس متعددة. وممن قال باشتراط 


۲۹ أضواء البيان 


اتحاد المجلس: مالك وأصحابه» وأبو حنيفة وأصحابه» وأحمد 
وأصحابه . وممن قال بعدم اشتراط اتحاد المجلس: الشافعي» 
وعثمان البتي» وابن المنذر. 

وإنما قالوا بعدم اشتراط ذلك؛ لقوله تعالی : 
۶او جار کید وان ر َة شہداة ) ولم يذكر المجلس. وقال تعالى: 
فاستشہ دوا َا ار به تڪ إن دوا ایکوش ف أَلْسَيْوتِ 4› 
o‏ تفقت تقبل إذا افترقت في مجالس كسائر 
الشهادات. 

و وشل بن جد هدوا عا ر 
رضي الله عنه على المغيرة بن شعبة بالزنى» ولم يشهد زياد» فحد 
الثلاثة. ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز أن يحدهم» لجواز أن 
یکملوا برابع في مجلس اخر» ولأنه لو شهد ثلاثة فحدهم» ثم جاء 
رابع فشهد لم تقبل شهادته» ولولا اشتراط اتحاد المجلس لكملت 
شهادتهم» وبهذا فارق سائر الشهادات . 

وأا إلابة فإنها لم تتعرض للشروط» ولهذا لم تذكر العدالةء 
وصفة الزنى. ‏ 

ولأن قوله: نے لیاوا باربعة شہااء فا جلد وهر چ لا يخلو من آن یکون 
مطلقاً في الزمان كله أو مقيداً. ولا یجوز آن یکون مطلقاً؛ e‏ 
من جواز جلدهم؛ لأنه مامن زمن إل يجوز أن ياتي فيه بأربعة 
شهداء» آو بکمالهم إن کان قد شهد بعضهم» فيمتنع جلدهم المأمور 
به» فنكون تتاقضا. وإذا ثبت أنه مقيد فأولى ما قيد به المجلس؛ لأن 
المجلي كله نمزلة الخال الواعدة» ولهذا قت ف كار الجا 
واكتفي فيه بالقبض فيما يعتبر القبض فيه. إذا ثبت هذاء فإنه 


لا يشترط اجتماعهم حال مجيئهم» ولو جاءوا متفرقين واحدا بعد 
واحد في مجلس واحد قبلت شهادتهم . 

وقال مالك وأبو حنيفة: إن جاءوا متفرقين فهم قذفة؛ لأنهم 
لم يجتمعوا في مجیئهم» فلم تقبل شهادتهم» کالذین لم يشهدوا في 
مجلس واحد. ولنا: قصة المغيرة» فإن الشهود جاءوا واحدا بعد 
واحد وسمعت شهادتهم» وإنما حدّوا لعدم كمالها. 


/ وفی حديثه أن أبا بكرة قال : أرأيت إن او اکر وك اکت 
ترجمه؟ قال عمر: ي والذي نفسي بيده . 


ولأنهم اجتمعوا في مجلس واحد أشبه ما لو جاءوا وکكانوا 
مجتمعين» ولأن المجلس كله بمنزلة ابتدائه لما ذكرناه. وإذا تفرقوا 
في مجالس فعليهم الحد؛ لأن من شهد بالزنى» ولم يكمل الشهادة 
يلزمه الحد؛ لقوله تعالى : * ولزن بمو المحصتت ثم لر ياوا بأربعة شاه 


ر 


جلد وهر نون جلد انتهى من المغني لابن قدامة . 


وقد عرفت أقوال أهل العلم في اشتراط اتحاد المجلس لشهادة 
شهود الزنی» وما احتج به كل واحد من الفريقين . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي دليلا هو 
قبول شهادتهم ولو جاءوا متفرقين في مجالس متعددة؛ لأن الله 
جل وعلا صرح في كتابه بقبول شهادة الأربعة في الزنى» فإبطالها مع 
كونهم أربعة بدعوى عدم اتحاد المجلس إبطال لشهادة العدول بخير 
دليل مقنع يجب الرجوع إليه. وما وجه من اشترط اتحاد المجلس 
قوله به لا يتجه كل الاتجاه» فإن قال الشهود: معنا من يشهد مثل 
شهادتناء انتظره الإمام» وقبل شهادته» فإن لم يدعوا زيادة شهود 


۲۲ أضواء البيان 
ولا علم الحاكم بشاهد أقام عليهم الحد» لعدم كمال شهادتهم. هذا 
هو الظاهر لنا من عموم الأدلة وإن كان مخالفاً لمذهب مالك 
وأبى حنيفة»› RE‏ والعلم عند الله تعالى . 


تبيه 
اعلم أن مالكاً وأصحابه یشترط عندهم زيادة على أداء شهود 
الزنى شهادتهم في وقت واحد أن یکونوا شاهدین على فعل واحد» 
فلو اجتمعوا ونظر واحد بعد واحد؛ لم تصح شهادتهم على الأصح 
من مذهب مالك؛ لاحتمال تعدد الوطءء وأن يكون الزاني نزع فرجه 
١‏ من فرجها بعل رؤية الأول» ورأی الثاني إيلاجاً ارک الإيلاج 
الذي راه من قبله؛ لأن الأفعال لا يضم بعضها إلى بعض في الشهادة 
عندهم» ومتى لم تقبل شهادتهم حدّوا حد القذف . 


الزنى خاصة ‏ دون غيرهم من سائر الشهود. 


ومعناه عندهم: أنه لا بد من إتيانهم مجتمعين» فإذا جاءوا 
مجتمعين فرق بينهم عند أداء الشهادة» فيسل کل واحد منهم دون 
حضرة الأاخرين»› ویشهد کل واحد منهم آنه ا أدخل فرجه في 
فرجها» أو أولجه فيه» ولا بد عندهم من زيادة كالمرود في المكحلة 
ونحوه. ويجوز للشهود النظر إلى عورة الزانيين› ليمکنهم أن يؤدوا 
الشهادة على وجههاء ولا إثم عليهم في ذلك» ولا يقدح في شهادتهم 
لأنه وسيلة إقامة حد من حدود الله . ومحل هذا إن كانوا أربعة» فإن 
كانوا أقل من أربعة لم يجز لهم النظر إلى عورة الزاني؛ إذ لا فائدة في 
شهادتهم › ولانهم يجلدون حد القذف . 
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وقال بعض المالكية: لا يجوز لهم النظر إلى عورات الزناة ولو 
كانوا أربعة؛ لما نبه عليه الشرع من استحسان الستر. ويندب للحاكم 
عند المالكية سؤال الشهود في الزنى عما ليس شرطاً في صحة 
الشهادة» كأن يقول لكل a‏ من الشهود بانفراده» دون حضرة 
لاخر :على آي حال راتما و قت رناهما؟ وجل كانت المراة على 
جنبها الأيمن» أو الأيسر» أو على بطنهاء أو على قفاها؟ وفي أي 
جوانب البيت؟ ونحو ذلك . فإن اختلفوا بأن قال أحدهم: كانت على 
قفاها» وقال الآخر: كانت على جنبها الأيمن» ونحو ذلك بطلت 
شهادتهم» لدلالة اختلافهم على كذبهم» وكذلك إن اختلفوا في 
جانب البيت الذي وقع فيه الزنى . 

ولا شك أن مثل هذا السؤال أحوط في الدفع عن أعراض 
المسلمين؛ / لأنهم إن كانوا صادقين لم يختلفواء وإن كانوا كاذبين 
علم كذبهم باختلافهم. وقد قدمنا ما يستأنس به لتفرقة شهود الزنى» 
وسؤالهم متفرقين في قصة سليمان وداود في المرأة التي شهد عليها 
أربعة» آنها زنت بكلبها» فرجمها داود» فجاء سليمان بالصبيان» 
وجعل منهم شهوداً» وفرقهم وسألهم متفرقين عن لون الكلب الذي 
زنت به» فأخبر كل واحد منهم بلون غير اللون الذي أخبر به الآخرء 
فأرسل داود للشهود» وفرقهم وسألهم متفرقين عن لون الكلب الذي 
زنت به» فاختلفوا في لونه کما تقدم إیضاحه. 

واعلم أن كل ما يثبت به الرجم يثبت به الجلد فطريتق ثبوتهما 
متحدة لا فرق بینھما كما لا يخفى . 

الفرع الخامس: اعلم آنه إذا شهد اثنان أنه زنى بها في هذا 
البیت» واثنان: آنه زنى بها في بیت آخر» أو شهد کل اثنين عليه 


۲۲ 


:2 أضواء البيان 


بالزنى في بلد غير البلد الذي شهد عليه فيه صاحباهماء أو اختلفوا 
في اليوم الذي وقع فيه الزنى. فقد اختلف أهل العلم هل تقبل 
شهادتهم؟ نظراً إلى أنهم أربعة شهدوا بالزنى» أو لا تقبل؛ لأنه 
لم تشهد آربعة على زنى واحد» فكل زنى شهد عليه اثنان» ولا يثبت 
زنی باثنین؟ 
قال ابن قدامة في المغني: الجميع قذفة وعليهم الحد. 
وبهذاقال مالك والشافعي. واختار أبو بكر أنه لا حد 
عليهم. وبه قال النخعي» وأبو ثور» وأصحاب الرأي؛ لأنهم 
كملوا أربعة. 
ولنا أنه لم يكمل أربعة على زنى واحد» فوجب عليهم الحد» 
كما لو انفرد بالشهادة اثنان وحدهما. فأما المشهود عليه» فلا حد 
عليه في قولهم جميعاًء وقال أبو بكر: عليه الحد» وحكاه قول 
لأحمد» وهذا بعيد» فإنه لم يثبت زنى واحد بشهادة أربعة» فلم يجب 
الحد» ولأن جميع ما تعتبر له البينة يعتبر فيه كمالها في حق واحد» 
۳ فالموجب للحد أولى؛ لأنه مما / يحتاط فيه ويدرأً بالشبهات؛ وقد 
قال آبو بکر: إنه لو شهد اثنان آنه زنى بامرأة بيضاء» وشهد اثنان أنه 
زنى بسوداء» فهم قذفة. ذكره القاضي عنه» وهذا ينقض قوله. انتهى 
منه. 
ثم قال: وإن شهد اثنان آنه زنى بها في زاوية بیت» وشهد اثنان 
أنه زنى بها في زاوية منه أخرى» وكانت الزاويتان متباعدتين» فالقول 
فيهما كالقول في البیتين» وإن كانتا متقاربتين كملت شهادتهم» وحدٌ 
المشهود عليه. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا حد عليه؛ لأن 
شهادتهم لم تكمل» ولأنهم اختلفوا في المكان» فأشبه ما لو اختلفا 


فی البتينءَ وعلى قول أبي بكر تکمل شهادتهم› سواء تقاربت 
الزاويتان» أو تباعدتا. 


ولنا أنهما إذا تقاربتا أمكن صدق الشهود» بأن يكون ابتداء 
الفعل في إحداهما وتمامه في الأخرى› أو ينسبه كل اثنين إلى إحدى 
الزاويتين لقربه منهاء فيجب قبول شهادتهم كما لو اتفقوا» بخلاف 
ما إذا کانتا متباعدتين › فإنه لا يمن کون المشهود به فعلاً واحداً. 

فإن قيل : فقد يمكن أن يكون المشهود به فعلين› فلم أوجبتم 
الحد مع الاحتمال» والحد يدراً بالشبهات؟ 


فإن هذا يحتمل فيه› والحد واجب. 


والقول فی الزمان کالقول فی هذاء وأنه متی کان بینهما زمن 
متباعد لا يمكن وجود الفعل الواحد في جميعه» كطرفي النهارء 
لم تكمل شهادتهم» ومتى تقاربا كملت شهادتهم . انتهى من المغني . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: قد رأيت كلام أهل العلم في 
هذا الفرع . والظاهر أنه لا تكمل شهادة الأربعة إلا إذا شهدوا على 
فعل واحد في مکان متحد ووقت متحد؛ فإن اختلفوا فى الزمان»› 
أو المكان حدوا؛ لأنهما فعلان» ول ا غل بواجت مها ار 
عدول» فلم يثبت واحد منهماء والقول بتلفيق شهادتهم» وضم شهادة 
بعضهم إلى شهادة بعض لا يظهر. وقد علمت أن مالكاً وأصحابه 
زادوا أن تكون شهادة الأربعة على إيلاج متحد» فلو نظروا واحداً بعد 
واحد مع اتحاد الوقت والمکان لم تقبل عنده شهادتهم حتی ينظروا 
فرجه في فرجها نظرة واحدة في لحظة واحدة. وله وجه. 


۲٤ 


Yo 


۲٦‏ أضواء البيان 


الفرع السادس: إن شهد اثنان آنه زنى بها في قميص أبيض› 
وشهد اثنان آنه زنى بها في قميص أحمر» أو شهد اثنان أنه زنى بها 
في ثوب کتان» وشهد اثنان آنه زنی بها في ثوب خز. 


فقد اختلف أهل العلم هل تكمل شهادتهم أو لا؟ فقال 
بعضهم: لا تكمل شهادتهم؛ لأن كل اثنين منهما تخالف شهادتهم 
شهادة الاثنين الأخرين. وممن روي عنه ذلك الشافعي. وقال 
بعضهم : : تکمل شهادتهم» قائلا : إنه لا تنافي ب بين الشهادتين › لامکان 
أن يكون عليه قميصان فذكر كل اثنين أحد القميصين» وتركا ذكر 
الآخر» فيكون الجميع صادقين؛ لأن أحد الثوبين الذي سكت عنه 
هذان هو الذي ذكره ذانك» کعکسه» فلا تنافي. ویمکن أن يکون 
عليها هي قميص أحمر؛ وعليه هو قميص أبيض» كعكسه» أو عليه 
هو ثوب كتان» وعليهاهي ثوب خز» کعکسه» فیمکن صدق 
الجميع؛ وإذا أمكن صدقهم فلا وجه لرد شهادتهم؛ وبهذا جزم 
صاحب المغني موجهاً له بما ذكرنا. 


قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: ال ي 
هو وجوب استفسار الشهود؛ فإن جزم اثنان بأن عليه ثوباً واحداً 
ية وجزم الأخران ان غ وا واحداً أبيض لم تكمل شهادتهم 
لتنافي الشهادتين» وإن اتفقوا على أن عليه ثوبين مثلا أحدهما أحم 
والثاني أبيض» وذكر كل اثنين أحد / الثوبين فلا إشكال في كمال 
شهادتهم› لاتقاق الشهادتين› وإن لم يمكن استفسار الشهود 
لموتهم» أو غيبتهم غيبة يتعذر معها سؤالهم» فالذي يظهر لي عدم 
كمال شهادتهم» لاحتمال تخالف شهادتيهماء ومطلق احتمال 
اتفاقهما لا يكفي في إقامة الحد؛ لأن الحد يدراً بالشبهات» فلا يقام 
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بشهادة محتملة البطلان» بل الظاهر من الصيغة اختلاف الشهادتين› 
والعمل بالظاهر لازم ما لم يقم دليل صارف عنه يجب الرجوع إليه 

والذي يظهر آنهم إن لم تكمل شهادتهم يحدون حد القذف. 
أما في الشهادة المحتملة فإنه قبل إمكان استفسارهم» فلا إشكال في 
عدم إمكان حدهم» وإن أمكن استفسارهم» فإن فسروا يما يقتضي 
كمال شهادتهم حد المشهود عليه بشهادتهم» وإن فسروا بما يوجب 
بطلان شهادتهم» فالظاهر نهم يحدون حد القذف كما قدمنا. والعلم 
عند الله تعالى . 

الفرع السابع: إن شهد اثنان أنه زنى بها مكرهة» وشهد اثنان 
أن ز ني ها طاو عة فاا خد عل :لرا اعاعا لان الهادة عا 
لم تكمل على فعل موجب للحد» وإنما الخلاف في حكم الرجل 
والشهود. ۰ 

قال ابن قدامة في المغني : وفي الرجل وجهان: 

أحدهما: لا حد عليه» وهو قول أبى بكر» والقاضى» وأكثر 
الأصحاب» وقول أبى حنيفة» وأحد اا لأصحاب الشافعي؛ 
ل الا كمل عل فل وة قول تقار فر فل 
المكرهةء ولم يتم العدد على كل واحد من الفعلين» ولأن كل 
شاهدين منهما يكذبان الأخرين» وذلك يمنع قبول الشهادة» أو یکون 
شبهة في درء الحدء ولا یخرج عن ن یکون قول واحد منهما مکذباً 
للأخر إلا بتقدير فعلين تكون مطاوعة في أحدهماء مكرهة في الأخرء 
وهذا /يمنع كون الشهادة كاملة على فعل واحد» ولأن شاهدي ۲١‏ 
المطاوعة قاذفان لهاء ولم تكمل البينة عليهاء فلا تقبل شهادتهما على 
غیرها. 


۲۸ أضواء البيان 


والوجه الثاني : آنه يجب الحد عليه» اختاره أبو الخطاب» وهو 
قول آبي يوسف»› ومحمد» ووجه ٿان للشافعي ؛ لان الخهادة کلت 
على وجود الزنى منه» واختلافهما إنما هو في فعلها لا في فعله» 
فلا يمنع كمال الشهادة عليه . 

وفي الشهود ثلاثة أوجه: 

أحدهما: لا حد عليهم. وهو قول من أوجب الحد على الرجل 
بشهادتهم . 

والثاني: عليهم الحد؛ لأنهم شهدوا بالزنى» ولم تكمل 
شهادتهم› فلزمهم الحد كما لو لم يكمل عددهم . 

والثالث: يجب الحد على شاهدي المطاوعة؛ لأنهما قذفا 
المرأة بالزنى» ولم تكمل شهادتهم عليهاء ولا تجب على شاهدي 
الإكراه؛ لأنهما لم يقذفا المرأة» وقد كملت شهادتهم على الرجل» 
وإنما انتفى عنه الحد للشبهة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد ريت خلاف أهل العلم في 
هذا الفرع» وأظهر أقوالهم عندي فيه: أن الرجل والمرأة لا حد على 
واحد منهماء وأن على الشهود الأربعة حد القذف. 

أما نفي الحد عن المرأةء فلا خلاف فيه» ووجهه ظاهر؛ لأنها 
لم تکمل علیها شهادة بالزنی. 

وأما نفي الحد عن الرجل فلأن الاثنين الشاهدين بالمطاوعة 
يكذبان الشاهدين بالإكراه» كعكسه» وإذا كان كل اثنين من الأربعة 
يكذبان الأخرين في الحالة التي وقع عليها الفعل لم تكمل شهادتهم 
على فعل واحد» فلم تكمل على الرجل شهادة على حالة زنى واحد؛ 


سورة النور ۲۹ 


لأن الإكراه والطوع أمران متنافيان» وإذا لم تكمل عليه شهادة بفعل 
واحد على / حالة واحدة فعدم حده هو الأظهر. 

أما وجه حد الشهودء فلأن الشاهدين على المرأة بأنها زنت 
مطاوعة للرجل قاذفان لها بالزنى» ولم تكمل شهادتهما عليهاء 
ذه دف الم اة اهر دا ولان الاين باه ر ها 
مكرهة قاذفان للرجل بأنه أكرهها فزنى بهاء ولم تكمل شهادتهم؛ لأن 
شاهدي الطوع مكذبان لهما في دعواهما الإكراه» فحدهما؛ لقذفهما 
للرجل» ولم تكمل شهادتهما عليه ظاهر» أما كون الأربعة قد اتفقت 
شهادتهم علی آنه زنی بهاء فیرده آن کل اثنین منهما یکذبان الاخرین 
في الحالة التي وقع عليها الزنى. هذا هو الأظهر عندنا من كلام آهل 
العلم في هذا الفرع . والعلم عند الله تعالى . 

ومن المعلوم: أن كل ما يثبت به الرجم على المحصن يثبت به 
الجلد على البكر» فثبوت الأمرين طريقة واحدة. 

الفرع الثامن : اعلم أنه إن شهد أربعة عدول على امرأة آنها زنت 
وتمت شهادتهم على الوجه المطلوب» فقالت: إنها عذراء لم تزل 
بكارتها ونظر إليها أربع من النساء معروفات بالعدالة» وشهدن بأنها 
عذراء لم تزل بكارتها بمزيل. فقد اختلف أهل العلم» هل تدراً 
شهادة النساء عنها الحد أو لا؟ فذهب مالك وأصحابه إلى أنها يقام 
عليها الحدء ولا يلتفت لشهادة النساء. وعبارة المدونة فى ذلك : إذا 
شهد عليها بالزنى أربعة عدول فقالت: إنها عذراء ونظر إليها التساءء 
وصدقنها» لم ينظر إلى قولهن وأقيم عليها الحد. انتهى بواسطة نقل 
المواق في شرحه لقول خليل في مختصره: اوبالبينة فلا يسقط 
بشهادة أربع نسوة ببكارتها» . 


۲۷ 


۲۸ 


0 أضواء البيان 


وذهب جماعة من آهل العلم إلى أن شهادة النساء ببكارتها تدراً 


قال ابن قدامة في المغني: وبه قال الشعبي»› والشوري› 
والشافعی» وأبو ثور» ارات الرأي. ووجه قول مالك» وأصحابه 
انها شام عليه الخد هر أن الشهادة على زتها تن بار دزن 
ول شهادة النساء لا مدخل لها في /الحدود» فلا تسقط بشهادتهن 
شهادة الرجال عليها بالزنى. ووجه قول الأخرين بأنها لا تحد هو أن 
بكارتها ثبتت بشهادة النساء» ووجود البكارة مانع من الزنى ظاهراً؛ 
لرن لا يحصل بدون الإيلاج في الفرج» ولا يتصور ذلك مع 
بقاء البكارة؛ لأن البكر هي التي لم توطأً في قبلهاء وإذا انتفى الزنى 
لم يجب الحد» كما لو قامت البينة بأن المشهود عليه بالزنى 
مجبوب . 

وقال ابن قدامة في المغني: ويجب أن يكتفى بشهادة امرأة 
a,‏ طم عة ادرال ی الكار: 
المذكورة» انتهى. وأما الأربعة الذين شهدوا بالزنى فلا حد عليهم 
لتمام شهادتهم› وهي أقوق من شهادة الساءبالبكارة. 

وقال صاحب المغني: وإنما لم يجب الحد عليهم لكمال 
عدتهم» مع احتمال صدقهم؛ لأنه يحتمل آن یکون وطئهاء» ثم عادت 
عذرتها» فيكون ذلك شبهة في درء الحد عنهم . 

وأما إن شهدت بينة على رجل بالزنى فثبت ببينة أخرى أنه 
مجبوب» آو شهدت بينة على امرأة بالزنى فثبت ببينة أخرى أنها 
رتقاء» فالظاهر وجوب حد القذف على بينة الزنى» لظهور كذبها؛ 
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لأن المجبوب من الرجالء والرتقاء من النساء لا يمكن حصول الزني 
من واحد منهماء کماهو معلوم. 

المسألة الثانية: اعلم أن العلماء أجمعوا على ثبوت الزنىء› 
ا كان» أو جلداً بإقرار الزاني والزانية» ولكنهم 
اختلفوا هل يثبت الزنى بإقرار الزانى مرة واحدة» أو لا يكفى ذلك 
أبي ليلى» والحكم إلى أنه لا يثبت إلا إذا أقر به أربع مرات. وزاد 
أبو حنيفة» وابن بي ليلى: أن يكون ذلك في أربع مجالس» 
ولا تكفى عندهما الإقرارات الأربعة فى مجلس واحد. وذهب 
مالك» والشافعي» والحسن» وحماد» وأبو ثور وابن المنذر إلى أن 
الزنى يثبت بالاقرار مرة واحدة. 

/ ما حجج من قال: يكفي الإقرار به مرة واحدة: فمنها: أن 
النبي َة قال لأنيس في الحديث الصحيح المشهور: «واغد يا أنيس 
إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» فاعترفت فرجمها. وفي رواية في 
الصحيح: «فاعترفت فأمر بها رسول الله اة فرجمت». قالوا: فهذا 
الحديث المتفق عليه من حديث بي هريرة» وزيد بن خالد الجهني 


رضي الله عنهما ظاهر ظهوراً واضحاً في أن الزنى يثبت بالاعتراف به 


مرة واحدة؛ لأن قوله بيه فيه: «فإن اعترفت فارجمها» ظاهر فى 
الاكتفاء بالاعتراف مرة واحدة» إذ لو كان الاعتراف أربع مرات لاد 
منه لقال له کل : فإن اعترفت أربع مرات فارجمهاء فلما لم يقل ذلك 
عرفنا أن المرة الواحدة تكفى؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» كماهو معلوم. 

ومن آدلتهم على الاكتفاء بالاعتراف بالزنى مرة واحدة ما ثبت 


۲۹ 


۳٠ 


في الصحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما: «أن امرأًة 
من جهينة تت النبي بء وهي حبلى من الزنى» فقالت: يا نبي الله 
أصبت حداً فأقمه علىٌّ» فدعا النبي بيه وليها فقال: أحسن إليهاء 
Ts‏ ففعل فأمر بها النبي بي فشكت عليها ثيابها 

ئم أمر بها» فرجمت» ثم صلى عليها فقال له عمر: تصلّي عليها 
as GEG‏ 
هل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت 
بنفسها لله تعالى» هذا لفظ مسلم في صحيحه. وهو نص صحيح في 
أنه ية أمر برجمها بإقرارها مرة واحدة؛ لأنها قالت: إني أصبت حدا 
مرة واحدة» وأن النبي لا أمر برجمها من غير تعدد الإقرار؛ لأن 
الحديث لم يذكر فيه إلا إقرارها مرة واحدة. 


ومن أدلتهم على ذلك أيضاً: ما ثبت في الصحيح من قصة 
الغامدية التي / جاءت النبي بيا فقالت: يا رسول الله (345) إني قد 
زنیت فطهرني» وأنه ردهاء فلما کان الغد قالت: يا رسول الله 
لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزاًء فوالله إني لحبلى› فقال : 
«أما لا فاذهبي حتى تلدي» فلما ولدت أتته بالصبيى فى خرقة 
ا ولدته» قال: اذهبی فأرضعیه حتی تفطميه» فلما 
فة هد ااي ی بده کدرا ع فقالت: هذا يا نبي الله قد 
فطمته وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين»› ثم 
أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء فيقبل خالد بن 
و بحجر فرمی رأسهاء فتنضح الدم على وجه خالد» فسبهاء 

فسمع النبي َه سبه إياها فقال : یلا یا الد فوالذي نفسي بيده» 
O a E‏ ثم أمر بها فصلًّى عليها 
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ودفنت . هذا لفظ مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن بريدة» 
عن أبيه. وهو من أصرح الأدلة على الاكتفاء بإقرار الزاني بالزنا مرة 
واحدة؛ لآن الخامدية المذكورة لما قالت له 45 : لعلك آن تردني کما 
رددت ماعزا . لم ينكر ذلك عليهاء ولو کان الإقرار أربع مرات شرطاً 
في لزوم الحد لقال لها: : إنما رددتهء لكونه لم يقر أربعاً. 

وقد قال الشوکانی فى نيل الأوطار بعد ذكره لهذه الواقعة: 
وهذه الواقعة من أعظم الأدلة الدالة على أن تربيع الإقرار ليس 
بشرط» للتصريح فيها بأنها متأخرة عن قضية ماعز» وقد اكتفى فيها 
بدون أربع كما سيأتي. اه منه. 

وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث سليمان بن بريدة» عن آبيه 
ما نصه: قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله 
طهرني» فقال: ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت: 
أراك تريد أن تردني كما ا ن مالك! قال: وما ذاك؟ قالت: 
إنها حبلى من الزناء فقال: آنت؟ /قالت: نعم» فقال لها: حتى 
تضعي ما في بطنك» قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت»› 


قال قات النبى بل فقال: قد وضعت الغامدية؛ فقال: إذا 


لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه» فقام رجل من 
الأنصار فقال: إلى رضاعه يا نبى الله . قال: فرجمها». اه منه. 
وهذه الرواية کالتي قبلها في الدلالة على الاكتفاء بالاقرار مرة 
واحدة. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عدم اشتراط تكرر الإقرار 
بالزنا أربعاً. 
وأما حجة من قالوا: يشترط في ثبوت الإقرار بالزنا آن يقر به 
أربع مرات»› وأنه E‏ بالإقرار ارس فهي ما ثبت 


۳١ 


۳٤‏ أضواء البيان 


في الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه المتفق عليه قال : 
o‏ 


۰ ودی ا قبله»› فقال: NL‏ 
فأعرض عنه» فجاء لشق وجه النبي ييو الذي أعرض عنه» فلما شهد 


۳۲ 


على نفسه أربع شهادات دعاه النبي بي فقال: أبك جنون؟ قال: 
لا يا رسول الله (44) فقال: أحصنت؟ قال: نعم» قال: اذهبوا 


فارجموه) الحديث . هذا لفظ الببخاري في صحيحه . ولفظ مسلم : 


فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله فقال: أبك 
جتون؟ قال لا قال: فهمل أحصنت؟ قال: نعم. فقال 
رسول الله لا : اذهبوا به فارجموه» . آه. 


e قالوا‎ 

شهادات على نفسه» ای : أربع إقرارات»› بصيغة ترتيب الجزاء على 
الشرط؛ لأن (لمًا) مضمنة معنى الشرط. وترتیب الد لى لاز 
ر الا على شرطه دليل على اشتراط الأربع المذكورة. 
والرجل المذكور في هذا الحديث هو ماعز بن مالك. وقصته 
/ مشهورة صحيحة. وفي ألفاظ روایاتها ما یدل على آنه لم يرجمه 
حتى شهد على نفسه أربع شهادات» كما رأيت في الحديث المذكور 


افا . 


وقد علمت مما ذكرنا ما استدل به كل واحد من الفريقين . 


RE eS 
والأحاديث الدالة على الاكتشاء بالمرة الا لأن الجمع بین الأدلة‎ 
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واجب متى ما أمكن؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. 
ووجه الجمع المذكور هو حمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة 
الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبسا في صحة عقله» 
واختلاله» وفي سكره» وصحوه من السكر» ونحو ذلك. وحمل 
أحاديث إقامة الحد بعد الإقرار مرة واحدة على من عرفت صحة 
عقله» وصحوه من اک وسلامة إقراره من المبطلات. وهذا 
الجمع رجحه الشوكاني في نيل الأوطار. 

ومما يؤيده أن جميع الروايات التي يفهم منها اشتراط 
الأربع كلها في قصة ماعز. وقد دلت روايات حديثه أن النبي بلا 
کان لا يدري آمجنون هو ام لا؟ صاح هو أو سکران؟ بدليل قوله 
له فن الخدنف الق عله المدكور افا أك جرف وال عة 
لقومه عن عقله» وسؤاله ية أشرب خمراًء فقام رجل فاستنكهه 
فلم يجد منه ريح خمر» وكل ذلك ثابت في الصحيح»› وهو 
دليل قوي على الجمع بين الأحاديث كما ذكرنا. والعلم عند الله 
تال 


فروع تتعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول: اعلم أن الظاهر اشتراط التصريح بموجب الحد 
الذي هو / الزنى تصريحا ينفي كل احتمال؛ لأن بعض الناس قد يطلق 
اسم الزنى على ما ليس موجبا للحد. 
ويدل لهذا قوله يله لماعز لما قال: إنه زنى: لعلك قبلت 
أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا. قال: أفنكتهاء لا يكني» قال: نعم. 
قال: فعند ذلك أمر برجمه. وهذا ثابت في صحيح البخاري وغيره 


۳۳ 


من حديث ابن عباس. ويؤخذ منه التعريض للزاني بان يستر على 
نقسه» ويستغفر الله › فإنه غفار لمن تاب وامن وعمل صالحا. 

الفرع الثاني : اعلم أنه إذا تمت شهادة الشهود الأربعة بالزنى 
فصدقهم الزاني المشهود عليهء بأن أقر أنه زنى مرة واحدة فصارت 
الشهادة تامةء والإقرار غير تام عند من يشترط أربعاً. فأظهر قولى 
أهل العلم عندي: أن الحد يقام عليه؛ لكمال البينة خلافاً لمن زعم 
أنه لا يقام عليه الحد؛ لأن شرط صحة البينة الإنكار» وهذا غير 
منکر . 

وقال ا قدامة في المغني : إن سقوط الحد بإقراره مرة قول 


وكذلك لو تمت عليه شهادة البينة وأقر على نفسه أربع مرات» 
ثم رجع عن إقراره» فلا ينفعه الرجوع؛ لوجوب الحد عليه بشهادة 
البينةء فلا حاجة لإقراره» ولا فائدة في رجوعه عنه. والعلم عند الله 
ال 

الفرع الثالث: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي : أنه إذا أقر 
بزنى قديم قبل إقراره» ولا يبطل الإقرار بأنه لم يقر إلا بعد زمن 
طويل؛ لأن الظاهر اعتبار الإقرار مطلقاً سواء تقادم عهده» أو لم 
يتقادم» وكذلك شهادة البينةء فإنها تقبل» ولو لم تشهد إلا بعد طول 
الزمن؛ لأن عموم النصوص يقتضي ذلك؛ لأنها ليس فيها التفريق بين 

تعجيل الشهادة وتأخيرهاء خلافاً / لأبي حنيفة ومن وافقه في قولهم: 
إن الإقرار يقبل بعد زمن طويل» والشهادة لا تقبل مع التأخير. 


وقال ابن قدامة في المغني: وإن شهدوا بزنى قديم» أو أقر به 
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وجب الحد» وبهذا قال مالك» والأوزاعي» والثوري» وإسحاق› 
وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة: لا أقبل بينة على زنى قديم» وآحده بالإقرار 
ھا لا کا ودک ایو ات شر سی هاه لاحود اف 
مئه . 

أما قبول الإقرار بالزنا القديم ووجوب الحد به فلا وجه للعدول 
عنه بحال؛ لأنه مقر على نفسه» ولا يتهم في نفسه. 

وأما شهادة البينة بزنا قديم» فالأظهر قبولهاء لعموم النصوص 
کا آنا او أي تخ ون دوا کن رد اهاد اله 
على زنا قديم هو آن تأخير الشهادة يدل على التهمةء فيدر ذلك 
الخد 

وقال في المغني: ومن حجتهم على ذلك ما روي عن عمر أنه 
قال: أیما شهود شهدوا بحدَ لم يشهدوا بحضرته فهم شهود ضغخن› 
ثم قال: رواه الحسن مرسلاء ومراسيل الحسن ليست بالقوية. اه 
منه. 

وقد قدمنا الكلام مستوفى على مراسيل الحسن. والعلم عند الله 
تعالی . 

الفرع الرابع : اعلم أنه إن أقر بأنه زنى بامرأة وسماها فكذبته 
وقالت: إنه لم يزن بها. فأآظهر آقوال آهل العلم عندي: آنه يجب 
لحك الزتى باقر ارة» وخ القذف أيضاء لاه فذف: المراة بالرناء 
ولم يأت بأربعة شهود» فوجب عليه حد القذف. 

/وقال فى المغنى: وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: لا حذ ٠١‏ 
عليه؛ لأنا صدقناها في إنكارها فصار محكوماً بكذبه. 
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قال مقيده عفا الله عنه» وغفر له: وجوب الحد عليه بإقراره 
لا ينبغي العدول عنه» ولا يمكن أن يصح خلافه لأمرين : 

الأول: أنه أقر على نفسه بالزنا إقراراً صحيحاًء وقولهم: إننا 
صدقناها لیس بصحیح› بل نحن لم نصدقهاء ولم نقل: إنها صادقة» 
ولكن انتفاء الحد عنها إنما وقع؛ لأنها لم تقر» ولم تقم عليها بينةه 
فعدم حدها لانتفاء مقتضيه؛ لا لأنها صادقة كما ترى. 

الأمر الثاني: ما رواه ابو داود في سننه: حدثنا عثمان بن 
أبي شيبةء ثنا طلق بن غنام» اعد السلا بن احص ا تنا 
ا عن سهل بن سعد عن النبي وي : أن رجلا اتاه» فأقر 
عنده آنه زنى بامرأة سماها له» فبعث النبى ييل إلى المرأةء فسألها 
عن ذلك.. فأنکرت أن تکون زنت نك ال وترکها. اه منه. 
وعبد السلام المذكور في هذا الإسناد وثقه ابن معين» وتوثيقه له أولى 
من قول أبي حاتم الرازي: إنه غير معروف؛ لأن من حفظ حجة على 
من لم يحفظ . 

والحديث المذكور نص في أن المقر يقام عليه الحد» 
وهو واضح ؛ ؛ لأن من أقر على نفسه بالزنا لا نزاع في وجوب 
الحدعليه. . وأما كونه يحد مع ذلك حد القذف فظاهر أيضاً 
ا قوله تعالی : % والذين برعو المحصتلت شم لر ياوا بار CE‏ 
اجلدوهر ث۵ تين جلدَةً 4 الآيةء والأخذ بعموم ا 
ی و ا وکون حدیث سهل بن 
سعد الساعدي الذي ذكرناه آنفاً عند أبى داود ليس فيه أن النبى حد 
الرجل.المذكرر جد الفذفه رل بحن الرنا فقط لا بغار به عموم 
النصوص . 


سورة النور ۳۹ 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وحدّه للزنا والقذف معاً هو 
الظاهر؛ لوجهين : 

الأول: أن غاية ما في حديث سهل : أن النبي بيه لم يحد ذلك 
الرجل للقذف وذلك لا ينتهض للاستدلال به على السقوط» لاحتمال 
أن يكون ذلك لعدم الطلب من المرأةء أو لوجود مسقط . إلى أن 
قال : 


الوجه الثاني : أن ظاهر القذف العموم فلا يخرج من ذلك إِلأً 
ما حرج بدليل» وقد صدق على كل من كان كذلك أنه قاذف. اه 
منه. وهو الظاهر الذي لا ينبغى العدول عنه» وكذلك ماجاء فى 
بعض روایات حدیث فار ماف أنه عين الجارية التى زنا ا 
ولم يحده النبي ب لقذفهاء بل حده للزنا فقط» فإن ترك حده له 
يوجه بما قدمنا قريباً. 


وعلى كل حال فمن قال: زنيت بفلانة فلا شك آنه مقر على 
نفسه بالزناء وقاذف لها هي بە» وظاهر النصرص مؤاخذته بإقراره 
على نفسه» وحده أيضا حد القذف؛ لأآنه قاذف بلا شك كما ترى . 

ومما يؤيد هذا المذهب ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا 
محمد بن یحیی بن فارس» ثناموسی بن هارون البردي» ثنا 
هشام بن پوسف» عن القاسم بن فیاض الأبناوي» عن 
بکر بن ليث آتى التبي کا افر آنه زئی بامراة اریم رات قبا 
مائة»› وکان ترا ثم سأله التنثة على المراة فقاڵلت : کذب والله 
يا رسول الله (4ي2) فجلده حد الفرية ثمانين. اه منه. 
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فإن قيل: هذا الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده القاسم بن 
۷ فياض الأبناوي / الصنعاني . قال فيه ابن حجر في التقريب: مجهول. 

وقال فيه الذهبي في الميزان: ضعفه غير واحد» منهم عباس عن 
ابن معين› فالجواب من وجهين : 

الأول: أن القاسم المذكور قال فيه أبو داود: ثقة» كما نقله 
عنه الذهبي في الميزان» والتعديل يقبل مجملاء والتجريح لا يقبل 
مجملا کما تقدم . 

الثاني : أن حديث ابن عباس هذا الذي فيه الجمع بين حد 
القذف وحد الزناء إن قال: إنه زنى بامرأة عينها فأنكرت» معتضد 
اغتضنادا فويا بظراهن التصرص 'الذالة على :مواخذتة باقراره 
والنصوص الدالة على أن من قذف امرأة بالزنى» فأنكرت» ولم يأت 
ببينة أنه يحد حد القذف . 

فالحاصل : أن أظهر الأقوال عندنا أنه يحد حد القذف» وحد 
الرنا رهن مذحي مالف :وقد تفن عله ف المدو ةة حلفا لمن 
قال: يحد حد الزنا فقط› كأحمد» ا ولمن قال: يحد حد 
الفذف قط وود ها اله الاي اة ف ف الا 
ما قاله مالك وأصحابه: من أن الرجل لو قال لامرأة: زنیت» فقالت 
له: زنيت بك» أنها تحد للقذف» وللزنا معاً» ولا يحد الرجل لهما 
لأنها صدقته. والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الخامس: اعلم أنه لا يصح إقرار المكره» فلو أكره 
الرجل بالضرب» أو غيره من أنواع التعذيب ليقر بالزنا فأقر به مكرها 
لم يلزمه إقراره به» فلا يحد ولا يثبت عليه الزناء ولا نعلم من أهل 
العلم من خالف في هذا. والعلم عند الله تعالى . 
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المسألة الثالغة: اعلم آنا قد قدمنا ثبوت الزنا بالبينة والإقرارء 
ولا خلاف في ثبوته بكل واحد منهما إن وقع على الوجه المطلوب . 


أما ظهور الحمل بامرأة» لا يعرف لها زوج» ولا سيد» فقد 
اختلف العلماء في ثبوت الحد به. فقال بعض أهل العلم : الحبل في 
التي لا يعرف لها زوج» ولا سيد يثبت عليها به الزناء / ويجب عليها 
الحد به» وقد ثبت هذا فى حديث عمر رضى الله عنه الذي قدمناه فى 
قوله: إذا قامت ال ا کان الحبلء أو الاعتراف. لف 
المذكور في الصحيحين» وغيرهما كما تقدم. وقد صرح فيه أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه بن الحبل الذي هو الحمل يثبت به الزناء 
كما يثبت بالبينة والإقرار. وممن ذهب إلى أن الحبل يثبت به الزنا 
عمر رضي ا ا ومالك» وأصحابه. 

وذهب الشافعي» وأحمد» وأبو حنيفة» وجماهير أهل العلم 
إلى آنه لا يثبت الزناء ولا يجب الحد بمجرد الحبل ولو لم يعرف لها 
زوج ولا سيد. وهذا القول عزاه النووي في شرح مسلم للشافعي» 
وأبي حنيفة» وجماهير أهل العلم. 

وإذا عرفت أقوال هل العلم في هذه المسألة فهذه أدلتهم . 

أما الذين قالوا: إن الزنا يثبت بالحمل إن لم يكن لها زوج 
ولا سيد» فقد احتجوا بحديث عمر المتفق عليه المتقدم. وفيه 
التصريح من عمر بآن الحبل يثبت به الزنا كالبينة والإقرار. 

وقال ابن قدامة في المغني: إنما قال من قال بوجوب الحد 
وثبوت الزنا بالحمل» لقول عمر رضي الله عنه: والرجم واجب على 
كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينةء 


۳۸ 
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أو كان الحبل» أو الاعتراف . وروق ان مان آے بارا ولت ا 
اف فآمر بها عثمان أن ترجم, فقال علي : ليس لك عليها سبيل» 
قال الله : ملم رفصم تشون برا4 . وهذا یدل على آنه کان یر جمها 
بحملها. وعن عمر نحو من هذا. وروي عن علي رضي الله عنه انه 
قال با آيها الاس :إن لزنا زناان: زنا سر ورنا غلائة ٠‏ فرتا الس 
أن يشهد الشهود» فيكون الشهود أول من يرمي»› وزنا العلانية: أن 
يظهر الحبل» أو الاعتراف»› فیکون الإمام اول ن ری وهذا قول 
سادة الصحابة ولم يظهر في عصرهم مخالف» فيكون إجماعاً. انتهى 
محل الخرض من المغني . 


واج اشا لار الت ذك ها ع٠‏ الصحارة. هذا هو حا 
ت عن : 
ما آحتج به من قال: إن الزنا يثبت بالحمل . 


واا ادن الوا إن الخل ورخ ل ك اوقا 
ولا يجب به الحد» بل لابد من البينة أو الإقرار» فقد قال فى 
المغني: حجتهم E OND SO E Î‏ 
والحد يسقط بالشبهات . وقد قيل: إن المرأة تحمل من غير وطء بأن 
يدخل ماء الرجل في فرجهاء إما بفعلهاء أو فعل غيرهاء ولهذا تصور 
حمل البكر فقد وجد ذلك . 

وأما قول الصحابةء فقد اختلفت الرواية عنهم فروى سعيد: 
حدثنا خلف بن خليفة» حدثنا هاشم: أن امرأة رفعت إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» ليس لها زوج» وقد حملت فسألها عمر 
فقالت: إنني امرآة ثقيلة الرس وقع علي رجل» وأنا نائمة فما 
استیقظت حتی فرغ» فدراً عنها الحد. وروى البراء بن صبرة عن عمر 
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EEL GB Be E 
2 ا ا‎ 
. وابن عباس أنهما قالا: إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل‎ 
وروی الدارقطنی پإسناده عن فد مسعود» ومعاذ بن جبل»›‎ 
وعقبة بن عامر رضي الله عنهم أنهم قالوا: إذا اشتبه عليك الحد فادراً‎ 
ما استطعت . ولا خلاف فى أن الحد يدراً بالشبهات» وهى متحققة‎ 
1 هنا. اه بلفظه في المغني.‎ 

وانظر أيضاً أسانيد هذه الآثار التى ذكرها عن الصحابة. وهذا 
اللي ر هو كال ما اع ب الجهرر ال اا رة الها 
لا یثبت به الزنا. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر قولي أهل العلم عندي : 
اا ا و ولو لم يعرف لها زوج ولا سيد؛ لأن 
الحمل قد يقع بلا شك من غير وطء في الفرج» بل قد يطأاً الرجل 
المرأة في فخذيهاء فتتحرك شهوتها فينزل ماؤها وينزل الرجل» فيسيل 
ماؤه فيدخحل في فرجهاء فيلتقي ماؤه بمائها فتحمل من غير وطء. 
وهذا مشاهد لا يمكن إنكاره. 

/ولأجل ذلك فالأصح أن الزوج إذا كان يطأً امرأته في 
الفخذين» ولم يجامعها في الفرج فظهر بها حمل آنه لا يجوز له 
اللعان لنفي ذلك الحمل؛ لأن ماءه قد يسيل إلى فرجهاء فتحمل منه. 
وقول عمر رضي الله عنه: إذا كان الحبل» أو الاعتراف» اجتهاد منه؛ 
لأنه يظهر له رضي الله عنه أن الحمل يثبت به الزنا كالاعتراف والبينة . 

وإنما قلنا: إن الأظهر لنا خلاف قوله رضي الله عنه؛ لأنا نعلم 
أن وجود الحمل لا يستلزم الوطء في الفرج» بل قد تحبل* بدون 
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ذلك» وإذا كان الحبل لا يستلزم الوطء في الفرج فلا وجه لثبوت 
الزنا. وإقامة الحد بأمر محتمل غير مستلزم لموجب الحد كما ترى. 

ومن المعلوم أن الحدود تدرا بالشبهات. هذا هو الأظهر عندنا 
والعلم عند الله تعالى . 

فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أن الذين قالوا بوجوب الحد بالحمل قالوا: 
إن تلك الحامل إن كانت طارئة من بلاد أخرى» وادعت أن حملها من 
زوج لها تركته في بلدها فلا حد عليها عندهم» ولا يثبت عليها الزنا 
بذلك الحمل . 

الفرع الثاني : اعلم آنه إن ظهر بها حمل فادعت آنها مكرهة 
لا يقبل دعواها الإكراه عند من يثبت يثبت الزنا بالحمل إلا إذا اعتضدت 
OES‏ کاتیانها صارخة مستغيثة ممن فعل بها 
ذلك» وكأن تأتي م متعلقة برجل تزرعم أنه هو الذي أكرههاء وکأن 
تشتكي من الذي فعل بها ذلك قبل ظهور الحمل . 

/ وقال بعض علماء المالكية: إن كانت شكواها من الرجل 
الذي فعل بها ذلك مشبهة؛ لكون الرجل الذي ادعت عليه غير 
معروف بالصلاح» فلا حد عليهاء» وإن كان الذي ادعت عليه معروفاً 
بالصلاح» والعفاف» والتقوى حدت ولم يقبل قولها عليه . 

وقال بعض المالكية: إن لم تسم الرجل الذي ادعت أنه أكرهها 
تعزر» ولا تحد إن كانت معروفة بالصلاح والعفاف . 

الفرع الثالث: قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في 
مختصره المالكي: «أو مكرهة» ما نصه: قال الطراز في أواخر الجزء 


الثالث في ترجمة تفسير الطلاق» ومايلزم من ألفاظه: قال ابن 
عبد الغفور: ويقال: إن عبد الله بن عيسى سئل عن جارية بكر زوجها 
فابتنى بها زوجها فآتت بولد لأربعة أشهر» فذكر ذلك لها فقالت : إني 
كنت نائمة فانتبهت لبلل بين فخڏذي»› وذكر الزوج أنه وجدها عذراء. 

فأجاب فيها: أنها لا حد عليها إذا كانت معروفة بالعفاف»› 
وحسن الحال» ويفسخ النكاح» ولها المهر كاملا إلا أن تكون علمت 
الحمل» وغرت فلها قدر ما استحل منها. انتهى من الاستغناء. انتهى 
كلام الطراز. انتهى ما نقله الحطاب . وهو يؤيد أن الحمل قد يقع من 
غير وطء يوجب الحد كما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الرابعة: اعلم أن من ثبت عليه الزنا وهو محصن. 
اختلف آهل العلم فيه فقال بعضهم: يجلد مائة جلدة أولا» ثم يرجم 
بعد ذلك» فيجمع له بين الجلد والرجم»ء وقال بعضهم: يرجم فقط 
ولا يجلد؛ لأن غير القتل يندرج في القتل . وممن قال بالجمع بينهما 
علي رضي الله عنه» وهو إحدى الروايتين عن الامام أحمد. 

قال ابن قدامة في المغني: وبه قال ابن عباس» وأبيّ 
ابن كعب» وأبو ذر. ذكر ذلك عبد العزيز عنهماء واختاره» وبه قال 
الحسن» / وإسحاق» وداود» وابن المنذر. وممن قال بأنه يرجم فقط 
ولا يجلد مع الرجم مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» والنخعي» 
والزهري» والأوزاعي . واختاره أبو إسحاق الجوزجاني» وأبو بكر 
الأثرم» ونصراه في سننهماء وهو رواية عن الإمام أحمد» وهو مروي 
عن عمر» وعثمان» وابن مسعود. قال ذلك كله ابن قدامة فى 
المغني. وهذا القول الأخير الذي هو الاقتصار على الرجم عزاه 
النووي في شرح مسلم لجماهير العلماء. 


4۲ 


٤٦‏ أضواء البيان 
وفي المسألة قول ثالث: وهو ما حكاه القاضي عياض عن 
طائفة من آهل الحديث» وهو أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني 
شيخا ثيباً» فإن كان شاباً ثيباً اقتصر على الرجم . 
وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فهذه تفاصيل 
ادلتهم . 


أما الذين قالوا: يجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم» 
فقد احتجوا بأدلة . 


منها: آن النبي بيو صرح بالجمع بينهما للزاني المحصن 
تصریحا ثابتا عنه ٹبوتا لا مطعن فيه . 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن 
يحيى التميمي» أخبرنا هشيم » عن منصور» عن الحسن» عن حطان بن 
عبد الله الرقاشى» عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال 
رل ا اوا ع اوا ف فون اه ن س اک 
الك جلك فاق رفي توالت باك جلد ماف والر هه وها 
تصريح منه ئة بن الثيب وهو المحصن _ يجلد مائة ويرجم. وهذا 
اللفظ أخرجه مسلم أيضا بإسناد اخر . وفي لفظ في صحيح مسلم : «الثيب 
جلد ماه تم زج بالحجارة» وهو تصرح ن الي 6 بالجمع بها 
وفي لفظ عند مسلم أيضا: «والثيب يجلد ويرجم». وهذه الروايات الثابتة 
في الصحيح فيها تصريحه َة بالجمع بين الجلد والرجم . 

/ ومن أدلتهم على الجمع بينهما أن علياً رضي الله عنه جلد 
شراحة الهمدانية يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة» وقال: جلدتها 
بكتاب الله» ورجمتها بسّة رسول الله لا . 


سسورة الور ۰ ۷ 


قال البخاري رحمه الله في صحيحه : حدثنا آدم» حدثنا شعبة» 
ثنا سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي اله 
عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة» E ETE‏ 
رسول الله َة . انتهی منه. 


وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذا الحديث ما نصه: 
في رواية علي بن الجعد أن علياً تي بامرأة زنت فضربها يوم 
الخميس» ورجمها يوم اة إلى :اخ ما كر من الرو ابات بان 
علياً ضربها ورجمها وهي شراحة الهمدانية كما تقدم. وفي ووا 
نها مولاة لسعيد بن قيس . 


ومن أدلتهم على الجمع بينهما أن الله تعالى قال : # ألرانية وألزني 
جلد ل ويجدر مهما أنه جلد 4 واللفظ عام في البكر والمحصن»ء ثم 
جاءت السسَّة بالرجم في حق المحصن» والتغريب سنة في حق البكر» 
فوجب الجمع بينهما عملا بدلالة الكتاب والسّة معاً كما قال علي 
عقوبتان: أما عقوبتا الثيب : فهما الجلد والرجم» وأما عقوبتا البكر : 
فهما الجلد والتغريب . 

هذا هو حاصل ما احتج به الذين قالوا: إنه يجمع للمحصن بين 
الجلد والرجم. 

وأما الذين قالوا: يرجم فقط» ولا يجلد فاحتجوا بأدلة . 

منها: أنه کل رجم ماعزاًء ولم يېجلده م الرجم» لن جمیع 
الروايات في رجم ماعز بن مالك لسن في شيءَ منها آنه جلده مح 
الرجم» بل ألفاظها كلها مقتصرة على الرجم. قالوا: ولو كان الجلد 


٤ 


۸ أضراء البيان 


رواة القصة» قالوا: وقصة ماعز متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت 


/ والدليل على أن حديث عبادة متقدم» وأنه أول نص نزل في 
حد الزنا أن قوله کي فيه: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبي5ً» 
الحديث. يشير بجعل الله لهن سبياً بالحد إلى قوله تعالی : وای 
a‏ قان سدوا 
اتی کشک ن لسوت عق فی الوت او َمل اک هن ریا 4)3 
فالزواني كن محبوسات في البيوت إلى أحد أمرين: الموت» 
ا فلما قال ل : «قد جعل الله لهن سبيلا» ثم 
فسر السبيل بحد الزنا علمنا بذلك أن حديث عبادة أول نص في حد 
الزناء وأن قصة ماعز متأخرة عن ذلك . 


ومن أدلتهم: أنه رجم الغامدية كما تقدم» ولم يقل أحد: إنه 
جلدها» ولو جلدها مع الرجم لنقل ذلك بعض الرواة. 


ومن أدلتهم: أنه قال ية : «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها)» ولم يقل: فاجلدها مع الرجم» فدل ذلك على 
سقوط الجلد؛ لأنه لو وقع لنقله بعض الرواة. وهذه الوقائع كلها 
متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت» كما أشرنا إلى ما يقتضي ذلك 
اقا 


الروايات الصحيحة التى قدمناها فى رجمه ييه للمرأة الجهنية» 
والغامدية» فإنها كلها مقتصرة على الرجم» ولم يذكر فيها جلد. 


سورة النور ۹ 


وقال أبو داود: قال الغسانى: جهينة وغامد وبارق واحد. 
انتهى منه. وعليه فالجهنية هى الغامدية . 


وعلى كل حال فجميع الروايات الواردة في رجم الغامدية› 
ورجم الجهنية ليس في شيء منها ذكر الجلد» وإنما فيها كلها 
الاقتصار على الرجم» وكذلك قصة اليهوديين الذين رجمهما َي ليس 
فيها إلا الرجم ولم يذكر فيها جلد . 

هذا هو حاصل ما احتج به أهل هذا القول . 

/ وأما الذين قالوا: إن الجمع بين الرجم والجلد خاص بالشيخ 
والشيخة. وأما الشاب فيجلد إن لم يحصن»› ويرجم فقط إن أحصن»› 
فقد احتجوا بلفظ الاية التي نسخت تلاوتهاء وهي قوله تعالی : الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهماء إلى آخره. قالوا: فرجم الشيخ 
والشيخة ثبت بهذه الاية» وإن نسخت تلاوتها فحكمها باق . 

وقال ابن حجر في الفتح : وقال عياض : شذت فرقة 
من أهل الحديث فقالت: الجمع على الشيخ الثيب دون الشاب . 
ولا أصل له. وقال النووي: ١هو‏ مذهب باطل» كذاقاله» 
ونفى أصله» ووصفه بالبطلان إن أراد به طريقه فليس بجيد؛ لأنه 
ثابت کما سأبینه فی باب البکران یجلدان» وإن کان المراد دليله ففيه 
نظر أيضاً؛ لأن الآية وردت بلفظ الشيخ» ففهم هؤلاء من تخصيص 
eS‏ وفيه 
جمع بين الأدلة» فكيف يوصف بالبطلان. انتهى محل الغرض من 
فتح الباري . 


وقد قال صاحب فتح الباري : إن هذا القول حکاه ابن المنذر 
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0١‏ أضواء البيان 


وابن حزم عن أبي بن كعب. زاد ابن حزم: وأبي ذر. وان 
عبد البر: عن مسروق. انتهى . 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة وحججهم» فاعلم 
أن كل طائفة منهم ترجح قولها على قول الأخرى. ‏ 

أما الذين قالوا: يجمع بين الجلد والرجم للمحصن» فقد 
قالوا: هذا القول هو أرجح الأقوال» ولا ينبخي العدول عنه؛ لأن 
النبي ييه صرح في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن 
المحصن پجلد» ویرجم بالحجارة . فهو حدیث صحیح صريح في 
محل النزاع» فلا يعارض بعدم ذكر الجلد في قصة ماعز» والجهنيةء 
والغامدية» واليهوديين. لأن ما صرح به النبي بي لا يعدل عنه بأمر 
محتمل › ويجوز أن يكون الجلد وقع لماعز ومن ذكر معه / ولم يذكره 
الرواة؛ لأن عدم ذكره لا يدل دلالة قطعية على عدم وقوعه؛ لأن 
الراوي قد يتركه لظهوره» وأنه معروف عند الناس جلد الزاني . 

قالوا: والمحصن داخل قطعاً في عموم * ألرانية ولزن يدوا ل 
وجار ينما أنه جلد 4 وهذا العموم القراني لا يجوز العدول عنه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه» وعدم ذكر الجلد مع الرجم لايعارض 
الأدلة الصريحة من القران» والسكَّة الصحيحة. 

قالوا: وعمل أمير المؤمنين على رضى الله عنه به بعد وفاته ڳلا 
فان اق ا ول ا ا ا ف اا د 
ذلك . 

ولا تخفى قوة هذا الاستدلال الذي استدل به أهل هذا القول . 


وأما الذين قالوا بأن المحصن يرجم فقط ولا يجلد» فقد 


سورة النور °١‏ 


رجحوا أدلتهم بأنها متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت الذي فيه 
التصريح بالجمع بين الرجم والجلد» والعمل بالمتأخر أولى. 

والحق أنها متأخرة عن حديث عبادة المذكور» كما يدل عليه 
قوله 4 : «قد جعل الله لن سيلا فهو دليل على أن حديث عبادة 
هو أول نص ورد في حد الزناء كما هو ظاهر من الغاية في قوله 
تعالی : 9 عقوف الوت أو َمل اه ئ سيي ا5 4)9 . 

قالوا: ومن أصرح الأدلة في أن الجمع بين الجلد والرجم 
منسوخ أن النبي ويه قال في قصة العسيف الذي زنى بامرأة الرجل 
الذي كان أجيراً عنده: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله» 
وهذا قسم منه ياء أنه يقضي بينهما بكتاب الله» ثم قال في الحديث 
الذي أقسم على أنه قضاء بكتاب الله : «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا 
فإن اعترفت فارجمها»ء قالوا: إن قوله: «فإن اعترفت» شرط› 
وقوله: «فارجمها» جزاء هذا الشرط» فدل الربط بين الشرط وجزائه 
على أن جزاء اعترافها هو الرجم وحده» وأن ذلك قضاء بكتاب الله 
تغال: 

/وهذا دليل من لفظ النبي الصريح على أن جزاء اعترافها بالزنا 
هو رجمها فقط» فربط هذا الجزاء بهذا الشرط» أقسم النبي ئلاء نه 
قضاء بكتاب الله » وهو متأخر عن حديث عبادة لما قدمنا. 

وهذا الدليل أيضاً قوي جداً؛ لأن فيه إقسامه بيه بأن الاعتراف 
بالزنا من المحصن يترتب عليه الرجم» ولا يخلو هذا الحديث من 
أحد أمرين: إما أن يكون يي اقتصر على قوله: فارجمهاء أو يكون 
قال مع ذلك: فاجلدهاء وترك الراوي الجلد. فإن كان قد اقتصر على 
الرجم» فذلك يدل على نسخ الجلد؛ لأنه جعل جزاء الاعتراف 


4۷ 


o۲‏ أضواء البيان 


الرجم وحده؛ لأن ربط الجزاء بالشرط يدل على ذلك دلالة لفظيةء 
لا دلالة سکوت› وإن كان قال مع الرجم: واجلدهاء وحذف الراوي 
الجلدء فإن هذا النوع من الحذف ممنوع؛ لأن حذف بعض جزاء 
ممنوع › ولا يجوز للراوي أن يفعله» والراوي عدل فلن يفعله. 
ےھ 4ے 

وقد أوضحنا في سورة الأنعام في الكلام على قوله: # قل ل 
جد ف ما ای 4 الانة. آنه لا تعارض بین نصين › مع اخحتلاف زمنھما 
كما هو التحقيق . 

وأما القول الثالث وهو الفرق بين الشيخ والشاب وإن وجهه 
ابن حجر بما ذکرنا فلا یخفی سقوطه. 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: دلیل کل منهما قوي» وأقربهما 
عندي: آنه يرجم فقط» ولا يجلد مع الرجم؛ لأمور؛ 

منها: أنه قول جمهور أهل العلم . 

ومنها: أن روايات الاقتصار على الرجم في قصة ماعز» 
والجهنية› والغامدية»› واليهوديين کلها متأخحرة بلا شك عن حديث 
عبادة. وقد يبعد أن يكون في كل منها الجلد مع الرجم» ولا یذکره 
أحد من الرواة مع تعدد طرقها. 

/ومنها: أن قوله الثابت في الصحيح: «واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها» تصريح منه ية بن جزاء اعترافها 


ومنها: أن جميع الروايات المذكورة المقتضية لنسخ الجمع بين 


سورة الور o‏ 


الجلد والرجم على أدنى الاحتمالات لاتقل عن شبهة» والحدود 
تدرا بالشبهات . 

ومنها: أن الخطاً فى ترك عقوبة لازمة أهون من الخطأاً في 
فر عر ر واا د اف الى 

قال بعضهم: ويؤيده من جهة المعنى أن القتل بالرجم أعظم 
العقوبات» فليس فوقه عقوبة فلا داعي للجلد معه؛ لاندراج الأصغخر 
ئ الاک 


فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: إذا ثبت الزنا على الزاني فظن الإمام أنه بكر 
فجلده مائة» ثم ثبت بعد جلده آنه محصن» فإنه يرجم»› ولا ينبغي أن 
يختلف في هذا. 

وقد قال أبو داود رحمه الله فى سننه: حدثنا قتيبة بن سعيد» 
الا( و ان الرح الج فال اعرا ع اة بن ورب 
عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر رضي الله عنه: أن رجلا 
زنى بامرأة فأمر به النبي اء فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن» فأمر 
به فرجم . قال ابو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني»› 
عن ابن جریج موقوفاً على جابر. ورواه أبو عام ن ان جرج 
بنحو ابن وهب» لم يذكر النبي ميه قال: إن رجلا زنى فلم يعلم 
بإحصانه» فجلد ثم علم بإحصانه فرجم . 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزار؛ أخبرنا 
أبو عاصم» عن ابن جريج / عن أبي الزبير» عن جابر: آن رجلا زنى 
بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد» ثم علم إحصانه فرجم. اه من سنن 
ای اوه 


۹۹ 


CF:‏ أضواء البيان 


وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في حديث أبي داود 
هذا ما نصه: حديث جابر بن عبد الله سكت عنه ابو داود والمنذري» 
وقدمنا في آول الكتاب آن ما سكتا عنه فهو صالح للاحتجاج به» وقد 
خر جه آبو داود عنه من طريقين» ورجال إسناده رجال الصحيح › 
وأخرجه أيضاً النسائي . اه منه. 

الفرع الثاني : قد قدمنا في الروايات الصحيحة: أن الحامل من 
الزنا لا ترجم حتى تضع حملها وتفطمه»› أو يوجد من يقوم برضاعه؛ 
لأن رجمها وهي حامل فيه إهلاك جنينها الذي في بطنها وهو لا ذنب 
له» فلا يجوز قتله» e‏ 

الفرع الثالث : اعلم أن العلماء a‏ 
الرجم» هل یحفر له أو لا یحفر له؟ فقال بعضهم : حفر له ماقا 
وقال بعضهم: يحفر لمن زنى مطلقاًء وقيل: يحفر للمرأة إن كان 
الزنا ثابتا بالبينة دون الإقرار. 

واحتج من قال بأن المرجوم لا يحفر له بما ثبت في صحيح 
مسلم» وغيره» عن أبي سعيد الخدري في قصة رجم ماعز» ولفظ 
مسلم في صحيحه في المراد من الحديث قال: فما أوثقناه» 
ولا حفرنا له. الحديث. وفيه التصريح من أبي سعيد في هذا 
الحديث الصحيح آنهم لم يحفروا له. 

وقال النووي في شرح مسلم في الكلام على قول أبي سعيد: 
«فما أوثقناه» ولا حفرنا له» ما نصه: وفى الرواية الأخرى فى 
ج م لااد ارا ر او ت ار 
فرجم» وذكر بعده في حديث الغامدية ثم أمر بها فحفر لها 
إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها. أماقوله: «فما أوثقناه» 


سورة النور 00 


فهكذا الحكم عند الفقهاء. وأما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه 


/ قال مالك»› و حنيفة » وا رضی الله عنهم في المشهور 
عنهم : لا يحفر لواحد منهما. 

وقال قتادة» وأبو ثور» وأبو پو سف » وأبو حنيفة في رواية : 

وقال بعض المالكية: يحفر لمن يرجم بالبينة لا من يرجم 
بالإقرار. 

وأما أصحابنا فقالوا: لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أم 
بالاقرار. 

وأما المرأة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا. 

والثانی : لا یستحب ولا یکره» بل هو إلى خيرة الإمام . 

والثالث وهو الأصح: إن ثبت زناها بالبينة استحب» وإن ثبت 
بالاقرار فلاء ليمكنها الهرب إن رجعت. 

فمن قال بالحفر لهما احتج بأنه حفر للغامدية» و كذا لماعز في 
رواية. ويجيب هؤلاء عن الرواية الأخرى في ماعز أنه لم يحفر له أن 
المراد حفيرة عظيمة» أو غير ذلك من تخصيص الحفيرة. 

وأما من قال : لا يحفر»› فاحتج برواية من روی «(فما أوثقناه» 
ولا حفرنا له»» وهذا المذهب ضعيف؛ لأنه منابذ لحديث الغامدية 


ولرواية الحفر لماعز. 
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وأما من قال بالتخيير فظاهر . وأما من فرق بين الرجل والمرأةء 
فيحمل رواية الحفر لماعز على أنه لبيان الجواز. وهذا تأويل 
ومما احتج به من ترك الحفر حديث اليهوديين المذكور بعد 
هذاء وقوله: جعل يجنا عليها. ولو حفر لهما لم يجنا عليها. 
واحتجوا أيضاً بقوله في حديث ماعز: فلما أذلقته الحجارة 
هرب . وهذا ظاهر في انه لم تكن حفرة والله أعلم . انتھی کلام 
وقد ذكر فيه أقوال أهل العلم في المسألةء وبين حججهم» 
وناقشها» وقد ذكر في کلامه أن المشهور عن أبي حنيفة عدم الحفر 
للرجل والمرأة. والظاهر أن / المشهور عند الحنفية الحفر للمرأة دون 
الرجل» وأنه لو ترك الحفر لهما معاً فلا بأس . 
لهما؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك. اه 


وقال ابن قدامة في المخني في الفقه الحنبلي : وإن کان الزانی 
رجلا أقيم قائماًء ولم یوثق بشي ء٠‏ و ر سرا ا 
أو إقرار» لا نعلم فيه خلافا؛ لأن النبي بي لم يحفر لماعز. 


إلى البقيع فوالله ما حفرنا له» ولا أوثقناه» ولکنه قام لنا. رواه 


أبو داود» ولأن الحفر له ودفن بعضه عقوبة لم يرد بها الشرع في 
حقه» فو جب آلا تثبت . وإن كان امرأة فظاهر كلام أحمد أنها لا يحفر 
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لها أيضاء وهو الذي ذكره القاضى فى الخلاف» وذكر فى المحرر أنه 
O E ER O O SDE)‏ 
الصدر. 

قال أبو الخطاب: وهذا أصح عندي» وهو قول آصحاب 
الشافعي؛ لما روى أبو بكر» وبريدة «أن للنبي بيه رجم امرأة فحفر 
لها إلى الثندوة» رواه أبو داود» ولأنه أستر لهاء ولا حاجة لتمكينها 
من الهرب لكون الحد ثبت بالبينة» فلا يسقط بفعل من جهتهاء 
بخلاف الثابت بالإقرار» فإنها تترك على حال لو أرادت الهرب 
تمکنت منه؛ لأن وچوا عن إقرارها مقبول . 

ولنا أن أكثر الأحاديث على ترك الحفرء فإن النبي بيه لم يحفر 
للجهنية» ولا لماعز» ولا لليهوديين. والحديث الذي احتجوا به غير 
معمول به» ولا يقولون به» فإن التي نقل عنه الحفر لها ثبت حدها 
بإقرارهاء ولا حلاف بيننا فيهاء فلا يسوغ لهم الاحتجاج به مع 
مخالفتهم له. إذا ثبت هذا فإن ثياب المرأة تشد عليها كيلا تنكشف»› 
وقد روی أبو داود بإسناده عن عمران بن حصين قال: /فأمر بها 
النبي بيه فشدت عليها ثيابهاء ولأن ذلك أستر لها. اه من المغني . 

وقد علمت مما ذكرنا أقوال أهل العلم وأدلتهم في مسألة الحفر 
للمرجوم من الرجال والنساء. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقوى الأقوال المذكورة دليل 
بحسب صناعة أصول الفقه» وعلم الحديث أن المرجوم يحفر له 
فطلا دک کان أو ا مت وا او اق ار ووه ذلك آل 
قول أبي سعيد في صحيح مسلم: فما أوثقناه ولا حفرنا له يقدم عليه 
ما رواه مسلم في صحيحه من حديث بريدة» بلفظ : فلما كان الرابعة 
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ab 8‏ ثم آمر به فرجم. اه. وهو نص صحيح صريح في أن 
ماعزا حمر له. 

وظاهر الحديث أن النبى يي هو الحافر لهء ا بأمره بذلك»› 
فبريدة مثبت للحفر» واو ناف له» والمقرر في الأصول وعلم 
الحديث أن المثبت مقدم على النافي. وتعتضد رواية بريدة هذه 
بالحفر لماعز بروايته أيضاً في صحيح مسلم بنفس الإسناد «أن 
النبي 5يا آمر a‏ إلى صدرها» ا 

في الحفر للذكر والأنشى معاًء أما الأنشى فلم يرد ما يعارض هذه 
E O‏ وأما الرجل فرواية الحفر له 
الثابتة في صحيح مسلم مقدمة على الرواية الأخرى في صحيح مسلم 
بعدم الحفر؛ لأن المثبت مقدم على النافي. 

وقول ابن قدامة في المغني: والحديث الذي احتجوا به غير 
معمول به ظاهر ال لأنه حديث صحيح ولیس بمنس وخ » 
فلا وجه لترك العمل به مع ثبوته عنه ييو كما ترى. وبالرواية 
الصحيحة التي في صحيح مسلم من حديث بريدة «أنه ية حفر 
للغامدية» وزناها ثابت بإقرارهاء لا ببينة تعلم / أن الذين نفوا الحفر 
لمن ثبت زناها بإقرارها مخالفون لصريح النص الصحيح بلا مستند 
کما تری . والعلم عند الله تعالی . 

افرع الرابع : اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيمن يبدا بالرجم 
فقال بعضهم : إن كان الزنا ثابتاً ببينةء فالستّة أن يبدا الشهود بالرجم» 
وإن کان ثبت بإقرار بدا به الامام» أو الحاكم إن کان ثبت عنده» ثم 
يرجم الناس بعده. وهذا مذهب أبي حنيفة» وأحمد» ومن 
وافقهما. واستدلوا لبداءة الشهود»ء وبداءة الإمام بما ذكره ابن قدامة 
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قال صاحب المغني : وروی سعيد باسناده عن علي رضي الله 
عنه: أنه قال: الرجم رجمان» فما کان منه بإقرار فأول من يرجم 


الإمام ثم الناس» وما كان ببينة؛ فأول من يرجم البينة ثم الناس»› 
ولأن فعل ذلك أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه. اه منه. 
وحاصل هذا الاستدلال: أثر مروى عن علي» وکون مباشرتهم 
الرمي بالفعل أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه. وهذا كأنه 
استدلال عقلی لا نقلی . 
الدقائق : يبدأ الشهود به» فإن أبوا سقط ثم الإمام ثم الناس» ويبداً 
الإمام» ولو مقرا ثم الناس. ما نصه»ء أي: يبدأ الشهود بالرجم. وقال 
الشافعي : لا تشترط بداءتهم اعتبارا بالجلد. ولنا ما روي عن علي 
رضي الله عنه أنه قال حين رجم شراحة الهمدانية: إن الرجم ستَة 
ستّها رسول الله لا ولو کان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي 
الشاهد يشهد» تم پتیع شهادته حجره» ولکنها قرت فأنا اول من 


A 


رماها بحجر. قال الراوي: ثم رمى الناس وأنا فيهم. ولأن الشاهد 


ربما يتجاسر على الشهادة» ثم يستعظم المباشرة فيأبى أو يرجع»› 
فكان في / بداءته احتيال للدرء بخلاف الجلد» فإن كل أحد 
لا يحسنه» فيخاف أن يقع مهلكا أو متلفاً لعضو» وهو غير مستحق»› 
ولا كذلك الرجم؛ لأن الإتلاف فيه متعين . 

قال رحمه الله : فإن أبوا سقط » أي : إن أبى الشهود من البداءة 
سقط الحد؛ لأنه دلالة الرجوع» وكذلك إن امتنع واحد منهم» 
أو جنوا» أو فسقواء أو قذفوا فحدواء أو أحدهم» أو عمي»› 


o٤ 


oo 


٦٠‏ أضواء البيان 


أو خرس» أو ارتد» والعياذ بالله تعالى؛ لأن الطارىء على الحد قبل 
الاستيفاء كالموجود في الابتداء» وكذا إذا غابوا أو بعضهم» أو ماتوا 
أو بعضهم لہ دکرنا: وهذا علل أبي حنيفة› ومحمد رحمهما الله 
تعالى» وإحدى الروايتين عن أبي يوسف» وروي عنه أنهم إذا امتنعوا 
أو ماتواء أو غابوا» رجم الإمام» ثم الناس» وإن كان الشهود مرضى 
لا يستطيعون آن يرموا» أو مقطوعي الأيدي ر بحضرتهم بخلاف 
ما إذا قطعت أيديهم بعد الشهادة. ذكره في النهاية . 

قال رحمه الله: ثم الإمام ثم الناس؛ لما روينا من أثر علي 
رضي الله عنه» ويقصدون بذلك مقتله إلا من کان منهم ذا رحم محرم 
منه؛ فإنه لا يقصد مقتله لأن بخيره كفاية. 


وروي أن حنظلة استأذن رسول الله ي في قتل أبيهء وکان کافرا 
فمنعه من ذلك» وقال: دعه يكفيك غيرك؛ ولأنه مأمور بصلة الرحم» 
الإمام بالرجم إن کان الزنى مقرا؛ لما روينا من أثر على رضى الله 
عله ؛ ورمی رسول الله کیا الغامدية يحصاة مثل الحمصة؛ تم قال 
للناس: ارموا» وكانت أقرت بالزنا. انتهى محل الغرض من تبيين 
الحقائق ممزوجاً بنص كنز الدقائق . 

هذا حاصل ما استدل به من قال ببداءة الشهود أو الإمام . 


/ وذهب مالك وأصحابه ومن وافقهم إلى أنه لا تعيين لمن يبدا 
ود ول إمام ول غير واخ مالك لیذا بان لم عن احا 
من شهود ولا إمام غيرهم . واحتج : 
من الأئمة تولى ذلك بنفسه؛ ولا ألزم به البينة. 
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قال الشيخ المواق في شرحه لقول خليل في مختصره المالكي : 
ولم يعرف بداءة البينةء ولا الإمام» ما نصه: قال مالك: مذ أقامت 
الأئمة الحدود فلم نعلم أحداً منهم تولى ذلك بنفسه» ولا ألزم ذلك 
البينة خلافاً لأبي حنيفة القائل: إن ثبت الزنا ببينة بدأ الشهود ثم 
الإمام ثم الناس. اه منه. واستدل له بأن النبي بيه لم يبدأ برجم 
ماعزء وأنه قال لأنيس: «فإن اعترفت فارجمها» ولم يحضر بيا ليبداً 
برجمهاء وقول مالك رحمه الله : إنه لم يعلم أحدا تولى ذلك بنفسه 
من الأئمةء ولا آلزم به البينة يدل على أنه لم يبلخه آثر علي» أو بلغه 
ولم يصح عنده. وكذلك الحديث المرفوع الذي استدل به القائلون 
ببداءة الشهود والإمام» وهو أنه ي رمى الغامدية بحصاة كالحمصة 
ثم قال للناس: ارموا. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما هذا الحديث المرفوع»› 
فليس بثابت» ولا يصح للاحتجاج؛ لأن في إسناده راويا مبهما. 

قال ابو داود رحمه الله في سننه : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» 
حدثنا وكيع بن الجراح» عن زكريا أبي عمران قال: سمعت شيخاً 
يحدث عن ابن أبي بكرة» عن أبيه: «أن النبي بيه رجم امرأة حفر 
لها إلى الثندوة». 

ثم قال آبو داود: حدثنا عن عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: 
حدننا زکریاء بن سليم باسناده نحوه زاد: ثم رماها بحصاة مثل 
الحمصةء ثم قال: ارموا واتقوا الوجه. الحديث. وهذا الإسناد الذي 
فيه زيادة» ثم رماها بحصاة مثل الحمصة. هو بعينه الاسناد الذي فيه 
ال سمحت شا يحدث عن ابن أبي بكرة. وهذا الشيخ الذي 
حدث عن ابن أبي بكرة لم يدر أحد من هو»ء فهو مبهم» والمبهم 
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مجهول العين والعدالة» / فلا يحتج به كما ترى. وقال صاحب نصب 
الراية في هذا الحديث بعد أن ذكر رواية أبي داود التي سقناها انفا: 
رواه النسائي في الرجم. 

حدثنا محمد بن حاتم» عن حبان بن موسى» عن عبد الله» عن 
ريا أ ف رات الھب فال سه ن ات ع 
عبد الرحمن بن أبي بكرة بهذا الحديث بتمامه. ورواه البزار في 
مسنده» و ا 

قال البزار: ولا نعلم أحداً سمى هذا الشيخ. وتراج جع ألفاظهم . 
وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة النسائي» ولم يعله بغير 
الانقطاع. اه منه. وآي علة أعظم من الانقطاع بإبهام الشيخ 
لكوي 

فتحصل أن الحديث المرفوع ضعيف ليس بصالح للاحتجاج . 

أما الأثر المروى عن على رضى الله عنه فقد قال البيهقى فى 
سننه الكبرى» في باب من اعتير خضور الإمام والشهودء وبداءة 
الإمام بالرجم ما نصه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق الصغاني» ثنا 
ثنا عمار هو ابن رزیق - عن آبي حصين› عن الشعبي قال: | تي 
علي رضي الله عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت فردها حتى ولدت»› 
فلما ولدت قال: اثتوني بأقرب النساء منها فأعطاها ولدهاء ثم جلها 
ورجمها» ثم قال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بالسكَة» ثم قال : 
أيما امرأًة نعى عليها ولدهاء أو كان اعتراف» فالإمام ول من يرجم» 
ثم الناس» فإن نعاها الشهود فالشهود أول من يرجم»ء ثم الإمام ثم 
الناس: 
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وأخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي» أنباً أبو عبد الله 
محمد بن يعقوب الشيباني» ا مون عبد اعات اانا 
جعفر بن عون أنباً الأجلح عن الشعبي قال: جيء بشراحة الهمدانية 
إلى علي رضي الله عنه فقال لها: ويلك لعل رجلا وقع /عليك ونت 
نائمةء قالت: لا قال: لعلك استكرهك؟ قالت: لا. قال: لعل 
زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلي عليه. يلقنها لعلها 
تقول: نعم» قال: فأمر بها فحبست» فلما وضعت ما في بطنها 
أخرجها يوم الخميس فضربها مائةء وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة 
فأحاط الناس بها؛ وأخذوا الحجارة فقال: ليس هكذا الرجم» إنما 
يصیب بعضکم بعضاء صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف؛ ثم 
قال: آيها الناس أيما امرأة جيء بها وبها حبل يعني أو اعترفت» 
فالإمام أول من يرجم» ثم الناس» وأيما امرأة جيء بهاء أو رجل زان 
فشهد عليه أربعة بالزنا فالشهود أول من يرجم ثم الإمام» ثم الناس. 
ثم أمرهم فرجم صف ثم صف ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون 
بموتاکم . 

قال الشيخ رحمه الله: قد ذكرنا أن جلد الثيب صار منسوخاًء 
وأن الأمر صار إلى الرجم فقط. اه. من السنن الكبرى بلفظه. 
وذلك يدل على أن المرجوم يغسل ويكفن ويصلى عليه» وهو كذلك»› 
وقد جاءت النصوص بالصلاة على المرجوم كماهو معلوم. 

وقال صاحب نصب الراية فى أثر على هذا ما نصه: قلت: 
أخره لقي فى عن الأجلح عن الشعين فال جي سراح 
الهمدانية إلى على رضى الله عنهء إلى اخر ماذكرنا عن البيهقي 
باللفظ الذي شام ل ا ا 
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على رواية البيهقي للأثر المذكور من طريق الأجلح عن الشعبي؛ 
ولم يشر إلى الرواية الأولى التي سقناها التي الراوي فيها عن الشعبي 
اوه فاقتصاره على رواي الأجلح من الشعبي وتركه للرواية 
التي ذكرنا أو لا وجه له. والأجلح المذكور في الإسناد المذكور: 
هو ابن عبد الله بن حجية بالمهملة والجيم مصغراً. ويقال: 
ابن معاوية» يكنى أبا حجية الكندي؛ ويقال اسمه: يحيى. قال فيه 
ابن حجر في التقريب: صدوق شيعي . وقال عنه في / تهذيب 
التهذيب. قال القطان: في نفسي منه شيء. وقال أيضاً: ما کان 
يفصل بين الحسين بن علي وعلي بن الحسين. وقال أحمد: أجلح 
ومجالد متقاربان في الحديث. وقد روى الأجلح غير حديث منكر. 
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أقرب الأجلح من فطر بن 
خليفة . وقال ابن معين : صالح» وقال مرة: ثقة» وقال مرة: ليس به 
بأس» وقال العجلي : كوفي ثقة» وقال أبو حاتم : ليس بالقوي يكتب 
حدیثه ولا یحتج به» وقال النسائي : ضعيف ليس بذاك؛ وكان له رأي 
سوء» وقال الجوزجاني: مفتر . وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة» 
ویروي عنه الكوفيون وغيرهم» ولم ار حدیاً منکرا ا للحد 
لا إسناداً ولا متناً إلا آنه يعد في شيعة الكوفة› aC‏ 
الحديث صدوق. وقال شريك عن الأجلح: سا آنه ماایست 
أبا بكر وعمر أحد إلا مات قتلاً أو فقيراً. وقال عمرو بن علي : مات 


سنة مائة وخمس وأربعين في أول السنة» وهو رجل من بجيلة مستقيم 
اللحديث صدوق . 


قلت : ليس هو من بجيلة. وقال ابو داود: ضعيف› وقال مرة: 
زكريا أرفع منه بمائة درجة» وقال ابن سعد: كان ضعيفاً جداً. وقال 
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العقيلي: روى عن الشعبي أحاديث مضطربة لا يتابع عليها. وقال 
يعقوب بن سفيان: ثقة» حديثه لين . وقال ابن حبان: کان لا يدري 
ما يقول جعل أبا سفيان أبا الزبير . انتهى منه. 

وقد رأيت كثرة الاختلاف في الأجلح المذكور إلا أن روايته 
لهذا الأثر عن الشعبي عن علي تعتضد برواية أبي الحصين له عن 
الشعبي» عن علي . وأبو حصين المذكور» هو بفتح الحاء» وهو 
عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي أخرج له الجميع. وقال 
فيه في التقريب : ثقة ثبت سني وربما دلس. اه. 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في بداءة الشهود والإمام بالرجم 
وما احتج به كل منهم. /فاعلم أن آظهر القولين هو قول من قال 
ببداءة الشهود أو الإمام كما ذكرنا. وقول الإمام مالك رحمه الله : إنه 
لم يعلم أحداً من الأئمة فعله يقتضي أنه لم يبلغه أثر علي رضي الله 
عنه المذكور» ولو بلغه لعمل به. والظاهر أن له حكم الرفع؛ لأنه 
لا يظهر أنه يقال من جهة الرأي» وإن كان الكلام الذي قدمنا عن 
صاحب المغني» وصاحب تبيين الحقائق يقتضي أن مثله يقال بطريق 
الرأي للتعليل الذي عللوا به القول به. 

وقال صاحب نصب الراية بعد أن ذكر رواية البيهقي للاأثر 
المذكور عن علي من طريق الأجلح» عن الشعبي مانصه: ورواه 
أحمد في مسنده» عن يحيى بن سعيد» عن مجالد عن الشعبي ثم 
ساق متن رواية الإمام أحمد بنحو ما قدمنا. ثم قال: ورواه ابن 


أبى شيبة فى مصنفه: حدثنا عبد الله ابن إدريس» عن يزيد» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى أن علا رضي الله عنه. ثم ساق الأثر بنحو 
ما قدمنا. ثم قال: حدثنا أبو خالد الأحمر» عن حجاج» عن 


۹ 
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الحسن بن سعيد» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن علي » 
ثم ساق الأثر المذكور بنحو ما قدمنا. اه 

وهذه الروايات يعضد بعضها بعضاً» وهى تدل على أن علياً 
کان يقول بہدأءة الامام في الإقرار وبداأءة الشهود في البينة› وإ کان 
له حكم الرفع فالأمر واضح» وان کان له حکم الوقف فهي فتوی 
وفعل من خليفة راشد» ولم يعلم أن أحداً أنكر عليه. ولهذا استظهرنا 
بداءة البينة والإمام في الرجم. والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الخامس : اعلم أن المرجوم إذا هرب في آئتاء الرجم 
عندما وجد آلم الضرب بالحجارة فإن كان زناه ثابتاً ببينة نلا خلاف 

في آنهم يتبعونه» حتی یدرکوه» فير جموه؛ لوجوب إقامة الحد عليه 
الذي هو الرجم بالبينة» وإن كان زناه ثابتاً بإقرار فقد اختلف أهل 
الكافة 

قال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في المحصن: ! 
e Sl‏ 

وقال مالك في رواية وغيره: إنه يتبع ويرجم. واحتج الشافعي 
وموافقوه بما جاء في رواية أبي داود أن النبى بيه قال: «ألا تركتموه 
حتى أنظر في شأنه؟» وفي رواية «هلا ترکتموه فلعله توب فیتوب الله 
عليه) . 

واحتج الاخرون بأن النبي بل لم يلزمهم ذنبه» مع أنهم قتلوء 
بعد هربه. وأجاب الشافعي وموافقوه عن هذا بأنه لم يصرح 
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بالرجوع. وقد ثبت إقراره فلا يترك حتى يصرح بالرجوع-قالوا: وإنما 
بمجرد الهرب . والله أعلم انتهى منه. 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي آنه إن 
هرب في أثناء الرجم لا يتبع› بل یمهل حتى ينظر في آمره» فإن صرح 
بالرجوع ترك» وإن تمادى على إقراره رجم. ويدل لهذا ما في رواية 

المسألة الخامسة: اعلم أن البكر من الرجال والنساء إذا زنا 
واو ا ا کا ی( اک ا ولا حلاف فيه . 
ولكن العلماء اختلفوا هل يغرب سنة مع جلده مائة» أو لا يغرب؟ 
فذهب جمهور أهل العلم إلى أن البكر يغرب سنة مع الجلد. 

قال ابن قدامة في المغني: وهو قول جمهور أهل العلم. روي 
ذلك عن الخلفاء الراشدين» وبه قال أبىٌ» وابن مسعود» وابن عمر 
رضي الله عنهم . وإليه ذهب عطاء» وطاووس› والشوري› وابن 
أبي ليلى» والشافعي»› وإسحاق» وأبو ثور. وقال مالك والأوزاعي : 
يغرب الرجل دون المرأة. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجب التغريب 
على ذکر ولا نشی . 

وقال النووي في شرح مسلم: قال / الشافعي والجماهير : ينفى 
سنة رجلا كان أو امرأة. وقال الحسن: لا يجب النفى. وقال مالك 
والأوزاعي : لا نفي على النساء» وروي مثله عن علي رضي الله عنه» 
إلى أن قال: وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي . 

أحدها: يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث. وبهذا قال 
سفيان الثوري› ابو و وداود» وابن جریر . 


1١ 
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والثاني؛ يغرب نصف سنة؛ لقوله تعالى : 1 ا 
آیںے بوک َة فلن صف ما عل لمحت ر المداب 4 وهذا 
أصح الأقوال عند أصحابنا. وهذه الآية مخصصة لعموم الحديث. 
والصحيح عند الأصوليين جواز تخصيص السنة بالكتاب؛ لأنه إذا 
جاز تخصيص الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة به أولى . 

والثالث: لا يغرب المملوك أصلاًء وبه قال الحسن البصري» 
وحماد» ومالك» وأحمد وإسحاق؛ لقوله َه في الأمة إذا زنت: 
«فليجلدها» ولم يذكر النفي» ولأن نفيه يضر سيده مع آنه لا جناية من 


سىكه . 


وأجاب أصحاب الشافعي عن حديث الأمة إذا زنت أنه ليس فيه 
تعرض للنفي» والآية ظاهرة في وجوب النفي» فوجب العمل بهاء 
وحمل الحديث على موافقتها. والله أعلم . اه كلام النووي» وقوله: 
إن الاية ظاهرة في وجوب النفي ليس بظاهر فانظره. 

وإذا عرفت أقوال آهل العلم في هذه المسألة» وأن الأئہة 
الثلاثة: مالك والشافعي» وأحمد متفقون على تغریب الزاني البكر 
الحر الذكر وإن وقع بينهم حلاف في تغريب الإناث والعبيدء EF‏ 
أن أبا حنيفة»› ومن ذکرنا معه یقولون بأنه لا يجب التغريب على 
الزانى ني مطلقاً ذكراً كان أو أنشى حراً أو عبداً فهذه تفاصيل أدلتهم . 

أما الذين قالوا: يغرب البكر الزاني سنةء فاحتجوا بأن ذلك 
ثابت عن / النبي يا ا لا مطعن فيه» ومن ذلك ما أخرجه 
الشيخان في صحيحيهما وباقي الجماعة في حديث العسيف الذي زنى 
بامرأة الرجل الذي كان أجيراً عنده» وفيه: فقال رسول الله كله : 
«والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والخنم رد 
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عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغخريب عام» الحديث. وفيه 
التصريح من النبي با برواية صحابيين جليلين أنه أقسم ليقضين 
بينهما بكتاب الله» ثم صرح بأن من ذلك القضاء بكتاب الله جلد ذلك 
الزاني البكر مائة وتغريبه عاما. وهذا أصح نص وأصرحه في محل 
التزاع . 

ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه وغيره» وهو حديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي قدمناه» وفيه: البكر بالبكر جلد 
مائة ونفي سنة. وهو أيضاً نص صحيح عن النبي ية في محل 
النزاع. 

واحتج الحنفية ومن وافقهم من الكوفيين على عدم التغريب 
بأدلة : 


رھ ج را م 


: أن التغريب سنة زيادة على قوله تعالى : * جلد كل ويار 
E‏ في أصول الحفنية هو أن الزيادة على التص 
نسخ له» وإذا كانت زيادة التغريب على الجلد في الأية تعتبر e‏ 
للأية فهم يقولون: إن الاية متواترة» وأحاديث التغريب اا ن 
والمتواتر عندهم لا ينسخ بالاحاد» وقد قدمنا في مواضع من هذا 
الكتاب المبارك أن كلا الأمرين ليس بمسلم. 
أما الأول منهما» وهو أن كل زيادة على النص فهى ناسخة له 
لیس بصحیح ؛ ؛ لأن الزيادة على النص لا تكون ناسخة له على التحقيق 
إلا إن كانت مثبتة شيعا قد نفاه النص» أو نافية شيعا أثبته النص» أما 
ات راه ر کے عه ات ای ولم يتعرض لنفيه» ولا 
لإثباته فالزيادة حينئذ إنما هي رافعة للبراءة الأصلية المعروفة في 
الأسرل اا الق ري معا امات ال الاما 
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e‏ ذل اقل عله» البراءة ا وإنما 
وقد أوضحنا هذا e‏ الأنعام في الكلام على 
قوله تعالی : / فل لہ جد ف مآ اوی إک رما عل ماعو و طحم إل أن 


کک Ss‏ کے ےک ےہ و 4ے » 
مَيَتةأودمامَسفوحًا) | 


لاية. 


w 


وفي سورة الحج في مبحث اشتراط الطهارة للطواف في كلامنا 
الطويل عَلَّى آيات الحج» وغير ذلك من مواضع هذا الكتاب 
الاوك 

وأما الأمر الثاني : وهو أن المتواتر لا ينسخ بأخبار الأحاد؛ فقد 
قدمنا في سورة الأنعام في الكلام على آية الأنعام المذكورة آنفاً أنه 
غلط فيه جمهور الأصوليين غلطاً لا شك فيه» وأن التحقيق هو جواز 
نسخ المتواتر بالاحاد إذا ثبت تأخرها عنه» ولا منافاة بينهما أصلً 
حتى يرجح المتواتر على الأحاد؛ لأنه لا تناقض مع اختلاف زمن 
الدليلين؛ لأن كل منهما حق في وقته؛ فلو قالت لك جماعة من 
العدول: إن أخاك المسافر لم يصل بيته إلى الآن؛ ثم بعد ذلك بقليل 
من الزمن آخبرك إنسان واحد أن أخاك وصل بيته» فإن خبر هذا 
الإنسان الواحد أحق بالتصديق من خبر جماعة العدول المذكورة؛ 
لأن أخاك وقت كونهم في بيته لم يقدم» وبعد ذهابهم بزمن قلیل قدم 
خوك فأخبرك ذلك الإنسان بقدومه» وهو صادق» وخبره 
ا ر ا و لاختلاف زمنهما كما أوضحناه في 
المحل المذكور؛ فالمتواتر في وقته قطعي؛ ولكن استمرار حكمه إلى 
الأبد ليس بقطعي؛ فنسخه بالاحاد إنما نفي استمرار حكمه؛ وقد 
عرفت آنه ليس بقطعي کما تری . 
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ومن أدلتهم على عدم التغريب حديث سهل بن سعد الساعدي 
عند ابی داود وقد قدمناه أن رجا أقر عنده يه أنه زنى بامرأة سماها 
فأنگرت أن تكون زنت؛ فجلده الحد؛ وتركها. وما رواه أبو داود 
أيضاً عن ابن عباس: أن رجلا من بكر بن ليث أقر عند النبي بي أنه 
زنى بامرآة أربع مرات؛ وكان بكرا فجلده النبي بلا مائةء وسأله لا 
/ البينة على المرأة إذا كذبته» فلم يأت بها؛ فجلد ه حد الفرية ثما 
جلدة؛ قالوا: ولو كان التغريب واجباً لما أخل به النبي بلا . 

ومن أدلتهم ا الحديث الصحيح «إذا زنت أمة أحدكم 
فليجلدها» الحديث» وهو متفق عليه. ولم يذكر فيه التغريب مع 
الجلدء فدل ذلك على أن التغخريب منسوخ. وهذاالاستدلال 
لا ينهض لمعارضة النصوص الصحيحة الصريحة التي فيها إقسامه كلا 
اال ن الک ونه به ات و ات اه 

وإيضاح ذلك: أن النبي بي أقسم آن الجمع بين الجلد 
والتغريب قضاء بكتاب الله» وهذا النص الصحيح بالغ من الصراحة 
في محل النزاع ما لم يبلغه شيء آخر يعارض به . 

وقال الشوكانى فى نيل الأوطار: إن النبى ييه هو المبين» وقد 
أقسم أن الجمع بين الجلد والتغريب قضاء بكتاب الله . قال: وخطب 
بذلك عمر رضى الله عنه على رؤوس المنابر؛ وعمل به الخلفاء 
اف ل کو ا ان اا ا منة: 


وذكر مرجحات أخرى متعددة لوجوب التف ت : 
والحاصل : أن حديث أبى داود الذي استدلوا به من خرف 


سهل بن سعد» وابن عباس ليس فيه ذكر التغريب؛ ولا التصريح 


٦٤ نین‎ 
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بعدمه؛ ولم يعلم هل هو قبل حديث الإقسام بأن الجمع بينهما قضاء 
بکتاب الله أو بعده؟ فعلى أن المتأخر الإقسام المذكور فالأمر واضح؛ 
وعلى تقدير أن الإقسام هو المتقدم» فذلك التصريح بأن الجمع بينهما 
قضاء بكتاب الله مع الإقسام على ذلك لا يصح رفعه بمحتمل» ولو 
تكررت الروايات به تكررا كثيراًء وعلى أنه لا يعرف المتقدم / منهما 
كما هو الحق» فالحديث المتفق عليه عن صحابيين جليلين هما: 
أبو هريرة› وزيد بن خالد الجهني الذي فيه الإقسام بأن الجمع 
بينهما قضاء بكتاب الله لا شك في تقديمه على حديث أبي داود 
الذي هو دونه في السند والمتنء أما كونه في السند: فظاهرء وأما 
كونه في المتن: فلأن حديث آبي داود ليس فيه التصريح بنفي 
التغريب» والصريح مقدم على غير الصريح كما هو معروف في 
الأصول. ا ت ا ا 
والتخريت؛ 
وأما الاستدلال بحديث الأمة فليس بوجيه؛ لاختلاف الأمة 
والأحرار في أحكام الحد» فهي تجلد خمسين ولو محصنة» 
ولا ترجم» والاأحرار بخلاف ذلك فأحكام الأحرار والعبيد في 
الحدود قد تختلف . 
وقد بينت اية النساء اختلاف الحرة والأمة في حكم حد الزنا 
من جهتين : 
إحداهما: آنها صرحت بأنها إن كانت محصنة» فعليها الجلد 
لا الرجم. 
والثانية: أن عليها نصفه» وذلك في قوله: # قا احص ِن 
ایت بحست معو صف ما عل لکت ى لداب فتامل 
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قوله : ا احص 4 وقوله: مکی صف ما عل لصتت ورک 


ألعَداب# يظهر لك ما ذكرنا. 

ومما ذكرنا تعلم أن الأصح الذي لا ينبغي العدول عنه: هو 
وجوب تغريب البكر سنة مع جلده مائة؛ لصراحة الأدلة الصحيحة في 
ذلك. والعلم عند الله تعالى . 


فروع تعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أن الذين قالوا بالتغريب» وهم الجمهور 
اختلفوا في تغريب المرأة» فقال جماعة من أهل العلم: تغرب المرأًة 
سنة؛ لعموم أدلة التغريب» وممن قال به: الشافعي وأحمد» وقال 
بعض أهل العلم: لا تغريب على النساء» وممن قال به مالك 
والأوزاعي»› وروي مثله عن علي رضي الله عنه . 

أما حجة من قال بتغريب النساء فهي عموم أدلة التغريب» 
وظاهرها شمول / الان . 1٦‏ 

وأما الذين قالوا: لا تغريب على النساءء فقد احتجوا 
بالأحاديث الصحيحة الواردة بنهي المرأة عن السفر إلا مع محرم» 
أو زوج . 

وقد قدمناها في سورة النساء في الكلام على مسافة القصر. 
قالوا: لا يجوز سفرها دون محرم» ولا يكلف محرمها بالسفر معها؛ 
لأنه لا ذنب له يكلف السفر بسببه. قالوا: ولأن المرأة عورة» وفي 
تغربها تضييع لهاء وتعريض لها للفتنة» ولذلك نهيت عن السفر إل 
مع محرم أو زوج . قالوا: وغاية ما في الأمر ان عموم آحادیث 
التغريب بالنسبة إلى النساء خصصته أحاديث نهي المرأة عن السفر إلا 
مع محرم أو زوج» وهذا لا إشكال فيه. 


1¥ 


V٤‏ أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي آنها إن وجد لها 
محرم متبرع بالسفر معها إلى محل التخريب مع كون محل التغريب 
محل مأمن لا تخشى فيه فتنة» مع تبرع المحرم المذكور بالرجوع 
معها إلى محلها بعد انتهاء السنةء فإنها تغرب؛ لأن العمل بعموم 
أحاديث التخريب لا معارض له في الحالة المذكورة. وأما إن لم تجد 
ا ا ا ا ی ا ی ا 
هي السفر بدون محرم» لنهيه ية عن ذلك . 

وقد قدمنا مراراً أن النص الدال على النهي يقدم على الدال 
على الأمر على الأصح؛ لأن درا المفاسد مقدم على جلب المصالح . 
وهذا التفصيل الذي استظهرنا لم نعلم أحدا ذهب إليه» ولكنه هو 
الظاهر من الأدلة. والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الثاني : اعلم أن العلماء اختلفوا في تغريب العبد والأمةء 
وقد قدمنا آقوال أهل العلم في ذلك . 

وأظهر آقوالهم عندنا: أن المملوك لا يغرب؛ لأنه مال» وفي 
تغریبه إضرار بمالکه» وهو لا ذنب له» ویستأنس له بأنه لا يرجم ولو 
کان محصناً؛ لأن إهلاکه بالرجم إضرار بمالکه. ویؤیده قوله ڳلا : 
«إذا زنت / أمة أحدكم فليجلدها» الحديث. ولم يذكر تغريبا. وقد 
فهم البخاري رحمه الله عدم نفي الأمة من الحديث المذكور. ولذا 
قال في ترجمته : باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى . 

وقد قدمنا اختلاف الأصوليين في العبيد هل يدخلون في عموم 
نصوص الشرع ؛ لأنهم من جملة المكلفين» أو لا يدخلون في عموم 
النصوص إل بدليل منفصل لكثرة خروجهم من عموم النصوص» كما 
تقدم إيضاحه . 


سورة النور Vo‏ 
وقد قدمنا أن الصحيح هو دخولهم في عموم النصوص إلا 

ما أخرجهم منه دليل»› واعتمده صاحب مراقى السعود بقوله : 

والخد اوالمرجوذ واللى كفل سخفركة له لدي وئ لطر 
وإخراجهم هنا من نصوص التغريب؛ لأنه له أمر بجلد الأمة 


الزانية وبيعهاء ولم يذكر تغريبها؛ ولأنهم مال» وفي تخريبهم إضرار 
بالمالك . وفى الحديث «لا ضرر ولا ضرار» والعلم عند الله تعالى . 


تيه 


» » 


أظهر القولين عندي : آنه لا بد في التغريب من مسافة تقصر فيها 
الصلاة؛ لأنه فيما دونها له حكم الحاضر بالبلد الذي زنى فيه. 

وأظهر القولين أيضاً عندي أن المغرب لا يسجن في محل 
تعریبه؟ لن السجن عقوبة زائدة على التغخريب› فتحتاج إلى دلیل» 
ولا دليل عليها. والعلم عند الله تعالى . والأظهر أن الغريب إذا زنى 
غرب من محل زناه إلى محل اخر غير وطنه الأصلي . 

المسألة السادسة: اعلم أن من أقر بأنه أصاب أحداًء ولم يعين 
ذلك الحد فإنه لا ييجب عليه الحده لعدم التعيين› وهذا لا ینبغی أن 
يختلف فيه» لما ثبت في / الصحيحين من حديث نس رضي الله عنه 
قال : «كنت عند النبي ياء فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني 
أصبت حدا فأقمه على » قال: ولم يسأله عنه» قال : وحضرت الصلاة 
فصلى مع النبي بيه فلما قضى النبي بيا الصلاةء قام إليه الرجل 
فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله قال: اليس 
صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك. أو قال: 


1۸A 
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وأحمد من حديث أبي أمامة نحوه. وهو نص صحيح صريح في أن 

المسألة السابعة: في حكم رجوع الزاني المقر بالزنىء› 
أو رجوع البينة قبل إتمام إقامة الحد عليه . 

آما الرا المقر بزناه إذا رجع عن إقراره سقط عنه الحد ولو 
رجع في أثناء إقامة الحد من جلد أو رجم. هذا هو الظاهر. 

قال ا قدامة : وره قال عطاء» ویحیی بن يعمر»› والزهري› 
وحماد» ومالك› والئوري› والشافعي› وإسحاق»› وأبو حنيفة» 
وأبو يوسف . وقد حكى ابن قدامة خلاف هذا عن جماعة» وروايته 

والظاهر لنا هو ما ذكرنا من سقوط الحد عنه برجوعه عن إقراره 
ولو في أثناء إقامة الحد؛ لما قدمنا من حديث أبى داود وغيره أن 
النبي بي قال لهم لما تبعوا ماعزاً بعد هربه: ألا تركتموه؟» وفي 
رواية «هلا ترکتموه؟ فلعله يتوب فيتوب الله عليه» وفي ذلك دليل عل 
وأما رجوع البينة أو بعضهم فلم أعلم فيه بخصوصه نصاً من كتاب 
els‏ والعلماء مختلفون فيه . 

/إحداهما: أن يكون رجوعهم» أو رجوع بعضهم قبل إقامة 
الحد على الزاني بشهادتهم . 

والثانية : أن يكون رجوعهم» أو رجوع بعضهم بعد إقامة الحد 
عليه» والحد المذكور قد يكون جلداًء وقد يكون رجماًء فإذا رجعوا 


كلهم أو واحد منهم قبل إقامة الحد» فقد قال في ذلك ابن قدامة في 
المغني: فإن رجعوا عن الشهادة» أو واحد منهم فعلى جميعهم الحد 
في صح الروايتين› وهو قول أبي حنيفة. والثانية : يحد الثلاثة دون 

الراجع» وهو اختيار أبي بكر» وابن حامد؛ لأنه إذا رجع قبل الحد 
فهو کالتائب ئب قبل تنفيذ الحكم بقوله» فسقط عنه الحد؛ ولأن في درء 
الحد عنه تمكيناً له من الرجوع الذي يحصل به مصلحة المشهود 
عليه. وفي إيجاب الحد زجر له عن الرجوع خوفا من الحد» فتفوت 
تلك المصلحة» وتحقق المفسدة» فناسب ذلك نفى الحد عنه. وقال 
الشافعي : يحد الراجع دون الثلاثة ؛ ی 
قذفه. وأما الثلاثة فقد وجب الحد بشهادتهم» وإنما سقط بعد وجوبه 
برجوع الراجع» ومن وجب الحد بشهادته لم يكن قاذفا فلم يحد» 
ا و 

ولنا آنه نقص العدد بالرجوع قبل إقامة الحد» فلزمهم الحد» 
كما لو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة. وقولهم: وجب الحد 
بشهادتهم يبطل بما إذا رجعوا كلهم» وبالراجع وحده» فإن الحد 
وجب» ثم سقط» ووجب الحد عليهم بسقوطه»ء ولأن الحد إذا وجب 
على الراجع مع المصلحة في رجوعه» وإسقاط الحد عن المشهرد 
عليه بعد وجوبه» وإحيائه المشهود عليه بعد إشرافه على التلف»› 
فعلى غيره أولى . انتهى من المغني . 

وحاصله: نهم إن رجعوا كلهم حدوا كلهم»› وإن رجع 
بعضهم» ففي ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: يحدون كلهم . 


والثاني : يحد من لم يرجع دون من رجع . 


V۰ 
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والأظهر: أنهم إن رجعوا بعد الحكم عليه بالرجم أو الجلد 
بشهادتهم أنه لا يقام عليه الحد» لرجوع الشهود أو بعضهم . 


أو بعضهم قبل التنفيذ خلاف التحقيق» وإن كان المعروف في مذهب 
مالك أن الحكم إذا نفذ بشهادة البينة أنه لا ينقض برجوعهم» وإنما 
ينقض بظهور کذبهم؛ لان هذا لم يعمموه في الشهادة المفضرة ال 
القتل لعظم شأنه. والأظهر أنه لا يقتل بشهادة بينة كذبت أنفسها فيما 
شهدت عليه به كما لا يخفى. وأما إن كان رجوع البينة بعد إقامة 
الحد» E‏ أنه E‏ ر لزمتهم ديه a‏ 
اا A‏ ا 
وله وجه من النظر؛ لأنهم تسببوا في قتله بشهادة زور» فقتلهم به له 

وإن كان رجوعهم أو رجوع بعضهم بعد جلد المشهود عليه 
بالزنی بشهادتهم» فإن لم يظهر تعمدهم الكذب» فالظاهر نهم 
لا شيءَ عليهم؛ لاآنهم لم يقصدوا سوءا» وإن ظهر تعمدهم الكذب 
وجب تعزيرهم بقدر ما يراه الإمام رادعا لهم ولأمثالهم؛ لأنهم فعلوا 

الأولى: تعمدهم شهادة الزور. 

والثانية : إضرارهم بالمشهود عليه بالجلد» وهو أذى عظيم 
أوقعوه به بشهادة زور. والعلم عند الله تعالى . 


٠. « 


اعلم أنا قدمنا من زنى ببهيمة في سورة الإسراء في الكلام على 
قوله تعالی : ٭ ومن فیل مظلوما ققد جَمَاتا ولو ساطنًا) وقدمنا حکم 
اللواط وأقوال أهل العلم وأدلتهم في ذلك في سورة هود في الكلام 
على قوله تعالی : # وَمَاهی من اليرت بعد )€ وقد قدمنا الكلام 
أيضاً على أن من زنى مرات متعددة قبل / أن يقام عليه الحد» يكفي 
لجميع ذلك حد واحد في الكلام على ايات الحج . 

وقد أوضحنا أن الأمة تجلد خمسين» سواء كانت محصنة 
أو غير محصنة؛ لأن جلدها خمسين مع الإحصان منصوص في 
القران كما تقدم إيضاحه» وجلدهامع عدم الإحصان ثابت 
في الصحيح . 

وأظهر الأقوال عندنا أن الأمة غير المحصنة تجلد خمسين› 
وألحق أكثر أهل العلم العبد بالأمة. 

لاط غا أ الد حم مط اح أم لا. وقد 
تركنا الأقوال المخالفة لما ذكرنا؛ لعدم اتجاهها عندنا مع أنا 
أوضحناها في سورة النساء على قوله تعالى : « قدا أحَصِحً ناَك 
يسَتٍ € الأية» ولنكتف بما ذكرنا هنا من أحكام الزنى المتعلقة 
بهذه الاية التي نحن بصددها. 

وعادتنا أن الآية إن كان يتعلق بها باب من أبواب الفقه أنا نذكر 
عيون مسائل ذلك الباب» والمهم منه» ونين أقوال أهل العلم في 
ذلك ونناقشهاء ولا نستقصي جميع ما في الباب؛ لأن استقصاء ذلك 
في كتب فروع المذاهب كماهو معلوم. والعلم عند الله تعالى . 


۷١ 


قد قدمنا مراراً أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب 
المبارك أن يقول بعض العلماء في الاية قولا» ويكون في نفس الاية 
قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول» ذكرنا هذا في ترجمة الكتاب 
وذكرنا فيما مضى من الكتاب أمثلة كثيرة لذلك»› ومن أمثلة ذلك هذه 
الاية الكريمة. 

وإيضاح ذلك: أن العلماء اختلفوا في المراد بالنكاح في هذه 
الآية» فقال / جماعة: المراد بالنكاح في هذه الآية: الوطء الذي هو 
نفس الزنى» وقالت جماعة أخرى من أهل العلم: إن المراد 
بالنكاح في هذه الآية هو عقد النكاح. قالوا: فلا يجوز لعفيف أن 
يتزوج زانية كعكسه» وهذا القول الذي هو أن المراد بالنكاح في 
الاية: التزويج لا الوطء» في نفس الاية قرينة تدل على عدم صحتهء 
وتلك القرينة هي ذكر المشرك والمشركة في الاية؛ لأن الزاني 
المسلم لا يحل له نكاح مشركة؛ لقوله تعالی : ولا كحو الْمُقّرگتِ 
ی يومًِ € وقوله تعالی : * لاهن جل هم ولاهم ود فن وقوله تعال : 
# وا تفيكأ بوصم آلكرافر 4 وكذلك الزانية المسلمة لا يحل لها 
نكاح المشرك؛ لقوله تعالی : # ولا تنخ مركن حَقّيُومنوأ4 فنكاح 
المشركة والمشرك لا يحل بحال. وذلك قرينة على أن المراد 
بالنكاح في الأية التي نحن بصددها الوطء الذي هو الزنىء لا عقد 
والقول بأن نكاح الزاني للمشركة والزانية للمشرك منسوخ ظاهر 
السقوط؛ لأن سورة النور مدنية؛ ولا دليل على أن ذلك أحل 


سورة النور ۸۱ 
بالمدينةء ثم نسخ. والنسخ لا بد له من دليل يجب الرجوع إليه 


مسألة تتعلق بهذه الآية الكريمة 

اعلم أن العلماء اختلفوا في جواز نكاح العفيف الزانية؛ ونكاح 
العفيفة الزاني» فذهب جماعة من أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة إلى 
جواز نكاح الزانية مع الكراهة التنزيهية عند مالك وأصحابه ومن 
وافقهم. وا N‏ 

منها: عموم قوله تعالی : أجل کک ناوه ِڪ )4 وهو شامل 
بعمومه الزانية والعفيفة» وعموم قوله تعالى : # انكو الاي ينك 4 
الأية؛ وهو شامل بعمومه الزانية أيضا والعفيفة. 

ومن أدلتهم على ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما «أن 
رجا / جاء إلى النبي بل فقال: إن امرأتي ا لامس. قال: ۷۴۳ 
غربها. قال : أخاف أن تتبعها نفسي؟ قال : فاستمتع بها . 

قال ابن حجر في بلوغ المرام في هذا ET‏ 
باللفظ الذي ذكرنا: رواه أبو داود» والترمذي» والبزار ورجاله ثقات› 
وأخرجه النسائي من وجه اخر» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ 
J EÊ SJ‏ لا أصبر 0 ا اه. من بلوغ 
المرام. وفيه تصريح ابن حجر بأن رجاله ثقات. وبه تعلم أن ذكر 
ابن الجوزي لهذا الحديث في الموضوعات فيه نظر؛ وقد ذكره في 
الموضوعات مرسلاً عن أبى الزبير قال: «آتى رجل النبى ية فقال: 
إن امرأآتي». الحديث؛ و أيضاً مرسلاً عن د چن عمیر»› 
وحسان بن عطية كلاهما عن رسول الله ييو ثم قال: وقد حمله 
أبو بكر الخلال على الفجور» ولا يجوز هذاء وإنما يحمل على 
تفريطها في المال لو صح الحديث. 
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قال أحمد بن حنبل : هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله لاء 
لسن له أصل . انتهى من موضوعات ابن الجوزي . وكثرة اختلاف 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ولا ريب أن العرب تكني 
لهه الا طن غد الفقة غ الزن بع بالارة ال كررة 
قول الرجل: إن امرأتي لا ترد يد لامس. اه. وما قاله الشوكاني 
وغيره هو الظاهر؛ لأن لفظ لا ترد يد لامس أظهر في عدم الامتناع 
ممن أراد منها ما لا يحل كما لا يخفى» فحمله على تفريطها في 
المال غير ظاهر؛ لأن إطلاق لفظ اللامس على أخذ المال ليس بظاهر 
کما تری: 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الحديث المذكور في المرأة 
الي ظهر عدم عفتها» وهي تحت زوج. وكلامنا الأن في ابتداء 
٤‏ النكاح لا في الدوام عليه» / وبين المسألتين فرق كما سترى إيضاحه 
إن شاء الله تعالى . 


ثم اعلم أن الذين قالوا بجواز تزويج الزانية والزاني أجابوا عن 
الاستدلال بالاية التى نحن بصددها» وهی قوله تعالی : الزن لایکح 


للازانية أو مقر كه الاية من وجهين . 


الأول: أن المراد بالنكاح في الاية هو الوطء الذي هو الزنى 
تقالو والمر اة الا تقبيح الزنى وشدة التنفير منه؛ لأن الزاني 
لا يطاوعه فى زناه من النساء إلا التى هى فى غاية الخسة لكونها 
مشركة لا ترى حرمة الزنى» أو زانية فاجرة خبيثة . 

وعلى هذا القول» فالإشارة في قوله تعالى: # حرم ذلك عَلّ 


سورة النور AY‏ 


ألموْمنينَ ل راجعة إلى الوطء الذي هو الزنى. أعاذنا الله وإخواننا 
المسلمين منه» كعكسه. وعلى هذا القول فلا إشكال في ذكر المشركة 
ل 


الوجه الثاني : هو قولهم: إن المراد بالنكاح في الأية التزويج› 
إل أن هذه الآية التي هي قوله تعالى : # ألن لا يك إلا َة الآية 
منسوخة بقوله تعالى: # وأنكح الأ يىك € الآية» وممن ذهب إلى 
نسخها بها: سعيد بن المسيب» والشافعي . 

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه: هذا خبر من الله 
تعالى بأن الزانى لا يطأً إلا زانية» أو مشركة» أي: لا يطاوعه على 
Iz TE ASO‏ وكذلك 
الزانية لا ينكحها إلا زان» أي: عاص بزناه» أو مشرك لا يعتقد 


تحر يمه . 


قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما: ‏ الزن لا تكح للا اني أو 
مقر قال: ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماع» لا يزنى بها إلا زان 
أو مرك وهذا / إسناد صحیح عنه» وقد روي عنه من غير وجه 
أيضاًء وقد روي عن مجاهد وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعروة بن 
الزبير» والضحاك» ومكحول» ومقاتل بن حيان» وغير واحد نحو 
ذلك . انتهى محل الغرض منه بلفظه. 

فتراه صدر بأن المراد بالنكاح في الآية: الجماع» لا التزويج . 
وذكر صحته عن ابن عباس الذي دعا له النبى بيه أن يعلمه تأويل 
e a ET CA‏ 


4 


A4‏ أضواء البيان 


رضي الله عنهما من أعلم الصحابة بتفسير القران العظيم» ولا شك في 
علمه باللغة العربية. 


فقوله في هذه الاية الكريمة بأن النكاح فيها هو الجماع لا العقد 
يدل على أن ذلك جار على الأسلوب العربي الفصيح. فدعوى أن 
هذا التفسير لا يصح في العربية» وأنه قبيح يرده قول البحر ابن عباس 
کما تری. 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: وقد روي عن ابن عباس» 
وأصحابه أن النكاح في هذه الأية: الوطء. 

واعلم أن إنكار الزجاج لهذا القول في هذه الآية» أعني القول 
بآن النكاح فيها الجماع. وقوله: إن النكاح لا يعرف في القرآن إلا 

بمعنی التزويج مردود من وجهين . 

الأول: أن القرآن جاء في النكاح بمعنى الوطء» وذلك في قوله 
تعالى : ک عات 6 ہبڈ کک نکی زنب خر وقد صح عن 
النبي ب آنه فسر قوله: (حتی تنکح زوجاً غیره) بان معنی نکاحها له 
مجامعته لها حيث قال: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» 
ومراده بذوق العسيلة: الجماع» كماهو معلوم. 

الوجه الثاني: أن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يطلقون 
النكاح على الوطء. والتحقيق: أن النكاح في لغتهم الوطء. 

قال الجوهري في صحاحه: /النكاح الوطءء وقد يكون 
العقد. اه. وإنما سموا عقد التزويج نكاحاً؛ لأنه سبب النكاح» 
أي : الوطء» وإطلاق المسبب وإرادة سببه معروف فى القرآن» وفى 
کلام العرب» وهو مما يسميه القائلون بالمجاز المجاز المرسل» کما 


سورة النور ۸٥‏ 

قول الفرزدق : 

وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق 
لأن الإنكاح في البيت ليس المراد به: عقد التزويج» إذ لا يعقد 

على المسبيات» وإنما المراد به الوطء بملك اليمين» والسبي مع 

الكفر. ومنه قوله أيضا: 

وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله 
فالمراد بالنكاح في هذا البيت هو الوطء بملك اليمين» لا العقد 

كما صرح بذلك بقوله: ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله. 


وقوله: 
إذا سقى الله قوماً صوب غادية ٠‏ فلا سقى الله أهل الكوفة المطرا 

ومعلوم أن نكاح البقر ليس معناه التزويج . 

قالوا: ومما يدل على أن النكاح في الاية غير التزويج» أنه 
لو كان معنى النكاح فيها التزويج لوجب حد المتزوج بزانية؛ لأنه 
زانٰ» والزاني يجب حده. وقد أجمع العلماء على أن من روج زانرة 
لا يحد حد الزنى› ولو کان زانياً لحد حد الزن فافهم . 

وهذا هو حاصل حجج من قالوا: إن النكاح في الآية الوطءء 
وأن تزويج العفيف الزانية ليس بحرام كعكسه. 

وقالت جماعة أخرى من أهل العلم: لا يجوز تزويج 
الزانى لعفيفة› ولا عکسه» /وهو مذهب الإمام أحمد» وقد ۷۷ 


۸A٦‏ أضرواء البيان 


روي عن الحسن وقتادة. واستدل أهل هذا القول بايات وأحاديث . 


فمن الآيات التي استدلوا بها هذه الآية التي نحن بصددهاء 
وهي قوله تعالی : الزن لا تكم إلا َة أو مره رة لا يتكمها رأ رن 
أو شرك ورم دک عل لز © 4 قالوا: المراد بالنكاح في هذه 
الآية: التزويج» وقد نص الله على تحريمه في قوله: * وحرم ذلك عل 
OFA‏ قالوا: والإشارة بقوله: (ذلك) راجعة إلى تزويج الزاني 
بغير الزانية› او الشركة وهو نص قراني في تحريم نکاح الزاني 
العفيفة كعكسه. 

ومن الآيات ت التي استدلوا بها قوله تعالى: وحصت ِن 
المت تواصت ت وی انين ونوا آلب ن کبک یشوه شتی 


کی بے ولا مکخد 


عير مسین ى أَْدَاْ 4 قالوا: فقوله ee‏ 
مسین 4 ای أعفاء غير زناة. ويفهم من مفهوم مخالفة ال 

لا يجوز نکاح المسافح الذي هو الزاني SSE‏ ولا محصنة 
عفيفة من آهل الكتاب» وقوله تعالى : انکحوهىّ بدن آهَلهنّ 
ق و ن 
ادان فقوله  :‏ خضل عير مسحت أي: عفائف غير زانيات. 
ويفهم من مفهوم مخالفة الآية» أنهن لو كن مسافحات غير محصنات 


لما جاز تزوجهن . 

ومن أدلة أهل هذا القول أن جميع الأحاديث الواردة في سبب 
نزول آية ‏ الزن لا يتك إلا رانبة أو مش كد الأية . كلها في عقد النكاحء 
ول واحد منها في الوطء» والمقرر في الأصول أن صورة سبب 
النزول قطعية الدخول. وآنه قد جاء فى السلّة ما يؤيد صحة ما قالوا 
في الآيةء من أن النكاح فيها الترويج» وأن الزاني لا يتزوج إلا زانية 


سورة اللور Av‏ 


مثله» فقد روى أبو هريرة عن رسول الله / ئي آنه قال: «الزاني 
المجلود لا ينكح إلا مثله». 

وقال ابن حجر في بلوغ المرام في حديث ا هريرة هذا: 
رواه أحمد» وأبو داود» ورجاله ثقات . 

وأما الأحاديث الواردة في سبب نزول الأية : 

E TTT 
المسلمين استأذن رسول الله ية في امرأة يقال لها: أم مهزول» كانت‎ 
تسافح » وتشترط له أن تنفق عليه» قال: فاستأذن النبي بي أو ذكر له‎ 
أمرها فقراً عليه نبى الله : َة ا نها إا ران أو شرل € رواه‎ 
أحمد.‎ 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار في شرحه لهذا الحديث: وقد 
عزاه صاحب المنتقى لأحمد وحده» وحديث عبد الله بن عمرو 
ا الطبراني في الكبير والأوسط . قال في مجمع الزوائد: 
ورجال أحمد ثقات 

ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده أن مرثد بن 
أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة» وكانت بمكة بغي يقال 
لها: عناق» وكانت صديقته» قال: فجئت النبي بل فقلت: يا رسول 
آنکحٍ عناقا؟ قال : فسکت عني» فنزلت : ولراية لا كما للا ران أو 
شرف » فدعاني فقرأها عليّء وقال: «لا تنکحها» رواه ابو داود» 
والنسائي» والترمذي . 

قال الشوكاني في نيل الأوطار في كلامه على حديث عمرو بن 
اه ال دك طاح الي و ا يداوف بالات 
والترمذي: وحديث عمرو بن شعيب حسنه الترمذي . 


۷۸ 


A۸‏ أآضواء البيان 


وساق ابن كثير في تفسير هذه الآية الأحاديث التي ذكرنا 
بأسائيدهاء وقال في حديث عمرو بن شعيب هذا: قال الترمذي: 
E N E‏ 
أبو داود» والنسائي في كتاب النکاح من سننهما من حديث عبيد الله بن 
الأخنس به. 


۷۹ / قالوا: فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن النكاح في قوله: 
الزن لا ك اَيَو مقر أنه التزويج لا الوطء» وصورة التزول 
قطعية الدخحول» كما تقرر في الأصول. قالوا: وعلى أن المراد به 
التزويج» فتحريم نكاح الزانية والزاني منصوص في قوله تعالى: 
ورم لك على ممن ا469 . 

وقال ابن القيم في زاد المعاد ما نصه: وأما نكاح الزانية فقد 
صرح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سورة النور» وأخبر أن من 
نكحها فهو إما زان أو مشرك» فإنه إما آن یلتزم حکمه سبحانه» 
ويعتقد وجوبه عليه أو لاء فإن لم يلتزمه» ولم يعتقده فهو مشرك» 
وإن التزمه واعتقد وجوبه» وخالفه فهو زان» ثم صرح بتحريمه» 
فقال: « ورم لك على لمن ©6 )4 ولا يخفى أن دعوة النسخ للاية 
بقوله : ٭ واتکخوا ایی ين4 من أضعف ما يقالء وأضعف منه حمل 
النكاح على الزنى؛ إذ يصير معنى الآية: الزاني لا يزني إل بزانية 
آو مشركة» والزانية لا یزنی بها إلا زان أو مشرك» وكلام الله ينبغي أن 
يصان عن مثل هذا. 

وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة» فى غاية البعد عن 
لفظها وسياقهاء كيف» وهو سبحانه إنما أباح نكاح الحراثر والإماء . 


سورة النور ۸۹ 


E E‏ > فقال: $ ان ٤‏ بان آلو 
اتوش أجورهن بالمعوف حصت عير مسحت ولا مَنَعِدَ' 
أَخْدَانٍ فإنما أباح نكاحها في هذه الحالة دون غيرهاء o‏ 
دلالة المفهوم» فإن الأبضاع في الأصل على التحريم» فيقتصر في 
إباحتها على ما ورد به الشرع» وما عداه فعلى أصل التحريم . انت 
محل الغرض من كلام ابن القيم . 

وهذه الأدلة التي ذكرنا هي حجج القائلين بمنع تزويج الزاني 
العفيفة / كعكسه»ء وإذا عرفت أقوال ۳ العلمء وأدلتهم في اة 
نكاح الزانية والزاني فهذه مناقشة آدلتهم . 


أما قول ابن القيم رحمه الله : إن حمل الزنا في الاية على الوطء 
ينبغي أن يصان عن مله کتاب الله فيرده ان ابن عباس وهو هو في 
المعرفة باللخة العربيةء وبمعاني القران» صح عنه حمل الزنى في 
الأية على الوطء» ولو كان ذلك ينبغي أن يصان عن مثله كتاب الله 
لصانه عنه ابن عباس» ولم يقل به ولم يخف عليه أنه ينبغي أن يصان 
عن مثله . 


وقال ابن العربي في تفسير ابن عباس للزنی في الاية بالوطء : 
هو معنی صحیح . انتهى منه بواسطة نقل القرطبي عنه. 


وقول ابن القيم في كلامه هذا الذي ذكرنا عنه: «فإن لم يلتزمهء 
E‏ ا 
لا يجوز له نکاح الزانية المسلمة» وظاهر كلامك چون ذلك» وهو 
ليس بجائز» فيبقى إشكال ذكر المشرك والمشركة وازدا على:القول 
بأن النكاح في الأية التزويج كما ترى . 


۸1١ 


وقول ابن القيم رحمه الله في كلامه هذا: «وليس هذا من باب 
دلالة المفهوم فإن الأبضاع في الأصل على التحريم فيقتصر في 
إباحتها على ما ورد به الشرع وما عداه فعلى أصل التحريم» يقال فيه : 
إن تزويج الزانية وردت نصوص عامة تقتضي جوازه» كقوله تعالى: 

وجل کم ناو کر 4 وهو شامل بعمومه للزانية والعفيفة والزاني 

والعفيف» وقوله: # وانکخ الأب نکر € فهو أيضاً شامل بعمومه 
لجميع من ذكر» ولذا قال سعيد بن المسيب: إن آية # وأنكح الد 
الآية ناسخة لقوله تعالى: « آلن لا يكح إل رَانيَةًّ 4 الآية. وقال 
الشافعي : القول في ذلك كما قال سعيد من نسخها بها . 


چ وم 


/وبما ذكرنا يتضح أن دلالة قوله: حصت عر مسحت » 
على المقصود E‏ قرا 
لن i‏ لا يصح تخصيص عمومها إلا بدليل منطوقاً 
کان أو مفهوماً كما تقدم إيضاحه. 

ا قول سعيد بن المسيب والشافعي بأن آية ‏ آلزانی اځ رل 
اة أو مقر منسوخة بقوله : ویک لای ینک فهو مستبعد؛ 
لان المقرر في اول الشافعي ومالك ا الا يصح نسخ 
الخاص بالعام» وأن الخاص يقضي على العام مطلقاًء سواء تقدم 
نزوله عنه أو تأخرء ومعلوم أن آية « وأنكح آلأى ين4 الأية أعم 
مطلقاً من آية لان لري الأيةء فالقول بنسخها لها ممنوع 
على المقرر فى أصول الاأئمة الثلاثة المذكورين» وإنما يجوز ذلك 
رو ا أبي حنيفة رحمه الله» كما قدمنا إيضاحه في 
سورة الأنعام. 


وقد یجاب عن قول سعيد» والشافعي بالنسخ ا فهماه من 


سورة النور ۹۱ 


قرينة في الآية» وهي أنه لم يقيد الأيامى الأحرار بالصلاح» وإنما قيد 
بالصلاح في أيامى العبيد والإماء» ولذا قال بعد الآية : # ولحي يِن 
عار مرکم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه الأية الكريمة من أصعب 
الآيات تحقيقاً؛ لأن حمل النكاح فيها على التزويج لا يلائم ذكر 
المشركة والمشرك. وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث 
الواردة المتعلقة بالايةء فإنها تعین أن المراد بالنكاح في الاية : 
الترويج› ولا أعلم مخرجا واضحا من الإشكال في هذه الاية إلا مع 
بعض تعسف» وهو أن أصح الأقوال عند الأصوليين كما حرره 
أبو العباس بن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القران» وعزاه 
لأجلاء علماء المذاهب الأربعة هو جواز حمل المشترك على معنييه› 
أو معانيه» فيجوز أن تقول: عدا اللصوص البارحة على عين زيد» 
وتعني بذلك أنهم عوروا عينه الباصرة» وغوروا عينه الجاريةء 
وسرقوا عينه التي هي ذهبه أو فضته. 


/ وإذا علمت ذلك فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج 
خلافاً لمن زعم أنه حقيقة في أحدهماء مجاز في الاخر كما أشرنا له 
سابقا» وإذا جاز حمل المشترك على معنييه» فيحمل النكاح في الاية 
على الوطء» وعلى التزويج معأً» ويكون ذكر المشركة والمشرك على 
تفسير النكاح بالوطء دون العقدء وهذا هو نوع العسف الذي أشرنا 
له. والعلم عند الله تعالى . 


وأكثر أهل العلم على إباحة تزويج الزانية» والمانعون لذلك 
أقل› وقد عرفت أدلة الجميع . 


AY 


AY 


۹۲ أضواء البيان 


فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أن من تزوج امرأة يظنها عفيفة» ثم زنت 
وهي في عصمته أن أظهر القولين: أن نكاحها لا يفسخ» ولا يحرم 
عليه الدوام على نكاحهاء وقد قال بهذا بعض من منع نكاح الزانية 
مفرقاً بين الدوام على نكاحهاء وبين ابتدائه. واستدل من قال هذا 
بحديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه شهد حجة 
الوداع مع رسول لله ی فحمد الله» وأثنی عليه وذکر ووعظ ثم قال: 
«استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان لیس تملكون منهن شيئاً 
غير ذلك رک أن يأتين بفاحشة مبينة› فن فعلن فاهجروهن في 
المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح» فإِن طعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبياڈً) . 


C0 


قال الشوكاني في حديث عمرو بن الأحوص هذا: أخرجه 
ابن ماجه» والترمذي وصححه. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب في 
ترجمة عمرو بن الأحوص المذكور: وحديثه في الخطبة 
صحيح . اه. وحديثه في الخطبة هو هذا الحديث بدليل قوله: 
فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ» وهذا التذكير والوعظ هو الخطبة 
کماهو معروف. 

/ومن الأدلة على هذا الحديث المتقدم قريباً الذي فيه: أن 
الرجل قال للنبي بي : إن امرأتى لا ترد يد لامس فقال: «طلقهاء 
فقال : ا ا فقال : أمسكها» وبينا الكلام في سنده» وأنه في 
الدوام على النكاح» لا في ابتداء النكاح» وأن بينهما فرقا. وبه تعلم 
أن قول من قال: إن من زنت زوجته فسخ نکاحها» وحرمت علیه» 
خلاف التحقيق . والعلم عند الله تعالى . 


سورة النور ۹۳ 


الفرع الثاني: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أنه لا يجوز 
نكاح المرأة الحامل من الزنا قبل وضع حملهاء بل لا يجوز نكاحهاء 
حتى تضع حملهاء خلافاً لجماعة من أهل العلم. قالوا: يجوز 
اا وهي امل وهو وروي عن الااف وره وهو اي 
أبي حنيفة؛ لأن نكاح الرجل امرأة حاملا من غيره فيه سقي الزرع 


ر ر م ی 
بماء الغير» وهو لا يجوز ويدل لذلك قرله تعالى: « وأؤلت الكحال 
ھر لے 4 عر ےر م ی E‏ ک۷ اء 
جهن أن يصَعْنَحمَلَهْنٌ 4 ولا يخرج من عموم هذه الاية إلا ما أخرجه 
دليل يجب الرجوع إليه» فلا يجوز نكاح حامل حتى ينتهي أجل 
عدتهاء وقد صرح الله بأن الحوامل أجلهن أن يضعن حملهن› فیجب 
استصحاب هذا العموم» ولا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل من كتاب 


¢ ت 
أو سنة. 


الفرع الثالث: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن الزانية 
والزانى إن تابا من الزنا وندما على ما كان منهما ونويا أن لا يعودا إلى 
الذنب» قإن. نکاحهما جائز» قيجوز له أن پنكحها بعد توبتهماء 
ويجوز نكاح غيرهما لهما بعد التوبة؛ لأن التائب من الذنب كمن 
لا ذنب له» ویدل لهذا قوله تعالی: وین لا ينغو مح آَم لما 


اص ر وو رص ردصن کا م رو 


ےا ر اک ع وو ے ت م و 2 € 
ءاخر ولا يلون النقس ألتي حرم أله إلا الح ولا زنويت ومن يفعل ذلك يلق 


چک کی کے و ےہ )3 ص سم ج ےس ےل ےد د کم کچھ اک کک 
آثاما ل یضلعف لہ الذاب روم القیلم ولد فید۔ مانا او إلا من تاب 
ص ص ا سے کی ص را > سک ا ت ا ص ر قھ وے ے 2٩‏ 
وام ومیل مکمک ملحا قاؤکھل دل آله سکاتھم ست وان له 


کر 


فو يجيا )€ فقد صرح جل وعلا في هذه الآية أن الذين يزنون 
ومن ذكر معهم إن تابوا /وآمنواء وعملوا عملا صالحاً يبدل الله ۸٤‏ 
سیئاتهم حسنات» وهو يدل على أن التوبة من الزنا تذهب أثره. 
فالذين قالوا: إن من زنا بامرأة لا تحل له مطلقا ولو تابا وأصلحا 


۹٤‏ أضواء البيان 


فقولهم خلاف التحقيق . وقد وردت اثار عن الصحابة بجواز تزويجه 
بمن زنى بها إن تابا. وضرب له بعض الصحابة مثلا برجل سرق شيئا 
من بستان رجل اخر»ء ثم بعد ذلك اشتری البستان» فالذي سرقه منه 
حرام عليه» والذي اشتراه منه حلال لهء فكذلك ما نال من المرأة 
حراما فهو حرام عليه» وما نال منها بعد التوبة» والتزويج حلال له. 
والعلم عند الله تعالى . 

واعلم أن قول من رد الاستدلال باية # ولذِین لا غوت م آله 
إِكَهَّاءَاخَرَ€ الاية. قائلاً: إنها نزلت في الكفار لا في المسلمين» يرد 
قوله أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» كما أوضحنا أدلته 
من الستّة الصحيحة مرارا. والعلم عند الله تعالى . 


الفرع الرابع : اعلم أن الذين قالوا بجواز نكاح العفيف الزانيةء 
لا يلزم من قولهم أن يكون زوج الزانية العفيف ديوثا؛ لأنه إنما 
يتزوجها ليحفظهاء ویحرسها ویمنعها من ارتکاب ما لا ينبغي منعاً باتاً 
بن يراقبها دائماًء وإذا ترك الأبواب مقفلة دونهاء وأوصى بها 
من يحرسها بعده» فهو يستمتع بهاء مع شدة الغيرة والمحافظة عليها 
من الريبة» E yS‏ 
وحفظها فلا شيء عليه فيه» ولا یکون ديوثاً کما هو معلوم. 

وقد علمت مما مر أن أكثر أهل العلم على جواز نكاح العفيف 
الزانية كعكسهء وأن جماعة قالوا بمنع ذلك . 


والأظهر لنا في هذه المسألة أن المسلم لا ينبغي له أن يتزوج 
إل عفيفة صرنة؛ للایات الت ذکرناء والأّحاديث . ويؤيده حدیث 


«فاظفر بذات الدين تربت يداك» والعلم عند الله تعالی . 


سسورة النور 


/ # قوله تعالى : * والنين مون المحصتلت ثم لو ياوا باريعةٍ 
۶2 


م ص 


ررر ۸ 2 
ورم ہے و کے ا پور ک2 ۶2 کک کہ 4< ENI 4A‏ 
شهداء فأ جلد وهر تمدين جلدة ولا تقبلوأ هم شملدة أبدا وأؤلكيك هم السقوة ا 


إلا ألذي تابا من بعد ذلك وأص كوا فن اه عفر جيم €6 . 

قوله تعالى فى هذه الأية: (يرمون) معناه: يقذفون المحصنات 
بالزنا صريحاء أو ما يستلزم الزنا كنفي نسب ولد المحصنة عن أبيه؛ 
لآنه إن كان من غير أبيه كان من زنى» وهذا القذف هو الذي 
أوجب الله تعالى فيه ثلاثة أحكام : 

الأول: جلد القاذف ثمانين جلدة. 

والثاني : عدم قبول شهادته . 

والثالث: الحكم عليه بالفسق. 

فإن قيل : أين الدليل من القران على أن معنى (يرمون 
المحصنات) في هذه الاية: هو القذف بصريح الزنى» أو بما يستلزمه 
کلم الت ؟ 

فالجواب : أنه دلت عليه قرينتان من القران. 

الأولى: قوله تعالى : 3 نم لر يا اربع شهاه) بعد قوله: * بمو 
المحْصَّتٍ# ومعلوم أنه ليس شيء من القذف يتوقف إثباته على أربعة 
شهداء إلا الزنى. ومن قال: إن اللواط حكمه حكم الزنى أجرى 
أحكام هذه الاية على اللائط . 

وقد قدمنا أحكام اللائط مستوفاة في سورة هود» كما أشرنا له 


القرينة الثائىة: هى ذكر المخضنات بعت ذكر:الزوانى فى قولة 


Ao 


e عو‎ 


الزن لا بک رلا ايد4 الآية. وقوله: * ألرانية لزني لدو کل 
بيار مهما يائ د جاو فذكر المحصنات بعد ذكر الزواني يدل على 
e‏ أي: عفتهن عن الزنى» وأن الذين يرمونهن إنما يرمونهن 
بالزنی . وقد قدمنا جميع / المعاني التي تراد بالمحصنات في القران» 
ومثلنا لها كلها من القرآن في سورة النساء في الكلام غلى قوله 
تعالی : ¥ # والْمحَصتث من آللْساء إل ما ملک شڪ 4 فذكرنا أن 
من المعاني التي تراد بالمحصنات كونهن عفائف غير زانيات» كقوله: 
حصت عور مسحت 4 أي : عفائف غير زانيات» ومن هذا المعنى 
قوله تعالی : وين المحَصتِ € أي : العفائف» وإطلاق 
المحصنات على العفائف معروف في كلام العرب. ومنه قول جرير : 
فلا تأمنن الحي قيسا فإنهم بنو محصنات لم تدنس حجورها 
وإطلاق الرمي على رمي الشخص لاخر بلسانه بالكلام القبيح 
معروف في كلام العرب . ومنه قول عمرو بن أحمر الباهلي : 
رماني بأمر کنت منه ووالدي بريثاً ومن أجل الطويّ رماني 
فقوله: رماني بأمر: يعني أنه رماه بالكلام القبيح . 
وفي شعر امرىء القيس أو غيره: 
# وجرح اللسان كجرح اليد * 
واعلم أن هذه الاية الكريمة مبينة في الجملة من ثلاث جهات: 
الجهة الأولى: هى القرينتان القرآنيتان الدالتان على أن المراد 
بالري في وله ازمر ن المصتات)) هو لري بازنی» أو نا 
يستلزمه كنفي النسب» كما أوضحناه قريبا. 


الجهة الثانية: هي أن عموم هذه الآية ظاهر في شموله لزوج 


سورة النور ۹۷ 


المرأة إذا رماها بالزنى» ولكن الله جل وعلا بين أن زوج المرأة إذا 
قذفها بالزنى خارج من عموم هذه الآية» وأنه إن لم يأت بالشهداء 


7 


تلاعناء وذلك في قوله تعالی : / ٭ ولدب مون روجهم وکر یک هم شاا ا 


ومضمونها: آن الزوج إذا قذف زوجته بالزنی ولم یکن له شاهد 
غير نفسه» والمعنى أنه لم يقدر على الإتيان ببينة تشهد له على الزنى 
الذي رماها به» فإنه يشهد أربع شهادات يقول في كل واحد منها: 
أشهد بالل إني لصادق فيما رميتها به من الزنى» ثم يقول في 
الخامسة: على لعنة الله إن كنت كاذباً عليها فيما رميتها به» ويرتفع 
عنه الجلد» وعدم قبول الشهادة› والفسق› بهذه الشهادات . وتشهد 
هي آربع شهادات بالله تقول في كل واحد منها: أشهد بالل إنه لكاذب 
فيما رماني به من الزنی» ثم تقول في الخامسة: غضب الله علي إن 
کان صادقاً فيما رماني به من الزنى» كما هو واضح من نص الاية. 

الجهة الثالثة : أن الله بين هنا حكم عقوبة من رمى المحصنات 
في الدنياء ولم يبين ما أعد له في الاخرة» ولكنه بين في هذه السورة 
الكريمة ما أعدّ له فى الدنيا والأخرة من عذاب الله» وذلك فى قوله: 


e‏ م ۶وو مد موو ر A‏ 2 2 د 
# إن ألذين موت ألْمحَصتت العلفت المؤمتتِ لينو في الدنيا وألايخرة وهم 


عاب عظے ل9 بوم ہد علمم اتهم ایدیم واریلھم یما کا ملو €9 
يمار فيم أله ديهم الى بعلمو أن اه هو لحن ألميين 6 وقد زاد في 
هذه الاية الأخيرة كونهن مؤمنات غافلات لإيضاح صفاتهن الكريمة. 

ووصفه تعالیى للمحصنات في هذه الاية بکونهن غافلات ثناء 
عليهن بأنهن سليمات الصدور نقيات القلوب لا تخطر الريبة في 
قلوبهن ؛ لحسن سرائرهن› ليس فيهن دهاء ولا مکر؛ لأنهن 


AY 


AA 


۹۸ أضواء البيان 


لم يجربن الأمور فلا يفطن لما تفطن له المجربات ذوات المكر 
والدهاء. وهذا النوع من سلامة الصدور وصفائها من الريبة من أحسن 
الثناء» وتطلق العرب على المتصفات به اسم البله خا ا ادا 
ومنه قول حسان رضي الله عنه: 


/ نفج الحقيبة بوصها متنضد ٠‏ بلهاء غير وشيكة الإقسام 


عهدت بها هنداً وهند غريرة عن الفحش بلهاء العشاء نؤوم 
ردح الضحى ميالة بحترية لها منطق يصبي الحليم رخيم 

أن قوله تعالى : # لينو في الديا والاخرة وب عدا 
عط © بی قد کیم آلکنھم اروم دانم یکا تلو €6 محل 
فيما إذا ويصلحواء فان تابوا وأصلحواء لم ينلهم شيء من 
ذلك الوعید. ویدل له قوله تعالی : « وَلَبنَ برو لصتت م لر يا ا 
شب إلى قوله ‏ لابين ابأ الآية . 

وعمومات نصوص الكتاب والستَّة دالة على أن من تاب إلى الله 
من ذنبه توبة نصوحاً تقبلها منه» وکفر عنه ذنبه ولو من الکبائر» وبه 
تعلم أن قول جماعة من أجلاء المفسرين: إن اية # وألذين رم 
المحصتلتِ نم لر بات باربعة شلام التي جعل الله فيها التوبة بقوله: # إل 
الین تابا 4 عامة» وأن آية لن الي د موت الْمحُصتتِ اعت المرب 
لفنوأف الدنياواًلكخرة الأية . خاصة بالذين رموا عائشة رضي الله 2 
أو غيرها من خصوص أزواجه ية وأن من رماهن لا توبة له» خلاف 


التحقيق . والعلم عند الله تعالى . 


سورة النور ۹۹ 
/ مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 


المسألة الأولى : لا يخفى أن الآية إنما نصت على قذف الذكور 
للإناث خاصة؛ لأن ذلك هو صريح قوله: * ولي بس ألمحّصَتَتِ 4 


۸۹ 


و يع المسلمين على أن قذف الذكور للذكور› أو الإناث : 


للاناث» اا للذكور لا فرق ىله ولین ما نصت عليه الأية من 
فذف الكرر للأنات: للجزم بنفي الفارق بين الجميع . 

وقد قدمنا إيضاح هذاء وإبطال قول الظاهرية فيه» مع إيضاح 
ر الأنبياء في كلامنا الطويل على اية * وداورد 
وسایمن ذ2 از ڪا سڪ مان في الث الأية. 

المسألة الثانية : اعلم أن المقرر فى أصول المالكيةء والشافعية 
والحنابلة أن الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعاطفات» أو مفردات 
متعاطفات» أنه يرجع لجميعها إلا لدليل من نقل أو عقل يخصصه 
ببعضها› خلافاً لبي حنيفة القائل بر جوع الاستشناء للجملة الأخيرة 
فقط» وإلى هذه المسألة أشار فى مراقى السعود بقوله: 
ق و ق 
دون دليل العقل أو ذي السمع والحق الافتراق دون الجمع 

ولذا لو قال إنسان: هذه الدار وقف على الفقراء 
BF e a. aS‏ 


لأبي حنيفة القائل بر جوعه e‏ علده رل فاسق 
الأخيرة فقطء ولأجل ذلك ع م N‏ الأية إل 


للجملة الأخيرة التي هي « وأؤلتيك هم الصف © إل لن ابأ فقد 


(٩۰‏ أضواء البيان 


زال عنهم /الفسق. ولا يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة ابداً إلا الذين 
تابوا فاقبلوا شهادتهم» بل يقول: إن شهادة القاذف لا تقبل أبداء ولو 
تاب وأصلح»› وصار أعدل أهل زمانه؛ لرجوع الاستثناء عنده للجملة 
الأخيرة. 

وممن قال كقول أبي حنيفة من أهل العلم: القاضي شريح› 
وإبراهيم النخعي» وسعيد بن جبير» ومكحول» ولارن ن 
زید بن جابر» وقال الشعبى والضحاك: لا تقبل شهادته إلا إذا 
افر تاغل هه الاب قالات کت 

وقال جمهور أهل العلم منهما الأئمة الثلاثة: إن الاستثناء في 
الآية راجع أيضاً لقوله: ولا تقبو ف ند بدا وأن القاذف إذا تاب 
e‏ 

أما قوله: * اجلدوهر شين جلد 4 فلا يرجع له الاستثناء؛ لأن 
القاذف إذا تاب وأصلح لا يسقط عنه حد القذف بالتوبة. 

فتحصل أن الجملة الأخيرة التي هي قوله: : ل اوک هم 
OFA‏ يرجع لها الاستثناء بلا خلاف» وأن الجملة الأولى التي 
هي دور شین ج 4 لا يرجع لها الاستثناء في قول عامة آهل 
العلم» ولم يخالف إلا من شذ» وأن الجملة الوسطى»ء وهي قوله: 
ولا قبلا هم شبددة ابا يرجع لها الاستثناء في قول جمهور هل 
العلم» منهم الأئمة الثلاثة ة خلافاً لأبي حنيفةء وقد ذكرنا في کتابنا: 
دفع إيهام الاضطراب عن اية الكتاب» أن الذي يظهر لنا في اة 
الاستثناء بعد جمل متعاطفات أو مفردات متعاطفات هو ما ذکره بعض 
المتأخرين» كابن الحاجب من المالكية» والغزالي من الشافعيةء 
والآمدي من الحنابلة من أن الحكم في الاستشناء التي بعد متعاطفات 


سورة النور ا 


هو الوقف» ولا يحكم برجوعه إلى الجميع» ولا إلى الأخيرة إلا 
بدلیل . 

/ وإنما قلنا: إن هذا هو الأظهر لأن الله تعالى يقول: #كإن 
عام فی کیو فر دوه لی ألو وألرسول الأية . 

وإذا رددنا التزاع في هذه المسألة إلى الله وجدنا القرآن دالا 
على ما ذكرنا نه الأظهر عندناء وهو الوقف. وذلك لأن بعض الآيات 
لم يرجع فيها الاستشناء للأولى»› وبعضها چ فيه الاستثناء 
للأخيرة› فذل ذلك على أن ربجرغة لما قله ليس شيا مطردا. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : فر رقب موو مکو ودي فس 
اک آلو إل أن بس ا فوا فالاستثناء في هذه الأية راجع للدية فقط ؛ 
لأن المطالبة بها تسقط بتصدق مستحقها بهاء ولا يرجع لتحرير 
الرقبة إجماعاً؛ لأن تصدق مستحقي الدية بها لا يسقط كفارة القتل 
طا 


£ 


ومن أمثلة ذلك اية النور هذه؛ لن الااء في رل 3# 


الین تاوا لا يرجع لقوله : # فاجلدو شر تین جلدة كما ذکرناه آنفاً. 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: إن ووا َخذوهم وشوه ڪين ع 
و وجد نشوم د دوا OSI‏ إلا آل لوال کرم بتک 
يتم ميق فالاستشناء في قوله: # إلا آل لیاوا م بت تتم 
یق لا يرجع إلى الجملة الأخيرة کک الجمل المذكورة 
إليه» أعني قوله تعالی: ول دوا منم ولا وا سیا © € إذ 
لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار کک iy‏ إلى قوم بينكم 
وبينهم ميثاق» وهذا لا خلاف فيه» بل الاستثناء راجع إلى الجملتين 


ج 


۹٩ 


۲ إل 


°۲ أضواء البيان 


و وھ دع ورد و 


الأوليين› أعني قوله تعالی : 8 فخ هم واقتلوهرٌ 4 أي : فخذوهم 
الاسر واقتلوهم» إل الذين يصلون إلى قوم بینکم وبینهم میثاق › 
فليس لكم أخذهم بأسر» ولا قتلهم ؛ لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا 
/يمنع من أسرهم» وقتلهم» كما اشترطه هلال بن عويمر 
الأسلمي في صلحه مع النبي بية؛ لأن هذه الاية نزلت فيه» وفي 
سراقة بن مالك المدليي» وفي بني جذيمة بن عامر. 

وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع إلى أقرب الجمل إليه في 
القران العظيم الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز» تبين أنه 
لم يلزم رجوعه للجميع» ولا إلى الأخيرة» وأن الأظهر الوقف حتى 
يعلم ما يرجع إليه من المتعاطفات قبله بدليل» ولا يبعد آنه إن تجرد 
من القرائن والأدلة» كان ظاهرا في رجوعه للجميع . 

وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في کتابنا دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» ولذلك اختصرناه هنا. والعلم عند الله 
ال 

المسألة الثالثة: اعلم أن من قذف إنساناً بغير الزنى أو نفي 
النسب» كأن يقول له: يا فاسق» أو يا اكل الرباء ونحو ذلك من 
آنواع السب يلزمه التعزير» وذلك بما يراه الإمام رادعاً له» ولأمثاله 
من العقوبة من غير تحديد شيء في ذلك من جهة الشرع . 

وقال بعض آهل العلم: لا يبلغ بالتعزير قدر الحد» وقال بعض 
العلماء: إن التعزير بحسب اجتهاد الإمام فيما يراه رادعاً مطلقاً. 
والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الرابعن: اعلم أن جمهور العلماء على أن العبد إذا قذف 
را تلد اون انه تفر بالری كال 


سورة النور f‏ 


قال القرطبي: وروي عن ابن مسعود» وعمر بن عبد العزيزء 
a‏ : يجلد ثمانين › ولد ا کت ا هدا قذف 
را ان ك واحتج الجمهور بقوله تعالى: * كن 
ایر یکت عل اكات ر مرے آلْمَدَاب ٭ وقال 
الأخرون: o‏ وأنه ریما کان أخف فيمن 
قلت نعم الله عليه» وأفحش فيمن عظمت نعم الله عليه . 

وأما حد القذف فهو حق للادمي وجب للجناية على عرض 
المقذوف» والجناية لا تختلف بالرق والحرية» وربما قالوا: لو كان 
يختلف لذكر كما في الزنى . 

قال ابن المنذر: والذي عليه علماء الأمصار القول الأول. وبه 
أقول . انتهى كلام القرطبي . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: آظهر القولين عندي دليلاً: آن 
الت ا اا جلد اتن ل ارعن ون كات هدا مالا 
لجمهور أهل العلم» وإنما استظهرنا جلده ثمانين؛ لأن العبد داخل 
في عموم * أجل دو شر تملنین جلد ولا يمكن إخراجه من هذا العموم إل 
بدليل» ولم يرد دليل يخرج العبد من هذا العموم» لا من كتاب 
ولا من ستَة» ولا من قياس» وإنما ورد النص على تشطير الحد عن 
الأمة في حد الزنى» وألحق العلماء بها العبد بجامع الرق» والزنى 
غير القذف . 

آما القذف فلم يرد فيه نص ولا قياس في خصوصه . 

وأما قياس القذف على الزنى فهو قياس مع وجود الفارق؛ لأن 
القذف جناية على عرض إنسان معين» والردع عن الأعراض حق 
للادمي » فيردع العبد كما يردع الحر. والعلم عند الله تعالى . 


۹۳ 


۹٤ 


1 أضواء البيان 


تنبيه 

E‏ و 
جل ڏلك ڪتبتا ڪل بي س ويل & الاية. أن الحر إذا قذف عبدا 
للا يحد به» وذلك ثابت فى الصحيحين عنه يله أنه قال: «من قذف 
ا ان عله اتيم الا إا كرد اال : ا 
وقوله ئه في هذا الحديث الصحيح : «أقيم عليه الحد يوم القيامة» 
یدل على أنه لا يقام عليه الحد في الدنياء وهو كذلك» وهذا لا نزاع 
فيه بين من يعتد به من أهل العلم . 

قال القرطبي: قال العلماء: وإنما كان ذلك في الأخرة؛ 
لارتفاع الملكء واستواء الشريف والوضيع» والحر والعبد» ولم يكن 
لحد فضل إل بالتقوى» ولما كان ذلك تکافاً الناس في کک 
والحرمة› واقتص لكل واحد من صاحبه إلا أن يعفو المظلوم. انتهى 
محل الغرض من كلام القرطبي . 

المسألة الخامسة: اعلم أن العلماء أجمعوا على أنه إذا صرح 
في قذفه له بالزنى كان قذفاً ورمياً موجباً للحد» وأما إن عرض 
ولم يصرح القذف» وكان تعريضه يفهم منه بالقرائن أنه يقصد قذفهء 
كقوله: أما آنا فلست بزانء ولا أمى بزانية» أو ما آنت بزان» 
ما يعرفك الناس بالزنى» ويا خلال بن النعلال» أو نحو ذلك. 

e‏ : هل يلزم حد القذف بالتعريض المفهم 
للقذف وإن لم يصرح› او لا یحد حتی يصرح قد صر ا 
واضحاً لا احتمال فيه؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التعريض 
لا يوجب الحد ولو فهم منه إرادة القذف إلا أن يقر أنه أراد به 
القذف. 


الامام خمد وهو ظاهر کلام الخرقى› واختیار أبي بكر» وبه قال 
عطاء» وعمرو بن دینار» وقتادة» والثوري› والشافعي› وأبو ثور» 
وأصحاب الرأي» وابن المنذر. 


واحتج أهل هذا القول بكتاب وسئَة. 

/ ما الکتاب فقول تعالی : ٭ ولا جتاح کہ وما عرصم پو من 
خِظبةٍ السا ففرق تعالى بين التصريح للمعتدة» والتعريض» قالوا: 
ولم يفرق الله بينهما في كتابه إلا لأن بينهما فرقاء ولو كانا سواء 
لم يفرق بينهما في کتابه. 

وأما السلّة: فالحديث المتفق عليه الذي قدمناه مرارا في الرجل 
الذي جاء النبي بي وقال له: «إن امرأتي ولدت غلاماً أسود» وهو 
تعريض بنفيه» ولم يجعل النبي ية هذا قذفاء ولم يدعهما للعان» 
بل قال للرجل: ألك إبل؟ قال: نعم» قال: فما آلوانها؟ قال: حمر» 
قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاًء قال: ومن آين جاءها 
ذلك؟ قال: لعل عرقاً نزعه» قال: وهذا الخلام الأسود لعل عرقا 
نزعه. قالوا: ولأن التعريض محتمل لمعنى اخر غير القذف»› وكل 
کلام یحتمل معنیین لم یکن قذفاً. 

هذا هو حاصل حجة من قالوا بأن التعريض بالقذف لا يوجب 
الحد» وإنما يجب الحد بالتصريح بالقذف. 

وذهبت جماعة آخرون من أهل العلم إلى أن التعريض بالقذف 
يجب به الحد» وهو مذهب مالك وأصحابه. وقال ابن قدامة في 
المغني : وروى الأثرم وغيره عن الإمام أحمد أن عليه الحد. ر 


۹٦ 


المعرض بالقذف. قال: وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه. وبه قال 
إسحاق. . . إلى أن قال: وقال معمر: إن عمر كان يجلد الحد في 
التعريض . اهم 

واحتج أهل هذا القول بأدلة: 

منها: ما ذكره القرطبى قال: والدليل لما قاله مالك هو أن 
موضوع الحد في القذف إنما هو لإزالة المعرة التي أوقعها القاذف 
بالمقذوف». وإذا حصلت المعرة بالتعريض» وجب أن یکون قذفا» 
کالتصریح › والمعول على الفهم» وقد قال تعالی فا عن 
شعيب أنهم /قالواله: لأت اللي لشي ( © 4 آي: ۱ 
الضال» فعرضوا له بالسب بكلام ظاهره المدح في أحد ار 
SS‏ هود. وقال تعالى في أبي جهل: # دق 
نک أب کڪ رتل تاي فی ن قرا ریم آعم 

ا بتاخت هروت ما کن اوك اغا س وما کات اَم با € 4 
أباها» ونفوا عن أمها البغاءء الزنى» وعرضوا لمريم 
بذلك» ولذلك قال تعالى: ل یکره وقولهم عل مریم مت 
عَظیسًا ا 4 وكفرهم معروف» والبهتان العظيم هو ا لھاء 
أي : ما كان أبوك امرأً سوء» وما كانت أمك بغياء أي: أنت بخلافهما 
وقد أتيت بهذا الولد» وقال تعالی: ‏ #افل من برڑقکم ت ألسَموتِ 
لأر فل آله ونا او يڪم لعل هذى أو في صل ميب €6 فهذا 
اله كه ف م ان الوادت ا لار عل ف ي وأن 
رسول الله بي على الهدى» ففهم من هذا التعريض مايفهم من 
صريحه. اه. محل الغرض من کلام القرطبي مع تصرف قليل 
لإيضاح المراد. 


سورة النور ۷ 


وحاصل كلام القرطبي المذكور: أن من أدلة القائلين بوجوب 
ا ی قرانية› وبين وجه دلالتها على ذلك كما رأیته» 
وذكر أن من أدلتهم أن المعرة اللاحقة للمقذوف صريحاً تلحقه 
بالتعريض له بالقذف» ولذلك يلزم استواؤهماء وذكر أن من آدلتهم 
أن المعول على الفهم» والتعريض يفهم منه القذف» فيلزم أن يكون 
کالصریح . 

ومن أدلتهم على أن التعريض يجب به الحد بعض الاثار 
المروية عن بعض الخلفاء الراشدين . 

قال ابن قدامة فى المغنى: لأن عمر رضي الله عنه حين 
شاورهم في الذي E E‏ فقالوا: 
قد مدح أباه» وأمه. فقال عمر: قد عرض بصاحبه وجلده الحد. 
وقال معمر: إن عمر كان يجلد الحد في التعريض . وروى الأثرم أن 
عثمان رضي الله عنه جلد رجلا قال لاخر : /يا ابن شامة الوذر يعرض ٩۷‏ 
له بزنى أمه. والوذر: غدر اللحم» يعرض له بكمر الرجال. وانظر 
أسانيد هذه الاثار. 

ومن أدلة أهل هذا القول أن الكناية مع القرينة الصارفة إلى أحد 
محتملاتها كالصريح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى» ولذلك وقع 
الطلاق بالكناية» فإن لم يكن ذلك في حال الخصومة» ولا وجدت 
قرينة تصرف إلى القذف» فلا شك فى أنه لا يكون قذفا. انتهى من 
الي 1 

فل واه ال وکو او کر ریو ن 
أبا عبد الله رجع عن القول بوجوب الحد في التعريض . يعني بابي 
عبد الله الإمام أحمد رحمه الله . 


۹۸ 


۰۸ أضواء البيان 
وقال القرطبي رحمه الله: وقد حبس عمر رضي الله عنه 
الحطيئة لما قال : 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
لأنه شبهه بالنساء في أنهن يطعمن ويسقين ويكسون. ومثل هذا 
كثير» ومنه قول الحطيئة أو النجاشى : 
فانه یروی أن عمر لما سمع هذا الهجاء حمله على المدح» 
E E TE‏ 
قال عمر أيضاً: ليت آل الخطاب كانوا كذلك. فظاهر هذا 
الشعر يشبه المدح» ولذا ذكروا أن عمر تمنى ما فيه من الهجاء لأهل 
بيته؛ لانه عنده مدح» وصاحبه يريد الذم بلا نزاع. ويدل على ذلك 
أول فر دوا کر لأن أول الأبيات قوله: 
إذا الله عادى أهل لؤم وذلة فعادی بني العجلان رهط ابن مقبل 
/ # قبيلة لايخفرون. . . #البييت 
وفي اخر شعره: 
وا شتي العجلان إا وله خذالق وا حلب اهال دواغجز 
وكون مثل هذا من التعريض بالذم لا شك فيه . 
وقول الحطيئة : 


سورة النور ۱۰۹ 


يهجو به الزبرقان بن بدر التميمي» كما ذكره بعض المؤرخين . 
وما ذكره القرطبي رحمه الله في الكلام الذي نقلنا عنه من أن البهتان 
العظيم الذي قالوه على مريم : هو تعريضهم لها بقولهم: « ما كان ابوك 
مرا سرو الآية» لا يتعين بانفراده؛ لأن الله ج وعلا ذكر عنهم أنهم 
قالوالهاغير ذلك وهو أقرب للتصريح بالفاحشة مماذكره 
القرطبي . وذلك في قوله تعالی: ٭ قات پو فرمها ملم الوا مرد 
قَذڃمَتِ كايا 9)) فقولهم لها : # نَت يارا )) في وقت 
مجیئها بالولد تحمله ظاهر جدا في إرادتهم قذفها کما تری . 

والكلام الذي ذكره ابن قدامة: أن عثمان جلد الحد فيه» وهو 
قول الرجل لصاحبه: يابن شامّة الوذر. قال فيه الجوهري في 
صحاحه: الوذرة بالتسكين الغدرة» وهي القطعة من اللحم إذا كانت 
مجتمعة» ومنه قولهم: يابن شامة الوذرة» وهي كلمة قذف» وكانت 
العرب تتساب بھا كما كانت تتساب بقولهم: يابن ملقى أرحل 
الركبان» أو يابن ذات الرايات ونحوهاء والجمع وذر مثل تمرة 
وتمر. اه. من صحاح الجوهري . 

والشامة بتشديد الميم اسم فاعل شمه. 

وقال صاحب اللسان: وفي حديث عثمان رضي الله عنه آنه رفع 
إليه رجل قال لرجل: يا ابن شامة الوذر» فحده. وهو من سباب 
العرب وذمهم» وإنما أراد بابن شامة المذاكيرء يعنون الزناء كأنها 
/ کانت تشم كمراً مختلفة» فکنی عنه» والذکر قطعة من بدن صاحبه» ٩٩‏ 
وقيل: أرادوا بها القلف جمع قلفة الذكر؛ لأنها تقطع . انتهى محل 
الغرض من لسان العرب. 

وهذا لا يتضح منه قصد الزناء ولم أر من أوضح معنى شامة 


۱1۰ أضواء البيان 


الوذر إيضاحاً شافياً؛ لأن شم كمر الرجال ليس من الأمر المعهود 
الواضح . 

والذي يظهر لي -والله تعالى أعلم ‏ : أن قائل الكلام 
المذكور يشبه من يعرض لها بالزنا بسفاد الحيوانات؛ لأن الذكر من 
غالب الحيوانات إذا راد سفاد الأنثى شم فرجهاء واستنشق ريحه 
استنشاقاً شديداًء ثم بعد ذلك ينزو عليها فيسافدهاء فکأنهم يزعمون 
أن المرآة تشم ذكر الرجل كما يشم الفحل من الحيوانات فرج أنثاهء 
وشمها لمذاكير الرجال كأنه مقدمة للمواقعة» فكنوا عن المواقعة بشم 
المذاكير» وعبروا عن ذكر الرجل بالوذرة؛ لأنه قطعة من بدن صاحبه 
كقطعة اللحم» ويحتمل أنهم أرادوا كثرة ملابستها لذلك الأمر حتى 
صارت كأنها تشم ريح ذلك الموضع . والعلم عند الله تعالى . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد علمت مما ذكرنا أقوال 
أهل العلم» وحججهم في التعريض بالقذف» هل يلزم به الحد 
آو لا یلزم به . 

وأظهر القولين عندي: أن التعريض إذا كان يفهم منه معنى 
القذفا فما واضا من الفا أن اة خد لان اة عل 
عرض المسلم تتحقق بكل مايفهم منه ذلك فهماً واضحاًء وللا 
يتذرع بعض الناس لقذف بعضهم بألفاظ التعريض التي يفهم منها 
القذف بالزنا. والظاهر أنه على قول من قال من أهل العلم: إن 
التعريض بالقذف لا يوجب الحد آنه لا بد من تعزير المعرض بالقذف 
للأذى الذي صدر منه لصاحبه بالتعريض . والعلم عند الله تعالى . 

المسألة السادسة: قال القرطبى فى تفسيره: الجمهور من 
NAE EEE E‏ 


بور ةاور ۱۱۱ 


منهم . وقال الزهري» /وسعيد بن المسيب» وابن أبي ليلى: عليه 
الحد إذا كان لها ولد من مسلمء وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا قذف 
النصرانية تحت المسلم جلد الحد. 

قال ابن المنذر: وجل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول 
ولم أدرك أحداً» ولا لقيته يخالف في ذلك. وإذا قذف النصراني 
المسلم الحر فعليه ما على المسلم ثمانون جلدة. لا أعلم في ذلك 
خلافا. انتهی منه. 

المسألة السابعة: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي في 
مسألة ما لو قذف رجل رجلا فقال اخر: «صدقت» أن المصدق قاذف 
فتجب إقامة الحد عليه؛ لأن تصديقه للقاذف قذف» خلافا لزفر ومن 


m+ 


واأفقه. 


وقال ابن قدامة في المغني : ولو قال: أخبرني فلان أنك زنيت 
لم یکن قاذفاً سواء كذبه المخبر عنه أو صدقه» وبه قال الشافعي»› 
وأبو ثور» وآصحاب الرأي . وقال أبو الخطاب: فيه وجه لخر انه 
یکون قاذفاً إذا كذيه لاخر ويه قال مالك» وعطاء» ونحوه عن 
الزهري ؛ لأنه أخبر بزناه. اه منه. 


وأظهر القولين عندي: أنه لا يكون قاذفاً ولا يحد؛ لأنه حكى 
عن غيره» ولم يقل من تلقاء نة تتفل أن بكرن ادا وان 
الذي أخبره أنكر بعد إخباره إياه» كما لو شهد على رجل أنه قذف 
رجا وأنكر المشهود عليه» فلا يكون الشاهد قاذفاً. والعلم عند الله 
ا 

المسألة الثامنة : أظهر قولي أهل العلم عندي فيمن قذف رجلا 
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بالزنی› ولم يقم عليه الحد حتى زنا المقذوف أن الحد يسقط عن 
قاذفه؛ لانه تحقق بزناه أنه غير محصن» ولو كان ذلك لم يظهر إلا 
بعد لزوم الحد للقاذف؛ لأنه قد ظهر أنه غير عفيف قبل إقامة الحد 
على من قذفه» فلا يحد لغير عفيف اعتبارا بالحالة التي يراد أن يقام 
فيها الحد» فإنه في ذلك الوقت ثبت عليه أنه غير عفيف 

وهذا الذي استظهرنا عزاه ابن قدامة لأبى حنيفة» ومالك 
والشافعي . 

/ والقول بأنه يحد هو مذهب الإمام أحمد. 

قال صاحب المغني : وبه قال الثوري› وأبو ثور» والمزني› 
وداود. واحتجوا 0 الحد قد وجب وتم بشروطه فلا سقط بزوال 
شرط الوجوب . 

والأظهر عندنا هو ما قدمنا؛ لأنه تحقق أنه غير عفيف قبل إقامة 
الحد على قاذفهء فلا يحد لمن تحقق أنه غير عفيف . 
ا ة الحد ا ۰ 

المسألة التاسعة: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندنا فيمن قال 
لرجل : يا من وطىء ا أنه ليس بقذف» ولا یحد قائله؛ 
انه رماه بفعل لا يعد زا اجماعا خلافاً لابن القاسم من أصحاب 
مالك بوجوب الحد زاعماً أ تعریضص به . والعلم عند الله 
تعالی . 

المسألة العاشرة: اعلم أن حد القذف لا يقام إلا إذا طلب 
المقذوف إقامة الحد عليه؛ لأنه حق له» ولم يكن للقاذف بينة على 


سسورة النور ۱1۱۳ 


ما ادعى من زنا المقذوف؛ لأن الله يقول: م لر ياتا باريعة شلا 
ومفهوم الآية: أن القاذف لو جاء بأربعة شهداء على الوجه المقبول 
شرعاً أنه لا حد عليه وإنما يثبت بذلك حد الزنا على المقذوف»› 
لشهادة البينة» ويشترط لذلك أيضاً عدم إقرار المقذوف» فإن أقر 
بالزنا» فلا حد على القاذف. وإن كان القاذف a‏ او ي ج 
حد القذف امتناعه من اللعان. قال ابن قدامة: و تم اا في جا 
كله. ثم قال: وتعتبر استدامة الطلب إلى إقامة الحد» فلو طلب ثم 
عفا عن الحد سقط› وبهذا قال الشافعي» وأبو ثور.. وقال الحسن 
وأصحاب الراك لا يسقط بعفوه؛؟ e‏ 
الحدود. 

ولنا أنه حد لا يستوفى إلا بعد مطالبة الأدمي باستيفائه فسقط 
ى كاقضاص زنارف ات لخر فاه لا جر فى اها 
الل شاه وه اة إا ري الال اررق 
لا باستيفاء /الحد ولأنهم قالوا: تصح دعواه» ويستحلف فيه١ ٠٠١‏ 
ويحكم الحاكم فيه بعلمه» n‏ فدل 
على أنه حق لأدمي . اه من المغني› وكونه حقاً لأدمي هو أحد أقوال 

قال أبو عبد الله القرطبى : واختلف العلماء في حد القذف»› 
هل هو من حقوق الله» أو من حقوق الآدميين» أو فيه شائبة منهما؟ 

الأول : قول بي حنيفة . 

والثاني : قول مالك والشافعي . 


والثالث: قاله بعض المتأخرين . 
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وفائدة الخلاف أنه إن كان حقاً لله لله تعالی وبلغ الامام آقامه وإن 
لم يطلب ذلك المقذوف› ونفعت القاذف التوبة فيما بينه وبين الله 
تعالى» ويتشطر فيه الحد بالرق كالزناء وإن کان ا للادمي» 
فلا يقیمه الامام إل بمطالبة المقذوف» ويسقط بعفوه» ولم تنفع 
القاذف التوبة حتى يحلله المقذوف . . اه كلام القرطبي . 

ومذهب مالك وأصحابه كآنه مبني على القول الثالث» وهو أن 
الحد يسقط بعفو المقذوف قبل بلوغ الإمام» فإن بلغ الإمام» 
فلا يسقطه عفوه إلا إذا ادعى أنه يريد بالعفو الستر على نفسه. 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر أن القذف حق للادمي 
وکل حق للادمي فيه حق لله . 

وإيضاحه: أن حد القذف حق للادمي من حيیث کونه شرع 
للزجر عن عرضه» ولدفع معرة القذف عنه. فإذا تجراً عليه القاذف 
تتهك حرمة عرض المسلم» > فكان للمسلم عليه حق بانتهاك حرمة 
عرضه» وانتهك أيضاً a ENE‏ 

۳ فکان لله حق على القاذف بانتهاكه حرمة نهيه» وعدم /امتثاله» فهو 

عاص لله مستحق لعقوبته» فحق الله يسقط بالتوبة النصوح» وحق 
المسلم يسقط بإقامة الحد» أو بالتحلل منه 

والذي يظهر على هذا التفصيل أن المقذوف إذا عفا وسةط 
الحد بعفوه أن للإمام تعزير القاذف لحق الله . والله جل وعلا أعلم. 

المسألة الحادية عشرة: قال القرطبي: إن تمت الشهادة على 
الراني لزنا ركن ”النمرة ل لرا كان الحن الصري: 
والشعبي يريان ألا حد على الشهود» ولا على المشهود عليه» وبه 
yT‏ 
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وقال مالك: وإذا شهد عليه أربعة بالزنا وكان أحدهم 
ستقرظا عة اوعدا ادون خا وال سات الترری: 
وأحمد» وإسحاق في أربعة عميان يشهدون على امرأة بالزنى : 
يضربول . 

فإن رجع أحد الشهود» وقد رجم المشهود عليه في الزنى» 
فقالت طائفة: يغرم ربع الدية» ولا شيء على الاخرين» وكذلك قال 
قتادة» وحماد» وعكرمة» وأبو هاشم› ومالك» وأحمد» وأصحاب 
الرأي . وقال الشافعى: إن قال: عمدت ليقتل» فالأولياء بالخيار إن 
شاؤوا قتلوا»ء وإِن شاؤوا عفوا» وأخذوا ربع الدية» وعليه الحد. 
وقال الحسن البصري: يقتل وعلى الأخرين ثلاثة أرباع الدية. وقال 
ابن سيرين: إذا قال: أخطأت» وأردت غيره فعليه الدية كاملة» وإن 
قال مدت فل اويه قال اين شبرمة :أ كلام القرطي وقد 
قدمنا بعضه . 

وأظهر الأقوال عندي: أنهم إن لم يُعدّلوا حدّوا كلهم؛ لأن من 
أتى بمجهول غير معروف العدالة كمن لم يأت بشيء» وأنه إن أقر بأنه 
تعمد الشهادة عليه لأجل أن يقتل يقتص منه. وإن ادعى شبهة في 
رو که ي الو وار اه کن ال انا وج 
النظر. والعلم عند الله تعالى . 

/ المسألة الثانية عشرة: قال القرطبى : قال مالك» والشافعي: ٠٠٤‏ 
من قذف من يحسبه عبداً فإذا هو حر فعليه الحد» وقاله الحسن 
البصري» واختاره ابن المنذر. ومن قذف أم الولد حد. وروي عن 
ابن عمر. وهو قياس قول الشافعي› وقال الحسن البصري: لا حد 
عليه . انتهی منه. 
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قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: : أما حده في قذف أم الولدء 
فالظاهر أنه لا یکون إلا بخ مرت سيدها» وعتقها من راس مال 
مستولدهاء أما قبل ذلك فلم تتحقق حريتها بالفعل» ولا سیما على 
قول من يجيز بيعها من العلماءء والقاذف لا يحد بقذف من لم يكن 
حرا حرية كاملة فيما يظهرء وكذلك لو قيل: إن من قذف من يظنه 
غدل فإذا هو حر لا يجب عليه الحد؛ لأنه لم ينو قذف حر» وإنما 
نوی قذف عبد لكان له وجه من النظر؛ لأن الأعمال بالنياتء ولکل 
امرىء ما نوى» ولأن المعرة تزول عن المقذوف بقول القاذف: 
ما قصدت قذفك ولا أقول: إنك زان» وإنما قصدت بذلك من كنت 
أعتقده عبداً فأنت عفيف في نظري» ولا آقول فيك إلا خيراً. والعلم 
عند الله تعالى . 

المسألة الثالثة عشرة: اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن قذف 
جماعة بكلمة واحدة» أو بكلمات متعددة» أو قذف واحداً مرات 
متعددة. وقد قدمنا خلاف أهل العلم فيمن قذف جماعة بكلمة واحدة 
في الكلام على آيات الحج. 


قال ابن قدامة في المخني في شرحه القول الخرقي: وإذا قذف 

الجماغة بكلمة .واخدة» فد واحد إذا طالبوا» أو واحد منهم»› 

ما نصه: وبهذا قال طاووس› والشعبي» والزهري»› والنخعي» 

وقتادة» وحماد» ومالك» والثوري» وأبو حنيفة وصاحباه» وابن 

ا وإسحاق. وقال الحسن» وأبو ثور» وابن المنذر: لكل 

واحد حدکامل» وعن أحمدمثل ذلك» وللشافعي قولان 

۰ / کالروایتین. ووجه هذا آنه قذف کل واحد منهم» فلزمه له حد 
کامل»› کما لو قذفهم بکلمات . 


ولا قول اله ال وللت فو المسصتت نم لر ياوا باربعة شاه 
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جلد وهر نین 
E‏ قذفوا امرأة» فلم يحدهم عمر إلا ا واحدا 
ولأنه قذفٌ واحد فلم يجب إلا حد واحد» كما لو قذف واحدا ولان 
الحد إنما وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه» وبحد واحد 
يظهر كذب هذا القاذف› وتزول المعرةء فوجب أن یکتفی به بخلاف 
ما إذا قذف كل واحد قذفاً ردا فإن كذبه في قذف لا يلرم منه 
کلت فى ار ولا تزول المعرة عن أحد المقذوفين بحده للاخر. فإذا 
ثبت "هذا فإنهم إن طلبوه جملة حدً لهم» وإن طلبه واحد أقيم الحد؛ 
لأن الحق ثابت لهم على سبيل البدل» فأيهم طالب به استوفى»› 
وسقط فلم يكن لغيره الطلب به» كحو كحق المرأة على أوليائها في 
تزويجهاء إذا قام به واحف سقط عن الباقين»› وإن أسقطه أحدهم 
فلغیره المطالبة به» واستيفاؤه؛ لأن المعرة لم تزل عنه بعفو صاحبه» 
وليس للعافي الطلب به؛ لأنه قد أسقط حقه. 


ولم بفرق بين قذف واحد أو جماعة؛ ولأن الذين 


وروی عن أحمد زمه اله روا اخری نهم إن طلبوه دفعة 
واحدة فحدٌ واحد» وكذلك إن طلبوه واحداً بعد واحد إلا أنه لم يقم 
حتى طلبه الكل فحد واحد» وإن طلبه واحد فأقيم له» ثم طلبه اخر 
أقيم له› وكذلك جميعهم . وهذا قول عروة؛ لأنهم إذا اجتمعوا على 
طلبه» وقع استيفاؤه لجميعهم . وإذا طلبه واحد منفرداً کان استیفاؤه 
له وحده» فلم يسقط حق الباقين بغير استيفائهم› ولا إسقاطهم. وإن 
قذف الجماعة بكلمات فلكل واحد حد وبهذا قال عطاء» 
والشعبي› وقتادة» وابنِ أبي ليلى»› وأبو حنيفة› والشافعي . وقال 
حماد ومالك : ل بجت زلا خد راح لأنها جناية توجب خلا فإذا 


ےr‎ 
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تکررت کفی حد واحد» کما لو سرق من جماعة» أو زنی بنسای 
أو شرب أنوعاً من السكر. 
ولنا نها حقوق لادميين فلم تتداخل كالديون والقصاص»› 
وفارق ما قاسوا / عليه» فإنه حق لله تعالى . . . إلى أن قال: وإن قذف 
رجلا مرات فلم یحد فح واحد» رواية واحدة» سواء قذفه بزنا واحد 
أو بزنبات: وان قذفه فحد ثم أعاد قذفه نظرت» فإن قذفه بذلك الزنا 
الذي حد من أجله لم يعد عليه الحد في قول عامة أهل العلم» وحكي 
عن ابن القاسم : أنه أوجب حدا ثانياًء وهذا يخالف إجماع الصحابةء 
فن أبا بكرة ة لما حد بقذف المغيرة ة أعاد قذفه فلم يروا عليه حدا ثانياًء 
فروى الأثرم بإسناده عن ظبيان بن عمارة قال: شهد على المغيرة بن 
شعبة ثلاثة نفر أنه زان» فبلغخ ذلك عمر فكبر عليه وقال: شاط ثلاثة 
أرباع المغيرة بن شعبة» وجاء زياد فقال: ما عندك؟ فلم يثبت» فأمر 
بجلدهم فجلدواء وقال: شهود زور. فقال أبو بكرة: أليس ترضى إن 
أا رل ع و ر قال : : نعم والذي نفسي بيده» فقال 
ایو بک : ونا أشهد أنه زان» فأراد أن يعيد عليه الحد فقال علي: 
ا المؤمنين: إنك إن أعدت عليه الحد» أوجبت عليه الرجم. 
وفي حديث اخر: فلا يعاد في فرية جلد مرتين . قال الأثرم: قلت 
لأبي عبد الله : قول علي : إن جلدته فارجم صاحبك؟ قال: کأنه 
جعل شهادته شهادة رجلين . قال أبو عبد الله : وکنت آنا أفسره على 
هذا حتى رأيته في الحديث فأعجبني ثم قال: يقول: إذا جلدته ثانية 
فكأآنك جعلته شاهدا اخر . 


فأما إن حد له وقذفه بزنا ثان نظرت» فإن قذفه بعد طول 
الفصل فحد ثان؛ لأنه لا يسقط حرمة المقذوف بالنسبة إلى القاذف 
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أبداً بحیث یمکن من قذفه بکل حال» وإن قذفه عقیب حده ففیه 
روایتان . 

إساهها: بد اشا لأنه قذف لم يظهر كذبه فيه بحد» فيلزم 
فيه حد» كما لو طال الفصل» ولأن سائر أسباب الحد إذا تكررت بعد 
أن حد للأول ثبت للثانى حكمهء كالزنا والسرقة وغيرهما من 
الأسباب. ۰ 

والثانية: لا يحد؛ لأنه قد حدً له مرة فلم يحد له بالقذف عقبه 
كما لو قذفه / بالزنا الأول . انتهى من المغنى. وقد رأيت نقله لأقوال ٠١١‏ 
آهل العلم ROE OE‏ 
واا فاك 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه المسائل لم نعلم فيها نصاً 
من كتاب ولا ستَة . 

والذي يظهر لنا فيها والله تعالى أعلم: أن من قذف جماعة 
بكلمة واحدة فعليه حد واحد؛ لأنه يظهر به كذبه على الجميع» 
وتزول به المعرة عن الجميع» ويحصل شفاء الغيظ بحده للجميع . 

والأظهر عندنا فيمن رمى جماعة بكلمات: أنه يتعدد عليه الحد 
بعدذ الكلمات التى قذف بها؛ لأنه قذف كل واحد قذفاً مستقلاً 
لم يشاركه فيه غيره» وحده لبعضهم لا يظهر به كذبه على الثاني الذي 
قذفه بلفظ اخر» ولا تزول به عنه المعرة. وهذا إن كان قذف كل 
واحد منهم قذفاً مفرداً لم يجمع معه غيره لا ينبغي أن يختلف فيه» 
والأظهر أنه إن قذفهم بعبارات مختلفة تكرر عليه الحد بعددهم» كما 
اختاره صاحب المغني . 
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والأظهر عندنا: آنه إن كرر القذف لرجل واحد قبل إقامة الحد 
عليه یکفی فيه حد واحد» وآنه إن رماه بالزنا بعد حده للقذف الأول 
بعد طول خد أيضاً وإن رماه قرب زمن حده بعين الزنا الذي حد له 
لا يعاد عليه الحد» كما حكاه صاحب المغني في قصة أبي بكرة 
والمغيرة ة بن شعبة» وإن كان القذف الثاني غير الأول کأن قال في 
س زنيٽت بامرأًة بيضاء» وفي الثاني قال : بامرأًة سوداء» فالظاهر 

تكرره. والعلم عند الله تعالی . 

وعن مالك رحمه الله في المدونة: إن قذف رجلا فلما ضرب 
أسواطاً قذڏفه ا أو ان ابتدیء الحد عليه تمانین ھن جين يقذفه 
ولا يعتد بما مضى من السياط . 

/ المسألة الرابعة عشرة: الظاهر أن من قال أجماعة : : أحدكم 
زان» أو ابن زانية لا حد عليه؛ لأنه لم يعين واحدا فلم تلحق المعرة 
واحداً منهم» فإن طلبوا إقامة الحد عليه جميعاً لا يحد؛ لأنه لم يرم 
واحدا منهم بعینه» ولم غرف من اراد بکلامه . نقله المواق عن 
الباجي عن محمد بن المواز› ووجهه ظاھر کما تری . واقتصر عليه 
خليل في مختصره فی قوله عاطفا على ما لا حد فيه: أو قال 
لجماعة: أحدكم زان. 
ابن الرانية› فرماه رجل» فلا حد عليه» في قول أحد من أهل العلم. 
وكذلك إن اختلف رجلان في شىء فقال أحدهما: الكاذب هو 
ابن الزانية» فلا حد عليه» نص عليه أحمد؛ لأنه لم يعين أحداً 
بالقذف» وكذلك ما أشبه هذا. ولو قذف جماعة لا يتصور صدقه في 


قذفهم» مثل أن يقذف أهل بلدة كثيرة بالزنی کلهم» لم یکن عليه 
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حد؛ لأنه لم يلحق العار بأحد غير نفسه للعلم بكذبه. انتهى منه. 

المسألة الخامسة عشرة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندنا 
فيمن قال لرجل: أنت أزنى من فلان» فهو قاذف لهماء وعليه حدان؛ 
لأن قوله: أزنى صيغة تفضيل»ء وهي تدل على اشتراك المفضل› 
والمفضل عليه في أصل الفعل إل أن المفضل أفضل فيه من صاحبه 
المشارك له فيه» فمعنى كلامه بدلالة المطابقة في صيخة التفضيل: 
نت وفلان زانیان» ولكنك تفوقه في الزنى. وكون هذا قذفاً لھما 
واضح کما تری. . وبه تعلم أن أحد الوجهين عند الحنابلة آنه يحد 
للمخاطب فقط»› دون فلان المذكور لا ينبغي أن يعول عليه» وكذلك 
ما عزاه ابن قدامة للشافعى› وأصحاب الرأي من آنه ليس بقذف 
للأول» ولا للثاني إلا أن يريد به القذف» كل ذلك لا يصح ولا ينبغي 
التعويل عليه؛ لأن صيغة نت أزنى من فلان قذف صريح لهما بعبارة 
واضحة› لا إشكال فيها. 

وقال ابن قدامة في المغني سا للوجه الذي ذكرنا عن 
الحنابلة أنه لا حد/على الثاني ما نصه: o‏ 
للمخاطب خاصة؛ لأن لفظة أفعل قد تستعمل للمنفرد د بالفعل› 
کقول الله تعالی: # أفمن - ہیی إل آل احق أت بی أن لا وی إلا أن 
ال ا کی اَي أ حى لمن وقال لوط : # بتاق 
شی لر کک أي: من أدبار الرجال» ولا طهارة فيها = لا ينبغي 
التعويل عليه كما أنه هو ساقه» ولم يعول عليه . 

وحاصل الاحتجاج الاو أن عة ال ف ودراد 
بها مطلق الوصف» لا حصول التفضيل بين شيئين» ومثل له هو 
بكلمة: أحق أن يتبع› وكلمة: أحق بالأمن» وكلمة: أطهر لكم؛ لأن 


۹ 
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صيغة التفضيل في الآيات المذكورة لمطلق الوصف لا للتفضيل . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا يخفى أن صيغة التفضيل قد 
ترد لمطلق الوصف» كما هو معلوم» ومن أمثلته الآيات التي ذكرها 
صاحب المغني» ولكنها لا تحمل على غير التفضيل إلا بدليل خارج 
يقتضي ذلك› والإيات الي ذكر معلوم أنها لا يمكن أن تكون 
للتفضيل ؛ لأن الأصنام لا نصيب لها من أحقية LG‏ 
احق أف ب ع اَم لا بد 4 ولأن الكفار لا نصيب لهم في الأحقية 
بالأمنء ولأن أدبار الرجال لا نصيب لها في الطهارة. 

ومن أمثلة ورود صيغة التفضيل لمطلق الوصف أيضا قوله 
تعالی : # وهو اهوت مد4 أي: هين سهل عليه» وقول الشنفرى : 
وإن مدت الأيدي إلى الزادلم أكن ‏ بأعجلهم إِذْ أجشع القوم أعجل 

أي: لم أكن بالعجل منهم» وقول الفرزدق : 
إن الذي سمك السماء بنى لنا بيت دعائمه أعز وأطول 


أي: عزيزة طويلة» وقول معن بن أوس : 

/لعمرك ما أدري وإني لاوجل غی انسا تو ال اول 
آي: لوجل» وقول الأحوص بن محمد الأنصاري 

اني لأمنحك الصدد وإنني قسماً إليك مع الصدود لاأميل 
أي: لمائل» وقول الأخر : 

تمنى رجال أن أموت وإن أمت- فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
أي: بواحد» وقال الأخر: 


لعمسرك إن الزبرقان لباذل لمعروفه علد السنين وأفضل 
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أي: وفاضل. إلى غير ذلك من الشواهد» ولكن قدمنا أنها 
لا تحمل على مطلق الوصف إلاً لدليل خارج» أو قرينة واضحة تدل 
على ذلك . 

وقوله له: أنت أزنى من فلان ليس هناك قرينةء ولا.دليل 
صارف لصيغة التفضيل عن أصلهاء فوجب إبقاؤها على أصلهاء وحد 
القاذف» لكل واحد منهما. والإتيان بلفظة من في قوله: انت ار 
من فلان يوضح صراحة الصيغة في التفضيل . والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السادسة عشرة: اعلم أنه لا يجوز رمي الملاعنة 
بالزنی» ولا رمي ولدها بأنه ابن زنی» ومن رمى أحدهما فعليه الحد. _ 
وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه؛ لانه لم یثبت لها ر E‏ 
ولدها آنه ابن زنى» وإنما انتفى نسبه عن الزوج بلعانه. 

وفی سنن أبى داود: حدثنا الحسن بن على» ثنا يزيد بن 
هارون» ثنا عباد بن منصور» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جاء 
هلال بن أمية» وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم» فجاء من أرضه 
عشياً» فوجد عند أهله رجلا فرأى / بعينه وسمع بأذنه. . . الحديث. ١١١‏ 
وفيه: ففرق رسول الله ية بينهماء وقضى ألا يدعى ولدها لأب» 
و و اوو لھا فة 
الحد. . . إلى آخر الحديث. وفي هذا الحديث: التصريح بأن من 
رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. 

واعلم أن ما نقله الشيخ الحطاب عن بعض علماء المالكية من 
أن من قال لابن ملاعنة: لست لأبيك الذي لاعن أمك» فعليه الحدء 
خلاف التحقيق؛ لأن الزوج الملاعن ينتفي عنه نسب الولد باللعان»› 
فنفيه عنه حق مطابق للواقع› ولذا لا یتوارثان. ومن قال کلاماً حقاً 


فإنه لا يستوجب إالعحد بذلك» کما لو قال له: يا من نفاه دوچ فة 
أو يابن ملاعنةء آو ابن من لوغتت . وإنما يجب الحد على قاذفه فيما 
لو قال له: أنت ابن زنی› ونحوها من صريیح القذف. والعلم عند الله 


ا 


المسألة السابعة عشرة: في حكم ما لو قال لرجل: يا زانية بتاء 
الفرق» أو قال لامرأة: يا زاني بلا تاء. قال ابن قدامة في المغني : هو 
قذف صريح لكل منهما. قال: واختار هذا بو بكر» وهو مذهب 
الشافعي . واختار ابن حامد أنه ليس بقذف إلا أن يفسره به» وهو قول 
E‏ لأنه يحتمل أن يريد بقوله: يا زانية» أي : يا علامة في 
الزنا. كما يقال للعالم: علامة» ولكثير الرواية: راوية» ولكثير 
الحفظ : حفظة. ولنا أن ما كان قذفاً لأحد الجنسين كان قذفاً للخ 
كقوله: زنيت بفتح التاء» وكسرها لهما جميعاًء ولأن هذا اللفظ 
خطاب لهماء وإشارة إليهما بلفظ الزناء وذلك يغني عن التمييز بتاء 
التأنيث وحذفهاء ولذلك لو قال للمرأة: يا شخصاً زانياًء وللرجل : 
نا تمه وان کان ادف وقولهم: إنه يريد بذلك أنه علامة في الزنا 
لا يصح› فإنما كان اسماً للفعل إذا دخلته الهاء كانت للمبالغةء 
کقولهم : حفظة e‏ في الحفظ› وراوية للمبالغ في الرواية› 
۲ |/ وكذلك همزة لُمزة ة وصرَعة؛ ولأن کثیراً من الناس يذكر المؤنث 
ويؤنث المذكر» ولا يخرج بذلك عن كون المخاطب به مراداً بما يراد 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي فيمن قال 
لذكر: يا زانية بصيغة التأنيث› أو قال لامرأًة: يا زاني بصيغة التذكير› 
آنه پلزمه اليحد. 
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وإيضاحه أن القاذف بالعبارتين المذكورتين لا يخلو من أحد 
أمرين» إما أن يكون عامياً» لا يعرف العربية» أو يكون له علم باللغة 
العربية» فإن كان عامياً فقد يكون غير عالم بالفرق بين العبارتين , 
ونداؤه للشخص بلفظ الزنى ظاهر في قصده قذفه» وإن کان عالما 
باللغة» فاللغة يكثر فيها إطلاق وصف الذكر على الأنشى باعتبار كونها 
وقد قدمنا بعض أمثلة ذلك في سورة النحل في الكلام على 
قوله : « وخر هة ية تلبسوتها) ومما ذكرنا من الشواهد هناك 
قول حسان رضي الله عنه : ۰ 
منع النوم بالعشاء الهمسوم ٠‏ وخيال إذا تخار النجوم 
من حبيب أصاب قلبكمنه سقمفهوداخل مكتوم 
ومراده بالحبیب أنشی بدلیل قوله بعده: 
لم تفتها شمس النهار بشيء ٠‏ غير أن الشباب ليس يدوم 
وقول کثیر : : 
لئن كان برد الماء هيمان صاديا ‏ إلي حبيباً إنها لحبيب 
ومن أمثلة ذلك قول مليح بن الحكم الهذلي : 
ولكن ليلى أهلكتني بقولها نعم ثم ليلي الماطل المتبلح 
اب ابل القخن افاطل اللخ ٠,‏ 1۳ 
وقول عروة بن حزام العذري : 
وعفراء أرجى الناس عندي مودة ِ وعفراء عني المعرض المتواني 


أي : الشخص المعرض . 


۱۲١‏ أآضواء البيان 
وإذا كثر في کلام العرب تذكير وصف الأنشى باعتبار الشخص 

کما رآیت آمثلتهء فكذلك لا مانع من تأنيثهم صفة الذكر باعتبار 

e‏ وورود ذلك لتأنيث اللفظ مع تذكير المعنى 

معروف» کقوله: 

أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكمال 


المسألة الثامنة عشرة: اعلم آن من رمی رجلا قد ثبت عليه 
الف أو امراة قد تتا غليها الزنى شابقا ية آى رآ قا 
حد علیه؛ لآنه صادق› ولأن إحصان المقذوف قد زال بالزنى. ويدل 
لهذا مفهوم المخالفة في قوله: * وألزي بمو ألمحَصسَّتِ 4 الأية. فهو 
يدل بمفهومه أن من رمى غير محصنة لا حد عليه وهو كذلك› 
ولكنه يلزم تعزيره؛ لأنه رماه بفاحشة ولم يثبتهاء ولا يترك عرض من 
ثبت عليه الزن سابقاً مباحاً لكل من شاء أن يرميه بالزنى دون عقوبة 
رادعة كما تری . 


المسألة التاسعة عشرة: اعلم آن الإنسان إذا كان مشركاً وزنى 
ر أو کان وسا ونکح أمهء› أو ابنته E‏ 
ر ثم أسلم بعد ذلك فرماه أحد بالزنی بعد إسلامه فله ثلاث 
حالات : 


الأولى: أن يقول له: : یا من زنی في آیام شرکهء أو يا من نکح 

آمه مثلا في آيامه مجوسياً. وهذه الصورة لا حد فیها؛ لأن صاحبها 
ایر ی والإإسلام يجب ما قبله. 

1٤‏ /الثانية : آن يقول له: يا من زنى بعد إسلامهء أو نكح أمه بعد 
ای الخ کال بع 
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الثالثة: أن يقول له: يا زاني» ولم يتعرض لكون ذلك قبل 
إسلامه» أو بعده» فإن فسره بأنه أراد أنه زنى بعد إسلامهء فعليه 
الحد» وإن قال: أردت بذلك زناه فی زمن شركه» فهل يقبل منه هذا 
الق وط عه الع او ل قل ولك هه وق علا 
اختلف العلماء فى ذلك» وممن قال بأنه يحد ولا يلتفت إلى تفسيره 
ل الك ر اماه وس اال الا 


أردت أنه زنى وهو مشرك لم يلتفت إلى قوله» وحد القاذف إذا طالب 
المقذوف» وكذلك من كان عبداً. انتهى . 


المسألة العشرون: اعلم أن من قذف بنتاً غير بالغة بالزنىء 
القاذف الحد» أو لا يجب عليه؟ 


وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير الأية التي نحن بصددها: 
إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفاً عند مالك. 
وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: ليس بقذف؛ لأنه ليس بزنى إذ 
لا حد عليهاء ويعزر. 

قال ابن العربى: والمسألة محتملة مشكلة لكن مالك غلب 
حماية عرض ادىن وغيره راعى حماية ظهر القاذف» وحماية 
عرض المقذوف أولى؛ لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزمه 
الحد. 
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قاذفها»› وكذلك الصبي إذا بلغ عشراً ضرب قاذفه. قال إسحاق : إذا 
قذف غلاماً يطا مثله؛ فعليه الحد» والجارية إذا جاوزت تسعاً مثل 


ذلك. قال ابن المنذر: لايحد من قذف من لم يبلغ؛ لأن ذلك 
كذب» ويعزر على الأذى. اه. محل الغرض منه بلفظه. 

10 / وإذا عرفت مما ذكرنا أقوال أهل العلم في المسألةء فاعلم أن 
أظهرها عندنا قول ابن المنذر: إنه لا يحد ولكن يعزر. ووجه ذلك أن 
من لم يبلغ من الذكور والإناث مرفوع عنه القلم» ولا معرة تلحقه 
بذنب؛ لأنه غير مؤاخذ» ولو جاء قاذف الصبي بأربعة يشهدون على 
الصبي بالزنى فلا حد عليه إجماعاًء ولو كان قذفه قذفاً على الحقيقة 
ل بإقامة القاذف البينة على زناه» وإن خالف في هذا جمع 
من أجلاء العلماء» ولكنه يعزر التعزير البالغ الرادع له ولغيره عن 
قذف من لم يبلغ . والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الحادية والعشرون: اعلم أن الظاهر فيما لو قال رجل 
انر نات بالهمزة أن القاذف إن كان عاميا لا يفرق 
بين المعتل والمهموز أنه يحد لظهور قصده لقذفه بالزنى . وإن کان 
غالا اة وال نها اروك رى نات اة 
ا ری و اک ل ات إلى شسيء» 
أو صعدت في جبل . ومنه قول قيس بن عاصم المنقري يرقص ابنه 
حکیماً وهو صغیر : 
أشبه أبا أمك أو أشبه حمل ولاتكونن كهلوف وكل 
يصبح في مضجعه قد انجدل وارق إلى الخيرات زنأ في الجبل 
ومحل الشاهد منه قوله: زنأً في الجبل» أي: ردا ف 
والهلوف الثقيل الجافي العظيم اللحية. والوكل الذي يكل أمره إلى 


غیره. ورعم الجوهري أن هذا الرجز لام الصبي المذكور ترقصه به 
محمد بن بري . ورواه هو وغیره على ما ذکرنا. قال : وقالت امه ترد 
اه ج او ا ٠‏ اکا أما أبى فلن تنال ذاكا 
# قف ران تال داكا *٭ 

قاله فى اللسان. 

/ المسألة الثانية والعشرون: ھن ف رچ غ جده» أو عن ١١١‏ 
آمه أو نسبه إلى شعب غير شعبهء أو قبيلة غير قبيلته. فذهب مالك : 
أنه إن نفاه عن أمه فلا حد عليه؛ لأنه لم يدع عليها الزناء ولم ينف 
نسبه عن أبيه» وإن نفاه عن جده لزمه الحد» ولا حد عنده فى نسبة 
و 

قال في المدونة: إن قال لفارسي: يا رومي أو يا حبشي»› 
أو نحو هذا لم يحد. وقال ابن القاسم : اختلف عن مالك في هذا 
وإني أرى ألا حد عليه إلا أن يقول: يا ابن الأسود»ء فإن لم يكن في 
أاتة سود قل اله وا ن نة ل ي كان قل ا 
بربريا. وقال ابن يونس: وسواء قال: يا حبشي أو يا ابن الحبشي»› 
أو یا رومی أو يا ابن الرومى› فإنه لا یحد» وكذلك عله فی کتاب 
محمد. قال الشيخ المواق: هذا ما ينبغي أن تكون به الفتوى على 
طريقة ابن يونس فانظره أنت. اه 


وهذا الذي ذكرنا من عدم حد من نسب جنساً إلى غيره هو 


۳٠۰‏ أضواء البيان 


مشهور مذهب مالك» وقد نص عليه في المدونة. ومحل هذا عنده 
إن لم يكن من العرب . 

قال مالك في المدونة: من قال لعربسي: يا حبشي» أو 
يا فارسي» أو يا رومي» فعليه الحد؛ لأن العرب تنسب إلى آبائهاء 
وهذا نفي لها عن آبائها. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الفرق بين العربي وغيره 
المذكور عن مالك لا يتجه كل الاتجاه» ووجه کون من قال لرومي : 
يا حبشي مثلاً لا يحد أن الظاهر أن مراده أنه يشبه الحبشي في بعض 
أخلاقه أو أفعالهء وهو استعمال معروف فى العربية. ومذهب 
أبي حنيفة أنه إن نفاه عن جده لا حد عليهء EE‏ 
جدل .آنه لا حد علیه؛ لأنه صادق إذ هو ابن أبيه لا جده» / وكذلك 
لو نسب جنساً الى غیره کقوله لعربي: يا نبطي» فلا حد عليه عنده 
على المشهور» وكذلك عنده إذا نسبه لقبيلة أخرى غير قبيلته» أو نفاه 
عن قبيلته؛ لأنه يراد به التشبيه بتلك القبيلة التي نسبه لها فى الأخلاق 
أ لاناك او عق الفعاة :و ذلك وو ين فمن اكن: 

وقال صاحب تبيين الحقائق : وروي عن ابن عباس آنه سئل عن 


رجل قال لرجل من قریش: يا نبطي» فقال لا حد عليه . أآه. وكذلك 
لا يحد عند أبي حنيفة من قال لرجل: يا ابن ماء السماءء ا 


إلى عمه أو خالهء خلافاً للمالكية»› ومن وافقهم القائلين بحد من 
نسبه لعمه ونحوه» أو زوج مه a‏ لن العم والخال 
کلاهما کالب في الشفقة» وقد يريد التشبيه الأب في المحبة 
والشفقة. وقوله: ابن ماء السماءء فإنه قد يراد به التشبيه في الجود 
والماجة رالا الا ركان عافن خا اي اء السا 


رن اور ۱۳۱ 


لكرمه» وأنه يقيم ماله في القحط مقام المطر. قالوا: وسميت آم 
المنذر بن امرىء القيس بماء السماء لحسنها وجمالها. وقيل 
لأولادها: بنو ماءالسماء وهم ملوك العراق. اه. وإن نسبه لجده فلا 
حد عليه عند أبي حنيفة» ولا ينبغي أن يختلف في ذلك لصحة نسبته 
إلى جده كما هو واقع بكثرة على مر الأزمنة من غير نكير. اه. 
ومذهب الإمام أحمد: أنه إن نفاه عن أمه فلا حد عليه. واختلف عنه 
فیمن نفی رجلا عن قبيلته أو نسب جنساً لغيره. 

ال ن ا و ف و غ ا 
E E a ed‏ 
إبراهيم النخعي» وإسحاق. وبه قال أبو حنيفة» والشوري» 
وحماد. أه. 

وقد علمت الخلاف عن أبي حنيفة. والمشهور عنه ما ذكرناه 
قريباً. ثم قال ابن قدامة في المغني: والقياس يقتضي ألا يجب الحد 
بنفي الرجل عن قبيلته» ولأن / ذلك لا يتعين فيه الرمي بالزناء فأشبه ٠١۸‏ 
I E PE‏ 
قاري فلك عله ارعلك اري هن غه اخم هي 
آنك نبطي اللسان أو الطبع . وحكي عن أحمد رواية أخرى أن عليه 
الحد كما لو نفاه عن أبيه. والأول أصح» وبه قال مالك» والشافعي؛. 
لأنه يحتمل غير القذف احتمالا كثيراء فلا يتعين صرفه إليه» ومتى 
فسر شيئاً من ذلك بالقذف فهو قاذف. اه من المغني . 

وإذا عرفت آقوال أهل العلم في هذا فاعلم أن المسألة ليست 
فيها نصوص من الوحي . والظاهر أن ما احتمل غير القذف من ذلك 
لا يحد صاحبه؛ لأآن الحدود تدرا بالشبهات» واحتمال الكلام غير 
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القذف لا يقل عن شبهة قوية. وقد ذكر ابن قدامة في المغني 
أن الأشعث بن قيس روى عن النبي بيه أنه كان يقول: «لا أوتي 
ول فول و و ھا ت جو ا ر جلو ا اهدو اتر 
أسناده . 


المسألة الثالثة والعشرون: في أحكام كلمات متفرقة» كمن قال 
لرجل: يا قرنان» أو يا ديوث» أو يا كشخان» أو يا قرطبان» 
أو يا معفوج» أو يا قواد» أو يا ابن منزلة الركبانء أو يا ابن ذات 
الرايات» أو يا مخنث. أو قال لامرأة: يا قحبة. 


اعلم أن أهل العلم اختلفوا في هذه العبارات المذكورة» 
فمذهب مالك: هو أن من قال لرجل: يا قرنان لزمه حد القذف 
لزوجته إن طلبته؛ لأن القرنان عند الناس زوج الفاعلة» وكذلك من 
قال لامرأًة: يا قحبة لزمه الحد عند المالكية» وكذلك من قال: يا 
ابن منزلة الركبانء أو يا ابن ذات الرايات. كل ذلك فيه حد القذف 
عند المالكية» كما تقدمت الإشارة إليهء قالوا: لأن الزانية في 

٩‏ الجاهلية كانت تنزل /الركبان» وتجعل على بابها راية» وكذلك 
لو قال له: یا مخنث لزمه الحدذد» إن لم يحلف أنه لم يرد قذفاً فإن 
حلق آنه لم یرذه أذّب» ولم يحد. قاله في المدونة. وإن قال له: يا 
ابن الفاسقة»ء أو يا ابن الفاجرة» أو يا فاسق» أو يا فاجرء أو يا حمار 
ابن الحمارء أو يا كلب» أو يا ثورء أو يا خنزيرء ونحو ذلك فلا حد 
عليه» ولكنه يعزر تعزيراً رادعاً حسبما يراه الإمام. ومذهب 
أبي حنيفة: آنه لو قال له: يا فاسق» يا كافر» يا خبيث» يا لص»› 
اا ا کی ا م ا الماد ا کا الا 
نا شارب افر ا ديرك اعات اجان با ان الشحة 
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يا زنديق» يا قرطبان» يا مأوى الزواني أو اللصوص»› يا حرام؛ أنه 
لا حد عليه في شيء من هذه الألفاظ» وعليه التعزير. واكد التعزير 
عند الحنفية تسعة وثلاثون سوطا. وأما لو قال له: يا كلب» يا تيس› 
يا حمار» يا خنزير» يا بقر» يا حية» يا حجام» يا ببغاء» يا مؤاجر»› 
يا ولد الحرام» يا عيار» يا ناكس» يا منكوس» يا سخرة» يا ضحكة» 
يا کشخان» يا آبله» يا مسوس» فلا شيء عليه في شيء من هذه 
الألفاظ عند الحنفية» ولا يعر بها. 

قال صاحب تبيين الحقائق: لا يعزر بهذه الألفاظ كلها لأن من 
عادتهم إطلاق الحمار ونحوه بمعنى البلادة والحرص أو نحو ذلك» 
ولا يریدون به الشتيمة»› ألا ترى أنهم يسمون به ويقولون: عياض بن 
حمار» وسفيان الثوري› وأٻو ثور» وجمل› ولأن المقذوف لا يلحقه 
شين بهذا الكلام» وإنما يلحق القاذف. وكل أحد يعلم أنه ادمي» 
وليس بكلب» ولا حمار وأن القاذف كاذب فى ذلك. وحكى 
الهندواني آنه يعزر في زماننا في مثل قوله: یا کلب» يا خنزیر؛ لاأنه 
وقيل: إن كان المنسوب إليه من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر؛ 
لأنه يعد شيناً في حقه» وتلحقه الوحشة بذلك» وإن كان من العامة 
لا يعزر. وهذا أحسن ماقيل فيه. ومن /الألفاظ التي لا توجب 
التعزير قوله: يا رستاقي» ويا ابن الأسود» ويا ابن الحجام» وهو 
ليس كذلك. اه من تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه 
الحنفى . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ما الألفاظ التي ذكرنا عنهم 


۱۲۰ 
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أنها توجب التعزير فوجوب التعزير بها كما ذكروا واضح لا إشكال 


فىهە. 


وما الألفاظ التي ذكرنا عنهم آنها لا تعزير فيهاء فالأظهر عندنا 
نها يجب فيها التعزير؛ لأنها كلها شتم وعيب» ولا يخفى أن من قال 
لاسا یا کلت ٠ا‏ زیر یا جار یا بین يا قر إل اخره أن 
ا ر ا اه ولو ر و اا کی 
أو خنزير»› ولكن مراده تشبيه الإنسان بالكلب والخنزير في الخسة 
والصفات الذمية كما لایخفی» فهو من نوع التشبيه الذي يسميه 
الللاغون شي بلا ولا فيك أن عاف قل ل ا کاب 
أو يا خنزير مثالا أن ذلك يؤذيهء ولا يشك أنه شتم» فهو آذی ظاهر . 
و وار التعزير في الألفاظ المذكورة. وکونهم يسمون الرجل 
حماراً أو كلباً لا ينافي ذلك؛ لأن من الناس من يسم ابنه باسم قبيح 
لا يرضى غيره أن يعاب به. والظاهر أنه إ إن قال لرجل: يا 
ابن الأسودء ولیس أبوه» ولا أحد من أجداده بأسودء أنه يلزمه الحد 
لانه نفي لنسبه» وكذلك قوله: يا ابن الحجام إن لم يکن أبوه» 
ولا آحد من داد خخا فهو قذف؛ لأنه نفي لنسبه» وإلصاق له 
بأسود» أو حجام ليس بينه وبينه نسب كما هو قول المالكية ومن 
وافقهم. 

وقال صاحب تبيين الحقائق: وتفسير القرطبان هو الذي يرى 
مع امرأته» أو محرمه خا فيدعه خالا بها. وقيل: هو السبب 
للجمع بين اثنين لمعنى غير ممدوح . وقيل: هو الذي يبعث امرآته مع 
غلام بالغ» أو مع مزارعه إلى الضيعةء أو يأذن لهما بالدخول عليها 


فی غیبته. اه منه. 
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/ وقال ابن قدامة في المغني: وإن قال لرجل: يا ديوث› ٠١١‏ 
أو ياكشخان: فقال أحمد: يعزر. وقال إبراهيم الحربي: الديوث 
الذي يدخل الرجال على امرأته. وقال ثعلب: القرطبان الذي يرضى 
أن يدخل الرجال على امرآته. وقال: القرنان» والكشخان لم أرهما 
في كلام العرب» ومعناه عند العامة مثل معنى الديوث» أو قريب 
منه. فعلى القاذف به التعزير على قياس قوله في الديوث؛ لأنه قذفه 
بما لا حد فيه . وقال خالد بن يزيد عن أبيه في الرجل يقول للرجل : 
يا قرنان إذا کان له خوات»› أو بنات في الإسلام ضرب الحد. يعني 
آنه قاذف لهن. وقال خالد» عن أبيه: القرنان عند العامة من 
له بنات والكشخان: من له أخوات. يعني - والله أعلم ‏ إذا كان 
يدخل الرجال عليهن . والقواد عند العامة السمسار فى الزنى› 
والقذف بذلك كله يوجب التعزير؛ E‏ 
الحد. اه. من المغني . 

وقال في المغني أيضاً: المنصوص عن أحمد فيمن قال: يا: 
معفوج أن عليه الحد. وظاهر كلام الخرقي يقتضي أن يرجع إلى 
تفسيره» فإن فسر بغير الفاحشة مثل أن يقول: أردت يا مفلوج 
أو يا مصاباً دون الفرج ونحو هذاء فلا حد عليه؛ لأنه فسره بما 
لا حَدً فيه. وإن فسره بعمل قوم لوط فعليه الحد كما لو صرح به. 

وقال صاحب القاموس القرنان: الديوث المشارك في قرينته 
لزوجته. اه منه. 

وقال في القاموس أيضاً: القرطبان بالفتح الديوث» والذي 
لا غيرة له أو القواد. اه منه. وقال في القاموس: والتديث القيادة. 
وفي القاموس تحت الخط لا بين قوسين الكشخان» ويكسر: 
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الفرك و كه كا وك ا0 ك ا ا ا ن 
وهو بالخاء المعجمة.' ٠ ٠.‏ 


وقال الجوهري في صحاحه: والديوث القنذع» وهو الذي 
لا غيرة له .اه منه. 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر أن التحقيق في 
جميع الألفاظ المذكورة التي ذكرنا كلام الخلياء فيها آنها تتبع العرف 
الجاري في البلد الذي قيلت فيه فإن کان من عرفهم أن المراد بها 

۲ بما لا يوجب الحد وجب /التعزيزء لأجل الأذى ولا حدء وإن 

کان عرفهم آنها يراد بها الشتم بالزنى» أو نفي النسب» وكان ذلك 
معروفاً آنه هو المقصود عرفا وجب الحد؛ لأن العرف متبع في نحو 
ذلك. والعلم عند الله تعالى . 
المسألة الرابعة والعشرون: في حكم من قذف محصناً بعد 
موته» ومذهب مالك في ذلك هو قوله في المدونة: من قذف ميتا 
”فلولده» وإن سفل» وأبيه وإن علا القيام بذلك» ومن قام منهم أخذه 
بحده وإن کان ثم من هو أقرب منه؛ لأنه عيب» وليس للإخوة وسائر 
العصبة مع هؤلاء قيام» فإن لم يكن من هؤلاء واحد فللعصبة 
القيام . اه بواسطة نقل المواق . ) 

وحاصله: أن الميت المقذوف يحد قاذفه بطلب من وجد من 
فروعه» وإن سفلواء أو واحد من أصولهء وإن علوا. ولا کلام في 
حال وجود الأصول أو الفروع لغيرهم من الإخوة والعصبةء فإن 
لم يوجد من الأصول والفروع أحد» فللأخوة والعصبة القيام» ويحد 
للمقذوف بطلبهم . هذا حاصل مذهب مالك في المسألة. وظاهره 
عدم الفرق بين كون المقذوف الميت أباً أو أماً. وبعض أهل العلم 
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يفرق بين قذف الأب والأم؛ لأن قذف الأم بالزنى فيه قدح في نسب 
ولدها؛ لأن ابن الزانية قد يكون لغير أبيه من أجل زنا أمه. 

وقال ابن قدامة في المغني : ون قذف آمه وهي ميتة مسلمة 
كانت أو كافرة حرة أو أمة» حد القاذف إذا طلب الاين وكان حرا 
سلما آما دا فدفت وهن فى الضاة فلن لرلدها المظالة؛ لأن 
الحق لهاء فلا يطالب به غيرهاء ولا يقوم غيرها مقامهاء سواء كانت 
محجوراً عليهاء أو غير مخجور عليها؛ لأنه حق يثبت للتشفي» فلا 
يقوم فيه غير المستحق مقامه كالقصاص» وتعتبر حصانتها؛ لأن الحق 
لهاء فتعتبر حصانتها كما لو لم يكن لها ولد. وأما إن قذفت وهي 
ميتة» فإن لولدها المطالبة؛ لأنه قدح في نسبه» ولأنه يقذف أمه 
بنسبته إلى آنه ابن زنى» /ولا يستحق ذلك بطريق الإرث» ولذلك ٠١۳‏ 
تعتبر الحصانة فيه» ولا تعتبر الحصانة في أمه؛ لأن القذف له. . 

وقال أبو بكر: لا يجب الحد بقذف ميتة بحال» وهو قول 
أصحاب الرأي؛ لأنه قذف لمن لا تصح منه المطالبةء فأشبه قذف 
انون 

وقال الشافعي: إن كانت الميتة محصناً فلوليه المطالبة 
وينقسم بانقسام الميراث»ء وإن لم يكن محصناً فلا حد على قاذفه؛ 
لأنه ليس بمحصن» فلا يجب الحد بقذفه كما لو كان حياً. 

وأكثر أهل العلم لا يرون الحد على من يقذف من ليس محصناً 
حياً ولا ميتاً؛ لأنه إذا لم يحد بقذف غير المحصن إذا كان حياً فلأن 
لا يحد بقذفه میتاً أولی . 
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یعنى من رماه بآنه ولد زنى. وإذا وجب بقذف ولد الملاعنة بذلك» 
فبقذف غيره أولى» ولأن أصحاب الرأي أوجبوا الحد على من نفى 
رجلا عن أبیه إذا کان أبواه حرين مسلمين» ولو كانا ميتين» والحد 
إنما وجب للولد؛ لأن الحد لا يورث عندهم. فأما إن قذفت أمه بعد 
موتهاء وهو مشرك أو عبد» فلا حد عليه في ظاهر كلام الخرقي› 
سواء كانت الأم حرة مسلمة أو لم تكن. وقال أبو ثور وأصحاب 
الرأي: إذا قال لكافر أو عبد: لست لأبيك» وأبواه حران مسلمان 
ف ا ن فل و ا وع و 
اللحد» وإن كان اله ادن غ اج ور: 


وقال اصحاب الرآي: يصح أن يحد المولى لعبده . واحتجوا 
بأن هذا قذف لأمه فيعتبر إحصانها دون إحصانه؛ لأنها لو كانت حية 
كان القذف لهاء فكذلك إذا كانت ميتة» ولأن معنى هذا: إن أمك 
زنت فأتت بك من الزنى» فإذا كان من الزنى منسوباً إليها كانت هي 
المقذوفة دون ولدها. ولنا ماذكرناه» ولأنه لو كان القذف لها 
لم يجب الحد؛ لأن الكافر لا يرث المسلم» والعبد لا يرث الحرء 
ولأنهم لا يوجبون الحد لقذف ميتة بحال» فيثبت أن القذف له فيعتبر 
إحصانه دون إحصانها. والله أعلم. اه بطوله من المغني . 


٤‏ / وقد ريت في کلامه أقوال آهل العلم في رمي المرأة الميتةء 
إن کان لها أولادء ورمي المرأًة الحية التي لها آولاد. وبه تعلم ان 
الحد يورث عند المالكية والشافعية إلا أنه عند المالكية لا يطلبه إلا 
الفروع والأصول» ويحد بطلب كل منهم وإن کان يوجد منهم من هو 
أقرب من طالب الحد» وأنه عند عدم الفروع والأصول يطالب به 
الإخوة والعصبة» وكل ذلك يدل على آنهم ورثوا ذلك الحق في 


سورة النور ۴4 


الجملة عن المقذوف الميت» وأن الشافعية يقولون: إنه ينقسم 
بانقسام الميراث» كما نقله عنهم صاحب المغني في كلامه المذكورء 
وأن الحنفية يقولون: إن الحد لا يورث» وهو ظاهر المذهب 
الحنبلي» وأن بعض أهل العلم قال: لا يحد من قذف ميتة بحال. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي - والله تعالی 
أعلم ‏ في هذه المسألة: أن قذف الأم إن كان يستلزم نفي نسب 
ولدها فلها القيام حية» ولولدها القيام إذا لم تطالب هي؛ لأنه 
مقذوف بقذفهاء خلافا لما في كلام صاحب المغني» وكذلك إن 
كانت ميتة فله القيام» ويحد له القاذف. وقول صاحب المغني : تعتبر 
حصانته هو دون حصانتها هي لم یظهر له معنی؛ لأن نفي نسب إنسان 
لا تشترط فيه حصانة المنفى نسبه؛ لأنا لو فرضنا أنها جاءت به من 
زنی» فانه هو لا ذنب لاو بر راا کماری: 

والحاصل: أن قذف الأم إن كان يستلزم قذف ولدهاء فالأظهر 
إقامة الحد على القاذف بطلب الأم» وبطلب الولد وإن كانت حية؛ 
لأنه مقذوف› وأحرى إن كانت ميتة» وإن كانت الأم لا ولد لها أو لها 
ولد لا يستلزم قذفها قذفه فهي مسألة: هل يحد من قذف ميتاً أو لا؟ 
وقد ريت خلاف العلماء فيها»ء ولكل واحد من القولين وجه من 
النظر؛ لأن الظاهر أن حرمة عرض الإنسان لا تسقط بالموت» وهذا 
يقتضي حد من قذف ميتة. ووجه / الثاني : أن الميتة لا يصح منها ۱۲١‏ 
الطلب» فلا يحد بدون طلب» ولأن من مات لا يتأذى بكلام القاذف» 
وإن کان کذباء بل یفرح به؛ لأنه یکون له فیه حسنات» وإن کان حقا 
ما رماه به» فلا حاجة له بحده بعد موته؛ لأنه لم يقل إلا الحق وحده 
وهو صادق لا حاجة للميت فيه. اه. 


وأقربهما عندي أنه يعزر تعزيراً رادعاً ولا يقام عليه الحد. 

واعلم أن الحي إذا قذفه أخر بالزناء وهو يعلم في نفسه أن 
القاذف صادق» فقد قال بعض أهل العلم: إن له المطالبة بحده مع 
علمه بصدقه فيما رماه به» وهو مذهب مالك» ومن وافقه. 

والأظهر عندي آنه إن کان یعلم آنما قڏفه به حق آنه لا تنبغي له 
المطالبة بحده؛ لأنه يتسبب في إيذائه بضرب الحد» وهو يعلم أنه 
محق فيما قال . والعلم عند الله تعالى . ) 

وذكر غير واحد من أهل العلم أن من قذف أم النبي بلا 
أو قذفه هو َة أن ذلك ردة» وخروج من دين الإسلام» وهو ظاهر 
لا يخفى» وأن حكمه القتل» ولكنهم اختلفوا إذا تاب هل تقبل توبته؟ 
فذهبت جماعة من أهل العلم إلى آنه لا تقبل توبته» ويقتل على كل 
حال . وقال بعض أهل العلم: تقبل توبته إن تاب. وهذا الأخير أقرب 
لكثرة النصوص الدالة على قبول توبة من تاب ولو من أعظم أنواع 
الكفر. والله تعالى أعلم. 

المسألة الخامسة والعشرون: في حکم من قذف ولده: 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك. قال في المغني: وإذا قذف 
ولده وإن نزل لم يجب الحد عليه» سواء كان القاذف رجلا أو امرأة 

١‏ وبهذا قال عطاء»ء / والحسن» والشافعى» وإسحاق» وأصحاب 

الرأي. وقال مالك» وعمر بن عبد العزيزء وأبو ثورء وان المنذر: 
عليه الحد؛ لعموم الآيةء ولأنه حد فلا تمنع من وجوبه قرابة الولادة 
کالزنی . | 

وأظهر القولين دليلاً: أنه لا يحد الوالد لولده لعموم قوله: 


رر رر ٤‏ و 


ويالولىنن إحسانًا) وقوله: فلا تقل فسا أي فلا ينبغي للولد أن 
يطلب حد والده للتشفى منه. وقول المالكية فى هذه المسألة فى غاية 
اكا لا ردو ا ف م ج وة اقا 
وأنه يعد بحده له فاسقاً بالعقوق» کما قال خلیل فی مختصره: «وله 
و و ا ی اا 
والشرع لا يمكن أحداً من ارتكاب كبيرة» كما ترى» مع أن الروايات 
عن مالك نفسه ظاهرها عدم الحد. وقاله غير واحد من أهل مذهبه. 

المسألة السادسة والعشرون: في حكم من قتل أو أصاب حداً 
خارج الحرم» ثم لجأ إلى الحرم» هل يستوفى منه الحق في الحرم» 
أو لا یستوفی منه حتى يخرج من الحرم؟ 

اعلم أن هذه المسألة فيها للعلماء ثلاثة مذاهب : 

الأول: أنه يستوفي منه الحق قصاصاً كان أو حداً قتل5ً كان 
أو غيره. 

الثاني : آنه لا يستوفي منه حد ولا قصاص ما دام في الحرم 
موا ان ف او غ 

الثالث: أنه يستوفى منه كل شيء من الحدود إلا القتل» فإنه 
لا يقتل في الحرم في حد كالرجم» ولا في قصاص . 

والخلاف في هذه المسألة مشهور عند أهل العلم . 

قال ابن قدامة في المغني : وجملته أن من جنى جناية توجب 
ققلاً خارج الحرم ثم لجا إليه لم يستوف منه فيه» وهذا قول 
ابن عباس» وعطاء» وعبيد /بن عمير» والزهري» وإسحاق ٠۲١١۷‏ 
ومجاهد» والشعبي» وأبي حنيفة وأصحابه. 


وأما غير القتل من الحدود كلها والقصاص فيما دون النفس» 


إحداهما: لا يستوفى من الملتجىء إلى الحرم فيه . 


والثانية: يستوفى» وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن المروي عن 
النبي بي النهي عن القتل لقوله عليه الصلاة والسلام: «فلا يسفك 
فيها دم» وحرمة النفس أعظم فلا يقاس عليهاء ولأن الحد بالجلد 
جری مجرى التأديب» فلم يمنع كتأديب السيد عبده. والأولى ظاهر 
كلام الخرقي› وهي ظاهر المذهب. 

قال ابو بکر: شه اة وجدتها مفردة لحنبل عن عمه: أن 
الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل. والعمل على أن كل جان دخل 
الحرم لم يقم عليه حد جنايته حتى يخرج منه» إلى أن قال: وقال 
مالك» والشافعي› وابن المنذر: يستوفى منه فيه؛ لعموم الأمر بجلد 
الزاني» وقطع السارق» واستيفاء القصاص من غير تخصيص کان 
دون مكان. اه محل الغرض منه. 


وقال ابن حجر في فتح الباري: وقال أبو حنيفة: لا يقتل في 
الحرم حتى يخرج إلى الحل باختياره» ولكن لا یجالس ولا یکلم» 
ويوعظ› ویذکر حتی یخرج . وقال بو يوسف : : يخرج ا إلى 
الحل. وفعله ابن الزبير. 

وروی ابن أبي شيبة من طريق طاووس عن ابن عباس: من 
أصحاب حدا ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع. وعن مالك 
والشافعي : يجوز إقامة الحد مطلقاً فيها؛ لأن العاصي هتك حرمة 
نفسه» فأبطل ما جعل الله له من الأمن . اه محل الغرض منه. 


وقال الشوكانى فى نيل الأوطار مشيراً إلى إقامة الحدود 
واستيفاء الا ا وقد ذهب إلى ذلك مالك» والشافعي 
وهو اختيار ابن المنذر. ويؤيد / ذلك عموم الأدلة القاضية باستيفاء ٠١۸‏ 
الحدود في كل مكان وزمان. وذهب الجمهور من الصحابةء 
والتابعين» ومن بعدهم» والحنفية» وسائر أهل العراق» وأحمد ومن 
وافقه من أهل الحديث والعترة: إلى أنه لا يحل لأحد أن يسفك 
بالحرم دما ولا یقیم به حداً حتی يخرج منه من لجأ إليه. اه محل 
الغرض منه. 

وإذا عرفت من هذه النقول أقوال أهل العلم في هذه المسألة 
فهذه أدلتهم ومناقشتها. 

ما الذين قالوا: يستوفى منه كل حد في الحرم إن لجأ إليهء 
كمالك» والشافعي» وابن المنذر» ومن وافقهم» فقد استدلوا بأدلة : 

منها: أن نصوص الكتاب والسلّة الدالة على إقامة الحدود 
واستيفاء القصاص» ليس في شيء منها تخصيص مکان دون مکان» 
ولا زمان دون زمان» وظاهرها شمول الحرم وغيره. قالوا: والعمل 
بظواهر النصوص واجب» ولا سيما إذا كثرت . ۰ 

ومنها: أن استيفاء القصاص وإقامة الحدود حق واجب 
بتشریع الله على لسان نبيه م › وفعل الواجب الذي هو عين طاعة الله 
في الحرم ليس فيه أي انتهاك لحرمة الحرم؛ لأن أحق البلاد بن يطاع 
فيها الله بامتثال أوامره هى حرمه» وطاعة الله فى حرمه ليس فيها 
انتھاك کما تری . ۰ 


أما استدلال هؤلاء بما في الصحيحين بلفظ : إن الحرم لا يعيذ 


۲۹ 


٤‏ أضواء البيان 


عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بخربة» فهو استدلال في غاية الشر 
لأن من ظن أنه حديث عن رسول الله ييه فقد غلط غلطاً فاحشاً؛ لأنه 
من كلام عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق» كما هو صريح في 
الصحيحين وغيرهما 

قال البخاري رحمه لله فى صحيحه: حدثنا قتيبة» حدشا 
الليت: ا ی عن آبي شريح العدوي أنه 
قال لعمرو بن سعيد ‏ وهو يبعث البعوث إلى مكة ‏ : ائذن لي أيها 
الأمير أحدثك قولأً es‏ يوم الفتحء 
فسمعته أذناي» ووعاه قلبي»› وأبصرته عيناي حين تكلم به آنه 
حمد الله» وأثنی عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها 
الناس» فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الأخر أن يسفك بها دما 
ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخص لقتال رسول الله ية فقولوا 
له: إن الله آذن لرسوله ولم يأذن لكم» وإنما أذن لي ساعة من نهارء 
وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» الشاهد الغائب 
فقيل لأبي شريح : ما قال لك عمرو؟ قال: آنا آعلم بذلك منك يا 
ا إن الحرم لا يعيذ عاصياً. EY‏ . وهذا صريح في 
آنه من کلام عمرو بن سعيد الأشدق یعارض به أبا شریح لما ذكر له 
كلام النبي وي . . ومعلوم أنه لا حجة البتة في كلام الأشدق› 
ولا سيما في حال معارضته به لحدیث رسول الله ی وإن کان کلامه 
لا يطابق الجواب عن الحديث الذي ذكره أبو شريح رضي الله عنه. 
وفي صحيح مسلم رحمه الله مشل ما في البخاري من حديث 
أبي شريح إسناداً ومتناً. 


وإذا تقرر أن القائل : إن الحرم لا يعيذ عاصياً. . . إلى آخره هو 


سورة النور ٥‏ 


الأشدق علمت أنه لا دلالة فيه. وكذلك احتجاجهم بما ثبت في 
الصحيح من أنه بيه «أمر بقتل ابن خطل وهو متعلتق بأستار الكعبة) 
لأن أمره بقتله وهو متعلق بأستار الكعبة فى نفس الوقت الذي أحل الله 
له فيه الحرم» وقد صرح النبي ية أن حرمتها عادت کما کانت» 
ففعله بي في وقت إحلال الحرم له ساعة من نهار لا دليل فيه بعد 
انقضاء وقت الإإحلال ورجوع الحرمة كما ترى. 


وأما الذين منعوا القتل في الحرم دون ما سواه من الحدود التي 
لا قتل فيها والقصاص في غير النفس» فقد احتجوا بآن الحديث 
الصحيح الذي هو حديث /أبي شريح المتفق عليه فيه «لا يحل 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الاخر أن يسفك بها دما الحديث. قالوا 
تصريحه ية بالنهي عن سفك الدم» دون غيره دليل على آنه ليس 
كغيره» ولا يقاس غيره عليه؛ لأن النفس أعظم حرمة مما لا يستوجب 
القتل من حد أو قصاص في غير النفس» فيبقى غير القتل داخلاً في 
عموم النصوص المقتضية له في كل مكان وزمان» ويخرج خصوص 
القتل من تلك العمومات بهذا الحديث الصحيح» ويؤيده أن قوله: 
«دماً» نكرة في سياق النفي» وهي من صيغ العموم» فيشمل العموم 
المذكور إراقة الدم في قصاص أو حد أو غير ذلك. 

واستدلوا أيضاً بقول ابن عمر رضى الله عنهما: لو وجدت قاتل 
عمر في الحرم ما هجته. قال المجد في المنتقى : حکاه أحمد في 
رواية الأثرم. 

وأما الذين قالوا بأن الحرم لا يستوفى فيه شيء من الحدود» 
ولا من القصاص تتلا كان أو غيره» فقد استدلوا بقوله: وس دحك 
الايا قالوا: وجملة: (ومن دخله كان آمناً) خبر أريد به الإنشاء 


۱۳ 
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۱٤٦‏ أضواء البيان 


فهو أمر عام» يستوجب أمن من دخل الحرم» وعدم التعرض له 
بسوء» وبعموم النصوص الدالة على تحريم الحرم. 

واستدلوا أيضاً بآثار عن بعض الصحابة» كما روي عن 
ابن عباس آنه قال في الذي يصيب حداً ثم يلجأ إلى الحرم: يقام عليه 
الحد إذا خرج من الحرم. قال المجد في المنتقى: حكاه أحمد في 
رواية الأثرم. 

وهذ ملخص أقوال آهل العلم» Ty‏ 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر ‏ والله تعالى 
أعلم _ أن أجري هذه الأقوال على القياس قول من قال: يستوفى من 
اللاجىء إلى الحرم كل حق وجب عليه شرعاًء قتلاٌ كان أو غيره؛ لأن 
إقامة الحدود واستيفاء القصاص مما / أوجبه الله» وفعل ذلك طاعة» 
وتقرب إليه» وليس فى طاعة الله وامتثال أمره انتهاك لحرمة حرمه. 
وأجراها على الأول وهو أولاها هو الجمع بين الأدلة» وذلك 
بقول من قال: يضيق على الجاني اللاجىء إلى الحرم» فلا يباع له» 
ولا یشتری منه» ولا یجالس» ولا يکلم حتى يضطر إلى الخروج» 
فیستوفی منه حق الله إذا حرج من الحرم؛ لأن هذا القول جامع بين 
النصوص» فقد جمع بين استيفاء الحق» وكون ذلك ليس في الحرم 
وفي هذا خروج من الخلاف. والعلم عند الله تعالى. ولنكتف 
بما ذكرنا من أحكام هذه الاية . 

* قوله تعالی  :‏ يرقا عتا ألعداب أن ققد َع شلات باه 
نون الکذیے ))4 . 

قوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # ودرؤًا عنها أَلْعذَابَ » الأية . 
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معنی یدراً: يدفع . والمراد بالعذاب هنا: الحد» والمصدر المنسبك 
من أن وصلتها في قوله: (أن تشهد) فاعل يدرأء آي: يدفع عنها الحد 
شهادتها آربع ا 

والدليل على أن المراد بالعذاب فى قوله: # ودروا عنها الْعدَابَ 4 
الحد من أوجه. ۰ 

الأول منها: سياق الآية» فهو يدل على أن العذاب الذي تدرؤه 
عنها شهاداتها هو الحد. 

والثاني : آنه أطلق اسم العذاب في مواضع أخر على الحد مع 
دلالة السياق فيها على أن المراد بالعذاب فيها الحد» كقوله تعالى في 
هذه السورة الكريمة : * الي ولزن جلد کل یتاوائ جلد و اذه 
/ ممن €2 € فقوله: « ولِشہد عَدَابَنّا 4 أي: حدهما بلا نزاع. ٠۳١۲‏ 
وكذلك قوله تعالى في الإماء: ٭ مل صف ما عل أَلْمحْصدت برک 
ألْعَدَاب# أي: نصف ما على الحرائر من الجلد. 


وهذه الآية: تدل على أن الزوج إذا رمى زوجته وشهد شهاداته 
الخمس المبينة في الآية أن المرأة يتوجه عليها الحد بشهاداته» وأن 
ذلك الحد المتوجه إليها بشهادات الزوج تدفعه عنها شهاداتها هي 
الموضحة في الآية. 

ومفهوم مخالفة الآية يدل على أنها لو نكلت عن شهاداتها لزمها 
الحد يسبب نكولها مع شهادات الزوج. وهذا هو الظاهر الذي 
لا ينبغي العدول عنه» فشهادات الزوج القاذف تدرأ عنه هو حد 
القذف» وتوجه إليها هي حد الزنى» وتدفعه عنها شهاداتها. 


۱4۸ أآضواء البيان 


وجب عليه الحد. وهذا E‏ الآيات القرانية؛ لان الزوج 
القاذف داخل في و تعالی : ودين مو المحصتت نم لر ياوا 


بيعت شپلل ادوه شمن جَدَة ) ولکن الله بين خروج الزوج من هذا 
E‏ والس مون ار رر جھم وریکن ف شد يدا | ارلا اشم 


فشهلدة أحرھر آسع شد ول نَم ین ردت © لا ن لعنت اللو 
عو إن کن ِن آلکذین 4)9 فلم يجعلِ ل رجا م جلد ان 
وعدم قبول الشهادة» والحكم بالفسق إل بشهاداته التي قامت له مقام 
البينة المبرئة له من الحد. فإن نكل عن شهاداته فالظاهر وجوب الحد 
عليه؛ لأنه لم تدرأ عنه أربعة عدول يشهدون بصدقه» ولا شهادات 
تنوب عن الشهود» فتعين أنه يحد؛ لأنه قاذف» ولم يأت ہما يدفع 
عنه حد القذف» وكذلك الزوجة إذا نكلت عن أيمانها فعليها الحد؛ 
۳ لان الله نص على أن الذي يدرأً عنها الحد /هو شهاداتها في قوله 
تعالى : * ويدرۇأ عتا ألْعدَابَ# الية . 
وممن قال: إن الزوج يلزمه الحد إن نكل عن الشهادات الاأئمة 
الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة القائل بأنه يحبس حتى يلاعن» أو يكذب 
فام عة جه اا وهر ال ا إن هد هو زا 
هي انها تحد بشهاداته ونكولها: مالك والشافعي» والشعبي› 
ومكحول» وأبو عبيد» وأبو ثور. كما نقله عنهم صاحب المخني . 
وهذا القول أصوب عندنا؛ لأنه ظاهر قوله: کک 
ا تشهد اع لدت باد 4 الأية . ولا ينبغي العدول عن ظاهر القران 
لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو ستَة. 


ع 
en‏ 


وقال أبو حنيفة وأحمد: لا حد عليها بنكولها عن الشهادات»› 
وتحبس أيضاً حتى تلاعن أو تقر فيقام عليها الحد. 

قال في المغني: وبهذا قال الحسن» والأوزاعي» وأصحاب 
الرأي. ووي ذلك عن الحارت المكا» وعطاء الخراساني. 

واحتجح أهل هذا القول بحجج يرجع جميعها إلى أن المانع من 
حدها أن زناها لم يتحقق ثبوته؛ لأن شهادات الزوج ونكولها هي 
لا یتحقق بواحد منھما ولا بهما مجتمعین ثبوت الزنى عليها. 

وقول الشافعى ومالك ومن وافقهما فى هذه المسألة أظهر 
ا ا أصل مستقل 9 
فلا يعدل فيه عن ظاهر النص إلى القياس على مسالة آخرى. والعلم 
عند الله تعالى . 

مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أن اللعان لا يلزم بين الزوجين إلا بقذف 
الرجل زوجته قذفا يوجب عليه الحد لو قاله لغير زوجة» كرميها 
بالزنی» ونفي ولدها / عنه. وقول الجمهور هنا: إنه يكفي في وجوب ٠١١‏ 
اللعان فنفها بالرنى من غير اشتراط أن يقول: رايت يعيلى أظهر غندي 
مما روي عن مالك من أنه لا يلزم اللعان حتى يصرح برؤية العين؛ 
لأن القذف بالزنى كاف دون التصريح برؤية العين. وقول الملاعن في 
زمنه ی : رأت عینی وسمعت أذنى لا يدل على أنه لو اقتصر على 
آنها زنت أن ذلك لا يكفي» دون اشتراط رؤية العين» وسماع الأذن 
کما لا يخفى . والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الثانية: اعلم أن العلماء اختلفوا في شهادات اللعان 
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رو > 6 2 


المذكورة في قوله: فة احير ْم مدت باد إلى آخر الآيات» 
هل هى شهادات أو أيمان على أربعة أقوال: 

الأول: أنها شهادات لأن الله سماها فى الأية شهادات . 

والثانى : أنها أيمان. 

والثالث: أنها أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة. 

والرابع : عکسه. وينبني على الخلاف في ذلك أن من قال: 
a‏ فيشترط في 
الملاعن والملاعنة العدالة وغيرها من شروط قبول الشهادة. ومن 
قال : إنها ايان صح عنده اللعان من کل روجین ولو کانا لا تصح 
شهادتهما لفسق أو غیره من مسقطات قبول الشهادة. وينبني على 
الخلاف المذكور ما لو شهد مع الزوج ثلاثة عدول» فعلى أنها شهادة 
يحد الثلاثة ويلاعن الزوج . وقيل : لا يحدون . 

وممن قال بأنها شهادات وأن اللعان لا يصح إلا ممن تقبل 
شهادته» وأنها تحد بشهادة الثلاثة مع الزوج أبو حنيفة رحمه الله ومن 
تبعه» والأكثرون على أنها أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي: أنها 


أيمان مؤكدة بالشهادة» وأن لفظ الشهادة ربما أطلق فى القرآن مراداً 
٥‏ بها 


اليمين» مع دلالة / القرائن على ذلك . وإنما استظهرنا أنها أيمان 
لاو 
الأول: التصريح في الاية بصيغة اليمين في قوله: فشهدة 


e‏ و 


حير اع سلكت به ) لأن لفظة (باله) يمين فدل قوله: (بالله) على أن 
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المراد بالشهادة اليمين؛ للتصريح بنص اليمين» فقوله: أشهد بالله في 
الثانى: أن القرآن جاء فى إطلاق الشهادة وإرادة اليمين فى 
ت . بق ET f‏ رص 2ے ڍ 
قوله : # فيقَسِمانِ بالته لشہددلنا آحق يِن سَهلدَتهمًا) ثم بين أن المراد 
تلك الشهادة اليمين في قوله: < ذلك آذك أن بأ دة عل ويها أو 
ے للسمہ ‏ > > روم ہےر ے ر کے چ ع ہے 2 روم مر ےر ع 
افوا آن رد آمل بعد يمن فقوله : « أو افوا أن ترد أن بعد اينم دليل 
على أن المراد بلفظ الشهادة في الأية اليمين. وهو واضح كما ترى. 
وقال القرطبى : ومنه قوله تعالى : إا جاك المكَيِقودقالوأمَتَهَدٌ 
إنك أرسول لد الآية؛ لأن قوله تعالى : « عفدو أيمم ند يدل على 
أن المراد بشهادتهم الأيمان. هكذا قال. ولا يتعين عندي ما ذكره من 
الاستدلال بهذه الآية. والعلم عند الله تعالى. 


الشالث: ما قاله ابن العربى: قال: والفيصل آنها يمين 
لا شهادة آن الزوج يحلف لنفسه في إثبات دعواه وتخليصه من 
العذاب» وكيف يجوز لأحد أن يدعى فى الشريعة أن شاهدا يشهد 
لنفسه بما يوجب حكماً على غيره. هذا بعيد في الأصل» معدوم في 
النظر. اه منه بواسطة نقل القرطبي . 

وحاضل اسعدلالة هذا أن اسقر اه الريحة اسخفراءا تاها يذل 
على أنه لم يوجد فيها شهادة إنسان لنفسه بما يوجب حكماً على 
غيره. وهو استدلال قوي؛ لأن المقرر في الأصول أن الاستقراء التام 
حجة كما أوضحناه مراراً. ودعوى الحنفية ومن وافقهم أن الزوج غير 
متهم لا يسوغ شهادته لنفسه» لإطلاق ظواهر / النصورص في عدم ۱۳١‏ 
قبول شهادة الإنسان لنفسه مطلقا. 
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الرابع : ما جاء في بعض روايات حديث اللعان أنه َء قال لما 
جاءت الملاعنة بالولد شبيهاً بالذي رميت به: «لولا الأيمان لكان لى 
ولها شأن» عند أخيك وأبی داود. وقد سمی کا فی هذه الرواية 
شهادات اللعاة أيمانا ‏ وف إسثاة الرواية المذكورة غاد ين متضورء 
تکلم فيه غير واحد» ویقال: إنه کان قدرياً. 

إلى غير ذلك من أدلتهم . 

وأما الذين قالوا: إنها شهادات لا يمان فاحتجوا: بأن الله 
سماها ي و دار یکی م شیا لا شش وفي فول 

Aroce‏ سی ج سے سے 


فشهندة حي ع دت با 4 الأية. وقوله : # رؤا نبا لىداب أن 


ر ا 


تشہد اربع شلد تٍ4 الاية. 

واسشتدلوا أيضا بحديث «أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم: 
اليهودية والنصرانية تحت المسلمء والمملوكة تحت الحر» والحرة 
تحت المملوك». اه. 

قالوا: إنما منع لعان اليهودية والنصرانية والعبد والأمة؛ لأنهم 
ليسوا ممن تقبل شهادتهم» ولو كانت شهادات اللعان أيماناً لصح 
لعانهم؛ لانهم ممن تقبل يمينه. 
آخرجه ابن ماجه فی سننه عن ابن عطاء» عن أبيه عطاء الخراسانى» 
عن عمرو بن شعیب» عن بيه › عن جلده أن رسول الله کیا قال : 
اربع من النساء لا ملاعنة بينهن وبين أزواجهن: النصرانية تحت 
المسلمء واليهودية تحت المسلمء والمملوكة تحت الحر» والحرة 
تحت المملوك» انتهى . وأخرجه الدارقطنى فى سننه» عن عثمان بن 
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عبد الرحمن الوقاصي» عن عمرو بن شعيب به. وقال عن جده 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «أربعة ليس بينهم لعان» ليس بين الحر 
والأمة لعان» وليس بين العبد والحرة لعان» وليس بين المسلم 
واليهودية لعان»› وليس بين المسلم / والنصرانية لعان» . انتھی . ۳۷ 


وعغان بو غطة ال اسا قت الحديف دا وتاه ويا 
زريع عن عطاء وهو ضعيف أيضا. وروي عن الأوزاعي وابن جريج 
وهما إمامان _ عن عمرو بن شعیب» عن بيه › عن جده قوله. 
ولم يرفعاه. ثم آخرجه كذلك موقوفا. ثم آخرجه عن عمار بن مطر» 
ٿنا حماد بن عمرو»› عن زید بن رفیع › عن عمرو بن شعيب»› عن 
أبيه» عن جده: «آن رسول الله ی بعث عتاب بن أسيد: ألا لعان بين 
ربع فذكر نحوه. قال : وعمار بن مطر› وحماد ٻن عمرو» وزید بن 
رفيع ضعفاء» انتھی . 

وقال البيهقي في المعرفة : هذا حدیث رواه عثمان بن عطاء» 
ويزيد بن زريع الرملي› عن عطاء الخراساني› عن عمرو بن شعيب› 
عن أبيه» عن جده» عن النبي بيه : «أربعة لا ملاعنة بينهم النصرانية 
تحت المسلم» إلى اخره. قال: وعطاء الخراساني معروف بكثرة 
الغل طط وابنه عثمان»› وابن زريع ضعيفان»› ورواه عثمان بن 
عبد الرحمن الوقاصي»› عن عمرو بن شعيب به. وهو متروك 
الحديث› ضعفه یحیی بن معین › وغيره من الاأئمة. ورواه عمار بن 
مطر» عن حماد بن عمرو»› عن زيد بن رفيع» عن عمرو بن شعيب . 
وعمار بن مطر» وحماد بن عمرو» وزيد بن رفيع ضعفاء. وروي عن 
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ابن جریج والأوزاعيٍ وهما إمامان _ عون شعيب» عن 
أبيه» عن جده و . وفي تبوته قا اا نظر» فان راوه عن 
ابن جریحج والأوزاعي عمرو بن هارون» ولیس بالقوي. ورواه 
يحيى بن أبي أنيسة أيضاً» عن عمرو ابن شعيب به موقوفاً. وهو 
متروك› ا ا ی عن جده 
إذا كان الراوي عنه ثقة» وانضم إليه مايؤكده» ولم نجد لهذا 
الحديث طريقا صحيحا إلى عمرو. والله أعلم. انتهی کلامه. انتھی 
كلام صاحب نصب الراية . 

/ وقال صاحب الجوهر النقى: إن الحديث المذكور جيد 
الإسناد. ول فرضنا جودة إسناده كما ذكره لم يلزم من ذلك أن 
شهادات اللعان شهادات لا أيمان» لاحتمال كون عدم الملاعنة بين 
من ذكر في الحديث لعدم المكافأة. 

والأظهر عندنا أنها أيمان أكدت بلفظ الشهادة» للأدلة التي 
ذكرنا. وهو قول أكثر أهل العلم . والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الثالثة : اعلم آنه لا يجوز في اللعان الاعتماد على إتيان 
المرأة بالولد أسود وإن کانت بيضاء وزوجها أبيض؛ لقصة الرجل 
الذي ولدت امرأته غلاما أسودء وأخبر النبي ييه كأنه يعرض بنفي 
الولد الأسود باللعانء فقال له النبي ية: هل لك من إبل؟ قال: 
نعم» قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن 
فيها لورقاء فال: ومن أينجاءتها الررفة؟ قال: لعل غرقاً تزغهاً: 
قال : وهذا الغلام الأسود لعل عرقاً نزعه. والقصة مشهورة ثابتة في 
الصحيحين» وقد قدمناها مراراً. وفيها الدلالة على أن سواد الولد 
لا يجوز أن يكون مستنداً للرجل في اللعان كما ترى. 
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المسألة الرابعة: اعلم أن التحقيق: أن من قذف امرأة بالزنى 
قبل أن يتزوجها ثم تزوجها أنه إن لم يأت بأربعة شهداء على زناها أنه 
يجلد حد القذف» ولا يقبل منه اللعان؛ لأنها وقت القذف أجنبية 


محصنة داخلة في کر قوله تعالی : ولد مون لصب ےم ر با 
ا E‏ ن ي الان وال واج الو بعد ذلك 0 يخير 


إن قذفها قبل الزواج» ثم تزوجها بعد القذف آنهما يلتعنان خلاف 
الظاهر عندنا من نص الاية الكريمة. والعلم عند الله تعالى . 

/ المسألة الخامسة: اعلم أن التحقيق آن الزوج إن قذف زوجته ٠١۹‏ 
وأمها بالزناء ولم يأت بالبينة أنه يحد للأم حد القذف؛ لأنه قذفها 
# والذين مون المحصتلت# الاية . وأما البنت فإنه يلاعنها؛ لآنه قذفهاء 


ر مم ى چ رد کے 


وهي زوجة له» ع قوله تعالی : # والّذين ن رمن ازولجهم وار 
یی فم دازلا آشش سهد احور أ د شہند ت وا إ ِنَم لن السرذت ©4 
إلى اخر ايات اللعان. 

وبما ذكرنا تعلم أن قول بعض الأئمة: إنه إن حد للام سقط حد 
البنت» وإن لاعن البنت لم يسقط حد الام أنه خلاف التحقيق الذي 
دلت عليه ايات القران. 

وقد قال ابن العربي في القول المذكور: وهذا باطل جداأًء فإنه 
خصص عموم الاية في البنت وهي زوجة بحد الأم من غير آثر 
ولا أصل قاسه عليه . اه. وهو ظاهر. 

المسألة السادسة: اعلم أن الذي يظهر لنا أنه الصواب أن من 
قذف زوجته بالزنی» ثم زنت قبل لعانه لها آنه لا حد عليه ولا لعان؛ 
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لأنه تبين بزناها قبل اللعان أنها غير محصنة» ولا لعان فى قذف غير 
المحصنةء كما قدمنا آنه إن قذف أجنبية بالزنى» ثم زنت قبل أن يقام 
عليه الحد أن الظاهر لنا سقوط الحد؛ لأنه قد تبين بزناها أنها غير 
محصنة قبل استيفاء الحد» فلا يحد بقذف من ظهر أنها غير محصنة› 
وذكرنا الخلاف في ذلك . 

وحجة من قال: يحد إن كانت أجنبية ويلاعن إن كانت زوجة» 
أن الحد واللعان قد وجبا وقت القذف فلا يسقطان بالزنى الطارىء. 
وبينا أن الأظهر سقوط الحد واللعانء لتبين عدم الإحصان قبل الحد 
وقبل اللعان. والعلم عند الله تعالى . 

4۰ /المسألة السابعة: اعلم أن من رمى زوجته الكبيرة التي 
لا تحمل لكبر سنها أنهما يلتعنان: هو لدفع الحد» وهي لدرء 
العذاب. وأما إن رمى زوجته الصغيرة التى لا تحمل لصغرهاء فقد 
قدسا حلاف العلماء هل يلزمة حد القذف إن كانت ضغيرة طق 
الوطء» ولم تبلغ؟ فعلى أنه يلزمه الحد يجب عليه أن يلتعن لدفع 
الحد. وأما على القول: بأنه لا حد فى قذف الصغيرة مطلقَاً فلا لعان 
عليه في قذفها. وقد قدمنا الأظهر عندنا في ذلك. والعلم عند الله 
تعالى . 

المسألة الثامنة: اعلم أنه إن نفى حمل زوجته فقد اختلف أهل 
العلم» هل له أن يلاعنهاء وهي حامل لنفي ما في بطنها عنه» أو 
لا يجوز له اللعان حتى تضع الولد؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه 
يلاعنها وهي حامل» وینتفی عنه حملها باللعان. 

وقال ابن حجر في الفتح بعد أن ساق أحاديث اللعان: وفيه أن 
الحامل تلاعن قبل الوضع لقوله في الحديث: «انظروا فإن جاءت» 
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إلخ . كما تقدم في حديث سهل› وفي حديث ابن عباس»› وعند مسلم 
من حدیث ابن مسعود» فجاء یعنی الرجل هو وامرأته فتلاعنا فقال 
النبي ئي : «لعلها أن تجيء به آسود خا ادت به اسو جعةا 
وبه قال الجمهور خلافا لمن آبتئ ذلك من آهل الرأي معتل بأن 
الحمل لا يعلم؛ لأنه قد يكون نفخة. 

وحجة الجمهور : ا 
ودفع حد الرجم عن المرأة فلا فرق بین أن کون تخاملا أو حاقلا 
ولذلك شرع اللعان مع الأيسة. 

وقد اختلف فى الصغيرة» والجمهور على أن الرجل إذا قذفها 
فله أن يلتعن لدفع حد القذف عنه» دونها. انتهى محل الغرض من 
کلام ابن حجر . 

/وقد قدمنا أن التعان قاذف الصغيرة مبنى على أنه يحد 
لقذفها. وقد قدمنا كلام هل العلم واختلافهم في حد قاذف الصغيرة 
المطيقة للوطء» وذكرنا ما يظهر لنا رجحانه من ذلك . 

وأما الذين قالوا: لا تلاعن الحامل حتى تضع ولدهاء فقد 
استدلوا بأمرین : 

الأول: أن الحمل لا يتيقن وجوده قبل الوضع ؛ لأنه قد یکون 
اقفاغاء وود یگرن را 


والثاني: هو ما جاء في بعض الروايات في أحاديث اللعان مما 
يدل على أنه لاء خر لعان الحامل حتى وضعت»_ ففي البخاري من 
a‏ فقال رسول الله لا : «اللّهم بيّن» فوضعت 
شبيهاً بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندهاء فلاعن 


٤1 
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رسول الله ية بينهما» الحديث. قالوا: فترتيبه «فلاعن» بالفاء على 
قوله: فوضعت شبيهاً بالرجل إلخ. دليل على أن اللعان كان بعد 
الوضع كماهو مدلول الفاء. 

وأجيب من قبل الجمهور عن هذه الرواية بما ذكر ابن حجر في 
فتح الباري فإنه قال في كلامه على الرواية المذكورة: ظاهره أن 
الملاعنة تأخرت إلى وضع المرأةء لكن أوضحت أن رواية ابن عباس 
هذه هي في القصة في حديث سهل بن سعد» وتقدم قبل من حديث 
سهل أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضع»ء فعلى هذا تكون الفاء في 
قوله: «فلاعن» معقبة لقوله: فأخبره بالذي وجده عليه امرأته. وهذه 
الجملة التي ذكر ابن حجر أن جملة «فلاعن» معطوفة عليها مذكورة 
في حديث ابن عباس الذي ذكرنا محل الغرض منه. 

والذي يظهر لنا أن الحامل تلاعن قبل الوضع لتصريح 
الأحاديث الصحيحة /بذلك» ولما ذكره ابن حجر في کكلامه الذي 
ناء إا . والعلم عند الله تعالى . 


المسألة التاسعة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن 
طلق امرآته ثم قذفها بعد الطلاق آنه إن كان قذفه لها بنفي حمل 
لم يعلم ب به إلا بعد الطلاقء أنه يلاعنها لنفي ذلك الحمل عنه وإن 
کانت بائناًء وأنه إن قذفها بالزنى بعد الطلاق حد» ولم يلاعن لأن 
تأخيره القذف واللعان إلى زمن بعد الطلاق دليل على أنه قاذف. 
والأظهر: ولو كان الطلاق رجعياًء ولم تنقض العدة وإن كانت 
الرجعية في حكم الزوجة؛ لأن طلاقه إياها قبل القذف دليل على أنه 
لا يريد اللعان ويجلد. وهو قول ابن عباس. وقيل: يلاعن الرجعية 
قبل انقضاء العدة؛ لأنها في حكم الزوجة» وهو مذهب أحمد 


المشهور» ورواية ای طالب عنه» وبه قال ابن عمر» وجابر» وزید» 
والنخعي» والزهري» والشافعي» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور» 
وأصحاب الرأي . وله وجه من النظر. والله أعلم . 

وقال القرطبى: لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء 
ا 9 في ا ا وهي أن يكون الرجل غائباً فتأتي امرآته 
بولد في مغيبه» وهو لا يعلم فيطلقها فتنقضي عدتها ثم يقدم فينفيه› 
فله أن يلاعنها هنا بعد العدة. وكذلك لو قدم بعد وفاتها ونفى الولد 
لاعن لنفسه وهي ميتة بعد مدة من العدة» ویرثها؛ لآنها ماتت قبل 
وقوع الفرقة بينهما. اه. منه ولا نص فيه. وله وجه من النظر. 

وقال القرطبى أيضاً: إذا قذفها بعد الطلاق نظرت» فإن كان 
هناك نسب یرید آن ینفیه» آو حمل یرید أن يتبراً منه لاعن» وإ 
لم يلاعن. وقال عثمان البتي: لا يلاعن بحال. وقال أبو حنيفة: 
لا يلاعن في الوجهين؛ لأنها ليست بزوجة. وهذا ينتقض عليه 
بالقذف قل الروجة كما دكرناه افا بل هذا اولي ؟ :لان النكاح د 
تقدم» وهو یرید الانتفاء من النسب» وتبرئته من ولد يلحق به» / فلا ٠٤۳‏ 
بد من اللعانء وإذا لم يكن هناك حمل یرجی» ولا نسب يخاف تعلقه 
لم يكن للعان فائدة فلم يحكم به» وکان قذفا مطلقا داخلا تحت 
عموم قوله تعالى : وأ ي ألحّصَكتِ) الأية» فوجب عليه الحد» 
وبطل ما قاله البتي لظهور فساده. انتهى كلام القرطبي . 

وقد قدمنا أن القول بلعان الرجعية قبل انقضاء العدة له وجه من 
النظر؛ لأنها في حكم الزوجة» وذكرنا ما يظهر لنا أنه أظهر الأقوال 
في ذلك وأقوال العلماء» وفائدة لعانه أن يدفع عنه حح القذف» 
وكون الرجعية كالزوجة قبل انقضاء العدة فيتوارثان» ولا يجوز له 


تروج أختها قبل انقضاء العدة» ولا تزویج رابعة غيرها؛ لأنها تکون 
كالخامسة نظراً إلى أن الرجعية كالزوجة يقتضي أن القول 
بلعان الرجعية قبل انقضاء العدة له وجه من النظر. وقد رأيت كثرة 
من قال به من أهل العلم. ووجه القول بعدمه أنه لما طلقها عالماً 
بزناها في زعمه دل ذلك على أنه تارك للعان. وينبني على الخلاف 
المذكور مالو ادعى أنها زنت بعد الطلاق الرجعي» وقبل انقضاء 
العدة» هل يحكم عليه بأنه قاذف؛ لأنه رماها بزنى واقع بعد الفراق»› 
أو له أن يلاعنها لنفي الحد عنه بناء على أن الرجعية في 
حكم الزوجة؟ 

أما إن قذفها قبل ن يطلقها ثم طلقها بعد القذف» فالأظهر أن 
له لعانها مطلقاً ولو كان الطلاق بائناً؛ لأن القذف وقع وهي زوجة غير 
مطلقة. وروي ذلك عن ابن عباس» وبه قال الحسن» والقاسم بن 
محمد» ومکحول»› ومالك» والشافعی› وأبو عبيد» وأبو ثور» 
E E a‏ وقتادة 
والحكم: يجلد. وقال حماد بن E‏ وأصحاب الرأي : 
لا حذ ولا لعان؛ لأن اللعان إنما يكون بين الزوجين» وليس هذان 
بزوجین› ولا يحد؛ لأنه لم يقذف أجنبية . 


٤‏ /المسألة العاشرة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن 
ظهر بامرآته حمل » وهو قائل: إنه ليس منه» إذا سكت عن نفي ذلك 
الجمل جي و ل إنه إنما سكت عن نفيه مدة الحمل رجاء 
أن يكون ريحا أو انتفاخاًء فينفش أو يسقط ميتاًء فيستريح بذلك من 
اللعان أنه يمكن من نفيه بلعان بعد الوضع ؛ لأن العذر الذي أبدى 
وجیه جدير بالقبول» فإن بادر بنفيه فوراً عند وضعه» فلا ينبغي أن 


يختلف فى أن له أن ينفيه بلعان» وإن سكت عن نفيه بعد الوضع»› ثم 
أراد أن ينفيه بعد السكوت» فهل له ذلك أو ليس له؛ لأن سكوته بعد 
الوضع يعد رضى منه بالولد» فلا يمكن من اللعان بعده؟ لم أعلم في 
هذه الماك نضا من كات ولا سه والعلهاء افون فها: 

قال القرطبى: قد اختلف في ذلك» ونحن نقول: إذا لم يكن 
وبهذا قال الشافعی. وقال أیضا: متی أمکنه نفیه على ما جرت به 
العادة من تمكنه من الحاكم» فلم يفعل لم يكن له نفيه من بعد ذلك . 
وقال آبو هة لا أعثبر مدة. وقال بو يوسف»› ومحمدكد: يعتبر فيه 
أربعون يوماً مدة النفاس . قال ابن القصار: والدليل لقولنا هو أن نفى 
ولده محرم عليه» واستلحاق ولد لیس منه محرم علیه» فلا بد أن 
يوسع عليه لکي ینظر فیه» ویفکر هل يجوز له نفيه أو لاء وإنما جعلنا 
الحد ثلاثة؛ لأنه أول حد الكثرة» واخر حد القلة» وقد جعلت ثلاثة 
أيام يختبر فيها حال المصراة» وكذلك ینبغی أن یکون هنا. 

وأما أبو يوسف ومحمد فليس اعتبارهما بأولى من اعتبار مدة 
الولادة والرضاع» إذ لا شاهد لهما في الشريعة» وقد ذكرنا نحن 
شاهدا فى الشريعة من مدة المصراة› انتهى كلام القرطبي . 
ولا يخفى ضعف ما استدل به ابن القصار من علماء المالكية للتحديد 
بثلا 


$ 


:ح 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه المسألة مبنية على 
الاختلاف في قاعدة / أصولية» وهي هل ينزل السكوت منزلة الإقرار 
وجعل من سكت مثل من أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر 


o 
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فمن قال: إن السكوت لا يعد رضى. قال: لأن الساكت قد 
يسكت عن الإنكار مع آنه غير راض› ومن قال: إنه يعد رضی» قال : 
لأن سكوته قرينة دالة على واستانسوا بقوله ية في البكر: 
إذنها صماتهاء وبعضصهم يقول : تخصيص البکر بذلك يدل على أن 
غيرها ليس كذلك . وا السا معروف في فروع 
الأئمة وأصولهم . ومن تتبع فروعهم وجدهم في بعض الصور 
يجعلون السكوت كالرضى؛ كالسكوت عن اللعان زمنا بعد العلم 
بموجبه» وكالسكوت عن القيام بالشفعة ونحو ذلك» ويكثر في فروع 
مذهب مالك جعل السكوت كالرضى . 

ومن أمثلة ذلك ما قاله ابن عاصم ف في رجزه في أٌحکام القضاء 
فى مذهب مالك : 
وحاضر لواهب من ماله ولم يغیر مارآى من حاله 
الحكم منعه القيام بانقضا - مجلسه إذصمته عين الرضى 

والذي يظهر لنا في مسألة السكوت عن اللعان آنه إن سكت 
زمناً يغلب على / الظن فيه عادة آنه لا یسکت فيه إل راض عد رضى» 
وإلا فلا؛ لأن العرف محكم . والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الحادية عشرة: اعلم أنه إن كان النكاح فاسداًء وقذفها 
فلا ينبخي أن يختلف في أنه يلاعن لنفي النسب عنه» وإن كان النكاح 
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الفاسد يلحق فيه الولد ولكنه قذفها بالزنىء وأراد اللعان لنفي الحد 
عنه» فالأظهر أن له ذلك؛ لانھا لما صارت يلحق به ولدها صارت 

في الحكم الفراش. قاله مالك في المدونة. وقال القرطبي : يلاعن 
في النكاح الفاسد زوجته؛ لأنها صارت فراشاً ويلحق النسب فيه 
مجرى اللعان فيه. اه. منه. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن النكاح 
الفاسد إن كان مجمعاً على فساده ولا يلحق الولد فيه أن الزوج 
القاذف فيه لا يمكن من اللعانء بل يحد حد القذف إن لم يأت بأربعة 
شهداء. وهذا ظاهر لا يخفى . والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الثانية عشرة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي في 
الذي يقذف زوجته الحامل بالزنى» ثم يأتي بأربعة شهداء على زناها 
أن له آن يلاعن لنفي الحمل مع لأن شهادة البينة لا تفيد 
الزوج إلا درا الحد عنه. أما رفع الفراش» ونفي الولد فلا بد فيه من 
اللعان. 


مع شهوده؟ فقال مالك والشافعي : يلاعن کان له شهود أو لم یکن؛ 
لأن الشهود ليس لهم عمل في غير درإ الحدء وأما رفع الفراش ونفي 
الولد فلا بد فيه من اللعان. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنما جعل اللعان إذا لم يكن له 
شهود غير نفسه لقوله تعالی : ولریک فم شېدا ل اشن . أآه منه. 

/ المسألة الثالثة عشرة: قال القرطبي أيضاً في تفسیره: یفتقر ۱٤١‏ 
اللعان إلى أربعة أشياء: عدد الألفاظ» وهو أربع شهادات على 
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ما تقدم» والمكان وهو آن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان» إن كان 
بمكة فبين الركن والمقام» وإن كان بالمدينة فعند المنبر»ء وإن كان 
ببيت المقدس فعند الصخرة» وإن كان فى سائر البلدان ففى 
مساجدهاء» وإن کانا کافرین بعث بهما إلى الو الذي دان 
تعظيمه» إن كانا يهوديين فالكنيسة» وإن كانا مجوسيين ففي بيت 
النار» وإن كانا لا دين لهما مثل الوثنيين› فانه يلاعن بينهما في 
مجلس حكمه» والوقت» وذلك بعد صلاة العصر» وجمع الناس» 
وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعدأًء فاللفظ وجمع الناس 
مشروطان» والزمان والمكان مستحبان. اه منه. مع أن مشهور 
مذهب مالك الذي هو مذهب القرطبي أنه لا ملاعنة بين كافرين 
وبعض ما ذکره لا یخلو من خلاف . 


المسألة الرابعة عشرة: اعلم أن الزوج لا يجوز له نفي الولد 
بلعان إلا بموجب يقتضي أن ذلك الولد ليس منهء كأن تكون الزوجة 
زنت قبل آن يمسها الزوج أصلاًء أو زنت بعد أن وضعت»› 
ولم يمسها الزوج بعد الوضع حتى زنت» أو زنت في طهر لم يمسها 
فیه؛ لأن الحيضة قبل الزنى تدل على أن الحمل من الزنى الواقع بعد 
الحيض› ولا يجوز له الاعتماد في نفى الحمل باللعان على شبه الولد 
روو سرد الرل کا قدا درل ب61 ن الاقف د ى 
فتحبل منه» ولا بوطء في فخذين؛ لأن الماء يسيل إلى الفرج فتحمل 


منه کما قدمنا. 

المسألة الخامسة عشرة: اعلم أن كل ولدين بينهما أقل من ستة 
أشهر فهما توآمان» فلا يجوز نفي أحدهماء دون الأخر» فإن أقر 
الزوج بأحدهما لزمه قبول الأخر. والظاهر آنه إن نفى أحدهما مع 
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اعترافه بالثاني حد؛ لقذفه كما قاله مالك وأصحابه» ومن وافقهم . 
/ وقد اوقا في سورة الرعد في الكلام على و تعالی : 4A‏ 


ایتک اتی ڪل أن ق وايش آلأر ڪام ماداد ڪل ىء ند ندم 
OLE‏ أن أقل مدة الحمل ستة أشهر» وذكرنا الآيات الدالة على 
ذلك» ويعلم منه أن كل ولدين بينهما أقل من ستة أشهر فهما توآمان. 

وقال ابن قدامة في المغني : وإن ولدت امرآته توآمین ا 
یکون بينهما دون ستة آشهر› فاستلحق أحدهما» ونفى الأخر لحقا 
به؛ لأن الحمل الواحد لا يجوز أن يکون بعضه منه» وبعضه من 
غر ف ت ي اعا عا فت ت الاخر رور فاا 
ما نفاه تابعاً لما استلحقه» ولم نجعل ما أقر به تابعاً لما نفاه؛ لأن 
النسب يحتاط لإثباته لا لنفيه» ولهذا لو أتت امرأته بولد يمكن أن 
یکون منه» ر ن رد ی في الاه اا ولم نقطعه 
عنه احتياطاً لنفيه» إلى أن قال: وإن استلحق آحد التوأمين» وسكت 
عن الأخر لحقه؛ لأنه لو نفاه للحقه» فإذا سكت عنه كان أولى» ولأن 
امرآته متی آتت بولد لحقه ما لم ینفه عنه بلعان» وإن نفی آحدهماء 
وسكت عن الأخر لحقاه جميعاً. 

فإن قيل: ألا نفيتم المسكوت عنه؛ لأنه قد نفى أخاه» وهما 
حمل واحد. 

قلنا : وهو يثبت لمجرد 
الإمكان وإن كان لم يثبت يثبت الوطء ولا ينتفي الإمكان للنفي فافترقا. 
TT‏ ثم ولدت أخر لأقل من ستة أشهر 
لم ينتف الثاني باللعان الأول؛ لأن اللعان تناول الأول وحده» 
ويحتاج في نفي الثاني إلى لعان ثان» ويحتمل أن ينتفي بنفيه من غير 


۱٦‏ أضواء البيان 


حاجة إلى لعان ثان؛ لأنهما حمل واحد» وقد لاعن لنفيه مرة 
فلا يحتاج إلى لعان ثان. ذكره القاضي . اه 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا الأخير هو الأظهر؛ لأن 
الحمل الواحد لا يحتاج إلى لعانين. ثم قال في المغني متصلا بكلامه 
الأول: : فإن أقر بالثاني / لحقه هو والأول لما ذكرنای وان سكت عن 
نفيه لحقاه أيضاً. . فأما إن نفى الولد باللعان ثم أتت بولد آخر بعد ستة 
أشهر فهذا من حمل آخر» فإنه لا يجوز أن يكون بين ولدين من حمل 
واحد مدة الحمل»› ولو أمكن لم تكن هذه مدة حمل كامل» > فإن نفی 
هذا الولد باللعان انتفى» ولا ينتفي بغير اللعان؛ لأنه حمل منفرى 
وإن استلحقه أو ترك نفيه لحقه» وإِن کانت قد بانت باللعان؛ لأ 
يمكن أن يكون قد وطئها بعد وضع الأول. . وإن لاعنها قبل وضع 
الأول» فأتت بولد ثم ولدت اخر بعد ستة أشهر لم يلحقه الثاني ؛ 
لأنها بانت باللعان وانقضت عدتها بوضع الأولء وکان حملها الثاني 
بعد انقضاء ء العدة في غير نكاح فلم يحتج إلى نفيه. ثم قال في المغني 
أيضاً : : وإن مات أحد التوأمين فله أن يلاعن لنفي نسبهماء وبهذا قال 
الشافعي . وقال أبو حنيفة: يلزمه نسب الحي» ولا لاعن إلا لنفي 
الحد؛ لأن الميت لا يصح نفيه باللعان» و و ا برت 
فلا حاجة إلى نفيه باللعان» كما لو ماتت امرأته فانه لا يلاعنها بعد 
موتها؛ > لكون النكاح قد انقطع» وإذا لم ينتف الميت لم ينتف الحي؛ 
لأنهما حمل واحد. 

ولا أن الميت ينسب إليه» ويقال: ابن فلانء ويلزمه تجهيزه 
وتکفینه» فکان له نفي نسبه واسقاط مؤنته کالحي» وکما لو کان 
للميت ولد. اه كلام صاحب المغني . 


سورة النور 1۷ 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر أنه إن كان للولد الميت 
الذي يراد نفيه بعد الموت ولد كان حكمه في اللعان كحكم الحي؛ 
لأن ولده الحي لا ينتفي إلا بنفي أبيه» فله اللعان لنفي نسب الميت 
لينتفى عنه ولده. وهذا إن قلنا: إن له أن يلاعن بعد هذه المدة 
الطويلة؛ لأنه لم ينف الولد الميت إل بعد آن عاش عمراً يولد له فيهء 
وقد يكون معذورا بالغيبة زمنا طويلاء وكذلك عند من يقول: إن 
السكوت لا يسقط اللعان مطلقاً كما تقدم. وكذلك إن أريد إلزامه 
بتكفين الولد الميت وتجهيزه فالأظهر أن له أن ينفيه عنه بلعان 
ليتخلص من مئونة تجهيزه / وتكفينه. والظاهر أنه إن نفى ولداً بعد 
موته» فإن كانت أمه حية فلا بد من اللعان؛ لأنه قاذف أمه» وإن 
كانت الأم ميتة جرى على الخلاف في حد من قذف ميتة» فعلى القول 
بالحد فله اللعان» وعلى القول بعدمه فلا لعان» وقد قدمنا الخلاف 
في ذلك . ويعتضد ما ذكرنا بما تقدم قريباً من أن له اللعان لنفي الولد 
لأنه يجتمع به موجبان للعان» وهما إسقاط الحد» ونفي الولد. وبه 
تعلم أن الأظهر عدم النظر إلى الولد الميت هل ترك مالا أو لا؟ 
والعلم عند الله تعالى . 


تة 


اعلم أن أهل العلم اختلفوا في تومي الملاعنة المنفيين باللعان» 
هل يتوارثان توارث الشقيقين أو الأخوين لأم؟ وقال ابن الحاجب من 
الماليكة: هما شقيقان» وقال خليل في التوضيح وهو شرحه لمختصر 
ابن الحاجب في الفقه المالكي: إن كونهما شقيقين هو مشهور مذهب 
مالك. وقال المغيرة من المالكية: يتوارثان توارث الأخوين لام 
كالمشهور عند المالكية في توأمي الزانية والمغتصبة. 


0١ 


۱۸ أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لنا أن توأمي 
الملاعنة يتوارثان توارث الأخوين لأم» وأنهما لا يحكم لهما بحكم 
الشقيقين؛ لأنهما لا يلحقان بأب معروف» وإذا لم يكن لهما أب 
معروف فلا وجه لكونهما شقيقين. ويوضح ذلك أنهما إنما ينسبان 
لأمهما. وبه تعلم أن مشهور مذهب مالك في هذه المسألة خلاف 
الأظهر. وأما قول ابن نافع من المالكية: إن توأمي الزانية 
شقيقان» فهو خلاف التحقيق؛ لأن الزاني لا يلحق به نسب حتى 
يكون أباً لابنه من الزنى» والرواية عن ابن القاسم بنحو قول 
ابن نافع ظاهرها السقوط كما ترى. وأما ما قاله ابن رشد في البيان من 
أن توأمي المسبية» والمستأمنة شقيقان» فوجهه ظاهر . والعلم عند الله 
ال 
۱٥۱‏ / المسألة الخامسة عشرة: اعلم أنه إن تزوجها ثم قذفها بعد 
النكاح قائلاً : إنها زنت قبل أن يتزوجهاء ن اهل الل ايرا هل 
له ll‏ نظراً إلى أن القذف وقع وهي زوجته» أو يحد لقذفهاء 
ولا يمكن من اللعان نظرا إلى نها وقت الزنى الذي قذفها به أجنبية 
منه» وليست بزوجة. 


قال ابن قدامة في المخني: وإن قذفها بعد تزوجها بزنى أضافه 
إلى ما قبل النكاح حد ولم يلاعن» سواء کان ثم ولد» او لم يکن» 
وهو قول مالك» وأبي ثور. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب 
والشعبي . وقال الحسن» وزرارة بن أبي أوفى» وأصحاب الرأي : 
له أن يلاعن ؛ لأنه قذف امراته» فيدخل في عموم قوله تعالی : ولي 


ا 


رمو ارود جم € الايةء ولأنه قذف امرأته فأشبه ما لو قذفها ولم يضفه 
إلى ما قبل النكاح . وحکی الشريف أبو جعفر عن أحمد رواية أخرى 
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كذلك . وقال الشافعي: إن لم يكن ثم ولد لم يلاعن» وإِن کان بينهما 
ولد ففيه وجهان . 

ولنا أنه قذفها قذفاً مضافاً إلى حال البينونة فأشبه ما لو قذفها 
وهي بائن» وفارق قذف الزوجة؛ لأنه محتاج إليه؛ لأنها غاظته 
وخانته» وإن کان بينهما ولد فهو محتاج إلى نفيه» وههنا إذا تزوجها 
وهو يعلم زناها فهو المفرط في نکاح حامل من الزنى»› فلا يشرع له 
طريق إلى نفيه. اه من المغني . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي فى هذه 
ا و ا و و 
لقذفها إن لم يأت بأربعة شهداء؛ لأنه قذفها وهي أجنبية» فيدخل في 
عموم قوله تعالى : * وألزين مون المحصتلت نم لر باتو بأربعة سء الآية ؛ 
لأنه قاذف محصنة ليست بزوجة» والنكاح الطارىء لا يغير الحكم 
الذي تقرر قبله کما تری. وإن کان هناك ولد يلحق به لو سکت» وهو 
يعلم أنه ليس منه استناداً إلى بعض الأمور المسوغة لنفي الولد التي 
قدمناها أن له أن يلاعن لنفي الولد. 

/ والحاصل : أنه له اللعان لنفي الولدء لا لدفع الحد فيما يظهر ٠٠١١‏ 
لنا. والعلم عند الله تعالى . 

المسألة السادسة عشرة: فيما لو قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً 
يا زانية» فقيل: يلاعن» وقيل: لا يلاعن؛ لأن القذف إنما وقع بعد 
البينونة بالثلاث» على القول بالبينونة بهاء وهو قول جمهور أهل 
العلمء منهم الأئمة الأربعة وأصحابهم . 

قال ابن قدامة في المغني: نقل مهنا قال: سألت أحمد عن 


\or 


رجل قال لامرأته: أنت طالق يا زانية ثلاثاً. فقال: يلاعن» قلت: 
إنهم يقولون: يحد» ولا يلزمها إلا واحدة» قال: بس ما يقولون. 
فهذا يلاعن؛ لأنه قذفها قبل الحكم ببينونتهاء فأشبه قذف 
الرجعية. اه منه» وله وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى . 

المسألة السابعة عشرة: فيما لو جاءت زوجته بولد فنفاه 
فصدقته الزوجة في أن الولد من غيره» فعلى الزوجة حد الزنى . 

واختلف آهل العلم هل ينتفي نسب الولد بتصادقهما بدون 
لعانء أو لا ينتفي إلا بلعان. وكلا القولين مروي عن مالك. وأكثر 
الرواة عنه أنه لا ينتفي إل بلعان. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي أنه 
ي فو ا | ا ل ب هة من رى سه صق 
أمه للزوج؛ لأن للولد حقاً في لحوق نسبه» فلا يسقط إلا بلعان 
الزوج. وأما الزوجة فلا يصح منها اللعان في هذه الصورة؛ لأنها 
مقرة بصدق الزوج في دعواه. 

المسألة الثامنة عشرة: اعلم أن الأظهر عندنا فيمن قذف امرأته 
فطالبت بحده لقذفهاء فأآقام شاهدين على إقرارها بالزنى الذي قذفها 
به أن حكم هذه المسألة مبني على الاختلاف في الإقرار بالزنى. هل 
يثبت بشاهدين كغيره من /سائر الأقارير» أو لا يثبت إلا بأربعة 
شهود. فمن قال: يثبت بشاهدين يلزم قوله أن الرجل لا يحد لقذفها؛ 
لأن إقرارها بالزنى ثبت بالشاهدين» وعلى القول الأخر يحد؛ لأن 
إقرارها لم يثبت . هذا هو الأظهر عندنا. والعلم عند الله تعالى . 

المسألة التاسعة عشرة: اعلم أن الأظهر أنهما إن شهدا عليه بأنه 
قذف امرأته» وقذفهما أعني الشاهدين لم تقبل شهادتهما بقذف 
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المرأة؛ لأنهما لما ادعيا عليه أنه قذفهما صارا له عدوين؛ لأن القذف 
يستو جب العداوة. 

قال ابن قدامة فى المغنى: فإن شهد شاهدان أنه قذف فلانة 
وقذفنا لم تقبل شهادتهما؛ لاعترافهما بعداوته لهماء وشهادة العدو 
لا تقبل على عدوه» فإن أبراه وزالت العداوة» ثم شهدا عليه بذلك 
القذف لم تقبل؛ لأنها ردت للتهمة» فلم تقبل بعد كالفاسق إذا شهد 
فردت شهادته لفسقه» ثم تاب وأعادها. ولو آنهما ادعيا عليه أنه 
قذفهما ثم أبراه وزالت العداوة» ثم شهدا عليه بقذف زوجته قبلت 
شهادتهما؛ لأنهما لم يردا في هذه الشهادة. ولو شهدا أنه قذف امرأته 
ثم ادعيا بعد ذلك آنه قذفهما فإن أضافا دعواهما إلى ما قبل 
شهادتهما» بطلت شهادتهما؛ لاعترافهما آنه کان عدوا لهما حين 
شهدا عليه» وإن لم يضيفاها إلى ذلك الوقت» وكان ذلك قبل الحكم 
بشهادتهما لم يحكم بها؛ لأنه لا يحكم عليه بشهادة عدوين» وإن 
كانت بعد الحكم لم يبطل؛ لأن الحكم تم قبل وجود المانع كظهور 
الفسق. وإن شهدا أنه قذف امرأته وأمنا لم تقبل شهادتهما؛ لأنها 
ردت في البعض للتهمة» فوجب أن ترد للكل . وإن شهدا على أبيهما 
أنه قذف ضرة أمهما قبل شهادتهما. وبهذا قال مالك» وأبو حنيفة 
والشافعن في الجديد» وقال في القديم: لا تقبل؛ لآنهما يجران إلى 
أمهما نفعاً» وهو أنه يلاعنها فتبين ويتوفر على أمهماء وليس بشيء؛ 
لآن لعانه ينبني على معرفته بزناهاء لا على الشهادة عليه بما لا يعترف 
به. وإن شهدا بطلاق الضرة ففيه وجهان: 


اا ل ا کن لے ا فا کد وو 


۱۷۲ أضواء البيان 


0 لاما ا جرا إلى نها فعا امن 

الف " 

وکله لا نص فيه» ولا یخلو بعضه من خلاف. والاأظهر عدم 
قبول شهادتهما بطلاق ضرة أمهما؛ لأنهما متهمان بجر النفع لأمهما؛ 
لأن طلاق الضرة فيه نفع لضرتهاء كما لا يخفى» وشهادة الإنسان بما 
ينفع مه لا تخلو من تهمة كما ترى. والعلم عند الله تعالى . 

المسألة العشرون: فى اختلاف اللغات» أو الأزمنة فى القذف 
أو الإقرار به. ۰ ۰ 

قال ابن قدامة فى المغنى: ولو شهد شاهد أنه أقر بالعربية أنه 
ففهاء .وشهد خر أنه قر بذلك بالعجمية» تمت الشهادة؛ لأن 
الاختلاف في العربية والعجمية عائد إلى الإقرار» دون القذف» 
ويجوز أن يكون القذف واحداًء والإقرار به فى مرتين. وكذلك 
لو شهد أحدهما أنه أقر يوم الخميس بقذفهاء لاخر ا اف بذاك 
يوم الجمعة تمت الشهادة؛ لما ذكرناه. وإن شهد أحدهما أنه قذفها 
بالعربية وشهد الأخر أنه قذفها بالعجمية» أو شهد أحدهما أنه قذفها 
يوم الخميس» وشهد الأخر أنه قذفها يوم الجمعة» أو شهد أحدهما 
أنه أقر آنه قذفها بالعربية» أو بالعجمية» أو شهد أحدهما أنه أقر أنه 
قذفها بالعربية» أو يوم الخميس» وشهد الأخر أنه أقر أنه قذفها 
بالعجمية أو يوم الجمعة» أو يوم الخميس» وشهد الأخر أنه قذفها 
يوم الجمعة ففيه وجهان : 

أحدهما: تكمل الشهادةء وهو قول أبى بكر» ومذهب 
اى فة نالرت اسن رة فرظا ف الماد ر كلك الليان 
فلم يؤثر الاحتلاف» كما لو شهد أحدهما أنه أقر بقذفها يوم الخميس 
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بالعربية» وشهد الاخر أنه أقر بقذفها يوم الجمعة بالعجمية. والأخر: 
لا تكمل الشهادة» وهو مذهب الشافعي ؛ لأنهما قذفان لم تتم الشهادة 
ا ا 
الخميس» وشهد الأخر أنه تزوجها يوم الجمعة. وفارق الإقرار 
بالقذف فإنه يجوز أن يكون المقر به واحداً أقر به في وقتين بلسانين› 
انتهى من المغني . 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه المسألة هى المعروفة 
عند العلماء بالشهادة هل تلفق في الأفعال والأقوالء أو لا تلفق؟ 
وبعضهم يقول: تلفق في الأقوال» دون الأفعال» وبعضهم يقول: 
تلفق فيهما. والفرق بينهما ليس بظاهر. وقولهم: هما قذفان لم تتم 
الشهادة على واحد منهما قد يقال فيه: وكذلك الإقرار المختلف في 
و او اا ها إا م ي الها كل راد معا و 
المسألة لا نص فيهاء وكل من الأقوال فيها له وجه من النظرء 
والخلاف المذكور» وعدم النص لا يبعد أن يكون شبهة تدرا الحد. 
والعلم عند الله تعالى . 


المسألة الواحدة والعشرون: اعلم أن الذي يظهر لنا أنه الصواب 
ان من نفی حمل امرآته بلعان آنه ینتفی عنه» ولا یلزمه لعان آخر بعد 
وضعه. وهذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى. وبه تعلم أن قول 
أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من أهل الكوفة» وقول الخرقي› 


6٥ 


ومن وافقه من الحنابلة: إن الحمل لا يصح نفيه باللعان» فلا بد من 


اللعان بعد الوضع ؛ لان الحمل قبل الوضع غير محقق»› لاحتمال أن 
TS‏ خلاف التحقيق فيما يظهر لنا من انتفاء الحمل باللعان» 
کما هو قول مالك» والشافعي» و من وافقهم من آهل الحجاز كما 


°٦ 


ص“ 
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نقله عنهم ابن قدامة في المغني . وقصة هلال بن أمية رضي الله عنه 
صريحة في أن النبي بيه نفى عنه حمل امرآته باللعان» ولم يلزمه 
بإعادة اللعان بعد الوضع . والرواية التي توهم أن لعانه كان بعد 
الوضع أوضحنا الجواب عنها فيما تقدم بما أجاب به عنها ابن حجر 


في الفتح . والعلم عند الله تعالى . 


المسألة الثانية والعشرون: في حكم من قذف امرأته باللواط» 
وقد أوضحنا في سورة هود في الكلام على قصة قوم لوط أقوال آهل 
العلم في عقوبة اللائط» وبينا أن أقواها دليلا قتل الفاعل والمفعول 
به» وعليه فلا حد بالقذف باللواط» وإنما فيه التعزير» وذكرنا قول من 
قال من أهل العلم: إن اللواط حكمه حكم الزنى» / وعلى هذا القول 
يلاعن القاذف باللواطء وإن امتنع من اللعان حد. والعلم عند الله 
ال 


المسألة الثالثة والعشرون: في حكم من ولدت امرأته ولداً 
لا يمكن أن يكون منه فإن الولد لا يلحقه» ولا يحتاج إلى نفيه بلعان؛ 
لأنه معلوم آنه ليس منه» كما لو تزوج امرأة فجاءت بولد كامل لأقل 
من ستة أشهر؛ لأن أقل أمد الحمل ستة أشهر كما أوضحناه في سورة 
الرعدء ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم» وككون الزوج صبياً 
لا يولد لمثله عادة لصغره ونحو ذلك . 


واعلم أن الذي يظهر لنا أنه هو الصواب أن كل ولد جاءت به 
امرأة الصغير قبل بلوغه أنه لا يلحق به» ولا يحتاج إلى لعان. وبه 
تعلم أن قول من قال من الحنابلة» ومن وافقهم: إن الزوج إن كان 
ابن عشر سنين لحقه الولد» وكذلك تسع سنين ونصف» كما قاله 
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القاضى من الحنابلة» أنه خلاف التحقيق . واستدلالهم على لحوق 
الولد بالزوج الذي هو ابن عشر سنين بحديث: «واضربوهم على 
الصلاة لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع» ظاهر السقوط وإن اعتمده 
ابن قدامة مع علمه وغيره من الحنابلة. 

فالتحقيتق إن شاء الله تعالى هو ما قاله أبو بكر من الحنابلة من 
أنه لا يلحق به الولد حتى يبلغ وهو ظاهر لا يخفى» وكما لو تزوج 
امرأة في مجلس» ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم» ثم تت امرآته بولد 
لستة آشهر من حين العقد» أو تزوج مشرقي مغربية› او عکسه ٿم 


قال ابن قدامة فى المغنى: وبذلك قال مالك والشافعي» وقال 
أبو حنيفة : يلحقه نسبه؛ لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل› 
ألا ترى أنكم قلتم: إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد وإن علم أنه 
لم يحصل منه الوطء. انتهى منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيقق إن شاء الله عدم لحوق 
الولد / فيما ذكر للعلم بأنه ليس منه ولا حاجة لنفيه. والعلم عند الله ٠١١‏ 
تعالی . 

المسألة الرابعة والعشرون: اعلم أن أظهر الأقوال وأقواها دليلاً 
أن المتلاعنين يتأبد التحريم ا مان اا وق جات 
بذلك أحادیث : 

منها: ما رواه أبو داود من حديث سهل بن سعد» وفيه: 
فمضت السنة بعد فى المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان 
أبداً. انشھی: 
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وقال فى نيل الأوطار فى هذا الحديث: سكت عنه أبو داود» 
والمنذري»› ورجاله رجال الصحيح . 

ومنها: ما رواه الدارقطني عن سهل أيضاًء وفيه: «فرق 
رسول الله ب بينهما وقال: لا يجتمعان أبدا». انتهى منه» بواسطة 
نقل المجد فى المنتقى . 

وقال فيه صاحب نيل الأوطار: وفي إسناده عياض بن عبد الله» 

ومنها: ما رواه الدارقطني عن ابن عباس آن النبي بيه قال: 
«المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا». انتهى منه بواسطة نقل المجد 

وا ما رواه الدارقطني أيضاًء عن علي رضي الله عنه قال : 
مضت السنة في المتلاعنين ُن لاع ادا وما رواه الدارقطني 
أيضاً» عن علي» وابن مسعود قالا: : مضت السنة أن لا يجتمع 
المتلاعنان. 

وقال صاحب نيل الأوطار في حديث ابن عباس : : أخرج نحوه 
أبو داود في قصة طويلة. . وفي إسنادها E‏ وفیه مقال . 
وقال في حديث علي وابن مسعود: خر جهما أيضاً عبد الرزاق وابن 

وبه تعلم أن تأبيد التحريم أصوب من قول من قال من العلماء: 
إن أکذب نفسه حد» ولا يتأبد تحريمها عليه» ویکون خاطباً من 
الخطاب› وهو مروي عن أبى حنيفة»› ومحمكد» وشغيد بن المسيب› 
والحسن› وسعيد بن جبير › وعبد العزيز ابن بي سلمة. 
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الأظهر آنه إن أكذت تفه لق الرلد ود افا لعطاء 

القائل: إنه لا يحد. 
/تنبيه 

اعلم أن أقوال أهل العلم في فرقة اللعان قدمناها مستوفاة في 
سورة البقرة في كلامنا الطويل على آية * ألطلق عَرََانٍ الاية. وقد 
قدمنا کلام هل العلم واختلافهم في لعان الأخرس في سورة مریم . 
ولنكتف بما ذكرنا من الأحكام المتعلقة بهذه الأية» ومن أراد 
استقصاء مسائل اللعان فلينظر كتب فروع المذاهب الأربعة. 

٭ قول تعالن: < کار شل اتر کیک دخ ماک یکرت 
أحی بدا وکن آم يز من ياء وأ يع علي ©©) . 

e 
. من خلقه» ولکنه بفضله ورحمته يزکي من يشاء تزکيته من خلقه‎ 

ويفهم من الاية أنه لا يمكن أحد أن يزكي نفسه بحال من 
الأحوال. وهذا O‏ 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى: 3 آم کر لل اد بر شم کل آل 
ری من یکا بك الآية. وقوله تعالی: « یکی اتا زت زر 
ودارا AS E E‏ یک فلار گیا انش و ا ى ©4 . 

e‏ الآية: ات اد القركة 
والمعاصي . 

وقوله: ‏ ول أله ري من اد4 أي : يطهره من أدناس الكفر 
والمعاصي بتوفيقه إلى الإيمان والتوبة النصوح»› والأعمال 
الصالحة. 


10۸ 
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وهذا الذي دلت عليه هذه الآيات المذكورة لا يعارضه قوله 
تعالی : قد اح من گنها €6 ولا قوله: < 15 أ من کرک 4)9 على 
القول بأن معنى تزكى / تطهر من أدناس الكفر والمعاصي› لا على أن 
المراد بها خصوص زكاة الفطر . ووجه ذلك في قوله: (من زکاها) أنه 
لا يزكيها إلا بتوفيق الله وهدايته إياه للعمل الصالح» وقبوله منه . 


چوک سے ص ےم 


وكذلك الأمر في قوله: قد اح من رگ €6 کما لا یخفی . 
والأظهر أن قوله: مارک ینگ ين لحي الآية . جواب لولا التي 
تليه» خلافاً لمن زعم آنه جواب لولا في قوله: # وولا فصل لَه 


يڪم ورتم OBESIEES‏ وقد ٠‏ في الآيات التي قبل 
ا ذف رات لر 9 ال 


۹ 


ص 


# قوله تعالی : # ولا کر والسعة أن ونوا 
r 2 K‏ م جورم ت ری 2 و 
E‏ 
4 تون أ ر ا 1 0 @ 
بتر ا لکد واک ت 4 . 


تزلت هذه الآية الكريمة في أبي بكر رضي الله عنه 
ومسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب» وكان مسطح وون 
المهاجرين وهو فقير» وكانت أمه ابنة خالة بي بكر رضي الله عنه» 
وکان ابو بکر ینفق عليه لفقره وقرابته وهجرته» وکان ممن تکلم في 
أم المؤمنين عائشة ري عنها بالافك المذكور في قوله تعالی : 
ل الدب جاو پالاك عصبة نک 4 الأبةه وهو ما رموها به من أنها 
فجرت مع صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه. 

وقصة الإفك معروفة مشهورة ثابتة في عشر آيات من هذه 
السورة الكريمة» وفي الأحاديث الصحاح» فلما نزلت براءة عائشة 
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رضي الله عنها في الآيات المذكورة حلف أبو بكر آلا ينفق على 
مسطح » ولا پنفعه بنافعة بعد / ما رمى عائشة ك 


فأنزل الله في ذلك: # ولا يأل اوو اللي منک دة أن ووا اولي افر 


ولمس ر رھ :0 


“٬ٴ٬“٬ص٬هصڱm‏ ۰ 
ا يأتلي إذا حلف. ومنه قوله ل 
ر اھ 4 آي : يحلفون» مضارع الى يؤلى إذا حلف. ومنه قول امریء 
القيس: 
ويوماً على ظهر الكثيب تعذرت علي والت حلفة لم تحلل 
أي: حلفت حلفة. وقول عاتكة بنت زيد العدوية ترثي زوجها 
فاليت لا تنقك عينى حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 


والألية اليمين» ومنه قول الأخر يمدح عمر بن عبد العزيز : 
قليل الآلايا حافظ ليمينه وأ شمف مت الالة نوكت 

أي : لا يحلف أصحاب الفضل والسعة» أي: الغنى كأبي بكر 
رضي الله عنه أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في 
سبيل الله كمسطح بن أثاثة 

وقوله: أن يؤتوا» أي: لا يحلفوا عن أن يوؤتوا» أو لا يحلفوا 
ألا يؤتوا. وحذف حر الجر قبل المصدر المنسبك من أن وأن 
وصلتهما مطرد. وكذلك حذف لا النافية قبل المضارع بعد القسم»› 
ولا يؤثر في ذلك هنا كون القسم منهيا عنه. 


» 


۱٣ 
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وقال بعض آهل العلم قوله: ولا يأتلء أي: لا يقصر أصحاب 
الفضل» والسعة كأبي بكر في إيتاء أولي القربى كمسطح. وعلى 
هذا فقوله : (يأتل) يفتعل من ألا يألو فى الأمر إذا قصر فيه وأبطاً. 
۱٩‏ /ومنه قوله تعالی  :‏ تاا لذبن منوا ل دوا بطاة ص دویکہ 
ی اد سق ہہ ٤‏ 2 و 0 
لا يا لونک حَباک 4 أي: لا يقصرون في مضرتكم . ومنه بهذا المعنى 
قول الجعدي : 
فقوله: فما الى بني : يعني ما قصرواء ولا أبطؤا. والأول هو 
الأصح؛ لأن حلف أبي بكر ألا ينفع مسطحاً بنافعة» ونزول الآية 
وهذا الذي تضمنته هذه الأية الكريمة من النهى عن الحلف عن 
فعل البر من إيتاء أولي القربى والمساكين والمهاجرين»› جاء أيضا في 
غير هذا الموضع كقوله تعالى: « ولا لوا لَه عَرصة لأبْسّم 
أت تبروا وسوا وثص ځا ب انان أي: لا تحلفوا بالله عن فعل 
الخيرء فإذا قيل لكم: اتقوا وبرواء وأصلحوا بين الناس قلتم : حلفنا 
على الأصح في تفسير الأية. 
وقد قدمنا دلالة هاتين الأيتين على المعنى المذكور» وذكرنا 


سورة النور ۸1 


ما يوضحه من الأحاديث الصحيحة في سورة المائدة في الكلام على 
قوله تعالی : لا یدگ ا الغو ف اسیک وکن پواخڈڪم يماعقّد 
الان . 

وقر ل تان في هدد اة الكريما ووا وار 4 ف 
الأمر من الله للمؤمنين إذا أساء إليهم بعض إخوانهم المسلمين أن 
يعفوا عنه إساءتهم ويصفحوا. وأصل العفو : من عفت الريح الأثر إذا 
طمسته . 


وال و اا الإساءة بحلمهم وتجاوزهم. 
والصفح» قال بعض أهل العلم: مشتق من صفحة العنق» أي : 
أعرضوا عن مكافاًة إساءتهم / حتی کأنکم تولونها بصفحة العنق»› ١١١‏ 

وما تضمنته هذه الآية من العفو والصفح جاء مبيناً في مواضع 
آخر» کقوله تعالی: (# وسارعوا إل عرو ن رڪم دة رشا 
السموث والأرض أت نمقي ا الذي يَفِفون ف ألسراء والضراء 
لظي لظ لماي عن الاس اله يحب لنت ©4 
وقد دلت هذه الآية على أن كظم الغيظ والعفو عن الناس من 
صفات أهل الجنةء وكفى بذلك حا على ذلك. ودلت أيضا: 
على أن ذلك من الإحسان الذي يحب الله المتصفين به» وكقوله 
تعالی : * إن دوا ڪيا او فو أو فوا عن شوو ن ا کان فادرا 469 
وقد بين تعالى في هذه الآية أن العفو مع القدرة من صفاته تعالى» 
وكفى بذلك حثاً عليه. وكقوله تعالى: اصع الصَفَحَ اليل 9)) 
وكقوله : # ومن صب وَهَمَرَ ةدك لن عَم الأو )€ إلى غير ذلك من 
الايات . 


۱۳ 
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س رس 


وقوله تعالى فى هذه الأية الكريمة : « ألا أن يعفر أله لكر 
دليل على أن العفو والصفح عن المسيء المسلم من موجبات غفران 
الذنوب» والجزاء من جنس العمل» ولذا لما نزلت قال أبو بكر: بلى 
والله نحب أن يغفر لنا ربناء ورجع للانفاق على مسطح» ومفعول (أن 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # أؤلي ألْمُريَ 4 أي 
أصحاب القرابة . ولفظة أولي اسم جمع لا واحد له من لفظه» يعرب 
إعراب الجمع المذكر السالم. 

فائدة 

فى هذه الأية الكريمة دلبل على أن كات الذنوت لا ي 
العمل الصالح؛ لأن هجرة مسطح بن أثاثة من عمله الصالح» وقذفه 
لعائشة من الكبائر» > ولم / يبطل هجرته؛ لأن الله قال فيه بعد قذفه لها 
وجرت ف سل ان e‏ هجرته في سبيل الله » 

قال القرطبي : في هذه الاية دليل على أن القذف وإن كان كبيراً 
لا يحبط الأعمال؛ لأن الله تعالى وصف مسطحا بعد قوله بالهجرة 
والإيمان» وكذلك سائر الكبائر» ولا يحبط الأعمال غير الشرك بالهء 
قال تعالی : ٭ لین شرت ليطن عمك . اه 

ERS e 
الأية وإن كان معلوماً.‎ 

وقال القرطبي أيضاً: قال عبد الله بن المبارك: هذه أرجی اة 
في کتاب الله . ثم قال بعد هذا: قال بعض العلماء هذه آرجی آية فى 
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كتاب الله تعالى من حيث لطف الله بالقذفة العصاة بهذا اللفظ . وقيل: 
yT‏ ور أَلممِين ا ن 
ن لله وي شلا کیا )€ وقد قال تعالى في آية أخرى: ورين ءامنا 
e‏ للحت فی رود كات الجكاب هم ماياو عند ديه ذلك هو 
مضا لقصل الک ا2 4 فشرح الفضل الكبير في هد الاة اوش ن 
المؤمنين في تلك . 

EE‏ قوله تعالی  :‏ # فل پکیباوی لن سرا عل 

نميهم لا نطو ِن َد | لآ آله خف الذوب يما € الذية. وقرله 
َه َيف بيبادو &» وقال بعضهم أرجى اية في كتاب الله 
عر وجل : #% ولسوْفَ ليك ربك فرص 4 وذلك أن رسول الله کل 
لا يرضى ببقاء أحد من مته في النار. انتهى كلام القرطبي . 

وقال بعض أهل العلم : أرجى اية في كتاب الله عر وجل اية 
الدين» / وهي أطول آية في القرآن العظيم» وقد أوضح الله تبارك 
وتعالی في فيها الطرق الكفيلة بصيانة الدّين من الضياع ولو كان الدين 
حقیرا کہا یدل عليه قوله تعالی فیها: * ولا شمو آن بوه صم أو 

ڪيا لک جلد 4 الآية. قالوا: هذا من المحافظة فى اية الدين على 

صيانة مال المسلم» وعدم EE E a E J‏ 
بمصالح المسلم. وذلك يدل على أن اللطيف الخبير لا يضيعه يوم 
القيامة عند اشتداد الهول» وشدة حاجته إلى ربه. 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: من أرجى آيات القران العظيم 


قوله تعالى: ¥ م ورتا التب لذبن صتا ا فاه ا 

ا ا e‏ وور ع ى ج َ مeەے ‏ 

تفه ومنپم مقتصد وون س بق بالْحَيرَتِ اَن لہ دلدکے هو الفضل 
ي وو ت a‏ ہے وی 


الڪبير ل( el a O‏ او ن کب اوا 


a 


۱٦ 


۱۸٤4‏ أضرواء البيان 


لاشم فیا ری 9 وال سند ری ج اذهب علا کرت إت ربا لعفو 
کد © لی ألا دار امقام ین شر لا شتا فبا نص ولا مشا فبا 
لوب 4)9 . 

فقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن إیراث هذه الأمة لهذا 
الكتاب دليل على أن الله اصطفاها في قوله: ما اورا ألكتب لذن 
ll‏ وبين أنهم ثلاثة أقسام: 

الأول: الظالم لنفسه» وهو الذي يطيع الله» ولکنه يعصيه أيضاً 
فهو الذي قال الله فيه  :‏ حاطو عملا صلا وء اح سینا کسی آله أن بوب 

والثاني: المقتصد وهو الذي يطيع الله» ولا يعصيه» ولکنه 
لا يتقرب بالنوافل من الطاعات . 

والثالث: السابق بالخيرات: وهو الذي ياتى بالواجبات 
ويجتنب المحرمات» ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التي هي 

١‏ غير واجبة. وهذا على أصح /الأقوال في تفسير الظالم ا 

والمقتصد والسابق. ثم إنه تعالى بين أن إيراثهم الكتاب هو الفضل 
الكبير منه عليهم» ثم وعد الجميع بجنات عدن» وهو لا يخلف 
الميعاد في قوله: « جلك عَنَنِ بحر ) إلى قوله: $ وا مشا فا 
فوب €6 والواو يدخلونها شاملة لاظالم» والمقتصد» والسابق على 
التحقيق . ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء 
العينين. فوعده الصادق بجنات عدن لجميع آقسام هذه الأمةء 
وأولهم الظالم لنفسه يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن» 
ولم يبق من المسلمين؛ أحد خارج عن الأقسام الثلاثة» فالوعد 
الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين؛ ولذا قال بعدها 


سورة النور 1A0‏ 


رص 2 زە م ر2 


متصا بها : ٭ ورین کترو اله ر جهکم لا شتی يهم فووا وآ ّف 
س ہے رر رآص ب ٍ ی رم 
عنم من عدابھا كلك ری کل مور €9 € إلى قوله: فما 


ص ےھ 


واختلف أهل العلم في سبب تقديم الظالم في الوعد بالجنة 
على المقتصد والسابق»ء فقال بعضهم : قدم الظالم ؛ للا قط › وأخر 
السابق بالخيرات؛ لئلا يعجب بعمله فيحبط . وقال بعضهم: قدم 
الظالم لنفسه؛ لأن أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم؛ لأن الذين 
لم تقع منهم معصية قل من غيرهم» كما قال تعالى : إلا لر ءامنا 
ويا لحت يناخ . 


* فود ان 63هام ام ر ن 
اتا @. 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن الذين يرمون 
المحصنات الغافلات المؤمنات أنهم ملعونون في الدنيا والآخرة» 
ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم آلسنتهم» وآيديهم»› وأرجلهم بما 
كانوا يعملون. وبين في غير هذا الموضع أن بعض أجزاء الكافر تشهد 
عليه يوم القيامة غير اللسان» كقوله تعالى : # ليم َم كَل أفورههم 
کلمت ایہم وکشہد ارجلھم با کانوا یبود )€ / وقوله تعالی : ۱۹٩‏ 


ہک کا ما جایکا ہک کہم ست واش واو خم با کف تمو © 


2 و س کے ا رر کے وہ چ ص ر ای K2‏ ا 

واوا لجلودھم لِم سهد عتا الوا نطقت امه لئ أطى کل سیو إلى 

2 رص ر ےم 4 rە‏ صم رہ o‏ ص 2 

قوله تعالی : وما کشر تروت أن یشہک لیک سک وا اضرم وک 
2 2۹7 وک کک ص َ کے کہ کے کے ر وہ او 1 

جوھک ولیک طنش أن اہ کا بعلو کیا مسا مون €9 وکلک نکر ای 


2 ریک اک اصبحتّم من یری 9{ ١‏ 


قول تعالى: < كترم دتم ال4 . 


المراد بالدين هنا الجزاء» ويدل على ذلك قوله: يوفیهم ؛ ؛ لأن 
التوفية تدل على الجزاء» كقوله م ر الجر آلاأَر ©4 
وقوله تعالى: #ولتما توفت أجُوركڪم يوم لصم وقوله: 
وف کل نس ا ڪَسبت) إلى غير ذلك من الآيات . 


وقوله: دينهم»› آي : جزاءهم الذي هو في غاية العدل 
والإنصاف. وقال الزمخشري: دينهم الحق» أي: جزاءهم الواجب 
الذي هم أهله. والأول أصح ؛ لأن الله يجازي عباده بإنصاف تام» 
وعدل کامل» والآيات القرانية في ذلك كثيرة» كقوله تعالى : # إن أله 
لا يلم سمال درو إن َك حسكَة يها 4 وقوله: # ِن أله لا يلم 
الاس سنا و كن آلتاس أنشسم يظلموة )€ وقوله: « ونم امون 


ا 


وة ل > ر ا ی 
سط لوم اليم ر فلاظلم نفس ب سا رن ات وال کت ر من خردل 


ا 


ی اا اک 0 SS i‏ 


TENT 


7 AS >2 E 


٤ #‏ 2 تاا آلربن ءامنا لا دلوا بوا بر 
بیو کن 2 سكانسوا وسا 2 أ علج اهلها د ور 2> KK‏ 
ّ 0 ` 


اعلم أن هذه الية الكريمة e‏ العلم» 
۷ وذلك من / أجل التعبير عن الاستئذان بالاستئناس › مع أنهما مختلفان 


في المادة والمعنى . 


سورة اللنور ۱A۷‏ 


وقال ابن حجر في الفتح : وحكى الطحاوي : أن الاستئناس في 
لغة اليمن: الاستغذان . 


وفي تفسير هذه الأية الكريمة بما يناسب لفظها وجهان» ولكل 
E E‏ 

اله ر اته تن اا سان الطاكر التي هره 
الاستيحاش؛ لأن الذي يقرع باب غيره لا يدري ايؤذن له آم لا» فهو 
كالمستوحش من خفاء الحال عليه» فإذا أذن له استأنس وزال عنه 
الاستيحاش» ولما كان الاستناس لازماً للإذن أطلق اللازم» وأريد 
ملزومه الذي هو الاذن» وإطلاق اللازم» وإرادة الملزوم سلوب 
عربي معروف» والقائلون بالمجاز يقولون: إن ذلك من المجاز 
المرسل. وعلى أن هذه الآية أطلق فيها اللازم الذي هو الاستئناس 
وأريد ملزومه الذي هو الإذن يصير المعنى: حتى تستأذنوا. ويشهد 
لهذا المعنی قوله تعالی: # لا دلوا وت ألَیّ ل ات بوت آک4 


وقوله تعالی بعده: لا کد خلوھا کی بوذت لک € . 


وقال الزمخشري في هذا الوجه بعد أن ذكره: وهذا من قبيل 
الكناية» والإرداف؛ لأن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن» 
فوضع موضع الإذن. 

ال اا ف ا هوان ونا بان ي 
الاستعلام» والاستكشاف. فهو استفعال من آنس الشيء إذا أبصره 
ظاهرا مكشوفا أو علمه. 

والمعنى: حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال» هل يؤذن لكم 
ار ورل ارت اس هل رى خد » وااست :فل ار 


۱1۸ 


۱۸۸ أضواء البيان 


ء 


أحداء أي: تعرفت واستعلمت. ومن هذا المعنى قوله تعالى : # قن 
ا رو ۳ et‏ و ا ر مط f‏ 
۶افسحم مهم رشدا کادفعوا لم آمو 4 أي: علمتم رشدهم وظهر لكم» 
م ہے اء لر کک کرت ر ص رو ےہ م 
وقوله تعالی عن موسی : ٭ لی ءاشت تارا لعل ءائیک مہا قبیں€ وقوله 
تعالې : # فما قضی موی لالجل وسار / اهلو ءاش من جا الور 
كارا الأيةء فمعنى آنس ناراً: رآها مكشوفة. ومن هذا المعنى قول 
نابغة ذبيان : 
کان رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحد 
من وحش وجرة موشی أكارعه طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد 
فقوله: على مستأنس يعني : حمار وحش شبه به ناقته . ومعنی 
کونه مستاًنسا ATE‏ ویستعلم القانصين بشمه ريحهم وحلدة 
بصره في نظره إليهم. ومنه أيضا قول الحارث بن حلزة اليشكري 
يصف نعامة شبه بها ناقته : 
افوا اة تزع افا سر عضر ود و ا 
فقوله : انست نبأة» أي: أحست بصوت خفي . 
وهذا الوجه الذي هو أن معنى تستأنسوا تستكشفوا وتستعلمواء 
هل يؤذن لکم» وذلك إلا ستعلام والا ستکشاف إنما یکون بالاستئذان» 
أظهر عندي وإن استظهر بعض أهل العلم الوجه الأول. وهناك وجه 
ثالث في تفسير الاية تركناه لعدم اتجاهه عندنا. 
وبما ذکرنا تعلم آنما یروی عن ابن عباس وغیره من أن أصل 
الاية: حتى تستأذنوا ون الكاتبين غلطوا في كتابتهم» فكتبوا تستأنسوا 
غلطا بدل قادرا لا يغول علة: ولا يمکن أن يصح عن ابن عباس» 
وإن صحح سنده عنه بعض أهل العلم. ولو فرضنا صحته فهو من 


سورة النور ۸۹ 


القراءات التي نسخت وتركت› ولعل القارىء بها لم يطلع على ذلك؛ 


لأن جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على كتابة تستأنسوا في 


جميع نسخ المصحف العثماني» وعلی تلاوتها بلفظ: تستأنسوا. 
ومضى على ذلك إجماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في 
مصاحفهم وتلاوتهم من غير نكير. والقران العظيم تولى الله تعالى 
حظه من التبدیل والتغبیر» کما قال تعالی : اسن ترات لكر ونم 

ے تت لے کان 


نظو )€ وقال فيه  :‏ لا بالطل من يديه ولا من حَلَفٍِِه تنربل من 


ص 


کر ید €6 وقال تعالی: ٭ کا عر ہہ لساك لعجل ہو 9 د ینا 


جعم وران 6 الأية . 
/ مسائل تتعلق بهذه الأية الكريمة ۱۹ 

المسألة الأولى: اعلم أن هذه الاية الكريمة دلت بظاهرها على 
أن دخول الاإنسان بیت غيره بدون الاستئذان والسلام لا يجوز لن 
قوله: # لا تدلو يوبا عبر بوُّمَ ) الاية» نهي صريح» والنهي 
المتجرد عن القرائن يفيد التحريم على الأصح»› كما تقرر في 
الأصول . 

المسألة الشانية: اعلم أن الاستئذان ثلاث مرات» يقول 
المستأذن في كل واحدة منها: السلام عليكم آأدخل؟ فإن لم يؤذن له 
عند الثالثة» فليرجع» ولا يزد على الثلاث . وهذا لا پنبغی أن يختلف 
فيه؛ لأنه ثابت عن النبى به ثبوتاً لا مطعن فيه . 


۱۹۰ أضواء البيان 


الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلاثاً 
فلم يؤذن لي» فرجعت قال: مامنعك؟ قلت: استأذنت ثلاثاً 
فلم يؤذن لي فرجعت» وقال رسول الله ئة : «إذا استأذن أحدكم ثلاثا 
فلم يؤذن له فليرجع» فقال: والله لتقيمن عليه بينة؛ أمنكم أحد سمعه 
من النبي بي4؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر 
القوم» فكنت أصغر القوم فقمت معه» فأخبرت عمر أن النبي كلا 
قال ذلك . 


وقال ابن المبارك: أخبرني ابن عيينة: حدثني يزيد بن خصيفة 
عن بسر سمعت أبا سعيد بهذا. اه بلفظه من صحيح البخاري. وهو 
نص صحيح صريح عن النبي يي أن الاستئذان ثلاث مرات» فإن 
لم يؤذن له بعد الثالثة رجع . 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني 
عمرو بن محمد / بن بكير الناقدء حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا والله 
يزيد بن خصيفة»› عن بسر بن سعيد قال: سمعت أبا سعيد الخدري 
رضي اله عنه یقول: کا الا بالمدينة في مجلس الأنصار فأتانا 
أبو موسى فزعاً أو مذعوراً قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إِلىّ 
أو فأتیت بابه» فسلمت ثلاثاً فلم يرد علي فرجعت فقال: 
ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إنني أتيتك» فسلمت على بابك ثلاثاًء فلم 
يردوا علي فرجعت» وقد قال رسول الله بية: «إذا استأذن أحدكم 
ثلاثاًفلم يؤذن له فليرجع» فقال عمر: أقم عليها البينة» وإِلاً 
أوجعتك. فقال أبي بن كعب: لايقوم معه إلا أصغر القوم. قال 
انوا تدا قلت : : آنا أصغر القوم» قال : فاذهب به. حدثنا قتيبة بن 
سعيد وابن أبي عمر قالا: حدثنا سفيان» عن يزيد بن خصيفة بهذا 


مسورة النور ۱4۹۱ 


الإسناد. وزاد ابن بی عمر فی حدیثه: قال آبو سعید: فقمت معه 
فنك إلى ع نهدت اران مع بلي وفي لفظ 
عند مسلم من حديث أبي سعيد قال : فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك 
أو لتأتين بمن يشهد لك على هذاء فقال أبي بن كعب: فوالله لا يقوم 
معك إلا أحدثنا سنا قم یا با سعد فقمت حتى أتيت عمر فقلت : 
قد سمعت رسول الله م يقول هذا. 


وفي لفظ عند مسلم من حديث أبي سعيد فقال : : إن كان هذا 
شيعا حفظته من رسول الله ية فهاء وإلاً فلأجعلنك عظة. قال 
أدو شك فأتانا فقال : ألم تعلموا أن رسول الله َيه قال : الاستئذان 
ثلاث . قال: فجعلوا يضحكون» قال: فقلت: أتاكم أخوكم المسلم 
قد أفزع› تضحكون» انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة فأتاه» فقال 


وفي لفظ عند مسلم من حديث عبيد بن عمير أن أبا موسى 
استأذن على عمر ثلاثا. . . إلى قوله: قال لتقيمن على هذا بينةء 
أو لأفعلن» فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصارء فقالوا: لا يشهد 
لك على هذا إلا أصغرناء فقام أبو سعيد» /فقال: كنا نؤمر بهذاء ٠١١‏ 
فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله ية ألهاني عنه الصفق 
في الأسواق. وفي لفظ عند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال: لتأتيني على هذا وإلا فعلت وفعلت» فذهب 
أبو موسى . قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشيةء وإن 
لم يجد بينة فلم تجدوه» فلما أن جاء العشي وجدوه؛ قال: يا 
أبا موسى ما تقول أقد وجدت؟ قال: نعم أبي بن كعب رضي الله 
عنه. قال: عدل»ء يا أبا الطفيل مايقول هذا؟ قال: سمعت 


۱۲ 


۱4۹۲ أضواء البيان 


رسول الله ية يقول ذلك يابن الخطاب» فلا تكونن عذاباً على 
أصحاب رسول الله َء قال : سبحان الله! إنما سمعت شيعا فأحبہت 
أن أتثبت . وفي لفظ لمسلم: أن عمر قال لأبي: يا أبا المنذر أنت 
سمعت من رسول الله ؟ فقال: نعم» فلا تكن يابن الخطاب عذاباً 
على أصحاب رسول الله بي . وليس في هذه الرواية قول عمر 
سبحان الله» وما بعده. 

فهذه الروايات الصحيحة عن أبى سعيد» راش مو 
وا کر ی و مک و ا 
الاستئذان ثلاث 

وقال النووي في شرح مسلم: وأما قوله: لا يقوم معه إلا أصغر 
القوم» فمعناه أن هذا حديث مشهور بيننا معروف لكبارناء وصغارناء 
حتی إن أصغرنا یحفظه وسمعه من رسول الله کل . اه منه. 

والظاهر منه كما قال . وهذه الروايات الصحيحة الصريحة تبين 
أن هذا الاستئذان المعبر عنه في الاية بالاستئناس» والسلام المذكور 
فیها لا یزاد فیه على ثلاث مرات» وأن الاستئناس المذكور في الأية 
هو الاستئذان المكرر ثلاثا؛ لان خير مایفسر به کتاب الله بعد 
كتاب الله سنة رسول الله يها الثابتة عنه. وبذلك تعلم انما قاله 
ابن حجر في فتح الباري من أن المراد بالاستئناس في قوله تعالى : 
ج تاوا الاستئذان /بتنحنح» ونحوه عند الجمهور خلاف 
التحقيق . وما استدل به لذلك من رواية الطبري من طريق مجاهد 
فير اة بها دك إلى اخر ها د من اون لا مرن عة وأن 
الحق هو ما جاءت به الروايات الصحيحة من الاستئذان والتسليم ثلاثاً 
کارا 
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طریق قتادة» قال : ي a E‏ لى 
أنه هة كذلك كان يفعل . 


قال ابن حجر في الفتح: وفي رواية عبيد بن حنين التي شرت 
إليها في الأدب المفرد زيادة مفيدة» وهي أ آنا شيد أو اا مود 
قال لعمر: خرجنا مع النبي بيه وهو يريد سعد بن عبادة» حتى أتاه 
ف وود ل ت ع ااه فلم اوذ لا ملم اا 
فلم يؤذن له. فقال: قضينا ما عليناء ثم رجع فأذن له سعد. 
الحديث . فثبت ذلك من قوله ميه ومن فعله. وقصة سعد بن عبادة 
هذه أخرجها آبو داود من حديث قيس بن سعد بن عبادة مطولة 
بمعناه» وأحمد من طريق ثابت» عن أنس أو غيره. كذا فيه» وأخرجه 
البزار عن ات بغیر تردد» وأخرجه الطبراني من حديث آم طارق 
مولاة سعد. اه محل الخرض منه. وقوله: فثبت ذلك من قوله ياء 
ومن فعله يدل على أن قصة استئذانه ية على سعد بن عبادة صحيحة 


ھ 


ثابتة . 

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا عمر» عن ثابت» عن أنس أو غيره «أن النبي يلا 
اة غل مدي اال ال عك ور اه قل 
سعد: وعليك السلام وو ا ولم يسمع اللبي يي حتی سلم 
ثلاثاً ورد عليه a‏ ولم يسمعه فرجع النبي ي فأتبعه سعد 
فقال : a‏ 
اني ولقد رددت عليك ولم أسمعك»› وآردت آن أستكشثر من 
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سلامك ومن البركة» ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيباً فأكل 
النبي ييا فلما فرغ قال : «أكل طعامکم الأبرار لت علیکم 
الملائكة وأفطر عندكم الصائمون» وقد روى أبو داود والنسائي من 
حديث أبي عمرو الأوزاعي سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: 
حدثني محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن قيس بن سعد 
هو ابن عبادة قال: «زارنا رسول الله علا في منزلنا فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله فرد سعدا رداً خفيا فقلت: ألا تأذن 
لرسول الله لا فقال: دعه يكشر علينا من السلام» فقال 
رسول الله بيا : السلام عليكم ورحمة الله» فرد سعد رداً خفياً. ثم 
قال رسول الله لا : السلام عليكم ورحمة الله» ثم رجع رسول الله کیا 
وأتبعه سعد» فقال : : يارسول الله إني كنت أسمع سلامك» وأرد عليك 
روا ا لتكثر علينا من السلام فانصرف معه رسول الله ٤ٍَ‏ وذکر 
ابن كثير القصة إلى آخرها ثم قال: وقد روي هذا من وجوه أخرء فهو 
حديث جيد قوي . والله أعلم . 

وبما ذكرنا تعلم أن الاستئناس في الآية الاستغذان ثلاثاًء وليس 
المراد به التنحنح ونحوه» كما عزاه في فتح الباري للجمهور. 
واختلف هل يقدم السلام و الاستئذان؟ 

وقال النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء على أن الاستعذان 
مشروع » وقارت و دان القران وال وإجماع الأمة» والسكة أن 
يسلم ویستأذن ثلاثاً فيجمع بين السلام» والاستئذان» كما صرح به 
القران» واختلفوا في انه هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان» 
أو تقديم الاستئذان ٹم السلام» والصحيح الذي جاءت به السئة. 
وقاله المحققون: إنه يقدم السلام» فيقول : السلام علیکم آأدخل ؟ 
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والثاني : يقدم الاستغذان» والثالث وهو اختيار الماوردي / من V4‏ 
أصحابنا: إن وقعت عين المستآذن على صاحب المنزل قبل دخوله 
قدم السلام» وإ قدم الاستئذان» وقد صح عن النبي ية حديثان في 
تقديم السلام. انتهی محل الغرض منه بلفظه. ولا يخفى أن ما صح 
فيه حدیثان عن النبي ييه مقدم على غيره» فلا ينبغي العدول عن 
تقديم السلام على الاستئذان» وتقديم الاستئناس الذي هو الاستئذان 
على السلام في قوله: لح اسو وسَلَمواً) لا يدل على تقديم 
الاستغئذان؛ لأن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب› وإنما يقتضي مطلق 
التشريك» فيجوز عطف الأول على الأخير بالواو» كقوله تعالى: 
مریم فن لیو کاشجدی وارگیی مح الرکیت €9 € والرکوع قبل 
اال ل وينلك وين فج € الآيةء ونوح قبل 
نبينا ي وهذا معروف»› ولا ينافي ما ذکرنا أن الواو ربما عطف بها 
مراداً بها الترتيب كقوله تعالى : # # ل ألصَمًا وَألمروَة 4 الاية» وقد 
قال ية : «أبدأً بما بدأ الله به» وفي رواية «ابدأوا بما بدأ الله به بصيغة 
الأمرء ENO,‏ 
هجوت محمدا وأجبت عنه ٠‏ وعند الله في ذاك الجزاء 

على رواية الواو في هذا البيت . 

وإيضاح ذلك أن الواو عند التجرد من القرائن والأدلة الخارجية 
لا تقتضى إلا مطلق التشريك بين المعطوف» والمعطوف عليه» 
ولا ينافي ذلك أنه إن قام دليل على إرادة الترتيب في العطف» 
کالحدیث المذكور في البدء بالصفاء أو دلت على ذلك قرينة كالبيت 
المذكور؛ لأن جواب الهجاء U EYL‏ آنا ندل لی 
الترتيب؛ لقيام الدليل أو القرينة على ذلك» والاية التي نحن بصددها 


Vo 


سے 
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لم يقم دليل راجح» ولا قرينة على إرادة الترتيب فيها بالواو. 

وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أحاديث عن 
النبي إل / في السنن وغيرها تدل على أن النبي إلا تكرر منه تعليم 
الاستئذان لمن لا يعلمه» بأن يقول: السلام عليكم آأدخل؟ فانظره. 
وقد قدمنا أن النووي ذكر أنه صح فيه حدیثان عن النبي وي . 
والمختار أن صيغة الاستغذان التي لا ينبغي العدول عنها أن يقول 
الفستتاذن: السلام عليكم أأدخل؟ فإن لم يؤذن له بعد الثالثة انصرف»› 
كما دلت عليه الأدلة. 


واعلم أن الأحاديث الواردة في قصة عمر مع أبي موسى في 
الصحيح في سياقها تغاير؛ لأن في بعضها: أن عمر أرسل إلى 
موسی بعد انصرافه» فرده من حینه» وفي بعضها آنه لم یأته إلا 
في اليوم الثاني» وجمع بينها ابن حجر في الفتح قال: وظاهر هذين 
السياقين التغاير › فإن الأول يقتضي أنه لم يرجع إلى عمر إلا في اليوم 
الثاني وفي الثاني أنه أرسل إليه في الحال. . . إلى أن قال: ويجمع 
بینهما : ان عبر لا ف من الششل الاي کان نیہ تک ال عع 
فأخبر برجوعه فأرسل إليه» فلم يجده الرسول في ذلك الوقت وجاء 
هو إلى عمر في اليوم الثاني . اه منه. والعلم عند الله تعالى . 
تنبيهات تتعلق بهذه المسألة 
الأول: اعلم أن المستأذن إن تحقق أن أهل البيت سمعوه لزمه 
الانصراف بعد الثالثة؛ لأنهم لما سمعوه» ولم يأذنوا له دل ذلك على 
عدم الإذن» وقد بينت الستَة الصحيحة عدم الزيادة على الثلاثةء 
خلافاً لمن قال من أهل العلم : إن له أن يزيد على الثلاث مطلقاً 
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وكذلك إذا لم يدر هل سمعوه أو لاء فإنه يلزمه الانصراف بعد 
الثالثة»› كما أوضحنا أدلته ولم يقيد شيء منها بعلمه بأنهم سمعوه. 

التنبيه الثاني : اعلم أن الذي يظهر لنا رجحانه من الأدلة» آنه إن 
علم أن أهل البيت لم يسمعوا استئذانه لا يزيد على الثالثة» بل 
ينصرف بعدها؛ لعموم / الأدلةء وعدم تقیید شىء منها بکونهم ۱۷٦‏ 
لم يسمعوه خلافاً لمن قال له: الزيادة» ومن فصل في ذلك . 

وقال النووي في شرح مسلم: أما إذا استأذن ثلاثاء فلم يؤذن 
له» وظن آنه لم يسمعه» ففيه ثلائة مذاهب» أشهرها أنه ينصرف › 
ولا يعيد الاستئذان. والثانى: يزيد فيه› والثالث: إن كان بلفظ 
الاستئذان المتقدم لم يعده» وإن کان بغيره أعاده» فمن قال بالأظهر 
فحجته قوله ي: «فلم يؤذن له فليرجع» ومن قال بالثاني: حمل 
الحديث على من علم أو ظن أنه سمعه» فلم يآذن. والله أعلم . 

والصواب إن شاء الله تعالى هو ما قدمنا من عدم الزيادة على 
الفلاث؛ لأنه ظاهر النصوص ولا يجوز العدول عن ظاهر النص إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه» كما هو مقرر في الأصول. 

التنبيه الثالث: قال بعض أهل العلم: إن المستأذن ينبغي له آلا 
قف لقا الاب بر جهة ورلكنة رقف جاعلا اباب عن نة 
أو پساره»› ويستأذن وهو كذلك . 

قال ابن كثير : ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا 
يقف تلقاء الباب بوجهه» ولكن ليكن الباب عن يمينه» أو يساره؛ لما 


رواه أبو داود: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني في اخرين قالوا: 


¥ 
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بشر قال: «کان رسول الله َل إذا آتى باب قوم لم يستقبل الباب من 
تلقاء وجهه» ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول: ١‏ السلام 
علیکم» السلام علیکم» وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. 
انفرد به ابو داود. 

وقال أبو دارد أيضا: حندثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا 
جرير» ح٠‏ وثنا أبو بكر بن شيبة» ثنا حفص» عن الأعمش» عن 
طلحة› عن هزيل قال: جاء رجل ‏ قال عثمان: سعد فوقف على 
باب النبي بء يستأذن فقام على الباب» - قال عثمان: مستقبل 
الباب ‏ فقال له / النبي ييل : «هكذا عنك» أو هكذا فإنما الاستغذان 
من النظر» ورواه آبو داود الطيالسي عن سفيان الثوري» عن الأعمش» 
عن طلحة بن مصرف» عن رجل» عن سعد» عن النبي بي. رواه 
آبو داود من حدیثه . انتهی من ابن کثیر . 

والحديثان اللذان ذكرهما عن ای داود نقلناهما من سنن 
ابي داود؛ ا ن کر ال ع ا د وا 

وفيما ذكرنا دلالة على ما ذكرنا من أن المستأآذن لا يقف 
مستقبل الباب خوفاً أن يفتح له الباب» فيرى من أهل المنزل 
ما لا یحبون آن یراه» بخلاف ما لو کان الباب عن يمینه أو يساره فإنه 
وقت فتح الباب لا يرى ما في داخل البيت. والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الثالثة : اعلم أن المستأذن إذا قال له رب المنزل: من 
انت فلا يجوز له آن قول له: آناء بل یفصح باسمه وکنیته إن کان 
ورا به لأن لفظة : أنا يعبر بها كل أحد عن نفسه» فا جل با 
معرفة المستأذنء وقد ثبت معنى هذا عن النبي ئلا ا لا مطعن 


فه. 


0» 
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قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو الوليد هشام بن 
عبد الملك» حدثنا شعبة» عن محمد بن المنكدر» قال: سمعت 
جابراً رضى الله عنه يقول: «أتيت النبي يي في دين كان على آبي» 
فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: آنا. فقال: أنا أناء كأنه كرهها». 
انتهى منه. وتكريره اة لفظة : آنا دليل على أنه لم يرضها من جابر؛ 
لأنها لا يعرف بها المستأذن» فهي جواب له ية بما لا يطابق سؤاله. 
وظاهر الحديث أن جواب المستأذن بأنا لا يجوز؛ لكراهة النبي يي 
لذلك وعدم رضاه به خلافاً لمن قال: [ کرو اة ر وکو 
قول الجمهور . 

/ وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : حدثنا محمد ۱۷۸ 
بن عبد الله بن نمير» حدثنا عبد الله بن إدريس» عن شعبة» عن 
محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : «أتيت 
النبي يا فدعوت فقال النبي ي : من هذا؟ قلت : أناء فخرج وهو 
يقول : أنا أنا». 

حدثنا يحيى بن يحيى» وأبو بكر بن أبي شيبة» واللفظ 
لأبي بكر قال: قال یحیی» أخبرنا» وقال أبو بکر: حدثنا وکیع› 
عن شعبة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال: 
«استأآذنت على النبى َل فقال: من هذا؟ فقلت: أناء فقال 
النبي ية : أنا آنا» . 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا النضر بن شميل» وأآبو عامر 
العقدي ح) وحدثنا محمد بن المثنى› حدڻني وهب بن جریر (« ح») 
وحدثني عبد الرحمن ابن بشرء حدثنا بهز» كلهم عن شعبة بهذا 
الإسناد. وفي حديثهم: كأنه كره ذلك» انتهى منه. وقول جابر: 


۱۹ 
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«كأنه كره ذلك» فيه أنه لا يخفى من تكريره ل لفظة أنا أنه كره ذلك 
ولم يرضه» وحديث جابر هذا أخرجه غير الشيخين من باقي 
الا 

المسألة الرابعة: اعلم ن الأظهر الذي لا ينبغي العدول عنه أن 
الرجل يلزمه أن يستأذن على أمه وأخته وبنيه وبناته البالغين؛ لأنه إن 
دخل على من ذکر بغیر استئذان فقد تقع عینه على عورات من ذکر» 
وذلك لا يحل له. 

وقال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لحديث: إنما جعل 
الاستئذان من أجل البصرء ما نصه: ويؤخذ منه آنه يشرع الاستئذان 
على كل أحد حتى المحارم» لئلا تكون منكشفة العورة. وقد أخرج 
البخاري في الأدب المفرد عن نافع : : کان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده 
الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن. ومن طريق علقمة جاء رجل إلى 
ابن مسعود فقال: استأذن على أمي؟ فقال: ما على كل / أحيانها تريد 
أن تراها. ومن طريق مسلم بن نذير بالنون مصغراً سأل رجل حذيفة : 
أستأذن على آمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. و 
طريق موسى بن طلحة دخلت مع أبي على أمي فدخل» واتبعته فدفع 
في صدري» وقال: تدخل بغير إذن؟» ومن طريتق عطاء سألت 


ابن غباسن استاذن عل اح تے ؟ قال: : نعم» قلت: إنها في حجري؟ 
قال : اتخ أن تراها عريانة؟ واساتد هله لالاز ا ى انتھی 
من فتح الباري . 


وهذه الاثار عن هؤلاء الصحابة تؤيد ما ذكرنا من الاستئذان 
على من ذكرنا. ويفهم من الحديث الصحيح : إنما جعل الاستئذان 
من أجل البصر؛ فوقوع البصر على عورات من ذكر لا يحل كما ترى. 
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وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره للاية التي نحن بصددها: وقال 
هشيم» أخبرنا آشعث بن سوار» عن کردوس» عن ابن مسعود قال: 
عليكم أن تستآذنوا على أمهاتكم وأخواتكم. وقال أشعث عن 
عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله (344) إني 
أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها لا والد 
ولا ولد وٳنه لا يزال يدخل علي رجل من آهل بيتيء وآنا على تلك 
الحال» فنزلت : * يلاما ألذبنءامنوأ لا تدلو بوا الأية . 

وقال ابن رنج ست عطاء بن ن آبي رباح يخبر عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: ثلاث آيات جحدهن الناس: قال الله تعالى: 
لن ڪرم عند ال نگم 4 قال ويقولۇن إن کرمگ عند اله 
أعظمكم بيتاً. . . إلى أن قال: والأدب كله قد جحده الناس. قال: 
قلت: أستأذن على أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد؟ 
قال: نعم» فرددت عليه ليرخص لي فأبى» فقال: تحب أن تراها 
عريانة؟ قلت: لاء قال: فاستأذن»ء قال: فراجعته» فقال: أتحب أن 
تطيع الله؟ قال: قلت: نعم» قال: فاستأذن. قال ابن جريج: 
وأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: ما من امرأة أكره إلى أن / أرى 
عورتها من ذات محرم. قال: وكان يشدد في ذلك. وقال ابن جريج 
عن الزهري» سمعت هزيل بن شرحبيل الأودي الأعمى أنه سمع 
ابن مسعود يقول: عليكم الإذن على أمهاتكم . اه محل الغرض منه. 
وهو يدل على ما ذكرنا من الاستئذان على من ذكرنا. والعلم عند الله 
ال 

المسألة الخامسة: اعلم أنه إن لم يكن مع الرجل في بيته إلا 
امرأته أن الأٌظهر آنه لا يستاذن عليهاء وذلك يفهم من ظاهر قوله 


» 


1۸ 


1۸۱1 


۲ أضواء البيان 


تعالى : * لا تدحلوا بيوبًا غير بوم 4 ولأنه لا حشمة بين الرجل 
وامرأته. ويجوز بينهما من الأحوال والملابسات ما لا يجوز لأحد 
غيرهما ولو كان آباً أو أماً أو ابناً كما لا يخفى. ويدل له الأثر الذي 
ذكرناه آنفاً عن موسى بن طلحة أنه دخل مع أبيه طلحة على أمه فزجره 
طلحة عن أن يدخل على أمه بغير إذن» مع أن طلحة زوجها دخل بغير 
إذن. 

وقال ابن کثير في تفسیره: وقال ابن جریج : قلت لعطاء: 
أيستذن الرجل على امرأته؟ قال: لا. ثم قال ابن كثير: وهذا محمول 
على عدم الوجوب» وإلا فالأولی أن یعلمها بدخوله ولا يفاجئها به 
لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. ثم نقل ابن كثير 
عن ابن جریر بسنده عن زینب امرأة ابن مسعود قالت: کان عبد الله 
إذا جاء من حاجة» فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا 
على آمر یکرهه. قال : وإسناده صحيح. اه محل الغرض منه. 
والأول أظهر» ولا سيما عند من يرى إباحة نظر الزوج إلى فرج امرأته 
كمالك وأصحابه ومن وافقهم . والعلم عند الله تعالى . 

المسألة السادسة: إذا قال آهل المنزل للمستأذن: «ارجع» 


4 


د عليه الرجوع؛ لقوله تعالی : ٭ ون قیل کم ارجعوا فارجعوا هو ارک 
ک4 وكان بعض آهل العلم يتمنى إذا استأذن على بعض أصدقائه أن 
قوله: # هو ارک لَكم)؛ لأن ما قال الله : إنه أزكى لنا لا شك أن لنا 

المسألة السابعة: اعلم أن أقوى الأقوال دليلاً وأرجحها فيمن 
نظر من كوة إلى داخل منزل قوم ففقأوا عينه التي نظر إليهم بهاء 


سورة الور ٠‏ ۳ 


ليطلع عل عوراتهم آنه لا حرج عليهم في ذلك من إثم» ولا غرم دية 
العين ولا قصاص . وهذا لا ينبغي العدول عله ؟ لثبوته عن النبي بي 
ثبوتاً لا مطعن فيه» ولذا لم نذكر هنا أقوال من خالف في ذلك من 
أهل العلم ؛ لسقوطها عندنا؛ لمعارضتها النص الثابت عنه مياد . 


قال البخاري رحمه الله في صحيحه : باب من اطلع في بيت 
قوم ففقأوا عينه فلا دية له» ثم ذكر من أحاديث هذه الترجمة. 


حد تنا على بن عبد الله » حدثا سميان» حدنا أبو الزنادء عن 
الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم بي : «لو أن امراً اطلع 
عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح». اه 
عليك جناح» لفظ جناح فيه نكرة في سياق النفي» فهي تعم رفع كل 
حرج من إثم ودية وقصاص كما ترى . 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدئنی 
زهير بن حرب» حدثنا جرير» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة 
فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه. اه منه. 

وهذا الحديث الصحيح فيه التصريح منه يي أنهم يحل لهم أن 
يفقؤوا عينه . وكون ذلك حلالا لهم مستلزم نهم ليس عليهم فيه شيء 
من إثم» ولا دية» ولاقصاص؛ لأن كل ما أحله الله على لسان نبيه ئا 
لا مؤاخحذة على فعله البتة بنوع من أنواع المؤاخذة» كما لا يخفى . 
بكلامه هذا الذي نقلنا عنه: حدئنا ابن ابی عمر» حدثنا سفيان» عن 


1 ۲ 


۱A۳ 


ابي الزناد» عن الأعرج /عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله ل قال : «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة 
ففقات عینه ما كان عليك من جناح». اه منه. 

وقد بینا وجه دلالته علی آنه لا شیء فى عين المذكور» وثہوت 
هذا عن النبي ية كما رأيت يدل على أنه لما تعدى وانتهك الحرمةء 
E E‏ دون استئذان» أن الله أذن على لسان رسوله كل 
في أخذ عينه الخائنةء وأنها هدر لا عقل فيهاء ولا قود» ولا إثم. 
ویزید ما ذكرنا توكيداً وإيضاحاً ما جاء عنه ي من أنه هم أن يفعل 
ذلك . 
قال البخاري رحمه الله في صحيحه تحت الترجمة المذكورة 


آنفاً وهي قوله: باب من اطلع بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له: حدثنا 


او الات حد نا حماد بن زید» عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» 
عن نس رضي الله عنه: أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي بي فقام 


حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث» عن ابن شهاب» أن 
سهل بن سعد الساعدي أخبره: ن رجلا اطلع في جحر في باب 
رسول الله ڪا ومع رسول الله ية مدری يحك به رأسهء فلما وا 
رسول الله ية قال: «لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك» قال 
رسول الله ية : إنما جعل الإذن من قبل البصر». اه منه. وقد ذكر 
البخاري هذه الأحاديث التي ذکرناها عنه هنا في کتاب الديات 
وقد قال في كتاب الاستئذان: باب الاستئذان من أجل البصر: 
حدٹنا | E‏ حدثنا سفيان: قال الزهري: حفظته کما 
أنك ها هنا عن سهل ابن سعد قال : اطلع رجل من جحر في حجر 


النبي بيا ومع النبي بيه مدرى يحك بها رأسه فقال: «لو أعلم 
آنك تنتظر لطعنت به في عينك» إنما جعل الاستئذان من أجل 
البصر». 

حدثنا مسدد» حدثنا حماد بن زيد» عن عبيد الله بن أبي بکر» 
عن أنس ابن مالك رضي الله عنه: أن رجلا اطلع من بعض حجر 
النبي بي فقام إليه النبي بي بمشقص أو بمشاقص» فكأني أنظر 
إليه يختل الرجل ليطعنه. وهذه النصوص الصحيحة تؤيد ما ذكرنا 
فلا التفات لمن خالفها من أهل العلم» ومن أولها؛ لأن النص 
لا يجوز العدول عنه إلا لدليل يجب الرجوع إليه. 

واعلم أن المشقص بكسر أوله وسکون ثانيه» وفتح ثالثه هو 
نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض . وقوله في الحديث المذكور: 
من جحر في حجر النبي ب . الجحر الأول. بضم الجيم وسكون 
الحاء المهملة وهو كل ثقب مستدير فى أرض أو حائط . والثانى : 
بط الحا الها زق الت ع جج رهي نا الت 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى 
ابن يحيى» وأبو كامل فضيل بن الحسين» وقتيبة بن سعيد» واللفظ 
لخ وای کال ٠‏ قال باحر ا و قال :اعرا حدقا 
حماد بن زيد» عن عبيد الله بن أبي بكر» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي إل فقام إليه بمشقص 
أو مشاقص» فكأني أنظر إلى رسول الله كيا يختله ليطعنه. وفي لفظ 
عند مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي : أن / رجلا اطلع في ٠۸٤‏ 
جحر في باب رسول الله بء ومع رسول الله َي مدرى يحك بها 
رأسه» فلما راه رسول الله يي قال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به 


۲۰٦‏ أضواء البيان 


فى عينك» وقال رسول الله بطل : «إنما جعل الاستئذان من أجل 
البصر»» وفي مسلم روايات أخر بهذا المعنى قد اكتفينا منها بما 
ذکرنا. 

وهذه النصوص الصحيحة إل ذکرنا لا ینبغی العدول عنها 
ولا تأويلها بغير مستند صحیح من کتاب a)‏ ولذلك اخترنا 
ما جاء فيها من أن تلك العين الخائنة يحل أخذهاء وتكون هدر 
ولم نلتفت إلى قول من أقوال من خالف ذلك» ولا لتأويلهم 

المسألة الثامئة: اعلم آن صاحب المنزل إذا أرسل رسولا إلى 
شخص ليحضر عنده» فإن أهل العلم قد اختلفواء هل يكون الإرسال 
إل نا+ لاه طلب ضور رسال اله وغل هذا لفل إذا جا 
منزل من أرسل إليه فله الدخول بلا إذن جديد اكتفاء بالإرسال إليهء 
أو لا ید من ان ییاد :دا اتی المترل اسخدانا ددا ولا یه 
بالإرسال؟ وكل من القولين قال به بعض أهل العلم . 

واحتج من قال: إن الإرسال إليه إذن يكفي عن الاستئذان عند 
إتيان المنزل بما رواه أبو داود فى سننه: حدثنا موسى بن إسماعيل› 
ثا حماد» عن حبیب وهشام» عن محمد» غین ابی ر رة ان 
النبي ييو قال: «رسول الرجل إلى الرجل إذنه»» حدثنا حسين بن 
معاد ثا عبد الأعلىء ئا سعيد» عن قثادة»› عن أبي رافع› عن 
أبي هريرة؛ أن رسول الله بيا قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء 
مع الرسول فإن ذلك له إذن» قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود 
يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئاً. اه من ابی داود. 

1۸0 / قال ابن حجر في فتح الباري: وقد ثبت سماعه منه في 


سسورة النور ۹۷ 


الحديث الذي سيأتى فى البخاري في كتاب التوحيد من رواية سليمان 
التيمي› عن قتادة : أن أب رافع حدثه . أه. 

ونال لف ما وی او داد ووو ا ا 5 
دعي الرجل فجاء هل يستأذن. وقال سعيد عن قتادة» عن أبي رافع› 
عن أبي هريرة»› عن النبي ييا قال: هو إذنه. أه. ومعلوم أن 
البخاري لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما هو صحيح عنده كما قدمناه 
ر 

وقال ابن حجر في الفتح في حديث كون رسول الرجل إلى 
الرجل إذنه: له متابع أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ «رسول الرجل إلى الرجل إذنه» 
وخر فاه مرها عل ئن رد فال ا د لرل فور 
إذنه» وأخرجه ابن أبي شيبة مرفوعا الاية . انتهى محل الغرض منه. 

فهذه جملة أدلة من قالوا بآن من دعي لا يستاذن إذا قدم . 

وأما الذين قالوا: يستأذن إذا قدم إلى منزل المرسل»› 
ولا يكتفي بإرسال الرسول» فقد احتجوا بما رواه البخاري في 
صحيحه: حدثنا أبو نعيم» حدثنا عمر بن ذر» وحدثني N‏ 
مقاتل» أخبرنا عبد الله» أخبرنا عمر بن ذر»ء أخبرنا مجاهد عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله ية فوجد لبناً في 
قدح فقال: «أبا هرير الحق أهل الصفة فادعهم إلي» قال: فأتيتهم» 
فدعوتهم» فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا». اه منه. قال: هذا 
الحديث الصحيح صريح في أنه ئي أرسل با هريرة لأهل الصفةء 
ولم يکتفوا بالإرسال عن الاستئذان» ولو کان يكفى عنه لبينه ئل ؛ 
لأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. 


۲۰۸ أضرواء البيان 


2 ا 


۱۸٦‏ / ومن آدلة أهل هذا القول ظاهر عموم قوله تعالى : # لاتدخلوا 

وتار عر وڪم حى یی دسا ساسا 4 الأية؛ لن ظاهرها يشمل من 
o‏ 

قال ابن حجر في فتح الباري: وجمع المهلب وغيره بتنزيل 
ذلك على اختلاف حالين إن طال العهد بين الطلب والمجيء احتاج 
إلى استئناف الاستئذان» وكذا إن لم يطل لکن کان المستدعي في 
مکان يحتاج معه إلى الإذن في العادة» وإ لم يحتج إلى استئناف 
إذن. 

وقال ابن التين: لعل الأول فيمن علم أنه ليس عنده من يستأذن 
لأجله والثاني بخلافه» قال: والاستئذان على كل حال أحوط. وقال 
غيره: إن حضر صحبة الرسول أغناه استئذان الرسول»ء ويكفيه سلام 
الملاقاةء وإن تأخر عن الرسول احتاج إلى الاستئذان. وبهذا جمع 
الطحاوي» واحتج بقوله في الحديث: فأقبلوا فاستأذنوا فدل على أن 
أبا هريرة لم يكن معهمء وإلً لقال: فأقبلنا. كذا قال. اه كلام 
ابن حجر . وأقربها عندي الجمع الأخيرء ويدل له الحديث المذكور 
فيه وقوله في حديث أبي داود المتقدم : فجاء مع الرسول فإن ذلك له 
إذن. والعلم عند الله تعالى . 


2% قوله تعالى: قل إلمرمزیت يعضو من أتصسرهم 
وصفظواً ey‏ لك انگ م ل لَه خی با يضت ا 


2 رچ کا د ا کے وح مر ۸ 0 
وقل مومت يعْضضن من ابص رهن ويحفظن فرو- وجهن) . 


E 


سورة النور ۹ 


والمساحقة» وحفظه من الإبداء للناس والانکشاف لهم . وقد دلت 
آيات أخرى على أن حفظه من المباشرة المدلول عليه بهذه الاية يلزم 
عن كل شيء إلا الزوجة والسرية» وذلك في قوله تعالى في سورة 
المؤمنون» وسأل سائل: # وَين هم لفروجهم حلفظون © إلا علج 
اجه م ومام کت ایم َم حر موی ))4 . 


/ فقد بينت هذه الآية أن حفظ الفرج من الزنى» واللواط لازم» ٠۸۷‏ 
وأنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والموطوءة بالملك . 


وقد بينا في سورة البقرة أن الرجل يجب عليه حفظ فرجه عن 
وطء اوج الو وذكرنا لذلك أدلة كثيرة» وقد أوضحنا الكلام 
على آية « لين هم لفروجهم حلفطون 9© 4 في سورة قد فلح 
ألمومنون )€ وقد وعد الله تعالى من امتثل أمره في هذه الآية من 
الرجال والنساء بالمغفرة والأجر العظيم» إذا عمل معها الخصال 
المذكورة معها في سورة الأحزاب» وذلك في قوله تعالى: إِنً 
المُتليوت وَلمسَلِصت ) إلى قوله تعالى: « وفطت فُروجَهم 


ر ص 
Ld‏ 
رھ کا 2 


لحنت والآڪرت اله گنی ڪرت أعد آله هم رة 
o f ۴ OS 2 >‏ : 0 س ٍ 

وجرا عظيا )4 وأوضح تأكيد حفظ الفرج عن الزنى في ايات آخر 
کقوله تعالی: ‏ وا قرا أل ِنَم کا فة وسا سبلا €6 وقوله 
تعالی : # والذین لا ینعوت مع آله لھا ءاخر ولا یقتاون الس التي حرم لَه 


ت ی 4 ح a‏ کک و رص ےد حص 2ے سے 
إل بالحق ولا دزنویے ومن عل ذلك بلق أثاما 3© بصَعَف له الاب يوم 


اقيم وسلد فيد ملا 3© إلا سن تاب € الأية» إلى غير ذلك من 
الآيات» وأوضح لزوم حفظ الفرج عن اللواطء وبين أنه عدوان في 
درو ما لق کر ریم ن زیی کم بل م وم اوک ()) وقوله تعالی : 


۱A۸ 
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9 رت ایی‎ a ak َة‎ e 
اليل وباو فی کاوی کم ال ڪر سے ي‎ LD 2 کک‎ 


وقد e‏ آهل العلم وأدلتهم في عقوبة فاعل فاحشة 
اللواط في سورة هود»ء وعقوبة الزاني في أول هذه السورة الكريمة. 

واعلم أن الأمر بحفظ الفرج يتناول حفظه من انكشافه للناس . 
وفال ان کر رحمه الله في تفسير هذه ا وحفظ الفرج تأرة 
a as‏ لزي هم روجهم 

{Oa‏ الاأيةء وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في 
ا في مسند أحمد والسنن: احفظ عورتك إلا من زوجتك 
أو ما ملكت يمينك . اه منه. 


وقوله تعالی في هذه الاية ا قل لمزم حضوا من 
برهم الآيتين . 

قال الزمخشري في الكشاف : من للتبعيض والمراد غض البصر 
عما يحرم» والاقتصار به على ما يحل» وجوز الأخفش أن تكون 
مزيدة وأباه سیبویه. فإن قلت : کف دخلت في غض البصر دون 
حفظ الفرج؟ قلت: دلالة على أن أمر النظر أوسع» ألا ترى أن 
المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن» وصدورهن» وثديهن» 
وأعضادهن» وأسوقهن› وأقدامهن» وكذلك الجواري المستعرضات»› 
والأجنبية ينظر إلى وجهها وکفیهاء وقدميها في إحدى الروايتين› وأما 
أمر الفرج فمضیق› و فرقاً أن أبيح النظر إلا ما استثنى منهء 
وحظر الجماع إل ما استثنی منه» ویجوز أن یراد مع حفظها من 
الإفضاء إلى ما لا يحل حفظها عن الإبداء. 
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وعن ابن زيد كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنىء 
إلا هذا فإنه أراد به الاستتار. اه كلام الزمخشري . 

وما نقل عن ابن زيد من أن المراد بحفظ الفرج في هذه الآية 
الاستتار فيه نظر . بل يدخل فيه دخولا أوليا حفظه من الزنى واللواط . 
ومن الأدلة على ذلك تقديمه الأمر بغخض البصر على الأمر بحفظ 
الفرج؛ لأن النظر بريد الزنى كما سيأتي إيضاحه قريباً إن شاء الله 
وسيأتى تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى وتفصيله فى سورة الأحزاب»› 
كما وعدنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك» أنا نوضح مسألة الحجاب 
فى سورة الأحزاب. 
للتبعيض قاله غيره» وقواه القرطبى بالأحاديث الواردة فى أن نظرة 
الفجاءة لا حرج فيها»› وعليه أن يغض بصره بعدها» ولا ينظر نظراً 
عدا إلى ها لا يحل . :وما ذكره الزمخشري عن الأخفش» وذكرة 
القرطبي وغيرهما من أن من زائدة لا يعول عليه . 

وقال القرطبي : وقيل: الغخض: النقصان. يقال: غض فلان 
من فلان» أي: وضع منه» فالبصر إذا لم يمكن من عمله» فهو 
موضوع منه ومنقوص» فمن صلة للخض» وليست للتبعيض»› ولا 
للزيادة. اه منه. 

والأظهر عندنا أن مادة الغض تتعدى إلى المفعول بنفسها 
وتتعدى إليه أيضاً بالحرف الذي هو من» ومثل ذلك كثير في كلام 
العرب . ومن أمثلة تعدي الغض للمفعول بنفسه قول جرير : 
تت ارف تك مو ير ٠‏ ٠ا‏ ا ا ا 
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وقول عنترة: 

وآغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها 
وقول الأخر 

as‏ ولكننافي مذحج غربان 
لن قوله: > غض الطرف مصدر مضاف إلى مفعوله بدون حرف . 


ومن أمثلة تعدي الغض بمن قوله تعالى: يخضواً أن ابص ره 4 
و 3 يقَصْنَن برهن وما ذكره هنا من الأمر بغض البصر قد جاء 
في آية أخرى تهديد من لم يمتثله» ولم یغض بصره عن الحرام» وهي 
قوله تعالی : # يلم حَابَة ٍَ4 . 

E 
: للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن» قال‎ 
بصرك عنهن . يقول الله / عر وجل : خی سرن‎ 
وصَفظوأ يجهر قال قتادة: عما لا يحل لهم # ول للم وي عص‎ 
اھ‎ E من أبصرهن وحفظن رَه خائنة الأعين النظر‎ 
. محل الغرض منه بلفظه‎ 

وبه تعلم أن قوله تعالی : ۶ عة ال4 فيه الوعيد لمن 
يخون بعينه بالنظر إلى ما لا يحل لهء وهذا الذي دلت عليه الآيتان من 
الزجر عن النظر إلى ما لا يحل جاء موضحاً في أحاديث كثيرة. 

منها ما ثبت في الصحيح» عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن النبي بي قال: «إياكم والجلوس بالطرقات» قالوا: 
يارسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيهاء قال: فإذا أبيتم إلا 


المبجلس فأعطوا الطريق حقه» قالوا: وماحق الطريق 


يا رسول الله ی؟ قال : غض البصر› وکف الأذى› ورد السلام» 
والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» انتهى هذا لفظ البخاري في 
صح حه . 


ومنها ما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهماء قال: «أردف النبي بيا الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على 
عجز راحلته» وكان الفضل رجلا وضيئاً فوقف النبي يه يفتيهم› 
وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله مء فطفق الفضل 
ينظر إليها وأعجبه حسنهاء فالتفت النبي بلةء والفضل ينظر إليهاء 
فأخلف بيده» فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها» 
الحديث . 

ومحل الشاهد منه: أنه ية صرف وجه الفضل عن النظر إليهاء 
فدل ذلك على أن نظره إليها لا يجوز. واستدلال من يرى أن للمرأة 
الكشف عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب بكشف الخثعمية وجهها 
في هذا / الحديث» سيآتي إن شاء الله الجواب عنه في الکلام على ٠١١‏ 
مسألة الحجاب في سورة الأحزاب . 


ومنها ما ثبت في الصحيحين› وغيرهما: من أن نظر العين إلى 
ما لا يحل لها تكون به زانية» فقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه 
قال: ما رأيت شيا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي بلا : 
«إن الله كتب على ابن ادم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة» فزنى 
العين: النظر› وزنى اللسان: المنطق› والنفس تتمنى وتشتهي › 
والفرج يصدق ذلك کله ویکذبه». اه. هذا لفظ البخاري . والحديث 
متفق عليه» وفي بعض رواياته زيادة على ما ذكرنا هنا. 

ومحل الشاهد منه قوله ييه : فزنى العين النظرء فإطلاق اسم 
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الزنى على نظر العين إلى مالا يحل دليل واضح على تحريمه 
والتحذير منه. والأحاديث بمثل هذا كثيرة معلومة. 

ومعلوم أن النظر سبب الزنى فإن من أكثر من النظر إلى جمال 
اة لا فك تكن شه ها من فل تما یکوت میت هلاک 


والعياذ بالله» فالنظر بريد الزنى . وقال مسلم ب 


كسبت لقلبي نظرة لتسره 

ما مر بي شيء أشد من الهوى 
وقال اخحر: 

ألنم تر أن العين للقب:رائذد 
وقال اخر : 


ونت اذا آرشلت طرفك رائدا 


/ رأيت الذي لاكله أنت قادر 


وقال أبو الطيب المتنبي : 


ونا الذي اجتلب المنية طرفه 


بن الوليد الأنصاري : 
عيني فكکانت شقوة ووبالا 
سبحان من خلق الهوى وتعالى 


فما تألف العينان فالقلب الف 


لقلنك يرما اتك الساظ 
عليه ولا عن بعضه آنت صابر 


فمن المطالب والقتيل القاتل 


وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه ذم الهوى فصولا جيدة 
نافعة أوضح فيها الآفات التي يسببها النظر وحذر فيها منه» وذكر كثيراً 
من أشغار الشعراء والحكم النثرية في ذلك» وكله معلوم. والعلم 


عند الله تعالى . 


# قوله تعالیٰ: # ولا 


گء 


یب یهن الا ماظه ر نها . 


اعلم ولا أن كلام العلماء في هذه الآية يرجع جميعه إلى ثلاثة 


أقوال : 
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الأول: أن الزينة هنانفس شيء من بدن المرأة كوجهها 
وكفیها . 

الثاني : أن الزينة هي ما تتزين به خارجاً عن بدنها. 

وعلى هذا القول ففي الزينة المذكورة الخارجة عن بدن المرأة 
قولان : 

أحدهما: آنها الزينة التى لا يتضمن إبداؤها رؤية شىء من 
البد: كالملاءة التي تابسها المرأة فوق القعيص والخمار والازار: 

والثانى : آنها الزينة التى يتضمن إبداؤها رؤية شىء من البدن 
کالکحل ق العين» فإنه تضم رؤية الوجه أو عقا وقالحضات 
والخاتم» فإن رؤيتهما تستلزم رؤية اليد» وكالقرط والقلادة والسوارء 
فإن رؤية ذلك تستلزم رؤية محله من البدن كما لا يخفى . 
وسنذكر بعض كلام أهل العلم في ذلك» ثم نبين ما يفهم من 
ايات القران رجحانه. 

/ قال ابن کثير رحمه الله في تن هة : وقوله تعالی : ۱۹۳ 
3 وا رَه لاما ظه ر نها أي: ابطر نا من الزينة 
ات ا ل کن اا فال مغر الد وكات 
يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التى تجلل ثيابهاء 
وما يبدو من أسافل الثياب» فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكنها 
إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارهاء وما لا يمكن 
إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود الحسن» وابن سيرين» وأبو الجوزاءء 
وإبراهيم النخعي» وغيرهم. وقال الأعمش عن سعيد ابن جبير» عن 
ابن عباس : وا رت رهن إل ما ظهر ينها 4 قال: وجهها 
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وكفيها والخاتم . وروى عن ابن عمر» وعطاء» وعكرمة» وسعيد بن 
جبير» وأبي الشعثاءء والضحاك. وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو 
ذلك. وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائهاء كما 
قال آبو إسحاق السبيعي» » عن ای الأحوص»› عن عبد الله قال في 
قوله : ولا سد یت زینتهنَ) الزينة: القرط» والدملوج» والخلخال» 
والقلادة. وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: اسر ية زان 
فزينة لا يراها إ ااا ا وزينة يراها الأجانب»ء 
وهي الظاهر من الثياب. وقال الزهري: لا يبدو لهؤلاء الذين 
سمى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة والأخحمرة والأقرطة من 
غير حسر» وما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم . وقال مالك» 

عن الزهزي: 8 إلا ما ظهر همها الخاتم والخلخال. ويحتمل أن 
ابن عباس» ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين . 
وهذا هو المشهور عند الجمهور. ويستأنس له بالحديث الذي رواه 
بو داود في سننه. 

عا رت ن کب ای رول بوا ارا 
قالا: حدثنا الوليد» عن سعيد بن ا عن قتادة» عن الد 
دريك» عن عائشة رضي الله عنها: «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت 
على النبي ياء / وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن 
المرآة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا. وأشار إلى 
وجهه وکفیه» لکن قال آبو داود» وبو حاتم الرازي: هو مرسل» 
خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. والله أعلم. اه 
کلام ابن کثیر. 

وقال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: إلا ما هر منْهًا) 
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واختلف الناس في قدر ذلك» فقال ابن مسعود: ا الزينة هو 
الثياب . وزاد ابن جبير: الوجه. وال د ت ا وعطاء» 
والأوزاعی : ا والکفان» والثياب . وقال ابن عباس» وقتادة» 
والمسور بن مخرمة: ظاهر الزينة هو الكحل» والسوار» والخضاب 
إلى نصف الذراع والقرطة والفتخ ونحو هذا؛ فمباح أن تبديه المرأًة 
ال وو د عا ن اا وو ری ع و ی و 
الذراع حدیثا عن النبي ييه . وذكر اخر عن عائشة رضي الله عنها» 
عن النبي بي آنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر إذا 
عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى ها هنا وقبض على نصف 
الذراع». 

قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الاية أن المرأة مأمورة 
بأن لا تبدي ولا تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستشناء 
فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه» أو إصلاح شأن ونحو 
ذلك» فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة فى النساء فهو 
المعفو عنه. ٠‏ 

فلت ها قل حن اة لما كان الال من ال ج وال 
ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج» فيصلح أن يكون 
الاستناء زاجعا إلبهما: يدل لذلك ما رواه أبوداود عن عائشة 
رضي الله عنها. ثم ذكر القرطبي حديث عائشة المذكور الذي قدمناه 
قریباًء ثم قال: وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا: إن المرأة إذا 
كانت جميلة» وخيف من وجهها وكفيها الفتنة» فعليها ستر ذلك» 
/وإن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها. | 
محل الغخرض من كلام القرطبي . 
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وقال الزمخشري : الزينة ما تزينت به المرآة من حلي أو كحل 
أو خضاب» فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب 
فلا پس په» وما خحفي منها كالسوار والخلخال» والدملج» والقلادة» 
والإكليل والوشاح» والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين. وذكر 
الزينة دون مواقعها للمبالغة فى الأمر بالتصون» والتستر؛ لأن هذه 
الزينة واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لخير هؤلاءء 
وهي الذراع» والساق» والعضد» والعنق» والرأس» والصدر» 
والأذن» فنهى عن إبداء الزينة نفسها؛ ليعلم أن النظر إذا لم يحل إليها 
لملابستها تلك المواقع» بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لها لا مقال 
في حله» كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا في الحظرء 
القدم في الحرمة» شاهداً على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها 
ويتقين الله في الكشف عنها. إلى اخر كلامه. 

وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج عبد الرزاق» والفريابي» 
وسعيد بن منصور» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذر» وابن بي حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه» 
وابن مردویه» عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالی: ‏ وا 
بیت زینتهن 4 قال: الزينة السوارء والدملج» والخلخال» 
والقرط› والقلادة # إل ماظه ر ها4 قال : الثياب والجلباب . 


وأخرج ابن أبي شيبةء وان وير وابڻ ادر ن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : الزينة زينتان»› زينة ظاهرة› وزينة باطنة 
لا يراها إلا الزوج. فأما الزينة الظاهرة: فالثياب» وأما الزينة الباطنة : 
فالكحل› والسوار» والخاتم . ولفظ این ر یر: فالظاهرة منها 
الثياب» وما يخفى فالخلخالان والقرطان والسواران. 
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ا قال: الكحل خانم 
وأخرج عيد بن منصور› وابن جرير»› e‏ 
وابن ٠‏ المنذر» وای فن ابن عبان رضي الله عنهما ‏ ولا یي 
زبتَهن لاما ظه ر ينها قال : الک | والخاتم والقرط› والقلادة. 
وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد عن ابن عباس في قوله : 
e e 3‏ 


lT Eee‏ قال : وكفاها» 
والخاتم . 

وآخرج ابن أبي شيبة٬‏ و ج وابن ابي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: ل إل ماظهر ينها قال: رقعة الوجه 
الكف . 


وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» والبيهقي 
فى سننه» عن عائشة رضى الله عنها: أنها سئلت عن الزينة الظاهرة 
و ھک 
ا قال" ا ف 

E‏ إلاماظهر 
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ا 


وأخرج عيد الرزاق› وابن جرير عن قتادة ولات رهن 
إل ا قال : المسكتان والخاتم والكحل . 
1۹۷ / قال قتادة : وبلخني أن النبي بي قال : ۲ يحل لامر أة تؤمن 
بالله واليو م الأخر إلا إلى ها هنا ويقبض نصف الذراع». 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير» عن المسور بن مخرمة في 
قوله: # إلا ما ظهر نها قال: القلبين يعني السوار» والخاتم 
والكحل . 
وخرج سعيد» وان چرير عن ابن جريج فال 


Td 


في قوله تعالی : وات زيه إل ما ظه ر ينها قال : الخاتم 
والمسكة. قال ابن جریج : وقالت عائشة ئشة رضى الله عنها: 
والفتخة. قالت عائشة: دخلت على ابنة خي لأمي عبد الله بن الطفيل 
مزينة› فدخحلت على النبي ياء وأعرض› فقالت عائشة ئشة رضي الله 

: إنها ابنة أخي وجاريةء فقال : ع ت ل ا ان 
طهر ل رجهها و ادون هذا oT‏ 
صاحب الدر المنثور. 

وقد رأيت في هذا النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم 
في الزينة الظاهرة والزينة الباطنةء وأن جميع ذلك راجع في الجملة 
إلى ثلاثة أقوال كما ذكرنا. 

الأول: أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجاً عن أصل 
خلقتهاء ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها» كقول 
ابن مسعود» ومن وافقه: إنها ظاهر الثياب؛ لأن الثياب زينة لها 
خارجة عن أصل خلقتها» وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما 


ا ۲۱ 


وهذا القول هو أظهر الأقوال عندناء وأحوطهاء وأبعدها من 
الريبة وأسباب الفتنة . 


القول الثاني : أت المراد بالزينة ما تتزين به» وليس من أصل 
خلقتها أيضاًء / لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن ٠۹۸‏ 
المرأة» وذلك كالخضاب والكحل» ونحو ذلك؛ لأن النظر إلى ذلك 
يستلزم رؤية الموضع الملابس له من البدن كما لا يخفى . 

القول الثالث: أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي 
هو من أصل خلقتهاء كقول من قال: إن المراد بما ظهر منها الوجه» 
والكفان. وما تقدم ذكره عن بعض أهل العلم . 

وإذا عرفت هذا فاعلم أننا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب 
المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في 
الاية قولا» وتكون في نفس الاية قرينة دالة على عدم صحة ذلك 
القول» وقدمنا أيضاً في ترجمته أن من أنواع البيان التي تضمنها أن 
يكون الغالب في القرآن إرادة معنى معين في اللفظ» مع تكرر ذلك 
اللفظ فى القران» فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ فى الخالب» 
يدل غا أت هو المراد في محل النزاع» لدلالة غلبة إرادته في القران 
بذلك اللفظ» وذكرنا له بعض الأمثلة في الترجمة. 


وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذين النوعين من آنواع البيان اللذين 
ذكرناهما فى ترجمة هذا الكتاب المبارك» ومثلنا لهما بأمثلة متعددة 
كلاهما موجود في هذه الآية التي نحن بصددها. 


آما الأول مها فبیانه آن قول من قال في معنی : وای 
ريده إلا ما هر ينها 4 أن المراد بالزينة: الوجه والكفان مثا 


۱۹۹ 


YY‏ أضواء البيان 


توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القولء وهي أن الزينة 
في لخة العرب هي ما تتزين به المرآة مما هو خارج عن أصل خلقتها : 
كالحلي» والحلل» فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهرء 
لاور الل عل إا بدن ج رجن إل رة ف ان رن 
من قال: الزينة الظاهرة: الوجه» والكفان» خلاف ظاهر معنى / لفظ 
الآية» وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول» فلا يجوز الحمل عليه 
إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه. 


وآما نوع البيان الثاني المذكور فإيضاحه: أن لفظ الزينة يكثر 
تكرره في القران العظيم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل المزين 
بھا» ولا یراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بهاء كقوله 
تعالی : ۶ # بي ٤ادم‏ حدوا یک ند کل مَس ولوا وقوله تعالی : 
فل من حرم ية َه آل أ لاو وقوله تعالى : « إا جماتا ماعل 
الأزض ية ها) وقوله تعالى : وا ارش من فنء فن اليو لت 
ويها 4 وقوله تعالى: إا رتا السا ألدتيا رزيتةٍ ألكرك )€ وقوله 
تعالى : # وليل وبعال وحمي لركڪبوها وة الأية . وقوله تعالى : 
فخ على وء ف ينيب الآية . وقوله تعالى : لمال ولون زي 
ألْحَيوة لديا الآية . وقوله تعالى: « أا يوه آلذيا ليث ور وزيكة 4 
الاية. وقوله تعالى : « قال موعدم يوم رة وقوله تعالى عن قوم 
موسی : * وكا خلا ورا من ية الوم وقوله تعالى : « ولا ضرف 
جهن إيعَلَم ما فين ن زيتتهنً € فلفظ الزينة في هذه الأيات كلها 
یراد بها ما يزين به الشيء» وهو لیس من أصل خلقته کما تری» 
وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن يدل 


على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى الذي 


ما ۲۳ 


غلبت إرادته في القران العظيم» وهو المعروف في كلام العرب» 
كقول الشاعر : 
يأخذن زينتهن أحسن ما ترى وإذا عطلن فهن خير عواطل 

وبه تعلم أن تفسير الزينة في الاية بالوجه والكفين فيه نظر . 

وإذا علمت أن المراد بالزينة فى القران ما يتزين به مما هو 
خارج عن أصل الخلقة» وأن من من العلماء بهذا اختلفوا 
على قولين» فقال بعضهم: هي زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء 
من بدن المرأة» كظاهر الثياب. وقال / بعضهم : هي زينة يستلزم 
النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة» كالكحل» والخضاب»› 
ونحو ذلك . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين المذكورين عندي 
قول ابن مسعود رضي الله عنه: أن الزينة الظاهرة: هي مالا يستلزم 
النظر إليها رؤية شىء من بدن المرأة الأجنبية» وإنما قلنا: إن هذا 
E O aS‏ 
الفتنة» وأطهرها لقلوب الرجال والنساء. ولا يخفى أن وجه المرأة هو 
أصل جمالهاء» ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بهاء كما هو معلوم» 
والجاري على قواعد الشرع الكريم هو تمام المحافظة والابتعاد من 
الوقوع فيما لا ينبغي . 

واعلم أن مسألة الحجاب وإيضاح كون الرجل لا يجوز له النظر 
إلى شىء من بدن الأجنبية» سواء كان الوجه والكفين أو غيرهما قد 
وعدنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك وغيرها من المواضع بأننا 
سنوضح ذلك في سورة الأحزاب في الكلام على اية الحجاب. 


Y٤‏ أضواء البيان 


ما ذکرنا. 

واعلم أن الحديث الذي ذكرنافي كلام ابن كثير عند 
أبي داود» وهو حديث عائشة ئشة في دخول أسماء على النبي يي في 
ثاب رقاقء؛ وأنه قال لها : : إن المرأة إذا بلخت المحيض لم يصلح أن 
a E‏ ك 
وآبو حاتم الرازي : هو مرسل› وخالد بن دريك› لم يسمع من 
عائشة» والأمر كما قال. وعلى كل حال فسنبين هذه المسألة إن 
شاء الله بياناً شافياً مع مناقشة أدلة الجميع في سورة الأحزاب» ولذلك 

| 

قد ذكرنا في کلام آهل العلم في الزينة آسماء كثير من آنواع 
الزينة› ولعل بعض الناظرين في هذا الكتاب لا يعرف معنى تلك 
الأنواع من الزينة فأردنا أن نبينها ها هنا تكميادً للفائدة. 

ما الكحل والخضاب فمعروفان» وأشهر أنواع خضاب النساء 
الحناءء والقرط ما يعلق فى شحمة الأذنء ويجمع على قرطة كقردة» 
وقراط› وقروط› وأقراط» ومنه قول الشاعر: 
اكات ا اواك اعت ةة .مر ا ا 

والخاتم معروف› وهو حلية الأصابع. والفتخ : جمع فتخة 
بفتحات › وهي حلقة من فضة لا فص فيها» فإذا كان فيها فص» فهو 
الخاتم» وقیل : قد يكون للفتخة فص› وعليه فهي نوع من الخواتم» 


سورة النور o‏ 


والفتخة تلہسها النساء في آصابع أيديهن › وربما جعلتها المرأة في 
أصابع رجليها» ومن ذلك قول الراجزة» وهي الدهناء بنت مسحل 
زوجة العجاج : 


والله لا تخدعني بضمم ولا بتقبيل ولابشمم 
إل بزعزاع يسلي همي٠‏ تسقط منه فتخي في كمي 
والخلخال» ويقال له: الخلخل حلية معروفة تلبسها النساء في 
أرجلهن كالسوار في المعصم» والمخلخل: موضع الخلخال من 
الساق» ومنه قول امرىء القيس : 
إذا قلت هاتي نوليني تمایلت على هضيم الكشح ريا المخلخل 
والدملجح: ويقال له: الدملوج هو المعضد» وهو ما شد في 
عضد المرأة من الخرز وغيره» والعضد من المرفق إلى المنكب» ومنه 
قول الشاعر : 
/ مامرکب ورکوب الخیل‌یعجبني ‏ کمرکب بین دملوج وخلخال ۲۰۲ 
والسوار حلية من الذهب» أو الفضة مستديرة كالحلقة تلبسها 
المرأة في معصمهاء» وهو ما بين مفصل اليد والمرفق» وهو القلب 
بضم القاف . 
وقال بعض أهل اللغة: إن القلب هو السوار المفتول من طاق 
واحد؛ لا من طاقين أو أكثر» ومنه قول خالد بن يزيد بن معاوية في 
زوجته رملة بنت الزبير بن العوام رضي الله عنه: 
تج ا الا رای کا عجرل ول قلا 
أحب بني العوام من أجل حبها ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا 
والمسكة بفتحات : السوار من عاج أو ذبل» والعاج سن الفيل» 


۲۲٢‏ أضواء البيان 


والذبل بالفتح شيء كالعاج» وهو ظهر السلحفاة البحرية» يتخذ منه 
السوار» ومنه قول جرير يصف امرأًة: 
ترى العبس الحولي جونابكوعها ‏ لها مسكاً من غير عاج ولا ذبل 

قاله الجوهري في صحاحه. والمسك بفتحتين : جمع مسكة. 

وقال بعض أهل اللغة: المسك أسورة من عاج أو قرون 
أو ذيل . ومقتضى كلامهم أنها لا تكون من الذهب» ولا الفضة. وقد 
قدمنا في سورة التوبة في الكلام على قوله تعالى: ولات 
نزوت آلذهب وَألَفِصَدَ4 الأية في مبحث زكاة الحلى المباح من 
حديث عمرو بن شعیب» عن آبيه» عن جده» عند آبي داود والنسائي 
أن امرآًة أتت رسول الله بي ومعها ابنتهاء وفی يد ابنتها مسکتان 
غليظتان من ذهب . . . الحديث . فد المسكة تكون من 
الذهب» كما تكون من العاج» والقرون»ء والذبل. وهذا هو الأظهر 
خلافا لكلام كثير من اللغويين في قولهم: إن المسك لا يكون من 
الذهب» والفضة» والقلادة معروفة . والله تعالى أعلم. 

/* قول تعالی: * ویوا ی اہ یکا أب ازم 

لما أمر الله تعالى بهذه الآداب المذكورة فى الآيات المتقدمةء 
وكان التقصير في امتشال تلك الأوامر قد يحصل علّم خلقه 
ما يتداركون به ما وقع منهم من التقصير في امتثال الأمر» واجتناب 
النهي» وبين لهم أن ذلك إنما يكون بالتوبةء وهي الرجوع عن الذنب 
والإنابة إلى الله بالاستغفار منهء وهي ثلاثة أركان: 

الأول: الإقلاع عن الذنب إن كان متلبسا به. 


والثاني: الندم على ما وقع منه من المعصية. 
والثالث: النية ألا يعود إلى الذنب أبداً. 
والأمر في قوله في هذه الآية: * ونوبوا لى أله يا الظاهر 
آنه للوجوب» وهو كذلك» فالتوبة واجبة على كل i‏ من کل 
ذنب اقترفه› TS‏ 
وقوله: « لعل تفلخو )€ قد قدمنا مراراً أن أشهر معاني 
لعل في القران اثنان: 
الأول: أنها على بابها من الترجي» أي: توبوا إلى الله» رجاء 
أن تفلحواء وعلى هذا فالرجاء بالنسبة إلى العبده أمًا الله جل وعلا 
فهو عالم بکل شيء۰ فلا يجوز في حقه إطلاق ا وعلى هذا 
فقوله تعالی لموسی وهارون في مخاطبة فرعون: # ففولا لمك امام 
در او سى ل وهو جل وعلا عالم بما سبق في الأزل من أنه 
لا یتذکر ولا یخشى . معناه: فقولا قولاً لينا رجاء منكما بحسب عدم 
علمکما بالغیب أن يتذكر أو يخشى 
/ والثاني: هو ما قاله بعض أهل العلم بالتفسير من أن كل لعل ۲٠٤‏ 
في القرآن للتعليل إلا التي في سورة الشعراءء وهي في قوله تعالی : 
وکیا تتت تا غار 4O‏ قالوا: فهي بمعنی کأنکم» وقد 
قدمنا أن إطلاق لعل للتعليل معلوم في العربيةء ومنه قول الشاعر : 
فقلتم لنا: كفوا الحروب لعلنا ٠‏ نكف ووقتم لناكل موثة 
أي : كفوا الحروب» لأجل أن نكف كما تقدم . 
زي خد لرن فال وو ا الي ال جما ايا 
المؤمنون» لأجل أن تفلحواء أي: تنالوا الفلاح . 


¢ 


۲۸ أضواء البيان 


والفلاح في اللغة العربية يطلق على معنبين : 
الأول: الفوز بالمطلوب الأعظمء ومن هذا المعنى قول لبيد: 
فاعقلي إن كنت لماتعقلي وقدأفلح من كان عقل 
آي : فاز بالمطلوب الأعظم من رزقه الله العقل . 
المعنى الثاني : هو البقاء الدائم في النعيم والسرور» ومنه قول 
الاضبط بن قريع» وقيل: كعب بن زهير: 
عليه» Sn‏ 
حو ا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح 
يعني لو كان أحد يدرك البقاءء ولا يموت لناله ملاعب 
الرماح» وهو عمه عامر بن مالك بن جعفر المعروف بملاعب الاأسنة. 
وقد قال فيه الشاعر يمدحه» ويذم آخاه الطفيل والد عامر بن الطفيل 
المشهور: 
/ فررت وأسلمت ابن أمك عامرا يلاعب أطراف الوشيج المزعزع 
وبکل من المعنيين اللدين ذکرناهما في الفلاح فسر حدیث 
الأذان والإقامة: : حي على الفلاح كماهو معروف . 
ومن تاب إلى الله كما أمره الله نال الفلاح بمعنییه» فإنه يفوز 


وهو الجنة» ورضى الله تعالى» وكذلك ينال البقاء 


0 تضمنته هذه الأية الكريمة من أمره جل وعلا لجميع 


سورة النور 1 4 


المسلمين بالتوبة مشير إلى أنها تؤدي إلى فلاحهم في قوله: « لمل 
لورت ل ) أوضحه في غير هذا الموضع» وبين أن التوبة 
التى يمحو الله بها الذنوب» ويكفر بها السيئات أنها التوبة 
النصوح» وبين أنها يترتب عليها تكفير السيئات» ودخول الجنةء 
ولا سيما عند من يقول من آهل العلم: إن عسى من الله واجبة» وله 
وجه من النظر؛ لأنه عر وجل جواد كريم» رحيم غفور» فإذا أطمع 
عبده في شيء من فضله› فجوده وکرمه تعالی» وسعة رحمته يجعل 
ذلك الإنسان الذي أطمعه ربه في ذلك الفضل يثق بأنه ما أطمعه فيه 
إلا ليتفضل به عليه. 


ومن الآيات التى بينت هذا المعنى المذكور هنا قوله تعالى : 
یاک وخم جَسَّتِ رى من ها اانه ) فقوله في آية 
التحريم هله یا آل ء٤امنوا‏ 4 کقوله في آية النور: أي 
ألمومِنوبت ) وقوله في اية التحريم: عى رکم ان يكير عنک 
ایک وڪم َنَت رى من ها نهر 4 كقوله في آية 
النور: ملک تیخرے © 4؛ لأن من کفرت عنه سيئاته وأدحل 
الجنةء فقد نال الفلاح بمعنييه. وقوله في آية التحريم : * بألل آله 
وة دَصوًا) موضح لقوله في النور: * ونوا لى لَه جیا ونداؤه 
لهم بوصف الإيمان في الأيتين فيه تهييج لهم» وحث على 
امتثال الأمر؛ لأن الاتصاف بصفة الإيمان بمعناه الصحيح يقتضي 
المسارعة إلى امتثال أمر الله» / واجتناب نهيه. والرجاء المفهوم من ۲٠٠‏ 
لفظة عسى في آية التحريم» هو المفهوم من لفظة لعل في اية النور 
کال ف 


۳۹ أضرواء البيان 


تات 
الأول: التوبة النصوح: هي التوبة الصادقة. 
وحاصلها: أن يأتي بأركانها الثلاثة على الوجه الصحيح» بأن 
يقلع عن الذنب إن كان متلبساً به ویندم على ما صدر منه من 
مخالفة أمر ربه جل وعلاء وينوي نية جازمة ألا يعود إلى معصية الله 


E 1 


أبدا. 


وأظهر أقوال أهل العلم أنه إن تاب توبة نصوحاً وكفر الله عنه 
سيئاته بتلك التوبة النصوح» ثم عاد إلى الذنب بعد ذلك أن توبته 
الأولى الواقعة على الوجه المطلوب» لا يبطلها الرجوع إلى الذنب» 
بل تجب عليه التوبة من جديد لذنبه الجديد» خلافا لمن قال: إن 
عوده للذنب نقض لتوبته الأولى . 

الثاني : : اعلم آنه لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا تصح توبة 
من دنت 1 بالندم على فعل الذنب» والإقلاع عنه إن کان متليساً به 
كما قدمنا أنهما من أركان التوبة» وكل واحد منهما فيه إشكال 
وف 

وإيضاحه في الأول الذي هو الندم» أن الندم ليس فعااًء وإنما 
هو انفعال» ولا حلاف بين أهل العلم في أن الله لا يكلف أحداً إل 
بفعل يقع باختيار المكلف» ولا يكلف أحداً بشيء ال ا هوف 
طاقته کما قال تعالی  :‏ لا یکلت آله سا إل وسعهاچ وقال تعالی : 
فا فوا أله ما أستطعَة) . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن الندم انفعال ليس داخلاً تحت 
قدرة العبد» فليس بفعل أصلاًء وليس في وسع المكلف فعله 
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والتكليف لا يقع بغير الفعل»› ولا بما لا يطاق كما بينا. قال في 
مراقى السعود: 
اكليف ر لفل “> :اعبت الاأمياور ب الففل 
/ وقال أيضاً: ۰۷ 
واعلم أن كلام الأصوليين في مسألة التكليف بما لا يطاق» 
يجيزه العقل أو يمنعه. 
أما وقوعه بالفعل فهم مجمعون على منعه کما دلت عليه آیات 
القرانء والأحاديث النبوية وبعض الأصوليين يعبر عن هذه المسألة 
بالتكليف بالمحال هل يجوز عقا أو لا؟ أما وقوع التكليف بالمحال 
عقا أو عادة» فكلهم مجمعون على منعه إن كانت الاستحالة لغير 
علم الله تعالى بعدم وقوعه أزلاً. ومثال المستحيل عقلاً أن يكلف 
بالجمع بين الضدين كالبياض» والسواد» أو النقيضين كالعدم 
والوجود. والمستحيل عادة كتكليف المقعد بالمشى› وتکلیف 
الإنسان بالطيران ونحو ذلك . فمثل هذا لا يقع التكليف به إجماعاً. 
وأما المستحيل لأجل علم الله في الأزل بأنه لا يقع فهو جائز 
عقلاء ولا خلاف فى التكليف به» فإيمان بی لهب مثلا کان الله 
٠‏ عالماً في الأزل بأنه لا يقع كما قال الله تعالى عنه: ¥ سَيصل تارادَاتَ 
هب )€ فوقوعه محال عقلاً؛ لعلم الله في الأزل بأنه لا يوجد؛ لأنه 
ولكن هذا المستحيل للعلم بعدم وقوعه جائز عقلاًء إذ لا يمنع العقل 


۲۰۸ 


YY‏ أضواء البيان 


يمان بي لهب» ولو کان مستحیلا لما کلفه الله بالإیمان على لسان 
نبيه بء فالإمكان عام» والدعوة عامة» والتوفيق خاص . 

وإيضاح مسألة الحكم العقلي أنه عند جمهور النظار ثلاثة 
اقسام : 

الأول: الواجب عقلاً. 

الثاني : المستحيل عقلاً. 


/ الغالث: الجائز عقلاً. 


وبرهان حصر الحكم العقلي في الثلاثة المذكورة أن الشيء من 
حيث هو شيء» لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات: إما أن يكون 
ا ولا يقبل عدمه بحال» وإما أن يکون يقبل عدمه 
ولا يقبل وجوده بحال» وإما أن یکون يقبل وجوده وعدمه معاً. فان 
كان العقل يقبل وجوده» دون عدمه فهو الواجب عقااّء وذلك 
کوجود الله تعالی متصفاً بصفات الكمال والجلالء فإن العقل السليم 
لو عرض عليه وجود خالق هذه المخلوقات لقبله» ولو عرض عليه 
عدمه» وأنها خلقت بلا خالق»ء لم يقبله» فهو واجب عقاً. وأما إن 
کان يقبل عدمه» دون وجوده» فهو المستحيل عقلاء كشريك لله 
سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً» فلو عرض على العقل السليم 
عدم شريك لله في ملکه» وعبادته» لقبله» ولو عرض عليه وجوده 
لم یقبله بحال» کما قال تعالی: کو كان فما اة إلا أ لفسكتا 4 


ص 
lal Lil‏ ر د € ی e‏ 
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وقال: # إا ذهب کل لم يما لق وملا بعشهم عل بسن سمحن آل ما 
يصفوت )€ فهو مستحيل عقلاً. وأما إن كان العقل يقبل وجوده 
وعدمه معاء فهو الجائز العقلى» ويقال له: الجائز الذاتى» وذلك 
كإيمان أبي لهب» فإنه لو عرض وجوده على العقل السليم لقبلهء 
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ولو عرض عليه عدمه بدل وجوده لقبله أیضاًء کما لا یخفی» فهو 
جائز عقا جوازاً ذاتياً» ولا خلاف في التكليف بهذا النوع الذي هو 
الجائز العقلي الذاتي . 

وقالت جماعات من أهل الأهواء: إن الحكم العقلي: قسمان 
فقط» وهما الواجب عقلاء والمستحيل عقلا. قالوا: والجائز عقلا 
لا وجود له أصلاً. وزعموا أن دليل الحصر في الواجب والمستحيل 
أن الأمر إما أن يكون الله عالماً في أزله بأنه سيوجد فهو واجب 
الوجود؛ لاستحالة عدم وجوده مع ق العلم الأزلي بوجوده» 
کإیمان أبي بكر فهو واجب عندهم عقلاً؛ لعلم الله بأنه و 9 
لولم يقع لكان علمه جهللا سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كيرا 
وذلك / محال . وإما أن یکون الله عالماً فی أزله بأنه لا یوجد» کإیمان ۲۰۹ 
أي لمبه هو مسحل عفد اد لر وجه لاقب العله جمد 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراً. وهذا القول لا يخفى بطلانه» 
ولا يخفى أن إيمان أبى لهب» وأبى بكر كلاهما يجيز العقل وجوده 
Rk Î A E LE N‏ 
الجائزين» فأوجده وشاء عدم الاخر فلم يوجده. 

والحاصل: أن المستحيل لغير علم الله السابق بعدم وجوده؛ 
لأنه مستحيل استحالة ذاتية» كالجمع بين النقيضين» لا يقع التكليف 
به إجماعاًء» وكذلك المستحيل عادة كما لا يخفى . 

أما الجائز الذاتي فالتكليف به جائزء وواقع إجماعاًء كإيمان 
آبي لهب فإنه جائز عقلاء وإن استحال من جهة علم الله بعد وقوعه» 
وهم يسمون هذا الجائز الذاتي مستحيلا عرضياًء ونحن ننزه صفة 
علم الله عن أن نقول: إن الاستحالة بسببها عرضية . 
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فإذا علمت هذا فاعلم أن علماء الأصول وجميع أهل العلم 
مجمعون على وقوع التكليف بالجائز العقلي الذاتي» كإيمان 
أبي لهب» وإن كان وقوعه مستحياد؛ لعلم الله بأنه لا يقع . 

أما المستحيل عقلاً لذاته كالجمع بين النقيضين» والمستحيل 
عادة كمشي المقعد» وطيران الإنسان بغير الةء فلا خلاف بين أهل 
العلم في مع وفرع الک کل ها کا فال ما لا يكف 
اه فسا إلا وسعها) وقال تعالى : « اموا اله ما َسَسَطْعَمٌ وقال لا : 
«إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم». 

/وأما المستحيل العقلى: فقالت جماعة من أهل الأصول: 
يجوز التكليف بالمستحيل الذاتي عادة وعقلاًء وبالمستحيل عادة. 
وقال بعضهم : لا يجوز عقلاً مع إجماعهم على أنه لا يصح وقوعه 
بالفعل. 

وحجة من يمنعه عقلاً أنه عبث لا فائدة فيه؛ لأن المكلف به 
لا یمکن أن یقدر عليه بحال» فتکليفه بما هو عاجز عنه عجزاً محققاً 
عبث لا فائدة فيه» قالوا: فهو مستحيل؛ لأن الله حكيم خبير. ٠‏ 

وحجة من قال بجوازه أن فائدته امتحان المكلف» هل يتأسف 
على عدم القدرة» ويظهر أنه لو كان قادرا لامتثلء والامتحان سبب 
من أسباب التكليف» كما كلف الله إبراهيم بذبح ولده» وهو عالم أنه 
لا يذبحه» وبين أن حكمة هذا التكليف هي ابتلاء إبراهيمء أي : 
اختباره» هل يمتثل؟» فلما شرع في الامتثال فداه الله بذبح عظيم» 
کما قال تعالی عنه: ما سلما مَكَم لجن 4 ویک آن ابره €3 قد 
كفت رؤا إت ككك ری المُح نة €3 إت هدا هو الب لين ا6 ومديكة 
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وقد أشار صاحب مراقى السعود إلى مسألة التكليف بالمحال 
وآقوال الأصوليين فيهاء وهي اختلافهم في جواز ذلك عقلاء مع 
كالاستحالة الذاتية بقوله: 
وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال 
وقيل بالمنعلماقدامتنع لغيرعلم الل أن ليس يقع 
ولس افا (فااتتجهال افر عل رها الى 
وقوله: وقیل بالمنع» أي: عقلاً. ومراده بالثلاثة الأحوال: 
ما استحال عقا وعادة» کالجمع ب بين النقيضين› وما استحال عادة» 
كمشى المقعد» وطيران / الإنسان» وإبصار الأعمى» وما استحال ۲١١‏ 
وإذا عرفت كلام آهل الأصول في هذه المسألة» فاعلم أن التوبة 
تجب كتاباً وسّة وإجماعاً من كل ذنب اقترفه الإنسان فور ون الندم 
ركن من أركانهاء وركن الواجب واجب» والندم ليس بفعل» وليس 
في استطاعة المكلف؛ لأنه انفعالء لا فعل» والانفعالات ليست 
بالاختيار» فما وجه التكليف بالندم» وهو غير فعل للمكلف»› 
ولا مقدور علیه؟ 
والجواب عن هذا الإشكال: هو أن المراد بالتكليف بالندم 
التكليف بأسبابه التي يوجد بهاء وهي في طوق المكلف» فلو راجع 
صاحب المعصية نفسه مراجعة صحيحة » ولم يحابها في معصية الله 


لعلم أن لذة المعاصي كلذة الشراب الحلو الذي فيه السم القاتلء 


۲۳٦‏ أضواء البيان 


والشراب الذي فيه السم القاتل لا يستلذه عاقل؛ لما يتبع لذته من 
عظيم الضرر» وحلاوة المعاصي فيها ما هو أشد من السم القاتل»› 
وهو ما تستلزمه معصية الله جل وعلا من سخطه على العاصي› 
وتعذيبه له أشد العذاب» وعقابه على المعاصى قد يأتيه فى الدنيا 
فيهلكه» وينغخص عليه لذة الحياة. ولا شك أن من جعل أسباب الندم 
على المعصية وسيلة إلى الندم» أنه يتوصل إلى حصول الندم على 
المعصية» بسبب استعماله الأسباب التى يحصل بها. 

فالحاصل: أنه مكلف بالأسباب المستوجبة للندم» وأنه إن 
استعملها حصل له الندم» وبهذا الاعتبار كان مكلفا بالندم» مع انه 
انفعال لا فعل . 

ومن أمثلة استعمال الأسباب المؤدية إلى الندم على المعصية» 
قول الشاعر وهو الحسين بن مطير: 
فلا تقرب الأمر الحرام فإنه حلاوته تفنى ويبقى مريرها 

۲ /ونقل عن سفيان الثوري رحمه الله آنه کان کثیراً ما یتمثل بقول 

الشاعر : 
تفنی اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ویبقی الإثم والعار 
تبقى عواقب سوءفي مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار 

وأما الإشكال الذي في الإقلاع عن الذنب» فحاصله: أن من 
تاب من الذنب الذي هو متلبس به» مع بقاء فساد ذلك الذنب» ا 
أثره السيّىء هل تكون توبته صحيحة» نظراً إلى أنه فعل في توبته كل 
ما يستطيعه وإن كان الإقلاع عن الذنب لم يتحقق؛ للعجز عن إزالة 
فساده في ذلك الوقت» أو لا تكون توبته صحيحة؛ لأن الإقلاع عن 
الذنب الذي هو ركن التوبة لم يتحقق؟ 
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ومن أمثلة هذا: من كان على بدعة من البدع السيئة المخالفة 
للشرع المستوجبة للعذاب» إذا بث بدعته» وانتشرت في أقطار 
الدنياء ثم تاب من ارتكاب تلك البدعة» فندم على ذلك» ونوى ألا 
يعود إليه أبداًء مع أن إقلاعه عن بدعته لا قدرة له عليه» لانتشارها 
في أقطار الدنياء ولأن من سن ستَة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» ففساد بدعته باق . 

ومن أمثلته: من غصب أرضاًء ثم سكن في وسطهاء ثم تاب 
من ذلك الخصب نادماً عليه» ناوياً ألا يعود إليه» وخرج من الأرض 
المغخصوبة بسرعة» وسلك أقرب طريق للخروج منهاء فهل تكون توبته 
صحيحة في وقت سيره في الأرض المغصوبة قبل خروجه منها؛ لأنه 
فعل في توبته كل ما يقدر عليه» أو لا تكون توبته صحيحة؛ لأن 
إقلاعه عن الغصب لم يتم ما دام موجوداً في الأرض المغصوبة» ولو 
کان یسیر فیھاء لیخرج منها؟ 

/ ومن أمثلته : من رمی مسلماً بسهم» ثم تاب فندم على ذلك» 1۳ 
ونوی ألا يعود قبل إصابة السهم للانسان الذي رماه به بن حصلت 
التوبة والسهم في الهواء في طريقه إلى المرمى» هل تكون توبته 
صحيحة؛ لأنه فعل ما يقدر عليهء أو لا تكون صحيحة؛ لأن إقلاعه 
عن الذنب» لم يتحقق وقت التوبة؛ لأن سهمه في طريقه إلى إصابة 
مسلم؟ 

فجمهور أهل الأصول على أن توبته فى كل الأمثلة صحيحة؛ 
لأن التوبة واجبة عليه» وقد فعل من هذا الواجب کل ما یقدر عليه 
وما لا قدرة له عليه معذور فیه؛ لقوله تعالی : ¥ ا مكلت أَلَه نسگا که 
وَسَها) إلى آخر الأدلة التي قدمناها قريباً. 


۳۸ أضواء البيان 


وقال أبو هاشم وهو من أكابر المعتزلة كابنه أبي علي 
الجبائي ‏ : إن التائب الخارج من الأرض المغصوبة ات بحرام؛ لأن 
ما أتى به من الخروج تصرف في ملك الغير بغير إذن» كالمكث› 
والتوبة إنما تحقق عند انتهائه» إذ لا إقلاع إلا حينئذه والإقلاع ترك 
المنهي عنه» فالخروج عنده قبيح؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير 
إذنه» وهو مناف للاقلاع» فهو منهي عنه» مع أن الخروج المذكور 
اوو ا داعال ع الیک کے الارن 
المغصوبة. وهذا بناه على أصله الفاسد» وهو القبح اللي لکنه 
أخل بأصل له اخر» وهو منع التكليف بالمحال» فإنه قال: إن خرج 
عصی» وإن مکث عصی › فقد حرم عليه الضدين كليهما. اه قاله في 
نشر البنود. 

وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود مقتصرا على مذهب 
الجمهور بقوله: 
من تاب بعد أن تعاطى السببا ‏ فقدآتى بماعليه وجبا 
وإنبقي فساده كمن رجع ‏ عنبثبدعةعليهايتبع 
أوتاب خارجأمكان‌الغصب أو تاب بعد الرمي قبل الضرب 


چ ر 


RE N GON O 
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الإنكاح هنا معناه: التزويج ٭ وأنکحوا آلأیلمی که أ زوجوهم»› 
والأیامی : جمع أيم بفتح الهمزة› وتشديد الياء المكسورة. Yb‏ 


أو لم يتزوج قط » يقال : رجل آيم» وامرأة أيم . وقد فسر الشماخ بن 
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ضرار في شعره الأيم الأنشى بأنها التي لم تتزوج في حالتها الراهنةء 
وذلك في قوله : 
يقر بعيني أن نبأ آنهها وإن لم آنلها آيم لم تزوج 
فقوله: لم تزوج تفسير لقوله إنها أيم. ومن إطلاق اليم على 
الذكر الذي لا زوج له قول أمية بن أبي الصلت الثقفي : 
لله دربني على أيم منهم وناكح 
ومن إطلاقه على الأنثى قول الشاعر : 
أحب الأيامى إذ بثينة أيم وأحببت لما أن غنيت الغوانيا 
والعرب تقول: آم الرجل يئيم» وامت المرأة تأيم» إذا صار 
الواحد منهما أيماً. وكذلك تقول: تأيم إذا كان أيماً. 
ومثاله في الأول قول الشاعر: 
لقد إمت حتى لامني كل صاحب رجاء بسلمی آن تئیم كما إمت 
ومن الثاني قوله : 
فإن تنكحي أنكح وآن تتأيمي وإن كنت أفتى منكم أتأيم 
/ ومن الأول أيضاً قول يزيد بن الحكم الثقفي : 1٥‏ 
كل امرىءستئيم مته العمرس أو منهايئيم 
و 2 


نجوت بقوف نفسك غير أني إخال بأن سييتم أو تيم 
يعني : ييتم ابنك وتئيم امرأتك . 
فإذا علمت هذا فاعلم أن قوله تعالى في هذه الأية : « وأتكخا 


e‏ ےر 


الأيمى# شامل للذكور والإناث. 


6٠‏ ۲ أضواء البيان 


وقوله في هذه الآية ينك أي: من المسلمين. ويفهم من 
دليل الخطاب». آي: مفهوم المخالفة في قوله: منكم. أن الأيامى من 
غيركم» آي : من غير المسلمين» وهم الكفار ليسوا كذلك. 

وهذا المفهوم الذي فهم من هذه اقا مصرحاً به في آيات 
أخر» کقوله تعالی في أیامی الکفار الذکور: « ولا تنكا المشركينَ 
خی حن ويوا وقوله في آياماهم الإناث: 9 ولا کو المُشرگت حى 
وقوله فيهما . جا کن یشنو یکدی کک تنش رل 1آ ار 
ENE‏ 

وهه التضوص القرادة الصريحة الموضحة لمفهوم هذه الآيةء 
تعلم انه لا يجوز تزویج المسلمة للكافر مطلقاًء وآنه لا يجوز تزویج 
ا للكافر» إل أن عموم هذه الأيات خحصصته اة المائدة» فأًبانت 
أن المسلم جور أ زوج المحصنة الكتابية خاصة» وذلك في قول 
تعالى : # وَطعام اَي ونوا لودب حل کہ وطعامکم حل هم وحصت ون 
ا ا ین ووا التب من ل فقوله تعالی عاطفاً على 
ما يحل للمسلمين : وا2 لصتت من أ ي ووا ألككبَ ‏ صريح في إباحة 
تزوج En‏ والظاهر آنا الحرة العفيفة . 

جميع الصور إل صورة ا وهي ر الرجل 
ET‏ والنصوص الدالة على ذلك قرانية كما رأيت. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « ولحي من باك 
اماڪ يدل على لزوم تزویج الأيامى من المملوكين الصالحين› 
والاماء المملوكات› وظاهر هذا الأمر الوجوب؛ أا تقرر فی 
الأصول وقد بيناه مرارآ- : من أن صيغة الأمر المجردة عن 


دومن 


سورة النور E3‏ 


eg OE 
كفء ورضيته» وجب على وليها تزويجها إياه» وأنما يقوله بعض آهل‎ 
العلم من المالكية» ومن وافقهم من أن السيد له منع عبده وأمته من‎ 
الترويج مطلقا غير صواب؛ لمخالفته لنص القران في هذه الأية‎ 

الكريمة. 


واعلم أن قوله في هذه الأية الكريمة: وإمائکم» بينت اية 
النساء أن الأمة لا تزوج للحر إلا بالشروط التي أشارت إليها الآية. 
فاية النساء المذكورة مخصصة لعموم اية النور هذه بالنسبة إلى الإماء 
N‏ 3 ر E‏ 
کح المح کب ایت کین کا مت ایتک ین ریگ 
أَلْمُوْمَِتِ & إلى قوله تعالی: # ذلك لمن حَشى شى لتت منک ون 
E‏ فدلت اية النساء as‏ الحر لا يجوز له أن 
e‏ ال المؤمنة إلا إذا كان غيره مستطيع تزويج حرة لعدم 
الطول عنده» وقد خاف الزنى»ء فله حينئذ تزوج الأمة بإذن أهلها 
المالكين لهاء ويلزمه دفع مهرهاء وهي مؤمنة عفيفة ليست من الزانية 
ولا متخذات الأخدان» ومع هذا كله فصبره عن تزويجها خير له» 
کا ال عن روجا مع ما ددرا من لارا جرا فن 
عدمه أولى بالمنع. وبما ذكرنا تعلم أن الصواب قول الجمهور من 
منع تزويج الحرٌ الأمة إلا بالشروط المذكورة في القرانء کقول 
/ تعالې : # ملم سطع منگمطول) وقوله : کل تن وی شى المد 
مک4 ا ا إلى آخر ما ذكر في الآيةء خلافاً لأبي حنيفة 
الائ وار كاخها مط إل دا وجا على رة 


والحاصل: أن قوله تعالى في ية النور هذه: (وإمائكم) 


1۷ 


3 أضواء البيان 


خصصت عمومه اي النساه كما أوضختاة اشا والعلماء يقولون: إن 
علة منع تزويج الحر الأمةء أنها إن ولدت منه كان ولدها مملوكاً؛ 
لأن کل ذات رحم فولدها بمنزلتها› فیلزمه آلا يتسبب في رق آولاده 
ما استطاع . ووجهه ظاهر کما تری 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: یکو شرا نهم آل ون 
فصل 4 فيه وعد من الله للمتزوج الفقير من الأحرارء والعبيد بأن الله 
يغنيه» والله لا يخلف الميعادء وقد وعد الله أصحاب رسول الله كلا 
الفقراء باليسر بعد ذلك العسرء وأنجز لهم ذلك» وذلكم في قوله 
تعالی : # ومن فر علد رفم 4 آي : ضیق عليه رزقه» إلى قوله تعالی : 
سیجعل الله بعد عن عر نر )4 وهذا الوعد منه جل وعلا وعد به من 
اتقاه في قوله تعالی : ومن بق أله عل له را © رز من حََّث آذ 
يحتييببٌ € الآأية. ووعد بالرزق أيضا من يأمر أهله بالصلاة 
n‏ وذلك في قوله: « ومر اهلك ياألصَاوة وَصطبرَ عا آذ 
شتلك ردا شن زف وة رى (©)) وقد وعد المستغفرين بالرزق 
الكثير على لسان نبيه نوح في قوله تعالى : * قلت أسَعْفروا ريم ِنَم 
کات فال )یریل ل آلسما یک مذ رادا( وَين TT‏ 
عل لک انر کا )€ وعلی اسان تبیه هود شي قوله تعالی عت 
ويقوم اسَعْفِروا أ ثد فووا ا له سل الاه يڪم مدا 
وڪم وه ا وک 4 ّ وعلې لسان نبنا صلی الله عليه 
ا SEK.‏ 


وعليهما جميعاً وسلّم : # وان استعفروا ر ر م نووا لله مد کا 
لإ جل سی . 


۸ /ومن الآيات الدالة على أن طاعة الله تعالى سبب للرزق قوله 
تعالى : # ولو أن أهل القرئ ءامَنوا وأتقوا لفتحا لهم جركمي ين اسما 


وألأَرّض€ الآية. ومن بركات السماء المطرء ومن بركات الأرض : 
النبات مما يأکل الناس والأنعام. وقوله تعالى : ¥ ولو اَن نهم أقاموا الور 
انيل و رل الم من دوم لگ ڪلوا ن فوته SEE‏ 


ر 3 خو 


الآية. وقوله تعالى: « من ڪيل صلا من ڏ ڪر او أن وهو مين 
a eA‏ ا ب 4 أ ف الدنا کما قدمنا إيضاحه في سورة 


ان وکما يدل عليه قوله بعده في جزاته في الآخرة: 8 وره 


أجرهم اخسن ما ڪاو يعملونَ 9© 4 وقد قدمنا أنه جل وعلا وعد 
بالغنى عند التزويج وعند الطلاق . 


آما التزويج ففي قوله هنا  :‏ نی کرنوا ففرا يغنهم لَه من فصل 4 
وما الطلاق ففي قوله تعالی: ‏ ون قرا يعن که ڪا ين 
سَعَخّهء# الأية . 


0 أن المتزوع وعده الله بالخنیء الذي 
النبي ييه في الحديث الصحيح : | I‏ 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» الحديث. وإذا كان 
قصده بالتزویج طاعة الله بغض البصر› وحفظ الفرج فالوعد بالغنی 
إنما هو على طاعة الله بذلك . 

وقد رأيت ما ذكرنا من الآيات الدالة على وعد الله بالرزق من 
أطاعه» سبحانه جل وعلا ما أكرمه» فإنه يجزي بالعمل الصالح في 
الدنيا والآخرة» وما قاله أهل الظاهر من أن هذه الآية الكريمة تدل 
على أن العنكد يملكت ماله لأن قول" 3 ين ونوا قرا ينهم أله ِن 

لته بعد قوله: 3 سلجن من عباکر و زک لغ وت 


ص سے © 


الد افر وال :ول بط ال إل غل من فك اا0 الى 


۲۱4 


٤‏ أضواء البيان 


ضار نا ووجهه قوي . ولا ينافي أن لسیده أن ينتزع / منه ذلك 
المال الذي هو ملك له. والعلم عند الله تعالى . 


e 2 ETT sl oct ۰‏ کے 
# قوله تعالی : 3 ولستعفِف لذبن لا یدو ناا حى قم 


هذا الاستعفاف ۰ به في هذه الاية الكريمة» هو المذكور 
في قوله : * فل لِنمزمنوت يعضو أن رهم و کک 
ہے وه م ر وط 


4 خو ا بصت €9 ) وقوله تعالی: * ولا قري لر إِنَمْ 
Kore‏ ونحو ذلك من الآأيات 


* قوله تعالی : ومن یکره دام بد ههن خر 
َد ©4 . 

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « قن أله ِن بعد كراهن فور 
حم €6 قيل: غفور لهن. وقيل: غفور لهم. وقيل: غفور لهن 
ولهم. 

وأظهرها: أن المعنى غفور لهن؛ لأن المكره لا يؤاخذ بما أكره 
عليه بل یخفره الله له لعذره بالإکراه» کما یوضحه قوله تعالی: إل 

ا به لبم مَطْمين بالإيمن 4 الأ ويؤيده قراءة ابن مسعود» 
وجابر بن عبد الله» وابن جبير: فإن الله من بعد إکراههن لهن غفور 
رحيم. ذكره عنه القرطبي» وذكره الزمخشري عن ابن عباس 
رضي الله عنهم جميعاً. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنا لا نبين القرآن 
E‏ ذكرنا القراءة الشاذة استشهاداً بها لقراءة سبعية 
كما هناء فزيادة لفظة (لهن) في قراءة من ذكرنا استشهاد بقراءة شاذة 
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لبيان قراءة غير شاذة» فتبين أن الموعود بالمغفرة والرحمة هو 
المعذور بالإكراه دون المكره؛ لأنه غير معذور في فعله القبيح› 
O ۰ 0 »‏ 
/وذلك البيان المذكور بقوله: إلا مَنَ آکڪره لبم ممن ۲۲۰ 
وقال الزمخشري فى تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: 
لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن؛ لأن المكرهة على الزنى بخلاف 
المكره عليه فى أنها غير اثمة . 
قلت : لعل الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة من إكراه بقتل› 
أو بما يخاف منه التلف» أو ذهاب العضو من ضرب عنيف أو غيره» 
حتى يسلم من الإثم» وربما قصرت عن الحد الذي تعذر فيه فتكون 
والذي يظهر أنه لا حاجة إليه؛ لأن إسقاط المؤاخذة بالإكراه 
يصدق عليه أنه غفران ورحمة من الله بعبده. والعلم عند الله تعالى . 
د چ ا ص ےہ سے اگ ی 
*# قوله تعالی : # وقد انزلا الیک ءایلت میت وملا من 
١‏ کا > S7‏ 
أذين خاوأ من بلك ومويظة إَلْمَقِينَ 9© . 
ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه أنزل إلينا على 
لسان نبيه بي آيات مبينات» ويدخل فيها دخولاً أولياً الآيات التى 
بينت في هذه السورة الكريمة» وأوضحت في معاني الأحكام 


% 
ر س سرن س ےم 


والحدود. ودليل ما ذكر من القرآن قوله تعالى : سوه أنرأتها وها 
ورتا فما ءاي بت عدر نكرو 6 ولا شك أن هذه الآيات المبينات 
المصرح بنزولها في هذه السورة الكريمة داخلة في قوله تعالی هنا : 
وقد آنرلنا تاينمي ميت € الاية . 


3 أضواء البيان 


وبذلك تعلم أن قوله تعالى هنا: # وقد رتا إل ايت 
ممتي معناه : أنزلناها إليكم لعلكم تذكرون» أي : تتعظون بما فيها 
من الأوامر والنواهي» والمواعظ. ويدل لذلك قوله تعالى: ور 
فا ٤ات‏ ینت لع ب رون )€ / فقد صرح في هذه الآية الكريمة بأن 
من حکم إنزالها أن يتذكر الناس»ء کک بما فيها. ويدل لذلك 
عموم قوله تعالی: # كب أله إت مر لا انید ولبتدگر اورا 


الاي لا وقوله تعالى : oe‏ لبك فلا یگ ف صدر 
ت ندر بو وَذکرى للْمَوْمِنِيت (O‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


ر ا ع 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وماد من لين خَاَوا ِن 
لک 4 معطوف على آیات»› آي: آنزلتا اليك ابات وأنزلنا إليكم 
مثلاً من الذين خلوا من قبلكم . 

قال أبو حيان في البحر المحيط : ومثلاً معطوف على آيات»› 
فيحتمل أن يكون المعنى ومثلاً من أمثال الذين من قبلكم» أي: قصة 
غريبة من قصصهم» كقصة يوسف» ومريم في براءتهما. 

وقال الزمخشري: ومثلاً من أمثال من قبلكم» آي : قصة عجيبة 
من قصصهم كقصة يوسف»› ومريم يعني قصة عائشة رضي الله عنها. 
وما ذكرنا عن بي حیان والزمخشري ذکره غيرهما. 

وإيضاحه: أن المعنى: وأنزلنا إليكم مثلاء أي: قصة عجيبة 
غريبة في هذه السور الكريمة» وتلك القصة العجيبة من أمثال الذين 
خلوا من قبلكم» آي من جنس قصصهم العجيبة . وعلى هذا الذي ذكرنا 
فالمراد بالقصة العجيبة التي أنزلها إليناء وعبر عنها بقوله: ومثلاً هي 
براءة عائشة رضي الله عنها مما رماها به أهل الإفك» وذلك مذكور في 
قوله تعالی : ٭ إن ازن جاو اوفك عصببة مکر€ إلى قوله تعالی : « أوْلييک 


و 


a e‏ الأية. فقد بين في الآيات العشر لمارالا أن 
أهل الإفك رموا عائشة» وأن الله برأها في کتابه مما رموها به. 


وعلى هذا: فمن الآيات المبينة لبعض أمثال من قبلنا قوله 
تعالى في رمي امرأة العزيز / يوسف بأنه أراد بها سوءاً تعني الفاحشة 
قالت : # ما راء من آراد اهلك سوا إل جارد ید 4۵ 5 
تعالی : ٭ ثم بدا م من بعد ما را لای لسَجُشْتَم حیّ ین 4)9 لأنهم 
سجنوه بضع سنین بدعوی أنه كان أراد الفاحشة من امرأة العزيز» وقد 
برأه الله من تلك الفرية التي افتريت عليه بإقرار النسوة وامرأة 
نفسها» وذلك في قوله تعالی : # فما ج اه اسول قال زجع لل ربک 
له ما مال وة الى عن دی یکیو م © © E‏ 
د وی وشت عن ت فا ی و ماعا ع من شر قال اترات 
آلعریز ان حصحص احق آنا رودم عن نَنو ِنَم لَِنَ ارقت )€ وقال 
تعالى عن امرأة العزيز في كلامها مع النسوة اللاتي قطعن أيديهن: 


ار رر ےم 


الت فد لک ای لمن فيه وقد رودن عن نره فا صم الابة: 

فقصة يوسف هذه مثل من أمثال من قبلنا؛ انه رمي بإرادة 
الفاحشة وبرأه الله من ذلك» والمثل الذي آنزله إلينا فى هذه السورة» 
شبيه بقصة يوسف؛ لأنه هو وعائشة كلاهما رُميا بما لا يليقء 
وكلاهما برأه الله تعالى» وبراءة كل منهما نزل بها هذا القرآن العظيم»› 
وإن کانت براءة یو سف وقعت قبل نزول القرآن بإقرار امراًة العزيز› 
وا کما تقدم قريباً» وبشهادة الشاهد من أهلها #إن کائت 

َ عا رے ر کت Ot‏ 
قمص من قبل إلى قوله: # فلمًا ر۶ قميصه قد مِن دبْر قال إِنَه ِن 


س الآة. 


ومن الآيات المبينة لبعض أمثال الذين من قبلنا ما ذكره تعالى 


۲۲ 


Y۳ 


۲٤۸‏ أضواء البيان 


عن قوم مريم من أنهم رموها بالفاحشة» لما ولدت عيسى من غير 


. « 5 ر ص و یر ص ام کے 
زوج» کقوله تعالی : ٭ وَبكُفرهم وله عل مریم بها عَظيمًا )€ يعني 


فاحشة الزنی» وقول تعالی : ٭ قات پو قَومَها صلم الوا يمرم لق 
حتت سَيْكَافريًا )€ يعنون الفاحشةء ثم بين الله تعالى براءتها مما 
رموها به في مواضع من کتابه» کقوله تعالی : # قأشارت لِه / الوا 
کیت کلم من کات فی المد یا 63 قال ای عبد آل ءاتدنی آلجنب وجعلی 
ًا وجعکنی ما6 إلى قوله : وو امت حا )€ فکلام عیسی 
وهو رضيع ببراءتها يدل على أنها بريئة. وقد أوضح الله براءتها 
كرف آلککي مر لذ نَت من الها مکانا سَرَقً 9 ادت من 


9 


دهم چمابا کارساتا لھا ریا مگ ھا بسر سوبا € قات إن أَعوذ 
لمن ینک رن کت قبا €9 قال انما آنا رسو ری ذهب ل عُكَس 
رکا 6 قات أن کون لی عم ولم مس سی جم ولم آل م © ا 
کت ول را مرغ م و انر ات 


چک 0 o0‏ چ ص م دو رم ہے م ص e‏ کے 
آمرا مَقًَِ € ٭ فحملتۂ ان دت ہہ مکاتا فِا ©4 إِلی اخر 
الآيات. 


ومن الآيات التى بين الله فيها براءتها قوله تعالى فى الأنبياء: 
رص _ f‏ کے e‏ . 24 رر رەم س رعرے rs‏ 
وال حصنت وها فنفختا في امن ووت اومتها وآبتها ءايه 


ليك © ) وقوله تعالى في التحريم : وتي أ عر الي 


> م > رج م م DEAE‏ خ 2 ص o‏ ر ص ت رو 
حصنت فرجھا فنفختا فيو ین رونا وَصدَقَت بکلملت رها وکتیو 


de 
و رر‎ 
ءام‎ 

اص 


وکات من امین )€ وقوله تعالی  :‏ إت مکل عیسی عند اکر 
حم من راب . 


فهذ الايا ت التي ذكرنا الي بولغاى قاف وسفن 
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وبراءته وقذڏف مریم وبراء‌تها من آمثال من قبلناء فهي مما يبين بعضص 
ما دل عليه قوله : ٭ وملام الزن حاون ل4 . 


والآيات التي دلت على قذف عائشة یلت المثل الذي 
أنزل إليناء وکونه من نوع أمثال من قبلنا ضح؛ لأن كلا من عائشةء 
ومریم ۰ ویو سف رمي یما لا يلیق› متهم براه الله » وقصة كل 
منهم عجيبةء ولذا أطلق عليها اسم المثل في قوله: وملا من لذن 
خلوأين ل4 . 

وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة : 9 وموعِظة إَلْمتفَنَ (©) . 

/ قال الزمخشري : # وموعِظةً# ما وعظ به الآيات» والمثل من 
نحو قوله تعالی : ولا ادگ پیا رأف فی دين له 4 و لذ یشوه 4 
وکو لذ سمشو € یکم آله أن نووا إوتییء َا ). اه كلام 


الزمخشري . والظاهر أن وجه خصوص الموعظة بالمتقين دون غيرهم 


نهم هم المنتفعون بها . 
ونظیره ذ فى القرآن قوله تعالی : ل تما شید الین نتر کم 
َيب وقوله تعالى : لما أت مدد من سا 6 فخص الإنذار 


بمن ذكر في الايات؛ لأنهم هم ان به مع أنه لاء في الحقيقة 
فل ٠‏ الناس» كما قال e‏ تیار ازى رل لمران على بره 


لیک لیر زا 6 ونظیره أیضاً قوله تعالی : ٭ مک اران من 


اف ید4۵ ونحوها من الآيات . 
وقوله في هذه الآأية الكريمة: # وقد ابرلا تک ءاد لټ ميت 


قرأه نافع » وابن كثير» وأبو عمرو» وشعبة عن عاصم: مبينات بفتح 
الياء المثناة التحتية المشددة بصيغة اسم المفعول. وقرأه ابن عامرء 
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وحمزرة» والکسائی› وحفص عن عاصم : مبينات بكسر الياء المشددة 
بصيغة اسم الفاعل. فعلى قراءة من قرأ بفتح الياء فلا إشكال في 
الاية؛ لأن الله بينها»ء وأوضحهاء وعلی قفراءة من قرا مبینات کم 
الياء بصيغة اسم الفاعلء ففي معنى الاية وجهان معروفان: 

أحدهما: أن قوله: (مبينات) اسم فاعل بين المتعدية» وعليه 

والثاني : أن قوله: (مبينات) وصف من بين اللازمة» وهو صفة 
مشبهة» وعليه فالمعنى : ایات مبينات »› ا بینات واضحات . ويدل 
لهذا الوجه الأخير قوله تعالى : ورتا فيها آيات مبينَات) . 

وذكر الوجهين المذكورين الزمخشري» وأبو حيان وغيرهماء 

E e ol YY‏ من المعروف في العربية أن 

شش EY‏ وأبان» کلتاهما تأتي متعدية للمفعول ولازمة»› فتعدي 
بين للمفعول مشهور واضح کقوله اي د بيا کک اليب 4 
وتعدي بان للمفعول مشهور واضح أنضا کقولهم : أبان له الطريق› 
ا بینها له » وأوضحها. وأما ورود بین لازمة بمعئی تبين ووضصح 
فمنه المثل المذكور: قد بين الصبح لذي عينين» أي: تبين وظهر. 
ومنه قول جریر : 
وجوه مجاشع طليت بلؤم ييين في المقلد والعذار 


فقوله : یبین بکسر الیاء بمعنی : يظهر ویتضح»› وقول جریر أيضا: 
ری الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراض من الصحاح 
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ومنه أيضاً قول قيس بن ذریح : 
وللحب آيات تبين بالفتى ٠‏ شحوب وتعري من يديه الأشاجع 

على الرواية المشهورة برقع شحوب . 

والمعنى: للحب علامات تبين بالكسر» آي: تظهر وتتضع 
بالفتى» وهي شحوب إلخ. وأنشد ثعلب هذا البيت فقال: شحوباً 
بالنصب» وعليه فلا شاهد في البيت؛ لأن شحوباً على هذا مفعول 


تبين» فهو على هذا من بين المتعدية . 
وأما ورود أبان لازمة بمعنى بان وظهرء فهو كثير في كلام 
العرب أيضا. ومنه قول جرير: 
إذا أإباؤناوأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب 
آئ: ظهرت المقرفات وتبينت . 
وقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
لو دب ذر فوق ضاحي جلدها لبان من اثارهن حدور 
/ آي : لظهر ويبان من اثارهن حدور» آي : ورم . وقول کعب بن ۲۲٠‏ 
زهیر : 
قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل 
فقوله: مبين وصف من أبان اللازمة» أي: عتق بين واضح› 
آي : کرم ظاهر . 
* قوله تعالی : < مسح لمفما الشذوٍَلَصالٍ ل رمال لا 
لهم تحر ولا بيع عن ذر أ الأية . 
قرا هذا الحرف جميع السبعة غير ابن عامر» وشعبة» عن 
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عاصم: يسبح لله فيها بكسر الباء الموحدة المشددةء مبنياً للفاعل» 
وفاعله رجال. والمعنى واضح على هذه القراءة. وقرأه ابن عامر» 
وشعبة» عن عاصم : يسبح له فيها بفتح الباء الموحدة المشددة» مبنيا 
للمفعول. وعلى هذه القراءة فالفاعل المحذوف قد دلت القراءة 
الأولى على أن تقدیره: رجال» فکانه لما قال: يسبح له فیهاء قیل : 
ومن يسح له فیها؟ قال رجال» أي: سبح له فیها رجال. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك ما لفظه: وقد التزمنا 
ا اران ا ا س سواء كانت قراءة أخرى في الاية 
المبينة الفسهاء أو اية أخرى. غيرهاء.. إلى اأخره: وإنما ذكرنا أن 
ال ج ا تا ی م ن لرن ع ا 
أن القراءتين في الأية الواحدة كالايتين . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة الجمهور: يسبح بكسر الباء 
وفاعله رجال» مبينة أن الفاعل المحذوف في قراءة ابن عامر» 
وشعبة» عن عاصم : يسبح بفتح الباء مبنياً للمفعول؛ لحذف الفاعل 
هو رجال كما لا يخفى . والاية على هذه القراءة حذف فيها الفاعل 
ليسبح» وحذف أيضاً الفعل الرافع للفاعل الذي هو رجال على حد 
قوله في الخلاصة : 

۷ /ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرا 

ونظير ذلك من كلام العرب قول ضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد 
أو غيره : 
لبك يزيدضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 

فقوله : ليبك يزيد بضم الياء المثناة التحتية» وفتح الكاف مبنياً 


با او ) o‏ 
للمفعول» فكأنه قيل : ومن يبكيه؟ فقال: يبكيه ضارع لخصومة إلخ. 

وقراءة ابن عامر» وشعبة هنا كقراءة ابن کثیر ٴ كذلك یو حی 
الاو 

وة تال لهو لاء الر جال الذين رة له التو والاصال 
بکونهم لا تلهيهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة على سبيل مدحهم» والثناء عليهم يدل على أن تلك الصفات 
E‏ لأن ثناء الله على المتصف بها يدل على 
أن من أخل بها ي يستحق الذم الذي هو ضد الثناءء ويوضح ذلك آن الله 

a EE 

نهى عن الإخلال بها نهياً جازماً في قوله تعالی : یناما لذب اموا ل 
ESS‏ ک eee‏ 
ارون( وقوله تعالی : اما لين ءامنوا إڌا نووت للصلۆوين 
اة 5ات سعوا لذ ر آله ودروا إل غر لك من الا بات 


e 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى: اعلم أنه على قراءة ابن عامر» وشعبة: يسبح 
بفتح الباء يحسن الوقف على قوله: بالاصال. وأما على قراءة 
الجمهور يسبح بالكسرء فلا ينبغي الوقف على قوله: بالاصال؛ لأن 
فاعل يسبح رجال» والوقف دون الفاعل لا ينبغي كما لا يخفى . 
/ المسألة الثانية : اعلم أن الضمير المؤنث في قوله: سبح له ۲۲۸ 
فا) راجع إلى المساجد المعبر عنها بالبيوت في قوله: ¥ في بوت أن 


ت م رو 


که ن رفم ويڏ ڪر فا سمه ) والتحقيق : أن البيوت المذكورة هى 
المساجد. 
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وإذا علمت ذلك فاعلم أن تخصيصه من يسبح له فيها بالرجال 
في قوله : سح لم فا بالشدو والاصال 9 رال يدل فون عل 
أن النساء يسبحن له في بيوتهن لا في المساجد. وقد يظهر للناظر أن 
مفهوم قوله: رجال مفهوم لقب. والتحقيق عند الأصوليين أنه 
لا يحتج به. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا شك أن مفهوم الرجال 
مفهوم لقب بالنظر إلى مجرد لفظه» وآن مفهوم اللقب ليس بحجة 
على التحقيق» كما أوضحناه في غير هذا الموضع. ولكن مفهوم 
الرجال هنا معتبر» وليس مفهوم لقب على التحقيق» وذلك لأن لفظ 
الرجال» وإن كان بالنظر إلى مجرده اسم جنس جامد وهو لقب 
بلا نزاع» فإنه يستلزم من صفات الذكورة ما هو مناسب لإناطة الحكم 
به» والفرق بينه وبين النساء؛ لأن الرجال لا تخشى منهم الفتنةء 
ولسوا بعورة بخلاف النساء» ومعلوم أن وصف الذكورة وصف 
صالح لاناطة الحكم به الڌي هو التسبيح في المساجد» والخروج 
الها دون وصفت الوك 
والحاصل: أن لفظ الرجال في الأيةء وإن كان في الاصطلاح 
لقباً فإنما يشتمل عليه من أوصاف الذكورة المناسبة للفرق بين الذكور 
والإناث» يقتضي اعتبار مفهوم المخالفة في لفظ رجال» فهو في 
الحقيقة مفهوم صفة» لا مفهوم لقب؛ TT‏ 
لأوصاف صالحة لاناطة الحكم به» والفرق في ذلك بين الرجال 
TT‏ 
۲۲۹ /المسألة الثالشة: إذا علمت أن التحقيق أن مفهوم قوله: 
(رجال) مفهوم صفة باعتبار ما يستلزمه من صفات الذكورة المناسبة 
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للفرق بين الذكور والإناث في حكم الخروج إلى المساجدء لا مفهوم 
لقب» وأن مفهوم الصفة معتبر عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة. 
فاعلم ان مفهوم قوله هتا: (رجال) فيه إجمال؛ لأن غاية ما يفهم منه 
أن النساء لسن كالرجال في الخروج للمساجد. وقد قدمنا في ترجمة 
هذا الكتاب المبارك أن البيان القراني إذا كان غير واف بالمقصود من 
تمام البيان فإنا نتمم البيان من السّة من حيث إنها تفسير للمبين 
باسم الفاعل ‏ » وتقدمت أمثلة لذلك. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن السّة النبوية بينت مفهوم المخالفة 
في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: رجال» فبينت أن المفهوم 
المذكور معتبر» وأن النساء لسن كالرجال في حكم الخروج إلى 
المساجد» وأوضحت أن صلاتهن في بيوتهن أفضل لهن من الخروج 
إلى المساجد والصلاة فيها في الجماعة» بخلاف الرجال» وبينت 
أيضاً نهن يجوز لهن الخروج إلى المساجد بشروط سيأتي إيضاحها 
إن شاء الله تعالى» وأنهن إذا استأذن آزواجهن في الخروج إلى 
المساجد فهم مأمورون شرعاً بالإذن لهن في ذلك مع التزام الشروط 
المذكورة. 

أما أمر أزواجهن بالإذن لهن في الخروج إلى المساجد إذا طلبن 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه في کتاب النكاح : حدئنا 
علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» حدثنا الزهري عن سالم» عن آبيهء 
عن النبي بيه : «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها» . 

وقال البخاري أيضاً في صحيحه في كتاب الصلاة: باب 
استئذان / المرأة زوجها ار إلى اسه حدثنا مسدد» حدثنا ۲۳۰ 
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پزید بن زریع › عن معمر» عن الزهري› عن سالم بن عبد الله » عن 
أبيه» عن النبى لله : «إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها» . 

وقال البخاري رحمه الله في صحيحه أيضاً: حدثنا عبد الله بن 
موسى» عن حنظلة› عن سالم بن عبد الله » عن ابن عمر رضي الله 
عنهما» عن النبي بيو قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى 
المسجد فأذنوا لهن» تابعه شعبة عن الاعمش عن مجاهد» عن 
ابن عمر» عن النبي يي . 


وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني عمرو 
الناقد» وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة. قال دتا 
سقيان ابن عيينة› عن الزهري سمع سالماً يحدث عن أ بيه يبلغ به 
النبي بي قال: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى ا ا 
وفي لفظ عند مسلم» عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ييه يقول : 
«لا و نساءكم المساجد إذا استاذنکم إليها» وفي لفظ عند مسلم 
ا عن ابن عمر أن رسول الله ية قال : ۲ تمنعوا إماء الله 
مساجد الله) وفي لفظ له عنه أيضاً سمعت رسول الله ية يقول: «إذا 
AVEN E E E‏ 
قال : قال رسول الله ل : «لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد 
بالليل» وفي رواية له عنه أيضاً قال: قال رسول الله ل : «ائذنوا 
للنساء ء بالليل إلى المساجد» وفى لفظ له عنه اشا قال : قال 
رسول الله ا : ن ال ر ف ف 
استأذنکم» وفي رواية: «إذا استأذنوکم». قال النووي في شرح مسلم : 
وهو صحيح» وعوملن معاملة الذكور لطلبهن الخروج إلى مجلس 
الذكور. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا الذي ذكرناه عن 
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الشيخين بروايات متعددة أخرجه أيضاً غيرهماء وهو صريح في أن 
/ زواج النساء مأمورون على لسانه ية بالإذن لهن في الخروج إلى ۲۳١‏ 
المساجد إذا طلبن ذلك» ومنهيون عن منعهن من الخروج إليها. 

وذكر بعض أهل العلم أن أمر الأزواج بالإذن لهن في الروايات 
المذكورة ليس للإيجاب» وإنما هو للندب» وكذلك نهيه ية عن 
هن الوا هر لكراهة الرة» لا الحرت: 

قال ابن حجر في فتح الباري: وفيه إشارة إلى أن الإذن 
E ase‏ واا لانتفی معنى 
الاستغذان؛ لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيراً في الإجابة 
أو الرد. 

وقال النووي في شرح المهذب: فإن منعها لم يحرم عليه هذا 
مذهبنا. قال البيهقى: وبه قال عامة العلماء. ويجاب عن حديث: 
«لا تمنعوا إماء الله ا الله» بأنه نهي تنزیه؛ لأن حق الزوج في 
ملازمة المسكن واجب» فلا تتر كه لفضيلة. اه 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي في هذه 
المسالة: أن الزوج إذا استأذنته امرأته في الخروج إلى المسجد» 
وكانت غير متطيبة» ولا متلبسة بشيء يستوجب الفتنة مما سيأتي 
إيضاحه إن شاء الله» أنه يجب عليها الإذن لهاء ويحرم عليه منعها 
للنهي الصريح منه ية عن منعها من ذلك» وللأمر الصريح بالإذن 
لها» وصيغة الأمر المجردة عن القرائن تقتضي الوجوب» كما 
ه في مواضع من هذا الكتاب المبارك. وصيغة النهي كذلك 

تقتضي التحريم . وقد قال تعالى: ل فيدر ادس يالف حن مرو أن 
یی وا ار ی ا ايد ©4 وقال م : «إذا امرتکم بشي ء 
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فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» إلى غير ذلك من 
۲ الأدلة» كما / قدمنا. 

وقول ابن حجر: إن الاذن لا يت يتحقق إلا إذا كان المستأذن 
و في الإجابة والرب ر إذ لا مانع عقلاًء ولا راء 
ولا عادة من أن يوجب الله عليه الإذن لامرأته في الخروج إلى 
المسجد من غير تخيير» فإيجاب الإذن لا مانع منه» وكذلك تحريم 
المنع . وقد دل النص الصحيح على إيجابه فلا وجه لرده بأمر محتمل 
کما تری . 

وقول النووي: لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب» 
فلا تتركه للفضيلة»› > لا يصلح لن يرد به النص الصريح منه کل 
فأمره ا الزوج بالإذن لها يلزمه ذلك ویوجبه علیه» فلا یعارض بما 
ذکره النووي کما تری. 

وما ذكره النووي عن البيهقي : : من أن عدم الوجوب قال به عامة 
العلماء ء غير مسلم أيضاًء فقد ثبت في صحبح مسلم وغيره عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء آنه لما حدث عن النبي كلا 
بالحديث الذي ذكرنا عنه في آمر الأزواج بالإذن للنساء في الخروج 
إلى المساجد» وقال ابنه: ا غضب وشتمه ودفع في 
صدره منکرا عليه مخالفته لأمر النبي بلا . . وذلك دليل واضح على 
اعتقاده وجوب امتثال ذلك الأمر بالإذن لهن. 


قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : حدثني حرملة 
ابن یحیی › أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس »› عن ابن شهاب قال : 
أخبرني سالم بن عبدالله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت 
رسول الله ي يقول : للا تمنعوا نساءکم المساجد إذا استأذنکم إليها» 


سورة الشور 1۹ 


فقال بلال بن عبد الله : ا ا 
سيئاً ما سمعته سبه مثله قط وقال: أخبرك عن رسول الله کل 
وتقول: والله لنمنعهن» وفي لفظ عند مسلم: فزبره ابن عمر وقال: 
أقول: قال رسول الله ياء وتقول: لاندعهن. وفي لفظ لمسلم 
أيضاً: فضرب في صدره . 

/ واعلم أن ابن عبد الله بن عمر الذي زعم أنه لم یمتثل آمر ۲۳۳ 
النبي بيا بالإذن للنساء إلى المساجد جاء في صحيح مسلم أنه 
بلال بن عبد الله بن عمر. وفي رواية عند مسلم: آنه واقد بن 
عبد الله بن عمر. والحق تعدد ذلك فقد قاله كل من بلال» وواقد ابني 
عبد الله بن عمر» وقد أنکر ابن عمر على کل منهما. کما جاءت به 
الروايات الصحيحة عند مسلم وغيره. 

فکون ابن عمر رضي الله عنهما آقبل على ابنه بلال وسبه سباً 
سيا وقال - منكرأ عليه - : أخبرك عن رسول الله َة وتقول : 
لنمنعهن»› فيه دليل واضح أن ابن عمر یری لزوم اللإذن لهن› وأن 
منعهن لا یجوزء ولو کان يراه جائزا ما شدد النکیر علی ابنیه کما 
لا یخفی . 

وقال النووي في شرح مسلم: فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً 
سيئاً» وفي رواية : فزبره. وفي رواية: فضرب في صدره. فيه تعزير 
المعترض على السلّة والمعارض لها برأيه . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وكلام النووي هذا الذي ريت 
اعتراف منه بان مذهبه وهو مذهب الشافعی ومن قال بقوله - كما نقل 
عن البيهقي أنه قول عامة العلماء - أن جميع القائلين بذلك مستحقون 
للتعزير» معترضون على السّة» معارضون لها برأيهم . والعجب منه 
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كيف يقر بأن بلال بن عبد الله بن عمر مستحق للتعزير لاعتراضه على 
السكَة» ومعارضته لها برآیه› مع أن مذهبه الذي ينصره وينقل أنه قول 
عامة العلماء عن البيهقي هو بعينه قول بلال بن عبد الله بن عمر الذي 
صرح هو بأنه يستحق به التعزير» وأنه اعتراض على السلّة ومعارضة 
لها بالرأي . 

وقال النووي : قوله: فزبره» أي: نهره. 

وقال ابن حجر في فتح الباري : ففي رواية بلال عند مسلم» 

٤‏ فاقبل عليه / عبد الله فسبه سباً شدیداً ما سمعته سبه مثله قط . وفسر 

عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور باللعن ثلاث 
مرات» وفي رواية زائدة عن الأعمش فانتهره وقال: أف لك وله عن 
اين مين عن الأغمش: فعل الله بك وفعل» ومثله للترمذي من رواية 
عيسى بن يونس» ولمسلم من رواية أبي معاوية: فزبره» وا داود 
من رواية جرير: فسبه وغضب عليه. إلى أن قال: وأخذ من إنكار 
عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه. وهو اعتراف 
منه أيضاً بأن من خالف الحديث المذكور معترض على السنن برأيهء 
وبه تعلم أن ما قدمنا عنه من كون الأمر بالإذن لهن إلى المساجد ليس 
للوجوب اعتراض على السنن بالرأي كما ترى. 

وبما ذكرنا تعلم أن الدليل قد دل من السلّة الصحيحة على 
وجوب الإذن للنساء في الخروج إلى المساجد كما ذكرناء ويؤيده أن 
ابن عمر لم ينكر عليه أحد من الصحابة تشنيعه على ولديه كما 
أوضحناه انفاً. والعلم عند الله تعالى . 

وإذا علمت أن ما ذكرنا من النصوص الصريحة في الأمر بالإذن 
لهن يقتضي جواز خروجهن إلى المساجدء فاعلم أنه ثبت فى 


0 


الصحيح أنهن كن يخرجن إلى المسجد» فيصلين مع النبي 4 . 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه : حدثنا یحیی بن بکیر 
قال: أخبرنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن 
الزبير: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: كن نساء المؤمنات 
يشهدن مع رسول الله َة صلاة الفجر متلفعات بمروطهن» ثم ينقلبن 
إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. اه. 
وهذا الحديث أخرجه أيضاً مسلم وغيره. وقد جاءت أحاديث 
صحيحة فى الصحيحين وغيرهما / دالة على ما دل عليه حديث عائشة ۲٣١‏ 
هذا اليف عل من كرت الاد كن شيدق الصلاة في الب 


ان 


معه ی 


۾ 


قد علمت مما ذکرنا فی روايات حديث ابن عمر المتفق عليه: 
أك فى بقن رواباة المي عاها شيد امن الرجال ادن لاسا ف 
الخروج إلى المسجد بالليلء» وفي بعضها الإطلاق وعدم التقييد 
بالليل» وهو أكثر الروايات كما أشار له ابن حجر في الفتح . 

وقد يتبادر للناظر أن الأزواج ليسوا مأمورين بالإذن للنساء إل 
في خحصوص الليل؛ لأنه أستر» ويترجح عنده هذا بما هو مقرر في 
الأصول من حمل المطلق على المقيدء فتحمل روايات الإطلاق على 
التقييد بالليل» فيختص الإذن المذكور بالليل . 

قال مقيده عفا الله وغفر له: الأظهر عندي تقديم روايات 
الإطلاق وعدم التقييد بالليل؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الدالة على 
حضور النساء الصلاة معه يي في غير الليل» كحديث عائشة المتفق 


۲۳٢ 
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عليه المذكور آنفاً الدال على حضورهن معه بيه صلاة الصبح» وهي 
صلاة نهار لا ليل» ولا يكون لها حكم صلاة الليل بسبب كونهن 
يرجعن لبيوتهن» لا يعرفن من الغلس؛ لأن ذلك الوقت من النهار 
قطعاًء لا من الليلء وكونه من النهار مانع من التقييد بالليل. والعلم 
عند الله تعالی . 


وأما ما يشترط في جواز خروج النساء إلى المساجد فهو 
المسألة الرابعة. 

اعلم أن خروج المرآة إلى المسجد يشترط فيه عند آهل العلم 
شروط يرجع /جميعها إلى شيء واحد» وهو كون المرأة وقت 
خروجها للمسجد ليست متلبسة بما يدعو إلى الفتنة مع الأمن من 
الفساد. 

قال النووي في شرح مسلم في الكلام على قوله كلا : 
«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ما نصه: هذا وما أشبهه من أحاديث 
الباب ظاهر في آنها لا تمنع المسجد»ء ولكن بشروط ذكرها العلماء 
مأخوذة من الأحاديث»› وهي آلا تكون متطيبة» ولا متزينة» ولا ذات 
خلاخل يسمع صوتها» ولا ثیاب فاخرة» ولا مختلطة بالرجالء 
ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بهاء وألا يكون في الطريق ما يخاف منه 
مفسدة ونحوها. انتهى محل الغرض من كلام النووي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه الشروط التي ذكرها 
النووي وغيره منها ما هو ثابت عن النبي بء ومنها ما لا نص 
فيه» ولكنه ملحق بالمنصوص لمشاركته له في علته» وإلحاق 
بعضها لا يخلو من مناقشة كما سترى إيضاح ذلك کله إن شاء الله 
تعالی . 


أما ما هو ثابت عنه يلل من تلك الشروط› فهو عدم التطيب»› 
فشرط جواز خروج المرأة إلى المسجد ألا تكون متطيبة . 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا هارون بن 
سعید الأيلىء حدثنا ابن وهب»› اشیرنی مخرمة» عن أبيه» عن 
E‏ زينب الثقفية كانت نت فن ورل اف 4 انه 
قال : «إذا شهدت إحداكن العشاء» فلا تطيب تلك الليلة» . 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن سعيد القطان»› 
عن محمد بن عجلان» حدثنی بکیر بن عبد الله بن الأشح› عن 
بسر بن سعيد» عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله ئي : 
«إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا» . 


E a E a E 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن آبي فروة» عن يزيد بن‎ 
خصيفة» عن بسر بن سعيد» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال‎ 
رسول الله ل : «أيما امرأة ا اید ما الا‎ 
الأخرة». اه.‎ 


فهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن 
صحابيين» وهما: أبو هريرة» وزينب امرأة عبد الله بن مسعود 
رضي الله عن الجميع» صريح في أن المتطيبة ليس لها الخروج إلى 
المسجد. ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا موسی بن 
إسماعيل» ثنا حماد» عن محمد بن عمرو› عن ای له 
عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
ولكن ليخرجن وهن تفلات». اه. 
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وقوله: وهن تفلات› آي : غير متطیبات . 


وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: رواه أبو داود 
بإسناد صحیح على شرط البخاري ومسلم . وتفلات بفتح التاء المثناة 
فوق وكسر الفاء» أي: تاركات الطيب. اه. ومنه قول امرىء 
الفش: 
إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير متفال 

وهذا الحديث أخرجه أيضاً الإمام أحمد وابن خزيمة» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه ابن حبان من حديث زيد بن 
خالد. قاله الشوكاني وغيره. 

وإذا علمت أن هذه الأحاديث دلت على أن المتطيبة ليس لها 
الخروج إلى المسجد؛ لأنها تحرك شهوة الرجال بريح طيبها. 

فاعلم أن أهل العلم ألحقوا بالطيب ما في معناه كالزينة 
الظاهرة» وصوت الخلخالء والثياب الفاخرة» والاختلاط بالرجالء 
ونحو ذلك بجامع أن الجميع سبب الفتنة بتحريك شهوة الرجالء 

٨۸‏ ووجهه ظاهر كما ترى. وألحق الشافعية / بذلك الشابة مطلقاً؛ لأن 

الشباب مظنة الفتنة» وخصصوا الخروج إلى المساجد بالعجائز. 
والأظهر أن الشابة إذا خرجت مستترة غير متطيبة» ولا متلبسة بشيء 
آخر من أسباب الفتنة أن لها الخروج إلى المسجد لعموم النصوص 
المتقدمة . والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الخامسة: اعلم آن صلاة النساء في بيوتهن أفضل لهن 
من الصلاة في المساجد» ولو كان المسجد مسجد النبي بي . وبه 
تعلم أن قوله ل : «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 


سواه إلا المسجد الحرام» خاص بالرجال. أما النساء فصلاتهن في 
بيوتهن خير لهن من الصلاة في الجماعة في المسجد. 

قال آبو داود فی سنه حدتنا عثمان بن آبی شيبة» تنا يزيد بن 
هارون» أخبرنا العوام بن حوشب»› خد کیت بن آبے ت عن 
ابن عمر قال : قال رسول الله ل : ( تمنعوا نساءکم المساجد 
وبيوتهن خير لهن» . 
ابن عمر صحيح › رواه بو داود بلفظه هذاء بإسناد صحیح على شرط 
البخاري . أآه. 

وهذا الحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد. 


وقال ابن حجر في فتح الباري: وقد ورد في بعض روايات هذا 
الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها في المسجد» وذلك في رواية حبيب بن أبي ثابت» عن 
ابن عمر بلفظ: «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن» 
أخرجه أبو داودء وصححه ابن خزيمة. ولأحمد والطبراني من حديث 
أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله با فقالت: 
يا رسول الله إني أحب الصلاة معك» فقال: «قد علمت» وصلاتك 
في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك 
خير من صلاتك في دارك»› وصلاتك في دارك خير من صلاتك في 
/ مسجد قومك» وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في ۲۳۹ 
مسجد الجماعة» وإسناد ا حسشن» وله ا 
ابن مسعود عند أبي داود. 
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ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من 
الفتنة . انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر . 

وحديث ابن مسعود الذي أشار له هو ما رواه أبو داود فی 
سننه: حدثنا ابن المثنى» أن a‏ عاصم حدثهم قال: ثنا همام 
عن قتادة» عن مورق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله» عن 
النبي إل قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في 
حجرتهاء وصلاتها في مخدعها آفضل من صلاتها في بيتها» . اه. 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الا وا ا 
بإسناد صحيح على شرط مسلم» وقد روى أحمد عن أم سلمة 
عنه وي : «خير مساجد النساء قعر بيوتهن» . 


وبما ذكرنا من النصوص تعلم أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل 
لهن من صلاتهن في الجماعة في مسجد النبي بيه وغيره من 
المساجد لثبوت ذلك عن النبي بي . 

ومما يؤكد صلاتهن في بيوتهن ما أحدثنه من دخول المسجد 
في ثياب قصيرة هي مظنة الفتنة» ومزاحمتهن للرجال في أبواب 
المسجد عند الدخول والخروج. وقد روى الشيخان في صحيحيهما 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أن رسول الله ية رأى من النساء 
ما رأيناء لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. 

وقد علمت مما ذكرنا من الأحاديث أن مفهوم المخالفة في 
قوله تعالى: / # يسح لم فا بالشدو والأصال € الأية. معتبرء وأنه 
ليس مفهوم لقب. وقد أوضحنا المفهوم المذكور بالسكة كما رأيت. 
والعلم عند الله تعالى . 
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# قولەتعالى: # خافن ا 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الرجال الذين يسبحون 
له في المساجد بالغدو والأصال» إلى آخر ما ذكر من صفاتهم: أنهم 
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار» وهو يوم القيامة؛ لشدة 
هوله. وما دلت عليه هذه الأية الكريمة من عظم هول ذلك اليوم» 
وتأثيره في القلوب والأبصار» جاء في ایات كثيرة من کتاب الله 

2 مر ےر کے چ ص وص ا چ 

العظيم» كقوله تعالى: # قلوب ومين واجفة لم أبصرها خلشعة 0 
وقوله تعالى: ‏ لما برهم لوم فحص فيد صر )€ وقوله تعالی : 


ر“ 


رهم يوم ألأركَة إذ اقلوب رى آسَاجر ) الآية. ونحو ذلك من 
الآيات الدالة على عظم ذلك الیو کقوله تعالی : « مُکیْف تقون إن 
فرتم وما عل ودن شيا © ألسَماء منفطر بء الأية . وقوله تعالى: 
ل إا ینک لوہ اہ لا زد منک ج ہا شا € إا اف من ریا ما بوا 
را )€ إلى غير من الايات. وفي معنى تقلب القلوب والأبصار 
أقوال متعددة. لأهل التفسير» ذكرها القرطبي وغيره. 

وأظهرها عندي: أن تقلب القلوب هو حركتها من آماكنها من 
شدة الخوف كما قال تعالى: « إذ اقلوب دى الاجر » وأن تقلب 
الأبصار هو زيغوغتها ودورانها بالنظر في جميع الجهات من شدة 
الخوف» كما قال تعالى : فإداجاء الوف راهم تطروت إليك دور أعينهم 
کی بن عا لمو الية. وکقوله تعالى : وراي آلأبشدر 
يعت اقلوب أَلَحَتاجرَ € / فالدوران والزيخوغة المذكوران یعلم بهما ۲٤١‏ 
معنى تقلب الأبصار» وإن كانا مذكورين في الخوف من المكروه في 
الدنا: 


۲۸ أآضواء البيان 


# قوله تعالی: ٭ لیجزېه بهم آله حن ما ولوا ور 
َد . 


والظاهر أن اللام في قوله: ليجزيهم متعلقة بقوله: 
يسبح» أي: يسبحون له» ويخافون يوما ليجزيهم الله أحسن 
ما عملوا. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: * وَردهُم من فَصررء) الظاهر أن 
هذه الزيادة من فضله تعالى هي مضاعفة الحسنات» كما دل عليه قوله 
تعالی : من ما ةاعر مالا وقوله تعالی : 3 إ4 اله طلم 
قال دو ر ون ك حسَة يصَدومها) وقوله تعالی : وله سف لسن 
کا . 


وقال بعض آهل العلم: الزيادة هنا كالزيادة في قوله: # لين ن 
E‏ 4 والأصح: أن الحسنى الجنة» والزيادة النظر 
إلى وجه الله الكريم» وذلك هو أحد القولين في قوله تعالى: # هم تًا 

کاو فا امريد 4)3 . 


وقد قدمنا قول بعض أهل العلم : إن قوله تعالی : * یزیم لَه 
حن ما يارا يلوأ ونحوها من الآيات يدل على أن الماح حسن؛ لأن 
:قوله: (أحسن ماعملوا) صيغة تفضيل» وأحسن ماعملواهو 
ما تقربوا به إلى الله من الواجبات والمستحبات» وصيغة التفضيل 
المذكورة تدل على أن من أعمالهم حسناً لم يجزوه وهو المباح. قال 
في مراقي السعود: 


ماربنالم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن 


سورة النور ۹ 


* قوله تعال: ‏ وين ڪفرا اهم کي ية 
سے / لعافم عیدب EE‏ ا 


ذکر جل وعلا في هذه الكريمة: أن أعمال الكفار باطلة» وأنها 
لا شىء؛ لأنه قال فى السراب الذي مثلها به: 9 حى إداجساءم ريده 
کا4 وما دلت عا هذه الي الكريمة من بطلان أعمال الكفارء 
جاء موضحاً في آیات آخرء کقوله تعالی: مَل اریت کتروا برهم 
ا شار کاو اقات بد ار ٹ تم این اتید ہکا کیا ب 
شى € الية . وقوله تعالى : * وَقَيمتاً إل مَاعَيأوأمنَ عمل فَجَعَلَة اء 
منشورا )€ إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد قدمنا أن عمل الكافر إذا كان على الوجه الصحيح أنه 
يجزى به في الدنيا كما أوضحناه في سورة النحلء في الكلام على 
قوله تعالى : # من ڪيل ص ڪان د ڪر او ني وهو مين ) الأية. 

وقد دلت ایات من کتاب الله على انتفاع الكافر بعمله في 
الدنياء دون الاخرة» كقوله تعالى : # من کات زیڈ حر الاجر ردا 
ی زی وی کات زیڈ حر التیاتو ي باوَمًا وف رین تریس 9)) 


سے 
م ص یوم س رر راس 
لحيوة الد 


وقوله تعالی: ٭ من کان بريد الْحَيوة آلدنا وينما وي ام آعم ب 


راک تن @ ة۲ ت لذن ل بس فنم في ف الكخرة إلا آلكار وحرط ما 


e N‏ وهذا الذي دلت عليه هذه 
الآأيات من انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنياء دول الأخرة ثبت فى 
صحيح مسلم وغيره من حديث آنس رضي الله عنه كما أوضحناه في 
الكلام على اية النحل المذكورة» وهو أحد التفسيرين في قوله تعالى : 


ووجد أله عندو فوقله حسام ) الأيةء أي: وفاه حسابه فى الدنياء 
على هذا القول. وقد بين الله جل وعلا فى سورة بنى إسرائيل أن 


Ea 


ما دلت عليه الآيات من انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنيا أنه مقيد 
بمشيئة الله تعالى» وذلك / في قوله تعالى : من كان بريد لماج مجلا 


2 


رھام اکتا لمن ریق ااام جم بت کدهام مامت @4. 


تة 


في هذه الآية الكريمة سوال معروف ذكرناه وذكرنا الجواب عنه 
في كتابنا؛ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. وذلك فى قولنا 
فيه : لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من أن الضمير في قوله: (جاءه) 
يدل على شيء مو جود واقع عليه المجيء؛ الأن وقوع المجيء على 
اعدم لا يعقل»› ومعلوم أن الصفة الإضافية لا تقوم إِلاً بيسن 
متضائفين › فلا تدرك إل بإدراکهما» فلا يعقل وقوع المجيء ء بالفعل 
إل بادراك فاعل واقع منه المجيء› ومفعول به واقع عليه المجيء. 
وقوله تعالی : لر جد سينا 4 يدل على عدم وجود شيء يقع عليه 
المجيء في قوله تعالى: #جاءم). 

والجواب عن هذا من وجهين ذكرهما ابن جرير في تفسير هذه 
الال هة 

قال : فان قال قائل كيف قل  :‏ خی لدا جاو ریه شیا فان 
لم يكن السراب شيا فعلام دخلت الهاء في قوله : ٭ کی إا جام چ 
قيل: إنه شيء يرى من بعيد كالضباب الذي يرى كثيفاً من بعيد» فإذا 
قرب مله رف وصار کالهواء» وقد يحتمل أن یکون معناه: حتی إذا 
جاء موضع السراب لم يجد السراب شيعا فاكتفى بذكر السراب عن 
ذکر موضعه. انتهی منه . 

والوجه الأول أظهر عندي » وعنده» بدلیل قوله : وقد يحتمل 


أن يكون معناه. . .إلخ. انتهى كلامنا في دفع إيهام الأضطراب عن 
يات الكتاب. وقد رآيت فيه جواب ابن جرير الطبري عن السؤال 
الد کون 
وقوله تعالى فى هذه /الاية: (بقيعة) قیل: جمع قاع کجار ۲٤٤‏ 

وجيرة. وقیل : القيعة والقاع بمعنی »› وهو الحجط المستوي المتسع 
من الأرض» وعلى هذا فالقاع واحد القيعان كجار وجيران . 

# قوله تعالی: # أل تَر ر ان آله مسح لم من فى السموتِ 

د م و ر و 2 روو 2 
ولاش وار حت قد عَلم صلائم وضييحه واه علي يما 
o‏ ا 


اعلم الضمير المحذوف الذي هو فاعل علم قال بعض آهل 
العلم: إنه راج جع إلى الله في قوله: لوتر أن آله سح م من ذ فی سواه 
الأية. e‏ فالمعنى كل من المسبحين والمصلين قد علم الله 
صلاته وتسبيحه. وقال بعض أهل العلم: إن الضمير المذكور راجع 
إلى قوله: كل» أي: كل من المصلين والمسبحين قد علم صلاة نفسه 
ا وقد قدمنا في سورة النحل في الكلام على قوله 
تعالى: # من ڪيل صلا من ڏَڪر ا ني وهو مُريِن ) الأيةء کلام 
الأصوليين في أن اللفظ إن احتمل التوكيد والتأسيس حمل على 
التأسيس» وبينا أمثلة متعددة لذلك من القران العظيم . 

وإذ علمت ذلك فاعلم أن الأظهر على مقتضى ما ذكرنا عن 
الأصوليين آن يكون ضمير الفاعل المحذوف في قوله: کل قد لہ 
E‏ راجا ال فر : كل» آي: كل من المصلين قد علم 
صلاة نقسه» وكل من المسبحين قد علم تسبيح نفسه. وعلى هذا 


VY‏ أضواء البيان 


القول فقوله تعالى : * وله علا يما يفعلوت €6 تأسيس لا تأكيد. أما 
على القول بآن الضمير راجع إلى الله» أي: قد علم الله صلاته يكون 
قوله: و لم قور )€ کالتکرار مع ذلك فیکون من قبیل 
التوكيد اللفظي . 

/ وقد علمت أن المقرر في الأصول أن الحمل على التأسيس 
رجح من الحمل على التوكيد كما تقدم إيضاحه. والظاهر أن الطير 
تسبح وتصلّي صلاة وتسبيحاً يعلمهما اله ونحن لا نعلمهما کما قال 
تعالی : ٭ إن ن کیو( می برو رلک لا کققه رد تی4 . 

ومن الايات الدالة على أن غير العقلاء من المخلرقات ها 
E I‏ وَلنمنًا لما 
بط من > شيت الل فا خشيته للحجارة» والخشية تكون بإدراك 
وقوله تعالی: ‏ او ارت ها لقان ی جل لرا کشا ت رعا 
حفیة الہ 4 وقوله تعالى : ¥ إِنَا عَرَّسَا آلا عل لسوت والرّض 
الال فار أن لتا وسفن منبا € الية . والإباء والإشفاق إنما 
يكون بإدراك» والایات والأحاديث واردة بذلك» وهو الحق. وظاهر 
الأية أن للطير صلاة وتسبيحاًء ولا مانع من الحمل على الظاهر. 
ونقل القرطبي عن سفيان: أن للطير صلاة ة ليس فيهاركوع 
ولا سجود. ا 

ومعلوم أن الصلاة في اللغة الدعاء» ومنه قول الأعشى : 
تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يارب جنب أبي الأوصابوالوجعا 
عليك مثل الذي صليت فاغتبطي e‏ 

فقوله: مثل الذي صليت› أي : : دعوت. يعني قولها: 
جنب أبي الأوصاب والوجعا. 
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وقوله: صافات› أي : صافات أجنحتها ذ فى الهواء. وقد بين 
تعالی في غير هذا الموضع أن إمساكه الطير ات أجنحتها في 
الهواء» وقابضات لها من آیات قدرته» واستحقاقه العبادة وحده» 
وذلك في قوله تعالی : وک روا إل لطر موقم تفلي ور وق KG E‏ 
ا الم الاية . وقوله تعالى : ¥ ايرا اال د 
الہ لماو ما مس كھ ل EE‏ يدت لموم ومو O‏ 
/* قوله تعالى: « ومد اھ آلذت اموا ینک سیا ۲٤١‏ 


۶ صو ص و ود م و رص مب 


اللحتِ لستخلفنهر ف الذَرّضِ E‏ اسلف اذ ِں 
لیت 


ذکر جل وعلا في ةة الكريمة أنه وعد الذين اموا 
و لهات م هد الامة لاه فى الارضن؛ اي 
ليجعلنهم خلفاء الأرض» الذين لهم السيطرة فيهاء ونفوذ الكلمة. 
والآيات تدل على أن طاعة الله بالإيمان به» والعمل الصالح سبب 
للقوة والاستخلاف في الأرض ونفوذ الكلمة» كقوله تعالى: 
رگا سد يل عفرن في الأرض اوت أن بحَطفكم ألتاسش 
ر راکم ترو الذي . وقوله تعالی: 9 ولمنریک آله من 
کش اک که قوی عرد ۵ ی ره کککی ن ار اتائ کو 
وتوا اڪ ڪوة وأمروا ا وَتَهواً عن المنکر ويل عَلقَبَة 
الامور tO‏ . وقوله تعالی : إن تتصروا آله صر ودک ت O‏ إلى 
غر ذلك هن الآأيات. 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : : کہا سحلت آلریے ین 
قله أي : كبني إسرائيل . 


V٤‏ أضواء البيان 


ومن الآيات الموضحة لذلك قوله تعالى: « وريد أن َنَعَل 
کے 


2ے ور FITA‏ 


رت اش ضینا ف آلا ركيم آي ية ونجعلهم لوریت ا ونمك 
فی آَلاَرّض ونی فرعویت وهلمن ونود هما م ڪاو 
عذدت ©4 . 


وقوله ا س موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : 
رم سی ربک ا ا 5 و 7< ر ف ا رض س 
کف ت ۵ دفول تعالی : <6 اج لیے ٤یا‏ 


DOE‏ الاية. إلى غير 


N 


: 9 


( 


6 


ون مرت لار وم 
ذلك من الآيات . 


وقوله تعالی : لیستخلفنهم › اللام مو طئة لقسم محذوف» 
ای : وعدهم الله» وأقسم في وعده ليستخلفنهم . 
# قوله تعالیٰ : * ولیم نهب ویم آلف ف ارتصی هن . 
هذا الدين الذي ارتضاه لهم هو دين الإسلامء بدلیل قوله 
تعالی: * الوم ا ملت کک یتک وامَمَّتُ ءَ یکم نمی وَضیت کم لوسم 
دیا 4 وقوله تعالی : ایت عن ا ڪي وقوله تعالی : 
ھج ےر حور 


# ومن يبتع عير لوسم دیا فلن قبل ينه وهو ن الگ KOEI‏ 
وقوله تعالی فی هذه الأية الكريمة: ول ا تن هه دم € قال 
الزمخشري : تمکینه هو تثبیته وتوطیده. 
# قوله تعالى : #وأقيموا الصو وائ ألركوة وأطيعوا الول 
چ اء که و ر 
اعلڪم رون )€ . 


هذه الآية الكريمة تدل على أن إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء 


وطاعة الرسول ية سبب لرحمة الله تعالى سواء قلنا: إن لعل في 
قوله  :‏ لعأكم رمو ل حرف تعليل أو ترج؛ لأنها إن قلنا: إنها 
حرف تعليل» فإقامة الصلاة وما عطف عليه سبب لرحمة الله؛ لأن 
العلل أسباب شرعية» وإن قلنا: إن لعل للترجي» أي : أقيموا 
الصلاةء واتوا الزكاة على رجائكم أن الله يرحمكم بذلك؛ لأن الله 
ما أطمعهم بتلك الرحمة عند عملهم بموجبها إلا ليرحمهم؛ لما هو 
معلوم من فضله وكرمه. وكون لعل هنا للترجي إنما هو بحسب علم 
المخلوقين كما أوضحناه في غير هذا الموضع . 

وهذا الذي دلت عليه هذه الآية من أنهم إن أقاموا الصلاةء 
واتوا الزكاة» وأطاعوا الرسول رحمهم الله بذلك جاء موضحاً في آية 
أخرى» وهي قوله تعالى: % والممنون والمۇمتت بض أولياء عض 
اوت اموت ر عن ال ور ا وت و 
الرکرة وبطیشوت آنل ورشولقہ ویک مھم اة اه رر حك ©4 
الأية: 

وقوله تعالى في هذه الاية: #وأطيعوا السو » بعد قوله: 
لوَأَقِيمُوا أَلمََوءً 4 من عطف العام على الخاص؛ لأن إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة داخلان في عموم قوله : # وأطيعوا رسو وقد قدمنا مراراً 
أن عطف العام على الخاص وعكسه كلاهما من الإطناب المقبول إذا 
كان في الخاص مزية ليست في غيره من أفراد العام . 

# قوله تعالی: لا صب ان کقرا جز في 
الأرض) . 


۲4۹ 


۲۷٦‏ أضراء البيان 


معجزین ربهم ۰ بل قادر على عذابهم لا يعجز عن فعل ما آراد بهم 
لأنه قادر على كل شىء. 


وما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء مبيناً فى يات أخرء كقوله 


تعالی : واعلموا اک عير معجزی نے وان له رى لكر ©4 وقوله 
ر کے کے و ر 2 و ےق ررس م م 
تعالی : # ون ولتم اموا آم عبر محجزی اله وتر ارين كرا 


داي اليم €6 وقوله تعالی: « اَم حَيب أل يلون السات أن 


۽ ر کز ص * »0 0 ت سر )ر 2 ر 

سیفوتا اء ما ORK‏ وقوله تعالی : ٭ فل ای ورف إنم حى وما 

اشم بمعجزیت )€ وقوله تعالی  :‏ عاب من یئاہ ویم سن یسا ولو 

ر a‏ ر رسہ > و ر E‏ ت 

برت © ومآ شم عجرت ف الأرض ولا في السماء) الأية . وقوله 
SS‏ ا 


د رص 3 > a r‏ 
في الشورى : وما شر بمعجزیت ف ال رض ولا فی اسما و 
دون آللّو يت وَل ولا تصير لإ&€ إلى غير ذلك من الآيات . 


م ا . 
یں 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # لابين الزن كفروأ قرأه 
ابن عامر وحمزة: لا يحسبن بالياء المثناة التحتية على الغيبة. وقرأه 
باقي السبعة: / لا تحسبن بالتاء الفوقية. وقرأً ابن عامر» وعاصم» 
وحمزة بفتح السين» وباقي السبعة بكسرها. 


والحاصل: أن قراءة ابن عامر وحمزة بالياء التحتية وفتح 
السين» وقراءة عاصم بالتاء الفوقية وفتح السين» وقراءة الباقين من 
السبعة بالتاء الفوقية وكسر السين. وعلى قراءة من قرأ بالتاء الفوقية 
فلا إشكال في الاية مع فتح السين وكسرها؛ لأن الخطاب بقوله: 
( تحسبن) للنبي بيه . وقوله: (الذين كفروا) هو المفعول الأول. 
وقوله: (معجزين) هو المفعول الثاني لتحسبن . وأما على قراءة: 


سورة الشسور VY‏ 


ولا يحسبن بالياء التحتية ففي الاية إشكال معروف. وذكر القرطبي 
الجواب عنه من ثلاثة أوجه: ۰ 
الأول: أن قوله: « اَن كفروأ4 في محل رفع فاعل يحسين› 
والمفعول الأول محذوف تقديره: أنفسهم» ومعجزين: مفعول ثان» 
أي: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين الله في الأرض. وعزا 
هذا القول للزجاج» والمفعول المحذوف قد تدل عليه قراءة من قرأً 
بالتاء الفوقية كما لا يخفى» ومفعولا الفعل القلبي يجوز حذفهماء 
أو حذف أحدهما إن قام عليه دليل كما أشار له ابن مالك في 
الخلاصة بقوله: 
ولا تخر هتابنلادليسل سقوط مفعولين أو مفعول 
ومثال حذف المفعولين معاً مع قيام الدليل عليهما قوله ال 
لان شرکڪایی الت كث تَرَعشوت ©6 € أي: تزعمونهم 
شركائي . وقول الكميت : 


ومثال حذف أحد المفعولين قول عنترة: 
لقا ترت فلا ىغ می رة الت المكن 

أي : لا تظنی غيره واقعاً. 

ل کک ٤‏ النبي بل لأنه ا 0٠‏ 
yT‏ 
ومعجزين مفعول ثان. وعزا هذا القول للفراء» وأبي علي . 


۸ أضواء البيان 


الجواب الثالث: أن المعنى: لا يحسبن الكافر الذين كفروا 
معجزين في الأرض. وعزا هذا القول لعلي بن سليمان» وهو کالذي 
قبله إلا أن الفاعل في الأول النبي بي وفي الثاني الكافر . 

وقال الزمخشري : وقریء ل یحسبن بالياء» وفيه وجه : أن 
يكون معجزين في الأرض هما المفعولان. والمعنى: لا يحسبن 
الذين كفروا أحدا يعجز الله في الأرض» حتى يطمعوا هم في مثل 
ذلك . وهذا معنى قوي جید» وأن يكون فيه ضمير الرسول؛ لتقدم 
ا : این | آله اله دايعا اسول وآن يكون الأعصل: 
المفعول الأول . الذي سوغ ذلك أن الفاعل والمفعولين لما 
كانت لشيء واحد» اقتنع بذكر اثنين عن ذكر الثالث. اه 

وما ذکره النحاس وأبو حاتم وغیرهما من ان قرأءة من قرا : 
قراءة سبعية ثابتة ثبوتاً لا يمكن الطعن فيه» وقرأ بها من السبعة: 
ابن عامر› وحمزة كما تقدم . 


في الأرض . والعلم عند الله تعالى . 
e * /‏ اء اسول رڪم 
کد ڪا ب بعض کم بسا 


لأهل العلم في هذه | ا أقوال راجعة إلى قولين : 


أحدهما: أن المصدرالذي هو دعاء مضاف إلى مفعوله» وهو 
الرسول ياء وعلى هذا فالرسول مدعو . 

الشاني: أن المصدر المذكور مضاف إلى فاعله» وهو 
الرسول ياء وعلى هذا فالرسول داع . 

وإيضاح معنى قول من قال: إن المصدر مضاف إلى مفعوله» 
أن المعنى: لا تجعلوا دعاءكم الرسول إذا دعوتموه كدعاء بعضكم 
بعضکم بعضاً» فلا تقولوا له: یا محمد مصرّحین باسمه» ولا ترفعوا 
أصواتكم عنده كما يفعل بعضكم مع بعض» بل قولوا له: 
يا نبي الله» يا رسول الله » مع خفض الصوت احتراما له ية . 

وهذا القول هو الذي تشهد له ايات من كتاب الله تعالى» 

چ e‏ ر e6‏ م ٤ءء‏ و 


e رصا دم ےے م 2 ےِ‎ ٤ روو‎ A ٤ 
کقوله: ٭ يناما لز ءامنوا لا ترفعوا أصو تكم هوق صَوَتِ الي ولا هروا لو‎ 


2 


الول کجھر وڪم ابض آن بط مک ورا عرد 69 رن لين 
و 


يحصو أَصَوْكَهم عند رسول أله أولنيك ذبن أمتحن أله ومهم للفو الأية . 
وقوله تعالی: # ل آلب بتادوتك من راء امجرت ڪهم کک 
قار ل وار ای ا کی عع زلم لکن ا ا € واقرله تعالی : 
تاها اديت ١َامَنوأ‏ ل ولوأ وتا( الآية. وهذا القول في الاية 
مروي عن سعيد بن جبير» ومجاهد» وقتادة. كماذكره عنهم 
القرطبي» وذكره ابن كثير عن الضحاك» عن ابن عباس» وذكره أيضا 
عن سعید بن جبير» ومجاهد» ومقاتل› ونقله أيضاً عن مالك عن 
زيد بن أسلم» ثم قال: إن هذا القول هو الظاهرء واستدل له بالأيات 
ا 
/ وأما على القول الثاني : وهو أن المصدر مضاف إلى فاعله ٠٠۲‏ 

ففي المعنى وجهان: 


YA‏ أضواء البيان 


الأول: ما ذكره الزمخشري في الكشاف»› قال: إذا احتاج 
رسول الله َة إلى اجتماعكم عنده لأمر فدعاكم» فلا تتفرقوا عنه إلا 
يإذنه» ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضاء» ورجوعكم 
عن المجمع بغير إذن الداعي . 

والوجه الثاني : هو ما ذكره ابن كثير في تفسيره قال: والقول 
الثاني في ذلك أن المعنى في : « لا موادا آلرسول بتڪم کدعاء 
بعکم بعصا ی دو ن اف فر کا ر ان 
دعاءه مستجاب» فاحذروا آن يدعو عليکم» فتهلکوا. حکاه ابن 
آبي حاتم» عن ابن عباس» والحسن البصري» وعطية العوفي . والله 
آعلم . انتھی کلام ابن کثیر . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: هذا الوجه الأخير يأباه ظاهر 
اران لان قر تال و دعل سک با4 یدل غا ادن 
ولو أراد دعاء بعضهم على بعض لقال: iY.‏ دعاء الرسول 
علیکم کدعاء بعضكم على بعض» فدعاء بعضهم بعضاء ودعاء 
بعضهم على بعض متغايران كما لا يخفى. والظاهر أن قوله: 
(لا تجعلوا) من جعل التي بمعنى اعتقد» كما ذكرنا عن ابن كثير انفا. 

* قوله تعالیٰ : « حدر لبن ال عن ارو أن ثُصِة 


e, و‎ 2 


صم فة أو مصِبَمم عَدَاب آي 469 . 

الضمير في قوله: (عن آمره) راجع إلى الرسشول ھک 
والمعنى واحد؛ TT‏ والعرب تقو 
ا 
يصدون»› أي : يصدون عن أمره. 
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/ وهذه الأية الكريمة قد استدل بها الأصوليون على أن الأمر ٠٠٢‏ 
المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب؛ لأنه جل وعلا توعد المخالفين 
عن أمره بالفتنةء أو العذاب الأليم وحذرهم من مخالفة الأمر. وكل 
ذلك يقتضي أن الأمر للوجوب مالم يصرف عنه صارف؛ لأن غير 
الواجب لا يستوجب تركه الوعيد الشديد والتحذير. 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الأية الكريمة من اقتضاء 
الأمر المطلق الوجوب دلت عليه ايات آخر من كتاب الله كقوله 
تعالی  :‏ ولا قله ارکعوا لا بركموت )€ فإن قوله: (اركعوا) أمر 
مطلق» وذمه تعالی للذین لم يمتثلوه بقوله: (لا یرکعون) یدل على أن 
امتثاله واجب. وکقوله تعالی لإبلیس: # ما مسك آلا جد إذ منك » 
فانكارة الى عل إن وخا ل هر امكف الا تة إذ 
أمرتك» يدل على أنه تارك واجباًء وأن امتثال الأمر واجب» مع أن 
الأمر المذكور مطلقء وهو قوله تعالى: « أسَجُدو للدم 4 وكقوله 
تعالى عن موسى  :‏ أفعصيْت أمّرى €6 فسمى مخالفة الأمر معصيةء 
يِب €3 4 وكقوله تعالى: « لا يعصوت الله ما أمرشم ويفعلودَ ما 
ورود )€ وإطلاق اسم المعصية على مخالفة الأمر يدل على أن 
مخالفه عاص» ولا يكون عاصياً إلا بترك واجب» أو ارتكاب محرم. 
وکقوله تعالی : وما کان مون اموم إا فی آل ورسودہ آم آن یکن م 
رة من مرحم 4 فإنه يدل على أن آمر الله» وأمر رسوله مانع من 
الاختيار» موجب للامتثال» وذلك يدل على اقتضائه الوجوب كما 
ترى . وأشار إلى أن مخالفته معصية بقوله بعده: # ومن يعض الله ورسوم 


می ر ی رک و 


\ ¢ 
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واعلم أن اللغة تدل على اقتضاء الأمر المطلق الوجوب» بدليل 
أن السيد لو قال / لعبده: اسقني ماء مثلاًء ولم يمتثل العبد أمر سيده 
فعاقبه السيد فليس للعبد أن يقول: عقابك لي ظلم؛ لأن صيغة الأمر 
في قولك: اسقني ماء لم توجب على الامتثال» فقد عاقبتني على ترك 
ما لا يلزمني. بل يفهم من نفس الصيغة أن الامتثال يلزمه» وأن 
العقاب على عدم الامتثال واقع موقعه. 


e. عو‎ 

والفتنة في قوله: أن تضم ۶ فَِتَةَ € قيل : هي القتل» وهو 
مروي عن ابن عباس» وقيل : e‏ والآهوال» وهو مروي عن 
ورسوله عة . وقال بعض العلماء: فتنة : محنة في الدنياء آو يصيبهم 
عذاب أليم في الاخرة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد دل استقراء القرآن العظيم 
أن الفتنة فيه أطلقت على أربعة معان : 
الأول : أن يراد بها الإحراق بالنار كقوله تعالی : * بوم هم ىالتار 
شود 67 ) وقول ی ۶ إت الین نا نزي دلوي » الآيةء 

الثاني وهو أشهرها: إطلاق الفتنة على الاختبارء کقوله تعالی : 
وتلوم ر اقرف اي وقوله تعالی : ولو أَسَمَموأعلٌ 
الطرمَة لاأسقيتهم عة 69 مي فة . 

والثالث: إطلاق الفتنة على نتيجة الاختيار إن كانت سيئة كقوله 
تعالی : ٭ وقیلوشم ی لا کرد ونه وین الد ب 4 وفي الأنفال: 


‌ 2 


A و‎ 


ويڪو ارين ڪلم ب4 فقوله : # حى لا کد نة 4 أي : 
لا يبقى شرك» على أصح التفسيرين» ويدل على صحته قوله 
٭ ویک أدبنل 4؛ لأن الدین / لا یکون کله لله حتی لا یبقی شرك کہا٥۲۰‏ 
رئ ویوضح ذلك قوله کل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
ل إلله إلا الله» كما لا يخفى . 

والرابع : إطلاق الفتنة على الحجة في قوله تعالى: # ثملرتكن 
ف إل ا قر ر مى 4 ای کے کن چ کب 
قال به بعض أهل العلم . 

والأظهر عندي : أن الفتنة في قوله هنا: أن ضيبم َد أنه 
من النوع الثالث من الأنواع المذكورة 

وأن معناه : أن يفتنهم الله» أي : يزيدهم ضلالاً بسبب مخالفتهم 
عن أمره» وأمر رسوله كلا . 

وهذا المعني تدل عليه ايات كثيرة من كتاب الله تعالى» کقوله 
جل وعلا: کک بل ت لی اریم کا ایبون 4 وقوله تعالی : فنا 
راعوا اراح َه َوبَهَمٌ 4 وقوله تعالى: # ف لويم عرض فراشم أله 
مرا الاية . وفوله تغالى: وام اریت ف فلوو کر مراد نم 
رسا إل سهد 4 الاية. والآيات بمثل ذلك كثيرة. والعلم عند الله 
ا 


# قوله تعالی : # قد قدیعلم ما نتر 


E 
. ا من الطاعة والمعصية وغير ذلك‎ 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية مع أنه معلوم بالضرورة 


ا 


Af‏ أضرواء البيان 


من الدين جاء مبيناً في آيات كثيرة» کقوله تعالی : ¥ وَماتكنُف انوم 
تلوأمِنه يِن ف قران و مون من عَمَل لا ڪا ملک شهودا يصون فيه وم 


۲٥٦‏ زد ت ڪن ريك ِن يقال دو ف الارض ولا ف الما ول أَصَكَرَ ِن کک 
اکر رھ کی نی 4 وقرل تعالی: < آآ شوھ بز 


س 
رو مء ر 


يه آلا عن متشون اة تل تا یکوت ر إل عبتا 
الور )€ وقوله تعالى : « أفمنْ هو ھو قایۂ عل کل یں یما کسبٹ) أي : 
هو شهید على عباده بما هم فاعلون من خير وشر. وقوله تعالی : 


رال عل اریز کسر 69 ایی ریک جہن کنن 3 ونتک ن ارو 9 
رو آل سی امیر ©4 وقوله تعالی : ٭ سوا منک من اسر الول ومن 
e‏ هو مسسَخنې بالل وسار ر 0( وقوله تعالی: 
# ويروا فوك أو أَجهرواً ا الصدور ل » وقوله تعالى : 
ر دک مقا الب لامها لا هو عاف آل وار وماق فط 
َة كَوٍإلايعكمهًا وا > بت فی ظلمت آلأرض ولا رطب وکا یاہیں لدف کک 
OF‏ وقوله تعالی : وما ین ترف آلأرض إل عل رما وتاه 
شارا رسود کیا کل فی کې یږ 46 وقوله تعالی : ¥ ألا لمن 
علق وهو اللطيف آَل € إلى غير ذلك من الآيات . 


وفي هذه الآيات وما في معناها أحسن وعد للمطيعين› و 
وعيد للعصاة المجرمين› ولفظة قد في قوله تعالى في هذه | ۰ 
الكريمة : مذ يَعَكَمْمًآ سر ٍَ4 للتحقيق» وإتيان قد للتحقيق مع 
المضارع كثير جداً في القرآن العظيمء کقوله تعالی : TEE‏ 
آلزیے یتسللوے مک لوا حدر وقوله تعالی  :‏ # قد يمار اه 
لمعو نكر ) الية . وقوله تعالی: « کد نلم لم یرک الى بثواوت 4 


رم رر 


الآية. وقوله تعالى: « ڌ رى تلب وجه ف لماو € الأية. 
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ي 


* قوله تعالی : ٭ ووم بجوت اليه فيَعُهم يما عاو وَل 
رس ر 0S‏ 

یکل ىء لم €9 . 

/ قوله تعالی فى هذه الاية: #* ووم حوب إِلَيّهِ » الظاهر أنه ٠٠۷‏ 
لیس بظرف› بل هو معطوف على المفعول به الذي هو ماء من قوله: 
#قديعلم ما أنسَ َي أي: ويعلم يوم يرجعون إليه. وقد ذكر الله 
جل وعلا في هذه الأية الكريمة: أنه يوم القيامة ينبىء الخلائق بكل 
ما عملوا؛ أي: يخبرهم به ثم يجازيهم عليه . 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كونه جل وعلا يخبرهم 
يوم القيامة بما عملوا جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 


ا آل بین با نم د )€ وقوله تعالی: « وضع الک ری 


2و 2 ع ا کے 2 2 ع کک و2 ع 
المجرمين مشفقين مما فيه وبقولور ويلنا مال هذا التب لا بغادر صغيرة 


وک کی إل احصدهاً دوا ما موا حاو ل يَطَيمُ بك احا 9 4 
والايات بمثا, ذلك كثيرة. والعلم عند الله تعالى . 
: كثيرة. و لی 


الال 


سے 
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E E 


# قوله تعالی : تارك ألَرِی برل لمران عل عَبَدِوِء ليكو 
E‏ ©{ . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه نزل الفرقان» وهو 
هذا القرآن العظيم على عبده» وهو محمد إڳلة؛ لأجل أن يكون 
للعالمين نذيراًء أي: منذراً. وقد قدمنا مراراً أن الإندار هو الإعلام 
المقترن بتهديد وتخويف» وأن كل إنذار إعلام» وليس كل إعلام 
إنذاراً كما أوضحناه في أول سورة الأعراف. 

وهذه الآية الكريمة تدل على عموم رسالته اة للأسود والأحمر 
والجن والإنس لدخول الجميع في قوله تعالى: ليرت 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
آیات آخر» کقوله تعالی : « فل تايها الاش انی سول ن إل 
جیا وقوله تعالی : # وما أرسلتك رست سل إِلَأكَامَة سس | الأيةء أي 
أرسلناك للناس كافة؛ أي جميعاًء وقوله تعالى: ثل أن و اک 
e EE‏ ایی إل ها الان أذ رک بد ب ومنب وقو 0 


چ ت 


لمعسشر مغر َل ولإ إِنِ أستطعتّم أن تنفدو من أقطًار السَموت والأرض قانقذواً لا 


چ 
ھے 


E 


دوت إلا سلطن 9 وای ١اد‏ ریا کزان 3© 4 وقوله تعالي: وإ 
ر إ4 کا الیو موت الف ران فما عر لرا اا فاش 
۲ لّوا إل تومه مذِريد 3© | اوا يوتا اوتا ڪا زل م عد موم 
ميقا لَمَا بين يديه يهد بېدۍ إل الق وإ طرق مسقي 2 وما یبوا دای أل 


ور رم 


انایو بقفِر کم يِن د ویک وک من عدا لير ا 9 ومن لا جب داع 


س 


أ سے ے 


اله فليس يمعَجزٍفي الأرّضٍ) الأية . 

وفي معنى قوله تعالى (تبارك) أقوال لأهل العلم. قال 
القرطبي : (تبارك) اختلف في معناه. فقال الفراء: هو فى العربية 
کد وهما اة وقال الزجاج: تبارك: شاغل ف 
البركة. قال: ومعنى البركة: الكثرة من كل ذي خيرء وقيل: ارك 
تعالى» وقیل: تعالى عطاؤه» أي : زاد وكثر. وقيل المعنى: دام 
وثبت إنعامه. قال النحاس: وهذا أولاها فى اللغة والاشتقاق من برك 
الشيء إذا ثبت» ومنه برك الجمل والطير على الماء» أي: دام وثبت. 
انتهى محل الغرض من كلام القرطبي . 

وقال أبو حيان في البحر المحيط: قال ابن عباس: تبارك: 
لم يزل» ولا يزول . وقال الخليل: تمجد وقال الضحاك : تعظم . 
وحكى الأصمعي تباركت عليكم من قول عربي صعد رابية فقال ذلك 
لصا ا تعالیت وارتفعت. ففى هذه الأقوال تكون صفة 
ذات. وقال ابن عباس أيضاًء والحسن» والنخعي: هو من البركةء 
وهو التزايد في الخير من قبله. فالمعنى : زاد خیره وعطاؤه وکثر. 
وعلى هذا يكون صفة فعل . انتهى محل الغرض من كلام أبي حيان. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر في معنى تبارك حسب 
اللغة التي نزل بها القران أنه تفاعل من البركة» كما جزم به ابن جرير 


سورة الفرقان ۲۹1 


الطبري. وعليه ي تبارك: تكاثرت البركات والخيرات من قبله» 
وذلك يستلزم عظمته وتقدسه عن کل ما لا یلیق بکماله وجلاله؛ لان 

من تأتي من قله البركات والخيرات ويدر الأرزاق على الناس هو 
وحده المتفرد بالعظمة» واستحقاق إخلاص العبادة له. والذي 
لاتأتي من قبله بركة ولا خير» ولا رزق» كالأصنام» وسائر 
/ المعبودات من دون الله لا يصح أن يعبد» وعبادته كفر مخلد في نار ۲٠۳‏ 
جهنم» وقد أشار تعالى إلى هذا في قوله: # یگ > آل دوت من دون 
اللہ لا مکوت لکہ ردو ااا عد ف از واد ا 6 ا 
0 وقول تعالی  :‏ ودود من دون آلو مالا ملك لَه ردقام 
السَمَوَت والأرض سا ا ستطیعون )€ وقوله تعالی : و وھ بطم وا 
شت وقوله تعالی: 3ریم تەر زمارد ىغ @ 4ار 
اراق ذو وة المتین ا @{ وقوله تعالی: هو الى یک ایو 
ويرك لک ن السماه رڌ وما َد ڪر لا من ينيب 9 ادغو آله 
لصوت له زی وگ األكطروة 469 الاية . 


لله 


اعلم أن قوله: (تبارك) فعل جامد لا يتصرف» فلا يأتي 
E‏ ا TS‏ ا وهو 
عن الأصمعي» وإسناده (تبارك) إلى 9ى رل الْفركَانَ ‏ 
يدل على أن إنزاله الفرقان على عبده من أعظم البركات والخيرات 
والنعم التي أنعم بها على خلقه» كما أوضحناه ه في أول سورة 
الكهف في الكلام على قوله تعالی: ٭ کلمد ره ال أنزل عل عبدو 
آلكتب . . . 4 الآية. وذكرنا الآيات الدالة على ذلك. وإطلاق 


٤ 


14۲ أضواء البيان 


العرب (تبارك) مسنداً إلى الله تعالى معروف في كلامهم» ومنه قول 


اتبارك لا معط لشيء منعته ولیس لما أعطيت يا رب مانع 
وقول الأخر: 

فليست عشيات الحمى برواجع لا أبداً ما أورق السلم النضر 

ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 


/ وقد قدمنا الشاهد الأخير في سورة الأنبياء في الكلام على 


7 


قوله تعالی : فظن أن قَدِرملد4. 

وقوله: #الفرقان) يعني هذا القران العظيم» وهو مصدر زيدت 
فيه الألف والنون كالكفران والطغيان والرجحان» وهذا المصدر أريد 
به اسم الفاعل؛ لأن معنى كونه فرقاناً أنه فارق بين الحق والباطل» 
وبين الرشد والغي . وقال بعض أهل العلم : المصدر الذي هو الفرقان 
بمعنى اسم المفعول؛ لأنه نزل مفرقاًء ولم ينزل جملة. 

واستدل أهل هذا القو ل بقوله تعالی: : * وقرءائاف فته قرأو عل النَاس 
عل مك الاية» وقوله: « وال ارين كفروا أو رل له لمران جه 
وي٤‏ ڪدلك لقت بے فاد ك ورک KO‏ 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # #3 بالتضعيف يدل على كثرة 
وو ا ا قال بعض آهل العلم : ويدل على ذلك قوله في 
اول ور آل عمران: رل علیک انتب بالق میا لما بین یدید وار 
أله اويل © € الآية . قالوا:. عبر في نزول القران بنزل 
بالتضعيف؛ لكثرة نزوله. وأما التوراة والإنجيل فقد عبر في نزولهما 
بأنزل التي لا تدل على تكثير؛ لأنهما نزلا جملة في وقت واحد. 
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وبعض الآيات لم يعتبر فيها كثرة نزول القرآن کقوله تعالى : # ليله 
الى رل عل عدو لكب الاية . 

وقوله فى هذه الآية : # عَلْعَبَدِهٍ . قال فيه بعض العلماء: ذكره 
صفة العبودية مع تنزيل الفرقان يدل على أن العبودية لله هي شرف 
الصمات . وقد بينا ذلك في أول سورة بني إسرائيل . 

* قوله تعالی: ری امف الککوت والأزض ر بد 
رص صد س ر کک مو رص م ص e‏ رو 0 
وداوم یکن لم ربك ف الماك وککی ڪل یو فدرم قرا 4)6 . 

/ قوله : # الى َم ملك ألسَمَدوتِ وَألذَرّض بدل من الذي في قوله ۲٠٠‏ 
تعالى : # بار لى رل »» وقال بعضهم: هو مرفوع على المدح» 
على نفسه فى هذه الآية الكريمة بخمسة أمور» هي أدلة قاطعة على 
عظمته» واستحقاقه وحده لإخلاص العبادة له: 

الأول منها: أنه هو الذي له ملك السموات والأرض . 

والثاني: أنه لم يتخذ ولداً» سبحانه وتعالى عن ذلك علواً 


والثالث: آنه لا شريك له في ملکه. 

والرابع : آنه هو خالق كل شيء. 

والخامس: أنه قدر كل شيء خلقه تقديراً. 

وهذه الأمور الخمسة المذكورة فى هذه الآية الكريمة جاءت 
موضحة في آيات أخر. ۰ 

أما الأول منها: وهو أن له ملك السموات والأرض»› فقد جاء 


4٤‏ أضواء البيان 


في آیات كثيرة» كقوله تعالى في سورة المائدة: # الم تعَكمَ 
أت أله لم ملك السموت والأَرّض) الأية . وقوله تعالى في سورة النور: 
٭ وله ملك الوت وال ذرض وی آل اليد 4 وول تعالى : ۾ ڌڪم 
اله ریم ا اناف ائ ` غوت من دوو نوہ ما یملکوت من 
قطمير 9© € الاية. . وجميع الآيات التي ذکر فيها جل وعلا أن له 
الملك» فالملك فيها شامل لملك السموات والأرض» وما بينهما 
وغير ذلك. كقوله تعالى: ‏ فل أللَمُرَّ مَك ألملّبِ € الأية وقوله 
تعالی : # تبر لى يدو للك 4 الاي وقول الى لمن لمك الوم 
لل لويد أَلمَهَارِ 9 وقوله تعالی: وله مڭ لفلف مک ف لشو 
الان وق ا #ملك دوم آلب 4 والآيات الدالة على 


أن له ملك كل شيء كثيرة جداً معلومة . 


وآما الأمر الثاني : وهو کونه تعالی لم یتخذ و فقد جاء 
E‏ /في ايات کثيرة» کقوله تعالی : # لم کرد کم بکد و 
وک یکی وفوا کد 4)6 وقوله تعالی : کرات می جڈ یام ا 
ما اردان وقوله تعالی : 9 بیع الوت والذرض ان یک روا 


م دو ر کر 


وکر تكن لو دة الآية. وقوله تعالی : < الوا اتد امن ا @ 
َد جخ سيا | ادا د تڪاد السملوت ب رن ونه ونی الازض ر و 


2 4 


مال متا © آن دعا یمین واا ی وما بھی لاکن 1 أن يسَخِدَ ودا € إن 
ڪل سن ف الوت لض إل مان اتن نا )4 وقوله تعالی: 
ل وذر اریت قاو اد اہ کک )کا کی یو من عار 5لا ایھر کرت 
ڪيم ر من أفوههم إن يمو ت ل کی 4 ورين 
آفاسقن رم الوت واد من الم کیک کا انکر تقول درل عطي )4 


e2 م‎ 


وقوله تعالی: ‏ ما تخد أله ِن ور وما كات مَعَم من َي إلى قوله: 
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ل سبلن آلو عسًا يصفوت ل6 والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة وقد 
قدمنا ذلك في ا من هذا الكتاب المبارك في سورة الكهف 
وغيرها. 
وأما الأمر الثالث» وهو كونه تعالى لم يكن له شريك في 
الملك»ء فقد جاء موضحاً في غير هذا الموضعء کقوله تعالی في اخر 
سور ي ا ول سند رکو ری کے سند وکنا وار یک لم سرب فی 
الم الأيةء وقوله تعالى في سورة سباً: ی ادع الزے َعَم ن 
دون ا کک تیو غق زف الکرت و نی آلارض ومام رهسا 
نش ا ا می نن یر ©4 وقول تعالی :٦ظ‏ لی الغزت آل ر 
آلو د مار © 4 لأن قوله: (الو اد القهان) ذل علي تفرذة 
بالملك» والقهر» واستحقاق إخلاص العبادة» كما لا يخفى . إلى غير 
ذلك من الايات . 
وآما الأمر الرابع: وهو أنه تعالى خلق كل شيء» فقد جاء 
٤‏ في آيات كثيرة» کقوله تعالی  :‏ بي الوت والذرض أن یکن 
ولد و ورت / لوصو وای کل سیو ومو یکل ی عل € 5کم َه ۲٣۷‏ 


e‏ ا ٽو اغد رو ع کل یو 
وڪيل لي 3د لم ا رک کل ی 
که إلا هو ان وتک €9 کلت بؤفك لیے کانوا اکت ال 


حدود 49 CT‏ 
وأما الأمر الخامس: وهو أنه قدّر كل شيء خلقه تقديراًء فقد 
جاء أيضاً في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : آکری کی ری( ری 


در فهدی (() )€ وقوله تعالی : ل ر ڪل سىء عند يقار ))4 وقوله 
ا ل کل یو و فة مدر )€ إلى غير ذلك من الآيات» وقال 


۲۹٦‏ أضواء البيان 


ابن عطية : تقدير الأشياء هر حدها بالأمكنةء والأزمان» والمقادير› 


في هذه الآية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقال: الخلق في 
اللغة العربية معناه التقدير» ومنه قول زهير : 
ولأنت تفري ما خلقت وبع NS‏ 

قال بعضهم: ومنه قوله تعالی : « فتبارگ اله لحن رين 4)69 
قال: أي: أحسن المقدرين. وعلى هذا ٠‏ م الا وشا 
کل شيء» آي: قدر کل شيء فقدره تقدیراً. وهذا تکرار کما تری» 
وقد أجاب الزمخشري عن هذا السؤال» وذكر أبو حيان جوابه في 
البحر ولم يتعقبه. 

والجواب المذكور هو قوله: فإن قلت: في الخلق معنى 
القلين فما معت فوك 3 وان ڪل یر ترا 4)5 کأنه قال: 
وقدر کل شيء فقدره؟ 

۲۹۸ / قلت : المعنى آنه أحدث كل شيء إحداثا مراعى فيه التقدير 

والتسوية» فقدره وهيأه لما يصلح له. 

مثاله: أنه خلق الإنسان على هذا الشكل المقدر المسوىء 
الذي تراه» فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به في بابي الدين 
والدنيا. وكذلك كل حيوان وجماد جاء به على الجبلة المستوية 
المقدرة بأمثلة الحكمة والتدبير» فقدره لأمر ما ومصلحة مطابقا لما 
a‏ عنه» أو سمي إحداث الله ن لأنه لا يحدث 
کی | ف وچ الد کے مارت فإذا قيل: خلق الله 


كذا» فهو بمنزلة قولك: أحدث وأوجد» من غير نظر إلى وجه 
الاشتقاق› فکأنه قیل : وأوجد کل شىء فقدره فی إیجاده»› لم یوجده 
متفاوتاً» وقيل : فجعل له غاية ومنتهى» ومعناه: فقدره للبقاء إلى أمد 
معلوم. انتهى كلام صاحب الكشاف. وبعضه له اتجاه. والعلم 
عند الله تعالى . 
خ رم کر ٥‏ ر م کر ب ےد 

د قوله تعالی : ل وذو من دونیے الہ ا لقو سا 
ود ا ی د ا 2٤‏ ی ۶ کک ےہ صا ےد کک ر 
وهم لقو وا یلکوت لانفسهم ضر ولا عا ولا مکوت موتا وا 
f‏ وروک 
حيو ولانشورا ()) . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن الآلهة التى يعبدها 
المشركون من دونه متصفة بستة أشياء» كل واحد منها برهان قاطع أن 
عبادتها مع الله لا وجه لها بحال» بل هي ظلم متناه» وجهل عظيم› 
جل وعلا بالأمور الخمسة المذكورة في الاية التي قبلها التي هي 
براهين قاطعة على أن المتصف بها هو المعبود وحده. 

والأمور الستة التى هى من صفات المعبودات من دون الله : 

الاوك مها أا لا خن ها اى ل تقاتر عل لق 


/ والثاني منها: آنها مخلوقة كلهاء أي: خلقها خالق كل ۲٦۹‏ 
والثالث: أنها لا تملك لأنفسها ضرا ولا نفعاً. 


الرابع والخامس والسادس: أنها لا تملك موتاً» ولا حياةء 
ولاىز آي : بعثا بعدالموت . 


۲۹۸ أضواء البيان 


وهذه الأمور الستة المذكورة فى هذه الأية الكريمة جاءت مبينة 
في مواضع اخر من کتاب الله تعالی . 


أما الأول و : وهو کون الالهة المعبودة من دون الله لا تخلق 
ن خاو ا في آيات کثيرة» کقوله تعالی: لے لیے 
تدعويت من دون اه ك طلقا ذبابا وأو ىمعو ا أ 4 الأية. وقوله 
تعالی : 3 ایی تو ین دوو اہ لا تاشن کا و لفرت © اتر ہد 
ل وما شعروت ايان بعرت © 4 وقوله تعالى في سورة فاطر: 
eR‏ شک ETE‏ ا روني مادا حلمو الاش ا 
ف السمواتِ ا اکم کا کیم عل تی للد یڈ کرک تش تی 
إ اغرود © وقوله تعالی في سورة ة لقمان: هدا اسلق ا اوت 
ما کی آزین ن دوو بل ادیش ن کل مین 46 وقوله تعالی في 
الأحقاف: ل ف اریم کا ترت ون دون اہ انی مادا لقا ا 
رك فی الوب انو وني يتب من مَل هدا اؤ رق تت علي إن نم 


رقت ار) €9 وقوله تعالی : # # ما اشد ید ل کرت رالا ۶ 
ا ت متخ المضلين عضدًا )€ . 


وقد بین تعالى في ايات من کتابه الفرق بين من يخلق» ومن 
لا یخلق؛ لأن من يخلق هو المعبودء ومن لا یخلق لا تصح عبادته» 
کقوله تعالی: ‏ تاا الاش أعَيدوأ رب الى حَلقك الية. أي: وأما 
من لم يخلقكم› فایس برب» ولا بمعبود لکم کما لا یخفی . وقوله 
تعالی : آفمن صلق کس ل لق اق تلد ردت €9 وقوله تعالی : 
جار شو کٹا کعلوی کت الک مکی ی که کو / کل کیو وکر وة 
اتر 43 آي : ومن كان كذلك فهو المعبود وحده جل وعلاء وقوله 
تعالی : ٭ ايش رکو ما لا لق سیا وم وى ©4 . 
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وأما الأمر الثاني منها: وهو كون الألهة المعبودة من دونه 
مخلوقةء فقد جاء مبيناً في آيات من كتاب الله» كاية النحل 
والأعراف» المذكورتين انفا. 

أما اث النحل فهي قوله تعالی : و یعون من دون الله لا 
د کیا وشم کت 46 eas‏ 
وأما اية الأعراف فهي قوله تعالى: فشر رکد ما لا لق سينا وم 
مقون 6 إلى غير ذلك من الآيات . 


وأما الأمر الثالث منها: وهو كونهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً 
ولا ضراًء فقد جاء مبيناً أيضاً في مواضع من کتاب الله» کقوله تعالی : 
فل من رب لسوت والذرض فل آنه فل اذم ن دوتو وبا لا يلكو لام 
و صا € وکقوله تعالی: * يركن ما لا لق سینا وم مفو 2 ولا 
ستطیعون م ر و اشم بضر صروت 9 4 ومن لا ينصر نفسه فهو 
لا يملك لها فا تعالی : # والرن دعو م من دونیے لا 
تییوت رڪم کشم بشرررے 4 وتوله تعالى: قد 
دعوم م لل ای لا يعو 2 E‏ نک عر ا اش ہے @ ل 
ای رک ر مروا تلم فادعوشم فل a E‏ 
ا © آم اڈ یتش چا ا ت ابر توشر با اد آنا 


ن ر ا 


وفيها الدلالة الواضحة علی آنهم لا یملکون لأنفسهم شیغاًء 
وقوله تعالى : ِن صلم لجاب سيا سيدو ن4 الآية» إلى 


غير ذلك من الآيات. 


وأما الرابع والخامس والسادس من الأمور المذكورة: أعني 
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۱ کونهم / لا یملکون موتا ولا حياة› و . فقد جاءت أيضا في 
آیات من کتاب الله» کقوله تعالی : اله الزی حلفکم ثد ررکم ثَ 
شیش ییک ل ین شرکیگ کن بقل ین کلکم ن ن شبحة 
وتعلل مشود 46 . 

فقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: هل ين شر يكم من يَقْعَلٌ 
ِن لِم من ی حدم وتعلی عا یشرو € ۰ يدل دلالة اة 
على أن م ی و ی ر ان ع ا ور ا 
المذكور في الاية. ومنه الحياة المعبر عنها بخلقكم» والموت المعبر 
ع فو( يك الور المعر عه قر( پیک 
وبين نهم e‏ بقوله: # اَم E E‏ 
شرو © 4 وبين نهم لا یملکون حياة ولا نشوراً في قوله تعالې : 


قل م ور ےر د 0 2 r‏ 
من شرکایک من يبدا الق یشو شی اه تبك آل م م عيدو 4 


وبين انه وحده الذي بیده الموت والحياة في كثيرة› 


2 2 رر رق 


کقوله تعالی: ‏ وما ڪان لتقي أن موت إلا ادن اله کتبا مرجلا 4 


اغ 


وقوله تعالی : وان يورال فسا إا جاه جلها الآيةء وقوله تعالی : 


لجل لدا جا آذ ر4 الآية» وقوله تعالی : # گیت كروت بال 
ج رڪنم اموا ا 2 4< تم یسک ا د ئ ی ك 4% الأيةء وقوله 


7 
ل 2 ەر 


تغالی: SC i Î E‏ الأيةء إلى غير ذلك من 
الآأيات. وهذا الذي ذکرنا من بيان هله الآيات بعضها لبعض معلوم 
بالضرورة من الدين . 


وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة: ۶ لاینیکری لشیم ما 
ولا نا4 أظهر الأقوال فيه أن المعنى لا يملكون لأنفسهم دفع ضرر 
ولا جلب نفع . . كما قاله القرطبي وغيره. وغاية ما في هذا التفسير 


سورة الفرقان ۳۰١‏ 
حذف مضاف دل المقام عليه» وهو كثير في القران وفي كلام العرب 
وقد أشار إليه في الخلاصة بقوله: 
وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الأعراب إذا ما حذفا 

/وقیل: المعنى: لايقدرون أن يضروا أنفسهم»› أو ینفعوها ۲۷۲ 
بشيء. والأول هو الأظهر . أي: وإذا عجزوا عن دفع ضر عن أنفسهم 
وجلب نفع لھا فهم عن الموت والحياة والنشورة أعجز؛ لأن ذلك 
لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (ولا نشوراً)» اعلم أن 
النشور يطلق في العربية إطلاقين : 

الأول: أن يكون مصدر نشر الثلاثي المتعدي» تقول: نشر الله 
الف رة ر وور 

والقاي أن كرد مهدر ر اليك شر روا لرن 
والميت فاعل فشر 

والحاصل: أن في المادة ثلاثة لخات: الأولى: أنشره» رباعياً 
بالهمزة» ينشره بضم الياء إنشاراً. ومنه قوله تعالى: م ا كاه 
رم 3 ) وقوله تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشرها» بضم 
النون وبالراء المهملة في قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. وهو 
مضارع أنشره. 

افا شر اة المت رة تة القادى المتئدي» 
الماد ي م االله ال اكرون وه وها و و 
أي: لا يملكون أن ينشروا أحداً بفتح الياء» وضم الشين. 

والثالثة : نشر الميت بصيغة الثلاثي اللازم. ومعنى أنشره» 


AA 
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ونشره متعدياً: أحياه بعد الموت. ومعنى نشر الميت لازماً: حيي 
الميت وعاش بعد موته. وإطلاق النشر والنشور على الإحياء بعد 
الموت» وإطلاق النشور على الحياة بعد الموت معروف في كلام 
العرب. ومن إطلاقهم نشر الميت لازماًء فهو ناشرء أي: عاش بعد 
الموث قول الاعف 
لو أسندت ميتاًإلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابر 
/ حتى يقول الناس مما رأوا ياعجباللميت‌الناشر | 
ومن إطلاق النشور بمعنى الإحياء بعد الموت» مصدر الثلائي 
ال ا ر ن ا و او و 
إطلاقهم النشور بمعنى الحياة بعد الموت مصدر الثلاثي اللازم قول 
الاخر: 
اوق اروت فا كاسنن ادير 
فيأخذني العناق وبردفيها بموت في عظامي أو فتور 
فنحياتارةونموت أخرى ونخلط مانموت بالنشور 
فقد جعل الغيبوبة من شدة اللذة موتا والإفاقة منها نشوراًء أي 
حياة بعد الموت . 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : « وتوأ من دونو ءالهةً 4 
حذف فيه أحد ادر آي : اتخذوا من دونه أصناماً آلهةء کقوله 


تعالی  :‏ # وذ قال إتهيم ليه ء ارد اتسد صما اله الأية . 

والآلهة جمع إلهء فهو فعال مجموع على أفعلة؛ لأن الألف 
التي بعد الهمزة مبدلة من همزة ساكنة هى فاء الكلمة كما قال فى 
الخلاصة : ٠‏ 
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والاله: المعبود» فهو فعال بمعنى مفعول› وإتيان الفعال 

بمعنى المفعول جاء منه أمثلة في اللغة العربيةء كالإله بمعنى المألوه» 
المعبود» والكتاب بمعنى المكتوب› واللباس بمعنى الملبوس»› 
والإمام بمعنى المؤتم به. ومعلوم أن المعبود بحق واحد وغيره من 
المعبودات أسماء سماها الكفارء ما آنزل الله بها من سلطان ور 


r‏ و 


CS‏ إن و غوت إلا الى وَلِنْ 


4 


/ 0 إن ھی إل اسما ینمو سیوا ن وبا ا آل مه 
ا من ساط الأية. 


ص ه 
~r‏ 
4 


* قوله تعالى : # وال لذن كَمَروا إن هدا إل لفك آفردةُ 
ومان ماد OU‏ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين كفروا وكذبوا 
النبي بيه فقالوا: في هذا القران العظيم الذي أوحاه الله إليه: # إن 
هدا إل فك آفترية أي : ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد كلا 
(وأعانه عليه) على اللافك الذي افتراه قوم اخرون» قيل: اليهود» 
وقيل : عداس مولى حويطب بن عبد العزي» ويسار مولى العلاء بن 
الحضرمى» وأبو فكيهة الرومى» قال ذلك النضر بن الحارث 
ار 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الكفار كذبوه 
وادعوا عليه أن القران كذب اختلقهء ونه أعانه على ذلك قوم أخرون 
جاء مبيناً في آيات أخر» كقوله تعالى: و ییا کے جام زد تم ل 
الگفرو هدا سح گاب لن( ) وقوله تعالى : ولا اتا ايه 


on‏ ر 


کات ٤اد‏ راه E E rE‏ ات مشر با رر کک 


V٤ 


Yo 
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بن €6 وقول تعالی: ب کدی الق ل امم هر ن اد 
OS‏ وقوله تعالی : # كدب پو وماك وهو الح 4 الأية. والآيات 
في ذلك كثيرة معلومة. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية اريت هن ا اترر اجان 
النبي بيه أنه أعانه على افتراء القرآن قوم آخرون جاء أيضاً موضحاً 
في آيات آخر» كقوله تعالى: #وَلَقًَ قد ملم أ تھی رلو إا ل 
َد 4 وقوله تعالى: ل فقال إن هدا OF‏ آي : يرویه 
محمد کل عن غيره. / إن هتا إل رل اسر © 4 وقوله تعال : 
ولیقولوا درست 4 كما تقدم إيضاحه في الأنعام. وقد کذبهم الله 
جل وعلا في هذه الأية الكريمة فيما افتروا عليه من البهتان بقوله: 


4© e و رر‎ e 


فقذ جاءو ظلما وزو 9 


قال الزمخشري : ظلمهم أن جعلوا العربي يتلقن من الأعجمي 
الرومي كلاماً عربياً أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب. والزور هو 
أن بهتوه بنسبة ما هو بريء منه إلیه» انتهی. وتکذیبه جل وعلا لهم 
في هذه الأية الكريمة جاء موضحاً في مواضع أخر من کتاب اه 


ر 


کقوله تعالی: # اث آلزی يدوت إو أعج ودا لعو 
رث ت ( 4 كما تقدم إيضاحه في سورة النحل» وقوله: 
KE‏ بوه وماق وعو آل وقوله تعالی : فقا إن هدا إل سر NOE‏ 
هذا لاقو آلشر € مأصیو ر 3آ درك ما سر 9 الأية؛ لأن قوله : 
الوسر 63 بعد ذکر افتراثه علی على القرآن العظيم يدل على عظم 
افترائه وأنه سیصلی بسببه عذاب سقر» أعاذنا الله وإخواننا المسلمين 
منهاء ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل . 


N 
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ققد جام و ظلمًا» أي : فعلوه» وقيل بتقدیر الباءء أي : جاءوا بظلم . 


کی ص ص ب 0ے جرد 


ومن إتیان آتی بمعنی فعل قوله تعالى : # لا ضحَسنَ ارين يرون 
يما رأ الآية. أي: بما فعلوه. وقول زهير بن أبي سلمى : 
فمايك من خير أتوه فإنما توارثه آباء أبائهم قبل 

واعلم بأن الإفك هو أسواً الكذب؛ لأنه قلب للكلام عن الحق 
إلى الباطل» والعرب تقول: أفكه بمعنى قلبه. ومنه قوله تعالى في 
قوم لوط : « وَالمُوَكوكَتٍ أننهُمَ لهم لَب ) وقوله: 
وألمكفگة أهوى )€ وإنما قيل لها: مؤتفكات؛ لأن الملك أفكها 
أي : قلبها» كما أوضحه تعالى بقوله: # فجعلتا عَلليمَاسَافلها) . 


ص 


/* قوله تعال : ¥ وقالوا سط الاولیے اها نه ۲۷٢‏ 


وم ر و کر ص a: x‏ م er‏ و ےل ار 
تمل مه بره وأص ياد لا قل أنزله آأزى بعلم الي في السملوت 


رم ر CE‏ س ر ا #7 
وا رض نَم ڪان عفورا رجا )4 . 

ذکر جل وعلا فى الأولى فى هاتين الآيتين أن الكفار قالوا: إن 
هذا القرآن أساطير الأولين» أي: مما كتبه» وسطره الأولون كأحاديث 
رستم واسفندیار» وأن النبی کا جمعه» وآخذه من تلك اللأساطيرء 
وأنه اكتتب تلك الأساطير. 


قال الزمخشري : أ كتبها لنفسه وأخذها» كماتقول: 
استکب الماء واصطبه إذا سكبه وصبه لنفسه وأخذه. 


ی کے 


وقوله: #قَهى نمل َه ) أي: تلقى إليه» وتقراً عليه عند 
إرادته کتابتها لیکتبها . والاملاء إلقاء الكلام على الكاتب لیکتبه› 
والهمزة مبدلة من اللام تخفيفاً» والأصل في الإملاء الإملال باللام. 


44 


€ 
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وت كولملل الى عل اس4 a‏ 


۾ ع 


بُكرة وأصسياد لأ البكرة: أول النهار» والأصيل: ١‏ 

و E‏ الأية من أن e‏ إن 
أساطير الأولين» وأن النبي بي تعلمه من غيره» وكتبه جاء موضحاً 
في آيات متعددة» کقوله تعالى : « وَلذَالتل َيه ءَايكتا اواد سيمْتا 
وا لتا مل هدا إت مدا إل أَسَطر لرل ©4 . 


وقد ذکرنا ا الأيات الدالة على آنهم افتروا عليه أن تعلم 
القران من غيره» وأو ضا تعنتهم › وكذبهم في ذلك في سورة 
النحل»› ودلالة الآيات ى ذلك في e‏ على قوله تعالی : 
# کاٹ لدی یذحڈوسے إو أ عم که الأية» فأغنی ذلك عن إعادته 
هنا . 


قرله ال وھا کے تاس کی بے یکی ب طلز ہی 
راب اريت ))4 وقوله تعالى  :‏ اين ييعوت الرسول أل 
الأبّت) إلى قوله تعالى: ايشا يالو ورشوله لكي الاي 4 الأية. 
والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب . 


وما ذكر جل وعلا في الاية الأخيرة من قوله: فل نر ری 
حلم اور في الشتون والر , الآية. جاء أيضاً موضحاً في آيات 
أخر» كقوله تعالى: # قل ترم روح المد من رَيََ) الآية» وقول 
تعالی : فل من کا ل لبك بدن آل الأيةء 
وقوله تعالی  :‏ ولم زيل دب آلعای 4 َر بد ْح لكين 6 عل ليك 

یک م الذي €3 بان عرز رین 69) وقول له تعالی : # ولا تعجل 


ےہ کے 


ا ر تعالی : # لا ترك پو لسا 


ومن الآية الدالة على كذبهم في قوله : [ آ هاه نل4 
ع 
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لعجل ب ل ل علا جعم وف اتم 2 لدا رات ا د فر 9 م ل ع 
َنَم )€ وقوله تعالی : لا فما e‏ رود ل نه قول 
شرل کبر تا خو تول شاعر کیک ما ونود )رآ قول کاهس ییا کیاد ا5 O‏ 


ج چ ٤‏ ار 


زيل من َب الین )4 وقوله تعالی : 8 زلا ممن ¿ خلق ألارض والسواتِ 
لى €6 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله هنا: # لى يمَكَم لير في اموت وألأرض » آي: ومن 
يعلم السر فلا شك أنه يعلم الجهر. 

ومن الآيات الدالة على ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كونه 


رد 


ای يعلم السر في السموات والأرض قوله تعالى: # ون تصهربالقول 
َعَم لير مى €6 وقوله تعالى : یراگ ار تجھرا رد 
بداب اذد ©4 وقوله تعالی : * العا آ ت أله ب يعَلَم يِرَُرْ 
وهر وت آل ٥م‏ الفیوب () < 8 آم سبو اا کک 
َم م ویرد بل وشات نیم نب وقوله تعالی: « کل 
عَم ألقيب والشهددة اد © و تعالی : ل وَعلموا أن آله 
عله مان انش که ادرو الآية وقوله تعالى : # وما من عابو في السا 
دض إل فی کنب مون ))4 والآيات بمثل ذلك كثيرة ا 
/وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: َم کان عقوا ۲۷۸ 
َو )€ قال فيه ابن كثير : هو دعاء لهم إلى التوبة والإنابةء وإخبار 
لهم بأن رحمته واسعة» وأن حلمه عظيم» وأن من تاب إليه تاب 
عليه» فهؤلاء مع كذبهم» وافترائهم» وفجورهم» وبهتانهم» 
وكفرهم» وعنادهم» وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا يدعوهم 
إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والھدی» کما قال تعالی : 


سے سے سے 0 ب 
0 


َد ڪر الزن 5 الوأ ت آله الت َة وما من إکني إل إل وكيد دن 


i 


کی 


\B 


ر 0 
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َر َنتھوا سا قولوت یمس أربت کتروا متهم عدا آليم 9© أن 
وو اک لہ EE HT‏ وال ع فود رجیم ا وقال تعالى : 
إت لیت منوا ومین دلوتت م ل ونوا لهم دات جه وي عدا 

قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجودء قتلوا 
اولیاغه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة. انتهى كلام ابن كثير 
رحمه الله تعالی . . وما ذكره واضح . 


والآيات الدالة على مثله كثيرة» كقوله تعالی: # فل لين 
ڪفروا ٳن ي نتهوا يقر لهم ماهد سكت وقوله تعالی : # ولق لغفار لمن 
تاب وء امن وعَمل لسا الأيةء زل غير ذلك من الآيات . 

* قوله تعالى: ٭ وقالوا مال هلدا الول ڪل لاء 
وينثِی في اترا . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار قالوا فى 
نبينا ييه : ما لهذا الرسول» يعنون ما لهذا الذي ا آنه 
وذلك كقول فرعون في موسى: # إن رسولكم ائ أرْسِلّ کک 
OEE‏ آي: ماله يأكل الطعام كما نأكله» فهو محتاج إلى الأكل 

۹ كاحتياجنا إليه» ويمشي في الأسواق» /آي: لاحتياجه إلى البيع 

ا e‏ قوته . . يعنول انه لو کان e‏ 
الأسواق. 

واأدعاء الكفار أن الذي يأکل کما يأکل الناس› ویحتاج إلى 


المشي في الأسواق» لقضاء حاجته منهاء لا يمكن أن يكون رسولاً 
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وأن الله لا يرسل إل ملكاًء لا يحتاج للطعام» ولا للمشي في 
الأسواق» جاء موضحا في آيات كثيرة» وجاء في ايات أيضا تكذيب 
الكفار في دعواهم هذه الباطلة . 


فمن الأيات الدالة على قولهم مثل ما ذكر عنهم في هه الأية قوله 
تعالی : # وال ألملا ِن َويد کک بلقاي الكخرة وأرفه فم في ميو 
آلدنیا ما هدا إلا بر دک يال ِا ا ا کر ا 0 5 
اک کا تک ی 4 کی @4 وقوله تعالی : 3 ومَامح الاس ان 
کیٹا جم الدع 5 ی ا س که کر خر 6 رتوله على 
أو آم رین نا الآيق وقوله تعالی : ا ما ودا 
ای وتر فاا کد قر کنیا اا ننن ي 
اة وقوله تعالی : # الوا إن انش إلا بتر ونلا ردو أن نص دوا عَمَا 
کت تابا . 


27 


ومن الآيات التي كذبهم الله بها في دعواهم هذه الباطلة» وبين 
فيها أن الرسل يأكلون ويمشون في الأسواق ويتزوجون ویولد لهم» 
وأنهم من ل ال ل آنه فضلهم بوحیه فرسالتة» وان لو أرسل 
للبشر ملكا لجعله رجلاًء وأنه لو كانت في الأرض ملائكة يمشون 
مطمئنين لنزل عليهم ملكا رسولاً؛ لأن المرسل من جنس المرسل 

= قوله تعالى فى هذه السورة الكريمة: # وما اسلا قبا مِنَ 
المرسرے إل إن ا الام کک ي سوا » وقوله 
تعالی : کا ا سلا ن قبللف اتا هم از وجا ودرنَدً 4 وقوله 
وما أرَسَلَتَا من َك إلا رجالا زی ا ا e‏ 
ا e a‏ 


E س‎ 


۳1° أضواء البيان 


و ک ری ر ر 


رجلا وللبستا لهم ما يليسوت )€ وقد أمر الله نبيه لل أن يقول 
للكفار: إنه بشر» وإنه رسول. وذلك لأن البشرية لا تنافي الرسالة في 
قوله تعالی : « فل سحاد ری هل كنت إل مدر رسو € وقوله تعالی : 
< فل شا آنا بتر لک ق إل اسا اھک رکه وکید فی کان ریو لئاه ریو عمل 
ماک ملعا ولا بر ادو ری اسنا €6 وقوله تعالی : ظفل إا آنا بر 
نلک بوک أا ھکر إل كج داشكةي موا هاعرو الية. 

وبين جل وعلا أن الرسل قالوا مثل ذلك في قوله : قات لمم 
رسلهم ن تن للا مشر مقلڪم وکن الله يمن عل من گا من عاو 
الآية» وقال تعالی: ٭ فل لو کا فی اض مَكرڪة يشوت مطمرن 


5 
ر 


کر 


وقوله تعالی : # ينی ف اراق 4 جمع سوق وهي مؤنثة» 
وقد تذكر. والعلم عند الله تعالى . 

د کے چ ص ر 2 ٍ 

# قوله تعالی: # لول أرد لله مالف ضكرت مع 


کے کو ر وة وو 


> 4 ر‎ a E ٤ N ا‎ 

تز أو يلق ڪنر او کون لم جة يڪل ينها( . 
اعلم ولا أن لولا في هذه الآية الكريمة حرف تحضيض على 

التحقيق . والتحضيضص هو الطلب بحث» وشدة» وإليه أشنا فی 

الخلاصة بقوله: 

وبهما التحضيض مز وهلا أل ألا وأولينها الفعمسال 
وبه تعلم أن المضارع في قوله: (فيكون معه نذيراً) منصوب بأن 

مستترة وجوبا؛ لأن الفاء في جواب الطلب المحض الذي هو 

التتحضيض» كما أشار له فى الخلاصة بقوله : 
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ا بأن المستترة بعد الفاء التى ا 
التحضيض قوله تعالی : # فقول رب ول لَحّۍ EIT‏ 
وان ِن ألصَدلجين ))؛ لأن قوله: (لولا ا 
ت و ال عاف الف اى هور ونظیره من 
كلام العرب قول الشاعر: 
لولا تعوجين ین یا سلمی على دنف فتخمدي نار وجد کاد يفنیه 

فقوله تعالى في الآية الكريمة: (فأصدق) بالنصب» وقول 
الشاعر : فتخمدي منصوب أيضاً بحذف النون؛ لأن الفاء في جواب 

E‏ أن جر شل لسار ا على الفعل المنصوب أعني 
قوله : : «َاصَّدَّف وا ا O‏ إنما ساغ فيه الجزم؛ لاّنه 
عمف على المحل؛ لأن الفاء لو حذفت مع قصد جواب التحضيض 
لجزم الفعل» وجواز الجزم المذكور عند الحذف المذكور هو الذي 
سوغ عطف المجزوم على المنصوب. وقد أشار إلى ذلك في 
الخلاصة بقوله: ٠‏ 

وبما ذكرنا تعلم أن ما ذكره القرطبي وغيره» وأشار له 
الزمخشري من أن لولا في الاية للاستفهام» ليس بصحيح . 

واعلم أن الكفار في هذه الآية الكريمة اقترحوا بحث وشدة 
عليه َة ثلاثة أمور : 

الأول أن ل اليه ملك كرون هخه نذيراء آى ا يقد لد ۲۸۲ 


الثاني: أن يلقى إليه كنز» أي: ينزل عليه كنز من المال ينفق 
منه» ويستغني به عن المشى فى الأسواق . 
الثالث: آن تكون له جنة يأكل منها. والجنة في لخة العرب 


كأن عيني في غربي مقتلة ‏ من النواضح تسقي جنة سحُقا 

فقوله: تسقي جنةء أي: بستاناً» وقوله: سحقاًء يعني أن نخله 
ئا ۰ 

وهذه الأمور الثلاثة المذكورة فى هذه الآية الكريمة 
التي اقترحها الكفار وطلبوها بشدة وحث تعتتاً منهم وعناد 
جاءت مبينة في غير هذا الموضع» فبين جل وعلا في سورة 
هود اقتراحهم لنزول الكنزء ومجيء الملك معهء وأن ذلك العناد 
والتعنت قد يضیق به صدره اء  : eh‏ فلعلك تارف 
بعص ما بو لیت وصت ایی پو صدرك أن مولو اول نرلءَ َه کنر أو جا 
َعم ملك ًا أف ذب وبين جل وعلا في و بني إسرائيل 
اقتراحهم الجنةء وأوضح أنهم يعنون بها بستاناً من نخيل وعنبء 
وذلك في قوله وال لن سے لک کی تقر ل ی آلأریی 
O ESEIOS‏ بن يلي وشي فر آلائهر لها 
فجي ل واقتراحهم هذا شبیه بقول فرعون في موسی : EEE,‏ 
لھ سور من مب أو ج مم الم رڪ مريت ©4 eT‏ 
قلوبهم فتشابهت أقوالهم . 


وقد قدمنا في الكلام على اية سورة ر بني إسرائيل هذه الأيات 
الدالة على كثرة اقتراح الكفار» وشدة تعنتهم وعنادهم» وأن الله 
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لو فعل لھم کل / ما اقترحوا لما آمنواء کما قال تعالی: ‏ ولو تر ۲۸۲ 
یک کتبا ن وکا لسو ریم آل ین کنر ن کا ل ر می © 


وقال تعالی  :‏ وأو قتا ملم بام من آلسَماء فطلا في عزون © تاوا 
اماش کرت آیص درا بل کن دوم سشخورو 6 وقال تعالی : < ولو انار 
الم الماک وکمھے اوی وکر نیم کل کیو ناک کا کانوا وینوا آن 
کا آ4 اة وقال تعالی : إ٥‏ آل حَقَت َم ڪلم ريك لا 
مشود 6 أو جام كل ءاير الأية. إلى غير ذلك من الآيات 


کما تقدم . 


وقال الزمخشري في تفسير اية الفرقان هذه: يأكل الطعام كما 
نأكل» ويتردد في الأسواق كما نتردد. یعنون آنه کان یجب أن یکون 
ملكاً مستغنياً عن الأكل والتعيش» ثم نزلوا عن اقتراحهم أن يكون 
ملكا إلى اقتراح أن يكون إنساناً معه ملك» حتى يتساعدا في الإنذار 
والتخويف» ثم نزلوا أيضا فقالوا إن لم يكن مرفودا بذلك» فليكن 
مرفودا بكنز يلقى إليه من السماء» يستظهر به» ولا يحتاج إلى 
تحصیل المعاش» ثم نزلوا فاقتنعوا بأن یکون له بستان يأکل منه» 
ويرتزق كالدهاقين» أو يأكلون هم من ذلك البستان» فينتفعون به في 
دنياهم» ومعاشهم . انتهى منه. وكل تلك الاقتراحات لشدة تعنتهم› 
وعنادهم . 

وقرأً هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي : 
يأكل منها بالمثناة التحتية» وقراً حمزة والكسائي : ال 
منها بالنون» وهذه القراءة هي مراد الزمخشري بقوله: أو يأكلون هم 
من ذلك البستان. 


YA 


A:‏ أضواء البيان 


# قوله تعالی : # وقال آلظ یرت إن عو إ لد رجا 
2 ےہ ص و م ص ےی 


حور © انظ کیت ربوا ت امل قصلو فلا مطيعون 


سیا 4)۵ . 
5 جل وعلا في هذه الكريمة: أن الظالمين وم الكمار 


قالوا للذين اتبعوا النبي بلا : إن يعو إلا رجا مسوا ل يعنون : 
أنه أثر فيه السحر فاختاطل عقله فالتبس عليه أمره» قال مجاهد: 
مسخورا» أي: مخدوعا کقوله: فأنی تسحرون؛ أي: من أين 
تخدعون» وقال بعضهم : ا أي : له سحر» ای رئة فهو 
لا يستخني عن الطعام والشراب» فهو بشر مثلكم» وليس بملك. وقد 
قدمنا كلام آهل العلم في قوله: (مسحورا) بشواهده العربية في سورة 
طه في الکلام على قوله تعالى  :‏ وَلايقَلع لاحر حت اق 4)69 . 


ولما کر الله هذا الذي قاله e‏ في نبيه لل من الافك 


والبهتان خاطب نبيه يه بقوله: ‏ أذ نظ کت صیری کک اکال سا مک 
تیعون ب Op‏ وما قاله الكفار في هذه الآية أعني قولهم: إن 


3 > 


تیعون إلا یج خا 9 4 وما قاله الله لنبيه في ذلك» وهو قوله : 
آنظر کیت صری کک لأسا اليه . جاء کله مصرحاً به في سورة بني 


۶ و ەت و 


إسرائيل في قوله تعالی : ر خن امار یما تیعون ووه إذ تیعون يک ذم 
موی لذ قول الامو إن تیعون للد رھک مسحو ۵ انر کت روا لَك 
آلستال لوا افلا تیعون س سيك 4 . 

قال الزمخشري: ضربوا لك الأمثال؛ قالوا فيك تلك الأقوالء 
واقترحوا لك تلك الصفات والأحوال النادرة» من نبوة مشتركة بين 


إنسان وملك»› وإلقاء كنز عليك من السماءء وغير ذلك» فبقوا 
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a‏ أو فضلوا عن الحق 
فلا يجدون طريقاً إليه. اه 


والأظهر عندي فى معنى الأية ما قاله غير واحد من أن معنى : 
ضربوا لك الأمثال: أنهم تارة يقولون: إنك ساحرء وتارة مسحور» 
وتارة مجنول»› وتارة شاعر» وتارة كاهن» وتارة كذاب. 7 ذلك 
ما ذکر الله عنهم من / قوله هنا: ول الي كفا إن تًا إل نك ۲۸١‏ 
ره ه الآية کک $ ارا أَسطير درل ) وقوله: # وال 


ادلو ن تيوت لا رجلا منخو 46 . 


وقوله تعالى: «هَسَلْوا) أي: عن طريق الحق؛ لأن الأقوال 
الى قالوهاء والأمثال التى ضربوها كلها كذب وافتراء» وكفر مخلد 
في نار جهنم» فالذين قالوها هم أضل الضالين . 

وقوله تعالى: 3 فك يعو سيبك © € فيه أقوال كثيرة 
متقاربة . 


وأطهشا أن معي فلا خرن سء أي :طريقا إلى الح 
ور ونفي الاستطاعة المذكور هناء كقوله تعالى: ما كوا 
یشو السَمع وما ڪاو بوت 9 وقوله تعالی : « آل كات آعم 
زگری ا لا سیو سنا ل( ) وقد قدمنا الآيات 
الموضحة لذلك في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: ما كوا 
FAK‏ يليو آلسَمحَ وما ڪاو بر رود ©6 4 وقد قدمنا أيضاً معنى 
الظلم والضلال وما فيهما من الإطلاقات في اللغة مع الشواهد العربية 
في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك» as‏ 
إعادته هنا. 


۳۱٦‏ أضواء البيان 


a‏ الأية الكريمة: أن الكفار كذبوا بالساعة 
آي : : آنكروا القيامة من أصلها؛ لإنكارهم البعث بعد الموت والجزاءء 
ا جل وعلا أعتد ؛ آي : هيا وعد لمن كذب بالساعة› آي : آنکر 
يوم القيامة› سعیرا» أي : : نار شديدة الحر يعذبه بها يوم القيامة. 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: واعتد تا لمن ڪڪ کڪ ڪدب پالسَاعة 

سعیا )€ يدل على أن التكذيب بالساعة كفر مستوجب لنار جهنم 

١‏ كما سترى الايات / الدالة على ذلك قريباً إن شاء الله تعالى . وهذان 

الأمران المذكوران في هذه الآية الكريمة - وهما تكذيبهم بالساعة» 
ا 

أما تكذبيهم بيوم القيامة لإنكارهم البعحث» والجزاء بعد 

الموت»› فقد جاء في آيات كثيرة عن طوائف الكفارء كقوله 

تعالی : # إن ھت کنل ولون 9 إن ھی إل موتا الأو وما نكن ©4 


وقوله تعالى: # من يجي لظم رَه رمي €6 إلى غير ذلك من 
الآيات. 


وأما کفر من کذب بيوم القيامة ووعیده بالنار» فقد جاء في 


. 


آيات كثيرة» کقوله تال * ودا فی إن وعد آلو حق وألساعة ارب فا ا 2 
ا إن طن لا ناوا ف عن مسقنت © إلى قوله: وماونک 

OE‏ فقوله: (ومآواکم النار) بعد قوله : مَابَدّری 
کک الأيةء یدل على أن قولهم : ما ندري ما الساعة هو سبب 


کون النار مأواهم. وقوله بعده ٠‏ دل بان عدم ابي ۲ ن ھڑوا که 
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لا ينافي ذلك؛ لأن من اتخاذهم آيات الله هزوا تكذيبهم بالساعةق 
وإنکارهم البعث کما لا یخفی» وکقوله تعالی: I‏ 
کرشم دا کا ترا آنا نی حا دیا آوکھک آلزیے ک روا ر وتيك 
آلأعَل ف أعَتاقهر وَأوْلكَ ا © فقد بين 
جل وعلا في هذه الاية الكريمة من سورة الرعد أن إنكارهم البعث 
الذي عبروا عنه باستفهام الإنكار في قوله تعالى عنهم: ودا کارا 
ًا نی حا جَِيدٍ) جامع بين أمرين : 


الأول منهما: أنه عجب من العجب؛ لكثرة البراهين القطعية 
الواضحة الدالة على ما أنكروه. 


والثاني منهما» وهو محل الشاهد من الأية: أن إنكارهم البعث 
a a a‏ للنار وأغلالها والخلود فيهاء ا 
اا إلى /الذين أنكروا اعت اوک آلرے گنروا ب ۲۷ 
اوليك الال ف أغتاقهم وأوياک أب لاز شم ا رشو ن 
ومعلوم أن إنكار البعث إنكار للساعة» وكقوله تعالى : # فلا يصدَنكَ 


صو ےم ص ص 


عنھا من لا ومن ہا َنَم هوبدۂ رد | ©4 أي: لا يصدنك من لا يمن 

بالساعة عن الإيمان بهاء ى4 أي: تهلك لعدم إيمانك بها. 
والردى الهلاك» وهو هنا عذاب النار بسبب التكذيب بالساعة. وقد 
قال تعالی : # میعن عند ماللا ترد )€ . وقوله تعالى في ية طه هذه: 
قتردیٰ 3 4 يدل دلالة واضحة على أنه إن صده من لا يؤمن 
بالساعة من التصديق بهاء أن ذلك يكون 2 لرداه» آي : هلاکه 
بعذاب النار كما لا يخفى» وكقوله تعالى: وما اَي قروا ودبأ 
اتا لماي الكخرة اتيك فى لداب ححَصَرو ل فاية الروم هذه 
تدل على أن الذين كذبوا بلقاء الأاخرة» وهم الذين كذبوا بالساعة 


۳۹۸ أضواء البيان 


معدودون مع الذين كفروا وكذبوا بآيات الله» وأنهم في العذاب 
محضرون. وهو عذاب النار. والايات بمثل ذلك كثيرة. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة # بل كديأ بالسَاءَةٍ 4 أظهر 
E TE E ESL‏ 
الانتقالي. وقد أوضحاا معنی السعير مع ب بعض الشواهد العربية في 
أول سورة الحج. والعلم عند الله تعالى . 

*# قوله تعالی: إا رانم بن کان بيد سوا ها نيا 
وتف )4 . 


ذکر جل وعلا في هذه الأية الكريمة: أن النار يوم القيامة إذا 
رأت الكفار من مكان بعيدء آي : في عرصات المحشر اشتد غيظها 
ا ر ا ا ا 
غيظها» وسمعوا زفيرها. 
وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة بين بعضه في سورة 
الملك» > فأوضح فيها شدة غيظها من كفر بربهاء وآنهم يسمعون لها 
eS‏ وذلك في قوله 
تعالی : ٭ إا آلقوافا معو یا تميقا وهی فود €9 کد َر فيط أي : 
يكاد بعضها ينفصل عن بعض من شدة غيظها على من كفر بالل 
وللعلماء ء أقوال في معنى الزفير والشهيق . وأقربها آنهما يمثلهما 
فا صوت الحمار في نهیقه» فأوله زفیرء› وا الذي يردده في 
صدره شهیق . 
والأظهر أن معنى قوله تعالى: « سعوأ ها تمَيًْا) أي: سمعوا 
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غليانها من شدة غيظها. ولما كان سبب الغليان التغيظ أطلقه عليه. 
وذلك أسلوب عربي معروف. وقال بعض آهل العلم: سمعوا لها 
تغيظاًء» أي: أدركوه» والإدراك يشمل الرؤية والسمع. وعلى هذا 
فالسمع مضمن معنى الإدراك. وما ذكرنا أظهر . 


وقال القرطبي: قيل: المعنى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها 
صوت التغيظ عليهم» ثم ذكر في اخر كلامه أن هذا القول هو 
الأصح . 

مسألة 

اعلم أن التحقيق أن النار تبصر الكفار يوم القيامة» كما 
صرح الله بذلك في قوله هنا: اراتم من کان بير ورؤيتها إياهم 
من مكان بعيد تدل على حدة بصرها كما لا يخفى» كما أن النار 
تتکلم كما صرح الله به في قوله: # يوم تقول جه هَل آمتلاتِ وتقول هَل ِن 
مزير )€ والأحاديث الدالة / على ذلك كثيرة» كحديث محاجة النار ۲۸۹ 
مع الجنة» وكحديث اشتكائها إلى ربهاء فأذن لها في نفسين» ونحو 
ذلك. ويكفي في ذلك أن الله جل وعلا صرح في هذه الاية أنها 
تراهم» وأن لها تغيظاً على الكفارء وأنها تقول: هل من مزيد. 

واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم من المنتسبين 
للعلم من أن النار لا تبصر» ولا تتكلم» ولا تختاظ»› وأن ذلك کله من 
قبيل المجاز» أو أن الذي يفعل ذلك خزنتها كله باطل ولا معول 
عليه؛ لمخالفته نصوص الوحي الصحيحة بلا مستند» والحق هو 
ا 


وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن النصوص من 


۹ أضواء البيان 


الكتاب والسلّة لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا لدليل يجب الرجوع 


وقال القرطبي في تفسير هذه الاية الكريمة: إن القول بأن النار 
تراهم هو الأصح» ثم قال: لما روي مرفوعاً أن رسول الله ل قال : 
n‏ فيل : 
يا رسول الله أو لها عينان؟ قال: ا ما سمعتم الله عر وجل يقول: إذا 
a‏ يخرج عنق من النار له 
عینان تبصران ولسان ينطق فيقول : : وكلت بكل من جعل مع الله إِلهاً 
آخر» فهو أبصر بهم من الطير بحب السمسم فيلتقطه» وفي رواية 
«يخرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب السمسم» ذکره 
رزين في كتابه» وصححه ابن العربي في قبسه. وقال: أي: تفصلهم 
عن الخلق في المعرفة» كما يفصل الطائر حب السمسم عن التربة. 
وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله بل : 
«يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران» وأذنان تسمعان 
ولسان ينطق فيقول: إني وکلت بثلاث: بکل جبار عنید» وبکل من 
١‏ دعا مع الله إلهاً آخرء وبالمصورين» / وفي الباب عن أبي سعيد. قال 
آبو عیسی : هذا حديث حسن غريب صحيح . انتهى محل الغرض من 
كلام القرطبي . 
وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج الطبراني» وابن مردويه من 
و عن آبي أمامة قال: قال رسول الله مه : «من كذب 
علي متعمدا فليتبواً مقعداً من بين عيني جهنم . قالوا يا رسول الله : 
وهل لجهنم من عين؟ قال : : نعم آما سمعتم الله يقول: إذا رأتهم من 
مكان بعيد. فهل ترا هم إلا بعينين» وأخرج عبد بن حميد» 


سورة الفرقان ۳۲١‏ 


وابن جریر»› وابن المنذر»› وابن ¿ أبي حاتم من طريق خالد بن دريك» 
عن رجل من الصحابة قال: قال رسول الله ب4: «من يقل علي 
ما لم أقل» أو ادعى إلى غير والديه» أو انتمى إلى غير مواليه» فليتبواً 
بين عيني جنهم مقعدا قيل : يا رسول الله وهل لها من عینین؟ قال : 
نعم» أما سمعتم الله يقول: إذا رأتهم من مكان بعيد» إلى اخر كلامه. 
وفيه شدة هول النار› وأنها تزفر زفرة يخاف منها جميع الخلائق 

نرجو الله جل وعلا أن يعيذنا وإخواننا المسلمين منهاء ومن كل 
ما قرب إليها من قول وعمل . 


# قوله تعالیٰ : # ودا ألقوأ توا مها مکانا صقا مقَرَذْن دعَوأً 
بوا 9 ل غا الى را َي E‏ 


ا الآية الكريمة: أن أهل النار إذا لقو 
أي : طرحوا في مكان ضيق من النارء في حال کونهم مقرنين» دعوا 
هنالك» أي: في ذلك المكان الضيق ثبوراء فيقال لهم: لا تدعوا 
ثبورا واحداء وادعوا ثبورا كثيراء فقوله: مكانا منصوب على 
الظرف» كما قال أبو حيان في البحر المحيط . 

/ وما ذکره هنا من أنهم یلقون في مکان ضیق من النار» جاء ۲۹۱ 
مذكوراً أيضاً في غير هذا الموضع» كقوله تعالى: تا علوم 
موصدة 6 فی عمد مُمدَدم € € وقوله تعالی: ٭ ول کفروا ایتا هم 
أصحب المشكَمة © علمم نار مؤصدة )€ ومعنى مؤصدة في الموضعين 
بهمز» وبغير همز: مطبقة أبوابهاء مغلقة عليهم كما أوضحناه 
بشواهده العربية في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: 
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ومهم بلط ذِرَاعَيَوٍ ألوصِيدٍ) ومن کان في مکان مطبق مغلق عليه» 
فهو في مكان ضيق . والعياذ بالله . وقد ذكر أن الواحد منهم يجعل في 
محله من النار بشدة كما يدق الوتد فى الحائط . وعن ابن مسعود: أن 
الحديدة التي في أسفل الرمح . 

وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة: مقرنين» أي: فى الأصفاد 
بدليل قوله تعالى في سورة إبراهيم : # وترى المجرمين دمي مُقَرَببنَف 
الكفار يقرن بعضهم إلى بعض في الأصفاد والسلاسل. وقال بعض 
آهل العلم : كل كافر يقرن هو وشيطانه» وقد قال تعالى: # حى إا 
اتا ال يت بن يتك بعد لرن َس افر 463 . 

وهذا أظهر من قول من قال: مقرنين مکتفين» ومن قول من 
قال: مقرنين» آي : قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال. والثبور: 
الهلاك والويل والخسران. 

وقال ابن كثير: والأظهر أن الثبور يجمع الخسار والهلاك 

2 ا ت وو 

والويل والدمار. كما قال موسى لفرعون: وني لأظنك يرث 
منبوً)# أي : هالكاء قال عبد الله بن الزبعري السهمى : 
إذ أجاري الشيطان في سنن الغ ي ومن مال ميله مثبور. اه 

وقال الجوهري في صحاحه: والثبور الهلاك والخسران أيضاً 


۲١‏ /ورأت قضاعة في الأيا ورای وو واي 


أي : مخسور وخاسر» يعني في انتسابها لليمن. اه منه. 


سورة الفرقان TY‏ 


مو روک 


وقوله تعالی  :‏ دعَوأ هتالت ثبو ل6 معنى دعائهم الثبور هو 
قولهم : واثبوراه. يعنول : يا ويل »› ويا هلاك تعال»› فهذا حينك 
وزمانك . 

وقال الزمخشري: ومعنى وادعوا ثبورا كثيرا أنكم وقعتم فيما 
ليس ثبوركم فيه واحداء إنما هو ثبور كثير» إما لأن العذاب آنواع 
وألوان» کل نوع منها ثبور» لشدته وفظاعته› أو لأنهم كلما نضجت 
جلودهم بدلوا غیرهاء فلا غاية لهلاكهم . أه. 


1 . « 


اعلم أنه تعالى في هذه الأية الكريمة قال: « مكانا صيْقًا 4 
وكذلك في الأنعام في قوله تعالى : عل صذرم يما حًا) وقال 
في هود: # وصابق پوه صدرك )4 فما وجه التعبير في سورة هود» بقوله: 
ضائق على وزن فاعل» وفي الفرقان والأنعام بقوله: ضيقاً على وزن 
فيعل مع أنه في المواضع الثلاثة هو الوصف من ضاق يضيق» فهو 
ضیق . 

والجواب عن هذا هو أنه تقرر في فن الصرف أن جميع أوزان 
الصفة المشبهة باسم الفاعل إن قصد بها الحدوث والتجدد جاءت 
على وزن فاعل مطلقاًء كما أشار له ابن مالك في لامیته بقول: 
وفاعل صالح للكل إن قصد ال -حدوث نحو غداذا جاذل جذلا 

وإن لم يقصد به الحدوث والتجدد بقي على أصله. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في سورة هود: # ملك 
تارف بعص مَا یوی لی وصایق پد صدركٌ€ آرید به أنه یحدث له ضیق 
الصد وتجدد / ل سمب عاد ونعتهم ف قرلم +« ر انر ۲۹۳ 
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َه کنر أو جا محم ملك 4 ولما كان كذلك» قيل فيه: ضائق بصيغة 
اسم الفاعل . أما قوله: ضيقاً في الفرقان والأنعام فلم يرد به حدوث» 
ولذلك بقي على أصله. 
ومن أمثلة إتيان الفيعل على فاعل إن قصد به الحدوث قوله 
تعالى : # وصايق يه صدركً) وقول قيس بن الخطيم الأنصاري : 
فلما اراد حدوث الموت قال: مائت بوزن فاعل» وأصله ميت 
على وزن فیعل . 
ومن أمثلته في فعل بفتح فكسر قول أبي عمرو أشجع بن عمرو 
السلمي يرثي قتيبة بن مسلم : 
فما آنا من رزء وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح 
وفارح » والأصل: جزع وفرح . 
حسبت التقى والجود خير تجارة ‏ رباحاً إذا ما المرء أصبح اقلا 
فلما أراد حدوث الثقل قال: اقلاًء والأصل ثقيل» وقول 
السمهري العكلي : 
بمنزلة أما اللئيم فسامن بها وكرام الناس باد شحوبها 
فلما اراد حدوث السمن قال: «فسامن»ء والأصل: سمين . 


واعلم أن قراءة ابن كثير ضيقاً بسكون الياء فى الموضعيء 
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راجعة فى المعنى إلى قراءة الجمهور بتشديد الياء؛ لأن إسكان الياء 


/# قوله تعالیٰ : آولت حير ام جس ألْحْر لت وعد ۹4 
ح 


منم کات کم جر رصا © م یماما باوت خلارین 


کت ل نانش @4. 

التحقيق أن الإشارة فى قوله: (أذلك) راجعة إلى النارء 
غا بلقا الكقار يها من اناع العذابا كما ذكره جل وعلا بقوله: 
وعدا لسن كدب يلسَامَةٍ سا )€ إلى قوله تعالى : * وادعوا شبوا 
ثيا لوج وغير هذا من الأقوال لا يعول عليه» كقول من قال: إن 
الإشارة راجعة إلى الكنز والجنة في قوله تعالی : « أو يل إو ڪر 
أ تكو َة الية» وكقول من قال: إنها راجعة إلى الجنات 
والقصور المعلقة على المشيئة في قوله تعالى : « تارك الى إن اء 
والتحقيق إن شاء الله أنه لما ذكر شدة عذاب النار وفظاعته قال: أذلك 
العذاب خير أم جنة الخلد؟ الأية. 


وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة» جاء أيضاً في 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة الصافات : لإ دا الور 
لمطم 9 ليل هايمل آتعد لو © آذلك کیر زلا آم سج الرذم 9 إا 
روش الشيطين €9 اتم كوت نها مالو متها بطو 3© € إلى قوله: 


مہ سے ہے 
رج 


مرون 4 وکقوله تعالی: « من يلم فی لار حي اَم سن يأف ءامنا يوم 
قم الاية. 


وفی هذه الآأيات وأمثالها فی القرآن إشکال معروف»› وهر أن 
يقال: لفظ خير فى الآيات المذكورة صيغة تفضيل كما قال في 
الكافية : 
وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم: آخير منه وأشر 

٥۵‏ /کما قدمناه موضحاً في سورة ,النحل في الكلام على قوله 

تعالى  :‏ للت أحسنوأف هذه الديا حستة ودار آلكخرة خير الأية . 

والمعروف في علم العربية أن صيغة التفضيل تقتضي المشاركة 
بين المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضيل إلا أن المفضل أكثر فيه 
وأفضل من المفضل عليه» ومعلوم أن المفضل عليه في الآيات 
المذكورة الذي هو عذاب النار لا خير فيه البتة» وإذن فصيغة التفضيل 
فيها إشکال . 

والجواب عن هذا الإشكال من وجهين : 

الأول: أن صيغة التفضيل قد تطلق فى القرآن» وفى اللغة مراداً 
بها مطلق الاتصاف» لا تفضيل شيء على شيء. وقدمناه مراراً 
وأكثرنا من شواهده العربية في سورة النور وغيرها. 

الثاني : أن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أردوا تخصيص 
شيء بالفضيلة»› دون غيره جاءوا بصيغة التفضيل› يريدون بها 
آ خو ولحت له فشرٌكما لخيركماالفداء 

وكقول العرب: الشقاء أحب إليك» أم السعادة؟ وقوله تعالى : 
قال رَبٍ اليَجْنْاَحبإل) الاية. 

قال أبو حيان في البحر المحيط في قوله تعالى : « ذل حبر 
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الآية: وخير هنا ليست تدل على الأفضلية» بل هي على ما جرت به 
عادة العرب فی بیان فضل الشىء› و خحصوصيته بالفضل دول مقابلة 
کقوله: 
# فشركما لخيركما إالففداء جه 

/وکقول العرب: الشقاء أحب إليك أم السعادة» وکقوله: ۲۹٩‏ 
$ الجن لحب مما دوت إل + وهذا الاستفهام على سبيل التوقيف 
والتوبيخ . اه الغرض من كلام أبي حيان. 
لا يخفى» والوجهان المذكوران في الجواب متقاربان. 

وقوله تعالى في هذه الآية: : ار اا اتی وعد 
امو 4 العائد محذوف» آي وعدها المتقون . وال تدل على 
أن الوعد الصادق بالجنة يحصل بسبب التقوى . 

وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك بإيضاح في سورة النحل في 
الكلام على قوله تعالى : « كلك جرى أله المنّفت ©  .‏ 

وقوله تعالی : م فیا ما ساوت 4 الفائك انفضا موف 
كالذي قبله» أي: ما يشاؤونه» وحذف العائد المنصوب بالفعل 
أو الوصف كثير» كما قال في الخلاصة : 

# والحذف عندهم كثير منجلي # 

في عائدمتصل إنانتصب ‏ بفعل أو وصف کمن نرجو يهب 

وهذه الآية الكريمة تدل على أن أهل الجنة يجدون كل 
ما يشاؤونه من آنواع النعيم . 
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وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك في سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالی: « جت متو دلوج ری ون کنا نهر نم فیا ما 
کاو 4 والآيات المذكورة تدل على أن حصول کن ما پشاءه 


الإإنسان لا يكون إلا في الجنة. 


وقوله: کات راء وما ا 49 المصير مكان الصيرورة. 
و e‏ الله جزاءهم ومحله» کقوله تعالی: # نعم الاب وسنت 
OE‏ €6 لأن حسن المكان وجودته من أنواع النعيم. 
۹۷ / وقوله في هذه الاية الكريمة: کات عل ريك وعدا موک {OY‏ 
فيه وجهان معروفان : 
احهما آن معنی کون مسۆولا أن المۇمتن كانر ا يسال 
وكانت الملائكة أيضاً تسأله لهم. أما سؤال المسلمين له فقد ذكره 
تعالی بقوله عنهم : : 3 ربتا وء اتا ماوعدتال رسك ولا غرنايوم م لمكم ك 
لا ضْلف نیماد 3 4 وسؤال الملائكة لهم إياه ذكره تعالى أيضاً في 


قوله: # رَبَتَا تا وَادَلَهُر جَنَتِ عن لى دته 4 الأية. 

وقال بعض العلماء: ولا أي : واا لأن ما وعد الله به 
فهو واجب الوقوع ؛ لانه لا یخلف الميعاد» وهو جل وعلا يو جب 
على نفسه بوعده الصادق ما شاء» لا معقب لحكمه. ويستأنس لهذا 
القول بلفظة (على) في قوله: « کات عل ريك وعدا مشو 6 كقوله 
تعالی : کات حاتت لز @4. 

وقال بعض آهل العلم: إن المسلمين يوم القيامة يقولون: قد 
فعلنا في دار الدنيا كل ما أمرتنا به فأنجز لنا ما وعدتنا. 


والقولان الأولان أقرب من هذا. والعلم عند الله تعالى . 


سورة الفرقان ۳۹ 


3 قوله تعالی : # ودوم ت يخشرهم وما دوک من دون 
کہ یٹول اشر انت اوی کلک م شم سساو الیک © 6لا 


حك ما کی کا أن ت ند من دو من اوا ولک هة 
KG 2‏ 8 
وءابا شم حى سوا الڪ ر و وكاتوا قوما بو €6 . 


قرأ هذا الحرب عامة السبعة غير ابن كثير وحفص عن عاصم : 
نحشرهم» بالنون الدالة على العظمة. وقرأً ابن كثير» وحفص» عن 
عاصم: يحشرهم بالياء /المثناة التحتية. وقرأً عامة السبعة غیر ۲۹۸ 
ابن عامر: فيقول بالياء المثناة التحتية. وقراً ابن عامر: فنقول بنون 
العظمة. 


فتحصل أن ابن كثير وحفصاً يقرآن بالياء التحتية فيهماء وأن 
ابن عامر يقرا بالنون فيهماء ون باقي السبعة يقرؤون: نحشرهم 
بالنون» فيقول بالياء . 

وقد ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أنه يحشر الكفار يوم 
القيامة» وما كانوا يعبدون من دونه؛ آي : يجمعهم جميعا فيقول 
للمعبودين ٠:‏ أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فزينتم لھم أن یعبدوکم من 
دوني» أم هم ضلوا السبيل؛ أي: كفروا وأشركوا بعبادتهم إياكم من 
دوني من تلقاء أنفسهم من غير أن تأمروهم بذلك»› ولا آن تزينوه 
لهم» وأن المعبودين يقولون: سبحانك» أي: تنزيها لك عن 
الشركاء» وكل ما لا يليق بجلالك وعظمتك» ما كان ينبغى لنا أن 
خد من وك ارلا أ لين لاان كل أن درا خا 
سواك لا نحن ولا هم» ا ي إلى ذلك» بل فعلوا ذلك 
من تلقاء أنفسهم» من غير أمرناء ونحن براء منهم» ومن عبادتهم» ثم 


PY»‏ أضواء البيان 


قال : # ولك َه وَءَابساءهُم) أي : طال عليهم العمر» حتى نسوا 
الذكر أي: نسوا ما أنزله عليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى 
عبادتك وحدك» لا شريك لك» وكانوا قوما بورا. قال ابن عباس : 
أي : هلکى»› وقال الحسن ومالك عن الزهري: أي : لا خير 
فيهم . اه. الغرض من كلام ابن كثير . 
وقال أبو حيان فى البحر: ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك 
من آولياء» آي: ما کان يصح لتا ولا يستقيم. إلى آخر كلامه. 
وإذا عرفت ما ذكره جل وعلا فى هذه الآية من سؤاله للمعبودين 
وجوابهم له» فاعلم أن العلماء اختلفوا في المعبودين. فقال بعضهم : 
المراد بهم الملائكة وعيسى وعزير. قالوا: هذا القول يشهد له القرآن؛ 
٩‏ لأن فيه سؤال عيسى والملائكة عن /عبادة من عبدهم» کما قال في 
الملائكة: ویم رھم جیا نم فول للمکیکة اهو ا ڪاو 


ا 
مز ٣‏ س دوو 22 ۾ رر 


يبدو ل قالوأ سبحنك أت وتا من دونه بل كوأ يعون الجن ڪرهم 
کے قاأ ة 

بم مَؤمنون € 4 وقال في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلامن 

و ے ور ری رر رچ 2 کے م رچ 2 م 
وذ قال َه ویس ی مریم ءآنت قلت لاس اندو وای نهين من دون أله 
2 چ ل 2 ر چ س کے رر ‌ ك 
ا بتك ما یکین لج أن آفول ما کس لی بجی إن کت فلق ققد عَلِمكَم تعَكَمّمَا 
ف قى ولا أعَلم ما ف صك إنك أت علم اعيوب ل( وجواب الملائكة 
وجواب عیسی کلاهما شبيه بجواب المعبودين فی أية الفرقان هذه؛ 
ولذلك اختار غير واحد من العلماء أن المعبودين الذين يسألهم الله في 
سورة الفرقان هذه هم خصوص العقلاء» دون الأصنام . 

وقال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي شمول 

المعبودين المذكورين للأصنام» م الملائكة وعیسی » وعریر؟ لأن 
ذلك تدل عليه قرینتان قرانیتان . 


سورة الفرقان ۳1 


الأولى: أنه عبر عن المعبودين المذكورين بما التي هي لغير 
العاقل في قوله: # ووم يخشرهم وما عجوت من دون ٍَ4 الاية . 


فلفظة ما تدل على شمول غير العقلاءء وأنه غلب غير العاقل لكثرته. 


القرينة الثانية : هي دلالة ايات من كتاب الله على أن المعبودين 
غافلون عن عبادة من عبدهم» أي: لا يعلمون بها؛ لكونهم غير 
عقلاء» کقوله تعالی في سورة يونس: # وال شرکاؤشم ا کم اا 
فر )€ وإنما كانوا غافلين عنها لأنهم جماد لا يعقلون. 
وإطلاق اللفظ المختص بالعقلاء عليهم نظراً إلى أن المشركين نزلوهم 
منزلة العقلاء كما أوضحناه في غير هذا الموضع» وكقوله تعالى في 
الأحقاف : # ومن اَل من يدوا ِن ذون ألو س أ 


4 
ری r‏ وص , 


اجيب ل إل يوم ألْقَيلمَةٍ 
وهم عن دعایهم عقون 6 ودا 4 الاس کاو أعداءٌ اوا پصادتیم 
فرت )€ فقد دل قوله تعالی / ٭ وهم عن داوم عون ()) على ٠۰۰‏ 
نهم لا يعقلون» ومع ذلك قال: # ودا حشر الاس انوا هم أعداه واوا 
بمادتم گفرن )4 وکقوله تعالى في العنکبوت  :‏ وَال نما اَقََدرمن 


ا کت 


دون آله اوتا موده يكم فى لحيو اليا ثم يوم ألقيمَةٍ حفر 
عَم عض وَيلْعن بعكم بَا € الاية. فصرح بأنهم 
أوثان» ثم ذكر أنهم هم وعبدتهم يلعن بعضهم بعضاًء وكقوله تعالى : 
كلا سَيکفرون ادوم وة علوم ضدًا 9© ) إلى غير ذلك من 
الايات . 

وقوله في هذه الاية الكريمة: حى سوأ لكر € الظاهر أن 
معنى نسوا تركوا. والأظهر أن الذكر هو ما جاءت به الرسل من 
التوحيد» وقيل: ذكر الله بشكر نعمه. والأصح أن قوله: (بورا) معناه 


YY‏ أضواء البيان 


هلكى» وأصله اسم مصدر يقع على الواحد وعلى الجماعة. فمن 
إطلاقه على الجماعة. قوله هنا: * ونوا فومابورا 4)3 وقوله في سورة 
الفتح : * وظتنثۂ ى السو رڪنش فما بوا €6 ومن إطلاقه على 
المفرد قول عبد الله بن الزبعري السهمى رضى الله عنه: 
يا رسول المليك إن لسانى راتق مافتقت إذآنابور 

ويطلق البور على الهلاك. وعن ابن عباس آنها لغة أهل عمانء 
وهم من أهل اليمنء ومنه قول الشاعر: 

واعلم أن ما ذکره الزمخشري فی هذه الأيةء وأطنب فيه من 
أن اله لا يضل أحدا مذهب المعتزلة» وهو مذهب باطل وبطلانه فى 
غاية الوضوح من كتاب الله وستّة نبيه بي فإياك أن تغتر به. وما ذكر 
عن الحسن البصري» ومالك عن الزهري» من أن معنى بورا لا خير 
فيهم له وجه في اللغة العربيةء ولكن التحقيق أنه ليس معنى الاية» 
وأن معنى بوراً هلكى كما تقدم. والعلم عند الله تعالى . 

o2 a‏ وص ر 

ڏک جل اغلا فن هده الاية أن المجوين كتبرا اند 
وذلك في قوله عنهم  :‏ قالوا سنك ما کان يی لا أن َد ِن دونك يِن 
اوا . 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من تكذيب المعبودين 
للعابدین جاء فی آیات أخر» كقوله تعالی : ودا حشر الاش انوا هم 


اعدا واوا پمادتیم کفر )€ وکقوله تعالی : ٭ ولا را آأزیت ارا 


o و‎ e 


2 رر وو یرس وہہ ور صوص م ر ص ےه 
فا فة قا لوا رشا هتو لاء ا الذر کت ندعوا من دوب فألقواً 


سورة الفرقان r‏ 


21 ر ا کے یور ہےر ارے ے روصم 
لھم اقول کہ کوت €6 وقوله : ٭ وریا بی وقال شر کاود 
کا کم لاتا بدو )€ وقوله تعالی : ٭ کا سی کھرون پوبادتوم ویون 
لهم ضدًا()€ والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


* قوله تعالى: ومن يلم َم نذِقَة دابا 
قال ابن کثیر : ومن يظلم منکم» آي : رل بالله » وذکره 
القرطبى عن ابن عباس رضى الله عنهما. وهذا التفسير تشهد له آيات 


عا 
e‏ ی 2 


تعالی : # ولا َنْع من دون أله ما لا ينقعك ولا يضرك إن ملت إنك إا من 
آلظيايي 4)3 وقوله تعالى : إت ارك لظام عي 6 وقد ثبت 
في صحيح البخاري أن النبي بي فسر الظلم في قوله تعالى: # ول 
را د بار فال ا شرك كما فا سرشا 
ST‏ ا رەت ەم رہ رہ .> 

% قوله تعالیٰ  :‏ عتا سَصَڪم عض فة . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه جعل بعض الناس فتنة 

/وهذا المعنى الذي دلت عليه الآية ذكره فى قوله تعالى: ٠٠۲‏ 
ص ص2 9 r o‏ مہ ر 24 ۳ 
ترت کا تیم یں ارا آڑاک مک اہ کیہ ب ی ) 
الأية. 


3 


0 


ژو > 


وقال القرطبي في تفسير قوله: اتا نَڪ ت 
نة ومعنى هذا: أن كل واحد مختبر بصاحبهء فالغني ممتحر 
بالفقير› عليه أن يواسیه»› ولا یسخر منه» والفقير ممتحن بالغنی » 


۳۳ 


A:‏ أضواء البيان 


غه .أن لا مده اول باخ عة إلا ها أعطاة وان تبر كل راح 
منهما على الحق» كما قال الضحاك في معنى: أتصبرون» أي : على 
الحق» وأصحاب البلايا يقولون: لم لم نعاف» والأعمى يقول: لم 
لم أجعل كالبصير؟ وهكذا صاحب كل افة» والرسول المخصوص 
بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار فى عصره» وكذلك 
العلماء» وحكام العدلء ألا ترى إلى قولهم: الوا لوه رل هدا 
الفرَان على َل ن لمرن حي © فالفتنة أن يحسد المبتلى 
المعافى» ويحقر المعافى المبتلى» والصبر أن يحبس كلاهما نفسهء 
هذا عن البطر» وذلك عن الضجر. انتهى محل الغرض من كلام 
القرطبي . 

وإذا علمت معنى كون بعضهم فتنة لبعض. فاعلم أن قوله 
تعالى : # وكَدلك فنا بعصم عض( الأية . فيه فتنة أغنياء الكفار 
بفقراء المسلمين» حيث احتقروهم وازدروهم» وأنکروا أن یکون الله 
Ng E E E EE e‏ 
أن يرحمهم الله ويعطيهم من فضله الواسع» كما قال تعالى عنهم آنهم 
قالوا فیھم : ٭ لو کان حا ما سفوا للب وقال : « أءنزل علي لكر من 
ينا 4 إلى غير ذلك من الآيات. وسيوبخهم الله يوم القيامة على 


کک م م ا 2 
ص 


احتقارهم لهم في الدنیاء كما قال تعالى: « آهتولاو لي أَقَسمَحَةٌ ا 

صم مو 2ح چ 0ھ م رو رم ر ص د oS e‏ 

تالم آله وحمة دلوا تة کا وف لک ولا اشد رنوت )€ وقوله 
ص و وو ر ص ر ع رس 2 پچ ر وه 

تعالی : ل الت آجرموا کاو من زین ءامنوا یکن () ودا مروا مم 


ر رو ےم 0 
0 


NR f‏ » 4 1 م رور K0‏ م ارون 2ے صت 
نامرو ل 8 ۰ ا ا ايوم الزن 
یضحکں ا9 عل آلذرایك بظروں 9 هل وب / الکنار ما کائوا یعون () + 


هص 5 
ن . 2 س مک ا KE‏ کے ےد ی مح ر ر 
وقوله تعالی : # ووت من الذي ءامنوا وازن اتقوأ فوقهم وم مم4 . 


2 


سورة الفرقان o‏ 


وقوله تعالى: أتصبرون» أي: على الحق أم لا تصبرون؟ 
والعلم عند الله تعالى . 

*# قوله تعالیٰ: ‏ # وال الین لا جوت لِقاءتا لول أل 
تا الماتیگة أو ری ربا قد تكبا ف سهم وعو عنوا 
گىى@. 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الذين لا يرجون 
لقاء الله قالوا: لولا أنزل علينا الملائكة» آو زئ راد ولو لا فی هده 
الآية للتحضيض . ۰ 

والمعنى أنهم طلبوا بحث وشدة أن تنزل عليهم الملائكة 
أو يرون ربهم . وهذا التعنت الذي ذكره الله عنهم هنا من طلبهم إنزال 
الملائكة عليهم› أو رؤيتهم ربهم ذکره في غير هذا الوص کقوله 
تعالى : # أو تأ باه وَلمَككة ميلا )€ وقولهم : لول َّسا 
المكيكة € قيل : فتوحي إلينا كما أوحت, إليك. وهذا القول يدل له 
قوله تعالی : الو ن ۇن ىود مىر ما قرشل ¢ الأية» وقيل : 
لولا أنزل علينا الملائكة فنراهم عياناً. وهذا يدل له قوله تعالى: « أو 
تان باه نڪڌ يکد ّيلا لإ أي: معاينة» على القول بذلك. وقد 
ف الانراك ن ذلك ى مره اضرا 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لا يرجون. قال بعض 
العلماء: لا يرجون» أي: لا يخافون لقاءنا؛ لعدم إيمانهم بالبعث. 
والرجاء يطلق على الخوف كما يطلق على الطمع. قال بعض 
العلماء: ومنه قوله تعالی: # ماک لا ن له واا )€ قال: أي 
لا تخافون لله عظمة» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي : 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عواسل 


۳۳٦‏ أضواء البيان 
4 /فقوله: لم يرج لسعها: أي: لم يخف لسعها. 


وقال بعض آهل العلم: إطلاق الرجاء على الخوف لغة تهامةء 
وقال بعض العلماء: لا يرجون لقاءنا لا يأملون» وعزاه القرطبي 
لابن شجرة»› وقال: ومنه قول الشاعر : 


ترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب 


والذي لا يؤمن بالبعث لا يخاف لقاء الله ؛ لأنه لا يصدق 
بالعذاب» ولا يأمل الخير من تلقائه؛ لأنه لا يؤمن بالثواب. 


وقوله جل وعلا: # قد شترا ف ف أيهم 4 آي: أضمروا 
التكبر عن الحق في قلوبهم » واعتقدوه عناداً وكفراً. e‏ هذا 
المعنى قوله تعالى : إن ف صُذورعم لا ڪت َا هم بلغي لغيه 4 
وقوله تعالی : وعو نوا كبا )€ أي: تجاوزوا في الظلم 
والطغيان» يقال: عتا علينا فلان» أي : تجاوز الحد في ظلمناء 
ووصفه تعالی عتوهم المذكور بالكبر يدل على أنه بالغ في إفراطه» 
وآنهم بلغوا غاية الاستكبارء وأقصیى العتو. وهذه الأية الكريمة تدل 
على أن تكذيب الرسل بعد دلالة المعجزات› ووضوح الحق وعنادهم 
والتعنت عليهم بطلب إنزال الملائكة» أو رؤية الله» استكبارٌ عن الحق 
عظيم وعتو کبیر يستحق صاحبه النکال» والتقريع › ولذا شدد الله 
النكير على من تعنت ذلك التعنت واستكبر عن قبول الحق» كما في 
قوله تعالی : 8 آم ریڈوتے ان ناوا رشولکم کنا شیر وی ین ل4 
وقوله تعالی : ا 


KI 


سلوا موس ا کین کلک ھی ےج٤‏ وکن ۲ 3 


ت 


سورة الفرقان TY‏ 


. 


الآية» وقوله تعالى : ولو فلم موس أن دومن لك حى رى آله جَهرة 
ادنگ لوقه واس رو 4)9 . 

واستدلال المعتزلة بهذه الآأية» وأمثالها على أن رؤية الله 
مستحيلة استدلال باطل ومذهبهم والعياذ بالله من أكبر الضلالء 
/ وأعظم الباطل. وقول الزمخشري في كلامه على هذه الاية: إن الله 
E‏ قول باطل»› وکلام فاسد. 

والحق الذي لا شك فيه: أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم يوم 
القيامة كما تواترت به الأحاديث» عن الصادق المصدوق يبء ودلت 
عليه الآيات القرآنية منطوقاً ومفهوماً. كما أوضحناه في غير هذا 
الموضع . 

وفك قدا في هذه المورة وف رة تى ار ات لالا نات الذال 
على أن الله لو فعل لهم كل ما اقترحوا لما امنواء فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا. 

* قوله تعال: * بوم برو اتیگ لا نر ومين رين 
ولون جج جود )4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار الذين طلبوا 
تراك الملانكة عليه أن يزم يروت الملانكة لا يشر لمي أي : 
لا تسرهم رؤيتهم» ولا تكون لهم في ذلك الوقت بشارة بخيرء 
ورؤيتهم للملائكة تكون عند احتضارهم› وتكون يوم القيامة› 
ولا بشرى لهم في رؤيتهم في كلا الوقتين. 

آما رۇيتهم الملائكة عند حضور الموت فقد دلت ايات من 
كتاب الله نهم لا بشارة لهم فيها؛ لما يلاقون من العذاب من الملائكة 


o 


E 


۳۸ أضواء البيسان 


عند کقوله تعالی: # ولو رئ يتوق ازِين ڪفروا 
یعرشت کک وَأدصرَشُمٌ ‏ الآية وقول ٍ کک 4 لذ 

ا At‏ وا کا وسر ا . کے 
جروت عاب مون 1 2 ولون م 7 


vk 
Ett 
9 
| A 
\ 


۱ 
4 2 ‌ رەم ص 2و ارا کے چ 
سرون 9© € وقوله تعالی  :‏ فَکبَبَ دا ر نکی رو 
E E E AS ORR e‏ 
تاا ر ي 


یدل ذلك قوله ا ys‏ کک 

/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # لا شر يومَيٍ لَلْمجرمينَ 4 
یدل بدلیل خطابهء أي : مفهوم مخالفته أن ع ر ا ر بوم رون 
الملائكة تكون لهم البشرى» وهذا المفهوم من هة الا جام م غا 
به في قوله ي یمک ارت افم نکراک بوۂ 
المَي ڪه ألا ساف ولا اضرو واا اة ق کسر 
ودوت ( ی راکم ف البو اذا ون الخرة وک م فام 


ر2 


رن و 
EES‏ مو کم فی ھا ماعود ا زاون عور حى 4 . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: * وشولونَ جج جوا ©4 
أظهر القولين فيه عندي أنه من كلام الكفار يوم يرون الملائكةء لا من 
الملائكة. وإيضاحه: 0 8 ا ال الملائكة إذا 
ا چ آی؛ a ll‏ ا آي لأا 
لم نرتكب ذنباً نستوجب به العذاب» كما أوضحه تعالی بقوله عنهم: 
آلذبن توفدهم المكيكة طالب أنشسمهم كالغ السار مات ڪت انع مل من سوم ي لن 
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یم يما نممو 6 فقولهم : ما کنا نعمل من سوء» أي : 
م وجب علا تی حرام محرم . وقد كذبهم الله في دعواهم 
هذه بقوله : 3 بلج إن َه يط يما كر تعملون )€ وعادة العرب الذين 
SE‏ 
لقاء عدو موتور» أو هجوم نازلة أو نحو ذلك . 


وقد ذکر سيبویه هذه الكلمة ا ا محجوراً في باب 
المصادر غير المتصرفة المنصوبة بأفعال متروك إظهارها نحو: 
وقوله: e:‏ جوا () ¶ أصله من حجره بمعنی منعه» 

ت وو س سے ٤‏ 
والحجر الحرام» لأنه e‏ ومنه قوله : # وقالوا هدذ نعم وكرت 
حجر 4 أي حرام لا يَطعَمْما إلا س اه رَعَمهم » ومنه قول 
المتلمس: 

فقوله : حرام تأگت لقوله: حجر ؟ لأن معناه حرام » وقول 
اة 

وقول الآأخر: 
قالت وفيهاحيرة وذعر عوذبربي منكم وحجر 

قال الزمخشري: كقول العرب: ذيل ذائل. والذيل الهوان. 
فمعناأه: آنهم يقولون للكفار: نجرا سخجورا؛ ای راما رما آن 


۳۰۸ 


f‏ أضواء البيان 


تكون للكفار اليوم بشرى» أو أن يغفر لهم» أو يدخلون الجنة. وهذا 
القول اختاره ابن جرير» وابن كثير وغير واحد. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « يو يرق َلْمَلَيكَة) قال 
الزمخشري : يوم منصوب بأحد شیئین : إما بما دل عليه لا بشری› 
أي: يوم يرون الملائكة يمنعون البشرى»ء أو يعدمونهاء ويومئذ 
للتكرير» وإما بإضمار اذكر»ء أي : اذكر يوم يرون الملائكة» ثم قال: 
لا بشرى يومئذ للمجرمين . 
9 


3 2 : ٭ وقیمتا إل ماعی امن عمل علس ےا 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا 
الكتاب المبارك في سورة ب د بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 

ومن راد لخر وس َا e‏ الأية. . وفي سورة ٠‏ 
N,‏ تعالی : من عَيلَ صلا من ڌَڪر أو اني هو 
ممن الاية. . وغير ذلك› فأغنی ذلك عن إعادته هنا. 


و > ر ر 


تعالى : * أصحب ألجة يوميي خير مسقا 
ا س العلماء من هذه الآية الكريمة: أن حساب أهل 
الجنة يسير» وأنه ينتهي فى نصف نهار. ووجه ذلك أن قوله: مقيلاً 
أي: مكان قيلولةء وهي الاستراحة في نصف التهار» قالوا: وهذا 
SS‏ تعالی : اما من 


ف کبۂ یڈ © وی اس اا می © قب إل آر 


مسرو . 
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م ي 


ويفهم من قوله تعالى في هذه الاية الكريمة : : # اصح الْجنَة 


>4 e 


ويز خير مستقا ق مُستَقَا 4 الاية. أن أصحاب النار ليسوا كذلك› وأن 


وهذا المفهوم دلت عليه ايات أخر» كقولة تال فرصا من هذه 
الآية : « اَلملْك يمين احق لن و ڪاه يما عل الكفرينَ عي ا › 
فقوله : ا 
E‏ < انهم الف آلا بر4 الآية. وقوله تعالى: # کا 
ر ف الاو 9 فلك بوم بوم عَی € على الکفریں عر ِبر )€ وقوله 
تعالی: م لی ال ب لک ابی 4 وإذا علمت مسا 
ذکرنا ELE‏ لقوله: $ أَصحب الجة ويي خير 


عق وَلَحَسَنٌ مياد )€ فهذه أقوال بعض المفسرين في المعنى 
الذي ذكرنا في | لاية. 

قال صاحب الدر المتشور: وآخرج ابن جرير» وان 
آبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: ( کو شع وسيک ) 
قال: في الغرف من الجنة» وكان حسابهم أن عرضوا على 
ربهم عرض واحدة» وذلك ا اليسير» وذلك مثل قوله: اا 
من وف کۂ یی © ضوف عاسب جسابا سیا €9 یقلب / لک لر 
ا ی امارد قرالا ر دن حه 
وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه 
عن ابن مسعود قال: لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل 
ھۇلاء وھۇلاء ثم قرآ: ٭ أَصَحَب الج بوي ي حبر مسق وسن 
مياد € ¢ وقراً: ل م إل مقيلهم ول الى 9© ) وأخرج ابن 


ابي حاتم عن ابن عباس قال : إنماهى ضحوة» فيقيل أولياء الله 


ھے 


۳1١ 


f‏ أضواء البيان 


على الأسرة مع الحور العين» ويقيل أعداء الله مع الشياطين 


مقرنين: 


وخرچ ان الفاركف وسين مروا وان ر 
وابن المنذرء وأبو نعيم في الحلية» عن إبراهيم النخعي : كانوا يرون 
آنه يفرغ من حساب الناس يوم القيامة» نصف النهار» فيقيل أهل 
الجنة في الجنةء وأهل النار في النارء فذلك قوله: # أَصَحَبْ لَجس 


e‏ ے ء2 


بوم خير مسق وَلَحَسَن مقي 4)69 . 


وأخرج ابن جرير عن سعيد بن الصواف قال: بلغني أن يوم 
القيامة يقصر على المؤمن» حتى يكون كما بين العصر إلى غروب 
الشمس» وإنهم ليقيلون في رياض الجنة» حتى يفرغ الناس من 
الحساب» وذلك قوله: ¥ أسح تحت الکو مو خد عقو راح 
مقياد )€ إلى أن قال: : وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: إني 
لأعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنةء وأهل النار ا 
الساعة التي يكون فيها ارتفاع الضحى الأكبر إذا انقلب الناس إلى 
أهليهم للقيلولة» فينصرف أهل النار إلى النار» وأما أهل الجنة فينطلق 

بهم إلى الجنة» فكانت قيلولتهم في الجنة» وأطعموا كبد الحوت 
انرم كلهم فذلك قوله: ¥ ا RCM RE‏ 

مقیلا)€ انتهی منه . 

ور وو ار ي مرفوعاً وقال: ذكره المهدوي. والظاهر 
أنه لا يصح / مرفوعاً. 

وقال القرطبي أيضاً: : وذكر قاسم بن أصبغ من حديث 
بي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله عل : في یوم کان مقداره 
خمسين ألف سنة» فقلت: ما أطول هذا اليوم. فقال بي: والذي 
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نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة 
المكتوبة. وهو ضعيف أيضا. 

وما ذكره ابن مسعود من أنه قرا ثم : (إن مقيلهم لإلى الجحيم) 
معلوم أن ذلك شاذ لا تجوز القراءة به» وأن القراءة الحق م 
O ORs‏ 

واعلم أن قول قتادة فى هذه الأية معروف مشهور› وعليه فلا 
دليل في الأية لما ذكرناء وقول قتادة هو أن معنى قوله: #وَأَحَسَنٌ 
مقيالالm)‏ أي : منزلا ومأوى» وهذا التفسير لا دليل فيه على القيلولة 

وقد بينا في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: 
وجه الجمع بين ما دل عليه قوله هنا : # وأحسن مقلا 4)2 من انقضاء 
الحساب في نصف نهار» وبين ما دل عليه قوله تعالى: # قي بوم کان 
مفدارو مسين أل سو € وذكرنا الآيات المشيرة إلى الجمع» وبعض 
الشواهد العربية. 

واعلم أن المشهور في كلام العرب أن المقيل القيلولة أو مكانها 
وهي الاستراحة نصف النهار زمن الحر مثلا وإن لم يکن معها نوم» 
ومنه قوله : 


جزی الله خير الناس خير جزائه رفيقين قالا خيمتي أم معبد 
أي : نزلا فيها وقت القائلة» كما قاله صاحب اللسان. وما فسر 

به قتادة الأية من أن المقيل المنزل والمآوی معروف أيضاً في کلام 

العرب» ومنه قول ابن رواحة: 

اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله 


٤‏ أضواء البيان 


۳۱۱ /فقوله: يزيل الهام عن مقيله. يعني: يزيل الرؤوس عن 
مواضعها من الأعناق . ومعلوم أن المقيل فيه المحل الذي تسكن فيه 
الأنصاري : 

وعليه فالمعنى: بي الأرض يدركك الثواء والإقامة بسہب 
الموت أو غيره من الأسباب. 
و e‏ 


زو سے 


تكلمنا على مثلها قريباً في الكلام على قوله تعالى : قل ادل حيرا 


جَّة للب الاية . 


ی یس ور بو 


# قوله تعالى: #وبوم شق الساء الغمنم ورل ألم 

st‏ الآية الكريمة أن :الاء 
القيامة بالغمام» وأن الملائكة تنزل تنزيلاً. وقال القرطبي : تتشقة 
السماء بالخمام» أي: عن الغمام. قال: والباء وعن UL‏ 
رمیت بالقوس»› و هی ویستآنس لمعنی عن بقوله 
تعالى : 3 بم قكَقّ ف آلأرص عنم راا الي . 

وهذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذه الآية الكريمة من تشقق 
السماء يوم القيامة ووجود الغمام» وتنزيل الملائكة كلها جاءت 
موضحة في غير هذا الموضع . 

أما تشقق السماء يوم القيامة فقد بينه جل وعلا في ايات كثيرة 
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من کتابه» کقوله تعالی  :‏ ادا َم السا فکانت ورد لحان ))4 


ردم رر a2‏ کی ا ص صو ل 2 


وقوله تعالى : يمز عت الواقعة 9© رأنكفّت السا فهى دويز اهي 46 

وقوله  :‏ 5ا ألتما نكمت ©©)) الاية» وقوله: * دا انج طمست ج ذا 

اسما فجت © € الآية» / فقوله: فرجت» أي: شقت› فكکان فيها ۳٠٠۲‏ 

فروج» أي: شقوق» كقوله تعالى: إا ألسماء أنقطرت )€ وقوله: 
CELE‏ 


وأما الخمام ونزول الملائكة» فقد ذكرهما معاً في قوله تعالى : 
هل ينظروة إل أن ينيهم له ف كَل م لماو َالْمَكَة) الأية. 


وقد ذكر جل وعلا نزول الملائكة في آيات أخرى كقوله: * وجاء ريك 


راماك صما صا وقوله تعالی : کل یثظرو آ ت الیگ ار 


م 


يأ ريك € الاية» وقوله تعالی : ٭ ما نر لیگ إلا الي وما إا 
مظرن ©4 . 


قال الزمخشري : والمعنى : أن السماء تنفتح بغمام يخرج منهاء 
انتهی منه . 


وقراً هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر تشقق بتشديد 
الشين» والباقون بتخفيفها بحذف إحدى التاءين. وقراً ابن كثير: 
وننزل الملائكة بنونين الأولى مضمومة» والثانية ساكنة مع تخفيف 
الزاي» وضم اللام» مضارع أنزل» والملائكة بالنصب مفعول به» 
والباقون بنون واحدة وكسر الزاي المشددة ماضيا مبنيا للمفعول» 
والملائكة مرفوعاً نائب فاعل نزل. والأظهر أن يوم منصوب ب «اذكر» 
مقدرا» كما قاله القرطبي . والعلم عند الله تعالى . 


۳۳ 


col 2 


* قوله تعالی: 5 الان پڊ انين ڪان ب 
ÛÎ‏ شرن مرا 8 سا )4 . 


دکر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الملك اج يوم 
القيامة له جل وعلا دون غیره» وأن يوم القيامة کان را غ 
الكافرين . 


/ وهذان الأمران المذكوران في دة الا الک رة اا 
موضحین في ايات من کتاب الله . أما كون الملك له يوم القيامةء فقد 
ذکره تعالی في آيات من کتابه» کقوله جل وعلا: #ملك دوم 


آلف ©4 وقوله : لسن لمك ام بر اكير لار ال4 وقرله 
تعالى : وله لمل يرمح يى آلشور € اليةء إلى غير ذلك من 
الآيات. 


ا 


وأما كون يوم القيامة عسيراً على الكافرين» فقد قدمنا الأيات 
کک في الكلام على قوله تعالى: # أصحَب الْجسَّة ومز 


مستَقَر# الأية . 
١ 4 5 9‏ ےرہ م ر 4 ر م A4‏ کے ص 
قوله تعالی: < یتم یش الال ل بدو نو ي 
دح ارول سیب @ بوق تی آ أ 
۶ عن rg‏ قهھ س ص 2 > ر 

TT 
n 2 
. 4)9 دوا‎ 

من المشهور عند علماء التفسير آن الظالم الذي نزلت فيه هذه 
الآية هو عقبة بن أبي معيطء وأن فلاناً الذي أضله عن الذكر أمية بن 
خلف» أو أخوه اين خلف . وذکر بعضهم أن في قراءة بعض 


Ek 


چ 
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الصحابة : ليتني لم أتخذ أبياً خليلاًء وهو على تقدير ثبوته من قبيل 
التفسير» لا القراءة»ء وعلى كل حال فالعبرة بعموم الألفاظ› 
لا بخصوص الأسباب» فكل ظالم أطاع خليله في الكفر» حتى مات 
على ذلك یجری له مثل ما جرى لابن أبي معيط . 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآيات الكريمة جاء موضحاً في 
رها و 3 وم ع الام عل َيه 4 كناية عن شدة الندم 
والحسرة؛ لأن النادم ا دیا يعض على یدیه» وندم ا يوم 
القيامة وحسرته الذي / دلت عليه هذه الاية جاء موضحاً في آيات 


2 وہ ور ےر ک 


أخر» كقوله تعالى في سورة يونس: * وَأَسَراً ألكَدَامة لما رَو أَلْمَدَابَ 
وفيى بيهم اسي الآية . وقوله تعالى في سورة سباً: # وَأسَروا 
ادام كا لداب ماتا كنكل فح أعتاق أذ كردأ الأية . وقوله 
تعالى : # قالوا يكحستا على ما فرطتا فبا الآية . والحسرة أشد الندامة. 
وقوله تعالی : ٭ گدرك بریوے آله آعَسَكَهُمَ حَسَرَتِ عَم ومام ريمن 
لار ل468 إلى غير ذلك من الآيات. 

وما ذكره هنا من أن الكافر يتمنى أن يكون آمن بالرسول في دار 
الدنياء واتخذ معه سبيلاء أي: طريقا إلى الجنة في قوله هنا: 
ل ينی ادت مح اسول سياد © 4 ا في آيات أخر» 
کقوله تعالی: ¥ م قب ومهم فى لار يوون ياتتا اتا كه أت 
السو )€ وقوله تعالی : * يفول اَن دمت لیاق )€ وقوله تعالی : 


3 2 ر 2 2 


ریما يود آلذن ڪفروا لو كانوأ سلوي )€ إلى غير ذلك من الآيات . 
والسبيل التي يتمنى الكافر أن يتخذها مع الرسول المذكورة في 
هذه الآيةء ذكرت أيضاً في آيات أخرء کقوله تعالی في هذه السورة 
الكريمة وز ة الفرقان: ل فلا ناڪم ا يوين اجر لا من اء أن خد 


۳1٤4 


۳4۸ أضواء البيان 


م رص 4 ر 


لک یہ سیا )€ وقول تعالی : ا ل مو ڪر من سا َد إلى 
ریو سیا €9 4 في المزمل والإنسانء ویقرب ا الما 
المذكور في قوله تعالى: كلك ألم ل ممن سا اد إلى رب 
َا ©4 وما ذكره هنا من أن الكافر ينادي بالویل» ویتمنی أنه 
لم يتخذ من أضله خلياء» ذكره في غير هذا الموضع 


أما دعاء الكفار بالويل: فقد تقدم في قوله تعالى: ولا لّوا 
امانا سیا شی تراک فج ل تخ یم شج رجا ادغ 
بوا ڪا 4)9 وأما تمنيهم لعدم طاعة من أضلهم» فقد ذكره أيضاً 
في غير هذا الموضع› کقوله تعالی : ٭ وقال الذیں قبعو کی اک اا کر 
كيرا کا روا ا € فلفظة لو في قوله: « لوت نا رَه 4 
للتمني» 8 نصب الفعل المضارع بعد الفاء في قوله: # فَتَكَبَرًاً 
٥‏ منپ من 4 الاية. . وهو دليل ا على ندمهم / على موالاتهم» 
ss‏ وما ذکره جل وعلا هنا من أن أخلاء الضلال من 
شياطين الإنس والجن» يضلون أخلاءهم عن الذكر بعد إذ جاءهم 
ذكره في غير هذا الموضع» کقوله تعالی  :‏ دهم مدوم ف أل 
ث E‏ وقوله تعالی : ٭ # فيص تاشم فرت قروا ئم ا 
ب يم وما حَلمَهَمَ 4 الاية» وقوله تعالى: ‏ ووم رهد يما 
مَعَكَر أبن د أستكارتم من إن الأية» وقوله تعالى : # اوأر 
ا f TE lÎ‏ تا اسیا @4{ وقوله تعالی : ى 
دار ڪا فیا جیما قات أخره م لذو دهم بنا هتلام أضوت قاعم دابا ضما 
من آلتار 4 وقوله تعالی : و تر إذ الظدلموے موفوووت ند َي 
a‏ ن ابروا و 


آن کا 


أنع لكامرميرت ©4 الآيات . إلى غير ذلك من الآيات. 
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وقوله تعالی هنا: ارات الَيطن لاون حَذطا © 4 
الأظهر أنه من كلام الله» وليس من كلام الكافر النادم يوم القيامةء 
والخذول صيغة مبالغة» والعرب تقول: خذله إذا ترك نصره مع كونه 
یترقب النصر منه» ومنه قوله تعالی : ١‏ ون دلگ فسن دا لدی نضرم 
صََبعَدِو) وقول الشاعر: 


إن المرء ميتاً بانقضاء حياته ولکن بأن یبغی عليه فیخذلا 


وقول الا 
إن الألى وصفوا قومي لهم فبهم هذااعتصم تلق منعاداكمخذولا 
ومن الأيات الدالة على أن الشيطان يخذل الإنسان قوله تعالى : 


ر {a‏ چ ر م ر صر م رص محر ررر صا 
# وقال الشَيطن لما فضى آلذْمَرَّ إت اله وڪم ود الي ودنک 
و کر کر 2 e‏ ا 4 رو ا صو ہے عل ہے 
نفڪ وما کان لي یکم ین ساط إلا أن دعو فاسج شم لي فلا 

ر 


2 ع 2ے 2 o‏ ‌ رہ € 2 ج عه 
تلوموڻي ولوموا انش ڪم ٿا آنا بمُصرنڪم وما آنتم مصخت ني 


2 ي ا ر ےم ريص‎ Ie, ey orl 
٣٣٣ ڪقرت يما اٿر ڪون يِن بل ) وقوله تعالی: /# ولذ زین لهم‎ 
الَخط آعَمر و علب کڪم الم ت لتاب واف جا ڪڪ‎ 


َا َرَت الَا تَگص ڪل عََبَيهِ وال ي بر نڪمم نج ار ما کک 
درون الاية . 

وقوله تعالى فى هذه الآية: # لَقَذ أضلى عن لر الأظهر 
أن الذكر القرآن» وقوله: # لر أذ فلاا العرب تطلق لفظة فلان 
كناية عن العلم» أي: لم أتخذ أبياًء أو أمية خليلاء ويكنون عن علم 
الأنشى بفلانة» ومنه قول عروة بن حزام العذري : 
ألا قاتل الله الوشاة وقولهم ٠‏ فلانة أضحت خلة لفلان 


وقوله : يعض لالم 4 من عضض بكسر العين في الماضي»› 
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يعض بفتحها في المضارع على القياس» ومنه قول الحارث بن وعلة 
الذهلي : 
الاو لاا مي وعضضت من نابي على جذم 

فإن الرواية المشهورة في البيت عضضت بكسر الضاد الأولى 
وفيها لغة بفتح العين في الماضي» والكسر أشهر. وعض تتعدى بعلى 
كما في الاية» وبيت الحارث بن وعلة المذكورين» وربما عديت 
با قول ابن أبي ربيعة : 
فقالت وعضت بالبنان : فضحتني وأنت امرؤ ميسور أمرك أعسر 

وهذه الاية الكريمة تدل على أن قرين السوء قد يدخل قرينه 
النار» والتحذير من قرين السوء مشهور معروف. وقد بين جل وعلا 
في سورة الصافات أن رجلا من أهل الجنة أقسم بالله أن قرينه كاد 
یردیه› أ یهلکه بعذاب النار» ولکن لطف الله به فتدارکه E:‏ 
وإنعامه فهداه وأنقذه النار» وذلك في قوله تعالى: « فال قال عَم 
إن کان لی قربیں ل( بشو أك لمن مَّدق €6 إلى لی قول م 
س لجر © 6 کاو إن کک کون 3 ارک َة ری لکت بی 
ألْنْحْسَنَ @4 . 

# قوله تعالی: # وال 
انهجو 4€ . 

/ معنى هذه الآية الكريمة ظاهرء وهو أن نبينا ية شكا إلى ربه 
هجر قومه وهم كفار قريش ‏ لهذا القران العظيم» أي: تركهم 
لتصديقه» والعمل به» وهذه شكوى عظيمة» وفيها أعظم تخويف 
لمن هجر هذا القرآن العظيم» > فلم يعمل بما فيه من الحلال والحرام 


‌ً ۶ 
۱ 


ر برب إن قوی ادوا هدا 
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والآداب والمكارم» ولم يعتقد ما فيه من العقائد» ویعتبر بما فيه من 


واعلم أن السبكي قال: إنه استنبط من هذه الآية الكريمة من 
سورة الفرقان مسألة أصولية» وهى أن الكف عن الفعل فعل» والمراد 
ا ف فل ا و ت عل ا دن غل آن 
الكف فعل لم أر أحدا عثر عليها. 

أحدها: قوله تعالی: ‏ وال الس رب ل قوی ادوا مدا 
لمران مَهْجورا )€ فإن الأخذ التناول» والمهجور المتروك» فصار 
المعنى تناولوه متروكاًء أي: فعلوا تركه. انتهى محل الغرض منه 
بواسطة نقل صاحب نشر البنود» شرح مراقي السعود في الكلام على 


. 


قوله : 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: استنباط السبكى من هذه الأية 
أن الكف فعل وتفسيره لها بما يدل على ذلك لم يظهر لي كل 
الظهور» ولكن هذا المعنى الذي زعم أن هذه الاية الكريمة دلت 
قله :وهو كرت الك فخا دلت عله إجان كريهتان من سورة 
المائدةء دلالة وأاضحة لا لسن فيها» ولا نزاع. فعلی تقدیر صحة 
ما فهمه السبكي من آية الفرقان هذه فإنه قد بينته بإيضاح الأيتان 
المذكورتان من سورة المائدة: 

أما الأولى منهما فهي قوله تعالى: « لول يمهم ألرَبّبوت 
الربانيين والأحبار نهيهم عن قول الإثم وأكل السحت سما الله 
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جل وعلا / في هذه الاية الكريمة صنعاً في قوله: « ليک ما كا 
ضعو 63 ) أي: وهو تركهم النهي المذكورء والصنع أخص من 

مطلق الفعل › > فصراحة دلالة هذه الآية الكريمة على أن الترك فعل فى في 
غاية الوضوح كما ترى. 

وأما الاية الثانية فهي قوله تعالی : ڪاوا ا يتا هوت عن 
م ڪر علو يسح ماڪَاوا باوت ()) فقد سمی جل وعلا في 
هذه الأية الكريمة : : تركهم التناهي عن المنكر فعلاء وأنشاً له 
بلفظة بئس التي هي فعل جامد لإنشاء الذم في قوله: لبش ما 
ڪاوا علوت 9)) أي: وهو تركهم التناهي عن كل منكر فعلوه. 
وصراحة دلالة هذه الآية أيضاً على ما ذكروا واضحة كما ترى. 

وقد دلت أحاديث نبوية على ذلك» كقوله لا : «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده» فقد سمى بيه في هذا الحديث ترك 
أف الل دا 

ومما يدل من كلام العرب على أن الترك فعل قول بعض 
الصحابة فى وقت بنائه كيه لمسجده بالمدينة: 
او ا 

فسمى قعودهم عن العمل» وتركهم له عملا مضللاً. 

وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى أن الكف فعل على 
المذهب» أي: وهو الحق. وبين فروعا مبنية على ذلك نظمها الشيخ 
الزقاق في نظمه المسمى بالمنهج المنتخب» وأورد أبيات الزقاق في 
ذلك وقال: وجلبتها هنا على سبيل التضمين» وهذا النوع يسمى 
استعانة» وهو تضمين بيت فأكثر بقوله : 
فكفنا بالنهي مطلوب النبي ٠‏ والكف فعل في صحيح المذهب 
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لهفروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي 

م ر أو خيط ذکاة فضل ما وعمدرسم شهادةوما 

/عَطّل ناظرٌوذوالرهن كذا مفرط في العلف فادر المأخذا ۳٠٠۹‏ 

وكالتي ردت بعيب وعدم وليهاوشبههامماعلم 
فالأبيات الثلاثة الأخيرة من نظم الشيخ الزقاق المسمى بالمنهج 

المنتخب» وفيها بعض الفروع المبنية على الخلاف في الكف» هل 

هو فعل وهو الحق ‏ أو لا؟ وقول الزقاق في الأول من أبياته من 

شرب متعلق بقوله قبله : 

هل كمن فعل تارك كمن ‏ لهەبنفعقدرةلكن كمن 


فقوله: من شرب بيان للنفع الكامن في قوله: له بنفع قدرة» 
لکن کمن» أي: لکنه ترك النفع مع قدرته علیه» فترکه له کفعله؛ لما 
حصل بسبب تركه من الضرر على القول بأن الترك فعل. ومراده 
بقوله: من شرب أن من عنده فضل شراب» وترك إعطاءه لمضطر 
حتی مات عطشاً فعلى أن الترك فعل يضمن ديته»› وقلي انه 
بفعل» فلا ضمان عليه» وفضل الطعام كفضل الشراب في ذلك . 

وقوله: أو خيط يعني أن من منع خيطاً عنده ممن شق بطنه» 
أو كانت به جائفة حتى مات ضمن الدية على القول بأن الترك فعل» 
وعلی عکسه فلا ضمان . 

وقوله: ذكاة: يعني أن من مر بصيد لم ينفذ مقتله وأآمکنته 
تذکیته فلم یذکه حتی مات» هل يضمنه» أو لا؟ على الخلاف 
ادكو 


PY ° 
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وقوله: فضل ما: يعني آن من عنده ماء فيه فضل عن سقي 
زرعه» ولجاره زرع ولا ماء له إذ منع منه الماء حتى هلك زرعه» هل 

وقوله: وعمد: يعني آنه إذا كانت عنده عمد جمع عمود_ 
أو لا؟ 

وقوله: رسم شهادة: يعني ان من منع وثيقة فيها الشهادة بحق 
حتى ضاع الحق» هل / يضمنه› أو لا؟ 

وقوله: وما عطل ناظر: يعني أن الناظر على مال اليتيم مثلاً إذا 
عطل دوره» فلم يكرها حتى فات الانتفاع بكرائها زمناًء أو ترك 
الأرض حتى تبورت هل يضمن»› أو لا؟ 

وقوله: وذو الرهن: يعني إذا عطل المرتهن كراء الرهن حتى 
فات الانتفاع به زمنا» وکان كراؤه له أهمية» هل يضمن أو لا؟ 

وقوله: كذا مفرط فى العلف : يعنى أن من ترك دابة عند أحده 
ومعها علفهاء وقال له: قدم لها العلف» فترك تقدیمه لھا حتی 
ماتت» هل يضمن» أو لا؟ والعلف في البيت بسكون الثانى» وهو 
تقديم العلف بفتح الثاني . 

وقوله: وكالتي ردت بعيب وعدم وليها: يعني أن الولي القريب 
إذا زوج وليته» وفيها عيب يوجب رد النكاح» وسكتت الزوجة» 
ولم تبين عيب نفسهاء وفلس الولي هل يرجع الزوج على الزوجة 
بالصداق» أو لا؟ 


فهذه الفروع وما شابهها مبنية على الخلاف في الكف هل هو 


سورة الفرقان oo‏ 


فعل أو لا؟ والصحيح أن الكف فعل» كما دل عليه الكتاب والستّة 
واللغة»› كما تقدم إيضاحه» وعليه فالصحيح لزوم الضمان فيما ذكر. 


# قوله تعالیٰ : وديك ماتا لڪل تي عدو من الْمجرمين 
ن رلک هاو یا وتر i.‏ 


انشام انون آنزل الله تول تعالی :5 کر م 


يكذبونك» و ویتخذون القرآن الذ ي آل إليك مهجوراء كذلك 
غو 


/وقوله تعالی في هذه الآية الكريمة: # ودرك جَعَلَتَا لکل ِي ٠۲١‏ 
عد الآية. قد قدمنا إيضاحه في الأنعام في الكلام على قوله 
تعالی : # وکدلك علاتا لکل يعدو سيين وښ الأية. 


4 


aE ROL e 
الكلام مستوفی على کھی اللازمة»› والمتعدية بشواهده العربية فی‎ 


۳ 
مد ع روم کے 


سورة الإإسراء في الكلام على قوله : ٭ کف بسک الوم علک 
OS‏ 

وقوله: e‏ جاء معناه موضحاً في آیات 
کثیرة» کقوله: ٭ من بد آله مر المْهََری) وقوله تعالی : فلك 


رم مع ور کے 


هکی الله هو دی . 


وقوله: ترا آي : وکفھی بربك ا جاء معناه اا 


۲ 
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ر م 


ابات رة a‏ ج ۰ الله قل غالب وان غ 


من کا لدی یششک تن تدده 
I E‏ 
ريلا 4 


تقدمت الآيات التي بمعناها في آخر سورة الإسراء في الكلام 

على قوله تعالی : ٭ وی فة نفا مل الاس ء عل مك الاأية . 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: ڪلك لقت ی 
ادك أي : : كذلك الإنزال مفرقاً بحسب الوقائع أنزلناه لا جملة كما 


اقترحوا. 
ےں ے ور ر را ع ع ى 
وقوله: # لنثيت ي فؤادك 4 أي: آنزلناه مفرقاً؛ لنشبت فؤادك 
بإنزاله مفرقاً. 


قال بعضهم: معناه لنقوي بتفريقه فؤادك على حفظه؛ لأن 
حفظه شيئاً فشيئاً أسهل من حفظه مرة واحدة لو نزل جملة واحدة. 


وقال بعضهم: ومما يؤكد ذلك آنه صلوات الله وسلامه عليه 


.4@ اراسي‎ E 


/ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار يحشرون 
على وجوههم إلى جهنم يوم القيامة» وأنهم شر مكاناً» وأضل سبيلاً. 
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وجوههم فيها؛ »> کقوله تعالی: # وه من جاءَ الس فكب ت وجوه ھم فی آلتار 4 
الأية:وقولة تعالى : يى ملب وجوم فی آلتار 4 الأية» وقوله تعالى : 
م تک د آلار عل خروم رام عدر 4 وبين جل وعلا في 
سورة بني إسزائيل آنهم تجشرون على وجوهوم؛ وراد دلت ام 
يحشرون عمياً وبكماً وصماً» وذكر في سوره طه أن الكافر يحشر 
أعمى . E‏ < ورش بم قم عل هوم 
عمیا وکا صما اوم جم ڪلم بت ردنر سیوا )€ وقال في 

ہے ی ع وتر کہ امو کک وقش تر 
ایک ای ا6 6ک رب لہ کیج ای ید کت بویا 69 ٤ال‏ گدرک 


کی س م ر کک ر ر 


ألتك ء ايتا فنسيتبا » الاية . 


وقد بينا وجه بين آية بني إسرائيل واية طه المذكورتين 

مع الآيات الدالة على أن الكفار يوم القيامة يبصرون ويتكلمون 
ویسمعون» کقوله تعالی : ج بوم دار م ياتتا وقوله تعالی : 
ل را ضرا وسیعتا أرچعتا َعَمَل صللا إا موقنوب )€ وقوله تعالى : 

ورا المجرمون التار فظنوأأنبم مواقعوها» في سورة طه في الكلام على 

قوله تعالى: « وشم يوم ألََيسمَةٍ عَم ل وكذلك بينا أوجه 

الجمع بين الآيات المذكورة في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن ايات 


الكتاب في الكلام على اية بني إسرائيل المذكورة. 

وة الف يى را اتی س كاتا وال 
يبا (3) قد قدمنا الكلام في مثلها في الكلام على قوله : اکر 
EO rS‏ وعد الم 4 والمكان محل الكينونة. 
والظاهر أنه يكون حسياً ا . فالحسي ظاهر» E‏ 
تعالی: * # الوا إن سرف ققد سرف اح من سل اسما يوش ف فی 
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تقو ولم دكا لَه ال شر سر عة € الية. والسبيل الطريق 
وتذكر وتؤنث كما تقدم. ومن تذكير السبيل قوله تعالى : إن يرا 
مور r‏ وو 


سیل الرشد لا د کڈ سیک رر کا سید آل کید سی ومن 
تأنيشثها قوله فا Al ll‏ الأية. 


e‏ ےک و ر ور n‏ ر د ر ےس ر 
*# قوله الى # ولقد ءابنا موس التب وجعلتا مع 
م ەر 


حه هنروت وزرا }© فقلنا اذهبا ل اموم لیے دوا ايتا ` 


ب کے 


َه َي 4 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مریم في الكلام على 


ر ور 


قوله تعالی : ay‏ 2 
اكه لاس ٤َي.‏ 


قد فدمنا بعض الآأيات الدالة على كيفية إغراقهم في سورة 
الأعراف في الكلام على قوله تعالی : $ اقا الت ڪڌوا 


رر ر 


ايتا 4 . 


* قوله تعالی : ٭ وعادا وشمودا واب الرس وفرونا ہی لے 
کیا 4 . 

الأظهر عندي أن قوله: * وعادا وسوا » معطوف على قوله: 
وقّم وج ٠€‏ الآية. وأن قوم نوح مفعول به لأغرقنا محذوفة دل 
عليها قوله بعده: « أغْرة رقهم ومهم ساس ءَايَةً على حد قوله في 
الخلاصة: 
فالسابق انصبهبفعل أضمرا ححتمأموافقلماقدذكرا 


سورة الفرقان ۳0۹ 


/ آي : أهلكنا قوم نوح بالغرق» وأهلکنا عاداً وثموداً وأصحاب ٠۲٢‏ 
الرس» وقروناً بين ذلك كثيراً؛ أي: وأهلكنا قروناً كثيرة بين ذلك 
المذكور من قوم نوح› وعاد» وثمود. 

والأظهر أن القرون الكثير المذكور: بعد قوم نوح» وعاد» 
تمو E TS‏ 
بعد عاد» وثمود خلقاً كفروا وكذبوا الرسل» وآنهم لا يعلمهم إلا الله 
جل وعلا. 


وتصریحه بآنهم بعد عاد وثمود یوضح ما ذکرناء وذلك في قوله 
تعاڵی : آلو ايم بوا اریت م e‏ 


اریت من برهم لا بعلم إلا اه جاتيم زشلهم باميست ردو 
زصہن ‏ س ہے رم 
ريه ف آفواههر وقالوأ إت كرا ا شر بی کی کت ت شر 


وقد قدمنا كلام أهل العلم في معنى قوله: دوا ادن ف 
رهه € والإشارة في قوله: # ب دل راجعة إلى عاد» وثمود» 
وأصحاب الرس» أي: بين ذلك المذكور. ورجوع الإشارة» 
أو الضمير بالإفراد مع رجوعهما إلى متعدد باعتبار المذكور 
سلوب عربي معروف»› ومنه في الإشارة قوله تعالی : # قال ِنَم يمول 
تھا بق لہ ارط ولا یکر عواف بی کے لك أي : وا 
الفارض والبكر» وقوله تعالى : وکا بے دل واس )4 آي : 
بين ذلك المذكور من الاأسراف والقتر» وقول عبد الله بن الزبعري 
السهمي : 1 


إن للج وللتر متدى وكت لا ولك وة وقيل 


Yo 


قول رۇبة : 
فیها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق 
أي : كأنه» أي: ما ذكر من خطوط السواد والبلق. وقد قدمنا 
هذا البنت. 
أما عاد وثمود فقد جاءت قصة كل منهما مفصلة فى آيات 
متعددة» /وأما أصحاب الرس فلم يأت في القرآن تفصيل قصتهم 
ولا اسم نبيهم . وللمفسرين فيهم أقوال كثيرة تركناها؛ لأنها لا دليل 
على شيء منها. 
والرس في لغة العرب البئر التي ليست بمطوية. وقال الجوهري 
في صحاحه : إنها البئر المطوية بالحجارة» ومن إطلاقها على البئر 
قول الشاعر : 
وهم سائرون إلى أرضهم فيا ليتهم يحفرون الرساسا 
وقول النابغة الجعدي : 
والرساس في التي جم رس »۰ وهي ال والرس واد في 
قول زهیر في معلقته : 
بکرن بکورا واستحرن پسحرة فهن لوادي الرس کالید للفم 
وقوله في هذه الاية : * وفرونا كيا ا جمع قرن. وهو هنا 
الجيل من الناس الذين اقترنوا في الوجود في زمان من الأزمنة. 


* قوله تعالی: ( وڪ مرت ل آلأنتل ڪا ب 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن كلا من الماضين 
المهلكين من قوم نوح» وعاد» وثمود» وأصحاب الرس» والقرون 
الكثيرة بين ذلك أنه ضرب لكل منهم الأمثال؛ ليبين لهم الحق 
بضرب المثل؛ لأنه يصير به المعقول كالمحسوس» وأنه جل وعلا تبر 
كل منهم تتبيراً» أي: أهلكهم جميعاً إهلاكاً مستأصلاً. والتتبير 
الإهلاك والتكسير» ومنه قوله تعالى: ولسکیروا ما علو تَا 2 ه 
زقرلة تعالی : ھللا مار تا شم فد آ6 باطل» وقوله تعالی: 
ل وا رد آلظیین إلا با € أي : : هلاكاً. 

وهذان الأمران المذكوران فى هذه الآية الكريمة» وهما أنه 
جل وعلا ضرب لكل منهم الأمثالء ونه تبرهم كلهم تتبيراً جاءا 
مذكورين في غير هذا الموضع . 

/أما ضربه الأمثال للكفار» فقد ذكره جل وعلا في غير هذا ٣۲٣‏ 
كقوله في سورة إبراهيم : ولم تڪووا اقس مَن نَل 

O‏ رگم في مسي آل عا اشير 

بے کم کیک ناتا به ضرا کم الأمعال ©4 . 


وأما تتبيره جميع الأمم؛ لتكذيبها رسلهاء فقد جاء موضحاً في 
آیات کثيرة» کقوله تعالی في سورة الأعراف: # وما اسلا قَرَيَتٍ من 
يإ ادا أَهَكَهَا e‏ 0 م ا ية 
ے ك عف ا فالا م 
آ e‏ م مسرب 


مشعره )€ وقوله aT‏ کک 


أضواء البيان 


4 
2 
¢ 


ب < ا ص م ۳ 7 7 a‏ 

إلا قال مةرفوها نا يما ارتم بد كفرون ل » وقوله في الزخرف: 
ل ردك لك ما رسلا ون قبل ف ری د ن تیر الا ال مرها ھک 
KE‏ وو ہے ر 2 


آم ونا ع ءاترهم دوت )€ وقوله تعالی : ٭ مم رارسا ترا 
4 ا ا ا کی فاا د e E e‏ ا الاية. إلى ق 


ذلك من u‏ الدالة على أن چچ الأمم کذبوا رسلهم»› وأن الله 


وقد بين جل وعلا في ا و 
إک قوم يونس دون غیرهم» وذلك في قوله تعالی : فلولا کات دة 
ءامنت فمَعَها إيمناً إ إلا قوم پوش لما ءامنوا کشفتا عنهْمْ عَذَابَ لحري في 
الحيوة ادنيا ومتغكم إل جين 46 . 

ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : # وَأرسلتة إل يأتَةٍ لي 
دوت 9( اموا متعم إل حن 9{ . 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه ضرب الأمثال 
لکل م لوین که ها هل ,اضرب ايعان انا ليذ الا 
الكريمة التي هي آخر الأمم في هذا القرآن» كما ضربها لغيرهم من 
الأمم» ولكنه تعالى بين في آيات كثيرة أنه ضرب لهذه الأمة الأمثال 
في هذا القرآن العظيم» ليتفكروا بسببهاء وبين أنها لا يعقلها إلا آهل 
العلم» وأن الله يهدي بها قوماً» ويضل بها آخرين . 

۳۲۷ / وهذه الآيات الدالة على ذلك كله فمنها قوله تعالى : إن 
الہ ايء آن ضرت مک ما بعوصة فما فوقھا فاا آرت ءامو 
A‏ رآ ا ن د وام آل ڪ هروا قولوت ما15 اد که 


م رر ر 


2 ۶ رص ر ت 
بدا ما ل بد کا ودی ی کا وما ب بو إلا 


. 


مسون )€ وقوله تعالی : وقد صتا لاس فی هدا لقان ن کل 


a 
. 


سورة الفرقان ا 


d4‏ وح چە م کے 


مل الهم بَدَگروة €9 وقوله تعالی  :‏ وت الأمل َضرمًا لتاس 


کر 


عله يکوت )€ وقوله تعالی : ¥ وتاک الاَمَتل ضر الَا 


وماق ها لا آنصيمره @4 وقوله تعالی : انها الاش رب مَل 
َأسَكَهو 4 الأية . والآيات الدالة على ذلك كثيرة معلومة» والعلم 
عند الله تعالى . 


ر 22و گە ر رای 4 سے چ رم 


e u‏ ھر ص و ت 
# قوله تعالى : # ولقد أتوأعل ألفرية الى أمطرت مطر السو 


٤‏ کے ۵ مہ رو Es‏ ووک کے 
آم يڪو یرو ھا بل ڪا لا برجت شو )4 . 


أقسم جل وعلا في هذه الآية أن الكفار الذين كذبوا نبينا يه قد 
آتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء» وهو أن الله أمطر عليها 
حجارة من سجيل» وهي سدوم قرية قوم لوط . 

وهذان الأمران المذكوران فى هذه الأية الكريمةء وهما أن الله 
أمطر هذه القرية مطر السوء الذي هو حجارة السجيل» وأن الكفار 
توا عليها» ومروا بها جاء موضحاً في آیات آخری . 

أما كون الله أمطر عليها الحجارة المذكورة» فقد ذكره جل وعلا 


في آيات كثيرة» كقوله تعالى : # مجعلا علليها سافكها وَأمَطرتا لم ججارة 
من سِجَيل )€ وبين في سورة الذاريات أن السجيل المذكور نوع من 

E ٤‏ 7 کے کے کے ے ۔ 
الطين» وذلك في قوله تعالى: الوا إا سلتا إل فوم رين اا لرل 
اط a E A‏ 
عَم حجَارة من طن €9 » ولا شك ا آليمء شدید ۳۲۸ 
مهلك وکقوله تعالی : * وأمطرتا یم مطرا فساء مطر ادرب ا وقوله 


ی 2 کت 


عليه اساقكها اعرا ملم حجار من سبل ©6 الأية . 
وأما كونهم قد أتوا على تلك القرية المذكورة فقد جاء موضحا 


a:‏ أضواء البيان 


أيضاً في غير هذا الموضع» كقوله تعالى: نكر لمرو م 
ضيحت ل ويال أف أربت €9 والمراد بأنهم مروا على قرية قوم 
لوط» أن مرورهم عليهاء ورؤيتهم 0 من أهلها ليس فيها داع » 
ولا مجيب؛ لأن الله أهلك أهلها جميعا لكفرهم وتكذيبهم رسوله 
لوطا فيه أكبر واعظ› وأعظم زاجر عن تکذیب نبينا محمد مء للا 
ينزل بالذين كذبوه مثل ما نزل بقوم لوط من العذاب والهلاك» ولذا 
وبخهم على عدم الاعتبار بما أنزل بها من العذاب» كقوله في اية 
الصافات المذكورة: ‏ أفلانعَقِلوت )€ وكقوله تعالى في آية الفرقان 
هذہ: ‏ اقلم کڪ ونوا کرو تھا بل ڪا لا بجوت شود )) فقوله : 
ألم يكوا يرؤتها) توبيخ لهم على عدم الاعتبار» كقوله في 
الآية الأحرى: أف قوت ا2 € ومعلوم أنهم يمرون عليها 
مصبحين» وباللیل» وآنهم يرونهاء وکقوله تعالی: # وأمَطَرتا عل 
حجار ن سمل 9© إن فى ذلك ليت اموي 6 وا سل قير 4)69 
يعني : آن ديار قوم لوط بسبيل مقيم» أي: بطريق مقيم» يمرون فيه 
عليها في سفرهم الى الشام» وقوله تعالى: ۾ بل ڪاو لا جرت 
و )€ آي : لا يخافون بعثاًء ولا جزاء» أو لا يرجون بعثاً وثواباً. 


*# قوله تعالى : # ودا رأوك إن بتخِذوتك إلا هر آهدًا 
م ر 2 AS F2‏ ےو وک و ت 
الزِى بعس الله رسولا ی ِن ڪاد لبضاا عن ءالهتا ولا ات 
ر م ر ح ر 
۳۲۹ / تقدم إيضاحه في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى : 
ل ودا را الین کڪمروا ت بخ د وتک لا هرز آهکدا ایی پڑڪ ر 


ت ا تو 


ء اکم وهم پزڪر لرن هم مروت )€ وما قالوه هنا: من 


سورة الفرقان ۳ 


أنهم صبروا على الهتهم» بين في سورة (ص) أن بعضهم أمر به بعضا 
رھ ص صم حر ۾ و4 و وء l١‏ ر ر وس N‏ 
فی قوله تعالی : وأنطاق الملا مهم أن امشو ابروا عل ءالهيكر 4 الاية. 
cel FSlC I EE 2 o »‏ د 
# قوله تعالی : « اريت من تخد نه هوه أفأنت تكن 
قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه.الأية: آرايت من اتخذ 
لهه هواه» ي: مهما استحسن من شيء وراه حسنا في هوی نفسه 
كان دينه» ومذهبه» إلى أن قال: قال ابن عباس: كان الرجل في 
الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زماناً» فإذا رأى غيره أحسن منه عبد 


وذكر صاحب الدر المنثور: أن ابن أبي حاتم» وابن مردويه 
أخرجا عن ابن عباس أن عبادة الكافر للحجر الثاني مكان الأول هي 
سبب نزول هذه الآأية» ثم قال صاحب الدر المنشور: وأخرج 
ابن مردویه عن أبی رجاء العطاردي› قال : كانوا فى الجاهلية يأكلون 
الدم بالعلهز وو الحجر» فإذا وجدوا ما هو ا منه» رموا به 
وغن دوا ا لار ودا فقوا الا جر مروا ماديا فاد أا الاس إن 
إلهكم قد ضل فالتمسوه» فأنزل الله هذه الآية : « أَوَيَتَ س صد لهم 
هوبدة € وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
ايت من د إلنهم حودة 4 قال : ذلك الکافر اتخذ دینه بغیر هدى 
من الله ولا برهان. 

وأخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن بي حاتم» عن 
الحن :و اوم اد انهه هر فال ا هری ها إل ته 


4 
ےن سے سے 


وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة: * اريت مَنِ 


۰ 


۳۳١ 


۳٦‏ أضواء البيان 


م س کے رو ع و 


اتد لهه هود قال: کل ما هوي شیا رکبه» وکل ما اشتھهی شیئاً 
آنا لا يحجزه عن ذلك ورع۰ ولا تقوی . 


وأخرج عبد بن حميد عن الحسن أنه قيل له: أفي أهل القبلة 
شرك؟ قال: نعم» المنافق مشرك» إن المشرك يسجد للشمس والقمر 
من دون الله» وإن المنافق عبد هواه» ثم تلا هذه الأية: * أَرِيتَ س 
اد نه هوید آفأت تک َيه ويك 3 . 

وأخرج الطبراني عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كلا : 
«ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى 
متبع“ انتهى محل الخرض من كلام صاحب الدر المنثور. 

وإيضاح آقوال العلماء المذكورة في هذه الاية: أن الواجب 
الذي يلزم العمل بهء هو أن يکون جمیع أفعال المكلف مطابقة 
أمره به معبوده جل وعلاء» فإذا كانت جميع أفعاله تابعة لما يهواه 
فقد صرف جميع ما يستحقه عليه خالقه من العبادة والطاعة إلى هواب 
وإذن فكونه اتخذ إللهه هواه في غاية الوضوح . 

وإذا علمت هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمةء 
فاعلم أن الله جل وعلا بينه في غير هذا الموضع في قوله: فرت من 
اد لھم کو وال ا عل عاو وم عل ووه ولیو وجل لی برو کو هن 
هيه ِن بعد لَه 4 الآية» وقوله تعالی: ٭ آفمن زین لم سو عمد َا 
حستا إن آله مضل من ياء وى من يشا الأية . 

/وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: «أفات كن علد 
وريد ©6 : استفهام إنكار فيه معنى النفي . 


والمعنى: أن من أضله الله فاتخذ إللهه هواه» لا تكون أنت 


سورة الفرقان ۳71۷ 


عليه وكيادًء أي : حفيظاً تهديه» وتصرف عنه الضلال الذي قدره الله 
عليه؛ لآن الهدى بيد الله وحده لا بيدك» والذي عليك إنماهو 
البلاغ» وقد بلغت . 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمةء جاء موضحاً 
في آيات كثيرة» کقوله تعالی  :‏ اتك لا ری من ابت وک اه ری 
E‏ الآيةء وقوله تعالى: ٭ لن كرض کل هد ھم انال ا بی من 
ل € وله تعال : e‏ 
الَا 4۵ و تعالی : آفات نرہ الاس ی یکو SHORE‏ 
کات زتفیں آن یرت للا بان ار الآيةء eT e‏ 
آنفا: # فان یل سی یکا یہی ن کاک ذب تشک عر کر ) 
الأيةء وقوله تعالى في آية الجاثية المذكورة آنفاً أيضاً: * فمن يَهَدِيدين 
بدا الآيةء والآيات بمثل ذلك كثيرة. والعلم عند الله تعالى . 


*# قوله تعالى: آم صب أن ڪهم غوت أو 
قا رکذ ر لذن ب ال یلد @4. 
آم في هذه الاي الكريمة هي المنقطعة» وأشهر معانيها أنها 
جامعة بين معنى بل الإضرابية» واستفهام الإنكار معاً. والإضراب 
المدلول عليه بها هنا إضراب انتقالي : 


والمعنى: بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون» أي : 


لا تعتقد ذلك / ولا تظنه » فإنهم لا يسمعون الحق ولا يعقلونه› آي : TY‏ 


لا يدركونه بعقولهم» إن هم إلا كالأنعام» أي: ماهم إلا كالأنعام 
التي هي الإبل والبقر والغنم في عدم سماع الحق وإدراكه» بل هم 
أآضل من الأنعام» ا أبعد عن ذ فهم الحق وإدراكه. 


iı 
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KS # rt > م‎ 2 E ۰ $ 8 » 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # بل هم أضل سيلا 4)9 
قال الزمخشري : فإن قلت : كيف جعلوا أضل من الأنعام؟ 

قلت: لأن الأنعام تنقاد لأربابها التي تعلفها وتتعهدهاء وتعرف 
من يحسن إليها ممن يسيء إليهاء وتطلب ما ينفعهاء وتجتنب 
ما يضرهاء وتهتدي لمراعيها ومشاربهاء وهؤلاء لا ينقادون لربهم 
ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان الذي هو عدوهم» 
ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع» ولا يتقون العقاب الذي 
هو آشد المضار والمهالك. ولا يهتدون للحق الذي هو المشرع الهني 
والعذب الروي . اه منه. 

وإذا علمت ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» فاعلم أن الله بينه 
في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة الأعراف: * وقد درأتا 

رک ١‏ د ا عا وہ کد کو کے ا ی ٤او‏ و م ر 

لجھتر یران الس وا لون م فوب لد ھون ھا وم آعین لد یرود ّا 
وی ت رور ریہ ہے س یی رہ وے ےر 2ے ر ممم 0 
وم ماکان لا معو ها أوليیك کاا شتو بل هم أل کیک هم اناوت 4€ 
وقوله تعالی في البقرة: # ومگل الي ڪرو کم رى يِن ا لا سَمَع 


إلا دعا ودا صا کم عى هر اعود )4 . 


ص ہے 
. 


* قول تعالیٰ: ٭ وهو الى جع کم الل لاسا ألم 
/ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أنه هو الذي جعل 
لخلقه الليل لباساًء والنوم سباتاًء وجعل لهم النهار نشوراً. أما جعله 
لهم الليل لباساًء فالظاهر آنه لما جعل الليل يغطي جميع من في 
الأرض بظلامه» صار لباسا لهم» يسترهم كما يستر اللباس عورة 
صاحبه» وربما انتفعوا بلباس الليل كهروب الأسير المسلم من الكفار 


سورة الفرقان ۳۹ 


في ظلام الليل»› واستتاره به حتی ينجو منهم› ونحو ذلك من الفوائد 
التى تحصل بسبب لباس الليل» كما قال أبو الطيب المتنبي : 
وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب 
وقاك ردی الأعداء تسري إليهم وزارك فيه ذو الدلال المحجب 
وأما جعله لهم النوم سباتاً فأكثر المفسرين على أن المراد 
بالسبات: الراحة من تعب العمل بالنهار؛ لأن النوم يقطع العمل 
النهاري› فينقطع به التعب» وتحصل الاأستراحة» كماهو معروف . 
ومنه قوله تعالی : ¥ وجعلتا رم شاا 4)9 . 
وقال الىز مخشري فی | لکشاف : وا لجات الموت› 
والمسبوت: الميت؛ لأنه مقطوع الحياةء وهذا كقوله: # وهو الى 
فإن قلت : هاا فسرته بالراحة؟ 
قلت : النشور في مقابلته يأباه إباء العَيوفِ الود وهو مرق . اه 
وإيضاح كلامه: أن النشور هو الحياة بعد الموت كما تقدم 
إيضاحه» وعليه فقوله: # وجَعَل انار دشرا لإ) 4 أي حياة بعد 
الموت. وعليه فالموت هو المعبر عنه بالسبات في قوله: # والنوم 
رک ر 
سباتا» وإطلاق الموت على النوم معروف في / القران العظيم» كقوله 
ceca | =‏ , 
فيه# وقوله: ميعنم فيه فيه دليل على ما ذكره الزمخشري ؛ 
لأن كلا من البعث والنشور يطلق على الحياة بعد الموت» وكقوله 


۳٤ 


Pro 


V۰‏ أضواء البيان 


تعالی : ١‏ آل بوق لنش جين موت ھا وای لم تمت ف ماما نلف 
الى ى ليها ألموت ورل لحرو تل جلى . 

وقال الجوهري فى صحاحه: والمسبوت الميت والمغشى 
عليه. اه. 

والذين قالوا: إن السبات في الآية الراحة بسبب النوم من تعب 
العمل بالنهار» قالوا: إن معنی قوله تعالى : « وَجَلَ الاد شر 4 
آنهم ينشرون فيه لمعايشهم» ومكاسبهم» وأسبابهم . والظاهر أن هذا 
التفسير فيه حذف مضاف» أو هو من النعت بالمصدر. وهذا 
یدل عليه قوله تعالی: # وجلا E‏ وو تعالی فی 
کک ومن کیو جع لک الل لما ل ای رلا 

فضليء€ آي : لتسكنوا في الليل» ولتبتغوا من فضله بالنهار في السعي 
ا 

وإذا علمت هذا فاعلم أن ما دلت عليه هذه الاية الكريمة جاء 
موضحاً في مواضع أخر» کقوله تعالی : ٭ وجلا ومک سما ا6 وَجعلتا 
اا 4 وقوله تعالی : فل شر إن جس اه 
یکم آل سردا إل بوم اة تة من إل کب أو ايم وض بضجاءِ افلا 
موت 9 فل ای إن جم آله يڪم اهار سسرمَدًا لن يوم 
اومن لک د اک يڪم بل کوت و فی أفلا تیروت ان 
يوه لک الل ولتار ‰5 افو و 

تعالی : # وات یل الاد اين جوا ءاي أل وجحعلتا ءايه 
آلار مبصرة لتبغوا فضا من يكر ولع كموأ كك د لين وساب الأية . 

/ وقد أوضحنا هذا في الكلام على هذه الآية. 
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وکقوله تعالی : « الإا یقتی | 0ر ‰ وقوله تعالی : 


% والّہار لا جلها © ولل اسنها © إلى غير ذلك من الآيات . 
وفي الآيات المذكورة بيان أن الليل والنهار ايتان من اياته 


ونعمتان من نعمه جل وعلا. 
# قوله تعالی : E:‏ آل ارس الرينح بنرا ا ا دی 
رَحُميد € . 


قد قدمنا الآية الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام على 
قوله تعالی : # وهو از آرسک ارح بنرا بتي يد رَحَمَيَوِ4 على قراءة 
من قرأ بشرا بالباء. 

واية الأعراف واية الفرقان المذكورتان تدلان على أن المطر 

وقد بين ذلك في مواضع أخر» کقوله تعالی : ٭ فانظر لل ٤تار‏ 
تم او سیک کی ایی بت ریا وقول ال٠‏ وهو ای برل 
الفنتا من شد اقتا ویش ا الأية. 


٭ فو تمالن: < کد ص م گیا ا سےا 
الاس إلا فوا )4 . 

لتحقيق أن الضمير في قوله: ولقد صرفناه راجع إلى ماء المطر 
المذكور في قوله تعالى: « وَأَرَلَتا من لسا مء هوا )4 كما روي 
عن ا وابن مسعود» وعكرمة» ومجاهد» وقتادة» وغير 
واحد خلافاً لمن قال : إن الضمير المذكور راجع إلى القران كما روي 
عن عطاء الخراساني . وصدر به القرطبي› وصدر الزمخشري بما 


یقرب منه . 
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۳۳٦‏ / وإذا علمت أن التحقيق أن الضمير في : صرفناه عائد إلى ماء 
المطر. 


فاعلم أن المعنى: ولقد صرفنا ماء المطر بين الناس فأنزلنا 
مطراً كثيراً في بعض السنين على بعض البلاد» ومنعنا المطر في بعض 
السنين عن بعض البلاد» فيكثر الخصب في بعضهاء والجدب في 
ضا الا 


وقوله: دكا أي: صرفناه بينهم؛ لأجل أن يتذكرواء 
آي يتذكر الذين أخصبت أرضهم؛ لكثرة المطر نعمة الله عليهم 
فيشكروا له» ويتذكر الذين أجدبت أرضهم ما نزل بهم من البلاءء 
فيبادروا بالتوبة کک کک کک 


e e 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الأية الكريمة أشار له‎ 
رک‎ 2 
کک الواقعة في قوله تعالى: * وتجعلون ررق تک کک‎ 
كرود فقوله : رزقکم» أي : المطرء كما قال تعالى : وبترلك‎ 
د س کے ر ا سے و و‎ 
آی: بقولكم : مطرنا‎ {o ایک گرو‎  : لک ين السماو رد4 وقوله‎ 
بنوء كذا. . ويزيد هذا إيضاحاً الحديث الثابت في صحيح مسلم» وقد‎ 
فدمناه بسنده ومتنه مستوفی › وهو آنه له قال لأصحابه يروما على اثر‎ 
سماء أصابتهم من اللیل: «أتدرون ماذا قال ربکم؟ قالوا: الله ورسوله‎ 
: أعلم . قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال‎ 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من‎ 


سورة الفرقان A‏ 


وقد قدمنا أن قوله تعالى في هذه الأية الكريمة: # فاق أك 
لتاس إل فوا ل يدخل فيه من قال: مطرنا بنوء کذا» ومن 
قال : مطرنا بالبخار. يعني أن البحر يتصاعد منه بخار الماءء ثم 
يتجمع ثم ينزل على الأرض بمقتضى الطبيعة لا بفعل فاعل» وأن 
المطر منه» كما تقدم إيضاحه. فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
علوا کبیرا. 

/* قوله تعالی  :‏ وو شتا لعاف ڪل ور تز ل ٣٣۷‏ 
انطع ا[ کگفریے وھ ذم ہے جھادا کیا 4)3 . 

المعنى: لو شئنا لخففنا عنك أعباء الرسالة» وبعثنا في كل قرية 
نذيرا يتولى مشقة إنذارها عنك» أي: ولكننا اصطفيناك» وخصصناك 
بعموم الرسالة لجميع الناس؛ تعظيماً لشأنك» ورفعاً من منزلتك 
فقابل ذلك بالاجتهاد والتشدد التام في إبلاغ الرسالةء ولا تطع 
الكافرين. . . الأية. 

وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من اصطفائه ييل بالرسالة 
لجميع الناس» جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: « فَلٌ 
تايها الاش إن رول آم يڪم يا 4 وقوله تعالى: # وا 
ارک الا ڪام َس وقوله: ل وای لک کک الان ندر یہ ومن 
ب وقوله : # ومن یکر پو م الراب الامو د4 الآية. 

وقد قدمنا إيضاح هذا في آول هذه السورة 
على قوله تعالی : # تارك لی ل لمران عل عَبدوء لیکن للْعكییی امل 
زرا ‰6 . 


وقوله: # فل لع أكفري € ذكره أيضاً في غير هذا 
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الموضع» كقوله تعالى : و وا تع ١آ‏ فر لوين 4 الأية» وقوله: 
ولا طح منم اما أو كفو €6 وقوله : # ولا مع من أعَفلتا فلب عن درا 
ون4 الآبة. وقوله تعالی : ( لایع کل ان وین )4 . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: وجاهدهم به» أي: بالقرآن كما 
روي عن ابن عباس . 

والجهاد الكبير المذكور في هذه الآية هو المصحوب بالغلظة 
علیھم» کما قال تعالی : لاا آل اموا قنیلوا آلریے لونک ِت 
ألَقًارِ ولي دوا فيكم اة الآية . وقال تعالى : « اما البح جهر 


م و مر رمد ج 
فار وألمْتَِةِين واعلظ عَلٍّم 4 . 


۳۸ / وقوله تعالی : فلا تع أأڪفريت 4 من المعلوم آنه گلا 
لا يطيع الكافرين› ولکنه يۆمر› ویتھی ؛ ليشرع لأمته على لسانه» كما 
أوضحناه في سورة بني إسرائيل . 

# قوله تعالی: # # وهو ازى مرج لحر هدا عذب رات 
واملع اجاح وحمل تنما برا جر جرا 4)3 . 

اعلم أن لفظة مرج تطلق في اللغة إطلاقين . 
أرسلها إلى المرج» وهو الموضع الذي ترعى فيه الدواب» كما قال 
وکانت ل یرال ھا اس خلال مروجهانعم وشاء 
وعلى هذا فالمعنى : أرسل البحرين وخلاهما لا يختلط أحدهما 
بالاخر. 


والإطلاق الثاني : مرج بمعنی : خلاط» ومنه قوله تعالی: # ي 
مرج )4 أي : مختلط . 

فعلى القول الأول: فالمراد بالبحرين الماء العذب في جميع 
الدنياء والماء الملح في جميعهاء› وقوله: هذا عذب فرا ت 4 يعني به 
ماء الآبار والأنهار والعيون في أقطار الدنياء وقوله  :‏ ودًا مع لاح 
آي : البحر الملح» كالبحر المحيط» وغيره من البحار e‏ 
أجاج» وعلى هذا التفسير فلا إشكال . 

وأما على القول الثاني بأن مرج بمعنى خلط» فالمعنى: آنه 
يوجد في بعض المواضع اختلاط الماء الملح والماء العذب في 
مجری واحد» ولا یختلط أحدھما / ہالآاخر› بل یکون بینھما حاجز 
من قدرة الله تعالى. وهذا محقق الوجود فى بعض البلاد. ومن 
الراف ال خرا زا ها ال الى حك ف ر اا 
بالمحيط الأطلسي بجنب مدينة سانلويس» وقد زرت مدينا سانلويس 
عام ست وستين وثلاثمائة وألف هجرية» واغتسلت مرة في نهر 
السنغال» ومرة في المحيط» ولم آت محل اختلاطهماء ولكن أخبرني 
بعض المرافقين الثقات أنه جاء إلى محل اختلاطهماء وأنه جالس 
يغرف بإحدى يديه عذباً فراتاً» وبالأخرى ملحا أجاجاًء والجميع في 
جر یواعد ل لط اخ هاا ايء فاته جل وع 
ما أعظمه» وما أكمل قدرته. 

وهذا الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية جاء موضحاً في غير 


رص وص و2 


هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة فاطر: ل وما يسوی ألْبحرانِ هنذا 
ذب رات ساي شا وهندا ملح اجاج ج € وقوله تعالی: سج لرن 


لقان € نها بر لا يان O‏ ای ٠‏ يبغي آأحدهما على الآخر 


۳۹ 


فيمتزج به. وهذا البرزخ الفاصل بين البحرين المذكور في سورة 
الفرقان» وسورة الرحمن قد بين تعالى في سورة النمل أنه حاجز 
حجز به بينهما» وذلك في قوله جل وعلا: أن جَعَل الذرض رار 
TT:‏ 


اله بل أكثرهم لا يعلموبت لإ وهذا الحاجز هو اليبس من الأرض 
الفاصل بين الماء العذب» والماء الملح على التفسير الأول. 

وأما على التفسير الثاني فهو حاجز من قدرة الله غير مرئي 
للبشر» وأكد شدة حجزه بینهما بقوله هنا: ريج جا )4 
والظاهر أن قولههنا: خجرا ا ا راا دري وأن 
محجوراً توکید له» آي: منعاً شدیداً للاختلاط بینهما. 

وقوله: هدا عرب ) صفة مشبهة من قولهم: عذب الماء 

وقوله: رات 4 صفة مشبهة اشا من فرت الماء بالضم› 

٠١‏ فهو فرات» إذا كان شديد / العذوبة. 

E e as Sr f 
: بالض والح فهو ملح‎ 

قال الجوهري في صحاحه: ولا يقال: مالح إلا في لغة 
ردية. اه. 
ولو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا 
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زيادة المرارة على كونه ملحاً. والعلم عند الله تعالى. 

*# قوله تعالى : ٭ وهو أأَرى حاق من الما بش فجعلم سا 
ص AOI gg‏ 
E‏ يا 4)9 . 

قال الزمخشري في الكشاف في تفسير هذه الآية الكريمة: 
فلان بن فلان وفلانة بنت فلان» وذوات صهرء أي: إناثاً يصاهر بهن 

2 2 A 22 A کر ےه‎ 

کقوله : « ْمَل مه ارون الک لای )4 . ین رک َر © یت 
خلق من النطفة الواحدة بشرا نوعين ذكر وأنثى . انتهى منه. 

وهذا التفسر الذي فسر به الأية يدل له ما استدل عليه به وهو 
قوله تعالی  :‏ لر بك طق ن س نی 9 م کان عة ماق سى ا مل ينه 
ألرَوَجبْنِ لكر ولان )€ وهو دليل على أن اية الفرقان هذه و آية 
القيامة المذكورة. وفي هذه الآية الكريمة أقوال أخر غير ما ذكره 

نها ٠‏ ما در آين. كير قال: فجعلة او فهو في ٣٤۱‏ 
ا 2 نسیب » TT‏ وانظر بة بقية الأقوال 


2 


مسالة 
اط بحن العلماه جن هة اة الك هة أن بت ال جل من 
الزنى لا يحرم عليه نكاحها. 
قال ابن العربي المالكي في هذه الأية: والنسب عبارة عن 


e 


خلط الماء بين الذكر والأنشى» على وجه الشرع» فإن كان بمعصية 
کان خلقاً مطلقاًء ر ولذلك لم يدخل تحت 
قوله: # حرمت لمڪم اک وبتانكم € بنته من الزنى؛ لأنها 
E‏ القولين في الدين› 
وإذا لم يكن نسب شرعاً فلا صهر شرعاً» فلا يحرم الزنى بنت أم 
ولا آم بنت» وما يحرم من الحلال» لا يحرم من الحرام؛ لأن الله 
امتن بالنسب والصهر على عباده» ورفع قدرهما» وعلق الأحكام في 
الحل والحرمة عليهماء فلا يلحق الباطل بهماء ولا يساويهما. انتهى 
منه. بواسطة نقل القرطبي عنه. 

وقال القرطبي : اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنىء» 
أو أحته» أو بنت ابنه من زنى: فحرم ذلك قوم» منهم ابن القاسم» 
وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه» وأجاز ذلك آخرون منهم : 
عبد الملك بن الماجشون» وهو قول الشافعي» وقد مضى هذا في 
النساء مجوداً. انتهى منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الخلاف في هذه المسألة 
مشهور معروف» وار جح القولين دليلاً فيما يظهر أن الزنى لا يحرم به 
ig‏ جمع أهل العلم آنها 
لا تدخل في قوله تعالی : ویک آله / ف اوک کے واک رز کر 
الان فالإجماع على آنها لا ترث» ولا تدخل في آيات المواریث 
دلیل صریح على أنها أجنبية ف ول ا ولکن الذي 
يظهر لنا آنه لا ينبغي له أن يتزوجها بحال. وذلك لأمرين: 

الأول: أن كونها مخلوقة من مائه» يجعلها شبيهة شبهاً صورياً 
بابنته شرعاًء وهذا الشبه القوي بينهما ينبغي أن يزعه عن تزوجها. 


الأمر الثاني: أنه لا ينبغي له أن يتلذذ بشيء سبب وجوده 
معصيته لخالقه جل وعلاء فالندم على فعل الذنب الذي هو ركن من 
O‏ وما ذکره 
عن الشافعي من انه يقول: إن البنت من الزنى لا تحرم هو مراد 
ا 
وإن شافعياً قلت قالوا بأنني اآبيح نكاح البنت والبنت تحرم 


تنلبسيه 


اعلم أن ما ذكره صاحب الدر المنثور عن قتادة مما يقتضي أنه 
استد ط س قوله تعالی في هذه الية: اا ا ا أن 


الصهر كالنسب في التحريم» وأن كل واحد منهما تحرم به سبع 
نساء» لم يظهر لي وجهه. ومما يزيد عدم ظهوره ضعف 
دلالة الاقتران عند أهل الأصولء كما تقدم إيضاحه مراراً. والعلم 
عند الله تعالى . 


3% قوله تعالی : ¥ وبعبدون من دوف لله م لا شه ولا 


تقدم إيضاحه في سورة الحج وغيرها. 

/# قوله تعالی  :‏ ون الکافر عل ری هرا 4)9 . 

الظهير في اللغة: المعين» ومنه تعالی : 3% ك 

کر تلور 4 وقوله تعالی : ٭ قال رب یما انمت عل فلن ا وت لھا 
OE‏ 

ومعنى قوله في هذه الآية الكريمة: * و 


۹ 


ن الکافر عل ریو 


ر 


A*‏ أضواء البيان 


هي )€ على أظهر الأقوال: وكان الكافر معيناً للشيطان» وحزبه 
من الكفرة على عداوة الله ورسله» فالکافر من حزب الشيطان يقاتل 
فی سبیله أولياء الله الذين يقاتلون في سبيل الله » فالكافر يعين الشيطان 
وحزبه في سعيهم لأن تكون كلمة الله ليست هي العليا. ا 
دلت عليه آیات من کتاب الله» کقوله تعالی : # آل منوا ميلو ف 
یل لای گترو ییاو ن سیل الوت کو فقدلوا ا ارب لیر 0 


على ربه ظهیر . 


وقوله تعالى: # رادو ین ڈون الک ءال لَه صروت © لا 
NE‏ € على قول من قال: إن الجند 
المعحضرون هم الكفار» يقاتلون عن آلهتهم ويدافعون عنها» ومن 
قاتل عن الأصنام مدافعاً عن عبادتهاء فهو على ربه ظهير . 


وكونه ظهيراً على ربه» أي: معيناً للشيطان» وحزبه على 
عداوة الله ورسله» ککونه عدوا له المذکور فی قوله تعالی : # م کان 
رو َه ll‏ ا > کي E‏ و مر 2 
کک لله ا ورل رویکدل ت ۰ 


وعو ومعلوم e‏ أن الاق ا على 
عداوة الله لله لا يمکن أن يضروه ا وإنما يضرون بذلك أنفسهم : 


# اپا الاس آم آلف قرام إلى آنه ونه هو اَی الْحَميد 4)9 . 


e‏ سے 


44 /# قوله تعالی : # وما ارسلتك إلا رذ 46 . 
قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية فى أول سورة الأعراف» 
وأول سورة الكهف . 


SS 


قد قدمنا الموضحة 
ک ری للد ل الد الأية. 


Ace 


له فی 
قوله تعالی : % ويمور ل آسَاڪم يومالا ن 


# قوله تعالى : % وتو ڪل ڪل اڏيا ِى لا يموت . 
قد قدمنا الأيات الموضحة لمثله في سورة الفاتحة في الكلام 


سر 2 


على قوله ا « وباكنتىيث ©)4. 


# قوله تعالیٰ  :‏ وبدب عادو خر )€ . 


قد قدمنا الأيات الموضحة في سورة بني إسرائيل في الكلام 
علی قوله تعالی : 3 وگ رك دوب عادو خاب 469 . 
*# قوله تعالی : « الى خلق السموت والارض وما یتما فی 
كايام 4 . 

قد قدمنا الآية التي فيها تفصيل ذلك في سورة الأعراف في 
الكلام على قوله تعالی: # یګ کے یکم اھ ای اق الوت الرس فی 
سحَدايار4. 


چ 2ے r‏ 


# قوله تعالی : ثم اسشتوى عل اعرش الرَحملن لن سل به 


/ قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية فى سورة الأعراف فى ٠٤١‏ 
الكلام على قوله تعالى : # ثم سكعل لمش( الاية . 


AY‏ أضواء البيان 


رور 03ر 
١‏ 


# قوله تعالیٰ : ولداقيل لهم اسجدو للحن قا وما الرمن 


+ 


انتج لما نامرا تادهم و £ ©4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا قيل لهم: 
اسجدوا للرحمن»ء أي: قال لهم ذلك رسول الله ية والمسلمون» 
تجاهلوا الرحمن» وقالوا: وما الرحمن»ء وأنكروا السجود له تعالىء 
وزادهم ذلك نفوراً عن الإيمان والسجود للرحمن. 


وما ذکره هنا من أنهم أمروا بالسجود له وحده جل وعلا جاء 
مذکوراً في غیر هذا الموضعء کقولہ تعالی : لا شَنَجُدوا میں وڈ 
لمر وَاسجدوا رہ لی لمهت إن م ا مذو ©4 . 
وقوله تعالی : * فاتجدو ب واعبدوا 8 9© وقد وبخهم تعالی على عدم 
امتثال ذلك في قوله تعالی : # لذا فرئ لم لمران جدود ® 469 
وقوله تعالی : َال د انگىرا ىگزى 4 . 


وتجاهلهم للرحمن هنا أجابهم عنه تعالى بقوله : « اَن 9© 


عَم اراد © على اوسن © عَلَمَه سياد 6 ) وقوله تعالى : 


ور م م م 0 و م ےم ا کے < و ہ او < چ رس م ج 
فل أدعوا لله أو أدعوا لمن أيا ما مدعو فل اسما كسى وقد قدمنا 
طرفاً من هذا في الكلام على هذه الآية؛ وقد قدمنا أيضاً أنهم 
يعلمون أن الرحمن هو الله وأن تجاهلهم له تجاهل عارف» 
وأدلة ذلك . 

وقوله هنا: ٭ وزادهم فوا & ل( )4 جاء معناه فی غير هذا 
الموضع»› کقوله تعالی: وقد صرف ف هدا لمران لبدكرا وما برد ل 
اک کے 4 1 وید و 
OMS‏ وقوله تعالی : بل جوا ف عتو ونقور 6ه إلى غير ذلك من 
الآيات. 


سسورة الفرقان TAY‏ 


/* قوله تعالی : ٭ بار ای جع فی الما برجا وج ۲٤۹‏ 
رص ر 4 
OLE‏ 


قد قدمنا کلام آهل العلم في معنى تبارك في أول هذه السورة 
الك : 

والبروج في الل القضرر الال وهه رة الى و 
کف برچ سيدو . 

واختلف العلماء في المراد بالبروج في الاية» فقال بعضهم: 
هي الكواكب العظام . قال ابن كثير: وهو قول مجاهد» وسعید بن 
جبير» وأبي صالح» والحسن» وقتادة» ثم قال: وقيل: هي قصور 
في السماء للحرس. ويروى هذا عن علي» وابن عباس» ومحمد بن 
كمه واوا الي وسليمان بن مهران الأعمش» وهو رواية 
عن بي صالح أيضاً. والقول الأول أظهرء اللّهم إلا أن تكون 
SS‏ 
ولقد ريا ألسمة لديا بمصلبيح) . اه. محل الغرض من كلام ابن كثير. 

وقال الزمخشري في الكشاف: البروج منازل الكواكب السبعة 
السيارة: الحمل» والفورء والجوزاءء والسرطان» والأسد» 
والسنبلة» والميزان»ء والعقرب» والقوس» والجدي» والدلوء 
والحوت» سميت بالبروج التي هي القصور العالية؛ لأنها لهذه 
الكواكب كالمنازل لسكانها. واشتقاق البرج من التبرج لظهوره. اه 
منه. 

اوخل وغل ها شس اهخيل ي اساد روجا رجحل 
فيها سراجاً» وهو الشمس» وقمراً منيرأً» بينه في غير هذا الموضع 


3: 


Af‏ أضواء البيان 


2 orl ocr 


کقوله تعالی : وقد جَمَلتا ف اسما برو جا بها للئظ رت )€ وقوله 


تعالی : * وسا دات ارفج )€ وقوله تعالی : « وای راجا واج 4)9 


وقوله تعالی : ادرا کک ق آله ست / سوت ي 9© وجل قر 
فن داومل السَنس بر 4)3 . 

وقراً هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائى: وجعل فيها 
ا کا السين وفتح الراء بعدها ألف على الإفرادء وقرآه حمزة 
والكسائي: سرجاً بضم السين والراء جمع سراج» فعلى قراءة 
الجمهور بإفراد السراج» فالمراد به الشمس» بدليل قوله تعالى: 
وجعل السَنس ربا ) 4 وعلى قراءة حمزة والكسائي بالجمع. 
فالمراد بالسرج الشمس» والكواكب العظام. 

وقد قدمنا في سورة الحجر أن ظاهر القران أن القمر فى السماء 
المبنية› لا السماء التي هي مطلق ما علاك؛ لان الله بين في سورة 
الحجر أن السماء التي جعل فيها البروج هي المحفوظة» والمحفوظة 
هي المبنية في قوله تعالى : # الما بليها رايد إن لوشو )€ وقوله : 
وبیسا وق سا شِدَادا ل[ € وليست مطلق ما علاك والبيان 
المذكور في سورة الحجر في قوله تعالى: # ومد جَعَلتا ف ألسَماءٍ روا 
ويها لسرت ل وحفظتها) الأية . فاية الحجر هذه دالة على أن 
ذات البروج هي المبنية المحفوظة» لا مطلق ما علاك. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه جل وعلا في آية الفرقان هذه» بين 
أن القمر في السماء التي جعل فيها البروج؛ لأنه قال هنا: # بارا 
ای بسک فی اسما برا ومک فہا ا ومر مرا 6 وذلك دلیل 
على أنها ليست مطلق ما علاك. وهذا الظاهر لا ينبغي للمسلم 
العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه مما جاء به محمد إل . 


سورة الفرقان Ao‏ 


فإن قيل : يوجد في كلام بعض السلف أن القمر في فضاء بعيد 
من السماء» وأن علم الهيئة دل على ذلك» وأن الأرصاد الحديثة 
منت لك 

قلنا: ترك النظر في علم الهيئة عمل بهدى القران العظيم؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم لما تاقت نفوسهم إلى تعلم هيئة القمر 
منه وء وقالوا /له: يا نبي الله : ما بال الهلال يبدو دقیقاء ثم ۳٤۸‏ 
لم يزل یکبر حتی يستدير بدرا؟ نزل القران بالجواب بما فيه فائدة 
ار وذلك في قوله تعالى : % # سوك عَنِ 
اة فل هى موقي لاس وَأَلْحَحٌ 4 وهذا الباب الذي أرشد القران 
العظيم إلى سده لما فتحه الكفرة كانت نتيجة فتحه الكفر والالحاد 


وتکذیب الله ورسوله من غير فائدة دنيوية . والذي ارش الله إليه فی 


8 


e 


کتابه هو النظر فى غرائب صنعه» وعجائبه فى السماوات والأرض؛ 
ن ا ا ر ا و ی و 
وهذا المقصد الأساسي لم يحصل للناظرين في الهيئة من الكفار . 

وعلى كل حال فلا يجوز لأحد ترك ظاهر القرآن العظيم إلا 
لدليل مقنع يجب الرجوع إليه» كما هو معلوم في محله. 

ولا شك أن الذين يحاولون الصعود إلى القمر بالاتهم 
ويزعمون أنهم نزلوا على سطحه سينتهي آمرهم إلى ظهور حقارتهم» 
وضعفهم» وعجزهم» وذلهم أمام قدرة خالق السماوات والأرض 
جل وعلا. 

وقد قدمنا في سورة الحجر أن ذلك ک يدل عليه قوله تعالی : 
ا لمم ثل الوت لاض وا یتما لبش فی الان © جن م 
ملک مقرم تراب © . 


۳۸A“‏ أضواء البيان 


فإن قيل: الآيات التي استدللت بها على أن القمر في السماء 
المحفوظة فيها احتمال على سلوب عربي معروف» يقتضي عدم دلالتها 
على ما ذکرت› وهو عود الضمير إلى اللفظ وحده دول المعنى . 

وإيضاحه أن يقال في قوله: * جع ف السماء بروًا» هي السماء 
المحفوظة› ولكن الضمير في قوله E AERA‏ 

۹ میا 4€ راجع إلى مطلق لفظ / السماء الصادق بمطلق ما علاك في 

اللخة» وهذا اسار عریی معروف»› وهو المعبر عنه عند علماء 
العربية اا : عندي درهم ونصفه» آي م ار ومله 
قوله تعالی : وما يعر من عكر ولا قش يِن روه ل نی ک4 آي 
ولا ينقص من عمر معمر أخر. 

قلنا: نعم هذا محتمل»› ولکنه لم يقم عليه عندنا دلیل یجب 
الرجوع إليه» والعدول عن ظاهر القرآن العظيم لا يجوز إلا لدليل 
يجب الرجوع إليه. وظاهر القران أولى بالاتباع والتصديق من أقوال 
الكفرة ومقلديهم . والعلم عند الله تعالى . 

* قوله تعالٰ: « وع ألمي آرت بشو مل لازز 
هوبا . 

قد فدمنا الآأيات الموضحات أله في فور بی إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالى : وکا تمش فی اض مرا لتك ن عرق الس 
کک بے رکه 

# قوله تعالى  :‏ وإذاحاطبهم الجدهلوت قالوأسسًا) . 

قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 


2 


قوله تعالی : % قاسم عك سأستَعفر لك ر4 الأية. 


رم 2 ت 


# قوله تعالى: # وبين يتوت ربهر سد 
وة €9{ . 


ما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من أن عباده الصالحين 
يبیتون لربهم سجداً وقياماً» یعبدون الله» ویصلون له» بينه في غير 
هذا الموضع» كقوله / تعالى: ‏ آَمَنْ هو هَت ءانا الل ساجدا وفایسًا ٠١١‏ 
مھ اھ وی ےر صو وہ ہے رر غا a‏ و 
دد الاخ ور رمه ريو 4 وقوله تعالى : # تتجافق جنويهم عن 
المضاجع يذغون رهم خوفا و مما وقوله تعالی: لم اا مَل دك 
ا کے ساو ر ص سے ار e P2 2 a‏ ڑھد رومت S2‏ 
حصنن €9 کا لیک من الل ما بہجمون ج وبا لا عار هم سروه )4 . 

وقوله تعالى: ‏ يشوت 4 قال الزجاج: بات الرجل يبيت: 
إذا أدركه الليلء نام أو لم ينم» قال زهير: 
فا اتا عفرا جرا وارك اغى نه وارك 


انتهى بواسطة نقل القرطبي . 

٭ قوله تعالیٰ: ٭ والییے ولون ربا ترف عَنًا عَدَابَ 
کے ماب عر @4. 

الأظهر أن معنى قوله: # كن عَرمًا €9 أي: كان لازماً دائماً 
غير مفارق› ومنه سمي الخريم لملازمته› ويقال: فلان مغرم بکذا» 

وهذا المعنی دلت عليه ايات من کكتاب الله» كقوله تعالی : 
وله عَدَاب مَقَمٌ © ) وقوله: « لا يفار عَنهر وشم فيه ملسو 69 
: ا ا ا 
وقوله : سوب يون لِرَامًا € ¢ وقوله تعالى: # فلن رِيدَكم إلا 
عذابا 4€ وقوله: # لا مقف عَنم العداب کک شروت ))4 وقوله: 


AAR‏ أضواء البيان 


اَمَف عَتهُم من عدَايھا كرك رى کک ڪشر وقوله: 
و کے رک ی @) وقوله: 08 تبنت جارهم ملم 


رورس ,رھ اور 


جلودًاعيرها ليد وفوا ألعدَاب4 إلى غير ذلك من الآيات. 
وقال الزجاج: الخرام أشد العذاب. وقال ابن زيد: الغرام 
الشر. وقال أبو عبيدة: الهلاك. قاله القرطبي . وقول الأعشى : 
إن يعاقب يكن غراماً وإن يع سط جزيلاً فإنه لا يبال 
إ۳ /يعني: يكن عذابه دائماً لازماً. وكذلك قول بشر بن 
بي حازم : 
ويوم النسار ويوم الجفا وكاناعذاباً وكاناغراما 
وذلك هو الأظهر أيضاً في قول الأخر : 
وما أكلة إن نلتها بغنيمة ولا جوعة إن جعتها بغخرام 


ez‏ و3 
ص 


* قوله تعالی: # والزت إا اقفو لم رفا ولم بقارا 
وان بے ذل قرام( @. 


قراً هذا الحرف نافع وابن عامر: ولم يقتروا بضم الياء المثناة 
التحتية» وكسر التاء» مضارع أقتر الرباعي» وقرأه ابن كثير 
وأبو عمرو: ولم يقتروا بفتح المثناة التحتية» وكسر المثناة الفوقية 
مضارع قتر الثلاثي كضرب» وقرأه عاصم وحمزة» والکسائي»› 
ولم يقتروا بفتح المثناة التحتية› وضم المثناة الفوقية» مضارع قتر 
الثلاثي كنصر» والإقتار على قراءة نافع وابن عامر» والقتر على قراءة 
الباقين معناهما واحد» وهو التضييق المخل بسد الخلة اللازم. 
والإسراف في قوله تعالى: لم يسرفواء مجاوزة الحد في النفقة. 


سورة الفرقان ۳۸۹ 


واعلم أن أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة أن الله مدح عباده 
الإنفاق» ولا يقترون» أي : لا يضيقون فيبخلون بإنفاق القدر اللازم. 

وقال ر بعض آهل العلم : الإسراف في الآية : الإإنفاق في الحرام 
والباطل»› والاقتار من منع الحق الواجب› وهذا المعنى وإن کان حقاً 
St‏ 

قال ابن کثیر رحمه اله  :‏ والییے إا اققا لم شترا ولم ا4 
الأيةء / أي : لوا کیدرین في إنفاقهم» فيصرفوا فوق الحاجة. 


ولا بخلاء ء على آهليهم» > فيقصروا في حقهم فلا يكفوهم› غد 


ا وخیر الأمور أوسطهاء لا هذا» ولا هذا. انتھی محل الغرض 
منه. 

وقوله تعالی : ۾ وڪڪان بے دزد ت @4 أي : ذلك 
المذكور من الإإسراف والقتر قواماً» آي : عدا وسطاً سالا ھن خيب 
الإسراف والقتر. 

وأظهر وجه اللإعراب عندي فی الآية هو ما ذکره القرطبي . 
قال : وقواماً حبر كان واسمها مقدر فيهاء أي: كان الإنفاق بين 
الإإسراف والقتر قواماًء ثم قال: قاله الفراء. وباقي أوجه اللإعراب في 
الآية ليس بوجيه عندي» كقول من قال: إن لفظة بين هي اسم كان» 
وأنها لم ترفع لبنائها بسبب إضافتها إلى مبني» وقول من قال: إن بين 
هى خبر كان» وقواماً حال مؤكدة له» ومن قال: إنهما خبران» كل 
ذلك ليس بوجيه عندي» والأظهر الأول. والظاهر أن التوسط في 
الإنفاق الذي مدحهم به شامل لإنفاقهم على أهليهم»› وإنفاقهم المال 


° ۳۹ أضواء البيان 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الأية الكريمة جاء موضحاً في 
غير هذا الموضع» فمن ذلك أن الله أوصى نبيه ية بالعمل بمقتضاه 
في قوله تعالی : # ولا عل يد معلوة إل عنقك ولا دسظها کل سَ4 
الايةء فقوله : * ولا جحل يدك معلولة إل عنقكک» أي: ممسكة عن الإنفاق 
إمساكاً كلياً يؤدي معنی قوله هنا (ولم يقتروا). وقوله: # وله 
تسطه ا کل الس 4 يدي معنی قوله هنا: (لم يسرفوا). وأشار تعالى 


إلى هذا المعنى فى قوله: ل وات دا اشر حف الیش کین و سبل و 


ررد 2 ر 


مر با €9 € وقوله تعالی: * وکوک مادا شه فل الست 4 

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا المعنى فى أول سورة 
البقرة في الكلام على قوله تعالى : * وما ركهم يِفَو 4)9 . 

1 E 
/هله الآية الكريمة التي هي قوله تعالى: « واأزت إا فوا ل‎ ۳۴ 

سرف ولم قرفا الآيةء والايات التى ذكرناها معهاء قد بينت أحد 
رکنی ما يسمی الآن بالاقتصاد. 

وإيضاح ذلك آنه لا خلاف بين العقلاء أن جميع مسائل 
الاقتصاد على كثرتها واختلاف آنواعها راجعة بالتقسيم الأول إلى 
أصلين لا ثالث لهما. 

الأول منهما: اكتساب المال. 

والثاني منهما: صرفه في مصارفه» وبه تعلم أن الاقتصاد عمل 
مزدوج» ولا فائدة في واحد من الأصلين المذكورين إلا بوجود 
الأخرء فلو كان الإنسان أحسن الناس نظرا في أوجه اكتساب المال 


إلا أنه أخرق جاهل بأوجه صرفه» فإن جميع ما حصّل من المال 
يضيع عليه بدون فائدة» وكذلك إذا كان الإنسان خن الاس نظراً 
في صرف المال في مصارفه المنتجة 1 أنه أخرق جاهل بأو جه 
اكتسابه فإنه لا ينفعه حسن نظره في الصرف مع أنه لم يقدر على 
N‏ 
الاقتصاد في الصرف . 


وإذا علمت أن مسائل الاقتصاد كلها راجعة إلى الأصلين 
المذكورين» وأن الآيات المذكورة دلت على أحدهما فاعلم أن الأخر 
کاک وهی کات الال ارخدت له ابات أخر ولت على 
فتح الله الأبواب إلى اكتساب المال بالأوجه اللائقة» كالتجارات» 
وغیرها» کقوله تعالی : ولیس ی جن آن ¿ جوا فصلا م 
کڪ وقوله تعالى : إدا فضيت لاوةه قأنتش روان الأرض واغوا 
من هَل آل وقل ال : RS‏ سیون منک موی و ارون یری فی 
رض عون ن مضل آل والمراد بفضل الله في الآيات اور ربح 
/ التجارة» وكقوله تعالى : ان تت ےرہ عن راض ک4 وقد ۳٣٤‏ 
قدمنا في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: « ابوا 
اڪ بورقكم هلزو إل أَلْميِتَةٍ 4 الآية. أنواع الشركات» 
وأسماءها» وبينا ما يجوز منهاء وما لا يجوز عند الأآئمة الأربعة» 
وآوضحتا ما اتفقوا على منعه» وما اتفقوا على جوازه» وما اختلفوا 
فيه» وبه تعلم كثرة الطرق التي فتحها الله لاكتساب المال بالأوجه 
الشرعية اللائقة. 


وإذا علمت مما ذكرنا أن جميع مسائل الاقتصاد راجعة إلى 
أصلين: هما اكتساب اا و ا فاعلم آن کل واحد 


Yoo 


من هذين الأصلين› لا بد له من أمرین ضروریین له: 


الأول منهما: معرفة حكم الله فيه؛ لأن الله جل وعلا لم يبح 
اكتساب المال بجميع الطرق التي يكتسب بها المال» بل باح بعض 
الطرق» وحرم بعضهاء كما قال تعالى: * وأحل أله ألْبسَيمَ هَحَرَم اربوا 
ولم يبح الله جل وعلا صرف المال في كل شيء» بل أباح بعض 
الصرف وحرم بعضه» كما قال تعالی : « مكل اين فود موه في 
سیل او گمکل حب جت سح سکاب فی كل شن اكه حو 4 الآية. 
وقال تعالى في الصرف الحرام: # إن الذي كفروا قوت موه 
حكم الله في اكتساب المال» وفي صرفه في مصارفه أمر ضروري 
لا بد منه؛ لأن من لم يعلم ذلك قد يكتسب المال من وجه حرام» 
والمال المكتسب من وجه حرام لا خير فيه ألبتة» وقد يصرف المال 
في وجه حرام» وصرفه في ذلك حسرة على صاحبه. 

الأمر الثاني : هو معرفة الطريق الكفيلة باكتساب المالء فقد 
يعلم الإنسان / مثلاً أن التجارة في النوع الفلاني مباحة شرعاً» ولكنه 
لا يعلم وجه التصرف بالمصلحة الكفيلة بتحصيل المال من ذلك 
الوجه الشرعي» وكم من متصرف يريد الربح» فيعود عليه تصرفه 
بالخسران» لعدم معرفته بالأوجه التي يحصل بها الربح . وكذلك قد 
يعلم الإنسان أن الصرف في الشيء الفلاني مباح» وفيه مصلحة» 
ولكنه لا يهتدي إلى معرفة الصرف المذكور» كما هو مشاهد في 
الارم الک آل إو ر اران ك واا فن 
جواز الصرف فيها معلوم» وإيقاع الصرف على وجه المصلحة 
لا يعلمه كل الناس. 
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وبهذا تعلم أن أصول الاقتصاد الكبار أربعة: 

الأول: معرفة حكم الله في الوجه الذي يكتسب به المال» 
واجتناب الاکتساب به إن كان محرماً شرعاً. 

الثاني : حسن النظر في اكتساب المال بعد معرفة ما يبيحه خالق 
السماوات والأرض» وما لا يبيحه. 

الثالث: معرفة حكم الله في الأوجه التي يصرف فيها المال 
واجتناب المحرم منها. 

الرابع : حسن النظر في أوجه الصرف» واجتناب ما لا يفيد 
منها. 

فكل من بنى اقتصاده على هذه الأسس الأربعة كان اقتصاده 
کفیاڈً بمصلحته» وکان مرضياً لله جل وعلا» ومن آخل بواحد من هذه 
الاش الأربعة كان بخلاف ذلك؛ لأن من جمع المال بالطرق التي 
لا يبیحها الله جل وعلا فلا خير في ماله ولا برکة» کما قال تعالی : 


ےج ت صو صت هوو ماسر ے ق e‏ ی مح ےم و 
یمحی الله اربوا ویریی الصدقت ٭ وقال تعالی : # قل لا وى ألحبيث 


رة 


والطيَب ولو أغجيك كةة ليث الاآية . 

وقد تكلمنا على مسائل الربا فى آية الربا فى سورة البقرة 
وتکلا دعل أنواع الر كات ااافا وها عا جر مها ونا 
لا يجوز في سورة الكهف / في الكلام على قوله تعالى: # فابعثوا 
صم ٍ + ر ہے کے ے 2 
أ حم بورقكم هيو إل اميت الآية . 

ولا شك أنه يلزم المسلمين في أقطار الدنيا التعاون على اقتصاد 
يجيزه خالق السماوات والأرض على لسان رسوله لاء ویکون کفیلاً 
بمعرفة طرق تحصيل المال بالأوجه الشرعية» وصرفه فى مصارفه 


۳٦ 


ov 


۳۹٤‏ أضواء البيان 


المنتجة الجائزة شرعا؛ لأن الاقتصاد الموجود الآن فى أقطار الدنيا 
E O a‏ 
فمعاملات البنوك والشركات لا تجد شيئاً منها يجوز شرعاً؛ لأنها إما 
مشتملة على زيادات ربوية» أو على غرر لا تجوز معه المعاملةء 
كأنواع التأمين المتعارفة عند الشركات اليوم في أقطار الدنياء فإنك 
لا تكاد تجد شيئاً منها سالماً من الغرر» وتحريم بيع الغرر ثابت عن 
النبي بية. ومن المعلوم أن من يدعي إباحة أنواع التأميين 
المعروفة عند الشركات من المعاصرين آنه مخطىء في ذلك وأنه 
لا دليل معه» بل الأدلة الصحيحة على خحلاف مايقول. 
والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالی : ولدا روا بلغو وا رم 4 . 

آي : إذا مروا بهل اللغو والمشتغلين به مروا معرضين عنهم 
كراماً مكرمين أنفسهم عن الخوض معهم في لخوهم» وهو كل كلام 
لا خير فیه» کما تقدم . 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة أوضحه 
جل وعلا بقوله: ‏ ودا سم العو اعضو عن وقالوا آنا أضسشا وككم 


0 کر سكم يكم لا نى ألْجَهلين (€3) وقد قدمنا الآيات الدالة على 


سے 


معاملة عباد الرحمن للجاهلين في سورة مریم في الكلام على قوله 


عد 


I a A a 2A FI ت‎ 


0 


/# قوله تعالی  :‏ وال دا ڪرو بات ديه لر 
TST‏ 


روأ عهاصسًا وغمانا 4)9 . 
ج ا کے 7 2 ۹ے 
قال الزمخشري : # لر يروا علبّهًا 4 لیس بني للخرور» وإنما 


ف هو نفي للسلام» لا للقاء. 

والمعنى: أنهم إذا ذكروا بها أكبوا عليها حرصاً على استماعها 
وأقبلوا على المذكر بها» وهم في إكبابهم عليها سامعون بآذان واعيةء 

ولا يخفى أن لهذه الآية الكريمة دلالتين: دلالة بالمنطوق» 
ودلالة بالمفهوم» فقد دلت بمنطوقها على أن من صفات عباد الرحمن 
آنهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليهاء» آي: لم يكبوا عليها في 
حال كونهم صماً عن سماع ما فيها من الحق» وعمياناً عن إبصاره» 
بل هم يكبون عليها سامعين ما فيها من الحق مبصرين له. 

وهذا المعنی دلت عليه آیات أخر من کتاب الله» کقوله تعالی : 
ولذا تلبت لمم ءيسم رَادتَمَ إيماتا) الآية . ومعلوم أن من تليت عليه 
آيات هذا القرآن» فزادته إيماناً أنه لم يخر عليها أصم أعمى» وكقوله 
ال ° 7 2 کا کے ا کے ا € 
تعالی : # وإذا ما زات سورة ينهم من يمول آيڪم زادنه هاو إيمد فام 
اریت امنا ودنیم زیا وهر سرود )€ وقوله تعالی : 8 آله رل 
ENE‏ 


ص 
س و وژ و وہ 2 وور 


تلین جلود هم وفلو بهم إن ذ کر آ4 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد دلت الآية المذكورة أيضاً بمفهومها: أن الكفرة المخالفين 
لعباد الرحمن الموصوفين في هذه الآيات إذا ذكروا بآيات ربهم خروا 
علیهما صما ETT‏ آي : لا يسمعون ما فيها من الحق» ولا 
يبصرونه»› حتی کأنهم لم يسمعوها أصلاً. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة بمفهومها 


e۸ 


۳۹٦‏ أضواء البيان 


جاء موضحاً في آيات آخر من كتاب الله» كقوله تغالب فی 


سورة لقمان: ولا نت و ءایشا ول م کیا کان لر مھا کن َف 

OSEAN‏ وقوله في ا : F‏ ول لل 

EE‏ € مع ۶الت آله دای علو م یر مس کا کن ر E‏ ا ا 

لے( 9 کین کی ندم مو ق م 2 + مَهين )€ وقوله 

تعالی : راا رت سو ینہ کی فول آم امه زوه إیسا ا6 

آآریت ١ا‏ منوا فراد تم یما وهر مشرو €۵ راما اریت ف فلوبهہ 
ا 


َر فرَاد نهم رسا إل رجَسهد€ الاية . إلى غير ذلك من الآيات. 
الظاهر أن معنى خرور الكفار على الآيات في حال كونهم صما 
وعميانا هو E‏ على a: e‏ بھاء خلافاً لما ا 
*# قوله تعالى: « اوك ريت اشر ب 
og‏ 
برا . 
الظاهر أن المراد بالغرفة فى هذه الأية ا 
بغرف کثيرة» کما یدل عليه قوله تعالی: وهم ف اشرت ءامو OF‏ 


و وز ~ م م یر 


وقوله تعالی : * هم عر بن فرقم اعرف مب ری من تیب الک 4 الأية. 
وقد أوضحنا هذا في أول سورة الحج وفي غيرها. 
* قوله تعالی  :‏ ووت فبانِيَهُوَسََسًا 9)) . 
۳0۹ / قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على 
قوله تعالى  :‏ َعَم فياس كم . 


سورة الفرقان ۳4۷ 


» ےآ رو ص اک 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف في الكلام على 
قوله تعالى : مأل وكشت مرا 4 . 
# قوله تعالیٰ: ٭ قل ما یبوا یک ري 
KOEN‏ 
العرب الذين نزل القران بلغتهم يقولون: ما عبأت بفلان» أي : 
ما بالیت به» ولا اکترثت به» أي: ما کان له عندي وزن ولا قدر 
يستو جب الاكتراث والمبالاة به» وأصله من العبء وهو الثقل › ومنه 
کان بنحره وبمنکبیه عبرا بات يعبؤۇه عروس 
وقوله: يعبؤه» أي: يجعل بعضه فوق بعض؛ لمبالاته به 
واکترانه به . 
وإذا علمت ذلك فاعلم أن كلام أهل التفسير في هذه الأية 
الكريمة يدور على أربعة أقوال. 
واعلم او أن العلماء اختلفوا في المصدر في قوله : کر 
داس 4 هل هو مضاف إلى فاعله» أو إلى مفعوله» وعلى أنه 
مضاف إلى فاعله فالمخاطبون بالآية داعون» لا مدعوون؛ أي : 
المصدر مضاف إلى مفعوله فالمخاطبون بالاية مدعوون» لا داعون» 
آي : ما يعبۇ بكم لولا دعاؤه إیاکم ا تو حیده» وعبادته على ألسنة 
رسله عليهم الصلاة والسلام. 


س ص سو و > 


کول دعا قد 


۳4۹۸ أضواء البيان 
۳۹۰ /واعلم أيضاً أن ثلاثة من الأقوال الأربعة المذكورة في الاية 

مبنية على كون المصدر فيها مضافا إلى فاعله» والرابع : مبني على 
کا 

أما الأقوال الثلاثة المبنية على كونه مضافاً إلى فاعله. 

فالأول منها أن المعنى : ما يعبۇ بكم ربي لولا دعاؤکم ؛ آي 
عبادتکم له وحده جل وعلاء وعلى هذا القول فالخطاب عام 
للكافرين والمؤمنين» ثم أفرد الكافرين دون المؤمنين بقوله: «فمَدَ 
كدبشة 4 الاية. 

والثاني منها: أن المعنى: لولا دعاؤكم أيها الكفار له وحده 
عند الشدائد والكروب» أي: ولو كنتم ترجعون إلى شرككم إذا كشف 
الضر عنكم. 

والشالث: أن المعنى: مايعباً بكم ربي» أي : مايصنع 


بعذابكم» لولا دعاؤكم معه الهة أخرى. ولا يخفى بعد هذا القول» 
وأن فيه تقدير ما لا دليل عليه» ولا حاجة إليه. 


أما القول الرابع المبني على أن المصدر في الآية مضاف إلى 
مفعوله فهو ظاهر› آي : ما عب بكم ربٻي لولا دعاؤه إیاکم على 
اة ةة 

وإذا عرفت هذه الأقوال فاعلم أن كل واحد منها قد دل عليه 
قران» وسنبین هنا إن شاء الله تعالى دليل كل قول منها من القرآن مع 
ذكر ما يظهر لنا آنه أرجحها. 

آما هذا القول الأخير المبنى على أن المصدر فى الاية مضاف 


سورة الفرقان ۳۹۹ 


إلى مفعوله» وأن المعنى: ما يعبۇ بكم ربي لولا دعاؤه إياكم إلى 


| 
£ 
ات 


الوت وا لار ف َة ار ڪات ڪرش على الما لباو ڪم ايم 


حصن عَمَلا € وقوله تعالى : في أول سورة الكهف « إلا متا ماعل 
/ دض زیت ها لتبلوهر آم أَحسَنْ عمد © 4 وقوله في آول سورة ۳٠۱‏ 
الملك: # ایی ای آلموت ولیو لباو أ لسن عملا . 

فهذه الآيات قد أوضحت أن الحكمة في خلقه السماوات 
والأرض› وج اغى الارن والموت والحياة» هان 
يدعوهم على ألستة وله ویبتلیهم › آي : أن يختبرهم أيهم أحسن 
عملا. 

وهذه الآیات تبین معنی قوله تعالی : # وَمَاحَقَت اَن الوس ا 

وفي هذه الآيات إيضاح لأن معنى قوله: لولا دعاؤكم؛ آي: 
دعاؤه إياكم على ألسنة رسلهء وابتلاؤكم أيكم أحسن عملا. وعلى 
هذا فلا إشكال في قوله: فد كبش أي: ما يعبؤ بكم لولا دعاؤه 
ياك أي: وقد دعاكم فكذبتم. وهذاالقول هو وحده الذي 
لا إشكال فيه فهو قوي بدلالة الايات المذكورة عليه . 

وأما القول بأن معنى: لولا دعاؤكم؛ أي: إخلاصكم الدعاء له 
أيها الكفار عند الشدائد» والكروب» فقد دلت على معناه ايات كثيرة 
کقوله تعالی: ‏ کل رڪب في آلثإي دعَو أله لصي له الب 4 وقوله 
تعالی  :‏ جا تا ریځ عاص وبا شم الموج من کل مکان ونوا م يط 


ا أضواء البيان 


وقد أوضحنا الأيات الدالة على هذا المعنى في سورة بني 
إسرائيل في الكلام على قول تعالی : ودا سکم الف ابر صل من 
تدعو إلا لياه € الآية. وهذا القول وإن دلت عليه ايات كثيرة» 
فلا يظهر کونه هو معنى أية الفرقان هذه. 

۳ / وأما القول بأن المعنى : : ما يصنع بعذابكم» as‏ 
الهة أخرى» فقد دل على معناه قوله تعالی : : ٭ مايقل اد ٤‏ بعڌابڪُم 
إن س كرشم وءامنمة4 الية. 

والقول الأول الذي هو أشهر الأقوال وأكثرها قائلاء وهو أن 
المعنى: لولا دعاؤكم؛ أي : a E‏ 
الآيات الدالة على ما يعطيه الله لمن أطاعه» وما أحده لمن عصاب 
وكثرتها معلومة لا خفاء بها. 

واعلم أن لفظة ما في قوله: قل ما یبا بک ر4 قال بعض 
آهل العلم: : هي استفهامية» وقال بعضهم : هي نافية» وكلاهما له 
وجه من النظر . 

واعلم أن قول من قال: لولا دعاؤكم؛ أي: دعاؤكم إياي 
لأغفر لکم» وأعطيكم ما سألتم راجع إلى القول الأول؛ لان غا 
المسألة داخل في العبادة كما هو معلوم. 

وقوله: فد كَدَبشر4 أي : : بما جاءکم به رسول الله ية . 

وقد قدمنا في الكلام على قوله تعالى : e‏ 
غَراما )€ أن معنی قوله تعالی : # سوب کو لرام ا)4 أي 
e a‏ 
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المعبر عن لزومه لهم بقوله: سوب بكو راما € أنه ما وقع 
من العذاب يوم بدر؛ لأنهم قتل منهم سبعون» وأسر سبعون» 
والذين قتلوا منهم أصابهم عذاب القتل» واتصل به عذاب 
البرزخ والآخرة فهو ملازم لا يفارقهم بحال. وكون اللزام المذكور في 
هذه الآية: العذاب الواقع يوم بدر. نقله ابن كثير عن عبد الله بن 
مسعود» وا و کعب» ومحمد بن کعب القرظي› ومجاهد» 
والضحاك› وقتادة» والسدي» وغيرهم. ثم قال: وقال اللحسن 
البصري « وب يكو راما 2© 4 أي: يوم القيامة. / ولا منافاة 
بینھما. انتھی من ابن كثير» ونقله صاحب الدر المنثور عن أا 
وقال جماعة من أهل العلم: إن يوم بدر ذكره الله تعالى 
فی ابات من کتابة» فالرا: هو المراد بقوله تعالى : « ولندقهم ب 
القيامة» وأنه هو المراد بقوله: # سوب ڪون راما )€ وأنه هو 
المراد بالبطش والانتقام في قوله تعالی : « يوم بطش آلبطكة آلکرى 
إا نِمو لإ 4 وأنه هو الفرقان الفارق بين الحق والباطل 
في قوله تعالی : إن کم ءامنشم باه وما ارلا عل بَا يوم لمران 
و ارم و ری قا ۶ ۰ 
بوم الست أَلْجَْعَانِ)» وهو يوم بدرء ونه هو الذي فيه النصر في قوله 
تعالى : * ولقد صركم أله بر الآية. وكون المراد بهذه الآيات 
المذكورة يوم بدر ثبت بعضه في الصحيح عن ابن مسعود. وهو 
المراد بقول الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي في 
الكلام على بدر: 


# وقد أتى منوهافى الذكر # 


۳1۳ 


۲ه أضواء البيان 


وأنه‌الفرقان‌بين الكفر والحق والنصر سجيس الدهر 
ومعنى سجيس الدهر› أي : مدته. 
وأظهر الأقوال في الاية عندي هو القول بأن المصدر فيها 
مضاف إلى مفعوله؛ لجريانه على اللغة الفصيحة من غير إشكال 
ولا تقدیر› وممن قال به قتادة. والعلم عند الله تعالى . 


لالالا 


سُورة الشعراء 


سورة الشعراء £40 


* قوله تعالى  :‏ لف مَس آل یا مز 


سے منین ار 


قد قدمنا الآأيات الموضحة له في أول سورة ة الكهف في ٠‏ 
على قوله تعالی : عك بجع تفس ج رهم إن لر بوا بِهددًا 
لْحَدِيثِ أسفًا )€ وفي آخر سورة الحجر في ك تعالی : 
ولا رن لم 4 وقوله تعالی: # ولقد تعر نك يضيق صدرك بنا 
ولون )€ . 

٭ قول تعالیٰ: اَم با ِل آلأرض گر ایتا ہا ین کل نج 
KOL ISIEMESESEIONSL‏ 

شار جل وعلا في هذه الاية الكريمة إلى أن كثرة ما نبت في 
الأرض من كل زوج كريم» أي: صنف حسن من أصناف النبات فيه 
اية دالة على كمال قدرته. 

وقد أوضحنا في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك أن 
إحياء الأرض بعد موتهاء وإنبات النبات فيها بعد عدمه من البراهين 
القاطعة على بعث الناس بعد الموت. 

وقد أوضحنا دلالة الآيات القرانية على ذلك في سورة البقرة ة في 
الكلام على قوله تعالی  :‏ یناما الاش عدوا ریک ای حم إلى 


۳۹۷ 


0 أضواء البيان 


Î < ٍ‏ کر ب ا م کا ٤روا‏ ۰ ۹ 
قوله : وَأنرْل من ا لماه ماه احرج بد م من ألمت رر لک 4 وقي اول 
سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: هو لدی انر بے الما 

د و وو ہے حو بے وو 0 وم و سد م 


۳A‏ ا مه شراب وينه مله سجر ارق : بیت بد اربع 
ے2 س رد2 ES‏ ص ا یرم ا 


وال رنوت ولخ يل وا لاعتب ومن ڪل المرب 


* قوله تعالی  :‏ ود تادی رمك موس أن قت الوم الامو 69 
KOSE‏ 


قد قدمنا الآيات له E‏ ور ق e‏ على 


# قوله تعالىٰ: َل رب إِى تَا ل ذبن 9 
ویضق صدری ولا نلق لسّانی) . 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه موسى عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام : ل إن أَعاف أن بكرن 6 أي : بسبب أني قتلت 
منهم نفس وفررت منهم لما خفت أن يقتلوني بالقتل الذي قتلته 
منهم. ٠‏ ويوضح هذا المعنى الترتيب بالفاء في قوله تعالى: # قال رب 
إن قلت متهم مسا حاف أن يلون ا9 ؛ لأن من يخاف القتل فهو 
يتوقع التكذيب . 

وقوله: # ولا سطلق لسّانی + آي: من أجل العقدة المذكورة في 
قوله تعالی عن موس : * وأَحل عقدة ًن ساف () فهو ولي 4)3 وقد 
قدمنا في الكلام على اية طه هذه الآيات الدالة على ما يتعلق بهذا 
المبحث . 


سورة الشعراء ۷ 
# قوله تعالی : « اسل إل هدرو 4)9 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 
ص سے ص ار دص و و س ر 


قوله تعالی : ٭ ووھبتا وین رمیا آخاه هرو بج 4)2 . 


AK AAT FOIE BRL CL og 2 ۴ 

/ * قوله تعالی  :‏ وم عل دنب فأخاف أن يقتاون لو . ۲۹۹ 

لم يبين هنا هذا الذنب الذي لهم عليه الذي يخاف منهم أن 
يقتلوه بسببه» وقد بين في غير هذا الموضع أن الذنب المذكور هو 
Ss‏ 
تعالى: ‏ قال رب لني قلت مهم سا فاخاف أن يمون © € فقوله: 
قلت متهم سسا مفسر لقوله: # وم عل دب ولذا رتب بالفاء 
على کل واحد منهما قوله : # خافن يقشلون 4)9 . 

ود ڪل ية ل نَمَو من هلها فو جد فها رن يلان هدا ِن شيعذوه 

ودا من صذوھہ اسع ای من شِیعٰوے عل ای من عدو کوکزم موی فقضیٰ 
عد وقوله : # فقمتى علد أي : قتله» وذلك هو الذنب المذكور في 
آية الشعراء هذه. 

وقد بين تعالى أنه غفر لنبيه موسى ذلك الذنب المذكور» وذلك 
في قوله تعالى : * قال بلي لمت تقيى افر لي فغمر لث الاية . 

ا عل 

# قوله تعالیٰ: قال كلا ذبا ياتا إا معكم 
2 ص ور <S‏ 

صيغة الجمع في قوله: 61 معكم مَسَحَيوةَ €3 € للتعظيم . 
وما ذکره جل وعلا في هذه الأية من رده على موسى خوفه القتل من 


٭ ۷ 


۸ أضواء البيان 


فرعون وقومه بحرف الزجر الذي هو كلاء وأمره أن يذهب هو وأخوه 
اا مشا لا أن الله معهم» أي : وهي معية خاصة بالنصر والتأييدء 
وأنه مستمع لكل مايقول لهم فرعون ا أيضاً في غير هذا 
الموضع» كقوله تعالى : ك ڪڪ e‏ 4 
وقوله تعالى : # قال سند عَضدَك بأخيك َمل فلا صلوب 
لکا اتنا شار کک ا 


/ قد قدماا الآيات الموضحة له في سورة 7 و وبينا في 
سورة طه في الکلام على قوله تعالی : * فقولا نّا رسولا رک وجه 
تثنیته الرسول فى طه»› وإفراده هنا في الشعراء مع شواهده العربية. 


* قوله تعالی : # قال الورك فبتاوليدًا). 
تربية فرعون لموسی هذه التي ذکرها له هي التي ذکر مبدؤها 


ر 


فی قوله تعالی : # وتات مرا مراب ت رعورک فر مین نی وك کد قشو ص أن 
ص کے 7 و 


ينفعنا آو نتښذو ولدا وشم لا شروت ()) وقوله تعالی : % وألْمَيت ملک 
عة می وللصکم عل 2 ی 
محبة می و عبن © الآية . 


* قوله تعالٰ في کلام فرعون لموسی : # وَفَعَلْتَ فاتك 
ای عدت وات یں آلگفرں )4 . 


بهم جل وعلا هذه القعلة التي فعلها؛ لتعبيره عنها بالاسم 
المبهم الذي هو الموصول في قوله:  :‏ لى هلت وقد أوضحها في 
آیات أخر› وبين أن الفعلة المذكورة هي قتله نقساً منهم» کقوله 
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0 E. 


تعالی : # کوکرم موم فقمتی ميد وقوله تعالی : 8 ر ني لت ينهم 
فسا € الاية . وقوله عن الإسرائيلي الذي استغا O‏ 
قال یلموسۍ ترد أ آن تفای گنا قلت فسا لذن لن e‏ کن جيرا فی 
رض وما ثريٍ أن کک باشل 4 . 

وأظهر الأقوال عندي في معنى قوله: (وأنت من الكافرين) أن 
الاد ته ك ا ب العا عاك را إباك صر 
وإحساننا إليك تتقلب في نعمتناء فكفرت نعمتناء وقابلت إحساننا 
بالإساءة؛ املك سا تازاف الاقرال ر عة لان هذا اظهرها 
e‏ 

وقال بعض أهل العلم: رد موسى على فرعون امتنانه عليه 
بالتربية بقوله / # ولك نمه تا مل أن عدت ب إسيل ل[ يعني تعبيدك ٠۷١‏ 
لقومي»› وإهانتك لهم لا يعتبر معه إحسانك إلي؛ لأني رجل واحد 
منهم . والعلم عند الله تعالى. 

# قوله تعالى : # قال علدا دا وتا من الصَالْن )4 . 


أي: قال موسى مجيباً لفرعون: فعلتها إذاء أي: إذ فعلتها وأنا 
في ذلك الحين من الضالين» أي: قبل أن يوحي الله إلي» ويبعثني 

وقول من قال من أهل العلم: وأنا من الضالين» أي: من 
الجاهلين› راجع ا لأنه بالنسبة إلى ما علمه الله من 
e‏ أي: غير عالم بما أوحى الله إليه. 

وقد بينا مراراً أن فى هذا الكتاب المبارك أن لفظ الضلال يطلق 
فى القران وفى اللغة العربية ثلاثة إطلاقات . 


1١‏ أضواء البيان 


الإطلاق الأول: يطلق الضلال مراداً به الذهاب عن حقيقة 

الشيء» فتقول العرب في كل من ذهب عن علم حقيقة شيء: ضل 

عنه» وهذا الضلال ذهاب عن علم شيء ما» وليس من الضلال في 
ال 
یں 


ومن هذا المعنى قوله هنا: وأنا من الضالين› آي : من الذاهبين 
E Ed‏ والأسرار التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي؛ 
لأني في ذلك الوقت لم يوح إلي . ومنه على التحقيق : # ووجد ًا 
دى ا 4 أي : : ذاهباً عما علمك من العلوم التي لا تدر ك ! 
بالوحي . 

ومن هذا المعنى قوله تعالى: ٤ل‏ مها عند ن ى ك لا 
ل دی وا ينی 469 فقوله: لا يل ري 4 آي: لا يذهب عنه 
علم شيء کائناً ما کان» وقوله تعالی: ان لم يتا دجن مرل 

۳Y‏ واترآکان کن رون من الشهداو آن تل / حدما نڪر ها 

ازى 4 فقوله: أن تضل إحداهما؛ أي : تذهب عن علم حقيقة 
المشهود بهء بدليل قوله بعده: فتذكر إحداهما الأخرى» وقوله تعالى 
عن أولاد يعقوب : * إن أباتا فى صل مون )€ وقوله : # قاو ر إِنَكَ 
کی صکدل الکریر 9© 4 على التحقيق في ذلك كله. ومن هذا 
المعنى قول الشاعر : 
وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم 

والإطلاق الثاني وهو المشهور في اللخة» وفي القران: هو 
إطلاق الضلال على الذهاب عن طريق الإيمان إلى الكفر» وعن طريق 
الحتي إلى الباطلء. وعن طرق الجنة إلى النار. ومنه قوله تعالى: 
غار المغضوب علوم ولا الَا لین ©( . 


a E 
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والاطلاق الشالث: هو إطلاق SS‏ 
والاضمحلال» تقول العرب: ضل الشيء إذا غاب واضمحل» و 
قولهم : ضل السمن في الطعام إذا غاب فيه واضمحل › ولا هذا 
سمت العرب الدفن ف في القبر إضلالا؛ لأن المدفون تأکله الأرض 


E 
ومن هذا المعنى قوله تعالی : # وقالواً أ ودا سا فی رض ه‎ 
الآيةء يعنون إذا دفنوا وأكلتهم الأرض» فضلوا فيهاء أي: غابوا فيها‎ 
واضمحالوا.‎ 
ومن إطلاقهم الإضلال على الدفن قول نابغخة ذبيان يرثي‎ 
: النعمان بن الحارث بن أبى شمر الغسانى‎ 
فإن تحيل لا أملك حیاتى وإنتمت فمافى حياة بعد موتك طائل‎ 
فاب مضلروهبعين جلية وغودربالجولان حزم ونائل‎ 
وقول المخبل السعدي يرثي قيس بن عاصم:‎ 
اضلت و کس ن خد غه دها وفارسها في الدهر قيس بن عاصم‎ 
فقول الذبياني : فاب مضلوه: يعني فرجع دافنوه» وقول‎ 
۳۷۲ . السعدي: / أضلت» آي: دفنت‎ 
ومن إطلاق الضلال أيضاً على الغيبة والاضمحلال قول‎ 
: الأخطل‎ 
كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الأتي به فضل ضلالا‎ 
وقول الآخر:‎ 
ألم تسأل فتخبرك الديار على الحي المضلل أين ساروا‎ 


۳V4 


4۲ ) أضواء البيان 


وزعم بعض أهل العلم أن للضلال إطلاقاً رابعاً. قال: ويطلق 
أيضاً على المحبة» قال : ومنه قوله : قالوا تالم نک کی کرد 
التدير ©4 قال : أي : في حبك القديم ليو سف› قال : ومنه قول 
الشاعر: 


هذا الضلال أشاب منى المفرقا والعارضين ولم أكن متحققا 
عجبالعزة في اختيار قطيعتي بعد الضلال فحبلها قد أخلقا 
rt ۶‏ 8 رر ر ے م ر ۶ 
وزعم ايضاان منه قوله: # ووجدَك صّالا ‏ قال: اي 
مخالل اة داك ولا يخفى سقوط هذا القول. والعلم 
عند الله تعالی . 


e ۷ > <‏ و 

*# قوله تعالیٰ  :‏ ففررت منک م لَمَافتک) . 

خوفه منهم هذا الذي ذكر هنا أنه سبب لفراره منهم» قد 
أوضحه تعالى وبين سببه في قوله: * واه رهل من أقصا أَلْمدِيَة سن قال 
موی ت الما ایروک بك لبقاو اج إن اک م آلو ورت 6 رج 


وص ہک ہے چ۵ م رے 
5 هّ 


ما حايفا يرقب قال ري حى من آموي المي €6 وبين خوفه المذكور 


ت 


بقوله تعالى : # كَأصَبّح ف اميت خايمًا يري الأية . 


a E EEE 
8 


قد قدمنا الآيات الموضحة لابتداء رسالته المذكورة هنا فى 
سورة مريم وغيرها. 

/ وقوله: فوب لی ری ےکا 4 قال بعضهم : الحكم هنا هو 
النبوة» وممن روي عنه ذلك السدي . 
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والأظهر عندي: أن الحكم هو العلم النافع الذي علمه الله إياه 
بالوحي . والعلم عند الله . 
A>,‏ 0 


# قوله تعالی : # قال فرعون وما مارب العلیے ©4 . 

ظاهر هذه الآية الكريمة: أن فرعون لايعلم شيئاً عن رب 
العالمين» وكذلك قوله تعالی عنه: قال فمن ریا سی ا 4 
وقوله: لما مث گم ين لو زی وقوله: # قال ن ادت إلا 
عبر كلتك من اجوزت )€ ولکن الله جل وعلا بين أن سؤال 
فرعون في قوله: وما رب حلت €9 4 وقوله: فمن یکا 
يمُوسى © » تجاهل عارف أنه عبد مربوب لرب العالمين بقوله 
تعالی : ا إا رث لسوت والذَرْض بصاير ولي 


لأطنك تفرعو منبوا © ) وقوله تعالى في فرعون وقومه: 
( مثو انتما اشم طن ار 

وقد أوضحنا هذا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى: « إا الان ہی لی ہے او وفي سورة طه في الكلام 
على قوله تعالی : $ قال ممن رڭايكموتى 3) 

* قوله تعالیٰ : $ 6ل ار جك بک 2 
إن کنت بى ارقن E‏ اا ..#. 

إلى آخر القصة. قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية في سورة 
طه» والاعراف . 

* قوله تعالی : < َل بهم با رهی © إذ قل لاي 
قوم قا يدوت @ الوا ا 5 i‏ فا علکنینَ © إلى ۳۷١‏ 
قوله : لآ ری الہ (OE‏ 


اھ رص س 
ا قال فَأتِ بد 
a‏ ا ا۶ 


٤‏ أضواء البيان 


قد قدمنا الأيات الموضحة في سورة مريم في الکلام على قوله 
0 ودک نی آلکتی رھ € الأيات . 


٭# قوله تعالی: ٭ فککوا فیا هم لفاون © جود لیس 
O‏ 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في مواضع من هذا الكتاب 
المبارك» في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: # قال 
ذهب فمن عك مهم ن همحراو جره مورا 46 وفي الحجر في 
الكلام على قوله تعالی : % ون جه موعدم AOE‏ آبواب 
لڪل باپ مهم حي مسوم € . 


# قوله تعالی: ٭ الوا وم فیا مخض مون 6 اہ إن کا یی 


ما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أهل النار يختصمون فيها 
جار ا في مواضع أخر من کتاب الله 2 تعالی : 
م ے بتو 2 و یاس د م ے ero‏ کک ەم 


هدذا فو فوج مقذحم کا ما عو ام صالوا لار ل 9 قالوا بل ا نشو لا مرا 
بک إلى قوله تعالى : # ّلك مق عَقاصم هَل التارِ 40 


وقد فدمنا إيضاح هذا بالايات القرانية في سورة الأعراف في 
2 على قوله تعالی : ٭ خی إا دافا جیا ت رر لوده 


رتا هتوا وا الوا تَا ہم عذابا ضقا من لار 4 وفي سورة ة البقرة في الكلام 
غل له تما 9ا موأ الأية . 


وقوله تعالی في هذه الأية تاھ إن کا کی صل ا 


2 


من €3 إذ یکم برب لكين €6 قد قدمنا الآيات الت ا 


أول سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : « ثم اَذ كَمَروأيرََهْمَ 
عدوت )4 . 


/* قوله تعالی : ¥ فنا امن شین 4 . 


قدمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على قوله 
تعالى : * ولا يبل مها سَمَعَةً الآية. وفي سورة الأعراف في الكلام 
ر > 2 


على قوله تعالى : # فهل امن شقعافيشفعوأكا الأية . 
* قوله تعالی : < کو أل ك كن ىة 4€ . 
دلت هذه الأية الكريمة على أمرين : 
الأول منهما: أن الكفار يوم القيامة يتمنون الرد إلى الدنيا؛ لأن 
لو في قوله هنا: # فو أن آ4 للتمني . والكرة هنا: الرجعة إلى الدنياء 
وأنهم زعموا أنهم إن ردوا إلى الدنيا كانوا من المؤمنين المصدقين 
للرسل فيما جاءت به» وهذان الأمران قد قدمنا الايات الموضحة 
لكل واحد منهما. 
ما تمنيهم الرجوع إلى الدنيا فقد أوضحناه بالآيات القرانية في 
سورة الأعراف في الكلام على قول تال کا اور فق رالرى کا 
تعمل وأما زعمهم أنهم إن ردوا إلى الدنيا آمنواء فقد بينا الآيات 
الموضحة له في الأعراف في الكلام على الأية المذكورة» وفي الأنعام 
في الكلام على قوله تعالى: # ولو ردو عادو لما نوأ عن وري 
ذد 4)3 . 
# قوله تعالى  :‏ كذبت فوم وج أَلْمرَسَلنَ €6 الآيات . 


قد قدمنا الكلام عليها في سورة الحج› وفي غیرها» وتکلمنا 


۳۷٦ 


٤۱٦‏ أضواء البيان 


على قوله تعالی: ‏ وا الک موم لجن جر إلا عل دب ایی 4)63 
في قصة توح › وهود» وصالح› ولوط› وشعیب . وبينا الآأيات 
ا لذلك في سورة E‏ تعالی : * وقَويِ 


ر عاد 


ل اڪ دمالا إن خی إلا عل ار الأية. 
VY‏ /* قولەتعالى: % چ الوا أ انومن لك واتبعك 
ادون )€ . 


SSC GI E 
. عن قوم نوح : # وما رنت عك إل الت د هم ذأ4‎ 


# قوله تعالی : * وما نا يارد ممن )4 . 
قد قدمنا ما يدل عليه Ss‏ 


م س م سره e“‏ ٍ 


قوله تعالی عن نوح : : % ااا الذنءامنواً ام ملفوا رتهم ولیک 
رسک توًا ته موت 9 ونَقَومِ من تصرف من أله نطو الأية. 


وأوضحناه بالآيات القرانية في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالی  :‏ ولا کطرد لزب يدوت ديهم بالمَدذة وألمشى ريدو َة 4 


رت 


إلى قوله: « فتطردشم کد من ابیت ©4 وفي سورة الكهف في 
e‏ صر راف سك مم لذبن يدغوت رهم اَمَو 


ls %‏ ا ری کون | کک 


2 م 2 2 د , e‏ 


4 


e‏ عن نوح : قال ر لن قوی کون 4 أوضحه 
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في غير هذا الموضع» كقوله: ب ری ی دعر کری اد دنا یج لم دشر 
و o34 s2‏ ا وج رکه کر ا 


دای إل فراا اک وي ڪلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أيه في ف ادام 
کلک جم مرد نگنا شاا 4 وقرله هنا: $ ا ت 
6 آي: احکم بيني وبينهم ا وهذا الحكم الذي سأل 
ربه إياه هو إهلاك الكفار» وإنجاؤڙه هو ومن امن معه» كما أوضحه 
تعالی في آایات أخر»› کقوله تعالی : # فدعَا رها / معو قانور )€ ۳۷۸ 
وقوله تعالی: ٭ وکال ف رب لا در مَل لاض ی الگفرن بَا )€ إلى غير 
ذلك من الآيات. 

وقوله هنا عن نوح : # ونج ومن م من ألمي )) قد بين في 
آيات كثيرة أنه أجاب دعاءه هذاء كقوله هنا: # کاک ومن من لای 
المشخون )€ وقوله تعالى : # أيه وَأصَحَّب ألسَفْيصة€ الأية» وقوله 
تعالى : ¥ َد عتا فخ يم آلْمجبود €9 تھ وَاحلۂ ے اکرب 
المے ©4 والآيات , بمثل ذلك كثيرة . 


ی 
ی وو و K2 e‏ 


أغرقنا بعد القن @{ جاء ry‏ في آیات 


وو 3 


كثيرة» کقوله تعالی: « فاخذهم ا قات وهم ظدیمو ا » وقوله 
SS‏ إلى غير ذلك من 


شحنا أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذل من الصراط 


والفلك: يطلق على ا والجمع» فإن أطلق على الواحد 
جاز تذكیره» کقوله هنا: # فی لفالف لفاك المشحون ل 4 وإن جمع أنث. 
والمراد بالفلك هنا السفينة» كما صرح تعالى بذلك في قوله: 
اة وأصحب ألسَبكة# الاية . 


۸ أضواء البيان 

قال أكثر آهل العلم : إن أصحاب الأيكة هم مدين . 

قال ابن كثير: وهو الصحيح. وعليه فتكون هذه الأية بينتها 
الإيات الموضحة قصة شعيب مع مدين. ومما استدل به أهل هذا 
القول أنه قال هنا لأصحاب الأيكة: « #أرف الكل ولا تكرواً من 
المخسریں اوزنا بالقسطاس الستقى وکا تسوا الاس أشي اء شر ول توان 
الأرض مُفْيرة )€ وهذا الكلام ذكر الله عنه أنه قاله لمدين في مواضع 
متعددة» کقوله في هود: # # ول م ناهر شعيباً قال قوم عدوا 

۹ اله / ما گم قن لله َي 5 كفصو آل ڪال وَالميان إن آرم 

ير وښ اف يڪم عڌاب يوم يط 9 يموم وفوا اڪيل 
والميرات فس ولا سوا الاس أيهم وا تَعََوا ف ألأرّضِ 
مقت © بیت آل َب کم رن نتم شومر إلى غير ذلك من 
الايات . 

وقد قدمنا في سورة الأعراف قولنا: فإن قيل: الهلاك الذي 
أصاب قوم شعيب ذكر الله جل وعلا في الأعراف أنه رجفة» وذكر في 
هود أنه صيحة» وذكر في الشعراء أنه عذاب يوم الظلة؟ 

فالجواب ما قاله ابن کثیر رحمه الله في تفسیره قال: وقد اجتمع 
عليهم ذلك کله؛ أصابهم عذاب يوم الظلة» وهي سحابة أظلتهم فيها 
شرر من نار ولهب ووهج عظيم» ثم جاءتهم صيحة من السماءء 
ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم فزهقت الأرواح» وفاضت 
النفوس» وخمدت الأجسام. انتهى . 


وعلى القول بان ا أرسل إلى او مدین »› وأصحاب 
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الأيكة» وأن مدين ليسوا هم أصحاب الأيكة فلا إشكال. وقد جاء 
ذلك فی حديث ضعيف عن عبد الله ابن عمرو. وممن روي عنه هڏا 
اا ا ا و 

وقد قدمنا بعض الآيات الموضحة لهذا في سورة الحجر في 
الکلام على قوله تعالی: ون کان أَضْب اذيك لين € كانتا 
مهم 4 وأوضحنا هنالك أن نافعاً» وابن عامر» وابن كثير قرأوا: 
(ليكة) في سورة الشعراء» وسورة (ص) بلام مفتوحة أول الكلمة» 
وتاء مفتوحة اخرها من غير همز ولا تعريف» على أنه اسم للقرية غير 
منصرف» وأن الباقين قرأوا: (الأيكة) بالتعريف والهمز وكسر التاءء 
وأن الجميع اتفقوا على ذلك في (ق والحجر) وأوضحنا هنالك توجيه 
القراءتين في الشعراء و (ص)» ومعنى الأيكة في اللغة مع بعض 
الشواهد العربية. 

رر رصقم رصح 4 ج 


# قوله تعالی : « نَمو ری کمک َة الارن ©4 . 


/الجبلة الخلق» ومنه قوله تعالی: ٭ وقد اَل نکر جیا ۳۸۰ 
ثيا » وقد استدل باية (يس) المذكورة على آية الشعراء هذه 
ابن زید» نقله عنه ابن کثیر. ومن ذلك قول الشاعر: 


والموت أعظم حادث ممايمر على الجبلة 


* قوله تعالی: و زيل َب العا 9 تل ود ر 


ص ل م ر2 
1 


xX رر‎ A, ا کے ہہ صد‎ ٤ 
. €6 لامرن 3 عل قك تكرت من الذرن €9 يسان عرو شون‎ 


أكد جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم 
تنزيل رب العالمين» وأنه نزل به الروح الأمين الذي هو جبريل على 


(Y۰‏ أضواء البيان 
قلب نبينا بء ليكون من المنذرين به» وأنه نزل عليه بلسان عربي 
وما ذكره جل وعلا هنا أوضحه في غير هذا الموضع . 
أما كون هذا القران تنزيل رب العالمين فقد أوضحه جل وعلا 
في آیات من کتابه» کقوله تعالی: «إتم قران کم ۵ فی کک 
کون €9 لا يمس إلا المطمَرون 9 تیل من رب لمرن )€ وقوله 


2 0 ع و | 4 ا کا ےکی ی کل ر کے E‏ کے ٢‏ * 
تعالی : * وما هو بقول شاعر قلیلا ما منوت و ولا قول کاهن قلیاا ما ند كرون ل نیل 


ن رَبٍ لمن )4 وقوله تعالی  :‏ طه )ما ارلا ْک لمان اتف ج 
للذ لمن تى ل نزي ممن حلق الذرض والتكوت الى €0 وقوله 
تعالی: * تیل الكتب من آله آلمزيز كير 4)9 وقوله: حر 2© 
زيل من لبن ألرجير 6 كب فكت ايشم اعرا الآية . وقوله 
تعالی: يس ل لمران التي © لبك لین امسن 9 عل رم 
تیر ۵ ول لتر آکیے @ شیا و بازخم تی کیا ن٤‏ 
والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

وقوله: # تلل يه أل الاين ل63 4 بينه أيضاً في غير هذا 
الموضع» کقوله: « فل من کات عدوا لجبریل نَم رلم عل ليک بدن 
آّه# الاية . 


وقوله: لک من سین ©4 أي: نزل به عليك؛ لأجل أن 

ادر اد ما ی ااه اکر فول ا 

احص © کب ایك یک ف درك كر من ذد يو4 الأية 

آي : أنزل إليك لتنذر به» وقوله تعالى : تیل آلیز لے بک لنندر 
قومامًا أنذرءاباؤشة€ الأية . 
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وقوله  :‏ يسان عريوْمَبنِ )€ ذكره أيضاً في غير هذا الموضع› 
قول تعالن 2 لات الى لخدوت اله امي هنذا سان 
کرٹ میت )€ وقوله تعالی : ٭ کنب فلت اتم فاا عر 4 
الاية. 

وقد بينا معنى اللسان العربي بشواهده في رر النحل فى 
الكلام على قوله تعالى: ودا لسا كروك م یت )4 و 
أوضحنا معنى إنزال جبريل القران على قلبه بها بالآيات القرانية في 
سورة البقرة في الکلام على قوله تعالی: * فل من گات عَدوّا لري 

ِنَم لمعل كبك ی بدن الد الأية. 


OOS ‌ > ل رح‎ a. 
ولو نرنه له عل بعض الأعجيين آل فقرام‎ * 


يهم اڪاو بره مميت ))4 . 

فد فدمنا هذه الاية الكريمة»› 2 ما ڀوضحها من الايات 
النحل في الکلام على قوله تعالى: « اث لی لْڈوت له 
اخ الاية. 

واعلم أن كل صوت غير عربي تسميه العرب أعجم ولو من 
فلم أر مثلي شاقه صوت مثلها ولا عربياً شاقه صوت أعجما 

# قوله تعالی : كلك سککته ف فلو المجرییت © لا 
ومنو > وو حیّ روا اماب الألیم 46 . 

قوله: سلكناه؛ أي: أدخلناه» كما قدمنا إيضاحه بالايات 
القرانية والشواهد / العربية في سورة هود في الكلام على قوله تغالى: ٠۸۲‏ 


1 


3 


4۲ أضواء البيان 


لتا انيل فما من َل رَفَجَيّنِ تين 4 الآية . والضمير في سلكناه 
قيل: للقرآن» وهو الأظهر» وقيل: للتكذيب والكفر المذكور في 
قوله: # ما انا بيه مميت (إ) € وهوؤلاء الكفار الذين ذكر الله 
جل وعلا في هذه الاية الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب 
الأليم : : هم الذين حقت عليهم كلمة العذاب» وسبق في علم الله أنهم 


صر ا وو 2 


أشقياء» كما يدل لذلك قوله تعالی: ¥ ا حَمَت عَم لمت 
ربك کا ونوت 9 واو جا تم ڪل ايار ع برا اعاب اليم )4 وقد 
أوضحنا شدة تعنت هؤلاء› وأنهم لا يۇمنون بالآيات»› في سورة 
الفرقان» وفي سورة بني إسرائيل وغيرهما. 


وقوله: « كلك سلكتة) نعت لمصدر محذوف» أي: كذلك 
السلك ا الإدخال. سلکناه» آي : أدخحلناه في قلوب المجرمين . 
وإيضاحه على أنه القران: أن الله أنزله على رجل عربي فصيح بلسان 
عربي مبين» فسمعوه وفهموه لأنه بلغتهم» ودخلت معانيه في 
قلوبهم» ولكنهم لم يؤمنوا به؛ لأن كلمة العذاب حقت عليهم . وعلى 
أن الضمير في سلكناه للكفر والتکذيب فقوله عنهم: # ما ڪاو پو 
مميت ل63 ) يدل على إدخال الكفر والتكذيب في قلوبهم» أي: 
كذلك السلك سلكناه. . . إلخ. 


# قوله تعالی : * فیقولوا هل عن منظروب ® 


لفظة هل هنا يراد بها التمني» والاية تدل على أنهم تمنوا 
التأخير والإنظار» أي: الإمهال. وقد دلت ايات أخر على طلبهم ذلك 
صريحاء وأنهم لم يجابوا إلى ما طلبواء كقو کقوله تعالی : # وآنذ ر الاس 


روم 2 مجم ے ر ص رر TT‏ ص م ± 
يم انیم لداب فیقول آل لمو رسا ارتا إل حل قريب جب دوك 


م 


سورة الشعراء {1Y‏ 


وسو الل ولم کو اقسنم من نَل ما م من رال 469 
وأوضح أنهم لا ينظرون في آیات من کتابه» / کقوله تعالی: ¥ فک ۲۸۳ 
تیور رحا ولک مم بطو )€ وقوله تعالی : 3 ماگائ إ6 
منظرين )4 إلى غير ذلك من الآيات . 


# قوله تعالی : ٭ عابتا سنجل ©4 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على 


قوله تعالى : * ويك جلونك ألسَيََةٍ َل ألْحَسََدٍ& الآيةء وذكرنا طرفاً 

۰ 2 چ 2 ی ھ٭ ے ر ‌ e‏ ر 0 
منه في سورة (يونس) في الكلام على قوله تعالى : قل اريثم لن أتدكم 
عابم بیتخا أو ار اذا عل ون المُجرمود €9 اد ذا ما وقح ءامن بو ان 
د کلم ب نتج ©4 . 


چ و e‏ عم ر U‏ 


* قوله تعالی : 3 أَفََيتَ ِن مَسمَه ر سنن ج رجاهم ّا 
کانوا بوعڈوت ( اما ای عنہم ما اا منوت €6 . 


قد قدمنا إيضاحه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى : 
رر رو 6 د 


یود اح دهم و بعر الت سو وما هو زیو من العداب أن يعر . 
# قوله تعالى : * وما أه كتا من قَرَيةٍ إلا هامنذروة 4)3 . 
قد قدمنا إيضاحه بالاآيات القرانية في سورة بني إسرائيل في 

الکلام على قوله تعالی : ٭ وما امعد حى عت رسوا 469 . 


سے ہہ 


الاس سا ودی الَاس أَصَسمَمّ بمو )€ وقوله تعالی : 3 د آله ل 


Y٤‏ أضواء البيان 


وو٤‎ 


ا Al‏ ےط رص ےر وس 2 
٤‏ يظلم قال َرَو ون /« تك حستَة يصدوقها ووت ين دنه جرا 

عَظيكًا €( إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله: # ذكرى )» أعربه بعضهم مرفوعاً» على أنه خبر مبتداً 
محذوف»› آی: هذه ذکری»› وأعربه بعضهم منصوبا. وفی إعرابه على 

منها: أنه ما ناب عن المطلق من قوله: منذرون؛ لأن أنذر 
وذکر متقاربان. 
بمعنى التذكرة. 

ومنها: أنها حال من الضمير في منذرون» أي : ينذرونهم في 
حال كونهم ذوي تذكرة. 

س و 3 0 

*# قوله تعالى : # انهم عن السّمع لمعزولون (©) . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة 
قوله تعالی: # وقد جَعَلتا فی اسما بروًا ورَبكها لاقظرت 9 
وَحَفِظتها# الأية. 

¢ تعالی: ٭ فلا ع مح الو للها ءاخر کوت م 


e Ch 
ا َل مع آل ها ءار فقعد مدموا ذا © )4 بالدليل القرانى‎ 3% 
النبي ييه يخاطب بمثل هذا الخطاب» والمراد التشريع لأ مع‎ 


ف الشراهة ال 


4» 


سورة الشعراء fo‏ 


وقوله هنا: # فلاع مَعَ الَو لِكَهًاءَاحَرّ الآية . جاء معناه في آيات 
كثيرة» کقوله: « احمل مم آلو لھا ءاعر فقعد مدموا دوا €6 وقوله 
تعالی : / * ولا جحل مع اق لھا ءار لق فی جم ماما مورا € وقوله ۲۸۵ 
تعالى : « لين شرت ليطن ك إلى غير ذلك من الآيات . 


# قوله تعالی : # وآنذر شیک الأفرب 4)6 . 


هذا الأمر فى هذه الآية الكريمة بإنذاره خصوص عشيرته 
الأقربين لا ينافي الأمر بالإنذار العام» كما دلت على ذلك الآيات 


القرآنية» كقوله تعالى : تارك ألَرِى برل لفان عل عدو سكن ْلَب 

a‏ 0 ۹ کر د ع 

ذبا €6 وقوله تعالی : ٭ ووی إ4 خد الان ندرک ب ومن ب وقوله 
ت ى 2 2 2 

تعالى  :‏ ديه َالدا €6 والآيات بمثل ذلك كثيرة. 


صر ص کے 


*# قوله تعمالى: # وفص جتاحك لمن عك مِنَ 
زیت 46 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة المائدة في الكلام على 
قوله تعالی : سوق أف آله قوم بهم يبوت ذا عل لمم أَعِرَ عل 
آلكفيك) وفي الحجر في الكلام على قوله تعالى: َو جاع 
OED‏ وقد وعدنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالی : * # وقی ريك آل تعدا لل ليه ورالولن إحستاً € بأنا نوضح 
معنى خفض الجناح» وإضافته إلى الذل في سورة الشعراء في هذا 
الموضع» وهذا وفاؤنا بذلك الوعد» ويكفينا في الوفاء به أن ننقل 
كلامنا في رسالتنا المسماة: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 
والإعجاز. 


٦‏ ) أضواء البيان 


فقد قلنا فيها ما نصه: والجواب عن قوله تعالى : # وَأَحْفِض 
هما جاح لدل أن الجناح هنا مستعمل في حقيقته؛ لأن الجناح 
يطلق لغة حقيقة على يد الإنسان وعضده وإبطه. قال تعالی : 
#واضمَم س والخفض مستعمل في معنأه 
الذل والتواضع يخفض حناجيه» فالأمر بخفض الجناح للوالدين 
/کنایة عن لين الجانب لهماء والتواضع لهماء كما قال لنبيه عل : 
% و خض جتاحك لمن عك م من المزیت 4Ç‏ وإطلاق العرب خفض 
E‏ ولين الجانب أسلوب معروف . ومنه قول 
الشاعر: 
وآنتت الوت خف الا ح فلاتك في رفعه أجدلا 

وأما إضافة الجناح إلى الذل» فلا تستلزم المجاز كما يظنه 
كثير؛ لأن الإضافة فيه كالإضافة في قولك: حاتم الجود. 

فيكون المعنى: واخفض لهما الجناح الذليل من الرحمة»› 
أو الذلول على قراءة الذل بالكسر. 

جاءه رجل فقال له: e‏ الإناء شيا شیا ا 
الملام» فقال له: إن أتيتني بريشة من جناح الذل صببت لك شيئاً من 
ماء الملام» فلا حجة فيه؛ لأن الاية لا يراد بها أن للذل جناحاء وإنما 
يراد بها خفض الجناح المتصف بالذل للوالدين من الرحمة بهما. 
وغاية ما في ذلك إضافة الموصوف إلى صفته»› كحاتم الجود» ونظیره 


في القرآن الإضافة في قوله: « مطر أَلسَوءٍِ 4 #عَدَابَ ألْهونٍِ » أي : 
مطر حجارة السجيل الموصوف بسوئه من وقع عليه» وعذاب هل 
النار الموصوف بهون من وقع عليه. والمسوغ لإضافة خصوص 
الجناح إلى الذل مع أن الذل من صفة الإنسان» لا من صفة خصوص 
الجناح» أن خفض الجناح كني به عن ذل الإنسان» وتواضعه ولين 
جانبه لوالديه رحمة بهماء وإسناد صفات الذات لبعض أجزائها من 
أساليب اللغة العربية» كإسناد الكذب» والخطيئة إلى الناصية فى قوله 
تعالى : # اصيتر كذبةٍ حَاطِنَةٍ )€ وكإسناد الخشوع» والعمل والنصب 
۰ » ص ر کے ر ا ل ی 

إلى الوجوه في قوله تعالى: « وجوه يمين حشعة ل مامه ناصمة 9© 
/ وأمثال ذلك كثيرة في القران» وفي كلام العرب. وهذا هو الظاهر ۳۸۷ 
فى معنى الاية › ويدل عليه كلام السلف من المفسرين . 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق : إن معنى إضافة 
الجناح إلى الذل أن للذل جناحا معنویا یناسبه» لا جناح ريش . وال 

ا أن إضافة الجناح إلى الذل من إضافة الموصوف إلى 


وقال الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى: #لِمنِ 


عك عن مميت (3)) فإن قلت : المتبعون للرسول هم المؤمنون» 


والمؤمنون هم المتبعون للرسول» فما قوله: لِم أيَعَك ِن 
لزت @4؟ 

فل ەوان أن يسميهم قبل الدخول في الإيمان 
مؤمنين» لمشارفتهم ذلك» وأن يريد بالمؤمنين المصدقين بألسنتهم» 
وهم صنفان: صنف صدق واتبع رسول الله بي فيما جاء به» وصنف 


\ 


۸ أضواء البيان 


لم يوجد منهم إلا التصديق فحسب» ثم إما أن يكونوا منافقين 
أو فاسقين» والمنافق والفاسق لا يخفض لهما الجناح . 

والمعنى: من المؤمنين من عشيرتك وغيرهم» أي : أنذر قومك 
فإن اتبعوك» وأطاعوك فاخفض لهم جناحك» وإن عصوك 
ولم يتبعوك فتبراً منهم» ومن أعمالهم من الشرك بالله وغيره. انتهى 
منه. 

والأظهر عندي في قوله: لن امَك بن اموت €6 أنه نوع 
من التوكيد يكثر مثله في القرآن العظيم» كقوله: « قولوت بأذرههم) 
الآية. ومعلوم أنهم إنما يقولون بأفواههم» وقوله تعالى: * فويِل 
لذبن يتبوت لكب يدم » ومعلوم أنهم إنما يكتبونه بأيديهم» 
وقوله تعالی  :‏ ولا طیر يطرر ِتَاحَبَدٍِ) وقوله تعالی : # سا من عند 


أشيهم إلى غير ذلك من الآيات . 


۸ /* قوله تعالی: ٭ وتو عل الْعپز احير € لی رك 
E‏ ےر ص 2 AS‏ ص 
حن تقوم لوب فلب فی ادن 9 : 


9 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
ن قر ن الا ف ال و وکن ف ال ت رد 
تدل على عدم صحته» وذكرنا أمثلة متعددة لذلك فى الترجمة» وفیما 
مضو من الکات: 

2 2 ء ر ر ےم م پر 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله هنا: # وتَقلبك ف السجين 3 
قال فيه بعض آهل العلم: المعنى: وتقلبك في أصلاب ابائك 
وإسماعيل . 


واستدل بعضهم لهذا القول فيمن بعد إبراهيم من ابائه بقوله 
تعالی عن إبراهيم : لوجعلا كيم ميهف عَقَيوٍ) وممن روي عنه هذا 
القول ابن عباس نقله عنه القرطبي . وفي الاية قرينة تدل على عدم 
e RNs‏ 
ى 46 فإنه لم 3 به أنه يقوم في أصلاب الآباء إجماعاً» وأول 
الأية مرتبط ا آي : الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك» وحين 
تقوم من فراشك» ومجلسك ویری تقلّبك في الساجدين»› آي : 
المصلين» على آظهر الأقوال؛ لأنه ية يتقلب في المصلين قائماًء 
شاجداء وڑاکه. وقال بعضهم: الذي يراك حين تقوم» أي: إلى 
الصلاة وحدك» وتقلبك في الساجدين» أي: المصلين إذا صليت 
بالناس . 


وقوله هنا: لی برك جرت تقوم 9ه الآية. يدل على الاعتناء 
به ي ويوضح ذلك قوله تعالى: «وأصير لحك ريك نك ايى 4 
الأية. 


وقوله: (وتوكل) قرأه عامة السبعة غير نافع وابن عامر: وتوكل 
بالواو» وقرأه نافع وابن عامر فتوکل بالفاء» وبعض نسح المصحف 
العثماني فيها الواو» وبعضها فيها الفاء. ۰ 


وقوله هنا: وول عل امز لحي © ) قد قدمنا الآيات 


/ الموضحة له في سورة الفاتحة في الكلام على قوله تعالی: ۳۸۹ 
$ ولاك يث ©4 وبسطنا إيضاحه بالآيات القرانية مع بيان 


معنى التوكل في سورة إسرائيل في الكلام لي قزل تعالی : ا 


و ا ص 


و هذى لَب إِسَّوِیل ل تدوأ من دون يلا4 . 


* قوله تعالى : شر يملعاو 4)3 . 


۵ 
ا ۶و 


الشعراء: جمع شاعر كجاهل وجهلاء» وعالم وعلماء. 

والغاوون: جمع غاو» وهو الضال . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « عه لماو )€ يدل 
على أن أتباع الشعراء من أتباع الشيطان» بدليل قوله تعالى: * ِن 
عبادی لس لك علوم سط اماع مى الحاو 6 وقرا هذا الحرف 
نافع وحده: يتبعهم بسكون التاء المثناة» وفتح الباء الموحدة» وقرأه 
الباقون يتبعهم بتشديد المثناة› وکسر الموحدة. ومعناهما وأاحد. 

واک کال فی مل ا ا کے و ر 
يهم ألْفَاؤينَ © 4 يدل على تكذيب الكفار في دعواهم أن 
النبي بل شاعر؛ لأن الذين يتبعهم الغاوون لا يمكن أن يكون 

ويوضح هذا المعنى ما جاء من الآيات مبيناً أنهم ادعوا عليه بلا 
انه شاعر» وتكذيب الله لهم في ذلك . اما دعواهم أنه ية شاعر» فقد 


ذکره تعالی في قوله عنهم: # بل فالا أضعلث أحلدم بل آفتريله بل هو 
شاع الآية» وقوله تعالى: * وشولون أيَا تارا ءَالِهيتا لقاع 
نون 6 وقوله تعالی : ٭ آم یقولون شاع رین وہ ریب المثون € وأما 
تكذيب الله لهم في ذلك» فقد ذكره في قوله تعالی : « وما هر بول ساعر 
يمارو )€ الأية› وقوله تعالى : # وما مته امغر وما بض لن 


چ ص ص 


۰ هو لا در وان مین ©)) وقوله تعالی : / ٭ فلو أا تارا الها 
لکاعے تون © بل جا باي وَصَكَى ألْمَسلينَ 9© »؛ لأن قوله تعالى : 
# بل جاء وان الآية . تكذيب لهم في قولهم: إنه شاعر مجنون. 


سورة الشعراء 4۳١‏ 
مسألتان تتعلقان بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أن النبي بيه ثبت عنه أنه قال : «لأن 
یمتلیء جوف رجل قیحاً يريه خير له من أن یمتلیء شعرا» رواه 
الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله 
في الحديث: يريه بفتح المثناة التحتية وكسر الراء بعدها ياء مضارع 
ورى القيح جوفه» يريه» وريا إذا أكله وأفسده. والأظهر أن صل 
وراه صاب رئته بالإفساد. 

واعلم أن التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشعر كلام 
حسنه حسن» وقبیحه قبیح . 

ومن الأدلة القرانية على ذلك أنه تعالى لما ذم الشعراء بقوله: 


يمهم الاو €9 لوتر ان ف ڪل واو همون 6 ونیم وو م آذ 


Aas 


يفْعَلوت €3 ) استثنى من ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات في 
قوله : 3 لااو اما وراو الیلحت گرا أله كا4 الذية. 

وبما ذكرنا تعلم أن التحقيق أن الحديث الصحيح المصرح بأن 
امتلاء الجوف من القيح المفسد له خير من امتلائه من الشعر»› 
محمول على من أقبل على الشعر» واشتغل به عن الذكر» وتلاوة 
القران» وطاعة الله تعالى» وعلى الشعر القبيح المتضمن للكذب»› 
والباطل» كذكر الخمر ومحاسن النساء الأجنبيات ونحو ذلك. 

المسألة الثانية : اعلم أن العلماء اختلفوا في الشاعر إذا اعترف 
في شعره بما يستوجب حدا» هل يقام عليه الحد؟ على قولین : 

أحدهما : آنه يقام عليه؛ لأنه أقر به والإقرار تثبت به الحدود. 


/ والثانی : آنه لا یحد بإقراره فی الشعر؛ لأن کذب الشاعر فی ۳۹۱ 


شعره مر معروف معتاد واقع لا نزاع فيه. 


۳Y‏ أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي: أن 
الشاعر إذا أقر في شعره بما يستوجب الحد لا يقام عليه الحد؛ 
لأن الله جل وعلا صرح هنا بكذبهم في شعرهم في قوله: وان 
يولوت ما لا يقعلوت €6 فهذه الأية الكريمة تدرأ عنهم الحده وک 
الأظهر أنه إن أقر بذلك استوجب بإقراره به الملام والتأديب وإن كان 
لا يحد به» كما ذكره جماعة من آهل الأخبار فى قصة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه المشهورة مع النعمان بن عدي بن نضلة. 

قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الآية الكريمة: وقد ذكر 
محمد بن إسحاق› ومحمد بن سعد فى الطبقات› والزبیر بن بکار فی 
كتاب الفكاهة: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان من أرض البصرة» 
وكان يقول الشعر فقال: 
ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتم 
إذاشئت غنتني دهاقين قرية ورقاصة تجذو على كل منسم 
فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلم 
لعل امیر المنؤمنيسن پسسو ءه تنادمنا بالجوسق المتهدم 


بسم الله الرحمن الرحيم: O?‏ زيل آل کب يِن آله آلعزير آلعلير ©) 

غافر الد بابل الوب سید ماب ذى ل ل لله للا هو إل 

المصير ل( أما بعد : فقد بلغني قولك : 

لعل أمير المؤمنينيسوءه ٠‏ تنادمنابالجوسق المتهدم 
۳۹۲ / وايم الله إنه ليسوءني» وقد عزلتك» فلما قدم على عمر بکته 


سورة الشعراء TY‏ 


بهذا الشعر» فقال: والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط» وما ذلك 
الشعر إلا شيء طفح على لساني» فقال عمر: أظن ذلك» ولكن والله 
لا تعمل لي عملا أبداً» وقد قلت ما قلت» فلم يذكر أنه حده على 
الشراب» وقد ضمنه شعره؛ لأنهم يقولون ما لا يفعلون» ولكنه ذمه 
عمر ولامه على ذلك وعزله به. انتهى محل الغرض من كلام 
ابن كثير . وهذه القصة يستأنس بها لما ذكرنا. 
وقد ذكر غير واحد من المؤرخين أن سليمان بن عبد الملك لما 
سمع قول الفرزذق : 
فبتن بجانبي مصرعات وبت أفض أغلاق الختام 
قال له: قد وجب عليك الحده» فقال الفرزدق: ياأمير 
المؤمنين قد درأ الله عني الحد بقوله: * وَأنم يولوت ٠ا‏ لك 
يفعلوت ل63 فلم يحده مع إقراره بموجب الحد. 


*# قوله تعالی : ٭ واتہم مولو مالا یفعلوت €3) . 


9 


هذا الذي ذكره هنا عن الشعراء من أنهم يقولون ما لا يفعلون» 
بين فى اية اف أنه من أسباب المقت عنده جل وعلاء وذلك فى 


4 


قوله تعالی  :‏ با الزن اشوا لم قولوت مال قحلو ڪر متا 


عند ال آن تفُولوأ ما لا علوت 4)2 والمقت فى لغة العرب: البغض 
الشديدء فقول الإنسان ما لا يفعل كما ذكر عن الشعراء يبغضه الله 
وإِن کان قوله ما لا یفعل فيه تفاوت . والعلم عند الله تعالی . 

* قوله تعالى : 3 لان ءارملا اس4 . 


ص 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الكهف في الكلام 


a:‏ أضواء البيان 


عو r‏ ا ے2 ی 


۴ على قوله تعالی :  /‏ وسر ألْمُوْمِ آلَدن ماوت آلدل دي أن 
سا)4 الأية . العربية. 


# قوله تعالی : # ودكروا آله كرا . 


ثنى الله تعالى في هذه الاية الكريمة على الذين آمنوا وعملوا 
اا بذکرهم الله كثيراً. وهذا الذي أثنى عليهم به هنا من كثرة 
ذکر الله مر به في آیات آخر» وبين جزاءه قال تعالی : « ودروا َه 
e‏ وقال تعالی: ٭ تاا لدی ءامنا اکرو أ کا 
کی لا وسح بک وید )€ وقال تعالی: « إت ف لق الوت 
اا داییکی آآیل و اکر کی ازل الاب الین یدرون آل 
قيكما وفعودًا وَل نوبو € الآية. وقال تعالى : « والآڪرت ١‏ 
کنیا ول ڪرت مد آله قم مع ولج عا 43 » 
* قوله تعالى : «وأنصوأن مان4 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له» كقوله تعالى : # ومن أنتصر بعد 
طلموہ اوك ما ملم ِن سيبل 6 نما اليل عل أ بظيموة الاس في آخر 
سورة النحل في e‏ على قوله تعالی: ول عامَِم فَعَاقوأ لما 


م وے ولا 


غوقب مم بے ولون صر ملهو حر لصوت 4)3 . 
و ول اال وا ا ا ك 
يلون 469 . 


المنقلب هنا المرجع والمصير. والأظهر أنه هنا مصدر میمی › 
وقد تقرر في فن الصرف أن الفعل إذا زاد على ثلاثة أحرف كان كل 
من مصدره الميمي› واسم مکانه» واسم زمانه على صيغة المفعول. 


سورة الشعراء 0 


/ والمعنى : وسيعلم الذين ظلموا آي مرچ پرجعوں . وي ٣۹ ٤‏ 


مصير يصيرون. وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أن الظالمين 
سيعلمون يوم القيامة المرجع الذي يرجعول» يعلمون العاقية 
السيئة التي هي مالهم» ومصيرهم ومرجعهم جاء في ايات كثيرة كقوله 


تعالی : ٭ کل سو لمو ثم کا سوک تعکمود €9 کل و نعود ولم 
آیقین © لر آلییہ © نر روا ع الین ل9 € وقوله 
تعالی : 3 وسوک بمو ووت برق لداب من صل سییاد )€ وقوله 
تعالى : « وسيعار الكر لمن عَمًى لار 4)3 والايات بمثل ذلك كثيرة 


جداً. 

وقوله: «أىّ ْمَك » ما ناب عن المطلق من قوله: 
يقلن )€ ولیس مفعول به لقوله: # سیا4 . 

قال القرطبي رحمه الله : وآي منصوب بينقلبون» وهو بمعنى 
الان ولا روان كرف وا ول 5 د اا وشا اها 
الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها فيما ذكره النحويون. قال النحاس: 
وحقيقة القول في ذلك أن الاستفهام معنى وما قبله معنى اخر» فلو 
عمل فيه ما قبله لدخل بعض المعاني في بعض. انتهى منه. والعلم 
عند الله تعالى . 


لالال 


ووچ 


سُورة النمل 


سورة النمسل A‏ 


2 سرا س سے 


# قوله تعالی : ¥ هکی یری رمن )4 . 
تقدم إيضاحه بالآيات القرانية في أول سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالى  :‏ هدَّىڵفَقن 4)9 . 
# قوله تعالى : ¥ ذا مى لكر عمست ئ . 
إلى اخر القصة تقدم إيضاحه في مريم وطه والأعراف. 
# قوله تعالی : ووت سلسن داد . 


قد قدمنا آنها وراثة علم ودين» لا وراثة مال في سورة مريم في 
الکلام على قوله تعالی : # قَهّب ل من ندنت ولا( برثی وير مِنْءَالي 


عا 


مح 


يعمَوبً € الاية . وبينا هناك الأدلة على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه 
# قوله تعالیٰ : ٭ الا جد لہ لی رم أَلَحَبءَ في 


3 


ر رھ ےر وی ر اع ےم 2 2 
اموت وألا رض و بعل ما فون وما تعلنون )€ . 


تقدم إيضاحه بالاآيات القرانية فی اول سورة هود في الكلام 
على قوله تعالی : « ألا لم يلود وهر سفوا ونه ألاحين تشون 


ج 


یابھ م يعم ما شروت وما يع لون َم علي م دات الصدور :46 . 


4۹ أضواء البيان 


وقوله: الا جد ي 4 الاية. کقوله تعالی : لا جوا 
للسَنیں ولا لِلْمَمَرِ واسَجُڈوا بل ای ک ر ن ڪنتم ياه 
۸ / دوت )4 وقوله تعالی: ناعذا £ 4 . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لی رج لَب €۶ قال 

بعض آهل العلم: الخباً في السموات: المطر» والخباً في الأرض : 
الشاك العا وهذا المعنى ملائم رج 
الْحَبء 4 وقال بعض أهل العلم: الخباً: السر والغيب» أي: يعلم 
ما غاب في السموات والأرض» كما يدل عليه قوله بعده: ¥ وشد ما 
فوك انملك 6 وكقوله في هذه السورة الكريمة:  :‏ ومان يفي 
ee‏ 8 یتر ن ر ون قال 


2 ر 


yT 

وقراً هذا الحرف عامة القراء السبعة غير الكسائى: ألا 
يسجدوا لله بتشديد اللام في لفظة لاء ولا حلاف على هذه القراءة أن 
يسجدوا فعل مضارع منصوب بأن المدغمة في لفظة لاء فالفعل 
المضارع على هذه القراءة» وأن المصدرية المدغمة في لا ينسبك 
منهما مصدر في محل نصب على الأظهر» وقيل: في محل جر. وفي 
إعرابه أوجه. ) 

الأول: أنه منصوب على أنه مفعول من أجلهء آي: وزين لهم 
الشيطان أعمالهم من أجل ألا يسجدوا لله أي: من أجل عدم 
سجودهم لله» أو فصدهم عن السبيل لأجل ألا يسجدوا لله» وبالأول 
قال الأخفش› وبالثاني قال الكسائي. وقال اليزيدي وغيره: هو 
منصوب على أنه بدل من أعمالهم» أي: وزين لهم الشيطان 


سورة النمل ٤١‏ 


هي عدم سجودهم لله. وهذا الإعراب يدل على أن الترك عمل كما 
أوضحناه في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى : * وقال السو 
و ررم 2 


درب إن قوی اعدو هدا الان مجر 469 . 

وقال بعضهم: إن المصدر المذكور في محل خفض على انه 
بدل من السبيل» أو على أن العامل فيه فهم لا يهتدون» وعلى هذين 
الوجهين فلفظة لا صلة» فعلى الأول منهما فالمعنى: فصدهم عن 
السبيل سجودهم لله» وعلى / هذا فسبيل الحق الذي صدوا عنه هو ۳۹۹ 
السجود لله ولا زائدة للتوكيد. وعلى الثاني فالمعنى: فهم 
لا يهتدون لأن يسجدوا لله» أي: للسجود له» ولا زائدة أيضا 
للتوكيد. ومعلوم في علم العربية أن المصدر المنسبك من فعل» 
وموصول حرفي إن كان الفعل فيه منفيا ذكرت لفظة عدم قبل 
المصدر؛ ليؤدى بها معنى النفي الداخل على الفعل» فقولك مثلاً: 
عجبت من أن لا تقوم . إذا سبکت مصدره لزم أن تقول: عجبت من 
عدم قيامك» وإذا كان الفعل مثبتا لم تذكر مع المصدر لفظة عدم» 
فلو قلت : عجبتٌ من أن تقوم» فإنك تقول في سبك مصدره: عجبت 
من قيامك» كما لا يخفى . وعليه فالمصدر المنسبك من قوله: « ألا 
سج دوا يلزم أن يقال فيه : عدم السجود» إل إذا اعتبرت لفظة «لا» 
زائدة. وقد آشرنا في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: 
قال ما مَعَكَ ألا جد إذ اَمَك # إلى أنا أوضحنا الكلام على زيادة 
لا لتوكيد الكلام في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب» 
في أول سورة البلد في الكلام على قوله تعالى: لا أقيم ًا 
اکر ل4 وسنذکر طرفا من کلامنا فيه هنا. 


فقد قلنا فيه: الأول وعليه الجمهور؛ أن لا هنا صلة على عادة 
العرب» فإنها ريما لفظت بلفظة لاء من غير قصد معناها الأصلي» بل 
لمجرد تقوية الكلام وتوكيده» كقوله تعالى: ما منَعك إ سه 
صَاواً €3 ألاََّّعَنْ4 يعني : أن تتبعني» وقوله تعالى : # مامتعك أل 
جد 4 أي: أن تسجد على أحد القولين. ويدل له قوله تعالى في 
سورة ص: ما متعاك أن جد لما حََقَتَيدَىَ€ وقوله تعالى : # للا يعر 
هَل أ[أڪىب) وقوله تعالى : $ ف وَرَيْك لا يموت الآية» أي : 
فوربك» وقوله تعالى  :‏ ولاسوى لست ولاألسَبنَهً4 أي : والسيئة» 
وقوله تعالی  :‏ وكرم عل قري هک ها أنه لد جوت €6 على 
أحد القولين» وقوله تعالیى: وما مگ / آنا إا جات لذ 


ومون €3 على أحد القولين» وقوله تعالى: < فل تمالا أل ما 
ا ۶ 


2 
0 
2 > 


حرم ربكم عم ألا نكأ الآية» على أحد الأفوال الماضيةء 

وكقول أبي النجم : 

فما لوم البييض ألا تسخرا لمارأين الشمط القفندرا 
يعني أن تسخر» وقول الأخر: 

وتلحينني في اللهو ألا أحبه وللهو داع دائب غير غافل 
يعني أن أحبه» ولا زائدة» وقول الأخر: 

بی جوده لا البخل واستعجلت به نعم من فتى لا يمنع الجود قاتله 
يعني أبى جوده البخل» ولا زائدة على خلاف فى زيادتها 

في هذا البيت الأخير ‏ ولا سيما على رواية البخل ال لان 

لا عليها مضاف بمعنى لفظة لاء فليست زائدة على رواية الجر» وقول 

امریء القيس : 

فلاوأبيك ابنة العىامري لايدعي القومأني أفر 


سسورة النمل < 


يعني وأبيك» وأنشد الفراء لزيادة لا في الكلام الذي فيه معنى 
ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان بو بكر ولا عمر 

يعني وعمر› ولا صلة. وأنشد الجوهري لزيادتها قول العجاج : 
في بئر لا حور سری وما شعر بإفکه حتی رآی الصبح جشر 

والحور الهلكة»› يعنى فى بئر هلكة› ولا صلة. قاله أبو عبيدة 
وغيره. وأنشد الأصمعي لزيادتها قول ساعدة الهذلي : 

ويروي أفمنك› وتشيمه» بدل أفعنك وتستمه» يعني أفعنك 
برق» ولا صلة. ومن شواهد زيادتها قول الشاعر: 
تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع 

/ یعنی کاد يتقطع . وأما استدلال أبى عبيدة لزيادتها بقول 
الشماخ : 
أعائش ما لقومك لاآراهم يضيعون الهجان مع المضيع 

فغلط منه؛ لأن لا في بيت الشماخ هذا نافية» لا زائدة» 
ومقصوده أنها تنهاه عن حفظ ماله» مع أن هلها يحفظون مالهم» 
اف لا آری قومك يضيعون مالهم› وآنت تعاتبينني في حفظ مالي . 
وما ذكره الفراء من أن لفظة لاء لا تكون صلة إلا في الكلام الذي فيه 
معنى الجحد»ء فهو أغلبي لايصح على الإطلاق» بدليل بعض 
الأمثلة المتقدمة التى لا جحد فيها كهذه الاية» على القول بأن لا فيها 
صلة» وكبيت ساعدة الهذلى. وما ذكره الزمخشري من زيادة لا في 


جے 


٤‏ أضواء البيان 


أول الكلام دون غيره» فلا دليل عليه . انتهى محل الغرض من كتابنا: 
[دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب]. 


ورا هال الجر ف الكائى وه مو ال الا دو 
بتخفيف اللام من قوله ألاء وعلى قراءة الكسائي هذه فلفظة ألا 
حرف استفتاح» وتنبیه» ویا حرف نداء» والمنادی محذوف تقدیره ألا 
يا هؤلاء اسجدواء واسجدوا فعل آمر. ومعلوم في علم القراءات أنك 
I SS‏ 
کک mS‏ أن تقف على آلا 
والثانية: أن تقف على ياء والثالثة: أن تقف على اسجدوا. وهذا 
الوقف 8 اختبار» لا وقف اختيار. وأما على قراءة الجمهورء 
فإنك تقف وقفتين فقط . الأولى: على ألاء ولا تقف على أن لأنها 
مدغمة في لاء والثانية : أنك تقف على يسجدوا. 


واعلم أنه على قراءة الكسائي قد حذف في الخط ألفان» 
الأولى: الألف المتصلة بياء النداء» والثانية : ألف الوصل فى قوله: 
اسجدوا. ووجه بعض أهل /العلم إسقاطهما في الخط بأنهما لما 
سقطتا في اللفظ» سقطتا في الكتابة قالوا: ومثل ذلك في القرآن 

واعلم ان جمهور آهل العلم على ما ذکرنا في قراءة الكسائي 
من أن أفظة آلا للاستفتاح والتنبيه» وأن يا حرف نداء» حذڏف مله 
الألف في الخط» واسجدوا فعل أمر»ء قالوا: وحذف المنادى مع ذكر 
أداة النداء أسلوب عربي معروف» ومنه قول الأخطل : 


آلا يا اسلمي يا هند هند بني بكر وإن کان حیانا عدی آخر الدهر 
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وقول ذي الرمة : 
ألا يا اسلمي يا دارمي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر 
فقوله له في البیتین ألا يا أسلمى» آي: يا هذه اسلمى» وقول 
الاخر: 


ت 


# ألا يا اسلمي ذات الدماليج والعقد *# 
وقول الشماخ : 
آلا يا اصبحاني قبل غارة سنجالي وقبل منايا قد حضرن واجالي 
يعني ألا يا صحبي اصبحاني» ونظيره قول الأخر: 
# ألا يا اسقياني قبل خيل أبي بكر # 
ومنه قول الأخر: 
فقالت ألا يا اسمع أعظك بخطبة فقلت سمعنا فانطقي وأصيبي 
يعني الا يا هذا اسمع› وأنشد سیبويه لحذف المنادى مع ذكر 
أداته قول الشاعر: 
/يالعنة الله والأقوام كلهم ٠‏ والصالحين على سمعان من جار ٤٠۳‏ 
بضم التاء من قوله: لعنة الله» ثم قال: فيا لغير اللعنة. يعني أن 
المراد: يا قوم لعنة الله إلى اخره. وأنشد صاحب اللسان لحذف 
المنادى» مع ذكر أداته مستشهدا لقراءة الكسائي المذكورة قول 
الشاعر : 
يا قاتل الله صبياناً تجيء بهم أم الهنينين من زند لها واري 
ثم قال: كأنه أراد يا قوم قاتل الله صبياناً» وقول الأخر: 
يامنرأى بارقا أكفكفه بين ذراعي وجبهة الأسد 
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ثم قال: كانه دعا يا قوم» يا إخوتي» فلما أقبلوا عليه قال: من 
ا بعضهم لحذف المنادى مع ذکر أداته قول عنترة فى 
ا 


يا شاة ما قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرم 
قالوا: التقدير : يا قوم انظروا شاة ما قنص . 


.واعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن يا على قراءة 
الكسائي» وفي جميع الشواهد التي ذكرنا ليست للنداء» وإنما هي 
للتنبیه فکل من آلا» ویا: حرف تنبیه» کرر للتوکید. وممن روي عنه 
هذا القول أبو الحسن بن عصفور. وهذا القول اختاره أبو حيان في 
البحر المحيط . قال فيه: والذي أذهب إليه أن مثل هذا التركيب 
الوارد عن العرب ليست يا فيه للنداء» وحذف المنادى؛ لأن المنادى 
عندي لا يجوز حذفه؛ لأنه قد حذف الفعل العامل فى النداى 
واتخدفافاعلة لحلاف ولو ذف التادئ لكان في ذلك تحذى اة 
الا واف ملف وهر الادى» فكان ذلك خلال کي ذا 
أبقينا المنادى ولم نحذفه كان ذلك دليلاً على العامل فيه جملة النداى 
ولیس حرف النداء حرف جواب» کنعم» ولاء وبلی» وأجل» فیجوز 
حذف الجمل بعدهن؛ لدلالة ما سبق من /السؤال على الجمل 
المحذوفة» فيا عندي في تلك التراكيب حرف تنبيه أكد به ألا التي 
للتنبيه» وجاز ذلك لاختلاف الحرفين» ولقصد المبالغة فى التوكيد. 
وإذا كان قد وجد التوكيد في اجتماع الحرفين المختلفي اللفظ 
العاملين في قوله: 


# فأصبحن لا يسألننى عن بما به # 
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والمتفقي اللفظ العاملين في قوله: 
# ولاللمابهم أبدادواء ٭# 


وجاز ذلك» وإن عدوه ضرورة» أو قليلاً فاجتماع غير 

العالمين» وهما مختلفا اللفظ يكون جائزاء وليس يا فى قوله: 
# يالعنة الله والأقوام كلهم * 

حرف نداء عندي» بل حرف تنبيه جاء بعده المبتدأًء ولیس مما 
حذف منه المنادى لما ذكرناه. انتهى الغرض من كلام أبي حيان» 
وما اختاره له وجه من النظر. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ومماله وجه من النظر 
عندي في قراءة الكسائي أن يكون قوله: يا اسجدوا فعل مضارع 
حذفت منه نول الرفع› بلا ناصب» ولا جازم» ولا نون توکید» 
ولا نون وقاية. 

وقد قال بعض أهل العلم: إن حذفها لا لموجب مما ذكر لغة 
٧۷‏ ما نصه: قوله: يا رسول الله کیف يسمعوا وأنی یجیبوا وقد 
نون» وهى لغة صحيحة» وإن كانت قليلة الاستعمال» وسبق بيانها 
مرات . ومنها الحديث السابق فى كتاب الايمان «لا تدخلوا الجنة 
حتی تؤمنوا) انتهی منه. وعلی أن ا نون الرفع لغة صحيحة 
فلا مانع من أن يكون قوله تعالى: #يسجدوأ# في قراءة / الكسائي >٠٠‏ 
فعل مضارع › ولا شك ان هذا له وجه من النظر› وقد اقتصرنا في 
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سورة الحجر على أن حذفها مقصور على السماع» وذكرنا بعض 
شواهده. والعلم عند الله تعالی . 


تنبيهان 


الأول: اعلم أن التحقيق أن اية النملل هذه محل سجدة على 
كلتا القراءتين؛ لأن قراءة الكسائي فيها الأمر بالسجود» وقراءة 
الجمهور فيها ذم تارك السجود» وتوبيخه. وبه تعلم أن قول الزجاج»› 
ومن وافقه: إنها ليست محل سجدة على قراءة الجمهور» وإنما هي 
محل سجود على قراءة الكسائي خلاف التحقيق» وقد نبه على هذا 


الزمخشري وغيره. 


الشسة الثاني : اعلم أنه على قراءة الجمهور لا ييحسن 
الوقف على قوله : لا يهتدون» وعلى قراءة الكسائي يحسن الوقف 
عليه . 


» 


لر ےم ر 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: * ويعام ما عفن وما 
َة €9 قرأ حفص والکسائي بالتاء الفوقية على الخطاب» وقرأه 
الباقون: يخقون» ويعلنون بالتحترة على الغيبة. والعلم عند الله 
تعالی . 


قول تعالی: وی نکر کل جنگ تت4 


جاء معناه موضحاً في آيات متعددة» کقوله تعالی : من 
عي صللا تفه € وقوله : ومن عَيل صلا لاشم ينهد 9)) 
وقوله تعالى: إن انث نش لاش 4 إلى غير ذلك من 
الآيات. 
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٭ قوله تعالیٰ : « ومن کر قن ری عن کے 469 . 
sS‏ کقوله تعالی : # وال 
رتت إن / مروا أن ون فى آلأرض يما َلَخَد ل وقوله ٤٠٩‏ 
e Es‏ 2 ےہ وور 
تعالی : گنا وکا وخی أله ا 0 وتر تال 
#تاا الاش شر آلشقرآء إلى آنه وه هر ال آل لحییڈ €9 وقول 
تعالی: ا الین واش اله وت تعر سبو وما عبیگم ف 
يکونا مدد )4 إلى غير ذلك من الآيات . 


رص صر ر سہ 4 


# قوله تعالی : وقد اسنا إل تمو لاهم یا 
اعدو لَه داهم يان بص موت 469 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أرسل نبيه صالحاً إلى 


اا ت و لا اشتضوفوا من ءامن منم اموت أك 
صلا مسل من رَه یہ الوا تا بسا ازل بد مؤمٹوت €9 قال ای 


اڪ روا نَا دی منم پو کفروت | @% فهذه خصومتهم› 
وأعظم أنواع الخصومة الخصومة في الكفر والإيمان. 


د کک تعالیٰ : $ قال قوم الى لون بالسَيََةَ قل 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على 


قوله تعالی : : 3 وستعجلونك بالسَيَة َل ألْحسَتَةٍ وقد حلت من لهم 
erif‏ مكلت . 
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ت 2 ا ر ص ا 4 ر ص 
re TE‏ و 


E ا‎ 


قوله اطيرنا بك› ای تشاءمنا بك. وکان قوم صالح إذا نزل 
بهم قحط أو بلاء أو مصائب قالوا: ااا شۇم صالح› 
ومن امن به. والتطير: /التشاؤم» وأصل اشتقاقه من التشاؤم بزجر 
الطير . 

وقد بينا كيفية التشاؤم والتيامن بالطير في سورة الأنعام في 
الكلام على قوله تعالى : ¥ وعندوء EA E‏ هو . 

وقوه تقال قال مرکم عند آل 4 قال بعض أهل العلم: 
أي : سببکم الذي يجيء منه خیرکم وشرکم عند الله فالشر الذي 
آصابکم بذنوبکم» لا بشؤم صالح» ومن آمن به من قومه. 

وقد قدمنا معنى طائر الإنسان في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالی : ٭ ول إن رمه مروف عنيد 4 . 

وما دلت عليه هذه الاية ا من تشاؤم الكفار بصالح» 
ومن معه من المؤمنين جاء مثله مثله موضحاً في آیات أخر من کتاب ال 
کقوله تعالی في تشاؤم فرعون وقومه بموسى : قدا جاءتهم اة 
لوال هزو إن ا ا رکا ا 
ولک آڪاره ا 4 وقوله تعالی في تطير کار رین 
بنبينا ية : ر صب ھم ڪس ولوا زو ون عند ر إن شوم سه د مووا 
کدف ترک ل ےآ فال هلولا آلمَوم ا ادون يفْقَهونَ حَدِیًا 4)۵ 
والحسنة فى الايتين النعمة كالرزق والخصب» والعافية. والسيئة 
EAN E a E E a‏ 
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وكقرله تعان: es‏ ینکر ولیک ي 
ی © تااس کک آی: یی جانکم من ویک 
وکفرکم. 


وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة : بل اشر قوم تفنو €9 )4 
قال بعض العلماء: تختبرون. وقال بعضهم : تعذبون» كقوله: * يوم 
هم على لار تنوب وقد قدمنا أن أصل الفتنة في اللغة وضع الذهب 
في النار؛ ليختبر بالسبك أزائف هو أم خالص؟ وأنها أطلقت في 
القرآن على أربعة معان: 

الأول: إطلاقها على الإحراق بالنار» كقوله تعالى : * يمم على 

الَا مس )€ / وقوله تعالی  :‏ إت لرن موا اومن € أي : ۰۸> 
حرقوهم بتار الأخدود على أحد التفسيرين. وقد اختاره بعض 
المحققين . 

المعنى الثاني : إطلاق على الاختبارء وهذا هو أكثرها 
استعمالاء کقوله تعالی: وتبلوک بال ونر َة € وقوله تعالى : 
#إ وأو استقلموأعل الطرمَة سيه یدھم نا 3 َي نبد والآيات بمثل 
ذلك كثيرة. 

الثالث: إطلاق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة 
خاصة. ومن هنا أطلقت الفتنة على الكفر والضلالء كقوله تعالى : 
لوهم حَقّ لا تكد ننه 4 أي : حتى لا يبقى شرك. وهذا التفسير 
الصحيح دل عليه الكتاب والسئّة. 

أما الكتاب فقد دل عليه في قوله بعده ف في البقرة : وين لين 
4 وفي الأنفال: « ويَڪ اين ڪلم ِ4 فإنه يوضح أن 
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معنى : لا تكون فتنة» أي: لا يبقى مشرك؛ لأن الدین لا یکون کله لله 
ما دام في الأرض مشرك كما ترى. 
وأما الستّة ففي قوله 4ل : ا ل ا ی و 
آلا إلله إل اه» الحديث. فقد جعل با الغاية التي ينتهي إليها قتاله 
للناس هي شهادة ألا إلله إل اة عدا رسول الله ل . وهو 
واضح في أن معنى : لا تكون فتنة : لا يبقى شرك› فالاأية والحديث 
كلاهما دال على أن الغاية التي ينتهي إليها قتال الكفار هي ألا يبقى 
في الأرض شرك؛ إلا أنه تعالى في الآية عبر عن هذا المعنى بقوله: 
ی لا کون ون € وقد عبر ية بقوله : «حتی يشهدوا ألا إلله إلا الله» 
فالخاية في الآية والحديث واحدة في المعنى» كما ترى. 
۹ االرابع: E E‏ 
ککن فتتنہم لہ آن الوا وا ر ما کن منکن 4)9 أي : لم تكن ن¿ حجتهم» 
TT aT‏ 


# قوله تعالى: « قالوا تقاسموا باه لحم وأهلم ف 
لفون لوو ماشہ دتا مھت آھلیے ونا دوت ©4 . 

قد دلت هذه الآية الكريمة على أن نبي الله صالحاً عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام نفعه الله بنصرة وليه» أي : أوليائه؛ لأنه مضاف 
إلى معرفة» ووجه نصرتهم له أن التسعة الجدتررين في وله اى 
وکات ف المَدبتة عة رهط بقیدوت ف الارّض ولا صیخرت © 
الوا اسما 4 أي: تحالفوا بالله (لنبيتنه) أي: لنباغتنه بياتاًء ا 
ليلا فنقتله ونقتل أهله معه « ثد وٍ4 أي : أوليائه وعصبته ما 


ر وو 


دتا مهلل مهلل اهلد 4 أي : ولا مهلکه هو. وهذا يدل على أنهم 
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لا يقدرون أن يقتلوه علناًء لنصرة أوليائه له» وإنكارهم شهود مهلك 
أهله دليل على خوفهم من أوليائه. والظاهر أن هذه النصرة عصبية 
نسبية» لا تمت إلى الدين بصلة» وأن أولياءه ليسوا مسلمين . 

وقد قدمنا الآأيات الموضحة لهذا المعنى في سورة هود في 
الكلام علي قوله تعالى: 3 فوشيب فة گرا انول ولا رداک 
فيتا صَعِيفًا وولا رهطك لرك ) الآية» وفي سورة بني إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالى : لن هلدا قران ہی لی ہے فوم 4 وقوله 
تعالى في هذه الاية : تقاسموا. التحقيق أنه فعل أمر محكي بالقول. 
وأجاز الزمخشري» وابن عطية أن يكون ماضياً في موضع الحال. 
والأول هو الصواب إن شاء الله . ونسبه أبو حيان للجمهور. 

وقوله في هذه الأية: وإنا لصادقون. التحقيق فيه أنهم كاذبون 
في قولهم: وإنا لصادقون كما لا یخفی»› وبه تعلم أن ما تکلفه 


الزمخشري في الکشاف من کونهم صادقین / لا وجه له» کما نبه عليه ٤٠١‏ 


أبو حيان وأوضحه 

وقراً عامة السبعة غير حمزة والكسائي لنبيتنه بالنون المضمومة 
بعد اللام» وفتح الفوقية المثناة التي بعد التحتية المثناة» وقرأً حمزة 
والكسائي : بالتاء الفوقية المضمومة بعد اللام» وضم التاء 
الفوقية التي بعد الياء التحتية» وقراً عامة السبعة أيضا غير حمزة 
والكسائي: ثم لنقولن بالنون المفتوحة موضع التاء» وفتح اللام 
الثانيةء وقرأً حمزة والكسائي ثم لتقولن بفتح التاء الفوقية بعد اللام 
الأولى» وضم اللام الثانيةء وقرا عاصم: مهلك أهله بفتح الميم» 
والباقون بضمهاء وقراً حفص عن عاصم: مهلك بكسر اللام والباقون 
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فتحصل أن حفصاً عن عاصم قرأ مهلك بفتح الميم وكسر 
اللام» وأن أبا بكر أعني شعبة قرا عن عاصم: مهلك بفتح الميم 
واللام» e‏ 
قراءة من قرا مهلك ر بفتح الميم› فهو مصدر ميمي من هلك الثلاڻي 
ویحتمل آن يكون اسم زمان أو مكان. وعلى قراءة من قراً ا 

بضم الميم» فهو مصدر ميمي من أهلك الرباعي» ويحتمل أن يكون 
آیضاً اسم مکان آو زمان. 


9 قوله تعالی: ٭ فانظرّ ر کیت ڪات عفبة رهم 
e‏ ھی کاک ویم کربب 

ت ف ذلك ET‏ عا © واضتا اریت ١امنوا‏ 
راا O‏ 


ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة ثلاثة أمور: 


الأول: أنه دمر جميع قوم صالح» ومن جملتهم تسعة رهط 
الذين يفسدون في الأرض› ولا يصلحون» وذلك في قوله : ٠‏ 
۱ درندهم ومهم جين ين (€€ /أي: وهم قوم کک ثمود ‏ فتلت 
تون کاو آي: خالية من السكان؛ لهلاك جميع أهلها ٠‏ 
ظَلَمُواً 4 أي: بسبب ظلمهم الذي هو كفرهم ور وم 
ناقة الله التي جعلها اية لهم . وقال بعضهم: خاوية : أي : ا 
أعلاها على أسفلها. 


الثاني : أنه جل وعلا جعل إهلاكه قوم صالح آية» أي 
يتعظ بها من بعدهم» فيحذر من الكفرء وتكذيب الرسل»› لغلا ر پنزل به 


Oo 


الفالث: أنه تعالى أنجى الذين أمنوا رکاتو اتقون هن 
الهلاك والعذاب› وهم نبي الله صالح ومن آمن به من قومهء 
وذلك في قوله تعالی : ل واا الت ءامنوا وڪاوا يفوت ل 9 # 
وهذه الأمور الثلاثة ثة التى ذكرها جل وعلا هنا جاءت موضحة في 


ت ء 


أما إنجاؤه نبيه صالحاًء ومن آمن به وإهلاکه مود 
TP‏ کقوله في سورة هود : 
اة اا ا ا وات اا ا ا رین خی 
ومیل رک مر آلتری اترو 9رد آرت طلخا كبح حرا 
یرهم ریت ججییے © کن لم ینوا فا آلآ إ٥‏ ردا 
مود ل6 وآية هود هذه قد بينت أيضاً التدمير المجمل في اية النمل 
هذه فالتدمير المذكور في قوله تعالى: « نّا دمرنهم ومهم 
KOE 4‏ بينت اية هود آنه ا بالصيحة في قوله تعالى : 
% واد ااذ N AN‏ حوأ في ويرم جا جخییے ©4 آي : : وهم 


موتی . 

وأما كونه جعل إهلاكه إياهم آية فقد أوضحه أيضاً في غير هذا 
الع کو اي فيهم: * عفرا اصح وين 9© دهم 
لداب ل ف لك ية وما گا ا ڪام ورین €9 ون ربك لهو المر 
سم 469 . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « أا مهم ومهم 


41۲ 


٤٥٦‏ ف البيان 


ا جين 3© . قرأه نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. وابن عامر: إنا 
را بكسر همزة /إنا على الاستئناف» وقرأه الكوفيون وهم : 
عاصم وحمزة والكسائي: آنا دمرناهم بفتح همزة أنا. وفي إعراب 
المصدر المنسبك من أن وصلتها على قراءة الكوفيين أوجه: منها: أنه 
بدل من عاقبة مکرهم» ومنها: أنه خبر مبتدأً محذوف»› وتقديره هي 
ا : عاقبة مكرهم تدميرنا إياهم . 

وهذان الوجهان هما أقرب الأوجه عندي للصواب» ولذا تركنا 
غيرهما من الأوجه. والضمير في قوله: مکرهم» وفي قوله : 
راجع إلى التسعة المذكورين في قوله تعالى: 3 ت ف اة َة 
رهط ¢ الآية. وقوله: # حاو تة" 4 حال من بيوتهم»› ll‏ فيه 
الإشارة الكامنة في معنى تلك . 


# قوله تعالى: ¥ ولومگا لذ ال لمرد اؤ 
اة وار یروت 4)3 اك قوله تعالی : e.‏ و 
المندریں د ©{ . 

قد قدمنا الآيات التي فيها إيضاح قصة لوط وقومه فى سورة 
هود في الكلام على قصة لوط وقومه» وبينا هناك كلام أهل العلم 
ومناقشة أدلتهم في عقوبة فاعل فاحشة اللواط» وذكرنا الأيات المبينة 
لها أيضا في سورة الحجر في الكلام على قصة لوط وقومه» وذكرنا 
بعض ذلك في سورة الفرقان. 

* قوله تعالی: « من خا لکوت والدرس وار گم 

ص سم سر رم ی م رصم مص 

.% 


م السّماو ماء فأنبشتا بے حدایق دات بھجة 


کے 


سورة الننمسل {oV‏ 


* وقوله تعال: أن كَل الأ قرا وَل كلها 
أتهدرا الايات . 
قد أوضحنا ما تضمنته من البراهين على البعث في أول سورة 
البقرة» وأول سورة النحل . 
# قوله تعال: 9 قل لا يعاو من في لسوت وَلأرّْضٍ / الب ۲٠؛‏ 
إلا کیتش بتر . 
قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالی : # روند مفاتح اليب لا يعَكَمها إل هو € الآيةء وفي 
مواضع أخر. 
ا روء i‏ رر ص 
# قوله تعالیٰ: # بل ادرا رك لمهم في الاخِرَوبَلَ هم في شك 
نها بشم ماع OS‏ 
أظهر أقوال أهل العلم عندي في هذه الآية الكريمة أن المعنى : 
بل ادراك علمهم» أي: تكامل علمهم في الأخرة» حين يعاينونهاء 
أي : يعلمون في الآخرة علماً كاملا ما كانوا يجهلونه في الدنيا. 
وقوله: 3 مَل همف ل متها بل هم مَنْهَا عمو 63 أي: في دار 
الدنياء فهذا الذي كانوا يشكون فيه فى دار الدنياء ويعمون عنه مما 
جاءتهم به الرسل يعلمونه في الآأخرة علماً كاملا لا يخالجه شك عند 
معاینتهم لما کانوا ينكرونه من البعث» والجزاء. 
وإنما اخترنا هذا القول دون غيره من أقوال المفسرين في الآية 
لأن القرآن دل عليه دلالة واضحة في آیات متعددة» كقوله تعالی : 
اسي يوم ابر وم يأنونتا كن الظليلمو دمو اوم ن كل من 46 فقوله : 


fo‏ أضراء البيان 


أسمع بهم» وأبصر يوم يأتوننا بمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم للحق 
الذي كانوا ينكرونه يوم يأتونناء أي: يوم القيامة. وهذا يوضح معنى 
قوله: ‏ بل أدَرك لمهم في َّرَم 4 أي: تكامل فيها لمبالغتهم في 

الحق وإبصاره في ذلك الوقت. وقوله: # كن الظمُود الم 
لل مین )) یوضح معنی قوله: بل هم نی لی تنا بل هم مها 
عَمُونَ 3© )؛ لأن ضلالهم المبين اليوم» أي: في دار الدنياء هو 
شكهم في الأخرة» وعماهم عنها. وكقوله تعالى: * كفا عنكَ 
غطاء ك مص أل حييدٌ ل( أي : علمك اليوم بما كنت تنكره في الدنيا 
مما جاءتك به الرسل حديد» أي : قوي كامل . 

٤4‏ //وقد بينا في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] 
في سورة الشورى في الجواب عما يتوهم من التعارض بين قوله 
تیال روت ن عرق ى € وفرله الى م اق 
حيِيدٌ €2 أن المراد بحدة البصر في ذلك اليوم: كمال العلم وقوة 
المعرفة. وقوله تعالی: ٣و‏ ری إذ الروت اك هويم عند 


ا اکا وا ر ال اا( ر ا 


خر وکقوله تعالی  :‏ وغرضوا عل ريك صفا قد جشتموتا کما حلفت 
اول مرق بل زمر ان عل لكر وعدا 3© ) فعرضهم على ربهم صفاً 
يتدارك به علمهم لما کانوا ینکرونه. وقوله: « بل َر اَن َل کر 
مَودًا )€ صريح في أنهم في الدنيا كانوا في شك وعمى عن البعث 


والجزاء» كما ترى إلى غير ذلك من الأيات. 


واعلم أن قوله: بل ادارك فيه اثنتا عشرة قراءة» اثنتان منها فقط 
سبعيتان» فقد قرأه عامة السبعة غير ابن كثير وأبى عمرو: بل ادارك 


سورة النمل ٤0۹‏ 


بكسر اللام من بل وتشديد الدال بعدها ألف والألف التى قبل الدال 
همزة وصل» وأصله تدارك بوزن: تفاعل: وقد قدمنا وجه الإدغام» 
واستجلاب همزة الوصل فى تفاعل وتفعل وأمثلة ذلك في القرانء 
وبعض شواهده العربية في سورة طه في الكلام على قوله تعالى: 
î i Sr E AE A‏ 

ادا هى لقف ما يأفكون )€ وقرأه ابن كثير» وأبو عمرو: بل أدرك 
بسکون اللام من بل» وهمزة قطع مفتوحة» مع سکون الدال على 
وزن: أفعل . 

والمعنى على قراءة الجمهور: بل ادارك علمهم» أي: تدارك 
بمعنی : تکامل»› کقوله : ¥ إا ااافا يعًا) . 

وعلی قرأءة ابن کثیر»› وأبي عمرو: بل أدرك. / قال البغوي: ٤٠١‏ 
آي : بلغ ولحق» كما يقال: أدركه علمي إذا لحقه وبلغه. والإإضراب 
في قوله تعالی: ‏ بل ادرک َل هم فی لي بل هُم ينها عَُوةَ © 4 
إضراب انتقالي» والظاهر أن من في قوله تعالى: # بل هُم ينها 
يعمى فهو أعمى وعم» ومنه قوله تعالى: # لهم ڪاو فوم 
عمیت ل وقول زهير في معلقته : 

# قوله تعالی : # إن هلدا اران یق عل بن إسرویل ڪر 
ریشم ف نے 4 . 

ومن ذلك اخحتلافهم في عیسی› فقد قدمنا في سورة مریم 
ادعاءهم على أمه الفاحشة» مع أن طائفة منهم أمنت به» كما يشير 


ہے ےم ر م ے سے 


إلیه قولھ تعالی : ٭ یا لزت ءامنوا کا انسار اہ کا کاک عیسی ان مر حوارت 


۰ أضواء البيان 


ن انار ى اک قال وروی کی اسار که سامت لار ئ موت إش وبل وكرت 
ا إيفة 4 والطائفة التي آمنت قالت الحق في عيسى» والتي كفرت 
افترت عليه» وعلى أمه. كما تقدم إيضاح في سورة مريم. 

وقد قص الله عليهم في سورة مريم وسورة النساء وغيرهما 
حقيقة عيسى بن مريم» وهي : أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مريمء وزوح منه» ولما بين لهم حقيقة أمره مفصلة في سورة مريم» 
قال  :‏ ذلك عیسى أبن مرم قوت لحي لى يو نرد 46 وذلك 
بین بعض ما دل عليه قوله تعالی هنا: * إن هلدا القران يق ڪل ب 
سی آ تر ری هم فيه لے ©4 . 


# قوله تعالیٰ : ولت دى ورحمة ممن ®4 . 
a‏ / قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الكهف في الكلام 
على قوله تعالی : # المد لد لله لذ أنرل عل بدو ألككب ال ية . 
لمو وا شع ا 


الو چ EN‏ 5 


# قوله تعالی : إك لا شيع الد 
اميك 4 . 

E‏ أن التحقيق ° دلت عليه 2 القرانية ر 
أقوال العلماء ف 

الأول أن المعنى: إنك لاتسمع الموتى» أي : لا تسمع 
الكفارء الذين آمات الله قلوبهم» وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه 
إسماع هدى وانتفاع؛ لأن الله كتب عليهم الشقاء» فختم على 
قلوبهم › وعلى سمعهم› وجعل على قلوبهم اللأكنة› وفي اذانهم 


سورة النمل ٤٦١‏ 


الوقر» وعلى أبصارهم الغشاوة» فلا يسمعون الحق سماع اهتداء 
٠‏ ومن القرائن القرانية الدالة على ما ذكرنا أنه جل وعلا قال 

: 3 نشیم للا سن رین اتفه نبوت ))4 . 

فاتضح بهذه القرينة أن المعنى: إنك لا تسمع الموتى» أي: 
الكفار الذين هم أشقياء في علم الله إسماع هدى وقبول للحق»› 
ما تسمع ذلك الإسماع لک من يؤمن باياتنا فهم مسلمون» فمقابلته 
جل وعلا بالإسماع المنفي في الاية عن الموتى بالإسماع المثبت فيها 
لمن يؤمن باياته فهو مسلم» دليل واضح على أن المراد بالموت في 
الاية: موت الكفر والشقاء» لا موت مفارقة الروح للبدنء ولو كان 
المراد بالموت في قوله: # إتك لاشتجع الموة مفارقة الروح للبدن لما 
قابل قوله: إنك لا تسمع الموتى بقوله: إن تسمع إلا من يؤمن 
بایاتناء بل لقابله / بما يناسبه» کأن يقال: إن تسمع إلا من لم يمت ٤۱۷‏ 
أي : يفارق روحه بدنه كما هو واضح . 

وإذا علمت أن هذه القرينة القرانية دلت على أن المراد بالموتى 
هنا الأشقياء الذين لا يسمعون الحق سماع هدى وقبول. 

فاعلم أن استقراء القران العظيم يدل على هذا المعنى كقوله 
تعالی : ١‏ 8 إ لما جيب الذي سمعون اموق بجعم اه لم اجر ة ©4 
O TT‏ 
# والموف يبعنم أله 4 الكفار» ويدل له مقابلة الموتى في قوله: 
والمو يمهم اكه بالذين يسمعون في قوله  :‏ # إتَّما جيب لري 
سمو ويوضح ذلك قوله تعالی قبله : ون کان کر لیک إعراضم 
ق ن ات ان ب فاق ار او ماق الا ایهم وای ر أي : 


رصم دو 2 


فافعل› ثم قال: # ولو سَاءَ ا آله لَجََعَهُمَ عل أَلَهْدَى قا کون من 


۲ أضواء البيان 


اجهل 9© 4 إتما مسجب لذب يعون 4 الآية» وهذا واضح فيما 
ذکرنا. ولو کان یراد بالموتی من فارقت أرواحهم أبدانهم لقابل 
الموتى بما يناسبهم» كأن يقال: إنما يستجيب الأحياءء أي: الذين 
لم تفارق أرواحهم أبدانهم» وكقوله تعالی : اون کان يحي 
رمتا یی یو ف الاس کنن تعن اکت ی تارج ن 
گکاک ین زل گرا کایرت @4. 


فقوله تعالی في NET‏ الكريمة: أو من كان ميتاًء أي : 
كافراً» فأحييناه» أي: بالإيمان والهدى. وهذا لا نزاع فيه. وفيه 
إطلاق الموت» وإرادة الكفر بلا حلاف . وكقوله: # نرس كان حًا 
می قر کل لکوت 49 وکقوله تعالی: وا بی لباه ا 

لامرن أي: لا يستوي المؤمنون والكافرون. 

۸ /ومن أوضح الأدلة على هذا المعنى أن قوله تعالى : « ليك لا 
اسع اموا لمو( الآية . وما في معناها من الآيات كلها تسلية له ل؛ لأنه 
يحزنه عدم کک کما بینه تعالی في آپات كثيرة» کقوله تعالی : 
E:‏ کد نعم ليحر نك لى يفولو € الآية . وقوله تعالى : * وقد تع أي 
يضيق صدرك يما يوون )€ الية . وقوله: ولا رن ّم الآيةء 
وقوله تعالی: ق تاس عل لموم فر 6) وکقوله تعالی: ٭ ل 
ذهب فك علوم سرت الأية. وقوله تعالی : فلعلك بجع تساک 
لج ۶ اترم ٍن لر موأ هدا ألْحَدِيثِ اسا 4 وقوله تعالی : * للك نخ 
سك آل ونوا م رمن 9© 4 إلى غير ذلك من الآيات» كما تقدم 
إيضاحه . ولا ل ب ار وعدم إيمانهم آنزل الله آيات كثيرة 
تسلية له به بين له فيها: آنه لا قدرة له ية على هدي من أضله الله» 
فإن الهدى والإضلال بيده جل وعلا وحده» وأوضح له أنه نذير» وقد 


سورة النمل 4Y‏ 


أتى بما عليهء فأنذرهم على أكمل الوجوه وأبلغها وأن هداهم 
وإضلالهم بيد من خلقهم . 

ومن الآيات النازلة تسلية له بي قوله هنا  :‏ إنك لاد مع لمو 
ائ لا تسمع من أضله الله إسماع هدى وقبول» إن تسمع إل من 
يؤمن باياتناء يعني ما تسمع إسماع هدی وقبول إل من هدیناهم 
للإیمان بایاتنا فهم مسلمون. 


والآيات الدالة على هذا المعني كثيرة» كقوله تعالى: ّ 
ر کل هدعم بالا یری نبل ) | الأيةء وقوله تعالی : # وس 


A ‌‏ رص ے2 


برد آله فمَتم من ننک لم م ر اة کا کی آل کرد اھان 
لر وج ن اليا خر ول ف اة عدا عطي @) 
وقلا ل لتك لا تهر ری من ابت ولک َه بى س كسا الأية . 
وقوله تعالى: ‏ أفاً: ات تکرۂ اقاس ی کنا / ممیت 9 وما کات ٤۱۹‏ 
زی للد بدن ا مل الیے عل آآزت لا عون ( لى 
ذلك من الآيات. ولو كان معنى I EEN‏ 

ا الموتى» أي: الذين فارقت أرواحهم أبدانهم لما كان في 
ذلك تسلية له یه كما تریى 


واعلم أن آية النمل هذه جاءت ايتان أخريان بمعناها: 


و o‏ م 


الأولى منهما: قوله تعالی في سورة الروم: «* إك لا شيع لمو 
اشام الم لکا ولوا مذ 9 وما أت دی انی ن انه إذشَيهُ 
إلا من دومن با لتا فهم مُسْلموت | )4 ولفظ اية الروم هذه كلفظ اية 
النمل التي نحن بصددهاء فيکفي في بيان آية الروم ما ذکرنا في اية 
الفل' 


٤‏ آضواء البيان 


والكانة مهما قوله تعالى في اة فاطر : SEE‏ 

وما أت يسيع من في القبور 3© 4 ا فاطر هذه كاية النمل والروم 
المتقدمتين ؛ لأن المراد بقوله فيها: ني رالرى فلا فرق 
کک ل لتك لا شيع لمرن وبين قوله: وما أت يمع من فی 

بور 9© €؛ لأن المراد بالموتى ومن في القبور واحد» كقوله 
2 ر ت لله بعت من ی الور ©4 أي يبعث جميع الموتى : 
من قبر منهم ومن لم يقبر. وقد دلت قرائن قرانية أيضاً على أن معنى 
أية فاطر هذه كمعنى آية الروم» منها قوله تعالى قبلها:  :‏ إتمانذر الد 
مورک ا ي الآية؛ لأن معناها: لا ينفع 
إنذارك اا ووفقه فصار ممن یخشی ربه بالغیب»› ويقیم 
الصلاة» وما أنت بمسمع من في القبور» أي : الموتىء أي الكفار 
الذين سبق لهم الشقاء كما تقدم . ومنها قوله تعالی أیضاً: « ومایستوی 
الى ريز ق) أي: المؤمن والكافر» وقوله تعالى قبلها: رما 
کک مت أي : المؤمنون والكفار» ومنها قوله تعالى 

: لن ات لا ندر ©4 أي : ليس الإضلال والهدى بيدك ما أنت 
ا أي : وقد بلغت . 


/ التفسير الثاني : هو أن المراد بالموتى ماتوا بالفعل» 
ولكن المراد بالسماع المنفي في قوله : « نك لاشَي ع لسرن خصوص 
السماع المعتاد الذي ينتفع صاحبه به» وان هذا ضرب للكفار› 
والكفار يسمعون الصوت» لكن لا يسمعون سماع قبول بفقه واتباع 
کما قال تعالی : ومک ال ڪَمروا گم اَی يعِق ا آا يسَمع إل دعا 
ند فهكذا الموتى الذين ضرب بهم المثل لا يجب أن ينفى عنهم 
جميع آنواع السماع» كما لم ينف ذلك عن الكفار» بل قد انتفى عنهم 
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السماع المعتاد الذي ينتفعون به» وأما سماع اخر فلا. وهذا التفسير 
الثاني جزم به واقتصر عليه العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله 
كما سیأتی إيضاحه إن شاء الله فى هذا المبحث . 


وهذا التفسير الأخير دلت عليه أيضاً آيات من كتاب الله جاء 
فيها التصريح بالبكم والصمم والعمى مسنداً إلى قوم يتكلمون 
ويسمعون ويبصرون» والمراد بصممهم صممهم عن سماع 
ما ينفعهم› دون غیره» فهم يسمعون غيره» وكذلك في البصر 
والكلام» وذلك كقوله تعالى في المنافقین: # مم بكم حى َم لا 
OAS‏ فقد قال فیهم صم بكم مع شدة وحلاوة 
آلسنتهم كما صرح به في قوله تعالی فیهم : وان يمو لاقت ییک 
أي: لفصاحتهم»› > وقوله تعالی: ‏ دا ذهب لوف سکقوڪُم ڀألسِتةٍ 
حداد 4 فهؤلاء الذين إن يقولوا تسمع لقولهم» وإذا ذهب الخوف 
تاقوا :المسلين ال حداد هم الذين قال الله فيهم : 2% صم کم 
عم 4 وما ذلك إل أن صممهم وبكمهم وعماهم بالنسبة إلى شيء 
خاص» وهو ما ينتفع به من الحق» فهذا وحده هو الذي صموا عنه» 
فلم يسمعوه» وبکموا عنه فلم ينطقوا به» وعموا عنه فلم يروه مع 
I GE DE‏ 
ھم تما وات واف ما ای عتم سهم 5 ابرم 5 آعم ن 

سىء الاأيةء وهذا واضح کما تری . 

/ وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح مع شواهده العربية في كتابنا: ٤٠١‏ 
دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب» في سورة البقرة في الكلام 
NN EE‏ لمم یکم عن مع قوله 
فيم : : # ولو سَاء الله ذهب ET‏ 


۲ 
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« كفقوم ية داد وقوله فيهم أيضاً: « ون يقوأوا َس رح 4 
a Io‏ 
الذي لا فائدة فيه» وذكرنا بعض الشواهد العربية على ذلك . 
مسألة تتعلق بهذه الأية الكريمة 

اعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه هو أن الموتى في قبورهم 
Es ah i‏ وآن قول عائشة رضي الله عنها ومن تبعها : 
إنهم لا یسمعون استدلالاً بقوله تعالی : إنك لايع اموي وما جاء 
بمعناها من الآيات غلط منها رضي الله عنهاء وممن تبعها. 

SS 

متعددة ا لا مطعن فيه . a‏ أن ذلك اا 
ولا بوقت . ۰ 

والمقدمة الثانية : هي أن النصوص الصحيحة عنه بي في سماع 
الموتى لم يثبت في الكتاب ولا في السئّة شيء يخالفهاء وتأويل 
عائشة رضي الله عنها بعض الايات على معنى يخالف الأحاديث 
کک لا یجب إليه؛ لن غير 2 ا آولی 
الصحابة بعض الأيات. YY‏ 0 صحة E‏ 
المذكورتين. وإذا ثبت بذلك آن سماع الموتى ثابت عنه ب من غير 
معارض صريح علم بذلك رجحان ما ذكرنا أن الدليل يقتضى 
رجحانه . 


ما المقدمة الأولى وهي ثبوت سماع الموتى عن النبي لاف 


سورة النمل 1Y‏ 


فقد قال البخاري في صحيحه: حدثني عبد الله بن محمد» سمع 
روح بن عبادة» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة قال: ذكر لنا 
أنس بن مالك عن طلحة: «أن نبي الله بي أمر يوم بدر بأربعة 
وعشرین رجلا من صناديد قريش» فقذفوا في طوي من أطواء بدر 
خبيث مخبث» وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلما 

کان بہدر اليوم الثالث آمر براحلته فشد علیها رحلها» ثم مشی واتبعه 
أصحابه» وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على شفة 
الركي» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان» 
ويا فلان ابن فلان: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله» فإنا قد وجدنا 
ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: 
يارسول الله بيه ماتكلم من أجساد لا أرواح لهاء فقال 
رسول الله ا : والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما قول منهم» 
قال قتادة: ES‏ 
وحسرة» ا فهذا الحديث الصحيح أقسم فيه النبي ى4 : أ 

الأحياء الحاضرين ليسوا بأسمع لما يقول َيه من أولئك ا 
ووو ص جع رع في ب الموي ا و ار ي 
ذلك تخصيصاء وكلام قتادة الذي ذكره عنه البخاري اجتهاد منه فيما 


وقال البخاري فى صحيحه أيضاً: حدثنى عثمان» حدثنا عبدة 
عن هشام» عن ا ابن عمر رضي الله عنهما قال: «وقف 
النبي ييو / على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربکم حقا؟ ثم ٤۲۳‏ 
قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول. فذكر لعائشة فقالت: إنما قال 
النبي بلة: إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق ثم 
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ری 


قرات : لتك لا ۵ سَيع لمو 4 حتى قرأت الاية. . انتهى من صحيح 
البخاري. وقد رأيته ا عن صحابيين جليلين» هما ابن عمر٬‏ 
وأبو طلحة تصريح النبي بي بأن أولئك الموتى يسمعون ما يقول 
لهم› ورد عائشة لرواية ابن عمر بما فهمت من القران مردود» كما 
ستری إیضاحه إن شاء الله تعالی . 
وقد آوضحنا ي ور بي ارال في الم اى فول 
تعالی : # ولا ا ود أ 4 ر أن ردها على ابن عمر أيضا روایته 
عن النبي بيه أن الميت يعذب ببكاء أهله بما فهمت من الأية مردود 
أيضاًء وأوضحنا أن الحق مع ابن عمر في روايته» لا معها فيما فهمت 
من القران. 
وقال البخاري في صحيحه أيضاً: حدثنا عياش» حدثنا 
عبد الأعلى» حدثنا ا قال: وقال لي خليفة: حدثنا ابن زريع› 
حدثنا سعيد» عن قتادة» عن آنس رضي الله عنه» عن النبي بل قال : 
«العبد إذا وضع في قبره وتولی وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع 
نعالهم آتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل 
محمد بي4؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال: انظر إلى 
مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً في الجنة» الحديث. وقد رأيت 
في هذا الحديث الصحيح تصريح النبي َل بأن الميت في قبره يسمع 
قرع نعال من دفنوه إذا رجعوا. وهو نص صحيح صريح في سماع 
الموتى» ولم يذكر ي فيه تخصيصاً. 
وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني 
إسحاق بن عمر بن سليط الهذلي» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ' 
٤‏ ثابت قال: قال انس : کنت مع عمر /(ح) وحدثنا شیبان بن فروخ 
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واللفظ له: حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت› غ ان بز مالك 
قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال. الحديث. وفيه: 
فقال: إن رسول الله ٤ة‏ كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس. يقول: 
هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال: فقال عمر: فوالذي بعثه 
بالحق ما أخطأوا الحدود التي حد رسول الله ية فجعلوا في بئر 
بعضهم على بعض.» فانطلق رسول الله َة حتى انتهى إليهم» فقال: 
يا فلان ابن فلان» ويا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدکم الله 
ورسوله حقا فإني قد وجدت ما وعدني الله حقا. قال عمر: 
يا رسول الله ية كيف تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟ قال: ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم غير نهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيا . 


حد نا هداب ین خالد» حدئنا حماد بن سلمة»› عن ثابت 
البناني» عن أنس بن مالك : «أن رسول الله ية ترك قتلى بدر ثلاثاً ثم 
خلف» ياعتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة آليس قد وجدتم 
ما وعدكم الله حقاء فاني قد وجدت ما وعدني رٻي حقاء فسمع عمر 
قول النبي ب فقال: يارسول الله كيف يسمعواء وأنى يجيبوا وقد 
جيفوا؟ قال : والذي نفسي بيده ما آنتم بأسمع لہا قول منهم› 
ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب 
بدر» ثم ذكر مسلم بعد هذا رواية أنس عن أبي طلحة التي ذكرناها 
عن البخاري . فترى هذه الأحاديث الثابتة في عن عمر» 
eT‏ 
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وقال مسلم رحمه الله في صحيحه أيضاً: حدتنا عبد بن حمید»› 
حدثنا يونس بن محمد» حدئنا شیبان بن عبد الرحمن› عن قتادة» 
حدثنا أنس بن مالك / قال : قال نبي الله يي : «إن العبد إذا وضع في 
قېره وتولی عنه اصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم قال: يأتیه ملکان 
فیقعدانه) الحديث . وفيه تصريح النبي َه بسماع الميت في قبره قرع 
النعال» وهو نص صحيح صريح في سماع الموتى . وظاهره العموم 
في کل من دفن وتولی عنه قومه» کما تری. 


ومن الأحاديث الدالة على عموم سماع الموتى ما رواه مسلم 
وقتيبة بن سعید قال یحیی بن یحیی: آخبرناء وقال الاخران: حدثا 
إسماعيل بن جعفر عن شريك - وهو ابن آبي نمر عن عطاء بن 
يسار» عن عائشة رضى الله عنها آنها قالت: كان رسول الله ية كلما 
كان ليلتها من رسول الله ية يخرج من اخر الليل إلى البقيع فيقول : 
السلام علیکم دار قوم مۇمنين › وآتاكم ما توعدون» غدا مؤجلون» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللّهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» ولم يقل 
قتيبة قوله: وأتاكم ما توعدون. وفي رواية في صحيح مسلم عنها 
قالت: كيف آقول لهم يا رسول الله َة قال: قولي: «السلام على 
آهل الديار من المؤمنين والمسلمين › ویر حم الله المستقدمين منا 
والمستآخرين› وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». 

ثم قال مسلم رحمه الله : حدثنا آبو بكر ابن أبى شيبة» 
وزهیر بن حرب قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان» 
عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن آأبیه قال: کان 
رسول الله وة يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول - في 
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رواية ائ بكر - : السلام على أهل الديار» وفي رواية زهير: السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية». انتهى من صحيح مسلم. 
وخطابه ي لأهل القبور بقوله: /«السلام عليكم» وقوله: «وإنا إن ٤٠١‏ 
شاء الله بكم» ونحو ذلك يدل دلالة واضحة على أنهم يسمعون 
سلامه؛ لأنهم لو کانوا لا یسمعون سلامه وکلامه لکان خطابه لهم من 
جنس خطاب المعدوم» ولا شك أن ذلك ليس من شان العقلاءء فمن 
البعيد جداً صدوره منه بي . وسيأتي إن شاء الله ذكر حديث عمرو بن 
الان الال علي أن اليت ي فو باس بوج الى لاد 

وإذا رأيت هذ الأدلة الصحيحة الدالة على الوت 
فاعلم أن الأيات القرانيةء كقوله تعالى: #إتك لا د يع لمو )» 
وقوله: وما أت ۾ شیم ن فی افر 4 لا تخالغها. ر واا 
الصحيح من أوجه تفسيرها» وذكرنا دلالة القرائن القرانية عليه» وأن 
استقراء القران يدل عليه . 


وممن جزم بأن الأيات المذكورة لا تنافي الأحاديث الصحيحة 
التي ذكرنا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فقد قال في الجزء الراب من 
مجموع الفتاوى من صحيفة خمس وتسعين ومائتين إلى صحيفة تسع 
وتسعين ومائتين ما نصه: وقد تعاد الروح آل البدن في غير وقت 
E‏ عن النبي ييا أنه 
قال: «ما من رجل يمر بقبرالرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم 
عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام» وفي سنن أبي داود 
وغيره» عن وس بن آٻي اوس الثقفي عن النبي ويا آنه قال: «إن 
خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا على من الصلاة يوم الجمعة وليلة 


G۷ 
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الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي» قالوا: يا رسول الله كيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء» وهذا الباب فيه من الأحاديث والآثار» ما يضيق هذا 
الوقت عن استقصائه» مما يبين أن الأبدان التي في القبور تنعم 
وتعذب إذا شاء الله ذلك كما يشاء» وأن الأرواح باقية بعد / مفارقة 
البدن ومنعمة أو معذبة؛ ولذا أمر النبي بي بالسلام على الموتىء 
كما ثبت في الصحيح والسنن: أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور 
أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين»› وإنا إن شاء الله 
بکم لاحقون› يرحم الله المستقدمين منا ومنکم والمستأخرين» 
نسأل الله لنا ولكم العافية اللّلهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهمء 
واغفو لنا ولهم» وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت 
المعذبين في قبورهم» ورأوهم بعيونهم پعذبون في قبورهم» في اثار 
كثيرة معروفة» ولكن لا يجب أن يكون دائماً على البدن في كل 
وقت»› بل يجوز أن یکون في حال . 


وفي الصحيحين عن نس بن مالك رضي الله عنه أن النبي بلا 
ترك فل بدر ثلاثاًء ثم أتاهم فقام عليهم فقال: «يا ابا جهل بن 
هشام» يا أمية ابن خلف» ا باش بن وة ال 
قد وجدتم ما وعدکم ربكم حقا؟ فانني وجدت ما وعدني ربي حقاً. 
فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي َيه فقال: يا رسول الله كيف 
يسمعون وقد جيفوا؟ فقال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم» ولكنهم لا يقدرون أن يجيبواء ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في 
قلیب بدر» وقد أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن النبي بيا وقف على قليب بدرء فقال: «هل وجدتم ما وعدكم 
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ربكم حقا؟ وقال: إنهم ليسمعون الأن ما أقول. فذكر ذلك لعائشة 
فقالت : > وهم ابن عمر»› إنما قال رسول الله ية : إنهم ليعلمون الأن 
أن الذي قلت لهم هو الحق» ثم قرأت قوله تعالی : تك لا يع 


م کے 


ألموق# حتی قرأت الأية») : 


وأهل العلم بالحديث ات تفقوا على صحة ما رواه آنس» 
وابن عمر وإن كانا لم يشهدا درا فإن أنساً روى ذلك عن 
أبي طلحة» وأبو طلحة شهد بدرأًى کما/روی ابو حاتم في ٤۲۸‏ 
صحيحه» عن أنس» عن أبي طلحة رضي الله عنه «أن النبي ييه أمر 
يوم بدر بأربعة وعشرین رجلا من صناديد قريش» فقذفوا في طوى من 
أطواء بدر» وكان إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم في عرصتهم ثلاث 
ليال» فلما كان اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها فحركهاء ثم مشى 
و ا و ا لبعض حاجته» حتی قام 
على شفاء الركي» فجعل يناديهم بأسمائهم»› وأسماء ابائهم: يا 
فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا 
ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدکم ربکم حقاء قال عمر بن الخطاب: يا 
رسول الله هة ما تكلم من أجساد ولا أرواح فيهاء فقال النبي بلا : 
والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» قال قتادة: 
أحياهم الله حتى أسمعهم توبيخاء ET‏ ونقمة» وحسرة» 
وتنديماً.وعائشة قالت فيما ذكرته كما تأولت. 


أصحابه ا ا في ال ا ذلك؛ فان قوله تعالی : 


o2 


ل لتك لاش مع ألموقك€ إنما راد به السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه» 
فإن هذا مثل ضربه الله للكفار» والكفار تسمع الصوت› لکن لا تسمع 


V٤‏ أضواء البيان 


سماخ e‏ کما قال تعالى : ل ومکل ِي ڪمروا كمل 
ای د عق ا لا يِسَمَع إلا دعاء دآ 4 فهكذا الموتى الذين ضرب بهم 
ا ا بل السماع المعتاد 
كما لم ينف ذلك عن الكفارء بل انتفى عنهم السماع المعتاد الذي 
ينتفعون به. وأما سماع اخر فلا ينفى عنهم . وقد ثبت في الصحيحين 
e‏ إذا ولوا مدبرين» فهذا موافق 
لهذا» فكيف يرفع ذلك. اي ل لرن ن ع آبي العباس 
ابن تيمية 0 وقد تراه صرح فيه بان تأول عائشة لا يرد به 
۹ النص الصحيح عنه َء / وأنه ليس في القران ما ينفي السماع الثابت 

للموتى في الأحاديث الصحيحة. 

وإذا علمت به أن القران ليس فيه ما ينفي السماع ا 
علمت أنه ثابت بالنص الصحيح من غير معارض . 

والحاصل: أن تأول عائشة رضى الله عنها بعض آيات القرآن 
لا ترد به روايات الصحابة العدول الصحيحة الصريحة عنه إلا 
ويتأكد ذلك بثلاث أمور : 

الأول: هو ما ذكرناه الآن من أن رواية العدل لا ترد بالتأويل. 

الثاني : أن عائشة رضي الله عنها لما أنكرت رواية ابن عمر عن 
النبي بيا إنهم ليسمعون الأن ما أقول. قالت: إن الذي قاله كل : 
e‏ فأنكرت السماع 
ونفته عنهم› وأثبتت ثبتت لهم العلم» ومعلوم ن من ثبت له العلم صح منه 
السماع كما نبه عليه بعضهم . 

الثالث: هو ماجاء عنها مما يقتضي رجوعها عن تأويلها 
اذك رول الوا اتال 
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قال ابن حجر في فتح الباري: ومن الغريب أن في المغازي 
لابن إسحاق _ رواية يونس بن بكير ‏ بإسناد جيد» عن عائشة مثل 
حدیث أبى طلحة وفيه: «ما أنتم بأسمع لما قول منهم؟ وأخرجه 
أحمد بإسناد حسن. فإن كان محفوظاً فكأنها رجعت عن الإنكار لما 
ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة» لكونها لم تشهد القصة . انتهى 
منه. 

واحتمال رجوعها لما ذکر قوي؛ لان ما يقتضي رجوعها ثبت 
بإسنادين . قال ابن حجر: إن أحدهما جيد» والاخر حسن» ثم قال 
وكثرة الرواية والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليه» لكن 
لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله يدل على نسخه 
أو تخصيصه» أو استحالته . انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر . 
هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم آم لا؟ قال ابن عبد البر: 
ثبت عن النبي بيه آنه قال: «ما من مسلم يمر على قبر آخیه کان 
يعرفه في الدنیا فیسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتی يرد عليه 
السلام» فهذا نص في آنه يعرفه بعينه› ويرد عليه السلام. 


وفي الصحيحين عنه بيه من وجوه متعددة آنه آمر بقتلى بدر» 
فألقوا في قليب» ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم «يا 
فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» هل وجدتم ما وعدکم ربكم حقا 
فاني وجدت ما وعدني ربي حقاء فقال له عمر: يا رسول الله 
ما تخاطب من أقوام ر فقال : والذي بعثني بالحق ما آنتم 
بأسمع لما قول منهم» ولكنهم لا يستطیعون جواباً» وثبت عنه ب : 


۳١ 


۷٦‏ أضواء البيان 


أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه» وقد شرع 
النبي بي لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من 
يخاطبونه» فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا خحطاب لمن 
يسمع ويعقل» ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم 
والجماد» والسلف مجمعون على هذا. وقد تواترت الاثار عنهم أن 
الميت يعرف زيارة الحي له» ويستبشر له. قال أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا في كتاب القبور: /باب في معرفة 
الموتى بزيارة الأحياء»: حدثنا E‏ عون» حدثا e‏ 
يمان» عن عبد الله بن سمعان» عن زيد بن أسلم» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 4 : «ما من رجل يزور قبر أخيه 
ویجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتی یقوم». 
حدثنا محمد بن قدامة الجوهري» حدثنا معن بن عيسى القزازء 

أخبرنا هشام بن سعد» حدثنا زيد , بن اسلم» عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: «إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه» فسلم عليه رد عليه 
السلام وعرفه» وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام». 

وذكر ابن القيم رحمه الله في كلام أبي الدنيا وغيره آثاراً 
تقتضي سماع الموتى» ومعرفتهم لمن يزورهم» وذكر في ذلك مرائي 
ES‏ ثم قال: وهذه المرائي وإن لم تصلح بمجردها لإثبات 
ل دلت کے لن کر ھا رانا لا بحص اا ف قاطا عد 
هذا المعنى› وقد قال النبي ئا : «أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها 
في العشر الأواخر» يعني ليلة القدر» فإذا تواطأت رؤيا المؤمنين على 
شيء کان کتواطیء روایتهم له. 

ومما قاله ابن القيم رحمه الله في كلامه الطويل المذكور: وقد 
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ثبت في الصحيح: أن الميت يستأنس بالمشيعين لجنازته بعد دفنهء 
e‏ 
وجهه إلى الا وفيه : : فإذا آنا تاقلا تي 
نائحة ولا نار» فإذا دفنتموني فسنوا على التراب سناًء ثم أقيموا حول 
قبري قدر ما تنحر الجزور»› ویقسم لحمهاء حتی أستأنس بكم وآنظر 
ماذا أراجع به رسل ربی. فدل على أن الميت يستآنس بالحاضرين 
عند قبره ويسر بهم . اه 

/ ومعلوم أن هذا الحديث له حكم الرفع ؛ لأن آستئناس المقبور ٤۲‏ 
بوجود الأحياء عند قبره لا مجال للرآي فيه . 

ومما قاله ابن القيم في كلامه الطويل المذكور: ويكفي في هذا 
فة الم ل راتا ولولا آنهم یشعرون به لما صح تسميیته 
زائرا» فان المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال : 
A‏ وهذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم» وكذلك السلام 
عليهم أيضاء فإن السلام على من لا يشعر» ولا يعلم بالمسلم محال» 
وقد علم النبي بيه أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم 
آهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 
العافية» وهذا السلامء والخطاب› والنداء لأموجود يسمع › 
ویخاطب› ويعقل › ویرد» وإن لم يسمع المسلم الرد. 
أبو محمد عبد الحق الأشبيلى على هذا فقال: ذكر ما جاء أن الموتى 
يسألون عن الأحياء» ويعرفون أقوالهمء وأعمالهم ثم قال: ذكر 
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آبو عمر بن عبد البر من حديث ابن عباس» عن النبي بلل: «ما من 
رجل يمر بقبر آخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه 
السلام» . 
ویروی من حدیث ا هريرة مرفوعا قال : «فإن لم يعرفه 
وسلم عليه رد عليه السلام» قال: ويروى من حديث عائشة رضي الله 
عنها آنها قالت: قال رسول الله له : «ما من رجل يزور قبر أخيه 
فیجلس عنده إلا استأنس به حتى يقوم» واحتج الحافظ أبو محمد في 
هذا الباب بما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله لا : «ما من أحد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى 
أرد عليه السلام» ثم ذكر ابن القيم عن عبد الحق وغيره مرائي» وائارا 
۳ في الموضوع» ثم قال في كلامه الطويل: /ويدل على هذا أيضاً 
ما جرى عليه عمل الناس قديماًء وإلى الآن من تلقين الميت في 
قبره» ولولا آنه يسمع ذلك وینتفع به لم یکن فيه فائدة» وکان عبثا» 
وقد سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فاستحسنه» واحتج عليه 
E‏ 
ویروی فيه حديث ضعيف : ذكر الطبراني في معجمه من حديث 
التراب فليقم أحدكم على رأس قبره فيقول: يا فلان ابن فلانة» 
الحديث . وفيه: ا ما حرجت عليه من الدنيا ا آل إلله 
إلا الله وأن OY‏ رسول الله › وأنك رضت بالل زاء وبالاسلام 
دیناًء وبمحمدل ا وبالقران إماماً) الحديث . 


ثم قال ابن القيم رحمه الله : فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال 
العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل 
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به. وما أجرى الله سبحانه العادة قط بأن أمة طبقت مشارق الأرض 
ومغاربها» وهي أكمل الأمم عقولاء وأوفرها معارف تطبق على 
مخاطبة من لا يسمع» وتستحسن ذلك» لا ینکره منها منکر» بل سنه 
الأول للاخرء ويقتدى فيه الآخر بالأول» فلولا أن الخطاب يسمع 
لكان ذلك بمنزلة الخطاب للتراب والخشب والحجر والمعدوم. وهذا 
وإن استحسنه واحد فالعلماء قاطبة على استقباحه واستهجانه. 


وقد روی ابو داود في سننه بإسناد لا بأس به: «آن النبي ئلا 
حضر جنازة رجل فلما 8 قال : سلوا لأخيكم الست فإنه الآن 
يسأل»» فأخبر أنه يسال حينئذ» وإذا كان يسأل فإنه يسمع التلقين . 
وقد صح عن النبي بي أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين. 
ثم ذكر ابن القيم رحمه الله قصة الصعب بن جثامة» وعوف بن مالك» 
وتنفيذ عوف لوصية الصعب له في المنام بعد موته» وأثنى على 
عوف بن مالك بالفقه في تنفيذه وصية الصعب بعد موته لما علم 
صحة ذلك بالقرائن» وكان فى الوصية التى نفذها عوف إعطاء عشرة 
دنانير ليهودي من تركة الت کانت ا له عليه» ومات قبل 
قضائها . 

قال ابن القيم: وهذا من فقه عوف بن مالك رضي الله عنه» 
وكان من الصحابة حيث نفذ وصية الصعب بن جثامة بعد موته» وعلم 
صحة قوله بالقرائن التي أخبره بها من أن الدنانير عشرة» وهي في 
القرن» ثم سأل اليهودي فطابق قوله ما في الرؤياء فجزم عوف بصحة 
الأمر» فأعطى اليهودي الدنانير. وهذا فقه إنما يليق بأفقه الناس 
وأعلمهم» وهم أصحاب رسول الله ياء ولعل أكثر المتأخرين ينكر 
ذلك» ويقول: كيف جاز لعوف أن ينقل الدنانير من تركة صعب»› 


A٠‏ أضواء البيان 


وهي لايتامه وورثته إلى يهودي بمنام. ثم ذکر ابن القيم رحمه الله 
تنفيذ خالد وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما وصية ثابت بن 
قيس بن شماس رضي الله عنه بعد موته» وفي وصيته المذكورة قضاء 
دين عينه لرجل في المنام» وعتق بعض رقيقه» وقد وصف للرجل 
الذي راه في منامه الموضع الذي جعل فيه درعه الرجل الذي سرقهاء 
فوجدوا الأمر كما قال» وقصته مشهورة. 

وإذا كانت وصية الميت بعد موته قد نفذها في بعض الصور 
أصحاب رسول الله بء فإن ذلك يدل على أنه يدرك ويعقل ويسمع . 
ثم قال ابن القيم رحمه الله في خاتمة كلامه الطويل: والمقصود 
جواب السائل» وأن الميت إذا عرف مثل هذه الجزئيات وتفاصيلهاء 
فمعرفته بزيارة الحى له» وسلامه عليه» ودعائه له أولى 
وأحرى. اه ٠‏ 

فکلام ابن القيم هذا الطويل الذي ذكرنا بعضه جملة» 
صي فيه من الأدلة المقتمة ما يكي في الدلالة على سام 
الأموات› وكذلك الكلام الذي نقلنا عن شيخه أبي العباس بن تيمية 
رحمهما الله تعالى . وفي كلامهما الذي نقلنا عنهما أحاديث صحيحة»› 
انار ك ومرائي متواترة وغير ذلك . ومعلوم أن ما ذكرنا في كلام 
ابن القيم من تلقين الميت بعد الدفن أنكره ES,‏ وقال : 
إنه بدعة» وأنه لا دليل عليه» ونقل ذلك عن الامام أحمد وأنه 


{o‏ / لم يعمل به إلا آهل الشام. وقد رأيت ابن القيم رحمه الله استدل له 
بأدلة : 


متها: آن الإمام أحمد رحمه الله سئل عنه» فاستحسنه» واحتج 
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ومنها: أن عمل المسلمين اتصل به في سائر الأمصار 
والأعصار من غير إنكار. 

ومنها: أن الميت يسمع قرع نعال الدافنين» إذا ولوا مدبرين. 
واستدلاله رحمه الله بهذا الحديث الصحيح استدلال قوي جدا؛ لأنه 
إذا كان في ذلك الوقت يسمع قرع النعال»ء فلأن يسمع الكلام الواضح 
بالتلقين من أصحاب النعال أولى وأحرى. واستدلاله لذلك بحديث 
أبي داود: «سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآأن يسأل» له وجه من النظر؛ 
لأنه إذا كان يسمع سؤال السائل فإنه يسمع تلقين الملقن . والله أعلم . 

والفرق بين سماعه سوال الملك وسماعه التلقين من الدافنين 
محتمل احتمالاً قوياً. 

وما ذكره بعضهم من أن التلقين بعد الموت لم يفعله إلا أهل 
الشام» يقال فيه: إنهم هم أول من فعله» ولكن الناس تبعوهم في 
ذلك كما هو معلوم عند المالكية» والشافعية . قال الشيخ الحطاب في 
كلامه على قول خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وتلقينه 
الشهادة: وجزم النووي باستحباب التلقين بعد الدفن. وقال الشيخ 
زروق في شرح الرسالة والإرشاد: وقد سئل عنه أبو بكر ابن الطلاع 
من المالكية» فقال: هو الذي نختاره» ونعمل به» وقد روينا فيه 
حديثاً عن أبى أمامة ليس بالقوي» ولكنه اعتضد بالشواهد» وعمل 
أهل الشام قديماً إلى أن قال: وقال في المدخل: ينبغي أن يتفقده بعد 
انصراف الناس عنه من كان من أهل الفضل والدين» ويقف عند قبره 
تلقاء وجهه ويلقنه؛ لأن الملكين عليهما السلام إذ ذاك يسألانه وهو 
يسمع قرع نعال المنصرفين . 

وقد روی ابو داود في سننه عن عثمان رضي الله عنه قال: کان 


۳٦ 


لأخيكم واسألوا له التثبيب فإنه الآن يسأل» إلى أن قال: وقد كان سيدي 
أبو حامد / ابن البقال» وكان من كبار العلماء والصلحاءء إذا حضر 
جنازة عزى وليها بعد الدفن» وانصرف مع من ينصرف» فيتوارى هنيهة 
حتى ينصرف الناس» ثم يأتي إلى القبر» فيذكر الميت بما يجاوب به 
الملكين عليهما السلام . انتهى محل الغرض من كلام الحطاب . 

وما ذكره من كلام بي بكر بن الطلاع المالكي له وجه قوي من 
النظر» كما سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى. ثم قال الحطاب: 
واستحب التلقين بعد الدفن أيضاً القرطبى» والثعالبى وغيرهماء 
وفي حديث عمرو بن العاص في كتاب الإيمان ميل إليه. انتهى من 
الحطاب . 

وحديث عمرو بن العاص المشار إليه هو الذي ذكرنا محل 
الخرض منه في كلام ابن القيم الطويل المتقدم. 

قال مسلم في صحيحه: حدثا محمد بن ١‏ لك العنزي› 
وأبو معن الرقاشي› وإسحاق بن منصور »› كلهم عن أبي عاصم 
واللفظ لابن المثنى: حدثنا الضحاك» يعني أبا عاصم قال: أخبرنا 
حيوة بن شريح› قال : حدثني يزيد ب بن آبي حبيب» عن ابن شماسة 
المهري قال : حضرنا عمرو بن العاص› وهو في سياقة الموت» فبكى 
طویلاً وحول وجهه إلى الجدار. الحديث. وقد قدمنا محل الغرض 
منه بلفظه في كلام ابن القيم المذكورء وقدمنا ان حديث عمرو هذا له 
حكم الرفع» وأنه دليل صحيح على استئناس الميت بوجود الأحياء 


عند قبره . 


سورة النمسل AY‏ 

وقال النووي في روضة الطالبين ما نصه: ویستحب أن ڀلقن 
الميت بعد الدفن فيقال: يا عبد الله ابن أمة الله اذكر ما خرجت عليه 
من الدنا 2 شهادة ل إل إلا اله وان محمدا رسول أله ؤأن الجنة 
حق» وأن النار حق› وأن البعث حق»› وأن الساغة اى لا ریب فيها» 


وأن الله يبعث من في القبور» ونت رضيت بالله ربا وبالإسلام دنا 
وبمحمد ييه نبياء وبالقران /إماماء وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين ٤١۷‏ 
واا . ورد به الخبر عن النبي يي . 

قلت: هذا التلقين استحبه جماعات من أصحابنا» منهم 
القاضي حسين» وصاحب التتمة» والشيخ نصر المقدسي في كتابه 
التهذيب› وغيرهم› ونقله القاضي حسين عن أصحابنا طلقا : 
والحديث الوارد فيه ضعيف› لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند 
آهل العلم من المحدثين وغيرهم» وقد اعتضد هذا الحديث بشواهد 
من الأحاديث الصحيحة» كحديث «اسألوا له التثبيت» ووصية 
عمرو بن العاص: أقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور» ويقسم 
لها :اا بكم» وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. رواه 
مسلم في صحيحه. ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا التلقين من 
العصر الأول» وفي زمن من يقتدى به. اه محل الغرض من كلام 
النووي . 

ويما ذكر العلامة ابن القيم وابن الطلاع» وصاحب المدخل من 
المالكية» والنووي من الشافعية» كما أوضحنا کلامهم تعلم ان 
التلقين بعد الدفن له وجه قوي من النظر؛ لأنه جاء فيه حديث 
ضعيف» واعتضد بشواهد صحيحة» وبعمل أهل الشام قديماً 
ومتابعة غيرهم لهم . 


۸ 


Af‏ أضواء البيان 


اا في اف الفضائل › ولا سیا الأمعتضد 
e‏ شهادة الشواهد له أن فة حقيقة التلقين بعد الدفن مركبة من 


ھ ءٍ 


أحدهما: سماع الميت كلام ملقنه بعد دفنه. 
والثانى : انتفاعه بذلك التلقين» وكلاهما ثابت فى الجملة. 


أما سماعه لكلام الملقن فيشهد له سماعه لقرع نعل الملقن 
الثابت في الصحيحين» وليس سماع كلامه بأبعد من سماع قرع نعله 
کما تری. وأما انتفاعه بکلام الملقن فيشهد له انتفاعه بدعاء الحي 
وقت السؤال في حديث : «سلوا لأخيكم التثبيت فإنه تال / الآن» 
الخال ا بین الدعاء والتلقین قوي جداً کما تری» فإٍذا کان 
وقت السؤال ينتقع بکلام الحي الذي هو دعاؤه له» فان ذلك يشهد 
لانتفاعه بكلام الحي الذي هو تلقينه إياه» وإرشاده إلى جواب 
الملكينء فالجميع في الأول سماع من الميت لكلام الحي» وفي 
الثاني انتفاع من الميت بكلام الحي وقت السؤال» وقد علمت قوة 
احتمال الفرق بين الدعاء والتلقين . 

وفي ذلك كله: دليل على سماع الميت كلام الحي» ومن 
أوضح الشواهد للتلقين بعد الدفن السلام عليه» وخطابه خطاب من 
یسمع» ویعلم عند زیارته کما تقدم إیضاحه؛ لأن کلا منهما خطاب له 
في قبره» وقد انتصر ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الروم في 


(1) كذا في الأصل» وفي العبارة شيء» إذ المؤلف يقرر عدم الفرق بين الدعاء 
والتلقين . 


سورة النمل Ao‏ 


کلامه على قوله و نك لا د Aa‏ 
قوله: فَهم سوت )€ لسماع الموتى» وأورد في ذلك كثيرا من 
الأدلة التي قدمنا في کلام ابن القيم› وابن ا الدنيا»ء وغيرهما 
وکا من المرائي الدالة على ذلك . وقد قدمنا الحديث الدال على أن 
المرائي إذا تواترت أفادت الحجة. 


ومما قال في كلامه المذكور: SS‏ 
Sg‏ و م 
TT‏ 3 قال : والصحيح عند 
على صحتهاء من أشهر ذلك ما رواه ا شك الو صخا ك فن 
ابن عباس مرفوعا «ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه» 
الحدي وقد فداه فن هذا المحت فرارا؛ 


وبجميع ما ذكرنا في هذا المبحث في الكلام على اية النمل هذه 
تعلم أن الذي يرجحه الدليل: أن الموتى يسمعون سلام الأحياء 
EE E a‏ 
الخطاب / ويردوا الجواب» أو قلنا: إن الأرواح أيضاً تسمع وترد بعد ٤٠۹‏ 
فناء الأجسام؛ لأنا قد قدمنا ان هذا ينبني على مقدمتين : ثبوت سماع 
الموتى بالستّة الصحيحة» وأن القران لا يعارضها على التفسير 
الصحيح الذي تشهد له القرائن القرانية» واستقراء القران» وإذا ثبت 
ذلك بالسّة الصحيحة من غير معارض من كتاب» ولا سنَّة ظهر بذلك 
رجحانه على تأول عائشة رضي الله عنهاء ومن تبعها بعض آيات 
القران كما تقدم إيضاحه. وفي الأدلة التي ذكرها العلامة ابن القيم في 


33 


A‏ أضواء البيان 


كتاب الروح على ذلك مقنع للمنصف. وقد زدنا عليها ما رأيت. 


٭ قولہ تعالی: < ورتم تقر ہی سل از وکا کن گر 
اتنا فهم دورعون )€ . 

ظاهر هذه الاية الكريمة خصوص الحشر بهذه الأفواج المكذية 
بآیات الله» ولكنه قد دلت آيات كثيرة على عموم الحشر لجميع 

ئق» کقوله تعالی بعد هذا بقليل: e‏ 

: ا کر از متم ا € وقوله: 9 وم و 
جیما وقوله تعالی : # ومان ٍي ف لاض رلا طهر بط بتار i‏ 
امال مارا فی آل کی من سی ملل رہم م سروت )4 إلى غير ذلك 
من الآيات. 


وقد أوضحنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
في آية التمل هذه في الكلام على وجه الجمع بين قوله تعالى فيها 
ووم حشر من َل امَو وجا الآية» وبين قوله تعالى: 3 ا 
خرن 9)) ونحوها من الآيات» وذكرنا قول الألوسي في تفسيره أن 
قوله : ول اتوه خر ©6) في الحشر E‏ للحساب 
والجزاء. وقوله تعالى: * ووم شر من ڪل امد فوجًا ) الآية. في 
الحشر الخاص بهذه الأفواج المكذبةء لأجل التوبيخ المنصوص 
/ عليه في قوله هنا : ۶ ع لدا جاو قال ا ڪڏبتم واي تی وو تحیطوا الما 
الأية. ا وقال بعضهم : هذه الأفواج 
ال تحشر حشرا خاصاً هي رؤساء أهل الضلال وقادتهم» وعليه 
فالاية كقوله تعالى : * قوري لنحشردَهم قيطي ثم لض رده حول 


سورة النمل AY‏ 


ھی جا 9© م نزت من کل عة آم سد عل لمن عا 9© 4 
والفوج: الجماعة من الناس. ومنه قوله ا ل يخوت في دين 
ا ا وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: قم يرمك 3)) 
آي: یرد اولھم علی آخرھم حتی یجتمعواء ثم یدفعون جمیعاً کما 


رت 2 


* قوله تعال: « حئ ڌا جايو قال ا ڪڏشم پات ور 
ا اکى . 


قال ابن كثير في تفسير الاية الكريمة» أي: يسألون عن 
CC‏ وأعمالهم» ومقصوده بسؤالهم عن اعتقادهم قوله تعالی : 
دشم ايى ؛ لأن التصديق بايات الله التي هي هذا القران من 
ا ي ت ل 
ومقصوده بسؤالهم عن أعمالهم قوله تعالى: مادا ن 
ملو © € والسؤال المذكور سؤال وج ور د و 
تعالى فيه على فساد الاعتقاد» وفساد الأعمالء والتوبيخ عليهما معا 


ص 2 


المذكور هنا جاء مثله في قوله تعالی : # صف ولاصل ل( وکن كدب 
وول )€ کما شار له ابن کثیر رحمه اله فقوله تعالی: فلا صدق› 
وقوله: ولکن كذب توبیخ على فساد الاعتقاد. وقوله: ولا صلى: 
توبيخ على إضاعة العمل . 

ا ا ا 


*# قوله تعالى: * ووقّع الول علوم يما ظلموا َم لا 
يِفو )€ . 


/ الظاهر أن القول الذي وقع عليهم هو كلمة العذاب» كماا٤٤‏ 


AA‏ أضواء البيان 


یوضحھ قول تعالی : وو شتا ایتا کل فیں ھا وکن سی الول 


2 ے ت ر ي ى کے 0 
منی لاملان جهنر مى الجنة لتا حمییت ا9 4 ونحو ذلك من 
الآيات. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «فَهم لا يط 3© 4 
ظاهره أن الكفار لا ينطقون يوم القيامة» كما يفهم ذلك من قوله 
تعالی: دا لا طشر @ ل م مذ € وقوله تعالی: 
E N GE‏ 
آيات أخر من كتاب الله أنهم ينطقون يوم القيامة» ويعتذرون» كقوله 
تعالی عنهم : ٭ وو راما گامشرکین )€ وقوله تعالی عنهم : « فألا 
لسار ما ڪتا نَمل ين سوم € وقوله : * ولو تر اذ المجرمورے اسا 
رمم عند رتهم ربا أبصرتاوسمغتاَأنَِعَدَاعَمَل صَللًا) الأية . وقوله 
هافن عذتا فنا يموت ل6 وقوله تعالى : # وادوأككرف الآية» إلى 
غير ذلك من الآيات الدالة على كلامهم يوم القيامة . 

وقد بينا الجواب عن هذا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن 
ايات الكتاب) في سورة المرسلات في الكلام على قوله تعالى: هدا 
يوم لا يطْمونَ )€ وما ذكرنا من الآيات» فذكرنا أن من أوجه الجواب 
عن ذلك أن القيامة مواطن» ففي بعضها ينطقون» وفي بعضها 
لا ينطقون» فإثبات النطق لهم ونفيه عنهم كلاهما منزل على حال 
ووقت غير حال الأخر ووقته. ومنها أن نطقهم المثبت لهم خاص بما 
لا فائد لهم فيه» والنطق المنفي عنهم خاص بمالهم فيه فائدة. ومنها 
غير ذلك» وقد ذكرنا شيئاً من أجوبة ذلك في الفرقان» وطه 
والإسراء. 


سورة النمل ۸۹ 
# قوله تعالی : ألو روا أا جعلتا الل ليسكا / فيه ٤٤۲‏ 
۲ ر ر ص 


وهار مص ك فی ذلك ليت قوم ومون )€ . 


ت او ی ور کے ا 

0 ررر حص مہ رص ر ر ےی عط ر ی ہے و ر 

الكلام على قوله تعالى: #* وجعلتا اليل والنهار ءايَينِ فمحونا ءاية الل » 
الأية. 


قوله تمالا : ی ال ست جاب 
چ ص ص ج 


اشکابن شن ا ار افق َة حر باتنكۈى @4. 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التى تضمنها أن يقول بعض العلماء فى الاية قولاء ويكون فى الاية 
قرينة تدل على بطلان ذلك القول» وذكرنا في ترجمته أيضاً أن من 
أنواع البيان التي تضمنها الاستدلال على المعنى بكونه هو الغالب في 
القران؛ لأن غلبته فيه تدل على عدم خروجه من معنى الاية» ومثلنا 
لجميع ذلك أمثلة متعددة في هذا الكتاب المبارك» والأمران 
المذكوران من أنواع البيان قد اشتملت عليهما معا اية النمل هذه. 

وإيضاح ذلك: أن بعض الناس قد زعم أن قوله تعالی : # وی 
ابال با جاده وهى َم مَرَ اسحا يدل على أن الجبال الآن في دار 
الدنيا يحسبها رائيها جامدة» أي : واقفة ساكنة غير متحركة» وهى تمر 
مر السحاب› حورل اة ب ا 


بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملج 
والنوعان المذكوران من أنواع البيان» يبينان عدم صحة هذا 
القول. 


۹۰ أضواء البيان 


/أما الأول منهما: وهو وجود القرينة الدالة على عدم 
یه وو ان کر ا ا کی ا می ع 
قوله : ففزع» وذلك المعطوف عليه مرتب بالفاء على قوله تعالى : 
* ووم بقح في الور فَمَرْع من في لسوت ه الآية. أي: ويوم ينفخ في 
الصور» فيفزع من في السماوات» وترى الجبال. فدلت هذه القرينة 
القرانية الواضحة على أن مر الجبال مر السحاب كائن يوم ينفخ في 
الصور لا الأن. 


وأما الثاني: وهو كون هذا المعنى هو الخالب في 
القرآن فواضح؛ لأن جميع الآيات التي فيها حركة الجبال 
كلها في يوم القيامة» کقوله تعالی: * یوم مور الس موا © َير 
لجال سا €9 € وقوله تعالی: ٭ ووم سير بال وتری آلذرض باردة 4 
وقوله تعالی : ٭ وسیرت بال فکانت سرا € € وقوله تعالى: ¥ ودا 
بال سيت )4 . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «صتع آله ائ أن ر 


ر و ەت و 


ا کی ف ات کر وله ال ۾ فار آله اخسن 
لقي )) وقوله تعالی: ا ری ف خلق لرن ين تفوت ) 
وتسيير الجبال وإيجادها ونصبم ا قبل ڌ ا ها كل ذلك 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «إِلَمْ خير بَا 
تنسلرت © قد قدمنا الابات التي بمعناء في أول سورة هود في 
الكلام على قوله تعالى: آل م بل وتش سفوا من إلى 
قوله  :‏ لإ عليم دات الصضذور )4 . 


سورة النمل 4۹۱ 
# قوله تعالی : ٭ من جا پالحسة فلم حر ما . 


اعلم أن الحسنة في هذه الآية الكريمة تشمل نوعين من 
اللحسنات . 

الأول: حسنة هي فعل خير من أفعال العبد» كالإنفاق 
E I TEE‏ ا آ ا و 
E E.‏ # فلم حر مَنّا € / بالنسبة إلى هذا 
النوع من الحسنات»› أن التواب مضاعف»› فهو خير من نفس 
العمل؛ لأن من أنفق درهماً واحداً في سبيل الله» فأعطاه الله ثواب 
سبعمائة درهم» فله عند الله ثواب هو سبعمائة درهم مثلاء خير من 
الحسنة التي قدمها التي هي إنفاق درهم واحد» وهذا لا إشکال فيه 
کما تری . 


وهذا المعنى توضحه آیات من کتاب الله کقوله تغالى: س 
جاه ياست فلم عشر عَم انالا ومعلوم أن عشر أمشال الحسنة خير 
منهاء هي وحدهاء وكقوله تعالى: وإن َك حَسكَة يوقا 
وقوله تعالی : e‏ مهم ف سیل اه گیل حب عة امت 
سبع سکیل فی کل سکب شاک تاق باو واک ملوك لن با4 اله مع 


لیم 6 الأية. 


وأما النوع الثاني من الحسنة: فکقول من قال من آهل العلم: 
إن المراد بالحسنة في هذه الآية: لآ إللة إلا اش ولا يوجد شيء خير 
من لا إللة إلا الله» بل هي أساس الخير كله. والذې يظهر على هذا 
المعنى أن لفظة خير ليست صيغة تفضيل» وأن المعنى فله خير عظيم 
عند الله حاصل له منها: منها أي: من قبلهاء ومن أجلهاء وعليه 


3: 


فلفظة «من» في الآية كقوله تعالى: مسا وليم روا اوا اا 
أي : من أجل خطياتهم أغرقو ادلو نار وأما على الأول فخير 

صيخة تفضيل . ويحتمل عندي أن لفظة خير على الوجه الثاني صيغة 
تفضيل أيضاًء ولا يراد بها تفضيل شيء على لل إللة إل الله» بل المراد 
أن كلمة لا إللة إلا الله تعبد بها العبد في دار الدنياء وتعبده بها فعله 
المحض› وقد أثابه الله في الأخرة على تعبده بهاء وإثابة الله 
فعله جل وعلاء ولا شك أن فعل الله خير من فعل عبده. 
والعلم عند الله تعالى . 


/# قوله تعالی : ٭ وهم من فرچ ومین ءامنون €6 . 
eS‏ کقوله تعالی فی في آمنهم من 


الفزع : « لا رتهم القع آلا گڪبر وشدهم الما ڪةË‏ ميڪ | ن 
وقوله تعالى في أمنهم : و ویک کج اتن يوام 
ایوہ @€ وقولہ تعالی  :‏ قن بلقن فی آلار عر آم کن با 
اقيم الاي . 


وقوله تعالى: # وهم ين فرع بومياٍ 4 قرأه عاصم» وحمزة» 
e E E‏ وقرأه الباقون بغير تنوين› 
بل بالإإضافة إلي يومئذ» إلا أن نافعاً قراً بفتح ميم يومئذ مع إضافة 
فزع إليه» وقرآً ابن كثير» وابن عامر» وآبو عمرو بإضافة فزع إلى 
يومئذ» مع كسر ميم يومئذ. وفتح الميم وكسرها من نحو يومئذ قد 
أوضحناه بلغاته وشواهده العربية مع بيان المختار من اللغات في 


1 
ع 8 رص روم و س رو سے 


سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: #وسلم عَليَوٍ يوم ولد ووم 
رو يموت الآية . 


سورة النمل 4۳ 

* قوله تعالی : * ومن جا الس فكت وجوه هم في أللَارِ هَل 

ہے رو ر 

روت لل ما کشم تع ماود ا تعملون )4 . 

فال اتن كن رها ق تفر هدو الا وقال ان مرد 
وابن عباس»› وأبو هريرة› وأشن ا مالك رضي الله عنهم › وعطاء» 
وسعيد بن جبير› وعكرمة› ومجاهد» وإبراهيم النخعى› وأبو وائل› 
وأبو صالح»› ومحمد ابن كعب» وزيد بن أسلم» والزهري› 
والسدي› والضحاك› والحسن› وقتادة» وابن زید فی وقوله تعالی : 

ومن جاء يالسَيََةٍ) يعني : الشرك . 

وهذه الاية الكريمة منت آمرين: 

الأول: أن من جاء ربه يوم القيامة بالسيئة كالشرك يكب وجهه 
ف الان 

/ والثاني : أن السيئة إنما تجزى بمثلها من غير زيادة» وهذان ٤٤١‏ 
الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضع› کقوله تعالى في الأول 
منهما: 3 لم من یات رھ رما ن و جهنم لا يو ت فا وا کی 9© 4 
وكقوله تعالى في الثاني منهما: ومن جا بلسَيَكَدٍ ُا رى إلا كه ) 


کہ و 


الآية. وقولہ تعالی: ( وس جا الیک کک ری آلرے علو السات إل 
ما اوا يموت )€ وقوله تعالی : راء اا4 . 
وإذا علمت أن السيئات لا تضاعف» فاعلم أن السيئة قد تعظم 
فيعظم جزاؤها,ٍ بسبب حرمة المكان» كقوله تعالى: # ومن برد فيه 
لكام رطام ذه من عدا اير ©4 أو حرمة الزمان» كقوله تعالی 
في الأشهر الحرم : # فلا تظلمواً ف فو سکم . 
وقد دلت ایات من كتاب الله أن العذاب يعظم بسبب عظم 


۹4 أضواء البيان 


سے ر el‏ 


ا المخالف» كقوله تعالى في نينا 4لا : # ولول ا 
6 ڪن لبه شیا قيا 3© صفm e‏ 
اتات ) وقول تعالی : # ور قول علا بعص الأقاولِ @ @ کا ا 
لين 9م أقطعتا ينه لوين | © الايةء LL‏ تعالی في آزواجه علا : 
9 ا و ادا 
الأية» وقد قدمنا طرفاً من الكلام على هذا في الكلام على قوله 
تعالى : ¥ إ6 لَذَذفتك ضعُف لحو وَضِعْف ألْمَمَاتِ 4 مع تفس الان 
ومضاعفة السيئة المشار إليها في هاتين الآيتين» إن كانت بسبب عظم 
الذنب» حتى صار فى عظمه كذنبين» فلا إشكال» وإن كانت مضاعفة 
a a SE o‏ 
السيئة لا تجزى إلا بمثلهاء والجميع محتمل . والعلم عند الله تعالى . 


ود 3 


# قوله تعالی : # لما مرت أن عبد ر مذو الد . 


£۷ / جاء معناه موضحاً في آیات ٤ ٤ Bs‏ 
تاش ل د کن کاو ن وین ل ای ار دو ون ون اوران أ عب 
ای بک 4 الاب وقول تالی: < کیا رئ ما ال © 
آرت لہ جن جرع ونانیم ب رتم € إلى غیر ذلك س 
9 

# قوله تعالی : # وَأمرث أن ا ت مالين € وان اترا 
A‏ 


4 


قد قدمنا الآيات التي فيها زيادة إيضاح لقوله: متلا 
yT‏ : # آرت 
أن كوت ول من اسار الأية . 


سورة النمل 440 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لقوله تعالى هنا: (وأن أتلوا 
E TN‏ رمدو س ر 
القرآن) في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: # وآتل ما أو 
لک من ڪ تاب ريل الاية . 
ر ا e‏ 2 


* قوله تعالى : 3 وَمَنصَلَمَفُلَ ّما أن ألْسْذِردَ ©4 . 


ص ص ےم م nورہ‏ ور 


جاء معناه مبیناً فی آيات كثيرة» كقوله تعالى : * إا عك البكع 
وتا ساب © € وقوله تعالی: اما أت نز واه عل کل سی 


rc 


م & % ۹ e eel‏ 2 ر کے 5 
وڪيل )€ وقوله تعالی : ٭ فول عنم فما أت يموم )€ إلى غير 
ذلك من الاآيات . 
ي * »0 2 کو 2 ر ر e‏ و رر 
# قوله تعالی : ٭ وقلا مد لله سیرک ایی فع رفوا( . 
جاء معناه في غير هذا الموضع»ء كقوله تعالى: سيهر 
د ا ت {oI (lL TL o”, ٤‏ ر 
اتتا الفاق وف / أنفضمم حى يكبن لهم أنه ى 4 . €۸ 
* قوله تعالى : رارك لاتم 4 . 
جاء معناه موضحاً في آيات كثيرة» کقوله تعالی: # ولا 
تَحَسبت أله عَلفِلا ّا َمل الظدلموت إِنما بورشم ليور حص فيد 
الأبصرٌ 63 إلى غير ذلك من الآيات. 
الخطاب» وقرأً الباقون عما يعملون بياء الغيبة. 


لالالا 


21 سرک ر سے 
ب لایر 


سورة القصص 


سورة القصص ۹ 


ب امیر 
* قوله تعالی: ٭ ورڈ أن قم مل الت سيفوا ف 


ای دعت ارعان ارو © 
قد قدمنا أن قوله هنا: # ونرد ان تمن 
الكلمة في قوله تعالى: #وَمّت TT‏ لی بن ل 
الأية. ولم يبين هنا السبب الذي جعلهم به آئمة جمع إمامء آي : قادة 
ف ال :دعا آله عل أطمر القر لن ول بن ها أا الي 
الذي جعلهم وارثیه» ولکنه تعالی بين جميع ذلك في غير هذا 
الموضع› فبين السبب الذي جعلهم به أئمة في قوله تعالی : 
< مامت ایک ہٹوک بای الا صا سک ونازخ ©4 
فالصبر واليقين› E CE‏ وبين ¿ الشيء الذي جعلهم له 
وارثین بقوله : # واورشتا لموم الت اوا سََصعفوت مسر آلأرضِ 
وَمَعربًا) الاية. وقوله تعالی: کر e‏ 
مار و یر5 کا فہا كھ © کدزك اوتا را خرن )€ 
وقوله تعالی: * اخرجتاهم من جت وشبونو ا © کر تار کر کر 
رها ب ميل 4€ . 


4٥١ 


O:‏ أضواء البيان 


٭ قوله تعالی: < کے ٠ال‏ ورک پک لے مذ 
ر ر ری 
وحزنا) . 


اعلم أن التحقيق إن شاء الله _ أن اللام في قوله: « ليكو 
لر عدوا ورا 4 لام التعليل المعروفة بلام كي» وذلك على سبيل 
الحقيقةء لا المجاز» ويدل على ذلك قوله تعالى : « وَمَا دكاو إل أن 
E‏ سا ا . 


/ وإيضاح ذلك أن قوله تعالی : وما ساون إل أن مسا آله 
e‏ 
إلى ماسبق به علمه» وقد صرف مشيئة فرعون» وقومه بمشيئته 
جل وعلا إلى التقاطهم موسی ؛ ليجعله لهم عدوا وحزنا» فکأنه 
يقول : قدرنا عليهم التقاطه بمشیئتنا ؛ لیکون لهم عدوا وحزناً. وهذا 
معنی واضح» لا لبس فيه ولا إشکال کما تری . 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ولكن إذا نظر إلى 
معنى السياق» فإنه تبقى اللام للتعليل؛ لأن معناه: أن الله تعالى 
قيضهم لالتقاطه؛ ليجعله عدوا لهم وحزناًء فيكون أبلغ في إبطال 
حذرهم منه. انتھی محل الغرض من كلامه. وهذا المعنى هو 
التحقيق في الاية إن شاء الله تعالی» ویدل عليه قوله تعالى: # وما 

اود لإ أن يسا أ كما بينا وجهه آنفاً. 


وبهذا التحقيق تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين» وينشدون 
له الشواهد من أن اللام في قوله: ليكون: لام العاقبة» والصيرورة 
خلاف الصواب» وأن ما يقوله البيانيون من أن اللام في قوله: ليكون 
فيها استعارة تبعية في متعلق معنى الحرف» خلاف الصواب أيضاً. 


سورة القصص CI‏ 


وإيضاح مراد البيانيين بذلك هو أن من أنواع تقسيمهم لما 
يسمونه الاستعارة التي هي عندهم مجاز» علاقته المشابهة أنهم 
يقسمونها إلى استعارة أصلية» واستعارة تبعية» ومرادهم بالاستعارة 
الأصلية : الاستعارة في أسماء الأجناس الجامدة والمصادر» ومرادهم 
بالاستعارة التبعية قسمان : 

أحدهما: الاستعارة في المشتقات كاسم الفاعل والفعل . 

والثاني : الاستعارة في متعلق معنى الحرف» وهو المقصود 
بالبيان . 

فمثال الاستعارة الأصلية عندهم : رأیت اسا غل فرسه» ففي 
لفظة أسد / في هذا المثال: استعارة أصلية تصريحية عندهم» فإنه ٤٥۳‏ 
أراد تشبيه الرجل الشجاع بالأسد؛ لعلاقة الشجاعة» فحذف المشبه 
الذي هو الرجل الشجاع» وصرح بالمشبه به الذي هو الأسد» على 
سبيل الاستعارة التصريحية» وصارت أصلية؛ لأن الأسد اسم جنس 
جامد . 

ومثال الاستعارة التبعية في المشتق عندهم قولك: الحال ناطقة 
بکذا» فالمراد عندهم : تشبيه دلالة الحال بالنطق بجامع الفهم»› 
والإدراك بسبب كل منهماء فحذف الدلالة التي هي المشبه» وصرح 
بالنطق الذي هو المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية» واشتق 
من النطق اسم الفاعل الذي هو ناطقة» فجرت الاستعارة التبعية في 
اسم الفاعل الذي هو ناطقة» وإنما قيل لها: تبعية؛ لأنها إنما جرت 
فيه تبعاً لجريانها في المصدر الذي هو النطق؛ لأن المشتق تابم 
للمشتق منه» ولا يمكن فهمه بدون فهمه» وهذا التوجيه أقرب من 
غیره مما یذکرونه من توجیه ما ذکر . 


o‏ أضواء البيان 


ومثال الاستعارة التبعية عندهم في متعلق معنى الحرف في 
زعمهم هذه الأية الكريمة قالوا: اللام فيها كلفظ الأسد في المثال 
الأول» فإنه أطلق على غير الاأسد؛ لمشابهة بينهماء قالوا: وكذلك 
اللام أصلها موضوعة للدلالة على العلة الخائية» وعلة الشيء الغائية : 
عا يحل على تله اله نة و فال وال 
الغائية للالتقاط في قوله ا فالتقطه هي المحبة والنقع والتبني»› 
آي : e O‏ 
التقاطه وتربیته في قوله تعالی عنهم: رث عن لی وکت لد کقشلوء َس أن 
بقعا أو سدم ولا فهذه العلة الغائية عندهم هي التي حملتهم 
التقاطه› لتحصل لهم هذه العلة بعد الالتقاط . 


قالوا: ولما كان الحاصل في نفس الأمر بعد الالتقاط» هو ضد 
ما رجوه /وأملوه» وهو العداوة» والحزن» شبهت العداوة والحزن 
الحاصلات بالالتقاط بالمحبة والتبني والنفع» التي هي علة الالتقاط 
الغائية بجامع الترتب في كل منهماء فالعلة الغائية : تترتب على معلولها 
دائما ترتب رجاء للحصول» فتبنیهم لموسی ومحبته کانوا پرجون 
ترتبهما على التقاطهم له» ولما كان المترتب في نفس الأمر على 
التقاطهم لهء هو کونه عدوا لهم وحزناً صار هذا الترتب الفعلي شبيهاً 
بالترتب الرجائي» فاستعيرت اللام الدالة على العلة الغائية المشعرة 
بالترتب الرجائي للترتب الحصولي الفعلي الذي لا رجاء فيه. 

وإيضاحه: أن ترتب الحزن والعداوة على الالتقاط أشبه ترتب 
المحبة والتبني على الالتقاط» فأطلقت لام العلة الخائية في الحزن 
والعداوة» لمشابهتهما للتبنى والمحبة فى الترتب» كما أطلق الاأسد 
على الرجل الشجاع؛ لمشابهتهما في الشجاعة. 


سورة القصص o.‏ 


وبعض البلاغيين يقول في هذا: جرت الاستعارة الأصلية أولا 
بين المحبة والتبني» وبين العداوة والحزن اللذين حصولهما هو 
المجرور» فكانت الاستعارة في اللام تبعا للاستعارة في المجرور؛ 
لأن اللام لا تستقل» فيكون ما اعتبر فيها تبعا للمجرور» الذي هو 
متعلق معنى الحرف» وبعضهم يقول: فجرت الاستعارة أولا في 
العلية والغرضية» وتبعيتها في اللام» وهناك مناقشات في التبعية في 
معنى الحرف تركناها؛ لأن غرضنا بيان مرادهم بالاستعارة التبعية في 
هذه الاية بإيجاز. 

وإذا علمت مرادهم بما ذكر» فاعلم أن التحقيق إن شاء الله هو 
ما قدمناء وقد أوضحنا في رسالتنا المسماة (منع جواز المجاز في 
المنزل للتعبد والإعجاز) أن التحقيق: أن القران لا مجاز فيه» 
LS‏ 

/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ¥ إت فرت ومن ٤٠٥‏ 
وٺودشتا ڪا حدطويت 0 ) أي: مرتكبين الخطيئة التي هي 
الذنب العظیم» کقوله تعالی: ما یج اروا ألو ا) وقوله 
تعالی : ا لین كسب سة وَاحَطت رو خيش الآية . 

ومن إطلاق الخاطىء على المذنب العاصى قوله تعالى : # ولا 
املا ِن نليو 9 ل بأ إل يلغ وقوله تعالى: یتر ذا 
حاط وقوله : ل إن ڪڪنت من الناطيِين والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالی : # فال لاله آمکرا إن ءاَسّت تارا . 

قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية في سورة مريم . 

واعلم آنا ربما تركنا كثيرا من الايات التي تقدم إيضاحها من 
غير إحالة عليها؛ لكثرة ما تقدم إيضاحه . 


# قوله تعالىٰ: # وَأتبعتهَم في هزو الد 
القيمةهم 2 م OE RN‏ 
جا وعلا في هذه الاية الكريمة من إتباعه اللعنة 
لفرعون وجنوده» بينه أيضاً في سورة هود بقوله فيهم : وَأتبعوا ف 
هلزو َة وم ألقمة يلس آلرفد ألمرفو د ®4 . 
وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة: هم يت 
المقبوجينً OE‏ قال الزمخشري : آي : من المطرودين المبعدين› 
ولا يخفى أن المقبوحين ين اسم مفعول قبحه إذا صیره قبیحا . والعلم 
عند الله تعالی . 
* قوله تعالی: ‏ لك لا تی من ابت ولک آله ہیی 
من اء وهو ألم باهر ( €{ . 
0٦‏ / ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن نبيه بيه لا يهدي من 
أحب هدایته » ولکنه جل وعلا هو الذي هدي من يشاء هداه» وهو 
وهذا 3 الذي دلت عليه هذه الاية جاء موضحاً في آيات 
کثيرة» کقوله تعالی : إن گنرس کل دال ا ری من بيبل ) 


الأيةء وقوله: 9وس رد اله تم فلن تمت لم ت له عا 
رکه الدب لر یرد اه E‏ م إلى غير ذلك من الآيات 
کما تقدم إيضاحه . 

وقوله: « وهُوأمَلَم باهر )4 جاء معناه موضحاً في آیات 
کثیرة؛ کقولہ: < رک رآ یکی مرن تیرو ومر غار بک اقند 4 


عا 


وقوله تعالی: إن رك هو أعَلَم من يضل عن سبي وهو عله 


سورة القصص 0۰0 
الْممّْريت ( 4 والآيات بمثل ذلك كثيرة» وقد أوضحنا سابقاً أن 
الهدى المنفى عنه ب فى قوله تعالى هنا: ‏ إك لا تى من بت 
هو هدى التوفيق؛ لأن التوفيق بيد الله وحده» وأن الهدى المثبت 
له ي في قوله تعالی : وتك لدی إل رط سی 2)) هو هدی 
الدلالة على الحق والإرشاد إليه» ونزول قوله تعالى : ل نك لا ہیی 
مَنْأَحبت€ في أبي طالب مشهور معروف . 

¢ قوله تعالی: رما کت نیرا آن بلح إل التب 


قد قدمنا الايات لموضحة ة له في أول سورة الكهف في الكلام 

عل وله تال  :‏ الد لالز أنرل عل عدو اكب الذي . 
ھر 2 

* قوله تعالى : ¥ كل سَىَو مالك اوم4 . 

/ کقوله تعالی: کل من عا کان ل6 وی وجه رك ڈو ال ۷ه؛ 
وألوذّرار )€ والوجه من الصفات التي يجب الإيمان بها مع التنزيه 
التام عن مشابهة صفات الخلق» كما أوضحناه في سورة الأعراف وفي 
غیرها. 

*# قوله تعالی : # وله الک ولد سم )4 . 

قد قدمنا الأيات الموضحة له قي سورة الكهف في الكلام على 
قوله تعالی  :‏ ولا شر فی حکیو۔ َحدا )€ وقد ترکنا ذکر إحالات 
كثيرة في سورة القصص هذه. ` 


لالالا 


وق 


سورة العنكبوت 


سورة ا لعنکبوت 0۹۹ 


eee 
٤٦١ واو‎ 


2 ا فت ت 
قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة مستوفىٌ في أول سورة 
والمعنى : أن الناس لا يتركون دون فتنة» أي : ابتلاء واختبار» 
قولهم: آمناء بل ل إذا ر امنا 2 آي: e‏ واختبروا 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء مبيناً في 
ایات أخر من كتاب الله کقوله تعالى: آم حيبثة سیم أن کد ال 
وا بای ل اا عا نین یگ تیم اساھ وه 4 ولوا حق يفول 
ا اا 2 امھ می کن ا آل e‏ وقول 
# آم سبع أن تدخلوا الْجنَة ولما يعار الله أَلَذْينَ جدهدوا EN‏ وما 
الدبو © وقرله تعالی: ( واک کے تھ اتکور 
ولوین وبوا غبار 6) وقوله تعالی : « کا کا آله ليد لمر 
لی: * 


من عل 
ما اسم عليه حى مي اليك من اليب الآية . وقوله تعالى : ولل 
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الله ماف صد ور صڈورڪم دمص ما ف فاویکم واه علي يا 
وقوله تعالی: < اریہ آن نارکا لایع کم الین جم دوا نکم و 


دا من دون أل ول رسوا لا ألمَومِنين وا لبجة وأللةٌ کر بَا 

موت e‏ وقد أشار تمالى 
إلى ذلك بقوله هنا: ‏ وقد مستا الین ن لهم يعم اه ارب ضكرا 
الأية. 


5 / وقد بينت السّة الثابتة أن هذا الابتلاء المذكور فى هذه الآية 
يبتلى به المؤمنون على قدر ما عندهم من الإيمان» كقوله بل : «أشد 
الناس بلاء الأنبياء ثم کک فالأمثل». 


و a‏ اتات أن e‏ 3 


e 
سات ترا‎ 
. € قوله تعالی : ¥ وَوَصَاا صتا لضن ولیو خت‎ # 


ا 


على قوله تعالی  :‏ #وقضی ريك ألا تعبدوا إلا لياه وبولد 


يعني أن من الناس من يقول: امنا بالله بلسانه» فإذا أوذي 
فی الله » أ آذاه الكفار إيذاءهم للمسلمين جعل فتنة الناس صارفة 
له عن الدين إلى الردة - والعياذ بالله - كعذاب الله» فإنه صارف رادع 


سورة العنكبسوت AR‏ 


عن الكفر والمعاصى. ومعنى فتنتة الناس: الأذى الذي يصيبه من 
الكفار. وإيذاء الكفار للمؤمنين من آنواع الابتلاء الذي هو الفتنةء 
وهذا e‏ 

ا 


E EE TTT, 


ر ترم 


والخرة ذلك هو الحبران ان المیین )4 . 


/ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المنافقين الذين ٤٠۳‏ 
يقولون: آمنا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم إذا حصل للمسلمين من 
الكفار أذى» وهم معهم جعلوا فتنة الناس» آي: آذاهم كعذاب الله 
ونه إن جاء نصر من الله لعباده المؤمنين» فنصرهم على الكفارء 
وهزموهم وغنموا منهم الغنائم قال أولئك المنافقون: ألم نكن 
معكم» يعنون آنهم مع المؤمنين ومن جملتهم» يريدون آخذ نصيبهم 
من الغنائم . 

وهذا المعنى جاء في ايات أخر من كتاب الله» كقوله تعالى : 
الد 6 2 مَل الہ الوا ألم تن مک إن کان 
کیرک یی ٤اا‏ اکر تنو یکر تتن ن امرون ) وقول 
تعالی : 3 إن منک کین اطا ون اس میڈ ت آم اک ع 5رآ 
کا 0 ا 
موده ينی كنت مَعَهَُ قافو ر ورا عظی ما €9 4 وقد قدمنا طرفاً من 
هذا في سورة النساء. 


ئ 
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عالم بما تخفي صدورهم من الكفر والنفاق بقوله: * أو لس الله اكم 
ہمان دور لمكن 4)9 . 


اه قول تماییز 3 ل يڪم سے تنو رئ 


خی نگم لی قوله: 3 تا بم لوست تک 
O‏ 


i 


فد قفا الأيات المرضحة له وزيادة :شاعا من 
oS‏ 
أردارهم كام يوم اقيم ومن وار آأت يض لوتر بعَيْرٍعار ألا e‏ 
زروت 4€ . 


Y 


/# قوله تعالى : اة وأصحب آلسَفكة وَجَعَلَتَها 
ءا ليرت 4)9 . تقدم إيضاحه في هود وغيرها . 


وقوله تعالى هنا: # وجعلتها ءاي إلعليرت 2© € يعني سفينة 
نوح» کقوله تعالی ٠‏ واية فم ئا لاريم فى لفل المشخون O)‏ 
م ٿن 3 نلو ما ركبو 4)9 ونحو ذلك من الآيات. 


# قوله تعالیٰ: ¥ إت اين دوت من دون أله لا 


ہے صر ردو ٠‏ 2وت ۶ ٥‏ 2ي 2 رو 
ت لکم رذقافاسغوا عند الله الرزف وَاعَبدوءُ 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على 
قوله تعالی : « ویون من دون لَه ما لا يلك هر ردقا من لسوت وَالاَرّض 


شا ولا ستطيعون #2 وفي سورة الفرقان. 


على E eT e‏ رن 
هت لد أصلونا 4 الاية. وفي سورة ة الفرقان وغو ذلك 


* قول تمالن: < رکكتان زت اقا الكت 4. 
e‏ : ذریته را ا 


ا ا ا N‏ 
سورة الحديد: اا مشترك معه فيه» وذلك واضح ؛ لن إبراهيم 


من ذرية نوح مع أن بعض الأنبياء من ذرية نوح دون إبراهيم» وذلك 
في قوله تعالی : $ وا رَد قد أرسلتا وخا وإ بهم وملا ف ذرّتهمًا اة 


الڪ 
A>” 8‏ . س کو ar‏ 
# قوله تعالی : # وعاييته حرم فى ألدّتيا ولنم فى الألخرة 


ذكر ج وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه آتى إبراهيم أجره» 
أي : جزاء عمله في الدنياء وإنه في الأخرة أيضاً من الصالحين . 

وقال بعض أهل العلم : المراد بأجره في الدنيا: الثناء الحسن 
عليه في دار الدنيا من جميع أهل الملل على اختلافهم إلى كفار 
ومؤمنين . I‏ : #واجعّل 


٥ 
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لى لسا دق في الأخرن €9 وقوله تعالى : « جما َم سان صِذَقٍ 
ّا €9) وقوله: «وَإِلَمْ ف ألَحَة لَمِیَ لن 4)6 لا یخفی أن 
الصلاح في الدنيا يظهر بالأعمال الحسنة وسائر الطاعات» وأنه في 
الآأخرة يظهر بالجزاء الحسن وقد أثنى الله فى هذه الآية الكريمة على 
نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وقد آثنى على إبراهيم 
أيضاً في آیات آخر» کقوله تعالی  :‏ # لن ل إووعر م کلمت اهن 


َل ێی جاك لتاس إِمَامًا) وقوله تعالى : وريم ازى ره 6 وفي 
قوله تعالی : 3ق ھی کا مه قا نیما وار یک می منک © 
ارا نمو جیه ومد لک رم سسفى (4 و اتكة ف ألا حسة وم 
CGE EES‏ 
*# قوله تعالی : ٭ ولماجاءت رسلتا إبرهیم باش ری فالا 
إنَامُهَلِكٴَهلٍ هذ امريد الأية . 
1 / قد قدمنا إيضاحه في سورة هود في الكلام على قوله تعالى : 
* وجا نه انى ان فور أرط 4)9 . 
* قوله تعالی : # وما جات رسفا لوطا( إلى قوله « موم 
قد قدمنا الآيات الموضحة له مع بعض الشواهد في سورة هود 
في الكلام على قصة لوط»› وفي سورة الحجر. 
# قوله تعالی: ولل منت لاهم شَُّبًا 4 إلى قوله 
ی دارهم ریت ©4 . 
تقدم إيضاحه في سورة الأعراف في الكلام على قصته مع قومه 
وفي الشعراء أيضا. 


عد د 


“ ع 
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4 تعالىٰ: % وكادا ودا ووت س کڪ 
ق Ea‏ م الج + اک و َصَدَهَمّ 
عن ١‏ الیل وکانو نوا مْسدَّ ر و وقرویک ور کے 


ص 


ولد جا ھ موی الت قا تبروا فی آلذرّضِ وما کانواً 
سیقیتے 9© فک لحد یو قم من سلتا یہ اوا 


ر 


سے 2 ت e TH IIR‏ لے > 
ومنهر من أخذته الك ووو ا دا 


ت 


الظاهر أن قوله: وعادا مفعول به لأهلكنا مقدرة» ويدل على 
ذلك قوله قبله: ل دنهم اة 4 ای أهلكنا مدين بالرجفةء 
وأهلكنا عاداً. ويدل للإهلاك المذكور قوله بعده: # وقد جت 


كم ين مس نهج أي: هي خالية منهم لإهلاكهم. 


آ م 


. فکلا ادت نابذه‰‎  : OT 
٤٦۷ وقد شار جل وعلا في هذه الآأيات الكريمة إلى إهلاك عادء‎ / 


وثمود» وقارون» وفرعون» وهامان» ٿم صرح بأنه آخذ کل منهم 
ةة E‏ 
سات إهلاكهم فقال: «فينهم من أرستا َيه حَابًا)» وهي الريح؛ 
يعني : عاداًء بدلیل قوله: OF e‏ 
وقوله: ن عاو إذ آرساع عم ربح آم 4)9 ونحو ذلك من الآيات» 
وقول NN‏ 2 ر قوله تعالی 


وَاَحد آل 


فيهم  :‏ وأحد اريت علو لكيه فاصب حو خوت جخریے 2 کان 


تما 5 ا ڪرو ا ر نهر 


La 


ف 
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Crores ټ‎ 


پو ويدارو الأَرّض 4 الآية. وقوله تعالى : وهتنهم من أرقا 4 يعني 
فرعون وهامان بدليل قوله تعالى : « ر أرقا ألأحُرن )4 ونحو ذلك 
من الايات . 

والأظهر في قوله في هذه الآية: وكانوا مستبصرين» أن 
استبصارهم الحذكرن ها بالسة إلى الاه الديا امه كما ول 
عليه قوله تعالی: « بل له ِن ية اليا وم ن اة هر 
َا 49 وقوله  :‏ وکال کو كاسع أو نول ما كان أ آلسّمر 46 
ونحو ذلك من الايات . 


وقوله: ¥ وما کا یقت 46 کقوله تعالی  :‏ أ حب ار 
ّ ماو السات أن بسرقوتا سء ما مه OK‏ 1 


e 8‏ س م e‏ کے س 
# قوله تعالیٰ : # مل لزت اخ ذوامن دوب الہ لاء 

ر ص عل 
ard 2‏ ر 8 2 ا el‏ کر 2 ےت ور el‏ ور 
كمل العنڪبوت ادت بسنا وَل وه السيوت ليت 


الم ڪوب و ڪائو لوڪ ل ن اه يکم ما يڌڪويڪ ين 
ر ا E‏ و A‏ 2 

دونو ن شع وهو رر الحم €9 رداک آلأمنل تَصرنما 
للا وَمَايعَقها إلا رمن 4)9 . 

٨۸‏ /قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام 
على قوله تعالى: ‏ فَعَلْمٌّ كَمْكَلٍ آلكَلي) الآية» وفي مواضع أخر. 

مء د م ص رہ سے ے 
* قوله تعالیٰ : ٭ اتل ما آویی إِكَ مت الك . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف في الكلام على 
رمد 2 ع 


رہ ےھ کے ص رن کے و ےھ ص 
قوله تعالی: ‏ وآتل ما وی ك من تاب ريك لا مرل كلميو 4 
الاية. 


سورة العنكبوت 01¥ 


\ 


4 


٤ #‏ تعالی : ل رآوِر الک ك آلكاوة تنل عن 
الختا والش گر ) . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالی :  :‏ واشتھینوا لر الود الاية. 


رص کے i6‏ 


* قوله تعال : # را ااهل ال ڪتَب [ڪڪتب إلا بالق هى 
ایل ال طلموأينهد4 . 


قد قدمناإيضاحه»› E‏ ا ي 


e‏ م رص ص 


# قوله تعالی : وکر نھ أا رتا یک التب 
تی لھ ایک فی کلک رة و ری قوم منوت ))4 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الكهف› وفی اخر 


هھ و 


سورة طه في الكلام على قوله تعالی : ولم ام َة ما فى لصحف 
آلو ®4 وغير ذلك . 

» ے ےد صد م ص ر اہ ٣‏ ڑم 

/ * قوله تعالى  :‏ وستعجلوتك پالعذاب ولو أجل مسم 

ر مrlep/ Cg‏ م م م > 01 e‏ ے ع الد ن 

e‏ عة وهم لا Ft‏ شعت ا عونك پا لعڌاب ون 


22 3 ع KOE ba‏ 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالی : ل ا ونڍی ما َستتجاڑے رر 4 وفي سورة يونس في 
الكلام على قوله تعالى: ‏ أَثرَ لا م ا وقح انلم پو ان وقد کم پوه 
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فستعجلون € 4 وفي سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى: 
ست ونك اة ل ألحسحَد الأية. 


4 ور سم 
م ت ش 


# قوله تعالی: ‏ يباو اَن ءامنوا إن رى وَميعة فاي 
عبدون )€ . 

نادی الله جل وعلا عباده ه المؤمنين› وأكد لهم أن أرضه واسعةء 
وأمرهم أن یعبدوه وحده دون غيره» کما دل عليه تقديم المعمول 
الذي هو إياي» كما بيناه في الكلام على قوله تعالى: « E‏ 
وتاك ىث 40. 

والمعنى: أنهم إن كانوا في أرض لا يقدرون فيه على إقامة 
دنهم » أو يصيبهم فيها أذى الكفار» فإن أرض ربهم واسعة فليهاجروا 
إلى موضع منها يقدرون فيه على إقامة دينهم» ويسلمون فيه من أذى 
الكفار› كما فعل رسول الله يياه والمسلمون. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الأية الكريمة جامفي ابات 
أخر» کقوله تعالی : لی مم مکی عا اشم سهم الوا ف فيم کد 
الوا کا مسََصَعَفنَ ف لذ لاض تاوا قالوا ألم كن رض ١‏ ل عة د ناروا فا وقوله 
تعالی : ٭ وأ الہ ی و فی الصرون اجر جم بعر ساب 469 . 


E‏ 2 س 2 مج ہے صا 
/* 


قوله تعالی : # کل نفس ذايقَة اموت . 


جاء معناه موضحاً في آيات آخر» کقوله تعالى في سورة آل 
عمران : کک تنیں کا ا وت وکا ورت أجورڪم يوم الق 
وقوله: ¥ ک من علا ان 6 » وقوله تعالی: # کل ت سىء مالك إل 


جما 
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* قوله تعالی: ‏ وَل امنا ومَوا ألَدلحت برهم 
2 ر 2 
ناسغرا . 

قد قدمتا معنی وعملوا الصالحات ا في اول سورة 
تعالی: ود راتا لإبرهيم كات ايت € الاية . وذكرنا الايات 
التي ذكرت فيها الغرف في أخر الفرقان في الكلام على قوله تعالى: 
ویک جروت اة الاية. 


8 ص ر ر a rca‏ ن 2ت 
# قوله تعالی : وڪان من داب لا َيل رها لله 


دع 


برزقها# . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن كثيراً من الدواب التي 
لا تحمل رزقها لضعفهاء آنه هو جل وعلا يرزقهاء وأوضح هذا 
المعنى في قوله تعالی: 8 چو وما من دات في آلذَرّض إلا عل آله رذفها ويعلَمُ 
کے رہ ےہ ےم ص ا % 
متهاو كود ڪها گل في ڪ تب بين 4)9 . 

* قوله تعالی: لون سام من َل الوت الرس 
ر الس لقم 4 إلى قوله ‏ فل لحد رن بل آ ڪر لا 
OEE‏ 


/ قد قدمنا الآيات الموضحة له غاية الإيضاح في سورة بني 
إسرائيل في الكلام على قوله تعالی  :‏ إن هذا لمران یہی للق ےت 


ج 


4۷ 
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ر ص 


* قوله تعالٰ: 5 ركبا في آلثأك دع آله زيب ا 
اهم إل ار حشر @4. 

قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالی : ودا مم مني بحر صل من نَعَو إلا يا إلى 
قوله  :‏ ييعًال(ا)€ وفي مواضع أخر. 

*# قوله تعالیٰ: ٭ ولم بوا آنا جَعَلتا رما ءامنا ويكسطف 


امتن الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة» على قريش بأنه جعل 
لهم حرماً آمنا يعني حرم مكة» فهم آمنون فيه على أموالهم ودمائهي 
والناس الخارجون عن الحرم يتخطفون قتلا وأسرا. 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الأية الكريمة جاء ا في 
ايات أخر» كقوله تعالى في القصص: * وقالوا إن ع دى مَعَكَ 
نطف ين أرضتاً أَوَكَمَ تمن َر حَرمًا ءامنًا ) الأية. وقوله تعالى: 
رص ورو ور a‏ 5 رص م می 2ے ورو 
من دخله ن امتا 4 وقوله تعالی : #* ٭ جعل الله ألكتة أَلْيتَ 


الحرم فما اس الآية . وقوله تعالى : « دواري هدا الت © 
KT‏ م ر م ر ر س > 2 
ازى أطعمهم من جوع وءَامَتَهّم من حوفي €6 . 
4 2 ا خر ر ص رر 
# قوله تعالی : # ولزن جلهدوا فيتالته ينهم سبلنا) . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين جاهدوا فيهء أنه 
٢‏ /يهديهم إلى سبل الخير والرشاد» وأقسم على ذلك بدليل اللام في 

قوله: لنهدينهم . 

وهذا المعنى جاء مبيناً في آيات أخر» كقوله تعالى  :‏ ولد 


5 . کما تقدم إيضاحه . 


e a‏ ا ر س 


ھ 
2 ص 1 2 


ال A‏ اة تقواوالد E‏ وى 4 . 


ا 
ب لایر 


سورة الروم 
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ا کے 

اش ر ر ود ژر ر و 2 e‏ 

4 ھک و e‏ 

سر A‏ م 6 رو2 e.‏ ا ه 


قوله تعالى: وعد الله مصدر مؤكد لنفسه؛ لأن قوله قبله: 
وهم تی بعد يهر سینیوت © ) إلى قوله: ویز يفن 
ألمرمشو © صر أله ) هو نفس الوعد كما لا يخفى» آي 
وعد الله ذلك وعداً. 

وقد ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أربعة أمور: 

الأول: آنه لا يخلف وعده. 

والثاني : أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون. 

والثالث: أنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا. 

والرابع : أنهم غافلون عن الأخرة. 

وهذه الأمور الأربعة جاءت موضحة في غير هذا الموضع . 

أما الأول منها: وهو کونه لا يخلف وعده» eT‏ 
کثيرة» کقوله تعالی  :‏ إت أله لا يلف امياد )€ وقد بين 


{Vo 
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أن وعيده للكفار لا يخلف أيضاً في آيات من كتابه» كقوله 
تعالی : ٭ قال لا عنصمو لدی وقد دمت لیک بالوعیدِ لا ما یدل الول کدی 
الأية. 
والتحقيق: أن القول الذي لا يبدل لديه فى هذه الأية الكريمةء 
هو وعیده للکقار. ٠‏ 
لیے مم بے ہے وو 
٩‏ /وکقوله تعالی : ٭ کل كدب الرس حى رد ل6 وقوله: ‏ إن کل 
كدب الرس فی عاب 4)9 فقوله: (حق) في هاتين الآيتين› 
آی : وجب وثبت»› فلا یمکن تخلفه بحال . 


وأما الثاني منها: وهو أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون» 
فقد جاء موضحاً في آيات كثيرة» فقد بين تعالى في آيات أن أكثر 
الناس هم الکافرون» کقوله تعالی: # ولک اڪ اَلتَاسِ ک 
امشو )€ وقوله تعالی: قد َل َه آ ڪا لاز 4 
وقوله تعالی: « إن ف ذلك ليه وما ان أ كرشم مومنیت )€ وقوله تعالی : 
لن تع آ ڪر من ف الذرض يضلوك) وقوله تعالی : « وما ڪر 
ألكاس ولو حرصت بمُرميين €6 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد بين جل وعلا أيضاً في آيات من كتابه أن الكفار لا يعلمون 
کقوله تعالی  :‏ اواو گات ارش لبش قورت جا اذو ©4 
وقوله تعالى: اوو کان ءاباؤھم لا يعْلَمونَ سیا ولا يدون ل وقوله 
تعالی  :‏ ومگل ااي ڪَمروا َمل اَی يِن ا لا مم لد دعا ندا شه 


کر یکر 
5 :3 


کم عى هم لا يقلو €3 وقوله تعالی: آم سب أن ڪرحم 


سو م ہے ور کت > وے ١‏ ۶ے عار > aS Br‏ ۶ 

سمعوبت او علوت إن هم إلا لالم بل هم أضل سيلا ل[ » وقوله 
رک ا ا وگ ت کر TOG‏ 
تعالی : ٭ وقد درأ جهنم ڪیرا ت أن ولون هم فلوب لا يمهو ا 


ع وص رت ا 


A e a‏ یی سے کے یرو ر رتور ر ر ا 
وشم آعین لا یرون مہا و ءادن لسعو یا ولیک ادنو بل هم أضل أوْليکَ 


جم سے 


هم لفوت 463 وقوله تعالی : « دالوا لو کا شیع أو مقلا کان ا 
ألسعير )€ إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما الثالث منها: وهو كونهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء 
فقد جاء أيضاً في غير هذا الموضع» كقوله تعالى: # ودبت لَه 
ألسَيَطن أَعَمَكَهم قَصَدَهُمّ عَنِ اسيل واوا صر € 4 ي : في 

۰ » رو اا کت او د Snr pre CC SF‏ 

الدنياء وقوله تعالی : اعرش ڪن من تول عن ددرتا ور برد إلا لحيو ال 3© 
ذلك مبَاهر من اليا الآية . 

/ وأما الرابع منها: وهو كونهم غافلين عن الأخرة فقد جاء في ۷۷> 
آیات کثیرة» کقوله تعالی عنھم : ٭ # همات تهات لماوع دوت €9 إن هی 


م گە 


ااا لديا الآية. 


وقوله تعالى عنهم: وما ن بمندَرت €9 € وما حن 


موث €9 ۰€ # من يحي المظم رَه رمي €2 والآيات في ذلك 
كثيرة معلومة . 


+ » 


» +» 


اعلم أنه يجب على كل مسلم في هذا الزمان: أن يتدبر آية 
الروم هذه تدبراً کثیراً» ویبین ما دلت عليه لکل من استطاع بیانه له من 
الثافن. 

وإيضاح ذلك أن من أعظم فتن أخر الزمان التي ابتلى الله بها 
ضعاف العقول من المسلمين شدة إتقان الإفرنج لأعمال الحياة 
الدنياء ومهارتهم فيها على كثرتهاء واختلاف انواعها مع عجز 
المسلمين عن ذلك» فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه على 
الحق» وأن من عجز عنها متخلف وليس على الحق» وهذا جهل 


A۸ 
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فاحش» وغلط فادح. وفي هذه الآية الكريمة إيضاح لهذه الفتنة 
وتخفيف لشأنها آنزله الله في كتابه قبل وقوعها بأزمان كثيرة» فسبحان 
الحكيم الخبير ما أعلمه» وما أعظمه» وما أحسن تعليمه. 

فقد أوضح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أكثر الناس 
لا يعلمون» ويدخل فيهم أصحاب هذه العلوم الدنيوية دخولا أولياًى 
فقد نفى عنهم جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل؛ لأنهم 
لا يعلمون شيئاً عمن خلقهم» فأبرزهم من العدم إلى الوجود» 
ورزقهم» وسوف يمیتهم» ثم یحیبهم» ثم یجازیهم على عمالهې 
ولم يعلموا شيئاً عن مصيرهم الأخير الذي يقيمون فيه إقامة أبدية في 
عذاب فظيع دائم»› ومن غفل عن جميع هذا فليس معدودا من جنس 
من يعلم / كما دلت عليه الآيات القرانية المذكورة» ثم لما نفى عنهم 
جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل أثبت لهم نوعاً من العلم 
في غاية الحقارة بالنسبة إلى غيره. 

وعاب ذلك النوع المذكور من العلم بعيبين عظيمين : 

أحدهما: قلته وضيق مجاله؛ لأنه لا يجاوز ظاهراً من الحياة 
الدنياء والعلم المقصور على ظاهر من الحياة الدنيا في غاية الحقارة» 
وضيق المجال بالنسبة إلى العلم بخالق السماوات والأرض 
جل وعلاء والعلم بآوامره ونواهیه» وبما یقرب عبده منه» وما يبعده 
منه» وما يخلد في النعيم الأبدي والعذاب الأبدي من أعمال الخير 
والشر. 

والثاني منهما: هو دناءة هدف ذلك العلمء وعدم نبل غایته؛ 
لأنه لا يتجاوز الحياة الدنياء وهي سريعة الانقطاع والزوال. ويكفيك 
من تحقير هذا العلم الدنيوي أن أجود أوجه الإعراب في قوله: 


سورة الرّوم o۹‏ 


8 يعمو ظلهرًا) أنه بدل من قوله قبله لا يعلمون» فهذا العلم كلا علم 
لحقارته . 

قال الزمخشري في الكشاف: وقوله: يعلمون بدل من قوله: 
لا يعلمون» وفي هذا الإبدال من النكتة آنه أبدله منه» وجعله بحیث 
يقوم مقامه» ويسد مسده؛ ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو 
الجهل» وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. 

وقوله: #ظهرًا مَنَ لَلْيَوْو لدي يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناً 
فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفهاء والتنعم بملاذهاء 
وباطنها وحقيتها أنها مجاز إلى الاخرة» يتزود منها إليها بالطاعة 
والأعمال الصالحة. وفي تنكير الظاهر أنهم لا يعلمون إلا ظاهرا 
واحداً من ظواهرها. و # هم الثانية يجوز أن يكون مبتدأء وغافلون 
خبره» والجملة خبر هم 4 الأولىء وأن يكون تكريراً للأولىء 
وغافلون خبر الأولى. وأية كانت فذكرها مناد على أنهم معدن 
/ الغفلة عن الأخرة ومقرها ومحلهاء وأنها منهم تنبع وإليهم ترجع. ٤۷۹‏ 
انتھی کلام صاحب الکشاف . 

وقال غیره: وفي تنکیر قوله: ظاهرا تقلیل لمعلومهم» وتقلیله 
يقربه من النفي حتى يطابق المبدل منه. اه. ووجهه ظاهر . 

واعلم أن المسلمين يجب عليهم تعلم هذه العلوم الدنيويةء 
كما أوضحنا ذلك غاية الإيضاح في سورة مريم في الكلام على قوله 
تعالى : # أطْلّم اليب أو اذ عند لرن عه دا )€ وهذه العلوم الدنيوية 
التي بينا حقارتها بالنسبة إلى ما غفل عنه أصحابها الكفارء إذا تعلمها 
التسلون وكاة كل من تاها واستم الها طابقا لها اهز ال به 
على لسان نبيه ية : كانت من أشرف العلوم وأنفعها؛ لأنها يستعان 


o:‏ أضواء البيان 


بها على إعلاء كلمة الله ومرضاته جل وعلاء وإصلاح الدنيا والأخرة» 
فلا عیب فيها إذن كما قال تعالى : لواو دوا لھم ما طنش من فور 
فالعمل في إعداد المستطاع من القوة امتغا لگ لأمر الله تعالى وسعياً في 
مرضاته» وإعلاء كلمته ليس من جنس علم الكفار الغافلين 
عن الأخرةء كماترى ولبات ل دف ك واا 
عند الله تعالی . 


قوله تعالی: < أ بتتگردا فشر 
لر وما نما لأا باحق وجل سى ون کار اا بلقاي 
رهم >1 روه 4)9 . 


لما بين جل وعلا ن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون» ثم د 

آنهم يعلمون اها من الاه الدنياء وهم غافلون» 
عن الأخرة» مع شدة وضوح أدلتها بقوله: ‏ أولم سمَكروأ ف 
شس4 الا والتفكر التأمل والنظر العقلي» وأصله إعمال الفكر . 
والمتآخرون يقولون: /الفكر في الاصطلاح حركة النفس في 
المعقولات. وأما حركتها في المحسوسات فهو في الاصطلاح 
وقال الزمخشري في الكشاف : ى أنفسهم يحتمل أن يکون 
ظرفاًء کأنه قیل قيل: آو لم يحدثوا التفكر في آنفسهم» آي : في قلوبهم 
الفارغة من الفكر» والفكر لا يكون إلا في القلوب» ولکنه زيادة 
تصوير لحال المتفكرين › كقولك : اعتقده في قلبك› وأضمره في 
نفسك» وأن يكون صلة للتفكر كقولك: تفكر في الأمر أجال فيه 
فكره. وما خلق متعلق بالقول المحذوف» ومعناه: أو لم يتفكروا 
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ورلو ا الول وقيل: معناه: فيعلموا؛ لأن في الكلام دليلً عليه 
ر الح وا جل سی € آي : مالقا اطا اوغا ر رضن 
صحیح › وحكمة بالغة» ولا لتبقى خالدة» وإنما خلقها مقرونة 
بالحق» مصحوبة بالحكمة» وبتقدير أجل مسمى لا بد لها أن تنتهي 
إليه» وهو قيام الساعة» ووقت الحساب» والثواب والعقاب . 

ألا ترى إلى قوله: # أفح حش اما خلفتکم عبکا واتکم إت لک 
حون €3 ) كيف سمى تركهم غير راجعين إليه عبثاً. والباء في 
قوله: إلا بلحي ) مثلها في قولك: دخلت عليه بثياب السفرء 
واشتری الفرس بسرجه ولجامه» ترید: اشتراه وهو متلبس بالسرج 
واللجام غير منفك عنهماء وكذلك المعنى: ما خلقها إلا وهي متلبسة 
بالحق مقترنة به. 

فإن قلت : إذا جعلت في أنفسهم صلة للتفكر فما معناه؟ 

قلت : معناه أو لم يتفكروا في أنفسهم التي هي أقرب إليهم من 
غيرها من المخلوقات» وهم أعلم» وأخبر بأحوالها منهم بأحوال ما 
عداها فتدبروا ما أودعها الله ظاهراء وباطنا من غرائب الحكم الدالة 
غلى اتر :جوت اهال ونه لا بد لها من انتهاء إلى وقت يجازيها 
فيه الحَكم الذي دبر أمرها على الإحسان /إحساناًء وعلى الإساءة >۸١‏ 
مثلها» حتى يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها جار على 
الحكمة والتدبيرء وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت. والمراد 
بلقاء ربهم الأجل المسمى. انتهى كلام صاحب الكشاف في تفسير 
هذه الاية. 

ومادلت عليه.هذه الآية الكريمة: من أن خلقه تعالى 
للسماوات والأرض» وما بينهما لا يصح أن يكون باطلاء ولا عبثاً 


AY 


ea 
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ل ما اهما ر الى لا لي كان لقا ها لكان ذلك الف 
باطلاً ولعباء سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً» بل ما خلقهما 
وخلق جميع ما فيهما وما بينهما إلا بالحق» وذلك أنه يخلق فيهما 
الخلائق» ويكلفهم فيأمرهم وينهاهم ويعدهم ويوعدهم» حتى إذا 
انتهى الأجل المسمى لذلك بعث الخلائقء وجازاهم فيظهر في 
المؤمنین صفات رحمته ولطفه وجوده وکرمه وسعة رحمته ومغفرته› 
وتظهر في الكافرين صفات عظمته» وشدة بطشه» وعظم نكال 
وشدة عدله» وإنصافه. دلت عليه ايات كثيرة من کتاب الله 3 
تعالی : ٭ وما حلفتا السوات والارض وما ہیما لوریت ل ما مهما إلا 
الي ون آم لالم © رب الل ویر تیت ©4 
فقوله تعالى : * يوم الَصَلٍ الآية بعد قوله : « مَاحلَقكهما لاحن 
پبین ما ذکرنا. وقوله تعالی : ٭ وما خلقتا آلسملوت والارص وما بيتََا إل 


الح َك ألسَامَة ية € الاية. 


2 


رص 272و 


فقوله تعالی: رات أَلسَامةَ َة 4 بعد قوله: رم لقنا 
ألسَموت والأرض وما ينما لاحي € يوضح ذلك» وقد أوضحه تعالى 
في قوله : ریک ماف الککوت واف الأ لجز أ مسوا بنا ياوا وز 

ود ين جل علا أن الذين بطدرة أنه لفيا حاط 
١‏ لحكمة الكفار» وهددهم على ذلك الظن الكاذب بالویل من النار› 
وذلك في قوله تعالى : وما قتا / الم والأرش وما بيا طلا دك ن 
آل کف رل ل کترو ی لار ©4 وبين جل وعلا آنه لو لم يبعث 
الخلائق ويجازهم لكان خلقه لهم أولا عبثاء ونزه نفسه عن ذلك 
العبت باه وتعالن عن کل ها لا بل يكال وجالة علو كيرا 
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I) el f ll e Ef ele 2 4‏ 
وذلك في قوله تعالی: ٭ أفحبت راتما فتك عبا وأئكم لتا لا 
لے نے r‏ 2 


عو و فتعدى اله املك الق لا إل 

ال ا شق اا 
بالحق» وأنه لا بد باعثهم» ومجازيهم على أعمالهم» وإن کان أكثر 
الناس لا يعلمون هذاء فكانوا غافلين عن الأخرة كافرين بلقاء ربهم. 

وقوله تعالى في الآيات المذكورة: (وما بينهما) أي: ما بين 
السماوات والأرض يدخل فيه السحاب المسخر بين السماء, 
والأرض» والطير صافات ويقبضن بين السماء والأرض» والهواء 
الذي لا غنى للحيوان عن استنشاقه . 

صصص ر ° م کے ےہ کر هھ ےو س ص 

# قوله تعالى : # أولر یروا فی الذرض فبنظروا كيت کان 
ار عن ٌ4 إلى قوله تعالی: « لکن گا شم 
قيش @4. 

قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 
SS «2 2 5‏ 8 ا ن 
قوله تعالی : ونما سيل قير ل2 وفي المائدة في الكلام على قوله 
تعالى: من أجل ذلك تنا عل ب إِسَرَوِيلّ 4 الاية. وفي هود في 
الكلام على قوله تعالى: رمَا هى مِنَ ليت بيد © € وفي 
الإسراء في الكلام على قوله تعالى: * وم آهلكتا مت القرونِ من بعد 
رچ الاية وفي غير ذلك . 

وقوله تعالى في آية الروم هذه: ل ڪاو سد مهم وه وآتاروا 
الاأرض / وعمڑوها ڪر يما عمروهَا» جاء موضحاً في آیات أخر» ٤۸۳‏ 


کے e‏ ے 


کقوله تعالی : ٭ آَل روا فی رض ینظروا کف کان عَدبۂ ات من 


١ 
٠ےس مە سے و‎ 


of‏ أضواء البيان 


لھم کا أ کک ااا آلرض فما ای عنم ا انوا 


# قوله تعالیٰ : کان عدقبة الذي أستوا ألشوائ أن 
ڪدڏوا بڪايٽت الله واوا ّا ستهزء وت ()# 


قرا هذا الحرف نافع وابن كثير وأبو عمرو: كان عاقبة: بضم 
التاء اسم كان» وخبرها السوأى» وقرأه ابن عامر» وعاصم» وحمزة» 
والكسائي : ثم كان عاقبة الذين بفتح التاء» خبر كان قدم على اسمها 
على حد قوله في الخلاصة : 
وفي جميعهاتوسط الخبر أجز AS‏ 
وعلى هذه القراءة فالسوأى اسم كان»ء وإنما جرد الفعل من 
التاء مع أن السوآى مؤنثة لأمرين : 
الأول: أن تأنيثها غير حقيقي . 
والثاني : الفصل بينها وبين الفعل كما هو معلوم. 
وأما على قراءة ضم التاء فوجه تجريد الفعل من التاء هو كون 
تأنيث العاقبة غير حقيقي فقط . 
وأظهر الأقوال في معنى الآية عندي أن المعنى على قراءة ضم 
التاء كانت عاقبة المسيئين السوأى»› وهي تأنيث الأسوإء بمعنى الذي 
هو اکر سوءاء آی: کازت عاقبتهم العقوبة» التي هي أسوا العقوبات» 
آي : أكثرها سوءاء وهي النار. أعاذنا الله » وإخواننا المسلمين منها. 
وأما على قراءة فتح التاءء فالمعنى : كانت السوأى عاقبة الذين 
اساءؤاء / ومعناه واضح مما تقدم» وآن معنى قوله. أن كذبواء أي : 
كانت عاقبتهم أسوأً العقوبات؛ لأجل أن كذبوا. . 


سورة الرُوم oro‏ 


وهذا المعنى تدل عليه ايات كثيرة توضح أن الكفر والتكذيب 
قد يۇدي شۇمە الف شقاء صاحبه» وسوء عاقېتە› والعياد باللّه » کقوله 
تعالی : فما راعوا اراح انه لوجم € وقوله: ‏ ف لوبهم رص فَرَادَهُم 
رر ر عط ۴ ٢‏ ر ی سے ٍ‌ 
أله مرصضا) وقوله : ٭ بل طبع الله علها بكفرهم) . 

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا في سورة بني إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالى: # وَجَعملتا عل فلوم أكَة أن هوه َف ءاام 
رک ١‏ ۶ 8 8 2 ہے ر - 
وق 4% وفي الاعراف في الكلام على قوله تعالی : # فما ڪانوا لومنا 
ا 
يمّاڪذبوا يت قبل وفي غير ذلك . 

وبما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن السوأى منصوب بأساءوا: 
أي : اقترفوا الجريمة السوأآى خلاف الصواب . وكذلك قول من قال: 
إن أن في قوله: أن كذبوا تفسيرية» فهو خلاف الصواب أيضاً. والعلم 
عند الله تعالى . 

# قوله تعالی : # الله يدوا ا[ لقم بعیدو) . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في البقرة» والنحلء والحج› 
وغير ذلك. 

a e ْ لے : » ۰ رص‎ 

* قوله تعالی : < ولیک لهم ى شرابه ر سُمَىتا . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى : * ولايقبل مهَاسَمَعَةً# الأية» وفى غير ذلك . 

# قوله تعال : ل وڪائا رايهم ڪيريت (9)) . 

/ قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على >٢١‏ 
قوله تعالی : ٭ کا سیکفروت پوبادتوم ویون لهم بدا €6 وفي غير 
ذلك. 


4A٦ 


۳٦‏ أضواء البيان 


# قول اك ٦‏ یحی آل ی سو وو 
تصبحون €9 وله ا َلْحَمَدٌ و فاا وَاَلذَرّض مشا وحن 
قد قدمنا في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى: إن 
الصاو کات عل لیے کا کو وفوا أن قوله هنا: ¥ هَعْبَحَلنَ 
لَه جين تسوب € الآيتين من الآيات التى أشير فيها إلى أوقات 
الصلوات الخمس»› وأوضحنا وجه ذلك مع إيضاح جميع الآيات التي 
أشير فيها إلى أوقات الصلوات الخمس . 

* قوله تعالى: # وى الأرض بعد مويها وكذلك 
رجہ 46 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في ذكرنا براهين البعث في سورة 
البقرة ة في الکلام على قول تعالی : ورل یت السماو ماه فارج بو 
ون المرب ر کم ) وفي سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: 

يث لكر بو ار والرننو) الآية» وفي غير ذلك . 


# قوله تعالی : # ومن ءايه أن حلفک من تراپ . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة طه في الكلام على قوله 
تعالی : (E # F‏ الآيةء وفي غير ذلك . 
# قوله تعالى: # ومن ان لق کر من نفک 
زوا إكوا رها( . 
yS‏ 
قوله تعالی : ٭ والله جحل لكم من افك روجا الآية . 


کے 


سورة الرّوم orv‏ 


# قوله تعالى: « ومن ءايِِ حَلَقٌ السَموّتِ وألأرّض 
وی ٣ے‏ َْ ے ے ےر ا # و ے S7‏ 
وأخادف آل ترڪم ولور ّف ذلك ليت نرين 4)9 . 

قوله : # ومن ايلو حَلَقٌ السَمَوتِ وَأَلأَرضِ ) قد قدمنا الآيات 
الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: « َف 
لق لسوت وَألأَرضِ) الأية . 

وقوله: # خف بتڪم وألوږکر € قد أوضح تعالى 
في غير هذاالموضع: أن اختلاف آلوان الادميين واختلاف 
ألوان الجبال»ء والثمار» والدواب» والأنعام كل ذلك من اياته 
الدالة على كمال قدرته» واستحقاقه للعبادة وحده. قال تعالی : 


G2 o4‏ د2 ي ەر 


ألر كر أن أ رل من ألما ماه ارجا يوه شرتو تفا ألو ما ومن لجال 
جد بیص ومر کف آلو او میٹ شود 9 دمت الاس ولوا 
والأنعلي تلف ألونم كدللت) واختلاف الألوان المذكورة من غرائب 
صنعه تعالى وعجائبه» ومن البراهين القاطعة على أنه هو 
المؤثر جل وعلاء وأن إسناد التأثير للطبيعة من أعظم الكفر 


والضلال. 


وقد أوضح تعالى إبطال تأثير الطبيعة غاية الإيضاح بقوله في 
سورة الرعد: « وف الأَرضِ قط جورت € إلى قوله: لموم 


وقراً هذا الحرف حفص وحده عن عاصم ل في َلك ليت 
لين )€ بكسر اللام: جمع عالم الذي هو ضد الجاهل . وقرأه 
الباقون: للعالمين بفتح اللام كقوله: (رب العالمين) . 


0۳۸ أضواء البيان 


2 قولەتعالى : ۶ ومن ایدییے متام الیل ولا لار 


سے 


يغام من فصل ت ق ذلا لیت لقوم 
سمعوت 2 . 


0 


x 


قد قدمنا الآيات الموضحة ڏه في سورة بني a‏ 
ف ر 0 ا 2 2ے 


AV‏ على قوله / تعالی : حو فمحونا ءاية اليل وجحعانا ءاية النهار مبصرة لښسغوا فض 

م من يكر الأية. وفي سورة الفرقان. وغير ذلك . 
رسا البة . 

قد قدمنا ما يوضحه من الآیات مع تفسیر قوله: # حوفاوطمَىًا» 
في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالی: ‏ هو الى رڪم 
ارت حرشا وطمَصًا € الآبةء وسنحذف هنا بعض الإحالات 
لكثرتها. 

* قوله تعالیٰ : 3 صرب لم مسا من اكم E‏ شیکم هل کم منم 
لکت ات کن شرا ف مار 4 اة . 

قد قدمنا إيضاحه بالقران في سورة النحل في الكلام على قوله 
تعالی : * واه و صل بعص کر عل بض فی ارد الآية. 


* قوله تعال: ‏ وما ءَانْتَممٍن رَبا لبا ف مول الاس لد 
يروا ند َو 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى : # يمحق أله ألربرأ الاية . 


سورة الروم ۳۹4 


# قوله تعالی : 3 ومذ يَصَدَعُودَ 4)9 . 


د 
أي : يتفرقون فريقين : أحدهما في الجنة» والثاني: في النار. 
وقد دلت على هذه آیات من کتاب الله» كقوله تعالى في السورة 

الكريمة: ٭ فوم تقوم ألساعة وميا ترفوت () کے 9 اما لیے اموا وصیلوا 

OIE E‏ و لی کقروا دبوا الاي 
لخر اتیک فی لداب محْصرود )€ وقوله تعالی : 8 وديم تع 

فيه ريق ف ورقف لسع ()) ويدل لهذا قوله بعده: # من 


ص 


کر مه قرو ومنْ عل صا / لاشم يمدو 6 لیجزى ارين امن ۸ 
ويوا ديحت بن وء إن ل يب الكيرة 4)9 ر شار لے اغا 
للتفرق المذكور هنا في قوله تعالى : ومذ يض د رالاس شاا روا 


ا r‏ سهم ©4 . 


# قوله تعالى  :‏ فإك لا شِع لمرن € إلى قوله إن 
سم للا من يمن بکايتاقهم سمو( @ 
قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة النمل في الكلام على 


و 


قوله تعالی : # إِتك لاش سَيعألْمَوقَ) الآية . 
3 قوله تعالی : 4 آل ای کک من عض ثم جَمَلّ يِن 


7 رک م مہ 2 e‏ 


4 


بعد ضعف قوة ا ضعفاوشيبة 


کتابه» eas‏ قال في الأول : LD‏ 
من او هين () 4 وقال: و عل آلانح من َة قدا شو ڪي PL‏ 


مین 4)69 وقال تعالی : « أو بر لسن انا فته من ٍَ4 الية. 


04١‏ أضواء البيان 


وقال : تیر اجک م خن 69 لق ین لو افق € وقال: گل إن 
A‏ ممایعلموت () €2 إلى غير ذلك من الآيات . 


وقال في الضعف الثاني  :‏ وین من برد ل أل امسر 4 وقال: 
و ن سه فی اتل فا عقو 3© 4 إلى غير ذلك من 


الآيات» وأشار إلى القوة بين الضعفين في آيات من كتابه» كقوله: 
ذا هو حصیم من 9© 4 وإطلاقه نفس الضعف على ما خلق 
الإنسان منه قد أوضحنا وجهه في سورة الأنبياء في الكلام على قوله 
تعالى : « لق ينجل الأية. 


وقرأعاصم وحمزة من ضعف في المواضع الثلاثة: 
المخفوضين› والمنصوب بفتح الضاد في جميعها»› وقراً الباقون 
بالضم. 


۸۹ء / واختار حفص القراءة بالضم وفاقاً للجمهور؛ للحديث الوارد 
عن ابن عمر عن النبي بيه من طريق عطية العوفي أنه أعنى ابن عمر 
قراً عليه كلا : من ضعف بفتح الضاد» فرد عليه بء وأمره أن يقرأها 
بضم الضاد. والحدیث رواه ابو داود والترمذي وحسنه» ورواه 
غيرهما. والعلم عند الله تعالى . 


*S و‎ e0 زر ر‎ 2ol 
ٌ عیرسساعت كدت اواو‎ 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على 
قوله تعالی: ٭ ووم حشرم کن لر لمش إل سَاَة من لار € وفي غير 
ذلك . 


سورة اروم ۱ 


# قوله تعالیٰ : و قال اين أو ألم والإيمن َد لشم في 
کک ۲ آل اک بوم البعب دا وم بث وڪم کر لا 
تلش @4. 

ذكر جل وعلا في هذه الأية الكريمة: أن الكفار إذا بعثوا يوم 
القيامة وأقسموا نهم ما لبثوا غير ساعة يقول لهم الذين آوتوا العلم 
والإيمان» ويدخل فيهم الملائكة» والرسل» والأنبياء» والصالحون: 
والله لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث» فهذا يوم البعث» ولكنكم 
کنتم لا تعلمون. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحا في 
Ss‏ التفسيرين» وذلك في قوله تعالى: ‏ الوأ يتوهلتا 
نباون رر € . 

والتحقيتق أن هذا قول الكفار عند البعث» والاية تدل دلالة 
لا لبس فيها /على أنهم ينامون نومة قبل البعث كما قاله غير واحد» 
وعند بعثهم أحياء من تلك النومة التي هي نومة موت يقول لهم الذين 
أوتوا العلم والإيمان: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» أي : 
هذا البعث بعد الموت الذي وعدكم الرحمن على ألسنة رسلهء 
وصدق المرسلون في ذلك» كما شاهدتموه عيانا فقوله في يس : 
لهلدَامَاومَد لمكن قول الذين أوتوا العلم والإيمان» على التحقيقء 
وقد اختاره ابن جریر» وهو مطابق لمعنى قوله: # وقال اذ أو ليب 
لايم لَقَد نمی کب ١‏ ا إل ومالبعَبُ الاية. 

والتحقيق أن قوله: هذا إشارة إلى ما وعد الرحمن» وأنها من 
كلام المؤمنين» وليست إشارة إلى المرقد في قول الكفار: * من بعتا 


- 


٤۹ 


4۹1 
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من ترا مدا وقوله: فی کتاب اله آي: فیما کتبه وقدره وقضاه. 
وقال بعض العلماء: إن قوله: هاما وعد لكر الأية. من قول 
الكفار» ويدل له قوله في الصافات : * وقالوأ يدا هدا بم الین € هنذا وم 
اَل الآية . 


4 قوله تعالی : 3و هم بوت © . 


قد قدمنا ما فيه من اللغخات› واشواهد المربية في سوزة التحل 
في الکلام على قوله تعالى: ثم لا يدث للَِينَ ڪمروا وګ هڄَ 
َع 4 
a 2‏ 


* قوله تعال: 3 وکين سهم اة يفون ارين ڪ هرا 
لن ات اد2 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة ة الأنعام في اللا م على 
قوله تعالی : 3 وکو رتا یک كتا ن وراس موه ای اد ای کیا ا 
هذا OES‏ وفي سورة بني إسرائيل في على قوله 
تعالی : # وقالوا | / کن زم لک کی تفج لن ی الأرض سبوا( وفي 
سورة يونس في الکلام على قوله تعالی: ل ایت حَمَّتَ حَقّت علوم 
ڪلمث ريك زيون 4)9 الأيةء وفي غير ذلك . 


# قوله تعالی  :‏ ولاسْتَحقَنك لن ا قوت 46 . 


قد قدمنا في سورة بني اوا ف الك غي و 
اسل تح کو لھا ءاکر تفع مذوما دوا )€ إن الله تعالی قد بین 
في بعض الآيات القرانية أنه يخاطب النبي ب بخطاب e‏ به 
نفس رسول الله بء وإنما يريد به التشريع 


سورة الرّوم o‏ 


وبينا أن من أصرح الآيات في ذلك قوله تعالى مخاطباً 
له لا : إا ل عند زک ادها أو کلاهما فد تمل سا أي 4 
الآية» ومعلوم أن والديه قد ماتا قبل نزول إما يبلخن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما بزمن طويل»› فلا وجه البتة لاشتراط 
بلوغهماء أو بلوغ أحدهما الكبر عنده» بل المراد تشريع بر الوالدين 
لأمته بخطابه عل . 

واعلم أن قول من يقول: إن الخطاب في قوله: ¥ لما ييلع 
عِندَك ڪر أحدهما أو هما لمن يصح خطابه من المكلفين › 
وأنه كقول طرفة بن العبد: 

# ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ٭+ 
حلاف الصواب . 


والدليل على ذلك قوله بعد ذكرالمعطوفات على قوله: # فلا 


۴ مہ ص ت رس گے 2ے ص 2 و و‎ ٤ 
تقلا أي : لإ كلك مسا اوح إلك ربك من ية اللاية. ومعلوم أن‎ 


قوله : لك مسا اوی للك ربك 4 خطاب له ی كما ترى» وذكرنا 
هناك بعض الشواهد العربية على خطاب الإنسان» مع أن المراد 
بالخطاب في الحقيقة غيره . 

/وبهذا تعلم أن مثل قوله تعالی: ولا يفف أل لا ٤۹۲‏ 
يوقوت ©4 وقوله: لين اشرت لبط عمك ) وقوله: « ولا ثَِ 
متم اشا أو كفو €2 4 وقوله: ٭ لا تجعَل مح آل لها ءاخر 
يراد به التشريع لأمته؛ لأنه ية معصوم من ذلك الكفر الذي نهي 


نه . 


of‏ أضواء البيان 


فائدة 


روي من غير وجه: أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ناداه رجل من الخوارج في صلاة الفجر» فقال: # وقد 
أو لك ولل َب ِن یلت کین آشکت لط عمل ولک م 
ألكيرين ل) فأجابه علي رضي الله عنه وهو في الصلاة  :‏ فاصير ل 


م وص ف بے ےو مار موص ت 


ومد لوحف ولا ستَخف كف آل اوفوت ©{ 


لالالا 


u u‏ کے 
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2 


ارہ 


* قوله تعالئ: ات ل و “لث الككي اقتكر © 
هذى وة امسن )4 . 
قد قدمنا الأيات الموضحة لقوله: # OEE‏ 
فی اول سورة البقرة في الكلام على قوله تعالی : ال © ذلك 
اک ی ییو 


* قوله تعال:  :‏ وکا تل ابه شتاو ڪا کان َر 
سو ر رن يو 
E‏ 


ن اذه وا سر عدا اير O‏ 

ذکر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الكافر إذا تتلى عليه 
آیات الله › وهي هذا القران العظيم› ولی مستکبراًء 1 متکبراً عن 
قبولها› e‏ > کان في آذنيه وقرا» ای کنا وا اا 
له من سماعهاء ثم أمر نبيه َة أن يبشره بالعذاب الأليم . 

وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آیات كثيرة»› 
تعالی : ول کل آلو یر © بمح ٤بت‏ کت اھ ت یو مر گیا کان ا 
مھا مره داي آل ! 9 ولا یم ین ا یا اندها هروا ويک هم عَدَابُ 
موی ا قن یوم ھم وکا یقن عتم کا كبو یکا رل ما ادون دون َه 


ارس ر 


ارلا و عَذَابُ عَم €9 وقد قال تعالى هنا: # كنف اتو ووا » على 


۸ أآضواء البيمان 


سبيل التشبيه» وصرح في غير هذا الموضع أنه جعل في أذنيه الوقر 
بالفعل في قوله  :‏ إا جملا عل لوبهم آڪ دة أن موه ون ادام ور 4 . 
والظاهر أن الوقر /المذكور على سبيل التشبيه بالوقر الحسي؛ لأن 
الوقر المعنوي يشبه الوقر الحسي. والوقر المجعول على آذانهم 
بالفعل» هو الوقر المعنوي المانع من سماع الحق فقط» دون سماع 
غيره. والعلم عند الله تعالى . 


رس بے رر 


# قوله تعالی : # خاق الوت بحر عمد روا . 
قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية فى أول سورة الرعد فى 


الكلام على قوله تعالى : « أله لى رفع اموت يقير عر روا الأية . 
# قوله تعالی : هلدا لق آل ارو مادا لى أن ِن 


ا 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على 


کر ق رو کک م رر 
ت ۹ 


قول تعالی : ٭ آم جعلوا رتو سرک حلقوا کحلوی تبه الان م 4 الآية. وفي 
أول سورة الفرقان. 


ر و 2 ور 2 


# قوله تعالی  :‏ ولذ قال لقمن لابند وهی يعظم ي کک 


م رط N)‏ م زە 
شرك وه إت لرك لطر عطي 469 . 


دلت هذه الآية الكريمة: على أن الشرك ظلم عظيم . 
وقد بين تعالى ذلك في ايات أخر» كقوله تعالى: $ وَلَاَتَعمِن 


دوي ألو ما لا عك ولا يضرك ون معت نك إا ىللين ل6 وقوله 
تعالی: نگیو هم شی © 4 وقد ثبت في الصحيح عن 


سورة لقمان 4 


النبي بيا أنه فسر الظلم في قوله تعالى: اين ءاموأ ولم يليسو 
g47‏ 


إيمَهُم بطَلَر4 بأنه الشرك» وبين ذلك بقوله هنا: # إت آلقرك لظام 
عظيم )€ وقد أوضحنا هذا سابقا. 
چ ۱ کک e‏ 2 ا 

/ # قوله تعالى : % ولانصعر حك لاس . 

معناه لا تتكبر على الناس. ففي الاية نهى عن التكبر على 
عليهم› معرضا عنهم . والصعر الميل› وأصله: داء يصيب البعير 
يلوي منه عنقه» ويطلق على المتكبر يلوي عنقه› ویمیل خده عن 
وكنا إذا الجبار صر خده أقمناله من ميله فتقَوٌّما 

وقول أبي طالب: 
ركنا قدا اشر اة .ااا قرا ص روون مها 

ومن إطلاق الصعر على الميل قول النمر بن تولب العلكي : 
آنا تتاك و فطل الي شوخ ا قار 

وإذا علمت أن معنى قوله: # وا صمَر حَدَدَ لاس € لا تتكبر 

فاعلم نا قدمنا في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى : 
مما یکو لك أن كبر فا كاج لَك مِنَ لغري 4)9 الآيات القرانية 
الدالة على التحذير من الكبر المبينة لكثرة عواقبه السيئة» وأوضحنا 
ذلك مع بعض الايات الدالة على حسن التواضع» وثناء الله على 
المتواضعين . 


00٠۰‏ أضواء البيان 


رص ص مد ے ك 
# قوله تعالى : % ولا تىش ف لض مرا . 
قد قدمنا إيضاحه وتفسير الاية في سورة بني ارال ف م 


على قوله تعالی  :‏ ولا تمش فی الذرض > ا لك ن رف لار وت تب 
بال طولا 4 . 


# قوله تعالی : * واقصد ف مشي ک4 . 


/ قد قدمنا الآيات الموضحة له في ماصخ کقوله تعالی : 


# ووباد البَمنِ آلیریے يَمَشُويَ على لاض هَوَتًا & الاية. وقوله تعالى: 
9# ا 

م 2 ور 4 ا a2 e‏ 

3 قوله تعالی : # ومن التاس م من عدرل ی الله بعر عر ولا 


هذى ی ولا کلب یر 46 . 
قد قدمنا إيضاحه في أول سورة الحج. 
* قوله تعال: #أوڳڙ ڪان السَيطن ينعوهُم ى عَذَاي 
اسر )4 . 


فسا الآأيات الموضحة له أيضاً في أول سور ة الحج في الكلام 
على قوله تعالی : ٭ کیب له آم من رل ار وید لک عَدَاب 


* قوله تعالی: « لین سَالَهم من لق لسوت الرس 
قوی الله فل امد نه ب ڪرشم لا بعلمو 46 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالی : 3 لھا لمران دی لی ہے افر ۔ 


سورة لقمان 001 


سے 2 


ا rE‏ ر ا کو ر و 
# قوله تعالێٰ: # ولو أتما ف الاأرض من شجرة أقلدم والبخر 
رو مھ ور ا م > ا م 
تمدو من بدو سبعة ار ما نفدت کلمت اله : 


قد قدمنا إيضاحه في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى : 
لو اتر اا کیک لتد أن د كين ي4 الأية. 


* قوله تعالی: ما علق ولا منک إ ڪتقيں 


وود . 


/ قد قدمنا إيضاحه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالی : ٤۹۹٩‏ 
ل كلك يى أله لوق وريم ءَاينبِ4 الأية . 
A VE UES LEE‏ 
# قوله تعالى : # ولذاغشيمم مَوج كالظلل دعوا الل عخلصين 
که آل 
ين . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالی: ودام ألصْرّ في بحر صل من نعود إلا لياه الآية» 
وفي الأنعام في الکلام على قوله تعالی: فل ارتم إن اتد عَدَابٌ 
اہ او آتتکم الاه َير لو تدعو إن كر دقن € بل ايه عون 4 


ا ےر جو ص رر روو اه 
*# قوله تعالى : * إن أله عندو عِلم السَاعةٍ ويز ألْحَيْتَ 
ب صا 
چو ر و کے ا کے > ہے ہک ت e‏ 
ویع ار ما ف لارام وما تدذری نفس مّاذا تب غدا وما تدرى فس 
رو و ي 


م FF‏ 28 
أي رض تموت إن َه ليم حب ي 4)3 . 


کک 


قد قدمنا في سورة الأنعام أن هذه الخمسة المذكورة في خاتمة 


سور لقنمان آنا هي مفاتح الغيب المذكورة في قوله تعالى: 
# ونك متاخ التي لامها إلا هو وأن النبي ية أوضح ذلك 


لالالا 


حير 
ارک 
2 


أسحدة 
رة ا 
2 


سورة السشحدة o00‏ 


سل کی ر کے 
/ بر لایر 


ح 

4 2 > ی ed‏ وۓ ”< وے م 

3% قوله تعالی : # آم قولوت افترد د الحق من ري 
2 ن ا ا 
لتنزرفومامًا آتلهم من نذير من فبك . 

قد قدمنا إيضاحه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
0 رر ص وہ د م سے ےر ٍ x‏ 
تعالی : ٭ وما کامعدیں حى عت رسوا 4)9 . 

i RNN TON RRIN IMoeil E s 

# قوله تعالیٰ : ٭ پد ر لامر ت اسما إل الارض رعرع 
e‏ ص د چ S7 BIG wu‏ 

ذكر جل وعلا فى هذه الأية الكريمة أنه يدبر الأمر من السماءء 
إلى الأرض» وأنه يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. 


وأشار تعالى إلى هذا المعنى فى قوله: # أله لى ق سبح موان 


ر e‏ 
کم چو و ت 


ومن الأرض مهن بغز الاس بيهن وقد بين في سورة الحج أن اليوم 
عنده تعالى كألف سنة مما يعده الناس» وذلك فى قوله تعالى : 


سے 2ء4 م ص س ا س و SS‏ 
ل ولت وما عند ريك کألفِ ستَة ًا عدوت )€ وقد قال تعالى في 


ےہ وو 


ع 2 م٭ ر ے as‏ 5 رن ص 
وو ال ال کے اک ران زت ر غ دا 


o 


ل0٥‏ أضواء البيان 


وقد ذكرنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
الجمع بين هذه الايات من وجهين : 

الأول: هو ما أخرجه ابن أبي حاتم» من طريق سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس من ان يوم الألف في سورة الحج» هو أحد 
الأيام الستة التي / خلق الله فيها السموات والأرض» ويوم الألف في 
سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى» ويوم 
الخمسين ألفاً هو يوم القيامة. 

الوجه الثاني: أن المراد بجميعها يوم القيامة» وأن الاختلاف 
باعتبار حال المؤمن کک ويدل لهذا الوجه قوله تعالى : # مَدلك 
بومیڈ بوم یی ل على الکفر لکھرین عر د سير لوڳ وقوله تعالى : # يفول الكقرونَ 
O‏ 

وقد أوضحنا هذا الوجه في سورة الغرقان في الكلام على قوله 
تمالی: $ تحب اجلو یتیوک وخسن متب 4)35 وقد ذکرنا 
في (دفع إيهام الاضطراب عن آیات الكتاب) أن آبا عبيدة روی عن 
إسماعيل بن إبراهيم» عن آيوب» عن ابن أبي مليكة آنه حضر كلا 
من ابن عباس وسعيد بن المسيب سئل عن هذه الايات فلم يدر 
ما يقول فيها» ويقول : ل١‏ آدري. 


ll of‏ ى ٢‏ رح م 
# قوله تعالیٰ: ¥ # قل فلکم ملك اموت آلری و 
بک 
ظاهر هذه الآية الكريمة أن الذي يقبض أرواح الناس ملك 
واحد معين» وهذا هو المشهور»ء وقد جاء في بعض الاثار أن اسمه 


عزرائیل . 


سورة السشحدة oo¥‏ 


وقد بين تعالى في ايات أخر أن الناس تتوفاهم ملائكة لا ملك 
واحد» کقوله تعالی: إ۵ الي َوفمُم المكیگة طالي اسم الآيت 
وقوله تعالى: « فكت إا وْفَتَهم المَلیگة يريت هة 
برهم 9)) وقوله تعالی: ٠لو‏ رئ إذ لومت ف عمرت لون 
والماتیگة باطو َيه ) الآية» وقوله تعالى: « حى إا جا اعدم 
اموت توفت ريسا وهم لذ يرون €6 إلى غير ذلك من الآيات . 

/ وإيضاح هذا عند أهل العلم أن الموكل بقبض الأرواح ملك ٠٠٠‏ 
واحد» هو المذكور هناء ولكن له أعوان يعملون بأمره ينتزعون الروح 
إلى الحلقوم» فيأخذها ملك الموت» أو يعينونه إعانة غير ذلك . 

وقد جاء فى حديث البراء بن عازب الطويل المشهور أن 
النبي ل ذكر فيه أن ملك الموت إذا أحذ روح الميت أخذها من يده 
بسرعة ملائكة فصعدوا بها إلى السماء. وقد بين فيه يله ما تعامل به 
روح المؤمن وروح الكافر بعد أخذ الملائكة له من ملك الموت حين 
يأخذها من البدن. وحديث البراء المذكور صححه غير واحده 
وأوضح ابن القيم في (كتاب الروح) بطلان تضعيف ابن حزم له. 

والحاصل: أن حديث البراء المذكور دل على أن مع ملك 
الموت ملائكة اخرين يأخذون من يده الروح حين يأخذه من بدن 


ب o‏ م وم 


الميت. وأما قوله تعالى : # أله شرق الأنفس جين مرها فلا إشكال 
فيه؛ لأن الملائكة لا يقدرون أن يتوفوا أحداً إلا بمشيتته جل وعلا: 
وما اتی أن كورلا ينار اشۇ . 

فتحصل: أن إسناد التوفي إلى ملك الموت في قوله هنا: 
#9 فل یکم مك ألموَتِ ای ل بكم 4 لأنه هو المأمور بقبض 
الأرواح» وأن إسناده لملائكة في قوله تعالى: # كف إدا َفْتَهمُ 


00۸ أضواء البيان 


الك ا رها م اا ن جلك الوت اعرا 
يعملون بأمره» وأن إسناده إلى الله في قوله تعالى : لله سوق الاش 

ڪين متها 4 لأن کل شيء کائناً ما کان لا یکون إلا بقضاء الله 
وقدره. والعلم عند الله تعالى . 


E وص‎ ar خښ‎ 


و و 
ا 
قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام 


ورو ژر ر و e‏ 2 16 


على قوله تعالی: 3 وم ياق ویم یول ایت و من ل د جا رل 
رتا الح هل تَا ِ من شفعاءً# الاية . وفي سورة مريم في الكلام على 
قوله تعالی : اس یم وبر دوم اوتا ا 

د قوله تعالی : : وکو شتا کیا کل نقیں ھا وکن 


ak‏ ر 


خی اقول می لما جهدََ م لجل ولتاس ایت 4)9 . 


قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة و فې الكلام على 
قوله تعالی : وو سا رك لمن من ف آلأرض ڪهم يما . 

# قوله تعالی : ومن طلم مس ٠‏ در ایت ری ر اض 
اا الو يمون )€ . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له مع بيان الآيات الدالة على 
العواقب السيئة الناشئة عن الإعراض عن التذكير بايات الله في سورة 
الكهف في الكلام على, فول تال 2 کون ال ینک مات رن 


ی ص ص روا ص ص ر ر و صو € 


عرض نها و شی ما قدمت یداه 


سسورة السشحدة 00۹ 


# قوله تعالٰ : ولَمَيَهَدِ ِم کم اکتا من لهم من 
ارون ےھ نونف سکن %2 

/ قد قدمنا بعض الآيات الموضحة له في أخر سورة مريم في ٠٠۷‏ 
الکلام على قرل تعالی : # کم الهم من َرَو هَل تش منم ناح 
اوه ر4 . 

* قوله تعالى: * اوم رانا شوق لماه إلى الأزض الجُرُز 


ورور جر 


فرح پو ررڪا تأ ڪل ينه نه نمم واشسم انش ان Os‏ 
قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة طه في الكلام على قوله 


تعالی : ایی سل ل لار مھا وسات کہ فی یاد وا مح آل ماه 
e‏ کک ةن رك لذيئت لول 

عم ژر 
ا الكهف في الکلام على قول ا وتا لجليلون ما 


باص KO EES‏ 
# قوله تعالیٰ: # ویقولورت کک ن ڪن 
يون © e‏ الذي کھروا اينهم کک 


اظ پر آقرال E e‏ الكريمة 
قذيمة. والفتاحة لیک والقضاء» ومنه قوله : 
/ وقد جاءت. آیات تدل على أن الفتح الحكم» کقوله تعالی عن ۰۰۸ 


0۰ أضواء البيان 


ص و کا ا ر ےہ ار o‏ 


نبیه شعیب: # عل آله ونا ربا افتح بيْتتا وبين وتا باحق وأنت حير 
أليون €3 أي : احكم بيننا بالحق» وأنت خير الحاكمين . 
وقوله تعالی عن نبیه نوح : قل ربن قوی کد €3 
وتم فقا وی ون می ہن زین 4)9 الآية. أي: o‏ 
حکماً وقوله تعالی : ٤ل‏ َب e‏ 
العلِيم €6 وقوله تعالی : کیاد س ا ا 
اد تالالطا بک Es‏ 
غير واحد. وقد ذكروا أنهم لما أرادوا الخروج إلى بدر جاء 
أبو جهل» وتعلق بأستار الكعبة وقال: اللهم إنا قطان بيتك نسقي 
الحجيج › ونفعل ونفجل وان شخدا قطم الرحم وفرق الجماعة»› 
وعاب الدين» وشتم الألهة» وسفه أحلام الآباءء اللهم أهلك الظالم 
منا ومنه فطلب الحكم على الظالم» فجاءهم الحكم على الظالم 
فقتلوا ببدر» وصاروا إلى الخلود في النارء إلى غير ذلك من الآيات . 
وعلى قول من قال من أهل العلم: إن المراد بالفتح في الآية 
الحكم والقضاء e‏ : ل 
منج لا َع لين إيسنهم ) وعلى القول بأن المراد بالفتح في 
أن معنى قوله: قل يم المج لا َع لرن شرا اينهم 4 أي: إ 
عاينوا الموت؛ وشاهدوا القتلء بدلیل قوله ل i‏ 
کاو نایاو ودم وڪ مرا یما كايو مه مركن او فلم يك َعَم ای 
کا ا اق الیک ت ن ا 4 
وقرله تعالی: e‏ / السات حى إا 
حص أده ألمَوث قال لني ببب ألعنّ ) الآية. وقوله تعالى في 


فافتح بني م 


سورة السشحدة °۱ 


2 ن: ( کی[ آذ رك ار قال امت انم که إل إا ِى مامت بو بوا 
تیل ا ين السلييت @ ١التنَ‏ وذ عَصَيْت قبل وشت يِن 
ألْمُقَيِرِيَ )€ ولا يخفى أن قول من قال من آهل العلم: إن الفتح 
في هذه الآية: فتح مکة أنه غیر صواب» بدلیل قوله تعالی : « فلم 
المَتج لا ينع ارين كمرا سهم ومعلوم أن فتح مكة لا يمنع انتفاع 
المؤمن في وقته بایمانه کما لا یخفی . 


* قوله تعالی : « َر انم تطروت 4)69 . 


جاء معناه رضحا فی ابات أخرء کقوله تعالی : آم ولون سَاعر 


اھ رد و 


رش بی ریب السٹون ل ل رو ای کم ی امرب 6 ومعلوم 
E‏ و 2 ٣‏ روا ا 4 9 

أن التربص هو الانتظار. وقوله تعالى: « ل اطا إا ررد 9© ) 
إلى غير ذلك من الايات . 


لالالا 


ON 
a N 


سُورة الآأحزاب 


سورة الأحزاب 00 


م م سرا 
کک 


/ ر و لټر 


# قوله تعال : اياجا ابن آي له ولا تع لرن 


والمتلفِقِن الاأية . 


سے سے ج 


قد قدمنا الآيات الموضحة لمثله في سورة بني إسرائيل في 
i af A A TY .. A‏ 

الكلام على قوله تعالی : ۶ لا تحعل مح آل للها ءاخر ٭ e‏ ولك 
عليه اية الأاحزاب هذه من أن الخطاب الخاص لفظه بالنبي ييه يشمل 
حکمه جمیع الأمةء قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة المائدة 
في الکلام على قوله تعالی : من جل ذلك بتاع ب ویر اَم 


عر 


من فقتل تسا بِحَير تفس( الاية . 
ر رر ےر ٭۔ رو مط و م e‏ 

# قوله تعالی : وما جل زوجم الى تظلهرو مهن 
یر ر سوا 
مک4 . 

في هذا الحرف أربع قراءات سبعية: قرأه عاصم وحده: 
تظاهرون بضم التاء وتخفيف الظاء بعدها آلف فهاء مكسورة مخففة»› 
وقرأه حمزة والكسائي: تظاهرون بفتح التاء بعدها ظاء مفتوحة 
مخففة» فألف فهاء مفتوحة مخففة» وقرأه ابن عامر وحده كقراءة 
حمزة والكسائى : إلا أن ابن عامر يشدد الظاء» وهما يخففانهاء وقرأه 
نافع وابن کثیر› وآبو عمرو: تظهرون بفتح العاء بعدها ظاء فهاء 


o۱۳ 


°٦‏ أضواء البيان 


مفتوحتان مشددتان بدون آلف . فقوله تعالی: تظاهرون» على قراءة 
عاصم مضارع ظاهر بوزن فاعل» وعلى قراءة حمزة» والکسائي فهو 
مضارع تظاهر بوزن تفاعل حذفت فيه إحدى التاءين على حد قوله في 
الخلاصة : 
/وما بتاءين ابتدى قد يقتصر فيه على تا كتبين العبر 
فالأصل على قراءة الأخوين تتظاهرون» فحذفت إحدى التاءين 
وعلى قراءة ابن عامر» فهو مضارع تظاهر أيضاًء كقراءة حمزة 
والکسائي» إل ان إحدى التاءين أدغمت في الظاءء ولم تحذف» 
وماضيه اظاهر كادارك› واثاقلتم» وادارآتم» بمعنى تدارك . إلخ. 
وعلى قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو فهو مضارع تظهر على 
وزن تفعل»› وأصله تتظهرون بتاءین › فأدغمت إحدى التاءين في 
الظاء» وماضيه اظهر نحو اطیرنا وازینت بمعنی: تطیرناء وتزینت› 
SS‏ فداه 
َف ما يكن ل ) فعلم مما ذكرنا أن قولهم : ظاهر ا 
وتظاهر منهاء وتظهر منها كلها بمعنى واحد» وهو أن يقول لها: أنت 
علي كظهر أمي» يعني أنها حرام عليه» وكانوا يطلقون بهذه الصيغة 
في الجاهلية. 
وقد بين الله جل وعلا في قوله هنا: وما جل اروب کم ایی 
ن ظھ رون نون امک 4 أن من قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي: 
u‏ ولم يزد هنا على ذلك» ولکنه جل وعلا أوضح 
هذا في سورة المجادلةء فبين أن أزواجهم اللائي ظاهروا منهن لسن 
آمهاتهم» وأن أمهاتهم هن النساء التي ولدنهم خاصة دون غيرهن› 
وأن قولهم : نت علي كظهر أمي منكر من القول وزور. 


سورة الأحزاب : 0¥ 


وقد بين الكفارة اللازمة في عند العودى وذلك فی 
تعالی این وروت ہکم تن بهم اهک أکھنهم إن امه 0 ا 
تھے ریم اشڪر بن تر زا ورک کک نۇ ف © واو 
چات ا ای کی ارز رل ا EE‏ 
7 په وه يما ملو حر €9 ن لم ڪڏ فَصِيام مين ماعن ِن 
ب آن مانا قسن ل تيع َعَم ن 6 زى 1 اورا 


2 f 


وا جدود أله ول رن عاب ألم 9 . 


فقوله تعالی في اية الأحزاب هذه: # وما جَعَّل أ زوجم ای 
نظي 2 2 مت اھک 4 کقوله تال في سورة المجادلة: 3ل الذي 
A E 5 EE 5‏ هشم إلا ى وَلَددَهد4 و قل 
انت ما في سورة المجادلة من الزيادة والإيضاح ا 
الأحزاب هذه . 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 


المسألة الأولى: قد علمت من القران أن الإقدام على الظهار 
من الزوجة حرام حرمة شديدة كما دل عليه قوله تعالى : # ول ا 
قولونَ ڪا مَس لمل ll‏ فما صرح الله تعالی با E‏ 
شدیدة کما تری. وبين کونه کذباً وزوراً بقوله: # تَا هک 
متهم إن اسهم إلا آلّى ددهم 4 وقوله تعالی: ‏ ماعلا آله لرل من 
ا یھت6 . 
وأشار بقوله تعالی : « ولت آله لعفو فود :)) أن من صدر منه 
منكر الظهار وزوره إن تاب إلى الله من ذلك وة وخا غفر له ذلك 
المنكر الزور» وعفا عنهء فسبحانه ما أكرمهء وما أحلمه. 


2% 


0۸ أضواء البيان 


المسألة الثانية : : في بيان العود الذي رتب الله عليه الكفارة في 
قوله : م مودو لما فالا مر ر ن ل ن اا وإزالة إشكال 
فى الأية . 


/اعلم أن هذه المسألة قد بيناها في کتابنا (دفع إيهام 


اللاضطراب عن آیات الكتاب) وسنذکر هنا كلامنا المذكور فيه تتميما 
للفائدة. 


ففي دفع ايهام الأاضطراب مانصه: قوله تعالى: « وَين 
یرید ن یوم م مو لما لوا تخر و من مَل أن يماسا 4 . 
لا یخفی أن تر تيبه تعالى الكفارة بالعتق على الظهار والعود معاً يفهم 
منه أن الكفارة لا تلزم إلا بالظهار والعود معاً . وقوله تعالی : # نبل 
أن يماسا 4 صريح في أن التكفير يلزم كونه من قبل العود إلى 
ا 
اعلم اول : ان فار ابن حزم من قول داود الظاهري› 
وحكاه ابن عبد البر عن بكير بن الأشج» والفراء» وفرقة من أهل 
الكلام» وقال به شعبة“ من أن معنى: م يعوو لا الوا ) 
عودهم إلى لفظ الظهارء فيكررونه مرة أخرى قول باطل» بدليل أن 
النبي بي لم يستفصل المرأة التي نزلت فيها آية الظهار» هل كرر 
زوجها صيخة الظهار أو لاء وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في 
الأقوال كما تقدم مراراً. 


والتحقيق أن الكفارة و الجماع قبلها لا یشترط فیها تکریر 
صيخة الظهار. وما زعمه بعضهم أيضا من أن الكلام فيه تقديم 


(۱)( كذا في المطبوعة» و «دفع إيهام الاضطراب»! 


سورة الأحزاب CAI‏ 


وتأخير› وتقدیره: (والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل 
أن اها ثم ودوت لما الوا الم هن الا بب الكارة غير 
صحیح اشا لہا تقرر في الأصول من وجوب الحمل على بقاء 
الترتء إلا لدليل. وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: 
كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل 
الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم . 

/ فنقول وبالله تعالى نستعين : معنى العود عند مالك فيه قولانء ٥۱۷‏ 
تؤولت المدونة على كل واحد منهماء وكلاهما مرجح . 

الأول: أنه العزم على الجماع فقط . 

الثاني : أنه العزم على الجماع وإمساك الزوجة معا وعلى كلا 
القولين فلا إشكال في الآية. 

لأن المعنى حينئذ: والذين يظاهرون من نسائهم» ثم يعزمون 
على الجماع» أو عليه مع الإمساك» فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا 
فلا منافاة بين العزم على الجماع» أو عليه مع الإمساك» وبين الإعتاق 
ا 

وغاية ما يلزم على هذا القول حذف اللاإرادة» وهو واقع في 
القرآن» كقوله تعالى : « إِذَافمََم إلى السكؤة أي : أردتم القيام إليهاء 
وقوله تعالی : اذا قرات الان آي : ردت قراءته : اتود باد 
الاية. 

ومعتى. الغود عند الشافعى: أن يمسكها بعد المظاحرة زمانا 
يمكنه أن يطلقها فيه فلا يطلق» وعليه فلا إشكال فى الأية أيضاً؛ لأن 


إمساكه إياها الزمن المذكور لا ينافى التكفير قبل المسيس» كما هو 
امح 

ومعنی العود علل اخم هو أن يعود 2 الجماع» أو يعزم 
عليه. أما العزم فقد بينا أنه لا إشكال في الآية على القول بهء وأما 
على القول بأنه الجماع فالجواب: آنه إن ظاهر وجامع قبل التكفير 
يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى» حتى يكفرء ولا يلزم من هذا 
جواز الجماع الأول قبل التكفير؛ لأن الاية على هذا القول إنما بينت 
حكم ما إذا وقع الجماع قبل التكفيرء ونه وجوب التكفير قبل مسيس 
اخر» وما الإقدام على المسيس الأول فحرمته معلومة من عموم قوله 
تعالى : ينل أن يتماا¢. 
الوطء» وعليه فلا إشکال كما تقدم . 


وما حكاه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسيره عن مالك 
ا ك فا الود الجاع و حاف الروت ماح 
وكذلك ما حكاه عن أبي حنيفة من أن العود هوالعود إلى الظهار بعد 
تحریمه» ورفع ما کان عليه آمر الجاهلية» فهو خلاف المقرر في فروع 
الحنفية من أنه العزم على الوطء كما ذكرناء وغالب ما قيل في معنی 
العود را جع إلى ما ذكرنا من أقوال الأئمة رحمهم الله . 

وقال بعض العلماء: المراد بالعود الرجوع إلى الاستمتاع بغير 
الجماع» والمراد بالمسيس في قوله: yT‏ 
الجماع» وعليه فلا إشكال» ولا يخقى عدم ظهور هذا القول . 


والتحقيق عدم جواز الاستمتاع بو طء أو غيره قبل التكفير ؛ 


سورة الأحزاب 0۷۱ 


م قوله : ين تل أن يماسا وأجاز بعضهم الاستمتاع بة بخير الوطء 
قائ : إن المراد بالمسيس في قوله: ينبل أنيسماسًاً) نفس الجماع 
لا مقدماته» وممن قال بذلك: الحسن البصري» والثوري» وروى 
عن الشافعي في أحد القولين . 

وقال بعض العلماء: اللام في قوله: لما قالوا بمعنى في» آي 
يعودون فيما قالوا» بمعنى يرجعون فيه» كقوله 5ة : «الواهب العائد 
في هبته» الحديث . وقيل: اللام بمعنى عن»› أي: يعودون عما قالوا: 
آي : يرجعون عنه» وهو قريب مما قبله. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله تعالى 
أاعلم : أن العود له ميدأ ومنتهى» فمبدؤه العزم على الوطء» ومنتهاه 
الوطء بالفعل» فمن عزم على الوطء فقد عاد بالنية» فتلزمه الكفارة 
لإباحة الوطء» ومن وطئي بالفعل تحتم في حقه اللزوم» وخالف 
بالإقدام على الوطء قبل التكفير . 

/ ويدل لهذا قوله ية : لما قال: «إذا التقا المسلمان بسيفيهما ٥٠١‏ 
فالقاتل والمقتول في النار. وقالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما 
بال المقتول»› قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه» فبين أن العزم 
على الفعل عمل يؤخذ به الإنسان. 

فإن قيل: ظاهر الاية المتبادر منها يوافق قول الظاهرية الذي 
قدمنا بطلانه؛ لأن الظاهر المتبادر من قوله: لما قالوا أنه صيغة 
الظهار» فيكون العود لها تكريرها مرة آخرى . 


فالجواب: أن المعنى: لماقالواإنه حرام عليهم» وهو 
الجماع» ويدل لذلك وجود نظيره في القرآن في قوله تعالی : # وره 


ر کے 


ما يفول أی : ما قول : نه يؤتاه من مال وولد في قوله: لاأوترکے 


N a 
المسيس مرة أخرى حتى يكفرء هو التحقيق خلافاً لمن قال: تسقط‎ 
الكفارة بالجماع قبل المسيس» كما روى عن الزهري» وسعيد بن‎ 
جبیر› وأبي يوسف» ولمن قال: تلزم به کفارتان كما روي عن‎ 
عبد الله بن عمرو بن العاص› وذكره بعضهم عن عمرو بن العاص»‎ 
وعبد الرحمن ن ابن مهدي . ولمن قال: تلزمه ثلاث کفارات» کما رواه‎ 
. سعيد بن منصور» عن الحسن› ابراه والعلم عند الله تعالى‎ 
. اننھی بطوله من (دفع إيهام اللاضطراب عن ايات الكتاب)‎ 

المسألة الثالثة : أظهر قولي أهل العلم عندي أنه لو قال لها: 
نت علي كظهر ابنتي» او أختي» أو جدتي» أو عمتي» أو مي من 
الرضاع: أو اخي من الرضاع» أو شبها غر اخر غي اله كان 
يقول: أنت علي كرأس ابتتي أو أختي» إلخ» أو كبطن من 
ذكر» أو فرجهاء أو فخذها أن ذلك كله ظهارء إا 
المعنى بينهء وبين نت علي كظهر أمي؛ E‏ 
امرأته بمن هي / في تأبيد الحرمة كأمه» فمعنى الظهار محقق الحصول 
في ذلك . 


قال ابن قدامة في المخني: وهذا قول أكثر أهل العلم منهم: 
الخ وعطاء» وجابر بن زيد٬‏ والشعبي» والنخعي» والزهري» 
والثوري» والأوزاعي» ومالك وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأيء وهو جدید قول الافعى: وقال في القديم : 
لا يكون الظهار رک بام أو جدة؛ لأآنها ام اشا لان اللفظ الذي ورد 


به القرآن مختص بالأم» فإذا عدل عنه لم يتعلق به ما أوجبه الله تعالى 
فيه . 

ولنا أنهن محرمات بالقرابة» فأشبهن الأم» فأما الاية فقد قال 
فيها  :‏ ولمم ولون ڪر ين الول رودا وهذا موجود في مسألتناء 
فجرى مجراه» وتعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها 
إذا كانت مثلها . 

الضرب الثالث: أن يشبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد 
سوى الأقارب» كالأمهات المرضعات» والأخوات من الرضاعة» 
وحلائل الأباء والأبناء» وأمهات النساء» والربائب اللاتي دخل بأمهن 
فهو ظهار أيضاء والخلاف فيها كالتي قبلهاء وت المذهبين 
ما تقدم» ویزید في الأمهات ال في عموم الأمهات 
فتکون داخلة في النص» وسائرهن في معناهاء فثبت فيهن حکمها. 
انتهی من المغني . وهو واضح کما تری . 

فرعان يتعلقان بهذه المسألة 

الأول: اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا شبه امرآته بظهر من 
تحرم عليه تحريماً موقتاًء كأخحت امرأته» وعمتهاء وكالأجنبية» فقال 
بعض أهل العلم : هو ظهار» وهو قول أصحاب مالك» وهو عندهم 
من نوع الكناية الظاهرة» وهو /إحدى الروايتين عن أحمد» واختارها ٠۲٠‏ 
الخرقى» والرواية الأخرى عن أحمد: أنه ليس بظهار» وهو مذهب 
ا و اف 

وحجة القول الأول: أنه شبه امرأته بمحرمة» فأشبه مالو 
شبهها بالأم» لاشتراك الجميع في التحريم؛ لأنه مجرد قوله: آنت 


o 
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علي حرام» إذا نوى به الظهار يكون ظهاراً على الأظهر» والتشبيه 
بالمحرمة تحريم» فيكون ظهاراً. 

وحجة القول الثاني : أن التى شبه بها امرأته ليست محرمة على 
التأبيدء فلا يكون لها ت ا الام إل إن اة رها ندا 
کالأم» ولما کان تحریمها غیر مؤبد کان التشبیه بھا لیس بظھار كما 
لو شبهها بظهر حائض» أو محرمة من نسائه. 

وأجاب المخالفون عن هذا بأن ر التشبيه بالمحرمة يكفي 

في الظهار لدخوله في عموم قوله: * ولم ولون ڪر مَنَ لول 
ووا 4 قالوا: وأما الحائض.» فيباح ر بها في غير الفرج» 
والمحرمة يحل له النظر إليها ولمسها من غير شهوة» وليس في وطء 
واحدة منهما حد» بخلاف مسألتنا. انتهى من المخني مع تصرف يسير 
لا یخل بالمعنی . 

وقال صاحب المغنى: :واتار أبن بكر أن الظهار ل بكرن 
فل ذرات المر م من السا قال هدا اقول 

وقال بعض العلماء: إن شبه امرأته بظهر الأجنبية كان طلاقاً. 
قاله بعض المالكية. اه 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال آهل ا عندي 
وأجراها على الأصول هو قول من قال: إنه یکون مظاهراًء ولو کانت 
التي شبه امرآته بظهرها غير مؤبدة التحريمء إذ لا حاجة لتأبيد 
التحريم؛ لأن مدار الظهار على تحريم الزوجة بواسطة تشبيهها 
بمحرمة» وذلك حاصل بتشبيهها بامرأًة محرمة في الحال /ولو 
ا مۇقتا؛ لن تحريم الزوجة حاصل بذلك في قصد الرجل. 


والعلم عند الله تعالى . 
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الفرع الثاني: في حكم ما لو قال لها: أنت علي كظهر أبي 
أو ابني» أو غيرهما من الرجال. لا أعلم في ذلك نصاً من كتاب؛ 
ولا سّة» والعلماء مختلفون فيه. فقال بعضهم : لا یکون مظاهراً 
بذلك» قال ابن قدامة فى المغنى: وهو قول أكثر العلماء؛ لأنه تشبيه 
ما ان تن للاي نا مالو اتن كمال زد 
وهل فيه كفارة؟ على روايتين: إحدهما: فيه كفارة؛ لأنه نوع تحريم 
فأشبه ما لو حرم ماله . 


والثانية : ليس فيه شيء. ونقل ابن القاسم عن أحمد فيمن شبه 
امرأته بظهر الرجل»ء لا يكون ظهاراًء ولم أره يلزم فيه شيء» وذلك 
لأنه تشبيه لامرأته بما ليس بمحل للاستمتاع أشبه التشبيه بمال غيره. 
وقال بعضهم: يكون مظاهراً بالتشبيه بظهر الرجل. وعزاه في المغني 
ê‏ القاسم صاحب مالك» وجابر بن زيد. وعن امد وو اتان 
كالمذهبين المذكورين» وكون ذلك ظهاراً هو المعروف عند متأخري 
المالكية. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر جريان هذه المسألة 
على مسألة أصولية فيها لأهل الأصول ثلاثة مذاهب» وهي في حكم 
ما إذا دار اللفظ بين الحقيقة العرفية» والحقيقة اللغوية» على أيهما 
يحمل . والصحيح عند جماعات من الأصوليين: أن اللفظ يحمل 
على الحقيقة الشرعية ولا إن كانت له حقيقة شرعية» ثم إن لم تكن 
شرعية حمل على العرفية» ثم اللغوية. وعن أبي حنيفة: أنه يحمل 
على اللغوية قبل العرفيةء قال: لأن العرفية وإن ترجحت بغلبة 
الاستعمال فإن الحقيقة اللغوية مترجحة بأصل الوضع 

والقول الثالث: أنهما لا تقدم إحداهما على الأخرىء بل 
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يحكم باستوائهماء فيكون اللفظ مجملاً لاستواء الاحتمالين فيهما 
فيحتاج إلى بيان المقصود من الاحتمالين / بنية أو دليل خارج. وإلى 
هذه المسألة شار في مراقي السعود بقوله: 
واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفى 
فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب 
ومذهب النعمان عكس مامضى ‏ 0 والقول بالإجمال فيه مرتضى 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قول الرجل لامرأته: أنت علي 
كظهر أبي مثلاً لا ينصرف في الحقيقة العرفية إلى الاستمتاع بالوطء 
أو مقدماته؛ لأن العرف ليس فيه استمتاع بالذکور» فلا یکون فيه 
ظهار . aS‏ الحقيقة اللغوية» فمطلق تشبيه الزوجة بمحرم 
ولو ذکرا ر يقتضي التحريم» ys‏ 
الاه ان قول : : أنت علي كالميتة والدم» وكظهر البهيمة» 
ذلك كقوله: أنت علي كظهر أبي فیجرى على حكمه. العلل 
عند الله تعالى . 

المسألة الرابعة: اعلم أن قول الرجل لامرآته: أنت علي حرام» 
آو إن دخلت الدار فأنت حرام» ثم دخلتهاء فيها للعلماء نحو عشرين 
قولاً كما هو معروف في محله. 

وقد دلت اية الظهار هذه على أن أقيس الأقوال» وأقربها لظاهر 
القرآن قول من قال: إن تحريم الزوجة ظهار» تلزم فيه كفارة الظهارء 
ولیس بطلاق . 

وإيضاح ذلك: أن قوله: آنت علي كظهر مي ا أنت علي 
حرام. وقد صرح تعالى بلزوم الكفارة في قوله: أنت علي كظهر 


أمي» ولا يخفى أن نت علي حرام مثلها في المعنى كما ترى . 

وقال في المغني: وذكر إبراهيم الحربي عن عثمان 
وابن عباس» وأبي قلابة» وسعيد بن جبير» وميمون بن مهران» 
والبتي آنهم قالوا: التحريم / ظهار. اه. وأقرب الأقوال بعد هذا 
لظاهر القران القول بكفارة اليمين› والاستغفار لقوله: # قد رض الله 
لک تله یتیگ وقوله: واه شڈ یی )€ بعد قوله: 
ل تَحَرّم) الأية. 

المسألة الخامسة: الأظهر أن قوله: أنت عندي» أو مني» 
أو معي كظهر أمي لا فرق بينه وبين قوله: أنت علي كظهر آمي» فهو 
ظهار کما قاله غير واحد» وهو واضح کما تری . 

المسألة السادسة: أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن قال 
لامرآته: آنت علي كأمي» أو مثل أمي» ولم يذكر الظهر أنه لا يكون 
ظهاراً إلا أن ينوي به الظهار؛ لاحتمال اللفظ معاني أخرى غير 
الظهار» مع كون الاستعمال فيها مشهورأء فإن قال: نويت به الظهار› 
فهو ظهار في قول عامة العلماء. قاله في المخني» وإن نوى به آنها 
مثلها في الكرامة عليه والتوقيرء أو أنها مثلها في الكبر أو الصفة فليس 
بظهار» والقول قوله في نيته . قاله في المخني . 

وأما إن لم ينو شيئاً فقد قال ذ في المغني: وإن أطلق» فقال 
الوک فو صر ي افا رو رل ال و 


الحسن. وقال ابن أبي موسى: فيه روايتان أظهرهما: أنه ليس بظهار 


حتى ينويه» وهذا قول أبى حنيفة» والشافعى؛ لأن هذا اللفظ 
يستعمل في الكرامة أكثر مما يستعمل في التحريم» فلم ينصرف إليه 


بغير نية ككنايات الطلاق . انتهى منه. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول هو الأظهر عندي ؛ 
لأن اللفظ المذكور لا يتعين للظهار لا عرفاً ولا لغة إلا لقرينة تدل 
على قصده الظهار . 

قال ابن قدامة في المغني: ووجه الأول يعني القول بأن ذلك 
ظهار آنه / شبه امرآته بجملة أمه» فكان مشبها لها بظهرها» فيثبت 
الظهار كما لو شبهها به منفرداً. 

والذي يصح عندي في قياس المذهب أنه إن وجدت قرينة تدل 
على الظهار مثل أن يخرجه مخرج الحلف» فيقول: إن فعلت كذا 
فأنت علي مثل أمي» أو قال ذلك حال الخصومة» والغضب فهو 
ظهار؛ لانه إذا خرج مخرج الحلف فالحلف يراد للامتناع من شيء 
آو الحث عليه» وإنما يحصل ذلك بتحريمها عليه؛ ولأن كونها مثل 
مه في صفتها» أو كرامتها لا يتعلق على شرط» فيدل على أنه إنما 
أراد الظهار» ووقوع ذلك في حال الخصومة والغضب دليل على أنه 
راد به ما يتعلق بأذاهاء ويوجب اجتنابها وهو الظهار» وإن عدم هذا 
فليس بظهار؛ لأنه محتمل لغير الظهار احتمالا كثيرأء فلا يتعين 


الظهار فيه بغير دليل. ونحو هذا قول أبي ثور. انتهى محل الغرض 


من المخني» وهو الأظهر فلا ينبغي العدول عنه والعلم عند الله تعالى . 
المسألة السابعة: أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه إن قال: 

الحل علي حرام» أو ما أحل الله علي حرام» أو ما أنقلب إليه حرام 

وکانت له امرأة انه يكون مظاهرا» وذلك لدخول الزوجة في عموم 

الصيغ المذكورة. 

قال في المغني : نص على ذلك أحمد في الصور الثلاث. اه. 

وهو ظاهر . ) 
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وها غل افيس الأفرال» اوهو كوت التحريم ظهارا: واظهر 
القولين عندي فيمن قال: ما أحل الله من آهل ومال حرام علي أنه 
يلزمه الظهار» مع لزوم ما يلزم في تحريم ما أحل الله من مال» وهو 
كفارة يمين عند من يقول بذلك» وعليه فتلزمه كفارة ظهار» وكفارة 

وهذا الذي استظهرنا هو الذي اختاره ابن عقيل خلافاً لما نقله 
في المغني /عن أحمد ونصره من أنه يكفي فيه كفارة الظهار عن 
كفارة اليمين» والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الثامنة: أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن قال 
لامرآته : آنت علي حرام كظهر أمي» أو أنت علي كظهر أمي حرام : 
آنه یکون مظاهرا اشا ولا ينصرف للطلاق ولو نواه؛ لأن الصيغة 
صريحة في الظهار . 

المسألة التاسعة: أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن قال 
لامرآته: أنت طالق كظهر أمي» أن الطلاق إن كان بائنا بانت به» 
ao‏ كظهر آمي؛ لأن تلفظه بذلك وقع وهي أجنبية 
فهو كالظهار من الاأجنبية»› ون كان الطادق ر جخياء ونوی بقوله کظهر 
أمي الظهار كان مظاهراً؛ لأن الرجعية زوجة يلحقها الظهار والطلاقء 
وإ لم ينو به الظهار» فلا يكون اا اناي بصريح الطلاق 
ا وجعل قوله: كظهر آمي صفة لهء وصریح الطلاق لا ينصرف 
إلى الظهار. ونقل في المغني هذا الذي استظهرنا عن القاضي . 
وقال: وهو مذهب الشافعي . وأما لو قدم الظهار على الطلاق فقال: 
أنت علي كظهر آمي طالق» فالأظهر وقوع الظهار ا رالطاوى ها سوا 
کان الطلاق باقناً أو کيا لأن الظهار لا يرفع الزوجية» ولا تحصل 


o۲٦ 
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به البينونة ؛لأن الكفارة ترفع حكمه» فلا يمنع وقوع الطلاق على 
المظاهر منها. والعلم عند الله تعالى . 


المسألة العاشرة: أظهر أقوال أهل العلم عندي: أنه إن شبه أي 
عضو من امرآته بظهر آمه» أو باي عضو من آعضائهاء فهو مظاهر؛ 
لحصول معنى تحريم الزوجة بذلك. وسواء كان عضو الأم يجوز له 
النظر إليه كرأسها ويدها أو لا يجوز له كفرجها وفخذهاء وهذا قول 
مالك» والشافعى» وإحدى الروايتين عن أحمد» ورواية أخرى: أنه 
لا يکون ای کی ا ا لأنه لو حلف بالله لا يمس 
عضواً معيناً منها لم يسر إلى غيره من أعضائهاء فكذلك المظاهرة؛ 
ولأن هذا ليس بمنصوص /عليه» ولا هو في معنى المنصوص. وعن 
أبي حنيفة : إن شبهها بما يحرم النظر إليه من الأم كالفخذ والفرج هو 
ظهار» وإن شبهها بما يجوز النظر إليه» كاليد والرأس فليس بظهار؛ 
لأن التشبيه بعضو يحل النظر إليه كالتشبيه بعضو زوجة له أخرىء 
فلا يحصل به الظهار. وإنما استظهرنا أنه ظهار مطلقاً؛ لأن معنى 
التحريم حاصل به» فهو في معنى صريح الظهار» فقولهم : ولا هو في 
معنى المنصوص ليس بمسلم» بل هو في معناه. وقياسه على حلفه 
بالل لا يمس عضوا معينا منها ظاهر السقوط؛ لأن معنى التحريم 
يحصل ببعض» والحلف عن بعض لا يسري إلى بعض اخر» كما 
ترى. وقول أبي حنيفة : إن العضو الذي يحل النظر إليه لا يحصل 
الظهار بالتشبيه به غير مسلم أيضاً؛ لأنه وإن جاز النظر إليه فإن التلذذ 
به حرام» والتلذذ هو المستفاد من عقد النكاح» فالتشبيه به مستلزم 
للتحريم» والظهار هو نفس التحريم بواسطة التشبيه بعضو الأم 
المحرم. 
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واعلم أن القول بأن الظهار يحصل بقوله: شعرك» أو ريقك»› 
أو كلامك علي كظهر أمي» له وجه قوي من النظر؛ لأن الشعر من 
محاسن النساء التي يتلذذ بها الأزواج كما بيناه في سورة الحج› 
وكذلك الريق فإن الزوج يمصه ويتلذذ به من امرأته» وكذلك الكلام 
كما هو معروف. وأما لو قال لها: سعالك أو بصاقك» أو نحو ذلك 
على كظهر أمي» فالظاهر أن ليس ذلك بشيء؛ لأن السعال والبصاق 
ا كالدمع ليس مما يتمتع به عادة. والعلم عند الله 
فال 

المسألة الحادية عشرة: اختلف العلماء فيمن قال لأمته: نت 
علي كظهر أمي» أو قال ذلك لام ولده» فقال بعض آهل العلم: 
لا يصح الظهار من المملوكة» وهو مروى عن ابن عمر» وعبد الله بن 
عمرو» وسعيد بن المسيب» ومجاهد» والشعبي»› وربيعة» 
والأوزاعي» والشافعي› E E‏ وقال 
بعضهم : يصح الظهار من الأمة أم ولد كانت أو غيرها» وهو مذهب 
مالك / وهو مروى أيضا عن الحسن› وعكرمة› والنخعي › o۸‏ 
وعمرو بن دينار» وسليمان بن يسار» والزهري» والحکم» والثوري› 
وقتادة» وهو رواية عن آجهد: وعن الحسن› والأوزاعي : إن کان 
يطؤها فهو ظهار› وإ فلا. وعن عطاء: إن ظاهر من أمته»› فعليه 
نصف كفارة الظهار من الحرة. 


واحتج الذين قالوا: إن الأمة لا يصح الظهار منها بأدلة : 


منها: انهم زعموا آن قوله: يظاهرون من نسائهم يختص 
بالأزواج دون الاماء . 
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و أن الظهار لفظ يتعلق به تحريم الزوجة فلا تدخل فيه 
الأمة مة قياساً على الطلاق . 
ومنها: أن الظهار كان طلاقاً فى الجاهلية» فنقل حكمهء 
محله» ومحل الطلاق الأزواج دون الإماء. 
ومنها: أن تحريم الأمة تحریم لمباح من ماله» فکانت فيه 
كفارة يمين» كتحريم سائر ماله عند من يقول بأن تحريم المال فيه 
كفارة يمين» كما تقدم في سورة الحج . 
قالوا: ومنها أن النبي ية حرم جاريته مارية» فلم يلزمه ظهار 
بل کفارة یمین» کما قال تعالی في تحریمه إیاها : اَی لِرَ ضرم ا 
لَك : ثم قال: 3 قد رض انه کہ عله ایمیک الأية. 
واحتح القائلون بصحة الظهار من الأمة بدخولها في عموم قوله 
تعالى : # ولي بظهرود من شام 4 قالوا: وإماؤهم من نسائهم؛ لأن 
تمتعهم بإمائهم من تمتعهم بنسائهم» قالوا: : ولأن الأمة يباح وطؤهاء 
ا ا الظهار منها كالزوجة» قالوا: وقوله تعالى: # يأًا 
۹ اَن لِم ضرم ) نزلت في تحريمه ية / شرب العسل في القصة 
المشهورة لا في تحريم الجارية. 
وحجة الحسن والأوزاعى وحجة عطاء كلتاهما واضحة 
مما تتقدم . 
وقال ابن العربي المالكي في قول مالك وأصحابه بصحة 
الظهار من الأمة : وهي مسألة عسيرة علينا؛ لأن مالكاً يقول: إذا قال 
لأمته: أآنت علي حرام لا يلزم» فكيف يبطل فيها صريح التحريم» 
وتصح كنايته» ولكن تدخل الأمة في عموم قوله: من نسائهم؛ لأّنه 
آراد من محللاتهم . 


والمعنى فيه: أنه لفظ يتعلق بالبضع دون رفع العقد» 
فصح في الأمة أصله الحلف بالل تعالى. اه منه. بواسطة 
نقل القرطبي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لاأ يبعد بمقتضى الصناعة 
الأصولية» والمقرر في علوم القران: أن يكون هناك فرق بين تحريم 
الأمة وتحريم الزوجة. 

وإيضاح ذلك: أن قوله تعالی : لر شرم ما امل َه ك4 جاء في 
بعض الروايات الصحيحة في السنن وغيرهاء أنه نزل في تحريم 
النبي َي جاريته مارية آم إبراهيم» وإن كان جاء في الروايات الثابتة 

فى الصحيحين : آنه نزل في تحريمه العسل الذي کان شربه عند بعض 
نسائه . وقصة ذلك مشهورة صحيحة؛ لأن المقرر في علوم القران آنه 
إذا ثبت نزول الاية في شيء معين» ثم ثبت بسند آخر صحيح أنها 
نزلت في شيء اخر معين غير الأول» وجب حملها على آنها نزلت 
فيهما معاً» فيكون لنزولها سببان» كنزول آية اللعان في عويمرء 

3 
أن ذلك يلزمه أن يقال: إن قوله تعالى : اما انى ا 


نىل 


ol 
2w رم‎ 


ÎT‏ 1 نزل في تحريمه ية العسل على نفسهء وفي 
ریه جاريته» وإذا علمت بذلك نزول قوله: لم تحرم» في تحريم 
الجارية: /علمت أن القران دل على أن تحريم الجارية لا يحرمهاء 
ولا يكون ظهاراً منهاء وأنه تلزم فيه كفارة يمين» كما صح عن 
a E‏ 
# َد نلک ف ا O E‏ ن النبي وي كفر عن 


a 
e ری عم مے مر‎ 


تحریمه E‏ يمين؛ لأن الله تعالى قال : قد وی ای لک علد 


of ° 


o۳1 
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ہے ررد سے 4 


يمك بعد تحريمه بل جاريته المذكورة في قوله: : # لر حرم ما أَحلّ 


ومن قال من آهل العلم: إن من حرم جاريته لا تلزمه كفارة 
يمين» وإنما يلزمه الاستغفار فقط» فقد احتج بقوله تعالى: # وله 
عمو جم )€ بعد قوله: لم تحرم» وقال: إن النبي يي لما حرم 
جاریته قال مع ذلك : «(والله N SS‏ 
في شأنها: # فد رض الله َه لک ل میک 4 ولم تنزل في مطلق تحريم 
الجارية . واليمين المذكورة»› مع التحريم في قصة الجارية. قال في 
نيل الأوطار: رواها الطبراني بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي 
المشهور› لک ارشل ب اه وكذلك رواه عنه ابن جریر . 


وقال ابن کثير في تفسیره : إن الهيثم بن کلیب رواه في مسنده 
بسند صحيح» وساق السند eT‏ عنه» والمتن 
فيه التحري یم والیمین کما ذكرنا» وعلی ما ذكرنا من أن اية : ررم 
اسل أله € ولت في تحریمه ييل جاریته» فالفرق بین تحريم 
الجارية» والزوجة ظاهر؛ لأن اية (لم تحرم) دلت غل :ان تحریم 
الجارية لا يحرمهاء TTT‏ وا % ودين هرو من ضام 
م بعودوت لما قالوا تحر ٍَ4 الاية. دلت على أن تحريم الزوجة تلزم 
ا ا ا 
* هرو ِن ايهم 4 على جميع القراءات هو أن يقول أحدهم 
لامرأته: نت علي كظهر أمي . وهذا لا خلاف فيه» وقوله: أنت على 
کین این ما / ات عل ر فا قد اقات وع واو 
دلت اية التحريم على حكم تحريم الأمة» واية المجادلة على حكم 
تحريم الزوجة» وهما حكمان متغايران كماترى» ومعلوم أن 
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ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل بالفرق بينهما بل قال: إن حكم 
ونحن نقول: إن اية الظهار تدل بفحواها على أن تحريم الزوجة 
لا يخفى» وعلى هذا الذي ذكرنا فلا يصح الظهار من الأمة» وإنما 
يلزم في تحريمها بظهار» أو بصريح التحريم كفارة يميسن»› 
أو الاستغفار كما تقدم. وهذا أقرب لظاهر القرانء وإن كان كثير من 
العلماء على خلافه. 


شاء الله تعالی . 


القول الأول: هو أن تحريم الرجل امرآته لخو باطل» لا يترتب 
عليه شيء. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وهو إحدى الروايتين› 
عن ابن عباس› وبه قال مسروق»› وأبو سلمة بن عبد الرحمن› 
وعطاء» والشعبى › وداود وجميع أهل الظاهر» وأكثر أصحاب 
الحديث» وهو أحد قولي المالكية. اختاره أصبغ بن الفرج. وفي 
الصحيح عن سعيد بن جبير آنه سمع ابن عباس يقول: إذا حرم الرجل 

“ کے ص کے و م چ رک ےر روو 

امراته› فليس بشيء # لقَدَ ن ف رسول الله أسوة حستَة 4 وصح عن 
عن الشعبي في تحریم المرأة: لهو اهون علي من نعلي . وقال 
أبو سلمة: ما ابا لی أحرمت امراتی آو حرمت مأء الهن: وقال 
الحجاج ابن منهال: إن رجلا جعل امرأته عليه حراماً» فسأل عن ذلك 


ص بوم 


حميد بن عبد الرحمن» فقال حمید: قال الله تعالى: # ذا ََعْتَ 
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ص ر 


. فنصت اوک ولل ریک فرعب ا)4 ونت /رجل تلعب فاذهب فالعب‎ oY 
. مئه‎ 
واستدل. أل هذا القول قول الى :ول لوا لما تف‎ 
ورو ر ا ر م 2 د ص ص ر ےو رەو‎ 1 
اشم الکزت لدا حال وخلدا حرام دقرا لَه کت‎ 
کا ییامغی کا غ شرا یت‎  : آکرآلگذب لایخ 46 وقول‎ 


ر 


اال گر وعموم قوله تعالی: ‏ هلم کک ار قر 
أن ٤‏ آله حرم ندا إن و دوا ملا َشَذ مَعَهْدّ ‏ وعموم قوله تعالی : 
¥ أا اَن لر ضرم ما سل آنه ك الآية. وعموم قوله يل : «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ومعلوم أن تحريم ما أحل الله ليس من 
اھرناء 

القول الثاني : أن التحريم ثلاث تطلیقات» قال في إعلام 
الموقعين: وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وزيد بن 
ثابت» وابن عمر» والحسن البصري» ومحمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى. وقضى فيها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بالثلاث في 
عدي بن قيس الكلابي» وقال: والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن 
تتزوج يرك الأرلخهاك؛ وقال في زاد المعاد: وروي عن الحكم بن 
عتيبة ثم قال: قلت : الثابت عن زيد بن ثابت وابن عمر: أن في ذلك 
كفارة يمين» وذكر في الزاد أيضاً: أن ابن حزم نقل عن علي الوقف 
في ذلك. وحجة هذا القول بثلاث أنها لا تحرم عليه إلا بالثلاث› 
فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حراماً عليه . 

القول الثالث: أنها حرام عليه بتحريمه إياها. قال في إعلام 
الموقعين: وصح هذا أيضا عن أبي هريرة» والحسن» وخلاس بن 
عمرو» وجابر بن زيد وقتادة» ولم يذكر هؤلاء طلاقاًء بل أمروه 


باجتنابها فقط. وصح ذلك أيضاً عن علي رضي الله عنه» فإما أن 
یکون عنه روايتان» وإما أن يكون أراد تحريم الثلاث. وحجة هذا 
القول أن لفظه إنما اقتضى التحريم» ولم يتعرض لعدد الطلاق 
فحرمت عليه بمقتضی تحریمه . 

/ القول الرابع : الوقف. قال في إعلام الموقعين: صح ذلك ٠٣٠۳‏ 
أيضاً عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» وهو قول الشعبي. 
وحجة هذا القول: أن التحريم ليس بطلاق»ء وهو لا يملك تحريم 
الحلال» إنما يملك إنشاء السبب الذي يحرم به» وهو الطلاق» وهذا 
ليس بصريح في الطلاق» ولا هو مما ثبت له عرف الشرع في تحريم 
الزوجة» فاشتبه الأمر فيه» فوجب الوقف للاشتباه. 

القول الخامس: إن نوى به الطلاق فهو طلاق» وإلاً فهو يمين . 
قال في الأعلام: وهذا قول طاووس» والزهري» والشافعي» ورواية 
عن الحسن . اه. 

وحكي هذا القول أيضاً عن النخعي» وإسحاق» وابن مسعود 
وابن عمر. وحجة هذا القول أن التحريم كناية في الطلاق» فإن نواه 
به کان طلاقاً» ون لم ينوه کان یمیناً؛ لقوله تعالى : « ايا ىمرم 
ما اَل أك إلى قوله تعالی  :‏ مد وض اله لک َة ایمیک . 

القول السادس: أنه إن نوى به الثلاث فثلاث» وإن نوى واحدة 
فواحدة بائنة» وإن نوی يميناً فهو يمين» وإن لم ينو شيئاً فهو كذبة 
لا شيء فيها. قاله سفيان» وحكاه النخعي عن أصحابه. وحجة هذا 
لرل اد الفط مل لارا من ذلك م به 

القول السابع: مشل هذا إلا أنه إن لم ينو شيشا فهو يمين 


or 
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يکفرها» وهو قول الأوزاعي. وحجة هذا القول ظاهر قوله تعالى : 
دض آله کک لہ ایمیک . 

القول الثامن : : مثل هذا أيضاً إلا أنه إن لم ينو شيعا فواحدة بائنة 
إعمالا أمظ التحريم . هكذا ذكر هذا القول في : إعلام الموقعين 
ولم يعزه لأحد. 

وقال صاحب نيل الأوطار: وقد حكاه ابن حزم عن إبراهيم 
النخعي . 

/القول التاسع : أن فيه كفارة الظهار . قال في إعلام الموقعين : 
وصح ذلك عن ابن عباس أيضا وأبي قلابة» وسعيد بن جبير» 
ووهب بن منبه» وعثمان البتي» وهو إحدى الروايات عن الامام 
أحمد. وحجة هذا القول أن الله تعالى جعل تشبيه المرآة بأمه المحرمة 
عليه ظهارا» وجعله منكراً من القول وزوراًء فإذا كان التشبيه 
بالمحرمة يجعله مظاهراًء فإذا صرح بتحريمها كان أولى بالظهار. 
وهذا قيس الأقوال وأفقهها. ويؤيده أن الله لم يجعل للمكلف 
التحريم والتحليل» وإنما ذلك إليه تعالىء وإنما جعل له مباشرة 
الأفعال والأقوال التي يترتب عليها التحريم والتحليل» فالسبب إلى 
العبد» وحكمه إلى الله تعالىء فإذا قال: أنت علي كظهر أمي» 
او قال : آنت علي حرام» فقد قال المنكر من القول والزور» وقد 
كذب» فإن الله لم يجعلها كظهر آمه» ولا جعلها عليه حراماً» فأوجب 
عليه بهذا القول من المنكر والزور أغلظ الكفارتين وهي كفار الظهار . 

القول العاشر: أنه تطليقة واحدة. وهى إحدى الروايتين عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقول حماد بن أبي سليمان شيخ 
أبي حنيفة. وحجة هذا القول أن تطليق التحريم لا يقتضي التحريم 
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بالثلاث» بل يصدق بآقله» والواحدة متيقنة» فحمل اللفظ عليها؛ 
لأنها اليقين فهو نظير التحريم بانقضاء العدة. 

القول الحادي عشر: أنه ينوي فيما آراد من ذلك» فیکون له 
نيته في أصل الطلاق وعدده» وإن نوی تحريماً بغير طلاق فيمين 
مكفرة. فال اين الق :اوجن قول الشافغى. 

وحجة هذا القول: أن اللفظ صالح لذلك كلهء اا 
منها إلا بالنية» فإن نوى تحريماً مجرداً كان امتناعاً منها بالتحريم 
كامتناعه باليمين» ولا تحرم عليه في الموضعين. اه. وقد تقدم أن 
مذهب الشافعي هو القول الخامس . 

/ قال في نيل الأوطار: وهو الذي حکاه عنه في فتح الباري» ٥٣٠‏ 
بل حکاه عنه ابن القيم نفسه. 

القول الثاني عشر: أنه ينوي فى أصل الطلاق وعدده إلا أنه 
إن نوى واحدة كانت باثنة» وإن لم ينو طلاقاً فهو مُوْل» وإن نوی 
الكذب فليس بشيء» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . 

N O 
واحدة كانت بائنة» لاقتضاء التحريم للبينونة› وهي صخری وکبری»›‎ 
والصغرى هي المتحققة» فاعتبرت دون الكبرى. وعنه رواية أخرى:‎ 
إن نوى الكذب دين ولم يقبل في الحكم» بل کرد ويا‎ 
ولا يکون ظهاراً عنده» نواه» أو لم ينوه» ولو صرح به فقال:‎ 
بها الظهار لم يكن مظاهراً. انتهى من أعلام الموقعين.‎ 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار» بعد أن ذكر كلام ابن القيم 
الذي ذكرناه آنفاً إلى قوله: وهو قول أبي حنيفة وأصحابه : هکذا قال 


o۳٦ 
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کک وفي TT‏ ا إذا 


O 


قال ابن القيم في أعلام الموقعين: صح ذلك عن أبي بكر 
الصديق» وعمر بن الخطاب» وابن عباس» وعائشة» وزيد بن ثابت»› 
وابن مسعود» وعبد الله بن عمر» وعكرمة» وعطاء» ومكحول»› 
وقتادة» والحسن» والشعبي» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن 
يسار» وجابر بن زيد» وسعيد بن جبير» ونافع»› والأوزاعي› 
وأبي ثور» وخلق سواهم رضي الله عنهم. 

وحجة هذا القول ظاهر القرآن العظيم» فإن الله تعالى ذكر فرض 
تحلة /الأيمان عقب تحريم الحلال» فلا بد أن يتناوله يقينا فلا يجوز 
جعل تحلة الأيمان لغير المذكور قبلهاء ويخرج المذكور عن حكم 
التحلة التي قصد ذكرها لأجله. اه منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر أن ابن القيم أراد 
بكلامه هذا أن صورة سبب النزول قطعية الدخول» وأن قوله: # قد 
ر آل لک مله یمک انازل في تحريم الحلال المذكوز في قوله 
عا لر شرم مالل ك وما ذکره من شمول قوله : # قد فض الله 
لک له اسيک لقوله: لر شم ا أل اله آ۵) على سبيل البقین 
والجزم E AR‏ بعض أهل العلم من أن 


ری ام سے 


قوله : # قد فرضاً لک ل ایک ك ازل في حلف النبي 6ل لا يعود 


على ذلك فى آول هذا البحث. 
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القول الرابع عشر: أنه يمين مغلظة يتعين فيها عتق رقبة . 

قال ابن القيم : وصح ذلك أيضاً عن ابن عباس» وأبي بكر» 
وعمر» وابن مسعود» وجماعة من التابعين . 

وحجة هذا القول أنه لما كان يمينا مغلظة غلظت كفارتها بتحتم 
العتق» ووجه تغليظها تضمنها تحريم ما أحل الله» وليس إلى العبدء 
وقول المنكر والزور. وإن أراد الخبر فهو كاذب في إخباره معتد في 
إقسامه» فغلظت كفارته بتحتم تم العتق» كما E‏ الظهار به 
أو بصيام شهرين › eT‏ 

القول الخامس عشر: أنه طلاق» ثم إنها إن كانت غير مدخول 
بها فهو ما نواه من الواحدة وما فوقها» وإن كانت مدخولا بها فثلاث 
وإن نوى أقل منهاء وهو إحدى الروايتين عن مالك. 

/ وحجة هذا القول: أن اللفظ لما اقتضى التحريم وجب أن ۳۷ 
يرتب عليه حكمه» وغير المدخول بها تحرم بواحدة» والمدخول بها 
لا تحرم إلا بالثلاث . 

وبعد: ففي مذهب مالك خمسة أقوال هذا أحدها: وهو 
مشهورها» والثاني آنها ثلاث بکل حال نوی الثلاث» أو لم ينوها 
انارو فك الملك ف مط :واا اماو اة اة طلقا . 
اه این وين مداد رواية جن مالك :و لرام اها وا حدة رة 
وهو قول عبد العزيز بن أبى سلمة. والخامس: أنه ما نواه من ذلك 
و او ا و 
انتهى من أعلام الموقعين . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: المعروف أن المعتمد من هذه 
الأقوال عند المالكية: اثنان» وهما القول بالثلاث» وبالواحدة 


o۸ 
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البائنة» وقد جرى العمل في مدينة فاس بلزوم الواحدة البائنة في 
التحريم. قال ناظم عمل فاس : 
وطلقة بائنة في التحريم وحلف به لعرف الإقلييم 

ثم قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وأما تحرير 
مذهب الشافعي فإنه إن نوى به الظهار كان ظهارأ وإن نوى التحريم 
کان تحريماً لا يترتب عليه إلا تقديم الكفارةء وإن نوی الطلاق كان 
طلاقاًء وكان ما نواه. وإن أطلق فلأصحابه فيه ثلائثة أوجه: 

أحدها: أنه صريح في إيجاب الكفارة. 

والثاني : لا يتعلق به شيء . 

والثالث: أنه في حق الأمة صريح في التحريم الموجب 
للكفارة› وفي حق الحرة كناية. قالوا: إن أصل الاأية إنما ورد في 
الأمة. قالوا: فلو قال: أنت علي / حرام وقال: أردت بها الظهار 
والطلاق فقال ابن الحداد: يقال له: عين أحد الأمرين؛ لأن اللفظة 
الواحدة لا تصلح للظهار والطلاق معأ وقیل : یلزمه ما بدأ به منهما. 
قالوا: ولو ادعى رجل على رجل حقاً أنكره فقال: الحل عليك حرام 
والنية نيتي لا نيتك ما لي عليك شيء فقال: الحل علي حرام والنية 
في ذلك نيتك مالك عندي شيء كانت النية نية الحالف لا المحلف؛ 
لأن النية إنما تكون ممن إليه الإيقاع . ثم قال: وأما تحرير مذهب 
الإمام أحمد فهو أنه ظهار , بمطلقه» وإِن لم ينوه إلا أن ينوي به الطلاق 
أو اليمين› » فيلزمه ما نواه» وعنه رواية اثنية أنه يمين بمطلقهء› إل أن 
ينوي به الطلاق» أو الظهار فيلزمه ما نواه» وعنه رواية ثالغة : أنه ظهار 
بکل حال» ولو نوى به الطلاق أو اليمين لم يكن يميناًء ولا طلاقاً 
كما لو نوى الطلاق أو اليمين بقوله: نت علي كظهر أمي» فان 
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اللفظين صريحان في الظهار» فعلى هذه الرواية لو وصله بقوله: أعني 
به الطلاق» فهل يكون طلاقاً أو ظهارا؟ على روايتين: إحداهما: 
يكون ظهاراً كما لو قال: أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق› 
أو التحريم» إذ التحريم صريح في الظهار. والثانية: آنه طلاق؛ لأنه 
قد صرح بإرادته بلفظ يحتمله» وغايته أنه كناية فيه» فعلى هذه الرواية 
إن قال: أعني به طلاقاً طلقت واحدة» وإن قال: أعني به الطلاق»› 
فهل تطاتق ثلاثاً أو واحدة؟ على روايتين» مأخذهما هل اللام على 
اللجنس أو العموم. وهذا تحرير مذهبه وتقريره» وفي المسألة مذهب 
آخر وراء هذا کله» وهو أنه إن أوقع التحريم› کان ارا ولو نوی به 
الطلاق» وإن حلف a‏ مكفرة» وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وعليه يدل النص والقياس» فإنه إذا أوقعه كان قد آتى 
منكراً من القول وزوراً» وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبه امرأته 
بالمحرمة» وأا حلف به كان يمينا من الأيمان كما لو حلفة بالتزام 
الحج والعتق والصدقة» وهذا محض القياس والفقه» ألا ترى آنه إذا 
قال: لله علي أن أعتق» أو أحج» أو أصوم لزمه» ولو قال: إن كلمت 
فلاناً فللّه علي / ذلك» على وجه اليمين»ء فهو يمين» وكذلك ٠۳۹‏ 
لو قال: هو يهودي› أو نصراني كفر بذلك . ولو قال: إن فعل كذا 
فهو يهودي او نصراني کان يمينا و نظیره من کل وجه 
أنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي كان ظهاراء فلو قال: إن ا 
کذا» فآنت علي كظهر آمي کان يميناً» وطرد هذا أيضاً إذا قال : 

طالق کان طلاقاًء ولو قال : Ty‏ فهذه 
هي الأصول الصحيحة المطردة المأخوذة من الكتاب والسّة والميزان. 
وبالله التوفيق» انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى . 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال أهل العلم عندي 
مع كثرتها وانتشارها: أن التحريم ظهار» سواء كانت منجزاً أ ومعلقاً؛ 
لأن المعلق على شرط من طلاقء أو ظهار يجب بوجود الشرط 
المعلق عليه» ولا ينصرف إلى اليمين المكفرة على الأظهر عندي» 
وهو قول أكثر أهل العلم. 

وقال مالك في الموطاً: فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل 
امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره إن هو 
تزوجها ألا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر 

ثم قال: a LE‏ 
محمد» وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأة قبل أن ينكحهاء 
فقالا: إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر . اه 

والمعروف عن جماهير هل العلم أن الطلاق المعلق يقع بوقوع 
المعلق عليه» وكذلك الظهار . 

وأما الأمة فالأظهر أن في تحريمها كفارة اليمين أو الاستغفان 
کو و اا ا ا والعلم عند الله 
تعالی: 

الا الثانية عشرة: اعلم أن العلماء اختلفوا في ا 
والذمي هل يصح منهما ظهار؟ وأظهر أقوالهم عندي في ذلك: ا 
العبد يصح منه الظهار؛ لأن الصحيح دخوله في عموم ا 
العامة إلا ما أخرجه منه دليل خاص» كما تقدم» وإليه الإشارة بقول 
صاحب مراقي السعود: 
والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر 
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) وَالَرِنَ بظهروةَ من ضام‎  : قوله‎ EE 
ولا يقدح في هذا أن قوله: # فتحرير رَمَبَدٍ 4 لا يتناوله؛ لأنه مملوك‎ 
لا يقدر على العتق؛ لدخوله في قوله: ممن لَمَ جد يام‎ 
هبن فالأظهر صحة ظهار العبد» وانحصار كفارته في الصوم›‎ 
لعدم قدرته على العتق والإطعام» وأن الذمي لا يصح ظهاره؛ لان‎ 
الظهار منكر من القول وزور يكفره الله بالعتق أو الصوم» أو الإطعام»‎ 
والذمي كافر» والكافر لا يكفر عنه العتق» أو الصوم» أو الإطعام‎ 
ما ارتكبه من المنكر والزور لكفره؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها‎ 
. حسنة. والعلم عند الله تعالى‎ 

المسألة الثالثة عشرة: اعلم أن آهل العلم اختلفوا في الظهار 
العوقت كأن يقول: أنت علي كظهر أمي شهراًء ا 
رمضان مثلاًء فقال بعض أهل العلم: يصح الظهار المؤقت» وإذا 
مضى الوقت زال الظهار وحلت المرأة بلا كفارة» ولا يكون عائدا 
بالوطء بعد انقضاء الوقت . 


قال في المغني: وهذا قول أحمد» وبه قال ابن عباس»› 
وعطاء» وقتادة» والئوري› وا واو تور وأحد قولي 
الشافعي . وقوله الاخ لا یکون ار وبه قال ابن اتی لنای؛ 
والليث؛ لن الشرع ورد بافظ الظهار مطلقاء وهذا لم يطلق فأشبه 
ما لو شبهها بمن تحرم عليه في وقت دون وقت. وقال طاووس: إذا 
E‏ الكفارة وإن بر» وقال مالك : پس قط التوقيت 
کون هار طلقا لأن هذا لفظ يوجب تحريم الزوجة› فاذا وقته 
لم يتوقت كالطلاق . 


/ قال مقىده عفا الله عنه وغف له: أقرب الأقوال عندى ات ٥٤١‏ 
ب غر له: افرب الا فو ي : 
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في هذه المسألة قول من قال: إن الظاهر الموقت يصح › ویزول 
بانقضاء الوقت؛ لأنه جاء ما يدل عليه عن النبي بيه في حديث حسنه 
الترمذي› وصححه أبن خزيمة» وابن الجارود» وبعض طرقه لا يقل 
ر ال وإن أعل عبد الحق وغيره بعض طرقه بالارسال؛ 
لأن حديثاً صححه بعض أهل العلم أقرب للصواب مما لم يرد فيه 
شيء أصلا. 


قال بو داود في سننه: حدثنا عثمان بن أبي شيبةء ومحمد بن 
EN ES E E E‏ 
محمد بن عمرو بن عطاءء» قال ابن العلاء ابن علقمة ابن عياش› > عن 
سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر _ قال ابن العلاء - : البياضي 
قال : كنت آمرا أصيب من النساء ما لا يصيب غيره» فلما دخل شهر 
رمضان خفت أن أصيب من امرآتي شيئاً يتابم بي» حتى أصبح» 
فظاهرت منها حتی ينسلخ شهر رمضان» فبينا هي تخدمني ذات ليلة 
إذ تكشف لي منها شيء؛ فلم ألبث آن نزوت عليهاء فلما أصبحت 
خرجت إلى قومي» فأخبرتهم الخبر. الحديث بطوله. وفيه أن 
النبي ويا أمره بعتق رقبة» فذكر أنه لا يجد رقبة» فأمره بصيام 
شهرین» فذکر أنه لا يقدرء فأمر بإطعام ستين مسكيناًء فذكر كذلك 
فأعطاه ل صدقة قومه بني زريق من التمر» وأمره أن يطعم وسقا منها 
ستين مسكيناً ويستعين بالباقي . ومحل الشاهد من الحديث: أنه ظاهر 

من ارات ظهارا مۇقتا بشهر رمضان› وجامع في نفس الشهر الذي 

جعله وقتاً لظهاره» فدل ذلك على أن الظهار يصح ويلزم» ولو كان 
توقيته لا يصح لبين ية ذلك» ولو کان يتأبد ويسقط حكم التوقيت 
لبينه اة ؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة إليه. 


وقال أبو عيسى الترمذي في جامعه: حدثنا إسحاق بن منصور› 
ثنا هارون / بن إسماعيل الخزازء ثنا علي ابن المبارك» ثنا يحيى بن ٠٤١‏ 
أبي كثير» ثنا أبو سلمة» ومحمد بن عبد الرحمن أن سلمان بن صخر 
الأنصاري أحد بنى بياضة» جعل امرأته عليه كظهر أمه» حتى يمضي 
رمضان الحديث. ثم قال الترمذي بعد آن ساقه: هذا حديث حسن» 
يقال: سلمان بن صخر» ويقال: سلمة بن صخر البياضي . والعمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار. اه. 

وهذه الطريتق التي أخرج بها الترمذي هذا الحديث غير طريق 
أبى داود التى أخرجه بهاء وكلتاهما تقوي الأخرى» والظاهر أن 
اة الى عدا اقل جو در لحني وما دو من ان 
على بن المبارك المذكور فيه کان له عن يحيى بن أبي کثير كتابان 
آكدفا سماع» اکر رسال وان جدیف ال ع فيه شيء 
لا يضر الإسناد المذكور؛ لأن الراوي عنه فيه وهو هارون بن 
إسماعيل الخزاز بصري لا كوفي» ولما ساق المجد في المنتقى 
حديث سلمة بن صخر المذكور قال: رواه أحمد» اا 
والترمذي . وقال: حديث حسن . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وأخرجه أيضاً الحاك 
وصححه ابن خزيمة» وابن الجارود» وقد أعله عبد الحق بالانقطاع» 
وأن سليمان بن يسار لم يدرك سلمه» وقد حكى ذلك الترمذي عن 
الببخاري . وفي إسناده أيضا محمد بن إسحاق . اه كلام الشوكاني . 

وقد علمت أن الاسناد الذي ذكرنا عن الترمذي ليس فيه 
N ENS SN SADE‏ 
للاحتجاج» كما ذكره الترمذي وغيره. 


of 
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وبذلك تعلم أن الصواب في هذه المسألة إن شاء الله هو 
ما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الرابعة عشرة: الأظهر عندي أنه لو قال: أنت علي 
كظهر أمى إن شاء الله أساء الأدب. ولا تلزمه الكفارةء وأن الاستشناء 
ا رق ا کا رھ کار الو ا 
والعلم عند الله تعالى . 

الخالة الخامسة عشرة: الأظهر أنه إن مات أو ماتت» 
أو طلقها قبل التكفير لم يلزمه شيء» وأنه إن عاد فتزوجها 
بعد الطلاق لا يجوز له مسيسها حتى يكفر؛ لأن الله أوجب 
الكفارة على المظاهر قبل الحنث بالعود»ء فلا يعودإلاً بعد 
التكفير» ولا وجه لسقوط الكفارة بالطلاق فيما يظهر» مع أن بعض 
آهل العلم يقول: إن كان الطلاق بعد الظهار بائناء ثم تزوجها 
لم تلزمه كفارة» وهو مروي عن قتادة. وبعضهم يقول: إن كانت 
البينونة بالثلاث› ثم تزوجها بعد زوج لم تلزمه الكفارة؛ لسقوطها 
بالبينونة الكبرى» كما أسقطها صاحب القول ا قبله بالبينونة 
الصغرى. والعلم عند الله تعالى . 

المسالة السادسة عشرة: إذا ظاهر من نسائه الأربع بكلمة 
واحدة» كأن يقول لهن: أنتن على كظهر أمى» فقال بعض أهل 
العلم : تكفي في ذلك كفارة واحدة. ۰ 

قال في المغني: ولا خلاف في هذا في مذهب أحمد» وهو 
قول علي» وعمر» وعروة» وطاووس» وعطاء» وربيعة» ومالك» 
والأوزاعي» وإسحاق» وأبي ثور» والشافعي في القديم. وقال 


الحسن› والنخعي› والزهري› ویحیی الأنصاري» والحكم» 
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والثوري» وأصحاب الرأي» والشافعي في الجديد: عليه لكل امرأًة 
كفارة؛ لأنه وجد الظهار والعود فى حق كل امرأة منهن» فوجب عليه 
ا ا ا ر 

ولناعموم قول عمر» وعلي رضي الله عنهماء رواه عنهما 
الأثرم» ولاف لها مان كان إجماغا رلان الظهار كله 
تجب بمخالفتها الكفارة» فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة 
واحدة» كاليمين بالله تعالى. وفارق ما إذا ظاهر منها بكلمات» فإن 
كل كلمة تقتضى كفارة ترفعها» /وتكفر إثمهاء وهاهنا الكلمة ٤٤ه‏ 
واحدة» فالكفارة واحدة ترفع حكمهاء وتمحو إثمهاء فلا يبقى لها 
حکم . انتهی منه . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقيس القولين الاكتفاء بكفارة 
واحدة» وأحوطهما التكفير عن كل واحدة منهن . وأما إن ظاهر منهن 
بكلمات متعددة بأن قال لكل واحدة منهن بانفرادها: أنت على كظهر 
أمي» فالأظهر تعدد الكفارة؛ لأن كل كلمة من تلك الكلمات منكر 
من القول وزور» فكل واحدة منها تقتضي كفارة. 

قال فى المغنى : وهذا قول عروة» وعطاء» وقال أبو عبد الله بن 
حامد: الذح e‏ واحدة فى هذا. قال القاضى: المذهب عندي 
ما ذكره الشيخ أبو عبد الله» قال ابو بکر: ا أخری أنه تجزئه 
كفارة واحدة» واختار ذلك» وقال: هذا الذي قلناه اتباعا لعمر بن 
الخطاب» والحسن» وعطاء» وإبراهيم» وربيعة» وقبيصة» وإسحاق؛ 
لأن كفارة الظهار حق لله تعالى» فلم تتكرر بتكرر سببها كالحد» 
وعليه يخرج الطلاق . 

ولنا أنها يمان متكررة على أعيان متفرقة» فكان لكل واحدة 
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كفارة» كما لو كفر ثم ظاهر؛ ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها 
بالحنث في الأخرى» فلا تكفرها كفارة واحدة» ولأن الظهار معنى 
بوت الكقاة فكمدد الكفارة تدده ف الان المجلة عالت 
ا ا اه ر ات ی 

وقد علمت أن أظهر الأقوال عندنا تعدد الكفارة في هذه 
المسالة ٠.‏ وأما إن كرر الظهار من زوجته الواحدة فالظاهر الذي 
لا ينبغي العدول عنه آنه إن كان كرره قبل أن يكفر عن الظهار الأولء 
فكفارة واحدة تكفي» وإن كان كفر / عن ظهاره الأول» ثم ظاهر بعد 
التكفير» فعليه كفارة أخرى لظهاره الواقع بعد التكفير والعلم عند الله 
تعالی . 

السااة السابعة عشرة: اعلم أن كفارة الظهار هي التي 
أوضحها الله تعالی بقوله: # فتحرير رقَبَوٍ إلى قوله: ‏ قَإِطعَامٌ سين 

فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول : اعلم أن أهل العلم اختلفوا في الرقبة» في كفارة 
الظهار» هل يشترط فيها الإيمان أو لا يشتر ترط فیها؟ فقال بعضهم : 
لا يشترط فيها الإيمان» فلو أعتق المظاهر عبداً ذمياً مثلاً أجزأ 
وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة» وأصحابهء وعطاء» والثوري»› 
والنخعي» وأبو ثور» وابن المنذر» وهو إحدى الروايتين عن أحمد 
قاله في المغني . 

وحجة أهل هذا القول أن الله تعال قال في هذه الآية الكريمة: 
فتحریر رََبٍَ 4 ولم يقیدها بالإیمان» فوجب أن یجزیء ما تناوله 
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إطلاق الأيةء قالوا: وليس لأحد أن يقيد ما أطلقه الله في كتابه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه. 

وممن قال باشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار: مالك› 
والشافعى» والحسن› a‏ وأبو عبيدة» وهو ظاهر مذهب 
الاما اح الى اليخي. 

واحتج لأهل هذا القول بما تقرر في الأصول من حمل المطلق 
على المقيد. 

وقد بينا مسألة حمل المطلق على المقيد في كتابنا (دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة النساء في الكلام على قوله 
تعالى في كفارة القتل الخطاً ومن فل مُويکا حَطئًا هرر قبت 
ميس الآية. بقولنا فيه: وحاصل تحرير المقام في مسألة تعارض 
المطلق والمقيد: أن لها أربع حالات : 

الأولى: أن يتحد حكمهما وسببهما معا كتحريم الدم» فإن الله 
قيده في /سورة الأنعام بكونه مسفوحاً في قوله تعالى: #طَاعِرٍ ٠٤٦‏ 
یمه إل أن بكرت مَمَحَة أو دما مَسَمُوسًا )4 وأطلقه عن القيد بكونه 
مسفوحاً في سورة النحل والبقرة والمائدةء قال في النحل: لماحم 
وڪم لَه وألَم لحم الخنزبر وما أل يوِ عير ألو َمَن» وقال في 
البقرة: ‏ کا ڪئم َج ڪم لَه الم َم الخنزمر وما ِل يوه عر 
أو . . .#» وقال في المائدة: حرمت يكم أَلميْتة وألدم وم 
ألفنزير . . .€ الاية. وجمهور العلماء يقولون بحمل المطلق على 
المقيد في هذه الحالة التي هي اتحاد السبب والحكم معاء ولذلك 
كانوا لا يرون بالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم بأساً؛ لأنه 
دم غير مسفوح. قالوا: وحمله عليه أسلوب من أساليب اللغة 


of¥ 


العربية؛ لأنهم يثبتون ثم يحذفون اتكالاً على المثبت» ومنه قول 
ٹن ما عتدتاوؤاآنت يما عندك راض والرأي مختلف 
والأصل: فإني غريب وقيار أيضاً غريب» فحذف إحدى 
الكلمتين ؛ لدلالة الأخحرى عليهاء وقول عمرو بن أحمر الباهلي : 
الجعدي : 
وقد زعمت بنو سعد بأآني وما كذبوا كبير السن فاني 
وقالت جماعة من أهل الأصول: إن حمل المطلق على المقيد 
بالقياس» لا بدلالة اللفظ» وهو أظهرها. وقيل بالعقل» وهو أضعفها 
/الحالة الشانية: هي أن يتحد الحكم» ويختلف السبب› 
كالمسألة التي نحن بصددهاء فإن الحكم في آية المقيد» وآية المطلق 
واحد» وهو عتق رقبة في كفارة» ولکن السبب فيهما مختثاف ؛ لان 
سبب المقيد قتل خطأء وسبب المطلق ظهار» ومثل هذا المطلق 
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ر 
شرطوا الإيمان في كفارة الظهار حماً لهذا المطلق على المقيدء 
خلافاً لأإبي حنيفة» ومن وافقه قالوا: ويعتضد حمل هذا المطلق على 
المقيد بقوله بيه في قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه: 
«اعتقها فإنها مؤمنة» ولم يستفصله عنهاء هل هي في کفارة او لا؟ 
وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة الحفوم في الأفوالة 
قال في مراقي السعود: ۰ 
رتل ترك الاسعف هال منزلة العموم في الأقوال 

الحالة الثالغة: عكس هذه: وهي الاتحاد في السبب مع 
الاخحتلاف في الحكم» فقيل : يحمل فيها المطلق على المقيد» وقيل : 
لاء وهو قول أكثر العلماءء ومثلوا له بصوم الظهار» وإطعامهء 
E:‏ واحد وهو الظهار» وحكمهما مختلف؛ لأن أحدهما تكفير 
بصوم» والأخر تكفير بإطعام» وأحدهما مقيد بالتتابع» وهو الصوم» 
والثاني مطلتق عن قيد التتابع» وهو الإطعام» فلا يحمل هذا المطلق 
على هذا المقيد. والقائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة 
مثلوا لذلك بإطعام الظهارء فإنه یقید بکونه من قبل آن يتماسا مع 
أن عتقه وصومه قد قيدا بقوله: ين بل أن يماسا 4 فيحمل هذا 
المطلق على المقيد» فيجب كون الإطعام قبل المسيس» له 
اللخمي بالإطعام في كفارة اليمين حيث قيد بقوله: ¥ من أَوَسَطِ 
تطيمون الیگ » مع إطلاق الكسوة عن القيد بذلك في 
(أو كسوتهم)» فيحمل هذا المطلق على المقيد» فيشترط في الكسوة 
أن تون من أوسط ما تكسون أهليكم . 

/ الحالة الرابعة: أن يختلفا في الحكم والسبب معا ولا حمل ٥٤۸‏ 
في هذه إجماعاً وهو واضح› وهذا فيما إذا كان المقيد واحدا آما إذا 
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ورد مقیدان بقیدین مختلفین › فلا يمكن حمل المطلق على كليهما 
لتنافي قيديهماء» ولكنه ينظر فيهماء فإن كان أحدهما أقرب للمطلق 
من الآخر حمل المطلق على الأقرب له منهما عند جماعة من العلماء 
فيقيد بقيده» وإن لم يکن أحدهما أقرب له» فلا يقيد بقيد واحد 
منهماء ویبقی على إطلاقه؛ إذ لا ترجیح بلا مرجح . 

ومثال كون أحدهما أقرب للمطلق من الآخر صوم كفارة 
اليمين»› فإنه مطلق عن قيد التتابع والتفريق» مع أن صوم الظهار مقيد 
بالتتابع في قوله تعالی : حن آَم يڌ فام هرن يمين 4 
وصوم التمتع مقيد بالتفريق في قوله تعالی : * فن لم عد يام دايرف 
وسبمةٍ دا رجتم ه واليمين أقرب إلى الظهار من التمتع؛ لأن كل من 
صوم الظهار واليمين صوم كفارة بخلاف صوم التمتع» فيقيد صوم 
كفارة اليمين بالتتابع عند من يقول بذلك» ولا يقيد بالتفريق الذي فى 
صوم التمتع . وقرأءة ابن مسعود : «فصيام تلائة أيام متتابعات») 
لم تبت؛ لإجماع الصحابة على عدم كتب متتابعات فى المصاحف 
العثمانية. 

ومثال کونھما لیس أحدهما قرب للمطلق من الاخر: صوم 
فضاء رمضان» فإن الله تعالى قال فيه: دة من آ ار َر 4 
ولم یقیده بتتابع ولا تفریق» مع أنه تعالى قيد صوم الظهار بالتتابع» 
وصوم التمتع بالتفريق» وليس أحدهما أقرب إلى صوم قضاء رمضان 
من الآخر» فلا يقيد بقيد واحد منهماء بل يبقى على الاختيار إن شاء 
الاضطراب عن آيات الكتاب) مع زيادة يسيرة للإيضاح . 


الفرع الثاني : اعلم أن أهل العلم اختلفوا في رقبة كفارة 


سورة الأحزاب - 


الظهارة» هل يشترط /فيها سلامتها من العيوب أو لا. ا 
داود الظاهري أنه جوز كل رقبة يقع علبها الاسم ولو كانت معيبة بكل 
العيوب» تمسكا بإطلاق الرقبة في قوله تعالى : * فتحرير رَد قال : 
ظاهره ولو معيبة ؛ لأن الله لم يقيد الرقبة بشيء. 

وذهب أكثر أهل العلم إلى اشتراط السلامة من العيوب القوية 
مع اختلافهم في بعض العيوب. . قالوا: يشترط سلامتها من العيوب 
المضرة n‏ 
وتمكينه من التصرف لنفسهء ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضرراً 
بيناء فلا يجزىء الأعمى؛ لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع› 
ولا المقعدء ولا المقطوع اليدين» أو الرجلين؛ لأن اليدين الة البطش 
فلا يمكنه العمل مع فقدهماء والرجلان آلة المشي فلا يتهيأً له كثير 
من العمل مع تلفهماء والشلل كالقطع في هذا. 

قالوا: ولا يجوز المجنون جنوناً مطبقاً؛ لأنه وجد فيه 
المعنيان: ذهاب منفعة الجنس» وحصول الضرر بالعمل. قاله في 
المغني. ثم قال: وبهذا كله قال الشافعي» ومالك» وأبو ثور٬‏ 
وأصحاب الرأي . انتهى محل الغرض منه. 

وبه تعلم إجماع الأئمة الأربعة على اشتراط السلامة من مثل 
العيوب المذكورة. 

وقال ابن قدامة في المغني: ولا يجزىء مقطوع اليد أو الرجلء 
ولا أشلهماء ولا مقطوع إبهام اليدء أو سبابتهاء أو الوسطى؛ لأن 
نفع اليد يذهب بذهاب هؤلاء» ولا يجزىء مقطوع الخنصر والبنصر 
من يد واحدة» لأن نفع اليدين يزول أكثره بذلك. وإن قطعت كل 
واحدة من يد جاز؛ لأن نفع الكفين باق .وقطع أنملة الإبهام كقطع 
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جميعهاء فإن نفعها يذهب بذلك؛ لكونها آنملتين» / وإِن کان من غير 
الإبهام لم يمنع؛ لأن منفعتها لا تذهب» فإنها تصير كالأصابع 
القصار» حتى لو كانت أصابعه كلها غير الإبهام قد قطعت من كل 
واحد منها أنملة لم يمنع » وإن قطع من الإصبع أنملتان فهو كقطعها؛ 
لانه يذهب بمنفعتها» وهذا جميعه مذهب الشافعي» أي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: يجزىء مقطوع إحدى الرجلين» أو إحدى 
اليدين» ولو قطعت رجله اجا م ادف أجزأت؛ لأن منفعة 
الجنس باقية› فأجزأت في الكفارة كالأعور» فأما إن قطعتا من وفاق› 
آي : من جانب واحد لم ي يجز؛ لأن منفعة المشي تذهب. 

ولنا أن هذا يؤثر في العمل» ويضر ضرراً بينناء فوجب أن يمنع 
إجزاءهاء كما لو قطعتا من وفاق» ويخالف العور فإنه لا يضر ضررا 
بيننا» والاعتبار بالضرر أولى من الاعتبار بمنفعة الجنس»› فإنه 
لو ذهب شمه أو وقطعت أذناه معا أجزأ مع ذهاب منفعة الجنس. 
ولا يجزىء الأعرج إذا كان عرجاً كثيراً فاحشاً؛ لأنه يضر بالعملء 
فهو كقطع الرجل» إلى أن قال: ويجزىء الأعور في قولهم جميعاً. 

وقال ابو بکر: ف قول ا ؛ إنه لا یجزیء؛ لأنه نقص يمنع 
التضحية والاجزاء ف في الهدي› فأشبه العمى . والصحيح ما ذکرناه. 
فن ارد د نكيل الأشكا وتمليك العبد المنافع» والعور لا يمنع 
ذلك؛ ولانه لا يضر بالعمل فأشبه قطع إحدى الأذنينء ويفارق العمى 
فإنه يضر بالعمل ضررا بيناء ويمنع كثيرا من الصنائع» ويذهب بمنفعة 
الجنس ويفارق قطع إحدى اليدين والرجلين» فإنه لا يعمل بإحداهما 
ما يعمل بهماء والأعور يدرك بإحدى العينين ما يدرك بهما. 

وأما الأضحية والهدي فإنه ا منهما مجرد العور» وإنما 


ټمخ انخساف العين› وذهاب العضو المستطاب؛ ولأن اللأضحية 
يمنع فيها قطع الأذن والقرن» والعتق لا يمنع فيه إلا ما يضر بالعمل 
ويجزىء المقطوع الأذنين . وبذلك قال أبو حنيفة والشافعي . 


/ وقال مالك وزفر: لا يجزىء؛ ؛ لأنهما عضران فيهما الدية» ٠١١‏ 
فأشبها اليدين . 


ولنا أن قطعهما لا يضر بالعمل الضرر البين» فلم يمنع كنقص 
السمع» بخلاف اليدين» ويجزىء مقطوع الأنف لذلك» ويجزىء 
الأصم إذا فهم بالإشارة» والأخرس إذا فهمت إشارته وفهم الإشارة› 
وهذا مذهب الشافعي وأبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي : لا يجزىء؛ لأن منفعة الجنس ذاهبة› 
فأشبه زائل العقل. وهذا المنصوص عليه عن أحمد؛ لأن الخرس 
نقص كثير يمنع كثيراً من الأحكام مثل القضاء والشهادة. وأكثر الناس 
لا يفهم إشارته فيتضرر في ترك استعماله» وإن اجتمع الخرس 
والصمم. فقال القاضي : لا يجزىء» وهو قول بعض الشافعية 
لاجتماع النقصين فيه» وذهاب منفعتي الجنس» ووجه الإجزاء أن 
الإشارة تقوم مقام الكلام في الإفهام» ويثبت في حقه أكثر الأحكام» 
فيجزیء؛ لأنه لا يضر بالعمل ولا بغيره. 

وأما المريض فإن كان مرجو البرء كالحمى وما أشبهها أجزاً في 
الكفارة» وإن كان غير مرجو الزوال لم يجز 

وأما نضو الخلق يعني النحيف المهزول خلقة ‏ فإن كان 
يتمكن من العمل أجزاً 0 فلا . ویجزیء الاخمى وهو الذي يصنع 
الأشياء لغير فائدة» ويرى الخطأً صوابا. وكذلك يجزىء من يخنق في 
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بعض الأحيان. والخصي والمجبوب» والرتقاء والكبير الذي قدر 
على العمل؛ لأن ما لا يضر بالعمل لا يمنع تمليك العبد منافعهء 
وتكميل أحكامه» فيحصل الإجزاء به» كالسالم من العيوب. انتهى 
من المغني مع حذف يسير لا يضر بالمعنى . 


ثم قال صاحب المغني : ويجزىء عتق الجاني والمرهون وعتق 
المفلس عبده» إذا قلنا بصحة عتقهم»› وعتق المدبر والخصي وولد 
۲ الزنا؛ لكمال العتق فيهم . / ولا يجزىء عتق المغخصوب؛ لأنه لا يقدر 
على تمکینه منافعه» ولا غائب غيبة منقطعة لا يعلم خبره؛ لأنه 
لا تعلم حیاته » فلا تعلم صحة عتقه» وإن لم ينقطع خبره أجزأه 
عتقه ؟ لأنه عتق صحيح . 
ولا يجزىء عتق الحمل؛ لأنه لم تثبت نشت له أحكام الدنياء ولذلك 
لم تجب فطرته» واف اشا روه وان ولا عتق أم الولد؛ 
ف ا ا ولهذا 
وقال طاووس والبتي: يجزىء عتقها؛ لأنه عتق صحيح. 
ولا یجزیء عتق مکاتب آدی من کتابته شیئا. انتھی کلام صاحب 
المغني» وقد ذكر فيه غالب ما في مذاهب الأئمة الأربعة في المسألة. 


ومعلوم ن مذهب مالك رحمه الله : اشتراط الإيمان في رقبة 
الظهار› واشتراط سلامتها من العيوب المضرة› فلا پجوز عنده عتق 
جنين في بطن آمهء وإن وضعته عتق من غير إجزاء عن الكفارة. 

ولا پجزیء عنده مقطوع اليد الواحدة» أف الأصبعين»› 
أو الأصابع» أو الإبهام» أو الأذنين› أو أشل» أو أجذم» أو أبرص» 


أو أصم» أو مجنون وإن أفاق أحياناًء ر اس ولا انی 
ولا مقعد» ولا مفلوج» ولا يابس الشق» ولا غائب منقطع خبره» 
ولا المريض مرضاً شرف به على الموت» ولا الهرم هرما شدیداًء 
ولا الأعرج عرجاً شدیدا٬‏ ولا رقيق مشترى بشرط العتق؛ لما يوضع 
من ثمنه في مقابلة شرط العتق» ولا من يعتق عليه بالملك كأبيهء 
ولا عبد قال: إن اشتريته فهو حر فلو قال: إن اشتريته فهو حر عن 
ظهاري» ففيه لهم تأويلان بالإجزاء» وعدمه. 

ولا ىء عة المد ر ول ال کات وو اتی رگا له فى 
عبد» ثم قوم عليه نصیب شریکه لم یجزه عن ظهاره عنده؛ لن عتق 
نصيب الشريك وجب عليه بحكم سراية العتق» وكذلك لو أعتق نصفه 
عن ظهاره» ثم بعد ذلك اشترى / نصفه الأخر فأعتقه تكميلا لرقبة ٠٠۴‏ 
الظهار لم يجزه على ظاهر المدونة؛ لتبعيض العتق إن كان معسرا 
وقت عتق النصف الأول؛ Sa‏ يلزمه بالحکم إن 
كان موسراً وقت عت النصف الأول.ولو أعتق ثلاث رقاب عن آربع 
زوجات ظاهر منهن لم يجزه من ذلك شيء؛ لأنه لم تتعين رقبة كاملة 
عن واحدة منهن . 

ويجزىء عند المالكية عتق المعضوب والمريض مرضاً خفيفاًء 
والأعرج فا فقا ولا يضر عندهم قطع أنملة واحدة» أو أذن 
واحدة» ويجزىء عندهم الأعور» ويكره عندهم الخصي› ویجوز 
عندهم عتق المرهون والجاني إن افتديا. انتهى . 

ومعلوم أن أبا حنيفة لا يشترط الإيمان في كفارة الظهار كا 
چ ولم يجزىء عنده الأعمى» و ا ا اا 
شل ولا مقطوع إبهامي اليدين» ولا الأخرس» ولا المجنون» ولا آم 


oof 
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الولدء و ولا المکاتب إن أدى شيا من كتابته» فن لم يود 
منها شیئاً أجزاً عنده» وکذلك يجزیء عنده قریبه الذي يعتق عليه 
بالملك إن نوى بشرائه إعتاقه عن الكفارة» وكذلك لو أعتق نصف 
عبده عن الكفارة» ثم حرر باقيه عنها أجزأه ذلك» ويجزىء عنده 
الأصم والأعورء ومقطوع إحدى الرجلين وإحدى اليدين من خلاف» 
ويجزىء عنده الخصي» والمجبوب» ومقطوع الأذنين. اه 

وقد قدمنا أكثر العيوب المانعة من الإجزاء» وغير المانعة عند 
الشافعي في كلام صاحب المغني ناقلاً عنهء وكذلك مايمنع وما 
لا يمنع عند أحمد فاكتفينا بذلك خشية كثرة الإطالة. 


الفرع اللالفة اعلم أنه قد دل الكتاب والسكّة والإجماع على أن 
الصوم لا يجزىء في الظهار إلا عند الخ عن تحر الرفة فإن 
عجز عن ذلك انتقل / إلى الصوم» وقد صرح تعالى بنه صيام شهرين 
متتابعین › E‏ 


SS‏ ولا يجوز له الانتقال إلى 
الصوم» وإن كانت له رقبة يحتاج إليها؛ LA SS‏ 
اوا أو نحو ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى عجزه عن خدمة 
تفسه . . قال بعضهم: وکونه ممن لا يخدم نفسه عادة» فقال بعضهم : 
لا يلزمه الإعتاق» ويجوز له الانتقال إلى الصوم؛ نظراً لحاجته إلى 
الرقبة الموجودة عنده. 


قال في المغني : وبهذا قال الشافعى» أي 


وقال آبو حنيفة» ومالك»› والوزاعي : متی وجد 2 لزمه 
إعتاقهاء ولم يجز له الانتقال إلى الصيام»› سواء کان ا إليها 
أو لم يكن ؛ لان اله تعالى شرط في الانتقال إلى الصيام ألا يجد رقبة 
بقوله : قن ية وهذا واجد a e‏ 


جواز الانتقال إلى الصيام» كمن وجد ماء يحتاج إليه للعطش يجوز له 


الانتقال إلى التيمم . انتهى محل الغرض منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي في هذه 
المسألة: أن الرقبة إن كان يحتاج الها اجه فوب ككونة رسا 
أو هرما لا يستغنى عن خدمتهاء أو كان عنده مال يمكن شراء الرقبة 
منه» لكنه محتاج إليه في معيشته الضرورية أنه يجوز له الانتقال إلى 
الصوم» وتعتبر الرقبة كالمعدومة» وأن المدار في ذلك على ما يمنعه 
استحقاق الزكاة من اليسار. فإن كانت الرقبة فاضلة عن ذلك لزم 
إعتاقهاء وإلاً فلا. والأدلة العامة المقتضية عدم الحرج في الدين تدل 
على ذلك / کقوله تعالی: وما جک ملک في اَل من حرج ونحو 
ذلك. والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الخا ا ن اة الظاف جن ورت الكارة غا إا 
أن ماله غائب . فالاظهر دى آته إن انامرج الحضور فريا ل بجر 
الانتقال إلى الصوم؛ لأن ذلك بمنزلة الانتظار لشراء الرقبة» وإن كان 
بعيداً جاز الانتقال إلى الصوم؛ لأن المسيس حرام عليه قبل التكفير› 
ومنعه من التمتع بزوجته زمناً طويلاً فيه إضرار بكل من الزوجين› 
وفي الحديث «لا ضرر ولا ضرار» خلافاً لبعض أهل العلم في ذلك. 

الفرع السادس: إن كان عنده مال يشتري به الرقبة» ولكنه 


o 
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لم يجد رقبة يشتريها فله الانتقال إلى الصيام» لدخوله في قوله 
تعالی : # فن E‏ يام هرن الاية» وهذا واضح» وأما 
TT‏ ولم يجد رقبة بثمن مثلهاء 
فلأهل العلم في ذلك خلاف» هل يلزمه شراؤها بأكثر من ثمن المثل 
أو لا يلزمه؟ وأظهر آقوالهم في ذلك عندي: هو أن الزيادة المذكورة 
على ثمن المثل إن كانت تجحف بماله» حتى يصير بها من مصارف 
الزكاةء فله الانتقال إلى الصوم. وإلاً فلاء والعلم عند الله تعالى. 


الفرع السابع : أجمع آهل العلم على أن صوم شهري الظهار 
يجب تتابعه» أي: موالاة صيام أيامه من غير فصل بينها. ولا حلاف 
بينهم في أن من قطع تتابعه لغير عذر: أن عليه استئناف الشهرين من 
جديد» وهل يفتقر التتابع إلى نية فيه» لأهل العلم ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يفتقر لنية؛ لأنه تتابع واجب في العبادة» فلم يفتقر 
لنية تخصه كالمتابعة بين ركعات الصلاة. 


والثاني : يقتقر ا التتابع وتجدد النية کل ليلة ؛ لن ضم 
العبادة إلى عبادة / أخرى إذا كان شرطاً وجبت فيه النيةء كالجمع بین 
الصلاتين . 


والثالث: تكفي نية التتابع في الليلة الأولى عن تجديد النية كل 
ليلة وهذا أقربها؛ لأنا لا نسلم أن صوم كل يوم عبادة مستقلة» بل 
الأظهر أن صوم الشهرين ا عبادة واحدة؛ لأنه كفارة واحدة 
فإذا نوى هذا الصوم أول ليلة فاللازم أن ينويه على وجهه المنصوص 
في الكتاب والستة» وهو شهران متتابعان» وهذا يكفيه عن تجديد 
النية كل ليلة. وهذا ظاهر مذهب مالك» ومذهب أحمد عدم 


الاحتياج إلى نية التتابع مطلقاًء وللشافعية وجهان أحدهما: كمذهب 
أحمد» والثاني : يفتقر إلى النية كل ليلة. 

الفرع الثامن: اختلف أهل العلم فيما إذا كان قطع تتابع الصوم 
لعذر كمرض ونحوه» فقال بعض أهل العلم: إن كان قطع التتابع 
لعذر فإنه لا يقطع حكم التتابع » وله أن يبني على ما صام قبل حصول 
العذر. وهذا مذهب أحمد. 

قال في المغني: وروى ذلك عن ابن عباس» وبه قال 
ابن المسيب» والحسن» وعطاء» والشعبى» وطاووس»› ومجاهد» 
ومالكه: و تناق وابو عیید و ایی ووه وان المنذر» والشافعي في 
القديم . وقال في الجديد: ينقطع التتابع» وهذا قول سعيد بن جبير 
والنخعي» والحكم» والثوري» وأصحاب الرأي قالوا: لأنه أفطر 
بفعله فلزمه الاستئناف . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي في هذا الفرع أن 
قطع تتابع صوم كفارة الظهار بالإفطار في أثناء الشهرين إن كان لسبب 
لا قدرة له على التحرز عنه» كالمرض الشديد الذي لا يقدر معه على 
الصوم أنه يعذر في ذلك ولا ينقطع حكم التتابع؛ لأنه لا قدرة له 
على التحرز عن ذلك وال جل وعلا يقول: « لا كث آله تفا إل 
وَسمَهًا » وقول : انقو آله ما أسَطعَم 4 / والنبي بيه يقول: «إذا ۷٥ه‏ 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإن کان يمكنه التحرز عن 
الإفطار الذي قطع به التتابع كالإفطار للسفر في أثناء صوم الكفارة» 
وكما لو كان ابتداء صومه الكفارة من شعبان؛ لأن شهره الثاني 
رمضان» وهو لا يمكن صومه عن الكفارة» وكما لو ابتداً الصوم في 
مدة يدخل فيها يوم النحر أو يوم الفطر أو أيام التشريق» فإن التتابع 


o0۸ 


ينقطع بذلك؛ لأنه قادر على التحرز عن قطعه بما ذكر؛ لقدرته على 
تأخير السفر عن الصوم كعكسه»ء ولقدرته أيضا على الصوم في مدة 
لا يتخللها رمضان» ولا العيدان» ولا أيام التشريق كما لا يخفى . 
وإذا قطع التتابع بإفطار هو قادر على التحرز عنه بما ذكر» فكونه 
يستأآنف صوم الشهرين من جديد ظاهر؛ لقوله تعالى: «قفَصِيَامُ 
سَهَريَنِ مَصتَابعاَنٍ) وقد ترك التتابع مع قدرته عليه هذا هو الأظهر 
عندنا. والعلم عند الله تعالى . 


م 


اقتضى ذلك أن حكمهم في ذلك كما ذکرناء فیعذرن فی کل ما 
HT eS‏ 
E E ES‏ 
أو شهر ؛ لأن المرأة تحيض عادة في كل شهر. والله تعالى أعلم. 

الفرع التاسع : في حكم ما لو جامع المظاهر منها أو غيرها ليلا 
في أثناء صيام شهري الكفارة» وفي هذا الفرع تفصيل لأهل العلم . 

اعلم أنه إ إن جامع في نهار صوم الكفارة ن انقطع تتابع 
صومه إجماغا ولزمه استئناف الشهرين من جديد» وسواء في ذلك 
کانت الموطوءة هي المظاهر / منهاء أو غيرها. وهذا لا نزاع فيه. 
وكذلك لو أكل أو شرب عمداً في نهار الصوم المذكور. 

وأما إن كان جماعه ليلا في زمن صوم الكفارة» فإن كانت 
المرأًة التي جامعها زوجة أخرى غير المظاهر منهاء فإن ذلك لا يقطع 
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التتابع ؛ لأن وطء غير المظاهر منها ليلا زمن الصوم مباح له شرعاًء 
ا الصوم في أيام الشهرين كما تری› وهذا لا ينبغي أن 

وقال في المغني: وليس في هذا اختلاف نعلمه. 

وأما إن كان التي وطئها ليل زمن الصوم هي الزوجة المظاهر 
منهاء فقد اختلف في ذلك أهل العلم: فقال بعضهم: ينقطع التتابع 
بذلك» ويلزمه استئناف الشهرين. وبه قال أبو حنيفة» ومحمد بن 
اللحسن» وهو مذهب مالك» وأحمد في المشهور عنهما 

وقال ابن قدامة فى المغنى فى شرحه لقول الخرقي: وإن 
اا و ا ی ا ع 
ما نصه: وبهذا قال مالك» والثوري› وأيو دة وأصحاب الرأي؛ 
لأن الله تعالی قال: ٭ فصیام شمن مساب نين ّل أن يتمآسًا) فأمر بهما 
خاليين عن وطء» ولم يأت بهما على ماآمر» فلم يجزئه» كما 
لو وطیء نهاراًء ولأنه تحریم للوطء لا یختص بالنهار» فاستوی فيه 
الليل والنهار» كالاعتكاف . 

وروى الأثرم عن أحمد أن التتابع لا ينقطع بهذا ويبني» وهو 
مذهب الشافعى» وأبى ثور» وابن المنذر؛ لأنه وطء لا يبطل 
الصوم» و الاستئناف كوطء غيرها؛ ولأن التتابع في الصيام 
ا اتباع صوم يوم للذي قبله من غير فارق» وهذا متحقق وان 
وطء ليلا» وارتكاب النهي في الوطء قبل إتمامه إذا لم يخل بالتتابع 
a a‏ ء قبل الشهرين» 
أو وطىء ليلة أول الشهرين» وأصبح اتا والإتيان بالصوم قبل 
التماس في حق هذا لا سبيل إليه» سواء بنى اا انتھی محل 
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آبو يوسف . 


/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا القول الأخير الذي هو 
عدم انقطاع التتابع بجماعه للمظاهر منها في ليال الصوم هو الأظهر 
عندي ؛ لأن الصوم فيه مطابق لمنطوق الآية في التتابع ؛ لن الله تعالى 
قال : # فصِيام هين اَن ) وهذا قد صام شهرين متتابعين› 
ولم يفصل بين يومين منهما بفاصل» فالتتابع المنصوص عليه واقع 
قطعاً کما تری» وكون صومهما متتابعين قبل المسيس واجب بقوله 
تعالى: # م من نَل أن يماسا % لا یظهر أنه يبطل حكم التتابع الواقع 
بالفعل . a‏ 
لو جامعها قبل شروعه في صوم الشهرين» ثم صامهما متتابعين بعد 
ذلك» فلا يبطل حكم التحابع بالوطء قبل الشروع ذ في الصوم» 
ولا يقتضي قوله تعالی: من قبل أن يتماسا بطلانه. والعلم عند الله 
تعالی . 

الفرع لار اعلم آنه إن جامع المظاهر منها في نهار صوم 
الكفارة ناسياً. فقد اختلف أهل العلم هل يعذر بالنسيان فلا ينقطع 
حكم التتابع» أو لايعذر به» ويلزمه الاستئناف» فقال بعضهم: 
لا يعذر بالنسيان» وينقطع التتابع بوطئه ا وهذا مذهب مالك› 
وأبي حنيفة» وإحدى الروايتين عند أحمد. . ومن حجتهم : : أن الوطء 
لا يعذر فيه بالنسیان. وقال بعضهم : يعذر بالنسيان» ولا ينطقع حكم 
التتابع بوطئه ا وهو قول الشافعي» e‏ وابن المنذرء 
قالوا: لأنه فعل المفطر ناسياً فأشبه ما لو أكل ناسياً. اه 

وهذا القول له وجه قوي من النظر؛ لان الله تعالی يقول : 


و وی یکم جح فیا ائم پوه کن عمدت مركم الآية. 
وقد قدمنا من حديث ابن عباس» واي آهرټرة قي صخ نلم ان 
النبی بل لما قراً: را لک ثَوَاِذتا إن يتا أو كا ) قال الله 
تغالى ن فد فغلت): 

الفرع الحادي عشر: إن آبيح له الفطر لعذر يقتضي ذلك» 
وقلنا إن فطر /العذر لا يقطع حكم التعابع فوطىء غيرها 
نهارأ لم ينقطع التتابع ؛ لأن الوطء لا أثر له في قطع التتابع ؛ لأن أصل 
الإفطار لمت ره وة كانت الموطوة هارا هي المظاهر منها 
جری على حکم وطنها لیلاً. وقد تكلمنا عليه قريباً. قال ذلك 
صاحب المغني . ووجهه ظاهر. وقال اا وإن لمس المظاهر 
منها» آو باشرها فيما دون الفرج على وجه يفطر به قطع التتابع ؛ 
لإخلاله بموالاة الصيام» وإلاً فلا يقطع والله تعالى أعلم. اه ووجهه 
ظاهر اا 

الفرع الثاني عشر: أجمع العلماء ء على أن المظاهر إن لم يستطع 
الصوم انتقل إلى 0 وهو إطعام ستين مسكيناًء وقد نص الله 
تعالى ذلك بقوله : $ فنا ود مام قن تاره بن ن کل أن یما فن 
Ea‏ 

ومن الأسباب المؤدية إلى العجز عن الصوم الهرم» وشدة 
الشبق: وهو شهوة الجماع التي لا يستطيع الصبر عنه. ومما يدل على 
أن الهرم من الأسباب المؤدية للعجز عن الصوم ما جاء في قصة 
أوس بن الصامت الذي نزلت في ظهاره من امرآته اية الظهار» ففي 
القصة من حديث خولة بنت مالك ابن ثعلبة التي ظاهر منها زوجها 
وس بن الصامت»› ونزل في ذلك قوله تعالی: قد سح آله َو ل لی 
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رك فی رها ) الأيات» قال لها رسول الله اة : ايعتق رقبة يعني 
زوجها أوسا قالت: لا يجد» قال: يصوم شهرين متتابعین؟ قالت: 
يا رسول الله إنه شيخ کبیر مابه من صيام» قال: فليطعم ستين 
مسكيناً“ الحديث. ومحل الشاهد منه أنها لما قالت له: إنه شيخ كبير 
اقتنع يه بان ذلك عذر في الانتقال عن الصوم إلى الإطعام» فدل 
على أنه سبب من أسباب العجز عنه. والحديث وإن تكلم فيهء فإنه 
لا يقل بشواهده عن درجة الاحتجاج . 

/وأما الدليل على أن شدة الشبق عذر كذلك هو ما جاء في 
حديث سلمة بن صخر الذي تكلمنا عليه سابقاً في هذا المبحث» أنه 
قال : : كنت امرءاً قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري» فلما 
دخل رمضان ظاهرت م امراتي جن ينسلخ رمضان فرقاً من أن 
أصيب في ليلتي شيئًا فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار. 
الحديث. وفيه قال: : افصم شهرين متتابعين» قال: قلت : 
يا رسول الله ية وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم. قال: 
فتصدق» ومحل الشاهد منه آنه لما قال له: صم شهرین آخبره ان 
O E‏ لانه 
ظاهر من امرآته خوفاً من أن تخلبه الشهوة» فيجامع في النهار» فلما 
ظاهر غلبته الشهوة» فجامع في زمن الظهارء فاقتنع ا بعذره» وأباح 
له الانتقال إلى الإطعام. وهذا ظاهر . 

وقال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر أن الهرم» والشبق 
كلاهما من الأسباب المؤدية للعجز عن الصوم للدليل الذي ذكرنا 
آنفاً yS‏ 


الفرع الشالث عشر: أظهر قولي أهل العلم عندي: أنه 


لا يجزىء في الإطعام أقل من إطعام ستين مسكيناً وهو 
مذهب مالك» والشافعى» والمشهور من مذهب أحمد خلافا 
لأبي حنيفة القائل و ا م وا می ا اا 
وهو رواية عن أحمد» وعلى هذا يكون المسكين في الآية مأولا 
بالمد» والمعنى فإطعام ستين مداًء ولو دفعت لمسكين واحد في 
ستین يوماً. 


وإنما قلنا: إن القول بعدم إجزاء أقل من الستين هو الأظهر؛ 
لأن قوله تعالی : مشک دس لدد هی لسرن فحمله على مسکین 
واحد خروج بالقران عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل يجب الرجوع 
إليه» وهو لا يصح. ولا يخفى أن نفع ستين مسكيناً أكثر فائدة من 
نفع مسكين واحد في ستين يوما» لفضل / الجماعة» وتضافر قلوبهم ۲٦ه‏ 
على الدعاء للمحسن إليهم بالإطعام» فيكون ذلك أقرب إلى الإجابة 
من دعاء واحد. وستون جمع كثير من المسلمين لا يخلو غالباً من 
صالح مستجاب الدعوة فرجاء الاستجابة فيهم أقوى منه في الواحد 
کما لا یخفی . SS‏ 
سطع فَإِطعَام سِيَنَ سنا 4 لا یخفی فيه أن قوله: فإطعام ستين 
مصدر مضاف إلى مفعوله» فلفظ : ستين الذي أضيف إليه المصدر» 
هو عين المفعول به الواقع عليه الإطعام» وهذا العدد الذي هو 
المفعول به للإطعام» مبين بالتمييز الذي هو قوله تعالى: مسكينا 
وبذلك يتحقق أن الإطعام في الاية واقع على نفس العدد الذي هو 
ستون» فالاقتصار به على واحد خروج بنص القران عن ظاهره 
المتبادر منه بلا دليل يجب الرجوع إليه كما ترى. وحمل المسكين 
في هذه الاية الكريمة على المد من أمثلة المالكية والشافعية في 


۳ه 


۰ أضواء البيان 


أصولهم لما يسمونه التأويل البعيد» والتأويل الفاسدء وقد أشار إلى 
ذلك صاحب مراقي السعود بقوله : 
فجعل مسكين بمعنى المد عليه لائح سمات البعد 

الفرع الرابع عشر: في كلام أهل العلم في القدر الذي يعطاه 
كل مسكين من الطعام: اعلم أن العلماء اختلفوا في ذلك» فمذهب 
RG N‏ 
وإن كان إطعامه من غير البر كالتمر والشعير لزمه منه ما يقابل المد 
والن :هن ار اا ف فر ف اام کار 
الظهار: لكل مد وثلثان برأً» وإن اقتاتوا تمراً أو مخرجاً فى الفطر 
فعدله . انتهى محل الغرض منه. ۰ 

وقال شارحه المواق : اہن يونس : بغي آذ يكرت ال مدين: 
إلا ثلا بمد النبي وي وهي عيار مد هشام» فمن أخرج به أجزأهء 
قاله مالك. قال ابن القاسم: فإن كان عيش بلدهم تمراً أو شعيراً 
أطعم منه المظاهر عدل مد / هشام من البر . انتهى محل الغرض منه. 
ومذهب أبي حنيفة: آنه يعطي کل مسکين نصف صاع من بر 
أو صاعاً كاملا من 5 تمر أو شعير. ومذهب الشافعي: أنه يعطي كل 
سکن مدا ماقا ومعلوم: أن المد النبوي ربع الصاع. قال في 
المغني : وقال أبو هريرة: ويطعم مدا من أي الأنواع كانء وبهذا قال 
عطاء» والأوزاعي» والشافعي . اه. ومذهب أحمد: آنه یعطی کل 
مسکین مدا من بر» أو نتصف صاع من تمر أو شعير. اه. 

وإذا عرفت مذاهب الأئمة في هذا الفرع» EE‏ 
نذكر كلام ابن قدامة في المغني في أدلتهمء وأقوالهم» قال: وجملة 
الأمر أن قدر الطعام في الكفارات كلها مد من بر لكل مسكين» 


ونصف صاع من تمر أو شعير» وممن قال : مد بر زید بن ثابت› 
وابن عباس» وابن عمر» حكاه عنهم الإمام أحمد» ورواه عنهم 
الأثرم» وعن عطاء» وسلیمان بن موسی . وقال سلیمان بن يسا 

أدركت الناس إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدأ من حنطة بالمد 
الأصغر مد النبى ئة . وقال او هرو ةة يطعم مدا من أي الأنواع 
کان» وبهذا قال الأوزاعى» وعطاء» والشافعی؛ لما روى أبو داود 
بإسناده عن عطاء» عن أوس أخي عبادة بن الصامت أن النبي بيا 
أعطاه ‏ يعني المظاهر ‏ خمسة عشر صاعا من شعير إطعام ستين 


‌ 


مښکتا 


وروی الأثرم بإسناده عن ا هريرة في ج المجامع في 
رمضان: أن النبي بي أوتي بعرق فيه خمسة عشر صاعا فقال: «خذه 
وتصدق به» وإذا ثبت في المجامع في رمضان بالخبر ثبت في المظاهر 
بالقياس عليه؛ ولأنه إطعام واجب» فلم يختلف باختلاف أنواع 
المخرج» كالفطرة وفدية الأذى . وقال مالك: لكل مسكين مدان من 
جميع الأنواع» وممن قال: مدان من قمح: مجاهد» وعكرمة 
والشعبي» والنخعي؛ لأنها كفارة تشتمل على صيام» / وإطعام فكان ٤ه‏ 
لكل مسكين نصف صاع» كفدية الأذى. وقال الثوري وأصحاب 
الرأي: من القمح مدان» ومن التمر والشعير صاع لكل مسكين؛ لقول 
النبي بي في حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه: «فأطعم وسقا من 
تمر» رواه الإمام أحمد في المسند» وأبو داود وغيرهما. 

وروی الخلال بإسناده عن يوسف بن ا ا 


خويلة فقال لي رسول الله اة : ey‏ 
وفي رواية آبي داود: والعرق ستون صاعاً. وروی ابن ماجه بإسناده 


۲ أضواء البيان 


عن ابن عباس قال: «كفر رسول الله يي بصاع من تمر» وأمر الناس 
فمن لم يجد فنصف صاع من بر). 

وروی الاثرم بإسناده عن عمر رضي الله عنه قال: أطعم عني 
صاعاأ من تمر» أو شعير أو نصف صاع من بر. ولأنه إطعام 
للمساكين» فكان صاعاً من تمر أو شعير» أو نصف صاع من بر 
كصدقة الفطر . 

ولنا ما روى الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن 
بي يزيد المدني» قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق 
شعير» فقال النبي إل للمظاهر: «أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد 
بر» وهذا نص. ویدل على آنه مد بر آنه قول زید» وابن عباس» 
وابن عمر» وأبي هريرة. ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفاً» فكان 
ا 

ويدل على آنه نصف صاع من التمر والشعير ما روى عطاء بن 
يسار أن رسول الله ية قال لخولة امرأة أوس بن الصامت: «اذهبى 
إلى فلان الأنصاري» انه د ت م اک ا ان 
يتصدق به فلتأخذیه فلیتصدق به على ستین مسکیناًا. ٠‏ 

0 / وفي حديث أوس بن الصامت أن النبي بي قال : «إني سأعينه 
بعرق من تمر» قلت: يا رسول الله فإني سأعینه بعرق اخر» قال: قد 
أحسنت اذهبي فأطعمي بهما عنه ستين مسكينا وارجعي إلى 
ابن عمك» . 

وروی آبو داود بإسناده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : 
العرق: زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعاًء فعرقان يكونان ثلاثين صاع 


سورة الأحزاب A‏ 


لكل مسكين نصف صاع؛ ولأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام» 
فكان لكل مسكين نصف صاع من التمر والشعير» كفدية الأذى. 

فما رواية أ اوو أن الحرق مرن اصاعا فد ها 
وقال: غيرها أصح منها. وفي الحديث ما يدل على الضعف؛ لأن 
ذلك في سياق قوله: إني سأعينه بعرق» فقالت امرأته : إني سأعينه 
بعرق اخر» فأطعمي بهما عنه ستين مسکيناًء »> فلو کان العرق ستين 
اغا لكانت الكفارة مائة وعشرين صاعاًء ولا قائل به. اماف 
المجامع الذي أعطاه خمسة عشر صاعاًء فقال: تصدق به. فيحتمل 
انه اقتصر عليه إذ لم يجد سوه» SS‏ إليه أمره 
بأكله . 


وفي الحديث المتفق عليه قريب من عشرين صاعاء وليس ذلك 
مذهباً لأحد» فيدل على أنه اقتصر على البعض الذي لم يجد سواه. 
وحديیث اوش خي عبادة بن الصامت مرسل يرويه عنه عطاءء 
ولم یدرکه» على أنه حجة لناء لأن النبي ٤‏ أعطاه عرقاًء وأعانته 
اانه ار فاا ها ونی اغا وا الأخبار يجمع بينها 
وبين أخبارناء بحملها على الجواز» وحمل أخبارنا على الإجزاءء 
وقد عضد هذا أن ابن عباس راوي بعضهاء ومذهبه أن المد من البر 
يجزىء. وكذلك أبو هريرة. وسائر ما ذكرنا من الأخبار مع الإجماع 
الذي نقله سليمان بن يسار والله أعلم. انتهى بطوله من المغني 
لابن قدامة. وقد جمع فيه أقوال / أهل العلم وأدلتهم» وما نقل عن ٦ه‏ 
مالك في هذا المبحث أصح منه عنه ما ذكرناه قبله في هذا المبحث . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار في رواية والعرق ستون صاعاً: 
هذه الرواية تفرد بها معمر بن عبد الله بن حنظلة. قال الذهبي : 


1٤‏ أضواء البيان 


لا يعرف» ووثقه ابن حبان» وفيها أيضاً محمد بن إسحاق» وقد 
عنعن »› والمشهور عرفاً أن العرق يسع خمسة عشر صاعا کا زوک 
ذلك الترمذي بإسناد صحيح من حديث سلمة نفسه. اه منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد رأيت أقوال أهل العلم في 
قدر ما يعطى المسكين من إطعام كفارة الظهار واختلافها وأدلتهم 
واختلافها . 

وأحوط أقوالهم في ذلك قول أبي حنيفة» ومن وافقه؛ لأنه 
أحوطها في الخروج من عهدة الكفارة. والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الخامس عشر: في كيفية الإطعام وجنس الطعام 
ومستحقه . 

SS 
العلم أن المسكين إن ذكر‎ E کک مشک‎ 

حده شمل الفقیر» کعکسه 

وأما كيفيته: فظاهر النصوص آنه يملك كل مسكين قدر 
ما يجب له من الطعام» وهو مذهب مالك» والشافعي» والرواية 
المشهورة عن أحمدء وعلى هذا القول لو غدى المساكين» وعشاهم 
بالقدر الواجب في الكفارة لم يجزئه حتى يملكهم إياه. 

وآظهر القولين عندي: آنه إن غدی کل مسکین وعشاهء 
ولم يكن ذلك الغداء والعشاء أقل من ا الواجب له آنه یجزئه؛ 
لاه داخل في معنی قوله: # قإطعام سين مشک ا وھا رر عن 

۷ أبي حنيفة» والنخعي» وهو رواية عن أحمد . /وقصة إطعام نس لما 

كبر» وعجز عن الصوم عن فدية الصيام مشهورة. 


سورة الأحزاب “Yo‏ 


وأما جنس الطعام الذي يدفعه للمساكين» فقد تقدم في 
الأحاديث ذكر البر والتمر والشعير» ولا ينبغي أن يختلف في هذه 
الثلاثة . 

ومعلوم أن أهل العلم اختلفوا في طعام كفارة الظهار فقال 
بعضهم: المجزىء في ذلك هو ما يجزىء في صدقة الفطر؛ سواء 
کان هو قوت المکفر آو لا؟ ولا جره غير ذلك ولو کان فوتاً له: 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: أظهر آقوال أهل العلم عندي : 
أن جميع الحبوب التي هي قوت بلد المظاهر يجزئه الإخراج منها؛ 
لأنها هي طعام بلده» دي فى من آل ا الان ا ع 
ستین مسکیناًء فيدخل ذلك في قوله تعالی : فإطعام س سین سا4 
ويؤيد ذلك أن القران اشا ا اعتبار أوسط قوت أهله في كفارة 
اليمين في قوله تعالى: «فكقرنة إطْعَام عرو مسككينَ مِنَ أَوَسَطِ ما 
تطومون الیگ € وهذا مذهب واختيار أبي الخطاب في 
الحنابلة. 

الفرع السادس عشر: اعلم أن أكثر أهل العلم على أن الإطعام 
لا يجب فيه التتابع؛ لأن الله تعالى أطلقه عن قيد التتابع ؛ ولأن أكثر 
أهل الأصول على أن المطلق لا يحمل على المقيد إن اتحد سببهما 
واختلف حكمهماء كما فى هذه المسألة. ولا سيما على القول 
الأصح في حمل المطلق على المقيد أنه من قبيل القياس» لامتناع 
قياس فرع على أصل مع اختلافهما في الحكم» كما هو معروف في 
له 

الفرع السابع عشر: اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا جامع 
المظاهر زوجته التي ظاهر منها في أثناء الإطعام» هل يلزمه إعادة 


“۲٦‏ أضواء البيان 


مامضى من الإطعام» لبطلانه بالجماع قبل إتمام الإطعام» أو 
لا يلزمه ذلك؟ فقال بعض أهل العلم: لا يلزمه /ذلك؛ لأن جماعه 
في أثناء ما لا يشترط فيه التتابع» فلم يوجب الاستئناف. وهذا مذهب 
أبي حنيفة والشافعى وأحمد. وأما مذهب مالك: فهو أنه يستأنف 
ا جام ي ات كا الان فرج الات 
کكالصیام . والأول أظهر ؛ لان الواقع من الاطعام قبل جماعه يحتاج 
بطلانه وإلغاؤه إلى دليل يجب الرجوع ! e‏ والعلم 
عند الله تعالى . 


الفرع الثامن عشر: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر 
أبي» وقالت: ٳِن تزوجت فلاناًء فهو علي کظهر آبي» فهل يکون 
ذلك ظهاراً منها أو لا؟ فقال أكثر أهل العلم: کو نهار . وهو 
قول الأئمة الأربعةء وأصحابهم» وإسحاق› وأبي ثور وغيرهم› 
وقال بعض أهل العلم: تكون مظاهرة» وبه قال الزهري› والأوزاعي 
وروی عن الحسن والنخعي إل أن النخعي قال : إذا قالت ذلك بعد 
ما تزوج» فليس بشيء . اه. والتحقيق أن المرأة لا تكون مظاهرة؛ 
لأن الله جل وعلا لم يجعل لها شيئاً من الأسباب المؤدية لتحريم 
زوجھا علیھاء کما لا یخفی . 


تنل.سسهة 


» « 


اعلم أن الجمهور القائلين: إن المرأة لا تكون مظاهرة اختلفوا 
فيما يلزمها إذا قالت ذلك» إلى ثلاثة مذاهب. 


الأول: أن عليها كفارة ظهارء وإن كانت غير مظاهرة. 
والثاني : أن عليها كفارة يمين . 


سورة الأحزاب ¥۷“ 


والثالث: لا شيء عليها. 

واج من قال بأن عليها كفارة ظهار» وهو رواية عن أحمد: 
بأنهاقالت منكرا من الفول وزور فلمها أن تكفر عة / كالرجل ٥٦۹ ٤‏ 
ویما روی الأثرم بإسناده عن إبراهيم› عن عائشة بنت طلحة قالت: 
إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر آبي» فسآلت آهل 
المدينةء فرأوا أن عليها الكفارة» وبما روى علي بن مسهر عن 
الشيباني» قال :- کنت جالساً ف المسجد» آنا وعبد الله بن معقل 
الجزتي؛ فجاء رجل حتی جلس إلینا فسألته من أنت؟ فقال: آنا مولى 
عائشة بنت طلحة التي أعتقتني عن ظهارهاء خطبها مصعب بن 
الزبير» فقالت: هو علي كظهر أبي إن تزوجته» ثم رغبت فيه› 
فاستفتت أصحاب رسول الله ية وهم يومئذ كثير. أمروها أن تعتق 
رقبة» وتتزوجه» فأعتقتني وتزوجته. ٠‏ وزوی سعيد هذين الأثرين 
مختصرين اه من المغني . وانظر إسناد الأثرين المذكورين . 

وأما الذين قالوا: تلزمها كفارة يمين» وهو قول عطاء» فقد 
احتجوا بأنها حرمت على نفسها زوجها» وهو حلال لها» فلزمتها 
كفارة اليمين اللازمة في تحريم الحلال المذكورة في قوله تعالی : 
د وض آنل لک له يمک بعد قوله : ررم ما آمل آله ك4 . 

وأما الذين قالوا: لا شيء عليهاء ومنهم الشافعي» ومالك»› 
وإسحاق» وأبو ثور وغيرهم» فقد احتجوا قالت منكرا من القول 
وزور فلم يوجب عليها كفارة» كالسب والقذف ونحوهما من 
الأقوال المحرمة الكاذبة. 

وأظهر أقوالهم عندنا: أن من يرى في تحريم الحلال كفارة 
يمين يلزمها على قوله كفارة يمين»›» ومن یری أنه لا شيء فيه› 


1۸ أضواء البيان 


فلا شيء عليها على قوله» وقد قدمنا أقوال أهل العلم في تحريم 
الحلال في الحج»ء وفي هذا المبحث. 

واعلم أن الذين قالوا: تجب عليها كفارة الظهار قالوا: 
لا جب لها ى اها وه مطارعة ل فان طلقها أو مات 
ادا ن اط ا ا خا ع الط ف کی عة ا 
يمين» فلا تجب كفارتها قبل الحنث كسائر /الأيمان» وعليها تمكين 
زوجها من وطئها قبل التكفير؛ لأنه حق له عليهاء فلا يسقط بيمينها؛ 
ولأنه ليس بظهار . انتهى من المغني» وهو ظاهر. 

ولنكتف بما ذكرنا من الأحكام المتعلقة بهذه الآية الكريمةء 
ومن أراد استقصاء ذلك فهو في كتب فروع المذاهب. 


* قوله تعالى : < وزج ام . 

الان کر ای في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام» 
والإعظام» ولكن لا يجوز الخلوة بهن» ولا ينتشر التحريم إلى 
بناتهن» وأخواتهن بالإجماع . اه. محل الغرض منه» وما ذكر من أن 
المراد بكون أزواجه يله مهات المؤمنين هو حرمتهن عليهم» كحرمة 
الأمء واحترامهم لهن» کاحترام الأم. إلخ. واضح لا إشكال فيهء 
ويدل له قوله تعالی : ودا سالتموشی معا فوش بن ورا اب 4 ؛ 
لن الإنسان لا يسال أمه الحقيقية من وراء حجاب» وقوله تعالی : 


# لن أقمشمة إلا اى وده بم ومعلوم آنهن رضي الله عنهن لم يلدن 


جميع المؤمنين الذين أمهاتهم» ويفهم من قوله تعالی : * وأزوجه, 
ان مر کا أب لهم . وقد روي عن أبيٌ بن كعب» 


وابن ¿ عباس آنھما قرءا اة آمهاتهم» وهو أب لهم . وهذه الأبوة 


أبوة دينية > وهو بيه أرأف بأمته من الوالد الشفيقق بأولاده» وقد قال 
جل وعلا في رآفته ورحمته بهم: عر می ما عََِْر حرش 
ا و 
کما بینه تعالی بقوله: « تا ان محمد با يرين الک4 ويدل لذلك 
اا تحدیت :انی هزیر خد تی داز السا وابن ماجه ان 
النبي بل قال: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا تى أحدكم 
الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب / بيمينه» وكان يأمر ٥۷١‏ 
بثلاثة حجار وينهى عن الروث» والرمة. فقوله ية في هذا الحديث : 
ا ا ی رة ارال ن م ابره الما رة کا ا مى 
مسأالة 

اعلم أن أهل العلم اختلفوا هل يقال لبنات أزواج النبي بلا : 
أخوات المؤمنين أو لا؟ وهل يقال لإخوانهن كمعاوية» وعبد الله بن 
أا اران الو اوخل ال ف امات الات 
ل ان کي زخهااي رهل ا ول فر ار الى 
بناتهن» وآخواتهن بالإجماع» وإن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات 
المسلمين» كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر . 
وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم» وهل يقال لمعاوية»› 
وأمثاله : خال المؤمنين» فيه قولان للعلماء رضي الله عنهم؟ ونص 
الشافعى رضى الله عنه على أنه لا يقال ذلك. وهل يقال لهن: أمهات 
الات ف النساء في الجمع المذكر السالم تغليبا؟ فيه 
قولان. صح عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: لا يقال ذلك» 
وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي رضي الله عنه. انتهى محل 
الغرض من كلام ابن كثير. 


۲ ه 


۰ أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: : الأظهر عندي في ذلك 
أت لا لى مته ال ما ورد اهن بإطلاقه؛ لآن الإطلاق المراد 
به غير الظاهر المتادن يحتاج ا دلیل صارف إليه» والعلم عند الله 


* فرك تمان: (ار لتر تشم الک رتس ). 


CTO: 


ا / الأنغال في الکلام على قوله تعالی : 8 e‏ 
و ي أ الآية . 


# قوله تعالی : ولو خان ل مهم وينک وين 


ر ا ہے 


چ وهم و وموسی وعیسی اب مرم وأَحذةا منهم ميلقا ليا )€ . 


ر جل وعلا فى هذه الأية الكريمة: أنه أخذ من النبيين 
ميثاقهم» ثم خص منهم بذلك خمسة: هم أولوا العزم من الرسل» 
وهم محمد کل ونوح› وإبراهيم»› وموسی»› وعیسی . ولم يبين هنا 
الذي آذه علیم 5 جل وعلا بين ذلك ا هذا 
م ا و کو یک ا ا ا ٿم من ڪب 
مکو م رشو شرق سکم زیی بو تشه ءاقرز 
انتم عل کلک ترچ الوا قرزا قال اچوا وتا میک ِن اسھری €9 


راس رر 


من کول ب کرک ایک هم اتوت )4 وقد قدمنا الكلام 
هذه الآية في سورة مريم"“ في الكلام على قصة الخضرء > وقد بين 


(0) كذا بالأصل› وصوابه : في سورة الكهف . 


جل وعلا الميثاق الذي أخذه على خصوص الخمسة الذين هم آولوا 
العزم من الرسل في سورة الشورى في قوله تعالى : 4لت 
2 ر وی پا دوسا ب اَوَحَبَتا إلك وما وصَيتا بد بھی و وموس ویس 


4r ر‎ 


IT‏ 3 آنا ل رانو ت ار هاا بان ت 
الأحزاب هذه. 

وقوله في هذه الأية الكريمة: روك ومن نوح) من 
عطف الخاص على العام» وقد تكلمنا عليه مراراً. والعلم عند الله 
ا 


/# قوله تعالیٰ : 3 ناما لبن ءامنوا ا TS‏ 
جا 4 ووو جود رسلا علوم را ا ودا وھا 


اھ الله جل وعلا المؤمنين في هذه الأية الكريمة أن يذكروا 
نعمته عليهم حين جاءتهم جنود» وهم جيش الأحزاب» فأرسل 
جل وعلا عليهم ريحاً وجنوداً لم يرها المسلمون. وهذه الجنود التي 
لم يروها التي امتن عليهم بها هنا في سورة الأحزاب بين آنه من 
عليهم بها أيضاً في غزوة حنين› وذلك في قوله تعالی: « ووم حسَينِ 


م„ سے 


ل اتڪ رڪ 6 نتن e,‏ 5 ا 
الاز ضف ایت غ ولثم مرت 3 9 م ارد آله سکینتۂ عل رولو 
ول ألمُوميت وأنزل جنودا ر روا 4 ا وهذه الجنود هي 
الملائكة» وقد بين جل وعلا ذلك في الأنفال في الكلام على غزوة 
ّ وذلك فی قوله ا شى ت إل الیگ ان معکم ییا 
ت اموا سای فی لوب آکڑیے کمروا لعب اضرا موی الاعاق 


of 


oN 


وروا مهم ڪل بتان 6 الآية» وهذه الجنود التي لم يروها التي 
هي الملائكة قد بين الله جل وعلا في براءة أنه أيد بها نبيه يه وهو في 
الخارء وذلك في قوله تعالى: ‏ إلا تصروة ققد تصره اله إذأخربة 
الذبن ڪفروا ایک اتن ِد هما ف آلتار إ قول امار ل 
کے 2 ر رر لا ر Sa A‏ ى 
رة إت الله معا انكل آله يتت مو ادم بجو لم 
تَرَوها# الاية . 
8 ۴ 1 ت کوت و ر ص کے ص کہ س کا ص رر 

% قوله تعالی : # ولمًا رما المومتور الالحزاب قالوا هنذا ما وعدنا 

إيمتاوشليمًا(()% . 


وو ص م ب 2 اور رر 


و ی رر 
الله ورسولم وصدق الله ورسولم وما زاد هم إ 


/ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن المؤمنين لما رأوا 
الاحزاب يعني جنود الكفار الذين جاؤوهم من فوقهم» ومن أسفل 
منهم في غزوة الخندى قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله» ولم بین هنا الاية التي وعدهم إیاه فيها»› ولکنه بین ذلك 
ة البقرة فى قوله تعالى: # آم حسجثم أن دلوا أل وله 
دي سوره البفره فی در ل م حسيتم أن تدخلوا الجتة ولما 
2 ا و ر یس و ۸ سے ی م 
یات مل الد خلوا من یم متهم اباسا والصراھ ولوا حی يول ارول 


ت 


و 
BI0 go E OA a‏ 


والذين اموا مع مى صر أو ألا صر ألو ربب 46 وممن قال: إن آية 
البقرة المذكورة مبينة لاية الأحزاب هذه: ابن عباس» وقتاد» وغير 
واحد. وهو ظاهر . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: وما اده إلا إيمسًا ‏ الأية 
صريح في أن الإيمان يزيد» وقد صرح الله بذلك في آيات من كتابه 
فلا وجه للاختلاف فيه مع تصریح الله جل وعلا به في کتابه في آیات 
متعددة» کقوله تعالی : دادو ایسا مم انهم 4 وقوله تعالى : # مان 
الت ٣امَنوا‏ دهم إيمتًا) إلى غير ذلك من الآيات. 


# قوله تعالى: < وة آله الد كفروا بعيْظهم لم يتالا 
وكش اه ومين لقتال . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أنه رد الذين كفروا 
بغيظهم» لم ينالوا خيرأًء وأنه كفى المؤمنين القتال» وهم النبي لا 
وأصحابه . و اي الذي رد به الذین كفروا وکفی به 
المؤمنين القتال» ولکنه جل وعلا بين ذلك بقوله: رسلا لمم را 


ینوا لم روما 4 أي : وبسبب تلك الريح› وتلك الجنود ردهم 
بغيظهم وکفاكم القتال كما هو ظاهر . 


/#* قوله تعالى: * يلاء السَّىّ من يات منک َة ٥۷ہ‏ 
مَس يلعف لها أَلْعَدَابُ ضعْمَبَن) الأية . 


قد قدمنا الاية الموضحة له في اخر سورة النمل في الكلام على 
قوله تعالی : ومن جا الَو کک وهم فی لار هَل مروت إلا م 
وہ ہء ر ِ 
نتر كمأو €6 وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 


0 سس ر ا ed‏ 


ل لدا لأذقك ضعف الْحيوة وضِعف المَمَاتِ# الاية . 


* قوله تعالیٰ: (# وتن قبت نک ولو ورسولیه ول 


مدلا نوها رها مرن 

ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من قنت من نساء 
نبيه اة لله ولرسوله» وعمل عملا صالحاً: أن الله جل وعلا يؤتيها 
أجرها مرتين . والقنوت: الطاعة. وما وعد الله به جل وعلا من أطاع 
منهن بإيتائها أجرها مرتين في هذه الاية الكريمة جاء الوعد بنظيره 
لخيرهن» في غير هذا الموضع› فمن ذلك وعده لمن امن من آهل 


er %١ 


ج 


۷٦ 


o:‏ أضواء البيان 


الكتاب نيه » تم امن بمحمد بل بإیتائه اجره مرتین › وذلك في قوله 
تعالی : ٭ # وقد وسلتا َم الو للم رومت © لرن انهم لكب 
ون لوہ شم یھ بمو 9 ونا نل کیم الآ اما وء إل اَن ن من را إا امن 


ry 


لِد سيین 9 €9 اوليك ونا جرهم مرن الأية. 


ص مہ 


ومن ذلك وعده لجميع المطيعين من أمته يد بإيتائهم كفلين 
من رحمته تعالى» وذلك في قوله - جل وعلا: ٭ اما لذن ءامو افوا 
آله اموا رولو ویک کن ِن رميو وَل اڪ ورا تشون وء ومفر 
ل الأية. 

/ واعلم أن ظاهر هذه الاية الكريمة من سورة الحديد الذي 
لا ينبغي العدول عنه أن الخطاب بقوله تعالى : « أا لذن ءامَثرا 
أكقواً اله لله وءامنوا برسولوٍء » الاية. عام لجميع هذه الأمة كما ترىء 
وليس في خصوص مؤمني آهل الكتاب» كما في اية القصص 
اة اف وكونه عاماً هو التحقيق إن شاء الله؛ لظاهر القرآن 
المتبادر الذي لم يصرف عنه صارف» فما رواه النسائي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما من حمله اية الحديد هذه على خصوص أهل الكتاب 
كما في اية القصص خلاف ظاهر القران» فلا يصح الحمل عليه إلا 
بدلیل يجب الرجوع إليه» وإن وافق ابن عباس في ذلك الضحاك»› 
وعتبة بن أبي حكيم» وغيرهما. واختاره ابن جرير الطبري. 

والصواب في ذلك إن شاء الله هو ما ذكرنا؛ لن المعروف عند 
أهل العلم: أن ظاهر القرآن المتبادر منه لا يجوز العدول عنه إللً 
لدليل يجب الرجوع إليه 

وقال ابن كثير: وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب 
بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى على نبيه هذه الأية في حق 


سورة الأحزاب “o‏ 


“Ki‏ ا م و ی ر ع ا و ا 
هذه الأمة: # تابا آلذن ءامنوا أتموا آنه وءامنوا برسولهِء ویک فلن &› 
رورم ا ری وص ەو ع 


ای شعفین ین تنیو 4 رزادهم 5تل کک قن ره تیه 
لک € ففضلهم بالنور والمغفرة. اه نقله عنه ابن جرير» وابن كثير. 
والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعال  :‏ نما بريد آله ليڏهب عڪم الرس 


جر و ر ےہ کک 
آهل ایت وھ ته ر ©4 . 

قدقدمنافي ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من آنواع 
البيان التى تضمنها أن يقول بعض العلماء في الاية قولاء ويكون في 
نفس الآية قرينة تدل على /عدم صحة ذلك القول» وذكرنا لذلك ٠٥۷۷‏ 
أمثلة متعددة فى الترجمة»› وفي مواضع كثيرة من هذا الكتاب 
الارك: 

ومما ذكرنا من أمثلة ذلك في الترجمة قولنا فيها: ومن أمثلته 
قول بعض أهل العلم : إن أزواجه ية لا يدخلن في آهل بيته في قوله 
تعالی: لما برد آله يذهب عم الرس أهل ايت ويه 
ته (2)) فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن؛ لأن الله تعالى 
قال : فل لذروییک ن كش ردت ) ثم قال في نفس خطابه لهن: 

2 2 د صر ص ری اچ و2 مرو 8 

# نما بريد اله ليڌڏهب عنڪم الرس آهل لِيَبِ ه ثم قال بعده: 
وا ڪرت ماتا فی بون الآية. 

وقد أجمع جمهور علماء الأصول على أن ضورة سبب النزول 
قطعية الدخول» فلا يصح إخراجها بمخصص› وروى عن مالك أنها 


واجزم بإدخال ذوات السبب ‏ وارو عن الإمام ظناً تصب 


0۷۸ 


۳“ أضواء البيان 


فالحق أنهن داخلات فى الآية. اه من ترجمة هذا الكتاب 
المبارك. 

والتحقيق إن شاء الله : أنهن داخلات فى الآية وإن كانت الأية 
تتناول غيرهن من أهل البيت . 

أما الدليل على دخولهن فى الآيةء فهو ما ذكرناه انفاً من أن 
سياق الاآية صريح في أنها نازلة فيهن . 

والتحقيق : أن صورة سبب النزول قطعية الدخول كما هو مقرر 
في الأصول. 

ونظير ذلك من دخول الزوجات فى ٍ فی ا E‏ 


في / زوجة إبراهيم : * قالوا ِي من آَم ألو رمث أو رگن ك 
آهل ات4 


وأما الدليل على دخول غيرهن فى الآية»ء فهو أحاديث 
جاءت عن النبي ي آنه قال في علي فاط والحسن والحسين 
رضي الله عنهم: «إنهم آهل البيت» ودعا لهم الله أن يذهب عنهم 
الرجس ويطهرهم تطهیراًء وقد روى ذلك جماعة من الصحابة عن 
النبي بي منهم أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهاء وأبو سعيدء 
وأنس» وواثلة بن الأسقع» وأم المؤمنين عائشة» وغيرهم رضي الله 
عنهم . 

وبما ذكرنا من دلالة القران والسكة: تعلم أن الصواب شمول 
الأية الكريمة لأزواج النبي ياء ولعلي وفاطمة والحسن والحسين 
رضي الله عنهم كلهم . 


. « 


فإن قيل: إن الضمير في قوله: ليڏهب عنڪم الرس 4% 
وفي قوله: ‏ وهر تهب [)) ضمير الذكور» فلو كان المراد 
نساء النبي ئ4 لقيل : ليذهب عنكن ويطهركن 

فالجراب: من وجهين: الأول : هي ما ذكرنا من أن الاية الكرية 
شاملة لهن ولعلي والحسن والحسين وفاطمة» وقد أجمع آهل اللسان 
العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجموع ونحوهاء كما هو 
ا و 

الوجه الثانى: هو أن من أساليب اللغة العربية التى نزل بها 
القراة أن زوجة الزجل بطلى غلما اسم الأهلء E‏ الأهل 
E SS E‏ ومنه قوله تعالی في موسی فال ۷٩‏ 
اهلد مکنا ) وقوله: « اتی وقوله: ای)4 والمخاطب 
امرآته کما قاله غير واحد» ونظیره ه من كلام العرب قول الشاعر: 
فإن شئت حرمت النساء سواكم ٠‏ وإن شئت لم أطعم نقاخاً ولا بردا 

وبما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن نساء النبي يي لسن 
داخلات في الآية يرد عليه صريح سياق القران» وأن من قال: إن 
فاطمة وغلا والخفن والحسن لسرا داخلن هها ترو عله الأجاديت 
المشار إليها. 

وقال بعض أهل العلم: إن أهل البيت في الأية هم من تحرم 
عليهم الصدقة. والعلم عند الله تعالى . 

وقوله تعالی في هذه | الاية ا 0 : لما بريد اه ليڌهبَ 
مڪم الرس اهل السب ه | الأية. یعنی يعني انه يذهب الرجس عنهم› 
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ويطهرهم بما يأمر به من طاعة الله » وینهى عنه من معصيته؛ لأن من 
أطاع الله ذهب عنه الرجس» وطهره من الذنوب تطهيراً. 

وقال الزمخشري في الكشاف: ثم بين أنه إنما نهاهن وأمرهن 
ووعظهن؛ لئلا يقارف آهل بيت رسول الله بي الماثم» وليتصونوا 
عنها بالتقوى . واستعار للذنوب الرجس» وللتقوى الطهر؛ لأن عرض 
المقترف للمقبحات يتلوث بها ويتدنس كما يتلوث بدنه بالأرجاس. 
وأما الحسنات فالعرض منها نقي مصون كالثوب الطاهر. وفي هذه 
الاستعارة ما ينفر أولي الألباب عما کرهه الله لعباده» ونهاهم عنه» 
ويرغبهم فيما يرضاه لهم» وآمرهم به. وأهل البيت نصب على النداء 
آو على المدح . وفي هذا دليل بين على أن نساء النبي يي من أهل 


ىتە . 


اعلم أنه يكشر في القران العظيم» وفي اللغة إتيان اللام 
المكسورة ا بعدها المضارع بعد فعل الإرادة» كقوله هنا: 
8 ما رد اله هب م ارحس 4 الآية. وقوله: ريد اله 
کک وقوله : # دون إيطفتأ ور أل الاية . وو تمالی: ۾ ما 

یڈ ال لیج عر ع وڪم من حرج وکن بريد ليطَهَركم€ إلى غير ذلك 
وكقول الشاعر : 
أريد لأنسى ذكرهافكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل 

وللعلماء في اللام المذكورة أقوال: منها أنها مصدرية بمعنى 
أن» وهو قول غريب . 

ومنها: أنها لام كي» ومفعول الإرادة محذوف» والتقدير: إنما 
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يريد الله أن يأمركم وينهاكم لأجل أن يذهب عنكم الرجس. والرجس 
کل مستقذر تعافه النفوس» ومن أقذر المستقذرات معصية الله تعالى . 
# قوله تعالی . ل ونی فی یدک ما الله مد يه . 

قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضمنها بيان الإجمال الواقع پبسبب الإبهام في صلة موصول› وذکرنا 
أن من أمثلة ذلك قوله تعالی : ل ونی ف تفیدک ما آله مد يه#؛ لأن 
جملة: الله مبديه صلة الموصول الذي هو ما. وقد قلنا فى الترجمة 
المذكورة: فإنه هنا أبهم هذا الذي أخفاه ية في نفسه وأبداه اء 
ولکنه أشار إلى أن المراد به زواجه ي زينب بنت جحش رضي الله 
عنها حيث أوحى إليه ذلك» وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن 
کار لن زواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله : # فلمّاقضی ريد با 
وطرً رَيَحتكها 4 وهذا هو التحقيق في معنى الاية الذي دل عليه 
القران» وهو اللائق بجنابه بلا . 


/وبه تعلم أن ما يقوله کثیر من المفسرين من أن ما أخفاه في ١۸ه‏ 
نفسه يه وأبداه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته لهاء وهي تحت زيد» 
وأنها سمعته» قال: سبحان مقلب القلوب إلى اخر القصة» كله 
لا صحة له. والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئاًء مع أنه صرح 
بأنه مبدې ما أخفاه رسول الله َة . انتهى محل الغرض من كلامنا في 
٠ Ss‏ 
وقال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: واختلف الناس 
في تأويل هذه الاية : فذهب قتادة» وابن زيد» وجماعة من المفسرين 
منهم : الطبري» وغيره: إلى أن النبي بي وقع منه استحسان لزينب 
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بنت جحش وهي في عصمة زيد» وكان حريصاً على أن يطلقها زيدء 
فیتزو جها هو» الى أن قال : وهذا الذي e‏ ولکنه 


ا ا ولا شك أن هذا ا کک 
به وة . 


ونقل القرطبي نحوه عن مقاتل» وابن عباس أيضاً. وذكر 
القرطبي عن علي بن الحسين أن الله أوحى إلى نبيه لل أن زيداً 
سیطلق زینب» وأن الله یزوجها رسوله کل وبعد آن علم هذا بالوحي 
قال لزيد : امشڭ :ع وو وأن الذي أخفاه في نفسه: هو 
آن الله سیزوجه زینب رضي الله عنهاء ثم قال القرطبي بعد أن ذكر 
هذا القول : : قال علماتا رحمة له عليهم: وهذا القول أحسن ما قيل 
في تأويل هذه الاية. وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرينء 
والعلماء الراسخين کالزهري»› والقاضي بکر بن العلاء القشيري»› 
والقاضي بي بکر بن العربي وغيرهم» إلى أن قال: فأما ما روي أن 
النبي ييه هوي زينب امرأة زيدء وربما أطلق بعض المجان لفظ 
ی فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي بيه عن مثل هذا 


أو مستخف بحرمته. 


قال الترمذي الحكيم في نوادر الأصول»ء وأسند إلى علي بن 
الحسين قوله: : فعلي بن الحسين جاء بهذا من خزانة العلم جوهراً من 
الجواهر وکزان الدرر أنه إنما عتب الله عليه في آنه قد أعلمه أن 
ستكون هذه من أزواجك» » فكيف قال بعد ذلك لزيد: # آمك عل 
فك وآخذتك خشية الناس أن يقولوا: : تزوج امرأة ابنه» والله أحق 


أن اة : انتهى محل الغرض منه. 


وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ذكر ابن 
أبي حاتم» وابن جرير ها هنا آثارأ عن بعض السلف رضي الله عنهم» 
أحببنا أن نضرب عنها صفاً لعدم صحتهاء > فلا نوردها إلى اخر كلامه» 
وفيه كلام علي بن الحسين الذي ذكرنا آنفاً. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله في هذه 
المسألة: هو ما ذكرنا أن القران دل عليه» وهو أن الله أعلم تبیه لا 
بن ا يطلق زینب» وآنه يزوجها إیاه لا وهي في ذلك الوقت 
تحت زید» فلما شکاها زيد إليه له قال له: # آمك علك وجك وا 
أله فعاتبه الله على قوله: أمسك عليك زوجك بعد علمه أنها 
ستصير زوجته هو اة وخشي مقالة الناس أن يقولوا: لو أظهر 
ما علم من تزویجه إياها آنه ا زوجة ابنه في الوقت الذي هي 
فيه في عصمة زيد. 

والدليل على هذا أمران: 

الأول: هو ما قدمنا من أن الله جل وعلا قال: ونی فی 
فيلت ما أله / ديه » وهذا الذي أبداه الله جل وعلا هو زواجه ٥۸۳‏ 
اها في قوله: اتی رَد نا وط رو کا ولم يبد جل وعلا 
شيئاً مما زعموه أنه أحبهاء ولو كان ذلك هو المراد لأبداه الله تعالى 
کما تری . 

الأمر الثاني : أن الله جل وعلا صرح بانه هو الذي زوجه إیاها› 
وأن الحكمة الإللهية في ذلك التزويج هي قطع تحريم أزواج الأدعياء 
في قوله تعالی: ٭ مَلسّا تی رَد تا ور رگا لک لا یکو ع 
الْمقّمرںَ َج ف روج أدعِيايهء ٭ الاية» فقوله تعالی : # لک ایک عل 
لْمُوَمنِينَ سج € تعليل صريح لتزويجه إياها لما ذكرنا. وكون الله هو 
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الذي زوجه إياها لهذه الحكمة العظيمة صريح في أن سبب زواجه 
إياها ليس هو محبته لها التي كانت سبباً في طلاق زید لھا کما 
زعموا» ویوضحه قوله تعالی : سا شتی رَد ت و4 الأية؛ لأّنه 
يذل غل أن زیدا قش وط منها» ولم تبق له بها حاجة» فطلقها 
باختیاره . والعلم عند الله تعالى . 
e 4‏ : تایا آلذین ء اموا اکرو آله وک 
ما تضمنته هذه الاية الكريمة من الأمر بالإکثار من الذكر جاء 
معناه في آیات أخر»ء کقوله تعالی : « کاڌڪروا اله قيکما دموا ول 
جور 4 وقوله تعالی : لذن ت یدرو آله تینما وفغودا وَل 
جنوبه 4 وقوله تعالی : ڪرت ١‏ لَه کشر ولد ڪرت 4 
الاية. إلى غير ذلك من الآيات. 
* قول تمان: 5 تیر امیت با کم ل شنا 
TT‏ 
٤‏ بينه في / سورة الشورى في قوله تعالی : وال ين ءامنوا وعملوا 
کت ف کات اکا کم یکوک عند وم کرت خو الت 
الک ©4 


* قوله تعالی : ولا سالشموشی معا فوش ن وراه 
ڃاي دَلِڪم طهر لفلويک وفوبهن. 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
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ها أن شرل بقن الغلماة فى الاه قرا ونكرن في تفس الاه 
فزي غدل عا غ عة تافزل وذكرنا له أمثلة في الترجمة» 
وأمثلة كثيرة في الكتاب لم تذكر في الترجمة. 

ومن أمثلته التى ذكرنا في الترجمة E‏ 
فى هة هاا الكات السارك: ومن آمثلته قول كثير من الناس: إن 
آية الحجاب أعنی قوله تعالی : ٭ ودا سالشموشُی معا لوش بن ورآء 
جما خاصة بأزواج النبي يلف فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي 
هو إيجاب الحجاب بكونه ا الرجال والنساء من الريبة في 
قوله تعالى: # ذل ألهر لفلويكة وفوبهنً ‏ قرينة واضحة على 
إرادة تعميم الحكم yT‏ جميع المسلمين إن غير 
أزواج النبي لا لا حاجة إلى أطهرية a‏ وقلوب الرجال من 
الريبة منهن. وقد تقرر في الأصول: أن العلة قد تعمم معلولهاء وإليه 
أشار في مراقي السعود بقوله: 
وقد تخصص وقد تعمم لأصلهالكنهمالاتخرم 

انتهى محل الغرض من كلامنا في الترجمة المذكورة. 

وبما ذكرنا تعلم أن في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على 
أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساءء لا خاص 
بأزواجه کل وإن / كان أصل اللفظ خاصاً بهن ؛ لأن عموم علته دلیل ٥۸٥‏ 
a E‏ ومسلك العلة الذي دل على آن قوله تعالى : 
۾ کڪ ke‏ ھر لفلویک وفلويي EA‏ تعالی : : ( فكلو شمن 
ورا aR‏ المعروف في الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه 
وضابط هذا المسلك المنطبق على جزئياته : هو أن يقترن وصف 
بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم 


o۸٦ 
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لكان الكلام معيباً عند العارفين . وعرف صاحب مراقي السعود دلالة 
الإيماء والتنبيه في مبحث دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء والتنبيه 
بقوله : 
دلالة الإيماء والتنبيه فى الفن تقصد لدى ذويه 
أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغيرعلةيعبه من فطن 

وعرف أيضاً الإيماء والتنبيه في مسالك العلة بقوله : 
والثالث الإيما اقتران الوصف ‏ بالحكم ملفوظين دون خلف 
وذلك الوصف أوالنظير ‏ قرانەلغيرهايضير 

فقوله تعالی : « ِم اھر لفلویک وفوبهن لو لم يكن علة 
لقوله تعالی  :‏ فوشت بن ورا ڃا لكان الكلام معيباً غير منتظم 
عند الفطن العارف. 

وٳذا علمت آن قوله تعالى: « دلڪم طهر للوي وفويه ن4 
هو علة قوله : * فستلو شين ورا ڃا وعلمت أن حكم العلة عام. 

فاعلم أن العلة قد تعمم معلولهاء وقد تخصصه كما ذكرنا في 
بيت مراقي السعود» وبه تعلم آن حكم اية الحجاب عام لعموم علته» 
وإذا كان حكم هذه الاية عاماً بدلالة القرينة القرآنية . 

فاعلم أن الحجاب واجب بدلالة القران على جميع النساء. 

/واعلم آنا في هذا المبحث نريد أن نذكر الأدلة القرآنية على 
وجوب الحجاب على العموم» ثم الأدلة من السلَة» ثم نناقش أدلة 
الطرفين» ونذكر الجواب عن أدلة من قالوا بعدم وجوب الحجاب 
على غير أزواجه کلف وقد ذکرنا آنفاً آن قوله: ِڪ طهر 
لفلويكم) الآية . قرينة على عموم حكم آية الحجاب. 
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ومن الأدلة القرانية على احتجاب المرأة وسترها ج جمیع بدنها 
حتی وجا قوله تعالی: تاا لين فل لووك وتاك رت ی 
یدنا Cs a‏ فقد قال غير واحد من أهل العلم: ! 
TT yT‏ 
ولا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة تبصر بها. وممن قال به 
ابن مسعود» وابن عباس› وعبيدة السلماني وغيرهم . 


فن قیل : لفظ الاية الكريمة وهو قوله تعالى : تیت > عن من 
جلبيبهن لا يستلزم معناه ستر الوجه لغةء ولم یرد نص من کتاب» 
ولا ولا إجماع على استلزامه ذلك» وقول بعض المفسرين: إنه 
aE RE E A‏ 
الاستدلال بالاية على وجوب ستر الوجه. 

فالجواب : أن في الاية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله 
تعالی فیها: « يزيت ملين A EC O‏ 


سے سے سے 


وجوههن بإدناء جلابيبهن عليها. والقرينة المذكورة: هي قوله تعالی : 
فل رويك 4 ووجوب احتجاب آزواجه وسترهن وجوههن لا نزاع 
فيه بين المسلمين» فذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدل على 
وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابیب كما تری . 


ومن الأدلة على ذلك أيضاً: : هو ما قدمنا في سورة النور في 
الكلام على قوله تعالى: وابرت رهن إلا ماظه ر ينها من أن 
استقراء القران يدل / على أن معنى (إلاً ما ظهر منها) الملاءة فوق ۸۷ه 
الثياب» وأنه لا يصح تفسير (إلاً ما ظهر منها) بالوجه والكفين» كما 
تقدم إيضاحه. 


واعلم أن قول من قال: إنه قد قامت قرينة قرانية على أن قوله 


۸ فی 
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تعالی : یزیت عن من جهن 4 لا يدخل فيه ستر الوجه» وأن 
القرينة المذكورة هى قوله تعالى : # ذلك أك أنيمْرَْْ قال: وقد دل 
قوله: (آن يعرفن) على أنهن سافرات كاشفات عن وجوههن؛ لأن 
التي مر وجھها لا تعرف = باطل . وبطلانه وچ وسیاق الاية 
نة ن اا لأن قوله : * يذزرت عن من جلييهنً) صريح في منع 
ذلك . 

وإيضاحه: أن الإشارة فى قوله: # ذلك ادف أن برض راجعة 
إلى ٳدنائهن عليهن من جلابيبهن وٳدناڙؤهن عليهن من جلابيبهن› 
لا یمکن بحال أن یکون آدنی آن يعرفن بسفورهن» وكشفهن عن 
شخصية بالكشف عن الوجوه كما لا يخفى . 

وقوله في الآية الكريمة (لأزواجك) دليل أيضاً على أن المعرفة 
المذكورة في الآية ليست بكشف الوجوه؛ لأن احتجابهن لا خلاف 

والحاصل: أن القول المذكور تدل على بطلانه أدلة متعددة: 

الأول: سياق الية كما أوضحتاه آنفاً. 

الثاني : قوله : (لأزواجك) كما أوضحناه انضاء 


الثالث: أن عامة المفسرين من الصحابة فمن بعدهم فسروا 
الآية مع بيانهم سبب نزولها بأن نساء أهل المدينة كن يخرجن بالليل 
لقضاء حاجتهن خارج البيوت› وكان بالمدينة بعض الفساق يتعرضون 
للاماءء ولا يتعرضون للحرائر» وكان بعض نساء المؤمنين يخرجن 
زان مرا غ زي الإماء» فيتعرض /لهن أولئك الفساق 
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بالأذى ظناً منهم أنهن إماءء فأمر الله نبيه ية أن يأمر أزواجه وبناته 
ونساء المؤمنين ن يتميزن في زيهن عن زي الإماء» وذلك بآن يدنين 
عليهن من جلابيبهن» فإذا فعلن ذلك فر الفسافق علموا آنهن 
حرائر» ومعرفتهم بانهن حرائرء» لا إماء هو معنی قوله: ذلك آدن أن 
يعرف 4 فهي معرفة بالصفة لا بالشخص» وهذا التفسير منسجم مع 
ظاهر القران کما تری. فقوله: ذز عن من یرون )؛ لأن 
ٳدنائهن عليهن من جلابيبهن يشعر بانهن حرائر» فهو آدنى وآقرب لان 
يعرفن» أي: يعلم آنهن حرائر» فلا يؤذين من قبل الفساق الذين 
يتعرضون للاماء . وهذا هو الذي فسر به آهل العلم بالتفسير هذه 
الآية» وهو واضح. وليس المراد منه أن تعرض الفساق للإماء جائز 
بل هو حرام» ولا شك أن المتعرضين لهن من الذين في قلوبهم 
مرض» وان نهم يدخلون في عموم قولە: * TEE‏ 

E E TEK 0 : قوله تعالی‎ 


فألمدِيَة ت اريتك به إلى قوله: « فيلو َد يلا4 . 


ومما يدل على أن المتعرض لما لا يحل من النساء من الذين 
في قلوبهم مرض قوله تعالی : لا عَحْصَعْنَ بلول ّمع ای ف كبو 
ر مرض 4 الأ وذلك معنی معروف في کلام العرب» ومنه قول 


الإ 
وفي الجملة: فلا إشكال في أمر الحرائر بمخالفة زي الإماء 


ليهابهن الفساق» ودفع ضرر الفساق عن الإماء لازم» وله أسباب أخر 
ليس منها إدناء الجلابيب . 


“EA‏ أضواء البيان 


/أتنبيه 

قد قدما في سورة إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : لل 
هلدا لمران ہی لی هے أفرم أن الفعل ت عند النحويين 
ينحل عن مصدر وزمن . . كما قال ابن مالك في الخلاصة 
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن 

وأنه عند جماعات من البلاغيين ينحل عن مصدر وزمن ونسبة. 

وإذا علمت ذلك: فاعلم أن المصدر والزمن كامنان في مفهوم 
الفعل إجماعا وقد ترجع الإشارات والضمائر تارة إلى المصدر 
الكامن في مفهوم الفعل» وتارة إلى الزمن الكامن فيه. 

فمثال رجوع الإشارة إلى المصدر الكامن فيه قوله تعالی هنا: 
یدنت علمْنَّ 4 ثم قال: « ذلك دت أن يعر 4 أي: ذلك الإدناء 
oT‏ 

ومثال رجوع الإشارة للزمن الكامن فيه قوله تعالى : وف 
لور ذلك بم ألرميد €3 فقوله : ذلك يعني زمن التفخ المفهوم من 
قوله: : ونفخ» أي : ذلك الزمن يوم الوعيد. 

ومن الأدلة على أن حکم اية الحجاب عام هو ما تقرر في 
الأصول من أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة ولا يختص 
الحكم بذلك الواحد المخاطب. وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة 
الحج في مبحث النهي عن لبس المعصفر» وقد قلنا في ذلك: لأن 
خطاب النبي ية لواحد من أمته يعم حكمه جميع الأمة» لاستوائهم 
في أحكام التكليف إلا بدليل خاص يجب الرجوع إليه. / وخلاف 
آهل الأصول في خطاب الواحد» هل هو من صيغ العموم الدالة على 


عموم الحكم؟ خلاف في حال لا خلاف حقيقي» فخطاب الواحد عند 
الحنابلة صيغة عموم› وعند غيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم أن 
خطاب الواحد لا يعم؛ لأن اللفظ للواحد لا يشمل بالوضع غيره» 
وإذا كان لا يشمله وضعاًء فلا يكون صيغة عموم. ولكن أهل هذا 
القول موافقون على أن حكم خطاب الواحد عام لغيره» ولكن بدليل 
اخر غير خحطاب الواحد» وذلك الدليل بالنص والقياس . 

وأما القياس فظاهر؛ لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه بجامع 
استواء المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجلي . 

والنص كقوله بي في مبايعة النساء: «إني لا أصافح النساءء 
وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأًة». 

قالوا: ومن أدلة ذلك حديث: «حكمى على الواحد حكمى 
على الجماعة». ۰ ۰ 

قال ابن قاسم العبادي في الآيات البينات: اعلم أن حديث 
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة: لا يعرف له أصل بهذا 
اللفظ» ولكن روى الترمذي وقال: حسن صحيح» والنسائي› 
وابن ماجه» وابن حبان قوله بيه في مبايعة النساء: «إني لا أصافح 
النساء» وساق الحديث كما ذكرناه. 

وقال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على السنة الناس: «حكمى على الواحد حكمى على 
الجماعة» وفى لفظ: «كحكمى على اليناغةة لسن له ا بهذا 
اللفظ . كما قاله العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي. وقال في 
الدرر كالزركشي: لا يعرف» وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه. 


۹۱ 
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نعم يشهد له ما رواه الترمذي» والنسائي من حديث أميمة بنت رقيقة› 
فلفظ النسائى: «ما قولى لامرأة واحدة إلا كقولى لمائة امرأة» ولفظ 
الترمذي : «إنما قولی لمائة امرأًة کقولی لامراًة واحدة) وهو من 
الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين /بإخراجها؛ لثبوتها على 
شر طهما . 

وقال ابن قاسم العبادي في شرح الورقات الكبير : حكمي على 
الواحد لا يعرف له أصل . إلى اخره» قريبا مما ذكرناه عنه. انتهى . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الحديث المذكور ثابت من 
ورقيقة آمهاء وهى أخت خديجة بنت خويلد. وقیل : عمتهاء واسم 
أبيها بجاد بموحدة ثم جيم اين عبد الله ابن عمير التيميء » تيم بن مرة» 
وأشار إلى ذلك في مراقي السعود بقوله: 

انتهی محل الغرض منه. 

وبهذه القاعدة الأصولية التي ذكرنا تعلم أن حكم آية الحجاب 
عام وإن كان لفظها خاصاً بأزواجه ل؛ لأن قوله لامرأة واحدة من 
أزواجه» أو من غيرهن كقوله لمائة امرأةء کفابرایت إنضاخة رها 


ر رر 


ومن الأدلة القرانية الدالة على الحجاب قوله تعالى : # وألمَوعد 
ب الیل ال لییو رک افاے ہے خا یسن باہش کر 
مرحت ية وان ستعففر سے حير لے واه سیم لیم )€ ؛ لان الله 
جل وعلا بين في هذه الاية الكريمة أن القواعدء ا العجائز اللاتي 
لا اجون تکاجا؛ إ6 لا يطمعن في النكاح؛ لكبر السن وعدم حاجة 
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الرجال إليهن يرخص لهن برفع الجناح عنهن في وضع ثيابهن بشرط 
کونهن غير متبرجات بزينة» ثم إنه جل وعلا مع هذا کله قال: #وَأن 
يفف حير لَه 4 أي: يستعففن عن وضع الثياب خير لهن› 
أي : واستعفافهن عن وضع ثيابهن مع كبر سنهن وانقطاع طمعهن في 
التزويج» وكونهن غير متبرجات بزينة خير لهن . 

/ وأظهر الأقوال في قوله: أن يضعن ثيابهن» آنه وضع ما يكون 
فرق الا و لمهي ن الخلا اى كرون فرق الخهار 
والثياب . ۰ 


ar aS zr 


فقوله جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة: #وأن فف حير 
له 4 دليل واضح على أن المرأة التي فيها جمال ولها طمع في 
النكاح لا يرخص لها في وضع شيء من ثيابهاء ولا الإخلال بشيء 
من التستر بحضرة الأجانب . 

وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم اية الحجاب عام» وأن ما ذكرنا 
معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن 
الرجال الأجانب» علمت أن القران دل على الحجاب . ولو فرضنا أن 
آية الحجاب خاصة بأزواجه بء فلا شك أنهن خير أسوة لنساء 
المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة» وعدم التدنس 
بآنجاس الريبة» فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور 
والتبرج والاختلاط اليوم من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي 
الكريم المتضمن سلامة العرض» والطهارة من دنس الريبة غاش لأمة 
محمد ياء مریض القلب كما ترى . 

واعلم أنه مع دلالة القران ى احتجاب المرأًة عن الرجال 
الأجانت قد دلت عل «ذلك اشا آخاديت وة :فمن :ذلك 


۹۲ 
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ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما وغيرهما من حديث عقبة بن عامر 
عنه أن النبى لله قال : و 
a e E‏ 
السلام في باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. فهذا 
على التساء» فهو دليل راقع على من الارن عون وسؤالهن 
E RS‏ لأن من سألها متاعاً لا من وراء حجاب 
فقد دخحل عليهاء والنبي لل حدذّره من الدخول عليهاء ولما سألته 
كأخيه» وابن أخيه» وعمه» وابن عمه ونحو ذلك قال له ل4 : الحمو 
الموت . فسمى يي دخول قريب الرجل على امرأته وهو غير محرم 
لها باسم الموت. ولا شك أن تلك العبارة هي أبلغ عبارات التحذير ؛ 
لأن الموت هو أفظع حادث يأتي على الإنسان في الدنيا كما قال 
الشاعر: 


والموت أعظم حادث ممايمرعلى الجبلة 
والجبلة: الخلق. ومنه قوله تعالى : # اتقو الى حلقك وألجلة 


الارن 3© )4 فتحذيره يه هذا التحذير البالغ من دخول الرجال على 
النساء» وتعبيره عن دخول القريب على زوجة قريبه باسم الموت› 
دليل صحيح نبوي على آن قوله تعالی: * لوش ين وراءِ ڃا 4 
ES‏ ا 
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وظاهر الحديث التحذير من الدخحول عليهن ولو لم تحصل الخلوة 
بينهما»› وهو كذلك»› فالدخحول عليهن › والخلوة بهن کلاهما محرم 
تحريماً شدیداً بانفراده» كما قدمنا أن مسلماً رحمه الله أخرج هذا 
الحديث في باب تحريم الخلوة بالأجنبية» والدخول عليها فدل على 
أن كليهما حرام . 

محذور؛ ليتحرز عنه» كما قيل: إياك والأسد. وقوله: إياكم : مفعول 
لفعل مضمر تقديره: اتقوا. ۰ 


وتقدير الكلام اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساءء والنساء أن 
يدخلن عليكم. ووقع في رواية ابن وهب بلفظ لا تدخلوا على 
النساء. وتضمن منع الدخول منع /الخلوة بها بطریق الأول . انتهی ٤۹ه‏ 
محل الغخرض منه. 

وقال البخاري رحمه الله فی صحيحه: باب وليضربن بخمرهن 
على جيوبهن. وقال أحمد بن شبیب: حدثنا ا عن يونس› قال 
ابن شهاب عن عروة»› عن عائشة رضي الله عنها قالت : يرحم الله نساء 
المهاجرات الأول» لما أنزل الله : « ورين عخمرهن عل وبين شققن 
مروطهن فاختمرن بها . 

حدثنا أبو نعيم» حدثنا إبراهيم بن نافع» عن الحسن بن مسلم 
عن صفية بنت شيبة : أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: لما نزلت 
هذه الاية # ولضرين رهن مَل جيويين# أخذن أزرهن فشققنها من قبل 
الحواشي» فاختمرن بها. انتهى من صحيح البخاري . 


040٥ 


“0٤‏ أضواء البيان 


وقال ابن حجر في الفتح في شرح هذا الحديث: قوله: 
فاختمرن؛ ی غطين وجوههن . وصفة ذلك أن تضع الخمار على 
رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأبسر» وهو التقنع . 
قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها 
وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. انتهى محل الغرض من فتح 
الباري . 

وهذا الحديث الصحيح صريح في أن اللساء الصحابيات 
المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى: « ولْضري رهن عل 
ويون 4 يقتضي ستر وجوههن» وآنهن شققن أزرهن» فاختمرن» 
أي: سترن وجوههن بها امتثالاً لأمر الله في قوله تعالى : # وَلضْرنَ 
رهن عل ويون المقتضي ستر وجوههن . وبهذا يتحقق المنصف : 
أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السكّة 
الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى» وقد أثنت عائشة رضي الله عنها 
على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر الله في كتابه. ومعلوم أنهن 
ما فهمن ستر الوجوه من قوله: « لرن رهن صل يوون4 إلا من 
النبي يي لاأنه موجود» وهن يسألنه غ ما اآشکل عليهن في 
ديتهن» وله جل وعلا يقول : َأر ك لكر ية / لائر 
إل فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن. 


وقال ابن حجر في فتح الباري: ولابن بي حاتم من طريق 
عبد الله بن عثمان بن خيثم» عن صفية ما يوضح ذلك : ولفظه: ذكرنا 
عند عائشة نساء قريش وفضلهن فقالت: إن لنساء قريش لفضلاء 
ولكن والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله 
ولا إيماناً بالتنزيل» لقد أنزلت سورة النور # ولضريَ خمرهن ل 
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وين 4 فانقلب رجالهن ليهن يتلون عليهن ما آنزل فيهاء ما منهن 
امرأًة إل قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات على 
e E ED ez‏ 
a‏ الثناء العظيمء وصرحت بأنها ما رأت أفك متهن صقا 
بکتاب الله › YS‏ تالرل: وهو دلیل واضح على أن فهمهن 
A hk > «8‏ 

لزوم ستر الوجوه من قوله تعالی : او ا ي من 
تصديقهن بکتاب الله وإيمانهن بتنزيله» وهو صريح في أن احتجاب 
النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديتق بكتاب الله وإيمان بتنزيله 
لم یرد فى الكتاب ولا السلَّة ما يدل على ستر المرأة وجهها عن 
الأجانب» مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله في كتابه 
وهذا من أعظم الأدلة وأصرحها في لزوم الحجاب لجميع نساء 
المسلمين كما ترى . 

وقال ابن کثير رحمه الله فی تفسیره : وقال البزار أيضاً: حد نا 
محمد بن المثنى› حدثني عمرو بن عاصم: حدثنا همام عن قتادة» 
عن مورق› عن أبي الأحوص› عن عبد الله رضي الله عنه» عن 
النبى ية قال: «إن المرأة عورة فإذا حرجت استشرفها الشيطان» 
وأقرب ما تكون بروحة / ربها وهي في قعر بيتها» ورواه الترمذي عن ٥٩٩‏ 
بندار» عن عمرو بن عاصم به نحوه. اه منه. 


وقد ذکر هذا الحديث صاحب مجمع الزوائد. وقال : رواه 
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الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. وهذا الحديث يعتضد بجميع 
ما ذكرنا من الأدلة. وما جاء فيه من كون المرأة عورة يدل على 
الحجاب؛ للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة. 

ومما يؤيد ذلك: ما ذكر الهيشمي أيضاً في مجمع الزوائد عن 
أبن مسعود» قال: إنما النساء عورة» وإن المرأة لتخرج من بيتها 
وما بها من بأس فيستشرفها الشيطان فيقول : إنك 
أعجبتيه . وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين فتقول: 
رتا AE)‏ أو أصلي في مسجد» وما عبدت 
مثل أن تعبده في بيتها. ثم قال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
ثقات . اه منه. ومثله له حكم الرفع إذ لا مجال للرأي فيه. 

ومن الأدلة الدالة على ذلك الأحاديث التي قدمناها الدالة على 
أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المساجدء كما 
أوضحناه ه في سورة النور في الكلام على قوله تعالى: 
القْدر لكصال 9 © رال الآية. والأحاديث بمثل ذلك كثيرة جد 
وفيما ذكرنا كفاية لمن يريد الحق . 

فقد ذكرنا الآيات القرآنية الدالة على ذلك» والأحاديتك 
الصحيحة الدالة على الحجاب» وبينا أن من أصرحها في ذلك آية 
النود وع تفسير الصحابة لهاء وهي قوله تعالى : ورن مره عل 
وین 4 فقد أوضحنا غير بعيد تفسير الصحابة لهاء والنبي يلا 
موجود بينهم ينزل عليه الوحي بأن المراد / بها يدخل فيه ستر الوجه 
وتغطيته عن الرجال» وأن ستر المرأة وجھها عمل بالقران کما قالته 
عائشة رضي الله عنها. 

وإذا علمت أن هذا القدر من الأدلة على عموم الحجاب يكفي 


المنصف» فسنذكر لك أجوبة أهل العلم عما استدل به الذين قالوا 
بجواز إبداء المرأة وجهه ويديها بحضرة الأجانب . 

فمن الأحاديث التي استدلوا بها على ذلك حديث خالد بن 
دريك عن عائشة رضي الله عنها : أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على 
النبي يلا وعليها ثياب رقاق فأعرض عنهاء وقال: «يا أسماء إن 
المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح أن بر متها إلا هدا :واشان إلى 
وجهه وكفيه» وهذا الحدیث يجاب عنه بأنه ضعيف من جهتين . 

الأولى : هي کونه مرسلاً؛ لأن خالد بن دريك لم يسمع من 
عائشة» كما قاله أبو داود» وأبو حاتم الرازي كما قدمناه في سورة 
النور. 

الجهة الثانية: أن في إسناده سعيد بن بشير الأزدي مولاهم»› 
قال فيه في التقريب : ضعيف . مع أنه مردود بما ذكرنا من الأدلة على 
عموم الحجاب» ومع أنه لو قدر ثبوته قد يحمل على آنه کان قبل 
الأمر بالحجاب. 

ومن الأحاديث التي استدلوا بها على ذلك حديث جابر الثابت 

في الصحيح قال: شهدت مع رسول الله ية الصلاة يوم العيدء فبداً 

بالصلاة قبل الخطبة بغير أذانء ولا إقامة» ثم قام متوکغاً على بلال 
فأمر بتقوی الله › وحث على طاعته» ووعظ الناس» وذكرهم ثم مضى 

حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تون فإن أكثر كن حطب 
جهنم . فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم 
یا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة» /وتکفرن العشیر. قال. ٥۹۸‏ 
فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن 
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قالوا: وقول جابر في هذا الحديث : سفعاء الخدين يدل على 
أنها كانت كاشفة عن وجههاء إذ لو كانت محتجبة لما رأى خديهاء 
ولما علم بأنها سفعاء ء الخدين . 

وأجيب عن حديث جابر هذا: بأنه لیس فيه ما یدل على أن 
النبي ويا رآها كاشفة عن وجهها» وأقرها على ذلك» بل غاية 
ما يفيده الحديث أن جابراً رأى وجههاء وذلك لا يستلزم كشفها عنه 
قصداء وم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصد» فيراه 
بعض الناس في تلك الحال كما قال نابغة ذبيان: 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتناباليد 


فعلى المحتج بحديث جابر المذكور أن يثبت أنه له رآها 

سافرة» وأقرها على ذلك» ولا سبيل له إلى إثبات ذلك . 
وقد روى القصة المذكورة غير جابر» فلم يذكر كشف المرأة 
المذكورة عن وجههاء وقد ذکر مسلم في صحیحه ممن رواها غير 
جابر آبا سعید الخدري» وابن عباس» وابن عمر» وذکره غيره عن 
غيرهم > ولم يقل أحد ممن روى القصة غير جابر : إنه رأى خدي تلك 


المرأًة السفعاء الخدين› وبذلك تعلم آنه لا دلیل على على السفور في 
حديث جابر المذكور. 


وغد قال النووي في شرح حديث جابر هذا عند مسلم : وقوله: 
فقامت امرآة من سطة النساء. هكذا هو في النسخ سطة بكسر السين» 
وفتح الطاء المخففة. . وفي , بعض النسخ : واسطة النساء. قال 
القاضي : معناه : من خيارهن» والوسط العدل والخيار قال: : وزعم 
حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم» وأن صوابه من 
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ا س ي س 
فة التباءة ركذا بزواه ابن في مسنده» والنسائي في 
سننه» وفي رواية لا Es ٠:‏ . وهذا 
E N ET‏ 
القاضي . / وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول» بل هي 
صحيحة» وليس المراد بها من خيار النساء كما فسره به هوء بل 
المراد: امرأًة من وسط النساء جالسة في وسطهن. قال 
وغيره من أهل اللغة: يقال: وسطت القوم أسطهم وسطاً وسطة: أي 
توسطتهم . اه منه. وهذا التفسير الأخير هو الصحيح»› ا 
حديث جابر ثناء البتة على سفعاء الخدين المذكورة. ويحتمل أن 
جابراً ذكر سفعة خديها ليشير إلى أنها ليست ممن شأنها الافتتان بها؛ 
لأن سفعة الخدين قبح في النساء. قال النووي : سفعاء الخدين» آي : 
فيها تغير وسواد. وقال الجوهري في صحاحه : والسفعة في الوجه: 
سواد في خدي المرآة الشاحبة› ويقال للحمامة: سفعاء لما فى عنقها 
من السفعة» قال حميد بن ثور: ۰ 
من الورق سفعاء العلاطين باكرت فروع أشاء مطلع الشمس أسحما 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: السفعة في الخدين من المعاني 
المشهورة في كلام العرب: آنها سواد وتخير في الوجه» من مرض 


أو مصيبة» أو سفر شديد» ومن ذلك قول متمم بن نويرة التميمي 
یبکی أخاه مالکاً: 


تقول ابنة العمري مالك بعدما أراك خضيباً ناعم البال أروعا 
فقلت لها طول الأسى إذ سألتنى ولوعة وجد تترك الخد أسفعا 


ومعلوم أن من السفعة ما هو طبيعي كما في الصقور› 


فقد يكون في خدي الصقر سواد طبيعي» ومنه قول زهير بن 
ایی شلی: 
آهوى لها أسفع الخدين مطرق ريش القوادم لم تنصب له الشبك 

والمقصود: أن السفعة في الخدين إشارة إلى قبح الوجه» 
وبعض آهل العلم يقول: إن قبيحة الوجه التي o‏ 
لقبحها لها حكم القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً. 

ومن الأحاديث التي استدلوا بها على ذلك حديث ابن عباس 
الذي قدمناه / قال: أردف رسول الله بلا الفضل , بن عباس رضي الله 
عنهما يوم النحر خلفه على عجز راحلته» وكان الفضل رجلا وضيعاً 
فوقف النبي ية للناس یغتیهم» وأقبلت امرأًة من خلعم وضيئة 
تستفتي رسول الله وء فطفق الفضل ينظر إليهاء وأعجبه حسنها 
فالتفت التبي إل والفضل ينظر إليهاء فأخلف بيده فأخذ بذفن 
الفضل فعدل وجهه عن النظر إليهاء فقالت: يا رسول الله؛ إن 
فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيراً. . 
الحديث. قالوا: . فالإإخبار عن الخثعمية بأنها وضيئة يفهم منه 3 
كانت كاشفة عن وجهها. 


I الأول:‎ 

التصريح بأنها كانت كاشفة عن وجههاء وأن النبي بيه رآها كاشفة 
عنه» وأقرها على ذلك بل غاية ما في الحديث أنها كانت وضيئة› 
وفي بعض روايات الحديث: أنها حسناء» ومعرفة كونها وضيئة 
اوو ء لا يستلزم نها كانت كاشفة عن وجههاء وأنه بي أقرها على 
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ذلك» بل قد ینکشف عنها خمارها من غير قصد» فیراها بعض 
الرجال من غير قصد كشفها عن وجههاء كما أوضحناه في رؤية جابر 
سفعاء الخدين. ويحتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت 
لجواز أن يكون قد رآها قبل ذلك وعرفها. ومما يوضح هذا أن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي روى عنه هذا الحديث 
لم يكن حاضراً وقت نظر أخيه إلى المرأةء ونظرها إليه؛ لما قدمنا من 
أن النبي بي قدمه بالليل من مزدلفة إلى منى في ضعفة آهلهء ومعلوم 
أنه إنما روى الحديث المذكور من طريق آخيه الفضل» وهو لم يقل 
له: إنها كانت كاشفة عن وجههاء وإطلاع الفضل على أنها وضيئة 
حسناء لا يستلزم السفور قصداً؛ لاحتمال أن يكون رأى وجههاء 
/وعرف حسنه من أجل انكشاف خمارها من غير قصد منهاء ٠٠١‏ 
واحتمال آنه راها قبل ذلك وعرف حسنها. 

فإن قيل: قوله: إنها وضيئة» وترتيبه على ذلك بالفاء قوله: 
فطفتق الفضل ينظر إليهاء وقوله: وأعجبه حسنهاء فيه الدلالة الظاهرة 
على آنه کان یری وجههاء وینظر ليه لاعجابه بحسنه. 

فالجواب: أن تلك القرائن لا تستلزم استلزاماً لا ينفك أنها 
كانت كاشفة» وأن النبى ية راها كذلك» وأقرها؛ لما ذكرنا من 
أنواع الاحتمالء مع أن جمال المرأة قد يعرف» وينظر إليها؛ لجمالها 
وهي مختمرة» وذلك الحسن قدها وقوامهاء وقد تعرف وضاءتها 
وحسنها من رؤية بنانها فقط كما هو معلوم» ولذلك فسر ابن مسعود: 
$ واشت ته لماه ر ينها بالملاءة فوق الثياب كما تقدم . 
ومما يوضح أن الحسن يعرف من تحت الثياب قول الشاعر: 
طافت أمامة بالركبان آونة يا حسنها من قوام ما ومنتقبا 
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و ا ي 
فقد بالغ في حسن قوامهاء مع أن العادة كونه مستوراً بالثياب 
لا منکشفاً. 


الوجه الثانى: أن المرأة محرمة» وإحرام المرأة فى وجهها 
وكفيهاء فعليها كشف وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون 
إليهاء وعليها ستره من الرجال في الإحرام» كما هو معروف عن 
أزواج النبي ييه وغيرهن. ولم يقل أحد إن هذه المرأة الخثعمية 
النبي بء من النظر إليهاء وبذلك يعلم آنها محرمة لم ينظر إليها أحد 


فإن قيل : كونها مع الحجاج مظنة أن ينظر الرجال وجهها إن 
كانت سافرة؛ لأن الغالب أن المرأة السافرة وسط الحجيج لا تخلو 
ممن ينظر إلى وجهها من الرجال. 

1۲ / فالجواب : أن الغالب على أصحاب النبي َي الورع وعدم 
النطر إلى النساءء فلا مانع عقلاً ولا شرعاًء ولا عادة من 
كونهالم ينظر إليها أحد منهم» ولو نظر إلیھالحكی كما 
حكى نظر الفضل إليها. ويفهم من صرف النبي بي بصر الفضل 
عنها أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابةء وهى سافرة 
كماتری. وقد دلت الأدلة المتقدمة على أنها يلزمها ن جميع 
بدنها عنهم . 

وبالجملة» فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع 
للنساء في الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب» مع ان الوجه هو 
أصل الجمال» والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغريزة 


البشريةء وداع إلى الفتنةء والوقوع فيما لا ينبغي . ألم تسمع بعضهم 
يقول : 
قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم 

أترضى أيها الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتك 
وآخواتك› ولقد صدق من قال : 

مسألة تتعلق بهذه الآية الكريمة 
أعنى آية الحجاب هذه 

اعلم آنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة أجنبية منه. 

E CE E O DT 

والدليل على على ذلك أمور: 

الأول: أن النبي لل ثبت عنه أنه قال : «إني لا آصافح النساء) 
الحديث. وال يقول: # لد کان لک ف رسول الله أسوة حسكة € فيلزمنا 
آل / نصافح النساء اقتداء به ية . والحديث المذكور قد قدمناه ٠٠۳‏ 
موضحاً في سورة الحج في الكلام على النهي عن لبس المعصفر 
مطلقا في الإحرام وغيره للرجال. وفي سورة الأحزاب في اية 
الحجاب هذه. 

وکونه یيو لا يصافح النساء وقت البيعة دليل واضح على آن 
الرجل لا يصافح المرأة» ولا يسن شىء من بذنة شيا من بدتها؛ لن 
أخف أنواع اللمس المصافحة» فإذا امتنع منها ميه في الوقت 
الذي يقتضيهاء وهو وقت المبايعة» دل ذلك على أنها لا تجوز» 


“٤‏ أضواء البيان 


وليس لأحد مخالفته يية؛ لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله 
وتقریره. 
الأمر الثاني: هو ما قدمنا من أن المرأة كلها عورة يجب عليها 
أن تحتجب» وإنما آمر ب ن ان وف الروت في ال ولا شك 
أن مس البدن للبدن أقوى في إثارة الخريزة» وأقوى داعياً إلى الفتة 
من النظر بالعين› وكل منصف يعلم صحة ذلك . 
لأر النالت: أن ذلك ذرية لي دة ااج ق 
تقوى الله في هذا الزمان وضياع الأمانةء وعدم التورع عن الربية»› وقد 
e‏ من العوام يقبل أخت امرأته بوضع الفم 
على الفم» ويسمون ذلك التقبيل الحرام بالإجماع سلاماًء فيقولون: 
سلم عليها يعنون قبلهاء فالحق الذي لا شك فيه التباعد عن جميع 
الفتن والريب» وأسبابهاء ومن أكبرها لمس الرجل شيعا من بدن 
الأعة: والذريعة إلى الحرام يجب سدهاء كما أوضحناه في غير 
هذا الموضع› وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: 


سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم 
*# قوله تعالى : ٭ ستاك الاس عن السَاعَةٍ َل انما ِلْهَا عند 


/أمر الله تعالى نبيه ية في هذه الآية الكريمة أن يقول 
الذين يسألونه عن الساعة إَِمًا ا مها عند َه 4 ومعلوم أن إنما صيغة 
حصر . 

فمعنى الأية: أن الساعة لا يعلمها إلا الله وحده. 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء واضحاً في 


آیات أخر من کتاب اله» كقوله تعالى: « إن أله عندم عِلم ألسَاعَةَ 
ورك الْمَيََ4 الأية. 


وي 


وقد بين بيا أن الخمس المذكورة في قوله: 
جو 2ے ا و e‏ 


ولم السام ويز اليك الآية. هي المراد بقوله تعالى : * #وعند 
َا تج المي لم لا مها لا ھر 4 وکقوله تعالی : # لوك عن ا ر 
ا ر ر ر اگ سے 


مھا ل ماما عند ری کا لبا اوقم لکا هو ت ناکوت لار کا تآ یکر 


لل بقع يشتوك کاک حع عنما ل لما لما عند أل ولك أكَر کک 


e‏ وقوله تعالی : فو ساوک عن لاعت يان مسا ا ف 
را إل ريك مستبا )€ وقوله تعالى: « # إل برد f‏ کا 


الآية. . وفي الحديث: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». 


* قوله تعالی : 3 وما يدرك لعل السَاعدَ تكد ربا 4)3 . 
ذکر جل وعلا ف هام الاية الكريمة : أن الساعة التي هي 


1 


القيامة لعلها تكون قرا وذكر نحوه في قوله في الشوری : # وم 
يريك لعل ألسَامَةَ قريب ا وقد أوضح جل وعلا اقترابها في ايات 


ارا اله > ا ألسَاعَةً ‏ الآية. وقوله: : اقرب لاس 
ص 2ء ر 


ابه هم في عفار مَعْرضون © ) . وقوله تعالی : ا ا مر اه فلا 
ستعجاو ةه الأية. 


2 


ص 


ررم 2 


/# قوله تعالی: # إن آله 
إلى قوله: لما کی )). 


ا ات الود لمارا 


ع٣‏ کفرین وعد م م OM‏ °“ 
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# قوله تعالى: ‏ نا عرضتا 2 
یل کے ل کیت فتن ب کہ او 4 6 
OD‏ 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه عرض الأمانة - وهي 
التكاليف› م ما يتبعها من ثواب وعقاب _ على السماوات والأرض 
والجبال» وأنهن آبين آن يحملنهاء > وأشفقن منها» أي : خفن من 
عواقب حملها أن ينشأ لهن من ذلك عذاب الله وسخطه» وهذا 
العرض والإباء» والإشفاق كله حق» وقد خلق الله للسماوات 
والأرض والجبال إدراكاً يعلمه هو جل وعلا ونحن لا نعلمه»› 
وبذلك الإدراك أدركت عرض الأمانة عليهاء وأبت وأشفقت». أي : 
خافت. 

ومثل هذا تدل عليه ايات وأحاديث كثيرة» فمن الآيات الدالة 
على إدراك الجمادات المذكور قوله تعالى في سورة البقرة في 
الحجارة: وَل متها لما َب مِنْ نحشي َه فصرح بأن من الحجارة 
ما يهبط من خشية الله» وهذه الخشية التي نسبها الله لبعض الحجارة 
بإدراك يعلمه هو تعالى . 

ومن الايات الدالة على ذلك قوله تعالى: « سی له البو السَبعٌ 
والذرض ومن ف ون من سىء إل الا سیخ روه وکن ل مهو £ سيحَهم € الأية . 
ومنها قوله تعالی : ہے ا آل تی ا ال الى ع 
ذلك من الايات . 

/ ومن الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك قصة حنين الجذع 
الذي كان يخطب عليه النبي ية لما انتقل بالخطبة إلى المنبن وهي 
في صحيح البخاري وغیره. 


ومنها: ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي بي آنه قال: «إني 
لأعرف حجرأ كان يسلم علي في مكة» وأمثال هذا كثيرة› فكل ذلك 
المذكور فى الكتاب والسّة إنما يكون بإدراك يعلمه الله» ونحن 


ےو ے ےہ رو 


لا نعلمه. کما قال تعالی : # وک لا مهود شَبيحَهُمٌ) ولو كان المراد 
بتسبیح الجمادات دلالتها على خالقها لكنا نفقهه» كما هو معلوم» 
وقد دلت عليه ایات كثيرة. 
: ر ررر رد ر ر ص r‏ ورل 

وقوله تعالى فى هذه الأية الكريمة : # ومَلها الإلن انم كن ظلومًا 
جهولا )€ الظاهر أن المراد بالإنسان آدم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وأن الضمير في قوله: «إِنَمُ کن ظلوما جوا 4)9 راجع 
اللفظ الانسان مجردا عن إرادة المذكور منه الذي هو ادم . 

والمعنى : (إنه) أي: الإنسان الذي لا يحفظ الأمانة كان ظلوماً 
جهولاًء أي : كثير الظلم والجهلء والدليل على هذا أمران: 

أحدهما: قريبة قرآنية دالة على انقسام الإنسان في حمل الأمانة 
المذكورة إلى معذب ومرحوم في قوله تعالی بعده متصلاً به: 
عرب اک مذ لفقت والشت رڪ وت الق گت رینوب أل ل 


الموّمنن وألموّمنت ون أله عورا حي ًا )€ فدل هذا على أن الظلوم 
الجهول من الإنسانء هو المعذب والعياذ بالله» وهم المنافقون» 
والمنافقات› والمشركون› والمشرکات› دول المؤمنين والمؤمنات . 
واللام فی قوله : ليعذب؛ لام التعليل»› وهي متعاقة بقوله : وحملها 
الإنسان. 

الأمر الثاني : أن الأسلوب المذكور الذي هو رجوع الضمير إلى 
مجرد اللفظ / دون اعتبار المعنى التقصيلي معروف في اللغة التي نزل 1¥ 
بها القرآن» وقد جاء فعلاً فى آية من كتاب الله» وهي قوله تعالى : 
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رص 


وما تعر ون معَمَر ا نض من عمو لد فی کت 4 ؛ لأن الضمير في 
قوله: : ولا ينقص من عمره: راجع إلى لفظ المعمر دون معناه 
التفصيلي . كما هو ظاهر. وقد أوضحناه ا 
على قول تعالی: ٭ وجعک فا سا ور مرا ل6 وبينا هناك أن 
هة المسالة هي المعروفة عند علماء العربية بمسألة عندي درهم 
ونصفه» آي: نصف درهم آخر کما تری. وبعض من قال من أهل 
العلم إن الضمير في قوله: إن گرا جر 4 عاند إلى آدم 
قال:المعتى: إنه كان ظلوما لهه ھول ای ا رای 
الأمورء وما يتبع الأمانة من الصعوبات. والأظهر هو ماذكرنا. 
والعلم عند الله تعالى . 


لالالا 


ص ل ص کے 
ب ایر 


سُورة سباً 


کیااک 
ae /‏ 


8 رو a‏ ر 
# قوله تعالیٰ : # وله الحمدف الأحرة# . 
قد ذكرنا ما هو بمعناه من الآيات في أول سورة الفاتحة في 


ن 


الكلام على قوله: ل اند یه رب آللییت ©4 . 
ف ۱ E eS E‏ 
*# قوله تعالى: ‏ بعلم ما لجف الأرض ومايخرج منهاوما ينل 


م ر ےک رم موو ,ر ص ES FA‏ 
السسماء وما یعرج فا وهو الرَِم العفور )€ . 

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: آنه يعلم مايلج في 
الأرض» أي: ما يدخل فيهاء كالماء النازل من السماء الذي يلج في 
الأرض» كما أوضحه بقوله تعالى : # ألم تر أن أله رل مِنَ ألسماءِ ماه 
سگ يكبي ف الأَرّض4 الاية . 

وقوله : ورتا ِن الشماء ماه يدر كأشكئة فى الذرض € الاية» فهو 
جل وعلا يعلم عدد القطر النازل من السماء إلى الأرض» وكيف 
لا يعلمه من خلقه ‏ ألا يله من حى وهو لطي اَلَو )€ ويعلم أيضاً 
ما يلج في الأرض من الموتى الذين يدفنون فيهاء كما قال جل وعلا: 
چنیا حافتگہ ونیا ید 4 وقال: آل َمل الاش کا 9© آحياء 
واو € 4 والكفات من الكفت: وهو الضم؛ لأنها تضمهم أحياء 
على ظهرهاء وأمواتاً في بطنهاء ويعلم أيضاً ما يلج في الأرض من 


VY‏ أضواء البيان 


البذر کما قال تعالی : ٭ ولا حَک و ف لک الأرض وا رط وآ ہیں لدف 
کل مر يم6 وكذلك ما في بطنها من المعادن وغير ذلك. 
11۲ / قوله: #ومايضرج ينها أي : من الأرض كالنبات» والحبوب» 
والمعادن» والكنوز» والدفائن وغير ذلك ويعلم ما ينزل من السماء 
من المطر»ء والثلج» والبردء والرزق وغير ذلك» ومايعرج؛ آي 
يصعد فيهاء آي : السماء كالأعمال الصالحة» كما بينه بقوله: # إل 
يضعد لكام الطب ميب العمل اليح برش وكأرواح المؤمنين وغير ذلك 
کما قال تعالی : « مرج آلمَکيڪۀ والروځ لوف يرم کن يدارم سين 
O‏ ألا 
وقال تعالی: ‏ لیالار مے الما إل آلڈرض لہ بت إن بر 


م ور 


وی aS‏ 
کان قدا( e E‏ تعدو ارىئ . 


وما ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه يعلم جميع 
ما ذکر ذکره في سورة الحديد في قوله: عار ما یل ف آلارّضِ وَمَا يخ 
وتھا ومابز ی التماو وما یغرج فا وو مک أبن ما كعم اله يما تار 
بير 46 . 

وقد أوضحنا الآيات الدالة على كمال إحاطة علم الله بكل شيء 
في ول سورة هود في الكلام على قوله تعالى :  :‏ آلا لم يشون ص دودر 
ليسََضفوأينه) الاية» وفي مواضع أخر متعددة. 

# قوله تعالی: ٭ وال الذي كقروا لا تاتا لاء 
ور لماڪ 4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار أنكروا البعثء 
وقالوا: لا تأتينا الساعة؛ أي: القيامة» وأنه جل وعلا أمر نبيه أن 


سورة سباأً V۳‏ 


يقسم لهم بربه العظيم أن الاغة سرف تامهم مؤكدا ذلك توكدا 
متعددا. 

وما ذکره جل وعلا في هة الا الكريمة من إنكار الكمار 
للبعث / جاء موضحاً في آيات كثيرة» کقوله تعالی : # وأقسموا باه ۱۲ 
ج کے مدیم اٹ ات یمر وقوله تعالی : <( وسرت نامای 
لم ال من بی الوم وهی میم ا وقوله تعالی: * وقول لون 


6ٹ توا حًا (O‏ وقوله تعالی عنهم : ومان پم معو مون €9 
ا رى والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً. 

O 
يبعثون جاء موضحا في مواضع أخر.‎ 

قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الأية الكريمة: هذه 
إحدى الآيات الثلاث التي لا رابعة لهن مما أمر الله رسوله ئل أن 
يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من انکره من آهل الكفر 
والعناد» فإحداهن في ا يونس عليه وهي قوله تعالڵی : 

ری 2 2 Eê‏ و e‏ ر 
# وستغوتك أ حق هو قل ی ورف ِنَم لح و نش بشنجزت ©4 
والثانية هذه: کا ای کدرو لای دة مل بک ری ایک 
والثالثة في سورة التغابن› وهي قوله تعالی : ل ري آل كفروا أن أن ثوا 
قل بل وزی عش م لون باعي ال 

وقد قدمنا البراهين الدالة على البعث بعد الموت من القران في 
سورة البقرة» وسورة النحل وغيرهما. 

وقد قدمنا الآيات الدالة على إنكار الكفار البعث» وما أعد الله 
لمنكري البعث من العذاب في الفرقان في الكلام على قوله تعالى : 


عر س ص 


وعدا لمن دب السام سي © وفي مواضع أخر. 


وقوله: (قل بلى) لفظة بلى قد قدمنا معانيها فى اللغة العربية 
بإيضاح في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: « ألو الس ما 
ڪتانعمل ين سو بى الاي . 

/# قوله تعالیٰ : علو اليب لا يغرب عه قال درم في 
السورت وکا ن الأرض ولک اکر ن دی کہ آ ڪر لد ن 


ما ذکره جل وعلا فی هذه الأية الكريمة من أنه لا يعزب عنه 
مثقال ذرة في السماوات ولا فى الأرض› ولا أصغر من ذلك 
و کر جا مو ف ات آخر کقوله تعالی : ٭ وما نکن ف سان 
وما تلو مه ون قران ولا ماود من َمل لا ڪا میک شې وا يون ِي 
وما يرب عن ريك ِن يقال درو ی ا رض ولا ف الما وا أَصَحَرَ من ذلك دل 
اگ ل ن کت نیون €6 وقوله تعالی: 4 رڪنم متاوخ الي لا 
مہ ہو رہ ت وآ ررےے فو اجر ع رس ےم رم TG‏ 
يعَلمها إلا هو وَيعَلم ما ف أل والب وما فط من َة الد يمَكَمهًا د 
حبتو ف ظلکت آلذرض ولا رط دلا ہیں اف کی ہین 46 والآیات بمثل 
ذلك كثيرة» وقد بيناها في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لا يعزب» أي: لا يغيب 
عنه مثقال ذرة» ومنه قول کعب بن سعد الغنوي : 
أخي كان أما حلمه فمروح عليه وأما جهله فعزيب 

يعني أن الجهل غائب عنه ليس متصفاً به . 

وقرأً هذا الحرف نافع وابن عامر: عالم الغيب بألف بعد العين» 
وتخفف اللام المكسورة» وضم الميم على وزل فاعل . وقرأه حمزة 
والکسائي : علام الغيب بتشديد اللام وألف بعد اللام المشددة 


شحور ما “Vo‏ 


وخفض الميم على وزن فعال. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم 
عالم الغيب كقراءة نافع وابن عامر إلا أنهم يخفضون الميم» وعلى 
قراءة نافع » / وابن عامر : بضم الميم من قوله: عالم الغيب» فهرو “٠٠١‏ 
مبتداً خبره جملة ‏ لايعَزب# الاية. أو خبر مبتدأ محذوف» أي: هو 
عالم الغيب. 

وعلى قراءة ابن كثير وآبي عمرو وعاصم عالم الغيب بخفض 
الميم» فهو نعت لقوله ربي» آي: قل : بائ وري عام الب 
لتأتينكم» وكذلك على قراءة حمزة» والكسائي: علاّم الغيب» وقرا 
هذا الحرف عامة القراء غير الكسائي : لا بحرت عنه بضم الزاي من 
يعرّب» وقرأه الكسائي بكسر الزاي. 

* قوله تعالی: اَمَو ن “اا مجر أويک م 

عاب رر أي ©4 . 

SS NE 
ول سَمَوا ن ایتا ممَجرين اوک أ صحَب الحم ل 4 وقوله:‎ 
معاجزين» أي: مغالبين» ومسابقين يظنون آنهم يعجزون ربهم» فلا‎ 
يقدر على بعثهم وعذابهم . والرجز العذاب كما قال: # كَأرَلَتَا عل‎ 
. ادس موأ جر( الأية‎ 

وقراً هذا الحرف ابن كثير» وأبو عمرو: معجُزين بلا آلف بعد 
العين مع تشديد الجيم المكسورة. وقرأه الباقون بآلف بعد العينء 
وتخفيف الجيم . ومعنى قراءة التشديد أنهم يحسبون آنهم يعجزون 
ربهم » فلا يقدر على بعثهم وعقابهم . 

وقال بعضهم : إن معنى معجزين بالتشديد» آي: مثبطين الناس 
عن الإيمان. 
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وقراً ابن کثير» وحفص : من رجز آليم : بضم الميم من قوله: 
ليم على أنه نعت لقوله: عذاب» وقرأً الباقون: ليم بالخفض على 
أنه نعت لقوله: رجز . 

1۱٦‏ / 3# قوله تعالی : 3 e‏ لک عل ل 
یشک لا مشر کل مرن کم یی لی رر 469 إلى قوله: 
والسكل لبعد )€ . 

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من إنكار البعث» وتكذيب الله لهم 
في ذلك تقدم موضحاً في مواضع كثيرة من هذا الكتاب في البقرة 
والنحل وغيرهما. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «إدامزفشر كل مُمَرَقٍ) أي : 
تمزقت أجسادكم وتفرقت وبلیت عظامکم » واختلطت بالأرض»› 
وتلاشت فيها. 

وقوله عنهم: : نکم کی خآ رید © 4 أي: البعث بعد 
الموت› وهو مصب إنكارهم قبحهم اللهء وقول وا يا 
ما تلاشى في الأرض من أجسادهم» وعظامھم کما قال تعالی : # َد 
امتا ما لقص الذرض منم عند كن نط ©4 . 


چ ریم عجرو س 


# قوله تعالی :  :‏ آفلر د روا ل 0 م وما خلقھم قر 


کک کے 


ما دلت عليه هذه الاية الكريمة من توبيخ الكفار» وتقريعهم 
على عدم تفکرهم ونظرهم إلى ما بين أيديهم» وما خلفهم من السماء 
والأرض» ليستدلوا بذلك على كمال قدرة الله على البعث»ء وعلى كل 


اا 1۷۷ 


شيء» وأنه هو المبعود وحده جاء موضحاً في مواضع أخر» كقوله 
تعالی : ٭ آفا ظروا إل السمالو فور کف بلینھا وھا وما ا ِن 
وچ © لر مدد تھا لتا فا ری / انتا فبا من کل دقچ بیج 69 ۱۷ ¬ 
ر٤‏ ووگری لل عب میب )€ وقوله تعالی: ‏ آولم بنطروا ف مدَكوتِ 
الشموت وال رض وما ڪل اله ِن سيو وان ع أن کون د أفرب أجلم 4 
وقوله تعالى  :‏ و ڪان من ءاي في السَمَ وټ والارض يروت علنبا وهم عتا 
مُعْرضون )€ والايات بمثل ذلك كثيرة معروفة . 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: قال عبد بن 
حميد: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة: * أفلر روا لى ما بين 
يديهم وما لمهم مس ألسَمايٍ وَأَلأَرَضٌ ) قال: إنك إن نظرت عن 
يمينك» أو عن شمالك» أو من بين يديك» أو من خلفك رأيت 
السماء والأرض . 


م ھے ےم e‏ 


# قوله تعالی : إن ا ضيف بهم الأرض آو سقط علمَّمَ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أمرين: 

أحدهما: أنه إن شاء خسف الأرض بالكفار» خسفها بهم 
لقدرته على ذلك. 

والثاني : أنه إن شاء أن يسقط عليهم كسفاً من السماء فعل ذلك 
أنضا لقدرتة. عله 

أما الأول الذي هو أنه لو شاء أن يخسف بهم الأرض لفعل»› 
فقد ذکره تعالی في غير هذا الموضع»› کقوله تعالی: منم ّنف 


+ 2 


اسما آن یف یکم آلأرض لدا می نمور )€ وقوله تعالی : « آفامنتر أن 


11۸ 


۷۸ أضواء البيان 


رچ ے2 م سے 


خسف بم جاب لم4 الاية . وقوله تعالى : # ول انم َه علا حسف 
تا وقوله تعالى في الأنعام : # أَوَن عت يجك الأية . 

/وقوله هنا: أو قط علوم كسما مى آلسماءٍ 4 قد بينا في 
وة ي إسراتل آنه هو المراد قول سال عن الار: ار تفط 
ألسماء كمارَعَمَت انتا كسما الية . 

وقرأه حمزة والكسائي : (إن يشا يخسف بهم الأرض أو يسقط 
عليهم كسفاً من السماء) بالياء المثناة التحتية في الأفعال الثلاثة. 
آعني : يشأً» ويخسف» ويسقط . وعلى هذه القراءة فالفاعل ضمير 
يعود إلى الله تعالى» آي: إن يشا هو» أي : الله يخسف بهم الأرض» 
وقراً الباقون بالنون الدالة على العظمة في الأفعال الثلاثةء أي: إن 
نشا نحن. . .إلخ. وقرأ حفص عن عاصم: كسفاً بفتح السين» 
والباقون بسكونها. والكسف بفتح السين القطع» والكسف بسكون 
السين واحدها. 

ےکک ی ار روس ام ر عد 


# قوله تعالى : ¥ # ولقدء اننا داد متافسىلا چ . 


ذكر جل وعلا فى هده الاية الكريمة :أنه أت ذأود مته فض 
تفضّل به عليه» وبين هذا الفضل الذي تفضل به على داود في آيات 
آخر» کقوله تعالی : وکل داق 3 جالوست وََاکدة اه لفاك وكيك َةوَعَكََم 
كا ية وقوله تعالى: * وشددتا ملك اة الجكمة وفص 
عاب 3 ) وقوله تعالی: #ووکتتا داو اسن َم عبد َه 
َب © € وقوله تعالی: « عفر لم لك وان م نتا لزل وسو 
ماب €6 وقوله تعالی  :‏ ياود إا حعلکك يمه ف الأرض) وقوله 


و ل ور ر کی چ ف رص کے و ےی ي ت 
تعالی: ٭ ولقد ءانا داود وسلیْمن علْما وتالا کلمد ل الى صا ل 


ت 


سورة سباً ۷7۹ 


ر og o‏ صوص د 3 


كور من عاو المومين )€ وقوله تعالى : * ولقد فضانا بعض الي عل بض 
وء ایتا داوږد رورا (9) © إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعال : < ينبال أو ممم ال4 . 


قد بينا الآيات الموضحة له مع إيضاح معنى أوّبي معه في 
سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى : وا 6 لجال 
یحی ول رکا تیر @4. 

/* قوله تعالى: لتا له ديد 6 أن عمل سرعَتِ 
هدرف اَللَرد4 . 


قد قدمنا الآيات التي فيها إيضاحه» مع بعض الشواهد وتفسير 
وكا وروا في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى : 
وعلنكة تة لس أك 4 وفي النحل في الكلام على قول 
تعالی : یات ا 


2 2 ووا >> وو 0 


* قوله تعالى: # ولسام أَلرَيح غدوها شهر ورواحها 

شر . 

قد بينا الآيات التي فيها إيضاح له في سورة الأنبياء في الكلام 
على قوله: ولسليملن لر اة تجری ا إل لاض 4 الآية. مع 
الأجوبة عن بعض الأسئلة الواردة على الآيات المذكورة. 

# قوله تعالی : ون الجن من يعمل بن يدي يدن ر 
إلى قوله تعالى : « َدُورٍَاَِتٍ4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنبياء في الكلام على 


0 


کے 


A‏ أضواء البيان 


و ص ر کر وص 


5 ر و « رک‎ et 
قوله تعالی : # وم السیدطین من یغوصوت لم ویعملویت عملا دون‎ 


لیت رَکكَمم نیت 4 . 


* قوله تعالی: * وقد صدَق ملم نليس َم ابوه إل 
يمان امون ))4 . 

قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالى عنه: لاني لَه ف الأرض وَاعَويَمْم كيين ©©6) الأية 
وفي سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: # ول خد أكرح 
شرت 4)69 . 


o2 


وقوله : ¥ ولد صدَقَ + قرأه عاصم› وحمزة والکسائي بتشدید 
الدال» والباقون بالتخفيف . 
/* قوله تعال : * وما ڪان لم ڪهم يِن سن إلا نعم 


2 


من يوين با لأخرة€ الاية . 


قد بينا الآيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالی: ¥ إلا عاد منم الشخكیت © 4 وفي غير ذلك من 
المواضع . 


4 عد 
ت & Mago‏ ےو ى م 
ن قوله تعالی: ٭ قل أدعواً الذي م من دون آله ا 
لڪوت قال درو ف ألسَملوت ولا ف رض الأية 


» 


علی قوله تعالی : ٭ قل ادعو ا شر تین دنوه فک ییکرت کن لر 


ىلا4 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
2 


سورة سباً “A\‏ 


# قوله تعالی : لوا مع السَمَلعةَ عند إلا لمن أ 


#8 
۸ے 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالی : $ وَلَايقبلماسَقة) . 
چ r‏ ہد و وسر 


# قوله تعالیٰ  :‏ # فل س رزگ بے آلس وات وآلارض 


أمر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة نبيه محمداً ية أن يقول 
للكفار: من رکم بے السّملواتِ لاض € أي : يرزقكم من 
السماوات بإنزال المطر مثلأء والأرض بإنبات الزروع والثمار ونحو 
ذلك. ثم أمره أن يقول: اله؛ أي: الذي يرزقكم من السماوات 
والأرض هو الله» وأمره تعالی له ٤‏ بان يجيب بان رازقهم هو الله 
يفهم منه نهم مقرون بذلك» وآنه ليس محل نزاع . 

/ وقد صرح تعالى بذلك في آیات كثيرة» کقوله تعالی: # قل ٦۲۱‏ 
سن يردقكم يِن اسما والأرض آم يمك ألسَمم والأبصر ومن مزج ألْحى من 
ألمت و ألمت وت آل ومن يديز الس قولوت أ الآية . وإقرارهم 
بربوبيته تعالى يلزمه الاعتراف بعبادته وحده» والعمل بذلك . 

وقد قدمنا كثيراً من الايات الموضحة لذلك في سورة بني 
إسرائيل في الکلام على قوله تعالی: ‏ ِن مدا الان ہی لی ہے 
وم . 

*# قوله تعالی : ٭ قل لا شوت عا رمتا ولا شل عَسَّا 
َعَمَلونَ 4)9 . 


أمر الله جل وعلا نبيه يل فى هذه الآية الكريمة أن يقول 


1Y 


“AY‏ أضسواء البيان 


للكفار: إنهم وإياهم ليس أحد منهم مسؤولاً عما يعمله الآخرء بل 
کل منهم مؤاخذ بعملهء والاخر بريء منه. 


وآوضح هذا المعنى في غير هذا الموضعء کقوله تعالی : 
لن کڌبوك قل لي عي ولم عمذكم اشم ریو ما عمل واا بری ٣‏ ّا 
تلو 49 وقرله تعالی : 9ف ا وروت 9© ل عبد ما 
تسبدون ))4 إلى قوله: # کک دینک ول دين 469 وفي ذلك في 
الجملة قول تعالی: ٭ یلک أَمَة قدحت لاما گت ولک با گت رک 
کاو عا کا نملو © و e SEK‏ 
الصلاة والسلام: * قال إن اشد ه واشہڈوا آي ری مسا شرن 6 من 
ددرن ا ملا ئظرون )€ . 


ہر ر 


مد ر 


# قوله تعالیٰ : قل ارون آل الحقتم بد شرڪاء کد 
لهو اه مزر انعد ©4 . 

أمر الله جل وعلا نبيه بي في هذه الآية الكريمة أن يقول / لعبدة 
الأوثان: روني آوثانکم التي الها بالله شرکاء له في عبادته» 
کفراً منکم» ET‏ وقوله: : أروني الذين ألحقتم به شركاء؛ 
لأنهم إن أروه إیاها تبین برؤیتها آنها جماد لا ینفع ولا يضر داشح 
بعدها عن صفات الألوهية» فظهر لكل عاقل برؤيتها بطلان عبادة ما 
لا ينفع ولا يضر» فإحضارها والكلام فيها وهي مشاهدة بلغ من 
E‏ مع أنه بي يعرفها. وكما أنه في هذه الآية الكريمة 
آمرهم أن يروه إياها ليتبين بذلك بطلان عبادتهاء فقد أمرهم في اية 
اخزئ آن يسموها باسماتها؛ لأن تسميتها بأسمأئها يظهر بها بعدها 
عن صفات الألوهيةء وبطلان عبادتها؛ لأنها أسماء إناٹث حقيرةء 


سورة سباأً ا 


كاللات والعزى» ومناة الثالغة الأخحرى»ء كما قال تعالى: #٠‏ إن 
يدعو من دونو إلا نا4 الاية» وذلك فی قوله تعالی : ٭ وما 
لله شرا فل س موم آم لیو ما ا يعم ف آلذرّض اَم يهر ِن الول بل ين 
لذن قروا کرشم وص دوعن الیل ومن صلل آله فا ومن هار )€ . 

والأظهر في قوله: (أروني الذين ألحقتم به) في هذه الآية: هو 
ما ذكرنا من أن الرؤية بصرية» وعليه فقوله: (شركاء) حال. وقال 
بعض أهل العلم : إنها من رأى العلمية» وعليه فشركاء مفعول ثالث 
شركاء مفعولا ثالثاء أي : عرفوني الأصنام والأوثان التي جعلتموها 
شرکاء لله عز وجل» وهل شارکت في خلق شيء» فبينوا ما هو ولا 
فلم تعبدونها. اه محل الغرض منه. واختار هذا أبو حيان في البحر 
المحيط . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (كلا) ردع لهم وزجر عن 
إلحاق الشركاء به. وقوله: بل هو الله العزيز الحكيم» أي: المتصف 
بذلك هو المستحق للعبادة. وقد قدمنا معنى العزيز الحكيم بشواهده 


اا 


صم یہ کے ا 
ا ا 


* قوله تعال : ¥ وما أرْسلک إلا َة ناس ير 
ركذا . 

/ قد قدمنا الآأيات الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام ٠۲۳‏ 
على قوله تعالی  :‏ فل يأیھا الاش إن سول آل َم یک )ه 
وفي غير ذلك من المواضع . وقوله تعالى: إلا كافة للناس» استشهد 
به بعض علماء العربية على جواز تقدم الحال على صاحبها المجرور 


1 ٤ 


A4 


أضواء البيان 


بالحرف» كما أشار له ابن مالك فى الخلاصة بقوله: 


وسبق حال ما بحرف جر قد 


أبواولا أمنعه فقد ورد 


قالوا: لآن المعنى : وما أرسلناك إلا للناس كافةء أي : جميعاًء 
أي : أرسلناك للناس في حال کونهم مجتمعين في رسالتك . وممن 
أجاز ذلك أبو على الفارسى» وابن كيسان» وابن برهان» ولذلك 
شواهد في شعر العرب» كقول طليحة ابن خويلد الأسدي : 


فإن تك أذواد أصبن ونسوة 
وکقول کثیر : 
:کان برد الماء هيمان صادیا 


وقول الا 

تسلیت طرا عنکم بعد بینکم 
وقول الأخر: 

غافلاً تعرض المنية للمر 
وقوله: 

مشغوفة بك قد شغفت وإنما 
وقوله: 

إذاال ر اعبت المروةة تاف 


فلن يذهبوا فرغا بقتل حبال 
إل جا ااا 
بذکراکم حتی کانکم عندي 
ء فيدعى ولات حين إباء 
اران ف ف ی 


فقرله قي البك الارن قرغا آئ: هدرا حال وضاحة 
المجرور بالباء الذي / هو بقتل› وحبال اسم رجل . وقوله في البيت 
e‏ 


سورة سباأً | 1۸0 


وقال e‏ في الكشاف في تفسیر قوله تعالی : و 
رسک لا اة اس إل رسالة عامة لهم محيطة بهم؛ لأنها إذا 
ا 
والإبلاغ» ا سا من الكاف» وحی لتا على هذا أن تکون 
للمبالغة كتاء الراوية› والعلامة. ون عله خالا س الور ا 
عليه فقد أخطاً؛ لأن تقدم حال المجرور عليه في الإحالة بمنزلة تقدم 
المجرور على الجار. وکم تری ممن یرتکب هذا الخطاً ثم لا يقنع به 
حتى يضم إليه آن يجعل اللام بمعنى إلى» لأنه لا يستوي له الخطاً 
الأول إل بالخطا الثاني فلا بد له من ارتكاب الخطأين . أه منه. 


وقال الشيخ الصبان في حاشيته على الأشموني: جعل 
الزمخشري كافة صفة لمصدر محذوف» أي: رسالة كافة للناس» 
ولكن اعترض بأن كافة مختصة بمن يعقل» وبالنصب على الحال 
كطرا» وقاطبة. انتهى محل الغرض منه. وما ذكره الصبان في كافة 
هو المشهور المتداول في كلام العرب» وأوضح ذلك أبو حيان في 
البحرء والعلم عند الله تعالى . 

# قوله تعالی  :‏ و نکی گا رالناس لا یعلموت 4)9 . 

قد بينا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 


قوله تعالی : ون تع ڪر من ف دض يض لوك 4 الأية. وغير 
ذلك من المواضع 


Yo 


۸A٦‏ أضواء البيان 


/ # قوله تعالی : ٭ قل آک یعاد یوم لا قستخرون عله ساعد 

قد قدمنا الآيات الموضجة له في سورة يونس في الكلام على 
جر چ م رد روي کک ی ر ا رک ع 
قوله تعالى: # لكل أمَوٍ أجل إدا جام أجلهم فلا ترون سامَة وكا 
COIS‏ 

E ۱ «» *‏ ت و 2 

# قوله تعالیٰ: ‏ ولو تر إذ الظلموی موفوفوت عند 
2 < اع و کر ن ےت کو ر 
€ إلى قوله : * لذ تامرونا أن حفر باه وحمل لهه أندادا) . 

ذكرنا بعض الايات التي فيها بيان له في سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالى: ل برا الذي اثبعُوا مى اريت أكَبَمُوا € وبيناه في 
مواضع آخر من هذا الكتاب المبارك. 

ت م رو ھج چا ر ا یو ت ر 

# قوله تعالى : # وعلتا الكل ف أعتاق الذي كفرواً4 . 

جاء موضحاً في مواضع أخر»ء كقوله تعالى: # إذاً 
أعَكقهم وألسكيل € وقوله: « أؤليك الذي كمروا بم وأوليك 
لعل ف أعَتَاقهم) وقوله : « ترف لياو درعها سبعوة ذراا فاس :© 
إلى غير ذلك من الآيات. 


« 


1 ۳ . ۰ ا ےک l3 2 a‏ رہ 
* قوله تعالی: * وما ارسلتان ريمن نير الا قال مارفوها 
٣ S7 2C 2 A7 ٤‏ 
تا یما آرسلتم ہو کضرون )4 


قد بينا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالی : ٭ كلك جَعَلتا نی کل وَيٍَ ڪر مُجرميهكا) وأوضحنا 
ذلك في سورة قد آفلح المؤمنون في الكلام على قوله تعالى: # م 


ت 22 


سلتا رسلا را كل ماجاء امه وشا كدبوة الأية . 


سورة سباأً AV‏ 


/*# قوله تعالی : « وقالوا ن کر مول وأولدا وما شن ۲٦‏ 
ص ے٥‏ .<3 2 taa‏ 2 
* وقوله تعالی : وما آمو لک ولا آولد ديا تی تقریک روند 


٤ن‎ 


قد قدمتا الأبات المر هة لذلك في سورة الكهف في 


الكلام على قوله تعالى: # وكين رودت إل َي مدن حي ينها 
شقا @). 


» موم ا ص ر 4 ار ص چ وہ 
4 و مر ر 


ا ؤا يتنو @ اتك أ e.‏ بل اوا 
يدون الجن الأية. 


فد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة Na‏ على 
قوله تعالی : ودوم ر يحشرم وما CT‏ من دون 4 فيقول 2 
ر ص rd Ed‏ 


اکل مکاوی ککڑاک آم شم مسلو الگی ر 9 © قفاوا سبحتك ما کان بی کےا 
آنه سذ من دو نلک من اول اء وکیکن عه 4 الاية. 


ڑوم ر 3 


# قوله تعالی : ودا تل عابم ءایشا 
ربل رید نيص ددعب نا کان ینب ابۇك . 


ا ص رس 


ا تمت قالوأ ما هذا إلا 


قد قدمنا الآيات البو ل ف ر ي ا 
el‏ 


على قوله تعالی: * ومامتم الاس أن د يھنا إذ جاه الهدۍ إل أن 
ORE‏ 


A۸‏ أضواء البيان 


ر رہ رور 


1¥ / + قوله تعالى: # وما ءانيهم من کس يڏ e‏ 
SS‏ 


فد فقدماا الآيات التي بمعناه ه في سورة بئی ي إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالی  :‏ وما کامذ عق تم دشر 46 . 


# قوله تعالی  :‏ وَگدّب لذن من قلهم وما بلغو مِعْسَّارَمَاً 
gg 2‏ 5 ما , 2° aS‏ 
“الیک کیو رش e‏ @4. 


ما ذکره u.‏ في هذه الآية الكريمة من أنه أهلك الأمم 
الماضية لما كذبت رسلهء وأن الأمم الماضية أقوى» وأكثر أموالاً 
وآولادا وان كفار مكة عليهم أن يخافوا من إهلاك الله لهم بسبب 
تكذيب رسوله بء كما آهلك الأمم التي هي أقوى منهم» 
ولم يؤتواء آي : كفار مكة معشار ما اتی الله الأمم التي أهلكها من 
قبل من القوة جاء موضحاً في آيات كثيرة» کقوله تعالی  :‏ کا 
ڪر ڪر متهم وأشد فَرَة وَءَاكَارا فى اَلأَرّضٍ وقد فاا بیصن ال9م ای 
هذا في سورة الروم في الكلام على قوله تعالى: «وأتاروا الاأرّض 
وع مرها ڪر يما عمروها) . 


* قوله تعالئ: « ٿر ڪرو ما بصاحيک من جو ِن 
شو لل تز کم بین دی عَدَاپ دید {O‏ . 


Ki 


قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة المؤمنون في الكلام 


على قوله تعالی: ر يري وو كذ مل جام بال اتام 
کرش 4. 


سورة سباأً 1۸۹ 


عد 
r < i KA PS EIT‏ 

# قوله تعالی : فل ماسال گم ينجر فهو کم 4 . 

/ قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة هود في الكلام على ۲۸ 
قوله تعالی : وموم ل اگم دما لا إن أَجُری إلا عل اّ4 . 

e‏ رہ مرح رم > cd‏ رر 

* قوله تعالى: فل جاه الق وما يِئ ابل وما 
OL‏ 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 

ر لہ سے ر SR A r‏ 
على قوله تعالی: ٭* وفل جاء احق وهی البطل إن الط كان رهوا )€ . 
0 ج رد و Ton‏ 4 لھ ہے < ما ے 
# قوله تعال: # قل إن صت فإتما أضِل عل نضى ون 
e A A>‏ 

آهتدیت فما دویی إل ر4 . 

قد قدمنا الآيات التي بمعناه في سورة الأنبياء في الكلام على 
قوله تعالی: « وداؤد وسيَسسَ ٳڏ ڪان في الث في معرض بيان 
حجج الظاهرية في دعواهم منع الاأجتهاد. 

Ie RAA f RN Ie lG u 

* قوله تعالێ : % واوا ءامسا ہو وآ شم التاوش من کان 
بعيدر 4)3 . 


ما تضمنته هذه الأية الكريمة من أن الكفار يوم القيامة يؤمنون 


بالله» وأن ذلك الإيمان لا ينفعهم؛ لفوات وقت نفعه الذي هو مدة دار 
الدنيا جاء موضحا في ايات كثيرة. 

وقد قدمنا الآيات الدالة عليه في سورة الأعراف في الكلام على 
قوله تعالی : ٭ بوم ياق ناویم قول ایت دسو ِن قبل قد جات رسل رتا 
لحي الأية. وفي سورة مريم في الكلام على قوله تعالى : أي 


CE‏ أضواء البيان 
ابر وم اوتا كن الظديمُوة ألم ني صك ميدن ل وفي غير ذلك من 
المواضع . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « وَأَقهم لاوش ين كان 

۹ بعيدر )€ أنى تدل على / كمال الاستبعاد هنا. والتناوش: التناولء 

وقال بعضهم : هو خصوص التناول السهل للشيء القريب . 

والمعنى: أنه يستبعد كل الاستبعاد ويبعد كل البعد أن يتناول 
الكفار الإيمان النافع في الأخرة بعد ما ضيعوا ذلك في وقت إمکانه 
في دار الدنياء وقيل: الاستبعاد لردهم إلى الدنيا مرة أخرى ليؤمنواء 
والأول أظهر. ويدل عليه قوله قبله: ٭ وقالوا ءامَتَّا پو » ومن أراد 
تناول شيء من مکان بعید لا يمكنه ذلك . والعلم عند الله تعالی . 


لالالا 


ر د سر 2 ا 
ااا اح 
ر امیر 


سورة فاطر 


سورة فاطر 4۳“ 


SOON 
1۳ aa / 


٤‏ م < رو 4 ص م ے ےر ر کے 
# قوله تعالى : # المد لله فاطر السّملواتِ والاأرض جاع 
مجر ےر ص م 8 2ے e‏ ر ر ر ت 
الملتیکة رسلا اول أجنح ةمث وت وريم الاية. 


الألف واللام في قوله: الحمد لله للاستغراق» أي: جميع 
المحامد ثابت لله جل وعلا. وقد أثنى جل وعلا على نفسه بهذا 
الحمد العظيم» معلماً خلقه في كتابه: أن يثنوا عليه بذلك» مقترناً 
بكونه فاطر السموات والأرض» جاعل الملائكة رسلاء وذلك يدل 
على أن خلقه للسماوات والأرض» وما ذکر معه يدل على عظمته» 
وکمال قدرته» واستحقاقه للحمد لذاته؛ لعظمته وجلاله وکمال قدرته 
مع ما في خلق السماوات والأرض من النعم على بني آدم» فهو 
بخلقهما مستحق للحمد لذاته» ولإنعامه على الخلق بهما. وكون 
علا اها ين اتاق الهد ن الد كرتن جات ابات 
کتاب الله تدل عليه . 

أما كون ذلك يستوجب حمد الله لعظمته وکماله» واستحقاقه 
لکل ثناء جمیل فقد جاء في آیات من کتاب الله تعالی کقوله تعالی في 
أول سورة الأنعام  :‏ آلسد به لی حَلَق اموت والذرض َمل آلظلتِ 
وألور & الآية. وقوله في أول سورة سباً: « آلممد له الى َم ما في 
ألسَّوبتِ َا ى الأرض € الآية . وقوله تعالى في أول سورة الفاتحة: 


€ 


۹٤‏ أضواء البيان 


ل الد يله رب اليرت ل6) وقد قدمنا أن قوله: رب العالمين 
بینه قوله تعالی : « قال وعو وما رب میرب ل قال ب لسرت رض 
وما تھا ن کم موقن 63 وکقوله تعالی : سکم مل آلمزسرے © 
المد لو رب العلویت €6 وقوله : * فی بيعم بالق ويل اند ّرب 

وأما استحقاقه للحمد على خلقه بخلق السماوات والأرض› 
لما في ذلك من /إنعامه على بني ادم فقد جاء في آیات من کتاب الله» 
فقد بين تعالى أنه أنعم على خلقه بأن سخر لهم ما في السماوات 
وما في الأرض في ایات من کتابه» کقوله تعالی: ٭ وَس لک ماف 
لسوت ما ف رض جياه ) وقوله تعالى: « ويسر لكم ألقَمْس 
لمر دإيسن) الأية.. وقوله تعالى : 9 والس لكر الم سرح 
پارو آلا له ای ولک تارك اه ر انی 4 . 

وقد قدمنا الآيات الموضحة لمعنى تسخير ما في السماوات 
لأهل الأرض في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى : 
وحَفظتهامن کل سََطن يجيي €6 الأية . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: جاع اليك رسلا قد 
فا لاتا ر له في سورة الحج في الكلام على قوله 
تعالی  :‏ آله صطفی ے ألمکرڪة رسک وی الَا . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # قاطر السموت والأرّض 4 
أي : خالق السماوات والأرض» ومبدعهما على غير مثال سابق . 


وقال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الآية الكريمة: قال 
سفيان الثوري» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» عن ابن عباس 


سورة فاطر 4٥‏ 


رضي الله عنهما قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض: 
حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر» فقال أحدهما لصاحبه: أنا 
فطرتهاء أي: بدأتها. 
A .‏ 2 س 
# قوله تعالى : # ما يفت أله لتاس من َم فلا ميك ها 
وما يشيك فلا ممل لم من بدو الآية . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن ما يفتحه للناس من 
رحمته / وإنعامه عليهم بجميع أنواع النعم» لا يقدر أحد كائناً من كان ٠۳٠‏ 
أن يمسکه عنهم»› وما يمسکه عنهم من رحمته وإنعامه لا يقدر أحد 
كائنا من كان أن يرسله إليهم. وهذا معلوم بالضرورة من الدين. 
والرحمة المذكورة ف الاية عامة فی کل ما يرحم الله يه خاقه من 
کم )کر روص د ریم کی م ے2 ی و رع 
تعالی  :‏ قانظر لل ءات ررمت آل كيف عى الد رض بعد موتا € . 
وقوله تعالی  :‏ وهو ری ِل ارمح برا بے یدَی ميد 
2 2 4 عد ا ےےے 2 ص 22 oA‏ ر ر 
وقوله تعالی : # وهو أأَزِى برل أَلْفَيْتَ من بعد ما قتطوا وينشر رَحَمَكَم 4 
الأية. ومن رحمته إرسال الرسل»ء وإنزال الكتب» كقوله تعالى: 
صم ر رس 4 و 2 م صو کی کے مل 
وما کت جوا أن بُ إل اذكب إلا رمه مّن رَي) كما تقدم 


2 


إيضاحه في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: # فوجدَاعبدًا 
ر کدرو م ےو ا 


من عاونا ء ائينه رح مةمَنْعندنا» الاية . 
e‏ ا ص ۰ 2 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة جاء موضحا فى ايات كثيرة 
ر سیا 
" ت ۷ وم ي ص 2 AT az e‏ وار EAE‏ 
رن ص کے € 4 


صرفلا رآ لضو وقوله تعالی : ٭ فل فمن ملك کم ی الہ سا إن اراد 
ع 


ک 7 


پک ضرا أو اراد یکم تَا ) الاي . وقوله تعالی : ٭ فل من دا ای یمک 


1۹٦‏ أضواء البيان 


۵ ن آله ِن اراد پک سوءا أو أراد ي کرد الأيةء إل غير ذلك من الآيات. 


وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في سورة ا في الكلام 
على قوله تعالی: * ون يمسسك الله بض يشر ڪاشت له لا هو ِن 
سسس یر فھو عل کی یو قَریرٌ 4)6 وما( في قوله تعالی: « مًا يفت 
لَه وقوله: وما يسيك شرطية. وفتح الشيء التمكين منه وإزالة 
الحواجز دونه» والإمساك بخلاف ذلك. 


* قوله تعالی: هل من خللق عير آله برزقگم من السا 


والارض) . 


1 


1۳٦‏ /الاستفهام في قوله: هل من خللق عير لَه إنكاري فهو مضمن 

معنى النفي . 

والمع: لا الى إل ال ونجده والخالى هو الميق للسادة 
وحده. 

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الرعد في الكلام 
على قوله تعالى : * أم جعلوا رو شرء حلفوأ كلقي وفي سورة الفرقان في 
الكلام على قوله تعالی : N‏ 
لَمّوك وفي غير ذلك من المواضع 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #يرزقكم د 
وألأرّضٍ) يدل على أنه تعالى هو الرازق وحده» وأن الخلق في غاية 
الاضظرار إليه تعالى. 

والآيات الدالة على ذلك کثيرة» کقوله تعالی  :‏ من هدا ای 


2 


. وقوله: * فابنغوأعند أله لزز‎ THOMEE SY 
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وقد قدمنا كثيراً من الآيات الدالة على ذلك في سورة بني 
یہ ہے حورو ےم رو 


إسرائيل في الكلام على قول تعالی  :‏ إن هدا لمان بہدی لی ہے 
ا 

* قوله تعالی : ون یکوک ققد کذبت سل من بلك ولل 
ر م الود 4 . 

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من تسليته كله بأن ما لا قاه من 
قومه من التکذيب لاقاه الرسل الكرام من قومهم قله صلوات الله 
وسلام عليه م ا جاء ا في آیات کر کقوله 7 
# ولقَدَ قد کَذبت 2و فاك اغ ا دوا واوا حى حئ الهم صا ¢ 
وقوله تعالی: « مايال ك إلا ما قد فل للرَسل من قَنلك € والآيات بمثل 
ذلك كثيرة معروفة . 

کر کا ادى 2ا € 


/# قوله تعالی : # لن الشیطلن لک عدو فاعخذوه عدوا 
قد قدمنا الآيات التي بمعناه في مواضع من هذا الكتاب المبارك 


Sz 3 


کقوله تعالی ذ في الكهف : ادون ودریتۂ, اول اء من دون وهم کہ 


َد الأية. ` 


1Y 


OA 
احج في الكلام على‎ OTE قد فقدمنا الآأيات‎ 
قوله تعالی: کیب علو انم من رده فام يض َيه لک عدا‎ 


السَعير 4)9 . 


1۹۸ آضواء البيان 


# قوله تعالیٰ : فلا ڈهب نفك لمم سرت 

قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالی : ٭ فد تعلم إن لیحرنك لی ولون 4 وفي الكهف في الكلام 
على قوله تعالى : * فلمك بجع تقس عل ءاره € الأية. وغير ذلك 
من المواضع . 


2 4 2 کے ےہ ص یر ر ہو رم س لد ‌ 
# قوله تعالی : * واله ازى أرسل الرح فتثر سعابا فسقتة إل 


ر کے ی عدر رے بآ ےر ۔ موو چ 
بلدٍ مت فأحيينا به ا لارض بعد موتا كلك النشود 4)69 . 
ما تضمنته هذه الأية الكريمة من أن إحياءه تعالى الأرض بعد 
موتها المشاهد في دار الدنيا برهان قاطع على قدرته على البعث قد 
تقدم إيضاحه بالايات القرانية في مواضع كثيرة في سورة البقرة 
والنحل والأنبياء وغير ذلك» وقد تقدمت الإحالة عليه مراراً. 
*# قوله تعالی : ٭ من کان ري ألْعرَة فيه الع يما . 
۳۸ / بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من كان يريد العزة 
فإنها جميعها لله وحده» فليطلبها منه» وليتسبب لنيلها بطاعته 
جل وعلاء» فإن من أطاعه أعطاه العزة في الدنيا والأخرة. أما الذين 
يعبدون الأصنام لينالوا العزة بعبادتهاء والذين يتخذون الكافرين آولياء 
من دون المؤمنين› يبتغون عندهم العزة» فإنهم في ضلال وعمى عن 
الحق؛ لأنهم يطلبون العزة من محل الذل. 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحا فى 
آیات من کتب الله تعالی» کقوله تعالی : ٭ ادوا ین ڈو آلو ال 
کا کم ا @ کل سیکشر باتہم وی مل دا ©4 وقوله 


سورة فاطر 1۹4 


ص ص سے ر مہ Id‏ چ رھ 

تعالى  :‏ لذب يدون افر أولياء ِن دون المومزين أيښنغوت عدم 
Se < GER TK f‏ : ع 2r‏ )4 
الْعرَة فن لمر لَه جیا ا 4 وقوله تعالی: ‏ ولا رنت فولهة إن 
مچ ي 4 : 2 ۶ے x‏ ی 9 ړو 2 
اس وه یبا ر شیع المي € رترله تال ( کار ل 
رَجََتَا إل أَلْمَدِيَة حرج الاعر متها آلاذل ويله ألعِرة ولرسولدء# الاية 
وقوله تعالى : « سَبَحَل ريك رب ألْرَة عَمًا يفوت €6 والعزة: الغلبة 
والقوة» ومنه قول اللخساء: 


nm 


كان لم يكرتوا مى يشي . إة الاس إذ ذاك من عر برا 
الطاب € أي : غلبني وقوي علي في الخصومة. 

وقول من قال من أهل العلم: إن معنى الأية: من كان يريد 
العزة» أي: يريد أن يعلم لمن العزة أصوب منه ما ذكرنا. والعلم 


عند الله تعالی . 


صل 
خ رص ر رو ےہ ص ےم چو 

* قوله تعالیٰ : وازن یکرو السات هم عاب شريد 
الأية. 

/قد تقدم بعض الكلام عليه في سورة النحل مع إعراب Î‏ 
الشات 

وقد قدمنا في مواضع أخر أن من مكرهم السيئات كفرهم بالل 
وأمرهم أتباعهم بف كما قال تعالى: « وال لري اشتضوش لين 
اس کہا بل کر آل والتھار لذ تامروتتا ان کر با وکت کن یداد 
وکقوله تعالی : # ومگڑوا مک کہ 9 کالوک ددر الھک ولا در وکا وک 
سواعا ولا يشوت وعو ورا )€ والعلم عند الله تعالی . 


V0‏ أضواء البيان 


* قوله تعالی : < واه لق من راب ثم من َّد . 

قد تقدم إيضاحه بالآيات القرانية في أول سورة الحج في الكلام 
علی قوله تعالی : ٭ اھا الاس ن کر ف ریپ من الب نّا اکر ون 
راب الأية. 

* قوله تعال: # مالين ناسحإ بوليو:4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام علي 
فول تحال ۾ آله يلم ما َمل ڪل اني وما يض ار ڪام وما ردا 
وَل ويدار €6 مع بيان الأحكام المتعلقة بالآية. 


* قوله تعالی: ‏ وما یمر من عر لاض من غمروه ر 

ف کک . ۰ 
قد قدمنا بعض الكلام عليه في خر سورة الأحزاب في الكلام 
على قوله تعالى : * وها لضن َم ن وما جهولا €6 وفي سورة 
الفرقان في الكلام على قوله تعالی: « وجعل فیا يبا ورا 
TOE‏ رر سے ا صچر وت ا 2ج یو وہ یو ریو 
4٠‏ قوله تعالیٰ: * وما یستوی البحران هنذاعذب فرات سایع 

مامحاي ع 

تقدم إيضاحه في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى : 


ور دن 


# وهو ازى مرج البحرن هد ذب فرت وهدا َع جاح 

#* قولەتعالى: وين کل تأ ڪوب لحا طَرا 
ونستخرجب جلي تلسوتهًا) . 

قد تقدم الكلام عليه مع بسط أحكام فقهية تعلق بذلك في 


ا فار ۷۰1 


سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: 3 وهو ای سر الحر 
إت كارا وتت دة اة شرك . 

وتقدم في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالی : 3% يلمعد 
محر ر رسد اګ ٤ E a aT‏ 
الس والس آل ایک رسل کہ أن قوله في اية فاطر هده 3% وين کل 


e e E‏ ور عط 


تڪ وت ما مرا وخر انك لته دليل قرآني واضح 
على بطلان دعوی من ادعی من العلماء أن اللوّلو والمرجان 
لا يخرجان إلا من البحر الملح خاصة. 
۴ ےر ری م رت س وو م چ و ا 
* قوله تعالى : « ويم اة يحفر و ركم الاية . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 
قوله تعالی : « کل سیکمرود پوبادتوم ویو علوم دا )€ وفي غیره 
من المواضع . 


* قوله تعال : < #اع الاش أنشم الف راء إلى آله واه 
هو الع الحميد )4 . 

/ بين جل وعلا في هذه الأية الكريمة: أنه غني عن خلقه» وأن 
خلقه مفتقر إليه» أي: فهو يأمرهم وينهاهم» لا لينتفع بطاعتهم› 
ولا ليدفع الضر بمعصيتهم» بل النفع في ذلك كله لهم» وهو 
جل وعلا الغني لذاته الغنى المطلق . 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة مع کا ما ن الان 
بالضرورة جاء في مواضع كثيرة من کتاب الله » کقوله تعالی : * وله 
آلتئ وشم راء وت نووا سبل وما عبرم الآية وقوله تعالى : 
فکفروا وولو واسسعْی انه واه َد )€ وقوله تعالی : ٭ وال مو إن 


3 


V۰.۲‏ أضواء البيان 


مروا م ون فی آلأرض جیا بک ك لَه يجيد €9 إلى غير ذلك من 
الآيات. 
وقد هددحم الله على ذلك بقوله : کک ¥ ا 


َ کے ا ر 2ے 


عير حي ومول وواعدا ألَحَرين ©4 . 
* قوله تعالی: ن يا ڏهبڪم وياڻ : ی ل جدیدر 6 
رانك عل ا رر @4. 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النساء في الكلام على 
قول تعالی: ‏ إن گا یھکم آنا الاس ریات ہکا کرس وکن 
لك َر 4)9 . 
# قوله تعالی : « وارز وازدة ودد ری . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له مع الجواب عن بعض الأسئلة 
الواردة على الآية في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : 
وارد وزد ودد خر وما اوح بک دشر 46 . 
/* قوله تعالی: * وين ندع منقكة إل جلها لا ْمَل من 
ى . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الي على 
قوله تعالی: « ليملا أوزارشُم كاه الا وناور کے 


TT E ETE‏ لجمع بين أمثال هذه 
الاية وین قوله تعالی : ولیحوت اقا وناک قاي 4 ونحوها 


من الآيات. 


سورة فاطر V۳‏ 


زین مخشویت ربمم بالْعَيّب 

<3 

وأقامواً صله . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : أن إنذاره ية محصور في 

الذين يىخشو ن ربهم بالغیب› وأقاموا الصلاة» وهذا الحصر الاإضافي؛ 

لأنهم المتتفعون بالإنذار» وغير المنتفع بالإنذار كأنه هو والذي 

E 

لی : 157ا TEE‏ ازس اع 

آلزكر وى اَن اليب € الاية. وقوله: E‏ 

لها )€ ويشبه معنى ذلك في الجملة قوله تعالی : فد الق ت 


ت 
ر مت 


من ياف وعد €9 وقد قدمنا معنی الإنذار وأنواعه و في 
سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالی  :‏ فلا یکن ف صذ رك حرج 
مه ندر پد وَذْکرّیٰ زیت 9 ¢. 

# قوله تعالی : # وماستو ی الى وَألْصِر ©4 . 

قد قدمنا إيضاحه بالایات في أول سورة هود في الكلام على 
قوله تعالی: ‏ # مكل الفَريَيِنِ ا ر بير والسّميع 4 
الأية. 

# قوله تعالیٰ : ومایستری اكماد لأر . 

/الأحياء هنا المؤمنون» والأموات الكفارء فالحياة هنا حياة ٦٤۳‏ 
إيمان» والموت موت كفر. 

وهذا المعنى جاء موضحاً في غير هذا الموضع»ء كقوله تعالى: 


V4‏ أضواء البيان 


< اومن گان میا ایی جملا م وا یی وہ ف الاس کمن ُن 
لمت س ارچ نّا 4 فقوله: أو من کان ا آي : . موت 
فأحييناه حياة إيمان» وكقوله تعالى : مرن کان حا ویس الول عل 
آلگښرت )€ فیفهم من قوله : من کان خا ف وهي حياة إيمان 
أن الكافرين ليسوا كذلك. وقد أطبق العلماء 
على آن معنى قوله : < # إلما يجيب الذي يسممون واوق بجع د أن 
المعنى والكفار يبعثهم الله . 

وقد قدمنا هذا موضحا بالآيات القرانية في سورة النمل في 


الكلام على قوله تعالى : # إِنك لاد شی الوق کاش اطم اتا ال 


# قوله تعالی : ¥ آله شيع من يسام وما تسیچ مًنفي 
الور 46 . 


قد قدمنا الآيات eS‏ الموتى في 
سورة النمل في الكلام على قوله تعالى : إتك لايع م الموى) الأية . 


* قول تعالی : رر کر نالا اا 
a ۶‏ ٍ ٍ 

تمرو حتفا ونا و الجبال جد يش ونر خسف آلو 

وغلہیب سود €3 ومے الاس لوآ N‏ رف آلون 


ک4 . 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة 7 في ي قوله 
تعالی: ٭ ومن ءالو حَلق السَمَوّبِ وألذرض وأخيكف الم 
٤‏ والویگ 4 الايةه وبينا / هناك دلالة الآيات على أنه جل وعلا هو 
المؤثر وحده» وأن الطبائع لا تأثير لها إلا بمشيئته تعالى . 


سورة فاطر ۷.0 


عباوتا€ إلى قوله : ( ولاش فيا کر ©4 . 

قد قدمنا الكلام على هذه الآيةء مع نظائرها من آيات الرجاء 
استطراداً» وذكرنا معنى الظالم والمقتصد والسابق» ووجه تقديم 
الظالم عليهما بالوعد في الجنات في سورة النور في الكلام على قوله 
تعالى : # يلاوو اقل نكر سحت أن بوثو أؤلي ألفريى الاية . 

وقوله تعالی في هذه الاي الك ية ولیاسم فا ا حریر 4€ 
قد قدمناه مع الآيات المماثلة والمشابهة له في سورة ل 
على قوله تعالى : 5 نة عة تبسو ها . 


ا e‏ gی‏ کس 2 


* قوله تعالی: وهم بطر فما رآ يتا َمل 
سیا ری سے کم 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام 
على قوله تعالی: ل وماق اوی يھول ایت ذو وه ين بل د جات رل 


e 0 A2 ر‎ rad: ر 22ص‎ 


رتا الي مهل َا ِن شُمَمَاٌ معو ا آو رة فمل عر الى اتل ) 


أروفي مادا حقو لض الية . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان في الكلام على 

قوله تعالی :  /‏ واق ذو من دونو اله لد لقو شا وهم حلمو وفي ٤١‏ 

E‏ آم جعلوا رتے شراء حلقوا كلَقَوِ 


2 


ابه اق لنم ل آله خيل ىو الي . 


۷٠٦‏ أضواء البيان 


# قوله تعالى: ‏ #إن أله يمك السموت والذرض أن 
رور سم 
زولا الية . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحج في الكلام على 


چ ےم رے م 


قوله تعالى : ¥ ونيك آلساء أن تَقَع عل لأر ض إلا بدي . 

* قول تعالی : اراک جه ی کین جام کر 
وہ ص ی د و و وح ر عا 2 
فن هدیمن لحدی الم ٭ الاية. 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله 
تعالی : ٭ أو فووا أو ئا د عا ألككب لكا أهدى يني الذية . 

*# قوله تعالی : * ولو رخذ أله الاس بَا ڪڪ سوأ ما 
ترلى عل ظهرهامن دابسة4 الية . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له وشواهده العربية في سورة النحل 
في الکلام على قوله تعالی : ٭ ولو بوخد أله لتاس یھر ما ر علا من 
دابٍ# الآية. 


لالالا 


e 121 1‏ کک 
e‏ 


سورة يس 


سورة يس ۷۰۹ 


1 ع سے 


ااا اا 
ر و رر 14۹ 


# قوله تعالى : # يس )4 . 


التحقيق أنه من جملة الحروف المقطعة في أوائل السور. والياء 
المذكورة فيه ذكرت في فاتحة سورة مريم في قوله تعالى: كهيعص»› 
والسين المذكورة فيه ذكرت في أول الشعراء والقصص في قوله: 
طلسم » وفي أول النمل في قوله: طس» وفي أول الشورى في قوله 
تعالى : ¥ حى € عسى )€ . 


وقد قدمنا الكلام مستوفى على الحروف المقطعة في أوائل 
السور في أول سورة هود. 


# قولەتعالى: # لفان لكر ل لتك لين 
رسن ©4 . 


قد بينا أن موجب التوكيد لكونه من المرسلين هو إنكار الكفار 
لذلك في قوله تعالی: ٭ويفول ازس كقروألست مرسلا) في سورة 
البقرة في الكلام على قوله تعالى : بلك ۶اث آل توما ع 


لی لَك من المرسلیے ©4 . 


۷1۰ أضواء البيان 


0 ۱ ا ا چ روو و 

2% قولەتعالى: # لشنذر قفوما ما نر ءاباؤشم َه 
فون 4)0 . 

لفظة ما في قوله تعالى: ماأنذر اباؤهم» قيل: نافية وهو 
الصحيح› وقيل : موصولة» وعليه فهو المفعول الثاني لنیدر) وقیل : 
مصدرية . 

وقد قدمنا دلالة الآيات على أنها نافية» وأن مما يدل على ذلك 
ترتیبه بالفاء عليه قوله بعده: فهم غافلون؛ لأن کونهم غافلین يناسب 
عدم الإنذار» لا الإنذار» /وهذا هو الظاهر مع آيات أخر دالة على 
ذلك كما أوضحنا ذلك كله في سورة بني إسرائيل في الكلام على 
قوله تعالی  :‏ وما ادح بک رسوا 4)9 . 


Solr 2 


# قوله تعالى: « لق حى الول ع آرم َه ا 
ومون %2 . 

الظاهر أن القول في قوله: لقد حق القول على أكثرهم» وفي 
2| ر ll mr‏ 4 س سەر کے و رص ٣2‏ 
قوله تعالی: ٭ # وَقیضتا هشر فرت زيوا هم ما بين دسم وما حَلَمَهَم 
رتا هكا ارب أغوبا أعوهم كماعوتا) الآية» وفي قوله تعالی : وََییّ 
الو ع الگیریت © 4 وقولہ تعالی: « فی عا قول ر 4 


لايش 9© ) والكلمة في قوله تعالى: 4 ات حت عل 


ڪلمت يك ل يمون 9 اؤ جاتچم ڪل ايت ڪن يروا الاب 
لايم €9 وفي قوله تعالی: ٭ الو بل وَلْكنَ حَمّث كِة لداب مَل 
لكف © ) أن المراد بالقول والكلمةء أو الكلمات على قراءة 
حقت عليهم كلمات ربك بصيغة الجمع = هو قوله تعالى : # لَملَكَةً 


سورة يس A‏ 


جم م الد ولتاس أي 63 ) کا ا 


کتاب اله تعالی» کقوله تعالی ف في آخر ور و غ و اون 
لیے €9 إلا دحم 2 مت كمه ريك لمان جهدر 
EEN‏ وقوله تعالى في السجدة : ولو شتا 
گیا کل یں ھا وکن حی لقو مت لمان جَھدَم م الَجِدَةِ 
ای اتیے @ وقوله تعالی ف آخریات صر ` KJ‏ 
أ ول €9 اَن جم ينك ومن مَك عك م ی OE‏ 

وقوله تعالى في هذه الآية 8 لقذحی الول عل أ کرم 
يدل على أن أكثر الناس من أهل جهنمء كما دلت على ذلك آیات 
كثيرة» / کقوله تعالی: « وکن 
آڪ رالتاي ولو حرص بِمُومينَ 4 وقد صل لَه آ ڪر 


اَل 4 ّف ذلك ومان آکاش وو {O‏ . 

وقد قدمنا الكلام على هلا في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالی : رن ل سا ن ف لأر باو عن سول أ 
الأية. 

وبينا بالسلَّة الصحيحة في أول سورة الحج: أن نصيب النار من 
الألف تسعة وتسعون وتسعمائة» وأن نصيب الجنة منها واحد. 

# قوله تعالیٰ : جلاف ا 
o‏ من ب ناا 

الآغلال: جمع i‏ وهو الذي يجمع الأيدي إلى الأعناق. 


:اسا الاس ازمر ©4 3 ق 101 


“oY 


۷1۲ أضواء البيان 


المفعول هو الرافع رأسه. والسد بالفتح والضم: هو الحاجز الذي 
يسد طريق الوصول إلى ما وراءه. 

وقوله: أيهم 4 أي: جعلنا على أبصارهم الغشاوة 
وهي الغطاء الذي يكون على العين يمنعها من الإبصار» ومنه قوله 
تعالى : * وع ابره سوه ) وقوله تعالى: وبمل عل برو 
عسو . وقول الشاعر وهو الحارث بن خالد بن العاص : 
هويتك إذ عيني عليها غشاوة ٠‏ فلما انجلت قطعت نفسي ألومها 

والمراد بالاية الكريمة: أن هؤلاء الأشقياء الذين سبقت لهم 
الشقاوة / في علم الله المذكورين في قوله تعالى: « لقد حى امول عل 
أ کرم قَهم مذو 46 صرفهم الله عن الإيمان صرفاً عظيماً مانعاً من 
وصوله إليهم؛ لآن من جعل في عنقه غل» وصار الغل إلى ذقنهء 
:ضار راسه مر فرعا لا قدو أن بظاطةه وجعل أمامه سد» وخلفه 
سد» وجعل على بصره الغشاوة لا حيلة له فى التصرف» ولا فى 
جلب نفع لنفسه» ولا في دفع ضر عنهاء فالذين أشقاهم الله بهذه 
المثابة لا يصل إليهم خير. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية من كونه جل وعلا 
يصرف الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علمه عن الحق ويحول 


بینهم وبینه جاء موضحاً في آیات کشرة» کقوله تعالی : إلا علا عل 
ور 2 2e Ao‏ ت Alger » e‏ 
قلويه أتة أن يفقهوه و اذانوم قرا 4 وقوله تعالی : حسم آله ل 


د ص ص مل ر ےہ ک٣‏ ا La‏ 5 2 چە 2ے 2 
قلوبهم وعل سَمَعهم وَكَل برهم غشوة 4 وقوله تعالى : * أفرٍيت من أذ 


اھ وب واضلہ آل عل عار وم عل سمو ولو وََمَل عل بصروه کو٤‏ وقوله 
>4 و ےس »ر کے ص 
تعالی : # ومن یرد آن بض عل صدرم صقا حا ڪانما سد في 
ت » ٍ 2 د ار ر 
اسما 4 وقوله تعالی: ٭ من صلل آله کک هاوی لم € وقوله تعالی : 


ا کو وو ص ےے ٍ ص 4 ھی د 
ومن برد آله ولتم کن مرک کم مت کہ سیکا اوت الزن لر رد 
E‏ 2 وو و کوت ۰° ہے e 2 e ‌ ET‏ 
آله أن يطهر بهم هم ف اليا خرى وله فی خرو عڌاش 


4 م صم م ر و ےا > 
وقوله تعالی : أولتىك الذيت طبع اله على لوبهم سمعهم 

ر ا رر کہ م 0 5 ص ص ا 2 ۹ 

وأبصرهم وأولتيك هم الدفلوت )4 وقوله تعالى: * وما كاد رين 
5 ۶ 


دون او ناویا نعف م لداب ما کاو ليون سمح وما ڪان 
یرون €6 وقوله تعالی : * رین کات عبنم نی طاو عن ذکری وکوا کڈ 
ستطيعوت سا )€ والآيات بمثل ذلك كثيرة . 

وقد قدمنا أن هذا الطبع والختم على القلوب» وكذلك الأغلال 
في الأعناق» والسد من بين أيديهم ومن خلفهم أن جميع تلك الموانع 
المانعة من الإيمان» ووصول الخير إلى القلوب أن الله إنما جعلها 
عليهم بسبب مسارعتهم لتكذيب /الرسل» والتمادي على الكفرء 
فعاقبهم الله على ذلك» بطمس البصائر» والختم على القلوب والطبع 
عليهاء والغشاوة على الأبصار؛ لأن من شؤم السيات أن الله 
جل وعلا يعاقب صاحبها عليها بتماديه على الشر» والحيلولة بينه 
وبين الخير» جزاه بذلك على كفره جزاء وفاقاً. 

والآيات الدالة على ذلك كثيرة» كقوله تعالى: # بل طبع أله 
يها يكُفرِهِمَ 4 فالباء سببية» وفي الآية» تصريح منه تعالى أن 
ن و و ر وکقوله تعالی: # لك 
بانیم اموا فم كفروا طبع كل فورم 4 ومعلوم أن الفاء من حروف 
التعليل» أي: فطبع على قلوبهم بسبب كفرهم ذلك» وقوله تعالى: 
لتا راغا اع أله ومهم 4 وقوله تعالى: قب ادم وأبصرشم 
گما کہ موا ہو اول مو ندرم فی ينه مهود )) وقوله تعالی : 


ص 


1 


۷1٤‏ أضواء البيان 


رو 8 


ف لوبهم ترص فَرَادهم اله مَرَصا € إلى غير ذلك من الآيات كما 
تقدم إيضاحه . 

وقد دلت هذه الآيات على أن شؤم السيئات يجر صاحبه إلى 
التمادي في السيئات. ويفهم من مفهوم مخالفة ذلك أن فعل الخير 
يدي إلى التمادي في فعل الخير» وهو كذلك» كما قال تعالی : 
% وا هسدوا رَادَهر هى الهم OF‏ وقوله تعالی : 3 ودن 
هدوا ایهم سبلا وقوله تعالی : $ وم يوم ايدبم إلى 
yy‏ 


e‏ إن معنی قوله تعالی في 
هذه الأية الكريمة: إا جملا جعتا ف أعَتَقَهم أعَللد » أن المراد بذلك 
الأغلال التي کک کقوله تعالى  :‏ إذ الل فغ 
أعََقه وألسَلسل : َب @ ن لیر ثد ف آلار جرت ©4 
خلاف التحقيق› > بل المراد بجعل الأغلال في أعناقهم وما ذکر معه 
في الآية هو صرفهم عن الإيمان والهدى في دار الدنياء کما أوضحنا. 

٤‏ / وقرأً هذا الحرف حمزة والكسائي» وحفص عن عاصم : سداً بالفتح 
في الموضعين» وقرآه الباقون بضم السين. ومعناهما واحد على 
الصواب . والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالی: ‏ تشز س ا آل ڪر وی اَن 
اليب . 
من الايات في سو ره ة فاطر في ا 


ره 
OIE‏ وی ر وو و 


ا نز ر الین توت رم بالعَيب ااا 


سورة يس ¥10 
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# قوله تعالیٰ : ¥ إا عن نی الموق وتکتب ما موا 


2 €> 2ة , 


ی اند رهم وک ىء حصت ن مار مين 4)9 . 

ذكر جل وعلا في هذه الأية الكريمة أربعة أشياء : 

الأول: آنه يحيي الموتى مؤكداً ذلك متكلماً عن نفسه بصيغة 
التعظيم . 

الثاني : آنه يكتب ما قدموا في دار الدنيا. 

الثالث: أنه يكتب اثارهم . 

الرابع: أنه أحصى كل شيء في إمام مبين» آي: في كتاب 
بين واضح. وهذه الأشياء الأربعة جاءت موضحة في غير هذا 
الموضع . 

ما الأول منها: وهو كونه يحيي الموتى بالبعث فقد جاء في 
ايات كثيرة من کتاب الله تعالی . 

کقوله تعالی : فل بوت من وقوله تعالی : فل ای ورف نَم 
ی وقوله تعالی : افوا یاو جد أيهم لا مث أ من وف 


و 


بی وعدا عله حًا والآيات بمثل ذلك کو 


/ وقد قدمنا بكثرة في سورة البقرة وسورة النحل في الكلام على ٥ه“‏ 
براهين البعث وقدمنا الإحالة على ذلك مرارا. 


وأما الثاني منها: وهو كونه يكتب ما قدموا في دار الدنيا فقد 
جاء في آيات کثیرة» کقوله تعالی : # آم یود آنا لا مع رشم وور 


بل ورساتا لدوم نبوت ل6 وقوله تعالی : مدا کنا نعلق یکم الإ 


2 


کک ا ۴ م r‏ ےہ رھ ر O‏ و ا ڪل م و ڪل نن امه 
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رر وو عطا رل و و 2 کے 2ک رر و ا 3 AS‏ ع 
طتورو ف عنقو ورج لم بوم اقيم كما يلقله منشورا لو فر كبك کن 


تیب آم عب ییا )€ وقوله تعالی : 8 وو آلککب دزی خرو 


ص 
ر ص ار ر 


مُشُفقِينَ ما فيه ويقولونَ بويشتا مال هدا ٽڪ مب لا عادر صغيره ولا كيرة 
إلا اأخصلها € الاية: وقولة تعالى: < ما يلفط من فول إلا ديد رقب 
يد . 

وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في سورة الكهف . 

وما الثالث منها: وهو كونهم تكتب آثارهم فقد ذكر في بعض 
الآيات أيضاً. 

واعلم أن قوله: (وآثارهم) فيه وجهان من التفسير معروفان عند 
العلماء. 


اکن 


الول منهما: أن معنى ما قدموا ما باشروا فعله في حياتهم»› 
وأن معنى آثارهم: هو ما سنوه في الإسلام من ستة حسنة أو سيئة» 
فهو من آثارهم التي يعمل بها بعدهم . 
الثاني : أن معنى آثارهم خطاهم إلى المساجد ونحوها من فعل 
الخير» وكذلك خطاهم إلى الشر» كما ثبت عنه بيه أنه قال: «يا بني 
سلمة دياركم تكتب آثاركم» يعني خطاكم من بيوتكم إلى 
أما على القول الأول فالله جل وعلا قد نص على أنهم يحملون 
٦‏ أوزار / من أضلوهم» وستوا لهم السنن السيئة» كما في قوله تعالى : 
ليخاو دارهم كام ب قيس وین آوزار آرت بوهم بعر 
عار الآية. وقوله تعالى : # ولييت أفقاهم قال مم قاي . 
وقد أوضحنا ذلك في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : 


سورة يس 1¥ 
# ومن ؤار ی ke‏ بسر عار 4 الآية. وذكرنا حديث جريرء 
وأبي هريرة في صحيح مسلم في إيضاح ذلك. 

ومن الايات الدالة على مؤاخذة الإنسان بما عمل به بعده مما 
سنه من هدى أو ضلالة قوله تعالى : ٭ ا آلو منم ما َم و 9© 
بناء على أن المعنى: بما قدم مباشراً له ا 
سئه من هدی أو ضلال» وقوله تعالی: ‏ علمت تفس ما دمت 
وخرت )€ على القول بذلك . 

وأما على التفسير الثاني: وهو أن معنى اثارهم خطاهم إلى 
المساجد ونحوهاء فقد جاء بعض الايات دالا على ذلك المعنى 
کقوله تعالى : ولا بقطمور راديا لأب م4 لأن ذلك يستلزم 
أن تكتب لهم خطاهم التي e‏ 

وام الرايع :وهو قوله اتعالى: # ول شيم أحصة ن مار 
مين )€ فقد تدل عليه الآيات الدالة على الأمر الثاني وهو كتابة 
جمیع الأعمال التي قدموها بناء على أن المراد بذلك خصورص 
الأعمال. 

وأما على فرض کونه عاما فقد دلت عليه آیات أخر» كقوله 
تعالی : ٭ حاط یما لدم وحص © IT OS‏ 
رتا في الكتلي من سىء بناء على أن المراد بالكتاب اللوح 
e‏ وهو أصح القولين . والعلم عند الله تعالى . 


4 ى 


/ *# قوله تعالى : # قالوأما أنشر إلا جر مقلكاوما انر اَن 
َء إن ر زلا تنوه 469 . 
e‏ 


o^ 
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على قوله تعالی : # وَمَامتَح الاس أن وينوا جام آلهدّى 
Op‏ 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة عن الكفار: # وما 
ین شىء إن أت إلا كيه 63) قد , ا ذلك في ٌ 
الموضع» كقوله تعالى : وکا اتی نا م رتا آل بای ی @ 


A 


الوا ہل قد جانا ند فکدبتا وقلتاما لَه ألاية؛ 


وقد بين تخالى أن.الذين آنكروا إنزال الله الوحى كهولاء 


أنهم لم يقدروه حق قدره» أي: لم يعظمو e a aS‏ 
وذلك في قوله تعالی : ٭ وما دروا هه حى مدرو د قالوأ ما ما آنزل أله عل بسر من 
سے ظا 
سى 


د قوله تعالی : # الا نَا لرا یک لین لر E‏ ا 6 E‏ 


ا ود ا 2 أي ت قال ل کک 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأعراف, في الكلام 
على قوله تعالی : # ون تھ A N‏ وذکرنا 
بعض الكلام عليه في سورة النمل في الكلام على قوله تعالى : فالا 
اطا بك ويمن مَعَف الآية . 


9 رل EE‏ ا ی اک 


قد قدمنا الآأيات الموضحة لهء وما يتعلق بها من الأحكا م في 
سورة هود / في الكلام على قوله تعالى : 8 وور لا اتڪ وما لا 


إأجُرىإلاعل ان . 


ن40 
قوله : (فطرني) معناه: خلقني وابتدعني» كما تقدم إيضاحه في 
أول سورة فاطر . 


والمعنی : آي شيء ثبت لي يمنعني من آن عبد الذي خلقني› 
وابتدعني » وأبرزني ش العدم إل الوجود» وما دلت عليه هذه الأية 
الكريمة من آن الذي يخلق هو وحده الذي ي سی أن دك وله 
جاء موضحاً في آیات كثيرة من کتاب الله . 

وقد قدمنا إيضاح ذلك في سورة الفرقان في الكلام على قوله 
تعالى  :‏ وأ ذوأ من دونيع ءالهة لا بخلقوبت شيعا وهم ملقو وفي سورة 
الرعد في الكلام على قوله تعالی : ٭ آم لوا رو شک فوا كلد 4 


النفى» أي: لا عبد من دون الله معبودات» إن أرادنى الله بضر 
لا تقدر على دفعه عنى› ولا تقدر أن تنقذنی من كرب . 

وما تضمنته هذه الأية الكريمة من عدم فائدة المعبودات من 
دون الله جاء موضحاً في آیات من کتاب الله تعالی» کقوله تعالی: 


٭ قل اف بث 42 ° ا کو :2 ےم ور وکس 


فرشم ما عون من دون اله إن آرادن الله صر هَل هی لشفت ضروه 


V۰‏ أضرواء البيان 


اراق رول / شک منییگٹ عو ال نی تاو وڪ 
الم OE‏ وقوله تعالی : فی تشون شرن ن د ونی فاا یما کک 
کند رتکرک ترد ررد تمل : ف لے تر 
وقوله تعالی: 5ے ے کا قتا من ازال نے اتر 
بتکم ن آلککوت لان آلآ شتکعۂ رل کا پترگرت ©4 وقول 


م او س وش س ر 


تعالى  :‏ ولا دنع من دون أله ما لا يقعك ولا يضرك إن عت إنك إا من 
الاين )€ والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 3لا تن ی متهم 
شا أي : لا شفاعة لهم أصلاً حتى تغني شيئاًء ونحو هذا أسلوب 
عربي معروف»› ومنه قول امریء القيس : 
على لاحب لا یهتدی بمناره إدا سافه العود النباطى جر جرا 
فقوله : لا یهتدی بمناره» أي : لا منار له صلا حتی یهتدی به» 
وقول الاخر: 
تفزع الأرتب اهسوالهنا. ولا ترئ.الضتا بها جير 
أي : لا أرنب فيها حتى تفزعها أهوالهاء ولا ضب فیھا حتی 
ينجحر »› أ تخل جرا 
وهذا المعنى هو المعروف عند المنطقيين بقولهم : 
لا تقتضي وجود الموضوع . كما تقدم إيضاحه. 
# کک 3 رة على الاد ما انیو م من رول إل 
e 1۰‏ آن العباد ما ياتيهم من رسول إلا کانوا به 
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يستهزؤون غير مکتفين بتكذيبه» بل جامعين معه الاستهزاء . 

وقوله تعالى في هذه الآية: ما يايو من رَسولٍ) نص صريح 
في تكذيب الأمم لجميع الرسل لما تقرر في الأصول من أن النكرة في 
سياق النفي إذا زيدت قبلها من» فهي نص صريح في عموم النفيء 
کما هو معروف في محله. 

وهذا العموم الذي دلت عليه هذه الأية الكريمة جاء موضحاً في 
ايات أخر» وجاء في بعض الآيات إخراج أمة واحدة عن حكم هذا 
العموم بمخصص متصل» وهو الاستثناء. 

فمن الآيات الموضحة لهذا العموم قوله تعالی: ٭ وما ارسآتانی 
ری ن زیر للا قال مارجا إن ہما ارس لشم یوغرو )€ وقوله تعالی : 
< ذلك ما اسلا ین بک ف کر ن یر إلا کال ماریوما إن دا ایکا ع 
مووا ولا عل اترم مدو 4)3 وقوله تعالی : $ وما أرسلتاففَرَيَتر من 
ِي إل ذا أهكها لأساو وألصَماءٍ 4 إلى قوله : کاک ار 


وقد قدمنا الكلام على هذا في سورة قد أذ ا 
لکلام على قوله یا 7 4 ا E‏ ا اة رسوا کا #% 


الاية. 
وقدمنا طرفاً e‏ 
قوله تعالی: a‏ کو م الأية. 


التي بينت ذلك هي قوله تعالی: E i‏ ا e‏ 
إلا قوم بوش لما ءامو کشفتا عن ا الف a‏ متمم إل 


1 
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ج )€ وقوله / تعالی: ل وأرسلتة إل يأَةٍ أل لی و زی دوست لو اموا 


عتم إل جن 4)63 . 


والحسرة أشد الندامة. وهو منصوب على أنه منادی عامل في 
المجرور بعده» فأشبه المنادى المضاف . 


والمعنی : يا حسرة على العباد تعالى واحضري فإن الاستهزاء 


بالرسل هو أعظم ا 


2 تعالى: # واي هم الأرش أنه 4 إلى قوله: 
# أف ا ڪرو 4)9 . 

قد قدمنا آن إحياء الأرض المذكور في هذه الآية برهان 
O TS‏ 
ونر ی الما ما کاچ پو می نمرت ردقا َم وفي ر 
في الكلام علی قوله تعالی: ٭ هو ایی ازل میے السا ما ا 
شراب وينه سر فيو يموت © € الآيةء Ls‏ 
من المواضع »› وأوضحنا في المواضع المذكورة بقية براهين البعث 
بعد الموت . 


4 کک واي ا فی ألْفَلّك 
آلمش حون لوقتا ھم ن لوہ ما رکون 9) 


E 
4 لعاڪلوا نه لحا طريا‎ ٠ فولة تحال * وشو الف سكر الخ‎ 
الأية.‎ 


VY ا‎ 


# قوله تعالیٰ : وما تتم من ءاير من ءات ديم ل کنا 
/ذم جل وعلا في هذه الآية الكريمة الكفار بإعراضهم عن ٠٦۲‏ 
یات الله . 


وهذا المعنى الذي تضصمنته هله الاية جاء فی آیات خر من 


كتاب الله» كقوله تعالى في أول سورة الأنعام: # وَماتأنيه م مَنَءَايَةرمَنْ 


ایت رہم إل کا عا مع © قد كَدَبا بلحي لَمّا اهم 4 الأية 
وقوله تعالی في اخر يوسف: # و ڪان من ءاي في لسوت وَاَلارَضِ 


م 2 


مروت علا وهم عنها معَرضون 3 وقوله تعالى: # افترت ألسَاعة 
مق لمر لک ون روا ءاي برض وولو حر مسر () ) وقوله 
تعالی  :‏ لدا ا لا تدر €9 لذا رئ ءاي يجرو 4€ وأصل الإعراض 
مشتق من العرض بالضم»ء وهو الجانب؛ لأن المعرض عن الشيء 
ولیه بجانب عنقه صادا عنه . 


ذكر جل وعلافي هذه الآية الكريمة النفخة الأخيرة. 
الأخيرة» وإذا نفخها قام جميع أهل القبور من قبورهم أحياء إلى 
اللحساب والجزاء. 


ص می 


القبر. وقوله: ينسلون» أي: يسرعون في المشي من القبور إلى 
المحشرء كما قال تعالی: ي عجن مِنَ لاٹ رعا كانم إل نص 
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بض 3© € وقال تعالى: بم تَكَقّف الأرش عَنَبْمَ سرا 4 الآيةء 
وکقوله تعالی : « عر من ادات کم جراد مار 9© ممْطنإل لاج4 
الآية . وقوله تعالى: «مَهطين إل الح مسرعين مادي أعناقهم على 
أشهر التفسيرين . 

11۳ ومن إطلاق نسل بمعنى أسرع. /قوله تعالى: # حت إا 
فحت ياجو ج وما جوج وشم من ڪل حد ب نيلوت )€ وقول لبيد : 
عسلان اللذقب أمسى قاربا بردالليل عليه فشسل 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن أهل القبور يقومون أحياء 
عند النفخة الثانية جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى» 
کقوله تعالی : # َنيِح ف الصو رفَصْویَ من ن أَلسَمَوت وَمّن ف دض إلا من 
ا اة مح فيو رى دا هم قيام برو €6 وقوله تعالى: إن 
كات إلاصيحة ية اهم ييح أدبا رة 63 وهذم الصيسة 
هي النفخة الثانية» كقوله تعالى: * يوم سَمَعونَ أَلصَيَحَةَ بلحي درك يوم 
روج 4 أي: الخروج من القبور» وقوله تعالى : # ما هى رَجَرةٌ 
وود €9 اذا هم السَاهرة )€ والزجرة: هي النفخة الثانية . والساهرة: 
وجه الأرض» والفلاة الواسعة» ومنه قول آبي كبير الهذلي : 
دن شاه رة کان ها وعميمها أسداف ليل مظلم 


وقول الأشعث بن قيس : 
وساهرة يضحي السراب مجللا لأقطارها قد حببتها متلثما 
وکقوله تعالی: لما هی َج وة دا م ينطروة € 4 وقوله 


م ر س وص کر یں ر ۶2 ا 


سر ى ص 4 e ٍ a‏ مر ع کہ ر 2 
تعالی : # ومن ء ايلد ر كوم الما والارض پارو غم دادع اكه دوه مَنَ رض 


۰ 
ص 
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إا س جوب و وهذه الدعوة بالنفخة الثانية» وقوله تعالى: # يوم 
يدغوكم فسني جوت محرو الاية . إلى غير ذلك من الآيات. 
* قوله تعالى : 3 الوا يوتام يتان روَا هداما وعد 
ی ےر و ےم ر مور ٤‏ کے 
اسمن وصدف المرسلوت 6 . 
/ قد قدماا ا عليه في سورة الروم في الكلام على e‏ 
LE AR 2 a LL‏ 2 کے ری 
تعالی : # وال الین وتو ألم ولیم لقد لبتم فی كتلس أله إل يوم أَلبعَبِ 
قهسدايوم الث الاية. 
# € > ہے صم سے ٣‏ 5 صو 
# قوله تعالێٰ: # چ آل ر آعھد یکم بی ءام آلا عدوا 
ےا ل چو مص روي م 8 ٤‏ 1 4 % 
القَيْطنَ إن کر عدو مين € وَآنِ عدون هدا صب 
#CD EI‏ 


قد قدمنا الأيات الموضحة له بكثرة في سورة الكهف في الكلام 


على قوله تعالی: ولا قر فی کیو أَحدًا 6 وأوضحنا فيه 


التفقصيل بين النظم الوضعية› وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على 
قولھ تعالی : ٭ إن ھا اران نہدی لی ہے اوم ۔ 
رو ص ر ر ص ےر ار 0 
# قوله تعالی: ٭ وقد آل نکر جرلا کیا افلم كوا 
يلوه 463 . 
قوله: جبادٌ کثیرا؛ أي : خلقاً کثیراً» کقوله تعالی : « تفای 
لقم وألجيلة الارن 6 وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون 
الشيطان أضل خلقاً كثيراً من بني آدم جاء مذكوراً في غير هذا 
الموضع»› كقوله تعالى: ‏ ووم خُر عا يلمَعَكر لمن َر 
ارتم من الإ 4 آئ: قد استکثرتم أيها الشياطين من إضلال 
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الإنس. وقد قال إبليس: لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذر 

إلا قلي . د ق 

جميعاً إلا القليل صدقه عليهم» وذلك في قوله تعالى: # وقد َد صدَقَ 
رم اتليس غم قبعو إلا رقا ناهين €6 كما تقدم إيضاحه . 


وقرأً هذا الحرف نافع وعاصم: جبلاً بكسر الجيم والباى 
٠‏ وتشديد اللام» وقرأه ابن كثير وحمزة / والكسائي: جبلا بضم الجيم» 
والباء وتخفيف اللام» وقرأه أبو عمرو وابن عامر: جبلاً بضم الجيم 
وتسكين الباء مع تخفيف اللام» وجميع القراءات بمعنى واحد» أي: 
خلقاً كثيراً. 

# قوله تعالیٰ : ویکلمتا ایہم فد امم بسا کارا 
OES‏ 

ماذكره جل وعلافي هله الآية الكريمة من شهادة 
ا موضحاً في غير 
هذا الموضع كقوله تعالى في سورة النور: ليم نبد عم اليا 
ايديم انيهم بم (Ola‏ وقوله تعالی : ٭ حى إا ما جاوما سد 
لم سمعهه سمعهم ابرم ودم ا انوا يمون € وقالوا و ل 
سهد تقالو آطقتا آله دائ نى ك َير الأية . وقد قدمنا 


على هذا في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى : # ولايكمونا 
يا4 . 


وبينا هناك أن a‏ کقوله 
كمون اله حًا مع قوله عنهم: تر رگن 


نهم ل أن قال أ وشو رن ناما گام رک 49 ونحو ذلك من الآيات . 


سورة يس VY‏ 


* قوله تعالن: ‏ ومن تُمََرمٌ تسه فی التاق کک 
تبان @). 

قوله تعالى: ننكسه فى الخلق»ء أي: نقلبه فيه» فنخلقه على 
کی ا من ولك ا کا غل ضحت فی جد 
وخلو من عقل وعلم» ثم جعلناه يتزايد وينتقل من حال إلى حال» 
ويرتقي من درجة إلى درجة إلى أن يبلغ أشده» ويستكمل / قوته ٠٦٦‏ 
ويعقل ويعلم ما له وما عليه» فإذا انتهى نكسناه في الخلق» فجعاناه 
يتناقص حتى يرجع في حال شبيهة بحال الصبي في ضعف جسده 
وقلة عقله وخلوه من العلم . وأصل معنى التنكيس: جعل أعلا الشيء 
أسفله. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الأية الكريمة جاء موضحا في 
غير هذا الموضع› کقوله تعالی  :‏ # آله لی لمکم من عض ثم جعَلّ 
ما تی ق ف ف ممل يو شد قرو كا الية. وقوه تعالى: 
مد عقا نكن ف أَحس قوي ا6 ثم رددة أَسَفَلَ سّفلي )€ الاية . على 


و 


أحد التفسيرين» وقوله تعالى في الحج: وڪم من يرد ل رل 
ألحُمُرِ كيلا يعَلَم من بعد على سَينًا) وقوله تعالى في سورة النحل: 
5 ر و ی کے 


وينک من برد إ زول لمر لک لا يعار بعد عر شيا وقوله تعالى في سورة 
ا 4 A‏ ر 
المؤمن: « ثم لتكونواشيوحاً4 . 
وقد قدمنا الكلام على هذا في سورة النحل. 
وقراً هذا الحرف عاصم» وحمزة: ننكسه بضم النون الأولىء 
وفتح الثانية وتشديد الكاف المكسورة من التنكيس» وقرأه الباقون 
بفتح النون الأولى» وإسكان الثانية» وضم الكاف مخففة مضارع 


11۷ 


V۸‏ أضراء البيان 


نكسه المجرد: وهمابمعنى واحد. وقرآً نافع وابن ذكوان عن 
ابن عامر: أفلا تعقلون بتاء الخطاب» وقرأه الباقون: أفلا يعقلون بياء 
الغيبة . 


* قوله تعالى : # وَمَا لَه أَلسَعر وايش 4 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الشعراء في الكلام على 


رص گام رہ 


قوله تعالی : واش يمهم لماه ©4 وذكرنا الأحكام المتعلقة 


بذلك هناك . 
* قوله تعالی: انزد ن کان حا وق اقول مر 
الگیرت ©4 


/ قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النمل في الكلام على 
قوله تعالی :  :‏ إتف لا شیع الوق ا شع اشم لش الأية. . وفي سورة 
فاطر في الكلام على قوله تعالى : ومایستوى الماد و آلأوك4 . 


1 


# قوله تعالیٰ : 3 ور بر لی آنا لقت من ْم قدا 


هو خیم مب 469 . 
قد قدمنا ٠‏ کک له في سوره ة النحل في الكلام على 
قوله تعالی ES‏ رن ةدا ت حص يم مان 4)9 . 


* قوله تعالی کیم ایی کا4 إلى قول : 
ورل عير @4. 


قد بينا الآيات الموضحة له في سورة البقرة والنحل مع بيان 


7۲۹4 


سورة يس 
٭ قوله تعالی: لما آم إا آرد سیا أن مول لم کن 
بک @. 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على 
قوله تعالی  :‏ اما ولا لیے لا رنه آن تقو ل کی مکو €6 وبینا 
هناك أن الآيات المذكورة لا تنافي مذهب أهل السَّة في إطلاق اسم 
الشيء على الموجود دون المعدوم» وقد قدمنا القراءتين وتو جیههما 
في قوله: (کن فیکون) هناك . 


الال 


21 سل س سے 
لایر 


سورة الصافات 


سورة الصّافات VY‏ 


# قوله تعالیٰ: ولکتشت صا €9 لحت ت © 
اکت دک © إن اھکر وید او ر ت الوت والذرض وما هما 
ورب المَسَترق © . 

أكثر أهل العلم على أن المراد بالصافات هناء والزاجرات› 
والتاليات: جماعات الملائكة. وقد جاء وصف الملائكة بأنهم 
صافون» وذلك في قوله تعالی عنهم : : وتا حن السا 2 إا أن 
لح 3 ومعنی کونهم صافین: أن یکونوا صفوفاً متراصین 
بعضهم جنب بعض في طاعة الله تعالى من صلاة وغيرها. وقيل: 
لأنهم يصفون أجنحتهم في السماء ينتظرون أمر الله. ويؤيد القول 
الأول حديث حذيفة الذي قدمنا في أول سورة المائدة في صحيح 
مسلم : وهو قوله ية : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا» وجعلت لنا 
تربتها واا إذا لم نجد الماء» وهو دليل صحيح على أن الملائكة 
يصفون كصفوف المصلين في صلاتهم . وقد جاء في بعض الآيات 
ما یدل على آنهم يلقون الذكر على الأنبياء؛ لأجل الإعذار والإنذار به 
کقوله تعالی: الیب د © عد أ نتا )4 فقوله: فالملقيات 
ذکرا کقوله هنا: فالتالیات ذکرا؛ لأن الذكر الذي تتلوه تلقيه إلى 


۷۱ 
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الأنبياء كما كان جبريل ينزل بالوحي على نبينا وغيره من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه على الجميع . وقوله: عذراً أو نذراًء أي: لأجل 
الإعذار والإنذار» أي : بذلك الذكر الذي تتلوه وتلقيه. والإعذار: 

١‏ قطع العذر بالتبليغ . / والإنذار قد قدمنا إيضاحه وبينا أنواعه في أول 
سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالی  :‏ الحص لک كِب ازل لک 
ایک ف صد رك کر حه ندر پو وکر زىت 4 . 


سے سے ا 


وقوله في هذه الأية: لجرت تَا © 4 الملائكة تزجر 
السحاب» وقیل : تزجر الخلائق عن معاصی الله بالذکر الذي تتلوه» 
وتلقيه إلى الأنبياء. 
وممن قال بأن الصافات والزاجرات والتاليات فى أول هذه 
السورة الكريمة ھی جماعات الملائكة: ابن عباس» وابن مسعود» 
وعكرمة»› وسعيد بن جبير» ومجاهد وقتادة. كما قاله القرطبى 
فار دک وغیرهما. وزاد ابن كير وغیره ممن قال به: مسروقا 
والسدي» والربيع بن آنس. وقد قدمنا أنه قول أكثر أهل العلم . 
وقال بعض أهل العلم : الصافات في الآية a‏ 
فى الهواءء واستأنس لذلك بقوله تعالى: « ولد يوأ إل ألطير رهد 
سفت وین ما شک ل اک € الابة. وقوله تعالی : ET‏ 
لله سح ل من من فی اموت والذرض والطیر طت کل قد حلم اکم وسح 
الاية. 
وقال بعض العلماء: المراد بالصافات جماعات المسلمين 
ES TC E E‏ ا 
کما قال تعالی : إن اہ مب آلزیے بقارت فی سیو اکن 


ھج ے کر بے چ۶ کو #0 


بلیلن مرصوص ان 


وال بن الملهاة انفضا ٠:‏ انراد ازارات زرا والالات 
ذكراً: جماعات العلماء العاملين يلقون ايات.الله على التاس» 
ویزجرون عن معاصي الله بایاته» ومواعظه التي آنزلها على رسله. 

وقال بعضهم: المراد بالزاجرات زجراً: جماعات الغزاة 
يزجرون الخيل» /لتسرع إلى الأعداء. والقول الأول أظهر وأكثر ٦۷۳‏ 
قاقلا . 

ووجه توکیده تعالی قوله: « إن هكر وبي 6)9 بهذه الأقسام» 
وان واللام هو أن الكفار أنكروا كون الإله واحدا إنكارا شديداء 
وتعجبوا من ذلك تعجباً شديداًء كما قال تعالى عنهم: « أجعَل الأمة 
إا ہا ن هتا فی اب €2 ولما قال تعالی : ل إکھکر رید 469 
أقام الدليل على ذلك بقوله: « رب الشلوت والارض وما هما ورب 
الْمّلرقق ل 4 فكونه خالق السماوات والأرض الذي جعل فيها 
المشارق والمغارب برهان قاطع على أنه المعبود وحده. 

وهذا البرهان القاطع الذي أقامه هنا على أنه هو الإله المعبود 
وحده أقامه على ذلك أيضاً في غير هذا الموضع»ء كقوله تعالى في 
سورة البقرة: # كھ رکه وود ل إل إل هو اَّمِم )4 فقد 
أقام البرهان على ذلك بقوله بعده متصلاً به: 0# ف حل السموتِ 
وا كرض واختکض الل والّهار فلك آل ری ف لخر بِمَا َم الاس وما 
ارد آله م الاي ِن ماو ايا پد لأر بعد موتا ويک ها ِن ڪل دان 
وََصرِیفِ آلرکح والحاب لكر بی اسما لاض ليت لموم 
يعَقِلودَ )4 . 

وقال الزمخشري فى تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: 
ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات؟ قلت: إما أن تدل على 


۷۳٦‏ أضواء البيان 


ترتب معانيها في الوجود» كقوله: 
بالف رزيابة للخارث ال صابح فالخانم فالآائب 


كأنه قيل: الذي صبح فغنم فآب» وإما على ترتبها في التفاوت 
من بعض الوجوه» كقولك : خذ الأفضل» فالأكمل» واعمل الأحسن 
فالأجمل› وإما على ترتب موصوفاتها في ذلك» كقوله: رحم الله 
المحلقين» فالمقصرين» فعلى هذه القوانين الثلاثة ينساق أمر الفاء 
العاطفة في الصفات . 


1۷4 / فإن قلت : فعلى أي هذه القوانين هي فيما أنت بصدده؟ 
قلت : إن وحدت الموصوف كانت للدلالة على ترتب الصفات 
في التفاضل» وإن ثلثته فهي للدلالة على ترتب الموصوفات فيه . 
بيان ذلك: أنك إذا أجريت هذه الأوصاف على الملائكةء 
وجعلتهم جامعين لها فعطفها بالفاء يفيد ترتباً لها في الفضل» إما أن 
يكون الفضل للصف» ثم للزجرء ثم للتلاوة» وإما على العكس» 
وكذلك إن أردت العلماء وقواد الغزاة. وإن أجريت الصفة الأولى 
على طوائف» والثانية والثالثة على أخر فقد أفادت ترتب الموصوفات 
في الفضل» أعني أن الطوائف الصافات ذوات فضل» والزاجرات 
انو انات أبهر فضلاًء أو على العكس» وكذلك إذا أردت 
بالصافات الطيرء وبالزاجرات كل ما يزجر عن معصية» وبالتاليات كل 
نفس تتلو الذكرء فإن الموصوفات مختلفة . انتهى كلام الزمخشري 
في الكشاف . 
قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: كلام صاحب الكشاف هذا نقله 
عنه ابو حيان» والقرطبي وغيرهماء ولم يتعقبوه. والظاهر أنه كلام 


سورة الصافات VV‏ 


لا تحقيق فيه. ويوضح ذلك اعتراف الزمخشري نفسه بأنه لا يدري 
ما ذکره: هل هو کذا» أو على العكس؟ وذلك صریح فی انه يس 
على علم مما يقوله؛ لأن من جزم بشيء» ثم جوز فيه النقيضين دل 
ذلك على آنه لیس على علم مما جزم به. 

والأظهر الذي لا يلزمه إشكال أن الترتيب بالفاء لمجرد الترتيب 
الذكري» والإتيان بأداة الترتيب لمجرد الترتيب الذكري فقط» دون 
إرادة ترتيب الصفات› أو الموصوفات أسلوب عربى معروف جاء فى 
القرآن في مواضع» وهو كثير في كلام العرب . 

ومن أمثلته في القرآن العظيم قوله تعالى: د أف لمق 9© 
وا ارىك / OFA‏ © مك رة € أو اع فی بور ذى مستبار ( پنیا ذا 
MIO‏ ک5ا © © ےہ ناآ بن ء منوا الآيةء فلا یخفی 
أن e‏ ترتیب»› وأن المرتب به الذي هو كونه من الذين آمنوا 
ا تب له على ما قبله إلا مطلق الترتيب الذكري. ومن ذلك أيضاً 
# و ا ا تيعو ألسبل فَهَرفَ 

E E‏ ہہ لے تقون €9 ثم ءاتیتا موسی 
الک کا غل ار ا رکنیا یک لکل سیو الایةء کما لا يخفی 
أن التر شتا فة دذكرئ: 

E‏ م على هذا في سورة البقرة في الكلام على قوله 
تعال: د ایوا من عب اص آلكاش 4 ومن أمثلة ذلك في 
كلام العرب قوله: 
إن من سادثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 


وقوله تعالى: في هذه الآية الكريمة: « وب المسثرق © 4 


Vo 


VTA‏ أآضواء البيان 
لم يذكر في هذه الآية إلا المشارق وحدهاء ولم يذكر فيها المغارب. 


وقد بينا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب): 
وجه اختلاف ألفاظ الايات في ذلك . فقلنا فيه في الكلام على قوله 
تعالى : « وله ألْشْرف ولعب » ما لفظه: أفرد في هذه الأية الكريمة 
المشرق والمغرب» وثناهما في سورة الرحمن في قوله تعالى: # رب 
ارين رب لر )) وجمعهما في سورة سأل سائل في قوله تعالى : 
3 اقم رب أرق وري » وجمع المشارق في سورة الصافات في 
قوله قعالى : « ل الككون لأ ض اتاد لتر ©4 . 

والجواب: أن قوله هنا: وله المشرق والمغرب المراد به جنس 
المشرق والمغرب» فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي 
هي لاتمائة وستوت» وگل مغرب من مخاربها التي هي كذلك کا 
روي عن ابن عباس وغيره. 

١‏ /قال ابن جرير في تفسير هذه الأية الكريمة ما نصه: وإنما 
معنى ذلك : وله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم» والمغرب 
الذي تخرب فيه كل يوم . 

فتأويله إذا كان ذلك معناه: وله ما بين قطري المشرق وقطري 
المغرب إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود 
لشروقها منه إلى الحول الذي بعده» وكذلك غروبها. انتهى منه 

وقوله: رب الْعَروَنِ ورب العرس © € يعني مشرق الشتاءء 
ومشرق الصيف» ومغربهما كما عليه الجمهور»ء وقيل: مشرق 
الشمس والقمر ومغربهما. 


سورة الصّافات ۳۹4 


وقوله: # رب أَلْشّرقٍ وَأَلَرب# أي : مشارق الشمس ومغاربها كما 
تقدم . وقیل : مشارق الشمس والقمر والکواکب ومغاربها. والعلم 
عند الله تعالی . 


*# قوله تعالی : ٭ ارتا السا لدا رة الکو )€ . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تغالی : * وهو اى مل لک النجیم لتوا با الاية . وقراً هذا 
الحرف السبعة e‏ وخر ناضافة زبنة إلى الكراكت» أى: 
بلا تنوين في زينة» مع خفض الباء فى الكواكب. وقرأه حمزة 
وحفص عن عاصم بتنوين زينة» وخفض E‏ بدل من 
زينة» وقرأه أبو بكر عن عاصم: بزينة الكواكب بتنوين زينة» ونصب 
الكواكب» وأعرب أبو حيان الكواكب على قراءة النصب إعرابين . 

اا ان اکر اكت دل هن العماء يفره ال2 ا 


رتا السا . 
والثاني : أنه مفعول به لزينة بناء على أنه مصدر منكر» كقوله 
تعالى : # أو لطعم ف بو رى مسقب €9 / يبا الاية. ۷۷ 


والأظهر عندي : أنه مفعول فعل محذوف تقديره» أعني 
الكواكب على حد قوله في الخلاصة : 

# قوله تعالی: # ویفظا س کر سَيطن مارد )€ إلى 
قوله  :‏ شاب اقب 4€ . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في الكلام على قوله تعالى: 
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وَحَفظتھا من کل سيط جر €9 الا سرق ألسَمَم الأية في سورة 
الج 

قوله تعالی : # ف فاستّف سكَفييم آَم اَذ لف 
خلقتهم د بن طین ازب 46 . 


ذكر في هذه الاية الكريمة برهانين من براهين البعث التي قدمنا 
أنها يكثر في القران الاستدلال بها على البعث. 

الأول: هو المراد بقوله: # اسف بم آم شد سلما آم ن عقا 4 
لأن معنى فاستفتهم : استخبرهم. والأصل في معناه: اطلب منهم 
الفتوى : : وهي الإخبار بالواقع فیما تسألهم عنه هم أشد خلقاء ا 
أصعب إيجاداً واختراعا آم من خلقنا من المخلوقات التي هي أعظم 
وأكبر منهم؟ وهي ما تقدم ذكره من الملائكة المعبر عن جماعاتهم 
بالصافات» والزاجرات» والتاليات» والسماوات والأرض› 

۸ / والشمس» والقمرء ومردة الشياطين» كما ذكر ذلك كله في و 

تعالی : رب الوت لاض وارب التكرو © إا ر لماه الذي 
بیت الکوکی ا € ویفظان کل طن ماهر ۵ OF‏ 

وجواب الاستفتاء المذكور الذي لا جواب له غيره هو أن 
يقال: من خلقت يا ربنا من الملائكة» ومردة الجن» والسماواتء 
والأرض» والمشارق» والمغارب» والكواكب» أشد خلقاً منا؛ لأنها 
مخلوقات عظام أكبر وأعظم مناء فيتضح بذلك البرهان القاطع على 
قدرته جل وعلا على البعث بعد الموت؛ لأن من المعلوم بالضرورة 
أن من خلق الاعظم الأكبر كالسماوات والارضن: وما كر مهما قادر 
على أن يخلق الأصغر الأقلء كما قال تعالى: « للق ألسملرن 


والأَرّضٍ آً رين حلت الاس أي: ومن قدر على خلق الأكبر فلا 

شك أنه ار فا خلق الأصغرء كخلق الإنسان اا ا 

الموت. وقال تعالى: آوکئس ای حلق اق یلسوت وَلارض بر علج آن 

ق مهم بى وهو الق ليم )€ وقال تعالی : وروا أ كه 

ٍى حلَیَ TIE‏ قهن مدر لح آن حی امو بل | ِت 
ڪل کي سىء ی 2 ر Ç2‏ % وقال تعالی : اول برو 


روا ن َه لی خلق 
السّموتِ رض قاور ڪل أن صلق صلق ْلَه 4 وقال تعالى في النازعات 
موضحاً الاستفتاء المذكو ر في آي الصافات هذه: * ا2 اشد حلا ار 
اتہک 9 ر سسکا تل کھت ی © 5 تە 
ھا ا ا متا ماوعا € ابال اسا © م 

يى @4. 

وقد علمت أن وجه العبارة بمن التي هي للعالم في قوله 
تعالی : آم د 6 ك البارات والأرض والکواكب هو تغليب 
ما ذکر معها من العالم كالملائكة على غير العالم» وذلك أسلوب 
عربي معروف . 


/ وأما البرهان الثاني: فهو في قوله: إا حَلقَتهّم ين طينو ٦۷۹‏ 
لازي € لأن من خلقهم أولً من طين» وأصله التراب المبلول 
بالماء لا يشك عاقل في قدرته على خلقهم مرة آخرى بعد أن صاروا 
تراباً؛ لأن الإعادة لا يعقل أن کو امه الخد الات 
الموضحة لهذا المعنى کثيرة جداًء کقوله تعالی: فل ی ائ 
أنشاها أل مرو € الاية. وقوله تعالى: « وهو ألدى بد الاق ثد 
عيدو وهو غوت لد وقوله تعالی : ٭ يابا الاس إن کسر فی رټ 


یی م رارح 2ی EE‏ 


من البعثِ فنا ينراب . 
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وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذين البرهانين وغيرهما من 
براهين البعث في سورة البقرة والنحل والحج وغير ذلك. 
وقوله تعالی في هذه الآية الكريمة: #مَن طينٍ لازي ©4 
اللازب: : هو ما يلزق باليد مثا إذا لاقته وعبارات المفسرين فيه تدور 
حول ما ذكرنا. والعرب تطلق اللازب واللاتب واللازم بمعنى واحده 
ومنه في اللازب قول علي رضي الله عنه: 
تعلم فإن الله زادك بسطة وأخلاق خير كلها لك لازب 
وقول نابغة ذييان: 
ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازب 
فقوله: ضربة لازب؛ أي : ا لا يفارق» ومنه في 
اللاتب قوله: 
فإن يك هذا من نبيذ شربته فإني من شرب النبيذ لتائب 
صداع وتوصيم العظام وفترة وغم مع الإإشراق في الجوف لاتب 
والبرهانان المذكوران على البعث يلقمان الكفار حجراً في 


١‏ إنكارهم / البعث المذكور بعدهما قريباً منهما في قوله تعالی: واوا 


إن هآ إلا خر مو €9 ایا نتا وکا با رعلا 6 تنوف © ا ابا 
آل ڈوو اوی فل تمم وام ہرود 63 اما ھی جر وی کردا روه 3 

# قوله تعالیٰ : # بل عجست وسرو 46 . 

هذا 2 عامة اقرا السبعة غير حمزة 
وق حمزة والكسائي : ف ا وهي تاء المنكلي 
وهو الله جل وعلا. 


وقد قدمنافي ترجمة هذا الكتاب المبارك أن القراءتين 
المختلفتين يحكم لهما بحكم الايتين . 

وبذلك تعلم أن هذه الأية الكريمة على قراءة حمزة والكسائي 
فيها إثبات العجب لله تعالى» فهى إذا من ايات الصفات على هذه 
القراءة.. 

وقد ار فاا طرق الح ال هى مدهت السلف فى ابات 
الصفات» وأحاديثها فى سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى : 
فرّأستوى كل العرش) فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


# قوله تعالیٰ : وقالوا وا یکنا هلدا وم لذن ا هنا وم لقصل 
ایی کک © 


قد قدمنا الأيات الموضحة له في و الروم في 2 على 
ا ل ول َي أا ألم الین نقد لش فی کت آم إل بور 


o Aor مو‎ 


البعث 5 قھذا بوم اث4 الاية . 


/# قوله تعالی: ‏ #احشرا mM‏ اوا ۸1 
يدون من دون اله هدوم إل رمل کے )4 
المراد بالذين ظلموا الكفار كما يدل عليه قوله بعده: # وما كااً 


ری 


بيد 9 ِن دون أ . 

وقد قدمنا إطلاق الظلم على الشرك في ايات متعددة» كقوله 
تعالی : « إت اليك لظام عم )€ وقوله تعالى : * والکورون هم 
لمرد ©4 وقول تعالی  :‏ اننع من ون أو ما ا يسقعك و برك إن 
فعلّتَ ملت تك ذا من ادلی لظایین 4)3 . 
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وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي ئي أنه فسر الظلم 
بالشرك في قوله تعالی: « ويشرآ يته لر ) . 


وقوله تعالى: #وَأرَوََهمَ ) جمهور أهل العلم منهم: عمرء 
وابن عباس على أن المراد به أشباههم ونظراؤهم» فعابد الوثن مع 
عابد الوثن» والسارق مع السارق» والزاني مع الزانيء واليهودي مع 
اليهودي» والنصراني مع النصراني» وهكذا. وإطلاق الأزواج على 
الأصناف مشهور في القران» وفي كلام العرب» كقوله تعالى: 
الى حل الأرو ها الاية. وقوله تعالی: « سبح الى لق 


2 
وج و ر ےم ي 2م وم ےو ر 


م 2 0 x‏ چڪ سر ص ا ی N‏ 
الأزونج لها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وَيِمًا لايعلمون ©4 وقوله 


تعالی : ل ارتا ہو روجا ن بات سی 469 الأية. وقوله تعالى: ¥ ل 
ےی ب مہ 4 


تمدن عبنیک إل ما متعتا بد ازوج امنهر 4 إلى غر ذلك من الأيات. 


فقوله تعالى: # #اخشوا الي ظأمو وَأَرَوكَهَم € أي: اجمعوا 
الظالمين وأشباههم ونظراءهم فاهدوهم إلى النار ليدخلها جميعهم . 
وبذلك تعلم أن قول من قال: المراد بأزواجهم نساؤهم اللاتي على 
دینهم خلاف الصواب . 
0⁄۳۲ وقوله / تعالی : وما كوا ينيدو € بن دون له أي: احشروا 
مع الكفار الشركاء التي كانوا يعبدونها من دون الله ليدخل العابدون 
رالات جا اا كما أوضح ذلك بقوله تعالى: ‏ إََِ 
وما تعب ڈوت من دو آل حصب جر اشر کا ور ڈو © کر کے 
هتولاو ءال ما وردوما ول فما ليذو 6 وقد بين تعالى أن 
الذين عبدوا من دون الله من الأنبياءء والملائكة» والصالحين 
كعيسى وعزير خارجون عن هذاء وذلك في قوله تعالی: لو ر 
سَبَقت لهم يا حى اوک عنبا معدو ©6) إلى قوله: هدا 


يومک اى ڪن نتر ودوت €6 وأشار إلى ذلك في قوله تعالى : 
ار وما رب ن مریم تاک ذا ومک وة بر دوت € کارا AF‏ 


ر ماحم آل لک ج : ب بل شر قوم صمو €۵ إن هو للد عبد أنعمتا 


علد الآية. 

وقوله تعالى : * أولهك ربن يدوت ببدغوت إل رهم الويكة أ 
کے و ےی و م رت رو ر ر ا ت 
قرب ویرجون رمم ویخافوے عد عذابص الاية. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: اهدو 4 من الهدى 
العام» أي : دلوهم وأرشدوهم إلى صراط الجحيم› ا طريق النار 
ليسلكوها إليها. والضمير في قوله تعالى: (فاهدوهم) راجع إلى 
الثلاثة؛ أعني الذين ظلمواء وأزواجهم» وما كانوا يعبدون من 
دون الله . 

وقد دلت هذه الآية الكريمة أن الهدى يستعمل في الارشاد 
والدلالة على الشر» ونظير ذلك في القرآن قوله: # کیب لد نَم م 
رده اَم یضام دید عَداب السعبر 469 ولذلك كان للشر آثمة يۇتم 
بهم فيه کقوله تعالی : وعلتهمآيِمَة َة غوت إل لار 4 الأية. 


/ * وقفوھر تم تستولیج €9 ما کک کا ۸۲> 


اضرو #9 


قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام 
علی قوله تعالی : ٭ معا لیے دس اهر وكساك المرْسَلنَ ©4 
وبينا هناك وجه ا ال و شن 
وده الجر O‏ وقوله تعالی : # فو مار ا شل عن داو 


رم ۶ 


© مع قوله تعالی : یریک لَه أ ج AOR‏ 


۷4٦‏ أضواء البيان 


يعَمأوَ €3 ) وقوله تعالى: « ناري أرْسِل هر 4 الآية. 
وقوله هنا: قفو اتم شتوو 3 . 

# قوله تعالی : * بعصم ل بض يساو )€ . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له مع التعرض لإزالة إشكالين في 
بعض الآيات المتعلقة بذلك في سورة قد أفلح المؤمنون في الكلام 
على قوله تعالی : فا شح ف الور فلا أشات لته مب ولا 


سالوت 4 . 
# قوله تعالی : # فح لتا قول رتا إا یشون و اوک 
إ كاعرىَ 4 . 


قد قدمنا الآأيات المبينة للمراد بالقول الذي حق 
وور ین ی ا ا و تعالی : OIE‏ 
الأية. وما ذكره جل وعلا عنهم من أنهم قالوا: إنه لما حق عليهم 
القول الذي هو: ‏ لملا جِهِدَمَ مِنَ الجن ولتاس أَجعرن © فكانوا 
ا لأن متبع الغاوي في غيه لا بد أن يكون غاوياً 

مثله ذكره تعالى في غير هذا الموضع› ERS‏ 
القصص : ٭ قال الت حى ڪلم اقول ربا هتوا آلب أوسا أو هم گنا 
ى ألانة والإغواء الإضلال. 


. © قوله تعالی : فانم مي زف العذاب مشترد ر‎ #/ A٤ 


ذكر جل وعلا في هذه الاية أن الضالين والمضلين مشترکون في 
العذاب وا القيامة› وبين في سورة الزخرف أن ذلك الث مراك س 
بنافعهم شیغاًء وذلك في قوله تعالی : # وکن قَعَڪم الوم إذظلمتر 


سورة الصّافات VV‏ 


نک ف العڌاپ مركن 9 4% وبين في مواضع خر أن الأتباع 
يسألون الله أن يعذب المتبوعين عذاباً مضاعفا؛ لإضلالهم إياهم› 


چ 8 ع ا ص کک م و ۾ وہ AI a‏ 


چ ص وص ر ا ےی ر و ع سے ٍ 
الوا قاعم عَدابا قان لار ال لحل ضف )4 الاو 
واوا رتا إا اطعا سادا وکر تا أضوت اسيا 69 ربا ءات مين 
مت العتاب ولعم نا گی ))4 . 

وقد قدمنا الكلام على تخاصم أهل النار. وسيأتي إن شاء الله له 

OEE ۰ ۰ » ۰‏ ۰ ھ ص 4 

زيادة إيضاح في سورة ص في الكلام على قوله تعالی : # إن ذلك لحق 
تضاصم أهلِ لار )€ . 


*# قوله تعالى : # إا كذلك عل رمي 9نم كوا 
فيك قم لا إل إلا آله كرد 4)2 الأية . 


بن جل وعلا في هذه الأية الكريمة: أن ذلك العذاب الذي 
فعله بهؤلاء المعذبين المذكورين في قوله تعالى: إا لدابم © 
أي : (العذاب الأليم) وقوله تعالى : كام ومین ف ألعَدَاب مشتركة 4)9 
أنه يفعل مثله من التعذيب والتنكيل بالمجرمين. والمجرمون جمع 
مجرم» وهو مرتكب الجريمة» وهي الذنب الذي يستحق صاحبه عليه 
التنكيل الشديد» ثم بين العلة لذلك التعذيب؛ بآنها هي امتناعهم من 
كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله إذا طلب منهم الأنبياء وأتباعهم 
أن يقولوا ذلك في دار الدنيا. فلفظة إن في قوله تعالى: # إِنَهُمَ كوا 
/ إا ي هم لا إلّه إلا اله تيرود € من حروف التعليل» كما تقرر 
في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه. 


وعليه فالمعنى : كذلك نفعل بالمجرمين؛ لأجل أنهم كانوا في 


“Ao 
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دار الدنيا إذا قيل لهم  :‏ لله إلا َه كرود €6 أي : يتكبرون عن 
قبولها» ولا يرضون أن يكونوا أتباعاً للرسل. 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون ذلك 
هو سبب تعذیبهم بالنار دلت عليه ایات» کقوله تعالی مبینا دخلوهم 
النار: ٭ کم يانه ڌا دي اله ودم ڪفرشم ون يسرك پد ونوا 
فلکم له لعل الجر 4)9 وقوله تعالی في ذکر صفات الکفار و 
أهل النار: ودا در الله وده سمارت فوب الد لا منوت با خرو 
ودا کر لزنن دونو داهم برو 4)9 . 
ARF A +»‏ ر ص ص2 > 
*# قوله تعالی : * یوون ینا لارا ءالهیتا لاع رن4 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الشعراء في الكلام على 
قوله تعالى : ۇلمَعرا يمهم الاد 4€ . 
MR ay 1 & » 8‏ و وص SS a‏ 
* قوله تعالیٰ : * لا فیا غول ولاهم عنپا يفوت ©)) . 


قد قدمنا تفسيره مع ذكر الآيات على معناه في سورة المائدة في 
الكلام على قوله تعالى 2 الي “منوا نما انعر والمييمر صاب الارلم 
ORT ISR (IAC (O e mu .‏ ۶ 
رج من عَمَلٍ ليطن فاجتبوه لَعْلَكم يحون )€ وبينا هنا كلام أهل العلم 
٩‏ / في نجاسة عين خمر الدنيا دون خمر الاخرةء وأن ذلك يشير إليه 
قوله تعالی : # وسقلهم رهم س راباطهودا %6 . 
* قوله تعالی : 3 وک قرت لرن ع 9 کن يس 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة ثلاث صفات من صفات 
نساء أهل الجنة. 


الأولى: أنهن قاصرات الطرف» وهو العين» أي: عيونهن 
قاصرات على أزواجهن» لا ينظرن إلى غيرهم؛ لشدة اقتناعهن 


الثانية : نهن عين › والعين جمع عيناء» وهي واسعة دار العين› 
وهي النجلاء. 


الثالثة : أن ألوانهن بيض بياضاً مشرباً بصفرة؛ لأن ذلك هو لون 
بيض النعام الذي شبههن به» ومنه قول امرىء القيس في نحو ذلك : 
كبكر المقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل 

لأن معنى قوله: كبكر المقانات البياض بصفرة أن لون المرأة 
المذكورة كلون البيضة المخالط بياضها بصفرة.وهذه الصفات الثلاث 
المذكورة هنا جاءت موضحة في غير هذا الموضع مع غيرها من 
صفاتهن الجميلة» فبين كونهن قاصرات الطرف على أزواجهن بقوله 
تعالى في صض: ‏ # وعندهر ليرت الطرف أذابُ )€ وكون المرأة قاصرة 
الطرف من صفاتها الجميلة» وذلك معروف في كلام العرب» ومنه 
قول امریء القيس : 
من القاصرات الطرف لو دب محمول من الذرقوق الأتب منها لأثرا 

وذکر کونهن عینا في قوله تعالی فیهن  :‏ ورعن 9))» وذکر 
صفاء / ألوانهن وبياضها في قوله تعالى : % مىل الۇڵر اتىڭۈن €6 . ۸۷ 
وقوله تعالی : « کان باوث وألْمَرجان()) وصفاتهن كثيرة معروفة في 
الآيات القرانية . 

واعلم أن الله أثنى عليهن بنوعين من آنواع القصر : 

أحدهما: أنهن قاصرات الطرف» والطرف العين»› 


Vo‏ أآضواء البيان 


لا يجمع ولا لن أصله ولم يأت في القران إلا مفرداً 
مک موم ر 
کقوله تعالی : ٭ لک برد لمم طرفهر دادم هوا )€ وقوله تعالی : 
بنظروت من طرفي حَفيٌ€ ومعنى كونهن قاصرات الطرف هو ما قدمنا 
من آنهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن بخلاف نساء الدنيا. 
والثاني من نوعي القصر: كونهن مقصورات في خيامهن › 
۰5 2 رە و 
لا یخرجن منھاء کما قال تعالی لأزواج نبيه 44 : ٭ وقرف بوک 4 
وذلك في قوله تعالى: # حد مَمْصورت ف ليا 2© وكون المرأة 
مقصورة في بيتها لا تخرج منه من صفاتها الجميلة» وذلك معروف 
في كلام العرب» ومنه قوله: 
وکا ا و ت 
فإذاعثرندعوننى وإذاعثشرت دعوتهنه 
E‏ 
وأنت التي حبب كل قصيرة إلي وما تدري بذاك القصائر 
عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطا شر النساء البحاتر 
ليست كمن يكره الجيران طلعتها ولاتراهالسرالجار تختتل 


سورة الصّاقّات Y1‏ 


فقال له : قاتلك الله » نستحسن غير اللحسن»› هذه الموصوفة 
E E‏ ولا ملاحة لهاء فهل 
وتکسل عن جاراتها فيزرنها وتعتل من إتيانهن فتعذر 


ص 


# قوله تعالى : « أذلك درل آم سجر آرم 469 . 


قد قدمنا إيضاحه بالقرآن في سورة الفرقان في الكلام على قوله 
تعالى : ¥ ل ¢ 


# قوله تعالیٰ: 3 إا جلها َة اليرت €9 إنهاسشجرة 
خر ف صل لحر 4)9 الأية. 


قد قدمنا إيضاحه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى: # وما جملا ليا أل اريت إلا َة لتاس والشجة الملعونةً في 
لمران . 

AG 7 Ss 2II e e 

/ * قوله تعالی : اتم ل کون ہا مالو متها لبود )م 1٩‏ 
لن لھ لھا لمران جير جيم © . 

ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الكفار في النار 
يأکلون من شجرة ا فيملئون منها بطونهم» ویجمعون معها 
شوباً من حميم» أي : خلطاً من الماء البالغ غاية الحرارة جاء موضحاً 
في غير هذا الموضع؛ کقولهٍ تعالى في الواقعة : ثم نكم أا الصاو 
کدرو () کو من جر من روم قان ما بطو 9 فشرو يه من 
یی © تر شر ابر 4٤۵‏ وقوله: شرب الهيم» الهيم: جمع 
آهيم» وهيماء وهي الناقة مغد التي أصابها الهيام» وهو شدة العطلش 


14۰ 


Vo‏ أضواء البيان 


بحیث لا يرویها كثرة شراب الماءء فهي تشرب کر من الماءء 
ولا تزال مع ذلك في شدة العطش»› u‏ 
فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرد صداها ولا يقضى عليها هيامها 

وقوله تعالى في الواقعة : « سرن عد م ّم © رد رب 
هير )€ يدل على أن الشوب» أي: الخاط من الحميم المخلوط 
لهم بشجرة الزقوم المذكور هنا في الصافات أنه شوب كثير من 

وقال أبو عبد الله القرطبى فى تفسير هذه الآية: # سوبا مَنّ 
ر © الخلاط› والوت الوت لغتان» کالفقر 
بشيء يشوبهما انتهی منه . 


# قوله تعالی : # تم اَلَو ءابا هر صان 3© قم عل ءارم 
. 

ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الكفار الذين أرسل إليهم 
نبينا / ب ألفوا آباءهم ضالين» أي: وجدوهم على الكفر» وعبادة 
والكفر مسرعين فيه » موضحا في غير هذا الموضع) کقوله تعالی 


4 


عنهم : : 3 قالوابل يع ما 0 ا اه ایا وقوله عنهم : قال اخاتا 
تناو , وقوله عنهم : 3 إا وجا باک ملح أ ونال کردم 
ت و ر ر ور 1 


مدوب )€ وقوله عنهم: لن آم للا بسر نشار دو وا 
Dk‏ پد E E‏ . ورد الله عليهم في الآيات القرآنية 


2 se 


معروف»› کقوله تعالی : او کو کار ١اا‏ اوھ E YS‏ 


سورة الصّافات Vor‏ 


هود 463 وقوله : « اوو ان اوشم ل بعلمو جا َا دود 463 
وقوله تعالی  :‏ # اوو چک هی مسا و جد ليد ءاام € . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: قم ل ءاگرم) أي: فهم 
على اتباعهم › والاقتداء بهم في الكفر والضلال» كما قال تعالی 
عنهم : نال ءاترهم مذو ©4 . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: يهرعون قد قدمنا في سورة 
هود ان معنى يهرعون: يسرعون ويهرولون» وأن منه قول مهلهل : 
فجاءوا يهرعون وهم أسارى تقودهم على رغم الأنوف 

# قوله تعالیٰ : # قد صل لهم آ كار الارن )4 . 

قد قدمنا الأيات التي بمعناه في سورة يس في الكلام على قوله 
تخال قد حق الول عل أ کرم هم لا رمو 469 وفي سورة الأنعام 
في الکلام على قوله تعالی : # إن تطح آ ڪا من فف آلارض يض لوك عن 
سبي لآ الاية . 

# قوله تعالی: * ولقد نادنتا نو فل الْيِبون 9 
وی وهم و اکرب لمطم 69 عتا درم هراون 4)69 . 

/ تقدم إيضاحه بالآيات القرانية» وتفسيره في سورة الأنبياء في ٠۹٩١‏ 
الکلام على قوله تعالی: ‏ ونوا د کادی ین بل اجب تا لو فيه 
وهم آتكرب لظي ر 469 الاآية . 

*# قوله تعالی: ¥ د قال لأبیه وقَویھہ مادا مدو 9 ایکا 
NIA FITTS EL‏ 
ءاھ د ال ردو € . 


قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرانية بكثرة في سورة مريم في 


Yo‏ أضواء البيان 


الکلام على قوله تعالی  :‏ ودر ف آلکتب رھم نَم گل صِيًَاًا © إا 


صر 


قال یه تامس لم بد ما دمع وا یر ولا یغنی عن شا 49 الأية. 
4 وا وکال نی داهب لل ری سیدین لوا رب هب ا 
ي کر ك 


اعلم ا أن العلماء اختلفوا في هذا الغلام الذي أمر إبراهيم 
في المنام بذبحه» ومعلوم أن رؤيا الأنبناء وحي» ثم لما باشر عمل 
ذبحه امتغالاً للأمر فداه الله بذبح عظيم » هل هو استماغیل أو إسحاق؟ 
وقد وعدنا في سورة الحجر بأنا نوضح ذلك بالقران في سورة 
الصافات» وهذا وقت إنجار الوعد. 

اعلم وفقني الله وإياك أن القران العظيم قد دل في موضعين على 
أن الذبيح هو إسماعيل» لا إسحاق: أحدهما: في الصافات» 
والثاني : في هود . 

أما دلالة ايات الصافات على ذلك فهي واضحة جداً من سياق 
الآيات» وإيضاح ذلك أنه تعالی قال عن نبیه إبراهيم : # قال لي داهب 
ا و € امام 
٦‏ مع لی قال شی إن / ار فی المتام أن آذك قار مادا ری قال 
E‏ ا ن الور €9 ما اسما وتكَم جين © 
ودیک أن بھی ۂ € قَذصََفت ازا إا کدرك رى شخ 0ت کد 
هو آلا الین © ودی بذبع عَظیم € ورتا تايه ف آلأخرین ل سكم ع 
e‏ قال بعد ذلك عاطفا على 0 


سے ےت 


الأولى: « سره وإشحق ييا من السيجيت © 4 فدل ذلك على أن 


سورة الصّافات Voo‏ 


البشأرة الأولى شىء غير المبشر به فی الثانىة؛ لأآنه لا يجوز حمل 
کتاب الله على آن معناه: فبشرناه بإسحاق» ثم بعد انتهاء قصة ذبحه 
يقول آيضا: وبشرناه بإسحاق» فهو تکرار لا فائدة فيه ينزه عنه 
كلام الله . وهو واضح في أن الغلام المبشر به أولا الذي فدي بالذبح 
العظيم هو إسماعيل»› وأن البشارة بإسحق نص الله عليها مستقلة بعد 
ذلك . 


وقد أوضحنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالی : 

من ع یل اکا نن کر ار انی وهو رین شه E‏ الأية. 
أن المقرر في الأصول أن ا ¿ کتاب الله وسَّة رسوله كلل إذا 
احتمل التأسيس والتأكيد معا وجب حمله على التأسيس» ولا يجوز 
حمله على التأكيد إلا لدليل يجب الرجوع إليه 

ومعلوم في اللغة العربية أن العطف يقتضي المغايرة» فاية 
الصافات هذه دليل واضح للمنصف على أن الذبيح إسماعيل 
لا إسحاق» ويستأنس لهذا بآن المواضع التي ذكر فيها إسحاق يقينا 
عبر عنه في كلها بالعلم لا الحلمء وهذا الغلام الذبيح وصفه بالحلم 
لا العلم. 

وأما الموضع الثاني الدال على ذلك الذي ذکرنا آنه في سورة 
هود فهو قوله تعالی : ٭ وتام قا اک رها بإسشحق ومن وړاو 
إسَحى يعَفُوبَ © »؛ لأن رسل الله من الملائكة بشرتها بإسحاق» وأن 
إسحاق يلد يعقوب» فكيف /يعقل أن يؤمر إبراهيم بذبحه» وهو 1۹۳ 
صغیر» وهو عنده علم یقین بأنه یعیش حتی یلد یعقوب. 


فهذه الآية أيضاً دليل واضح على ما ذكرناء فلا ينبغي للمنصف 


۷0٦‏ أضواء البيان 


الخلاف في ذلك بعد دلالة هذه الأدلة القرانية على ذلك. والعلم 
عند الله تعالی . 

اعلم أن قصة الذبيح هذه تؤيد أحد القولين المشهورين عند 
أهل الأصول في حكمة التكليف» هل هي للامتثال فقطء أو هي 
مترددة بين الامتثال والابتلاء؛ لأنه بين في هذه الآية الكريمة أن 
E E‏ بڏيحه ولده ليست هي امتثاله ذلك بالفعل؛ 
لأنه لم یرد ذبحه کوناً وقدراًے وإنما حكمة تكليفه بذلك مجرد الابتلاء 
والاختبار» N O‏ 
تعالی  :‏ إت هدا هو الكو انين ل وََدَيْكة ذب عطي €6 فتبين بهذا 
أن التحقيق أن حكمة التكليف مترددة بين الامتثال» والابتلاء. وإلى 
الخلاف المذكور شار في مراقي السعود بقوله: 
للامتشال كلف الرقيب فموجب تمكنامصيیب 
أو بينه والابتلاترددا شرط تمكن عليه ‌انفقدا 

وقك أشار بقوله: فموجبا تمكتا مصبب: وقوله: فرط تمكه 
عليه انفقدا. إلى أن شرط التمكن من الفعل في التكليف مبني على 
الخلاف المذكور» فمن قال: إن الحكمة فى التكليف هى الامتثال 
فقط اشترط في التكليف التمكن من الفعل؛ لأنه لا امتثال إلا مع 
التمكن من الفعل › ومن قال: إن الحكمة مترددة بين الامتشال 
والابتلاء لم يشترط التمكن من الفعل؛ لأن حكمة الابتلاء تتحقق مع 
عدم التمكن من الفعل كما لا يخفى . 

1۹٤‏ ومن الفروع المبنية على هذا الخلاف أن / تعلم المرأة بالعادة 

المطردة أنها تحيض . بعد الظهر غدا من نهار رمضان» ثم حصل لها 


سورة الصّافات VoV‏ 


الحيض بالفعل» فتصبح مفطرة قبل إتيان الحيض» فعلى أن حكمة 
التكليف الامتغال فقط فلا كفارة عليهاء ولها أن تفطر؛ لأنها عالمة 
٤‏ لا تتمكن من الامتثال» وعلى أن الحكمة تارة تكون الامتثالء 

تارة تكون الابتلاء» فإنها يجب عليها تبييت الصوم» ولا يجوز لها 
الإنطار ر بعد مجيء الحيض بالفعلء وإن أفطرت قبله كفرت. 
ال اظ لحي وة غد وقد علم ذلك بالعادة» فهو أيضاً 
ينبني على الخلاف المذكور. 


3% قولەتعالى: # ومن درَيّتهما سن وَظالم َيِه سوه 
قد قدماا الكلام عليه في سورة البقرة في الكلام على قوله 
تعالی : # َال ایال عَهدِى الظليين 4)6 . 


م م هه 


* قولە تعالى: < د تكتاغل شر كىك € . 

yy‏ کقوله في 
طه: # قال د د أوټيت سك موی وقد من مک م خر 6 ا 
E‏ ومعلوم أن 
الرسالة من أعظم المنن. 

3% قولەتعالى: و و وها وا من ا اڪرب 

قوله : (وقومهما) يعني بني إسرائيل. 

والمعنى: أنه نجى موسى وهارون وقومهما من الكرب 


46 


Vo۸‏ أضواء البيان 


العظيم» وهو ما كان يسومهم فرعون وقومه من العذاب» کذبح 
الذكور من آبنائهم» وإهانة الإناث» وكيفية إنجائه لهم مبينة في 
انفلاق البحر لهم حتی خاضوه سالمین» وإغراق فرعول وقومه وهم 
ينظرون . 

/ وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالی : ول قتا یکم ار اكم وأرفا ۶ ڪون 
وأنشر ٦‏ رو )€ وقدمنا تفسير الكرب العظيم في سورة الأنبياء في 
الكلام على قوله تعالى في قصة نوح: «َأسَحَجَبَتا ا و کے وای 


مم 


يت آآڪرب المَظي ر ©4 : 
* قوله تعالن: < رکترکخ گام كر )4 . 


بين جل وعلا آنه نصر موسی وهارون وقومهما على فرعون» 

وجنوده» فكانوا هم الخالبين» أي: وفرعون وجنوده هم المغلوبونء 

ls I N 

من ذلك الهلاك. وفي ذلك نصر عظيم لهم عليهم . کک 

جل وعلا ذلك في غير هذا الموضع»ء كقوله تعالى: قال سََشْدٌ 
وګ l2‏ 


عد بيك وا کسی کا شاا پیا ا ا و 
EE,‏ إل غر دل م الات 


# قوله تعالیٰ : و اهما التب أَلْسَينَ )€ . 


الكتاب ا کما ذکره في اف کک ا 
وقد ءانا موی اكب ب فلا گن فی میت من لاه وحعاتله هدی ل 
E‏ تعالی : تر ءاتیتا موسی نکب اما عل لیے 
آحس یمیا خی و) وقوله تعالی : $ وقد اوی آلب هر 


سورة الصّافات ۷0۹ 


ر ور ر ص رم ر۶ ص 


يدون 0 وقوله تعالی: # وقد ءایشا موسی وهلرون الفرقانَ وضيًاء 
وذ انمق )€ إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد قدمنا بعض على ذلك في سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالی : # ولد ءاتیتامو سی آلککب والفْان4 الآية. 


س س و س ر کے 0 
/# قوله تعالی : # و تک ترود لنم مَصیحیت 2 وَباليِلٍ 
ا أفلا َير گ . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 


ا ٠‏ ی 


قوله تعالی : ولا سيل مُمَيرٍ (( )€ وفي سورة المائدة في الكلام 
على قوله تعالی : ll‏ یل انه من قشل 


فسا بحر یں او مسار فی الاأرّض و ڪاتما َل الاس جَمیعًا4 وغير 
ذلك من المواضع 

# قوله تعالی : # فلولا اَم کان ن ِي سحن 9© للبت فی 
ندل دوو نون 46 . 

تسبيح يونس هذا» E EE‏ 
الصافات جاء ۰ في الأنبياء في قوله تعالى : # وڏا انون إِذ ذهب 
معطا فطر أن :لن تقدر مه فتادى تن الفلف أن لله إل أ 


> م ص ت OS‏ صو ص چ ع ر مد ےہ 
سبحت لی کنت من الظلميت لا فاس تجا لم ويه من الغو 
1 م 75 
ركذل شی لْمرییرت 46 . 


وقد قدمنا تفسير هذه E‏ 
# قوله تعالى : $ فامَنوأفتعتَهم إل جن 3 . 


ما ذکره ى هذه الآية الكريمة من إيمان قوم يونس › وأن الله 


1۹٦ 


V1‏ أضواء البيان 


متعهم إلى حين ذكره أيضا في سورة يونس في قوله تعالى: # فلولا 
کات قریة امت مھا يمتها إلا قوم بوش لما »اموا كشفتا عنم عَذَابَ 
لحري ف ألحوة الدتا ومغتش إل جين 4 . 


# قوله تعالى: ¥ فأسكَفتهر الريك أل 


انوت 469 إلى قوله : مالک کت کن )4 . 
1۹۷ / قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة النحل في 

الکلام علی قوله تعالی  :‏ ولون یل ابت سبحت وم ما وغهرت 4)69 
إلى قوله تعالى  :‏ ساما ڭود ®4 . 

* قوله تعالی: « ون کان قول €9 کو أن ا ك مَنَ 
و ا ا ا ی ر ی 
لوین €3 ککاعباد اہ حلصت لج فکفرو بو وی يعس ))4 . 

قد قدمنا الكلام على ما في معناه من الآيات في سورة الأنعام 


5 5 
ےو وه چصہ کہ رص س صد صر 


في الكلام على قوله تعالی : ٭ او تولو واا آنزل عتا لكب لکا هذى 
منم الاية . 

* قوله تعالی  :‏ َقدَسبقّت کیا لیاوا لمر © ب کب 
الَضودة 9 جام التو 463 . 

هذه الاية الكريمة تدل على أن الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم وأتباعهم منصوروں دائماً على الأعداء بالحجة والبيان» ومن 
مر منهم بالجهاد منصور أيضا ا والايات الدالة على 
هذا كثيرة کقوله تعالی : # کتب الله لاغلب انا ورسخ€ وقوله تعالی : 
تا نسر زات واآز منوا في ألميو لديا و شوم الأشمد 46 
وقوله تعالی: یات عقا علا صر ومني € € وقوله تعالی : 


EK‏ ے یو کو کے ص x‏ ر یصو ۶2ےے 
اق إلَمم م يكن الظلييت €9 ولشس تكم الارض يِن 
بمَدِهمٌ4. 
وقد قدمنا إيضاح هذا بالأيات القرانية في سورة آل عمران في 
الکلام على قوله تعالی: ٭ این من ِي فل مع ريمون كيد € الاية . 
وسيأتي إن شاء الله زيادة إيضاح في اخر سورة المجادلة. 


/ # قوله تعالى: « أفعدَاا عجوب €3 قدا رَد بساحم ۹۸ 
اه صبًاځ الْسدَربن 46 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على 
قوله تعالی : ونولک رة ل الكو ركد اث بن تلهم الك ) 
وذکرنا بعض الكلام على ذلك في سورة يونس في الكلام على قوله 
تعالى : ¥ ن إذاما وقح ءامن بد الآية» وفي غير ذلك من المواضع . 

* قوله تعال : ومام عل آلثزرسرت 3 لن و ب 
مرت @4. 

خحتم هذه السورة الكريمة بالسلام على عباده المرسلين› ولا 
شك آنهم من عباده الذین اصطفی» مع ثنائه على نفسه بقوله تعالی : 
# والسند ي رب العلييت © 4 معلماً خلقه أن يثنوا عليه بذلك» 
وما ذکره هنا من حمده هذا الحمد العظيم» والسلام على رسله الكرام 
: 4 0 . : 4 ۴ 0 
ذکره في غير هذا الموضع› کقوله تعالى في سورة النمل : # قل المد 
لو وسم عل عساوو الريك أَصَطْمَحّ ) الآية . ويشبه ذلك قوله تعالى: 

دعونھم فا سحت الهم وم فیا سدم وَء ار دعو دهم آن آلسَمَد يلَ رب 


آلسکییت )4 . 
100 


V۲‏ أضواء البيان 


انتهى الجحزء السادس من هذا الكتاب المبارك 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السابع وآوله سورة ص 
وصلی الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم 


فهرس الجزء السادس من كتاب «أضواء البيان» 


2ے ص و 


قوله تعالی : « اة ولزن لدو کل جد ينما أله جل 4 واليات التي 
تخصص عمومها» وفي البحث قول بعضهم بالتخصيص بالقياس .... ه 
مسائل تتعلق بهذه الاية الكريمة : المسألة الأولى : دلت على رجم الزاني 
ايتان من كتاب الله إحداهما منسوخة التلاوة باقية الحكم» والثانية باقية 
التلاوة والحكم» وفي البحث الأدلة على نسخ تلاوة إحداهما مع بقاء 


استنباط ابن حجر نسخ تلاوة آية الرجم هذه وعدم اتجاهه عندنا E Aa‏ 
بحث في نسخ بعض أحكام الاية دون بعضها N. SSAA‏ 
الاية الباقية التلاوة والحكم الدالة على الرجم هي قوله تعالى : « أرتَرَإل 
آآزت أوُوأِيبَامَنَ اكب وإ كك آ4 ٠‏ وإيضاح ذلك u...‏ ۳ 
فروع تتعالتق بهذه المسألة: الأول: في أن الرجم لا يكون إلا على من 
أحصن مع تفسير الإحصان ETE PO ON TE‏ 
الفرع الثاني : في الإجماع على الرجم بعد الاحصان وعدم الالتفات إلى 
من خالف فيه A AO TO AY‏ 


الفرع الثالث: في الإجماع على ثبوت الرجم بشهادة أربعة عدول على 
الزنى الصريح وأدلة ذلك» وفي البحث آنه إن شهد بذلك ثلاثة حدوا حد 
القذف وإبطال القول بعدم حدهم VE eased Re‏ 
عدم قبول شهادة العبيد في الزنى O E‏ 


V٤‏ أضواء البيان 


اختصاص شهادة الزنى بالذكور وعدم قبول النساء فيها E EEE‏ 
عدم قبول شهادة الكقار بالزنی على المسلمين والاختلاف في قبول 
شهادة الكافر على مثله ومناقشة الأدلة فى ذلك ESE‏ 


الفرع الرابع : في اختلاف أهل العلم في اشتراط اتحاد المجلس لشهادة 
شهود الزنى ومناقشة أدلة الفريقين مع الترجيح لما يظهر رجحانه . 

تنبيه : يتضمن اشتراط مالك كون شهود الزنى شاهدين على فعل واحد . 
مشهور مذهب مالك: وجوب تفرقة شهود الزنى عند الأداء وأداء كل 
واحد شهادته من غير حضور الآخرين وفى البحث لفظ أداء الشهادة على 
الزنى وأن النظر إلى عورة الزانيين يجوز لهم لأنه وسيلة لإقامة حد إن 
كانوا أربعة as ESCO CGE SEAS DE EES SERS‏ 
يندب عند المالكية سؤال كل واحد من شهود الزنى بانفراده عن كيفية 
الزنى هل كانت المرأة وقت زناها على شقها الأيمن أو الأيسر أو قفاهاء 
وفي أي وقت وفي أي ناحية من نواحي البيت» فإن اختلفوا بطلت 


شهادتهم لتبين كذبهم ae rs So RE EE OSS‏ 
ابی لما ذكرنا عن المالكية بما قدمنا من قصة سليمان وداود فى 
سورة الأنبياء ES RSS Se e ELL E OSES‏ 
کل ما يثبت به الرجم يثبت به الجلد OTTO TEE‏ 


الفرع الخامس: في كلام أهل العلم فيما لو شهد عليه بالزنى أربعة. 
وقال اثنان منهم في موضع كذا أو وقت كذا. وقال الآخران في موضع 
كذا أو وقت كذا غير موضع ووقت الآآخرين› وفي البحث الكلام على 
شهادة اثنين أنه زنى بامرأة بيضاء وشهادة اثنین آخرين على أنه زنى بامرأة 
سوداء aa SE a OTC E Ker a A Re ee a ES E O E a‏ 
كلام هل العلم فيما لو شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية من البيت وشهد 
آخران أنه فعل بها ذلك في زاوية أخرى وتفاصيل أقوالهم في ذلك وفي 
الببحث اختلاف الشهود اف الزمن وتفصيل ذلك» وترجيحنا لما يظهر 


۱۹ 
۲۲ 


۲۲ 


۲۳ 


۲۲۳ 
۳ 
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الفرع السادس: في كلام أهل العلم فيما لو شهد اثنان أنه زنى بها في 
ثوب أبيض أو ثوب خز مثلا وشهد آخران أنه فعل بها ذلك في ثوب 
أحمر أو ثوب كتان مثلاء وترجيحنا لما يظهر رجحانه من ذلك N. aes:‏ 
الفرع السابع : في كلام أهل العلم فيما لو شهد اثنان أنه زنى بها مكرهة 
وشهد آخران على أنه فعل بها ذلك طائعة» وتفاصيل أقوالهم في حكم 
حد المرأة والرجل والشهود وترجيحنا لما يظهر رجحانه من ذلك a‏ 
الفرع الثامن: في كلام أهل العلم فيما لو شهد أربعة على امرأة بالزنى 
وشهد لها أربع نسوة أنها عذراء لم تزل بكارتها بمزيل . وفي البحث ما 
لو شهد أربعة على رجل بالزنى فثبت أنه مجبوب أو على امرأة به فشبت 
أنها رتقاء AL. RAL ET EA‏ 
المسألة الثانية : في الإجماع على ثبوت الزنى بالإقرار» وذكر أقوال آهل 
العلم هل يشترط تكرر الإقرار أربعاً أو لاء ومناقشة أدلة الفريقين»› 
واستظهارنا ما يظهر رجحانه I E TEE E EET‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: الظاهر اشتراط تصريح المقر بالزنى 
تصريحاً ينفى كل احتمال ودليل ذلك. وفي البحث التعريض لزاني 


بالستر على نفسه واستغفار الله EON E A A‏ 
الفرع الثاني : في أقوال أهل العلم فيمن شهد عليه أربعة بالزنى وأقر 
بذلك على نفسه مرة واحدة أو أربع مرات ثم رجع عن إقراره e ee‏ 
الفرع الثالث: في كلام أهل العلم فيمن أقر بزنى قديم أو شهدت عليه 
بينة بزنى قديم ومناقشة أدلتهم في ذلك EE EE EDETE‏ 
الفرع الرابع : في حكم من أقر بأنه زنى بامرأة سماها فكذبته ومناقشة أدلة 
الفريقين وترجيحنا لما يظهر رجحانه من ذلك EVE A A‏ 


الفرع الخامس: في حكم إقرار المكره E ANE DSS AA SS‏ 
المسألة الثالثة: في كلام أهل العلم في حمل المرأة هل يثبت عليها به 


۷1 أضواء البيان 


الزنى . ومناقشة أدلة الفريقين مع ترجيح ما يظهر رجحانه e‏ 
فروع تتعلتق بهذه المسألة: الأول: في ظهور الحمل بامرأة غريبة ليست 
من أهل ذلك البلد إن ادعت أن حملها من زوج في بلدها ITE‏ 


الفرع الثاني : في حكم دعوى الحامل الإكراه على الزنى EET‏ 
الفرع الثالث: في كلام بعض المالكية في حكم من تزوجت فأتت بولد 
لأربعة أشهر وقد ادعت أنها أحست ببلل بين فخذيها قبل العقد وقد 
وجدها زو جها عذراء e A ASSES SESS‏ 
المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في الزاني المحصن هل يجمع له 
بين الجلد والرجم أو يرجم فقط مع مناقشة الأدلة وترجيح ما يظهر رجحانه . 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في حکم من ظن أنه بکر فجلد ثم 


ظهر بعد الجلد أنه محصن ASS ESAS SES‏ 
من یکفله nae ARES SASS EK OEE‏ 
الفرع الثالث: في كلام العلماء في المرجوم هل يحفر لهء أو لا؟ 
ومناقشة أدلتهم وترجيح ما يظهر رجحانه aw OE I PD Oe ARS‏ 
الفرع الرابع: في أقوال أهل العلم فيمن يبدا بالرجم» ومناقشة أدلتهم 
وترجيح ما يقتضي رجحانه ATES IEE‏ 
الفرع الخامس: في كلام أهل العلم في المرجوم إذا هرب أثناء الرجم 
وتفصيل ذلك› وترجیح ما یظهر رجحانه st aa RE‏ 
المسألة الخامسة: في جلد البكرمائة. وأقوال أهل العلم: هل يغرب سنة 
مع مناقشة الأدلة وترجيح ما يظهر رجحانه RD ARSENE‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة : الأول: في كلام أهل العلم في تغريب النساء 
ومناقشة أدلتهم وترجيح ما يظهر رجحانه ea O E LS‏ 


الفرع الثاني : في تخريب العبيد واستظهار ما يظهر E E‏ 


٤ 
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فهرس الموضوعات 


أظهر القولين أنه لا بد في التغريب من مسافة القصر وأنه لا يسجن في 


محل التغريب وتخريب الغريب إلى محل غير بلده ASR SY‏ 
المسألة السادسة: في حكم من أقر أنه أصاب حداً ولم يعينه e‏ 
المسألة السابعة: في حكم رجوع الزاني المقر بالزنى أو رجوع البينة قبل 
تمام الحد أو بعده واستظهار ما يظهر O E A E TT‏ 


تنبيه : يتضمن الإحالة فيما سبق على حكم من زنى ببهيمة وعقوبة اللواط 
ومن زنى مرات قبل الحد» وفى البحث استواء الأمة المحصن وغيرها 


قوله تعالى  :‏ لزانلا ارانيد الأية» وما فيه بيان لذلك من الآيات . 


مسألة تتعلق بهذه الاية الكريمة في حكم تزوج العفيف للزانية كعكسه مع 
مناقشة الأدلة RES AEP ERORSSESTARSRSE‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة : الأول: فيمن تزوجها يظنها عفيفة ثم زنت . 
الغرع الثاني : في حكم نكاح الحامل من الزنى e AEE‏ 
الفرع الثالث: في حكم نكاح الزانية للعفيف أو عكسه بعد توبة الزاني 


من زناه E E TEETER‏ 
الغرع الرابع : فيما يعامل به الزانية إن تزوجها على القول بجواز ذلك . . 
الأظهر اختيار ذات الدين والعفاف ON‏ 
قوله تعالى : « أن بسو لصتت 4 إلى قوله: « َف نِد © 4 
والايات التى فيها بيان لذلك EEO EDETE EE‏ 
مسائل تتعلق بهذه الآية: الأولى: فى أنه لا فرق بين قذف الذكر للأشى 
وعكسه» وقذف الذكر للذكر أو قذف الأنشى للأنش EOE‏ 


المسالة الثانية: في الكلام في الاستثناء بعد متعاطفات هل يرجع 
لجميعها أو لا E ES‏ 
المسألة الثالثة : في حكم من قذف إنساناً بغير الزنى أو نفي النسب . . . 


44 


۷٦ 


۷۹ 


A‘ 


۸۱ 
۹۲ 
۹۳ 


۹۳ 
۹٤ 
۹٤ 


۹° 


۹۹ 


۹۹ 


V۸‏ أضواء البيان 


المسألة الرابعة: في قدر جلد العبد إذا قذف حراً» مع مناقشة الأدلة 
واستظهار ما يظهر e RIA ED ATE a OE O E r r oa EE‏ 


حكم قذف الحر للعبد بالزنى ETE TET‏ 
الميالة الخامسة: في حكم التعريض بالقذف ومناقشة الأدلة وترجيح 


ما یظهر رجحانه O OPT‏ 
المسألة السادسة: في الكلام في قذف المسلم الكتابي أو الكتابية 
وعکسه e E E AAG SEA E CEES‏ 
المسألة السابعة: في حكم من قال لقاذف : صدقت هل هو قاذف معه . . 
حكم ما لو قال لرجل: أخبرني فلان أنك زنيت E EEE‏ 
المسألة الثامنة : في حكم من قذف رجالا بالزنى ثم زنى الشهود عليه قبل 
أن يحد القاذف Sa SESSA‏ 
المسألة التاسعة: في حكم من قال لرجل: يا من وطى بين الفخذين . . . 
المسألة العاشرة: لا يقام حد القذف إلا إذا طلبه المقذوف ا 
إن امتنع الزوج عن أيمان اللعان حد ESE SESS‏ 


كلام أهل العلم فيما لو عفا عن المقذوف بعد الطلب هل يسقط الحد 
أو لا؟ وفي البحث الكلام في حد القذف هل هو حق لله أو للآدمي» وما 
يترتب على ذلك LÊ A SARE RS ST SR AS‏ 

المسآلة الحادية عشرة: في حكم مالو شهد عليه أربعة بالزنى 
ولم يعدلوا» وفي البحث حكم رجوع بعض الشهود بعد رجم الزاني 
بشهادتهم واستظهار ما یظهر رجحانه DOESNOT‏ 
المسألة الثانية عشرة: فيمن قذف شخصا يظنه عبداً فإذا هو حر. وفى 
الببحث حكم قذف آم الولد e O‏ 
المسألة الثالثة عشرة: في حكم من قذف جماعة بكلمة أو كلمات أو كرر 
القذف لواحد واستظهار ما يظهر رجحانه NS A‏ 


1۱۳ 
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فهرس الموضوعات ۷۹ 
المسألة الرابعة عشرة: في حكم من قال لجماعة: أحدكم زان 
أو ابن زانية. وفي البحث حكم من قال: من رماني فهو ابن الزانية فرماه 
رجل VN ASSESSES e AS Sa‏ 


حكم ما لو اختلف اثنان فقال أحدهما: الكاذب هو ابن الزانية WS e‏ 
حکم ما لو قذف جمیع آهل بلد بالزنی TE. CEES‏ 
المسألة الخامسة عشرة: في حكم من قال لرجل: أنت أزنى من فلان 

وفي الكلام بحث عربي EE ASOD SERA‏ 


المسألة السادسة عشرة: في حكم من رمى الملاعنة أو ولدها بالزنى . . . ۲۳ 
المسألة السابعة عشرة: في حكم من قال لرجل :يا زانية أو لامرأة يا زاني ٠١١‏ 
المسألة الثامنة عشرة: في حكم من قذف إنساناً قد ثبت عليه الزنى سابقاً ۱۲٢‏ 
المسألة التاسعة عشرة: في تفصيل أحكام من كان مشركاً أو مجوسياً 

ارتكب الفاحشة قبل إسلامه ثم قذفه رجل بعد أن أسلم EE AAR‏ 
المسألة العشرون: في حكم من قذف غير بالغ من الذكور والإناث 

واستظهار ما يظهر NE EECA SN TE DS RE‏ 
المسألة الحادية والعشرون: في حكم من قال لرجل: زنأت بالهمزة .. ٠١۸‏ 
المسألة الثانية والعشرون: فیمن نفی رجلا عن جد أو أمه أو قبیلته .. ٠١۹‏ 
المسألة الثالثة والعشرون في أحكام كلمات متفرقة نحو: يا قرنان 


أو يا ديوث أو يا كشخان. إلخ . واستظهار ما يظهر EE RES‏ 
المسألة الرابعة والعشرون: فيمن قذف محصناً بعد موته أو محصنة. 
وتفاصيل الأقوال فى ذلك واستظهار ما يظهر n EE‏ 
كلام أهل العلم في المقذوف إذا كان يعلم أن القاذف صادق فيما رماه به 
هل تجوز له المطالبة بحده EES SERE SS E E‏ 


حكم من قذف آم النبي ئي أو قذفه هو ئلا E Son a‏ 
المسألة الخامسة والعشرون: في حكم من قذف ولده واستظهار ما يظهر ٠٠١‏ 


VV۰‏ أضواء البيان 


اليا السادسة والعشرون: في ا من تل ا ا خارج 
الأدلة واستظهار ا E SAGER TA Oa‏ 


e‏ ری رھ اص ا و نر 


قوله تعالی : ويرؤا نبا اعاب أن قشمد أرع مدن باه الأية. وما 


فيه بيان لذلك من الآيات O CITESEER A‏ 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: الأولى: في أن اللعان لا يجب إل 
بالقذف الذي يستوجب الحد وعدم اشتراط قوله: رأت عيني A ee‏ 
المسألة الثانية : في الكلام في شهادات اللعان هل هي أيمان أو شهادات 
ومناقشة الأدلة واستظهار ما يظهر VE PO AR‏ 
المسألة الثالثة: في عدم الاعتماد في اللعان على ولادة المرأة البيضاء 
غلاما أسود O ANRC TEEAR SE‏ 
المسألة الرابعة : فيمن قذف امرأة بالزنى ثم تزوجها بعد القذف E . atk‏ 
المسألة الخامسة: في حكم من قذف زوجته وأمها بالزنى OES‏ 


المسألة السادسة: في حكم من قذف زوجته بالزنى ثم زنت قبل اللعان . ٠٠١‏ 
المسألة السابعة : فيمن رمى زوجته اليائسة من الحمل أو الصغيرة E ilu‏ 
المسألة الثامنة : في حکم من نفی حمل زوجته هل يجوز لعانه قبل 
الوضع مع مناقشة الأدلة واستظهار ما يظهر Ee ATS‏ 
المسألة التاسعة: في تفصيل أحكام من قذف امرآته بعد أن طلقهاء وفو 
الببحث الكلام على آنه لا لعان بعد انقضاء العدة إلا في مسألة واحدة . ٠١۸‏ 
حكم من قذف امرآته ثم طلقها بعد القذف i Ue NERA‏ 
المسألة العاشرة: في حكم من ظهر بامرأته حمل ولم يطلب اللعان إلى 
الوضع محتجاً بطمعه أن ينفش الحمل فيكتفي مؤنة اللعان. وفي البحث 
ما لو سكت عن طلب اللعان بعد الوضع ثم طلبه بعد سكوته E eR‏ 
المسألة الحادية عشرة: في حكم اللعان في النكاح الفاسد وتفصيل ذلك ٠١١‏ 


المسألة الثانية عشرة: حكم من ظهر بامرآته حمل وثبت زناها وأراد 
اللعان لنفى الحمل E E O a‏ 


المسألة الثالثة عشرة: يفتقر اللعان إلى أربعة أشياء. إلخ se‏ 
المسألة الرابعة عشرة: في أن الزوج لا ينفي الولد باللعان إلا لموجب 
يقتضى ذلك AE EESEADSSDEERASG RR D‏ 


المسألة الخامسة عشرة: في الكلام على الزمن الذي يكون فيه الولدان 
توأمين كعكسه» وفى البحث أن التوأمين لا يمكن نفى أحدهما دون 
٤ N a AR A‏ 
تنبيه : في توأمي الملاعنة هل يتوارثان كالشقيقين أو كالأخوين لأم؟ . . ۱۷ 
المسألة الخامسة عشرة: والصواب السادسة عشرة: في حكم من تزوج 
امرأة ثم رماها بزنى واقع قبل الترزويج E SS O SSA‏ 
اللاك السادسة عفر الى قان لأا انت طالى ا 0 ا 2 ۹ 
المسألة السابعة عشرة: في تصديق المرأة للرجل في نفيه ولدهاعنه ... ٠۷١‏ 
المسألة الثامنة عشرة: فيمن قذف امرأته فطلبت حده فأقام شاهدين على 
إقرارها بالزنى E SOM SEATS Ss‏ 
المسألة التاسعة عشرة: في حكم من شهد عليه اثنان أنه قذف امرأته 
وقذفهما أي الشاهدين معها وتفاصيل أحكام لها علاقة بذلك. وفي 
الببحث شهادتهما على أبيهما بقذفه ضرة أمهما أو بطلاقه إياها AT‏ 
المسألة العشرون: فى اختلاف اللغات أو الأزمنة فى القذف أو الإقرار به 
VY O E‏ 
المسألة الواحدة والعشرون: فيمن نفى حمل امرأته ثم وضعته بعد النفي 


وعدم لزوم لافار i A O E OE‏ 
المسألة الثانية والعشرون: فيمن قذف امرأته باللواط a EY‏ 


المسألة الثالثة والعشرون: في حكم من ولدت امرأته ولداً لا يمكن أن 
یکون منه IVE Nese SEES See Ne‏ 


VV۲‏ أضواء البيان 


المسألة الرابعة والحشرون: في تأبيد التحريم باللعان NOE‏ 
تنبيه : يتضمن الإحالة فى فرقة اللعان ATE RETO‏ 


یرک دو د رص رو روو ے 
af" .‏ 


قوله تعالی : ٭ ولولا فصل اله عیک ورمتم ما رک منک يِن اح بدا ۱ 
والآيات التى فيها بيان لذلك E‏ 


قوله تعالى : # ولا يأل ألو لفل سك وألسَعَة4 الآية» والآيات التى فيها 
بيان لذلك E O O‏ 
فائدة: لا تحبط الكبائر الأعمال الصالحة E GEE‏ 


الكلام على أرجى آية فى كتاب الله EUS SSR‏ 


فول تال بوم تشهد عم اتهم ایدیم واه 4 الآية» والآيات التي 


5 
ا 


¢ 


2 


قوله تعالى : * وميد يمم اهدهم الح الآية » والآيات الموضحة لها . 
قوله تعالی: « يتاب آل اما لا تذخ يوا ع بوتكم 4 الكيت 
والایات التي فيها بيان لذلك ET OED‏ 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: الأولى: في عدم جواز الدخول بلا إذن 
المسألة الثانية : في الاستئذان ثلاث مرات وكيفية الاستئذان EE‏ 
تهات الأول: فيما إذا علم المستأذن أن أهل البيت سمعوه أو جهل 
EI A ae ASAS ANS‏ 
التنبيه الثاني : فيما إذا تحقق أنهم لم يسمعوه E‏ 
التنبيه الثالث: في كون المستآذن لا يقف مقابل الباب بل يولى الباب 
یمینه أو شماله a SSE SSE TA‏ 


ea GA a AC AOE A E a E e أو کنیته ولا يقل انا‎ 


المسألة الرابعة: في استئذان الرجل على آمه وأخواته وبنيه البالغين ... 
المسألة الخامسة: فى أن الرجل لا يستأذن على امرأته EE ESS‏ 


1Y 


1Y۸ 
1A۲ 
1A۲ 


1A0 
1۸٦ 


۸٦ 
۸۹ 
۸٩۹ 


1۹٦ 
14۹۷ 


14۹۷ 


14۹۸ 


Ye» 
۲۰1 


فهرس الموضوعات AA‏ 


المسألة السادسة: في وجوب الرجوع إن قيل له ارجع E ES‏ 
المسألة السابعة: في حكم من نظر من كوة ففقأً أهل المنزل عينه E‏ 
المسألة الثامنة: في الإرسال إلى شخص هل يحتاج معه إلى إذن بعد 

E I ESOS AR وصول المنزل‎ 


ص ور 


قوله تعالی : « فل إتمؤمنت يسوا ِن برهم € إلى قوله: « وحفظن 
َه والآيات التي فيها بيان لذلك YEA ara eae S4‏ 


و 


قوله تعالی : E ENED‏ والآيات التي فيها 


بيان لذلك LE TE REE ARS SA‏ 
في الاية قرينة على أن تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين ليس هو 
الصواب E LENSES‏ 
معنى الزينة في القران N. BO O‏ 
تنبيه : في تفسير كثير من ألفاظ الحلي EN EES E E EE‏ 

قوله تعالی: ‏ ونورا لی َه جیا َه لومز 9 
والايات التي فيها بيان لذلك E CTE‏ 

تنبيهات : الأول: في معنى التوبة النصوح ES e SE SG‏ 
التنبيه الثاني : في حل إشكال في الندم وإشكال في الإقلاع وفي الكلام 

i E O EE E بحث أصولي وكلامي‎ 


قوله تعالی : 3 وأتكخئ الى يىكّ€ الاية» وبعض الآيات التي فيها بيان 
شر ر الح دوا ا اف ل اناري م ارف ول الت 


ااا OT E N N eS‏ 
قوله تعالى : «وَليسَعفِفي أل لا يمدو يكحا € الآية» والآيات التي فيها 
بيان لذلك E SS RE CRS DES‏ 


قوله تعالی : وم يرهن إن لَه من بعد ههن عفود نيم )€ والآيات 


VV٤‏ أضواء البيان 


قوله تعالی  :‏ وقد آنا اتک ایی میت ومتا من اد حلا من لک 4 


الآيةء والآيات التي فيها بيان لذلك E OA SAS‏ 
قوله تعالی: «سَيَح لم فما مدر وَلاَصَالٌٍ © € الآيةء وبيان إحدى 
القراءتين بالأخرى مع آيات فيها بيان للية RSE‏ 
مسائل تتعلتق بهذه الآية الكريمة: الأولى: في الوقف على الآصال في 
إحدى القراءتين دون الأخرى CBSE DS‏ 
المسألة الثانية: في مرجع الضمير في قوله تعالى: (فيا)» وفي الكلام 
بحث أصولي يتعلق بمفهوم اللقب PRUDENT‏ 


المسألة الثالثة : في بيان مفهوم قوله: رال وتكميل البيان بالسكّة 
على ما شرطنا في الترجمة والأدلة على أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل 
من صلاتهن في المساجد والأمر بالإذن لهن إن طلبن الخروج إلى 


المساجد Des Ase ASAR ES EA‏ 
تنبيه : في الجمع بين روايات حديث ابن عمر المتقدم Ee‏ 
المسألة الرابعة: فيما يشترط لخروج المرأة إلى المسجد ER‏ 
المسألة الخامسة: في كون صلاة النساء في بيوتهن أفضل لهن من 
الاج EE a O‏ 
قوله تعالی : # خافن وما ملب فيه لووف وا لأر ©4 والآيات التي 
فيها بيان لذلك RAREST SERS RSs‏ 
قوله تعالی : # ل لیجز يهم أله َحسَنَ ما عيلوا4 الاأية“والايات التي فيها بيان 
لذلك مع ذكر متعلق الكلام E E OO NEO‏ 
قوله تغال: ٭ وان كد عفرا الهم ريي رقِيمَةٍ 4 الآيةء والآيات التي 
فيها بيان لذلك LESS AEE Se SESS‏ 

ن ا کک له: # حى لدا جاو ريده شيا . . 


3 و 


قوله تعالى: « لوتر أن آله سح لم کن نی آلکترت لاض لیر مک 4 
الآية» والآيات التى فيها بيان لذلك a OAS E O‏ 


Y0 


YoY 


4 


1۷ 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالی: ‏ ود آله ایو اموا نکر وعیلوا ليحت َسَفهر 4 
الآيةء والآيات التى فيها بيان لذلك e E Roa‏ 


2 ي 
م و ص و موو ۵ 


قوله تعالى : # ول كن هم دتم الف تى هم والآيات التي فيها بيان 
لذلك EA EAS O‏ 

قوله تعالى: وأقيموا ألصلوة وا الكو يعو الرس € الأية » والآيات 
التى فيها بيان لذلك O OTO EOS‏ 

قوله تعالنی: « لا ڪب الزن مروا معجزیے ف أَلأَرَض € والآيات 
قوله تعالى : # لاجحعلوأدصا اسول اليةء وما يوضح ذلك من الآيات 
قوله تعالى : حدر اَن ماش عن اترو الأية» والآيات الموضحة 


کے 


. ور e‏ م ي 
قوله تعالى: * ووم رغوت إلَهِ فيَمُهّم يما عَلوأ 4 والايات الموضحة 


قوله تعالى: ‏ قَذ بعكم ما أسّد يو والآيات الموضحة لذلك EDR‏ 


قوله تعالی : تیار ای برل الما عل عَبَدوہ لیک ری برا © 4 


والآيات الموضحة لذلك وتفسير ما يحتاج إليه Re‏ 


Ale r 


قوله تعالى : # الى ل ملك أَلسَسرَت رارض ور يكذ وكا الأية » والآيات 


تنبيه : في حل إشكال في قوله : « ّيا ©4 E‏ 
ر کر ت وو 


قوله تعالى : « واضذوأ من دونيع ءالهة لا خو سا الآية» والآيات 


VVo 


A 


V4 


¥٤ 


Vo 


YA 


A۹ 


YAT 


YAo 


YAY 


۲۸٩ 


۷۷٦‏ أضواء البيان 


Ge?‏ 2 چ ر 


قوله تعالى: « واوا اسر الأول ها ) الآيةء والآية 


قوله تعالی : وال الیشوے إن تيوت إلا رال نح €6 الية 
وما يماثلها من الآيات مع تفسير ما يحتاج إليه O E‏ 
ر ےوہ ص ے رک کے 2ء ر ص 2 SRE‏ 
قوله تعالی: ۾ بل کڏبا پالسَامَة وَأمتدتا لن دب إالسَامَةَ سا 9© 4 
والآيات الموضحة لذلك RAE ES ENS‏ 


عص عر کر ص ٢ک‏ 


قول تعالی: إا راقم بن کان یی معو ا ًا وَذَفِيا €6 والآيات 


مسألة: في أن النار تبصرالكفار يوم القيامة ESE MSs SS‏ 


قوله تعالى : « ودا ألقوأنهامكااصَيمًا َر الأية » والآيات الموضحة 
SES a EN‏ 


تبيه : يتضمن بحا عربياً LOSES SAN A SD‏ 
قوله تعالى: قل أذللت حبر أو جِنَة ألْحلْرٍ ‏ إلى قوله: #وَعَدًا 
مسوا ٍ6 والاآيات الموضحة لذلك في البحث إزالة إشكال في الآيات 
قوله تعالی: ووم سرهم وما عدوت من دون لَه € إلى قوله: 
انوأ قومابو €6 والآيات الموضحة لذلك OS‏ 

قوله تعالى : #فقَذ دبوم يما نولوك والآيات الموضحة لذلك . 
قوله تعالی: وَس يلم ْم نرِفَة اجا َر © € والآيات 

SE SOAS oS SEO الموضحة لذلك‎ 


قوله تعالى  :‏ وََعَلتا َّم يعض َة والآيات الموضحة لذلك . 


1۰ 


۳14 


۳٦ 


۳1۸ 
۳14 


۳۲١ 
ê 


Yo 


۳4 
زرا 


۳ 
۳ 


قوله تعالی: (# وال الي لا بنجت لما € إلى قوله: وتو عنوا 
كب €6 والآيات الموضحة لذلك OT SESE‏ 


قوله تعالى: ‏ يوم روك ألْمَأتيكة لا شى وميد نْمَجْربيىَ € الآية» والايات 


ع 


م سیو ری 22 


قوله تعالى: $ حب حل الجنّة بوم خر عقر € الابةء والآيات 


قوله تعالى : ويو قَعَمَىاسماء ياعم الآية» والآيات الموضحة لذلك مع 
بيان القراءات a OEE‏ 
قوله تعالى : * ألملك يوْمٍذٍأَلْحَق لن الآية» والآيات الموضحة لذلك ٠٠١‏ 
قوله تعالی : 9 یتش لالم يديد الأية» والآيات الموضحة لذلك ٠٤١‏ 
قوله تعالی: 5 ال اسل رب قى اَمَو دا الَا را ©4 
واستنباط أن الترك فعل من الآيةه والآيات الموضحة لذلك البحف 


يومی زا 
اش 
أ 


الأصولي PO SSMS NE MRSS‏ 
قوله تعالی: و وديك جعت لكل َي عد ِن ارين ) والآيات التي فيها 

بيان لذلك مع الإحالة على بعض البيان السبايق FO SDE EES‏ 
قوله تعالى: ( كلك لنت يي هدك € الآية» والإحالة على البيان 
السابق مع تفسير ما يحتاج لتفسيره Fele anata‏ 
قوله تعالى: * آلزن شروت عل ووهه € الآية» والآيات الموضحة 

FO. SSNS DASAN SSSR SS ذلك‎ 


قوله تعالى: ¥ وقد ٤اا‏ موی التب وجعَاتا مع أخاه هروت 
وزرا €9 إلى قوله: و هم د ا . Yo‏ 
قوله تعالی: « وَقَم توچ لَم ڪا بأ رَس & الية» والإحالة على بيانه 
السابق FOND ESS SRE‏ 


8 


VA‏ أضواء البيان 


قوله تعالى : # وعاداوتمودأوَأصَصَّب ألرَس الاية» والآيات الموضحة لذلك 


ردن 


قوله تعالى : # وقد اأ عل لمر أل أميرت مطر ألسَوءٍ# الأية» والآيات 


قوله تعالی : ودا روك إن يدوك إلا هرا € الأية» وبعض الآيات 
التي فيها بيان له مع الإحالة على بيان سابق E‏ 


قوله تعالى: « أَويت س تد إِلَهم هوبةٌ € الآيةء والآيات الموضحة 
لذلك مع تفسير ما يحتاج لتفسيره ER E‏ 


Ars 2 > ¢ 


قوله تعالی : ٭ ام سب أن ڪهم معو أو معيو الآيةء والآيات 


قوله تعالی  :‏ وهو آلزۍ ارس لر بنرا بی يى رَحْمَِ وبعض الآيات 
المبينة لذلك مع الإحالة على بعض البيان السابق O‏ 
قوله تعالی: ٭ وقد صرفتھ ہم ایکا ا ا بر الاس رلا کر ©4 
والآيات التي فيها بيان لذلك NARE E‏ 


رس ر وو م 2و 2 
0 


قوله تعالی: * وو شتا بعتا ف َل َي تز © € الايةء والآيات 


e 


قوله تعالی : 3 # وهو الى مرج ليحر الآية» والآيات الموضحة لذلك 
قوله تعالى : # وهو الى حَاقَ يِن ألما بس ) الأية» وما يوضح ذلك من 
إالايات NES EL ESE SSAA ESS‏ 
مسألة في حكم ابنة الرجل من الزنى هل له أن يتزوجها rge‏ 
تنبيه : يتضمن استنباط قتادة من الآية أن الصهر كالنسب في التحريم 
والبحث فيه EES CEES SES EES‏ 


o^ 


ل۳ 


۳4 


8 


۳Y 


۳A۸ 


۳۷1 


۳۷1 


فهرس الموضوعات 


رت 2 ع Pll‏ 
قوله تعالی : ٭ ويشبدون من دوب الله ما لا ينشعهم ولا يضرهة والإحالة على 


قوله تعالی: ‏ ن الکافر عل رَيِ هرا )€ والآيات الموضحة لذلك 


قوله تعالی : 3 وما أرسلتك إلا مرا اننم © والإحالة على بيانه السابق . 
قوله تعالى : « فل ما أْكَأكُم مي يِن لجر الآية» والإحالة على بيانه 
السابق E OE E‏ 


قوله تعالى : $ وتوكڪل عل الى الى لايموث# والإحالة على بيانه السابق . 
قوله تعالی : ڪمن پد پور لو بپ عبادوے خا © 4 والاحالة على بیانه 


السابق O EEE‏ 
قوله تعالی  :‏ الى حاق ألسموت وألأرس وما ينما ني بَا € والإحالة 

على بيانه السابق SSL SAAS SSS ES‏ 
قوله تعالى: ثم أُسكَوى عل العرش ألرَحْمَنٌ € الاية» والإحالة على بيانه 
السابق O TT N EOE‏ 
قوله تعالی: ‏ ولا ويل قل لهم ا جوا لاکن 4 الانة :والايات المر ية 

لذلك REED ECE O ED‏ 
قوله تعالی : # بار ak‏ سما برا الأيةء والآيات الموضحة 
لذلك» وفي البحث طرف من الكلام في عدم الوصول إلى القمر 
قوله تعالى : « وعباد لمكن الت يمَشودَعل لاض الآية » والإحالة على 
بيانه السابق CARES OLAS SL AES AA‏ 
قوله تعالى : # ولا حَاطَبهم الْجدولوت ًالوأ سكسا )€ والإحالة على بيانه 
السابق E eae ERA ESAS‏ 
قوله تعالى: « وَين یوت ليهر سا وسا © € والآيات 

RS E الموضحة لذلك‎ 


قوله تعالی : « وار بقو لو ربا صرف عَنَاحَدَابَ جه الأية» والآيات 
الموضحة لذلك ى تفسیر ما يحتاج لتقسيره N RR E A‏ 


۹ 


۳۸1 


۳۸۱ 


۳۸1 


TAY 


۸Y 


۳۸٦ 


۳۸٦ 


TAY 


۸۹ أضواء البيان 


ری وو 


قوله تعالی: ویب إا أف لم سرف ولم يقرا الأيةء والايات 


الموضحة لذلك مع بيان القراءات ROO E‏ 
مسألة في بيان الآيات المذكورة أحد ركني الاقتصاد والكلام على أصول 
الاقتصاد RRR SSE AT RA‏ 
قوله تعالی : # ولا مروا اللو مروا راما €6 وبعض الآيات الموضحة 
لذلك مع الإحالة على بيان ا ER E‏ 
قوله تعالی: وَل إا رو بات ديهم الآيةء والآيات 
الموضحة لمفهومها ومنطوقها مع تفسير ما يحتاج لتفسيره A‏ 


قوله تعالى : ¥ اوه جروت ألْمُرمة# الآية» والآيات المبينة لذلك 
قوله تعالى : * وقَوّت فيهاََدً# الآيةء والإحالة على بيانه السابق . . 
قوله تعالى: % کے فا حتت مشا وا 4 €9 والإحالة على 


لھ ےا می رو 


قوله تعالی: ‏ فما یبای د و د6ا ۇس4 الآية» وأقوال أهل العلم 


فيها وما يشهد لها من قران واستظهار ما يظهر EEE‏ 
سورة الشعراء ARES SE SENECA‏ 
قوله تعالى : * لعلّك بتحع سس الأيةء والإحالة على بيانه السابق a‏ 
قوله تعالی : ا لے الارض کر اننا فہاین کی زیچ کربر €6 والإحالة 
على بيانه السابق مع تفسير ما يحتاج لتفسيره ests rs‏ 


قوله تعالى : # وإذتادى ريك موئ الأية» والإحالة على بيانه السابق . 
قوله تعالی : # قال رب إن اف أن د وذ 463 الأيةء وما يوضح ذلك من 
الآيات EP OO NTT‏ 
قوله تعالی : # ربيل إل هدرو )€ والإحالة على بيانه السابق e‏ 
قوله تعالی : ٭ وف مل د حاف أن يقشلون €3 › وما يوضح ذلك من 
الآيات DRE ANE TD E‏ 


۳44 


2 


قوله تعالى : « قال كلا فأذهبايتاييتً) الآية» وما يوضح ذلك من الآيات . 


قوله تعالى : « ايا ؤت فقول نَا سول َي ليب €6 والإحالة على 


قوله تعالی : * قال ألو تریك فبتا ول 


بے کے ص ص کے و کر سے 
1 


قوله تعالى: «وَفَعَلّت َعلتلف أل فَعَلّتَ € الآية» وما يوضح ذلك من 
الآیات مع تفسیر قوله : ( وات ت آلگفرت 469 E E‏ 
قوله تعالى  :‏ قال لها انان الصَالنَ €6 وما يوضح ذلك من الآيات 
مع ذكر إطلاقات الضلال في القرآن واللغة وبعض الشواهد العربية . 

قوله تعالى : « فقررت ونما فتك والآيات الموضحة لذلك e‏ 
قوله تعالی  :‏ فوب لي رى حًا والإحالة على بيانه السابق els‏ 
قوله تعالى  :‏ قال عون ومارب اليرت €2 والآيات الموضحة لذلك . 
قوله تعالى  :‏ قال اوو تىك ىو مين € قال أت بد الآيات» والإحالة 
على بيانه السابق E EE‏ 
قوله تعالى: ‏ وَل يهم بَا لهي ©©) الآية» والإحالة على بيانه 
السابق e SS ESAS DS E‏ 
قوله تعالى: « فكنكو فها هم لفاو © € الآية» والإحالة على بيانه 
السابق SE ASO AR SA RS e AES‏ 
قوله تعالى : * قالوأوهُم فا لصون )€ الآية » وبعض الآيات الموضحة 
له مع الإحالة على بيانه السابق oe ES‏ 
نعن€3 » والاحالة على بيانه السابق e‏ 


گر نك ِن المد )€ والإحالة عل بيانه 


دًا) الآية» وما يوضح ذلك من الآيات . 


قوله تعالى : * كذَّبت فوم ج المرَسَلكَ €3 الآيات» والإحالة على بيانه 
الاد 
بی @ 4 een oenenenanmneeGaneGSQaNSRSSneaaG nse now‏ 


۷۸1 


4¥ 


۹۸ 
°۸ 


۸ 
۹4 
۲ 


1۲ 
1۳ 


41۳ 


41۳ 


YAY‏ أضواء البيان 


قوله تعالى : $ #قالوا اومن ك4‰ الآيةء والإحالة على بيانه السابق . 


ارا 


قوله تعالی : ٭ وما آنا ارد مرم )4 › والإحالة على بيانه السابق . . 


لاقن )€ والايات الموضحة لذلك» مع تفسير ما يحتاج لتفسيره . 
قوله تعالى : « كدب صب لتك الآية» وبعض الآيات التى فيها بيان أن 
أصحاب الأيكة هم مدين O OA SEE SS‏ 


ے 
24 


قوله تعالی : # واتَقوا اد كم والجيلة الأول €6 وبعض الآيات التي 


قوله تعالی  :‏ ون كزيل ر اين 


7 م 


©4 الآيةء والآيات الموضحة لذلك 
قوله تعالى : # وو رَلل ل بت جين 69 الأية» والإحالة على بيانه 


قوله تعالى : * كلك سککتدة ف فوب السجرييت ۰)6 والإحالة على بيانه 


قوله تعالى : * فيقولوأهل حن سظروة €6 والآيات المبينة لذلك 4 


قوله تعالى  :‏ أفبعدابتايسَعَجأوك €3 والإحالة على البيان السابق . . 
قوله تعالی: « اميت إن مَعَلهْمٌ سين €3 € والإحالة على البيان 


قوله تعالى  :‏ وما أهككتاءن فَرَيٍَ إل سرود €3)). والإحالة على البيان 


قوله تعالی : « ذذّری وما ًا لين ٠€)‏ وبعض الآيات التى بمعناه 
م الإحالة على البيان السابق› وفی الببحث إعراب ذکری a‏ 
ا ا کے ا ب 

قوله تعالى : # إتَه عنٍالسمع لمعزولون )€ والإحالة على بيانه السابق 
قوله تعالى : * لاع مَحَ اَم للها ءَاحَرَ € الآية» وبعض الآيات التي بمعناه 
مع الإحالة على البيان السابق SE E RS‏ 


٤٦ 
ak 


4۸ 


YY 


{o OS ¥ : قوله تعالی‎ 


فی کے نے ر 


قوله تعالى : # خض جتاحَك لمن بعك ن اميت ۰)6 والإحالة على 
البيان السابق وفي الببحث إيضاح معنی خفض الجناح وإضافته إلى الذل Yo‏ 


2 رر مر 


قوله تعالى : « وتوكل عل العيز ألرَّجير €6 الآيةء والقرينة القرآنية المبينة 


له مع ذكر أوجه القراءة» والإحالة على بعض البيان السابق A aes‏ 
قوله تعالى : «ولشعر يمهم اماه €3) والآيات التي فيها بيان لذلك 
مع أوجه القراءة EE SSSA SRE‏ 
مسألتان: الأول : في الكلام على الحديث الصحيح في ذم حفظ الشعر. 
والثانية : في حكم ما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب الحد . ۳۱ 
قوله تعالى : « وهم قولوت مالعأو (©6) والآية الموضحة لذلك مع 
تفسير ما يحتاج لتفسيره O SNES AE‏ 
قوله تعالى : 3 إلا رن ءامنا ووا ليحت الاية » والإحالة على بيانه 
السابق N O O O N E‏ 
قوله تعالی : ¥ ودر أله كيبا وما يوضح ذلك من الآيات EE Sass‏ 
قوله تعالی : 3 ونومن بن ما ظلد را4 والإحالة على بيانه السابق .... ٤١٤‏ 
قوله تعالی : وسیعای الین طلموا ی مفب بقل € والايات الموضحة 
لذلك EE SASS SLE EE‏ 
سورة النمل EV SESE AS ESSER‏ 
قوله تعالى : 9 هذى ويشرى إلْمْرمنن ا6( والإحالة على بيانه السابق ..... ۹Q‏ 
قوله تعالی  :‏ ذال سی لگ هلو الآيات والإحالة على بيانه السابق . ۳۹ 
قوله تعالی : وریت سکن داو د4 والإحالة على بيانه السابق . E aA‏ 


قوله تعالى  :‏ ألايسَجَدئ يلر الذيةء وما فيه بيان لذلك من الايات مع 
ذكر أوجه القراءة والتفسير على كل وجه» وبعض الشواهد العربية ...۰ ٤۳۹٩۹‏ 
تنبيهان: الأول: فى كون آية النمل هذه محل سجدة CR ELE AE‏ 


VAS‏ أضواء البيان 


التنبيه الثاني : فيما يحسن الوقف عليه في القراءتين Sr a E e aT û‏ 
قوله تعالى : 3 ومن سَكر فنّمامنك فس4 والآيات الموضحة لذلك . . . 
قوله تعالی : ۶ ومن کقر فن ری مئ کم ©4 والآيات الموضحة لذلك . 


م 


قوله تعالى: ولد أرَسَاتَآ إل َمُودَ اهم حًا € الآيةء والآيات 


قوله تعالى  :‏ قَلَّ يوم لِم ََْعَجِلوه سَ4 الآية » والإحالة على البيان 
قوله تعالى  :‏ فالوأ أطمتا بك وين بعك الآية» والآيات الموضحة لذلك 
مع تفسير ما يحتاج لتفسيره» وفى البحث معانى الفتنة ETT‏ 
قوله تعالى: « قالوأ قاس موأ ياف َنَم وهم الآيةء والإحالة على بيانه 
السابق مع تفسير ما يحتاج لتفسيره»› وذکر أوجه القراءة RS o‏ 

قوله تعالی: ‏ فانظر كيت ڪات عََبة مَكُرهم € إلى قوله: 
وَّكَاوْأيَموت )€ والآيات الموضحة لذلك مع ذكر أوجه القراءة . 
قوله تعالى: « ولوا إذ قال لِمَويهء أتاوت الفدحسة واس 


2 


تروت )€ والإحالة على بيانه السابق TEE ONE‏ 


قوله تعالی: امن اى السموت والارض وارد کم ب السا مء 4 
الآية» والإحالة على البيان السابق E O‏ 
قوله تعالى : « أمّجَعمَل الرس راا الأية E‏ 
قوله تعالى : فل يعار من ني لسوت وألأرض ليب إل هد الأية» والإحالة 
على بيانه السابق EES A RDS TRAE‏ 
قوله تعالى : # بل أدرك عِلْمَهُمّن رة الآية» والآيات الموضحة لذلك 
مع بيان أوجه القراءة A DEER‏ 


قول تعالی: إ5 ملا الفا شش ل بج تی اڪ ى شم فد 


ol 
ا‎ 


لمو €6 وبعض الآيات التي فيها بيان لذلك e KRA‏ 


44۸ 
۹ 


۹ 


۹ 


f0۹ 


fo 


o٤ 


4“ 


{oV 


{oV 


قوله تعالى : % َنَم هى وَرحمة إَْمُومين ي والإحالة على البيان السابق ٤٠٠١‏ 
3 ا کے ع کو و و کا 0 

قوله تعالی : # إنك لا شيع الموق ل ع لص الدعَاءَ € الاية» والايات 
الموضحة لذلك ONE O RASS REESE‏ 
سماع الموتى وعدم سماعهم CEL O O ANSE EE ECE‏ 
قوله تعالى: ‏ ووم تشر من لِم وجا الأية» والايات التي فيها بيان 
عموم الحشر A٦ e EEE CS E E ED Se Ee a O CSR a ae AS atê‏ 
قوله تعالی  :‏ حَی دا جاو قال دتم ايى الآية »> وبعض الأيات التي 

AV LCD DISA فيها بيان لذلك‎ 


F32 


قوله تعالى : * وَوَقَم الول نهم ما موا ) الآية» والآيات التي فيها بيان 
لذلك مع ذكر أوجه الجمع بين بعضها EAT SESE LEGA REE‏ 


قوله تعالى : « ألم يروا أا جعلتا الل يكوأ ييو » والإحالة على بيانه 
قوله تعالی : « ویّری لبا صما جامد الآية» والآيات الموضحة لذلك ٠۸4٩4‏ 
قوله تعالى : « من جاه بالحستة فلم حر َنبا الاية » والآيات الموضحة لذلك 


مع إزالة إشكال فيها E E‏ 


قوله تعالى : « وهم من فنع يومينٍ امنود €6 والآيات التي بمعنى ذلك مع 
ذكر أوجه القراءة OTE SEER E e ESE‏ 


قوله تعالى: # وس جا بالسََةٍ مكب ووهه في لار € الآية» والآيات 
الموضحة لذلك مع إزالة إشكال فيها O O E‏ 


2 


قوله تعالى: تما أمرثُ أن عمد ر مذو البلَدَوٍ € الآيةء والآيات 


ر یکت مء س 


قوله تعالى : ومر أن أ كت من اللي © أن أنوا لمران والإحالة 
غل الان التاق O ea a‏ 


قوله تعالى : $ ومن صَلَ مَل ّما انان اندر )€ والآيات المبينة لذلك ٤۹١‏ 


2 


۷۸٦‏ أضواء البيان 


. 
ر ى 


قوله تعالی : وقلا مد يلو سمريك مايليو الآية» والآيات التي بمعنى 


سے ر 


ذلك COB E AEA FO O EASON SSS‏ 
قوله تعالى : ومارك بعل مَمًّا عمو 63) والآيات الموضحة لذلك مع 
ذكر أوجه القراءة E E E NT N NONE‏ 


O. CIRE E E A فيها بيان لذلك‎ 


ری و رر ري 


قوله تعالى : « قالط ءال فوت ليكو لهر عدوا ورتا والاية 
المبينة لذلك وفي الكلام بحث بلاغي ORA ASR ESA‏ 


قوله تعالی: ‏ قال لهه أمكثرآ إن ءيست تا 4 الايات» والإحالة على 
قوله تعالى: # امتهم ف دزو الدتا ق٤4‏ الاي والاة التي بمعنى 
ذلك مع تفسير ما يحتاج لتفسيره E E E Sa SS‏ 
قوله تعالى : ¥ لك لاتهَرىمَنَأَحَبّ4 الأية» والأيات الموضحة لذلك . ٠٠٤‏ 
قوله تعالی : ما كت ترا أن يمح إل َب الية» والإحالة 
على البيان السابق OO A ASSO EE SRE‏ 


5 و ر ر ر 
قوله تعالی : کل سء لك إ لاه والآيات التى بمعنى ذلك .... o0‏ 
قوله تعالى : # له آل ولو رس 46 والإحالة على البيان السابق . .. ٠٠٠‏ 


قوله تعالی: ا5ے €9 أحیب ال 
لذلك O ra eA ODS SE aS SSAA SE SS‏ 
قوله تعالى : « أ حب َي يعَمَلود السات الأية » والإحالة على البيان 

OVE. SOAS SEE AENEAN DEERE السابق‎ 


o egle 


قوله تعالى  :‏ وَوَصَيتا إن لدي حًا والإحالة على البيان السابق . . . ٠٠١‏ 


ع 


قوله تعالى : « وهن الاس من يفول اكا الآية» والآيات التي فيها بيان 
بذلك EO O O‏ 
قوله تعالى : 3 وين جاءتَضَمٌ ن ر4 والآيات الموضحة لذلك e‏ 
قوله تعالی: ‏ وال اَي قروا لري ءامن نيعا سكا € الأيةء 
والإحالة على البيان السابق O N‏ 
تعالی : 3 فاته وأصحب ألسَفِْة 4 الأية» والإحالة على البيان 
RSS aS‏ 
قوله تعالی : إت لن دوت من دون آل4 الآيةء والإحالة على ايان 
الان E O O TT EEE‏ 
قوله تعالى  :‏ وال إنَمّا أذ من ذُونٍ أله أوًا) الآية» والإحالة على 
البيان السابق AE TRG SSSR ESS‏ 
قوله تعالى : « وجمَلتا ف وريد ألسَبوةَ لكب € الأية» والية التي فيها 
زيادة بيان لذلك REEDS SRE SEAS aS‏ 
وط 


قوله تعالی : 3 وءاية حرم نف ألدتا الأية » والآيات الموضحة لذلك . 
قوله تعالی : وما جات رسا إرهيم بالسش رئ الايةء والإحالة على 
قوله تعالى: « وَكَمّاً أن جات رَسلتا وا إلى قوله و 
عقوت @4› والإحالة على البيان السابق AOE‏ 
قوله تعالی : کول مت لاخ شا شببًا) إلى قوله: ‏ جخریت ©4 
والإحالة على البيان السابق ES N‏ 


e 


قوله تعالى : $ رادا وا4 إلى قوله: $ وهم نأغرشاً4 والايات 


قوله تعالی : ۾ مسل اا ادوا من دوي 1 آولے 4 إلى قوله: ور 
امون 4)9 والإحالة على البيان السابق E E‏ 
قوله تعالی: # اتلم مآ ویک بے آلککی4 والإحالة على البيان السابق . 


VAY 


o1۲ 


o14 


010 


°۱٦ 


VAA‏ أضواء البيان 


2 م 
” 


م م ر سے صن ص ا ھ ےی سے صہ رم رظ 
قوله تعالی: # راقو آلصسلوة یک آلصکاوة تی عن الفحساء وال کر 4 
والإحالة على البيان السابق E‏ 


رص صم e‏ 


قوله تعالى  :‏ # ولا ميلو اهَل اي4 الايةء والإحالة على البيان 
السابة ARE ENE aS‏ 
ہی 


قوله تعالی: ‏ آوکر گنه ئا َا آلب يتل َ4 والإحالة 
على البيان السابق E ACE OS‏ 


f 3 rr ة‎ E A are 2 

قوله تعالى: «وستحجلويك يلْمَدَاب € إلى قوله: وَل جَهَنَم لمحيطة 

بالكفرين )€ والإحالة على البيان السابق ASE RUS‏ 
ر س ر 0 ص 2 رم چ و 

قوله تعالی  :‏ يَمباوى آلذين ءامَنوأ إن أرّضى وَسِعَةَ € والايات الموضحة 

MOOSA TAS DRS RD لذلك‎ 


سے ے ل م+ہی سط 


قوله تعالی : « کل نف دَايمَة الوب والآيات الموضحة لذلك a‏ 
قوله تعالى: « وليب ءامثوا وميا ألصَيحت لوبهم يِن لو عر 4 
والإحالة على أنواع بيانه السابق a EES VE EE‏ 
قوله تعالى : $ إن من ا4ر لايل رها( الية» والية التي فبها بيان 
لذلك .... O OO E OTO E‏ 
قوله تعالی: لين سأنتَهُم من حلق لسوت وَالارض ) إلى قوله: « بل 
آكڪرهر ليون )€ والإحالة على البيان السابق a‏ 
قوله تعالی : ( ٤‏ رسڪ في الثي دعا اله علب له أل € الأيةء 
والإحالة على بيانه السابق O O‏ 


ی 


فوله تغال” ٭ ولم بوا أا جملا رما ءانا ) الآية» والآيات الموضحة 
EE YES esa Sees‏ 


کے 


o۰ 


o۹ 


o۰ 
o۱ 


فهرس الموضوعات 


0 
م‎ 
2 i 0 o 


قوله تعالى: ود أله لاف أله َد إلى قوله: وهم عن الأخرة هر 
عَفِوةَ 49 والآيات الموضحة لذلك من وجه e A‏ 
تنبيه : في الكلام على فتنة الناس بعلم الكفار اليوم ظاهراً من الحياة 
الدنيا والتحذير من ذلك SEAL‏ 
قوله تعالی : «% اوم تق کروا ن آشمة) الأية» والآيات الموضحة لذلك 


قوله تعالی  :‏ أو یروا ف آلذرض نظروا کت کان عة لَب من لهم 4 
الآية» والإحالة على البيان السابق O EE‏ 
قوله تعالى : « ثور كان عة لذن اسنا الشرأئ) الأية» والآيات الموضحة 


e 2‏ ت 
I ror‏ 


قوله تعالی: « الله يدوا الْحَلَقَ م عيذم 4 الآية» والإحالة على بيانه 
قوله تعالی  :‏ وَل يكن لهم من رايهم سَمَعَواً) الآية» والإحالة على 


قوله تعالی : « واا رايهم فرت )€ والإحالة على بيانه 
قوله تعالى : 3 هَسَبَحَن اَلَو جين سوبت وَين يخود €6 الآية » والإحالة 
على بيانه السابق E TE E‏ 

قوله تعالى : # ويي ألأرض بعد موتمًا الية» والإحالة على بيانه السابق . 
ن 5 ڪا چے ہے ہے و ل 

قوله تعالی: $ ومن ايء أن خلقکم من تراب 4 الآية» والإحالة على بيانه 


22 


قوله تعالی : $ ومن ءادو ن حَلقَ کر ُن نف كم وبا 4 والإحالة على 


قوله تعالی: من ٤او‏ حَلَقٌ لسوت وألأزض خرف اترڪ 4 
الاية» والايات الموضحة لذلك وبعض الإحالة على بیانه السابق وفي 
ال لبحث بيان إبطال تأثير الطبيعة مع ذكر أوجه القراءة ADDS‏ 


۷۸۹ 


oo 


ofr 


oo 


ofo 


oo 


o٦ 
o۳٦ 


o۳٦ 


o٦ 


۷۹۰ أضواء البيان 


قوله تعالی: # ومن ٤او‏ ريم أرق حَوًا وَطْمَعًا ) الآية» والإحالة 
و ٭ صرب لخم مسا من آشیکم 4 الآية» والإحالة على البيان 


قوله تعالى : * وما ءَاتيشَممّن ربا لبوا الآية» والإحالة على البيان السابق 
قوله تعالى : # يمي يصَدَعودَ ©®)€ الآية» والآيات الموضحة لذلك ... 
قول تعالی  :‏ قك لاّمع € إلى قوله : < لاهم سيم 4)69 
والإحالة على البيان السابق NEE VOT COE‏ 
قوله تعالى : # له لى حلَقكم من عض الاية» والآيات الموضحة 
لذلك ص دک آوجه القراءة O a RN O SA SS‏ 

قوله تعالى: ووم تقوم أَلسَامة يميم أَلْمَجَرميَ ) الآية» والإحالة على 


م e‏ ےر ت 
۰ 


قوله تعالى : # ويال ألَذ أَوذُأ ألم لمن الآية » والآيات التي فيها بيان 


ع 


قوله تعالى  :‏ ولاهم يتبوت )€ . والإحالة على البيان السابق . . . 
قوله تعالی: ولون هم َة يمون ل مرا إن أ إا 
ملو )€ والإحالة على البيان السابق OSES A Ed‏ 


ص مو 


قوله تعالى : * ولا يسْكَجِفنك ألذبن لا قوت ))۰ وبعض الآيات التي 
بمعناها مع الإحالة على بيان سابق EE‏ 
فائدة تتضمن إجابة علي رضي الله عنه بهذه الآية لبعض الخوارج A‏ 
سورة لقمان na ESR AONE RES LER‏ 


قوله تعالى : # ال © يلك ءات الكثب آلككر ل46 الآية» والإحالة على 


oA 


oA 


oA 


o۳۹ 


o۳4 


ا 


06۰ 


فهرس الموضوعات 
کروم رم ص وص ب وء ے 5 ۳ 


قوله تعالى: # ودا لل عه ءايشا ول كرا € الآيةء والآيات 


قوله تعالى : $ اق أَلسَوتِ بير عمبر روما € الاية» والإحالة على البيان 
قوله تعالی: هلدا لق آل قارو مادا على اَن من ذُوَنِي & الأيةء 
والإحالة على البيان السابق AS OR‏ 
قوله تعالى: 5 وَل قسن لايد هو بم الاية» والأيات الموضحة 
لذلك O DO O O‏ 


قوله تعالى  :‏ ولا صر دك للتاس# والإحالة على البيان السابق مع تفسير 


تفسير ما يحتاج لتفسيره SESE DSS AS‏ 
قوله تعالى : % واق دن ميك ) ارال على البيان ااي E ER‏ 
قوله تعالى: « وين التاس من يبدل ف الَو َير عر الأية» والإحالة على 


قوله تعالی : وکو ڪان المَيطن ينهم إل عدا لسع ©4 والاحالة 


پو رارم ا سے ردم ت 


قوله تعالى : 3 ولين سألتهم مَنْحَلق سوبت وألأرض) الأية » والإحالة على 
قوله تعالی: # ولو أ 


قوله تعالى  :‏ ماحلفكم بعشك الآية» والإحالة على البيان السابق 
قوله تعالى : « لاشيم مو كالظكَلٍ) والإحالة على البيان السابق . . . . 


acd 


قوله تعالى: * إن الله عند عِلم ألسَاعة ورا لْعَبَكَ ) الآية» والإحالة 


و 


۷۹1 


00۹ 


00۹ 


00۱١ 


00۹ 


V۲‏ أضواء البيان 


سورة السجدة OREOR SSDS SESE ae‏ 
قوله تعالی: ‏ آم قولوت E‏ من ريك الآيةء والإحالة على 
البيان السابق ease SSS SE So‏ 
قوله تعالی  :‏ لامر م اسما إل الأرّضٍ ّرج إ4 الية» وبعض 
الآيات التي بمعناها مع إزالة إشكال في الأيات Aa‏ 
قوله تعالی  :‏ # فل یوقن گم مَك ألمت ری وبل بكم الية» والآيات التي 
فيها زيادة بيان لذلك O E‏ 
قوله تعالی : وو تر إذ المجرمويت ناكسو رءُوبمم € الآية» والإحالة 
على البيان السابق LE EE NA SR EE‏ 
قوله تعالی: ‏ ولو شتا لتا کل تفي هَدَدهًا) الآية» والإحالة على 
البيان السابق ER E SASS OSES‏ 
قوله تعالی : $ ومن أطلم مسن ددر کر بات دیو اعرش نها الآية» والإحالة 
على البيان السابق E SEE AS SEES SESS‏ 
قوله تعالى: « أَوَلَمَ يَهٍَ د هم كم هتا ين لهم من لمرو € الآيةء 
والاحالة على البيان السابق O NT‏ 
قوله تعالى: % ولم را أ أا سوق ألما إلى الأرض الجر ¢ الأيةء والإحالة 
على البيان السابق SDSS SE a‏ 
قوله تعالی : « ویقولوت می هنذا مسح إن َم مرون €9( الآيةء 
والايات الموضحة لذلك E Ry E E AA Ss‏ 
قوله تعالی : ٭ وانظ ر إنهم نظ رور بت €6 والايات التي بمعناه . 
سورة الأحزاب AAS SE SSS‏ 
قوله تعالى : كاج ألبىايٍأَهَولا نع الكفيد الآية» والإحالة على البيان 
السابق من جهتين RE SEA‏ 


فول سال 9 وما حمل ازوج ایی نهرو مهن € الأيةء والآيات 
الموضحة لذلك وبيان أوجه القراءة TERETE ETE‏ 


o00 


o00 


٥0ل‎ 


o0۸ 


o0۸ 


o0۸ 


00۹4 


CLKÎ 


°۱ 


مسائل تتعللق بهذه الآية الكريمة : الأولى: في حرمة الإقدام على الظهار ٥٦۷‏ 
المسألة الثانية: في بيان العود الذي رتب الله عليه الكفار في الأية مع 


إزالة إشكال فى الاية E SALANE ES‏ 
المسألة الثالثة: في حكم ما لو قال لامرأته: أنت علي كظهر ابنتي 
أو أختي . إلخ. أو شبهها بعضو ممن ذكر غير الظهر a OT‏ 


فرعان يتعلقان بهذه المسألة: الأول: في حكم من شبه امرأته بظهر من 
تحرم تحريما مؤقتا كأخحت زوجته واستظهار ما يظهر من أقوال أهل العلم 


OVE ae SESS SALAS RAE فی ذلك‎ 

الفرع الثاني : فيما لو قال لها أنت علي كظهر ابني أو أبي. إلخ. وفي 
الكلام بحث أصولي ONO sa SSSA SRSA‏ 
المسألة الرابعة : في أرجح الأقوال في تحريم الرجل امرأته VES‏ 


المسألة السادسة: في حكم ما لو قال لامرآته: أنت علي كأمي. إلخ. 


واستظهار ما يظهر من أقوال العلماء OVE Ee‏ 
المسألة السابعة: في حكم من قال الحل علي حرام إلخ E, SRE‏ 


المسألة الثامنة: في حكم من قال أنت علي حرام كظهر أمي . إلخ .... ٥۷۹‏ 
المسألة التاسعة: في حكم من قال لامرأته أنت طالق كظهر أمي .... ٥۷۹4‏ 


المسألة العاشرة: في حكم ما لو شبه عضواً من امرآته بظهر أمه eA‏ 
المسالة الحادية عشرة: في حكم الظهار من الأمة SAT Ka LEASE‏ 
مذاهب العلماء في تحريم الرجل امرأته وترجيح ما يظهر رجحانه OA‏ 
المسألة الثانية عشرة: في حكم ظهار العبد والذمي 0E: ESS SE‏ 
المسألة الثالثة عشرة: في حكم الظهار المؤقت وترجيح ما يرجح من 

BN EVSAL TES AEE e أقوال أهل العلماء‎ 


المسألة الرابعة عشرة: في حكم من قيد ظهاره بالمشيئة ON = tae‏ 


V۹‏ أضرواء البيان 


المسألة الخامسة عشرة: في حكم ما لو مات أحدهما أو طلقها قبل 
التكفير وفي البحث حكم ما لو طلقها قبل التكفير ثم تزوجها A eS‏ 
المسألة السادسة عشرة: في حكم من ظاهر من نسائه بكلمة واحدة 

أو بكلمات وترجيح ما يظهر رجحانه من الأقوال. وفي البحث حكم | 


تكرير الظهار من المرأة الواحدة SON EHR ASS SESE‏ 
المسألة السابعة عشرة: فى أن كفارة الظهار هى المبينة فى قوله: 

< قر دة ۇكة€ إلى قوله: ‏ إطمامتينكا& ...... ٦0‏ 
فروع تتعلتق بهذه المسألة: الأول: في كلام العلماء في اشتراط الإيمان 

في رقبة كفارة الظهار E E ACE CS‏ 
الفرع الثاني: في كلام العلماء في اشتراط سلامة رقبة كفار الظهار من 

العيوب وتفاصيل ذلك E ESLER ONE‏ 
الفرع الثالث: في حكم صورة كفارة الظهار AE A‏ 
القرع الرابع : في تحقيق العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى الصوم . ٠٠١‏ 
الفرع الخامس: في حكم المظاهر الخني الذي ماله غائب I AEE‏ 
الفرع السادس: في حكم المظاهر الموسر إن لم يجد رقبة يشتريها» وفي 

الببحث حكم وجودها بأكثر من ثمن المثل A SALES AS‏ 
الفرع السابع : في تتابح صوم شهري الظهار وتفاصيل أحكام عدم التتابع “۱١‏ 
الفرع الثامن : في حكم انقطاع تتابع الصوم لعذر VIE eS RL‏ 
تنبيه : في حكم ما إذا لزم النساء صوم يجب تتابعه E EEE e‏ 
الفرع التاسع : في حكم جماع المظاهر في الليل زمن صومه ESE‏ 


الفرع العاشر: في حكم جماع الصائم في الظهار في نهار الصوم ناسياً. ٠١١‏ 
الفرع الحادي عشر: في حكم من أبيح له الفطر بعذر مع القول بأنه 
لا يقطع حكم التتابع إن جامع في أيام العذر هل يبطل تتابعه وفي الببحث 
حكم تلذذ صائم الكفارة بما دون الجماع IV Sa N‏ 


فهرس الموضوعات 


الفرع الثاني عشر: في الانتقال إلى الإطعام المذكور في الأية» وفي 


البحث بعض الأسباب المؤدية إلى العجز عن الصوم E a Ae‏ 
الفرع الثالث عشر: في آنه لا يجزىء في الاإطعام قل من إطعام ستين 
E A O OR ET‏ 
الأدلة فى ذلك OER N SSeS ey‏ 


الفرع الخامس عشر: في كيفية الإطعام وجنس الطعام ومستحقه . 

الفرع السادس عشر: في أن طعام كفارة الظهار لا يجب فيه التتابع . 
الفرع السابع عشر: في حكم جماع المظاهر أثناء الإطعام واستظهار 
ما يظهر من أقوال العلماء في ذلك O AA SOS‏ 
الفرع الثامن عشر: في قول المرآة لزوجها: نت علي كظهر آبي› 
واستظهار ما يظهر من أقوال العلماء في ذلك AEE ES‏ 
تنبيه : في أقوال العلماء فيما يلزم المرآة في قولها لزوجها: أنت علي 
كظهر أبي» واستظهار ما يظهر من أقوالهم في ذلك esed a‏ 
قوله تعالی : # وروج ا والآيات التي فيها بيان لذلك 2 
مسألة في كلام العلماء هل يقال لبنات أزواجه بيه أخوات المؤمنين»› 
وهل يقال لإخوانهن أخوال المؤمنين واستظهار ما يظهر EE‏ 
قوله تعالی : واوو الأیمام بعصم آوک بض 4 الأيةء والإحالة على 
قوله تعالى  :‏ ولذ أحذنا من اين ميه سهم إلى قوله : وأخذتامنهم مسقا 
غليظًا ل6 والآيات المبينة لذلك SE CATR‏ 
قوله تعالی : * تايها لذبن ءامنا ادرو َعَم أو مك4 الآية» والآيات التي 
فيها بيان لذلك SR Ea SEAS ESS‏ 
قوله تعالی : # ولمارےا الم م الراب الأيةء الموضحة لذلك . 


740 


1Y 


1۸ 


“Yo 


14 


9 ر‎ 
٤ 


قوله تعالى: * ود أله لين كفروا بعَيْظِهَ ‏ الأية» والآيات الموضحة 


رر 2 


قوله تعالی : ل يلضساء ای ميا ت منک بح ک4 الأية والاية الموضحة 
لذلك E EN‏ 


قوله تعالى  :‏ # ومن يفنت منك رل ورسول€ الآية » والآيات التي بمعنى 
قوله تعالی: ‏ نما برد له يذهب عم الرس اَهَل ليت € الآيةء 
ودلالة القرائن القرآئية على عدم خروج أزواجه لا من ذلك EIT‏ 
تبيه : e‏ ب نڪمم الرس اهل 
لست ودیک ی تی ر ©4 E O‏ 
TT‏ و (ليذهب) E‏ 
قوله تعالی: ونی في تقيلكت ما أله مديد € والقرائن القرآنية على 


ا لین ءامو آذکروا اه دك كيا )€ والآيات التي 


١ 
2 
0 2 

4 
3 
(a 
3 


2 cd ر‎ 


قوله تعالی : # وسر المؤمنين يان م نَا OPE‏ و المبينة 
قوله تعالی : : 3 لاسا لتموهن معا والاية والقرينة القرانية المبينة لذلك . 
بعض الآيات الدالة على الحجاب مطلقاً E TTT‏ 


مبحث في ما ينحل منه الفعل الصناعي e A SE SEE‏ 
دليل أصولي أخر على عموم حكم آية الحجاب RES E‏ 
دليل آخر من القرآن على عموم وجوب الحجاب e E‏ 
مسألة في منع مصافحة الرجال النساء TT‏ 


ےر 22 


قوله تعالی : ٭ يستلك الناس عن السا ع4 الأية والآيات الموضحة لذلك . 


YY 


is 


۳ 


قوله تعالى : وما يذريك لعل ألسَامَةَ تكن فَربًا 9© € الآية» والآيات 


قوله تعالى : إن لَه لعن لفرت إلى قوله: متا كرا €6 والإحالة 


قوله تعالى : « وله لدف لكر والإحالة على البيان السابق i‏ 

قوله تعالى : % عَم ما لیج فی الأرض وما رج نبا إلى قوله: « وهو اليم 
ألعَمُور #6 والآيات الموضحة لذلك EO ASE‏ 
قوله تعالى: * وال ألَري كفروا لا تايا أَلسَاعَةٌ € الآية» والآيات التي 


2 


‌ ع ی ےو و ےو ١‏ و 2 


فول تعالی: ‏ علو اليب ابعر عه قال در إلى قوله: فى ڪي 
ن ©4 والايات الموضحة لذلك مع ذكر أوجه القراءة EE‏ 
قوله تعالی : « ودين سعو ف ء ایتا معلج رن 4 الآيةء والآيات التي فيها بيان 
لذلك» مع ذكر أوجه القراءة E ONT EE‏ 
م ےر اوم ر وور E‏ رص ہے 
قوله تعالى: « وال الذِين كفروا هَل ندل € إلى قوله: « اسل 


اليد €6 الآية» والإحالة على البيان السابق TS E‏ 


چ ري 


قوله تعالى: « أفلر بوا لل ما بي أيهم وما لمهم € الآيةء والآيات 


قوله تعالى  :‏ إن فَمَاً ضف بهم آلأَرَض) الآية » والآيات التي فيها بيان 
لذلك مع ذكر أوجه القراءة iE AEST SES‏ 
ری ر صوص ام ر ےرت 


قوله تعالى: « # ولقد ءالينا داود ينا فضلا € الآية» والآيات الموضحة 
لذلك O E O TT‏ 


م ص 


قوله تعالى : * ينبال اوي مَعَمْ وير والإحالة على البيان السابق . . . 
قوله تعالى : 3 لاله كََدِيدَ ©4 الأية» والإحالة على البيان السابق . . 


4۷ 


4 


4 


1Y“ 


YY 


4۸ أضواء البيان 


ر دوو 4 


قوله تعالى: ‏ ولسليمن اليح غدوها َر € الآية» والإحالة على البيان 


السابق VY ERG E SNS N DERAA RA‏ 
قوله تعالی : ومن الجن من يعمل بي يدبي إلى قوله : * وفدور رسيت 
الأيةء والإحالة على البيان السابى O SA E TS‏ 
قوله تعالى: 5 وقد صَلََ َل ليش َنَم 4 الذيةء والإحالة على البيان 
السابق مع ذكر أوجه القراءة ANY SES SACS VSD‏ 
قوله تعالى : « وما َا لم لهم ِن سََطّنٍ) الآية» والإحالة على البيان 
السابق A AO ESAS RS AAR E E RS‏ 
قوله تعالی: « فلا ادعو لیے رَمَنَمٌ € الأية» والإحالة على البيان ا 1۸۰ 
قوله تعالى : « ولا فع الشفعة م الآية» والإحالة على 
البيان السابق AVS ET SISE ADS E‏ 
قوله تعالی : ٭ #فل من رزگ ى آلسَموّي لاض الآيةء والآيات 
التي فيها إيضاح لذلك A ERO E O‏ 
ل TT‏ ا لا 4 الاأية» والاأيات المرضحة 
لذلك ALLRED E ESR AS‏ 
قوله تعالی: ٭ فل آروني ان الحقثر بد اء € الذيةء والآيات 
المشابهة لها في المعنى O A A‏ 
قوله تعالى : ¥ وما رسك إلَاَالَة َس الأية» والإحالة على البيان 
السابق وفي ا ي AF ea E E‏ 
قوله تعالی : ٭ ولک ڪر الاس لا بعلمو ©4 الآية» والإحالة على 
البيان السابق RAS. SSSA SASS‏ 
قوله تعالی : فل لک میعاد بوم لا تخر عند الآيةء والإحالة على 
البيان السابق O EOE DLS‏ 


إو 


قوله تعالی : ٭ ولو تر إز آلظدلمویے موفوفوت € إلى قوله: ٭ وجل لہ 
آنداداًڳ الآيات والإحالة على البيان السابق A sS AS‏ 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : # وَسَعَلا الال الأية» والآيات التى بمعناها E‏ 
3l.‏ 


قوله تعالی : « وما أرسلتا ن قري سن زير إلا قال ماردوهاً) الأية» والإحالة 
على البيان السابق eae he ESE‏ 


قوله تعالى: واوا عن أك آمو وأوكدًا ) الاية إلى قوله: وما 
ص م ر صہ ے 2ے صد 
آمو لكر ولا أولندكر. والإحالة على البيان السابق O EE‏ 


رر ےر ووی ر ر کی رور رر 


قوله تعالى : # ووم يحشرهم جيعا م يفول للْملَيْكةٍ ) الآية» والإحالة على 


\ 


قوله تعالى: ‏ ولذا نل لمم ايشا يتت & الآية» والإحالة على البيان 
السابق E EE E ECE TT‏ 


قوله تعالى : « وما الهم ن كس يدرسو بها الآية» والإحالة على البيان 


قوله تعالی : « ودب لرن من لهم وما بلغو مار ما ءاه الآيةء 
والآيات التي فيها إيضاح لذلك OE O ROSE‏ 


قوله تعالی : 3 ثم ڪرو ما بصاحب ك من َة الآية» والإحالة على 


رس جروا ے2 


قوله تعالى : # فل جاه لمق وما ْئ ابل وما عيذ €6 الآيةء والإحالة 
على البيان السابق A OS RSS RDS SASS‏ 
قوله تعالى  :‏ فل إن صت انما علض الأية » والإحالة على البيان 


ا 


قوله تعالى: * وقالوا ءامنا بو وَأ هم لاوش الآية» والإحالة على 
البيان السابق مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره A e‏ 


“A 


“AV 


AY 


AY 


“AA 


“AA 


AA 


1۸۹ 


1۸4 


1۸۹ 


N+ ۰‏ أضواء البيان 


قوله تعالى: # الس له قاطر لسوت وألأرّض جاعل المكيكة رسلا € الآيةء 
والآيات التي فيها إيضاح لذلك E DERE RS‏ 
قوله تعالى : « مَايفتع لَه لاس من ٍَ4 الآية » والآيات الموضحة لذلك 
قوله تعالی  :‏ هلمن للق عر آله ركم من ألما رض الية» والآيات 
التى فيها بيان لذلك AEE O O‏ 


2 ت 
0 
o‏ 


قوله تعالى: ون كروك فقذ كُذْبت رل من َك الآية» والآيات التي 
قوله تعالى : « إن ليطن لَكَعَد4 الآية» والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى : * إتايدعوأ ريه ليكو من أصصب الكّعير €6 الآية» والإحالة 


مچ وو ر ل ررر E‏ 


فول ا فلا ذهب سك عَم خسرت 4 الآية» والإحالة على البيان 


والإحالة على البيان السابق lS SS a‏ 


3 مج رر‎ Ge 


قوله تعالى : # من كان ريد ألْعرَة فيل ألْعرَة يا الآية » والآيات الموضحة 


ا سے و 

قوله تعالی : ويي بكرو السات هم عاب سَرِيدٌ 4 الآية» وبعض 
الآيات التي فيها إيضاح ذلك مع الإحالة على بيان سابق TEE‏ 
قوله تعالی : * وال لكين تراب الآية» والإحالة على البيان السابق . 


د٤‎ 


قوله تعالى : وما َمِل من أن ولا َم بيو 4 الآية» والإحالة على 


Eg E e ET 


E SG a SES ONE RO والإحالة على کلام سابق‎ 


رس صو کے ے2 کو ج و 


قوله تعالى : # وما يستوى البحرانِ هذا عذب فات € الآية» والإحالة على 


14۹۲۳ 
140 


3۹۷ 


3۹۸ 


3۹۸ 


144 
V۰ 


فهرس الموضوعات 

قوله تعالی  :‏ وين كل تأكَأوه لَحَسًاطَريًا) الآية » والإحالة على البيان 
السابق ENS SASS EE ELAS ed‏ 
قوله تعالى  :‏ ووم اة شروت شر ك4 الية» والإحالة على البيان 
السابق E ASE RESETS ASRS ae‏ 
قوله تعالى : « #يتاا الناس أسم أَلْفَقَراء ! کی ن الآ الآيةء والآيات التي 
بمعنى ذلك OS AO LEE E ESE ESRA‏ 
قوله تعالی : « لن سا بڏهټڪم وا ت يلق جَديدر )€ الاية» والإحالة 
على البيان السابق EES OAS A SEER‏ 


ef re yg ر آ5‎ 


قوله تعالى  :‏ ولا زر وازية وزد أخْرى€ الأية » والإحالة على البيان السابق 
قوله تعالى: 3 ون تدع منَقَكة إل جلها لا مَل ية سى الاية» والإحالة 


E ARES AEE A على البيان السابق‎ 

قوله تعالى: إتما در أل سوبت رهم مبب الآية» والآيات 

CENE REARS الموضحة لذلك‎ 

قوله تعالی : # وما OSE‏ الآية» والإحالة على البيان 

N ESEN ER السابة‎ 
۰.۰۰ بى‎ 


os‏ ر 


قوله تعالی : 3 ومایستوی الذاء و آلأمرت) الآية» والآيات الموضحة لذلك 
قوله تعالی : « لاله کک الآية» والإحالة على البيان السابق. . 
قوله تعالى : # ألو تر أن الله ر کک ما ارتا بو تمر € إلى قوله : 


۾ کدی تما شی 0 و والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالی : « مم اور لين أصطفيًتا) الآية» والإحالة على كلام 
سابق AE O SS ES DSRS SS SSR‏ 


قوله تعالى: ¥ ی بتر فبا الآية» والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالی : « قاریع شی کر الآيةء والإحالة على البيان السابق . 


4 ا رو ج 


قوله تعالی : ۾ چنا که ای لکوت وار أن ترو 4 الآية» والاحالة 


V۳ 


og 


قوله تعالى  :‏ واقسمو بالل جَهَدَ 
على البيان السابق O ET‏ 
قوله تعالى : # ولو رخذ أله الاس بماكَسَبوأ4 الأية» والإحالة على 


Re کو‎ ٣ رر ر‎ 1 e rel 
اموم لوت جاه هم نذر 4 الاية› والإحالة‎ 


م 


شو ETE E E SS a‏ 
قوله تعالى : يش )€ والآيات التي بمعنى ذلك RSS‏ 
قوله تعالى : # وألفرمانِ كير 9© إك لين مسل )€ والإحالة على 


قوله تعالى: شير رما ما نر ءاباؤهُمْ € الأية» والإحالة على البيان 


E‏ قد حى التو عل اكز الاية والايات الموضخة لذلك: 
قوله تعالى : « تَا جَعلتا ج امتهم اكاد الآية» والآيات الموضحة لذلك 
مع تفسير ما يحتاج لتفسيره» وذكر أوجه القراءة FG AS OS E a‏ 


2 ور رر ص ی 


قوله تعالی : تما ذز من ابع الور الأية» والإحالة على البيان 


le A e 
4 


قوله تعالی: « إا حن ني آلموق وتكنب ما مدموا 4 الأية» والآيات 


قوله تعالی : * قالوا ما اسر لا رمن الآية» والإحالة على السابق مع 


ص 


ذكر بعض الآيات التى فيها بيان لذلك AAS aS‏ 
قوله تعالى  :‏ قالوأًاتطيا يك الآية» والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالی: * انيعو سن لا سسَن َج € اليةء والإحالة على البيان 
السابق e ASD ER SE A SRE RSS‏ 
قوله تعالى : # وما لا أعبد ألذى فطرن وه سم ©6 والإحالة على 
البيان السابق مع تفسير ما يحتاج لتفسيره UME SR‏ 
قوله تعالى : دين دونه ال4 الآية » والآيات الموضحة لذلك . . 


۷11 


AF 


V1 


V1 
1۸ 


۷1۸ 


Ab 
۷14 


قوله تعالى : < ية عل الماد الآية» والآيات الموضحة لذلك . 7۲۰ 
قوله تعالی : e‏ مد4 الية » والإحالة على البيان السابق ۷۲۲ 
قوله تعالى: وماية هم أا لتا ذُريَبّمّ ) الأية» والإحالة على البيان 
السابق VETTE OT IAMS SSSR SAS‏ 
قوله تعالى : 3 وما اتمم مَنَءَايَمَءَايكتِ َم € الآية » والآيات التي فيها 
إيضاح لذلك E E O O‏ 
قوله تعالى: ويح ف لصُور دا شم من آل اث € الآيةء والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج لتفسيره VIS LS NSR‏ 


قوله تعالى  :‏ قالوايويلتامنبعسًَا الأية» والإحالة على البيان السابق . . ۷۲١‏ 


قوله تعالی  :‏ وقد أل نكر جب كي4 الآية > والآيات التي فيها بيان 
لذلك مع ذكر أوجه القراءة O E‏ 
قوله تعالى  :‏ كلمت يديم الآية» والآيات الموضحة لذلك VSS.‏ 
قوله تعالی : ومن نعي ڪڪ سه ف ال4 الآية» والآيات الموضحة 
لذلك مع ذكر أوجه القراءة VIVE E A‏ 
قوله تعالى : وما عَلَمََله ألشَعْر وما بض € الآية» والإحالة على البيان 
التاق VINA SOAS SERS RRA‏ 
قوله تعالى : # زرم حًا الآية» والإحالة على البيان السابتق ۷۲۸ 
قوله تعالى : 3 أو بر لضن آنا حََفََة من ٍَ4 الآية» والإحالة على 
البيان السابق VIN aS ERSELAN‏ 
قوله تعالی : $ وضرب ناماد سى ٌْ4 إلى قوله : «َلَلَّقْ علي ©4 
والإحالة على البيان السابق A AEE EEE‏ 
قوله تعالی : # إنَّما مرإ ارد سَينًا# الآية» والإحالة على البیان السابق ۷۲۹ 
سورة الصافات VEY SSS EE DSSS ASS Ss e‏ 


قوله تعالى : « وَلمَكفّتِ €9 الآية » والآيات التي فيها بيان لذلك . ۷۴۳ 


A“ f‏ أضواء البيان 


قوله تعالی: « إا را سا اليا بسَةٍ آلككي €6 الآية» والإحالة على 
البيان السابق مع ذكر أوجه القراءة E e SSA‏ 


قوله تعالی : وشا ن کل طن ار 4)69 الآية» والإحالة على البيان 
قوله تعالى : « فيم أ أَسَد حَلَمًا) الأية» والآيات الموضحة لذلك 
مع تفسیر ما يحتاج إلى E ORAS e.‏ 
قوله تعالی: # بل جت دة 6 4 وبيان أن العجب من آيات 
الصفات على قراءة الآخرين مع الإحالة على البيان السابق VES‏ 
قوله تعالی: * واوا بوتا هدا د ئد ©4 الأية» والإحالة على البيان 
السابق VE eha SELES SSS SASSO ES‏ 
قوله تعالى: « #احشر ار طلم وَأَرَوَجَهَمَ ) الأية» والآيات الموضحة 
لذلك EE A LS NSO SVG RS‏ 
قوله تعالی : قور تیم موو €9 الأيةء والإحالة على البيان السابق ۷٤١‏ 
قوله تعالی : 7ت 1 ©) الآية» والإحالة على البيان 
السابق VEE ES AL a ASSO ARDS SAE SESS‏ 


2 ا او ا 


قوله تعالی : * فحق لينا قول ريا € الأيةء والإحالة على البيان السابق مع 


ذكر بعض الآيات التي فيها بيان لذلك VE ENES‏ 
قوله تعالی: ِم تومیر في العداب مشار ©4 الآيةء والآيات التي فيها 
بيان لذلك VET LASS RSS SN e A ORE SR‏ 
قوله تعالی : إا كلك ْمَل الجر 4€ إلى قوله : نىگ ©4 
الأيةء والآيات اي فیا بیان لذلك VEE SSDS‏ 
قوله تعالی : # ولون آنا تارك اهيا © الآية» والإحالة على البيان 
السابق VERS SS ESRAR hs aS SRE‏ 
قوله تعالى: 3 لا فبا عل ولا هم متها يرت ©6 الآية» والإحالة على 


فهرس الموضوعات 


فو ووک َرَت طرف عبن ©6 ) الآية» والآيات الموضحة 


لذلك REO RR TS e‏ 
قوله تعالى : « آذك حير تُرلا آم َج ارم )€ الآيةء والإحالة على 
البيان السابق RE REDE AS DS SR‏ 
قوله تعالى : ¥ إا جَعَلكها َة ديرك €6 الآية» والإحالة على البيان 
الات E O PN OEE‏ 
قوله تعالى : اتيم لاون مها مالو متها لبود 9© € الآية» والآيات 
الموضحة لذلك O E PEEK‏ 
قوله تعالى : َم اَلَو اهر صََالينَ ل3 € الآية» والآيات الموضحة 
لذلك ELSE CSS‏ 
قوله تعالی : وقد صل لهم ڪر كار آلأرَلنَ ©4 الاية» والإحالة على 
البيان السابق TOE E ENE‏ 
قوله تعالى: # وقد تادا ئ َعَم اليبو (€€ الاية» والإحالة على 
البيان السابق a SEER aS ES SS O RS‏ 
قوله تعالى: 3إ قال لأبيه َيِه مادا مدو )€ الأية» والإحالة على 
البيان السابق E ESE SSSR‏ 
قوله تعالی: وال ابی داهب إل ی سيَهدين 9© € إلى قوله: بيع 
عَظيم )€ والآيات التي فيها إشارة إلى أن الذبيح إسماعيل RS‏ 
تنبيه : يتضمن مسألة أصولية EASE SAS‏ 
قوله تعالی: وين دُرَيّتهما سن وظالم فيه یھ بیت © 4 الاية» 
والإحالة على البيان السابق E A O DL‏ 
قوله تعالی  :‏ ولد مَصسا ل موم وروت € الاية ETE‏ 
قوله تعالى : « هما وَقَوْمَهُمًا مارُي مير )€ الآية» والإحالة 
على البيان السابق O O E‏ 


قوله تعالی : # وتمرھم فکاوا هم التب ©4 الاية Rs‏ 


V۸ 


¥01 


¥1 


Vo 


Vor 


Vo 


Vo 


Vo 


قوله تعالى : # اهما الك أَلَسَنَ )€ الأيةء والآيات التي فيها بيان 


CSAS SEEN AAAS لذلك‎ 
الآيةء والإحالة على البيان‎ SEES قوله تعالی: # وإ‎ 
ASAR ARSE E SSS RAR السابق‎ 

قوله تعالى : « اول َنَم كان يِن جين © € الآيةء والآية التي فيها 
إيضاح ذلك ege EEE‏ 
قوله تعالى : ® فامنوا فمسَعَتََمَ إل جين للج € الآية» والإحالة على البيان 
السابق PN NID NETE EET‏ 
قوله تعالى: * فاشكَفتِه الريك ابات € الآيةء والإحالة على البيان 
السابق N OEE‏ 
قوله تعالی: « إن کان قولوت © و اَن عا َك ى لرن © € الاية 

والإحالة على البيان السابق ES a SSS as e E‏ 
قوله تعالى : # وقد سمت متا لواو مسل )€ الآيةء وبعض الآيات 
التي فيها إيضاح ذلك . ى الإحالة على البيان السابق e SEE‏ 


قوله تعالی : * أَفِعدَاباستعجلود 4)3 الاية» والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالی  :‏ وسم عل الْمرسلرت ل الأيةه وبعض الايات التي بمعنى 


e EO N E E N E E O E E E RE O E Ce cs 


۷0۹ 


Y۹ 


۷1۰ 


AS 


۷1۰ 


الفهرس العام 


العيخ اة الاين :ند اختار لمكن الشنقيط ___ 


AF _ <6 
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* قوله تعالی : ¥ ص لفان ذی الد 4 . 

قرآه الجمهور: (ص) بالسكون» منهم القراء السبعة» والتحقيق 
آن ص من الحروف المقطعة في أوائل السور كص في قوله تعالى 
احص )€ . وقوله تعالى : ¥ هيعض )4 . 

وقد قدمنا الكلام مستوفىٌ على الحروف المقطعة في أوائل 
السور في أول سورة هود» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وبذلك التحقيق المذكور» تعلم أن قراءة من قرا (ص) بكسر 
الدال غير منونة» ومن قرأها بكسر الدال منونة» ومن قرآها بفتح 
الدال» ومن قرآها بضمها غير منونة» كلها قراءات شاذة لا يعول 
عليها. 

وكذلك تفاسير بعض العلماء المبنية على تلك القراءات» فإنها 
لال غلا ابا 

كما روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن (ص) 
بكسر الدال فعل. امز من صادی يصادي مصاداة إذا عارض» ومنه 
الصدى» وهو مايعارض الصوت في الأماكن الصلبة الخالية من 
الأجسام» أي عارض بعملك ا به» يعني امتشل أوامره 
واجتنب نواهیه واعتقد عقائده واعتبر بامثاله واتعظ بمواعظه. 


٦‏ أضواء البيان 


الأول . 

وقراءة ص بكسر الدال غير منونة: مروية عن أبي بن كعب» 
عاصم . 

والأظهر فى هذه القراءة الشاذة» أن كسر الدال سببه التخفيف ؛ 
لالتقاء الساکين : وهو حرف هجاء لا فعل آمر من صادى . 

وفي رواية عن ابن أبي إسحاق» أنه قرا # ض€ بکسر الدال مع 
التنوين على آنه مچڄرور بحرف قسم محذوف»› وهر کما تری»› 
فسقوطه ظاهر . 

وكذلك قراءة من قرأ # ض4 بفتح الدال من غير تنوين» فهي 
قرأءة شاذة والتفاسير المبنية عليها ساقطة . 

كقول من قال: صاد محمد قلوب الناس واستمالهم حتى آمنوا 
به» وقول من قال : هو منصوب على الإغراء. آي الزموا صاد» آي 

وأقرب الأقوال ‏ على هذه القراءة الشاذة ‏ : أن الدال فتحت 
تخفيفاً لالتقاء الساكنين» واختير فيها الفتح إتباعاً للصادء ولأن الفتح 
أخف الحركات» وهذه القراءة المذكورة قراءة عيسى بن عمرء 
وتروی عن محبوب عن أبي عمر. 


وكذلك قراءة من قرا صاد بضم الدال من غير تنوين» على أنه 


سورة ص ۷ 


علم للسورة» 0 خبر مبتداً محذوف›» والتقدير : هذه صاد» وأنه 
منع من الصرف للعال الات لان الس نة فا 

وهذه القراءة مروية عن الحسن البصري› وابن السميقع › 
وهارون الأعور. 

ومن قرأ صاد بفتح الدال قرأً: ( ق )» و (ن)» كذلك 
وكذلك من قرأها # ص بضم الدال فإنه قرأ ق4 و ت4 بضم 

/ والحاصل أن جميع هذه القراءات› وجميع هذه التفاسير 
المبنية عليهاء كلها ساقطة» لا معوّل عليها. 

وإنما ذكرناها لأجل التنبيه على ذلك . 

ولا شك أن التحقيق هو ما قدمنا من أن #ض( من الحروف 
المقطعة في أوائل السورء وأن القراءة التي لا يجوز العدول عنها هى 
قراءة الجمهور التى ذكرناها. 

وقال بعضهم : معناه صدق رسول الله و فيما يبلغ عن الله . 

إلى غير ذلك من الأقوال. 

وقد ذكرنا آنا قدمنا الكلام على ذلك مستوفىٌ فى أول سورة 
هود. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وََلفرمَان زى لرك ©4 
قد قدمنا أن أصل القران مصدرء زيد فيه الألف والنون» كما زيدتا 


۸ أضواء البيان 


في الطغيان» والرجحان» والكفران» والخسران» وآن هذا المصدر 
وأكثر أهل العلم يقولون: إن هذا الوصف المعبر عنه بالمصدر 
هو اسم المفعول. 
وعليه» فالقران حت المقروء: من قول العرب: قرت الشىء 
إذا أظهرته وأبرزته» ومنه قرأت الناقة السلا والجنين إذا آظهرته 
وآبرزته من بطنهاء ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته : 
تريك إذا دخلت على خلاء رد :امت عون اتتا 
ذراععى عيطل أدماء بكر هجان‌اللون لم تقرأجنينا 
/ على إحدى الروايتين في البيت . 
ومعنی القران على هذا: المقروء الذي يظهره القارىء› ویبرزه 
وقال بعض أهل العلم: إن الوصف المعبر عنه بالمصدر» هو 
اسم الفاعل . 
وعليه» فالقرآن بمعنى القاریء» وهو اسم فاعل قرأت» بمعنى 
حمعت . 


أالته سیر معروفان عند العلماء: 


سورة ص ۹ 


ادما أن الذكر متي الشترف والغرب تقول : فلان 
مذکور» يعنون له ذكر» أي شرف. 

E‏ ای رف لک غ 
أحد القولين . 

الوجه الثاني : أن الذكر اسم مصدر بمعنى التذكير؛ لأن القران 
العظيم فيه التذكير والمواعظ» وهذا قول الجمهور واختاره ابن جرير. 


e 


اعلم أن العلماء اختلفوا في تعيین الشيء الذي أقسم الله عليه 
في قوله تعاڵى: # لمران زی الد ا( )€ فقال بعضهم: إن المقسم 
عليه مذکور» والذین قالوا إنه a‏ اختلفوا في تعيينه» وأقوالهم 
في ذلك كلها ظاهرة السقوط . 
فمنهم من قال: إن المقسم عليه هو قوله تعالى ل ِن درك کی 


اص أل آلتار 3ه 
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ومنهم من قال : هو قوله: کہ آهککتامن لھم #› ومن قال هذا 
قال : إن الأصل : لكم أهلكنا. ولما طال الكلام» حذفت لام القسم» 


قالوا: ونظیر ذلك قولہ تعالی : ٭ والَمیں وھا لما طال 


| 


1۰ أضواء البيان 


سرچ ص صر سے 


الكلام بين القسم والمقسم عليه» الذي هو « َد أف من ركا 3 
حذفت منه لام القسم. 

ومنهم من قال: إن المقسم عليه هو قوله: ( ص ) قالوا: 
معنی ( ص ) صدق رسول الله والقران ذي الذكر . وعلى هذا فالمقسم 
عليه هو صدقه ية . 

کک من قال المعتى: هذه صن أي السورة التي أعجزت 
العرب» # لفان ذی ار © 

a 

وقال بعض العلماء: إن المقسم عليه محذوف. واختلفوا في 
تقديره» فقال الزمخشري في الكشاف : التقدير # وَألمَرَمَانٍ ذِى 
الرگّر ©). إنه لمعجز. وقدره ابن عطية وغیره فقال  :‏ اذى 
الرَذر # ما الأمر كما يقوله الكفار. 

إلى غير ذلك من الأقوال. 

قال مقيده عا اله فة اؤغفر له آلدئ. يظهر صوابه ديل 
استقراء القرآن: أن جواب القسم محذوف وأن تقديره : # لمان ِى 
لكر > ما الأمر كما يقوله الكفار» وأن قولهم المقسم على نفيه 
شامل لثلاثة أشياء متلازمة : 

/ الأول منها: أن النبي بل مرسل من الله حقاًء وأن الأمر ليس 
ا الكفار في قوله تعالى عنهم : # وقول لیے كفروأ ست 

. 

والثاني: أن الإله المعبود جل وعلا واحد» وأن الأمر ليس كما 


يقوله الكفار في د تعالی عنهم : لجل الک ااا ن سنا ىء 
غا ‰2 . 


سورة ص ۱۱ 


لالت ن الله جل وعلا يبعث ٤‏ وأن الأمر کک 


كما يقوله الكفار في قوله تعالى عنهم : # واه TT‏ 
ES‏ ا مالین کفردا أن سعتوا &» وقوله 


ی 


تعالی : # وال أرب كقرا نايتا لام4 . 


اط الدليل من القران على أن المقسم عليه محذوف فهو قوله 
تعالى : # بل لذي كقروا فى عرق قاق ©4 ؛ لأن الإضراب بقوله (بل) 
فلن واضح على المقسم عليه المحذوف . آي ما الأمر كما يقوله 
الذم كفريا بل الذين كفروا في عزة» أي في حمية وأنفة واستكبار 
عن الحق» وشقاق» أي مخالفة ومعاندة. 


وا ا ةراع الفران على ى المي المحادوف فاه 
N E E E ENE‏ 
الرسول الله ية وكون الإله المعبود واحداً لا شريك له» فقد أشار 
لما هتا:: 


أما كون الرسول مرسلا حقاً ففي قوله تعالى هنا: وا أن 
SSN E‏ ن 4% يعني : E‏ 
للعجب ا لن ەچى ء المنذر الان منهم › ولا شك في أنه 


وقولهم : ٠ E OE‏ تعالى إنكاراً عليهم 
وتکذیباً لھم /فعرف بذلك آن في ضمن المعنى : والقران ذي الذكر 
O AEE EEE‏ 
كذاب» أي فهم الذين عجبوا من الحق الذي لا شك فيهء وروا ان 
حاتم الرشل٤‏ واکرمیم على اله سار کان 


11: 
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۱۲ أضواء البيان 


وأما كون الإله المعبود واحداً لا شريك له» ففي قوله هنا: 
حمل اة إلا وَيدًا د هدا َء مان © 4؛ لأن الهمزة في قوله: 
(أجعل) للانكار المشتمل على معنى النفي» فهى تدل على نفى سبب 
و ن اا0 المتو دوا د 

وهذان الأمران قد دلت آيات أخر من القران العظيم على أن الله 
أقسم على تكذيبهم فيهما وإثباتهما بالقسم صريحاًء كقوله تعالى 
مقسماً على أن الرسول مرسل حقاً: ¥ يس ل لفان لكر © ربك 
لمن مسل )€ فهي توضح معنى ص وَلفُرََان ِى لكر € إنك 
لمن المرسلين . 

وقد جاء تأكيد صحة تلك الرسالة فی ایات کیره کقوله تحال : 
للت ٤اییسث‏ آکہ توم کک الح ورك لین الرس @4. 
وأما كونه تعالى هو المعبود الحق لا شريك له» فقد أقسم تعالى عليه 
في غير هذا الموضع»› کقوله تعالى ‏ وَلمَكقَّتِ صا 69 لجرت ت €9 
اکت دک © إن لكر ليد 4€ ونحو ذلك من الآيات . فدل ذلك 
على أن المعنى تضمن ما ذكر» أي: والقرآن ذي الذكر» إن إلهكم 
لواحد» كما أشار إليه بقوله: # أجمل اكلة# الاية . 

وأما كون البعث حقاًء فقد أقسم عليه إقساماً صحيحاً صريحاً 
في آیات من کتاب الله کقوله تعالی : قل بل وي َم )» وقوله 
تعالی :فل بل وري لَأيتضكُم) أي الساعة» وقوله: فل إى وري 
إلى . 

وأقسم على اثنين من الثلاثة المذكورة وحذف المقسم عليه 
الذي هو الاثنان / المذكوران» وهي كون الرسول مرسلاء والبعث 
NEE‏ وذلك في قوله تعالی: ف 


الان انید 9© ابل بوا أن جهم OE OR E‏ 

یب ا ودا متا وکا 0 ذلك رج بعد 46 . فاتضح بذلك أن المعنى : 
و ان ال 0© لن المتذر الكات منکم الذي عجبتم من 
مجيه لكم ف وول منذر لكم من الله حقاً وإن البعث الذي 
أنكرتموه واستبعدتموه غاية النكار والاستبعاد في قوله تعالى عنكم: 
ودا مستا وکا زا ا با ذلك رم بعید © آي ذلك الرجع الذي هو البعث»› 
رجع بعيد في زعمکم» واقع لا محالة» وإنه حق لا شك فيه» كما 
اشاو اه في قوله تعالی : قد مامتا ما فص الارض مھم ونا کک 
حف ©4 إذ المعنى أن ما أكلته الأرض من لحومهم» ومزقته من 
أجسامهم وعظامهم» يعلمه جل وعلاء لا يخفى عليه منه شيء» فهو 
قادر على رده کما کان. 

وإحياء تلك الأجساد البالية» والشعور المتمزقة» والعظام 
النرة كما دما م ا بالانات القرآنية › Gg‏ 
غل وله تال وشح ف الصور فإذا هم من لدا إل رتهم 
نے @4. 

وكونه ي مرسل من الله حقاًء يستلزم استلزاماً لا شك فيهء أن 
القرآن العظيم منزل من الله حقاً وأنه ليس بسحر ولا شعر ولا كهانة 
ولا أساطير الأولين. 

ولذلك أقسم تعالى في مواضع كثيرة» على أن القرآن أيضاً منزل 
من الله» کقوله تعالى في اول سورة الدحان: حم ل وأËڪتب‏ 
لن انارق او ر رگ الآية وقوله تعالی في أول سورة 
الزخرف َ ا وک ا 9 انا جعلته فرء ا عربیا لما 


IS & 7‏ 
ا 0ن اتکی کت کک © 


٤‏ أآضرواء البيان 


# قوله تعالی : # ب الذي كرون عر شقا ©4 . 
قد قدمنا الكلام قريباً على الإضراب ب (بل) في هذه الآية . 


/ وقوله تعالى هنا: # ف عة أي في حمية واستكبار عن قبول 
الحق» وقد بين جل وعلا في سورة البقرة أن من أسباب أخذ العزة 
المذكورة بالإئم للكفار أمرُهم بتقوى الله » وبين ن تلك العزة التي هي 
الحمية والاستكبار عن قبول الحق من أسباب دخولهم جهنم» وذلك 
في قوله عن بعض الكفار الذين يظهرون غير ما ببطنون : ¥ ودام له 
او ناله احذته لمر لانو حسم جه كم وس المهاد ( O‏ . 

والظاهر أن وجه إطلاق العزة على الحمية والاستكبار: أن من 
اتف بالك كانهو ل هة اغالب القاهرة وان كات الا مرل 
كذلك؛ لأن أصل العزة في لخة العرب الغلبة والقهر» ومنه قوله 
تعالی : # وله ا ا >€ الاية» والعرب يقولون: 


ET‏ یعنون من غلب استلب»› ومنه قول الخنساء: 
کا ا ق اا الاس ادد ی عر 
وقوله تعالى عن الخصم الذين تسوروا على داود: ل وعزف في 
لطاب )€ أي غابني وقهرني في الخصومة. 
والدليل من القران على أن العزة التي أثبتها الله للكفار في 
قوله : # بل لذ كقروا ىعرم الآية» وقوله: « أخدنه مره انر 4 
الآيةء ليست هي العزة التي يراد بها القهر والغلبة بالفعلء أن الله 
خص بھذه العزة المؤمنين دون الكافرين والمنافقين› و 
ا ل یشرو ین نتا ال آلتربکة لاخر اال وله 
ET‏ 
ألعِرة ولرسولهء وللمة منرت . 


سورة ص 8 


ولذلك فسرها علماء التفسيرء بأآنها هي الحمية والاستكبار عن 
قبول الحق . 

الفا وا واا ا 
ناهم ف شقا 4ه الاية: قال بعض العلماء: وأصله من الشق الذي هرو 
الجانب؛ لأن المخالف /المعاندء يكون في الشق» آي في الجانب 
الذي ليس فيه من هو مخالف له ومعاند. 


وقتال يحض أهل العلم؛ أصضل الشقاق هن المفقة» لأن 
المخالف المعاند يجتهد في إيصال المشقة إلى من هو مخالف [له] 
معاند. 


وقال بعضهم : صل الشقاق من شق العصا وهو الخلاف 
والتفرق . 


2 * قوله تعالی : * کر هگا من لهم من فر فتادوا ولات جين 
اص 4 . 

(كم) هنا هي الخبرية› ومعناها الإخبار عن عدد كثير» وهي في 
محل نصب» على أنها مفعول به لآهلكناء وصيغة الجمع في أهلكنا 
للتعظيم» ومن في قوله: (من قرن)» مميزة ل (كم)» والقرن يطلق 
a OEE N Eg E‏ 
ا و ن ی ر وا 
الرس یک آن نورا کار کا من نکی تیا ج ا 
والكفر بما جاء به» لئلا نهلككم بسبب ذلك» كما أهلكنا به القرون 
الكثيرة الماضية . 


1٤ 
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۱٦‏ أآضواء البيان 


وقد ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 
E A E AS‏ 


ك 


ج 


الغانة: انهم نادواء أي عند معاينة أوائل الهلاك . 

الثالثة : أن ذلك الوقت الذي هو وقت معاينة العذاب ليس وقت 

وقد ذكر جل وعلا هذه المسائل الثلاث المذكورة هنا موضحة 
فی ایات کثيرة من کتابه . 

أما المسألة الأولى» وهي كونه أهلك كثيراً من الأمم» فقد 
ذکرها في ایات كثيرة» کقوله ای % و وگ اکتا م القرون من بعد 
رج ۰€ وقوله تعالی : / 8 فکاین n‏ 
لانت وقوله تعالی ألم ياي ا من لڪ فوم وڇ وڪاو 


وتو ولیت من بعدهم لا لمهم ا ا الآ والابات بل 
د ر 


وقد ذكر جل وعلا في ايات كثيرة أن سبب إهلاك تلك الأمم 
الكفر ناله وتكذيت رشله كقوله ف هذه :اة الأخيرة ی 


إهلاك تلك الأمم التي صرح بأنها بعلم رلا ن اد : جاءَتهم 


AR ( E 
رسلهم بالبمیتت فردوا أيديهر ف أفواههم وقالوا ساتم پو‎ 
وقد قدمنا في الكلام على هذه‎ N وا کی لی اوتا وریب‎ 


الآاية من سورة إبراهيم» اال أهل العلم في قوله تعالى : # ردو 
ديهد ف أفوههّر ٠»‏ وبينا دلالة القرآن على بعضهاء وكقوله 


وکین من رَو عت عن اش دنا ورسلٰیے فحاسبکھا جسابا دیا وھا عدبا کیا ا 


سورة ص ٠‏ 
کات ل ارا اہ عة اا خر ))» وقوله تعالی: « ووم ج لم 


رص کر 


ا الرس اتهم وَسَمَلََهَمْ لتاس ءاي 4 إلى قوله: # وعدا 
و وکت زی ڈیا کے کید ا وڪ لد ريت که لمل وڪ 
تَا َنبا 4 4O‏ وقوله تعالی: ۾ إن کل ل ڪَڏب الل حي 
عاب ©4 وقوله تعالی : ل کل كدب الس ی ِد 46 . والآيات 
بل ذلك كثرة: 

وقد بين تعالى أن المراد بذكر إهلاك الأمم الماضية بسبب 
الكفر وتكذيب الرسل تهديد كفار مكة» وتخويفهم من أن ينزل بهم 
مثل ما أنزل بأولئك إن تمادوا على الكفر وتكذيبه بيا . 

ذكر تعالى ذلك في آیات كثيرة» کقوله چ أا یروا و 
آلذرض ینظروا کیت کان عیقب الزن من لهم دمر آله عتمم OEE‏ 
لأن قوله تعالى : ¥ ولكفرى مها )4 a‏ 

/ وقوله تعالی : 3 لتا عیما اوها وأمطرتا ها ججارة من 
ET‏ ا ع ر ران ی ان د 
فقوله : وما هی من امیت مید €6 فيه تهدید عظيم لمن يعمل 
عمل قوم لوط من الكفر وتكذيب نبيهم» وفواحشهم المعروفة» 
SS‏ ولم بخ ذز أن پنزل به مثلٍ 

ما نزل بهم» کقوله في قوم لوط : # وا نک رو تکوم مُضی حن 9 وَل 

اتک یرت ©)» وقوله تعالى: « وقد أ الترة ال نيرت 
مطر السو اکم کو تھا بل ڪاو کا برت شو )4 
وقوله فيهم:  :‏ ولقد رتا نها ءايه كه لموم يعقوت © ٠4‏ 
وقوله فيهم : # وها سيل مُمَيرٍ )€ وقوله فيهم وفي قوم شعیب 
ونما امام مُبينٍ € . والآيات بمثل ذلك كثيرة. 


1۸ أضواء البيان 


و الثانية : وهي نداؤهم إذا أحسوا بأوائل العذاب» 
فقد ذكر تعالى في آيات من كتابه نوعين من أنواع ذلك النداء: 

أحدهما: نداؤهم باعترافهم آنهم كانوا ظالمين» وذلك في قوله 
تعالی : ٭ وکم صما من قَربتر کات ظالمة وأفھات بد ھا اء اخررے © 
فما احسوا ہاستا لذا ھم مہا سو €3 إلى قوله : 3 قالوا ییات إ6 کا 
تعالی : ٭ رگم من قر اھک ھا اھا باسا با او هم ابوت € فنا کان 
Ts‏ 


مرو وي ڪر ر س کے ص 7 SR‏ 
دعودھم د جاء هم باستا إلا آن قالوا لتا کا ظیویَ 4)2 . 


الثاني من نوعي النداء المذكور: نداؤهم بالإيمان بالله» مستغيثير 


من ذلك العذاب الذي أحسوا أوائله» كقوله تعالى: # فما زاوا بأسسَا 
و ے ر ر ص ے یک کک ر ر 
لوا ءامنا او وکو وڪ مرا یما کا یو مکی 6 م يك َعَم اي 

وهذا النوع الأخير هو الأنسب والأليق بالمقام» لدلالة قوله: 
ولات جن ماص © عليه . 

/وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ولات جين ماص © 4 
الذي هو المسألة الثالثة» معناه: ليس الحين الذي نادوا فيه» وهو 
وقت معاينة العذاب» # حي ماص ©6 أي ليس حين فرار ولا ملجأً 
من ذلك العذاب الذي عاینوه 

فقوله : # ولات # هى لا النافية زيدت بعدها تاء التأنيث اللفظية»› 
كما زيدت في ثم» فقيل فيها ثمت» وفي رَبً» فقيل فيها ربت . 


وأشهر آقوال النحويين فيهاء آنها تعمل عمل ليس» وأنها 
لا تعمل إلا في الحين خاصة» أو في لفظ الحين ونحوه من الأزمنةء 


سورة ص ۱۹ 
كالساعة. والأوان» وآنها لا بد أن يحذف اسشمها أو خبرهاء والاكثر 
حذف المرفوع منهما وإثبات المنصوب» وربما عكس» وهذا قول 
سيبويه» وأشار إليه ابن مالك في الخلاصة بقوله: 
في النكرات أغملت كلش ١‏ وقد تلي «للات» و «إن» ذا العملا 
وما للات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشاوالعكس قل 
والمناص مفعل من النوص» والعرب تقول: ناصه ينوصه إذا 
فاته وعجز عن إدراكه» ويطلق المناص على التأخر؛ لأن من تأخر 
ومال إلى ملجا ينقذه مما كان يخافه فقد وجد المناص . 
والمناص والملجاً والمفر والموئل معناها واحد» والعرب 
تقول : استناص إذا طلب المناص» آي السلامة والمفر مما يخافهء 
ومنه قول حاردة بن بدر: 
غمر الجراء إذا قصرت عنانه بيدي استناص ورام جري المسحل 
والأظهر أن إطلاق النوص على الفوت والتقدم» وإطلاقه على 
التأحر والروغان كلاهما راجع إلى شيء «احد؛ لأن المناص مصدر 
ميمي معناه المنطبق على جزئياته : أن يكون صاحبه في كرب وضيق› 
ا ٠‏ 
/فتارة يكون ذلك العمل بالجري والإسراع مام من يريده 
بالسوء» وتارة يكون بالتأخر والروغان حتى ينجو من ذلك . 
والعرب تطلق النوص على التأخر» والبوص _ بالباء الموحدة 
التحتية - على التقدم» ومنه قول امرىء القيس : 
آمن ذكر سلمى إذ نأتك تنوص 0٠‏ فتقصر عنهاخطوة وتبوص 
وأصوب الأقوال في لات أن التاء منفصلة عن حين» وأنها 


۱۹ 


۲٠۰‏ أضواء البيان 


تعمل عمل ليس» خلافاً لمن قال: إنها تعمل عمل إن» ولمن قال: 
إن التاء متصلة بحين» وأنه راها في الإمام وهو مصحف أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه متصلة بها . 

وعلى قول الجمهور» منهم القراء السبعة: أن التاء ليست 
موصولة بحين؛ فالوقف على لات بالتاء عند جميعهم› إلا الكسائي 
فإنه يقف عليها بالهاء. 

أما قراءة كسر التاء وضمها فكلتاهما شاذة لا تجوز القراءة بهاء 
وكذلك قراءة كسر النون من حين» فهي شاذة لا تجوز» مع أن تخريج 
المعنى عليها مشكل . 

وتعسف له الزمخشري وجهاً لا یخفی سقوطه» ورده عليه 
أبو حيان في البحر المحيط»› واختار أبو حيان أن تخريج قراءة الكسر 
أن حين مجرورة بمن محذوفة . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # مادو أصل النداء: 
رفع الصوت» والعرب تقول: فلان أندى صوتاً من فلانء أي أرفع» 
ومنه قوله : 
فقلت ادعي ودعو إن آندى لصوت آن ينادي داعيان 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الأمم الماضية المهلكة 
ينادون عند معاينة العذاب» وأن ذلك الوقت ليس وقت نداء إذ 
لا ملجاً E N I‏ 
تفال # ا رو اا ا / امتا ڀلو ودم وڪفر ا کان 
مش رکین 69 کک ا اوا باسنا € الأيةء وقوله تعالى : 


رر صم و رز o‏ 


کا اسو اسا مم یتہ بک ٩‏ کر داشر رک مآ رفم فب 


سورة ص ۲١‏ 


ور او رور م چو ا و | ~~ م چک ص ا < 
سکیم لملم اوہ 49 تالو ویک إا کا یی 9© فما الت ّف 
0 ر ات 

وقد بين تعالى وقوع مثل ذلك في يوم القيامة في ايات من 

صوص وار کا ب > چ و OST‏ 

کتابه» کقوله تعالی : # اسْتچبوا یکم تن قبل آن یاف يوم لا مرد ا وک 
امال کم تن لجا ومین مالک ن تیر )4 وقوله تعالی : ا 
ی اکر 0 کسی ار © وخی اتش اتہر ن یل آلو ی ای آل و کد 
عله: 
والناس إلب علينا فيك ليس لنا إلا الرماح وأطراف القنا وزر 

وکقوله تعالی : ٭ بل لھر موود ن دوأ من دونھ۔ مرا 3 
والموئل اسم مان من وأل يئل» إذا وجد ملجاً يعتصم به» ومنه قول 
الاعشى ميمون بن قيس : 

آي ثم ما ينجو . 

3 و س و و 

#* قوله تعالی : ٭ ویوا آن جاه مندرم € . 

ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة أن كفار قريش عجبوا من أجل 
أن جاءهم رسول منذر منهم» وما ذكر جل وعلا في هذه الأية الكريمة» 
من عجبهم المذكور» ذكره في غير هذا الموضع › وأنكره عليهم وأوضح 
تعالى سببه ورده عليهم في ايات أخر» فقال في عجبهم المذكور: 

س اروج ووس وءے SS‏ و4 وھ ب .لوردو , 
# ف والقرء ان المجید ارا بل بوا أن جاء هم مدر نهد . 
ا :2 ً 2 8 4 ہم و 

/ وقال تعالى في إنكاره عليهم في أول سورة يونس: # تلك 

یٹ نکی کی 9© کہ للکاس جا ان اوتا إل جل مم آنآ 


کر 


م 


۲١ 


۲۲ أضواء البيان 


الاس چ وذکر مثل عجبهم المذكور في سورة الأعراف عن 2 نوح 
وقوم هود» فقال ا مخاطباً لقومه: ‏ أو عبرم أن جاک د کر ص 
یکر مل نک نرک واکتقا وک عو ))۰ وقال عن هود 
مخاطبا لعاد: أو د أن جاک و ن عل رل یکم 
Es‏ واڏڪروا ٳڏ جع إِذْجَعَكکہ u‏ لاية. 


وبين آن سبب عجبهم من كون المنذر منهم أنه بشر مثلهم» 
زاعمين أن الله لا يرسل إليهم أحداً من جنسهم» وأنه لو أراد أن يرسل 
الهو احا لارسل إل ملكا لاله ن بسر ملم ا ل باكر 


ولا يشرب ولا يمشي في الأسواق. 


والايات في ذلك E‏ ومام الاس أن يشا إا 
جم ادىئ ن قالوا اشت الله را رش 0 | قل لو کات ف الذرض 
مکو ڪة يشوت مطمئين رتا مايه ء cC CN‏ 
وقوله تعالی : 9 لبر ونلا وو مهما کنا علب دود 4 وقوله تعالی : 
# وکال الما ن ر مه الذي مروا كدو بلقا الخ رقم فی يوع ل اديام 
هدا إلا مر تا ا اا مه وشرب مما نیون 9 وین حشر 
شر ملک ی إا اخروت ل6 وقوله تعالی : طول مال دا شو 
اظ اتلم ری ےآ وقوله تعالی : للك انم کات 
الهم رسلهم بالیکي فقالوا اثر دوا الاية» وقوله تعالی : ¥ کذبت رد 
ا 6 ا کک إ6 | إا لی بای شر %9 وقوله 
ال AES f‏ ما الأية» وقوله تعالی: واوا ر 
انر علد ما / ولو EOE‏ الام نم لا بطو 0 EEA‏ 
ا بشو ا 5 تعالی : # قن 
مضو فقل آنذ رتك صِعِقَة مَل َة حاو مود 9© د جا 


REE 


وو م ےو 


تهم الرسل من بن 


سورة ص 


وہ 


e‏ ھڇ 
شام و کر 0 € وقوله تعالی  :‏ قال املو أل كتروا من در 
ها إلا بسر سنل ر دري ا ا ت ا تک کس کے کل اک ار میک 2 ا 


دا ف اباب لر YY‏ ا رکالوا یکات ای رل عا 
€ 


9 
E 


الكل ا و ما ایتا بالمکیگة إن که دقو ا امان 
المكتيکة إلى 6دا إَِامظرنَ ا < وقوله تعالی : وق ا وک 
نزک إو مڭ یکوت مع تَا )€ وقوله تعالی  :‏ # و 


بے لاتا لوآ زر ماتا الما کا بک ھی اکان اش 
وتو عو کب ل ب بق الیگ لا مشر تيد جرب ) 


e‏ ل مکو الى َد سور من ذهب 


او جا مه الک ڪه مق ترنت ( € 


وقد رد الله تعالى على الكفار عجبهم من إرسال الرسل من 
ال في آیات من کتابه. 


TEN SE SE 
کک‎ ٤ : اوت اه ور فاسان وقرل تعالی‎ 
راا ن قبل وحعاتا هم آزوجا ودر وقوله تعالی: # وما‎ 
بلك إلا رجالا زیۍ إهم من اهل لمر 4 وقول قعالى: و‎ 
0 من نیک الا رجالا ویی لکرم شلوا أ آل ! إن کسر لا نان‎ 
: جملتهم جد ا الطعام وما اأ حَللين )€ وقوله تعالى‎ 


3لت لھم رشم بن تن إل مک غم وک آله ل سن ياه بن 
ادہ4 آي بالرسالة والوحي» ولو کان بشزا مثلکم: 


الع و 


۲۲ 


۲٤‏ أضواء البيان 


رص 2 رر مە رر 


/ * قوله تعالى : * وانطلق الملا مم ا أن موأ وأَصروا عل 

عا 
لير 4 . 

قد قدمنا 0 عليه في سورة الفرقان في ا على قوله 
تعالی : ¥ إن كاد لاعن اله تتا لول أت صب كاعها) . 

# قوله تعالى : * أأنزل عه ادر م ييا الاية . 

ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة أن كفار مكة أنكرو! أن الله 
خص نبيه محمدا ية بإنزال القرآن عليه وحده» ولم ينزله على أحد 


آخر منهم وما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء في آيات أخر» مع 


I OE‏ في إنکارهم خصوصه ييه بالوحي» کقوله تعالی 
عتم : ( لاکز رہ کا ل۵ کل یری کن ی €9 پمنود 
بالقريتين مكة والطائف» وبالرجلين من القريتين الوليد بن المغيرة 
في مكة» وعروة بن مسعود في الطائف» زاعمين أنهما أحق 
بالنبوة منه . 

و رد جل وعلا ذلك عليهم في قوله تعالی : # شر يمور مون 


ت 0 ا ة في ميقي کک 
ماوق 


ا 


ت 
I‏ : ل له اع ا 


ھر ب 


ا ا ت ا غار کد اه وَعَدَاب سید يما کاوا 
ا 4% اا الى :رد ذلك عليهم في ا ص هذه س قوله : 
ل بل م ف س ین ذکری کل لما ڈو عاب © ر عكر رن تة دك لزور 

ب 6 ا ال لأنه لا يجعل 


سور طن ۲0 


الرسالة حيث يشاءء ويخص بها من يشاء› إا ا خزائن 
اة بزله ملك السغرات والارضن: 

/ وقوله تعالى : # أْنزل عليه ادر م بيا ) قد بين في موضع 
N‏ 
و وذلك في قوله تعالى عنهم : اتی لر علو من بيا بل هو 


کاب ا ا © yS‏ # سامون 


# قوله تعالی : ت کر فلك اموت ا لاض ونا بنا 4 
الأية. 
قد قدمنا بعض الكلام عليه في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالی : ٭ وحفظتهامن کل سبط جير )4 . 
# قوله تعالی : بت فلم توچ واد وذْرعونٌ ڏو 
اد ا ومو وم ویر واب تیگ ونیک الراب 9 إن کل 
ا ا 4 


فد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة a al‏ 


قوله تعالی : e CEY‏ الأيةء وفي 
غير ذلك من المواضع 
# قولەتعالى: ¥ وقاأواً ر کل ا تَا قل دوم 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا 


۲۳ 


۲٤ 


۲٦‏ أآضواء البيان 


الكتاب المبارك» في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: #مًا 
سے ےو ر 


دوت ما جور د وفي سورة يونس في الكلام على قوله 


ا آم ذا ما وی ءامن بد4 الت وفي سورة الرعد في الكلام 
على قوله تعالى : # وستعجلونك بالسَعَةٍ بل أَلْحَسَحَدٍ ‏ الأية» وفى 
0 رو رو اس صر 9 

سوره الحج في الكلام على قوله تعالی : # وستعجلونك بالعذاب ‏ 
ا 

/ وقد قدمنا أن القط» النصيب من الشيء» أي عجل لنا نصيبنا 
من العذاب الذي توعدنا به . 

ان صل القَمل کتاب الجائزة؛ لن الملك یکتب فيه الوب 
الذي يعطيه لذلك الانسان» وجمعه قطوط»› ومنه قول الأعشى : 
ولا الملك النعمان حين لقيته بغبطته يعطى القطوط ويأفق 
O EA‏ 


وو ل ر 


قد قدمنا الآيات الموضحة له» في سورة الأنبياءء في الكلام 


على قوله تعالى : ٭ وسخرنامع داو الجبال هسبح والطير الاية . 
# قوله تعالی : ٭ وظن داورد آتمافنته فاستعفر ریو وکر راما 
م ر ےر ےوہ ری ر طا س 
وأناب اوا فغفرنا لم ذلك( الاية . 


قد قدمنا الكلام على مثل هذه الآية من الآيات القرآنية التي 
يفهم منها صدور بعض الشيء من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» 


سورة ص ۲۷ 


وبینا کلام أهل الأصول في ذلك في سورة طه» في الكلام على قوله 
تعالی : ٭ وعصی ءادم ریم فغوی € . 

واعلم أف اذكه كر من :ارين فى فر ك ا 
الكريمة»› مما لا يليق بمنصب داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» 
کله ا الإسرائيليات› فلا رمه ده » ولا معوّل عليه» وما حاأء 

/ # قوله تعالی : ٭ بداو دلا جلك لَه فی الارْض اک 
I ll‏ اصن ص ن 2رس 2 ص ےر ورت س 
بین الناص باحق ولا َع لوی فيضك ن سل ا الاية. 

TREE CO EEN 
قد بينا الحكم الذي دل عليهء فی سورة البقرة» في الكلام على قوله‎ 
. تعالی : # وَإذكال رب للماتيكة إن جاعِلّف آلأزض حَلِيمَ4 الاية‎ 

ت : : 2 رم ص رور م اش کار ا ا ر 

وقوله تعالۍ في هذه الاية الكريمة: کاک ب لتاس بالق ولا تنيع 
بالحق» ونهاه فيه عن اتباع الهوى» وأن اتباع الهوى علة للضلال 
عن سبيل الله ؛ لأن الفاء في قوله: # فيضك عن سيل ٍّ4 تدل على 

وقد تقرر في الأصول» في مسلك الإيماء والتنبيه» أن الفاء من 
حروف التعليل› کقوله : سھی فسجد» وسرق فقطعت ډده » لعلة 
السهو في الأول» ولعلة السرقة في الثاني . 


وأتبع ذلك بالتهديد الشديد لمن اتبع الهوى» فأضله ربنا عن 
سبیل الله» في قوله تعالی بعده یلیه  :‏ ل ال لو من سیل آل لهم 


ا 


داب شرید ما سوا وم ليساب © : 


1 


۲۸ أضواء البيان 


ومعلوم آن نبي الله داود لا يحكم بغير الحق» ولا يتبع الهوى 
ف عن و ا ا ا الصلاة 
a CC‏ 

N A‏ ه أيضاً عن مثل ذلك» 
في آیات من کتاب الله » کقو له تعالی : 3 وَِنْ حَكمَت فا احکم بّم بألَقَس ط4 
وقوله تعالی : ٭ وان آحکم بینم با أل آله و تيح هوام وَأَحَدَرَهُم آن 
فصول عن بض ما رَد اهلك وكقوله تعالى : # اطع / الكَفرنَ 


والْمفِقین چ وقوله تعالی : ٭ ولا طح منم ءاشنا أو كفو [ ۰€ وقوله 


ا وو نین ن اتلم نوراک مر الآية. 

وقد قدمنا e‏ في سورة ب بني إسرائيل؛ 0 
E DI‏ ا و ا . 

وبيّنا أن من أصرح الأدلة القرانية الدالة على أن ابي کل 
يخاطب بخطاب» والمراد بذلك الخطاب غيره» يقيناًء قولّه 
ایندد الڪ بر ذا أو اشا هد تل اا أ ول هرش 
ال ومن المعلوم أن أباه كلا توفي قبل ولادته» وأن آمه ماتت وهو 
صغير» ومع ذلك فإن الله یخاطبه بقوله تعالى : ل اعدد اكب 
احد شما او ًا ى > ومعلوم آنه لا يبلغ عنده الكبر أحدهماء ولا 


aS E E E 
فتبین أن اة تعالی لنبیه ونهیه ا لاتقل فسا أي وک‎ 


2 نہر شما ول لھ ماقو ریا( 6 وفص لجاع الل من اس4 ا 
إا به اریم عل ا ا ولا يراد به هو نفسه ڪل 
وقد قدمنا هناك أن من أمثال العرب: إياك أعني واسمعي يا جارة» 


وذكرنا في ذلك رجز سهل بن مالك الفزاري الذي خاطب به امرأة» 


سورة ص ۲۹ 


وهو يقصد آخری»› وهي أخت حارثة بن لام الطائي» وهو قوله: 
يا أخحت خير البدو والحضارة رکو ف فی رار 
أصبح يهوى حرة معطارة إياك أعني واسمعي يا جارة 

وذكرنا هناك الرجز الذي أجابته به المرأًة. 

وقول بعض أهل العلم: إن الخطاب في قوله: لما يعن عند 
الك ر ادها أر كا ا نة / هر الطاب ية لمرد الذى 
يراد به عموم كل من يصح خطابه» كقول طرفة بن العبد في معلقته : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالآخبار من لم تزود 

أي ستبدي لك ويأتيك آيها الإنسان الذي يصح خطابك؛ وعلى 
هذا فلا دليل في الاية = غير صحيح» وفي سياق الايات قرينة قرانية 
واضحة دالة على أن المخاطب بذلك هو النبى بيا وعليه 
E E EEE EE‏ 
المذكورة»› هي انه تعالی قال في تلك الأوامر والنواهي التي خاطب 
بها زسولة کل التي أولها # ويلول دن إحسسكا ايء عندَل ڪر 4 
الايةء ما هو صريح في أن المخاطب بذلك هو النبي ياء لا عموم 
O DB‏ تعالی : کلک معا او 


. | ر رک کک د‎ a 


إلبك ريك من اليكمة ولا خحعل مع أله اء کروی ف ج ومام خر 9 
* قوله تعالی E‏ علا السا ارا ل ل4 . 
وقد قدمنا الأيات الموضحة له في ا EN‏ 
غلی فوله تغالی مالقا اموت والس وما و إلا بای > وفي 


آخر سورة قد أفلح المؤمنون» في الكلام على قوله: # افحسر مسر انما 
ا کا ا 


۲۷ 


۲۸ 


# قوله تعالی : ل کیت ن ایت كفو یڑ ر کنو ی ار 4 

الإشارة في قوله: (ذلك) راجعة إلى المصدر الكامن فى الفعل 
الفا ی ا نارات و ی اط هر اا 
كفروا بنا. والنفي في قوله: /(ما خلقنا) منصب على الحال لا على 
عاملها الذي هو (خلقنا)؛ لأن المنفي بأداة النفي التي هي (ما) ليس خلقه 
للسماوات والأرض› بل هو ثابت»› وإنما المنفي بها هو كونه باطلاء فهي 
حال شبه العمدة وليست فضلة صريحة؛ لأن النفي منصب عليها هي 
خاصة» والكلام لا يصح دونها. والكلام في هذا معلوم في محله . 

ونفی کون خلقه تعالی للسماوات والأرض باطلاً» نزه عنه 
E a‏ لأنه لا یلیق بکماله وجلاله تعالی . 

أما تنزیهه نفسه عنه ففي قوله تعالی: # افحتم نما خلفتک 
عا اتک تاا مره 4 . 

ثم نړه نفسه عن کونه خلقهم عبثاً بقوله تعالی: ‏ فتعدل اه 
السك الح ل ره ل هو رب امرش َّرم 4)3 أي تعالى وتقدس 
وتنزه عن کونه خلقهم عبثاً. 

وأما تنزيه عباده الصالحين له عن ذلك» ففي قوله تعالى: 
إت ف لق ألسَسوتِ لاض وَأَخَْضِ اليل لار للبت ولي 
لامب © ارين يڏکڙو آله قيا ودا ول جثويوم ويڪو ن 
خا اموت وا رض رتا ما حلت هلدا طا حك يتا عَدَابَ لار 4)3 
فقوله تعالى عنهم: (سبحانك) آي تنزيهاً لك عن أن تکون خلقت 
السماوات والأرض باطلاً. فقولهم: (سبحانك) تنزیه له» كما نزه 
نفسه عن ذلك بقوله تعالى : َكَل أل لمك آلسن4 الآية . 


وقوله تعالى في هذه الاية : ويل لرن كفروأ مى ألتارِ €9 يدل 
على أن من ظن بال ما لا يليق به جل وعلاء فله النار. 

وقد بین تعالى في موضع آخر أن من ظن بالله ما لا ليق به 
أرداه وجعله من الخاسرين» وجعل النار وذلك في قوله 
تعالی : ٭ وکن نتم أن له / لا کد كر ّا ملو 9 ودل نک 
ری ظتنتہ پیک ار دنک فصتم من اتسر © تان برد کالکاز 
نوی هب الأية . ۰ 

وقولنا في أول هذا المبحث: الإشارة في قوله: (ذلك) راجعة 
إلى المصدر الكامن فى الفعل الصناعي» قد قدمنا إيضاحه في سورة 
بني إسراثيل في الکلام على قوله تعالی: إن هدا لمران دى إلى 
هه أفوم »» وبينا هناك أن الفعل نوعان: أحدهما الفعل الحقيقي» 
والثاني الفعل الصناعي» آما الفعل الحقيقي» فهو الحدث المتجدد» 
المعروف عند النحويين بالمصدر. ٠‏ 

وأما الفعل الصناعي» فهو المعروف في صناعة علم النحو 
بالفعل الماضي» والفعل المضارع» وفعل الأمر على القول بأنه 

ومعلوم أن الفعل الصناعي ينحل عند النحويين عن مصدر 
وزمن» كما أشار له في الخلاصة 2 
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمْن ق 

وعند جماعات من البلاغيين» آنه ينحل عن مصدر وزمن 
ونسبة» وهو الأقرب» كماحرره بعض علماء البلاغة فى 
مبحث الاستعارة التبعية» وبذلك تعلم أنه لا خلاف بينهم في أن 
المصدر والزمن كامنان في الفعل الصناعي» فيصح رجوع الإشارة 


۲۹ 


۳۲ أضواء البيان 


والضمير إلى كل من المصدر والزمن الكامنين في الفعل الصناعي . 

فمثال ر اللإشارة إلى المصدر الكامن في الفعل» قوله هنا: 
لك ن لزن كوا الآية؛ فإن المصدر الذي هو الخلق»ء كامن في 
الفعل الصناعي› الذي هو الفعل المي في قوله : وما عا اکا 

ولاش / وما بنا بک دك ه آي حل السماوات المذكور الكامن في 

مفهوم (خلقنا) ظنْ الذين كفروا. 

ومثال رجوع الإشارة إلى الزمن الكامن في مفهوم الفعل 
الصناعي»› قوله تعالی : « وَِْحَ ف ألصور ذلك بوم الوعِيد ار 4 ى ذلت 
الزمن الكامن في الفعل هو يوم الوعيد. 

ومثال رجو الضمير للمصدر الكامن في مفهوم الفعل قوله 
تعالى : # أعَدٍلوأ هو أرب لتقو فقوله: (هو)ء أي العدل الكامن 
في مفهوم (اعدلوا)» کما تقدم إيضاحه. 


ت 


2 قوله ای # | ر جع الذي ا م ES‏ 
لسري ف لاض آَل الْسَين لجار 4)3 . 

آم في قوله: (أم نجعل الذين)» وقوله: (أم نجعل المتقين) 
كلتاهما منقطعة . و (آم) المنقطعة»› فيها لعلماء العربية ثلاثة مذاهب : 

الاوك انها بمح هة استفهام الإنكار. 

الثاني : آنها بمعنى بل الإضرابية. 

والثالث: أنها تشمل معنى الإنكار والإضراب معاً» وهو الذي 
اختاره بعض المحققين . 

وعليه فالإضراب بها هنا انتقالي لا إبطالي» ووجه الإنكار بها 
عليهم e‏ من ظن بال لک الخد ا ا بین 


سر صن ۳۳ 


الصالح المصلح» والمفسد الفاجرء فقد ظن ظناً قبيحاً جديراً 
بالإنکار. 

وقد بين جل وعلا هذا المعنى» في غير هذا الموضع»ء وذم 
حکم من يحکم به» وذلك في قوله تعالی في سورة الجاثية: # آم 
N E E a E o‏ 


^ 


سوا یھر مایم سا ما کوت( . 
* قوله تعالى: # كت أرلته إلك مبرك لرا ٤ا‏ 
ا ص ےر oO 2 2 e‏ 
لكر الوا الأ () . 
قوله تعالى : (كتاب) خبر مبتداً محذوف» أي هذا كتاب» وقد 
ذكر جل ؤعلا فن هذه الاية الكريمة أنه أنرل هذا الكتاب» مظنا 
نفسه جل وعلا» بصيغة الجمع»› وآنه کتاب مبارك› وأن من حکم 
إنزاله أن يتدبر الناس اياته» أي يتفهموها ويتعقلوها ويمعنوا النظر 
فيهاء حتى يفهموا ما فيها من آنواع الهدى» وأن يتذكر أولوا الألباب» 
آي يتعظ أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال. 
و ا ق اتا 


أما كونه جل وعلاء هو الذي أنزل هذا القران» فقد ذكره فى 


أيات كثيرة» كقوله تعالى: إا أنرَلته في لََةٍ الْمَدَرِ لإ) &» وقوله 
تعالی : ٭ ِا اَنرَلْه ف لل مرگةٍ 4 وقوله تعالی: # هو اَی أل 


کک ٠‏ افر ی ار و وو ي ع 4 ور وار مر ر وہ ےم ور ت 
عليّك آلكثب نه ءايت محتكمت هن آم الكثب وأ متشلبهلت ٠#‏ والايات 
ا > ا 


بمثل ذلك كثيرة معلومة. 
وأما كون هذا الكتاب مباركاً فقد ذکره في آیات من کتابه» 


4 


کقوله تعالی: ٭ وهدا كب انزلته مبارك مَصدق ایی بن يده الأية 


۳١ 


۳۲ 


۳٤‏ أضواء البيان 


وقوله تعالی: < رعلا کت ازل مسار اقب اا > 
رون . والمبارك كثير البركات» من خير الدنيا والأخرة. 

E E O a 
ا تخا ا کو هھ کا وان وار وع وان‎ 
يشملنا ببركاته العظيمة / في الدنيا والأخرة» وأن يعم جميع إخواننا‎ 
LRG SE EE E 
۰ والآخرة» إنه قريب مجيب.‎ 

وأما كون تدبر اياته» من جكم إنزاله» فقد أشار إليه في بعض 
الايات» بالتحضيض على E‏ من لم يتدبره» کقوله 
تعالی: ‏ آک بتک الشات ار کل فاو آفتالبا 463 وقوله تعالی : 

e E 


٭ آلا یدرون قران ولو کان ِن عند ور الله لو جَدوأ یه اونا را 4 


ي 0 


تعالى : # افلم يروا اقول ارجا رما ریا COE‏ 


وأما كون تذكر أولي الألباب» من حكم إنزالهه فقد ذکره e‏ 
هذا الموضع› مقترناً ببعض الحكم الأخرى» ا ا 
هذه» كقوله تعالى في سورة إبراهيم : # هذا بلع لاس وليندرةا يدوليملا 
آنا هو إله و N EE‏ 6 فقد بين في هذه ا 
SSE‏ ا 
حكم إنزاله» وهما إنذار الناس به» وتحقيق معنى لا إله إلا الله. 

وكون إنذار الناس وتذكر أولي الألباب» و ذکره 
في قوله تعالى: #التص ر رج نه 


کی 


e 
للددر ب کرک زیت ) لآن اللام في قوله: (لتنذر)» متعلقة‎ 

بقوله: (آنزل)» والذكرى اسم مصدر بمعنى التذكير» والمؤمنون في 
الاية لا يخفى أنهم هم أولوا الألباب. 


سورة ص o‏ 


ص لے ا 


وذكر حكمة الإنذار في آيات كثيرة» كقوله: # تارك الى رل 
الغ ا ا وقوله تعالی : ووی إل هد 
آلا انرک بو َنب ۰€ » وقوله تعالی : زيل العريز الحم حص ت ر 
ومام أن ءاباؤشمٌ الأيةء وقوله تعالى : # شنزرس كن سسا الاأية. 


وذكر في آيات أخر» أن من حكم إنزاله الإنذار والتبشير ا 

/ کقوله ال ووا ا 

را 0 وقوله تعالی: ند ر آآرۍ ر عل عو اکب وکر مل 
۶ سح رد 


N GS OT AE E E و‎ 1 
للحت ا‎ 


وبين جل وعلا أن من حكم إنزاله أن يبين ب للناس ما آنزل 
إليهم» ولأجل أن يتفكرواء وذلك و ٠‏ وارلا لَك آل كر 
لين لاس مازلإ اہم ومهم تقگروت 4٩9‏ 

E E E E, 

وذکر حكمة اين المذكورة حكمة الهدى والرحمة» في 
قوله تعالى : # وما ارتا عك ألكتب إلا بین هم الى افوأ فد وَهْدّى 
e‏ ¢ . 


> رر م< A‏ 
تعالی: NS‏ 


| ەر و۶ 


یما 1 الله وذلك في رل Û Î‏ 2 
ت ی ت الأية. 


۳۴۳ 


4إ 


۳۹ أضواء البيان 


والظاهر أن معنى قوله: # O O‏ 
العلوم في هذا القران العظيم» بدليل قوله تعالى : کک 
E‏ ما کت ری ما التب وگ آلإیملن وکن عل دوا دی وء 
اين عباوت 4 الايةة وقولة تعالى: # ف فض ءا یک اق شتی ب 


< ا‎ r a 


اوا ك هذا القَرَءَ ا َوَن ڪنت من قله ا لنت ©4 . 


وین جل وع ن سن سکم اا شرع اي بد ن الظلمات 
ف ا eT‏ الآية. 


وبيّن أن من حكم إنزاله التذكرة لمن يخشى» في قوله س 
#طه 9 ما ارلا مک اموا نشی © إلا اذ ن تى ©4 أ آي 
لالا رة ل شی 

وهذا القصر على التذكرة إضافى» وكذلك القصر فى قوله 
تعالى الذي ذكرناه قبل هذا $ وما رل َك لكب إلا شبن هم رى 
أختلفوأفية الآية» بدليل الحكم الأخرى التي ذكرناها. 

و أن من حكم إنزاله اا غا وتصريف الله فيه من أنواع 
الوك أن ا الناس الله أو يدث لھم هذا الكتاب د آي 
موعظة وتذكراً يهديهم إلى الحق» وذلك في قوله تعالى: * 
رلت فر اوجرا یه من ومد لھم بار ر م 8 { 


2 کے رو س او کر J‏ 
* قوله تعالی : ¥ و وها لداود سلیمن 4 الاية. 
ذكر فى هذه الأية الكريمة» أنه وهب سليمان لداود» وقد بين 


سورة ص ۳¥ 


في سورة النمل أن الموهوب ورث الموهوب له وذلك في قوله 
ا ک ورت سا دا5 
EEE‏ تعالے عن :ر کر تا 
ھت ل من لد وا( 6 ری ویرت من ءال عقوتب € الاية نها 
و و 
٣‏ رر ی ص کہ ا د س٣‏ 
د قوله تعالی : # ولقد ستاسلیسن E‏ 


ت 


8 
ا 


قد قدمنا الكلام على هذه الآية» وعلى ما يذكره المفسرون 
فيهاء من /الروايات التي لا يخفى سقوطهاء وأنها لا تليق بمنصب 
2 في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالی: # ولا مولن 

سین فاعلٌ دل ا ® إل انيا آل له # . 

وما روي عن السلف من جملة تلك الروايات» أن الشيطان أخذ 
E‏ وجلس على کرسیه وطرد سلیمان»› اا ي وصح 
بطلاته 0 ل لإ وکاوی یس لك مسلط إلا ن انمع من 
الحاو ا واعتراف الشيطان بذلك في قوله: 3% إلاعبادك مهه 
الات © 


# قوله تعالى: 4# 
اساب %3 . 


ى 


رتا لد آل ام ا 


قد قدمنا الكلام عليه موضحا بالآيات القرآنية في سورة 


الأنبياء في الكلام على قوله تعالی : # ول 1 من لر حاص ری بار 
الاية. 


۳٦ 


۳۸ أضواء البيان 


فس اهناك ت ل ها( افا ووه 


روک 


کک ر ا ٠‏ وقوله هناك : و 


ا fy‏ آي سیت اراد وبين خصوص الأرض 
لمباركة المذكور هناك في قوله ل ری مرو شالا ا 
الأبة. 


N 


قوله تعالى : « واسَيطين كل بَا وراص 2( الآية . 


مه ص ت 


قد قدما إيضاخه بالايات القراة في سورة الأنبياء في الكلام 


0 


ا 


على قوله تعالی : لیے اعون من بشوشوت لو وی م لورت سما دوي 
صا کے 
دلت رکاکَمم نیت 469 . 


2 قوله تعالی : واک دا اوت ل ا ر اا 
/ الط بصب وعذاب لا € € لال لالب 4)9 . 

قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية مع التعرض لإزالة ما فيه من 
الإشكال في سورة الأنبياء في الكلام ٠‏ قوله تعالى : ¥ #وانوس 
لد تاد ر4 إلى قوله: وذڪری للعيدب 4)2 . 


3 قوله تعالی : ٭ وادکر عدت اهم وَإسَحَىَ | لاة: 
أمر الله جل وعلا نبيه بيه في هذه الاية الكريمة أن يذكر عبده 
إبراهيم» ولم يقيد ذلك الك بکونه في الكتابا» مع آنه قیده بذلك 


في سورة مریم ۰ في قوله تعالی یگ ف الککب ره َم ان دين 
ّا الأية. 


سورة ص ۳۹ 
# قوله تعالى  :‏ وأَذَكرَ إسمعي ولسم الأية . 


أطلق هنا يشا الأمر بذكر إسماعيل» وقيّده في سورة مريم 
بکونه في الکتاب» في قوله تعالی: « ور في الک لمعي أ ن 
صَادِق اوعد ه الايةء وفي 5 ار لے اھ ار اشا اک 
جميع المذكورين في الكتاب؛ ولذلك جاء ذكرهم كلهم في القرآن 
العظيم كما لا يخفى . 


# قوله تعالی : # # وعندهرقَيرث ألطرف ران 49 . 


قد قدماا الكلام عليه في سورة الصافات في الكلام على قوله 
تعالی : 3 ووک قورت آلطرن عِین ا . 


# قوله تعالی : * إ٤‏ ارتا ما رس تار %9 . 

/ ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن نعيم الجنة لا نفاد له أي 
لا انقطاع له ولا زوال» ا ٠‏ جل وعلا في آيات أخر» کقوله تعالی 
فره ETE‏ @ »» وقوله تعالى : ما OT‏ 


> 
3 2 
باق . 
ر ہے رو2 


* قوله تعالی : إن ذلك لمق تخاص أَهلٍ ا آلتار 6 . 

قد قدمنا ما يوضحه من الآيات القرآنية في مواضع متعددة من 
هذا اتات المارك» EE a es‏ 
وله ال : 3إ برا الذي ایا ن ال ا |# الاية وذکرنا 
بعضه في سورة الأعراف» في الكلام على قوله تعالی : 2 
داروأ فيا يا الايةء وغير ذلك من المواضع 


۳¥ 


۳۸ 


٤ ۰‏ أضواء البيان 


قد تقدم إيضاحه» بعض المياحث في سورة البقرة» فی 


الکلام علی قوله تعالی إل انیس ان انکر 5مد الكت 46 . 


س 0 


*٭ قوله تعالی: # فل ما اسل عليه من اجر وما تا مِنَ 
الکن 4)3 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة هود» وذكرنا م 
المتعلقة بالايات في الكلام على قوله تعالى عن نبيه توح : ويمور 
ا خی إلا عل ا4 ا 

* قوله تعالی : ¥ َل ارد وين @4. 

الحين المذكور هناء قال بعض العلماء: المراد به بعد الموت. 
ويدل اله / ما قدمنا في سورة الحجر»ء في الكلام على قوله تعالى : 
¥ ا ا ا . 

وقال بعض العلماء : الحين المذكور هناء هو يوم القيامة . 

ولا منافاة بين القولين؛ لأن الإنسان بعد الموت تتبين له حقائق 
الهدى والضلال . 

واللام في لتعلمن موطئة للقسم» وقد أكد في هذه الآية الكريمة 
نهم سيعلمون نبأ القران» أي صدقه وصحة جميع ما فيه» بعد حين»› 
بالقسم ونون التوكيد. 

٠‏ وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تهديد الكفار بأنهم سيعلمون 
نبأه بعد حين» قد أشار إليه تعالى في سورة الأنعام» في قوله تعالى : 


سورة ص ٤١‏ 
ت ےوہ رور م رو و ے4 رر صد ڈیر اروں رر و ےرود و 
٭ وگذب پو فومك وھو الح فل لست علیکم پوکیلی ا لکل بر مستقر وَسَوَفَ 
OHA‏ 
قال غير واحد من العلماء: (لكل نبا مستقر) أي لكل خبر 
حقيقة ووقوع» فان کان حقا تبين صدقه ولو بعد حين» وإن کان کذباً 
مین کله وستعلمون صدق هذا القرآن ولو بعد حين. 


لالالا 


رک ی کے 


سورة الزمر 


۳۹ 


سورة الزمر ٥‏ 


+ قول تعالى: َيل آلكتب من أله العزبز 
قد دل استقراء القرآن العظيم » على أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله 
لكتابه» أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنى» المتضمنة صفاته العليا. 

ففي ول هذه السورة الكريمة» لما ذكر تنزيله كتابه» بين أن 
ا ابا کائن منه جل وعلا» وذكر اسمه الله» واسمه العزيز» 
واسمه الحكيم» وذكر مثل ذلك في أول سورة الجاثية» في قوله 
3ح نزب الکتب منَ لر اتر © ف بورض لمت 

4€ وفي أول سورة الأحقاف في قوله تعالى : م 
تی کی بے ا رر تر ۵ ) مالقا اسو والارض وَمَابْتها إلا 
اي4 الآية. 

ف گرا فی القرآن ذکره بعض اسمائه وصفاته» و 
تنزيل القرآن العظيم» كقوله في ول سورة المؤمن: # حم ر تیل 
الک من اَل الَررٍ الیم € عَافر الد واب لتوب سَدِیدِ اماب ذِى 
لک که 1 مرإ لَص ل وقوله تعالى في أول فصات 

ج زيل من لرن أَلرَحير € وقوله تعالى في أول هود: 
E 1‏ وقوله في 


٤١ 


٤٦‏ أآضواء البيان 


ي ر ص ی ر و ر ر رو صو 2 
ا وتم کنب عرير ا( لا اليه الکطل من بن يديه ولا من حلَفِهء 


^ 


ازيل من َکیر جِیدٍ 9 وقوله تعالی في صدر يس: # زيل اريز 
تی © یشید ماما ار ءاباؤشم) ۰ وقوله تعالی  :‏ ولم زی ري 
اسای 3 تر به رخ آلا مين %3 الايةء وقوله تعالی : نز ا 


بک اک ی کی 


ملين | )ولو لقول علا بعص اناو © ا 


/ ولا یخفی أن دکرة جل وعاا هده RE‏ اللحسنى العظيمة»› 
بعد ذكره تنزيل هذا القران» يدل بإيضاح على عظمة القران العظيم 
وجلالة شأنه وأهمية نزولهء والعلم عند الله تعالى . 


تعالی : ٭ اعد آله لا لہ الت ا ۾ آل بل 

N 

والإخلاص: إفراد المعبود بالقصد في كل ما أمر بالتقرب به 

إليه» وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من كون الإخلاص فى العبادة لله 
وحده» لا بد منه» چات ف ابات دة 

وقد بين جل وعلا أنه ما أمر بعبادة إلا عبادة يخلص له العابد 

فيهاء أما غير المخلص› > فکل ما آتیٍ به من ذلك جاء به من تلقاء 


a م‎ 


فة ل مر ربت قال ال * وما یڑا لتا ی ٥‏ لصن له آل که 


الايةء وقال جل وعلا: #فلَإِن رث أن کک وات لن 
اکر أو السليی 63 إلى قوله تعالى: « فل آله عبد علصا لم دن ل 


Se 


اعَبدوا ما شنم من دونو . 


سورة الزمر ۷ 


وقد قدمنا الكلام على العمل الصالح» وأنه لابد فيه من 

الإخلاص» في أول سورة الكهف» في الكلام على قوله تعالى: 
َر المؤمييَ اَي يمأو ألكييحتِ ) الآيةء وفي غير ذلك من 

المواضع 

وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة: * ألا لله أَلذَين ألتالص# أي 
التوحيد الصافى من شوائب الشرك» آي هو المستحق لذلك وحده» 
وهو الذي آمر به. 

/وقول من قال من العلماء: إن المراد بالدين الخالص كلمة 
لا إله إلا الله» موافق لما ذكرناه. والعلم عند الله تعالى . 

ثم لھا ذکر جل وعلا إخلاص العبادة أه وحده» بین شبهة 
الكفار التي احتجوا بها للإشراك به تعالى» في قوله تعالى هنا: 

لازت ادوا یں ونو آولیےا ما عبشم الہ اربوا ی لہ 
ea‏ 
زل . 

فبين أنهم يزعمون أنهم ما عبدوا الأصنام إلا لأجل أن تقربهم 
٠‏ من الله زلفى» والزلفى القرابة. 

فقوله: (زلفى)» ما ناب عن المطلق من قوله: (ليقربونا) آي 
ليقربونا إليه قرابة تنفعنا بشفاعتهم» في زعمهم. 


وا ر ون ي تلم اك مرك لف إلا شرا 


هو لك» تملكه وما ملك . 

وقد قدمنا في سورة الفائكدة> في الكلام على قوله تعالی : 
# واَتَغوا لبه الوس 4 أن هذا النوع من ادعاء الشفعاء» واتخاذ 
المعبودات من دون الله وسائط› من أصوال كر الكفار. 


۳ 


٤ 


۸ أضواء البيان 


E N ey 


3 رو A27‏ رم 2 ر 
e‏ يضرهم و e‏ 
ر م کہ ے 


شقعا عند اکر فل آشتیٹرت آل یا لا لم فی الوت دآ نی لر 
ا 
فصرح تعالی بأن هذا النوع من ادعاء الشفعاء شرك بالله» ونزه 
نفسه الكريمة عنه بقوله جل وعلا : % سبحت وتس عىًَا 
شرکورت 6 وأشار إلى ذلك في اية الزمر هذه؛ لأنه جل وعلا 
لما قال عنهم : اعدم إل يرونا اک آله / زل إن هه که بيه 
ف ماهم يه حتفو بک( آتبع ذلك بقوله تعالى : # إن أله لا یھدیس هو 
ا 
وقوله: (كفار)» صيغة مبالغة» فدل ذلك على أن الذين قالوا: 
(ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) جامعون بذلك بين الكذب 
والمبالغة في الكفر بقولهم ذلك» وسيأتي إن شاء الله لهذا زيادة 
إيضاح في سورة الناس . 


0 
ص 


لی ما کا شک هو اه آلویڈ لماز 4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة ا 
الكلام على قوله تعالى: * وصعلون لل البنب سبحلنة و 
نتر )۰ 

* قوله تعالی : ٭ کک من ی بدو ق نارجه( . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمةء أنه خلق بني ادم من نفس 
واحدة هي أبوهم آدم» ثم جعل من تلك النفس زوجهاء يعني حواء. 


سورة الزمر ۹ 


أي وبث جميع بني آدم منهما. وأوضح هذا في مواضع أخر من 
کتابه» کقوله تعالی في أو سورة الشاء اما الاس انا ك الى 
کک ن یں دو کک تھا وھا وک نما رجالا گیا وسا وقوله في 
الأعراف  :‏ # فو ایی کم تِن یں وکو وَل نا روجھا لیکن 
إلا الأية . وتأنيث الوصف» بقوله: (واحدة) مع أن الموصوف به 
مذكر» وهو آدم» نظراً إلى تأنيث لفظ النفس» وإن كان المراد بها 
مذكرأء» ونظير ذلك في كلام العرب قوله: 

أو اة ول تة اکری وا الول 


/# قوله تعالی : 3 ورل كم ين الام ية اروج . 0 


قد قدمنا إيضاح هذه الأزواج الثمانية بنص القران العظيم» في 
سورة آل عمران في الكلام على قوله تعالى: #والكْل السومة 
لكر وألكرب4 . 


* قوله تعال : « لف في طون أمَهڪم لقا من بعد 


قد قدمنا الآأيات الموضحة له في سورة الحج» في الكلام على 
س کر ا رو ٠‏ س یں م ۶ر ر2 رہ ر ص 
قوله تعالی: ٭ اھا الاس إن کَتَرّ ف ربب س ابع فنا حلقکر م 
راب الاية» وبينا هناك المراد بالظلمات الثلاث المذكورة هنا. 
عل 


* قوله تعالی : 3 إن تکمروا قت ا عن مک4 . 


قد بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» أنه غنى عن خلقه 
الغنى المطلقء وأنه لايضره كفرهم به» والآيات الموضحة لهذا 
المعنى كثيرة» کقوله تعالی : ٭ وال مو إن مروا أن ومن ف لاض يما 


٤٦ 


0١‏ أضواء البيان 


إت أله لع يد 6 وقوله تعالی : فوا وتوا رآ ا 
$ 


عى ید ا وقوله تعالی : ٭ الوا اید ا ودا سبحلا هو 


9 
ل4 الآيةء وقوله تعالی: #يتايما الاش آم الش قر إلى آم وه 
هو ألْعَ ألْحميد € وقوله تعالى : « وله أل ونش ارآ 4 
وقد ارا هاا ات ا متعددة من هذا الكتاب المبارك . 
* قوله تعالی: ولا رد وزد ود خر ثم إل ریک 
ا 
قد قدمنا إيضاحه» مع إزالة الإشكال» والجواب عن الأسئلة 
الواردة على تلك الايات في سورة بن إسرائيل» في الكلام على قوله 
تعالی : ٭ ولا رد وزد ودد ار وما کا م ی سک رشو 4 
وأوضحنا ذلك» أمع إزالة الإشكال في بعض الآيات»› في سورة 
الل فى اكا على در تعالی : ,8 لیخیلوا أورارشم كام بو 
ا 


e‏ 2ے 


* قوله تعالی : 43 راتک ونی خر مکار ابابد 
م < و ەھ ےرہ 


ثم لذا خولھ تة مبه می ما ما ا القن ر و اا 
لعن يله . 


بو ص 


. فد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة يونس »› ا ی 


کے سے سے 


قوله تعالی : # وذامس آلإسلن لسر دعاتا جنه أو قاعِدًا قايا الاية . 


* قول تعالى : « فل تمع يكُفرك ليلا إِيَكَ من أب 


قد قدمنا الآيات الموضحة له» مع الإشارة إلى بحث أصوليء 


<> لے ڪوڪ ر 


في سورة الحجر» في الكلام ESSE ONE‏ 
ر ت ب ر ٥‏ و ۳ ےر ر ا 
وتمتعوا ويه اذمل فسوف يعامون | © . 
# قوله تعالی ر وار الله واسحة 
الظاهر أن معنى الأية: أن الإنسان إذا كان فى محل لا يتمكن 
فيه من إقامة دينه على الوجه المطلوب» فعليه أن يهاجر منه» في 
TT‏ 
سالیگ کک شی کلامم کیاکی 
ف الین ارا ی یکن ارش کے وی جانا A‏ 
/ لذن اموا إن أرضى وة فى فأعَبدون ل3 ولا يخفى أن الترتيب 
بالفاء في قوله : # فى ايدو © ) على قوله: إن رض وسِعة 4 


i 


# قوله تعالی : ۰ کک ا ضم وآخل 
ا . 


قد قدمنا الأيات ا في سورة يونس› ت 
الكلام على قوله تعالى : ید یر لدی کیا بلقل آله ریا اوا 
مَهسَد 9 . 

UE‏ ر ا 

* قوله تعالی : * هم من وهم ظَل من السار ومن بوم طلل 

ر 1 


ذلك ت خوف الله ال لَه بے عبادہ 5{ الأية. 


قد قدمنا الآيات ل له» في سورة الأنياءء في الكلام 
فل فرله تال 2 لون بم ای گرو ین ا یکوت عن جره هة 


۷ 


۸ 


o۲‏ أضواء البيان 


ألسَاد ولا عن ظَهورهت ‏ الآية» وذكرنا طرفاً من ذلك في سورة 
بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: ولا جَهم لكشن 


* قوله تعالی : وَل ادوا الوت أن عدوا وبا إل 


ا ی ا و و م 
قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية» في سورة الفاتحة» في الكلام على 
قوله تعالى : # اياك نعبد 4. 

# قوله تعالى : * ألزين تيعون اقول ف يعون سه4 . 

E E OSO 
E 


% 
7 L0 ا‎ 


قوله تعالى : # أفلر يبرا الَو الية » وقوله تعالى : 3 لرل سر 69 
OAS‏ 

E a Te 
اوا هرا ع ا رو ا‎ 
. ويقدمون الأحسن مطلقا على الحسن . ويدل لهذا ايات من كتاب الله‎ 

آما الدليل على أن القول الأحسن المتبع ما أنزل عليه ية من 
الوحي» فهو في آیات من كتاب الله» كقوله تعالى : # وَائَعوالَحَسَما 
تر یکم ن رڪم 4 وقوله تعالی لموسی يأمره بالاأّخذ بأحسن 


Rr ےر ے چو رر ردو‎ ٩ 
. ما فى التوراة: * فخدهابقوو ومر قومك يأخذوا باحسنا‎ 


وأما كون القران فيه الأحسن والحسن» فقد دلت عليه ايات من 
کتابه . 


سورة الزمر 9 


واعلم أولاً أنه لا شك في أن الواجب أحسن من المندوب»› 
وأن المندوب أحسن من مطلق الحسن» فإذا سمعوا مثلا قوله تعالى : 
اقلا لر عام خوت ® () 4 قدموا فعل الخير 
الواجب على فعل الخير المندوب» وقدموا هذا الأخير على مطلق 
الحسن الذي هو الجائز» ولذا كان الجزاء بخصوص الأحسن الذي 
و لر ا و وه عن لن لبو کا ال هاي 
زه جرهم بحسن ما ڪاو يلون 9 4› وقال تعالى: 
ورم َم بحسن ری اأ يعمو 2 كما قدمنا إيضاحه 
في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى: ٭ من عَيل صلخا من 


و ا ا ا ی ا ا e‏ جر 
ڌڪر او آن وهو ممن فلن يتم حيو طبه ولنجزنهمر جرهم بأحْسَنِ ما 
ت 


انوأ ملو 6 وبينا هناك دلالة الآيات على أن المباح حسن» 
كما قال صاحب المراقي : 
ماربنالم ينه عنه حسن ٠‏ وغيره القبيح والمستهجن 
ومن أمثلة الترغيب في الأخذ بالأحسن وأفضليته» مع جواز 
لحك الجن / نوله الى : ون افر فاقوا تل ماعو ره 
وین صبرم لهو حبر صروت 69( فالأمر في قوله: فاقوأ يشل ما 
عوقّتّم ب للجوازء والله لا يأمر إلا بحسن؛ فدل ذلك على أن 
الانتقام حسن» ولكن الله بين أن العفو والصبر خير منه وأحسن في 
قوله : # وين صبرم لهو حبر صبرت )€ . وأمثال ذلك كثيرة في 
القرآن» كقوله تعالى في إباحة الانتقام  :‏ ومن أنتصر بعد لمو ويك 


صر سے 


ما لهم من سيل ©6 مع أنه بين أن الصبر والغفران خير منه» في 

» 3 ر ص صر ر ص و N AR‏ 

قوله بعده: # ومن صر وَعَمَرَ إن ذلك لمن عزْم الأمور لإ وكقوله في 
2 اہ 


جواز الانتقام : ¥ © ا عيب أله ألجهر بالسوء من الول إلا من ظلر مع أنه 


۹ 


o4‏ أضواء البيان 


أهار الي الب الو ر م وأنه من صفاته جل وعلا مع کمال 
قدرته» وذلك في قوله بعده : # إن يدوا راو ٥‏ أو تعقوأ عن سو قن 
آل کان عمو هرما 3 وکقوله جل وعلا مثنیاً على من تصدق فأبدی 
صدقته: # إن دوا لَدَقَبِ نّا هی چ ثم بين أن إخفاءها 
وإيتاءها الفقراء خير من إبدائها الذي مدحه بالفعل الجامد» الذي هو 
لإنشاء المدح» الذي هو نعم» في قوله: ¥ إِن بدأ أَلصَدَفَتِ ًا 
ھی وان تقو ھاو وھا ال1 22 فهو رڪ . 
الدخول: (فنصف مافرضتم)» ولاشك أن أخذ كل واحد من 
الزوجين النصف حسن؛ لأن الله شرعه في كتابه في قوله : « صما 
وَضم» مع أنه رغب كل واحد منهما أن يعفو للاخر عن نصفه 
د ا للتقوى › وذلك في قوله بعده : ¥ وا و 
لوی ولا کنسوا الفضل ب 4 . 

وقد قال تعالی : کرو مينر ا لها » ثم أرشد إلى 
لاحن بقوله: قن عتا اتح تائ ع ا 4 رقال تعالی: 
وألْجروح فصاص ) ثم أرشد إل TS‏ فمن 


4 


کک بد ے2 . 
/واعلم أن في هذه الآية الكريمة أقوالاً غير الذي اخترنا. 


GL‏ کک 


ا به . 


وقيل : يستمعول القرا0 وة فيتبعول القرآن. 


سورة الزمر o0‏ 


وقيل: إن المراد بأحسن القول: لا إله إلا الله. وبعض من 
يقول بهذا يقول: إن الاية نزلت فيمن كان يؤمن باله قبل بعث 
الرسول الله بء كزيد بن عمرو بن نفيل العدوي» وأبي ذر 
الغفاري» وسلمان الفارسي 

e 

* قوله تعالی : «أمنَحقّ لِه َة لداب فت نو 
0 . 

أظهر القولين في الأية الكرنمةى انها جتان لان 
فقوله: (أفمن حق عليه كلمة العذاب) جملة مستقلة» لكن فيها 
ا وحذف ما دل المقام عليه واضح لا إشكال فيه . 

والتقدير 2 أفمن حن قله كلمة العذاتة. تخلصة أنت مه؟ 


والاستفهام مضمن معنى النفي» أي لا تخلص أنت يا نبي الله أحداً 


سبق في و الله أنه يعذبه من ذلك العذاب» وهذا المحذوف دل عليه 
قوله بعده انت دسف آلتار . 


وقد قدمنا مرارا قولي المفسرين في أداة الاستفهام المقترنة بأداة 
عطف كالفاء والواو وثم» > كقوله هنا: حى وقوله: #أفاتتَ 
نقد . 

/أما القول بأن الكلام جملة واحدة شرطية» كماقال 
الزمخشري: أصل الكلام: أمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه 
جملة شرطية» دحل عليها همزة الإنكار» والفاء فاء الجزاءء ثم 
دخلت الفاء التي في أولها للعطف على محذوف يدل عليه الخطاب 
تقديره: أآنت مالك أمرهم» فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذه؟ 
والهمزة الثانية هي الأولى كررت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعادء 


٥١ 


٥٦‏ أضواء البيان 


ووضع (من في النار) موضع الضمير› الا ع ا ل واوا 
فإنه لا يظهر كل الظهور . 

واعلم أن ما دلت عليه هذه الآية الكريمة قد قدمنا إيضاحه 
بالايات القرانية في أول سورة يس في الكلام على قوله تعالى : # لق 
حی الول اہ اکم 4 الاية» اويا دلالة :الا بات: فلي المراة كلة 
العذات: 

# قوله تعالی  :‏ لکن لین افوا رم هم عرف من دوقها طرف 


صو 7 


م نة الي . 
ما الضمتتةه. هذه الاية الكريمة اهن وغك أهل الجة بالغرف 
المبنية› ذکره جل وعلا في غير هذا الموضع› کقوله تعالى في سورة 


ف 3ل من امن ویک میا اوی م جره اي يما يواوه ي 
الغرفلت اتون & و تعالی في سورة لون وع َ 


2 


المت والئزمتح جن ری ن یما آلأتمر خرب فبا رسكن 
ا جنَّتِ عننِ ه الأبق تعالى في سورة الصف : 
لک ڈگ و بلک جک ری ین کیا الک ر ومک ی ف جک مذ کت آلو 
العَظيم © ؛ لأن المساكن الطيبة المذكورة في التوبة والصف صادقة 
بالفرت إلاكور في الو رما ف را من عا ف و 
الفرقان» في الکلام على قوله ال و ازات رورت الف بے 


یروا الأية 
7 قول تعالی کو آله تر ان ا ازن ن الاما فلگ 
يع ف آالأرض4 


سورة الزمر o¥‏ 


وقوله: (فسلكه) أي أدخله» كما قدمنا إيضاحه بشواهده العربية 
والآيات القرآنية في سورة هود» في الكلام على قوله تعالى: قتا 
ايل فان ڪل زوين جن آنه الانة: 

وما تضمنته هذه الأية الكريمة من سورة الزمر» قد أوضحناه في 
أرل رر سیا في الكاد هل قول ال ٠‏ يمل ما بلع ف الارض وما 
رم نبا الاية . 

*# قوله تعالی : نر رح بو رايا ألونم . 

قد قدمنا الكلام غ ا ا ت في سورة الوم ص 
الكلام على قوله تعالى: # ومن بيو ل الکو والأَرض وَاخْيفُ 
اتيم وألويكرٌ). وأحلنا عليه في سورة فاطرء في قوله تعالى : 


2 2+ 


ال ااام اا ا رووا الاين 


“ 


o ESN إو‎ 


قوله : (ثم يهيج) آي ثم بعد نضارة ذلك الزرع وخضرته بيبس» 
ويتم جفافه» ويثور من منابته» فتراه آيها الناظر مصفرا يابساء قد 
زالت خضرته ونضارته» (ثم يجعله حطاماً) أي فتاتا» متکسراًء 
هشيماء تذروه الرياح» (إن في ذلك) المذكور من حالات ذلك 


* قوله تعالی: <6 بویع کال مق رباختلا 


الزرع» المختلف الآلوان» (لذكرى) أي عبرة وموعظة وکا 


/ (لأولى الألباب) أي لأصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال. 
هذا الزرع شبيه أيضاً بالدنياء فوعظ به في موضع» وشبه به حالة 


o 


o٤ 


0۸ أضواء البيان 


ا آخر» وذلك في قوله تعالی NE‏ 
لوا ا يب و ا وتقاحر بینکہ وکاڈ فی 

والأور كتل َيب أب ١‏ 1 م ی کک ف م بک 
خطماً 4 . ويبين في سورة الروم أن من أسباب اصفراره المذكور 
إرسال الريح عليه وذلك في قوله: وکين رسلا رصا فرأوه مضق لوا 
من باو ي 3 {a‏ . 


2 r 


# قوله تعالی : # أفمن شرح اله صدرة لا لاوسلو فهو عل ور 


قل تقدم ا عليه في سورة الأنعام في الكلام قوله 
تعالی : فسن يردان أن يديه شح ددر لاوس4 . 

# قوله تعالی : # ومن صلل آله مما لوين هار ©4 . 

قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة النحل في الكلا 


قوله تعالی: إن عرش لی هدمه إن َه ا يى من يل € الأيةء 
وفي غير ذلك من المواضع 


NL 


7 رص س ور 


# قوله تعالی : ف اناعریًاعر ذی عوج . 

قفد قدمنا الآأيات ay‏ الكهف› > في الكلام 
على قوله تعالی : # ولھ بعل لو عوجا ( © يما الاية. 

E Oa‏ (قرانا) / انتتصب على الحالء 
وهي حال مؤكدة» والحال في الحقيقة هو (عربياً)ء و (قرآناً) توطعة 
له» وقيل : انتصب على المدح . ا ۰ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (عربياً)ء أي لأنه بلسان 
ر ا ا ا و ا ف او ا وا 


سورة الزمر 


سان کرٹ ت لز € وقال تعالی في ول سورة يوسف : : j}‏ 
ارک ت ری ملک قرت )4 وقال في ول الزخرف : # ل 
حملت اعرا لمڪم تعقو ت ©4 وقال في طه: # وگدلك 
ارات ا اوق يه من لويد مهم ب أو ي کم ر © 4 
وقال تعالى في فلت # ولو جعلته فان اغا لقالا ولا فصت ءابه 
این ومر وقال تعالی في الشعراء: ونم تاريل رب العايين ا[ 4 
ت بد آريخ اين ا 0 کا کل لیک ل ا © ا بلسَانِ عر ن40 
وقال تعالى في سورة الشورى: كلك أا لک د اع ارا 
ألمَرّى وَمَنَ حَوًا) الآية» وقال تعالى في الرعد: # ركدلك أرَلنة كنا 
ريا وَين اعت هوا ءهم بعد ما جاه من اليو ما لك من اه ِن وَل ولا 
وا( إلى غير ذلك من الآيات . 


وهذه الآيات القرآنية تدل على شرف اللغة العربية وعظمها 


ام م 


تر 


أوضح جل وعلا أن الذى فی هذه لاية بمعنی الذين› بدلیل 


| 
nS ےا‎ rE ا ٢ر ا‎ rE EK » 


وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن الذي تأتي بمعنى الذين» 

SS 
في اية الزمر هذه: / # وای جاء ادق 4 الأية» وقوله تعالی فی‎ 
كلهم كمل لی سود را4 ا او‎ TIT 
©9 بدلیل قوله بعده: ذهب اله بوره ركهم فی طلم أا رود‎ 


o0 


0 أآضواء البيان 


س 


و فا ااا أل تاس آي کالذين ينفقون؛ 
بدلیل قول بعل ٭ لا یروت عل شیر ی سلوا الاية وقوله 
تعالى في التوبة: کک ضوا » على القول بأن الذي 
وإن الذي TT‏ هم القوم كل القوم يا أم خالد 
وقول عديل بن الفرخ العجلي : 
فبت أساقي القوم إخوتي الذي غوایتهم غ ورشدهم رشد 
وقول الراجز : ۰ 
يارب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا فيمن قعد 
إلا ادى قافا تاطراف المد 
3% قوله تعالى : م ٤‏ کا ساوت عند ہم لك جرا 
COE‏ 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحلء ذ 
قوله تعالی : جت عدن يلوا ری من تا الأنهدر ف فا ما 


ج 


ص 


PE‏ : 3 ور لو ا اى کا 


فد فدا الايات المر هة له فى هده التررة ا في 


اک عى قوله تعالی : سر عباد | 9 لذن معن لول فر 
لس ي i e‏ 


ھ٥‏ رح س لر سرا 


3 ولجريتهر ا جرهم اسن ما ڪ اوا يمون ©4 . 


سورة الزمر 1١‏ 
/ * قوله تعالی : # أل آله كاف عبد . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنفالء في الكلام 
على قوله تعالی : « أا أل سك أله وَس اَمَك من مميت 4 
وعلى قراءة الجمهرر (بکاف عبده) بفتح العين وسکون الا بإافراد 
العبدء والمراد به النبي ڳا كقوله: « قَسيکفيڪَهم اله وقوله 
تعالى : # أا ّى حبك الد الاية . 


اما على قراءة حمزة والکسائی (عباده) یکشرز العين وفتح الباء 
بعدها ألف» على أنه جمع عبد فالظاهر أنه يشمل عباده الصالحين 


is A ر کر‎ ۵ * 

*# قوله تعالی  :‏ و رفوتل بازیت من دونو . 

ذكر جل وعلا فى هذه الأية الكريمة أن الكفار عبدة الأوثانء 
له: إنها ستضره وتخبله» وهذه عادة عبدة الأوثان لعنهم الله» يخوفون 
الرسل بالأوثان» ويزعمون أنها ستضرهم وتصل إليهم بالسوء. 


ومعلوم أن أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه لا يخافون 
غر اله ولا سيما الأوثان التي لا تسمع ولا تبصر» ولا تخر 
ولا تنفع ولذا قال تعالی عن نبیه إبراهیم لما خوفوه بها: و ڪيب 


« 
ا ا 2 ص کے و2 1 ا ر 
e‏ ا چ 8 red‏ ا 


سلطا كائ ايقن حى بألاَمن € الآية . 


وقال عن نبیه هود وما ذکره له قومه من ذلك : ۾ إن سول إا 


A Ca‏ س ا 1 8 ر سم ٥‏ چ ف ا س سک ر 
أعاريلك بعض ءاهتنا يسرو قال إف أشبد اله وا ېدو ان ری اهرون ا اين 


ص 


٥ل‎ 


o¥ 


۲ أضواء البيان 


کک عاتم لا ترون 9 إن رکٹ عل آلو ری ورک ا من دآ إل 
و اا OTN‏ 

/ وقال تعالى في هذه السورة الكريمة» مخاطباً نبينا بي بعد 
ًن د ا له اسان ل وکین الهم کن حل الوت 
والذرض لیو آله ل فشر با َا تدعو من دون آل ِن اراد أله صر هَل 
ی کشت شر أز اران وکل شک شتی کٹ و فل نی 4 
ڪيه سر ڪل متوو )4 . 

ومعلوم أن الخوف من تلك الأصنام من أشنع أنواع الكفر 
والإشراك بالله. 


وقد بين جل وعلافي موضع آخر» أنالشطان ارف 
المؤمنين ‏ أيضا- الذين هم أتباع الرسل» من أتباعه وأوليائه من 


الكفارء کما قال تعالی : % إت دل ليطن ر وړ E‏ ر کک کک اوش 


وَحَافونِ إن کم زد 46 . 
والأظهر أن قوله : وف راء 4 حذف فيه المفعول الأولء 
آي یخوفكم أولياءه» بدلیل قوله بعدذه : ل ا دوهم وحافون الأية. 


کج ج ا 
ر 


2 وان  :‏ قل أ رم ما تدعو من دون أله إِنْ راد 


TT‏ من أن المعبودات 

من دونه» لا تقدر آن تكشف ضرا أراد الله به أحدا 
أراد بها أحدا جاء موضحاً في آیات کثیرة» کقوله تعالی : e‏ 
لا صمح ولا صر ولا نی عنک سی () 4 وقوله تعالی: # قال هَل 


ےو کے ےم £ E8‏ ےر او ر که و 4 ZEN,‏ اا e E E‏ 
چ إذ غور © او فوتكم او و 0 قالوا بل وحدنا اانا كلك 
E . Are‏ د ےد ص 
قعلون او › وقوله ھال $ د ج آله لئاس من NOES‏ 
e‏ 2ر یر 2و رو ورم + ر 8 2 
مك فلا مرسل لم من بو وهو / لر کم ))۰ وقوله تعالی : # وان 
جم ی 4 ی رص gy‏ “4 س ب رم ص کے صو E‏ 
LC E‏ 


و اک و دا کر ی 


# لاال واک فد وده مارت قران 
لا يئوت ارڈ ودا کک یی من ریہ إا مم 


قد قدمنا الأيات الموضحة له في و E‏ في الكلام 


ا قوله تعالی  :‏ إا کذیك قعل جرم €9 َم کارا دا فیک کیم آله 
إلا آله مكرود 9 
توله تعالی  :‏ ا أ آرت رمان الأ ج 


0وو 0 ج 


وسل ق ولافلدوا ن بوے من سو الاب بوم لقم 1 


ذکر جل وعلا فی هذه الأية الكريمة أن الذين ظلموا وهم 
الكفار» لو کان لهم في ا ما في ا ا ومثله معه» 


ا E‏ وبين هدا 


کقوله تعالى: ¥ PELE‏ کار فن قب e‏ 


م م کک ر مر ےم 


رض ذهبا ولو افتدیٰ ب اوك معدا ا ل ن نري )»۰ 


9 2 
وقوله تعالی: ‏ ل ال ڪمروا و اک لَه مان اَلأرَضِ اوغا 
٥‏ مج ہے ر یا ر 


مه دوا بد فن عذاب وو الم ما شل نه و عذان الد 


8 صر 


0۸ 


۹ 


“٤‏ أضواء البيان 


رنوت ان ڪرجواً من لار وما تروت 2 وله عَدَابٍ 
ميم € وقوله الوم لا ثوْحَدُ E ES‏ 
اونگ الاھ وتک ور بش اميد 0 تعالی: # ون تَعَدِل 
ڪل عل لا ُقڪذ يتا وكيك ارب اناو Aa‏ شراب من جيم 
وعذَاب الیم یما کا / مروت ل فقوله: لون تمر ڪل 
عَدَل# أي وإن تفتد کل فداء» وقوله تعالی : # ولا يود مہا عذل چ 
وقوله: # ولا يقَبل ما عذَل € الآية» والعدل الفداء» وقوله تعالى: 


$ یالت لم ییو م و ات لمم ماف الأزض جيبا ونا مم ادوا 
به أوكيك هم سء ساب ومأوهم جهن ويس نماد 46 . 


وقد قدمنا طرفاً من هذا في سورة آل عمرانء في الكلام على 
قو له تعالی : فلن د ف بقل من حدم E E‏ ولو آفتدیٰ ب 
ا 


# قوله تعالی : # ودا e‏ ماڪس بوا . 


قوله : (وبدا لهم) آي ظهر لهم (سمتات ما کا أي جزاء 
سيئاتهم التي اكتسبوها في الدنياء فالظاهر أنه أطلق السيئات هنا مراداً 
r‏ کس 


بها جزاؤهاء ونظیره من القرآن قوله تعالی: رۇس سيه مها 
ونر ولك ضا اطق ات علی جزاء العقاب» في قوله تعالي: 


ںہ خم ر ر 


# دل کے ومن عاقب بقل ما عوقبَ وء ثم بی اَيَو ینصره آله 
الاية. 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة› من انهم ىدوا لهم يوم القيامة 
حقيقة ما كانوا يعملونه في الدنياء حاء موضحاً في آیات ا کقوله 


م ^ رم 


ال الك تلوأ کل یں ما أَسَلْست 4 E‏ الجن 


سورة الزمر 0“ 


ومین بنا دم لر 3) » وقوله تعالى: « علِمَّتَ تقس ما َدعَب 
ولحت ۵ وقوله تعالی : * ويڦو لون يکنا مال هدا اڪ تب لا بغار 


ر ررر صت ر لاہ 


2 0 “۰ ر‎ N 

صغيرة ولا رة إلا أحصلها ووَجدوأ ما عيلوأ حاضرا) الاية» وقوله تعالى : 
م رو ر ورو ہر رول وو عار د و )و د ل ےکا رح و ےک کے یک 
# ول إن ألزمته طرو ف عنقدء ورج لو يوم القيلمة تلا يلقله منشورا ا 


0 0 
وکو 2 2 


ت 


أفرا كتك كفى بسَمُك ألوَم عك حًا لإ إلى غير ذلك من الآيات . 


N Ta 


/* قول تمالی: 5ات الوص مر مإ رلته 


7 


چ س ب ل ا ا Ar‏ 8 2 
ةماقال ِنَم اويم ع ءِل . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس» في الكلام على 
ص ر 


قوله تعالى : # ودام آلإضتن أل دعاتا لبد الأية . 

# قوله تعالى: # واتيعوا أن ما انر اكم من 
ريڪ . 

ئف هاا نات الم تة له د هل رة اريه ف و 
تعالى : َر عا 9 آل ْو اقول يعون أحسكد ٠‏ وقدمنا 
طرفاً منه في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : نزهر 


ا 


O 


e zo‏ م ےر سے کے 
OETA EO am‏ 
قد قدمنا الايات الموضحة له من جهات فى سورة الأعراف› 
٣‏ 5 رم ےر ج س ورو ر دو مت ص بور و e‏ 
في الكلام على قوله تعالی : بوم ياق تاویلم يمول ایت سوه من قبل قد 
زر < روو ںہ ٣‏ رم e‏ ےرس رر ر و 0 ہر رہ re‏ 2 2 
جات رسل رتا با لح فل نا من سفعاء فيش فعوا لتا آونرد فْعْمَل يالى كا 


1 


ت 2 2 5 و ا و . 
ال عمران في الکلام على قوله تعالی : * یوم تبیض وجوه وود وج 


٦‏ أضواء البيان 


# قوله تعالى: # ووم ألْعَيكمَةٍ تَر ی لیے کذیوا ع الہ 
رر ورور CC‏ 


قد قدمنا الكلام عليه وعلى ما يماثله من الآيات في سو 


ا 
gs‏ 2 


e 


الأية. 
* قوله تعالی : « الس ف هدر منوی اننتگزری 4)9 . 
/تقدم إيضاحه بالآيات القرانية» مع بيان جملة من آثار الكبْر 

السةء سورة الأعراف» في الكلام على قوله تعالى: # قال َاَهبظ 

کون لكآ أن کد فما اج َك من لطر . 
* قوله تعالی : وقد اوی ك ولل لين من ملک لين 

اشر م عل € . 

: عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالی‎ e 

ولو اش رکال حط عتهرة ا انوا يمون )€ . 
وقد ذکرنا في سورة المائدة الاية المتضمنة للقيد الذي لم يذكر 

في هذه الآأيات» على قوله تعالی : و فک بالإیسن ققد حبص 

2 ا 

2 قولەتعالى: م شى فخ فِيوٍ آخْرى ادا هم قِيَامُ 

3 

کف :4 
قد قدمنا الأيات الموضحة أ في سورة يس »> في ا على 

قوله تعالی : وف الشور قدا شم من كدان إل ريم ین رى ا . 


سورة الزمر 1۷ 


5 قوله تعالی : # ووضع الك %. 

قد قدمتا إيضاحه بالايات القرانية» في سورة الكهف» 
الكلام على قوله تعالی : رق الكت کک ری شنو ب 
: و 
فيه > وقي سورة بني إضرايل في الكلام على قوله تعالی : ورج 
0 ووم ألْقَّمَةَ ڪب امه منشورًا ا9 © 


# قوله و وجأیء يالسن والشیداء و تضوّ فض نتم 
الک لل یت کل کفیں ای کت4 ا 


/ اختلف العلماء في اا e‏ ت هذه الاية الكريمة: 
فقال بعضهم: هم الحفظة من الملائكة الذين كانوا E‏ کک 
في الدنياء واستدل من قال هذا بقوله تعالی : وت کل کنیں ھا سای 
ید( . 
الأمم» کما قال ا E‏ 0 آَل 
اگاس یکو ارول اکم شوب 

وأظهر الأقوال في الاية عندي: أن الشهداء هم الرسل من 
الو الي ارا إلى الأمم؛ لأنه لا يقضى بين الأمة حتى يأتي 
رسولهاء كما صرح تعالى بذلك و و 
# وڪ َد رل قدا کا ا o‏ ت فو ا و ل 
ور“ ٣و‏ ب 

ي TOF ٠‏ > فصرح جل وعلا پانه سال ارسلل صما انی ب 
أممهم» كما قال تعالى : وم ممع آله الرس EEN‏ أجبشر چ 


ل 


وقال تعالی : ٭ ملعل ای أرَسِل لهد تتاك ارسود ©4 


1۲ 


1۳ 


۸“ أضواء البيان 


سے 


ٍ سح ہے س ےک رس کے 
وقد يشير إلى ذلك قوله تعالی: ‏ فَکَيَبَ داحتا مِن كل أمَمَ سمي 
وجمتا بك عل هتلاه سيدا( ؛ لأن كونه ية هو الشهيد على هؤلاء 
الذين هم أمته» يدل على أن الشهيد على كل أمة هو رسولها. 

وقد بين تعالى أن الشهيد على كل أمة من أنفس الأمة» فدل 


ص صو ص وم ےر 
د 


على أنه ليس من الملائكة» وذلك في قوله تعالى: ووم بُ کر 
تعالی في نبینا محمد 45 : امد جڪ رسو ين اش ڪڪ 
وقال تعالی: * قد من َه َل أَلمْوْمنت د بعت فيم دشو نأش 4 
الاية. 

والمسوغ للايجاز بحذف الفاعل في قوله تعالى: * وأىء 
يعن 4 هو / أنه من المعلوم الذي لا نزاع فيه» أنه لا يقدر على 
المجيء بهم إلا الله وحده جل وعلا. 

وقرأً هذا الحرف عامة السبعة غير الكسائي وهشام عن 
ابن عامر : (وجيء) بكسر الجيم كسرة خالصة. 

وقرأه الكسائي وهشام عن ابن عامر بإشمام الكسر والضم . 

وإنما كان الإشمام هنا جائزا» والكسر جائزا؛ لأنه لا يحصل 
في الآية البتة لبن بين المبني للفاعل والمبني للمفعول» إذ من 
المعلوم أن قوله هنا: (وجيء) مبني للمفعول ولا يحتمل البناء 
للفاعل بوجه» وما كان كذلك جاز فيه الكسر الخالص وإشمام 


الكسرة الضم» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
واكسر أو اشمم فا ثلاڻي أعل عينأوضم جاكبوع فاحتمل 
أما إذا أسند ذلك الفعل إلى ضمير الرفع المتصلء فإن ذلك قد 


سورة الزمر 


يؤدي إلى اللبس» فيشتبه المبنى للمفعول بالمبنى للفاعل» فيجب 
حينئذ اجتناب الشكل الذي يوجب اللبس» والاتيان بما يزيل اللبس 
من شكل أو إشمام» كما آشار له في الخلاصة بة 

وإن بشکل خيف لبس يجنب + 


ومن أمثلة ذلك قول الشاعر› وفك شه صاحب اللسان: 


وإني على المولى وإن قل نفعه ‏ دفوع إذا ما صمت غير صبور 

رل سخ أل وت بالات لرل فب 
الإشمام أو الضم؛ لأن الكسر الخالص يجعله محتماً للبناء للفاعل 
كبعت وسرت . 


وقول جرير يرثي المرار بن عبد الرحمن بن أبي بكرة: 


وقول من جزع وقدفتنابه ودموع عيني في الرداء غزار 
الضم اا که ب كقلنا وقمنا. 
ا ت ر ا ی ص بوس رص ب ور 
3 قوله تعالی : وسِیق آل کڪ فر وال جه رما . 
او الأفواح المتفرقة»واحده زمرةء .وقد عبر تعالى عنها هنا 
الز مر وغر نها في «الملك» بالأفواج في قوله تعالی : EF‏ 
شا ا الايةء في ا e‏ تعالى : # قال 
EE‏ > 


ا إ5 کاتسا نا 6 ا 2 ل44 الل وقال في 
فصلت : سی بهم الول ف مر قد حلت ين كلهم مَل اَطْنَ ولون 


س ص ت 


1٤ 


“© 


Y٠‏ اء البيان 


و 


نر ا کسر )€ وقال تعالی : هلدا فع محم میک N‏ 
د لار( . 

ومن إطلاق الزمر على ما ذكرنا قوله : 

وقول الراجر: 
إن العفاة بالسيوب قد غمر ا و ی 

*# قوله تعالی  :‏ حى إا جاه وھا فحت اوها . 

لم يبين جل وعلا هنا عدد أبوابها ا ولکنه بين ذلك 
في سورة الحجر في قوله: * ون جه موھ ا ینا یون اا ها سبع ابوب 
بای تتم فشر 4 . 

e‏ فحت ابو قرآه نافع وابن کثير وأو عمرو 
وابن عامر : lS‏ بتشدید التاء دلالة على ال وقرأه عاصم 
وحمره ة والكسائي (فتحت) بتخفیف التاء. 


٭ قولہ تعالی: وال مم رتنا الم بای وسل ت 
او ا ر مه چک اور 
حمَّت مہ لداب عل الگفری )4 . 

ا 0 في سورة بني إسرائيل» في 
الکلام على قوله تعالی: و ا 9 


# قوله تعالی : ٭ وال فر رتا سکم م طشر 
نوما خرن 469 . 
قد الآيات الموضحة له» في سورة النحل» > في الكلام 


قدمنا 


سورة الزمر ۷١‏ 


علی قوله تعالی : # آل وهم المَلیکة مین بقولوت سالد کم ادلا 
اة يما كتم لود )4 . 
# قوله تعالی : # وقالوا الد يله 
A E E‏ حت دشا . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة إذا دخلوها 
E ea SE‏ وأثنوا عليه» ونوهوا بصدق 
وعده لھم» وذكر هذا المعنى في آیات اش من کتاب الله » کقوله 
تغای: eS‏ 
اَی هدَسا لدا و ک کا ہیی لو أن دتا اف قد جات شل ريا تا بای 
ونودو أ أن تنكم اة أو رود ا 0 کک وقوله تعالی : 
# وناد ا اة ا السار ey‏ ا وقوله 
E‏ ¥ جَنت عَدَنِ لا ال فا عن ساود من ده وولو 
ولباسمم فا ریز 2) و الوأ المد له الى أذ اھب عتا الزن ن را لفو 
2 وآ N aE E‏ 


م ك و 
اذى صدا وعدم 


لالالا 


“ 


8 


1۷ 


سورة غافر Yo‏ 


جمع جل وعلا في هذه الآية الكريمة» بين الترغيب والترهيب 
والوعد والوعيد؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين» هما جلب 
النفع ر الضر»ء وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الاية الكريمة جاء 
موضحا في آيات كثيرة من كتاب الله کقوله تعالی : 4# تئ عبکارۍ 
ن ا ال ا 9 وان عدا هو أَلْعَدَابُ لے ا ى ٤‏ 
تعالی : قال عدا ا ا وحمت ا 
UZ‏ ا وقوله تعالی في الأنعام: و 
رك س اقات وة فور تَا 3 € وقوله في الأعراف: إن 
ربت سريم المقاب ونم مور َم ل والآيات بمثل ذلك كثيرة 
معروفة . 


# قوله تعالی  :‏ مايل ف ٤کت‏ لہ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة يمة» آنه لا يجادل في 
یات الله » أي لا يخاصم فيها محاولاً ردهاء وإبطال ما جاء فیهاء 


الفا 


1۹ 


۷٦‏ أضراء البيان 


وقد بين تعالى في غير هذا الموضع الخرض الحامل لهم على 
الجدال فيها 2 بعص صفاتهم» وذلك في قوله : ودل الد ن 
کد بالطل ليد حضوا به أ لي وادواً ءايّتى وما ا اروا هزوا & 
وأوضح ذلك الخرض في هذه السورة ال في قوله: # ودلا 
بالطل لِيْدَحضوأب د ىَ4 . 

/ وقد قدمنا في سورة الحج أن الذين يجادلون الله» منهم أتباع 
يتبعون رؤساءهم المضلين»› SUS‏ ا 


المذكورون في قوله تعالی : وین آلا سن جلف او عير علو سي 
ڪل سيط مربي () كيب ايد ن له فان ا ودد زل واب 


وأن منهم قادة» هم رؤساؤهم المتبوعون» وهم المذكورون في 
قوله تعالی: ل وین الاس سن دیل ف الہ عبر لر ولا کی لہ کی 
ر کلت ءطو لض نسيل ار الية. 

وبين تعالی في موضع اخر أن من أنواع جدال الكفار» جدالهم 
للمؤمنين الذين استجابوا الله وامنوا به وبرسوله» لیردوهم ا اک 
بعد الإيمان» وبين بطلان حجة هؤلاءء E‏ بغضبه عليهم 
و الشديدء وذلك في و ل این باجو ف ان بتر 


ر ل ت و ےم 7 ر 


د قوله تعالی : # فلا یعررك ده د كلم فی ايند 9 %. 
SG‏ 
عن أن يغره تقلب الذين کفروا في بلاد الله » بالتجارات والأرباح» 
والعافية وسعة الرزق» كما كانت قريش تفيض عليها الأموال من 


سورة غافر VY‏ 


أرباح التجارات وغيرها من رحلة الشتاء والصيف المذكورة في قوله 
تعالى : # لبشه رة ألسَسَاءٍ والصَيّفِ © 4 أي إلى اليمن والشام» 
وهم مع ذلك كفرة فجرة» يكذبون نبي الله ويعادونه. 

والمعنى : لا تغتر بإنعام الله عليهم» وتقلبهم في بلاده في إنعام 
وعافية» فإن الله جل وعلا يستدرجهم بذلك الانعام» فيمتعهم به 
قليلء ثم يهلكهم فيجعل مصيرهم إلى النار. 


YF: eS 

ای کو قال( زت ملع قلي َه ليل ند وهم كم وش 
ا د وقوله تعالی : # ومن tT‏ 
کیم ب یلا 4 اک یی رکا شر تیم کیہ U‏ ت ا 
عراب علض ل » وقوله تعالی : قال وه کا ی م اشر لل 


ار OE e‏ ت 
سے وو ّ ړو 


تکرک ا این 49 ہی سرد نایا 


بلاد الله» متنعمين بالأموال والأرزاق» سبباً لاغترارك بهم فتظن بهم 
وهم صائرون إلى الهلاك والعذاب الدائم. 


r 


# قوله تعالى: ‏ وكذلك حَقَت مث يلك َل اليب 
روا نضحب آلتار ©4 . 


<2 


قراً هذا الحرف نافع وابن عامر (كلمات) بصيغة الجمح المؤّنث 


السالمء وقرأه الباقون # كلمت ريل بالإفراد. 


ج 


۷ 


۷Y۲ 


۷۸ أضواء البيان 
وقد أوضحنا معنى الكلمة والكلمات فيما يماثل هذه الأية في 
ا ا - E AC ON‏ < <> 
سورة يس في الكلام على قوله تعالى : ۾ قد حى الول عل کرم فم 
لا مون %3 . 
» 8 ص ر وو r‏ ت م ر 3 
# قوله تعالی : ربَتًا واذخلهر جَتت عدن ألق عدنهم 
رم ‌ وھ سا چ س چ ج 
ومن لح من ءابابهم وأروجهم ودريتهر 4 . 
/لم يبين هنا الآية المتضمنة لوعدهم بالجنات» هم ومن صلح 
من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم . 
ولكنه جل وعلا أوضح وعده إياهم بذلك في سورة الرعد في 
قوله تعالی : « والب صبروا اه َد ريرم امو الكو وفقو كا دة 
2 کد e‏ ی 8 ا ای یو ہے وور 
سرا وعلانية ويذرء وت الستة السيكة أوللك هم عقى ألذار ل حتت عدن ينخلوتها 
نرا ر ص و راہ ےر صا 
ومن صلح من ء ابام 


5 2 2 ور a‏ 
الاية `. 


چ ےو EA‏ و ي 
وأزوْجهم وذریلتېم والملتیكة يدخلون علٍم من کل باپ %9 


۹ و رو 
# قوله تعالی : # قالوأ ربا متنا انين وأحييتنا نتن . 
التحقيق الذي لا نبغي العدول عنه» أن المراد بالاماتتين فى 
هذه الآية الكريمة: الإماتة الأولى» التي هي كونهم في بطون أمهاتهم 


۴ 
* ۰ ۰ ۰ 


نطفا وعلقا ومضغاء قبل نفخ الروح فيهم» فهم قبل نفخ الروح فيهم 
لا حياة لهم» فأطلق عليهم بذلك الاعتبار اسم الموت. 

والاماتة الثانية هي إماتتهم وصيرورتهم إلى قبورهم عند انقضاء 
اجالهم في دار الدنيا. 


%9( من قوله : «لم بین . . .۰“ إلى هنا ليس من كلام المؤلف› كما هو واضح› وهو 
من إضافات متمم الكتاب» فأبقیناه كما هو . 


سورة غافر ۷۹ 


وأن المراد بالإحياءتين: الإحياءة الأولى في دار الدنياء 
والاحياءة الا البعث من القبور إلى اللحساب» والجزاء» 
والخلود الأبدي الذي لا موت فيه» إما في الجنة وإما في النار. 

والدليل من القرآن على أن هذا القول في الاية هو التحقيق› 
أن اله صرح به واضحاً في قوله جل وعلا ن گیک ککفروت وہ 

ر و ا وص ۔ 
وڪنتم اما اتڪ ت م ا لِه 
جوت & ا الاية 

/ والأظهر عندي ان المسوغ الذي سوغ إطلاق اسم الموت 
على العلقة والمضغة مثلاء في بطون الأمهات» أن عين ذلك الشيء 
الذي هو نفس العلقة والمضغة» له آطوارء کما قال تعالی : # وقد 
علق الوا ۰49 « کم في طون هڪم لما من بد لق )» 
ولما كان ذلك الشىء تكون فيه الحياة فى بعض الأطوار» RS‏ 
لا حياة له» صح إطلاق الموت والحياة عليه من حيث إنه شيء 
واحد» ترتفع عنه الحياة تارة وتكون فيه آخرى . 

قر كرا لالز جرع مم غا غير هدا فانظره آل شت: 


ا ر ر 


# قوله تعالی : # فاغترفتا بذ وتا مَل لل روج من 
سیل )€ . 


قد بين جل وعلا في غير هذا الموضع» أن الاعتراف بالذنب 
في ذلك ٤‏ کما قال کک 


ر 
e “e‏ 


Cll‏ إلى غير ذلك من الأيات. 


A2 


V٤ 


۸٨۹‏ أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: (فهل إلى خروج من 
سبيل)» قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية» فى سورة الأعراف فى 
و ر س ع a‏ م ” س 

الكلام على قوله تعالی : يوم ياي تأويلٰم يمول اال وه من قل فل 
ر ر ا ر ل سے رصہ ےد ےو o‏ اص پک ورو ا رم ور o‏ ا 
جات رسل رتا بلحي فهل لتا من شقعاء فیشقعوا لتا أونرد فْعّمل عير الى كنا 


2 ص‎ o A7 


O 
ڪمرتم وان يرك وء مو4 الأية.‎ 

قد تقدم الكلام عليه في سورة الصافات» في الكلام على قوله 
تعالی : إا کدلك قعل رین 9 لم کارا لدا ی نم کہ إلا ا 
كرود و الاية . 

/ # قوله تعالی : نکم یہ الل الجر 4)9 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف» في الكلام 
على قوله تعالی : # ولا يشر ف خکیو لخدا )4 . 

# قوله تعالی : ل هو الزی ریک وٍ4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» أنه جل وعلا هو الذي 
يري خلقه اياته» أي الكونية القدرية» ليجعلها علامات لهم على 


ربوبیته»› واستحقاقه العبادة وحله. 


و الليل والنهار» والشمسي والقمر» كما قال 
تعالى  :‏ ومن اي الل وألتهاز والس والقمر) الآية . 

ومنها: السماوات والأرضون» وما فيهما» والنجوم» والرياح 
والسحاب» والبحار والأنهار» والعيون والجبال والأشجار» واثار قوم 


سورة غافر ۸١‏ 


٠‏ کما قال 7 e‏ اٍَِ 


4 


2 
e ر‎ 


a کک والس ق‎ E ly 


ر رر اہ وي Ea‏ 

i‏ تحال Eb:‏ ف لسوت والارض ليت ونين آز وف لفك و يٹ من دابع 

کیت قرم رقع 9 یکدی ایی ھار ہیا آل آله و آلا ین رن لباه 
م وور سے ےر 


ا 
| لارض بعد مو ا ری لے قر وای ). وقال تعالى: # َف 


احا انل لارو حل اق الوت ورال إت ور 


وما دکره جل وعلا في آية المؤمن هذه» من أنه هو الذي رق 
خلقه اناه بینه وزاده إيضاحاً في غير هذا الموضع› فبين انه یریهم 
آياته في الافاق وفي آنفسهم» > وأن مراده بذلك البيان أن يتبين لهم أن 
ما جاء په محمد / 6 حق»› کما قال تعالی: ‏ سَعرِیھ ٤اا‏ فی 


التاق رف نش ع سح ن لمآ هلق 4 . 

e‏ جمع أفق وهو الناحية»› والله جل وعلا قد بين من 
غرائب صنعه وعجائبه» فی نواحی سماواته وأرضه» ما یتبین به لکل 
N N E E SA E‏ 
والقمر» والنجوم» والأشجار» والجبال» والدواب» والبحار» إلى 
2 

وبين أيضاً أن من آياته التي يريهم ولا يمكنهم أن ينكروا شيثاً 
منها: تسخيره لهم الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومهاء وينتفعوا 
بألبانها وزبدها وسمنها وأقطها» ويلبسوا من جلودها کک 
RT TN‏ ا ایی حع لک الذنکہ 
ربوا تھا راتا وت 9 کم فیا م کی اتائ اع 


۷٦ 


A۲‏ أضواء البيان 


ج رہ س ررر چت لیر کے رام بے ص ے 
صدويڪم وم ليها ول املك موت ي وركم ۶ای هی ءات أله 
کرو ن © 

وبين في بعض المواضع» أن من آياته التي يريها بعض خلقه: 
معجزات رسله؛ لأن المعجزات آيات» أي دلالات وعلامات على 
صدق الرسل» كما قال تعالى في فرعون: وقد أرَه ءايتيتا كلها 
المكذبين رسله» كما قال تعالى في قصة إهلاكه قوم لوط: # وقد 


چ و 


ر کے @- 
ترڪ نا منها ءايه ية لموم يعقّلوبت إو . 


وقال في عقوبته فرعون وقومه بالطوفان والجراد والقمل إلخ : 
ر س ےہ وص سے م کک کا ر س iat‏ 
فارسلنا علوم ألطوقان وا راد وألفَمَل وألصمَايع لدم ءات مُقَصكت الابة . 
ر کک س 2 سے ر س ےر 
# قوله تعالی : # وینزت م السماءِرزقا % . 
أطلق جل وعلا في هذه الآية الكريمة الرزق» وأراد المطر؛ 
لطر س ررقو اق الم و د س ل 


إطلاق السبب وإرادة المش» كقوله : 


الا ف اع ا ی ا 
فأطلق الدم وأراد الدية؛ لآنه سببها. 
وقد أوضحنا في رسالتنا المسماة «منع جواز المجاز في المنزل 
للتعبد والإعجاز» أن أمثال هذا أساليب عربية» نطقت بها العرب فى 
لغتهاء ونزل بها القران» وأن ما يقوله علماء البلاغة من أن فى الأية 


سورة غافر AY‏ 


ا و ال ر الرس الق اون م غو نه امي 
والمسببية› لا داعي إليهء ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه 


وإطلاق الرزق في اية المؤمن هذه على المطر جاء مثله مثله فی غير 
هذا الموضع» كقوله تعالى في أول سورة الجاثية: # و ما ار َه ِن 
ا و ا د > فأوضح بقوله: # فاا بد 
الأرّض بعد موا » أن مراده بالرزق المطر؛ لأن المطر هو الذي 
يحيي الله به الأرض بعد موتها. 

a 
ge ES EE الرزق» في ايات‎ 
وا ال ا ا اللَمَرتِ ردا کہ 4 ا‎ 
قوله: (فآخرج به) سببیة کما تری» دقو تما فی سر رایمه‎ 
فارج پء ِن‎ E NE ا ای حاق لکوت‎ 


المرب ا د کک الايةء وقوله تعالی في سورة ق 
A ET‏ انا EN EE‏ ا والتخل باقتٍ 


سهت 
گ 


5 
ل 


صو 


ا طلم تید ا 65 


0 ےا ات کر ان ارز ی المد کرو امل ها ا له الاس 
وا ال اا ل ب ا ق 
بلحومها» وجلودها» وألبانهاء وأصوافها وأوبارها وأشعارهاء كما 
تقدم» کقوله تعالی : کک تاو الم إل ا الو ج ك 
زرا تأكل مه امهم وأشسمم فلا روت ))۰ وقوله : مر ال 
ل اا E AE E EE‏ 
N E N E ES‏ 
فقوله: E N E E‏ 


VV 


۰. ۸ 


Af‏ أضواء البيان 


أن تتكلفوا لها موونة العلف» كما تقدم إیضاحه بشواهده ارياي 


سشورة التحل» وکقوله تعالی : ل وأتز من اسما مء حرجا و أ اوا 


ب ا وک ر 


اب شی ۵ وا ارو انع e e‏ 


کہ © 1 آہ © کا لک ریک 46 إلی غیر ذلك من 
الأيات. 


a 0 


* قوله تعالی : # وما نڌ ڪر الم O‏ 


ذکر جل وعلا في هذه الاية الكريمة»› ا 
أي ما يتعظ بهذه الآيات المشار إليها في قوله: هو أَلَرِى ریک 
ءایکتو۔ ويرك لک َا ٣‏ ا ررًا 4 1 

ڈیا کک رای یت4 آي من رزقه الله الإنابة إليه. 

والإنابة: الرجوع عن الكفر والمعاصي إلى الإيمان والطاعة. 

وهؤلاء المنيبون» المتذكرون» المتعظون» هم أصحاب العقول 
السنلة من شوائب الاختلال ار في تعالی في أول 
سورة ال فران: pe:‏ ولوا الألبب 4 وفي قو له 
e‏ راهيم : وریا ات هر َه ونيد وليد كر أولوا 

a‏ دلت اية a‏ هذه» وما فى معناها من الآيات» على 
اغ اول اللات الد كر المد كر ري اها ا دك ر ا 
بالأيات» بل يعرض عنها أشد الاعراض . 

وقد جاء هذا المعنى موضحاً في آيات كثيرة من كتاب ال 
كا E A LR‏ 


رک وه وره روو 


معَرصون ا & وقوله تعالی: # ون يروا ءايه بعرضوا وولو سر 


سورة غافر Ao‏ 


َد © 4› وقوله: ا 4 ج 9 وقوله تعالی : 
م A‏ 2 


فل اروا مادا ف السموت والارض وما تعن ايت وا 
کک و وم يهم بن نن اكت ية ل لاعت 


2 


e أل‎ E : eS 


قد قدمنا الكلام على نحوه من الايات في أول سورة الزمر؛ فی 
ا 


الكلام على قوله : # ابد أله صا | ارت ا © آل الذي تالش . 
ظ لی ارح ِن آمو عل من اء ِن باو 


قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية» في أول سورة النحل» في 
على قوله تعالی : برل میک باروج ن ارو عل س یکا ي 

دون ندرا َنَم ل له إلا اتا اتقو )4% . 

وقوله تعالى في آية المؤمن هذه : يقم هم ارود لاَق عل أله 
م د ىء جاء مثله في آيات ES‏ اليوم: 
$ وم 6 E E‏ الان القََار 0 «#K‏ 
وقوله تعالی : ا ا ا E‏ 
لكا الآيةه وکقوله في کونهم لا یخفی على الله منهم شيء ذلك 
اليوم: ومین تعرشو کا خی وک حاف € وقوله تعالى : # لدم 

KOLE‏ وقوله تعالى : # إن آله کا فی عليه سىء ف الذَرْضِ 

ر ن اسما o‏ والايات لدل کیره وفك اها فی اول 
سورة هود في ا علی قوله تعالی : F:‏ لم ينون صدورهر 
لستخفوا أ hl‏ من ذلك في أول سورة سباً» في 


۷۹ 


A* 


۸٦‏ أضواء البيان 


الكلام على قوله تعالی : $ عاي الب ل ن عد تال رة E‏ 
وى الاأرّض) الأية . 


ر 


4 تعالى : # وأنذرهم بوم الأرهَة إذ اقلوب رى لاجر 


الإنذار: : هو ا المقترن بتهديد خحاصة» فكل إنذار إعلام» 
ولیس کل إعلام ا 


وقد اا معنی الإنذار وأنواعه في أول سوره ة الأعراف في 


غل فال" کک أل إل ق 


والظاهر أن قوله هنا: يوم الأَرقَةٍ4 هو المفعول الثانى للإنذار 
ل طرف لله انار اضر ن يوم التبامة وام ى دار 
الفا 

اة القيامة. أي أنذرهم يوم القيامة» بمعنى خوفهم إياه 
وهددهم بما فيه من الأهوال العظام» ليستعدوا لذلك في الدنيا 
بالإإيمان والطاعة. 


/وإنما عبر عن القيامة بالازفة» لأجل أزوفها أي قربهاء 
والعرب تقول: زف الترحل» بكسر الزاي» يأرف» بفتحهاء ارفا 
بفتحتين» على القياس» وأزوفاً فهو آزف» على غير قياس» في 
المصدر الأخير والوصف = بمعنى قرب وقته وحان وقوعه» ومنه 
ولا 


ااا و کا 


ويروى: أفد الترحل» ومعناها واحد. 

والمعنى # وَأنذِرَهم بوم آلأَرمَةٍ 4 أي يوم القيامة القريب مجيؤها 
ووقوعها. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من اقتراب قيام الساعة» جاء 
موضحاً في آيات أخحر» كقوله تعالى : « أرب الأزفة 9 ل لها ون ذُون 


وچ سے م 


آله شمه ل4 وقوله تعالى : # أفتريت ألسَاعَة# الآية» وقوله تعالى : 


کے 


# فرب للكاس جسابهم 4 الآية» وقوله تعالى في الأحزاب: # وما 
يدرك لعل ألسَاعَةَ تكن هَريًا 3 وقوله تعالى في الشورى: # رمَا 


:5 صم ص 2 ے ر 
يذرىك لعل ألسَاعة قريب %609 . 


وقد قدمنا هذا في أول سورة النحل في الكلام على قوله 
تعالی : اق ار لاقي . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # إذ الوب رى الاجر 
کَظیبنَ 4 الظاهر فيه» ان (إذ) بدل من يوم» وعليه فهو من قبيل 
اول ل ق 

والقلوب: جمع قلب» وهو معروف . 

ولدی : ظرف بمعنی عند. 

والحناجر : جمع حنجرة» وهي معروفة. 

ومعثى كون القلوب لدى الحناجر في ذلك الوقت» فيه لعلماء 
التفسير وجهان معروفان: 

/أحدهما: ما قاله قتادة وغيره» من أن قلوبهم يومئذ» ترتفع 
من أماكنها في الصدور» حتى تلتصق بالحلوق» فتكون لدى 
الحناجر» فلا هي تخرج من أفواههم فيموتواء ولا هي ترجع إلى 


AY 


AA‏ أضواء البيان 


أماكنها في الصدور فيتنفسوا. وهذا القول هو ظاهر القرآن. 

والوجه الثاني : هو آن المراد بكون القلوب لدى الحناجرء بیان 
شدة الهول» وفظاعة ا وة اة کقوله تعالی : # ولذ زَاعَتِ 
ا القلوب الحتاجر وظون بالل الظنواً ل © هتالك اتل 
لمۇمنوت رزلا زرا سَدِیدا ا(6 وهو زلزال خوف وفزع لا زلزال 
حركة الأرض . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وک ماگ و 
ممتلئين خوفاً وغماً وحزناً. 

والكظم : تردد الخوف والغيظ والحزن في القلب» حتى يمتلىء 
منه» ویضیق به . 

والعرب تقول : كظمت السقاء» إذا ملأته ماء وشددته عليه. 

وقول بعضهم : (کاظمین) آي ساکتين . لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن 
الخوف والغم الذي ملأ قلوبهم يمنعهم من الكلام» فلا يقدرون 
عليه» ومن إطلاق الكظم على السكوت قول العجاج : 
روت اترات ج ا عن اللغاورفث التكم 

ويرجع إلى هذا القول معنى قول من قال: (كاظمين) أي 
لا يتكلمون إلا من أذن له الله وقال الصواب» كما قال تعالى: له 


ا 3 2 ر 


کلموت إلا من ون ل لرن وال صا 4 . 

/وقولة: * كظين€ خال من أصحاب القلوب على المعى: 
والتقدير : إذ القلوب لدى الحناجرء آي 5 قلوبهم لدی حناجرهم في 
جال کرم کان آي ان سرا وغا وا 

ولا يبعد أن يكون حالاً من نفس القلوب؛ لآنها وصفت بالكظم 


سورة غافر ۸۹ 


سے ےر 


الذي هو صفة صحابها . ونظير ذلك في القران: ل إن رایت ke‏ 
کک وال ر 0 فإنه أطلق ق هذه الاية 
الكريمة على الكواكب والشمس والقمر صفة العقلاء في قوله تعالى: 
# ر E‏ والمسوغ لذلك وصفه الكواكب والشمس 
ا ET‏ 

EN‏ أيضاً ا إن فما رل لهم من الما ءاي ّت 


رہ 4 اا لا < N‏ 


مهم ها وین ا ئ وقوله تعالی : فالتا آئینا طابعین ا . 
 : a‏ ما للوي من كيو ولا شفع 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة البقرة وسورة الأعراف» وأحلنا 
ata sr 3‏ 2 وا 2 
* قوله تعالى: # بعلم حايَة ألاعَينِ وما عى 
ألضدود )4 . 
قد قدمنا الكلام على ما يماثله من الآيات في أول سورة هود 


رد 


2 قوله تعالی : # ولق اا سی انتا و E‏ 


2 لا خر ٍ ر ۸ه 
مبیثف لل لل فرعوت وهلمن وفروت فقالوا سحر 
ڪڪ داب او 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» أنه أرسل نبيه موسى عليه 
/ وعلى نبينا الصلاة والسلام» بأياته وحججه الواضحة» كالعصا واليد ۸۳ 
البيضاءء إلى فرعون وهامان وقارون› فکذبوه وزعموا انه ساحر . 


A٤ 


۹۰ أضواء البيان 


وأوضح هذا المعنى في ايات كثيرة» كقوله تعالى عن فرعون 
a‏ وقالوا مھا َا یو من ايق لسرا ا ۰4 وقوله تعالی عن 
فرعون : إت کیک کیم لی ا وقوله تعالی : قال لما ما 
(E‏ والأيات بمثل ذلك كثيرة» وقد بيناها في 
مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك. ۰ 


قوله تعالی : < و مر اعت ررق ذم تن 
کل مکی اومن بوم ليساب . 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن نبيه موسى عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام» عاذ پربه» آي اعتصم به و (من کل 
متکبر)» آي متصف بالکبر› (لا يمن بيوم الحساب) ق لا يصدق 
بالبعث والجزاء. 


و سیب عياد موسی و المذكور» أن فرعونٰ قال لقومه: 
د درون اقل م موس سی ليدع e‏ إن ج ناف أن ل وڪم أو أن تهر في 
آلأرّض ألمَسَاد 4 . 


فعياذ موسى المذكور بالله إنما هو في الحقيقة من فرعون» وإن 
كانت العبارة آعم من خصوص فرعون؛ لأن فرعون لا شك آنه متكبر 
لا يؤمن بيوم الحساب» فهو داخل في الكلام دخولا أولياًء وهو 
المقصود بالكلام . 

وما ذكره جل وعلا في اية المؤمن هذه» من عياذ موسى بال 
من كل /متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» كفرعون وعتاة قومه» ذكر 
نحوه في سورة الدخان في قوله تعالى عن موسى مخاطباً فرعون 
وقومه : # و عدت برق ويک أن مون © الاية. 


سور غافر ۹۱ 


# قوله تعالی : « وال رل مون ِن ءال رورت يکم 


& 


یمه ا لون زلا ان قول ر0 2 


BA ey PEO ر جل و‎ 

ال فرعون (يكتم إيمانه) أي يخفي عنهم أنه مؤمن» أنكر على فرعون 

وقومه e a‏ 
م ر سے ہو رک وعد 


حين قال فرعون : درو آقتل موسی ولیدع ربث الأيةء مع آنل ديت 
له یستحق به القتل» إلا آنه يقول: ربی الله . 


وقد بين في ايات أخر أن من عادة المشركين قتل المسلمين› 
والتنكيل بهم» وإخراجهم من ديارهم من غير ذنب» إلا انهم يؤمنون 
بالله ویقولون: ربا الله کقوله تعالی في أصحاب الأخدودء الذين 
ج المؤمنين : # قل اضعب ادود | 0 € التارِ دَاتِ لوقو | ا لد هر علا 

فعود ا وشم عل ما قحلو اموه می شو ا وتا تمو متهم إل أن مدا بام 
العريز اليد € وقوله تعالى: أيه لين يقتت ام يترا 
ون َه عل صر َي © ی ارا ین یکرم يرح إلا أت شرا 
را وقول ای غو الاين کاو ا را وعو د و و ن 
٠‏ هددهم فرعون قاقلا : اطع أ یدیک وار ا 

م لاص موت © ) أنهم أجابوه بما ذكره الله عنهم في 

کک e‏ وما لقم َا إل ت ٣َامَنَا‏ بات ترا نّا 
اا4 إلى غير ذلك من الآيات. 
/ والتحقيق أن الرجل المؤمن المذكور في هذه الأية من جماعة 
فرعون» كما هو ظاهر قوله تعالى  :‏ مَنْءَالٍ فرعو . 


فدعوى أنه إسرائيلي» وأن في الكلام تقديماً وتأخيراء وأن (من 


Ao 


A٦ 
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آل فرعون) متعلق ب (یکتم)» آي وقال رجل مؤمن یکتم إیما 
آل فرغون: آي يخفي إيمانه عن فرعون وقومه = خلاف 
کما لا یخفی . 

وقيل: إن هذا الرجل المؤمن هو الذي قال لموسى: # رك 
لَه اترو بك لباوك احرج . وقیل غیره. 

واختلف العلماء في اسمه اختلافاً كثيراً» فقيل : اسمه حبيب» 
LSS aR OS‏ 
عل یمن داك 

والظاهر في إعراب المصدر السك من أن وصلتها في قوله 
تعالى في هذه الأية الكريمة : (أن يقول ربي الله) أنه مفعول من أجله. 

وقال البخاري رحمه الله فى صحيحه فى تفسير هذه الأية 
الكريمة: حدثنا علي بن E‏ حدثا ا مسلم» حدثنا 
الاوزاعی» قال: دی یحی بن ابی کٹیر» قال : حدئی محمد تن 
ارا ای عا مون ا ر فل :ل لد ن 
عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله كل . 
قال : بينا رسول الله ية يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط 
فأخذ بمنکب رسول الله ی ولوی ثوبه فی عنقه فخنقه خنقاً شدیدا 
فأقبل آبو بکر فأخذ بمنکبه ودفع عن رسول اله کی وقال: «أتقتلون 
a‏ 


ت ر ت 


* قوله تعالى: # قال وعَوَنُ ما ESE‏ 
ا رشا 4)3 . 
/ الظاهر أن (أرى) في هذه الآية الكريمة علمية» عرفانيةء 


سورة غافر ۹۳ 


تتعدى لمفعول واحد» كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 
لعلم عرفان وظَنّ تَهمة ا 
موسی › ونه ينبغي آن يقتل › خوف ان يبدل دینکم» ويظهر الفساد في 
أرضكم» (إلا ما أرى) أي أعلم وأعرف أنه الحق والصواب» فما 
أخفي عنكم خلاف ما أظهره لكم» وما أهديكم بهذا إلا سبيل 
الرشاد» أي طريتق السداد والصواب . 

وهذان الأمران اللذان ذكر تعالى عن فرعون آنه قالهما فى هذه 
الأية الكريمة قد بين فى ايات أخر أن فرعون كاذب فى كل واحد 
2 

ء٤‏ ء رض ج سسہ ور 

أما الأول منهما وهو قوله: # ما ریگ للا آر) فقد بين 
الآيات التى جاءه بها موسى حق» وأنها ما أنزلها إلا الله» ونه جحدها 
هو ومن استيقنها معه من قومه ليستخفوا بها عقول الجهلة منهم» 
كقوله تعالى في سورة النمل : 8 وَل بد ف جف خرچ یاون عار سور 
ف يسع ايت إل عون وقومو َم اا ا قفون اا اما جاتیم اشا مب الوا 
هدا سر میٹ 9 و او نسم ظلَمّا ES‏ 
كان علقبة المفْيِي 4)9 . 

فقوله تعالى في هذه الآية : # وَحَدُوأ با واستيقتتها تفم ا 
وم دليل واضح على أن فرعون كاذب في قوله : ما ایکا 


مہ بر 


ا رى . 


وكقوله تعالى في سورة بني إسرائيل: * فال قد لمت ما أنرل 


۹٤‏ أضواء البيان 


: 4 


م ےر ص ا ر > 2 کک 
هلولا إلا رب السملوات والرض بصاير ونی لا اتك يور کک 
E =‏ ا 8 0 ٌ4 
فقول نبي الله موسى لفرعون: #لقَدَ ما آنزل هھ ب 
NCE CI‏ فرعون عا بالك اس وك 


سس بے 


دل أيضاً على أنه كاذب في قوله  :‏ ما اریک دما ای4 . 
وکان غرض فرعون بهذا الكذب التدليس والتمويه؛ ليظن جهلة 
أن معه الحق» کیا انار ان ا # فاسحت e‏ 
و م الاخ ِنَم انوا وما سيين )4 . 


وأما الأمر الثاني وهو قوله: ل وما هدیک اسيل الرشاد ))۰ 
فقد بین تعالی لبه فيه في آیات من کتابه کقوله تعالی : ٭ فانعوا ا 


علا ر 
I َ LF‏ 


فرعو وما أ عوتب شید ا وقوله تعالی: ٭ واضل فون درم 
وَمَاهَدَیٰ © ٠‏ 


4 


وقال بعض العلماء في قوله: ما اریہ إل ما أرّى#: أي ما 
شیر علیکم إلا بما أرى لنفسي» من قتل موسى . والعلم عند الله 
ا 

sS: E E‏ ر ر رص 

*# قوله تعالی : # ملعمل سيتة ا رئ إلا ها4 . 

هده اليه الكرية وأمقالها م a‏ الدالة على أن السيئات 
لا تفاع ولا رى إلا بها ها وتن الات ٠ا‏ لأخرئ»الدالة 
على أن السيئات ريبما ضوعفت في بعض الأحوال» کقوله ای ف 


ا ا وو امات ورل ال 


في نسائه رضي الله عنهن : بلضاء الى من يات منك به ر E‏ 


سے 
ھ2 رم م رر 


SEE 
في سورة النمل» في الكلام على قوله تعالی: # ومن جاءٌ‎ e 


4۹٥ سورة غافر‎ 
e 


اة فكت وجوه هم في لار رهل روت إل ما كر نممو 469 . 
رل ال ون عل اا من د ڪر 3 


> سا ھر ور م 7س و ی ے ص‎ E. 


ی مۇم اوليك دلوو المح رزفون فا بغار 


/ قد أوضحنا معنى هذه الأية الكريمة» وبينا العمل الصالح 
بالآيات القرانية» وأوضحنا الآيات المبينة لمفهوم المخالفة في 
قوله: # وهو موم 4 في مواضع متعددة من هذا الكتاب 
الهارك» قي يور اتدل ي مر عل ا 
من ڪر او أنف وهو مرن فيكم حيو حيو طيَبَةً 4 الآأيةه وفي أول وور 
الكهف» في الكلام على قوله ثعالي وسر الزن الین 
ا للحت أن لهم جرا حستا ا کی ف اا4 . 


* قوله تعالی: # ویذشوکوح إل الار ل تذخو 
ل ڪمر باه اشر پو ما لس لی ہو لو4 . 
الظاهر أن جملة قوله: (تدعوننى لأكفر باله) بدل من قوله: 
رفغو قي ل اا لاد تافر رلى لكر ماق وال راك د 
ار 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الكفر والإشراك باه 
RT E‏ بینه تعالی في آیات کثیرة من کتابه» کقوله: 


3a ا‎ r وور‎ 


# لِم من شرك يالله فقد حرم أله عليه الجتة وماوثة اک ى > وقد قدمنا 


a e a O 


ومن شرك باه د مارم ااا ا 


A^ 


۸۹ 


ی سے ج ا ۸ ۸ رو و 
ر ۴ سے ار ع ۹7 کے کے کے و 2کو صر ہے ۔ 
رت ال آنه إت لله بصير بال باد اا) فوقله آله سَيْعات ما 

l7 ه‎ 2 


التحقيق الذي لا شك فيه» أن هذا الكلام من كلام مؤمن 


ال فرغو ن الدى ,دك اله فاه ولس لمرسى فة وجل 


/ وقوله: ¥ فسکد کروی ما ول ڪڪ 4 یی يعني أنهم يوم القيامة 


يعلمون صحة ما كان يقول لهم» ويذکرون نصيحته » فيندمول حيث 


لا ينفع الندم» والآيات الدالة على مثل هذا من أن الكفار تنكشف لهم 
يوم القيامة حقاءً ق ما ار يكذبون به في الدنيا كثيرة» کقوله تعالی : 
وگب یہ رک دو الکن ف تت لیک بوکیں © کک تبر ى 
علَمونَ €3 )› وقوله تعالی: # علس بأو بعد جين © 4 وقوله 
تعالی  :‏ کاسیعاود € کاسيتاو )4 وقوله تعالى: ‏ کلاس 
عمو ان كلا سو تلمد 2 وقوله تعالى : « امَك طا 


Ag 


فبصرك الوم يد © إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: وفوش آم رت لک آل کے 
آله بصير بال باد | 6 ا رده اه سات ما ڪڪ اي a‏ واضح على 
أن التوكل الصادق على الله» وتفويض الأمور إليه» سبب للحفظ 
التعليل› کقولهم : سها فسجد» أي سجد لعلة سهوه» وسرق فقطعت 
بذه» أئ لعلة سر فة ا قدهاة مارا 

ریا تمه هدو الاه الکر نة من کون الر کل غل آنه سا 
ا وال ي الور اء ا ف ات ا ا 


سورة غافر ۹۷ 


ومن وگل على آله فهو سسب وقوله تعالی : 3 الهم ال 
الئاس د جمعوا کم وهم دهم إيما وقالوا حسبتا الله وم 
وقد ذكرنا الآيات الدالة على ذلك بكثرة في أول سورة بني 
إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: # ألا تَنَِذّوا من وني 


/ والظاهر أن (ما) فى قوله: # سات ما مروا مصدرية› 
أي فوقاه الله سيئات مكرهم» أي أضرار مكرهم وشدائده» والمكر: 
الكيد. 

د ا و و وو ن 
يمكروا بهذا المؤمن الكريم» وأن الله وقاه» أي حفظه ونجاه 


من أضرار مکرهم وشدائده» شت کله على الله » وتفويضه 
أمره إليه . 


وبععن العلماء يفول نجاه الله منهم مع موسى وقوهه وبعضهم 
يقول: صعد جبلا فأعجزهم الله عنه ونجاه منهم. وکل هذا لا دلیل 
عليه» وغاية ما دل عليه القران أن الله وقاه سيئات مكرهم» أي حفظه 
ونجاه منها. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # اق يال طروي سو 
ا ا ا واا کرو ا هدا و ن وا0 
مكرهم» ورد العاقبة السيئة عليهم» فرد سوء مكرهم إليهم» فكان 
المؤمن المذكور ناجيا فى الدنيا والأخرةء وكان فرعون وقومه هالكين 
ا 


w 


۹۱ 
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ے 
ا پو و 2 


فقال في هلاكهم في الدنيا: #وأغرقاً ءال َوَن % الآيةه 
وأمثالها من الآيات . 


وور ور ر س کد 


وقال في مصيرهم في البرزخ: * الناد بعرضوبت علا عدوا 


وقال في عذابهم في الأخرة: ويو فوم الكافة ادع ال 


فرعَورت اشد لداب )4 . 

TEE OE CE CEE‏ من حيق المكر 
السّيٌء» بالماكر» أوضحه تعالى فى قوله: « ولا حي المكر لك إل 
اه4 . 

والعرب تقول: حاق به المكروه يحيق به حيقاً وحيوقاًء إذا نزل 
وا ب و ی ا کے اط کروی کا 7 ھا 
حاق به السوء والمکروه» ولا يقال : حاق به الخير› فمادة الحيق من 
الأجوف الذي هو يائي العين» والوصف منه حائق» على القياس» 
فأوطاً جرد الخيل عقر ديارهم وحاق بهمْ من يأس ضبًة حائق 

وقد قدمنا أن وزن السيئة بالميزان الصرفى «فيعلة»» من 
السوءء فأدغمت ياء الفيعلة الزائدة فى الواو التى هى عين الكلمةء 
بعد إبدال الواو ياء» على القاعدة التصريفية المشار إليها فى الخلاصة 
بقوله : 


0 2> < ك صو ےر ر ب چ & > و ك 
لیب سکرو إا کا کہ تبعا ھل اسر معنو ڪا 
ا Id‏ کے 2 ص >f‏ وس )س ر ص 
نصا م آلتار ۵ قال لذت سڪرو اا ا 
> ر rd‏ ر 
اللہ قد حکم بے الاد )4 . 


E E‏ ا 


ریا ےہ ج 


کتاب الله» کقوله تعالی : E‏ آلتار ( 9 وقوله 
تعالی : ٭ ولو تر إِذ ذ الظدلوے بے موفوفورت عند توم جخ بعضهم ل 
بعظرن. القول. قول ل اغف لان ا ا 
ومنت ا( قال انين استکرا اا ي کد نکر عن ای 
دہ جاک بل کر ری E E‏ 

مک الل والتهار لِد 7 موتا ان کر با عل ن انا » ورل 
A U NR‏ خا ی ذا کارا فی جیما ات ر 
لاوک ربا متلا أضوت اعم / عدبا مان لار قال لکل ضع نولک 
لا وتات اود لا فا کت لک ع سس قشل ڈو 
العذابَ يما با کر یکن وقوله تعالی : ا و 

اذ اترا رذآ السداب دتمت بهم الجا © وال الد ابوا و 
اکا e‏ تبرءوا امنا وقوله تعالی : LL‏ 


\Aۍ‎ 


۸ و روه ت 0 و رصا عر مء ۾ 3 ا 
کل اکا ا 1 ر mp‏ 
ا ےم ج ر 4 ا کے 
د ۴ ح 


اب این م ا 6 ھر ا 2 E‏ عا 
xX 2٤‏ 


ن 
کڪ 
E r‏ ت 2ے 8 ا 
صا رتا ما امن مَحیص ا قال الشيطن e‏ ڪم 


2 


۹۲ 
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وقد لی ووک نکم وما کن ي لیک تن شلمکي رل ن وم 
فا شتجب شر ی کک لومون ولوش انش کم کا اتا ا رڪم وما اشر 

ہشیت | کرت ہما ارمڪ ون بن فل 4»> والأيات بمثل هذا 
كشيرة» وقد قدمنا الكلام عليها في مواضع متعددة من هذا الكتاب 


اا 

# قوله تعالى : ¥ وَقَال لين ف التار لِحَرَدَةٍ جَهتّر أدغواً 
رکه ّف قف عتا وما م الْعداب لإ . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» أن أهل النار طلبوا من 
خزنة جهنم أن يدعوا لهم الله أن يخفف عنهم من شدة عذاب النار. 

وقد بين في سورة الزخرف أنهم نادوا مالك خاصةء من خزنة 
آهل النار» ليقضى الله عليهم» آي ليميتهم فبتنتريحوا .نالموتا من 

وقد أوضح جل وعلا في آيات من کتابه» أنهم لا يجابون في 
واحد من الأمرين» فلا يخفف عنهم العذاب» الذي سألوا تخفيفه في 
سورة المؤمن هذه» ولا يحصل لهم الموت الذي سألوه في سورة 
الزخرف. 

فقال تعالی في عدم تخفیف العذاب ع ي هذه الأية: 
E‏ أوسا 

ؤا افر إلا نی صكل لإ 4 وقال تعالى: ولا ّف 


۳ / عتم ت تاب گتار ری ی مڪ شر O‏ وقال تعالی : فلن 


یدک اعدا )4 وقال تعالی : E EE‏ 
وکال 8 ی عدابھا کان عرامًا اا 9 وقال تعالی: # سوت 


بک رما @). وقال تعالى: « لا ملف عَم آلمداء 
شروت 6 وقال تعالى : لَه عَدَابِمُفمٌ 49 . 


وقال تعالى في عدم وي اا لا قى ا چ فیموتوا چ 
UE‏ 7 المت من ڪل مان وما هو بسب ل 
نال :ا کا کیت جود هه باهم جلو را عا لوقا ألما E‏ 
تعالی : 3إ من يات رم رمان وجه لا يشون @ تفار کی 3 # وقال 
تعالى : « رجتم آلدَنْی | 0 لفل الاد انکر لا لا موت فا ولا 
OR‏ ولما قالوا: # لض عتا رك 4 أجابهم قال اکر 


© 0 GG 
ت‎ 2 


# قوله تعالی: #قالوا اوم َك تیک رڪم 


قد قدمنا الكلام عليه مع الأيات التي بمعناء في سورة 
ر ی ان ا ا و کا 
ا 


* قوله تعالی : 8 لتا نر رش کتاوالرب امون ليوو 
ادنا ووم يفوم الأَسهند )4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في وو آل ی ان في الكلام 
على رل الیک وی نن ی فل مه رو ک9 ودک 
طرفاً من ذلك في الصافات» في تعالى : # ولقدسقَت 
امنا لباوتا امسن | 0 ت إتجم هم المتصور روه ا وستأتي له زيادة إيضاح 
إن شاء E‏ المضادلة: 


سک ن و 3 


/# قوله تعالی : ¥ ولقد ءانا موی ادى وأورشا بن 
راش م 4ھ را ر 28 ک ت چ 24 م 1 aS‏ 
ر یک کیب و هد ی وذ ری لاؤلی آلا لبت 4)9 . 


Sef 


~~ A A رو ص‎ 


وصيغة الجمع في (اتينا) (وأورثنا) للتعظيم . 

والمراد بالهدى ما تضمنته التوراة من الهدى في العقائد 
والأعمال» (وأورثنا بني إسرائيل الكتاب) وهو التوراة» وقوله: 
(هدی وذکری لأولي الألباب) مفعول من أجلهء أي لأجل الهدى 
والقذك: 

وقال بعضهم: (هدى) حال» وورود المصدر المنكر حالاً 
معروف» كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 
ومصدر منكر حالا يقع بكشرة كبغتة زيد طلع 
RE‏ 

وا چ ا ل وواه لی 
موسى» وأنزل فيها الهدى لبني إسرائيل» جاء موضحاً في آيات من 
کاب اف کقوله تعالی: کا و ادامر تی الب رسا شتی ی زس 
ألا تَنَْدوا من دون وڪيا © € وقوله تعالی: # وقد ء ایتا موس 
ڪب تلا کن فی م ن لقا عة هى لی نيل © 4 


ص 


الآية» وقوله تعالی: إا ارلا الور فیا هکی ود کم ا 
اورت لدی اس کموا لذن ادوا وا رنود وَالْأَحبار4» وقوله تعالی : 
ار ر حر و عا ر سے رہ چو صم م م ےہ 
ل وقد ءاسا موی امب من بعد ما هكا المرويت الول بار 


و ر ر و د ب f»‏ ا e‏ 
لاتاس وهدى ورححة لعلهم يتذ KOE‏ وقوله تال EC E‏ 


1۳ 


موی الدب ماما عل آلری اسن و یاک لکل سیو ودی وة ملم 


بلقاء رهم ومون €3 وقول و ڪتَبتا َم ف آلا واج مِن 
ڪل شىء NE r‏ ال عر ل هن 
الآيات 


EE A 

قد قدمنا إيضاحه في سورة الأعراف» في الكلام على قوله 
ا i CAE I‏ روا ي 
النتائج السيئة الناشئة عن الكبر . 

# قوله تعالى: #* لخلق 

ای الگا" 

قد قدمنا أن هذه الأية من البراهين الدالة على البعثء 
وأوضحنا كل البراهين الدالة على البعث بالآيات القرآنية بكثرة فى 
سورة البقرة» وسورة النحل» وأحلنا على مواضع ذلك مراراً. 

# قوله تعالى: وما يسوی الأ وألصد الذي 

ءامنوأ وعيلوا اليلحت ولا السو الأبة. 

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (وما يستوي الأعمى 

والنضير) قل فدماا الكلام عليه في ا في الكلام على 


نوله تعالى :4 مكل ايتن ڪالأقی والس اير اسي ) 
ا 


A7 


> ر‎ 4 TE ra 
لأخلق السّملوات وألارَض ڪر من‎ 


۹٦ 
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زو اف مھ 0 الک مولن واوا ارا 
ألصلحت ول أَلْسوء) قد قدمنا إيضاح مادا ات اق 2 ف 


سورة ص في الكلام على قوله تعالی : # | اعلا ا أ وسماوا 
لیخت تفي ر ف آلأرض آر َمل القن لجار . 


* قوله تعالى: إل اَلسَاعَةَ َة لا ريب فيها ولك 
کے اکا لئے 9 . 
/ قد قدماا الأيات اومهفي سور ا 


ا ص 


على قوله تعالى: # ب بل کدڏوا اة وأعتدنا لمن ڪذب بالسَامَةٍ 
س )€ . 

2 قوله تعالی : و َل رَيڪُم ادون اجب لک ل 
ای سرون عن e‏ . 


e‏ و لهذا ا عر ا 


س 


و 


م ص ص ت 


سی دحلو جه اریت 46 . 
وقال بعض العلماء: # اعون سحب لَك 4 أي اسألوني 
ولا منافاة بين القولين؛ لأن دعاء الله من أنواع عبادته . 
وقد أوضحنا هذا المعنى› وبینا وجه الجمع بین قوله تعالی : 
ودا سات عکاوی عن إن مرب اجيب دوه للع إا دعاك مع 
قوله تعالی : # شف ما تَدَعونَ إل إن سء 4 yT‏ 
هنا. 


# قوله تعالی : اک ازى بحسل لک ا ی افيه 


ص ی a‏ 


ولتار مبصِ دا ت أن E‏ ڪر 


فك قدا [نضاحه بالات القرانة في سورة الفرقان في الكلام 

رور م رر ردو ص" ر f‏ ن ر اا ت 

ا وهو ازى جعل لحم اتل لباسا والنوم O‏ 

النہار دشور [ 0 € وفي سورة بني إسرائيل» e‏ 
ری ر رص 2 aS‏ لے« کر ار روه ر 


قوله تعالی : E‏ ءاي ليل وحعانا ا وا فو 
ریک . 
3 4< رح ر وہ 
# قوله هو الى ڪڪ ين راي نم ين فة م 
ون عة و ا E 2 o7‏ ا ٣‏ 
E‏ م طفل نم لبلا آ کک و 
رم ت دو س 92 ۳ GC‏ ر ر 2 
خا وھ کن ری من کہ تاا یا سى ولٴٰاڪم ۹۷ 
قد قدمنا کک رة في سورة ايچ کک 
على قوله تعالی : انما التاس لن کنتم ق ربب من ابع فنا س 
4 
راپ شمن طمَةٍ 4 الأيةء وفي غير ذلك من المواضع 


* قوله تعالى : ا و EL‏ 


قل قدمنا إيضاحه بالايات القرانية في سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالی  :‏ إما فوا انیو دا ارد نه آن تقول لھ کن و COEF‏ 
وبينا أوجه القراءة في قوله: (فيكون) هناك . 


۹۸ 


e E r Ta OT EEE 
م“ ی اکا‎ 

لم يبين هنا جل وعلا عدد أبواب جهنم» ولكنه بين ذلك في 
سورة الحجر» في قوله تعالى : و جھم کموینم میں © ا 
ابوب لکل باب مء مسوم 4€ . 

*# قوله تعالی : # وقد آرسلتا رساد م فبك مهم من 
E E TB‏ ِنَم س لم َقَّصْصَ 4e‏ . 

E E E TE 
على نبيه اة أنباء بعد بعض الرسل» آي كنوح»› وهود» وصالح»›‎ 
واا ولوط» وشعیب» وموسی› ونه لم يقصص عليه آنباء رسل‎ 
كقوله في سورة النساء: # ورسلا‎ a خرن‎ 


ت ج وو ر E‏ 


ا کک ھک 


a‏ 2> و 


وو دوچ و ودمود E‏ ف 


کک ا e‏ ايت ه الايةء وفي سورة الفرقان 


ت ص 


3 وتمودا واب الرس وفروتا ہی دیلک کیا 2 
E} E 3‏ جا مر ا لَه قى بالق وسر 
قوله هنا: (فإذا جاء مر الله) أي قامت القيامة» كما قدمنا 


إيضاحه قول SS‏ أي فإذا قامت 


سورة غافر 1۹¥ 


قال تعالی : 3 وَاْسرَقَّبِ الرس بور ربا ووضع لكب وجأیء الاش 
م س ر مہ 


والثمداء وقضى نّم باحق الا فال او و اا 
E‏ بق . 


والحق المذكور في هله الاأيات: هو المراد بالقہط المذكور 
في سورة يونس في قوله تعالی : فز ا غ ا ا 
قى بَيْتَهم فس4 . 


e O A DT 
المبطلون» أوضحه جل وعلا في سورة الجاثية في قوله تعالى : *# وله‎ 
. 0) ملك السكوت وأأذرض ووم تقوم ألسَاعة وميد سر المبطلوب‎ 

ا ف 

وخسرال المتطلين المذكور هنا » قل قدمنا بیانه في سورة 
يونس» في الکلام على قوله تعالى: مد کر ای کو بل اا 
مهي @4. 

/ 9 کک ااا کک ا 
E‏ ص ت ا : 

ےو رہ ھےے 
ر وعلَيَهًا ي ا 40 

قد قدمنا أن لفظة «جَعَل». تأتى فى اللغة العربية لأربعة معان» 
ثلاثة منها في القران: 

الأول: إتیان «جَعًل» بمعنی اعتقد» ومنه قوله تعالى : # وجعلواً 
لتک أبن هم عبد لمن إا 4 أي اعتقدوهم ا ومعلوم أن 
له تف الا والخبر. 


۹۹ 
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دين 48 وهه تنصب اا ار اھ 

الثالث: «جَعّل» بمعنى خلق» كقوله تعالى: #ألكَنْد بل رى 
خلق الشوت الرس مل شت را 4 آي خلق السماوات والأرض 
وخلق الظلہمات والنور. 


والظاهر ان منه قوله هنا: # اله کہ ایی جس کہ الام 4 أي 
خلق لكم الأنعام» ويؤيد ذلك قوله تعالى: # وَأَلأَممَ مها 
کڪم. 0 أو بوا آنا قتا هم ّا عَمت آيديت أن مَاقَهّ 4 
الأ 


والرابع» وهو الذي ليس في القرآن: «جعَل) بمعنی شرع» ومنه 
قوله : 


وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني- ثوبي فأنهض نهض الشارب السّكر 


وما ذكره الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة» من الامتنان 
بهذه النعم الكثيرة التي أنعم عليهم بهاء بسبب خلقه لهم الأآنعام» 
وهي الذكور والإناث من الإبل البق والضان والمتعر: 
كما قدمنا إيضاحه في سورة أل عمران في /الكلام على قوله: 
(والأنعام والحرث) = بينه اا في مواضع تعالی : 
رنہ تما کر نمار رن ترت منْهااً ون ولکرفيًا 
جال جوت ر ا و ا ا ر 
EEG‏ لانتس E E EEE‏ 


رمم 7ے وا 


سورة غافر ۹ 


من جلود الأنعام وأوبارها واشغا رها ي وقوله و 
چ ووک ر 


٤‏ وجعل کک من جاوڊ آلانعلم بيوتا فونه ا يوم ووم قا يڪم وين 
ا EF‏ شعارها ا اا متشا إل جين ( @4 وقوله تعالی : 
4 ات قتا آم ا حملت ابيا اکم ت س OEE‏ 


م نپا رکبهم نها ياو | و فبا مَسَفِع ا افلا 
کرو ل 4 وقوله تعالی : وز وال لی شیک َا ف 
E‏ سر ۰)63 وقوله تعالی : # ولل 
ESS‏ لی سیک ماف بط ونپاو کک ر فہامنفع کڈیرة ونا تا کون 3© 
واو الفا شم ()€» وقوله تعالی : ری الاو را 
ورڪ ڪاو ڪا رڌمگم اه رلا تيغوا خُطوت اَن َه کم َد 
می 69 می اروج ى الان أَقنٍ وَمتٍ المع ٍَ4 إلى قوله: 


9 


N: 0 @ 


ا 


لا ڪنتر نسر سے ارم اک بدا وقوله تعالی : # و ارك 

e‏ ق رد و ر و ر 
ET‏ الاأيةء وقوله تعالی : 3 وا ا 
هار لكر من لفك والأنعر ما ركبو ل46 الآية» إلى غير ذلك من 
الآأيات. 


* قوله تعالی : # أَفلَمَ يروا ف الأرّضِ فينظروا كف كان 


قد ذكرنا الآيات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا 
الكتاب / المبارك. وبينا مواضعها في سورة الروم» في الكلام على 
قوله تعالی : ولم جروا ا ی ا ی و کی کن عة اأ ا 
من هم4 الاية. 


کے 


# قوله تعالی : # فر يك ك قم کک 


© af 2 aT 
© 2 ا أل قد حلت ف عبادو وسر هتاك رون‎ 


Se ص‎ 


قد فدمنا ايضاحه بالایات القرانيةء في سورة eg‏ 
على وله ا2 ا إا ما وفع منم پد ٤ال‏ ود کم پو 
ا 0 € وفي سورة ص في الكلام على قوله تعالی # ادوا 
لات ياص €4 . 


لالالا 


ف ص سک سے 
/ د ناکرا 


حح تر 


سورة فصلت 


قر 


اا ب فاعاجیہ 


# قوله تعالى : # حرا ا زيل من لرن رر )4 . 
قد قدمنا الكلام عليه وعلی زظائره من الأيات› في ول سوره 
الت 
# قوله تعالی : ٭ کن فلت ءايسنم 4 . 


وإنما قیل له كتاب؛ a‏ » کما قال 
تعالی : ٭ بل هو فان تجحید () نی وج فوط 3 ومکتوب أيضاً في 
صحف عند الملائكة» كما قال ا کک ل Sl‏ 0 | ھن اء 


درم واف صف مکرمة ا موقر مط هرق ا9 )ایی سفرق اوی کرام بردقر © 
وقال تعالى في قراءة النبي إل لما تضمنته الصحف المكتوب 
فیھا القران: ا رشرل تی اه ینلوا مار 6 فا کن َة 4 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # فلت ءاي . 
التفصيل ضد الإجمال» أي فصل الله أيات هذا القران» أي بينها 
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وأوضح فيها ما يحتاج إليه الخلق من أمور دينهم ودنياهم. 

والمسوغ لحذف الفاعل في قوله تعالى : ¥ فلت ءاي 4 هو 
العلم بان تفصيل ايات هذا القران لا يكون إلا من الله وحده. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من تفصيل آيات هذا الكتاب 
جاء موضحاً / في آيات أخر» مبيناً فيها أن الله فصله على علم منه» 
وان الذي فصله حكيم خبير» وأنه فصّله ليهدي به الناس ويرحمهم» 
ون تفصيله ٠‏ لکل شيء» وآنه لا شك آنه منزل من الله کقوله 
تعالی : نقتم یککی فسا ل ر خی َا رة 4 
ا 6 ا 0 م فلت ن لذن کر حبر )4 
کک ٭ وما کان هلدا الان آن یری من دوت الہ ولیک تَصدبق لدی بن 
يديه وتَفْصِيل لكلب لا ر فيد من رَبَّ اللي € وقوله تعالى: # م 
کک ناوا رسن شی ای ککت کی یل ل کر 
وهدی وة لقو ومون 6 وقوله تعالی: ‏ افير آلو أبَتَّض ىا 
وهو اَرۍ رڪم لكب مقصل) والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

* قوله تعالی : تَر قوم يقلو © بوا ذبا 
اض ڪرشم هم لامعو 3( . 

ف (قراناً عربياً) قد تكلمنا عليه وعلى الآيات التي بمعناه ه في 
القرآن في سورة الزمر» في الكلام على قوله تعالى : « فاا عريًا َر 
ذی عو el‏ 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # لموم حلمو 7 أي 
فضبلت ابات في حال کونه قراناً عربياًء لقوم يعلمون. 

وإنما خصهم بذلك؛ لأآنهم هم المنتفعون بتفصيله» كما 


کر 


ر مر 2ر 


خصهم بتفصيلي الايات في سورة يونس في قوله تعالی : ما خلق الله 

دات لد يالى يفل ات تور لمو ا < وفي E‏ 
قوله تعالی : st‏ 2 > وهو الرۍ آنا ن فين 
واحد کک فصن ٩‏ يتِ لِقَوم يمهو ت 4 ال عير ذلك 
من الايات 


وفك ارفا وجه تحصن المفين الا من الق دون 
a‏ قوله تعالى: لما ذو لين 
و ن باشب افا ۸ اا 6 وها عاك أن تحص 
ان دون في اية فاطر هذه» وفي قوله تعالى في يس 
لما ندر س اتب ر ال ڪر شى لرن يالب » وقوله في 
النازعات : # لما نت منر من َسَا 4)9 وقوله في الأنعام  :‏ ونر 
به الذي افون آن روا إلى رد a ٤‏ فيم الاية» 
مع أن أصل الإنذار عا E‏ للمذکورین وغیرهم» کما یدل عليه 
0 تعالی : ای رل لمران عل عدو لکن عرب تَر )4 . 


وإنما خحص المذكورين بالانذار؛ لأنهم ھم المنتفعون به ؟ لن 
من لم ينتعع بالانذار» ومن لم ينذر ا سواء في عدم الانتفاع» 
کما قال الله تعالی : # سواء لهد ء ۶آندرقھم آم لم شرم ل ينود ©{ . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: شرا و e‏ 
حال . وقد قدمنا 2 e‏ کک سورة 


aa <‏ ت 


لمن 4 الانة وبسطنا الكلاہ  a‏ في ول سورة E‏ فی 


1 


سے ہ ور ر2 


الکلام على قوله تعالی: ٭ کنب أ لک د یگن فی درد کر مه 
ذد يو وَكرى إلَمُومنيت ()) . 


1۹%۷ 


۱۱١‏ أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # عض أڪرهم4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يس في الكلام على 
قوله تعالی : # لقد حى لمل عل کرم ھم کا زین 4 وفي و 
في الكلام على قوله تعالی: * ون تع َة من ف رض 
يض لوك عن سیل ل . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «لا غوت ©4 أي 
لا يسمعون سماع قبول وانتفاع . 

/ وقد أوضحنا ذلك بالاآیات القرانية في سورة النمل في الكلام 
على قوله تعالی: ¥ | Ss‏ الأية. 


ج2 وہ e‏ 3 ص 


# قوله تعالی : # والوا لرا ف آڪكَة َو مما موتا دوف 
٤اذاناوقر‏ ومن بيا ويك جما ب4 . 

ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار صرحوا للنبي لاء 
بأنهم لا يستجیبون له ولا يؤمنون به› ولا يقبلون منه ما جاءهم به» 
فقالوا له : قلوبنا التي نعقل بها ونفهم في أكنة» أي أغطية. 

والأكنة» جمع كنان» وهو الغطاء والغلاف الذي يغطي الشيء 
ويمنعه من الوصول إليه. 

ويعنون: أن تلك الأغطية مانعة لهم من فهم و 
إليه كيا وقالوا: إن في اذانهم التي يسمعون بها وقراًء أي: ثقلاء 
وهو الصمم. 

وأن ذلك الصمم مانع لهم من أن يسمعوا من النبي بل شيئاً 
مما یقول» کما قال تعالی عنهم: وقال الذي كفروا لا معو فا لقان 


وة الات 1۱۷ 


وآ من يته وبيتة لجاب مانا لهم من الاتصال والاتفاق؛ 
لأف دلت الات جج كا ماعن ااخرة ويحرل ته ون 
رؤية ما يبديه مله من الحق . 

والله جل وعلا ذكر عنهم هذا الكلام في معرض الذم» مع أنه 
تعالی صرح بآنه جعل على قلوبهم الأكنة» وفي اذانهم الوقر» وجعل 
ینم وين اوسوله جانا عع فراعت االقر انر فاكتعا في سور 
ا 8 و قرت الفا جملا نك وب ارين لا وو بالخ رة 


e‏ < ر3 


ا 9 وحلتا عل فلوم أك أن فهو و تنوم وق وقال 


«#ر رص کو 


تعالى في الأنعام ل ینیم / ن يست | ك وجعلتا عل قوي کک 
رن اانه ورا ون RE‏ اا يوه منوا ا وقال ا 
3% ا زیی س قرو ا ا 
کن هسدوا لدا ندا . 

وهذا الإشكال الذي أشرنا إليه في هذه الاأيات قوي» ووجه 
ا لأنه تعالى ذمهم على دعواهم الأكنة والوقر 
الا ا ى 
أن TE‏ ادعائه واقع بهم ET‏ 

فيقال: فكيف يذمون على قول شيء» هو حق في نفس 
الا 

والتحقيق في الجواب عن هذا الإشكال» هو ما ذكرنا مراراً من 
أن الله إنما جعل على قلوبهم الأكنة» وطبع عليها وختم عليهاء 
وجعل الوقر في اذانهم» ونحو ذلك من الموانع من الهدى» بسبب 
نهم بادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل طائعين مختارين» فجزاهم الله 


11۸ أضواء البيان 


على ذلك الذنب الأعظم» طمس البصيرة» والعمى عن الهدى» جزاء 


وفاقا. 
فالأكنة والوقر والحجاب المذكورة إنما جعلها الله عليهم 
مجازاة لكفرهم الأول . 
ومن جزاء السيئة تمادي صاحبها في الضلال» وله الحكمة 
البالغة في ذلك. 


والآيات المصرحة بمعنى هذا كثيرة ف في القران» کقوله تعالی : 
( راطا م ینروم 
فقول اليهود في الاية : فلوبتاعَلْفأً كقول كفار مكة : فوا 
| ن اڪ ڳ؛ لأن الغلْف جمع أغلف وهو الذي عليه غلاف» 
والأكنة جمع کنان» والغلاف والكنان کلاهما بمعنی الغطاء اجار 
وقد رد الله على اليهود دعواهم ب (بل) التي هي للاضراب 
2 ر ا 
E‏ و e‏ له علیما بكقرهم 4 . 
الطبع على قلوبهم هو كفرهم» والأكنة والوقر والطبع كلها من باب 
وأحد. 
کنر ای۰ ( کک تنا قلع عل ر اة 
وقد قدمنا مراراً أنه تقرر في الأصول أن الفاء من ٠‏ حروف 
التعليل» ومن المعلوم أن العلة الشرعية سبب شرعي . 
وكذلك الفاء في قوله: #فهر لايفقَهون )€ فهي سببية أيضاً 


سورة فُصّلت ۱۱۹ 


أي فطبع على قلوبهم» فهم بسبب ذلك الطبع (لا يفقهون) أي 
لا يفهمون من براهين الله وحججه شيا . 

وذلك ما يبين أن الطبع والأكنة يؤول معناهما إلى شيء واحد» 
Ss‏ لأنه قال في الطبع : 
قطي ل ريي كهت لا ينهو )4 وقال في الأكنة: « وجملتاعل 
و TT‏ أو لجل ألا يفقھوہ» كما 
قدمنا إيضاحه. 


رر م ا ا ا ا 


وکقوله تعالی : # فلما زاغو أزا الله هم 4 فبين آن زيغهم 


الأول / كان سبباً لإزاغة الله قلوبهم» وتلك OE ٠‏ 


والطبع والختم على القلوب. 

وکقوله تعالی: ل ف فلویهم رص رادم اه مرا 4 وقوله 
تعالى: ولب افدر ابصدرشم گما ل منوا , بو أو سرو 4 الأية 
وقول تعالی: وما ایت ف فلویھہ مر رادم رجا ل 
رجّسهد4 الآية. 

وإيضاح هذا الجواب: أن الكفار قالوا للنبي كي : « فلوسا 
َة َا عو لَه وف ءادانتا ور ومن بيننا ونيك جاب € يقصدون 
بذلك إخباره ي بأنهم لا يؤمنون به بوجه» ولا یتبعونه بحال» 
ولا يقرون بالحق الذي هو كون كفرهم هذا هو الجريمة والذنب الذي 
كان سبباً في الأكنة والوقر والحجاب. 


فدعواهم كاذبة؛ لأن الله جعل لهم قلوباً يفهمون بهاء وآذاناً 


11۲ 


وهذا المعنى اوض حه رده تعالی على اليهرد فی قوله عنهم . 
ی و ا و ر ص ے 
وفولھے فو بنا لف بل طیع آله ليها بكقرٍه 4 . 

وقد حاول الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة الجواب 
على الإشكال المذكور» فقال: فإن قيل: إنه تعالى حكى هذا المعنى 
الذم» فقال: ٭ وقالوا فلوبتا عَلْف بل لمم الله بكقرهم € ثم إنه تعالى 
ذكر هذه الأشياء الثلاثة بعينها في معنى التقرير والاثبات فى سورة 
الأنعام» فقال: # وَجَمَلتا عل فلوم أكتَة أن يْمَهوه رن ءاام ووا 4 فكيف 
الجمع بينهما؟ 

قلنا: إنه لم يقل ها هنا: إنهم كذبوا في ذلك إنما الذي ذمهم 
عليه نهم /قالوا: إنا إذا كنا كذلك» لم يجز تكليفنا وتوجيه الأمر 
والنهي علينا. 

وهذا الثاني باطل» أما الأول: فلأنه ليس فى الآية ما يدل على 
آنهم كذبوا فيه . اه منه. والأظهر هو ما ذكرنا. 

قال صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى : * ومن بيا ويك 
جاب : 

فإن قلت: هل لزيادة (من) في قوله: (ومن بيننا وبينك 
حجاب) فائدة؟ قلت : نعم ؟ لأنه لو قيل : وبیننا وبينك حجاب» لكان 
المعنى أن حجاباً حاصل وسط الجهتين . 

ا ن فالخ أن جانا اها ما رادا مك 
انتهی منه . 


ور فاا ۲۱ 


واستحسن كلامه هذا الفخر الرازي» وتعقبه ابن المنير على 
الزمخشري» فأوضح سقوطه» والحق معه في تعقبه عليه . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ومن با ويرك جاب » 
قد قدمنا تفسيره وإيضاحه بالايات القرانية» في سورة بني إسرائيل» 
في الکلام على قوله تعالی: ‏ ولا قرات آلشرمان جملا بنك وین آل کد 
ومون با رة ججابامَسشوا %9 . 

2 ہہ 0 ہے S>‏ ے س ر 4 
# قوله تعالی : ٭ فل لما آنا شر لک يوی إل أتما 
أمر الله جل وغلا ف هذه الان الكرنة نه ك أن قزل 

للناس : انما آنا برک وإ اا الھک لله ويد . 


والقصر في قوله: إا اتا بس إضافي» أي لا أقول لكم: 
إنى ملك» وإنما آنا رل من البشر: 


وقوله : نَل 4 في الصفات البشرية» ولكن الله فضلنى بما 
أوحى إلي من توحيده. 

كما قال تعالى عن الرسل في سورة إبراهيم : قات لهم رسلْه 
ن ن للا رڪم وکن اله يمن عل من اء من عبکاووء6 أي كما من 
علينا بالوحي والرسالة. 


وما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة ذكره في آخر 
EEE‏ 1 ر کک کے و ل ا ا وھ 
سورة الکهف في قوله تعالی: ‏ ل إا ارتنلإ انا اگ 


2 ر م کا و را د ر‎ ٣ و‎ A 
. لله وجد فن كان روا لاء ري يعمل ما صلا الاية‎ 


ا 
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٣ ۹ 1 2‏ ڪاه + 8 ۰ 
وقد اوضحنا وجه حصر ما أوحي اليه َيه في مضمون لا إله 


إلا الله» في قوله تعالی : 3 فل إتما بوک لأسا إککڪ م لله کد 


هل نشم موت ل في سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله 
تعالی : ل لدا لفان تہدی لی ہے فوم . 

وبينا في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك إنكار 
المشركين كون الرسل من البشرء وأنهم ينبغي أن يكونوا من 
الملائكة» وما رد الله عليهم به ذلك من الايات القرانية» أوضحنا 
ذلك في سورة ص» في الکلام على قوله تعالى : « وبوا أن جام مر 
منم وفي سورة بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى : * وَمامتعَ 
الاس آن ؤمتا 4 إلی قولہ: ل لا مھم ی السما مک 
رسوا 4 . 

/* قوله تعالی: ‏ وول مركن © يِن لا يوون 
لر وة وشم بالخ رة هم کنر 4 . 

قك اسدل خف علا الأضرل هذه اليه الكرة علي أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لأنه تعالى صرح في هذه الأية 
الكريمة بأنهم مشركون» وأنهم كافرون بالاخرة» وقد توعدهم بالويل 
على شركهم وكفرهم بالاخرة» وعدم إيتائهم الزكاة» سواء قلنا إن 
الزكاة فى الآية هى زكاة المال المعروفةء أو زكاة الأبدان بفعل 
اا اا 


ورجح بعضهم القول الأخير؛ لأن سورة فصلت هذه من القران 
النازل بمكة قبل الهجرة» وزكاة المال المعروفة إنما فرضت بعد 
الهجرة سنة اثنتين» كما قدمناه في سورة الأنعام» في الكلام على قوله 
تعالی : 9 وءاثوأ حَقَبَوم حصاوو) . 


ورو لت ۲۳ 


وعلى كل حال» فالاية تدل على خطاب الكفار بفروع 
الإسلام. أعني امتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كونهم مخاطبين بذلك»› 

نهم يعذبون على الكفر» ويعذبون على المعاصي»› جاء موضحا في 
ابات خر كقوله تعالی عنهم مقرراً له: ا کک ف سر الوا ل 
تك مت المصلنَ @ ول نك طم السك | @ ا 0 وک 
كبر آل ىتنا عد )4 . 


فصرح تعالى عنهم» را و ان مالاا الى ا 
في سقر» آي آدخلتهم النار» عدم الصلاة» وعدم إطعام المسكين› 
وعَدَّ ذلك مع الكفر بسبب التكذيب بيوم الدين . 


ور و وو کي 


/ ونظیر ذلك قوله ي و خذوه فغلوه ا فر ا 9ا 
تا رها e‏ ذراعا O‏ # > تم ہین سب ذلك فقال : نَم 


ر سے 


کان لا یوین باتو امیر 9 ا وکا حص مل ام یکین 9 کس ل الم ھا خم 9 


و عام امن سلون 4O‏ الا إلى غر ذلك من U‏ 


3 قوله تعالی : # إن لين ء اموا و ا ات ل 


> جک ےو 2 
8 جر عير مون )€ . 

ا ا ا اد ار وع ا االات 
و وذلك الجزاء (غير ممنون) أي غير مقطوع» فالممنون 


و 


ET‏ غبْسنٰ کواسبُ ما يمن طعامها 


11° 


۱٦ 


سے 
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وقول ذي الأصبع : 
إني لعمرك ما بابي بذي غلق على الصديق ولا خيري بممْنون 
رما مه هذ اک ية الكريمة من أن 


نص الله تعالی غ آخر من کتابه» کقوله تعالی في 

سورة الانشقاق: إل رن ءامنوا وعَيأوا لصحت هن أَجر َر 
مون 3 )€> وقوله تعالى في سورة التين: إل ألَريَ اتا اا 
ایت مک اجر عبر نون 4 وقوله تعالی فی سورة هود: # وأ 
أن یوکن الو کیرب نهاما دات لکوت الأ لآ ما سا رك ع 


عير جدود ۵ © 


فقوله : رر مجذوذ) آي مقطوع ؛ وبه تعلم آن (غیر مجذود) 
ا 


. قد وماعند أل باق‎ E yy 
وهذا الذي ذكرنا هو الذي عليه الجمهورء خلافاً لمن قال: إن‎ / 
بای رماو عر درا ام داو ری ا ور‎ 

المن المذكور في قوله تعالى : * لابطلا صد قت بألْمَن والگّدى4 . 
ومن قال: إن معنی (غير ممنون) غير منقوص» محتجاً بان 
العرب تطلق الممنون على المنقوص» قالوا: ومنه قول زهير : 
فضل الجياد على الخيل البطاء فلا يعطي بذلك مَمْنوناً ولا برق 
فقوله : «ممنونا» أي منقوصاً. 
وهذا وإن صح لغةء فالأظهر أنه ليس معنى الآية» بل معناها 
هو ما قدمنا. والعلم عند الله تعالى . 


سورة فصّلت ۲0 


# قوله تعالی : ول فا روسی من فوقِها وارك فیا وقدر 
فا هاف أربعة يا4 . 

الظاهر أن معنى قوله هنا: (في أربعة أيام) أي في تتمة أربعة 
أيام. 

وة لأر ماص ون فط و لاه الى قال * # فل 
ایک مروت ای حکق آلارض ف ومین ثم (في أربعة آيام) أي 
في تتمة أربعة أيام» ثم قال : # فقضلهن سبح سملو ب ت فی ومین » » فتضم 
اليومين إلى الأربعة السابقةء فيكون مجموع الأيام التي خلق فيها 
السماوات والأرض وما بينهماء» ستة أيام. 

/وهذا التفسير الذي ذكرنا في الأية لا يصح غيره بحال؛ 
لأن الله تعالى صرح في آیات متعددة من کاب اة ان ا 
والأرض وما بينهما في ستة آيام» كقوله في الفرقان: ل لی لق 


اموت والذرض وما بينهما فى َة يا ثم سکوی على اعرش ا الرَحمَلنُ حم لن ول ده 
ر لآ > وقوله ي : ل ازى حَلق الوت 
ا ص ر د3 


والارص وما بت ماف ب َة ایا ر ستو وی 2 ع لمر الک تن دوزو ن دلوا 
ن الأية» في و ق کک ا e‏ 
1k‏ اکم ای عل ای ف گا شتی و م 


72و 


العش اة إلى غير ذلك من الآيات . 

فلو لم يفسر قوله تعالى : # ف إرَبةٍأيمٍ » بأن معناه: في تتمة 
أربعة أيام» لكان المعنى أنه تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في 
ثمانية أيام؛ لأن قوله تعالى : # ف أربعة يام 4 إذا فسر بأنها أربعة 
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كاملة» ثم جمعت مع اليومين الذين خلقت فيهما الأرض المذكورين 
في قوله: ہک کن رای اة آلارض ف ومين » واليومين 
الذين خلقت فيهما السماوات المذكورين فى قوله تعالى : # فمَضدهنَّ 
سبع سوت فى ومن . لكان المجموع ثمانية أيام. 

وذلك لم يقل به أحد من المسلمين. 

والنصوص القرانية مصرحة بأنها ستة أيام» فعلم بذلك صحة 
التفمير الد كرا وة داك ات الف اة عة 

وقوله تعالی في هذه الا الكريمة : ٭ وع فا روسى من فوقهًا# 


قد قدمناالكلام على أمثاله من الآيات في سورة النلحل فى 
E‏ /قوله تعالی: وال فی الأض روت أن َد بک 4 


وقوله تعالى: #* ويرك فما # أي أكثر فيها البركات» والبركة 
ال 
معناهما واحد» eT‏ جمع قوت » ال ا آرزاق ا 
الأرض ومعايشهم وما يصلحهم . 

وقد ذكرنا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
ان فصلت هذه» أعني قوله تعالی : ٭ وقد ر فبا ابا » يفهم منها 
الجمع بين الايات اللدالة على أن الأرض شلقت قبل الستاي 

ر چ س کے امرون بال 7 

کقوله هنا: # قل ل ایم اکرو مرو اَذِى حلق الارض ف بوْميّنِ» ثم رتب 
على ذلك ب (ثم) قول ای ستوب إل السا وهى مسان € إلى قوله: 
* فقضلهن سبَحَ سَمواتِ فی ومين 4 6 بعضصض الآيات الدالة على أن 


سو ات ۲۷ 


السماء  e‏ كقوله تعالى في النازعات : « ءانع أشدخَلقً 
ار اماب %3 إلى قوله  :‏ والارض بعد دل دحها 9( . 

ET ET O E 
سو إل اسما که الأيةة هذه الاية تدل‎ N EG 
على أن علق الآرض قبل خلق السماء» بدليل لفظة (ثم) التي هي‎ 

وكذلك حم السجدة» تدل ا علی خلق الأرض قبل 
الها ات فال ها # فل یتک لتکفرو لدی حَایَ الرس ف 
دومن الى آذ آل إل السا وهى دان الاية . 
السماءء لأنه قال فيها: 2 سد حَلمَا ار اما پا 4 > ثم قال: 
e‏ %9 
ا السجدة و e‏ فأجاب ا الله تعالی خلق ا أل 
قبل السماء غير مدحوة» ثم استوى إلى السماء فسواهن e‏ فی 
يومين» ٹم دحا الأرض بعد ذلك» وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير 
ذلك . 

فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء» ودحوها بجبالها 
وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء. 

ويدل لهذا أنه قال: # والاأرض بعد ذلك دحلا ٠)‏ ولم يقل : 
خلقهاء ثم فسر دحوه إياها بقوله: ف . 


۱۱۹ 


۰ 


۲۸ أضواء البيان 


کال فيه» مفهوم من ظاهر القران العظيم› إلا آنه یرد عليه 
إشكال من اية البقرة هذه. 
السماء» ودحوها بما فيها بعد خلق السماءء وفي هذه الاية التصريح 
ا لأنه قال فيها: 
هو ای کی کم اف الأرض جَميعائم سوئ إل الما الأية . 

وقد مکثت 4 طویاً أفكر في حل هذا الاشكال» حتى 
هداني الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم . 

وإيضاحه: أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين» كل منهما تدل 
عليه اية من القران: 

ارد وی ا فیا ار فی جا قل ع الا 
الخلق اللغوي الذي هو التقديرء لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من 
العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقاًء ومنه قول زهير: 
واا ا خلقت و بعص القوم يخلق ثم لا يقري 

والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير : أنه تعالى نص على 
ذلك في سورة فصلت» حيث قال: ‏ مدر فا افوا ثم قال: 
3 م ستو إلى الما وهى دان الاية 

الوه اا ت ل علو الارن غر وة وهي 
أصل لكل ما فيهاء كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل؛ لوجود أصله 
فعلا. 

والدليل من القران على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلزٍ 
على الفرع وإن لم يكن ESE O E‏ 


2 


سورة فصّلت ۲۹ 


a‏ > ص کم ف ر E‏ تیک 4% الأية؛ فقوله : ۾ ڪلق ڪڪ ۾ 
ا کک أي ر شا ا لأبيكم ادم الذي هو أصلكم . 

e ا‎ E E 
إشكال في الّية.‎ a «€ EE : تعالی‎ 


ويستأنس لهذا القول بالقراءة الشاذةء وبها قرا مجاهد: 


وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة ؛ انها تة علي أن لق السجاة 
قبل الأرض» وهو خلاف التحقيق . 


r 


أنها للترتيب الذكري» كقوله تعالى: « ثد كان لذبن 


2 


وما تضمنته هذه الآية من تزيين السماء الدنيا بالنجوم» قد 
قدمنا إيضاحه بالايات القرانية» في سورة الأنعام» في الكلام على 
قوله تعالی : # وھ وای حمل لک الوم کک الآية. 

وقوله تعالی في هذه ا ا # رفصا # قد قدمنا 
إيضاحه بالآيات القرانية في سورة الحجر» في الكلام على قوله 
تعالی : # وَحَفظتهامن کل سَيَن َير 4)9 الاية . 


۹ أضواء البيان 


8 ا ص ا کک رر ص کے ر 4 ‌ 
* قوله تعالی : ٭ قاو لوس ربا لال ملتیگة إا يما أرَسِلَمُ 
قد قدمنا إيضاحه بالایات القرانية في سورة ص› في الكلام 
على قوله تعالی : ( ا جم سز4 . 


# قوله ا اراتا عَلممَ رع 6 ف ايار 

ا 
ص ق 

الصرصر: وزنه بالميزان الصرفي «فعفل»» وفي معنى الصرصر 
لعلماء التفسير وجهان معروفان : 

أحدهما: أن الريح الصرصر هي الريح العاصفة الشديدة 
الهبوب› التي يسمع لهبوبها صوت شدید» وعلی هذا فا لر ص ن 

ومنه رل تعالی : e‏ ق فن 


ارج اني أن الص رفير من الصرالدى هو البرة 
الشديد المحرق» ومنه على أصح التفسيرين قوله تعالى: # ڪمتل 
ریچ ہا ر 4 الآية. آي فيها برد شديد محرق» ومنه قول حاتم 
الطائي : 
أوقد فإن الليل ليل قر والريح ياواقدريح صر 
فل رى تارك مزير إا جلت ضف افان ت حر 


فقوله: ريح صر٬‏ ای ارده دة الد 


و 


را ا ۱۳۱ 


والأظهر أن كلا القولين صحيح» وأن الريح المذكورة 
جامعة بين الأمرين» فهى عاصفة شديدة الهبوب» باردة شديد 
البرد. 

وما ذكره جل وعلا من إهلاكه عاداً بهذه الريح الصرصرء في 
تلك الأيام النحسات» أي المشؤومات النكدات؛ لأن النحس ضد 
DTS‏ 


بین تعالى في بعضها عدد الأيام والليالي التي 

الريح a‏ تال و اهرڪرا بريج صر انيز ا 0 
o‏ ماک لقم فا ضرعن کا اجا 
خلې اوت | فھل ری ھم م باق OFA‏ وقوله تعالی ` ئ 
ا ھی اک تیآ کک ال امیر ا وو 

:$ ابم رام رمن بور یں شمر 9 یع الاس کان عا 
ا )€ وقوله تعالی: بل هو ما اسَْعَجِلَمُ ب ری فیا عدا 
آل ا ا ا ال 

وهذه ار الص ر ص هي المراد بصاعقة عاد في قوله تعالی : 
فلأ موقتل ةتاو الآية. 

/وقراً هذا الحرف نافع» وابن كثير» وأبو عمر: (تخسات) 
بسكون الحاء. وعليه» فالنحس وصف أو مصدر نزل منزلة 
الوصف . 


وقرأه ابن عامر» وعاصم» وحمزة» والكسائي : (تحسات) 
بكسر الحاء» ووجهه ظاهر . 


وفك دتا آن معني السات المشررشات النكذات: 


۲۳ 


۳۲ أضواء البيان 


وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج الطستي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله عز 
وجل: # في يور سس #. قال: النحس» البلاء والشدة. قال: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت زهير بن أبي سلمى 


قول : 


وتفسير النحس بالبلاء والشدة تفسير بالمعنى؛ لأن الشؤم بلاء 
وشدة. ومقارلة زهیر الننحس بالأسعد ف يته يوضصح ذلك» وهو 
معلوم. 


ويزعم بعض آهل العلم» نها TT‏ وأن أولها يوم 
الأربعاء اها يوم الأريعاءء ولا دليل على شيء من ذلك . 


وما يذكره بعض أهل العلم من أن a‏ 
يوم الأربعاء الأخير من الشهرء أو يوم الأربعاء مطلقا» حتى إن بعض 
الق اطا ا EA RS‏ 
الأربعاء الأخير من كل شهر» حتى إنهم لايقدمون على السفر 
والتزوج ونحو ذلك فیه» ظانين أنه يوم نحس وشۇم» 5 
مستمر على جميع الخلق في جميع الزمن» لا أصل له ولا معول 
عليه» ولا يلتفت إليه من عنده علم؛ لأن نحس ذلك اليوم مستمر 
على عاد فقط الذين أهلكهم الله فيه» فاتصل لھم لا البرزخ 
والأخرة نذا الدناء صاز :ذلك الشؤم اسا عليهم ا 
لا انقطاع غ انل واا بذنب عاد؛ لأنه لا تزر 


وازرة وزر أاخرى. 


ا ۳۳ 


وقد أردنا هنا أن نذكر بعض الروايات التى اغتر بها من ظن 
استمرار نحس ذلك اليوم» لين أنها لا معول غليها؛ 
حبیش # فی بوم نح مستمر لا قال : «يوم الأربعاء». 
رسول الله ب : «قال لي جبريل: اقض باليمين مع الشاهد. وقال: 
يوم الأربعاء يوم تحر تی0 . 

وأخرج ابن مردوپه عن علي قال : «نزل جبریل على النبي ا 
باليمين مع الشاهدء والحجامة» ويوم الأربعاء يوم نحس مستمر». 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: كان رسول الله ل يقول : 
«يوم نحس: يوم الأربعاء». 

ورج ابن مردويه عن أنس قال: «سقل رسول الله بلا 
عن الآيام وسئل عن يوم الأربعاء قال: يوم نحس . قالوا: 
كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أغرق فيه الله فرعون وقومهء وأهلك 
عاداً وٹمود». 

وأخرج وكيع في الغرر وابن مردويه والخطيب بسند ضعيف عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ية «اخر أربعاء في الشهر يوم نحس 


مستمر) . 

فهذه الروايات وأمثالها لا تدل على شوم يوم الأربعاء على من 
لم يكفر بالله ولم يعصه؛ لأن أغلبها ضعيف» وما صح معناه منها 
فالمراد بنحسه شؤمه على أولئك الكفرة العصاة الذين أهلكهم الله 
بسبب کفرهم ومعاصیهم . 


۳£ أضواء البيبان 


\Yo‏ /فالحاصل أن التين والشؤم إنما منشؤه وسبسه الك 
والمعاصي» أما من كان متقيا لله مطيعا له في يوم الأربعاء المذكورء 
فلا نحس ولا شوم فيه عليه» فمن أراد أن يعرف النحس والشؤم 
والنكد والبلاء والشقاء على الحقيقة»› فليتحقق أن ذلك کله فی 
معصية الله وعدم امتثال أمره» والعلم عند الله تعالى . 


# قوله تعالی : # وما تموڊ فهديتهم ا ET‏ 

هدَّى‰ . 
قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # فَهديكَهُمَ 4 المراد 

بالهدى فيه هدى الدلالة والبيان والإرشاد» لا هدى التوفيق 
والاصطفاء. 

والدليل على ذلك قوله تعالى بعده: # فاستحبوا العم عل 
ّى #؛ لأنها لو كانت هداية توفيق لما انتقل صاحبها عن الهدى 
الى لحه 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : * كاستحبوأ ألم عل ّى 
آي اختاروا الكفر على الإيمان» وا وتعوضوه منه. 

وهذا المعنى الذي ا 
A TS EE‏ و أولياء إن اسحا الڪمر عرز 
آلإيمَن 4 فقوله في آية التوبة هذه: # إن اسڪوا اأ ڪمر 
آلإيسَن # موافق في المعنى لقوله هنا: * فاستحبوأ الع عل 
دى . 

ونظير ذلك في المعنى قوله تعالى: 3% آلذن و خا 


رص م ص 


لدي باعل الخ رة و یڈ وت عن سيل آل4 الاية. 


و 
سورة فصلت ° 


فلفظة «استحب» في القرآن كثيراً ما تتعدى ب (على)؛ لأنها في 
e‏ 
/ وقد قدمنا في سورة هود في الكلام على قوله تعالی: ۱۲١‏ 
چ مل ريمن اَی 4 ا الع الك رأة الاد 
بالأعمى في آيات عديدة الكافر . 
E I OU O‏ 
بمعناه العام» الذي هو البيان والدلالة والإإرشادء لا ينافي أن الهدى 
قد يطلق في القران في يعض المواضة على الهدى الخاص الدى هو 
الرىواا ااه رك ا و ات اله ا به دهم 
فة4 . 


فمن إطلاق القران الهدى على معناه العام قوله هنا: « وأما مود 
فهديكهّم 4 أي بينا لهم طريق الحق وأمرناهم بسلوكهاء وطرق الشر 
ونهيناهم عن سلوكهاء على لسان نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» ‏ كاستحبوأ العم على دى أي اختاروا الكفر على الإيمان 
بعد إيضاح الحق لهم . 

ومن إطلاقه على معناه العام قوله تعالی : # انا هدَيْتة أَلسَبِيلَ 4 
بدلیل قوله بعده: # اشا ارا کش O1‏ لآنه لو کان هدی توفیق 


لما قال : ل وما كقوکا4 . 


ومن إطلاقه على معناه الخاص قوله تعالى: يدهم 
أَمَسَرِةٌ 4 وقوله تعالی : ¥ و اهدو رَادهُر هکی وقوله: # وس 


. 4 له فهو مهد‎ 2 a 


وبمعرفة هذين الإطلاقين تتيسر إزالة إشكال قراني» وهو أنه 


1۷ 


۱۳٢‏ أضواء البيان 


تعالى أثبت الهدى لنبينا يه في ايةء وهي قوله تعالی : # ونك لدی 
إل رط مَسَسَقَيم ا[ ونفاه عنه في آية أخرى» وهي قوله تعالى : 
لك اہین ے4 . 

فيعلم مما ذكرنا: أن الهدى المثبت له كيه هو الهدى العام 
/الذي هو البيان والدلالة والإرشاد» وقد فعل ذلك عة فبين 
المحجة البيضاء» حتى تركها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها هالك . 

والهدى المنفي عنه في آية: « إِنك لا تهرى من أَحببك ) هو 
الهدى الخاص الذي هو التفضل بالتوفیق ؛ لأن ذلك بيد الله وحده» 
ا تال لون رد ال َنم فان تمرلت ام 

که سسکا اکم ألَرِب کر برد آله آن ر فوم کک 

ر رص ڪل هد هَدَنهَمّ ِن َه 
ا 

لف ای و کل ران ائ اترں وه لقان 
هد ی الاس الاية لا منافاة فيه بين ع عموم الناس ذف في هم الأية 
وخصوص المتقين في قوله تعالى: « u‏ 
مقن ا ن ا + لأن الهدى العام للناس هو الهدى العام» والهدى 
الخاص بالمتقين هو الهدى الخاض٠.‏ كما لا يخفى: 

وقد بينا هذا في غير هذا الموضع . والعلم عند الله تعالى . 

4 


E e a ¢ 


الهدى»› وبسبب ذلك e‏ صاعقة ة العذاب الهون. 


واعلم أن الله جل وعلا عبر عن الهلاك الذي آهلك به ثمود 


۳۷ 


۾ 
سورة فصلت 
r‏ 2 


بعبارات مختلفة» فذكره 
ق مچ ر 2 &< 2 ا 
َة العداب اون )» وقوله: # فقل ٤‏ روتک < صِقَةٍ عاد 


وعبر عنه اش بالصاعقة في سورة الذاريات في قوله تعالی : 
وغ تمو ذل هم توا حن ن O)‏ سوا عر ا 
بنظرود )ا . 
وعبر عنه بالصيحة في آیات من کتابه» کقوله تعالی في سورة 
هود» ف إهلاکه ثمود: و کے ییک خلت ایکا ار روه 
ریت ل کن م توا ہا آلآ ن کردا کڪ نرا نیم آل بدا ره 9 
وقوله تعالى في الحجر: ل 6 ی م اال ت ا 8 € 
ادم الح می ا وقول تال فى الق 9 
تی الیكرت ' 


او کهشیر الحتظر ل وقوله تعالی ذ 
ا ا يعني دا المذكورين في قوله قبله : 


وهر من أخذةه | 
3 رادا وک ودا وود بيت کڪ من سنه الأية. 
ا ل e‏ 
اللَاقَه وعتوا ن ای ریو الوا صخ اقتا با دتا إن کت من 
المرسل | 0 N a e‏ 
AE‏ 
وعبر عنه بالتدمير في سورة النمل في قوله تعالى: * فا 
کی ڪات عبد رهم گا د رهم ومهم لمن( . 
E‏ قاد 
E‏ . 
TT‏ تعالی : کو 


فعقروهَ افد مم كه رهم يديهم وها 9 . 


۲۸ 


٤ 


و 
دمود 


۲۹ 


۳۸ أضواء البيان 


فا 


a‏ الشعراء في قوله تعالی : فعقروه 
أ صب حو ندمت( 8 كلذَهةالمَدَا دف لك يد4 الآ نة . 


ومعنى هذه العبارات كلها راجع إلى شيء واحد» وهر 
أن الله أرسل عليهم صيحة أهلكتهم» والصيحة الصوت المزعج 
المهلك . 

والصاعقة تطلق أيضاً على الصوت المزعج المهلك» 
وعلى النار المحرقة»› وعليهما ا ولشدة ة عظم الصيحة وهولها 
من فوقهم»› رجفت بهم الأرض من / تحتهم» أي تحركت حركة 
قوية› فاجتمع فيها انها صيبحة وصاعقة ورجفة» وکون ذلك ا 
واضح . وقيل لها طاغية؛ لآنها واقعة مجاوزة للحد في القوة وشدة 
الإهلاك. 

والطغيان في لغة العرب: مجاوزة الحد. 

ومله قوله تجالی؛ # إا ا نَا طعا آلماءٌ چ الا ي جاوز الحدود 
التى يبلغها الماء عادة. 

واعلم أن التحقيق أن المراد بالطاغية في قوله تعالى : انا 
یسر قا 4 اها المیحة لدی اماک ا بها کت 
يو ضحه قوله بعده : 3 E‏ د هكا برچ مسرم رعا 4 . 

خلافاً لمن زعم أن الطاغية مصدر» كالعاقبة والعافيةء وأن 
المعنى أنهم أهلكوا بطغيانهم» أي بكفرهم وتکذيبهم نبيهم» كقوله: 
ل گذبت مود موا )4 . 

وخلافاً لمن زعم أن الطاغية هي آشقاهم»› الذي انبعث فعقر 
الناقةء وأذ نهم أهلكوا بسبب فعله وهو عقره الناقة . 


و 


سورة فصلت ۱۳۹ 


والسیاق يدل عليه› واختاره غير واحد. 


س ري رر r‏ > 


وأماقوله تعالى: «مَدَمَكم عَيَهْرّ بهم بذهم 4 فإنه 
لا يخالف ما ذكرنا؛ لأن معنى دمدم عليهم ربهم بذنبهم» أي أطلق 
عليهم العذاب وألبسهم إياه» بسبب ذنبهم . 
مدمومة» إذا لبسها الشحم . 

وأما إطلاق العذاب عليه في سورة الشعراء فواضح» فاتضح 
رجوع معنى الايات المذكورة إلى شيء واحد. 

/ وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: « صومَة ألْعذاب هون » 

وهو موجه بأحد أمرين : 

أحدهما: أن يكون على حذف مضاف . أي العذاب ذي الهون. 

والثانى : أنه على سبيل المبالغة» فكأن العذاب لشدة اتصافه 
بالهوان اللاحق بمن وقع عليه» صار كأنه نفس الهوان» كما هو 

وقوله تعالی: یما اا يسود 3© 4 كالتوكيد في المعنى 
لقوله: ٭ فاستحواً العم عل ّى »؛ لأن كلا منهما سبب لأخذ 
الصاعقة إياهم» فالفاء في قوله: (فأخذتهم) سببية» والباء في قوله: 


۳۴۱ 


6 أآضواء البيان 


د قوله تعالی  :‏ وتا لين ءامنا ووأ يسو )4 . 

كو چ وع انى هه ا اکرو ةة آنه أحلك هة 
بالصاعقة» ونجى من ڏك الإهلاك الل وا وا و ا 
والمراد بهم صالح ومن آمن معه من قومه. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة» جاء مبيناً في 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة هود: # فما جا أ متا 
ما وا اا رحمَةٍ TS‏ إن ریت هو لقو 
لر ل رحد اریت طلا َة الاية» وقوله تعالى فى النمل: 
ولد اسا لل تمو اهم صيحًا أن عدوا أله تدا هم مان 
يتوت 9) 4 إلى قوله تعالى في ثمود: فيلت نهم 
/ خاو يما مرا اك ف ديك ية لَقَوْرٍ يعلموت ل وَأفيتًا 


رور 


اریت اموا ویرت 4 آي وهم صالح ومن امن معه. 


*# قوله تعالى: % ووم يسر أعداء ا اہ إلى لار فم 
KOE‏ 

قرا هذا الحرف عامة القراء غير نافع ي يحسَّر4 بضم الياء وفتح 
الشين مبنيا للمفعول # أعداء أ بالرفع على أنه نائب الفاعل . 

وقرأه نافع وحمزة من السبعة (تَحشَرٌ أعَدَاءَ اللله) بالنون 
کک الدالة على العظمة» وضم ال ا 0 (أَعْدَاءً 

ا e e‏ الله » آي یيجمعول الف النار. 

وما دلت عله هذه الانة من أن لله آعداء» وآنهم يحشرون يوم 
القنامة إلى التازء جا مذكررا في آيات أخر. 


٤۱ وت‎ 


فبين في بعضها أن له أعداء» وأن أعداءه هم أعداء المؤمنين› 
وان جزاءهم النار» کقوله تعالی: # م کان عدوا لله وَمَرٍ تد 
وَرْسلهء ريل وَمیکدل قت اله عكري ‰0 وقوله تعالی : 
# یں رہاط الیل هبوت پوه عدو آله وتڪ )» وقوله i‏ 
کا آل ءامن لا دوا عذری وذ ) اة وة ال و 


ليم الال أده ذولي وذو و وقوله تعالی : # ذلك جرا آعدا آله 
الاد فبا فاا اشد ا كر لك الات 


و ور 


وقوله تعالی فی هذه ال الكريمة: ٭ فھم دورعون ( ‰9 آي یرد 
اولھم إلی آخرھمء ویلحق آخرھم بأولھم» حتی بجتمعوا جمیعاًء ثم 
يدفعون فى النار» وهو من قول العرب: وزعت الجیش؛ إذا حبست 
أوله على اخره حتی يجتمع . 

وأصل الوزع الكف» تقول العرب: وزعه يز عه و فهر 
وازع له» > /إذا كفه عن الأمرء e‏ 

NT 

ویما ذکرنا تعلم ان a‏ أي يكف آولهم عن 
التقدم» واخرهم عن التأخرء E E‏ 

وذلك يدل على أنهم يساقون سوقاً عنيفاً» يجمع به أولهم مع 
اخرهم . 

وف بين تال أت مساقو ن إلى النار في حال كونهم عطاشاًء 
في قوله تعالی : ¥ وشوق الْمجرمينَ جه ودا . 


۳۲ 


4۲ أضواء البيان 

ولعل الوزع المذكور في الاية يكون في الزمرة الواحدة من زمر 
اهل الار امه مان اي لار رر رر كا فو الات 
الموضحة له في سورة الزمر في الكلام على قوله تعالى: وَسِيىَّ 
ال ڪمرد اال جه رما الاية. 


* قوله تعالی: کی إا ما جاوا هد عَم سنه 
TS‏ دوا يعملون 6 . 


قد قدمنا الآيات ES‏ 
قوله تعالی  :‏ الوم خم لج وهم وکلم ا دی الأية وفي سورة 
النساء في الكلام على قوله تعالى : * ولايكمود آله حًا © . 


ی ©4 مع ا کک شکب ا ل آن قاو وسو ر ما ى 


E4‏ قوله تعالی : ولک e‏ کک و ا 
۳ نملو اک / ودل ظٹک ای ظننتہ ریک e‏ ا 
OEE‏ | ین یالتار موی ي . 


E a 
. ذلك ظی ال کرو ویر إر کروا یلار‎ 3 


# قوله تعالی : وان س حع بوا فماهم ن المع 9© ¢ 


قد ینا معتأه MS‏ العربية. في سورة النحل في الكلام 
ی 


على قوله تعالی : نودت ل ار م كمون 9 . 


سورة فصّلت 4۳ 


5 o ر‎ 


قوله تعالی : ¥ # وَقیص تا هم فرناة فرینوا هم ما بن 
مم وما لمهم . 

لعلماء التفسير في تفسير قوله: 8 # وََيصَ حا عبارات يرجع 
بعضها في المعنى إلى بعض . 

کقول بعضهم : ¥ وَس تا هر رتا چ آي جئناهم بهم› 
Ey‏ 

وكقول بعضهم: (قيضنا) أي هيأًنا. 

O OE 

وقول بعضهم : آي بعثنا ووكلنا. 

وقول بعضهم : (قيضنا) آي سبًبنا. 

وقول بعضهم : قدّرنا. 

ونحو ذلك من العبارات› فإن جميع تلك العبارات راجع ا 
شيءَ واحد» وهو أن الله تبارك وتعالى هيا للكافرين قرناء من 
الشياطين يضلونهم عن الهدى»ء ويزينون لهم الكفر والمعاصي› 
وقدّرهم عليهم. 

والقرناء : جمع قرين» وهم قرناؤهم من الشياطين» على التحقيق . 

/ وقوله زینو ھم ابن آم آي من أمر الدنياء حتى اثروه 
على الأخرة # وما حَلمَهم ‏ أي من أمر الأخرة» فدعوهم إلى التكذيب 
به» وإنكار البعث. 

وا که ا ا الک من اه فال فن لار راء 
من الشياطين يضلونهم عن الهدى» بينه في مواضع أخر من كتابه. 

وزاد في بعضها سبب تقييضهم لهم وآنهم مع إضلالهم لهم 


۳٤ 


1o 


٤‏ أضواء البيان 


يظنون أنهم مهتدون» وأن الكافر يوم القيامة يتمنى أن يكون بينه وبين 
قرينه من الشياطين بعد عظيم» وآنه يذمه ذلك اليوم» كما قال تعالى : 
ومن بعش ڪن د ی ا 
ال وا تم ھدود ا حى لدا جاءتا قال يدت بين وتك بد 
EEE‏ . 
فترتیبه قوله: (نقّض له شيطانا)» على قوله: (ومن يعش عن 
ذكر الرحمن) ترتيب الجزاء على الشرط» يدل على أن سبب تقييضه 
له هو غفلته عن ذكر الرحمن 
ونظير ذلك قوله تعالی : من سر الوسواس الاس إل ؛ لأن 
الوسواس هو كثير الوسوسة» ليضل بها الناسء والخناس هو کثیر 
٠‏ والرجوع عن إضلال الناس» من قولهم: ختّس» بالفتح» 
اشر e‏ إذا تخر . 


الرخمن: کما دلت عليه اي الزخرف e‏ ودل عليه قرله 


تعالی : 3 ل لیس لر ساط عل اریت اموا وم رھم وود 3 كن 


ر 0 2 ا 2 


سلطنۂ عل ہے ولون والیین هم پو مکوت ا6 4؛ لأن الذين 
یتولونه والذین هم به مشرکون» غافلون عن ذكر الرحمن» وپسبب 
ذلك قيضه الله لهم فأضلهم . 

وف ابات الدالة على تقييض الشياطين للكفار ليضلوه 
قوله تعالی: / ئا اسلا أَلسَيطِينَ عل الگفرت بوصم أا ا2 4 وقد 
أوضحنا الآيات الدالة على ذلك في سورة مريم في الكلام على قوله 


ا گفرت ‏ الآيةء وبينا هناك آقوال أهل 


7 


سورة فصّلت 0 


ا ا ها 5 ا ل اى 
ووم حشرهم عا لمعدر تر ن اد آشک کارت می الان( آئ استکٹرتہ 
من إضلال الإنس في الدنياء وقوله: % رخوئ تغڈوم ف آي 
ى ومنها أيضاً قوله تعالى  :‏ # أل آعَهّذ اكم بن 
NNE FENIAN E‏ 
ال ر ولك من الأيات. 


وقد دل قوله في آية الزخرف: # فيس لمرن 46 على أن قرناء 
الشياطين المذكورين في آية فصلت واية الزخرف وغيرهماء جديرون 
بالذم الشديد» وقد صرح تعالی ي سورة النساء ی قوله : 
وس یکن الشیطن لم قرا مسا فنا 2 © ¢ لأن قوله: # مَسَاً 
وا €9 بمعنی ٭ نبس لمرن 2 ؛ لأن کلا من ساء وبئس فعل 
جامد لإنشاء الذم» كما ذكره في الخلاصة بقوله: 


N‏ من ذي ثلاثة كنعم مسجلا 


واعلم أن الله تعالى بين أن الكفار الذين أضلهم قرناؤهم من 
الشياطين يظنون آنهم على هدى» فهم يحسبون أشد الضلال أحسن 
المدی» كما قال تعالى عنهم : # م دو اليل وسو آم 


دون @ €« وقال تعالی : ¥ ران ات وا اَلسَيَطِينَ أَوَلياءَ ِن دون الله 
وکس ص E‏ ر ےھ و 3 © 


أعماگ ‏ في قوله تعالی : TET‏ 


ل ر 


# وھ سبو نم یون صما‎ el 


/ وقوله تعالى في آية الزخرف: * ومن يعش عن كر الرمّن» من ٠١١‏ 


۳۷ 


۱٤٦‏ أضواء البيان 
ضعف بصره عن إدراكه؛ لأن الكافر أعمى القلب» فبصيرته تضعف 
عن الاستنارة بذكر الرحمن» وبسب ذلك يقيض الله له قرناء 
الشياطين . 

# قوله تعالی : # حى عليه م ألمَرل# الأية . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة يس في الكلام على 
وله تال ¥ لذ حى الول عل أ کرم الأية. 

* قوله تعالی : # وقال الذبن کقروا لا معو دا قران 4 
الأية. 

قدا الات ال فة ر ا 


وے 
د 


قوله تعالی  :‏ حدوأما ءاتیک کم قوق واسمعوا» . 


د ت Ea‏ و 0 2 2 ۴ 
# قوله تعالی : إن لیے قالوا رش الله ثم استَمموا 
ا 7 کے سے 2 ھک r r‏ ر f f‏ 
تتغرل لھم زر ڪڪ آل غافوا ولا روا واس روا ية 
م صو وے یرصم و سے 2 ءا ن ١‏ کا شو ہے ۔ موچ رع 
الى کسر ودوت لا ن اول وَكهَف أَلْحَيودٍا نباوف الألخرو 


کے ص اء ے AR‏ ر ص ےک کی کدی د 
و فهاما تیآ ولک فيها ماد ن اا نزلا من 


ما تضمنته هذه الآية الكريمة مما أعده الله فى الأخرة للذين 
قالوا ربنا الله ثم استقامواء» ذكره الله تعالى فى الجملةء فى قوله فى 


i E‏ ى 2 س rr o2‏ او E‏ ور صر صد رص 
الآحقاف ° # لن الذن قالوا بنا أله ثم أستَمَمُوا فلا حرف عليه 


ص 


ےھ 
ولا هم 

2r‏ مرا ZO‏ ا 2 2 raa‏ 4 ررر م ار 
روي ل اوليك اصعب الحنة خلٰدین / فا جرا يما كانوا يعملون )ا ؛ 


3 


سورة فصّلت 4۷ 


لأن انتفاء الخوف والحزن» والوعد الصادق بالخلود في الجنة 
المذكور فی آي الحقاف هذه» يستلزم جح ما دکر فی هذه الأية 
الكريمة من سورة فصلت . 


* قوله تعالی  :‏ دمع يالى هى أَحَسَنُ قدا الى بتك 


ر 2 “ 
3res‏ 0 اور & ور ا ر و مہ ا ص ےس ر رو ا رہ 
وبينم عداوة كانم ول حميم لا وما دلقَلها لاا بن صد روا وما 
و رہ ت و سر د ا ا ES‏ 2 7 ر ر 2 
يلقلها إلا ذو حل عظيم لج وما ينزغنك من الشَيْطن نن قَاستيذ 

صل ^ 

و ور م و و ي 


قد أوضحناه مع الآيات التي بمعناه في أخر سورة الأعراف في 
م العف إلى قوله: لنم 


کے ور 


الكلام على قوله تعالى: # خذ العفو وأ 

* قوله تعالى  :‏ ومن ايه أل والكهاز4 الذية . 

ف االات المو هة اله ك اور ن ارال ی 
لكلام على قوله تعالى : « َع أل امار ايك الأيةء وفي غير 
ذلك من المواضع . 

# قوله تعالی : « لا جوا لس ولا لِلَمَمَر 4 الآية . 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة النملء في الكلام على قوله 
تعالی : # لاجد لہ لی رج اَلْحَب٤‏ نی السموت والرّض 4 el‏ 

# قوله تعالى: إن اس ڪرو زي عند ريك 
سبو لم الیل لار وم اموه ® ©4 . 


ع و 


قوله تعالی : قان اڪ روا + ائ فإن تكبر الكفار عن 


۳۸ 


۱۸ أضواء البيان 
توحيد الله» والسجود له وحده» وإخلاص العبادة له» (فالذين عند 
ربك) وهم الملاتكة.» (یسبحون له باللیل) أي يعبدونه وینزهونه دائماً 
وتار (وهم لا يسأمون) / آي لا يملون من عبادة ربهمء 
لاستلذاذهم لها» وحلاوتها عندهم» e‏ منه جل وعلا کما 
قال تعالی : شی ند مترو الما گا ر خيفتِ) . 

nT ae 


ا کر فی ا ان ا 


اخر من خلقه يؤمنون به» ویطیعونه کما ينبغي» ویلازمون طاعته دائما 


بالليل والنهار. 
لا يفترون جن .ذلك : 
وهذان الأمران اللذان دلت عليهما هذه الآية الكريمة» قد جاء 
ما الأول منهما: فقد ذكره جل وعلا في قوله: « ِن يمر با 
کول قد وکا افوا سوا ا بگغریت (46 . 


وأما الثاني منهما: فقد أوضحه تعالى في ايات من كتابه» كقوله 
۴ ۴ و 1 aT‏ 7ر € و و 
تعالی ي الأنبياء: ولم من في السمواتِ والارض ومن عندم لا سکرو عن 
عباد تہ وا ا 0 یحو الیک الا کک بغارو o‏ وقوله 
تعالى في آخر الأعراف: # إن الد ین عند ریت لا سکرو عن عبادیو 


وي مسحو وم سوت ® € › ا عير ذلك من الآيات. 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : 3 وهم لايستتموة ®& )4 أي 


مور وت ۹ 


سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ا لا آبا لك يسام 


ر ی م 


3 قوله تعالی : : ومن انی انك ری آلارس َة دا ارلا 
علا ألما اهكرت وريت الآية . 

کله الاية الكريمة قد أوضحنا الكلام عليهاء مع ما في معناها 
من الايات» وبينا أن تلك الايات فيها البرهان القاطع على البعث بعد 
الو ت وکنا م ا ال بک ا سد لال هاف اران غل 
البعث بعد الموت» وهي أربعة براهين قرانية. 

ذکرنا ذلك في سورة البقرة» وفي سورة النحل» وغيرهماء 
as‏ 


قد قدمنا الكلام عليه» مع ما يماثله من الآيات» في سورة 
2 3 


الفرقان» في الكلام على قوله تعالى: قل وللت حير أو جه 
أَلْخْذر4 الاية. 
# قوله تعالی : # قل هو N ED‏ 
قد قدمنا الأيات N‏ له في آول سورة البقرة» فى 
a‏ إهدّى ن ين 0 € وفي سورة 
بني إسرايل» في الكلام على قوله تعالى : E‏ 


AMR os 


۳۹ 


0۹ أآضواء البيان 


‌ سے رص 


8 ولال ی جل ا اه و 
کی ھا . 
فد قدمنا الأيات ا 


على قوله تعالی : اول اس اا خاش لانشیک ون سام ما وفي 
سورة النمل في الكلام على قوله تعالی : وه من شکر فما میک 


ر 


. قوله تعالی : راك لر د ۰.4 
ما ذكره جل وعلا في الاية الكريمة من كونه ليس بظلام 
ل /ذکره في مواضع اخ قول E E‏ 


e‏ م سے کسه 


س ْم ید ل لذبت قَالواریً 


a 


آله عھد کک + الأيةء وقوله في الأنفال: # ا 
ا ا کی بار یر TG‏ الأية» وقوله في 
2 ك ک يمامت با5 TT‏ ون الاس ن 


ر 4 


وفی هذه الأيات سوال معروف »› وهو أن أفظة «ظلاّم» فيها 
صيغة مبالغة» ومعلوم أن نفي المبالغة لايستلزم نفي الفعل من 


أصله؛ فقولك مثلاً: زيد ليس قال للرجال» لا ينفي إلا مبالخته في 


ومعلوم أن المراد بنفي المبالغة في الايات المذكورة هو نفي 


سورة فصّلت 1٥1‏ 


الأول أن فى عة الال فين e‏ الماک ر و 
ايات كثيرة أن المراد به نفي الظلم من أصله. 

ونفى صيغة المبالغة إذا دلت أدلة منفصلة على أنه يراد به نفي 
أصل الفعل» فلا إشكال؛ لقيام الدليل على المراد. 

EN‏ ة معروفة» كقوله تعالى : # إِنَاً 
ا ون بك حَسَة يها وقوله تعالى : # إن لَه ا 
طلم الاس سیکا و لکن الاس اشم د مون #3 الآية» وقوله تعالى : 
و بطل ره ادا IER 4O‏ و الوزن الس اوش 
القيمة فلا لظام نفس E SLT EAE‏ 
قدمنا إيضاحه فى سورة الكهف والانبياء . 

/ الوجه الثانى : أن الله جل وعلا نفى ظلمه للعبيد» والعبيد فى 
غاية الكثرة» SS‏ فناشت: ذلك 
الاتيان بصيغة المبالغة للدلالة فل :کر كثرة المنفي التابعة لكثرة العبيد 
EEE E‏ کان 
مجموع ذلك الظلم في غاية الكثرة» كما ترى. 

e‏ اتجاه التعبير ب المبالغةء ا بذلك 
i‏ سبحانه وتعالی عن أن يظلم ا شیغاًء کما بینته الآیات 
ARE‏ 


وفي الحديث: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» 
الحديث . 


ا 
سے 


\oY‏ أضواء البيان 


الوجه ان e‏ عذابه 4 بالغ 
a‏ لكان E Et‏ سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوا كبيراً. 
وهذا الوجه والذي قبله شار لهما الزمخشري في سورة 
الأنفال. 
الوجه الرابع : ما ذکره بعض علماء العربية وبعض الممسرين: 
المراد ا وماك وشام اید 4 ني تی 
الس كما شار في الخلاصة شرل 
ومع فاعل وفال فيل في تسب أغنى عَنِ اليا فقيل 
ومعنى البيت المذكور: أن الصيغ الثلاثة ا 
فاعل کظالم» وفگال کظلاّم» وفعل كفرح › کل منها قد تستعمل مراداً 
بها النسبة» فیستغځنی بها عن ياء اللحتت ومغاله فی «فاعل» قول 
الحطيئة في هجوه الزبرقان بن بدر التميمي : 
/دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك نت الطاعم الكاسي 
فالمراد بقوله «الطاعم الكاسي» النسبة» أي ذو طعام وكسوة. 
وقول الاخر› وهو من شواهد سيبويه : 
وغ ررتسى وزعهبت أنك لانن في الصيف اهر 
أي ذو لبن وذو تمر. وقول نابغة ذبيان : 


كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 


سورة قصلت or‏ 


فقوله: «ناصب» أي ذو نصب. 
ومثاله فی «فعًال» قول امریء القيس : 
وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف ولیس بال 
فقوله : «ولیس بنبّال» آي ليس بذي نبل» ویدل عليه قوله قبله: 
وليس بذي رمح» ولیس بڏي سیف . 
وقال الأشموني بعد الاستشهاد بالبيت المذكور: قال المصنف 
- يعني ابن مالك : SS‏ # وما 
ريك بظاو بيد ()) آي بذي ظلم. اه 


2 


وما عزاه لابن مالك جزم به غير واحد من النحويين 
ا 


ومثاله في «فعل» قول الراجز» وهو من شواهد سيبويه : 
E E E‏ 
فقوله : «تهر» بمعنی نهاري . 
وقد قدمنا إيضاح معنى الظلم بشواهده العربية» في مواضع 
متعددة من هذا الكتاب المبارك» والعلم عند الله تعالى . 


‌ 


# قوله تعالی : < # إو يرد علَم لسا . 
ا ی رو افر في اکا ی ر 


ال / فل نما لھا عند ری کا ہا ونما إلا هو وفي الأنعام عند ١٤۳١‏ 


7 


قوله تعالى : ¥ وَعندومَمًا O E‏ 


o4‏ أضواء البيان 


# قوله تعالى : #وَمَا لمن أن ولاصّع إلابعلمد4 . 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى : 


رر و 2 


3 ا ل ایل جل ا راش ااا را د ااه 

* قوله تعالی : * وظتوأما م ن تيص )4 . 

القن هنا مي ٠‏ الق لان a‏ يوم القيامة إذا عاينوا 
العذاب» وشاهدوا الحقائق» علموا في ذلك الوقت أنهم ليس لهم من 
محيص» أي ليس لهم مفر ولا ملجاً. 

والظاهر أن المحيص مصدر ميمي» من حاص يحيص بمعنى 
حاد وعدل وهرب . 

وما ذكرنا من أن الظن فى هذه الآية الكريمة بمعنى اليقين 
والعلم» هو التحقيق إن شاء الله ؛ لآن يوم القيامة تنكشف فيه 
الحقائق» فيحصل للكفار العلم بها لا يخالجهم في ذلك شك» 
کا :قل ال عنهم» إنهم يقولون يوم القيامة : 
فاج اتیل مص إا مروت 46 وقال تعالی: « اسيم وار 
م اوتا &› وقال تعالى: « کت د ع3 ب ا عر 4 
وقال تعالی : * وکو تر د وفوا عل َم قال اس هلدا ال اام ر 
وقد قدمنا الأيات الموضحة لهذا في سورة النمل في الكلام على قوله 


A2 


تعالی  :‏ بل أداركعِلْمَهَم في الكخرة الآية . 

ومعلوم أن الظن يطلق في لغة العرب» التي نزل بها القرآن على 
معليین : 

احا الت رل و ن الن لای کل رقن 
تعالى عن الكفار : إن نلاعا اومان بمسَقزیت )4 . 


ھ 


سورة فصّلت oo‏ 


7 هو إطلاق الظن مراداً به العلم واليقين» ومنه قوله 
تعالى هنا: # ووا ما هم ن تجيصي ل6 أي أيقنواء أنهم ليس لهم يوم 
القيامة محيص › آي لا مفر ولا مهرب من عذاب ربهم› ومنه بهذا 
افج قوله تعالى : # ورا الْمجرمون التار فظنوا نهم مواقعُوهًا » أي 
آشوا ذلك وعلموه وقوله تعالى : # اَذ يون آعم مقو ريم ام 
إَيهِ رجموَ )€ وقوله تعالى : قال آلریے نوت امم مقا اہ 
ڪَم ين ڪڊ فكت اة عبت وة کشررة بدن اه &» وقوله تعالی : 


ر رو و وو م 


EEE €3 یول هام افوا كتية‎ TET 
ES › #6 حسَاية‎ 

وقول عميرة بن طارق : 
بان تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيباً مرجما 

والفعل القلبي في الآية المذكورة التي هي قوله: # وظتوأما هم 
تن تيص )€ معلق عن العمل في المفعولين بسبب النفي بلفظة (ما) 
في قوله  :‏ ماه صن تجيص () كما أشار له في الخلاصة بقوله: 

٭ والتزم التعليق قبل نفي «ما» ۴د 
ر O‏ ع ا 2 TAKS:‏ 
3 قوله تعالی : وا لبن أذقنله رة متام بعد ضراءَ مشتة مته لفون 
ZPD‏ ر رم 


هذا لیوا اا اة رکون ن ا لىع ح4 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف» في الكلام 


1٥٦‏ أآضواء البيان 


E رن‎ 


على قوله تعالی : # وکین ردد تلل ری ل حيرا منهامنقًا 3 . 


/* قوله تعالی: # ودا عمتا اک الور عرض وبا انید 
Ty‏ € . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له» وبعض الأحاديث الصحيسة 
الموافقة لها في سورة يونس في الكلام على قوله تعالى: # ودا مس 
ال ا عا ا َو قَاعِدًا E Î‏ 
غاا 2 


> KE 2 e 2 ر‎ 1 » 
الآية.‎ 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة المؤمن في الكلام على قوله 
ال هو ایی ریک ایوہ رلك لک من الما رد4 الأية. 


کک کر س ص 2 


* قوله تعالی : * ألا ِنَمَف مير نَمَو ربَهد4 . 
وما تضمنته هله الآية الكريمة من شك الكفارفي البعحث 
والجزاء» فد قدا الابات المر فة لن ولا رتت حل کک 


ا في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: بل 
ااا ت وَأَمََدَتا ری بالسَاعة سعد | 01 6 . 


لالالا 
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اا ا ایر 


أل من لك هه العريرٌ كم © . 

قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة هود. 

وقول الزمخشري في تفسير هذه الآية # كلك يرجي إلّك » أي 
مثل ذلك الوحي» أو مثل ذلك الكتاب» يوحي إليك وإلى الرسل من 
قبلك الله . يعني أن ما تضمنته هذه السورة من المعاني» قد أوحى الله 
إليك مثله» وفي غيرها من السور» وأوحاه من قبلك إلى رسله» على 
معنى أن الله تعالى كرر هذه المعاني ذ في القران وفي جميع الكتب 
الاوية ا ها من اله الليع: و العظيم» لعباده من 
الأولين والاخرين. اه منه. 

ا کا ن اله ف رة كلك و خی) اة إن 
ي ا ۰ 

والأظهر أن التشبيه في المعنى المصدري الذي هو الإيحاء. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # وَل الي ِن كه لم يصرح هنا 
بشيء من أسماء الذين من قبله الذين أوحي إليهم» كما أوحي إليهء 
ولكنه قد بين أسماء جماعة منهم في سورة النساء» وبين فيها أن 


11۰ أضواء البيان 


بعضهم لم يقصص خبرهم عليه» وأنه أوحى إليهم وأرسلهم لقطع 
حجج الخلق في دار الدنياء وذلك في قوله تعالى: # إا اويا 
ایک کا وسا إل وج وَل ِن برو واوا / إل اجيم ولكيل 
وشح ويعَفوب والاْسَبَاط ویس وأیوب ویوش وهدرون وسن واا 
داو زوا او ورس قد فَصصتھم عَیک من بل رسا لم فص 
کیک رکم آله موی یما 9 رسک میرم وَمنذری ل ر 

وقوله تعالى : # أله لير اكير )€ ذكر جل وعلا فيه الثناء 
على نفسه باسمه العزيز» واسمه الحكيم» بعد ذكره إنزاله وحيه على 
انیا کا فال ف ٠‏ النساء المذكورة: * ون اله عبرا كما 4 
بعد ذکره إیحاءه إلى رسله. 


د رو 


لاتا عل أله حجة بعد الرس 


وقد قدمنا في أول سورة الزمر أن استقراء القرآن قد دل على 
أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك ببعض أسمائه اج 
وصفاته العلياء وذكرنا كثيراً من أمثلة ذلك . 

وقراً هذا الحرف عامة السبعة غير ابن کثير بوج 4 بکسر 
الحاء بالبہناء للفاعل › وعلی قرأءة الجمهور هذه فقوله : (الله العزيز 
الحكيم) فاعل يوحي . 

وقرأه ابن كثير (يوحى إليك) بفتح الحاء بالبناء للمفعولء 
وعلی هذه القراءة» فقوله : ( الله العزيز الحكيم) فاعل لفعل محذوف 
تقدیره eS Sa‏ 
تعالى : # يسح لم فما بالغدو والأصال ان رجال) الأية. 


وقد فدمنا معانی الوحي مع الشواهد العربية فى سورة النحل 


سورة الشورى ۱٦۱‏ 


في الكلام على قوله تعالى #وأوى ربك إلى أل »» وغير ذلك من 
المواضع 


# قوله تعالى : « وَهُوَ اليم ©4 . 


وصف نفسه جل وعلا في هذه الأية الكريمة» بالعلو والعظمة» 
وهما من / الصفات الجامعة كما قدمنا في سورة الأعراف» في الكلام ٠١١‏ 
على قوله تعالی : ٭ ت اوی عل لش . 

و ا و ا ا و 
الصفتين الجامعتين المتضمنتين لكل كمال وجلال» جاء مثله في آيات 
احرء كقوله تعالى: ول كور جقلها وه الل اليم )» وقرله 
e‏ لد کات عَلاڪريا3)). و ا لاليب 
وألتَدَة ألڪبير لمال ) 4 وقوله تعالى: # وله آلكراءُ ف 
ألسَمَوّت وأالأرَّض) الاأية . إلى غير ذلك من الآيات. 


O EE RC ER E 


ور و 


Tf‏ ےک کے س سے ےو ے 
es‏ 
قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع والكسائي # كاد بالتاء 
الفوقية؛ لأن السماوات مؤنثة» وقرأه نافع والكسائي # ياد بالياء 
التحتية» لأن تأنيث السماوات غير حقيقي . 
وقرأه عامة السبعة غير أبي عمرو» وشعبة عن عاصم 
E‏ € بتاء مثناة فوقية مفتوحة بعد الياء وفتح الطاء المشددة» 
مضارع تفطر» ا قق 


وقرآه أبو عمرو وشعبة عن عاصم (ينفطرن) بنون ساكنة بعد 


۱۲ أضواء البيان 


الياء وكسر الطاء المخففة» مضارع انفطرت» كقوله: # إا السام 
آنقطَرَت )ا آي انشقت . 

وقوله: (تكاد) مضارع كاد التي هي فعل مقاربة» ومعلوم أنها 
تعمل في المبتداً والخبر» ومعنى كونها فعل مقاربة أنها تدل على 
قرب اتصاف المبتداً بالخبر . 

7 0 الما وات قاری ان ف ا 
على القراءة الأولى» والانفطارء على القراءة الثانية. 

واعلم أن سبب مقاربة السماوات للتفطر في هذه الآية الكريمة» 

الوجه الأول: أن المعنى تكاد السماوات يتفطرن خوفاً من اله 
و وإجلالاًء ويدل لهذا الوجه قوله تعالى قبله: وهُو الْمَلٌ 
ألعَظيم ل #؛ لأن علوه وعظمته سب للسماوات ذلك الخوف 
ا0 حتی کادت تتفطر . 

وعلى هذا الوجه فقوله بعده: # والماتیکه د سبحو مد يمم 
وستعفروت لمن ف رض 4 مناسېته لما قبله راشا لأن المعنى : 
أن السماوات في غاية الخوف منه تعالى والهيبة والإجلال له» 
کل ما لا یلیق بکماله وجلاله» مع إثباتهم له کل كمال وجلال» خوفا 
a‏ وإجلالاء کما قال تعالی : وَشْسَيح الرَعَدُ مدو والمكهکة 

خیفتوٍ#» وقال 7 ا لسوت وَمَا ف لاض يِن 


r‏ و ر 4 ىل ما 


دابَوٍ ا وهم لا ر کرو 0 افون دم ص فهر ويفعلون ما 


سورة الشورى 1۳ 


فهم لشدة خوفهم من الله » وإجلالهم له يسبحون بحمد ربهم»› 
ويخافون على أهل الأرض› ولذا يستغفرون لهم خوفا عليهم من 
وسا لدا الزن قو ا و اع الاما 
وألأَرّض# إلى قوله : « وَأَسُمَمَنَ سا ؛ لأن الإشفاق الخوف . 
e ۰ 0 2‏ 8 مزر ارخ ر صد ق 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : * وعروت لمن ف الاأرّض» 
يعني / لخصوص الذين امنوا وتابوا إلى الله واتبعوا سبيله» كما أوضحه 
تعالی بقوله : # الزن علو الع ومن حو سمخو محمد يوم ومنو بو 


د رح پو 
سے 


وستغفرون للذ ءامنواً ‏ . 


و نے 

السم لى ار“ 
ی 
سر 


ا صل 
فقوله: لين ءامَواً » يوضح المراد من قوله: # لمن فى 
م ظ 
ألاأرّض‰ . 
ويزيد ذلك إيضاحا قوله تعالى عنهم» إنهم يقولون في استغفارهم 
للمو من و غر لدي تاا واا ماك 4 لن ذلك ول وة 
واضحة على عدم استغفارهم للكفار. 


ت 
2ص رر سے ا 
و 


الوجه الثانى : أن المعنى # تاد السّمواث يلفط رن من شدة 
عظم الفرية التي افتراها الكفار على خالق السماوات والأرض جل 
وعلا» من کونه اتخذ ولدا» سبحانه وتعالى عن ذلك علوا کبیراء 
وهذا الوجه جاء موضحاً في سورة مریم في قوله تعالی: # وَقَالوا 
امد نَم َا ن 


ر 
0 
0 
4 2 
ر س و IOS‏ 


ر 
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قد ج ا ا اة الوت ن م 
ون آلارص َر بال ّا 9 آن دموا لان وا اڑا وما انی لاک أن 
خد وکا 9 إن گل س فی الوت وا لض إل ءا الجن عدا كما 


\or 


\o4 
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وغاية ما فى هذا الوجه أن اية الشورى هذه فيها إجمال فى 
سبب تفطر السماوات» وقد جاء ذلك موضحاً في آية مريم 


المذكورة. 

وكلا الوجهين حق . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة # بطر من فوَقَهنً ‏ فيه 
للعلماء ا 


قيل: (يتفطرن)» أي السماوات» (من فوقهن) أي الأرضين 
ولا یخفی بعد هذا القول»› كما تری. 

/ وقال بعضهم : (من فوقهن) أي كل سماء تتفطر فوق التي تليها 

وقال الزمخشري في الكشاف : فإن قلت لم قال: # منفرقهىّ) 
قلت: لأن أعظم الايات وأدلها على الجلال والعظمة فوق 
e TT‏ العرش a‏ ا E‏ 
آثار ت ال فلذلك قال : E‏ نرق4 آي 
الانفطار من جهتهن الفوقانية. 

أو لأن كلمة الكفر جاءت من الذي تحت السموات› فكان 
القياس أن يقال: يتفطرن من تحتهن من الجهة التي جاءت منها 
الكلمة» ولكنه بولغ في ذلك فجعلت موثرة في جهة الفوق» كأنه 
قيل : يكدن يتفطرن من الجهة التي فوقهن» دع الجهة التي تحتهن . 

ونظيره في المبالخة قوله عز وجل: يصب من هوق ر رەم 
۲ میم 9 يصهر بو ماف بطونيم 4 فجعل الحميم مؤثرا في أجزائهم 
الباطنة . اه. محل الغرض منه. 


رفا إتها تمي علي الول بان سب الفط ر المدكرر 
هو افتراؤهم على الله في قولهم: اتد الرَمن ودا أ وقد قدمنا 
نفا أنه دلت عليه أية مريم المذكورة» وعليه فمناسبة قوله: 
والمكتيكة سبحو بحَمَدٍ رَيَبمّ ‏ لما قبله: أن الكفار وإن قالوا أعظم 
الكفر وأشنعه»ء فإن الملائكة بخلافهم»ء فإنهم يداومون ذكر الله 
وطاعته. 

ويوضح ذلك قرله تعالی: کان ا 
سبحو لم ۽ بالل والنہار وهم لا تمو Ê‏ ۰9 1 تعالى : # فان 
کہ پا کاک مذ کا چا وما سوا ا بکیزیے )€ كما قدمنا إيضاحه 
في اخر سورة فصلت . 

# قوله تعالی : # أل ل إن نه هو العفود الم € . 

/أكد جل وعلا في هذه الآية الكريمة»ء أنه هو الغفور الرحيم. 
وبين فيها آنه وحده المختص بذلك . 

E SU OS A ESA No 
موضحين في غير هذا الموضع‎ 

آما اختصاصه هو جل وعلا بخفران الذنوب» فقد ذکره في قوله 
تعالی : ومن عفر ادرت إل آل ى والمعتى: لا يعفر الذنوت 
الال وقي :لديك ارت إن طلمتا فى طلا كرا ول بر 
الذنوب إلا أنت» الحديث» وفي حديث سيد الاستغفار: «اللهم نت 


و لا إله إلا آتت خلقتني) الحديث› وفره (وأبوء بڏنبي فاغفر لئ 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 


ووجه دلالة EEE‏ الله وحده هو الذي يغفر 
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الذنوب» هو أن ضمير الفصل بين المسند والمسند إليه في قوله: 
آل إن أله هو العفور الحم () يدل على ذلك كما هو معلوم في 


وأما الأمر الا وهو تو کیده تعالی انه هو الغفور الرحيم» 
فإنه أكد ذلك هنا بحرف الاستفتاح الذي هو (آلا)» وحرف التوكيد 
الذي هو (إِن). 

وقد أوضح ذلك في ايات كثيرة» كقوله تعالى : « لق لَه يِعْْرٌ 
ص ورم ر ا 0 E a‏ ےر س وو ت 
الذنوب يعانم هو الغقور ايحم )€ وقوله تعالى : # ون لعفا لمن 
تاب وءَامَنَ € الاية» وقوله تعالى : « إن ريك وَسِع ألْمَعْفرة4» وقوله فى 

a E ۰‏ ر ت وء ےو س ی رر 
الكفار: * قل لين ڪفروأ إن ينحهوأ يعفر لهم ما فد سل وقوله 
في الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة: # أف یتووت رک آله 
وس تخفروتة وال مور حي م 3 والايات بمثل ذلك كثيرة. 
لنا جمیع ذنوبناء ویتجاوز عن جمیع سیئاتناء ویدخلنا جنته على ما 


کان منا» ويغفر لإخواننا المسلهين: إنه غور رحيم . 


2 رم ر ر 4 ٣‏ .وړ کا 1و ےگ 
/ # قوله تعالی : # ولزن اذو من دونه آولیا ا حفیظ 


ص ar‏ ر ر x.‏ 
عل وما ت لم بوکیل ا . 
ص ا ر 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # أصَسَدوأ من دونو أوَلية» أي 
آشركوا معه شركاء يعبدونهم من دونه» كما أوضح تعالى ذلك في 


قولہ : ٭ وریت ادوا ین دونو آولیےا ما یدھم للا لیقربوتا کی کہ 
TACT AE‏ مرو و € ص و 2 ر لھ ےم کے ےہ وے 
زی لن َه کم بيهر فی ما هم ِي تلوت إن أله لا دى من هو 
كِب صَقَارٌ 3 4 وقولہ تعالی: لیے کتروا آولساژشہ 


ر 
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م و ل ا 


الطعُوت حرجو دهم ى الور ر ل المت أؤ هک أصَحب انار هم ف 
کدرڈوت ک4 وة ا لهم ا ادوا ألسَّطينَ ياء ِن 
س as‏ %9 وقوله تعالی: # لما د د ا 
رف لايم & أي یخوفكم آولياءه» وقوله تعالی : و 


ت 
Cr 2‏ ر 


السَيطلن# الاية . 
وقد وبخهم ا لی اد الشيطان وذريته أولياء من دونه 


ا و ےو روم ور 


u‏ في آفشسخِدوتھ وذرتۂ لیے من دون وهم کہ عدو یش 


وقد أمر جل وعلا باتباع هذا القرآن العظيمء > ناهياً عن اتباع 
الأولياء المُتّحذين من دونه ا الأعراف في قوله 
تعالى : ایوا ما ازل الک من ر EE TT DE‏ 
E‏ رود )4 . 

وقد علمت من الآيات المذكورة أن أولياء الكفار الذين 
اتخذڏوهم وعبدوهم من دون الله نوعان: 

الأول منهما: الشياطين» ومعنى عبادتهم للشيطان طاعتهم له 
فيما يزين لهم من الكفر والمعاصي» فشركهم به شرك طاعة» والآيات 
کک ی ا 
$ #آلر أعَهذ اكم بى / ٤ادم‏ أت لا تعبدوأ سيط الايةء وقوله 


تال غر کا کک کر الک ال وقول ال 
8 إن دعوت من دون دعا ل ناون غوت إلا سیکا ریا 4)9 آي 


وما يعبدول إل اا مریدا وقوله 3 قاو سبحتك نت رشتين 
دونهم بل کاو عدون اك ڪرشم بوم مومنون € » وقوله تعالی : 


2 2 A 2 


# إن لإا ساط صل الست وون والزین هم بور مشرکرت () 4 ¢ وقوله 
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ال و و ات کے ال ارام داو ول الد کک 


والنوع الثاني : هو الأوثان» كما بين ذلك تعالى بقوله: ما 
بذهم الروت إل يلح الأية . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « لَه حَفيظٌ َل أي 
رقيب عليهم» حافظ عليهم كل ما يعملونه من الكفر والمعاصي» وفي 
أوله اتخاذهم الأولياء يعبدونهم من دون الله . 

وفي الآية تهديد لكل مشرك. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # وما أت لمم وكيل ©4 . 

آي لست يا محمد بموکل عليهم تهدي من شئت E‏ 
بل إنما أنت نذير فحسب» وقد بلغت ونصحت»› والوکيل عليهم هو 
لله الذي بهدي من يشاء منهم ويضل من پشاء» كما قال تعالى : 
ل إکما أت زر وء ڪل کل ىء وڪيل( 40 تعالی : وسا 
ردك EGE‏ قات کہ الاس حی یکا 
ممیت ل وما کات اتی ان ی إ لاان اک ونل اوی عل 
ارک واد @4. وقال تعالی : ون ک د کر ليك إعراضم ان 
شعت / أن ت قان شلا ق الگا ای ن وار ا ا 
جَمم عل لدی مل کول و يِن أَلَجَهلينَ ل والأيات بمثل ذلك 

وبما ذكرنا تعلم أن التحقيق في قوله تعالى: وما أت لم 
وکیل | وما جرى مجراه من الآيات» ليس منسوخاً بآية السيف» 
والعلم عند الله تال 


سورة الشورى ۱۹ 
4 قوله تعالی : * ود 


قد قدمنا الآيات کک ضحة له في سورة الشعراء في الكلام على 
قوله تعالى : # تكن من لذن © يلسا عر مهن €3 وفي المؤمن 


٤ TT‏ اعرا عبر ِى عوچ» وفي غير ذلك 
من المواضع 


لكآ روا رصم ر > 


لك اونا اليك د راتا عرَبًا € . 


4 قوله تعالی : * وزد اء ألقرى ومن سوا € . 


خص الله تبارك وتعالى في هذه الأية الكريمة إنذاره ئي بام 
القرى ومن حولهاء والمراد بأم القرى مكة حرسها الله . 

NS‏ »> کقوله 
ا فل تاها الاش لن رسو آم ّم یکا » وقوله 
تعالی : # تارك ای ل الفرقان عل عدو لیک نییبت برا & 
وقوله تعالى: # E IE‏ ا ا کا و 
ذلك مرارا في هذا الكتاب المبارك. 

وقد ذکرنا ا نحولها هنا وفي 
سورة الأنعام في قوله تعالى : « وزد أم رى ومن حرا ودين ومون 
بالخ يمون ب ¥ الآيةء في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن ايات 
ل و ا 

ING ET‏ 4 شامل لجميع 
الأرض» کما رواه ابن جریر وغيره» عن ابن عباس . 

الوجه لقان آنا لو سلما ليما جدلا أن قرله ج ومن عر 
لا يتناول إلا القريب من مكة المكرمة حرسها الله كجزيرة العرب 


2 أضواء البيان 


مغلاًء فإن الآيات الأخر نصت على العموم» قول وکن 
للعکییت نز ن وذکرٌ بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه 
عند عامة العلماءء ولم يخالف فيه إلا أبو ثور» وقد قدمنا ذلك 
واضحاً بأدلته في سورة المائدة. 

فالاية على هذا القول كقوله: « وَأنذر عشْميك الأب ا46 


فإنه لا يدل على عدم إنذار غيرهم» كما هو واضح. والعلم عند الله 
ا اھ 


# قوله تعالی : ٭ وََْذِرَيوْم لمع لار في 

ا ا اة ا 

أحدهما: أن من حكم إيحائه تعالى إلى نبينا بيه هذا القرآن 
العربي إنذار يوم > فقوله تعالى: # وروم َنم 4 معطوف 
على قوله: ولشنذد أ٤‏ رى 4 آي لأجل أن تنذر أم القرى وأن تنذر 
يوم الجمع» فحذف في الأول: أحك المفعولين› وحذف في الثاني 
أحدهما > فکان ما اث ثبت في کل منهما دليلً على ما حذف في الثاني» ففي 
E‏ والتقدير : لتنذر آم القرى أي أهل مكة ومن 
حولهاء عذاباً شديداً إن لم يؤمنوا» وفي الثاني حذف المفعول الأول» 


الآهوال والأوجال» ليستعدوا لذلك في دار الدنيا. 

والثاني: أن يوم الجمع المذكور لا ريب فيه» أي لا شك في 
وقوعه. 

E e SA oA EA DONNE OBA) 
. موضحين في آيات أخر‎ 


کتاب الله» ا 8 ا أله 4 الابةه 
وقوله تعالى  :‏ وَأنذِرَهم وم رَد 4 الآية» وقوله تعالى: ل فكي 
فون ت إن كفرح وما جل آلو ي 9 السماء منفطر به وقول 
الى« ألا يظن اوليك ان وون عونو € لوم عظی ار بوم قوم الاس لر 
الارن 4 a‏ کر 


i‏ الثاني منهما: وهو کون يو م القيا 
في مواضع أخر» كقوله تعالى: ١#‏ کک اکال ر مو لمعم إلى بوم 
EES‏ > ککنک 6 نتت لور لاب فيد )» 
E ARD E U,‏ 
ودا قي إن وعد َه ا ب فہا م ما ری ما اسه لأف إل 
غير ذلك من الآيات 


مة لا ريب فيه› فقد جاء 


والأيات الموضحة لهذا e‏ وز 
إب آلأرلى والكخرن © لحمو إل ميقت بوم علوم 66> وقوله 


ا 


وا ار ا #D‏ وقوله تعالی : # اله ل إله إلاهو 
ليمعت إلى يوم ألَْيمَةٍ 4 الأية» وقوله تعالى : یوم جم لی يوم الع 
درك يوم الغا » وقوله تعالى : ذلك کو تشو لاش وکر ت 
#E EY‏ وقوله تعالی : 3% E‏ یکت اح ارد لدت دوت 
کا E‏ 
E‏ ©( . 

بين تعالى شمول ذلك eS‏ لطير في 
قوله این کا فی رض وکا کور يط ايد َه 7 


0 
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ك 4 


رطا فی / الكت من سیو ثم إل رهم شروت ل والايات الدالة 
على الجمع المذكور كثير 

* قوله تعالی : # فريقف اة وفريق ف اسع 4)2 . 

ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله خلق الخلقء > وجعل 
منهم فريقاً سعداء وهم آهل الخ وفنغا اشقاء وهر أصحاب 
السعير» جاء موضحاً في آیات خر کقوله تعالی: « هو الى لک 
کر ڪا ومک موم ى J GEIL A‏ إ5 
من رَجم رك للك حَلَمَهّمٌ 4 أي ولذلك الاختلاف إلى مؤمن وكافر 
وشقي وسعيد خلقهم» على الصحيح» ونصوص الوحي الدالة على 
ذلك كثيرة جدا. 

وقد ذكرنا في کتابنا دفع إِيهام الاضطراب عن ايات الكتاب» 
وجه الجمع بين قوله: # وَلذَلِك ا خلقهم على التفسير المذكورء وبين 
قوله: # وما حلفت أن والس إلا يدون لإ ». وسنذكر ذلك إن 
٠ O 2‏ 
وقد قدمنا معنى السعير بشواهده العربية في أول سورة الحج في 
الکلام على قوله تعالی : * ديد ل عاب سير )4 . 

والجنة في لغة العرب: البستان. ومنه قول زهير بن أبي 
سلمی : 
و من النواضح تسقي جنة سحقا 

فقوله : جنة سحقاًء يعني بستاناً طويل النخل. 

وفي اصطلاح الشرع: هي دار الكرامة التي أعد الله لأوليائه يوم 
القيامة. 


/ والفریق : اأطائفة من الناعن؛ ویجوز تعدده إلى اکثر من 
انين › ومنه قول نصیب : 


فقال فريق القوم لا» وفريقهم نعم» وفریق قال ويحك ما ندري 

والمسوغ للابتداء بالنكرة في قوله: (فريق في الجنة) أنه في 
معرض التفصيل . 

ونظيره من كلام العرب قول امرىء القيس : 
وو شت ت وون ار 

*# قوله تعالی : # وما القع فيد من سىء فحكة إل أله . 

ما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من 
الأحكام فحكمه إلى الله وحده» لا إلى غيره» جاء موضحاً في آيات 
کا 

فالاشراك باللّه ی حکمه كالاشراك به في عبادته» قال في 
حکمه: وا يشر فى كيو لَحَدًا © )» وفي قراءة ابن عامر من 
السبعة: % ولا تشرك ف حكيوء أحدا ل بصيغة النهي . 


ر ص 


وقال في الإشراك به في عبادته : فی ا لاه رداصمل 
ماک لکا ود شرك بعاد رید مدا ا)۰ فالاأمران سواء کما تری إیضاحه 
إن شاء الله . 

وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله والحرام هو ما 
حرمه الله» والدین هو ما شرعه الله» فکل تشریع من غيره باطل» 
والعمل به بدل تشریع الله عند من يعتقد آنه مثله أو خير منه» كفر 
بواح لا نزاع فيه . 
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وقد دل القرآن في آيات كثيرة» على أنه لا حكم لغير اللهء ون 
اتباع /تشريع غيره كفر به فمن الايات الدالة على أن الحكم لله 
ولو رل اك إن ا ES‏ اا أ إا وقوله 
تعالى: إن سکم ر إا يله َو ترت كث الأية» وقوله تعالى : إن الخکم 

شس لحن ووي الكو © )4 وقوله: ا وس لر کہ با 
رل آله أو کک هم 1 گفرو €3 وقوله تعالی : رر ف کی 
E NN 4‏ له آل وله 
رحو 6 وقوله تعالی: ¥ AEA‏ کم وله 
حوب ا والايات بمثل ذلك كثيرة. 


وقد قدماا إيضاحها في سورة الكهف في الكلام على قوله 
تعالی : ولا يشر كن کم ا . 

وأا الإأيات الدالة غل أن اتباع تشريع غير الله المذكور كفر 
فهي کثيرة جداء کقوله ا # إتماساطنه ll E‏ و 


A 
Za 


ص 


1 
a تم‎ 


E 
ولت أطعتموه کک‎ ees 3 ٠ هم پو‎ 
ا ا‎ a 1 شرن( )€ وقوله تعالى : # ارا‎ 
الک2 4 الان زوالا نات بمثل ذلك كثيرة جداء كما تقدم ا‎ 
. في الكهف‎ 
مسألة‎ 

اعلم أن الله جل وعلا بين في يات كثيرة صفات من يستحق أن 
يكون الحكم له» فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة» التي 
سنوضحها الان إن شاء اللهء ويقابلها مع صفات البشر المشرعين 
للقوانين الوضعية» فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع . 


سورة الشورى ۷o‏ 
سبحان الله وتعالى عن ذلك . 


فان کانت تنطبق عليهم فلن تکون» فلیتبع تشريعهم › / وإِن 
حدهم» ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية. 

سبحانه وتعالی ان يکون له شريك في عبادته» او حکمه أو 
ملکه. 


فمن الأيات القرانية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم 
ای قوله هنا: % وما حلفم فيه من سىء فحکمه إل أل ll‏ 
ا صفات من له الحكم : # دلکم ار O EE‏ © 
فاطرَ ا والارش ج کک من اشک ازجا وس انع ا 2 
اوگ اا کا و اسيع اا 6 مَقَاليدٌ 


س یه م له 


الوت ولذ ببس اررق لمن یکا وید م یکل ی مل 4 . 
فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية» من يستحق 
أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور» ويتوكل عليهء وأنه 
فاطر السماوات والأرض» آي خالقهما ومخترعهما على غير مثال 
ای و ا هو اا و ر اروا وخلق لهم زواج الأنعام 
الثمانية المذكورة في قوله تعالي: تسیا آزیی ت اکان ان 
الآیة وآنه ‏ کی کیہ کی وهو المع الد ۰46 وانہ ام 
مالي الوت وألذرَض). وأنه هو الذي * يبس ألرق لمن كا يقر 4 


2 


اي يضيقه على من يشاء» و هو يڪل شی Oe‏ 8 ؟! 
فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع 
ویحلل ویحرم» ولا تقبلوا تشریعا من کافر خسیس حقیر جاهل . 


٤ 


11 


۱۷٦‏ أآضواء البيان 


Sorc e ET ۰ 8‏ 2 و4 
ونظير هذه الاية الكريمة قوله تعالى : # قإن زعام في ىء و فرد وه لک 
رو 2 م م ریو می CE‏ د چ کر 
اللو والرسول ران کم ومون يالل وليو الك خر ذلك حير واحسن اوي )4 . 


م 


فقوله فيها: لل أله وأرّسول ‰ كقوله في هذه: # فحكمةء إل 

وقد عجب نبیه کا بعد قوله: * فردوه لی ألو & من الذين 
/يدعون الإيمان» مع أنهم يريدون المحاكمة إلى من لم يتصف 
بصفات من له الحكم» المعبر عنه في الاية بالطاغوت› وکل تحاکم 
ال غ و الله فهو تحاکم اه اا وذلك في قوله تعالی : 
آل د e‏ ما نرد ليك وما أل ِن فيك 
e‏ أأن كه I RES‏ 

LL‏ الذي صرح الله بأنه أمرهم به في هذه الأيةء 
شرط في الإيمان» كما بينه تعالى في قوله: « فمن يمر يلوت 
e NT‏ الو 3 

فيفهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعروة 
الوثقى» ومن لم يتمسك بها فهو مترد مع الهالكين . 

و ف که ا ا ی ات 


م و 


ولاز ر پو اسع ما لهم من دونیوہ ِن وَل ولا شرك فی کیو 


م 


أحدا)4. 

فهل في الكفرة الفجرة المشر عن هن : پت ان و ضف بان له 
غيب السماوات والأرض؟! TT‏ لاحاطة سمعه 
بڪل المسموعات وبصره بکل المبصرات؟! وال لأخل دونه من 
ولی؟! 


سورة الشورى ۷% 


وا ا چو کا 
ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالی : # وَلاتَتع مَعَ َو لها 


7 ر رہ 


ار کا لک الهو کل سىء مالك إلا وهه له آل وله رسن 4 . 

فهل في الكفرة ال ال و و ا و ا 
الإله الواحد؟! وأن كل شيء هالك إلا وجهه؟! ون الخلائق يرجعون 
إليه؟ ! 

ومن الآيات الدالة على ذلك وله ا E‏ 1 

. 49 کي الل الجر‎ 1 E E 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين النظم الشيطانية من يستحق 

أن يوصف في أعظم كتاب سماوي بأنه العلي الكبير؟! 


ومن الآيات الدالة ر ذلك قوله ای و شر 5 
ول اند ن آلو رة وک الک ولیو ین فل یشن جا 
اک یکم ایل سردا إل بور ی ر ن إل ير ا ایم ب ت 

شر مہ چرم کے الاد سردا إل و 


ا © ) قل ار إن حل آله ر سرمد 
اة من إل کی ائه بای e‏ یآ یروت 9 رن 


کیو جک لک اک فما کا فہ وشا ین شیو و 
ر 
5 


E يصرف الليل‎ e EE 
ا ا و ا ا‎ 


۱٦ 


۱۷۸ أضواء البيان 


سبحان خالق السماوات والأرض» جل وعلاء» أن يكون له 
شريك في حکمه» أو غضادتة» أو لگ 
ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالی : إن آلحکم إلا م 


من 3 چ ر 


آلا متمدو إل إا ذلك آل القت ولي ڪر الاس لا یشوت © 
فهل في أولئك من يستحق أن يوصف بأنه هو الإله المعبود 
و عبادته وحده هي الدين القيم؟! 
۱۷ / سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون کک 
ومنها قوله تعالی: « إن سكم إ لا له کے ی وول 
مولو )4 . 


فهل فيهم من د یستحق آن يتوکل عليه وتفوض الأمور إليه؟! 
ومنها قوله تعالی : # أن آم ر اول ا ولان ا 


e | i ۶ o 2 I r رو‎ 
ِ 


واحد رهم أن قتولک عر بض ك کان ولو کیم آنا برب آله أن 
e‏ 3 أفخكم هة بون ومن 
اخسون الکو کا زوو بوقِنون © . 

ا ار ن م ا ر ان کک ا 
آنزل الله وآنه مخالف لاتباع الهوی؟! وأن من تولى عنه أصابه الله 
ببعض ذنوبه؟! لن الذنوب لا يؤاخحذ بجميعها إلا في الاخرة» وأنه 
لا حکم أحسن من حکمه لقوم يوقنون؟! 

سبحان ربتا وتعالی عن کل ما لا یلبق بکماله وجلاله. 

ومنها قوله تعالی: إن الحم إا رل يفص الس وو َير 
OE‏ 


سورة الشورى ۱۷۹ 


الفاصلين؟ ! 

TT‏ برآ تی حکما وهو الد ۍ آنل کم 
الک و ر lS‏ ون ا e‏ ريك با 1 E‏ 
الارن وہ E‏ الاية. 

TT‏ ا ى يوصف بانه هو الذي 
نرك هذا الكات حفن الد ب يشهد أهل الكتاب آنه منزل من ربك 
Eg MS EES aL‏ آي فا في الأخبار 
وعدلا في الأحكام» وأنه لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم؟ ! 

سبحان ربنا ما أعظمه وما أجل شأنه. 

GE a & f‏ ن ا 
ومنها قوله تعالی: ٭ قل اریم تا آنرل اله کم شش رَزنِ 


ہر < ور سح 2 ا ر ر ل د A‏ 


فجعلتر مله حراما اا اوت کک ام عل لھ زوت )4 . 
فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي 
ينزل الرزق للخلائق. وآنه لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم 
إلا بإذنه؟! لأن من الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي له 
التصرف فيه بالتحليل والتحريم . 
E‏ 
CT TO OCR‏ 
OBES‏ 
فهل فيهم من يستحق الوصف بذلك؟! 
سان رتا ونال غ دل : 


ومنها قوله تعالی : وا ET‏ ولوا لما تف الس ڪم الکڊب هد 


1۸ 


۱۹ 


۱۸٩‏ أضواء البيان 


رم وو رم ر a‏ س ر م م سآ ي م ر و ےر رر م مض ر > 
حللل وهلذا حرام قروا عل الله الْكَذِب إن نين يفترون EEA‏ 
و ا کر ے 


بار متلع فلیل وهم عاب 1 O‏ 


فقد أوضحت ا غین غ ا ا ا ی 
ألسنتهم الكذب» لأجل أن يفتروه على الله وأ نهم لا يفلحون» وآنهم 
rT O O‏ 

ومنها قوله تعالی: مشا اکم ال یش دوت أن أله حرم 
/ هدا دا انت دوأىلاكنهذممهة م اة 

فقوله : هلم شهداء كم صيغة تعجيزء فهم عاجزون عن بيان 
مستند التحريم» وذلك واضح في أن غير الله لا يتصف بصفات 
التحليل ولا التحريم» ولما كان التشريع وجميع الأحكام» اة 
كانت أو كونية قدرية» من خصائص الربوبية» كما دلت عليه الآيات 
المذكورة = كان كل من اتبع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك 

انات الال على هدا كير ةوقك فدمتاها زارا بو معد 
ا ا 

فمن ذلك» وهو من أوضحه وأصرحه: آنه في زمن النبي لا 
وقعت مناظرة بین حزب الرحمن› وحزب الشيطان› في حکم من 
أحكام التحريم والتحليل» وحزب الرحمن يتبعون تشريع الرحمن في 
وحيه في تحريمه» وحزب الشيطان يتبعون وحي الشيطان في تحليله. 

وقد حكم الله بينهما وأفتى فيما تنازعوا فيه فتوى سماوية قرآنية 
تتلى في سورة الأنعام. 


او ۱۸۱ 


وذلك أن الشيطان لما أوحى إلى أوليائهء فقال لهم في وحيه: 
سلوا محمداً عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ فأجابوهم 
أن الله هو الذي قتلها. 

فقالوا: الميتة إذاً ذبيحة الله» وما ذبحه الله كيف تقولون إنه 
حرام» ا نکم تقولون : إنما ذبحتموه بأیدیکم حلال» فأنتم إذا 
اخ م E‏ 

فأنزل الله بإجماع من يعتد به من آهل العلم ‏ قوله تعالى : 
ولا تڪلوا ما رڌ اسم نتو عد يعني الميتة» أي وإن زعم الكفار 
أن الله ذكاها بيده الكريمة بسكين من ذهب› وَس والضمير 
عائد إلى الأكل المفهوم و ق 
لس 4 ی خروج عن طاعة الله» ر لتشريع الشيطان» # وَلِنً 
آلسکطیرت لوحو د لک آویاپوت لیمجدد لوگ 4 آي بقولهم : ا 
a e‏ واا ا 
E 1 ik I‏ 

فهي فتوى سماوية من الخالق جل وعلا صرح فيها بأن متبع 

وهذه الأية الكريمة مثل بها بعض علماء العربية لحذف اللام 
الموطئة للقسم»› والدليل على اللام الموطئة e‏ عدم اقتران 
جملة (إنكم لمشركون) بالفاء؛ لانه لو كان شرطا لم يسبقه قسم 
لقيل : فإنكم لمشركون» على حد قوله في الخلاصة: 
واقرن بفا حتماً جواباً لو جُعل شرطاً لان أو غيرها لم ينجعل 


w 


۱۷ 


۱۷۱ 


A۲‏ أضواء البيان 
وهو مذهب سيبويه› وهو الصحيح › وحذف الفاء فى مثل ذلك 
من ضرورة الختعرة 


ایتان من کتاب الله : 


إحداهما: قوله تعالی : * ون اطعتموهم کم مرد 69 

واا رل ا ڈیا کیک یں ییک کا کی 
يديك » بحذف الفاء في قراءة نافع وابن عامر من السبعة = خلاف 
التحقيق . 
القسم ا قبل الشرط ٠‏ بحذف على حد 
قوله في الخلاصة : 
وجواب الشرط محذوف» فلا دليل في الأية لحذف الفاء المذكور. 

والمسوغ له في آية 3يا كَسَبت ابی کر) أن (ما) في قراءة نافع 
أصابكم من مصيبة كائن وواقع بسبب ما كسبت أيديكم . 

وأما على قراءة الجارة فا رفو ها ودخول الفاء فى 
فكلتا القراءتين جارية على 

وال دخول N‏ قوله تعالی : آلذبک 

ت أموھم بال والمار سرا علا فهر جرهم عند َي 


سورة الشورى AY‏ 


ےک ےم گر ری سو ت 


وا حرف عله ولاهم یروت اک وهو كثير في القرآن. 

وقال بعضهم: إن (ما) في قراءة الجمهور شرطية» وعليه 
فاقتران الجزاء بالفاء واجب. أما على قراءة نافع وابن عامر» فهي 
موصولة ليس إلاء كما هو التحقيق إن شاء الله . 

زكرن (ما) شرطة على قراءة» اوموضولة غل قراءة لا إشكال 
فيه ؛ لما قدمنا من أن القراءتين في الآية الواحدة كالايتين . 

aS‏ المذكورة 
قوله تعالى : َم ساط ل آییے راہ وا مہ ب 
ہکرت ۰463 ي للشيطان» آي باتباع ما يزين لهم من 
و مخالفاً لما جاءت به الرسل» بن ذلك 
إشراك به في قوله تعالی : « وان هم ن بده مکوت )ا4 » وصرح أن 
اا ای ا و ها ان 

و أن من بك الشيطان فقت أشرك ا قال تعالی : 
ار راھد اکر کی مل کد اکر کر عدو مین 2© 
وَاَنِ غوف / هلدا O‏ وَلَقَدٌ ال منک یاد کفیرا € ۷۲ 
ويدخل فيهم متبعو نظام الشيطان دخو ل أولبا ل آفلم كرا لو ج #%. 

oT 
هلزو جھکم ایی کسر عدو 9 آضکوھا الوم یما کشر‎  : قولھ تعالی‎ 


د روب إ9 


ص 


ای کی کے ھی کا اہ م فد ر بم 

انوا یسون %9 . 
ا عن نبيه إبراهيم : # يكأت ل سَبْدٍِ ليطن إن سى 
کان لازن 5 (لا تعبد الشيطان) أي باتباع ما يشرعه 


۳ 


A٤‏ أضواء البيان 


وقال تعالی : 3% ن ES‏ من دُونِوء إل إن وان دعوت 
سَيطًا ردا %9 و # وان ید يذغوت إ سَیْطتًا # یعنی 
يعبدون إلا شيطاناً مريداً. 


و ر سر کر و A3‏ ص 0 ر ر 
وقوله تعالی : * ووم حشر بجشرهم جیعا م و لأمليكة أهؤلاي إي 


5 


e EAT 

اوا عدون الوا سبحلك أت ت وتا من دونه بل كوا يدون الجن 
۾ رر ر 0 
آڪارهم يېم ينون () . 


فقوله تعالی : # بل E RT E‏ 
ويطيعونهم فيما يشرعون ويزينون لهم من الكفر والمعاصي» على 


والشيطان عالم بان طاعتهم له المذكورة إشراك به» كما صرح 
بذلك وتبرأً منهم في الاخرة» كما نص اله عليه في سورة إبراهيم في 
قوله تعالی : وال لطن لما فی آلذمَر ت آله وڪم ومد لي 
ووعد نفڪ ). لى قوله: ظ ٳي ڪترت يما اشر ڪون ن 
MS‏ 
ولم يكفر بشركهم ذلك إلا يوم القيامة. 

وقد أوضح النبي ييه هذا المعنى الذي بيناء في الحديث 
ا ل ادو ساره 
ورشستَهم رابا / كيف اتخذوهم ااا وأجابه ييه أنهم أحلوا 
لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم»› وبذلك الاتباع 
اتخذوهم أرباباً. 


ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الكفار إذا أحلوا شيئاً يعلمون 


أن الله حرمه» وحرموا شيئاً يعلمون أن الله أحله» فإنهم يزدادون كفراً 


سورة الشورى 8 


ا بذلك» مع كفرهم الأول» وذلك في قوله تعالی : ENE:‏ 
زاد ةف انر إلى قوله : * ول لادی الوم افر ©4 . 

وعلى كل حال» فلا شك أن كل من أطاع غير الله في تشريع 
مخالف لما شرعه الله فقد شرك به مع الله» كما يدل لذلك قوله: 
و ڪلت ر ڪر تت المٽرسيت فك أوَدِهم 
شر ڪَاوهُمَ) فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد» وقوله 
تعالی : ٭ آم کر شر ڪا سرغو لهم من ال مالم يدن بد ال فقد 
سمی تعالی الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء. 

ومما يزيد ذلك إيضاحاء أن ما ذكره الله عن الشيطان يوم 
القيامة» من آنه يقول للذين كانوا يشركون به في دار الدنيا: 
(ا كرتا ا امرك ن موقل أن دل اشرات المدکوو لش 
شی زاند عل آنه دعام لی طاعه فاس جاوا له کماا صرح بذللت 
في قوله تعالی عنه: وا کن لی یکم ن شاط لل آن دعونگ اتج شر 
ل الايةء وهو واضح کما تری . 


# قوله تعالی: قار الوت واَلذَرْض جَعَلَ کک يِن 
سکم زاوی الأنعي أزوجا يذرَوْكم فيد . 

قوله تغالى : # قاطر الوت والاأرض 4 تقدم تفسيره في ول 
سورة فاطر . 

وقوله: # جعَل لَك ين أنشي كم أَرَوَجًا) / أي خلق لكم أزواجاً ٠۷٤١‏ 
من أنفسكم» كما قدمنا الكلام عليه في سورة النحل في الكلام على 
قول تعالی : ٭ ول جک کم من اشک روجا ول کم ن رڪم 


کر ر 2 


ين وَحَمَدَةَ » وبينا أن المراد بالأزواح الإناث» كما يوضحه قوله 


17o 


۱۸٦‏ أضواء البيان 


تعالی : ل ون ايو أن حلق کر من أنفي كم N EE‏ 
رڪ وخ الآية» وقوله تعالى: # وات لق ولدگ 
ولان 6 من طَفَةٍ إا ى © )€ وقوله: عل مه الرَوْبينِ الدَکّ 
O‏ و . لل انی € ولتار لا لی 9 وما حل الک 
ى ©4 الاية. وقوله في ادم : أا الاس ا تقو رکم ازى لک ِن 
نی دة اننبا €5 البةء وقوله تعالی فيه أیضاً: < # هُوارّی 
حلقگم ن من تفس وَڃِدَو وَجَعَل نها رَوجها يسن إا 4 الأية» وقوله 
تعالى فيه أيضاً : ۶ کم تن تفیں ودَووجَمَل ینہاروجَھا) الآية. 
وقوله تعالی: # و ن الأنکم أَرّوبًا 4 هي الثمانية المذكورة في 
قوله تعالی : ر € کے اا ی کا وفي 
کاک ن گنیں دز م جَعَلَ مها رَوَجَه لک ال 


زو > وهي ذكور الضان والمعز والإبل والبقر وإناثهاء كما قدمنا 
إيضاحه في سورة آل عمران في الكلام على قوله تعالی : # والاشُکر 
والكرٍ4. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ینوک ف 7 أف 
(يذرؤكم) واضح لا إشكال فيه . 

والتحقيق إن شاء الله أن الضمير في قوله : (فيه) را E‏ 
من الذكور والإناث من بني آدم والأنعام في قوله تعالى Lh‏ 
شیک دجا ری آلأنکم را سواہ قلنا إن E‏ 


E‏ ادا ان رياوت الأكزر و اة ماما 


سورة الشورى AY‏ 


وإذا كان ذلك كذلك» فمعنى الأية الكريمة: (يذرؤكم) أي 
يخلقكم ويبثكم وينشركم (فيه)» أي فيما ذكر من الذكور والإناث» 
أي في ضمنه» عن طريق التناسل كما هو معروف . 
ویوضح ذلك في قول تعالی : ٭ انوا ریم ای کک من میں وید 
کک ما روجا وک نا راکنیا رن فقوله تعالی : * وبك مما رجالا 
کنا رن یوضح معنی قوله : 3 يذرۇكم فيه‰ . 
فإن قيل : ما وجه إفراد الضمير المجرور في قوله: (يذرؤكم فيه) 
مع أنه على ما ذكرتم» عائد إلى الذكور والإناث من الآدميين والأنعام؟ 
لات ان اا ال ار لے ر ا لرن 
رجوع الضمير أو الإشارة بصيغة الإفراد إلى مثنى أو مجموع باعتبار 
ما ذکر مثا . 
وق ى الي 3 فل ريش إن َد اه سمعكم وأبصدر کم وام عل 
فلویگم هَن لله عبر آنه اتیک ب بد الآية» فالضمير في قوله: (به) مفرد» 
مع أنه راجع إلى السمع والأبصار والقلوب. 
فقوله: ایک بے € آي ہما ذکر من سمعگم وابصارکم 
وقلوبكم» ومن هذا المعنى قول رؤبة بن العجاج : 
فيها خحطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق 
فقوله: «کآنه» آي ما ذکر من خطوط من سواد وبلق . 
ومثاله في الإشارة: لا قارط ولا يعوا ب ذلك € أي بين 
ذلك المذكور من فارض وبكر» وقول عبد الله بن الزبعرى ا 
a O E O E E‏ 
أي كلا ذلك المذكور من الخير والشر. 


0 ع 


1۷۷ 


۱۸۸ أضواء البيان 


وقول من قال : إن الضمير في قوله: (فيه) راجع اف الرحم» 
وقول من قال: راجع إلى البطن» ومن قال: راجع إلى الجعل 
الأقوال؛ خلاف الصواب. 

والتحقيق إن شاء الله هو ما ذكرناء والعلم عند الله تعالى . 


صد 

# قوله تعالى: # ليس ا شىء وهو السَمِيعُ 
CO‏ 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأعراف في الكلام على قوله 
e o AN ° r‏ 
تعالی : استوی عل امش . 

2 7 2 ا طروي eںءے‏ 

# قوله تعالی : # لم مقاليد ألسَملوت والدرض سط اررق 

ر ا ع 

لمن اء ودر 4 . 


(مقاليد. السمرات: زوالا رضن) هى مفائنخهها: 


وهو جمع لا واحد له من لفظه» فمفردها إقليد» وجمعها 
مقاليد على غير قياس . والإقليد المفتاح. وقيل: واحدها مقليده 
وهو قول غير معروف في اللغة. 

وكونه جل وعلا # لم مَقّاليد ألسَّموتِ لض 4 أي مفاتيحهماء 
كناية عن كونه جل وعلا هو وحده المالك لخزائن السماوات 
والأرض؛ لن ملك مفاتيحها يستلزم ملكها. 


/ وقد ذكر جل وعلا مثل هذا في سورة الزمر في قوله تعالى : 


سورة الشورى ۸٩۹‏ 


اھ کی ڪل کی ومو عل کل سء کی 9 أ ماي الوت 
وا لر ض4 الانة. 

رما ولت عله ا وروی اوا ال الوا وران من أنه 
جوعلا هو مالك تخراقن. التماوات والأرض» جاء موضحا في 
IA EL‏ وو خرن الوت والأرض وك ِن لا 
مونل وقوله تعالی : ل ون من سء إ اعدا رايت وما تر إل 
قد رمَعَلوم )4 . 

وبين في مواضع خر أن خزائن رحمته لا یمکن ان تکون 
لغیره» کقوله تعالی: # آر عندهر خرن َة ريك العزیز وساب ا & 
NT‏ آم ندم خان ريك آم شم الموب رو € وو 
اڪ تنلکوة ران رة ر إا سكم ية التاق ان 


CE i. و‎ ۰ 0 lL 
: لمن اء ويفير ولك أ كار الاس لا بعلمو ل € وقوله تعالى‎ 
ا‎ 


E‏ حا ايرو اديا الاية» وقوله توا : 8 وا 
بم کر عل بض في آرت € الآية وقوله تعالى : « ك ناينم 


7 2 


معا و ميسكم في اة ا آل 4% الاية» وقوله تعالى : % ا ا 6 ۲t‏ 


f jÎ 2‏ 1 ية وقوله تعالی : I SE‏ 
رف فف ا عا ا € ال وله ال ر ف عا 
رذ أي ضيتق عليه رزقه؛ لقلته» وكذلك قوله # يبط ألرذق لمن معاي 


2 ~~ 


وَقَيِر4 في الآيات المذكورة» أي يبسط الرزق لمن يشاء بسطه لهء 


1۸ 


۹۹ أضواء البيان 


ويقدر أي يضيق الرزق على من /يشاء تضييقه عليه» كما أوضحناه 
في و ا اء في الكلام على قوله تعالی: # فظن أن لن تَمَدِرَ 


وقد بين جل وعلا في بعض الاآيات حكمة تضييقه للرزق على 
من ضيقه عليه . 
وذكر أن من حكم ذلك أن بسط الرزق للإنسان قد يحمله على 
البغي والطغيان» کقوله تعالى : ٭ # ولو سمط الله الررَف لباو لبوا فی 
E O N‏ ا OS‏ وقوله تعالی : 
کرد لوی طن وک أن اء اسن )4 . | 
* قوله تعالی : ( # می لک من الین ماوصی پو سا وای 


ا 0 


آ ا e‏ اتهم وموسی وى أن أفموا أبن . 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأحزاب في الكلام على قوله 


تعالی ولد دمن لن مهم وینک رین ع4 الاية: 


# قوله تعالى  :‏ ولا قرفو أ4 . 


E‏ : (فيه)› را جع إلى (الدين) في قوله: (آن 
وسا تضمتته هله الآية الكريمة من النهي عن الاتراق في 
ادن جاء مبيناً في غير هذا الموضع› CE,‏ 
e‏ کک ك ابل 


ر م ر مہ سے کے 


یمر ورلا را E‏ عن سیل ا E‏ 


سورة الشورى ۱۹۱ 


هذا ا ا ا فلك رل ا TES‏ 
وکوا یالت منم ن ىء إا اترم ملک او ےم ہم با کاوا علو 4)3 ؛ 
لأن قوله  :‏ لَسَتَ نه ف سىء إلى قوله: # يفعلون) فيه تهديد عظيم 

E TT‏ دو اکر آم 


وة ونا ي ان | لا فتقطعوا امرش بیتہم زا کل زي يما دوم 
فرحو | O BT‏ 

فقوله  :‏ ون اذو آمك امه دة أي إن هذه شريعتكم شريعة 
وأحدة» ودینکم دين واحد» وربکم وأحد؛ فلا تتفرقوا في الدين . 

جل وعلا: م ا ا € دلیل على انهم 


و 4 


وقوله کک a‏ 9( فيه تهدید لھم 
ووعید عظيم على 

نظي دلت قوله تال قي ور الانبياء: 8 له زوء اشكر 
ت َة وتا ريم عدوت [ HO‏ را ارق تھ ل 
ّتا دجوت 4)9 فقوله تعالی : ڪل لتا 5جعوت ا 9 € فيه 
اھ تهدید لهم ووعيد على ذلك» وقد أوضحنا تفسير هذه الأيات 
في آخر سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى # إن هذو» امَك 
ارده الأية. 


وسبعين فرقة» وافتراق النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة» وافتراق 


۹۲ أضواء البيان 


هة :اة إل ثلاث وسبعين فرقة» وأن الناجية منها وأحدة» وهی 
التى كانت على ما كان عليه النبى عة وأصحابه . 
ا س ر و ےر کے 

/*# قوله تعالی : * کر عل الْمنر كن ما ددَعَوهُم َ4 . 

بين جل وعلا آنه (كبر على المشركين) آي شق عليهم وعظم 
ما يدعوهم إليه عا من عبادة الله تعالی وحده» وطاعته بامتثال مره 
واجتناب نهيهء ولعظم ذلك ومشقته علیهم کانوا یکرهون ما آنزل الله» 
ویجتهدون في عدم سماعه لشدة کراهتهم له» بل یکادون پبطشون 
بمن يتلو عليهم ايات ربهم لشدة بغخضهم وكراهتهم لها. ِ 

کو کات اه وھا سان 
أن ذلك هو عادة الكافرين مع جمیع الرسل من عهد نوح إلى عهد 
محمد وة . 

فقد بين تعالى مشقة ذلك على قوم نوح وكبره عليهم في 

رمدو رہ س ےر وگ و م 
مواضع من کتابه» کقوله تعالی : ٭ # واتل لیم تما و إِدقَالّ لقومِوِ قور 
e E A‏ 2 س i E O AL‏ 2 

إن کن کر عکیکر تقاعی وتنکیری کات آل مل آل رلت 4 الاي 
وقوله تعالى عن نوح # وي ڪلما دعوتهم لغفر هم جعلوا أصيمَم ف 
۔اذانیم واس تسوا باهم وأصروا واس کردا شاا ©)) . 

فقوله تعالى : # علو اصع ف دانم وأسكَغسوا ابم يدل دلالة 
واضحة على شدة بغضهم وکراهتهم لما يدعوهم إليه نوح › فهو 
واضح في أنهم كبر عليهم ما يدعوهم إليه من توحيد الله والإيمان به. 

وقد بين الله تعالى مثل ذلك في الكفار الذين كذبوا نبينا 


محمداً ية في آیات من کتابه» کقوله تعالی  :‏ ودا تل لمهم ءايشا 


کے یں سے 


3A >‏ 1 م ر د م ر رر“ د 
بیت تعرف ف وجو الإ کقرواً آل نڪر یکادویت سّطوبت 


و ص 


بے سلو هم دتا EO ET EEE‏ 
N E‏ يدل دلالة واضحة على شدة بغضهم 
وكراهيتهم لسماع تلك الأيات . 


/ وکقوله تعالی : * وکال الذي كقرو لا شمعوا إا الان لمأيو 
الان وقوله تعالی في الز خرف : ٭ قد تک بای وک ےآ کرک لح حو 
کرھو 6 وقوله تعالی في قد افلح المؤمنون INS E‏ 
بل جام الح وأكترم لحي كره )4 وقوله تعالى في القتال: 
ذلك باهر کرھوا اما انر َه حط اهر ا وقوله تعالى : يك 
ءات آله نوها عل پال قاي حدِيث بعد آل واد ينون ار 6 ا ونل لکل االو 


ایر 9 کے یکت انر کا مک م بر شتا کن منیا د e‏ © 
وقوله تعالى: % لدا شک کیو “ایشا و سکیا کان آ ممما کن ف 
ا بعدَاب اير )€ وقوله تعالى : : الوا وتان اڪ 
مما وتا لِه وف ءادانتا وقر ومن بيا ويك ححا € الآية. والآيات 
فال رة 


واعلم أن هؤلاء الذين يكرهون ما أنزل الله يجب على كل 
ST a sS‏ لآن ذلك 
يستلزم نتائح سيئة متناهية في السوعء» كما أوضح تعالی ذلك في 
قوله  :‏ فا تدرو الات آم عل قوی آقَمَانھا 6 إن آآسے ادوا عل 
کر یڑ بتو و لم الیک الین سک کیم انل هنر و کر 
َنم الوا اریت کرهوامَادَرَّ ا ا 
ر کت ود توفته م لمك د برشت وجوكه ر اترم 0 


o2 


5ل ك أ ا ا آله وڪرهوا رضوانم ls‏ 
ا E‏ 


۱۸۱1 


1A۲ 


۱۹٤‏ أضواء البيان 


من أن يقول للذين كفرواء الذين يكرهون ما آنزل الله : سنطيعكم في 
بعض الأمر؛ لأن ذلك يسبب له ما ذكره الله في الايات المذكورة» 
ویکفيه E e‏ قول تعالی : کف لدا رتهم 
میک صروت وجوههر وأدبرشم 0 ) € إلى قوله: #قاجط 


أمَملهد )4 . 
ا تعالی  :‏ آله ی لله سن اء َد ۍ إو من 
الاجتباء فی اللغة العربية معنأاه الاختيار والاصطفاء 4 
وقد دلت هذه الاية الكريمة على أنه تعالى يجتبى من خلقه من 
يشاء اجتباءه. 


وقد بين في مواضع آخر بعض من شاء اجتباءه من خلقه» فبين 
أن منهم المؤمنين من هذه الأمة» في قوله تعالى: يتأدُهًا الب 
اموا ار ڪغوا واس دوا واعبدوا کک وأفڪلا ألْحَير ‏ إلى قوله: 
و اکم وما جع یکر في لين ِن حرج €» وقوله تعالی: ¥ م 
ا کک ایی اکا می ای4 اک 
وبين في موضع اخر آن e‏ وهو قوله تعالى: 
لم تله ريم فلاب عو ودی | 9 € € وذکر ان منهم إبراهيم في 
قوله: 3 هيم ۴ت مد4 إلى قوله: اس 
EA E OE E CL‏ 
بالتعيين . 


وقوله تعالی: # وېډۍ الد م من بيب 46 أي من سبق في 


سورة الشورى وا 


علمه آنه پثيت إلى الله ل 
ونظير هذه الأية قوله تعالى في EE N E‏ 
ر i‏ 4 که من اتاب( © 


# قوله تعالی : ٭ ول منت ما آنزل آله من تب 

ير لرل ىڭ . 

تقدمت الأيات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالی E E a E‏ نه مَنهر# . 

/ # قوله تعالی: ٭ آله الى آَل التب بال ٠۸۳‏ 
مان4 . 

بین جل وعلا فی هذه الاية الكريمة آنه هو الذي أنزل الكتاب 
فى حال كونه متلبسا بالحق الذي هو ضد الباطل» وقوله: # الككب 

وقد أوضحنا في سورة الحج أن المفرد الذي هو اسم جنس 
يطلق مرادا به الجمع» وذكرنا الايات الدالة على ذلك مع الشواهد 
العربية. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة # وألّميَان) يعني أن الله جل 
وعلا هو الذي آنزل الميزانء والمراد به العدل والانصاف. 

وقال بعض أهل العلم: الميزان في الآية: هو الة الوزن 

ومما يۆيد ذلك ا المتران مقعال» والمفعال قياسي ذف في اسم 
الألة. 


۱A4 


وعلى التفسير الأول وهو أن الميزان: العدل والإنصاف» 
فالميزان الذي هى الة الوزن المعروفة داخل فيه؛ لأن إقامة الوزن 
بالقسط من العدل والإنصاف . 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الله تعالى هو الذي أنزل 
الكتاب والميزان أوضحه في غير هذا الموضع»› كقوله تعالى في سورة 
الحديد: قد سلتا رُسلتا باَْتت ارا عَم انتب اموت 
قوم الاش اَ4 . 


فصرح تعالى بأنه أنزل مع رسله الكتاب والميزان لأجل أن يقوم 
الناس بالقسط » وهر العدل والانصاف» وکقوله تعالی فی سورة 


الرحمن: ‏ والسما رها وَوَصَ ميات © ألا ْعَراً ف ليان © 


وأقيموا لوزت الْقَسط ولا يروا ألما 46 . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى والله تعالى 
أعلم : أن الميزان ا سورة الشورى وسورة العحديد هر العدل 
والإنصاف» كما قاله غير واحد من المفسرين . 

وأن الميزان في سورة الرحمن هو الميزان المعروف» أعني آلة 
الوزن التي يوزن بها بعض المبيعات . 

ومما يدل على ذلك آنه في سورة الشورى وسورة الحديد عبر 
بإنزال الميزان لا بوضعه» وقال في سورة الشورى: * اله الى أَرَلّ 
ألكتب يأل ومين 4 وقال في الحديد: # وأزلتا معَهم الكتب 
وألْمِيرَات4 . 


وآما في سورة الرحمن فقد عبر بالوضع لا الإنزال» قال : 


¥ والسماء رفعها ووضع الفرات 9{ ثم أتبع ذلك بما على أن 
ال الوزن المعروفة» وذلك في قوله: # وَأ را 
الفط ولا يروا ألّميرَان ا9) )#؛ لأن الميزان الذي ا عن إخساره 
هو غو المکال» کیا قال الیک اوی الكل ولا تکوا من 
ارين ا وروا بالقسطاس س 0 ولا تسوا الاس اقا 
وقال تعالی: ونل طني © اأ إا آکالوا عل الاس وود © ودا 
وم أو وروم مرون @ € Rg‏ 2 
ترا اليڪڪيال اليا الآية» وقال ال عا ا 

جا نةه شرن کم قاور أ اڪيل والميرات ‏ الاية 
وقال تعالى ة في سورة الأنعام: # روفو اڪيل والميرَانَ ا 


كلف نمسا إلا وْسَمَهًا )» وقال تعالى في سورة بني إسرائيل : # وأوذوا 


ا کا 


م وور 


ل زا بالقسطاس ألسسَقي ذلك حبر وا سن اوي 4)9 . 

فإن قيل: قد اخترتم أن المراف الال في سورة الشورى 
وسورة الحديد» هو العدل والإنصاف» وأن المراد بالميزان فى سورة 
N‏ 
القرانية» وعلى هذا الذي اخترتم /يشكل الفرق بين الكتاب 
والميزان؛ لأن الكتب السماوية كلها عدل وإنصاف . 

فالجواب من وجهین : 

E NE RO E AEG 
عنه بصفتین مختلفتین جاز عطفه على نفسه» تنزيلاً للتغاير بين‎ 
الصفات منزلة التغاير في الذوات؛ ومن أمثلة ذلك في القران قوله‎ 
SHO تعالی : وس اسيك آل ج ااذ حل فسوی 9 ودی در فَهدّی‎ 
اش آل ا ٭ ال واحد والصفات مختلفة» وقد ساع‎ 


1A0 


۱۸٦ 


۱۹۸ أضواء البيان 


العطف لتغاير الصفات . ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر : 
إلى الملك القرم وابن الهما م وليث الكتيبة في المزدحم 

وآما الوجه الثاني : فهو ما أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله 
في «إعلام الموقعين» من المغايرة في الجملة بين الكتاب والميزان. 

وإيضاح ذلك: أن المراد بالكتاب هو العدل والإنصاف 
المصرح به في الكتب السماوية. 

وف ال 0 :ىال والإنصاف الذي لم يصرح به في 
الكتب السماوية» ولكنه معلو م مما صرح به فیها . 

فالتأفيف في قوله تعالی : < تمل فا أ من الكتاب؛ ؛ لأنه 
مصرح به في الكتاب» ومنع ضرب الوالدين مثلاً المدلول عليه بالنهي 
عن التأفيف» من الميزانء آي من العدل والإنصاف الذي آنزله الله مع 
ب 


/ وقبول شهادة العدلين في الرجعة والطلاقء المنصوص في 
فرك بال : EEE‏ من الكتاب الذي أنزله الله؛ 
لأنه مصرح به فيه. 

وقبول شهادة أربعة عدول في ذلك» من الميزان الذي أنزله الله 
مع رسله. 

وتحريم أكل مال اليتيم المذكور في قوله  :‏ ِٿ ارين ي ڪون 

آمو ایی طلم إَما يا كو ف بطونوم الات 

وتحريم إغراق مال اليتيم وإحراقه» المعروف"" من ذلك» من 

الميزان الذي آنرله الله مع رسله. 


(1) كذا في الأصل . 


مو ار ۱۹4 

وجلة القاذف الد كر اللمسحضة الاش تمان دة ورذ 
شهادته» والحكم بفسقه» المنصوص في قوله تعالى : * ولزن برس 
لصتت مک اباس شب شوشر تی ج إلى قول : ل لآل 
كبوأ الآية» من الكتاب الذي أنزله الله . 

وعقوبة القاذف الذكر لذكر مثلهء والأنثى القاذفة لذكر 
آلا و ا ی رد م الان 
ا ٠‏ 

وحلية المرآة التي كانت مبتوتة» بسبب نكاح زوج ثان وطلاقه 
لها بعد الدخول» المنصوص في قوله تعالى : # فإن طلَقها فلا جاح كنا 
أن رامآ »» أي فإن طلقها الزوج الثاني بعد الدخول وذوق العسيلةء 
(فلا جناح عليهما) أي لا جناح على المرأة التي كانت مبتوتة» 
والزوج الذي كانت حراما عليه» أن يتراجعا بعد نكاح الثاني وطلاقه 
لها = من الكتاب الذي أنزل الله . 


وأما إن مات الزوج الثاني بعد أن دخل بها وكان موته قبل أن 
يطلقهاء / فحليتها للأول الذي كانت حراماً عليه» من الميزان الذي 
آنزله الله مع رسله. 


وقد أشرنا إلى كلام ابن القيم المذكور» وأكثرنا من الأمثلة 
لذلك في سورة الأنبياء في كلامنا الطويل على قوله تعالى : * وداود 


وسن إذ مان في رث الاية . 


*# قوله تعالى : # ومايدريك لعل أَلسَامَةَ ربث 4)9 . 


قد قدمنا الآأيات الموضحة له» في أول سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى: أك أمر الفلا ستَعجلوء4 الآية» وفي سورة 


A۷ 


A۸ 


Yee‏ أضواء البيان 


الآحزاب في الكلام على قولسه: وما يريك لعل السَاعَةَ كن 
قربا 2 ٠#‏ وفي سورة المؤمن في الكلام على قوله تعالى: 
ا ولرد الأية. 


صل 


* قوله تعالى: ٭ سسَعَجل عل بها إآيبت لا بمو يها 
ص و a‏ لک ص و و رھ 
AEA‏ 0 تهاالى % . 
ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 
الأولى: أن الكفار الذين لا يؤمنون بالساعة» يستعجلون بها أ 
يطلبون تعجيلها عليهم» لشدة إنكارهم لها. 
والثانية : أن المؤمنين مشفقون منهاء أي خائفون منها. 
والثالثة: آنهم يعلمون نها الخ ی آن قيامها ووقوعها حق 
لا شك فيه. 
وكل هذه المسائل الثلاث المذكورة فى هذه الأية الكريمة 
أما استعجالهم لهاء فقد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة 
الرعد في الكلام /على قوله تعالى: ¥ وستعجلوتك يالسََة بل 


e ol 


الح وقد لت من لھم المثادت » وفي غير ذلك من المواضع 


واا ا التي هي إشفاق المؤمنين وخوفهم من 
الساعة» فقد ذكره في مواضع أخر» كقوله تعالی : # ال َو 
رتهم بلغي وھ ى الَا مشْفْقوت € وقوله تعالى : # افون 
بوا تلن ف القلف والذبصصر € وقوله تعالی : بُ لڌر 


افون یوما کان شرم طا )€ . 


سورة الشورى ۲۰١‏ 


وأما المسألة الثالثة» وهي علمهم أن الساعة حق» فقد دلت 
عليه الآيات المصرحة بأنها لا ريب فيها؛ لأنها تتضمن نفي الريب 
فيها عن المؤمنين» والريب: الشك» كقوله تعالى عن الراسخين في 
العلم : « را نَل جايح الاس لوم لري ِي الآية» وقوله تعالى : 
EEE‏ ية لا رب ية الآية» وقوله 
تعا OE‏ رب ف الاية وقوله تعالی : 


2ص 


ررد اک کرت دی ایت وتر لی د (کل اا خر ال 


ےار ارو حرو ے ٣‏ ر ر رت 
وأنم ڪي الموف ن ونه على ي شى ف ى ون الساعة ءاتب لار قاور 
يبعت من في القبور ©4 إلى غير ذلك هن الآيات. 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الفرقان في الكلام على 


قوله تعالی : # : O A EE‏ | . 
وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: # یمازوک € مضارع 
ماری › يماري مراء ومماراة» إذا خاصم وجادل . 
/ ومنه قوله تعالی : « قَلاشَمار فم لاء هرا . 
وقوله: ‏ نی صلل تيبا )€ أي بعيد عن الحق والصواب. 
کک في ا ت الشعراء في لكلا على تول تعالی 6 
چ لے ہے ر ر و ےی . مح رہ رھ 
# قوله تعالی : # فل لا اسل عه جر إلا المودة فى القرن# . 
قد بينا في سورة هود في الكلام على قوله تعالى : وسْقَوٌ و 


۱۸۹ 


۹۲ أضواء البيان 


اڪ ع مالا 4 الاية» أن جميع الرسل عليهم الصلوات والسلام 
لا يأخذون أجراً على التبليغ » وذكرنا الآيات الدالة على ذلك. 

وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب 
وجه الجمع تن تلف الأيات» وا الشورى هذه فقلنا فيه : 


راص ص 


ر ک2 ھ٭رے ے دورق ء 

اعلم أولا أن في قوله تعالى ‏ إلا موده ف القرك أربعة أقوال: 

الاوك ورواه الشعبي وغيره عن ابن عٻباس› وره قال مجاهد 
وقتادة وعكرمة وأبو مالك والسدي والضحاك وابن زيد وغيرهم» كما 
نقله عنهم أبن جریر وغیره» أن مخ :الان قل لا اسک عو َج اد 
ص م وم رظ ٤‏ ء 
المودةَ في القرٽ » آي الا آن تودوني في قرابتي التي بيني وبينکم» 
فتكفوا عني آذاكم وتمنعوني من أذى الناس» كما تمنعون كل من 
بینکم وبینه مثل قرابتي منکم» وکان يڃو له في کل بطن من قریش 
رحم» فهذا الذي سألهم ليس بأجر على التبليغ؛ لأنه مبذول لكل 
آحد؛ لان کل آحد یوده آهل قرابته وینتصرون له من أذى الناس . 

/ وقد فعل له ذلك أبو طالب» ولم يكن أجراً على التبليغ؛ لأنه 
لم يؤمن . 

وذ ان ال جرا إل هدا الدى ليس باج قق ان 
AOS‏ 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الکتائب 

ومثل هذا يسميه البلاغيون تأكيد المدح بما يشبه الذم. 

وهذا القول هو الصحيح في الايةء واختاره ابن جرير» وعليه 
فلا إشکال . ) 


سورة الشورى E‏ 


3 
ر 


الثاني : أن معنى الآية « للا موده ف لرك أي لا تؤذوا قرابتي 
وعترتي واحفظوني فيهم» ویروی هذا القول عن سعيد بن جبير 
المودة بين المسلمين واجبة فيما بينهم» وأحرى قرابة النبي بيا قال 
ن > e‏ ا اا کو کاو ہے ر ل 
تعالى : ¥ والمۇمنون والمؤمتت بعصم أولياء بعض ٠#‏ وفي الحديث «مثل 
المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كالجسد الواحد» إذا أصيب منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»» وقال ئي4: «لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»» والأحاديث فى مثل هذا كثيرة 
چا 


ود كان تفس :الذين س خب هدا بن الجن تن اه غر 
عوض عن التبليغ . 

وقال بعض العلماء: الاستثناء منقطع على كلا القولين»› وعليه 
فلا إشکال . 

. اہ ے‎ ٤ 

فمعناه على القول الأول: ل انلك عليه حرا 4 لكن 
أذكركم قرابتي فيكم . 

/ وعلى الثاني : لكن أذكركم الله في قرابتي» فاحفظوني فيهم . 

القول الثالث» وبه قال الحسن: (إلا المودة في القربى) أي إلا 
ان تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح. وعليه فلا 
إشكال؛ لأن التقرب إلى الله ليس أجراً على التبليغ . 

القول الرابع : (إلا المودة في القربى)ء أي إلا أن تتوددوا إلى 
قراباتكم وتصلوا أرحامكم . ذكر ابن جرير هذا القول عن عبد الله بن 


۱۹۱ 


14۲ 


f‏ أضواء البيان 
القاسم» وعليه أيضاً فلا إشكال؛ لأن صلة الإنسان رحمه ليست أجراً 
على التبليغ . 

فقد علمت الصحيح في تفسير الأيةء وظهر لك رفع الإشكال 
على جميع الأقوال . 

وأما القول بان قوله تعالی : لاا إا اة ف افر منسوخ بقوله 
ا فل اماک ار هرك > فهو ضعيف» والعلم عند الله 

وقد علمت مما ذكرنا فيه أن القول الأول هو الصحيح في معنى 
الأية» مع أن کر ا يظنون أن القول الثاني هو معنى الآيةه 
فيحسبون أن معنى ‏ إلا ألموَة ف اقرف إلا أن تودوني ذ في اهل قرابتي . 

وممن ظن ذلك محمد السجاد» حيث قال لقاتله يوم الجمل: 
أذكرك حم» يعني سورة الشورى هذه ومراده آنه من هل قرابة 
رسول الله کیا لن اله تعالی قال في حم هذه: 
O O N E TA‏ 
بالأية» ولذا قال قاتله في ذلك : 

وقل د كرتا هذا البيت و الابيات الي قله فن اول سور ة هرد 
وذكرنا أن البخاري ذكر البيت المذكور في سورة المؤمن» وذكرنا 
الخلاف في قائل الأبيات الذي قتل محمد السجاد بن طلحة بن 
عبيد الله يوم الجمل» هل هو شريح بن أبي أوفى العبسي كما قال 
البخاري› او النخعي» او عصام ابن مقشعر› او مدلج بن 


سورة الشورى ۰0 


فن طن أن م اة هو ما ةه معمد الاد المد كر 

الكميت» في قوله في أهل قرابة رسول الله ئي : 
وجدنا لكم في آل حاميم اية تأولهامناتقئ ومُعْرب 

وا Ra‏ اول و 
موده فى افر 4 آي إلا أن تودوني في قرابتي فيكم وتحفظوني فيهاء› 
فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من آذى الناس» كما هو شأن آهل 
القرابات . 

2 ج > سے ب رو ور 

# قوله تعالی : # ومن یقرف حسة نرد لم فا حستًا # . 

الاقتراف معناه الاكتساب» أي من يعمل حسنة من الحسنات 
ویکسبها نزد له فيها حسناًء أي نضاعفها له. 

فمضاعفة اللحسنات ھی الزيادة فی حسنها» وهذا المعنى 
a‏ من کتاب الله تعالی» کقوله تعالی : # ون بك َة 
وا وت من ا جا عظیمًا ر &»› وقوله تعالی: ٭ س جا 
يالْسكة م عضر اماما وقوله تعالی : e‏ 
E E A‏ وقوله تعالی  :‏ وأفيموا E‏ 
ألركوة قرشو ا اکسا اا جر ی م م ر 
ر خیرا e‏ ا ا E‏ 


ll‏ رور ت ا سو ا فر 
/ 3 قوله تعالی : 3% هو الذى بقل الوب باو ویعفواً عن 4۳ 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو وحده الذي يقبل التوبة 


۱1۹4 


۲۰٦‏ أضواء البيان 


عن عباده ويعفو عن السيئات. وقد جاء ذلك موضحاً في مواضع 
ا ل ال وا هاا اه ل ال عن ددرا 
أَلصَدََتِ وات آله هو الوب رجيم 3))» وقوله تعالی : يتاغا ايت 
اموا ویوا إل اھ توب مسوا عسی رکم آن گر کہ سیتا کم الاية 
وقوله تعالى  :‏ وم يفف آلو إل ا4 إلى غير ذلك من الأيات. 

وقد قدمنا معنى التوبة وأركانهاء وإزالة ما في أر کانھا من 
الإشكال» في سورة النور في الكلام على قوله تعالی : ٭ ونوبوا إلى َه 
OS‏ ل € . 

4 قو له تعالی : و ETS‏ 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمةء أنه ينزل ما يشاء تنزيله 
من الأرزاق وغيرها بقدر» أي بمقدار معلوم عنده جل وعلا» وهو 
جل وعلا أعلم بالحكمة والمصلحة في مقدار كل ماينزله. وقد 
آوضح ج هلا في ررر هذا e‏ کقوله تعالی : ورلن ن ىء | 


ندا این وما نله ء إلا يقر علوم ا ۰€ وقوله تعالى: #وڪل 
سىء عند ويدار € إلى غير ذلك من الآيات . 


ZK 
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# قوله تعالی : ٭ وما أت نشم بمعجرین فی آلذرض € الآية. 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النور في الكلام ا 


EEE‏ / 3 لای این قروا مج زیت ف آلأرض وماوه م آل ا 
الاية. 
# قوله تعالى : # ومن ءاه لوار ن لحر كلامم )4 . 
قوله : (ومن آياته) أي من علاماته الدالة على قدرته واستحقاقه 
للعبادة وحده» (الجوار) وهی السنفن) واحدتها جارية» ومنه قوله 


تور وزی ۹۷ 


جارية لأنها تجري فى البحر. 


ا ل[ آي كالجبال» شبه السفن بالجبال؛ 
لعظمها. وعن مجاهد أن الأعلام القصور› وعن الخليل : أن کله 


وهذا الذي ذکره الخليل معروف فی اللغة» ومنه قول العخنساء 
ا ا 
وإن صخرا لتأتم الهداة به کاته غلم في راس تار 


وا ت اة ا الكريمة من أن جريان السفن في البحرء 

اا تعالى الدالة على كمال قدرته» جاء ا في غير هذا 
اوضع رل ا وواه مآ لاريم ف المع آل حون ل 
وکقتا هم ِن لو ما کیو ا ون کا رهم سرع مم ولاهم ذو © 
a‏ إل جين €3 وقوله تعالى: # اة وَأَصَحَبَ 
السَمِبکة وجعلته ٤ای‏ إلعلییت ل ‰› وقوله تعالی: ل بی لق 
ألسكَوَتِ وَالَرَض داخف اليل وهار وَألْمُلَكِ الى رى ف ار بمَا َع 
الاس إلى قوله: # ليت لَقَوَمٍ علو 3 وقوله تعالى في سورة 
النمل: ل وتر الفا ماخر فيو ولغوا مس فصل € الأية 

رر مج کے ےم 


وقوله في فاطر : وتری الفلك فيه مواخر لتبغواً من هسلو الأيةه 
والأيات بمثل ذلك كثيرة معلومة . 


/ وقراً هذا الحرف نافع وأبو عمرو (الجواري) بياء ساكنة بعد ٠۹۵‏ 
الراء ذ في الوصل فقط دون الوقف» وقرآًه ابن كثير بالياء المذكورة فى 


۱۹٦ 


۲۹۸ أضواء البيان 


والوقف معأ وقرأه الباقون (الجوار) بحذف الياء في الوصل 


2 م ر۶ رس ے 


*# قوله تعالی: # ولد حضون كبر الوم والفویش 
الأية. 

قراً هذا الحرف حمرة والکسائی وکن الإثم)» کسر الياء 
بعدها ياء ساكنة وراء» على صيغة الافراد. 

وقرأه الباقون بفتح الباء بعدها ألف فهمزة مكسورة قبل الراءء 
وقوله: O‏ على قولة: وما عند لَه 
یر ابی لین اموا ول ریم وکو OE‏ أي وخير وأبقى أيضاً للذين 
يجتنبون كبائر الإإثم والفواحش . 

والفواحش جمع فاحشة. والتحقيق إن شاء الله أن الفواحش من 
جملة الكبائر» والأظهر أنها من أشنعها؛ لأن الفاحشة فى اللغة هى 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 

فقوله : «الفاحش» أي المبالغ في البخل المتناهي فيه. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من وعده تعالی الصادق للذين 
يجتنبول / کبائر الإثم E aL‏ الذي هو 
خير وآبقی› جاء موضحاً في غير هذا الموضع» فبين تعالى في سورة 


وو 2 


النساء أن من ذلك تكفيره تعالى عنهم سيئاتهم» وإدخالهم المدخل 
الكريم وهو الجنة» في قوله تعالی  :‏ إن نبوا ڪ بار ما لون عه 
گور نکم س ا لإ وبين في سورة 
النجم أنهم باجتنابهم كبائر الإثم والفواحش يصدق عليهم اسم 
المحسنين» ووعدهم على ذلك بالحسنى» والأظهر أنها الجنةء 
ويدل له حديث: «الحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله 
الکریم» في تفسیر قوله تحالی: 3 الي لسا لل رة 4 كما 
اا 


س 


Nao 
لق €6 ثم بين المراد بالذين أحسنوا في قوله : « آلَيي كلب‎ 


ر ت 


ککی لونم لوج إلا لمم إن رك وسح رد4 . 

وأظهر الأقوال في قوله: (إلا اللمم)ء أن المراد باللمم صغائر 
الذنوب» ومن أوضح الآيات القرانية فى ذلك قوله تعالى: # إن 
نبوا بابر ما هون عََهٌ4 الأية؛ فدلت على أن اجتناب الكبائر 
مت ق الا وك ها ر اف دة اران 

ويدل لهذا حديث ابن عباس الثابت في الصحيح» قال: ما 
رآیت شیا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي بيا قال: 


يصدق ذلك ۳ يکذره) 


وعلى هذا القول فالاستثناء في قوله: (إلا اللمم) منقطع؛ لأن 
اللمم الذي /هو الصغائر على هذا القول لا يدخل في الکبائر ٠۱۹۷‏ 


1۰ أضواء البيان 


والفواحش» وقد قدمنا تحقيق المقام في الاستشناء المنقطع في سورة 
مريم في الكلام على قوله تعالى : « امون فيا نوا إلدسكا ) . 

وقالت جماعة من أهل العلم: الاستثناء متصل» قالوا: وعليه 
فمعنى (إلا اللمم) إلا أن يلم بفاحشة مرة ثم يجتنبها ولا يعود لها بعد 
ذلك . 

واسغدلوا لذلك بقول الاجر 
افر اا ف ا وا ف ك الا 

وروى هذا البيت ابن جرير والترمذي وغيرهما مرفوعا وفي 

وقال بعض العلماء: المراد باللمم ما سلف منهم من الكفر 
والمعاصي» قبل الدخول في الإسلام. ولا يخفى بعده. 

وأظهر الأّقوال هو ما قدمنا؛ لدلالة اية النساء المذكورة عليه» 
وحديث ابن عباس المتفق عليه . 

واعلم أن كبائر الإثم ليست محدودة في عدد معين» وقد جاء 
تعيين بعضهاء كالسبع الموبقات أي المهلكات؛ لعظمهاء وقد ثبت 
في الصحيح من حديث أبي هريرة نها «الإشراك باله» وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» والسحر» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف› وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) . 

وقد جاءت روايات كثيرة عن النبي ييه في تعيين بعض 
الكبائر» كعقوق الوالدين» واستحلال حرمة بيت الله الحرام» 
والرجوع إلى البادية بعد الهجرة» وشرب الخمر» واليمين الغموس› 
والسرقة» ومنع فضل الماء» ومنع فضل الكلاء وشهادة الزور. 


سورة الشورى ۲١١‏ 


/ وفي بعض الروايات الثابتة في الصحيح عن ابن مسعود: أن 
أكبر الكبائر الإشراك بالل الذي خلق الخلق» ثم قتل الرجل 
ولده خحشية أن يطعم معه» ثم زناه بحليلة جاره. وفي بعضها 
أيضاً: أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» وذلك يدل على أنهما من 
الکبائر: 

وفي بعض الروايات : أن من الكبائر الوقوع في عرض المسلم› 

وفي بعض الروايات : أن منها جمع الصلاتين من غير عذر. 

وفي بعضها : أن منها اليأس من روح الله » والامن من مكر اللهء 
ويدل عليهما قوله تعالى : ِنَم لا یانش ِن روج أله إ5 الوم 
الکھرو !۱ @ تر اکررل اتن انخيش 0 
«ويعذت | اکت رالکیقت انش رک اشرت ایگ یی باقر کے 
ال a‏ داپرةً U E o EEO PE‏ 

مص 4 . 
وفي بعضها e‏ في الوصية . 


رە ر م ا ی ص ج ار 


ل بات اغلبم E,‏ . وقدمنا ر في سورة ا 


وفي بعضها: أن من أهل الكبائر الذين يشترون بعهد الله 
وأیمانهم ثمناً قلیلاء ویدل له قوله تعالی: * وکلک ل حَكَىَ لهم ف 


4۸ 
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الګخرڌ ولا پُڪلمهم اه وګ ينظر للم يوم القيڪمة ولا بر ڪيه وله 
عدا ب ايم 4 . 

ولم نذكر /أسانيد هذه الروايات ونصوص متونها خوف 
الاطالةء وأسانيد بعضها لا تخلو من نظرء لكنها لا یکاد یخلو شىء 
منها عن بعض الشواهد الصحيحة»ء من كتاب الله أو سنة رسوله اة . 

واعلم أن آهل العلم اختلفوا في حد الكبيرة. 

فقال بعضهم : هي کل ذنب استوجب حداً من حدود الله . 

وقال بعضهم: هي كل ذنب جاء الوعيد عليه بنار أو لعنة 

واختار بعض المتآخرين حد الكبيرة بأنها هي كل ذنب دل على 
عدم اکتراث صاحبه 

e oe‏ لا تنحصر فی 
سبع» وآن ما دل عليه من الأحاديث على آنها سبع لا يقتضي 
اننحصارها فى ذلك العدد؛ لانه إنمادل على نفي غير السبع 
بالمفهوم» وهو مفهوم لقب› والحق عدم اعتباره. 

ولو قلنا إنه مفهوم عدد لكان غير معتبر أيضاً؛ لأن زيادة الكبائر 
على السبع مدلول عليها بالمنطوق 
ل لمفهوم» مع أن مفهوم العدد ليس من أقوى المفاهيم . 


1۳ TE 


والأظهر عندي فى ضابط الكبيرة أنها كل ذنب اقترن بما يدل 
على أنه أعظم من مطلق المعصية» سواء كان ذلك الوعيد عليه بنار 
SS‏ 
E‏ اى ع ا رق و 
على عدم المساواة» وان بعض المعاصي کبائر وبعضها کک 
والمعروف علد آهل العلم: ن لا صغيرة 2 الإصرار وو م 

7 سے ر رظ ںورک 

3 قوله تعالی : 3 رؤا س سي مَنَلها 4 . 

قد قدمنا الآيات as‏ له سورة في الكلام 
سورة الزمر في اکم a e‏ 0 
CT N O‏ 

# قوله تعالی : # ولمن انلصر بعد بد فل اوت ما ع ن 
OR‏ 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في الكلام على اية النحل واية 
الال ورو اا 

* قوله تعالى : # وترى ألتليين لَّمَارأوأ ألعَدَابَ# الأية . 

قد قدمنا الأيات الموضحة له م منورة الأعراف ى e‏ 

على قوله تعالی : فل ا اا اول رای کا 


ممل . 


قد قدماا الأيات الموضحة له في أول سورة النحل ةؤ في الكلام 


على قوله تعالی : بزل میک باروج من مرو ع من ا ا 
الأية. 
۲۰۱ / * قو له تعالی : ما کت ری ما التب ول آلإیمن وکن 


رم < ر ور 3 ۱ 


> م بس > ر 

جعلتھ ورا نی بے من دشا من عباتا € . 

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ما كت بَدّرى ما ألككب رذ 
آلإيمنٌ# يبين الله جل وعلا فيه منته على هذا النبي الكريم» پأنه علمه 
هذا القران العظيم ولم يکن يعلمه قبل ذلك» وعلمه تفاصيل دين 
الإإسلام ولم يكن يعلمها قبل ذلك. 

فقوله: (ما كنت تدري ما الكتاب) أي ما كنت تعلم ماهو 
هذاالكتاب الذي هو القران العظيم» حتى علمتكه» وما كنت 
تدري ما الايمان الذي هو تفاصيل هذا الدين الإاسلامى› حتی 
ل 

ومعلوم أن الحق الذي لا شك فيه الذي هو مذهب أهل السنة 
والجماعة أن الإيمان شامل للقول والعمل مع الاعتقاد. 

وذلك ابت في أحاديت دة كثرة متها خديت وقد عند 
القيس المشهورء ومنها حديث: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً 
الحديث› فسمي فيه قيام رمضان اا وحدیث: «الایمان بضع 
وسبعون شعبة)» وفي بعض رواياته: «بضع وستون شعبة أعلاها 
شهادة ألا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 


سورة الشورى 1° 


والأحاديث بمثل ذلك كثيرة» ويكفي فى ذلك ما آورده البيهقى 
في «(شعب الإيمان». ا 

فهو صلوات الله وسلامه عليه ما كان يعرف تفاصيل الصلوات 
المكتوبة وأوقاتهاء ولا صوم رمضان» وما يجوز فيه وما لا يجوز» 
ولم يكن يعرف تفاصيل الزكاة ولا ما تجب فيه ولا قدر النصاب وقدر 
الواجب فيه» ولا تفاصيل الحج»› ونحو ذلك» وهذا هو المراد بقوله 
تعالى : # ولاالإِيمنٌ» . 

وما ذکره هنا من آنه لم يكن يعلم هذه الآمور حتى علمه إياها 


بأن أوحى /إليه هذا النور العظيم الذي هو كتاب الله جاء في غير 
هذا الموضع» كقوله تعالى: وآنرَل أك عت الدب وة 


الأيةء وعلا: 2 ن ص فص ليک 
آلکناے ۰.4 


فقوله في اية يوسف هذه: # ون ڪنت من ميلو لمن 
الفلیت © کقوله هنا: ما کت ری ما التب و الاين 4 
وقوله تعالی : ¥ وَوَجَدَ صَالا فهدّی )€ على أصح التفسيرات› كما 
قدمناه في سورة الشعراء في الكلام على قوله تعالى : 3 قال قعلنها ذا وأا 


a 


ِن َال © إلى غير ذلك من الايات . 

وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة : # وكن جعلته نورا دى بد 
دعا الضمير في قوله: (جعاناه) راجع إلى القران العظيم ا 
ا ان اتر os‏ 


عادنا. 


۲۱١‏ أضواء البيان 


وسمي القرآن نوراً؛ لأنه يضيء الحق ويزيل ظلمات الجهل 
والشك والشرك. 


e نور»‎ ERE 
کقوله تعالی : ٭ تاا الاس فد جایک ھل د ن یکم وألا یکم ورا‎ 

یسا )ا وقوله تعالی : ¥ واتبعوا الور الى 
تعالی : $ ق جا ڪم ت اڏو وڙ رڪب يڻ © ھی ود 
آل من َع روك سبل ألسكر ا م للست إل 
الور ادن ويهديهر إل رط مسقيو ( 4% وقوله تعالی : 
اموا یاو وریشولد. والتور آلړۍ أرتا . 

۴ /وما دلت عليه هذه الآيات الكريمة من كون هذا القرآن نورا 
يدل على آنه هو الذي يكشف ظلمات الجهل› ويظهر في ضوئه 
الحق» ويتميز عن الباطل» ويميز به بين الهدى والضلال والحسن 
والقبيح. 

فیجب على کل مسلم أن يستضيء بنوره» فيعتقد عقائده» ويحل 
حلاله» ویحرم حرامه» ويمتثل أوامره» ویجتنب ما نھی عنه» ویعتبر 
بقصصه وأمثاله . 

والسنة كلها داخلة ذ في العمل به» لقوله تعالی :وما ادك اسل 
شور E KS‏ 


* قوله تعالی  :‏ ونك لَدۍ إل صرط مسقيو 4 . 


الصراط المستقيم» قد ينه ترالی في قوله: # | اا 
CE‏ : 
لانن 


وقوله فى هذه الاية الكريمة ا وإنك لد € الأيةء قد بيا 
AOE ES‏ 
< وما تود ميتم الاية وبينا هناك وجه الجمع بين قوله تعالى : 
# وتك لدۍ إلى رط م مَسَسَقَيمِ ل( #» مع قوله: لتك لا هری من 
ابت . 

والصراط في لغة العرب: الطريق الواضح› والمستقيم الذي 


أمير المؤمنين على صراط إذااعوج الموارد مستقيم 


* قوله تعالى : آل التي الأ ج4 . 
E‏ ا e‏ الأمور كلها ا 
إلى الله أي ترجع إليه وحده لا إلى غيره» جاء E‏ في آیات 
آخر» کقوله تعالی : ل وله / عيب سمت وَاَلارٌضِ َه ا 0 
کل وقوله e‏ ویتھ ماف التسکدوت وما ف الأرض إلى آلو جح 
الاد اوا مَواْْجَت لاس4 . إلى غير ذلك من الآيات . 


ا 


لالالأ 


سورة الرّخرف ۲۲١‏ 


ع سے س ا سے 
J‏ الاجر 


قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في آوائل السور في أول 
سورة هود. 

وقوله تعالی : # إا جعلته ءا عرَيًا قد قدمنا الكلام عليه في 
سورة الشعراء في الكلام على قوله تعالى : لتك من درن ا 
يلسَانِ عر مهن (©)»» وفي سورة الزمر في الكلام على قوله تعالى: 
فاا عرَيًاعَبرَذِى عوج الأية . 

* قوله تعالى: % Ea‏ 
آلارلیے )4 . 

الضمير في قوله: (منهم) عائد إلى القوم المسرفين» المخاطبين 
بقوله : صرب یکم ار صفحاآن کر درا شرفت 4 
زه ما يسه علا اللاغة ب لالات من الشطات إلى اة 

AAS a 
والتقدير : فأهلكنا قوماً أشد منهم بطشاًء» على حد قوله في الخلاصة:‎ 


وما من المنعوت والنعت عقلْ يجوز حذفه وفي النعت يقل 


ناريا الية . 


اث ہے و 


a RL A 
منم بطشا ومصی متل‎ , 


۲۲ أضواء البيان 


رل ا ت رل ماعل غل خد فول ف 
الخلاصة: 
والفاعل المعنى انصبن بأفعَلا مفضلاً كأنت أعلا منزلا 

والبطش : أصله الأخذ بعنف وشدة. 

والح فاعلكا فما آشد بها ھن كاز مک الد کنا 
منهم عَدداً وعدداً وجلداً. 

فعلى الأضعف الأقل أن يتعظ بإهلاك الأقوى الأكثر. 

وقوله في هذه الاية الكريمة  :‏ وَمَصَى مكل الأول () أي 


وقول من قال : مل الأول )4 أي عقوبتهم وسنتهم»› 
وما جا راكفاو الو ذا 

مثل مافعل بأولئك» جاء موضحا فى ايات أخر» كقوله تعالى : 
وکر یر ف آلأڑس یلا کتک کہ ع ار ین َو ڪا أ 
TE NE E O‏ 
ص ےر ۳ م رر ەم ر ر ر رومت سے ع 

تعالی : ٭ ألم یروا ف الذرض فبنظروا کف کان عقب ایت من لھ 
وڪ منم وده اران الأرض) الآيةء وقوله تعالى : أ 
رو e‏ 5 کے سوت ر ل ر ہر و صل کے رہ ص سے رس 
ہروا کم آھ کا من لھم من رن کم فی لأر ما ر تمن لک وارسلتا اسما 
لهم مَدَدادا ‏ إلى قوله: « كأهلكتهم يذوم » الاآيةء وقوله تعالى: 


سورة الرّخرف Y۳‏ 
eee‏ 
کر وقول تعالی : اور یروا ف الذرض ینطروا گی کن عه 
ج توخ ۶ک وا اقات ری نتوق کو ب 
آکَ ضٴ لنم کات لیا اد 4 اڭ . 


۲۰۹۹ SF: yT 
آلأَرّلي )€ : ما تضمنته هذه الآية الكريمة من تهديد كفار مكة الذين‎ 
SC Ss E کدی اما ا‎ 


الاستئصال > جاء موضحاً في آیات آخر» کقوله تعالی : 9 لما جا نور ا 
رادم زلا ورا 0 | سیکا ف الارض ومک الس ولا مین اکر ا لس 
کک ست آل ولیت کان جد لشت اله دی م 


at 


© وقوله تعالی : # فما جاءَتھہ تم رلم اير 
مک بر الیل اک بی ااا پار سرون اا فما روا ب 
امتا ياو ودم وڪ قرا يما کا يه مركن 9 کک یک 
ر وا اسا سے لی د ت ف عجاوو وير تاك الكمرة © > وة 


f 


ا 


فا وما ممع لتاس ن دۇمنۇا ا لذ جاءهم الْهدّى ووستغروا ل 
ایم شك سَكَة لاون ال وقوله تعالی : 3% e‏ تاانتقمتامتهة 


E a 


رھ میت 9 نجع لھم سكا سلا وما ل آلکخرے ©4 . 
وقد قدمنا بعض الأيات الدالة على هذا فى سورة المائدة فى 
الكلام على قوله تعالى : ل من جل ذلك کڪ باعل بن سوي الأية. 
# قوله تعالی : # وکین سألتهر من حل لسوت والارّض 
۶Z A2 A‏ مر ٤‏ 
لفون قهن المَزرُ أَلْعَيِمُ 49 . 


فد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة بني إسرائيل» في 


1۹ 


٤‏ أضواء البيان 


م < روم س سو 


الكلام علی قوله تعالی  :‏ نهدا لقان دی للق ہے آرم . 


ج چ ص د ٣‏ 


# قوله تعالی  :‏ الى جَعَلّ كم الذرض مهدا وَل 
کک فبا شیا ملک هدوت )4 . 
قرا هذا الحرف عاصم وحمزة والكسائي #مَهَدًا# بفتح الميم 


وسكون / الهاء» وقرأه باقي السبعة # مهدا بكسر الميم وفتح الهاء 
بعدها آلف» ومعناهما واحد وهو الفراش . 


وقد ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة» أنه جعل الأرض 
لبني آدم مهداً أي فراشاًء وأنه جعل لهم سبلا أي طرقاً ليمشوا فيها 
ويسلكوهاء فيصلوا بها من قطر إلى قطر. وهذان الأمران اللذان 
تضمنتهما هذه الاية الكريمة» من كونه تعالى جعل الأرض فراشا لبني 
آدم» وجعل لهم فيها الطرق لينفذوا من قطر إلى قطرء جاء موضحاً 


في غير هذا الموضع»› کقوله تعالی : ٭ وله جَعل لالاز بساطا 3 
اکا مہا سبل فجاجًا ا » وکقوله تعالی : # وعاتاف الارض روس أن 
مید بهم ملا فا فجا جاسم لهم دوه 4€ . 


وذكر كون الأرض فراشاً لبني آدم في آيات كثيرة» كقوله 
تعالی : ٭ ولارض فرشتھا َعَم مهود )€ وقوله تعالی: * آلِى 
جل ی ال فعا واا با رادل من الما ما قاج بف نالرت 
رقا لک 4 وقوله تعالی: آل ایی جع کم الرس رر 
لسا بكاء الأية . 

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالی : لوال ف آلذرض روموت آن تید کم واا وسبلک 


o 
E على خروج‎ 
كلك َوب © جاء موضحاً في آيات كثيرة ة قد قدمناها في‎ 
سورة البقرة ة في الکلام على قوله تعالى : # ورل مى الما ما اج بد‎ 

فن الات ًالك € مع بقية براهين / البعث في القرآن. وأو 
ذلك أيضاً في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: هو آلزۍ 
ا مه شراب وينه جر فيه يشوت لا © 
وفي غير ذلك من المواضع› e OES‏ 
الكتاب المبارك. 


وقد قدمنا في سورة الفرقان معنى الإنشاء والنشور وما في ذلك 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «بقَدَرٍ4. 
قال بعض العلماء: أي بقدر سابق وقضاء. 


وقال بعض العلماء: أي بمقدار يكون به إصلاح البشر» 
فلم يكثر الماء خد فیکون واا فیهلکهم› ولم يجعله قلیلاً دون 
قدر الكفاية» بل نزله بقدر الكفاية من غير مضرة» كما قال تعالى : 
3% وارلا ن ااستاء ماز ق در اکت ف آلذرض وتا عن دخا پوه درو )4 
CNL‏ ع OO‏ 


تور 46 إلى قرله : ( وکا شر ر شر @4. 


11۲ 


۲۲٦‏ أضواء البيان 


* قوله تعالی : # ولَذِی حَلَیَ الاَرَوح ها . 

الأزواج الأصناف» والزوج تطلقه العرب على الصنف . 

وقد بين تعالى أن الأزواج المذكورة هنا تشمل أصناف النبات 
وبني آدم وما لا یعلمه إلا الله 

قال تعالی : # سبح الى حى لارو لها مما تبث ارش 


ومن سهم يما ايتا ( ۰€ وقال تعالی : ٭ وأ من اسما مء 
اخرجتا پو اروا من ات سی )€ ا کر اراتا ع 
الما هرت وريت N‏ 
حسن من أصناف وقال تعالی : 2 e‏ 
من ڪل دوج کرير 9 

ومن إطلاق الأزواج على الأصناف في القران قوله تعالى: 
وار من شکلو۔ ارو ۰ وقوله تعالى : # اَمَو عْلک إل ما معا 
E‏ منهر# . 

وقد قدمنا من ذلك في سورة الصافات في الكلام على 
قوله تعالى : # #أحشروا لذبن طامو ركهم الاية . 


# قوله تعالی  :‏ وحمل کک من الماك والانعو ما رکبون © 
لاسو اغ طهور ر ا روا نعم ركم إا اكوم م . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة المؤمن» في 
الکلام علی قوله تعالی : # آله ازى جمد كم آلأنكم ركبو نبا الاية . 
وضمير المفرد المذكر الغائب في قوله: « لَّوأ عل ظهوروء ) 
وق کک إلى لفظ (ما) في قوله: ولل 
من فلك وا لانعر ما ركبو 9 


ASIN E O 
لیستوواء ل‎ e ا‎ 


أ مع تفهم معنی ما يقولون: ی کا هدا و 
ڪا لم مقر 9 . 


وقوله: # سَبحَلَ حَلنَ 4 قد قدمنا في آول سورة بني إسرائيل معناه 
بإيضاح» / وأنه يدل على تنزيه الله جل وعلا أكمل التنزيه وآتمه عن 
كل ما لا يليق بكماله وجلاله» والإشارة في قوله: # هدا راجعة 
إلى لفظ ( ما ) من قوله: ما ركبو €3 وجمع الظهور نظراً إلى 
معنى ( ما )؛ لأن معناها عام شامل لكل ما تشمله صلتهاء ولفظها 
مفرد فالجمع في الآية باعتبار معناهاء والإفراد باعتبار لفظها. 


ص ب ر 


وقوله: ل الى سادا آي الذي ذلل لنا هذا الذي هو ما 

كبه من الأنعام والسفن؛ لآن الآنعام لو لم يذللها الله لهم لما قدروا 

عليهاء ولا يخفى أن الجمل أقوى من الرجل» وكذلك البحر لو لم 

يذلله لهم ويسخر لهم إجراء السفن فيه لما قدروا على شيء من 
ذلك. 


وقوله تعالى  :‏ وماكتًا لم مريك )€ أي مطيقين . والعرب 
تقول : أقرن الرجل للأمر وأقرنه» إذا كان مطيقاً له كفا للقيام به» من 
قولهم : أقرنت الدابة للدابةء» بمعنى أنك إذا قرنتهما في حبل قدرت 
على مقاومتهاء ولم تكن أضعف منهاء فتجرها؛ لأن الضعيف إذا لر 


1۳ 


۲1€ 


Y۸‏ أضواء البيان 


في القَرَن أي الحبل مع القوي جره ولم يقدر على مقاومته» كما قال 
جر 
وابن اللبون إذا ما لز في قرن ٠‏ لم يستطع صولة البرل القناعيس 
وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول عمرو بن معد 
يكرب» وقد آنشده قطرب لهذا المعنى : 
فع اقانل مجافقل لاني ابات يا 
وقول ابن هرمة : 
وأقرنت ماحملتني ولقلما يطاق احتمال الصد يا دعد والهجر 
وقول الاش 
/ركبتم صعبتي أشراًوحيفاً ولستم للصعاب بمقسرنينا 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن ماذكر من السفن والأنعام لو لم 
يذلله الله لهم لما أقرنواله ولما أطاقوه» جاء مبيناً في آيات أخر» قال تعالى 
في ركوب الفلك : < واي هم آنا لتاذريََْم ف املك المحون © رسفت هم 
شن لوہ ما کیو 9 4 وقال تعالی : ٭ وهو آآڑی سر الخر 
إعأ ڪل مه َا را4 الآيةء وقال تعالی  :‏ # آل ای سر لک 
ار لجر الك و بأتروه سواون صل الآية» وقال تعالى : # وسر 
کم الات لَجری نالسر باقر وَسَسّر تكم الأنهر ا4 الية» وقال 
تعالی : ٥#‏ ف لق الوت وَالأَرض خض اليل وهار وَألمَْكِ الى 
ری ن لخر بِمَا َم الاس الاية» وقال تعالی : ألم ترأن أله سر 
کر انی آلذرض الشاك ری فی لحر پارو وميك التسماء أن قم على الذرض 
إلا باذَيً4 الأيةء والآيات بمثل ذلك كثيرة. 
وقال تعالى في تسخير الأنعام: تھا م کنا ددهم نبا 


سورة الرّخرف 4 
باون €6 وقال تعالی : ادا جت جنو ها كلو م لئ آَل 
واتار کات س کر کی کر کد ال ا ا ولاو ماما 
او E‏ مت قد 
کن الہ آلکقری ویک ککلك سکرھا کک ل گرا اہ عل ما دنک ور 
شت 4 TT‏ 


# قوله تعالی : # وجعلوا لمن عادو e‏ 

قال بعض العلماء: # ی غل ونظیرا بی الا سنا 
وغيرها من المعبودات من دون الله . 

وقال بعض العلماء : جرا أي ولداً. 

وقال بعض العلماء: # ج٤‏ يعني البنات. 

/وذكر ابن كثير في تفسير هذه الأية: أن الجزء النصيب»› ۲٠١‏ 
e‏ ا س أعني قوله تعالى : # لوأب مسا 


ا اا لعلم کا ااا هذا يلو رع مهم هدا 
ا ا 
ی الاية. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر أن قول ابن كثير 
هذا رحمه الله غير صواب في الآية؛ لأن المجعول لله في آية الأنعام» 
هو النصيب مما ذرأً من الحرث والأنعام» والمجعول له في اية 
الزخرف هذه» جزء من عباده لا مما ذراً من الحرث والانعام. 

وبين الأمرين فرق واضح كما ترى. 

وأن قول تتادة ومن وافقه: إن المراد بالجزء العدل والنظير 
الذي هو الشريك» غير صواب أيضاً؛ لأن إطلاق الجزء على النظير 
ليس بمعروف في كلام العرب . 


۲۱٦ 


۳ آضواء البيان 


آما كر المراد نالجر ف لايك الرلةه اوكرت المراذ .الرلن 
خصوص الإناث» فهذا هو التحقيق فى الاية. 

وإطلاق الجزء على الولد يوجه بأمرين: 

أحدهما: ما ذكره بعض علماء العربية من أن العرب تطلق 
آ ها و و و 
وأمرأة مجزئة أي تلد البنات» قالوا ومنه قول الشاعر : 
إن أجزات حرة بوا و ن قد تجزیء ا 

وق 
زوجتها من بنات الأوس مجزئة للعوسج اللدن في أبياتها زجل 

وأنكر الزمخشري هذه اللخة قائاً : إنها كذب وافتراء على 
العرب. 

/ قال في الكشاف في الكلام على هذه الآية الكريمة: ومن 
بدع التفاسير» تفسير الجزء بالإناث» وادعاء أن الجزء في لخة العرب 
منحول› ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوامة: اجزات المراةة ٹم 

ا چ ى 
# زوجتها من بنات الأوس مجزئة # . اهمنه بافظه . 

۴ ا 1 م ۹ و 

وقال ابن منظور في اللسان: وفي التنزيل العزيز: # وجعلوأ لم 
يِن عباووء جرَءًا #. قال أبو إسحاق: يعني به الذين جعلوا الملائكة 
بات الله تعتالی: و تقد عما افتریاء قال وقد آنشدت بیتا یدل عل 


سورة الرّخرف ۲۳١‏ 
ای اج ني الات فال ول افر الت هو فا 
+ إن أجزأآت حرة يوما فلا عجب *ه المت 


والمعنى في قوله وجلا ا لم من ع SE E‏ 
نصيب الله من الولد الإناث . قال : ولم أجده في شعر قديم 
ولا رواه عن العرب الثقات» وأجزآت المرأة ولدت الإناث» وأنشد 
أبو حنيفة : 

#٭ زوجتها من بنات الاو مجز ئة # البيت 

وظاهر كلامه هذا الذي نقله عن الزجاج أن قولهم : ارات 
المرآة إذا ولدت الإناث» معروف» ولذا ذكره وذكر البيت الذي أنشده 
له أبو حنيفة كالمسلم له. 
في الاية الولد» وأنه أطلق عليه اسم الجزء؛ لأن الفرع كأنه جزء من 
أصله»ء والولد كأنه بضعة من الوالد كما لا يخفى . 

/وآما كون المراد بالولد المعبر عنه بالجزء فى الاية خصوص ۲٠۷‏ 
الإناث فقرينة السياق دالة عليه دلالة واضحة؛ لأن جعل الجزء 
المذكور لله من عباده هو بعينه الذي آنکره الله ا وقرّع 
مرتکبه تقریعاً شدیداً في E: e‏ اد مسا لق تات 
واصمنک ان @ وداب دهم ارب لان ماعل وهه 
مسوا إلى قوله : # موف الصاو يمين ©). 


۲1۸ 


۳۲ أضواء البيان 


وقراً هذا الحرف شعبة عن عاصم (جزءا) بضم الزاي» وباقي 
السبعة باسکانها» وحمزة عند الوقف سقط الهمزة بنقل حرکتها الي 
الزاي مع حذف التنوين للوقف . 


م( هنا بمعنى استفهام الإنكارء فالکفار لما قالوا: الملائكة 
بنات الله» أنكر الله عليهم أشد الإنكار» موبخا لهم أشد التوبيخ»› 
حيث افتروا عليه الولدء ثم جعلوا له أنقص الولدين وأحقرهما وهو 
الأنشى» كما قال هنا: 8 آي اد ممَا لق بات وهي النصيب الأدنى 
من الأولادء (وأصفاكم) أنتم» أي خصكم واثركم بالبنين الذين هم 
النصيب الأعلى من الأولاد؟ 


وإنكار هذا عليهم وتوبيخهم عليه جاء موضحاً في آيات كثيرة» 
کر ا ی ا ل ا ی اا ا 
آوضحه بقوله  :‏ وا بر اذم الان عل وجه ودا ور كيم 4 
يعني : فكيف تجعلون لله الإناث وأنتم لو بشر الواحد منكم بأن أمرأته 
ولدت أنثى (لظل وجهه مسوداً) يعني من الكابة (وهو كظيم) أي 
ل ا رغها فوك ال ها :و اون ناف الادو 
في الصاو عار مین () ففيه إنكار شديد وتقريع عظيم لهم بآنهم مع 
افترائهم عليه جل وعلا الولد جعلوا له أنقص الولدين» الذي لنقصه 
الخلقي (ينشاً في الحلية) من الحلي والحلل وأنواع الزينة» من صغره 
إلى / كبره» ليجبر بتلك الزينة نقصه الخلقي الطبيعي»› (وهو 
في الخصام غير مبين)؛ لأن الأنشى غالباً لا تقدر على القيام بحجتها 


سورة الرّخرف As‏ 


ولا الدفاع عن نفسهاء وقد أوضحنا هذا المعنى بشواهده العربية غاية 
الإيضاح في سورة بني SS‏ : لها 
لرا دی لای ہے موم وکقوله تعالی : * وصعلون لله لبت سبحم 
ولم ما شتَہوت )4 وقوله تعالی : تتاو رر تا تگرھورے 4 
وقوله تعالی : ¥ اسمن رڪم باون واد ِن الماک إن سا اک لقولونَ 


س 
ا 


رلا عیب ۰)69 وقولہ تعالی: الک اکرو آلا 9 ت إا 


ضیرئ € وقوله تال :  :‏ فاسكَمته الريك ابات 0 انوت 9 
e 1‏ ا 6 ے ا سنا وه و @ آل اک من كھ 


لیقو لوت ا کک آل ولتم تکذد €9 آصطی اتات عل ایی 9 مالک 
کیت نکن ا ن کک و ١‏ کک ساط یٹ ۵ قاتا پککی کر ن کن 


النحل في ا ر قوله ا # وعلون لله السب سبحده ل 


شوت € . 
ووجه التعبير عن الأنشى بما ضرب مثلا لله في قوله: ابر 
حذهم يما صرب للحن متل5 الاية » ظاهر؛ لأن البنات المزعومة يلزم 


ادعاؤها أن تكون من جنس من نسبّث إليه؛ لأن الوالد والولد من 
جنس واحد» وکلاهما يشبه الاخر في صفاته . 

eS e 
4 إتگا کہ را لھم سنکت کد رع‎ 
(عند الرحمن)‎ ET NaS 
NE بسكون النون وفتح الدال» ظرف» كقوله تعالى: # إ‎ 
آلَرِيَ هُيَ‎  : لا سکرو > وقرأه أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي‎ 


۹ عند 


۳٤‏ أضواء البيان 


لرن بكسرالعين وباء / موحدة بعدها لف وضم الدال» جمع 
عبد» كقوله: # وعد اَن الأية . 

وقوله ایشا لهم 4 قراه عامة السبعة غير نافع 
سدوا 4 بهمزة واحدة مع فتح الشين» وقرأه نافع (أأشهدوا) 
بهمز تین الأولى مفتوحة محققة » والثانية مضمومة مسهلة بین بین ۰ 
وقالون يجعل بين الهمزتين آلف الإدخال على إحدى الروايتين . 

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أربع مسائل : 

الأولى: أن الكفار افتروا على الملائكة نهم إناث زاعمين آنهم 
بنات الله . 

الثانية : أنه وبخهم على ذلك توبيخاً شديداً وأنكر عليهم ذلك 
ا : اهدو ا ی هل روا غل الل اوی 
إناثا؟ 

الثالثة : أن شهادتهم الكاذبة بذلك ستكتب عليهم . 

الرابعة : أنهم يسألون عنها يوم القيامة . 

وهذه المسائل الأربع التي تضمنتها هذه الاية الكريمة»› جاءت 
موضحة في غير هذا الموضع ضع 

N‏ وهي كونهم اعتقدوا الملائكة إناثاًء فقد ذکرها 
تعالی في مواضع من کتابه» کقوله تعالی: ‏ افاصمَلگ ريم اليه 

عرو ور 2و 

َد من الميكة إنسا إنكر لنقوو فوا عَِيًا € وكقوله تعالى : إن 
ا لا تومن اة ا OSE‏ الابة ىلغال : 
# فاسكَف سكَفته م الريك لات وهر | آم قتا آلْمَكََّة إسئًا4 


س 


ا آل غرف ٠‏ الايات 
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وأما المسألة الثانية» وهي سؤاله تعالى لهم على وجه 
O E a E‏ 
علموا آنهم خلقوا إناثاً» فقد ذكرها / في قوله تعالی: # آم متا ۲۲۰ 
الّمَكرََّة إا وهم هدوت )) وبين تعالی أنه ل يشهد الكفار 
خلق شيء في قوله: $ 1# ا لى اموت والارش ولا جلى 


سب الية. 


وأما المسألة الثالثة التي هي كون شهادتهم بذلك الكفر ستكتب 
کک فقد تعالی في مواضع من کتابه» کقوله تعالی : # ون 
یکم فظین ا کراما کسی ر بعامون ما علو 6 )» وقوله تعالی : 
ی م ال ک5 ا ما کر مارت 4 قول 
تعالى : « يشو E‏ کب 4 
وقوله تعالی: لإ رسلا ییون ما کمکروت ل( &» تعالی : 
ڪل ل إن آلرمتة مرم ا و ا ا شو 9 
قرا كك € الاية» وقوله تعالی : ٭ ڪا سکب ما یقول ومد ام هن 
ألْعَدَاب مدا )4 . 


وأما المسألة الرابعة: وهي كونهم يسألون عن ذلك الافتراء 
زالکفر فقت دعا نکال ف ات م کاب کفول لے : 


¥ وخی أا واا کک م ايم ولس وم القَّمَةٍ ًا ی ۴ 
> 


شروت €9 > وقوله تعالی : فوریلت لنسلته ر اين E‏ 
ا © #» وقوله تعالى  :‏ ونه م کر ك وله ومك و 


24 و رو سر ےر ‌ 2 2 ت 
وقول تالک ومان لاک کی اا ر 
کک E‏ م ر 


تفترون | © الى غر ذلك من الأيات. 


۲۲١ 


# قوله تعالی : # وقالوا و سا لمن ما دهم ما َم 
کلک منْ علو لهم زلا عرص 6 


OC E‏ کک 


: ان قو 
الذي ذكره الله عنهم هناء أعني قوله تعالى: # وق ھک 


2 
OY 
8 
A 


ددهم »» هو بالنظر إلى ظاهره كلام صحيح؛ لأن الله لو شاء ٠‏ 
یعبدوهم ما عبدوهم» کما قال تعالی: /# ولو ت ا ما اشوا » 
5 و 


وقال تعمالی: # ولو شل أله لَجَمَعَهُم عل أَلْهْدَى فا كو مِنَ 
اجهل 9 وقال تعالی: وکو شتا کي 
الآية» وقال تعالى: فو سام نکم آ أَحَوينَ ل63 € وقال تعالى : 
ولو سا ريك لس مر E‏ 


مۆينيت 4 . 

وهذا الإشكال المذكور في اية الزخرف هو بعينه واقع في آية 
الأنعام» واية النحل. 

أما آية الأنعامء فهي قوله: # سيول الي اشم لو بسا آله ا 
ا ر ڪا ولا ءابا ؤا ولا رمام س4 . 

0 النحلء > فهي قوله : رمال الت شتأ وسا ةماعد 


A>‏ ر 


من ذوخِ وء ن سیو نن ول ءاباؤتا الاية . 

فإذا عرفت أن ظاهر آية الزخرف واية الأنعام وآية النحل: أن ما 
قاله الکفار حق» وأن الله لو شاء ما عبدوا من دونه من شيء ولا 
أشركوا به شيئاء كما ذكرنا في الايات الموضحة قريبا. 

فاعلم أن وجه الإشكال» ن الله صرح بكذبهم في هذه الدعوى 
التي ظاهرها حق» قال في اية الزخرف : ماهم للك يِن علو دهم 


سورة الرخرف YY‏ 


ص 


لا صو ا أي یکذبون» وقال في آية الأنعام: ڪرك کذب 
ییک من تلوت کی دا باس CE N E‏ ا إن 
تت ك الط وف أت إلا رون €3 وقال في آية النحل: 
ای لی ل ل اا 

ومعلوم أن الذي فعله الذين من قبلهم» هو الكفر بالله والكذب 
على الله» في جعل الشرکاء له ونه حرم ما لم يحرمه. 

/ والجواب عن هذا: أن مراد الكفار بقولهم : لو ساء لمن م 
یدھم > وقولهم : و سا آل ما سرڪ 4 کک 
كان قادراً على منعهم من الشرك وهدایتهم إلى الإيمانء ولم يمنعهم 

من الشرك» دل ذلك على آنه راض م ا 

قالوا: لأنه لو لم يكن راضياً به» لصرفنا عنه؛ فتكذيب الله لهم 
في الآيات المذكورة منصب على دعواهم آنه راض به» والله جل 
وعلا يكذب هذه الدعوى في الأيات المذكورة» وفي قوله: ¥ ولا 
بن یاد لكر 4 . 

فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية القدرية تستلزم الرضى»› وهو 
زعم باطل» وهو الذي كذبهم الله فيه في الايات المذكورة. 

وقد أشار تعالى إلى هذه الآيات المذكورة» حيث قال في ١‏ 
الاخرف: ۶ س ن ت کک وشت کی ©6 او 
آتيناهم كتاباً يدل على آنا راضون منهم بذلك الكفر؛ ثم ا 
هذا إضراب إبطال ا أن مستندهم في تلك e‏ الكاذية 
تقليد آباتهم التقليد الأعمى» وذلك في قوله: # بل قالواً إا جذ 
اتا كلح أَسٍَ& أي شريعة وملة وهي الكفر وعبادة الأوثان # وللا علج 
ءاکرهم مهدو 4)3 . 


Gh $ 


۲۳۸ أضواء البيان 


فقوله عنهم: (مهتدون) هو مصب التكذيب؛ لأن الله إنما 
يرضی بالاهتداء لا بالضلال. 


فا للاهتداء المزعوم اساسه تقليد الأباء الأقية وسياتي إيضاح 


رده علیهم قریباً إن شاء الله . 


وقال تعالی في اية النحل بعد ذكره دعواهم المذكورة: « وَلَمَدَ 
بعقا ن ڪل َة a E‏ یا اه انيو الطدعوت ينهم هى 


س ا ج رص 3r ~r‏ 


N 


۳۴ ا/فأوضح في هذه الآية الكريمة أنه لم يكن راضياً بكفرهم 
وأنه بعث في كل أمة و وأمرهم ليم اتان آل توا ا 
وحده» ويجتنبوا الطاغوت› آي يتباعدوا عن عبادة كل معبود 
سواه 

وان الله هدى بعضهم إلى عبادته وحده» وأن بعضهم حقت 
عليه الضلالةء أي ثبت عليه الكفر والشقاء. 


2 7 


وقال تعالى في آية الأنعام : # قل فلم أ ثجة ألموحة هو سء لهد كه 
CES ٌ‏ 


EU gE E 
خحلقه» يعني فمن هديناه وتفضلنا عليه بالتوفيق فهو فضل متا ورحمة»‎ 
ومن لم نفعل له ذلك فهو عدل منا وحكمة؛ لأنه لم يكن له ذلك ينا‎ 
› بل إن أعطينا ذلك ففضل‎ EE E N EE 5 
وإن لم نعطه فعدل.‎ 


وحاصل هذا: أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن 
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يخلتق الخلق» وعلم أن قوماً صائرون إلى الشقاء وقوماً صائرون إلى 
السعادة» فريق في الجنة وفريق في السعير› وأقام E E‏ 
بت الرل وتاه بالمعجرات إلى لا ترك في الس لسا 
فقامت عليهم حجة الله في أرضه بذلك . 


E‏ الأزلي» e a‏ و 
على تحصيل الخير والشر› وصرف قَدَرهم وإرادتهم بقدرته وإرادته 
ا ما سبق لهم في علمه /من أعمال الخير المستوجبة للسعادة 


فأتوا كل ما أتوا وفعلوا كل ما فعلواء طائعين ار 4 غر 


ت 


ر و إل أن يسا أ « فل مرل اه 


اة فلو اء کھد نکم یں ©4 . 
وادعاء أن العبد مجبور لا إرادة له» ضرورئ السقوط عند عامة 
الفقلا: 


ومن أعظم الضروريات الدالة عليه: أن کل عاقل يعلم أن بين 
ا اا وا ف اور كر لهرت را 
ضروریاً لا ینکره عاقل . 

وأنك لو ضربت من يدعي أن الخلق مجبورون» وفقأت عينه 
a E CALE‏ 
ولا إرادة لي في هذا السوء الذي فعلته بك» بل هو فعل الله» وأنا 
لا دخل لي فيه» فإنه لا يقبل منك هذه الدعوى بلا شك» بل يبالغ في 
إرادة الانتقام منك»› قائلا : إن هذا بإرادتك ومشيئتك . 


۲۲٤ 


Yo 


4٠‏ أضواء البيان 


ومن أعظم الأدلة القطعية الدالة على بطلان مذهب القدريةء 
وأن العبد لا يستقل بأفعاله دون قدرة الله ومشيئته» أنه لا يمكن أحدا 
أن ينكر علم الله بكل شيء قبل وقوعه» والآيات والأحاديث الدالة 
على هذا لا ینکرها إلا مکار . 

وسَبْقَ علم الله بما يقع من العبد قبل وقوعه برهان قاطع على 
بطلان تلك الدعرى . 

وإيضاح ذلك أنك لو قلت للقدري : إذا كان علم الله في سابق 
أزله تعلق / بنك تقع منك السرقة أو الزنا في محل كذا في وقت كذاء 
وأردت أنت بإرادتك المستقلة في زعمك دون إرادة الله ألا تفعل تلك 
السرقة أو الزنا الذي سبق بعلم الله وقوعه» فهل يمكنك أن تستقل 


بذلك؟ وتصيّر علم الله جهلاًء بحيث لا يقع ما سبق في علمه وقوعه 
فى وقته المحدد له؟ 

والجواب بلا شك: هو ن ذلك لا يمکن بحال» کما قال 
تعا لین وما اون إل أن يسا أ وقال الله تعالی : # قل لَه 
السا وة هدنک َي @4. 

ولا إشكال البتة فى أن الله يخلق للعبد قدرة وإرادة يقدر بها 
على الفعل والترك» ثم يصرف الله بقدرته وإرادته قدرة العبد وإرادته 
إلى ما سبق به علمه فيأتيه العبد طائعا مختارا غير مقهور ولا مجبور» 


ST 


کک به دون قدرة الله وارادته» کما قال تالی: # وما قَشاءون 


والمناظرة التي ذكرها بعضهم بين أبي إسحاق الإسفراييني 
وعبد الجبار المعتزلي توضح هذا. 
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وهي : أن عبد الجبار قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء» يعني 
أن السرقة والزنا ليسا بمشيئة الله ؛ لأنه فى زعمه أنزه من أن تكون هذه 

فقال أبو إسحاق : كلمة حق أريد بها باطل . 

ثم قال: سبحان من لا يقع في ملکه إلا ما يشاء . 

فقال عبد الجبار : آتراه يشاؤه ويعاقبني علیه؟ 

ا ت لر هوهو 
العبد؟ 

فقال عبد الجار آرآيت إن دعاتى إلى الهدئ» وقضى على 
بالردی»› دعاني وسد الاب دوني؟ آتراه اتسن آم اسا 

فقا أبن ساق أرى أن هدا الذى منعك إن كان قا واجا 
لك عليه فقد ظلمك وقد أساء» سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراء 
وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل . 

ومضمون جواب أبي إسحاق هذا الذي أفجم به عبد الجبارء 

ل بے م ے2 م رل ص صم رر ِ 

هاي وی ف اة اا فو ا اک 

وذكر بعضهم أن عمرو بن عبيد جاءه أعرابي فشكا إليه أن دابته 
سرقت وطلب منه أن يدعو الله ليردها إليه» فقال عمرو ما معناه: 


الهم إنها سرقت ولم ترد سرقتها؛ لأنك أنزه وأجل من أن تدبر هذا 
الخنا. 


۲۲٦ 


¥ 


3 أضواء البيان 


فقال الأعرابي: ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عنى من 
دعائك هذا E‏ ول ردا دو ا 
ولا ترد ولا ثقة لي برب يقع في ملکه ما لا يشاؤه. 

ال ا 

وقد ذكرنا هذه المسألة في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن 
ایات الكتاب» في الكلام عن اية الأنعام المذكورة في هذا البحثء 
وفي سورة الشمس في الكلام عن قوله تعالى: « اهمها مورَهًا 
وقَوهًا )4 . 

# قوله تعالی : 3 ٣کم‏ ڪ ىبا من لِد قهم ب 
OIE‏ 

(أم) هنا تتضمن معنى استفهام الإنكار» يعني جل وعلا أن هذا 
الذي يزعم الكفار من أنهم على حق في عبادتهم الأوثانء وجعلهم 
الملائكة بنات الله» لا دليل لهم عليه. ولذا نكر أن يكون اتاهم كتابا 
يحل فيه ذلك» وآن یکونوا / مستمسكين فى ذلك بکتاب من اله 
فأنكر عليهم هذا هنا إنكاراً دالا على النفي للتمسك بالكتاب 
المذكور» مع التوبيخ والتقريع . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أن كفرهم المذكور لم يكن 
عن هدى من الله» ولا كتاب آنزله الله بذلك» جاء موضحا في ایات 
کیری قرا تال کے سورة قاط فل ريځ شرا کم الزن عون ِن 
دون آله روف مادا لقو م آلذرض ام كنم شر فى اموت آم اتهم کا هم عل 
بين مته الآية» وقوله تعالى في الأحقاف : * فل أرَيثم ما دعوت يِن 
دون ائھ ارون مادا حلمو ِن رض ام مم شر ف السو آقثونی يکي ين َل 
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شاا تة بعلم إن کن مسرقت ا9ک وقوله تعالی ذ في الروم: 
آم انزلا علیہ سلطا فھو ہکلم یما کاو پو شرو ۰)3 کک تعالی 
في الصافات : کر ساطی ریت €3 انا کک یکر إن کن صد CEY‏ 
وقوله تعالى في النمل: أن يبدا الق ثم بيذم زی بک فی اکا 
وا آله مع َه فل انوا بعتم إن کم صروت ل وقوله 


Y 9 


رک ےہ 


تعالى في الحج ولقمان: # ومن الاس من مدل ف اله بعر عار ولا هدی وا 
کت رر ۰4 وقوله تعالى في الأتعام: و 
شرج کنا ان گیشوت إل آلو وة أن إا رسود 4 . 


للف ا 


*# قوله تعالى : # وكذلك ما أَرَسلًتا من قَبك ف ريت من ر 


٤‏ ا م ر وو ر ص س م 


ا ا کک ونا عل ٤اگرهم‏ دوت @ 
قل أو اوو جمَتک باَهَدَّى ماود ِءاب . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة قد أذ المؤمنون» في 
الكلام على قوله تعالى : < م اترتا کہا کل ماج امه سرا کو ٤‏ 
الايةء a‏ وکدلك جَعَتا 


فی کل آ ڪر مجر ميه( . 
وقوله تعالی: ‏ # قل اوو جکر بهد مسا ود َيه 
ابا . 


قرأه واین کنن وأبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة 
عن عاصم : (قل أولو جئتكم) بضم القاف وسكون اللام» بصيغة 
الأمر. 


وقرأه ابن عامر وحفص عن عاصم  :‏ # قل اواو قنك( بفتح 


Y۸ 


۹4 


٤‏ أضواء البيان 
القاف واللام بينهما آلف» بصيغة الفعل الماضي . 


فعلى قراءة الجمهور فالمعنى: قل لهم يا نبي الله أتقتدون 
بابائكم في الكفر والضلال» ولو جئتكم بأهدى» أي بدين أهدى مما 
وجدتم عليه ابائكم؟ وصيغة التفضيل هنا لمطلق الوصف؛ لأن اباؤهم 
لا شيءَ عندهم من الهداية صلا . 


وعلى قراءة ابسن عامر وحفص »› فالمعنی : (قال) هو» آي 
رسول الله ا . 


وق اوا ها المع کو اد الر نة مارا فے هدا الات 
المبارك. 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تسفيه رأي الكفار وبيان شدة 
ضلالهم في تقليدهم آباءهم هذا التقليد الأعمىء ا في 
آیات كثيرةء کقوله تعالی ذ في البقرة: * ودا قي هنم أنَبعوأ ما نر آله الوا 
ل ی لفیا عد ءابا / o‏ 
يدود € وكقوله تعالى في المائدة: ودا قير هم تَصَالوا إل ا 


ر سے ره 


رل اه إل ٣‏ الول ادا حا اوا عو اة ا کان ءاباؤشم کک 
يعَمون سيا ولا يدون € . 

وأو ضح تعالى في آية لقمان أن ما وجدوا عليه آباءهم من الكفر 
والضلال طريق من طرق الشيطان يدعوهم بسلوكها إلى عذاب 
السعير» وذلك في قوله تعالى : ردقي هم انرما نر له لوأب نع 
ما وچا ڪھ مامتا اوک ڪان ليطي يدعوم م إل عاب السعير 4 
کقوله تعالی: طح آل م سال @ ی ل تارم ا ©4 
E 2 j # EE‏ 0 
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قال لايد وقویدء ما هلزو آلتمایٰل آل أسر ها عنکفون ا االو اوا 
ف @ قال لق کشم انر و٤امآؤ‏ گم فی صنل مین e‏ # والآيات 
بمثل ذلك كثيرة 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن إبراهيم عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام فال الا ية و فو اله (براء) أي برئء ن 
جميع معبوداتهم التي يعبودونها من دون الله › آي يعني انه بريء 
من عبادة كل معبود» إلا المعبود الذي خلقه وأوجده فهو وحده 
معبوده. 


وقد أوضح تعالى هذا المعنى الذي ذكره عن إبراهيم في 
مواضع ار کان کو ا ایی کا کے سای 2 
ار و اباؤڪم الامو کم مذو ل إل رب العلی ين © الى حَلقی فهر 
دن | 40 الايةء ls‏ کک فما رأ اال ها 
اا ااا قال قوم لی / بریء مسا درو 3 انی وهب ۲۳۰ 
لادی مر السات ولات سیا و أا 
المنرکرت 4)9 . 

وزاد جل وعلا في NS A‏ 
وعداوته لهم وبغضه لهم في الله» وذلك في قوله تعالی : # َد كانت 
کر اسو اسوه تة ف هيم والربن مح إد قاو وة إا وا منک وما بدو 


رر رو مح 4 و 2 


من دون أله و گی بک اوک الد واا اک و ا 


2 


۳١ 


وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة : « ِنَم سَهَدِينِ 4)9 ذكر 
نحوه في قوله: # آلری لقن ھر رین | O‏ وقوله 
داهب لل ری سیہدین 4 وقوله تعالی : ٭ مما آفل قال کین لَمَ ‏ 


a2 


. 4 الكَالىَ‎ E 
© وقوله تعالی في هله الاي الكرية؛ تی بیت تمش‎ 
إلا اذى فَطرنى# آي خلقني» يدل على أنه لا يستحق العبادة إلا الخالق‎ 


ذهدا لهي الذي ولت عله هوا الك ها لت عله 
انات خر ر کاب اف رل ا و ا e‏ اَی 


لق وان من نیک الأيةء وقوله تعالی : وأا زى حلم الجا 
الأول ل وقوله تعالى : # آم جعلوأرّ ا لقو ابه ألا علوم 
درو 


ل آله کین کی نو هر لويد القن ©6 )» وقوله تعالى: ‏ أف ياق 
ر <r‏ ورو 2 ر س رر 
کمن لا لق الآية وقوله تعالی سرون ا لا لق سیا رم 


2 


عقون !1 0 € 4 وقوله تعالی : % لی لم ملك ا السَمَدواتِ والدَرّضِ و يلخد 
وكا تا ى س قيب ) وض دوا من 


نوع ءالهة لا قوست سيا وهم عمو 4 الآيةء إلى غير ذلك من 
الأيات. 


2 ا 2 ر و سہ وی محرو ر ور 
تش SE‏ / بل 2 IS‏ ا ر ال ورسول 
rags 0 a 4‏ 3 ت 2 E2‏ 

مین او وما جاءھم ایی قالوأ هلدا سر ونا پو كشروة €2 


الضمير المنصوب في (جعلها) على التحقيق راجع إلى كلمة 
الإيمان المشتملة على معنى لا إله إلا الله المذكورة في # تى 
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را 


بدو 3 إلد لى مرن )؛ لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات» 
mm‏ 
آنواع العبادات» وهذا المعنى جاء موضحا فی قوله : کا اا 


رو ے 


تعبدون ال ©{ 

ومعنى الإثبات منها هو إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات 
قلي الوه الذي رغه على السة زسلاة وهلا المغى جا رفا 
في قوله : 3 إا ای طرف ِنَم هین 4 . 

وضمير الفاعل المستتر في قوله: #وَجَعَلها» . 

قال بعضهم : هو راج جع إلى إبراهيم» وهو ظاهر السياق . 

وقال بعضهم : هو راجح إلى الله تعالى . 

فعلى القول الأول» فالمعنى: صيّر إبراهيم تلك الكلمة باقية 
في عقبه› أي ولده وولد ولده. 

وإنما جعلها إبراهيم باقية فيهم لأنه تسبب لذلك بأمرين : 

ات و صسته لاولاده بذلك»› وصاروا يتوارئون الوصية 
بذلك عنه» فيوصي به السلف منهم الخلف»› کیا انار سای ال ات 
بقوله: e‏ 
الد دال لم ریہ اس قال امت ب 
َي @ e‏ ا وتو کي ل آله اصطین کک ۲٣۲‏ 


الثاني : . هو سؤاله ريه تعالی لذريترٍ الإيمان والصلاح› 
تعالی : چ ولذ ا ابعر رم بکلمت ات نھ َال إن جاك الاس 
e‏ آي واجعل من ذريتي اشا ائ وقوله تعالی 


۲٤۸‏ أضواء البيان 


CR e7 uF r N‏ د 
عنه  :‏ رب أجعلن مقيم ألصَلوة ومن دى وقوله عنه: 8 واجُنْبّن 
رم ر ۾ ےک 2 22 ES,‏ » و 
يئ أن نبد الأصتام ل2 وقوله عنه هو وإسماعيل: ربا َجْعلتا 
2 س ر کے رہ ر 2 ی ور 
مسُلِمینِ لك ومن درَتا َة مَسَلِمَةٌ ك إلى قوله : * رتاو اعت فبهم رسوا 
تيم قلاعم اتوك همالكب ية وروخ ). 
وقد أجاب الله دعاءه فى بعث الرسول المذكور» ببعثه 
محمدا ل ولذا جاء فی اللحديث عنه کیا أنه قال: «آنا دعوة 
إبراهیم) . 
وقد جعل الله الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته» کما قال تعالی فی 
رص صو ص 2 2 رو م رص 2 , 0 2 سے 
سورة العنكبوت : وتا له إسشحق ويعقوب وجعلتا فى ذرييه النبوة 
2 ا ا الىك لدا 
وألكثبٌ#» وقال عنه وعن نوح في سورة الحديد: * ولقد أرسلتا وسا 


ر رص م 1ص LOS I‏ ر ڪڪ 2 
رھم ماتا ف دريََهِمَا البو والك تب الاية . 

وعلى القول الثانى» أن الضمير عائد إلى الله تعالى» فلا 
کال : 


وقد بین تعالی فى اية الزخرف هذه» ن الله لم يجب دعوة 

كفار مكة الذين كذبوا بنبينا ميل من عقبه بإجماع العلماءء وقد 

کذبوہ کیا › وقالوا: انه ساحر. وکثیر منهم مات على ذلك . وذلك 

في قوله تعالی: # بل مَسَعَت هكول 4 يعني كفار مكة (واباءهم حتى 

جاءهم الحق ورسول مبين)» هو محمد 4 وما جاءهم لن الوأ هدا 
سر ولا بو شرو )4 . 

AA‏ / وما دلت عليه اية الزخرف هذه من أن بعض عقب إبراهيم لم 

يجعل الله الكلمة المذكورة باقية فيهم» دلت عليه ايات أخر من 
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كتاب الله» كقوله تعالى في البقرة: # قال ون دربي َال ك ا یتال هی 
آلظللمنَ 4 ی الظالمين من ذرية إبراهيم» وقوله تعالی فی 
الصافات : * ويركا عله وَعَل ا 
بث ل € فالمحسن منهم هو الذي الكلمة باقية فيه» والظالم 
لنفسه ا ليس كذلك» وقوله تعالى في النساء: # ققد ءاتينا 
e E‏ ملا عَظیما ا9 مہم من ٤م‏ بد وَمنبّم 


کی صا ع 2 © 
عله وکن هلم سيدا ر ا 


وقد بين تعالى في الحديد أن غير المهتدين منهم کر ول 
وذلك في قوله: ل وقد ارسآ وا برهم وتا ن دريها اله 


>2 


و ن فمنهم مهتا ر مهار وڪ نير ب م َم قفون {i‏ . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # لَعلَهْمّْ برعو )€ أي 
جعل الكلمة باقية فيهم لعل الزائغين الضالين منهم يرجعون إلى الحق 
بإرشاد المؤمنين المهتدين منهم؛ لأن الحق ما دام قائما في جملتهم 
فرجوع الزائغين عنه إليه مرجو مأمول» كما دل عليه قوله: « لعَلَهَمَ 

والرجاء المذكورء بالنسبة إلى بني ادم؛ لأنهم لا يعرفون من 
يصير إلى الهدى ومن يصير إلى الضلال 

وقال القرطبي في تفسير هذه الاية الكريمة: وفي الكلام تقديم 
وتأخير» والمعنى : فإنه سيهدين لعلهم يرجعون» (وجعلها كلمة باقية 
في عقبه لعلهم يرجعون) أي قال لهم يتوبون عن عبادة غير الله . اه 
منه. 


/ وإيضاح کلامه: انال أن إبراهيم قال لابه وقومه: إنني 


٤ 


Yo 


o۹‏ أضواء البيان 


براء مما تعبدون؛ لأجل أن يرجعوا عن الكفر إلى الحق» والضمير في 
قوله: (لعلهم يرجعون) على هذا راجع إلى آبيه وقومه. 

وعلى ما ذكرناه أولاً فالضمير راجع إلى من ضل من عقبه؛ لأن 
الضالين منهم داخلون في لفظ العقب» فرجوع ضمير (هم) إلى 
العقب لا إشكال فيه» وهذا القول هو ظاهر السياق» والعلم عند الله 
ا 


مسألة 
ا ا ا ا ا ل ن افد ی 
العقب والذرية والبنين؛ لآنه قال في بعضها عن إبراهيم: 
وأَجُشْبّنى وي أن َد الأصتام )€ وقال عنه في بعضها: # رب 
اعلق مقي ألو ون د)۰ وفي بعضها: ربا ي سگ ين 
ذرَّتى € الآية» وفي بعضها: « قال وون دربي € وفي بعضها: 
ررم 2 , مسر م e‏ 2 ر ص کے ا ص م اک کے 
وجعلتاف ذرييه ألبوة وألكبَ4. وفي بعضها: # وجعلها كمة ةف 
فالظاهر المتبادر من الايات أن المراد بالبنين والذرية والعقب 
شيء واحد؛ لأن جميعها في شيء واحد» وبذلك تعلم أن ظاهر 
الق اف ذل على أن من وت وقفا أو دى ضاف عل ابه آي رة 
وقد دل بقن الأيات القرانبة على .أن آولاة الات يدخلون فى 
/ وإذا دل القران على دخول ولد البنت في اسم الذرية والبنينء 
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والفرض آن العقب بمعناهماء دل ذلك على دخول أولاد البثات في 
العقب 
تعالی : و توء داو د وسلیمی 4 إلى قوله : o‏ 


وهذا نص قراني صريح في دخول ولد البنت في اسم الذرية؛ لان 
فيش عله وعلى ها الضادة و الشااه ولك ينت إ د لآب 


STE 
: قوله تعالی : 8 حُرّمت ءَلَکڪم اځ وبتان کم وقوله تعالی‎ 
لأن لفظ «البنات» في الألفاظ‎ e وات آل واف‎ 
الثلاثة شامل لبنات البنات وبنات بناتهن» وهذا لا نزاع فيه‎ 
بين المسلمين» وهو نص قراني صحيح في استواء بنات بيهن وبنات‎ 
. بناتهن‎ 

فتحصل أن دخول أولاد البنات في الوقف على الذرية والبنين 
والعقب› هو ظاهر القران ولا ينبغي العدول عنه. 

وکلام فقهاء الأمصار من الأئمة الأربعة وغيرهم في الألفاظ 
المذكورة معروف» ومن أراد الاطلاع عليه فلينظر كتب فروع 
المذاهب» ولم نبسط على ذلك الكلام هنا لأننا نريد أن نذكر هنا 
ما يدل ظاهر القران على ترجيحه من ذلك فقط . 


أما لفظ الولد فإن القرآن يدل على أن أولاد البنات لا يدخلون 


وذلك في قوله تعالی: ل بوصی کاله ن ؤر ك الآية» 


۳٦ 


oY‏ أضواء البيان 


فإن قوله: (في آولادكم) لا يدخل فيه أولاد البنات» وذلك لا نزاع فيه 
بن المسلمين: وهو نص صريح قراني على عدم دخول أولاد 
e‏ الولدء وإن كان جماهير العلماء على أن العقب 
والولدسواء» /ولا شك أن اتباع القران هو المتعين على كل 
مسلم. 
أا الفط الس اهر الان وك لأولاد الشات لان 


ر ا ص ص مور 


قوله تعالی د ذلك عم الع وألسهلدَة العزير ال 6 a‏ 


شىء موا ى لون من طن ا a‏ 
مهن ا( ظاهر في أن لفظة النسل في الاية شاملة لأولاد ال ت 
لا د : 


والألفاظ التي يتكلم عليها العلماء ء في هذا المبحث هي أحد 
شر الفظا ذكرنا خمسة منها وهي : الذرية والبنون والعقب والولد 
واا وا أن أربعة منها يدل ظاهر القران على أنها يدخل فيها 
أولاد البنات» وواحد بخلاف ذلك وهو الولد. 


وأما الستة الباقية منها فهي: الأل والأهل ومعتاهما واحد» 
والقرابة» والعشيرة» والقوم» والموالي. وكلام العلماء فيها 
مضطرب» ولم يحضرني الان تحدید يتمیز به ما يدخل في کل واحد 
منها وما يخرج عنه إلا على سبيل التقريب» إلا لفظين منهاء وهما 
القرابة والعشيرة. 

أما القرابة فقد ثبت في الصحيح عنه ييه أنه أعطى من 
E Ga E sS‏ 
مبيناً أن ذلك هو معنی قوله تعالی: ل لو حمس وللرسول وزی 
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کے 


امرف » كما تقدم إيضاحه في سورة الأنفال في الكلام على اية 
وأما العشيرة فقد ثبت في الصحيح عنه بيا من حديث 
ر 2 aS i l2‏ ا 
ابن عباس أنه لما نزلت # وَأنذِر عشررتك الاأقرببي 46 صعد النبي 4يا 
على الصفا فجعل ينادي (يا بني فهر» يا بني عدي»» لٻطون قريش› 
حتى اجتمعوا. الحديث. وفيه تحديد العشيرة الأقربين بجميع بني 
/وفي رواية ابي هريرة في الصحيح: أنه لما نزلت الاية 
المذكورة قال: «يا معشر قريش أو كلمة نحوها» الحديث» وقريش 
هم أولاد فهر بن مالك» وقيل: أولاد النضر بن كنانةء والأول هو 
الأظهر لخديت ابن عاس المدكور» وغلية الا كر: 


«4 


فإن قيل : ذكرتم أن ظاهر القران يدل على دخول أولاد البنات 
في لفظ البنين» والشاعر يقول في خلاف ذلك : 
شونا بتو انتاتتاو تاتا وهن ابا الرجال :الاباعد 

وكثير من أهل الفقه يذكرون البيت المذكور» على سبيل 
التسليم له» قالوا: ومما يوضح صدقه أنهم ينسبون إلى رجال أخرين 
ربما كانوا أعداء لأهل أمهاتهم» وكثيرا ما يتبع الولد أباه وعصبته في 
عداوة أخواله وبغضهم كما هو معلوم. 

فالجواب : أن الواحد بالشخص له جهتان» فمعنى لفظ الابن له 
جهة خاصة هي معنى كونه خلق من ماء هذا الرجل على وجه يلحق 
فيه نسبه به» وهذا المعنى منفى عن والد أمّه» فلا يقال له «ابن» بهذا 
الاعتبار» وثابت لأبيه الذي خلق من مائه» وله جهة آخرى هي کونه 


YY 


YA 


o4‏ أضواء البيان 


E E O E 
اينه ا وإن سفل» فالبنوة بهذا المعنى ثابتة لولد البتت» وهذا‎ 
المعنى هو الذي عناه 5ء في قوله في الحسن بن علي رضي الله‎ 
عنهما: «وإن ابني هذا سيد» الحديث» وو المراد في الآأيات‎ 
4 القرانية» كقوله تعالى: # حرمت يڪم اک وبتاکم‎ 
٤ وقول تال ا ا اش‎ 


ا الأية 


فلفظ البنات والأبناء في جميع الآيات المذكورة شامل لجميع 
أولاد البنين والبنات وإن سفلواء وإنما شملهم من الجهة المذكورة 
بالاعتبار المذكور» وهو إطلاق لفظ الابن على کل من خرج من 
الشخص في الجملة» ولو بواسطة بناته. 

وما البيت المذكور فالمراد به الجهة الأولى والاعتبار الأول؛ 
فإن بني البنات ليسوا أبناء لأباء أمهاتهم من تلك الجهة» ولا بذلك 


الاعتبار؛ لأنهم لم يخلقوا من مائهم وإنما خلقوا من ماء رجال 


اخرین»› ربما کانوا أباعد وربما کانوا أعداء. 


فصح بهذا الاعتبار نفي البنوة عن ابن البشتا» وصح بالاعتبار 
الأول إثبات البنوة لهء ولا تناقض مع انفكاك الجهة. 

وإذا عرفت معنى الجهتين المذكورتين وأنه بالنظر إلى إحداهما 
تىت E e‏ لابن البنت وبالنظر إلى الأخرى تنتفي عنه. 

آن ۰ «إن ا ٠‏ 
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رقوله م أب رین الك يتترل على الجهة 
# وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد E‏ 

ويزيد ذلك إيضاحاً: أن قبائل العرب قد تكون بينهم حروب 
ومقاتلات» / فيكون ذلك القتال بين أعمام الرجال وأخواله» فيكون 
مع عصبته دائماً على أخواله» كما في البيت المذكور. 

وقد يكون الرجل منهم في أخواله فيعاملونه معاملة دون 
معاملتهم لأبنائهم» كما أوضح ذلك غسان بن وعلة في شعره حيث 
يقول : 
إذا كنت في سعد وأمك منهم- شطرا فلا يغررك خالك من سعد 
فإن ابن خت القوم مصغى إناؤه إ الو اح ةياب ان 

فقوله : «مصغى إناؤه» من الإصغاء وهو الامالة؛ لأن الإناء إذا 
أميل ولم يترك معتدلا لم يتسع إلا للقليل» فهو كناية عن نقص نصيبه 
فيهم وقلته. 
الجد والإخوة. 

فمن رآی منهم آنه أب يحجب الاخوة فقد راعى فى الجد 
إحدى الجهتين . 

ومن رأى منهم أنه ليس بأب وأنه لا يحجب الإخوة فقد لاحظ 
الجهة الأخرى. 

ولم نطل الكلام هنا في جميع الألفاظ المذكورة التي هي أحد 


۳۹4 


۲٥٦‏ أضواء البيان 


ET 


ومعلوم أن لفظ القوم منها قد دل القران على أنه يختص 
بالذكور دون الإناث» وأن الإناث قد يدخلن فيه بحكم التبع إذا اقترن 
بما يدل على ذلك؛ لأن الله تعالی قال: * لاخر قوم من وم سى أن 
يكوأ حَما ْم / ولا اة من ساو الآية . فعطفه النساء على القوم يدل 
a‏ 

ونظيره من كلام العرب قول زهیر : 
وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء 

وأما دخول النساء في القوم بحكم التبع عند الاقتران بما يدل 
على ذلك» فقد بینه قوله تعالی في ملكة سباً وھا ما کن ف 
ون ا کات بن رر کشر ۵ . 

وأما الموالي فقد دل القران واللغة على أن المولى يطلق على 
کل من له سبب يوالي ویوالی به. 

ولذا أطلق على الله آنه مولى المؤمنين لأنهم يوالونه بالطاعة 
دیراله بالجزاء» ونفى ولاية الطاعة عن الكافرين» في قوله تعالى : 
ذلك بان آم مول لبن اموا وان أل کشر لا مو هم 46 . 

وأثبت له عليم ولاية الملك والقهر في قوله تعالی : # وردواً 
E‏ الح وسل عتم تا کانوا | اروت ©4 کما آثبت لهم 
ولاية التار في قول  :‏ ماو ھی رک4 الأية. 


ا ن ا الان حلي ال ف ف ا 


سورة الرّخرف oV‏ 
و ڪل جملا موی ما ترك لوان لفرت . 

وأطلق اسم المولى على الأقارب ونحوهم في قوله تعالى: 
بوم لاعن مول عن مول سَيَئًا) . 

ويكثر في كلام العرب إطلاق الموالي على العصبة وابن العم 
ومنه قول الفضل بن العباس بن عتبة بن بي لهب : 
ا ا ا 0 

/ وقول طرفة بن العبد: ۲٤١‏ 
رأغكة عا ان اوا ا ر ا فو ل 

والحاصل أن من قال : هذا وقف» أ ا على قومی › 
أو موالىّ» أنه إن كان هناك عرف خاص وجب اتباعه فى ذلك» وإِن 
ن هناك عرف فلا نعلم نصا من کتاب ولا سنة يحدد ذلك 
ا ا 

وكلام أهل العلم فيه معروف في محالّه. 

والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالی: # ال لول رل عدا ألقرما۵ ل لي ت 


ص ص وم م چ کے وہ ص رو ر 7 رة 8 
کک 0 )هر o‏ 


(N 


سے 


الحاة الا ا > KE‏ مو EE‏ 2 ا 0 e‏ ر و ت ا 
3 ا وتر رو اتو 4 


(وقالوا) أي كفار مكة: (لولا) أي هلا (نزل هذا القران على 
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رجل من القریتین) آي من إحدى القريتين»›. وهما مكة والطائف 
2 کک es‏ 
Cl yT‏ 

وقيل : هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف . 

وعظيم الطائف: هو عروة بن مسعود» وقيل : حبيب ٻن عمرو 

6 / وإيضاح الاية أن الکفار أنكروا أولاً أن يبعث الله رسولاً من 

ارو كا اوش اوا 

ت الما شعو الأدلة على أن ال لم تبعت إلى اليش رسول إلا 

ن ال ا عن اقتراحهم إرسال رسل من الملائكة إلى اقتراح 
آخر» وهو اقتراح تنزيل هذا القرآن على أحد الرجلين المذكورين. 

وهذا الاقتراح يدل على شدة جهلهم» وسخافة عقولهم» حيث 
بغرت رة المال :و الجاه اف لدا رجا لا عاق الو ةرا 
الوحي . 

ولذا زعموا أن محمدا بيه ليس أهادً لإنزال هذا القران عليه 
لقلة ماله» وأن أحد ا الها كور اي اد ن عة ان 


0 6 


مته ڪ 


ین. تعالی في هله الأية الكريمة» شدة جهلهم»› وسخافة 
OTE‏ والظاهر المتبادر أن المراد 
برحمة ربك النبوة وإنزال الوحي 


سورة الرّخرف ۲۹ 


وإطلاق الرحمة على ذلك متعدد في القران» کا 
في الدخان: # إا کا مرلن ل( یمین ود ال وقوله في 
اخر القصص: یا کت ان لاف اام إو رة ن 
رب 4 الأية» وقوله في E‏ 


وقد قدمنا الأيات الدالة على إطلاق الرحمة والعلم على النبوة 
في سورة الكهف› > في الكلام على قوله ال ٭# وواعدا 


عباد تًا ءايه رَحْمةمَنْعندتا) الاية . 


/ وقدمنا معاني إطلاق الرحمة في القران في سورة فاطر» في ۲٤٣‏ 
الكلام على قوله تعالى : کا کتیآ یں ین کو کا تیک تمتا 
الاية. 

وقوله تعالى في هذه الآية: # عن سمت بم مَسَكهُم في أَلْحَوة 
لذا ورتا صم رق بى َم ) يعني أنه تعالى لم يفوض إليهم 
أمر معايشهم وحظوظهم في الدنياء بل تولى هو جل وعلا قسمة ذلك 
2 فجعل هذا غنياً وهذا فقیرا وهذا ا وهذا و وهذا 
ا و فإذا لم يفوض إليهم حظوظهم في 
الدنياء ولم يحكمهم فيهاء بل كان تعالى هو المتصرف فيها بما شاء 
كيف شاء» فكيف يفوض إليهم أمر إنزال الوحي حتى يتحكموا في من 
ينزل إليه الوحي؟ 

فهذا مما لا يعقل» ولا يظنه إلا غبي جاهل كالكفار 
المذكورين . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # لخد بعصم بعصا 
اى إا فا ا اسن > ومعنی تسخير بعضهم 
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لبعض: خدمة بعضهم لبعض وعمل بعضهم لبعض ؛ لأن نظام العالم 
في الدنيا يتوقف قيامه على ذلك» فمن حكمته جل وعلا أن يجعل 
على العمل بنفسه ولكنه تعالى يهيىء له دراهم يوجر بها ذلك الفقير 
القوي»› فينتفع القوي بدراهم الضعيف والضعيف بعمل القوي»› 
فتنتظم المعيشة لكل منهماء وهكذا. 

وهذه المسائل التى ذكرها الله جل وعلا فى هذه السورة الكريمة 
جات لھا موف فی ابات اجر کات الله 

4٤‏ / أما زعمهم أن محمدا ي أنقص شرفاً وقدراً من أن ينزل عليه 

الوحي» فقد ذكره الله عنهم في ( ص ) في قوله تعالى : * أءْنزل لِه 
رر من باب مض لين دكرى) الأية . 

فقول كفار مكة  :‏ نز لأر من يتا معناه إنكارهم أن 
بال و حی منه» لكثرة ماله وجاهه وشرفه فيهم . 


وقد قال قوم صالح مثل ذلك لصالح» كما قال تعالى عنهم: 


اتی اکر عل ن بيا بل هو کداب ار 4)2 . 


فقلوب الكفار متشابهة› فکانت أعمالهم متشابهة » کما قال 
٤ :‏ 1 2 رم ووو 
تعالی  :‏ دلت قال لیے من لھم مَل ولھ بهت فلوبھ م4 


قال تقال ل آتواصوا ب بل هم فوم اعود %9 . 


وأما اقتراحهم إنزال الوحي على غيره منهم» وأنهم لا يرضون 
حصو صيته بذلك دونهم» فقد ذكره تعالى في سورة الأنعام 
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: 


في قوله تعالی: وا ماهم “ای الوا لن وم حَ وق عل مآ أو 
ل ا € برفرله تغالن فی الما و بل رید کل آمری م نین 
صحفامَشَرة )€ أي تنزل عليه صحف بالوحي من السماء» كما 
قاله مجاهد وغير واحد» وهو ظاهر القران. وفي الآية قول 
آخر معروف . 

وأما إنكاره تعالى عليهم اقتراح إنزال الوحي على غير 
محمد ية » الذي دلت عليه همزة aa E‏ 
لتجهيلهم وتسفيه عقولهم» في قوله: E ES TN‏ 
أشار تعالى إليه مع الوعيد الشديد في الأنعام؛ / لأنه تعالى لما 
ودا حاتم ءايه لا من ی ا غر ما نش أتبع 
بقولهب ردا علیهم E‏ لمقالتهم: 8 کک ا کک 
رسالتۂ چ ئم وده على ذلك ا e‏ 
صان ارتا کر با کاوا یکرو € . 

وأما كونه تعالى هو الذي تولى قسمة معيشتهم بينهم» فقد جاء 
في مواضع آخر» کقوله تعالی: ٭ اة قصل بق کر عل بت ن الروت 
ایک فاا بی رایز کل تا ملسڪت انان کر یو وا وقوله 
تعالی: « انظر کیت فصلا بعصم عل بعش داکخرة آکیر درست وا کب 
مض يلا4 وقوله تعالی: کک ازل کک رر ورل 
تعالى : # وآ کک برل مدر اجا ا یماد ابی ۰4 و 
ن یکت بف5ا ول برا 4 الاية. 

وقد أوضح تعالى حكمة هذا التفاضل والتفاوت في الأرزاق 
٣‏ وار ا ونحو ذلك» بقوله هنا: # تخد بعضم 


4° 


3 
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وقوله تعالی هنا: # ورمث ريك حر مما معو 4 يعني أن 
النبوة» والاهتداء بهدي الأنبياءء وما يناله المهتدون يوم القيامة» خير 


وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في غير هذا الموضع» 
کقوله 2 2 ED‏ بقل ویو کرت فاخو هو 
رو ےم 


کی کو ر 2 رر ے رگ دوو س ی کو ےم 
TT‏ آلا ©4 


0 


مسالة 

الأخاتك الك تة E‏ 
8 خن قمتابنم ميسكم الآية» وقوله: ‏ واه فصل بعص کر عل بض 
ad‏ الأية ونحو ذلك من الآيات» على أن تفاوت ف 
USN EE E‏ 
لا يستطيع أحد من آهل الأرض البتة تبديلها ولا تحويلها بوجه من 
الوجوه» فلن تد لست الله دیک ون تید لست لر توبلا 9 . 

وبذلك تحقق أن ما يتذرع به الأن الملاحدة المنكرون 
لوجود الله» ولجميع النبوات والرسائل السماوية» إلى ابتزاز 
روات التاد: ونزع ملكهم الخاص عن أملاكهم» بدعوى 
المساواة بين الناس في معايشهم» أمر باطل لا يمكن بحال 
من الأحوال. 

مع آنهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون» وإنما يقصدون 
استئثارهم بأملاك جميع الناس» ليتمتعوا بها ويتصرفوا فيها كيف 
شاؤوا» تحت ستار كثير من آنواع الكذب والغرور والخداع» كما 
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يتحققه كل عاقل مطلع على سيرتهم وأحوالهم مع المجتمع في 
بلادهم . 

فالطغمة القليلة الحاكمة» ومن ينضم إليهاء هم المتمتعون 
بجميع خيرات البلاد» وغيرهم من عامة الشعب محرومون من كل 
خیر» مظلومون في کل شيء» حتی ما کسبوه بأیدیهم» یعلفون بطافة 
SE‏ 

وقد علم الله جل وعلا في سابق علمه آنه ڀاتي ناس يختصبون 
أموال الناس بدعوى أن هذا فقير وهذا غني . وقد نهى جل وعلا عن 
اتباع الوق لك 2 الدغو ى اوفك لم ينته ن دل بقوله 
فال ل ن يک ڪيا اؤ قوي 6ه اوک بسا کک د يعوا رئ أن دلوا 
ون تلو أ أو تعرضوا قن لَه كان بَا عون حرا 4 . 

وقوله : # قان لله کان مات عملونَ حا 3 فيه وعید شدید لمن 
فعل ذلك . 

E‏ ور آن یکوت الاس ام ته َة لَجَعََتَ 
لی یکر الکن ليرج قان وسو ر ا کا 
ییوت ا ور لھا بتکوت 4 وخر ورن ڪل درک 
ا متم اوو ادا وال رة عد ربك ال 6 . 

قوله: (لبيوتهم)» في الموضعين» قرأه ورش وأبو عمرو 
وحفص عن عاصم بضم الباء» على الأصل . 

وقرأه قالون عن نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة 
N E e e EE EE,‏ 
للياء. 


£۸ 
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وقوله: (سقفا) قرأه نافع » وابن عامر» وحمزة» والکسائی› 
وعاصم : (ففا) تح على الجمع . 


وکو اوات کر وا ت عرو (سَقفا) بفتح السين وإسكان 
القاف» على الإفراد المراد به الجمع . 


E 


وقوله: ل ون ڪل َكَل متم لو الاي قرأه نافع وابن کثیر 
وابن عامر في رواية ابن ذکوان»› وإحدى الوواشن عن هشام» 
وات هرو والكسائي: (لمَا متاع الحياة الدنيا) بتخفيف الميم من 
(لََا). 


وقرأه عاصم وحمزة» وهشام عن ابن عامر في إحدى 
الڑو ا ا متاع الحياة الدنيا) بتشديد الميم من (لمًا) . 


/ ومعنی الاية الكريمة: أن الله لما بين حقارة الدنياء وعظم 
ا في قوله: E‏ حر مما موت ()) أتبع ذلك ببيان 
شدة حقارتهاء وأنه جعلها مشتركة بين المؤمنين والكافرينء وجعل 
ما في الأخرة من النعيم خاصا بالمؤمنين دون الكافرين» وبين حكمته 
في اشتراك المؤمن مع الكافر في نعيم الدنيا بقوله: * وولا أن يكن 
الاش امَةَ وة 4 آى لولا كراهتنا لكون جميع الناس أمة واحدة 
کے ا ع عا ترا ی ا ولكننا لعلمنا 
بشدة ميل القلوب إلى زهرة الحياة الدنياء وحبها لهاء لو أعطينا ذلك 
ك یکونوا 
كفاراًء فجعلنا في كل من الكافرين والمؤمنين ا و 2 ار کا 
بينهم في الحياة الدنيا. 


ثم بين جل وعلا اختصاص نعيم الاخرة بالمؤمنين في قوله: 


ك ق ص چ رر ص ےا م ,2 ص کے ی ۶ 
ل وان ڪل َلك ما متلع وة ألذنيا وألكخرَة عند ريك للمتقينَ €2 أي 


خالصة لهم دون غيرهم . 


وهذا المعنى جاء ا في غير 


کا ری ام ص 


غير هذا الموضع› کقوله تعالی 
في الأعراف : ٭ فل من حرم ية لے او 


هى لزي منوا ف اة الدتا حالص وه ال4 


ق 
الله ١‏ 
2 


م م رر 


فقوله: # فل هى لِلَرْءَامنوأف لحيو لديا أي خاصة بهي 
دون الكفار» يوم القيامة؛ إذ لا نصيب للكفار البتة في طيبات 
الاخرة. 

/فقوله في آية الأعراف هذه: # فل هى لري منوا ف ألْحوة 
ال ر ا الر و الكار ل ها ا 
الدنياء وذلك الاشتراك المذكور»ء دل عليه حرف 
للوجود الذي هو (لولا)» في قوله هنا: # ولول أن يکوت الاش أَمَدٌ 
وَحدة‰. 


و خحصوص طيبات الاشرة ا المنصرص عليه في ا 


الاعرافتقولة: حالص بوم اقيم هو الذي وضحه تعالی فی اية 
الزخرف هذه بقرل: اكير مريك ا ي4 . 

وجميع المؤمنين يدخلون في الجملة في لفظ (المتقين) لأن كل 
مؤمن اتقى الشرك بالله. 

وما دلت عليه هذه الآيات من أنه تعالى يعطي الكفار من متاع 
الحباة الدنياء دلت عليه اا رة من کات ا قر ا 
# قال وه من کر َأميَعمٌ کیاد کلیاا ثم أضطرہہ لی عَذاب لار چ وقولة: 8 نيعم 


۲4۹ 


o۹ 
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یکم رشم ل کک ٠‏ ا 


یکم عل کک أف 


E 
0 
1 
ا‎ < 
۹ o" 
٣ 

8 
2 
2 


م 3 2S‏ 2 م رر م سے ص 
تَعْمَوت 4 : قل اک ا e‏ 9 
۶ ر رر وو د اک ص و Cu Ale‏ ٍ 
لوت ا ممم نی الدتا ثم لتا جعهم ثم تذِيقه م آلْعَدَابَ أَلسَدِيدَ 


وقد بين تعالى في آيات من كتابه» أن إنعامه على الكافرين ليس 
لكرامتهم عليه» ولکنه ا » کقوله وا درن ومن بَکَذِب دا 


محر لے ری ورو 9 


المديث سنستد رجهم من حيث لا يعلمونَ و امل کم إن کیدی مین اوی # و 
تعالی : ل کککا نوا ما کا یو فحت لھم اباب ڪل کیو کی لدا 


رحو IE‏ دهم فة إا شم e e‏ | فطع EE‏ 
تة ر | ت المي 6 وقوله تعالى: ثم ل مك اة 
1 کے ڪي موا رالا مد د مک ابا آلا وال ا ذکهم بن وم 


ص رح 


OES‏ وقوله تغال؟ 3 فل من کان فی الصمل لدد ل لمن ما 
على أظهر التفسيرين» وقوله تعالى : وا م لد کقروا تما مل م 
E 2‏ 


ا نشم تما ني هم ليزدادوا أ إ فما وم عاب موي 4% وقوله 
ا کاما ل ےل ّ ردد ذنهم فک ڪا ڪان كير ل9 . 


ودعوى الكفار أن الله ما أعطاهم المال ونعيم الدنيا إلا 
لکرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك» وآنه إن كان البعث حقا أعطاهم 
خيرا منه في الأخرة» قد ردها الله علي م في آیات ا کقوله 
ا O E E‏ ا شاع ر فی لبرت بل ا 
بشم 4 وقولہ تعالی: وا آمولگ و وکر لی شر ٤‏ 
رو ااا راص ا ر E‏ ر 
ED NS‏ وقوله تعالى: # قالوا ما أغىّ عنكم 
ر ص ۶ے سے ور کو 
Eê‏ وم eK‏ نتم تیروت ن # وقوله تعالی : # ما اغى ةمال دا 
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سب ک)» وقوله تعالی  :‏ ما یی عند مال لدا رد ا وقوله 


تعالی  :‏ وقد چقشتوا ودی گنا حاتم اوک مرو وکرکٹم ا خولتکم وء 
ھور € إلى غير ذلك من الآيات . 
وقد قدمنا طرفاً من هذا في سورة الكهف في الكلام على قوله 


س م ص ی کوک یو 8 


تعالی : # وکین ردد ت إل ري كدف خب نها مقا )4 . 


ولنرجع إلى تفسير آلفاظ الآية الكريمة. 

فقوله : # جعلتا» آي صيرنا» وقوله: (لبيوتهم) بدل اشتمال مع 
إعادة العامل من قوله: (لمن يكفر). 

وعلى قراءة (سقفاً) بضمتين فهو جمع سقف» وسقف البيت معروف. 
وعلى قراءة (سقفا) بفتح السين وسكون القاف» فهو مفرد أريد به الجمع . 

/ وقد قدمنا في أول سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: ٠١١‏ 
م رک طفلا) أن المفرد إذا كان اسم جنس يجوز إطلاقه مراداً 
به الجمع» وأكثرنا من أمثلة ذلك في القران» ومن الشواهد 
ا 
يصعد بها إلى العلو. 

وقوله: (يظهرون) آي يصعدول ویر تفعون› خی ایروا لر 
A E E E E DD‏ 

والسرر جمع سرير» والاتكاء معروف . 


(1) كان بعده فى المطبوعة: «على ذلك»! 


YoY 
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والأبواب جمع باب وهو معروف» والزخرف الذهب. 
قال الزمخشري: إن المعارج التي هي المصاعد والأبواب 
غل ولك وغ ها ال و و مرل عاد 
وقال بعض العلماء: إن جميع ذلك بعضه من فضة› وبعضه من 
زخرف» آي ذهب . 
وقد ذكر القرطبي أن إعراب قوله: (وزخرفا) على هذا القول 
أنه منصوب بنزع الخافض» وأن المعنى: من فضة ومن زخرف» 
Es‏ 
OY‏ ا 
وإن حذف فالنصب للمنجر نق o Oe PRS a‏ إلخ 
وعلي بن سليمان وهو الأخفش الصغير يرى اطراده في كل 
شىء أمن فيه اللبس» كما أشار فى الكافية بقوله: 
وابن سلیمان اطراده رأى إن لم یخف لبس کمن زید نی 
وقوله تعالی : ون ڪل درك لما مع لي و أدتبا على قراءة 
الجمهور بتخفيف الميم من (لما)» ف (إن) هى المخففة من الثقيلة› 


إليها بقوله في الخلاصة : 


وخففت إنفققل العمل ٠‏ وتلزم‌اللامإذاماتهمل 


سورة الرّخرف ۲۹ 


و (ما) مزيدة للتوكيد. 

وأما على قراءة عاصم وحمزة وابن عامر في إحدی الروايتين 
عن هشام (لَمًا) بتشديد الميم» ف (إن) نافية» و (لما) حرف إثبات 
لی وھا کل د ۷ سام الاد 


وذکر ر بعضهم أن تشديد ميم (لما) على بعض القراءات في هذه 
الآية وآية الطارق إن ل تي تا علا حاف ل©) ‏ لغة بني هذيل 
اور و و 


E3‏ 1 رص A‏ ۴ ت م ےر وس A‏ روص کے 
# قوله تعالی: # ومن يعش عن ذكر الرمن قيض له شيطنا 


ہو چو ے کو بیص اتوہ و برد ےم إا دو ب سو 
فهو لم کراں © وام ليصدوم ع اسيل ویکحسبون م 
کے ےو ن ب 


یکذ 9 کی 5ا ج1ا کال ات بن وتك بد الث رین ياس 
اقرب )€ . 
/ قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة فصلت في الکلام ۲٠۴۳‏ 


2 ‌ ا لزم سم 


على قوله تعالى : # # وقیصضت اهم قرناء ا 
E‏ رہ را ےم کرو سے وء چا 
# قوله تعالی: # وکن سقعڪم الوم لذ ظلمشر اتک فی 
E‏ وو کر ہے پار 
اعاب مشتركون )€ . 
فام ومين ف اعاب مركن )€ . 
# قوله تعالی: ‏ أفات شيع اض أو دى اَی وَس 
کات ف صلل مبب ا . 


قد قدمنا الآأيات الموضحة له بكثرة في سورة النمل في الكلام 


o4 


على قوله تعالى: إلك ا شيع لمو ك ي اض شمه إا ولوا 
OE‏ 
ت م 2 ر فا 2 و 
# قوله تعالی : # اميك بائ أو للك إنك عل صم 


a 

بهدي هذا القران العظيم» وبين له أنه على صراط مستقيم آي طريق 

واضح لا اعوجاج فيه» وهو دين الإسلام الذي تضمنه e‏ القران 
العظيم الذي أوحي إليه. 


ا و ا ی ا کے ا 


أما أمره بالتمسك بالقرآن العظيم» فقد قدمنا الآيات الموضحة 
رمو س 


له في سورة / الكهف في الکلام على قوله تعالی : ٭ واتل ما وی لِک 
ف ن ر ل 0 


وأما إخباره له بيا بأنه على صراط مستقيم» فمن الأيات التي 
أوضح ذلك فیها قوله تعالی : E E EE‏ 
ولا لَتَيِ آهواء ادبن لا يعمو ا %6 وقوله تعالی : # ونك لَّدۍ إل 
ص رط مَسَسَفیر ا رط آل ری لم ماف لسوت ومان رض وقوله 
الت کک رط ھی اھا ون الین لا ونور پال رة ع 
اضرم یکوت )4 وقوله تعالی: (ر کرک و ارو ل 
iT‏ وقوله تعالی : ٭ فول عل اه إت 


ھج ےن 


الْحق ألمبينِ @ 4# الخ ل هه الأيات. 


e 


2 
. 
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زا اشر ف هدو ندل على أن المتك ةا القران على هدى 
من الله » وهذا معلوم بالضرورة . 


2 7 rE 


من دود الان J‏ 4 


ما تضمنته هذه الأية الكريمة» من أن جميع الرسل جاؤوا 


ن التوحيد لله» الذي تضمنته كلمة لا إله إلا الله جاء موضحا 
في آیات کثيرة» کقوله تعالی: e‏ ا 
اَعَد و اله وبوا نامرت قر ال وا E‏ 


سول إلا نوی له أن ل إل له آنا عدون %69 . 


ال 


قال تعالی : ٭ لق رسلا وسا إ ل قوم قال قوم آعبڈوا ا ما کک 

ن لے َر وقال تعالی  :‏ 4 ولل عاو ا هوا ال قوم عدوا 
ا اکن رک ر وقال تعالی: ‏ وَل مود اَحَاهم صلحا قال 
قو اغ دوا ا / ما کڪُم يِن لو غرم ۰# وقال تعالی : # ولل 
منت اغا شم قال يقر eT‏ ال ال هر هن 


الآيات. 


قد قدمنا الكلام على قصة موسى وفرعون في سورة الأعراف 
وسورة طه. 


Yoo 


۲0٦ 


YY‏ أضواء البيان 


* قول تعالى : $ نكم لمکا للم تم 3 . 


اا في تعالی : 3 الوا مهسا أا ا e‏ 
لك بويت | 0 اافرسلا ع الطواد وا رار ااه شا ولم ايلي 


مَْصلَّتٍ » وقوله تعالى: * ولقد أخدتا ٤ال‏ عون انين وفص هَن 


ما ذکره جل وعلا في هذه الأية الكريمة»› أوضحه في الأعراف 


بقوله: # وا رت لیو اج الوا عوسی ادع لا ريك ر با عه عند 
کین گت علا ر زم ا لرا ملک کی نري © کا 
فت اتم ا ا کی هم یشو داحم یکو 4 . 

والرجز المذكور في الأعراف هو بعينه العذاب e‏ 
الزخرف هذه. 

# قوله تعالی عن فرعون : وکا یکاد د4 . 

قد تقدم الكلام عليه في طه في الكلام على قوله تعالى عن 


موسی : ل واحلل عقدة من ساف | © الاية. 


سس سے 4 N‏ ر 


/ 2 ا سورة من من ده أو جا 
E A‏ یت 4 . 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة الفرقان في الكلام على قول 
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# قوله تعالى : # فما ءاسمودا أنَمَمتامنهر 4 . 
(اسفونا) مداه أغضبونا وأسخطوناء وكون المراد بالاأسف 
الغضب» يدل عليه إطلاق الأسف على أشد الغضب في قوله تعالى : 
٭ وما دجم موس إل ويو عضبل أِمًا» على أصح التفسيرين . 


# قوله تعالی : # فَجَعَلسهم سارل لخر OC‏ 


في الكلام على 
قوله تعالی  :‏ اها اشد مب نهم بطسا ومسی مل الأول )4 . 


ا 


L-4 » 3‏ ق ج و متلا کے 
0 قوله تال 3% ولما صرب ابن مریم مثلا ذا فوملت 
و د SS‏ رسہ۵ ےج م ہے رھ ۹ 2 رر > 
من یدرت 9 تالو ءایشا عبر ا ما لال ان 


قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر والكسائي (يصّدون) بضم 
الصاد. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة (يصدون) بكسر 
الصاد. 


فعلى قراءة الكسر فمعنى (يصدون) يضجول ويصيحون»› 
وفل: يضحکولن» وقيل : معنى القراءتين وأاحده كغ یول 
ویعرشون» ویعکفون ویعکفون. 

وعلى قراءة الضم فهو من الصدود» والفاعل المحذوف في 
قوله: # صرب قال جمهور المفسرين هو عبد الله بن الزبعرى 


Yo 


V٤‏ آضواء البيان 


السهمي قبل إسلامه. ی ن رف المذكور عيسى 
بن مريم مثلا فاجأك قومك بالضجيج والصياح والضحك. کک 
واا منهم ان ابن الزبعري ج أو فاجأك صدودهم عن 
الإيمان بسبب ذلك المثل . 


والظاهر أن لفظة (من) هناسببية» ومعلوم أن آهل 
العربية يذكرون آن من معاني (من) السببية» ومنه قوله تعالى : 
ما یتم عرو افوا اا . آي بسبب خطيئاتهم أغرقوا. 
ومن ذلك قول الحالفين في يمان القسامة: أقسم با لمن 
ضربه مات . 


وإیضاح معنی ضرب ابن الزبعری عیسی مثلاًء أن الله لما آنزل 
قوله تعالی : ¥ ٳڌڪم وما ت دوم من دون آله حصب جه دم اسر 
کھا وردوت ل قال ابن الزبعری: إن محمداً بل یقول: إن کل 
معبود من دون الله في النارء وأننا وأصنامنا جميعاً في النارء 
وهذاعيسى ابن مريم قد عبده النصارى من دون الله» فإن كان 
ابن مريم مع النصارى الذين عبدوه في النار فقد رضينا أن نكون نحن 
والهتنا معه. 


E O TEE CO ر کک‎ 


فاتضح أن ضربه عیسی مثلاء يعني آنه على مايزعم 
أن محمدا بي قاله من أن كل معبود وعابده في النار يقتضي 
ایکروت عى مغلا لاص امهم في كرف المع فى الغا مع 
أن النبي ية يثني على عيسى الشاء الجميل› دن للا ات 


سورة الزخرف o‏ 
عبد الله ورسوله› وكلمته آلقاها إلى مريم ورو ھم 

فزعم ابن الزبعرى أن كلام النبي بي لما اقتضى مساواة 
/الأصنام مع عيسى في دخول النار مع أنه ية يعترف بأن 0۸ 


علده. 
رة کہ کر کے ی ی عات ف 


e aE) م‎ 


خلدوں  SE‏ دک الک ا وال اض فرك 
تعالى : * # ولمَاصرب أن مَرَيْمَ مسلا الاية . 

وعلى هذا القول فمعنى قوله تعالى: (ما ضربوه لك إلا 
چ اى ماروا اع ا إلا من أل الجدل و ال خر 
بالباطل . 

AE a SN ANOR OES 
ا‎ 

والمراد بالجدل هنا الخصومة بالباطل لقصد الغلبة بغير حق . 

قال جماعة من العلماء: والدليل على نهم قصدوا الجدل 
بشيء يعلمون في أنفسهم أنه باطل» أن الاية التي تذرعوا بها إلى 
الجدل» لا تدل البتة على ما زعموه» وهم أهل اللسانء ولا تخفى 
عليهم معاني الكلمات . 

والآية المذكورة إنما عبر الله فيها بلفظة (ما) التي هي في 
الوضع العربي لغير العقلاءء لأنه قال: و اکم رما تمبدر) 
ولم يقل : (وَمَّن تعبدون) وذلك صريح في ان المراد الأصنام» ونه 


۲۷٦‏ أآضواء البيان 


لا يتناول عيسى ولا عزيراً ولا الملائكة» كما أوذ و 
و ا 


ذلك لال دة : ا اییےسبقت لھم یکا الشی سى الأية. 
وإذا كانوا يعلمون من لغتهم أن الاية الكريمة لم تتناول عيسى 
ا العربي الذي ول قران تحققنا أنهم ما ضربوا 
ع ل ل جل الال الت اطا 
0۹ / ووجه Eo‏ ما صَروهُ ك رلک 
با #» مع أن ضارب المثل واحد وهو ابن الزبعرى يرجع إلى 
ار 
أحدهما: أن من أساليب اللغة العربية إسناد فعل الرجل الواحد 
من القبيلة إلى جميع القبيلة» ومن أصرح الشواهد العربية في ذلك 
قوله : 
فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا بيدي ورقاء عن راس خالد 
فإنه نسب الضرب إلى جميع بني عبس» مع تصريحه بأن 
السيف في يد رجل واحد منهم» وهو ورقاء بن زهير» والشاعر يشير 
بذلك إلى قتل خالد بن جعفر الكلابي لزهير بن جذيمة العبسي»› 
ورقاء بن زهير ضرب بسيف بني عبس رأس خالد بن جعفر الكلابي 
الذي قتل أباه» ونبا عنه» أي لم يؤثر في رأسه؛ فإن معنى «نبا 
السيف» ارتفع عن الضريبة ولم يقطع . 
والشاعر يهجو بني عبس بذلك . 
والحروب التي نشأت عن هذه القصة» وقتل الحارث بن ظالم 
المري لخالد المذكور» کل ذلك معروف في محله. 
والأمر الثاني : آن جميع كفار قريش» صوبوا ضرب ابن الزبعرى 
عيسى مثلا» وفرحوا بذلك» ووافقوه علیه» فصاروا کالمتمالئین عليه . 
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وبهدين الأمرين المذكورين جع المفسرون بین صيغة الجمع 
Ip A‏ ورو r2‏ و 
في قوله: # فعقروأألنَاَة وقوله: فگدبوه نعمرو4 وبين صيغة 


ر ےو س ر رر %9 . 


الإإفراد في قوله : * قادو صاجم فعاطى عقر © 

وقال بعض العلماء: الفاعل المحذوف في قوله: (ولما ضرب 
ا مثلا) هو عامة فوشن الذي فالا TT‏ 
سمعوا النبي ب45 يذكر عيسى» وسمعوا قول الله تعالى: إت مر 
ا ادم کک ون ثرا قالوا لبي بيلة: ما تريد 
E‏ ا ی 


وعلى هذا فالمعنى أنهم ضربوا عيسى مثلا للنبي بي في 
عا الاس لكل ما اع اه ندا بك كما ك سي 

وعلى هذا القول فمعنى قوله: ¥ ما صريوة لك إل جدلا #» آي 
ما ضربوا لك هذا المثل إلا لأجل الخصومة بالباطلء مع آنهم 
يعلمون آنك لا ترضى .أن تعيد بو جه من الوجوه: 

وقوله تعالی : * قل اَهَل آل کک ناوأ إل ڪل متو سوام يتا وبکر 
آلا َم إل اه ولا فرك بوه با و د ی َد سےا بسا ااب ی مون ا 
ا وإن كان من القران المدنى e‏ فمعناه یکرره 


وک ارک ل که ا ا مرکم افر بعد د 


ولا شك أن كفار قريش متيقنون في جميع المدة التي أقامها كلا 


(1) العبارة في المطبوعة : «والذين قالوا إن كفار قريش . . ٠.‏ . 


۰ 


۲۷۸ أضواء البيان 


فى مكة قبل الهجرة بعد الرسالة» وهى ثلاث عشرة سنة»ء آنه لا يدعو 
إلا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
فادعاؤهم آنه یرید أن یعبدوه» افتراء منهم› وهم يعلمون آنهم 
مفترون في ذلك . 
/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 2% الاک هر4 . 
التحقيق أن الضمير في قوله : هو راجع ا 
محمد عليهما الصلاة والسلام. 
یی : 
قيل : لأنهم يتخذون الملائكة آلهة» والملائكة أفضل عندهم 
وعلی هذا فمرادهم أن عیسی عبد من دون الله» ولم يكن ذلك 
سببا لكونه في النار» ومعبوداتنا خير من عيسى» فكيف تزعم آنهم في 
النار. 1 
وقال بعض العلماء ارادا فمل فين على اله 
زالعنی على هذا آنه قولوت عسي حير من الهنناء آي فى 
زعمك» وآنت تزعم أنه في النار بمقتضى عموم ما تتلوه من قوله: 
تم وما ما دوت من دوت اند حصب جهّر ۰€ وعیسی عبده 
النصارى من دون الله فدلالة قولك على أن عیسی في النار» م 
اعترافك بخلاف ذلك› يذل عل آ ن ما د تقوله من أنًا والهتنا في النار 
ا ی اشا 
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وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة: # بل هر قوم حَصمُون ا( 
آي ل مبالغخون في الخصومة بالباطل› کما قال تعالی : # وسر پو 
رما أ 0 4 آي شديدي الخصومة» وقوله تعالى : وهو هو أل 
خسار ©): لأن الفعل بفتح فكسر كخصمء من صيغ المبالغة» 


/ وقد علمت مما ذکرنا أن قوله تعالی هنا: ¥ # وَلَمَّا صرب ابن ۲۹۲ 
مَرَيََ مَس الآية» إنما بينته الآيات التي ذكرنا ببيان سببه. 


ومعلوم أن الأية قد يتضح معناها ببيان سببها. 


فعلى القول الأول» أنهم ضربوا عيسى مثلاً لأصنامهم في 
دخول النار» فإن ذلك المثل يفهم من أن سبب نزول الاية نزول قوله 
تعالی قبلها : ¥ تڪ وما اتدوک ین دوب اھ حصب جهتر) 
لأنها لما نزلت قالوا: إن عيسى عبد من دون الله کالهتهم» ذ 
SSA E,‏ 


وعلى القول الثاني آنهم را ا ا ا ف 
آل فیس فد عبد :آنه کے رید آل اعد کا عید عیسی: فکون سہب 
E‏ ت مک عیسی عند آلو كمتَل ادم لمن 
راب &» وسماعهم للايات المكية o‏ يوضح 
المراد بالمثل . 

وآما الآيات التي بینت قوله: ماصَميةُ أك إلا جد € فبيانها له 
وأ غل رن وال ف اف الى 
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# قوله تعالى : « إن هو إلاعبد أنعستاعكه) . 

والتحقيق أن الضمير في قوله: (هو) عائد إلى عيسى أيضاً لا 
إلى محمد عليهما الصلاة والسلام. 

وقوله هنا: # عبدأنعمتاعَيّه) لم يبين هنا شيئاً من الإنعام الذي 
أنعم په «غلی. بده کسی »> ولكنه بين ذلك في المائدة» في قوله 
تعالی : 8 إ5 ال َه یی أ سأر يعم عليلك وع دوك إ 
أيدتلت بروج القدس ا ر ا 
اك و اة وال نة والإيل وَل تلق مِنَ اَلطِينِ كَهيََ لبر 


ا زا ر 


ب r1‏ 
ادف نفخ فا کون طا ادن رئ الک ڪه والابرت اڭ ولذ 


َي الوق پ ڻڏ ڪَقَفْتُ بي ت ي نک د هم باليست4› 
وفي آل عمران» في قوله تعالی : 4 يرك َة مه اسمه ألْمَسيح 
عیسی این مریم وھا ف لدا واگ خر ومن اأ رين | 9 9 إلى قوله: # ومن 


التيجيت )4 إلى غير ذلك من الآيات 

# قوله تعالی : ونم َمْسا مارت با . 

التحقيق أن الضمير في قوله: (وإنه) راجع ال ص ا إل 
القران» ولا إلى النبي ميا . 

ومعنی قوله: ليلم َسَامَةٍ ة4 على القول الحق الصحيح الذي 
li ETE‏ ا 
الدالة على قربها. 

وإطلاق علم الساعة على نفس عيسى» جار على آمرين» 


سورة الرّخرف ۲۸1 


أحدهما: أن نزول عيسى المذكور»ء لما كان علامة لقربهاء 
كانت تلك العلامة سبباً لعلم قربهاء فأطلق في الأية المسبب وأريد 
ال 


وإطلاق المش وإرادة السبب» اساوات عربٻبي معروف في 
القرآنء وفي كلام العرب. 


ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: « ويازك لم من اسما 
ردقا 4. لزق شه غ الط و المطر مه فاطلى ا ۲٤‏ 
الذي هو الرزق وأآريد سببه الذي هو المطر للملابسة القوية التي بين 
آل وال 


ومعلوم أن البلاغيين ومن وافقهم» يزعمون أن مثل ذلك من 
نوع ما يسمونه المجاز المرسل» وأن الملابسة بين السبب والمسبب 
من علاقات المجاز المرسل عندهم . 

والثاني من الأمرين: أن غاية ما في ذلك أن الكلام على حذف 
مضاف» والتقدير: وإنه لذو علم للساعة» أي وإنه لصاحب إعلام 
المضاف إليه مقامه كثير في القران وفي كلام العرب» وإليه شار في 
الخلاصة بقوله: 


وما يلى المضاف يأت خلفا عنه فى الاعراب إذا ما حذفا 


وهذا الأخير أحد الوجهين اللذين وجه بهما علماء العربية 
النعت بالمصدرء كقولك ¡ زيد کرم وعمرو عَذلّ» آي ڏو کرم 
وو غ ا لواپ دوا وی عَدَلِ یک E Ray‏ 


YAY‏ أضواء البيان 


إلى ذلك في الخلاصة بقوله: 
رار ا و 

أما دلالة القرآن الكريم على هذا القول الصحيح» ففي قول 
تعالى في سورة النساء: « وَرِن من آهل آلکتب إل وم بء بل موتو 4 
آي ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى» وذلك صريح في أن عيسى حي 
وقت نزول اية النساء هذهء وآنه لا يموت حتى يؤمن به آهل الكتاب» 
ومعلوم آنهم لا يؤمنون به إلا بعد نزوله إلى الأرض. 

O E I N TE 
بعدهم» إلى أن الضمير في قوله: (قبل موته) راجع إلى الكتابي» أي‎ 
. إلا ليؤمنن به الكتابي قبل موت الكتابي‎ 


/ فالجواب : أن كون الضمير راجعاً إلى عيسى» يجب المصير 
إليه» دون القول الآخر؛ لأآنه أرجح منه من أربعة أوجه: 

I E Nl‏ المتبادر منه» وعليه تنسجم 
الضمائر بعضها مع بعض» والقول الاخر بخلاف ذلك . 

وإيضاح هذا أن الله تعالی قال: # وَقولِهم إا فتلا أَلَسيح عيسی أبن 
سم رَسولٌ اه &» ثم قال تعالى: « وما موه 4 أي عيسى» ‏ وَمَا 
صلبوه‰ أي عیسی»› لکن سيه 4 أي عيسى» # ورن الذي افوا 
فيه أي عیسی» ‏ نی سک م آي عيسی› # مام ِء من عِاْرٍ 4 آي 


ر ی ر کے ا ی 


عيسى»› وما فنلوه يقیتا ‰6 آي عیسی»› # بل عه لَه أي عيسى»› 


ون من آهل آلکتب إلّ لَوَمَِ بو 4 أي عيسى» « فل مويب 4 أي 
ق م الق یکر عل ہیا 46 اء يکون هو» آي عیسی 


ا 
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فهذا السياق القرآني الذي ترى ظاهر ظهورا لا ينبغي العدول 
عنه» في أن الضمير في قوله : (قبل موته) راجح إلى عیسی . 

الوجه الثانى: من مرجحات هذا القول» انه على هذا القول 
الصحيح› > فمفسر الضمير ملفوظ مصرح به في قوله تعالى : ل وَقولِهم 
لإا لتا ایح عیسی ان مرم رسول ل4 . 

را ق الل الا ر فر الور س دیا :ا 
أصلدء بل هو مقدر تقديره: ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل 
موته» أي موت أحد أهل الكتاب المقدر. 


ومما لا شك فيه أن ما لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى مما 
يحتاج إلى تقدير. 

/الوجه الثالث من مرجحات هذا القول الصحيح: أنه 
و لأن النبي بل قد تواترت 
عنه الأحاديث بأن عیسی حي الان› وأنه سينزل في آخر الزمان حكماً 


مقسطا . 

قال ابن كثير في تفسيره» بعد أن ذكر هذا القول الصحيح ونسبه 
إلى جماعة من المفسرين ما نصه: وهذا القول هو الحق كما سنبينه 
بعد بالدليل القاطع إن شاء الله تعالى . اه 

وقوله: «بالدليل القاطع» يعني السنة المتواترة؛ لأنها قطعية› 
وهو صادق في ذلك . 

وقال ابن كثير في تفسير آية الزخرف هذه ما نصه: 


((وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله کی آنه أخبر رول 


۲٦ 
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منه. 

وهو صادق في تواتر الأحاديث بذلك. 

وأما القول بأن الضمير في قوله: (قبل موته) راجع إل 
الكتاب فهو خلاف ظاهر القرانء ولم يقم عليه دليل من كتاب 
ولا سنة. 

الوجه الرابع : هو أن القول الأول الصحيح» واضح لا إشكال 
مشکل لا یکاد یصدق إلا مع تخصيص ٠‏ والتأويلات التي يروونها فيه 


عن ابن عباس › وغیره» ظاهرة البعد والسقوط› أنه على القول بان 


الضمير في قوله: (قبل موته) راجع إلى عيسى› فلا إشكال 
ولا خفاء» ولا حاجة إلى تأويلء ولا إلى تخصيص› وأما على القول 
TR E ET E EE‏ 
الموت من أهل الكتاب» كالذي يسقط من عال إلى أسفل» والذي 
e‏ والذي يموت في نومه ونحو ذلك» 
E‏ هذا العموم المذكور في الآية على هذا النوع من أهل 
الكتاب» إلا إذا اذأعي إخراجهم منه بمخصص› ولا سبیل انی 


تخصيص عمومات القران إلا بدليل يجب الرجوع إليه من 


المخصصات المتصلة أو المنفصلة. 


وما یذکر a‏ 


آهل الكتاب فقال : إن راس يتكلم بالایمان دعیسی »› ان الذي يهوي 


من عال إلى اسفل يؤمن به وهو يهوي» لا یخفی بعده وسقوطه» وأنه 
لا دليل البتة عليه» كما ترى . 


سورة الرّخرف YA‏ 


وبهذا كله تعلم أن الضمير في قوله: « قبل موت راجع إلى 
ع وان قاف لاهن سور السا تين فرك فال ها وواه 
للم للسَاعٍَ4 كما ذكرنا. 

فان قل :إن کیر ا مین ا قى عه زمر أن فیس 5د 
توفي» ویعتقدون مثل ما يعتقده ضلال اليهود والنصاری» ويستدلون 
على ذلك بقوله تعالی: ‏ لذ قال أله سى إن وميك وراك إك)› 
ور ا ل کےا ارو بعلم . 

فالجواب : أنه لا دلالة في إحدى الأيتين البتة على أن عيسى قد 
توفي فعلاً . 

أما قوله تعالى : # إن مسَوَقّيك# فإن دلالته المزعومة على ذلك 


منفية من أربعة أوجه: 

الأول: أن قوله: # متوقیلت ك # حقيقة لغوية في أخذ الشيء 
كاملا غير ناقص» والعرب تقول : توفی فلان دينه يتوفاه فهو متوف 
و و 

/ فمعنى : # ِي مويك في الوضع اللغوي: أي حائزك إلى ۲٠۸‏ 
كاملا بروحك وجسمك» ولکن الحقيقة العرفية خحصصت التوفى 
المذكور بقبض الروح دون الجسم . 

O E E O OT 
لعلماء الأصول ثلاثة مذاهب:‎ 


الأول: هو تقديم الحقيقة العرفية» وتخصيص عموم الحقيقة 
اللغوية بها 


۲۸٦‏ أضواء البيان 


وهذا هو المقرر في أصول الشافعي وأحمد» وهو المقرر في 
أصول مالك» إلا نهم في الفروع ربمالم يعتمدوه في بعض 
الال 

وإلى تقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللخوية شار في مراقي 
السعود بقوله: 
والافظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي 
فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب 

المذهب الثاني : هو تقديم الحقيقة اللغوية على العرفية» بناء 
عل .أن الحرفة وإن زجحت يعرف الا ستجمال فان اللغوية تة 
بأصل الوضع . 

وهذا القول مذهب أبي حنيفة رحمه الله 

المذهب الثالث: آنه لا تقدم العرفية على اللغويةء ولا اللغوية 
على العرفية» بل يحكم باستوائهما ومعادلة الاحتمالين فيهماء فيحكم 
على اللفظ بأآنه مجمل» لاحتمال هذه واحتمال تلك . 

وهذا اختيار ابن السبكي» ومن وافقه. 

وإلى هذين المذهبين الأخيرين أشار في مراقي السعود بقوله: 

٩‏ /ومذهب النعمانعكس مامضى 0 والقول بالإجمال فيه مرتضى 

وإذا علمت هذاء فاعلم آنه على المذهب الثاني» الذي هو 
تقديم الحقيقة اللغوية على العرفية» فإن قوله تعالى : إن مويك 4 
لا يدل إلا على أنه قبضه إليه بروحه وجسمه» ولا يدل على الموت 
أصلاء كما آن توفي الغریم لدَيْنه لا يدل ,على موت دينه. 

وما على المذهب الأول: وهو تقديم الحقيقة العرفية على 


سورة الّخرف YAY‏ 
سترى إن شاء الله أنه وإن دل على ذلك في الجمل لا يدل على أن 
کن قد ف 

وقد ذکرنا في کتابنا: : «دفع إيهام الاضطراب عن آیات الكتاب» 


في سورة ال عهران: وجه عدم دلالة الاية على موت عیسی فا 
اع درل ال : إن موقي + فقلنا ما نصه: 


والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

O E ED ۹ E PR E DT 
القت :ولا يدل على كوته فد مضي وهو متوفيه فطعا يوا ها‎ 
. ولكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى‎ 

وأما عطفه (ورافعك إلي) على قوله: (متوفيك) فلا دليل فيه ؛ 
e‏ اللات العرين على أن الاو ا تقض الثرنب 
ولا الجمع»› وإنما تة 1 تقتضي مطلق التشريك . 

وقد ادعی السرا اسه إجماع النحاة على ذلك» وعزاه 
لأر اهحتفي وهي لخن ٠‏ ادف لما فال قط رت والفر اء وتخت 
وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي من أنها تفيد الترتيب لكثرة 
استعمالها فيه . 

/ وقد أنكر السيرافي ثبوت هذا القول عن الفراء» وقال لم أجده 
شش کتابه» وقال و الك ٠:‏ اک أصحابنا سه هذا القول الت 
الشافعي . حکاه عله صاحب الضياء اللامع : 

وقوله به : «أبداً بما بدا الله به» يعنى الصفاء لا دليل فيه على 


۷۹ 


۲۷١ 
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وبیان ذلك هو ما قاله الفهري کما ذکره عله صاحب الضباء 
اللامعم» وهو آنها كما آنها لا تقتضي الترتيب ولا المعية» فكذلك 
لا تقتضي المنع منهما. 

فقد يكون العطف بها مع قصد الاهتمام بالأول» كقوله: 
إن الصما وا لمرو من سعار اله الآية» بدليل الحديث المتقدم. 


۴ هجوت ناوات وة 


E 

وقد يراد بها المعية» كقوله: «فافيتة وأصحب السَّفصة 4 
وقوله: # وم الس ومر © &. ولكن لا تحمل على الترنب 
ولا على المعية إلا بدليل منفصل . 

الوجه الثاني : أن معنى # مَوقيك4 أي مُنيمك ورافعك إلىء 
أي في تلك النومة. 

وقد جاء في القران إطلاق الوفاة على النوم في قوله تعالى: 
وهو الى بتڪم بالل ويعكم ما جرختم بالار4› وقوله: ‏ ايوق 
ICE‏ ر ر fe‏ < ع 
الانفس ِن مَوْتها وال َم تمت فى ماما »» وعزى ابن كثير هذا 
القول للاأكثرين» / واستدل بالايتين المذكورتين. 

الوجه الثالث: أن (متوفيك) اسم فاعل توفاه» إذا قبضه وحازه 
متوفيك على هذا: قابضك منهم إلي حياًء وهذا القول هو اختيار 
ابن جریر . 


سورة الّخرف 1۸4 

وأما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أياماًء ثم أحياه» فلا معول 
عليه» إذ لا دليل عليه. اه. من دفع إيهام الاضطراب عن ايات 
الكتاب. 

وقد قدمنا فى هذا البحث آن دلالة قوله تعالى: # مويك 4# 
فل کوت می و و ی ار ر و ا 0 
من غير تنظيم : 

أولها: أن # مسَوفّيلك) حقيقة لغوية فى أخذه بروحه وجسمه. 

الثانى: أن # مويك # وصف محتمل للحال والاستقبال 
الاق و دل ف الاه ع أن ذلك التوفي قد وقع ومضى› 
بل السنة المنراترة اران الان غل لاف ذلك كما آوضا فى 

الثالث: آنه توفي نوم» وقد ذكرنا الأيات الدالة على أن النوم 
e e‏ والموت يصدق عليه اسم التوفي» 

فهذه الأوجه الثلاثة a‏ کلها في الكلام الذي نقلنا من 

وذكرنا الأول منها بانفراده؛ لنبين مذاهب الأصوليين فيه. 

وأما قوله تعالى : # فما وتن الأية» فدلالته على أن عيسى 
مات » منفية من وجهين : 

الأول منهما: أن عيسى يقول ذلك يوم القيامة» ولا شك أنه 
يموت قبل / يوم القيامة› فإاخباره يوم القيامة ډدموته لا يدل على آنه YY‏ 
E‏ 
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والثاني منهما: أن ظاهر الآية أنه توفي ي رفع وقبض للروح 
والجسد» لا توفي موت . 

وإيضاح ذلك أن مقابلته لذلك التوفي بالديمومة فيهم» في 
قوله : گنت عم ہیا ما دمت فیم لما رایت ى € الأية» تدل على 
ذلك؛ لأنه لو کان توفي موت» لقال : ما دمت حياً فلما توفيتني» لان 
الذي يقابل بالموت هو الحياة» كما في قوله: وأوصلنی اة 


SS‏ أما التوفي المقابّل بالديمومة فيه 
فالظاهر أنه توفي انتقال عنهم إلى موضع آخر. 

وغاية ما في ذلك هو حمل اللفظ على حقيقته اللغوية مع قرينة 
صارفة عن قصد العرفية» وهذا لا إشكال فيه . 

وأما الوجه الرابم» من الأوجه المذكورة سابقاً: أن الذين 
فوا أن ف قد اكه الو اه ا س لدل الوك ا 
اليهود قتلوه وصلبوه» فإذا تحقق نفي هذا السبب وقطعهم آنه لم يمت 
سپچ غير تحققنا آنه لم يمت أصلاء وذلك السبب الذي زعموه 
منفي يقينا بلا شك؛ لأن الله جل وعلا قال : وما لوه وما صابو هچ 


و 


ل تعالی: وماشتلوه قينا( بل رمه رد4 . 
وضمير (رفعه) ظاهر ذ في الجسم والروح معا كما لا يخفى . 
وقد بين الله جل وعلا مستند اليهود في اعتقادهم نهم 
و ان الله ألقى شبهه على إنسان اخر فصار من يراه يعتقد 
اعشادا جاڑما آنه عیسی › فراه اليهود لما أجمعوا على و عیسی › 
۳ فاعتقدوا لأجل ذلك الشبه الذي / الي عليه اعتقاداً چا آنه عیسی › 
فقتلوه. 
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فهم يعتقدون صدقهم في أنهم قتلوه وصلبوه» ولكن العليم 
اللطيف الخبير» أوحى إلى نبيه في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه نهم لم يقتلوه ولم يصلبوه. 
فمحمد بي والذين اتبعوه عندهم علم من الله بأمر عيسى» 
لم يكن عند اليهود ولا النصارى» كما أوضحه تعالی 2 ول 


الین آخکھوا فی نی سی نه ما نم پوه من عار ا اع الط لوه یقیا لن 
بل رَه اَ4 . 


والحاصل أن القران العظيم على التفسير الصحيح والسنة 
المتواترة عن النبى بي كلاهما دال على أن عيسى حى» وأنه سينزل 
في أخر الزمان» و نزوله من AEE UE‏ ل 
زعموا نهم قتلوه ومن تبعهم هو إلقاء شبهه على غيره» واعتقادهم 
كاذب أن دلت الول لدی فة بسي هو عي 

وقد غرفت دلالة الوخى على بطلان ذلك وأن قرول 
E SNE EOL‏ 
أوجه» وأنه على المقرر في الأصول في المذاهب الثلاثة التي ذكرنا 
عنهم لا إشكال في أنه لم يمت فعلاً: ۰ 


أما على القول بتقديم الحقيقة اللغوية فالأمر واضح؛ لأن الأية 
عل دلت و ندل عل الموت: 

وأما على القول بالإجمال» فالمقرر في الأصول أن المجمل 
بدليل منفصل» وقد دل الكتاب هنا والسنة المتواترة على أنه لم يمت 


ا خی . 


V٤ 


۹۲ أضواء البيان 


/وأما على القول بتقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغويةء 
فانه یجاب عنه من وجه : 
اسم الحقيقة العرفية . 

والثانی: آنا وإن سلمنا آنه توفى موت» فالصيغة لا تدل على 
أنه قد وقع فعلاً. 

الالث: أن القول المذكور بتقديم العرفية» محله فيما إذا لم 
يوجد دليل صارف عن إرادة العرفية إلى اللغوية» فإن دل على ذلك 
دليل وجب تقديم اللغوية قولا واحداً. 

زا ارا 05 ا ا وا ل 
اللغوية هنا دون العرفية. 

واعلم بأن القول بتقديم اللخوية على العرفية» محله 
فيما إذالم تتناس اللغوية بالكليةء» فإن أميتت الحقيقة اللغوية بالكلية» 
وجب المصير إلى العرفية إجماعاًء وإليه أشار في مراقي السعود 
بقوله : 
أجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الأئباث 

فمن حلف ليأكلن من هذه النخلةء فمقتضى الحقيقة اللغوية أنه 
لا يبر يمينه حتى يأكل من نفس النخلة لا من ثمرتهاء ومقتضى 
الحقيقة العرفية أنه يأكل من ثمرتها لا من نفس جذعها. 


EE OS E ER E ads 
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مثل هذا أميتت بالكلية؛ فلا يقصد عاقل البتة الأكل من جذع 
اللخلة. 


/ أما الحقيقة اللغوية في قوله تعالى: إي متَويّيكك € فإنها 
ليست من الحقيقة المماتة كما لا يخفى . 


وقد قدمنا مراراً أنا أوضحنا أن القرآن الكريم لا مجاز فيه على 
التحقيق» في رسالتنا المسماة «منع جواز المجاز» في المنزل للتعبد 
والاعجاز». 


فاتضح مما ذكرنا كله أن اية الزخرف هذه تبينها آية النساء 
المذكورة» وأن عيسى لم يمت» وأنه ينزل في أخر الزمانء وإنما 
قلنا: إن قوله تعالى هنا: ويلم إَسَامَةٍ4 أي علامة ودليل على 
قرب مجيئها؛ لن وقت مجيئها بالفعل لا يعلمه إلا الله . 

وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك مرارا. 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # قل مرت بها أي 
لا تشكن في قيام الساعة فإنه لا شك فيه . 

وق ات ا لر ارا فول ال :و وان الاعة 
ر ر کے پم ت و کرد کک ور , ع ک ۔ کک ےہ ور 
ءايه لار فا وقوله: ولنذديوم ا محمع لا رس فيه فريق ف ا لجتةٍ وفربى 
ف ألسَعيرٍ © وقوله: « لمتكم إل يوم ألْقيمَةٍ لا ريب يو &» 
O E O A SET‏ 
الأيات. 


Vo 


۹٤‏ أضواء البيان 


#* قوله تعالى: یدنک ال ا ا 
© 

قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة مراراً» كقوله : # إن ليطن 
ر ویر ت ۶ ور ويو 


ر عدو 8 عدو ا{ الآية» وقوله: # أفتتخدوتم ودريتة ايء مِن 
دون وهم د عد ال إلى غير ذلك من الأيات. 


ل۲۷ قوله تعالى:  :‏ فول للبت ظط لمو من داب يوم 
قوله هنا: # ظلموا» أي كفرول بدلیل aa‏ 
ردو 

القصة بعينها: # فول لين کفروا من مشپ د بوم رعظے )4 

وقوله : * نمشد وو عظے ل( یوضحه قوله هنا: #مِنْعَداب 
ووا 0{ 

وقد قدمنا 4 الآيات الدالة على إطلاق الظلم على الكفر› 
کقوله: رک ت الترك لظام عظيم ا » قله والکطرون هم & 
لظم 3 وقوله: کم دن ایا 1 
قنك لذا مَنَ ألظدايين ل46 وقوله تعالى  :‏ وَل ينسوا إيمدتهّم ظر4 أي 
ب e O oS‏ 


0 


e ناد‎ A 
قوله تعالی : # هل طروت إلا السَاعة أن ايهر بع‎ # 
2S ورو‎ 2 
. ( وهم لا شروت‎ 
ينتظرون» أي ما ينتظر الكفار إلا الساعة» أي القيامةء (أن تأتيهم‎ 
بغتة) أي في حال كونها مباغتة لهم» أي مفاجئة لهم» (وهم‎ 


2 ور 


مین ار 


r 


E 
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لا يشعرون) أي بمفاجأتها في حال غفلتهم وعدم شعورهم بمجيئها . 
E SESE SSA AS‏ 
اهر 4 في محل عل ان ندل اال ا وکون 
(ینظرون) بمعنی ينتظرون» معروف في کلام العرب» ومنه قول امریء 

الف : 
فإنكماإن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى آم جندب 
وما تضمنته هذه الأية الكريمة» من أن الساعة تأتيهم بختة» 
جاء موضحاً في آيات من كتاب الله كقوله تعالى في الأعراف: 
لت فی لسوت / والارض لا ای للا عة 4 وقوله تعالى في القتال: ۲۷۷ 
هل رون إلا الكامة أن انيم بع فد جاه أشراطهأ» وقوله تعالى: 
ل ماینظرون إلا صیحة وده تاخذهم وهم مون 9 فلا ستطیعون و4 
الأية. 
E‏ 
وقوله : # وهم صمو © فلامستطيعوب تة الآية» يدل على 
أنها تأتيهم وهم في غفلة وعدم شعور بإتيانها. إلى غير ذلك من 
الآيات» والعلم عند الله تعالى . 
* قوله تعالی: ‏ یکیاد لا حرف یک الوم و اسر 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة بعض صفات الذين ينتفى 
هم الوف والجرة بوم الفا ٠‏ 
فذكر منها هنا الإيمان بآيات الله والإسلام» وذكر بعضاً منها في 
غير هذا الموضع . 


۸ 


۲۹٦‏ أضواء البيان 


فمن ذلك: الإيمان والتقوى» وذلك في قوله تعالى في سورة 
یونس: اا اک آویکا اہ لا حرف مکیھہ ولاهم روزت € کے 
اموا و ڪاؤا سقو ©{ . 

ومن ذلك اللاستقامة› وقولهم : ربتا الله » وذلك في قوله في 
فصلت : إل اریت الور اه ثم اموا تار لھم الکو سڪ 
ألا افوا ولا روا € الأية وقوله تعالی في الأحقاف : إن اَي 
الوا را اھ تم آس کیا تاد ری اھ وکا هم کرو ©۰ إلى غير 


والخوف في لغة العرب: الغم من آمر مستقبل . والحزن: الغم 
من أمر ماض. /وربما استعمل كل منهما في موضع الأخر. 

وإطلاق الخوف على العلم سلوب عربي معروف . 
قال بعض العلماء: ومنه قوله تعالى إل نَا ألا يماحو 
أله . قال معناه: إلا أن يعلما. 

ومنه قول أبي محجن الثقفي : 
إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي في الممات عروقها 
ولاتدفنني في الفلاة فإنني أخحاف إذامامت ألا أذوقها 

فقوله: (أخاف) أي أعلم؛ لأنه لا يشك في آنه لا يشربها بعد 
موته. 

وقوله في هذه الأية الكريمة: الي اموا پاتا و ڪا 

Ow‏ ظاهره المغايرة بين الإيمان والإسلام. 

وقد دل بعض الآيات على اتحادهماء كقوله تعالى : قلا 

من کان فیا من لموم افا ودا فا عيبي مالساي ©4 . 
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ولا منافاة في ذلك» فإن الإيمان يطلق تارة على جميع ما يطلق 
عليه الاسلام من الاعتقاد والعمل› کما ثبت في الصحيح في حديث 
وااو فل لك رة جد 


ومن أصرحها في ذلك قوله يَيةٍ: «الإيمان بضع وسبعون»» 
شهادة آلا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 


2 


فقد سمى ية «(إماطة الأذى عن الطريق» إيمانا. 
وقد أطال البيهقى رحمه الله فى «(شعب الإيمان» فى ذكر 
الأغمال ال اء الكات وة ها امانا 
واحد. 
وف غ 0 ی ی 
الذي هو الايمان بالقلب» كما فى حديث جبريل الثابت في 
الصحيح . 
فغیره تابح له . وعلى هذا تحصل المغايرة فى الجملة بين الاأيمان 
والإسلام. 
فالإيمان» على هذا الإطلاق اعتقادء والإسلام شامل 


واعلم أن مغايرته تعالى بين الإيمان والإسلام في قوله تعالى : 


4۸ أضواء البيان 


1 صوص ص ج ر 


تالت آلاعراب ءامتا فل لم ووا وألكن وو متا وََمَا دحل لوين ف 
ا 
قلویکم € . 

قال بعض العلماء: المراد بالإيمان هناء معناه الشرعي»› 
والمراد بالإسلام معناه اللخوي؛ لأآن إذعان الجوارح وانقيادها د 
إيمان القلب إسلام لغة لا شرعاً. 

وال ا ا ا ی غ و 
ا د 0 ا ا 
نفي كمال الإيمان لا نفي أصله» ولكن ظاهر الاية لا يساعد على 
هذاء؛ لأن قوله : 3 وَلَسَايدَحُل4 فعل في سياق النفي» وهو صيخة عموم 
على التحقيق» وإن لم يؤكد بمصدر» ووجهه واضح جداًء کما قدمناه 
مراراًء وهو أن الفعل الصناعي ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين› 
وعن مصدر وزمن ونسبة عند البلاغيين» كما حرروه في مبحث 
الاستعارة التبعية» وهو أصوب . 


فالمصدر کامن في مفهوم الفعل الصناعي اجماعاء وهو نكرة 
لم تتعرف بشيء» فيئول إلى معنى النكرة في سياق النفي . 

/ وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى أن الفعل في سياق النفي 

ووجه إهمال (لا) في هذه الاية في قوله تعالى : لا حو ٤‏ ف چ 


أن (لا) الثانية اي هي ولام روت | ©4 بعدها وهي 
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إهمال الثانىة أهملت الأولى؛ لينسجم الحرفان بعضهما مع بعض في 


E) 
ل ال 2 ادا ال دا ورو‎ 
. 4 جروت‎ 
قوله ال ت ا9 م # اريك € فيه لعلماء التفسير‎ 
: وجهان‎ 


أحدهما: أن المراد بأزواجهم نظراؤهم وأشباههم في الطاعة 
وتقوى الله . واقتصر على هذا القول ابن كثير. 

والثاني: أن المراد بأزواجهم» نساؤهم في الجنة؛ لأن هذا 
الأخير أبلغ في التنعم والتلذذ من الأول ولذا يكثر في القران ذكر 
إكرام آهل الجنة بكونهم مع نسائهم» دون الامتنان عليهم بكونهم مع 
نظرائهم E‏ 

قال تعالی : * ا صب اة الوم ف شل كه 3ھ وازوجھر 
فی ظکدل على آلذرآیك مکو © ٠€‏ وقال كثير من أهل العلم : إن المراد 
بالشغل المذكور في الأية» هو افتضاض الآبكارء وقال تعالی : 
وروجتلهم عور عن EE EKS‏ ا اتدل الور 
لون ل € وقال تعالی : فی رت خسان © € إلى قوله: 
حر فصوت ف لار €3 € وقال: ‏ وعنكم وٹ / طرف ۲۸۱ 
عیب ())» وقال تعالی : # ونر كيرت آلرفي أزآث ل ۰ إلى غير 
ذلك من الآبات . 


x #8 


فك اا ان مفرد الأزواج زوج» بلا هاء» وأن الزوجة بالتاء 
لغة لا لحن» خلافاً لمن زعم أن الزوجة لحن من لحن الفقهاء وأن 
ذلك لا صل له في اللغة. 


TAY 


۹ أضواء البيان 


والحق أن ذلك لغة عربية» ومنه قول الفرزدق : 
وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي ‏ كساع إلى أسد الشرى يستبيلها 

وقول الحماسي : 
فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والظاعنون إلى ثم تصدعوا 

وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي بي قال في 
صفة : «إنها زوجتي) . 

وقوله: ابوت © أقوال العلماء فيه راجعة إلى شيء 
واحد» وهو آنهم يكرمون بأعظم آنواع الإكرام وأتمها. 

# قوله تعالی : # اف عم صحاف ين ذهب . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له» وجميع الأيات التي فيها الإنعام 
على أهل الجنة بأواني الذهب والفضة› والتحلي بهماء ولبس 
الحرير» ومنه السندس والإستبرق» في سورة النحل في الكلام على 


قوله تعالى : e‏ 


واش فيا کر @4. ` 

ذكر جل وعلا فى هذه الأية الكريمة» أن في الجنة كل 
ما تشتهيه الأنفس»› E‏ أي تلتڏ به ا أ برۇيتە 
کا الي صَمَرءاقم / ونا لطر IL‏ 

وأسند اللذة إلى العين» وهي في الحقيقة مسندة لصاحب 
العين› كإسناد الكذب والخطيئة إلى الناصية» وهي مقدم 
شعر الرأس» في قوله تعالى: « يتر كذبةٍ اة 3))» وكإسناد 
الخشوع والعمل والنصب إلى الوجوه» في قوله تعالی: * وجوه 
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م $ 
و ا کی ايك ناص #69 الاية . 
الناصية» كما أن الخشوع والعمل والنصب مسندات إلى أصحاب 
الوجوه. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الجنة فيها كل 
مشتهی» وکل مستلذ» خا رطا رض اواغه ف ات رة 
من كتاب الله» وجاء مجملً أيضاً إجمالاً شاملا لكل شيء من 
النعيب؛ 

1 e IES 
أما إجمال ذلك» ففي قوله تعالى : * فلا تعلم تقس ما أخضى هثم من‎ 


ر ا 


قرو عن جرا اما اوا سلون ©4 . 
وأما بسط ذلك وتفصيله» فقد بين القرآن أن من ذلك النعيم 
المذكور في الآية: المشارب والمآكل» والمناكح» والفرش والسرر» 
والأواني» وأنواع الحلي والملابس» والخدم» إلى غير ذلك» 
وسنذكر بعض الآيات الدالة على كل شيء من ذلك . 
أما المآكل» فقد قال لک فا فکهة کب ينها 
ا : وکر طبر یا شود لا € وقال تعالی: 
بز کم مقرو رلا مر © وقال تعالى: َل 
ا زامن قبل واوا ب متها 4 
اناه الى غر ذلك هن الايات: 


FT A‏ رار شروک و فن اشن 


کات مراجھا افوا |( کیا شرب ہا عاد اہ بفجروتہا جیا ا وقال 


تعالى : لوقون فبا ِء ى ن اجھًا ريلا 0 4 فا ش EEE‏ 0 4% 


YAY 


A4 


YY‏ أضواء البيان 


الاية وقول تخا ل لوف لم وعد لن | یا کی دآبا رر اسن 
معان[ لا بص عون نها ولا فون | )€ وقال تعالی : ٭ یاف عَلہم ا 
ن مين © ببس او ر TT‏ 


وقال تعالى : # ف فا انر ن ماي عير ءاسن وان من لن ل ر طم وا ا 
مر اة اکرو اہ سر وک مان ی افر € وقال 
را اقا میا ب ہا اسفن ف لايو لال %9 إ غير ذلك من 


الآيات. 


وأما الملابس والأواني والحلي» فقد قدمنا الكلام عليها 
مستوفى في سورة النحل. 

وأما المناكح فقد قدمنا بعض الآيات ك وهي 
TE O‏ 


ا قلا م ذلك و يا 


وأما ما يتكئون عليه من الفرش والسرر ونحو ذلك» ففيه آيات 
کثيرة» کقوله تعالی : ٭ مکی عل فر بطلا من ابرق )» وقوله 
رارف بک عل ار تكنو )€ وقوله تعالی : 
عل سرر موشوتة ا متكي علا مميت لإ ٠#‏ والسرر الموضونة 

e‏ بقضبان الذهب» ا تعالی : # إخونا عل سرر 
یل 9 #› وقوله تعالی : ٭ سرر مروعة 9 4 وقوله تعالی : 
وو © ل ع ول و الآيات. 


ر 


وما خدمهم» فقد قال تعالى في ذلك: * يطوف لمم لذن 
ا 9{ ا وقال تعالی في سورة الإإنسان في صفة هؤ لاء 
الخلمان: # إذارا / یکی ولوا شو . 
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وور ت اهل الجنة بأبلغ صيغة في قوله تعالی : ولدا رات 
رت تی وکا کیا )4 . 

EERE A A es 
E e 


قد قدمنا الايات ا لأن E‏ المذكور 9 له اة 


 : NS‏ عطاء عير جور آي غير مقطوع› وقوله تعالی i‏ ل 
هلدالررفتا ما رس ُنَا &» وقوله تعالى : # Ty‏ آله باق . 


قد قدمنا الكلام على هذه الاية الكريمة» ونحوها من الآيات 
ا ل د ال ا کی ا ا ووا 
تل المت اور روا یما کن نملو ا !4 وقوله تعالى : # تلك َة 
ای ورت ن عباوکا سن کان 5 ا 3 وقوله تعالی : ٭ فلا تعلم فس تا 
اخفی هنم من قرو عن جرا ابا يمى 4 . 

وبينا أقرب أوجه الجمع بين هذه الأيات الكريمة وما بمعناهاء 
مع قوله َية: «لن يدخل أحدكم عمله الجنةء قالوا: ولاأنت 
یا رسول الله » قال : ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل». 

وذكرنا في ذلك أن العمل yS‏ 
الجنة هو العمل الذي تقبله الله برحمة منه وفضل» وأن العمل الذي لا 
يدخل الجنة هو الذي لم يتقبله الله» والله يقول: * لتا قبل أله من 
KOEI‏ 


۸٥‏ /* قوله تعالی : واد يكرك فض علا ریک قال اکر 
کوت )4 . 


الالام في قوله: # مض« لام الدعاء. 

والظاهر أن المعنى : أن مرادهم بذلك سؤال مالك خازن النارء 
أن يدعو الله لهم بالموت . 

والدليل على ذلك أمران: 

الأول: أنهم لو أرادوا دعاء الله بأنفسهم آن يميتهم لما نادوا: 
(يا مالك) ولما خاطبوه في قولهم : ريك . 

والثاني : أن الله بين في سورة المؤمن أن آهل النار يطلبون خزنة 
eS‏ 
ا آي ف آلا لَِرََةِ جَهنَم ادغو رکم يَف عتا وما ِن 

وقوله: # مض عا ريك 4 أي ليمتنا ری بالموت من 
العذاب. ونظیره قوله تعالی : « فوکزو موس فقضى علي أي أماته . 

وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة: # قال انکر كوت 9© )4 
دليل على أنهم لا يجابون إلى الموت» بل يمكثون في النار معذبين 
إلى غير نهاية . 

وقد دل القران العظيم على أنهم لا يموتون فيها فيستريحوابالموت» 
ولا تغني هي عنهم» ولا يخفف عنهم عذابهاء ولا يخرجون منها. 

أما كونهم لا يموتون فيها الذي دل عليه قوله هنا: # قا اکر 


2 


مکوت ()) فقد دلت عليه آیات من کتاب الله» کقوله تعالی : * إنَمٍ 
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من يات رم رم FETE:‏ لاتم سوت فہا ولا کی اوا وقولە تعالی :  :‏ وسجتبا 
x >‏ 


HOR IO‏ لا بمو فا ولا ی 9 وقوله 
تعالی  :‏ ولد كوا / لَه هدر لا يشت لبهم مونو الأية. 
وقوله تعالی : 3 ا بيب الاية. 
وآما کون النار لا تغني عنهم» فقد بینه تعالی بقوله: (ڪتا 
حب ذه سعرا ل6 4» فمن يدعي أن للنار خبوة نهائية وفناء رد 
عليه بهذه الأية الكريمة. 

و ا ع واک ا اک کر 
جد کک و ف ع تن عا 0€ وقوله تعالی: لا 
مف عنم کا م طروت 9 وقول تعالی: کن ریدم لا 
O 0‏ ول ال و و 
ا o‏ وقوله تعالی : # سوب ڪون راما ا 
على الأصح في الأخيرين 

وأما كونهم لا يخرجون منهاء فقد جاء موضحاً في آيات من 
كتاب الله» كقوله تعالى في البقرة: # كلك بريه أله أعَمَلَهُمَ حَسَرَتِ 
لم وما هم بخرين کک N‏ 
دوت آن رجو من لار وما هم ربت E ES‏ 
مُقَيمٌّ ))۰ وقوله تعالی في سےا ادوا آن رجحو نهان 
غ مَرأعِيدفبا) الأية» وقوله تعالی في السجدة : # لما آرادوآآن روا 
بنبا فيڈوأفبًا» وقوله تعالى في الجائية : الوم لا عرو نا ولاهم 
ستَعَبوت ل[ إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد أوضحنا هذا المبحث إيضاحاً شافياً في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة الأنعام في الكلام على 


0 


۲۸٦ 


۳۰٦‏ أضواء البيان 


os 


قوله تعالی : # 5ال آلا متونكم حَلري فيها إل ما سا أ4 وفي سورة 

ا فا ع ر تعالی : لبت فا أَحُقَابا )ا وو 

أيضاً إن شاء الله في ف الات الاو في الكلام على آية النبا 

المذكورة» ونوضصح هناك إن شاء الله إزالة إشکال يورده الملحدون 

على الآيات التي فيها إيضاح هذا المبحث. 
۷ /* قول تعالی: لتد تک اَل ولک اکاک مي 
e‏ 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الشورى في الكلام على 

قول تعالی : < گار ل انمقو اشر( 

چ قوله تعالی : # بل وسا د ہم یک و ور CO‏ 

O EE‏ في 
الكلام على قوله تعالی : ۶ سکب سهد مھم وسلو 9 #› واکرنا من 
الآيات الموضحة لذلك في سورة مريم في الكلام على قوله تعالی : 
ڪا س مايشول) الاية . 

0 هة au‏ و ر ر0 Aa‏ 

2 قولەتعالى: ٭ قل إن کان لرن ولد فاد اول 

اختلف العلماء فى معنى # إن فى هذه الأية. 

فقالت جماعة من أهل العلم : إنها شرطية» واختاره غير واحده 
وممن اختاره ابن جرير الطبري . 


اليح قال إها رة اافر اي المراة قو انا أول 
العابدين) . 
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فقال بعضهم : (فأنا ول العابدين) لذلك الولد. 

وقال بعضهم : (فأنا أول العابدين) لله على فرض أن له ولداً. 

وقال بعضهم : (فانا ول العابدین) لله» جازمین بأنه لا يمكن أن 
ن 0 

قات اع اود ن ا و ن ف الا تاف 
ان و 

وعلى القول بأنها نافية ففي معنى قوله : اتا اول آلصَيِيَ 9© 
اة اوه ۰ 

الاو وهي اترا ان الم ما كان له اولك فان اول 
العابدين له» المنزهين له عن الولد» وعن كل مالا يليق بكماله 
وجلاله. 
3 والثانى : أن معنى قوله: #فأتا أو ميدي ل( 4 : آي الانفين 

ا و ی ر ا ی کی و 
واا 


والعرب تقول : عبد» بکسر الباء» يعبّد» بفتحهاء > فهو عبد» 
فغ لكر غلى القاس وعابه آنا ماعا إا اشتدت: اه 
واستنكافه وغضبه» ومنه قول الفرزدق : 
آولئك قومي إن هجوني هجوتهم وأعبَدٌ أن أهجو كليباً بدارم 

فقوله : «وأعبَدٌ» يعني آنف وأستنكف . 

ودف قول ا 
متی ما يشا ذو الود یصرم خلیله رَيَعْبَدٌ عليه لا محالة ظالما 


e‏ آنه جيء 


YARA 


1۸۹ 
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بامرأة من جهينة تزوجت» فولدت لستة أشهر» فبعث بها عثمان 
لتّرجَّم» اعتقاداً منه أنها كانت حاملاً قبل العقدء لولادتها قبل تسعة 
أشهر» فقال له علي رضي الله عنهما: إن الله يقول: ول وفصلم 

شو سب » ويقول جل وعلا: ‏ ودام في عَامَبّنٍ فلم يبق عن 
الفضال من المدة إلا َة أشهن. 

فما عبد عثمان رضي الله عنه أن بعث إليها لتَرَدٌ ولا ترجم. 

ومحل الشاهد من القصة: «فوالله ما عبد عثمان»» أي ما أنف 
ولا استنكف من الرجوع إلى الحق. 

الوجه الثالث: أن المعنى قاتا أول العيدين ل 
النافين أن يكون لله ولد سبحانه وتعالی عن e‏ 

/ قال مقیده عفا الله عنه وغفر له : 

الذي يظهر لي في معنى هذه الآية الكريمة: أنه يتعين المصير 
إلى القول بأن (إن) نافية» وأن القول بكونها شرطية لا يمكن أن يصح 
له معنى بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن» وإن قال به 
جماعة من أجلاء العلماء. 

وإنما اخترنا أن ل إن هي النافية لا الشرطية» وقلنا إن المصير 
ل 

الأول: أن هذا القول جار على الأسلوب العربي» جرياناً 
واا شكال فکون (إِن کان) بمعنی ما کان» کثیر في القرآن 
وفي کلام الزن كك ا و و أي 
ما كانت إلا صيحة واحدة. 

کے الک ا ان ول اا رل 
العابدين الخاضعين للعظيم الأعظم المنزه عن الولدء أو الانفين 


© آي الجاحدين 
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المستنكفين من أن يوصف ربنا بما لا يليق بكماله وجلاله من نسبة 
الولد إليه» أو الجاحدين النافين أن يكون لربنا ولد» سبحانه وتعالى 
عن ذلك علواً كبيراً = لا إشكال فيه؛ لأنه جار على اللغة العربية التي 
نزل بها القرآن» دال على تنزيه الله تنزيهاً تاماً عن الولد» من غير إيهام 
البتة لخلاف ذلك. 

الأمر الثاني : أن تنزيه الله عن الولدء بالعبارات التي لا إيهام 
فيها» هو الذي جاءت به الايات الكثيرة في القرآنء کما قدمنا 
a E E‏ تعالی : # ودر 
ااا ال افر ان و O‏ الأيةه وفي سورة مريم في الكلام 
على قوله تغالیى: واوا اشد لرن وکا ا / لقذ جت سي 
إ5 والآيات الكثيرة التي ذكرناها في ذلك تبين أن * إن» 


» 


نافية. 


فالنفي الصريح الذي لا نزاع فيه يبين أن المراد في محل النزاع 


ونير ها يسر به القران القران > قكون المعر فى الاية: ,ما كان 
لخن ولد ف الى ار مطابق لقوله تعالى في اخر 
سورة بني إسرائيل : yy‏ 
في أول الفرقان: ولو يذ ودا ولم یکن لم مريك ف لمل ه الاأيةه 
وقوله تعالى  :‏ ما خد لَه ِن ور الاية» وقوله تعالى: # لم يزد 
وک بود ا وقوله تعالى: ‏ أل م من لفکھم قولوت  )(‏ 
ال رلت هن الات : 


وما غل القرل بان ((0) رة ران قرله تال 2 فاا اول 


4۰ 


۲۹۱ 


۳1۹ أضواء البيان 


سر 


کتاب الله › ولا توجد فيه آية تدل على مثل هذا المعنى . 


الأمر الثالث: هو أن القول بأن # إن شرطية لا یمکن ان يصح 
له معنى في اللغة العربية» إلا معنى محذور لا يجوز القول به بحال» 
وکتاب الله جل وعلا يجب تنزيهه عن حمله على معان محذورة 
لا يجوز القول بها. 

وإيضاح هذا أنه على القول بأن إن شرطيةء وقوله: اتا 
SN EVEN GN IE E‏ 
ن ارط والجاة: 

O ERE ET 
الشرطية المتصلة» منصب على صحة الربط بين مقدمها الذي هو‎ 
الشرط وتاليها الذي هو الجزاء» والبرهان القاطع على صحة هذا هو‎ 
كون الشرطية المتصلة تكون في غاية /الصدق مع كذب طرفيها معا‎ 
أو أحدهماء لو آزيلت أداة الربط بين طرفيهاء فمثال كذبهما معاً مع‎ 
صدقها قوله تعالى : ¥ کو کن فما ءام إل َه کشا فهذه قضية في‎ 
غاية الصدق كما ترى» مع آنها لو أزيلت أداة الربط بين طرفيها كان‎ 
کل واحد من طرفیها شر كاذبة بلا شك» ونعني بأداة الربط لفظة‎ 
(لو) من الطرف الأول» واللام من الطرف الثاني» فإنهما لو أزيلا‎ 
وحذفا صار الطرف الأول: (كان فيهما آلهة إلا الله)» وهذه قضية فى‎ 
ای واو ارف الاک ف ای اهرت‎ 
والأرض» وهذه قضية في غاية الكذب كما ترى.‎ 


فاتضح بهذا أن مدار الصدق والكذب في الشرطيات على 


لبد 4 جزاء لذلك الشرط» فإن ذلك لا نظير له البتة في 
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صحة الربط بين الطرفين وعدم صحته» ف ا5ال دا 
فهي صادقة ولو كذب طرفاها أو أحدهما عند إزالة الربط» وان 
کان الربط بینهما كاذباً كانت كاذبة» كما لو قلت : ھا ا 
لكان حجراء فكذب الربط بينهما وكذب القضية بسببه كلاهما 
واضح . 

وأمثلة صدق الشرطية مع كذب طرفيها كثيرة جداأًء كالاية التي 
و وكقولك : ا ولو كان الفرس 


ياقوتاً لكان حجراًء فكل هذه القضايا ونحوها صادقة مع كذب طرفيها 
لو آزيلت آداة الربط : 


ومثال صدقها مع كذب أحدهما قولك : لو كان زيد في السماء 
ما نجا من الموت» فإنها شرطية صادقة لصدق الربط بين طرفيهاء مع 
أنها كاذبة أحد الطرفين دون الآأخر؛ لأن عدم النجاة من الموت 
CI O E I‏ 
اف اة ار ال ها و 
ولا دخل للاتفاقيات في هذا البحث» والمثال الصحيح: لو كان 
الإنسان حجراً لكان جسماً. 


واعلم ا زعموا أن مدار الصدق والكذب في الشرطيات 
منصب على خصوص التالي الذي هو الجزاءء وأن المقدم الذي هو 
الشرط قيد فى ذلك» وزعموا أن هذا المعنى هو المراد عند آهل 
اللا ارش 


الصدف والكذت فى الشرطيات. 


14۲ 


4۳ 
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فإذا حققت هذاء فاعلم أن الآية الكريمة على القول بأنها جملة 
شرط وجزاء» لا يصح الربط بين طرفيها البتة بحال» على واحد من 
کا 


وإيضاح ذلك: أنه على القول الأخير» أن مصب الصدق 
والكذب في الشرطيات إنما هو التالي الذي هو الجزاء» وأن 
المقدم الذي هو الشرط قيد في ذلك» فمعنى الآية عليه باطل» 
بل هو كفر؛ لأن معناه أن كونه أول العابدين يشترط فيه أن يكون 
للرحمن ولد» سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراً؛ لأن مفهوم 
الشرط أنه إن لم يكن له ولد لم يكن أول العابدين» وفساد هذا 
المعنی کما تری . 


وأما على القول الأول الذي هو الصحيح» أن مدار الصدق 
والكذب في الشرطيات على صحة الربط بين طرفي الشرطية؛ / فإنه 
على القول بأن الآية الكريمة جملة شرط وجزاء» لا يصح الربط بين 
لن کون المعبود دا ولد» واستحقاقه هو أو ولده العبادة» لا يصح 
الربط بينهما البتة إلا على معنى هو كفر باله؛ لأن المستحق للعبادة 
ا ال 6 كرت ولد أو والةا. 
ہو 


وبه تعلم أن الشرط المزعوم في قوله: # إن كان لمن ود إنما 
يعلق به محال» لاستحالة كون الرحمن ذا ولد ومعلوم أن المحال لا 


فتعليق عبادة الله التى هى أصل الدين على كونه ذا ولد ظهور 
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فساده كما ترى» وإنما تصدق الشرطية في مثل هذا لو كان المعلق 
عليه مستحيادً فادعاء أن إن في الاية شرطية مثل ما لو قيل: 
لو كان معه آلهة لكنت أول العابدين له» وهذا لا يصدق بحال؛ لأن 
واحداً من آلهة متعددة لا يمكن أن يعبد» فالربط بين طرفيها مثل هذه 
القضية لا يصح بحال. 

ویتضح الف رل و ما کات مه ن ار اده 


ll LLL‏ ےر ی ا 


للدم ما خلق ولعلا بعضمهم عل بض ا 
فإن قوله (إذاً) أي لو كان معه غيره من الألهةء لذهب کل واحد 


منهم بما خلق واستقا به» وعَالَّبَ بعضهم بعضا و 
للسماوات والأرض نظام ولفسد کل شيء› کما قال تعالی : # لو 


ا 2 


کی فیا اة إل آل دتا وقوله تعالی: قل لو کان معاد الم گا 
موو 4 دسو إل ذى امش سييكد )4 على الصحيح الذي هو الحق من 


السر ي 


/ ومعنى ابتغائهم إليه تعالى سبيلاً هو طلبهم طريقاً إلى مغالبته 
كما يفعله بعض الملوك مع بعضهم . 

والخاصل: أن الشرط إن على .نه مسجل فلا يمكن .أن 
أا كن الفط المسخل لاينكن أن بوجدبةاإلاالجرا 
المستحيل . 

أا كر الهرط :مشخلا والجزاء هو اشاس الدينوغماد 
الأمر؛ فهذا مما لا يصح بحالء ومن ذهب إليه من آهل العلم والدين 
لا شك فی غلطه. 


و2 


4٤ 


14° 
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ولا شك في أن كل شرطية صدقت مع بطلان مقدمها الذي هو 
الشرط وصحة تاليها الذي هو الجزاءء لا يصح التمثيل بها لهذه الآية 
بوجه من الوجوه» وأن ما ظنه الفخر الرازي من صحة التمثيل لها 


وإيضاح ذلك: أن كل شرطية كاذبة الشرط صادقة الجزاء عند 
إزالة الربطء لا بد أن يكون موجب ذلك فيها أحد أمرين لا ثالث لهما 
البتة» وكلاهما يكون الصدق به من أجل أمر خاص لا يمكن وجود 
له في الاه الكرة الي تن بها ابل هر افش لح 
e E NI‏ المتناقضين على وجود الأاخر ضروري 
البطلان . 


ونعني بأول الأمرين المذكورين كون الشرطية اتفاقية لا لزومية 
اون ا ی لر ن غ ووو 
المادة. 


ومعلوم أن الصدق من أجل خصروص المادة لا عبرة به في 
العقليات» وآنه في حكم الكذب لعدم اضطراده؛ لأنه يصدق في مادة 
ويكذب في أخری» / والمعتبر إنما هو الصدق اللازم المضطردء 
الذي لا يختلف باختلاف المادة بحال. 


ولا شك أن كل قضية شرطها محال لا يضطرد صدقها إلا إذا 
گان اوها سال شام 


فإن وجدت قضية باطلة الشرط صحيحة الجزاءء فلا بد 
يكون ذلك لكونها اتفاقية أو لجل خصوص المادة فقط . 
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فمثال وقوع ذلك لكونها اتفاقية قولك : إن كان زيد في السماء 
aS‏ 
فالشرط الذي هو كونه في السماء باطل»ء والجزاء الذي هو 
کونه لم ينج من الموت صحيح 
ك 


ثبوت تاها E‏ الأخر ولا تفي yy‏ 
في المعنى أصلاٌ وإنما هو في اللفظ فقط . 


رن زد الا لا عاف لمكم ان نالرت اماد 
E OE‏ 


فهو كقولك : إن كان الإنسان ناطقاً فالفرس صاهل . 


وقد قدمنا إيضاح الفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية 
a SNS‏ # ون تدعهرٌ 


و 


إل آلهدى فلن تدوأ إذاأبدال فراجعه. 


/ومعلوم أن قوله: « فل إن كان ليم ود لم يقل أحد 
إنها شرطية اتفاقية» ولم يدع أحد آنها لا علاقة بين طرفيها 
أصلاً. 


ومثال وقوع ذلك لأجل خصوص المادة فقط» ما مثل به الفخر 
الرازي لهذه الاية الكريمة» مع عدم انتباهه لشدة المنافاة بين الأية 
الكريمة وبين ما مثل لها به» فإنه لما قال: إن الشرط الذي هو: # إن 


۲۹٦ 


4۹%۷ 
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كان لن ولد 4 باطل» والجزاء الذي هو: : ا ول آلملبِدينَ 0 
صحیح › مثل لذلك بقوله: إن كان الإنسان حجراً فهو جسم» يعني 
أن قوله: إن كان الإنسان حجرا» شرط باطل» فهو كقوله تعالى : 
ورن کد لن و € كرت الاسان عجرا وكرن :الزن :اول 
کلاهما شرط باطل . ۰ 


اه ا إن کان 
الإنسان حجراً فهو جسمء دل ذلك على أن الجزاء الصحيح في قوله: 
هاتأ اول ألعَبدي © يصح ترتيبه على الشرط الباطل الذي هو # إن 
کان لمن ولد . 

وها فاط فاش دا وة و الماف اة الافاة: 
لأن الجزاء المرتب على الشرط الباطل في قوله: إن كان الإنسان 
حجرأ فهو جسم» إنما صدق لأجل خصوص المادة لا لمعنی اقتضاء 
الربط البتة. 


e‏ ذلك: أن النسبة ر بين الجسم والحجر› 
کا 
SS a SS‏ 


e ES ES ا‎ 
له.‎ 


/ وإيضاح ذلك أن تقول في التقسيم الأول : 
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الجسم إما نام » آي یکر خا أو غير نام » فغیر النامي 
کالحجر مثلا. 

ل تخ الامن شيعا ايا فقول: 

الا إعااخاي اوغ خاش فر لحاس هة 
کالتات: 


ثم تقسم الحساس تة و 
الحساس إما ناطق أو غير ناطق» والناطق منه هو الإنسان. 


فاتضح أن كلا من الإنسان والحجر يدخل في عموم الجسم 
والحكم بالأعم على الأخحص صادق في الإيجاب بلانزاع 
ولا تفصيل . 

فقولك : «الإنسان جسم» صادق في کل ترکیب» ولا يمکن أن 
يكذب بوجه» وذلك للملابسة الخاصة بينهما من كون الجسم جنسا 
للإنسان» وكون الإنسان فرداً من أفراد أنواع الجسم» فلأجل 
خصوص هذه الملابسة بينهما كان الحكم على الإنسان بأآنه جسم 
صادقاً على كل حال» سواء كان الحكم بذلك غير معلق على شيء» 
او کان میلقا عل باطل اوخن 

فالاستدلال بصدق هذا المثال على صدق الربط بين الشرط 
والجزاء في قوله تعالی : # فل إن کان للیمن ود فاا ول اور 
بطلانه كالشمس في رابعة النهار» والعجب كل العجب من عاقل 
يقوله؛ لأن المثال المذكور إنما صدق لأن الإنسان يشمله مسمى 
الجسم»ء آما من كان له ولد فالنسبة بينه وبين او ا ي دای 


۲4۸ 
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المقابلة؛ لأن المقابلة بين المعبود بحق وبين والد أو ولد هى المقابلة 
یکون معبودا بحق بحال. 

/ وإيضاح المنافاة بين الأمرين آنك لو قلت: الإنسان جسم» 
اقلت الحق› ولو قلت : المولود له معبود» أو المولود معبود» قلت 
الباطل الذي هو الكفر البواح . 

ومما يوضح ما ذكرنا إجماع جميع النظار على أنه إن كانت 
إحدى مقدمتى الدليل باطلة» وكانت النتيجة صحيحة» أن ذلك 
لا يكون إلا لآأجل خصوص المادة فقط» وآن ذلك الصدق لا عبرة 
جميع الأحوال. 
الشكل الأول: كل إنسان جسم» وهذه النتيجة في غاية الصدق كما 
ترى» مع أن المقدمة الصغرى من الدليل التي هي قولك: كل إنسان 

وإنماصدقت النتيجة لخصوص المادة كما آوضحناء 
ولولا ذلك لكانت كاذبة» لأن النتيجة لازم الدليل» والحق لا يكون 
لازما للباطل» فإن وقع شيء من ذلك فلخصوص المادة كما 
اوا 

وبهذا التحقيق تعلم أن الشرط الباطل لا يلزم وتطرد صحة ربطه 

ء ۶ ضر ل ص 
وما يظنه بعض آهل العلم من آن قوله تعالی : # قان كنت فی سك 


ها 


ر 
کے 
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N OE ES OE‏ 
فل إن کا الس ود ماتا أو يي 4)9 فهو غلط فاحش» والفرق 
بين معنى الآيتين شاسع » فظن استوائها في المعنى باطل. 

وإيضاح ذلك: أن قوله تعالى RLY e‏ 
المقصود منه جار على الأسلوب العربي» ولا إيهام فيه؛ لأآنا 
A Gh Sa EN EE le EROS‏ 
وجزائهاء فهي صادقة ولو كذب طرفاها عند إزالة الربط كما تقدم 
إيضاحه قريبا. 

فربط قوله: # إن كنت فی َك & بقوله : قل الزسے بفرود 
لكب ربط صحيح لا إشكال فيه؛ لأن الشاك في الأمر شأنه أن 
يسأل العالم به عنه كما لا يخفى» فهي قضية صادقة» مع آن شرطها 
وجزاء‌ها کلاهما باطل بانفراده» فهي کقوله: SEATE‏ 
مستا چ فهي شرطية صادقة لصحة الربط بين طرفيهاء وإن كان 
الطرفان باطلين عند إزالة الربط . 

ما قوله تعالی : # فل إن كان لِليَمن ود قاتا ول العبدي 46 على 
القول بأن (إن) شرطية لا تمكن صحة الربط بين شرطها وجزائها 
البحة؛ لأن الربط بين المعبود وبين كونه والداً أو ولدا لا يصح 
ا 

ولذا جاء عن النبي ييه أنه قال: «لا أشك ولا أسأل أهل 
الكتاب»» فنفى الطرفين مع ن الربط صحيح» ولا يمكن أن ينفي بلا 
هو ولا غيره الطرفين في الاية الأخرى» فلا يقول هو ولا غيره: ليس 
لوو ا 

وعلى كل حال» فالربط بين الشك وسؤال الشاك للعالم أمر 


Ya 
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صحیح» تخوت ارط الاد وكرن المعو ةوالت أي ولد ف 

فاتضح الفرق بين الايتين . 

و «لا أشك ولا أسأل أهل الكتاب» رواه قتادة بن دعامة 
مرسلاء وبنحوه قال بعض الصحابة» فمن بعدهم» ومعناه صحيح بلا 

وما قاله الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة يستغربه كل 
من راه» لقبحه وشناعته» ولم أعلم أحدا من الكفار في ما قص الله في 
کتابه عنهم يتجراً / على مثله أو قريب منه» وهذا مع عدم فهمه لما 
يقول وتناقض کكلامه. 

وسنذكر هنا كلامه القبيح» للتنبيه على شناعة غلطه الديني 
واللغوي . 

قال في الكشاف ما نصه: # فل إن كان لِلرَمَنِ ود 4 وصح ذلك 
وثبت ببرهان صحیح توردونه وحجة واضحة تدلون بهاء فأنا أول من 
يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له» كما يعظم الرجل 
ولد الملك لتعظيم أبيه. 

وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل لخرض»› وهو 
المبالغة في نفي الولد والإطناب فيه» وألا يترك للناطق به شبهة إلا 
مضمحلة» مع الترجمة عن نفسه بإثبات القدم في باب التوحيد» 
وذلك آنه علق العبادة بكينونة الولد وهى محال فى نفسهاء فكان 
ا ی و ق و 
معنى نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها. 
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STE OIE aS as 
E O A TE 
وراه‎ 

فمعنى هذا الكلام وما وضع له أسلوبه ونظمه نفي أن يکون الله 
تعالى خالقاللكفرء وة ل ا ولکن عل 
طريق المبالغة فيه من الوجه الذي ذكرناء مع الدلالة على سماجة 
المذهب» وضلالة الذاهب إليه» والشهادة القاطعة بإحالته» 
والافصاح عن ڏفسه بالبراءة منه» وغاية النقفار والاشمئزاز من 

ونحو هذه الطريقة قول سعيد بن جبير رحمه الله للحجاج حين 
6 ما وا ادك لا تارا اف لر غرفت ان لت الك 
ما عبدت إلهاً غيرك). 


/ وقد تمحل الناس بما أخرجوه به من هذا الأسلوب الشريف 
المليء بالنكت والفوائدء المستقل بإثبات التوحيد على أبلغ وجوهه» 
فقيل: إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول العابدين 
الموحدين لله» المكذبين قولكم لإضافة الولد إليه. اه. الغرض من 
کلام الزمخشري . 

وفى كلامه هذا من الجهل بالله» وشدة الجراءة عليه» والتخرط 
والتناقض في المعاني اللغوية ما الله عالم به» ولا آظن أن ذلك يخفى 
على عاقل تأمله. 

وسنبين لك ما يتضح به ذلك فإنه أولاً قال: «إن كان للرحمن 
وا وصح ذلك ببرهان صحیح توردونه وحجة واضحة تدلون بها فأنا 
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أول من يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له» كما يعظم 
الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه». 

فكلامه هذا لا يخفى بطلانه على عاقل؛ لأنه على فرض صحة 
نسبة الولد إليه» وقيام البرهان الصحيح والحجة الواضحة على أنه له 
ولد» فلا شك أن ذلك يقتضى أن ذلك الولد لا يستحق العبادة بحال» 
ولو كان في ذلك تعظيم لأبيه؛ لأن أباه مثله في عدم استحقاق 
العبادة» والكفر بعبادة کل والد وکل مولود شرط 2 إیمان کل 

أماافى: الل العربة فلا بكرن ما النة: 

وما أظنه يصح في لخة من لغات العجم» فالربط بين هذا الشرط 
وهذا الجزاء لا يصح بوجه. 

فمعنى الاية عليه لا يصح بوجه؛ لأن المعلق على المحال لا بد 
اا م ا 

والزمخشري في کلامه كلما أراد أن يأتي بمثال في الاية خارج 
عنها اضطر إلى أن لا يعلق على المحال فى زعمه إلا محالا. 

/فضربه للاية المثل بقصة ابن جبير مع الحجاج» دليل واضح 
علی ما ذکرنا وعلی تناقضه وتخبطه . 
فإنه قال فيها: إن الحجاج قال لسعيد بن جبير : لأبدلنك بالدنيا 
نارا تلظى . قال سعيد للحجاجح: لو علمت أن ذلك إليك ما عبدت 
إلها غيرك: 

فهو يدل على آنه علق المحال على المحالء ولو كان غير 
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متناقض للمعنى الذي مثل له به الزمخشري لقال: لو علمت أن ذلك 
إليك لكنت أول العابدين لله . 

فقوله: لو علمت أن ذلك إليك» فى معنى # إن كان لمن 
وَل ٠#‏ ففنسبة الولد والشريك إليه معناهما فى الاستحالة وادعاء 

فلو كان سعيد يفهم الآية كفهمك الباطل لقال: لو علمت أن 
ذلك إليك لكنت أول العابدين لله . 
إليه. 

وكذلك تمثيل الزمخشري للاية الكريمة في كلامه القبيح البشع 
الشنيع الذي يتقاصر عن التلفظ به كل كافر. 

تد أضطر ةا فا ا ا ق ع الان ك ع 
ال عا اال ف 

و و و ا و ا ا اا 
لكر ف او ودا عله غاا مره فاا را هن قول 
شیطان ولیس بإلله». 

فانظر قول هذا الضال فى ضربه المثل فى معنى هذه الأية 
الكريمة شرل الصا الذى سه الحدل ف كان اه العا لكر ف 
القلوب. . . إلخ. 

/ فخلق الله للكفر في القلوب وتعذيبه الكفار على کفرهم» ۳۰۳ 
مستحیل عنده كاستحالة لسبة الولد لله » وهلا المستحيل ت زعمه 
الباطل» إنما علق عليه أفظع آنواع المستحيل» وهو زعمه الخبيث 
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أن الله إن كان خالقاً للكفر فى القلوب ومعذباً عليه فهو شيطان لا إلهء 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيرا. 

فانظر رحمك الله فظاعة جهل هذا الإنسان بالله» وشدة تناقضه 

لأنه جعل قوله: «إن كان الله خالقاً للكفر ومعذباً عليه» بمعنى 
# إن كان لمن ولد » في أن الشرط فيهما مستحيل» وجعل قوله 
ا ا اه وتال عا هول الطالمر ن عا 
کییراء کقر ل الى ک4 أا أول الغاندي: 

فاللازم لكلامه أن يقول: لو كان خالقاً للكفر فأنا أول العابدين 
له» ولا يخفى أن الادعاء على الله أنه شيطان مناقض لقوله: (فأنا أول 
العابدين). 

وقد أعرضت عن الإطالة فى بيان بطلان كلامه» وشدة ضلاله 
وتناقضه› لشناعته ووصوح بطلانه› فھی عبارات مزخرفة»› وشفقشقة 
للاية» والتناقض الواضح› وکم من کلام ملىء بزخرف القول» وهو 
عقيم لا فائدة فيه ولا طائل تحته» کما قیل : 
وإني وإني ثم إني وإنني إذاانقطعت نعلي جعلت لهاشسعا 
ا ل ات روه .و 


واعلم أن الكلام عل القدر» ولي فال الخاد فده مى 
جملا كافية في هذه السورة الكريمة» في الكلام على قوله تعالى : 


1 


صر ف سو 


٤‏ # وقالوا و سَاء لرن / ما عبدتھم چ ولا يخفى تصريح القران بأن الله 
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خالق کل شيء» کما قال تعالی : # أله حن ڪل سىء الايةء وقال 


تعالی : ولق ڪل سىء مدرم قرب 9 › وقال: # هل من خلق غر 
ار وقال تعالی : ٭ إا کک ىء خش مدر )4 . 


فالإيمان بالقدر خيره وشره الذي هو من عقائد المسلمين جعله 
الزمخشري يقتضى أن الله شيطان» سبحان الله وتعالى عما يقوله 
الزمخشري علوا کبیرا» وجزی الزمخشري بما هو آهله. 


الأمر الرابع : هو دلالة استقراء القران العظيم» أن الله تعالى إذا 
راد أن يفرض المستحيل ليبين الحق بفرضه» عَلَقه ول بالأداة التي 
تدل على عدم وجوده وهي لفظة «لو»ء ولم يعلق عليه البتة إلا محالاً 
مشله» كقوله: کو کان فما امه إل ا لفسدتأ)» وقوله ا 
لو راد بلاطن کا شلق ما با ET‏ 


ر سے مر ص 


# وارد أن د ی آذ ته من ادنا ال 


وأا تخل ذلك بأداة لا تقتضي عدم وجوده» كلفظة (إن)› 
مع كون الجزاء غير مستحيل» فليس معهوداً في القرآن. 

ومما يوضح هذا المعنى الذي ذكرناء المحاورة التي ذكرها 
جماعة من المفسرين› التي وقعت بين النضر بن الحارث والوليد بن 
المغيرة» وهي وإن كانت أسانيدها غير قائمة فإن معناها اللغوي 

وهى أن النضر بن الحارث كان يقول: الملائكة بنات اللهء 
فأنزل الله قوله تعالى : * فلن كان لجن وإ( الأية . 


فقال. التضر اللو لك ين المحيرة: آلا ترىئ أنه قد صدقت؟ 


0 
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فقال الوليد: لا ما صدقك ولكنه يقول: ما كان للرحمن ولد 
فنا ول العابدين› آي الموحدين من آهل مكة» / المنزهين له عن 
الل 

فمحاورة هذين الكافرين› العالمين بالعربية› مطابقة لما قررنا؛ 
لأ التضر ال إن فغ :الاي غل أن (إن) شرطة هطاقن لا بده 
الكفار من نسبة الولد إلى الله وهو معنى محذورء وأن الوليد قال : 
إن إة ‏ تافية»وأن محتى الابة على ذلك هو مخالقة الكقار 

وبجميع ما ذكرنا يتضح أن (إن) في الاية الكريمة نافية . 

وذلك مروي عن ابن عباس والحسن والسدي وقتادة وابن زيد 


اعلم أن ما قاله ابن جرير وغير واحد من أن القول بأن (إن) 
نافية يلزمه إيهام المحذور الذي لا يجوز في حق الله . 

قالوا: لأنه إن كان المعنى: ما كان لله ولد فإنه لا يدل على 
نفي الولد إلا في الماضي» فللكفار أن يقولوا: إذا صدقت لم يكن له 
فى الماضى ولد» ولكن الولد طراً عليه بعد ذلك لما صاهر الجن» 
ووك له بناته التي هي الملائكة . 

وان هذا المحذور يمنع من الحمل على النفي = لا شك في 
عدم صحته؛ لدلالة الآيات القرانية بكثرة على آن هذا الإيهام لا أثر 
له» e‏ له کک e‏ 


وکن الله ع 


لتوا شرت ۳۲۷ 


ا 


کیا © € کات آل لیا کیا اوک و 


3 
SFE 


کک لاع سر ری ©4 ( 1٤ت‏ 


. آنه کان ولم يزل‎ ey 


فلو كان الكفار يققولون ذلك الذي زعموه» الذي هر 
قولهم : صدقت» ما کان له ولد في الماضي ولکنه طراً له» لقالوا مثله 
في الآيات التي ذكرناء كأن يقولوا: كان عليماً حكيماً في الماضي 
E‏ طرأً عليه عدم ذلك» وهكذا في جميع الآيات المذكورة 
ونحوها. 


الكون الماضي في قوله تعالى: وما كن رك هيبا ©6 )> وقوله: 
وما گث مسد لرن عضا © )» وقوله: وما تا مهل 
اشر لاهسا رنوت | 4€ والايات بمثل ذلك كثيرة» ومن 
أوضحها في محل النزاع قوله تعالی : وما ڪات مَعَم من ل 4 
ال 


ولم يمنع من نفي القرآن للولد في الزمن الماضي في قوله 
تعالی : CS‏ ضافت) 
ما اتخذه في الماضي ولكنه طرأً عليه اتخاذه. 


ر 


e‏ کک وقوله: E:‏ یلد ؛ لن 


والكفار لم يقولوا يوماً: صدقت» لم يتخذ ولداً في الماضي 


۳۹%۷ 
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ولکنه طراً عليه اتخاذه» ولم يقولوا: لم يلد في الماضي ولكنه ولد 
اجا 

والحاصل أن الكفار لم يقروا أن الله منزه عن الولد لا في 
الماضى ولا فى الحال ولا فى الاستقبال. 

ومعلوم أن الولادة المزعومة حدث متجدد. 

وبذلك تعلم أنما زعموه من إيهام المحذور في كون (إن) في 
الأية نافية» / لا أساس له ولا معول عليه» وأن ما ادعوه من كونها 
شرطية ليس له معنى فى اللغة العربية إلا المعنى المحذور الذي 

واعلم أن كلام الفخر الرازي في هذه الآية الكريمة الذي 
يقتضي إمكان صحة الربط بين طرفيها على أنها شرطية» لا شك في 

وأما إبطاله لقول من قال: إن المعنى: إن كان للرحمن ولد فى 
زعمكم فأنا أول العابدين له والمكذبين لكم في ذلك» فهو إبطال 
بنفسه لجميع ما كان يقرره في الاية الكريمة . 

والحاصل أن كون معنى (إن) في الآية الكريمة هو النفيء 
لا إشكال فيه ولا محذور ولا إيهام» وأن الآيات القرانية تشهد له 
لكثرة الأيات المطابقة لهذا المعنى فى القران. 
محذور في اللخة» وليس له في كتاب الله نظيرء» لإجماع أهل اللسان 
العربي على اختلاف المعنى في التعليق بإن» والتعليق بلو. ٠‏ 


سورة الّخرف ۳۲۹ 


الشرطة :ر بلا نزاع» وما خرج عن ذلك ر من التعليق بها مع العلم بوجود 
الشرط أو العلم بنفيهء فاستات اکر وأذلة ار ةه ولا يجوز حملها 
على أحد الأمرين المذكورين إلا بدليل منفصل» كما أوضحناه في 
غير هذا الموضع 


اعلم آن ما ذكرنا من آن (لو) تقتضي عدم وجود الشرطء وان 
(إن) قت تقتضي الشك فيه» لا يرد عليه قوله تعالى : ان كتف سيا 
ا ك لان التحقيق أن الخطاب فى 
أن يشك فى ذلك من أمته. 

وقد قدمنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 
لا مَل مع َر ها ءار الأيةء دلالة القرآن الصريحة على أنه بلا 
يتوجه إليه الخطاب من الله والمراد به التشريع لأمته» ولا يراد هو إلا 
البتة بذلك الخطاب . 

e e 
ل الود يسا امَو عند ألڪب أذ هما أو مامد شل أا‎ 
چ الات فالتحقيق أن الخطاب له ييه والمراد أمته لا هو نفسه؛‎ 
. لأنه هو المشرع لهم بأمر الله‎ 

وإيضاح ذلك أن معنى : #إِمَايبْلْعَنّ عند 
Ti‏ 


۳۹۸ 


۳۰۹ 
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ومعلوم أن أباه مات وهو حمل › واا ماتت وهو في صباه» فاد 
يمكن أن يكون المراد: إن يبلغ الكبر عندك هما أو أحدهماء والواقع 
أنهما قد ماتا قبل ذلك بأزمان. 

وبذلك يتحقق أن المراد بالخطاب غيره من أمته الذي يمكن 
إدراك والديه أو أحدهما الكبر عنده. 

/ وقد قدمنا أن مثل هذا سلوب عربي معروف» اوزنا شاهدا 
لذلك رجز سهل بن مالك الفزاري في قوله: 
يا أخحت خير البدو والحضارة کا ری فی فی رار 
أصبح يهوى حرة معطارة إياك أعني واسمعي ياجارة 

وقد بسطنا القصة هناك» وبينا أن قول من قال: إن الخطاب فى 


re2 A-4 


قوله تعالى : ملعن عِندَد لبر أحدهما أو هما الآية» لكل 
من يصح خطابه من آمته َه لا له هو نفسه» باطل» بدلیل قوله تعالی 
بعده في سياق اليات : ذلك مما أو إِّك َك من اليكمة الأية . 

والحاصل أن آية # قان كت في َك مما ار إلّك 4 الآيةء 
لا ينقض بها الضابط الذي ذكرنا؛ لأنها كقوله: ¥ لا مَل مَل إل 
٤ار‏ ۰€ کین اشرت ليطن عمك ۰ * فلا کو می ألْمْمَربَ ا9 
ل وا تع آلکفرن لوبت ولا ثم منم افا أو فر 3 إلى 
ذلك من الایات: 

ومعلوم أنه هو به لا يفعل شيئاً من ذلك البتة» ولكنه يؤمر 
وینھی ليشرع لأمته على لسانه. 

وبذلك تعلم اطراد الضابط الذي ذکرنا في لفظة (لو)» ولفظة 
N‏ 


ا ف ۳۳۱ 


هذا ما ظهر لنا فى هذه الآية الكريمة» ولا شك آنه لا محذور 
فيه ولا غرر ولا إيهام»› والعلم عند الله تعالى . 


ّ 8 و یرن ات واا ری الان 


قد قدمنا معنى لفظة (سبحان) وما تدل عليه من تنزيه الله عن 
کل ما لا /يليق بكماله وجلاله» وإعراب لفظة (سبحان) مع بعض 
الشواهد العربية» في أول سورة بني إسرائيل . 


ولما قال تعالى  :‏ فلن كان رمي ولد الايةء نزه نفسه تتزيها 
SANG OS A RS A CS‏ 
والأرض ورب العرش جدير بالتنزيه عن الولد» وعن كل ما لا يليق 
TE‏ 


وا تاه هذا نة لکرم من اهجا دك وض الكفار اه 
بما لا پلیق به» فر ولك معلا حه ف کا ان هر 
و ا رفا فی ات کر رن 
تعالى : # ما اتد لله من ور € إلى قوله تعالی : # سحل آل مما 
عقوت ل( | عدلم ایی لدو تع عَسّا شروت €› وقوله 


a 


8 فل و کان محف امه كما يعوو إ إا 9 إل دی الم ییک ل اشم 


وتعلی عما یقو لون عل کیا ۰ وقوله تعالی : ¥ اؤ کان فيا لا اه 
لفسا فحن ال ري العش عما يصو © » E IIT‏ 


یکوک ارا ا آلشکوت رما ن آلأریی وگ بال 5 


۳1۰ 


۳11 
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و * e 2 eA gege‏ ر م 
* قوله تعالی : ٭ فذرهم خوضوا وبلعبوا حی يلموا ومهم اَی 
وعدون %6 . 


قد قدمنا الايات e e‏ 


قوله تعالی  :‏ دَرَهُم يأڪلوا وتوا ويُنه م الم الاية . 
# قوله تعالی: # وهو ر کی E NE‏ 
إل . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الأنعام في الكلام 


على قوله تعالی: ٭ وهو أله ف لسوت وف آلذرضِ يلم رہ هرک 4 
ا 


/* قوله تعالى : $ وَعِندَرْعلمالكاءَة) . 


قل بنا الأيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالی : # #ووندم مفاتح اليب لا يها الا هو الأية» وفى 


الأعراف في الكلام على قوله تعالى : لاھم ی با 
إلاهو وفي غير ذلك من المواضع 


# قولة الى * ول ملك الد مذغرت ن دود 
امعد الاية . 


قد قدمنا الايات کک له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالی: # ولا قبل مہا سه سَقَلعة ‏ الأية وفي غير ذلك من 
المواضع 


سورة الزخرف TY‏ 
ڪ رک l€‏ ا حلقَهم فوا ت r‏ 
# قوله تعالی : * ولین سألتهم س ۾ آله فأ 


ور 


OE دوقكونً‎ 


قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة» في سورة بني إسرائيل في 
r‏ مح ورور م مو 


الكلام على قوله تعالى : # إن هذا اقرا ہیی لی هت انوم € . 


وہسہ وو 


2 قولەتعالى: #* وقيلهء يدر ِن هتؤلاء قوم لا 


قرا هذا الحرف نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبو عمر» 
والكسائي: (وقيلة) بفتح اللام وضم الهاء» وقرأه عاصم وحمزة: 
(وقيله) بكسر اللام والهاء. 

قال بعض العلماء : إعرابه بأنه عطف محل على (الساعة)؛ لأن 
قوله تعالی : عند ولم اَعَد مصدر مضاف إلى مفعولهء فلفظ 
(الساعة) رور قا بالاضافة› ی وما کان 
/ كذلك جاز في تابعه النصب نظرا إلى المحل»ء والخفض نظرا إلى ٠٠۲‏ 
اللفظ» كما قال فى الخلاصة: 

وقال في نظيره في الوصف : 
واخفض أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالاً من نهض 

وقال بعضهم : هو معطوف على (سرهم). 

وعليه فالمعنی : م یحسبول آنا لا نسمع سرهم ونجواهم»› 
وقیله يا رب» الاي . 


وقال بعضهم : هو منصوب على آنه مفعول مطلق . 
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أي: وقال قيله» وهو بمعنى قوله» إلا أن القاف لما كسرت 
أيدلت لواو اء لمان ال رة 

قالوا: ونظير هذا الإإعراب قول كعب بن زهير : 
تمشي الوشاة جنابيها وقيلهم إنك يا بن أبي سلمى لمقتول 

آي ويقولون قيلهم . 

وقال بعضهم: هو منصوب ب (يعلم) محذوفة؛ لأن العطف 
الذي ذكرنا على قوله: (سرهم)» والعطف على (الساعة) يقال فيه: 
إنه يقتضي الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يصلح› 
لکونه اعتراضاً وتقدير الناصب إذا دل المقام عليه لا إشكال فيهء 
كما قال في الخلاصة: 
ويحذف الناصبها إن علما وقديكون حذفه ملتزما 

وا على قراءة الخفض» فهو معطوف على (الساعة)» أى 


وعنده علم الساعة» وعام قیله يا رب . 
/ واختار الزمخشري أنه مخفوض بالقسم» ولا یخفی بعدہ کما 
نبه عليه آبو خیان. 


والتحقيق أن الضمير في (قيله) للنبي بلا . 

والدليل على ذلك أن قوله بعد: و 
له وو بلا نزاع» فادعاء آن الضمير في (قیله) لعیسی لا دلیل عليه ولا 
وجه له. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة» من شكواه بيه إلى ربه عدم 
إيمان قومه» جاء موضحاً غير هذا الموضع› کقوله تعالی : 


5 2 و م‎ r 


وقال الرسول يدر إن قوی ادوا هنذا امان مجو ۰ وذکر مثله 


سورة الڙّخرف o‏ 


ن موس آي وله مانن ي الحا کا د 
س 2S,‏ ۹ 2 2 ص په وش > 2 
OE‏ وعن نوح في قوله تعالی : قال رب اف دعوت فومی للا 


اسر سے 
rg Ar‏ 


ارا الم برد ر دائ إلا فر ا2 إلى آخر الآيات . 

ا 1 ےھ و م ی ےک و ہے ص ٣ے‏ 

2 قوله تعالی : # فاصفح عنهم وقل لم فسوو يعلمون# . 

قراً هة ,الخرف ابن كر وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة»› 
(فسوف تعلمون) بتاء الخطاب . 

وا ا و و 

الأول: أمره كيل بالصفح عن الكفار. 

والثاني : أن يقول لهم سلام. 
ما يوعد به الكافر من عذاب النار. 

/ وهذه الأمور الثلاثة جاءت موضحة في غير هذا الموضع : 

ع 

كقوله تعالى في الأول: #وإت ألمَاعة لية صمح لصف 
َيل €9 ) وقوله تعالى: # ولا ع الكضرين ولمتقين ودع 
اذه . 

والصفح : الإاعراض عن المؤاخذة بالذنب. 

قال بعضهم : وهو أبلغ من العفو . 

قالوا: لأن الصفح أصله مشتق من صفحة العنق» فكأنه يولي 
المذنب بصفحة عنقه» معرضاً عن عتابه» فما فوقه. 


۳1٤ 
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وأما الأمر الثاني» فقد بين تعالى أنه هو شأن عباده الطيبين»› 
و آنه ي سيدهم» کما قال تعالی ٭ رعا الکن آلیے مشو 
عل لأر مو ا طبهم آلجولوت فالا مما 42 E‏ 
ولاس سكا الل اعت عرضوا عله واوا آنا امتا و كم أعدكر سکم ع یکم لا 
ف تی الجلھلں 9))› وقال عن إبراهيم آنه لما قال له ل لين لر 
م وجرن ملا قال له: « سكم عك 

ومعنى السلام في الأيات المذكورةء بسلامة الكفار 


من آذاهم» ومن مجازاتهم لهم بالسوء» آي سلمتم منا» لا نسافهکم 
ولا نعاملکم بمثل ما تعاملوننا. 
وأما الأمر الثالث الذي هو تهديد الكفار بأنهم سيعلمون 
الحقيقةء فقد جاء موضحا في ایات کتاب الله» تال 
اند جمن © 4 وقوله تعالی: 9 لکل کر مقر وسوک 
م 3 ۰ وقرله: 5ک میتی © ل کد سنو ل وقول 
تعالی: ‏ کا سوف مون €9 تج گلا / سوف عمو ل46 وقوله 


ا 


تعالى: * اب کیہ 9 ثد لوا بے تین )4 إلى غير 
ذلك من الآيات. 


وكثير من أهل العلم يقول: إن قوله تعالى : # قَاصقَح عن وما 
في معناه» منسوخ بايات السيف» وجماعات من المحققين يقولون: 
والقتال في المحل الذي يجب فيه القتال» والصفح عن الجهلة 
والاعراض عنهم » وصف کریم» وأدب سماوي»› لا يتعارض چ 
ذلك والعلم عند الله تعالى . 
لالالا 


CL 
1 


ا اک 


سورة الدخان 


سورة الدخان ۳۹ 
ا 
/ ادر ۳۱۹ 


: چ صو ے اسار ر رت 
# قوله تعالى : # نَا آنرله ف ليلو مركت . 
أبهم تعالى هذه الليلة المباركة هناء ولكنه بين أنها هي ليلة 


القدر فی قوله تعالى # إا رلته في ل الْمَذرِ لأ ٠»‏ وبين كونها 


selena Arr‏ حور سد 
مه 4 


مبدركةٍ 4 المذكورة هنا في قوله تعالى: لله ألمَذرِ حَيِرٌ من اَلَف 

فقول کف ار رة أي كثبرة البركات والخرات: 

ولا شك أن ليلة هي خير من الف شهر› إلى اخر الصفات التي 
وصفت بها في سورة القدر» كثيرة البركات والخيرات جدا. 

وقد بين تعالى أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر التي 
فيها القران من شهر رمضان» في قوله تعالى : و 
انز ِو لفان . 

فدعوى أنها ليلة النصف من شعبان» كما روي عن عكرمة 
وغيره» لا شك في أنها دعوى باطلة؛ لمخالفتها لنص القران 
الصريح . 

ولا شك» كل ما خالف الحق فهو باطل . 

والأحاديث التي يوردها بعضهم في أنها من شعبان» المخالفة 


ل 


سے 


َد 


۹ 
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لصريح القران» لا أساس لهاء ولا يصح سند شيء منها» کما جزم به 
ISL.‏ > ص کے ور 
/* قوله تعالی: ٭ فیا یقرف کل مر کر ل) ماس 
ر : 
نتا € . 
معنى قوله: (يفرق) أي يفصل ويبين» ويكتب في الليلة 
المباركة» التي هي ليلة القدرء (كل أمر حكيم) أي ذي حكمة بالغة؛ 
لأن كل ما يفعله الله مشتمل على أنواع الحكم الباهرة. 
SS‏ 
ولان جمیح أفعاله في غاية ا وهي في e‏ : وضع 
الأمور في مواضعها وإيقاعها في مواقعها. 
وإيضاح معنى الاية آذ اف تارك ونای کے کل افدر س 
السنة يبين للملائكة ويكتب لهم بالتفصيل والإيضاح جميع ما يقع في 
لف ال و ا ال 
فين فى ذلك الاجال والأرزاق» والفقر والغ» والخصت 
والجدب› والصحة والمرض› والحروب والزلازل› وجمیح ما يقع 
0 


۳4١ کوان‎ 


کل أمر حكيم من أرزاق العباد واجالهم» وجميع أمورهم فيهاء إلى 
الأخرى القابلةء إلى أن قال: فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل»› 
ونسخة الحروب إلى جبرائيل»ء وكذلك الزلازل والصواعق 
e EA UREN‏ 
ملك عظيم› وة المصاتي :إلى تملك المزت .اهمحل اجر ضن 
ومرادنا بيان معنى الآية» لا التزام صحة دفع النسخ المذكورة 
للملائكة المذكورين؛ لأنا لم نعلم له مستندا. 
/ وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» يدل أيضاً ٠۲۱‏ 
على أن الليلة المباركة هي ليلة القدر» فهو بيان قراني أخر. 


وإيضاح ذلك أن معنى قوله: إا أنرَلَته ف لد المَذرِ 4 أي 
في ليلة التقدير لجميع آمور السنة»› من رزف› وموت وحياة وولادة» 
ومرض وصحة» وخصب وجدذدب› وغير ذلك من جميع أمور السنة. 

قال بعضهم : حتى إن الرجل لينكح ويتصرف في آموره-ويولد 
بعينه المراد بقوله : ٭ فہايقرف کل أمّر حكر ل4 . 

ِ وقد قدمنا في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى : # فظنً 

ان لن مدر عله + أن قدر» بفتح الدال مخففاء يقدر ويقدر» eT‏ 
والضم» کیضرب وينصر» ففرا ب ر RE‏ 
لذلك قول الشاعر: 


فليست عشيات الحمى برواجع لا أبداً ما أورق السلم النضر 


YY 


EY‏ أضواء البيان 


وبينا هناك» أن ذلك هو معنى ليلة القدر؛ لأن الله يقدر فيها 
وقائع السنة. 

وبينا آن ذلك هو معنی قوله تعالی : 9% ٣‏ فیا برف کل أَمرِ 
کر لک وأوضحنا هناك أن القَدّر بفتح الدال» الق تسو ها 
هما ما يقدره الله من قضائه› ومنه قول هدبة بن الخشرم: 
الا يا لقومي للنوائب والقدر وللأمريأتي المرء من حيث لايدري 
ا غيرها من الليالي» من قولهم: فلان ذو قدر» أي ذو شرف 
ومكانة رفيعة» لا ينافي القول /الآول؛ لاتصافها بالأمرین 0 
وصحة وصفها ور منھماء» کما آوضحنا مثله ا 

e‏ رمدو کر برقع مد ا ي آنزلناه في 

e 

وقال بعضهم : هو ما ناب عن المطلق من قوله: رلته &» 
رل مرا ا 

وقال بعضهم : هو ما ناب عن المطلق من (يفرق)› فجعل 

وممن قال بهذا الفراء والزجاج. 


سورة الدخان Er‏ 


وقال بعضهم هو حال من (أمر) أي: يفرق فيها بين كل آمر 
حکيم» في حال کونه أمرا من عندنا. 

وهذا الوجه جيد ظاهر» وإنما ساغ إتيان الحال من النكرة وهي 
متأخرة عنها؛ لأن النكرة التي هي (أمر) وصفت بقوله: ‏ حكر ال) 
کما لا یخفی . 

وقال بعضهم : (أمرا) مفعول به لقول: مُنذري ©©) . 

وقيل غير ذلك . 

واختار الزمخشري آنه منصوب بالاختصاص» فقال: جعل كل 
أمر جزلا فخماً بأن وصفه بالحكيم» ثم زاده جزالة وأكسبه فخامة بأن 
لآ ةا الا ارا خاض د من عا کان ن ا وکا 
اقتضاه علمنا وتدبيرنا. 

وهذا الوجه أيضاً ممكن» والعلم عند الله تعالى . 

* قوله تعالی : 3 إا مرل ) َحمةّمَن ريك . 

/ قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة الكهف» في الكلام 
على قوله تعالى : * فَوجداعبدا من عبادتا ء انيه َة مَنْعِندتا الاية» 
وفي سورة فاطر في الكلام على قوله تعالی: ٭* ما یفتع لَه لتاس من َمٍَ 
فلاممسس لها الاية . 

* قوله تعالی : مم ولوا عت وقالوامعا ىج ¢ . 

هذا الذي ادعوه على النبي بي افتراء» من أنه معلّم» يعنون أن 
A EU RES B a O‏ 
لابطاله. 


YY 


Y٤ 


Ig:‏ أضواء البيان 


أما دعوا هم أنه معلّم فقد قدمنا الأيات الدالة على تلك الدعوى 
في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالی: #ولقد ملم انمد 
ا کک وفي سورة الفرقان في الكلام على قوله 
تعالی : وال آل ران تا إل لا فك آفتريده وأعاتٍ علي فوم ءا ر 
إلى قوله: ٭ ھی تمل م ڪه وآ یاد )4 

وبينا الآيات الموضحة لافترائهم وتعنتهم في سورة النحل 
في الكلام على قوله تعالى: و لات ای دوت که ن 
وها سان رف شت ل 4 وفي الفرقان في الكلام على قوله 
ا ل قد جاو طا وش ن E TR ETAIT‏ 
u‏ 

وأما دعواهم أنه مجنون» فقد قدمنا الآيات الموضحة لها 
ولابطالها في سورة قد فلح المؤمنون ف الكلام على قوله تعالی : 
آمقوون ووه َة بل جاء هم اَن الي . 


# قوله تعالی : واھ رسو ڪرم 9 | أن ادال باد 
َه . 
الرسول الكريم هو موسى» والآيات الدالة على أن موسى هو 
الذي أرسل لفرعون وقومه كثيرة ومعروفة. 
اوقوله: أ إل 4 أي سلمسوا إلى (عباد اله) يعني 
بني ٳسرائيل» وأرسلوهم معي. 
فقوله : #عباد أله مفعول به لقوله: # أدرا#. 


وا ا ها اة من ان موو طا و عر ان 


سورة الدخان fo‏ 


بسلم له بني إسرائيل ويرسلهم معه جاء موضحاً في آيات أخر» 
مصرح فيها بأن عباد الله هم بنو إسرائيل» كقوله تعالى في طه: 
انیا فقول إا رسوا ریک فاسل عتا ب ني ۴ نعم € وقوله 
تعالى في الشعراء: ایا ویرت فر إا رسو رب امین 3 أن أرميل 
معتا بى ليل 63 الاية . 

والتحقيق أن (أنْ) في قوله: # أن ادا هي المفسرة؛ لأن 
مجيء الرسول يتضمن معنى القول» لا المخففة من الثقيلة» وأن 
قوله : ھا ا فل به اا کا وکا ارف اط وان 
الشعراءء لا منادى مضاف . 


# قوله تعالی : ونی عدت برق وَرَيّ € الأية . 
قد قدمنا ا کف قوله 


کک 


# قوله تعالی : # گدلك هارما ءاخَريى )4 . 

لم يبين هنا من هؤلاء القوم الذين أورثهم ما ذكره هناء ولكنه 
بين في سورة الشعراء آم بنو إسرائيل» وذلك في قوله تعالى: 
كلك اوها بى إِسيل | € الايةه كما تقدم في الترجمةء وفي 


الأعراف . 
# قوله کک وقد تا بی سیل من العداب آلُهنِ 3© 
ص کک َ 
من فوت ِنَم 6 الا من مرفي 4 . 


o yy 


۳ أضواء البيان 


بنی إسرائيل العذاب المهين الذي كان يعذبهم به فرعون وقومه» 
2 موضحاً في آيات أخر» مصرح فيها بأنواع العذاب المذكورء 
کقوله تعالی في سورة کک ولو يڪم من َال ورود يسومونك 
سوه اعاب يدون اک ويون شام وَفٰ یکم بلا مر تِن ريک 
e‏ إلى قوله: « وأشر لنطروة ل € وقوله في الأعراف: 
ولذ امك ين ءال وروت يشوموكڪم شو لداب ية 
اک € الاأية» وقوله تعالى في المۇمن: العا جا بالكنمن ندا 
الوا الوا اسا لر ١٠ء‏ مَوأمَحمٌ € الأية» وقوله تعالى في إبراهيم: 
ولد قال موس لقويو ا کک آل ۾ يڪم د دكم من ءال 
ا اک ه الآية» وقوله في 


س رص ا 


الشجراء oo‏ ۰6 فتعبیده إياهم من 


س 


أنواع عذابه لهم ال عر دل ا ت 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة» من أن فرعون كان 
E‏ 
في يونس : وة وروت لمالون آلأرض وإ ارذ )» وقول 
تعالی في أول القصص : 3 إن وغوت علا ف الارن وکل اهلها شيعا 
a e‏ ناهم وسَحَي۔ اھ م م گت ہہ 
ألْمُفِْدنَا). إلى غير ذلك من الايات . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحج في الكلام على 
قوله تا : 8 يصب من دوق روم م كيم 4)9 . 


سورة الدخان ۳۷ 


/ وقد تركنا إحالات I e E a‏ 
هذه خحشية الإطالة بکثرة الإحالة. 

3 قوله تعالی : % ف اما ر ر بساك أ بساك لَعَلَهم َد ڪرو( . 

قد قدمنا الآيات في ر في الكلام على 
ف« فإاتما رة لات ر يدال اة 


+ 


لالالا 


اا 


/ لفارجچہ 


سورة الجاثية 


سورة الحائثية ۳٥۱‏ 


| اریہ ۳۲۹ 


# قوله تعالى : 3 إن ف سوت لض لكت ومن )وف 
e‏ ر 2 و4 و ا & e‏ ۴ 7 ر £ 2و 
مقر وما يبت من داب ءات قوم وقوه ) ایک لیل امار وما انر َه 


سے رو ار و N‏ 


GG ءِ‎ 


ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة من أول سورة الجاثية 
ستة براهين من براهين التوحيد الدالة على عظمته وجلاله» وكمال 
قدرته» وآنه المستحق للعبادة وحده تعالى . 

الأول منها: خلقه السماوات والأرض . 

الثاني : خلقه الناس . 

الثالث: خلقه الدواب . 

الرابع: اختلاف الليل والنهار. 

الخامس: إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به. 

السادس: تصريف الرياح . 


وذكر أن هذه الايات والبراهين» إنما ينتفع بها المؤمنون 


oY‏ أضواء البيان 


الموقنون» الذين يعقلون عن الله حججه وآياته» فكأنهم هم 
المختصون بها دون غيرهم . 
ولذا قال: # ليت لومب 3) & ثم قال: # ميث لوم 


nd 


€9 ثم قال : * ءات قوم يعقلو )€ . 
PY‏ / وهذه البراهين الستة المذكورة فى آول هذه السورة الكريمة» 
چا وخا ی ابات کیره چا کیا هر هلر 
أما الأول منها: وهو خلقه السماوات والأرض» المذكور فى 
قوله : « ل ف سمت والأرض ليت لمم © & فقد جاء في ا 
كثيرة» کقوله تعالی : # أفلر نظرواً وا لل اسما فو GS PO‏ 
e‏ 0 لر مدد ھا وال ا ف کی ات فیا س ر دنع 
بھی اب ا کن لکل ریب 4 وقوله تعالى : # أفلرَوا لما 
ب رھم وما لمهم بے ألسماء وألأرض الأيةه 3 قل آنظروا 
مادا ف الوت والأرض وما تخنی ليت والندر عن قرم لا ومون © 4 
الآيةء وقوله: * أولم بنظروا فت لکوت رالا N‏ 
ومن ءايلیو حَلق لسوت والَرْضٍ » في الروم والشوری» وقوله: 
٤‏ ی جَعَل لک لأر فسا وأَلسَماء با4 الأية» وقوله تعالی : « اه 
ی جل کم لار ولسم اء ورل ای 
OE e‏ لأر درشسها َعم مهود ۵ &› 


وقوله تعالی : # ارعلا ا 6 إلى قوله: ل وتاقو ىك سبىا 
شِدَادا 3 &› والاآيات بمثل ذلك کشیرة ا معروفة. 


وأما الثاني منها: وهو خلقه الناس» المذكور في قوله: # َف 
E‏ جاء موضحاً في آيات كثيرة» کقوله تعالی: # ومن 


3 ر‎ a = 


ءانه ا 


ى 
a.“‏ 


کہ من راب ُد إا ORE‏ وقوله: 


سورة الحاثية Yor‏ 


ای اق خدرا وک ال قزار تنگ ابه رترت 
تعالی عن نبیه نوح: # مالک لا رجو e‏ |{ 
خر 


کک دلکم آنه رکم که لمك ل إل إلا ا شا وقول 
نات تا يمل ذلك رة ومعلومة. 

/ وأما الثالث منها: وهو خلقه الدواب» المذكور في قوله: ١‏ 

وما يبت يِن ابو 4 فقد جاء أيضاً موضحا في آيات كثيرة أيضاً من 

كتاب الله » كقوله تعالى في سورة الشورى: ومن الیو حلق السملوت 


کے ل ام ر ر و 


O eT‏ عل يهم لذا ياء يي ل € وقوله 


2 


تعالى في البقرة: # وما رل َه من الما من ما کاو ایا ب ار بد موا 
وک فما ن ڪل دات اليةء وقوله ت ولھ حل کل داب من ا ع 
2 


2 وو‎ E 


شنم سن يه یمثی عل بطو ونم ن می عل ر جن ومنم من مش عل آریع عخلق آله 
ايشا نَا اله ع ڪل شئ فيي ( €9 وقوله تعالی : * وانرد کم ن 
الأنرتة ية ارو ات ل دلت کن ول2 


وأما الرابع منها: وهو اختلاف الليل والنهار» المذكور في 
قوله: (واختلاف الليل والنهار)» فقد جاء موضحاً أيضاً في ا 
كثيرة من کتاب الله کقوله تعالی ذ في البقرة 2إ فطلي الرات 
وَاَلأَرضِ وَاَنِْکن اک السار رَاَلْمَلَكِ الى ری ق ال بمَاينَمَمٌ َقَعٌ الاس ٭ 
إلى * لیت لَقَوَمٍ قلود O‏ وقوله تعالى في ال e‏ 
3 ت طق الوت وَالدَرَضِ خض ا والهار کیت ا 
الالبکب وقوله تعالی في فصلت: * ومن ءاه اَل َأَللَمَارُ 
والسَمُس لمر € الآية» وقوله تعالى: و اة هم اليل نك م ِن 
البار ا 0 ا ری لِمْسَََّر إ اھ 4 ال وقوله 


FY 


سر لی ت م 2 و Uz‏ س چ ا 
تعالى : يقب أله الل وألنَهاد إن ف ديك لبر أل الأبمتر لوا وقوله 
1 کر رر وہ r a‏ رو 2 E CK LoL‏ £ ب 
a IE‏ اله اتمم آل سنا إل بور اة من لله مور 
مت س چ aS‏ 


ء 2 ؟ اک و eyu 7 AS,‏ رر 
اله پاټ ڪڪ م یا افلا شمعوت لا قل O O)‏ ۶ 
2f‏ ا ص ہ۶ رو ل ء Tt‏ ت ر a‏ وو ے . € عا 
النهار سرمدا إلا دوم لف O‏ ت فيه 


ر ا 


ِ۶ و ا ا ہم سد ر 
آفلا تیروت لوین ر مید جع لک الل ولتار لد كوا فيه ولت فون 


صلی وا کر کرو )۰ وقوله تعالی : # وهُو اارّی ی / ویمیت وله 

. لاناك بمثل ذلك كثيرة معلومة‎ ¥ ET 

وأما الخامس منها وهو: إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض 

به وإنبات الرزق فيهاء المذكور في قوله: 2 َل َه من السَماءِ ين رَد 
فا به الاری بد ا > فقد جاء و أيضاً في ایات که هن 

كتاب الله» كقوله تعالى في البقرة: # ل ف حَلق ألسَمَوتِ 
خض ایل لار الماك ای بّترى ف لحر با َع لاس وما ال آل 

فن الاه من او فاا ل الأرض بعَدَ موتا إلى قوله: # لأيكت لموم 


قاو © ا « فينظر اين لک طمایدء ا9 آنا صا الما 


١ 
N. 
7 
x 
¥ 
\ 
۸ 
1 
1 
¢ 
1 
\ 
١ 
ا‎ 
٥ 
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و هذا البرهان باختصار أن قوله تعالى : # فبظر الین لل 
طَعامد أمر من الله تعالى لكل إنسان مكلف أن ينظر ويتأمل في طعامه» 
كالخبز الذي يأكله ويعيش به: من خلق الماء الذي كان سببا لنباته؟ 

هل يقدر أحد غير الله أن يخلقه؟ 

الجواب: لا. 

ثم هب أن الماء قد خلق بالفعل» هل يقدر أحد غير الله أن 
ينزله إلى الأرض» على هذا الوجه الذي يحصل به النفع من غير 
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ضرر» بإنزاله على الأرض رشا صغيرأً حتی تروی به الأرض 
تدریجاً من غیر أن یحصل به هدم ولا غرق»› کما قال تعالی: 
# فری الود خر من کل ٩‏ ؟ 

ارات 


/ثم هب أن الماء قد خلق فعلاًء وأنزل في الأرض على ذلك ٣٣۳‏ 


الوجه الأتم الأكملء هل يقدر أحد غير الله أن يشق الأرض» ويخرح 
ا ا لا 

الجواب: لا. 

ثم هټ :أن الننات خرج من الأرض»› وانشقت عنه» فهل يقدر 
أحد غير الله أن يخرج السنبل من ذلك النبات؟ 

الجواب: لا. 

ثم هب أن السنبل خرج من النبات فهل يقدر أحد غير الله أن 
ينمي حبه وينقله من طور إلى طور حتى يدرك ويكون صالحاً للغذاء 
والقوت؟ 

الجواب: لا. 

وقد قال تعالی : * آنظردا إل مروا کک إو بت 
قوم بؤمنون 3 ( & ۾ اجا او 
اج ہہ با واا )و وجنت التاق( : ا 
ی ا کے ا RT‏ والآيات بمثل ذلك 
كثيرة معلومة. 

واعلم أن إطلاقه تعالى الرزق على الماء» في آية الجاثية هذه» 


کو 
$ 
PX \f‏ 
¥ 
9 
اس 
Ç١‏ 
N‏ 
١‏ 
م E‏ 


.۸٤٦ في المطبوعة: «مسمار»» وانظر ما سیأتى ص‎ )١( 


۳٥٦‏ أضواء البيان 


2 0 ەة ۰ ۵ و 
قد أوضحنا وجهه في سورة المؤمن في الكلام على قوله تعالى : # هو 
CH‏ ا رو ص ی د اش مم ےر س 
ای ری کم ءایکتو۔ ویارت لک ن السماو ردا 4 الاية. 

وأما السادس منها: وهو تصريف الرياح» المذكور في قوله: 
# وَتَّصریف آلریکح) فقد جاء موضحا أيضا في ايات من کتاب الله كقوله 
في البقرة : « وَكَصريف الريك والحاب لكر بين اسما والذرّض یکت 
قوم يعَقِلونَ 3)€»› وقوله تعالی : ٭ ومن ءایلیوء أن سل اراح مسرب 
وقوله تعالی : وأرسلتا ريح لوق4 . إلى غير ذلك من الاآيات . 

E | a: 

اعلم أن هذه البراهية العظيمة المذكورة في أول سورة الجاثية 
هذه» ثلاثة منها من براهين البعث التي يكثر في القران العظيم 
الاستدلال بها على البعث كثرة مستفيضة . 

وقد أو ضحناها في مواضع من هذا الكتاب المبارك» في سورة 
البقرة وسورة النحل وغيرهماء وأحلنا عليها مرارا كثيرة في هذا 
الكتاب المبارك» وسنعيد طرفا منها هنا لأهميتها إن شاء الله تعالى . 

والأول من البراهين المذكورة: هو خلق السماوات والأرض 
المذكور هنا في سورة الجاثية هذه: إن ف ألسعوتِ والأرّض ليت 
لموم ل( »؛ لأن خلقه جل وعلا للسماوات والأرض» من أعظم 
البراهين على بعث الناس بعد الموت؛ لأن من خلق الأعظم الأكبر 
لا شك فى قدرته على خلق الأضعف الأصغر. 

والآيات الدالة على هذا كثيرة» كقوله تعالى : # للق ألسَموتِ 
والأرّضِ ڪر بن حَلّق الاس » أي ومن قدر على خلق الأكبر 
فلا شك أنه قادر على خلق الأصغرء وقوله تعالى : # اولس ألّذِى حل 
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يکد 6 کک ن صلق منکهر بل وهو لق لملم 46 
أن اقلق اموت وا لاض ولم یی قهن 


ا ص 


بقدر علج أن حى ا رلک شیو َر O‏ وقوله تعالی : 
7 ا ص ا ص صر ر 21ے مر 2ے ی و 
چ ولم روا أن اذى خلق السَموتِ وا رض ر عل أن علق هر 4 


کم 


اه ی 

e ر کا ص‎ © e FE RG 
الأيةء وقوله تعالی : # ءأنتم أشذ حَلقا أو ا بتکھا ابا رح سمکھا سرا ا‎ 
CII ILCTTLE 


رع © کال اسما سا لک راید ©4 . 
ونظير آية النازعات هذه قوله تعالى في اول الصافات: 


2 


\ 
» 
ٍ 
ا 
\ 
\ 

۸ 

X 
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N 

Xx 

\ 
۳ 

0 


شتفم أ / كلام حصا الأية؛ لأن قوله : عضا ١٣م‏ 


7 ا السماوات والأرض وما ذكر معهماء المذكور في 
قوله تعالی : ر رب ب اموت والارض وما هما ورب لمرن 4 إلى قوله: 
انعر شاب اقب ا . 

وأما الثاني من البراهين المذكورة: فهو خلقه تعالى للناس 
المرة الأولى؛ لأن من ابتدع خلقهم على غير مثال سابق» لا شك في 
قدرته على إعادة خلقهم مرة أخرى» كما لا يخفى . 

والاستدلال بهذا البرهان على البعث كثير جداً في كتاب الله» 
ا EE‏ ککقشک من 
تراب إلى آخر الآيات» وقوله تعالى : لامکا وَّى عَلة ال 


ر ج ر 9 و ا کہ ع روہ 7 
من يخي الوطللم وی روم | قل عا اذى ئ أنشأها ول مرو ووک ل حل 
OE‏ وقوله تعالی : 3% شرل آل سن داعا EE ٤‏ اا 6 


ا بتڪم الوم أ لفك ين بوكر بك جا © ویک رم 
وألسَيَطبن الاية» وقوله تعالى : # وهو اذى سد بدا الاق نم يويد و وهو 


و ر 


اهوت علد الايةة وقوله تعالی : فقول دمن پیا شی آاری کک 


۳۳٦ 


۳0۸ أضواء البيان 


و ایک کا او ا ا 
کا کیلیے ل46 وقوله تعالی: ¥ امیت الل الول بل رف بی من 


حَلق جڍِيډ €9 & وقوله تعالى: # ولَقَدٌ Bos‏ الأو اول 
تَڏ وذ ¢ وقوله تعالی : وأنو لق الو ج الک لاتق ك 
0ھ ed sm lo‏ 


سی 2 وأن عله اناه الرى لک وقوله تالی: ايسب ا لوشن أن بر 
سی ا زی مةن نبت © م ET,‏ ا 


6 
رو چ2 کے ۷C‏ وګ ر صر 
ولاق لا لس ذلك مدر عل أن حى لرن | © iC‏ وقوله تعالی : #والین 
ESS 2‏ ت 0 رص م وودرم م وش صو رور م 
ولون €9 وطور سی €9 ودا اک الیب © لد عقا لون ن اح 


قوير 69 ) إلى قوله: فما كبك بد الدب )ا يعني أي شيء 
SE‏ وقد علمت آنی 
خلقتك الخلق الأول في أحسن تقويم» وآنت تعلم آنه لا يخفى على 
عاقل أن من ابتدع الإيجاد الأول لا شك في قدرته على إعادته مرة 
أخری»› الى و دل رمال ات 


وما البرهان. القالت متها وهر إسياء الأرضن بعك موتهاة 
المذكور في قوله تعالى في سورة الجاثية هذه: وما ال َه فن شمان 
رق َا يد الاش بعد مر ا کر الا ندال مه ایشا غل الست 
فى القرآن العظيم؛ لآن من أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء 

ا ؛ لأن الجميع إحياء بعد موت . 
فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالی : ل ومن ٤اییٰدء‏ انك ری 


آلارض حلشم اذا ارتا عل ألما اهرت وریت ِن لر أحاها كسى الموف انم 
ل کل سی و قړدر © وقوله تعالى : وتری الرس ها اذا آنزلنا 


e‏ و رمد KA‏ رم 2 س 2> 6 تښ چ ر و 
a‏ ذلك بأن | هو 
مر ویاو لم ص ۶ےے ے ر رد 2 


oT 
1 
3 ٤ 


الح وأنم ڪي امو وان لی کل یو قير لوان ا EE‏ 
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اله حَتُ کن فی الور 6 وقوله تعالی : « انر لائر تمت آل 


صو م صح عر ع رور کس 
E‏ 3 للت لی الموق ذش ې شى 
ر و ر ت بے 
دى 


َير ))» وقوله تعالی: * وهو ایی یل ارمح ترا بے 
PS‏ کے إا آقت سسکا تا لد شقتة لکد بکد میت فالتا په الما حرجا ہد 
وی کال گذرک غ اوق کک سروب @4. 

فقوله تعالی: # كلك عزج ألمونّ 4 أي نبعثهم من قبورهم 
أحياء كما أخرجنا تلك الثمرات بعد عدمهاء وأحيينا بإخراجها ذلك 
البلد الميت» وقوله تعالى: ج آ لى من ألمت وض ألمت من لي 
وى الارض بخد/ موتا أ وکدلك عرو © و قبورکم 
أحياء بعد الموت» A A‏ 


أ ل6 إلى غير ذلك من الآيات . 
*# قوله تعالی : يلك ٤اث‏ آله توما علك باحق . 


أشار جل وعلا لنبيه بي إلى ايات هذا القران العظيم 
لنبيه آنه يتلوها عليه متلبسة بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 


وما ذکره جل وعلا ي أية إ الجاثرة هذه ذکره في آیات خر 
بلفظه» كقوله تعالى في البقرة: % ولول ادح الاس بعصم يعض 
ی ا اله ذو فصل عل آل لمر“ ل لك 
ادت اھ تاوما ع بای کے لیے ©4 di‏ 
تعالى في ال عمران: ھک e‏ 


VY 


۴۸ 


۰ ۳ أضواء البيان 


ومن اال اللغفة العربية إطلاق الإشارة آل البعيد على 
الإشارة إلى القريب» كقوله: « ذلك الكت بمعنی هذا الكتاب» 
کما حکاہ البخاري عن أبى عبيدة معمر بن المثنى» ومن شواهده 
قول خفاف بن ندبة اسمن : 
أقوللهوالرمحيأطرمتنه تأآمل خفافاإنني أناذالكا 

یعنی آنا هذا. 

وقد أوضحنا هذا المبحث وذكرنا أوجهه في كتابنا (دفع إبهام 
E‏ 

4 تعالى : # نوها أي 
زسله تو امعطة الماك وام الملكف أن تة عليه مبلا عة جل :غاا 

ونظير ذلك قوله تعالى: کہ ضر پو لسانك لعج و ا إ۵ عتا 
KORA THHOELTISEAIOS‏ 

فقوله : (فإذا قرآناه) أي قرأه عليك الملك المرسل به من قبلنا 
ا عنا» وسمعته منه» (فاتبع قرانه) آي فاتبع قراءته واقرأه کما 
سمعته يفره . 

وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: # ولا نجل لمران من قَبَلٍ 
أن قسج إل و4 . 

وسماعه ب القران من الملك a as‏ 
هو معنی تنزله إیاه على قلبه في قوله تعالی : فل من کات عدوا 


4 واه ل کے ےس 


لجبریگ فانم رلم عل لبك بدن آل &» وقوله تعالی : ۾ ولتم زيل رب 


ر C8‏ ا کا ا در ر % 
لایو چ رل بد آلریح آلذمین ا عل ليك تكوب من ارين € يسان عر 
ب4 . 


الشركة اة 
واعلم أن لفظ «الآية» يطلق في اللغة العربية إطلاقين› وفي 
القرآن العظيم إطلاقين أيضاً. 
أما إطلاقاه في اللغة العربية : 
فالأول منهما وهو المشهور في كلام العرب: فهو إطلاق الأية 
بمعنى العلامة» وهذا مستفيض في كلام العرب» ومنه قول نابغة ذبيان : 
توھ ا ت ف لستة أعوام وذا العام سابع 
ثم بین ان مراده بالایات علامات الدار في قوله بعده: 
/رماد كکحل العین لأياًأبيئه ‏ ووی کجذم الحوض أثلم خاشع ٣۳۹‏ 
وأما الثانى منهما: فهو إطلاق eS‏ يقولون : 
ار ی ا 
ومنه قول برج بن مسهر : 
خرجنا من النقبين لاحي مثلنا بايتنانزجي اللقاح المطافلا 
وقوله: «بآيتنا» يعني بجماعتنا. 
وما إطلاقاه في القرآن العظيم : 
فالآول منهما: إطلاق الأية على الآية الشرعية الدينية» كآيات 
هذا القرآن العظيم» ومنه قوله هنا: تلك ۶ایدتث الہ نوها عکد 


يالى الأية. 


3 


ل۳ أضواء البيان 


وما الات مما فير طاقن الا غل اة لكر تة الفدوية 
گفوله تعالی: ‏ إت ف كلق الوت والارض واختكف آل والار ات 


آ0 e‏ القدرية فهي بمعنى الأية اللغوية التي هي 
العلامة؛ لان الآيات الكونية علامات قاطعة على أن خالقها هو الرنت 
المعبود وحده. 

E O E E E 
الاية التي هي العلامة؛ لأن ايات هذا القرآن العظيم علامات على‎ 
صدق من جاء بها» لما تضمنته من برهان الإعجاز» أو لأن فيها‎ 
علامات يعرف بها مبداً الايات ومنتهاها.‎ 

وال ف الا افا اة مالاع اها 

زارو فر اة انال ااا بفتح الهمزة وفتح 
الياءين بعدهاء / فاجتمع في الياءين موجبا إعلال؛ لأن كلذ منهما 
متحركة حركة أصلية بعد فتح متصل» كما شار له في الخلاصة 
بقوله : 

اجر 

والمعروف في علم التصريف» أنه إن اجتمع موجبا إعلال في 
كلمة واحدة» فالأكثر في اللغة العربية تصحيح الأول منهما وإعلال 
الثاني بإبداله الفا > کالهوی والنوی والطوی والشوی› وربما صحح 
الثاني وأعل الأول > كغاية وراية وان على الأصح من أقوال عديدة» 
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ومعلوم أن إعلالهما لا يصح» ولهذا أشار في الخلاصة بقوله: 
وإن لحرفين ذا الاعلال استحق ‏ صحح أول وعكس قديحق 


ےر 2 8 ےم ور 
ا 


# قوله تعالی : ٭ اَی حدِیث بعد آے ی ایلیوے وود ول 
0 


ر یر ل ©6 مع ۶ات تنل عله 2 EE‏ ا 
6 يدا آلا . 


EGG os. 
وبایات الله ولم يؤمن بذلك مع ظهور الأدلة والبراهين على لزوم‎ 
الإيمان بالله واياته» آنه يستبعد ان يمن بشيء آخر؛ لآنه لو کان يمن‎ 
بحدیث لامن الله ا لظهور الأدلة على ذلك ون من لم يمن‎ 
بأيات الله متوعد بالويل» وآنه أفاك أثيم» والأفاك: كثير الإفك وهو‎ 
أسواً الكذب» والأثيم : هو مرتكب الإثم بقلبه وجوارحه» فهو مجرم‎ 
بقلبه ولسانه وجوارحه = قد ذكره تعالى في غير هذا الموضع»› فتوعد‎ 
المكذبين لهذا القرآن بالويل يوم القيامة» وبين استبعاد إيمانهم بأي‎ 
۳4١ a 
المرسلات: وَل ل کد اکگثرا لا بیکرت رل یز گرد اي‎ 
RES : بخ کم موت © فقوله تعالی‎ 
. 4)9 کقوله هنا: « ولل انویر‎ 

وقد كرر تعالى وعيد المكذبين بالويل في سورة المرسلات كما 
هو معلوم» وقوله في أخر المرسلات : ياي حَدِيث بعد م ومون © 
كقوله هنا في الجاثية : وان عیب کے ائ ايد ازغ 4 

ومعلوم أن الإيمان بالله على الوجه الصحيح يستلزم الإيمان 
باياته» وأن الإيمان باياته كذلك يستلزم الإيمان به تعالى . 


۳4۲ 


۳£ أضواء البيان 


وقوله تعالی في هذه الاية مع ایت ت او تنل علوم 
Ce‏ کک کن ل مھا ره وما ای 9 )€ يدل على أن من يسمع القران 
TS‏ 
إلى الحق الذي تضمنته ايات القرآن کأنه لم یسمع آیات الله» له 
البشارة يوم القيامة بالعذاب الأليم وهو الخلود في النار. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في غير هذا 
الموضعء كقوله تعالى في لقمان: ودا ل عو ءاشا ول كرا 
کان لر متها کن ن آذه E‏ بعڌاي اير 40 وقوله تعالی في 
الحج: ولا تل بوم انشا بت ر ف فو رھ سے کت 


سار رغ > ا ۶2 


ا یکادویت درم ب بای تلو اہ علبهم ءايلينا قل أفاندث 


علّهم 


مر صن دلگ ا ا لزت فر وی ا لمیر 2 &› وقوله 
تعالی : 9 ومهم ن كسس إل کی إ6 رخو ون نر ق لو لذن وشا آليار ما 
کال اننا أوکهک انين طب آله عل وويم داعو أ آھواءهر ل فقوله تعالى 
عنهم : (ماذا قال آنفاً) يدل على أنهم ما كانوا يبالون بما ڀتلو عليهم 
النبي بي من الآيات والهدى . 

وقد ذكرنا كثيراً من الآيات المتعلقة بهذا المبحث في سورة 
فصلت ي /الكلام على قوله تعالى: لاع أڪارهم هم ا 
تتت ۵ ی ںا ن اکر ےا ا کہ رن ۶ک رک ری 
ريك جا ب الاية. 

وقوله تعالى فى هذه الأية: ¥ كن ار صمعَهًا# خحففت فيه لفظة 
(كأن)» ومعلوم أن (کأن) إذا فقت كان ااسجها سقدرا وهي مير 
الشأن والجملة خبرهاء كما قال في الخلاصة 


وخففت كان أيضافنوي منصوبها وثابتا أيضا رُوي 
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وقد قدمنا في أول سورة E E TE E‏ 
على الاخبار بما يسر» وانها زتها أطلقت في القران وفي كلام 
العرب على الاخبار بما يسوء آ وأوضحنا ذلك بشواهده 


العربية. 

وقوله في هذه الاية الكريمة : و ول لرا لک ان بر . 

قال بعض العلماء: (ويل) واد في جهنم . 

والأظهر أن لفظة (ويل) كلمة عذاب وهلاك. وآنها مصدر 
لا لفظ له من فعله'“» وأن المسوغ للابتداء بها مع أنها نكرة كونها 
في معرض الدعاء عليهم بالهلاك. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: * أي حدِيث بعد آل يلإو 
مود € . 

قرأه نافع» وابن کٿير»› وا ر وحفص عن عاصم : 

وقراه ان عامر»› وحمزة» والکسائي» وشعبة عن عاصم: 

/ وقرآه ورش عن نافع » والسوسي عن بي عمرو: (یومنون) EA‏ 
بإبدال الهمزة واوا وصلا ووقفا. 

وقرأه حمزة بإبدال الهمزة واوا في الوقف دون الوصل . 

والباقون بتحقيق الهمزة مطلقاً. 


(۱) هذا سبق قلم من الشیخ» صوابه: لا فعل له من لفظه 
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وور 2 ر 


*# قوله تعالی : * ولداعم نازتا سب ڪا اخذها هرو ويک ك 


O 
والبشارة بالعذاب الال‎ 
وقد قدمنا قریباً آن من صفاته أنه إذا سمع آیات الله تتلی عليه‎ 
أصر مستكبرا كن لم يسمعهاء وذكر في هذه الاية الكريمة أنه إذا علم‎ 
ن ابات اله شیا اندها هروا آئ: مهروا بها مسنا بھاء ثم‎ 
. توعده على ذلك بالعذاب المهين‎ 
وما تمه هذه الاية الكريمة من :أن الكتان شخدذون ابات اث‎ 
هروا وأنهم سيعذبون على ذلك يوم القيامة» قد بينه تعالى في غير‎ 
ذلك جرَوخ هتم با‎  : هذا الموضع» كقوله ا في آخر الكهف‎ 
کرو وادوا ءایلتی ورسلی هروا ا وول ا أيضاً:‎ 


ويل الد ڪمروا بالطل حضوا به َ1 وأضدواً ٤ق e‏ 


هزوا اا ومن أَظار ممن د ا 
وقوله تعالى في سورة الجاثية هذه:  :‏ وقیل الوم دک ک ينر لماه 
هدا وماوگ الاد مالک ین مید ۵ | دل یاک اذم ایت کے هرا 4 
الأية. 
4٤‏ /وقراً هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة وحفص عن 

عاصم : (هُزؤا) بضم الزاي بعدها همزة محققة. 

وقرآه حفص عن عاصم بذ بضم الزاي EAD‏ 

وقراه حمزة (هڑءا) بسکون الزاي بعدها همزة محققة في حالة 
الوصل»ء وأما في حالة الوقف» فعن حمزة نقل حركة الهمزة إلى 
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الزاي فتكون الزاي مفتوحة بعدها ألف» وعنه إبدالها واوا محركة 
بحركة الهمزة. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « لهم عَدَاب موي 2 
أ ان غدات الكفار الین انوا مه وون ابات ا ا اده 
إهانتهم وخزيهم وشدة إيلامهم بأنواع العذاب» وليس فيه تطهير ولا 
تمحيص لهم» بخلاف عصاة المسلمين فإنهم وإن عذبوا فسيصيرون 
إلى الجنة بعد ذلك العذاب» فليس المقصود بعذابهم مجرد الإهانة بل 
ليؤولوا بعده إلى الرحمة ودار الكرامة. 


e‏ ن ايم جَهم ولا ي بع عنم ما سبوا 


" او الأول کر‎ ES 


ا من ايھم ج4 E‏ 

مع الشواهد العربية ي سورة إبراهيم في الكلام على قوله تعالی : 

انتخا تجار یر من ورای جه الأيةه وبينا 

یی ین ور ج مه جهنم يصلاها يوم القيامة› 

کما قال تعالی: وان وراءهم ملك ملف تاخذ خد کل سَفيَةٍ عَصَبًا 69 أي أمامهم 
لك 

/ وذكرنا هناك الشواهد العربية على إطلاق وراء بمعنى أمام» 

وبسنا ان هذا هو التحقيق في او الاية» وكذلك ايه الجاثية هله 


N 
اا‎ 


"to 
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وقوله تعالی في هذه الأية الكريمة : 3 ولا ينی عنم ما سیوا سیا 
را اداس دة أنه ارلا . 

أوضح فيه أن ما كسبه الكفار في دار الدنيا من الأموال والأولاد 
بسببه نفع ولا يدفع عنهم بسببه ضر» وإنما اتخذوه من الأولياء في دار 
الدنيا من دون الله» كالمعبودات التى كانوا يعبدونها ويزعمون أنها 

وهاتان المسالتان اللعان تضمتهما هذه الاي الكريمة. قن 
أوضحهما الله في ايات كثيرة من كتابه . 


أما الأولى منهما: وهي كونهم لا بغني عنهم ما کسبوا شيا 


بجي 


قد آوضصحها فی آیات کثيرة» کقرله تعالی : « بت یکا ی لم َب 
ما أَعَوّ EE‏ 0 وقوله تعالی : E‏ ر 8 
3 ر 


O‏ وقوله تعالی  :‏ لی جع مالا وعَدَدم © َس أن مال 
eee‏ ال 0 اا َد 


ار 


من لھم فما اَی عَم ع ا OS‏ /‰» وقوله تعالى : با 


کاب ألْقَاضية e‏ 49 الأيةه وقوله تعالی : # قالواما اع 


ال 


عنم جکر وم OES‏ وقوله تعالی عن إبراهيم: 
CETL,‏ یوم ا شفع مال وا بون )4% الأنةة وقوله تعالی : 
وما امول ول أو کر لی ریک د کا رلم » وقوله تعالى: 


لی ایی کفروا ی نے عت عتھر آموالھم ولا الد ھم می اھ سا اكتف 


A 


کک کک ر E‏ 3ل اریت کفروا ن تن عَنهُمْ 


سولهم وَل رَد آوک هم من أ بَا اکتا صب سب آلا الَا هم فبا للود 4 
وقول في المجادلة: اذا ایس ج شا عن سبل أ 0 
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متعددة من ذا الكتاب المبارك . 


وأما الثانية منهما: وهي كونهم لا تنفعهم المعبودات التي 
اتخذوها أولياء من دون الله» فقد ال ف اتات کر 
س ا رھ E‏ > 

0 ما ا 
کقو ا و 2 ظامتهم ول م فما أغنت عنم 


الهم آل ڀڏعونَ من دون اله من شىء ل جا ار وىك وما رادوشم عر 


9 


بيب (() 4 وقوله تعالی < کوک رمل ادوا ِن دون آله قربا 
ا کھم وما انوا یروت ت ا وقوله ت 
E‏ 
دو )€› وقوله تعالی: * ل ادا کی الکن زمر 
کے م ےر e‏ > 


وشم فار توي بوا م ماتا ینم کو ًا وقوله تعالی : وی ال 


ممن يدعوأ من دون امن لا يف ھر م الد و ی ابو کار ۵ 
ودا حر الاس انوأ هم اعدا 0ه الأية» وقوله تعالى : طڌِڪم اه رک 
اال وا ی ن E‏ 
خر لاا راوز FED‏ 
بک و ولا بيك سل ر 4 وقوله مال : اا ر 
دوف ا e1‏ 5 سَيکفرون بعباد توي وب 6 
ا وقوله تعالی: الاد و ا 
O O E E AE‏ عَضڪم عض ولع 
کم تا تارم رمات تن نیرت 9 . 


وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: # ولا م O‏ 
اوا » الأولياء: ی ولي» / والمراد بالأولياء هنا : المعبودات ¥ 


Ne 
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التي يوالونها بالعبادة من دون الله» (وما) في قوله: ما كَسَبا 4 
و ما دوأ موصولة» وهي في محل رفع في الموضعين؛ لأن (ما) 
الأولى فاعل (يغني)» و(ما) الثانية معطوفة عليهاء وزيادة (لا) قبل 
المعطوف على منفي معروفة. 

وقوله : # ولا يعنى آي لا ينفع . والظاهر أن أصله من الغناءء 
بالفتح والمد» وهو النفع. 

ومنه قول الشاعر : 
و ا وارك اید 

فقوله: «قل غناء» أي قل نفعاً. وقول الأخر: 
iS NIE E N N‏ 

فقوله: «الغناء» آي النفع . 

والبيت من شواهد إعمال المصدر المعرف بالألف واللام؛ لأن 
قوله: «قول الأحبة»» فاعل قوله «الغناء». 

وأما الغناءء بالكسر والمد»ء فهو الألحان المطربة. 

وأما الغنى» بالكسر والقصرء فهو ضد الفقر . 

وأما الغتى» E‏ وار ر الإقامة» من قولهم: غني 
بالمکان» بکسر النون» يَعْتّی» بفتحهاء غَتّى» بفتحتين» إذا أقام به. 

ومنه قوله تعالی : ل کان لم تش پالدسسش وقوله تعالی : کان 
تايها كأنهم لم يقيموا فيها . 


وأما الغتلء بالضم والقصر»ء فهو جمع عَنيّة وهي ما يستغني به 
الاان: 
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وأما الغْاء» بالمد والضم» فلا أعلمه في العربية. 

وهذه اللغات التى ذكرنا فى مادة «غني» كنت تلقيتها في اول 
شبابي في درس من دروس إالفقهء لقننيها شيخي الكبير أحمد 
الأفرم بن محمد المختار الجكني› وذكر لي بيتي رجز في ذلك لبعض 
أفاضل علماء القطر وهما قوله: 
/وضد فقر کإلى» وکسحاب النفع› والمطرب اا ککناتب ۳٤۸‏ 

» ص س رم ر کر ی 0 ی ر 2 ES‏ 

# قوله تعالی : 3 هدا هدى والذينَ كفرواً ايت ر م م داب 
مَنرَجّز اد 46 . 

الإشارة في قولە: % مدای ا العظيم المعبر 
عنه بایات الله في قوله: لك ءات أ وقوله: * اى حديث بعد آل 
و اید ال وقوله: مع ءايتِ ب آله تنل علد 4 » وقوله: ولذا طلم 
من اتتا سا . 

EERE E E 
وأن من كفر باياته له العذاب الأليم» جاء موضحا في غير هذا‎ 
. الموضع‎ 

3 هدی» فقد ذکره تعالی في آیات کثیرة» کقوله 
تعالی : ٭ وقد جتکهم یکتب صله که عل عل هى وة قوم مشود إا 
وقوله تعالی : 0 ملت الک ینتا لکل سء ودی و o‏ 
ِت ))۰ وقول تعالی : ٭ إن دا الان ہد للق ہے آفوم 


راک اک 


وقوله تعالی : راد اف آنرل وه الْقَرءان هد ی بلاس 


وَبَيتمتٍ من أَلَهُدَى وَألْمرَمَانٍ). وقوله: لالم © ذلك الکتب لار 


۳4۹ 
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7 رو‎ a 


فه هدى َم )€ وقوله تعالی : فل هر لیے اسای 
رشا والايات بمثل ذلك كثيرة ة معلومة. 

وأما كون من كفر بالقرآن يحصل له بسبب ذلك العذاب الأليم» 
فقد جاء موضحاً في آيات کثیرة» کقوله تعالی : ٭ ومن بكر پو من 
آلاحزاي الا مو دم اک َك نی ری مه الآية» وقوله تعالى  :‏ وو 
اك من َد ڪر 3© من اص عَتهقِلَمُ صمل بوم اة وذ 3 رر 
فة وسا هيم َة / جا 4 وقوله تعالی : ذلك جرزاؤم حه حم بَا 

كفرو وأضذوأ ءايتى ورسلي هروا ل والآيات بمثل هذا كثيرة a‏ مة. 

وقد قدمنا في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى r‏ 
مود هديم الأيةء وغير ذلك من المواضع» أن الهدى يطلق في 
القرآن إطلاقاً عاماً بمعنى أن الهدى هو البيان والإرشاد وإيضاح 
الحق» كقوله: ٭ وما مود فھدیتهہ 4 أي بينا لهم الحق وأوضحناه 
وأرشدناهم إليه و وإن لم يتبعوه» وکقوله: # هد ی بلاس وقوله 
هنا: ‏ هلدا هکی وأنة يطل أيضا في القرآن بمعناه الخاص وهو 
التفضل بالتوفیق ى الى طونى: الخ والاصطفاء» كقوله: هدّی 
لَْمُنمَين € وقوله : فلمو اریت ۶امن واھ دی وا4 وقوله: 
3 ی ادا دادر مکی وقوله: « کیک ر دى ا مده 
اسرد ONEN‏ 

وقد أوضحنا في سورة فصلت أن معرفة إطلاقى الهدى 
المذكورَيْن› یزول بها الإشکال الواقع في آیات من کتاب اله . 

والهدی مصدر هداه» على غير قياس» وهو هنا من جنس 
النعت بالمصدر» وبينا فيما مضى مراراً أن تنزيل المصدر منزلة 
الوصف إما على حذف مضاف» وإما على المبالغة. 


\ 


آ 
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وعلى الأول» فالمعنى : هذا القرآن ذو هدى» أي يحصل بسببه 
الهدى لمن اتبعه» كقوله: # إن ھا لمران ہی لی ہے اوم4 . 

على الان فالمعنى: أن المراد المبالغة في اتصاف القران 
بالهدی حتی أطلق عليه آنه هو نفس الهدی . 

وقوله في هذه الال : (لهم عذاب من رجز أليم)» اصح 
القولين أن العذاب» وا في الأية؛ لن 
الآليم» معناه ا الموصوف بشدة لال وفظاعته . 

ES‏ و ا 
المُفعل» فما يذكر عن الأصمعي من أنه أنكر ذلك إن صح عنه فهو 
غلط منه؛ لأن Ty‏ 
2 تعالی: e‏ الأية» ا 
ونظير ذلك من كلام العرب قول عمرو بن معد يکرب : 
E ey‏ 

آي موجع . وقول غيلان بن عقبة : 
ویرفع من صدور شمردلات يصك وجوههاوهح آليم 


* 
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o 


و بن کثیر وحفص عن عاصم : (من رجز اليمٌ)» برفع 


9 47ز سر لر ألر جى لفلف في 
4 . 


TE ۳01‏ 
قوله تعالی: ‏ وهو ای سر الخر لڪل ونه حًا طريا 4 
الان وفي سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى : 3% اناك 


وو 


آلاروح ها إلى قوله E‏ 
# قوله تعالى: # من عمل صلخا لفك ومن أساء 


ےرہ ریه 
فعلا» . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالی : إن نتر انش لأنشك 4 الايق وفي غير ذلك 


من المواضع 
# قوله تعالی : # وَمَصَلَتم عل لين )4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه فضل بني إسرائيل على 
ااك 


وذكر هذا المعنى فى و کقوله تعالی في 
سورة البقرة ٠‏ ی یی اقا شتی از اش کک جکر وای فصا ٢‏ 


رگ ولغوا من 2 صو 2 
بامروے ولب ون ب 


(ay 
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ألْعََييَ )€ في الموضعين» وقوله في الدخان: # وقد أخترنهم عل 
لر على أَلْعلَيبنَ 6 وقوله في الأعراف : قال أعَر آله ْم 
لکا وهو ق کم ل لکوت 4)9 . 

ولكن الله جل وعلا بين أن أمة محمد بء خير من بني إسرائيل 
وأكرم على الله» كما صرح بذلك في قوله: « كم حر م أٍجّت 
للا اموت بألَمعَرُوفي# الاية . ف (خير) صيغة تفضيل» والاية نص 
صريح في أنهم خير من جميع الأمم» بني إسرائيل وغيرهم. 

ومما يزيد ذلك إيضاحاً حديث معاوية بن حيدة القشيري 
رضي الله عنه أن النبي بيا قال في آمته: «أنتم توفون سبعين أمة أنتم 
خيرها وأكرمها على الله»» وقد رواه عنه الإمام أحمد والترمذي 
وابن ماجه والحاکم» وهو حدیث مشهور . 

/ وقال ابن کثير: حسنه الترمذي» ویروی من حديث معاد بن 
جبل وأبي سعید نحوه. 

SR E DIT EE E: 
EN حديث معاوية بن حيدة المذكور رضى الله عنه؛‎ 

ا و ی د ر 

المعصوم المتواتر في قوله تعالى: * كحم حير أَمَةٍ أرجت للنَاسِ #› 
وقد قال تعالى: # ردك جعلتگ أَمَة وسا انڪووا مدا َل 
الاس‰ . وقوله: # وَسَصا# آي خياراً عدولا . 

واعلم أن ماذكرنامن كون أمة محمد بيا أفضل من 
بني إسرائيل كما دلت عليه الآية والحديث المذكوران وغيرهما من 
الآدلة لا بارش الات المد کرات إنفا فى تفضیل تی اسراتل؛ 
E E‏ 
أمة محمد بيا والمعدوم في حال عدمه ليس بشيء حتى يفضل 


oY 


or 
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أو يفضل عليه» ولكنه تعالى بعد وجود أمة محمد ب صرح بأنها خير 
الأمم. 

وهذا واضح؛ لأن كل ماجاء في القرآن من تفضيل 

بني ٳسرائيل» إنما يراد به ذكر أحوال سابقة؛ E‏ نزول 

الترآن کفروا به وکذبوا کما قال تعالی: ٭ فسا اهم ما عرفو 
روأ َة أ َل الكفرت @4. 

TE as 
كان في زمنهم السابق لا في وقت نزول القرآن.‎ 

/ومعلوم أن أمة محمد ييه لم تكن موجودة في ذلك الزمن 
السابق الذي هو ظرف تفضيل بني إسرائيل» وأنها بعد وجودها 
صرح الله بأنها هي خير الأمم» كما أوضحنا. والعلم عند الله تعالى . 


2 


# قوله تعالى: # تر جعلتك عل َة من لامر 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على 
قوله تعالی  :‏ فاتك بائ أو لك تك ل صر مسقيو ©6 . 


# قوله تعالى : # ولا َي أهو لذبن لايعلمون 4)3 . 
نهى الله جل وعلا نبيه بي في هذه الآية الكريمة عن اتباع أهواء 
وقد ا ی ا ل ی م ی ا تعالی : 
F‏ امل م ا إکھاء اکر فدقعد مذموما خو 4 انه جل وعلا يأمر تبيه 
محمدا کل وینهاه» لیشرع بذلك الأمر والنهي لأمته› کقوله هنا : 
ولا سي أو لن يعسن 46 . 


سورة الجاثية VV‏ 


ومعلوم أنه بيا لا يتبع أهواء الذين لا يعلمون»› ولکن النهي 
المذكور فيه التشريع لأمته» كقوله تعالى: ولا ْح منم افا أو 


27 اکر 


كفو وقوله تعالی : # ک تطع المکذبین ))› وقوله :ي 


7 


A 


کل حلاف مین € وقوله: # ولا عل مع آلو للها ءاخر » وقوله : 

CEASE AEE.‏ والايات يسل ذلك كثرة. 
وقد بينا الأدلة القرانية على آنه بيه يخاطب»› والمراد به التشريع 

لأمته» في اية بني إسرائيل المذكورة. 

وما تضمنتته U‏ الجاثية هذه» من النهي عن اتباع آهوائهمء جاء 
موضحاً / في آیات كثيرة» کقوله تعالى في الشوری: وک لع آرم 
ول انث ما آلآ من کي وقوله تعالى في الأنعام: # قإن 
سدوا قلا هذ معد a‏ ولا يع آهواه آآزسے کدبوا اکتا واا کک 
يمون بالًخرَة وهم ربهر دا © وقوله تعالى في القصص : 
کن کر تیج اھ اتک اکا نے اھر شم رمن ال من ئح مون 
کل مين )€ والآيات 


و 


ل ل دى لقم 


ا 


بر ھی چ ا کک 
بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

وقد بين تعالى في قد أفلح المؤمنون أن الحق لو اتبع أهواءهم 
لفسد العالمء وذلك في قوله تعالى: # ولو اثبع احق أهواءهم لفَسَدَتِ 
آلسوٹ وا ارش ون فیھ ر ) . 

والآهواء: جمع هوى بفتحتين» وأصله مصدر» والهمزة فيه 
مبدلة من ياء كما هو معلوم. 

* قوله تعالى : ونطَلي بعَصْم وبا بن . 

قد قدمنا في هذا الكتاب المبارك مراراً أن الظلم في لغة العرب 
أصله وضع الشيء في غير موضعه. 


ot 


Yoo 


VA‏ أضواء البيان 


وان أعظم أنواعه الشرك باش؛ لأن وضع العبادة في غير من 
خلق ورزق هو أشنع آنواع وضع الشيء في غير موضعه. 

ولذا كثر في القرآن العظيم» إطلاق الظلم بمعنى الشرك» كقوله 
تعالی : اكرون هم الیو €3 وقوله تعالی: # ولا تع من دون 
أله ما لا يتفعك ولا يضرك إن هعَلَتَ إنك ردا مَنَ الاين )€ وقوله تعالى : 
ووم يعض آلظالم عل يديه فول يليت ادت ي اسول سيلا © 
وقوله تعالى عن لقمان: ي لا شرك بمو ك التّرلك لظا 
عي ([))» وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي إل فسر قوله 
تعالی : * انرب ءامنوأ ول يبسوأإيستَهّم / بلي بأن معناه: ولم يلبسوا 
إيمانهم بشرك. 

وما تة :اة الجاثية هذه من أن الظالمين بعضهم أولياء 
بعض» جاء مذكورا في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في اخر 
الأنفال: ٭ ولیت کھروا بطم اول یا عون لا فعاو کی َة ف آلذرض 
ومسا كبر 4)2 وقوله تعالى : # وكدلك ول بعص آلظلاوين بعَسًا ِا 
الاؤس الوت 
يخْرجكَهّم م الور إلى ألمت € وقوله تعالى: لهد اذا 


أَلسَيطِينَ أَوَلياءَ ِن دون أله & الأية» وقوله تعالى: # فقعلوا أَرَلباءٌ 
م ع ا ص ا ص2 م ج 2 
ليطن ) الآية» وقوله تعالى: ‏ إت لم ليطن مرف لباه 4 


وقوله # لما سلطنه عل الزيت يولوم 4 الآية» إلى غير ذلك من 
الآيات. 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أنه ولي المتقين» وهم 
الدين يلون أمره وترون نة 
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وذكر في موضع ك أن المتقين أولياؤه» فهو وليهم وهم 
أولياؤه؛ لأنهم يوالونه بالطاعة والإيمان» وهو يواليهم بالرحمة 
ا ت ا ا 


ا و و رد eS‏ 
OES‏ 


ثم بين المراد بأوليائه في قوله: * الت اموا وڪاو 
بم 469 فقول تعالی: « وڪاو قوت 2 كقوله في اية 
الجاثية هذه : # وله و امنيب 9© . 

وقد بين تعالى في آيات من كتابه أنه ولي المؤمنين» وأنهم 
أولياؤه» كقوله تعالى : ¥ إا ولفكم أله سوم 4 الايةء وقوله تعالى : 
اھ ول آزیے اموا رجهم صن المت إلى الور 4 وقوله تعالى : 
کلک بان َه مو / لياسو4 الاية» وقوله تعالی : إن لی آله ری ٠٠٠۹‏ 


رل ألككب وهو بول ألَدلن )» وقوله تعالى في الملائكة : الأ 


ے 
= 2 


سبحلتك أت ولستا من دونه 4 الاية» إلى غير ذلك من الايات» كما 
تقدم إيضاحه بأبسط من هذا. 

# قوله تعالی : ٭ هذا بصکیر لتاس او قوم 

الإشارة في قوله: ل هذا للقران العظيم . 

والبصائر جمع بصيرة» والمراد بها البرهان القاطع الذي لا 
يترك في الحق لبساً» کقوله تعالی: « قل لذو سيل ادعو إلى أله ل 
بر4 آي على علم ودليل واضح . 

والمعنى: أن هذا القران براهين قاطعة» وأدلة ساطعة» على 
أن الله هو المعبود وحده» وأن ما جاء به محمد باو حق . 


A‏ أضواء البيان 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن القرآن بصائر للناس» جاء 
را في مواضع أخر من كتاب الله» كقوله تعالى في أخريات 


الأعراف : فل لما اَم ما وس ون یی ندا با ن و art‏ 
ورم قوم مثو € › وقوله تعالي في الانعام: و ٠‏ 


نک قمر کن اس کا س قله ومن عى فا واا کم صَوِيظِ 
وما تضمنته ية الجاثرة من أن القران بصائر وهدی ورحمة» 
ذکر تعالی مثله في سورة القصص عن كتاب موسى الذي هو التوراة 


في قوله تحال * ولد اتا شی الم فن بعد ما أل القورت 
الاو بور فا رشق ا او َ4 
oV‏ اوا تفه إا اة شاه م ر وان ف ور 
أما كونه هدى فقد ذكرنا الآيات الموضحة له قريباً. 
وأما كونه رحمة فقد ذكرنا الآيات الموضحة له في الكهف في 
الكلام على فرلة تال فرجدا عدا من اوا اة ن ن 
عندتا) وفي أولها في الکلام على قوله تعالی : # ألنّدّيٍّ اا ع 
E‏ ما 
م قيشو مت ر الية. 
وقوله OS‏ الكريمة: # قوم بو قثوت )۰ آي 
وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي معروف. 


وهو أن المبتدأ الذي هو قوله: # هَدًا) اسم إشارة إلى مذكر 
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مفرد» والخبر الذي هو (بصائر) جمع مكسر مؤنث . 

فيقال : كيف يسند الجمع المؤنث المكسر إلى المفرد المذكر؟ 

والجواب: أن مجموع القران كتاب واحد» تصح الإشارة إليه 
اوها الاب الراجد ينمل على راهين كر ةفع إستاة 
البصائر إليه لاشتماله عليها كما لا يخفى . 

# قوله تعالی : « ميب آلذن جروا الات أن مهد 
كاي اموا ريلو للحت . 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة ( ص ) في الكلام على قوله 
تعالی : / # آر مَل لذ ١اما‏ واا الکلکت کال ف الاض ر ٣۵۸‏ 


# قوله تعالی : % اريت من اعخذ إ لهم هوه : 


قد أوضحنا معناه في سورة الفرقان» في الكلام على قوله 
تعالی  :‏ نیت من اعد کم هوه فت تک عو ريك ®4 . 
# قوله تعالی : وخم عل سمودِے وَقَلبِهِ۔ وجل عل بصرو 


صر ر کک 


CS 


و 
قد أوضحنا معناه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى : 
A fl ysierl <‏ یر ہے عار ت ا 
حسم آله کل فلوبهم عل سمعهج كل برهم غشوة ) . 
* قوله تعالى : $ لاما هى لاق تاتون ر4 . 


م 


% 


ا فة هاه ا لكر موي انار الكفار للت :د 
دو 


الموت» جاء موضحاً في آيات كثيرة» کقوله تعالى عنهم : # وما ع 


۳0۹ 


AY‏ أضواء البيان 


© 4 وقوله: ٭ اعدد اک لدا مث وکر ابا وط ا 
٠‏ نات لما وعدون © 6 ھّ ا لديا مو ا 
وا وما غ بمبعوٹین ))۰ وقوله تعالی عنهم:  :‏ انا رگا درك 
بيد 6 وقوله تعالی عنهم: IO OEE ere EA E‏ 
گتاء ار © € الوا تك دا کر اسر €6 وقوله تعالی : تالم 
يي العم وهى رمي م ل6 ٠‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 
وقد قدمنا البراهين القاطعة القرآنية على تكذيبهم في إنكارهم 
البعث» وبينا دلالتها على أن البعث واقع لا محالة» في سورة البقرةء 
وسورة النحل» وسورة الحج» وأول سورة الجاثية هذه» وأحلنا على 
ذلك مرارا. 


/وبينا في سورة الفرقان الآيات الموضحة أن إنكار البعث 
کفر بالله» والآيات التي فيها وعيد م البعث بالنار» في الكلام 
غل واه ال ل ذبا والكاعة وأا لمن اى اة 
*# قولەتعالى : ووم قو م لاع ومد ر 
نۈ . 
قد قدمنا اكلام عليه في سورة المؤمن في الكلام على قوله 
تعالی : : 3 قدا کےا آم الہ فی یحی هالک البو 4 . 
3ء ر 


# قوله تعالى  :‏ كلأمٍندّ إل كتبها الأية . 


فد قدمتا ا الكهف› > في الكلام على قوله 


تعالى : 3 ووضع لكب فترى الْمجرمينَ مسقن مسَّافيه . 


# قوله تعالی؛ ل هدا کنا بطق ع الح إا كنا 
lr E A‏ 2 2 
سنخ ما تر تعملون 4)3 . 
قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة مريمء في الكلام على 
قوله تعالی : # ڪا ڪڌ ستکڪنب ما يفول ومد لم من الْعَدَاب مدا © وفي 
غير ذلك من المواضع 
a4‏ " » ۴ ا کرو ص 2 4 ہہ کو 
2 قوله تعالی : وقي الوم ل کا فی لا و ھا . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة طه في الكلام على قوله 


ر ج ر و جا و کوک مر سے و چ 


تعالی : # ولقدعهدنا لادم من قبل قى ولم خد لع رما ي € . 


# قوله تعالى: الوم لا رود مها ولا هم 
سکعتوت )4 . 


/ قد أوضحنا معنى قوله: (يستعتبون) في سورة النحل في 
الکلام على قوله تعالى: ل وو ین اا وا ا ی لای 
A‏ أ٤‏ م او رو ر & € 


ڪمروا ولا O‏ 
ووا و الاية الكريمة: (فاليوم لا يخرجون منها)» 
قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على قوله 


ر و 


تعالی : 3 ادأ رك لض علتاریك قال نکر کرت 463 . 
اد قوله تعالی : # له الد رب لسوت ورد الات رو 
الى 4 . 


أتبع الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة حمده جل وعلا بوصفه 
بأنه رب السماوات والأرض ورب العالمين» وفى ذلك دلالة على أن 


۳۹۰ 


۳٦۱ 


AS‏ أآضواء البيان 


رب السماوات والأرض ورب العالمين» مستحق لكل حمد ولكل 

A‏ ا 
كقوله تعالى في سورة الفاتحة: اند ل رب الملييب 4)3 
وقوله تعالى في آخر الزمر: ¥ فى يتم بالق ويل عند لله ري 
الاين 46 وقوله تعالی : * فطع دار لوم ادي عمو واد رو ري 
آلعامينَ %9 وقوله تعالی في ول الأنعام: # المد بے اَی حلقَ 
ألسَمَلوتِ وأالأرص َم ألظت وألنور )» وقوله تعالى في أول سباً: 
الد يلو ازى ل اف التكوت وما ف آلأرض له اد نى آلكخرة وهو كم 


رص 


هير وقوله فى أول فاطر : # انيه قاطر ألسَمَوتِ وألأرّض) الأية . 


/ذكر جل وعلا فى هذه الأية الكريمة» أن له الكبرياء فى 
الشاوات والارشن: ن أنه المختص بالعظمة والكمال الان 
والسلطان» في السماوات والأرض؛ لأنه هو معبود أهل السماوات 
والأرض» الذي يلزمهم تكبيره وتعظيمه» وتمجيده والخضوع والذل له. 


تعالی : ٭ وهو ای فی الما له وف الأرض لله وهو كم المليمُ 9 
کا ری لمان کرت الأ ماتا . 
ر کے 2 سرت ٣وو‏ 2ے 2 € 
فقوله : # وهو لدی ف السَماءِ إل وف أَلأَرّض لله 4 معناه أنه هو 
وحده الذي يعظم ويعيد في السماوات والأرض»› ويکر ویخضصع له 
ويذل. 


تة اة Ao‏ 


جح ور مدر 


عل في التموت والارض وهو العزيز 
2 وله ألْمكل آمل في لسوت وألأرض معناه أن له الوصف 
الأكمل» الذي هو أعظم الأوصاف وأكملها وأجلها في السماوات 
والأرض. 
وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي بيه «أن الله 


آسکنته ناري» . 


لالالا 


ل 
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١ 


سک کے 
| او ٣٣۵‏ 


# قول تعالى: [حم © تیل الکتب من الله العيز 
قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة هود 
وقدمنا الكلام على قوله : يل الكتاب من الله العزيز الحكيم) في 
أول سورة الزمر . 
# قوله تعالى: # ما لقنا السموت والارض وما تآ إلا 
EE. a‏ 
بالق واجل سى . 


صيغة الجمع في قوله: (خلقنا) للتعظيم . 


وفقو له :إل بال آى إلا لقا ملسا بالحن. 

والحق ضصد الباطل» ومعنی کون خاقه للسماوات والأرض 
متلبساً بالحق: أنه خلقهما لحكم باهرة» ولم يخلقهما باطلا 
ولا عبغا EE‏ 

فن الق الذي :كان هما سكسا به إقامة الرهان على أنه 
هو الواحد المعبود وحده جل وعلاء كما أوضح ذلك في ايات كثيرة 
لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم» كقوله تعالى في البقرة: 


۳٦ 


۰ ۳۹ أضواء البيان 


إلا هو امن ا يم 3 ثم أقام البرهان على 
له بعده : إل ف عاق الوت َزاَف 


حاو 
Kr‏ ص ا ا e‏ ا 2 و E‏ 
اليل والتهار والفلك آل رى و ابر ما نفع لتاس وما أنرَل أله مَِ أل 1 
2 ا ر و هھ ا رر ے٢‏ اک 2 ر 
من ماو یا بد ا لار بعد مو بث د من ڪل دار نصریف الرینی 
4 ۹^ 


oooy 
قوله تعالی : إن ف حَلق لسوت وا لذَرَض 4 إلى قوله : # یکټ‎ 

عقوت € بعد قوله: ولھ لک وکود لد 5 ر 6 

لأن إقامة البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله هو أعظم 


وکقوله تعالی: ٭ تاا الاش اعدو رکم ری لق واد من 
نلک لمکم تون و ای حمل نکم الرس ورا وا لما اء وانرد من 
الما مآ کا ہد می المت ریا لک ل لوا رو ندا وا 
موت © )»؛ لأن قوله: * اعبُڈواأ رکم 4 فيه معنى الإثبات من 
لا إله إلا الله وقوله: قا شاا ب الت ام نوت () 4 


وقد أقام الله جل وعلا البرهان القاطع على صحة معنى لا إله 
ال اواقات ET‏ بينهما» في قوله : 


ایی کک ود ن یکم لعل قو f‏ ادى جل رض 


فشاو السا با4 ا 


وبذلك تعلم أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقاً 
متلبساً بأعظم الحق» الذي هو إقامة البرهان القاطع على توحيده جل 
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وف وو كف اا تات ا ا الا ع اة هد ا ا ان 
القاطع المذكور على توحيده جل وعلاء علم من استقراء القران أن 
العلامة الفارقة بين من يستحق العبادة وبين من لا يستحقهاء هى 
N TT ET‏ 
کان لا يقدر على خلق شيء فهو مخلوق محتاج»› لا يصح أن يعبد 
بحال . 


فالآيات الدالة على ذلك كثيرة جد کقوله تعالی في اية البقرة 
ادك ل تاا الاش ایوا ریم ای لک وای من نگ 
الايةء فقوله : لوی فک e‏ وحده» 


وقوله تعالی  :‏ آم جعلوا ره شرا حلقوا كلوه متفه الان لیم قل آنه للق کل 
شىء 4 ا يعني : RS‏ وحده. 


وقد اود ضح تعالى هذا في سورة النحل؛ لأنه تعالى لما ذكر فيها 
البراهين الاه علي و دو جل وع في قوله : غو الات 
والارست باحق ت عا ریت © 4 إلى قوله: # وَعََبٍ 
ويالجم هم | © أتبع ذلك فمن صلی کمن لذ 
د ڪروت 4)9 . 


لف َف 


وذلك واضح جدا في أن من يخلق غيره هو المعبود» وأن من 
لا يخلق شيا لا يصح أن يعبد. 
~r‏ و2 


ولهذا قال بعده ا منه: # و آله لک 
مکو م ےم بے رورو 2 


لفون شنا و و کک وقال في الأعراف: * أشر كن م 


1Y 
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وو اممو م آي ومن لا يقدر أن ت بخلق شیا لا يضح أن بحون 
معبوداً بحال» وقال تعالی: سح أَسَّ ريك الک € ای لق ری )4 
الإ 


ولما ب بين تعالى في آول سورة الفرقان» SS‏ 
0 ومن ا ذلك قال في صفات من يستحی يستحق العبادة: 
3 ای ماف آلتسوت ولاز ولھ بذ وکا ولم یک أ رڈ ف المي 


۳۸ وای ڪل یر ى نتا 9 6 e‏ 


ا ددر رو د3 | 


يعد : 3 وأ ذوأ من دونو ءالهة لا مخلقوت شتا وهم عقون | 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جداًء وكل تلك الآيات تدل دلالة 
ا ل ا ل مار الوا الا ق و ا 
ا تعلیمه خلقه آنه تعالی على کل شي 
قدیر» وأنه قد حاط بکل شيء غلا وذلك في قوله تعالی : آله 
زی ر IE e‏ رور I‏ 
لدی حلقَ سبح وات ومن آلارض مغلھن نز لاص بيهن لنعام لتعامواآن آنه عل کی شیو 


e2 


وان م آل قد حاط یکل سی اما 0{ . 


فلام التعليل في قوله: (لتعلموا) متعلقة بقوله: إخلق سبع سبع 
سمو & الاية» وبه تعلم أنه ما خلق السماوات السبع› U‏ 
السبع» وجعل الأمر يتنزل بينهن› ES EY‏ 

ومن الحق الذي خلتق السماوات والأرض وما بينهما خلقا 
متلبساً به» هو تكليف الخلق» وابتلاؤهم أيهم أحسن عملاء ثم 
جزاؤهم على أعمالهم» كما قال تعالى في أول سورة هود: # زهو 


» 


اة . 


۵» 
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ام 
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نی الات رارض ف سِتَةٍ 
ڪڪ آي خسن عاي . 
فلام التعليل في قوله: (ليبلوكم) متعلقة ‏ قول و لی الوت 
الرس وبه تعلم أنه ما خلقهما إلا خلقاً متلبساً بالحق. 


م دعم 


ونظير ذلك قوله تعالى في أول الكهف : # إنَاجعلتا ماعل آلذَرضِ 
ا وهر ام ا خسن عسل 4)9 ا ےرا 
ایق اتوت ونوا اكىچاي ˆ ˆ 

/ومما يوضح آنه ما خلق السماوات والأرض إلا خلقا متلبساً ٠٠۹‏ 
بالحق› as‏ في اخر الذاربات: 3 وما علقت آل الا ن 

رون اما ارد ر م نرف وما اد ان رة( . 


سواء قلنا: إن معنى (إلا ليعبدون) أي لامرهم بعبادتي فيعبدني 
السعداء منهم؛ لأن عبادتهم يحصل لهم بها تعظيم الله وطاعته 
والخضوع لہ کما قال تعالی  :‏ کان یکر چا ولو مد وکنا السا 
ا بکطرت 4 وقال تعالى: # کن اس ڪر الین ود ريك 
سخ لم یکیل لاروم نتن 498 . 

أوقلنا: إن معنى (إلا ليعبدون) أي إلا ليقروا لي بالعبوديةء 
ويخضعوا ويذعنوا لعظمتي؛ لأن المؤمنين يفعلون ذلك طوعا 
والكفار يذعنون لقهره وسلطانه تعالى كرهاً. 

ومعلوم أن حكمة الابتلاء والتكليف لا تتم إلا بالجزاء على 
الأعمال. 


وقد بين تعالى أن من الحق الذي خلق السماوات والأرض 


۳44 أضواء البيان 


غ ملسا به » جزاء الناس بأعمالهم» > کقوله تعالی ا 


ےر ےر o‏ ری ر2 


وَل کہ ماف الکو ت ومان آلأرض یری ری سوا یما بوا وکر 6 ا سس 


ا ا 


فقوله تعالی : # و ماف لسوت ماني ألأرّض) أي هو خالقهما 
ومن فيهما # ليجرى الذي أستوأ ما عيلوأ الاية 

ويوضح ذلك قوله تعالى في يونس : اا م 
رى e‏ أله سراب من خير 
وداب الیم یما وای گفروت ل {O‏ 

ولما ظن الكفار أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما 
باطلاًء لا لحكمة تكليف وحساب وجزاء» هددهم بالويل من النار 

۰ بسبب ذلك الظن السيءء / في قوله تعالى : وما قتا ألسماء وأ لارض وما 

پتسا کل کلک ی از کف یڑ زاریی کوا م اار9 9{ 


وقد نزه تعالى نفسه عن كونه خلق الخلق عبثاًء لا لتكليف 
وحساب وجزاء» وأنكر ذلك على من ظنه» ا 2 
أفسبر أَنَما اما خلقتک بَا عبش ا واک لتا لجعو | قتع أله المَيك 
الس ل هله رث ارش كرد 46 . 

فقوله تعالی : # قعل الله 4 آي تنزه وتعاظم وتقدس عن ان 
يكون خلقهم لا لححمة تكليف وبعث» وحساب وجزاء. 

وهذا الذي نزه تعالی عنه نفسه»ء نزهه عنه أولو الألباب» كما 
قال تعالی: [ إت ف لق لسوت وَالأرَض وَأَخكدفِ اليل والار ليت 
اول آلا لت @ الد أله قيما وفعودا وَل جنوبِهمٌ ‏ ال 


ی 


قوله : ٭ ربا ما حَلقَت هدا بطلا سبك فقِتا عَدَابَ الَا ل6 &» فقوله 
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عنهم : # سَبَحَتَكَ 4 أي تنزيهاً لك عن أن تكون خلقت هذا الخلق 
باطلاًء لا لحكمة تكليف وبعث وحساب وجزاء. 


رص ص 


وقوله جل وعلا في اية اغف هو سمو وا رض 


وا إلا ای » > يفهم منه آنه لم يخلق ذلك اطلاء 7لا 
ولا عبغاً. 


وهذا المفهوم جاء و في انات من کتاب الله » کقوله 
تحال وما اقا الا والارس وما ديعا کل 4 الا 
ل رتا ما حلفت دا بطد » وقوله تعالی : ٭ وما قتا سودت والارش 


ص ص د 


وما نما لورت ا اهما إ د بالْحى) . 

وقوله تعالى في اية الأحقاف هذه: # وأجل سى معطوف على 
ES RE AA EEE E‏ 
متلبساً بالحق» / وبتقدیر أجل مسمی» أي وقت معين محدد ينتهي 
إليه أمد السماوات والأرض» وهو يوم القيامة» کہا صرح الله الك 
في آخريات الحجر في قول تحال وما انا ال مرت وا لار وما ا 
ااال وإ آَلسَامة ية الآية. 


ر ہہ ر 


فقوله في الحجر: # وت ألسَاعة َي بعد قوله: إلا 
بألْحَيّ ) يوضح معنى قوله في الأحقاف : « إلايالى وجل شى . 

وقد بین تعالی في ابات من کتابه آنا ك 
پهي إليه ا کما قال تعالی : لار جما سنه بوم 
اة لکوت مَطوبَكَ َء 4 وقال تعالى: بوم وى 
اا ٤‏ ينول لڪش وقوله تعالی : الاش 
آلَذْرّضٍ و کو € وقوله: ولا اسا کشت € + وة فال 


۳۷1 
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وم جف الأرض ابال ال إلى غير ذلك من الابات 
0 ھ ر م ص2 أ 
# قوله تعالى : * والذِين كفروأعما أنذروا معرضود © . 
ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الكفار معرضون 
عما ا جاء e‏ کقوله تعالی في 
: لد أت كفروا سوَاءُ لمهم ءَأندَرَهم آم لم او ا 
6 وو في يس : ا کک و 
عا معضن 49 ay,‏ 
والاعراض عن الشىء الصدود عله» وعدم الاقبال إليه. 
E Os‏ من العرض؛ وهو الجانب؛ 
VY‏ / والانذار: ا e‏ بتهديد؛ فكل إنذار إعلام وليس 
كل إعلام إنذاراً. 
وقد أوضحنا معاني الإنذار في أول سورة الأعراف . 


Oi 


a j>‏ ا 


N 
N 
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| ۰ 
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IN 
"4 
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RET TOE 
والعائد ا آي الذين كفروا معرضون عن الذي ا آي‎ 
خوفوه من عذاب يوم القيامة» وحذف العائد المنصوب بفعل‎ 
. أو وصف مضطرد كما هو معلوم‎ 

وقال بعض العلماء: هى مصدرية» أي والذين كفروا معرضون 
ن الاندار: 

ولکلیهما وجه . 
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# قوله تعالی : ٭ فل اریم ما دعوت من دون آل رون مادا 
ص 0 مر 2 ر 2 عط مء ا ن کک م ص 
کا ات کر ا الوذ بحت من َل هذا أو 


NE N E A 
بلْحَنّ 4 يتضمن البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله وأن‎ 
العلامة الغارقة بين المغبود بحى وبين غیره هي کونه او‎ 
سورة الأحقاف هذه يزيد ذلك اشا لأنه ذكر من صفات المعبود‎ 
خئ أنه اخلى.السماوات: والارضن وا نهما بالخی» وذكن من صفات‎ 
E aaa a 
٠ ۰ لاه‎ 

فقوله تعالى: # فل اريم ما دعوت من دون أله » آي هذه 
a‏ 
الأرض)ء /فقوله: (أروني)؛ يراد بها التعجيز والمبالغة في عدم 

وعلى أن # ما استفهامية» # وذا» موصولة» فالمعنى: أروني 
ما الذي خلقوه من الأرض» وعلى أن ل ما4 و * ودا بمنزلة كلمة 
واحدة .يراد بها الاستفهام» فالمعنى: اروني آي شيء خلقوه من 
الأرض. 

رما تضمتة هله اليه الكريمة من أن من لم يخلق شيا فى 
الأرض ولم يكن له شرك في السماوات» لا يصح أن يكون معبودا 
ES‏ في آیات کثيرة» کقوله تعالی في فاطر: قل 


ر 


ا شک الكو فى دن آنل آروف مادا لقو من دض ام كم شر ف 


A1 


V€ 


۳4۸ ضا الان 


اموت ار انیم کنا 4 الأية» وقوله في لقمان: هذا لق لى الله 
eee‏ وقوله في سباً فی آدغ آلریے 
زعمتم من و ا روت يقال درم زف آلسموت ونی لاض وما 
O TT‏ > والآيات بمثل ذلك كثيرة 
معلومة . 

وقد قدمنا طرفاً منها قريباً. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # آقثوني يكت ين نَل 
هلدا #» قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام 


و2 


فلن وله تحال e‏ من فلو فم پو می کون 


TT 


د 
OY‏ را 


جیب ل إل بوم آلقیکمة وشم عن دڪایھم لفون اک ودا حشر الاش 
ك د4 الاية. 

قد قدمنا الآيات e‏ الجاثية في الكلام على 

قوله تعالی : / ٭ ولا یغنی عنم ما ANSE‏ واي 

رم ا س 


الأيةء ای ورای کا لی ون نمار : # واخذوا من دور 
اة كوا م عرزا ار © 


# قوله تعالی : ولا تل عم ءاشا ك 5 قال لذن كفرواً 
للحي لما جاءم هلاحر ج 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن الكفار إذا قرئت عليهم 


ايات هذا القرآن العظيم الذي هو الحق ادعوا نها سحر مبين واضح . 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة من افترائهم على القرآن أنه 
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سحر» وعلى النبي ڪيه أنه ساحر» جاء ضحاً في آيات کثيرة» 
کقوله تعالی في سباً : وال ایی گنروا ل لماجا انعد الا 


N و‎ 


مین )ا وقوله تعالى في الزخرف 
رن ب سرون ا & وقوله تعالی : 3 انهم ن ذ ذِڪر ين يهم 


O‏ 3 ا ر ی فول 
َع £> 


E و اخ ر اتر وروت ©4 وقوله تعالی‎ CT: 
اک کیت با تد نزت اة کی ڪت ۾ مت إل من‎ 


4 8 
» 
\ 
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ا‎ 
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من 4 . 
والابات يل ذلك كشرة معلومة . 
صد 
# قوله تعالی : * آم يوون اقرب فل إن فيم فلا لکن 
EM‏ 


(أم) هذه هي المنقطعة» وقد قدمنا أنها تأتي بمعنى الإضراب» 
وتأتى بمعنى همزة الإنكار» / وتأتى بمعناهما معا وهو الظاهر فى هذه ٠۷١‏ 
٠ a‏ 

ف (أم) فيها على ذلك تفيد معنى الإضراب والإنكار معا فهو 

بمعنى : دع هذا واسمع قولهم المستنكر» لظهور كذبهم فيه» أن 
TS‏ 


ا الله في هذه الدعوى في آيات كثيرة» کقوله تعالی : 
r A2‏ 
} آم يوو أفاربلة فل مانا يشود ِء 4 الآية» وقوله: ام بقوت 


مر و م و ر ر 
رن فل أا آ یمر سور لو مفاریشت )۰ وو تعالی : # وما کن ها 


وم ر 


الا ا ف عو ل دو اى 20ا 


بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


۳۷٦ 
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وقوله تعالى فى هذه الأية الكريمة: # فل إن أفريثة فلا تملكت لى 
مِیَالَهْسَیمًا) آي إن كنت افتريت هذا القرآن» على سبيل الفرض . 


والتقدير: عاجلني الله بعقوبته الشديدة» وآنتم لا تملكون 
کی سه فیا ای ل درون آن دف اع داه ن اراد ان 
يعذبني على الافتراء» فکیف أفتریه لکم» وأنتم لا تقدرون على دفع 
عذاب الله عني؟ 


SE a NR E a A, 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى : # ور تقول عتا بعص الأقاويل ي لأخذةا نه‎ 
٣ 2 > کو‎ e ا کک کک‎ e 
. 4) امین وا شم لقطتا نه آل وین ا فما کر من حر عه حجن‎ 


ر ےد ا ا س ر 
کک ر ص رو ےم 


فقوله تعالى فى آية الحاقة هذه: # ور قول عا بعص الأقاوىل ل 
كقوله فى اية الأحقاف : # فل إن أفريثة# . 


E 


2 


4 


9 


وقوله في الحاقة : فما نامر عة حجن )€ يوضح معنى 
e 2 -‏ ر گ۶ 2 e‏ 
قوله : فلا تملکوت لی من أ سَّا 4 ؛ لان معنی قوله: فام مواد 
عه / حلجزیںن 4)9 آنهم لا يقدرون على أن يحجزوا زه آي يدفعوا 
عنه عقاب الله له بالقتل»ء لو تقول عليه بعض الأقاويل» وذلك هو 
معنی قوله: ‏ قلا تلكوت لي من أو سينا » أي لا تقدرون على دفع 
عذابه عنی . 

ونظير ذلك في المعنى قوله تعالى : * فَلَمَمَن ينك م لَه 
یکا إت ارد آن یلک المح ات مریم دأ ون ن لار 
میا وقوله تعالی : وَس يرد أله لتم قن میک لو ت 
ے ح 
شيعا . 


1 


7 


وا ا ا اف ج وة الاق اال ها س آنه 


سورة الحقاف ٤١١‏ 


لو افتری على الله أو تقول عليه عاجله بالعذاب» وأنه لا يقدر أحد 
على دفعه عنه» جاء معناه في بعض الآيات» كقوله تعالى في يونس : 


e E 2 ۹ Kr I‏ 2 کے س و ر م ر۶ 
قال آلیے لا رجو لاہ تا ائ بق ران عر ھدآ أو بل قل ما یکوت ل 
سم سے ا مھ رر ے وګ صت 


€ مر ر“ و it‏ ر ا ہے مط د چو 
أن بام من لقا فی إن تيع الا ما وی إت إِفِ أحاف إن عصيْت رى 
عَذَابَ يوم عَظِير )€ أي إنى أخاف إن عصيت ربي بالافتراء عليه 


مي 


بتبديل قرآنه أو الإتيان بقران غيره» عذاب يوم عظيم . 
وذكر الله تعالى مثل هذا عن بعض الرسل في آيات أخر» كقوله 


رر ےد رر ا 2 ست ی ی ا ی کک 
عن صالح : # قال فوم أرََبترّ إن ڪنت عل بت من رى وء اتلنى ونه َة 


1٠ 
ا‎ 


سے 2 صمو اک » ۰ 
فمن ف شر 1 إن عصنم 4 الاية» وقوله تعالی ع وچ 


© ر 


ر و 


ووم سن بن ِن ألو نون الية. 
* قوله تعالی : # فل ما تدعام الرْسُلٍ . 


الأظهر في قوله: بذعا( أنه فعل بمعنى المفعول» فهو بمعنى 
مبتدع » والمبتدع هو الذي أبدع على غير مثال ساپق . 


/ ومعنى الآية: قل لهم يا نبي الله: ما كنت أول رسول أرسل 
إلى البشرء بل قد أرسل الله قبلي جميع الرسل إلى البشر» فلا وجه 
لاستبعادكم رسالتي» واستنكاركم إياها؛ لأن الله أرسل قبلي رسلا 
ر 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» جاء موضحاً 
في آیات کثیرة» کقوله تعالی: « ولقد ارسلتا رسلا من بلك وحعلتا ف 


ووت س ص ںیک ا 
ت 


روجا ودرب &» وقوله تعالی : # وقد آرسلتا ِن بلك رسلا إل دوم اء وشر 
لَب 4 الآية» وقول تعالی: # إا أَوَحَبَا ليك کا اوتا إل وج 


والس من عدو الأية» وقوله تعالى  :‏ حع € عسق © كذلك وی 


کو 


7% 


۳۷۸ 


کک الي ر 4 و ا 


کک 


EL‏ اراک اتی ت الآيةء والايات بمثل ذلك 


مة. 


# قوله تعالی : # وما اد ری مایفعل ی ولا بک 4 . 


التحقيق إن شاء الله» أن معنى الاية الكريمة: ما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم في دار الدنياء فما أدري أأخرج من مسقط رأسي أو أقتل 
كما فعل ببعض الأنبياء» وما أدري ما ينالني من الحوادث والأمور فى 
تحمل أعباء الرسالةء وما دري ما يفعل بکم» آیخسف بکم» أو تنزل 
عليكم حجارة من السماء» ونحو ذلك. 


وهذا المعنى في هذه الاية دلت عليه ایات من کاب الله » کقوله 
ا مم vS‏ من لحر وما مسن السو 


4 


الآيةء وقوله تعالى أمراً له كلك : # فل ل فول کک عندی رین الو وک 
أعلم اليب الأية . 


6 
1 


وبهذا تعلم آن ما یروی عن إپن عباس وأنس وغيرهما من أن 
وو 


المراد: وما رى ما بعل بى ولا بكر 4 أي في الأخرة» فهو خلاف 
التحقيق» كما سترى إيضاحه إن شاء الله . 


فقد روي عن ابن عباس ونس وقتادة والضحاك وعكرمة 
والحسن في آحد قولیه آنه لما نزل قوله تعالی : # وما ری مایفعل ب وا 
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5( فرح الد وا ار 6 
لا يدري ما یفعل به ولا بناء ونه لا فضل له علیناء ولولا آنه ابتدع 
الذي يقوله من عند نفسه» لأخبره الذي بعثه بما يفعل به» فنزلت : 
فر أك أله ما تدم من دنك وما تخر 4 فنسخت هذه الآيةء وقالت 
الصا معا لكت با رسو ل اه عل دن لك اه ما غل بك 


فلیت شعرنا ما هو فاعل بناء فنزلت : # سحل لموم مومت جَتَّتِ رى 


و م ر م س مجو 4 2 ر 


ن تب لكر ) الاية» ونزلت: * وسر أَلموَمِين بان هم ص آله فضا 


فالظاهر أن هذا كله خلاف التحقيق» وأن النبى كلا 
لا يجهل مصيره 8 القيامة؛ أعصمته صلوات الله وسلامه عليه» وقد 
ر 8 ر ی ا م ل ور 
قال له الله تعالى : # واكخة حَيرلك من الول )وسو يعَطيت ربك 


LIOR‏ ان قوله : وما ری ما عل بی ولا یک 4 ف اور الدنيا 


9 


کما قدمنا. 


فإن قيل: قد صح عن النبي بيه من حديث آم العلاء 
الأنصارية ما يدل على / أن قوله: # مايفْعَل بى أي في الأخرة» فإن 
حديثها في قصة وفاة عثمان بن مظعون رضي الله عنه عندهم» 
ودخحول رسول الله يلاء فيه آنها قالت: رحمة الله عليك أبا السائب» 
شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل» تعني عثمان بن مظعون» 
فقال رسول الله ب4 : وما يدريك أن الله آكرمه؟ فقلت: لا أدري 
بأبي نت وأمي» فقال رسول الله ي4 : «أما هو فقد جاءه اليقين 
من وبا وای لأرجو له الخيرء والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل 
بي» الحديث . 


اب 


۳۷۹ 


۳۸۰ 


فالجواب هو ما ذکره الحافظ ابن كثير رحمه الله» فقد قال فى 
تفسير هذه الاية الكريمة› بعد أن ساق حدیث ام العلاء ر 
بالسند الذي رواه به أحمد رحمه الله : انفرد به البخاري دون 
مسلم» وفي لفظ له: «ما أدري وأنا رسول الله بيا ما يفعل به)» 
وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ› بدليل قولها: فأحزننى 
ذلك. إه. محل الخرض منه» وهو الصواب إن شاء الله» والعلم 


عند الله تعالى . 
# قوله تعالی : ٭ فل ار إن کان من عند الہ وکرم ہو4 


جواب الشرط في هذه الآية محذوف» وأظهر الأقوال في 
تقدیره: إن کان هذا القران من عند الله وكفرتم به وجحدتموه» فأنتم 
ضلال ظالمون. 


وكون جزاء الشرط في هذه الآية كونهم ضالين ظالمين»› 
پبینه قوله تعالی في آخر فصلت: < فلار و اد 
عند آله ٿم ڪفرم پو من صل مِكَنَ هو شرن وکا ری 
وقوله في آية الأحقاف هذه: «كَامَنَ سكع ك 
الات 4 . 


o r 


المعنى عليهماء / والتقدير: أرأيتم حالكم إن كان كذاء ألستم 
فل 
فالأول: حالكم» والثاني: ألستم ظالمين» وجواب الشرط 
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وبعض العلماء يقول: إن أَرَعَْنرّ# بمعنى أخبروني . 


a N‏ ف 
و I N A YA‏ 


وف ال هة شاه من ي ارال غل ات هدا 
RE N E‏ ا 
له؛ ولذا قال تعالی : فام واستكرع) . 


ومما يوضح کا کو ا ر و ا ت 


الذات» كقزلة تغالى: اومن کان م افا ميته و جم لتا لم ورا می ما 


مش ور 


فالات کن ا ا ا وله (کمن ل فن 
الظلمات)»ء أي كمن هو نفسه في الظلمات» وقوله تعالى: إن 
ءَامَوا بهل ما ءَامَنتم بد فمَدٍ أهَتدَوأ 4 أي فإن آمنوا بما امنتم به» 
لا بشیء اخر مماثل لهء على التحقيق . 


ويستانسن له بالقراءة المروية عن ابن عباس:واين مسخود: (فإن 
اا ا 

/ والقول بأن لفظة (ما) فى الأية مصدرية» وأن المراد تشبيه 
الإيمان بالإيمان» أي: فإن آمنوا مثل إيمانكم فقد اهتدواء لا يخفى 


وه 
رعكده . 


۳۸1 


TAY 


٤۹‏ أضواء البيان 


والشاهد في الاية هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما قال 
الجمهور» وعليه فهذه الآية مدنية في سورة مكية. 

وقيل: إن الشاهد موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وقيل غير ذلكف. 

# قوله تعالی : # قال لین مرو لز اموا ر کان ع 

مَاسبفوًا رد4 . 

أظهر أقوال العلماء في هذه الآية الكريمة»ء أن الكافرين 
الذين قالوا للمؤمنين لو كان خيراً ماسبقونا إليه» آنهم كفار 
مكة» ون مرادهم أن فقراء المسلمين وضعفاء هم كبلال وعمار 
وصهيب وخباب ونحوهم» أحقر عند الله من أن يختار لهم الطريق 
التي فيها الخير . 

وآنهم هم الذين لهم عند الله عظمة وجاه واستحقاق السبق لكل 
خير» لزعمهم أن الله أكرمهم في الدنيا بالمال والجاه» وأن أولئك 
الفقراء لا مال لهم ولا جاه» وأن ذلك التفضيل في الدنيا يستلزم 
التفضيل في الأخرة. 

وهذا المعنى الذي استظهرناه في هذه الآية الكريمة تدل له 


اف کو ا ی ف 


اش ادعاؤهم أن ما أعطوا من المال والاولاد والجاه في الدنيا 
دلیل على آنهم سيعطون مثله في الاخرة» وتكذيب الله لهم في ذلك» 


ا موضحاً في آیات کثیرة» کقوله تعالی : ٭ بون آنا شدهر 
ین ال ر / شاع م فی شیرت بل لا شرو € وقوله تعالی: 
2 مک 2 ie r‏ 


فت الزىئ ڪفر پاتا وقال لا ونت مالا ووا( @ اطم لَب اواد عِندَ 
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E E‏ ر ر 


ال عه ا ا لاس ما دقول وذ من اعاب مدا ب € الأيةء 


ال 


کو و ےر 


E‏ وتال ان ڪن أمولا وأولدا وما عن بمعدَيين 3 مع 
قول : ا وما امول ول اود بالی ریک ع ا ر € الآيةء وقوله 
ا رین تبنت ! اک ر إ6 لی نكم لی تبان الدب 
عمل رتهم نمداب ملظ 4 . 

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا في سورة الكهف في 
الكلام على قوله تعالی: # ولون رودت إل بي مده َب نها 

وأما احتقار الكفار لضعفاء المؤمنين وفقرائهم» وزعمهم آم 
أحقر عند الله من أن يصيبهم بخير» وأن ما هم عليه لو كان خيراً 
لسبقهم إليه أصحاب الغنى والجاه والولد من الكفار» فقد دلت عليه 
آيات أخر» في کک ل و دلت ا بعصم عض 
واوا آھک واک آله اھر نتيا . 


فهمزة قوله: (آهوؤلاء من الله عليهم من با ذل 
على إنكارهم أن الله يمن على أولئك الضعفاء بخير» وقد رد الله 
بقوله  :‏ ایس اله بعكم رة 9 ودا جا ل الد ومون 
اا َل سكم عي الاية . 
وقوله تعالى في الأعراف: # واد أب الأعراف رجالا بعرم 
e‏ کرو ل هتولاو لذن أَقَسَمَمَة کا 
رو = ر 


ص ورو ۹م 7ر >$ ٤ f‏ 8 


الهم اله رة تو دخلا الجنة الا خوف ولا انسر رنوت (% . 


FAY 


۸ أضواء البيان 


واحد: إن الرجال الذين كانوا يعدونهم من الأشرار هم /ضعفاء 
المسلمين الذين كانوا يسخرون منهم في دار الدنيا ويزعمون أنهم 
أحقر من أن ينالهم الله بخير» ويدل له قوله: « أذ دنهم حرا 
وسر هاه الهو ي اله و الكقار الد كاتا ون 
منهم في الدنيا وهم في النارء کما قال تعالی : إن لیے لجرا اا 
من لین ءامنوا حكن ا ولا مروا موم يتاروت | )€ إلى قوله تعالى : 
ایم موان آلکار یش عل آلذرايك طروت )هل ثوب اكمار 
تىل O‏ وقوله تعالی :} ن كرا اليو اا 
A‏ ا تاقوا فرقم يوم مد4 الأية. 


# قوله تعالی : * وها كىب مصدق سانا عر . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الشعراء في الكلام على 
قوله تعالی : # کون م الذي يسان عر مين 3ا4 » وفي سورة 
الزمر في الكلام على قوله تعالى : اعرا دی عر ال 

# قوله تعالی : 3 زد الین غم واو رى للحي 4)0 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له مع بيان أنواع الإنذار في القرآن 
في أول سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالی: # ملا یگن في 
درك سرج نه لِنْنذِر بو € الأيةء وفي أول سورة الكهف في الكلام 
على قوله تعالی و ا الاية. 


2 م e ll‏ ی ر ے ر و 
3 قوله تعالی : لن الذين قا 1 سا آله د استقا کف 
و عو ر کر 
هر ولاهم رور E‏ تل . 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة فصلت في الكلام على 
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A‏ سر سے 


ا / ل إن آلییے الوا رسا آله ثم اسسَمَ موا رل لهم ۳۸٤١‏ 
الم سكَد# الاية. 

# قوله تعالى : # ووَصَيتا لسن بولديه إحستا) . 

قراً هذا الحرف نافع وابن کثیر وابن عامر وآبو عمرو: ( 
بضم الحاء وسكون السين»› وكذلك هو في مصاحفهم . 

وقرأه عاصم وحمزة والكسائي: (إحسانا) بهمزة مكسورة 
وإسكان الحاء وألف بعد السين . 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذه الآية في سورة بني إسرائيل 
ر r‏ 


في الکلام على قوله تعالى: E EO‏ ا 
ستا4 . 

وقال أبو حيان في البحر: قيل: ضكَنَ  N‏ 
فيتعدى لاثنين» فانتصب (حسناً) و (إحساناً) على المفعول الثاني 
e‏ بمعنی إحسان» فیکون 2 له» آي ووصیناه بها لاحساننا 
اا رو ج ا 
للإنسان a‏ اه. کک 

ا گے سا م را ر و عط 


TT 
. ابن عامر : (كرها) بفتح الكاف في الموضعين‎ 


Ao 


EE‏ أضواء البيان 


1 /وقرآه عاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر: 
و ا و 


وف اة کا أنها في حال حملها به تلاقي مشقة 
كيك 

ومن المعلوم ما تلاقيه الحامل من المشقة والضعف إذا أثقلت 
وكبر الجنين في بطنها. 

ومعنى وضعته كرها: آنها في حالة وضع الولد» تلاقي من ألم 
الطلق وكربه مشقة شديدة» كماهو معلوم. 

وهذه المشاق العظيمة التي تلاقيها الأم في حمل الولد 
ووضعه» لا شك آنها يعظم حقها بهاء ويتحتم برها والإإحسان إليهاء 
کما لا یخفی . 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من المشقة التى تعانيها 
الحامل» دلت عليه اية آخرى؛ وهی قوله تعالى فى لقمان: « وسا 


> < و وو رےے 17 


آلاوضلن پوللدیو حلته مه وتا عل وهن ) آي تهن به وهنا على وهن» اي 
ضعفا على ضعف؛ لأن الحمل كلما تزايد وعظم في بطنها ازدادت 

وقول في اة الأخقاف هدد (كرها) ف المو فن مر 
ا وهو 2 آي حملته ذات کره ذات کره» وإتیان 
المصدر المنكّر حالاً كثير» كما آشار له في الخلاصة بقوله: 


ومصدر منكر حالا يقع بكشرة كبغتة زيد طلع 
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وقال بعضهم : (كرها) في الموضعين نعت لمصدر» آي حملته 
جما دا کر ET‏ والعلم عند الله تعالى . 


# سے کو کہ کر ص کو‎ a 


# قوله تعالی : ملم وفصلم لون شرا 


/ هذه الأية الكريمة ليس فيها بانفرادها تعرض لبيان أقل مدة 
الحمل» ولكنها بضميمة بعض الآيات الأخرى إليها يعلم أقل أمد 
الحمل؛ لأن هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف صرحت بأن مد 
الخمل والفضال معا تلاتون شهراء وقول تعالى فى لقمان: 
$ ول ن عامینٍ): وقوله في البقرة: ¥ للدت عى دهن 
و SS‏ 
a‏ 
ودلالة هذه الآيات على أن ستة أشهر أمد للحمل هى المعروفة 
عند علماء الأصول بدلالة الإشارة. 
وقد أوضحنا الكلام عليها في مباحث الحج» في سورة الحج» 
في مبحث آقوال آهل العلم في حكم المبيت بمزدلفة» وأشرنا لهذا 
النوع من البيان في ترجمة هذا الكتاب المبارك. 
# قوله تعالی : 4# > AEE‏ ربعن سَة . 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله 
تعالی : $ کی اشد وفي ترجمة هذا الكتات الهبارك. 
ع ا رس اسر چ ر ا 
*# قوله تعالی : $ رىقا لدي أف لكما تدان أن 
ص تاد ا 


4 
چا عر سے کر کر ر صر ر 


اخ وقد حلت الروك من قلي وهما تيتا يتان أله کک 4 


۳A٦ 


ور م 

ت 2 ۸ س ر ہہ س چ 4 e‏ چ م م ر ك و 
ا لذا إلا أسلطير الاولين ل أوكيك آلنن حى عَيَهمُ 
AT‏ 


۷ ا/التحقيق إن شاء الله أن (الذي) في قوله: # وی َالّ 

لدی بمعنى الذين» وأن الاية عامة في كل عاق لوالديه مكذب 
بالبعث . 

والدليل من القران على أن (الذي)» ا وأن المراد 
به العموم» ان (الذي) في قولە: ‡ وای َا ل ولتي دا یره 
قوله تعالى : « أو َي حف بهم لرل الذية 

والإخبار عن لفظة (الذي) في قوله: اة هک الد ح لبه 
الول % بصيغة الجمع» صريح في أن المراد ب (الذي)ء العموم لا 
الإفراد. خير ما نفسر به القراكن القران. 

وبهذا الدليل القراني تعلم أن قول من قال في هذه الأية الكريمة 
إنها نازلة في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء ليس 
بصحيح» كما جزمت عائشة رضي الله عنها بہطلانه . 

وفي نفس اية الأحقاف هذه دليل آخر واضح على بطلانه» وهو 
أن الله صرح بأن الذين قالوا تلك المقالة حق عليهم القول» وهو 


> 


قوله : ۸ ولیک سی الول می لمان هدم ى اَلَجِدَّة ولاس یت4 . 
ومعلوم أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أسلم 
وحسن إسلامه» وهو من خيار المسلمين وأفاضل الصحابة» رضي الله 
وغاية ما في هذه الاية الكريمة هو إطلاق الذي وإرادة الذين» 
وهو كثير في القران وفي كلام العرب؛ لأن لفظ الذي مفرد ومعناها 
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عام لكل ما تشمله صلتهاء وقد تقرر في علم الأصول آن الموصولات 
کالذي والتي وفروعهما من صيغ العموم» كما أشار له في مراقي 
السعود بقوله: 
ك اال الى ای ان 
فمن إطلاق الذي وإرادة الذين» في القران: هذه الأية الكريمة 
من سورة /الأحقاف» وقوله تعالى في سورة البقرة: #مكَلهم كمتَلِ 
الى أَسكَومَدَ تارا الاية» أي كمثل الذين استوقدواء بدليل قوله: 
ذهب الله بوره ركهم فى ظلمتو أا ِرود | 4% بصيغة الجمع في 
الضمائر الثلاثة التي هي : # بوره › ورگیر والواو في : 3آ 
بصِرود ل وقوله تعالی في التقرة أيضا: < كلذف ينف مالم رقا 
الاس که آي کالذین ینفقون» بدلیل قوله : 3 ل دروت عل ی مَسَا 
کڪ سوا وقوله في الزمر: # وزی جا يدق وى بد اوليك 
هم المتقوت ل وقوله في التوبة: خض ایی کس شرا آي 
O SL at‏ 
ونظير ذلك من كلام العرب قول أشهب ابن رميلة : 
فإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 
وقول عديل بن الفرخ العجلي : 
وبت أساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غيي ورشدهم رشدي 
وقول الراجز: 
يا رب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد 
# إلا الذي قاموا بأطراف المسد #* 


2 کس رہ 


وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة: # أفلكنا# كلمة تضجر. 


AA 


۳۸۹ 


4£\ أضواء البيان 


وقائل ذلك عاق لوالدیه» غير مجتنب نهى الله فى قوله: لما سْلعَنً 
عند لبر أحد هما أو كلاه ماقا تقل هما أي الاية . 

وقوله: # أتدإنقع ) فعل مضارع وعد وحَذف واوه في 
المضارع مطرد» كما ذكره في الخلاصة بقوله: 
فا آمر أو مضارع من كَرَعَدْ احذف وفى كعدة ذاك اطرد 

والنون الأولى نون الرفع» والثانية نون الوقاية كما لا يخفى . 

/وقراً هذا الحرف أبو عمرو وابن عامر في رواية ابن ذكوان 
وعاصم وحمزة والكسائي : (أتعدانني) بنونین مکسورتین مخففتین 
فنا ا کد 

وقرأه هشام عن ابن عامر بنون مشددة مكسورة وبياء ساكنة . 

وقرآه نافع وابن کثیر بنونین مکسورتین مخففتين وياء مفتوحة» 
والهمزة للانكار. 

8 کے چو رر چ غ ۶ 

وقوله : # أن أخرجم# أي أبعث من قبري حيا بعد الموت. 
لتعدانني» يعني أتعدانني الخروج من قبري حيا بعد الموت» والحال 
قد مضت القرون» آي هلكت الأمم الأولى ولم يحي منهم أحد ولم 

(وهما) آي والداه (یستغیثان الله) أي يطلبانه أن يغيثهما بان 
يهدي ولدهما إلى الحق والاقرار بالبعث» ويقولان لولدهما: (ويلك 
اھ اا وات بارت 

والمراد بقولهما: (ويلك) حثه على الإيمان إن وعد الله حق» 
أي وعده بالبعث بعد الموت حق لا شك فيه» فيقول ذلك الولد العاق 


سورة الأحقاف 1٥‏ 


المنكر للبعث: # ماهد أي الذي تعدانني إياه من البعث بعد الموت 
COERIETAE‏ 

والاساطر جم أسظورة: وقیل : جح کک ومراده بها 
ما سطره الأولون» أي كتبوه من الأشياء التي لا حقيقة 

وقوله: # وليک4 ترجع الإشارة فيه ال العاقين المكذبين 
بالبعث» المذكورين في قوله: # لدی قال لدی ای اکا الاية. 


سے 


E‏ # وى لبهم امول أي وجبت عليهم كلمة العذاب. 
/ وقد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة يس في الكلام 
على قوله تعالی : 8 دح الول عل أ کرم هم لازم ۰.4 
وو فا اوا اکر ن ان شرق الف 
يحق عليهم القول لكفرهم»ء قد قدمنا الآأيات الموضحة له في 
سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالی : ادنا لن دب الام 
سو 4 . 
ا م ار پک An‏ ر صد 
له تعالی : ووم عرض الذي قروا عل أ آلا کک 
رر صد موو TT‏ ر 4ر ر < دو 
فی اتک الدنا و e‏ الت ا کر 
r E‏ م 5 
تکبرون ف الا راقرا کم شاو 4Ç‏ 


GE 
فقوله يعرضون على النار: قال بعضص العلماء :متاه یباشرون‎ 
. معروف في كلام العرب‎ 


۳۹۱ 


٦‏ أضواء البيان 


وقد ذکر تعالی مثل ما ذكر هنا في قوله : ويم عرض لرن كرا 
على ألتار اش هدا بألْحقَ #. وهذا يدل على أن المراد بالعرض مباشرة 
العذاب؛ لقوله: * الوأ بل ورتا ال دوف العدَاب يما شنم تحرو 4 
وقوله تعالي: ‏ اق ال فرَو سو ألعَداب 9 الاد بعرو علا 
رو ر ت 


عدوا وعد عشًا 4 ؛ لأله عرض عذاب . 
والکشف / لھم عنھا حتى يروهاء قال تعالى: * ورا الْمَجْرمون التَار 4 
الاية» وقال تعالی : ٭ وجایء مين هد4 . 
ابن عباس وغیره . 
الحوض على الناقة» ويدل لهذا قوله تعالى: # وعضتا جهنم يؤميار 
گرد َر 4 . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: 

هذا النوع الذي ذكروه من القلب في الآية» كقلب الفاعل 
وا ل اف و و ا ها لر 
عه الارن إل فى الة فاجازوا فلب اله شا اه 
اله مها برط أن دو ذلك نك ور ا لطا كا 

وأجازه كثير من علماء العربية. 

والذي يظهر لنا أنه سلوب عربى نطقت به العرب فى لغتهاء 


سورة الأحقاف ۷ 
الراجر: 
ومنههل مغبرة أرجاؤه کان لون رة شا 
أي كأن سماءه لون أرضه» Os‏ 
لأن أصل المراد تشبيه وجه الخليفة بغرة الصباح» فقلب التشبيه 
ليوهم أن الفرع أقوى من الأصل في وجه الشبه. 
/ قالوا: ومن أمثلته في القرآن : # واه من الکوز مال مقَاضَمٌ ۳۹۲ 
ll‏ ور 4 متو ٤ Ae‏ 
فوا بالعصبكة أولى لفو 4 ؛ لان العصبة من الرجال هي التي تنوء 
بالمفاتيح أي تنهض بها بمشقة وجهد لكثرتها وثقلهاء وقوله تعالى : 
* فعميت ڪلم لاء أي عموا عنها. 
كان أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل 
لأن معنى قوله: «تلفع» لبس اللفاع وهو اللحاف» والقور: 
الحجارة العظام» والعساقيل: السراب. 
والكلام مقلوب؛ لأن القور هي التي تلتحف بالعساقيل 
لا العكس» كما أوضحه لبيد فى معلقته بقوله : 
فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى واجتاب أردية السراب إكامها 
فصرح بأن الإكام التي هي الحجارة اجتابت أي لبست أردية 
السراب» والأردية جمع رداء. 


۳4۲ 


۸ أضراء البيان 


وهذا النوع من القلب وإن أجازه بعضهم فلا ينبغي حمل الاآية 
عليه؛ لأنه حلاف الظاهرء ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه 
أبو حيان في البحر المحيط . 

وقوله تعالى في الآية الكريمة : ذهب طیکیگ فی عاي ليا 
ا 4 عامر : uw‏ وهما 
الهمزتين» وهشام يحققها ويسهلها مع آلف الإدخال» وابن ذكوان 
يحققها من غير إدخال . 

/ وقرآه نافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي : اذهب 
ی بهمزة ة واحدة على الخبر من غير استفهام . 

واعلم ًن للعلماء کلاماً کثیراً فی هذه إلا قائلين إنها تدل 
على آنه ينبغي التقشف والإقلال من التمتع بالمآكل والمشارب 
والملابس ونحو ذلك» وأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يفعل 
ذلك خوفاً منه أن يدخل في عموم من يقال لهم يوم القيامة: # أذَهَبَمٌ 
ییک نی ياك ادنا الي . 

والمفسرون يذكرون هنا آثاراً كثيرة في ذلك وأحوال أهل 
الصفة وما لاقوه من شدة العيش . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: 

التحقيتق -إن شاء الله - في معنى هذه الآية هو أنها في الكفار 
وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذات التي أباحها الله لهم؛ لأنه 
تعالى ما أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم . 
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وإنما قلنا: إن هذا هو التحقيق ؛ لأن الكتاب والسنة الصحيحة 
دالان علیه» والله تعالی یقول: # کن رع ف سیو دردوه لک الک والرسوله 
آ5 


oll 


أما كون الآية في الكفار فقد صرح الله تعالى به في قوله: َم 
بعر ألَدي كفروا على لار آذهبع طببي) الأية . 

والفر اة وة ات دول غل أن الكانر رن غا 
عملا صالحاً مطابقاً للشرع» مخلصا فيه لله» كالكافر الذي يبر 
والديه» ويصل الرحم» ويقري الضيف» وينفس عن المكروب»› 
ويعين المظلوم» يبتخي بذلك وجه الله؛ يشاب بعمله في دار 
الدنيا خاصة بالرزق والعافية» ونحو ذلك» ولا نصيب له ب 


ا 
/فمن الآيات الدالة على ذلك قوله # من کان رید 
لحيو ادنا ويها ون إ لبي آمهم فما ور فيا ك حو و رليك أل 
LE ES o E‏ و 
4ر م ٢‏ 


NER E‏ الأيات بمشيئته 
وإرادته» في قوله تعالی : LS LC‏ 
ےھ و2 ا و کے یکر ہے م س ےش کے ہے ےر 


نرد ثم جعلنا لم ج کک 


«إن الله a TT‏ 
ا وأما الكافر فيطعم بحسناته» ما عمل بها لله» فی الدنیا» حتى 


۳4٤ 


۹ أضواء البيان 


إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها» هذا لفظ مسلم في 

وفي لفظ له عن رسول الله يَية: «إن الكافر إذا عمل حسنة 
أطعم بها طعمة في الدنياء وما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في 
الأخرة ويعقبه رزقاً في الدنيا على طاعته». أه. 


فهذا الحديث الثابت عن النبي بيا فيه التصريح بأن الكافر 
ازى انه في الدنيا فقط» وأن المؤمن ن¿ یجازی بحسناته في 


الدنيا الا ا وبمقتضی ذلك يتعين ا لا محیص عله أن 
E‏ تع بها هو الكافر؛ لأنه لا يجزى 

وأما المؤمن الذي يجزى بحسناته في الدنيا والأخرة معا 
فلم يذهب طيباته في الدنيا؛ لن حسناته مدخرة له في الاخرة» ت 
ا EE TS‏ 
E sS‏ ا 
في الأخرة. 

والايات بمثل هذا كثيرة معلومة» وعلى كل حال فالله جل 
وعلا باح لعباده على لسان نبيه َي الطيبات في الحياة الدنياء وأجاز 
لهم التمة بها» وخ ذلك جملا خاضة بهم في الاحرة كما فال 
تعالی : ٭ فل من حرم زیکة ا لی ج اوو والطیّکت من ارذ فل هى لذبن 
sS‏ 
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الرزق في الحياة الدنيا لم يمنعهم من اختصاصهم بالتنعم بذلك يوم 
القيامة» وهو صريح في أنهم لم يذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. 

ولا ینافی هذا أن من كان يعانى شدة الفقر فى الدنيا كأصحاب 
الصفة» e‏ أجر زائد على ذلك؛ لأن البسين يۇجرون بما 
يصيبهم في الدنيا من المصائب والشدائد» كماهو معلوم. 

والنصوص الدالة على أن الكافر هو الذي يذهب طيباته في 
الحياة الدنيا؛ء لأنه يجزى فى الدنيا فقط. كالايات المذكورةء 
وخد ت ار اهاور ٣ع‏ و قد قدمناها موضحة في سورة 
بني إسرائيل في الكلام A E‏ 
سعيها وهو مون اوليك كاد سهم تشك ل6 وذكرنا هناك أسانيد 
الحديث المذكور وألفاظه. ۰ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # الوم خرو عَدَاب ألَهون» 
أي عذاب الهوان وهو الذل والصغار. 

وقوله تعالی: یما کر سکرو ف الأرض بعر لي ويا كم 
فون )€ الباء في قوله: (بما كنتم) سببية» و (ما) مصدرية» أي 
تجزون عذاب /الهون بسبب كونكم مستكبرين في الأرض» وكونكم 
فاسقین . 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون الاستكبار في الأرض 
والفسق من أسباب عذاب الهون» وهو عذاب النار» جاء موضحاً في 
غیر هذا الموضع» کقوله تعالی  :‏ الب ف جَهکم موی گر )»۰ 
As‏ وما لذن فسفوامأوهم التاز 4 الأية. 

وقد قدمنا النتائج الوخيمة الناشئة عن التكبر في سورة الأعراف 
في الكلام على قوله تعالى : # فمايك ون لك أن كر فبا الأية . 


۳۹٦ 


۲ أضواء البيان 


وقوله تعالى: بعر لحي 4 مع أنه من المعلوم أ انهم 
لا يستكبرون في الأرض إلا استكب ارآ متلبساً بغير الحق» كقوله 
تعالى: # ولا لا طیر بطير صِتَاحَبَدِ 4 و آنه لا يطير إلا بجناحيه»› 
وقوله: % فول لَلَذِينَ ب بود آلب ادوم ومعلوم انهم لا یکتبونه 
إلا بأيديهم» ونحو ذلك من الايات» وهو أسلوب عربي نزل به 
القران. 

* قوله تعالی : < وگ اما رمم اف4 . 

أبهم جل وعلا في هذه الية الكريمة أخا عاد ولم يعينه» ولكنه 
بين في یات ار :اه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» کقوله 
تعالى: # ولل عار 0 في سورة الأعراف» وسورة هود» 
وغير ذلك من المواضع 

# قوله تعالی  :‏ ألا تعدا إلا أ إن حاف عد عَذَاب بوم 
عظير )€ . 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن النبي هوداً نهى قومه 

ا ی و ر 

عذاب الله إن تمادوا في شركهم به. 

هذا الأمران:اللذان تمتها هذه الاية اء ضح فى 
ات ا ۰ 

آم الأول منهماء ففي قوله تعالی: ٭* چ ولل عار احا ا 
يلوم أعبدوا له ESSE‏ غر في سورة الأعراف» وسورة هود» 
ونر ذلك م الات 


واا خوفه عليهم العذاب العظيم› فقد ذکره ف في الشعراء في 


سورة الأحقاف ۳< 


قوله تعالی : و NEF‏ ا وی ا | آمگھ بأنمر َس 3 و 
هک عظیر 3 وهو يوم القيامة. 

*# قوله تعالی  :‏ الوا مدا اکا عن ءالا ایتا يما تيد 
TT‏ . 

ومعنى قوله تعالى : (لتأفكنا عن الهتنا) أي لتصرفنا عن عبادتها 
إلى عبادة الله وحده. 

وه تفت ذه ال ت اة ارين 

أحدهما: إنكار عاد على هود أنه جاءهم ليتركوا عبادة الأوثان» 
ويعبدوا الله وحده. 

والثاني : أنهم قالوا له: ائتنا بما تعدنا من العذاب وعجله لنا إن 
yS‏ 
في الأعراف: $ الا اقا ت E‏ 


ص و 


. 4© يادا إن ك می لدی‎ e 
۳4۸ . قوله تعالی : # واف ما ارسلت بد‎ 2 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبي الله هوداً قال‎ 
لقومه: : إنه يبلخهم ما آرسل به إليهم؛ لأنه ليس عليه إلا البلاغء وهلا‎ 
المعنى جاء مذكورا في غير هذا ا كقوله تعالى في الأعراف:‎ 
من َب أَلْعللَمِينَ | © ابڪ‎ E قال قور اوها‎ # 
رست ری وتا لک تاع مین ®4 وقوله تعالى في سورة هود‎ 


کان دولوأهَقَد E E‏ الأية. 


۳۹4 


٤‏ أضواء البيان 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة فصلت في الكلام على 
قوله تعالی  :‏ فأرسلتاعلم راص رص ف ايا حِساتِ4 . 

لفظة (إن) فى هذه الآية الكريمة فيها للمفسرين ثلاثة أوجه» 
ONA AL‏ 
الاخرين. 

قال بعض العلماء: (إن) شرطية وجزاء الشرط محذوف»› 
والتقدير : إن مكناكم فيه طغيتم وبغيتم . 

وقال بعضهم : زائدة بعد (ما). الموصولة حملا ل(ما) 
الموصولة على (ما) النافية؛ لأن (ما) النافية تزاد بعدها لفظة (إن) 
کماهو معلوم. 

كقول قتيلة بنت الحارث _ أو النضر - العبدرية : 
أبلغ بهاميتاًبأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق 

وقول دريد بن الصمة في الخنساء: 
/ماإن ريت ولا سمعت به كاليوم طالي أينق جرب 

ف(إن) زائدة بعد (ما) النافية في البيتين» وهو كثير» وقد حملوا 
على ذلك (ما) الموصولة فقالوا: تزاد بعدها (إن) كآية الأحقاف 
هذه» وأنشد لذلك الأخفش : 


يرجى المرء ماإن لا يراه وتعرض دون أدناه الخطوب 
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ای یر جی المرء الشىء الذې لا یراه؛ و (إن) زأئدة. 

وهذان هما الوجهان اللذان لا تظهر صحة واحد منهما. 

لان الاوك هاه دفو شدي 

والثاني منهما فيه زيادة كلمة. 

وكل ذلك لا يصار إليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه 

أما الوجه الثالث الذي هو الصواب إن شاء الله» فهو أن لفظة 
(إن) نافية بعد (ما) الموصولةء آي ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم 
فيه » من القوة في الأجسام» وكثرة الأموال والأولاد والعدد. 

وإنما قلنا: إن القران يشهد لهذا القول؛ لكثرة الأيات الدالة 
عليه ؛ فإن الله جل وعلا في آيات کثيرة من کتابه يهدد كفار مكة بأن 
الآمم الماضة کانت اشد منهم بطشاً وقوة» واک منهم د 
ا فلما كذبوا الرسل آهلكهم الله ؛ ليخافوا من تكذيب 
النبي ئي أن يهلکهم الله سةب كما أهلك الا مم التي هي آأقوى 
کقوله تعالی في المؤمن: « ا یوان لاز لرا چت 5۴ 

َب الت من هم کاو شو واا ا 
أطي ع“ عنم ما کا کی بون # 

وقوله فيها أيضاً: چا ب یروا ف الاأرض فبنظروا کف کان 
/ َة لذن a‏ سد مهم وه وءاتارا ف الاش 
قأخذهم أله بدو ة4 الأية . 


2 


ووی ی و اول د يرا ي الذرض فنظروا كيت کان 
م ر رم یاک ر م ر 
َة ارين من لهم ڪان اد منم فو واتار وا الارض وع مرها ڪڪ 
مناعمروها# الأية. 


ھا 
» 
» 


۲٦‏ أضواء البيان 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الزخرف في الكلام 
على قوله تعالی : ٭ هلکا اشد منم بطسا می مَل آلأولیت ©4 . 

* قوله تعالى : * فلولا تصرهُم ألذِينَ دومن دون ا فَرَبَن 
م ھە آم س س اء رر س eS E‏ 
ءل بل لوأ عنهم ودلك إفکهم وما اا يروت ©4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الجاثية في الكلام على 
قوله تعالی : ولا یغنی عنم ما ہوا شيعا ولا ما اعخذوا من دون أله أولياء وهم 
مَذَابً مِم 4€ . 

# قوله تعالی : وذ صرفتا يك تمر مَنَ الْجِنْ معو 
لمران لما حصروه قالوا انوا هما ِى واوا إل وهر مذريد 9© 
2 م e‏ ا )ا ص و ج 4 م ۳ 
الوا نومت ا عتا ڪ تا ازل من بعد موسي مُصيِقا لما بين يديد 
OS a f f SZ (n‏ 
ړۍ إلى لحي ول طرن قى )) . 

ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف أنه 
صرف إلى ابي بل # تفر مَنَ الجن &› والنفر دون العشرة 

1 EE RE a 
ی‎ E یوت قران 4 وأنهم‎ $ 
أنصتوا 4 أي اسكتوا مستمعين» وأنه لما قضي» أي انتهى النبي ئلا‎ # 
من قراءته # ولوا / أي رجعوا ل إل قومهم » من الجن في حال‎ 
کونهم # مَنذِريت أي مخوفين لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بال‎ 
ويجيبوا داعيه محمداً ية . وأخبروا قومهم أن هذا الكتاب الذي‎ 
سمعوه یتلی» المنزل من بعد موسی»  هئ إلى الحَيّ) وهو ضد‎ 
۹ ۶ SR aA. f Rr 

الباطل› واک ری فی ٩6‏ آي لا اعوجاج فيه . 

وقد دل القرآن العظيم أن استماع هؤلاء النفر من الجن»› 
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وقولهم ما قالوا عن القران» كله وقع ولم يعلم به النبي كليل حتى 

أوحى الله ذلك إليه» كما قال تعالى في القصة بعينهاء مع بيانها 

وبسطهاء > بتفصيل الأقوال التي قالتها الجن بعد استماعهم القران 

العظیم: فل أو إل أنه م ر ِن ا الوا ا ینتا اكا 9© 
دى إل قد فامتا بو وکن شر بَا ا4 ال ا الايات. 


g_> 


٭ قوله تعالی : ٭ بتقومتا ابوا داعی الہ انوا پو يعفر 
کڪم تن د ويکر نکم ن داپ آي 46 . 


موق هة الا أن اسن جات داع اله محا ل زامن ف 
وبما جاء به من الحق غفر الله له ذنوبه» وأجاره من العذاب الأليم» 
ومفهومهاء أعني مفهوم مخالفتهاء المعروف بدليل الخطاب» أن من 
لم يجب داعي الله من الجن ولم يمن به لم يغفر له» و 
عذاب آليم» بل يعذبه ويدخله النار» وهذا المفهوم جاء مقطا به 
سیا فی آیات اخ کقرله تعالی : وکت کم ربک لابا کک ب 
لَجس ولتاس أَيین )€ › وقوله تعالی : * وکن حى الول مى املد 
جه را ولاس خیرت لک وقوله تعألى : # قال أدخلوأ ن 
سر د ڪلت ين يڪم يَنَ ال رالاس فی ار وقوله تعالی : 
E O E OAS‏ 
اللايات . 

7 دخول المؤمنين المجيبين داعي الله من الجن الجنةء فلم 
تتعرض له الآية الكريمة بإثبات ولا نفي» وقد دلت آية أخرى على أن 
المؤمنين من الجن يدخلون الجنة» وهي تعالی ا 
الرحمن: * ومن حاف مَقام ری جسن 9 اي ءال ریا تبان )۰ وبه 


۲ 


۳ 


4۸ أضواء البيان 


تعلم أن ما ذهب إليه بعض أهل العلم» قائلين إنه يفهم من هذه الأيةء 
من أن المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة» وأن جزاء إيمانهم 
وإجابتهم داعي الله هو الغفران وإجارتهم من العذاب الأليم فقط» كما 
هو ا کله ان ان 

وقد أوضحنا ذلك في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب» عن آيات 
الكتاب» في الكلام على هذه الأية من سورة الأحقاف» فقلنا فيه 
ما نصه: 

هذه الآية يفهم من ظاهرهاء أن جزاء المطيع من الجن غفران 
ذنوبه» وإجارته من عذاب آليم» لا دخوله الجنة. 

وقد تمسك جماعة من العلماء منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى بظاهر هذه الآيةء فقالوا إن المؤمنين المطيعين من الجن 
لا يدخلون الجنةء مع أنه جاء في آية أخرى مايدل على أن 
مؤمنيهم في الجنة» وهي قوله تعالى : ومن اف مقام ری سان 9 ؛ 
لآنه تعالى بين شموله للجن والإنس» بقوله ياي ءال ريك 


ر 


غد 


ویستآنس لهذا بقوله تعالی : ٭ لو یوین اش هر ولاجان )» 
فإنه يشير إلى أن في الجنة جنا يطمثون النساء كالإنس. 

زالخرات ع هاا ان ا لاحات س فا غل اران 
واللإجارة / من العذاب» ولم يتَعَرّض فيها لدخول الجنة بنفي 
ولا إثبات» واية الرحمن نص فيها على دخولهم الجنة؛ لأنه تعالى 
فال فيها : # نحا مام ر جتان 9)) . 
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فقوله: GE a‏ 
للجن والإنس معا بقوله : ¥ اَي ءالا ريَاتكربان %9 . 

فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه من الائه» أي نعمه 
على الإنس والجن» فلا تعارض بين الايتين؛ لأن إحداهما بينت 
ما لم تعرض له الأخرى. 

ولو لھا ن قوله : # يعفر کڪم تن دوي وک من عاب 
لير ل يفهم منه عدم دخولهم الجنة؛ فإنه إنمايدل عليه 
بالمفهوم» وقوله : ٭ ومن ساف مقام ره ان 9 ای الا رکا کر بان 9 
يدل على دخولهم الجنة بعموم المنطوق. ٠‏ 

والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول . 

ولا يخفى أنا إذا أردنا تحقيق هذا المفهوم المدعى وجدناه 
معدوماً من أصله؛ للإجماع على أن قسمة المفهوم ثنائيةء إما أن 
يكون مفهوم موافقة أو مخالفة ولا ثالث . 

أما عدم دخوله في مفهوم الموافقة بقسميه فواضح . 
الشرط أو اللقب» زلیس دخلا ي راد تهنا 


E‏ أضواء البيان 


أما وجه توهم دخوله في مفهوم الشرط؛ فلأن قوله: «يعْفِرَ 
را و کج وای 

وجمهور علماء العربية على أن الفعل إذا كان كذلك فهو 
مجزوم بشرط مقدرء لا بالجملة قبله» كما قيل به. 

وعلی الصحيح الذي هو مذهب الجمهور» فتقرير ير المعنى: 
٭ ایبوا داع کہ اموا ہد 4 إن تفعلوا ذلك يغفر لكم» فيتوهم في الأية 
TS‏ 


في فعل الشرط لا في جزائه» وهو معتبر هنا في فعل الشرط 
على عادته» فمفهوم أن تجيبوا داعي الله وتؤمنوا به يغفر لكم» 
أنهم إن لم يجيبوا داعي الله ولم يؤمنوا به لم يغفر لهم» وهو 
كذلك . 

أما جزاء الشرط فلا مفهوم له؛ E‏ 
الواحد مشروطات كثيرة› فیذکر بعضها جزاء له فلا يدل على نفي 
غترة كا و فت امه مد E‏ 
ما سرقت . E‏ ولا يدل على نفي غير الغرم كالقطع ؛ 
لأن قطع اليد مرتب أيضاً على السرقة كالغرم. 

وكذلك الغفران»› والإجارة مسن العذاب» ودخول الجنة» 
كلها مرتبة على إجابة داعي الله والإيمان به» /فذكر فى الآية 
شكال ف 


وأما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب؛ فلأن اللقب في 
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اصطلاح الأصوليين هو ما لم يمكن انتظام العربي دونه» أعني 
الجسل اة سوت کاو ف اوک ار ای ارا ی ا 
ذلك . 

وقد أوضحنا اللقب غاية في المائدة. 


والجواب عن عدم دخوله في مفهوم اللقب: أن الغفران 
والإجارة من العذاب» المدعى بالفرض آنهما لقبان لجنس 
ماروا وان تمتها بالا كر يل فل ئ غبرهها في الات 
مدان لا مستت الهعا؟ بدليل أن المضدن د کامن ا 
را ا ا و و ی ا 
الحكاية. 

ومفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسنداً 
إليه؛ لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم 
به دون غیره» وإلا لما كان للتخصيص بالذكر فائدة» کما عللوا به 
مفهوم الصفة . 

وأجيب من جهة الجمهور: بأن اللقب ذكر ليمكن الحكم 
لا لتخصيصه بالحكم» إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه. 

ومما يوضح ذلك: أن مفهوم الصفة الذي حمل عليه اللقب 
عند القائل به إنما هو في المسند إليه لا في المسند؛ لأن المسند إليه 
هو الذي تراعى أفراده وصفاتهاء فيقصد بعضها بالذكر. دون بعض» 
فيختص الحكم بالمذكور. 

أما المسنده فاهلا براقي فيه شىء من الاأفراف والأوصاف 
أصلاء وإنما يراعى فيه مجرد الماهية التي هي الحقيقة الذهنية . 


TY‏ أضواء البيان 


ول کت و عل ال سان باه وان و المد إل 
الذي هر الإنسان في هذا المثال يقصد به جمیع أفراده؛ لأن کل فرد 
منها حيوان» بخلاف المسند الذي هو الحيوان فى هذا المثال 
فلا يقد به إلا ملق ماخكه وتفه الذهية من غير راغا الأ» 
انه لو روعیت آفراده لاستلزم الحكم على الإنسان بانه ا ن 
أفراد الحيوان كالفرس مثلا. 

والحكم بالمباين على المباين باطل إذا كان إيجابياء باتفاق 
الاو 

وعامة النظار على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية 
يراعى فيه ما يصدق عليه عنوانها من الأفراد باعتبار الوجود 
الخارجى إن كانت خارجية أو الذهنى إن كانت حقيقية» وأما 
المحمول من حيث هو فلا تراعى فيه الأفراد البتة» وإنما يراعى فيه 
مطل الاه 

ولو سلمنا تسليماً جدلياً أن مثل هذه الآية يدخل في مفهوم 
اللقب» a e‏ ء على أن مفهوم اللقب لا عبرة به» وربما کان 
اعتباره كفرأً» كما لو اعتبر معتبر مفهوم اللقب في قوله تعالى: 
E‏ ل ا فقال : يفهم من مفهوم لقبه أن غير محمد کیا لم 
يكن رسول الله » فهذا كفر بإجماع المسلمين . 

فالتحقيق أن اعتبار مفهوم اللقب لا دليل عليه شرعاً ولا لغة 


ولا عقلا» سواء کان اسم جنس» أو اسم عين» أو اسم جمع» أو غير 
ذلك . 


فقولك : جاء زيد» لا يفهم منه عدم مجيء عمرو . 
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و ا لا يفهم منه عدم رؤيتك لغير الأسد. 


والقول بالفرق بين اسم الجنس فيعتبر» واسم العين فلا يعتبر» 
لا يظهر . 

/فلا عبرة بقول الصيرفي وأبي بكر الدقاق وغيرهما من 
OUR SARS N‏ 
ولا بقول بعض الحنابلة» باعتبار مفهوم اللقب؛ لأنه لا دليل على 
اعتباره عند القائل به» إلا آنه يقول: لو لم يكن اللقب مختصا 
بالحکم لما کان ا بالذكر فائدة» كما علل به مفهوم الصفة؛ 
6 ا کے ا 


فه . 


وأشار صاحب مراقي السعود إلى تعريف اللقب بالاصطلاح 
الأصولي وأنه أضعف المفاهيم بقوله: 
أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي 
وحاصل فقه هذه المسألة: أن الجن مكلفون على لسان 
نبينا ياء بدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين» وأن كافرهم في 


النار بإجماع المسلمين» وهو صريح قوله تعالى: * لان جِهَتََّ مِنَ 
لْحّة وال ا ص ےر وو و ا 
الْجنَة ولتاس یت 3)). وقوله تعالی : ٭ کک فا هم لفاو © 


شش ھ ے a 7 A‏ ت ا و E:‏ ور سرچ سے 
ونود یلیس اعون )ا وقوله تعالی: ٤ل‏ آلوأ ن أمَر قد حلَتَ ِن 


بي سے 2 


َم يَنَ الجن آلإ في لار إلى غير ذلك من الآيات» وأن 
مؤمنيهم اختلف في دخولهم الجنة» ومنشاً الخلاف الاختلاف في فهم 
الايتين المذكورتين» والظاهر دخولهم الجنة كما بيناء والعلم عند الله 


4۷ 


# قوله تعالى : # وکر 5ا أن 0 ت 
ع ور ے” ہے ےر ےو رہ سه ر 
الا تن تیو در ان : ى الموف بلج إِنَم کل سىء 


/ قد قدمنا الآيات الموضحة لهذه الآبةء وأنها من الآيات الدالة 
على البحث» في البقرة والنحل والجاثية» وغير ذلك من المواضع» 
وأحلنا على ذلك مرارا. 
بعدهاء فهو في معنى : اليس الله بقادر؟ 

ويوضح ذلك قوله بعد: (بلی) و لقدرته على البعث 
eT‏ 

ق ج ,و ص ع 4 و ر 

# قوله تعالى : # قاصير كاضر أولواأَلعرَمِ من الرسل) . 

اختلف العلماء ا هذه الاية 
الكريمة اختلافاً كثيراً. 

وأشهر الأقوال في ذلك نهم خمسة» وهم الذين قدمنا ذكرهم 
في الأحزاب والشورى» وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 

وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله عو أن يصبر كما 

واعلم أن القول بأن المراد بأولي العزم جميع الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» وآن لفظة (من) في قوله: (من الرسل) بيانية يظهر 


أ کات ال کا ذل ع ذلك عضن ابات القرانة كقرلة 
تعالى : # اضر ر ل ريك راتكن كماجب لوت الآية» فأمر الله جل وعلا 
N‏ ونهاه عن أن یکون مثل يونس ؛ لأنه هو 
صاحب الحوت» وكقوله: # وقد عهدة الح ادم من قبل فى ولم مد لم 

عرما ا ا القلم واية طه المذكورتان كلتاهما تدل على أن أولي 
العزم من الرسل الذين أمر النبي بي بأن يصبر كصبرهم ليسوا جميع 
الرسل»ء والعلم عند الله تعالى . 


# قوله تعالی : لعجل نة . 


نهى الله نبيه ب في هذه الأية الكريمة أن يستعجل / العذاب 
لقومه» أي يدعو الله عليهم بتعجيله لهم› فمفعول (تستعجل) 
محذوف تقديره: العذاب» كما قاله القرطبي»› وهو الظاهر . 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من النهي عن طلب تعجيل 
العذاب لهم جاء موضحاً في آيات أخر» کک : ¥ وَدَرني 
كدي أؤلي مومهل يلا 6 وقوله تعالى  :‏ مهل افر انهه 


و ۳ 


رویا 9 . 


فإن قوله: «وَمَهَلهر تيلا € وقوله: # هَل الكمرن مهه 


ا موضح لمعتی قوله: 3 لعجل هة . 

والمراد ا نهيه يل عن طلب تعجيل العذاب لهم؛ 
لأنهم معذبون لا محالة عند انتهاء المدة المحددة للإمهال» 
کمايوضخه قوله تعالی: ف جل بهم لما عد ي عدا €9 & 
وقوله تعالی : 8 مهم كيلم نضطرم لک عذاب لظ ل O‏ وقوله 
تعالی: قال من کف امع لیا تہ أَضطره ی عدا E‏ 


۹ 


۰ 


r 


۳٦‏ آضواء البيان 


وق ا ۶ عرک تلب لرن کرو ف آلیکد 9© مع ی د 
ا ویش لهاد & وقوله 7 قل پک اين 


2 


2 ص‎ et ص ي 2ء ا رم د‎ 2 A2 3l or 
ےا ثل کک‎ e شروت‎ 


مت 2 


الآأيات 

* قوله تعالی : ٭ گام وم يرود ما ودوت لر يبوا سا 
Ce‏ 
ن پار 


قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على 
قوله تعالی : 8 ویم خشرھم کان اشر رل اعا من آلار مارو ن 
وفي سورة قد أفلح المؤمنون في الكلام على قوله تعالى : قال ب 
يوا و بعص ومسل الان )4 . 

وبينا في الكلام على اية قد أفلح المؤمنون وجه إزالة إشكال 
مخروف ف الابات المد رة 

/ 3 قوله تعالی : # بلع 4 . 

التحقيق إن شاء الله أن أصوب القولين في قوله: « ب أنه 
خبر مبتدأً محذوف تقديره: هذا بلاغ» أي هذا القرآن بلاغ من الله إلى 


ر کے 
ويدل لهذا قوله ا في سورة إبراهيم: # هذا بلغ لاس 
0 صم PAE‏ یں سے 


ولُنذردا بو )» وقوله في الأنبياء e‏ هذا ر 
علدت ا وخير ما يفسر به القرآن القرآن. 


والبلاغ اسم مصدر» بمعنى التبليغ› وقد علم باستقراء اللعة 


سورة الأحقاف GV‏ 


العربية أن الفعال يأتي كثيراً, بی ای > کبلغه بلاغاً» آي تبليغاًء 
2 کلاماًء آي ا وطلقها طلاقاًء وسر حها ا وينه 


Gx 
H8 


كل ذلك بمعنى التفعيل؛ لأن فعَلَ مضعفة العين» غير معتلة 
اللام ولا مهموزته» قياس مصدرها التفعيل . 

وما جاء منه على خلاف ذلك» يحفظ ولا يقاس عليه» كما هو 
E‏ 

أما القول بأن المعنى: وذلك اللبث بلاغ» فهو خلاف الظاهر 
کما تری› والعلم عند الله تعالى . 


لالالا 


21 س ا 
E /‏ 


سورة محمد 


سے ا 


| وا ار امیر 


شورَة القتال وهی سو رة محمد بيا 


# قوله تعالى: # لني كقروا دوأ عن سيل 


ص 


ق 


ر ا ر 3 
اسهم و ولذ اموا ولوا الصلحت وء اموا يما نزل عل حم وهو 
1 س +e‏ ر | ES‏ 0 و ر 
اين کي گنر ۴ ® e‏ 
ج رے ر اا ی ر ر م 

الْكَطلَ ون لذن اا اا ف مر م كلك صرب لله للئاس 
ON‏ 

لهم )4 . 

قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # وصدّوأ عن سيل آله قا 
بعضهم : هو من الصدود؛ لأن صد في الآية لازمة. 


i 


وقال بعضهم : هو من الصد؛ لأن صد في الآية متعدية» وعليه 
فالمفعول محذوف» أي: صدوا غيرهم عن سبيل الله» آي: عن 
الدخول في الإسلام. 

ا خر هي الصوات .لات ر على اقول ان حك 
لازمة؛ فإن ذلك يكون تكراراً مع قوله # كَمروأ»؛ لأن الكفر هو أعظم 
أنواع الصدود عن سبيل الله . 

وأما على القول: بأن صد متعدية فلا تكرار؛ لأن المعنى نهم 
ضالون في أنفسهم» مضلون لغيرهم بصدهم إياهم عن سبيل الله» 
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2 وا 


وقد قدمنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : # فلنييتم 
وة طوبه ولج زيتهر أجرھ شم الأيةء / أن اللفظ إذا دار بين التأكيد 


وقوله E‏ الأية 6 ا ا © آي 
بطل ثوابهاء فما عمله الكافر من حسن في الدنيا» كقرى ات 
وبر الوالدين» وحمى الجار» وصلة الرحم» والتنفيس عن المكروب» 
يبطل يوم القيامة» ويضمحل ویکون لا آثر له كما قال تعالی: 
SS:‏ إل ما عملوأ مِنْ عمل فجعلتة كبا نشوا & وهڏا هو 
الصواب في معنى الآية. 
وقيل : (أضل أعمالهم) آي بطل کیدهم» الذي ارادوا أن 
يکيدوا به النبي يي . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # ولب ٤َامَنوا‏ ويلا للحت 
ا بار ع مح وو لن ين ټم کر عتم يتامم آي غفر لهم 
ذنوبهم وتجاوز لهم عن أعمالهم السيئة # وَأَصلح باهم اج أي أصلح 
لهم شآنهم وحالهم إصلاحا TT‏ 
أول هذه السورة الكريمةء من آنه يبطل أعمال الكافرين» ويبقي 
Î‏ ف آیات كثيرة» تعالی : % س 
کہ یڈ الحو اليا وزبتتا دوف الم كلهم فما ور فيا لا نحنو و 


ا لار a‏ 
ڪانوأ يعملون )€ وقوله تعالى : $ تن کار ت رڈ رك اة ر 


4 ث ص یگس 
ا۵ عد وک گے وی کرک و 
صب اک وقوله تعالی : 3% وقدِمتا ا TT‏ 


ا ر 


تشر ا ةوا دروو نق . 


A 


4 


وقد قدمنا الآأيات الموضحة لهذا مع بعض الأحاديث الصحيحة 
فيه» مع / زيادة ا مهمة› في سورة بني إسرائيل في الكلام على 
ا کک ا 
سيه مشكورا ل( وفي سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : 
3 ا الآية» وذكرنا طرفاً منه 
في سورة الأحقاف في الكلام على قوله تعالی : اذهب طیبیکر فی 
یاک الد ناوا وأَسْسَمَكَعَم با با الاية. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # صل الهم ال أصله 
من الضلال بمعنى العْيْبة» والاضمحلال» لا من الضالة» كما زعمه 


3e 


الزمخشري› فهو کقوله: وصل عتم کا انوا یرون ا . 

وقد قدمنا معاني الضلال في القران واللغة» في سورة الشعراء 
في الكلام على قوله: ١ل‏ عله إا ونا من ألسَالن © )» وفي آخر 
الكهف في الكلام على قوله تعالی : # أل صر ضل سعَبمّ فی ليو لا 
الآية» وفي غير ذلك من المواضع 


وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة: # ولت ءامنا ويوا 
للحت 4 فد قدمنا إيضاحه في ل سوره ة الكهف في الكلام على 
قوله تعالی : 3ور الزن ای يماو ا ل کک رفي 
ممن الاية . 

وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة : # و اموا يمائزل عل عمد . 

فال فة این کن : هو عطف خاص على عام» وهو دلیل على 
أنه شرط فى صحة الإيمان» بعد بعثته كيه . اه منه. 
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4٦ 
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3 رم ع2 م i RT‏ 
2 ی ا وا 2 Bora ys‏ ت fr fF Ar‏ و 
موعدم فلا تك فی مريو مه لته الح من ريلك لکن اکر الئاس لا 


يمنت 4€ . 


قر الى قى هله الاي الر ية و وم ال ن اة 
اعتراضية تتضمن شهادة الله بأن هذا القران المنزل على هذا النبى 
الکریم ی هو الحق من الله› کما قال تعالی : ٭ ودب ہی قومك وهو 


Td‏ ا کک کے و > مر ک۹ 
لی » وقال تعالی : ولتم لَص عل آلكفر ا وم حن تن 4 
١‏ م ك 


کد ر « رھ ٍ 


وقال تعالی: * فل يتأُها الاش قڏ جاه ڪم الح من رَد 


اّما دى لفسي € الآية» وقال تعالى: « ياب الاس َد جاء کہ 
اسول الح من ريك الآية» والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

وقوله تعالى : * ذلك أن الت كفروا اموا الكل وأن لذبن ءامنا اموا 
َي ِن َه أي ذلك المذكور من إضلال أعمال الكفار» أي إبطالها 
واضمحلالهاء وبقاء ثواب أعمال المؤمنين» وتكفير سيئاتهم وإصلاح 
حالهم» كله واقع بسبب أن الكفار اتبعوا الباطل» ومن اتبع الباطل 
فعمله باطل . 

والزائل العضهيل تسةه الر ب اط وة الكن. 

وبسبب أن الذين آمنوا اتبعوا الحق» ومتبع الحق أعماله حق» 
فهي ثابتة باقية» لا زائلة مضمحلة. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من أن اختلاف الأعمال يستلزم 
احتلاف الثواب» لا يتوهم استواءهما إلا الكافر الجاهل الذي 
يستوجب الإنكار عليه» جاء موضحا في آیات أخر» کقوله تعالى : 
لمل انیت یریت ا ما تک کت کتک ۰)63 وقوله تعالی: « ار 


و مت ر هر ۶ م سے ر ت م 2 چ 2l‏ ۴ ر 
عل الذي EA‏ وع | ألصّلحت کالمفیدینَ ف ألارّض آم عل المتَقين 


2 
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A, 4 


لجار ل وقوله تعالی : 3 يب الذي اجار حو ألسَيْعَاتِ أن لهد 
کلِیَ TE ٠‏ 
کوت ©4 

/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # كلك يَصَرب أله لتاس >٠۷‏ 
أت 4 . ۰ 

قال فيه الزمخشري : فإن قلت: آين ضرب الأمثال؟ 

قلت: في جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار» واتباع الحق 
مثا لعمل المؤمنين 

أو في أن جعل الإضلال مثا لخيبة الكفار» وتكفير السيئات 
رن ان اه د 

وأصل ضرب الأآمثال يراد منه بيان الشيء بذكر نظيره الذي هو 
فل له 

* قوله تعالى  :‏ قدا لقنم أن گفروا صرب الرقای ح 5 


انتم وهر فشدو اوتا ی اما متا بعد وما فداه ی صح ار NS‏ 
قوله تعالی : (فضرب الرقاب) مصدر نائب عن فعله» وهو 
وهي فعل الأمر» كقوله آقر توء لك الک 4 
ا 
واسم فعل الأمر» كقوله تعالى : یک اشک ال 
والفعل المضارع الرع بلام الاه کقوله تعالی : نر 
قضواتق هم وليو فواندور ة4 الأ 


£1۸ 
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والمصدر النائب عن فعله» كقوله تعالى : # صرب ألرقابي أي : 
فاضربوا رقابهم . 

وقوله تعالی : 3 حى إا اتور أي : أوجعتم فيهم قتا . 

فالإثخان هو الإكثار من قتل العدو حتى يضعف ويثقل عن 
النهرض . 

/وقوله: «فشدو ألوئاق » أي: فأسروهم» والوثاق» بالفتح 
والكسر» اسم لما يؤسر به الأسير من قد ونحوه. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من الأمر بقتل الكفار حتى 

يثخنهم المسلمون» ثم بعد ذلك يأرو جاء موضحاً في غير هذا 
کقولة تعالی: ٭ ما کات لی ان کن ل یری کی ر چ ق 
الاش € الاي وقد ار تعالی تلهم في آیات أخر» كقوله تعالى : 
انوا ان و و 

ضرا متهم ڪل بان )4 وقوله تعالى : ( رقلا لنرڪ يت 

4 الآية» وقوله: 6 فقا ف انی کر بی کے عات 
الأية. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: * فما منا بعد ونا َه » أي 
فإما تمنون عليهم مناً» أو تفادونهم فداء. ۰ 

ومعلوم أن المصدر إذا سيق لتفصيل وجب حذف عامله» كما 
قال في الخلاصة : 
وتالفضيل كإكاسا اد ا DL‏ 

ومنه قول الشاعر : 
لآجهمدنفإمادرءواقعىة تخشى وإما بلوغ السؤل والأمل 


وقال بعض العلماء: هذه الأية منسوخة بالايات التي ذكرنا 
لها وشن نرو عه هذا القول: اين عياش والسندى وفتادة 
والضحاك وابن جريج . 

وذکر ابن جریر عن ابي بکر رضي الله عنه ما یؤیده. 

ونسخ هذه الآية هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله» فإنه لا يجوز 
عنده المن ولا الفداء؛ لأن الاية منسوخة عنده» بل يخير عنده الإمام 
بين القتل والاسترقاق . 

ومعلوم أن آيات السيف النازلة في براءة نزلت بعد سورة القتال 
هده . 

/وأكثر أهل العلم يقولون: إن الآية ليست منسوخة» وأن 
جميع الآيات المذكورة محكمةء فالإمام مخير وله أن يفعل ما راه 
مصلحة للمسلمين من من وفداء وقتل واسترقاق . 

قالوا: قتل النبي ويه عقبة بن أبي معيط» والنضر بن 
الحارث» أسيرين يوم 5 الا a‏ السار 

ومن على ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة» وكان يسترق السبي 
من العرب وغيرهم . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: 

والحاصل أنه قد ثبت في جنس أسارى الكفار جواز القتل 
والمن والفداء والاسترقاق» فمن ادعى أن بعض هذه الأمور تختص 
ببعض الكفار دون بعض لم يقبل منه ذلك إلا بدليل ناهض يخصص 
العمومات» والمجوز قائم في مقام المنع» وقول علي وفعله 


عند بعض المانعين من استر قاق دکور العرب حجة» وقد استرفق 


۹ 
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بني ناجية ذكورهم وإناڻهم» وباعهم» كما هو مشهور في كتب السير 
والتواريخ. اه محل الغرض منه. 

ومعلوم أن بني ناجية من العرب . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: 

لم يختلف المسلمون في جواز الملك بالرق. 

ومعلوم آل مس اسر المسلمين الكفار في الجهادء والله تبارك 
وتعالى في كتابه يعبر عن الملك بالرق بعبارة هي أبلغ العبارات في 
وکا و كا ملك ارقي وهي ملك اليمين؛ أن ما ملكته يمين 
الإنسان» فهو مملوك له تماما» / وتحت تصرفه تماماً» كقوله تعالى : 
eS‏ و ولت هم 
لاريم کوش © إلا عل انش وما مککت يسنم م َي 
مربي © في سورة ف أفح المرب © ) و تا 4ء 
وقوله: 4# والْسحَصث م السا إل ما کک نشڪ كدب ار 
e‏ ا E O RSV TE EET‏ 

وهم 4 الأية» وقوله: وار 2 المرب وا لجار الج 
الاي E A E‏ ئ وقوله: ا 
SENSE CEES‏ ا ام 
ملک ت او و ا ا اک و 
ا ر شک وبا لکت یك معا أف آل ت 4 الذي وقوله: 
از ایی أرما ملگ بء ¥ و من لم سطع نکم طول 

أن َع الْمْحَصَت المومتي فمن با مََگٽ آَيَمَتگم يِن ییک 


کک وقوله: وتا کے فاا پک رنھ ما ما ڪت 
منم € وقوله : ھل اکم ین امک نکم یں شر ڪا 4 € الاية» 


ا 


فالمراد بملك اليمين في جميع هذه الايات كلها الملك بالرقء 
والأحاديث والايات بمثل ذلك يتعذر حصرهاء وهى معلومة» 
و رو ی اع ا ا ا و 
بكتاب الله ولا بسنة رسوله. 

وقد قدمنا حكمة الملك بالرق وإزالة الإشكال في ملك الرقيق 
المسلم في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: هدا 
لفان ہی للت ہے فوم . 

ومن المعلوم أن كثيراً من أجلاء علماء المسلمين ومحدثيهم 
الكبار كانوا أرقاء مملوكين» أو أبناء أرقاء مملوكين . 

ا ا ر 0 و ر ا 0 

وهذا مكحول كان عبداً لامرأة من هذيل فأعتقته . 

ومثل هذا أکثر من آن يحصى كما هو معلوم. 

واعلم أن ما يدعيه بعض من المتعصبين لنفي الرق في الإسلام 
م أن ايه القتال هذة دلا على ن الرق م أضله لها وجنت 
A E E ES‏ الهو رادا قط و 
استدلال ساقط من وجهين : 

أحدهما: أن فيه استدلالا بالآية على شيء لم يدخل فيهاء ولم 
تتناوله آصلاء والاستدلال إن كان كذلك فسقوطه کما تری . 

وإيضاح ذلك أن هذه الاية التي فيها تقسيم حكم الأسارى إلى 
من وفداءء لم تتناول قطعاً إلا الرجال المقاتلين من الكفار؛ لأن 
قوله : هضرب لقاب € وقوله: حى إا أخسموهرً 4 صريح في ذلك 
کما تری . 


<۲ 
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وعلى إثخان هؤلاء المقاتلين رتب بالفاء قوله: # فشدو لوان 


فظهر أن الآية لم تتناول أنثى ولا صغيرا ألبتة. 

ويزيد ذلك إيضاحا أن النهي عن قتل نساء الكفار وصبيانهم 
ثابت عن النبي بيه وأكثر أهل الرق في أقطار الدنيا إنما هو من 
الا ان ٠‏ 

ولو كان الذي يدعي نفي الرق من أصله يعترف بأن الاآية 
لا يمكن أن يستدل بها على شيء غير الرجال المقاتلين» لقصر نفي 
الرق الذي زعمه على الرجال الذين أسروا في حال كونهم ا 
ولو قصره على هؤلاء لم يمكنه أن يقول بنفي الرق من أصله كما 
تری. 

الوجة الثانى: هو ما قدمتا من الأدلة على ثبوت الرق فى 
ا ٠ ٠‏ 

وقوله / تعالى في هذه الآية الكريمة: # حى کا ارا 
ف إذا لقيتم الكفار فاضربوا أعناقهم» ی إا افضشور 4# قت 


فأسروهم» کیت کل ارا آي . حتی ننتهي a‏ 


السلاح» والعرب تسمي السلاح وزراء وتطلق العرب الأوزار على 


آلات الحرب وما يساعد فيها كالخيل» ومنه قول الأعشى : 


وفى معنى أوزار الحرب أقوال أخر معروفة» تركناها؛ لأن هذا 


أظهرها عندنا. والعلم عند الله تعالى . 


ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أن المؤمنين إن 
نصروا ربهم نصرهم على أعداءهم» وثبت أقدامهم» آي عصمهم من 
ار 

وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» وبين في بعضها صفات 
eS‏ » کقوله تعالی : ٭ وینصریک الله من بنصره: 

ت آله كقوف عر 4 > ثم بين صفات الموعودين بهذا النصر في 
٤‏ تعالى بعده: # لين إن َنَم نف الا اما اة واوا 
ار وة مروا والمَعروف وهو ن المنكر و عيقبة الور © 
وکقوله تعالی : لیات حقًا ّا نص ألمُومنينَ )€ وقوله تعال : 
AN O OSE‏ ا ق 


وقد سیت کیا یاب ری © م م لض © و جعت م 
ألْعَلبو 463 / إلى غير ذلك من الآيات . ۳ 


وقوله تعالی في بيان صفات من وعدهم بالنصر في الايات 
الا كو 8 زین إن مكنم في الذرض أقام ا ا 
وامروا ال وف ال مدل هل أن الد ١‏ ية ال 
ولا يؤتون الزكاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر» ليس 
لهم وعد من الله بالنصر البتة. 

فمثلهم كمثل الأجير الذي لم يعمل لمستأجره شيئاً ثم جاءه 
يطلب منه الأجرة. 


{4 


fo‏ أضواء البيان 
ثم يقولون: إن الله سينصرناء مغررون؛ لأنهم ليسوا من حزب الله 
رر فو ا ي 

وجهادهم في أن تكون كلمته هي العلياء وأن تقام حدوده في أرضه» 
وتمتثل آوامره وتجتنب نواهيه» ويحكم في عباده بما آنزل على 


رسوله کل . 
# قوله تعالی: 4 فار ب روا ف الارْض فنظروا کف کن 
ع اون نیو مر اه عم لكر ع €3 . 


قد قدمنا إيضاحه في سورة هود في الكلام على قوله تعالی : 
ما ی ِن الوت ۾ عید ا69 & 2 8 
ایی لاا کی ا عة ا من َه ڪان 0 

لار که الان وأوضحناها في الزخرف ف الكلام على قوله : 
هكا اشد شد منم بطسا الاية وفي الأحقاف / في الكلام على قوله 
تعالی : # وقد E‏ کہ يو4 الأيةء وفي غير ذلك من 

سک س ےک ت چ ی و 

# قوله تعالی : ٭ وان من فربڌٍ هی آشد فو من فريك 
Î‏ ار هم 4)9 . 

الآيات التي توضح معنى هذه الآية هي المشار إليها في نفس 
الآية التى ذكرنا قبلها. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من إخراج كفار مكة للنبي بلا 


0 e 


لو 


ا 


سے 


سورة محمد fof‏ 
منها» بينه في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : و 
دوا عَذرّى ود آولیاء تلوت الهم بالمودة وقد مروا ما جام يِن لحي 
ال o‏ وقوله تعالی : * ولد يمر بك لين كفروا 
اليشتوك أو يقلو جو4 . 

وقد ارج فعلا بمكرهم المذكور» وبين جل وعلا أن 
النبي بي وأصحابه الذين أخرجوا من ديارهم لا ذنب لهم يستوجبون 
به الإخراج إلا الإيمان بالله» كما قال تعالى : 8 الین ناین وكرم 

وا 2 ھء و 2 مو ل 

COT‏ ى وقال تعالی : ٭ عزجون ال ن 
ماد رک آي يخرجون الرسول وإياكم لأجل إیمانكم بربك» 
وقال تعالی في إخراجهم له: ‏ آل قوت فوا ت ڪَنرا َيَمَسَهد 
ورا اراج الرَسول4 الا إلى غير ذلك من الايات. 

وقرآ هذا الحرف عامة السبعة غير أبن كثير بهمزة مفتوحة بعد 
الكاف وياء مشددة مكسورة ونون ساكنة. 

وقراه اتن :کن (وکائن)› بألف بعد الكاف› وهمزة مكسورة . 

/ وكلهم عند الوقف يقفون على النون الساكنة» كحال الصلةء ٤٠٠١‏ 

وقد قدمنا أوجه القراءة في (كأين) ومعناهاء وما فيها من 
اللغات» مع ب بعض الشواهد العربية في سورة a‏ 


گے 


ول ال 9 ی ی اک ی کر my‏ 


# قوله تعالى : * مكل اة ألى وعد امون فيا أنهر من ما عير 
ءاسن ونارن ASE‏ لطعم وار من حمر اد لذو ل اش ربت الآية . 


A 


{o٤‏ أضواء البيان 


آنهاز ألما وآنهاز الخمر آلتى ذكرها اله فى هذه الانة نين يحض 
eS Rae‏ ۴ ن 4 5 کے ر ص جر پا 

صفاتها في ایات آخری» کقوله تعالی : # ری من ها آلاأنهلر# في 
ايات كثيرة» وقوله: # وماو سكوب( وقوله : إن ألْمسَيَنَف ظِلل 
وعبون )€ وقوله : # فہاعین جارية ))۰ وقد بین تعالى من صفات 
خمر الجنة نها لا تسكر شاربهاء ولا تسبب له الصداع الذي هو وجع 
الرس» في آیات من کتابه» کقوله تعالی: لا يدون عَنبا و 
SA.‏ ری و وص و ا کر 
بنزفود ))۰ وقوله : ٭ لا فا عو لاهم نايرت )4 . 
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وقد قدمنا معنى هذه الآيات بإيضاح في سورة المائدة في 
و ھر 


الكلام على قوله تعالى: لما اتر والْمییر والصاب لازم رجش من عَمَلِ 
ألسَيّطن ابوه الأية . 

وقوله تعالى في الآية الكريمة: # عير ءاسن » أي غير متغير 
اليفة: 
ومنهل اجن قفر محاضره تذروا الرياح على جماته البعرا 

وقول الراجز: 

٭# سقيت منهاالقوم واستقيت *# 

وبا كرا لم ان وله (غر اسن كو ن ن ك 
يتغير طعمه) . 

a € 2. < دة‎ 

. قوله تعالی : # وهب فیامن کل اَلنَمرّتِ‎ ES 

قد بين تعالى في سورة البقرة أن الثمار التي يرزقها آهل الجنة 
يشره بعضها بعضا في الجودة والخسن والكمال» لک فيها شي ءَ 


سورة محمد {o0‏ 


رديء» وذلك في ي ل لما را ناون تَر ا قا لوا 
هدا اذى زز فان من واوا ب م 

* قوله تعالی : # وسفواماء يما فقطم ماهر 9 

قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة الحج» في الكلا على 
قوله تعالی : بصب من قوق روم مم 9 بص ھر بو م ماف بطو 
الان 

# قوله تعالی : ٭ ھل طروتلا آلكاعة آن انیم بمَْدَ4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له» فى سورة الزخرف› في الكلام 
على قوله تعالی: # فل ا کے لل آلا 
نروت € . 

6 قوله تعالی : اف شم لذا جا ب ذ کرم | {O‏ 

O E TOE N OP E 
القيامة» إذا جاءتهم الساعة» کرو ويؤمنول بالله ورسله» وان‎ 8 
الإيمان في ذلك الوقت لا ينفعهم؛ لفوات وقته» فقوله:‎ 
ذ کرم # ةا خبره ان هم آي کف تنفعهم ذکراهم‎ 
وإيمانهم باله» وقد فات الوقت الذي يقبل فيه الإيمان.‎ 

/ والضمير المرفوع في جا چ € عائد إلى (الساعة) التي هي ۲۷> 
القيامة. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الأية الكريمةء من أن الكفار 
يوم القيامة يؤمنون ولا ينفعهم إيمانهم» اا 
کقولہ تعالی  :‏ وقالوا اما ہو وای م لاوش من کان بویدر چ 


لسَاعَة أن اهر َة وهم ك 


٤٥٦‏ أضواء البيان 


a م‎ e2 رڪ‎ 


کک تعالی : وجایء ميلم جهنم ومين پڌ ڪر اسن 
لرگری )4 . 
SS‏ 


)2 ا فا e‏ 


على قوله تعالی : هل بْظرود لويم إلى قوله: « أؤثرد فمل عر 
الى مَل . 

فظهر أن قوله : ان کے ا ب ا م کرم 0 ¥ على حذف 
مضاف› آي آنى لهم نفع ذكراهم 

والذكرى اسم مصدر بمعنى الاتعاظ الحامل على الإيمان. 


2 قوله تعالى : فلا ا KE‏ کم ودر ف 
اقتال رت آلب ف ذورہم کر بر نظو للك تَظر لمشي عَدِ 
وٍ4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الأية الكريمة أنه إذا أنزل سورة محكمة» 
أي متقنة الألفاظ والمعاني» واضحة الدلالة لا نسخ فيهاء وذكر فيها 
وجوب قتال الكفار» تسبب عن ذلك كون الذين في قلوبهم مرض› 
أي شك ونفاق» ينظرون كنظر الإنسان الذي يغشى عليه لأنه في سياق 
الموت؛ لن نظر من كان كذلك تدور فيه عینه ویزیغ بصره. 

وهذا إنما وقع لهم من شدة الخوف من باس الكفار المأمور 
بقتالهم . 

وقد صرح جل وعلا بآن ذلك من الخوف الخذكور في قوله: 
3 ب کل ع تکل( وڈ تہ یی يى علو من الْموت‰ . 

۸ / وقد بين تعالى أن الأغنياء من هؤلاء المنافقين» إذا آنزل الله 


مرن وا اا مر الخاد ا ال نے الت کین 

: : 8 ر ہہ 4 2ے 
الجهاد» وذمهم الله على ذلك» وذلك في قوله تعالى: # وإذا انت 
<A 2 Î Î JA a Al 2‏ 
سوره ان ءامنوا باه وجلهدوا مع رسولو سذ نك أولوا الطول منْهم وقالوا ذرنا 
Ex 2 e 0‏ ر ص ۸ ۱ 22 1 اا | 2 ا zz‏ 
کن مع ورین ا رسوا پان كوتو مح الخوالف وطح عل فلوويم فَه ا 


ر ور 


ات آم َل قوب 


l2 


# قوله تعالى : ¥ أفلا درون ا 


ج کو 
م 


ف 


ر ر 


الهمزة في قوله: # آفلا يتدبرون# للإنكار» والفاء عاطفة على 
جملة محذوفة» على أصح القولين» والتقدير: أيعرضون عن 
كتاب الله فلا يتدبرون القرآن» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 

+ وحذف متبوع بدا هنا استبح #* 

وقوله تعالی : م علوي أقتَالها © (أم) فيه منقطعة بمعنى 
بل» فقد أنكر تعالى عليهم إعراضهم عن تدبر القرآن»ء بأداة الإنكار 
التي هي الهمزة» وبين أن قلوبهم عليها أقفال لا تنفتح لخيرء 
ولا لفهم قرآن. 

وما مه هده اة الكريمة من التوبيخ والإنكار على من 
عرض عن تدبر کتاب الله» جاء موضحاً في آیات کثيرة» کقوله 
تعالی: ٭ آهل يدرو الان وو ن من عند عير آله جوأ فيه يك 
کڪرا ۰)6 وقوله تعالی : * آفلم يبروا القول آم جا شر ما ريات باهم 
الأول ۰)63 وقوله تعالی : ٭ کب آله ك مرك لکا ایو ولتدگر 
الاي @4. 


وقد ذم جل وعلا المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات 


f0۸‏ أضواء البيان 


ار صا کے م سے ص 


کل کله ال وی اطا ند باکت ریو فاعرض عتا الايةء 
وقوله تعالی : و و من ألم مسن ر بات يو ل أطي نها . 


/ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر ايات القرآن العظيم» أي 
تصفحها وتفهمهاء وإدراك معانيهاء والعمل بها؛ فإنه معرض عنهاء 
غير متدبر لهاء فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات» إن 
yS‏ ا 


SI I2‏ س د 


ا لمران مجو 4 


0 ر ار ان و2 و 
الا هه ار ا ف فا ام 

وقد بين النبي ئة أن المشتغلين بذلك هم خير الناس» كما 
ثبت عنه ڪيه ذ E O yS‏ 
قال : «خيركم من تعلم القران وعلمه»» قال تال :+ ول ودا 
رن یا کش رتم التب ونما کک درسون . 

فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه 
الل به وبالمة اة اة ل من أعظ الماك و انهه ا وان 
ظن فاعلوه آنهم على هدی . 

ولا يخفى على عاقل أن القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله اء اكتفاء عنهما بالمذاهب واتغا حا جال 
تعلمهما لوجود ما يكفي عنهما من مذاهب الأئمة» من أعظم الباطل› 
وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة» ومخالف 
لأقوال الأئمة الأربعة. 


سورة محمد ۹ 


وللأئمة رحمهم الله » كما سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى . 


/ مسائل تتعلق بهذه الأية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أن قول بعض متأخري الأصوليين: إن 
تدبر هذا القرآن العظيم وتفهمه والعمل به» لا يجوز إلا للمجتهدين 
خاصة» وأن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة 
عله الى لو ار ف کو ا ن دل ن کا وا ا 
ولا إجماع ولا قياس جلي ولا آثر عن الصحابة = قول لا مستند له 

بل الحق الذي لا شك فيه: أن كل من له قدرة من المسلمين 
تعلمهاء والعمل بما علم منهما. 

أما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعاً. 
أن يعمل به» و غ و و واا 

ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من لم يتدبر كتاب الله عام 
لجميع الناس. 

ومما يوضح ذلك: أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم 
هم المنافقون والكفار» ليس أحد منهم مستكملا لشروط الاجتهاد 
المقررة عند أهل الأصول» بل ليس عندهم شيء منها أصلاً. فلو كان 
القران لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء بهديه» إلا المجتهدون 
- بالاصطلاح الأصولي ‏ » لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم 


۹ 


۳1 


۰ أضواء البيان 


الاهتداء بهداه» ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط 
الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين»› كما ترى. 

ومعلوم أن من المقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية 
الدخولء /وإذا فدخول الكفار والمنافقين في الآيات المذكورة 
قطعي» ولو كان لا يصح الانتفاع بهدى القرآن إلا لخصوص 
المجتهدين» لما أنكر الله على الكفار عدم تدبرهم كتاب الله» وعدم 
عملهم به. 

وقد علمت أن الواقع خلاف ذلك قطعاًء ولا يخفى أن شروط 
الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهادء والأمور المنصوصة 
فى نصوص صحيحة من الكتاب والسنة» لا يجوز الاجتهاد فيها 
لأحد» حتى تشترط فيها شروط الاجتهاد» بل ليس فيها إلا الاتباع» 
وبذلك تعلم أنما ذكره صاحب مراقي السعود تبعا للقرافي من قوله: 
من لم يكن مجتهدأفالعمل منه بمعنى النص مما يحظل 

لا يصح على إطلاقه بحال؛ لمعارضته لآيات وأحاديث كثيرة 
من غير استناد إلى دليل . 
) ومن المعلوم أنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه. 

ومن المعلوم أيضاًء أن عمومات الأيات والأحاديث الدالة على 
حث جميع الناس على العمل بكتاب الله وسنة رسوله أكثر من أن 
تحصی» کقوله ي4 : «ترکت فیکم ماإن تمسکتم به لن تضلوا: 
كتاب الله وسنتي»» وقوله يي: «عليكم بسنتي» الحديث. ونحو ذلك 
ا 


فتخصي صر DEI‏ 
TT‏ ولا يصح تخصيص تلك 
ارصن بار جخاعات من المتاغرين القرين على اش با 
e‏ 

ومعلوم ان المقلد الصرف لا يجوز عده من العلماء ولا من 
ورثة الأنبياء» كما سترى إيضاحه إن شاء الله . 

وقال E‏ «مراقي السعود» فى «انشر البنود» في شرحه لبيته 
الدكوو اني ما نصه: ي ان غر لهه ل 4 أي يمنع أن 
عوارضه»› من نسخ » وتقیید» وتخصيص › وغير ذلك من العوارض 
التي لا يضبطها إلا المجتهد» فلا يخلصه من الله إلا تقليد مجتهد. 
قاله القرافي . اه محل الغرض منه بلفظه . 

وبه تعلم آنه لا مستند له» ولا للقرافي الذي تبعه» في منع 
إلا مطلق احتمال العوارض التى تعرض لنصوص الكتاب والسنة» من 
نسخ أو تخصيص أو تقييد ونحو ذلك» وهو مردود من وجهين : 

الأول: أن الأصل السلامة من النسخ حتى يثبت ورود الناسخ› 
والعام ظاهر في العموم حتى يثبت ورود المخصص › والمطلق ظاهر 
في الإطلاق حتى يثبت ورود المقيد» والنص يجب العمل به حتى 
يثبت النسخ بدليل شرعي» والظاهر يجب العمل به عموماً كان 
أو إطلاقا أو غيرهما حتى يرد دليل صارف عنه إلى المحتمل 


۲ 


ETT 


۲ أضواء البيان 


وأول من زعم أنه لا يجوز العمل بالعام حتى يبحث عن 
المخصص فلا يوجد ونحو ذلك» أبو العباس ابن سريج» وتبعه 
جماعات من المتأخرين» حتى حكوا على ذلك الإجماع حكاية 
لا ساس لا 

وقد أوضح ابن القاسم العبادي في «الآيات البينات» غلطهم في 
ذلك» في کلامه على شرح المحلي لقول ابن السبکي ف «جمع 
الجوامع»: ويتمسك بالعام في /حياة النبي ب قبل البحث عن 
المخصص» وكذا بعد الوفاة» خلافاً لابن سريج اه. 

وعلى كل حال فظواهر النصوص» من عموم وإطلاق» ونحو 
ذلك» لا يجوز تركها إلا لدليل يجب الرجوع إليه» من مخصص 
أو مقيد» لا لمجرد مطلق الاحتمال» كما هو معلوم في محله. 

فادعاء كثير من المتأخرين أنه يجب ترك العمل به حتى يبحث 
عن المخصص والمقيد مثلاء خلاف التحقيق . 

الوجه الثاني : أن غير المجتهد إذا تعلم بعض آيات القرآن› 
او بعض أحاديث النبي ية ليعمل بهاء تعلم ذلك النص العام 
أو المطلق» وتعلم معه مخصصه ومقيده إن كان مخصصاً أو مقيدأً 
وتعلم ناسخه إن كان منسوخاًء وتعلم ذلك سهل جداً بسؤال العلماء 
العارفين به» ومراجعة كتب التفسير والحديث المعتد بها فى ذلك» 
والصحابة كانوا في العصر الأول يتعلم أحدهم آية فيعمل بهاء وحديعاً 
فیعمل به» ولا يمتنح من العمل بذلك حتى يحصل رتبة الاجتهاد 
الفظلن» > وربما عمل الإنسان بما علم فعلمه ما لم یکن يعلم» كما 
ET‏ اڇ که دٌ» وقوله تعالی : 
تاا الت ءامنا إن تقو آله جحل لَكم رمَا 4 على القول بأن 


الیک تاا آادن ءام اتقو آنه واا وا ریک کان ین ی 


4 
ص ورس ا ورو ۸ک جر ص 
8 


وملڪ ورا مشو بو الاية . 

وهذه التقوى التي دلت الآيات على أن الله يعلم صاحبها بسببها 
مالم یکن یعلم» لا تزید على عمله بما علم من آمر الله» وعليه فهي 
عمل ببعض ما علم» زاده الله به علم ما لم یکن یعلم . 

/فالقول بمنع العمل بما علم من الكتاب والسنة حتى يحصل 
a e a E‏ 
الانتفاع بنور القران» حتى يحصلوا شرطا مفقودا في اعتقاد القائلين 
بذلك» وادعاء مثل هذا على الله وعلى كتابه وعلى سنة رسوله هو كما 


. 


ری . 


تامهم 

يجب على كل مسلم يخاف العرض على ربه يوم القيامة أن 
يتأمل فيه» ليرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظمى» والطامة 
الكيرئة التي عمت جل بلاد المسلمين من المعمورة. 

وهي ادعاء الاستغناء عن کتاب الله وسنة رسو له› استغناءً تاماًء 
في جميع الآحكام من عبادات ومعاملات وحدود وغير ذلك» 

وبناء هذا على مقدمتين : 

إحداهما: أن العمل بالكتاب والسنة لا يجوز إلا للمجتهدين . 

ا ومر عدا کا ورو ا 


<4 


٤‏ أضواء البيان 


وآنه بناءً على هاتين المقدمتين» يمنع العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله منعاً باتاً على جميع آهل الأرض» ويستخنى عنهما بالمذاهب 
المدونة. 

وزاد كثير منهم على هذا منع تقليد غير المذاهب الأربعة» وأن 
ذلك لزم استمراره إلى آخر الزمان. 

فتأمل يا حي رحمك الله : كيف يسوغ لمسلم أن يقول بمنع 
الاهتداء بكتاب الله وسنة رسوله ييو وعدم وجوب تعلمهما والعمل 
بهماء استغناء عنهما بکلام رجال غير معصومین» ولا خلاف في آنهم 
یخطئون؟ ! | 
/ فإن كان قصدهم أن الكتاب والسنة لا حاجة إلى تعلمهما 
وأنهما يخني غيرهماء فهذا بهتان عظيم ومنكر من القول وزور. 

وإن كان قصدهم أن تعلمهما صعب لا يقدر عليه» فهو أيضاً 
زعم باطل؛ لأن تعلم الكتاب والسنة أيسر من تعلم مسائل الآراء 
والاجتهاد المنتشرة› مع کونها في غاية التعقيد والكثرة» والله جل 
وعلا يقول في سورة القمر مرات متعددة: # ولقد يرتا لمران للذ فهر 
بن مُدّکر 46 . ويقول تعالی في الدخان: # نما سره لساك لَعَلَهََ 
ڪرو ا ويقول في مریم : # انما مسرب بسانت لتشّ ر 
E E‏ ©{ . 

فهو کتاب میسر بتیسیر الله لمن وفقه الله للعمل به» والله جل 
زف ول بل شو ایل کت فی دور اریت ونوا الم وشول: 

وقد جقَهم بكب صله ل عار هى وة قوم يوون )4 . 
فلا شك أن الذي يتباعد عن هداه» يحاول التباعد عن هدى الله 


ورحمته. 


سورة محمد 0“ 

ولا شك أن هذا القران العظيم هو النور الذي أنزله الله إلى 
أرضه»› ليستضاء به» فيعلم في ضوئه الحق من الباطل»› والحسن من 
القبيح› ls‏ والرشد من الغي . 


ورامبتا ‰3 وقال تعالی : # قدّجا اکم ت اا فو وڪ 


َر 


2 ر ور‎ O 
م اَي رضو ا ل الا‎ ATE OIE 
. ر مو و . م صن‎ 2 
e وی رجهم م اله م اقلت ال الي‎ 


مَسََي م ا3 وقال تعالی : ردك لك اوتا لىك رحا من أ 


دی ما الکتب ولا آلإیملن وللكن جعلتة ورا ّى کا 
وقال تعالی: ٭ کامنوا باقہ ورسولو۔ والتور ای َا 4 
اریت اموا ہہ ور وو واشَبعو الور ادى نل معه أؤلكيك 
هم المنلحوت )4 . 

فإذا علمت أيها المسلم أن هذا القران العظيم هو النور الذي 
آنزله الله ليستضاء به» ويهتدى بهداه في أرضه»ء فكيف ترضى 
ل ان عا ٠‏ 

فلا تكن خفاشي البصيرة» واحذر أن تكون ممن قيل فيهم : 
خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم 
مثل النهار يزيد أبصار الورى E EE‏ 


a‏ م 


f e 


سر ے ص رر 
الو 


یکا لبف نعف أتصارهة هج 4# أفمن يار راتما رل ليك من ريك 
کنر الا 4 
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. 


4۳٦ 


٤٦‏ أضواء البيان 


وبهذا تعلم أيها المسلم المنصف» أنه يجب عليك الجد 
والاجتهاد في تعلم کتاب الله وسنة رسوله يا وبالوساتل النافعة 
المنتجة› املك عاك اك هما عا ضح 


ولتعلم أن تعلم كتاب الله وسنة رسوله في هذا الزمان» أيسر منه 
بكثير في القرون الأولىء لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك» من 
ناسخ ومنسوخ» وعام وخاص» ومطلق ومقيد» ومجمل ومبين› 
وأحوال الرجال من رواة الحديث» والتمييز بين الصحيح والضعيف؛ 
لأن الجميع ضبط وأتقن ودوّن» فالجميع سهل التناول اليوم. 
۷ / فكل اية من كتاب الله قد علم ما جاء فيها عن النبي بل ثم 
عن الصحابة والتابعين وكبار المفسرين. 
وجميع الأحاديث الواردة عنه ييه حفظت ودونت» وعلمت 
أحوال متونها وأسانيدها وما يتطرق إليها من العلل والضعف . 


فجميع الشروط التي اشترطوها في الاجتهاد يسهل تحصيلها 

E iE 

والناسخ والمنسوخ» والخاص والعام» والمطلق والمقيده 
ونحو ذلك» تسهل معرفته اليوم على كل ناظر في الكتاب والسنة ممن 
رزقه الله فهماً ووفقه لتعلم كتاب الله وسنة رسوله. 

واعلم آيها المسلم المنصف» أن من أشنع الباطل وأعظم القول 
بغير الحق على الله وكتابه وعلى النبي وسنته المطهرة» ما قاله الشيخ 
أحمد الصاوي فى حاشيته على الجلالين» فى سورة الكهف 
ا 
طلبة العلم» لكونهم لا يميزون بين حق وباطل . 


سورة محمد ۷ 


فقد قال الصاوي أحمد المذكور في الكلام على قوله تعالى: 
و َوَن لِسَأىَء إن قعل دل عدأ 3© الأية» بعد أن ذكر الأقوال 
في انفصال الاستشناء عن المستشنى منه بزمان» مانصه: وعامة 
المذاهب الأربعة على خلاف ذلك كله» فإن شرط حل الأيمان 
بالمشيئة أن تتصل» وأن يقصد بها حل اليمين» ولا يضر الفصل 
بتنفس أو سعال أو عطاس» ولا يجوز تقليدها ماعدا المذاهب 
الأربعة» ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والاية» فالخارج 
عن المذاهب الأربعة ضال مضل وربما آداه ذلك للكفر؛ لأن الأخذ 
بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر . اه. منه بلفظه. 

/ فانظر يا أخي رحمك الله ما أشنع هذا الكلام وما أبطله.ء ٤٠۸‏ 
وما أجراً قائله على الله وكتابه» وعلى النبى بل وسنته وأصحابه» 
سبحانك هذا بهتان غظي: ۰ 

أما قوله بأنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة» ولو كانت 
أقوالهم مخالفة للكتاب والسنة وأقوال الصحابة» فهو قول باطل 
بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع ا 
الأربعة أنفسهم» كما سترى إيضاحه إن شاء الله بما لا مزيد عليه في 
المسائل الأتية بعد هذه المسألة؛ فالذي ينصره هو الضال المضل . 

وأما قوله: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر» 
فهذا أيضاً من أشنع الباطل وأعظمه» وقائله من أعظم الناس انتهاكاً 
لحرمة كتاب الله وسنة رسوله ياء سبحانك هذا بهتان عظيم . 

والتحقيق الذي لا شك فيه» وهو الذي كان عليه أصحاب 
رسول الله ييه وعامة علماء المسلمين: أنه لا يجوز العدول عن ظاهر 
كتاب الله وسنة رسول الله بيه في حال من الأحوال بوجه من الوجوه» 


۹ 


۸ أضواء البيان 


حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل 
المرجوح. 

والقول بآن العمل بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفرء 
لا يصدر البتة عن عالم بكتاب الله وسنة رسولهء وإنما يصدر عمن 
لا عك له تالكات والس اا لى الجيلة هما خفن طا ها 
كفرا لواقم ف شن الامر اة طا هه ا ها هة هد م ب 
ال م 

ومما يوضح لك ذلك : أن اية الكهف هذه التي ظن الصاوي أن 
ظاهرها حل الأيمان بالتعليق بالمشيئة المتأخر زمنها عن اليمين» وأن 
ذلك مخالف / للمذاهب الأربعةء وبنى على ذلك أن العمل بظواهر 
الكتاب والسنة من أصول الكفر؛ كله باطل لا أساس له 

وظاهر الاية بعيد مما ظن» بل الظن الذي ظنه والزعم ا 
زمه الا تير ا 3 اله اص دول تول عله ل مدلل الط 
ولا التضمن ولا الالتزام» فضلاً عن أن تكون ظاهرة فيه . 

وسبب نزولها يزيد ذلك إيضاحاً؛ لأن سبب نزول الأية أن 
الكفار سألوا النبي بي عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين»› 
فقال لهم : سأخبركم غدا» ولم یقل: إن شاء الله» فعاتبه ربه بعدم 
تفويض الأمر إليه» وعدم تعليقه بمشيئته جل وعلاء فتأخر عنه 
الوحي. ) 

e‏ الأدب معه في قوله  :‏ ولا دقوكَىلِسَأیَءٍ إن 

امل دیل عدا لو ) إل نيا أ . 


ئم قال لنبيه : # وأذكررَيّكإذَامَيِيتٌ) يعني إن قلت سأفعل كذا 


سورة محمد ٤۹‏ 


غداً» ثم نسيت أن تقول إن شاء الله» ثم تذكرت بعد ذلك» فاذكر 
ربك» أي قل إن شاء الله ء أي لتتدارك بذلك الأدب مع الله الذي فاتك 
TS SS‏ تعالی : 


د 


ولا موا کن لای إن تال ذلك عدا €3 إلا أن ياء الل . 

والتخليق بهذ المشعة االمتاخرة لأجل.المعتى المذكرر» الذى 
هو ظاهر الآية الصحيح» لا يخالف مذهباً من المذاهب الأربعة 
ولا غيرهم» وهو التحقيق في مراد ابن عباس بما ينقل عنه من جواز 
اک الاستشثناء» كما أوضحه کیز المفسرين آبو جعفر بن جریر 
ا 

فيا أتباع الصاوي المقلدين له تقليداً أعمى على جهالة عمياء: 
أين دل ظاهر آية الكهف هذه» / على اليمين باله أو بالطلاق أو بالعتق 
أو بغير ذلك من الأيمان؟ 

هل النبي ية حلف لما قال للكفار: سأخبركم غدا؟ 

وهل قال آله ولا تقول لف إت ساف ساف ,ذلك غدا؟ 

ومن أين جئتم باليمين» حتى قلتم إن ظاهر القرآن هو حل 
الأيمان بالمشيئة المتأخرة عنهاء وبنيتم على ذلك أن ظاهر الأية 
مخالف لمذاهب الأئمة الأربعة» وأن العمل بظواهر الكتاب والسنة 
من أصول الكقر؟ 

ومما يزيد ما ذكرنا إيضاحاً: ما قاله الصاوي أيضاً في سورة 
آل عمران في على قوله تعالی : 3% E‏ 


کک رر ا ا وت رد ر 


شه ء الفتنة وابعاءَ تأویلوے &» فانه قال على کلام الجلال 


» 


٤ 


3 


۷۹ أآضواء البيان 


ما نصه: (زيغ) آي ميل عن الحق للباطل › قوله : بوقوعهم في 
الشات وال ي کنصاری نجران» ومن حذا حذوهم ممن أخذ 
بظاهر القرآن» فإن العلماء ذكروا أن من أصول الكفر الأخحذ 5 
الكتاب والسنة اه. 


3 


فانظر رحمك الله» ما أشنع هذا الكلام وما أبطله» وما أجراً 
قائله على انتهاك حرمات الله وکتابه ونبیه وسنته یه وما أدله على أن 
صاحبه لا يدري ما یتکلم به» فإنه جعل ما قاله نصاری نجران هو 
ظاهر كتاب الله» ولذا جعل مثلهم من حذا حذوهم فأخذ بظاهر 
القران. 

وذكر أن العلماء قالوا: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من 
أصول الكفر» مع أنه لا يدري وجه ادعاء نصاری نجران على ظاهر 
القرآن آنه كفر» مع أنه مسلّم أن ادعاء‌هم على ظاهر القرآن أنه كفرهم 
ومن حذا حذوهم ادعاء صحيح» إلا أن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة 
فن أضول الكف ‏ : 

وقد قال قبل هذا: قيل: سبب نزولها أن وفد نجران قالوا 
للنبي کل :. / الست : تقول: إن عیسی روح الله وکلمته؟ فقال: نعم 
فقالوا: حسبناء آي كفانا ذلك في كونه ابن الله . فنزلت الأية. 

2 أن الصاوي يعتقد أن ادعاء نصارى نجران أن ظاهر قوله 
تال و و ڪل مته ألقلها إل مرم وروح مه هو أن عيسى ابن الله » 
ادعاء صحيح › EET‏ العلماء قالوا: إن الأخذ بظواهر 
الكتاب والسنة من أصول الكفر . 


(۱( كذا فى المطبوعة» وفی العبارة اضطراب ظاهر . 


سورة محمد 4۷1 


وهذا كله من أشنع الباطل وأعظمهء فالاية لا يفهم من ظاهرها 
البتة» بوجه من الوجوه» ولا بدلالة من الدلالات› ال ی ا الله › 
رأففاء تضارى تان ذلك كذ بجت: 

فقول الصاوي: كنصارى نجران ومن حذا حذوهم ممن أخذ 
بظواهر القرآن» صريح في أنه يعتقد آن ما ادعاه وفد نجران من کون 
عیسی ابن الله هو ظاهر القران» اعتقاد باطل باطل باطل» حاشا القران 
العظيم من آن يكون هذا الكفر البواح ظاهرهء بل هو لا يدل عليه البتة 
اق ا و ا 

AOE‏ آي کل ذلك ھن یی 

ومن تسخیر السماوات والأرض»› مبدۇه ومنشؤه منه جل وعلا. 

فلفظة (منْ) في الآيتين لابتداء الغاية» وذلك هو ظاهر القرانء 
وهو الحق› خلافا لما زعمه الصاوي وحکاه عن نصاری نجران. 

وقد اتضح بما ذكرنا أن الذين يقولون: إن الأخذ بظواهر 
الكتاب والسنة من أصول الكفر» لا يعلمون ما هي الظواهرء وأنهم 
يعتقدون شيئاً ظاهر النص» والواقع أن النص لا يدل عليه بحال من 
الأعوال فضلا عن أن بكرن طاهره. 

/فبنوا باطلاً على باطل» ولا شك أن الباطل لا يبنى عليه إلا 
الباطل . 

ولو تصوروا معانى ظواهر الكتاب والسنة على حقيقتها لمنعهم 
ذلك من أن يقولوا ما قالوا. 

فتصور الصاوي أن ظاهر آية الكهف المتقدمة هو حل الأيمان 
بالتعليق بالمشيئة المتأخر زمنها عن اليمين» وبناؤه على ذلك مخالفة 
ط اهر :اة مد اهت الاتمة الاأرمعة اوآن :الا خد تطراهر الكات والة 


۲ 
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من أصول الكفرء مع أن الآية لا تشير أصادٌ إلى ما اعتقد أنه ظاهرها. 

وكذلك اعتقاده أن ظاهر آية أل عمران المذكورة هو ما زعمه 
نصاری نجران» من أن عیسی ابن الله؛ فانه کله باطل ولیس شيء مما 
زعم ظاهر القرآن مطلقاًء كما لا يخفى على عاقل . ۰ 

قر الضاري فى كادمه المدكرن ف سورة ال غمرانة: إن 
E ONE NET AE E‏ 
باطل لا يشك في بطلانه من عنده أدنى معرفة. 

ومن هم العلماء الذين قالوا إن الأحذ بظواهر الكتاب والسنة 
من أصول الكفر؟ 

سموهم لناء وبینوا لنا من هم . 

والحق الذي لا شك فيه: أن هذاالقول لا يقوله عالم 
ولا متعلم؛ لأآن ظواهر الكتاب والسنة هي نور الله الذي أنزله على 
رسوله» ليستضاء به في ارضه» وتقام به حدوده» وتنفذ به اوامره» 
وینصف به بین عباده في أرضه. 

والنصوص القطعية التى لا احتمال فيها قليلة جداً لا يكاد يوجد 
منها إلا أمثلة قليلة جداء كقوله تعالى : « هيام َة َر ف َج وة إا 

/ والغالب الذي هو الأكثر هو كون نصوص الكتاب والسنة 
ظواهر . 

وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب حتى 
يرد دليل شرعي صارف عنه إلى المحتمل المرجوح» وعلى هذا كل 


سورة محمد 4V‏ 


فتنفير الناس وإبعادها عن كتاب الله وسنة رسوله» بدعوى أن 
الأخذ بظواهرهما من أصول الكفرء هو من أشنع الباطل وأعظمه كما 
تری . 
ويتباعد منها كل التباعد» ويتجنب أسبابها كل الاجتناب» فيلزم على 
هذا القول المنكر الشنيع وجوب التباعد من الأخذ بظواهر الوحي» 

وبما ذکرنا یتبین أن من أعظم أسباب الضلال» ادعاء أن ظواهر 
الكتاب والسنة دالة على معان قبيحة ليست بلائقة» والواقع في نفس 
الأمر بُعّدها وبراءتها من ذلك . 

ونت تلك الاعرى الشستعة على طواهر كتات اله وة 
رسوله» هو عدم معرفة مدعيها. 

ولأجل هذه البلية العظمى» والطامة الكبرى» زعم كثير من 
النظار الذين عندهم فهم”". أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها غير 
لائقة باله؛ لأن ظواهرها المتبادرة منها هو تشبيه صفات الله بصفات 
خلقه» وعقد ذلك المقري فى إضاءته فى قوله: 
فاصرفه عن ظاهرهإجماعاً واقطع عن الممتنع الأطماعا 

وهذه الدعوى الباطلةء من أعظم الافتراء على ايات الله تعالى 
وأحاديث رسوله کل . 


(۱) کذا» ولعل صوابها: «الذين ليس عندهم فهم . 
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/ والواقع في نفس الأمر أن ظواهر ايات الصفات وأحاديثها 
المتبادرة منها لكل مسلم رَاجع عقله» هى مخالفة صفات الله لصفات 

ا ا 

الچ الظاهر المتبادر مخالفة الخالق للمخلوق في الذات 
والصفات والاأفعال؟ 

والجواب الذي لا جواب غیره: بلى . 

وهل تشابهت صفات الله مع صفات خلقه حتى يقال إن اللفظ 
الدال على صفته تعالى ظاهره المتبادر منه تشبيهه بصفة الخلق؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره: لاء 

فبي وجه يتصور عاقل أن لفظا آنزله الله فی کتابه مغلا دالا 
على صفة من صفات الله » آثنی بها تعالى على نفسه» يکون ظاهره 
المتبادر منه مشابهته لصفة الخلق؟ سبحانك هذا بهتان عظيم . 

فالخالق والمخلوق متخالفان كل التخالف» وصفاتهما متخالفة 
كل التخالف . 

فبآي وجه يعقل دخول صفة المخلوق في اللفظ الدال على 
صفة الخالق؟ أو دخول صفة الخالق فى اللفظ الدال على صفة 
المخلوق› مع کمال المنافاة بين الخالق والمخلوق؟ 

فكل لفظ دل على صفة الخالق ظاهره المتبادر منه أن يكون 
لائقاً بالخالق منزهاً عن مشابهة صفات المخلوق . 

وكذلك اللفظ الدال على صفة المخلوق لا يعقل أن تدخل فيه 
صفة الخالق . 


فالظاهر المتبادر من لفظ اليد بالنسبة للمخلوق»ء هو كونها 
جارحة هي /عظم ولحم ودم» وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن في 
نحو قوله تعالى : ¥ فاقطعواآيديهً) . 

والظاهر المتبادر من اليد بالسبة للخالق في نحو قوله تعالى : 
SEUL‏ أنها صفة كمال وجلال»ء لائقة بالل 
جل وعلاء ثابتة له على الوجه اللائق بكماله وجلاله. 

وقد بين جل وعلا عظم هذه الصفة وما هي عليه من الكمال 
والجلال» وبين آنها من صفات التأثير كالقدرة» قال تعالى في تعظيم 
شأنها: # وما د آله حى فدرم والارض بيجا كه ا 
وال کوٹ موک ویو متحت وکل کان رکرے ن 


وبين نها صفة تأثير كالقدرة في قول تعالی LL‏ 
الا ا > فتصريحه تعالى بأنه خلق نبيه أدم بهذه الصفة 
TS‏ من صفات 


ولا يصح هنا تأويل اليد بالقدرة البتةء لإجماع أهل الحق 
والباطل كلهم على أنه لا يجوز تثنية القدرة. 

ولا يخطر في ذهن المسلم المراجع عقله» دخول الجارحة التي 
هي عظم ولحم ودم في معنى هذا اللفظ الدال على هذه الصفة 
العظيمة من صفات خالق السماوات والأرض . 

فاعلم أيها المدعي أن ظاهر لفظ اليد في الاية المذكورة 
وأمثالها لا يليق بالله» لأن ظاهرها التشبيه بجارحة الإنسان» وأنها 
يجب صرفها عن هذا الظاهر الخبيث»› و ت 


3 
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الإجماع على صرفها عن ظاهرها = أن قولك هذا كله افتراء عظيم 
على الله تعالى» وعلى كتابه العظيم» وآنك /بسببه كنت أعظم 
المشبهين والمجسمين» وقد جرك شؤم هذا التشبيه إلى ورطة 
التعطيل» فنفيت الوصف الذي آثبته الله في کتابه لنفسه بدعویى أنه 
لا یلق به» وأولته بمعنی آخر من تلقاء نفسك بلا مستند من کتاب 
ولا سنة ولا إجماع ولا قول أحد من السلف. 


وماذا عليك لو صدقت الله وامنت بما مدح به نفسه على الوجه 

وبأي موجب سوغت لذهنك أن يخطر فيه صفة المخلوق عند 
ذكر صفة الخالق؟ 

هل تلتبس صفة الخالق بصفة المخلوق عند أحد» حتى يفهم 
صفة المخلوق من اللفظ الدال على صفة الخالق؟ 

فاخش الله يا إنسان» واحذر من التقول على الله بلا علم» وآمن 

واعلم أن الله الذي أحاط علمه بكل شيىء» لا يخفى عليه الفرق 
بين الوصف اللائق به والوصف غير اللائق به» حتى يأتي إنسان 
فيتحكم في ذلك فيقول: هذا الذي وصفت به نفسك غير لائق بك» 
وأنا أنفبه نك نلا مسد منك ولا هن رسولك) واتيك ندله الو صقت 
اللائق بك . 

ا ك ا 
ال E E E Eg i‏ 
بك وهو النعمة أو القدرة مثلا أو الجود. 


ر ا م" ص 2 ر و 2و چ ور 
ا اوی الاي لذبن 0 دبال ا و کر ل رسوا 
Ar‏ ر رص م ص ا م SAAN E E‏ ر م کر 4 
/ تاعکر ایت آلو يتت ايج آلنين منوا ومو لصحت من الظامت إل ٤ ٤۷‏ 
م C4‏ 
ال 


ومن الغريب أن بعض الجاحدين لصفات الله» المؤولين لها 

فيقرون بآن الصفات”"“ السبع التي تشتق منها أوصاف ثابتة لله 

yS e 
مغلا ؛‎ a الصفات الجامعة كالعظمة ا‎ 
يشتق منها العظيم والمتكبر والجليل والملك» وهكذا» ویجحدون کل‎ 
اليد والوجه ونحو ذلك ولا شك آن هذا التفريق بين صفات الله التى‎ 
أثبتها لنفسه أو آثبتها له رسوله 4 لا وجه له البتة بوجه من الوجوه.‎ 
صفاته» وجحد بعضها وتأويله لأنها لا يشتق منها.‎ 

وهل يتصور عاقل أن يكون عدم الاشتقاق مسوغاً لجحد 
ما وصف الله به نفسه؟ 

ولا شك عند کل مسلم راجع عقله» آن عدم الاشتقاق لا یرد به 
کلام الله فیما اثنی به على نفسه» ولا کلام رسوله فیما وصف به ربه. 


. كذا» ولعلها: «فيقرون بالصقات»‎ )١( 
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والسبب الموجب للإيمان إيجاباً حتماً كلياً هو كونه من 
عند الله» وهذا السبب هو الذي علم الراسخون في العلم أنه الموجب 
للایمان بکل ما جاء عن الله» سواء استأثر الله بعلمه کالمتشابهء 
أو كان مما يعلمه الراسخون في العلم» كما قال الله عنهم: 

ا 
السود ف امار یوو اما ہد کل ن عند ریا 4 
عب 
۸ /فلا شك آن قوله تعالی: ¥ لما حلَقَت دی ) من عند ربناء 

وقوله تعالى : وله ع ڪل تيو َر 4% من عند ربنا أيضاً 
فيجب علينا الإيمان بالجميع؛ لأآنه كله من عند ربنا. 

ما الذي يفرق بينه» وهو عالم بان کله من عند ربه» بان هذا 
بش رھدا لا بشتی مه ققد امن خض الات درن تعفن 

والمقصود آن كلما جاء من عند الله يجب الإيمان به» سواء كان 
من المتشابة أو هن غين المشاته وسراء کان شتی م او ا 

ومعلوم أن مالكاً رحمه الله سثل كيف استوى» فقال: الاستواء 

وما يزعمه بعضهم من أن القدرة والإرادة مثلاً ونحوهما ليست 
كاليد والوجه» بدعوى أن القدرة والإرادة مثلا ظهرت اثارهما فى 
العالم العلوي والسفلى بخلاف غيرهما كصفة اليد ونحوهاء فهو من 
أعظم الباطل . 

ومما يوضح ذلك أن الذي يقوله» هو وابوه وجده هن اثار َة 
اليد التي خلق الله بها نبيه آدم. 

ونحن نرجو أن يغفر الله تعالى للذين ماتوا على هذا الاعتقاد؛ 
لآنهم لا يقصدون تشبيه الله بخلقه» وإنما يحاولون تنزيهه عن مشابهة 


خلقه» فقصدهم حسن» ولكن طريقهم إلى ذلك القصد سيئة . 

وإنما نشا لهم ذلك السوء بسبب أنهم ظلنوا لفظ الصفة التي 
مدح الله بها نفسه يدل ظاهره على مشابهة صفة الخلق» فنفوا الصفة 
التي ظنوا أنها لا تليق قصدا منهم لتنزيه الله» وأولوها بمعنى آخر 
يقتضي التنزيه في ظنهم» فهم كما قال الشافعي رحمه الله : 
/رام نفعاً فضر من غير قصد - ومن البر مايكونعقوقاً ٤٤۹‏ 

ونحن نرجو أن يغفر الله لهم خطأهمء وأن یکونوا داخلین في 
قول تعالی : ٭ وک یکم جاح فیما آخطاٹم ہو وکن ًا عدت 
فک وکا ا ا 

وخطؤهم المذكور لا شك فيه» ولو وفقهم اله لتطهير قلوبهم 
من التشبيه أولاء وجزموا بأن ظاهر صفة الخالق هو التنزيه عن 
نا هة وة الاو ىة ارا ها واه 

ولا شك أن النبي بي عالم كل العلم بن الظاهر المتبادر مما 
مدح الله به نفسه في آيات الصفات هو التنزيه التام عن صفات الخلق» 
ولو کان یخطر فی ذهنه أن ظاهره لا يليق» لأنه تشبيه بصفات الخلق› 
A AS OF EO E‏ 
عن وقت الحاجة إليه» ولا سيما في العقائد» ولا سيما فيما ظاهره 
الا 

فد كوت التبى ئ4 عن بيان هذا يدل على أن ما زعمه المؤّلون 
ا 

فإن قيل: إن هذا القران العظيم» نزل بلسان عربي مبين› 
والعرب لا تعرف في لغتها كيفية لليد مثلا إلا كيفية المعاني المعروفة 


f0۹ 
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لنا كيفية لليد ملائمة لما ذكرتم . 

فالجواب من وجهين : 

الوجه الأول: أن العرب لا تدرك كيفيات صفات الله من لغتهاء 
لشدة منافاة صفة الله لصفة الخلق . 

/ والعرب لا تعرف عقولهم كيفيات إلا لصفات الخلق»› فلا 
تعرف العرب كيفية للسمع والبصر إلا هذه المشاهدة في حاسة الأذن 
والعين» أما سمع لا يقوم بأذن وبصر لا يقوم بحدقة» فهذا لا يعرفون 
له كيفية البتة. 

فلا فرق بین السمع والبصر› ولین اليد والاستواء» فالذي 
تعرف كيفيته العرب من لغتها من جميع ذلك هو المشاهد في 
المخلوقات . 

وآما الذي اتصف الله به من ذلك» فلا تعرف له العرب كيفية 
ا لمخالفة صفاته لصفات الخلق› إلا آنهم يعرفون من لغتهم 
أصل المعنى» كما قال الإإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير 
بدعة. 

كما يعرفون من لغتهم» أن بين الخالق والمخلوق» والرزق 
والمرزوق› والمحيى والمَخيّاء وال ولات فوارق 
والمخلوق . 


الوجه الثانى: أن نقول لمن قال: بينوا لنا كيفية لليد ملائمة لما 


ذكرتم» من كونها صفة كمال وجلال» منزهة عن مشابهة جارحة 
المخلوق : 

هل عرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة باليد؟ فلا بد أن 
ا 

فإن قال ذلك» قلنا: معرفة كيفية الصفات تتوقف على معرفة 
كيفية الذات» فالذات والصفات من باب واحد» فكما أن ذاته جل 
وعلا تخالف جميع الذوات»› فإن صفاته تخالف جميع الصفات . 

ومعلوم أن الصفات تختلف وتتباين باختلاف موصوفاتها. 

NETE‏ لفظة «رأس» كلمة واحدة» إن أضفتها إلى 
الاعات قلت راس الاسان: وإ الؤادى فقلتة ٠ران‏ الراذئ: 
ل المال فقلت : ا المالء» وإلى الجبل فقلت: رس اة 
فان كلمة الراس الف انها وتات انا شديدا ,تخسيب 
اختلاف إضافتهاء مع أنها في مخلوقات حقيرة. 

فما بالك بما أضيف من الصفات إلى الله وما أضيف منها إلى 
خلقه» فإنه يتباین كتباين الخالق والمخلوق» كما لا يخفى . 

فاتضح بما ذكر أن الشرط في قول المقري في إضاءته: 

٭ والنص إن أوهم غير اللائق 9 

شرط مفقود قطعاً؛ لأن نصوص الوحي الواردة في صفات الله 
لا تدل ظواهرها البتة إلا على تنزيه الله» ومخالفته لخلقه في الذات 
والصفات والأفعال. 

فكل المسلمين الذين يراجعون عقولهم» لا يشك أحد منهم في 
أن الظاهر المتبادر السابق إلى ذهن المسلمء هو مخالفة الله لخلقهء 


سے 
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AY‏ أضواء البيان 
E LC‏ 
ڪفوا د ونحو ذلك من الآيات. 
وبذلك تعلم ق الاجماع الذي بناه على ذلك ف قوله : 
+ فاصرفه عن ظاهره اعاعا 9 


إجماع مفقود أصلا ولا وجود له البتة؛ لا قا ا 
مفقود لاأ وجود له البتة. 
رسوله» ولم قله أحد من أصحاب رسول الله » ولا من تابعیهم › 

/وإنما لم يقولوا بذلك؛ لأنهم يعلمون أن ظواهر نصوص 
الوحي لا تدل إلا على تنزيه الله عن مشابهة خلقه» وهذا الطاهر الذي 
هو تنزیه الله لا داعي لصرفها عنه کما تری . 

ولأجل هذا كله قلنا فى مقدمة هذا الكتاب المبارك: إن الله 
تارك وقال صرف ك الات فة لا رالانا ق 
اعتقادا ارما لا شطرن إل شك أن راه ابات الصفات وأساذكةا 
لا تدل البتة إلا على التنزيه عن مشابهة الخلق واتصافه تعالى بالكمال 
والجلال. 

واا ل ا 

ومما يدعو إلى التصريح بلفظ الحقيقة» ونفي المجاز» كثرة 
الجاهلين الزاعمين أن تلك الصفات لا حقائق لهاء وأنها كلها 


مجازات» وجعلوا ذلك طريقاً إلى نفيها؛ لأن المجاز يجوز نفيهء 
والحقيقة لا يجوز نفيها. 


فاا ا الت مان وراد هه افر اة او ال ا 
صفة اليد؛ لأنها مجاز. 


وقالوا: (غلے:الجرش استری) مار ففرا الاستواء؟ لانه 
مجاز. 


وقالوا: معنى (استوى) استولى» وشبهوا استيلاءه باستيلاء 
بشر بن مروان على العراق . 


بالاستيلاء» وتبديل اليد بالقدرة أو النعمة؛ لأن الله جل وعلا يقول 
في محكم كتابه في سورة البقرة: د ات فن لعو ار 


میک لمم ارلا عل الزن فلمو رج من اسما یما کاوا یفسفو ا3 


رص ت ر ص pr‏ رصم ور 
. 


ويقول في الأعراف : مدل الزیت ظلَمواً / مهم ولا عَبَ اَی قيلَ >٥۳‏ 
لھہ سلتا ہم رخ نے السا ہا سکاف لیے 4 
فالقول الذي قاله الله لهم: هو قوله: (حطة) وهي فعلة» من الحط 
بمعنی الوضع» خبر دا کلوف آي عاونا سسالا لف اة 
لذنوبناء أي حط ووضع لها عاء فهي بمعنى طلب المغفرة. 


وفي بعض روایات الحديث في شأنهم : نهم بدلوا هذا القول 
بأن زادوا نوناً فقط فقالوا: «حنطة» وهي القمح. 

E E E E as 
. فقالوا: استولی‎ 


{o 


Af‏ أضواء البيان 


وهذه اللام التي زادوها أشبه شيء بالنون التي زادها اليهود في 
قوله تعالی : وفولوأ 4‰ . 

ويقول الله جل وعلا في منع ر تبدیل القران بغیره: # قل مايكوت 
ك ن ايم من تفای سى إ لن أ إلا ماو وح ی إت إن َا فن عَصِيْت رى 
داب بور عظيم ل469 . 


gn 2 


و شك ن ن دل اوی باستولی مثا لم يتبع ما آوحي 


إلى النبي كلا. 


فعليه أن يجتنب التبديل» ويخاف العذاب العظيم الذي خافه 
رسول الله ية لو عصا الله فبدل قرآناً بغيره» المذكور في قوله: ل إن 
أخاف إْعصی ت رن عاب يوم عظي م ل © . 

والیهود لم ينکروا أن اللفظ الذي قاله الله لهم هو لفظة (حطة) 
ولكنهم حرفوه بالزيادة المذكورة. 

وأهل هذه المقالة لم ينكروا أن كلمة القرآن هي (استوى)ء 
ولكن حرفوها وقالوا في معناها: استولى» وإنما أبدلوها بها؛ لأنها 
أصلح في زعمهم من لفظ كلمة القران؛ لأن كلمة القران توهم غير 
اللائق» وكلمة استولى في / زعمهم هي المنزهة اللائقة بالله» مع أنه 
لا يعقل تشبيه أشنع من تشبيه استيلاء الله على عرشه المزعوم باستيلاء 
بشر على العراق . 

وهل کان أحد يغالب الله على عرشه حتى غلبه على العرش»› 
واستولی علیه؟! 

وهل يوجد شيء الا والله مستول عليه؟ فالله مستول على کل 


* 


سی ۶ . 


a 


سورة محمد Ao‏ 


وهل يجوز آن یقال: إنه تعالی استوى على كل شيء غير 
العرش؟ 

فافهم . 

وعلى كل حال» فإن المؤول زعم أن الاستواء يوهم غير 
اللائق بالله لاستلزامه مشابهة استواء الخلق» وجاء بدله بالاستيلاء؛ 
لأنه هو اللائق به فی زعمهء ولم ينتبه لان تشه اناد الله على 
عرشه باستيلاء بشر بن مروان على العراق هو أفظع أنواع التشبيهء 
وليس بلائق قطعاًء إلا أنه يقول: إن الاستيلاء المزعوم منزه عن 
مشابهة استيلاء الخلق» مع آنه ضرب له المثل باستيلاء بشر على 
العراق» والله يققول: # فلا تشريوا يله الذمثال إن أله بعلو وأنترٌ آذ 
تعامون )€ . 

ونحن نقول: آيها المؤول هذا التأويل» نحن نسألك: إذا 
علمت أنه لا بد من تنزيه أحد اللفظين» أعني لفظ « استَوى )+ 
الذي أنزل الله به الملك على النبي به قراناً يتلى» كل حرف منه 
عشر حسنات» ومن انکر أنه من کتاب الله كفر . 
إلى نص من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من السلف. 

فأي الكلمتين أحق بالتنزيه في رأيك؟ أالأحق بالتنزيه كلمة 
القرآن / المنزلة من الله على رسوله» أم كلمتكم التي جئتم بها من ٤٥٥‏ 
تلقاء آنفسكم من غير مستند أصلا؟ 

ونحن لا يخفى علينا الجواب الصحيح عن هذا السؤال إن كنت 
لا تعرفه. 


٤٥٦ 


A"‏ أضواء البيان 


واعلم نما ذكرنا من أن ما وصف الله به نفسه من الصفات فهو 
موصوف به حقيقة لا مجازا» على الوجه اللائق بكماله وجلاله» وأنه 
لا فرق البتة بين صفة يشتق منها وصف» كالسمع والبصر والحياة» 
وبين صفة لا يشتق منها كالوجه واليدء وأن تأويل الصفات» كتأويل 
الاستواء بالاستيلاءء لايجوز ولا يصح = هو معتقد أبي الحسن 
الأشعري رحمه الله» وهو معتقد عامة السلف» وهو الذي كان عليه 
النبي بي وأصحابه . 

فمن ادعى على أبي الحسن الأشعري أنه يؤول صفة من 
ENE E‏ 
عظيما. 


مه 


بل الأشعري رحمه الله مصرح في كتبه العظيمة التي صنفها بعد 
رجوعه عن الاعتزال» كالموجز» ومقالات الاسلاميين واختلاف 
المصلين» والابانة عن أصول الا ق د الذين يدين الله به 
E E OV N RE OE‏ 
أو وصفه به رسوله ياء وإثبات ذلك کله من غير کیف ولا تشبیه 
ولا تعطيل» وأن ذلك لا يصح تأويله ولا القول بالمجاز فيه» وأن 
تأويل الاستواء بالاستيلاء هو مذهب المعتزلة ومن ضاهاهم . 

وهو أعلم الناس بأقوال المعتزلة؛ لأآنه كان أعظم إمام في 
مذهبهم» قبل /آن يهديه الله إلى الحق» وسنذكر لك هنا بعض 
نصوص أبي الحسن الأشعري رحمه الله لتعلم صحة ما ذكرنا عنه. 

قال رحمه الله في كتاب الإبانة عن أصول الديانة» الذي قال 


غر و اد ا اخ كات جه ما که 


فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون 
وديانتكم التي بها تدينون» قيل له: 

قولنا الذي نقول به» وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب 
ربنا عز وجل وسنة نبينا وء وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة 
الحديث . 


قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل» والرئيس 
الكامل» الذي أبان به الحق ورفع به الضلال» وأوضح به المنهاج» 
وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله 
السك 

وجملة قولنا: آنا نقر بالله وملائکته وکتبه ورسله وما جاء من 
عند الله» وما رواه الثقات عن رسول الله بيا لا نرد من ذلك شيعا . 


وآن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو فرد صمدء لم يتخ 
ا وآن مدا عيده ورميولة» :أرمنلة بالهتى ٠‏ ودي 
الحق» وأن الجنة حق» وأن النار حق» والساعة آتية لا ريب فيها 
ون الله يبعث من في القبور. 

E sS 
٤٥۷ ا وا ا کما قال: وبفی وجه ريك ذو لجل‎ 
والودراو (› وأن له یدین بلا کیف کما قال : حلقَتَِیدَیً4 وکما‎ 


AA‏ أآضواء البيان 
قال: # بل یداه مبْسوطتان »۰ وأن له عینان بلا کیف کما قال: ¥ یری 
متا . اه محل الغرض منه بلفظه. 

وبه تعلم أن من يفتري على الأشعري أنه من المؤولين المدعين 
أن ظاهر ايات الصفات وأحادیثها لا يليق باله كاذب عليه كذبا شنيعا. 

وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة أيضاً في 
إثبات الاستواء لله تعالى» ما نصه: 

إن قال قائل : ما تقولون فى الاستواء؟ 
# لرن على الْمَرش اسسَوى )€ وقد قال الله عز وجل : # لله يصعدٌ 


ھەر س س يو رہ 2 

اکر أَلطَيّبُ» وقد قال : # بل عة هيد » وقال عر وجل: « يدير 
لمر م السماء إلى رض لم مرج لَه وقال حكاية عن فرعون: 
ل س ان لی صا لعل مم السب © شب الوت اگ إل 


A2 


که موی ونی اطم لزا 4 فکذب فرعون نبي الله موسی عليه 
ل ءامن من ف السماو أن ضف يكم الرس . 

فالسماوات فوقها العرش» فلما كان العرش فوق السماوات قال 
ينم من في ألسَمٍ»؛ لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات»› 
وكل ما علا فهو سماء» فالعرش أعلى السماوات. 

هذا لفظ أبيى الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الابانة 
الكو 

وقد أطال رحمه الله في الكلام بذكر الأدلة القرانية» في إثبات 

4o0۸‏ صفة / الاستواءء وصفة العلو لله جل وعلا. 


سورة محمد ۸۹ 
ea SE‏ 
وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن قول الله 


عز وجل : # امن على امرش وى (ٍ)) أنه استولى وملك وقهر» 
وأن الله عز وجل في كل مكان» وجحدوا أن يكون الله عز وجل على 
عرشه كما قال آهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. 

ولو کان هذا کما ذکروه کان لا فرق بين العرش والأرض»› فال 
سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش» وعلى كل ما في العالم . 

فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء» وهو عز 
وجل مول غل ااا كلها لكات ريا قل اليرشن وغل 
الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأفراد؛ لأنه قادر على 
الاشساء ستول لها 

وإذا كان قادرأعلى الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من 
المسلمين أن :يقول: إن اله عز وجل مسو غلى الخشوش والأخلة 
لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في 
الأشياء كلها» ووجب أن يكون معناه استواء يختص العرش دون 
الأشياء كلها. 

وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله عز وجل في کل 
مكان» فلزمهم أنه في بطن مريم» وفي الحشوش والأخلية. 

وهذا خلاف الدين» تعالى الله عن قولهم. اه. 

هذا لفظ أبي الحسن الأشعري رحمه الله في آخر مصنفاتهه 
وهو كتاب الإبانة عن أصول الديانة. 

/وتراه صرح رحمه الله بان تأويل الاستواء بالاستيلاء هو قول ٤٥۹٩‏ 


£۹۰ أضواء البيان 


المعتزلة والجهمية والحرورية» لا قول أحد من آهل السنة» وأقام 
ف 9 

فليعلم مؤولو الاستواء بالاستيلاء أن سلفهم فى ذلك المعتزلة 
والجهمية والحرورية› لا أبو الحسن الاأشعري رحمه الله ولا أحد من 
اللفة: 

وقد أوضحنا في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : 

ررم 7و . ےر ےل مدع عل ےہ ر 4 3 ٣‏ 

* وهو اله ف اسملوب وف آلأرضٍ يلم سِرَكُم وَجَهرَكم 4 الاية» أن قول 
الجهمية ومن تبعهم : إن الله في کل مکان» قول باطل ؛ لن جميع 
الأمكنة الموجودة» أحقر وأقل وأصغر من آن يسع شيء منها خالق 
السماوات والأرض»› الذي هو أعظم وأکبر امن کل شيء» وهو محيط 
بکل شىء ولا یحیط به شىء . 

فانظر إيضاح ذلك في الأنعام. 

واعلم أن ما يزعمه كثير من الجهلة» من أن ما في القران 
العظيم» من صفة الاستواء والعلو والفوقية» يستلزم الجهة» وأن ذلك 
محال على الله» وأنه يجب نفى الاستواء والعلو والفوقية» وتأويلها 
بما لا دليل عليه من المعاني = کله باطل» وسببه سوء الظن باله 
وبکتابه . 


وعلى كل حال» فمدعي لزوم الجهة لظواهر نصوص القران 
العظيم» واستلزام ذلك للنقص الموجب للتأويلء يقال له: 

E a e a a S| 
بظاهر القران» ولم يقله أحد من المسلمين.‎ 


وإ كنت تريد بالجهة العدم المعحض› / فالعدم عبارة عن لا 
شي ء٠‏ فميز آولا بين الشيء الموجود وبين اللاشيء. 

وقد قال أيضاً أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة 
ا 

فإن ستلنا: أتقولون: إن لله يدين؟ قيل: نقول ذلك وقد دل 
عليه قوله عز وجل : # يد أله قوق ايديم »» وقوله عز وجل: لِم 
لدی . 

وأطال رحمه الله الكلام في ذكر الآدلة من الكتاب والسنة على 

ويقال لهم: لم انكرتم أن يکون الله عز وجل عنى بقوله: 
دى يدین لیستا نعمتين؟ 

فإن قالوا: لأن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة. 

قيل لهم: ولم قضيتم أن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا 
جار 

فإن أرجعونا إلى شاهدنا» وإلى ما نجده فيما بيننا من الخلق› 
فقالوا: اليد إذا لم تكن نعمة في الشاهد لم تكن إلا جارحة» قيل 
لهم: إن عملتم على الشاهد وقضيتم به على الله عز وجل» فكذلك 
لم نجد حياً من الخلق إلا جسماً لحماً ودماًء فاقضوا بذلك على الله 


عز وجل» وإلا فأنتم لقولكم متأولون ولاعتلالكم ناقضون. 


x 


٤ 


/ وإن أثبتم حياً لا كالأحياء مناء فلم آنكرتم أن تكون اليدان ٤٠١‏ 


1۲ 


۹۲ أضواء البيان 


اللتان أخبر الله عز وجل عنهما يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين 

لم تجدوا مدبراً حكيماً إلا إنساناًء ثم أبعم أن للدنيا مدبراً 
کا ليس كالإنسان» وخالفتم الشاهد ونقضتم اعتلالكم . 

فلا تمنعوا من إثبات يدين لیستا نعمتين ولا جارحتين» من أجل 
أن ذلك خلاف الشاهد. اه. محل الغرض منه بلفظه . 

وبه تعلم ان الأشعري رحمه الله يعتقد أن الصفات التى أنكرها 
المؤولون» كصفة اليد من جملة صفات المعاني کالحیاة ونحوهاء 
وآنه لا فرق البتة بين صفة اليد وصفة الحياة» فما اتصف الله به من 
جميع ذلك فهو منزه عن مشابهة ما اتصف به الخلق منه. ) 

واللازم لمن شبه في بعض الصفات ونزه في بعضها أن يشبّه في 
جميعها أو ينزه في جميعهاء كما قاله الأشعري . 

أما ادعاء ظهور التشبيه فى بعضها دون بعض»› فلا وجه له بحال 
من الأحوال؛ لأن الموصوف بها واحد» وهو منزه عن مشابهة صفات 
نفا فى نات الصفات» ما نصه: 

فان قال قائل: لم أنكرتم أن يکون قوله: يما عت أَيِْيً 
وقوله : # لمَاحَلقَتيدَىً على المجاز؟ 

/قيل له: حكم كلام الله عز وجل أن يكون على ظاهره 
وحقيقته» ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا لحجة. 


سورة محمد ۹۳ 


ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام العموم» فإذا ورد بلفظ 
العموم والمراد به الخصوص» فليس هو على حقيقة الظاهر» وليس 
يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم عن العموم بغير ا 

كذلك قول الله عز وجل : E OT‏ 
وحقيقته من إثبات اليدين» ولا يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى 
ما ادعاه خصومنا إلا بحجة. 

ولو جاز ذلك لجاز لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو 
على الخصوص» وما ظاهره الخصوص فهو على العموم» بغير 
حجة. 

وإذا لم يجز هذا لمدعيه بغير برهان» لم يجز لكم ما ادعيتموه 
أنه مجاز بغير حجة. 

بل واجب أن يکون قوله: لما حلَقَتٌ ی 4 إثبات يدین لله 
تعالى في الحقيقة» غير نعمتين» إذ كانت النعمتان لا يجوز عند أهل 
لات انر فا فاك ي وخ ن الد اه 

وفيه تصريح أبي الحسن الأشعري رحمه الله بأن صفات الله 
a YE E aS‏ وأن المدعين أنها مجاز هم 
ا 

وإنما قال رحمه الله: إنه تعالى متصف بها حقيقة لا مجازا؛ 
لأنه لا يشك فى أن ظاهر صفة الله هو مخالفة صفة الخلق» وتنزيهها 
عن وا هو شان ابا السا کل 

/ فإثبات الحقيقة ونفي المجاز في صفات الله» هو اعتقاد كل ۳> 
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مسلم طاهر القلب من أقذار التشبيه؛ لأنه لا يسبق إلى ذهنه من اللفظ 
الدال على الصفة كصفة اليد والوجه إلا أنها صفة كمال منزهة عن 
مشابهة صفات الخلق . 

فلا يخطر في ذهنه التشبيه الذي هو سبب نفي الصفة وتأويلها 


ا 

فان قل : دل اكاب وال واجماع اماف على ف ريف 
وقوله تعالی: اشوا وقوله تمالى: ا 
کر کالازی کیک عت ام اة الکو تلوت ید 


رھ مہ رم یمیزوے 
الأية. 


زالأحاديث الدالة على مثل ما دلت عليه الأيات المذكورة 
RE‏ و جمع المسلمون على أنه جل وعلا لا يجوز 
أن يوصف بصفة الأيدي» مع أنه تعالی قال : # اول وا آنا ڪقتا هم نَا 
عَوَت ایتا نما فم کا سیک ()). فلم أجمع المسلمون على 
تقديم إت ا ات ی عا (مما عملت أيديتا)؟ 


فالجواب: أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربى ولا بين 
المسلمين أن صيغ الجموع تأتي لمعنيين : 


أحدهما: إرادة التعظيم فقط» فلا يدخل في صيغة الجمع تعدد 
أصلاً؛ لأن صيغة الجمع المراد بها التعظيم إنما يراد بها واحد. 
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وإذا علمت ذلك» فاعلم أن القرآن العظيم يكثر فيه جداً 
إطلاق الله جل وعلا على نفسه صيغة الجمع» يريد بذلك تعظيم 
و ا د وان مه ره میات و ای کن 
ذلك علواً کبیراً» كقوله تعالى: ًا حن رتا لكر ولت م 
كظوت 6 . 

فصيغة الجمع في قوله: #إًا) وفي قوله: خن وقي 
قوله: # ترا )» وقوله: کقلو ۰€ لا یراد بها آن معه منزلاً 
للذکر» وحافظاً له غیره تعالی» بل هو وحده المنزل له والحافظ له. 

وكذلك قوله تعالی: # أذ یم کا تلو 9 اشر قوت آم حن 
لیم ا & وقوله: ءآنت أنرلموة سو ِن لمرن آم حن ازلو لا € € 
وقوله : « ١آ‏ اأ با أن آلمنشثوت 6 ونحو هذا كثير في 
الان جا 

وبه تعلم أن صيخة الجمع في قوله: # أا ٠€‏ وفي قوله: 
# قتا وفي قوله: # عَمِلّت أيْريت) إنما يراد بها التعظيم» ولا يراد 
بها التعدد صلا . 

وإذا كان يراد بها التعظيم لا التعدد» علم بذلك آنها لا تصح بها 
معارضة قوله: الما لقت دی 4 ؛ لآنها دلت على صفة اليدين» 
والجمع في قوله: « يريت لمجرد التعظيم . 

زما کان كذلك: لا يذل غل التعدد: يطلب الدليل. هن غيره: 
فإن دل على آن المراد بالتعظيم واحد حكم بذلك» كالآيات 
المتقدمة» وإن دل على معنى آخر حكم به. 

فقوله مثا : واا لم فظوت لأا قام فيه البرهان القطعي أنه 
حافظ واحد» وكذلك قوله: # ام حن اتيش ا &. «أم عن 


ا 
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انرود ا 4 اَم ر حن المنشقو ر 10 > فإنه قد قام في كل ذلك 
البرهان القطعي على أنه خالق واحد» ومنزل واحد» ومنشیء واحد. 

وأما قوله: يَمًا عملت يديا 4 فقد دل البرهان القطعي على 
أن الله / موصوف بصفة اليدين› كما صرح به في قوله : لما علقت 
ى كما تقدم إيضاحه و 

وقد علمت أن صيغة الجمع في قوله: : 3 لون | 4 وقوله: 
$ ن ارف 6ء وقوله : آم ن انرود 4)3 وقوله: ¥ اَم 
ن الْمُنشعوت © وقوله: حلفا لهم ّا عَمَِت ايتا )» لا يراد 
بشيء منه معنى الجمع»› وإنما يراد به التعظيم فقط . 

وقد جاب آبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة بما 
هاف ان ۰ 

واعلم أن لفظ اليدين قد يستعمل في اللغة العربية استعمال 
خاضا با كاضر لا صد جه ف لف الةو الات 
ولا القدرة» وإنما يراد به معنى أمام. ۰ 

واللفظ المختص بهذا المعنى هو لفظة اليدين التي أضيفت إليها 
لفظة «بين» خاصة› أعني لفظة «بين يديه»» فإن الاد بهذه اللفظة : 
آمامه. وهو استعمال عربي معروف مشهور في لغة العرب» لا يقصد 
فيه معنى الجارحة ولا النعمة ولا القدرة» ولا أي صفة كائنة 
ما کانت» وإنما یراد به آمام فقط» کقوله تعالی : رمال آلذیت كرا 
کن سے بلدا القرہان ولا بالدی بی يديد 4 آي ولا بالذي کان أمامه 
سابقاً عليه من الكتب . 
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وکقوله: « رمَا مم کاب يروم ما لمهم )» فالمراد بلفظ 
e‏ 

/وکقوله تعالی: ١‏ وهو ایی برل الریح بترا بت يد ٤٦٦‏ 
رََمََوٍء»» آي يرسل الرياح مبشرات أمام رحمته التي هي المطر. 

إلى غير ذلك من الأيات. 

ومما يوضح لف ذلك آنه لا يكن اويل اليدين فى ذلك 
روا ر فر ك من الات ا 
آسلوب خاص» دال على معنی خاص» بلفظ خاص» مشهور في 
كلام العرب» فلا صلة له باللفظ الدال على الجارحة بالنسبة إلى 
الإنسان» ولا باللفظ الدال على صفة الكمال والجلال الثابتة لله 


تعالی . فافهم . 
وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه «مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين»» الذي ذکر فيه أقوال > جميع آهل 


الأهواء والبدع والمؤولين والنافين لصفات الله أو بعضهاء e‏ 
جملة ما عليه آهل الحديث والسنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه 
U E ENS CEE U a‏ 

لاروك ملك كا . 
ون الله سبحانه إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبه 

I E O E E ET 
وأن الساعة ا لا ریب فيها» وان الله يبعث من ذ في ايور وان الله‎ 
سبحانه على عرشه» كما قال: # الرَمن عل امرش اوی €3 وأن‎ 


له یدین بلا کیف» کما قال : حلفت دی وكماا قال NE‏ 


ا 
ماشو طتان 


4۷ 
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ال أن قال فی کلامه هذا» بعد أن سرد مذهب آهل السنة 
والجماعة» ما نصه: 

فهذه جملة ما یأمرون به ویستعملونه ویرونه» وبکل ما ذکرنا 
الوكيل» وبه / نستعين» وعليه نتوكل» وإليه المصير. 
هذا لفظ أبي الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب المقالات 

وبه تعلم آنه يڙمن بکل ما جاء عن الله في کتابه» وما ثبت عن 
رسوله هه لا يرد من ذلك شیتاً ولا ینفیه» بل يمن به ویشبته لله» بلا 
كيف ولا تشبيه» كما هو مذهب آهل السنة. 

وقال أبو الحسن الأشعري أيضاً فى كتاب المقالات المذكورء 
ما نصه : 


الأشياء» وأنه على العرش كما قاله عز وجل: # لرن على ألْمَرْش 
استوی 2 › ولا نقدم بين يدي الله في القول» بل نقول: استوى 

ثم أطال الكلام رحمه الله في إثبات الصفات» كما قدمنا عنه» 
ثم قال ما نصه: وقالت المعترلة: إن الله استوى على عرشه بمعنى 
استولى . اه. محل الغرض منه بلفظه . 

فتراه صرح في كتاب المقالات المذكور بأآن تأويل الاستواء 
باللاستيلاء هو قول المعتزلةء لا قوله هو ولا قول أحد من آهل 
ال 


ا ۹۹ 


وزاد في کتاب «لإبانة» مع المعتزلة: الجهمية والحرورية› كما 
قدمنا. 

وبكل ما ذكرنا تعلم أن الأشعري رجع عن الاعتزال إلى مذهب 
السلف في ايات الصفات وأحاديثها. 

وقد قدمنا إيضاح الحق في يات الصفات بالأدلة بكثرة 


2 


في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: ثم أشتوى عل 


اعرش الابة. 

واعلم أن تالقان بالتاويل» رجعوا قبل موتهم عنه؛ لاه 
مذهب غير مأمون العاقىة؛ لن مبناه على ادعاء أن ظواهر آیات 
الضفات ر أخاد ها لا تلق با الظهررها وتادرها فى مشاهة صفات 
الخلق» / ثم قي تلك الصفات الواردة في E‏ لجل ٤٦۸‏ 
تلك الدعوى الكاذبة المشؤومة» ثم تأويلها بأشياء أخر» دون مستند 
من كتاب أو سنةء أو قول صحابي أو أحد من السلف . 

وكل مذهب هذه حاله» فإنه جدير بالعاقل المفكر أن يرجع عنه 
EE E)‏ 

وقد أشار تعالى فى سورة الفرقان أن وصف الله بالاستواء صادر 
ee A E a E‏ 
فول مالک ای کن السموت بارس وما هماق تة اناد تر استری 
على العرش لحمل مسل بے خ4 € . 

فتأمل قوله : (فاسال ن بعد قوله: (ثم استوی على 
العرش الرحمن) تعلم أن من وصف الرحمن بالاستواء على العرش 
خبير بالرحمن وبصفاته» لا يخفى عليه اللائق من الصفات وغير 
اللائق . 
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فالذي نبأنا بانه استوى على عرشه هو العليم الخبير الذي هو 
ا 

وقد قال تعالى : « ولانيشك منلْخير ©4 . 

وبذلك تعلم ان من يدعي أن ا التشيه وأنة غير 
لائق» غير خبير» نعم والله هو غير خبیر ! 

وشندكر هنا إل شاء اله أن أثمة المتكلمين: الشهورين رعا 
كلهم عن تأويل الصفات . 

اماا قر الد هي الف الان السو ا 
أبي الحسن الأشعري» وهو القاضي محمد بن الطيب المعروف 
بأبي بكر الباقلاني» فإنه كان يؤمن بالصفات على مذهب السلف 
ومع اها ها با ورل نها م ها فد عى الاشري. 

4 |/|/وسنذكر لك هنا بعض کلامه. 

قال الباقلاني المذكور في كتاب التمهيد» ما نصه: 

باب في آن لله وجهاً ويدين» فإن قال قائل فما الحجة في آن له 
عز وجل وجهاً ویدین؟ قیل له: قوله: ویب وجه ريك ذو أجل 
ولوکرو €9 وقوله: : 3 مامتعك أن سد لما حلقَتدَىّ)» فأثبت لنفسه 
وجها ودين . 

فإن قالوا: فما أنكرتم أن يكون المعنى في قوله: # لقت 
یک اه و ا ی لآن اليد في اللغة قد تكون 
بمعنى النعمة» وبمعنى القدرة» كما يقال: لي عند فلان ید بیضاء» 
يراد به نعمة» وكما يقال: هذا الشىء فى يد فلان وتحت يد فلان» 
یراد به آنه تحت قدرته وفي ملکه» ویقال: رجل أي إذا كان قادرا 
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A‏ سی 


وكما قال تعالى : قتا لهم مما عَملَتَ يتا نّا يريد عمللا 
بقدرتنا» وقال الشاعر : 
ااا ك .و 

فكذلك قوله: # قتي يعني بقدرتي او بنعمتي؟ 

يقال لهم: هذا باطل؛ لأن قوله: ليد يقتضي إثبات يدين 
هما صفة له. 

فلو كان المراد بهما القدرة لوجب أن یکون له قدرتان . 

وأنتم لا تزعمون أن للباري سبحانه قدرة واحدة» فكيف يجوز 
آنا توا له قدو ؟ 

/ وقد أجمع المسلمون من مثبتي الصفات والنافين لها على أنه 
لا یجوز أن یکون له تعالی قدرتان» فبطل ما قلتم . 

وكذلك لا يجوز أن کون الله تعالى خلق ادم بنعمتين؛ لأن 
نعم الله تعالی على ادم وعلی غیره لا تحصی . 

ولان القائل لا يجوز أن يقول: رفعت الشيء بيديّ أو وضعته 
بيديّ او توليته بيديً» وهو يعني نعمته. 

وكذلك لا يجوز آن يقال: لي عند فلان يدان» يعني نعمتين . 

وإنما يقال: لي عنده يدان بيضاوان؛ لأن القول: «يدئً»» 
لا يستعمل إلا في اليد التي هي صفة الذات . 

ويدل على فساد تأويلهم أيضاً أنه لو كان الأمر على ما قالوه ٥لم‏ 
يغفل عن ذلك إبليس» وعن أن يقول: وأي فضل لادم علي يقتضي 
آن اسن له واا اش كك خلقتني» التي هي قدرتك» وبنعمتك 
خلقتني؟ 


- 


۷ 


۷1 
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وفي العلم بأن الله تعالی فصل آدم عليه بخلقه بيديه» دليل على 
فساد ما قالوه. 

فإن قال قائل : کک ان يکون وجهه ویده جارحة» ِد 
درا ا جس ل فقي تحن رانم على اھ لی بال 
لأنا وإياكم لم نجد قائماً بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. اه. محل 
الغخرض منه بلفظه . 
والحياة / والقدرة كلها من صفات المعاني» ولا وجه للفرق بينها» 

وقال الباقلاني أيضاً في كتاب التمهيد ما نصه : 

فإن قالوا : فهل تقولون: إنه في كل مکان؟ 

قیل : معاذ الله» E EES‏ 
eS‏ وقال تعالی : ٭ إل يصحد لكر 

CG Pg 

ولو کان في کل مکان» لکان في جوف الانسان وفمه» وفي 
اللحشوش والمواضع التي يرعغب عن ذکرها» تعالی عن ذلك» 
ولوجب أن يزيد بزيادة الأماكن إذا خلق منها مالم يكن خلقه» 
وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان . 
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ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى وراء ظهورنا وعن 
أيماننا وشمائلناء وهذا ما قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة 
قاثله . 

إلى أن قال رحمه الله : ر کون أن کون معن امقر اة عل 
العرش هو استيلاؤه عليه كما قال الشاعر : 

قد استوی بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

لن الا ستيلاء هو القدرة والقهر› والله تعالى لم يزل قادرا قاهراً 

وقوله: «ثم أسكوى عل عرش € يقتضي استفتاح هذا الوصف 
بعد أن لم يكن. فيبطل ما قالوه. 

/ فان قال قائل : ففصلوا لی صفات ذاته من صفات افعاله» ٤۷۲‏ 
لأعرف ذلك . 

قیل له: صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوفاً بها . 

وهي الحباة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والارادة 

وقد نقلناه من ذ ا ھا خود نسخة موجودة لكتاب التمهيد 
للباقلاني المذكور. 

وترى تصريحه فيها بان صفة الوجه واليد من صفات المعانى»› 
كالحياة والعلم والقدرة والإرادة» كما هو قول أبي الحسن الأشعري 
الذى قدمنا إيضاحه. 


واعلم أن إمام الحرمين أبا المعالي الجويني» كان في زمانه من 


VY 
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أعظم أئمة القائلين بالتأويل» وقد قرر التأويل وانتصر له في کتابه 

«الإرشاد». 

ولكنه رجع عن ذلك في رسالته العقيدة النظاميةء فإنه قال 

فا ) 
اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب 

والسَّة» وامتنع على أهل الحق فحواها وإجراؤها على موجب 

ما تبرزه أفهام أرباب اللسان منها. 

فرأى بعضهم تأويلهاء والتزام هذا المنهج في آي الكتاب وفيما 
صح من سنن النبي ميه . 

وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر 
على مواردهاء» وتفويض معانيها إلى الرب سبحانه. 

ا ا وندين الله به عقداًء اتباع سلف الأمة» 
فالأولى الاتباع وترك الابتداع» والدليل السمعي القاطع في ذلك أن 
إجماع الأمة حجة متبعة» وهو مستند معظم الشريعة. 

/وقد درج صحب الرسول ية على ترك التعرض لمعانيها 
ودرك ما فيها» وهم صفوة الإسلام والمشتغلون بأعباء الشريعة. 

و ا ا في ضبط قواعد الملةء والتواصي 
بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. 

فلو کان اویل هده الطراهر مو غا او مما اركف ان کون 
اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. 

فإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإإضراب عن التأويل 
كان ذلك قاطعاً بأنه الوجه المتبع بحق. 
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فغلنى دى اللدين أن يعتقد تزه الرفب تحالى عدن صفات 
المحدثات» ولا يخوض في تأويل المشكلات» ويكل معناها إلى 
ا 


ومما استحسن من إمام دار الهجرة مالك بن نس آنه سئل عن 

قوله تعالى : # لمن عل اعرش أَسسَوى ل فقال : الاستواء معلوم 
فلتجر اية الاستواءء والمجيء› وقوله: # لما لقت دی &› 

وب وجه رَبك € وقوله : # نصرى بأعييتا4» وما صح عن الرسول عليه 
السلام كخبر النزول وغيره» على ماذكرناء فهذا بيان ما ا 
تعالى . اه. كلامه بلفظه من الرسالة النظامية المذكورة» مع أن 
وكذلك آبو حامد الغزالي» كان في زمانه من أعظم القائلين 
بالتأويل» ثم رجع عن ذلك» وبين أن الحق الذي لا شك فيه هو 


وقال في كتابه: «إلجام العوام عن علم الكلام) : 

/اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر» هو ٤۷٤‏ 
مذهب السلف أعني الصحابة والتابعين . 

ثم قال: إن البرهان الكلي على أن الحق في مذهب السلف 
وحده ينكشف بتسليم أربعة أصول مسلمة عند كل عاقل . 

ثم بين أن الآول من تلك الأصول المذكورة: أن النبي بيه هو 
أعرف الخلق بصلاح أحوال العباد في دينهم ودنياهم. 


{Vo 
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الأصل الثاني : أنه بلغ كل ما أوحي إليه من صلاح العباد في 
معادهم ومعاشهم» ولم یکتم منه شیئا. 

الأصل الثالث: أن أعرف الناس بمعانى كلام الله وأحراهم 
بالوقوف على آسراره هم أصحاب رسول الله ية الذين لازموه 
وحضروا التنزيل وعرفوا التأويل. _ 

والأصل الرابع : ن الصحابة رضي الله عنهم في طول عصرهم 
إلى اخر أعمارهم ما دعوا الخلق إلى التأويلء ولو كان التأويل من 
الدين أو علم الدين لأقبلوا عليه ليلا ونهاراً ودعوا إليه أولادهم 
وأهلهم . 

ثم قال الخزالي: وبهذه الأصول الأربعة المسلّمة عند كل مسلم 
نعلم بالقطع أن الحق ما قالوه والصواب ما رأوه. اه باختصار . 

ولا شك أن استدلال الغزالي هذا لأن مذهب السلف هو الحق 
استدلال لا شك في صحته ووضوح وجه الدليل فيه» وأن التأويل لو 
كان سائغاً أو لازماً لبين النبي بي ذلك وقال به أصحابه وتابعوهم 
کما لا یخفی . 

وذكر غير واحد عن الغزالي أنه رجع في اخر حياته إلى تلاوة 
كتاب الله وحفظ الأّحاديث الصحيحة» والاعتراف بأن الحق هو ما فى 
ا ۰ 


/وذكر بعضهم آنه مات وعلى صدره صحيح البخاري 
رحمه الله . 

واعلم أيضاً أن الفخر الرازي الذي كان في زمانه أعظم أئمة 
التأويل رجع عن ذلك المذهب إلى مذهب السلف» معترفاً بأن طريق 
الحق هي اتباع القران في صفات الله . 
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وقد قال في ذلك في كتابه: «أقسام اللذات»: 

کک ا الكلامية» والمناهج الفلسفية› فلم أجدها 
تروي غليلً ولا تشفي عليادّء ورأيت أقرب الطرق طريقة القران» أقراً 
في الإثبات : وا عل لنش اتر © له صد لكر 
ا تى اي  :‏ کس سیو َء 4 هل كعم لم 
سيا ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . اه 

وقد بين هذا المعنى في أبياته المشهورة التي يقول فيها: 
نهاية إقدام العقول عقال ٠‏ وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنیاناآذی ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

إل ار الاببات:. 

وكذلك غالب أكابر الذين كانوا يخوضون في الفلسفة والكلام» 
فإنه ينتهي بهم أمرهم إلى الحيرة وعدم الثقة بما كانوا يقررون. 

وقد ذكر عن الحفيد ابن رشد وهو من أعلم الناس بالفلسفة أنه 
قال : ومن الذي قال في الإلهيات شيئاً يعتد به؟ 

وذكروا عن الشهرستاني أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين 
إلا الحيرة والندم» / وقد قال في ذلك : ۷٦‏ 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أرإلاواضعاكف حائر علىذقن أوقارعأسن نادم 

وأمثال هذا كثيرة. 

فا آها المقاضروة المتغون عى ن ظ واه ابات 


VY 
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الصفات وأحاديثها خبيث لا يليق بالله» لاستلزامه التشبيه بصفات 
الخلقء وأآنها يجب نفيها وتأويلها بمعان ما أنزل الله بها من 


» 


فمن هؤ سلفكم في هذه الدعوى الباطلة المخالفة لإإجماع 
الشلف؟ 


إن کنتم تزعمون أن الأشعري يقول مثل قولکم» ونه سلفكم 
في ذلك»٬‏ فهو بريء منکم ومن دعواکم» وهو مصرح في کتبه التي 
صنفها بعد الرجوع عن الاعتزال أن القائلين بالتأويل هم المعتزلة» 
وهم خصومه وهو خصمهم› كما أوضحنا كلامه في «الإبانة» 
و «المقالات». 


وقد بينا أن أساطين القول بالتأويل قد اعترفوا بأن التأويل 
لا مستند لهء وأن الحق هو اتباع مذهب السلف» كما أوضحنا 
ذلك عن أبي بكر الباقلاني» وأبي المعالي الجويني» وأبي حامد 
الغزالي» e‏ الفخر الرازي» کک 
سلطان اتاک وافه جل وعلا قول في کتابه: لن ایی ا 
ق ۶ایست آلو بمَبر سَلطنِ أنه مم ن ی مشڈورهم إا ڪت ا شم 
بلغي داس كود باه ك هو لسري م الد ©4 . 


ےه مزا ر ر ر ر 


قالوا بل نتب ما داكو ءاباءَنا 
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المسألة الثانية : في الكلام على الاجتهاد 

اعلم أولاً آنا قدمنا بطلان قول الظاهرية بمنع الاجتهاد مطلقاً 
وأن من الاجتهاد ما هو صحيح موافق للشرع الكريم» وبسطنا أدلة 
ذلك بإيضاح في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالی : # وداوږد 
وسايَمن إز مانن ا لحر الاية . 

وبسنا طرفا مله في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالی : ولا قف ما لس لك بد عم چ فأغنی ذلك عن إعادته هنا. 

وغرضنا في هذه المسألة هو أن نبين أن تدبر القرآن وانتفاع 
متدبره بالعمل بما علم منه» الذي دل عليه قوله تعالی فی هذه الاية 
الك ال ن دهان ال هن له ال واف درد 
ألقرءات آم عل فوب الما © لا يتوقف على تحصيل الاجتهاد 
المطلق بشروطه المعروفة عند متأخري الأصوليين . 

اعلم أولاً: أن المتأخرين من أهل الأصول الذين يقولون بمنع 
العمل بالكتاب والسنة مطلقا إلا للمجتهدين» يقولون: 

اف و اهاد هن كرون الو ا اغا ن 
الفهم طبعاًء عارفاً بالدليل العقلي» الذي هو استصحاب العدم 

/ عارفاً باللغة العربية» وبالنحو» من صرف وبلاغة» مع معرفة 
الحقائق الشرعية والعرفية . 

وبعضهم یزید : المحتاج إليه من فن المنطق› كشرائط الحدود 
والرسوم» وشرائط البرهان. 

عارفاً بالأصول» عارفاً بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة. 


7۸ 
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E ET وا‎ 

عارفاً بمواقع الإجماع والخلاف. 

قار و المتواتر والاحادء والصحيح والضعيف 

عارفاً بالناسخ والمنسوخ. 

عارفاً بأسباب التزول. 

ارف اون اا ا 

واختلفوا في شرط عدم إنكاره للقياس . اھ 

ولا یخفی أن مستندهم في اشتراطهم هذه الشروط لش نضا 
من كتاب ولا سنة يصرح بأن هذه الشروط كلها لا يصح دونها عمل 
TS N‏ 

وإنما مستندهم في ذلك هو ڌ تحقيق المناط في ظنهم . 

وإيضاح ذلك هو أن كات :الله بوسنة کک 


۹ /وهذا مما لا یکاد ينازع فيه أحد. 


ومراد متأخري الأصوليين بجميع الشروط التي اشترطوها هو 
تحقيق المناط . 


لأن العلم بالوحي لماكان هو مناط العمل به» أرادوا أن 
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يحققوا هذا المناط» أي يبينوا الطرق التي يتحقق بها حصول العلم 
الذي هو مناط العمل . 
ا E ES‏ المذكورة» ظنا منهم أنه لا کن 

وهذا الظن فيه نظر . 

لأن كل إنسان له فهم إذا أراد العمل بنص من كتاب أو سنة فلا 
یمتنع عليه ولا يستحیل أن يتعلم معناه» ويبحث عنه هل هو منسوخ 
أو مخصص أو مقيد» حتى يعلم ذلك فيعمل به وسؤال أهل العلم: 
هل لهذا انض ناسح أو مخصص أو مقيد مغلا وإخبارهم بذلك› 
ليس من نوع التقليد» بل هو من نوع الاتباع . 

وسنبين إن شاء الله الفرق بين التقليد والاتباع في مسألة التقليد 


والحاصل أن نصوص الكتاب والسنة التي لا تحصى واردة 
بإلزام جميع المكلفين بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله ڪي . 


وليس في شيء منها التخصيص بمن حصل شروط الاجتهاد 


المذكورة. 
الشروط المذكورة. 
ا ق 
قال الله تعالی: ٭ اتیعواما ازل لتک ن ریک ولا توان دون أولياء 


ی ا كرو ©4 e‏ ا ازن اک هو ارد وال الت 
SE‏ 
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۸ / وقال تعالی: # ودا ھی هم تعالوا إل ما أنرَ 
رامت اَلمكَفْقَين يدود عن د د ودا . 
فدلت هذه الاية الكريمة أن من دعي إلى العمل بالقرآن والسنة 
وصد عن ذلك» أنه من جملة المنافقين؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ 
لا ببخصوص الاسباب . 
وقال تعالی : کان زعام فی سیو ردو لی آله والرسول ن کي ومنو 
يأ وأليومٍ لخر € الاية» والرد إلى الله والرسول هو الرد إلى كتابه 
والرد إلى الرسول بعد وفاته بي هو الرد إلى سنته. 
وتعليقه الإيمان في قوله: إن كم تومنو بأد على رد التنازع 
إلى كتاب الله وسنة رسوله» يفهم منه أن من يرد التنازع إلى غيرهما 
لم يکن يؤمن بالله . 
وقال تعالی : 59 بوا حسما ازل إا کم ن رڪم يِن َل اَن 
ET‏ ب4 واک شر تتت @4. 
ولا شك أن ال O O AI‏ 
له» وقد هدد من لم يتبع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا بقوله : # نبل 
ا ك 
وقال تعالى : أن جيم لتو فَكيعوة أخستةة أوكيك اأ 
حدم آله وأرکیک هم ولوا آلألکب ا © e‏ أن قات اله وة 
ج 
وقال ا ا و ا ما نکم عن انهو وشوا 
اه إن لَه شید اقاب )€ . وقوله: * ِن َه سيد لقاب ل فيه 
۱ تهدید شدید / لمن لم يعمل بسنة رسول الله ميا e‏ إن کان 
يظن أن أقوال الرجال تكفي عنها. 
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کے رہ ر کے 2 وکر ےک ر رک کے ص وو 

وقال تعالى : # لمَدَّ ن ف رسول الله اسوه حستة لمن کان درجواً 
أله وأليوم الجر والأسوة: الاقتداء. 

وقال تعالی : ٭ فلا وریك لا بومنوت حى دحمو یما سجر 
بم م ل تی دوا انهم حرا سَا مسبت سلما سلا و 
وقد أقسم تعالى في هذه الاية الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا 
النبى بلي فى كل ما اختلفوا فيه. 


ص م 2 ى ت 5 
0 8 ¥ 2 2 4 و 2 Hh er‏ ت اھ ص ر و ر و 
وقال تعالی : فإن لم يستجي بوا لك فا | بتبعوت أ اءَهم ومن 
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والاستجابة له بي بعد وفاته هي الرجوع إلى سنته بيا وهي 
کا ا 
وقد جاء في القرآن العظيم أن النبي ب لا يتبع شيعا إلا 


ن 8 : ۴ 2 ص رد چ ر س و راسم 
قال تعالی في سورة يونس : # قل ما یکوت لی آن ألم ن تفای 
چ 2 
أخاف 


سے » i‏ ر ا م 
نقیۍ إن اتیع الا ما وی للت إن أخاف إن عَصِيْت رى عذاب يوي 
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وقال تعالى في الأنبياء: قل نما أنذرڪم باي € الآية 
فحصر الإنذار في الوحي دون غيره. 

و 

وقال تعالى: # قل 


ص س 


إل ري٠‏ فبين أن الاهتداء إنما هو بالوحي. 
والايات بمثل هذا كثيرة. 
وإذا علمت منها أن طريقه بي هي اتباع الوحي» فاعلم أن 
القرآن دل على أن من أطاعه بی فھو مطیع لله› كما قال تعالى: # من 
LG slr Fg‏ ر ر س ی o‏ 
يطع أَلرَسول فَمَد أطاع أله وقال تعالی : ٭ فل ِن کنتر تجبون الله اعون 


e‏ ےو ا 
حبك لَه الاية . 


رد و ا 2ے و 2 


4 مار 2 
إن ضللت فإتما اضل عل نضسی وان آهتدیت فما ویی 


2 


اا ل ا الو و 

ال ا ا 
E E‏ 
بضل ولا مشق ان & وقد دلت أية طه هذه على انتفاء الضلال 
والشقاوة عن متبعي الوحي . 

ودلت أت البقرة على انتفاء الخوف والحزن عله» وذلك فی 
قوله تعالی  :‏ فما يأییتگم می هذى فمن تيع هدای فلا حف عَلْم وآ هم 

ولا شك أن انتفاء الضلال والشقاوة والخوف والحزن عن 
متبعي الو حي› المصرح به في القران» لا پتحقق فيمن يقلد عالما 
ليس بمعصوم› لا يدري أصواب ما قلده فيه ام خطا فی حال کونه 
مغرضا غ الت ف كات اه رة رسز 1 


/ولا سيما إن كان يظن أن اراء العالم الذي قلده كافية مغنية ٤٢۳‏ 


عن كتاب الله وسنة رسوله عة . 
والآيات القرانية الدالة على لزوم اتباع الوحي» والعمل به 


لا تكاد تحصى» وكذلك الأحاديث النبوية الدالة على لزوم العمل 
بكتاب الله وسنة رسوله بء لا تكاد تحصى؛ لأن طاعة الرسول 


طاعة الله 
ا وما انم الول فش دو وما تېم عله انها 
واتقوا 7 سید اماب 6 وقال تعالی: کک 


Sl 


رتحموت © وقال تعالی : 3 قل اطيعوا اله ولا 
ر n‏ وقال: # وَس 2D‏ 


ادس ا م ا م € الآيةء وقال تعالى : 8 ومن بطع الله رسو ققد ار 
وا 4 وقال تعالی : ن يطع آلرسول ققد أطاع آله وس كول 
RT‏ ©4 وقال تعالى : # تاا ادن اموا يا 
الہ ویوا السو واو آل منک کان رع فی یو ردو لک آککے والرسشولی رین کہ 
ومون بأل واوو الك € الاية . 

وقال تعالی: # تک دود ا اه و ا ر 
بخ گت جر ی ین تح الانسر کے فیا ودر 
الور عطي م ا و عص آله وسو لوبعد خود َة كار 
لدا فی اوم عدا وٹ 469 . 


/ وقال تعالى : # وأطيعوا آله وأطيعوا اسول Ss‏ ولتم قَاعكمواً 4۸4 
أتماعل رولت يكحأ آلمبین ل . 


2 


وقال تعالی : * وأطیعوا اه درسو ن کشم موم )4 . 


سر سے م 


وقال تعالی : ٤ل‏ یغ ا وغو رسو وت ولایو ماخر 
ر 2 2 وي ع ورور i ّ ae Joe‏ 


وقال: اقيم الصاو وءانوا لرکو يعوا الرسول لمڪم 
وقال # تايبا ألين ءامنوا أطيعوا اه وأطيعوا الرس وا لوا 
کک ا 

وقال تعالى : تما کان قول ومين إذا دعو ك 
بیت أن ولوا ستاو واطعتا ولتک هم لمن ازا ومن بطع آله دشرم وس 
ص ر مح رہ 
اله ويتقه قأوليك هم الفابزوبَ . 


ر 


وقال تعالی  :‏ نقد کان لک ف رسول أله اسوه سه الاية. 


وقال تال 3 SAIF TANF‏ 2 بعصم أ و لیا بض اموک 
عرو وهو عَنِ المنگر وقي موت الصاو کا ا AY‏ 
الله ورشوكة ويك متهم أ الذية . 
ولا شك عند أحد من آهل العلم أن طاعة الله ورسوله المذكورة 
في هذه الآيات ونحوها من نصوص الوحي» محصورة في العمل 
وتفهمه وتعلمه والعمل به. 
فتخصيص تلك النصوص كلهاء بدعوى أن تدبر الوحي وتفهمه 
{Ao‏ والعمل / به لا يصح شي ءَ منه إلا لخصوص المجتهدين» الجامعين 
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يجب الرجوع إليه. ولا دليل على ذلك البتة. 
بل آدلة الكتاب والسنة» دالة على وجوب تدبر الوحي» وتفهمه 
وتعلمه والعمل بكل ما علم منه علماً صحيحاًء قليلاً كان أو كثيراً. 
وهذه المسألة الثانية يتداخل بعض الكلام فيها مع بعض الكلام 
في المسألة الأولى» فهما شبه المسألة الواحدة. 
الخسالة الثالثة في التقليد» > في بیان معناه له و اسطاد جا 
وأقسامه› وبیان ما يصح منها وما لا يصح 
اعلم أن التقليد في اللغة: هو جعل القلادة في العنق . 
وتقليد الولاة هو جعل الولايات قلائد في أعناقهم . 
ومنه قول لقيط الآيادي : 
وقلدوا مركم لله دركم رحب الذراعبأمرالحرب مضطلعاً 
وأما التقليد في اصطلاح الفقهاء: فهو الأخذ بمذهب الغير من 
غير معرفة دليله. 
والمراد بالمذهب هو ما يصح فيه الاجتهاد خاصة. 
ولا يصح الاجتهاد البتة في شيء بخالف نصا من كتاب أو سنة 
ثابتة» E‏ 
فيه التقلید ب یختص /بالامو ر ا ولا يتناول e‏ فيه نص ٤۸٩‏ 


01۸ أضواء البيان 

قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: 
ار عل ت الامام الك ن ان ۹ ما نه 

«والمذهب لخغة الطريق ومکان الذهاب» ثم صار عند الفقهاء 
حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الآئمة من الأحكام 
الاجتهادية». اه محل الغرض منه بلفظه . 

فقوله: من الأحكام الاجتهادية تدل على أن اسم المذهب لم 
يتناول مواقع النصوص الشرعية السالمة من المعارض. 

وذلك أمر لا خلاف فيه؛ لإجماع العلماء على أن المجتهد 
المطلق إذا أقام باجتهاده دليلاً مخالفاً لنص من كتاب أو سنة 
أو إجماع» أن دليله ذلك باطل بلا خلاف . 

ونه يرد بالقادح المسمى في الأصول بفساد الاعتبار. 

وفساد الاعتبار الذي هو مخالفة الدليل لنص أو إجماع» من 
القوادح التي لا نزاع في إبطال الدليل بها. وإليه الإشارة بقول صاحب 
والخلف للنص أو اجماع دعا فاد اا عار کا سو وع 

وبما ذكرنا تعلم آنه لا اجتهاد أصلاً ولا تقليد أصلاً في شىء 
بخالف تضاً من كتاب أو سنة أو إجماع: 

وإذا عرفت ذلك» فاعلم أن بعض الناس من المتأخرين أجاز 
التقليد ولو کان فيه مخالفة نصوص الوحى» کما ذکرنا عن الصاوي 

وعليه أكثر المقلدين للمذاهب فى هذا الزمان وأزمان قبله. 


ابن خويز منداد / من المالكية» والشوكاني في القول المفيد في أدلة ٤۸۷‏ 
الاجتهاد والتقليد. 

والتحقيق : أن التقليد منه ما هو جائز» ومنه ما لیس بجائز. 

ومنه ما خالف فيه المتأخرون المتقدمين من الصحابة وغيرهم 
من القرون الثلاثة المفضلة. 

وسنذكر كل الأقسام هنا إن شاء الله مع بيان الأدلة. 

آما التقليد الجائز ا لا یکاد E‏ کک 
yS‏ رلا لاف فیه. 

فقد كان العامي يسال من شاء من أصحاب رسول الله ية عن 
حكم النازلة تنزل به فيفتيه فيعمل بفتياه. 

وإذا نزلت به نازلة آخرى لم يرتبط بالصحابي الذي أفتاه 
TT‏ 

قال صاحب نشر البنود في شرحه لقوله في مراقي السعود: 
e e‏ 

غير المجتهد a‏ استمتاه أو في حکم ا لإجماع الصحاءة 
ری 3 ع عل ایر اا الول ل عاد > ولان کل 
مسألة لها حكم نفسها. 

فكما لم يتعين الأول للاتباع في المسألة الأولى إلا بعد سؤالهء 


SAA 


o۹١‏ أضواء البيان 
فكذلك في المسألة الأخرى . قاله الحطاب شارح مختصر خليل . 

قال القرافي : انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من 
شاء من العلماء من غير حجر . 

/ وأجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما 
فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهماء ويعمل بقولهم بغير 
ا 

فمن ادعی رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل. اه محل 
الخزض»مئة: 

وما ذكره من انعقاد الإجماعين صحیح کما لا یخفی» فالاقوال 
المخالفة لهما من متأخري الأصوليين كلها مخالفة للإجماع. 
بفتیأه» من الاتباع لا من التقليد. 

وآما ما ليس من التقليد بجائز بلا خلاف» فهو تقليد المجتهد 
الذي ظهر له الحکم باجتهاده» مجتهداً آخر یری خلاف ما ظهر له 
هو» للاجماع على أن المجتهد إذا ظهر له الحم باجتهاده لا يجوز له 
أن يقلد غيره المخالف لرآيه. 

وأما نوع التقليد الذي خالف فيه المتأخرون الصحابة وغيرهم 
من القرون المشهود لهم بالخيرء فهو تقليد رجل واحد معين دون 
غیره من - جمیع العلماء. 

فإن هذا النوع من التقليدء لم یرد به نص من کتاب ولا سنة» 
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ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله وء ولا أحد من القرون 
الثلاثة المشهود لهم بالخير. 

وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله» فلم يقل أحد 
منهم بالجمود على قول رجل واحد معین دون غیره» من جميع علماء 
الا 
ذلك فلن ا رجا ادا فن ارون اكد الأول التزم مذهب ٤۸٩۹‏ 
رجل واحد معين» ولن يستطيع ذلك آبدا؛ لأنه لم يقع البتة. 

وسنذكر هنا إن شاء الله جملا من كلام أهل العلم في فساد هذا 
کله نبين ما يظهر لنا بالدليل أنه هو الحق والصواب إن شاء الله . 

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في کتابه جامع بيان 
العلم وفضله وما ينبخي في روایته وحمله» ما نصه: 

قد ذم اه برك وتعالی اقلید في غير موضع من کتاهء فقال : 
قت دوا حارم ورش ھم بکابان ذو أل . 

وروي عن حذيفة وغیره قالوا: «لم يعبدوهم من دون الله 
ولکنهم أحلوا لهم وحرموا عليهم» فاتبعوهم» . 
فقال لى: «يا عدي» ألق هذا الوثن من عنقك٤‏ > فانتهيت إلنه و 
يقراً سورة براأءة حتی اتی على یہ الأية: 3% کہا کار 
وق ااا ت ور ای قال: قلت يا رسول الله : إنا لم 


۹۰ 
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فقال: تلك عبادتهم . 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان»› ee‏ 
أبي البختري في قوله عز وجل: « اكوا أحسارشم ورشسحَهم 
راا من ذز اللہ 4 : ما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله 
ما أطاعوهم» ولكنهم أمروهم» فجعلوا / حلال الله حرامه» وحرامه 
حلاله» فأطاعوهم» فكانت تلك الربوبية . 

قال : وحدثنا ابن وضاح» ثم ساق السند إلى أن قال عن 
أبي البختري قال: قيل لحذيفة في قوله: ¥ اقڪذوا آخارش 
E,‏ رابا من دوب آله : أكانوا يعبدونهم؟ فقال: لاء ولکن 
كانوايحلون لهم الحرام فيحلونه» ويحرمون عليهم الحلال 


رو 
وقال جل وعز: * وكدلك ما أرَسَلّتا ِن فبك ف رر من نَذِرِ للا قال 
وو ےھ س رر ص 4 i l4 2S‏ 


مارفوها إنا ودا ٤بتا‏ عل ا ونا ع ءاترهم مَفَسَدوت 3© اور 
جنک باهَدَىٰ ماود عله که ایا »> فمنعهم الاقتداء ابا 
الاهتداءء فقالوا: بما آرسلتم به کافرون). 

وفي هؤلاء قال الله عز وجل : # ل سر ألدَوآبَ عِندَ 


اک الم تک لیے يقلو 4 . 


Ç 


Tole»‏ 2 ۳ ر م م 
ر : ا ناکرت 4 کو ورا ابت 
س 2 2 2 یر ٢‏ ک5 ر A2‏ 2 
مالساب ل) وقال الد اتبعوا لوت نا کرة فنتبرا مهم كما تبروا و 
ر ےم ما 


وقال عز وجل عاتباً لأهل الكفر وذاماً لهم : ما هلزو ألتَمَايْلُ 


آل اترا عکفون ا قالوا بل ودا بادا كلك يفعلون €9 . 


وقال : # واو را إا اطعا سادا وک الوا ألا 49 . 

ومثل هذا في القرآن كثير» من ذم تقليد الآباء والرؤساء. 

وقد احتج العلماء بهذه الايات في إبطال التقليدء ولم يمنعهم 
كفر أولئك من الاحتجاج بها؛ لأن التشبيه لم بقع من جهة كفر 
أحدهما وإيمان الاخرء /وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة 
للمقلد» كما لو قلد رجل فکفر» وقلد اخر فأذنب» وقلد اخر فی 
NE ale ES OS eg Es‏ 
حجة . 

لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضاًء وإن اختلفت الآثام فيه . 

وقال الله عز وجل : # وماڪات آله ليضل وما بعک لذ هده 

وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب قبل هذاء وفي ثبوته 
إبطال التقليد أيضا. 

فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي 
يجب التسليم لها» وهي الكتاب والسنة أو ما كان في معناهما بدليل 
جامع بين ذلك . 

أخبرنا عبد الوارث» ثم ساق السند إلى أن قال: حدثنا كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: سمعت 
رسول الله یا يقول: (إني ع على ا من بعدي من اعمال 
ثلاثة)» قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: «أخاف عليهم من زلة 
العالم» ومن حكم جائر» ومن هوى متبع. 


4۹۱ 


وبهذا الإسناد عن النبي بيا أنه قال: «تركت فيكم أمرين لن 
تضله !ا ما ته <“ بهما کتاب الله وسنة رسوله) . هذا لفظ أبى عمر 


وكثير بن عبد الله المذكور في الإسناد ضعيف» وأبوه عبد الله 
مقبول . 

ولكن المتنين المرويين بالإسناد المذكور كلاهما له شواهد 
كثيرة تدل على أن أصله صحيح . 

۲ ا/ثم ذکر آبو عمر بن عبد البر في جامعه بإسناده عن زياد بن 
حدير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه قال: ثلاث يهدمن 
الدين: زلة عالم» وجدال منافق بالقرآنء وأئمة مضلون. 

ثم ذکر بالإسناد المذکور عن ابن مهدي عن جعفر بن حيان» 
عن الحسن قال: قال أبو الدرداء: إن فيما آخشى عليكم زلة العالم» 
وتال المتافى بالشران: والقران حق» وعلى القرآن منار كأعلام 
الطريق . 

ثم آخرج بإسناده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه کان يقول 
في مجلسه كل يوم» قلما يخطئه أن يقول ذلك: «الله حكم قسط› 
هلك المرتابون» إن وراءکم فتنا یکثر فيها المال» ویفتح فيها القران 
حتى يقرآه المؤمن والمنافق» والمرأة والصبي» والأسود والأحمرء 
فيوشك أحدهم أن يقول: قرات القران» فما أظن أن يتبعوني حتى 
أبتدع لهم غيره» فإياكم وما ابتدع» فإن كل بدعة ضلالة» وإياكم 
وزيغة الحكيم». 

إلى آخر ما ذكره رحمه الله من الأثار الدالة على نحو ما تقدم» 
من أن زلة العالم من أخوف المخاوف على هذه الأمة. 
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وإنما كانت كذلك؛ لأن من يقلد العالم تقليداً أعمى» يقلده 
فيما زل فيه» فيتقول على الله أن تلك الزلة التي قلد فيها العالم من 
دين الله» وأنها مما أمر الله بها ورسوله» وهذا کما تری» والتنبيه عليه 
هو مراد ابن عبد البر» ومرادنا أيضا بإيراد الاثار المذكورة. 

ثم قال ابو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه ما نصه : 

وشبه الحكماء زلة العالم بانكسار السفينة؛ لأنها إذا غرقت 
غرق معها خلق کثير . 

وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطىء» لم يجز لأحد أن يفتي 
ویدین بقول لا يعرف وجهه. 

/ حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» ثم ساق السند إلى أن قال: 
فن ا هشود اه کان قرل: (اغت غالا اوا ول د ف فا 
E‏ 

ثم ساق الروايات في تفسيرهم الإمعة. 

ومعنى الامعة معروف . 

قال الجوهري في صحاحه: يقال الإمع والإمعة أيضاً للذي 
یکون لضعف رآیه مع کل أحد» ومنه قول ابن مسعود: لا یکونن 
أحدكم إمعة. اه منه. 

ولقد صاب من قال : 
شمر وكن في أمور الدين مجتهداً ٠‏ ولا تكن مثل عَيْرٍ قيد فانقادا 

وذكر ابن عبد البر بإسناده عن ابن مسعود في تفسير الإمعة أنه 
قال : كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه 
بغيره» وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال. 


4۳ 
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تھ د کر ابو عمر اناده فن ابن عباتن رضي اله عتهعا أنه قال : 
ويل للأتباع من عثرات العالم» قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم 
شيا برأيه» ثم يجد من هو أعلم برسول الله ي منه» فيترك قوله 
ذلك ثم تمضي الأتباع. 
النخعي» وهو حديث مشهور عند أهل العلم» يستغني عن الإسناد 
لشهرته عندهم : 

يا كميل» إن هذه القلوب أوعية» فخيرها أوعاها للخيرء 
والناس ثلاثة : فعالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وج رعاع 
اتباع كل ناعق» لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق. ٠‏ 
ال ا ا 

/وفيه: أف لحامل حق لا بصيرة له» ينقدح الشك في قلبه 
بأول عارض من شبهة» لا يدري آين الحق» إن قال أخطأء وإن أخطاً 
لم يدر» مشغوف بما لا يدري حقيقته» فهو فتنة لمن افتتن به» وإن 
من الخیر کله من عرَفه الله دینه» وکفی بالمرء جهلاً أن لا یعرف دینه. 

ولا شك أن المقلد غيره قليدا اغ يدخل فما دكر :عل 
رضي الله عنه في هذا الحديث؛ لأنه لا يدري عن دين الله شيعاً إلا أن 
الإمام الفلاني عمل بهذا. 

فعلمه محصور في أن من يقلده من الأئمة ذهب إلى كذا 

ومثل هذا لم يستضىء بنور العلم ولم يلجا إلى ركن وثيق؛ 
لجواز الخطاً على متبوعه» وعدم ميزه هو بين الخطا والصواب . 


ثم ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه بإسناده عن 
ابن مسعود رضی الله عنه آنه قال : 

ألا لا يقلدن أحدکم دینه رجلا إن آمن آمن وإِن کفر کفر» فإِنه 
EE‏ 

وال اه اا وه وع اى اف 
ذكرناه في كتابنا هذا أنه قال: «تذهب العلماء» ثم تتخذ الناس رؤساء 
جهالاً يسألون فیفتون بغير علم» فيّضلون ويّضلون». 

وهذا کله نفى للتقليد» وإبطال له» لمن فهمه وهدي لرشده. 

ثم ذکر رحمه الله آثاراً نحو ما تقدم ثم قال : 


ا ی و ی اک و ان 


/ وهذا كله لغير العامةء فإن العامة لا بد لها من تقليد علماتها >4٥‏ 
عند النازلة تنزل بها؛ لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم 
إلى علم ذلك؛ لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل 
أسفلها. 

وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة» والله أعلم . 

ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائهاء وآنهم 

۹ ر ص روه وء م ماس لھ وي - 

المرادون بقول الله عزوجل: #فستلوا أهل لر إن كَنَرّ لا 


ص 


امون € . 


وا مو اغ ان ا لاغ ل دة من لد شه فمن ی د 
فى القبلة إذا أشكلت عليه. 
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تقليد عالمه. 
والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحريم والتحليل»› والقول 
في العلم . 

ثم ذكر أبو عمر بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ية قال: «من قال على مالم أقل فليتبواً مقعده من النارء 
ومن استشار آخاه فأشار عليه بغیر رشده فقد خانه» ومن أفتی بفتيا 
عن غير ثبت فإنما إثمها على من أفتاه» . 

تیک دة ایا عن این کا ری ا ھا ان فال : 

من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها كان إثمها عليه. اه. 

ولا شك آن المقلد آعم عما يفت به؟ لأن علمه به مخضور 
في أن فلاناً قاله» مع علمه بأن فلاناً ليس بمعصوم من الخطأً والزلل . 

۹٦‏ /ثم قال أبو عمر رحمه الله : وقال أهل العلم والنظر: حد العلم 

ال وإدراك المعلوم على ماهو بهء فمن بان له الشىء فقد علمه. 

إلى أن قال رحمه الله : وقال أبو عبد الله بن خويز منداد البصري 
المالکی : 

التقليد معناه في الشرع : الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليهء 


وقال في موضع اخر من کتابه: کل من اتبعتَ قوله من غير ان 
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يجب عليك قبوله لدليل يوجب عليك ذلك فأنت مقلده» والتقليد في 
دين الله غير صحيح› وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت 
وقال أبو عمر فى اخر كلامه فى الباب ما نصه: 
ولا لاف اين أئمة الأمضان فين فاد النقليك فاغنى :ذلك عن 
الإكثار. 


وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله » فى كلامه عن التقليد ما 


وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد 
بحجج نظرية عقلية بعد ما تقدم . 

فاخن ا رات وك قول المزنى رحمه الله وأنا أورده 
قال : 

يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما حکمت به؟ 

فإن قال: نعم»ء أبطل التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده 
لا التقليد. 


قیل له : فلم رقت الدماءء وبحت الفروج» واتلفت الاهوالة 
وقد حرم الله ذلك إلا بحجة؟ 


قال الله عز وجل ظ لن نڌ ڪم ين لطن ددا ا 
نا 


۹۷ 


۹۸ 
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فإن قال : أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة؛ ا 
قلدت كبيراً من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت علي . 

قيل له: إذا جاز تقليد معلمك؛ لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت 
عليك» فتقليد معلم معلمك أولى؛ لأآنه لا يقول إلا بحجة خفيت 
على معلمك» كمالم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك . 

فإن قال: «نعم»» ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه» 
وكذلك من هو أعلى » حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله كلا . 

وإن آبی ذلك نقض قوله» وقیل له : كيف تجوز تقليد م هو 
افر رات عا ول ر فلو ی کی کر ای عا وها 
تناقض ؟ 

فإن قال : لآن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه 
إلى علمه» فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك. 

قيل له: كذلك من تعلم من معلمك» فقد جمع علم معلمك 
وعلم من فوقه إلى علمه» فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك . 

او ی ا ت 
علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك. 

NER ASE GS N ANS 
بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.‎ 

وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع › والتابع من دونه في 
قياس قوله» والأعلی للأدنى أبدا. 


O ER TE 
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ثم قال ابو عمر رحمه الله بعد هذا ما نصه: 

يقال لمن قال بالتقليد: لم قلت به» وخالفت السلف في ذلك 
فإنهم لم يقلدوا؟ 

فإن قال: قلدت؛ لأن كتاب الله لا علم لي بتأويله وسنة 
رسوله 5 لم أحصهاء والذي قلدته قد علم ذلك» فقلدت من هو 

قيل له: أما العلماء» إذا أجمعوا على شىء من تأويل الكتاب 
أو حكاية عن سنة رسوله لاء آو اجتمع رأيهم على شيء› فهو الحق 
لا شك فيه . 
ححتك في تقليد بعضصهم دول بعض » وکلهم عالم» والعالم الذي 
رغبت عن قوله» أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه؟ 

فإن قال : قلدته؛ لأني أعلم أنه صواب. ٠‏ 

قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب الله أو سنة أو إجماع؟ 

/فإن قال: «نعم». أبطل التقليد» وطولب بماادعاه من ٤4٩۹‏ 
الدليلء: 

e 
e eT کثیرا‎ 

فإن قال: قلدته؛ لأنه أعلم الناس. 


قيل له: فإنه إذا أعلم من الصحابة» وكفى بقول مثل هذا قبحاً. 


O1۰ 
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فإن قال: إنما قلدت بعض الصحابة . 
قوله متهم انل ممن أخذت بتوله؟ 


عله . 


وو اب رین عن ی ن وار عن ابن القاس ن 
مالك قال: aT‏ ی 
علیه؛ لقول الله عز وجل : * لين يمعو لبعو ني © 

فإن قال : قصري وقلة علمي يحملني على التقليد. 

قیل له: آما من قلد فيما ينزل من أحکام شريعته عالماً يتفق له 
على علمه» فيصدر في ذلك عما يخبره فمعذور؛ لأنه قد أدى ما عليه 
ودی ما لزمه فیما نزل به» لجهله» ولا بدله من تقلید عالم فيما 
جهله» لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة ؛ 
لآنه لا يقدر على أكثر من ذلك. 

ولکن من کانت هذه حاله» هل تجوز له الفتيا في شرائع 
دين الله» فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق 
الرقاب وإزالة الأملاك ويصيرها /إلى غير من كانت في يديه» بقول 
لايعرف صحته ولا قام له الدليل عليه» وهو مقر أن قائله 
يخطىء ويصيب» وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما خالفه 


فیه؟ 


+ 


: قال الله تعالی‎ EE Ty 


موت ()4 . 
وقد أجمع العلماء على أن ما لم يتبين ويتيقن فليس بعلم» 
وإنما هو ظن» والظن لا يغني من الحق شيئا. اه. كله من جامع 


نحن معاشر المقلدين 9 قول الله ا a‏ 
کنر امون 46 . 

فأمر سبحانه من لا علم له أن يسال من هو أعلم منه» وهذا 
نص قولنا. 

وقد أرشد النبي بيه من لا يعلم إلى سؤال من يعلم» فقال في 
حديث صاحب الشجة: «ألا سألوا إذا لم يعلمواء إنما شفاء العيّ 
السوؤال». 

وقال أبو العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره: 

«وإني سأالت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة 
وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم»» فلم ينكر عليه تقليد من 

وهذا عالم الأرض عمر قد قلد أبا بكر . 

فروى شعبة عن عاصم الأحولء عن الشعبي أن أبا بكر قال في 
الكلالة: أقضي فيها فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطاً فمني 
ومن الشيطان» /والله منه بريء: هو ما دون الولد والوالد. فقال ٥١١‏ 
عمر بن الخطاب : إنني لأستحي من الله أن أخالف آبا بكر . 


o۰ 


of‏ أضواء البيان 


وقال الشعبي عن مسروق: كان ستة من أصحاب 
رسول الله کل يفتون الناس : ابن مسعود وعمر بن الخطاب وعلي 
وزید بن ثابت وأبي بن كعب وأبو موی 

وكان ثلاثة منهم يدعون قولهم لقول ثلاثة. 

کان عبد الله یدع قوله لقول عمر» وکان أبو موسی يدع قوله 


وقال جندب: ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من 


الناس. 

وقد قال النبي بة: «إن معاذاً قد س لكم سنة فكذلك 
فافعلوا»» فى شأن الصلاة» حيث تأخر فصلى ما فاته من الصلاة مع 
الإمام بعد الفراغ» وكانوا يصلون مافاتهم أولاً ثم يدخلون مع 
الإمام. 

قال المقلدة: 

وقد مر الله تعالی بطاعته وطاعة رسوله وأولیى الأمرء وهم 
العلماء أو العلماء والأمراءء وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به . 

فإنه لولا التقليد لم يكن هناك طاعة تختص بهم . 
وقال تعالی : ل والسہغورتک الولو من لمرن رَالاَنصَارِ وَل 


مہو ۶ ار وو رر 9 حر 


/ وتقلید اتا ¢ ففاعله ممن رضی الله نهم » ویکفی 
NE CE‏ 
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مات» فان الحى لا تؤمن عليه الفتنةء أولئك اصحاب محمد آبر هذه 
الأمة لزنا وأعمقها غلا وأقلها ا قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه» وإقامة دينه› فاعرفوا لهم حقهم وتمسکوا بهديهم› فإنهم کانوا 
على الهدي المستقيم . 

وقد صح عن النبي بيه أنه قال : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي». 

وقال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر وعمر»» «واهتدوا 
بهدي عمار» وتمسکوا بعهد ابن آم عبد». 

وقد كتب عمر إلى شريح: أن اقض بما في كتاب الله» فإن لم 
يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله ييه فإن لم يكن في سنة 

وألزم بالطلاق الثلاث» فتبعوه أيضاً. 

واحتلم مرة» فقال له عمرو بن العاص: خذ ثوباً غير ثوبك» 

وقال بى كعب وغيره من الصحابة: ما استبان لك فاعمل به 
وا اشا عاك فة ال عالة: 
وهذا تقليد لهم قطعا؛ /إذ قولهم لا يكون حجة في حياة النبي بل . ۳٠ه‏ 


o۳‏ أضواء البيان 


% » ب 5 .2 س tt # 2T eA a‏ 
وقد قال تعالى : فلولا مرن كل َة مَنْهْمّ طايه إيَمَمَهوأن 


اَي ولنذا ومهم لدا رجموا لم لعلَمد دروت ل فأوجب عليهم 
قبول ما أنذروهم به إذا رجعوا إليهم» وهذا تقليد منهم للعلماء. 

وصح عن ابن الزبير» آنه سئل عن الجد والإخوة» فقال: 

أما الذي قال رسول الله ية : «لو كنت متخذاً من أهل الأرض 
خو فیا ل ف ااا 

وهذا ظاهر في تقلیده له. 

وقد أمر الله سبحانه بقبول شهادة الشاهد» وذلك تقليد له. 

وجاءت الشريعة بقبول قول القائف» والخارص» والقاسمء 
والمقوم للمتلفات وغيرهاء والحاكمَيْن بالمثل في جزاء الصيد» 
وذلك تقليد محض . 

وأجمعت الأمة على قبول قول المترجم والرسول والمعرف 
والمعدل» وإن اختلفوا في جواز الاكتفاء بواحد» وذلك تقليد محض 
لهؤلاء. 

وأجمعوا على جواز شراء اللحمان والثياب والأطعمة وغيرهاء 
من غير سؤال عن أسباب حلها وتحريمهاء اكتفاء بتقليد أربابها. 

ولو كلف الناس كلهم الاجتهاد» وأن يكونوا علماء فضلاء 
لضاعت مصالح العباد» وتعطلت الصنائع والمتاجر» وكان الناس 
كلهم علماء مجتهدین . 

وهذا مما لا سبيل إليه شرعاًء والقدر قد منع من وقوعه. 

وقد أجمع الناس على تقليد الزوج للنساء اللاتي يهدين إليه 
زوجته» وجواز وطئها تقليدا لهن في کونها هي زوجته . 
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/ وأجمعوا على أن الأعمى يقلد فى القبلةء وعلى تقليد الأئمة ٠٠٤‏ 
فی الطهارة»› وقراءة الفاتحة› وما ج به الااقتداء» وعلى تقلید 
الزوجة مسلمة كانت أو ذمية أن حيضها قد انقطع فيباح للزوج وطؤها 
بالتقليد . 

ويباح للولي تزويجها بالتقليد لها في انقضاء عدتها. 

وعلى جواز تقليد الناس للمؤذنين فى دخول أوقات الصلوات› 

وقد قالت الأمة السوداء لعقبة بن الحارث: أرضعتك وأرضعت 
امرأتك» فأمره ييه بفراقها» وتقليدها فيما أخبرته به من ذلك . 

وقد صرح الأئمة بجواز التقليد» فقال حفص بن غياث: 
سمعت سفيان يقول: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف 
فيه وأنت تری تحریمه فلا تنهه . 

وقال محمد بن الحسن : يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه» 
ولا يجوز له تقليد من هو مثله . 

وقد صرح الشافعي بالتقليد فقال: في الضبع بعير» قلته تقليداً 
ا 

وقال في مسألة بيع الحيوان بالبراءة من العيوب: قلته تقليداً 
لعثمان. 

وقال في مسألة الجد مع الإخوة: إنه يقاسمهم. ثم قال: وإنما 
قلت بقول زيد» وعنه قبلنا أكثر الفرائض . 

قال في موضع آخر من كتابه الجديد: قلته تقليداً لعطاء. 


o۳۸‏ أضواء البيان 


وهذا أبو حنيفة رحمه الله قال في مسائل الآبار» ليس معه فيها 
إلا تقليد من تقدمه من التابعين فيها. 
وهذا مالك لا يخرج عن عمل آهل المدينة» ويصرح في موطئه 
بأنه أدرك العمل على هذاء وهو الذي عليه آهل العلم ببلدنا. 
0 / ويقول في غير موضع : ما رأيت أحدا أقتدي به يفعله. 
ولو جمعنا ذلك من کلامه لطال . 
وقد قال الشافعي في الصحابة: رأيهم لنا خير من رأينا 
انقفتا 
ونحن نقول ونصدق أن رأي الشافعي والأئمة معه لنا خير من 
Eh N‏ 
وقد جعل الله سبحانه فى فطر العباد تقليد المتعلمين للأستاذين 
م تا ی ا 
وذلك عام في كل علم وصناعة. 
وقد فاوت الله سبحانه بین قوی الآذهان» كما فاوت بين 
الأبدانء فلا يحسن في حكمته وعدله ورحمته أن يفرض على جميع 
خلقه معرفة الحق بدليله» والجواب عن معارضه» في جميع مسائل 
الدين دقيقها وجليلها. 
ولو كان كذلك لتساوت آقدام الخلائق في كونهم علماء» بل 
جعل سبحانه تعالى هذا عالما وهذا متعلماء وهذا متبعا للعالم مؤتما 
به بمنزلة المأموم مع الإمام والتابع مع المتبوع . 
وأين حرم الله تعالى على الجاهل أن يكون متبعاً للعالم مؤتماً به 
مقلدا له یسیر بسیره وینزل بنزوله؟ 


سورة محمد 0۳4 


وقد علم الله سبحانه أن الحوادث والنوازل كل وقت نازلة 
بالخلق» فهل فرض على كل منهم فرض عين» أن يأخذ حكم نازلة 
من الأدلة الشرعية بشروطها ولوازمها؟ 

وهل ذلك في إمكان أحد» فضلاً عن كونه مشروعا؟ 

وهؤلاء أصحاب رسول الله ية فتحوا البلادء وكان الحديث 
العهد بالإسلام يسألهم فيفتونه» ولا يقولون له: عليك أن تطلب 
معرفة الحق في هذه الفتوى:بالدليل .ولا يعرف ذلك عن أحد منهم 
البتة . 

/ وهل التقليد إلا من لوازم التكليف ولوازم الوجود؟ فهو من 
لوازم الشرع والقدر» والمنكرون له مضطرون إليه ولا بدء وذلك فيما 
تقدم بيانه من الأحكام وغيرها. 

ونقول لمن احتج على إبطاله: كل حجة أثرية ذكرتها فأنت 
مقلد لحملتها ورواتهاء إذ لم يقم دليل قطعي على صدقهم» فليس 
بيدك إلا تقليد الراوي . 

وليس بيد الحاكم إلا تقليد الشاهد» وكذلك ليس بيد العامي 
إلا تقليد العالم. 

فما الذي سوغ لك تقليد الراوي والشاهد ومنعنا من تقليد 
العالم» وهذاسمع بأذنه ما رواه» وهذاعقل بقلبه ما سمعه» 
فأدى هذا مسموعه» وأدى هذا معقوله. وفرض على هذا تأدية 
ما سمعه» وعلى هذا تأدية ما عقله» وعلى من لم يبلغ منزلتهما القبول 
منهما؟ 

ثم يقال للمانعين من التقليد: أنتم منعتموه خشية وقوع المقلد 


0۹¥ 
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في الخطأًء بأن يكون مقلده مخطتًاً في فتواه» ثم أوجبتم عليه النظر 
NS‏ 

ولا ريب آن صوابه في تقليده للعالم أقرب من صوابه في 
اجتهاده هو لنفسه. 

E A A E a as 
0 ا ی ا ا‎ 
أقرب من اجتهاده لنفسه» وهذا متفق عليه بين العقلاء. اه‎ 

/ هذا هو غاية ما يحتج به المقلدون» وقد ذكره ابن القيم 
رحمه الله في إعلام الموقعين» وبين بطلانه من واحد وثمانين وجهاً. 

وسنذكر هنا إن شاء الله جملا مختصرة ة من كلامه الطويل تكفي 
المتصف» ‏ وتريد المسالة إن شاء اله إيضاخا وإقناعاً. 

قال في إعلام الموقعين بعد ذكره حجج المقلدين التي ذكرناها 
اشا ا ت : قال أصحاب الحجة : 

عجباً لكم معاشر المقلدين» الشاهدين على أنفسهم مع شهادة 
أهل العلم بأنهم ليسوا من أهله» ولا معدودين في زمرة أهله. 

كيف أبطلتم مذهبكم» بنفس دليلكکم»› فما للمقلد وما 
للاستدلال؟ وأين منصب المقلد من منصب المستدل؟ 

وهل ما ذكرتم من الأدلة إلا ثياباً استعرتموها من صاحب 
الحجة فتجملتم بها بين الناس» وكنتم في ذلك متشبعين بما 
لم تعطوه» ناطقین من العلم بما شهدتم على أنفسکم أنکم لم تؤتوه» 
وذلك ثوب زور لبستموه» ومنصب لستم من أهله غصبتموه. 

فأخبروناء هل صرتم إلى التقليد لدليل قادكم إليه» وبرهان 
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دلکم عليه فنزلتم به من الاستدلال قرب منزل»› وكنتم به عن التقليد 


وليس إلى خروجكم عن أحد هذين القسمين سبيل› وأیهما کان 


ونحن إن خاطبناكم بلسان الحجة» قلتم: لسنا من أهل هذه 
السبيل› /وإن خاطبناکم بحکم التقليد» فلا معنی لھا تزه من 
الدليل . 

والعجب أن كل طائفة من الطوائف» وكل آمة من الأمم» تدعي 
نها على حق» حاشا فرقة التقليد» فإنهم لا يدعون ذلك» ولو ادعوه 
لكانوا مبطلين» فإنهم شاهدون على أنفسهم بآنهم لم يعتقدوا تلك 
الأقوال لدليل قادهم إليهاء وبرهان دلهم عليهاء وإنما سبيلهم محض 
الققليك: 

والمقلد لا يعرف الحق من الباطل» ولا الحالى من العاطل . 

وأعجب من هذا أن أئمتهم نهوهم عن تقليدهم فعصوهم 
وخالفوهم» وقالوا: نحن على مذاهبهم» وقد دانوا بخلافهم في أصل 
المذهب الذي بنوا عليه . 

فإنهم بنوا على الحجة ونهوا عن التقليد» وأوصوهم إذا ظهر 
الدليل أن يتركوا أقوالهم ويتبعوه» فخالفوهم في ذلك كله» وقالوا: 
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ولو اشترط الإمام على الحاكم أن يحكم بمذهب معين لم يصح 
شرطه ولا توليته» ومنهم من صحح التولية وأبطل الشرط . 

وكذلك المفتي يحرم عليه الإفتاء بما لا يعلم صحته باتفاق 
الاس . 

والمقلد لا علم له بصحة القول وفساده» إذ طريق ذلك مسدودة 
عليه . 


+ 


ثم کل منهم یعرف من نفسه آنه مقلد لمتبوعه لا یفارق قوله» 
ويترك له كل / ما خالفه من كتاب أو سنة أو قول صاحب. أو قول من 
هو أعلم من متبوعه أو نظيره. 

وهذا من أعجب العجب . 

و فإنا م بالضرورة» أنه لم يكن في عصر الصحابة» 
رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله» فلم يسقط منها 
شيا ء وأسقط أقوال غيره» فلم يأخذ منها شيئاً. 

ونعلم بالضرورة» أن هذا لم يكن في عصر التابعين› ولا تابعي 
الابغين. 

فليكذبنا المقلدون برجل واحد» سلك سبيلهم الوخيمة» في 
القرون الفضيلة على لسان رسول الله بلا . 
وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على 
لسانه ية . ۰ 

فالمقلدون لمتبوعهم في جميع ما قالوه» يبيحون به الفروج 
والدماء والأموالء ويحرمونهاء ولا يدرون ذلك صواب أم خطاء 


على خطر عظيم» ولهم بين يدي الله موقف شدید يعلم فيه من قا 
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على الله ما لا يعلم آنه لم يكن على شيء. اه محل الغرض منه 
SS‏ 
ا باي ت ر لز لی کتک تا ©4 واية 


ےر # 


8 لامرون كلٍ ةنهم اة الآية؟ 
هل رجعتم عن قولكم بأن الاستدلال بالوحي لا يجوز لغير 
المجتهد» أو ارتکبتم ما تعتقدون آنه محرم من استدلالكم بالقران» 
مع شدة بعدكم عن رتبة الاجتهاد؟ 
/وفي هذا رد إجمالي لجميع ما استدللتم به على التقليد الذي 
ثم يقال: أليست هذه الآيات التي استدللتم بها في زعمكم» 
من ظواهر الكتاب» التي سن لكم الصاوي وأمثاله أن العمل بها من 


فانه لم يستثن شيئاً من ظواهر القرآن يكون العمل به ليس من 


فلم تجرآتم على شيء هو من أصول الكفر» وسوغتم لأنفسكم 
الاستدلال بالقران» مع آنه لا يجوز عندكم إلا للمجتهدين؟ 

ASO OA OE Sy e 
ف‎ 

أما استدلالهم باية  :‏ فتتلوا آهل الد إن کنر لا امون 4)9 
فهو استدلال في غير محله. 


* 


o١ 


٥۱۱ 
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فإن الآية لا تدل على هذا النوع من التقليد الأعمى الذي هم 
عليه» من التزام جميع أقوال رجل واحد وترك جميع ما سواها. 

ولا شك أن المراد بأهل الذكر آهل الوحى الذين يعلمون 
ما جاء من عند الله كعلماء الكتاب والسنة. ٠‏ 

فقد أمروا أن يسألوا أهل الذكرء ليفتوهم بمقتضى ذلك الذكر 
الذي هو الوحي . 

ومن سال عن الوحي» وغل به» وبين له» کان عمله به اتباعاً 
للوحي لا تقليدأء واتباع الوحي لا نزاع في صحته. 

وإن كانت الاية تدل على نوع تقليد في الجملةء فهي لا تدل 
إلا على التقلك الذي قمغا آنه لا حلاف فيه جين المسلمين» وهو 
تقليد العامى الذي تنزل به النازلة عالماً من العلماء» وعمله بما أفتاه 
ف غر ارا ما ج ا رة دلت الالو و9 رك لح 
ما یقوله غیره. 

/ وما استدلالهم بالحديث الوارد في الرجل الذي أصابته شجة 
في رأسه» ثم احتلم» فسأل أصحابه: هل يعلمون له رخصة في 
التيمم؟ فقالوا: ما نرى لك رخصة وآنت قادر على الماءء فاغتسل 
فمات» فبلغ النبي ية ذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله» ألا سألوا إذ 
لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال». 

فهو استدلال أيضاً في غير محله» وهو حجة أيضاً على 
N‏ ۰ 

قال في إعلام الموقعين في بيان وجه ذلك ما نصه: 

إن النبي بي إنما أرشد المستفتين» كصاحب الشجة» بالسؤال 
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عن حکمه وسنته» فقال: «قتلوه قتلهم الله»» فدعا عليهم حين آفتوا 

وفي هذا تحريم الإفتاء بالتقليد» فإنه ليس علماً باتفاق الناس. 

فإنما دعا رسول الله ية على فاعله» فهو حرام» وذلك أحد 
أدلة التحريم . 

فما احتح به المقلدون هو من أكبر الحجج عليهم . 

وكذلك سؤال أبي العسيف الذي زنى بامرآة مستأجره لأهل 
العلم. 

فإنه لما أخبروه بسنة رسول الله بيه في البكر الزاني أقره على 
ذلك ولم ینکره» فلم يکن سؤالهم عن رآيهم ومذاهبهم . 

وأما استدلالهم بأن عمر قال في الكلالة : إني لأستحيي من الله 
أن / أخالف آبا بكر» وأن ذلك تقليد منه له. فلا حجة لهم فيه أيضا. ٠ه‏ 

وخلاف عمر لأبي بكر رضي الله عنهما أشهر من أن يذكر. 

كما خالفه في سبي أهل الردة» فسباهم أبو بكر» وخالفه 
عمر» وبلغ خلافه إلى أن ردهن حرائر إلى أهلهن إلا لمن ولدت 
لسيدها منهن» ونقض حكمه» ومن جملتهن خولة الحنفية أم 
محمد بن علي . 

وخالفه في أرض العنوة» فقسمها أبو بكر ووقفها عمر . 

وخالفه في المفاضلة في العطاء» فرأى أبو بكر التسوية» ورأى 
عفر الفاضة: 

وخالفه في الاستخلاف» فاستخلف أبو بكر عمر على 
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المسلمين› ولم يستخلف عليهم عمر أحدة إيشارا لفعل 
وخالفه في الجد والإخوة» مع أن خلاف أبي بكر الذي 
استحییٰ منه عمر هو خلافه في قوله: إن یکن صواباً فمن الله» وإن 
يکن خطاً فمني ومن الشيطان» والله منه بريء» هو ما دون الولد 
والوالد» فاستحيى عمر من مخالفة أبى بكر فى اعترافه بجواز الخطاً 
عليه» ونه ليس كلامه كله صواباً مأموناً عليه الخطأً . 
آنه لم يقض في الكلالة بشيء› وقد اعترف آنه لم يفهمها. قاله في 
إعلام الموقعين . 
وعمر» وجميع الصحابة» / ومخالفة الكتاب والسنة» إذا كان ذلك 
الصاوي في الكلام الذي قدمنا على قوله تعالی  :‏ ولا تقون لِسَأیءِ إن 
قعل دل © إل أن ياء ا ّ4 . 


فقد قدمنا هناك أنه قال: إن من خرح عن المذاهب الأربعة فهو 
ضال مضل» ولو وافق الصحابة» والحديث الصحيح والاية» وربما 
أداه ذلك إلى الكفر؛ لأن الأخحذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول 
الكفر! 

فمن هذا مذهبه ودينه» كيف يستدل باستحياء عمر من مخالفة 
ابی 


بل كيف يستدل بنتص من نصوص الوحي» أو قول أحد من 
أصحاب رسول الله کلار؟ 

مع أن أبا بكر خليفة راشد» أمر النبي بالاقتداء به في قوله: 
«عليكم بسنتي › وسنة الخلفاء ارا المهديين من بعدي» 
الحديث . 

وأما استدلالهم على تقليدهم بقول عمر لأبي بكر رضي الله 
عنهما: رأينا لرأيك تبع . 

فيكفي في رده ما قدمنا قريباً» من مخالفة عمر لأبي بكر» مع 
القصة التي قال له فيها: رأينا لرأيك تبع » رد فيها على أبي بكر بعض 
ما قاله. 

وأيد الصحابة ما قال عمر في رده على أبي بكر رضي الله 

لان الخديثة المدكون ف وفد بز اخة من أسد-وغطفان: حي 
قدموا على أبي بكر يسألونه الصلح» فخيرهم أبو بكر بين الحرب 
المجلية والسلم المخزية. 

فالا ذه الجا قد ف اها فا ال ةة 
لنا ما أصبتم مناء وتدون لنا قتلانا. إلى اخر كلامه. 
عليك. أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية فنعم ما 


o14 
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ذکرت» وما ذكرت من أن نغنم ما أصبنا منکم» وتردون ما أصبتم 
مناء فنعم ما ذكرت» وأما ما ذكرت من آن تدون قتلانا وتكون قتلاكم 
فى النار» فإن قتلانا قد قاتلت فقتلت على ما أمر الله» أجورها 
على الله » ليس لها ديات . 

فهذه القصة الثابتة» هي التي في بعض ألفاظها: ورأينا لرأينا 
لرأيك تبع . 
عنه» إلا فیما یعتقد صوابه؛ فإنما ظهر له آنه صواب» قال له فيه: 
نعم ما ذکرت . 

وما ظهر له أنه لیس بصواب رده على أبي بکر» وهو قول 
أبي بكر بدفع ديات الشهداء؛ لأن عمر يعتقد أن الشهيد في سبيل الله 
لا دية له؛ لأن الله یقول:  ٥#‏ آله / آشتری ت المزمرت أنه 
وتو باک لها لہ ولوت ف سیل اة ار روڪ رد 

ا 


2 


عله حا حمَا وش الور نة ة وآلاإجيل ا ومن من وس یھی کے ورن اللو 


e 
. € ولیت و التو اطي‎ E اس 2 روا بر‎ 
ا‎ 
وا احتجاجهم بتقليد ابن مسعود لعمر فهو ظاهر السقوط›‎ 
ولو وافق عمر في بعض المسائل فهو من قبيل موافقة بعض العلماء‎ 
وقد خالف ابن مسعود عمر رضي الله عنهما في مسائل كثيرة‎ 
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خد کمخالفته له في آم الولد؛ لأن ابن مسعود يقول فيها: إنها تعتق 
ومن ذلك أن ابن مسعود کان يطبق فى ركوعه إلى أن مات»› 
وعمر کان یضع يديه على رکبتیه . 
طلقة وأحدة. 
وکانٰ ابن مسعود ر النكاح بین الا وهر يتوبهما 
وينكح أحدهما الاخر. 


وأمثال هذا كثير معلومة. 
مع أن ابن مسعود يقول: إنه أعلم الصحابة بكتاب الله» وإنه 
لو كان يعلم أحداً أعلم منه به لرحل إليه. ‏ 


ولم ينكر عليه أحد من الصحابة . 

N SON E SE 

فليس ابن مسعود من أهل التقليد» مع أن المقلدين المحتجين 
بتقليد ابن مسعود لعمر» لا يقلدون أبن مسعود» ولا عمر» ولا 
غيرهما من آصحاب رسول الله کيا . 

ولا يأخذون بقول الله ولا رسوله» وإنما يفضلون على ذلك كله 
تقليد أحد الأئمة أصحاب المذاهب رحمهم الله . 

وما استدلالهم على التقليد بان عبد الله كان يدع قوله لقول 
عمر» وآبو موسی کان يدع قوله لقول علي» وزید يدع قوله لقول 
أبي بن كعب» فهو ظاهر السقوط أيضا. 


°۱٦ 
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لأنه من المعلوم أن الصحابة المذكورين رضي الله عنهم 

وكان ابن عباس يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماء» أقول: قال رسول الله بء وتقولون: قال أبو بكر وعمر. 

وأما استدلالهم على التقليد بأن معاذاً رضي الله عنه صلى 
مسبوقاً فصلى ما أدرك مع الإمام أولأًء ثم قضی ما فاته بعد سلام 
الامام» وكانوا قبل ذلك يصلون ما فاتهم او و ع و 
في الباقي» وأن التبي بيه قال في ذلك : «إن معاذاً قد سن لكم سنة» 
فكذلك فافعلوا»» فهو ظاهر السقوط N‏ ذلك لم يكن سنة إلا 
بأآمر رسول الله و کما لا یخفی . 

/فلا حجة قطعاً في قول أحد كائناً من كان ورسول الله کی 
موجود» وإنما العبرة بقوله ميه وفعله وتقريره. 

وهذا معلوم بالضرورة من الدين . 

0 استدلال م على التقليد بقوله تعالى: اا أن اما 
أطيعوا أله وأطيعوا الرسول اول ال گ4 . 

قائلين : إن المراد بأولي الأمر العلماء» وأن طاعتهم المأمور 
بها في الآية هي تقليدهم» فهو ظاهر السقوط أيضاً. 

ل اغ ا ی اعا فاضا کان اوس 
ولا طاعة لهم إلا فى المعروف كما جاءت به الأحاديث الصحيحة 


اا 


عنه ا 


ولا نزاع بين المسلمين في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخال 

والتحقيق في معنى الآية الكريمة أن المراد بأولي الأمر: 
ما يشمل الأمراء والعلماء. 

لن العلماء مبلغون عن الله وعن رسوله» والامراء منفڏولن› 
ولا تجوز طاعة أحد منهم إلا فيما أذن الله فيه . 

أحدهما: أن يكون طاعة لله ولرسوله من غير نزاع» وطاعة 
أولى الأمر فى مثل هذا من طاعة الله ورسوله. 

والثاني: أن يحصل فيه نزاع هل هو من طاعة الله ورسوله 
ا 

وفى هذه الحالة لا تجوز الطاعة العمياء لأولى الأمر ولا التقليد 
الأعمى كما صرح الله تعالى بذلك في نفس الاية. 


2 


۶ 4 م ب ر م و 
/ لأنه تعالی لما قال: * أطيعوا اله وأطيعوا رسو وأؤلي الأ منك 4 . 
۶ 3 و ل ل بو 2e‏ ر ‌ سے م 
اتبع ذلك بقوله: # قن زعام في سىء درد وه لی اله اسول ن ك ومون اله 


ر وور 


واوو الخ ذلك حير واحسن اوي 4)9 . 

فالآية صريحة في رد كل نزاع إلى الله ورسوله. 

والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى رسوله مله هو الرد 
إلیه فى حياته»› والرد إلى سنته بعد وفاته عة . 

وقد قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: # إِدٍ 
جَاعِلٌ ف أَلأَرَضٍ َة ) بعض الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه 


°۹ 
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لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» كحديث ابن عمر أن النبي كلا 
ال اليم والطاعة عل اللر الم فا أت وك هال بو 
بمعصية» فإن آمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 

وحديث علي رضي الله عنه عن النبي بيه أنه قال في السرية 
الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا في النار: «لو دخلوها ما خرجوا منها 
أبداء إنما الطاعة في المعروف». 

وفي الكتاب العزيز : « لايك ف مروف . 

ولا يخي أن طاعة اله وطاعة رسولة المامرل بها ف الا 
U gel e Ey NY‏ 

والمقلدون مقرون على أنفسهم بأنهم لا يعلمون أمر الله 
ولا نهیه» ولا آمر رسوله ولا نهیه. 

) وغاية ما پذعون غلمه هو آن الإمام الذي قلدوه قال كذاء مع 
عجزهم عن التمييز بين ماهو خطاً وما هو صواب» بل أكثرهم 
لا یمیزون بین قول الإمام / وبين ما الحقه آتباعه بعده مما قاسوه على 
أصول مذهبه. 

ولا شك أن طاعة العلماء هي اقتفاء ما كانوا عليه من النظر في 
كتاب الله وسنة رسوله وتقديمها على كل قول وعلى كل رأي کائناً 
ما کان. 

فمن قلدهم التقليد الأعمى وترك الكتاب والسنة لأقوالهم» فهو 
المخالف لهم المتباعد عن طاعتهم كما تقدم» وكما سيأتي إن 
ناء الله : 

وأما استدلالهم على التقليد بقوله تعالى: #والسبقورت 
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و 3A‏ ا 


آلأولون من المهجرى والأنصار وألري أتبعوهم بإخسن رض آله عنم ورضوا 
عله ٠#‏ قائلين: إن تقليدهم من جملة اتباعهم بإحسان» فمقلدهم 
ممن رضى الله عته بنص الايةء طاعوالمفوط اض 

لأن الذين اتبعوهم بإحسان هم الذين ساروا على مثل ما كانوا 
عليه من العمل بكتاب الله وسنة رسوله ية . 

فلم يكن أحد منهم يقلد رجلا ويترك الكتاب والسنة لقوله. 

فالمقلدون التقليد الأعمى ليسوا ممن اتبعهم البتة» بل هم 
أعظم الناس مخالفة لهم» وأبعدهم عن اتباعهم . فأتبع الناس لمالك 
مثلا ابن وهب ونظراؤه» ممن يعرضون أقواله على الكتاب والسنة» 
فيأخحذون منها ما وافقهما دون غیره. 

وأتبع الناس لأبي حنيفة أبو يوسف ومحمد مع كثرة مخالفتهما 
له» لأجل الدليل من كتاب أو سنة. 

وأتبع آصحاب اح بن حنبل له البخاري ومسلم وأبو داود 
والآثرم لتقديمهم الدليل على قوله وقول غيره» وهكذا. 
بأيهم اقتديتم اهتديتم» فهو ظاهر السقوط أيضا. 

/اعلم آولا أن الحديث لا يصح عن النبي بيه فهو حديث 

روي هذا الحديث من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر» ومن حديث سعيد بن المسيب عن ابن عمر» ومن طريق حمزة 


oY ° 
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قال ابن عبد البر: حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد» 
أن أباعبد الله بن مفرح حدثهم ثنا محمد بن أيوب الصموت 
قال: قال لناالبزار: وآما مايروى عن النبى كلل : «أصحابى 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» فهذا الكو لا تج عن 
النبي بيه اه منه. 

وضعف الحديث المذكور معروف عند أهل العلم . 

مع أن المقلدين المحتجين به يمنعون تقليد الصحابة» 
ويحرمون الاهتداء بتلك النجوم . 

وهو تناقض عجيب؛ لأنهم تركوا نفس ما دل عليه الحديث 
واستدلوا بالحديث على ما لم يتعرض له الحديث» وهو تقديمهم 
تقليد أئمتهم على تقليد الصحابة» مع أن قياسهم على الصحابة 
لا يصح» لعظم الفارق . 

a a E E 
قوله : امن كان مستناً منكم فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب‎ 
. محمد)‎ 


والله جل وعلا يقول: * # تأرو لتاس لبر ولسو آشكم ) 
الأية. ) 

/وأما استدلالهم بقوله يي4: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» . 

وقوله ي «اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر» فهو 
حجة عليهم لا لهم. 


لأن سنة الخلفاء الراشدين التي حث عليها رسول الله يلا 
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دعىله . 


بل سنتهم هي اتباع كتاب الله وسنة رسوله ميه وتقديمها على 
کل شيء. 

لأنهم هم أتبع الناس لرسول الله ية وأشدهم حرصاً على العمل 
تھا اء : 

فالذي يقدم اراء الرجال على كتاب الله وسنة رسوله ويستدل 
على ذلك بحديث «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» الحديث»› 
هو کما تری . 

وأقوال الخلفاء رضي الله عنهم وأفعالهم كلها معروفة مدونة إلى 
الان ليش ها قاد اغى ولا جمود غل قول وجل زاج 

وإنما هي عمل بكتاب الله وسنة رسوله ياء ومشاورة لأصحابه 
فا ازل ارال انط مال کن رها من هون 
الكتاب والسنة على أحسن الوجوه وأتقنهاء وأقربها لرضى الله 
والاحتياط في طاعته . 

وکانوا ٳذا بلخهم شيء عن رسول الله َه رجعوا اليه ولو کان 
مخالفا لرأيهم . 

فقد رجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى قول المغيرة بن 
شعبة / ومحمد بن مسلمة أن النبي بيه فرض للجدة السدس . 

وکات أو بكو رق نهال مات لها وفك قال لها لما جا 
لإ آرئ لك شیا فی حاب ا ول أعلكم لك شا في ت 
رسول الله لة) . 


o۲ 
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وقد رجع عمر إلى قول المذكورين في دية الجنين أن النبي يلا 
جعل فيها غرة عبد أو وليدة. 

ورجع عمر أيضاً إلى حديث عبد الرحمن بن عوف أن 
النبي ي آخذ الجزية من مجوس هجر . 

ورجع عمر أيضاً إلى قول الضحاك بن سفيان أن النبي إلا 
كتب إليه أن يورث امرأة شيم الضبابي من دية زوجها. 

ورجع عثمان بن عفان إلى حديث فريعة بنت مالك أخت 
أبي سعيد الخدري أن النبي بيا مرها بالسكنى في البيت الذي توفي 
عنها زوجها وهي فيه حتى تنقضي عدتها. 

ا ا 
تنقضي عدتها. 

وأمثال هذا أكثر من أن تحصى» وفي ذلك بيان واضح لأن سنة 
الخلفاء الراشدين هي المتابعة لرسول الله يا وتقديم سنته على كل 

قعل اما أن تع ل ا كارا لرن ا 

e 

أما المقلد المعرض عن سنتهم» وعن كتاب الله وسنة 
و ا عا لف ف ا هة أومالك اولاني 
أو أحمد رحمهم الله» / فما کا شی له ان یستدل بحدیث «علیکم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين. . .» الحديث؛ لأنه مقر بمقتضى 
E ERG‏ 
الخلفاء الراشدين . . ٠.‏ الحديث . 


ام استدلالهم»› بان ع کا شریح : ن اقض بما في 


كتاب الله» فإن لم يكن في كتاب الله فبما في سنة رسول الله اة 
فإن لم يكن في سنة رسول اللّه» فبما قضى به الصالحون» فهو حجة 
عليهم أيضاً لا لهم؛ لأن فيه تقديم كتاب الله» ثم سنة رسوله كا 
ثم العمل بماقضى به الصالحون» وخيرهم أصحاب 
رسول الله کل . 

ولو كان المقلدون يمتثلون هذاء لما أنكر عليهم آهل العلم» 
ولكن المقلدين المحتجين بهذا يمنعون العمل بكتاب الله وسنة رسوله» 
والعمل بفتاوى أصحاب رسول الله َء ويوجبون الجمود على قول 
الإمام الذي قلدوه والتزموا بمذهبه. 


ومن كانت هذه حاله» فلا یخی .لهء ان پسنتدل :شی 2 من هذه 
الدلة. 

وأما استدلالهم بأن عمر رضي الله عنه منع بيع أمهات الأولاد 
فتبعه الصحابة» وآلزم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة» وتبعه الصحابة ؛ 
ف اهر اقوط نضا : 

وقد قدمنا أن متابعة بعض الصحابة لبعض إنما هي لاتفاقهم 
فيما رأوه» لا لأن بعضهم مقلد بعضا تقليدا أعمى . 

/ وقد قدمنا إيضاح ذلك بما يكفي . 

مع أن القلدين ال جير هدا ون تقك فهر وتار 
الصحابة» فمن عجائبهم أنهم يستدلون بما يعتقدون أن العمل به 


وأما استدلالهم بأن عمرو بن العاص قال لعمر لما احتلم: خذ 


oo 
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وبا غير توبك فقال: لو قعلت: صارت تة فهي ظاهر السقوط 
عنده آنه إنما فعله لكونه سنة» فامتنع من فعله لأجل هذا المحذور. 

وما استدلالهم بما ذكروه عن آبي وغیره آنه قال: ما استبان 
لك فاعمل به» وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه؛ فهو حجة عليهم 
أيضاً لا لهم . 

لأن قوله: ما استبان لك فاعمل به» صريح في ان ما استبان من 
کتاب الله وسنة رسوله» يجب العمل به ولا يجوز العدول عنه لقول 
أخد: 

وهذا نقيض ما عليه المقلدون» فهم دائماً يستدلون على 

والأظهر أن مراد أبي بن كعب بقوله: فكله إلى عالمه» أي 
فكل علمه إلى الله . 

قمر اديا شه المتتانة ومر اده بعالهة :اء 

فهو یشیر إلى قوله تعالی  :‏ اما لذن ف بوم ريع تيمو ما عة 
ون ان تة دابيا کاویروء وما یش کم اوی لا آل الود في لاي يوون 

a: 

امتا پو کل ِن عند را € . 

/فالذین قالوا: امنا به کل من عند رېناء فقد وکلوا ما اشتبه 


عليهم إلى عالمه وهو الله . 


°۲ 
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ل ن که راد ا ل كه انعا آي و 
إلى من هو أعلم به منك من العلماء. 
وهذا هو الذي فهمه ابن القيم في إعلام الموقعين من كلام 


وعلى هذا الاحتمال فلا حجة فيه أيضاً للمقلدين؛ لأن من 
O sS‏ 
عمل بالقرآن» لقوله تعال A SEY‏ 

وأما استدلالهم على تقليدهم بأن الصحابة كانوايفتون 
ورسول الله از موجود ر بين آظهرهم» وأن ذلك تقليد لهم فهو ظاهر 
N‏ 

لأنهم ما كانوا يفتونهم في حالة وجود رسول الله يه بين 
أظهرهم إلا بما علمهم من الكتاب والسنة كما لا يخفى . 

ومن أفتى منهم وغلط في فتواه أنكر عليه النبي 44 فتواه التي 
لست مطايقة ‏ للحى). وردها غلية» كانكارة على آنى الال تن 


IT‏ يريصن با شیا ود 
وقد رد عليه النبي بيا فتواه مبيناً أن عموم قوله تعالی : 
/ وال يوون منم ودرو روجا 4 اا و و 
ر 1 کاو کے رار جات و ا 
تعالی : اكت لمال Aa‏ 
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وكإنكاره ية على الذين أفتوا صاحب الشجة بأنهم لم يجدوا له 
رخصة وهو يقدر على الماء. 

وقد قدمنا قصته» وأآن النبي بيه قال فيهم : «قتلوه قتلهم الله» 
الحديث . 

ر آنهم استندوا في فتواهم لما فهموه من قوله تعالی : 
فم دوا مء يسوا صميدا عيبا وغفلوا عن قوله: # وإن كنم 
e‏ وأمغال هدا كترة: 

و استدلالهم على التقلید بقوله تعالی : # قلۇلاتقرمن کل وَدَةٍ 
م ابه فما فی الین رودا فوم إا جما ليم لعل 
دروت © فائلين: إن الأية أوجبت قبول إنذارهم» وأن ذلك 
تقليد لهم › > فهو ظاهر السقوط ا 

لأن الإنذار في قوله # ويروأ ومهم 4 لا يكون برأي» وإنما 
یکون بالوحي خاصة» وقد حصر تعالی, الإنذار في الوحي بأداة 
الحصر التي هي (إنما) في قوله: #قَلَإِتَاً ااا 

وبه تعلم أن الإنذار لا يقوم إلا بالحجة» فمن لم تقم عليه 
الحجة لم يكن قد أنذر» كما أن النذير من أقام الحجة» فمن لم يات 

فمما لا شك فيه أن هذا الإنذار المذكورفي قوله: 
ل ولشنزروا). والتحذير من مخالفته في قوله: « لهد دروت ©)) 
ليس برأي ولا اجتهاد» وإنما هو إنذار بالوحي ممن تفقه في الدين› 
وضار ینذر بما علمه من الدین» / كما يدل عليه قوله تعالی قبله؛ 
يَكفَقَهوأن أَليَينٍ)» فهو يدل على أن قوله : # ويروا ومهم 4 أي 
بما تفقهوا فيه من الدين . 


فتبين أن الآية لا دليل فيها البتة لطائفة التقليد» الذين يوجبون 
تقليد إمام بعينه» من غير أن يرد من أقواله شيء» ولا يؤخذ من أقوال 
عیره شىء وتجعل أقواله عیارا لحتاب الله وسلة رسوله» فما وافق 
أقواله منهما قبل وما لم يوافقها منهما رد . 

وهذا النوع من التقليد لا شك في بطلانهء وعدم جوازه. 

فالآية الكريمة بعيدة كل البعد من الدلالة عليه» مع أن استدلال 
المقلدين بها على تقليدهم استدلال بشيء يعتقدون أن الاستدلال به 
ممنوع منعا باتا؛ لأآنه استدلال بقران. 

وأما قبول إنذارهم فهو من الاتباع لا من التقليد» كما سيأتي 
إيضاحه إن شاء الله . 

وأما استدلالهم بأن ابن الزبير قال ما يدل على تقليده لبي بكر 
الصديق رضی الله عنه» فی أن الجد یحجب الأخوة» فهو ظاهر 
الط ابا 

وقد قدمنا مراراً في رد استدلالهم بتقليد الصحابة بعضهم بعضاً 
ما يكفی» فأغنى عن إعادته هنا. 

وما استدلالهم بقبول شهادة الشاهد في الحقوق» قائلين: إن 
قبول شهادته فیما شهد به تقليد له» فهو ظاهر السقوط ؛ لظهور الفرق 
NR UE O eS E lA SA Oa IS‏ 


أو شا 
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وذلك من وجهين : 
أحدهما: أن العمل بشهادة الشاهد أخذ بكتاب الله وسنة 
4 رچ و 0 2ن > صر 
E‏ ل واشیدوا ذوَیّ عَدَّلٍ ينك ) ويقول: 
L oc rde‏ م سے e‏ کے س وہہ بر رو ے 

واسکقہ دوا سيین ن راڪم قان لم یکا تجن فرج ل وا رأ کانمن 
روَد مى ألشمَدَآ إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد صح عن النبي بي القضاء بالشاهد واليمين في الأموال. 

وفي الحديث: «شاهداك أو يمينه)» وهو حدیث صحیح . 

فالأخحذ بشهادة الشاهد إذاً من العمل بكتاب الله وسنة رسولهء 
لا من التقليد لرجل واحد بعينه تقليدا أعمى . 

الوجه الثاني : أن الشاهد إنما يخبر عما أدركه بإحدى حواسه» 
والمدرك بالحاسة يحصل به القطع لمن آدركه» بخلاف الرأي» فإن 
صاحبه لا يقطع بصحة ما ظهر له من الرآي . 

ولذا أجمع العلماء على الفرق بين خبر التواتر المستند إلى 
حس» وبين خبر التواتر المستند إلى عقل . 

فأجمعوا على أن الأول يوجب العلم المفيد للقطع لاستناده إلى 
الخين: 

وأن الثاني لا يوجبه» ولو كان خبر التواتر يفيد العلم في 
المعقولات لكان قدم العالم مقطوعاً به؛ لأنه تواتر عليه من الفلاسفة 
خلق لا يحصيهم إلا الله . 

مع أن حدوث العالم آمر قطعي لا شك فيه . 

فالذين تواتروا من الفلاسفة على قدم العالم» الذي هو من 
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عما قطع به قطعاً لا يتطرق إليه الشك› بخلاف المجتهدء فإنه عدل 
أخبر عما ظنه» فوضوح الفرق بين الأمرين كما ترى . 

وأما استدلالهم على تقليدهم بقبول قول القائف والخارص 
والمقوم والحاكمين بالمثل فى جزاء الصيد» وتقليد الأعمى في 
الفكة. قا الهو دن ن الوك وال مر جن المع فين: 
والمعدلين والمجرحين› وتقليد المرأة فی طهرها؛ فهو کله ظاهر 
ا 
أ ك اله و الل الد الر غ لا عن قد الا عي 

وذلك كله من قبيل الشهادةء والإخبار بماعرفه القائف 
والخارص إلى اخره» لا من قبيل الفتوى في الدين . 
قول مجرززر بن الاغير المدلجى فی سات وريد : ((هذه الأقدام بعضها 
من بعض؟ . 

فلو كان قول القائف لا يقبلء لما أقره النبى وء ولما برقت 
أسارير وجهه سرورا به . 

فقبوله لذلك» فهو اتباع لرسول الله ِي . 

وقد قدمنا الأحاديث النبوية الدالة على قبول قول الخارص» 
وبينا أن بعضها ثابت في الصحيح» ورد قول من منع ذلك» في سورة 
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الأنعام في الكلام على قوله تعالى : # وءاتوا حقو يوم حصادو) . 

n 
LS) e في جزاء الصيد؛‎ 
. من العم کم بد دَواعد ل نك الاية‎ 

وهكذا كل من ذكرواء فإن قبول قولهم إنما صح بدليل شرعي 

مع آن الإخبار عن جميع ما ذكر إخبار عن محسوس» والتقليد 
الذي استدلوا به عليه إخبار عن معقول مظنون . 

والفرق بين الأمرين قدمناه قريباًء فليس شيء من ذلك تقليداً 

وأما استدلالهم على التقليد المذكور بجواز شراء اللحوم 
والثياب والأطعمة وغيرها من غير سؤال عن أسباب حلهاء اكتفاء 
بتقليد أربابها؛ فهو ظاهر السقوط أيضاً. 

لن الاكتفاء بقول الذابح والبائع ليس بتقليد أعمى في حكم 


دينى لهماء وإنما هو عمل بالأدلة الشرعية؛ لأنها دلت على أن ما فى 


أسواق المسلمين من اللحوم والسلع محمول على الجواز والصحة» 
حتى يظهر ما يخالف ذلك . 

ومما يدل على ذلك› ما صح عنه بيه من حديث عائشة رضي 
الله عنها قالت: إن قوماً قالوا: يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم 
لا ندري آذكر اسم الله عليه آم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوا 
قال : وکانوا حديثي عهد بالکفر . 
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قال المجد فى المنتقى بعد أن ساق الحديث: رواه البخاري 
ا اوا ل 
NEAR E E‏ ف 

/وقد أجمع العلماء على هذاء فالعمل به عمل بالدليل 
الشرعي› لأن الله لو كلف الناس ألا يشتري أحد منهم شيئا حتى يعلم 
اينه لوقعوا في حرج عظيم تتعطل به المعيشة ويختل به نظامها. 

فأجاز الله تعالى ذلك برفع الحرج» كما قال تعالى : * وماجَعَلّ 
عك في لذن من حرج )» فالاستدلال به على التقليد الأعمى فاسد؛ 
لأنه أخذ بالحجة والدليل» وليس من التقليد. 

أا ادلا ف اله بان ا لر كلف الاس كله 
الاجتهاد» وأن يكونوا علماء» ضاعت مصالح العباد» وتعطلت 
الصنائع والمتاجر» وهذا مما لا سبيل إليه شرعا وقدرا؛ فهو ظاهر 
السقوط أيضا. 

ومن أوضح الأدلة على سقوطه أن القرون الثلاثة المشهود لهم 
بالخير» لم يكن فيهم تقليد رجل واحد بعينه هذا التقليد الأعمى» 
ولم تتعطل متاجرهم ولا صنائعهم» ولم يرتكبوا ما يمنعه الشرع 
PEY‏ 

بل کانوا کلهم لا یقدمون شيئاً على كتاب الله وسنة رسوله ل . 

وكان فيهم علماء مجتهدون يعملون بالكتاب والسنة ويفتون 
بهما. 

وکان فيهم قوم دون رتبتهم في العلم» يتعلمون من کتاب الله 
وسنة رسوله ما يحتاجون للعمل به في أنفسهم» وهم متبعون 
لا مقلدون . 
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وفيهم طائفة أخرى» هي العوام لا قدرة لها على التعلّم» وكانوا 
يستفتون فيما نزل بهم من النوازل من شاؤوا من العلماء» وتارة 
E‏ 
ولم ية يتقيدوا بنفس ذلك العالم الذي استفتوهء فإذا نزلت بهم نازلة 
آخری» سالوا عنها غيره من العلماء إن شاؤوا. 

ولا إشكال في هذا الذي مضت عليه الصحابة والتابعون 
وتابعوهم» ولا یلزمه تعطیل صنائع ولا متاجر» ولا يمنعه شرع 
و 

فكيف يستدل منصف للتقليد الأعمى» بأن الناس لو لم ترتكبه 
لوقعوا في المحذور المذكور؟ 

وعلى كل حال» فكل عاقل لم يعمه التعصب» يعلم أن تقليد 


إمام واحد بعینه » بحيث لا يترك من آقواله شىیء» ولا يؤخذ من أقوال 


غيرة شى وجل أف ر اله عبارا لكاتا اه وة رو فا وافق 
EE Ea N E‏ 
العمل به» لا وجه له البتة. 

وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله كيه وإجماع الصحابة 
والتابعين وتابعيهم وإجماع الأئمة الأربعة. 

فالر اجه اعلن المسلين تخل هااا اله وة ارسولهة :ران 
اا ا 

والواجب على العوام الذين لا قدرة لهم على التعلم سؤال أهل 
العلم» والعمل بما أفتوهم به. 

وسيآتي لهذا زيادة إيضاح eT‏ الاتية 


إن شاء الله تغالى: 
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التقليد المذكور› ومالم نذكر من حججهم قد أوضحنا رده وإبطاله 
فا دنا 


& 


/ تنبيهات مهمة تتعلق بهذه المسألة : 
التنبيه الأول 
اعلم أن المقلدين» اغتروا بقضيتين ظنوهما صادقتين» وهما 
بعيدتان من الصدق» وظنٌ صدقهما يدخل أولياً في عموم قوله 
تعالى : إن لطي لا ينن من لي سينا € وقوله بلا : «إياكم والظن فإن 
الظن أكذب الحديث» . 


أما الأولى منهما فهي : ظنهم أن الإمام الذي قلدوه لا بد أن 
ولذلك» فإن كل آية وكل حديث قد خالفا قوله فلا شك عندهم 
أن ذلك الإمام اطلع على تلك الآية وعلم معناهاء وعلي ب 
الحديث وعلم معناه» وأنه ما ترك العمل بهما إلا لأنه اطلع على ما 
هو آقوی منهما وأرجح 
ولذلك یجب e‏ ذلك الأرجح الذي تخیلوه على ص 
a‏ 


والائمة كلهم معترفون بأنهم ما احاطوا بجميع نصوص الوحي» 
کما سیأتی إيضاحه إن شاء الله . 
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ومن أصرح ذلك أن الإمام مالكاً رحمه اه امام دان ال 
المجمع على علمه وفضله وجلالته» لما أراد أبو جعفر المنصور أن 
يحمل الناس على العمل بماجمعه في موطئه لم يقبل يقبل ذلك من 
أبي جعفر ورده عليه» / وأخبره أن أصحاب رسول الله بي تفرقوا في 
أقطار الدنيا» كلهم عنده علم ليس عند الاخر. 

ولم يجمع الحديث جمعاً تاماً بحيث أمكن جمع جميع السنة 
إلا بعد الأئمة الأربعة. 

لأن أصحاب رسول الله بي الذين تفرقوا في أقطار الدنياء روي 
عنهم كثير من الأحاديث لم يكن عند غيرهم» ولم يتيسر الاطلاع عليه 
إلا ك ارغان 

وكثرة علم العالم لا تستلزم اطلاعه على جميع النصوص . 

فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو عجز عن أن يفهم 
معنى الكلالة حتى مات رضي الله عنهء وقد سال النبي بيه عنها 
کثیراء فبینها له ولم یفهم. 

فقد ثبت عنه رضی الله عنه آنه قال: ما سألت رسول الله کا 
عن شيء أكثر مما سالتة عن الكلالة» تى طحن باصبعه في صدري» 
وقال: «يكفيك اية الصيف في اخر سورة النساء». 

فهذا من أوضح البيان؛ لأن مراد النبي بلا باية الصيف 
يفوك ك فل له يڪم نی الک 4 لابه تين من ألكلدلة 
اا شاف ا ار اها ا و 

فبينت نفي الولد بدلالة المطابقة في قوله تعالى : ل إن ارا ها 
ليس لم ولأ وبينت نفي الوالد بدلالة الالتزام في قوله تعالى : 0 
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خت فه اضف مارك لان میراث الأخحت يستلزم نفي الولد. 

ومع هذا البيان النبوي الواضح لهذه الآية الكريمة» فإن عمر 

وقد صح أن الكلالة لم تزل مشكلة عليه . 

/ وقد خفي معنى هذا أيضاً على أبي بكر الصديق رضي الله 
ا ل ا راک ان کان واا کین اه 
وإن كان خطاً فمنى ومن الشيطان» هو ما دون الولد والوالد. 

ای ا ا ن ا E‏ 
عن الرأي» كما قال النبى بي لعمر رضى الله عنه: «تكفيك اية 
الصيف»» وهو تصريح منه يي بأن في الأية كفاية عن كل ما سواها 
في الحكم المسؤول عنه. 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فى حقه لل فما أحال عمر 
على الآية إلا لأن فيها من البيان ما يشفي ويكفي . 

وقد خفي على أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي يلا 
أعطى الجدة السدس» خت ابره المخرة بن شعبة ومح به تة 
أن النبي بيه أعطاها السدس» فرجع إلى قولهما. 

ولم يعلم رضي الله عنه بأن النبي بي قضى في دية الجنين بغرة 
عبد أو وليدة› حتى أخبره المذكوران قبل . 

ولم يعلم عمر رضي الله عنه بان المرأة ترث من دية زوجها» 
حتی أخبره الضحاك بن سقيان أن الت كت اله أن یورٹث 
امرأًة شيم الضبابي من دية زوجها. 


oo 
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ولم يعلم أيضاً بأخذ الجزية من المجوسي» حتى أخبره 
عبد الرحمن بن /عوف بأن النبي بيه أخذ الجزية من مجوس هجر . 

ول ك مک ااا و ٠‏ ی رة او مر 
الأشعري وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه. 

ولم يعلم عثمان رضي الله عنه بوجوب السكنى للمتوفى عنهاء 
حتى أخبرته فريعة بنت مالك أن النبي بي ألزمها بالسكنى في المحل 
الذي مات عنها زوجها فيه حتى تنقضي عدتها. 

وأمثال هذا أكثر من أن تحصر . 

فهؤلاء الخلفاء الراشدون وهم هم» خفي عليهم كثير من قضايا 
رسول الله بي وأحاديثه» مع ملازمتهم له» وشدة حرصهم على الأخذ 
منه» فتعلموه ممن هو دونهم في الفضل والعلم. 

فما ظنك بغيرهم من الأئمة الذين نشؤوا وتعلموا بعد تفرق 
الصحابة في أقطار الدنيا؟ وروی عنهم الأحاديث عدول من الأقطار 
التي ذهبوا إليها؟ 

والحاصل أن ظن إحاطة الإا بجميع نصوص الشرع ومعانيها 
ظن لا يغني من الحق شيئاً» وليس بصحيح قطعاً. 

لأنه لا شك أنه يفوته بعض الأحاديث» فلم يطلع عليهاء 
ويرويه بعض العدول عن الصحابة فيثبت عند غيره. 

وهو معذور في ترك العمل به» بعدم اطلاعه عليه مع آنه بذل 
المجهود في البحث» ولذا كان له أجر الاجتهاد والعذر في الخطاً. 

وقد يكون الإمام اطلع على الحديث» ولكن السند الذي بلغه به 
ضعيف فيتر كه لضعف السند. 
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/ويكون غيره اطلع على رواية أخرى صحيحة يثبت بها ov‏ 
الحديث» فهو معذور في تركه؛ لأنه لم يطلع إلا على السند الضعيف 
ولم تبلغه الطريق الصحيحة الأخرى. 

وقد يترك الحديث لشيء يظنه أرجح منه» ویکون الواقع أن 
الحديث أرجح من ذلك الشيء الذي ظنهء لقيام أدلة آخحرى على ذلك 
لم يطلع عليها. 

الى أسبات أعر كثرة لترك الأئمة للحفل يعفن النصوص: 

وبهذا كله تعلم أن ظن اطلاع الإمام على كل شيء من أحكام 
الشرع وإصابته في معانيها كلها ظن باطل . 

وكل واحد من الأئمة يصرح ببطلان هذا الظن كما سترى 

فاللازم هو ما قاله الأئمة أنفسهم رحمهم الله» من أنهم قد 
بخطئون» ونهوا عن اتباعهم في کل شيء يخالف نصا من کتاب 
ا 

أما الذي يقدم آقوال الرجال على الكتاب وصحيح السنة» فهو 
مخالف لهم لا متبع لهم ودعواه اتباعهم كذب محض . 

وما القضية الثانية : فهي ظن المقلدين أن لهم مثل ما للامام 
من العذر فى الخطاً. 

وإيضاحه: أنهم يظنون أن الإمام لو أخطأاً في بعض الأحكام 
وقلدوه فى ذلك الا یکون لهم من العذر فى اطا والأجر مثل 
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ما لذلك الإمام الذي قلدوه؛ /لأنهم متبعون له» فيجري عليهم ما 
جری عليه . 

وهذا ظن كاذب باطل بلا شك؛ لأن الإمام الذي قلدوه بذل 
جهده في تعلم كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أصحابه وفتاويهم. 

فقد شمر وما قصر فيما يلزم من تعلم الوحي والعمل به 
وطاعة الله على ضوء الوحي المنزل. 

ومن کان هذا شأنه فهو جدیر بالعذر في خطئه والأجر في 
اجتهاده. 

وأما مقلدوه» فقد تركوا النظر في كتاب الله وسنة رسولهء 
وأعرضوا عن تعلمهما إعراضاً كلياً مع يسره وسهولته» ونزلوا آقوال 
الرجال الذين يخطئون ويصيبون منزلة الوحي المنزل من الله. 

فين هؤلاء من الأئمة الذين قلدوهم؟! 

وهذا الفرق العظيم بينهم وبينهم» يدل دلالة واضحة على أنهم 
ليسوا مأجورين في الخطا في تقليد أعمى ؛ إذ لا اقتداء ولا أسوة في 
غ ال 

وسا مر ا واا رم ن ار ا 
ونهيه على ضوء وحيه المنزل. 

والذي يجب عليهم من تعلم ذلك هو ماتدعوهم الحاجة 
للعمل به» كأحكام عباداتهم ومعاملاتهم» وأغلب ذلك تدل عليه 
نصوص واضحة» سهلة التناول من الكتاب والسنة. 

والحاصل أن المعرض عن كتاب الله وسنة رسوله» المفرط في 
تعلم دينه» مما آنزل الله وما سنه رسوله» المقدم كلام الناس على 
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كتاب الله وسنة رسوله» لا يكون له البتة ما للامام الذي لم عرض عن 
كتاب الله وسنة رسوله» / ولم يقدم عليهما شيئاًء ولم يفرط في تعلم 
الأمر والنهي من الكتاب والسنة. 

فين هذا من هذا؟! 
سارت مشرقة وسرت مغرباً ‏ شتان بين مُشرق ومُغرّب 

التنبيه الثاني 

اعلم أن الأئمة الأربعة رحمهم الله» متفقون على منع تقليدهم 
التقليد الأعمى الذي يتعصب له من يدعون أنهم أتباعهم . 

ولو كانوا أتباعهم حقاً لما خالفوهم في تقليدهم الذي منعوا منه 
ونهوا عنه. 

قال الإإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه : 

آحر نا ع اه مما ن ا امو ف ال دا 
أبو عبد الله محمد بن أحمد القاضي المالكي» قال: حدثنا موسى بن 
إسحاق» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر»ء قال: حدثنا معن بن عيسى» 
قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إنما أنا بشر أخحطىء وأصيب› 
فانظروا في رآيي» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به» وكل ما لم 
يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. اه محل الغرض منه بلفظه. 

فمالك رحمه الله مع علمه وجلالته وفضله» يعترف بالخطاً 
وينهى عن القول بما خالف الوحي من رأيه. 

فمن کان مالكياً فليمتشل قول مالك ولا یخالفه بلا مستند. 

وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه أيضاً: 
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حدثا محمد بن عمر / بن لباية قال : حدشا مالك بن على القرشى› 
قال: أنبآنا عبد الله بن مسلمة القعنبى قال : 

دخلت على مالك ا ا فرد علي ثم 
یکت فی سک وات له 

يا أبا عبد الله ما الذي يبكيك؟ فقال لي: يا ابن قعنب» إنا لله 
على ما فرط مني» ليتني جُلدت بكل كلمة تكلمت بها في هذا الأمر 
بسوط» ولم يكن فرط مني ما فرط من هذا الرأي» وهذه المسائل قد 

ومن المعلوم بالضرورة أن مالکاً رحمه الله لا سره ولا یرضيه 
تقديم رأيه هذا الذي يسترجع وک ندما عله وی الو رب 
بالسياط ولم يكن صدر منه» على كتاب الله وسنة رسوله ئي . 

فليتق الله وليستحي من الله من يقدم مثل هذا الرآي على الكتاب 
والسنة زاعما آنه متبع مالكا في ذلك» وهو مخالف فيه لمالك» 
ومخالف فيه لله ورسوله» ولأصحابه» ولکل من يعتد به من آهل 


۰ العلم. 


وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين : 

وقد نهى الأآئمة الأربعة عن تقليدهم وذموا من أخذ آقوالهم 
فقال الشافعي : مثل الذي يطلب العلم بلا حجة» كمثل حاطب 

ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري. ذکره 

اليهقيئ: 


وقال إسماعيل بن عيسى المزني في أول مختصره: اختصرت 


سورة محمد oVo‏ 
هذا من علم الشافعى› ومن معنی قوله؛ لأقربه على من أراده» مح 
إعلاميه نهیه عن تقلیده وتقلید غيره» لينظر فيه لدينه» ویحتاط فيه 
إلى أن قال : 
/وقال آحمد بن حنبل : o4١ EEE E‏ 
ولا الثوري»› ولا الأوزاعى» وخذ من حيث أخذوا. 
e‏ 
eS‏ 
إبراهيم يم النخعي آنه e‏ قول الله ورسوله لقول 
من هو دون إبراهيم أو مثله. اه محل الغرض منه. 
ومما لا شك فيه أن الأئمة الأربعة رحمهم الله نهوا عن تقليدهم 
في كل ما خالف كتابا أو سنة» كما نقله عنهم أصحابهم . 
e e‏ 
فال بو عمر ين عبد البر رنحمة الله فى اجامعه: 


o۲ 


٥۷٦‏ أضواء البيان 


سحنون» قال: كان مالك بن نس وعبد العزيز بن أبي سلمة 
ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمز» فكان إذا 
سأله مالك وعبد العزيز أجابهماء وإذا سأله محمد بن إبراهيم بن دينار 
وذووه لم يجبهما. 

/فقال له: يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهماء وأسألك أنا 
وذوي فلا تجیبنا؟ 


فقال له: إني قد كبرت سني ورقٌ عظمي» وأنا أخاف أن يكون 
SS‏ 
الان ھان ا و ج و و ا 
وأنت وذووك ما أجبتكم به قبلتموه. 

قال محمد بن حارث: هذا والله هو الدين الكامل» والعقل 
الراجح» لا كمن يأتي بالهذيان» ويريد أن ينزل من القلوب منزلة 
اران اة 

التنبيه الثالكث 

اعلم أن المقلدين للأئمة هذا التقليد الأعمى قد دل كتاب الله 
وسنة رسوله» وإجماع من يعتد به من أهل العلم» أنه لا يجوز لأحد 
منهم آن يقول: هذا حلال وهذا حرام . 

لأن الحلال ما أحله الله على لسان رسوله كيه فى كتابه أو سنة 
رسوله» والحرام ما حرمه الله على لسان رسوله 4 فی کابه آی نة 
ر 
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ولا يجوز البتة للمقلد أن يزيد على قوله: هذا الحكم قاله 
الامام الذي قلدته أو آفتی به 
أما دلالة القران على منع ذلك» فقد قال تعالى : ٭ قل ریشم تا 


نرد له کک ززق لہ ین ےرا وکلک لا اوت کم ر o۳‏ 


3 42 ٤ 


لا مووا لما توف ال يڪم 


و 6 او اش 8 رم و م 2 م 2ح و س رر 


لکیہ کا ی ا اا ع ا إن لذبن يفتروت على آل 
لذب افلخ )4 وقال تعالی  :‏ فلهلم شد اکم لرن يشوت 
أن َه حَرَم هلدا الأية . 

ومعلوم أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» كما 
ارا > ارفا وة هو الع ال 


2 2 


ومما يوضح هذا أن المقلد الذي يقول: هذا حلال وهذا حرام» 
علم قطعاً. 

و دال ا ا ف ي قوله تعالى : # قل إن م ري 
الفوکجش ما ظھر منہا وما طن الوم والبغی عبر الح وأن شرك بال 1 
سلطا وأن ولوا عل امه ما لا دعامون 2 . 

فدخوله في قوله: # ون کک ما لا نامونا کما تری . 

وهو داخل أيضا في عموم قوله تعالی: * إكما يأمركم بلسو 
e‏ وان شاا 
ا إسحاق E SS‏ 


o4 
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سفيان قال: أملاه علينا إملاءء ح وحدثني عبد الله بن هاشم واللفظ 
له» حدثني رد الرخن يعني ابن مهدي › حد ننا سفيان» عن 
علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : 

/ کان رسول الله بلا إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في في 
و ف الما و ثم قال : 

«(اغزوا باسم الله » فى سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله» الحديث . 

وفيه: «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على 
TL‏ 
لا تدري»› Es‏ ل( 

وفيه النهي الصريح من النبي مي عن نسبة حكم إلى الله» حتى 
يعلم بان هذا حكم الله الذي شرعه على لسان رسوله ل . 

ولأجل هذا كان أهل العلم لا يتجرؤون على القول بالتحريم 
والتحليل إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسوله كيا . 

OS 
حدثنا‎ u قال : حدثنا ا قال : حدڻنا يوسف بن عدي»‎ 
: عبيدة بن حميد» عن عطاء بن الشائت قال : قال الربيع بن خٿیم‎ 

قال: أو يقول: إن الله أحل هذا وأمر به» فيقول: كذبت» لم 
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وذكر ابن وهب وعتيق بن يعقوب أنهما سمعا مالك بن آنس 
يقول : لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت 
ا حدا آقتدي به يقول في شيء : هذا حلال وهذا حرام . 

/ ما كانوا يجترئون على ذلك› وإنما کانوا يقولون: نکره هذا 

GE لاش تانر اه‎ e 
44 رذق مجر مه سرا وکاک فل ماھ اوت کہ اہ عل ا نے‎ 
. الحلال ما أحله الله ورسولهء والحرام ما حرمه الله ورسوله‎ 


lL lt ف ل الك ا‎ a 


مله . 

وقال ابو عبد الله القرطبي رحمه الله في ته تفسيره» في الكلام 
على قوله تعالی : E‏ آل تن ڪم الک زب هدا حل وها 
حرام الاأية» ما نصه: 


اس الدارمى ا محمد 2 مسنده : ارتا هارول»› عن 
حفص» عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم قط يقول: حلال» 
وقال ابن وهب: قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا 
هذا حلال وهذا حرام. ولكن يقولون: إياكم وکذا وكذاء ولم آكن 


of0 
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لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيانء إلا أن يكون 
الارئة فال متخا ذلك هة 

/ وما يؤدي إليه الاجتهاد في أنه حرام يقول: إني أكره كذا. 

وكذلك كان مالك يفعل اقتداء بمن تقدم من أهل الفتوى 

وإذا كان مالك وإبراهيم النخعي وغيرهما من أكابر أهل العلم 
لا يتجرؤون أن يقولوا في شيء من مسائل الاجتهاد والرأي: هذا 
بشيء من نور الوحي؟ 
نشا لهم من الجهل بكتاب الله وسنة رسوله» واثار السلف الصالح . 

واية يونس المتقدمة صريحة فيما ذكرنا صراحة تغنى عن كل 
ا اھا لا تعالی لما قال: # فجعلشر ھک أتبع ذلك 
بقوله : E‏ عل اللہ a‏ ا ¢ ولم يجعل 
واسطة بين إذنه فى ذلك وبين الافتراء عليه 

فمن کان عنده إذن من الله بتحريم هذا أو تحليله فليعتمد على 
إذن الله فى ذلك . 

ومن لم کن علدذه إِذن من الله فی ذلك فليحذر من الافتراء 
على الله» إذ لا واسطة بين الأمرين. 

ومعلوم أن العبرة بعموم لفظ الاية لا بخصوص سببهاء فالذين 
a a ag‏ وهذا حكم اللّه» 
ظناً منهم أن أقوال الإمام الذي قلدوه تقوم مقام الكتاب والسنة وتغني 


عنهماء / وأن ترك الكتاب والسنة والاكتفاء بأقوال من قلدوه أسلم 
لدينهم» أعمتهم ظلمات الجهل المتراكمة عن الحقائق» حتى صاروا 
يقولون هذا. 

فهم كما ترى» مع أن الإمام الذي قلدوه ما كان يتجرأً على مثل 
الذين تجرؤوا عليه؛ لأن علمه يمنعه من ذلك . 

والله جل وعلا يقول: ل هل يسوی لذن يعاو ور ل حلمو ما 
بكر أو الاي ©6 . 

التنبيه الرابع 

اعلم أن مما لا بد منه معرفة الفرق بين الاتباع والتقليد» وأن 
محل الاتباع لا يجوز التقليد فيه بحال. 

وإيضاح ذلك: أن كل حكم ظهر دليله من كتاب الله أو سنة 
رسوله بء أو إجماع المسلمين» لا يجوز فيه التقليد بحال. 

لأن كل اجتهاد يخالف النص» فهو اجتهاد باطل» ولا تقليد إلا 
في محل الاجتهاد. 

لأن نصوص الكتاب والسنة» حاكمة على كل المجتهدين› 
فليس لأحد منهم مخالفتها كائنا من كان. 

ولا يجوز التقليد فيما خالف كتاباً أو سنة أو إجماعاًء إذ 
لا أسوة في غير الحق . 

فليس فيما دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقط» ولا اجتهاد ولا 
تقليد فيما دل عليه نص» من كتاب أو سنة» سالم من المعارض . 

/والفرق بين التقليد والاتباع أمر معروف عند أهل العلى 
لا يكاد ينازع في صحة معناه أحد من أهل العلم . 


o4۷ 
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وقد قدمنا کلام ابن خويز منداد الذي نقله عنه ابن عبد البر في 
حامعه . 
وهو قوله : القلك معناه في الشرع الرجوع الى قول لأ حجة 


» 


حجه . 

وقال في موضع آخر من کتابه : 

کل من اتبعت قوله من غير ن يجب عليك قوله لدليل يوجب 
ذلك فآنت مقلده» والتقليد في دين الله غير صحيح . 

وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه» والاتباع 
في الدين مسوغ والتقليد ممنوع. اه 

وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين : 

وقد فرق الإإمام أحمد رحمه الله بين التقليد والاتباع . 


فقال ابو داود: 
e‏ ا عن النبي بل وعن 


ANUS E U 
قلا فهو أف قط‎ 
دا‎ e والآيات‎ 
کقوله تعالى : % اتبعوا ما انر لتک ن ربک ولا تتبعوا من ذو: نو أوَليَاءَ‎ 
. {O کیا کر‎ 
س ت ےر ا‎ i A 22 0 وا‎ 
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رھ ہہ 4 و کک سج ص پر ام او 
/ وقوله تعالی : قل آتیع ما وی إل من رب هذا بصار من ٥٤۹٩‏ 


ت ر ر کر 2 ر و ےر ر 
رڪم وهدی وره قوم دو کک 
% قل م کر ل 2 
ی إل إن لََا فن عے عفدت عصيْت ری ; 
وقوله تعالی : و َا کک 7 ا قات انما سم 
رون او € . 


ل TT A)‏ 
والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. 
فالعمل بالوحي هو الاتباع» كما دلت عليه الآيات . 


ومن المعلوم الذي لا شك فيهء أن اتباع الوحي المأمور به في 
الآيات لا يصح اجتهاد يخالفه بوجه من الوجوه» ولا يجوز التقليد فى 
E‏ 

لآن اتباعھا والإذعان لھا فرض على کل أحد کائناً من کان كما 
ا 


00۹ 
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وبهذا تعلم أن شروط المجتهد التي يشترطها الأصوليون إنما 
تشترط فى الاجتهاد . 

فجعل شروط المجتهد في المتبع» مع تباين الاجتهاد والاتباع 
وتباين مواضعهماء خلط وخرط› کما تری . 

والتحقيق أن اتباع الوحي لا بشترط فيه إلا علمه بما يعمل به 
من ذلك الوحى الذي يتبعه. 

وآنه يصح علم حديث والعمل به» وعلم اية والعمل بهاء ولا 

فیلزم المكلف أن يتعلم ما يحتاج إليه من الكتاب والسنةء 
ويعمل بكل ماعلم من ذلك» كما كان عليه أول هذه الأمة» من 
القرون المشهود لها بالخير. 


اعلم آنه لا يخفى علينا أن المقلدين التقليد الأعمى المذكورء 
يقولون: هذا الذي تدعوننا إليه وتأمروننا به من العمل بالكتاب 
والسنة» وتقديمهما على آراء الرجال»ء من التكليف بما لا يطاق؛ لأنا 
لا قدرة لنا على معرفة الكتاب والسنة حتى نعمل بهماء ولا يمكننا 
معرفة شيء من الشرع إلا عن طريق الإمام الذي نقلده؛ لأنا لم نتعلم 
نحن ولا اباؤنا شيئا غير ذلك . 

فإذا لم نقلد إمامنا بقينا في حيرة» لا نعلم شيئاً من أحكام 
عباداتنا ولا معاملاتناء وتعطلت بيننا الأحكام» إذ لانعرف قضاء 
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ولا فتوى ولا غير ذلك من الأحكام إلا عن طريتق مذهب إمامنا؛ لأن 
أخكامه مدونة تاا اوه الق تتعلمها ود ارسها :دون غيرها من 
/ الكتاب أو السنة وأقوال الضخاة فاه ات ل شر 

ونحن نقول: والله لقد ضيقتم واسعاًء وادعيتم العجز وعدم 
القدرة في أمر سهل . 

ولا شك أن الأحوال الراهنة للمقلدين التقليد الأعمى للمذاهب 
المدونة» تقتضي صعوبة شديدة جدا في طريق التحول من التقليد 
الأعمى إلى الاستضاءة بنور الوحي . 

وذلك إنما نشا من شدة التفريط في تعلم الكتاب والسنة» 
والإعراض عنهما إعراضاً كلياً يتوارثه الأبناء عن الأباء عن الأجداد. 

فالداء المستحكم من مئات السنين لا بد لعلاجه من زمن 
طویل . 

ونحن لا نقول: إن الجاهل بالكتاب والسنة يعمل بهما 
باجتهاده» بل نعوذ بالله من أن نقول ذلك . 

ولكنا نقول: إن الكتاب والسنة يجب تعلمهماء ولا يجوز 
الإعراض عنهماء ا كل ا ال كاف مها فا صخا ا 
عن تعلم صحيح وجب عليه العمل به. 

فالبلية العظمى إنما نشأت من توارث الإعراض عنهما إعراضاً 
کلیا اکتفاء عنهما بغیرهما. 

وهذا من أعظم المنكر وأشنع الباطل . 

فالذي ندعو إليه هو المبادرة بالرجوع إليهما بتعلمهما أولاء ثم 
العمل بهماء والتوبة إلى الله من الإعراض عنهما. 


٥٥۱ 
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ودعوی أن تعلمھما غير مقدور عليه» لا يشك في بطلانها 
عاقل» ونعيذ أنفسنا وإخواننا بالله أن يدعوا على أنفسهم أن على 
قلوبهم أكنة» وفي آذانهم وقراً يمنعهم من فهم كتاب الله؛ / لأن ذلك 


قول الكفار لا قول المسلمين» قال الله تعالى : حر لل ازيل من 


2 


f‏ چت کے ہے ور یں > ۶ ر وھ ےا ص کا ا ےہ A‏ ب اا ل کی ل کا 
لرن الرَجی ر کا کنب فوت ء ایم ف انا عربیًا قوم يع مود ا شيا ونزرا 
2 ۵2 
۸ ٤۸ے‏ کی ہر و ب Ie‏ 


ام اڪ رهم فم لا معو ن وقا لوا فوا ن اڪ مسا دعوت َد وڼ 
اانا ور وم بیتا ورك جات امل إا عو 4)3 . 


x 
اق‎ 


فاحذر يا خي وارحم نفسك أن تقول مثل قول هؤلاء الكفرة» 
وأنت تسمع ربك يقول: ‏ وقد برا لمران لذو هل من كر 4)9 


ويقول: # نما سره بلسانك لعَلَمَمْ درو ا ويقول: # كب 
لةك سر یکا اید ولستدکر اوو لای )4 . 
العقول؛ لأنك إن فعلت ذلك اعرف عل سك انك فت ن 
AEE‏ 

وعلی کل حال فلا يخلو المقلدون» التقليد الا عة من أحد 

أحدهما: آلا يلتفتوا إلى نصح ناصح» بل يستمرون على 
تقليدهم الأعمى») والإعراض عن نور الو حي عمدا» وتقديم رآي 
الرجال عليه . 

وهذا القسم منهم لا نعلم له عذرأ في كتاب الله ولا سنة 
رسوله» ولا فى قول أحد من الصحابة» ولا أحد من القرون المشهود 
ا 


لأن حقيقة ما هم عليه» هو الإعراض عما أنزل الله عمداء مع 
سهولة تعلم القدر المحتاج إليه منه» والاستغناء عنه بأقوال الأئمة. 

ومن كان هذا شأنه وهو تام العقل والفهم قادر على التعلم فعدم 
عذره کما تری . 

/الأمر الثاني: هو أن يندم المقلدون على ما كانوا عليه من 
التفريط في تعلم الوحي» والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله كلا 
ويبادروا إلى الرجوع إلى الكتاب والسنةء ويشرعوا في ذلك بجده 
تائبين مما كانوا عليه من التفريط قبل ذلك» وهذا القسم على هدى 
من الله » وهو الذي ندعو إخواننا إليه. 

التنبيه السادس 


لا خلاف بين آهل العلمء فی أن الضرورة لها أحوال خاصة 
تستوجب أحكاماً غير أحكام الاختيار . 

فكل مسلم آلجأته الضرورة إلى شيء إلجاء صحيحاً حقيقياً 
فهو في سعة من آمره فيه . 

وقد استثنى الله جل وعلا حالة الاضطرار في خمس آيات من 
كتابه» ذكر فيها المحرمات الأربع التي هي من أغلظ المحرمات 
ريا وهي الت رادم ولحم الخ وما آمل لتر اب 

إن الله تغالى كلما ذكر تخريمها استق مها حالة الضرورة 
فأخرجها من حكم التحريم . 

قال تعالى في سورة الأنعام: فل ل جد ف ما أوسى إا 
رطمم ل آن یکوت مي او دما مفو اا ولحم جازم فلم رجش 


طاعم د 


oof 


oof 


o00 


€ 4 صر وا 


ر سما آهل لر آله و َم اَضطر عير اخ ول عاد فن ربکت عفورُ 


کر 


في الأنعام أیضا: وما لک ال ت ڪلوا يما دک اسم 
عليه وقد مک لکنا حرم کہ لد ما آضطرددة د . 


و کک ا ےو ری ر ع 


وقال تعالى في النحل: ۶ e‏ 
الختزم وما اهل لحر آله به فمن ضط عير باغ ولا عاو و قبت الله فور عور 
حم )4 . 


ی 


وقال تعالى في البقرة: 9 إا عَم م اة الم َك 


ازم وما أل پو لن أ فَمَنِ َضَطرَ عر باغ ولا عاو فل نم عليه إن الله 
عَْرَي @4. 

وقال تعالی في المائدة: 3 حرمت عَلك اميه وألدَم ولم الننزر وما 
هل لاہ ہ4 إلى قوله: « فمن ضط فی بص ع مَُجَافی لمر قن 
آله عَمور دحيم ن . 


وبهذا تعلم أن المضطر للتقليد الأعمى اضطراراً حقيقياً» بحيث 
يكون لا قدرة له البتة على غيره» مع عدم التفريط» لكونه لا قدرة له 
أصادٌ على الفهمء أو له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن 
التعلمء أو هو في أثناء التعلم ولكنه يتعلم تدريجاً؛ oN‏ 
تعلم کل ما يحتاجه في وقت واحد» أو لم يجد كفؤاً يتعلم منه» 
ونحو ذلك؛ فهو معذور في التقليد المذكورء للضرورة؛ لأنه 
لا مندوحة له عنه. ٠‏ 

أما القادر على التعلم المفرط فيه /والمقدم آراء الرجال على 
ما علم من الوحي» فهذا الذي ليس بمعذور. 
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اعلم أن موقفنا من الأئمة رحمهم الله» من الأربعة وغيرهم» 
هو موقف سائر المسلمين المنصفين منهم . 

وهر موالاتهم» ومحبتهم › وتعظيمهم› وإجلالهم» والغناء 
عليهم» بما هم عليه من العلم والتقوى» واتباعهم في العمل بالكتاب 
والسنة وتقديمهما على رأيهم» وتعلم أقوالهم للاستعانة بها على 

وأما المسائل التي لا نص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم 
فيها. 

وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا؛ لأنهم 
اکر لما وو 

ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا فى أقرب الأقوال إلى 
رضى الله وأحوطها وأبعدها من الاشتباهء كما قال ية : «دع ما يريبك 
آل ا قافن الشيهات :فك اسا لله 
وعرضه) . 

وحقيقة القول الفصل في الأئمة رحمهم الله أنهم من خيار 
علماء المسلمين» وأنهم ليسوا معصومين من الخطأاً» فكل ما أصابوا 
فيه فلهم فيه اچ الاجتهاد وأجر الاصابة» وما أخطأوا فيه فهم 
مأجورين فيه باجتهادهم» معذورون في خطئهم» فهم مأجورون على 
كل حال» لا يلحقهم ذم ولا عيب ولا نقص في ذلك . 

/ولكن كتاب الله وسنة نبيه بيو حاكمان عليهم وعلى أقوالهم 
کما لا یخفی . 


٥0ل‎ 


OooV 


0۹۰ أآضواء البيان 


فلا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلاطرفي قصدالأمورذميم 
التنبيه الثامن 

اعلم أن كلا من الأئمة أخذت عليه مسائل» قال بعض العلماء: 
إنه خالف فيها السنة. 

وک رفا من وك هة ان شاد ا 

ما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فهو أكثر الآئمة في ذلك؛ لأنه 

ولكثرة المسائل التي حصل فيها القيل والقال من ذلك لا نحتاج 
إلى بسط تفصيلها. 

وبعض المسائل التي قيل فيها ذلك يظهر آنه لم تبلغه السنة 
فيهاء» وبعضها قد بلغته السنة فيها» ولكنه تركها لشيء اخر ظنه أرجح 
منها» كتركه العمل بحديث القضاء بالشاهد واليمين فى الأموال» 
وات ا ا ل ل و ا 
للتصوص القرآنية فى ظنه. 

لأنه يعتقد أن الزيادة على النص نسخ» وآن القضاء بالشاهد 

7 2 e A rN, TTT 
واليمين نسخ /لقوله تعالی: * واستٿم دوا يدبن من رَجَالِڪم قان لَمَ‎ 
رص رود رر 2ے ا چ کے ر ا رہ‎ 
. کون رجن قر جل وآم راتان ممن رصضون من الش دا4‎ 

فاحترم النص القراني المتواتر» فلم يرض نسخه بخبر احاد 
سنده دول سلده ؟ لان نسح المتواتر بالاحاد عنده» رفع للآقوی 
بالأضعف» وذلك لا يصح . 
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وكذلك حدیث تغریب الزاني التكر» و زيادة ناسخة 


لقوله # الرانية رال ایدو کل جد ما نة جلد » والمتواتر 


فتركه العمل بهذا النوع من الأحاديث بناه على مقدمتين : 
إحداهما: أن الزيادة على النص نسخ. 

والثانية : أن المتواتر لا ينسخ بالأحاد. 

وخالفه في المقدمة الأولى جمهور العلماء. 

ووافقوه في الثانية . 

والذي يظهر لنا ونعتقده اعتقاداً جازماً أن كلتا المقدمتين ليست 


رصحیحه 


ا ن انت انت کیا تاه 
النص أو نفت حكما أثبته النص فهي نسخ . 

انت لو تو الان حف وا ابات بل رادت شا 
سكت عنه النص» فلا يمكن أن تكون نسخا؛ لأنها إنما رفعت الإباحة 
العقلية التي هي البراءة الاس رها لن فا اناع 00۸ 

وأما نسخ المتواتر بالأحادء فالتحقيق الذي لا شك فيه أنه 
لا مانع منه محذور فيه» ولا وجه لمنعه البتة» وإن خالف في 
ذلك جمهور أهل الأصول. 

لأن أخبار الأحاد الصحيحة الثابت تأخرها عن المتواتر لا 
لردها» ولا تعارض البتة بينها وبين المتواترء» إذ لا تناقض بين خبرين 
ا را رار ق کر مهدا فى وه 


0۹۲ أضواء البيان 


فلو أخبرك مثلاً عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب» بأن أخاك 
الخائب لم يزل غائبا ولم يأت منزله؛ لأنهم كانوا بمنزله ولیس 
الان. فهل يسوغ لك أن تقول له: كذبت؛ لأني أخبرني عدد كثير 
قبلك آنه لم يأت؟ 

فالمتواتر فی وقت نزوله صادق »› وخبر الأخاة الوارد بعده 
صادق اشا لأّنه أفاد تجدد شيءَ لم یک 

فحصر المحرمات مثا في الأربع المذكورة في قوله تعالی : 
eT 3%‏ إل حزما عل طَاعِر م يطعمه: إل أن ا E‏ 
الأيةء صادق في ذلك الوقت» لا يوجد محرم على طاعم يطعمه إلا 
تلك المحرمات الأربع . 

/فلا تحرم في ذلك الوقت الحمر الأهلية ولا ذو الناب من 
السباع ولا الخمر ولا غير ذلك. 

فإذا جاء بعد خبر آحاد صحيح أن النبي بلاة حرم لحوم الحمر 
الأهلية بخيبر» فهل يسوغ لقائل أن يقول: هذا الخبر الصحيح 
مردود؟ لاله E‏ حصر المحرمات في الأربع المذكورة في اية : 

سے 

# قل لا أجد دف ما ایی إل ع الأية؟ 

ولو قال ذلك لقيل له: 

هذا الخبر الصحيح لا تناقضه الآية؛ لأنه أفاد حكماً جديداً 
طارئاً لم يكن مشروعاً من قبل» وأحكام الشريعة تتجدد شيئاً فشيئاً. 


3 
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والآية لم تدل على استمرار الحصر المذكور فيهاء فتبين أن 
زیادة حکم طاریء لا تناقض بینها وبين ما کان قبلها. 

وإيضاح هذا أن نسخ المتواتر بالآحاد إنما رفع استمرار حكم 
المتواترء ودلالة المتواتر على استمرار حكمه ليست قطعية حتى يمنع 
نسخها بأخبار الاحاد الصحيحة. 

وقد قدمنا إيضاح هذا في سورة الأنعام. 

وقصدنا مطلق المثال لما يقال: إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله 
ر و 
ك اع اوغا للف وا ارك ال ل 
لشيء يراه مستوجبا لذلك شرعا. 

/ ومما يبين ذلك أنه كان يقدم ضعيف الحديث على الرأي . 
أبى حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي» وعلی 
ذلك بنى مذهبه. 

كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي . 

وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي 
والقياس . 

ومنع قطع يد السارق لسرقة أقل من عشرة دراهم» والحديث 


وجعلل أكثر الحيض عشرة آيام» والحديث فيه ضعيف . 


°٦ 


٥۱ 


0۹4 أضواء البيان 


وشرط في إقامة الجمعة المصر» والحديث فيه كذلك. 

وترك القياس المحض في مسائل الآبار لاثار فيها غير مرفوعة. 

فتقديم الحديث الضعيف واثار الصحابة قوله» وقول الإمام 
أاحمد. 

وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو 
الضعيف في اصطلاح المتأخرين» بل ما يسميه المتأخرون حسناً قد 
يسميه المتقدمون ضعيفا. اه محل الغرض منه. 

وشن أمتلة ما ذكر أن أبا خنفة رخمة اله حالف فا اة ؛ 
لزوم الطمأنينة في الصلاة» وتعين تكبيرة الإحرام في الدخول فيهاء 
والسلام للخروج منهاء وقراءة الفاتحة فيهاء والنية في الوضوء 
والخسل» إلى غير ذلك من مسائل كثيرة. 

ولا يتسع المقام هنا لذكر ما استدل به أبو حنيفة لذلك 
ومناقشة الأدلة. بل المقصود بيان ن الأئمة لا يخلو أحد منهم من أن 
يؤخذ عليه شيء خالف فيه سنة» وأنهم لم يخالفوها إلا لشيء سوغ 
لهم ذلك . 

/ وعند المناقشة الدقيقة قد يظهر أن الحق قد يكون معهم» وقد 
يكون الأمر بخلاف ذلك . 

وعلى كل حال فهم مؤجورون ومعذورون كما تقدم إيضاحه. 

وقد أخذ بعض العلماء على مالك رحمه الله أشياء» قال: إنه 
خالف فيها السنة. 

قال ابو عمر بن البر رحمه الله فی جامعه: وقد ذکر یحیی بن 
سلام قال: سمعت عبد الله بن غانم في مجلس إبراهيم بن الأغلب 


سورة محمد 040 
تخت عن الت تن سد ان فال ا حضف عل مالك بن ان 
سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة النبي بيا مما قال مالك فيها برأيه» 
قال : ولقد كتبت إليه في ذلك . انتهى محل الغرض منه. 

ومعلوم أن مثل كلام الليث هذا عن مالك لا آثر له؛ لأنه 
لم يعين المسائل المذكورة ولا أدلتها. 

فيجوز أن يكون الصواب فيها مع مالك لأدلة خفيت على 
الليث» فليس خفاؤها على مالك بأولى من خفائها على الليث . 

ولا ا ان مذهب مالك المدون»ء فيه فروع تخالف بعض 
نصوص الوحي» والظاهر أن بعضها لم يبلغه رحمه الله» ولو بلغه 
لعمل به» وأن بعضها بلغه وترك العمل به لشيء اخر يعتقده دليلا 


أقو نة 
ومن أمثلة ما لم يبلغه النص فيه: صیام ست من شوال بعد 


قال رحمه الله في الموطاً ما نصه: إني لم أر أحداً من أهل 
العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف» وأن 
آهل العلم يكرهون ذلك ویخافون بدعته» وان يلحق برمضان ما ليس 
منه آهل الجهالة والجفاء» لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم 
ورأوهم يعملون ذلك . اه منه بلفظه . 
/ وفيه تصريح مالك رحمه الله بأنه لم يبلغه صيام ستة من شوال ٥٦۲‏ 
ولا شك أنه لو بلغه الترغيب فيه عن النبي ئي لكان يصومها 
ويأمر بصومها» فضلاً عن أن يقول بكراهتها. 


o۹ 


°۹٩‏ أضواء البيان 


وهر ١‏ يشاك آن النبى ية رأف وأرحم بالأمة مله ؛ لن الله 
وصفه بيه في القران بأنه رؤوف رحيم . 

فلو كان صوم الستة يلزمه المحذور الذي كرهها مالك من 
أجله» لما رغب فيها النبى بء ولراعى المحذور الذي راعاه 
مالك . 

ولکنه يا ألغى المحذور المذكور وأهدره» أعلمه بان شهر 
رمضان أُشهر من أن يلتبس بشيء من شوال . 

كما أن النوافل المرغب فيها قبل الصلوات المكتوبة وبعدها لم 
يكرهها أحد من أهل العلم خشية أن يلحقها الجهلة بالمكتوبات؛ 
لشهرة المكتوبات الخمس وعدم التباسها بغيرها. 

وعلى كل حال» قإنه ليس لإمام من الأئمة أن يقول: هذا الأمر 
الذي شرعه رسول الله َه مکروه» لخشية أن يظنه الجهال من جنس 
الوالجب: 

وصيام الستة المذكورة» وترغيب النبي بي فيه ثابت عنه. 

قال مسلم بن | لحجاج رحمه الله في صحيحه: حد تنا ر یحیی ین 
أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعاً» عن إسماعيل» قال 
الأنصاري رضي الله عنه آنه حدثه أن رسول الله لا قال: «من صام 
رمضان ثم أتبعه ستا من شوال کان کصیام الدهر». انتهی منه بلفظه . 

وفيه التصريح من النبي ية بالترغيب في صوم الستة 
المذكورة» فالقول بكراهتها من غير مستند من أدلة الوحى خشية 
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إلحاق الجهال لها برمضان» لا يليق بجلالة مالك وعلمه وورعه› 
لكن الحديث لم یبلغه» کما هو صریح کلامه نفسه رحمه الله في 
قوله: لم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. ولو بلغه الحديث لعمل 
لاه رخمة آله سن رالنان اتباعا لرسول الله اء وأحرصهم 
على العمل بسنته. 

والحديث المذكور رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي» 
وصوم الستة المذكورة رواه أيضاً عن النبي بي جماعة من أصحابه 
منهم ثوبان وجابر وابن عباس وأبو هريرة والبراء بن عازب» کما بينه 
ا جت ل اران 

وعلی کل حال» فالحدیث صحیح › ويکفي في ذلك إسناد 
مسلم المذكور» ولا عبرة بكلام من تكلم في سعد بن سعيد» لتوثيق 
بعض أهل العلم له واعتماد مسلم عليه في صحيحه . 

ومن أمثلة مالم تبلغ مالكاً رحمه الله فيه السنة عن 
رسول الله بي : إفراد صوم يوم الجمعة» فقد قال رحمه الله في الموطاً 
ا لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقهء وھ د 6 ي 
عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن» / وقد رأيت بعض أهل العلم 
يصومه»› وأراه کان یتحراه . انتهی منه بلفظه . 

وفيه تصريحه رحمه الله بأنه لم يسمع أحداً من أهل العلم ينهى 
عن صوم الجمعة» وأن ذلك حسن عنده» وأنه رأى بعض أهل العلم 
يتحرى يوم الجمعة ليصومه . 

وها تصریح منه رحمه الله بأنه لم يبلخه نهي النبي بل عن 
صوم يوم الجمعة وحده» وأمره من صامه أن يصوم معه يوماً غيره» 
وألا أفظر إن اعدا صحامه اونا إواةة: 


“4 
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العمل بغیرها؛ لن ال عن صوم يوم الجمعة وحده ثابت عن 
رسول الله عة . 

حدثنا بو عاصم» عن ابن جريج» عن عبد الحميد بن جبير بن 
شيبة» عن محمد ين عباد» قال : الت جابراً رضي الله عنه» آنھی 

زاد غير أبي عاصم : يعني أن ينفرد بصومه. 

حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبى» حدثنا الأعمش› 
حد نا آبو صالح»› عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله کیا يقول : «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا یوما قبله 
ا 

حدثنا مسدد» حدنا یحیی › عن شعبة ( ح) وحدثني محمد 
حدثنا غندر» حدثنا / شعبة» عن قتادة» ا اوت عن جويرية 
بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي ييه دحل عليها يوم الجمعة 
وهى صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: تريدين أن 
تصومى غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري . 

وقال حماد بن الجعد: ا قتادة» حدثنی ابو انت أن 
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E OE 
أخبرنا أبو معاوية» عن الأعمش› عن أبي صالح› عن أبي هريرة‎ 
رضی الله عنه قال : قال رسول الله ية : «لا يصم أحدكم يوم الجمعة‎ 

إلا أن يصوم قبله آو يصوم بعده) . 

وفي لفظ في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أن 
النبى ية قال: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين اللياليء 
ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأآيام» إلا أن يكون في صوم 
يصومه أحدكم» هذا لفظ مسلم في صحيحه . 

E EE AE‏ ا ا 

و فدهو 
معذور في کونها لم تبلغه . 

/ وقال النووي في شرح مسلم: وأما قول مالك في الموطاً: لم 
الجمعة وصيامه حسن» وقد رأيت بعض آهل العلم يصومه» وأراه 
کان یتحراه . 

فهذا الذي قاله هو الذي راه» وقد ری غیره خلاف ما رأی 
هو» والسنة مقدمة على ما راه هو وغيره» وقد ثبت النهي عن صوم 

قال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكاً هذا الحديث» 
ولو بلغه لم یخالفه. انتهی منه. 
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9 وا E‏ لأن مالكاً من أورع العلماء 

e Ss 
أي كأن ينذر أحد صوم اليوم الذي يشفي الله فيه مريضه» فوافق ذلك‎ 

وإنما النهي فيمن قصد بصومه نفس يوم الجمعة دون غيره. 

OEE‏ 2 2 عض التي لم تبلغ 

/ وهذا يحتاج فيه إلى مناقشات دقيقة بين الأدلة» فقد يكون 
الحق في ذلك مع هذاالامام تارة ومع غيره أخرى . 

فقد ترك مالك العمل بحديث خيار المجلس مع آنه حديث 
متفق عليه › وقد بلغ مالكاً. 

وقد حلف عبد الحميد الصائغ من المالكية بالمشي إلى مكة 
على أنه لا يفتى بثلاث قالها مالك . 

ومراده بالثلاث المذكورة: عدم القول بخیار المجلس هذا مع 
صححة الحديث فيه» وجنسية القمح والشعير مع صحة الأحاديث الدالة 
غل انها مجان و الدمة المشةاد؟ 

ولا شك أن مالكاً بلغه حديث خيار المجلس هذا. 
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فقد روى في الموطا عن نافع عن عبد الله بن عمر أن 


مع أن مالكاً لم يعمل بهذا الحديث الصحيح» وأشار في 
الموطاً إلى بعض الأسباب التي منعته من العمل به في قوله: وليس 
لم يحدد بحد معروف» فصار القول به مانعاً من انعقاد البيع إلى حد 
غير معروف . 

/ وقد يكون المتعاقدان في سفينة في البحر لا يمكنهم التفرق ٦۸‏ 
بالأبدان» وقد يكونان مسجونين في محل لا يمكنهما التفرق فيه . 

وقد حمل مالك التفرق المذكور في الحديث على التفرق في 
الكلام» وصيغة العقد» فال : 

وقد e‏ 
إنما کک بصيغة u‏ لا بالابدان. 
و تعالی : # وما ترق لز 

)€ فالتفرق في الاية تفر e‏ 

کون بالأبدان. 


وحجج من احتج لمالك في عدم احذه بحدیث خیار المجلس 
هذا كثيرة معروفة . 


EA 
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منها ما هو في آیات من کتاب الله» کقوله تعالی : # شه دوا 
إا سايقم 4 وقوله: « اونا بالششود 4 وقوله: ل ن کرت 

ومنها ما هو بغير ذلك . 

وليس غرضنا هنا بسط الحجج ومناقشتهاء وإنما غرضنا المثال 
لأن الإمام قد يترك نصا بلغه لاعتقاده أن ما ترك من أجله النص أرجح 
من نفس النص» وأنه يجب على المسلم مراعاة المخرج والنجاة 
لنفسه» فينظر في الأدلة» ويعمل بأقواها وأقربها إلى رضى الله . 

كما حلف عبد الحميد الصائغ بالمشي إلى مكة» لا يفتي بقول 
مالك في هذاء / مع آنه عالم مالکي ؛ لأنه رأى الأدلة واضحة وضوحا 
لا لبس فيه في أن المراد بالتفرق التفرق بالأبدان. 

وقد صرح بذلك جماعة من الصحابة» منهم ابن عمر راوي 
الحديث» ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة. 

ولا شك أن المنصف إذا تأمل تأملً صادقاً خالياً من التعصب»› 
عرف أن الحق هو ثبوت خيار المجلس» وأن المراد بالتفرق التفرق 
في الأبدان لا بالكلام؛ لأن معنى التفرق بالكلام هو حصول الإيجاب 
من البائع والقبول من المشتري . 

وكل عاقل يعلم أن الخيار حاصل لكل من البائع والمشتري 
ضرورة قبل حصول الإيجاب والقبول» فحمل كلام النبي يياه على 
هذا» حمل له على تحصیل حاصل» وهو کما تری . 

مع أن حمل الكلام على هذا المعنى يستلزم أن المراد 
بالمتبايعين في الحديث المتساومان؛ لأنه لايصدق عليهما اسم 
المتبايعين حقيقة إلا بعد حصول الإيجاب والقبول. 
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لم ینعقد بینهما بيع » خلاف الظاهر أيضا كما ترى . 
ببعض الاثار التي ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي بي . 
SS TT‏ 
O‏ 
عبد الرحمن بن السود بن عبد يغوث فنى علف دابتهء فقال لغلامه: 
خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرأًء ولا تأخذ إلا مثله. اه منه 
وفي الموطاً أيضاً: أن مالكاً بلغه عن القاسم بن محمد بن 
قيب الدوسى ئل ذلك فال مالك وهو الا مر عندتاء اه مه 
فهذه الاثار هي عمدة مالك رحمه الله في كون القمح والشعير 
و e‏ 
حاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي ا ولا تصح 
معارضتها البتة بمثل هذه الاثار المروية عمن ذكر . 
وقد روی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
اللبى علا قال : «التمر بالتمر› والحنطة بالحنطة› والشعير بالشعير › 
والملح بالملح» مثلا بمثل» يدا بید» فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا 
ما اختلفت آلوانه» انتهی منه بلفظه. 


- 
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وهو صريح بأن القمح والشعير جنسان مختلفان» كاختلافهما 
مع التمر والملح» وأن التفاضل جائز مع اختلاف الجنس إن كان يدا 
بيد . 

وروی مسلم في صحیحه والامام أحمد عن عبادة بن الصامت 
عن النبى بيا أنه قال: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر 
ارو الف باعي راي اة وا ا ا بل 
سواءَ بسواء» يدا بید». اه منه بلفظه . 

لا و ا و کے و 
و ر ا و 

/ قال المجد في المنتقى لما ساق هذا الحديث ما نصه: وهو 
صريح في کون البر والشعیر جنسین . وما قاله صحیح کما تری . 

زالأخاديت بحل هذا كيرة وفك فده طرفا مها ف شورة 
البقرة» والمقصود هنا بيان صراحة الأحاديث الثابتة عن التبى ل في 
أن القمح والشعير جنسان لا جنس واحد» وأنها لا يجوز ترك العمل 
بها مع صحتها ووضوحهاء» ولا أن يقدم عليها أثر موقوف على 
سعد بن أبي وقاص» ولا أثر موقوف على عبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد یغوث» ولا اثر موقوف على ابن معيقیب . 

واعلم أنه لا يصح الاستدلال لكون القمح والشعير جنساً واحداً 
بحديث معمر بن عبد الله الثابت في صحيح مسلم وغيره» قال: كنت 
أسمع النبي بيةٍ يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» الحديث . 

وذلك لأمرين: أحدهما: أن معمر المذكور قال في اخر 
الحديث: وكان طعامهم يومئذ الشعير. فقد عين أن عرفهم المقارن 
للخطاب يخصص الطعام المذكور بالشعير. 
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والمقرر فى أصول مالك: أن العرف المقارن للخطاب من 
المتوقات ااه اى ي ا الا ل را ال 
في ذلك : 
والعرف حيث قارن الخطابا ودع ضمير البعض والأسبابا 

الامو اكان ان الايالان بالخديت: المد كر عل فرج 
أصقار عمومه وغد تخصيصة بالعرف المذكرر» بقتضي أن ألطاء 
كله جنس واحد» فيدخل التمر والملح» لصدق الطعام عليهماء وهذا 
لا قائل به کما تری . 

فالظاهر أن الإمام مالكاً رحمه الله ومن وافقه من أهل العليي 
لم تبلغهم / هذه الأحاديث الصحيحة المصرحة بأن القمح والشعير ٥۷۲‏ 
والتمر والملح أجناس» وأن القمح يباع بالشعير كيف شاء المتبايعان 
إن کان يدا بيد . 

وما التدمية البيضاء فقول مالك فيها يظهر لنا قوته واتجاهه» 
وإن خالف في ذلك بعض أصحابه وأكثر أهل العلم . 

وقد بين وجه قول مالك فيها ابن عبد البر وابن العربي 
وريا 

والمسائل التي قال بعض آهل العلم إن مالكاً خالف فيها السنة 
معروفة» منها ما ذكرناء ومنها مسألة سجود الشكر» وسجدات التلاوة 
في المفصل» وعدم الجهر بامين» وعدم رفع اليدين عند الركوع 
والرفع منه» وعدم قول الإمام: ربنا ولك الحمد» وعدم ضفر رأس 
المرآة الميتة ثلاث ضفائرء وترك السجدة الثانية في الحج» وغير ذلك 
ا 
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وقد قدمنا أن بعض ما ترك مالك من النصوص قد بلغته فيه 
السنة ولكنه رأى غيرها أرجح منهاء ون بعضها لم يبلغه» وأن الحق 
قد يكون معه في بعض المسائل التي أخذت عليه» وقد يكون مع 
غیره» کما قال مالك نفسه رحمه الله : کل کلام فيه مقبول ومردود» 
إلا كلام صاحب هذا القبر . 

وهو تارة يقدم دليل القران المطلق أو العام على السنة 
ال هه اخار اخادة لان اران اترى سد إن كانت المعة أظهن 
کک هذا لم يبح ميتة الجراد بدون ذكاة؛ لأنه يقدم عموم 

رمت عَلََكم أَلَمَيَتَةَ 4 الاية على حديث «أحلت لنا ميتتان ودمان» 
e‏ 

وقدم عموم قوله تعالی : أدغوأ ره دارف4 الآية على 
الأحاديث الواردة بالجهر بامين؛ لأن التأمين دعاء» والدعاء مأمور 
NEA E LIE SEO a‏ 
بالتأمين أظهر دلالة في محل التزاع . ومن المعلوم أن أكثر أهل العلم 
يقدمون السنة في نحو هذا. 

وقد قدم مالك رحمه اله دليل القران فيما ذكرناء كما قدمه 
أيضاً في الثانية من سجدتي الحج؛ لأن نص الاية الكريمة فيها 
كالصريح في أن المراد سجود الصلاة ؛ لأن الله يقول فيها: انها 
EG E r e‏ 

فذكر الركوع مع السجود E E O‏ 
والاأمر بالصلاة ة في القران لا يستلزم سجو د التلاوة» كقوله: # فصل 
ريك وار 6ء للك ل نسحد دوا ا اا 
فسح محمد محمد ريك ون ين السجدي © 4 قالوا: لأن معنى قوله: 
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8 فيح محمد ريك أي صل لربك متلبساً بحمده a‏ 
له في صلاتك . 


ولا شك أن قوله تعالى في ثانية الحج: * بکانها | ال اما 
رڪ عوأ 4 الايةء أصرح في إرادة سجود الصلاة من قوله تعالى : 
سبح بحم ريك وكنَنَ السجدد 4)۵ . 


ثم بعد هذا كله فإننا نكرر أن الأئمة رحمهم الله لا يلحقهم 
نقص ولا عيب فيما أخذ عليهم؛ لأنهم رحمهم الله بذلوا وسعهم في 
تعلم ما جاء عن الله على لسان رسوله کل ثم اجتهدوا بحسب 
طاقتهم» فالمصيب منهم له أجر اجتهاده وإصابته» والمخطىء منهم 
مأجور في اجتهاده معذور في خطئه» ولا يسعنا هنا مناقشة الأدلة فيما 
أخذ عليهم رحمهم الله وإنما قصدنا مع الاعتراف بعظم منزلتهم أن 
ن كتاب الله وسنة رسوله ي4 / يجب تقديمهما على أقوالهم؛ ٥۷٤‏ 
لأنهم غير معصومين من الخطأء وآن مذاهبهم المدونة لا يصح 
ولا يجوز الاستغناء بها عن كتاب الله وسنة رسوله لا وآن على کل 
مسلم قادر على التعليم أن يتعلم الكتاب والسنة» EY‏ مذاهب 
الا لي لك والنظرُ فیما استدل به کل منهم یعینه على 
معرفة أرجح الأقوال وأقربها إلى رضى الله . 

وكذلك الشافعي وأحمد رحمهما الله فإن كل واحد منهما 
E O‏ 
e‏ وليس قصدنا الإكثار من ذلك . 

ا أمثلة بالمطلوب» وكان الشيخ رحمه الله أرجأ إيرادهاء 


() من هنا إلى أخر المبحث من إضافات متمم الكتاب . 
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فنذكرها على ما هو ظاهر من المذهبين» ونرجو أن تكون موافقة لما 
آأراد» وبالله التوفيق . 
رمضان» وذلك حينما تكون السماء مغيمة» خشية أن يظهر الهلال 
خلف الغيم أو القتر . 

ولا يكون يوم شك إذا كانت السماء صحوا؛ لأنه إذا رؤي 

فمذهب أحمد هو صوم هذا اليوم المشكوك فيه احتياطاً 
لرمضان» وهو نص المُغني إلا أنه ذكر عن أحمد روايات أخر. ولكن 
قوله بي فى ذلك: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى 
أبا القاسم ي . 

قال في بلوغ المرام: ذكره البخاري تعليقاً ووصله. قال في 
سبل السلام: واعلم أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير 
الهلال في ليلة بغيم ساتر» أو نحوه» فيجوز كونه من رمضان وكونه 

/ والحديث وما فی معناه یدل على تحریم صومه. أه. يعني 
بما في معناه قوله ية «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم 
فاقدروا له ثلاثین». متفق علیه› ولمسلم: «فإن غم علیکم فاقدروا له 
ثلاثين»» وللبخاري : «فأكملوا العدة ثلاثين» . 


وشبهة اهنك في قوله : «(فاقدروا له» بمعنی «فضيقوا 


ورا م 1۰4 
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عليه»» كما في قوله تعالی : وم فر عله ررقم ففق مما ءانه َد 
ولكن هذا معارض للنص الصريح في معنى فاقدروا له ثلاثين»» 
وقوله: «فأكملوا العدة ثلاثين»» آي سواء في شعبان أو في تمام 
رمضان عند الفطر . 

ولم يقل بصومه من الأآئمة إلا أحمد رحمه الله . 
المرأة الأجنبية بدون حائل» مع ما جاء عنه بي في حديث عائشة 
رضي الله عنها: «كنت أنام معترضة في القبلة ورسول الله بي قائم 
يصلي فإذا سجد غمزني في رجلي فأقبضها فإذا قام مددتها». 

وقد أجابوا عن ذلك باحتمال سترها بحائل» فجاء قولها: 
«افتقدت رسول الله ية ذات ليلة» فقمت أطلبه والحجرات ليس فيه 
انذاك السرج» حتى وقعت كفي على بطن قدمه وهو ساجد يقول: 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح» فقلت: والله إنك لفي واد ونا 
فی واد. 

فلما قام للركعة الثانية ظنته ذهب عند بعض نسائه فاغتسل ثم 
جاء يصلی عندهاء فقامت وأدخلت يدها فی شعر رأسه تتحسس هل 
اغتسل أم لا. . .إلخ. 

ولهم أجوبة على كل ذلك ولكنها لا تنهض مع هذه النصوص 
الق 
تعالی: ٭ أو ج اڈ نکم ِن آلاہط او لس السا مم دوا ما 
فَسَيمَموا) الاية. 
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ولم يقل بنقض الوضوء به من الأئمة إلا الشافعي رحمه الله . 
E‏ المقام آفالا ات اد 
أئمة ا ا من :انت او و ن 
تكون لديه شبهة معارضة بنص أخر» أو عدم بلوغ النص إليه» أو عدم 
صحته عنده» أو غير ذلك مما هو معروف في هذا المقام. 
وإنما وردنا هذين المثالين تتمة للببحث ولمجرد المثال . 
التنبيه التاسع 


E 
شیء» بدعوی أنه لا يقدر على الاستدلال بكتاب ولا سنة» ولا قول‎ 
أحه مو الما و9 0 ووو ار لك اا ا‎ 
أن يتنبه تنبهاً تاماً للفرق بين أقوال ذلك الإمام التي قالها حقاء وبين‎ 
ما ألحق بعده على قواعد مذهبه» وما زاده المتأخرون وقتا بعد وقت‎ 
من أنواع الاستحسان التي لا أساس لها في كتاب الله ولا في سنة‎ 
. 5 رسوله‎ 

ولو علم الإمام بإلحاقهم بمذهبه» لتبرا منهاء وأنكر على 
ملحقهاء فنسبة جميع ذلك للإمام من الباطل الواضح 

ویزیده بطلاناً نسبته إلى الله ورسوله» بدعوى أنه شرع ذلك 
على لسان رسوله» ونحو هذا كثير في المختصرات في المذاهب 
وكتب المتأخرين منهم. 

ومن أمثلته فى مذهب مالك: قول خليل المالكي في مختصره 
الذي قال فيه یا لما به الفتوى : كأقل الطهر»ء يعني أن أقل الطهر 
بين الحيضتين خمسة عشر يوماً. 


ا ی ا و ا ا 
الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما. 


/وهذا لم يقله مالك آبداً ولم يفت به ولم يروه عنه أحد من ۷۷ 


والذي كان يقوله مالك: إن أقل الطهر ثمانية يام أو عشرة 
أيام . 
فی رسالته رحمه الله . 


الول بان آل الطهر خسة ر هو قرل ات اة 
واعتمده صاحب التلقين» وجعله ابن شاس المشهور آي مشهور 
مذهب مالك مع أن مالكا لم يقله ولم يعلم به» وأمثال هذا كثيرة 
جدا في مذهب مالك وغيره. 

ومثال استحسان المتأخرين ما لم يقله الإمام مما لا شك أنه 
لو بلغ الإمام لم يقبله: قول الحطاب في شرحه لقول خليل في 
مختصره في الصوم: «وعاشوراء وتاسوعاء» مانصه: قال الشيخ 
زروق في شرح القرطبية: صيام المولد كرهه بعض من قرب عصره 
ممن صلح علمه وورعه» قال: إنه من أعياد المسلمين فينبغي آلا 
يصام فيه» وكان شيخنا أبو عبد الله القوري يذكر ذلك كثيرا 
ویستحسنه . انتھهی . 

قلت : لعله يعنى ابن عباد» فقد قال فى رسائله الكبرى 
ا ا و ا ي ا 
وموسم من مواسمهم» وکل مایفعل فيه مما يقتضيه وجود الفرح 
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والسرور بذلك المولد المبارك من إيقاد الشمع وإمتاع البصر والسمع 
والتزين بلس فاخر الثياب وركوب فاره الدواب» أمر مباح لا ينكر 
على أحد» قتاسا غل یره من أوقات الفرح . 

والحكم بكون هذه الأشياء بدعة فى هذا الوقت الذي ظهر فيه 
سر الوجود» وارتفع فيه علم الشهود» وانقشع فيه ظلام الكفر 
والجحود» وادعاء أن هذا الزمان ليس من المواسم المشروعة لأهل 
الإيمان» ومقارنة ذلك بالنيروز / والمهرجان»› آمر مسقل تهر نة 
اقلت اة ونا ا راا ةة : 

ولقد كنت فيما خلا من الزمان خرجت في يوم مولد إلى ساحل 
البحر» فاتفق أن وجدت هناك سيدي الحاج بن عاشر رحمه الله 
هنالك» فلما قدموه لذلك أرادوا مني مشاركتهم في الأكل» وکنت إذ 
ذاك صائماً فقلت لهم: إني صائم» فنظر إلى سيدي الحاج نظرة 
منكرة» وقال لي ما معناه: ا و ي 
ls‏ بمنزلة العيد. فتلت كلامه فو دته قا وكأنني کنت 
ناقماً فأیقظنی . انتهی بلفظه . 
مذهب مالك» ومالك ٻريء منه براءة الشمس من اللمس»› ولم يجر 
على أصول مذهبه؛ لن علة نحریم صوم يوم العيد والفطر عنلدذه 
أن الله تعالى يكلف عباده فى كل سنة عبادتين عظيمتين› والاأمر بهما 


عام لکل من يستطيعهماء وإحداهما تجب في العمرة مرة واحدة وهي 
الحج› والثانية تجب كل سنة في شهر رمضان منها» وهي الصوم» 
فإدا ان نتهت عبادة الحج أو عبادة الصوم آلزم الله الناس كلهم أن يكونوا 
في ضيافته يوم النحر ويوم عيد الفطر . 

فمن صام في أحد اليومين ¿ أعرض عن ضيافة اللهء والاعراض 
عن ضیافته تعالی لا یجوز. 

/ فإلحاق يوم المولد بيوم العید إلحاق لا ساس له؛ لأنه إلحاق ٥۷۹‏ 
ليس بجامع بينهما ولا نفي فارق» ولا إلحاق البتة إلا بجامع أو نفي 
فارق . 

وكل من لم يطمس الله بصيرته يعلم أن الحق الذي لا شك فيه 
هو اتباع النبي ية وأصحابه. 
رسول الله يه ولا أصحابه ولا أحد من الأئمة الأربعة. 

فهو تشريع لاستقباح قربة الصوم ومنعها في يوم المولد» من 
غير استناد إلى وحي ولا قياس صحیح ولا قول آحد ممن یقتدی به. 

N SS‏ > کما 
قال تعالی : ¥ وما رتسد ک للا رة میں ©4 ورسالته ية هي 
aS a o e E‏ 
تعالی  :‏ # ألم تَر إلى لين بدلوأ نعمت أله كف 4 الأيةء والخير كل 
الخير في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه» والشر كل الشر في تشريع 
ما لم يشرعه والتقول عليه بما لم يقله. 

فالمقلدون لمالك مثل هذا التقليد الأعمى يعتقدون أن هذا 
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E ES‏ قان انه هو 
مذهب مالك وآنه من شرع الله وينه وآنة ما دام من مذهب مالك 
فاللازم تقديمه على الكتاب والسنة؛ لأنهما لا يجوز العمل بهما إلا 
للمجتهد المطلق . 

وهذا مثال من بلايا التقليد الأعمى وعظائمه. 


ولا يخفى أن ادعاء أن وجود نعم الله كمولد النبي بيه يدل 
على استقباح طاعة الله بالصوم في أوقات وجود تلك النعم» ظاهر 
الفساد؛ لأن المناسب لنعم الله هو طاعته بأنواع الطاعات كالصوم. 

ولذا تجد الناس ينذرون لله صوم اليوم الذي ينعم الله عليهم فيه 
بشفاء / المريض أو إتيان الغائب» وهذا أمر معروف» وهو a‏ 
لا عکسه. 


ومما يوضح هذا أن إنزال القران العظيم هو أعظم نعمة على 
الر: 
ولأجل ذلك علمهم الله حمده تعالى على هذه النعمة العظمى 
في آل سورة الكهف في قوله تعالی : # الد نه الد أنرل على عَبّدو 
ألكتب# الاية . 
وقد بين تعالى أنه أنزل هذه النعمة في شهر رمضان»ء فكان 
نزول هذه النعمة في شهر رمضان مقتضيا لصومه» لا لجعل یامه 
وو ار 2 4 
E‏ لأن الله تعالی قال: ٭ شر رمَصان لئ أنزا 


م ەر 2 س س ۶2 ۸ رمم رمان 


فو لمران دی لاس وبيْتت من لدی ی والفرقان 


وهذا هو أعظم ا وقد رتب على هذا بالفاء قوله بعده : 
ل فمن د منك لكر سه4 الأيةء فافهم . 
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التقليد الأعمى» ليبحثوا في كتب المذهب وأمهاته عن أقوال الإمام 
وکبار اآصحابه» ليفرقوا بينها وبين آنواع الاستحسان التي لا مستند 
لهاء التي يدخلها المتأخرون وقتاً بعد وقت» وهي ظاهرة الفساد عند 
ن ززق اله عله كتاف ال وة سول 

EAE OE a 
بالصواب في الجملة من استحسان ابن عباد وابن عاشر وأمثالهما.‎ 

التنبيه العاشر 

اعلم أن الدعوى التي اتفق عليها متأخرو الأصوليين التي 
تتضمن حکمهم على خالق السماوات والأرض جل وعلاء لا يجوز 
لمسلم يريد الحق والإنصاف أن يعتقدهاء ولا أن يصدقهم فيهاء 
لظهور عدم صحتها ومخالفتها لل للنص» والحكم / فيها على الله 
بلا مستند» وهو جل وعلا الذي يحكم لا معقب لحكمه» وهو سریع 
ااساتت: 

وهذه الدعوى المذكورة هي المتركبة مما يأتي» وهو أن 
الاجتهاد قد انقرض في الدنيا وانسد بابه ون الله تعالی محکوم عليه 
بأن لا پخلق مجتهداً lG a ES‏ 
مجتهداً إلى ظهور المهدي المنتظرء» وآنه لا يجوز لأحد أن يعمل 
بكتاب ولا سنة ولا أن يقلد أحدا كاتناً من كان غير الأئمة الأربعة 
أصحاب المذاهب المدونة. 

كما نص على هذه الدعوى حاكياً إجماعهم عليها صاحب 
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حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهمدى لأنه مجتهمد 

ومراده بالفاطمي المهدي المنتظر؛ لأنه شريف. 

وقوله: حتى يجيء» حرف غاية» والمغيًا به: منع تقليد أحد 
غير الأربعة المذكور في قوله: وقفو غيرها الجميع منعه. 

وهذا صريح في أنهم حاكمون على الله القدير العليم» بأنه 
لا يخلق مجتهدا قبل وجود المهدي المنتظرء وهذا الذي قاله صاحب 
مراقي السعود هو المقرر في كتب المتأخرين من الأصوليين من أهل 
المذاهب المدونة. 

وهذا الحكم على الله الذي كل يوم هو في شأن بأنه لا يخلق 
مجتهداً قبل المهدي من مدة انقراض الاجتهاد المزعوم» هو يا خي 
کما تری . 

ولا شك أنك إن لم يعمك التعصب المذهبي تقطع أنه 
لا مستند له» وهذا الذي ذكره صاحب مراقي السعود قد صرح بما 
يناقضه في قوله قبله : 
/والأرض لا عن قائم مجتهد تخلوإلى تزلزل القواعد 

وهذا النقيض الأخير هو الصحيح الموافق للحق . 

لأن النبى ية قد ثبت عنه فى الصحيحين وغيرهما أنه قال: 
ال ا ساف من اش اين عل ان ١‏ شرع هن اه 
حتى يأآتي أمر الله» الحديث. وهو حديث مشهور متفق عليه لا نزاع 

ولا شك في أن هذه الطائفة التي صرح النبي بيه بآنها لا تزال 
ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله أنها طائفة على كتاب الله» وسنة 
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وله ولت اة من الحقلدن الفلة الا عمى: 
لأن الحق هو ما جاء به محمد يله من الكتاب والسنة» كما قال 


تعالی فی سورة النساء: ٭ بلأا الاس قد جاک آلرَسول بالْحیّ من 


سے ہے مء ر 
2 


ریک &› وقال في الأنعام: ودب با فومك وهو الْحیّ » وقال ص 


م کے ہے رعا 2 صم x red‏ 
النمل: « فتوكل على ألو إتت عل الح لمن € وقال في يونس : 
ر 


تاا لاس َد جام أَلْحق من ريك والايات بمثل ذلك كثيرة. 

فدعوى أن الأرض لم يبق فيها مجتهد البتة» وأن ذلك مستمر 
إلى ظهور المهدي المنتظرء مناقضة لهذا الحديث الثابت ثبوتا 
لا مطعن فيه عن النبي ي1 . 

ومما لا نزاع فيه ان كل ما يناقض الحق فهو ضلال؛ لان الله 
جل وعلا يقول : مادا بعد الح لا السلدل فان رفوت (()) . والعلم 
عند الله تعالى . 

التنبيه الحادى عشر 

اعلم يا أخي أن هذا الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله لاف 
واعتقاد الاستخناء عنهما بالمذاهب المدونة الذي عم جل م فی 
المعمورة /من المسلمين» من أعظم الماسي والمصائب والدواهي ۸۳ 
التى دهت المسلمين من مدة قرون عديدة. 

ولا شك أن النتائج الوخيمة الناشئة عن الإعراض عن الكتاب 
والسنة من جملتها ما عليه المسلمون في واقعهم الآن من تحكيم 
القوانين الوضعية المنافي لأصل الإسلام. 

لأن الكفار إنما اجتاحوهم بفصلهم عن دينهم» بالغزو 
الفكري» عن طريق الثقافة وإدخال الشبه والشكوك في دين الإسلام. 
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TS Ed 
. في عقائدهم ودينهم‎ 


ولکن لہ ترکوا الو حي ونبڏوه وراأء ظهورهم واستبدلوا به 
أقوال الرجال» لم تقم لهم أقوال الرجال ومذاهب الأئمة رحمهم الله 


ولذلك وجد الغزو الفكري طريقاً إلى قلوب الناشئة من 
الجا 2 ۰ 


ولو كان سلاحهم المضاد هو القران والسنة» لم يجد إليهم 
ا 


e‏ ا وو 
e‏ 

وبالجملة» فمما لا شك فيه أن هذا الغزو الفكري الذي قضى 
على کیان المسلمين ووحدتهم› وفصلهم عن دينهم› لو صادفهم وهم 
هکون بکتاب الله وسنة رسوله لرجع مدحورا في غاية الفشل› 


مت موے ڑگ ہے چ چ ص 
/# قوله تعالی : إن الت ارتدو عل آدرھم من َد ما 
ی َم لی ایی سو لم دام م 9 دل بان 


الوا لیت کرھوا ما ترت اہ یلیک ف بع لمر وله 


رر ل 11۹ 


SS e gf‏ و ا کا < ور ےس ورواو 
یعلم إسرارهر ب يف إذا فتهر الملتيكة يضربريت وجرههر 
E, s 22 2 >‏ َو <f 2 >r ST‏ ر ٩‏ ٣ر‏ 
وأدبرهم ا ذلك باهم ات بعواما ا سط اله ور ڪرهوا رضودَم 
> رر E.‏ ا ص ص 


الظاهر أن الذين ارتدوا على آدبارهم من بعد ما تبين لهم 
الهدى» قوم كفروا بعد إيمانهم . 


وقال بعض العلماء: هم اليهود الذين كانوا يؤمنون بنبينا 
محمد بيا فلما بعث وتحققوا أنه هو النبي الموصوف في كتبهم 
کفروا به . 


وعلى هذا القول فارتدادهم على آدبارهم هو کفرهم به بعد أن 
عرفوه وتيقنوه» وعلى هذا فالهدى الذي تبين لهم هو صحة نبوته بلا 
ومعرفته بالعلامات الموجودة في كتبهم . 

وعلى هذا القول فهذه الآية يوضحها قوله تعالى في سورة 
البقرة: # وما جاءَهم كنب من عند آله مُصدِف لما مهم واوا من كَل 
فوت عل الد کمروافما ڪاءهُم تا عرفوا ڪفروا به فلع كه لَه 
لی آلکشریت 4 ؛ لن قوله: كسا جاءَهُم ما عرفوا 4 ر م 
قوله: # من بعد ما بين له اَلهُدَى 4 وقوله: ( ڪَفروا يِه € مبين 
معنی قوله: # ارتدوأعل أدرهر) . 

وقال بعض العلماء: نزلت الآية المذكورة في المنافقين . 


وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن سبب ارتداد هؤلاء 
القوم من بعد ما تبين لهم الهدى» هو إغواء الشيطان لهم كما قال 
تعالى مشيرا إلى علة / ذلك : « ألشَيطن سو لَه أي زين لهم الكفر ٠۸١‏ 


۹ أضراء البيان 


والارتداد عن الدين› (وأملی لهم) أي مد لهم في الأمل ووعدهم 


قال الزمخشري: (سول) سهل لهم ركوب العظائم» من 
بالتصريف والاشتقاق جميعاً» (وأملى لهم) ومد لهم في الأمال 
والامالى ا انتهى: 


وإيضاح هذا أن هؤلاء المرتدين على أدبارهم من بعد ما تبين 
لهم الهدى وقع لهم ذلك بسبب أن الشيطان سول لهم ذلك» آي سهله 
لهم وزينه لهم وحسنه لهم ومناهم بطول الأعمار؛ لأن طول الأمل 
من أعظم أسباب ارتكاب الكفر والمعاصي . 

وفي هذا الحرف قراءتان سبعيتان : 

قرأه عامة السبعة غير أبي عمرو: (وأمْلّى لهم) بفتح الهمزة 


إلى الشيطان. 


وأصل الإملاء الإمهال والمد في الأجل» ومنه قوله تعالى: 

و یہ ےہ ک2 ر کس ع ےر د ر ص وہہ 

می لم ت کیدی مین( وقوله تعالی : ٭ ولا سین الذي كفرا 
آنا تمل ج حير لمم إ تما تمل كم ليردادرا رما الأية . 

ومعنى إملاء الشيطان لهم وعده إياهم بطول الأعمار» كما قال 


عار ےر م ور رر 


تعالی : يدهم وَيْمَنْمم ومايع دهم ليطن لاغ ©4 . 
وقال تعالی: 5 فر من اسل ينم صك € إلى قوله: 


> وچآ رس رورو 


3 وذ هم ومایو دهم ليطن إلا غرودًا 4)69 . 
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وقال بعض العلماء: ضمير الفاعل في قوله: (وأمْلَى لهم) على 
قراءة الجمهور راجع إلى الله تعالى. 
/ والمعنى: الشيطان # سول لَه 4 أي سهل لهم الكفر ٥۸٦‏ 
والمعاصي» وزين ذلك وحسنه لهم» والله جل وعلا أملى لهم: أي 
أمهلهم إمهال استدراج . 
وكون التسويل من الشيطان والإمهال من الله» قد تشهد له آیات 
من كتاب الله» كقوله في تزيين الشيطان لهم: * ود ر لَه أَلسَيَطلنُ 
أعله € الانة وقرله تال e‏ 
الط اله فو نھر ولنم اوم و ايم 9 E‏ 
ای ت فی ا کے آله اه رکم ند لي ور 
تقك الآية » إلى غير ذلك من الآيات. 
وکقوله تعالی في إملاء الله لهم اوا * سستَدرجهم من 
حيّث لا يعمو 9 کب و و 
س آلذب كقروا أتما مل م حير شيم إتما تمي كنم ليرد ادوا فما وم 
ع ا مهن )€ وقوله تعالی : : از € ق ا 1 مدد له لمن 
ا وقوله تا 3 فا ا a‏ 
یع حب إا N S AN‏ €» وقوله 
تعالی : ٭ م تاكان أَلسَيعة اسه حى عَموأوَقالوأهَدَ کک 
6 ا ل بش €6 وقوله تعالی # اسب اد 
یھ یی ن ال بین @ اکا کف لتک تة 4 0 
ذلك كثيرة معلومة. 
وقراً هذا الحرف أبو عمرو وحده من السبعة: ا لهم) 
بضم الهمزة وكسر اللام بعدها ياء مفتوحة» بصيغة الماضي المبني 


OoAV 
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للمفعول» والفاعل المحذوف فيه الوجهان المذكوران آنفاً فى فاعل 
(وأَمْلَىٰ لهم) على قراءة الجمهور بالبناء للفاعل . 

وفك درا رها ما تشهد لكل مها من القر ان كفركة مال 
في إملاء الشيطان لهم : « يدهم وَيْمَيَييمَ وَمَا يودهم أَلسَيَطنَ لذ 
بر ى چ : : ا ھی ہو بے س 
عو © € وقوله في إملاء / اله لهم: ‏ امل لهم ت کبّری 
مین ل۰6 كما تقدم قريباً. 

والاشارة فى قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: ¥ كلك بأنَهَرَ 
ده ص ت ور و و < .ت رط 
الوا ایت کرھوا ما تر آله سط يڪم ف بض آلا ا 


إلى قوله تعالى : # ألسَيطن سود لهم دام َه و . 

ل کالوا لازت کر هوا مارت اه ڪمن بع اار4 . 
وظاهر الآية يدل على أن بعض الأمر الذي قالوا لهم سنطيعكم 
والاية الكريمة تدل على أن كل من أطاع من كره ما نزل الله في 

معاونته له على کراهته ومؤازرته له على ذلك الباطل» آنه کافر باله» 

بدلیل قوله تعالی فيمن كان كذلك: « مَك لدا وفَتَهم الیک 

يرشت ومهم وادبرشم 9© دی باتهم ابوا ما أسحط اله 

و ڪرهوا رصوتَم قابط أعمكه ر )4 . 
وقد فدمنا ما يوصح ذلك من القران في سورة الشورى في 

الکلام على قوله تعالى  :‏ وَماخقَح فيو من شىء فحكمة إل أو وفي 

مواضع عديدة من هذا الكتاب المبارك. 


زا سو اوی افا دة كاه الار لمال اه 
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وبينا ذلك بالايات القرآنية في الكلام على قوله تعالى: « كبر على 
امقر اترم إ4 . 

وقد قدمنا مرارا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص 
السات 

وقوله تعالى في هذه الآية. الكريمة: (والله يعلم إسرارهم) قرأه 
بفتح الهمزة» a eS‏ 

/ وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: (إسرارهم) بکسر ٥۸۸‏ 
الهمزة»› مصدر اش کقوله : (وأسررت لهم إسرارا)» وقد قالوا لهم 
ذلك سرا فأفشاه الله العالم بكل ما يسرون وما يعلنون. 

و  :‏ کیت لدا رتهم الم 
صروت وج جوههم وأدبرشم © آي : فکیف یکون حال لاء إذا 
توفتهم الملائكة؟ أي قبض ملك الموت وأعوانه أرواحهم» فی حال 
کونهم ضاربین وجوههم وآدبارهم . 

وما تضمنته هذه الأية الكريمة من كون الملاثكةيتوفون الكفار 
وهم يضربون وجوههم وآدبارهم» جاء موضحاً في موان ضع اخو من 
كتاب الله» كقوله تعالى في الأنفال: # ولو ترىئ إ او ا 
المَيّكة صروت وجُوهَهم وأدَسرهْم 4 وقوله في الأنعام : ولو ترۍ 
إذا القلدلموت ف عَمرت الوت والماتيكة ا ديهد اا شڪ 
الوم سے عذاب ألْهون € الآأية» فقوله: # باسطو' أي زيه » آي 
اتاد 

i O E O E e A والإشارة في‎ 


ج 


o۸۹ 
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راجعة إلى المصدر الكامن فى الفعل الصناعى» أعنى قوله: 
يصوت وجوهَهمٌ4. أي ذلك الضرب وقت الموت واقع بسبب أنَهّم 
# أتَبعواأ ما أسْحَط أله 4 أي أغضبه من الكفر به» وطاعة الكفار 

والإأسخاط استجلاب السخط» وهو الغضب هنا. 

وقوله: ل وڪرهوا رضوَتَمٌ 4 لأن من أطاع من کره ما نزل الله 
فقد کره رضوان الله ؛ / لآن رضوانه تعالى ليس إلا فى العمل بما 
زل فاستلرمت كراهة ما رل كراهة رضوانه؟ لان رضوانه فما نزل» 
ومن آطاع کارهه فهو ککارهه . 

وقوله : « قَأحبط أعَمَكَهّّ4 أي أبطلها؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع 

وقد أوضحنا المقام في ذلك إيضاحاً تاماً في سورة بني إسرائيل 
في الكلام غل و ال من ا دار وس ف هاو 
E >‏ ا م ص eS‏ 
ممن اليك ڪان سيهر 2 OD‏ وفی ور النلحل في الكلام 

0 چ صر کے 2 م ب ت ےم اہ وچ وو ےو بے 
على قوله تعالى # من عير صللا من د ڪر أو أن وهو مون فلنسييدَمُ 
حيو َيب الية . 

واعلم أن هذه الآية الكريمة» قد قال بعض العلماء: إنها نزلت 
قالوا للكفار الذين كرهوا ما نزل الله : سنطيعكم في بعض الأمر» وهو 
عداوة النبي ية والتعويق عن الجهادء ونحو ذلك . 


وبعضهم يقول: إن الذين اتبعوا ما أسخط الله هم اليهود 
حين كفروا بالنبي يي لما عرفوه» وكرهوا رضوانه وهو الإيمان 
به م4 . ۰ 

والتحقيق الذي لا شك فيه أن هذه الأيات عامة في كل 
ما يتناوله لفظهاء وأن كل ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره 
ما نزل الله . 

اة 

اعلم أن كل مسلم يجب عليه في هذا الزمان» تأمل هذه الايات 
من سورة محمد وتدبرهاء والحذر التام مما تضمنته من الوعيد 
الشدية ,لان كرا ممن يتبون للمسلمين:دالخلون بلا شك فيما 
تفه امن الوعيك الشيد؟ لان غامة الكفار من شرقين وغريين 
کارهون لما نزل الله على رسوله محمد بل وهو هذا القرآن وما يبينه 
به النبي بيه من السنن . 

فكل من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما نزله الله : سنطيعكم 
في بعض الأمر» فهو داخل في وعيد الاية . 

وأحرى من ذلك من يقول لهم: سنطيعكم في كل الأمر» 
كالذين يتبعون القوانين الوضعية» مطيعين بذلك للذين كرهوا 
ما نزل الله فإن هؤلاء لا شك أنهم ممن تتوفاهم الملائكة يضربون 
وجوههم وآدبارهم» وأنهم اتبعوا ما آسخط الله وکرهوا رضوانه» وآنه 
محبط أعمالهم . 

فاحذر كل الحذر من الدخول في الذين قالوا: سنطيعكم في 
بعض الاأمر. 


0۹° 
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r 2 0A (2‏ روہ مچوے 3 
as‏ ك تلوت جى ار هوي 
وك سیت ولا باد © 
وقراً هذا الحرف عامة السبعة غير شعبة عن عاصم» بالنون 
الدالة ءعلى العظمة في الأفعال الثلاثة» أعني: لنبلونكم» ونعلم 
ونبلو. 
وقرآه اشتعنة :عن عاصم بالمثناة التحتية› وضمير 2 يعود 
إلى الله . 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الله جل وعلا يبلو الناس 
١‏ آي يختبرهم بالتكاليف» كبذل الأنفسءوالأموال في / الجهادء لیتمیز 
بذلك صادقهم من کاذبهم› ومؤمنهم من کافرهم»› جاء موضحاً في 
آیات اک 
کقوله تعالی : * آم یشم آن تدلو e‏ 


ْ وع 2 2 رط 
لوا ون کم مسنم اباسا والکراء ودالوا حى يول السو والدين ومعم 
ا 1 الاية. 


3 چ س وم چ e2‏ ف ا و ول ر 
وقوله تعالى: ام حيبم أن دحلو ألجنة وما يعار آله لن 
> 2 


جدھک دو ینک م رینم الوت 469 . 
e‏ جوا 


ae 


ر و ا س 4 0 
ا ل سول ول ألْمُوّمِين وَلِيِجَةٌ والله حير 
ا 
ت4 . 
کے 4ے ےو کہ م و سره ر ر e a‏ 
وقوله تعالی : ال ا حب الاس أن بردو أن ولوا ءامكا وهم لا 


I o A 2 2>‏ 2 چا رہ 2 و 2 ر م £ ١‏ 2 پر 2 
نون ی لقد متنا الذي من قلهم فلعلمن الله الت صدفوا وليعلمن 
آلکذیت 4 

وقوله تعالی  :‏ ماک اله ليد أَلْممنين عل ما أَنسَم َيه حى كمي 
مان ر مس € سے س م ص 0 ر رے ےی 
ابیت من الطب وما کان نه ليطلعكه عل أَلَمَيّ الآ ية . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: حى عم المجلهدبن 4 
الآية. قد قدمنا إزالة الإشكال في نحوه في سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالى : # وما جعلتا القبكة ألى كت علا إ لا لنم مَن يبع السود 
وك بقلب عل َقبي الاية. 

فقلنا فى ذلك ما نصه: 

ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد 
بالاختبار علماً لم یکن يعلمه» سبحانه وتعالى عن ذلك علواً کبيراً 
بل هو تعالی عالم بکل ما سیکون قبل أن یکون . 

/ وقد بین آنه لا یستفید بالاختبار علماً لم یکن یعلمه بقوله جل ۹۲ 
وعلا: ولل آله ما صذورڪم و محص ما ف لويم واه علي 
دات اَلصدور ا)4 . 
قاطع على آنه لم یستفد بالاختبار شیئاً لم یکن عالماً به سبحانه 
وتعالى عن ذلك علواً كبيراً؛ لأن العليم بذات الصدور غني عن 
الاختبار. 

وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها 
اختباره لخلقه . 


ومعنى (إلا لنعلم) أي علماً يترتب عليه الثواب والعقاب فلا 


۹۲۳ 
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ينافي أنه كان عالماً به قبل ذلك وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناسء 
أما عالم السر والنجوى» فهو عالم بكل ماسيكون» كما 


لا یخفی . آه. 


قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: وهذا العلم 
هو العلم الذي يقع عليه به الجزاء؛ لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم 
لا بعلمه القديم عليهم» فتأویله : حتى نعلم المجاهدين علم شهادة؛ 
لآنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ماعملواء فالجزاء بالثواب 
والعقاب يقع على علم الشهادة» (ونبلو أخباركم) نختبرها ونظهرها. 
انتهى محل الغرض منه. 


وقال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة 
ما نصه: (ولنبلونكم) أيها المؤمنين بالقتل وجهاد أعداء الله (حتى 
نعلم المجاهدين منكم) يقول: حتى يعلم حزبي وأوليائي أهل الجهاد 
في الله منكم» وأهل الصبر على قتال أعدائه» فيظهر ذلك لهم ويعرف 
ذوو البصائر منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة فيه» وأهل الإيمان 
من آهل النفاق (ونبلو آخباركم) فنعرف الصادق منكم من الكاذب. 


وما ذكره من أن المراد بقوله: (حتى نعلم المجاهدين) الاآيةء 
حتى يعلم حزبنا / وأولياؤنا المجاهدين منكم والصابرين؛ له وجه» 
» ر رو کے OS e‏ ۶ 
للناس» وقوله تعالی : ٭ ماکان آله ليد امین عل ما نم و حي َم 


ألطْيّبٍ »؛ لأن المراد بميز الخبيث من الطيب ظهور ذلك 
للناس» ولذا قال : ٭ وما کان آله لطع عل الي € فتعلموا ما ينطوي 
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الذي تظهر بسببه طوايا الناس من خبث وطيب . 


# قوله تعالی : لیالد ين کفروا وصدّوا عن سيل آله وسا شاور 
اشر یڑ تی ما ب کم یکی لن بشلا اه کا وخی 


0 أن (صدوا) في هذه الأية متعدية» والمفعول محذوف»› 
آي کفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله » فهم ضالون مضلون . 

وقد قدمنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: 
3 ييه حيو طبه ولتجُزبتهم جرهم € الأية» أن التأسيس مقدم 
على التوكيد كما هو مقرر في الأصول. 

ا رو ا 
کالتو کید لقوله: (کفروا). 

وان فذرت مفحدية كان ذلك تاشيساء لان قرله: (كفرىا) يدل 
على كفرهم في آنفسهم» /وقوله: (وصدوا) على آنه متعد یدل على ٥٩٤‏ 
آنهم حملوا غيرهم على الكفر وصدوه عن الحق. وهذا رجح مما 
قبله . 

وقوله تعالى في الأية الكريمة: « وسَافوا اسول أي خالفوا 
ا ا 

وفك دلت هذ ة الانة الكريمة على أمريق ؛ 

أحدهما: أن الذين كفروا وصدوا غيرهم عن الحق وخالفوه ويا 
لن يضروا الله بكفرهم شيئاً؛ لأنه غني لذاته الغنى المطلق. 


6۹٥ 


(Y‏ أضواء البيان 


والثاني: آنهم إنما يضرون بذلك أنفسهم؛ لأن ذلك الكفر 
سبب لإحباط أعمالهم» كما قال تعالى: « iT‏ 


0 


وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الأية الكريمة 
موضحین في آیات من کتاب الله . 

فمن الأيات الدالة على الأولء الذي هو غنى | 
وعدم تضرره بمعصیتهم: قوله تعالی: ومن كر ف أله َي عن 
OE‏ . 

وقوله تعالی: # إن تفارک هی ا dk‏ 


وقول ال وال ر ن ES‏ آله 
OLS‏ 


0 بے م رم رق ے س و ور م 

وقوله تعالی : # قالوا اتخ د اله وکدا سیه هو لمن وما فف 
السموات ومان الک ض‰ . 

وقوله تعالى : « فكقرا وا سى ار َويد 4 . 

وقوله تعالى: ‏ #يتاب ا اد نتم اقرا لک لو واه هو ألَىٌ 
الحميد ل إلى غير ذلك من الآيات. 

/ ومن الآيات الدالة على الثاني» وهو إحباط أعمالهم بالكفر 
أي إبطالها به: قوله تعالی: # وَقَيِمتا إل ما عم امن عَمَل فَجعَلَصَةُ اء 


وقوله تعالی : ¥ ون ڪقروا الهم کرس ية سمه لمان 
اء حح دا جساء و لوده شيا . 


وقوله تعالى : # اوك لذبن س ف في آلكخرة إل آلكار وحرط 
ا ا رل اكا 0 لی غر دك من 


* قوله تعالى : * # تاا الزن ءامنوا أطيعوا أله وَأطيعوا 
ألرَسول ‏ الآية . 
قد قدمنا كثيراً جداً من الأيات المماثلة له قريباً في جملة كلامنا 


ف ررم م ر مو ےر 


الطويل على قوله ال : % AIFS‏ الأية. 

# قوله تعالی : # إن الین كقروا وص دوأ عن سيل ننه م مانو 
وش کار فلن يعفر آله هر و . 

تضم ده ا لک فآ من شات عا لر لن 


يغفر الله له؛ لأن النار وجبت له بموته على الكفر» جاء موضحا في 


کقوله لی : لی کا وماخ کر 


E 
I. 
8 


.‌ م2 ررر رھ ےم کے ر و ر 
َء الأرضف دهبًا ولو افتدى بء أوليك لهم عَدَاب أليم وَمَا لهم صن 
ر صر رس ھە TG‏ ر سے م 
وقوله تعالی : # ل لذبن كفروا ومانوا وهم كقار اوک عَلوم َة / آله 
r Ot‏ چوس ر ت س 2 2 مجر بے 4 
والمَلکة ولاس اجن ل لدی فا لا محف عنم ألْعدَاب ولا هم 


وقوله تعالی : # ومن یردد م 


تار ی 
١‏ 
\ 
E‏ 
\ 
% 
e‏ 
bx‏ 
م 
1 
8 
3 
\b‏ 
e‏ 
0 


°۹ 


o۹۷ 


س ے £ e‏ 


e 4 e e‏ رعا ر م 
لتك حرطت أعملهة ق لديا والاَجِرة وَأولتيك أصحب التار هُّ فیا 


> وت 4 


* قوله تعالی: $ توغرا اك 

مک وکن برک اسک 46 . 
1 قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة وشعبة عن عاصم : ل 

السلم) بفتح السين . 

وقراً حمزة وشعبة : (إلى السّلم) بكسر السين . 

وقوله تعالی : ۾ هوا آي لا تضعفوا وتذلواء ومنه قوله 
تعالی : فاا صايَمَ فی سیل آله » وقوله تعالی : یکم 
وات أنه مون کب لمرن OE‏ آي مضعف کیدهم› وقول زهیر بن 
اا 
وأخلفتك ابنة البكري ما وعدت ٠‏ فأصبح الحبل منها واهناً خلقاً 

وقوله تعالى : # ونر لاون » جملة حالية» أي فلا تضعفوا 
عن قتال الكفار (وتدعوا إلى السلم) أي تبدءوا بطلب السلم» أي 
الصلح والمهادنة (وأنتم الأعلون) أي والحال أنكم أنتم الأعلون» أي 
الأقهرون والأغلبون لأعدائكم؛ ولأنكم ترجوںل من الله من النصر 
والثواب ما لا يرجون. 

وهذا التفسير فى قوله : # اسم اعون هو الصواب . 

وتدل عليه ایات من کتاب الله» کقوله تعالی بعده: # وله 
مع ؛ لآن / من کان الله معه هو الأعلى وهو الغالب» وهو القاهر 
المنصور الموعود بالثواب. 


x 


ص 


و رانم کے ے2 


ES 


سورة محمد is‏ 


فهو جدير بأن لا يضعف عن مقاومة الكفار ولا يبدأهم بطلب 


الصلح والمهادنة. 
وکقوله تعالی : ا جما هم الت 4)69 > وقوله تعالی : # لتا 


شک رب اموا نی اليو لديا ) الاي وقرله: وان ًا 


ًا ب دسر اومان © | €« وقوله تعالی : لوهم ادهو الله 
1 ابی ڪڪ وز رتش انه 4 الآية. 


ومما يوضح معنى اية القتال هله قوله تال 
اء الوم ین تکووا الو کہ اتوت کےا ا e Es‏ 
٠‏ الاي لن ورل تعالی: جرک من کو ا یچوک ) 
الا €> وقوله: و أي بالنصر والإعانة 
والثواب. 

واعلم أن آية القتال هذه لا تعارض بينها وبين اية الأنفال» حتى 
يقال: إن إحداهما ناسخة للأخرى»ء بل هما محكمتان» وكل واحدة 
منهما منزلة على حال غير الحال التي نزلت عليه الأخرى. 

فالنهي في اية القتال هذه في قوله تعالی : ٭ فلا هنوا وبَدعوا إ ال 
ألسَّر إنما هو عن الابتداء بطلب السلم. 

e‏ بالجنوح إلى فى اية الآنفال محله فيما إذا ابتداً 


چ ر4 


3 ران ج (E EÛ E‏ الأية. 


/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة # وله مع » قد قدمنا ٥۹۸‏ 


الآأيات الموضحة له في أخر سورة ا قوله تعالی : 
8ل ألَهَمَمَ لذن ا الزن شم َي ن e‏ 


وهذا الذي ذكرنافى معنى هذه الاب ار ر اضر مها 
فسرها به ابن كثير رحمه الله» وهو أن المعنى: لا تدعوا إلى 
الصلح والمهادنة وأنتم الأعلون») أي في حال قوتكم وقدرتكم على 
الجهاد. 


أي» وأ ما إن كنتم في ضعف وعدم قوة فلا مانع من أن تدعوا 
ا ي الصلح والمهادنة» ومنه قول العباس بن مرداس 


السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب تكفيك من آنفاسها جرع 


وقول ET‏ الكريمة  :‏ ون یرک آعسکک 9 

2 المعنى الذي تضمنته هذه الاية ا من عدم نقصه 
ال ع من ثواب الأعمالء جاء موضحاً في آيات أخر» 
ا ون تيعو لله ورسوام ینگ ن اسیک با أ 


ع ر ع E‏ ٣و‏ 


من ثوابها شیئاًء» وقوله تعالی : ل ونضع الموزين القِسطَّ یوم یار اا 
ا ڪات نال حي من حردل ااا ا 


سرت )4 . 
والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة» وقد قدمناها مراراً. 


وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة: لون رک 4 أصله من 
الوتر» وهو الفرد. 


سورة محمد “o‏ 


/ فصل قوله: (لن یترکم) لن یفردکم ویجردکم من أعمالکم ٥۹۹‏ 
بل یوفیکم إیاها. 


* قوله تعالی : 3 ون موا وتوا بتك أجوڭى& . 


هذه الأجور التي وعد الله بها من آمن واتقی› جاءت مبينة فى 
O‏ 3 أا ارين اموا افوا اه انوا ر 
<2 ج ر و ری ٤ک‏ ق ر ص م و ر ږو 2 
کک من رہیے۔ ول لڪ ورا تشو وء يعفر ل واه غفور 
Daz‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


# قوله تعالی : ولا ستل آموککم 2 


في هذه الاية الكريمة وجه معلومة عند آهل التفسيرء > منها أن 
المعنى: ولا يسألكم النبي ية أموالكم ا على مابلغکم من 
الوحي المتضمن لخير الدنيا والأخرة. 

وهذا الوجه تشهد له آیات كثيرة من کتاب الله كقوله تعالى : 
EEE‏ جلاعأ وقوله تعالی : # فل 
ما سكليه ِن َر وما آنأ م افيد 46 وقوله تعالى : # آم قله جرا 


وقد قدمنا الأيات الموضحة لهذا في سورة هود في الكلام على 
E PE BE‏ وما إن أَجرى لعل أ وذكرنا 
ن ای ر ووی ف ال ی و تعالی: م ل 


سک عه َج إل لمو ف اقرف . 
/# قوله تعالی : ¥ وله اَی واس مرآ . ٠‏ 
قد قدمنا الآيات الموضحة له قريباً في الكلام على قوله تعالى : 


4 ٣ہ‏ صو م ر و ر 2 AF rrr‏ ری ر ی س ي 
کا ر ع ا ا کک ا 


وله تعالى: (رين واوا سیول رما یکم م ب 
یروا امک 4)۵ 


قد قدماا الأيات ON N as‏ 
قوله تعالی : إن یکا ہکم آنا الاش وَیات ہکا ری وان اد ع 


ث2 


لالالا 


و 


سورة الفتح 


سورة الفتح ۳۹ 


ES 1 N 


کر صر یور ص ۸ کر سے ر ی کر 


# قوله تعالی : # إناشستا لك تامار . 

التحقيق الذي عليه الجمهور أن المراد بهذا الفتح صلح 
الحديبية؛ لأنه فتح عظيم . 

وإيضاح ذلك: أن الصلح المذكور هو السبب الذي تهياً به 
للمسلمين أن يجتمعوا بالكفار فيدعوهم إلى الإسلام ويبينوا 

ومما يوضح ذلك: أن الذين شهدوا صلح الحديبية مع 
النبي بيا في ذي القعدة عام ست كانوا ألفا وأربعمائة» ولما أراد 
النبي يي غزو مكة حين نقض الكفار العهد» كان خروجه إلى مكة 
في رمضان عام ثمان» وكان معه عشرة آلاف مقاتل . 

وذلك يوضح أن الصلح المذكور من أعظم الفتوح؛ لكونه سبباً 
لقوة المسلمين وكثرة عددهم . 

وليس المراد بالفتح المذكور فتح مكة» وإن قال بذلك جماعة 
من آهل العلم . 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن أكثر أهل العلم على ما قلنا؛ ولأن ظاهر 


€ 


4° أضواء البيان 


القرآن يدل عليه؛ لأن سورة الفتح هذه نزلت بعد صلح الحديبية في 
يقه اة راجعا إلى المدينة. 
ولفظ الماضي في قوله: # إتامتحتا» يدل على أن ذلك الفتح قد 
مضى» فدعوى أنه فتح مكة ولم يقع إلا بعد ذلك بقرب سنتين»› 
خلاف الظاهر . 
/ والاية التي في فتح مكة دلت على الاستقبال لا على المضي»› 


ج و ور 


وهي قوله تعالى : 3 لدا جاءنصر آله وألْمَسّح )) الأية . 


7 


وقد أوضحنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن يات الكتاب 


معنى اللام في قوله : « عفر اك أمَمَاتكَدَمن ديك( الاية . 


رور 


* قوله تعالی  :‏ یداد إيمامم یشنم 4 . 
ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الإيمان يزيد» دلت عليه 
آیات أخر من کتاب الله کقوله تعالی : ٭ ودا تلبت عم ءاي رادم 
إیماا € وقولہ تعالی: اما الڑیت ٤امنوا‏ رادتہم لیما وهر 
برو 6) وقوله تعالی : « لسن أ أو اکب ویرد ین انوا 
ی إلى غير ذلك من الآيات. وقد أوضحناه مراراً. 
والحق الذي لا شك فيه: أن الإيمان يزيد وينقص» كما عليه 
أهل السنة والجماعة» وقد دل عليه ل من الكتاب والسنة كما 
تقدم . 


*# قوله تعالی : # وله نود اسملوب وا رض . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن له جنود السماوات 
والأرض› وبين فى المدثر أن جنوده هذه لا يعلمها إلا هو» وذلك في 


قوله : ومام لۇجىۇة رك لاهو . 


سورة الفح 3 


# قوله تعالی : ۾ يحل ليامتت جنب ری من شا 
ر ا ق ن 


اا لرن فا ورڪمر عنهر ا وکن ذلك عند د الله فور 


اا 2 


َيل 7 ٤‏ ا a‏ ك المكَفْقَينّ والمكو ك : ي والمتّركين وا 0 لمشرگتٍ 


أظهر الأقوال وأصحها في الآية أن اللام في قوله: # لحل » 

متعلقة بقوله: ل هو آذ أل الس ف فوب ألمُومينَ دادو إيمًا م 
م غ 

اينه % . 

وإيضاح المعنى: # هو ألِّى أل ألسَكنَةَ 4 أي السكون 
والطمأنينة إلى /الحق» (فى قلوب المؤمنين) (ليزدادوا) بذلك 
(إيماناً) لأجل أن يدخلهم بالطمأنينة إلى الحق وازدياد الإيمان (جنات 
تجري من تحتها الآنهار). 

ومفهوم المخالفة في قوله: # فی فلو أَلمُوَمِينَ 4 أن قلوب غير 
المؤمنين ليست كذلك. وهو كذلك» ولذا كان جزاؤهم مخالفاً لجزاء 
المؤمنين» كما صرح تعالى بذلك في قوله: #* وَيعَدٍب أالمكَفْيِيَ 
راتشکزقت تمن رک الق رکب ا ایی بار کے ال 

وایضاح e‏ أنه ۰ وفق المؤمنين انزال ال 

وهذه الأية شبيهة في المعنى بقوله تعالی في خ الأحزاب: 
وها لفن لَه کن لوا ھا ا عدب اله المفقن والمفقدت 
رارڪت ر وتوب له عل ألمي اممك . 


1 


4۲“ أضواء البيان 


ea ل‎ 


* قوله تعالی : ووب اه ابوت لمت وعد ره 


O 
والمشر كات والمنافقين والمنافقات بثلاث عقوبات : وهي غضبه»›‎ 
. ولعنته» ونار جهنم‎ 
وقد بين في بعض الاآيات بعض تتائج هذه الأشياء الثلاثةء‎ 
کی ا و ا ی د ی وق‎ 
: وقوله في نار جهنم‎ OS اللعنة: # ومن لعن الله لن جد لم ي‎ 


کے کے و 


E:‏ إك من مدل لار مَقَذ اَ4 ا 
# قوله تعالى : # إا أرسلتك شهدارمسرا رذ 4)9 . 
بين جل وعلا في هذه الاية الكريمةء آنه أرشل ته يدا ا 
E‏ 
مبشر للمؤمنين ومنذر للكافرين . 
ب 2 ست و o SIA CIF‏ 
چقکا ین کل أ مھ نهار وجتا يلک َل و E‏ وقوله تعالی : 
ووم عت ف كلأ سه اھر ن شیم دجتسا ی بیدا دهزلا € . 
f‏ شم ٤‏ 
فا النساء وا النحل المذكورتان الدالتان على شهادته ا يوم 
القيامة على أمته تبينان اية الفتح هذه. 
وما ذكرنا من أنه مبشر للمؤمنين ونذير للكافرين» أوضحه في 
قوله تعالی : # اماد ۵ E CT AEE‏ امسق وذ بب وما 
6 وقد أوضحنا هذا في أول سورة الكهف . 


سورة الفتح “E‏ 
وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة» ذكره وزيادة في 
سورة الأحزاب في قوله تعالى : کاب لاا تلك شهدا ومسشرا 
ودا 9 داعبا إل له اذو وم رجام 4 . 
وقوله هنا: إا اراتك شهدا 4 حال مقدرة. EY‏ 


٭ قولہ تعالی  :‏ فل مس يمك ککم یی کہ ا إن اراد یک 


م أو اراد یگ نا 4 . 
sS‏ ل 
واعغذروا بأعذار كاذبة : فمن یلك ککم ی الہ سیا إن اراد بک صا او 
6 


1 


معا 4 أي E‏ ا أراد الله إنزاله بكم 
ا الذي راد نفعكم به» فلا نافع إلا هو ولا ضار إلا هو 
تعالی› ولا يقدر أحد على دفع ضر آراده ولا منع نفع أراده. 


وهذا الذي تضمنته هذه الاية الكريمة حاء وش ن آیات 
خر امن کتاب الله › کقوله انی قیال خزات: فل من ll‏ 
بسک م اھ إن آراد پک ساو اراد یک رة وکا جوت کے ن خوت آل ول 


رو ع تر ر 


CEES‏ وقوله تعالى في اخر يونس : * ون يمسسك آله يضرلا 


فا ا له 


TS‏ ن برك ير فل رآ لَِضيوٍء € الايةء و 
الأنعام: # وإن يسك أله که ر تک ڪاشک لَه ال هو ون يشک تم 
ر ويد 9))» وقوله تعالی في النساء: « فن ِنف 


اش سیکا إت أرَد آن برك ألَمَِيحَ | ا EOF AE‏ 


رض يما وقوله تعالى في فاطر : ٭ افع أله للا ِن َم ل 


ر 


ییک کا ما شیک کا شیر د الآية» وقوله تعالى في ا  :‏ قل 


1۹۸ 


“4٤‏ أضواء البيان 


ا 0 ےک ص صر ور ودس 


اشر إن هكن آله ومن تى أو رمتافمن جيرا رمن عاب اير 46 . 


رفك دتا عفن الايات eT‏ 
الكلام على قوله تعالی ‏ ما فع آله لاس من ٍَ4 الأيةء وفي سورة 
الأحقاف في الكلام على قوله تعالی : # فل ناقری فلا مکوت لی مر 
اکر 

# قوله تعالی: # قان له ینم عل رولو وَل 
اميت ) . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أنزل السكينة على 
رشوله وغعلى المؤفنين» والسكينة تشمل الطماننة رالسكون إلى الحق 
السات و الجاع عة الباسي» 

/ وقد ذكر جل وعلا إنزاله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين 
في براءة» في قوله تعالی: م ا ع ول ل 
مومت )» وذكر ازا Gr‏ 
# د قول لصسجب ه4 a EN‏ اه ا الآ ك 


ميو الأية» وذکر dS‏ فعلم ماف 
لوبهم فأنزل الس ي تة علَممّ € الاية . 

وهذه الآيات كلها لم يبين فيها موضع إنزال السكينة» وقد بين 
فى هذه السورة الكريمة أن محل إنزال السكينة هو القلوب» وذلك في 
قوله  :‏ هو اذى ارد ألسكة ف فلوس ألمُومين) الاية . 

* قوله تعالی : # هو لی أرسل رسو لدی وَين 
الح لبظھ رم عل الین ل4 . 

ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة ذكره في سورة التوبة 


وسورة الصف وزاد فيهما آنه فاعل ذلك ولو كان المشركون 
يکرهونه» فقال في الموضعین: # هو الى أرسل روم أله دى رين 
الح لظهرم عل اين ڪي وو ڪر لمن ركت ))4 . 

2 م س رم 


» سا و ے ee r‏ 
2 قوله تعالی : عمد رسول الله والنن ةرادا الكقار 
رصم رو سے عل 
ا هم4 . 


0 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة المائدة في الكلام على 
قوله تعالى : $ ضوف يأف الله قوم مهم وة اذلو عل لموم مرو عَلّ 
الکفرن) . 

* قوله تعالی : * وهر ف الإضيل كزرع حرج سط فَارَرمُ 

هر ن کی ان دان غو ن فا ا 
بفتح الطاء» والباقون من السبعة بسكون الطاء . 

قرا عامة السبغة غير أبن ذكران: (فازره) بالف بعد الهمزة 
وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر: (فأزره) بلا ألف بعد الهمزة مجرداً. 

وقرا عامة :السبعة غير فيل ٠‏ (على سوقه) يوان اة ,بذ 
E‏ 
ضم الهمزة بعد السين› بعدها وأو ساكنة. 

وهذه الآية الكريمة قد بين الله فيها أنه ضرب المثل فى الإنجيل 
للنبي بي وأصحابه بأنهم كالزرع يظهر في اول نباته را a‏ 
ا و ی ا کی ر 
ويشتد وتعجب جودته أصحاب الزراعة العارفين بهاء فكذلك 


1۰ 


N yT 

وقوله تعالی : كزع َرَج سَطَمٌ أي فراخه فنبت في جوانبه. 
وقوله # ازرم # على قراءة الجمهور من المؤازرة» بمعنى المعاونة 
والتقوية» وقال بعض العلماء: # كردم أي ساواه ذ في الطول. 
بمحنيّة قد ازر الضال نبتها مجر جیوش غانمين وخب 

وأما على قراءة ابن ذكوان (فأزره) بلا ألف» فالمعنى شد أزره» 
آي قرّاه. ومنه قوله تعالی عن موسی : es‏ 
ای( اشَدد ہو زى € الاية . 

وقوله: #فَاسَسَعَلَقَّ 4 آي صار ذلك الزرع غليظاً / بعد أن كان 
زققاء وقول e‏ ستتم وتکامل (علی سوقه) آي على 


دصبه . 
وما ا ا من د ا في الإنجيل 
وضعف› ٹم بعد يكثرون ‏ ويقوول» جاء e‏ في ااك من 
كاتا الى کو و راا را زات فل م یر قو الارش 
افون أن بسحطف كم لتاس فاو بوتکم بترو 4‰ ا وقوله تعالی : 
وقد سک م آله بر اسم اَذه )» وقوله تعالی : ليم بيس أَلَذِبنَ 
كفروامن يكم سهم وأخسون) الآية . إلى غير ذلك من الآيات . 


aua0 


/ یہ 11۳ 
* قوله تعالی : تاا لين انوا لا نَمو بن يکي آله 


وقوله تعالی في هذه الآية الكريمة: (لا تقدموا) فيه لعلماء 
التفسير ثلاثة أوجه: الأول منها وهو أصحها وأظهرها: أنه مضارع 
قم اللازمة بمعنى تقدم» وهنة مقدمة ا ومقدّمة الكتاب» 
بكسر الدال فيهما» وهو اسم فاعل قدّم ب بمعنی تقدم . 

ويدل لهذا الوجه قراءة يعقوب من الثلاثة الذين هم تمام 
العشرة: (لا تقَدّموا) بفتح التاء والدال المشددة» وأصله: 
لا تتقدمواء فحذفت إحدى التاءين . 

الوجه الثاني : أنه مضارع قَدَمَء المتعدي» والمفعول محذوف 
لإرادة التعميم» أي لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله ورسوله» بل 
أمسكوا عن ذلك حتى تصدروا فيه عن آمر الله ورسوله. 

الوجه الثالث: أنه مضارع قَدَمء المتعدية» ولكنها أجريت 
مجرى اللازم» وقطع النظر عن وقوعها على مفعولها؛ لأن المراد هو 
أصل الفعل دون وقوعه على مفعوله. 

ونظير ذلك قوله تعالی: « وُو آرى بيء يميت 4 أي هو 
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ری ص سے رھ ر 


وکقوله تعالی : # فل هَل يسوی الزن يعاو ور لا َم 4 ؛ لأن 
لرا ا اي او و ورو غر ان ا 
يراد هنا وقوع العلم على مفعول . 

وكذلك على هذا القول: (لا تقدموا) لا تكونوا من المتصفين 
ا 


8 صر رر 2 2 


وقد قدمنا في كلامنا الطويل على آية : # أفلد ديروت لمران 
أن لفظة بين يديه» معناها أمامه» وذكرنا الآيات الدالة غلى ذلك. 

والمعنى: لا تتقدموا آمام الله ورسوله» فتقولوا في شيء بغير 
علم ولا إذن من الله. 2 م 

وهذه الآية الكريمة فيها التصريح بالنهي عن التقديم بين يدي 
اله ورسوله» ويدخل في ذلك دخولاً أولياً تشريع ما لم يأذن به اش 
وتحريم مالم يحرمه» وتحليل مالم يحلله؛ لأنه لا حرام إلا 
ما حرمه الله ولا حلال إلا ما أحله الله» ولا دين إلا ما شرعه الله . 

وقد أوضحنا هده تالابات القرانية بكثرة في سورة الشورى في 


2 


الكلام على قوله تعالى: * مخف فيد ين سىء فححمة. إل أو وفي 
سورة الكهف في الکلام على قوله تعالى: ولا بر فی حكموء 
أَحَدًا )€ وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 
نهدا لمران دى لى هے فوم » وفي غير ذلك من المواضع . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: قا َه أي بامتثال 
مره واجتناب نهيه . 


وقوله: إن لَه مي عَم )ا فهو سميع لكل ما تقولون من 


التقديم بين يديه وغیره» عليم بكل ما تفعلون من التقديم بين يديه 
ور 


e 9‏ ( کا آل امن کک 
f A‏ 


TT کا‎ 


ست رن ا الكريمة: أنه لما قدم على النبي بيا 
وفد تميم» أشار عليه أبو بكر رضي الله عنه أن يؤمر عليهم القعقاع بن 
معبد بن زرارة بن عدس› وار قله جم ن يؤمر عليهم الأقرع بن 
حابس بن عقال. فقال له أبو بكر: ما أردت إلا خلافي» فقال عمر: 
ما أردت خلافك» فارتفعت أصواتهماء فأنزل الله : e‏ 


ہج ص 


وق صَوَتِ الي » ذكره البخاري في صحيحه وغيره. 

وهذه الآية الكريمة علَّم الله فيها المؤمنين أن يعظموا النبي 4لا 
ويحترموه ويوقروه» فنهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته» وعن آن 
يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض» آي ينادونه باسمه: 
يا محمد» يا أحمد» كما ينادي بعضهم بعضاً. 

وإنما أمروا أن يخاطبوه خطاباً يليق بمقامه» ليس كخطاب 
بعضهم لبعض» كأن يقولوا: يا نبي الله» أو يا رسول الله» ونحو 
ذلك . 

وقوله: أن تاعمد # أي لا تفعلوا ذلك للا تحبط 
أعمالكم» أو ينهاكم عن ذلك كراهة أن تحبط أعمالكم (وأنتم 
لا تشعرون) أي لا تعلمون بذلك. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من لزوم توقير النبي كلا 
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# نووا بال ورسولٰوے وتعرروه HES‏ على القول بان الضمير في 
تعزروه وتوقروه للنبي ياء وقوله تعالى: * لا تعلو دعصاء الرسول 
مح م ر کو ب رر رے ی 2 8 ر 
کم كدعا بعکم بعصا 4 کما تقدم» وقوله تعالی : # کے 
م ت باو و اص و CY‏ 
۶ اموا پو وعرروه ونصسروه هه ألاية. 
وقوله هنا: (ولا تجهروا له بالقول) أي لا تنادوه باسمه: 
ک یا محمد». 
/ وقد دلت آیات من کتاب الله على أن الله تعالی لا يخاطبه في 
كتابه باسمه» وإنما يخاطبه. بما يدل على التعظيم والتوقير» كقوله: 
و ر ر2 ی و چ ر چو 
9 ْ4 < 6 بام شرل 4 کا اند 4 جاب 
لمر 9 مع انه ينادي غیره من الأنبياء بأسمائهم» کقوله: وتا 
ادم وقوله  :‏ نة آن هي €6 وقوله: قال بش إِنَمُ 


SNE 
ى قیل لوح هر بسک #› وقوله: # قال بلموسۍ إن‎ a ll 
› أَصَطْمََسَكَ عل الاس &» وقوله: لذ قال أله يلعسۍ إن مَوييلك‎ 


وقوله : # ناود تًا جعلتك حَلِمَد4 . 

أما النبي بيه فلم يذكر اسمه في القرآن في خطاب» وإنما يذكر 
في غير ذلك» کقوله: ‏ وما شح ل رشو َد حَلَتٌ ین نلو الرسل چ 
وقوله  :‏ اموا ماز عل سر4 وقوله : 3 عمد رسو آنه ونين معه) . 

وقد بين تعالى أن توقيره واحترامه که بغخض الصوت عنده 
لا يكون إلا من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى»ء أي أخلصها لهاء 
وأن لهم بذلك عند الله المغفرة والأجر العظيمء وذلك في قوله 
تعالى  :‏ إن لين يعضو أصودَهم عند رسول أله أولكيك الذي تحن اله 


ہے ےو ےء رکد 
2 


کی اتترا ترتع وک یی @4. 


سورة الححرات “of‏ 


Ae 


وقال بعض العلماء في قوله: # ولا هروا لم امول » أي 
لا ترفعوا عنده الصوت كرفع بعضكم صوته عند بعض . 

قال القرطبي رحمه الله في تفسير الاية ما نصه: وفي هذا دليل 
على أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقاًء حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه 
بالهمس والمخافتة» وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة» أعني 
الجهر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه منهم فيما بينهم» وهو الخلو 
من مراعاة أبهة النبوة» وجلالة مقدارهاء وانحطاط سائر الرتب وإن 
جلت عن رتبتها. انتهى محل الغرض منه. 

/ وظاهر هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يحبط عمله وهو 1۷“ 
N E ET‏ 
الاية يرد عليه. 

وقد قال ابن كثير رحمه الله في تفر هل 2 ها س 
e A‏ بط عمد وسر م لا نَمو © € أي إنما 
نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغخضب من ذلك فيغضب الله 
تعالى لغضبه» فيحبط عمل من آغضبه وهو لا يدري» كما جاء في 
الصحيح: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي 
لها بالا يكتب له بها الجنة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله 
PS Sao E‏ 
والأرض». اه محل الغرض منه بلفظه . 

ومعلوم أن حرمة النبي بي بعد وفاته كحرمته في أيام حياته» 
وبه تعلم أن ما جرت به العادة اليوم من اجتماع الناس قرب قبره لاه 
وهم في صخب ولغط وأصواتهم مرتفعة ارتفاعا مزعجاء كله لا يجوز 
ولا يليق» وإقرارهم عليه من المنكر. 
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في مسجده ية وقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً. 
الأولى: اعلم أن عدم احترام النبي بي المشعر بالغض منه أو 
تنقیصه ٤‏ يه والاستخفاف به أو الاستهزاء به ردة عن الإسلام 
وکفر باللّه. 
وقد قال تعالى في الذين استهزۇوا بالنبي ييه وسخروا منه في 


غزوة تبك لا لت راحلته: 3 I,‏ اڪ 
وض و آپا کہ وءایکڑو۔ ورسولے EES‏ ستهزءوت 9 لا ترو 


فد كترم َد د یسیک 4. 


المسألة الثانية : وهي من أهم المسائل: اعلم آنه يجب على كل 


إنسان أن يميز بين قوق الله تعالى التي هى من خصائص ربوبيته» 


التي لا يجوز صرفها لغيره» وبين حقوق خلقه» كحق النبي كلا 
ليضع كل شيء في موضعه» على ضوء ما جاء به النبي ييه في هذا 
القران العظيم والسنة الصحيحة. 

وإذا عرفت ذلك» فاعلم أن من الحقوق الخاصة بالله التي هي 
من خصائص ربوبيته: التجاء عبده إليه إذا دهمته الكروب التي 
لا يقدر على كشفها إلا الله . ۰ 

فالتجاء المضطر الذي أحاطت به الكروب ودهمته الدواهي 
Aa N aE aE‏ 
الحق لله وإخلاصه له هو عين طاعة الله ومرضاته وطاعة رسوله اة 
ومرضاته» وهو عين التوقير والتعظيم للنبي بلاة؛ لأن أعظم آنواع 


سورة الححرات “oo‏ 
توقيره وتعظيمه هو اتباعه والاقتداء به في إخلاص التوحيد والعبادة له 
وحده جل وعلا. 

وقد بين جل وعلا فى أيات كثيرة من كتابه» آن التجاء المضطر 
من عباده إليه وحده فی اوقات الشدة والكرب› من خصائص ربوبيته 
ا 

من أصرح ذلك الأيات التي في سورة النمل أعني قوله 

قل للد له ولم َل عادو ليت اصطى € إلى قوله: و 
رڪم ن ڪن تر صدڌت ©4 . 

ا قال في هذه الآيات الكريمات العظيمات : # قل 
تندرم مل صر آکیے آد عا کر آانرڑے ۰4۵ 

e‏ ربوبيته الدالة على أنه المعبود وحده» فقال: 


رم م ر < 2e r‏ ر رصم ا 
# اسل / السموتِ ولاز وانرل لمڪم ت اسما ماءٌ ا 1۹“ 
اک بھجکق ما کات لک أن ثبخ جرا او ع ا بل هم م 


دود 4)9 . 
فهذه المذكورات التي هي خلق السماوات والأرض» وإنزال 
الما فن السمات وإتات ذات البهجة» التي لا يقدر على 


6 دن على ا السمارات رالأرض‎ E 0 ا‎ a 
إل الله وحده.‎ 
ثم قال تعالی : أن ملالا قرا وکل جلها ر ور‎ 


م مجم ى AIG‏ مء SSE‏ 


روسو وجعل بیت البحرين حاجزا زا وله مع الله بل ڪهم لا يمرت | ©{ . 


° 
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فهذه المذكورات أيضاًء التي هي جعل الأرض قراراً» وجعل 
الآنهار خلالها» وجعل الجبال الرواسي فيهاء وجعل الحاجز بين 
البحرين» من خصائص ربوبيته جل وعلاء ولذا قال بعد ذكرها: (أإله 
مع الله)؟ والجواب: لا. 

فالاعتراف لله جل وعلا بأن خلق السماوات والأرض وإنزال 
الماء وإنبات النبات ونحو ذلك مما ذکر في الايات من خصائص 
ربوبيته جل وعلا هو الحق» وهو من طاعة الله ورسوله» ومن 
تعظيم الله وتعظیم رسوله بالاقتداء به ية في تعظیم الله . 

ثم ال قال اوهو ا ا و ا ا 
داه ويکشف السو وعم حل الذرض أو مح آنه قلیاا ما 
دوت @4. 


فهذه المذكورات التي هي إجابة المضطر إذا دعاء وكشف 
السوء» وجعل الناس خلفاء في الأرض› من خصائص ربوبيته جل 
وعلا» ولذا قال بعدها: (أإله مع الله قليلا ما تذكرون). 

فتأمل قوله تعالى: وله م َل » مع قوله: ‏ آم يجيب 
المضطر لذا / دعا ويكفف السو ۴ تعلم أن إجابة المضطرين إذا 
التجوؤوا ودعوا» کف السوء عن المكروبين › لا فرق في کونه من 
وإنبات ا ونصب الجبال وإجراء الأنهار؛ لأنه جل وعلا ذکر 


الجميع بنسق واحد في سياق واحد» وأتبع جميعه بقوله: وله مع 


م 


اله . 


ا 2 2 


فمن صرف شيئاً من ذلك لغير الله توجه إليه الإنكار السماوي 


f رر‎ 7 


الذي هو في ضمن قوله: أله مع آله »» فلا فرق البتة بين تلك 
aT‏ 


ثم قال تعالی : اس يه ريڪ ن لمت اولحر ون يريل 
ا ا ےم اظ وو ررر 


الری یتح بش بے دی ریو آله مع آله له تعد الله عا بتر ڪرت 469 . 
فهذه المذكورات التي هي هدى الناس في ظلمات البر والبحرء 
وإرسال الرياح بشرا E‏ بين يدي رحمته التي هى المطر› 
من خصائص ربوبیته جل وعلا ولذا قال تعالی : « اوه م ا . 

ثم نزه جل وعلا نفسه عن آن یکون معه إله یستحق شیئاً مما 

. تعد آله مسا بتر کوت ل‎ 3 : e 
ئم قال تعالی: آم بدو لق ثد بعیدم وس برذ من الما‎ 
. 4) ا مانا یکی إن کشر مرق قت‎ 

فهذه المذكورات التي هي بدء خلق الناس وإعادته يوم البعث› 
ورزقه للناس من السماء بإنزال المطرء ومن الأرض بإنبات النبات» 
من خصائص ربوبیته جل وعلا» ولذا قال بعدها  :‏ وله مع أله 4 

ڻم عجُز جل وعلا کل من يدعي شيا من ذلك کله لغير الله › 
e‏ فل هکانوا برهدتکہ ٍن ۲۱ 
کشر صد قت )4 . 

و E‏ من هذه الآيات القرانيةء أن إجابة المضطرين 
كخلق السماوات والأرض وإنزال الماء» وإنبات النبات» والحجز بين 
البحرين» إلى آخر ما ذكر. 

وكون إجابة المضطرين وكشف السوء عن المكروبين من 


1۲۲ 
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کک ارو کما هذه ا من سورة 


< رر‎ o 


رن بسا آله e a‏ 


3C, «7‏ رم ح 
ل لے یب بو من ياء من عبارو € 
ر ے س 
8 ر س ,”2 co‏ کس ب ص ص 2 کے بے 
وقوله تعالی: * ون يسس آله ضر مک ڪَاشف له ٳ لا هو ون 

ا بے رس ساد ےہ 7 aS‏ 

يسک تار َير ٠‏ 

0 َ2 < و اک و 2 ہم عا رر کرو ” 


کش ا الآية. 


نا معا السك أن عا هه ات ا و ف 
ما تضمنته ونعمل به لنكون بذلك مطیعین لله تعالی ولرسوله لاء 
معظمین لله ولرسوله؛ لآن أعظم آنواع تعظيم رسول الله ية هو اتباعه 
والاقتداء به في إخلاص العبادة لله جل وعلا وحده. 

فإخلاص العبادة له جل وعلا وحده» هو الذي کان يفعله عاي 
واف وقد ال ال اا إل لیعیدوا آنه لين له أل 
وقال ال و mm‏ إلى 5 قوله: # فل 


قل ِي 
as‏ 


ا لم د نی و 


/واعلم ن e‏ 
أن ما ذكر من إجابة وكشف السوء عن المكروفب» من 
خصائص الربوبية» وكانوا إذا دهمتهم الكروب» كإحاطة الأمواج بهم 
في البحر في وقت العواصف› e‏ لعلمهم أن 
كشف ذلك من خصائصه»ء فإذا أنجاهم من الكرب رجعوا إلى 
الاشراك: 


O 


و ع 


أله ابد عل 


7 


% 


سورة الححرات ۹“ 


شر ازى ت کک ف اک الک لدا ف آلذلك کہ ر 
Al‏ سر .2 وو ى 2 r‏ 2 ۶ ا 
وفرحوا پا جاتبا ریځ عات ربا هم وج من کل مکان وتوا آَم م أحيط 
ر م که سے Ko‏ رسو سے ت 2 ES,‏ 
و آله عخلصين له له تِن ين اضيا من هو ا 


(eS 6‏ ےم er‏ ر ۰ e e‏ ال 


فلمًا نجهم إِذاهم عون في أ رض بعر لحي 
و ا فل سی بجی ن فلت آل دار نعو 
وخی لون اتتا من اذو کی من آلشکرین ال آله یکم نا ومن کی کر 
ا 5ا فل هوا قارع انبعت ع 2 َر الآية . 
وقوله تعالی : قل َءيکم ِن f‏ کہ عَدَاب آلو أو تنكم ألسَاعَة 
ت اھ بَدعود إن کشم صلدقین ا بل یاه دعن قشف ما تدعو َد إن 
1 و کنسون ماش رکون ا oO‏ 


جیا 
ومو ےم ص م aE‏ اہ r F<‏ 
وقوله تعالی : ودا اکم لر في ألْبحْرٍ صل من تدعون إ ااه فاما 
مج کے ¢ ا ا ا ی 
بک إل ال عرض وک وان آلوشتن كفو ا آفأمنتم أن خسف بک جاب لر أو 
چ ص وڪ کر rE E 2 0 a‏ ر صد ر2 
ڪڪ اوا اجنو ڏک وڪيل و ام اسر فد انار 


آخری میک یکم امن الریح فیعرقکم یما کفر م کا بدو کک عا ود 
يا4 . 


ر 


/ وقوله تعالی : # فاا رڪب في ا 
نهم لل الب داهم شرن 469 
ال وا اک بء کالظكل دعو آله لصي له ألمي كم 
ہے بچ ي 
e‏ تال" 
لوا سکم لسر في ابر صل من تدعو إلا لياه أن سبب إسلام 
NESE SES‏ 


و و ے3 


لفاك دعو أله علص ين له آلزين فَلَمّا 


1۳ 


“4 


1 أضواء البيان 


فاراً منه إلى بلاد الحبشة» فركب في البحر متوجهاً إلى الحبشة 
إلا أن تدعوا الله وحده» فقال عكرمة في نفسه: والله إن كان لا ينفع 
في البحر غيره» فإنه لا ينفع في البر غيره» اللهم لك على عهد لئن 
أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد ئي فلاٌجدنه رۆوفا 
رحيما» فخرجوا من البحر» فخرج إلى رسول الله ئي فأسلم وحسن 


وقد قدمنا هناك أن بعض المتسمين باسم الإسلام أسواً حالاً من 
هؤلاء الكفار المذكورين؛ لأنهم في وقت الشدائد يلجؤون لخير الله 
طالبين منه ما يطلب المؤمنون من الله» وبما ذكر تعلم أن ما انتشر في 
أقطار الدنيا من الالتجاء في أوقات الكروب والشدائد إلى غير الله جل 
وعلا» كما يفعلون ذلك قرب قبر النبي وي4 وعند قبور من يعتقدون 
فيهم الصلاح زاعمين أن ذلك من دين الله ومحبة الرسول باه وتعظيمه 
ومحبة الصالحين» كله من أعظم الباطل» وهو انتهاك لحرمات الله 
وحرمات رسوله. 

لأن صرف الحقوق الخاصة بالخالق التي هي من خصائص 
ربوبيته إلى /النبي ية أو غيره ممن يعتقد فيهم الصلاح» مستوجب 
سخط الله وسخط النبي بيا وسخط كل متبع له بالحق . 

ومعلوم آنه صلوات الله وسلامه عليه لم يأمر بذلك هو ولا أحد 
من أصحابه» وهو ممنوع في شريعة كل نبي من الأنبياءء والله جل 
وعلا يقول: # ما کان لسر أن يُوَيهُ له الكتلب والحكم والتبوة ثم يفول 
للکاس کونوا وےادا لی من دون انو لکن ووا بی ما کشم یمون 


سورة الححرات ل“ 
الککب ویما کشر بدرسود 69 دلا اشک آن تدوأ اة والتي آرباب 
آیامرکم با لكق دانم شيمر 4 . 

بل الذي کان يمر به ٤يا‏ هو ما يأمره الله بالأمر به في 
تعالی : فل اهل آلککی تاوا ڪامت سوام کا وبینگ ألا به إا 


ca 


رک ص اول ص و î‏ رم ت O‏ 


yy خد بعض تا ما ایا‎ 2 e 

سدوا با سوت . 

واعلم أن كل عاقل إذا اى رجا مدا ف زعم مدضا خث 
النبي ية وتعظيمه» وهو يعظم النبي ية ويمدحه بأنه هو الذي خلق 
السماوات والأرض وأنزل الماء من السماء وأتبت به الحدائق ذات 
البهجة» وأنه كلل هو الذي جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهارا 
وجعل لها رواسي وجعل بي ئن الرين جرا إلى آخر ما تضمنته 
الآيات المتقدمة» فإن ذلك العاقل لا يشك في أن ذلك المادح 
المعظم في زعمه من أعداء الله ورسوله المتعدين لحدود الله . 

وقد لمت من الانات امات آنه ل فرق ين .ذلك وين 

/ فعلينا معاشر المسلمين أن ننتبه من نومة الجهل» وأن نعظم ٠۲١‏ 
ربنا بامتثال أمره واجتناب نهيه» وإخلاص العبادة له» وتعظيم نبينا اه 
باتباعه والاقتداء به في تعظيم الله والاخلاص له والاقتداء به فی کل 
التعظيم والاحترام» كرفع الأصوات قرب قبره بي . 


“1۲ 


1۲ أضواء البيان 


ما يسميه الجهلة محبة وتعظيماً وهو في الحقيقة احتقار واردواء 
وانتهاك لحرمات الله ورسوله کل اس إماييَكم وَل أَمَاٍ هَل 
ڪت من عمل س٤ا‏ جر پو ولا د ل من ڈو ون ل 
دا وت َمل َأ للحت من د ڪر أو اني وهو م 
يدلو جنه ولايظكنوة ا463 . ٠‏ 
واعلم أيضاً رحمك الله: أنه لا فرق بين ما ذكرنا من إجابة 
الوط و كك الو فن المكروب وين تل المطاتب الي 
لا يقدر عليها إلا الله كالحصول على الأولاد والأموال وسائر أنواع 
الي 
فإن التجاء العبد إلى ربه في ذلك آيضاً من خصائص ربوبیته 
جل وعلاء کما قال تعالی: ¥ قل من رر کم من اسما وا رض وقال 
تعالی : ٭ فاسغوا عند الله الرزف واعبدوه واشکروا له ا وال ال 
بب لس اء ل EA SEE‏ لدد 4 ا وقال تعالی : 
E‏ ن ارج ڪم بين وَحمَده وركم ًن عيبب » وقال 
تعالى : # وسكَلوأ لَه مِنفَضر4ٍء)» إلى غير ذلك من الآيات. 
وفي الحديث : «إذا سأآلت فاسأل الله». 
وقد اين الله جل وعلا على نبيه َيه وأصحابه بالتجائهم إليه 
وقت الكرب يوم بدر في قوله: * إو یشون رکم اساب م ) 
الآية. فنبينا بي كان هو وأصحابه إذا أصابهم أمر أو كرب التجؤوا 


ٍ « 


+ 


اعلم آنه يجب على كل مسلم أن يتأمل في معنى العبادة» وهي 


سورة الححرات 1“ 


N 


والظاهر آذ ذلك يمل هات الحادة فلا يبغىللنسل 
عليه کي أن يضع ال فلن الرق اة الم ا اة 
الصلاة داخلة فى جملتهاء فينبغي أن تكون خالصة لله» كما كان مي 
ر واا افر ادات راا ف اة 


ص حح ر ص ر وم r‏ 
 : RS‏ تاا آل اموا إن جاء کر فاس ا 

کا ا ییا ترما مداو کششیی خا ل امار كور ©4 . 
e‏ الكريمة في الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وقد 
A ESEN‏ 
یریدول قتله» فرجع a‏ منعوا الصدقة 
وارادوا قتله» فقدم وفد منهم إلى النبى عي فأخبروه بکذب الوليد 

فأنزل الله هذه الآية . 


ا 
1 


وهي تدل على عدم تصديق الفاسق في خبره. 

| وصرح تعالى في موضع خر بالنهي عن قبول شهادة الفاسق؛ ¥۷ 
وذلك في قوله: ولا قبلا هم شملدة ة أب وأويك هم اَمَف ا O‏ 
ولا خلاف بين العلماء ء في رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره. 

وق ولت هله الانت هن سررة الحجرات فك أمرين؛ 

الأول منهما: أن الفاسق إن جاء بنباً ممكن معرفة حقيقته› 
وهل ما قاله فيه الفاسق حق آو كذب» فإنه يجب فيه التثبت . 


1۸ 


٦ ٤‏ أضنواء الان 


والثاني: هو ما استدل عليه بها کک الأصول من قبول خبر 
العدل؛ لأن قوله تعالی: إن جاک قاسق ب سيوا 4 يدل بدليل 
خطابه» أعني مفهوم مخالفته › أن الجائي ۰ إن کان غير فاسق بل 
عدلا لا يلزم التبين في نبئه» على قراءة: فتبينوا» ولا التثبت على 
قراءة: فتثبتوا. وهو كذلك. 

وأما شهادة الفاسق فهى مردودة كما دلت عليه آية النور 
الد كررة افا 

وقد قدمنا معنی الفشى وأنواعه في مواضع متعددة من هذا 

ا # أن د تا ا ای للا اتصيوا فا أو كراهة أن 
تصيبوا ا بجهالة› ی لظنكم اكا الذي جاء به الفاسق ا 
(فتصبحوا على ما فعلتم) من إصابتكم للقوم المذكورين (نادمین) 
لظهور كذب الفاسق فيما أنباً به عنهم؛ لأنهم لو لم يتبينوا في نبا 
الرلد عن بي المصطلق مارم عامل المرتدينة ولو فخلرا ذلك 
لندموا. 

وقراً هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكساتى : (فتبينوا) 
بالباء التحتية الموحدة بعدها مثناة تحتية مشددة ثم نون. وقرأه حمزة 
والكسائي : با ا ت ا 
تاء شناة فوقية . 

والأول من التبين› والثاني من التثبت . 

ومعنی القراءتين وأاحد» وهو الأمر بالتانی وعدم العجلة حتى 
تظهر الحقيقة فيما أنبأً به الفاسق . 


سورة الححرات “o‏ 


# قوله تعالی: « ولیک َه حب لک آلإيمنَ ورَي ني 
اریگ ی الک ولیت . 

ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه هو الذي حبب 
إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم» وكره إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان» جاء موضحاً في آيات كثيرة مصرح فيها بأنه تعالی يهدي 
من یشاء ویضل من یشاء» کقوله تعالی : من دا الروت 


م کوک و 


صلل فلن جد لم ولَامش دا 63 . 

وقوله تعالی : ون داف فهو المد ون سل فلن د ا ولام 
من دون الاية. 

2 و > > e‏ ر 

٤‏ تعالی  :‏ من هد أله فهو ألْمُهكَدِى ومن صلل الك هم 

وقوله تعالی : * وکفس وماسرنھا ل مها رها وتقوھا )£ . 

والایات بمثل هذا كثيرة معلومة› نرجو الله الرحيم الكريم أن 
يهدينا وألا يضلنا. 

* قوله تعالى : 3 اومن إ4 . 

هذه الأحوة التى أثبت الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة 
للمؤمنين بعضهم لبعض هي آخوة الدين لا النسب. 

وقد بين تعالى أن الأحوة تكون في الدين في قوله تعالى: # فإن 


5 ا رس :7 re‏ و 


تک ب خم ینوش یا ا 


2 


3 ل هدا لفان ہی الى ہے ے ای أن الأخوة الدينية أعظم 


“““ أآضواء البيان 


من الأخوة النسبية» وبينا أدلة ذلك من الكتاب والسنةء فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا. 


7 e O عل 2 » کے‎ 

# قوله تاا | زين ءامنوا لا ينڪر قوم من قوم حى 

واا > Ls‏ 4 > 
آن ی ووا یا ھم وکا فسا ن ساو ع آن یک بان . 

قوله : ¿ قوم که آي ل ر ولا يستهزۇوا 
بهم » والعرب تقول : سٌخر منه» بكسر الخاءء ا بفتح الخاء 
على الفياسن> ذا استهزا به و اشحف : 

وقد نهى الله جل وعلا في هذه الأية الكريمة عن السخرية من 
الناس› A I O‏ 

ومن قبح القبيح استخفاف الدنيء الأرذل بالأكرم الأفضل› 
واستهزاؤه به . 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من النهي عن السخرية جاء ذم 
فاعله وعقوبته عند الله في غير هذا الموضع» كقوله تعالى  :‏ آلییے 
ا 
لاهو و الله منم وم عدا آم 46 . 

وقد بین تعالى أن كفا الترذن في الا کاو سرون بن 
القيامة» كما قال تعالى: # لی کا ال ا ایا وتو ب ر 
امنا وار او دوم بم الد وقال تعالى : إن لذت أرما 
اوا من لذن / اموا بحن 0 € ES‏ إلى قوله 

ررد م م ر روه او نے فد 6 م چ س 

تعالی : # الوم لذبن ءامنوأ ن الكتار ر کن Ç9‏ لی لار یك بنطرون اوا هل 
وب كنار ما انوا يعون € . 


سورة الحجحرات 1¥ 


فلا ينبغى لمن رأى مسلماً في حالة رثة تظهر بها عليه اثار الفقر 
EE‏ لهذه الأيات التي ذكرنا. 

# قوله تعالی : # ولا مروا اشک . 

آي لا يلمز أحدكم أخاه» كما تقدم إيضاحه في سورة 

بني إسرائيل في الكلام على قوله ال ن هاا ان ی ن 
ہے ای4 

وقد أوعد الله جل وعلا الذين يلمزون الناس في قوله تعالی : 
لول كَل همَرَة لمرو © € والهمزة كثير الهمز للناس» واللمزة 
كثير اللمز. 

E N NEE NOS aA Ea 
وازدراءَء واللمز باللسان» وتدخل فيه الغيبة.‎ 

وقد صرح الله تعالى بالنهي عن ذلك في N E‏ 
کشک بسا 4 ونفر عنه غاية التنفير في قوله تعالی: « ايب 
ا حد ڪر آن يا ڪل َ آ خیه میتا فک هنمو f‏ فيجب على المسلم أن 
يتباعد كل التباعد من الوقوع في عرض أخيه . 

قوله تعالی  :‏ با آلا نا کتک تن گر وی4 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه خلق الناس من ذكر 
ونثى» ولم يبين هنا كيفية خلقه للذكر والأنثى المذكورين» ولكنه بين 
ذلك في مواضع آخر من کتاب الله . 

فين آنه حل ذلك الدكن الذي هو آدم من e‏ وقد بين 


الأطوار التي مر بها ذلك الزات E‏ لازبا وج ا 
واا افا 


۳1 


۸ أآضواء البيان 


وبين آنه خلق تلك الأنشى التي هي حواء من ذلك الذكر الذي 
ا فقال في سورة النساء : يناعا الاس قور بک ری لھک من نَم 
ونودو ولق ما روجها وت مما رجالا کشا 4 وقال تعالى فى 
الأعراف: E‏ ر کو م تارا اس 

ر ھے رس وص 

إا € وقال تعالی في الزمر: # حلقک من نی وَِدَوٍ ثم جعَلّ ll‏ 
رَفجها) . 

وقد قدمنا أنه خلق نوع الإنسان على أربعة أنواع مختلفة : 
السلام. 

والثاني : خلقه من ذکر بدون أنثى» وهو حواء. 
الصلاة والسلام. 

وها یدل على کمال قدرته جل وعلا. 

مسالة 

قد دلت هذه الأيات القرانية المذكورة على أن المرأة الأولى 
كان وجودها الأول مستنداً إلى وجود الرجل وفرعاً عنه. 

وهذا أمر كوني قدري من الله نشا المرآة في إيجادها الأول 
عله . 


0 


بمراعاة هذا الأمر الكوني القدري في حياة المرأة في جميع النواحي . 


/فجعل الرجل قائماً عليهاء وجعلها مستندة إليه في جميع ٠٠۲‏ 
شؤونھاء كما قال تعالى : « لومت عل اسآ الأية. 

فمحاولة استواء المرأة مع الرجل في جميع نواحي الحياة 
مکو ان قو ناوارف ن ارغ کر ولوا اوک 
وشرعاً منزلاً ثانياًء تمنع من ذلك منعاً باتاً. 

ولقوة الفوارق الكونية والقدرية والشرعية بين الذكر والأنثى» 
صح عن النبي اة أنه لعن المتشبه من النوعين بالأخر. 

ولا شك أن سبب هذا اللعن هو محاولة من أراد التشبه منهم 
بالآخر» لتحطيم هذه الفوارق التي لا يمكن أن تتحطم . 

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «لعن رسول الله ييه المتشبهين من الرجال بالنساء 
والمتشبهات من النناء بالرجال»: 

وقد قدمنا هذا الحديث بسنده في سورة بني إسرائيل» وبينا 
هناك أن من لعنه رسول الله ية فهو ملعون في كتاب الله» فلو کانت 
الفوارق بين الذكر والأنثى يمكن تحطيمها وإزالتها لم يستوجب من 
أراد ذلك اللعن من الله ورسوله. 

ولأجل تلك الفوارق العظيمة الكونية القدرية بين الذكر 
والأنشى» فرق الله جل وعلا بينهما في الطلاق» فجعله بيد الرجل دون 
الر ا وف الرات رف الا رد إل وى م ارجات 
دون الأزواج» وصرح بأن شهادة امرأتين بمنزلة شهادة رجل واحد في 
قوله تعالی  :‏ قن لم يكرتا لن فَرَجْل واكان الآية» فال الذي 
خلقهما لا شك أنه أعلم بحقيقتهماء وقد صرح في كتابه بقيام الرجل 
مقام امرأتين في الشهادة. 
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۴ /وقدقال تعالی: الک الدکر ول الان ل بك إا َة 

الأنشى. 

ولذلك وقعت امراًة e‏ مریم ۰ کما 
قال تعالی عنھا: ٭ مما عتا قات ری إن وضعها أن واه آعار ما وضعك 
وکس آلدّ که لاني الأية . 

فامرأة عمران تقول: # ولس الد 
ذلك بلا شك . 

والكفرة وأتباعهم يقولون: إن الذكر والاأنثى سواء. 

ولا شك عند كل عاقل فى صدق هذه السالبة وكذب هذه الموجبة. 

وقد أوضحنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى : إن هذا لمران دى للق هس أقوم # وجه الحكمة في جعل 
الطلاق بيد الرجل» وتفضيل الذكر على الأنشى فى الميراث»› وتعدد 
الزوجاتة ركف الول مشت إلى اليج ودنا طرفاً من ذلك في 
سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى : و لجال علْن رة &» وا 
أن الفوارق الطبيعية بينهما كون الذكورة شرفا وكمالا وقوة طبيعية 
خلقية» وكون الأنوثة بعكس ذلك . 

وان الا جا مرن عل لاقرات لك ان 
أوضح الأدلة التي بينها القران على ذلك اتفاق العقلاء على أن الأنثى 
من حين نشأتها تجلى بأنواع الزينة من حلي وحلل» وذلك لجبر 
النقص الجبلى الخلقى الذي هو الأنوثة» كما قال الشاعر: 
وما الحلي إلازينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصّرا 


وقد بينا أن الله أوضح هذا بقوله: # أومن يوأ ف الحلية وهو 


تعالى جعلوا له أنقص الولدين وأضعفهما خلقة وجبلة وهو الأنثى» 
/ولذلك نشات في الحلية من صغرهاء لتغطية النقص الذي هو “٤‏ 
الآنوثة وجبره بالزينة» فهو في الخصام غير مبين؛ لأن الأنشى لضعفها 
الخلقي الطبيعي لا تقدر أن تبين في الخصام إبانة الفحول الذكورء إذا 
اهتضمت وظلمت» لضعفها الطبيعي . 


وإنكار الله تعالى على الكفار نهم مع ادعائهم له الولد جعلوا له 


أنقص الولدين وأضعفهما» كثير فى القران» كقوله تعالى: # أصطف 
اتات لی انی اج ماک کیت کو 62 وقوله : ل افاصفک ریم 


مجر ص رھ ر مج رہ صر ر وذ ا E‏ 
الوت وانخد من المليکة لسا نكر قولوت فوا ليما لإ 4 » وقوله تعالى : 
ا راو ر ا 


لو راد آه آن سد ودا طفن مما عَنْلق ما م 4 والآيات بمثل 
ذلك كثيرة معلومة. 

وأما الذكر فإنه لا ينشاً فى الحلية؛ لأن كمال ذكورته وشرفها 
وقوتها الطبيعية التي لا يحتاج معه إلى التزين بالحلية التي تحتاج إليه 
الأنثى» لكماله بذكورته ونقصها بأنوثتها. 

ومما لا نزاع فيه بين العقلاء أن الذكر والأنشى إذا تعاشرا 
المعاشرة البشرية الطبيعية التي لا بقاء للبشر دونهاء فإن المرأة تتأثر 
بذلك تأثراً طبعيًاً كونياً قدرياً مانعاً لها من مزاولة الأعمالء كالحمل 
والنفاس وما ينشاً عن ذلك من الضعف والمرض والألم» بخلاف 
الرجل فإنه لا يتأثر بشيء من ذلك . 


ومع هذه الفوارق ل E‏ على القول بمساواتھما في جمیع 


o 
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الميادين إل مکابر في المحسوس› فلا يدعو إلى المساواة بینهما إلا 
وقد قدمنا في الموضعين اللذين أشرنا لهما من هذا الكتاب 
المبارك ما يكفى المنصف» فأغنى عن إعادته هنا. 
ھ م رر < رص کو ر صسہ ہہ E‏ 
E‏ قوله تعالی : وجعلتک شعوبا وما EEE‏ 
/ لما کان قوله تعالی: إا فک تن گر انی ) یدل علی 
استواء الناس في الأصل؛ لأن أباهم واحد وأمهم واحدة» وكان في 
ذلك أكبر زاجر عن التفاخر بالأنساب وتطاول بعض الناس على 
بعض › بين بین تعالی أنه جعلهم شعوباً وقبائل لأجل أن يتعارفوا» ی 
يعرف بعضهم بعضاً ويتميز بعضهم عن بعض› لا لأجل أن يفتخر 
بعضهم على بعض ويتطاول عليه . 
کک ر د وقد ب بين الله yT‏ و 
< ر رص E‏ 
ڪرم گند ا انگ4 . 
فاتضح من هذا ان الفضل والكرم انما هو بتقوی الله لا بغیره 
من الانتساب إلى القبائل › e‏ 
yT‏ 
بي الإسلام لا أب لي سواه إذاافتخروابقيس أو تميم 
وهذه الأيات القرانيةء تدل على أن دين الإسلام دين سماوي 
> لا نظر فيه إلى الألوان ولا إلى العناصر» ولا إلى الجهات» 


وإنما ا ی الله جل وعلا وطاعته› فأكرم الناس وأفضلهم 
والشعوب جمع شعب» وهو الطبقة الأولى من الطبقات الست 
ا عليها العرب وھی : الشعب› والقبيلة› والعمارة»› والبطن› 
NST‏ 
فالشعب يجمح القبائل »› والقبيلة تجمع العمائر› والعمارة 
تجمع البطون» والبطن يجمع الأفخاذ» والفخذ يجمع الفصائل . 
/ خزيمة شعب» وكنانة قبيلة› وقریش عمارة» وقصی بطن ۰ “۳٦‏ 
راشم فد والحباس فة 
وسميت الشعوب ؛ E E‏ تتشعب منها . 
وله يكر من هده الت ف اقرا إلا اوات: الهعرت: 
والقبائل› کما ی هذه الأيةء والفصيلة› في المعارج»› في قوله : 
# وفصیان الى تود )€ . 
وقد قدمنا ما دلت عليه هذه الآيات موضحا في سورة 
بني إسرائيل في الکلام على قوله تعالى: إن هلدا قران دى للق 
ہے ا . 
E E‏ 
كإطلاق البطن على القبيلة في قول الشاعر : 
ئن اانا هة ع اظ وآنت بريء من قبائلها العشر 
كما قدمناه في سورة البقرة ة في الكلام على قوله تعالى : # لَه 
ت 
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رط و 


* قوله تعالی  :‏ ٤الت‏ الراب ءامنا فل لم ووا وکر 
فووا سلتا وما دحل الإيملن فى ف ویک . ) 

ذکر جل وعلا في هذه لار الكريمة أن هؤلاء الأعراب وهم 
أهل البادية من العرب قالوا امناء وأن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول 
ا لم ووا ولنكن فُولو امتا وهذا يدل على نفي الإيمان عنهم 
وثبوت الإسلام لهم . : 

وذلك يستلزم أن الإيمان أخص من الإسلام؛ لأن نفي الأخص 
ا ف اع 

وقد قدمنا ارا ان مسمی الإیمان السو ي الصحيح › والاسلام 
الشرعي الصحيح› هو استسلام القلب بالاعتقاد» واللسان 


۷ بالإقرار» والجوارح بالعمل» /فمؤداهما واحد» کما یدل له قوله 


رر 


تعالی : # ارتا من کان فا من المومییت €9 فا ودنا فا عور بيب سن 
الْسلِييكَ ©4 . 


وإذا كان ذلك كذلك فإنه يحتاج إلى بيان وجه الفرق بين 
الإيمان والإسلام في هذه الأية الكريمة؛ لأن الله نفى عنهم الإيمان 
دون الإسلام» ولذلك وجهان معروفان عند العلماء» أظهرهما 
عندي: أن الإيمان المنفي عنهم في هذه الاية هو مسماه الشرعي 
الصحيح» والإسلام المثبت لهم فيها هو الإسلام اللغوي الذي هو 
الاستسلام والانقياد بالجوارح دون القلب . 

وإنما ساغ إطلاق الحقيقة اللغوية هنا على الإسلام مع أن 
الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية على الصحيح؛ لأن الشرع الكريم 
جاء باعتبار الظاهر» وأن توكل السرائر إلى الله. 


فانقياد الجوارح في الظاهر بالعمل واللسان بالإقرار يكتفى به 
ا وو ان ایت م غ اک 

ولهذا ساغ إرادة الحقيقة اللغوية في قوله: # ولنكن ورا 

َسَكمَتا ؛ لأن انقياد اللسان والجوارح في الظاهر إسلام لغوي مكتفى 

رفا عن الخ في الفكى: 

وكل انقياد واستسلام وإذعان يسمى إسلاماً لغة. ومنه قول 
زيد بن عمرو بن نفيل العدوي مسلم الجاهلية : 
المت وجه لمن اسلف . رض تخل ضا ا 
و ا یا و ی ا 
وافا ت و جالعك نة ل عارذ 
إذاهي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا 
و وجهي لمن آسلمت له الريح تصرف حالاً فحالا ۳۸ 

فالمراد بالإسلام في هذه الأبيات : الاستسلام والانقياد . 

وإذا حمل الإسلام في قوله: # ولك فولراً أَسَكَمَنَا ‏ انقدنا 
واستسلمنا بالألسنة والجوارح . فلا إشكال في الاية . 

وعلى هذا القول» فالأعراب المذكورون منافقون؛ لأنهم 
مسلمون في الظاهر» وهم كفار في الباطن . 

الوجه الثاني: أن المراد بنفي الإيمان في قوله: لم تُرَيثوأ) 
نفي كمال الإيمان» لا نفيه من أصله. 

عاف ال ا لأنهم مسلمون مع أن إيمانهم غير تام 
وهذا لا إشكال فيه عند آهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان يزيد 
وينقص . 
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وإنما استظهرنا الوجه الأول» وهو أن المراد بالإسلام معناه 
اللخغوي دون الشرعي» وأن الأعراب المذكورين كفار في الباطن وإن 
أسلموا في الظاهر؛ لأن قوله جل وعلا: # وما يحل آلوِيمنُ في 
ویک € یدل على ذلك دلالة کما تری؛ لن قوله: يدل فعل 
في سياق النفي وهو من صيغ العموم»› كما أوضحنا مراراً» وإليه 
الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: 
و a LS‏ 


ص 


فقوله: وسا دلي الاين ف اوی € في معنى : لا دخول 
للايمان في قلوبكم . 
۳۹“ / والذين قالوا بالثاني قالوا: ET‏ 
والأول اظھر کما تری . 
وقوله تعالی في هذه الآية الكريمة  :‏ الت حاب المراد 
به بعض الأعراب» وقد استظهرنا نهم منافقون» لدلالة القران على 
ذلك» وهم من جنس الأعراب الذين, قال الله فيهم : # وون آلاعراب من 
خد ما بنقق معرما ویاریص به ۶ لوار ونما قلا إن المر اد تش 
TT oT yT‏ 
كذلك» وذلك في قوله تعالی: # رت الراب من يرن بال 
وليو الخ ر Es e‏ 


0 


MA م“‎ 


ال ا خو للف رمت لله عقوررَجم 469 . 


2 چھہ »و رت 


# قوله تعالى : # قل أتعلمور ت الله بدینڪم واه َعَم ما 
ف کون رمان لأت الیک ن عليم 4 ي 


سورة الححرات “VY‏ 
A‏ 0 ر م 2 

قوله : # فل لم نموأ وقوله: ‏ وما دحل اومن ف فلويكم ‏ أمر 

نبيهم أن يقول لهم بصيغة الإنکار: « اموت آله بينم 

وذلك بادعائکم آنکم مؤمنون» والله لا يخفی عليه شيء من حالکم» 

وهو عالم بأنكم لم تؤمنوا وعالم بكل ما في السموات والأرض 
وعالم بکل شيء. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تقبيح تزكية النفس بالكذب 

جاء موضحاً في غير هذا الموضع» کقوله تعالی: *« هو اعد بک إذ 

مض 2 ر e‏ ر وو رر ص رل ےس چ ور ور ر 

ا کر ت آأذرض ولد اشر أجة ف بطون امه لان ركو نشم هو امار بن 


4 
ّح ا)4 والايات بمثل ذلك كثيرة معلومة . 


8 ا ا و و س رھ ير ع 4 
/ 3 قوله تعالی و إن الله بعلي عيب لسرت وا رضر واه 4۹ 
م ل ERN 7 Aer‏ 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة هود في الكلام 
على قوله تعالی: « آلا لم يشون دورش سفوا ونه ألاجين شون 


رم کو و2 


م ر رو س ر ع ٍ م م % 
بهم یعلم ما دروت وما يعلنون ِنَم علي م بات الصدذور )€ . 


لالالا 


/ ایر 


سورة 


سخوزة ی ۸1۱ 


| اورا اراح ریم 4“ 


# قوله تعالی : ل ف ولفرءان اليد 46 . 


المقسم عله ا ر واھ ا کالمقسم عليه 
المحذوف في سورة ص»› وقد أوضحناه في الكلام عليها. 


* وقول هنا: ٭ بل جب أن جاهُم هنر ينه قل 
آآ 6 غرون هذا شی ب 9 ES‏ ابا ذلك رجح بعد 2ه : 


قد قدمنا في سورة ص أن من المقسم عليه أن النبي بلا صادق 
وأنٍ رسالته حق» كما دل عليه قوله في ص : : ویوا آن جام مدر 
< س رہ س ء2 > 


ّ4 > وقد دل على ذلك قوله هنا: بل بوا أن جا هم مدر نهر ى 


وقد قدمنا في ص أنه يدخل في المقسم عليه تكذيب لکفار في 
إنكارهم البعث» ويدل عليه قوله هنا: : قال الکقروں هلدا سىء يب © 
ا نتا وا ا 4 الايةء کک أن المقسم عليه في ص u‏ 
لفان زى ال 6 4ء وفي ق بقوله: « الان اليد © 4 
محذوف›» و الجقار قي كار رال النبي ويا وإنكارهم 


البعث› وإنكارهم كون المعبود واحداً. 


وق با الأبات الذالة على ذلك فى سررة ص وذكرنا هناك أن 
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کون المقسم عليه في سورة ق هذه المحذوف يدخل في إنكارهم 
لرسالة النبي ية بدليل قوله: < را ن خم شڈ نهذ )» 
وتكذيبهم في إنكارهم للبعث» بدليل قوله: # فقال اكرون هدا سىء 
ييب €6 وبينا وجه إيضاح ذلك بالاآيات المذكورة هناك وغيرهاء 
فأغنی ذلك عن إعادته هنا. 


/* قوله تعالی: * أف بظرا لى اسما فوفر که 
تھا وھا وما امن فرج | . 

الهمزة في قوله: # افر # تتعلق بمحذوف» والفاء عاطفة 
عليه» كما قدمنا مراراً أنه أظهر الوجهين» وأنه أشار إليه في الخلاصة 
بقوله : 

# وحذف متبوع بدا هنا استبح * 

والتقدير : أأعرضوا عن ايات الله فلم ينظروا إلى السماء فوقهم 
كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؛ آي ليس فيها من شقوق 
ولا تصدع ولا تفطر . 

وما تضمنته هذه الاي الكريمة من تعظيم شأن كيفية بنائه تعالى 
للسماء وتزیینه لھا وکونها لا تصدع ولا شقوق فيهاء جاء کله موضحاً 
ay‏ و انم اشد لار أا 
کہ کے سی کرت 4 رر تمان : 6ت که برب 
رش 4 وقوله تعالی: # وتا OLS‏ وق 
تعالی : ایی عاق سح سو لاما ا ری ف لق الکن من َف » 
وقوله تعالى: : 3 ود حلقتا کوک سبع رای وما كا عن الق 
علي ۰)9 وقوله تعالى في أول الرعد: « اله الى رقع ألسمَوَتِ بير 


سورة ق AY‏ 


صد 


کک ی رر مچ رے عا ن 8 کے کہ کے سے ےر 
عمل تروتما ثم اسو على العش » وقوله تعالی في لقمان # لق الشات 


بحر عم ترقا € الآية» إلى غير ذلك من الأيات . 
وکقوله تعالی في ا لاا # ولفكر 
وجعلتها جما سيين &. وقوله تعالى : وريت السا 


لس ا 
وَحِفطًا) الآية» وقوله تعالی : ١‏ إا ر الما انا رة انکر ©4 
لر کر ب 


وقوله تعالی : ٭ ولد جعلتاف اسما برجا رها للظرت 469 . 


وکقوله تعالی في حفظه للسماء من أن يكون فيها فروج أي 
شقوق : ۾ انع الْصرَ هَل ری من فطور اک والفطور والفروج بمعنى 


واحد» وهو الشقوق والصدوع» وقوله / تعالى : * عتا السماءَسمَّمًا ٠ ٤٥‏ 


را وهم عن ايها معرضون © ). أما إذا كان يوم القيامة فإن 
السماء تتشقق وتتفطر» وتكون فيها الفروج» كما قال تعالى : د 


مق لاء العم وقال تعالی : # دا أنَقت السا کات ود٤‏ 4 
الآية» وقال تعالى: «فَوَميدٍ وفعت الواقعة () وسقت السا ¢ الأية 


2 


وقال تعالی : * إا آلتماء فقت لوادت لرا وحمت ل وقال تعالى : 
دا آلسماء اشرت ل )» وقال تعالی : ما عل لون شا €9 
السماء منفطر وء &» وقال تعالى: # لدا الم طمِست () ودا السا 


ES * 


درجت )4 . 


رچ ر 


* قوله تعالی  :‏ رسد کھا ولا فما ر5می ا 


تابا 
ن کل دنچ هیچ بر ودی لکل عبر شیب 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه مد الأرض وألقى فيها 
الجبال الرواسي وآنبت فيها من كل زوج بهيج» تبصرة وذكرى لكل 


عد مز 
مس . 
8 2 
2 2 


A٤‏ أآضواء البيان 


وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً فى آيات 


کثيرة من کتاب الله» کقوله تعالی  :‏ وای مد رص وَجَمَل فپارکسی 
وأنرا ومن كل َرَت جَمَل فا رَوَبن انين » إلى قوله: قور 
كرون )€ وکقوله : ٭ لی لسوت عبر عمیر تروتہا وال فی رض 
روایی ان وید یک ویک فھا من کل داد ورتا ن السماو ما اسا فیا ین ڪل 


2 


دقچ ری لک هلدا لی آم مار مادا 
بمثل هذا كثيرة معلومة. 

وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة : 3 من ڪل رذ بهي 4 
آي من کل صنف حسن من أصناف النبات»› وقوله: # َة ه آي 
قدرنا الأرض وألقينا فيها الرواسي وأنبتنا فيها أصناف النبات الحسنة» 
لأجل أن نبصر عبادنا كمال قدرتنا على البعث وعلى كل شيء وعلى 
استحقاقنا للعبادة دؤن غيرنا. 


2 


حل الین من دونو والایات 


چ ر 2 


: 2 و ر ا 
“٤‏ 5 /قولەتعالى: # واحيتا بد ! نّا كلك 
ج 4 . 


قوله: (كذلك الخروج): معناه أن الله تبارك وتعالى يبين أن 
إحياء الأرض بعد موتها بإنبات النبات فيها بعد انعدامه واضمحلالهء 
دليل على بعث الناس بعد الموت بعد كونهم تراباً وعظاماً. فقوله : 
(كذلك الخروج) يعني أن خروج الناس آحياء من قبورهم بعد الموت 
كخروج النبات من الأرض بعد عدمه» بجامع استواء الجميع في أنه 
جاء بعد عدم» وهذا أحد براهين البعث التي يكثر الاستدلال عليه بها 
في القران» وقد قدمنا الايات الموضحة لذلك في صدر سورة البقرة 
وأول النحل وأول الجاثية» وغير ذلك من المواضع . 


OR 
CN: 
م‎ 9# 


7 


ل 


ر 


1A0 


Gil 
ى‎ 
! 


# قوله تعالی : کل كدب الرسغى رمد 469 . 


مذو الا اکر ية لعل أن من كاف الرمل ي عله 
العذاب» أي يتحتم ویثبت في حقه ثبوتاً لا يصح معه تخلفه عنه» 
وهو دليل واضح على أن ما قاله بعض آهل العلم من أن الله يصح أن 
يخلف وعيده؛ لأنه قال: إنه لا يخلف وعده» ولم يقل إنه لا يخلف 
وعيده» وأن إخلاف الوعيد حسن لا قبيح» وإنما القبيح هو إخلاف 
الوك وان الشاغر قال : 


وإنى وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


لا يصح بحال؛ لأن وعيده تعالى للكفار حق» ووجب عليهم 
تکذیبهم للرسل» کیا دل عليه قوله هنا: # کل گب اَی 
سها فسجد» أي لعله a‏ وسرق فقطعت یده» آي لعلة سرقته » 


ومنه قوله تعالى : # وألسارف والسَاركة كأقط موا أيدِيهّمًا 4 فتكذيبهم 
الرسل علة صحيحة لكون الوعيد بالعذاب حَق ووجب عليهم» 
فدعوی جواز تخلفه باطلة بلا شك . 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة / جاء موضحاً في آيات أخرء 
كقزله تال فى هله الشون الكريمة: وال لا صما دى وقد ذف 
ل بالود 6 مَايدل لرل ى الأبة» والتحقيق: أن المراد بالقول 
الذي لا يبدل 0 الوعيد الذي قدم به إليهم› وقوله تعالی في 
سورة ص  :‏ ن کل ل كدب الرس فح عقا ب )4 . 

وبهذا تعلم أن الوعيد الذي لا يمتنع إخلافه هو وعيد عصاة 
المسلمين بتعذيبهم على كبائر الذنوب؛ لأن الله تعالى أوضح ذلك في 


¥۷ 


۸ 


۸٦‏ أضواء البيان 


قوله : # إن آله لا يعفر أن يسرك ب ور ما دو ذلك لسن كا4 وهذا في 
الحقيقة تجاوز من الله عن ذنوب عباده المؤمنين العاصين» ولا إشكال 
في ذلك وقد أوضحنا هذا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن ايات 


الكتاب في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: قال لار 
مون لین فیھا إ د ما سا آل . 


# قوله تعالی : # آفعییتا باحق الول ب بل هر ف لبس من حل 


هذه ذه الي الكريمة من براهين البعث؛ لأن من لم يعي بخلق 
الناس ولم يعجز عن إيجادهم الأول لا شك في قدرته على إعادتهم 
وخلقهم مرة أخرى؛ لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من البدء. 

والآيات الدالة على هذا كثيرة جداً» كقوله تعالى : # وهو الى 
يبد الاق ثم بعي دم وهو اهوت عل وقوله تعالی : فل ییا الى 
أنضأها أو مَرَوّ 4 وقوله: ل قولوت من یڈ ل الى ركم أو 
مَر4» والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. 

وقد أوضحنا الآيات الدالة على براهين البعث التى يكثر 
ا ها ا ا كى نالرات 
وغو ا و ا ر 
مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك» في البقرة والنحل والحج 
والجاثية وغير ذلك وأحلنا على ذلك مرارا كثيرة. 

/# قوله تعالی: #ولقد حلصا الإسان ونعلرٌ ما ما وسوس پلوے 


کک 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة هود في الكلام 


ت 


سورة ق AV‏ 


عل فو ا م ينو وكش لبكخفوا ونه الاج اك تشون 
E E LE‏ مات دات الور ا)4 . 


* قوله تعالی : ¥ إذ لق ألمَمَيانِ عن لمن ون لال َد © 
يفط من فول إلا ديه د عد 4)۵ . 
قوله: (إذ) منصوب بقوله: (أقرب) آي : نحن أقرب إلبة هن 


حبل الوريد في الوقت الذي يتلقى فيه الملكان جميع ما يصدر منه» 
والمراد: أن الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب 
إليه من حبل الوريد فى وقت كتابة الحفظة أعماله» لا حاجة له لكتب 
الأعمال؛ لأنه عالم لا يخفى عليه منها شيء» وإنما أمر بكتابة 
الحفظة للأعمال لحکم أخرى» كإقامة الحجة على العبد يوم القيامة»› 
كما أوضحه بقوله  :‏ ورج لو بوم ألقيمة عا قله منشوا 9 أفراً تبك 
کھی تیک الوم یک حًا © 4 وقول ال الذي هو 
يتلقى» والوصف الذي هو المتلقيان» محذوف تقديره: إذ يتلقى 
المتلقيان جميع ما يصدر عن الإنسان فيكتبانه عليه. 


قال الزمخشري: والتلقي التلقن بالحفظ والكتبة. اه منهه 
والمعنى واضح؛ لأن الملك بتلقى عمل الإنسان عند صدوره منه 
فيكتبه عليه والمتلقيان هما الملكان اللذان ا اعمال الانسان» 
SEE AEE Es‏ 
عن شماله. 


والقعيد: قال بعضهم : معناه القاعد. 


والأظهر أن معناه: المقاعدء وقد يكثر فى العربية إطلاق الفعل 
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AA‏ أآضواء البيان 


وإرادة المفاعل» كالجليس بمعنى المجالس» والأكيل بمعنى 
/ الماكل› والنديم بمعنى المنادم. 
وقال بعضهم: القعيد هنا هو الملازم» وكل ملازم دائماً 
أو غالبا يقال له قعيد» ومنه قول متمم بن نويرة التميمي : 
قعيدك ألا تسمعيني ملامة ولا تنكئي قرح الفؤاد فييجعا 
والمعنى : عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد» فحذف الأول 
بدلالة الثاني عليه» وهو سلوب عربي معروف» وآنشد له سيبويه في 
N‏ 
رماني بأمر کنت منه ووالدي برياً ومن جَوْل الطويّ رماني 
وقول قيس بن الخطيم الأنصاري : 
نحن بماعندناوآنت بما عندك راض والرآي مختلف 
وقول ضابىء بن الحارث البرجمي : 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريسب 
فقول ابن احمر: «کنت منه ووالدي بریثاً) آی گنت برا مته 
وکان والدي بریئاً منه. 
وقول ابن الخطيم : انحن بما عندنا وأنت بما عندك راض» أي 
نحن راضون وآنت راض . 
وقول ضابىء بن الحارث: «فإني وقيار بها لغريب» يعني إني 
لغخريب وقیار غريب . 
وهذا سلوب عربي معروف . 


ودعوى أن قوله فى الآية: (قعيد) هى الأولى أخرت وحذفت 


ت 


سورة ق ۸A۹‏ 


الثانية لدلالتها عليهاء لا دليل عليه» ولا حاجة إليه كما ترى؛ لأن 
المحذوف إذا صحت الدلالة عليه بالأخيرة فلا حاجة إلى أن هذا 
الأخير أصله هو الأول» ولا دليل عليه. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: (ما يلفظ / من قول) آي ما 
نطق بنطق ولا یتکلم بکلام (إلا لدیه) آي إلا والحال آن عنده رقیباًء 
أي ملكا مراقباً لأعماله حافظاً لها شاهداً عليها لا يفوته منها شيء. 
(عتید) آي حاضر لیس بغائب» یکتب عليه ما یقول من خير وشر. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الإنسان عليه حفظة من 
الملائكة يكتبون أعماله» جاء e‏ 
کقوله تعالی: ول عیکہ لسیظین ل كرما کی ا بعلن م 
عون 6 » وقوله تعالی : تسو لمیر e‏ 
يكنب ۰)3 وقول تعالی : ٭ وکین کل أو جانة کل کک 1 
Sa CE‏ کے تعماو رجا هدا كتا ب بی مکی باحق إا اسن ا 


w 
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کشم نملو € . 
وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا فی سورة مریم في الكلام 


و3 


على قوله تعالی # كل سكب ما يمول الأية »> وفى سورة الزخرف 
في الکلام على قوله تعالی : « سکب هدم ماود )4 . 

وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن القعيد الذي هو عن اليمين 
بکتب:الخات: والدئ عن الال بكعت الات وان :صاب 
الحسنات أمين على صاحب السيئات» فإذا عمل حسنة كتبها صاحب 
الن قفرا 5ا عمل م فال اب ال اشا الال 
أمهله ولا تكتبها عليه لعله يتوب أو يستغفر. وبعضهم يقول: يمهله 
سبع ساعات . والعلم عند الله تعالى . 


“01 


۹۰ أضواء البيان 


/تنبيه 

اعلم أن العلماء اختلفوا في عمل الجائز الذي لا ثواب ولا 
عقاب عليه» هل تكتبه الحفظة عليه و لا؟ فقال بعضهم: يكتب عليه 
كل شيء حتى الأنين في المرض» وهذا هو ظاهر قوله: « ايف ِن 
کول لا لد َوب ید 4 ؛ لانه قوله: (من قول) نکرة ة في سياق النفي 
زيدت قبلها لفظة من» فهي نص صريح في العموم. 

وقال بعض العلماء: لا يكتب من الأعمال إلا مافيه ثواب 
أو عقاب . 

وکلهم مجمعون على أنه لا جزاء إلا فيما فيه ثواب أو عقاب» 
فالذين يقولون: لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب» والذين يقولون: 
يكتب الجميع » متفقون على إسقاط ما لا ثواب فيه ولا عقاب» إلا أن 
بعضهم يقولون: لا يكتب أصلاً» وبعضهم يقولون: يكتب أولاً ثم 
یمحی . . وزعم بعضهم أن محو ذلك وإثبات ما فيه ثواب آو عقاب» 
هو معنى قوله تعالى : « يحو أل ماهكار ويّبتٌ) الآية . 

و لا یکتب ما لا جزاء فیه» قالوا: إن في الأية نعتاً 
دوا سوَع حذفه العلم به؛ لان كل الناس يعلمون أن الجائز 
لا ثواب فيه ولا عقاب» وتقدير النعت المحذوف: مايلفظ من قول 
مستو جب للجزاء . 

وقد قدمنا آن حذف النعت إذا دل عليه دليل e‏ 
و وها هة قول ال ٠‏ وان ورام ملك ياح کل فة 

عَصبًا)) أي كل سفينة صحيحة لا عيب فيهاء بدلیل قوله : و 
a‏ وقولّه تعالی : # ون من قَرََةٍ لا عن مُهيڪو ها ل يرم 
الْقَمة + الأية» ا قرية ظالمة» بدليل قوله تعالى : راا 


N ۹ 


۹۱ E 
ملک آلقُریت للا هنما يموت 4)3 وأن من شواهده قول‎ 
الجرفن ال كر‎ 
“٥۲ 1 سيلة | لخدين بكم هه مهفهفة لهمافرع وجي‎ e 

أي لها فرع فاحم وجيد طويل . وقول عبيد بن الأبرص : 

آي قول فصل» وفعل جميل» ونائل جزل . 

5 + سد ر و ا و 

# قوله تعالی: #لقد كت ف عفلعٍ من هذا فكشفتا عنك 

غ ب سرد 4 . 


قد قدمنا | N‏ 
قوله تعالی : # بلا درك لمهم في الجر بل هم فی س نها بل هم ينها 


مو4 . 
* قوله تعالی: بن ل لمم کل نلأ وَل ن 


قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع وشعبة عن عاصم: (يوم 
نقول) بالنون الدالة على العظمة. وقرأه نافع وشعبة: (يوم يقول) 
بالياء» وعلى قراءتهما فالفاعل ضمير يعود إلى الله . 

واعلم أن الاستفهام في قوله: (هل من مزيد) فيه للعلماء قولان 
معروفال : 

الأول: أن الاستفهام إنکاري» کقوله تعالی: # هَل َك إلا 
الوم اموت 4 أي ما يهلك إلا القوم الظالمون. وعلى هذا 
فمعنى (هل من مزيد) لا محل للزيادة» لشدة امتلاء النار. 
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۹۲ أضواء البيان 


واستدل بعضهم لهذا الوجه بایات من کتاب الله» کقوله تعالی : 


وکن ی آل می لأا جَمنَرَ ہے لج وال ایی ©4 
وقوه الین ورت کا ر کی ری اة وای 
ایت ۰)63 * قال فاق وای آقول 9© ماد جم ينك ومن َك م 

وقد قدمنا الآايات الموضحة لهذا في سورة يس في الكلام على 
ا قد حى الول عل آ کرم 4 SONY‏ 
هذه الآية المدلول عليه بلام /التوطئة في (لأملأن) على أنه يملا 
جهنم من الجنة والناس» دل فلن انها بان یلیه 

ولذا قالوا: إن معنى (هل من مزيد) لا مزيد؛ لأني قد امتلأت 


وأما القول الآخر» فهو أن المراد بالاستفهام في قول النار: 
(هل من مزيد) هو طلبها للزيادة» وأنها لا تزال كذلك حتی یضع رب 
العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط أي كفاني 
قد امتلأت . 


وهذا الأخير هو الأصح» لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن 
النبي بيا آن جهنم لا تزال تقول: هل من مزيد» حتى يضع رب 
العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط ؛ لأن في هذا 
الحديث المتفق عليه التصريح بقولها: قط قط أي كفاني قد 
امتلأت» وأن قولها قبل ذلك: هل من مزيد» لطلب الزيادةء وهذا 
الحديث الصحيح من أحاديث الصفات» وقد قدمنا الكلام عليها 
مستوفىٌ في سورة الأعراف والقتال. 


وره ق 14۹۳ 


واعلم أن قول النار في هذه الاية: (هل من مزيد) قول حقيقي 
ينطقها الله » فزعم بعض أهل العلم آنه كقول الحوض : 
امتل اللحوض فقال قطني مهلا رويدأ قد ملأت بطني 
وأن المراد بقولها ذلك هو ما يفهم من حالها؛ خلاف التحقيق . 
وقد أوضحنا ذلك بأدلته في سورة الفرقان في کک على قوله 
ll E og‏ 
تعالی : 3إا رتهم ن کان بويد يعوا ها تقيظًا وفيا (() 4 والعلم 
عند الله تعالى . 


# قوله تعالی : # الي اَل مسین عبر بغي . 

قوله : (أزلفت) أي قربت . وقوله: (غیر بعید) فيه معنى التوكيد 
لقوله: (آزلفت) سواء عربت (غیر بعید) ٻآنها حال أو ظرف. 

وما تمه هذه الانة الكريمة من إزلافت الج للشقين» جاه 
في مواضع أخر من كتاب لله» کقوله تعال : ول مم سرت وة 
اة أزلقت ا69 €9 وقوله تعالی : ازل آلمة مقي ا ورذ آم 
O‏ 

/ قال البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية: (غير بعيد) ٤ه‏ 
ينظرون إليها قبل أن يدخلوها. 

# قوله تعالی : # هم قايشا وا 

قوله: (لهم ما يشاؤون فيها) قد قدمنا 
سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : 3% 


دیا مزید ()‰ . 
الأيات الموضحة له فى 
م یماما تاوت کرک 


۰ 


ت 


وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: # وديا مرد #9 قال 


“oo 


بعض العلماء: المزيد النظر إلى وجه الله الكريم. ويستأنس لذلك 
بقوله تعالى : # #إلَرِينَ خسوا سى وَرِيَادةً 4؛ لأن الحسنى الجنةق 
والزيادة النظر» والعلم عند الله تعالى . 


ا : چ ر س e‏ وو > 
3% قوله تعالی : وک اه ڪتا لهم من رن هم سد منم 
بطسا . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على 
قوله تعالی  :‏ اها اشد منم بطسا ومَصی مكل الأول 4 . 
* قوله تعالی : e‏ ولقذ ا الشموف AF‏ و 
عجرو ےا . کک ر ر 5 
هماق سِكَةاام ومامس امن لغوب ()‰ . 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأعراف في الكلام على قوله 
تعالی : ل یک رکم آله زى حَلَق لسوت وا لأر في َة أَيّاٍ› وبينا 
هناك أن الله أوضح ذلك في فصلت في قوله تعالى: ‏ # فل أيكَكّ 
مرو بای حَق لاض ن ومن إلى قوله : « ضهن سبع وات فی 
ومان ¢ و اشنا ذلك في سورة فصلت . 


+ ىله “ ی ا ا 

# قوله تعالی : * فاصبر عل ما بقولوت وَسَبَح حمر ريك 

ما ص بده الاية الكريمة ن أمرة فال لدي ع بال 

على ما يقوله الكفار والتسبيح بحمده جل وعلا أطراف النهار» قد 

ذكره الله في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في أخريات طه: 
: رور وو 


مى و ا رم نے ےو ںات رک ا کر ر 
* فاصیر عل مايقولون وَسَيَحَ مد ريك قبل طلوع الس وف ل غروما ومن ءانآی 


ا 


ت 
هه 


سورة ی 1۹° 


الل سي وأطراف النبار عك رى )4 وآمره له بالتسبیح بعد مره له 
بالصبر على آذى الكفار فيه دليل على آن التسبيح يعينه الله به على 
الصبر المأمور به» والصلاة داخلة في التسبيح المذكور كما قدمنا 
إيضاح ذلك» CE‏ في آخر الحجر في 
الكلام على قوله تعالی : ٭ ولقد نعلو أنك يضیق صدرك يما قولوت 9 سبح 
رك وك الد لل وبينا هنالك أن الله أمر بالاستعانة 
ا وبالصلاة كما قال تعالى : * وأشتعيا باكر اة الأية . 


# قوله تعصالى: « يَ يَسمَموَ َة لكق كرك ب 
ا40 
ey e‏ 


نيلوت )4 . 


م e‏ 2 کے جو ا ص ج 
2 له تعالی : ٭ بم َنَم ا لارص عنم سراعا ذلك حشر 


قرا هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر: (تشقق) بتشديد 
الشين بإدغام إحدى التاءين فيهاء وقراً الباقون بتخفيف الشين لحذف 


وقوله تعالى: (سراعا) جمع سريع» وهو حال من الضمير 
المجرور في قوله: (عنهم) أي تشقق الأرض عنهم في حال كونهم 
مسرعين إلى الداعي» وهو الملك الذي ينفخ في الصور ويدعو الناس 
إل التخا ل 


٦٦ 
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وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الناس يوم البعث 
يخرجون من قبورهم مسرعين إلى المحشر / قاصدين نحو الداعي» 
چا فا في ایات خر من کتاب الله» کقوله تعالی : ٭ بوم رون من 
الان د E‏ یم ل ی ونو ) )» وقوله تعالی : حف الصو ر إا 
شم لدان إل يهم ينيلوت ل € وقولّه: (ينسلون) أي 
وو وقوله تعالی : جوت من لخدا گام جراد مير 2 NE‏ 
ل آلا الأيةء فقوله: (مهطعين) آي مسرعين ماڏي ا على 
الأصح» وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة يس في الكلام 


ر ی ر ى 


على قوله : داهم م ادان إل رهم ينيلوت 4)9 . 
# قوله تعالی : وما ات ا 


تلم باز 

قد قدمنا الآيات اګ له في سورة يونس في الكلام على 
قوله تعالی : ٭ آفات نکر الاس سی تک امۆمىت )4 . 

# قوله تعالی : ESE‏ 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة فاطر في الكلام على قوله 


ت 


تعالی : ٭ إمانذ ر الڈین مضتو م الیب اموا الأية. 


لالالا 


سورة الذاريات 


سورة الذاريات ۹۹ 


ص 


ر سے 
/ د لایر 


ر ب ع کک TF Ax,‏ 2 کر 

# قوله تعالی : # ارت ذروا ازب فا حملت وقرا ار 
ر کوک اض ی سے کیک چا کک عو ے ہے کے ق ت کہ 
فا جرت سا ال فالمقّملت أمرا ار إنما توعدوب لصادق ارا وإن ال 


أكثر أهل العلم على أن المراد بالذاريات الرياح. وهو الحق إن 
شاء الله » ويدل عليه أن الذرو صفة مشهورة من صفات الرياح . 

ومنه قوله تعالی : اصح هيما روه أل ومعنى (تذروه) 
ترفعه وتفرقه» فهي تذرو التراب والمطر وغيرهما» ومنه قول ذي 
الرمة: 
ومنهل اجن قفر محاضره تذرو الرياح على جماته البعرا 

ولا يخفى سقوط قول من قال: إن الذاريات النساء. 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # فيكت وف ©4 أكثر 
أهل العلم E E EO‏ 
تحمل وقرا ثقيلا من الماء. 

ويدل لهذا القول تصريح الله جل وعلا بوصف السحاب 
بالثقال» وهو جمع ثقيلة» وذلك لثقل السحابة بوقر الماء الذي 
تحمله» کقوله تعالی: #ويشئ التحاص آلنقال €9 )» وهو جمع 
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م 


سحابة ثقيلة» وقوله تعالى  :‏ حى إا أت سكا شتالا سفت لبك 

وقال بعضهم: المراد بالحاملات وقراً: السفن تحمل الأثقال 
من الناس وأمتعتهم . 

ولو قال قائل: إن الحاملات وقراً الرياح أيضاً لكان وجهه 
ظاهرا ودلا يعفن الابات عله واضحة لأآن الله تعالی صرح بأن 
الرياح تحمل السحاب الثقال بالماء» وإذا كانت الرياح هي التي 
تحمل السحاب إلى حيث شاء الله » فنسبة حمل ذلك الوقر إليها أظهر 
من نسبته إلى السحاب التي هي محمولة للرياح» وذلك في قوله 
ا ٭ وهر آآیی یل الرھح مقا بت دی مي ی إ1 ات 
ابا ژقا لا سقتله لار م a‏ 

فقوله تعالی : ۲ے اکت سک اک اح د ات 
الرياح سحاباً ثقالاى فالإقلال الحمل» وهو مسند إلى الريح. ودلالة 
E‏ هي الرياح ظاهرة كما ترى . 

ويصح شمول الاية لجميع ذلك» وقد قدمنا مراراً أنه هو 
الأجود في مثل ذلك» وبينا كلام أهل الأصول فيه» وکلامهم في 
حمل المشترك على معنييه أو معانيه» في أول سورة النور وغيرها. 

والقول بأن الحاملات وقراً: هي حوامل الأجنة من الإناث» 
ظاهر السقوط . 

وقوله تعالى في هذه الآية ا ۾ اریت ر 4 أكثر 
آهل العلم على أن المراد بالجاريات يسراً: السفن تجري في البحر 


ا ا 


رة الذارنات ۷*۰4 


والأطفن أن سا المضدر الك حال كما فسا نره مرارا 
أي فالجاريات في حال كونها ميسرة مسخرا لها البحر. 


ويدل لهذا القول كثرة إطلاق الوصف بالجري على السفنء 
کقوله تعالی : ٭ ومن ءايه آلموار في الحر ٭ الأيةء وقوله: # لاما طعا لمم 
لتک ف ارب (). وقوله تعالی: # ومک ری ف لحر انرو &» 
وقوله تعالی : ( # ا ای سر ل ار ری الك فو رو €» إلى غير 
ذلك من الآيات. 

/ وقيل : الجاريات الرياح. وقيل غير ذلك. ٦۱‏ 

وقوله تعالى : «كالممقَيَمّبِ أا )€ : هي الملائكة يرسلها الله 
في شؤون وأمور مختلفةء ولذا عبر عنها بالمقسمات. ويدل لهذا 
قوله تعالى : لمكت أا © فمنهم من يرسل لتسخير المطر 
والريح» ومنهم من يرسل لكتابة الأعمال» ومنهم من يرسل لقبض 
الأرواح» ومنهم من يرسل لإهلاك الأمم» كما وقع لقوم صالح . 

والفخفق أن رة (أهرا) مقرل جه لوصف الت هر 
المقسمات» وهو مفرد أريد به الجمع» وقد أوضحنا أمثلة ذلك في 
القرآن العظيم وفي كلام العرب» مع تنكير المفرد كما هناء وتعريفه 
وإضافته في أول سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: م 
رک طفلا) . 

والمقسم عليه بهذه الأقسام هو قوله: ¥ إا وَل سادق ) ِن 
َر )€ والموجب لهذا التوكيد هو شدة إنكار الكفار للبعث 
eT‏ 


1 
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محذوف» والوصف بمعنى المصدر» أي إن الذي توعدونه من الجزاء 
والحساب لصدق لا كذب فيه . 

وقال بعض العلماء: (ما) مصدرية» أي إن الوعد بالبعث 
والجزاء والحساب لصادق . 

وقال بعضهم : إن صيغة اسم الفاعل في (لصادق) بمعنى اسم 
المقعول» ا أك الوغد أو الموغرد به لمصدوق فيه لا مکذوب په» 
ونظير ذلك قوله تعالى : ف عك ية ©6 أي مرضية. 

/ وما تضمنته هذه الأية الكريمة من صدق ما يوعدونه جاء فى 
ايات كثيرة» کقوله تعالى : # تک آله ل يلف لياه o‏ وقولة: 
إت ما ویڈو لب4 وقوله تعالی : شی لوفمہا کذبة 4 
والايات بل ذلك كترة معلومة؛ 

_والمراد بالدين هنا الجزاء» وإن الجزاء يوم القيامة لواقع 
لا محالة» كما قال تعالى: # د وميا ووم آل ديهم لحن 4 آي جزاءهم 
بالعدل والإنصاف» وکقوله تعالی  :‏ وان سَعَيم سرف بی ل IO‏ 
الج الأ ©4 . 

وقد نزه الله نفسه عن كونه خلق الخلق لا لبعث وجزاء» وبين 
أن ذلك ظن الكفارء وهددهم على ذلك الظن السيء بالويل من النارء 
قال تعالی منکراً على من ظن عدم البعث والجزاءء ET‏ 
آنه خلقهم عباً لا لبعث وجزاء: أ فشر انما خلفتکم عا واک 
ایتا لا رسعو و متسد ال لمك لی ل إل إل هو رب امرش 
ڪرم ل وقال تعالی : وما لقت لماه لر ومابیہا طلا ذلك 
کن ای کف رل أرب کرو أن لار )€ في قوله في آية ص هذه: 
(باطلدً) أي عبثاً لا لبعث وجزاء. 


* قوله تعالی  :‏ وسا دات لسك ن إن نی کول خی 9 
ےھ arz‏ 8 


وفك عه من أك[ © ب 


% 


N 
م‎ 


f 
% 


قوله تعالی : سك ٍ « فيه E‏ 
حبيكة أو حباك» وعليه فالمعنى: (ذات الحبك) أي ذات الطرائقء 
فما يبدو على سطح الماء الساكن أو الرمل من الطرائق إذا ضربته 
الريح هو الحبك» وهو جمع حبيكة أو حباك» قالوا: ولبعد السماء 
لا ترى طرائقها المعبر عنها بالحبك» ومن هذا المعنى قول زهير : 
ااال السا عة ق وشا 

وممن نقل عنه هذا القول الكلبي والضحاك. 

وقال بعض آهل العلم: (ذات الحبك) أي ذات الخلق الحسن 
المحكم. وممن قال به ابن عباس وعكرمة وقتادة. 

وم رص ا 

وهذا الوجه یدل عليه قوله: ل لی لق سبح سوب طلاقا ما ری 
ف حَلق لرن ن تفوت اچچ لر هَل ری ین شور 9م کر 
بقلب ليك اضر اسا وهو حصب 4)9 إلى غير ذلك من الآيات 

وعلى هذا القول» فالحبك مصدر؛ لأن كل عمل أتقنه 
وأحسن صنعه تقول فيه العرب: حَبكه حَبكاً بالفتح على القياس. 
والحبك بضمتين بمعناه. 


وقال بعض العلماء : (ذات الحبك) آي الزينة. وممن روي عنه 
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هذا مغك بن جر و الكس :وغل ها الفول فالانة كق و ولد 
ص ودس سے ر کک 
زيتًا السّماء الدنيا بمصلبيح#» وقد قدمنا الايات الموضحة لذلك فى ق في 
الکلام علی قوله: ‏ آنل بغریا ل الس رتم کبک جیما ررکم ) 
الاية. 
وقال بعض العلماء: (ذات الحبك) أي ذات الشدة» وهذا 
القول یدل له قوله تعالی  :‏ وبتافوقک سبعا شدا5ا 4)9 . 
والعرب تسمي شدة الخلق حبكاً» ومنه قيل للفرس الشديد 
ومنه قول امریء القيس : 
٤4‏ /قدغدايحملني في أنفه لاحق الأطلين محبوك ممر 
والآية تشمل الجميع» فكل الأقوال حق. 
1 والمقسم عليه في هذه الآية هو قوله تعالی: لتک لى هول 
تلفي )€ آي إنكم أيها الكفار لفي قول مختلف في شأن النبي بلا 
وشأن القران؛ لأن بعضهم يقول: هو شعر» وبعضهم يقول: سحر» 
وبعضهم يقول: كهانة» وبعضهم يقول: أساطير الأولين. 
وبعضهم مكذب»› خلاف التحقيق . 
ويدل على أن الاختلاف إنما هو بين المكذبين دون المصدقين 
٤‏ ك 1 رھ ص وہ ٥٥‏ عرد ہت س لے کو . چے ے 0 ء 
قوله تعالی في ف ۾ بل کذبو الح لما جام فهر ف أمَر مرج 4)2 آي 
وقوله تعالى : بوك نهم أك لأ € أظهر الأقوال فيه عندي 
ولا ينبغي العدول عنه في نظري : أن لفظة (عن) في الاية سببية كقوله 


سسورة الذازیات V0‏ 


تعالى: وما ن ب تارك ءالهيتا عن وللت ¢ أي بسبب قولك ومن 
اجله» والضمير المجرور بعن راجع إلى القول المختلف» والمعنى: 

(يۇفك) آي يصرف عن الإيمان بالله ورسوله (عنه) | القول 
المختلف ى بسببه (من أفك) آي من سبقت له الشقاوة في الأزلء 
فحرم الهدي وأفك عنه؛ لأن هذا القول المختلف يكذب بعضه بعضاً 


ویناقضه . 


ومن أوضح الأدلة على كذب القول وبطلانه اختلافه وتناقضه 
كما لا يخفى؛ فهذا القول المختلف الذي يحاول كفار مكة أن يصدوا 
به الناس عن الإسلام» الذي يقول فيه بعضهم : إن الرسول ساحرء 
وبعضهم يقول : شاعر» وبعضهم يقول: كذاب. ظاهر البطلان 
لتناقضه وتكذيب بعضه لبعض» فلا يصرف عن الإسلام بسببه إلا من 
صرف» آي صرفه الله عن الحق لشقاوته / في الأزلء فمن لم یکتب 
عليه في سابق علم الله الشقاوة والكفر لا يصرفه عن الحق قول ظاهرٌ 
الكذب والبطلان لتناقضه . 

وهذا المعنى جاء موضحاً في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : 
فک وما تنم اما رمه بین ا امهو صال ى 4 . 

ومعنى هذه الاية : أن دين الكفار» الذي هو الشرك بالله وعبادة 
الأوثان» a‏ الاسلام إليه» ما هم 
ای ای لرا تاو لاخدا ایور اده و ر مه 


هو صال الجحيم)» أي إلا من قدر الله عليه الشقاوة ونه من آهل النار 
فی سابق علمه. 


هذا هو الظاهر لتا فى معتى هذه الاية الكريمة: 


11٥ 


1 
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رح 2 ع 


وأكثر المفسرين على أن الضمير في قوله: ؤفك عه راجع 
إلى النبي بي أو القران» أي يصرف عن الإيمان بالنبي أو القرانء 
(من آفك) آي صرف عن الحق» وحرم الهدى؛ لشدة ظهور الحق في 
صدق النبي يلاء وأن القران منزل من الله . 


داوف اھر الان کا ے: 


وقول من قال: (يؤفك عنه) آي يصرف عن القول المختلف 
الباطل (من أفك) أي من صرف عن الباطل إلى الحق؛ لا يخفى بعده 
وسقوطه» والذين قالوا هذا القول يزعمون أن الافك يطلق على 
ارف عن ال ا اا ون الاطل ا ال و مان 
القرآن لم يرد فيه الإفك مراد به إلا الصرف عن الخير إلى الشر» دون 
عکسه . 


# قوله تعالی : $ لن لمن فحنت ويون © . 


لا يخفى على من عنده علم بأصول الفقه أن هذه الآية الكريمة 
فيها الدلالة / المعروفة عند أهل الأصول بدلالة الإيماء والتنبيه على 
a‏ 
العلة الشرعية على الأصح. 

وکون ای الجنات الذي دلت عليه هذه الآية 
الكريمة» جاء ا في آیات آخر ښ کتاب الله › کقوله تعالی : 


م کے ء 


ل تلك تة ای رث من عباوت سن کان 5 ا 9 € > وقد قدمنا الآيات 


الموضحة لذلك في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: و 
فبہاما ساوت درك ری آله مسقت )4 . 


ستورة الذارياتف V°¥‏ 


و ٭ هبای : # ونی رض ءات اشوین ا وف اشک أ 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الجاثية . 
# قوله تعالی : # وف الا رتك وما ىدو %6 
اختلف العلماء في المراد بكون رزق الناس في السماء. 


فذهبت جماعة من آهل العلم إلى أن المراد أن جي أرزاقهم 
من المطر» وهو ناز من السماء» ويكثر في القران إطلاق 

ر کقوله تعالی: «هوالری ریک 
اتو ورك لم ن السمَاو ردا وقوله تعالی : « وخی الل لار 
وما آنل أله من اسما من رَه ا وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا فى 
سورة المؤمن 

وإنزاله تعالى الرزق من السماء بإنزال المطر من أعظم اياته 
الدالة على عظمته وآنه المعبود وحده» ومن أعظم نعمه على خلقه في 
الدنياء ولذلك كثر الامتنان به في القران على الخلق . 

وقال بعض أهل العلم: رل و ی اد رک ن 
أرزاقكم مقدرة مكتوبة» والله جل وعلا يدير أمر الأرض من 
العاف كا فال مالي و ا ت ا لإ دض َّرم 
إه# الاية . 

قوله تعالی e‏ 1۷ 
قوله: رَد )» والمراد بما يوعدون: قال بعض أهل العلم: 
الجنة؛ لأن الجنة فوق السماوات» فإطلاق كونها في السماء إطلاق 
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عربي صحيح؛ لأن العرب تطلق السماء على كل ما علاك 
کما قیل : 
وقد يسمى سماء كل مرتفع 0 وإنماالفضل‌ حیث ‌الشمس والقمر 

ولما حكى النابغة الجعدي شعره المشهور»ء قال فيه: 
لتا الا مادا وتا .و اى قوق ا 

قال له کل : إلی آین ا آبا لیلی؟ قال: إلى الجنة. قال: نعم إن 
شاء الله . 

ا 
في السماء» كما بيناه فى القول الثاني ذ فى المراد بالرزق في الأيةء 
وهذا المعنى فيما E‏ ه استت لهذا القول الثاني في معنى 
الرزق. 

وقد وردت قصص تدل على انه هو الذي يتبادر إلى ذهن 
السامع»› فمن ذلك ما ذكره غير واحد عن سفيان الثوري أنه قال : قراً 
واصل الأحدب هذه الآية # َف ألما رذق وَمّا دود © فقال: ألا 
أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض› فا ر کف ا 
لا يصيب شيئاًء فلما أن كان في اليوم الثالث إذا هو بدوخلة من 
رطب» وکان له أخ أحسن منه نية» فدخل معه فصارتا دوخلتين »› فلم 
يزل ذلك دأبهما حتى فرق بينهما الموت . 

ومن ذلك أيضاً: ما ذكره الزمخشري في تفسير هذه الآية قال : 
وعن الأصمعي قال: أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود 
له» فقال: ممن الرجل؟ قلت: من بني أصمع . قال: من أين أقبلت؟ 
قلت : من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. فقال: اتل علي فتلوت : 
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ف 


و و و ا یت 
فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من /أقبل وأدبر» وعمد إلى سيفه 
وقوسه فكسرهما وولى» فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا 
آنا بمن يهتف بي بصوت رقيق» فالتفت» فإذا أنا بالأعرابي قد نحل 
ا فسلّم علي واستقرا السورة» فلما بلخت الآية صاح» وقال: 
و او و ثم قال: وهل غير هذا؟ فقرأت # فورب 
لماو والارض احق مل ما سكم نطود €3 فصاح وقال : يا سبحان الله ! 
من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف؟! لم يصدقوه بقوله حتی 

ألجئوه إلى اليمين . قالها ثلاثا» وخرجت معها نفسه. انتهى 
# قوله تعالی  :‏ هل انلك حدِیث ضیف اب مم الندیب ) 


سر ص ٥‏ رص 


AAS‏ احا 


قد قدمنا إبقا ج في وره اراي الم عي ر ان 
٭ وتبقهمَ عن ضيف رهم )4 الأيات» وفي سورة هود في القصة 
المذكورة» YY‏ هنا . 


س رر ے2 صر صت ر ے 
a‏ 


# قوله تعالی: وکا فا ءايه للذ افون العدَابَ 
الال 4 . 


NF (a 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالى : # ولا سيل مير €6 وفي غير ذلك من المواضع 

# قوله تعالی : # وف عاذ ارسلتا يم ارآ آلعقے 4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة فصلت في الكلام 
عل له ا فأرسلتاعَكمّ رصَاصرصرا) الآية . 


A 
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* قوله تعالى : «أحدَنهم اة وشم ترود )4 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة فصلت في الكلام على 
۹ ال / ما تو مدیم اسحا الس عل ادى ت 


عو وچ 


م صلعقَة ألعذاب اون4 الأية. 


رت ا رار ےم 


# قوله تعالی : * والسا بها بأد وإنا لموعون %69 . 


ك 
تعالى : * أفام نظروأ إل الماك فوقهر كف بتيكها# الاية . 


تلسسهة 


قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: (بنيناها بأيد) ليس 
ن ابات الصفات المخروفة با الام أن قرله :(بانة) الس 
جمع يد» وإنما اليد القوة» فوزن قوله هنا: (بآيد) فعْل» 
ووزن الأيدي أفعل» فالهمزة في قوله: (بأيد) في مكان الفاء» والياء 
في مکان العین» والدال في مکان اللام. ولو کان قوله تعالی: (بأید) 
جمع يد لكان وزنه أفعلاء فتكون الهمزة زائدة» والياء في 
مكان الفاء» والدال في مكان العين» والياء المحذوفة لكونه منقوصا 
هي اللام . 

والأيد والاد فى لغة ب ر 
ومنه قوله تعالی : و اکا زی فن اي قریناه به. 


فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط غلطاً فاحشاً. 
الف رالا ها رة 


ور ارات ۷۱١‏ 


ا 


HO & E 
ذكر ل وعلا في هذه الات الكرية أنه ا أن نت قرا إلا‎ 
E قالوا ا و قال : (آتواصوا‎ 

بذلك إضراب /إبطال؛ لأنهم لم يجمعوا في زمن حتى يتواصوا ٠۷٠‏ 
فقال : # بل هم قوم طًاعوَ )€ أي الموجب الذي جمعهم على اتفاقهم 
جميعاً على تكذيب الرسل ونسبتهم للسحر والجنون هو اتحاد 
الطغيان الذي هو مجاوزة الحد في الكفر. 

وهذا يدل على أنهم إنما اتفقوا لأن قلوب بعضهم تشبه قلوب 
بعض في الكفر والطغيان» فتشابهت مقالاتهم للرسل لأجل تشابه 
قلوبهم . 
e‏ المعنى في سورة البقرة: کذلكت قال 


چ و 


بیت من لھم مل قول ھم بهت فلوبه ر4 . 

# قوله تعالی : % ول عنم شما أت يلوم 9 . 

نفيه جل وعلا في هذه الآية الكريمة لاوم عن نبيه کل يدل 
على أنه أدى الاّمانة ونصح للأمة. 

وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع؛ کقوله تعالی : 
# الوم الث کک دیک ومنت یکم می َدَضیت کم آلوسکم دا 4 
وقوله تعالى: # فما ليك البللغ وعلمتا اا )€ والآيات الدالة 
على هذا المعنى كثيرة معلومة. 

# قوله تعالی : * ودر ن ىتَم اموب 4)9 . 

قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن من آنواع البيان 


ت 


1۷۱ 
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التي تضمنها أن يجعل الله شيئاً لحكم متعددة» فيذكر بعض حكمه في 
بعض المواضع» فإنا نذكر بقية حكمه» والآيات الدالة عليها» وقد 
قدمنا أمثلة ذلك . 

ومن ذلك القبيل هذه الآية الكريمة» فإنها تضمنت واحدة من 
التذكير» وهي رجاء انتفاع المذكر؛ لأنه تعالى قال هنا: 
دّ4 ورتب عليه قوله: # ِن لی فع ممیت ¢ . 

/ومن حكم ذلك أيضاً: خروج المذكر من عهدة التكليف 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد جمع الله هاتين الحكمتين 
في قوله : 8 الوا مةل ل ري عله يود 4 . 

ومن حكم ذلك أيضاً : النيابة عن الرسل في إقامة حجة الله على 
خلقه في أرضه؛ لأن الله تعالى يقول : رشا مقرب ونر لل 
یکن لتاس عل آل حجة بعد الرس . 

e‏ راوتا اهک 


ا ہے ا 


ا کی ٹیب 
ا ديهم ا ول آرستت إلا رسوا فيم “ادیک ویکورت 
مر المومنں | 9( 

وقد قدمنا هذه E‏ 


تعالی : لیک اشک ا یضرم ن صل دا هت دیشر € 

# قولەتعالى: #ومًا علقت ا وآ لاش 1 
يعون € . 

اختلف العلماء في معنى قوله: (ليعبدون)» فقال بعضهم : 


رر ال ازات y1‏ 


المعنى ما خلقتهم إلا ليعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقياءء 
فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التى هى عبادة الله حاصلة بفعل 
العا مهم کا بول عله فر له وای ۶ کن کک ا عو ف و 
ا وما يسوا چا بگشریت )€ . وهذا القول نقله ابن جریر عن زید بن 
أسلم وسفيان . 

وغاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق فيها المجموع وأراد 
بعضهم»› > وأمثال ذلك كثيرة فى القران» ومن أوضحها قراءة حمزة 
والكسائي : / (فإن قتلوكم فاقتلوهم) من القتل لا من القتالء وقد بینا 
هذا في مواضع متعددة» وذكرنا أن من شواهده العربية قول الشاعر : 
فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا من يدي ورقاء عن راس خالد 

فتراه نسب الضرب لبني عبس مع تصريحه أن الضارب الذي نبا 
بيده السيف عن رأس خالد يعني ابن جعفر الكلابي» هو ورقاء يعني 
ابن زهير العبسي . 

وقد قدمنا في الحجرات أن من ذلك قوله تعالی : 
الراب ءامنا فل لم وتوأ الأية» بدليل قوله: رور آلاق رای ن 
ومن بأل وألْيوَي الخ ر )€ إلى قوله: « سيد خله م أل ف َء إن 
له شرج 4 

وقال بعض العلماء: معنى قوله: (إلا ليعبدون) أي إلا ليقروا 
لي بالعبودية طوعاً أو كرهاً؛ لأن المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن 
منقاد لقضاء ربه جبراعليه. وهذا القول رواه ابن جرير عن 
ابن عباس» واختاره» ویدل له قوله تعالی : * ويله سجدمن ف اسوب 
رض طوعًا وگ( الآية والسجود والعبادة كلاهما خضوع وتذلل لله 


1 


1Y 
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جل وعلا» وقد دلت الآية على أن بعضهم يفعل ذلك طوعاً وبعضهم 
کا 
وعن مجاهد أنه قال: (إلا لیعبدون) آي إلا لیعرفونی. واستدل 


مز 


بعضهم لهذا القول بقوله: « وكين سالتهم من حلَقهم يفون اسه ونحو 
ذلك من الأيات» وهو كثير في القرآن» وقد أوضحنا كثرته فيه في 
سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى 3 لها قران دى إلى 
ہے اوم . 

وقال بعض أهل العلم» وهو مروي عن مجاهد أيضا: معنى 
قوله: (إلا / لیعبدون) آي إلا لامرهم بعبادتي فیعبدني من وفقته منهم 
لعبادتي دون غيره. وعلى هذا القول: فإرادة عبادتهم المدلول عليها 
باللام في قوله: (ليعبدون) إرادة دينية شرعية وهي الملازمة للأمرء 
وهي عامة لجميع من أمرتهم الرسل بطاعة الله» لا إرادة كونية قدرية؛ 
لأنها لو كانت كذلك لعبده جميع الإنس والجن»ء والواقع خلاف 
ذلك الل ور ا ق ا ال درن ا 
سبدو لاو اشر عليدود ما أعبد #6 إلى آخر السورة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله فى معنى 
هذه الاية الكريمة لا جدود @ 4: آي إلا لامرهم ا 
وأبتليهم» أي أختبرهم بالتكاليف» ثم أجازيهم على أعمالهم» إن 
خیراً فخیر وإن شرا فشر . 

وإنما قلا إن هذا هو التحقيق فى معني الأية» لأنه تذل عليه 
آیات محکمات من کتاب الله » فقد صرح تعالی في آیات من کتابه أنه 


وة الذاريات V10‏ 
قال تعالی في اول سورة هود: % زر اغف الوت رالا 
ف سة تار ڪات عرشم على الم » Es‏ 
فقال: ۾ وڪم آي e‏ ونوک من بع 
آلموت قول الى كفا إن هذا إلا سرمت 9 . 
وقال تعالی في اول سوره ة إالملك : الى على المرت وة یلوک 
کا نمه . 


وقال تعالى في أول الكهف: « إلا جَمَتَا ما على اأذرض زي 
لتب وهر اعمادا الذية . 

فتصريحه جل وعلا في هذه الآيات المذكورة بأن حكمة خلقه 
للخلق هي / ابتلاؤهم أيهم أحسن عملا يفسر قوله # لیعدون ( ٦۷٤‏ 
وخير ما يفسر به القران القران. 

ومعلوم أن نتيجة العمل المقصود منه لا يتم إلا بجزاء المحسن 
O OE‏ ياساءته› ولذا صرح تعالی بأن حكمة خلقهم أولاً 
وبعثهم انا هو جزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإاساءته › وذلك في 
قوله تعالی في أول يونس : و لکن ف سیم لی الزن اما 
ريل لحت ڀلو داي ڪفروا هر رٿ ين ڪَير وعدا الي يا 
اوا یکفروت ل 4 وقوله في النجم: # وی ما فى السَوتِ وما فی 


م 4 ا 


الأض ری الین اسیا یما یا وی ای ا حم حسنوا الس )4 . 
وقد نکر تعالی على الإإنسان حسبانه وظنه انه شرك سدی » آي 


مهملاء لم يؤمر ولم بء وبين أنه ما نقله من طور إلى طور حتى 
أوجده إلا ليبعثه بعد الموت› آي ویجازیه على عمله» قال تعالی : 


# اح بحسب آ لوشن آن ینرک سی ا آلو یك سط ن سی نی 9 إلى قوله: # لش 


CE 


Vo 
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َلكرقَِر عك أن سى ألرك )€ . والبراهين على البعث دالة على الجزاء. 
وف ره تال م غ م اق الدع و لار فال 
e‏ يهم» منكراً ذلك عليهم؛ ا 
افجیہٹم آتما خلفتکم عبتا وائکم لکنا لا وحمو €3 متمد آله ألم 
لی ل ههر ت سرش ليد ©4 . 
وقد قدمنا الآأيات الموضحة لهذا في أول سورة الأحقاف في 
الكلام على قوله تعالى : « ماخلفتا السو وا لأر وَمَاببَهما إلا باق وَل 


. « 


اعلم أن الآيات الدالة على حكمة خلق الله للسماوات والأرض 
وأهلهما / وما بينهما قد يظن غير المتأمل أن بينهما اختلافاء والواقع 
خلاف ذلك؛ لأن كلام الله لا يخالف بعضه بعضاء وإيضاح ذلك : 
أن الله تبارك وتعالى ذكر في بعض الآيات أن حكمة خلقه للسماوات 
والأرض هي إعلام خلقه باك قادر على کل شيء٠‏ وأنه محیط بکل 


ص 
0 
ص 


شىء علماًء وذلك فی قوله تعالى فى آخر الطلاق : # لَه الى خاق سبع 


رن ومن لأر ولھ برل آلا بی اوا ن هڪ کي شىء فير وان آله 
Mais‏ خلى الحلق يبين للناس 


کونه هو المعبود وحده». کقوله تعالی : # ولکهک لله وود ل لله لاهو 
اَّمَل اَم ل[ ثم أقام البرهان على أنه إلله واحد بقوله بعده: 
ّف لق آلسموتِ وا لاض رَآختكض الل وال لار إلى قوله: # یکت 
لَقَومِ عقون ل &› ولما قال: * تاا الاش اعدو ربک € بين أن 
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م r‏ ر ر 
خلقهم برهان على أنه المعبود وحله بقوله بعده : ل ازى لق ورلن 
من َلك الأية. 

العا أن اة رة ك نة هو الق ردا 
في القران» وقد أوضحنا الآيات الدالة عليه في أول سورة الفرقان في 


س رص ر يت 2 ر که 
الكلام على قوله تعالى : وق ڪل ىء مدرم قيا ا واتخذوا من 
دونو ءالهة لا يخلقوبت سيا الأية» وفي سورة الرعد في الكلام على 


ر 


0 چ صر س م ص رد ا رم موو رہ AE‏ ص رس 
قوله تعالی : ٭ آم جعلوا ئو شرکء لقو کخلقو۔ فتشبه الاق علہم قل آنل خللق کي 
ىو الأيةء» وفي غير ذلك من المواضع . 

وذكر فى تعض الايات آنه لى السمارات: والأرضن لل 
الناس» وذلك في قوله: # وهو اذى حى أَلسَموت وا لأر ف سسَة ابا 


ر r‏ ور 5 


ور ڪات ڪرش ڪل الما سوڪ ايک اسن مک . 


وذكر في بعض الآيات أنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم وذلك في 
قوله : ِنَم / دوا الفاق ثم يعدم لجزى ألذي ءامو ولو لصحت بالط 


R\ 


الأية» وذكر في اية الذاريات هذه أنه ما خلق الجن والإنس إلا 
ليعبدوه . 


فقد يظن غير العالم أن بين هذه الآيات اختلافاًء مع أنها لا 
اختلاف بينها؛ لان الحكم المذكور فيها كلها راجع إلى شيءَ واحد» 
وهو معرفة الله وطاعته ومعرفة وعده ووعيدهء فقوله: # لتعلموا أن أله 
ڪل کل یو يد4 وقوله : # عدوا رم ازى حَلَمکم) راجع إلى شي 
واحد هو العلم بالله؛ لأن من عرف الله أطاعه ووحده. 


وهذا العلم يعلمهم الله إياه. ویرسل لھم الرسل بمقتضاه» 


1۷٦ 


العلم» والجزاء بعد التكليف» فظهر بهذا اتفاق الآيات؛ لأن الجزاء 
لا بد له من تكليف» وهو الابتلاء المذكور في الايات» والتكليف 
E E E‏ 
للمخلوقات هي العلم بالخالق» ودل بعضها على أنها الابتلاء» ودل 
بعضها على أنها الجزاء» وكل ذلك حق لا اختلاف فيه» وبعضه 
مرتب على بعض . 

وقد بينا معنى (إلا ليعبدون) في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب 
عن آیات الكتاب» في سورة هود في الكلام على قوله تعالی : 
ولدلك فهر ى وبینا هناك أن الإرادة المدلول عليها باللام في 
قوله: # وَلِذَلِك N‏ 
خلقهم» وفي قوله: # وقد درآ لجَهلَّمّ يرا ص مولن € إرادة 
كونية قدرية» وأن الإرادة المدلول عليها باللام في قوله: إلا 
لبدوي ا إرادة دينية شرعية. 

ا الأحاديث الدالة على أن الله خلق الخلق 
ا ال ت شقي وسعيد» وأنه كتب ذلك وقدره قبل أن يخلقهم. 


۷ وقال تعالی : # هو ازى ا وقال : 


* ريقف نة ونريى ف السَعير )4 . 

والحاصل: أن الله دعا جميع الناس على آلسنة رسله إلى 
الإيمان به وعبادته وحده» وأمرهم بذلك» وأمره بذلك مستلزم 
للارادة الدينية الشرعية› ثم إن الله جل وعلا يهدي من يشاء منهم 
ويضل من يشاء بإرادته الكونية القدرية» فيصيرون إلى ما سبق به 
العلم من شقاوة وسعادة. 

وبهذا تعلم وجه الجمع بین قوله  :‏ ودرا6 ِجَدَّرّ رایت 


أن وال وف وات ل 4 ون ورل وا 
ی وآ لاض إلا يدون . 


YS 


کلت 


وإنما ذكرنا أن الإإرادة قد تکون دينية شرعية» وهي ملازمة 
للأمر والرضاء وقد تكون كونية قدرية» وليست ملازمة لهما؛ ؛ لن الله 
يمر الجميع بالأفعال المرادة منهم ا ويريد ذلك a‏ 
بعضهم دون ا ا ا ق e‏ 
یماع اذب ال فقوله: (إلا ليطاع) آي فیما جاء به من عندنا؛ 
لأنه مطلوب مراد من المكلفين شرعا وديناء وقوله: (بإذن اللّه) يدل 
على أنه لا يقع من ذلك إلا ما أراده الله كوناً وقدراًء والله جل وعلا 
یقول: ٭ وس یدغوا إل دار السو ودی م یکاہ رط مسقي €3 
والنبي َيه يقول : «كل ميسر لما خلق له». والعلم عند الله تعالى . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالی REE‏ 


0A م‎ 


* قوله تعالی : # قا لِلَيِنَ ٤ظ‏ موا دوا مل دنوب صم 5 17۸ 


أصل الدنوب في لغة العرب الدلوء ا 
يقتسمون ماء ا ولات بالدلو» فيأخذ هڏا منه ملء دلو» ويأخحذ 
الآخر كذلك» ومن هنا أطلقوا اسم الذنوب التي هي الدلو على 
النصيب. قال الراجز في اقتسامهم الماء بالدلو: 
لناذنوبولكمذنوب ٠‏ فان أبيتم فلناالقليب 


17۹ 


V۰‏ أضواء البيان 


ویروی : 
إناإذاشاربناشريب 0 لهذنوب ولناذنوب 
# فإنآأبى كان لناالقليب #ه 
ومن إطلاق الذنوب على مطلق النصيب قول علقمة بن عبدة 
التميمي» وقيل عبيد: 
وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوب 
وقول أبي ذؤيب: 
لحك الايا ارات الكل ی ااا دب 
ال يقالن اليب 
ومع ا الك فان للدي طلموا) تكد الل عة 
آي سا من اتا رل دوت امات ين الآ 
الماضية من العذاب لما كذبوا رسلهم. 
وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 


ر 


ايات كثيرة من کتاب الله» کقوله تال 3ق ا آي ِن لهم هما 


ی کا اا / یوی کات ایی میات م کے وار اة 
ھول ی ات م ارمام يتجرد 4` 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # فلا حاون ل( 4 قد 
قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على قوله 


a‏ م صو صصح 


تعالى : * وستعجلونك بالسََة قبل الْحستة ومد حلت من لهم 


م < ےوہ رص ور 


المثکت ى > وفي سورة مريم في الكلام على قوله: فلا جل ميه 
إِتمانعدكَهّم عَدًا4)3. وغير ذلك من المواضع 


نوو الذاربات V1‏ 


ەا e‏ ر 


د قوله تعالى: ‏ فول الِب مروا من ومهم الى 


2 2 
بوعدو 46 


ما تضمنته هذه الآية الكريمة من تهديد الكفار بالويل من يوم 
القيامة لما ينالهم فيه من عذاب النار» جاء موضحا في ايات كثيرة» 
کقوله تعالی في ص: ويل لَب روا یالتار لا »» وقوله في 
إبراهيم : #وَوَیِل إا ا سيد لا »» وقوله في 
المرسلات: # ول ی اتنگوت ل6 والايات بمثل ذلك كثيرة 
ا 

وقد قدمنا أن كلمة # ول ي قال فيها بعض أهل العلم: ! 
مصدر لا فعل له من لفظه»ء ومعناه الهلاك الشديد وقيل : 
جهنم تستعيذڏ من حره . 

والذي سوغ الابتداء بهذه النكرة أن فيها معنى الدعاء. 


لالالا 


ر 
اا 


ر وریہ 


سورة الطور 


ا ایر 


# قوله تعالی : وا لطور لل رکب سطور ل ف رق 
نشو 0 ا ھک لسَمَّضِ المرفوع ا وال اا 0 


نذاب ريك لوقع | EHO‏ دا فى )4 . 

هذه الأقسام التي أقسم الله بها تعالى في أول هذه السورة 
الكريمة» أقسم ببعضها بخصوصه»ء وأقسم بجميعها في اية عامة لها 
ولخیرها. 

أما الذي أقسم به منها إقساماً خاصاًء فهو الطور» والكتاب 
المسطور» والسقف المرفوع . 

والأظهر أن الطور: الجبل الذي کلم الله عليه وس6 اوقل 
أقسم الله تعالى بالطور في قوله : # والَينِ ولون ااا وَطور سنن | . 


لطر أن الكات السطور هر الفران العظيم» وقد أكثر الله 
من الإقسام به في كتابه» كقوله تعالى: #حم ل6 والكتي 
لبن وقوله تعالی : ٭ یس ل والفانِ لكر 4 . 


وقيل : هو كتاب الأعمال. وقيل غير ذلك . 


والسقف المرفوع: هو السماء» وقد أقسم الله بها في كتابه في 


AY 


1A4 


۷۲٦‏ أآضواء البيان 


ايات متعددة» كقوله: # والس دَاتِ لَك )€ وقوله : # والسمايٍ دات 
ارفج 4 وقوله تعالى : # والسماءٍ وما بها ()) . 
والرّق› بفتح الراء: Sm‏ . صحيفة وغيرها. 


رمنه قوله: < هبلق تشر 4)3 ا # بل برد a‏ 

أن يۇق صحفا مشر € . 

بالضراح» بضم الضاد» وقيل فيه: (معمور) لكثرة مايغشاه من 

الملائكة المتعبدين › فقد جاء الحديث آنه يزوره كل يوم سبعون آلف 

ملك› ولا يعودون إليه بعدها. 

أحدهما: أن ارو قالوا: فطل بترم 

کک ومن هذاالمعنى قوله تعالى: نر ف لار 
دالو هو ان oa PP‏ ّنه 

٠ لته‎ 

فتوسطا عرض السرئ وصدعا مسجورة متجاورا تلامها 
فقوله: «مسجورة» آي عيناً مملوءة ماء. 


وقول النمر بن تولب العكلي : 


ر 


إذا شاء طالع مسجورة ترى حولها النبع والساسما 


وة الو VY‏ 


وهذان الوجهان المذكوران في معنى المسجور هما أيضاً في 


قوله : ودا السار سرت 4 . 

وما الاية العامة التي أقسم فیھا تعالی بما جل ج م 
الأقسام وغيرهاء فهي قوله تعالی : Ef:‏ قَیم یما یرون 0 ا لا 
یروت 9 ؛ لان الإإقسام في هذه الأية عام في کل شيء . 

زو ال شو ا انکر نذاب ريك لوقع 7 
کل فنا الات المر ى ل ف أو ل الد ازات وف ر ذلك من 
المواضع . 

*# قوله تعالی : ٭ بوم دعوت إل تار جهنم د 
ص و 2ت 2 ت 
التار الق کس بھاتکذون )4 . 

١‏ في لغة العرب: بقوة وعنف» ومنه قوله تعالی 

دلت از ی يدع اتی ل9 #0 آي يدفعه عن حقه بقوة وعنف . 


ع 
i‏ 
7 
6 


ف هة الک ا 
أحدهما: أن الكفار يدفعون إلى النار بقوة وعنف يوم القيامة. 


/ والثاني: آنهم يقال لهم يوم القيامة توبيخاً وتقريعاً: # هذه 

آلار ای کہ اذد 46 . 
هذا ن الا مان المد كران ف هده الا لكر اء مو فين 
في ايات ا اا خر ا و يقال لهم : # هَذِوألكَارُ 
آل کش بها تکدون ۰6 فقد ذکره تعالی في ایات من کتابه» کقوله 
في السجدة 3 لما دوا آن خو نها يوا فیا ِي لهم وداب 


رو2 کے 2و 


الار الدی کشر ہو کدوسے © وقوله في سباً: # فاليوم ايميك 


1A0 


V۸‏ أضواء البيان 


ک ء۶ ب 5“ ۵ م 7و م ب 
عكر لبعض فعا نما ولا ضرا وذقول انين د موا ذوفوا عار ال 
کب ©۰ وقوله تعالى في المرسلات: # انطلفوا إل ما تر بو 
کد ا ارفا کی ل ذی نٹ شب © لد لیل وک ُن ی لهب © تب 

© الايةء إلى غير ذلك من الآيات. 
وأما الأول منهماء وهو كونهم يدفعون إلى النار بقوة» فقد 


ذکره الله جل وعلا في آیات من کتابه» کقوله تعالی : # خدوه اتوه 

إل سواه جير © أي جروه بقوة وعنف إلى وسط النار. والعتّل في 

لخة العرب: الجر بعنف وقوة» ومنه قول الفرزدق : 

ليس الكرام بناحليك آباهم حتى ترد إلى عطية تعتل 
وقوله تعالى : يعرف جرم إسيمهم وحد باتوی والاقدام | {O‏ 

آي تجمع الزبانية بين ناصية الواحدة منهم أي مقدم شعر رأسه_ 

وقدمه» ثم تدفعه في النار بقوة وشدة. 


م 


ناب آلتار 


o‏ سس 


وقد بين جل وعلا أنهم أيضاً يسحبون في النار على وجوههم 
في آیات من کتابه» کقوله تعالی : * بوم بسحبو ف لار عل وهم دوفو 
سر 3 IT‏ آي ڪَڏوا اڙڪ تب ويا رسلا 


و رر 


۹ با ٠‏ ۳ بعلمو / لذ ا ف آعََقَهَ الل 


في هذه الآية a‏ ری بدل من قوله: 
* می4 في قوله تعالی قبله : ٭ فول بومَین لدی )4 . 

4 قوله تعالی ٤‏ اصاوهافاَ ااصیرا او لا سیردا سو یک کہ 

aT‏ الاية الكريمة أن الكفار معذبون في النار 


لا محالة› سواء صبروا او لم يصبروا» فلا ينفعهم في ذلك صبر ولا 
جزع› وقد اوضح هذاالمعنى في قوله : % li‏ قالوا لو هدستا آله 


ع چ2 ور 


د کم سواء متا عتا آم صر ا ا ا من محص ل . 


# قول تعالى ریا کی COE‏ 


ظاهر RE‏ الكريمة العموم في جميع الناس» وقد بين 
تعالی في آياكة خر ان أضخات الين E‏ من هذا 2 
وذلك في قوله تعالی : کل تھیں یکا بت تیت و إل صب ارين وا ف 
جت یاهاون عن ارين . 
ومن المعلوم أن التخصيص بيان» كما تقرر في الأصول . 
OEE O‏ 
لم يذكر هنا شيء من صفات هذه الفاكهة ولا هذا اللحم إلا أنه 
مما یشتهون . E‏ آخر» کقوله 
تعالى : # وفكهة كثرة ل لا مقطوعةٍ ولا موعت €3 وبين أنها أنواع 
في مواضع أخر» زل وج فا ِن کل المرب & وقوله تعالی : 
وکا رڈ تباین قرزا لا نا روفاد ون كَل وأو پوه 
کک الآيةء وقوله تعالی : # أویك هنم ررق معو فا 
مو ا@)€ إلى غير ذلك من الآأيات» / ووصف لد المذكور بأنه ۸۷“ 
من لطر والفاكهة بأنها مما يتخيرونه على غيره» وذلك فی قوله : 
ل وفکھۃ مما یت حبرت اوا ور یریما شتب ون (©)4 . 


# قوله تعالی : ٭ برو فیا کاس لا لفاو تيد ©4 . 
قرأه ا كر اوهو ( ل لغو) بالبناء على الفتح› 


م علوم ا € فیک وهم 


VY ۹‏ أآضواء البيان 


(ولا تأِيمَ) كذلك؛ لأنها (Y)‏ التي نفي الجنس» فبنيت معهاء وهي 
إن كانت كذلك نص ذ في العموم . 

وقرأه الباقون من السبعة: (لا لغوٌ فيها ولا تأثيمٌ) بالرفع 
ارين أن ل إلتافة الجن إا تكررت كما ها جار إغتالها 
وإهمالهاء والقراءتان في الآية فيهما المثال للوجهين» وإعمالها كثيرء 
ومن شواهد إهمالها قراءة الجمهور في هذه الأية» وقول الشاعر: 
وما هجرتك حتى قلت معلنة ا ج 

ا تزعو و فا سا4 أي يتعاطون› ويتناول بعضهم من 
بعض (کاسا) أي ا ا يطلق لغة على کل تعاط وتناول» 
فكل قوم يعطي بعضهم بعضاً شيئاً ویناوله إیاه فهم یتنازعونه» کتنازع 
كؤوس الشراب والكلام» وهذا المعنى معروف في كلام العرب. 

ومنه في الشراب قول الأخطل : 
وشارب مرح بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فيها بسوار 
نازعته طيّب الراح الشمول وقد صاح الدجاج وحانت وقعة السار 

فقوله: «نازعته طيّب الراح» أي ناولته كؤوس الخمر وناولنيها. 

والكأس تطلق على إناء الخمرء ولا تكاد العرب تطلق الكأس 

۸ إلا /على الإناء المملوء» وهي مؤنثة. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: نوفيا OEE‏ 

يعنى أن خمر الجنة التى يتعاطاها المؤمنون فيهاء مخالفة في جميع 


سورة الطور y1‏ 


الصفات لخمر الدنياء فخمر الأخرة لا لغو فيهاء واللغو كل كلام 
ساقط لا خير فيه» فخمر الاخرة لاتحمل شاربيها على الكلام 
الخبيث والهذيان؛ لأنها لا تؤثر في عقولهم» بخلاف خمر الدنياء 
فإنهم إن يشربوها سكروا وطاشت عقولهم» فتكلموا بالكلام الخبيث 
والهذيان» وكل ذلك من اللغو. 


والتأثيم : هو ما ينسب به فاعله إلى الإثم» فخمر الأخرة لا يأثم 
شاربها بشربها؛ لأنها مباحة له» فينعم بلذتهاء كما قال تعالى: 
وأنمر مَنَ حمر َد اسرب 4» ولا تحمل شاربها على أن يفعل إثماً 
بخلاف خمر الدنيا» فشاربها ياآثم بشربها ويحمله السكر على الوقوع 
فى المحرمات كالقتل والزنا والقذف. 


ES CT EC 

الدنياء جاء موضحاً في آیات آخر من کتاب الله» کقوله تعالی: 
اف مہم بکای بن ین €9 بصا لذو در یی €9 لا فہہا عون ولاهم َنب 
بغرفوك )ا » وقوله: (لا فيها غول) أي ليس فيها غول يغتال 
العقول» فيذهبها كخمر الدنياء ول هم نا رفوت © 4 أي 
لا یسکرون» وکقوله تعالی : ٭ يطوق عل ودن عخلدون 9 با رای أباریق 
وکس بن معن 3 لا ضعو عَنها ولا نرفو ل » وقوله : (لا يصدعون) أي 


Y 


لا يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرس بسببها. 


وقد أوضحنا معنى هذه الأيات في صفة خمر الأخرة» وبينا أنها 
مخالفة في جميع الصفات لخمر الدنياء وذكرنا الشواهد العربية في 
ذلك في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى : « بايا لذن ءامنوا 
إنما اتر وألميْير 4 . 


1۸۹ 


VY‏ أآضواء البيان 


رر اھ r‏ 


# قوله تعالى  :‏ #وطوف علنهِم لمان لَه كانم ولو 


/ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة يطوف 
عليهم غلمان» جمع غلام» آي خدم لهم» وقد قدمنا إطلاقات الغلام 
وشواهدها العربية في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: 
تاولا جل اترك بكر عير ©4 . 


ولم يبين هنا ما يطوفون عليهم به» وذکر هنا حسنهم بقوله: 
(كآنهم لؤلؤ مكنون) في أصدافه؛ لأن ذلك أبلغ في صفائه وحسنه» 
وقيل: (مكنون) أي مخزون لنفاسته؛ لأن النفيس هو الذي يخزن 


ور وای فی ارا ن ور ا ي 
قوله ٠‏ ڈوف کرم رادت علدو ییا کا واباریق أ تن وین ۰4 
وزادفي هذه الآية كونهم مخلدين» وذكر بعض ما يطاف 
عليهم به في قوله: # ياف لمم بصحاف من ذهب وا کواب و 
تعالی : # وطاف عم ية ية مّن فسَوٍ وکراپ کات وریا و وار من فصت درا 


کر 
0 ڪڪ 


والظاهر أن الفاعل المحذوف في قوله: (يطاف عليهم) في اية 
ا 
وکر فض غات جزم الغلمان في الإنسان في قوله تعالى : 


وی ا 


. و ف ایہم ودن علدو إا رايم يكم ولوا ودا‎ F 


سورة الطور 5 


2 ر سە 4ے | * 2 K2 A‏ 
* قوله تعالی: # تالا تا ڪت بل ف أهلتا مشفِغينَ ا 
ىعاناعاب سور @4 . 


ذكر جلا وعلا فى هذه الآية الكريمة» أن أهل الجنة يسأل 
E O E O‏ 
دار الدنيا (فى أهلنا مشفقين) أي خائفين من عذاب الله» ونحن بين 
أهلنا أحياء © ا علينا) / أي أكرمنا وتفضل علينا بسبب الخوف ٦۹۰‏ 
منه في دار الدنياء فهدانا ووفقنا في الدنيا (ووقانا) في الاخرة (عذاب 
السموم) والسموم: النار ولفحها ووهجهاء وأصله الريح الحارة التي 
تدخل المسام» والجمع سمائم. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة 
المخزومي : 
أنامل لم تضرب على البهم بالضحى بهن ووجه لم تلحه السمائم 

وقد يطلق السموم على الريح الشديدة البردء ومنه قول الراجز: 
اليوم يوم باردسمومه من جزع اليوم فلا ألومه 

الفاء فى قوله: (فمن الله علينا) تدل على أن علة ذلك هى 
الخرف سن اله فى دار الذنا. ٠‏ 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الإشفاق الذي هو الخوف 
الشديد من عذاب الله في دار الدنياء ا ا 
يفهم من دليل خطابه أعني مفهوم مخالفته - أن من لم يخف من 
عذاب الله في الدنيا لم ينج منه في الاخرة. 

وما تضمنته هذه الأية الكريمة بمنطوقها ومفهومها جاء موضحاً 
في غير هذا الموضع»› فذكر تعالى أن السرور في الدنيا وعدم الخوف 
من الله سبب العذاب يوم القيامة» وذلك في قوله: * وأمامن أو كيم 


1۹1 


رک کیرد 9 فی کرای ا ریکل سی 9 4 کن اھ سر © م 


وقد قور فن الك الا اد وال أ( المكررة المكدهة 
من حروف التعليل» 3 مسروراً) علة لقوله: 
(فسوف يدعوا ثبوراً ویصلی سعیراً). ۰ 

والسترور فى أهلهفى :دار الدتا ليش يمشقق .ولا حاف 
ويؤيد ذلك قوله بعدة: ا لأن معناه: ظن أن لن 
يرجع إلى الله حيًاً / يوم القيامة» ولا شك أن من ظن آنه لا يبعث بعد 
الموت لا يكون مشفقاً فى أهله خوفاً من العذاب؛ لأنه لايؤمن 
بالحساب والجزاءء وكون (لن يحور) بمعنى «لن يرجع» معروف في 
كلام العرب» ومنه قول مهلهل بن ربيعة التغلبي : 
الفا نى ايترى, انت اقبت فل تررى 

فقوله : فلا تحوري» آي فلا تر جعي . 

وقول لبيد بن ربيعة العامري : 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رماداً بعد ما هو ساطع 

أي يرجع رماداًء بل هو ي ا 


تعالی : # واب لمال ما أَصَبُ لمال 10 اف ور یر 9 


وم ر اودر 


وَل من بوم ا بار دک کیا ا ہم انوا ل ذلك مروت 9) واو رود 
لنت آم {O‏ الآية؛ لأن تنعمهم في الدنيا المذكورة في قوله: 
منرت () & > وإنكارهم للبعث المذكور في قوله: $ آوذدا مستا 


ر 


وكا ترابا 4 الآية» دليل على عدم إشفاقهم في الدنياء وهو علة 
E SS ES‏ 


سورة الطور Vo‏ 


OO LS‏ ا 
التعليل» فقوله تعالى  :‏ إَِم كأ مَل ذلك مرذت ا الايةء علة 
لقوله: فی سور يرا الأية. 

وقد ذكر جل وعلا آن الإشفاق من عذاب لله من أسباب دخول 
الجنة والنجاة من العذاب يوم القيامة» كما دل عليه منطوق ية الطور 
هذه» قال تعالى في المعارج : الهم ِن عاي يوم فود 9 عاب 
رهم عبر امون )4 إلى قوله : « اولك نجسب مون وذكر ذلك 
من صفات آهل الجنة في قوله تعالى : 3ل ن شم ين َف ّم 
مُشْفِفون )€ إلى قوله : / ویک ضرعو ف تبات وم سيفو( 9 
وقد قال تعالى : * ولف اليو ا اوک المفروةَ ل في جت 
ألمي )4 . 

وقوله في اية الواقعة المذكورة: (وكانوا يصرون على الحنث 
العظيم) أي يديمون ويعزمون على الذنب الكبير» كالشرك وإنكار 
الح و ن في اليمين الفاجرة» كما في 
قوله تعالی : # وأفسموا يا جد أيميهم ل بعت آله من يشوت . 

* قوله تعالی : E‏ ِعَمَتِ ريك اهن وا 
مجنو ا9 آم ولو سار تریس پو رب امون €2 . 

نفى الله جل وعلا عن نبيه َة في هاتين الأيتين الكريمتين ثلاث 
صفات قبيحة رماه بها الكفار» رهن الكاةة والجنون والشعرء أما 
دعواهم أنه كاهن أو مجنون» AS‏ صريحاً بحرف النفي الذي هو 
(ما) في قوله: (فما آنت)» وأكد النفي بالباء فى قوله: (بكاهن). 
ا راغا د نفاه ضمنا بام e‏ في قوله: (أم يقولون 


14۹۲ 


14۳ 


۳٦‏ أآضواء البيان 


شاعر)؛ لأنها تدل على الإضراب والانكار المتضمن معنى النفى . 

وقد جاءت ايات أخر بنفى هذه الصفات عنه اء کقوله تعالی 
في نفي الجنون عنه في أول القلم : ما أت ينعم ريك مجو () 4 
وقوله في التكوير : # وماصاجبك بمَجُنون )4 وكقوله في نفي الصفتين 
الأخيرتين أعني الكهانة والشعر: # وما هو بقول ساعر قلیلا ما ومون )ا ا 
بقول کاهن کلیاا ما ڌکرون 
سورة الشعراء وغيرها. 

وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة: « ريش بو رب امون )4 
آي ننتظر / به حوادث الدهر» حتى يحدث له منها الموت. فالمنون: 
الدهر» وريبه: حوادثه التى يطرأً فيها الهلاك والتغيير. 

والتحقيق أن الدهر هو المراد في قول أبي ذؤيب الهذلي : 

لآن الضمير فى قوله: «وريبه» يدل على أن المنون الدهر. 

فلك اشا فل ا 

وال اا لو ا وت و طاق لون 
هم منعوا حمى الوَّقّبى بضرب ولخ يو انات الن 

لأن الذين ماتوا عند ذلك الماء المسمى بالوقبىٰ» جاؤوا من 
جهات ميختلفة » فجمع الموت بينهم في محل واحد» ولو ماتوا في 


)€ وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في 


قد قدمنا أن الله بسورة واحدة من هذا القرآن في سورة 
البقرة في قوله: فاا ورو س نله ودعو شد اکم من دون أل 4 
الآية» وفي سورة يونس في قوله تعالى : * فل أا شورق تلو ودعو 
من أسكَطْعْتَم من دون أ الاية . 


I 


وتحداهم في سورة هود بعشر سور منه في قوله: # قل فأتوا 
بعش ر سور يلو مفاریلت واد عوأمن أَسَتَطعْشم من دون انر الاية. 

وداه ي ور الطور _ هذه به كله» في قوله: فلباتواً 
يث ملد الاية . 


کی 


وبين في سورة بني ا 
ا يتاي اليه 

وقد أطلق جل وعلا اسم الحديث على القران في قوله هنا: 
# انوا أ يث ملو كما أطلق عليه ذلك في قوله: e‏ أحسر 


ایت کتبا متسها 4 او ا 6 یکا قا 
ون تَصديق الى بين كيو الاية . 


E E 
قد قدمنا الكلام عليه وعلى الايات المشابهة له في سورة مريم‎ 
. أطَمَّاليّبَ اراد عند الرّن عدا‎  : : في الكلام على قوله تعالی‎ 


۹٤ من‎ 


“4° 


# قوله تعالی : ام م سا سلو تیعون فيد الآ لاية. 

قد قدمنا الكلام س عليه وعلی الأيات المشابهة له في سورة 
الحجر ت E‏ ی قوله کک ۶ ولد جعلتا فی السماو بروجا وها 
للشظریت ل ى حفظتها الا 

2 ا ڭڭ غ4 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على 
قوله تعالى : « وجعلوت لله البتت سبحم وهم ما يشوت ل9 4 وفي 
e‏ 

کے ا س ر AA‏ 2 2 
# قوله تعالی : 3 ام تهر 4 جرا فه من مَعرم ه . 
قد قدمنا الآأيات N eS‏ 


e 


8 


سورة هود في الكلام على قوله تعالی: #وقور ل أسَلڪم عَلٍَِ 
مالا الاية. 

ر ر 4 قبلا ت لا 

2 قوله تعالی : # وإن روا كسا َا قظا ولوا ساب 
ES, BS‏ 
مرکو م 9 


/ قد قدمنا الأيات الموضحة له بكثرة في سورة الأنعام في 
الكلام على قوله تعالى: sS‏ با4 

» ج مجر کک لج جور سے < سر 

sS 3%‏ عنهم كيدهي ًا . 


CT E 


في الاخرة» ا ا کقوله تعالی : هدا يوم صل 
ممت ادو @ قان کن کک کد د يدون )4 . 


2 


سورة الطور ۳۹ 


وبين آنه لا ينفعهم في الدنيا آيضاًء > كقوله تعالى في هذه السورة 
1 : # آم ري کا الذي ا وا هر المد ل له : $ 
لكريمة: م ريون ن ور وقو 
کیشر کنا ا ایکا الب وقوله: سرهم منك لا 
لمو 9 وَأ لَك کدی من إلى غير ذلك من الآيات. 


# قوله تعالی : # وطن لِلَذِ لمو عدَابا دون ذلك وکن أ رهم 
OS‏ 

الظاهر أن قوله: (عذاباً دون ذلك) هو ما عذبوا به في دار الدنيا 
من القتل وغيره» كما دل على ذلك قوله: # ونذيقَتهہ د A‏ 
الان دوت الْعَدَاب آلا كبر الآية» وقوله تعالى : لوهم يُعَذّبَهم اله 
باټري ڪر اف غير ذلك من الايات› ولا مانع من دخول عذاب 
القبر فى ذلك؛ لأنه قد يدخل فى ظاهر الأية. 

وما قيل في معنى الاية غير هذا لا يتجه عندي . والعلم عند الله 


تھا 


2 
ت 
ر ر 


وا 


. 
2 


لالالا 


ر وقاچ ۹۷ 


سورة النجم 


بف ایر 8 


م 5 r‏ اش 2 رر 

# قوله تعالی: ٭ ولجم إا هوی لا ما صل صاحبک وما 

وی )اتی عن اوی اک ن هو للا وی يوی €6 . 

اختلف العلماء ء في المراد بهذا النجم الذي أقسم الله به في هذه 
EFE‏ فقال بعضهم : المراد به النجم إذا رجمت به 
الشياطين . 

وقال بعضهم: إن المراد به الثريا. وهو مروي عن ابن عباس 
وعیره. 

ولفظة النجم علم للثريا بالغلبة» فلا تكاد العرب تطلق لفظ 
النجم مجرّدا إلا عليهاء ومنه قول نابغة ذبيان: 
آقول والنجم قد مالت أواخره ال الم ت رة ار 

فقوله: «والنجم): ي 2 
ان جرپز: وفیل : النجم: الزهرة. 

وقیل : المراد بالنجم دجوم السماءء وعليه فهو من إطلاق 
المفرد وإرادة الجمعء > کقوله: ویول 8 الد 6 4% يعني الأدبارء 


V۹ 


V٤‏ أضواء البيان 


2 ر و ر۹ ر س ت 0 
2 کک ھک ٠ a.‏ 
كثيرة لهذا : n‏ زفي لار رب تي سروه الحج في الكلام 
و طش 

ا و E‏ 
ثم قالواتحبهاقلت بهراً عدد النجم والحصى والتراب 

وقول الراعي : 
فباتت تعد النجم في مستحيرة سریع بأيدي الأكلين جمودها 

۶ ۰ ۰ 

/ وعلى هذا القول»› فمعنى هوي النجوم سقوطها إذا غربت»› او 
انتثارها يوم القيامة . 

وقیل : النجم : النبات الذي لا ساق له. 

وقال بعض آهل العلم: المراد بالنجم الجملة النازلة من 
القران؛ فإنه نزل على النبي بي أنجما منجما في ثلاث وعشرين 
سنة» وكل جملة منه وقت نزولها يصدق عليها اسم النجم صدقاً عربياً 
وها كما بطل عل :ما خان وقة من الدية المتجحة على الغاقلة» 
EC OR EEA‏ 

وعلی هذا فقوله: (إذا هوى) آي نزل به الملك ا 
النبي بل . وقوله: هوى يهوي هُويَاً إذا اخترق الهواء“ نازلا من 


أعلا إلى أسفل: 


(1) فى المطبوعة: «الهوي) . 


سورة النجم Vt‏ 
اعلم أولاً أن القول بأنه الثريا وأن المراد بالنجم خصوصهاء 
وإن اختاره ابن جریر وروي عن ابن عباس وغیر واحد» لیس بوجيه 


والأظهر أن النجم يراد به النجوم» وإن قال ابن جرير 
بأنه لا يصح»› Gg TT WT‏ 
في قوله تعالى: (# فا أقيخ بموقع النَجور 9 ؛ لأن الظاهر 
أن المراد بالنجم إذا هوى N oS‏ قع النجوم 
في الواقعة. 

فاخا الها آنا في المراد بمواقع النجوم» فقال 
بعضهم : هي مساقطها إذا غابت . وقال بعضهم: انتثارها يوم القيامة . 
وقال بعضهم: منازلها في السماء؛ لأن النازل في محل واقع فيه. 
وقال بعضهم و ق و ي 
النبي وي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي وأقربها 
للصواب في نظري» أن المراد بالنجم إذا هوى هنا في هذه السورةء 
ووا ا ي لواف هو نجوم القران التي نزل بها الملك 
OEE‏ وذلك لأمرين : 


أخةذهما: أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى» الذي 
هو أن النبي صلى الله / عليه وسلم على حق» وأنه ما ضل وما غوی» 
وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى» موافق في المعنى لما 
أقسم عليه بمواقع النجوم» وهو قوله: ل کا EO‏ 
کون € إلى قوله : « تَذٍِيلمَنْرَبٍ لمن )4 . 


7۰۲ 
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والإقسام بالقران على صحة رسالة النبي بيه وعلى صدق 
القران العظيم وأنه منزل من الله» جاء موضحا في آيات من كتاب الله» 
کفرلہ لی : یی 9 راثیا الک O‏ إل ی الو © می 
قير ل زيل آلمروز آل ()4» وقوله تعالی : وحم الكت 
ان 9 ا ا ا ی ت © ون ف أو الک 


کک و سے ا سے 


لديت الل حك ةلل وخير ما يفسر به القران القرآن. 


والثاني: أن كون المقسم به المعبر عنه بالنجوم» هو القران 
العظيم» أنسب لقوله بعده: لولتة لقَسم أوتعلَمَ عي ©4 ؛ ؛ لأن 
هذا التعظيم من الله يدل على أن هذا المقسم به في غاية العظمة» 
ولا شك أن القران الذي هو كلام الله أنسب لذلك من نجوم السماء 
ونجم الأرض . والعلم عند الله تعالى . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ما صل صاجب وم 
عَوى ا)٠‏ قال بعض العلماء: الضلال يقع من الجهل بالحق» والغي 
هو العدول عن الحق مع معرفته» أي ما جهل الحق وما عدل عنه» بل 
هو عالم بالحق متبع له. 

وقد قدمنا إطلاقات الضلال في الان واا في 
سورة الشعراء في الكلام على قوله تعالى: قل لها إا وأا مِنَ 


E‏ وفي سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: 
ق هل ل ھل تی بالرو CE‏ | لذبن ا ضل سح الأية. 


/وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كونه بل على هدى 


E‏ جاء ا في آیات كثيرة من کتاب الله › کقوله 
ل فول عل أل إتت عل الح امین € وقوله تعالى : « لزعت 


ف الم ودع إن ريك انك مل هذى قير لا وقوله تعالی: 
وتك لدی إل رط مسيم )4 . 


وقد قدمنا SS‏ 
على قوله تعالی  :‏ فَاسسَمی ك باآزۍ أو ك إنك ل رمل قير . 

وقوله تعالی في هذه الأية الكريمة: لن هو للا یی بی © 4 
استدل به علماء الأصول على أن النبي بي لم يكن يجتهد» والذين 
قالوا: إنه قد يقع منه الاجتهاد» استدلوا بقوله تعالى: # عقا أله 


نكلم ونت لمر 4 الآية» وقوله تعالى : e‏ ك 
ارا ر ن ا 4 الآية» وقوله تعالى: # يا ت لِكَي 


کک ES‏ فوا مَحَغْفروا للمُشرڪين الاية . 
TT :‏ لما قال: #عقا اة عدلک 

لمآ الآية» ولما قال : ما کات ي أن یکن رى . 

ولا منافاة بين الآأيات؛ لأن قوله: (إِن هو إل وحی یو حی) 
معناه أن النبي بيا لا يبلغ عن الله إلا شيا أوحى الله إليه أن 
يبلغه» فمن قول : إنه شعر أو سحر أو كهانةء او أساطير الأولين› هو 
أكذب خلت الله وأكفرهم» ولا ينافى ذلك أنه أذن للمتخلفين عن غزوة 
تبوك» وأسر الأسارى يوم بدر» واستغفر لعمه أبي طالب» من غير أن 
هذا الموضع . 

# قوله تعالی : « لمو سید لوی )4 . 


المراد بشديد القوى في هذه الاية: هو جبريل عليه السلام» 
والمعنى أنه َي علمه هذا الوحي ملك شديد القوى هو جبريل . 


V۳ 


/ وهه ألاية الكريمة قد تضمتت أمرين: 

أحدهما: أن هذا الوحي الذي من أعظمه هذا القرآن العظيمء 
علمه جبريل النبي ئة بأمر من الله . 

EES 

وهذان الأمران جاء! موضحين في غير هذا الموضع 

أما الأول منهماء وهو كون جبريل نزل عليه بهذا الوحي وعلمه 
إیاه» فقد جاء موضحاً في آیات من کتاب الله» کقوله تعالی : « لمن 
گات َد جرد إل َم عل كبك بدن كه الية» وقوله تعالى : 
ول کر ر یی © ل و ان ااي ا عل ليك لکن من 
دی 4 وقوله تعالی: # ولا نجل الان من َل أن قى 
a‏ وقوله تعالی: # لا غر 2 ہو لساتک لعجل ہے ا6 إن عتا 
ETO‏ که ایح رات | 40 أي إذا قرأه عليك الملك 
المرسل به إليك منا مبلغاً له عنا فاتبع E‏ 


يقرا 
وأما الأمر الثاني» وهو شدة قوة جبريل النازل بهذا الوحي» 


فقد ذكره في قوله: نھ قول رسو کرم ل ذِی فو عِندٌ ِى امرش 
مَكينٍ لإ وقوله في اية التكوير هذه رر آي فرك الب 
له عن الله » فر و لرل د لی آ۵ نیا ب هه ارل هه 
فالکلام کلام الله بألفاظه ومعانيه» وجبريل مبلغ عن الله» وبهذا 
الاعتبار نسب القول له؛ لأن النبي كيه ما سمعه إلا منه» فهو القول 
gE ELE O a‏ 
وسيأتي إيضاح هذه المسألة إن شاء الله في سورة التكوير. والعلم 
عند الله تعالى . 


# قوله تعالی : « ماراح صر وما طتى )€ . 
/ قد قدمنا بعض الكلام عليه في أول سورة الإسراء. Vf‏ 


ا 


# قوله تعالی: # الک ادر ولد الأ | ل تلك ذا شمه 
OE‏ 

قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى : # َالِ( الآية» وفي مواضع متعددة من 
هذا الكتاب المبارك. 

# قوله تعالی : م اکر والأرل 4)3 . 

بين جل وعلا في هذه الاية الكريمة ن له الأخرة والأولى وهي 
الدنياء وبيّن هذا في غير هذا الموضع»ء كقوله: لدع هى 6 
ا الأ 4 م ا و کل کے ر ی 
و اا ن اعد رک هد الاة الی مهاو ڪل ي 
وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. 


ٍ قوله تعالی  :‏ چ وکر س ماک مَل و ملك ف ف ا السموات ل OE‏ 
سسا اه ف سان ناد ا ا . 


N O‏ على 
قوله تعالی : وتوا رما لا ری کس عن یں سا ولا قبل مسا سَقلعة چ 


ا قود انرا 
E2‏ دول تعالی : 8 إن لذ لا ومون بالكخرة ون الیک 


r‏ ر ص ے 


س لذن( ۷ 0 الأية. 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على 
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ع 


ذلك من e‏ 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأحقاف في الكلام 
على قوله تعالی: ما قتا سمرت ك 
می چ > وفي سورة الذاريات في الكلام على قوله تعالى : # وما 


ر2 ور م 


حلفت ان الوس لا ليود )4 . 


# قوله تعالی : # الد نبو کر ألإنم والفوجش إل 


ال . 
قد قدمنا الآأيات الموضحة له في سورة الشورى في الكلام 
على قوله تعالی: # وین دوہ کی آلو والفوجش واا ما عضبوا هي 


وب 
عفرو 
u R2 > » 0 0‏ 2 ےر 7 * BEG AG‏ 
# قوله تعالی : # لد أفتا کر مت ألذرض واد أنسر أَجِكَّةَ فى 


قد قدمنا الآيات | الموضحة له في سورة النساء في الكلام على 
الین برد انم بل آله رک من يسآ ٠‏ وفي 


گر 0 و وم ر 0G e‏ وء 5 2 
ھی 9 اندو عل ایی فھو یری و آم لم با بای محف موی © 


سورة النجم 2 


2 . 


O E A 
ویر ای و ا آلا رر وزره وزر أخْریٰ اون اس لا لن للام‎ 


ع 


س ل ن ,سرت ت ری 30 * ص الح َأَرَق Od‏ %. 


قوله: (تولی) أي رجع وآدبر عن الحق. وقوله: (أعطى قليل) 
قال بعضهم : قليلاً من المال. وقال بعضهم : أعطى قليادٌ من الكلام 
الطيب. وقوله: /(وأكدى) أي قطع ذلك العطاء ولم يتمه» وأصله ۷٠١‏ 
من أكدى صاحب الحَفرء إذا انتهى في حفره إلى صخرة لا يقدر على 
الحفر فيهاء وأصله من الكدية وهي الحجارة تعترض حافر البئر 
ونحوه فتمنعه الحفر. 

وهذا الذي أعطى قليلاً وأكدى» اختلف فيه العلماءء فقيل: هو 
الوليد بن المغيرة» قارب أن يؤمن بالنبي اة فعيّره بعض المشركين 
فقال: أتركت دين الأشياخ وضللتهم؟ قال: إني خشيت عذاب الله. 
فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه كذا من ماله ورجع إلى شركه أن 
يتحمل عنه عذاب الله فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عيّره 
بعض المال الذي ضمن ومنعه تمامه. فأنزل الله عز وجل الاأية. 

وعلى هذا فقوله : (تولى) آي الوليد عن الإسلام بعد أن قارب» 
a e a Oa AS Ea OE‏ 
(وأکدی) أي بخل عليه بالباقي . 

وقيل: (وأعطى قليلاً) من الكلام الطيب» كمدحه للقرآن 
واعترافه بصدق النبي ياء (وآکدئ) ائ انقطع عن ذلك ورجع 


عله. 


= 


وقيل : هو العاص بن وائل السهمي» كان ربما وافق النبي بلا 
في بعض الأمور» وذلك هو معنى إعطائه القليل› ثم انقطع عن ذلك» 


V۷ 
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وهو معنی إکدائه . وهذا قول السدي»› ولم ينسجم 2 قوله بعده : 
أمندوعلو الب الأية . 


وعن محمد بن كعب القرظي : أنه أبو جهل» قال: وال 
ما يأمرنا محمد بي إلا بمكارم الأخلاق» وذلك معنى إعطائه قليلاء 
وقطعه لذلك معروف. 

واقتصر الزمخشري على أنه عثمان بن عفان رضي الله عنه» 
قال: روي أن عثمان بن عفان کان يعطي ماله في الخير» فقال له 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وهو أخوه من الرضاعة: يوشك ألا 
يبقى لك شيء. فقال عثمان: إن لي ذنوباً وخطاياء وإني أطلب بما 
أصنع رضا الله تعالى» وأرجو عفوه. فقال عبد الله: أعطني ناقتك 
برحلها» وآنا أتحمل عنك ذنوبك كلهاء فأعطاه وأشهد عليه» وأمسك 
عن العطاءء فنزلت الأية› /ومعنى (تولى): ترك المركز يوم أحد. 
فعاد عثمان إلى أحسن من ذلك وأجمل . انتهى منه. 

ولا يخفى سقوط هذا القول وبطلانه» وأنه غير لائق بمنصب 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

AEE SE E 

الأول: إنكار علم الغيب» المدلول عليه بالهمزة في قوله: 


?ج 4 


3 أيندوعلوألَْيّي والمراد نفي علمه للغيب. 
الكافر. 

الثالث: أن إبراهيم وقى» أي أتم القيام بالتكاليف التي كلفه ربه 
6 


سورة النجم Vor‏ 
الرابع : أن في تلك الصحف : آل ت وو رر وزو اعرىق 
الا اد ها ها اه تر لدان ل ا س 


السادس: أن سغيه سوف يرى: 
السابع : آنه یجزاه الجزاء الأوفى› آي الأكمل الأتم. 
وهذه الأمور السبعة قد جاءت كلها موضحة في غير هذا الموضع 
أما الأول منها» وهو عدم علمهم الغيب» فقد ذكره تعالى في 
مواضع كثيرة» کقوله تعالی: ٭ آم عندهر الب فم يكو 4» وقوله: 
# أطلم لبا ر اد عند لرن عدا وقوله: 8 ما کان آله الکو عل 
اَل » وقوله تعالی :  :‏ عللم ألَمَيّب فلابظهر عل عَبردء A‏ 5 ۵ | الاس 
ارتضی من سول الاي وقول الى : فل لانن الحو والأرض 
ا و اا رة معلومة› وقد قدمناها راو 
المتولي لوط / قل الکن ن بھاء ذکره ا ش قوله: ۷۰۸ 
ددا نی الضف الول 0 صف راهم موی )4 . 
6 اھ ن ت إبراهیم وفی_ کال و ا 
في قوله: # ولد آل إ رر ریم بكلملت فأ َنمنّ€» وقد قدمنا أن الأصح 
فى الكلمات التى ابتلى بها أنها التكاليف . 
وأما الرابع نها وهی انه لک ترو واررة وور 
تعالی في ایات من کتابه» کقوله تعالی: # وال کک نت 
کک ر صن e‏ ا راہ رص ر س ور ت 
ماعو م ا وحمل خطیلکم ۶ ران دل 
اڪ گدز ٣‏ هم ولیت 1 و ُ ا 
إنهم زوت )4 وقوله تعالی : ولا دزز روا زړة ور خر ون دع 
free‏ 0 ول ھ2 ووب وو ر م رو رظ 
منقة إل لها لا عمل مله سىء ولو ندا . 


۷۰۹ 
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SS 
ااي فور ب ار ايل في اكلا غاي دل الل ور‎ 
کا میں کی کک رر لا )۰# وذکرنا وجه‎ Gl 
الجمع بين الايات الواردة في ذلك في سورة‎ 
قوله تعالى ومن أؤزار اأدت يلو تهب بعر عار آلا ست ما‎ 
. 4) رزوت‎ 

وأما ا منها» وهو آنه ليس للانسان إلا ما سعى» فقد 
جا موا فې الات ن كات اش كقرل تعالى : إن احسنر 
ا ا اسا لها الأية» وقوله : ¥ نعل صلا کسه 
OT OE‏ وو : # ومن عمل صلا قلا 


يَمَهَدود ‰&› والايات بمثل هذا كثيرة معلومة . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: أن سس لاسن إل م 
سن 3© يدل على أن الإنسان لا يستحق أجراً إلا على سعيه بنفسه» 
ولم تتعرض هذه الاية لانتفاعه بسعي غيره بنفي ولا إثبات؛ لأن 
قوله : : (وآن ليس للاإنسان إلا ما سعى) / قد دلت اللام فيه على أنه 
A NEE‏ ولم تتعرض لنفي الانتفاع بما 
لرا و ج 


> 3t 


و ا من كتاب الله تدل على أن الإنسان قد ينتفع 
بسعي غيره» وهي قوله تعالی: # E EI‏ بإیسن ألما 
E‏ 

وقد أوضحنا وجه الجمع بين قوله تعالى: ¥ وان لس لسن شن ر 
سن )€ وبين قوله : ص الاية» في 


سورة النحم Yoo‏ 


كتابنا «دفع إيهام الا اك الكتاب» في سورة النجم› 
وقلا فة ما تصة: والجوات من ثلاثة أوجة: 


الأول: أن الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيهء 
ولم تدل على نفي انتفاعه بسع غيره؟ لان لم يقل : وأن لن ينتفع 
الإنسان إلا بما سعى» وإنما قال: (وأن ليس للإنسان)» وبين الأمرين 
فرق ظاهر؛ لأن سعى الغير ملك لساعيه» إن شاء بذله لغيره فانتفع به 
ذلك الغير› وإن شاء أبقاه لنفسه. 

وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له 

الثاني : أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم» إذ 
لو كانوا كفارا لما حصل لهم ذلك» فإيمان العبد وطاعته سعيٌ منه في 
انتفاعه بعمل غيره من المسلمين» كما وقع في الصلاة في الجماعة»› 
فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف بها الأجر زيادة على صلاته 
منفرداً» وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه المصلي بإيمانه 
ف الجاع وها اجه ر اه وله شال واب 


a. 


ذربنمم بایمن . 

الثالث: أن السعي الذي حصل به رفع درجات الأولاد اليس 
و ھا هو تفن وة الي : # وآن شس لاإستن إل م ۷۱1۰ 

سی ۰ ولکن من سعي الات فهو سعي للاباء قر الله عيونهم 
بسببه بن رفع إليهم آولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم . 

فالآية تصدق الأخحرى ولا تنافيها؛ لأن المقصود بالرفع إكرام 
الأباء لا الأولادء فانتفاع الأولاد تبع» فهو بالنسبة إليهم تفضل من الله 


۷11 
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عليهم بما ليس لهم» كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين 
والخلق الذين ينشؤهم للجنة. والعلم عند الله تعالى . أه مله . 

والأمر السادس والسابع» وهما آن عمله سوف یری» ٹم یجزاه 
الجزاء الأوفى» فقد جاء! موضحين في آیات كثيرة» کقوله تعالی : 
# ولون يمز ك فمن قلت زيش فا وتيك هم أَلْممَلحود ل وَمَنْ 
فت وة او ان 2 ا نسم الاية. 

و فمن يعَمَلّ مال درو حبرا رم اب وسن 
یل ن ال درد اير 4 . 

وقوله تعالى : 9 وسح موو الق وم القيكة لالظ لم نفس EE ar‏ 
ون ڪات ينال کت من خردل اساب هاوگ کا حسبیب 46 . 

وقوله تعالی : کے کے اة صتا بائ نش قر 
کلک کف تفیگ الوم مک حًا 6 . 

والابات بل ذلك كه رة 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (فهو يرى) أي يعلم ذلك 
الغ والاية تذل على اناسيب اللرول لا دار من إعطاةه ش2 فن 
مقابلة تحمل الذنوب عمن أعطى؛ لأن فاعل ذلك ليس عنده علم 
الغيب فيعلم به أن الذي ضمن له تحمل ذنوبه يفعل ذلك ولم ينبا 
بما في الصحف الأولى»› من آنه لا تزر وازرة وزر أخرى» أي 
لا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى 

/وقد قدمنا تفسيره موضحاً في سورة بني إسرائيل» وأنه 
لا يملك الإنسان ولا يستحق إلا سعي نفسه» وقد اتضح بذلك أنه 
لا يمكن أن يتحمل إنسان ذنوب غيره» وقد دلت على ذلك ايات 
كثيرة معلومة . 


الاوك هو الموصول وصلته› والمفعول الثاني هو جملة (أعنده علم 


الخيب فهو يرى). 
a E‏ 
* قوله تعالی : # ورای زوین آلدگ والأنی )من نَمَو دا 
ى4 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه (خلق الزوجين) أي 
النوعين (الذكر والأنثى) (من نطفة)» وهي زطفة المني (إذا a‏ 
EE‏ على أصح القولين» ويدل عليه قوله تعالى : 
قري ا تمنو ا نشد لوه آَم َل ايفو )4 وقوله تعالى : 
ا0 
والعرب تقول : أمنى الرجل ومني؛ إذا أراق المني وصبه. 
وقال بعض العلماء: (من نطفة إذا تمنى) أي تقدر بأن يكون الله 
فد ر آن نشا ها حمل سن قول العرب منتى المائى إذا فدر. 
ومن هذا المعنى قول أبي قلابة الهذلي» وقيل سويد بن عامر 
المصطلقی : 
لا تأمن الموت في حل وفي حرم إن المناياتوافي كل إنسان 


lL GE 3 ا‎ 


کک ص 


الايةء وفي سورة الحج في الكلام / على قوله تعالی : # انها الاس 


E E 
اا‎ 


V1۲ 
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وما تضمنته هذه الأية الكريمة من الاستدلال بخلق النوعين»› 
أعني الذكر والأنثى من النطفة» جاء موضحاً في غير هذا الموضع» 
وأنه يستدل به على أمرين» هما: قدرة الله على اليعث» وآنه ما خحلق 
الإنسان إلا ليكلفه ويجازيه» وقد جمع الأمرين قوله تعالى : # أَحَسَبُ 
لاضن آن بر سى | لو آلر بك ةن ن نی 9 م کن علق عاق سرن او ا جل 
َة اوجن ارذ 9 آس درک در عه أن خی آلرد ل فذكر دلالة 
ذلك على البعث في قوله: $ اس درك ررر ع آن یی آلو )4ء وذکر 
Eg‏ کا قل مو ذلك 
قول ا ب الین أن يرك سى ا ) 4 أي مهملا من التكليف 


والجزاء. 
وقد قد منا بعض الكلام على | في سوره ة الفرقان في 
واا و و ا ی یی الا د ا ىڭ 
قربا ‰9 . 


# قوله تعالى  :‏ واد مَل الاه الى )4 . 


قذ قدمنا الابات الموضخة له» وأحلنا عليها مرارا كثيرة. 


س ص ry‏ ور ad‏ 


# قوله تعالی: وات آهلك عادًا الاو 6 وثموداً فا 


x 


ك ا وا ات 
الموضحة لما آهلك به ثمود» في سورة فصلت في قوله تعالى في 


الكلام في شان عاد: #% ھک صا 4 الاية» وقوله في بان 


I‏ ا 


ثمود: : ۶ فاخذتم صلعقَة ألعذ ب افون الأية. 


el‏ 0 2 8 ر ور 3e‏ 2 و ے 
/ 2# قوله تعالى : وقوم وچ من f1‏ کانوا هم اظلم ۷۱۲۳ 
وطن )4 . 


چس 


قوله: (وقوم نوح) معطوف على قوله: وان آهلك عَادا 
لاوک © 4 أي: وأهلك قوم نوح» ولم يبين هنا كيفية إهلاکهم» 
ولکنه بين ذلك في مواضع خر من کتابه» کقوله تعالی : کک 
ڪذبو الرس آغرفتهم الاق لە تغال : يت فيهم أن سكَةٍ 
إ کیو مانا فاخد هم الطرکاث رَه يمو | @ £ وقول ا 
وره من لقو اریت کذواً اتا إن ڪان قوم سوي قاغرقتهم 
احَيينَ € وقوله E‏ ا کولم نرو ایلوا 5 وقوله 
ا ۾ وکا شطب فی آل موا هم مَعْرَفونَ )4 . والايات بمثل 
ذلك كثيرة معلومة. 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من كون ا آظلم وأطغى» 
0 و ی ا ای ا ار ر 
تعالی : ال ر إن دعوت وی للا ونہاا ) م وخر عاد لا درا ل : 2 
كلما وهم قفر لهم جوا أصيعم ف ءاذانيم واستغسوا 
کک رقوله تعال: ت توانر 
من رة ماله e‏ لاخسارا زا ومکروا مک کارا )4 إلى قوله: # ودد 
E E‏ ئک إن درم اک15 ول شا رل 
َا 49 وقوله: ویش آلانک وڪم مر و لا ص فرب 
سخرواون4. 

ومن أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالی : ۾ فيك فيه أف سََةٍ 
إا یی اما ؛ a Bm MS‏ 
الزمن الطويل» لا شك أنهم أظلم الناس وأطغاهم. 


1٤ 


۷٦ ۰‏ أضواء البيان 


/* قوله تعالی  :‏ والمُولكة أهَوى 4)2 . 

المؤتفكة: مفتعلة من الإفك» وهو القلب والصرف» والمراد 
بها قرى قوم لوط؛ بدليل قوله في غير هذا الموضع : واو ات 
بالجمع؛ فهو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كما أوضحناه مراراء 
وأكثرنا من أمثلته في القران وفي كلام العرب» وأحلنا عليه مراراً. 
وإنما قيل لها: مؤتفكة؛ لأن جبريل أفكها فأتفكت» ومعنى أفكها أنه 
رفعها نحو السماء ثم قلبها جاعلا أعلاها أسفلهاء وجَعْلٌ عاليها 
أسفلها هو ائتفاكها وإفكها. 

وقد أوضح تعالى هذا المعنى في سورة هود في قوله تعالى : 
ما اء أا جملا عبلبها ايها وأمطرتا عا ججارة & الآيةه 
وقوله تعالى في سورة الحجر: اخم لحه مرون 9 مجعلا عَلبَا 


رک 


ساف ها وأمَطرتا لمم ججارة من سيل 46 . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: (أهوى) تقول العرب: هوى 
الشيء إذا انحدر من عال إلى أسفل . وأهواه غيرٌه: إذا ألقاه من العلو 
إلى السفل؛ لأن الملك رفع قراهم ثم أهواها أي ألقاهاء تهوي إلى 
الأرض» منقلبة أعلاها أسفلها. 

٣ E TR »‏ کے 

*# قوله تعالى : # أزفتِ الأرفة ©( . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى : #أق أنَر أ وفي سورة المؤمن في قوله تعالى : 


مج ے 


وأنذرهم بوم آلأركة الأية . 


ا ۷٩۱‏ 
قد قدمنا الآإيات التي فيها إطلاق اسم الحديث على 


القرآن في سورة الطور في الكلام على قوله: « ياوا يث تلد © 
الأية. 


لالالا 


21 بسر ر سے 
/ ب ایم 


سورة القمر 


سورة القمر V1‏ 


و 
2 


*# قوله تعالی : # افر 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى : أف أمَرأّ» وفي غير ذلك من المواضع 


ساعد 


و‌ 


# قوله تعالی : # ون يروا ءايه يعرضوا 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام» في الكلام على 


قوله تعالی : # ولو ترا عليك کتبا ف قرطاس فلمسوه بأيدمة) الأية . 


* قوله تعالی : َر م الات گام جد مور ) 


ی إلى لاع . 


قد قدمنا الأيات o‏ 


se2 


قوله تعالی : : اشم من كدان إل ريم نوب © © وفي ور ةى 
في الکلام على قوله تعالی  :‏ يوم مقف آلذرض عتم سرا ا 


* قوله تعالی : « ب ألككَدَامر @). 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان» في الكلام 


1۸ 


۷ أضواء البيان 


at 
۰ 


E ad 
مقيلا )€ وفي سورة الحح في الكلام على قوله تعالى: # وك‎ 


2 ی ی 2 ص و‎ r 


r e‏ ےر 


2 م چ SS =. 0 As € A22‏ 1 
وخر ٠‏ پچھے ر یح مو یے ر ووس بے رو رہ جر ے 
یما م ېمر 0 وفجُرنا الارّض عبونا فالئقی الماء عل مر قد 


/ قرأ هذا الحرف ابن عامر: (ففتًحنا) بتشديد التاءء للتكثيرء 
وباقي السبعة بتخفيفها . ) 

وقد ذكر جل وعلافي هذه الآية الكريمة أن نبيه نوحاً 
دعا قائلاً: إن قومه غلبوه» سائلاً ربه أن ينتصر له منهم» 
ون الله انتصر له منهم» فأهلكهم بالغرق؛ لأنه تعالى فتح 
انات الا ا مه أي متدفق منصب بكثرة» وأنه تعالى فجر 
الارض عتا 

e E I CT 
عيون الأرض . والتفجير: إخراج الماء منها بكثرة» و (أل) في قوله:‎ 
(فالتقى الماء) للجنس» ومعناه: التقى ماء السماء وماء الأرض (على‎ 


أمر قد قدر) أى قدره الله وقضاه. 


ول إن اون الماء الثارل ي السهاء والمتفجر من 
الأرض جعلهما لله بمقدار ليس أحدهما أكثر من الأخر. 


والأول أظهر . 


سورة القمر V۷‏ 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من دعاء نوح ربه جل وعلا أن 
a e‏ وأن الله أجابه فانتصر له منهم 
E ES‏ الماء E‏ ا 
E‏ ا ۶ فنجیة واه م س 2 ر 


الْعَظِير 0 من القوم لیے كدو ابا إت سےا أ قوم 


قاغرقتهم حي مین € . 


SF 


وقوله تعالى في الصافات : # وَلَمَدَ دتا ئ قلعم لبون | 0 


تھ احم وت الگ ألمي © 4 إلى قوله: ثم أرقا 


3 


الأحرن )4 . 


و أن دعاء نوح فيه سؤاله الله أن يهلكهم إهلاكاً 
مستأصلاًء وتلك انات فا سان لقوله هنا: (فانتصر)› و 
تعالی : وال فح رن لا در عل آلأرص من لطر َير إتك إن تذَرهَ 
ا د / وکا موا ااج كفا 4)9 . 


وما دعا نوح على قومه إلا بعد أن أوحى الله إليه أنه لا يؤمن 
e‏ وذلك في قوله تعالی : ل رای إل 
ا »وقد قال تعالى : # وماءام 


وقوله تعالى # عونا 4 قرأه ابن كثير وابن عامر في رواية 
ابن ذكوان» وعاصم في رواية شعبة» وحمزة والكسائي: (عيونا) 


بكسر العين› لمجانسة الياء. 


Ab 


۷۸ أضواء البيان 


وقرآه نافع وأبو عمرو وابن عامر في رواية هشام» وعاصم في 
رواية حفص : (عيُونا) بضم العين» على الأصل . 


# قوله تعالی : ٭ وله عل دات آلو ودر (2)) . 

لم يبين هنا ذات الألواح والدسر» ولكنه بين في مواضع أخر أن 
المراد: وحملناه على سفينة ذات ألواح»› أي من الخشب»› ودسر»› آي 
وكت على :هدا القول اك المفسرين: 

وقال بعض العلماء وبعض آهل اللغة: الدسور الخيوط التى 
تشد بها آلواح السفينة . 

وقال بعض العلماء: الدسور جؤجؤ السفينة» أي صدرها 
ومقدمها الذي تدسر به الماء آي تدفعه وتمخره به» قالوا: هو من 

فمن الآيات الدالة على أن ذات الألواح والدسر السفينة: قوله 
تعالى : # إا لما طغا لاء ملك ف ارب ل( أي السفينة» كما أوضحنا 
في سورة الشورى في الكلام على قوله تعالى: # ومن ءاه لوار في 
خر لملم ا / وقوله تعالى: # فأغيته وأصحب السَفْبة &› 
وقوله تعالى : * و اة هم ناديهم ف املك المَمَحونٍ 6 » إلى غير 
ذلك من الآيات. 


ص وکر رہ 


* قوله تعالی : ٭ ولتد کتھا اهل نشك 46 . 
الضمير فى قوله تعالى : (تركناها) قال بعض العلماء: إنه عائد 
إلى هذه الفعلة العظيمة التي فعل بقوم نوح . 


سورة القمر ۷۹ 


والمعنى: ولقد تركنا فعلتنا بقوم نوح وإهلاكنا لهم اية لمن 
بعدهم» لينزجروا ويكفوا عن تكذيب الرسل» لئلا نفعل بهم مثل ما 
cs‏ کون دة الفحلة أيه تفن عليه نالىي رة : ووم 
وچ لا ڪڏبوا الرس أغرفتهم وَجَمَلْصَهْم للا ايد وقوله تعالی : 


% فاته ومن َع فى لذ المش خود او امم رتا بعد لباقو ج إن ف الك ليه 
ڪات تا کارھم میا . 


وكون سفينة وح آي بینه الله تعالۍ فن آیات من تابه كقوله تعالى: 

# افيه وَأصحب السَفية وَجعَلها ا وقوله تعالی : 

وای آنا حلا ذرََہم نی املك المشحون ا قتا کم ن نل م 
ركبو )6 . 


a‏ تعالى: * ولقد سرا لمران للذ فهل 


قد قدمنا إيضاحه في سورة OE‏ الطويل على قوله 
تعالی : # فلا درون ألْقَرَءَّآات ار ل فو انالا إ9 4 


7 


# قوله تعالی: ‏ إا اسلا لمم را صما في بوم سس 


/ قد قدمنا الآيات الموضحة له» وكلام أهل العلم في يوم ۷۲١‏ 
المستمر» في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى: 
سلتا عَم رعا ضرمم ف أيّا وسات . 


V۲ 


V۰‏ أضواء البيان 

# قوله تعالى  :‏ فقالوا اس يتا وحدا نَشَع# الآية . 

*# وقوله تعالى : # لى آلذكر ّدم ييا الأية . 

قد قدمنا الأيات الموضحة لھما في الكلام على قوله ن 
و یوان جم مم وقوله تعالی : آونزل ع الرکر من بنا بل هم 
UL‏ الا 

# قوله تعالى : « إِتَامُريأو ةوةل . 

قوله: (مرسلوا الناقة) آي مخرجوها من الهضبةء (فتنة لهم) 


إخراج ناقة من صخرةء وأنها إن خرجت لهم منها منوا به واتبعوه 


فآخرَّج الله الناقة من تلك الصخرة معجزة لصالح» وفتنة لهم» أي 
ابتلاء واختباراًء وذلك أن تلك الناقة معجزة عاينوهاء وأن الله حذرهم 
على لسان نبيه صالح من أن يمسوها بسوء وأنهم إن تعرضوا لها بأذى 
أخذهم الله بعذابه. 

والمفسرون يقولون: إنهم قالوا له: إن أخرجت لنا من هذه 
الصخرة ناقة وبراء عشراء اتبعناك . 

وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أن الله آرسشل لهم هذه 
الناقة e‏ دانم إن الله هذى الي هي 

ت 

aT‏ ا ر ا 
ق له e,‏ أل ف اض ا وآ وما دوا 

2 0 وقوله ay‏ # ويلقَوم 


سورة القمر ¥۷1 


هلد تاقَه لَه آڪم ء٣‏ ا ي يه فذروهًا ڪل 3 اض آله ه وا 5 وها وو 
ادد داب رث € مروا قال تَمََعُوا فی دا رڪم فة أو دیلک 
وَعد َير مدوب )۰€ وقوله تعالى في الشعراء: « قال هزو اة ف 

شرب ول کر سے کیہ نایر © کا تسنیا پٹوو تانکک د عذاب وم 


قد بین تعالى أنهم عقروا الناقة فجاءهم العذاب - 


نی بات من کته قول تملی في الاعراف: ا( تایا ا5ک 
ريه € إلى قوله: « دنهم اجه ابحو في دارهم 


مين €3 وقوله تعالى : * معقروا قَأصبحو نري 9 فاخذهم 
ےو ٣‏ و م رو رر وو 


د وقوله : 9 دوه فع قروم ا دمم هر رمه ده 4 
9 


e 


وقد TTS EN‏ 
کک قوله تعالى: « كاخدتهم صيقة ألعذاب هون يما كانوا 


قوله تعالی : وتچم أن الما سمه ب NES‏ € أي 
أخبر يا صالح ثمود أن ا البئر التي كانت تشرب منها 
الناقة ‏ قسمة بينهم» فيوم للناقة ويوم لثمود. فقوله: (بينهم) أي بين 
الناقة وثمود» وغلب العقلاء على الناقة. (كل شرب محتضر) أي 
يحضره صاحبه» فتحضر الناقة شرب يومها وتحضر ثمود شرب 
يومها. 


AA 


VY‏ أضراء البيان 


a 
أخری» وهي قوله تعالی في الشعراء: ٭ ال هذ تاق اشرت ولک شرن‎ 
دوم علوم ا &› ا‎ 
SS 
. %9 وسا‎ 

9 ل‎ DL AE 
. €) قوله تعالی : 3 ادوا صاجم فتعاطى فَعَمَرَ‎ # 

قوله: (فتعاطىئ)» قال أبو حيان في البحر: (فتعاطى) 
هو مطاوع عاطاء وكأن هذه الفعلة تدافعها الناس وعاطاها 
بعضهم بعضاًء فتعاطاها قدار وتناول العقر بيده. انتهى محل 
الغرض منه. 

والعرب تقول: تعاطى كذا إذا فعله أو تناوله» وعاطاه إذا 
ناوڵله› ومنه قول حسان رضی الله عنه: 
كلتاهما حلب العصير فعاطنى بزجاجة أرخاهما للمفصل 

وقوله: (فعقر) أي تعاطى عقر الناقة فعقرهاء فمفعولا الفعلين 
محذوفان تقديرهما كما ذكرناء وعبر عن عاقر الناقة هنا بأنه 
صاحبهم» وعبر عنه في الشمس بأنه أشقاهم وذلك في قوله: # إِذ 
إفف اه 4 . 

وح ل و ا او ا و ا 
وإيضاح ذلك أن الله تعالى فيها نسب العقر لواحد لا لجماعة؛ لأنه 
قال : (فتعاطی فعقر)» بالإفراد» مع أنه e‏ في آيات خر 
إلى ثمود كلهم» كقوله في سورة الأعراف : قر 


E 


فعقروا ألكَاقَة وتوا عن 


سورة القمر AA‏ 


ات رَه 4 الأية» وقوله تعالیى في هود: # فعمررها فقال موا فی 
دڌارڪم لَه يار » وقوله في الشعراء: * فعقروها فأصبحوا 
تددمون )۰ وقوله في الشمس  :‏ فده رو4 . 

I 
ادوا ضام تعاط َر 3© ٭ يدل على أن ثمود اتفقوا كلهم‎  : فا‎ 
على عقر الناقة» فنادوا واحداً منهم لينفذ ما اتفقوا عليه» أصالة عن‎ 
نفسه ونيابة عن غيره» ومعلوم أن المتمالئين على العقر كلهم‎ 
او‎ a ارون و ف هة العف إلى ادد‎ 
نسبته أيضا إلى الجميع؛ لأنهم متمالئون» كما دل عليه ترتيب تعاطي‎ 
ا‎ E العقر بالفاء في قوله: (فتعاطى فعقر) على ندائهم‎ 
عنهم في مباشرة العقر في قوله تعالى: (فنادوا صاحبهم) آي نادوه‎ 
ليعقرها.‎ 

وجمع بعض العلماء بين هذه الآيات بوجه أخر» وهو أن إطلاق 
المجموع مراداً به بعضه أسلوب عربي مشهور» وهو كثير في القرآن 
وفي كلام العرب. 

وقد قدمنا في رة الخجرات أن منه قراءة حمزة في قوله 
تال 3 إن فلو َألوهَّمٌ 4 بصيغة المجرد في الفعلين ؛ لان من قل 
ومات لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله» بل المراد: فإن قتلوا بعضكم 
فليقتلهم بعضكم الاخر. ونظيره قول ابن مطيع : 
فإن تقتلوناعند حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل 

اي فان تقتلوا بعضنا. 


رو 2 


8 مله ا  :‏ # قات الشات ءامنا م قل لم توا ؛ لن هذا في 


VY 


VV‏ 'أضواء البيان 


بعضهم دون البعض» بدلیل قوله تعالى: « ريت ا 
ومن باه وأَلْيَويٍ لخر € إلى قوله: « سي ده أل ف َي إن 
0 م و 0# . 
لله عور عفوررجم یا 

وقد قدمنا في الحجرات وغيرهاء أن من أصرح الشواهد العربية 
فى :ذلك قول الشاعر: 
فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا بيدي ورقاء عن راس خالد 


وقوله تعالى: (فعقر) أي : قتلها. والعرب تطلق العقر 
تقول وقد مال الفط بتا معا عقرت بعيري بأ افر القين فانزل 


ومن إطلاق العقر على نحر الإبل لقرى الضيف قول جرير : 
تعدون عقر اليب أفضل مجدكم بني ضوطرا لولا الكمي المقنعا 


ر ص ر ص و م کر ص ود . 


Vo‏ / 2% قوله تعالی : j}‏ رسلا ملم صح وبودة 
قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة في سورة فصلت» في 


2 مچ ر 0 


تعالى: # اذم صوقَة العذاب أ 


# قوله تعالی: إا اع علوم ابا إل ۶ال أو هم 

سر 4)2 . 

قوله : (إنا أرسلنا عليهم حاصباً) قد قدمنا الآيات الموضحة 
في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: « وقد أتوأعل ألمرية آلّى 


صر و رص 


iT 


سورة القمر VVo‏ 


2 
€ 


وقوله: إل ال ھم س ر 9 # قد قدمنا الآأيات 
الف فة 0 فاج هاف ك 
وقد تضمنت إيضاح قصة لوط وقومه في سورة هود وسورة 


الحجر في الكلام على القصة المذكورة في السورتين. 


# قوله تعالی : وقد جا ءال فرعو ا 
در ا چم ر ر 
کا قاذم خد عرز م مدر )0 © 
تضمنت هاتان الأيتان ثلائة أمور: 
الأول: أن آل فرعون جاءتهم النذر. 
الثاني : نهم كذبوا بايات الله . 
الثالث: أن الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر. 
وهه الاسوو الثلاثة المذكورة هنا جاءعت مو ضحة في ايات خر 


من کتاب الله» آما الأول منها وهو أن آل فرغون وقومه جاءهم النذر»ء 
فقد أوضحه تعالى في یات كثيرة من کتابه. 


E‏ دو 


/اعلم ولا آن قوله: # جاه ءال رڪون لئد )€ قل : هو جمع ۷۲١‏ 
نذير وهو الرسول . وقيل : هو مصدر بمعنى الإنذار. 

فعلى آنه مصدر»ء فقد بينت الآيات القرانية بكثرة أن الذي 
جاءهم بذلك الإنذار هو موسی وهارون» وعلی آله جمع نذیر آي 
و و في آيات كثيرة إرسال 
موسی وهارون لفرعون» کقوله تعالی في طه: # ااه فقو إا روآ 


ررس م ر سے وا 


ریک فارسل مستا بی لی یل ولا تعد ہم قد جت ای من رَبك ۰4 ا 


VY 
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ے2 ر رہ 


تعالى إنذارهما له فى قوله: # إِنَاقدّ أوجى إلا 
تول 4 ونحوها من الآيات . 


أن العدَابَ عل من کڏ 


وفى هذه الأية سؤال معروف» وهو أن الله تبارك وتعالى أرسل 
لفرعون نبیین هما موسی وهارونء کما قال تعالی: ‏ قاتا ذرعؤت 
فقول إا رسول ريي مين © وهنا جمع النذر في قوله: * وقد جا ءال 
a e,‏ 
فرعون النذر )€ . 

وللعلماء عن هذا أجوبةء أحدها: أن أقل الجمع اثنان كما هو 
المقرر في اول مالك بن اش رحمه الله وعقده صاحب مراقي 
السعود بقوله: 
أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحميري 

ا ور 

قالوا: ومنه قوله تعالی : قد صت فلويكًا 4 ولهما قلبان 
فقط» وقوله : إن كان له وة َيه ألسدُش € والمراد بالإخوة اثنان 
فصاعداً كما عليه الصحابة فمن بعدهم خلافاً لابن عباس» وقوله: 
وأطراف آلتہارٍ 4 وله طرفان . 

ومنها: ما ذكره الزمخشري وغيره من أن المراد بالنذر موسى 
وهارون وغيرهما من الأنبياء؛ لأنهماعرضاعليهم ما أنذر به 
ال ون 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق فى الجواب: أن من 
کلت e‏ ا فقد کل ج المرسلين› ومن وف ا 
واحداً فقد كذب جميع النذر؛ لأن أصل دعوة جميع الرسل واحدة» 


1 ص 


وهی مضمون لا إله إلا اللهء كما أوضحه تعالى بقوله: # ولد بعتتان 


VVV ال‎ 


1 ور 4 2د ار ر 0 
ڪل امَو رسولا أن اعبدوا الله وأجَنيواً ألطغوت € وقوله تعالى : 
a‏ د O A‏ 
# وما ارَسلتا من قبت من رسول إلا وى لِه أت لا إله إلا أا 
د e.‏ ۴ 2 ے ے + رو K‏ چم َ و د 
عدون )€ وقوله تعالى : * وسل من أرَسلتا من بلك من رسلتا أجعلتا 
من دون لحن ءاهد يعمدو )4 . 


وأوضح تعالی آن من كذب بعضهم فقد كذب جميعهم في قوله 


ي 2 A A2‏ مچ ر ع ر و ع ect hI TL, 4 r‏ 
تعالی : * ويو لوت ومن عض وت ڪفر بض ويون أن يتخذوا بين 
کے کے ےل 0 کس اسر رر م E‏ ت ٩‏ 4 

ذلك سبيلا ل أوليك هم الكفرون حَقًَا 4 الاية» وأشار إلى ذلك في 
۴ ے ر ر ر کے ر ےو ج ن س ل رو کم اك 
قوله : # لا نقرف بت احلا من رسو وقوله : ٭ لا دقرف بن أحل ههر 


و ا OE‏ > وقوله تعالی : $ الذي ءامنا پالته ورسلهء ولم قرفو 
چ2 چ سق 


ق سے ی و و ت 
بين أحارمنهم وليك سوفَ يُوَيَيهم أجورهم % الاية . 
وقد أوضح تعالى في سورة الاخ راان بيت مول اة 


تكذيب لجميع الرسل» وذلك في قوله: « كذبت قوم وج المرسلين اوه 
ثم بين آن تكذيبهم للمرسلين إنما وقع بتكذيبهم نوحا وحده» حيث 
أفرده بذلك بقوله: # لذ قال هم أخوهر ى ألا تقون 3 إلى قوله: # قل 
رب ل قوی کدبون 46 وقوله تعالی : ٭ كدت عاد المرَسَلنَ ۰)3 ثم 
بین أن ذلك تكدذ مت هود و خده :حت افر ده قو له # لذ قال هم أخوهم 
هود ألا َون )€ ونحو ذلك في قوله تعالى في قصة صالح وقومه» 
ولوط وقومه» وشعيب وأصحاب الأيكة» كما هو معلوم» وهو واضح 
لا خحفاء فيه» ویزیده إيضاحا قوله &44: «إنا معاشر /الأنبياء أولاد ۷۲۸ 
علات ديننا واحد» يعني أنهم كلهم متفقون في الأصول وإن اختلفت 
شرائعهم في بعض الفروع . 

وأما الأمر الثاني: وهو كون فرعون وقومه كذبوا بايات الله 


ر 3 


A6 
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ر 


٤ای‏ لسرا ہا شما ن لك بممنیت ل › وقوله تعالی : # ولقد أربنه 
اتتا ھا مكدب وان © 4 وقوله تعالی : « ا اة آلکرى €9 
مدب می )4 وقوله تعالی : یل بف یق عق ةن ت 
سو ف تع ءات إل عون وفرموء م کا ما ِن اک لم جاء نهیم ایشا مب 


الوا هلدا سر میت 6)9 وححدوا بها وأستيقتتها ام ا A‏ اا ا اتل 
f‏ 2 الد ييب 9 ¢ . 
ق e‏ ےر 


وأا لمر التالت> .وهر قوله تعالى: ةا زم أخذ عزيز 
مكدر © فقد جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب اله» كقوله 
تعالی : # وف موسۍ لد أرسلتة إل دعوب بلطن من 3© 4 إلى 
} ذه وخ كين ف آل وش ملي ل € وقوله تعالی: « أبعم 
عون ووو ہم ن آل ما یم ۰69 و GEE‏ 
وََودَوأنتَم طروت )4 . إلى غير ذلك من الآيات. 


وقوله: e‏ # وللت 


آذه 


خد ريك لدا َد الشری وهی غم ِن أده ايم سيد ©4 . 


رضي الله عنه أن النبي بي قال : «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه 
لم يفلته»» ثم تلا قوله تعالی : / # وكدلت أذ ريك إدآ اد ألقَرى » 
الاية. 


والعزيز : الغالب» والمقتدر: شدید القدرة عظيمها. 


# قوله تعالى : 3 کاک CEES‏ 
قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة الزخرف» في الكلام 


ا د ا 
على قوله تعالی: اکا اشد منم بطسا 4 وفي صدر سورة 
الروم» وغير ذلك من المواضع . 


ی سے رح و 2 . 


# قوله تعالی : $ بوم سبو فى آلتَار عل وجوھهم ذوفوا مس 


فل قد منا الكلام عليه ی سورة الطور في الكلام على قوله 
تعالی : * يوم دعوت إل تار جَهدَم د6ا )4 . 
ر ص سے رو ر کے 
# قوله تعالی : ٭ نا کل شىء فته بقدر %9 . 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة الزخرف في بعض المناقشات 
التي ذكرناها في الكلام على قوله تعالى : # فلن كان لمن ود اتا وَل 


ھر 


ر رصم ورو 


# قوله تعالی  :‏ ول ىء لوه ن الزر وکل صر 

الصحيح في معنى الآية أن كل شيء فعله الناس مكتوب عليهم 
في الزبر» التي هي صحف الأعمال» (وكل صغير وكبير مستطر)» أي 
مکتوب عليهم لا يترك منه شيء. 

وها النعي جام رضخا فی ات ن كاب اه كر 
تعالی  :‏ وقو لون يکنا مال هدا اڪ ب ل اور ير ولا كيه لک 
حصلا دوا / ماعماواعَاً» وقول تعالی : بم جد ڪل نی ا 
میا ین ر کم وا ا یی و و و ا 

ۋالۆت: جمع زبور» وهو الكتاب. والمستطر: معناه 
المسطور»ء آي المكتوب . والايات بمثل هذا كثيرة معلومة. 


A8 
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a 


* قول تعالى : 3 اَن بىت رر @4. 


آي في جنات وأنهار» كما أوضح تعالى ذلك في قوله: # عر 
ن %. وقوله تعالی : و OT‏ 


جم ور ے2 e ٣‏ و سے رہ 


ا ووانر من ر دَق کشر سر 


وقد ذكرنا كثيراً من أمثلة إطلاق المفرد وإرادة الجمع - كما 
هنا في القرآن العظيم» مع تنكير المفرد وتعريفه وإضافته» وأكثرنا 
أيضاً من الشواهد العربية على ذلك في سورة الحج في الكلام على 
قوله تعالى: م ركم طفل ). وفي غير ذلك من المواضع 
والعلم عند الله تعالى . 


لالالا 


فر a‏ 
ا 


SOON 
پار‎ / 


سورة الرحمن 


VY اناحیر‎ e, 


# قوله تعالی : 4| لن ءلم لفن4 . 

قال بعض أهل العلم: نزلت هذه الاية لما تجاهل الكقار 
الرحمن جل وعلا» كما ذكره الله عنهم في قوله تعالى: # و لاقي لهم 
أسجوأ لمن قالوأ وما لمن كما تقدم في الفرقان. 

وقد قدمنا معنى الرحمن وأدلته من الأيات في أول سورة 
الفاتحة. 


e 


*# قوله تعالی  :‏ عَلَم لمران )4 . 
أي علم نبيه ية القران فتلقته أمته عنه. وهذه الآية الكريمة 
تتضمن رد الله على الكفار في قولهم: إنه تعلم هذا القران من بشرء 
كما تقدم في قوله: #ولقد لم Ea‏ 
تعالی : فقا إن هدا إلا عر ؤر 46 أي یروپه محمد عن غیره» وقوله 
تعالی  :‏ وکال لذن کَمَرَا إن مدا إل e E‏ 


خ+ ۶ر اھ گے پیک رت کسه و ج ا کے ے وور ر 


فقد جاو ظلما وزودا اج وتالواً اسطیر آلذرلبرے لیے تیا نی تملل عله 


ڪر رايد 4 . 
فقوله تعالی هنا: ع لشرد ) آي ليس الاأمر 
كما ذكرتم من أنه تعلم القران من بشرء بل الرحمن جل وعلا هو 


الذي علمه إیاه 


V€ 
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والآيات الدالة على هذا كثيرة جدأ کقوله تعالی : # قل رل 
ِى بعكم أ ني اموت وَألأرض)» وقوله تعالی : #الر کک اكت 
ءام رشت ننن حكر حيرا € وقوله تعالی  :‏ حم اا ریلم 
ای لیر 9 کک فلت اشم ا را قرم تقو © بوا 
وزرا )» وقوله تعالی : # وقد جنکھم بکتب و 
قوم بمو 3 € وقوله تعالى: « وَگدلك آنرلته راتا عَريًا 
وصرفنا فد مِنَ ون لويد لمهم بو أو َد رت هم وکر ۰4 وقوله تعالی : 
7 ا کر اک وشات اتکی وکی تی 1 € وقوله تعالی : 


ا ا ا ا رو اھر ص 2چر 0 es‏ 7 
SS ©‏ 


إن علينا جمعم وراتم @ لدا راه الح رمام م © 2 ل عا با o‏ 
وقوله تعالی : ا رگدلك اوتا إ لک روا من ارتا ما کت دی ما التب وک 
1 آلإیسی وکن جل ورا ری ہو سن ا ين عباوت )» وقوله تعالی: # ص 
وو a A E‏ 


تقض عل اسن لقص بما أو e‏ 
َم لفت ا وقوله تعالى : و علَمک ما کم تک تم وکات 


ا ا رص ر 


“» 


فضل الَو عك عظيما ن ». ومن أعظم ذلك هذا القرآن العظيم» 
وقوله تعالی : ی رساد آلرۍ انزد فو اَلْمَرءَان هذى للکاس 


س ص ۶2و ے ر 


: E 


آنه من اعظم تہ نعمه» کما قال تعالی: # ا اين أصطقَيَتا 


من ع اا إلى قوله تعالی : « دل هو الفَصل اکب 4 . 
وقد علم الله تعالی الناس أن یحمدوه على هذه النعمة العظمى 


ص رر 


التي هي إنزال القرآن» وذلك في قوله تعالى : ل لبد و ادى رل عل 
CC‏ ا 0 © 


ص 


ون أن :ازال رحمة منه لخلقه جل وعلا في آیات من کتابه» 


کقوله تعالی : وا کت ترا لن قح إل لكب إلا رة من 
ري4 وقوله : إا كمزلي 3) من ريك وقد بينا الآيات 
الموضحة لذلك في الكهف والزخرف . 
عَم انراد 3 )#» حذف فيه أحد المفعولين» والتحقيق أن 
المحذوف هو الأول لا الثاني كما ظنه الفخر الرازي»› وقد رده عليه 
أبو حيان» والصواب / هو ما ذكره من أن المحذوف الأول» وتقديره: 
9 2 تال e‏ ّمه اَ4 . 


اعلم آل أن خلق الإنسان وتعليمه البيان من st‏ 
الباهرةء كما أشار تعالى بذلك بقوله في أول النحل : حل آلإضتنَ 
من ْم دا هو سيم مين ل6 4 وقوله في, اخ يسن : وکو ر 


2 س رع ا 


اسن ان اين فاه س CORES‏ 

فالإنسان E E‏ الان وة 
الخصام» يجادل في ربه وينكر قدرته على البعث» فالمنافاة العظيمة 
التي بين النطفة وبين الإبانة في الخصام» مع أن الله خلقه من نطفة 
وله ا ا ا ف ا ل وف وا غ ا الع 
وحده» وأن البعث من القبور حق . 


SS‏ و نس2 


تعالى في الغلاح : 3 LE La,‏ و 


ور لار رو ص ر م ر کک ر ر اور ور ورو ر مرو 
ف قار کن و خلقتا فة علقة حلفا عة مضمة ىة فلا المضةَة 
ا 6 آ الا اة CE‏ رک آله حن وين © 


Vo 


Al 
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E LEER 

وقد بينا ما يتعلق بالإنسان من الأحكام في جميع أطواره قبل 
ولادته› ا اوا سر الحج في الكلا على قوله تعالی : ل اما 
الاس ن ترق ربب من بعت فِا خلقتكر من راب الأية» وبينا هناك 
معنى النطفة والعلقة والمضغة في اللغة. 

/وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عله ايان لأ 4 
التحقيق فيه أن المراد بالبيان : الإفصاح عما في الضمير. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أنه علم الإنسان البيان قد 
جاء موضحاً في قوله تعالى: دا هو خصيم مين )€ في سورة 
النحل ويس. وقوله: سينا على أنه اسم فاعل أبان المتعدية» 
والمفعول محذوف للتعميم» أي مبين كل ما يريد بيانه وإظهاره بلسانه 
مما فى ضميره؛ وذلك لأنه ربه علمه البيان. وعلى أنه صفة مشبهة 
E‏ اللازمة» وأن المعنى: فإذا هو خصيم مبين» أي بين 
الخه ر ا هرا ال ا ا ان ا ا 
لأن الله علمه البيان. 

وقد امتن الله جل وعلا على الإنسان بأنه جعل له الة البيان التي 
هي اللسان والشفتان» وذلك في قوله تعالى: لر عل لم عن ا 
لاوش )4 . 


af 


* قوله تعالى : # لقنس وألقمر صسبان ا)4 . 

الحسبان: مصدر زيدت فيه الألف ا کما زیدت فی 
الطغيان والرجحان والكفران» فمعنى (بحسبان) أي بحساب وتقدير 
من العزير العليمء وذلك من آیات الله ونعمه اشا على بنی آدم؛ 
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لأنهم يعرفون به الشهور والسنين والأيام» ويعرفون شهر الصوم 
وأشهر الحج ويوم الجمعة وعدد النساء اللاتي تعتد بالشهور» 
كاليائسة والصغيرة والمتوفى عنها. 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
آیات أخر من کتاب الله» کقوله تعالی: ٭ هو هو ای جم العَس سیا 
ا را ا ما عو ا دت للد 
oar INE‏ 


وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة بني إسرائيل في 


الكلام غ ا 2 ا ا ی VV.‏ 


کے و ٥‏ ےد ع ر 


اوا فان یک وله مراد دان واب 


# قوله تعالی : والتجم والشجر جا : . 

اختلف العلماء فى المراد بالنجم في هذه الايةء فقال بعض 
. وقال ‏ بعض آهل العلم N‏ 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى صوابه أن المراد 
سورة الحج صرح بسجود السماء والشجر» ولم E‏ 


ج 


0 ا 3 ا ر کرس فی کی رین فی آلاض ۶ا ت 
ومر والتجوم وبال وا وجري اة . 

فدلت هذه الآية أن الساجد مع الشجر في آية الرحمن هو 
النجوم السماوية المذكورة مع الشمس والقمر في سورة الحج» وخير 


1 


VARA‏ أضواء البيان 


ما يفسر به القران القران» وعلى هذا الذي اخترناه فالمراد بالنجم 
النجوم» وقد قدمنا الكلام عليه في أول سورة النجم وأول سورة 
الحج» وذكرنا أن من الشواهد العربية لإطلاق النجم وإرادة النجوم 
قول الراعي : ۰ 
فباتت تعد النجم في مستحيرة سریع ٻيدي الأكلين جمودها 
وقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
أبرزوها مثل المهاة تهادى ن ن فی اترات 
ثمقالواتحبهاقلتبهراً عددالنجم والحصاوالتراب 
۳۸ / وقوله في هذه الاية الكريمة: (يسجدان) قد قدمنا الكلام عليه 
مستوفى في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى : * ولل سجدمنني 
السموت والأرض طوعاوكرها وظ هم الد لاال 4)3 . 
# قوله تعالی : * والسماء رمْعها وص ميات 4 . 
قوله : (والسماء رفعها) قد بينا الآيات الموضحة له في سورة ق 
r‏ ا ا کے کد ی ر 
في الکلام على قوله تعالی : * آفار بتظروا لل السا فور کیت بی ) 
الأية. 
وقوله: (ووضع الميزان) قد قدمنا الكلام عليه فو سورة 
الشوری في الکلام على قوله تعالی: * آله الى أل آلكتب بالق 
ر ر 
وألْمرَان# الاية . 
a rc 2 »‏ ر ھح 
# قولە تعالى: # وأقيمواً الوت بالقسط ولا روا 
قد قدمنا الآايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 


سورة الرحمن YA۹‏ 


قوله تعالی: EC‏ 
O‏ وذکرنا بعضه في سورة الشورى . 

* قوله تعالى  :‏ وألأرص وَصَكَهّا لَأََاءِ © فا قكهة 
الل دات آلا ار )ولم ذو الصف وَالرَصَاذ 4)9 . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية ا وضع الأرض للأنام وهو 
الخلق؛ لآن وضع الأرض لهم على هذا الشكل العظيم» القابل 
لجميع آنواع الانتفاع من إجراء لافار جرا وزرع الحبوب 
والثمار ودفن الاات وغير ذلك من آنواع المنافع» من أعظم الأيات 
وأكبر الألاء التي هي النعم» ولذا قال تعالى بعده: « اياله ركنا 
ذبن )4 . 

/ وما تضمنته هذه الآية الكريمة من امتنانه جل وعلا على خلقه ۷۳۹ 
بوضع الأرض لهم بما فيها من المنافع» و ا 
كمال قدرة ربهم واستحقاقه للعبادة وحده» جاء موضحا في ايات 


2 3 


كثيرة من کتاب الله » کقوله تعالی : ل ری مد الرس َمل فیماردبی 
ا الآية» وقوله تعالى: « هو 

ای جل کم الرس دلو 5ا مشوا فی متاکہا وکوا من ردقد 4 ا وقوله 
تعالى : # والذرض بعد ذلك دحنها )ا اخ ا مھا وها ل وبال 


اسا €9 کا لک نیک 4 وقرله تعالی : لازق تھا 
انبهو + ر تعالی : E:‏ جعَر کہ آلارض فسا الأية» 
وقوله تعالی: ٭ والارص مددتھا والتا ہا رکسی وانبتتا فیا ن کل دج 


س م 2A‏ 


2 


بھیچ ا ا صر ودک رى ی عبد منیب ا ولاف الا € الاية 
وقوله تعالی : ل هو ایی کا کہ با ف الأزض سیا۰4 والأيات 
بمثل ذلك كثيرة معلومة . 


N: 
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وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # فا قكهة. أي فواكه 
كثيرة. وقد قدمنا أن هذا اسلوب عربي معروف» وأوضحنا ذلك 
بالآيات وكلام العرب. 

وقوله : « والَْل دات آلا شار ل46 ذات أي صاحبةء والأكمام 
جمع كم» بكسر الكاف» وهو ما يظهر من النخلة في ابتداء إثمارهاء 
شبه اللسان ثم ينفخ عن التَؤر. وقيل: هو ليفها. واختار ابن جرير 
شموله للامرین. 

V4‏ / وقوله : ل وكلْب كالقمح ونحوه. 

وقوله: # ذوالعصّف#› قال أكثر العلماء: العصف ورق الزرع» 
ومنه قوله تعالی ‏ لهم صف ڪول © 4. وقيل العصف: 
التبن. 

وقوله: ل وألرَصَان )€ اختلف العلماء في معناه» فقال بعض 
أهل العلم: SS‏ 
بريحه. وقال بعض العلماء: الريحان: الرزق» ومنه قول النجم بن 
es‏ 
فروح الالله وريحانه ورحمتۈۅه وسماء درر 
SDSS‏ فأحياالبلادوطاب الشجر 


ويتعين كون الريحان بمعنى الرزق على قراءة حمزة والكسائي» 
وأما على قراءة غيرهما فهو محتمل للأمرين المذكورين. 

وإيضاح ذلك أن هذه الآية قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو 
وعاصم: (والحبٌ ذو العصف والريحان) بضم الباء والذال والنون 
من الكلمات الثلاث» وهو عطف على (فاكهة) أي فيها فاكهة وفيها 
الحب. . . إلخ. 
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وقرآه ابن عامر: (والحبً ذا العصف والريحان) بفتح الباء 
والذال والنون من الكلمات الثلاث» وفي رسم المصحف الشامي : 
(ذا العصف) بألف بعد الذال» مكان الواو. والمعنى على قراءته: 
وخلق الحب ذا العصف والريحان. 

وقلئ اتو القو ا فار ان ما لكا الجن 
المذكورين . 

وقراءة حمزة والكسائي بضم الباء في (الحبٌ) وضم الذال في 
(ذو العصف) وكسر نون (الريحان) عطفا على العصف» وعلى هذا 


فالريحان لا يحتمل المشموم؛ /لأن الحب الذي هو القمح ونحوه ۷٤١‏ 


صاحب عصف وهو الورق أو التبن» وليس صاحب مشموم طيب 
ریح . 

فيتعين على هذه القراءة أن المراد بالعصف ما تأكله الأنعام من 
ورق وتبن» والمراد بالريحان ما يأكله الناس من نفس اللحب» فالاية 
فلن هذا المع كقرل: # ا کک ولیک ل( #9 وقوله تعالی : 
فر و گل مه انمه واش شن وق تعالی : ارت 
پء آزوجا من تبات سی ل لوا ee‏ € وقوله تعالی : لَه 
کرب وین ج فید یشوت 9 یٹ تک بد لخ اربش 4 
ا 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فا ككهة› ما ذكره 
تعالى فيه من الامتنان بالفاكهة التي هي أنواع» جاء موضحاً في آيات 
أخر من كتاب الله» كقوله تعالى في سورة الفلاح: ٭ لک فبا فرك 
کید نبا تأ )€ وقوله تعالی : « رتك و 46 إلى غير 
ذلك من الآيات. 


VE 
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واک ھا ان ا ا وکا کے ات اک 

کقرله تعالی ا انارو جن وت اليد 46 وقرله تال" 

انا فا ا €3 و ۰4 وقول تعالی: ٭ واخرجتا منہا حًا فمن 

آلو 9 ). وقوله تعالی: رج ونه با متراڪًا) الي 
‌ رم ےہ عا 


وقوله تعالى : « إن أله قال ألمب ولتو( إلى غير ذلك من الآيات . 


وما اذگره تغالی هنا من الامتان بالتخل» :جاء مو ضا فی آبات 
كثيرة» کقوله تعالی: « ولحل باقت ها عل يد © رتا لادء 
وقوله تعالی : نانا کر بي جت من تجِيلٍ وَأعَتلي) الآية» والآيات 
بمثل ذلك كثيرة معلومة. 

/ وما ذكره هنا من الامتنان بالريحان» على أنه الرزق كما في 
ا ا ا 0 
تعالی : هو آلری بریک ءایکتو۔ ورك لک من سماو را 4» وقوله 
تعالی  :‏ #فل من ركم سے السلوتِ والأرض 4 الأية» وقوله 
تغنالي: # امن هدا الى برذفک ِن ا رذق € وقوله تعالى: 
ل وصور قاحس وركم َم ِلَب الآية» والايات 
ول کی ا 

مسألة 

أخت كفن علماء اأص ل من هة اة الكريمة و تاها سن 
الآیاتء کقولہ تعالی  :‏ هو آلّدی لق کم ّا ن الْذَرضِ جسہیسًا) أن 
الأصل فيما على الأرض الإباحة حتى يرد دليل خاص بالمنع؛ لأن 
الله امتن على الأنام بآنه وضع لهم الأرض» وجعل لهم فيها أرزاقهم 
من القوت والتفكه» في اية الرحمن هذه» وامتن عليهم بأنه خلق لهم 


سورة الرحمن V4‏ 


ما في الأرض جميعاً في قوله: « هو لدی ق کم ما نی آلاری 
جميعًا»» ومعلوم آنه جل وعلا لا يمتن بحرام» إذ لا منة في شيء 
محرم. 

واستدلوا لذلك أيضاً بحصر المحرمات في أشياء معينة في آيات 


cee A 


من کتاب الله» کقوله تعالی : فل لہ جد ف ما أو إل حسما عل طَاِر 
فا ان نکن م مَيّكة أو دما سفوا أو لحم خر 4 الا وق 
تعالی : * فل لما حرم ري الموکجش ما ظهَر نا وما بط » الاية» وقوله 
تعالی : ا ا E‏ الأية. 
ك 
على الاباحة» ا لهذا بان جميع ل لله جل ۷٤۳‏ 
والأصل في الغير منع e‏ إل بٳذنه» وفي هذا 
القول الثاني : هو الوقف وعدم الحكم فيها بمنع ولا إباحة حتى 
فتحصل أن في المسألة ثلاثة مذاهب: المنع» والإباحة» 
والوقف . 
قال مقیده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى صوابه فى هذه 
المسألة هو التفصيل؛ لأن الأعيان التي خلقها الله في الأرض للناس 
بها ثلاث حالات : 
الأولى: آن يكون فيها نفع لا يشوبه ضرر»ء كأنواع الفواكه 
وغيرها. 


Vt 
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الثانية: أن يكون فيها ضرر لا يشوبه نفع» كأكل الأعشاب 
السامة القاتلة. 

الثالثة : أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى . 

فإن كان فيها نفع لا يشوبه ضرر» فالتحقيق حملها على الإباحة 

3 2 ر ت ر ا 
حتى يقوم دليل على خلاف ذلك؛ لعموم قوله: هو ای حل ککم 
ماف الأرض ًا وقوله : # وألأرص وَصَعَهًا َتام ©4 الأية. 
لقوله 4 : «لا ضرر ولا ضرار». 

وإن كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى» فلها ثلاث 
حالات : 

الأولى: أن يكون النفع أرجح من الضرر. 

واا ان اوی الا موان 

فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساوياً له فالمنع ؛ لحديث 
«لا ضرر ولا ضرار»» ولآن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 
وإن كان النفع أرجح» فالأظهر الجواز؛ لأن المقرر في الأصول أن 
المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة» كما أشار له في 

9 وألغ إن تك الفسااد أبعدا 3 
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ومراده تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة»› 
أو الد ما له تال 

الأول منهما : أن تخلیص اسار المسلمين من يدي العدو 
يالفداء مصلحة راجحة» قدمت على المفسكة المرجوحة ال ھی 
انتفاع العدو بالمال المدفوع لهم فداء للأساری . 

الثاني : أن انتفاع الناس بالعنب والزبيب» مصلحة راجحة على 
مفسدة عصر الخمر من العنب» فلم يقل أحد بإزالة العنب من الدنيا 
لدفع ضرر عصر الخمر منه؛ لأن الانتفاع بالعنب والزبيب مصلحة 
راجحة على تلك المفسدة. 

وهذا التفصيل الذي اخترناء قد أشار له صاحب مراقى السعود 
بقوله : 

Vo ا‎ 

اعلم أن علماء الأصول يقولون: إن الإنسان لا يحرم عليه فعل 
وهو البراءة الأصلية المعروفة بالاباحة العقلية» وهى استصحاب 
العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. 

ونحن نقول: إنه قد دلت آيات من كتاب اله على أن 
استصحاب العدم الأصلي قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة في 
الإباحة» ومن ذلك أن الله لما آنزل تشديده في تحريم الربا في قوله 
تعالی : # إن لم تعلو اذا حر ين أو 4 الآية» وكانت وقت نزولها 


۷٤ل‎ 
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عندهم أموال مكتسبة من الرباء اكتسبوها قبل نزول التحريم» بين الله 
تعالى لهم أن مافعلوه من الرباء على البراءة الأصلية قبل نزول 
التحريم» ا إذ لا تحریم الا بہیان» ق 
م e‏ د ی یی یی تما ست ورل ھا سا 


ابات الدالة على ذلك قوله تعالى: « اا 
اؤ م ت آلنساء إلا ما َد سك 4 وقوله تعالى: #وآن 
فوا ب لكين إل ما قد سك ). والأظهر أن الاستفناء 
ا ا ات ا أي لكن ما سلف من ذلك 
و لأنه على البراءة الأصلية. 

ومن صرح الآأيات الدالة على ذلك قوله تعالى: # وما 
ار انه لل د وما بعد ل هدم حیّ ّت هر ما سمو ؛ لآن 
النبي ية لما استغفر لعمه أبي طالب بعد موته على الشرك» 
واستغفر المسلمون لموتاهم الشر ك عاتبهم الله في قوله : % 
گت لی وکت اما ن قفرا الم رڪ ول ڪا ول ّف 
الايةء فندموا على الامتا ل فبین الله لهم أن استغفارهم لهم 
لا مؤاخذة به؛ لأنه وقع قبل بيان منعه. 

وهذا صريح فيما ذكرنا. 

/ وقد قدمنا أن الأخذ بالبراءة الأصلية يعذر به في الأصول 
اا ی اک لے ر ا و کا ا 
رسوا 6ا وبينا هناك كلام أهل العلم في ذلك» وأوضحنا ما جاء 
في ذلك من الايات القرانية. والعلم عند الله تعالى . 


سورة الرحمن V۹‏ 


ME تک‎ 


الصلصال: الطين اليابس الذي تسمع له صلصةء آي صوت إذا 
قرع بشيء» وقيل: الصلصال: المنتن» والفخار: الطين المطبوخ› 
وهذه الآية بين الله فيها طوراً من أطوار التراب الذي خلق منه آدم» 
فبین في اياتِ أنه شلقة من ترات كقرله الى ت منک سی عند 
الکھ كَمتَل ادم ڪلم لم من را )» وقوله تعالی : « ايها الاس إن كر 
اتوم 0 کین تراب &» ET‏ : 3 ون اء ن 
و ا و 
لی کم ن راب م من َء وقوله تعالی: # چم ر 
ا 


BS eg‏ لأنه 
أصلهم وهم فروعه. 


ثم إن الله تعالى عجن هذا التراب بالماء فصار طيناًء ولذا قال: 
3 کک €6 وقال: # وقد اقتا لسن س سلامّن 


رج م م 


0 وقال تعالى : « ويا حَلَقَ لضن من طِينٍ € وقال: 
TT‏ ازب [ (€ € وقال تعالی: لإي لق بنرا ِن 
ین 469 . 
ها ا ار و ا ایا اد م 
الريح› كما قال تعالى: و راتت آلو نین عاس ین رن 
/الآية» وقال تعالی : ٭ لی لوی برا من صل من حمل شون ۰€ ۷٤۷‏ 


۷۹۸ أآضواء البيان 


وقال عن إبلیس: # تال لم کن سج لسر حلَقتَمْ من صلصدل من سإ 
مسون # . والمسنون قيل : المتغير» وقيل : المصور» وقيل : الأملسن" 
ثم يبس هذا الطين فصار صلصالاًء كما قال هنا: وی 


لسن من صلصل السار 9 وقال: # ولقد خلقتا آلإسلْنَ من 


76 س 2( Ar‏ کک 
صلصل من ما مَسنون # . 


فالأيات يصدق بحضها بعضاء ويتبين فيها أطوار ذلك التراب 
کما لا یخفی . 


قوله # وَكَبَانً 4 أي وخلق الجان وهو أبو الجن» وقيل: هو 
إبليس» وقيل: هو الواحد من الجن . 

وعليه فالألف واللام للجنس» والمارج: اللهب الذي لا دخان 
فيه» وقوله: (من نار) بيان لمارج. آي من لهب صافِ کائن من 
النار. 

E Sa 
النار» جاء موضحاً في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في الحجر:‎ 


# وقد قتا لضن ء ين صَاصل من سبل سنون (9 وان علقت ین ل ن گار 
السَموم ل #» وقوله تعالی: # قال اتا حير مه لقن من نار ولقتَم من 
ین 4)3 . 


2 


وقد أوضحنا ا على هذا في سورة ة البقرة 8 الكلام على 
قوله تعالی ‏ إل ہیس ای وسک دمن آلکشرت 4)9 . 

# قوله تعالی : ٭ رب ارين ورب لمرب OF‏ 

ES‏ ت في الکلام على قوله 
تعالی : ا ت الوت ولأرض اممارد المترن 469 . 


سورة الرحمن 744 
رر روو ا 0 zz‏ و بر ا 
* ا : ل مرج البحرن يليان الا دتما بر 


قد قدمنا الايات ٠ e‏ في 
lt LLL‏ + وو وو 0 >&4 


کا 


ا تعالی E‏ 


وقرأه باقي السبعة چ د بعتح الياء ود ضم الراء E‏ 
للفاعل» وعليه فاللؤلؤ فاعل يحرج . 


اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن المراد بقوله في هذه 
الاية: (يخرج منھما) آي من مجموعهما الصادق بالبحر الملح» وان 
الآية من إطلاق المجموع وإرادة بعضهء اناا وا ان 
لا يخرجان إلا من البحر الملح وحده دون العذب. 

وهذا القول الذي قالوه في هذه الآية مع كثرتهم وجلالتهم 
لا شك في بطلانه؛ لأن الله صرح بنقيضه في سورة فاطر» ولا شك 
ان کل ما ناقض القران فهو باطل› ك  :‏ ومایستوی 
الحرانِ هنذا عذب فرات سايع ش راي وها مح أ لے و کل تالو ڪون ل 
طريًا تحرج له تلسودها تها) فالتنوين في قوله: کل) تنوین 
عوض» أي من كل واحد من العذب والملح تأكلون لحماً طرياً 
وتستخرجون حلية تلبسونهاء وهي اللؤلؤ والمرجان» وهذا مما 


۷4۹ 


A‘‏ أضواء البيان 


لا نزاع فيه" . 


/ وقد اوضحنا هذا في سورة الأنعام في ا على قوله 
تعالى : # مدر ن انی الد ایک زس ل کہ4 الأية. 

واللۆلۇ : الدر» والمرجان: الخرز الا مر وقال بعضصهم : 
المرجان صغار الدر واللۇلۇ كباره. 


)١(‏ هذا الاستنتاج الذي توصل إليه فضيلة الوالد رحمه الله يعتبر فتحاً من الله؛ لأنه 
توصل إليه استنتاجاء فجاء الواقع يشهد بذلك» وإن لم يطلع عليه رحمه الله» 
مما يلزم التعليق والتنبيه عليه . 
وذلك أنه قد ثبت وجود اللؤلؤ في الماء العذب كما ذهب إليه رحمه الله» كما 
جاء فى دائرة معارف الشعب المصرية عدد ۷۳ صحيفة ٥۳۷‏ تكلمت عن اللولو 
اا ا 
وأنواع المحار جميعها قد تنتج اللؤلؤ ولكنه يوجد غالباً في أنواع معينة منها. 
فلقد عثر مثلا على لالىء رائعة ا ا 
بريطانيا وخاصة أنهار ويلز واسكتلندا. . 
وأشهر ™ في القرن السابع عشر» وأهداها أحد 
نبلاء الإنجليز إلى اا ا اال الثاني» وما زالت محفوظة ضمن 
مجوهرات التاج البريطاني في برج لندن» ولا يزال الأهالي يقتنون المحار عند 
مضب هدا الهر دال 
TS‏ 
عليه جميع المفسرين إثباتاً مؤيداً بنور الله» شهد له الواقع وصدقه الحس» و 
ذلك تأييد لكل مجتهد وجد مستنداً صريحاً لما ذهب إليه» e‏ 
کتاب الله » وإن غاير أقوال الآأخرين» ما دام له مستند ظاهر کهذه المسألة. 
وهذا مصداق ما جاء عن علي رضي الله عنه وما نطق به من مشكاة النبوة حينما 
سئل: هل خحصكم رسول الله ية آل البيت بشيء من الوحي؟ فقال: لا. إلا بما 
فى هذه الصحيفة أو فهما من كتاب الله » يعطيه من شاء من عباده. 
وهذا هو الفهم الصحيح المستند إلى نص صريح» يعطيه الله تعالى له» رحمه الله 


م 6 


تعالى : # ومن ءايه ا جورف البحر ا 
۹ 2 و ا 2S‏ رو ر ےو مر 
/ 3# له تعالی : کل لھا فان اا ویسقی وه ريك ذو أجلي ٠‏ ه 
CONSE‏ 
N yS‏ 
الوت کل ا ll‏ وقوله تعالی: 
e ee‏ وقول تعالی : ٭ کل یں داپ 
E a‏ 
نصدق ربنا ونؤمن بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة 
صفات الخلق . 
وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح بالاآيات القرانية في سورة 
الأعراف» وفي سورة القتال. والعلم عند الله تعالى . 
ورو م ,> 


# قوله تعالی : # يَمَعَمَرَ لن ولإ إن استطعتة أن دامن 


ر سے 


قار اموت والأرْض انوا لا شفذوت إل ساط 4 . 


a o a قد قدمنا‎ 

تعالی : وسَفظتهامِن کل يمن نجیر 4)9 وتكلمنا أيضاً هناك على 

رها نابات الى برها الجاهلرن كات اله تخر هعاتها 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


V1 
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2 


# قولەتعالى: # لدا فقت السماء كانت ورد 
کلدهان )4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن السماء ستنشق يوم 
القيامة» / وأنها إذا انشقت صارت وردة كالدهان» وقوله: (وردة) أي 
حمراء کلون الورد» وقوله: (کالدهان) فيه قولان معروفان للعلماء: 

ارك تما أن الدهان هو الجلة الاخ وله فال : 
أنها تصير وردة متصفة بلون الورد مشابهة للجلد الأحمر في لونه. 

والثاني: ان الدهان هو ما يدهن به» وعليه» فالدهان قيل: هو 
جمع دهن» وقيل: هو مفرد؛ لأن العرب تسمی ما يدهن به دهاناء 
وهو مفرد» ومنه قول امریء القيس : 
OE EE OE‏ 

وحقيقة الفرق بين القولين أنه على القول بأن الدهان هو الجلد 
الأحمر» يكون الله وصف السماء عند انشقاقها يوم القيامة بوصف 
واحد وهو الحمرة» فشبهها بحمرة الورد» وحمرة الأديم الأحمر. 

قال بعض أهل العلم : إنها يصل إليها حر النار فتحمر من شدة 
الحرارة. وقال بعض أهل العلم : أصل السماء حمراء إلا أنها لشدة 
بعدها وما دونها من الحواجز لم تصل العيون إلى إدراك لونها الأحمر 
على حقيقته» وآنها يوم القيامة ترى على حقيقة لونها. 

وأما على القول بأن ا به» فان الله يکون قد 
وصف السماء عند انشقاقها بوصفين: أحدهما: حمرة لونهاء 
والثاني : نها تذوب وتصير مائعة كالدهن. 
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آما على القول الأول» فلم نعلم اية من کتاب الله تبين هذه 
الاية» بأن السماء ستحمر يوم القيامة حتى تكون كلون الجلد 
الاخ 

/ وأما على القول الثاني الذي هو أنها تذوب وتصير مائعة» فقد 
ol CE‏ ا ق 
نهم رونم بيدا اا ونر قربا اا بوم تون الما كلمل لإ 0 والمهل 
شيء ذائب على كلا القولين» سواء قلنا: إنه دردي الزيت وهو 
كوه أو قلا إن الداتت هن تحدنة أو تخاس او تحر هما 

وقد أوضح تعالى في الكهف أن المهل شيء ذائب يشبه الماء 
شدید eG‏ ل کک e‏ 


والقول ۳ ارو وا ا و و ا 
حمرته تتلون باختلاف الفصول» فتشتد حمرتها في فصل» وتميل إلى 
الصفرة في فصل» وإلى الغبرة في فصل» وأن المراد بالتشبيه كون 
لسماء عند انشقاقها تتلون بألوان مختلفة» واضح البعد عن ظاهر 
الاية. 


وقول من قال: : إنها تذهب وتجيء» معناه له شاهد في 
كتاب الله» وذلك في قوله تعالی : ٭ بوم نمور السا مر 4# الاأيةء 
ولکنه لا يخلو عندي من بعد. 


وما ذکره ا الاية الكريمة من انشقاق السماء يوم 
E‏ في انات کر ا # إا الام 


مجم رو 


سمت ))» وقوله تعالى : رميز وفعت الواقعة 9 فقي ألا 


Vo 
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ي 2 ر 
ON A‏ 


وقوله: لويم كَمَمَق لاء لمم ) الآأية» وقوله: لدا ألسّماءٌ 
آنقطَرَّت لإ وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة في الكلام 
على قوله تعالی : # وما امن رچ )€ . 

م ۴ 


د 4 2 Rad‏ 2 و ر ٤‏ 1 اوو ا 
*# قولەتعالى: فوم لا يتل عن دنو اشن ولا 
Vor‏ / ذكر جل وعلا في هذه الأية الكريمة؛ أنه يوم القيامة لا يسأل 
إا ول انا ع د ركن هاا ال فى تر له تعالن اف الفضض: 
ولا سل عن د وهم الروت )4 . 
القيامة الرسل والمرسل إليهم» وذلك في قوله تعالى : # تلن الب 
یلیه وتاك الرس ۰)69 وقوله: * مورك اهر 
چ ا رص سے که مہ رو 2ے چات 
امین اعا انوا يعملون )€ . 


ہر 


ان 


وقد جاءعت آیات من کتاب الله مبينة لوجه الجمع بین هذه 
الايات التي قد يظن غير العالم أن بينها اختلافا. 
اعلم أو أن السؤال المنفي في قوله هنا: ‏ ومين لا يشل عن دوه 


م کے 2 و e‏ ر ۶ 
إضس ولا سان )€ وقوله: * سل عن ذوبهم المجرموت )€ أخحص 
3 ر م ل م سے EEE‏ ر کے ع و 
من السؤال المثبت في قوله: * وریت لنسلته ر مین 2 عا كانوا 


مر رور 2~ 


يعمو © »؛ لأن هذه فيها تعميم السؤال في كل عمل» والايتان 
قبلها ليس فيهما نفي السؤال إلا عن الذنوب خاصة. 

وللجمع بين هذه الآيات أوجه معروفة عند العلماء: 

الأول منهاء وهو الذي دل عليه القران» وهو محل الشاهد 
عندنا من بيان القران بالقران هنا: هو أن السؤال نوعان: أحدهما 


سسورة الرحمن A‘o‏ 


سؤال التوبيخ والتقريع وهو من أنواع العذاب» والثاني هو سؤال 
الاستخبار والاستعلام. 

فالسؤال المنفي في بعض الايات هو سؤال الاستخبار 
والاستعلام؛ لان الله أعلم بأفعالهم منهم آنفسهم» کما قال تعالی : 
أحصله آله وشو . 

فلاا 2 0 ال ع د ب ولا خان) سوال 
استخبار واستعلام؛ لان الله أعلم بڏنبه منه . 


/ والسؤال المثبت في الآيات الأخرى هو سؤال التوبيخ ۷٠٤‏ 
والتقريع» سواء کان من ذنب او غير ذنب» ومثال سؤالهم عن 


e2 1‏ و 


الذنوب سؤال توبيخ وتقريع قوله ن اما ِن سودت ووهه 
کے کفرم بعد ایمیک دوفو ألْعَدَابَ َا کے فر و IBE‏ ومثاله عن غير 
ذنب قوله تعالی: « قنور ام نوو 3 ما کر کا تتاصود 9 بل خر م 
متسل © وقوله تعالی : # يوم دَعَّو إل تا 6 
آلتار آل کم بها كدو € أفيحرها) الآية» وقوله: « لر یایک 
سل نک . 

ما سوال الموؤودة ف قوله : # ودا الموءردة سیلت سلت:ا 0{ فلا 
يعارض الآأيات النافية السؤال عن الذنب؛ لأنها سئلت عن آي د 
یس من کک E‏ بسۇالها ٠‏ و 

e eS‏ ا 
مع إقامة الحجة عليه بن الرسل قد بلغته. 


وباقي أوجه الجمع بين الآيات لا يدل عليه قرآن» وموضوع 


ٹ“ A*‏ أضواء البيان 


هذا الكتاب بيان القران بالقرآن» وقد بينا بقيتها في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطرات عن ابات الات ف أول سر رة الاأعزاف: 

وقد .قدمنا طرفاً من هذا في هذا الكتاب المبارك في سورة 
في ْک قوله تعالی : ٭ لسع لیے ارس اليه 


£ ہو r‏ ےھ 


52 قوله تعالی : يعرف المجرمونَ رسيهم فىۇخد E‏ 
لادم € . 
E E‏ # وم 


٥‏ بيص وجوه ووه وجو / اما اَن سودت وْجُوهُهُمَ 4 الآية» وقال 
تعالی  :‏ و آلقیکمة تری لر کاو رغم شت 4 وتال 
تعالی : وترفهم ذل ما له ما هم ص له من عار E‏ 
ال مما اوک أصحبُ عب آلتار هم فما دوت ل وقال تعالى : # وخر 
تی عا ع ا رما 3 الیک هم الكفر التب ا ؛ لأن معنى قوله: 


هتا قري اى يعلوها ويغشاها سواد كالدخان السود وقال تعالی 
في زرقة عيونهم: :و حشر المجرميت بوميذ ردقا ( O‏ ولا شيءَ قبح 
وشوه ن واد الو چە وور الیو ولذا لما أراد الشاعر أن يقبح 
علل البخيل بأسواً الأوصاف وأقبحهاء فوصفها بسواد الوجوه وزرقة 
العيون حيث قال : 

وللبخيل على أموالهعلل زرق العيون عليها وجه سود 


ولا سيما إذا اجتمع مع سواد الوجه اغبراره» كما في قوله: 
رور S2‏ 


عا رة 6 ترھقها ق ره / O)‏ فإن ذلك یزیده قبحاً على قبح 1 


سورة الرحمن A‘¥‏ 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « فود بالتويى والأفدم ا 
E O A E‏ 
قوله تعالی : * بوم دعوت إل تار جَهَّم دعا )€ . 


٭ قول تعالی  :‏ ہز جھ آل یگرب پا الجر ا بطو 


روہ سرس ص روہ سے سے 


ار 


آما قول : ٭ ازو ھم ای يکرب + رون )€ فقد قدمنا الآيات 
الموضحة له في سورة الطور أيضاً في الكلام على قوله تعالى: 
لذ ولتار ای کہ بمانگذ 4 . 

وأما قوله تعالی : ٭ یطوفوں با ون يم ٤انِ‏ 9ا # فقد قدمنا 
لآيات الموضحة له في سورة الحج في الكلام على قوله: صب من 
قوق روس م ك م € بصھ روہ ماف بطو الآية. 


/ 2 قوله تعالی : 3% ومن حاف مقام رن جانا . ۷0٨‏ 


قد بيتا فى ترجمة هذا الكثاب المبارك» أن الاية قد يكون فَيها 
وجهان صحيحان كلاهما يشهد له القران» فنذكر ذلك کله مبینین أنه 
کله حق› وذکرنا لذلك أمثلة متعددة فى هذا الكتاب المبارك› ومن 
ذلك هده الات الکرة: 

وإيضاح ذلك : أن هذه الاية الكريمة فيها وجهان معروفان عند 
العلماء» كلاهما يشهد له قران: 

أحدهما: أن المراد بقوله: (مقام ربه) آي قیامه بین يدې ربه» 
الخائف» وإنما آضيف إلى الرب لوقوعه بين يديه» وهذا الوجه يشهد 


Vo¥ 
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رو ع کک ر رصم و 


له قوله تعالی: کا وامامن حاف مقام ریہ وتھی التقس عن آل ن تة هى 
ألمأوى ل() »» فإن قوله: (ونهى النفس عن الهوى) قرينة دالة 
على آنه حاف عاقبة الذنب حین يقوم بین يدي ربه» فنهی نفسه عن 
هواها. 

والوجه الثاني : أن فاعل المصدر الميمي الذي هو المقام» 
هو الله تعالى» أي خاف هذا العبد قيام الله عليه ومراقبته لأعماله 
وإحصائها عليه» ويدل لهذا الوجه الآيات الدالة على قيام الله على 
جميع خلقه وإحصائه عليهم أعمالهم» > کقوله تعالی : # اه اّلإ 


وع م ے2 2 


هو الى لوم وقوله تعالی: # فمن هو e‏ 
کسبت € وقوله تعالی : نماو ین عل إلا ست م را 
تَفِيصُودَفِيد) الاية . إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد قدمنا في سورة الأحقاف في الكلام على قوله تعالى في 
شان الجن: ٭ یوما ایبوا داع اللہ اموا پو يعَفِرَ ڪُم يِن د 2 
الا أن قوله : ولم حاف مام ر جتان ا وتصریحه بالامتنان 
بذلك على الإنس والجن في / قوله : « قاي ٤ال‏ ریکنا تک بان )4 
نص قراني على أن المؤمنين الخائفين مقام ربهم من الجن يدخلون 
ال 


# قوله تعالی : مکی عل فرٹی بطاینا من ابرق . 


قد بينا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: 
i On‏ جميع الآيات القرآنية الدالة على 


Sl‏ الأمة فى دار الدنيا. 


A 


قد قدمنا الكلام عليه مستوفى في سورة الصافات في الكلام 
على قوله تعالی : # ركم قرت ارف عِين ))4 . 

# قوله تعالی : حور مه قورت ف لام 4 . 

قد قدمنا معنى القصر في الخيام» وقصر الطرف على الأزواج» 
في سورة الصافات في الكلام على قوله تعالى : $ وك قورت الطرن 
عن ا »4 وقدمنا الأيات الدالة على صفات نساء أهل الجنة في 
مواضع كثيرة من هذا الكتاب في سورة البقرة والصافات» وغير ذلك . 


لالالا 


سورة الواقعة 


سورة الواقعة AI‏ 


e) 1‏ ا 


E‏ : 3 إا وقعت الواقعة ا( لش لوقَعا 


ا ن (إذا) هنا هي الظرفية المضمنة معنى 
وأن قوله الأتي: لدا ّت آلأرض ّا 4 بدل من قوله: 
# لدا و وق لاف ا ©{ وأن جواب (إذا) هو قوله: (فأصحاب 
الميمنة). وهذا هو اختيار أبي حيان» خلافاً لمن زعم أنها مسلوبة 

E‏ هنا» وأنها منصوبة ب «اذكر» مقدرة أو أنها مبتداًء 
وخلافاً لمن زعم أنها منصوبة ب «ليس» المذكورة بعدها. 

والمعروف عند جمهور النحويين أن إذا ظرف مضمن معنى 
الشرط منصوب بجزائه» وعليه فالمعنى : إذا قامت القيامة وحصلت 
هذه الآحوال العظيمة ظهرت منزلة أصحاب الميمنة وأصحاب 
المشامة. 


م مح ر ® 


وقوله في هذه الآية الكريمة : # إذا وفعت ألواِعة ل أي قامت 
القيامة» فالواقعة من أسماء القيامة» كالطامة والصاخة والارفة 
لار 


وقد بين جل وعلا أن الواقعة هي القيامة في قوله: ذا ضح 


۷1 


Y۲ 


A\ £‏ أضواء البيان 


م َ‌ gr r‏ چ ر 2 وک + 

الصور نفخة ولجدة @ وهلڻ آلارض وكا ل کا که EF‏ © € فومیٍ وقَعْبِ 
Ax 2 E‏ 1 2 ص ور SX‏ 

ألواقعة و وانشقت الى ء فھی دومیٍ O,‏ 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لش لوَا کذبة )€ فيه 
وجه من التفسير معروفة عند العلماء كلها حق» وبعضها يشهد له 
قران . 

الوجه الأول: أن قوله: (كاذبة) مصدر جاء بصفة اسم الفاعل»› 
فالكاذبة بمعنى الكذب» كالعافية بمعنى المعافاةء والعاقبة بمعنى 
ا رهه فرله الى عند ماعات من الخلا ولا ع يا 

لَه © 4 قالوا: معناه لا تسمع فيها لغواً. وعلى هذا 2 

a‏ لمن لام القامة كات ولا تحاف» بل هو أمر واقع يقينا 
لا محالة . 

ومن هذا المعنى قولهم: حمل الفارس على قرنه فما كذب» 
أي ما تخر ولا تخلف ولا جبن . 

ومنه قول زهیر: 
لف ب طا الر جال ]ذا ,ماكتت الليق عن أقرائه ضدقا 

وهذا المعتى قد دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله» كقوله 
تعالی : ٭ آله آ إل إلا هو لمتكم إل بوم ية ل ريب فيد الأيةء 
: وان لاع ءاتية ربب فاه وقوله تعالی : ل رسا نك 
م لا ريب فيه وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في 
رة ال في الكلام على قوله تعالى : ویب لتم لار 


ت 2 
8 


الوجه الثاني : أن اللام في قوله: (لوقعتها) ظرفية» و (كاذبة) 


سورة الواقعة A\o‏ 


اسم فاعل صفة لمحذوف. أي ليس في وقعة الواقعة نفس كاذبة» بل 
جميع الناس يوم القيامة صادقون بالاعتراف بالقيامة مصدقون بها ليس 
فيهم نفس كاذبة بإنكارها ولا مكذبة بها. 

وهذا المعنى تشهد له في الجملة ايات من کتاب الله» کقوله 
تعالى : * لا بؤمنوت ى لالہ ا cC‏ وقوله تعالی : 
۷ وکا یرال الییے كفا ف س يرنه حى تأليهم السا يفك أو أيهم 
عڌاب بوم عقير %6 . 


ر 


وقد فدمنا الأيات الموضحة لهذا ی سورة النمل في الكلام 
على قوله تعالی : 8 بل درك لمهم في اکرو بل هم فی لی نها بل شم 
يناعمو )4 . 
وباقي الأوجه قد یدل على معناه قران ولکنه لا یخلو من بعد 
عندي» ولذا لم أذكره» وأقربها عندي الأول . 
ر کور ہے چ 
/# قوله تعالى  :‏ حافضة رافعة %2 . ۷۹۳ 
خبر مبتدأً محذوف» أي هي خافضة رافعة» ومفعول كل من 
قال بعض العلماء: تقديره: هي خافضة أقواماً فى دركات 
النارء رافعة أقواماً إلى الدرجات العلى إلى الجنة. وهذا المعنى قد 
دلت عليه ایات كثيرة» كقوله: إن لكين في الدَرَلكِ الأَسَمَلٍ مِنَ 
٠‏ وقوله تعالى: # و من بیو میا َد عل لصحت اوک م 
حلت العلی او جت عدن ری ین صا الانر & وقوله تعالی : 
اکا اکر ترک ر وأ كبر ضيالا )€ والآيات بمثل هذا كثيرة 
ا 


V٤ 


۸۱٦‏ أضواء البيان 


O‏ ق ا 
او وا اوا ن ا و ال د 
آیات من کتاب الله تعالی» کقوله تعالی: « إا آلرت أرما اا می لين 
اموا شک 9© ودا مروا ہم تتاو © إلى قوله: « كام أل 
منوا ون الكقار يد © عل آلذرآبك يرو €6 إلى غير ذلك من 
الآيات. ) 

وقال بعض العلماء: تقديره: خافضة بعض الأجرام التي كانت 
مرتفعة» كالنجوم التي تسقط وتتناثر يوم القيامة» وذلك خفض لها 
بعد آن کانت مرتفعةء کما قال تعالی  :‏ ودا آلکراک أترت لک وقال 
تعالى : * وإذا النجوم أنكدرت لأ 4 . رافعة: أي رافعة بعض الأجرام 
التي كانت منخفضة» كالجبال التي ترفع من أماكنها وتسير بين السماء 
والأرض› کما قال تعالی: ٭ ووم سير لبا وتری آلارض باردةَ &» 
فقوله : # وزی آلارض بره 4+ لأنها لم يبق على / ظهرها شيء من 
الجبال» وقال تعالی : ٭ وتری ابال سا جاده وهی تمر مر حاب . 

وقد قدمنا أن التحقيق الذي دل عليه القرآن» أن ذلك يوم 
القيامة» وأنها تسير بين السماء والأرض كسير السحاب الذي هو 
الزن 

وقد صرح تعالى بأن الجبال تحمل هي والأرض أيضاً يوم 
القيامة» وذلك في قوله: لذا نفخ ف ألصور فة وجدة لإ ولت الارش 


رم < ر کے 


وبال الاية . 

وعلى هذا القول» فالمراد تعظيم شأن يوم القيامة» وأنه يختل 
فيه نظام العالم» وعلى القولين الأولينء فالمراد الترغيب والترهيب› 
ليخاف الناس في الدنيا من أسباب الخفض في الاخرة فيطيعوا الله 


سورة الواقعة A1۷‏ 


ويرغبوا في أسباب الرفع فيطيعوه أيضاًء وقد قدمنا مراراً أن الصواب 
في مثل هذا حمل الأية على شمولها للجميع . 

# قوله کک ¥ ذا َب آلارّض ا او وَسَْتِ الال 
سسا ) فکات باه بنا )4 . 

قد قدمنا أن الأظهر عندنا أن قوله: (إذا رجت) بدل من قوله: 
(إذا وقعت الواقعة)ء والرج: التحريك الشديد. 

وما دلت عليه هذه الآية من أن الأرض يوم القيامة تحرك 
تحریکاً شدیدا جاء موضحاً فی آیات أخر» کقوله تعالی : * إا لزب 
الأرّض زارا 6ء وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في أول سورة 
الحج في الكلام على قوله تعالى: إت زرل اة مى 
عي )4 . 

وقوله تعالى : # وَْسَّتٍ ألْجبال سا :)€ في معناه لأهل العلم 
TR E NS CE‏ 
قران . 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة قد 
یکون / فیها وجه کلها حق وکلها یشهد له قران» فنذكر جميع الأوجه 
وأدلتها 2 
ل E‏ بسمن»› e‏ 
غطفان أراد أن يخبز دقيقا عنده فخاف أن يعجل عنه» فأمر صاحبيه أن 
يلتاه ليأكلوه دقيقا ملتوتاء وهو البسيسة: 
ا ا لاا ما ت 


V1 


۷1٦ 


A1۸‏ أضواء البيان 


موم روو 


وا الو جه هد ل ران و وال يوم ْف ارش 
ابال انت لجال كيبا مهيلا €9 فقوله: * كا مهيلا )4 أي رم 
متهایلا» ومنه قول آمریء القیس : 
ويوماً على ظهر الكثيب تعذرت ‏ على وآلت حلفة لم تحلل 

ومشابهة الدقيق المبسوس بالرمل المتهايل واضحة» 
ل وات بال كيبامًهيلا 4)9 مطابق في المعنى لتفسير # وَْسَتِ لجال 
سال بان بسھا هو تفتیتھا وطحنها کما تری . 

وما دلت عليه هذه الآيات من أنها تسلب عنها قوة الحجرية 
كه اش او الى المد الى هو كل الان 
والرمل المتهايل» يشهد له في الجملة تشبيهها في بعض الآيات 
بالضوف المتفوش الذي هو الغهن كقرله تغالى: « وتكن الال 
ڪَالمهن اَلمَنموش ل » وقوله تعالی : ٭ بوم تون السا لمل 
رك َال كلمهَنِ )€ وأصل العهن أخص من مطلق الصوف؛ 
انه الصوف المصبوغ خاصة؛ ومنه قول زهير بن ا شی ن 
معلقته : 
كن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم 

وقال بعضهم: الجبال منها جدد بيض وحمر ومختلف ألوانها 
وغرابيب سود» /فإذا بست وفتتت يوم القيامة وطيرت في الجو 
٠‏ العهن إذا طيرته الريح في الهواء» وهذا الوجه يدل عليه 

تیب کینونتها هباء منبغاً بالفاء على قوله : # وَبَّْتِ ألْجبال سا( ؛ 
ان لباه a‏ ة من شعاع الشمس إذا قابلتهاء 
©4 آي اوو ا ل ا 2 الس 
بمعنى التفتيت والطحن . 


سورة الواقعة ۸۱1۹ 


الوجه الفانى: أن معنى قوله: ¥ وَشْسَّت ابال مان4 أي 
LE E e‏ 
رها س رل الت بمو ال اا هح اباب 
وأبسستها أبسها بضم الهمزة وكسر الباء» لختان بمعنى سقتهاء ومنه 
حديث: «يخرج آقوام من المدينة إلى اليمن والشام والعراق يبسون» 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون). 

وهذا الوجه تشهد له ایات من کتاب الله » کقوله تعالی : ٭ ووم 
سو ر 


سيلبا الاية» وقوله : # ويي لجال سا )4 . 


0 


وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة النمل في الكلام 
علی قوله  :‏ ویر ابال سا امک وهی كم مر الاي . 

الوجه الثالث: أن معنى قوله: « ومست ألّجبال سا)4 نزعت 
من أماكنها وقلعت» وقد أوضحنا أن هذا الوجه راجع للوجه الأول 
مع الإيضاح التام لأحوال الجبال يوم القيامة وأطوارهاء بالايات 
القرانية في سورة طه في الكلام على قوله تعالى : * ولوك عَنِ بال 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « فكات ها ما ) 4 
EEG‏ وسرت لال کات سر٤‏ 4 والهباء إذا انبث» 
آي تفرق واضمحل: صار لا شيء» والسراب قد قال الله تعالى فيه: 
کی لذا جاو لويد ه سا . 


أي صرتم أزواجا ثلاثة» والعرب تطلق كان بمعنى صار» ومنه: 
وکا قا مذو الل كا ن اللاي ©4 أي فتصيرا من الظالمين . 


رر 


۷1۷ 


AY ۰‏ أضواء البيان 


ومنه قول الشاعر: 
بتيهاء قفر والمطي كأنها 0٠‏ قطاالحزن قد كانت فراخأًبيوضها 
وقوله: (أزواجا) أي أصنافاً ثلاثةء ثم بين هه الأزواج الثلاثة 
بقوله: # كَأصحَب الممكة ما أب الميكة © راص انمز ما أب 
اتسد سبش ابش © اتک المت e OE‏ ما 
أصحاب الميمنة فهم أوخات ان كا ارت ال و 
اصن لمن مآ أصعّبٍ ليبن لاف در صد 6 الآيات» وأصحاب 


المقامة هم أصحاب الشمال» كما أوضحه تعالى بقوله: # وَأضَبُ 
الال ما ضعَب لمال اف سوم {Oy ey‏ الأيات. 


قال بعض العلماء: قيل لهم: أصحاب اليمين؛ لأنهم يؤتون 


وقيل: لأنهم يذهب بهم ذات اليمين إلى الجنة. 

وقيل : لأنهم عن يمين أبيهم أدم» كما راهم النبي ية كذلك 
ليلة الإسراء. 

ي E‏ لأنهم 
میامین › اي مبارکون على انفسهم ؟ لانهم اطاعوا ربهم فدخلوا 
الجنة» واليمن البركة. 

وسمي الاون أصحاب الشمال» قیل : لأنهم يۇتول کتبهم 

وقيل: لأنهم يذهب بهم ذات الشمال إلى النار» والعرب تسمي 
الشمال شؤماء كما تسمي اليمين يمينا» ومن هنا قيل لهم: أصحاب 
المشأمة› أو لأنهم مشائيم على آنفسهم» فعصوا الله فأدخلهم النار» 


وة الواقة A۸۲۱‏ 


/ مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة وا تاا ا ت ع اا YA‏ 
وبين جل وعلا أن السابقين هم المقربون» وذلك في قوله: 

# والسبموت لبقو 6 اوليك الم لمق ا #» وهذه الأزواج الثلاثة 

المذكورة هي وراو في هذه السورة الكريمة حاءت هي 

وجزاؤها أيضاً في آخرهاء وذلك في قوله: # فاا إن کان ص 

ا ری E‏ وك مير ل 8 إن کان من صي اين 9 


المقربين € 
سس لا ہے وو رح 


97 
2 > م ت 


ن من اص ألْينِ | 0 ا Cd‏ اگين السالن @ رلت 


> رور م 
ہیر 9 کک 


وذکر تعالی بعض صفات أصحاب الميمنة والمشأمة في البلد 
في قوله تعالی : E:‏ رة آ € أو لطعم ف بوم ذى مسعبارٍ ًا دا 
OFS‏ إلى قوله تعالى : # وليك أب ١لم‏ و6 ولزن کقروا ايتا هم 


ا lr‏ 0 رر ار شوصدة ا( 


المشئمة 0 )اعتمم نار موصده ال) 


ONE DA ST OR E 

وقوله: (ما ات المشأمة) استفهام أريد به التعجب من شأن 

هولاء فى السغادة؛ وشأن هزلاء فى الشقاوةء والجملة فيهما ميدأ 

E E EET 
۰ E وأصحاب المشامة‎ 

وهذا الأسلوب يكثر في القران نحو: (الحاقة ما الحاقة)» 


و (القارعة ما القارعة)ء والرابط في جملة الخبر في جميع الأيات 
المذكورة هو إعادة لفظ المبتدأً في جملة الخبر كما لا يخفىء 


۷۹ 


AYY‏ أضواء البيان 


والسابقون لم یذکر فيه استفهام تعجب کما ذکره فیما قبله» ولکنه ذکر 
في مقابلة تكرير لفظ السابقين . 

والأظهر في إعرابه أنه مبتدأ وخبر» على عادة العرب فى 
تكريرهم اللفظ وقصدهم الإخبار بالثاني عن الأول» يعنون أن اللفظ 
المخبر عنه هو المعروف خبره الذي لا يحتاج إلى تعريف . ومنه قول 
U‏ آي النجم وشعري شعري لله دري ما أجستن صندري 

فقوله: «وشعري شعري» يعني شعري هو الذي بلغك خبره» 
وانتهى إليك وصفه. 


# قوله تعالی  :‏ ئلةم الأَرَلنَ )وكيل من لخر 49 . 
وقوله: (ثلة) خبر فا محذوف»› والتقدير : هم ثلة» والثلة 
الجماعة من الناس» وأصلها القطعة من الشىء وهى الثل» وهو 
ال 
من الأ وهو الشَح» كأنها جماعة كسرت من الناس» وقطعت 
متهم . أه منه. 
واعلم أن الثلة تشمل الجماعة الكثيرة» ومنه قول الشاعر : 
فجاءت إليهم ثلة خندقية بجيش کكتيار من السيل مزبد 
ا ا ل ع کا ال الح 


وقد اختلف آهل العلم في المراد بهذه الثلة من الأولين» وهذا 


سورة الواقعة AYY‏ 


10 o TT 


الأرّلين ل وقليل سن ا خرن إ9 4 

فقال بعض أهل العلم : كل هؤلاء المذكورين من هذه الأمة» 
وأن المراد بالأولين منهم الصحابة. 

وبعض العلماء يذكر معهم القرون المشهود لهم بالخير في 
قوله ية: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» الحديث . 

والذين قالوا: هم كلهم من هذه الأمة» قالوا: إنما المراد 
بالقليل وثلة من الاخرين» هم من بعد ذلك إلى قيام الساعة. 

وقال بعض العلماء: المراد بالآولين في الموضعين الأمم 
الماضية قبل هذه الأمة» والمراد بالاخرين فيهما هو هذه الأمة. 

/ قال مقيده عفا الله عنه» وغفر له: ظاهر القرآن في هذا 
المقام: أن الأولين في الموضعين من الأمم الماضية :زوالا شرين 
فيهما من هذه الأمة» ون قوله تعالى: « لَه م ارين لین €3 ويل م 
کک خاصة» وان و : ل تت آلذرلیں ا ول 


»w 


VY 


u‏ قلنا: إن SS‏ التي هي 
شمول الآيات لجميع الأمم» وكون قليل من الاخرين في خصوص 
السابقين» وكون ثلة من الاخرين في خصوص أصحاب اليمين؛ لأنه 
واضح من سياق الآيات. 

آما مول الايات لجميع الأمم فقد دل عليه أول اة لان 
قوله : # إدا وفعت أَلواعة )€ إلى قوله : کات هب سا4 لا شك 


آنه لا يخص أمة دون ن أمة» وأن الجميع مستوون في الأهوال 
والحساب والجزاء. 


AY f‏ أضواء البيان 
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فدل ذلك عاى أن قوله : « وَكنْعٌ روَا َة ))4 عام في جميع 
آهل المحشر» فظهر أن السابقين وأصحاب اليمين منهم من هو من 
الأمم السابقةء ومنهم من هو من هذه الأمة. 

وعلى هذاء فظاهر القرآن أن السابقين من الأمم الماضية أكثر 
من السابقين من هذه الأمة» وأن أصحاب اليمين من الأمم السابقة 
ست آكر ن اعات اليمين من هذه الأمة؛ لأنه عبر في السابقين 
من هذه الأمة بقوله: # وقي من الأخرن ج وعبر عن أصحاب اليمين 
من هذه الأمة « ولون الكخرن )4 . 

ولا غرابة في هذا؛ لأن الأمم الماضية أمم كثيرة» وفيها أنبياء 
كثيرة ورسل» فلا مانع من أن يجتمع من سابقيها من لدن آدم إلى 
محمد ية أكثر من سابقي هذه الأمة وحدها. 

۷۷۱ / أما أصحاب اليمين من هذه الأمة فيحتمل أن يكونوا أكثر من 
أصحاب اليمين من جميع الأمم؛ لأن الثلة تتناول العدد الكثير» وقد 
يكون أحد العددين الكثيرين أكثر من الآخر» مع أنهما كلاهما كثير. 

وبهذا تعلم أن ما دل عليه ظاهر القرآن واختاره ابن جریر» 
لا ينافي ما جاء من أن نصف أهل الجنة من هذه الاأمة. 

فأما کون قوله : # ولل ن لخر او دل ظاهر القرآن على أنه 
في خصوص السابقين؛ فلأن الله قال: * والسبموت ألسَبمو ا وليک 


و 


المفرو لإ نی جت آلیر لکا € ثم قال تعالى مخبراً عن هؤلاء 


السابقين المقربين : « لهم رلب © ويل من الكخرين 46 . 


وأما كون قوله: (وثلة من الأخرين) في خصو 


ص : 
الیمین؛ فلأن الله تعالی قال مته انکر © عر رب © سحب 


متورة الواقغة AYo‏ 


الین لو ل صت الأول لو وله الأخرين )€ والمعنى : هم 
اضتخان البخ: ثلة من الالو ا وهذا ٠‏ 


قوله تعالی: < عل مر ترش © كی ا 
السرر جمع سرير» وقد بين تعالى أن سررهم مرفوعة في قوله 
في الغاشية : * سررمروعة )€ . 
وقوله تعالی : موضونة إو % منسوجة بالذهب . وبعضهم 
يقول: بقضبان الذهب مشبكة ار والافوت وكل نسج أخكم 
ودوخل بعضه في بعض» تسميه العرب وضناً» وتسمي المنسوج به 
Bg GE sg‏ 
وهه قۈل الا شى VV1‏ 
ومن نسج داود موضونة تساق مع الحي غيراأ فعيرا 
وقوله أيضاً: 
وبيضاء كالنهي موضونة لهاقونس فوق جيب البدن 
E a‏ 
إدخالها بعضها في بعض: وضينا. 
ومنه قول کک 
إليّك تعدو قلقا وضينها معترضاً في بطنها جنينها 
9 اا د ا فار ی دا 
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وهذه السرر المزينة» هي المعبر عنها بالأرائك في قوله: 
م و فیا ل ارايو e‏ مم وزور فى كدي على آلذرآيك 


وقوله في هذه الأية الكريمة: # متكي حال من الضمير في 
قوله: # عل سرر چ والتقدير: استقروا على سرر في حال كونهم 


وما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة من كونهم على سرر 
متقابلين› E aE‏ 
ورتا اف سورهم ن غل رتا عل شر رل ۰4 ول 
الصافات : اوک هم ردق سوم یک وشم سکرو ا 9 اف جت آعم 3 
عل سریر قبن و . 
* قول تعالى : * يلوف عل رَد علدو ©4 . 
قد قدمنا الأيات کک سورة الطور في الكلام على 
قوله تعالی  :‏ #ویطوف علوم لمان هر كانم ألو كوه )4 . 
۷۳ /# قوله تعالی : وکس تن معن 9 لا دعوت َا ولا 
رفون )4 . 
قد قدمنا الآأيات الموضحة أه في سوره ة الطور في الكلام على 


قوله تعالی  :‏ کرو فیا کاسا لد غو فہا ول ا ير 9 وفي المائدة في 
الكلام على قوله تعالى  :‏ إتما اتر وألْميَير# الاية. 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة الطور» في الكلام على قوله 
تعالى : # وأمددتهم بلكهة ولحو ًا شمو 4)2 . 

2x © رور‎ ٤ ا‎ 

*# قوله تعالی : ٭ وحور عون € مت لور لون © . 


قد قدماا الآأيات الموضحة له في سورة البقرة ة في الكلام على 
ik ۶‏ ور ےر و 
ا فا أزواج مطهَرَةً € الايةء وفي الصافات في الكلام 
على قوله تعالی : نکم لوٹ ارف عِين | A‏ وفي غير ذلك من 
المواضع 


ر 


* قوله تعالی  :‏ لامعو فما غو و كايا 69لا قيا سنا 


قد قدمنا الكلام عليه بإيضاح في سورة مريم في الكلام على 
قوله تعالی  :‏ سمو فا غو لد سما َم رذ فا رة وع 4 
وتكلمنا هناك على الاستثناء المنقطع» وذكرنا شواهده من القران 
وكلام العرب» TT‏ 


ا ے 


# قوله تعالی : # وظل مدو ااا وماو سکوب لا وفككهة 
کر @ ا ل مقطوعَة ولا وة | @ #0 . 

/ أما قوله : # ول مدوم لإ فقد قدمنا الآيات الموضحة له في ۷۷٤‏ 
سورة النساء في الكلام على قوله تعالى: ‏ وندَحلهمّ ظط قلي ©4 
وأما قوله: # وماو م وب 0 تا بات کش ة من 


A۸‏ أضواء البيان 


کتاب الله» کقوله تعالی : فیا انر من ما عبر اسن وقوله: ل ت 
القن ف حَسَبٍ ويون ۰)9 وقوله : # ونادۍ أَصحَب التارِ أَصَحَبَ َة 
ن أمْيسُوأعََََامِن ألما الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 

والمسكوب اسم مفعول سكب الماء ونحوه» إذا صبه بكثرة» 
والمفسرون يقولون: إن أنهار الجنة تجري في غير أخدود» وإن الماء 
یصل إلیھم اينما کانوا کیف شاؤواء کما قال تعالی : ٭ عیکایشرب اباد 


ےھ دو عم ٥‏ 1 


وأما قوله: # وفكهز كنةر لإ الآيةء فقد قدمنا الآيات 


ھے ے « م ر 


الموضحة له في سورة الطور في الكلام على قوله تعالى  :‏ وأمددتهم 


% 


ی aS rer e‏ کور av‏ کے وو 
*# قوله تعالی  :‏ إا اتن إن 9 مله آبکار ا عرب 
ےی ےم ا ر 
أرب © سحب الین 


الضمير في (أنشأناهن) قال بعض آهل العلم: هو راجع إلى 
مذكور. وقال بعض العلماء: هو راجع إلى غير مذكور» إلا آنه دل 
عليه المقام. 

فمن قال: إنه راجع إلى مذكور»ء قال: هو راجع إلى قوله: 
8 ورش مرم )€ قال: لأن المراد بالفرش النساءء والعرب تسمي 
المرأة لباساً وإزاراً وفراشاً ونعلاء وعلى هذا فالمراد بالرفع في ر 
3 روم 9ه رفع المنزلة والمكانة. 

ومن قال: إنه راجع إلى غير مذكورء قال: إنه راجع إلى نساء 
لم يذكرن» ولكن ذكر الفرش دل عليهن؛ لأنهن يتكئن عليها مع 
أزواجهن . 


سورة الواقعة 1۹4^ 


قال يعض الخلماء المراد بهن الخرو الغين > واستدل من ذب 
قال ذلك بقوله: إا أنسَأتَهنٌ نه 3© )؛ لأن الإنشاء هو الاختراع 
والابتداع . ) 
وقالت جماعة من أهل العلم: إن المراد بهن بنات ادم اللاتي 
كن في الدنيا عجائز شمطاً رمصاًء وجاءت في ذلك آثار مرفوعة 
عنه لاف وعلى هذا القول» فمعنى (أنشآناهن إنشاء) أي خلقناهن 
ر 


وقوله تعالى : « مهن با ([)) أي فصيرناهن أبكاراً» وهو 
جمع بكر» وهو ضد الثيب. 

و 
عاصم : (عُرّباً) بضم العين والراءى قراف اة وة غ )سگرن 
الراءء وهي لغة تمیم› ومعنی القراءتين واحد» وهو جمع عروب› 
وهي المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعلء» وهذا هو قول الجمهور» 

ومنه قول لبيد : 
وفی الخباء عروب غير فاحشة ریا الروادف يعشى دونها البصر 

وقوله تعالى: 5 أ © ) جمع ترب بكسر التاء» والترب 
E RA AE SE‏ 
وا و ا فل جه غل ع راح ی ی اة 
وعجوز»› ولكنهن كلهن على سن واحدة في غاية الشباب . 


وبعض العلماء يقول: إنهن ينشأن مستويات فى السن على قدر 
بنات ثلاث وثلاثين سنة» وجاءت بذلك اثار مروية عن النبي لا . 


`4 
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وكون الأتراب بمعنى المستويات في السن مشهور في كلام 
الت 

ومنه قول عمر بن أبي ربيعة : 
/أبرزوها مثل المهاة تهادى کم اغب انات 

وهذه الأوصاف الثلاثة التى تضمنتها هذه الأية الكريمة من 
اک اتآ 

أما كونهن يوم القيامة أبكاراً» فقد أوضحه في سورة الرحمن 
في قوله تعالى : « لَه يطيهنّ إضل كه ولا جات ل في الموضعين ؛ 
لأن قوله: « لم يى إن فهر ولا جا 49 نص في عدم زوال 
بکارتهن . 

وأما كونهن عُرباً أي متحببات إلى أزواجهن» فقد دل عليه قوله 
في الصافات : # ونك قيرّث آلطرفي عِينٌ ) »؛ لأن معناه أنهن 
قاصرات العيون على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم لشدة محبتهن لهم 
واقتناعهن بهم» كما قدمنا إيضاحه» ولا شك أن المرأة التي لا تنظر 


٠ TT‏ کک 

وأما كونهن أتراباً فقد بينه تعالى في قوله في اية ص هذه: 
# ووندهر قرت الطرف أذراف 4 وفي سورة النباً في قوله تعالی : 
COILEMOREAO RAE‏ 

وقوله تعالی في هذه الاي الكريمة: « لاأضّحب ايبن © 4 
يتعلق بقوله: # إا انعا ڳ وقوله: # متهن » أي: أنشأناهن 
وصيرناهن کارا للأصحاب اليمين . 


* قوله تعالی : (راتعٹ الال تا آضٹ اتال ف ور 
ویر ا وظل من و © 1 


قد قدمنا معنى أصحاب الشمال فى هذه السورة الكريمةء 
وأوضحنا معنى / السموم في الآيات القرانية التي يذكر فيها في سورة 
الطور» في الكلام على قوله تعالى: # فس أله ليسا ووقَدا عَذَابَ 


وقد قدمنا صفات ظل آهل النار وظل أهل الجنة فى سورة النساء 
في الكلام على قوله تعالى : # همطل ليلا )€ وبينا هناك أن 
صفات ظل أهل النار هي المذكورة في قوله هنا: # وظل من مور ا9 
ا بار وکا كرب € وقوله في المرسلات  :‏ آطلفوا ا ِل ذى ك 
شس 9 یل وکين ب ألمب )4 . ) 

وقوله: TOE:‏ آي من دخان أسود شديه السوادة 
ووزن اليحموم يفعول» وأصله من الحمم وهو الفحمء وقيل: من 
الحم» وهو الشحم المسود لاحتراقه بالتار. 


و 7 


# قوله تعالی : لِم کا مل ذلك مروت (9) وا مود 
على من العظي © . 
قد قدمنا الكلام عليه في سورة الطور في الكلام على قوله 


تعالی : 3 قارا إا ابل ف أهلتامشفغين © قى أله عا الاية . 
# قوله تعالی : ٭ وکوا قولوت ادا متا وکنا شراب وول 


لما ذكر جل وعلا ما أعد لأصحاب الشمال من العذاب» بين 


VY 


VA 
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بعض أسبابه» فذكر منها أنهم كانوا قبل ذلك في دار الدنيا مترفين آي 
متنعمين» وقد قدمنا أن القران دل على أن الإتراف والتنعم والسرور 
في الدنيا من أسباب العذاب يوم القيامة؛ لآن صاحبه معرض عن الله 
o‏ كما دلت عليه هذه الاية الكريمة» وقوله 
الى و نف ا را ا وا مدا ا ا € نھ کن ف آهل 
ا %3 > وقد هذا في الكلام على اية الطور المذكورة 
اغا 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون إنكار البعث سبباً 
لدخول النار؛ لأن قوله تعالى لما ذكر آنهم في سموم وحمیم وظل 
کک E‏ نهم قالوا: # ودا شتا وسكت 

وعظمًا » الآيةء جاء موضحاً في آيات كثيرة» کقوله تعالی: 

جب عب فوم أ کہ کا کی علو ریز رکوک الیے 
و ر اكك الاعدل و ف أعََاق قهىر وأولهك أَصّبُ ب لار هم فا 
O‏ وقد قدمنا الآيات ال دة لهذا في سورة الفرقان في 
الكلام على قوله تعالی  :‏ وَأعتَدا لمن دب لامد س 46 . 


وما ذکره جل وعلا في هله الأية الكريمة من إنكارهم بعث 
آباءهم الأولين :في قوله : # أو ابات الأول a‏ 9 )۰€ وآنه تعالی بين لهم 
أنه يبعث الأولين والآخرين في قوله: طفل ك آلأوليت والخرين | 6 
مغو إل ميت بوم َعم ل جاء موضحاً في غير هذا الموضع› 
فبين فيه أن البعث الذي أنكروا» سيتحقق في حال كونهم أذلاء 
صاغرين» وذلك في قوله تعالى في الصافات : واوا إن ما الا 
مین € ادا متا وکا رابا ومظما وا ووی ( او اباو آلذولون 9 فل تمم وام 


5 ر 2 rer‏ رو ر و 
ك @E‏ تًا ھی زجرہ ولیدة اذام بنظرو | 0< 


د 


سورة الواقعة AYY‏ 


وقوله : # أو ءاباو ألأولون لل € قرأه عامة القراء السبعة» غير 
ابن عامر وقالون عن نافع : (أوَ اباؤنا) بفتح الواو على الاستفهام 
الط وة قدا مارا ان همزة الاستفهام إذا جاءت بعدها أداة 
عطف كالواو والفاء وثم نحو : (أو اباؤنا)» (أفأمن أهل القرى)» (أثم 
إذا ما وقع)» أن في ذلك وجهين لعلماء العربية والمفسرين : 

الأول منهما: أن أداة العطف عاطفة للجملة المصدرة 
TT SS‏ ا ۷۷۹ 

والمعنى على هذا واضح› وهو أنهم أنكروا بعثهم أنفسهم بأداة 
الإنكار ا ھی الهمزة› وعطفوا على ذلك بالواو إنكارهم بعث 
ابائهم الأولين بأداة الإنكار التي هي الهمزة المقدمة عن محلها لفظا 
لار 

وهذا القول هو قول الأقدمين من علماء العربية» واختاره أبو 
حيان في البحر المحيط وابن هشام في مخنى اللبيب» وهو الذي صرنا 
نميل إليه أخيرا بعد أن كنا نميل إلى غيره. 

الوجه الثاني : هو أن همزة الاستفهام في محلها الأصلي» وأنها 
متعلقة بجملة محذوفة»› والجملة المصدرة بالاستفهام معطوفة على 
المحذوفة بحرف الىطف الذي بعد الهمزة› وهذا الوجه يميل إليه 
الزمخشري في أكثر المواضع من كشافهء وربما مال إلى غيره. 

وعلى هذا القول» فالتقدير: أمبعوثون نحن واباؤنا الأولون؟ 


وما ذكره الزمخشري هنا من أن قوله: (واباؤنا)» معطوف على 


VA‘ 


واو الرفع في قوله: (لمبعوثون)» وأنه ساغ العطف على ضمير رفع 
لا يصح › وقد رده عليه ابو حیان وابن هشام وغیرهما. 
وهذا الوجه الأخير مال إليه ابن مالك في الخلاصة في قوله: 


وفرآ هذا الخرف قالون زاين عام (أؤ اناؤنا) بسكون الواوء 
والذي يظهر لى على قراءتهما (أو) بمعنى الواو العاطفة» وأن قوله: 
ان طرف ع محل المنصوب الذي هو اسم إن؛ لأن عطف 
المرفوع على منصوب إن بعد / ذكر خبرها جائز بلا نزاع؛ لأن اسمها 
وإن كان منصوباً فأصله الرفع؛ لأنه مبتداً في الأصلء كما قال 
ابن مالك في الخلاصة: 
وجائز رفعك معطوفأعلى ٠٠‏ منصوب إن بعد أن تستكملا 


وإنما قلنا إن (أو) بمعنى الواو؛ لأن إتيانها بمعنى الواو معروف 
في القرآن وفي كلام العرب» فمنه في القرآن : « القت دا ب عذرا 
اند ©)4؛ لأن الذكر الملقى للعذر والنذر معاً لا لأحدهما؛ لأن 
ال اا ألقت الذكر إعذاراً وإنذاراًء وقوله تعالى : # ولا تطح من 
ءاشم أو قور 


قول عمرو بن معدیکرب : 


قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم مابين ملجم مهره أو سافع 


فالمعنى: ما بين الملجم مهره وسافع» أي اخذ بناصيته 


4 


سورة الواقعة ATo‏ 


وقول نابغة ذبيان: 
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتناأونصفهفقد 
فحسبوه فألفوهکمازعمت ستاً وستين لم تنقص ولم تزد 

فقوله: «أو نصفه» بمعنی ونصفه» کما هو ظاهر من معنی 
البيتين المذكورين؛ لأن مرادها آنها تمنت أن يكون الحمام المار بها 
ce‏ ليكون الجميع مائة 
حمامة. فوجده ستاً وستین ونصفها ثلاث وثلاثون»› فيكون المجموع 
تسعاً وتسعین» ا في ذلك عنها انها قالت : 


وقول توبة د بن الخمر: 


قد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها 

{0 NL a 
أجمع عامة القراء على إثبات همزة الاستفهام في قوله: (أإذا متنا)»‎ 
ا عامة السبعة غير نافع والكسائي في قوله: (أإنا)» وقرأه‎ 
نافع والكسائي : (إنا لمبعوثون)» بهمزة واحدة مكسورة على الخبرء‎ 
كما عقده صاحب الدرر اللوامع في أصل مقراً الإمام نافع بقوله:‎ 
فصل والاستفهام إن تكررا فصير الثاني منه خبرا‎ 
واعكسه في النمل وفوق الروم  إل خخ.....‎ 

والقراءات في الهمزتين في (أإذا) و (أإنا) معروفة» فنافع يسهل 
الهمزة الثانية بين بين» ورواية قالون عنه هي إدخال ألف بين الهمزتين 
الاو اة و اة الم 


۷۸1 


VAY 


A‏ أآضرواء البيان 


ورواية قالون هذه عن نافع ٻالتسهيل والاإدخال مطابقة ة لقراءة 
آي عمرو» فأبو عمرو وقالون عن نافع يسهلان ويدخلان» ورواية 
ورش عن نافع هي تسهيل الأخيرة منهما بين بين من غير إدخال ألف. 

هذه هي قراءة ابن کثير وورش فابن كثير وورش يسهلان 
ولا يدخلان. 


وقراً هشام عن ابن عامر بتحقيق الهمزتين» وبينهما ألف 
الاإدخال. 


وقراً عاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر بتحقيق 
الهمر تين س غر الت الاي خال: 

هذه القراءات الصحيحة فى مثل (أإذا) و (أإنا)» ونحو ذلك في 
القران. 


نةه 


+» 


اعلم وفقني الله وإياك أن ما جری في الأقطار الإإفريقية ف 
إبدال الأأخيرة /من هذه الهمزة المذكورة وأمثالها في القران هاء 
خالصة» من أشنع المنكر وأعظم الباطلء وهو انتهاك لحرمة القران 
العظيم وتعد لحدود الله» ولا يعذر فيه إلا الجاهل الذي لا يدري› 
الذي يظن أن القراءة بالهاء ااا ی وا و ا 
إبدال الهمزة فيما ذكر هاء خالصة لم يروه أحد عن رسول الله بإ 
ولم ينزل عليه به جبريل البتة» ولم يرو عن صحابي› ولم يقرا به 
أحد من القراء» ولا يجوز بحال من الأحوال» فالتجرؤ على الله بزيادة 
حرف في كتابه» وهو هذه الهاء التي لم ينزل بها الملك من السماء 
اله هو كما نري وكون اللغة العربية قد سمع فيها إبدال الهمزة هاء 


سورة الواقعة ATTY‏ 


لا يسوغ التجرۇ على الله بإدخال حرف في کتابه لم يأذن بإدخاله الله 
IT‏ 

ودعوى أن العمل جرى بالقراءة بالهاء لا يعول عليها؛ لأن 
جريان العمل بالباطل باطل» ولا آسوة في الباطل بإجماع المسلمين› 
وإنما الأسوة في الحق» والقراءة سنة متبعة مروية عن رسول الله كاف 
اھ ف 

وقوله تعالى: # تتا قرآه ابن عامر وابن کثير وآبو عمرو 
وشعبة عن عاصم: (متنا) بضم الميم» وقرأه نافع وحمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم: (مثنا) بكسر الميم» وقد قدمنا مسوغ كسر الميم 
لغة في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى : « تمت قبل هدا . 


لما أنكر الكفار بعثهم واباءهم الأولين في الآية المتقدمة» 
Ys‏ لين والاخرين كلهم 
ا ا الكريمة من بعث الأولين والاخرين ۷۸۳ 
وجمعهم يوم جاء موضحاً في ايات كثيرة» كقوله: يوم 
A A a Î o KA‏ و e‏ 
و ع ذلك بوم الان چ وقوله کک # أله کا إله إلا هو 
تښمک رل بر لن وقوله تعالی : # رسا لتك ای الاس لیو 
رب فيه الأيةء وقوله تعالی : ذلك ا الاش و 
تعالی  :‏ هدايم لقصل مسن دالو )€ وقوله تعالى : ركهم 
فم ناور منم مدا . 


VA 


ATA‏ أضواء البيان 


وقد قدمنا هذا موضحاً في سورة الحجر في الكلام على قوله 
تعالی : وحفظتهامن کل سيط نجیر 46 . 


*# قوله تعالی : م ینک OPES EE‏ 


جر من زومر اوی مہا البو ا E‏ ت 30 فشربور 
شرب افير لو4 . 


\ 
5 
oN, 


قد قدمنا اح !| وتفسیره في سورة الصافات في الكلام 
على قؤله تعالی : ل ن لهد لما کشوامن كير ©4 . 


*# قوله تعالی : 3% هلدا تر ۾ دوم لسن ل9 €{ . 


الل يمين : هو رزق الف الدى : یقدم له عند نزوله إکراماً 


a a 


SAE E‏ نت هم جت افوس 
ر ل 4. وربما استعملت العرب الترّل في ضد ذلك على سبيل 
التهكم والاحتقار» وجاء القرآن باستعمال النزل فيما يقدم لأهل النار 
من اا کقوله هنا في عذابهم المذكور في قولهم : لون من 
جر من زومر ا إلى قوله : شرب أير لا هدًا نرف أي هذا العذاب 
المذكور هو a:‏ ورزقهم المقدم /لهم عند نزولهم في ر 
ال هار کقوله تعالی للكافر الحقير الذليل : ل ذف إن أب 
لزز ا[ ڪر | 4 . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من إطلاق النزل على عذاب 
أهل النار» جاء موضحا في غير هذا الموة > کقوله في اخر 
هذه السورة الكريمة: و ازل من َير [ OO‏ وقوله 
تعالى في آخر الكهف : إا أعَدَتا جم یکن ا 9 € ونظير ذلك 


سورة الواقعة A۹‏ 


من كلام العرب قول أبي السعد الضبي : 
الان بال اة ., ج ا 


* قوله تعالی  :‏ نتفگ ارلا سرش 4 . 


لما نكر الكفار بعثهم واباءهم الأولين» وأمر الله رسوله أن 
يخبرهم أنه تعالى باعث جميع الأولين والآخرين» وذكر جزاء منكري 
البعث بأكل الزقوم وشرب الحميم» أتبع ذلك بالبراهين القاطعة الدالة 
على البعث فقال: (نحن خلقناكم) هذا الخلق الأول (فلولا تصدقون) 
آي فهلا تصدقون بالبعث الذي هو الخلق الثانى؛ لأن إعادة الخلق لا 
E E e‏ 

وهذا البرهان على البعث بدلالة الخلق الأول على الخلق 
الثاني » جاء موضحا فى آيات كثيرة جداًء كقوله تعالى : # وهو الى 
سدوا الاق م یڈہ وشو وٹ ع وقولہ : ( کماہ اتا او کل 


ھ ویرےے رہ رک س ص ر کک a‏ 
تید و وعداعتا إا کا علیت ۰)6 وقوله تعالی  :‏ انها الاش 


إن كرض ری نابعث نا فک رمن اب وقوله تعالی : فل َي 


از آنشاها اول مر 4 وقوله تعالی : فسقولون من بیدا فل الى 


قرم أو م 0€ رالات بل هدا كثرن رة وقد ك اه 
بإيضاح وكثرة في مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبارك في سورة 
البقرة والنحل والحج والجاثية» وغير ذلك من المواضع› اكا 
عليها كثيرا. 
IY ۰ :‏ 3 کے کک 
وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: # فلولا تصدفون € 
(لولا) حرف تحضيض» ومعناه الطلب بحت وشدةء فالآية تدل على 


VA 


Af‏ أضواء البيمان 


شدة حث الله للكفار وحضه لهم على التصديق بالبعث لظهور برهانه 
القاطع الذي هو خلقه لهم أولاً. 
2ء د 


ag: ّ 5 e‏ ک>وے کے ر کر کد رو جر 
# قوله تعالی : فيم ما تمنو )نتر ظلقوتة آم تحن 


فل قا قرا كلام أهل العلم في همزة الاستفهام المتبوعة 
بأداة عطف» وذكرناه قبل E EA‏ ريم 
نو € يعني أفرأيتم ما تصبونه من المني في أرحام النساءء u‏ 
مروت والح فة المر طول الماك إلى الها 
محذوف؛ لأنه منصوب بفعل» والتقدير: أفرأيتم ما تمنونه. والعرب 
تقول : أمنى النطفةء› بصيغة الرباعي» يمنيهاء ag Cak‏ 
إذا أراقها في رحم المرأة» وم قزل فال« نو فوا ى ا 4 
ومنى يمنى بصيغة الثلاثي لغة صحيحة» إلا أن القراءة بها شاذة. 

وممن قرأ (تَمْنون) بفتح التاء مضارع في الثلاثي المجردء 
أبو السمال وابن السميقع . 

وقوله تعالی : اشر کشک ا كخ تیش 4 استفهام تقرير»› 
فإنهم لا بد أن يقولوا: نتم الخالقون» فيقال لهم : إذا كنا خلقنا هذا 
الإنسان الخصيم المبين من تلك النطفة التي تمنى في الرحم» فكيف 
تكذبون بقدرتنا على خلقه مرة أخرى» وأنتم تعلمون أن الإعادة 
لا یمکن أن تکون اصعب من الابتداء؟! 

والضمير المنصوب في (تخلقونه) عائد إلى الموصول» أءٍ 
تخلقون ما تمنونه من النطف علقاً» ثم مضغاًء إلى خر أطواره. 

۷۸٦‏ / وهذا الذي تضمنته هذه الاية من البراهين القاطعة على كمال 


سورة الواقعة A4۱‏ 


قدرة الله على البعث وغیره» وعلى آنه المعبود وحده» ببيان أطوار 
خلق الإنسان» جاء موضحاً في آيات آخر» وقد قدمنا الكلام على 
ذلك مسقوفى بالايات القرانة وسا ها لى يكل ظور من أطزارة 
من الأحكا ا في سورة الحج في ا على قوله تعالی : 


س ے ٣2‏ رو 2 


و کا اش رف ریپ من امب ونا لق گر من راب الآية . 
وذكرنا أطوار کک ٠‏ و في الكلام 
على قوله تعالی : # خلق لار“ 9 وفي غير ذلك 
من المواضع 
وبينا الآيات الدالة على أطوار خلقه جملة وتفصياً في الحج. 


هذا البرهان الدال على البعث الذي هو خلق الإنسان من نطفة 
مني يمنى» يجب على كل إنسان النظر فيه؛ لأن الله جل وعلا وجه 
صيغة الأمر بالنظر فيه إلى مني الإنسان» والأصل في صيغة الأمر على 
التحقيق الوجوب إلا لدليل صارف عنه» وذلك في قوله تعالی : 
لطر آلإشکن مم حل ال لق ن ماو داف )€ الأيةء وقد قدمنا شرحها 
في أول سورة النحل . 

وقراً هذا الحرف نافع : (أفرأيتم) بتسهيل الهمزة بعد الراء بين 

والرواية المشهورة التي بها الأداء عن ورش عنه» إبدال الهمزة 
ألا وشاع ةلا دي 

وفراه الكسائي : (أفريتم) بحذف الهمزة» وقرأه باقي السبعة 
بتحقيق الهمزة . 


VAY 


AY‏ أضواء البيان 


وقوله تعالی: * ا قرآه نافع وابن کثير وأبو عمرو وهشام 
عن ابن عامر في إحدى الروايتين بتسهيل الهمزة الثانية» والرواية 
المشهورة الي بها الاأداء عن ورش عن نافع إبدال الثانية ألفاً مشبعاً 
مدها لسكون النون بعدهاء وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وهشام عن 
ابن عامر في الرواية الأخرى بتحقيق الهمزتين» وقالون وأبو عمرو 
وهشام بالف الإدخال بين الهمزتين» والباقون بدونها. 


# قوله تعالی: و ن بمسبوقین و 
یں کک و کے 0 

عل ندل امہ وننش کک ف ما لا تعلمو تعلمون 3 #6 . 

قرآ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير ابن كثير: (قدّرنا) 
بتشديد الدال» وقرأه ابن كثير بتخفيفهاء وقد قدمنا في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك أن الأية الكريمة قد يكون فيها وجهان أو أكثر من 
الي كن ل لك كا وله د ا راه در 
الجميع وأدلته من القرآن» ومن ذلك هذه الأية الكريمة. 

وإيضاح ذلك أن في قوله : : درا وجهين من التفسير» و 
تعلق به عَلَأَنَدَلَ4 وجهان أيضاً. 

فال فن اللات وهن اختار ابن رة إن وله ورا 
ھک e‏ 


وهذا ٠‏ دلت عليه آیات کثیرة من کتاب الله» کقوله تعالی : 


2 بلغو ا چ 


شڪ وڪم ن بر وڪم ٿن ير لک آرڌلِ 
تئر , وقوله تعالى: ًل تبلا اش ڪم در لتکو نا 


Pg یر ا € ص ب و‎ et 
€ سم وڪم تعقوت‎ E ومنکم من‎ 


رة الرافة ANY‏ 


وقوله تعالی : # وما بعمَر بعر ون معَمَرِ ولا فص ِن عرو إل فی کتب » 
وقوله تعالی : ¥ کن بی اه شا إ5ا ج الها . 


وقوله # وما ا € أي ما نحن بمغلوبین»› ۷۸۸ 
والعرب تقول : سبقه على كذا أي غلبه عليه وأعجزه عن إدراكه» ا 
وما نحن بمغلوبين على ما قدرنا من اجالكم وحددناه من أعماركم» 
فلا يقدر أحد أن يقدم أجلأ أخرناه ولا يؤخر أجلأ قدمناه. 
وهذا المعنى دلت عليه ایات کثيرة» کقوله تعالی: ادا 
اج ا دسا لاقوت 0 وقول ۰ ولل 
0 


TT EES i 
وعلى هذا القول» فقوله تعالى : # عل آن ندل ا‎ 


ا تو بل بقوله تعالی : و ت 
والمعنى : نحن قدرنا بينكم الموت (غا ات دل أمثالكم) أي 
من الذين ماتوا مثالا لهم نوجدهم» ا 
إيجاد اخرين من ذرية أولئك الذين ماتوا. 

وهذا الحغتن تشهد له آباتع امن كنات اله كقرله تعال: * إن 

ا هڪم ويس لف من بقرڪم ٿا اء کما آن َا ڪم ين 

ل O‏ إلى عير ذلك من الايات . 

وهذا التفسير هو اختيار ابن جرير» وقراءة (قدّرنا) بالتشديد 
مناسبة لهذا الوجه» وكذلك لفظة (بينكم). 

الونجة الثاني آن (فدرنا) بمعنى فضينا .ركتبا ٠»‏ آى كينا الموت 


۷۸۹ 


:3 أضواء البيان 


وهذا الوجه تشهد له ایات من کتاب الله» کقوله تعالی : لط 
ی ھال اھ4 وقولہ تعالی: ٭ کک فی ں اة َو وقولہ 
تعالی : $ وَوَلعل الي الى لا بوث . 

وعلى هذا القول» فقوله : عل أن / برل متعلق ب«مسبوقين»» 
أي ما نحن بمغلوبين» والمعنى: وما نحن بمغلوبين على أن نبدل 
أمثالكم إن أهلكناكم لو شئناء فنحن قادرون على إهلاككم» ولا يوجد 
أحد يغلبنا ويمنعنا من خلق أمثالكم بدلا منكم . 

وهذا المعنی تشهد له اپات من کتاب الله کقوله تعالی: إن 
کا بتڪم آم الاش یات باکر 5 آل ع کرک ر ©4 
وقوله تعالى: إن يٿا بُذهڪُم سلف ين بتڪم تا 
کا4 وقوله تعالی : إن یکا يڏھبک ويأتِ عق جرب ل وَمَادل 
عل اله بعزیز ۰€ وقوله تعالی : ٭ ولت تولو سبد ل فو ما عیرکم م ک 
يكووأ فنك )€ وقد قدمنا هذا في سورة النساء في الكلام على 
قوله تعالی : 3 نيا ذتّڪم أا الاش( الاية . 

زی د ا ا 
مود لأ » فيه للعلماء أقوال متقاربة. 

قال بعضهم: ننشئكم بعد إهلاككم فيما لا تعلمونه من الصور 
والهيئات» كأن ننشئكم قردة وخنازير» كما فعلنا ببعض المجرمين 
قبلكم. 

وقال بعضهم: ننشئكم فيما لا تعلمونه من الصفات» فنغير 
صفاتكم» ونجمّل المؤمنين ببياض الوجوه» ونقبًح الكافرين بسواد 
الوجوه» وزرقة العيون. 

إلى غير ذلك من الأقوال: 


ستورة الواقغة Ato‏ 


کد @ ٣‏ چ کج < و عور 
2 


# قوله تعالی  :‏ ایم ما تروت ا9 نتر تزرعونه ءام 
آلررغوة 9 وتا عله حم ما فظلشر كود 46 . 

ا ا اا اا غل الع وان 
عظيماً على الخلق بخلق أرزاقهم لهم . 

فقوله تعالی : ایم ما روت © 4 يعت افراتم لدل 
الذي تجعلونه في الأرض بعد حرثهاء أي تحريكها وتسويتهاء (أآنتم 
/ تزرعونه) آي تجعلونه غ ثم تنمونه إلى أن یصیر مدرکا صالحا 
للأكل (أم نحن الزارعون) له؟! ولا شك أن الجواب الذي لا جواب 
غيره هو أن يقال: أنت يا ربنا هو الزارع المنبت» ونحن لا قدرة لنا 
على ذلك» فيقال لهم : كل عاقل يعلم أن من آنبت هذا السنبل من 
هذا البذر الذي تعفن في باطن الأرض قادر على أن يبعثكم بعد 
موتکم. 

وكون إنبات النبات بعد عدمه من E ENA‏ 
في آيات كثيرة؛ کقولہ : ٭ ومن ایی اك ری الارّس حش ادا راع لہا 
ألما أحرّت وريت إن الى اها لمي المرة#» وقوله تعالى : کانظر لل 
اکر رخنت ا بک بی لی بغ موتا درل آم آمو وغو ع کل 
شىء OT‏ وقوله تعالی : # حى إا e‏ 


at‏ ەرو e‏ و وەریےے ے صد 
مت اترتا ہہ الما حرجا ہو من کل اَلتَمَرَبِ کلت ج الوق لعلكم 
E‏ 


والايات بمثل هذا كثيرة معلومةء وقد قدمناها مستوفاة مع سائر 
ايات براهين البعث في مواضع كثيرة في سورة البقرة والنحل 
والجاثية» وغير ذلك من المواضع› وأحلنا عليها مرارا. 


۹۰ 
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*» 


اعلم آنه يجب على كل إنسان أن ينظر في هذا البرهان الذي 
دلت عليه هذه الاية الكريمة؛ لأن الله جل وعلا وجه فى كتابه صيغة 
أمر صريحة عامة في كل ما يصدق عليه مسمى الإنسان» بالنظر في 
هذا البرهان ا المتضمن للامتنان لأعظم النعم لی الخلقء 
وللدلالة على عظم الله وقدرته على البعث وغيره» وشدة حاجة خلقه 
إليه مع غناه عنهم» وذلك قوله تعالى: * فير لون إل حعاييء لإ أن 
BERO MERO‏ | / وتا وقضبا ل ورو 
واک 9 ایی عا ل وئکھة وآہا لوج معا نک ولیک )4 . ) 

والمعنى: انظر أيها الإنسان الضعيف إلى طعامك» كالخبز 
الذي تأکله ولا غنی لك عنه» وای ل اا الذي صار سببا 


لانباته» هل يقدر أحد غير الله على خلق الماء؟ أي إبرازه من ت 


العدم إلى الوجود. 
ثم هب آن الماء خلق» هل يقدر أحد غير الله أن ينزله على هذا 
الأسلوب الهائل العظيم الذي يسقي به الأرض من غير هدم ولا غرق؟ 
ثم هب أن الماء نزل في الأرض» من هو الذي يقدر على شق 
الأرض عن مسار“ الزرع؟ 
ثم هب أن الزرع طلع» فمن هو الذي يقدر على إخراج السنبل 
منه؟ 


ثم هب أن السنبل خرج منه» فمن هو الذي يقدر على إنبات 
الحب فيه وتنميته حتى يدرك صالحا للأكل؟ 


(۱) انظر ما سبق ص ٠٥١‏ . 


سورة الواقعة AV‏ 


انظروا إل تمر روه إِذ اترو ها ان SESEE‏ يلت قوم مون | 0 € 
E‏ لا يصلح للأكلء 
وانظروا إلى ينعه» أي ال ا 6 و فر ا 

للأكلء > تعلموا أن الذي رباه ونماه حتی صار كما ترونه وقت ينعه 

ا ولذا قال : یدک 

بت لموم ومون € . 

فاللازم أن امل ا الإنسان وينظر في طعامه ويتدبر قوله تعالی : 
اا صا آل صا €9 م سَمَقتا اض # آي عن الات شقا لاخر 
E‏ 


eG‏ اسا ا طا 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: ل وشام لجعلتة 
یعنی لو نشاء تحطيم ذلك الزرع لجعلناه E‏ أي فتاتاً OT‏ 
ولکنا لم نفعل ذلك رحمة بکم» ومفعول فعل المشيئة محذوف 
للاكتفاء عنه بجزاء الشرط› وتقدیره کما ذکرنا. 

وقوله: فظلتر تفكهون 9© 4 . قال بعض العلماء E‏ 
فظلتم تعجبون من تحطيم زرعكم . 
خسرتم من الإنفاق علیه» کقوله تعالی : اصح بے گتی ل اق 
فيا . 

ل ا و ا ا 
لتحطيم زرعكم . 


والأول من الوجهين في سبب الندم هو الأظهر. 
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# قوله تعالی م o‏ 
ِن لمرن ام ن انرود 3 وا لته أا جا فوا کو {C)‏ 

تضمنت هذه الآية الكريمة امتناناً عظيماً على خلقه بالماء الذي 
ودل ها ا ع حه و مال ر 
وشدة حاجة خلقه إليه» والمعنى: (أفرأيتم الماء الذي تشربون) الذي 
a‏ ولو أعدمناه لهلكتم جميعاً في أقرب وقت: 
آلثم أنزلشوه من لمرن أم عن المغز ون ا C9)‏ 

والجواب الذي لا جواب غيره هو : انت يا ربنا هو منزله من 
المزن» ونحن لا قدرة لنا على ذلك. فيقال لهم: إذا كنتم في هذا 
القدر من شدة الحاجة إليه تعالى فلم تكفرون به وتشربون ماءه 
وتأکلون رزقه وتعبدون غیره؟! 

وا شمه هذ اة لكر ية ملاسان على الخلى بالكها: 
وآنهم يلزمهم الإيمان بالل وطاعته» UE ERS‏ 
له هتا بقوله: ر 9 )€ جاء في ابات أخر من كتاب اله 
E E a a a‏ 


رن 9 وقوله e‏ هو ای انر م کک ت 


چ 


شراب ویته شر فی یمو | 4 وقوله ا i‏ 
١‏ اسما ما طهر 9 لی بے بده اوقم يا لقنا انتما ونان 
ڪيا 4 وقوله تعالی : وأسقیتک مه ف6 )€ إلى غير ذلك 


جم 


ر راسم 


a‏ لو اء ئة ًا أي لو نشاء جعله أجاجاً 
لأفعلناء ولکن جعلناه اا فراتاً ا شرابه» وقد قدمنا فى سورة 
الفرقان آن الماء الأجاج هو الجامع بين الملوحة والمرارة الشديدتين . 


سورة الواقعة ۸4۹ 


وما تضمنته هذه الأية الكريمة من كونه تعالى لو شاء لجعل 
الماء غير صالح للشراب»ء جاء معناه في أيات أخر» كقوله تعالى : 
ےہ چ روء e‏ کر ہو بک ہہ ر ٣س‏ ا SS‏ 5 
قل آرم إن أضبح اوک عورا ن یتیک بمو معن( &› وقوله تعالی : 
e‏ ے ص ےرہ رسیم ہے ا صو ا ر ع ب 4 < 2% 
ورتا من الما ما ودر فاشکتة فی الارض وتا عل ھاب پد درو 6( ؛ 
لأن الذهاب بالماء» وجعله غورا لم يصل إليه» وجعله أجاجاء كل 
ذلك في المعنى سواء» بجامع عدم تأتي شرب الماء. 
وهذه الآيات المذكورة تدل على شدة حاجة الخلق إلى خالقهم 
کما تری . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « أن أنرلتموة ِن لمرد يدل 
على أن جميع الماء الساكن في الأرض النابع من العيون والابار ونحو 
ذلك» أن أصله كله نازل من المزن» وأن الله أسكنه فى الأرض وخزنه 
٠ E‏ 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية جاء موضحاً في آيات 
أخر» کقوله تعالی : وارلا مالساو ماه مدر کاشکئة فی آلذرض)» وقوله 
تعالی : # ألم کر أن اه رل من اماه ما سگ يكبي ف دض &» وقد 
قدمنا هذا في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: # كارتا مِنَ 
السماء ماه فأسقيت موه وما اسم َم رين ل46 وفي سورة سباً في 
الكلام على قوله تعالى : # يعكَمّمايلج ف آلأرض ومابضج نبا الأية . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فلولا كروت () 4 
(فلولا) بمعنى هلاء» وهي حرف تحضيض» وهو الطلب بحث 
وحض. والمعنى أنهم يطلب منهم شكر هذا المنعم العظيم بحَتُ 


و حص . 
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/ واعلم أن الشكر يطلق من العبد لربه» ومن الرب لعبده. 

فشكر العبد لربه» ينحصر معناه في استعماله جميع نعمه فيما 
يرضيه تعالى» فشكر نعمة العين آلا ينظر بها إلا إلى ما يرضي مَنْ 
خلقها» وهكذا في جميع الجوارح» وشكر نعمة المال أن يقیم فيه 
أوامر ربه ويكون مع ذلك شاكر القلب واللسان» وشكر العبد لربه 
جاء في آیات کثیرة» کقوله تعالی هنا: ¥ فلولا کوت ا 
تعالی: « اروا لى ولا كرون ©4 والآيات بمثل ذلك كثيرة 
ا 

وآما شكر الرب لعبده فهو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله 
القلیل» ومنه قوله تعالی: ومن تی حا قن َه سأ عَليمُ © 4› 
وقوله تعالى: إت ربا لعفو شكور € 4 إلى غير ذلك من 
الايات . 


تنبیه لغوي 

اعلم أن مادة الشكر تتعدى إلى النعمة تارة» وإلى المنعم 
آخرى» فإن عديت إلى النعمة تعدت إليها بنفسها دون حرف الجرء 
کقوله تعالى : # رب أوزعن أن اشكر فتك لى أَنْصَمت َ4 الية» وإن 
عديت إلى المنعم تعدت إليه بحرف الجر الذي هو اللام» كقوله: 
نحمد الله ونشکر له. 

ولم تأت في القرآن معداة إلا باللام» کقوله: # واش ڪروا لي 
ولا كرون [) 4 وقوله: أن اشڪر لي وليك 4 وقوله: 
واش کو رہ إن کشر اه دوت 4 وقوله : 3# قابسغوأ عند اله 
ارات ایدو وکوا لے کے جے © 4 إلى ر دلت من 
الايات . 


سور الاق ۸0۱ 


وهذه هي اللغة الفصحى › وتعديتها للمفعول بدول اللام لخة 
لا لحن»› ومن ذلك قول أبي نخيلة: 
شكرتك إن الشكر حبل من اتقى ‏ وما كل من أوليته نعمة يقضي 
/ وقول جمیل بن معمر : 
خليلي عوجا الیوم حتى تسلما على عة "الأنات طببة الشر 
فإنكماإنعجتمالي ساعة - شكرتكما حتى أغيّب في قبري 
وهذه الآيات من سورة الواقعة قد دلت على أن اقتران جواب 
E‏ اقترانه بها» کلاهما سائغ ؛ ا تعالى قال: # لو 
اء لجعلته حمسا باللام» ثم قال TE‏ جل ابابا بدونها. 
# قوله تعالی:: اف شر ألا آل ورون 0 آنشرّ أنتاب 


2 2 ررر ر 


٤ 2‏ ن المششوت ل عن جعلتها تدكرة متا 


قوله تعالی : آل ورود 46 أي ي س من قولهم : آوری 
النار إذا قدحها وأوقدهاء والمعنى: أفراً يتم النار التي توقدونها من 
الشجر أأنتم أنشأتم شجرتها التي توقد 2 أي أوجدتموها من 
العدم؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره: أنت يا ربنا هو الذي أنشاً 
شجرتهاء ونحن لا قدرة لنا بذلك. فيقال: كيف تنكرون البعث وأنتم 
E STS‏ 

وما تضمتتة هله إلأبة الكريمة من كون خلق النار من أدلة 
البعث» جاء موضحاً في يلس في قوله تعالی : فل عي لى أنه 
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وکو یکل لن لیے © ایی جل لک الجر الأخر تاا 
قدا اسم نه يدون ا &› فقوله في آخر يلس : ودن ا46 هو 
معنى قوله في الواقعة: OH‏ وقوله في آية يلس : ای 
مل کمن الجر لكر 4 بعد قوله: ي آرت نكاما أل 
e‏ 

وقوله هنا: # نشم عأ سَجرتبآ 4 أي الشجرة التي توقد منها 
كالمرخ والعفار» ومن ا العرب: «في كل شجر نار» واستمجد 
/المرخ والعفار»؛ لأن المرخ والعفار هما أكثر الشجر نصيباً في 
استخراج النار منهماء يأخذون قضيباً من المرخ ويحکون به عوداً من 
العفار فتخرج من بينهما النار. ويقال: كل شجر فيه نار إلا العناب. 

وقوله : # من جلها نكر » أي نذكر الناس بها في دار الدنيا 
ا ا ا هو ا ا لينزجروا 
E EEE BOGAN CROKE‏ 
الآخرة مضاعفة على حرارة نار الدنيا سبعين مرة. فهي تفوقها بتسع 
وشن عدا ك واخ مها عل خرارة ار الدها: 

وقوله تعالى : # ومتعا لَلَمُمَوينَ 4)3 أي منفعة للنازلين بالقواء 
من الأرض» وهو الخلاء والفلاة التي ليس بهاأحد» وهم 
e‏ لأنهم ينتفعون بالنار انتفاعاً عظيماً في الاستدفاء بها 
والاستضاءة وإصلاح الزاد. 

وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون 
اللفظ وارداً للامتنان. وبه تعلم أنه لا يعتبر مفهوما للمقوين؛ لأنه 
جيء به للامتنان» أي وهي متاع أيضاً لغير المقوين من الحاضرين 
تالغمران؛ 


سورة الواقعة Aor‏ 


وکل شيء خلا من الناس يقال له أقوی» فالرجل إذا كان في 
الخلاء قيل له: أقوى. والدار إذا خلت من أهلها قيل لها: أقوت . 
ومنه قول نابغة ذبيان : 
ا وار هااا قا أقوت وطال عليها سالف الأبد 


مہ حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيشم 
وقيل : (للمقوين) : آي للجائعين . وقيل غير ذلك» والذي عليه 
الجمهور هو ما ذكرنا. 
S6 ۳‏ و ےے و ا چا تو 
/# قوله تعال  :‏ # فل أقيم بموقع التجوم او ونم 
ر ت اوو اسر ل ا : 
لقسم لو تع لمو عطي م 4)9 . 


5 
0 


أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة» وأكد إخباره بأن هذا 
القران العظيم هو حق اليقين» وأمر نبيه بعد ذلك بان پسبح باسم ربه 
العظيم. 
وهذا الذي تضمنته هذه الأية ذكره الله جل علا فى أخر سورة 
E‏ ا ا کے پک ےو ر 
الحاقة في قوله في وصفه للقرآن: ‏ إن لصرة عل الكفرين ازا وإ لحن 
ايتن )يح وتم رك عبر )€ والحق هو اليقين. 
وقد قدمنا أن إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين 
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أسلوب عربي» وذكرنا كثرة وروده في القران وفي كلام العرب» ومنه 
E‏ قوله تعالى : # ودار الأخرة » والدار هي الاخرة» وقوله 
و کر الس والمكر هو السيء» بدلیل قوله بعدذه  :‏ ولا یق اکر 
السب إلا أن 4 وقوله : ين سبل الوريد € والحبل هو الوريدء 
O Ty‏ 
کک المقاناة البياض بصفرة غذ اها نمیر إالماء غير المحلل 
والبكر هى المقاناة. 
وقول عنترة: 
/ لأن مراده بالمشك هنا الدرع نفسهاء بدليل قوله: هتكت 
فروجها» يعني الدرع» وإن كان أصل المشك لغة السير الذي تشد به 
الدرع لمیر لا تک رادت ف ت فة هدا خلافاً لما ظنه 
صاحب تاج العروس› بل مراد عنترة Rb‏ الدرع» وأضافه إل 
E Sa‏ ا 
العلّم» وعقده في الخلاصة بقوله: 
وإن يكونامفردين فأضف ححتماوإلا أتبع الذي ردف 
لان اللإضافة المذكورة من إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف 
اللفظين» وقد بينا فى كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب» 
أن قوله فى الخلاصة : 


ولا يضاف اسم لما به اتحد ا ق 


أن الذي يظهر لنا من استقراء القران والعربية أن ذلك أسلوب 
عربى» وآن الاختلاف بين اللفظين كاف فى المغايرة بين المضاف 
زالضاف إليه» وآنه لا حاجة إلى التأويل u‏ کر وزو ذلك فی 
القران والرة: 

ويدل له تصريحهم بلزوم إضافة الاسم إلى اللقب إن كانا 
مفردین نحو سعید کرز؛ لأن ما لا بد له من تأویل لا یمکن أن یکون 
هو اللازم کما تری» فكونه أسلوباً أظهر . 

وقوله : ٭ صح سی اسم ريك أَلَعَظِي ر €9 /% التسبيح : صله الابعاد 
ورا e‏ تنزیهه عن کل ما لا یلیق بکماله وجلاله» 
وذلك التنزيه واجب له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

والظاهر أن الباء في قوله: # اسم ريك داخلة على المفعولء 
وقد قدمنا في سورة مريم في الکلام على قوله تعالی : # وَهُرّۍ ليك 
ينع ألَحْلَةَ ) أدلة كثيرة من القرآن وغيره على دخول الباء على 
المفعول /الذي يتعدى إليه الفعل بنفسه» كقوله: # وَهُرۍ إِلَيّكِ بذع 
کک والمعنى: وهزي جذع النخلة» وقوله: # ومس برد فيه 

لكام أي إلحاداء إلى آخر ما قدمنا من الأدلة الكثيرة. 

وعليه» فالمعنى : سبح اسم ربك العظيم» كما يوضحه قوله في 
الأعلى : # سبح اسم ريك لحل ا4 . 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حوللا كاملا فقد اعتذر 


74۹ 


۸0٦‏ أضواء البيان 


المراد نفس الاسم؛ لأن أسماء الله لحد فيها قوم ونزهها اخرون عن 
كل ما لا يليق» ووصفها الله بآنها بالغة غاية الحسن» وفي ذلك أكمل 
تنزيه لها؛ لأنها مشتملة على صفاته الكريمةء وذلك فى قوله: # ويه 
التماھ لی ادعو أ 4 وقوله تعالى: ي ا دعو له الأساء 
سى . 

ولسنا نريد أن نذكر كلام المتكلمين في الاسم والمسمى» هل 
الاسم هو المسمى أو لا؟ لأآن مرادنا هنا بيان معنى الاية» والعلم 
عند الله تعالى . 


لالالا 


ا ا کے 
a‏ 


سورة العحديد 


سورة الحديد ۸0۹ 


رمح ے صا رور کر 


# قوله تعالی : سبح َه ما ف لسوت والارض وهو عبر 
قد قدمنا مراراً أن التسبيح هو تنزيه الله عن كل ما لا يليق 
بكماله وجلاله» وأصله في اللغة الإبعاد عن السوء» من قولهم: 
سبح» إذا صار بعيداً» ومنه قيل للفرس: سابح؛ لأنه إذا جرى يبعد 
بسرعة» ومن ذلك قول عنترة في معلقته : 
إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكماة مكلم 


إلاسوابح كالعقبانمقربة في دارة حولها الأخطار والعكر 
کقوله تعالی: u ES‏ ©4 وقولة 2 تخالن: 
وت لاجد E‏ )ا #» وقد يتعدی باللام 
ونصح له» وشکره وشکر له. 


A‘ 


A“‏ أضواء البيان 


وذكر بعضهم في الآية وجهاً آخرء وهو أن المعنى: سبح ما في 
السماوات والأرض. أي أحدث التسبيح لأجل الله» أي ابتغاء وجهه 
تعالى . ذكره الزمخشري وأبو حيان. 

وقيل: (سبح له) أي صلى له. وقد قدمنا أن التسبيح يطلق 
على الصلاة. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن أهل السماوات والأرض 
يسبحون لله » أي ینزهونه عما لا یلیق» بینه / الله جل وعلا فی آیات 
خر من کتابه» کقوله تالی في سورة الحشر : سبح و ما السَموتِ 
وما ف ألأرض وهو ألْعَزدرٌ آل وقوله في الصف : سح ماف 


ےم ر و محر 
کارت رمق الا خر ر ل 4O‏ شما وقوله في الجمعة: 


طس اف اموت ماف آلأرض آذك ادس آلمرز فكي ( وقوله 
في التغابن : # سيَح ا ا 
عل کیو تی 4 . 

وزاد في سورة بني إسرائيل أن السماوات السبع والأرض 
يسبحن لله مع ما فيهما من الخلق»› e‏ ونحوها من 
الجمادات E‏ ونحن لا نفقهه ا لا نفهمه» وذلك ف قوله 
تعالی : # ی تمو ال آلا دن و إن ین کی ی نولک 
اه حه 4 وهه آلاية الكريمة تذل دلالة واضخة عل :أن 
ص اوک رص اور 


سی e‏ المذكور فيها وفي قوله تعالی : وسخرنا مع داوږد 


الْجبال بحُن 4 ونحو ذلك» تسبيح حقيقي يعلمه الله ونحن 
لا نعلمه. 


والآية الكريمة فيها الرد الصريح» على من زعم من أهل العلم 


أن تسبيح الجمادات هو دلالة إيجادها على قدرة خالقها؛ لأن دلالة 


سورة الحديد 1 A“‏ 


الكائنات على عظمة خالقها يفهمها کل العقلاء کما صرح الله تعالی 
بذلك في قوله: إ6 ف لق لسوت والكَرَض وَاختكض ليل ولتار 
الم ال یری ف لخر بَا َع لتاس € إلى قوله: ‏ يكت لَقَوْمٍ 
عقون وأمثال ذلك من الأيات كثيرة في القرآن. 

وقد قدمنا إيضاح هذافي سورة الرعد في الكلام على 
قوله تعالی : * وله سج من فی لسوت والارض طوعا ورا وطکهم اعدو 
والّصَالٍ® ) »» وفي سورة الكهف في الكلام على قوله 
تعالى: ‏ فوجدًا فا جدارا بريد أن ينقش 4 الآية» وفي سورة 
الأحزاب في الكلام على قوله تعالى : « لعا / الأمانة عل َوَن 


ج م 4 


اا ا 
المواضع . 
وقد عبر تعالى هنا فى أول الحديد بصيغة الماضى فى قوله: 
قال بعض آهل العلم : إنما عبر بالماضي تارة وبالمضارع أخرى 
ليبين أن ذلك التسبيح لله هو شأن آهل السماوات وأهل الأرض› 
ودأبهم في الماضي والمستقبل . ذكر معناه الزمخشري وأبو حيان. 
وقوله: # وهو مراكم )€ قد قدمنا مراراً وذكرنا أن العزيز 
هو الغالب الذى لا يغلبه شىء» وأن العزة هى الغلبة» ومنه قوله: 
و 4 ٤ e‏ 
# وله العزة ولرسولد &› وقوله: (وعزني في الخطاب) أي غلبني في 
الخصام» ومن آمثال العرب: من عر بز. يعنون: من غلب استلب. 
ومنه قول الخنساء: 


کان لم یکونوا حمي بپختشی إ5 الان داك مو عو ا 


ب أن بحملا وأشفقَنَ منْها»» وفي غير ذلك من 


A*ل‎ 


۸٦۲‏ أضواء البيان 


والحكيم» هو من يضع الأمور في مواضعهاء ويوقعها في 
ا 


س ص r‏ 


رفول ما ن امون لار 4 غلبت فة غر العاقل: 
وقد قدمنا في غير هذا الموضع أنه تعالى تارة يغلب غير العاقل 
E E E O E EE EE‏ 
بغلب العاقل لأهميته» وقد جمع المثال للأمرين قوله تعالى 
في البقرة ماق ا ت وا رض کل او موی €3 فغلب 
غير العاقل في قوله: (ما في السماوات)» وغلب العاقل في قوله: 
(قانتون). 


عر 


# قوله تعالی : # هو الَرِی کل الوت لای ف رر 


ا چ و ر2 سو ت 
ياوا اکر لالت 


/ قوله : # في َة ايام قد قدمنا إيضاحه في سورة فصلت 
في الکلام علی قوله تعالی : < # فل ایتک لمرو ای خی الرس نی 
ومين # إلى قوله: #فقضلهنَ سبع سمواتِ فى ومين ٠4‏ وفي سورة 
ر في الکلام على قوله تعالی: # یک رکم آله لدی ساق 
لسوت وا لاض ف َة ايار . 


وقوله تعالى : # ثم أسَسَوىعَل لمش قد قدمنا الآيات الموضحة 
له بكثرة في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالی : م اسوی 
عل العش عى ألبْلَ لار 4 الايةء وذکرنا طرفاً صالحاً من ذلك في 


سورة القتال ف کلامنا الطويل على قوله تعالی : ¥ فلا درون 
الات ا عفار اتتام 3 


سسورة الحديد AY‏ 


# قوله تعالی : * بعلو ما یج في الاأرض وما نراو ما يازا 

السياء وما بعر فما . 
sS‏ ك 
تعالی: يعَلَمُ ما يلج ف آلأرض وما رج نها وما بزل سے الشاء وما يرج 


اروم م ے 2 O‏ 


فما وهو ریما قور ار 


* قوله تمالى : شر مىگ انا ڭ4. 

قد فدمنا إيضاحه وبينا الاأيات القرانية الدالة على المية العامة 
والمعرة الخاصة› 2 بیان معنی المعة في آخر ور ا في 
Ss at‏ 3إ أله مح لذي تقو َالِ هُم 
ث سنوت( . 


oy‏ الأية الكريمة آنه هو الذي ينزل على 
ا اتات آي واضحات» وهى هذاالقران 
ال ا ر ق ی ع ت 
من الظلمات» آي من ظلمات الكفر والمعاصي إلى نور التوحيد 
والهدی . 

وهذا المعنى اللي تمه هده الأية الكريمة جاء مبيناً في قوله 
تعالى في الطلاق : فاقوأ آله يكأؤلى لكي ایی مامتا کد آل آل کک 
6 سوک یسلوا کک ی ا ا و ا ا ای 


ے و 


لظامتِ إلى الور . 


A“‏ أضواء البيان 


وآية الطلاق هذه بينت أن اية الحديد من العام المخصوص› 
وأنه لا يخرج بهذا القران العظيم من الظلمات إلى النور إلا من 
E E‏ > فقوله في الحديد: لرک م 
الظلُمّتِ 4 أ بشرط الإيمان والعمل الصالح» بدليل قوله: تښ 


‌ AE ا‎ 


الت اما كا انت ناشت ا 


فالدعوة إلى الإيمان بالقرآن والخروج بنوره من ظلمات الكفر 
بمن وفقهم الله » کما دلت عليه ایات الطلاق المذكورة» والله جل 
وعلایقول: ول يعوا إل دار السکر ودی من اء إل رط 


ي 
کتاب اله کقوله تعالی : کا الاش کد جاک ھی ن ر کے واا 
E‏ #» وقوله تعالی : # قد جا ١‏ ڪم يت اله دور 


م چ 


و ڪت ب ٣ٹ‏ ا E ET‏ 


وَيخْرجهم هَن ا للست کک لور اذھ وَيَهَدِیهد إل صرَّط 
iE‏ وقول تعالی : اموا ب بالل ورس ولو آَلزِۍ 


کے و د 


ارلا 4 و ن فاادیے ١امنوا‏ پو وعرروه ونصروه واتبعوا 
الور اَی زد معةہ اوک / هم النلحوت 2 وقوله تعالی : 
وکن جلت ورا دی ب من فسا ِن عباوت الآية . 

*# قوله تعالی : # ور مك اسوب واًلارض) . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 
قوله تعالى : # إا رث آلذأرض ومن َا الاية . 


سورة الحديد A10‏ 


رو 


*# قوله تعالی : 7 ری الَمَوْمِِينَ امتىت ی وشم بين 

روم ےہ کد د کے 

دمم وياهر شر الوم جت جت تی ین با ار ر لرن ا 
هو الور الط ))4 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين يوم القيامة 
یسعی بين آبدیهم وبآیمانهم» وهو يمين ۰ وأنهم يقال 


رر کر ص ر 


نرک الوم جِنَّتُ جت یری من کا ادر رر رین ن فیا دلت هو الور 
i‏ 
وها ق کر اوا 
في آيات أخر: أما سعي نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» فقد 
بینه تعالی في سورة التحريم» وزاد فيها بيان 0 الذي يدعون به 
في ذلك الوقت» وذلك في قوله تعالی : بی ل ری اه الین 
a‏ مم یقولون ربکا تمم تا وبا4 
الأية. 


وأما تبشيرهم بالجنات» فقد جاء موضحاً في مواضع أخر 
وبين الله فيها أن الملاتكة د تبشرهم وأن ربهم اا يہشرهم› کقوله 
تعالى | یخم م بخ ةن رشو ن ودي کم فیا تی 
إل ر عطي 2 وقوله 


ے کہ رر ص یو د 5 ب کر ب زر 


َه ثم اس ا رل لوم 
ولا روا واشرواً اة الى كث 
کے < ب 


زلا من عمور رتح O‏ إلى غير 


u 
ع‎ 

کم 
N‏ 

A 

٤ 4 
E 


۸۰۹ 


A۸٦‏ أآضواء البيان 
چ ر 2 کے ا ا ص کک ٢‏ کو 
٭ قوله تعالی  :‏ باڈویم آم نکن سکم اواب وک کک ر 
ا E‏ 
١‏ م درشتم وتشر وركم ا لاما حی جاء أ آله وعَركم ياه 
۶ و @ 
ارود ا69 . 


E و‎ : E a 
وقد ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المنافقين‎ 
وبایمانهم» قالوا لهم : انظرونا نقتبس 2 نورکم» لھم جوابا‎ 
لذلك: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بے بينهم بالسور‎ 
المذكور»› نهم ينادول المؤمنين منین : ¿: ألم نكن معكم» ا الدنياء‎ 
ولکنکم فة ا‎ TT ااا‎ 
وقد قدمنا مرارا معاني الفتنة وإطلاقاتها في القران» وبينا أن من‎ 
معاني إطلاقاتها ذ فی القرآن الضلال» كالكفر والمعاصي › وهو المراد‎ 
هنا أي فتنتم ا آي أضللت مرها بالنفاق الذي هو كفر باطن»›‎ 
ومن هذا المعنی قوله تعالی : ¥ وق لوهم حى لا کرد ونه 4 أي لا یبقی‎ 


وقوله: # وَرسَسٌَ 4 التربص : الانتظار» والأظهر أن المراد به 

هنا تربص المنافقين بالمؤمنين الدوائر» أي انتظارهم بهم نوائب الدهر 
آن تهلكهم» كقوله تعالى في منافقي الأعراب المذكورين في قوله: 
ومن حو م الراب متشون : رین الاب م خد مايق 


چ س کک ر ہے ہے و ص رد م 
E‏ 


سورة الحديد AY‏ 


وقوله تعالى : # وَرَستّمّ4 أي شككتم في دين الإسلام» وشكهم 
هنا هنا وکفرهم بسببه بینه الله تعالی في قوله عنهم: # َم 
سد اد ورت وا والر و ا ورت 2 کر ن ا 


IA 


ربهر بترددووت ( 9 


FG‏ 0 آل لإ م شم 
قلاق ھم ایوا گنا ءامن الاش 
el‏ مها الاأية . 


الوا ومن ما ءامن السَهاء آل ركهم 


وما تضمنته هذه اة الكريمة»› من کون ا المذكورة من 
الغرور الذي اغتروا به» جاء موضحاً في غير هذا الموضع»ء كقوله 


ال سی بامانیکہ وا ماني اهل ڪت من يعمل س٤ا‏ مر بد 4 
إلى قوله: # ولايظكمون قبا 4 . 

E N‏ آله الأظهر أنه الموت؛ لأنه ينقطع به 
العمل . 

وقوله تعالی في هذه الاية الكريمة : و عرکم باه ارود ))4 هو 
الشيطان› وعبر عنه بصيغة المبالغة» التي هى الفعول» لكثرة غروره 
لبني ادم» کما قال تعالی : ایی دهم اعرا 4 . 

وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» من أن الشيطان 
الكثيرَ الغرور غرهم بالله» جاء موضحاً فى آيات أخر» كقوله تعالى 


A۱۱1 


AA‏ أضواء البيان 


سے اچ ا هت س قا Ea‏ زو م رر و موہ ص 

فا السجدة : ۾ ت وعد اللو حى فلا تغرتڪڪم الحيوة الدذنيا ولا 
سے E‏ م و عدر 
ر المَرودُ € وقوله في أول فاطر : # بأ الاس إن وع 


م ود اک 1 > 2 روو SS e‏ ید و ود 
الله حى فلا عر ال ولا رکه الود د لن ليطن ١‏ عدو 
رمت و 


اذوه عدوا ا . 


وقوله تعالى في اية السجدة وا فاطر المذكورتين : 3 لن وعد آله 
ر 

حى € وترتيبه على ذلك النهي عن أن يخرهم بالله الغرور» دلیل واضح 
غل :ان سا يغرهم به الشيطان أن وعد الله بالبعث ليس بحق› انه 
غير واقع . والغرور بالضم الخديعة. 


Pl‏ وح ر 


: . 0 م ر 0 2 َ0 ع م 

* قوله تعالى: # فلوم ل لا دوذ منك فدية ولا من الذن 
گنروا 
EL‏ 

قد قدمنا الآيات e‏ له في سورة ل عمران في 0 

على قوله تعالی : # فلن شل 7 يِن آَحَدِهِم مَلَءُ الأَرض ذبا ولو آفتدیٰ 

پو E‏ 
< ےم کد ووم 


* قول e‏ ان ل TT‏ 
LL e‏ 
قد قدمنا مراراً أن كل فعل مضارع في القران مجزوم بلم» إذا 
تقدمتها همزة الاستفهام كما هناء فيه وجهان من التفسير معروفان : 
CE E E O‏ 
فيكون بمعنى الماضى المثبت؛ لأن (لم) حرف قلب تقلب المضارع 
من معنی الاستقبال إلى معنی المضي› وهمزة الاستفهام إنكارية فیها 


سورة الحديد ۸1۹^ 


معنى النفي» فيتسلط النفي الكامن فيها على النفي الصريح في (لم) 
فينفيه» ونفي النفي إثبات» فيرجع المعنى إلى الماضي المثيت. 
وعليه» فالمعنى : (ألم ين للذين) آي ان للذين امنوا. 

والوجه الثاني : أن الاستفهام في جميع ذلك التقرير» وهو 
حمل المخاطب على أن يقر فيقول: بلى . 

وقوله: (يأن) هو مضارع أنى يأنىٰ إذا جاء إناه أي وقته» ومنه 
قول كعب بن مالك رضي الله عنه: 
ولف أ لك ان اى طا او فف دا اك ال رة 

/ فقوله: «آنى لك أن تناهي طائعا» أي جاء الإناه الذي هو ۸١١‏ 
اى كا ف ی ر و ك 

ويقال في العربية: إن یئین» کباع یبیع » وآنی يني کرمی يرمي» 
وقد جمع اللغتين قول الشاعر: 
آلما يئن لي أن تجلى عمايتي وأقصر عن لیلی بلی قد انی ليا 

والمعنى على كلا القولين: أنه حان للمؤمنین› وآتی لهم آن 
تخشع قلوبهم لذكر الله» آي جاء الحين والأوان لذلك». لكثرة ما تردد 
عليهم من زواجر القرآن ومواعظه. 

وقوله تعالی: أن ضح فلوم المصدر المنسبك من أن 
وصلتها في محل رفع فاعل بأن. 

والخشوع صله في اللغة السكون والطمأنينة والانخفاض› ا 
قول نابغة ذييان : 
رماد ككحل العين لأياأبينه ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشع 

فقوله : «خاشع» آي منخفض مطمئن . 


AI 


AY ۵‏ أضواء البيان 


فتظهر آثارها على الجوارح بالانخفاض والسكون» كماهو 
شأن الخائف . 
وقوله: (لذكر الله)» الأظهر منه أن المراد خشوع قلوبهم لأجل 


2 ر 4 


ذكر الله » وهذا المعنی دل عليه قوله تعالى : # إتماالموّوت أَلَذْب إا 


الأنفال هذه» والخشية المذكورة هنا معناهما واحد. 


رقا بض العام المراد ندر اله القران وغله فقول 
کقوله تعالی : سح / اس یك الک © ایی حل وی ل ری ذد 
کیا۰ كما أوضحناه مرارا. 

وغل هدا القرل فالاية كقوله تعالی ٠:‏ أله رل أحسن اديت 


کا متها کان َفْسَعر مه جلو الین سوت دهم مم تين جود هم 
لوبهم إل ذكر أل &» فالاقشعرار المذكور» ولين الجلود والقلوب 
عند سماع هذا القرآن العظيم المعبر عنه بأحسن الحديث» يفسر معنى 
الخشوع لذكر الله وما نزل من الحق هناء كما ذكر. 

وقوله تعالی : ولا یکو کل وو لكب من َل ال عم المد 
ست فوم قد قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله: « ل 
قَسَتٌ فلوبّكم 4 بعض أسباب قسوة قلوبهم» فذكرنا منها طول 
الأمد المذكور هنا في اية الحديد هذه» وغير ذلك في بعض الايات 


ء 


الأخر. 


وما تضمنته هذه الأية الكريمة من كثرة الفاسقين من هل 


سورة الحديد AV1‏ 
الكتاب» جاء موضحاً في آيات أخر› كقوله تعالى : # ولو ءام آهل 
آٽڪتَب لکن ڪا لهم د E‏ نهم المؤموت وڪ رهم فود © 
OO‏ اا ر٤‏ نامهم اشر رگر منم فود ۰43 
لے رل ع ا ات: 
ا 2 ور ر 

# قوله تعالی : < كمل َب أب اكماد ب بال ثم ویج 

کر ضفرا م یکر شما . 


قل قدمنا الكلام عليه و اى الكلام على قوله 
تعالى : م بيج كه مضا ثد عَم حطمًاً» وبينا هناك الآية 
الدالة على سبب اصفراره. 


1 ن رہ 4ے 4 0 م ج ر 

# قوله تعالی E:‏ ب من مَصِيَة فى الارْضِ ولا ف 
2 ےه ا ٍ ^ + r gra‏ اک 2 1 
آنق کم إلا فى ڪب من قبل أن تبرآها إت للت على الي 


/ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمةء أن كل ما أصاب من ۸١٤١‏ 
الاه ن الاش اة و ل و اراح في ادزا 
والثمار» وفي الأنفس من الأمراض والموت» كله مكتوب في كتاب 
قبل خلق الناس» وقبل وجود المصائب» فقوله: ين كَل أن 
اھا ى الضمير فيه عائد على الخليقة المفهومة في ضمن قوله: 
وف أشيك4 أو إلى المصيبة واختار بعضهم رجوعه لذلك کله. 


وقوله تعالی : لن ذلك على آله سر 6 4 أي سهل هين ؛ 
لاحاطة علمه وكمال قدرته. 


وما تضمنته هذه الأية الكريمة من أنه لا يصيب الناس شىء من 


A\o 


AVY‏ أضواء البيان 


المصائب إلا وهو مكتوب عند الله قبل ذلك» أوضحه الله تعالى في 
غير هذا الموضعء کقوله تعالی : فل لن ا اماب ڪب ان 
هو موللا ول نَمَو ڪل كَل أَلْمُوِنوت (&› کک کک م 
اسا ن شس إلا انوا وقوله تعالی : ٭ ولون بیو من 
کون اتکی ری ب وروا کرو رن اکر و ؛ لان 
قوله : # ولتبلوتكم سىء من نوف وألجُوع قبل وقوع ذلك دليل على أن 
هذه ا معلومة له جل وعلا قبل وقوعهاء ولذا آخبرهم تعالى 
بآنها ستقع › > لیکونوا مستعدین لھا وقت نزولها بهم ؛ e‏ 
على الصبر عليها. 


E TET 
. الأنفس في قوله: (والأنفس) مما أصاب من مصيبة في الأنفس‎ 

وقوله في آية الحديد هذه : * لکلا تاسواعل مافاتکه ولاتقروا 
1 اتڪ 4 أي بينا لكم أن الأشياء مقدرة مكتوبة قبل وجود 
الخلق» وأن ما كتب واقع لا محالة؛ لأجل ألا تحزنوا على شيء 
فاتكم؛ لأن فواته لكم مقدر» وما لا طمع فيه قل الأسى عليهء 
ولا تفرحوا بما آتاكم؛ لأنكم إذا علمتم أن ما كتب لكم من الرزق 
والخیر لا بد أن يأتيكم قل فرحکم به. 

وقوله: /(تأسوا)» مضارع اسي بكسر السين» يأسّى» بفتحهاء 
أسیٌ» بفتحتین على القیاس» بمعنی حزن» ومنه قوله تعالى: فلا 
اگ 


وج يفن الزيدة لتو كف ال وها نافةة 


سورة الحديد AVY‏ 


9 قوله تعالی : 8 قد أرَسَلتا رسكتا بات وأنزلا مهم 
آلکک ہک رایرک م اف نن 


فد قدماا الكلام عليه في سورة الشورى في الكلام على قوله: 
آنه ألَدِۍ اَل اكب الق ومان 4 وقدمنا هناك كلام أهل العلم 
في 


# قوله تعالی : # وَأرآتا رید فه باس سّدید 


بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة والتي قبلهاء أن إقامة 
دين الإسلام تنبني على آمرين : 

حدما هو ما دكره شرل : وا م ECO‏ 
وَألْميرَات#؛ لأن فى ذلك إقامة البراهين على الحق» وبيان الحجة» 
وإيضاح الأمر والنهن والثواب والعقاب» فإذا أصر الكفار على الكفر 
وتكذيب الرسل مع ذلك البيان والإيضاح» فإن الله تبارك وتعالى أنزل 
الحديد» آي خلقه لبني ادم؛ ليردع به المؤمنون الكافرين المعاندين» 
وهو قتلهم إياهم بالسيوف والرماح والسهام. 

وعلی هذاء فقوله هنا: # وارلا مدید فب باس سدید ا 
آیات کفیرة» کقوله تمالی: 5ور انمد آله ,اريك دغر 
وص َيه 4 وقوله تعالی : ارا وق التاق اضرا من و 
ل بان ل6 والآيات في مثل ذلك كثيرة معلومة. 

وقوله: # ومتيِع لتاس » لا يخفى ما في الحديد من المنافع 
للناس» وقد أشار الله إلى ذلك فى قوله: # وما يوون عله في ألار أبْعاءً 
لومت ؛ اما يوغل فى لار ابتغاءَ المتاع الحديد. 


ص م 


AY f‏ أضواء البيان 


مهل 


و ڪر د مهم 


قوله تعالی : TT‏ ا جشوق 9 | بل معت 
هتل الاية . 
# قوله تعالی : E‏ 
e Tra‏ ر کور EAE‏ ٍ < ,و رو 
سوھ وتک کم من رید و عل لڪه ورا شوپ ودعقر 
ا کر 
2 @ 
فور ّح 4 . 
قد قدمنا أن التحقيق أن هذه الاية الكريمة من سورة الحديد فى 
المؤمنين من هذه الأمة» وأن سياقها واضح في ذلك وأن من زعم 
من أهل العلم أنها في آهل الكتاب فقد غلط» وآن ما وعد الله به 
المؤمنين من هذه الأمة أعظم مما وعد به مؤمني آهل الكتاب وإتيانهم 
أجرھم مرتین› کما قال تعالی فیهم : ٭ الزن ءَالَْهُم الدب مِن قلوِ شم 
به دومنونً © ولا نکی کیم الوا اما ہی لن الح ین را إا کنا ین لوہ 
ملین 9 ولك وون ا جرهم مَرَتنِ الأية. 
وکول ما وعد به المؤمنين من هذه الأمة أعظم من إيتاء آهل 
الكتاب جرهم مرتین ؟ لآنه أعطى المؤمنين من هذه اة مثله» كما 
بینه بقوله : % يکم كفن من ر نے € وزادهم بقوله : وَل اڪ 


و ص رسف لى . 


نورا تمشون وء ودغفر 
*# قوله تعالی : وان فصل بيد آله بوتي من اء واه ذو 
لالظ | © 


ما تضمنته هذه الأية الكريمة من أن الفضل بيد الله وحده وآنه 


سورة الحديد AVo‏ 
يۆتيه من يشاء جاء وکا کے انات كثيرة»› کقوله تعالی : # وایبف 
ردك حبر فلا راد مضه . 

وقد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة فاطر في الكلام 
ا ا ا ا ك 
مرل لم من بعو# . 


لالالا 


سورة المجادلة 


ا ب ایر 


# قوله تعالی : ل هرو سکم ين من اهم َا هک 
أهتهر4 إلى قوله : « َإطَْامَِنَ مسككتا) . 

قد قدمنا الكلام عليه موضحاً في سورة الأحزاب في الكلام 
غ رادقا و اکر ج ای کر کک را 
هناك كلام آهل العلم وأدلتهم ومناقشتها في مسائل الظهار› ومسائل 
أحكام الكفارة بالعتق» والصيام» والإطعام» وأوجه القراءة في الاية . 


2 ou رر‎ 


# قوله تعالی : * ألم ران لَه عَم ماف نموت وَمًا ف رض 
e‏ هم إلى قوله : # إن أله كل 


قد قدمنا ا الكلام علي في خر سورة النحل في الكلام على قول 
تعالی : # إن لَه مَمَ لين اتقو ولب هم خوت | ا وذكرنا هناك 
معنی AE E ES‏ القرانية الدالة على 


كل واحدة منهما منھما 
* قوله تعالی : آل ر إل اأ ن الَجری يوذو مايرا 
عن وجوت پا لار والعدو . 


فد قدمنا الكلام عليه» مع بيان الفرق بين النجوى بالخير 


۸۱1۹ 


AY * 


AA‘‏ أضواء البيان 


والنجوى بالإثم / والعدوان» في سورة النساء في الكلام على قوله 
تعالی : ( 4 لاحي ف ڪڻير من نجوه م ل من اَم صد أو مَعَرُوف َو 
إص کچ بت الاس) . 

# قوله تعالی : ¥ # أل تر لل لذبن وو وما َب أف عَم َا 
خرتگ اين 

قال بعض أهل العلم : معنى (ألم تر إلى الذين تولوا): ألم ينته 
علمك إلى الذين تولوا. 

وقد قدمنا الرد على من قال: إن لفظة (ألم تر) لا تعدى إلا 
بحرف الجر الذي هو (إلى)ء ولا تتعدى بنفسها إلى المفعول» وبينا 
أن ذلك وإن كان هو الذي في القران في جميع المواضع فإن تعديتها 
إلى المفعول بنفسها صحيحة . 

ومن شواهد ذلك قول امرىء القيس : 
ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيباً وإن لم تطيب 

والمراد: إنكار الله على المنافقين توليهم القوم الذي غضب الله 
عليهم» وهم اليهود والكفار. وهذا الإنكار يدل على شدة منع ذلك 
التولي وقد صرح الله بالنهي عن ذلك في قوله تعالى: ‏ بتاعا لين 
انوا لا ولوأ وما عضب آله َيه 4 . 

وها تضمنتة هذه الاية . الكريمة من كوت المافقين. ليسوا من 
المؤمنين» ولا من القوم الذين تولوهم وهم الذين غضب الله عليهم 
من اليهود» جاء موضحاً في غير هذا الموضع» كقوله تعالى: إن 
لفقي غود اله وُو َعَم إلى قوله تعالی : 3 دين بن َلك 
CEES!‏ 


سسورة المحادلة AAI‏ 


سے صر 
م س ٣‏ سر د اي ےک وح ا 


تعالی: # أضذواً جنه فصوا عن سیل آله ۸۲۱ 


سے 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن المنافقين اتخذوا 
أيمانهم جنة» والأيمان جمع يمين» وهي الحلف› والجنة هي الترس 
الأمر» ترسا لهم يتقون به الشر الذي ينزل بهم لو صرحوا بكفرهم . 
وقوله تعالى : # فَصدُوأعنسيلٍ آله الظاهر آنه من صد المتعدية» 
في انفسهم دل عليه قوله لاتيم ت » والحمل على التاسيس 
ار ا ا 


وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة» وهما كون 
المنافقين يحلفون الأيمان الكاذبة لتكون لهم جنة» وأنهم يصدون 
غيرهم عن سبيل الله » جاء| موضحين في آيات أخر من كتاب الله : 

أما أيمانهم الكاذبة فقد بينها الله جل وعلا في ايات كثيرة» 
كقوله تعالى في هذه السورة: 8 ولون عل آلگِب وهم بعلمو ا © 
وقوله تعالی: ‏ لفوت الہ کہ لیرضوکم وال ورسول و 
برضو ةه الايةء وقوله تعالی : سَيحلفون يا ال ا ڪڪ لدا َم لم 
لتقرضوا عَم أعرطوا عنم م رجش مأو جَهلَمُ 4 الآية» وقول 
ال 8 سحلت بای لو اس تطعا کرام یکم یکو اشم وا 
يعم ِنَم ا کذون ل9 @ © وقوله تعالی : اتخدوا انم جنَة دوا عن 


َو 


سیل آل د کی سا ما کا بمو 4 . 


AYY 


AAY‏ أضواء البيان 


وأما صدهم من أطاعهم عن سبيل الله» فقد بينه الله في آيات من 
کتابه» / کقوله تعالی : * # قد يعار اله اموق سك ايلي لإخرنهم هَل 
تا 4 وقوله تعالی : < بای الیب منوا لک ووا کارب مروا ولوا 
اوھ لاصوا ف آلڈرض او کا ری لو انوا عنککا ما ماو وما هياوا)» 
يلوا وقوله 


4 


E EE‏ الوا ونوم عدوا لو اع ما فلو 
ر ا صو رر رر 

تعالی : # ون منک لمن لْصطَنَّ 4 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « هر عَدَاث مهي 4 
أي لأجل نفاقهم» كما قال تعالى: إن أَلكَفَِبكَ ن ألذَرَكِ ألأَسَفَل مِنَ 
لار الاية . 

* قوله تعالی: # لن تی عنم اموم ول آوكدمُ ِن آل 
ر ی e‏ 
سيا الاية . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف في الكلام على 
قوله تعالى  :‏ وَل جَنَسَم وهوظالم وء إلى قوله: « حب ينها 
ما . 


ار 


# قوله تعالی : « اَسَتَحود عله القن انهم د ّ4 . 


ما تضمنته هذه الاأية الكريمة من إسناد إنساء ذكر الله إلى 
الشيطان» ذكره تعالى في غير هذا الموضع» كقوله تعالى: لما 
تعالی : « فَأسَله اَلَيَطنٌ ڪر رَيَدِ )» وفي معناه قول فتی 
موسی: # وماآنسییة إلا الط نانك ٠‏ 


م 


FU 


/ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الذين يحادون الله ۸۲۳ 
ا 0 

وقوله: « محادون أله وَرَسوةٌ € أي : يعادون ويحالفون ويشاقون» 
ا 

وقوله: # فى لين | € آي الدين هم أعظم الناس ذلا 
ولذ الص ار وال ان e‏ 

وتا اة هو اة الا هن کون ان ادون ا 
ورسوله هم آذل خلق الله بينه جل وعلا في غير هذا الموضع»› وذلك 
بذکره آنواع عقوبتهم المفضية إلى الذل والخزي والهوان» كقوله 
ا ان وای اداه و ا 
فبا دك ار التي ا )€ وقوله تعالى : إن لصاو ا 
شوم کا کا کت آلب من نله €» وقوله تعالی : ولو ˆ ن کب آم 


رت کے سے ہر بے ھک چو سے 
لبهم الجلاء لعذيهم في آلدد ا ف اكّخرَو عذَاب لار ا دل کک 
2 وار o AT‏ 

ورسولم ومن اق أله ِن لَه ِد الاب ا9)#&› وقوله تعالی : اضريا 


at |e 4‏ دور 2 ل م rd‏ أ ر 
فوق الاع: ق اضرا مهم ڪل بتان 3 ذلك يانم سا ا ور ووس 


بکاقن آله وسوک کت آله شرید آلیقاب € يڪم دوه واک 
فريك عَذَاب لار ل4 إلى غير ذلك من الآيات . 

# قوله تعالی : َب ال لل آنا ورس إت اله 
2 و #2 
فوی 0 


قد دلت هذه الأية الكريمة على أن رسل الله غالبون لكل من 


AY ئ‎ 


AAS‏ أضواء البيان 


الرسل» وغلبة بالسيف والسنان» وهي ثابتة لمن مر بالقتال منهم دون 


من لم يمر به. 

ك الآية الكريمةء e‏ 
# وقد سبقت مشا لباوت آلمرَسلنَ ا تمم شم المتصور ن جنا کہ 
ل © 4 / آنه لن يقتل نبي في جهاد المقتول ليس 


بغالب؛ لأن القتل قسْم مقابل للغلبةء > کما بینه تعالی في قوله: 
ومن يِفَل في سيل ألو يتل أو يلب الاية» وقال تعالى: إا 
أن شتا الاي اوقد نفى عن المنصور كونه مخلوباً نفياً باتاً في 
قوله تعالی  :‏ إن ینصرکم أ الب لک € . 
وبهذا تعلم أن الذين جاء في القران أنهم قتلواء كقوله 
تعالی : ¥ فما جاء باک کے اشک اتک کی اکم 
زرا نژ @ 4 تالی: 9ل کد جک زر تن ت 
الت وبالَدِى فلَمٌَ مِم فسَلْثْموهَم 4 ليسوا مقتولين في جهاد» وأن 
نائب N‏ تعالی : کی ت کی عل م ن على 
اة (فل) باليتاء للمفعرل ا عو (ربيون) ل مر الي 
وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح بالايات القرانية في سورة 


آل عمران في الکلام على قوله تعالی : * وکين يِن تي َل مع ريمون 


کار چ وذکرنا بعضه في الصافات في الكلام على قوله تعالی : 
# وقد سبقّت كما لباوت امسن €6 . 

# قوله تعالی : e‏ 
ےر ی وز 1 ۴ 2 ا م 


کک الله ا ءاباءَشم أ ا اءَهم أو 
ITE‏ 


سورة المحادلة AAO‏ 


وردت هذه الآية الكريمة بلفظ الخبر» والمراد بها الإنشاءء 
وهذا النهي البليغ» والزجر العظيم» عن موالاة /أعداء الله» وإيراد ۸۲٠١‏ 
الإنشاء بلفظ الخبر أقوى وأوكد من إيراده بلفظ الإنشاء» كما هو 
E‏ 


وادوزت و ا 0 


ومعنی قوله : دوا 
ويوالون أعداء الله ورسوله. 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي والزجر العظيم عن 
موالاة أعداء الله جاء موضحا في آیات أخر» کقوله تعالى : # َد كانت 
کم سوه سه َة ف ف اويم ولزن مع لد الوأ قوم إا اا نکم وا بدو 
E‏ ا د و العداوۂ والصا ایا ی تومو بال 
ل هال مد رل اه انمه اعد غل الكار رة 
م 4 وقوله تعالی : # سود کب أله يقو حدم و ونه آذاو عل لومي 
عِرو عل الكضرك)» وقوله تعالى : # ليد لیج شواک وة الآية» وقوله 
تال يا اَن هد لدد اذوب راط مم4 إل ف 
ذلك من الآيات. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وؤ ڪا ءابآةَهُمَ 4 
E E E‏ قاتلا : إنه قتل أباه 
کافراً يوم بدر أو يوم أحد. وقیل : نزلت في عبد الله بن عبد الله بن 
اا الو وزعم من قاله: أن عبد الله استأذن النبي ڳلا 
في قتل أبيه عبد الله بن أبي فنهاه. وقيل: نزلت في أبي بكر» وزعم 
من قاله: أن أباه أبا قحافة سب النبي بيا قبل إسلامه فضربه ابنه 
بو بکر حتی سقط . 


A1" 


AA"‏ أضواء البيان 


وقوله: أو باهم 4 زعم بعضهم آنها نزلت في أبي بكر 
حين طلب مبارزة ابنه عبد الرحمن يوم بدر. 

وقوله : « أو إِخْوَدَهّرَ 4 زعم بعضهم أنها نزلت في مصعب بن 
عمير» قالوا: قتل أخاه عبيد بن عمير. وقال بعضهم: مر بأخيه يوم 
بدر يأسره رجل من المسلمين» فقال: شدد عليه الأسر. علم أن أمه 
ملية وستفديه . 

وقوله: « أو عَشِيرَيَيُمّ ‏ قال بعضهم: نزلت في عبيدة بن 
الحارث بن المطلب» وحمزة بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم» لما /قتلواعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» 
والوليد بن عتبة» في المبارزة يوم بدر» وهم بنو عمهم؛ لأنهم أولاد 
ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. وعبد شمس آخو هاشم كما 


9 
وقوله تعالی : « وليک ڪب ف فوم اليس أي ثبته في 
قلوبهم بتوفيقه. 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تثبيت الإيمان في قلوبهم حاء 
في قوله تعالی : * ولک َه حب کک الیو واکان یگ 
لكر الوق :الان اولك هم الرشدذوت ل فضا من کہ 
e‏ 
JIN‏ 


فهرس الجزء السابح مص کتاب «أضواء البيان» 


الموضوع الصفحة 
سورة ص لمران ی ادر 4)9 EE E OT OEE‏ 
بيان القراءات الشاذة في ص» وقراءة الجمهور PEE ER MES‏ 
قول بعض العلماء: إن ص مفتاح بعض آسماء الله تعالى SES‏ 
مبحث نحوي في قوله تعالی : # ََلْمرمانِذ ی لكر )€ مع بیان ما فيه من 
الشواهد العربية Vr SD E EO SS a‏ 
قوله تعالی : # ذِیالرٍَ )€ وبیان تفسیرها RS Ee‏ 
تنبيه : في بيان اختلاف العلماء في تعيين الشيء الذي أقسم الله عليه في 
قوله : لمران ذِی رر € وهل هو مذکور» أو محذوف» مع بيان 

ما يظهر رجحانه من ذلك بالأدلة REALE Î‏ 
قوله تعالى : # بل لين مروا ف عر شقا لا وبيان أن سبب أخذ العزة 
بالإثم للكفار هو أمرهم بتقوى الله » وأن استكبارهم ذلك سبب دخولهم 
النار» مع بيان معنى العزة الحقيقية» وأن الله خص بها المؤمنين دون 
الكافرين TT CEE E E SSSA‏ 


بیان معنى الشقاق من قوله : % ف عَم شقان ©4 REE SER‏ 


قوله تعالی : # کرآهككا ين كلهم من رر الآية» وبيان معنى كم وإعرابهاء 
وبیان ما يطلق عليه القرن» وبیان ثلاث مسائل؛ الأولی: وهی کونه 
اهلك كرا حن الأمم ران ذلك بالشران N‏ 
المسألة الثانية : وهى نداء الكفار إذا أحسوا بأوائل العذاب وذلك النداءء 
إما بالاعتراف ا أو نداؤهم بالإيمان» والآيات الموضحة لهم ... ۱۸ 


AAA‏ أضواء البيان 


المسألة الثالثة : وهي معنى قوله: « ولات جين ماص © مع بيان أشهر 
أقوال النحويين فيهاء وبيان معنى النصوص أيضاء وبيان أصوب الأقوال 


في لات والقراءات فيهاء والآيات الموضحة لمعناها E E Sa‏ 
قوله تعالی : َا ا الخو فة للك Yaa‏ 
قوله تعالی : وطاق الملا من ان اشوا اضرا مک الیک والإحالة على 
ذلك في سورة الفرقان E ASENA ASD A SSA‏ 
قوله تعالى : # أءنزل علب رر بيا الأية ء والآيات الموضحة لذلك» 
مع بيان رد الله عليهم ذلك الإنكار E SEE SSSA‏ 
قوله تعالى : 3 إَرَ هر مك لسوت ولأرض ومابينما) الآية» والإحالة على ٠‏ 
البيان السابق o ٍ E TTT TE‏ 
قوله تعالى : ٭ كذبت كلهم َم تو وجا وفْرمَوفُ ذو الأوئاد 63 إلى قوله: 

فح عِقَّاب! 4 والإحالة على البيان السابق E O‏ 


رص ار و رک اص ب 


قوله تعالی  :‏ وقالو ربا جل لا قطتا قل بوم السا ليساب ل والإحالة المتعددة 
على ذلك O E PEE‏ 


بيان معنى القط في الاية Sal AA‏ 
قوله تعالى : # إا سرا ابال معَمٌ# إلى قوله: #) وب )€ والإحالة على 
ذلك TC E‏ 1 


A oll 9 


فل ال و و ا وس و ا ااب @ ) فغفرتا اَم 
لك الآية» والإحالة على ذلك OT‏ 
بطلان ما يذكره كثير من المفسرين عن نبي الله داود مما لا يليق 
بمنصب النبوة› وكله را جع إلى الإسرائيليات»› اا 


VVE ai AS ee E A r SSR E e E لم يصح منه شيء‎ 


قوله تعالی : 8 یاود پا علاك يمه ف آلارض ام با لتاس الي ولا تم 
الهریٰ ۵ فضا کے ن سیل ا الأيةء وبیان معنی الاية رس ETT‏ ¥۷ 


فنهرس الموضوعات A۸۸۹‏ 


قد تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه أن الفاء من حروف 


وقوع الأمر من الله على أنبيائه والمراد به أممهم ليشرع لهم الأحكام 
والآيات الموضحة لذلك» والإحالة عليه في سورة بني إسرائيل A‏ 
E‏ ماقت الک لار انتما بسلا والإحالة على ذلك .. ۲۹ 
قوله تعالی : كلك لن أت كما رر لر كفرو ِي لار €6 ويتضمن 
الببحث تنزيه الله نفسه وتنزيه عباده الصالحين له عن كونه خلق السماوات 
والأرض عبثاًء والآيات الموضحة لذلك E ET TET‏ 


بحث نحوي» وبلاغي في تقسيم الفعل إلى حقيقي» وصناعي والأمثلة 


قوله تعالی : آز حمل ان اموا وسلو السديحت قريب ف آلأرض آدَ 


َمل فين كَلْمَجَارِ )€ والآية الموضحة لذلك» مع بيان مذاهب أهل 
اللغة العربية في أم المنقطعة E ESS SRA DAA NS‏ 


4 ور 


قوله تعالی : ل کت أله إك سرك لکا ٤ای‏ ودر أو الاب )4 
الأبات الموضنحة اذك EE‏ 


بيان حكمة الإنذار بهذا القرآن الكريم والآيات الموضحة لذلك E se‏ 
من حكم إنزال هذا القرآن تبيينه بي للناس ما آنزل إليهم به» وتثبيت 
المؤمنين» وحكمه ية به» وإخراج الناس من الظلمات إلى النور بهء 
والتذكرة لمن يخشى به وغير ذلك من الحكم EO ss‏ 
ل ل 
قوله تعالى: ‏ وقد فَسَّا شل وألقنا على كسيد دا الآيةء والإحالة 
على ذلا E ATES SOE SESE‏ 


قوله تعالی : # حر لَه ايج رى روه اء بُ أَصاب € والإحالة على 
ذلك E LDS SELLE SE RES E SE‏ 


قوله تعالى : # والسَيطين كل باو وَعَواص ©4 والإحالة على ذلك FA‏ 


۸۹۰ أضواء البيان 


قوله تعالی : E SS‏ عدا وب إذ تاد کیہ ی مَس ليطن پش وداب 46 


إلى قوله : # لأولى الأل 4)9 والإحالة على ذلك E SES a‏ 
قوله تعالى : % < ارتا م موَإشحَىَ€ الآية» والإحالة على ذلك ... ۴۸ 
قوله تعالى : « # ووند هر صرت ألطرفي أراب )€ والإحالة على ذلك ... ٣۹‏ 
ا eT‏ ۳۹ 
قوله تعالی : ن TT‏ والإحالة على ذلك es‏ 
قوله تعالی : # قا نة لق من كر لقنم ون لون € والإحالة على 
ذلك E ACB CNEL ORT E‏ 
قوله تعالی : ٭ فل ما سكعل ن اجر ما آنا ن نکی ))4 الا 
ذلك Es SURAT SS AA SAAS SR‏ 
قوله تعالی : % نلسن باود ین 4)63 والآيات الموضحة لذلك مع بيان 
المراد بالحين وکلام او E EARS‏ 
سو ره ة الزمر O a a aa er RD e e Sa a OE ETS Bo e RA Ee E NS‏ 0 
قوله تعالی  :‏ ريل ا کی ن اف 


لذلك» وقد تضمن الإيضاح | ن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك 


بعض آسمائه الحسنى المتضمنة صفاته العليا CO A TR E‏ 
قوله تعالی : « اعد آله ًا ل الت © آلا به لذن لال4 والآيات 


الموضحة لذلك المتضمنة الإخلاص في العبادة» وقد تقدم الكلام على 
العمل الصالح SUC NA SS NSR TE OE‏ 


ار 


فول تعال: ‏ وانرے ادوا درف اوا ماد شم ل لیقریوتًا ا آله 


ت 


رَلّّح# والآيات الموضحة لذلك وقد تقدم البحث في سورة المائدة عند 
قوله : # وابَتغواليه الوس ة4 E A CEES elah SATE‏ 


4 ص و ا ر ص 
ال کک وارد اه أن خد بلدا لاط ما علق ما ما مم 


أله الوح د الماد و والإحالة على ذلك O AMAS‏ 


فهرس الموضوعات 


و و 


قولہ تعالی: لق من میں ویدَو َم جَعَلَ ينا رَفَجَهًا 4 والآیات 
الموضحة ذلك TT‏ 
قوله تعالی :  :‏ ورل كر من آلا نو ية أزوا) والاحالة على ذلك . 


قوله تعالی : # جخلمکم فی طون کیک اون و4 سات عار 


ذلك AE SSL SEE SAR e SE‏ 
قوله تعالی  :‏ إن تَكَمروا بک آل ع کہ € والآيات الموضحة لذلك مع 
بيان الإحالة عليه أيضاً E‏ 
قوله تعالی : ولا ترد وارب ودد أ ری ل ل َد مڪ 4 ال 
والإحالة على ذلك NOSE‏ 
قوله تعالی  :‏ # ودا م الإشن ضر دارم ما له إلى قوله  :‏ ِل 

عن سيلب والإحالة على ذلك TOTO TCEAIETE‏ 

الى : یکفرک تیل اك ين صي آلار ©4 والإحالة على ذلك 
قوله تعالی وا ال و والايات الموضحة لذلك EINE‏ 


قوله تعالی: فل ن لسرت الذن حرا انش نمم وال 4 الا والإحالة 
على ذلله O OO NIT TOTTI‏ 


ا 


قوله تعالی: ‏ قم ن کوقهم لل م السار رمن بم ل4 الآية» والإحالة 


على ذل E SL O E‏ 
قوله تعالى : # ورين اكوأ الطعوت أن يغبدوها انابأ إل أل الآية » والإحالة 
على ذلا Ra E N ASS ECS‏ 
قله تعالى- الى متيف الول ف رة لجس € وقد تصن الحت 
معنى القول في الاية وأن الأظهر من الأقوال فيه أنه ما جاء عن النبي بلا 
والآيات الموضحة لذلك IA‏ 
E ISE AE a Na OO‏ 


۸۹۱ 


٤۹ 


۹ 
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SN ad RI SI 
o0 ..... 6© قوله تعالی : خی له کم العَداب أت ند سنن الَا‎ 


قوله تعالى : # حى إا جامُوها فحت أبُوَبها) والآيات الموضحة لذلك .. ۷٠١‏ 


بيان القراءات في قوله تعالى : « فحت أبْوَبْه) E‏ 
قوله تعالی: وتال كم ربا 4 إلى قوله: عل الکفرى (© 4 
والإحالة على إيضاحه في سورة بني إسرائيل MN E a IS DS E NS‏ 
قوله تعالی : « وال ر رتا سکم یم طشم ادحوما حبري 4)69 
والاإحالة على إيضاحه في سورة النحل N DISE SRO‏ 
قوله تعالی: وکال اند بل رى صدا ودم إلى قوله: يث 
اء 4 وحمد آهل الجنة ربهم وتنويههم بصدق وعده لهم والآيات 


سورة غافر وتسمى (سورة المؤمن) VOSS SSE‏ 
قوله تعالی: « افر آلدّی وابی الوب سید اليماب ذى الول 4 وحصر 

مطامع العقلاء في جلب النفع» ودفع الضر»ء والآيات الموضحة لذلك . ۷١‏ 
قوله تعالی : # ما جل ف ايت أل إلا َيب كَمَروا 4 والآيات الموضحة 


بيان ان الذين يجادلون في الله لهم آتباع يتبعون رؤساءهم المضلين لهم 

من شياطين الإإنس والجن . والإحالة على إيضاح ذلك في سورة الحج . ۷١‏ 
ل ص رو ر ر 22 sS‏ 1 

قوله تعالى : # فلا يعررك لبم فى اليلد ل وبيان إنعام الله على الكفار 
واستدراجهم بتلك النعم. وإيضاح هذا المعنى في آيات كثيرة E dae‏ 
قوله تعالی: « ولك حَقّت کیٹ دیلک عل الت كرا ام حب 
لار © € الآية» وبيان القرآن في (كلمت) والإحالة على إيضاح ما 
يمائل ذلك فى سورة يس NV SELES‏ 


قوله تعالى : « را َأَدَِلَهَْ جَنَّتٍ مدن إلى قوله : # وَذرَيَتِهد الآية 


الات الو هة ها E ES e‏ 


قوله تعالى: # را مسا أشن وَلَْمِيسًَ اَن € الايةء والتحقيق الذي 


لا ينبغى العدول عنه فى الامامتتين والإحياءتين في هذه الأية» وأدلة 
ذلك من القران WE SEAVER AES‏ 


ی وم 
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قوله تعالی: عرفا پدورتا َل إل رمج يِن سيبل )€ الاية 
والآيات الموضحة لذلك مع بيان أن الاعتراف بالذنب في ذلك الوقت 


الإحالة على إيضاح ھل إل خرچ من سیل )4 في سورة الأعراف . ۸٠‏ 


Arr 2 


قوله تعالی  :‏ دل کم ياء ٳڌا د آله َد ڪرم ون رك وء منوا 
الآية» والإحالة على إيضاحه فى الصافات RE SEAS ee‏ 


رم صن ب ۶ے 


قوله تعالى : « اكم َه الل ألكّير 4€ الاية» والإحالة على إيضاحه 
قوله تعالی  :‏ هوألرى يريك يكو الآية» والآيات الموضحة لذلك . ۸٠‏ 
بيان الآإيات» وأن المراد من بيانها أن يتبين لهم أن ما جاء به محمد 
چ REE OOS SS‏ 
بیان اف من ايا الي وروا مک ان روا جا مها سر 
الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومها. ودليل ذلك من القران Nma a‏ 
بيان من الأيات المعجزات وأنها علامة على صدق الرسل ودليل ذلك من 
القرآن n ROOTES‏ 
قوله تعالى : « ويرك لك ن لماه ردا 4 الآية» وإطلاق الرزق على 
المطر لأنه سببه» وأن ذلك أسلوب عربي معروف A ae‏ 
إيضاح أن هذا الأسلوب نطقت به العرب ونطق به القرآن» وتسميته 
بالمجاز المرسل لا داعي له ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه» كما 
أوضح ذلك في رسالة: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز .. ۸۲ 


A۹ f‏ أضواء البيان 


إيضاح إطلاق الرزق على المطر في آيات كثيرة من القرآن» وبيان ذلك 


a O SG TD ERS ODE ذلك بالقران‎ 


2 


قوله تعالى : وما يدر إلا سن ينيب )€ والآيات الموضحة لهاء 
وبيان معنى الإنابة وأن المنيبين هم أصحاب العقول السليمةء ودليل 
ذلك من القرآن NE LEADER SEG ES‏ 
بيان أن غير المنيب لا يتذكر ولا يتعظ بالآيات بل يعرض عنها شد 


الاعراض وأدلة ذلك من القران RE N E‏ 
قوله تعالى : # ادعو أله ليت لَه لين الاية» والإحالة على بيانه 
السابق في سورة الزمر ANOS E E SESS NRPS a E AS‏ 


و2 
۹ 
4 


م ا ا e‏ کے ری ص 7 

قوله تعالی : قى ألروحَ من آمروء € إلى قوله: « وم هم برف & الايةء 
والإحالة على بيانه السابق فى أول سورة النحل . 

بيان يوم بروزهم المذكور في قوله : # يَوَمَهُم برف والآيات الدالة عليه 
بكثرة NOEs o AMIE ASTE‏ 


قوله تعالى  :‏ نرهم َم الأرفة إذ الوب دى الاجر كَظيب) الأية» مع 
بيان الإنذار . والاإحالة على بيانه السابق وأنواعه فى الأعراف NI ee‏ 
إعراب يوم الأزفةء وبيان معنأه Ae E SOS RRA‏ 


بيان قرب قيام الساعة وأدلة ذلك من القرآن والتحويل عليه في أول سورة 


زيادة إعراب وإيضاح لقوله : # إذالطوب لی الاجر کظیبن) e A‏ 
أوجه من التفسير في (لدى الحناجر)ء وأدلتها من القران E es‏ 
معنی (كاظمین) مكروبين» ومعنى كظم في لغة العرب وأدلته منها . ... ۸۸ 
وصف القلوب بالكظم الذي هو صفة أصحابها. ونظير ذلك من القرآن ٠‏ ۸۸ 


فهرس الموضوعات 


8 


و‌ 2 


قوله تعالى  :‏ ما لديو مِنَ كيو لا سَفيع باع )€ الآية» والإحالة 
عليه فى البقرة والأعراف SAA AFR DAE REE‏ 
قوله تعالى  :‏ يلم اة لعٍ وما فى ألصدُود 46 الآية» والإحالة 
على ما يمائله في سورة هود CD SR SE RL o A i OS SBE DARE ASE‏ 
قوله تعالی: * وقد ارسلتا می اتتا ) إلى قوله: فقالوا سجر 
داب (©) الآيةء والآية الموضحة لها والإحالة على أمثالها 
ا EERE STEELS SLES BE‏ 
قوله تعالی : # وال موسىی € إلى قوله: # بور ليساب € مع بیان سبب 
عياذ موسى من فرعون. ومن كل متكبر والآيات الموضحة لذلك . 

A 2 »‏ > س ols, 2e‏ 2 د 4 
قوله تعالی : # وال رجل مَوْمنْ صن ءال ورمَوى€ إلى قوله: ‏ ر الله 
الأب وال ات الح ةة لذلك AES‏ 
بیان عادة المشركين ف القتل والتنكيل بالمسلمین ولا ذنب لهم ! 
الإيمان بالله وقولهم ربنا الله . والآيات الموضحة لذلك SE‏ 
التحقيق في الرجل المؤمن المذكور في هذه الآية أنه من جماعة فرعون» 
والخلاف بين العلماء فى اسمه› وأنه لا دليل على شىء من ذلك r‏ 
إعراب المصدر المنسبك من : (أن يقول ربی الله) a Ms‏ 


ےه 


تفسير البخاري لهذه الآية بواقعة وقعت للرسول من عقبة بن أبي معيط› 
ودفع آبي بکر له عن رسول الله وقوله له: أتقتلون رجلا أن يقول 
اا O O DEE‏ 
فول ا قال عون ما 


5 
8 
E 
E 
a 
8 
1 
bt 
\ 
çn 
Een 
N 
t 
ام‎ 


بيان أن غرض فرعون بهذا الكلام هو التدليس والتمويه وإيضاح ذلك من 
القرآن RE ASAR SSCS N EE a‏ 


A40 


۸۹ 


۸۹ 


۸۹ 


۹۱ 


۹۱ 


۹۱ 


۹۲ 


۹۲ 


۹۲ 


۹۳ 


۸۹٦‏ أضواء البيسان 


ای اک ر 


قوله تعالى: من عَمل سَيََة قل جر إلا يلها € الأية» ودلالتها على 
عدم مضاعفة السيئات . والإشكال الوارد عليها مع الآيات الدالة على 
مضاعفة السيئات كقوله : # إا لَذَذَفََ) الأية» وقوله: «يُسَعَف لها 
ألََدَابُ ْعَمَبَنٍ 4 والإحالة على الجواب عن هذا الإشكال في سورة 
ال TES SACRE ETE CW e‏ 
قوله تعالی : ومن عَملَ صلا إلى قوله: ۶ خر ساب 0 الآية› 
QO SNA SS‏ 
قوله تعالی : ونَڏعودَو لک لار ل ٭ إلى قوله: بو عِلَّمّ 4 الاية 
الايا ت لر فة ا NS A EES RAEI‏ 
و تعالی : ٭ دروت ما فول م4 إلى قوله : 3 وماق ب 
و الات OE‏ الأية» الموضحة لها» وتحفیق الكلام 


A 
3 
5 


لو وا وف ر N. ERT OSA OEE EE SE DES‏ 
إيضاح ان الکفار ستنكشف لهم حقائق ما کانوا يکذبون به RS‏ 


بيان أن التوكل الصادق على الله وتفويض الأمور إليه سبب الحفظ 
والوقاية من كل سوء» والدليل على ذلك من القرآن مع الإحالة على ذكر 


الآيات الدالة على ذلك في سورة بني إسرائيل E CoS SS‏ 
إيضاح معنى قوله: #٭ واف بال فرعو سو الْعدَاب 0 € والاآیات 
الموضحة لهاء وبيان مصير مؤمن آل فرعون» ومصير آل فرعون . .. . ۹۷ 


بيان أن حاق به لا يقال إلا في الشر والمكروه. وأدلة ذلك من شواهد 
اللغة العربية. مع بيان وزن السيئة بالميزان الصرفي والإحالة عليه سابقاً ٠‏ ۹۸ 
قوله تعالی: # وذ تجوت ف ألتار 4 إلى قوله: د حکم بے 
ألوباد ل الآية » والآيات الموضحة لها. مع الإحالة على مثلها كثيراً. ۹٩‏ 
قوله تعالى : َال َيب ن لار € إلى قوله: يرما مَنَ الْعدَاب ©4 
الآية» والأيات الموضحة لها مع بيان أن أهل النار لا يموتون فيها ولا 
يخفف عنهم من عذابها وأدلة ذلك من القران Es aden MS‏ 


فهرس الموضوعات 


AAV 


قوله تعالی: قال رکم ك ایک رسكم بَلْيْكبٍ 4 الآيةء 
والإحالة على ذكر الآيات التي بمعناه في سورة بني إسرائيل e‏ 
قوله تعالی : لتا تنص رسشلتا والريت ١امنوأ‏ في ألميو الديا ووم يقو 
آلأَسهلدٌ )€ الآية» والإحالة على إيضاح معناه في سورة آل عمران . 
قوله تعالی : # وقد ٤بتا‏ موی أَلَهُْدَّئ) إلى قوله : « لأؤلي آلالكب ©©)) 
الآية» والآيات الموضحة لها مع بيان معنى الهدى الذي أوتيه موسى وأنه 
التوراة وآدلة ذلك E ET CPE TOE OPEN‏ 
قوله تعالى : إن ف وره لار اهم بلغي الآية» والإحالة 
على إيضاحه في سورة الأعراف ln E E ES‏ 
رل تال ا للق الکرت الرس أك من خلق الكاس 4 الايةء 
والإحالة على البراهين التي هذه الآية منها وإيضاحها في سورة البقرة . 
کر کان ای ای اسر وای امو اا ان 
ولا الى الآية ا على تفسیرها EE‏ 
ا ر ا 
يموت () الآية» مع الإحالة على إيضاحها في سورة الفرقان . . . . 
قوله تعالی : وال ريم ادعُونج) إلى قوله : ل داخریت ©6( !لآيةء 
مع وجه تفسيرها عند العلماء مع بيان أن دعاء الله من آنواع عبادته . . 
الإحالة على الجمع بين قوله: # وإداسالك عبكاوى عي الآية» مع آية 
شف ادعو ر4 N‏ 


ت 


قوله تعالی: « اله الى جل لك أل 4 إلى قوله: لا 
مشكروت ل الآية» مع الإحالة على إيضاحه في سورة الفرقان . . . . 
قوله تعالى: هو آلرى يم 4 إلى قوله: وڪم 
علوت )€ › مع الإحالة على إيضاحه في سورة الحج OTE‏ 
قوله تعالی  :‏ ذا قى آَم فما يول لم ك فن )€ الآيةء مع الإحالة 
على إيضاحه في سورة النحل PRESSE SA‏ 


A۸4۸‏ أضواء البيان 


م اکم چے 2 م ص 2 e‏ روص ص ت 
قول تعالی : ٭ احلا اورب جَهکم لین فہا یس موی المت کین 4)9 


الاي مع بیان عدد آبواب جهنم FV TA SA TR a e e‏ 
قوله تعالی : وقد آرَسَلَتارُش ا من بلك مھم من قَصَصتا ك ينهم س لہ 
كَقَصص مَل الآية» والآيات الموضحة لذلك n N I‏ 
قول تعالی  :‏ کا کے مر ِمْوَي مالک البطاوت 46 
الأيةء والآيات الموضحة لها. مع بيان الحق المراد فى الآية» وبيان 


قوله تعالی : « آله ایی جک لک م الأَسم) إلى قرله: ‏ موت 469 
الآيةء وبيان معاني جعل في اللغة العربية وأن ثلاثة منها في القرآن 
والرابع ليس في القرآن وهو جعل بمعنى شرع» وأدلة ذلك من اللغة . .. ٠١١‏ 
الإحالة على إيضاح معنى الإنعام والامتنان بها في سورة آل عمران .... ٠١۸‏ 
قوله تعالی: ‏ ملم یروا نی الأرّض ینظروا کت کان عَلمَة آل من 
لهج الآية» مع الإحالة على إيضاح ذلك في سورة الروم وغيرها. .. ٠١۹‏ 
قوله تعالى : # َل يك ينَمَعَهمَ ايك إلى قله : « الكفروة €6 الآية 
والإحالة على إيضاحه في سورة يونس A CaS TE RS‏ 


قله تال # كنت قصلت ءاد € الاية: والا نات الو ضحة 
يه و ‌ 


بيان التفصيل والكتاب والمراد بهما» وشواهد ذلك من القرآن الكريم .. ١١١‏ 
قوله تعالی : ( فا6 ریا رر یکنو © بوا یر ا آ کرشم م کا 
مود )€ الآية» والإخالة على إيضاحها السابق في سورة الزمر.... ٠١١١‏ 
إيضاح خصوصه بقوم يعلمون» لأنهم المنتفعون به والآيات الموضحة 
لذلك مع الإحالة على إيضاح ذلك سابقاً في سورة فاطر E EOE‏ 


AA, & 


والإحالة على إيضاح قوله: فاعض رهم في سورة يس N abe‏ 


فهرس الموضوعات ۸4۹ 


2ر 


قوله تعالى: ‏ واوا وا أصَةٍ » إلى قوله: «جحاب € الآية 
والآيات الموضحة لها O LS OOS‏ 


رر صو 


إشکال بین قوله تعالى : « فلوتا ف ة4 وقوله : * لاقرات لمران 
جملا بك و اَن لا ومو اة جابا سوا € . . .€ إلخ» وقوله: 
# وينم من يسسَمِعٌ يك والآيات التي بمثل ذلك I AREA DAS‏ 
التحقيق في الجواب عن هذا الإشكال E e GLASS‏ 
رد الله على اليهود دعواهم ب(بل) التي هي لللإضراب الإبطالي في قوله: 
بل طبع آله یپا بکفرهم 4 Nh ASS‏ 


بيان أن الطبع والأكنة معناهما واحد O E ODE ESAS‏ 


ذكر اول الفح ر الرازى الجر ابا عن الاشكال المذكرر EO‏ 
كلام صاحب الكشاف على قوله تعالى: # وص بيا ويرك جاب » 


واستحسان الفخر الرازي له UE AS SAA SS AES A E RE‏ 
رد ابن المنير لهذا الكلام وبيان أن الحق معه I ee ES‏ 


قول تعالی : ٭ فل تما آنا رند بوى إل سا إلهكر له ويد الآية .. ٠١١‏ 
قوله تعالى : # وَل مّركي © الذي لا يوون روء الآية . استدل 
بعض علماء الأصول بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 
ووجه دلالة الآية على ذلك ظاهر والإحالة عليه Are See‏ 
قوله تعالی: ل لذ ءَامَنوا ويوا لصحت لَه اجر َر مَنَدوٍ 4 
الآية» والآيات الموضحة له E Sa‏ 
بيان معنى الأجر والممنون والمجذوذ والاستشهاد من اللغة العربية على 
ذلك والتحقيق أن الممنون والمجذوذ معناهما واحد YE ote‏ 
قوله تعالى : # وَمَل فبا روسى من فَوَهًا# الآية» وبيان ما تضمنته الآيةء 
وأن الظاهر فيه أن تتمة أربعة أيام الصادقة بيومين والآيات الموضحة 
لذلك والإحالة عليه A CIE ERNE ESE SA,‏ 


۰ أضواء البيان 


قوله تعالى : # وَألقى فى آلأرض روم( الآية» وقوله : « وَقَدَّرَفبا أفوّا) 
الآية» والاحالة عليه E CL SSE‏ 
معنى التقدير والأقوات والاستشهاد عليه من اللغة العربية NV A‏ 


النازعات» ويرد على جمعه إشكال قد آلهمنا اله رفعه» وهو مرفوع من 


N CI N e 

قوله تعالى: ويا سما لديا بَصَلييحَ € الآية» والإحالة عليه وبيان 
معنى المصابيح A CENTERS Aa‏ 
قوله تعالى : # حمطأ الأية» والإحالة عليه REGS e‏ 
قوله تعالى  :‏ قالوأ وسا ربا الأية» والإحالة عليه E SSSA‏ 


قوله تعالى  :‏ أنسلتاعلنيم ريا الأيةء لعلماء التفسير في معنى الصرصر 
ران وواد کدف و ا و اا ال ده 
الأيام والليالي التي أرسل عليهم فيها الريح ES as Re‏ 
بيان أوجه القراءات في قوله: « عسات € وأقوال العلماء فيه» وذكر 
الأحاديث التي اغتر بعض العلماء على شوم بعض الأيام» وبيان 
الراجح O SNR A‏ 
قوله تعالى  :‏ وأما مود فَهدَيْتهُمَّ € الأية» وبيان معنى الهدى في القرآن 


والاستدلال عليه منه i E O ET‏ 
معنى : (فاستحبوا العمى)ء والإحالة عليه E PSG‏ 
بيان أن لفظة استحبوا في القرآن الكريم كثيرا ما تتعدى بعلى e e‏ 

إتيان الهدى في القران بمعناه العام لا ينافي أنه يطلق في بعض المواضع 
على الهدئ الخاصض والابات الموض هة له PE bates‏ 


إزالة الإشكال فى كونه جل وعلا أثبت الهدى لنبينا بي فى اية ونفاه عنه 
فی آخری EE EOE A E SE CA EA‏ 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : « اتهم َة الْعدَاب هون € الآية» والآية الموضحة 
لمعنى الصاعقة وأقوال العلماء فيها وبيان الراجح RA‏ 
معنى الفاء في قوله  :‏ حدم صومَةً O EY‏ 
حكم النعت بالمصدر» والاستشهاد عليه من اللغة N‏ 
A DAs OE CEE‏ 
قوله تعالى  :‏ وتا ألَذْسَءامنوأ الآية» والآيات الموضحة له EER‏ 
قوله تعالى : « ووم يحكر أعداء أي & الآية» والآيات الموضحة له» 
وبيان أوجه القراءة في (يحشر) ES‏ 
قوله تعالى : «فهم برعو 3©( الاية» وبيان معنى الوزع وشواهده من 
الل الحسة TE‏ 
قوله تعالى : # حى إا ما جاوما الأية» والاحالة عليه بعد بيان الوجه 
OE NET‏ 
قوله تعالی : # ولک طت ألى نتر الآية» والإحالة عليه a‏ 
قوله تعالى : ون مََعخبوأ فما هم من أَلْمعََبن 3© الايةء والإحالة عليه 
as‏ العربية ON ASTE sS‏ 
قوله تحالی: ¥ # وَفيص تًا هر رن 4 الأية» وبيان أن عبارة المقسرين 
فيه على التحقيق يرجع بعضها إلى بعض في المعنى SEES‏ 
قوله تعالى: ظ فَرَيَنوا هم الآيةء والآيات الموضحة لما تضمنته هذه 
ا E NO OO‏ 
قوله تعالى : « وَكَقَعَليّه م مول الأية» والإحالة عليه SE‏ 
قوله تعالی : # وال الد كرو لا موأ يندا لرا الاية» والإحالة عليه . 
قوله تعالی : # إن الذیے قالوارش أله الاية» والإحالة عليه a‏ 
ا اع بای ھی خسن إا ری بنك وَيْتمٌ& الآيةء والإحالة 


عله 


e nk OE ml E E Ae a EOE Oh WETE E REE Bo erk E 8‏ ا 


14۰ 


€۲ 


۹۲ أضواء البيان 


قوله تعالى : ¥ وَين َايليه الل وَأللَمَار4 الآية» والإحالة عليه EV cs.‏ 
قوله تعالى : # لا سنجو سمي ولا لِلْمَّمَرٍ 4 الآية» والإحالة عليه ... ٠١١۷‏ 


2 ر ع 


قوله تعالی : # قن سڪ رها فالزِين عند ريك 4 الآية» وقد بنا معنی 
الاستكبار والأمرين الذين دلت علیهما هذه ال وأن کد منھما جاء 


موضحا في آية أخرى ES OA TSO O aT‏ 
قوله تعالى : # ومن ءابو نك بر أَلأرَضَ حَِعةً والإحالة عليه CE‏ 
قوله تعالی : # أفيلق نی ألَار ح4 الآيةء والإحالة عليه E mE‏ 
قوله تعالی  :‏ فل هو لے سواه دی رشا 4 الآية» والإحالة عليه ٠٤١۹‏ 
لعا hS‏ والإحالة عليه E. e‏ 

وله الى وماريك بار بيد (©)) الآية» والآيات الموضحة له» 

Dy 
Oe saab والاستدلال على كل وجه اوالاستشهاد عليه من اللغة العربية‎ 
BE ae قوله تعالى : « وَمَاعَمَمِلْمنَأني) الآية» والإحالة عليه‎ 

قوله تعالى  :‏ وظتوا ما هم من تحص © الآية» قد أوضحنا معنى الظن 
في القرآن والاستدلال عليه من اللغة العربية وأنه هنا بمعنى اليقين ٠٠١١ ٠...‏ 
فول تال tt‏ ءبع صرًء€ الآية» والإحالة عليه . ٠٠١١‏ 
قله فال E‏ الآية» والإحالة عليه ET e‏ 
وله قغالى + ٭ انتا و داته# الت لإاك مي O e‏ 

ف ا آل تي مرَيَةٍ صن لماه ريم 4 الآية» والإحالة عليه مع 
بيان لفظة (مرية) VON SEES E EAT EE:‏ 
سورة الشورى O eA RSE RETA EEA a‏ 
قوله تعالى : # حر لاعس ©4 الآيةء والإحالة عليه ê ees‏ 


قوله تعالى : # كلك وى إلّك) الآيةء وبيان أن ما تضمنته هذه السورة 
من المعانى أوحى إليك مثله فى غيرها من السور E ca e‏ 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : # لرن لك الأية» والإحالة عليه e‏ 

معنى العزيز الحكيم والإحالة عليه nea Ee‏ 
بيان أوجه القراءة في قوله: # وح إليك #٭ وإعرابها والإاحالة عليه مع 
شواهده العربية RS ESR SSAA SARS SE‏ 
قوله تعالى  :‏ ألَعِن اَم ا والآيات الموضحة له E‏ 
قوله تعالی: « كاد الشموث عر € وبيان معنى الآية على كلا 
القراءتين» وأقوال العلماء فيه ودليل كل قول AA RE LEA‏ 

AG‏ آلا إن آله هو العفو ألم )4 الإحالة على ما تضمنته 
ا N A O O O‏ 
قوله تعالى : # اَذ ادوا من دونه ولا الا قد أوضسا ما رةه 
الآية من اتخاذهم الأولياء دونه جل وعلاء وأنه أنكر عليهم ذلك 
ووبخهم IA O EAS ESSE‏ 

بيان أنواع أولئك الأولياء والاستدلال على كل نوع EAS‏ 
قوله : # وما أت عتم بركيلى )6 الأية » والأيات الموضحة له RL‏ 
قوله : ٭ ولك اوسا إلَک4 الآية» والإحالة عليه OT E‏ 
قوله تعالى : « شير آم ألْشَرَى وَمَنْ حرا الآية» والآيات الموضحة له 
والإحالة عليه O ONO EO EFT OTT‏ 
قوله تعالى : # ودوم تع 4 الوك و ا ر 
كلاهما جاء موضحاً في آيات أخر E ST LE‏ 


تسمية يوم القيامة يوم الجمع والآيات الموضحة له NEE‏ 


قوله تعالى : 3 هرقف ةرقف امير ©) وببان انقسام الخلق إلى 
ی وع وا ات او تة ذلك O EN‏ 


۱1 


11o 


1“ 
1۷ 
۱۸ 


۱۹ 


£ أضواء البيان 


ر ر 


وجه الجمع بين قوله: « وَلِدَلك حَلَفَهْمٌ › وقوله: رمَا ڪََقَتٌ لل 
وآلإنس والإحالة على الذاريات وعلى كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن 
ايات الكتاب WV SESS NESE‏ 
الإحالة على معنى السعير بشواهده العربية O‏ 
قوله تعالى: # وما حلفم فيه من سىء فحکمهہ إل أله € والآيات 
الموضحة لها وبيان أن مرد الحكم إلى الله وحده والإحالة على مزيد 


البيان في ذلك ENS ECSSSES E‏ 
بيان أن اتباع غير تشريع الله كفر والآيات الموضحة لذلك VES aaa‏ 

مسألة في صفات من يستحق أن يكون له الحكم» وصفات من لا يستحق 
أن يكون له من مشرعي القوانين الوضعية WEZ aot ea‏ 
مناظرة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان وحكم الله فيها A cess.‏ 

استدلال بعض علماء العربية لحذف اللام الموطئة للقسم بقوله تعالى : 
ل وإن أطعتموهم للحم لشرد ل ومناقشة ذلك AE EEA‏ 


أوجه القراءة في قوله تعالی: « وما اكم ين ية فما سبك 
س 2 ت 
يكر وبالفاء وبحذفها ومقارنتها بالاية السابقة من الناحية العربية . ٠۸١‏ 


مثال دخول الفاء في خبر الموصول وبيان كثرته في القران A eS‏ 
بیان فصر ع كاو د الان ي الا و ا رةو انات 

الو ف AE ess a E‏ 
بيان کون الشيطان عالماً بني ادم AE tesa‏ 
بيان توضيح النبي بيه لما سأله عدي بن حاتم E SRE aes‏ 


قوله تعالى : # قار لسوت وألارَض€ الآية» والإحالة في تفسيرها. .. ٠۸١‏ 
نای e‏ ا e‏ 1۸0 


NAT SEE e E E eR a SE e, 


فهرس الموضوعات 


الجواب عن إفراد الضمير المجرور في (فيه) مع أنه عائد إلى الذكور 


a OSTA SS 2 ES 
ألسَمِيع الِب © 4 الآية‎ E e 
ae AE ERS OR SSAA والاحالة عليها‎ 
قوله تعالى : # لم مقالد المت وألذرض# الاية والايات المو فة لها‎ 
ERR E حكمة تضييق الرزق على بعض الخلق‎ 
ETT قوله تعالی : ۶ # شل ممن الذي الآية» والإحالة عليها‎ 
E فرله تعالى: ول عرفا فيي الاية والابات المرضخة لها‎ 
E ENS A بيان أن بعض الناس لم يجتنب النهي عن التفرق في الدين‎ 


قوله تعالى : * كيرَعَل ألْمُشركينَمادَعُوهُّم اي والآيات الموضحة لها. 
وجوب الحذر من طاعة الذين يكرهون ما أنزل الله ولو في بعض الأمر . 
قوله تعالی  :‏ أله تې اليه س اء وب ۍ ليه سن ينبب ل والآيات 
الموضحة لها EEE RS‏ 
قوله تعالی : ٭ وَفل٤َامَنت‏ با با آَل دمن ڪب والإحالة على معناها 
قوله تعالی : « أله آل أَرَدَ كدب أ ليان والأيات الموضحة لها 
المراد بالميزان في هذه الأية وغيرها وتوضيح ذلك Sa‏ 
الجواب على إشكال الفرق بين الكتاب والميزان TS‏ 


کر ص 


قوله تعالى : ‡ وَمَا يريك لَعَلَ اَلسَامَةَ رب {O‏ والإحالة على معناها في 


5 
و 

3 ١ 
kin 
C-0 


بُمَارُوت ف أَلسَامَدٍ4 الأية» والإحالة عليها . 
فی افر والانات الموضحة 


٭رے ہے 


فی لا اسک عه َج إلا لمو 


۱۸۳١ 


1A۸ 
A۸۸ 
۱4۹۰ 
14١ 
4۰ 
۱۹۱ 
4۲ 
14۳ 


1۹4٤ 
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۹۰٦‏ أضواء البيان 


ٍ 


أقوال أهل العلم في قوله تعالى : # إلا المودة ف الريك SESE‏ 
التحقيق في معناها N CR‏ 
قوله تعالى : # ومن يرف حستة ارد فا حًا والآيات الموضحة له . 
قوله تعالی : # وهو لدی يقل ألو عَنَ عباووء وَيعَفوأ عَنٍ السات € والآيات 
الموضحة لذلك مع الإحالة على معنى التوبة وأركانها وإزالة بعض 


الإشکال a‏ 
قوله تعالى : # وك مرل يدر تايآ والآيات الموضحة لذلك EE‏ 
قوله تعالى : # وما سم عجرن نى رض والإحالة على ذلك 


ر ص 


قوله تعالی : # ومن ٤اه‏ لار في الحر الي ل[ 4 معنى الجواري 
والسفن والأعلام وقول مجاهد والخليل في الأعلام وبعض الشواهد على 
ذلك» والآيات الموضحة للذية» والقراءات التي في الجواري NY‏ 
قوله تعالی : وليت حضون كبر ألم والفوش € القراءات في كبائر 
الإثم» وبيان إعراب (الذين) ومعنى الفواحش في اللغة العربية وقول 
طرفة في معلقته» والآيات الموضحة لمعنى الاية NEARS‏ 
أظهر الأقوال في اللمم أن المراد صغائر الذنوب والحديث الدال على 
ذلك وأقوال العلماء في الاستثناء في قوله: (إلاً اللمم)ء والإحالة على 
معنى الاستثناء المنقطع ENOTES‏ 
عدم حد # كبر الم في عدد معين مع تعيين بعضها في الحديث فيما 
يدخل تحت الكبيرة من المعاصي E SN TGS‏ 

اختلاف العلماء فيما يدخل تحت الكبيرة وما لا يدخل واختيار ابن عباس 
لعددهاء وبيان التحقيق في ذلك» والأظهر في ضابط الكبيرة A‏ 
قوله تعالى : وَكَرَواسَوَسََلهً والإحالة على البيان السابق 0 


@ 


قوله تعالی : 3 ومن آتصر بد لبي أك ما عَم ِن سيل )€ والإحالة 


dT 1‏ ص 


قوله تعالی : # وترى أَليليينَ لما روأ الّعَدَابَ والإحالة على البيان السابق 


1۰ 


السابق ng SSC ELA OEE‏ 
وقولہ تعالی : ما کت ری ما التب و الیم وکن جلت وا دی ہہ من 
ا من اوا € معت الاية رابات والاأحادي المرضخة الذلك» 
وشمول الإيمان للقول والعمل مع الاعتقاد E SSS‏ 
مرجع الضمير في (جعلناه)» ودلالة القرآن على أنه هو الذي يكشف 
ظلمات الجهل AAS RAA SSR‏ 
قوله تعالى : # وإنك لى إل صرط مُسَسَقَير لإ)) معنى الصراط المستقيم 
والإحالة على البيان السابق ووجه الجمع بين الآيتين أعني # وَإبَك لى 

إل ص رط قير (46 مع قوله : ٭ نك لا تہری من بے 4 A‏ 


2 


إلى أله صر الامو ل6 والآيات الموضحة لصيرورة 


نے 


قوله تعالی: # آلا 


قوله تعالى : حم © والكتب امن إا حملت اعرا والإحالة 


ی ر 


م 


قول تعالی: ٭ هلکا اشد منم بطسا ومسی مَل آلاَرلیے © ) بیان 


مرجع الضمير في (منهم) وإعراب (أشد) و (بطشا) فى الآية 


1 


التي بمعنى الآية مع الإحالة على بيان سابق فيها E A N‏ 
قوله تعالی : # وين سألتهم من لق ألسموت وألرص يفول حلقه لمر 
نليم ا)4 والإحالة على البيان السابق SE EEE‏ 
قوله تعالی : ٭ ای جم آم الرس مدا وَسَمَل کہ فبا شل کہ 
هدوت € 4 القراءات في (مهدا) والآيات التي بمعنى الآية مع 
الخال غل مان ساق a OS E‏ 


K3‏ ك ۶ ہے رہ رم ا ج E‏ ص 
قول تعالی: ٭ وای رل مے الما مام پقدی کافترتا پو بده مسا كَدَلكَ 
2 


خرجوت € € والإحالات على البيانات السابقة وأقوال العلماء فى 
ل بقدر4 فی الاي TE INA TCR TO‏ 


( 

sC 
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۲۱١ 


Y۳ 


۹۰۸ أضواء البيان 


و ور 


قوله تعالی : # وای خی الازوج کها) بيان الأزواج وشمولها والآيات 
التي توضح ذلك والإحالة على بيان سابق SEE EES‏ 

قوله تعالی : # وجل لک من املك والأنعي ما ركبو 3© € إلى قوله: 
عد € والاإحالة على البيان السابق ر الضمير في (ظهوره) 
و (عليه) o ARR E a o Ê E ee aS ar e A a o Sê E a e a A A‏ 


کے ک0 ورو س ر کو 


قوله تعالی : ٭ وتقولٰوا سَبْحَن اَی سر آنا هذا وما كتا َم مُقَرنَ 9© )4 
معنى الآية الإجمالى والإحالة على البيان السابق في (سبحان) ومرجع 
الإشارة في «هذا» ولماذا جمع الظهور NEG DS ES‏ 
ومعنی ای سر لا هدا ) ومعنی مقر © » وبعض الشواهد 
العربية على ذلك SEES ARSE SSSA‏ 
والانات المة نة O OA CEO‏ 


قوله تعالى: * وجعلوا لَمٌ يِن عباوو جريا € أقوال العلماء في الجزء» 


قوله تعالی : آي اد مسا لق بات وَاَصمَکم اسَتَ 4)63 معنی (أم) 
فى الآية والآيات الموضحة لذلك والإحالات على البيانات السابقة في 
الان E O N O‏ 


قوله تعالى: ‏ وجَعلوا المتيكة ايبن هم عبد أن € إلى قوله: 
وستلوة © € القراءات في # عبد لمن » وفي قوله: «أسهدوا 
َقَهَمٌ وبيان المسائل الأربع التي ذكرها الله جل وعلا في هذه 
الآية. الأولى: افتراء الكفار على الملائكة زاعمين أنهم بنات الله 
الثانية: أنه وبخهم وأنكر عليهم ذلك . الثالثة: أن شهادتهم الكاذبة 
ستكتب عليهم . الرابعة: أنهم يسألون عنها يوم القيامة. والايات 
الموضحة لهذه الاية وما تضمنته ESE ERAS AD E SS‏ 


۲ 


فهرس الموضوعات 


قول تعالی : ٭ الو و سا لرن ما عبد کھم ا ھم کلت من علو نهم ر 
حرصو )€ بيان إشكال في الآية وهو بعينه الواقع في الأنعام والنحل 
وحله ورد شبه الكفار في ذلك SOBA EEE‏ 

قوله تعالی : اكم ڪا نبلو هم بو مُسكَم كود €6 والآيات 


قوله تعالى  :‏ وكدلك ما أرَسَلَتا ِن فبك فى فرت من تدر € الآيات» والإحالة 
ENE‏ ذال رهم لايو َويد SNN‏ 

RS O NIE EAA OE 
لهاء مع بيان مرجع الضمير في قوله: (وجعلها)» وبيان أن بعض عقب‎ 
إبراهيم لم تكن كلمة التوحيد باقية فيه» وبيان الأمرين اللذين تسبب‎ 
. . فيهما إبراهيم بجعل الكلمة باقية في عقبه» والآيات الدالة على ذلك‎ 

مسالة : ظاهر .القرآن الكريم يدل على إيجاد معنى العقب» والذرية» 
والبنين» والآيات الدالة على ذلك. وذكر الأحد عشر لفظاً التى يذكرها 
الفقهاء في الوقف والصدقة هل يدخل فيها أولاد البنات أو لا؟ مع ذكر 
ما دل القرآن على دخوله» وما دل على عدم دخوله» وما ذکر في القرآن 
منهاء وما لم يذكر» وما دلت السلَّة على دخوله كذلك PEY‏ 
تنبیه : فيه اعتراض يرد على القول بدخول اولاد البنات فى لفظ البنين› 
والجواب عليه مع الاستدلال بالكتاب والسّة وشواهد اللغة العربية على 
المعنى المراد N N SAME SAE E STARS‏ 

قوله تعالی : * الوا لوا رل هدا الفرءان عل رل ين ألمَرَيٍ € الآيات» 
والآيات الموضحة لها مع تعيين الرجلين اللذين اقترح المشركون إنزال 
القرآن عليهما في القريتين» والإحالة على الآيات الدالة على إطلاق 
الرحمة والعلم على النبوة» وعلى معاني إطلاق الرحمة في القرآن . 


۹۰۹ 
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۹۱۰ أضواء البيان 


شال دلالة لقان علن فاوت الان فى الأرراق سلة هن سن اث 
الكونية القدرية وبذلك تعلم بطلان دعوى الملاحدة» وابتزازهم آموال 
الناس بدعوى المساواة بينهم ٠...٠... .. ٠...‏ ا e‏ 


N COLE N SS 
الموضحة لها مع تفسيرها وبيان أوجه القراءات فيهاء والإحالة على بيان‎ 
بعض منهاء وذكر خلاف النحويين في إعراب بعض مفرداتها ا‎ 
4 6 قوله تعالی:  ومن عش ڪن در الرمن تقيض لم شیطتا فهو لم رن‎ 
ESS SS الايات» والإحالة على البيان السابق‎ 


قوله تعالى : 3 ون َعَم لوم إذظلمتر4 الأيةء والإحالة على البيان 
چ ص ے2 ا 


تعالی : # آفانت شيع أ ل او دى ال € لاف والإحالة على 
البيان السابق E A E E AD LA E SA OE E SURA EARS‏ 


قوله تعالی : # اسيك باارۍ اوی O O E‏ 
قوله تعالی : # وسل ا سَلّتامِن َلك الأيةء والآيات الموضحة لها . 


ر 


قوله تعالی : # وقد ارسلتا موس بايا إلى فرعَوّت وَمَاَيْو € الأيةء 
والإحالة على بيانها ECO NOONE I‏ 


مر مر 


قوله تعالى : * وأخذتهم اعدا لعلَهم برجمو © والآيات المبينة لها . 
قوله تعالى : # وقالو تايه أَلسَاحرٌ 4 الآيات» والآيات الموضحة لها مع 


بیان ما يحتاج إلى البيان E OP OE‏ 
قوله تعالی : # ولایکاد بین )4 والإحالة على البيان السابق EIT‏ 
قوله تعالی : # مول الى عَلَدِ ليو سوه مَندَهَبٍ الآية» والإحالة على بيانها . 
قوله تعالى : # لما ءَاسمودًا أننَمَمَتا مته والاية الدالة على المراد 
بالأسف هنا مع بيان ما يحتاج إلى البيان منها DO‏ 


قوله تعالی  :‏ فلكم لقاو کا خرب ()) والإحالة على بیانها 


۲ 


1Y 


۲4 


۲4 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : # # وَلّمَا صرب أن مَرَيَمَ مسلا الآية» والآيات المبينة لهاء 
وبيان سبب نزولها» وبيان معناها على كلا القراءتين» مع توجيه صيغة 
الجمع في قوله: # مايوه وذكر شواهد اللغة العربية في ذلك eT‏ 
قوله تعالی : # إن هو إلا عبد أنْعَمَتا عَكَدٍ» والآيات المبينة لها مع بيان ما 
یحتاج إلى بیانه eA ASE NES N SD‏ 


ع ت 


قوله تعالى: ِنَم َم لِسَاعَة لد مرك يا ) والآية المبينة لها مع 
الإحالة على بعض البيان» وترجيح أن مرجع الضمير في قوله تعالى : 
يلم4 هو عيسى عليه السلام مع ذكر بحث طويل يوضح ذلك . . 
قوله تعالى : 3 َلايصْدَك م المَيَ الآية» والإحالة على البيان السابق 
قوله تعالی : فويل لدبت ظلمۇ من عَدَاب بور ير 3© 4 والآيات 
الموضحة للظلم هنا TIT‏ 

قوله تعالى : # هل تطروت إلا ألسَاعَةً€ الأية» والآيات المبينة لها مع 
بيان وإعراب ما يحتاج إلى ذلك وذكر بعض الشواهد العربية الدالة على 


قوله تعالى : # يلوباد لا حرف لكر الوم الآية» والآيات المبينة لها مع 
ذكر معنى استعمال الخوف أو الحزن في اللغة الحربية وتحقيق القول في 
الإيمان والإسلام وإيضاح ذلك EES LELE REE‏ 


e STE‏ لو 


قوله تعالى : # ادلو اة أشر وأزوی برست ل46 والآيات المبينة 
لهاء وتحقيق القول في أن لفظة (زوجة) ليست لحناً aR‏ 
قوله تعالی : # بطَاف عم بصحاف من ذهب والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى : وفيها ما هيه لاش( الآية» والآيات المبينة لها مع 
بعض الاحالة على بيان سابق eel SESE‏ 

قوله تعالى  :‏ ولك مه آل أورنشموها يما كر تلوت 9©€ والآيات 
الموضحة لها مع وجه الجمع بين هذه الأية ويين حديٹث لر يدخحل 
آحدكم عمله الجنة . . ٠.‏ الحديث SIS‏ 


VY 


A۸۹ 


۹1۲ أضواء البيان 


ال ل واد يكرك لض عا ربك 4 الأو الات المر فة لا 
مع استظهار أن هذا الذي طلبوه من مالك هو أن يدعو الله لهم بالموت 
والاستدلال عليه» مع الإحالة على دفع إيهام الاضطراب» في سورة 
الأنعام عند قوله تعالى  :‏ قال ألا منود لرن فيه الآية a‏ 


قوله تعالی  :‏ قد یتر باي ولك أ مركم لحن كرهوة (2)) والإحالة على 


قوله تعالى : « بل ورسلا لديم بحبو )€ والإحالة على البيان السابق . 

قوله تعالى: ‏ فل إن كان لمن وَل € الآية» والآيات المبينة لها 
مع ذكر أقوال العلماء في: (إن) هنا هل هي شرطية أو نافية» 
وبيان ماهوالراجح فيهاء والاستدلال لذلك» مع ذكر بحث 
cm a e E a Ea SE a‏ 
في هذه الاية SN OE‏ 
تنبيه : فيه الرد على من زعم أن القول بأن: (إن) في الآية المذكورة نافية 
يلزمه إيهام المحذور الذي لا يجوز في حق الله SESE‏ 
تنبيه : يتضمن الفرق بين لو» وإن» الشرطيتين» ودلالة القرآن على 
أنه بيا يتوجه إليه الخطاب من الله والمراد به التشريع لأمته» والاستدلال 
لك EEE VERSE ODED SRST‏ 


والآيات الموضحة لها مع الإحالة على معنى لفظة (سبحان) وإعرابها . . 
قوله تعالى : # فَدَرهم وضوأويلعَبوا الأية > والإحالة على بيانها a‏ 

قوله تعالى: « وهو الى فى سما إل وف الأرزض لله 4 والإحالة على 
ااا NE TE‏ 
قوله تعالى : # وَعندَمعِلم لامد والإحالة على البيان السابق E‏ 


ص ص 


دعوت من دونه السفلعة 4 والاحالة على 


2 
( 
en 
ج‎ 
gr 
e 
8 
Ê 
GG. 


۳۲٢ 


۳۹ 


فهرس الموضوعات ۹1۳ 


وله ا # وین سالتهم من حه خلقهم ليقولن أَهَهٌ 4 الآية» والإحالة على 
انها CE iN O ENA ae aS‏ 
قوله تعالی : $ وَقِیلوء مرب کول وم ا ومنو )4 والآيات المبينة لها 
وإعراها والاستضشهاد على :ذلك بشراهداللغة ‏ العربةة ٠‏ وبيان. أوؤجه 
القراءات فيها E SAE TEESE EASED‏ 


چس ورو ر2 


قوله تعالى : # اصح عَم E‏ يعْكَمونَ €6 والآيات الموضحة 
لهاء مع بيان القراءات في هذا الحرف» وبيان القول فى هذه الآية وما 


في معناها هل هي منسوخة أو لا والتوفيق بين القولين n E‏ 
سورة الدخان E E OO‏ 
قوله تعالی : « إا أنرَلته ف ل رگ4 والآیات الموضحة لها مع الرد 

i TT e 


ّ NOC Mors. ي‎ . 

قوله تعالی : # فهايقرف كل أَمَرِ حكر لأ الآية» وتفسيرها والإحالة على 

بعض البيان فيهاء مع ذكر أوجه الإعراب في قوله: (أمرا) وبيان الجيد 

EE. a ERE TASES LS Ree OLE SERT SERS منها‎ 


الا EE E NRO SSA SRS SE OSs‏ 
قوله تعالى : # ى ولوأ نه وقالوأمماش ج €6 والإحالة على إيضاحها. ٣٤۳ ٠.‏ 
چوس ر رصل 


رہ وء ےو کد 


قوله تعالى: ٭ o‏ رسو ڪرم €9 أن ادوا إل باد لَه 4 والآيات 


المبينة لها مع إعراب وبيان ما يحتاج إلى ذلك NE TNA O A‏ 
قوله تعالى : # لي عذت برق وي4 الآيةء والإحالة على بيانها E aki‏ 
قوله تعالی : كتك اوها َر خرن © 4 والآية الموضحة لها مع 

EO Sa AS CEASERS الإحالة على بعض البيان‎ 


I or 


قوله تعالی : # ولد ينا بۍ ِسرویل مِنَ 
الموضحة لهما EO ESS SRSA CASE ESSE AS‏ 


۹1٤‏ أضواء البيان 


قوله تعالى  :‏ م شمو فَوَقَ دأو من عَدَاب ألْحَمِيي )€ والإحالة على 


2 ا 


قوله تعالی : # تما يمره بلسانك i)‏ كرو ( € والإحالة غا 


قوله تعالی : « إن ف أَسَعّتِ لاض ليت إَْمُرَمبَ )€ الآيات› والبراهين 
الستة من براهين التوحيد الدالة على عظمته تعالى المذكورة في هذه 
الآيات. والآيات المبينة لها E EO OT POPE YE‏ 
تنبيه : البراهين الثلاثة الدالة على البعث» والآيات المبينة لها E‏ 


ق ص ار )7 
. 


قوله تعالى  :‏ َك ءات آله لماعك الح والآيات المبينة لهاء مع بيان 
معنى إطلاق (تلك) في هذه الآية والمراد بها القرب» والاستدلال عليها 
بالشواهد العربية مع الإحالة على دفع إيهام الاضطراب» وبيان معنى 
إطلاقات لفظ (الآية) فى القرآن» واللغة العربيةء والاستدلال عليها 
SRE SESE SRS N‏ 
قوله تعالی : 8 حدیث بعد اله واه ومون ©4{ الآيات» والآيات 
الموضحة لها مع الإحالة على بيان سابق»ء وأن البشارة ربما أطلقت على 
السوءء والإحالة على بيان ذلك بشواهده العربية» مع بيان وجه القراءة 
في هذا الحرف» وبيان إعراب بعض المفردات ENT NTO‏ 


م 


قوله تعالى : # ولا عَلم من ايتا سًَا) الآية» والآيات المبينة لهاء وبيان 


أوجه القراءة فيهاء وبيان الفرق بين عذاب الكافرين» وعذاب عصاة 
قوله تعالی : ٭ ن رايهم جهنم ولا ينی عنم ا موأ سَيىًا الآيةء والآيات 
المبينة لها وتحقيق أن معنى (أمام) هنا وراء» والإحالة على الشواهد 
العربية الموضحة لذلك» واللغات التى فى مادة «غنى» والشواهد العربية 
الدالة على ذلك ESE EA SEES Ase‏ 


07 


۳0۹ 
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قوله تعالى : # هلذاهدى وأَزت كَفروبَيتِ َم الأية » والآيات المبينة لها 
مع بيان معنى إطلاقي الهدى في القرآن» وإطلاق الفعيل وصفاً بمعنى 
المفعل وأمثلة لذلك من القران واللغة العربية وبيان القراءة فى هذا 
الحرف NAIR EASES E‏ 


قوله تعالی : ٭ امه آاری سح ر لک لر لجر لفك فو پارو الآية» والإحالة 
قوله تعالى : # من عَيل صللا يةه ومن سا فليا & والإحالة على 
اوا NAT SA SNA A SEES ES‏ 


قوله تعالى : # وَفَصلَهمٌّ عل أَلْعَكَمِينَ )€ والآية والحديث الدالات على 
تفضيل أمته کل على جمیع الأمم» وبيان عدم المعارضة بينهما وبين 
الآيات الدالة على تفضيل بني إسرائيل Nas‏ 
قوله تعالى : نم جعلك عل شَريَةٍ من لمر كأيعَهَّا )4 والإحالة على 
ااا EOE TEE E TS‏ 


چو 2 


قوله تعالى : # ولا سَمع أهواء لذبن لايعَكَمُون أ6 والآيات المبينة لهاء مع 
بيان آنه َي يخاطب والمراد به التشريع لأمته والإحالة على ذلك .... 
قوله تعالى : # وإ الظليين بعصم ليا بض والآيات الموضحة لهاء مع 
بيان أن الظلم هنا بمعنى الشرك وأمثلة لذلك من القران EE SERE‏ 
قوله تعالى: « وله وَل اليب لإ » والآيات الدالة على أن الله ولى 
ONE I‏ 
قوله تعالی  :‏ هذا بضر للتاس ودی وحم لموم ووت ل4 والآيات 
الموضحة لها مع الإحالة على بعض بيانهاء وإيضاح إشكال عربي يرد 
على الإخبار بلفظة» (بصائر) عن المبتداً (هذا) NE EASA‏ 


ofA 


قوله تعالى : # آم حَيب آلذين أجرحوأألسَيَعَابِ) الأية » والإحالة على البيان 


قوله تعالی  :‏ ایت من اغد الهم هره والإحالة على إيضاحها e‏ 


410٥ 


۳۷1 


V€ 


V٤ 


V4 


۳۷٦ 


ل۳۷ 


VV 


PVA 


۳۷۹ 


۹1٩‏ أضواء البيان 


Al lle‏ ر 


قوله تعالى : # و عل سمو وليو وجل عل بصرو عشوة 4 والإحالة على 
قوله تعالى  :‏ وَقَالوأما هى إلا انا الدنيانسوت ويا والآيات المبينة لهاء مع 
الإحالة على بعض البيان e SESS e‏ 
قوله تعالى : # ووم موم امه يمن ضسر مأوت €9 والإحالة على 


قوله تعالی : # کل أمتر عى إل كبا الآية» والإحالة على بيانها e‏ 
قوله تعالى : # هدا كََايطىّ يكم اَن الآية» والإحالة على إيضاحها 
قوله تعالی  :‏ وقیل الوم دگ ک ديشر لاء يوم هدا والإحالة على بيانها . 


قوله تعالى : «٤ليوم‏ لا مروت نها ولا هم تعونت ل ) والإحالة على 


قوله تعالی : ٭ می لد رب لسوت ورب الأَرْضٍ رب ألْمَينَ © € والآيات 
الموضحة لها SANE O EA SESS E EES‏ 
قوله تعالى: # وله آلكراء فى لسوت والارض وهو مزر الح © 4 
انات و الخد ا ها ا OT NE TCO‏ 


قوله تعالی : # حم € تيل لكب من أ ألم كير ا والإحالة على 
بيانها وعلى بيان الحروف المقطعة EET EEE‏ 


قوله تعالى : # مالفا سمو والأرض وَما بَا إلا أي € الآية» والآيات 
المبينة لها مع بحث يتضمن الآيات الدالة على صحة معنى لا إله إلا الله 
نفياً وإثباتاً» وبيان الفرق بين من يستحق العبادة ومن لا يستحقها . . . :. 
قوله تعالى : « زين كرو مما انرو مُعَرضّوك) والآيات الموضحة لها مع 
بيان معنى الإنذار والإعراض» وإعراب (ما) من قوله : اروا . 

قوله تعالی  :‏ فل اريثم ما دعوت من دون أنه رون مادا موأ من الأرّض) الآيةء 
6 الوق وچا غا انان اسان ETE‏ 


۳۸۱ 


۳۸۱ 


FAY 
FAY 
TAY 
FAY 


TAT 


TAY 
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فوله تعالی: ومن آل من يعوا ین دون آلو من لا سحيب آ4 الآبات› 
والإحالة على البيان اا E DD‏ 
قوله تعالی  :‏ ول دالت لم ءايشا َب قال الذي كَفروا لَحَي ما جام الآيةء 
والإحالة على بيانها O‏ 
قوله تعالى : # أ ولوق أفار فل إن أفرم الآية» والآيات المبينة لها مع 
بيان أم في قوله : # يوون .... a‏ 

قول شال فنا کت د مالسل الايا ت المينة لها NT‏ 


رم 


قوله تعالی : ELE‏ والاآيات الموضحة لهاء وبيان 
أن التحقيق في هذه الأيةء أنه کل ما يدري ما يفعل به ولا بهم في دار 


الدنياء وتوجيه ذلك والاستدلال عليه »ت eens noes n‏ 
قوله تعالی : قازر إن كان من عند أل مرم بء والاية المبينة لهاء 
وذكر الخلاف في جواب الشرط وبيان الظاهر فيه a A‏ 


قوله تعالی : « وسہد سَاهد من بن اسيل عل ملد وتحقيق أن المثل في 
الآية هو القران لا شيء أخر يماثله» والآيات الدالة على ذلك» مع ان 


أن الشاهد هو عبد الله بن سلام وبه قال الجمهور TIE‏ 
قوله تعالى : وال ليبن َمَروا اَن ءامنا الاية» والآيات الموضحة 
لھا E Tl I‏ 


قوله تعالى: ¥ و هدا كسب صق سانا عرسا والإحالة على بيانها . 
قوله تعالى: ‏ منز اليب طلموا رى للْمُحْسيْين )€ والإحالة على 


السابق وبيان آنواع الإنذار E EE TTT TET‏ 
قوله تعالى : إن أدبن قالوا أربتاأهَةثم أَسَسَمَمُوأ4 الأية » والإحالة على بيانها 
قوله تعالی : # وَوَصَيا الس e‏ والإحالة على بيانها مع القراءة 

في هذا الحرف» والأقوال ذ فی إعراب ا E‏ 


0 وو ۶ ر ر م‎ e 
قوله تعالى : لته أمم كرها ونه كرجا ) والآية المبينة لهاء وبيان‎ 
e A ES أوجه القراءة فيهاء‎ 


۳۹۹ 


۲ 


۹ 


۹۸ أضواء البيان 


ورو ےل سے رو ع و س ے 
۱ 


قوله تعالى : ولم وفصلم تلش َب والآيات الموضحة لأمد الحمل 
قوله تعالى  :‏ حى إدابلم ادو ويلم ربع س والإحالة على بيانها ek‏ 
ر ر سے ےی ود صر ٣€‏ چ چە رم ری ر ”م 

قوله تعالی : # ودی قال لوده أف لما تيد إن أن احرج وقد حلت امرون ِن 
ّى # الآية» والإحالة على بيان بعضهاء وبيان أن لفظ (الذي) هنا وإن 
كان مفرداً فمعناه الجمع» وذلك كثير في القرآن» وفي لغة العرب» 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء مع بيان وجه القراءة في هذا الحرف 
قوله تعالی : ووم بعر اَی گقروا عل لار اذب طیبیک فی عیایکر لدت 4 
الآيةء والآيات والأحاديث المبينة أنها خحاصة بالكفار» خلافاً لمن قال 
إن يش الشف حرفا من الدخرل فى عتومها ا وان آن:القلب الذي 
فال به بعض العلماء في قوله تعالی : َي بعر أل گم » وإِن کان 
وارداً فی القرآن ١‏ يجوز فی القرآن إلا بدليل› وبيان وجه القراءة فيها 
قوله تعالی : * # وذ ك َا عاو إذأدَرفوممٌ ماف والآيات المبينة لأخي 
عاد فی هذه الآية E e E e‏ 


0“ < 


قوله تعالی  :‏ ألا دوا لا َه إن حاف مک عَذَاب بوم عير €6 والآيات 
ال O O‏ 
قوله تعالى  :‏ الوأ أجنتا لَأفكاعنْ ايتا الآية» والآية المبينة لها . . . . 


قوله تعالى : « وأيلك ما رلت بدء) الآية» والآية الموضحة لها N‏ 
قوله تعالی : بل هو ما َّلح بو ريځ فيا عدب ألم )€ والإحالة على 


قوله تعالی : * وقد مهم فيمًاً إن ثكم فيو وبيان الوجه الراجح من 
الأوجه الثلاثة التي قال بها المفسرون في لفظة: (إن) في هذه الايةء 
والآيات التى تشهد لذلك. والإحالة على البيان السابق EY‏ 
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رص ا سے و‌ 


قوله تعالی : # ولا َصرهُم الِب ادوا ِن دون 
والإخالة غل الان الساق EN GO a‏ 
قوله تعالى : ود صف إلك قر ِن الجن يَسَسَمِعُويت ألمَرَءَانَ € الآيةء 
والآيات المبينة لها SS RBS CE‏ 

ا د ا ی ا ا و و ت ا 
لمفهومهاء والآية الدالة على أن مؤمني الجن يدخلون الجنة» .والرد على 


من قال : إنهم لا يدخلون الجنة e TASE es ES‏ 
قوله تعالی : # ولو برا أن َه ِى حلَىَ السَموت وال رض ولم يى قهن 4 
الآية» والإحالة على بيانها DE EEE SE‏ 


م موو 


قوله تعالى : كاضر كما صب أولَوا ألَْرَمٍ يى اسل والإحالة على تعيين 
أولي العزم» والآيتان الدالتان على أنهم ليسوا جميع الرسل خلافاً لمن 


قال بذلك E E SLA SDR ASAS‏ 
قوله تعالی : ¥ لعجل ق ERS ES‏ 
قوله تعالی : ٭ کُم َم يرون ما عدوت ل لبوا لا اة ن بار € والإحالة 
على البيان السابق VA EE SEER SS SSS‏ 
قوله تعالى : ل بلع € والآيتان الدالتان على تفسيرهاء وبيان الصواب في 
اغرانها متاه DES E OE AED‏ 
سورة محمد 6 NERS & FER EE EOE Ae rE O E OY RS A A‏ 


قوله تعالی : # الي گفروا وَصدوا عن سیل آنه أل أ أعَملَه OPE‏ الآية» 
و لااك الموضحة لهاء والصواب في: صد» هل متعدية أو لازمة» 
والإحالة على معنى الضلال في القرآن واللغة العربية E EN‏ 
تعالى : # قدا لقنم اليب كفروأ مسرب الراب الآية» والآيات الموضحة 
. وهل هى منسوخة أو لاء والآيات الدالة على ثبوت الملك بالرق› 
GONG SE EIEN o)‏ 
الرقيق» والرد على من يدعي نفي الرق في الإسلام مستدلاً بهذه الآية . 
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ر 


قوله تعالى : « ياعا ارين ءامنوأ إن لتصروا َه صر الأية > والآيات المبينة 
لهاء وبيان صفات الذين وعدوا بالنصر› وان غيرهم ليس له وعد من الله 


بالنصر› وبيان نصر المؤمنين لله rE E a RE E E E a a A a.‏ 
قوله تعالی  :‏ # آفلر یا فی الأرض یروا کت کن عة ا ین لهد 4 
الآية» والإحالة على بيانها TNE AL AS.‏ 


قوله تعالی  :‏ وکین من كربق هى أسد فو من فريك ألّى ايك € الأيةء 
والآيات الموضحة لهاء وبيان أوجه القراءة في « وكين والإحالة على 
او ا وات ا و ا 
قوله تعالى: مكل أله أل وعد السفون فا أنر من ماي َر ءاسن ه 
والإحالةعلى بيانها وذكر بعض الآيات» والشواهد العربية 


ی 


قوله تعالى : وهب فهامن كل أَلَمَرّتِ والاية المبينة لها EOE‏ 


قوله تعالی : # وسمَوا ما يما فطع اماه ھر 49 والإحالة على بيانها . 

قوله تعالی: ‏ قهل بعرو إلد آلكامة أن لنم بد 4 والإحالة على البيان 
.السابق.... OTE TET E TCE‏ 
قوله تعالى  :‏ أن م إذا جام دٍكربهم لإ والآيات الدالة على معناهاء 
والإحالة على إيضاحها SE CE‏ 
E E e E‏ 
ال A O O O‏ 
قوله تعالی: ‏ أف برو اَلَمَرّات آم عل فلو أَقَمَالماً © 4 والآيات 
المبينة لها والآيات الدالة على ذم المعرض عن كتاب الله E‏ 


المسألة الأولى: ادعاء متأخري الأصوليين أنه لا يجوز العمل بالكتاب 
اة إل للمجتهدين» وبيان عدم استناد دعوا هم إلى دلیل» ومناقشتهاء 
وردها» وبيان الشىء الذي یتو قف عليه العمل بالدلیل› والاجماع على 
منع العمل بالدليل مع الجهل NEN EEC EDÎ‏ 
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فهرس الموضوعات 


تنبيه مهم : المقدمتان اللتان بني عليهما الاستغناء عن كتاب الله وسنة 
رسوله يه » واستبدالهما بالمذاهب المدونة» ومناقشتهما» وردهما . 

ماف اللوي رالرى عل ف رل( لا ترز فة ماغدا الات 
اول و ول ا والحديث الصحيح» والاآية» وأن الأخذ 
بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر OTT TAC EE OVO‏ 

زعم كثير من النظار أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها غير لائقة باللهء 
لأنها تستلزم التشبيه» ومناقشتهم في ذلك وسوق الأدلة على بطلان 


نصوص من كتب أبي الحسن الأشعري يصرح فيها بأنه يقول في ايات 
الصفات وأحاديثها ما يقوله أئمة السلف وأن تأويل الاستواء بالاستيلاءء 
E e E N‏ 
تعالي: a‏ ل لاقت 

دی بل با مش وان E MDOT‏ 
رجوع بعض أئمة أهل الكلام المشهورين عن عقيدتهم إلى عقيدة السلف 
المسألة الثانية: شروط الاجتهاد عند متأخري الأصوليين» وبيان آنها 
لا تستند إلى دليل يجب الرجوع إليه» وأن نصوص الكتاب والسنة واردة 
بإلزام جميع المكلفين بالعمل بهما من غير تخصيص المجتهد من غيره . 
العا ا الك ل واصط وا ب والمده ةن وا عند 
الفقهاء» وأن التقليد لا يكون إلا فى المسائل الاجتهادية ES‏ 
أقسام التقليد» ما يصح منها» وما لا يصح › وما خالف فيه المتأخرون 
المتقدمين من القرون الثلاثة المفضلةء والاستدلال على هذه الأقسام» 
ومناقشتها» وبيان ما هو الحق O OOO CTE‏ 
حصر ما يمكن أن يستدل به المقلدون من الأدلة والحجج SS AS‏ 
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مناقشة حجج المقلدين وآدلتهم» والرد علیھا بما يکفي المنصف في 


بحث طویل جداً E O E‏ 
استدلال المقلدين على تقليدهم بقبول قول القائف» والخارص»› وتقليد 
الأعمى في القبلة . . . إلخ» ظاهر السقوط BREESE‏ 
استدلال العلماء على قبول قول القائف بسرور النبي بي من قول 
المدلجي في أسامة وزيد EA RIAA SSA e‏ 
الاكتفاء بقول الذابح» والبائع ليس بتقليد أعمى وإنما هو عمل بالدليل 
لحديث عائشة رضي الله عنها SA ASS‏ 
وأما استدلالهم على التقليد بأن الله لو كلف الناس كلهم الاجتهادء 
ضاعت مصالح العباد» فهو ظاهر السقوط e ERA‏ 
هات على هذه التنازة OS aS.‏ 
التنبيه الأول: اغترار المقلدين بقضيتين ظنوهما صادقتين وهما بعيدتان 
من الصدق FO EE SERA EGS SLES‏ 
القضبة الأرلى :هم أن الإمام الذي قلدوء ل بد أن يكون قد اطلع على 
جميع معاني الكتاب والسلّة E E OS LR‏ 
القضية الغانية: NEN E‏ 
في الخطاً AE ESER SE E GL CARS‏ 


التنبيه الثاني : اتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله على منع التقليد الأعمى 
التنبيه الثالث: دلالة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد بإجماعه من أهل 
العلم على أنه لا يجوز لأحد من المقلدين للأئمة التقليد الأعمى أن 


قلدته أو أفتی به OR EE PENI‏ 
التنبيه الرابع: الفرق بين الاتباع والتقليد وآن محل الاتباع لا يجو 
التقليد فيه بحال E O E E E TY‏ 


F40 


oY 


o4 


01¥ 


0۷۱ 
oV 


0۷7 


فهرس الموضوعات 


شروط المجتهد عند الأصوليين لا يمكن جعلها في المتبع» والشرط 


الذي يصح اشتراطه في الاتباع DEES SNES‏ 
التنبيه الخامس: قول المقلدين: إن العمل بالكتاب والسّة وتقديمهما 
على آراء الرجال من التكليف بما لا يطاق» والرد عليهم EA‏ 


الجاهل بالكتاب والسنّة لا يجوز له العمل بهما باجتهاده» والواجب عليه 
تعلمهما وعدم الإعراض عنهما والعمل بما علم منهما علماً صحيحاً . . 

بطلان دعوى الذي يقول إن تعلم الكتاب والسنة غير مقدور عليه» 
والآيات الدالة على أن ذلك قول الكفار» والرد عليه بالقرآن» وبيان 


التنبيه السادس: اتفاق العلماء على أن الضرورة لها أحوال خاصة 
تستوجب أحكاما خاصةء والآيات الدالة على ذلك وأن المضطر 


للتقليد معذور AN als n ED E CLE So SDE RAA‏ 
التنبيه السابع: في بيان موقف جميع المسلمين المنصفين من الأئمة 
الأربعة وغيرهم وحقيقة القول فيهم رحمهم الله TTT‏ 


التنبيه الثامن: فى ذكر طرف من المسائل التى قال بعض العلماء أن 
الأئمة خالفوا فيها السنَّة» وبيان أن الصواب قد يكون مع الأئمة فيهاء 
أو أن السنَّة لم تبلغهم فيهاء أو بلغتهم وقدموا عليها ظاهر القرآن لتواتره 


فهو أرجح في ظنهم E SEA SERE DES EAA‏ 
الزيادة على النص هل تكون نسخاً أو لاء وذكر التفصيل فى ذلك 
O‏ ا 
المسائل الثلاث التي حلف عبد الحميد الصائغ المالكي بالمشي إلى مكة 
أنه لا يفتي فيها بقول مالك وبيان الراجح فيها E TTT‏ 


التنبيه التاسع : الواجب على المقلدين أن يتنبهوا للفرق بين أقوال إمامهم 
وما خرجه كبراء أصحابه على قواعده وبين ما ألحقه المتأخرون من 
الاستحسانات وأمثلة لذلك E EES AAne‏ 
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التنبيه العاشر: في بيان بطلان دعوى متأخري الأصوليين من انقراض 
الاجتهاد وسد بابه ومنع تقليد غير الأئمة الأربعة إلى مجيء المهدي 
المنتظر وبيان تناقض دعواهم هذه» وذكر ما يؤيده الدليل من ذلك . 
التنبيه الحادي عشر: اعلم أن ما عليه المسلمون يوم التفرق وتشكيك 
الكفار لهم في دينهم وتحكيم القوانين الوضعية سببه الاعراض عن كتاب 
الله وسّة رسوله بيه واعتقاد الاستغناء عنهما بالمذاهب المدونة O‏ 
قوله تعالى : إن الت أريَدوأعلح أدكرهر) والآيات الموضحة لها . 
مسألة: الواجب على المسلمين الحذر التام مما تضمنته آيات سورة 
محمد هذه من الوعيد الشديد ASTE‏ 
قله تال : 3 وتلوم حى عَم المجَلهيِيَ مسك € الآية» والآيات 
الموضحة لهاء مع إزالة الإشكال الذي قد يتوهم في قوله تعالى : حن 


rel‏ مجو 


نعم المجلهرين 4 الآية E SDSS SES SSS‏ 
قوله تعالیى: إ6 اين گترو وذو عن سل آله € الآيةء والآيات 
اة ا ESD E‏ 
قوله تعالى : ¥ # اما الزن ءامنا ایا ان ا ا ا والإحالة 
فاا REARS E SA A‏ 
قوله تعالى: ل ألَذين كفروا وصدّوأ عن سيل أله € الآية» والآيات 
لمر فة ها A E O‏ 


قوله تعالى : ¥ قا هنوا ودَعَوا إل السار الآية » والآيات الموضحة لها مع 
بیان عدم التعارض بينها وبين # وان جتحا جوا للم الاأية e‏ 
قوله تعالی : # ون دۇينوا وفوا یکر اورک والآيات الموضحة لها . 

قوله تعالی : # ولا ستلکہ ا رگم © والإحالة على بيانها E E‏ 
قوله تعالی : # وله که الت ومر اندر والإحالة على إيضاحها ا 
قوله تعالى  :‏ ولت ووأ مكيل ومًاعَركم€ الاية » والإحالة على بيانها 


1° 


1۳1 
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SSSA SS E see a سورة الفتح‎ 


اریم رص ےر وم 


قوله تعالى : # إا هجتا ك كناميا )€ تحقيق المراد بالفتح في هذه الآ 
والاستدلال عليه مع الإحالة على بيان معنى ی اللام في قوله: ل 
قوله تعالى  :‏ ليزدادوا يمسا إيمنممٌ# والآيات المبينة لها e‏ 
قوله تعالى : # وله نود السموتِ وألارّض) والإحالة على بيانها E‏ 
قوله تعالى : ¥ لل المومين وَلمرمكبِ ‏ الآيات» وإيضاح معناها وبيان 
متعلّق اللام في قوله: # ل4 ERE‏ 
قوله تعالى : # وعَضب َّبَر الآية» والآيات الموضحة لها ب 
قوله تعالى: # إا أرسلتكَ شهدا 4 الآية» والآيات الدالة على 
شهادته عليه الصلاة والسلام على أمته خحاصة» وكونه بشيراً ونذيراً لجميع 
الناس NAT LE RDG E E‏ 


قوله تعالی : # فل مَس ينيك لكم ى لَه سا4 الآيةء والآيات الموضحة 


e NT E‏ الأيةء والابات المرضية 
لها مع بيان موضع إنزال السكينة SODAS ASÊ‏ 
قوله تعالی : ٭ هو الت أرسل روم بالهدَى 4 الآية» والايان المرضحة 
فر ال ۲ک د ور ا رای او اة و ا 
قوله تعالى : # وله ف الإضِيِلٍ4 والآيات الموضحة لها مع بيان ما فيها 
من القراءات وتوضيخها بالشراهد العربة E‏ 


قوله تعالی : : یناما الین اموا لد ندموا بین يدي آله و ورَسولكء€ الاآية» والإحالة 
على إيضاحها مع ذكر أوجه التفسير وبيان الأصح منها Tr‏ 
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قوله تعالی: « مانا آل ءامنا ا رمعا أَصوتكگم درق صَوَتِ اَي 4 الآيةء 
والآيات الموضحة لها مع ذكر سبب نزولها وبيان بعض الفرق بينه يلاه 


مسألتان: الأولى: في أن عدم احترام النبي بلا المشعر بالاستخفاف 
والاستهزاء ردة عن الإسلام وكفر بالله» مع الدليل على ذلك E‏ 
المسألة الثانية : في بيان الفرق بين حقوق الله تعالى وبين حقوق عباده 
والآيات القرآنية الدالة على ذلك الفرق وما يكون عند السلام عليه ڳل . 
تبيه : يجب على كل المسلمين صرف ما يشمله معنى العبادة لله وحده 


دون ما سواه 8 E E EE RE O e a e N a A E r E an EA‏ 
چ م ےر او رر ص ا 2 0 2 کا 
قوله تعالی: اا اَی اما إن جاک اق َو 4 الآية» والآيات 


الموضحة لها وسبب نزولها وبيان ما فيها من القراءات ومآخذ الأصوليين 


قوله تعالى : # ولك أك حبَبَ ليم الإيمَنَ) الآية» والآيات الموضحة لها 
قوله تعالى : # تما لومون إِحْوَة4 الآية» والإحالة على بيانها PET‏ 
قوله تعالی : أا يبن ءامنا لا َر كوم من كوم € الآية» والآيات 
الموضحة لها E DR SE SES ES‏ 


مسألة : دلالة القرآن الكريم على أن المرأة الأولى خلقت من الرجلء 
وذكر الفوارق التي دل القرآن عليهاء مع الإحالة على بعض مواضع 
أخرى» والرد على الكفرة وأتباعهم الاين بتسوية الرجل بالمرأة . 

قوله تعالى : # وجعلتك شعوا ايل ليَعارراً 4 والإحالة على إيضاحها مع 
ذكر الطبقات التي ينقسم الناس إليها من شعب وفخذ وقبيلة وغير ذلك› 
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والمذكور منها في القرآن TTT‏ 
فولة نالي #والن اكرات اما فل ل و ك ية كر قرل 
المفسرين فيها واستظهار ما هو الظاهر منها مع ذكر الآيات الموضحة 
لذلك» والفرق بين الإيمان والإسلام NAST‏ 


قوله تعالى : * قل أمَلّموت لَه دينك الآية» والآيات الموضحة لها 


O‏ جخ ے ع 


قوله تعالى : * إن أله يَعَلَوْعَيّب ألسَمَوتِ وألأرّض# والإحالة على توضيحها 


في قوله: # ق ومان وتقدم الكلام على ذلك في سورة ص es‏ 


قوله تعالی : ٭ بل بوا آن جام مدر هد قال الکموہ هدا ىء َيب ©4 


الآيةء وبيان أن من المقسم عليه أن النبي بل صادق وأن رسالته حقء 
وأن من المقسم عليه تكذيب الكفار في إنكارهم البعث TY‏ 


4 


قوله تعالی : * آفار بنظروا إلى اسما موقر کف یکا وها وما ا ِن 
رچ © والآيات الموضحة لذلك» وبيان أن الهمزة فى قوله: # أف 
بظرةأ تتعلق بمحذوف وأن الفاء عاطفة عليه e‏ 


رم ی ص ص ر 


قولہ تعالی: وال مکدکھا وتا ہا دک السا ہا ین کل نع ' 


هيج )€ الآيةء والآيات الموضحة لذلك» وبيان معنى الزوج البهيج 
وإعراب قوله: (تبصرة) ED a e E E ek E E Bh e E ESRA Ne o Rae,‏ 


ج 
و رم کے 
ر 


قوله تعالی : وَأَحيتا و بده ميا كلك لل 6 وبيان الإحالة على 


mw 


الكلام عليها في اول البقرة وأول النحل وأول الجاثية Se‏ 
قوله تعالى: « كل كدب الس حى رد ©6 والآيات الموضحة لذلك 
وبيان عدم صحة ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف 
وعیده» واستدلالهم على ذلك بقول الشاعر : وإنى وإن أوعدته. e‏ الت: 
وان نفلك فى وغد عصاة المسلمي تحاص AOS‏ 


1A1 


1A۱ 


AY 
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4۲۸ اس الان 


قولہ تعالی : ( یبا لای آلأرل ہل شر ف ہیں بن لی جدیر €6 والآیات 


رو ر ر 
5 چ 


ص صو ل ْ 2 : 
قوله تعالی : # ولق حلفا الان ونعار ما وسوس بو َم 4 والإحالة على 
توضيح ذلك A eee E PTET‏ 


قوله تعالى : « إذ قى امان عَنِ ين دمن ألتعال € الاية» وبيان إعراب 


# إ4 وبيان تقدير مفعول (يتلقى) المحذوف» ومعنى التلقي» والأظهر 
في معنى القعيد . AVY SEES SORA‏ 
بان ذف قر له (فغند) بعد قول ا(عن اليمين) لذلالة ما بخده عليه 
وبيان ذلك من شواهد اللغة العربية AA TE‏ 
تنبيه: اعلم أن العلماء اختلفوا في عمل العبد الجائز الذي لا ثواب 
ولا عقاب عليه . هل تكتبه الحفظة أو لا؟ إلخ E bE Ee as‏ 


و م 


قوله تعالی : قد كتف عَعََوٍ من هدا قفتا عنك غطا د فصر أل ديد )4 
والاحالة على بيان معناها LA CASE r SA SS‏ 


A مور‎ 


قوله تعالی : وم تقول جم َل امات وقول هل ِن زیر لچ وبیان اختلاف  ٠‏ 
والاحالة على توضيح ذلك TON eo ASE ESA‏ 


قوله تعالى : # الت َة لمعن عر بيد لإ والآيات الموضحة لذلك 


IE. MESS SSS SSS وبيان إعراب (غير)‎ 


رر ا 


قوله تعالی  :‏ م تا يامو فا دتا مَرَيدٌ )€ وبيان المراد بالمزيد هناء 
والإحالة على معنى الآية NO EELS ANAS‏ 


e Tt 


قوله تعالی : وگ أهْكَككَتامَلَهّم من قَرَنِ هم أَسَدٌ منم بطسًا) وتقدم الإحالة 


قوله تعالی : # وعد حکقکاآلموت والأرس رما تھا ن ویار ماما 
: 5 % 
من لغوب لي والايات الموضحة لذلك سابقا n O TTT‏ 


هرس الموشوغات 7۹ 


ر ر ر 


قوله تعالی : # اضر عل ما قولوت ت وَسَيَحَ ند ريك بل طلوع السَّمس وََّلَ 


اروب © والآيات الموضحة لذلك O EDAR SE‏ 
قوله تعالی: # يوم معو A A‏ يوم اروج 2 والإحالة على 
معناها TO ed a ARE ehe Ea SE aE‏ 
قوله تعالی : بى َكَقّ الاس ص عن سرا ا ا OE‏ 
رالانا ت الشر ف لذلك ES ELSA‏ 
قوله تعالى : # وما أت حلمم حَبَارٍ4 والإحالة على توضيحها سابقاً A aa)‏ 
قوله تعالی : # فد پالقرءان من ب ف ويد ا)4 والإحالة على توضيحها 
E SR SONE ELE AA EG 0‏ 
سورة الذاريات EA neee E e Re NEES SEE ARES SS A‏ 


قوله تعالی : # ولدَّریتِ دروا © 4 إلى قوله: « لوح )€ والتحقيق في 
معنی الذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات وشواهد ما دکر من 
القرآن ولخة العرب» والاختلاف في (ما) من قوله: إا رعذ هل 
هي موصولة أو مصدرية والآيات الموضحة لمعنى الاآية EEE‏ 
قوله تعالی : وساي ات بك 46 إلى قوله: من أك €3 4› وبيان 
ما يوضح ذلك» واختلاف العلماء فى معنى الحبك» وما يشهد لأقوالهم 
من لغة العرب والقرآن EE SEARS SE DAA SAE NS RS‏ 
قوله تعالى : ل اسمن ف جَب ونون © € والآيات الموضحة لذلك 
ودلالتها بالاإيماء والتنبره على أن سیب نیل له الجنات والعيون هو 


تقوی الله E TT TE‏ 
قوله تعالی : # وف الارض ايت HOF‏ اشک آم 6 ن 
الإحالة على معناها في أول سورة الجاثية nT‏ 


و وق اونگ ر عدو @) اختلاف العلماء في 


QF‏ أآضواء البيان 


لقولها من القرآن» والإحالة على الاأيات المبينة لها في سورة المؤمن 
والمراد بما يوعدون 4 VeNê dese a O DR RES aS AS‏ 
قوله تعالی : « هل ألكَ حَدِيتُ َيف لبهم السکرییت © إذ دحلو عو قال 
O‏ والإحالة على إيضاحها VL AA RS‏ 


قوله تعالی : ورگا فبا ءايه لذن افون ۲ 


س سے 


E E O O E ا‎ 


قوله تعالی : # ونی اوذ تالم لر لقم لإ والإحالة على بیانها . . ۷٠۹‏ 
قوله تعالى : « دنهم ألصَلقَة وهم بنظرود )€ والإحالة على بيانها. . .. ۷٠١‏ 
قوله تعالى : # والسماءبَتهاأر وَإنالموبرعو 6 والإحالة على بيانها ۷٠١ ٠...‏ 
تنبيه : قوله : # اء بّتها اي4 ليس هذا من باب آيات الصفات» وفيه 
مى الك و ضرفا وور ها بالمدوان الضرفي E A iE‏ 
قوله تعالی : ل گدلٰک ما اَن ان من لھم من سول للا الوا سار أو بو €2 
أتواصوأ يه بل هم فوم ًاعون والإحالة على ما يوضح ذلك O‏ 


قوله تعالى : # فول نهم فما أت ملم )€ والايات الموضحة لذلك... ۷١١‏ 


قوله تعالى  :‏ وَذَكر قن لكر نفع مميت لإ ) والايات الموضحة 
لذلك E O DG‏ 
قوله تعالى : # وما حَلَقَّت أن والإضس إلا ليعندون )€ واختلاف العلماء 
في المراد بقوله: (إلاً ليعبدون) وإيضاح معنى ذلك إلخ» والآيات 
البوفنة ذلك O O OEE O OEY‏ 
تنبيه: اعلم أن الأيات الدالة على حكمة خلق الله السماوات والأرض 


وأهلهما وما بينهما يظن غير المتأمل أن بينها اختلافاً والواقع خلاف. 
ذلك. . . إلخ SSS EG AS‏ 


الاحالة على معنی قوله تعالی : ر یعون 4 في دفع يهام 
ع ہو 


الاضطراب فى سورة هود عند قوله تعالى : # ولدلك حلقهر# OR. E,‏ 


فهرس الموضوعات ۹۲۱ 


معناها VY BE E AS RRO RR TED SARO Ra‏ 
فز نال : إن لین ظموا نویا ل دوي اعبرم ا سواون ©6 ومعنی 
الذنوب وسبب إطلاقه على الدلو والآيات الموضحة أذلك VES =e ea‏ 
قوله تعالی : ويل لي ڪمروا ن ومهم اَی وعد € 4 والآيات 
الموضحة لذلك› وبیان معنی الويل VEN USSSA‏ 
سورة الطور VITO Rnd aE EDE REESE‏ 
قوله e‏ ال ق 


رمك ن ار VO Rae Ae ERE OS RE‏ 
قول تعالی: ‏ بوم قوت إل تار جَھَنَم دعا €9 هزو التاز لی کہ بَا 

تکذون 4)9 e‏ المراضحة اها وسين الدع لغة Se‏ 
قوله تعالی : # اصلوها فاصیرداً أو ا شرا سوا E‏ 

تَعَملوكَ )€ والآية الموضحة لذلك reece eS‏ 
و ل کل آتری با کب ری 4)6 E EEE‏ 
ال ن VE. SEEDERS SA SRS‏ 


و ب 


قوله تعالی : ٭ وأمددتھم هة وَحرممًایشنہو )€ والیات المبینة لھا ۷۲۹ 


قوله تعالی  :‏ بلعو فما اسا لا عرفا رلا تأي © والآيات المبينة لهذا 
المعنى وبیان معنى التنازع وبیان أن و VN - r SASS RS‏ 
قوله تعالی : « #وطوف عليمم لمان لَه تيم ولو مون €9 والآیات 
الموضحة لذلك VE es n AAs OSES SAE‏ 


قوله تعالی: الوا ى َل ف هلتا مسي 69 مى أله علا ومنت 


EO CEE E O 4 داب اَلسَمور ل‎ 
"ARE EP E Ê SARE E ET SEU NE O BORE E AE Sa من حروف التعليل‎ 


۳۲ أأضواء البيان 


قوله تعالى : ۾ د ڪَرضا نت نعمت ريك بکاهن ولا حون لو آم يقو لو شاع 
اربص بو رب لون €6 والآيات المبينة لذلك» ومعنى (ريب المنون) . 


8 0 


قوله تعالی : # لیاوا يث بل إن كاوأ يقبت )€ والإحالة على بيان 


کہ ۶ھ ٢‏ ا 2 


قوله تعالى : # آم خلِقوأ من َر سىء آم هم الْحلموت لو والإحالة على بيان 
قوله تعالى  :‏ آم م ساو سمو فيه الآية» وبيان الإحالة على ما يوضح 


قوله تعالى : # آمل أت وَل اسن )€ وبيان الإحالة على معناها. . . . 
ورو ے 


ق آم ھر جرا ھم ن مرم قلود 469 وبيان الإحالة على ما 


قوله تعالی : ٭ ون یروا کشا می السماو ساقطا ولوا سَحَاب مرم € € وبیان 
الإحالة على إيضاح ذلك ..... ARNE OEE‏ 
قوله تعالى : # يوم لا يعن عنم كيدهم سًَا) والآيات المبينة لذلك ا 


قوله تعالى: «وَلِدً لذي ظَلموأ عَدابا دون ذلك وليك كرحم لا عة €3 4 
والآيات الموضحة لمعناها ODE E SS‏ 


سورة النجم i e RID RTC O E ow o EEE SECO a a e‏ 
قولہ تعالی : الجر إا هوی ا ما صل صاحبکہ وما وی ا وما طق عن 
آفری © ذهو إلا وى يى ل6 والآيات المبينة لذلك» واختلاف العلماء 
في معنى النجم المذكور في الآية DIESE A‏ 

الأظهر في المراد بالنجم والمراد بمواقع النجوم E TEESE‏ 


قوله تعالى : مم سَيِيد ألمَوّى © ) والآيات المبينة لذلك» وبيان أن 
القرآن کلام الله بألفاظه ومعانیه TOE E E OE OOO‏ 


ر 


قوله تعالى : « مَاَع ار وما ل وبيان الإحالة على ما يوضحها . . 


VTo 


VY 


VY 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى  :‏ آل لكر الاق 6ك اة ضبرك 6 والإحالة على 


2 


A N ا‎ 

قوله تعالى : # م آلكخرة الأول )€ والآيات الموضحة لها EE‏ 
قولہ تعالی: ‏ چرگر ن تک ف آککرت لا ُن َعم ا ) الي 
والإحالة على بيانها US OE‏ 
قوله تعالى : 3 إن اَذ لا ؤو بالأخرة سمو اكك َة الأ )€ الأية 
والإحالة على بيانها PE OO EN IEY‏ 
قوله تعالی  :‏ ولو ما فی الوت وما في آلأرّض لجرى لين 
الآيةء والاحالة على بيانها E‏ 
قوله تعالى : الِب نبو كي لونم والفوج إلا لمم € والإحالة على 

ا SS DNA SAN SR O‏ 
قوله تعالی : 5 آنا مت الأرض ولذ أش َة ف بطون أمهك فلا ركا 
أنشسك € والإحالة على بيانها O E END‏ 
قوله تعالی : أربت ازى تول © وأععى تياد واه 4)3 إلى قوله: 
# الجر لأر €6 والاآيات الموضحة لذلك واختلاف العلماء فى هذا 
الذى تولئ واأعظى لاد وأكدى من هو و تضهن هذه الاية الكر ية فة 
اشرو واي الان GE AES‏ 
الجمع بين قوله تعالى : # وأن لس للإضتن إلا ما سى ل وبين قوله: 


e ر‎ DISTT 
2 ر رد‎ 


۾ والس ءامنوا العم دريمم پایسي حضتا م درم E E‏ 


2 


الراك E A AS‏ 
قوله تعالی : # وان ی السا آلخرى ©4 والإحالة على بيانها E‏ 


8 


قوله تعالى : ظ وَأ آهلك عادا الأول ل موا فا أب (& والإحالة على 
الايات الموضحة لها Ea SEES A E‏ 


۳۳ 


۷4۹ 
74۹ 


۷4۹ 


۷4۹ 


Vo 


۳٤‏ وا ايان 


قوله تعالى : # ووم توج ن َل اَم كانوأ هم أظكم ّى © والآيات المبينة 
فول $ اتيگ هوى ©6 4 والآيات الموضحة لذلك 'ومعنى 


قوله تعالى : # أرب آلازفة )0 والإحالة على بيانها ETE‏ 


قوله تعالى : # ينهدا ليث عجو © والإحالة على بيان معناها . 


را 


قوله تعالى : # أرب ألسَاعَةٌ والإحالة على بيانها LS‏ 
قوله تعالی : # وان یره ءاي بعرضوأ) والإحالة على بيانها ASE‏ 


قوله تعالی : رون من ادات کم جرد مير €9 مَهطِيين إلى لداع 


والإحالة على بيانها E ND‏ 
قوله تعالى : # يفول اكرون هدايم عَيرٌ )€ والإحالة على بيانها a‏ 


نر إ6 الآية» والآيات الموضحة 
لذلك وإعراب قوله: (عيوناً) وبیان من يقراً (فتحنا) بالتشدید من 


السبعة. وبيان من يقرأ (عيوناً) بكسر العين E‏ 
قوله تعالى : # وحملتة عل دات لوج وذْسر )€ والآيات المبينة لمعناها . . 
e 0‏ والاآيات المبينة لذلك , 

قول تعالی: ‏ قد کک آلا او هل ين كر @€ والإحالة على 


ا 


e N U EEE 


إبضاحيا DEPE O EN‏ 
قوله تعالی : ٭ إا ارسلتا عم رکا صر فی بوم ی مسحمر OF‏ والإحالة على 
اا NNO DSS‏ 


ر وس 6 2 ر 


قوله تعالى : # فقالوا أا يا وجا سعد € الآية # قى الذكر عليه من يتا 
الآية» والإحالة على بيان معانيهما OTT OTP OEE‏ 


V1A 


۷1۹ 


A 


4 
2 


قوله تعالى : « إا مريبأوا أَلَاقَةٍ َة لَه 4 والآيات الموضحة لها وإعراب 


قوله تعالی: لوبقم ا الما نة بج کل شر ضر © € والآيات 
اة لا OBESE SEAS AE‏ 
قوله تعالى : « ادوا صَاجِم عى عَمَرَ لإ) » وبيان أن هذه الآية تزيل 
آلا مع وفاخ ناه اس اله و ل اح و اة ار ال وة 
كلهم في آيات متعددة» إلى آخر الكلام SAREE SEA‏ 

قوله تعالى : * إا اسلا مِم صَيَحَة دة والإحالة على بيانها NT‏ 
ا إا وسلتا کہم ایا إل ءال لول نهم بسر © 4 والإحالة 
علی انا O O‏ 
قوله تعالی : ٭ وقد جا ٤ال‏ عون اذد ل كذبوا يتا كلها اذام د عريزر 
مكدر )€ والآيات الموضحة لذلك وأجوبة العلماء عن جمعه للنذر 
هنا مع أن آل فرعون جاءهم موسى وهارون من النذر» وإيضاح ذلك . . 
قوله تعالی : ٭ أ کفار رمن اولي والإحالة على بيانها SEE‏ 
قوله تعالی : # يوم سحو ىالتار عل وجوههم دوا مَس سَمَرَّ € والإحالة 
غل اا O CED‏ 
قوله تعالى : إا ك شئو فته يدر )€ والإحالة على بيانها e‏ 
قوله تعالی: ٭ وک سء تعلو ف الشر ا ول صر کر شط 46 
الات ار ةة ذلك TOTTI‏ 


ا إن لين نی جت وهر 6 وتوضيح ذلك E‏ 
سورة الرحمن iT E EA E CT DEE E E RE E E O O E e ROOF SE A‏ 
قوله تعالى : # لسن عَم ُءاد ©)) والآيات المبينة لمعناها . 
اقيق أن الخدوف من مول (علّم القرآن) هو الأول لا الثانی كما 
ظنه الفخر الرازي DEA SS A AA‏ 


۰-٥۵ 


V۰ 


A44 


VV 


VVE 


VV٤ 


۹۳٦‏ أضواء البيان 


و ر 


قوله تعالى : # حَلىَ الى ل عَلَمه ابيا © والآيات المبينة لذلك 


والتحقيق في معنى البيان VACO ee SA SSSA leek‏ 
قوله تعالى: # القنش لكر بان © € والأيات الموضحة انها ٠‏ 
وبيان الإحالة على بعضها E NA MEREMA‏ 
قوله تعالى : « وَأَلتَجْم وَألسَجَرٌ سََجْدَانِ :)€ والإحالة على بيانها والتحقيق 

في المراد بالنجم هنا وشواهد ذلك من العربية NE NEMS‏ 
قوله تعالى: * ولسم رها وو آلميرات € والإحالة على 
إيضاحها VAR e EEE EES PEAS DES‏ 


انها E O O PO POT NEE‏ 
قوله تعالی : # وا لار صا لذا € اکھد ولحل دات آلا کار 6 

وكَلب ذو الصف وَألرََان )€ والايات المبينة لهاء وبيان معنى العصف ٠‏ 
والريحان» وما فيهما من القران VANA SA A A SS ERS EES A‏ 
مسألة: أخذ بعض علماء الأصول من هذه الأية وأمثالها من الآيات أن 
الأصل فيما على الأرض الإباحة حتى يرد دليل خاص بالمنع O o‏ 
تنبيه: اعلم أن علماء الأصول يقولون إن الإنسان لا يحرم عليه 

فعل شيء إلا بدليل من الشرع» ويقولون إن الدليل على ذلك عقلي وهو 
البراءة الأصلية» ونحن نقول إنه دلت ايات من كتاب الله على أن 
استصحاب العدم الأصلي قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة في 
الإباحة. . .إلخ E GED N E EET‏ 
قوله تعالی : « خَلق لانن ن صَلصل کالْس ار © ولق الاد من 

ارچ نار 49 والآيات الموضحة لها والاختلاف في المراد بالجان ۷۹۷ 
قوله تعالی  :‏ رب لرن َب لرن 49 والإحالة على ما یوضحها ... ۷۹۸ 
قوله تعالى : م لرن يلان © ينما برح لا بان € والإحالة على 
إيضاحها O SASS SEA ARS e‏ 


فهرس الموضوعات 


رر ری 


قوله تعالی : # حرج مما اللؤلؤ واَلْمَجَات ل( 4 وبطلان قول من قال إن 
اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من الملح دون العذب والإحالة على 
إيضاح ذلك e TEENAGE SESE‏ 

لوار السات ف ار اكم )4 والإحالة على إيضاحه 
ش a‏ ¥ ی ےو ن 2S E‏ 

قوله تعالی : ٭ کل من علا ان 3 وی وَج يك ذو الكل والوكار © 4 
رالا اتال فة للك OTO NEE TEC CODON‏ 


قوله تعالى: ¥ عكر ل ولإ إن استطتثم 4 الآية» والإحالة على 


قوله تعالی: * دا نعمت الما كانت ورد لمان © € واختلاف 

العلماء على قولين فى معنى الدهان وحقيقة الفرق بينهما والآيات 

als CEASE NS EARCEEE . الموضحة لذلك‎ 

.2 وو اک ا ل 

قوله تعالى : # فِوْمَياٍ لا سكل عن دلبو ضس ولا ان )€ والآيات المبينة 
اک2 


لذلك والجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: * فوريت لَه 


لا 


مون لعا انوأ يمون ©6 والإحالة على طرف من ذلك ا 


یرے بے ر 


قوله تعالی: بتر اشر بهم د ایی الاقم ) والآبات 
الموضحة لمعناها والإحالة على بعضها LE‏ 
قول تعالی: زو جَمم آل یگب ہا ارون 9 طون با و َير 
٣او‏ )4 والإحالة على بعضها ر SS‏ 
قوله تعالى : # لمن عاق مَقَام دي سان )€ والآيات الموضحة لذلك» 
وبيان أن المؤمنين الخائفين مقام ربهم من الجن يدخلون الجنة OE‏ 
قوله تعالی : # مَيي عل فرش بطاينهًا من سر والإحالة على إيضاحها 

قوله تعالى  :‏ فين قَصِرَت الَف والإحالة على بيانها e‏ 
سورة الواقعة EO E TEE‏ 
قوله تعالى  :‏ إدا عت عة € لس لقعا كذبة 6 والآيات الموضحة 
لذلك والصواب في إعراب إذا من قوله: # إا وَعَيٍ 4 وكذلك إذا من 


۹۳۷ 


۷⁄4۹ 
۸٨۱ 


۹۳۸ أضواء البيان 


قوله : $ إذاركَتٍ آلأرّض وذكر الأوجه الواردة في تفسير (ليس لوقعتها 
كاذبة) وأن كلها حق ERNIE ESS‏ 


ےو م رل 


قوله تعالى : « حَافشة راع ل والاآيات الموضحة لمعناهاء واختلاف 


ت 


A2 2g ر‎ 


التحقيتق أن سير الجبال المذكور في قوله تعالى: * ويوم نسيرًاليبال يوم 


م ے2 


قوله تعالی  :‏ ا ست آلذرش ت €9 وَمْسَتِ لجال مسا © فکات با 
مب © 4 والآيات الموضحة لمعناها والاحالة على بعضها والوقوف 
فان 0 ت وشاهد ذلك من العربية E O SS SA e SA‏ 


AS, f2 22 


قوله تعالى : « وة أَرَوَجًا لَه )€ والاآيات الموضحة لمعناها وبيان أن 


9 


(کنتم) دمعنی صرتم › وشاهده من اة العرب» واختلاف الألعلماء في 
معنى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال REUSED REE‏ 


قوله تعالى : 3 مى اَل 6 يمن الكخرىَ © واختلاف العلماء في 


المراد بالأولين والآخرين واختلافهم أيضاً في المراد بهما في قوله: 
TENE ENO OESENHOEIEE‏ 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ظاهر القرآن في هذا المقام أن الأولين 
في الموضعين من الأمم الماضية والأخرين فيهما من هذه الأمة. . . إلخ . 
قوله تعالی : « عل سرر موصو €9 مُتَكين علا ليت © 4 والايات 
الموضحة لذلك مع بيان معنى الوضون» والشواهد المبينة لذلك .... . 
قوله تعالى : # يطو عَم ودن عدو 6 والإحالة على ذلك a‏ 
قوله تعالى : * وسن من © لا يصدعود عتا ول ينزو 6 والإحالة على 
ذلك E EE CODER NSO‏ 


قوله تعالی : « هة ّا بسحت لإ ور ريا شود €6 والإحالة 


A\o 


۸۱٦ 


A\¥Y 


۸۱1۹ 


AYY 


AYY 


ATo 


AT 


AY ٦ 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالی : « وحور عبن 3© املا لور الکو نكن €6 والآيات الموضحة 
لذلك ED DO‏ 
قوله تعالی  :‏ ممم فا ن وک أي € إلا ويلا سلما سا )€ والإحالة 
على ذلك DNs ESA DOE A SDA RO‏ 
تعالی : وظل دور اا و ماو سکوب( © وفتكهة کر ر لا مقطوَةٍ وکا 
منوعتر 9© والآيات الموضحة لذلك EE OOO‏ 


2 e وو‎ 


٤‏ تعالى : إا أنه إناءٌ 9© جل ایکا € عر اراب | © لاضحب 
ليبن )€ والآيات الموضحة لذلك» وبيان الخلاف في مرجع الضمير 
في قوله : (أنشأناهن)» مع بیان القرآن في قوله: (عرباً)» وبيان الشواهد 


ال ESE IA SSL‏ 
قوله تعالی : # وَاضصَب لمال ا َب الال © فی سوم یر € وَل من 

بور )4 والإحالة على ذلك AES E‏ 
قوله تعالی : ل لم اال ذلك متروت €9 ووا بیو عل الت الیل ©4 
والإحالة على ذلك E IESE SIE‏ 


قول تعالی  :‏ وکا قولوت آیدا نتا وکنا ترا وتلا آنا لمعو €9 4 
والآيات الموضحة لذلك» مع بيان القرآن في قوله: (أو آباؤنا)» وبيان 
الأوجه التي في همزة الاستفهام إذا جاءت بعدها أداة عطف» ورجوعنا 
عن تقديم بعض الأوجه فيها وصرنا إلى غيره» والشواهد العربية في 
ذلك وبيان القرآن فيها OT TOE‏ 
تنبيه مهم جداً: في منع القراءة بالهاء الخالصة في الهمزة الثانية من قوله: 
يدا مستا وأمثالها فى القرآن» وانتشار هذه القراءة الباطلة فى الأكثر 
N‏ ا 
قوله تعالی : فل لت اولي وا TORIES‏ لَمَجموعون إل ميقت بوم علوم € 4 
والآيات الموضحة لهاء والإحالة عليها أيضاً ENT TEE‏ 


۹۳۹ 


AYY 


AYY 


AYY 


ATA 


AT! 


AT1 


AT1 


A٦ 


Q4‏ أضواء البيان 


قوله تعالی : % کہ آ۲ لای الم کد €9 لوہ یں جر تن فوم 469 الا 


والاإحالة على تو ضيحها ATPASES SRS AS DL ES OE‏ 
قوله تعالى : « هدًا نرهم م الد © والآيات الموضحة لها NER‏ 

قوله تعالى : * فحن خلفتكم فالا ثَصيَدون )€ والآيات الموضحة لذلك مع 
الإحالة عليه أيضاً TT SS ee‏ 

قوله تعالی : # أو ر انى @ مآ تاشر ا خن قرش 4 والآيات 
الموضحة لهاء AER os ess e A e‏ 
الذي هو خلق الإنسان من نطفة نى قرله ر اجر AREY ees‏ 


ا کن دزا يکر ألمَوتَ وما ن موز © 4 الآية» والآيات 
الموضحة لها وبيان أوجه التفسير في قوله: (قدرنا) وأن كل واحد منها 
يشهد له قرآن وبيان القرآن في الآية RE ESDP‏ 
قوله تعالی : < آَم ا کرت @ ١ائ‏ زونہ آم ن ارغ © رکا 
لجعلتة حطسا 4 الآية» والآيات الموضحة لذلك مع الإحالة .على هذا 
البيان NEO N E ASR e SSSA E‏ 
تنبيه مهم : في أنه يجب على كل إنسان النظر في هذا البرهان القاطع 
الذي دل عليه الأمر في قوله: « تير الجن إل ابي وما يحويه من 
ر وول اه وقدرته على بعثهم ا NRE E A‏ 
قوله تعالى : ايشم ألما الى َر 4 إلى قوله: # فلولا 
كوت ل46 والآيات الموضحة لها مع بيان شدة حاجة المخلوق إلى 
خالقه وأن الماء الذي في الأرض أصله نازل من المزن ET ET‏ 
بيان أن الشكر يطلق من العبد لربه ومن الرب لعبده e‏ 
تنبيه لغوي على أن مادة الشكر تتعدى إلى النعمة تارة وإلى المنعم 
أخرى» وما يشهد لذلك من القرآن ومن لغة العرب وبيان جواز اقتران 
جواب لو باللام وعدمه» ون کليهما سائغ No Tee‏ 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالی : # أفرم الاد لی ود 46 إلى قوله : ل رمتعا سوي )) 
والآيات الموضحة لهاء» وقدرة الله على البعث» وأن أكثر الأشجار 


قد تقرّر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون اللفظ 
وارداً للامتنان» وذلك في قوله: «ومتعًا إَلْمْقَوينَ 9© 4. أي وغير 
ال معنی المقوين وما يشهد له من كلام العرب A‏ 
قوله: تجالی: (# م اميد برقع الجوم 9 وله سم لو تعلمونَ 
عي ©4 والإحالة على توضيحها TS‏ 
قولہ تعالی : « إ٥‏ هدا هو خی لن ) سح بای دبك لمم ©4 والآیات 
الموضحة لهاء مع بيان جواز إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف 
اللفظينء وآنه أسلوب عربي وشواهد ذلك من كلام العرب» وبيان 
معنى التسبيح» وجواز دخول الباء على المفعول في قوله: نم ريك . 
قول تعالی : سبح لل ما فی لسوت والارضِ وهو عرز كم )4 والآيات 
الموضحة لهاء مع بيان معنى التسبيح في اللغة والشواهد المبينة لذلك 

الرد على من زعم من أهل العلم أن تسبيح الجمادات هو دلالة إيجادها 
على قدرة خالقها N DE CITE PCE‏ 
قوله تعالی : # هو اَی حَلَقَ لسوت وا لأر ف سه سِكَةٍأيامٍ م وى على امرش 


والإحالة على ذلك في عدة مواضع a EDR eS RTA‏ 
قوله تعالى : * يعاو مَا يج ف آلأرض مارج مها وما بزل من الما ومايعرم فما 
والإحالة على ذلك RE A e E a E OQ EOS A AT A ES e‏ 


قوله تعالى : # وشومعك اينما ُم4 والإحالة على ذلك a‏ 
قوله تعالی: ‏ هو لی برل عل روء ٤اک‏ تتت رمک می الست إل 
الور والآيات الموضحة لذلك I E A‏ 


A01 


AoY 


Aor 


Aor 


۸0۹ 


۸0۹ 


A1۹ 


AY 


۲ أضواء البيان 


قوله تعالی : ¥ وِلومدٌ ا بورض والإحالة على ذلك 5 n‏ 
قوله تعالی : و المُوْمنين وَلْمُومِسَتِ نت نی وشم بن امم واج 4 الأيةء 
O TC E‏ 
قوله تعالی : « باخوکی آم کن کے الوا بل کک مہ شک) ا 
A E ES LG,‏ 
قله ال ES.‏ بود منک ودی ولا می لي ک روأ والإحالة على 
ذلك Ae os E Ea SA A Aa‏ 


قوله تعالی : « ألم يان لذن ءامنوا أن تضكم فلوم لز ڪر الله وما رل من 
َي » الآية» والآيات الموضحة لذلك» مع بيان وجهي التفسير في 
قوله: # # ألم ين ونحوه من كل فعل مضارع مجزوم بلم وتقدمته همزة 


الاستفهام E RASD CASS‏ 
قوله تعالی : ee‏ ا تب آلکقار بان م میج ربل مه قر ا 
شا والاحالة على ذلك SA SS‏ 


قوله تعالی : ااب ٣ ENIS‏ ف ڪب من 
يلان اما د دلت عل َه د 46 € والآیات 

وله الک لد اراتا را ات راد E‏ وَاَلّمرَات 4 
الآيةء» والإحالة على ذلك O NOE‏ 


چ 2ے ر ا 


قوله تعالی: اراتا ِي مه باس سيد وَمََفِع ل ٠‏ والآيات 
الموضحة أن إقامة دين الإسلام تبنى على أمرين . . . إلخ 
قوله تعالی : # متهم مهد وير مم سمو )€ والإحالة ذلك 
تعالی : ٭ اا لن اموا افوا آله اموا رولد بوتکم کنلرن م 
ِء € الآية» والآيات الموضحة لذلك» وأنها في شأن 
تي آمل لكاب خاوفا لمن زم فلك 2 E‏ 
قوله تعالی : وان لقصل بيد آنه وتیل من ہکا ر اتشر لے ) 
والآية الموضحة لذلك مع الإحالة على ذلك اشا SSE‏ 


A1 


A۸ 


AA 


AV1 


A7۱1 


AYY 
ANV 


AV 


AV 


سورة المحادلة ARSE OAR EOD NSA SE‏ 
قوله تعالی : لين هرون نکم ن د بهم تاش أمهتو د € إلى قوله: 
3 اطم سن مش کا والإحالة على ذلك EO SE‏ 
قوله تعالی: ٭ ألم تر أن اله بعلم ماف اموت وما فی رض ما موث من وی 
د ل هوا إل رل إن أله كَل ىء عَلمٌ 6 والإحالة على 
ذلك OS ROA N SE‏ 
قوله تعالی: ألم تَر إل لرن ہوا عن النَجوی م يمودون لما وأ عَنهُ € الايةء 
والإحالة على ذلك O PEO RN E‏ 
قوله تعالی : # لر تَر لى أن ووأ و ہم ما شم نک ولا نم 


الآيةء والآيات الموضحة لذلك› مع 0 ٤‏ من قال إن لفظة: 
ق ا والاإحالة على ذلك . 

و اڈ نکی ج ڈو عن سیل آل کار عتا نهو ) 
ا N SRE SA SSSR SS‏ 


2< A-2 A 4 e ب‎ 


قوله تعالی : « ن نی تیم نوش لأ 


n 


قوله تعالی : سحو هم الَجطن ١ا‏ لهم دو اہ 4 والایات الموضحة 
لذلك OT AA TO‏ 


قوله تعالی  :‏ َب الَه لأغل آنا وسو إت امه ىِر 6 والآيات 


ص 2 


قوله س لا َد قوم بۆمۈىت باه واو او و ا َه 


سا ر 


ا و ور ڪان ءابا ه4 الآيةء والآيات الموضحة لذلك مع أسبات 


A۹ 


A۹ 


A^* 


A۸۱1 


AAY 


AAY 


AAY 


AAT 


AAS 


٤ 


قد انتھی ما کتبه فضيلة والدنا الشيح محمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطي قبل وفاته رحمه الله ا اشع 
وأجزل له المثوبة وأعلى له المنزلة ونفعه بعد موته بما ورث من 
علمه ونفع بعلمه طلابه وضاعف له بنفعهم وابه إنه سمیع 
لقد كان رحمه الله حريصاً كل الحرص على إنجاز هذا 
لإكمال منهحه فيه والاستفادة به. ولكن إرادة الله نافذة وقدرة 
غالبة فانتقل الشيخ إلى رحمة الله تعالى وجوار ربه. ) 
فقام أبناؤه وخاصة طلابه بالعمل على إنجاز هذا الجزء 
المبارك وتقديمه لطلاب العلم على النحو الذي كانوا يعملونه 
معه رحمه الله . وهم جادون في إكمال الكتاب على ما ييسره الله 
فرح الله المؤلفا يواسح رنحمته وأسكتة فسيح جب 
وشکر الله لأبنائه وطلابه وكل من ساهم في هذا العمل من 
دعده إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
وو ا 


أضواء البيان 


الفهرس العام 40 


E NLT ETE سورة ص‎ 
EO HDRES OSS OLD EASON سورة الزمر‎ 
MO Cu RSE EK ARARSLSe e سورة غافر‎ 
ENG ONTO ETT ETT سورة فصلت‎ 
o I O NT TEE E سورة الشورى‎ 
OLESEN EEE SERE SERE سورة الزخرف‎ 
Is O NETE CECT TTT سورة الدخان‎ 
oases shame Aas سورة الحاثية‎ 
n E NOE سورة الأحقاف‎ 
EON Ebe CA OES سورة محمد‎ 
is TT E TTT TT سورة الفتح‎ 
LEO SCS COOSA UOTE سورة الححرات‎ 
A anl EERE AES O RS شور ةق‎ 
A MC OLISIEERESEOEE SESS سورة الذاريات‎ 
E TOTO REPO TTT سورة الطور‎ 


اد اء الان ' 
۹٩٤٦‏ صواء البيان 


OTD ESASA ERE SSD SES CS سورة الرحمن‎ 
NIE SRA SSS سورة الواقعة‎ 
NE VeRO A REECE ELAS EASES سورة الحديد‎ 
NV EO ENES ESE SSSA SSeS سورة المحادلة‎ 


¢ 


3 4%44 
2 


ee بب‎ * 


ف !يتات اران !اران 


4 


وص 


#أليف الفقير إلى رحة ربه وعفوه 
غ لای ن ن تار 


طم على نفقة الحسن صاحب العالى ایح 
یرہ وض بن لار 
رهه أيه 


وقناً له على طلبة العم 


(لجزالتابن 


والاول من التتمة 


حقوق الطبع عفوظة لمؤلف 


الطبعۃالتًا” 
۰ م ۹۸۰ م 


مقدمه بم الاضواء 


ایکا وا 9v‏ 
ساتم م 
الجد له رب العالين » الرحمن ارخ > مالاك يوم الاين » إياك نعبد 


وإياك تەین 6 اھدنا المراط الستقم 


حمده تعالى ومحمده 7 الصالحات » ونستمينه ونسنهديه ونشكره على 
ما أولانا من الليرات . وأشمد أن لا إل إلا الله وحده لاشريكهإله الأولين 
والأخرين « ادان سيد نا وندينا دا عېږده ورسوله بعثه رحة لاعالین . 
صلوات اه وسلامه عليه وعلى آله وګڪيه مين 


و بعك : فان لكل كتاب مقدمة تی عن موصو عه ¢ وتوجه القارى” 
إلى مااشتمات عله مباحثه » وتبین منهج مؤلفه لدی الةاری'ف‌دراسته» 
و عرف مہا على مقأاصده ¢ فوسیر Aan‏ ولاځرج عنه . 

وتةمة الأضواء هذه الق نفدم ها لست بکتاب مستقل بتطلب م#دمة 
مستةلة » ولا هى جزء ما تقدمما فيكتنى هما عقدمة الكقاب المعقدم » بل إا 
مزل البمعض التابم لکل » فلاهى مستةلة عنه ولاه جرء منه . 

وقد عمل الشيخ ةا العا وة لكات الأضواء مه 


وأسعة شا مله ¢ صا فة وأفية ¢ أ عا مجه فی کا 4 ¢ 0 فہا مثأاصده 


٤‏ أَصْواء ااببان 


من تأليفه » وقد ضمنما بيان منرلة القرآن وفضله » وضرورة الاهام بدراسته 
فوقو غل فان غارنه ودار کنوره ا وخقای ان آحکامه ویک 
ودقاتق أسراره ومحاسن تشريعه » وبيان أنواع الءبادات وإخلاصما لل 
تعالى وحده » وحياة الةأوب وهداية النةوس و طمازة الأرواح 


¢ ن قاج العمل و4 وعةوية الإعراض عله ¢ ومو <جب القكايف ر4 ¢ 


ما لامو یذ عليه ولا جدید بعده . 


٤‏ ذ کر تأله للاعراض عنه › وقلة دراسةه والاشتغال به مم مر يدفضل 
ما حواه ١‏ وان لارشتغال سواه 2 فاه وقصوره. 


ثم بين أن المدلاك الذى سا-كه واجب ومتح م على کل من أعطاء الل 
علا بكتابه » ودعا لانصراف الءة للدمته فى بيان معا نيه » و إظمار حاسنه 
وإزالة كل إشكال عا يشكل منهء وبيان أحكامه وطرية ااا ٤‏ 
والدعوة القوية إلى حكيمه والعمل به ورك كل ماتخالفه » لأنه الذى ضمن 
الله لمتمسكين به المداية فى الد نيا والسعادة فى الَأّخرة » کا قال تعالى : ( فإما 
اتی منی هدی فن اتبع هدای فلا يضل ولایثق ) . وبين علاقته بالسنة 


وعلاقة أأسغة به . 
2 بین م التصود من اليه وأ اا 
الأول : بيان القرآن بالفرآن » لإجاع العللاء على أنه أشرف أنواع 


الاسير وأجاما . 
والثالى : بيان الأحكام الفتهية فى جيع الآيات التي يفسرها» مع بيان 


مقدمة التتمة - 


الراجح فى الملافيات ما تدل عليه الآيات الأخرى » أو قران فى نس الأية 
أو أحاديث ثا بقة » وأقرال الأمة بدون تعصب لمذهب . 
وساق منأنواع البيان على سبيل المثال ما ,زيد على الثلاثين ۽ وقالإ ما 
كميرة جداً من لنة وأصول ومنطق › وأحكام ا وسات و 
دعل لأحکام أو حكة فی تشريم » وتاصيص عموم أو تقييد مطلق ؛ وبيان 
څل » وارجیح تلف فیه» وأنواع أخرى عديدة . وعليه ينبغى أن عل ان 
أا الان لن جا شاملا میم ال رآن کا يظنه البمض › ويتطلب فيه 
تسیر كل ما أشكل عليه . 
بل هو تفسير خاص على مج ختص به » وهو تفسیر ما جل من 
الآبات أيا كان سبب إجاله من حيث اللةظ أوالمعنى . وبيان هذا الإججمال 
من آیات أخر سواء کان بامنطوق أو الفهوم أو الفحوى . أو بسنة ثابتة ثم 
استتباع ذلك ببيان الأحكام التى تؤخذ من هذه الأية . فهو تفسير خاص 
وج حص به . 
وإن هذا الج اللاص الجديد فى مسلكه مو حق على كل من محقق 
فیه قول الشیخ رجه الله » حق على من توفر حظه فی العلم بکتاب الله من کان 
مثله ا قر 8 منه. 
وقد كان رجه الله حريصا كل المحرص على إعامه ؛ ولكن وافته المنية 
قبل ذلات بعد أن جز مامه وآ مقاصده » وذلل صعابه » وفتح أبوابه» 
إلا اليسير اليسير منه » وهو ما بعد سورة قد سمع . 
ركان على أ كابر العلماء الذين أعطام الله حا من عم التكتاب والستة 


أن ينجوا نجه وبتموا عله . وقد رجوت ورغبت الكتيرين فى ذلك من 


٦‏ أضواء البيان 


م أحق وأولى بهذا منغيرهم » فاعتذروا بأعا هم وكثرةتبعا مم » لاقصور؟ 
فم و مہم . 

وعواجمة الأمر الواقع من شدة الحاجة لإمام الكقاب » ومن اعتذار 
أصحاب الفضيلة عن ذلات . وكانحتا لاشيخ على طلابه _ وخاصة منم الذين 
لازموه وعلوا معه فيه وعلهوا مسا که ومنېجه ‏ أن يتوه › فاستخرنا الله 
تعالی فی‌القیام ٤ا‏ آمکن مستعی‌ین الله تمالى معترفين بالقصور مو ماين العذر فى 


الققصير : 


طرية العمل فى هذا اق : 
لق د کان أو ل عل فی هذا هو تصاح الأجر اء السبعة ألمجقدمة » لاوقوف 
على مافيما من بيان اال عامة ها صلة ما بقى من الكتاب » لإحالة ما عكن 
الإحالة عليه » والاستفادة ماله تعلق فيا يأت الشيخ عليه وهذا كثير جداء 
وها من سورة إلا وفما ماله ارتباط مسائل ماضية › ومباحث متقدمة ٠‏ 
وکان هذا فى الحقيقة إمثابة الربط بين المعقدم السابق والمةأخر اللاحق » 
وكذلك حصلنا على إملاءات دراسية لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » 
كان قد أملاها بالرياض على كثير من السور المتبقية . فى وإن كانت 
موجزة وعلى منهج التفسير العام إلا ألا عثابة تايح الأًبواب . 
اوداك العا اة السياف الو جت بوج ريط کرو وة 
مفید» مم مانقف عليه فى كتب التفاسير الختلفة الى فى مجناول اليد » وكل 
ذلات قدر الطاقة مم الاعتراف بالمحز والةقصير كا أسافنا. 


اعتدار لايد منه : 


إن ما هو معاوم عرفا وموجود فعلا فى فن التأليف أنه لا يتالى من 


مقدهه الذمة ۷ 


آی ی ان .کل کغااً لغیره س ویکون على امج الذی ابتدی" 
ا كان ذلك الشخص »> من حيث القدرة الممية » وممبا كان 
يما من تقإرب فى الفمم » الهم إلا النادر الفذ كتةسير المجلالين مثلا» وقد 
ساعد على تناسةمها إبجازه الذى لا يمر معه الفرق عادة » لأنه من اعلام 
أن لكل شخص منمجه اللاص » ومشر به الذاي » ومسا-كه العلى » وهذا 
واضح فى التفاسير المستةلة. 
وقد معت من الشيخ - رحةالله تعالى ليناوعايه _ كلةتوضج هذا انى 
ت أصحح مايه مذ كرة أصول الفةه ل کان أملاها ناء الدراسة 
لتقدم لاطبع E N TN TTT‏ 
کف ا د کان ا نالرات کات ل رة 2 
ولا يالى اروج عليه . 
إ من المسير جداً» ا المتءدذر فوملا »أن ا ا ees‏ الشيخ رة 
الل تعالی عاينا وعلیه » ولاسیا مم ما أ عطاه الله منء.مة الملوم فى عة فنون» 
کا لتخ ص ص فی کل فن . 
وقد اشتفل بتةسير القرآن على أو سم حال فى ا ماكة حوالى #لالين سنة 
ھر با »و وسر القرآن فى المسحد النبوى وحده ثلاث مرات تفر يبا > وود مته 
E E E E ATS‏ 


ایا ى أضواء انان عمدان: 


کت الات ران بياما حاميءما تبکی عليه وصاد 
وکذا للمانی کالثالی ٹواکلا امانہا تبکی وتبک الضاد 


K‏ أضواء ايان 


هذا البيان وهذه أضواؤه معزت لغير الشيخ لاتنتاد 

قل للذى رتاضبا لا مسين أن البيان حيفة وداد 

عجبوا ولا عحب فتلا حقيقة إن البيوان بصيرة وفؤاد 

یامبدعا معنی‌البیان ومبدیا عا به ۾ خټمت به الأعاد 

O‏ و E‏ اد 

ی د ان ود وارد بدداها درون کف اد 

ولعل فى ذه المذر الشافى » والاعتذار الكان . 

فإن وجد القارى” الكرم فيه غناء ولو بسيراء فبنضل من الله وإمداده» 
م بتو جیه من‌الشيخ رهه اله وحسن إعداده»واستنادة من منمجه و إرشاده» 
فلله لمحد والشكر والناء الجيل » ولاشيخ الرحة والثواب الجزبل . 

وإن كان صحيدة ومداداً فإلى الله المشتك من جد قليلء وقلة التحصيل . 
وعلى أهل الفضل الإصلاح والتعديل . 

وروا أن كفل عن آنا الشيخ خير خلف لير سلف » إنه ميم 
جيب » وأن رزقنا جيءاً إخلاص النية وحسن الطوية » وأن يوفتنا لاعمل 
ما رضيه » إنه ولى ذلات والقادر عليه » وصلى الله وسل وبارك على صفيهمن 
خلقه وخاتم رسله وعلی آله وصحبه وسل . 

کتبه 
تايذ الشيخ مد الأمين 
رة اال علا وغه 


ع م سام 


شارام 


کے ا کک ر ر , 9 

قال تعالی ل( سبح لله ما فی الوت وما فى ألارْض وهو 
۶ و‌ ا 2 2 ص 
العز ر کے . 

تقدم لاشيخ رجه الله كلام على معنى التدبيح عند وله مالي : (وسخرنا 
مم داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ) . 

وقال ره الله : التسبيح فى الاغة الإبعاد عن‌ال وء » وفىاصطلاح الشرع 
تبه اله جل وعلا عن کل ما لا بلیی بکاله وجلاله » وساق ره ال 
الندوص فى بيج الخلوقات جيمما . 

وقال فی آخر الث : والظاهر أن قوله تمالی : ( وکنا فاعاین ) م کد 
لةوله. الى ) وسڪرنا مع داود المحبال اس بحن والطير ( واإوجب ذا 
الا کید أن سیر المحبال وتسايحما أ عب خارق لاعادة 6 معأنة لان 
بکڏذت به الكةرة اليل 1 من الز ۰ الراب <c VY‏ وذ عل أول سورھ 
الحديد زبادة لذلك ] . 

وف ية الدراسة ما آملاه رهه ف فصل الدراسة لي أول سو ره 
اجعة : ( يسبح لله ما فى الماوات وما فى الأرض اللاك القدوس الەز لز 
الك ) قال : اليح التنزبه » وما التى لغير العقلاء » لتغلب غير العقلاء 
لکرم ¢ وکان کن الا کعاء بالإحالة de‏ م( ذکره رهه اه تەالى 6 


۲\ أضواء الببان 


إلاأن المحاجة الآن تدعو إلى مزيد بيان بقدر المستطاع ٠‏ لتعلق البحث بامر 
بالخ الأهمية ءون اليوم فىعصر تغلب عليه الاما نية والمادية » فنورد ماأمكن 
ملا ف زيادة الإيضاح . 


إن أصل النسبيح من مادة سبح » والسباحة والتسبيح مشت ركان فى أصل 
الادة » فبومما اشتراك فى أصل العنى » والسباحة فى لاء ينجو با صاحا 
من الفرق » وكذلك السبح لله والمنزه له ينجو من الشرك وميا بالذ کر 
والتمحيد ن تعالی . 


وقد جاء القعل هن_| بصيغة الافى : سج کا ال سورة 
اللمديد. 


تقال بو حيان عندها : لا أمر الله تمالی انلتق بالنسبیج فی آخر سورة 
الواقعة » يعنى فىقوله تعالى : (إن هذا هو حق اليقون فسبح باسع ربك المظم ( 
جاء فى أو ل السورة القى تليما مباشرة بالفعل الماضى » ليدل على أن التسبيح 
الأمور به قد فعله . والبزم به کل ما فى السماوات والأرض .١ه‏ . 


ومعاوم أن الفعل قد جاء أيضاً بصينة المضار ع كا فی آخر هذه السورة : 
( يسح له ما فى الماوات والأرض وهو المرز لمكم ) #ۋ قى اول شور 
المعة : ( يسبح لله مافى السماواث وما فى الأرض اللات القدوس ارز 
امک ) J‏ سورة القغابن : ( يسبح لله ما فى الماوات ومافى 
الأرض له اللاك وله ا جد وهو على كل شىء قدرر ) » وهذه الصينة تدل عل 
هوام والام وار 


سورة اشر ۳ 


بل اء لفقل دة الأمر :( سبح اسم ربك الأعلى ) » ( فسح با 
ربك العظم ). 


وجاءت المادة بامصدر : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) » ( فبحان 
اه حن مسون وحین تصبحون ) » لیدل ذلا ك کله بدوام واستءرار القسبیح 
ا مال من م خلامه ٤ک‏ ا سیا زه WH‏ ¢ وس ملائ کته ورسله» 
لف اغا ى قال ا 


وما ف قوله تعالى : ( ما فى السماوات وما فى الأرض ) من صي الءموم» 

وأصل استمم اها لبر العقلاء ¢ وقد ستعمل لاءاقل إذا زل مزل غبر العاقل € 

کا فی قولہ تمالی : ( فان کحوا ما طاب لک من النساء ) > وجیڑھا ہنا لیر 
المافل تنايباً له اكنرته کا تقدم » فةكون شاملة لاعاقل من باب أولى . 


وا بلقت الط أن التسبيح الذى فى معرض الوم كله فى القرآنمسند 
إلى« ما »دون «من »إلا فى موضم وال > هو قوله تمالی : ( تسبح ل‌الماوات 
السبم والأرض ون فن ) » وهذا شاهد لى شمول « ءا» وعوهما المتقدم 
ذکرها » لأنه سبحا نه أسند التسبيح أو لا إلى السماوات السبع والأرض 
صراحة بذوانهن » وهن منغير العقلاء مافى كل منهن من أفلاك وکوا كب 
وبروج» أو جبالووهاد واج » ثم عطف على غير المقلاء بصيفة« من » اللاصة 
بالعقلاء فقال : ( ومن فين ) » وإن كانت « من » › قد نستمءل لير العقلاء 
إذا زان منزلة المةلاء كا فى قول الشاعءر : 

اشرت القطا هل من يعير جناحه ؟ لمل إلى من قد هريت آطير 


۱٤‏ أضواء ااببان 

ومذا شمل إساد التسبيح لكل شىء فى نطاق الماوات والأرض › 
عاقل وغير عاقل . وقد أ كد هذا الشمول بصريح قوله تعالى : ( وإن من 
شیء إلا س حمده ( ¢ وكلة » شىء Q(‏ آعم ألعمو مات ¢ ۴ فی قوله تعالی : 
( الله خالق كل شىء) » فشمات السماوات والأرض واللاكة والإسوالجن 

وقد جاء فى القرآن الكرع > والسنة المطمرة إثبات التسبيح من كل 
ذلات کل على حده ۰ 

أولا : اسبح اه تعالی تفه : ( سبحان الذی أسری بءہده ليلا )» 
( فسبحان الله حين مسون وحين تصبحون . وله الجد فى السماوات والأرض 
وعشياً وحين تظهرون ) » ( لو كان فما آل إلا الله لفسدتا فسبحان اهرب 
العرش عا يصذون) . 

ثانياً : تسبي الملاسكة (وإذ قال ربك لملاثكة إلى جاعل فى الأرض 
خليفة قالو! احمل فما منبفسد فبهاويسةك الدماء وحن نسبح حمدك ونقدس 
لاك)وقوله : ( وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون حمدرمم). 
و ( يسبحون اللیل والنہار لایفترون ) . 

الا : بيج الرعد : ( ويسبح الرعد محمده) . 

رابا : لبيح الماوات السبع والأرض » ( تسبح له الماوات 
السبم والارض ). 


سورة الجسشر 1٥‏ 


والإشراق ) . 


2 


# ا : لسبیتح الإ سان : ( فسح عمد ررك فک من الساجدين ( ¢ 
( فسہح باس ربك المظم ) » ( فخرح على قومه من الحراب فأوحى إلم أن 
سېحوا E‏ ( . 

فېذا إسناد اسبح صرأحة لکل هده العوا) مفصلة وەجدنة وأاضحة . 

وجاء مثل اسبح 6 ونظیره وهو السحود مسنداً اموا أخرى وهی ية 
مافى هذا الكون من أجناس وأصناف فى قوله تعالى : ( 1 ان ال ا 
له من ف السماوات وهن ف الأرض والشەس والقمر والنجوم واللمبال 
والشحر والدواب و دير من الناس ( ۰ 

وباط بها او مال اند اجرد أو ان فالاو اتون :ق 
الأرض »ومن » هى للعقلاء أى الملاكة والإاس والجن »م ءطف على 
ألمةااء غار ألعقلاء باما ین من الشہمس والقەر والنتحوم والمجبال والشحر 
والدواب» فمذا شءول ل يبق كان من الكائنات ولاذرة فى فلاة إلا شماه . 


و بعك بان ها الشمول والءموم ¢ ی مث العام الباق على وما ¢ 
والعام الخصوص ¢ وهل ۶ «ما( هنا باق على عمومد أ٣‏ دحل خصیص؟ 


قال جاعءة من ألمله )اء مم ان ءباس ¢ إن الءموم بای على عمو مه 6 
موان لظ التسبيح مول عل حة يمه ف ألْعز به والتحميد ك 


۱٦‏ أضواء اسان 


وقال قوم : إن الءموم باق على عو مه م يدخله حخصوص ¢ والكن 
التسبيح بختلف » ولكل تسبيح بمحسبه » فس العقلاء بالذ كر والتحميد 
والطر والنبات والجاد ¢ فیکون رالدلالة ا وشمد على سه ٠‏ ويدل e‏ أن 
اه ال الى قاد : 

وقال قوم : قل دخله التخصيص 

ونقل الةرطبى عن عكرمة » قال: الشجرة اسبح والأسطوان لايسبح . 
وقال بزید الرقاشی لاسن وها فی طمام وقد قدم اللوان : أ سبح هذا الوان 
6 هیک ؟ قال : قد کان سبح مرة. رید أ التسبيح من الج ا النای 
سواء الميوان أو النبات وماعداه فلا. وقال القرطى : ويستدل هذا القول 
من السنة ما ثبت عن ابن عباس رضى الله عنما من وضع الجريد الأخضر 
على القبر » وقواه صلى الله عليه وسل فيه : « لمل حفف عنما ما م يسا » . 
أی ببب آسبیحمما » فإذا بسا اقم آسبيحمما . اھ . 

والصحيح من هذا کله الأول الذى قاله ابن ءاس رضى الله عنهماء 
وهو الذى يشمد له القران الكرى لعدة أمور : 

۰ اوا لمریح وله تعالى :) وإن من شىء إلا بس حمده ولكن 

0 ا لحامل لمم على القول بتسبيح الدلالة » ہو ےک الحس 

والعةل » حينا ل يشاهدوا ذلك ول تتصوره العقول » واكن الله تعالى نى 


کے العقل ا سی هنا » وخيار على العقل اصوره بقوله تمالى : ( وادكن 


( تفقمون سام‎ ١ 


الا : قوله تمالی فی حت نب اله داود عايه السلام : ( وسخرنا مع داود 
المحبال بسبحن والطير) وقوه تعالى : ( إنا سخرنا الجبال ممه إسبحن بالمشى 
والإشراق )» فل و کان تسبيحما معه سبیح دلالة کا بقولون »!ا كان لداود 


عليه السلام خصو صية ٤ى‏ غیره . 


lk‏ : أخبر اله تمالى أن ذه الموالم كما إدراكا تاما كإدراك 
الإنسان أو عد مته »> قال تمالى عن الماوات والأرض والجبال + (إنا 
رضنا الأمانة على الماوات والأرض والجبال فأبين أن ماما وأشنقن 
مما وحاما الإنسان إن کان ظلوما جہولا) ‏ فأثبتتمالی هذه العوام إدرا کا 
وإشغاقاً من حمل الأمانة » بيا سجل دلى الإنسان ظها و جمالة فى مله إياهاء 
وا يكن هذا العرض جرد تسخير » ولا هذا الإباء جرد سابيةء بل عن إدراك 
تام > کا فی قوله تمالی : ( م استوی إلى السماء وهى دخان فتال 4ا وللاارض 
اتيا طوعا أو کرها قالتا اتنا طاثمين ) » فما طائُمان لله »> وها بأبين أن 


حملن الأمانة إشةاقا منما . 


زى اا واو اک اوو ا 
هلا القرآن على جبل ارا ته E E‏ من حشية ا( ومثله فوله تھالى: 
( م قست قلوبک من سد ذلك فى كالجارة أو أغد قوة» وإن من 


الحجارة 1ا يعفر منه الأمار » وإن ما لا بشقق فيخرج منه الماء؛ وإن 
( ۲ - أضواء البیان ج ۸ ) 


۱۸ أطواء ايان 


منا لما مط من خثشية الله ) وهذاهو عين الإدراك أشد من إدراك 


الإنسان . 


وف الدیثٹ D:‏ 5 2 ضوت الؤذن من حر ولا مدر ولا شحر 

إلا ثد له يوم القيامة » ف سيشمد إن ل يك مدرك الأذان والمؤذن . 
وعن إدراك الطير ء قال تمالى عن المدهد حاطب نى الله لمان :(أحطت 

عا عط به وجثةك من سإ بنبإ يقين . إلى وجدت امراًة ملكهم وأونت 
من 8 ىء وا عرش ع . وجدما وفقو مما سحدون لاشمس من دون 
N1‏ ورن فم الشيطان أعاهم فصدم عن السبيل 0م لا دون ( ۰ 

فی هذا السیاق عشر قضایا بد ركا المدهد وبفصح عنما لن الله سلمان. 

الأول : إدرا که أن أحاط عا ل یکن فی عل ا 


الغا نة : معر دمه لسا بعینما دون غہر ها ¢ وڅيوه مما ينيا ھن 
لا شك فيه . 


الثالثة : معرفته لقولية المرأة عليمم مع إنكاره ذلك علمم . 
ارابعة : إدر اكه ما أوتيته سبأ من مقاع الد نیا من کل شىء . 
الاه دان اعرا ظا 

السادسة : إدر اكه مام عليه من السجود للشس من دون الله . 
السايمة : إدرا كه أن هذا شرك بالل تمالى . 


الثامنة : أن هذا من زين الشيطان مم أعاهم . . 


سورة المحشر ۱۹ 
القاسءة : أن هذا ضلال عن السبيل القوم . 


اا و لا دون 

وقد اقتنم سلمان بإدراك المدهد لمذا كله فقال له :( سنتظر أصدقت أم 
كدت من الكاذبين) » وسلمه رسال » وبمثه سفيرا إلى بلقي وقرمبا : 
(اذھب بکتابی هذا فألقه إلہم » ثم تول عنم فانظر ماذا برجمون) وکانت 
سفارة موفتة جاءت بهم مسلمين فى قوله تعالى عنما : ( وأسلمت مع سلمان ل 
رب المالين ) . 

وكذلك ما جاء عن الملة فى قوله تعالى عنما : ( حتى إذا آتوا على‌وادى 
لفل قالت علة يا أا القل ادخلوا مسا كنك لا طمن سلمان وجنوده وم 
لا بشعرون ) فقد أد رکت مجیء الیش » وأنه لسامان وجنوده وأد ركت 
كثرتهم » وأن عاما وعلى الةل أن يتجنبوا الطريق » ويدخاوا مسا كنم » 
وهذا الإدراك منها جمل سلمان عليه السلام قبسم ضاحكا من قوها . وأن 
نما قولا عامه سلمان عليه السلام . 


فةد جاء فى السنة إثبات إدراك المحيواناتلمغيباتفضلاعن المشاهدات»› 
کا فى حديث الموطاً فى فضل يوم الجعة : « وإن فيه خلق آدم » وفيه 
أسكن الجنة » إلى قوله صلى الله عليه وسل « وفيه تقوم الساعة » وما من دابة 
فی الأرض إلا و تصیح بأذنہا من جر يوم اجمة حتی طلوع الشمس إشفاقا 
من الساعة إلا الجن والإنس » » فمذا إدراك وإشفاق من الميوان ؛ وإغان 
بالمغيب » وهو قيام الساعة وإشفاق من الساعة أشد من الإنسان . 


۲٠‏ أضواء البيان 
وقصة الجمل الذى ند على أحله وخضع له صلى الله عليه وسم حتى قال 
الصد يق : أنه مل إنك رسول الله .' فتال صلی الله عليه وسل : و نعم إنه 


مابین لا بتما إلا وهو مل أ رخو 


فہذا کله ثبت إدرا کا لاحيوان با حوس و الغيب إدرا کا لاشل عن 
إدراك الإنسان » فا. مانم من إثبات تسبيحما حقيقة على ما يملمه أله تعالى 
مها ؟ وقد جاء النص صرحا فى التسبيح المثبت هما فى أنه نسبي.ح حميد لامطاق 
دل فی قوله تعالی : (ویسبح الرعد محمده) » وقرنه مم تشبيح الملاسكة» 
( واللاكة من خيفته ) » وهذا نص فى عل النزاع » وإثبات لنوع الأسبيح 
المطلوب . 


خا ما : قد شېد امون ماطقی الاد بال بيج و ”موه بالتحمید ع 
کنسبیح الحصا فی کنه صلی الله عليه وسل » وکحنین الجذع للنی صلی الله 
عايه وسل حی ممه کل من ف اأسحد ¢ وما اا به صل اه عايهو سل : « إلى 
لأعل حجر فى مكة ما مررت عليه إلا وسلإعلى » » وماثبت برد يبت لبقية 
آفراد جنسه »کا هو معلوم فى قا عدة الواحد بانس والواحد بالنوع . 


ومن هذا القبيل فى أعظم من ذلك ءا رواه البخارى فى كتاب الناقب 

۱ ء 1 4 
عن اس ری الله عته أن النى صل آله عليه وسل صعد أحدا وأو يكر 
عرزو عفان فرج ب قال و ابت اعد فان علي بارضا 


وشمیدن ». 


سورة المحشر ۲١‏ 


4 1 ء٤‎ 

وف موطا مالك : 1 رجع صلی الله عليه وسم من سور طام pale‏ أ حد 
قال » هڏا جبل حبنا و به ¢ . 

فېا حبل مو ا حبال المدينة رف أصدود النى صلل الله عاه وسم 

واف 5 وعر وعمان › فيخاطبه صل اله عليه وسل خطاب الماقل اأدرك : 

وات ادان لك اوه ا وتن و قرف الت ورب 

اعدد و اليد فيجت: ٠‏ اى اتو ن کان ارتحافه ؟ وبأی ممقول کان 

طا به ؟ واف مذ کان بو تة ؟ ٤‏ ها دو لنت ل صل اه عليه الحية 


اأمبادلة بقوله : حبنا وحبه . 


وإذا ناقتا أقوال القائلين بتخصيص هذا العوم من إثبات القسجيح 
لاعمادات وحوها l<‏ وجداا هم وجمة ذظر إلا ان الجسم شېد شر من 
ذلاڭ» وقد و الأمثلة على إئبات ذلاک E‏ ¢ وتقدم ية 


الشيسخ علی تأ کید ذلات بقوله تمالی : ( وکنا فاعاین ) رد؟ على استبعاده . 


ومن الأدلة القرآنية فى هذا القام » ما جاء فى سياق قوله تعالى : ( وإن 
من شىء إلا يسبح بحمده )» جاء بمدها قوله تمالى : ( وإذا قرأت القرآن 
جملنا بينك وبين الذين لايؤمنون بالا خرة حجابا مستوراً) وهذا نص يكذب 
المجدلين با لس ؟ لأن الله تمالى أخبر بأنه جل بين الرسول صلى الله عليه وسل 
فى تلاك الالة ».و بين الذين لا يؤمنون بالأخرة حجابا حجبه عم » وهذا 
اخاف مور ن اع IE ET‏ عليه وسم » لان 
عجوب عنم ۾ ولا رون الحجاب لأنه مستور » وهذا هو الصعيح فى 


هله اة ا 


۷ أصواء الان 


وقد قال فما بعض البلاغيين . إن مستوراً هدا منى سار وبقال مم : 
إن جەل مستورا ٤‏ منی سار تکرار لمنی حجاب » لأن قوله تمالى : ( جنا 
يبنك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً ) هو نى سار » أى بستره 
عن ان لا بؤمنون بالأخرة واس فی ذلا زیادة معنی » ولا کییر محر ة5 › 
ولكن الإعجاز فى كون المجاب مستوراً عن أعينهم » وفى هذا حقيق 
وجود العتيين » وها حجبه صلى اللہ عليه وسل عم » وستر الحجاب عن 
ا »> وہ ذا باغ فی حفظه صلی اله عليه وسل منم » لأنه لو کان 
اماب مرا آی اا فقط مع کونه مرثیا لرا افتحموه عله » وأقوی فی 
الإعحاز » لأنه لوکان المحجاب مرئیا لکان کاحتحاب غیره من ساثرالناس. 
ولكن حقيقة الإعجاز فيه هو كونه مستورا عن أعينهم » وهذا مارججه 


ان جر ر. 


وقد جاءت قصة أمرأة ألى هب مفصلة هذا الذى ذكرناه كا ساقا ان 
کثیر قال : لما قرأ رسول الله صل ایل عليه وسل سورة تبت يدا ابی هب 
ونب إلى قوله : (وامرأته حال الطب . فی جیدھاحبل من مسد) جاءتامرأة 
ى هب وف يدها فهر › وما ولولة » ورممول الله صل الله عليه وسل جالس 
مع أن بكر رضى الله عنه عند الكعبة فقال له + إلى أخافعليك أن تؤذيك» 
فتال صل الله عليه وسل : « إن اه تمالی عاسمنی منہا » ٬وتلا‏ قرا » لاءت 
ووقفت على أى بكر وقالت: إن صاحبك هجانى . قال : لا ورب هذه البية 
إنه لس بشاعر ولا هاج » فتالت: إنك مصدق وانصرفت؟ أى ول ره وهو 
جالس مع أبی بكر رضی الله عنه . ) 


سورة اشر Y۳‏ 


فل يقال بمدم وجود المححاب لأنه مستور م بشاهد › أم أننا ثبته ‏ 
أخبر تمالى وهو القادر على كل شىء ؟ وعليه وبعد إثبانه نقول : ما الغرق 
بين |ثبات حتيفة قوله تعالى هذا : ( ححابا مستورا) › وقوله تعالى : 
( ولکن لا تقون آسجيحمم) ؟ فى كلا القامين |ثبات أمر لاند ركه بالحس» 


فا لاس ديح لا همه > والححاب لا نبصره . 


وةدأوردنا هذه الاذج » ولو مم و 
البمض بدعوى الاديين أو الملا نيين » الذن لا يلبثون إلا الحسوس » لقمملى 
الةارىء زيادة إيضاح » ويم ن الؤمن بإعانه بةف على عل مالم يعلده غيره » 
وتسم أفةء إلى ما وراء الجوس > ويعم أن وراء حدود المادة عوا) يقر 
العقل عن ممالما » ولكن الأؤمن ينبا . 


وقد رم لنا الى صلى الله عليه وسل الطريق اليح فى مثل هذا القام 
من إثبات وإعان» کا فى يح البخارى أن النبى صلى الله عليه وسل صلی 
صلا المح ¢ أقبل على الناس فال DD:‏ بدا رحل :سوق بەرة إذ رکا 
فض ما فقالت : إنا م خلتى هذا »وإ عا خلةنا للحر ااا 
فی غنمه » إذ عدا الذثب فذهب مها بشاة . فطاب حتى كأنهاستنفذها منهم» 
کر ال اا سانا ذب تکل بال اف وی دا ناواو 
و#ر ¢ وماها م @ ۰ 


۲٤‏ أضواء ايان 


فی هذا النص ااعر ج نطق البةرة ونطق الذثب م مداو ن 
WEI RAS SNAG EAN EEN aa‏ 
واف ولک ارول .ان عليه وسل يدفع هذا الاستجاب بإعلان 
إعا نه و تصديقه ویقم و وان کا ن ھن اعای 2 
لملنه ممما ألما لا ينكران ما ثبت بالسند الصحيج جرد استيماده 
تلا 


وهنا قال لنکری التسبيح حهيقة وما لانم من ذلاک ؟ أو »تعلق 


فآما الأول : فمنو لأن اله تعالی على كل شى ةدر »وقد أخرج لتوم 
مالم ف ع راء شن جوف المرة الفها ارافان اللعاق كه صل ان 
عليه ٩‏ م 4 

وما الثانی : فلا سبیل إلیه حتی ينتظر إدرا که وتحکے العقل فيه » فإن 
الله تعالی قال : ( وا کن لا تقون سبیحمم ) . 


فلم ببق إلا الإعان أشبه ما يكون بالغيبات . وإعان تصديق وإثبات 
ل IE‏ وإدراك وخا ی الک نات آعم اھا وعا خلةما ale‏ : 


فيجب أن نؤمن بتسبيح كل ماف الدجاوات والأرض »وإن كان 


مستغريا علا » ولكن أخبر به خالقه سرعانه » وشاهدنا المثال مسموا من 


سورة اشر Yo‏ 


قو ه تمالی: وهو ألدى أحخرج ادن کردا من اهلا ت 


0 


أجم انسر ون آنا فى بى النضير » إلا قولا لسن آنا فى بى قربظة» 
ورد هذا القول بأن بنى قريظة م خرجوا ولم جلوا ولكن قتلوا . 

وقد ميت هذه الو رةبسورة بى النضير» حكاه القر طب عن ابن عباس. 

قال سميد بن جبير : قات لان عباس سورة المجشر قال : قل سورة 
النضير » وم رهط من الود من ذرية هارون عليه الام نزلوا المدينة فى 
فن بی اسر ال ٤‏ انتطارا شید ضل انه عليه وسل . 

رافق ارون عل أن بی اضر کا نو ادا دالوا رول اله ضل انه 
عليه وسل على أن لايكونوا عليه ولاله » فا ظمر بوم بدر ة لوا : هو الى 
E AR a mé‏ 
ونكثوا؛ تأرج E Sa‏ 
غ و ا ع ال ية اخ ال ارول عل :ات عاه ولم بذلات » 
فأمر بقل كمب » فقتل تمد بن مسامة غيلة ۾ وكان أخاه من الرضاعة. وكان 
النى صلى الله عليه وسل قد اطاع مم على خيانة » حين أتاهم فى دية السامين 
الاذن ناما عرو بن أمية الضمرى منصرنه من بر مءولة » فمءوا برح 


الجحر عليه صلی ا عاہه ¢ مضه اه تعالی : 


من ¢ ا عشرة بام ت ر کک ll‏ 


۳٦‏ أضواء الان 


عبد الله 2 أ ا :ل ا من اللحصن “ ووعدهم بنصر م بأل مفاتل 
من قو مه ¢ ومساعدة ى ر وحلفام من غطفان و اروج م ٤‏ 
فدربوا اتفسمم » وامتضعوا بالةحصيناتالداخاية . غاصر هم صلى الله عليه وسل 


|حدی وعشرن ليل ٤‏ 


وقيل : أجموا على الذدر بزسول ال صلی اه عليه وسل » فتالوا له : 
اخرج فى ثلاثين من أسحا بك » و مرج إليك ثلاثون منا ليسمهوا منك » فان 
صدقوا آمنا کانا » فنعل . فتالوا : کین نم . وحن ستون ؟أخرج فى 
ثلاثة ورج إليك ثلاثة من علهاا ء ففء لوا فاشةء لوا لى اللناجرء وأرادوا 
الفتلك فأرسلت امرأة منهم ناعحة إلىأخما» وكان «سلماً فأخبرته ماأرادوا» 
فأسرع إلى الرسول صلى الله عليه وسل » فساره بخبرم قبل أن يصل صلى الله 
عليه وسل إلم » فلا کان س الد غدا علہہم باا کاب #اصرهم إحدى 
وعشر بن ليلة » فقذف الله فى قاوبهم الرعءب » وأيسوا من صر المنافتين 'لذى 
وعدهم به این اى » فطلبوا الصاح فى علهم صلى اله عليه وسل إلا الجلاء» 
على أن حمل كل أهل ثلائة بيات على بعير ما شاءوا من الماع إلا اللقة » 
فکانوا حملون کل ما استطاءوا ولو أبواب امنازل » خربون بيوتهم 
و ح٧‏ لون ما اتطاعءوا معمم . 

ودا ردنا حمل هذه القصة فىسبب نزول هذه السورة لأن علا تدور 
معاى هذه السورة كاما > وكا قال الإمام أبو المباس ان تيمية رجه الله 
ر ل التفسير : إن معرفة السبب تعين على معرفة التفسير ( وليعلم 
المسلمون مدى ماجبل عليه اليم ود منغدر وما ساكوا من أساليب المراوغة 
فاأشبه الليلة بالبارحة ) . 


سوره اشر YY‏ 


والذى من منهج ااشيخ رحه ال فى الأذواء قوله تعالى : ( هو الذى 
أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من دیارم ) حيٹ أسند إخراجم 
إلى الله تعالى مع وجود حصار المسلهين إيام . 

وقد تقدم لاشيخ رجه ا فقايره عند قوه تعالى : ( ورد اله ان 
کفروا بفیظمم ۾ نالوا خير ) » قال رجه الله تمالی عندها : ذ کر جل وعلا 
آنه ( رد الذىن كةروا بيهم ) الأية ول ببين اسب الذى ردم به . 
ولكنه جل وعلا بين ذلك بقوه : (فأرسلنا عابيم رعا وجنودا م 
تروها) اھ 

وهنا أبضاً فى هذه الأية أسند إخراجمم إليه تعالى ٠م‏ حصار السدين 
إبام» وقد بين تمالى السبب المقيقق لإخراجمم فى قوله ت الى : ( فأتام 
لله من حيث ل بحتسبوا وقذف ف قاو م الرعب )» وهذا من أه أباب 
إخراجهم » لأنبم فى موقف القوة وراء المحمون » م يتوقع الؤمنون 
خرو جم م ٬‏ وظنوا هم ا ما نمم حصو ېم ٠ن‏ اه فأتاهم 0 ك 
م حتسبوا وقد كان هذا الإخراج من اله إبام بوعد ساب هن الله ارس وله فی 
قوله‌تمالی : ( فان آمنوا ,ثل ما آمتتر به فټد اهتدواء وإن تولوا فإ م 
فی شقاتی فسيكفيكهم اه وهو السميع العلم ) . 

وبهذا الإخراج محقق كفاية انه ارس وله صلی الله عليه وسل متهم » فقد 
كفاه إباهم بإخراجهم من ديارهم » ف کان إخراجمم حتاً من الله تعالى : 
و بوعد مسبت من اله ارسوله صلی الله عليه وسل . 

وقد أ كدهذا بقوله تمالى مخاط) لين فى خصوصمم : ( فا أوجنم 


۲۸ أضواء البيان 


عليه من خيل ولا ركاب » ولکن الله ساط رسله عل من يشاء ۽ واه على 
کل شیء قدر) وآليط الرسول صل اله عليه وسل هو عا بين صلى الله 
عليه وسل فى قول : « نرت بار عب مسيرة شهر » وهو مابتمشی مم قوله 


وجلة هذا السياق نا تةق مع السياق فى سورة الأحزاب عن بى قر بظة 
سواء بسواء » وذلات فى قوله تمالى : ( وأنزل الذين ظاهروهم من أهل 
الكتاب من صیاصہم وقذی فی قلو م الرءب » فريقا تقون وتأممرون 
فريةا وور رضم ودیارهم وأموالمم ) وعليه ظهرت حقيقة إسناد 
إخراجم لله تعالی ءفا تا ھم اللہ من حيث م حتسبوا» وقذففق قاوبم الرعب . 
کا أنه هو تعالی الى رد الذين كغروا بفيظمم ) ينالوا خير؟ . ما أرسل 
علہم من الرياح والجنود؛ وهو الذى اکنی المؤمنين الةقال . وهوتمالى الذى 
زل بى قريظة من صياصيمم . وورث المؤمنين ديارهم وأموالمم > وکان 
الله على کل شیء قرا . 

ورشح همذا كله القذييل فى خر الأية . يطلب الاعتبار والانماظ ١ا‏ 
فعل اله م : (فاعتبروا اول الأبصار ( ی بإخراج الذين كفروا من 
حصو نېم ودیارهم ومواطن قوتېم » ماظنتتم أن عرجوا لضف اقتدا ر ‘ 
وظنوا آم انتم حصونہم لتوتا ومنعتا » ولىکن تام اه من حيٹث 
۾ حتسبوا وةذف فى قلومم الرءب . فل يسةطيموا البقاء . وكانت حقيتة 


إخراجمم من دارهم م من الله تعال ۹ 


-ورة الشر 4 


قوله تعالی : ۾ لول اشر 

الاق مو الى هذه الإ ر وا عله ا حاف فى مش الاول: 

فقيل : المراد بالجشر أرض الحشر » وهى الشام . 

ر اجج 

واستدل‌القاناون بالأول 0 ما : »ارواه ان کغیر عن عكر م عن 
اھ عاس رھ اھ ا فال می ات ف اق ارش اش هاهنا الشام 
فليةرأً هذه الا ية ) هوالذی ا من اهل الكتاب هن دا رهم 
لأول الحشر ( ¢ وما رواه او ف اأجحر عن عكرمة أ ا واازهری ¢ 
وساق قوله صلی الته عليه وسل أنه قال لبنى النضير : أخرجواء قالرا : إلى 
أن ؟ قال : إلى أرض الجشر » وعلى هذا تكون الأولية هنا مكانية » أى 


وقيل : إن الجشرعلى معناه اللغوى وهو الحم ل اوخا 
احبط .ال اج للتوجه إلى ناحية ما » ومن هذا المنى ؛ قيل : الجشره 
ES‏ الرسول صلی الله عليه ودم الكتائب لقتاهم ¢ وهو أؤل حشر ماه هم 
وأول قتالقاتلمم . وعليه فتكون الأولية زمانية وتقتضى حشرا بعده ؟ فقيل: 
هو حشر عر إياهم يبر . وقيل: نار تسوق الناس من المشرق إلى اأغرب» 
وهو حددت فی الصحیح وقیل : لبه 

إلا أن هذه المعانى أعم من عل الملاف لأن النار المدكورة والبمث 


لتا ا صتین باأ پود ¢ ولا ببنی‌النضير خاصة وما ا ارإليه الشيخ رجه أله 


0 أصواء البيان 


ا أنواع البيان الاستدلال على أحد المعانى بكونه هو الغالب فى الةرآنء 
ومثل له فى القدمة بقوله تعالى: (لأغلبن أنا ورسلى) ء فقدغال بعض الملداء : 
بأن مراد بهذ الفابة . الغابة با لجة والبيان » والغالب فى القرآن استمال 
الغلبة بالسيف والسنان » وذلاك دليل واضح علىدخول تلك الغلبة فى الأية» 


وهنا فى هذه الآية » فإن غابة استمال القرآن بل عموم استماله فى الحشر 
3 ٤ا‏ هو لالجمم »م بين المر اد بالحشر لأی شیء مھا قوله تعالی eT‏ 
اسليان جنوده من الجن والإنس والطير) » وقوله : (وحشر نا علیہم کل شى, 
خبلا ) » وقوله عن نې الله داود :( والطیر حشورة کل له واب ) » وقوله 
قعالى عن فرمون : ( ال موءدك يوم الزينة وأن بمحشرالناس نحى ) » وقوله 
تعالى : ( قالوا أرجه وأخاه وأرسل ف لادان حاشرين ) . وقوله : ( شر 
فنادی) » ف کاما عى ابجع : 


وإذا استءمل ممنى يوم النيامة فإنه يأنى مقروتاً عا يدل عليه » وهو 
جيم استمالات القرآن هذاء مثل قوله تعالی : (وتری‌الأرض بارزة وحشرنام) 
وذلاك فى يوم القيامة لبروز الأرض . وقوله تعالى : ( يوم حشر التقين 
ال ارهن وفدا ) » وذلات ف بوم القيامة لتقیرده بالیوم . وقوله تعالی : 
( يوم بخ ف الصو و عر رميق يومد زرةا )4 وقوه ال +( بوذا 
الوحوش حڈرت ) وقوله تمالی : ( ويوم حشر أعداء الله إلى النار فم 
يوزءون ) . إلى غير ذلاك ما هو مقيد عا يمين الراد بالمشر » وهو يوم 
القامة . 


مورة اللحشر ۲١‏ 


نإذا أطلق كان محرد اج كا فى الأمثلة امتقدمة » وعليه فيكون لمر اد 
بقوله تعالى : (الأول الحشر ) » أن الراجح فيه لأول الج وتتكون الأولية 
زمانية وفعلا » فد كان أول جم لامهود › وقد أعتّبه جم آخر لإخوام 
بنى قريظة بعد عام واحد » وأعقبه جم آخرفی خيبر » وقد قدمنا ربط إخراج 
بنى النضير من ديارم بإزال بى قريظة من صياصمم » وهلا ربط جم 
خۇلاء بأولفك إلا أن مولا أجلو اوأرو اء واولىك اوا واستر قا 


اسه 


وکن الخحشر ەى اج لایتنای 2 کون حرو جم کان إلى أواثل 
الشام 6 لان الذْررض الأول هو reê.‏ للخروج من المد بذة ¢ ¢ يتوج مون روك 
ذلاث إلى الشام أو إلى غيرها . 


وقد استدل بض الملماء على أن توجمهم كان إلى الشام من قوله تمالن : 
( يا ها الذين أوتوا الكتاب آمنوا ما زلنا مصدقاً لا مم من قبل أن 
نط»س وجوها فنردها على أدبارها أو نانيم كا لمنا أصحاب السبت وكان 
أ الله مفمولا ) » لأن السياق فى أهل الكتاب » والتع ريض بأصحاب 
السبث ألصق بم . 
فال يعض المف رن : الو جوه هذاه سکنام بالمدينة » وطءسما تفر 
معالما » وردم على أدبارم » أى إلى بلاد الشام التى جاءوا منما أولا حينا 
خرجوا من‌الشام إلى المدينة » اندظاراً خمد صلی‌ارته عليه وسل . حکاه | بوحیان 


و حسسله اازعشری . 


۳۲ أضواء الان 


ان لعدة معان › ما ععنى الحجىء > ومنها عى اللإنذار» ومنها 


مەی اأداهة . 


وقد توهم الرازى أنها من باب الصفات » فقال : الأ الثانية قوله : 
( فأتاهم الله ) » لاعكن إجراؤه على ظاعره باتفاق جور العقلاءع فدل على 
أن باب التأويل مفتوح » وان صرف الآيات عن ظواهرها ققضى الدلائل 


۶ 
العقلية جالز . اه . 


وهذا منه على مید فی أو بل آیات الصفات » ویکی‌ارده أنه مبنی على 
مققضى الدلا ل العقلية » ومعاوم أن المقللامدخل له فى باب صفات ايله تمال »> 
لاا فرق توبات اول( لس كل شىء وهو السميع البصير ) » 


أما معنى الأية » فإن سياق القران يدل على أن مثل هذا السياق لس 
من باب الصفات کا فی قوله تمالی : ( فی اللہ بنيانہم من الةواعد ) » أى 
هل مه وأقتلعه من قواعده ¢ ونظبره : ( أتاها ارا ليلا أو نہارا ( ۰ وقول : 
( أو م روا آنا تأنى الأرض نتقصما من أطرافما ) » وقوله (أفلا رون أنا 
تى الأرض ننةصما من أطرافما ) . 


وی المحدیث عن أب هرر رضی الله عنه فی العدوی : ألى قلت أتيت 


ای دهت › وتر عليك حك فتوهھمت ما س بصحیح E‏ 
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ویقال : نی فلان بضع المءزة وكسر القاء إذا أطل عليه المدو» ومنه 
وهم :+ » من مان ون ادر @ “ فیکون قوله تعالى : ) فأتاهم ا من 
كعب بن الأشرف وحصارهم » وقذف الرعب فى قاو م ۰ 


وهناك موقف خرف سورة البةرة يؤيد ماذكرناه هناء و« وقوله تعالى : 
( وكير من أهلالكتاب لوردو نک من بعد إعانکم 2 
عند أنفسم من بعد ماتبين هم الحن فاعفوا واصفعوا حت بات ای ا 
إن الہ على کل شیء قدر ) . فقوله تمالی : ( فاعفوا واصفحوا حتی بای الل 
بأمره ) وهو فی سياق أهل اللكتاب » وحم بذاتهم الذين قال فم : 
) فأتاهم الله ) فیکون » فأتاهم اله هنا هو إتيان مزه تعالى الوعود فی بادى* 
الأمر عند الأمر بالعفو والصفح . 


وقد ارد الشيخ رهه ان عند قوله تع الى : ) فاعفوا واصفحوا حی ق 
والامر ف فوله :) بأمره) ¢ قال بض العاهاء : هو واحد الأوامرء وقال 


بعصم : هو واحد الافوز 


فعلى القول الأول بأنه الأمر الذى هو ضد النهى » فإن الأمر المذكور»> 
هو الصرح به فى قوله : ( قاتلوا الذين لايؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر 
ولامحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين المحتق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى ييلوا الجزية عن يلر وهم ضاغرون ) . 
( ۳ أضواء البیان ج ۸ ) 


۳E‏ أضواء البنان 


وعلى القول بأنه واحد الأمور ؛ فهو مارح الله به فى ابات الدالة عى 
ا أوقم بالود من الفعل والاشريد كقوله : ( فأتام الله من حيث ‏ بحتسبوا 
وقذف ف قار ہم الرعب حر بون بيو تم بایدےم وأيدى المؤمنين فاعتبروا 
يا أولى الأبصار » ولولاآن كتب الل عايهم الجلاء لعذمم ) الآية » إلى غير 
لاك من الآيات » والآية غير منسوخة على التحقيق . | ه [ من المزء الأول 
من‌الأضواء ] . 
فقد :ص رجه ايله على أن آية : ( فاعغوا واصفعواحتی يألی الله بأمره) 
حر آبطة اة J‏ فأتام اله من حيث سبوا ) هذه کا قدمنا : أن هذا هو 
الأمر الموعود به » وقد أتام به من حيث ۾ حتسبوا » ويشمد مذا كله القراءة 
الثانية فآ تام بالمد : معنى أعطام وأنزل بهم » ويكون الفعل معديا والفمول 
حذوف دل عليه قوله : (من حيث م بحتسبوا) أى أنزل بم عقوبة وذلة 
ومما له جاءتهم من حيث م بحتسبوا والمل عند اوه تمالى . 
قول تتنعالی : ل وَقڌڏف فی لوم ال 
منطوقه أن الرعب سبب من أسباب هزية الهود » ومفموم الخالفة يدل 
على أن المكس بالمكس » أى أن الطمأنينة وهى ضد الرعب » سيب من أسباب 
النصر » وهو ضد اهز عة'. 
وقد جاء ذلك الفهوم مصسرحا به فی آیات م ن کتاب الله تعالی » منٰما قوله 
تمان( هد رضي اه عن اؤ مين |د يتا بمو فت عت الشجرة . فمل 


ما فی قاوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابم فقا قريبا) »> ومنْما قوله تمالی : 


(لقد نص الله فی مواعلن كثيرة ویوم حقین إذ Kaze‏ و < فز تفن 
ie‏ شا . وضاقت kale‏ الأرضش le‏ رحبت م ولیم مد رين . ¢ آنزل ايله 
سکینته على رسوله وعلی‌الؤمنین وآنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كةروا 
وذلات جزاء الكافرين) » فقد ولوا مدبرين با ية »ثم أنزل اله سكينته على 
رسوا وغل لون وا رل جوا ھن الاک کان ال فم وها غا 
أعدائیم الثارإاما بقوله تعالى : ( وعذب الذي نكةروا ) أى بالقتل والسى 
فى ذلك اليوم . 


ومنہا قوله تمالى : ( إلا تن روه فقذ نضره الله إذ أخرجه الذي كفروا 
قان انين إذ ها فى الة-ار إذ يقول لصاحبة لاحزن إن اله معنا . فألزل الله 
سکينته عليه وأيده مجنود م تروها وجل كلة الذبن كةروا الدالى وكلة الله 
ہی العلیا والله ع زز حکم 2 


وحذا لوقف آية من آيات الله » اثنان أعزلان يتحديان قريشا بكاملما» 
بعددها وعددها» فيخر حجان حت ظلال السيوف » ويدذلان الغار ف سدفة 
الاي › ويأفى الطاب على فم الةاربة لو ب حاةة» وسيوف مصاية» واذانمرهفة 
حت تول الصديق رى اله عنه : وال يارسول اله لو فظر أحدهم ت 
اة لا شرا » فیسول صلی الله عليه وسل وهو فى غابة الطمأنينة » ومتهى 
السكية« ما بالك ماثنين الله ماما » ؟ 


ومنما » وف أخطر المواقف فى الإسلام » فى غزوة بدر ء حينا القى الى 
الباطل وا وجه ¢ جاءٿٽ قوی‌الشر ف خيلا ما وبظرعا وأشرها » وأمامہا 


۳ أصواء ايان 


چند الله فى تواضممم وإعانهم وضراعتهم إلى الہ ( فاتجاب لک آنی د < 
بألف من الملاثكة مردفين »› وما جمله الله بشری ولتمامين به قاو ب٣‏ 
وما النصر إلا من عند الله إن الله عزرز حك » إذ فشي النعاس أمنة منه 
ورل le‏ من السماء ماء ليطهر ر ن زا الان ولا 
على قو بک ويثبت به الأقدام ) . 

فا جمل الله الإمداد باللاتكة إلا لدطمشن به قاوہم » وماغشام الماس 
إلا َة منه » وم كل ذلك ,٠ا‏ ربط على قوم » فقاوموا بقلتهم قوى الشر 
على رتهم » ولم النصر من عند الله بعدد من الله » کا ربط على قلوب آهل 
الكهف : ( وربطنا على قلوبمم إذ قاموا فقالوا ربنا رب المماوات والأرض 
أن ندعو من دونه إلا لقد قلنا إذا شططا) . 

هذه أكار الطمأنينة والسكينة والربط على القلوب المدلول عليه نموم 
الخالنة من وله تعالى : ( فأتاحم الله من حيث لم حتسبوا وقذف فى قاو م 
ارعب بخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى الأؤمنين ) » وقدجعابته تعالى الأمرين 
النطوق والةموم فى قول 7ءالى : ( إذ يوحى ربك إلى اللادكة ألى a‏ فثبتو! 
الذن آمنوا سألقی فى قلوب الد نكةروا الرعب ) فنص على الطما نينة بااتثبيت 
فى قوله : ( فشبتوا الذين اموا وتش غل ارب ىرل ( سأاتی فى 
قاوب الذىن كفروا الرءب ) فكانت الطمأنينة تثبيتاً لاؤمنين » والرعب 
زازلة لا-كافرين . 


وقد جاء فی‌المحديث أن جبريل عليه السلام ٠٤‏ أ مرالنی صلی اش عليه وسل 


سورة الحشر ۷ 


التو جه إلى بنى قريظة › قال : « إف تقد لأزازل م الأقدام» > وتماندل 
على أسباب هذه الطمنينة فى هذه الواقف قوله تمالى : ( يا أا الذين آمنوا 
إذا تيم فة فائبتوا واذکروا الله كثيرا لمکم تفلحون . وأطيوا اله 


ورسوله ولاتنازءوا فته شلوا وتذهب رکم واصيروا إن ا ت الصا رن). 


الأولى : الثبات » وقد دل علمما قوله تعمالى : ( إن اله حب الذين بقاتلون 
کی سبیله صفا كام بنيان مرصوص ) . 

والثانية : د كر اله کمیراء وقد دل عایہا قول تمالی : ( ألابذکر الله 
تعطمشن الوب ( 

والثالئة : طاعة الله ورسوله » ويدل ما قوله تمالى : (فإذا نزات سورة 
محكة وذ كرؤبما القال رأيت الذين فى فلوم م مرض نظرون إليك نظرالمنشى 
عليه من الوت فأو هم ¢ طا عة وقول مەروف ) . 

والرابمة : عدم القنازع والاعتصام والألفة » ويدل عاب_ا قوله تمالى : 
( واعةصموا بل الله جيم ولاتفرقوا) . 

ومن ذ كرأسباب المزجة من رعب القلوب » وأسباب النصرمن السكينة 
والطماً نينة تل مدى تأثير الرعايات فى الأونة الأخيرة . وماسمى بالحرب 
الباردة من کلام وإرجاف ما بی الحذر مله اشد اللحذر 6 وقد حذر ا8 تمالی 
منه فی قوله تمالی : ( قد يعم الله العوقين متكّم والقائلين لإخواممم هل إلينا 
ولابأتون البأس إلا قليلا ) : وقد حذر تعالى من الماع لاء فى قوله تعالى د 


۸ أصواء الان 
( لوخرجوا فيكم مازادوك إلا خبالا ولأوضموا خلالكم يبذونكم الفجنة 
وفيكم سماعون هم وال عا بالظالین ) . 


ولا اشتد الأمر على المسلمين فى غزوة الأحزاب» وبا الرسول صلى الله 
عليه وسال أن الود نقضوا عمدهم » أرسل إلهم صلى الله عليه ولم من 
يستطلم حبرهم ( وأوصاهم إن م را E‏ آل دصر حوا بذللك ¢ ا 


يلحنوا له نا حفاظاً على طمأنينة المسلين » و إبماداً للإرجاف فى صفوفيم . 


کا بين تعالى رالد عاية الحسنة فى قوله تعالى : ( وأعدو ام ما استعلمتم 
من وة ومن رباط الجيل رهحبون به عدو اله وعدوک وآخرین من دوم ) 
وقد کان بالفعل روج جیش أسامة بعد انتقال رسول الله صلى اله عليه وسل 
إلى الرفيتق الأعلى » وعند تربص الأعراب _ کان له الأر الکبير فى إحباط 
نوا الث بين الاين ء وفوا ما اندو ا هذا البعث إلاوعندهم اليوش 
ال.كافية والةوة اللازمة . 


وما أجراه الله فى غزوة بدر من هذا القبيل أ كبر دليل على » إذ يتلل 
کل فریتی فی أعین الآخرین . کا قال تعالی : ( إذ ,ریکم الله فی منامك قلیلا 
ولو ارا کہم کثراً لفشاتم ولتنازعم فی الأمر ولکن اله سل إنه عا بذات 
الصدور . وإذ ,ريكوهم إذ التقيتم فى أعيتكم قايلا وبةلادكم فىأعينهم ليقضى 
ان آمر؟ کان مةعولا . و إلى الله ترجم‌الأمور) . وهذا کله مما ینبقیالاستغادة 
منه اليوم على المدو فى قضية الإسلام والمدلين . 


سورة الحشر ۳ 


المشاقة المصيان » ومنه شق العصا› والخالفة 


فا دل غل ان اف فال أوقم ما أوقء-ه ببنى النضير من إخراحمم 
من دارهم وریب بیوتم > ببب أنهم شاقوا الله ورسوله » ون المشاقة 
لذ كورة هى عل العةوبة الحاصلة مم » ولاشك أن مشاقة الله ورسوله من 
أعظم أسباب الملاك . 


وف الآية مبحث أصولى مبنى على أن الشاقة قد وقعت من غير الود > 
فل ققع مم تلاك العو بة كا وقع من الاش رکین المنصوص علبما فی قول تعالی : 
( إذ بوحى ربك إلى الملاثكة ألى ممكم فشبتوا الذىن منوا سأاقى فى قلوب 
الذين كفروا اارءب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان )»> 
وھذا فی بدر قطاًء ثم قال : ( ذلات بأنېم شاقوا الله ورسوله ومن بشاق الله 
فإن الله شديد المقاب ) » واا قدر صلى الله عليه وسل على أهل مكة م يوقم 
بہم ما أوقع بالود من قتل» بل قال : اذهبوا فانم الاطالقاء . فوجد الوصف 
الذى دو المشاقة الذى هو علة الحكم » ولم يوجد اكم الذى هو الإخراج 
ن ااا ر و ت الوت ۰ 
قال الةخرالرازى : فإن قيل : كانت الشاقة عل لمذا التغريب لوجب أن 
يقال : أينا حصلت هذه المشاقة حصل التخريب» ومعلو م أنه لیس کک ذلا : قلنا: 
هذا أ حد مايدل على أن تخصيص العلة المنضوصة لايقدح فى متها . أه . 


وقد بحت الشيخ رجه الله هذه الم ألة ف آذاءب البحث والمناظرة » وق 


( أضواء البيان 


مذكرة الأصول فى مبحت التقض » وعنون له فى آداب البحث بقوله : لف 


ومثل لقخلف الجىكم بوجود مانع بقټل الوالد ولاه عداء مم عدم قله 
قصاصا به » لأن ءل الةصاص موجودة > وهى القتل العمد» والحكم وهو 
القصاص متخلف . 


ومثل لتخلف الشرط بسرقة أقل من نصاب أو من غير ارز . 
ثم قال : النوع الثالك : مخلف حكما عنما لا لسبب من الأسباب التى 
د کرنا » ومثل له بعضهم بتوله تعالی : ( ولولا آن کټب اله عايم الجلاء 
لعذبمم فى الانيا ولمم فى الآخرة عذاب النار ) قالوا : فهذه العلة » الى هى 
اة ا ورسوله ¢ ول توجد ف قوم يشاقون اله ورسوله خلف حکہا 
عا ¢ وهده اة ا رمه تؤيدقولەن قال :إن النقضفى فن‌الأصول شن 
اة ala‏ ¢ لانقض ا ¢ وعزاه ف مرا السعود ل9 کثرین ف قوله فی 
مبعٹ القوادح فی الدلیل فی الأصول ل 
مها وجود الوصف دون‌الحكم ساه بالنقض وعاة الل 
وال كرون غزذهم لایقدح بل هو فی ودا مصحح 
إلى قوله : 
واست فا استنبطت بضار إن جا لفقد شرط أو لمانع 
وقد أطلعنى بعض الإخوان على شرح لفضيلة الشيخ » رحه الله » على 


سورة الشر ٤١‏ 


# ذو فترة بالفرع لابراع ٭ 
وكام عى حكم أهل الفترة » ثم على خصيص بعض الآيات » ومن م 
إلى تخصيص العلة , 
وجاء فی‌هذا الخاوط مانصه : ورجیحالافظ ابن كير فی تفسيرسورةالمحشر 
أن تشصيصالملة كتخصيصن النض مطلاقا »معدلا بقولة تعالى: ( وللا 
أن کتب اله عايمم الجلاء ) الآية » وقد فمل ذلاك غير بنى النضير» فل يفعل 
م مثل مافعل هم والله أعل اه . 


إلا أن طابت هذا التر جيح فى ان كثير عند الأية » فل أقف غا 
فليتأمل »> ولعله فى غيرالتةسير . 


ماما ذ ره رجه اله تفال عن البفض فى آذاب البحت والمناظرة ٤‏ وعو 

آنه : قد يتخلف المحكم عن العلة » لا لثىء من الأسباب التى ذكرنا » فالذى 
پال د والله تمالی آعل چا الححكم عن الملة فى غير البهود» 
وإنغا هولتخلف جزء مها » وأن‌الملة م ركبة » أى هى فى الود مشاقة وزيادة» 
عك الزيادة م توجد فى غير اهود » فوقم الفرق » وذللك أن مشاقة غيرالهود 
کافت لمم وشکهم > کا آشار تمالی لذلات عنم بقوله تال : ( وضرب 
لنا مثلا ونسی خلته قال : من حي المظام وى دمم ؟ قل: حيما الذى أنشأها 
اول مرة وهو بكل خلق عم ) إلى آخر السورة › فم فى حاجة إلى زيادة 
بیان » وکذلات فی قوله فىأول سورة ص : ( وعجبوا أن جاءهم منذر هبم 
موقال الكافرون هذا ساح ر كذاب . أجعل الألمة إلا واحدا إن هذا لثىء 


4 اصواء اسان 


عجاب . وانطلق لللاً نهم أن امشوا واصبروا على آ لمتكم إن هذا لشىء 
راد . ماعنا بهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اخقلاق . أ أنزل عليه الذكر_ 


من بيننا بل م فی شك من ذ کری ) ۔ 


م ق ودهة واستياد أن برل غابد ضل غل وسل الذكر 

من بينم » وم فى شك من مره » فهم فى حاجة إلى إزالة الشك والقبت 
الأمر » ولذا 1ا زال عنهم شكمم وتوا کن مرد هم » وراحوا یدخاون فی 
دن اه أفواجا « با کان كفر الود جحود بعد معرفة» فکانوا يعر فو نه 
صلى الله عليه و کا يەرفون أ ناء م « وإن فرياً مم لیکټمون الح وهم 
يملون » » وقد می مم فيا آنزل کا قال عيسى عليه السلام : ( ومبشرا 
ر وای من بعدى اسمه أحد ) فلم يتفم م بيان » ولكنه المد والجحود 
کا ن ان أمرهم بقوله pee‏ :) ود کر من‌أهل الكتاب لو ردونکمهن 
بمد إا نکم کفاراً سا من د آ نسم من بعد ماتبین هما لمی) وقوله: 
(ودت طائنة من أهل الكتاب لوبضلونتكم ) » وقوله : ( وقد كان فريق 
منم يسسعون کلام الل ثم محرفونه من بعد ماعقاوه وهم يمون ) » وقوله 3 

( يا أهل الكتاب ل تلبسون التق بالباطل وتكتمون الق و أت تمدو ن). 
فقد کا نوا جبہة تضلیل‌لاناس» وتحریف لاکتاب» وتلبیس لاحت بالباطل. 
کل ذلك عنقصد وعلء بدافع الحسد ومناصبة المداء » وخم هذا حال فلادواء 
له » لأن امال لايؤمن جانبة » والمضلل لايصدق » والحاسد لايشفيه إلا 
زوال النعمة عن الحسود > ومن جانب لخر فد قطم الله المع عن إ عام 


سورة اشر 4۳ 


( آنةطءءو ن ا كم وقد کان فریقق منم يسمعو ن کلام الله ۳ 
محرفونه من بعد ماعقلوه وهم يمون ) كا أيأس من إ عانم بعد إقرارهم 
على أنفسمم بقفاف قاو مم عن “ماع التق ورؤية النور : ( وقالوا قلوبنا غلف 
پل لعنېم الله بكةرهم فقليلا مايؤمنون ) . 


وکل هذه الات )تكن موجودة فی کل من‌شاق اه ورسوله من غير 
البهود » وقد صرح تعالى بأنهم استعقوا هذا الحكم للاأسباب التى اختصوا 
بها دون غيرهم فی قوله تعالى : ( وإذ أخذنا ميثاقكم لانسفكون دماءک 
ولا مخرجون أنفسكم من دار م أقررتم وأتم شېدون ت م تم ھؤلاء 
تقټلون أنفسكم وتخرجون فريقا منکم من دارهم تظاهرون ele‏ بالوثم 
والفدوا وان توک أسارى تفادوم وهو حرم عليكم إخراجېم أفتؤمنون 
بوهض الكتابوة #رون ببعضص ( ° 
فكل ذلات من تقض الميثاق » والءمدر فى الصاح › وسةك الاماء » 
والقظاهر بالإثم والمدوان » والإعان ببعض الكتاب والكفر ببعضه» كان 
خاصا بالود » فكانت الملة مركبة من المثاقة . ومن هذه الصفات الق 
اختصوا ہا » وکان الحكم صر ےا هنا بقوله pre‏ : ( ماجزاء من يفل ذلاڭ 
متكم إلاخزى فى الياة الد نيا ويوم القيامة بردون إلىأشد المذاب ) . وكان 


خزمم فى الدنيا : هو ماوقع بهم من إخراج وتخريب وتقتيل . 
و إن م کا نت هذه حاله كا تقدم » م يكن لم إلا الاستصال الكلى 
يإخراجېم أو تقتيلمم » فل يمد بصاح فيم استصلاح ولايتوقع منهم صلاح > 


< ۰ أضواء البيان 


ویکنی شاهداً على ذلك أن بى قريظة لم يتعظوا » ول يستفيدوا و تبروا کا 
مرم اله : ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) . 


ما اتعظ بدو قريظة عا وقم بإخوانهم بنى النضير » فلجأوا بعد عام واحد 
إلى ماوقع فيه بنو النضير من غدر وخيانة » فكان اختصاص الود بالحكم 
لتلات العلة المشتر كة » لمم - وإن شا ركهم غيرهم فى المثاقة ‏ فل يشا ركم 
غيرم فى الجانب الآخر ما قدمنا من دوافع المشاقه . 


ولادوافم تأثير فى الحكم » كا فى قصة آم وإبلإس . فقد اشترك آدم 
و|بايس ف موم ع المصيان ¢ إذ ی آدم عن قربان الشحرة ¢ وار إبلیس 
بالسجود لأدم مع اللاك » فأ كل آدم ماهى عنه » وامتنع إبليس ها أمر 
به فاشت رکا فی العصیا ن کاقال تمالی عن آم : ( وعصی آم ربه فنوی) » وقال 
عن إبلس :( مامنعك ألا تسجد إذ أمرتك ) » ولكن السبب كان قافا » 
قآدم سى ووقم حت وسوسة الشيطان نغدع بقسے | بلس باه تمالى ( وقامما 
اف اا أن الناحين) » وكا نت معصية عن إغواء ووسوسة (فأزهما الشيطان 
عنما فأخرجهما مانا فيه ) . 


آما إبلیس » فکان ءصیانه عن سبق إصرار » وعن حدد واستکبار کا 
قال تمالى: ( وإذةلنا لملاكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا] باس آبی واستکبر 
وکان من الکافرین) » ولماخاطبه الله تعالى بقوله : ( قال يا بلس مامنىك أن 
تسد لا خلةت بیدى أستكبرت آم کنت من المالين ) قال فى إصراره 
وحسده وتکبره : ( قال آناخیر منه خلقجی من نار وغاقته من طین.) . 
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فاختلت الدوافع » وکان لدی إبلیس مالیس لدی آدم فی سبب العصیان 
وبالقالى اختلفت النقاأع “ فكانت النتيحة ختلفة تما . أما ادم ين عاتبه 
على أ کله من الشچرۃ فی قولہ تمالی : ( وناداا رما آل آنہکا عن لکا 
الشحرة وأآقل لكا إن ااشيطان لكا عدو مبين ) رجما حالا واعترفا بذنمما 
قالين: (قالا رينا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرلنا وتر جنا لتكو نن من الاسر ين) 
وکا نت العقوبه ه) قوله تمالی : ( قال اھہموا بعصم اہعةں عدو واكم فی 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين ) . 
فکان هبوط آم موتا وللقه قوله تمالی : ( فقلنا اهپطوا منا جیما فإما 
بأتینکم ی هد فن تمم هدای فلاخوف pele‏ ولاهم محزنون ) »› 
فأد ر كته هدابة اله ثم اجتباه ربه فاب عليه وهدی : ( فتلقی آدم من ربه 


کامات فتاب عليه نه هو التواب ارح ) . 


أمانتيحة إبلیس فلا عاتبه تعالی فی معصیته فی قوله تمالی: ( قال یا | باس 
مامنعك أن تسل الف دی :کرت أ کنت من العالین ) کان 
جوابه استعلاء » وتعاظا » على النقیض مما کان فی ۔جواب آدم إذ فال: ( 1نا 
خير منه خلقةی من‌ نار وخاقته من طین ) » کان جوابه کذلات عکس ماکان 
جوابا على آدم ( قال فا خرج ما فإنك رجم ون عليك لمنتى إلى يوم الدين) 

ولقد قالوا : إن الذى جر على إبلیس هذا كله هوالمسد» حدد آذم على 
ما أ کرمه الله به فاحتفره وتکبر عليه فوقع فی المصيان a‏ 
الطرد . 


٤%‏ أضواء ايان 


وعكذا البهود : إن داءم الدقين هوالمسد والهجب بالناس » غر م إلى 
الكفر » ووقع واف الميانة » وكا نت انتيحة القتل والطرد . 


وقد بين الشيخ - رجه ال - أن مثاةة الود هذه هى من الإفساد 
ف الأرض الذى مام اله عة » وعاقېم عليه تین › وہددم إنم عادوا 
للثالثة عاد للانتتام منم » وهام قد عادوا » وشاقوا الله ورسوله › فاط 
عليهم رسول الله صلى الله عليه وسل والمسدين . 


قال رجه الله فى سورة الإسراء عند قوله تمالی : ( وإن عدم عدنا)» 
لاتق ال اة بنى إسر ايل قضى إلبم فى الكتاب أنهم يفسدون فى الأرض 
تین = وبين نتائچ هاتین الرتین س بين تعالى أيضاً : ألم إن عادوا 
للافساد ف المرة الثالثة » فإنه جل وعلا يعود للانتقام منهم بتسايط أعدام 

e‏ ¢ وذلك فى قوله : (وإن عدم عدنا) ¢ و( بين هناهل عادوا للا فاد 
فى الرة الثالثة آم لا؟ . 


واکنه أشار فی آیات أخر إلى أنمم عادوا للا فساد بتتكذيب الرسول 
صلی الله عليه وسل» وک صفاته » ونقض ءوده » ومظاهرة عدوه عایه » إلى 
غيرذلك من أفما مم القبيحة » فاد الله جلوعلا للانتقام منهم تصدياً وله : 
(وإن عدم عدنا) فسلط عاېم نبیه صلی الله عليه وسل والساهين » وجری 
على بى قريظة وبنى النضير وبنى قينقاع وخيبر » ماجرى من الققل والساب 
والإجلاء » وضرب ألجزية على من بقى منهم » وضرب الذلة والمسكنة . 


ومن الآيات الدالة على آم عادوا للافساد قوله تعالى : ( ونا جاءم 
کټاب من عند الله مصدق لا معهم وكا نوا من قبل بستفتحون على الذين 
كغفروا فا جاءهم ماعرفوا كغروا به فلعنة الله على الكافرين . بس 
ما شرا ا شه أن كفر وا ما أنزل اله بغْياً أن ينزل الله من فضله على 
من دشاء هن عپاده فباء وا بصب على عضب وللكافرين عذاب مين ) 
وقوله : ( أو كلا عاهدوا عہداً نبذه فریق منم ) . وقوله : ( ولا تزال تطلع 
على خائنة هنهم ) ومحو ذلك من الايات ٠.‏ 


ومن الأيات الدالة علىأنه تعالى عاد إلى الانتقام مهم قوله تعالى : (هو 
الذى أخرج الذين كفروامن أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ماظنقم 
ان مخرجوا وظنوا آنہم مانمتم حصونهم من الله فأتاهم اله من حيث | 
محتسبوا وقذف فی قاو م الرعب خربون بيو ٣م‏ بأی دهم وأيدى الؤمنين 
فاعتبروا یا آولى الاأًبصار . ولولا أن کتب اف عليمم الجلاء لعذبهم فى الد نيا 
ولم فى الأخرة عذاب النار . ذلك بأنهم شاقو ا ا ورو وین شاق اف 
فإن الله شديد المقاب ) وقوله : ( وأنزل الذن ظاهروهم من أهل الكتاب 
من صاصم وقذف فى قاومم الزعب افريقا اتققاون .وتامترون فريقا : 


فاو أرضمم ودیارهم وأموالمم ) الأية أ ه منه . 


للهشاقة الواقعة من غيرهم » فكان مخلف ا عن شاقوا الله ورسوله من 
غير الهو د لتخلف بعض المعلة < کا قدمنا . والله تعالی أل 1 


۸ أضواء الان 


ب 


قول تمالى :ما تعنم ٣ن‏ لينة او رکا ا َه 


م 


صو لما فیاذ 5 آله آله وليخزي القن { ٠‏ 

اللينة هنا نا » فيل اسع عام للخل » وهذا اختيا ران ج رر . 

ونقل ابن جرررعن بعض أهل ‌البصرة يقول : اللينة من الاون » وقال : 
وإ عا ميت لينة » لأنا فعلة من فعل وهو الاون » وهو ضرب من الفخل > 
ولکن لا انكسر ماقباما انقليت إلى ياء إل وهذا الأخير قريب مما عليه 
أهل المدينة اليو م : حيث يطلقو ن كلة « لونة» على مالايع رفون له اسمأخاصاً» 
ولعل كلة س لونة _ عرفة عن كلة لينة ( ويوجدعندأهل اأدينة من أنواع 
اليل ماورب من سيعين نو عا. 

وقيل : إن اللينة كل شجرة لليو نها بالياة , 

وقد أزلت هذه الاأية فی تقطیم وحريق بض الفخيل لبنى النضير عند 
حصارهم وقطع من البستان المعروف بالبو رة » كاروى اىن كثير ع صاحۍ 
الصحيعبن ان رسول ا صل اله عليه وسل حرق محل بی النضر وقطم » 
وهى البو رة» فأنزل اله ع وجل :) ا من أينة أو رکټموها 
اة على أصوفا فباذن ا ( الأية . 

قال خان و ا 


وهارٺ على سراة بنى لؤى حريق بالبويرة مستطير 


والبوبرة معروفة اليوم > وهى بستان يةع فى الجنوب الغرلى من 


مسجد قباء ۰ 


وقيل ف س ۸ب تو هما : إ : رامد إنك تہی عن الق اد > 


قالوا 
فا بالك تأمر س الأشحار ؟ ا الأية 


وقيل : إن لأسلين ى بعضمم ا عن قطم النخيل » وقالوا إا هو 
مغا م امسهين ٤‏ فيزڙل القران بقصد یی من وی عن وطمه ۲٠‏ زغل من قطم 


من الإ » وأن قطم ماقطم وترك ماترك ( فبإذن اه وليجزى الفاسقين ) . 


وعلى هذه الأقوال »قال ابن كثير وغيره : إن قوله تعالى :( فبإذن 
لله ) أى الإذن القدرى والمشيثة الإلمية ء أى كا فى قول تعالى : (وما أصابك 
يوم التقى الجعان فبإذن الله ) » وقوله : ( ولقد صدقكم الله وعده إذ 
بحسو نيم بإذنه ) . 


والذی بظہر - وان تعالی اع أن الإذن الم ذنكورف الأية » هوإذن 
شرعی » وهو مایؤخذ من عوم الإذن فى قوله تعالى : (أذن للذين بقاتاون 
بأہم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ) » لأن الإذن بالقتال إذن بك 
فاشطلة ناء عن فافد ةامر بای امز به وما لام إلا به . 


والحصار نوع من القتال » ولمل من مصلحة الصار قطع بمض الاخيل 

لقام الرؤية » أو لإحكام الجصار » أو لإذلال وإرهاب العدو فى حصاره 

وإشعاره بع#زه عن اية أمواله ومتلكاته » وقد يكون فيه إثارة له ايندفع 
فى حية للدفاع عن متاکاته وأمواله » فینکشف عن حصو نه ویسپل القضاء 
٤ (‏ - أضواء البیان ج ۸ ) 


1-0 أصواء الان 


غليه » إلى غير ذلك من الأغراض الحربية › والتى أشار الله تعالى إلمافى 
وله ) ولیخزی الفا سين ) ی بعحز هم وإذلاهم وحسر م ( وهم درون 


ے 


تخيلمم يقم وحرق فلا أكون له دفاً . 


وعلى كل فالذىأذن بالقتال وهوسفك الدماء وإزهاق الأنقس ومايترتب 

عليه من سې وغنا م لانم ف مثل قطم النخيل إن زم الأمر ¢ وکن أن 
يقال : إن ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسل > فبإاذن الله أذن . 

واک أن هال ااام اون عدو 2 وراو ان ن 
مصلدم م أو من مذ العدو إتلاف اة وأمواله ¢ 5 مانم ن ذلك . 
واا أعل 

وغاية مافيه » أنه إتلاف بعض الال للتغلب على المدو وأخذ جیع 
ماله » وهذا له نظير فى الشرع » كهء لل اللضر فى سفينة المسا كين لماخرقما» 
ای آعاہا باتلاف عضا لوس تخلصما من اغتصاب اللاك إ اها ٤‏ وقال : 
) وما فعاته عن او ( 

وقد جاء اعتراض المشركين على المسمين فى قتامم فى الأشمر الحرم » 
کا اء:رض الود على المسامين فى قطع النخيل » وذلاك ف قوله تعالى و 
( يسألونك عن الشمر ارام قتا فيه قل قتال فيه کبیر وصد عن سبیل الله 
وکفر 4 والسحد الحرام وإخراج أهله مته أ کر عد اه والفعنة أ كير من 
القتل ) : 

فتد تعاظم المش ركون قتل المسامين لبمض المش ركين فى وقعة محل و( 


وتحةقو أ دخول الشمر ارام ¢ وانموم .ياعد اء على حرمة اشير الحرم 0 
قأجابهم الله تعالى بموجب ماقالوا بأن الققال فى الشهر لرام كير » ولكن 
ما أرق 4 الخر ون من صد عن سبل أيه و الله »> وصد عن اأسحد 
المرام وإخراج أهله منه _ وهم السلمون - أ كبر عند أله » والفجنة عن الاين 
وأ كبر من القتل » أى الذى استنكروه من المسامين . 

وهكذا هء" » لثن تعاظم الود على المسلمين قط بعض النخيل » وعابوا 
على السلمين إيقاع الفساد بإتلاف بمض المال » فكيف بم بغدرم وخا اتهم 
نقضمم الممود » و مالم على قتل رسول الته صلی الله عليه وسا ؟ وقد 
سحل هذا المعنى كهب بن مالك يذ كر إجلاء بى النضير وقتل ان 
الأشرف : 

لقد خريت بفدرتما المبور كذاك الاهر ذو ممرف يدور 

وذلك آم کفروا رټ غم مره مر ڪپير 

وقد أوتوا معا فهما وعلما وجاءم من الله النذير 

إلى أن قال : 

فما أشربوا غدرا وكةرا وجذمم عن التق الثفور 


خأ بده وساطه ele‏ وکان نصیره نعم النصير 


ققد أشار إلى أن خزی بی النضير ببب غدرم وكةر EA Ê‏ 
فكان الإذن فى قطم النخيل هو إذن شرعى »› ومكن أن يقال عنه » 


۲ ه أضواء البيان 


هو عمل تشريم إذا مادعت الا جة » لمثل مادعت الماجة هنا إليه . والمم 
عند الله تعالى . 


أ 


E <‏ 2° 
قو له وا : ü5)‏ الله عل رس وله م ف أوجفت 
EE e‏ 
والقىء : العنيمة بدون قتال » وقد جمله تعالى هنا على رسوله خاصة ۔ 


وقال :)ا وجنت علیہ من خیل ولا رکاب ولکن ا ساط رسله 
على من بثاء ) آی لما کان إخراج الہود مرده إلى الله تعالى ماقذف فى 
النیء ارسول الله صل الله عليه وسل لم بشارکه فيه غیره . 


وقد جاء مصداق ذلك عن عر رضى الله عنه الذى ساقه الشيخ تمده أله 
ر مته عند آل ر كلامه على مباحث الأ نفال عند قوله : المسألة التاسعة : ءل 
آنه صل اه عليه دسل کان , أخذ ةةة سنه من فیء بی النضیر لامن المغام ( 
وای درت ا س ن ا المتةق عليه »ن عر بن الطاب رذى الله عنه » 
أف قصة مطالبة على" والمباس ميراثمها من رسول الله صلى الله عليه وسل » وأنه 
قال هما : إن الله کان خص رسوله صلل الله عليه وسل فی هذا بشیء ل( بعطه 
أحداً غيره » فنال عز وجل : ( ما أفاء الله على رسوله مهم فا أو جفتر د إلى 
قول قدر ) » فكانت خالمة ارسول الله صلى الله عليه وسل »> وال 


ما احتازها دون ولا استار ہا علیکې اقد أعطا کوه وبا فیک » تی 
ق مسا ھا الال ¢ 9 فكان النى صل اه عليه ينای ع ی أل من هلا 
الال فة سیه ¢ ٤‏ ا ما بی فیحوله جەل مأ ها هھ 5 

وکانت هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسل » وکن جاء بعدها 
ماهو أعم من ذلات فى قوله تعالی : ( وما أفاء اه على رسوله من ع أل القری 
ai‏ أی وا س فلله ولارسول ولذى الةرلى والیتامی والمسا كين وابن 
السبيل ) . 


زوالا توما مدا رة 6 هة اققات عل احم 
ومباحث عدردة » وقد تقدم أمصيلة الشيخ EE‏ ا برجټه س الكلام 
عل كل مافها عند أول سورة الأنفال على قوله تمالى : ( يبألونك ءن 
الأنفال ( » فاستوفی واستقدی وفصل و مصادر ومصارف الفىء والعنيمة 
والنفل . ومافتح من البلاد صاحا أو عنوة » ومسائل عديدة ما لامزيد عليه » 


ولاغنی عنه والمد لله تعالی . 
E 8 ۰‏ ١ک‏ ,“و ا E‏ 2 
قوله تعالى : 3 كى لا يكون دولة بين الاغنيا ءمنكم 4 . 
مەنى الدولة والدولة بم الدال فى الأولى ء وفتحما فى الثانية : يدور 
عند افر ن علي معنیون : 


ر ر : ٣ ٤‏ 
الذى بتداول من الاموال 


وقال الزخشرى : معنى الآية . كيلا يكون النىء الذى حقه أن بمطى 


o‏ أضواء البيان 


القةراء ¢ کن هم عة يشون ا 8 جن الأغنياء 1€ رون به اذ 

ê ees دولة حاهاية‎ a کیلا‎ 

ومعنى الدولة الجاهلية : أن الرؤساء مهم كانوا يستأرون بالفنيمة » 

لام أهل الراسةوالةلية والدولة ¢ وکانوا ولون : E: a‏ ¢ والعى ء 

کیل يکو اغ غلبة اا 0 ومنەقول الحسن: اخذوا عاد اه خولا 
ومال ا دولا > ريد من غلب مہم أخذه واا ره م الح : 


والجدرر بالذ كر هنا : أن دعاة بض المذاهب الاقتصادية الفاسدة ع 
بحتجون ,يذه الآية على مذهبمم الفاسد ويقولون : جوز للدولة أن تستولى 
على مصادر الإنتاج ورءوس الأموال . لقطما أو شرك فما الفقراء » وما 
يسمو مم طبةة الال » وهذا على مافیه من كاد اقتصادی » وفساد اجاعی» 
قد ثبت خطؤه » وظمر بطلانه انبا طفيقة الاستدلال . 

لان هذا الال ترك لمرافى السلين العامة . من الإنفاق على الجاهدين ء» 
وتأمين الغرْاة فی المحدود والثفور» ولیس بعطی للاُفراد کا یقولون » ثم - هو 
ساسا مال جاء غنيمة للمسلمين » ولوس نتيجة كدح الفرد و کا 


ولا كان مال الغنيمة ليس ملكا لشخص » ولا هو أبطا كسب لشخص 
مەین . حقق فيه العموم فى مصدره » وهوالغنيمة » والموم فى مصرفة » وهو 
موم مصال الأمة» ولأدخل ولا وجود للفرد فيه » فشتان بين هذا الأصل فى 
النشريم وحذا الفرع فى التضليل . 


ومن المؤسف آم يؤيدون دعواهم بإقحام الحديث فى ذلك »› وهو قوله 


سورة المحشر ٥د‏ 


صلی الله عليه وسل : « الاس شركاء فى اة : الماء والفار والكلا »> 
ومعاوم أن الشركة فى هذه الثلالة ‏ مادامت على عومما - فااء شركة 
بين الجيع مادام فى مورده من‌النهر أو البثر العام أو السيلأوالغدر . أما إذا 
انتقل من مورد المامو أصبح فی حیازة ما» فلا شر كه لحد فيه مع من حازه » 
کن ملا إناء من النهر أو السيل ووه › فا کان فى إناثه فهو خاص به» 
وهذا الكل مادام عشبا فى الأرض العامة لاف ملاك إنسان معين ‏ 
فو عام لن سبتى إليه » فإذا ما احتشه إنسان وحازه » فلاشركة لأحد فيه » 


وکذلات ما کان مه 8 رتا ف ملاک إنسان دعينه فمو أ ر4 من غیره 


ويظمر ذلاك بالوت فى البحر والمهرفمو مشاع لاجميع > والطيرف اذواء 
یصا د . وإ نه قدر مرا بین e.‏ الصيادسن ¢ فإذا ماصاده إنسان فود حازه 
واختص به » وهذا أمر تمترف به جيم النظم الاقتصادية وتعطى راخيص 
رسمية لذلك . ۰ 


وهتاك العمل الجاری ف لاک الدول ¢ ما مام تناقڪون ۳ دعوا*م 
الاشتراك فى لاء والنار والكلا » وذلاك فى شركات المياه والنور فإمم 
بجملون یکل بیت عداداً يعد جالو نات لاء التى استم كما ازل و محاسبو نه 


عليه € وإذا و عله ألاء وحرموه من شر به . 


وكذلت التيار الك ر بالى » فإنه نار » وهوالطاقة الفعالة فى المدن فإ م 


يقيسو نه بعداد يعد الكياوات » ويبيعونه على المستملك » فلماذا لامجملان, 


٦‏ أصواء البيان 


ۋلاء والكهمرباء € 2 ین بين المواطنين ؟ ٤‏ آم الناس کرک فا ليود على 
الدولة ء أما حق الدولة تحاص للحكام ؟ إنه عكس ما فى قضية النىء ماما . 


ق إن النىء والفنيمة الذى جعله الله حلالا من مال الدو» وه وكسب 
عام دخل على الأمة بمجمود الأمة كلما » الاثل فى اليش الذى يقاتل باسما» 
و حعله تعالى ف مصارفی عامة ف مصالح الأمة ¢ ا ولارسول ولذى القرنى 
واليتاعى والمسا كين وان السبيل . 
فاه : ی الاد ف سبیل اه 
ولارسول : لقيامه بأمر الأمة » وكان صل الله عليه وسل يأخذ نة آهل 
عام ¢ وما بقی رده فی فی سبیل ا . 
ولذی الةرلی ؛ من تلزمه فم 2 
واليتاعى والس ا كين : هذا هو التكافل الاجتاعى فى الأءة . 
وان السبيل : المنقطم فى سفره » وهذا تأمين لهو اصلات . 
كان مصرفه ذا العموم دون اختصاص شخص به أوطائفة ( كيلا 
کون دولةً ین الأغناء ٠ ( ia‏ 
وإنەن ¿ مواطن الإعحاز ف ال ل ¢ ؛ أن يالى بعد ها المشريعقوله تعالی : 
( وما تا کم الر سول نحذوه وما مېا کم عنه فاتنېوا واتقوا الله ) الأية ء انه 
شرم ف أمر > س الور الحساس فى الس › وهو موطن الشح واللحرص » 
لا وھ وکسب الال الذى هوصنو النةس » والذى تولى أله قسمته فىأهم م 


سورة اشر e۷‏ 
سم تعا ىمينا فروضه ٤‏ وحصة کل‌وارٹث ¢ له سب دون مقا بل ٤‏ 
وكسب إجبارى . والنفوس متطاعة إليه فتولاه الله تمالى » وڪذاك النىء 


واأغنيمة ¢ وحرم الذلول فيه قبل السحة 5 


ومثل هذا الال هوالذى ألفوا قدمقه مننا » والذىبذلوا النةوس ولمج 
بل الوصول إليه ¢ فادا rt.‏ عنعون Al‏ »و حال eee‏ وسن م المنةول 
فقط » و لابق العقار الفا بت » وتال هم : حدث هذا ( كيلا يكون دولة بين 

و ۴ وں 2و ,۽ 
الأغنياء متكم ) » سواء الأغنياء بأبدامم وقدرتهم على العمل وعلى الجباد 
أو الأغنياء بأموالهم ما حصاوه من مغام قبل ذلك ٠‏ 
رضى الله عنه فيه » ولكن هنا يألى سوط الطاعة المدلة » وأمر النشريم 
اکت إنه عن‌الله آتا که به رسول الله : ( وما آنا م الرسول نغذوه ومانپاک 
عه فاتت ېوا واتةوا الله ) فان الأية. وإن كانت عامة فى جيم التشريم إلا ا 
هنا ا ¢ وف 4 أقرب» والمقام إلا أحوج 


هذا الممنى بالذات أى: ممنى المشاركة فى الأموال . 


لقد جاء صلى الله عليه وسل إلى المدينة والأنصار ورون المماجرين على 
أنفسهم ول وكان بهم خصاصة » وقد أعانمم الله على شح افو سمم » لمحتم ممم 
مجتمع بذل وإعطاء وتضحية وإيثار » ومع هذا فقد کان مته صلی اله عليه وسم 


أن بآتيه الضيف فلانجد له قرى فى بيته » فيقول لأسحابه : « من بضيف هذا 


۸ أضواء الان 


الليلة وله الجنة ؟ » فيأخذه بعض أصحابه » ويأقيه فقراء الم اجرين يطلبو نه 
مامحملمم عليه فى الماد » فيمتذر إلبم أنه لاجد مامحملمم عليه ٠‏ فيقولون 
وآعيمم تفيض من الدمم حزةً : ألا مجدوا ماملمم عليه » ويأتيه القدح من 
الابن » فيدعو : يا أهل الصفة . ليشا ركو ه إياه لة-لة ماعندهم» وأبوهربرة 
برج من المسجد فيصرع على بايه من الجوع , بينا العديد من أصحابه ذوو 
يسار » مم من جز الجيش من ا “> و مم من بتصدق بالقافلة كاملة 
ومافیما » ومنهم من بتصدق بخيار بساتين المدينة ومنم وميم فل أخْذٴقط 
ولادرها واحدا من تصدق بقافلة كاملة وا فيل ٤‏ يأخذ منه درا بدون 
رضاه ء ليشارك معه فيه واحدا من أهل الصفة » ولا من تصدق ببستانه صاع 
ان رة شد فة “ولا نرا واحدا من جز ی من ماله 


لیعمل عليه متطوعا فی سبیل الله . 


إنها أموال محترمة » وأملاك مستفرة خاصة بأصحابما » فهناك غنيمة 
وفىء أخذ بقوة الأمة ومددها لاجيشء جعلفىمصأرف عامة للاأمة ولاعيش › 
وهنا أموال خاصة )| تمس ول تاس » إلا برضى نفس وطيب خاطر » ولذا 
کانوا جو دون ولا يبخلون » ويعطون ولا بشحون »› ويو رون على أفسيم 
ول وکان ہم خصاصة › وکان مجتمعاً ەتكافلا مؤتلفا متعاطفا وسیآلی زيادة 
إيضاح لذا الجتمم عند اكام على مجةمم المدينة على قوله تعالى : ( للفقراء 
المماجرين ) » ومابمدها من الآيات إن شاء الله تعالى . 


ولاشيخ رحه الله تعالى كلام مقنع على هذ السألة فى سورة الزخرف على 


خعورة اخشر 0۹ 


قوله تمالی : (محن قسمنا بیہم معیشتم فى المحياة الدنيا ) الأية . نسوق نصه 


هته : 


قال رحه الله : مألة : دلت هذه الأية الكرعة المذكورة هنا كقوله 
تمالی: ( حن قسمنا بینم معیشتم ) ية . وقوله تعالى : ( والله فضل ىص 
على بعض فى الرزق ) ء الآية . وحو ذلك من الآيات على أن تفاوت الناس 
فى الأرزاق والحظوظ سنة من سنن الله السماوية الكو نية القدرية » لاب تطيم 
ادن أعل لار ال ودار وا ا ن اجو( فان غد 
اسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله حوبلا ) وبذلك حقق آن ماي ذرع به 
الآن الملاحدة المنتكرون لوجود الله وميم النبوات واارسائل السماوية إلى 
ابتزاز ثروات الناس وزع ماكهم اللاص عن أملاكهم » بدعوى الماواة 
بين الاس فى ممايشېم » أمر باطل لاعكن محال من الأحوال » مم آم 
لايقصدون ذلك الذى ,زعون ؛ ونما بقضدون استشثارهم بأملاك جيم الناس 
لیوا ھا وفوا فا کف شارا عت ار کیت دن انو اع الكذب 
والفرور واللداع › کا بتحققه كل عاقل مطلم على سيرتهم وأحو اام مم 
الجتمم ف بلادهم 

فالطغمة القليلة الجا كةو من ينض إلبها هم المتمتعون بجميم خيرات البلاد 
وغيرهم من عامة الشعب #رومون من کل خير » مظلومون فی کل شیء۰› حتی 


ما كوه ایدیم » يعافون ببطاقة كا تعلف البغال والخير . 


وقد عل الله = جل وعلا فاا ا ناس يعتص بون 


e‏ أصواء الان 


آموال الناس بدءوی أن هذا فټیر » وهذا غی » وقد ہی جل وعلا عن‌اتباع 
الهوى بتلك الدعوى » وأوعد من لم ينته عن ذلات بقوله تعالى : ( إن يكن 
غنياً أو فتيرا فاه أولى مهما فلاتتبعوا الموى أن تمدلوا وإن تاووا أوتمرضوا 
فإن اله کان عا تعملون خبیرا ) ونی قوله : ( فإن الله کان ما تمماون خپیرا) 


وعود شد ید ن فمل ذلاک : آنتہی حرفا 


والمحتق أن الأرزاق قمة الاق » فهو أرآف بالمباد من أتقسمم » ولس 
فى خزائنه من نقص ولكنما الحكة لمصلحة عباده » وفى الحديث القدسى : 
« إن من عبادى لن يصلح له الفقر » ولو أغنيته لفسد حاله » وإن من ءبادى 
لمن بصاح له الغنى ولو أفقرته لفسد حاله » فمو سبا نه يعطى بقدر » ولاعسك 
عن قتر . 

ویکنی فى هذا المقام سياق الأية الكر ية التى كام الشيخ رحة الله تمالى 
عليه فی أسلوبها فى قوله تعالى : ( حن قسمنا ) وهذا الضمير معلوم أنه فام 
والتفخم » ومثله الضمير فى قسمنا » فلامجال لقدخل الخلوق » ولامكان اغيرالله 
تعالى فى ذلات . والةسمة إذا كانت من الله تعالى » فلا تقوى قوة فى الأرض 
على إبطاها ء م إن واقع الياة يويد ذلات بل وتو قف عليه › کا قال تعالى 
( ورفعنا بمضمم فوق بعض درجات ليتيخذ بمضمم بعضا سخريا ) . 

وحؤلاء اامتدون على أموال الاس يعترفون بذلاك » ويقرون نظام 
الطبقات عمال وغير عمال .الخ » فلادليل فى آبة سورة الحشر هنا ( كيلا يكون 
دة ن الا Kis‏ ) ولاحق فم فيا فعلوا فى أموال التاس ذا البدا 
الباطل . والله تمالى عل . 


سورة اشر ٦۱‏ 

فوله تىلى : وتا ءاتلكم E‏ 
EE‏ 

قال الشيخ رجه الله تعالى فى المقدمة : إ ن السنة کا ا رة صت هدو 
الأية الكرعة ۾ أى أنبا مازمة ماين العمل بالسنة الفبوية » فيكون الأخذ 
بالسفة أخذا بکتاب اله » ومصداق ذلات قوله تعالى ( وما ينطق عن ا۵وى إن 
هو إلا وحی زوحی ) . 

وقد قال السيوطى : الوحى وحيان : 

وحی أقر نا بکتابته » وتعېدنا بتلاوته » وهو الفران الكرح . 

ووحی ل نومر بکتابته » ولم نتمبد بټلاوته وهو السنة . 

وقد على بذلك سلف الأمة وخلفما »كا جاء عن سعيد بن المسيب أنه 
قال فى مجلسه بالمجد النبوى : لمن الهف ىكتا به الواصلة واأستوصلة والواشمة 
والمستوشمة » فقالت امرأة اة عنده » وفى كاب الله ؟ قال : نعم » قالت د 
لقد قرآته من دفته إلى دفته » ف آجد م ندا لدی قلت ١‏ فقال ها ٤لو‏ کیک 

قرأتیه لوجدتیه › أو لم تةرلی قول تمالی : ( وما آاک الرسول تغذوه ومانپ اک 

عنه فانتپوا ) ؟ 

زف ن وون شل ان عليه وسل الواصلة والمستوصلة » ومن لها 
رسول اله فقد لعنما الله » فقالت له : لمل بمض أهلات بفعله ؟ فقال ها : 0 
وانظری فدخات بيه م خر جت وم ل O RT‏ 


راو غد 


1 أضواء الان 


وجاء الشافعى وقام فى أهل مكة . قال : سلولى يا أهل تكة عا شم 
C+‏ عه من کاب ا فال رجل عن الحرم يقل ال نبور ¢ مادا عليه" 
فی کتاب اللہ . فقال: بقول الہ تمالی : ( وما آنا اول وو 
عنه فانېو !) وقال صل‌الته عليه وسل: « e‏ بسنتى وسنة الللفاء الراشدين» 
المحدیث ¢ وحدثی‌فلان عن فلان ¢ وساق دسنده إل ګر س انايطاب ¢ سشل: 
الحر م يفل الزنبور ماذا عليه » فقال : لاشىء عليه . 

فد أعتبر سیل ن الأسءب اأسنة من کتاب الله ¢ والشافعی أعتبر سنة 
اا ا ادن ی س رول ا م ا عله وسل کو ول ا 
صلی آل عليه وسم من الفران» واعتب ر کل مما جوابه من کتاب ا ناء 
على هذه الأية اللكر عة . 


مطلاةَ_4 . 


شش الأول : ا اله عله وسل :» أ حلت ا مينتقان ودم‌ان أما 
اليقتان فالجراد والمحوت » وأما الدمان : فالكبد والطعال » فخص ذا 
الحدیث عوم قوله تعالی : ( حرمت ale‏ الميتة والدم ) » وكذلك فی‌النکاح : 
« لاتنكح المرأة على عتما ولا المرأة على خالتها » » خص بها عوم : « وأحل 
ك اورا ذل » ۰ وجوه کیر . 


ومن الثالى : قطعه صلى الله عليه وسل يد السارق من الكوع تقييداً 
اطلق ( فاقطموا أ يدم ما ) » وكذلك مسح الكفين ف التيمم تقييدا أو بيات 


لقوله تعالی : ) فامسحوا بوجو هك وأیدیک مره (“ و ذلك کشر ¢ وكذلك 
بيان الجمل كبيان تمل قوله تمالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا اازكاة ) فلم یبین 
عدد الركمات الكل وقت » ولا كيفية الأداء » فصلى صلى الله عليه وسل على 
امبر وڅ ينظرون ¢ م قال هم :» E‏ ا أصلى » وح وقال ے: 


» خذوا عى مناسککم € .۰ 


وقد أجموا على أن السنة أقوال وأفعال وتقرر» وقد أازم افجل 
بالاأفمال قوله تمالی : ( لق د کان اكم فى رسول الله أسوة حسنة ) » والتأسى 
بشمل القول والفعل » واكنه فى الفعل أقوى » والتقربر مندرج فى الفعل » 
لأنه ترك الإنكارعلى أمر ماء والترك فمل عند الأصولیین» کا قال صاحب 
مراف السعود. 
٭ والترك فعل فى #يح اذهب ٭ 


۰ 


داه 


تنقم أفعاله صلى الله عليه وسل إلى عدة أقسام : 


أولا : ما كان يفعل مقتضى ال بلة » وهو متطلبات الياة منأ كل وشرب 
ولبس ونوم > فذا كله يفهله استجابة لمقطابات الياة » وكان يغمله قبل البعثة 
ويفعله كل إنسان» فهو على الإباحة الأصلية > ولیس فيه تشريع جديد» 
ولكن صورة الفعل › وكيفيته كون الأ كل والشراب بالمين الخ » 
وکو نه منآمام الا کل » فمذا هو موضم التأسی به صلى اله عليه وسل وكذلك 


14 أضواء الببان 


نوع الا کول اوت رکه مالم یکن ترکه انم کمدم أ کله صل الله عليه وسل 
للضب والبقول المطبوخة » وقد بين السبب فى ذلك » فالأول : لأنه لس فى 
أرض قومه فکان یمافه » والثانی لا نه بناجی من لانناجی» وقد قال صاحب 
اأراقى : 


وفعله المركوز فى الجبله كلا كل والشرب فليس مله 


% من غير لمح الوصف ... ٭ 


BE elu‏ بون الجبلة والتشريم كوقوفه صلى الله عليه وسل 
بعرفة را كبا على ناقته » وأزولة بالحصب منصرفه من منى . فالوقوف الزذى 
ورک المج بم بالتواجد فى الموقف بعرفة على أية حالة » فهل كان وقوفه 
صل لله عليه وسل ا من عام نسکه . آم أنه صل اغا وسل فعله دون 
قصد إلى النسك ؟ خلاف بين الأصوليين . ولايبعد من يقول : قد كون‌فعله 
صلی الله عليه وسل هذا ليون أبرز لشخصه فى مثل هذا ابجع » تسميلا على 
ھن اراد ال اوور واا یکن را لن کون ق دی 


الأسئولية. 

ال : مائبڌٽ حصو صيته به مث جواز جچھ ین ا کار من أربع وة 
بالنكاح لقوله تعالى: ( يا أيما النى إنا أحللنالات أزواجك) » وکن أ كثر من 
ربع > ونكاحالواهبة تفسما لقوله تعالى : ( خالصة لك من دون المؤمنين )» 


فہذالاش ركه لحد معه فيه . 


سورة اشر 10 

ا کی ا رای ناه ل اد عليه وسل 
يد السارق من الكوع بيا لقو تفال 6 والنسارق والارةة 
فاقطموا أيدمءا ) . وكأعصال المج والصلاة » فمما بيان لقوله تمالى 
( وأقيموا الصلاة ) » وقول : ( وش على الناس حج البيت من 
استطاع إايه سبيلا ) » ولذا قال صلى الله عليه وسل : « صاوا کا 
رارف أصلى » » وقال : « خذوا عى CLC‏ » » ذا القسم 
حكه الامة » L>‏ البين بالفعح » فن الوجوب واجب » وفى غيره 
حسبه . 

خاما : مافعله صلی اله عليه وسل لا لجبلة ولا لبيان » ول 
تشبت خصوصته له › فم ذا طى سین : أعدها أن یل كه اة 
إلى الرسول صلى الله عليه وسم من وخوب أو ندب أو إباحة » فيكون 
حکه للامة كذلات »› کصلاته صلی ايل عایه وسل ف ك وقد 
عفنا آنا فى حةه صل الله عايه وسل جأئزة » فى للامة على 
الجواز . 

اا آلا ل حكه بالنمبة إليه صلى ال عایه وسم » وی 
هذا القع أربءة أقوال : 

أولما : الوجوب . عملا بالأحوط ؛ وهو قول أهى حنيفة وبمض 


الشاذءية ¢ ورواية عن جر ۰ 


ثانما : الندب » ارجحان الغعل على الترك » وهو قول بض 
الشافعية ¢ ورواية عن غد شا 


١ (‏ اضواء ايان <۸ ) 


۹% أضواء الان 


الها : الإباحة » لأما المتيقن › والكنى هذا فا لا قربة فيه إذ 


رابا : التوقف ¢ لعدم مەرفة المراد ¢ ودو قول المعتزلة ۽ وها 


ا لارا ن الو اش فة ان 


فتحصل لنا من هذه الآقوال الأربعة أن الصحيح الفمل 7أسياً 
زول ان عل اف عليه وسل RA a ys‏ 
له صلى الله عليه وسل نعله فى الصلاة » فخلع الصعابة كليم نمالم» 
فیا اہی صلی اله عليه 0 عن خامېم نمام قالوا : رأبناك 
فعات ففعلنا ¢ :فال لم : اا جډریل واا أن ف نعل أُذی 
تمتها » فإنه أقرم على ا به ؛ ولم عب علیم مع آم 
ا I‏ قبل إخباره إبام . وقد جاء هنا ( ما تاك ) 


وصيدة الوم ۰ 


وقال الشيخ رجه الله فى دفع الإبمام فى سورة الأنفال عند قوله 
تقالی : ( ا أا الذين آمنوا استجيبوا لله ولارسول إذا دعا لا 
Kaa‏ ) » مانصه : وهذه الأية تدل بظاهرها على أن الاستجابة 
للرسول الى هى طاعته لامجب إلا إذا دعانا لما محيينا ۽ ونظيرها قوله 
O Gan E OR‏ 


وقد حاء فی آیات آخ مايدل على و.حوب آتياعه مط من غار 
قید » کقولہ : ( وما آنا ک اارسول فخذره وما نېا عله فاتهوا) 


سورة اشر 1۷ 

وقوله . ( قل إن كثم بون الله فاتہعولی يبك الله ) الآية » 
و ( من بطم الرسول تد أطاع الل ) . 

واأظاهر :ان وجه الجم والله تعالى أءل : أن آيات الإطلاق مبينة 
أنه صلى الله عليه وسل لاأيدعو تا إلا لا ينا من ترىئ اهنيا والاحرةء 
فالشرط الد كور فى قوله : ( إذا دعا ک ) متوفر فى دعاء النى 
صلی الله عليه وسل اکان عصمته » کا دل عایه قوله تال : ( وما 
ينطق عن الہوی إن هو إلا وحی يوحى ) . 

والحاصل : أن آية ( إذا دعا أا ميك ) مبينة أنه لاطاءة 
إلا لن يدعو إلى مابرضى الله » وأن الآيات الأخر بيذت أن النى 
ل ان عله وسل لايدعو أبدا إلا إلى ذلاك » صلوات الله وسلامه 
عليه انی : 

وقد بينت السنة كذلك حقيقة ومتنهى ما جاء به صلى الله عليه 
وسم فی قوله : « ماترکت خا يقرب إلى الله إلا ينه ك 
وحذرت؟ منه eas‏ عنه » . 


۰۰ 


ډه 


الواقم أن العمل ذه الأية التكرية هو من لوازم نطق لال 
الان ن ا ا ا ات ا ال 
بالألوهية ومستازماتما > وملا إرسال الرسل إلى خلقه » وإأزال كتبه 


۸ أواء الان 


وقوله : أشد أن محد؟ رسول اله » اعتراف برسالة عد صل الله 
عليه وسل من الله لللقه » وهذا يسقازم الأخذ بكل ما جاء به هذا الرسول 
الكرم من الله سبعانه وتعالى » ولا جوز أن يمبد الله إلا عا جاءه 
به رسول اله ؛ ولا بحق له ان یعمی اله عا نېاه عنه رسول الله » 
فى حى مستازمة للنطق بالشهادتين . 

ويؤيد هذا قوله تعالى : ( فإن تضازءم فی شیء فردوہ إلى ال 
والرسول إن كت تؤمنون باه واليوم الأخر ) فربط مرد الللاف 
إلى اث والر-ول بالإعان بال واليوم الإ 

وقال الشيخ رجه الله عند هذه الآية فى سورة الاء : أمر الله 
فى هذه الآية الكرعة بأن كل شىء تتازع فيه الناس من أصول الدين 
وفروعه › أن برد القنازع فى ذلك إلى كاب الله وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسل » لانه تعالى قال : ( من بطع الرسول فد أطاع الله ) 
ا 

فاتضح ذا کله آن ما آتانا یه ۳ لله عليه وسم او من 
عند الله » وأنه عنزلة القران فى التشريم و السنة ستل بالنشريم 
کا جاءت بترم لوم الجر الأهلية . وکل ذی خلب من روناي 
من السباع » وبقحرع م اع ین اا وا و 2ق 3 
ابنة أخما أو ابنة أخنها وعو ذلك » وقد قال صلى اله عليه وسل : 
« لا آلفين آحدک عل ازن اهل ول 2ا وخاا ق کات اھ اا 
وما نجده فى كقاب الله ركاه » ألا إلى أوليت الكتاب ومثله مع 


سوره الحشر ً: 

والنص هنا عام فی الأخذ بكل ما آتانا به » وترك ما مانا عنه› 
وقد جاء نخصيص هذا العموم فی قوله تمالی : ( لایکلف الله فا 
إلا وسمما ( ¢ وقوله : ) لس على الاعى حرج ولا على الاعرج حرج 
ولا على الريض حرج ) وقوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن سينا 

وجاء المحديث ففرق بين عوم الامر وعموم الى فى قوله صلى الله 
عليه وسل :¢ )» ما ا ره فأتوا مزه ا استطدم U‏ وا Saar‏ عله 
فانتېوا » وقد جاء هذا التذبيل على هذه الأية بقوله تعالى : ( واتةوا 
الله إن الله شديد المقاب ) إيذا6 بأن هذا التكليف لاهوادة فيه › 
ا مارم المت 9F‏ ¢ وان من خالف شر من دتو حه إليه 
هلا الإندار الشديد ٠‏ لأن معصيته معصية > وطاعته من طاغة آله 
( من بطم اارسول فتد أطاع اله ) والعل اف ال 

ِ : ر 7ے 2 2 3 و ۱ 8 

قوله نال : إلافقراء البهحر ! الذن أخرحوا من درم 
ا ا 
واموالم عونل وط من اه ورصرًا:ا E‏ ل الله وَرسوله 
د و م ر 
A‏ م ادون 

فى هذه الآية الكرية وصف شامل للمماجرين فى دوافع اهجرة: 
ا کون فف ن اف اورا 60و2 ا وف 
« ورون اور وال ۵ e‏ « أولغك م الصادقون » . 


ومنطوق هله الا يدل مو مه زد خاص بالا جرن ¢ 


أنه جاءت نصوص أخرى تدل على مشاركة الأنصار هم فيه ٠:‏ مہا 
قوله تعالى : ( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا اموم وأنفسمم 
فى سبيل الله والذن آووا ومروا أولئك بعضمم أولياء بض ) » 
وقوله تعالی بمدها : ( والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله والذین 
RTT‏ الك هم المؤمنون حت ) . 


ف الماجرين بالجماد بااال والنةس » وذكر معهم الأنصار 
و‌ 
بالإیواء والنصر ¢ ووصف الةر ين متا بولاية بصم ابض ¢ 
وأثرت مما حقيغة الإعان « أوللك م الؤمنون حا » » أى 
الصادقون فى إعانمم » فاستوى الأنصار مع الماجرين فى عامل النمرة 
وف صدق الإعان . 


من هاجر إلهم ولا مجدون فى صدورم حاجة مما ا ويؤرون على 
آفسمم ولو کان er.‏ خصراصة ( وصف شامل للانصار ¢ بو ءوا الدار : 


E O EA TEE أى المدينة » والإمان من‎ 


وا f‏ 
من قبل مجىء الماجرين » بل ومن قبل إعان بءعض المماجرين بون 
من * جر الم و يسلو نه بصدور رحبة ؛ ويو ثرون غير على اتاد مم 


وظاهر النموص تدل نوما أ ن ن غیرم ٤‏ بشا رکم ف ھ_دذہ 
الصقات » واكن فى الآية الأولى مايدل لمشاركة الأماجرين الأنصار فى 


سورة الجر ۷۱ 


هذا الوصف الكرع » وهو الإيثار على النفس » لأن حقيقة الإيثار 
على النغس هو بذل الال لاغير عند حاجته مقدما غبره على تفه > 
وهذا انى بالذات سبتى أن ان من الماجرين أنفسمم المنصوص عليه 
فى قرله تمالى : ( لافقراء الما جرن الذين أخرجوا من دبارم وأموالم ) 
فکانت م ا ت عند هم آموال وآخرجوا مہا کہا ٤‏ فلن 
كان الأنصار واسوا إخوالمم الاجرين و اه » وقاوم 
polat‏ > فإن الم-اجرين م يتزلوا عن بءض أمو ۳ مسب » بل 
کا ا ایو الم ودارم وأولادمم وأهلهم “ فصاروا فقراء 
بعد إخراجهم من دارم وأمواهم . وسن خرج من کل ماله ودیاره 
ویترك آهل ورلاد »لا یکون أقل تضحية من ا غيره بض ماله » 
وهو مستقر فى أله ودياره > فكأن الله عوضمم بهذا الىء عما 


فات pre‏ 
وقد د کر ابن کثیر ره اا صل اه عایه وسل قال 
للانصار ەا يشەر ذا اأنى ¢ وهو وله صل ا ءاه وسم DJ:‏ إن 


ار قد تركوا الأءوال والأولاد وخرجوا إايك . فةالوا يار سول 
ال : أوالنا بيننا قطائم » المحديث . 


أى أن الأنصار عرفوا ذلك لاماجرين » وعليه أيضا » فةد 
استوی الماجرون مم الأنصار فى هذا الوصف الثالى الكرع › وكان 


i‏ اسکتیرین مم رهد المحرة کا فەل ااصدرق ری ان عن ین 


۷Y‏ أضواء البيان 


تصدق بکل ماله فقال له » رسول الله صل اله مايه وسل : ما أبقیت 
لاوت ؟ فال زی ان عت بشت 0م الله ورسوله » وکذلك 
عائشة الصديقة رضى اله عنما ؛ حينا كانت صابة وليس عندها سوى 
قرص من الشعير وجاء سانل فقالت لبررة : ادفعى إليه مأءندك » 
فعالت هما : لبس إلا ماستفطرين عليه › فقالت ها : ادفعيه إليه » 
ولعاما أحوج إليه الآن » أو كا قالت , 


ولا جاء الغرب أحدى إلهم رجل شاة بقرامما _ وقرامما هو 
E SE‏ ادوا شواء شاة طلوها من اللارج 
بألععين حا لہا من رماد اجر فقالت لبررة : کلی ٤‏ هذا خير 
هن ركت 

وک فمل ءبد الرحمن بن عوف رى اله عئه تص دق بالء یر 
وا 2 من 2 حين قدمت » واارسول صل ان عليه وسل خط 


يوم الجعة فخرج الناس إلا . 


فعلى هذا » کان مجتمع المدينة فى د صلی الله ءيه وسل مما 
متکافلا بعصم أولياء بعض » وقد نوه صل اله عليه وسل فى قصة 
غنائم حنین بفضل کلا الفريتين فى قوله صلى اه عليه وسل ؛ « لول 
الإجرة لكات امر#ا شن الاشارة: 


٠‏ ون a‏ عمر ری الله عنه قال واوق العامة به دی 


بالماجرين الأو لين أن يعرف لم حقهم وبحغظ لهم كرامتهم . وأرصيه 


سورة الجشر a‏ 


بالأنصار خبر؟ الذين تبوأوا الدار والإعان ن قبل ن قل من 
حسنهم » وآن يفو عن مسيم . 

ثم كان هذا خاتى المماجرين والأنصار جيما »> كا وقع فى وقعة 
اليرموك » قال حذيفة المدوى : انطلقت :وم اليرموك أطلب ابن عم 
لی » ومنی شىء من الاء وأنا أقول : إن کان به رمق سفیته » 
فإذا آنا به خقلت له : أسقيك ؟ فأشار برأه أن نم ؟ فإذا آنا برجل 
يقول : آء آه » فأشار إلى ابن عى أن أنطلق إليه › إذا هو 
هشام ئ امن قات امك 1 غار ان نم » فسیع اخ قول 
آه آه . فأشار هشام أن أنطلق إليه فجثده ء فإذا هو قد مات » 
فرجمت إلى هشام » فإذا هو قد مات » فرجەت إلى ابن عى فإذا 


هو قد ماٽ . 


وکان منهج الواص من بعدهم > کا نقل القرطى عن أى إزيد 
البسطاعى أنه قال : ماغلبنى أحد ماغابنى شاب من أهل بلخ » قدم 
عل اا فال ل5 ماد اح عفد اك أن وة کا 
وإن دنا صبرناء فقال : هكذا كلاب باخ عبدنا , فقلت : وما حد 
ال:هد ie‏ ؟ قال إن فتدنا شكرةا وإن وجدنا آرنا : 
وف قوله : ( ورون على آتفسمم ولو کان م خصاصة ) . 
الإيثار على النفس : تقددم الفير عليها مع الماجة ٠‏ والحصاصة : الحاجة 


التى مختل برا الال ء وأصاما من الاختصاص »> وهو الافراد فى 


V٤‏ أضْواء الان 


الأمر . فالحصاصة الانفراد بالاجة أى ولو كان بم 5ة وحاجة 
ومنه قول الشاعر : 
أما الربيعم إذا تكون خصاصة 
عاش السقيم به وأرى الت 

وهل يصح الإيثار من كل إنسان ولو كان ذا عيال أو تازه تة 
غيره ام لا ؟ وما علاقته مع قوله : ( بسألونك ماذا ينفتون قل 
العفو ) ؟ 

والجواب على هذا کله فى كلام الشيخ رحه الله على قوله تعالى : 
( وما رزقنام ون ا 

قال رجه الله : قوله تعالى : ( وما رزقتاهم فقون ) » عبر فى 
هذه الآية الكرعة عن القبءيضية الدالة على أنه يتاقق لوجه الله بمعض 
ماله لا کله »> ولم ببين هنا القدر الذى بابغى إنةاقه › والذى بلبقى 
aa‏ فی ٭واضم أخرى أن القدر الذى يبنى إضاقه 
هو الزائد على الاجة »> وسد اغلة التى لابد ٠نما‏ » وذلك كول : 
( ويسألونك ماذا ينون قل العفو ) » واأراد بالعةو الزالد على قدر 
المحاجة الى لابد منما على أصح التقسيرات » وهو مذهب امور ومنه 


قوله تمالی : ( حى وا ) أی کثروا وكرت أءوالہم وأولادم . 


وقال مض ألمله)ء : العو قيض الجېد ¢ وهو أن ينق م 5 


يبلغ نغاقه منذه الجہد واستفراغ الوح ب 
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ومنه قول الشاعر 
خذی الةو منی اسقد گی مو د 
وهذا القول راجم ا واا س 
وقوله تمالى : ( ولا حمل بدك مغاولة إلى عنتك ولا قبطم ا كل 
الوط ( ¢ فے_اہ عن البخل بو له : } ولا 2 وك ٥لو‏ إلى 
اڭ ( واه عن الا راف وله : ) ولا طا ما کل ارط (“ 
ومين الو سط س الأمرين» كا باه بمو له «: ) والدين إذا أنفتوا 1 
يسر اوا ول رقتروا وکان یں دلاك فوا ( ت 
فيب على المنفق ا يرق بین الود وات ذ ر وبين البخل 
والإقةار ¢ فالجود غير التبذ ر ¢ والاقتصاد غير البخل فانم ف حل 
الإعطاء مذموم 0 عليه وسل بقوله : 
) ولا ا ردك مذ لولة إلى Aiie‏ ( ¢ والإعطاء ف عل المنم مذهوم 
أ > وقد اہی ا عه ليه صلی ا عليه وسل بةولە : ( ولا رسام 
کل الإسط) . 
وقد قال الشاءر : 
لا مدحن ابن عاد وإن هطات 
یداه کا لمرن خی ڪال اڼړ ءا 
وا 


یعطی وح ۷ عل ولا e‏ 


۷٦‏ أضواء ايان 

وقد بين تعالى فى مواضع أخرى » أن الإنفاق الجمود لايكون 
كذلت إلا إذا كان مصرفه الذى صرف فيه ما رضى اله كقوله 
تعالی : ( قل ما ةم من خير فللوالمين والأقربين ) الأية » وءمرح 
فى أن الإتقاق فا لابرطى اله حسرة على صاحبه فى قول : ( فسينفقو نما 
م تکو ن عليهم حسرة ) الآية . 

وقد قال الشاعر : 

فإن قيل : هذا الذى فررّم يققضى أن الإنفاق الحمود هو إنفاق 
ما زاد عن الاجة الضرورية » مم أن الله تعالى أثنى على قوم بالإنقاق 
وم ف حأ جة ل ا ¢ وذلك ف قوله : ( و:ؤلرون على آنفسمم 
و کچ ماف وی ووی سم تد ارك م الفلحون ) . 

فالظاهر فى الجواب والله تمالى أعلم : هو ما ذكره بعض الملاء 
من أن لکل مقام مةالا » فف بعص الأحوال یکون الإيثار ممنو عأ » 
وذلات كا إذا كانت على النةقق نفقات واجبة كنفةة الزوجات ومحوهاء› 
فتبرع بالإنفاق فى غير واجب » ورك الفرض لةوله صلى الله عليه وسل 
» وابداً ù‏ تعول “¢ و کون لاصبر عناه عن سۇال الناس 
فينفی ماله » يرجم إلى الداس يسألمم مالمم » فلا جوز له ذلك ؟ 
والإیثار فا إذا 5 ا بصیع نة وأجبة ¢ وکان واا من دس4 


بالصر والقمنف وعدم السوال .0 


سوزة اشر ¥ 


وأما على القول بأن قوله تمالى : ( وما رزقناهم بنفقون ) يەنى به 
رة ¢ فالاأمر واضح ¢ العم عل ا تمالى . اتی همه . 


والواقم أن للا نفاق فى القرآن مراتب ثلاثة : 


الأولى : الإنفاق من بعض الال بصغة عامة) كا فى قوله تعالى : 
( وعا رزقنام ينفقون ) . 

والثانية : الإنفاق عا محبه الإنسان وحرص عليه > كا فى قوله تمالى 
( وآنى الال على حبه »> وهذا أخص من الأول » وقوله : 
( وبطممون الطمام على حبه مسكينا ويتها وأسيرا ) الآية . 

الثالفة : الإنفاق مم الإيشار على النةس كيذه الآية ( ويؤلرون 
على آنقسهم ولو کان مہم لاص ) فيي أخض من الاس :الأول 

وتعتبر المرتبة الأولى هى المد الأدلى فى الواجب » حتى قيل : إن 
امراد بها الركاة . وى تشمل الدافلة » وتصدق على أدلى شىء ولو شق 
رة » وتدخل فى قوله تمالى : ( فن يعمل مثقال ذرة خا بره ) ٤‏ 
وتعتبر المرتبة الثالثة هى المد الأقصى ء لأا إيثار افير لى خاصة 
النفس » والمرتبة الثانية هى الوسطى بنما ›» وهى المد الوط بين 
الا كتفاء بأقل الواجب » وبين الإيثار على النفس ومى ميزان التوط 
لمامة التاس » ك بينه تمالى بتوله : ( ولاجمل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولاتبطما كل الط ) . وکا امتدح اه تمالی قوماً بالاعتدال فى قوله : 
( والذين إذا توا م يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلاث قواما ) . 


YA‏ أصُواء البيان 
وهذا هو عين تطبيتى قاعدة الفلسفة الأخلاقية التائلة : ر اافضيلة 
و سط ین طر فين (« ای طرف الإفراط والةفر٫ط‏ فالشحاءة مثلا 
وسط بين الور وااعين › والكر ٣‏ وسْط بين القبدر والققتير . 
وللا فاق جوانب متعددم » وأحكام متمأو:* ۾ قل بس الشيخ 
رحه الله جانباً من الأحكام » وقد بين القرآن الجوانب الأخرى » 
وتندصر فی الآ ` وع ما يقم منه الإنقاق » الحمة النفى علہا » 
موقف لفق 6 وصوره الإنقاق . 
أا ماقم مله الإنفغاق : فد اذه تمالی ولا من ا حلال 
لقوله تمالى : ( يا أيما الذن آمنوا أنفقوا من طيبات ما کسام وما 
ارا ك من الأرض ولا تيمموا المحبيث منه تنفقون وع باخذیه 
إلا أن تغه‌ضوا فيه واعلاوا أن الله غنى حید ) . 
وقوله تعالى : ( لن تنالوا البر حتى تنفتوا ما تبون ) . 
أما الجهة النغق عليها : فكا ف قوله تعالى : ( يسثلونك ماذا 
ينفةون قل ما اقم من خير فلاوالدين والافر بین والیتامی واأاسا كين 
وابن السجيل وما تفع لوا من خير فإن الله ك عام ( فداً بالوالدين 
! را ا ¢ و بالأقر بین چ 
وقال صل الله عليه وسل : « الصدقة على القريب صدقة وصلة » 
وعلى البعيد صدنة » ثم اليتاعى وهذا واجب إنسالى وتكافل اجتاعى »> 


لان م اليوم منةتى الغد » دولد الأبو ن اليوم قد کون يتا غداء» 
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أ و اکن إلى اليم اليرم قد بترك أيتاما > فيحسن دلہم 
ذ#ف اليتم اإزى أحنت إايه بالأمس » واا كين وان السبيل 
ا عام ۰ 

۴ جاء بالفاءدة العامة التى محاسب الله تمالى عابما ومجازى صاحما 
) وما دلوا من حر ج ای ala‏ ج وإن ا ر4 عا ۾ “< 8 
َف ذلك عad‏ تھا لی 5 

أما موقت النةقق وصورة الإنفاق : فإن هذا هو سر الناقة فى 
الإسلام ۽ ووانة التاق کلم ا تغامر فی هذا الحانپ › ما يز به 

لأنه ر كر على الناظ على شمور وإحساس اأسكين ٠‏ محيث 
لا يشهره رح اأسكة ¢ ولا ذل اله_ )وة ک ف قوله تمالی 2 الذن 
فقون أن مواهم ف سیل أله م لا يتبون ما ةوا | ولا اذى ۵ 
Jac 2‏ دم ولا خوف pple‏ ولام زاون e‏ 

م فاضل بين الكلة الييبة والص-دقة الؤذية فى قوله تمالى : 

) 0 مە روف وەغەرة حر ٥ن‏ ص1 اهما أذى وال دی f‏ م( 


يمى ولا ممن بالعطاء . 
وأفهم النةتين أن المر“ والآذى يبل المدقة ( يا أا الذين 


آمنوا لاتېطلوا مدقا راأن“ والاذى ( ا فيه من جرح شور 
المسكين . 


A.‏ أضو اء الببان 


وقد جح على إخفاثيا إمعانا فى الفاظ على شعوره وإحناسه 
( إن تبدو الصدقات فا ى - أى مع الآداب السابقة س وإن 
خفوها وتؤتوها الفقراء فيو خير د ( أی ك ا فى حفظ 
واا 
وقد جغل صل اله عليه وسم من السبمة الزن بظلم ا ت 
ظله يوم لاظر « رجل تصدق بصدقة فأخفاها »> حتی لاتمل 
شماله ما أنفقت ينه » » وکا قال تمالى : الن ينفقون آمو امم 
باللیل والمهار ا وعللانية و ج أجرم عند دم ولا خوفی علم 
ولاهم بحزنون ) . 
ومن خصائص الإسلام فى هذا الباب أنه أوب الأغنياء فى 
طريفة الإنفاق ٠‏ فقد أدب الفقراء فى طريقة الأخذ ؛ وذلاك فى قوله 
تعالى : ( لافقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لايستطيعون ضرا فى 
الأرض مسيم الجاهل أغنياء من التمفف تعرفمم ماهم لاي ألون 
التاس إلافا ) . 
غ n e‏ الا و 2ل ١ہ‏ 
قوله الى : ل اما الذين ءامنوا أتقوا الله وَلتلْظر نفس 
ی کے ا ی م 
ما قدمت لد وَأنقوا االله إن اله خبیر عا ملول ) . 
ف هزه الأبة الكربة حت على تقو ی ايله ف ال ¢ واقترنت 
بالحث على النظر والقأمل فها قدمت كل نفس لفد » وتكرر الأمر 
فما بټقوی اب ٠‏ ما يدل على شدة الاهيام والمناية بققوى الله على 


سورة اشر A۱‏ 


N‏ تفصیله إن شاء الله » سواء كان القكرار لمأ كيد أم كأن 


لت سس ¢ ساق بيا نه إن ا اه 2 


أ الاهتام بالحث على التقوى > ققد دات له عدة آيات من 
کتاب الله تعالى »> ولو قيل : إن الفاية من رسالة الإسلام كما » 
بل ومن جيم الأديان هو تحصيل التفوى لما كان بميداً »> وذلاك 
لای : 


أولا : قوله تمالى : ياآما الناس اءبدوا ر الذى il‏ 
والذين من Ll‏ ام تقون ) › ومعلوم آنه تمالى ما خلت ال 
و ان إلا لمبادته › فتکو ن التةوى عضو ن هاتين الأيتين ؛ ھی 
القاية من خلى الثقلين الإاس والجن . وقد جاء النص مفصلا فى 
و کا على حدة » مها فى قوم نوح عليه الدلام قال تمالى : 
( كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال هم أخوم نوح ألا تتقون إلى 
لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون > وف قوم عاد ال 
تمالى : ( كذبت عاد الرسلين إذ قال مم أخوم هود ألا تقون 
إلى اكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيمون ) » وفى قوم لوظ : 
a‏ قوم لوط المرسلين إذ قال هم أخوم وط الا ون اى 
E RE‏ فاتقوا الله وأطيءون ) » وى قوم شيب » قول 
فال( ذب أضات. الایكة المرساين إذ قال مم شعيب ألا 
ون اف لكم رسول أمين فاتةوا الله وأطيعون ) . 


( ۹ أضواء البیان ج ۸ ) 


AY‏ أضواء البيان 


فکل نې يدعو قومه إلى التقوی کا قدمنا . نم جاء القرآن 
كله دعوة إلى التقوى وهداية لمتقين » کا فى مطلع القرآن الكرم : 
( الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للعقين ) » وب نوع 
هذه المداية المتضمنة لمعنى التقوى بقوله تعالى ؛ ( الذين يؤمنورف 
بالغيب ويقيمون الصلاة ونما رزقداهم ينفقون . والذين يؤمنون با 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة حم يوقنون . أولثك 
على هدى من رہم وأولاك هم الفلحون ) . 


وقد بين الشيخ س رحة الله تمالى عليه س ممنى التوى عند 
قوله تعالی : ( والکن البر من اتقى ) . 

قال : لم بین هنا من للتقى » وقد بینه تمالى فى وله : 
( ولکن البر من آمن بال واليوم الأخر واللانكة والكتاب 
والنبيين وآ لى الال على حبه ذوى القرلى واليتامى والمسا كين وابن 
السبيل والساثلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآلى الزكاة والوفون ‏ 
بمهدهم إذا عاهدوا والصارين فى البأساء والضراء ودين البأس 
أولأك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ) . 

E E E 

ما فى الماجلى قوله تعالى : ( ومن يتق الله مجمل له من أمره 
برا ) » وقوله : ( ومن تق ا بجمل له غرجا ورزقه من 
حيث لا محستب ) » وقوله : ( واتقوا الله ويعلمكم اله ) »› 


له : ( إن الله مع المين اتقوا والذين هم محسنون ) . 

أما فى الآجل وفى الآخرة » فإلها تصحب صاحبها ابتداء إلى 
أبواب الجنة ا فى قوله تعالى : ( وسيقق الذين اتقوا رهم إلى 
الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابما وقال لمم خزننها سلام 
علیکم طب فادخلوها خالدين ) » فإذا ما دخلوها آخت بيهم 
وجددت روابطهم فما بیلهم وآنسنهم من کل خوف » کا فی قوله 
تعالى : ( الأخلاء يومثذ بعضمم لبعض عدو إلا المتقين › ياعباد 
لاخوف عليكم اليوم ولا أثم محزنون الذين منوا باياتنا وكانوا 

-امين ادخاوا الجنة اتم وأزواجكم حبرون ) إلى قوله : ( ل 

فا کے کر ا ا کون إل ی ال ا 
عليين » ولم مقعد صدق ؛ كا فى قوله تعالى : ( إن التتين فى 


جنات ور فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) . 
فتبين بهذا كله منزلة التقوى من التشربم الإسلامى وف كل 
رو او 6 واا ای عرض ا تامارها وقد 
جملما الشاعر السءادة كل السعادة کا فى قوله > وهو رر : 
ولسٽت ار ى السعادة جم مال ولكن التقى هو السعيد 
فتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله لاتق مزيد 


والتقوی دات ھی الدافم على کل خير › الرادع عن کل شر » 


روی ابن کر فی تفسارہ عن الإمام أحد فی جیء قوم من مر › 


3 ۸ أضواء الان 


تا امار والعباءة ؛ حفاة عراة متةلرى السيوف . فيتممر وجه 
رسول الله صلی الله عليه وسل > فدخل مم خرج » فأمر بلالا ینادی 
للصلاة » فصل ثم خطب الناس وقرأ قوله تعالى : ( ياأيما الفاس 
اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ) Sy e E dA‏ 
الآية الت فى سورة المشر :( ياأيما الذي آمنوا انقوا الله 
واقنظر نةس ما قدمت اند ) الآية » تصدق رجل من ديناره ئن 
درهمه من ثوبه من صاع ره حتى قال : ولو بش رة › قال : فجاء 
رجل من الأنصار بصرة كادت كنه تمجز عنما ٤‏ بل قد عجزت م 
تقا بم الاس إلى قوله : حتی رأیت رسول الله صلی الله عایه وسل 
ا وجه كأنه مذهبة › نال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
« من سن“ فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عل بها 


بعله من غير أن ينص من أجورهم شىء « الحدت 


كانت القوي دافا على سن" سنة حسنة يلل لما وجه رسول 
لله صلی اله عليه وسل کا آنا حول دون الشر » من ذلك قوله 
تھا : ( ولملل الذى عليه لی ولیټق الله رنه ولا دبس مزه 
شا ( »> وقوله : ( فلیؤد الذى او أمانته ولینتی اله ربه ) › 
فان القةوى مأنعة ٥ن‏ ۶س الق ومن ضياع الامانة › وکةوله عن 
مرم فى طہرها وعفتما ا جار یل ومئل ا س سوا : 
( قالت : إلى أعوذ بالرحن منك إن كنت تيا ) . 


وكا فى حديث النفر الثلاثة الذين آوام E‏ 


سورة المشر A®‏ 
ومهم الرجل مم ابنة عه لا قالت له : اتق الله ولا تفض الام إلا 
محقه ٠‏ فقام عنما ورك لما الال . 

وهکذا فى تصرفات العبد کا فى قوله تعالى : ( ذلاك ومن يعظم 
شعار الله فاا من تقوى القلوب ) › 

والاطاب فى فوله تمالى : ( ولقنظر تقس ) » لكل تس کا 
فی فولہ تعالی : ( ثم توقی کل نفس ما کسبت ) » وقوله :( ووفیت 
کس کک 

فالنداء أولا بالتقوى للصوص المؤمنين » والأمر بالنظر لموم كل 
نفس » لأن النتفع بالتقوى خصوص للؤمنين كا أوضحه الشثيخ -- 
رحة الله عليه س فى أول سورة البقرة » والنظر مطاوب من كل 


نةس فاللصوص و شاف ¢ والعموم لحد ر ۰ 
وبدل الأول قوله تمالی : ( وکان بالؤمنین رحا ) . 
f 5 ۰‏ 
وما علت من سو تود و أن نما و بډنه أمدا ا ومحذر ا 
NT‏ والله رءوف بالمباد ( َة وما ف قوله تعال : ) اونمت ( عأمة 
ویدل للاول قوله تعالى : ( يوم جذ کل نفس ماعملت من خير 


عترا وما خلت من سو تود لو أن وا و باه مدا i‏ ( 


ويدل للثالى قوله تعالى : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ره ومن 


A"‏ أو َء الان 


يعمل مثقال درة شرآ ره ( ¢ والمحدیث D‏ توا النار ولو شی 


رة »€ . 

وغد تطاتق على المستقبل القابل لماضى » کا قال الشاعر : 

واعل ع ايوم والأمس قېله ولکانی ءن ع ما ف غد 

وليه ١‏ ك تمالا ا فى الفران ٤‏ كول الى قرم إخوة 
يوسف ازمل معنا غرا 2 ويلەب ( ¢ وقوله : ( ولا تاولن 
لشىء إلى فاعل ذلات غداً إلا أن يشاء ال ) . 

وتطاق على يوم القيامة كه هنا فى هذه الآية لدلالة القرآن على 
ذلك » من ذلك قوله تمالى فى نفس المعنى : ( يوم بنظر المرء ماقدمت 
مداه ويقول الکافر يالیتى كنت رابا ) . 

والقرانن فى الأية مها : ا كتنافها بالحث على تقوى الله قبله 
ويعمده . 

وما : التذييل بالتحذ ر فی قوله FF‏ 3 حمیر e‏ تعملون ( آی 

ویکون التمبير عن يوم القيامة بغد لقرب يئه ومحةق وقوعه 
كقوله تعالى : ( اقتربت الساعة وانشق التءر ) » وقوله : ( وما أمر 


سورة الشر ۴ AY‏ 
نفس وغد هنا » فقيل فى الأول للة من الناظرين »› دفى الثاى لمم 
آمره وشدة هوله 

وهنا قد تكرر الأمر بتقوى الله ك أسلفنا مرتين ›» فقيل 
لتا کید » قاله ان كير › وقیل للقأسیس › الاه الزخشری وغیره . 

فملى أنه لتا كيد ظاهر وعلى التأسيس يكون الأول لفعل الأمور 
والثای لترك اور »> مستدلین مجیء مو حب الفعمل أولا ) ولقنظر 
نةس ماقدمت ) “٠‏ ومجىء موجب القحذر ثانا ( إن الله خبير بها 
تەملون ) . 

وهذا وإن کان له وجه › ویشهد للت كيد قوله تعالى : ( فاتقوا 
لله حت تقاته ) وإن کانت نسخت بقوله : ( فاتقوا اله ما استطمتم ) 
فيدل لفمومه قوله : ( وآخرن اعترفوا بذنومم خلطوا عملا صالا 
وخر سيا ( أى بترك بض الأمور > وفعل بعض الحظور . 

وعليه فلا تتحةی التقوى إلا عراعاة الجانبين › ولكن مأدة 
التتوى وهى امخاذ الوقاية مما يوجب عذاب الله تشمل شرعا الأمرين 
معا لقوله تمالى فى عموم اخاذ الوقايا[ قوا i‏ وأهليك ارا ) . 

فكان أحد الأسرين بالتقوى بكن لذلك ويشمله »> ويكون الأمر 
بالتتوى الثالى لمنى جدبد »> وفى الأبة مابرشد إليه > وهو قوله تعالى 


AA‏ أفواه بان 


( ماقدمت ) » لأن « ما » عامة كا قدمنا وصيغة قدمت على الاضى 
کن الأمر بتو ی ا آولا بأ لنسهة 1ا مصی وسبی من عمل تدم 
بالفعل ¢ کون النظر عى الا والتأمل على معی الدث 
<i EES‏ فل ان ایوا € فد د که ای کر 


فإذا مانظر فى الماذى وحاسب سه » وعم ا کن نایر 
أو وقوع فی محظور » جاءه الام الثانى بتقوى الله لما يستقبل من 
عل جد ومر اة ا ال ع( وف ا رن ر 
فلايكون هناك تکرار » ولا یکون توزيع » بل حسب مدلول عموم 


« ما » وصيغة الاضى « قدمت » والنظر للمعاسبة . 
بيه 


جیء « قدمت » بصيغة الاضى حت على الإسر اع فى العمل › 
وعدم القأخير » لأنه م يلاك إلا ماقدم فى الاضى ٠‏ والستقبل ليس 
بيده » ولایدری مایکون فیه » ( وماتدری نفس ماذا كسب غدا) 
وکا نی قوله صلی اله عليه وسل : « حجوا قبل ألا جوا » »› 
وقول تال( وشارغوا إل مر هن ر4 ) » وقوله تعالی : 


) ولا تکونوا کالذین سوا ان قأنسامم ا أولثك م ناسقون ( 


بعد البحث على تقوى الله وعلى الاجتهاد فى تقدم السمل الصاح 
ليوم غد جاء التحذبر فى هذه الأية من النسيان والترك وألا يكون 


کالدین سوا أله السام اسم ¢ وم بین هنا من م الذين حدر 


ON‏ نوا مثلم فى هذا الأسيان » وبا هو النسيان والإنساء 
المذ كوران هنا . 

E E‏ هم المدافقون فى قوله 
تعالى ف سورة التوبة: ( المنافقون والنافات اح صم من عض ا 
إن النافين ٥‏ الفاسةون ) وهذا عين الوصف الذى وصغوا به فى 
سورة الحشر ؛ وقولة تمالى : ( فسيهم ) آى أنسام اف 
اه تال لاینسی ) لا يضل رف ولایسی ( ¢ ) وما کان ربك 
ف 


وقد جاء أ ا : وصف کل من الود والنص-ارى AP‏ 
النسيان فى الجلة » فنى الود قول تعالى :( فا نقضمم ميثاقمم لعا م 
وجملنا لومم قاسية رفون الكام عن مواضعه وسوا حظا ما 

وفى النصارى يقول تمالى :( ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا 
میئاقېم فنسوا حظا ما ذکروا به ) . 

وف ار كن ينول جال ( اين ادوا دم و ا 
وغر م اليا الد نيا فاليوم تسام کا نسوا يا ء :وم ھا وما 
کانوا بایاتنا جحدون )» فيكون التحذر منصبا أصالة على النافتين 
وشاملا مهم كل تلك الطوائف لاشتر اكم جي فى أصل النسيان . 


۹۰ أضواء البيان 


أا الأسيان هنا » فو بمعنى الترك ¿ وقد نص عليه الشيخ ‏ رة 
الله تمالی عليه س عند اكلام على قوله تمالى : ( ولقد عهدنا إلى 
آم من قبل فی ) . 

فذ كر وجهين » وقال : المرب تطلق النسيان وريد به الترك ولو 
عدا » ومنه قوله تمالی : ( قال كذلاك أتتك آاتما فنسيتها وكذلك 
اليوم تسى ) . 

فالمراد من هذه الأبة الترك قمدا . 

وکتوله : ( فالیوم تسام کا نوا لقاء يوممم هذا وما کانوا 
بایاتنا مححدون ) . 


وقول : ( فذوقوا عا نسیتم لقاء بوم هذا إنا يناک ) . 
وقوله : ( ولا تکونوا كالذين نسوا الله فأنسام أنفسمم) الآية. 
تھی . 
أما النسيان اذى هو ضد الذكر » وهو الترك عن غير قصداء 
افليس داخلا هناء لأن هذه الأمة قد أعفيت من المؤاخذة عليه “كا فى 
قوله تمالى : ( ربنا لاتؤاخذنا إن نينا أو أخطأنا ) الأية . 
وی الدیث أن ا تفال فال :فد قات قد فلكم :أئ دند 
ءاتلاها صلی اله عایه وسل . 
وجاء فى السنة « إن الله قد جاوز لى عن أمنى الطأً والنسيان 
وما استکرهوا عليه € ۰ 


سورة المشر ٩۱‏ 
وقد بين الشيخ رحة الله تمالى عليه هذا النوع فى دنع إبهام 
الاضطراب على الجواب عن الإشكل اأوجود فى نيان آدم »> هل 
کان عن قصد أو عن غير قصد » وإذا كان عن غير قصد » نكيف 
يۇاخذ ؟ وبين خصائص هذه الأمة فى هذا الباب رحة الله تمالى 


عليه › فليرجم إليه ° 


و إذا تين اراد بالتحذرر من مشا متهم فى النسيان » وتبين معى 
النسيان » فكيف أنسام اث أتمم ؟ وهذه مقتطفات من أقوال 
المفسرين فى هذا امقام لزيادة البيان : 

قال ان کثیر رجه الله : لاتنسوا ذکر اله تعالى فينسيک العمل 
الصالح » فإن الجزاء من جنس العمل . 

وقال ‏ القر طى : سوا اه أی E‏ ار > فأنساهم اسم ا 
يعملوا ها خيرا . 

وقال أبوحيان : الذين نسوا اله م االلكفار ركوا عبادة الله » 
وامتثال ما ا واجتناب ما ہی فأن ام افم یٹ سوا 
إلمها فى احلاص من العذاب » وهذا من الج ازات على الذم 
يالذنب ٠‏ إلخ. 
وهذا س باب الجزاء من جنس الممل . 

أما الزخشرى والفخر الرازى » فقد أدخلا فى هذا للنى محا 


۹۲ أضواء الان 


کلامیا حیث قالا فی معنی ( نسوا اللہ ) کا قال اجہور › آما فی معنی 
( فأنساهم | تسم ( فذکرا وجهین . الأول : کاجمور > والثای : عع » 
أرام يوم القيامة من الأهوال مانسوا فيه أنفسهم كةوله تمالى : 
( لابرتد إلمم طرفم وأشدتيم هواء ) » وقول : ( وترى الناس 
سکاری ومام سکاری ولكن عذاب اه شد ود ( | هھ 

وهذا الوجه الثالى لايم ها ء لأن ماذهبا إليه عام فى بيع 
الاق يوم القيامة » ولاس خاصاً عن سی الله کا قال تعالى فى نفس الَاية 
اتی استدلا ہما ( وری الناس سکاری ) › فہو عام فى جميع الناس . 

وقوه : ) :وم تذهل کل مر صعة عا ارش ( . والذهول ا 
وو اا عام » وذللك من شدة المول يوم القيامة » ولمل المامل 
ا على إراد ھ_ا الو جه ‌ بیان ص هور فرادم من اة الإ ناء 
إلى اله » وفيه شبة اعتزال کا لامحنى . 

ولوجود إسناد الإنساء إلى الشيطان فى بعض المواضع كا فى قصة 
شاخت ٠‏ مونى :( وها أ نسانيه إلا الشيطان أن أذ كرة) > وکا ف 
قول تعالى : ) وإما سينك الشيطان فلا قعل رود ال ری مع الةو م 
الظالين ) ٤‏ وقوله . عن صاحب يوسف : ( فأنساه الشيطان ذكر 
ربه ) . ۰ 


وا-كن الصحيح عند علاء السلف أن حتيتة النسيان والإأناء 
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وااتذ كير والقذ كر كحتيتة أى منى من المعالى » وأا كلما من الله 
( قل کل من عندال ) > ( قل لن بصيبنا إلا ماكتب اله لنا ) 
فا نسب إلى الشیطاتب فو بتسلیط من الله کا فى قوله تعالى : 
( ويتعلهون ممما مايةرقون به بين المرء وزوجه )م قال ( وه ام بضارين 
به من أحد إلا بإذن الله ) فيكون إسناد الإاساء إلى الشيطان من باب 
قول انلايل عليه السلام ( وإذا مرضت فمو بشفين ) تأدب فى الطاب 
مم الله تمالى » واكن هذا القام متام إخبار من الله عا أوقعه بمؤلاء 


الذن نوا ماآمرم به فأنسام » فأوقم عام النسيان لأنةس مم مجازاة 


م ۵ 
ر 8 
لمم على أعالمم > فکان نسبته إلى الله وبإخبار من اث عین الق 
وان 


۰. 
e 


الأول : جاء فى مثل هذا اسياق سواء بدواء قوله تمالى : ( وقيل 
اليوم ننا َ َ۴ نسیتم لقاء يو ك هذا) . 

وقوله : ( فذوقوا ما اسيم لاء يو هذا إا نسینا کج ) 

وقوله : ( نسوا الله فنسيیم ف ددا نة ايان :الاه 
تمالى فوقع الإشكال مع قوله تعالی : ( وماکان ربك نسيا ) وقوله 
( لایضل رى ولا ينی ) . 


وقد أجاب الشيخ- رحة الله عليه عن ذلات فى دفع إبمام الاضطراب» 


٤‏ أضواء البیان 


بأن انسيان المت معنى الترك كا تقدم » والننى عنه تمالى : هو الذى 
کن الو لان ال عل اف ال 


التنيه الفا 


ما نص عليه الشيخ س رحة الله تعالى عليه فى مقدمة. الأضواءء 
أن من أنوأع البيان أن بوجد فى الآية اختلاف فلملناء وتوجد 
مها قرينة دالة على المعنى المراد »> وهو موجود هنا فى هذه المسألة 
وهو قوله تعالی : ( فالیوم ننا ک کا سیم لاء یومکم هذا ) وهذا 
القول يكون يوم القيامة » وقد عبر عن النسيان بصينة الضارع وى 
للحال أو الاستقبال » ولا يكون النسيان الجر عنه فى الال إلا عن 
قصد وإرادة » وكذلات لا حبر عن سيان سيكون فى المستقبل إلا 
عن قصد وإر ادة » وهذا فى الاسيان ععنى الترك عن قصد » أما الذى 
ععنى السمو فيسكون بدون قصد ولا إرادة » فلا يصح التعبير عنه 
بصيغة المضارع ولا الإخبار بإيقاعه عام فى المستقبل » فصح أن كل 
نسيان نسب إلى الله فمو بمعنى الترك »> وكان قوله تعالى : ( فأنسام 
أنقسمم ) مفسراً ومبينا مى ( فاليوم نشا ک) ولقوله (إنا نسینا ٤‏ ) 
والعل عند الله تعالى . 


قوله مالي( لا ستو ی أصْحب ألنار 5 

لةه ألفارُون) : 

دات هذه الآبة الكرعة على عدم استواء الفريقين : أصحاب 
النار وأصحاب النة . وهذا أمر معلوم بداهة > ولكن جاء الثنبية 
عليه لغدة غغلة الناس عنه › ولظمور أمال مم تفار هزه القضية 
البدہية »> كن سىء إلى أبيه فقول له : إنه أبك › قاله بمعض 
المفغسرن . 

وهذا فی اسلوب البیان راد به لازم ابر ؛ أى بازم من ذلك 
التنبيه أن يبملوا مايبعده عن النار ومجمأبم من أصحاب الجنة » لينالوا 
الفوز . 

وهذا البيان قد جاءت نظاثره عديدة فى القرآن كقوله تعالى : 
( أم نحمل الذين آمنوا وعاوا الصالمات كالسدين فى الأرض أم 
نجمل التقين كالنجار ) وكقوله : ( أفن كان مامتا کن کان فاسقاً 
لا يستوون ) آی فى ال عند الله » ولا فى الواقم فى الحياة أو فع 
الآخرة » ج قال تمالى : ٠‏ سب الذين اجترحوا السيثات أن 
بجملهم كالدين آمنوا وعاوا الصالمات سواء معياهم ومام ساء 
ما حون ) > وهنا كذلك ( لا ستوى أصعاب اانار وأصعاب 
الجنة ) فى المرتبة والمعزلة والمصير. 

قال أ بو حيان : هذا بيان مةابلة الفريقين أصحاب النار فى ج « 


۹ أصْو َء الان 


وافات ال ف لے والاية عند جور الفسرن فى بيان 
القارنة بين الغريقين» وهو ظاهر السياق بدليل مافما من قوله : 
( اضات الجنة هم الفالزو ن ) » فمذا حكم على أحد الفريتين 
بالفوز » ومفمومه الجكم على الفريق الثافى باملاك والسران »> 
ویشہد لہ أبضاً ما قباہا ( ولا تکونوا کالذن نوا الل ) أى من 
هذا الفريق فأنساهم ہم › فصاروا ااب النار على ما سیانی بیانہ 
OE‏ 

وهنا احمال آخر» وهو لايستوى أحاب النار فى النار ولا حاب 
الجنة فى الجنة » فما هم فيه من منازل متفاوتة ‏ أشار إليه أبوحيان 
عند قوله تعالى : ( ولا وى السنة ولا السثة ) › ولكن عدم 
وجود اللام هنا مله أضعف احالا » وإلا لقال : لايستوى أصعاب 
النار » ولا أصحاب الجنة » وهذا المعقى » وإن كان واقعا لتفاوت 
درجات أهل الجنة فى الجنة » ومنازل أهل الدار فى النارء إلا أن 
احتاله هنا غير وارد » لأن آخر الآية f>‏ على جوع أحد الفريقين › 
و أصحاب المنة أى فى مموعمم كأنه فى مثابة القول: النار والحنة 


لايسټویان › فصا ہما کذلك . 


وف ية ا اعود على ققدم اران النار ء فى الذ كر عل 
اھات الحنة ا هيين لاو ل وهل ن النقص جاء من pee‏ کا 
فى قوله : ( هل يستوى الأعمى والبصير أم هل استوى الظلمات 


والنور ( | ھ 
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وبيان ذلا أن الفرق بين المتفاوتين فى الزيادة والنقص » كن اعقبار 
التقاوت بالنسبة إلى النقص فى الناقص » ويمكن أمقباره بالنسبة إلى الزيادة 
فی الزاند. 

فقدم الجا ذب الناقص ليبين أن التفاوت الذى حصل ينيا ء إا دو 
ت النقفن الى عا مما لا م ارا فق الى ااي وة 
فى ذلك عدم إمكان جانب النةص الاحتجاج على جانب الزيادة » وفيه 
نے طا القن وق الاإعال امات الار واضحات 
الحنة . 


ومعلوم أن كلة أصعاب تدل على الاختصاص » فكأنه قال : أهل 
القار و اعلا :اعون غا 


وقد دل القران أن أصحاب النار هم التكفار ‏ قال تمالى ( والذين 
كفروا وكذبوا باياتنا أولئك م أصحاب النار خالدين فما) . 


والالود لا خروج مع ک ف قوله تعالی ( ومن الاس من دیل من 
دون الله أنداداً محبونمم كحب الله س إلى قوله ل وقال الذين 
آتبعوا ر أن لا کرة فنتبراً م ک تهر ء وا مثا کذلاك e2‏ اه 
أعامم حسرات عام م وما هم بخارجين من النار ) وكةوله فى سورة 
اة( شي ان اله اة ود ادن اة وا وراك 
ما الحطمة نار الله الموقدة التى تطلم على الأفئدة إنها علهم مؤصدة ) 
ی معَامَة ele‏ . 


( ۷ ا ضو اء البیان ج ۸) 


۹۸ أضواء البيان 


ا ات اة فيم الؤمنون كقوله تعالى : ( إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عابم ولام زاون أولثك أصعاب 
الجنة خالدن فما جزاء ما كانوا يمملون ) وقد جم القسمين فى قوله 
تعالى ( بلي من كسب سيثة وأحاطت به خطيثة فأولئك أصحاب 
النار م فما خالدون » والدن آمنوا وعملوا الصالحات أولثك أصحاب 
اة م فا خالدون ) . 

کا جاء شل هذا اسياق كاملا ماما فيفر ية بنا ا 
قدمنا » وذلاك فى سورة التوبة قال تعالى ( والمنافقون والمنافتات 
بعصم م من بعض يأمرون باكر ويهون عن العروف ويقبضون 
دبیم نسوا الله فنسيم إن النافتين هم الفاسقون » وعد الله المنافقين 
والمنافقات والكنار نار جم خالدین فا هى حسبهم ولعنهم اله وهم 


عذاب م ( ۰ 


فهذه أقسام الكفر والنفاق » وأخص أصعاب النار والاختصاصس 
من الاود فیا ولعنہم وهی حبسم ٤‏ وم الذن نسوا الله فنسیہم » وم 
ARA E ES oa‏ 
فى نفس السياق فى قوله تعالى : ( والمۇمنون والڵۇمنات بەضېم آولاء 
بعض يأمرون بالءروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولثك سير حم اله إن الله عرز حکے› 


و وق وا ات جات غری من ا لاان خان 
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فا ومسا كن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أ كبر ذللت هو 
والللوو » والإقامة الدامة فى جبأت عدن » إذ المدن الإقامة الدامة » 


وما الأمدن لدوام إقامته ف مکانه » ورضوان من ا أ کر ۰ 


الجنة »> فى آية التوبة ( ذلك هو الفوز العظم )ویآ اشر 
( أصحاب الجنة هم الفالزون ) » وبمذا عل من هم أصحاب النار » 
ومن هم أصحاب النة . 


وبين ارتباط هذه المقابلة بين هذين الفريقين »› وبين ما قبلمم 
من نوا الله فأنسام أنفسمم » ومن انقوا الله وقدموا لدم »> وبهذا 
f:‏ أن عصاہ المسامين عر داخاین هنا ف اتات النار < UI‏ قدمنا 
من أن آوات النار م الختصرن ا من كەروا باه وکذبوا 
ربك حا متضيا ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالين فبا جثيا ) > 
والظامون هنا هم المشركون فى ظامم أنفسمم 

وبمذا برد على المعنزلة أخذم من هذه الآية عدم دخول أصحاب 


الكبيرة الجنة على ا فى زعمېم لو دخاوها لاستووا مع اصحاب 
الجنة . 


e‏ أصواء الان 


وهذا باطل كا قدمنا »> ومن ناحية أخرى ررد با علبهم » 
وهى آن يقال : إذا خلد المصاة فى النار على زع مع ما کان 
مهم من مان بالله وعمل صال فاذا يكون الفرق بينهم وبين الىكفار 
والشركين » وتقدم قوله تعالى : ( أم بجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالات كالفسدين فى الأرض ) . 

وقد نٹ الشيسح رجه اه تھالی عليه 6 ا اء المصاع وحروجمم 
من النار وخاود الكةار فيا مثا واس فى دقع إمام الاضطراب 
ف سوره الأنمام یرجم إليه 

وقد استدل الشافعى رجه الله » مهذه الآية أن الل لايقتل بالذى 
ولا بكافر لأنهما لا يستويان » وأن الكنار لا علكون أموال المسلين 
باقر :د که اشر ی 

وهلا وإن کن 4 إا ا أده من هزه الأية فيه نار ¢ لأا 


فى معرض القارنة للنهاية يوم القيامة . 


€ و را صے e‏ ۶ 
الى :لوه ارلا هذا اقرا ن تی جبل لرأ تة خشما 
ص ص سے . ر ٥ے‏ ٤او‏ م 6 ا 
من و الله و ت الامثل 2ے م لاناس حلمم 
a‏ 


وقوله تعالی : ( لو آنزلنا ) یدل على آنه ل ینزله » ونه ذکر 
على سبیل المثال ليکر الناس فى أمره كا قال تعالى : ( ولو أن 
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ا رت اال او طت بد الارض او کړ به الو ) 
الأية . 


قال الشيخح رحة 1 تھا لى عليه »> عندها : جواب لو عذوف. 
قال بعض الملماء : تقديره لكان هذا القرآن إل .١ه‏ 


وقال ابن كير قول تعالی : ka.‏ لأمر الفرآن ومبينا علو 
قدره »> وأنه نجش أن شم له اقلوب وتتصدع عند سماعه ا فيه 
فى اىك الى والوعيد الأ كيد » ( لو أنزلنا هذا القرآن ) الأية . 


فإذا كان الجبل فى غاظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدر 


ما فيه لشم و هن خوف الله عر وجل 


فاق 5 أا البشر ألا تاين قاو e‏ ومخشم وتقصدع 
من حسشية اه ¢ وقد فم عن اه أمرة وقد تدر م کتا ره ¢ ومذا 


قال تمالى : ( وتلا الأمثال نضرما لاناس لملم يتفكرون ) . 


وقد وجدت لبعض الناس شيا من ذللك عند ماع آيات من 
القرآن » من ذلاك ما رواه ابن كثير فى سورة الطور عن عمر رفى 
لله عنه قال : خرج ءءر رضى الله يعس بالدينة ذات ليلة فر بدار 
رجل من السلهين فوافةه lê‏ يصلى فوقف وسقمع قراءته فتراً 
والطور حی بلغ إن عءذاب ربك لواقم ماله من دافم . قال : 
قم وا اة حى 4 فل ن غارة واستةف ال حا 


کت 8# دجم إلى ماله فكت را دو ده الناس لایدرون 


ما مرضه . 


وذ كر القرطبى : فال جبير بن مطمم قدمت المدينة لأسأل رسول 
الله صل ای عليه وسل فی أسارى بدر فوافيته بقرأ فى صلاة المرب 
والطور إلى قوله تعالى : ( إن عذاب ربك لواقم ماله من داقع ) » 
فكأعا صدع قل فأسلمت خوفاً من زول المذاب » وما كنت أظن 
أن قوم من مقامی حتى يقم لى العذاب . 

وذ کر فی خبر مالك بن دینار آنه ممما عل يضطرب حت 


وقل قل السيوطى ف الإتقان ٧ر‏ مالك بن دینار با مه ف فصل 


إعحاز الفرآن . 


وقال : قد مات جماعة عند اع آیات منه أفردوا بالتصنيف » 
وقد ياشاً هنا سوال كيف يكون هذا تأثير القرآن لو أنزل على 
الجبال ول تقار به القلوب » وقد أجاب القرآن عن ذلك فى قوله 
تعالى : ( ثم قست قاو £ من بعد ذلك فى كالجارة أو أشد 
قسوة ) » وكذلك أصموا آذانهم عن سماعه وغاوا قلوبمم بالكفر 
عن فهمه » وأوصدوها بأقناما فتالوا : قلوبنا غلف . وكذلك قوله 
تعالى : ( ومن أُظر می د کر ات ره رن2 وا وی 
ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبمم أ كنة أن يفتهوه وفى ام 


سو رة احفر ۳ 
وقراً ( ای نبت الإعراض وعدم قد ر والاسيان ¢ ولذا قال 
ال ع : ( أفلا يتدرون القرآن أم على قاوب أقفا ما ) فيذه 
أسباب عدم تأر الكفار بالفرآن كا قال الشاعر : 
إذا م يكن لامرء عين صحيحة فلا غرو أن رتاب والصبح مسفر 

وم منه اموم الخالفة أن اأؤمنين مخشم فلو rr‏ وتلين حلو دم » 
کا نص تعالی عليه بقوله تعالى : ( الله زل أحسن الحديث كتابا 
ا مال تةشعر منه جلود الذين خشون دم ٤‏ لين جلو دم 
وقاو م إلى ذکر اللہ ذلات هدی الله ۔ہدی به من بثاء ) وقوله 
تعالی : لو( ازلنا) یدل على أنه م ينزه على جبل ولم يتصدع 
منه ۰ 

وقد جاء فى القران ما يدل عليه : لو ألزله» من ذلك قوله 
تمالى : ( إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال قأبين أن 
اا واک ا ۰ 

وهذا نص صريح لأن الجبال أشنقت من حل الأمانة وهى أمانة 
القكليف متتفى خطاب الله تعالى إياها . 

بإذا كانت الجبال أشفقت جرد المرض علا فكيف بها لوأنزل 


۰٤‏ أطواء البيان 


والقرآن كلام الله وصفة من صغاته > مو شا هد وإن ل يکن ع نصا 


ومنما النص على أن بعض ال بال التى هى الححارة لمبط من خثشية ال 
لقوله تمالى : ( وإن من المجارة لما يتفعر منه الأنهار وإن مها اا بشةق 


فيخرج منه الاء وإن مما لا هبط من خشية الله ) . 


وول حاء ف أأسنة بات ما شه ذلك ف جبڊل 8 ¢ حا صعد 
عليه النى صل ان عليه وسل ¢ واو بکر ¢ و#ر ¢ ری اله نا 
فار حف re‏ قال صل ا عليه وسل D+:‏ ثرت اا فان عاك تی 


وسواء کان ارتحافه إشفاقا أو إحلالا فدل هذا کله على أ زه تعالی : 
وإن ۾ ينزل القرآن على حبل أنه لو آلزله عليه اریت کا قال تمالى : 


( خا ا من حخسشية ا( . 


وہہذا ایضا یتضح ان جواب لو فی قولہ تمالی : ( ولو أن قرآنا سیرت 
به الجبال ) لكان هذا القرآن أرجح من تقديرم لكفرآم بالرحمن » لأن 
موصوع لسار ابال وخشوعما وتصديءما وأحد »> وهو الذى ولمه الشيخ 
رة ال تعالى عليه هناك » والعل عند ابه تمالى . 


ع 


قوله تعالی ( ولات انكر نر E‏ امه فک رون ) : 


الأمغال : eî‏ مثل ¢ وهو ماشو من الئل ¢ وأصل المثل الانتصاب 6 
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قال الراغب الأصفمالى » يقال : مثل الشىء إذا انقةصب وتصور» ومنه 
قوله صلی الله عليه وسل : « من أحب أن مثل له الرجال فليتبواً مقعده من 
النار » » والمثال : الشىء المصور » ونمثل كذا تصور قال تمالى : ( فتمثل 
اا س . 

وال ا کن 0 ف ی که و ی فی آل ا 
مشامة ليبين أحدها الآخر ويصوره > حو قوم : الصيف ضيمت 
الامن ء فإن هذا القول بشبه قولاك : أحملت وقت الإمكان أمرك › وعلى 
هذا اجه ماضرب اله تما عن الأهقال قال + (وتلت الأمقال انضرا 
لاناس لمم يتةكرون ) . 

وف آية أخرى: ( وتلاك الأمثال نضربما لاناس وما يماما إلا العالمون) . 

والمثال يقال على وجمين : 

أحدها : معنى الثل عو مشبهوشبه ء قال بعضمم : وقد يمبر مهما 
عن وصف الشىء» نحو قوله تعالى : ( مثل الجنة التى وعد المتقون) . 

والثالى : عبارة غن المشامهة لغیره فی معنی من المالی أى منى كان ء 
وهو أعم الألفاظ الموضوعة المشابمة . 

وذلات أن الند يقال فبا شارك فى الجوهر فقط . 

والشبه يقال فا يشارك فى الكيفية فقط . 

واأساوى يقال فيا يشارك فى الكية فقط . 

والشکل يقال فبا يشارك فى الةدر والمساحة فقط »> والمثل عام فى 


۱۰۹ أضواء البيان 


ومذا لما أراد الله تعالى نى التشبيه م نكل وجه خصه بال ذكر فقال : 
( لیس کله شیء) إل .اھ . 


فةوله فی تعریف المثل . إنه عبارة عن قول فى شىء يشبه قولا ف شىء 
ا ¢ مهما مشامة يبين آحرها الأخر ورصوره. 

فإنهم اتفقوا على أن القول لايتغير بل محكى على ماقيل أولا 
كقوهم : الصيف ضتيعتٍ اللبن بكسر القاء خطابا لهؤنثة . 

فلو قيل ارجل أحمل وقث الإمكان ثم راح بطلبه بعد فوانة » لقلت له : 
الصيف ضيمتٍ اللبن بكسر التاء على الحكاية . 

وهذا ما يسس الاستمارة المثيلية من أبلغ الأساليب » وأ كث مافى 
القرآن من أمثلة | هو من قبيل التشبيه المثيلى ¢ وهو آثبيه صورة 
بصورة» وهو من أوضح أساليب البيان . 

وقد ساق الشيخ رحة الله تمالى عليه » عدداً مہا فی الجزء الراب عند 
قوله تمالی : ( ولقد صرفنا فى هذا الرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان 
بيان صورة بصورة وجمل الى جاياً > والمعنوى سوسا كتوله تمالى : 
فيه إلى الماء ليباغ فاه وماهو يبالغه ) . 


فلو نظرت إلى مثل هذا الشخص على هذه الالة » وفى تلاك الصورة بكل 
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آجزائما › وهو باسط ره مفرجة الأصابم إلى مأء بعيد عنه » وهو فاغر فأه 
فیڈرب » لقلت وای جدوى تفود عليه » ومى بذوق ألاء وهو على تلاك 


الال » إنه موت عءعطشا ولايذوق منه قطرة. 


وگذلك حال من يدعو غیر لله مم مايدء وهم من دونه لاحصل على 
طائل کقوله تعالی : ( مثل الذين انخذوا من دون الله أولياء كثل المنكبوت 
آمخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العتكبوت لو كانوا بعلمون) فأى غناء 
لإنسان فق فت الت كوت 

وكذلك آى غذاء فى ولاة غير الله فكذلك الال هناء أريد بالأمثال 
صور يصور لانزاع الج من السامم بعد أن تصبح الصورة حسوسة 
ملهوسة » وانظر قوله تعالی: ( هن لباس < وتم اباس هن ) وکیف غطی 
وآخن فی هذا الأسلوب مایستیی منه وأبرزه بلباسه فی النشبیه ما بقتی به » 
ومدى مطابقة معنى الاباس لاجة كل من الزوجين للا خر » وتاك فى قول 
تعالى : ( وتلك الأ > ى عائدة إلى الأمثلة المتقدمة قريباف عل المنافقين مم 
اهود ونتاأح أعالمم » وهكذا كل موالاة بين غير المسهين وكل مماداة 
وانصراف عا جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسل . 

وكذلات فى بيان مدى فعالية الةرآن وتأثيره » لو أنزل على ال جبال 
شعت وتصدعت » ما يستوجب القة كبر فيه والاتماظ به › ثم مثال 
الفریقین فی قوله تمالی : ( ولاتکو نوا کالذین نسوا اله فأنسام أتقسيم ) »> 
ونتيجة ذلك فى الآخرة من عدم استواء الفربقين » فأسحاب نار 


واب حلة ۰ 


۱۰۸ أضواء البيان 


واكأن الأمثال هنا والتنبيه عايما إشارة إلى أن أولثك بنسيانهم لله 
و ناته اام سم اروا هذا اسان أشذ قساوة من ال بال » بل إن 


الجبال سرع تأر بالف ران مم لوكا نوا كرون . 


وقد قال أبو السعود : إنه راد توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وعدم 


شعه عند تلاوته وقلة ټد ره فيه |. ھه 


وھ کا هذه الأمثلة نازع ال من السامع على أولئك المرضين 
الغافلين بأن قلوبمم قاسية كالجبال أو أشد قسوة كا قدمناء بخلاف المؤمنين 
تلين جاودهم وقلوہمم' لذ کر الله ومانزل من الحتی کا قال تعالی : ( الله 
ازل أحسن الحدیث کتابا منشابہا مثالى تقشعر منه جاود الذن مخشون 
رہم م تلین جاودهم وقاو م إل ذ کر اله ذلات هدی الله دی به 
من وشا ء ( ۰ 

WE‏ ا AY TY‏ 1 وألشہدة 

سوھ 2 1 3 

کک هو ا الذى لا لار الو الات 

e‏ ق ازز المجار ا لكين سبحن أله تما 
که 2 ا 2 


شر کون ٤هو‏ > اله الق الټاری الور الأ i‏ 
که انی الوات َالأَرْض ر e N‏ 


جاءت فى هذه الأيات الفلاث : ذ كر كامة التوحید مرتین » ا 
ذکر فبا أبضا سبیح الله مرتين » وذ كر ممما العديد من أسعاء 
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الله المجسنى وصفاته العليا » فكانت بذاك مشتلة على ثلاث قضايا 
م قضايا الأديان كلما مم جيم الأمم ورسلهم » لأن دعوة الرسل 
کلا فی توحید الله تعالی فی ذاته وأسماه وصفاته وتنزيېه» والرد عل 
مفتررات ت الاه م على اه تعالى ء٠‏ 


فال مود قالوا : عزر اسن اه ۰ 


والتصارى قالوا المسيح ابن الله ٠‏ 


والمش ركون قالوا : امحخذ الرحن ولدا »> وجماوا الملاسكة الذين هم 


عباد الرحن إنات ۾ وقالوا : أجمل الأهمة إل واحدا إن هذا لثىء عجاب ٠ء‏ 
فكلهم ادعى الشريك مع الله > وقالوا : ثالث ثلالة وغير 
ذلا . 
وكذلاك فى قضية القنزيه » فالمود قالوا : إن الله فقير وحن 


أغنياء » وقالوا : يد الله مغلولة غات أيدمم . 


والش رک ون اوا وا ازن اد اا اما وراتم شرا 
سبوا ته عا لاطا حدم لتفسه > وجملوا اللالكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثا » فى الوقت الى إذا بشر أحدهم بالأثى ظل 
وجه و وهو کطم : 

وهذا كا تراه أعظم افتراء على اله تعالى > وقد سجله عام 
القران فى قوله تعالى ( وينذر الذن قالوا امخذ اه ولا مالم به من 
ع ولا لابامم كبرت كامة حرج من أفواهمم إن يقولون إلا كذبا) 


۱1۰ أضواء الان 


و قال تالى ( ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله ونم 
ادون ) » وقال مبينا جرم مالم >( وقالوا اخذ الرجن وها 
لقد جتنم شيشا دا كاد المماوات يتفطرن منه وتاشق الأرض وتر 


المحبال ا دفر رع ولدا وماینہغی لار هن أن وتخ ولاا). 


فكانت تلات الأيات الثلاث ءااجا فى الجلة لتلاك القضايا الثلاث » 
توءحيد الألوهية » وتوحيد الأسماء والصفات» وتنزيه الله سبحانه وتعالى 
مع إقامة الأدلة عليها . 


وقد اجټمەمت لاه لام اغ إلا بالآخربن » ليم الكال 
ل تعالى . 


قال ابو السود : إن الكالات كلما مم كرما وتشمبها راجمة 
إلى اللكال فى القدرة والعل .١ه‏ . 


وهذا كله متوفر فى هذا السياق » وقد بدأ بكامة التوحيد » 
لاا الاصل الان من امن باق وده اين لماجا عن اله 
ومن الله على ما هو له أهل » ولزهه عا لیس له بأهل قال تمالى : 
(هو الله الذى لا إله إلاهو ) ثم أعقبه بلدليل على إفراده تعالى بالألوهية 
غا شارك غيره فيه بقوله تمالى ( عالل الفيب والشمادة ). 


وهذا الدايل نص عليه على أنه دليل لوحدانية الله تعالى فى 


مواضع اُخرى منما قوله تمالى ( إا |4 الله اذى لا إله إلاحو وسع 
کل شىء de‏ ( ودوسم کل شیء هنا ساوی عام الغيب والشہادة ٤‏ 
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ومنها قوله تمالى ( ألا يسجدوا لله الذى مرح الحبء فى السماوات 
والأرض ويعسل مانخفون وما تملنون الله لا إله إلا هو رب المرش 
المظے ) . وقوله تمالى ( الله لا إله إلا هو المى القيوم - إلى قوله - 
عل مابين یدہم وماخلفهم ولاحیطون بثېء من عل إلا ماشاء) . 

وهذا قطما لابشارکه فیه غیره ٤‏ کا قال تالی : ( وعنده مفاح 
الغيب لايمهما إلا هو ) کان من حقه على و 
لا إله إلا هو » وجاء بدليل ان » وهو قوله تعالى ( هو اارحهمن 
الرحم ) وقد نص عليه صراحة أيضا كدليل على الوحدانية فى قوله 
ا وإ إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرح ) فهو رحن 
الد نيا و الأخرة . 


ومن رحته التى اختص بها فى الدنيا قوله + ( وهو الى يازل _ 


الت ب بعد ماقنطوا ویاشر رحته ) وقوله : ( فانظر إلى انار رحةالل 
كيف مي الأرض بعد موتما ) أى : بإنزاله الغيث وإنبات النبات ما 
لایقدر عليه إلا هوفکان حته على خلقه أن يمبدوه وحده لا إله إلا دو . 

وۆل جع الدلياين الل والرجة مما فى قوله تعالى ( ربا وسەت 
كل شىء رحة وعلها ) . 

ْ جاءت كلمة التوحيد مرة أخرى › (هو الله الذى لا إله هو )» 
وجاء بعدها من الصفات ال جامعة قوله : ( الاك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزبر الجبار المتكبر ) »> وهذا الدليل على وحدانيته تعالى 
نص عليه فى موضم آخر صرحا فی قوله تمالی ( قل اما الناس 
سول ا إل حي الذى له ملاك السماوات والأرض لا إله 


۱۱۲ أضواء البيان 


إل هو حى ويت ) فالذى له ملاك السماوات والأرض هو 

الماك الى اللكامل الت » وهو الى ملك القصرف فى مالك 
کا يشاء بالإحياء والإماتة وحده »> كا قال تمالى ( تبارك الذى 
بيده اللاك وو على کل شیء قدرر ۔الذی خاق الوت والیاة ) وهو 
القدوس السلام الؤمن الميمن على مالك كا فى قوله أيضا ( اله 
لا إله إلا هو الى القيوم ) فالقيوم هو الميمن والقاثم بكل نفس » 
الر تز المبار المعكبر سبعان اله ما یش رکون » م جاء الالیل 
الأعغل فی قوله تعالى ( هو الله اللالق البارى” الصور ) فو وحده 
تفرد د بانلای والإمجاد » والإبداع والتصو ر » وقد نص على هذا 
الدایل فی أ کنر من موضم کا فی قوله تمالی ( بديم السماوات 
واارض ان كر ن له ولد ولم تكن له صاحبة وخاق کل شىء 
و شیء علے ) ثم قال ( ذالک اللہ ربک لا إله إلا هو 
خالق کل شیء فاعبدوه وهو علی کل شیء وکیل ) . 


وذ كر أيضا الملق منصلا واللاك ماد فی قوله تمالی ( خلت 
نفس واحدة ثم جعل منها زوجما وأنزل الك من الأنمام مانية 
آ ج ê‏ فی بطون مہا 5 خلقا من بعد خلق فی ظامات ثلاث ) 
قال ( ذل اله ربكم له اللاك لا إله إلا هو فآنى تصرفون ) 

ول( ايله رب خااق کل شیء ) م فال ( لا إله إلا هو 
فى تۈفكون ) وجمع اللاك والللق مما فى قوله ( الذى له ملاك 
السياوات والأر ض ول ب#خذ ولدا وم يكن له شريك فى اللات وخلق 
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کل شىء فقدره تدرا ) إلى غير ذلك من الآيات فى هذا الى . 


ومن 7أمل براهين القران على وحدانية اله تعالى » وعلى قدرته» 
على البعث وها آم الشاي اناده غد اعا واأوضا را قرغا 


هو هذا الدليل » أعنى دليل الحلق والتصور ٠.‏ 


وقد جاء هذا الدليل فى القرآن جلة وتفصيلا » من الإجال 
ما جاء فی صل الخلوقات جیما ( الله خالق کل شیء) وقوله تمالی : 
( تبارك الذى بيده اللاك وهو على كل شىء قدر ) › وقال :( إعا 
أمره إذا اراد شبثا أن يقول له كن فیكون ) ثم قال ( بان 
الى بيده :مدكوت كل شىء ) إوقال د ( تبارك اذى بيده ااك 
وفنو عل کی دو اا اى الوك واا یا 
الإجاد والمدم » وخاتق العدم يساوى ف الدلالة على القدرة خلت الإبجاد» 
لأنه إذا لم يقدر على إعدام ما أوجد يكون الوجود مستعصياً عليه » 
فيكون عجزا فى الموجد له »> كن يوجد اليوم سلاحا ولايقدر على 
إعدامه » وإبطال مفموله » فقد يكون سبباً فى إهلاكه » ولاتكتمل 
القدرة حةسا إلا الاق والإعدام ا ولق يالاات 
والأرض : ( الجد الل النى خاق الماوات والأرض وجل الظلمات 
والنور ( 

وقال فى خاتى الأفلاك وتنظيمما :( هو الذى خاتق اليل والمار 
والشمس والقمر) . 


( ۸ س أضواء البيان + ۸) 


۱1٤‏ أضواء البيان 

ثم فى أصول الموجودات فى الأرض قو : ( هو الثى خلق 

اضول الأجناس : لاء والنار والنبات والإنان ¢ قال : 
(آفرأيم ا مون اام خلقونه أم حن الالفون ) . 

وذكر معه الندرة على الإعدام : ( نحن قدرنا بيك للوت 
وما عن #سبوقین ) . 

و أضرل البات + ( أفرأيم ما تحرئون تم تزرعونه أم 
نحن الزارعون ) . 

وف أصول الاء :( أفرأم الماء الى تشربون تم اكوة من 
الزن أم نحن لمنزلون ) . 

وق لطر ا 8( أفرايم التار الى توزوق آآنم 
أنشأتم شجرتما أم تحن المنشئون | . ) 

وف جانب الميوان (أفلا بنظرون إلى الإبل كيف خلت ) الأبة . 
بالىجز › کا قال تمالى : ( خلق السموات بير عمد ترونما وألقى 
فى الأرض روامى أن بيد بک وبث فا من كل مابة وأنزلنا من 
السماء ماء انبتنا فیہا من كل زوج کرم ) ثم قالى : ( هتا خلق 


اله فأرونی ماذا خلق الذين من .دونه بل الظالمون فى ضلال مبين ) . 


ومملوم آنا لم تحخلقی شیا کا قال تمالی موا مم :( ايش رکون 
مالا محخاق شیا وم خلقون ) وبين أا لا بستویان فى قوله : ( أفن 
غ لا خلق فلا ت ذکرون ) ء م بين ماية ضعنما وعحزها 
فی قوله تعالى ( واتخذوا من دونه آلمة لا مخلقون شيا وم مخلقون 
وا فلكون لاسي را ولا ها ول غلكون. موف ولا يات 
ولا نشورا) وهذا غابة المجز . كا ضرب ذلك المثل بتوله : ( إن الذين 
تدعون من دون اله أن لوا ذبابا ولو اجتمهوا له وإن يسلمم 
الذباب شتا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ) فهم تا 
لا عنكون لافس فبا ولا ضرا ول دو ادا 4 وکا ری 
صفة اللاتى المتصف بما سبحانه وتمالى أعظم دليل على وحدانية اله 
تعالى » وهى متضمنة صفة التصوبر والعم لأن لكل غلوق صورة تغصه ؟ 
ولا كون ذلك إلاعن ل بالفيب والشہادة » کا تقدم 


وهكذا أيضا كان هذا الدليل أقوى الأدلة على البمثء كا قال 
تمالی : ( اأ و لم بر الإنسان أنا خلقناه من نطنة فإذا هو خصيم «بين 
وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يى المظام وی وم ق 
يها _الذى أشأا أول مرة وهو خلق عليم ) إلى 
أن اور . 


وكذلك فى قواه تمالى مرا فى دلك ونصا عليه , ( قل اا 


۱٦‏ ۱ اص ء بیان 


الناس إن کن فی ریب من البمث فإنا خلةنا ک من تراب ثم من 
نطفة ثم من علقة م من مضغة علقة وغير مخلةة لقبين ك ونقر فى 
الأرحام ما نشاء إلى أجل مس ثم تخر ج کم طفلا ثم لقبلغوا اشد 
ومنکم من يتوف و Lis‏ من برد إلى أرذل العمر لكيلا بعل من 
بعد عل شيا وترى الأرض هامدة فإذا أنرلنا عليما الماء اهرت 
وربت وأنبشقت من کل زوج بیج ) ثم قال تمالی : ( ذلك بأن 
آله عو الى وأ نه جى اموت وأنه على کل شیء قدر وأن الغا 


أ ية لاريت فخا وأن اله بث من فى ايوز ) ٠:‏ 


ثم بين تعالى أن جاحد هذا الدليل إا هو مكار جاهل » 
ال مضل ¢ وذلك ف ڌوله رەه ماشرة : ) وهن الناس من جادل 
ف اه عير عم ولا ہے دی ولا کټاب منڍر ایی عطفه ليضل 
عن سبیل اله له فى الدنيا خزى ونذيقه بوم القيامة عذاب الريق 
ذلك عا قدمت يدك و الله لس بظلام لاعبيد ) . 


ذفن ها كان أول. نداد ى الكت برخ إلى الاين ا 
EA a RY E o Yg‏ 
RE JE‏ الناس اعءبدوا ربكم الذى خاقكم والدين 
من قبلسكم لعلسكم تتقون الذى جعل لكم الأرض فراشا والساء 
بتاء وأنزل من السماء ماء قأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا جماوا 


سورة الحشر ۱1۷ 


مه أ نداداً وأنتم تەلمون ) ا ا لرسوا له بأ نداد فیا أتصف به 
سبیعانه فلا تش رکو مع الله فی عبادته . 


۰ 1 س ي ٤‏ 
فکانت هذه الصغات لله تعالی ف أا خر هده السورة حأ أده 
ات وحدانية الله تعالى قى ذاته وأسماله وصناته» وأنه التق 


لان دەمد وحده ١‏ إه إلا هو ۰ 


والواجب على الق تنزہه عا لایلیق لاله سبحانه وتعالی عا 
وهو العريز لحك > وقوله تعالى ( له الأسعاء الحسنى ) لم يبين هنا 


المراد من آنه سپا زه له الأسماء الخسی ¢ وقد ین ف سورة 


الأعراف المراد بذلك فى قول تمالى : ( ول الأ 


فادعوه ا ( . 


قال القرطى : مى الله سبحانه أسماءه بالحسنى » لأنها حسنة فى 
الأماع والةّلوب ¢ فاا تدل على تو حیده وکرمه و<جوده وإفضاله ¢ 
ومجىء قوله تمالى : ( له الأسماء الحسنى ) بعد تمداد أربعة عشر اعا 
من آ سجاه سپا نه يدل على أن له Ha‏ من ذلك ¢ ول اٹ حمر ها 


ولا عدها فى آية من كاب الله . 


وقد جاء فى الصحيحين عن أبى هررة رضى اله عنه أنه صلى أله 


۱1۸ أضواء اليبان 


عليه وسام قال ؛ « إن لله تسعةوتسعين اسما مائة إلا واحداً من أحصاها 
دخل الجنة وهو ور بحب الوتر » . 


وسر د ان کر عدد المائة مع اختلاف ف الروايات. 


وذكر عند آية الأعراف أنا ليست محصورة فى هذا المد 
حدیث ان مسعود فی مسند أحد أنه صلی الل عليه وسا قال . 
EOE‏ قط هم ولا حزن فقال : الام إلى عبدك ابن عبدك 
ان أمقك ناصيتى بيدك ماض فى حكك معدل فى قضاؤك أسألك 
بکل اسم هو لك سبيت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو لته 
أخدا ن افك أو استار ت به فی عل الغيب عندك أن تحمل القرآن 
الكرع ربعم قای ونور صدری وجلاء حزلی وذھاب ہی » إلا اذهب 


اي حزنه وهمه » الدیث .اھ . 


وحل الشاهد منه ظاهر فى أن له أعاء ألزها فى كتبه وأءاء 
خص بها بعض خلقه كما خص اللضر بم من لدنه » وأسماء استأثر 
مأ فى عل الغيب عنده » كما بدل حديث الشفاعة : « فيلهمنى ربى 
محامد م أ كن أعرفما من قبل » » والواقع أنه لاتمارض بين 
دنین . 


لأن الأول : يعلق بمدد معين » وما يقرتب علا من الجزاء. 


سورة الشر ۱۱۹ 

والجديث الثانى : يتعلق ببيان أقسام اا ال من حيت 
الل ہا وتعلیمما وما ازل منپا . 

وقد ذكر هذا الج ان حجر فى الفتح فى كتاب الاعوات عند 
ا اسے غیر واحد ۔ 

وقد حاول بعض الملماء استخراج المائة ام من القرآن فزادوا 
ونقصوا لاعتبارات متلفة > وقد أطال فى الفعح محث هذا الوضوع 
فى أربم عشرة صحيفة ما لاغنى عاسه ولا ممكن تله › ولايصلح 
ا 

وقد ذكر من أفردها بالتأليف . 

كما أن القرعابى ذكر أنه ألف فا »> وأساس البحث يدور على 
نقطتين : 


الأولى : تميين المائة اس المرادة. 

والثانية : معنى أحصاها » وفى روابة حفظما . 

وقد حضرت مجلا لاشيخ رحة الله تمالى عايه فى بيته مع الشيخ 
عبد المزيز بن عبد الله بن باز وسأله عن الصحيح فى ذلك » فكان 
حاصل ما ذكر فى ذلك الجاس أن التميين ل بأت فيه نص صحيح › 
وأن الإحصاء أو المقظ لابنبنى حمل على محرد الفظ للألفاظ غيبا » 
ولكن يحمل مى أحصى ماتيا وحفظما من التحريف فيا والتبديل 
والتطيل › وحاول التخلق بحسن صفاتما کال والمنو والرأفة والرجة 


1° أصواء الان 


لارقيب » وكذلكت الةمرض لثل التواب والغغور بالتوبة وطلاب للففرة» 


واهادى والرزاق بطلب المداية والرزق وتحو ذفاك . 


ونقل القرطبى عن ابن العرلى عند قوله تعالى : ( فادعوه ما ) أى 
اطلبوا منه بأسماثه » فيطاب بکل ام مایلیق به تقول : یارحمن ارحمنی » 
ا رزاق ارزقی : اهادی اهدنی ¢ ياتو اب تب على ¢ وهکذا رتب 


دعاءك تکن من الخاصين آم ٠‏ 
مسال 


يۇخذ من کلام ابن المری هذا مایقوله الفقیاء فی ذکر اسم الله , 
عند الذبح أن يقتصر على قوله سم اله > ولا يقول الرحمن الر جي“ 
لان اسے الرحمن الر م يققةى الرحمة » وهی لاية_اسب معما الذبح 
و وره الروح 

ویؤید هذا ما ذکره ابن قدامة أنه ثبت عنه صل اله عليه وسل 
أنه كان إذا ذبح قال : « سم الله وال أ كبر » أى أ كير وأقدرك 
عاما» وهو أ كبر منك عليك منہا . 

فإذا فقه الإنسان أسماء الله المسنى على هذا النحو »كان حقا قد 
ا وحفظم ا ف اتی اها ف معانما ¢ فکان (i>‏ هن أهل المحدة 6 
والمل عند ا تمالی 2 


سورة الحشر ۳۱ 

ولقد استوقفنى ظويلا محىء هذه الآيات فى ناية هذه السورة 
تاا فا وتام اوبأساوب الال اوالقصل قفا التو خن 6 رأة 
الدليل » وإازام أهل الإلاد والتمطيل » فكثت طويلا أتطلب ربطما 
عا قبلما » فل آجد فى كل ماغترت عليه من التفر أ کٹر من شرح 
الفردات » وإبراد بمض التنبم_ات ما لاينفذ إلى أعاق الموضوع › 
ولا بشن عليلا فى محتمماتنا الحديثة › أو يذهب شبه المدنية المادية» 
فرجعت إلى السورة بكاماما أتأمل موضوعما فإذا بما تيدأ أولا بت بيح 
الموالم كلما لله العزرز العکم > وهذا أمر فوق مستوى الإدراك 
الإندانى » ثم سوق أعظم حدث تشمده المدينة بعد المجرة من إخراج 
امود » وام يكن مظنونا إخراجم » فأتام الله من حيث لمحتس بوا 


فکانوا موضع العمرة والوعظة . 
ثم تأتى لوقف فريقين متقابلين » فريتى المؤمنين والكافرين . 
تمل الفريق الأول ف المماجرن الفا وماکانوا عليه من 
الخو ومو ده ورحمة وعطاء وإيثار على النةس ۰ 
وية#مثل الفريق الأخر ف الا فقين والمود ¢ وھا کان ee‏ من 
مواعلة وإغراء وشن ¢ 2 ل ere‏ وخذلان خم 
ورب الشيطانء و ضورة الجتمم فى المدينة آنذاك . 


۲ أصواء أن 


ثم لى إلى مقارنة أخرى بين نتج هذين المزبين ومتتباا وعدم 
استو اهما › وق ذلك تەر ر الصير : ( لايستوى صاب النار اقات 
الحنة أصحاب الجنة هم الفازون ) . 


وهذه أخطر قضية فى كل أمة أى تةرر مصيرهاء م بيان حقيقة 
تأير القرآن وفماليته فى الخاوقات » ول و كانت جبلا ائ او مم 
لو أنزل عليه ارأيته خاش معتصدعا من خشية الله › فإذا با قد 
اشتملت على موضوع الحاتى والمالتى والأمة والرسالة والبدء والنهاية 
وصراع المحق مم الباطل › والكةر والإعان والنةوس فى الشح والإحسان » 


وکا مواقف عاية ومناهج واقعية وأمثلة بيأ نية 
( وتلك الأمثال نضرمما للناس لملهم يتفكرون ) . 


فإذا ماتوجه الفكر فى هذا العرض » وتنقل من موقف إلى موقف »› 
8 صنم أله وقدر ت و ابات » نطق بتسبيحه » وعل آنه سپحانه هو 
لله الذى لا إله إلا هو عام الفيب والشمادة » عل ماسيكون عليه الام 
قبل وجوده »فأوجده على مقتتى عله به » وسيره على النحو الذى 
أوجده عليه »› ع خذلان المنافةين لاود قبل اث محرضوم > فکان کا 
عل سبحانه وحذر من مشابېتهم »ولم أنه لو أنزل الفران على جبل ماذا 
يكون حاله » غث العباد بالأخذ به » ولملمه هذا بالنيب والشهادة » كان 


ا 3 
la‏ هو أيه وحلء . 


سورة اخشر ۳ 

ثم مرة أخرى : ( هو اله الذى لا إله إلا هو اللاك القدوس السلام 
الؤمن المميمن المر ر الجبار المقكبر ) »> رهان آخر فى صور متعددة » 
وراهين متنوعة على وحدانقه سبحانه اللاك القدوس » اللاك المميمن 
على ملكه القدوس الس من كل نقص » المسيطر على ما فى ملكه كله 
لايعزب عئه مثقال ذرة . كا قال تعالى : ( تبارك الذى بيده الك 
وهو على کل شیء قدرر ) . 

وهنا وقفة لتأمل اجتاع تلك الصفات معا عام اليب والشادة » 
واللك القدوس والسلام المهيمن » فنجدها مترابطة مقلازمة لأن العام إذا 
0 يعلك التصرف ولم يمن على شىء فلا فمالية لعلمه . 

واللك الى لال و 0 يتقدس عن النقص لاهيمنة له على ملكه . 

فإذا اجتمع کل ذلك وتلك الصةات : العلم والملك والتة_ ديس 
والميمنة » حصل الكال وال جلال » ولا يكون ذلك إلا لله وحده العرز 
للبار المقكبر » ولايش ركه أحد فى شىء من ذلك سبعانه وتمالى عا 
يش رکون » هو الله اللالتق البارى” المصور له الأسماء الحسنى . 

وهنا » فى نهاية هذا السياق يقف المؤمن وقفة إجلال وتعظم لله 

فانلالق هو القدر قبل الإبجاد . 

والبارى” الموجد من العدم على مقتفى الللى والتقدرر ء ولیس كل 
من قدر شيا أوجده إلا الله . 

والمصور المشكل لكل موجود على الصورة التى أوجده عليها »› 


۱۲4 أضواء البيان 


ول ری کل زد من و جو دات عل سور جن به إلا اله سېحانه 
وتعالی » کما هو موجود فی خلتی الله للإنسان والمیوان والنبا تکل فی 
صورة Ee.‏ 

وبالرجوع مرة أخرى إلى أول السياق » فإن الاق والتقدير لابد 
أن يكون وجب العم سواء كان فى الماضر المشاهد أو لهستقبل الفاثب» 
ودا لاون ف وحده عال الغيب والشادة » فكان تقدره عوجب 


عام واللك القدوس الادر على ارف ف مکه بو حل ما یقدره 
واأومن اسر ما ډو جده على مقتفى مايقدره 


والذی قدر فمدی »› المزز الذی لایتہر الجبار الذى بق ركل شىء 
لإرادته وتەد ره ¢ و #صعه فميمنته 

المعكبر الذى لايتطاول اکبریاله مخلوق » وأ كبر من أن يشا ركه . 
غیره ف صدا ته » تکر عن أن اه غبره أو ار أحد ف اخقص ˆ 


1 


وف نماية السياق إقامة البرهان الملزم وانتزاع الاعتراف والتسلي» 
(هو الله اللالتق البارىء الصور) وهو أعظم دليل كما تقدم» وهو كما 
يقال : دليل الإلزام » لأن المق لابد لمم من خالتى » وهذه قضية 
تفي اة وهي أن كل موود لايد امن مرجد وقد الزميم 
فی قرله تمالى : ( أم خاقوا من غير شىء أم م اللالقون ) » وهذا 


سورة اشر 1Yo‏ 


بالسسير والتقسے أ و و کے آعم 
المدم » ومعاوم أن المد لا غات شيا لأن فاقد الثىء لايءطيه › 
والمدم لیس ا ادا حی مكن له ا دو حد موچ 


أم هم الالقون ؟. 
f i ۰ 0‏ |“ °۰ » .- ۰ ” 
وم أيضاً يعون من أقسم آم م مخلقوا أنفسمم » فيبقى الجخلوق 
لابد له من خااق » وهو الله تعالی : الالی البارى*. 
ولو قيل من جانب المنكر : إن مانشاهده من وجود اأوجود 
کالانسان واطيوان ,والتات غوف و جر 5ة غل اشاب اها :2 
كالاًبوبن لاعيوان وكالرث والستى للنبات إلخ » خجاء قوله تعالى : 
( المصور ) » فمل الأبوان لكان تصور الجنين من جنس الذكورة 


أ وا ومن كى اون واو ل :الق و اله 


الجواب : لا وكلا » بل ذلك لله وحده »› هو الذى بصو رک ف 
الأرحام کی ا کا قال الد( لك وات والارضش 
لى ما يشاء . مہب ن دشاأء ا وب أن دشاء الكو أ3 e,‏ 


ذكرانا وإناتا وجل من ياء عقيا إه علي قدي ). 


وكذلك فى النبات » توضع الحبة وتستى باماء » فالتربة واحدة » 
والماء واحد » فن الذى يصور شكل النبات هذا جم على وجه الأرض » 


وذاك نبت على ساق » وهذا كرم على عرش » وذاك حل باسقات » 


۱۲۹ أضواء البيان 


من استدارتما أو استطالتما أو غير ذلك » وإذا تطورت إلى النضج 
فن الذى صورها فى لوا الأحر أو الأصفر أو الأسود أو الأخضر أو 
الأبيض ؟ هل هى التربة أو الاء أوها مما » لا وكلا . إنه هو اله 
لمال البارى” للصور »> سبحانه له الأمماء الحسنى ييح له ماف 

وهنا عود على بده م السورة ما بدأت به مع پیان موجباته 
واستيتاقه »› وآباتٽت وحدانته › سبحانه لا اله إلا هو المز ر المحكم. 


م یا رم 


E SG refl 
قو له تعالي :$ ا الذن ءامنوا لاتتخذوا عدوی وعدو‎ 
E 


أو 0 اء تلقو للبم لوده E‏ با حا ا e‏ ن 
پخرجُون ارو دا کم 4 


رھ الى الأؤمنين عن ااذ العدو الأشترك اوا اء ¢ ولةْظ العدو 
قرو 9 على الفرد والجاعة . 

ومن إطلاقه على المغرد قوله تعالى : ( فقلنا يا آدم إن هذا عدو 

لاك وازوجك ) يعنى بالمدو إبيس . 


وهن إطااقه على اج فوله مال : ) آفتتخذو نه ودريته اولاء 
من دوف وم ا عدو ) » والراد په هنا ام e GEE‏ 
القرائن منها قوله « أولياء » باجم > ومنما ( تاقون إلبهم بالمودة ) 
وهو صمیر ® ¢ وما » وقد کفر وا Kê‏ واو الجیم ¢ وما 


مرون ا باجم ¢ وقوله بع ها » إن يثتف و نوا ل 
غا ویسطوا » وکلما بضمائر الجمم . 


أا العدو مراد هنا E‏ عم وحص ف و صده دو صةه أولا بو له 
(وقد كفروا عا جاء؟ من الق ) وخص بوصفه بخرجون الرسول» 


والوصف بالكفر يشمل الجميم > فيكون ذكرها ما للا كيد 


( ۹ - أضواء البیان ج ۸ ) 


(e‏ أصواء الان 

والاهنام بخاص » کقوله تمالی : ( من کان عدوا له وملا کته ورسله 
وجبریل ( شض E‏ اللحاص هنا وهو وصف العدو بإخراج الرسول 
وال منين ليوج على من أخرجوم من دیارم کقوله J:‏ وأخرجوم 
و خر جوک ا 

وود ہن تعالى الأراد بالذن اا الرسول والموؤ منين ف عد 
مواضم ¢ مسا قوله تمالی J:‏ وان من قرية ھی اشد فوة ەن 
فريك التى أخرجتك ) أى مكة » وما قواه :( إلا تنصروه فتد 


رة اله إذ :خر جه الذن كفروا ثالى انين إذها فى الغار ) الأية ٠‏ 


وعليه ون المراد بعدوى وعدوک هنا » خصوضص اشر کن 
ae‏ : 


وقد أجم الفسرون على ان I O‏ 
بلقمة » وقصة الرسالة مع الظمينة لأهل مكة قبل الفعح بإخبارم بتجهز 
اللسدين إلمم مأ يويد المراد بالءدو هنا » ولكن » وإن كانت 
بص وره الدب قطعية الدخول إلا أن وم الاةظ ل پەل ¢ فهو له 
« عدوی وعدوک » › وقوله :« وقد كةروا ا جاک من المى» 
يشمل كل من كغفر عا جاءنا من الحتى كال ود والنصارى والمنافتين 
ومن تجدد من الطوائف المديثة . 


وقد جاء النص على كل طاثنة مستةلة »> فى سورة ال جادلة عن 


بور ۱۳۱ 


النافقين قوله تمالى :( ألم تر إلى الذن تولوا قوم غضب الل علمم 
وتتكام عايما الشيخ رحة الله تمالى عليه . 


ا قوله تعالى : ( يا أا الزن آمُنوا لا تتخذوا المود والنصارى 
آولا:: 


ومن الطو انف اة کل هن کا عا جاء ا من ای من 
شيو عية وغیرم ¢ وکاهند وكية ¢ واأبوذية وغيرم ¢ وما نیم هذا 
العموم ا جاء ف قو له تعالى ٤‏ ا اا الذن أمغوا له تقخدوا 
الذن امخذوا د ھڑوا وامبا هن الدين وتوا الكتاب من ا 
وا كار أولياء واتةوا الله إن کنم و 6 نادیم 0 
فکل من هری شی" من الاين أو اذه لما و فاه 
حشی e‏ لم من تفاول هذه الأية إیاه 
یه 
ذ كر المقابلة هنا بين عدوى وعد وک أولياء فيه راز صورة 
الحال وتقبيح الفمل » لأن المداوة تتنافى مع الوالاة والمسارة لامدو 


بالودة » وقد ناقش بعض المسرين قضية التقدم والةأخير فی حقدرم 
عدوى أولا ‏ رطف عدو عليه » فقال الفخر الرازى : التقديم 


۳r‏ أضواء الان 


ل و و ق و ن 
بدون عل فيو مقدم غل ها کان ل اه 

والذی یظہر وال تعالى أل : أن التقدع لذرض شرع وبلافن»› 
وهو أن عدار الد کن الأصل > وهی شد قیخًا » فلزا قدمت»› 
وقہحہا فی ألم عبدوا غیر خالقمم » وشکروا غیر رازقمم » وکذبوا 
رسل رمم وآذوم . 

وقد جاء فى الأحاديث القدسية ما يستانس به فی ذلات فا رواه 
البمتى والحا؟ » عن معاذ والديلى وان عساكر عن ألى الارداء 
ما نصه: « إلى والجن والإاس فى بإ ع ا ولعبد غیری »› 
و ویشکر غیری » وفیه « خیری إلى العباد نازل وشرم إلى 
صاعد » أمحبب الم بالنەم ويتبغضون إلى“ بالمعامی » کا أن 
ققد یه وک يانه هو السبب فى العداوه بين الأؤمنين و الكافر ن » 
وھا کان 8 ةه التقدىم : 

ويدل على ما ذكرنا من أنه الأصل » أن الكنار لو آمنوا 
باه وانتفت عداوتمم لله لأصبعوا إخوانا لهؤمنين » وانتفت المداوة 
پنهما » وکذا کونه منیا بغاية فی قوله تمالی : ( فلا تتخذوا منم 
أولياء اجروا فی سبیل اله ( 

ومثله قولہ تمالی فی قوم إبراھے : ( وبدا پیتنا و a,‏ اا 
والتضاء آبدا ویوا با وحده ) فإذا هاجر المش ركون وامن 


الكافرون ۾ أنققت المدأوة وحجاءت اأوالاة ٤‏ 


سور هھ اة ۳۳ 


وما دما من أ سدب الہی عن موالاة الأعداء » هو الكفر 
ل أنه إذا وجدت عداوة لا اسبب الكثر فلا يهى عن تلك 
الوالاة لخلف الملة الأساسية » كا جاء فى قوله تمالى : ( إن من 


تعةوا واصةحوا وتغةروا فان اه غەور رم ( 


فلا خلف اليب الأساسى فى النهى عن موالاة اامدو الذى *و 
الكفر » جاء الحث على الةو والصفح والغفران » لأن هذه المداوة 
لسبب آخر هو ما بینه قوله تمالی :( إا آموالکم وأولادك فتة)» 
فكان متتضاها فقط الحذر من أن يفقنوه » وكان مقتةى الزوجية 
حسن المشرة »> كا هو معلوم . وسيأى زيادة إيضاح لمذه المألة 


عرد هذه الأية › إن ا اتال 
وقد ص صراحة على عم اہی الد کور ف حص وص من 
يعادو م فی الدین فی قوله تعالی : ( لا E bis‏ اله عن الذين اتاو 
فی الاين ولم مخرجو؟ من دارم أن تبروم وتقرطوا إامم ) الأية . 
ولوالاة أحكام عامة وخاصة » وقد نما الشيخ وا ال 
عليه فى عدة مواضع من الأضواء . 


منها فى الزء الثانى عد قوله تعالى : ( ومن يتولهم منک نه 
منم ) وقد أطال البحث فيا . 


<۳( أضواء الان 
وما فى الجزء الثالث عرضا ضمن قوله تمالى : ( إن هذا الفران 


بہدی لل ھی أقوم ) وبين روابط الما( الإسلاعی بتوسم . 


ومنها فى الجزء الرابم عند قوله تمالى : ( أفةخذونه وذريته 
أولياء ) الآية . 


وما فى مخطوط السابم عند قوله تمالى : ( وكأين من قرية 
مى أشد قوة من قريتك التى أخرجقك أعاكنام ) وأحال فبا على 


ية الممتحدة هذه . 

وما أيضاً عند قوله تمالى : ( ذلك بألم قالوا للذين كرهوا 
ما زل الله ستطیک فى بعض الأمر ) » وأحال عندها على مواضعم 
متقدمة من سورة شوری وبى إسرائيل . 

ومنها فى سورة الجادلة على قواه تمالى : ( ألم تر إلى الذين تولوا 
قوما غضب الله مایم ) . 

ووا کتبه رحهة ای تعالی عليه ¢ بيان لکل جوااب أحکام 
هذه الآبة »> غير آنى م أجده رحة الله تعالى عليه تعض لا فى هذه 


السورة من خصوص التخصيص للا ية بةوله تمالى : ( لا e‏ اله 
عن الن یاتاو ج ( الأية ۹ 


سور ةه المتحنة \۳o‏ 


فى خصيص الوم من هذه الآية »> وسيآنى لما بيان لذلا عندها 
إن شاء اله . 


لةه 


رد أهل السنة يذه الآبة وأمثالما على المتزلة ولم : إن المصية 
تنافی الإعان » لأن الله نادام بوصف الإعان مم قوله : (ومن يفعله 
منك فقد ضل سواء السبيل ) فلم عرجېم بضلالمم عن عوم إعام » 
و لهذا أن الضلال هنا عن سواء السبيل لا مطلق السبيل . 

قوله تال : $ إن تشوک CEE EE‏ 
ae‏ ت ادم رألسنتهم باشو 0 


5o 
EE 
يثقف وک : آی ید رکوک > وأصل الثقف المذق فى إدراك الشىء‎ 
قال الراغب : 2 يتجوز به فستەمل فى الإدراك وإن تکن‎ 
معه قافة »› قال تعالى : ( واقتلوم حیث قفةء وم ( وقال ( وإما‎ 


فذه نصوص الةرآن فى أن الثقافة معنى الإدراك › وقوله تعالى 
( إن بشقفوک یکونوا اکم أعداء ) الأية »> نص على أن المداوة 


۱۳۹ أضواء البہان 


و سط اليد والاسان بالسوء i‏ وول أن يشاوم 8 ان العداء ساب 
بإخراجمم اام من دیارم ¢ فیکون هلا من باب اليج وشدة 
التحذر » وأن الذى يكون بعد الشرط هو بط الأيدى بالوء 
لام الان ل درون ele‏ لساب المجرة ¢ وەن أدلة القران على 
E)‏ الذعن أمنوا لا تتخذوا بطانة مس دونك لا بأل نکم خبالا 
ودوا ما عتم قد بدت البغضاء من أفو اهم وما خی صدورم أ کر ) 
فقوله : من دو دک يشمل المشركين والمنافتين وأهل الكتاب » 
وقوله : ( ودوا ما عتم ) اى فى الحاضر » وقوله : ( قد برت 
البعَضاء من أفو امم وما می صدورم اک ( بتو قف على الشرط 1 
اذ ا ف إن قفو ¢ م E‏ وقد ات er‏ البغضاء قولا 
و 


وعلى هذا تكون الأية إعلان القاطعة بين المؤمنين » ومن دوليم 
وقوله : وودوا لو تکفرون »قد بین تعالی سیب دلت أنه المجدء 
کا فى قوله تعالى.: ( ود الذين كغروا من أهل اللكتاب لو بردونکم 
من بعد إعانک کارا سا ھن غد سم من بعد ما تبين 


الى : 


وقال تمالى : ( .فا لک فى لانافقين فثتين وال أر ب 
عا کسبوا إلى قول ودوا لو تکفرون کا کفروافتکونون سواء). 


e 


قوله ا : لن لنفمکم وام م و او وم 
اة يفصل يكم ) . 


الأرحام تستممل فى القرآن لموم الةرابة »> كقوله تمالى : (وأولوا 
الأرحام بمضم م اول ببعض ) » وقوله تعالى : ( يفصل بینکم ( آی 
بتقطم الأنساب ينهم » کا بينه تمالى بقوله : ( فإذا نفخ فى الور 
فلا أنساب بيهم يومثذ ولا يتداءلون ) . 

وقد بين تعالى نتيحة هذا الفصل ee‏ :وم الةياهة فى قوله تعالى 
( يوم فر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنیه لکل امرئ 
مہم يومثذ شان يغنيه ) » وقوله فى موضع آخر : ( وصاحبته وأخیه 
وفصيلته التى تؤويه ) » فعمت جيم الأقارت :ومنت سبت ‏ الفصل 


م ¢ وما تر تب عليه ۰ 


وهذه الآية خطاأب لهؤمنین فى ذوى أرحاممم من ااش ر كين » کا 
فى قصة سيب النزول فى أمر حاطب نن ألى بلقعة فى إرساله الاطاب 
لأهل مكة قبيل الفتح بأمر التحمز لهم . 

ومغموم الوصف فى أول السياق مدوى وعد وک » وقد كفروا غا 
جا من الى » يدل ينهوم الخالفة أنأولى الأرحام من المؤمنين قد 
لا فصل بيم يوم الفيامة . 


۱۳۸ أضواء الان 
بإعان ألقنا بم ذريتمم وما ألتنام من علهم من شىء ) »› وقوله 
تعالى فى دعاء اللاكة من حلة المرش لامؤمنين :( ربا وأدخامم 
جنات عدن الى وعدتهم ومن صلح من بام وأزواجهم وذرياتم ) . 

وهذه الأية بيان واضح فی أن روابط الدن أقوی وألزم من 

زواط االن.: 

وهذا المعنى بالذات تقدم للشيخ رحة الله تعالى عليه » اكلام عليه 
عند وله تعالى : ( إن هذا القرآن دى للتى ہی آقوہ ) والآية الاتية 
بيان واضح لفيتة هذا اأعنى وشوله فى جيع الأمم 

٭ ە راہ ےہ 


قوله تعالی : ل قد کات لک اسوه حسنة فى زهي 


راذن مَنه اذ قالوا لقویم إا 9 شک وما ٠‏ 
۰ ا ر ا و 9 رص 0ت ° 2 
من دون اله کفرنا بكم ودا ki‏ و لاش 2 أ و 
ا e‏ :1 ر و 0 0 ٿ 0~ 0 ت 
لبَعْضاء ادا حا تۇمنوا با ی E‏ إلا قول ت 
لا يه الارن لك 4 الآبة. 
الأسوة كالقدوة» وهى اتباع الغير على الالة التى يكون عايما حسنة 
أو قبیحه » ولذا قال تمالی : ( لقد کان لک اسول الله اسو 
حسنة ) وهنا أا : (قدکانت لک انو ةة فی إ راہ والذین “a4‏ ( خ 
وقد بين تعالى هذا التأى المطلوب »› وذلك بقوله : ( إذ قالوا 


™ 


و٣‏ مم 3 رءاء منکم وما مبدون من دون أيه ( الأية ۰ 
فالتا-ی‌هنا فی اة فور ت أولا : التبرؤ مم وا يعبدون من دون اھ 
انيا : الكفر ‘per‏ 


a ور‎ 

ال : إبداء المداوة والبغضاء وإعلاما وإظمارها أبد؟ إلى 
الفابة المذ کورۃ حتی يؤمنوا بايله وحده » وهذا غاية فى القطيمة 
بهم وبين قوهمم » وزيادة علا إبداء المداوة والبفضاء أبدا › 
والسبب فى ذلك هو الكةر » فإذا آمنوا بايله وحده انتقى كل ذلائ 
بهم . 

وهنا سوال » هو موضع الأسوة اراي لكين فده بول 
E RO‏ 

وقوله تمالی : ( فی إراہم والذين معه إذ قالوا لقوممم ) فقائل 
القول لقومم راحم والذين هم إ باهم > وهذا محل القأسى 
فيا قالوه لقومهم . 

وقوله تعالى : ( إلا قول راحم انيه لأستنارن لاك ) فہذا 
اقول من إراھے لیس موضم القأسى » وموضم التأى المااوب 
فى براه عليه السلام حو ما قاله مع قومه المتقدم جالة »> ومافصلى 
تمالی فی موضع آخر فی قولہ تمالی : (وإذ قال إراھم لابه وقومه 
إنى راء ما تعبدون إلا الذى فطرنى فإنه سمدين ) وهذا القيرو 
جل باقیا فی عقبه ء كا قال تعالى : ( وجماما كلة باقية فى عقبه ) 

وقوله تعالى ( إلا قول ارام لأبيه لأستففرن لك) الآية. ‏ يبون 
هنا سبب هذا الاستئناء وهل هو خاص بإراهم لأبيه أم اذا ؟ 


14٠‏ أضواء البيان 


استفةار اراھ لابيه إلا عن موعدة وعاها یاه ولا تبین له آنه 
عدو و ا مله إن اراد لاوا حلیم ) لاک الأوعدة الى كانت 
له عليه ف بادی” دعو ته حا وال له ا :) أراغب نت عن 
آھتی يا إراهيم لثن ل تنقه لأرجنك واهجرلى ملا > قال سلام 
u 2‏ 
عايك ساستغةر للك ر إن کان ف حميا ( فکان قل وعده ووفی 
بمهده » ما تبين له أنه عدو له تبرأً منه » فكان عل التأنى فى 
إراهيم فی ھا القبرو من أبيه» ا بين له آزه عدو : 
وفك جا ا لعل قضية عامة وليست خاصة فى إبراهم 
عليه السلام کا فى قوله تعالى :( ما كان للنبى والدىن آمنوا أن 
لستغةروا لامش رکین وأو کانوا او رل من دعك ما ين هم ا 
اب الجحے ) وى هذه الأية وما قبلما أقوى دليل على أن دن 
الإسلام ليست فيه تبعية أحد لأحد» بل كل ناس ما كسبت رهينة» 


ولا تزر وازرة وزر أخرى » وأن ليس للانسان إلا ما سى . 


و ی ن ای نظير موقف براحم من أبيه مواقف مال 
ف أمم متعددة » مها موقل نوج عليه السلام من ابنه 1ا قال 
( رب إن ابی من أهلى وإن وعدك المحى ات > الجا کین ( 
فلا تبين له أمره أبضاً من قوله تمالى : ( يإانوح إنه ليس من أهلاك 
إنه عمل غير صالم ) الآية ( قال رب إلى أعوذ بك أن أسأيكف 


ية . فکان موقف نوح من ولده کوقف 


سورة الممتحنة ٤١‏ 


ومنہا موقف نوح ولوط من آزواجمما فى قوله تعالى : ( ضرب 
اله مثلا لاذىن كةروا راء توح و ر کا غت عبدىن 
من عبادنا صالين نغانتاها فل ينيا عنما من الله شيا ) الأية . 

E OO a 
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى‎ ( 
عندك يتا فى الجنة وجنى من فرعون وعله ونجنى من القوم‎ 
الظالين ) فتبرأت االزوجة من زوجما › وهذا التأسى قد بين مام‎ 
ل أولادک ) أی‎ l>) ai ان جى و‎ 
وقول‎ i و < واچ ا باك بوم القيامة يفصل‎ 
إ براحم لأبيه :( وما "أملاك لت من الله من شىء ) بينه ما قدمنا‎ 
» من أن الإسلام لس فيه تبعية »وأن ليس للا سان إلا ما سى‎ 
, وکل نفس با ات رهينة‎ 

وقوه : ( يوم ا فش ا6ر ك ينغم فسا ماما )تكن 
منت من قبل أو کىبت فى ماما خيرا ) » وقوله :( يوم لاعاث 


نفس نفس شا والأمر ومد ش ( ۰ 


وقد معت من الشييخ رحة الله تمالى عليه محاضرة فى ( كنو 
بنیجیر؛ا ) فى تمم فيه من يتعلق ببمعض الأشخاص فی اعتقادام م » 
فعرض هذا الموضوع » وبين عدم استطاعة أحد تفع أحد فكان 
ما وقع عظام الأثر فى الةو س » ولمل الله پیسر طبعها مع طبم 


جيم محاضراته فى تلاك الرحلة الميمونة . 


1٤۲‏ أضواء الببان 
و 


جعل بءض الفسرين هذه الآأية دليلا على أن شرع من قبلنا 
شرع لدا بدليل التأسى بإبراهم عليه السلام والذين ممه » وتحقيق 
هذه المسأله فى كتب الأصول » وهذه الأية وإن كانت دالة فى 
الجملة على أن شرع من قبلنا شرع لناء إلا نما ليست نما فى حل 
النزاع فى الما 


وقد قم الشيخ رحة الله تعالى عليه » e‏ المألة إلى #لاثة 
أقسام : 


قے ہو شرع لنا قطعاً » وهو ما جاء فى شرعنا أنه شرع لنا 
كآية الرجم > وکہذه الأية فى المداوة والوالاة » وإما ليس بشرع 


لنا قطماً ا € العمل يوم السيت »› و حر ۴ بعض الشحو م اخ 


وقم ثالث : وهو عل النزاع » وهو ما ذكر لنا فى القرآن» 
و( ومر ر4 ول به عه . 


فاجیہور على آنه شرع لدا لذ كره لنا » لأنه لو ل يكن شرعاً 
لنا ها كان لذ كره لنا فائدة » واستدلوا بقوله تمالى : ( شرع ك 
هن الاين ما وصی به و والذى أوحينا إليك وما وصينا به 


اراھ وموسى وعيسى أن أفيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) وهه 
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الآية أبضاً » والشافمى يمارض فى هذا القسم E U‏ 
المقاثد لا فى الفروع »> ويستدل بقوله تعالى : ( لكل جملنا Kia‏ 
و ) وعلى هذا الققسے المد كور » فالآية ليست ها 
فی عل النزاع > لأننا أمرنا بالتأسی به فى معين جاء فى شرعنا 
الأمر به ى اول البورة:. 


اسه 


F0 


يظمر لى فى هذه المسألة وال تعالى أل : أن الحلاف بين الشافى 
والجممور یکاد یکون شکلیاً » وکل محجوج عا حج ار 
وذلات الآ : 

أولا : قوله تعالى ( لكل جملنا متكم شرعة 
ومنهاجاً ) يدل على وجود شرعة وعلى وجود ماج ٠‏ لإذا 
جنا لاستدلال الجمهور ( شرع اكم من الاين ماوعى به نوحاً ) 
بحد فيه ذ كر الهاج » ومجد واقع القشريم > أن ماج ماشرع 
لدا يغار منهاج ماشرع لمن قبلنا كا فى مشروعية الصيام قال تمالى 
( كتب عليكم الصيام کتب عل‌الذين من قبالكم ) وهذا يتةق 
فى أصل الشرعة » ولكن جاء ما ببين الاختلاف فى الهاج فى 
قوله تمالى : ( أحل اكم ليلة الصيام الرفث إلى نسالكم ) ومعنى 
ذلاك أنه کان ر > وهو ضمن ماج من قيلنا وشرعمم فاتفمنا 
ممم فى الشرءة واختلف منهجنا عن منهجهم بإحلال ما كان منه 


\4٤‏ أضواء الان 


الصلاة فى مشروعة لاجميم » کا فى قوله تمالى :( أن طمرا بيت 
لاطا غين والما كفين و الر كم السجود) » وقوله : ( ربنا ليتيموا الصلاة 
فاجمل افئدة من الناس تموى إلهم ) وقوله عن عيسى (وأوعالى 
بالضااء وال کا2 مادمت حيا ) › وغیر ذلاك . 

وفى المج ( وله على الناس حج البيت ) » وقوله ( وأذن فى 
الناس بالج يأتوك رجالا ) الأية > یم الأ ركان > وهی فروع 
لاعتائد مشروعة فى جع الأديان على جيع الأمم » فاشتركنا ممم 
فى المشروعية ؛» ولنکن ہل کانت کہا كما عندنا فى أوقال.ا 
وأعدادها وكينياما » لتقد وجدنا المغابرة فى الصوم وافضة »> وهكذا 
فى غيرها » فالشرعة عامة للجميم وامهاج خاص كا يقول الان » 
والمل تك ا ال : 

قول تمالی +( قد کان لكم فم أسوة حستة ن 


کاو اه ولو الا کن ول ان ا ر 


إغادة هده الايد تا كك عل مفى اة الاو ٠‏ 

وقوله : ( لن کان رجو الله واليوم الأخر ) يفسره ما تقدم 
من قوله : ( إن کن خرجم جادا فی سبیلی وابتغاء مرضالی ) ¿ 
لأا تساويما فى الاصدق » وهنا جاء بهذا اللغظ ليدل على العموم » 
وتسكون قضية عامة فما بعد لكل من برجو الله واليوم الآخرء 
أن انى بإبراهي عليه السلا والذين ممه فى موقفم المتقدم . 
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وقوله تعالى : ( ومن بتول فإن اله هو الغنى الجيد ) » التولى 


هنا الإءراض عن أوامر الله عوما . 
وهنا بحتمل تولى الكفار وموالاتهم › فإن الله غنى عنه حيد . 


فال ان خاس کیل ف غناد ٤‏ رمقل وله ال( فکنروا 


وتوا واس ل : 


وول حاء بیان استغناء ان عن طا عة الطا؛ عن و ووا 
اء ف و ال ج( و على الناس جح البمت مر“ ن استطاع ايه 


سبيلا . ومن كفر فإن الله غنى عن الماأين ) . 


ا فإن الله لفنى حيد ) » لأن أعال الماد لأتفسمم »> كا قال 


تعالى : ( ومن جاهد فإعا بجاهد لنفسه إن الله لفنى عن المالين ) . 


وک ف المحديث القدسى DP:‏ لو ا ds‏ وآخرک Lily‏ وجنڳم 
کانوا على آتقی قاب رجل منک مازاد ذلات فی ملکی شیا 
وقد بين تمالى غناه المطلق بقوله : ( لله مافى السماوات والأرض 
إن اله هو الى الجيد ) . 
اک یں ور ا وک کے و 0 
قوله تمالی  :‏ عسى الله أن جل يبتكم وبين لذن 
م گور پت اھ عو 


عادتم ee‏ موده ا قد ر" والله غفور ت 0 


= اضواء البيان ع A‏ ( 


16 أضواء الان 


م ببين هنا هل جمل الودة بالفعل بيهم وبين من عادوم 
مروا عتاطعتم وعدم موالاتهم من ذوى أرحامېم أم لا . ولكن 
عسی من الله لاتا كيد » والتذبيل بقوله تمالى: ( والله قدر ) بشعر 
بأنه فاعل ذلك لم » وقد جاء مايدل على أنه مله فلا فى سورة 
النصر حين دخل الاس نی دن ال آفواجا » وقد فتح الله علہم مک 
وكانو! طلكاء ارسول الله صلى الله عليه وسل › dt‏ موقف 
هى سفيان وغيره » وعام الوفود إلى المدينة بمد الفتح »> وفى القذييل 
بأن الله قدر » يشعر بأن تأليف القاوب ومودتما )نما هو من قدرة 
الله تمالى وحده » كا ينه قول تمالى : ( لو أنفقت ما فى الأرض 
جي ) اليد . 

ولأن الودة المحوقمة ببب حداية الكقارء والمداية منحة من الله : 
إنك لانہدی من أحببت ولكن اف ہدى من يثاء . وال عند الله 
الى . 

وه الى د( لاغكم لھ کن اق تم بتاکم 

فی لن 1Z‏ روک د م دیک o‏ تقسطوا 
اف اه حب ا . j‏ هکم ا 
افون قو کہ فی أن قأخرجوکم من وبر ا 
ع خراك أف ر ا 
لرن ) . 
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اسز بنش الفرن الآية الأولى رخصة من الآية فى أول السورة > 
والكن فى هاتين الأيتين صنفان من الأعداء وقمان من الماملة . 

الصيف الأول : عدو ) يقاتلوا المسهين فى ديهم وم مخرجوم من 
دیارم . فېۇلاء بتول تمالی فی حقم :( لايا ؟ الله أن تبروم 
وتقسطوا إلهم ) . 

والصمنف الثانى : قاتلوا المسين وأخرجو مم من ديارهم وظاهروا 
على |خراجم » وهؤلاء قول تمالى فيم : | پنھا ک اله أن تولوم 
إا فهما مان مختلفان وحكان متنا ران » وإن كان القسمان لم حرجا 
عن موم عدوی وعدو التتدم فى أول السورة » وقد اعتير بعض 
الفسرين الآية الأولى رخصة بعد النهى الققدم » ثم إنہا نسخت باب 
السيف أو غيرها على ماسيأى . 

واعقبر الآية الثانية تأ كيدا للنهى الأول » وناقش بض المفسرين 
دعوى الفسخ فى الأولى » واختلفوا فيمن أزلت ومن المقصود مها » 
والواقع أن الأيدين تق لمموم المدو المتقدم فى قول تمالى : ( با بيا 
الذن أمنوا لاقتخذوا عدوى وعد وک آر ا ( > مم بیان کل قم 
وحكه » كا تدل له قرائن فى الآية الأولى »> وقرائن فى هاتين الأبتينق 
على ماسیافی إن شاء اله تمالى . 

آما التقسي فضمان : قم مالم م بقاتل السلين ولم خر جم 
من دارهم » فم ينه الله المالعن عن ررم والإقاط إلبهم ء وقم 


6۸ أضواء البيان 


غير مسالم يقاتل المسامين ومخرجمم من ديارم ويظاهر على إخراجهم» 
فى الله المهين عن موالاتهم »> وفرق بين الإذن بالبر والقسط › 
وبين النهى عن الموالاة والمودة »> ويشمد لهذا الققسيم ما فى الَاية 
الأولى من قران » وهى عوم الوصف بالكةر » وخصوص الوصف 
بإخراج الرسول وإيا > . 


کان تة لاهم وإيذامم ¢ فم ذا ا دو اأعنى بالہی عن 


موالاته لموقنه المادى لأن المعاداة تناق الموالاة . 


ولذا عب عليه بةوله تغا:: ) ومن بتوهم فأولةك م الظالون ) 


فآی ظل بعك موالاة الفرة لأغداء أمخه وأعداء اله ورسولة 


) ما القسم العام وهم الذين كفروا عا جاءم من المحتى لكام م 
يعادوا السلين فى ديهم لا بقتال ولا بإخراج ولا بمعاونة غرم عام 
ولا ظاهروا على إخراجهم » فهوؤلاء من جانب لسوا علا لدوالاة 
لكفرم » وليس منم ماينع رم والإقساط إليهم . 

وعلى هذا فإن الأيد الثانية الس فما جديد محث بد البحث 
التقدم فى أول السورة » وبقى البحث ف الآية الأولى » ومن جانبين : 
الأول : بيان من المعنى بها » والثالى: بيان حكها» وهل هى محكة أم 
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وقد اختلفت أقوال المةسرين فى الأمرين » ولأهمية هذا المبحث 
وحاجة الأمة إليه فى كل وقت › وأشد ماتكون فى هذا المصر لقوة 
نشا بك مصالح العام وعتی تداخلما » وارابط بعضه ببمض فى جيم 
الحالات » وعدم انفكاك دولة عن ایا ر ن وجوت الاهمام 
ذا الوضوع : 

وإنى مستعین الله فى إبراد ماقيل فما ء ثم مقدم ما بمكن 
أخذه من جوع أقوال المفسرين » وكلام الشيخ رحة الله عليه . 

اقول الأول بنا رة فال ارعان عن أف ريد أا 
کانت فی ول الإسلام زمن الموادعة ورك الأمر بالقتال ثم نسخت 
قيل بآبة : ( فاقةلوا المش ركن حيث وجدوم ) »› قاله قتادة ٠‏ 

وقيل : كانت فى أهل الصلح فاا زال زال حكما واتهى العمل 
بها بعد فتقح مكة . 

وقیل : ھی فی أحاب المہد حتی یہی عدم أو نہذ إلہم أى 
نها كانت موقتة بوقت ومرتبطة بقوم . 

وقيل : إہا كانت فى الماجزين عن القتال من النساء والصبيان 
من المش ر كين . 

وقيل : إنما فى ضمفة المؤمنين عن المجرة حينا كانت المجرة 
واجبة » فل بستطيعوا » وعلى كل هذه الأقوال تكون قد نسخت » 


بفوات وفنا وذهاب من عى ا . 


*© ۱ أصواء ليان 


والةول الثانى : إا محكة قاله أيضا القرطى وله عن أ كثر 
آهل القأويل » ونقل من أدلتهم أنها نزلت فى أم أنناء بنت أهى بكر 
رضی اله عنما ءجاءت إلبها وهى ,)م تسل بعد بعد المححرة › 
وجات لاا ذا قات أن قابا سا وان اا حف 
استأذن رسول الله صلى الله عليه وسل فأذن ها وأمرها بصاتبا وعراه 
للبخاری ومسل . 


وقال غېره : د ره البخاری فی تار مخه » وذکر عن اللأاوردى 
أن قدومما كان فى وقت المدنة > ومملوم أن وقت المدنة من القتسم 
الأول الذى قيل : إنه منسوخ أ ابابا ¢ وعلية فالاية داز عند 


المفسرين بن الإحکام والفنسخ ۰ 


وإذا رجمةا إلى سبب نزول السورة وتقيدنا بصورة السبب » جد 
أوما نزل بعد انتهاء المهد بنقض المش ركين إياه » وعند تهىء المسفين 
لفتح مك » ومجىء ء أ اء وإن كان بعد المدنة فهل كان النساء 
داخلات فى المد أم لا ؟ لعدم التصرح بذ كرهن أ. 


عليه فلا دلاله فى قصة أ اا اء غلي دم النسخ ولا على 
اقا ته . 


وإذا رجعنا إلى عوم اللفظ جد الأية صربحة شاملة لكل من لم 
يناصب المسانين المداء » ولم يظهر سو إلمم » وهى فى اللكفار أقرب 
اق ان لان الإحسان إلى ضعفة السهين معلوم بالضرورة 


الشرعية » وعليه فإن دعوى النسخ تاج إلى دليل قوى اوم 
صراحة هذا النص الشامل » وتوفر شروط النسخ الملومة فى أأصول 
التفسير . 


ویؤید عدم النسخ مانقله القرطىى عن أ كر أهل التأويل أنها عكة» 
وكذلك كلام الشيخ وة افا قال غا د و ال ن 
تنتوا منم تقاة ) بأن ذلاك رخصة فى حالة اللوف والضعف مع 
اشتراط سلامة الداخل فى القاب »› فإن مومه أا عكمة وباق 
العمل ما عند الازوم » ومفمومه أن المؤمنين إذا كانوا فى حالة 
قوة وعدم خوف وفى مأمن منم » وليس منهم قتال » وم فى غاية 
من المسالة فلا مانم من برهم بالمدل والإقاط ممم > وهذا ما 
رفم هن ٿان الإسلام و امسدين » بل وفيه دعوة إلى الإسلام بحسن 
الماملة وتأليف القلوب بالإحسان إلى من أحسن إلهم » وعدم معاداة 
من ل يعادهم > وما يدل لذلا من القرائن التى نوها عا سابقا 
ما جاء فى القذبيل ذه الآية بقوله تمالى : ( وال بحب المةطين ) 
فمذا ترشیح 1_| قدمنا كا قابل هذا بالتذبيل على الآية الأخرى : 
( ومن يتوم i‏ فأولثك هم الظالمون ) » ففيه مقابلة بين المدل 
و الل فالعدل فى الإحسان › والةط لمن يسالك › و الال من بوالى 


من بعادی قومه . 


وما ينفى النسخ عدم ال#مارض بين هذا المنى » وبين أية السيف» 
لأن شرط النسخ التعارض » وعذم إمكان الجع » ومعرفة التارخ » 


\o‏ أصواء بيان 


و‌ ام ها ممكن والةمار ض مننی › وذللت لان الأمر بالقغال لایعنع 
الان 243 6 أن السامين ما كانوا ليفاجئوا قوماً بقتال حتى 
يدعوهم إلى الإسلام » وهذا من الإحسان قطما “ولام قبلوا من أهل 
الكتاب رة ¢ وعاملوا اهل الذمة کل :ا سان وعدالة. 


وقصة الظعينة فى صحيح البخارى صاحبة المزادتين ل يقاتلوها 
أو بانىرۆخا أ يستبيحوا ماءها بل استاقوها الما ارسول الله صل 
اله عليه وسل فأخذ من مزادتما قليلا » ودعا فيه ورده » م استقوا 
وقال ها : اعلبى أن اله هو الذى سقانا ول ننقض من مزادتيك شيشا » 
وأ كرموها وأحسنوا إلا وجموا لما طماء) » وأرساوها فى سبياما 
فکانت تذکر ذلاك » وتدعو قومما للإسلام . 


وقصة امة ما < ىء به أو وربط ف ساروة اأسحد »> وفك 

اا عاجرا عن ا : نمم من الإحسان إليه ¢ کان 
واج عليه کل وم ایب س نیاق حی وك اسر فاسل طواأعية 6 
وھکذا نص قوله تمالی : ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتما 
اسیا ا abi‏ لوجه الله ) الأية . 


ومعاوم آنه م يکن ٤‏ اسار بيك امسفمين إا من الكفار . 


وفى سنة تسم وى سنة الوفود » فكان يقدم إلى المدينة المسامون 
وغير المسمين » فيتلقون الجيع بالبر والإحسان كوفد نجران وغيرهم 
وها هوذا وقد کے جاه ار ويناوش ف سارى ل ٤‏ غياذن ام صل الل 
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عليه ول وام مفاخر مم ويأمر من برد علامم من المسلمين › وفى 
اهاية يسهون ويز هم الرسول صلى الله عليه وسل بالجواز > وها 
أقوى دليل على عدم النسخ » لأن وفداً يألى متحديا مفاخرا لكنه 
لم يقاتل وام بظاهر على إخراجمم من ديارم > وجاء فی مر جار فی 
EE SEs‏ 
BS E EU‏ م » وإحسانا إلمم » وتأليفا 
لقاو ہم E E‏ | »> وهذا ماتعطیه جيم الأقوال التى 


ور ما ھا ۰ 


وقد بحث إمام امقر ين الطبرى هذه المسألة من واحى النقل 
و اخم عحثه بقوله ما نصه : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب» 
قول من قال عنى بذلك قوله تمالی :( لاینما ک اله عن الذين ( 
ياتا فى الان ) من جيم أصناف الملل والأديان أن تبروم 
وتصلوم وتقسطوا إلجم ف عز وجل عم بتوله : ( الدن | 
بقاتلوک فى الاين ولم بمخرجوک من دیارک ) جيم من كان ذلك صفته 
٣‏ خصص به بعضاً دون بعض › ولاممنى لقول من قال : ذلك 
منسوخ » لأن بر الؤمنين من أهل المرب ممن بينه وببنه قرابة 
نسب أو ممن لاقرابة ينه ولانسب غير حرم ولامنهى عنه »إذا )م 
يكن فى ذلك دلالة له أو لأهل الجرب على عورة لأهل الإسلام » 
أو تقوية لمم بكراع أو سلاح . 


14 أصواء البيان 


وقد ینا صحة ماقلنا ف ذلك انبر الذى و عن ال بور 
ى قصة اء وما % 


وقوله : (إن الله حب القسطين ) » قول إن الله بحب المنصفين 
الرن ينصفون الناس ويمطونهم الى والعدل من أنقسمم» فيبرون 
من برهم » ومحسنون إلى من أحسن إلبهم . انى منه 

وفى تفسير آيات الأحكام لاشافمى رجه الله مبحث هام اسوقه 


1 صا دنصه لاهميته : 


قال الله عز وجل : ( لاینماک الله عن الین م بقاتلوک فى 
الدين ) الأية . قال : يقال : و ل أعل إا ف الي ا ر عند 
امش ركين أحسب ذلك لا نزل فرض جمادهم وقطع الولاية بينم ويم 
وأزل ( لاجد قوما يؤمنون بالل واليوم الأخر يوادون هن خاد الله 
ورسوله ) الآية » فاما خافوا أن تكون المودة الصلة بالمال أنزل 
( لاینهاک الله عن الذين لم قا تاو ج فى الدين ولم حرج وک من دیا رک 
أن تبروم وتةسطوا إلهم إن الله حب القسطين » إا ينها َ اه 
عن الذين قاتلوک ف الاين واخرجوک من ديارک وظاهروا على 
إخراجك أن تولوهم ومن يتومم فأولئك م الظالمون ) » وقال 
الشافمى رجه الله : وكانت الصلة بالمال والبر والإقساط ولين الكلام 
والمراسلة حك الله غير ماهوا عنه من الولاية لن نموا عن ولايته 
مم الظاهرة على المسلمين » وذلك لأنه أباح بر من لی بظاهر علمم 


سورة الممتحنة eo‏ 


من المشركين والإقساط إلمم ول بحرم ذلك إلى من ام يظاهر عام 
بل ذ کر الذين ظاهروا عابہم فام عن ولايتهم إذ کان الولاية 
غير البر والإقساط »> وكان الى صلى الله عليه وسل اوی فن اسازئ 
بدر » وقد كان أبو عزة الجحى ممن من عليه »> وقد كان معروفا 
بعداوته والتأليب عليه بنفسه ولسانه » ومن" بعد بدر على #امة بن 
أثال »> وکان مروف بعداوته » وأمر بقتله م من“ عليه' بعد أسره 
وأسل مامة وحبس اليرة عن أهل مكة فسألوا رسول الله صلى الله 
عليه وسل أن بأذن له أن يرهم فأذن له فارم . 


وقال الله عز وجل : ( ويظءمون الطعام على حبه مسكيناً ويتها 


وأسبرا ( والأسری كو نان من حاد اث ورسوله | ھ مله . 


تەتصيه دوح التشريم الإسلای 6 آما وجېة النظر الى وعدا تقد ما 
می أن الأسلمين اليوم مشتر که مصا لمم ممم :مض ومرتبطة 
اف2 دول العام من شر کن وأهل کټاب “ ولامکن لأمة 
اليوم أن تعيش منعزلة عن الجموءة الدولية لقداخل الصالح وتشابكماء 
ولاسم فى الجال الاقتصادى عصب الياة اليوم من إنقاج أو تصنو 
أو نسويی » فعلى هذا کون الأية مساعدة على جواز التمامل مم 
أولئك الاين ومبادلتہم مصاحة عصلحة ی اشاش ماقاله أبن ج رر 


وينه الشافعی »وذ کره الشيخ رحهة اه تعالی عليه ف حفيةة موقف 


۱۹ أضواء الان 


المسلمين اليو م من المجضارة الغربية فى عدة مناسبات من عاأضراته 
ومن الأضواء نفسه » وبشرط ما قاله الشيخ رحة الله تمالى عليه من 
سلامة الداخل آى عدم للل اقب و فل رط ار وهو مع 
عدم وجود تلك المصاعحة عند المسفين انفسہم »آی آ المال الإسلاى 
يتعاون أولا مم مد أغو زوا و مشن دو ا ج د غو 
السلمين ممن لم يقاتلوهم ولم بظاهروا عدوا على تتام فلامانم من 
التعاون مع لاک از فی ذلاک › وما یوید کل ماتقدم عايا معاملة 


النى صل ان عليه و وخلغا ته من رەه لاہود ف حيار 2 


فا لاشك فيه آنہم داخلون أولإ فى قوله تعالى : ( يا أبها الذين 
آمنوا لا تق ذوا عدوی وعدوک أواياء ) . ومنصوص على عدم 
موالام فى قوله تمالى : ( يا أبها الذين منوا لاتتخذوا الإهود 
والنصارى أولياء بم م أولياء بض › ومن يتوم منم وإنه متمم 
إن اله لاہدى القوم الظالين ) . 


وح ذلك ا أخرجهم صلى اله عليه وسم من المدينة وحاصرهم 
يعدها فى خيبر وفتحما الله عليه وأصيحوا ى قبضة يده فل کا 
بعد ذلك فى موقف القاتلين » ولا مظاهرين على إخراج المسلمين من 
ديارهم ۰ عاماہم الرسول صلى اله عليه ولم بالقسط فعامامم على 
أرض خيبر وخياما وأبتاهم فيها على جزء من المرة كأجراء يساون 


ابه وحساب المسامين › ف بتخدذم غا بس خرهم فا » وبقیت 


معامانهم بالقسط كا جاء فى قصة أبن رواحة رضى الله عنه 1ا ذهب 
حرص عام وعءرضوا عليه ماعرضوا من الرشوة أیخفف pe‏ ¢ فال 
هم کاته المشورة : 


وا لاتم ا وی ی د ا ی 2 
وان بحمانی بففی لک» ولا حى له أن أحيف Kıl‏ نخدا 
ف ا آیدیک ۳ > اف اودر 
فقالوا له : بهذا قامت السماوات والأرض أى بالمدالة والتسط » وقد 
ا ل ا الله عليه وسل وخلافة الصديق وصدرا 
من خلافة عر حتى أجلاهم عتما . 

ومثل ذلك الؤلفة قلويم أعطام صلى الله عليه وسام بعد الفتح 
وأعطاهم الصديق حتى منم عر ری الله عنه ۰ 

وقد أطلنا الكلام فى هذه المسألة لأهيتما ومسي الاجة إلما 
اليوم . 

ونی اتتام إن أشد مايظمر وضوحا فى هذا امقام ولم يدع أ حد 
فيه نسخا قوله تعالى : وإن جاهداك على أن تشرك بى مالس لك 
به علم فلا تطممما وصاحبمما فى الدنيا معروقاً ) . 

فهذه حسن معاملة ور وإحسان لمن جاهد المسلم على أن يشرك 
بالله ولم يقاتل المسلمين » فكان حق الأبوة مةدما ولو مع اللكفر 
والجاهدة على الشرك . 


10۸ أضواء اليان 

وكذلك ا فى نهاية هذه السورة نفسم-ا قوله تعالى : ( فإن 
عامتموحن مؤمنات فلا ترجموهن إلى الكفار لاهن حل لمم ولام 
حاون من ) . 

ثم قال تمالى : ( وآتوهم ما أنفقوا ) أى آنّوا المش ركين أزواج 
المؤمنات الماجرات ما أنفةوا على أزواجيم بعد هجرنهن . فبعد أن 
أساءت الزوجة وهاجرت واحلت العمصمة بيدا وبين زوجها الكافر ء 
وبعدت عنه. بالمجرة وفاتت عليه ولم بقدر علا ء يأمر الله المسلمين أن 
يڙتوا أزواجهن وهم مشركون ما أننقوا من صداق عند الزواج 
وحوه مع بقاء الأزواج على الكفر وعجزهم عن استرجاع ازوجات 
وعدم جواز طوالالهم قا تفرم » وهذا من العامة بالفسط والعلم 
عند ال تمالى . 


ا ادن اموا إا هكم اموم 


5 


RA‏ 7ا« 
ت مہاجرات 
ص 


رارم تا ترا وَأ جاح یکم أذ تنكم کون إا 
ارقن ار ول كا سم الگا افر اماو | 


اقم لاما فقوا GÎ‏ اله کم ید تەك 
واف علم کم ) 
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فی قول تمالی : ( إذا جاءك الؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اله 
أعلم بإعانين ) نس على امتعان المؤمتات المماجرات » وكان صلى اف 
عليه وسلم سنن : ماخرجت کرهاً ازوج أو فرارا لسبب وحو ذلك . 
ذکره ابن کثیر وغیره . 

وقيل : كان امتحاهن بالبيمة الآتية : ألا يش ركن بال ششا ولا 
يسرقن الأية » ومفيومه أن الرجال المهاجرون لامتحنون . 

وضلا لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم تحن من هاجر إليه 
والسبب فى امتحاممن دون الرجال » هو ما أشارت إليه هذه الآبة فى 
قوله تعالى : ( فإن علمتموهن مؤمنات ) > كأن المحرة وحدها 
لاتكنق فى حقهن حلاف الرجال »> فقد شيد الله لمم بصدق إعانمم 
بالمجرة فى قو ( فلفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دبارهم 
وأموالمم يبتفون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوه 
أولثك م الصادقون ) » وذلك أن الرجل إذا خرج ماجراً بل ن 
مايه تبمة المهاد والنصرة غلا اجر إلا وهو صادق الإعان فلاعتاج 
إلى امتحان » ولاررو عليه مہاجر آم قيس لانه مر جانې »› ولاعنم 
من الهم الأساسية للهجرة انوه عنه فى أول هذه السورة (أن كثم 
خرجی جاها فی سبل ) الآية > حلاف النساء فلیں عایہن جپاد 
ولايازمهن بالمجرة أية تبمية » فأى ساب يواجهمن فى حيانين سواء 
كان ببب ازوج أو غيره » فإهن خرجن باس المجرة. فكان ذلك 
موچباً اتو لی من جونهن بامتحانهن ليم إعانين » ويرشح لمفا 


۱۰ أضواء البيان 


المعنى قوله تمالى هنا : ( الله أعل بإعانن )» وفى حق الرجال ( أولئك 
هم الصادقون ) »> وكذلك من جانب خر » وهو أن رة المؤمنات 
يتعاق عایما حتق مم طف اخ »> وهو الزوج فيفسخ کا ی 
ويعوض هو عا أنفق علبها » وإسقاط حقه فى النكاح وإ جاب حته 
فاو ا ر ات ا ا 


تەالی اع 8 


وقوله تعالی ) فإن ع مته وهن مومنات فلار جعوهن إلى الكفار ) 
معلوم أن المؤمنات المہاجرات وول الامتحان وال بان مۇمنات 
لاينبغى إرجاعهن إلى الكفار » لاجم يؤذونهن إن رجمن إلم > 
فلای شىء بات النض عليه ؟ :: 


قال کر من الفسر سن : إن هذه الأية عة ےا جاء ف 
معاهدة صاح الديبية » والتى كان فا من جاء من الكفار مسلما 
إلى الأسلين ردوه على المشركين » ومن جاء من المسلمين كافرا 
لمش رکین لا ردو نه عل المسهين ت أأناء من اأعاهدة وات 
الرحال من باب فن اموم ون أأسنة بالقران ¢ د 
القرآن بالسنة معام »وقد بينه الشيخ رحة الله تعالى عليه فى مذكرة 
الأصول » وذ كر القاعدة من مراقى السعود بقوله : 


وخصص الكتاب والمديث به أو بالحديث مطلقا فاقنعيه 


وما ذكره لأمثلة خصيص السئة بالكتاب قوله صلى الله عليه 


وسل E SR‏ میت » » آى حرم ا 
هذا المموم ( و فاا وار ارا ای ل غر 

ومن أمفلة #صيص البكاب السنة قولة نمال( حرمت fale‏ 
ايتة والدم ) جاء نخصيص هذا العموم بقوله صلى الله عليه وسل : 
« أحلت لنا مينتان ودمان » أما اليتقان : فا جراد والموت » المحديث 
قال القرعبى : جاءت سبيمة بنت المارث الأسلمية بعد الفراغ من 
الكتاب والنى صلى الله عليه وسل الد جد قال زوا 
وکان کافراً » فتال : ياتحد اردد على امرآنى فإنك شرطت ذلك » 
وهذه طينة الكتاب ل جف بعد » فأنزل اه هذه الآية » وقال 
بعض المفسرين : إا ليست مخصصة لامعاهدة » لأن النساء لم يدخلن 
فا ابتداء » وإنما كانت فى حى الرجال فط . 

وذ کر القرطى وان کور اق أ کلثوم بنت عقبةٍ ابن ی 
مط اءت فار فن زوا عرو نن الفاض وميا أخراعا غارة 
والولید » فره رسول الله صلی اله عليه وسل أخوا وحبسا » فقالوا 
للنی صلی اللہ عليه وسل : ردها علينا للشرط » فقال صلى اه عليه وسل 
« كان الشرط فى الرجال لا فى النساء » » فأنزل اله تعالى هذه الآية » 
والذی يظہر وال تمالى آعم أنها مخصصة لعاهدة المدنة » وهى من 
أحسن الأمثلة لتخصيص السنة بالقرآن » كا قاله أبن كثير . 


وقد روى آنا مخصصة عن عروة والضعاك وعبد الرحن بن زيد 
واازهری ومقاتل ن حیان دالسدى . 
( ۱۱ أضواء البیان ج ۸ ) 


۱1۲ أضواء الان 


ويدل على أنها مخصصة أمران کک فى الاية . 
اللية بيهن وبين o‏ محل لإرجاعین» ولا منکن تعغيذ 
معاهدة المدنة مع هذا الح رن ا وش جال 

اا ا ا ات للازواج حت المعاوضة طى ما أنفقوا 
علمهن » ولو يکن داخلات أولا لا کان طلب المعاوضة ملزما 6 ولکنه 
صار مازما » وموجب إإزامه أنهم كانوا بملكون منمهن من اللروج 
متحضى المعاهدة الم ذكورة » فإذا خرجن بغير إذن الأزواج كن كن 
قفن المد افارمين. الموضن المد كور ٠‏ واف شال أعل 

وقوله تعالى : ( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار 
لاهن حل لمم ولام حاون لمن ) > فيا حرم المؤمنات على السكافرين » 
والظاهر أن الحرم بالمجرة لا بالإسلام قباها » واتفتق امور على 
آنه إذا اسل وهاجر أحد الزوجين بقيت العصمة إلى اية المدة » فإن 
هاجر الطرف الأخر فا » فما على نكاحمما الأول . 

وهنا مبحث زینب بنت رسول اله صلی اله عليه وسل مع زوجما 
أ العاص بن الربيع . 

وقد كثر الللاف فى أمر ردها إليه هل کان الا و 
جدد ا صل اث عليه وسل عمد ا جدیدا > ومن اساب کے الللاف 
ااربط بين تاريخ إسلامما وتاريخ إسلامه » وينما ست سنوات وهذا 
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خطاً» لأن قبل نزول الأية م يقح حرم بين مسامة وكافر » وازوطما بعد 
الحديبية وإسلامما كان سنة نان » فيحمل على عدم أنقضاء عدتهاء 
وهذا يوافق ما عليه الجهور »› ونقل ابن كثير قولا » وهو أن المسلمة 
کانت باللحیار إن شاءت فخت نکاحما ولزوجت بعد انقضاء عدتہاء 
وإن شاءت انتظرت اھ . 

وهذا القول له وجه » لأنه بإسلامما یکن كفا ما وإذا انتفت 
الكفاءة أعطيت الزوجة الليار » كقصة ررة لا عتقت وكان زوجما 
مل وکا » ولا رده. قوله تعالى : ( لا هن حل هم ولا م حاون هن ) لان 
ذلك فى حالة كفر الزوج لقوله تمالى : ( فلا ترجموهن إلى التكفار ) 
واه تعالى اع ن 


وقوله تعالى : ( وآتوم ما أنفقوا ) يدل على أن الفرقة إذا 
جاءت ببب من جمة الزوجة أن علبها رد ما أنةتق الزوج علبها » 
وكونه الصداق أو أ كثر قد حثه الشيخ رحة الله تعالى عليه فى مبحث 
ادلم فى سورة البقرة . 


وقوله تمالى : ( ولا مسكوا بعصم الكوافر ) » أمر الؤمنين 
يقك عصمة زوجاتمم الكوافر » فطلمق ءمر ن الطاب يومثذ زوجتين › 
وطاق طاحة بن عبید الله زوجته أروى نت ربيمة »> وعصم الكوافر 
عام فى كل كافرة » فيشمل الكتابيات الكفرهن باعتقاد الولد لله » 
كا حفقه الشيخ رحة الله تعالى عليه » ولكن هذا العموم قد خصص 


۱4 أصْواء الان 


يإباحة الكتابيات فى قوله تمعالى : ( والحصتات من الذين أوتوا 
الكتاب ) أى الرالر » وبقيت الرمة .بين اسل والمشركة بالمقد 
على القأبيد . 

ومفموم المصءة لا إعنع الإمساك علك .اين > فيحل للمسل الاستماع 
بالمش ركة ملك المين » وعليه تكون حرهة المسة على الكافر مطلقا ٠‏ 
مشر کان او کتا ہیا على التأبید لقوله تعالی : ( لا هن حل هم ) ی 
فى الماضر » (ولا م محلون لمن ) أى فى المستقبل » وقد فصل الشيخ رحة 
اله تعالى عليه مسألة الحرمات من النكاح فيا تقدم عند قوله تمالى : 
( فن ۾ يستطم ia‏ طولا أن ينكح الحصنات ) الأية . 


له 


هنا سوال » وهو : إذا كان الكفر هو سبب فك عصمة النكافرة 
من السل > ومحر المسامة على الكافر » فلماذا حلت الكافرة من أهل 
الكتاب للسلم »> ولم حل المسلمة للكافر من أهل الكتاب ؟ 
والجواب من جاډین الارل : أن الإسلام بعلو ولا على عليه ' 
والقوامة فى الزواج ازوج قطما لجانب الرجولة > وإن تمادلا فى الملية 
بالمقد » لأن التمادل لا يلغى الفوارق کا فى ملاك المين » فإذا امقلاف 
را ارال لوان يستمتم مها ملاك البين » والرأًة إذا امتلكت عبدا 
لا محل هما.أن تستمدع منه لاك المين»ء ولةوامة الرجل على المرأة وعلى أولادها 
وه و کافر لا پل هما ديما » ولا لأولادها » وال مانب الثالى شمول الإسلام 


زوو ر وق عله ام ا ا 4 جا كان الاب 


سورة الأمتحنة 11e‏ 


وحسن المشرة » وذلاك أن الم إذا زوج كتابية » فهو يمن 
بکتاہا وبرسوما › دسیکون معا على مبداً من محترم دیا لإعانه 
به فى الجلة » فسيكون هناك جال للعغام > وقد محصل التوصل إلى 
إسلامما موجب كتاما » أما الكتابى إذا تزوج مسهة › مو 
١‏ يوەن رد وما ¢ فلا د مله احترا ېدنا ودیما ¢ ولا عال 
للمفامة معه فى أمر لا يؤمن به كلية › وبالتالى فلا جال للتفادم 
ولا لوتام ¢ وإذا فلا جدوی من هذا الزواج بالكلية [ شنم مغ 
ابتداء . 

وقوله تمالی : ( ولا جناح علیک أن تتكحوهن إذا اتيتموهن 
أجورهن ) بمنى صداقهن . 

ودل مومه أن التکاح بدون الأجور فيه جناح ¢ وقد جاء 
النص بهذا اموم فى قوله تعالى ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسما 
فهبة الرأة فما بدون صداق خاص به صلى الله عليه وسل » وله 
تعالى ( خالصة لك من دون الؤمنين ) لا مله ليره صلى الله عليه 
وسم »> وقوله ( إذا اتيتموهن أجورهن ) ظاهر فى أن النكاح لا يصح 
إلا بإتيان الأجور ٠‏ 

وقد جاء ما يدل على ححة المقد بدون إتيان الصداق كأ فى قوله 
تمالى ( لا جناح عليك إن طلقتم الناء مام مسوهن أو تفرضوا من 
فريضة ومتعوهن ) الأية . 


1 أصواء البيان 

وقد ذكر الفقهاء حك الفوضة ء أنه إن دخل با فما صداق 
الثل » ويدل لإطلاق الأجور على الصداق قوله تمالى فى نكاح الإماء 
أن ميستطع طولا لاحراثر ( فما ملكت ute‏ من یات الو منات ( 
إلى قوله ( فانكحوهن بإذن أهلهن وآئوهن أجورهن ) وفى نكاح 
أهل الكتاب ( والجحصنات من الذن أوتو | التكتاب من قبل 
إذا اتبتموهن أجورهن محصنين غير مساغين ) الآية » وقوله تمالى 
لارسول صلى الله عليه وسلم : (إنا أحلنا لك أزواجك اللانى آليت 
أجورهن ) وبذا كاه ررد على من استدل بلفظ الأجور على نسكاح 
التعة فى قوله تعالى :( فا استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن ) وتقدم 
.مبحث المقعة موجرا لاشيخ رحمة الله تمالى عليه » عند قوله تمالى : ( فا 


استمتم به منهن ( 


القيد بالمعروف هنا لابيان ولا مفوم له »لن کل ما يأمر به 
صلی ا عليه وسل معروف ¢ وفيه حیانہن ¢6 وقد ينه الشيح رحهة 
اه تعالی عليه » عند قوله تعالى : ( إذا دعا aa U‏ ) فی دم 
إمام الاضطراب عن آيات الكتاب » وتتدم اكلام عليه عند 
قوله تمالی ( وما آتا الرسول نغذوء ) ولكن فيه تنبيه على أن 
من کان فی موضع الأمر من بعده لا طاعة له إلا فى المعروف والمل 


عند اله تعالى . 


سورة المتحنة ۱1۷ 


قول تمالی : ل ام) الین منوا لا ولوا قوم غضب اله 
عنم قد پيشتوا ن لاخر ڪا کا کش الارن اس 
قور ). 


رى المفسرون أن هذه الاأية فی ختام هذه السورة كالأية الأولى 
ی وھا ¢ وھدا ما سی عودا غل بذه.. 

قال أبو حيان : لا افتتح هذه السورة بالنہى عن ااذ الكفار 
أولياء ختمما ثل ذلك 7أ كيدا لترك موالاهم وتنفيرا للممين عن 
تولہم وإلقاء المودة إلهم . 

وقال اسن كثير : يهى تبارك وتعالي عن موالاة الكافرين فى 
آخر ھذہ السورۃء کا ہی عنہا فی وما › والذی بظہر لى وال تعالی 
أل : نما م تكن جرد التأ كيد لهي المعقدم » ولكنما تقضمن مى 


جديدا » وذلات للالى . 


أولا : آنہا نص فى قوم غضب الله علمم ء وعلى ألما لاتا كيد 
جلما البمعض على العموم » لأن كل كافر منضوب عليه »> وحاما 
البعض على خصوص البهود » لأنه وصف صار عرفا مم » وهو قول 
الحسن وان زيد. قاله أبو حيان » وما تقدم لاشيخ رحة الله تعالى 
ل ا 0 ی و ونا کر 
استعمال القرآن لأحد الممنبين كان ا على الآخر » وهو قق 
ہنا » كا قال المسن » أصبح عرفا علهم » وقد خصمم تمالى فى 


۱۹۸ أصُواء البيان 


قوله : ( قل هل انبتك بشر من ذلات مثوبة عند الله من لمنه الله 
وغضب عليه وجمل منهم القردة واللنازر ) وقوله فيم + ( فباءوا 
بنضب على غضب ) وقد فرق الله بنہم وبين النصاری فی قوله تعالی 
( غير المفضوب علهم ولا الضالين ) » ولو قيل : إنما فى الود 
وى المنافقین » لا کان بعيد؟ لأنه تعالى نص على غضبه على المنافقين 
فى هذا اللصوص فى سورة الجادلة فى قوله تعالى ( أل تر إلى الذين 
ووا فا غطب. ا علبهم مام منک ولا مهم وحلاون على 
الكذب وم يعلمون ) وعلى هذا فتكون خاصة فى الہود 
والمنافقين والفرض من خصيصما بمءا وعودة ذ كرما بعد الوم 
المتقدم فى عدوى وعد کا افتاه وان تعالی عل E.‏ 
ا ع وأمر بتقطيم الأواصر بين ذوى الأرحام » 
حاء بعدها ما شیع الأمل بقوله : ( عسی اله أن عل Lis‏ وبين 
الذين عاديتم منم مودة ) وعاديم عامة باقية على عمومما . والكن 
الود والمنافقين م يدخاوا فى مدلول عسى تلاك » فنبه تمالى علم 
مخصوصمم اثلا يطمع المؤمنون أو ينقظروا شيا من ذلك » فأيأسمم 
من موالام ومودمم »كيأس الود والنافقين من الآخرة » أى 
بعدم الإعان الذى هو رابطة الرجاء المعقدم فى عسى » وفعلا کان كا 
أخبر الله » فقد جعل المودة من بعض المش ركين ولم بجعلما من بعض 
النافقين ولا الود » فهى إذا مؤسسة لعنى جديد»ء وليست مؤكدة 
لا تقدم > والعلم عند الله تعالى : 


اشام 
c7‏ 0 ( سلا e‏ 
سور امت 


راشا 


قو ه تما یاج رن منوا لم تقو لن ر 
ما عند اله أن ولوا مالا فاون إن الله سحب آلذن 
قتان ف سبیل اک أ بين وص 6 

فى الآية الأولى إنكار على الذن يقولون ما لايفعلون » وف الأية 
الانة بيان دة عضب ابن وعقخة عل مى يكون كذاك> ولكن 
لم يبين هنا الةول الغا ر لافعل المنمى عنه » والمعاتبون عايه والمستوجب 
لشدة الفضب إلا أن ىء الأية الثالثة بده يشعر بموضوع القول 
ال٤‏ وخر اد ق ا 

وقد اتفةت كلة علماء التفسير على أن سبب النزول مع قعدده 
عندم : أنه حول الماد فى سبيل الله من رغبة فى الإذن همم ف الجماد 
وهيرفة عت الأعال إلى الله وو دلت 

وقد بين القرآن فى عدة مواضم أ موضوع الابتين الأولى والثا نية 


فا تعلق يالاد ونم إیاه ه 


من ذلاڭ قو له تعالی عم E‏ ويقول الذين آمنوا ولا رلت 
۴ 


1۷۲ أضواء البيان 
ون و ر ور جک وو ا الال وات ادن قى 
فوم مرض وتظرون إليك اظر الْشى عايه من الوت) 

ومنها قوله تمالى : ( ألم تر إلى الذين قيل مم كوا اید 
وأقيموا الصلاة واوا الزكاة فلما كةب عليمم الققال إذا فريى منم 
شون الناس كخشية الله أو أشد خشية » وةالوا ربنا لم كتبت علينا 
الققال لولا أخرتنا إلى أجل قريب) . 

وهنما قوله تعالی : ( ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لایولون 
الأدبار وکان عد الله مسولا ) . 


نزلت صار مرضى القلوب كالمنشى عليه من اأوت . 


وفى الثانية : قيل لهم كوا د عن القةال › فتمنوا الإذن 
لهم فيه » فلما كتب عليمم رجعوا ونوا لو أخروا إلى أجل قريب . 

وفى الثالثة : أعطوا الممود على الثبات وعدم التولى» وكان عمد الله 
مسثولا » فاما کان فی ا وقع ماوقم وکذلات فى حنين › ويشمد 
هذا أبضا قوله تعالى : ( وإذ قالت طافنة منهم يا أهل يثرب لامقام 
اک فارجعوا ويستأذن فريق منم الى بقولون إن بيوتنا عورة وما هى 
غور ة ان دوق إلا ارا » ولو دخات عليمم من أقطارها ثم 
سثاوا الفقنة نوها وما تلبثوا بها إلا يسيراء ولقد كانوا عاهدوا الله 
من قبل لايولون الأدبار ) الآية . 


سوره الصف 1 


فی هذا السياق بيان لمتابهم على نقض المد »> وهو معنى : لم 
تقولوا ما لاتفعلون سو اء بسواء » وبقابل هذا أن الله تعالى امتدح 
E E‏ حين أوفوا بالممد وصدقوا ما عاهدوا الله عليه 
وله ال ( من الؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا اله عليه فم 
من قفى به وممم من بنتظر وما بدلوا تبدیلا ) . 
م بن الفرتى بين الفريقين بقوله بعدها ( ليجزى اف الصادقين 
بصدقیم وبعذب النافقين إن شاء أو يتوب علمم إن الله كان غنورا 
رحا » ورد الله الذن كفروا بفيظمم لم يناوا خيرا ) الأية » وذلات 
فى غزوة الأحزاب . 

فتبين ممذا أن الفمل المغابر اقول حنا هو عدم الوناء بالممد 
الذى قطموه على أنفسمم من قبل فاستوجبوا التاب عليه ٤‏ کا تبين 
أن الذين وفوا بالممد استوجبوا الثناء على الوفاء »> وقد استدل بالاية 
من عوم لفظما على الإنكار ءل کل من خالف قوله فعله ٤‏ سواء ف 
عمد OEE‏ 

فی الأمر والنبى كقوله تال : ( أتأمرون الاس بالبر وتشسون 
La‏ + 
گر ع ىاف شميب لقومه : (وما أريد أن أخالفكم إلى 
ما آنہاک عنه ) . 


وفى المد قوله : ( وأوفوا بالممد إن المهد كان مسثولا ) . 


ومن هذا الوجه » فقد مما الشيخ رحة الله تمالى عليه فى عدة 
مواضع ¢ ما ف سورة هود عند قول شمیب الم كور ۰ 

ومنما عند قوله تعالی : ( واذكر فى اللكتاب إسماعيل إنه كان 
صادقی الوعد ( ف سورة ٥رک‏ ۰ 

وحث فا الوقاء بالوعد ¢ والفرق بین الوعد والوعید ¢ والوفاه 
بالوعد واللاف فى الوعيد » وعقد ها مسألة › وساق آيتى الصف هناك. 

قوله تمالی : ( إن الله ب الذین بقاتاون فی سبیله صتا کأنہم بنیان 
مرصوص )۰ 

اختاف علاء القفسير ف المراد بالپنيان اأرضصوص › فنةّل بعصم م عن 
الفراء : أنه التلاحم بالرصاص لشدة قوته » والجهور : أنه اللعلاصق 
الراص المتساوى . 

والواقم أن المراد بالتشبيه هنا هو وجه الشبه » ولا يصح ان کون 
هنا هو شكل البناء لا فى تلاجه بالرصاص » وعدم اننکا که ولا نساؤیه 
وتراصه » لأن ذلات يتناف وطبيعة اللكر والفر. فى أرض المعركة › 
ولکل وقعة نظا مما سب موقەما ۰ 

والى ا يظير :واه بال أ : أن وجه الشبه اراد هنا هو عوم 
القوة والوحدة . 


ل ا عرز ات بريد استواء ناليم فى الثبات 


سور الصف (Ye‏ 


حتى بكونوا فى اجتاع الكامة كالبنيان المرصوص . ١ه‏ . 

ونذل ذا الآى:: 

أولا قوله تعالى : ( وإذ غدوت من أهلاك تبوى” الؤمنين 

فالقاعد هنا هى المواقم لاجاعات من اليش » وهى القمبثة حسب 
ظروف الموقعة » کا فعل صلى الله عليه وسل فى وضع الرماة فى غزوة 
أحد حاية لظمورم من التفاف المدو بهم لطبيمة المكان » وكا فمل فى 
غر وة يدر ور مم وسوام قصب ف رکه i‏ أطبيعة الكان . 


وهكذا » فلابد فى كل وقعة من مراعاة موقعم-ا ›» بل وظروف 
السلاح والمقاتلة . 

وقد ذ كر صاحب الجان فى نشبيمات القرآن أجزاء الجيش وتقسماله 
بصفة عامة من قاب وميمنة وميسرة وأجنحة » وحو ذلك فيكون وجه 
الشبه هو الارتباط المعنوى والشعور بالمسئولية والإحساس بالواجب کا 
فعل المحباب بن المنذر فى غزوة بدر حين نظر إلى مبزل المسهين من 
الوقع فل وقد وسال رول اق صل ان عليه وسل وأجابه فأبدى 
خط خدیدة اغد پا صل اف عليه وسل وغير الموقع من مكان المعركة. 

واا قر تان( ا أا ادن منوا إذا لیم فة فائبتوا 
واذ کروا اه کغیراً املك تفلحون » وأطيموا الله ورسوله ولا تنازعوا 
فتفثلوا وتذهب رتحكم واصبروا إن الله مع الصارين ) . 


۱۷٦‏ أضواء الببان 


فذ كر تعالى من عوامل النصر : الثبات عند اللقاء »> وذكر الله 
والطاعة » والامتثال > والحفاظ عليما بعدم القنازع والصبر عند الجلة 
والجالاة » فتكون حلة رجل واحد » وكلما داخلة بحت مى البنيان 
الرصوص فى قوته وحایته وباته » وقد عاب تعالی على الہود تشتت 
قلوبہم عند القتال فی قوله تعالی : ( محسہم جمیماً وقلوہم شتی ) »> 


وامتدح اؤ منين ف قتا هم بوحد م كام بيان مرصوص ۰ 


وقد جاءت السنة ذا التشبيه لاتعاون فى قوله صلى الله عليه وسل : 


« الل لل كالبنيان شد بعضة با € 


فهو يبين المراد من وجه الشبه قن البنيان المرصوص هنا › وقد 
آثر عن أبى موسى رضى الله عنه قوله لأسحابه : الزموا الطاعة فإنها 

وعن أ کم بن صينى : آقلوا الللاف على أمراتكم > وإن المسلين 
اليوم لأحوج ما يكونون إلى الالتزام بهذا التوجيه القرآ نى الكرم » 
إزاء قضيتهم العامة مع عدوم الشترك » ولاسيا »> وقد ص الال 
الإسلاى يعدة جارب فى تار يخهم الطويل كان هم مها أوضح المبر » 
ولمم فى هذا الهج القرآلى أ كبر موجب لاسترجاع حةوقمم والفاظ 
على کیام » فطلا عن آنه العمل الذى ګپه اله من ع اده » وال 


تمالى التوفيق . 
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a‏ ل باتوی قوم رقد 


والله لا دى أَلقَوم ا 


وقد جاء مثل هذا الإجال فى قوله تە الى : (يا أا الذن آمنوا 
لا تکونوا کالذن آذوا موسی فبرأه الله ما قالوا) . 


وأخال: غلية أن راق فس + وناق اخديت الارن إن 
صلی الله عليه وسل قال : « إن موسى عليه السلام کان حييا ستيرا 
لا ,ری من جلده شیء استعیاء منه فآ ذاه من اذاه من بی إسرائیل » 
فقالوا : ما يتستر هذا التستر إلا من عيب فى جلده » إما رص وإما أدرة 
وما آفة » وأن الله عز وجل آراد أن يره ما قالوا فخلا یوما وحده 
فخلع ثيابه على حجر م اغتسل فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها » وأن 
الحجر عدا بثوبه » فأخذ موسى عصاه وطلب الجر »> عل يقول : 
ٹولی حجر حتی انی إلى ملا من بی إسرائيل فرأوه عريانا أحسن 


ما خلق الله عر وجل وبرأه مما يقولون إلى آخر القصة . 


وله غبره من القسر بن عندها» وعلى ھا کون إيذاؤم إیاه إيذاء 

ا بادعاء العيب فيه خلقة » وهذا وإن صح فى آية الأحزاب 

لقوله تمالى : ( فبرأه الله ما قالوا ) » فإنه لايصح فى آية الصف هذه 
( ۱۲ - أضواء البیان ج ۸ ) 


۱۷۸ أضواء الان 


لأن قول لمم : ( وقد تملون أنى رسول اله إليك ) ما بثير إلى 
أن الإيذاء فى جاب الرسالة لا فى جانبه الشخصى » ورشح له قول 
تمالی بعده مباشرة : ( فما زاغوا أزاغ الل قلومم) . 

أی فما زاغوا عا آذوا به موسى » فيكون إبذاء قومه له هنا 
إيذاء زيغ وضلال » وقد آذوه كيرا فى ذلك کا بینه تعالی فى قوله 
عنهم :( وإذ قلم ياموسى لن نؤمن اك حتى رى الله جهرة). 

وكذلك وله تمالى : ( وإذ آخذنا ميثاقك ورفعنا فوقک الطور 
ا یناک بقوة واسمموا قالوا معنا وعصينا وأشربوافى قلو مم 
المجل بكفرم قل باس ما يأمر به إمانک إن کنم E‏ 

فام يؤخذ اليثاق عليمم ويرفع فوقم الور » ويقال لمم : 
( خذوا ما آتینا ک بقوة واسم‌وا) فنکله بساوی قوله :( وقد تعهون 
آنى رسول الله إليتكم ) » لأن قد هنا للتحقيق » ومع ذلك بؤذونه 
بقولمم : ( معنا وعصينا) وبؤذونه بأن أشربوا فى قاوم حب 
المجل وعبادته بكفرم » ولذا قال ذم : ( بئس ما يمر به إعانكم 
إن كنم مؤمنین ) . 

وقد جع إيذاء الكفار لرسول الله مع إيذاء قوم موسى لوسى 
فى قوله تعالى : ( يسألك أهل الكتاب أن تنزل علهم كتاباً من 
السماء فقد سألوا موسى أ كبر من ذلك فالوا أرنا الله جهرة فأخذلم 
الصاعتة بظلمهم ) الآية . 


ا ۱۷۹ 


وهن جوع هأ ینیین أن الإذاء النصوص ا4 هنا هو ى 
خصوص الرسالة » ولا مانم من أنهم آذوه بأنواع من الإيذاء فى 
شخصه » ونی ما جاء به فبرأه الله ما قالوا فى آية الأحزاب وعاقبم 
على إيذاثه فيا أرسل به إليهم ليغ قلوم » والعم عند الله تمالى . 

وقوله : ( فلا زاغوا أزاغ الله قلومم ) »> تقدم كلام الشيخ 
رحة الله تعالى عليه على هذا المنى فى سورة الروم » عند الكلام على 
قوله تمالى : (*م كان عاقبة الذبن أساءوا الدوأى أن كذبوا بايات 
الله ) الأية. 

وقال : ن الكةر والتكذيب قد :ودی شو مه إلى اء صا حه ¢ 
وناق ذاه الآية ( فلا زاغوا أزاغ اله قاو ہم ) . 

وقوله : ( فى لومم «رض فزادم ايه مرضا ) . 

وأحال على سورة بنى إسسراثيل على قوله : ( وحملنا على اقلم 
أ كنة أن دة موه ونی آذانم وقرا ) . 

وعلى سورة الأعراف على قوله : ( فا كانواليؤمنوا ما كذبوا من 
قبل كذلك يبع الله على قلوب الكافرين ) . 

وما بشهد لمذا الممنى العام بقياس المكس قوله تعالى : (والذين 
اهتدوا زادم هدی وآتام تقو ام ( وأمثاها . 

وما يلقت التظر هنا إسناد ازبخ للقاوب فى قوله تمالى : ( فلا 
زاغوا زاغ اه لومم ) 


۱۸۰ أضواء البيان 


وآن والمداية أيضاً للقلب كا فى قول تمالى : ( ومن يؤمن بالل 
ېد قلہه وال بکل شىء ( . 
ولذا حرص المؤهنين على هذا الدعاء : ( ربنا لا لزغ قلوبنا بعد 


إذ هديتنا ) فتضمن المعنيين » والعلم غ اال 


ت 


قوله تعالی  :‏ ولذ قال ع ا مرم ني إسرمیل ى 
رسو الله يكم مدق لما بين بدى من الورة شرا 
E?‏ من i‏ مد4 . 

ذکر موسی ولم یذکر معه البشری بالنی صلی الله عليه وسل ٤‏ 
وذ کر عیسی فذ کرها معه » ۴ا بدل عفېو مه أنه ببشر به إلا عسی 
عليه ااسلام » واكن لفظ عيسى مفموم لقب ولا عمل عليه عند الأصوايين » 
وقد بشرت به صلی الله عليه وسال جي يع الاب بیاء » ومنهم موسی عليه 
الا ا ودا ان وی را قول ی غ الحم 
فى هذه الآية : مصدةا لا بين بدى » والذى بين يديه هى القوراة أنزلت 
E‏ 

وقد جاء صرعا التمريف به صلى الله عليه وسل وبالذین ممه فى 
التوراة فى قوله تعالى : ( تحد رسول اله والدين ممه أشداء على الكقار 
راء بيهم ترام رکا دا ) إلى قوله تعالى : ( ذلك مثامم فى 
التوراة ) . 


اگ جاء وصفمم فى الإمجيل فى نفس السياق » فى قوله تعالى : 


سورة اأصف ۱۸1 


( ومثاېہم ف الإجرل کزرع أخرج شطأه فار فاس اظ فاستوی 

وجاء النص فى حى جيم الأنبياء فى قوله تعالى : ( وإذ أخذ ال 
مع لتؤهنن به ولعنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلکم إصرى قاليا 
أقررنا قال فاشمدوا وأ نا ممكم من الشاهدين ) . 

ل ان کا قل ان ای مات اھ ا ل أغد عل 


المد لش ٫عث‏ وهو ی أيتمعنه ¢ وأخذ عليه أن ا ا ل خد على أ مته 


لش رمت ر وم اء أوتبهثه و يڪم نه : أ ھ. 


وجاء مصداق ذلك فى قصه النجاشى لا مع من جمفر عنه صلى الله 
عایه وسل » فتال : أشد أنه رسول الله وأنه الذى نجد فى الإنجيل › 
وأنه الذی بشر به عیسى ابن مرم » وما قاله أيضا : والله لولا ما أن 
فيه من اللك لأتته حتى أكون أا أحل نليه وأوضله . فى حديث 
طویل ساقه ابن كثير » وعزاه إلى أحمد رجه الله . 


وكذلك دعوه نی اله إراحم عأیه وعلی نبینا الصلاة والسلام : 
) رتا وابعث فم رسولا مم ). 


ولذا قال صل ان عليه وسل : أا دعوة أ ی اراھ ویشری 


عیسی ورؤیا أی الق رأت ۰€ 


۱A۲‏ أضواء الببان 


واخ عي ای ع ای ف ا عليه وسل لأنه ` 


اخ اھان اا وی ی ا ای و و 


کک قال : ) i E‏ بین یدی هن الةوراة ( وهن قږله ناقل 
من ېله ¢ وھ کا حی ن ا عدی عليه السلام ¢ وأداها إلى 
قومه ۰ 
وقوله تعالی : ) امه أحد ) جاء النص انه صل ا عایه وسم له 
عدة أسماء > وفى الصحيح قوله صلى الله عليه وسل : « آنا لى أسماء 
أنا خد » وأنا أحد » وأنا اللأاحى الذى عحو الله به اللكفر»ء وأنا 
الجاشر الذى مشر الناس على قدمى وأنا العاقب » . 
وبهذه المناسبة فقد ذكر صلى الله عليه وسل باسمه جد هنا . 
وباسمه E‏ فی سورة مر صلل اه عليه و . 
کا ذد کر صل الله عليه وسل بصفات عددة أجمما ما يمد ترجة 
ذانية من الله تعالى ارسوله صلى الله عليه وسل فی قول تعالی : (لقد 
جاءک رسول من سکم عز ر ع م غ حر بص علی کم با1ۇمنين 
رءوف رح ). 
وسيآتي ارد من بيان دالت عند قول الى < ( وإنك لل 
خلقی عظے ) إن شاء اله تعالی . 
٤‏ 
«f‏ و ا اھ o‏ ا د 


2 ن م ے دنس ے |( ت 


تقدم بيان ذاك لاشيخ رح الله تمالی عليه عند قوله تمالی : ( حجمم 
دأحطضة عند د“ ( ف ا الشورى ¢ وقوله : ) ل نقذف باحق 


على الباطل فيدمنه ) فى سورة الأنبياء. 


فی سبيل الله بأمولنكم وأضكم ذلكم خير لكم إن ڪن تملون). 


التحارة : هى التصرف فى رأس الال طلم لاربح كا قال تعالى : 
) إا ان کون تحارة تدرو ما بینم ( 


والقحارة هنا فرت بالإمان بال ورسوله » وبذل المال والةفس 
ف سبیل ا é‏ ۳ ھی العمارضه اأوجودة ف لاک التحارة اهاءة 6 سما 
تعالی فی قوله تمالی : ( إن الله اشترى من المؤمتين أنفهم وأمواهم 
بأن هم الجية يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حت فى 
التوراة والإنجيل والفران ومن وف بغهده مناه فاستبشروا ببیعکم 


وهنا فوز عظيم 


A٤‏ أصواء الببان 

کذلاک فى هذه الأية :( يففر لک ذنو 5 ویدخانکم جنات بجری 
ھن ا الا پار وما کک طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم » 
وا وا نھر من اله وفتح قريب ( ۰ 

وقد دل القرآن على أنه من فاتته هذه الصفةة الراحة فمو لا عالة 
خاسر » کا فى قوله تمالى : ( أولئك الذن اشتروا الضلالة بالمدى فا 
رمحت جار م وما کانوا مدن ) . 

حقيقة هذه التجارة أن رأس مال الإنسان حياته ومنتهاه ماته . 

وقد قال صل الله عليه وسل : « کل اناس يفدو فبائم نفسه 
فعتقما أو موبقما » والمرب تمرف هذا البيعم فى البادلة كا قول 
الشاعر : ۰ 
فإن تزعينى كت أجهل فيكم فإن شربت الل بعدك بالجمل 

وقول الآخر 

بدات بالجة رأساً أزءرا وباالفنايا الواضحات الدردرا 

َ اشبری المسم إذ تنصرا 
فأطلتى الشراء على الاستبدال ٠‏ 
تابه 

فى هذه الآية الكرعة تقدى الماد بامال على الماد بالنةس فى 

قوله تمالى : ( وتجاهدون فی سبل الله بأموالكم وأنفسكم ) . 


سورة المف 1 A0‏ 


وفى ية إن اله ا منين » قدم النفس عن المال فقال 
( اشترى من الؤمنين أنفسمم وأموالمم ) »> وفى ذلك سر لطيف 
ر أما فى آية الصف » فإن امقام مقام تفسير وبيان لمعنى التجارة 
الراحة بالجماد فى سبيل الله . 


وحمَيمة الجہاد رڏل المحېد والطاقة ¢ والال هو عصب الحرب 6 
وهو مدد الجش . وهو آم من الماد بالسلاح 6 فبا مال دشتری 
السلاح » وقد تستأجر الرجال كا فى الجيوش الحديثة من الفرق 
الأجنبية › وبالمال هز الجش » ولدا لا جاء الإذن بالهاد أعذر الله 
الرغى و الضعةاأء € وأعذر م الفةراء الزن له سيون یز سم 6 
وا م الرسول صلی ا عايه وسل إ دو جد عنده ما مزحم 
به کا فى قوله تمالى : ( ليس على الضمغاء ولا على المرضى) إلى 
قوله : ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحمامم قلت لا أجد ما أحلكم 
عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمم حز آلا مجدوا ما ينفةون 

وكذلك من جانب ا ول اههد بالمال من ١‏ وستطيع بالسلاح 
کالنساء والضمةاء کا قال صلی ان علد وسم «من جر غاز قد 
غرأ » . 

أا الا الاتة ٠‏ فن ى مرن الأستبدال :والرض والطلب 
أو ما يسمى بالمساومة » فقدم الفس لاما أعز ما ملك الى » وجمل 
ف مةابلما الحنة وھی عر ما وهب ¢ واخنن ما فيل ف ذلك . 


۱۸٩‏ أضواء الببان 
اا يالنقس النةيسة رما ولس ا ف الجای کہم ٍ 
مها بلك الأخرى فإن آنا بها بثىء من الدنيا فذاك هو الفبن 
فالتجارة هنا معاملة مع ا 0 اق رتو واد اال 
والنةس » والعمل الصالح » كا قيل أيضاً : 
فاعل لفك قبل اموت محمد فعا الربح واللسران فى العمل 
وفى آبة ( إن الله اشترى ) تقدم بشرى خفية لطيفة بالفصر لمن 
جاهد فی سبیل ش وھی تقدع قوله : ( فيقتلون ) بالبناء ئلقاعل اى 
فيتتلون عدوم ( ويقتلون ) بالبناء لاحهول » لأن التقديم هنا يشر 
بام يقتاون العمدو قبل أن بقلم م وبصدبون منه قبل أن رصب مم ¢ 
ومثل هذا يكون فى موقف القوة والنصر » والملم عند الله تمالى . 
٢ 2‏ ن س ا ٤‏ ص لا ن vs‏ 
قوله تعالی ل انما الذبن امنوا کونوا انصار اله ڪا قال 
ص ”20 کک زق ل “ 
سى ان ن للحواريين ¢ الاية 
فى هذه الذية أيضاً إشمار المسلين بالنصر فى قوله تمالى : ( فأيدنا 
الذ ن آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهر بن ) ولكن ۾ بين فما هل 
کانوا أنصار اللہ کا کان الحواریون أنصار الل أم لا ؟ 
وقد جاء مايدل على ألم بالفعل أنصار الله كا تقدم فى سورة 
اشر ف قوله تعالی : ) لاعقراء المہاجرن الذين ا ھن دیارهم 


وأموالمم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله ) . . 


سورة امف ۱A۷‏ 


وكذللت الأنصار فى قوله تعالى : ( والابقون الأولون من المماجرين 
والأنصار ) وکقوله تعالی : ( مد رسول الله والذین ممه أشداء على 
الكفار راء بيهم تراهم رکا سجدا يبتنون فضلا من اله ورضوانا ) 
ادا عل الكار هو مم يترون اله وسوا 60 ع جا القدل 
الوت والتعاون فى قوله تمالى : ( ومثلهم ف الإمجيسل 
کن 3 خرج ا رة فاستناظ فاستوی على سوقه يعحب الزراع 
م الكفار ) ضمامم أنصارا » وبين نصرتهم سواء من 

و ا رضوان الله تعالی عام ەین . الل عند اله ته‌الی . 


يم 
2 920° 7 


سو ى ١۳‏ وس 
2 أت e‏ ‡ ۰ 

بين الثيخ رحة الله تمالى علينا وعليه ممنى الأميين فى مذكره 
الدراسة بقوله : الأمبين ای المرب » والامى : هو الذى لا ةرا 
ولا تات 6 وكذلك کان کر من المرب .اھ 


E 


وما يدل على أن الراد بالأميين هم العرب بمثة الى صل الله 
عليه وسل مہم لفوله تمالی ( رسولا مہم ) کا یدل عليه قوله تمالی 
عن نی ا راغ 2( رز اف سكنت من ذریتی بواد غير ذی 
زرع عند بيتك الحرم ) إلى قوله تعالی : ( ربنا وابعمث فم رسولا 
مهم بتلو عليمم آياتك وركېم ) . 


قال الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه : وهذه الآية نص فى أن 
اه تمالى استجاب دعوة نبيه إبراهيم عليه السلام فيم . أ« . 


وی الحدیث : » إا أ أمية لا نقراً ولاتكقت ولا سب »» 


1۹۲۴ أضواء الببان 


وھا > على الجوع لا على اجيم لاق ارب هن کار 
یکتب مثل کته الوحى » مر وعلى غیرهم . 


وقوله تعالی : ( رسولا منهم ) هو الب جد صل اله عليه وسل 
بدليل قوله تعالى عن أهل اللكتاب : ( الذن يتبون ال سول ال 
و ن اهل ن ينبو ول الن 
الأمى الذى دونه مکتو ا عندهم ف التوواة والإجيل (. 


وقد بين تعال أن الكتوب عندهم هو ما بشر به علسی عليه 
السلام فى قوله تعالى : ( ومبشراً برسول ياتى من بعدى إسمه أحد). 

وکو نه صل ان عليه وسل آم ععی 9 یکتب ¢ نه فول تعالى ۽ 
) وما كەت تلو من قبل من کةاب ولا خطه بيمينكڭ ) . 

وین ھال الحكية ف كوه صلی اث عليه وسل ا مع أ نه تلو 
le‏ آیاته وی رکیمم ہنی الر j|‏ روب عله کا کانوا دزگګون ٠‏ ما جاء وه 
صلی الله عليه وسل ساط الاولق ا کتتہہا فہی لی عليه ) 
فقال : ( إا لارتاب المبطلون ) . 

N ERGE E AE 0 

قال لشي رحهة اك تا علینا عليه » فى ال رة المشار إلہا : 
هذا عطف على قوله : فى الأميين » أى : بعث هذا النى صلى الله 
عليه وسل ف الأميين » وف أخرين مهم » وقيل : عطف على الضير 
فی قوله : يع مهم » أى يمهم ويل ارين منم 6 زاراد و + 


سورة الجمة ۹۳ 


وآخر بن كل من يأنى بعد الصحابة من أهل الإسلام إلى يوم القياءة 
بدایل قوله ) واوش إل هذا القرآن لأنذرك 4 وهن بلغ ( . 

وصح عن النى صلى الله عليه وسل مايدل على أن قوله : 
وآخرن ¢ رلت فی فارس قوم سهان ¢ وعلى کل فا لعبرة بمو م 
ألاةَظ لا خصو ص السبب . أه. 


و ن نا اكلام على هذا الى عند اكلام على وله 
تعالی : ( والذين جاءوا من بعد دم يقولون ر بنا اغفر ل ولإخواننا 


و لکن سا کلام الشيخ رة اش تعالى علينا و عليه > حین 

عار |i‏ عليه لزيادة الها دة والاستئناس . 
O‏ 

قو له نای : ود لات فضل اللو ر يدر من دشاء 

اختلف ف مرجع 2 الإشارة هنا وف الأراد بالعنضل ره ele‏ ¢ 
أهم الأمة الأمية تفضل الله ايها ببعثة نى منم فم ؟ أم هو الى 
صلی اه عليه وسم الا تەضل اله تعالی عليه جع 4 هادا ۹ 
م هم الآخر ون الذين م ياحقوا زمن البعثة ووصامم دعوتها » 

وقد اکتفی الشيخ رحة الله تعالى عليه وعليناء فى مذ كرة الدراسة 


بقوله ذلك أى اذ كور من بعث هذا الفى الكرع فى الأميين» فضل 
( ۱۳ - أضواء البیان ج ۸ ) 


۱۹٤‏ أضواء الببان 


ا و ذو الفضل المظ » ومن عظم فطلي خضل 


عل هذه الأمة بهذا الى الكرم .اه . 


وهذاالقول منه رة اله تعالى علينا وعليه › يتضمن القولين الأرل 
والثانى من الأقوال الثلاثة » تفضل الله على الأميين ببعثة هذا الى 
الكريم فيم > وتفضل الله على النی ببعثته فيم ما بشعر بأنه لا خلاف 
بين هذه الأقرال الثلائة » وأنها من الاختلاف التنوعى أو هى من 


التلازمات فلا مانم من إدارة اجيم » لأن فضل الله تمالى قد شل الجيع . 


۶ 5 ۹ 
وقد ص الارل بقوله ( لد من الله على اأۇمنين د بعت 
فم رسولا من آتفسمم تلو ele‏ أ اته ورکیم يمم اللكتاب 
اة وإن کا نوا من قبل فی ضلال مبین ( وهذا عءين ما فى. سورة 


اة سواء » لان الامتنان هو التةضل . 


واض فل الاى ترك ال وال الله عليك الكتاب والمحكة 
وعلىك مالم تكن تمل وان فضل اله عليك عظا ). 

ونص على الثالث بقوله تعالى : ( بأا الذين آمنوا من برتد 
متکم عن دن فسوف ا أ۵ بوم re‏ وو ا 5 ااؤمنين 
أعزة على الكافرين بجاهدون فی سبیل الله ولا مخافون لومة لائم › 
ذلك فضل ا دو تيه من رشاء والله واسع le‏ (. 

فقول ّ فسوف ا ¢ ساوی ( وآخرن مم لا ةوا “(er‏ 


فو خلاف تنوع > وفضل الله شام للجميع . 


سورة اخمة ۹۵ 


ا سای ھے E‏ ا ےر ے ر 

قوله تعالى : و مل الذين اوا ألتورة م حملوها كمل 
امار عمل أسفارا . 

قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى إملاله : هذامثل ضربه 
ا لاود 6 وهو آنه م محمار ¢ وشيه التوراة تى كلةوا الدءل le‏ 
فا بأسفار أى كةب جاممة للعاوم النافعة » وشبه تركليفمم بالتوراة : 
حمل ذلا ال ار اتلاك الأسفار > فكا أن الجار لا ينتفع بقلاك الملوم 
النافمة التى فى تلك ال-كثب الحولة على ظيره > فكذات المود [ 
ينتفعوا »ا فى التوراة من العلوم النافعة للم كلفوا باتباع مد صلى الله 
عليه وسل وإظمار صفاته لاناس انوا وحر فوا وبدلوا فلم يتفم ما فی 
کتا م من العلوم اھ چ 

فأشار الشيخ رحة الله تمالى ءلينا وءايه » إلى أن وجه الشبه عدم 
الانتفاع ¢ و من أاتوراة وم يع هون ما فا ٥ن‏ رسال E‏ صلی اله 
عليه ول > وقد أوضح الله تعالی هذا فی وضع آخرفی قول تمالی : 

a ۰‏ ۰ .۰ ۰ 7 ۰ 
) الذن تيدام اللكتاب بعرو ونه دعر دون آبناءم وإن فر ا ٥م‏ 
ليكةمون اجى وهم يعون ) فقد جحدوا رسالة عد صل ال عليه وسل 
وم يعر ؤو نه E‏ دەرؤون بناءم ف ينغم عام به . 

وهذه الأية شد ما ہنی المدر مسا ¢ وخاصة لطلاب اا وهاته € 
کا قال تعالی : ( بئس مثل القوم ) آی شیہم فی هذا الئل ذا 


يوان اأعروف 


۱۹1 أضواء البيان 


وقد سبق لاشيخ رحة الله تعالى عاينا وعليه اكلام على هذا المغال 
فى عدة مواضع من الأضواء » مها فى الجزء الثانى عند قول تعالى : 
(فثله كثل الكاب ) الأية . 


وا ف اء الثالث عند قوله تعالي : ) مثل الذن كەروا 


. عاهم كرماد ) الاأية‎ ١ PEZ. 


ومنما فی الجزء الرابم عند قوله تعالی : ( ولقد صرفنا فى هذا القرآن 
لاناس ) فى سورة اللكهف ما فيه الكفاية . 


والذى بنبضى التنبيه عليه هو أن أ كثر الفسر ن مله من قبيل 
| نشبيه المفرد ¢ وأن وحه الشبه فيه مفرد وهو عدم الانتةاع انول ¢ 
کالہت الذی فيه : 


الیش ف البيدا ۰ اما اما والاء فوق ظہورها مول 


والذی بظہر وال تمالی أ عل »أنه من قبيل النشبيه المثيلى لأن وجه 
الشبه م ركب من جوع كون الحمول كبا نافىة » والمامل حجار لاعلاقة 
له ما بحلاف ما فى البيت » لأن اميش كن أن تفتنفع بالماء لو حصلت 
عليه » وا لجارلا ينتفع بالأسفار ولو نشرت بين عينيه » وفيه إشارة إلى 
أن من موجبات نفل الدبوة عن بنى إسرائيل كلية آم وصاوا إلى 
حد الإباس من انتناءم بأمانة العبليغ والعمل » فنقلما اله إلى قوم أحق 
ہہا وبالفیام ہا . 


ورت اة 1۹۷ 


ەد ا 


مال ( قل با الین مادو إن رم أك" اوتا 
E‏ إن کم" صلاقين) . 


له من دون الا 
قال الشرخ ر چا تمالی عاینا وداه فی ,هلاه : اتأاطاب لای 


صلی الله عليه وسل » والذين هادوا م الود . 
و ا ا و ا ن ا ال 


ومنه قوله تعالى : )1 زا هدا J‏ ك( ¢ ,کان رجو مم عن عبادة 
المجل باوبة النه وح : حيث سلوا ا لقتل تو بة وإنابة إلى أله 
\ جنه بتوله : (فتو؛ و ا إلى بار کم فاقتلوا أ یہ ک( ل فوله ( فتاب 


میک ) 


وقرله : ( إن زعم أنتكم أولياء له من دون الناس فت:وا اوت 
إن کم صا دقین ) . 

قال الشيخ رحة الله تعالى لينا وعايه ف : ( إن زم اتک 
أولیاء له ) ى إن کام صادقین فى زعمکم کم وا ٤‏ وات 
رجاه وون غ من الناس › فتماوا اوت ٠‏ ول اله حا ى 
لقاءه » والإسراع إلى ما أعد له من الت التي . | 

وفی قوله رحة الله تعالى علينا وعليه . إشارة إلى بيان زءءمم الجمل 
فی ية وهو ما بينه تعالى بقواه عنهم وعن النصارى ممم : ( وقالت 


الود والنصاری حن أبتاء د وااو ( ه 


۱۹۸ أضواء بيان 


وقد رد ز ممم عامم بقوله تعالی : ( قل فلم یعذبکم بذنوبکم » بل 
آم بشر ممن خلق ) . 

ومثل هذه الأية إن زعمتے قرله تعالی : ( قل إن کانت اکم دار 
الإ عند الله خالهسة من دون الناس فتبنوا الوت إن کنن 
صادقین ) . 

وقال الشيخ رحة الله تمالى علينا وعايه ۽ وقيل اراد بالّنى الباهلة » 
واأراد من الآية إغامار كذب الود فى دعوام ہم أولياء الله . 

وقولة : ( إن زع م )م ڌرله : ( إن کم ) شر طان رتب 
الأخذ مما على الأول ١‏ اأوت » إن زعم 6 صدقم ف 
زء کم > ونظيره من كلام العرب تول الثاعر 
إن استغيثوابنا إن تذعروا دوا ما معاقل عز زاما) ڪ رم 


eo ~@ 


وقو له تعالى } َل 8 تمنو با فدهت | pa‏ { 
ص على ا 5 ةمون اأوت ادا ¢ ااب ٥ر e‏ 
ولكن مین ما هو ما فدمت ادم الذى منامم هن ی الوت 
وال الشيخ رحة الل تمالى علينا وعايه فى إملاأه ٠‏ لا يتمنونه اشدة 


حرص مم على الیاۃ کا بینه تمالى بةوله : ( ولنجدمم احرص الناس على 
حياة ) فشدة حرصمم على الياة لمم أنمم إذا ماتوا دخلوا النار » 


ولو توا ماتوا هن حی م . 


سورة اة ٠‏ ۱۹۹ 


وقوله ) ( دمت ان ( لاء سلبية واأسبب ناء نم 


وما قدمت اک ٥ن‏ الكةر والعامى > اھ . 


والذى أشار إليه الشيخ زا ال علا وغ 6 من الاسات 
من کرم ومماصیېم » قد بینه تمالی فى ٠‏ وضع آخر رعا فی قواه 
تعالى : (لقد مم الله قول الذين قالوا إن اله فتير وحن أغنياء 
سنكتب ما قالوا وقةامم الأنياء ونير حى ونقول ذوقوا عذاب ألريق > 
ذلاک عا قدمت ید ( ۰ 

فالباء ها سببية أيضا أى ذرقوا عذاب المريق بسبب ما قدت 
آیدیک من هذه ال ذكورات » ولمذا كله ان يتماوا اأوت وبود 
أحدم لو مر ألف سنة وما هو مزحزحه من المذاب أن يعمر ٤‏ 


وول أيقنوا الاك وشوا من الأخرة . 


کا قال تعالی : ( ہا الذن انوا لا تتولوا قوما غضب الله 
علهم قد يسوا من ا کا يئس الكار من .اعاب القبور ) 
ولذا کله | تمنوا الوت » كا أخبر الله تمالى عنم . وال عند الله مالى . 

قوله تعالی الى: فل إن الوت الى ترون مله انه مقيكم { 

أی إن فررّم من ااوت بعدم نيه فان ەا تاحون هغه 
وهو ملاقیکم لا عالة » وملاقیکم ا مد رککم > کا نی قواه تمالی : 
( أا تکونوا بد رک کم الوت ول کان فی روج مشيدة ) . 


e‏ أضواء البيان 


وقوله تمالى : ( كل نفس ذائنة الوت ) . 


قوله تمالی : و الذن منوا إا أودى للصاوة مين ن 4 
HE EEE‏ اه e‏ کم ا ك إن 


کت 0 ا فضت الماراة i‏ | فى الأرض 
02 رر ج @ ت 2 
وبوا من ن فصل اله ا ملک" 


هذه الأية اللكرية » وهذا السياق يشبه فى مدلوله وصورته قوله 
الى : ( وأذن فى الناس بالج بأتوك رجالا وعلى كل ضامر بأتين من 
کل فج میتی لیشمدرا منافم مم ) مع قول :( فإذا أفضم ھن ارات 
فاذ كروا الله عند المشعر الحرام ) الآية . 


فی کل منہما نداء » وآذان الچ وصلاة وہحی وإتیان وذ کرال» 
ثم انتشار وإفاضة ما ربط الجمة بالج فى الشكل وإن اختاف المجم » 
وف التكيف وإن تفاوتت التفاصيل » وفى الباحث والأحكام كثرة 
وتنويها من متفق عليه وتختلف فيه »> ما مجمل مباحث الجمةءلا تقل 
أمية عن مباحث الجج » وتتطاب عناية بها كالمناية به ٠‏ 

رقد تل عن الشيخ رحة الله تمالى عليه أنه كان عازما على بط 
الالام فیها كمادته رحة اله تعالى عليه » ولكن إرادة الله نافذة » 


وقدرته غالبة . وأن كل إنسان بستشعر مدى مباحث الشيخ وبطه 


سورة الجعة ۲۰١‏ 


وأن ربط هذه المباحث بنصوص القرآن ليس بالأمر بين » کا أشار 
إايه أبوحيان فى مضرن قوله فى نماية ت#سيره لمذه السورة بعد إمجاز 
الکلام عن Î‏ ¢ قال مأنصه : وول مل امغر ون کھر؟ من 
وراتم بأحكام وخلاف فى مسال الجمة ما لانعانى ها بلفظ القرآن . أه . 

فو يشير بأن لفظ الفرآن لاتماتى له بتلات الأحكام التى ناقشا 
سرون ف مباحث الجمة ¢ ولکن الدارس ا الشيخ رحجة اه 
تمالى عايه فى الأضواء » والمتذوق لأساوبه لم يقتصر على اللفظ فقط » 
أى دلالة النص التطابقى وتأمل أنواع الدلالات ٠ن‏ تضمن والتزام 
وإعاء وتلہهه ¢ فإنه ,حل ل کک أو کل ماقاله الفسرون والمحدثون 
والفقباء من المباحث أصولا من أصول تلات الدلالات . 

وإ أستلمم الله تعالى الردد وأستمده المون والتوفيق لبيان 
كل مايظہر من ذلك إن شاء الله » فإن وفقت فيفضل من الله وخدمة 
اكتابه » وإلا فإنها عحاولة تفتفر بجا نب القصور الى وتحسين القصدى 
والله المادى إلى سواء السبيل . 

قوله تعالى : ( يا أيما الذين اموا إذا نودى لاصلاة من يوم 
الجمة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) . 

قال الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه فى مذ كرة الدراسة مانصه : 


إذا نودی لاصلاة ای فام امنادی ما ¢ وهو الؤذن يقول حی عل الصلاة. 


۲ أضواءالبان 


الجمة. اه . 

وما يدل على أن اراد ما صلاة الجمعة نفسما دون بقية صاوات 
ذلك اليوم ٠جىء‏ من القى للتبميض ثم .ين هذا اايعض بالأمر ء برك 
بالمءة درن غیرها لوجود انلاطة ¢ وقد کات معينة هم قبل ازول 
هذه الأية »> وصاوها قبل مجىء النى صلى الله عليه وسل إلى المدينةء 


‌ 


والراد النداء هو الأذان »كا أشار إليه الشيخ رحة الله تعالى 
علینا وعایه »> وکا فى قوله تعالى : ( وإذا نادیم إلى الصلاة اخذوها 
هز واً ر ( ۰ 

ومن السنة قوله صلى الله عليه ول : « إذا حضرت الصلاة فليؤذن 
e‏ أحدکم ° 

وقيل : النداء لنة هو النداء بصوت مرتةم ليث : «فإنه ادى 
ماك صوتا CQ‏ ۰ 

وقد عرف الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه الأذان نة عند قوله 
تمالى : ( وأذن فى الناس بالج يأتوك رجالا ) فقال : الأذان لغة 
الإعلام . 


سوره إلمة °۳ 

ومنه قوله تمالى : ( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الج 

الأ كبر ) وقول الجارث بن حازة : 
آنا وما أساء رب او عل مزه الثواء 

والاذان 4 طا لض هذه الام شارا لكين وداد اعا ٠‏ 

وء مشر ر عه : 

احتاف ف رد ء المشروعية ¢ والصديح آنه ددیء و بوک أأحرة ¢ 
وجاءت نصوص اکنا ضميفة : أنه شرع ليلة الإسراء أو مكة. 


۰ ء 
ما عن علي ری آیله عغه عند البزار ul:‏ ج ٤‏ اامبلاة ۰ 


وا نآ بای کد ن ان شرع ٤كة‏ عد أول 
الملا ة. 

وقال ابن حجر : لايصح شىء من ذلك . 

أما مشروعيته بمد المجرةء وف المدينة فنم) نصوضص عديدة صحيدة 
فبین بدأه و ميته . 

مھا : حديث ان عر رى اله عنما فى الصحيحين وغيرها قال: 
« کان المسامون حين قدموا المدينة مجتمعون فيتحينون الصلاة ولاس ' 
یتادی با أحد ۰ فتکلهوا بوم فى ذلات » فتال بمضمم: اتخذوا ناقوسا 
مثل ناقوس اانصاری » وقال بم ةا مثل قرن الود » فال عر : 
أولا تبعثون رجلا ینادی بالصلاة » فقال ر ول الله صلی الله عليه وسل : 


2 


gg:‏ أضواء الان 


« يابلال قم ففاد بالصلاة » ٠‏ وى الموطاً مالك رجه الله « أنه صلى الله عليه 
وسل کان قد أراد أن بقخذ خشبتين يضرب بمما ليجةءم الناس 
للصلاة » فأرى عبد الله بن زبد الأنصارى خشبتين فى النوم فتال : 
إن هاتين لنحو ما رید رسول اله صل اله عليه وسل فقال : لا تذنون 
لاصلاۃ ؟ ١أنى‏ رسول الله صلى الله مله وسل حين استيقظ فذ کر له ذلك 
فار رول ا صلی الل عليه وسل بالأذان » . 

وبعض الروايات الأخرى عن غيراين عر وعند غير الشيخين 
بألفاظ أخرى » وصور ميلفة منها قالوا : « انصب راية فإذا رآها 
الناس أذن بمضم م ا عند حضور الصلاة » فل يعجبه ذلك 
فذكر له القنع > وهو الشبور لاود فلم ةم فال هذا من آي 
الهود» . 

وف رواية انس « أن ينوروا تارا فلم يمجبه شىء من ذلك كله » . 

ونی حدیث عبد الله بن زید « لا أر رسول اله صلی الله عليه وسلم 
بالناقوس يعمل لیضرب به للء-اس لمم الماوات طاف بی وأنا نام 
رجل محمل ناقوسا فی يده . فقلت ياعبد الله أتبيع الضاقوس قال : 
وما تصثم به ؟ قات : ندعو به إلى الصلاة . قال أفلا أدلك على ماهو 
خير من ذلك . فقلت : بى » فقال : تقول : الله أ کیر الله أ کبر » الله 
| كز اھا کر اشد آن لا إله إلا الله ! أشيد أن لا إل إلا 


شېد أن 2 رسول اله › شېد أن غا رسول اش »> جی 


سورة ابمة ۰0 


على الصلاة »جى على الصلاة » حى على الفلاح » حى على الفلاح »> والله 
أ کیر اللہ أ کر لاإلہ إلا ال » . 

م اسقأخر عنى غير بعيد م قال « نقول : إذا أت لاصلاة : الأ كبر 
اله أ كبر » أشہد أن ا اشد ان عدا زسول آ + 
حى الصلاة »> حى على الفاح » قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة . اله 
أ کیر اله أ كبر لا إله إلا اله . 

فل ا آټت الى صل اله عليه وسل فأخبرته زات 
فال وا پا وا ن :ان اء ا » فم مم بلال فألتق عایه ما رایت 
ويؤذن به فسمم »ر وهو فی پیته ترج حجر رداءه ويقول : 

« یارسول الله والذى بعثك بالتی لقد رأیت ما أرى » فقال صلی الله 
عليه وسم ولاه الجد (« رواه ا دأود . 

وفى رواية له » فقال : « إلى لبين نالم ويقظان إذ آتانى آت 
فأرانى الأذان » . 

فتبين من هذا كله أن الصحيح فى مشروعية الأذان أنه کان بعد 
اهحرة › وی المدينة المذورة ۰ 

وهنا سؤال حول مشرو عية الأذان . ةل بمض الناس : كيف بتر 


مر الأذان وهو يذه الأهية من الصلاة فيكون أمر مشروعيقه رؤيا 


۲۰۹ أضواء البيان 


فى الصحيحين وغیرها من وله صلى الله عایه وسل : «قم یا بلالى فناد 


يالصلاة » والجواب عن ھا من عدة وجوه : 


1 ل 8 ٤‏ ۹ 
نا : سند حديٹ عبد اله صحیح > وول زا فشه الث کی رهه اله 6 
وذکر ص کہ ومن صححه وشېد ص ةه ما قد متاه من روادة الموطا 
بإرادة ااذ خشيتين » فأرى عبد الله بن زبد خشبتين المحديث » وكذلك 


ف ا(صححین إثبات التشاور فا يەم ره ین ااصلاة . 


وما : أنه ١‏ يقمارض ج حدرث ان عەر لأن ح د رث ان عمر 
لم يذكر ألاظ النداء فيكون الجع بيمما ؛ إما أن بلالا كان ينادی | 


بغير هذه الصيغة »م رأى عبد اله الأذان فملمه بلالا . 


ا ار ا ل وات 
الصلاة ثلائة أحوال » وحدثنا أصحابنا أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
قد ايان رن اة الان حدق قد همت ان بف 
رخالا ق الدور. ينادرن الاس غين الطلاة وح هيت أن ار رغلا 
يقومون على الأطام ينادون المسهين حى نتسوا أ كادوا أن ينقسوا» 
ول ا فاو ت را 
اعهامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن 


ثم قعد قمدة ثم قام فال مثاما إلا أنه يقول قد قامت الصلاة » ولولا أن 


سورة اة ¥ 


يقول الناس لفلت إلى كنت بقظان غير نالم . فقال صلى الله عليه وسل 
واف اراك اعرا ف ولا ادى € قال عر ماف فذرا مت 
مثل الذى رأی E,‏ 1ا سيقت استحيرت » لای داود أ ۰ 
ففیه أنه صلی الله عليه وسل کان قد م أن ببث رحالا فى الور » 
وع الأطم يدادون للصلاة » فيكون نداء بلال أولا من هذا القبيل دون 
تعيين ألفاظ » وإما أن يكون نداء بلال الوارد فى الصحيح بألناظ الأذان » 
الوأردة فى حديث عبد ا وەل أن زا ما راط وا صل اه عليه وسل 


أن دعامه لالا وډادي ره ¢ ولا تەارض ف ذلا ک ری ۰ 


ومسا ا أن روا عد ا الأذان لا عله و له من عله 
ولا متوقفا عليه » لأنه جاء فى الرؤبا الصالة آہا جزء من ست وأربمين 
نرا من الذبوة 5 


وهذا النظم لألءاظ الأذان لا کون إلا من الس فی بميدة 


0 
عن الوساوس والمواجس لا فبا من إعلان العقيدة وإرغام الشيطان 
۴ فى الحديث : « إن الشيطان إذا مم النداء أدبر » الخ . 

ثم إنه صل الله عليه وسل لا ممما أقرها وقال : ما ارؤيا حق » 
أو لقد أراك الله حا »> فكانت سنة تفرر کا يقرر يعض الناس على 
نض الأفال ‏ 


¢ جاء بعد ذلك تعليمه صلى الله عليه وسل لى حذورة فصار 


۲۰۸ أضواء الان 


سنة ثابتة » وکان يتوجه الدؤال لو أنه لم ببلغه صلى اله عليه وسل 
وعلوا يه ,محرد الرؤيا » وتكن وقد يغه وأقره فلا سوال إا . 


وا اناق ف الوا ات ان ای ا وا ا 
عمر قال له : سبقك بذلك الوحی . ذ کر فی مراسیل ایی داود . 


وذ کر عن ابن المرب بط الكلام إثبات Hl‏ بالرؤيا رها 
العلى على بڏل الجېود ۰ 


رمنہا ما قیل : رك ع ىء بیان وتمایم لأذان إلى أن رآه عبداله 
ورواه عمر رضی الله عنما ا ۽ ذکرعا رسول الله صلی ابل ليهو سل 
ا مع ذکر الله ف مجيه عن طريةمءا أولى وأكرم ارول اھ 
صل عليه وسل من آن باتهم ءن طريقه هو حتی لا يون عنابة 
من يدعوم لإطراثه . وهذا وإن كان متوجماً إلا أن فيه نظرا لأنه 
صلی اله عليه وسل لو جاءم بأعظم من ذلات لا کان موضم تساؤل . 


من جوع ما تقدم يكون أصلل مشروعية الأذان سنة ثابقة » إما 
أنه کان ول م أن يبعت رجالا فی البيوت ادوه ¢ وإما لاله آفر 
ما رأی عېك ا فی ن أصل المشروعية مله صلی ا عليه وسل 6 


والتقرير منه على الأناظ التى رآها عبدالله . 


سورة الجمة ۰۹ 
فضل الاذان وداب المؤذن 


صوته من حجر ومدر . الخ . 

وقد جاء عنه صل الله عليه وسل : « أن المؤذين أطول الناس 
أعناقا يوم القيامة » . 

وقال عر رضى الله عنه : لولا الللافة لأذنت . 

وال صلی الله عليه وسل De‏ الإمام صامن ¢ والؤذن مؤعن 6 
الم أرشد الأعة » واغفر لمؤذنين » رواه أبو داود والترمذى » إلى 
غير ذلاك من فضائل الأذان » فقيل : مؤمن على الوقت » وقيل : 
معن على عورات البيوت عند الأذان › فقد حث صلى الل عليه وسل 
المؤذنين على الوضوء له ڳ ف حدوت : ول یتادی لاصااة إل متوضی' « 
وإن كان المدث لا بيبطل اتفاقا . 


ولا کان بہذه الممابة كانت له آداب فى حى المؤذنين . 

ا یکونوا من خيار الناس » کا عند آیی داود : ليؤذن 
ك خیا رک وايؤم قرو ¢ وعليه حدر صل اش عأےه وسل من 
تولى الةسقة الأذان كا فى حديث : « الإمام ضامن والمؤذن مؤنمن » 


امتقدم . فإن فيه زيادة ءند البزار قالوا يارسول الله : لقد تركتنا 
٠٤ (‏ أضواء ايان ) 


قتنافس فى الأذان بعدك فقال : « إنه يون بءدى أو بمدک قوم فلم 
مۇذنوم ¶ . 

ومنها : أنه يكره التفنى فيه » لأنه ذ كر ودعاء إلى أفضل الءبادات » 
وقد جاء عن ان عر رى اله عنه أن رجلا قال له : إلى أحبك فى 
اله » قال ابن عر : لكنى أبنضك ف الله » فقال : ولم ؟ قال لأنك 


تقغنى فى أذانك . 


وف الغنی لابن قدامة : ولا يعد بأذان صب ولا فاستی » أی ظادر 


الفستق » وعند المالكية : لا محا كى فى أذانه الفسقة . 


ومنها : ألا يلحن فيه لتا بيا » قال ف المغنى : ويكره اللحن فى 
الأذان »> فإنه رعا غير الى » فإن من قال : ا أن عدا رول اه 


و لصب لام وول ا کو . 


ولا مد لفظه أ كبر لأنه حمل فما ألا فيصر جم كبر » وهو الطبل» 
ولا يسقط الماء من ام ال والصلاة ولا الحاء من الفلاح » لا روى 
بو هررة قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسل « لا يؤذن لک 
من يدغم الماء » المحديث أخرجه الدارقطنى . 
فأما إن کان آلثم لا تتناحش جاز أذانه » فقد روی أن بلالا 
کان بقول : أسمد مل الشين سينا » نله أن قدامة » ولكن لا أصل 
هذا الأر مم شهرته على ألسنة الناس » كا فى كشف الفغاء ومزيل الإلباس . 


سورة الع ٠‏ ۳۱۱ 


وهن هدا يذبشی تعد الوّذنين ف هذن الارن الالحن والتلعين 
و كيذلكت الفسق » وصفة المؤذنين ولا سما فى بلاد الرمين الشريفين 
مپبط الوحی ومصدر التأمى » وموفد القادمين من كل مكان ليأخذوا 


آداب الأذان وامؤذنين › عن آهل هذه البلاد المقدسة. 


ألفاظ الأذان والإقامة والراجح ما 


مع بيان التثويب والترجيع 


مدار ألاظ الأذان والإقامة فی الأصل على حدیئی عبداللہ بن زید 
ا عحدذورة ف مک بعك الفتحج ٠‏ وما le‏ م ا 


کحدیث بلال وغیره » رضی الله تمالی عنہم . 


خف دان مو خود ق اسن ائ فيا عدا البخارى ومسل . 
وهو متقدم من حیٹث اازمن ک تقدم ذلاک ف م٬حث‏ مشروعية الاذان 


وأنه كان ابتداء فى المدينة أول مقدمه صلى الله عليه وسل إلا . 


وحد٫ث‏ الى ڪذورة موجود فى السان وف کی مسل ول یذ کر 
البخارى واحداً مهما ¢ وإ و وصة ساب المشروعية ¢ وحدوث 


« أمر بلال أن يشفم الأذان وور الإفامة » على ما سیآلى إن شاء اله . 


وعليه سنقدم حدوث عبد الله لتقدمه فی الزمن : وألفاظه کا تقدم 
فی بدء المشروعية ھی : الله أ ک رال أ کر . الله أ کر اله کر . 
اشد أن لا إله إلا ال . أشيد أن لا إله إلا الله . أشمد أن مدا 


رسول اله ¢ ا أن عرد رسول أن +> جی على الصلاة “ ح‌ علي 
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الصلاة » حى على الفلاح حى على القلاح . اله أ کر الله أ كبر 
لا إل إلا ال . 


وجموعه خمة مشر كلة أى جلة . فيه لربيم التجبير فى أوله 
وتثنية باقيه » وإفراد آخره . وفيه الإقامة بتثنية القكبير فى أوله فى 
كلة وإفراد باقما إلا لفظ الإقامة »> ولفظما : الله أ كبر الله أ كير . 
أشہد أن لا إله إلا اله . اشد أن عدا رسول الله . حى على 
الصلاة » حى على الفلاح . قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة . الله 
کر اھا کین )هالا 


قال الشو كالى : رواه أجد وأبو داود » وقال عنه الترمذى : حسن 
صحیح . وذ کر له عدةطرق . ومنما عند الا ک وان خزعة وان حبان 
ف صحیحمما واابمقی وان ماجه . 

خدنت أ عدورة اوخت ان غدورة کان بعد الفتح کا فى 
السان أنه خرج فى نفر فاقى النى صلى الله عليه وسل مقامه من حنين » 
وأذن ەۆذنه صلی اه عليه وس » فظل ا حذورة فى نفره حکونه 
استپ زاء به ٤‏ فسهه مم صلی اله عایه وسل فأحضرم فتال : « أيكم الذ 
مەت صوته قد ارتة ؟ فأشاروا إلى ألى محذورة »› غبسه وأرسامم» 
م قال له قم فأذن بالصلاة فعلمه » . 

أما ألا ظه : قيقد مسل بتفية الة-كبير فى أوله : والباقى كحديث 


۳\٤‏ أضواء البيان 


ا بن زید مع زیادة ذکر القزجيع . وقد ساقه مسل فى ثلاث 


مو اضم و بل ال كبير هر ین ةيل 


اوضع الأول : عن أبى #ذورة سه » أن الفى صلى الله عليه وسل 
عله الأذان : الله أ کر ال أ كر . أشهد أن لا إل إلا اء أشد 
أن لا إله إلا الله . أشد أن مدا رول الله » أشد أن عدا رسول 
الله . جى على الصلاة » حى على الصلاة . حى على الفلاح » حى على 
الفلاح » الله أ كبر الله أ كبر » لا إله إلا الل . 


والموضم الثاى : فى قصة الإغارة أنه كان صلى اله عليه وسل 
يغير إذا طلع الفجر » وكان يتمع الأذان فإذا مم أذااً أمسك 
وإلا أغار . فسمع رجلا یقول : اله أ کر الله أ کبر. فتال رسول الل 
صلی الله عليه وسل : على الفطرة . ثم قال : أشيد أن لا إله إلا الله . 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : خرجت من النار ء٠‏ الحديث . 


والموضع الثااث : عن عر رضى الله عنه » أن الى صلى الله عليه وسل 
قال : « إذاقال المؤذن : الله أ كبر الله أ كير فقال أحدک : اله أ كر 
الله أ كبر » ثم قال : أشمد أن لا إله إلا الله ء قال: أشد أن لا إل إلا الله» 
الحدیث » فہذ ه كلما ألناظ ١س‏ لأذان اى حذورة» ولم يذكر مسل عن الإقامة 
إلا دنت اش :امن اال أن يشةم الأذان ويور الإقاءة » وعند غير 


مسل جاء حدث أ عحذورة بتر بیع الكبير ف وة é‏ کف عل ال 
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ان زید» وبالترجيم والتثويب فى الفحر »> وفما أن الرجيع یکون أولا 
لصوت من#ا٘ض . 

م جم وید مما آی بالشمادتین صوته » وذلاك عند أحد وأبي 
داود والترمذى والنسالى » أما الإقامة غاءت عن أبى عذورة راوبتان : 
الأولى قال : وعلنى أي النى صلى الله عليه وسل الإقامة مرتين مرتين : 
لله أ کر الله أ کر » أشہد أن لا إله إلا الله أشہد أن لا إل ٤‏ الله » 
اشد انا رول اه اع أن عدا رسول اہ »> ی ءلى الصلاة 

اى الصلاة » حى على الفلاح حى على الفلاح » قد قامت الصلاة قد 
قامت الصلاۃ » الله أ کر الله أ كبر ٤لا‏ إله إلا الله . 

الثانية : مل الأذان تماما بتربیم القكبير > وبدون لرجيع » وتثنية 
الإقامة أی : ا | کر اللہ أ کر . ال أ کر الہ آکیرء آشہد آن 
لا إله إلا الله أغمد أن لا إله إلا الله ء أشد أن مدا رسول اله أشمد أن 
عمد رسول الله »> حی على الصلاة حى على الصلاة »> حى على الفلاح حى 
على الفلاح » قد قا مت الصلاة قد قامت الصلاة » اله أ كر الله أ كير» 
لا إله إلا الله . 

فالأول ىكالأذان فى رواية مدل > واا نية كرواية الأذان عند غيره 
بدون رجیم ولا تثویب وإضافة اظ الإقامة مرتين . 

هذا جموع ما جاء فى أصول أافاظ الأذان من حدبثى عبد ايله بن زيد 


۱٦‏ أضواء البيان 


وبالنظر فی حدیث عبد اله بن زید مبجده ل حتاف ألفاظه لا فى 
الأذان ولا فى الإقامة . وهو بتربيع الة-كبير فى الأذان وبدون تثويب 
ولا ترجيع » وإإفرادالإقامة إلا لفظ الإقامة » أما حديث أبى محذورة 
اء بعدة صور فى الأذان وفى الإقامة . 

ما الأذان فمند مسل وة اكير فى أولة وعفد غره رة 
وعند اجيم إثبات الترجيع فى الشمادتين » وأن الأولى منخفضة 
والثانية مرتفعة » كبقية ألفاظ الأذان » وأما الإقامة 4اءت مرتين 


مر تین ¢ وجاءٽت مثل الأذان اما عزد غر مسل سوی القرجيم والتثویب 
مع تثنية الإقامة » كان الفرق بين الحديشين کالآنی : 


فى ألفاظ الأذان لات اط : 
أولا . EE‏ الترجيم 
انيا : الةثو دب . 
ع (A‏ 
الما : عدد الكبير فى أوله . 


۸ ۹ ۶ ءِ 
أما القرجيم فيب أن يوخد به » لانه متأاخر بعد القتح » ولا 
. ۰ ٍ 
معأارضة ےه ) لزه زيادة بيان و استكد ص ة 


ر 4 ۶ 
وأما الةثوءب 6 ول رٽ من حل رٹ ٫لال‏ ¢ وکان أبضا متا خراً عن 
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حديث عبد الله قطما » وقد ثبت أن بلالا أذن لاصبح فقيل له : إن 
رسول ان صل اه عليه وسل ا فصرخح بلال بأعلى صونةه : D‏ الإصلاة 


حير من الوم @ .۰ 


قال سيد ن السب : فأدخلت هذه الكامة فى التأذين اصلاة 
ان کا ن وول ان سل ات عليه وسل قال له : «اجمل ذلك 


فى أذانك » فاختصت بالفحر . 


و ان قدامة رجه الله فی اغى عن بلال : « أن النې صلی اله 
عليه وسل واه أن ثوب فى المشاء » رواه ان ماجه > وقاڵل : 
دخل ان مر ری ان عم ا يصلى فيه »› ومع رحلا شوب 
فى أذان الظمر فرج فقيل له : أبن ؟ فال : أخرجتنى البدعة » فازم 
ا ا 

ما الةكبير ف اول الأذان € فی روأية مسل لان حذورة مر تین 
ف كلمة فاختان م حدرٿث عل اه ¢ رید ¢ وعد غر مسل 
بارع الةكبير ۰ وار ال سال مسل بو اصح سند ¢ وبالنظر 
إلى ما عند غيره » جحد فيه زيأادة حيحة » وه بیع القكبير > فوجب 
العمل .ما كا وجب العمل بالتثويب والترجيع » لأن الرواية المقفقة 
مم اديت الأخر أول من الخحلفة ما : 


أما الإقامة : فى حديث عبد الله( تلف کا تقدم » ولکنما فى 


۸ أصواء الان 


حلوث أ #دورة ول حاءٿث متوددة و تی صورة من صورها م 
1 ۰ 
حد دت عد أله 6 حیث إن فا مر تین مرتین E‏ ا اكات 6 


ومنما کالأذان مع لفظ الإقامة مرتين » وسند الجيع سواء . 


ہل نأخذ فى الإقامة عحديث عبد الله أ ف اق و ي 


خوت ا الضتاعة كلها ى السك سوا 


ونی حدوث أن ا وی اشرما بالاذان > فلو کان 
الأمر قاصرا عل ذلك لكان العمل محديث أ محذورة فى الإقامة 
او » لاه ماخر وفيه زيأدة صحيحة » ولكن وجدنا حدیث بلا فی 
اليح > وعند مسل اا وهو ا بلال أن يشفع الأذان وان 
يور بالإقامة ع ن عر ری الله عنه قال : « کان 
الأذان على عد رسول الله صلى اله عليه وسل مرتين » والإقامة مرة» 
مرة غير أنه كان يقول : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة » رواه 


اق دأود نتاف : 
وېڏين الخدیثین کن الترجيح بین حد ری عېد اه وای حذورة 
فى كل من الأذان والإقامة . 


من حدیث بلال : شفع لدان و کہم ختلفون فى يق 


المناط فى الراد بالشع ف ات الك الان الشنم بصدق على انين 


وأربع 6 وغتق ى لادان ما مر تان :إا آرم > وکلاھا بص دق علیه 

ف لشم إذا اعتیرنا أو حمس حل وأحدة 
معى الشةم . ولكن إذا اعتبرنا ن کل يرين حل واحدة »› 
كر 16 ودل الشفم فى حل واحدة لاشماطما لى كلتين › ولمذا 


وقع اللاف . 


ولكن الأذان | تعد عباراته بالكلهات للفردة بل بالجلء لأننا 
قعد قولنا : حى على الصلاة > وهى فى الواقم جل لشتمل على ءدة 
كلات مغردة » وعليه فقولنا : الله أ كيراش أ كبر كامة » وعلى 
هذا يكون الشفم بتکرارها » فیانی أربع #-كبيرات : وهذا يتفق مع 


1 » 
رواية الدیثین › وحدتث عد ايله عاما . 


وقال النووى فی شرح ملم : قال القافى عياض : إن حدوث ای 
محذورة جاء ف NK)‏ الفاسى مسل بأربع کرات al.‏ . 


وبمذا تتفق الروایات کاما فى تربیم الةكبير فى الأذان . 

أما الإقامة خديث بلال نص فى إيثار الإقامة إلا لظ الإقامة 
وهو عین ص الإقامة ف حددث عبد ان › وەین اأص ف حددث 
عبد الله بن عر ٠‏ والإقامة مرة مرة إلا الإقامة » أى فهى مرتين › 


وعلی هلا العررض وده اة کون الراجح هو العمل عحدرث 


7 أضواء البان 


. ۶ 
حدیٹث یی عذورة للا ذان. 


م سوق ماأخذ به فتاء الأمصار من هذا كله مع بيان النتيجة 
من جواز العمل با جيم إن ا اه : 

ل ان رشد فى البداية ما نصه : اختلف الملاء فى الأذان على 
اربع صدات مشمورة . إحداها ية التكبير وکربیع الشمادتين وباقيه. 
مثنى » وهو مذهب أهل المدينة مالك وغيره »> واختار المتأخرون 
من أصحاب مالاك الترجيحم فى الشمادتين بصوت أخفض من الأذان . 

والصفة الثانية : أذان الكيين » وبه قال الشافمى » وهو تربيم 
الةكببر الأول والشمادتين » وتنية باق الأذان . 

والصفة الثالنة : أذان الكوفيين » وهو تربيع التكبير الأول وتثنية 


ا الأذان € وه وال ا حنيةة 


والصفة الرابعة : أذان البصربين › وهو ربيم الةكبير الأول 
وتثليث الشمادتين » وحى على الصلاة وحى على الفلاح » يبدا بأشہد أن 
لا إله إلا الله حتى بصل إلى حى على الفلاح ء ثم يميد كذلك مرة 
ثانية أعثى الأربم كلات تب ثم .يميدهن ثالئة . وبه قال الحسن 


البمصریى وان سیرن د 


والسبب فى اختلاف كل واحد من هؤلاء الفرق الأربع اختلاف 


سورة الجمة ۲۲۱ 


الآمار فى ذلك » واختلاف انصال العمل عند كل واحد مهم » وذلك 
أن المدنيين محتجون لذهمم بالعمل المتصل بذلك فى المدينة ‏ والكيون 
كذلات أيضاً محتحون بالعمل المتصل عندم بذلك » وكذلك الكوفيون 
واليصريون » والكل واحد منهم مار تشد لقوله . | ه . 


ثم ساق نصوص كل فريتى من النصوص التى أوردناها سابقا» وم 
يورد نصا لمذهب البصربين الذى فيه التثليث المنكور » وقد وجد فى 
مصف عبد الرزاق بسند جید جلد (۱) ص ٤٤٥‏ وجاء مرويا عن 


عض الصا رة ف اأصنف اکور ۰ 


ْ 

وقال فى الإقامة : أما صفتبا فإما عند مالك والشافمى بتلنية 
العبكبير فى أوطما » وبإفراد باقما إلا لفظ. الإقامة » فعند الشافعى مرتين 
وعند آل حنيفة »> فہی می مثنی »وأما أحدفتد خير بين الأفراد 
| والتثنية فا .اه . 

تلاك هى خلاصة أقو ال أبة الأمصار فى ألناظ الأذان والإقامة»› 
وقد أجاا العلامة ابن القع رجه الله فى زاد الماد بحت عنوان : فصل 
مۇذنيه صلى اله عليه وسل قال ما نصه : 
وکان او حذورة ج الأذان ويشنى الإقامة وبلال لا رجع ویغرد 
الإقامة » فأخذ الشافى وأهل مک بأذان أبى عذورة » وإقامة بلال؛ 


وعی بأذان ی دورة على رواية ربع الةكبير ¢ واغدا حنيةة 


۲ أضْواء الببان 
وأهل المراتى بأذان بلال وإقامة أبى عذووة ء وأخذ أحد وأهل 
رجيم » وبإفراد الإقامة إلى لفظ الإقامة » قال : وخالف مالك فى 


الو ضمين إعادة القكبير وتثنية لفظ الإقامة » فإته لا يكررها . | ه٠‏ 


ومراده اة مالك هنا لأهل الأنعان « وإلا فمو متفق م بعص 
ااصور الأدمدمة غ أا ف عدم إعادة الكمير ٤‏ فعلی خت آل عحذورة 
عزل مسل € وعدم تک رره اظ اللإقامة ٤‏ فعلى دض روایات حدٹث 
لال أن دور الإقا م ای على هذ[ الإطلاق 4 وڏا مره أخرى ظہر زك 
أن تلاك الصفات كلما صحيحة » وألا من باب اختلاف التنوع و كل 
ذهب إلى ماهو مر وراجح عiدھ‏ ¢ ولا تە ارض (all‏ إا فول الحسن 


البعرى وان سار بن بالتئليث و( قل و4 أ حد من إلأمة الأربمة . 


وقال ان تيمية رجه الله تعالى كامة فصل فى ذلك : فى الجموع 
>۲۲ ص ٠٦‏ يعد ذ كر هذه المسألة ما نصه : فإذا كان كذلاك فالصواب 
مذهب أهل المحديث ومن وافقمم تسويغ كل ما ثبت فى ذاك عن الى 
صلی اله عليه وسل لا يكرهون شتا من ذلك › إذ تنوع صنة الأذان 
الإقامة كتنوع صنة القراءات والتشمدات وعو ذلك » وليس لأحد أن 


یکره ما سنه رسول الله صلی اله عایه وسار لاأمته ۱۰ھ . 


سورة الجمة YYW‏ 


وتال ابن الم رجه الله فی زاد الماد فى موضم آل ف 
الللاف فيه ما لصه : وهلا من الاختلاف الباح الذى ۷ بعنف فيه 
من وله ولا من رکه ۰ 


وهذا كرفم اليدن فى الصلاة وتركه » وكالللاف فى أنو اع 
النشمدات وأنواع الأذان والإقامة » وأنواع النسك من الإفراد والقتع 


والةران 
بيه 


قد جاء فى التثويب بض الآثار عن عر وبمض الأمراء ء 
والصحيح أنه مرقوع > کا فى قصة بال المتقدمة » ولا يبعدأن ما جاء 
عن عر أو غیره یكون رار لا سبق أن جاء عن بلال مع النبى 
صل اله عليه وسل > وقیل فا هل هو خاص بالفجر أو عام فق كل 
صلاة يكون الإمام ناب فا ؟ والصحيح أنه خاص بالفجر وف 
الأذان لا عند باب الأمير أو الإمام . وتقدم ألر عبد الله بن عر 


فيمن ثوب فى أذان الظهر أنه اعتبره بدعة وخرج من المسجد . 


۲٤‏ أضْواء الببان 
كيفية أداء الأذان 


ودی الأذان بترسل وکل ¢ لاه إعلان ابيد ¢ والإقامة E‏ 


لأا امن ارت٢‏ ما الى لادان کون وا ر یرب 


ال ق لی :د کر ابو ید اف ن به اه حال رعا ودره 
أى فى الأذان والإقامة . لا يصل الكلام يمضه ببمض »بل جزما. 
واه عن ان الأنبارى عن أهل اللغة » وقال : وروی عن ارام 
النخمى قال : شبثان مجزومان كانوا لا.يمربو مما الأذان والإقامة » 
قال : وهذا إشارة إلى إجاعمم . 


ڪڪ الأذان والإقامة 


قال ان رشد : واختلف الماء ف > الأذان هل دو واجب 
ا سنة و 2 وإن کان اغا مل هو من فروض الأعيان أو 
من فروض الكفاية؟ . اه . 


تراه يدور حکه بين فرض المين والسنة اأؤكدة » والسبب فى 
هذا الاختلاف » اختلامم فى وجمة النظر فى الغرض من الأذان هل 
هو من حق الوقت للاعلام بدخوله أو من حت الصلاة » كذكر من 
أذ كارها أو هو شمار لاهين يزم عن غيرم ؟ 


صورة الجمة Yo‏ 


وسنجمل أقوال الأعة دم الله مع الإشار E‏ مم 
تم بيان الراجح إن شاء الله . 


أولا : اتةق الشافمى وأبوحنيفة على أنه سنة على مارجحه النووى 
عن الشافعى فى المجموع أنه سنة فى حت الجيع المنفرد والماعة فى الحضر 
وق السفر ›آی أنه لاتټعای به صحة الصلاة . 

وحكى عنه أنه فرض كفاية أى لاجاعة أو للجممة خاصة » والدليل م 
ف ذلك ديت اللىء سااتهء لان النی صلی الله عليه وسل عله معسا 
الوضوء واستقبال القبلة » ول يعلمه أمر الأذان ولا الإقامة . 

i‏ : مالاك جاء عنه أنه فرض على اأساجد القى لاحماعة ولاس 
على المنفرد فرضا ولا سنة. 

وعنه أنه سنة مؤكدة على مساجد الجاعة ؛ ففرق مالك بين افر 
ومساجد الجاعة . وفى متن خليل عدم أنه سنة لجاعة تطلب غيرها فى 
فرض وقى + ولو جمة أى وما عدا ذلك فاس بسنة . فلم بجعله على المنفرد 
أصلا . واختاف القول عنه فى مساجد الجاعة مابين الفرض والسة 
امو ككدة 6و اسقدل محدیث ان عر ری الله عنه : کان ا عل 
الإقامة فى السفر إلا فى الصبح » وكان بقول ١ا‏ الأذان للإمام الذى 
بحتمع له الناس . رواه مالك . 


EE‏ ان مسمود وعلقمة : صاوا بغير أذار ولا إقامة 
٠١ (‏ - أضواء اليان < ۸) 


قال سفيان >کفتېم إقامة الصر » وةل ان مسعود : إقامة الممر تکنی 6 
افا راف فى الك لى 

Jl‏ : وعنل النابلة قال انار :هو سذة أ ی کالڈافعی وأ حنيفة؛ 
وغير الرقى قال كةول مالك . 


a‏ + عك الظا هر ية رض عل الأعيان غ و دون حد یٹ مالك 
ان الو یرٹ وصاحبه » قال ما صلی الله عليه وسل : « إذا كتا فى سفر 
فأذنا وما وليۇمکا أ كبر كا » . متفق عليه . 

غملوا الأمر على الوجوب . 

هذا موجز أقوال الأمة رحمم الله مم الإشارة إلى أدلنہم فى 
فل 6 وح a‏ رامت ا بین اأستة وما عزد الشافى وای 
ية ¢ والوجوب عند الظاهر رة . 

والسنة المؤكدة أو فرض الكفاية عند مالك وغيره على تفصيل 
فى ذاك . 

وقد رأيت النصوص عند اميم ولک نھن امات اطلای :ق 
> الأذارت هو ردد النظر فيه هل هو هن حی اوقت للا علام 
E E E‏ ا 


لاهين ۹ 


فعلى أنه من حت الوقت » فأذان واحد» فإنه محصل به الإعلام 
ویکنی عن غیره › ولا يۇذن من فاته أا اوقت › ولا من صلی ف 


مسحل ول لەت فے_۹ افر رضة أولا ولا لوانت 


وإن کان من حقی اأصلاة فہل هو شرط ف صتا أ سدة مستة له خّ 
وعلى أله الوقت للاعلام رد ¢ ا زه دعا رضه حددث وة تعر اسم ٠‏ 
اليل و( يوقظمم إل حر الس 6 وامره صلی أله عليه وسل بالا نمال 
عن ذلك الوادی شم نزو هم والأمر بالأذان والإقامة » فلا معنى لكو نه 
ات ى ا > وف من اة الك :فارطا 
وعلی أنه لاصلاة فل جتان : 
الأولى : إذا كان المصلى منةرد؟ ولا يطلب من يصلى معه. 
والثانية : أنه إذا كانوا جاعة. 
اذا کان نرا لاطت سن بقل اا بى ان لف :فى 
كونه لس شرطاً فى عة الص-لاة ء ولبس واجباً عليه لأن الأذان 
اعلام ¢ ولس ھال من وقص د إعلامه . 
ولدیث السىء صلا ته اليق-دم ذکره ¢ وول يدل لذلك ظاهر 
صوص القرآن فى بيان شروط الصلاة الى هى : الطمارة » والوقت » 
وسر العورة 6 واستةبال ألبلة ۰ 
فی الطارة قال تمالى : ( يا أا الذين منوا إذ قم إلى الصلاة 
قاغسلوا وجوهكم ) الأية . 


۲۸ آنواء يان 


وفى الوقت قال تمالى : ( وأقم الصلاة طرفى اهار وزلفاً من 
الليل ( اة وحوها 1 


وق العورة فال تال( بابق دم E‏ زین عند کل 


مسحل ( الابة . 


وفى الةبلة قال تعالى : ( قد نرى تقلب وجك فى الماء فلنولينك 
وأما فى الأذان : فقال تعالى : ( وإذا نادیم إلى الصلاة امخذوها 


2 


هزوا ولما ( 


وقال فى سورة الجمة فى هذه الآية ( بأما الذين آمنوا إذا ئودى 
للصلاة من بوم الجعة ) وكلاها حكاية وأقع > ولس فما صينة أمر 
کكغیر الأذان ما تقدم ذکره . 

ایا دی ان اورت و ی وض خاعة 4 ولسن ق سخ 
واحد كا هو نص المديث . 

وبقى النظر فيه فى حت الجاعة » هل هو على الوجوب فى حقيم أم 
عل الندب ؟ وإذا کان بالنصوص الةرانية المة_دمة أنه لاس شرطاً 
لصحة صلاة الذرد ء فليس هو إذا بشرط فى صعة صلاة الجاعة فيجمل ٠‏ 
الأمر فيه على الناب . 


وعليه حدوث ان ا صعصعة أن أا سعید قال له : « راك 


سورة الجمة ۹ 


حب الم والبادية , فإذا كنت فى غنمك أو باديتكڭ فأذنت لاصلاة 
قارف صوتك بالئداء ¢ فاه لا یسیم مدی صوت امؤذن جن ولا نس 
ولاشیء إلا شېد له بوم التيامة » مته من رسول الله صلى الله عليه 
وسل ازى ومالك ى الوط وااسان.: 


ومحل الشاهد فيه قوله رضى الله عنه : فأذنت للصلاة فأرفع 
صوتك . يمم مةه أنه إن يۆذن فلا شىء عايه »› وا راد به 
المحث على رفم الصوت لمن يؤذن ولو كان فى البادية › لما يترتب 
اما کر شعاراً لاهين فینبغی أن کون وجو به تماقا با مسا جد 
فى المحضر » فيازم أهلما »> كا قال مالا والشافمى فى حق المساجد. 
قال الشافمی : يقاتلون عايه إن تركوه » ذكره النووى فى جوع 
لدليل الإغارة فى الصبح أو الترك بسبب اعه » وكذلك يتعلق فى 
السقر بالإمام > وینبنى أن عرص عليه لغءله صلى الله عليه وسل فی 
کل ساز ف غزواته وف حجه کا هو معاوم ¢ وما ع3 ذلك ېو 


ولشیخ الإسلام أن تيمية رجه اه تقسم و هذا فى الجوع 
فى الجزء الثانى والمشرن : وللاذان عدة جوانب تبع ذلك مها فى 
حالة الم بين الصلاتين » فتد جاءت السنة بالأذان والإقامة الاولى . 


°( أُصواء اليان 


مهما » والا كتناء بالإقامه لاشانية »> | فى اج بين الظمر والعەر 
بعرفة › والفرب والمشاء ف الزدافة على الصحيح اوخو من أده عدم 
الو جوب لکل صلاة . 

ومنبا أن الأذان على النساء أى لا وجوب ٠.‏ وإن أردن الأضيلة 
أو ا وقد عق الى اا فال فة 4 لن عل الشاء 
أذان ولا إقامة » وساق فيه عن عبد الله بن عر موقوف » قال : 
لس على النساء أذان ولا إقامة » ثم ساق عن أمماء رضى الله عنها 
مرفوعا : و لبس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا اغتسال ججمة) 
ر ن اا ولكن تقوم فی وطن هکذا » . رواه الج 
ان عبد الله الألى وهو ضيف »› وقال: ورويناه فى الأذان والإقامة 
عن نس ن مالاك موقوفا وەرفوعا » ورفعه ضعيف . وهو قول 


سورةھ ا ممة ¥۲۱ 
تعدد الؤذنين لصلاة اة 
ولبقية الصلوات اجس ف المسجد الواحد 


أولا : ما نتعاتق بالجمة » صور التءدد ها فيه صورتان »> صورة 
تعدد الأذان أى قبل الوقت وبعد الوقت › وصورة تمددالؤذنين بعد 
الوقت على ماسیآلى فى ذلك إن شاء الله > أما تعدد الأذان فةد 
بوب له البخاری رجه الله فی صحیحه فى باب الجمة قال : باب 
الأذان يوم الجمة» وساق حديث ااسائب بن زد » قال: كان النداء 
يوم الجمة أوله إذا جاس الإمام على انبر على عمد رسول اله صلى الله 


عليه ول وای بکر ور ری الله عما ê‏ 


فما کان عيان رضى الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على 
الزوراءء ففيه الأذان أولا لوقت كبقية الصلوات › وفيه أذان قبل 
الوقت زاده عيان لا كير الناس » وهو الى بالثالث » والائنان 


الآخران ها الأذان للوقت » والإقامة الوجودان من قبل . 


وذ کر آن حجر رجه الله فی الشرح » تنبماًقال فيه : ورد مامخالف 


ذلك اللبر بأن عمر رضى الله عنه هو الذى زاد الأذان . 


فی تفسیر جویبر عن الضحاك عن زيادة الراوى عن رد بين 


rrr‏ أضواء البيان 


يديه » کا کان فی عېد النبې صل الله عليه وسل وأ بکر. ثم قال مر 
حن أبتدعناه لكرة المسدين | ه 

ثم ناقش ابن حجر هذا الأثر وقال : إنه منقطم ثم ذ كر أنه 
وجد له مایقویه إلى آخر کلامه . 

فهذا دليل على تمده الأذان لاحمعة قبل الوقت وعند دخوله» 
سواء من عءر أو من عمان أو مهما 8 ¢ رضوان ا علپما . 

أما مكان هذا الأذان وزمانه » فإن المكان قد جاء النص أنه 
کان على الزوراء . 

وقد كثر الكلام فى محديد اازوراء مع اتفاقمم اا ڪن 
يالسوق » وهذا يتةق مع الفرض من مشروعيته اتنبيه أهل الوق 
وٽ الجعة لاسعی إلا . 

ما الزوراء بعينها فقال علماء تاربخ المدينة إنه اسم لاوق نفسپاء 
وقیل : کا مما مرتقع کان عند حجار الزبت ¢ وعند بر مالك 


ان سان ¢ وعند سوق الميأءة e‏ 


لکن يقولون عنده » ولیس فی مکانه » وقد بدا لى أن الزوراء هو 
مكان المسجد الذى يوجد الآن بالسوق فى مقابلة الباب المصرى 


سورة الجمهه ا r‏ 
#لمعروف مسجد فاطمة » وببدو لى أن الزوراء حرفت إلى الزهراء » 
والزهراء عند الناش يساوى فاطمة اكثرة قوم : فاطمة الزهراء » 
ومعلوم قطماً أن فاطمة الزهراء رضى الله عنما بنت رسول الله صلى اه 
عليه وسل م يكن ما مسجد فى هذا المكان » فلا صحة انسبة هذا 
مسجد إلها » بل ولا ماسب لأبى بكر دعر وعلى رضى الله عنم 
من مساجد فى جوانب مسحد المصل العروف الان عسحد ألغامة » 
وإنغا صحة مانسب إلهم رضو ان ال تعالى عليهم هو أن تلاك الأماكن 
كانت مواقفہم فى مصلى اليد »> ولمذا تراها كلها فى هذا المكان 
المتواجدة فيه . 


فأومم أبو بكر رضى الله عنه » وقد أخر موقفه عن موقف رسول الله 
صل اله عليه وسل فصل العيد تأدب مع زول انه صل اله عليه وسل 
وجاء من بعده » واختلفت أماكن مصلام فأقيمت تلك الساجد فى 
اما کن قياممم . 

أما صاينسب إلى فاطمة الزهراء فلا مناسبة له ولا صحة له» وقد 
قال بمض المةأخرن : إنه منسوب إلى إحدى الفضليات من ناء المصور 
امأخرة » وامبا فاطمة » وعليه فلعلما قد جددته ولم تؤسسه لأنه 
لاموجب أيفا لتبرعما بإنشاء مسجد بهذا القرب من مسجد رسول اه 
صلی الله علیه وسل . 


وا اف الفا افد فر غل ت شروت ارات 


ri‏ أضواء الببان 
الشراقة بامدينة المنورة » وفى بعض مديد أعيانه بقول: الواقعم فى 
بى اورا 6 وده جوا وق اللى 4 ووقت الل مو جود 
حتى الآن معروف يقع عن السجد الموجود بالفعل فى الجنوب الشرق 
وأيس بيه وبين المسجد الم كور إلا السور والشارع فةظ » وتاريخ 
هذا الصك قبل مائة سنة من تارخ كقابة هذه الأحرف أى قبل عام 
آلف ومان من اة 


ودا رجح عندی أ موصعم أذان عیان رضی اله عه کان ذلك 
الکان› و المتوسط سوق امدينة » وتقدر مسافته عن الأسحد الابوى 
بحوالى مائتين وخسين مرا تقربا ٠‏ 

وقد كان الأذان الأول زمن الى صلى الله عليه وسل على المنارة» 
وهكذا الأذان الوقت زمن الللفاء الراشدين › ثم من بعدم . 
آما هذا الأذان فكان ابتداؤه من الزوراء » ثم تقل إلى باب المسجد؛ 
فقل إلى المنارة . 

أما زمانه ف أقف على حدید صحیح عر > ک کان ونه وس 
الثانى ؟ وهل کان يەك دخول الوت أو قبله 

وقد ذكر ابن حجر فى الفقح رواية عن الطبرالى مانصه : فأمر 
بالنداء الأول على دار له يقال هما الزوراء »> فكان بوذن عايما » فإذا 


سوره اهمه Yo‏ 


ل انبر أذن مؤذنه الأول » فإذا نزل أقام الصلاة » وق 
رواية له من هذا الوجه : فأذن بالزوراء قبل خروجه ليع الئاس ان 
الجمة قد حضرت »إلى أن قال : وتبين ما مضى ا لإعلام 
الناس بد خو ل وقت الصلاة قيا على بقية الصلوات › فلق الجه-ة 
ا > وأبتی خصوصيم-ا بالأذان بين يدى المحطيب »› فتراه رجح 
وول قت وغد روچ ان این به و کان سکن 
إلى تلك الجية » والكن هذا لايتمشى مم الغأرض من إبحاد هذا 
الأذان » لأنه لا كثر الناس جمله فى السوق لإعلامم > فإذا کان 
بەد الوقت U Sg a ES‏ إن کون من تمدد 


٤ ۰.‏ 
اأؤذنين لامن تمدد الاذان . 


صل اه عليه وسل وګله مءروف حی الآن ¢ ون يەرف ر باط عمان. 
فكيف ممل هذا الأذان عند خروجه مم بد اين الزوراء و کان 


سكناه . 


إن من اغى عليه أن الأذان بين يدى الإمام هو الأذان 
الذى بعد دخول الوقت »› وتصح الصلاة بعده »> فالأذان اثالث كالول 
بالسبة للصبح ٠‏ وبمذا بترجح أنه كان قبل الوقت لابده» كالأول 
لاصبح ليتحةى الغرض منه › وعليه يلبغى أن راعی فی زمنه ما بده 


وبين الثانى ومابتحقتق به الفرض من رجوع أهل السوق وميم لاجمعة 


۳ أضواء البيان 


وهذا ختلف باختلاف الأماكن والبلاد» وسواء كأن قبل الوقت أو 
رعده ¢ فلا بک من زەن ہما يقمکن فيه أهل السوق من اللجضور 
إل الم يحد وإدراك أللاطبة ۰ 


و اعدا ن الاعتار وا وقع لعمان نتفه زمن عر رى اله 
عه 5 دخل الأسحد ور طب فعا ته ۶ر على التأخير ¢ ثم أحدث 
عثان هذا الأذان فى عمده لوجدنا قرينة تقدعه عن الوقت لثلا يقع 
غیره ف اوقم هو فيه » والله تعالی أل 

وسیألى نص ابن الحاج على أنه قبل الوقت . 

وهذا آخر مايتعاتق بتعدد الأذان يوم الجمة » وسيألى التابيه 
عل ما يو جد من نداء ات ری وم الجهة ف بض الأمصار عند 
اكلام على ما استحدث فى الأذان وابعدع فيه » ما ليس منه إن 


شاء الله . 
اا لعدد الموذنين بوم اجمة 


فد جاء صرعاً ف ص البخارى فى باب رجحم ابل من 
اازنا فی حدیث طویل عن ان عباس زمن عر رضی الله عنه» وفیه : 
مانصه : « غاس عر على المنير ولا کت اأؤذنون فام فی عل اله 


ما هو هله إلى ا » المحديث . 


سورة الجممة ۴۷ 


يؤذنون حين بحاس على المنبر » أوكان بحاس إلى أن يفرغوا من 
الأذان » ثم يقوم فيخطب أى كان أذاہم كلهم بعد دخول الوقت 


قال ابن الماج فى المدخل »> وكانوا ثلاثة بؤذنون واحدا بد 
واحد »مم زاد عمان أذانا خر بالزوراء قبل الوقت » فتحصل من هذا 
وجود تعدد المؤذنين لصلاة الجمة » وكانوا زمن عر للالة وكا نوا 


6 . . / 
يؤذنون متەر وين واحدا دعك وأحد 


وقد ذكر ابن حجر فى الفتح أيضاً ضمن كلامه على الحديث 
المعقدم رٹ عنوأن « اأؤذن الواحد يوم أجمة » رواية عن ابن حبب 
أنه صل الله عليه وسل كان إذا رق امبر وجاس أذن ااؤذنون 
وكا نوا ثلاثة واحداً بعد واحد » فإذا فرغ الثالث قام لفطب . 

م قال : فا نه دعوی بحتاج ى دایل ء و( رد ؤك صر عا من 
طریق مقصلة رثات مثام) ۰ 

¢ قال : ٤‏ وحدته ف حختصر البویطی عن الشافمى ¢ وف تعلیق 
لسماحة رئيس ال ماممءة فى الماشية على ذلك قال فى عخطوطة الرياض 
فى ختصر ازى : وسواء كان فى مختصر البوبطى أوالڑى فان عزوه 


إل الشافى e‏ وان حر 5 علي و<ود ھا الأثر شىء ۰ 


وقال النووى فى الجوع : قال الشافمى رحه الله فى البويطى 2 


۳۳۸ أصواء الان 


والنداء يوم اة هو الذى يكون والإمام على المدبر » يكون 
اأؤذنون يسقفتحون الأذان فوق النارة جلة حين بحاس الإمام على 
امنب ليسم الناس » فيأتون إلى المسجد» فإذا فرغوا خطب الإمام م . 
فهذا أيضاً نص الشافسى بنةله الاووى على ته-دد اأؤذنين يوم الجمة 
غوق النارة جملة . والإمام على المنبر »> ومذا تظهر مشروعية تعدد 
الأذان لاحمعة » قبل وبعد الوقت من عمل الللة-اء الراشدين » وفى 
وف الها لاضن رضران اه الى علي ان غا بلع :ان 
يقال فيه إجاع کو ى وار ة ھن الا رفيا تعالی عم e‏ کا 
لبقت مشروعية تمدد الأذان بعد الوقت من فمل الفاء أيضا وإجاع 
الصحابة عليه مع آثر فيه نقاش مرفوع إلى الى صلى الله عليه وسل 
أما مايتعلتق بالأذان لبتية الصلوات اجس فكالالى : 
أولا : تعدد الأذان » فة_د ثبت فى حديث بلال وابن أ مکتوم 
فی قوله صل الله عایه وسل :« إن بلالا ینادی بایل › فکاوا واشربواحقی 
ینادی ابن أم مكتوم » متةتق عايه »> وهذا ف صلاة الاجر قط لا فى 
المحديث من القرائن المععددة القى ٠نا‏ : ينادى بليل فكاوا واشربوا 
حى ینادی ابن ام مکتوم » أى إن أذان بلال قبل ال#جر بحل الطمام 
وأذان ابن أم »كتوم بعد دخول الوقت حين حرم الطمام على الصام 
وفى رواية :م يكن اسن م مکتوم يؤذن حى يةال له أصبحت 
ات : وکان بینهما من الزمن › فی اوا ات اه ۾ يکن 


ہیما إلا أن يڙل ها ورف ها رواه مسل . 


سورهة إلەءه ۳% 


وفی روارة لاح.اءة ٤ن‏ ان مسو 2 ال صلى ا عله وسل ه 
» ل عنعن أحدک أذان یلال من سحوره » انه يدن 2 أو وال : بنادی 
بایل ارجم fl‏ وا el‏ ¢ . 


قال الش وکال روک الام لحد ا رأحته يوم إل صلا الصبح 
نشيطا أو يتسر » إن كان له حاجة إلى الصيام» ويوةظ النام ليتأهب لاصلاة 
ا لغسل والوضوء ¢ فالأول يشعر بتو الما فرق وسار “٠‏ ا يدل 


بالفرق ما € وکادھا ا اأسغكد . 


وقد فر هذا النووى فى شرح مسل ET‏ 
الأوطار بقوله : قال العلماء معناه : إن بلالا كان يؤذن قبل الفجر » 
ويتربص بعد أذانه للدعاء وحوه » ثم برقب الفجر » فإذا قارب طلوعه لزل 
فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها » ثم ررق 
ویشرع فى الأذان مم اول طاوع الفجر » وهذا يتةق مع قوله صلی الله 
عایه وسل :یرجم قاي : ويوقظ نائیکم» إلى آخره » ويصدقه ما جاء فى 
الأثر أ غن ان أ مکتوم وگنلا أعی فلا يؤذن حتی يال له : 
أصبحت أصبحت » وهذا الأذان الأول لاجر حو مذهب اجپور 
ما عدا الإمام أبا حنيفة رمه الله من الأنة الأربعة » وحمل أذان بلال على 


النداء بير اظ الأذان . 


قال الشوکای : وعد الأحعاف أن أ حنيفة رحه الله لا أذن 


بلال قبل الوقت أمره النى صلى الله عليه وسل أن برجم فيقول : 


1E‏ أضواء البيان 

إلا أن المبد قد نام > وهذا الأثر رواه الترمذى وقال حديث غير 
حفوظ . 

وفى فتح القدير للأحناف ء مانصه : ولا يؤذن لصلاة قبل دخول 
وقنا » ویعاد فى الوقت . 

وقال أبو يوسف : جوز للفجر فى النصف الأخير من الليل » قال 
فى الشرح : وهو قول الشافسى › وقال : لتوارث أهل الرمين » 
فیکون أ دوسف صاحب أ حفيهة ر مما ا۵ قل وافق الجممور ف 
مشروعية الأذان قبل الأحر قبل الوقت » وإن ما استدل به أن أبو حنيفة 
لس عحةوظ ¢ وقد جوزه أو وشت ف اأنصف الأخير من الليل 0 

وجاء نص المالكية أنه فى السدس الأخير » قال فى مخةصر خليل : 
غير مقدم على الوقت إلا الصبح فبسدس الليل الأخير . 

وعند الجنابلة فى المعنى مانصه : قال أصحابنا : ومجوز الأذان 
ا2ر رول صف الايل ¢ وها مذهب الشافى إلى قوله : 

وقد روی الألرم عن جار قال : کان مۇذن مس د دمشی 
يؤذن لصلاة الصبح فى الدحر بقدر مايسير الرأاكب ستة أميال فلاينكر 
ل اول د ر ا 


لابمنه 


قال فى المغنى : وقال طائفنة من أهل الحديث إذا كان مؤذنان 


سورة الجمة ۲٤١‏ 
يؤذن أحدها قبل طلوع الاجر والآخر بعده » فلا بأس أى ليعرف الأول 
مهما من الثاى وبلقزما بذلك ليم الناس الفرتق بين الأذانين ا كان 
زمن الى صل اه عليه وسل اہی اا ع 

أما تعدد المؤذنين لبقية الأوقات الجسة فكالآلى : 

أولا : فإن الأصل فى ذلاك عند الملماء هو حديث بلال وابن أم 
مكتوم المتقدم ذكره فى صلاة الفجر » لم قاسوا عليه للحاجة بقية 
الصلوات » كا استأنسو ا الزيادة عر وعنان فى الجعة لاجاءة لزيادة الإعلام 
کک تقدم . 

ثانياً : نسوق موجز الأقوال فى ذلك عند الشافمية : 

قال النووی فی شرح مسل : باب استحباب ااذ موذنين المسجد 
الواحد » وساق کلامه على حدیث عبد الله بن عر رضی الله عنہما» 
کان ارسول الله صلی الله علیہ وسل مؤذنان : بلال وان أُم مكتوم . 

م قال ما نصه : وفى الحديث استحباب مؤذنين لامسجد الواحد» 
يؤذن أ حدها قبل الفحر والأخر عند طاوعه . 

قال أحابنا : فإذا احتاج إلى أ كار من مؤذنين أذ ثلالةء 
وأرينة فا فر عن اغاعة: 


وقد 3 عمان ری ان عAlL‏ أرة لاعاحة عند كيرة الناس چ 
( ۱۹ - أضواء الييان ج ۸) 


۴ أضواء ايان 


قال أصحابنا : وإذا رتب للاذان اثنان فصاعدا » فالستحب ألا 
يؤذنوا دضمة واحدة » بل إن إتسع الوقت رتبوا فيه »> فإن تنازموا 
فى الابتداء أقرع ينهم > وإن ضاق الوقت » فإن كان المسجد كبوا 
أذنوا مترقين فى أقطاره » وإن كان ضيعاً وقةوا مها وأذنوا» وهذا 
إذا ا بۇد اختلاف الأصوات إلى تشويش » فإن أدى إلى ذلك ج 


ينن ك واحد .هھ 


فمذا نص النووى على قول أصحابه أى الشافعية فى المألة ساقه 
فى شرح مسل » وقال فى الجوع شرح الهذب على نص التن إذ قال : 
لانن : واأستحب أن يكون المؤذن لاحاعة انين ٠‏ وذكر حديث بلال 
وان أم مكتوم » فإن احقاج إلى الزيادة جملم أربمة » لأن هكان لمان 
اوس و الىت :ان ودن واحد بعد واحد » لأن ذلك بلغ ف 
الإعلام . 


قال النووى فى الشرح : قال أبو على الطبرى : جوز اازيادة إلى 
أربمة » م ناقش المسألة مع من خالفه فى المدد : م قال : الميرة بالمصلحة » 
فك زاد عنان إلى أربمه الاصلحة جاز لغيره الزيادة . 

وذکر عن صاحب الجاوی إلى مانية ۾ م قال : فرع . وساق 


فيه ما نصه : 


فان کان لاسحد مؤذنان أذن واحد بعذ واحد › کا کان ہلال 


سورة الجمة r‏ 
وان أ مکتوم 6 فان تناز ءوا ف ألا رداء اقرع بم ¢ فان ضاق 
الوقت والمسحد كبير أذنوا فى أقطار هكل واحد فى قطر لسعم أهل 
تلك الناحية » وإن كان صفيرا أذنوا مما وإذا ل يؤد إلى هويش . 


قال صاحب الاوى وغيره : وبقةو ن يما عايه كلم ةكلمة ان 


دی إلى هويش أذن واحد . إلخ . 


وف ص البخارى ¢ باب من قال : لذن فى السفر مودن واحد ؛ 
وساف سمه عن مالك ی الحو رث » ات النى صل ان عایه وسل 
فى نفر من قومى » فأمنا عنده عشرين ليلة وكان رحا ورفيةا › فلا رأى 
شوةنا إلى أهالينا . قال : ارجموا فكونوا فيهم وعلوم وصأوا إذا 
حضرت الصلاة “ فليؤذن لكم أحدك وليؤمكم أ کرک» . 

قال فى الفح أثناء الشرح : وعلى هذا فلا ماموم لقوله : مؤفن 
واخد فى السةر : لان احفر ضا لا يؤدن فيه إلا واحد › ولو احتیچ 
إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد فى جة ولابؤذنون 

جیما . 

وقد قيل : إن أول من أحدث التأذن جيما بنو أمية . 

وقال الشافعى فى الأم : وأحب أن يؤدن مؤدن بعد مؤذن » 
ولا يؤذنون جيعا » وإن کان مسجد کبیر فلا بأس آن يؤدن فى کل 
جېة منه › موڏن 6 اع من بليه فى ووت وأحد. ١ه.‏ 


4٤‏ أصواء البمان 


وها الذى کا الشارح عن الشافعى موجود فی الام ¢ ولكن 
بلفظ فلا بأس أن بؤذن فى كل منارة له مؤذن فيسمع من يليه فى 
وۆت واحد | ھ. 

وهذا القدر كاف لبيان قول الشافمى وأصحابه ء من أن المد 


ر ا 
۶ ‌ 

وعند مالك حاء ی الوطا حدیث يلال وان م مکتوم أ ضا 8 

وفال الباجی فی شرحه : ويدل هذا اديت على جواز خاد 
موؤذنين فى مسحد يؤذنان › لصلاة وأحدة. 

وروی على بن زياد عن مالك : لا بأس أن يؤذن للةوم فى السفر 
والحرس وال ركب 1D‏ مؤذنين و 6 ولا ا أن وتخذ فى اأسجحد 
أرء.ة مو دين وهسة . 

قال ابن حبیب : ولا بأس فما اتسم وقته من الصلوات » كالصبح 
والظامر والمشاء » أن بؤذن خة إلى عشرة واحد بعد واحد » وفى 
الععر من لا إلى خمسة ٠‏ ولا يوذن فی الْفْرب إلا وأحد . 

فهذا نص مالك والالكية فى جواز تمده الآذان فى المسجد 
الوأحد ٤‏ يۈذنون واحدا رعذ واحد 


کل عل آذان . 


وذ کر الشارح الخرٹی من اة إلى عشرة ف الصبح والظمر والعشاء» 
وف المصر من ثلاثة إلى خمسة »> وف الغرب واحد أو جماعة . إلخ . 

وعند المنابلة قال فى المغنى : « فصل » ولا يستحب الزيادة على 
الا ل ا ا ر 

وقد روی عن عان ری ا عنه ٠‏ أنه کان له أربعة مۇذنين : 
من وأحد و کان الواحد يسم الناس ¢ فا ا تحب أن يوذن وأحد بعد 
واحد » لأن مؤذلی الى صلى الله عليه وسام کان ادا يوون مد 
الأخر ¢ وإن کان الإعلام لا صل بواحد أذنوا عل حسب ما محتاج 
ايه ¢ إما أن يؤذن کل واحد ف منارة أ أ حية 0 دة وأحدة 

قال أحد : إن أُذن عدة ف مذأارة فلا ا 6 وإن افوا من 
ادن واشت د واد ات ازل اوا 2 ادا جع وة 
وأحدة ° 

وعند الأحناف : جاء فى فتح القدبر شرح المداية فى سياق 
خاب لون وحكاية الأذان ما تصة :+ 


أا كان :ق العا كر من دن ادوا واا م واد 
ن مو و 1 


۲4 أضواء البيان 

فاظرمة للاأول إل أن قال فإذا فرض أن وه هن غير مسعحده 
و فى حقه السبب » فيصير کتعددم فى اأسحد الواحد › فإن ٣٠م‏ 
نا ات را رن جوا ودن اده هد لدو الاعة 
رحېم الله فى جواز تعدد الؤذنين والأذان فى المجد الواحد لاصلاة 
الواحدة متفرقين أو حتمەین . 

وقال ان حزم : ولا جوز أن يؤذن إئنان فصاعدا مما » فإن 
كان ذلك فالؤذن هو المبتدىء إلى أن قال : 

وجار ف بوذن جماءة ا بعد واحد لاغرب وغيرها سواء 
فی كل ذلك › ل منم تعدد الأذان من عدة مؤذنين فى السجد 
الواحد أحد من سلف الأمة ۰ 

الحكمة فى الاذان 

أما الجحكة ف الأذان فإن أ ءظءما أن من خصااص هذه الأمة کا 
تقدم فى أصل مشروعيته » وقد اشتدل على أصول عتائد التوحيد تعلن 
طلى الملا > تملا" الأماع حتى صار شمار المسلين . 

ونل عن القافى ءياض رهه اله قوله : 


ا أن الأذان کلام جامم لعقيدة الإعان مشقمل على نوعه من 
التقليات والتعيات كار + إبات الذات وما مخحتة من الكالات 


سورة اة ¥4۷ 


والچەزيە عن أضدادها وذلاک بقول » ۹ ا « وهذه َة ف 
ار اة ی او 


م صرح بإثبات الوحدانية وتفى ضدها من الشركة الستحيلة 
فى حقه سبحانه وتعالى » وهذه عمدة الإعان والتوحيد المقدمة على كل 
وظائف الدين › 2 يرح بإثبات النبوة والشمادة بالرساله نبينا عمد 
صلی الله عليه وسال » وى قاعدة عظيمة بعد الشمادة بالوحدانية ٠‏ 
وموضمما بعد التوحيد لأنها من باب الأفمال الجالزة الوقوع »> 
وتللث المقدمات من باب الواجبات وبمد هذه القواعد كات المةالد 
المقليات » فدعا إلى الصلاة وجملما عةب إثبات الددوة »> لأن معرفة 


م دعا إلى الفلاح وهو الةوز واابةاء فی لیے امئے وف ]كار 
بأمو ر الآخرة من البمث والجزاء وهى خر تراجم عقائد الإسلام .إل . 

وراوه بالقليات ف المقانك ى بات وود ااه وات واد 
لا شريك له » وهو المعروف عندم بقانون الإلزام > الذى يقال فيه إن 
الموجود إما جاثز الوجوذ أو واجبة» از الوجود جالز النذم قبل 
وجودة واستوى الوجود والبقاء فى العدم قبل أن بوجد › فقرجح 
وجوده على بقاث فى المدم . وها الترجيح لابد أله من مر جح وهو الله 


تعالی . وواجب الوجود ٤‏ تج ا موجد . و عر فى صفة عدم 


4A‏ أضواء البيان 


ولا لاحتاج موجده إلى موجل › ومرجح وجوده على موجود ه 


وهكذا فاققضى الإازام العةلى وجوب وجود موجد واجب الوجود» 
وهذا من حيث الوجود فتط › وقد أدخل المقل فى بمعض الصفات 
التى يستازمما الوجود » والمحتى أن العقل لادخل له فى المقائد من 
حيث الإئبات أو الى » لأنما سممية ولا تؤخذ إلا عن الشارع 
لحك > لأن المقل يقصر عن ذلاك » ومرادنا التنبيه ءلى إدخال 
العقليات هنا فةط . 

وقد سنا كلام القاضى عياض هذا فى حكة الأذان لوجاهته » 
ولتعل من خصوصية الأذان فى هذه الأمة وغيرها به أنه لس بملصلة 
فاقوس اعرف »> ولا أصوات بوق أهوج > ولا دقات طبل ارعن ¢ 
كا هو الال عند الأخرين » بل هو كلمات ونداء يوةظ القلوب من 
شاا © وقي القون من غناما > وتكف. الاذهان عن تشاغلباء 
وتہیء الل إلى هذه الفريضة المظمى ؛ ثانية أ ركان الإسلام وعوده . 

فإذا ما مم اہ أ کر ا آ کر مرتین » عظم اله فی نفسه ؛ و أاستحضر 
جال وقد و ایا کل کی ادد ا قا ع کی کن د کر 
اله › لان الله أ کبر من کل شیء › فلا یشغل نفسه عته آی شیء. 

فإذا مم أشہد أن لا إله إلا اء ل أن من حته عليه طاعة اله 


وعړادته . 


سورة المة 4۹ 


وإذا مع : اشد أن عمد رسول اه › ع نه زمه استحابة 
داعی الله . 

وإذا ك ح على الملاة حی على الفلاح ¢ ع أن ملاحه فی صلاته 
ف وقلا لا فا شو له le‏ ۴ 

وحكذا فكان مشاه إلا خا » وخطاه إلى ااجد تاوما مم 

ومن هنا أيضا ندرك السر فى طلب السامم عا كاة الأذان تبن 
لمؤذن لبرتبط ممه فى إعلانه وعقيدقه وشعوره > کا جاء فى أثر مرو 
ان الماص رضى الله عنه أن رجلا قال : يارسول اله إن الأؤذنين 
يفضاوننا »> فقال رسول الله صلى اله عليه وسام : « قل مثل ما يقولون » 


ادا ایت فاسال :2 € > وو اة او اود : 


وقد قدمنا هذا الوضوع هنا » وإن كان ليس من منهجالكتاب» 
ولكن لموجب اقتضاء » ولناسبة مبحت الأذان . 

أما الموجب فو أنى معت منذ أيام أثناء اللكتابة فى مباحث الأذان» 
و“ معت من إذاعة لبد عرلى مسل أن كاتا استكر الأذان فى الصبح 
خاصة » وفى بقية الأوقات بواسطة اللكبر للصوت »› وقال إنه رهق 
الأعصاب وخاصة عند أداء الناس لأعالمم أو عند الفراغ مما والمودة 


اراحتہم » ولا سا فی الفجر عند نومیم > فكان وقعه آل أن يمدر 


e٠‏ أضواء اليان 


ذلك وينشر »> ولكن أجاب عليه أحد خطباء الجع فى خطبة وافية ء 
وأفهمه أن الإرهاق والاضطراب إنما هو من عدم الاستجابة لمذا 
النداء »> وأن الرسول صلى الله عليه وسل أخبر أن الشيطان يبول فى 
أذن التام » وأنه يمقد عليه ثلاث عقد ؛ فإذا ما استيقظ و دكر اله 
حلت عقدة » وإذا توضاً حلت عقدة أخرى »› فإذا صلى الت 
العقدة الثالثة > وأصبح نشيطاً إلى غير ذلا من الرد السكا . 

ولا شك أن مثل تلك الكتابة لا تصدر إلا می لا يمى مى 
الأذان . 

هذا ما استوجب عرض الحكة من الأذان » وإن كانت مجانية 
لمنبج الكتاب » ولكن مناسبة مباحث الأذان يفتفر ذلك » وبا 
التوفيق . 


سورة الجهمة ا 


اکا لذن 


نعتبر عا اة المؤذن 5 لاسام الآذانء و له أوضوعه »4 
جاء الحديث : « إذا معقم اأؤذن فقولوا مثل ما بةول » رواه 
البخارى ٠‏ 

E EEE a a n eê 
وحو على التبر مثل قول المؤذن إلى قوله : أشيد أن عدا رسول الل‎ 
ولما قال المؤذن « حى على الصلاة » قال معاوية : « لا حول ولا قوة‎ 
م قال : « ھکذا‎ e إلا بالل » » وكذلاك « حى على الفلاح ۾‎ 
- » معنا نبیک صلی الله عليه وسم‎ 

وعند النسالى عن أ هررة رضى اله عنه : « كنا مم النى 
صلی اله عليه وسل فقام بلال ینادی » فاا سکت قال صلی اله عليه 
وسل ن قال ل ذا ا وغل اة . 

كيفية الجا كاة » فى الحديث الأول فقولوا مثلما يقول »> وهكذا 
يشمر بتتبعه ججملة جلة » وفى المحديث الثانى : فللا سكت ال صلى الله 
عليه وسل : « من قال مثل هذا وبعد السكوت تنطبق المثلية محىء 
الأذان بعد فراغ الؤذن › فو قح الأحمال ». 

وف جا ادهل وى داود ما بيد الأول » فعن عر رفى 
الله عنه أنه صلى الله عليه وسل قال : « إذا قال المؤذن: الله أ كير 


o‏ أضواء الان 


اللہ آکبر › فتال أحدک : اش آ کر اله كبر › ثم قال : أشبد 
ألا إله إلا الله > قال : أشد ألا إله إلا الله ء م قال : أشد 
أ غا رل 6 او ان ا رول ات > ثم قال : 
حى على الصلاة قال : لا حول ولاقوة إلا بالل » ثم قال : حى على 
للاح » قال : لا حول ولا قوۃ إلا بل » ثم ا ا کر 
اله کر . قال : الله أ كبر الله أ کیرء ثم قال : لا إله إلا الله من 


وابه دخل اة @ ۰ 


فېذا نص عر ي ف أن جاک اأؤذن تا بعه جل حل إل 
أخره ماغدا الاين::- فاه الى بدلا منہما بالوقلة . وقالوا : 
إن اليملتین نداء للاقہال على النادى . وهذا يصدق فى حق اأؤذن . 
اما الذى كى الأذان .0 فم صوته ولایصدق عليه انه ینادی 
الأول آنه ذکر ثاب عايه 2 وعلانية . والثالى : استشەار أنه لا حول 
له عن معصية . ولا قوة له على طاعة إلا بال الملى العظم ٠‏ وفيه 
استدانة بالله وحوله وقوته على إجابة هذا النداء . وأداء الصلاة مع 
اجاءة . 

وقد أخذ الجهور محديث عر عند ملم محاكاة المؤذن فى جميع 
الأذان على النعو المقدم . وعند مالك يكتنى إلى الموقلة لديث معاوية . 
ونض كتب الالكية أنه حو المشمور فى المذهب . وغير المشہور أى 
مقابل الشمور طلب حكاية الأذان جميمه »ذكره الزمخشرى على خليل . 


سورة المعة Yor‏ 


مض اازيادات على ألفاظ الأذان 


تقدم ذد كر الموقلة عند الحيملة فى بعض روابات مسل وغيره » 
عند الشادتين يفول زيادة : وأنا أشمد آلا إله إلا اله وده 


٩‏ د 
ل١‏ شريك أله “› وأشېد ان مدا ”عیده ورسوله رصيت باه ریا ء و ەك 


رسولا . وبالاسلام دینا » غفرت له ذنوبه . 
الصلاة على النى صلى الله عليه وسل وسؤال اله له الوسيلة 


وف صحيح مسل من حديث عبد الله ن عرو ن الماص رى 
الله عنه : أنه سمع الى صلى الله عليه وسل يقول : « إذا مم الؤذن 
فقولوا مثلها بقول » م صاوا عل فإنه من على عل صلاة صلى اله 
عليه با عشرا » م سلوا الله لى الوسيلة فإنما منزاة فى الجنة لاتنبفى 
إو ا ا وو ف ال ا 
الوسيلة حلت له الشفاعة » وهذا عام للاأذان فى الصاوات الس إلا 
أنه جاء فى مغرب والفجر بعض الزيادات» فى المغرب حك النووى : 
أنه له أن يقول بعد النداء : الهم هذا إقبال ليلا وإدبار ارك 
وأصوات دعاك اغغر لى » ويدعو بين الأذان والإقامة . ذكره 


صاحب اذب وعراه دیث أ سدأمة ٠‏ وأۆره النووى ف الجوع ۰ 


ef‏ أصواء ايان 


أمافى ماع أذان الةحر فيةول عند الصلاة خير من النوم دو 
وررت حکاه النووى فى الجموع . 


وعن الرافمى يتول : صدق رسول الله صلى اله عليه وسل ٤‏ 
الصلاة خير من النوم . 

وإذا مع اأؤذن وهو فى الصلاة » نص العلاء ءلى أنه لا حكيه» 
لأنه فى الصلاة لشنلا »> وإذا مه وهو فى السحد جااس نص أحد 


وإذا دخل المسحد وهو يۇذن أاس#شحب له ا:#ظاره ليةرخ ويةول 
مثل ما يةول جما بين الفضيلتين » وإن ل بقل كقوله وافتتح الصلاة »> 
9 باس ذکره صا حب اغى عن أجد رجه أ ۰ 


إجابة أ كر من مؤذن 
ولاملماء مبحث فا لو مم أ كر من مؤذن » قال النووى : غ 
أرفيه شيا لأصحابنا » وفيه خلاف لاساف > وقال حكاه القافى 
عیاض فی شرح مسلم » والمسألة تمل ثم قال : الختار أن قال : 
امتابءة سنة متأ كدة يكره تركما لقصرح الاحاديث الميحة بالا مر 
وهذا بخص بالأول لأن الامرلا بققفى اأقكرار . 


وذ كره صاحب الفح وقال : وقال ان عبد السلام * بحيب كإ. 
واحد بإجابة لقمدد السوب . أه. 


سورة الجمة Yoo‏ 
وة الأحاف الى لا ول : 


وأصل هذه المأة فى مبحث الأصول › هل الأمر المطلى يتقضى 
E‏ الامور وه أ ١‏ ؟ 


وقد بحث هذا الموضوع فضي شيخنا رحة اله تمالى عليه فى 
مذكرة الأصول وحاصل : إن الأمر إما مقيد عا بقتضى القكرار 
أو مطلتى عنه :ثم قال : والى أن الأمر المطلتق لا يقعضى القكرار 
بل حرج من عهدته رة » ثم فصل رحة الله تمالى عليه القول فما 
اتفق عليه وما اختلف فيه > ومنه تمدد حكاية المؤذن وها بأوسم 
فى الأضواء عن تمده الفدية فى الحج » والواقم أن سبب الملاف فا 
اختاف فيه إا هو من باب حقيتى المناط هل السبب المذكور ما يقتضى 
التعدد أًم لا ؟ 


والأسباب فى هذا الباب ثلاثة أفسام قم ققضى التكرار 
وطما ¢ وين ١‏ ضيه طعا ¢ وع هو عل لحلاف . 


فمن الأسباب المقتضية الفكرار قطما : مالو وف 4 توآمان فإن 
عليه عقيقتين » ومنها : لو ضرب حاملا فأجضت جنيدين لوجت 
عليه غرتان . 


- ومن الأسباب التى لا تققضى الةكرار مالو أحدث عدة أحداث 
من نواقض الوضوء فأراد أن يقوضأً فإنه لا يكرر الوضوء بمدد الأحداث »> 


Ca‏ أضْواء ايان 


ویکنی وصوء واحد ¢ وكذلاك موجبات الفسيل لو تعددت قبل أن 


ينقسل فإنه یکفیه غ#سل واحد عن اجيم 


وما اخټلف فيه ما کان دارا بين هذا وذاك » کا لو ظاهر من ٠‏ 
عدة زوجات هل عليه كفارة واحدة نظر؟ لا أوقع من ظہار أم 
عليه عدة كفارات نظرا لعدد ظاهر منهن ؟ وكذلك إذا ولغ عدة 
كلاب فى إناء هل يعفر الإناء مرة واحدة» ام بتمدد القمفير مدد 
الولوغ من عدة كلاب ؟ 


ومن ذلات ما قالوه فى إجابة المؤذن إذا تمدد المؤذنون تعددت 
الأسباب » فمل تتعدد الإجابة أم يكتنى بإجابة واحدة . تقدم قول 
النووى أنه جد شب لصحا به ٤‏ وکلام العر ن عبد السلام بتعدد 
الإجابة وبالنظر الأصولى › جحد تمدد المؤذنين ليس كتعدد نواقض 
الوضوء لأن المتوضىء إذا أحدث ارتفعم وضوءه وليس عليه أن يتوضاً 
مذا الحدثء فإذا أحدث مرة أخرى ل يقع هذا المدث الثالى على 


طهر و جد حد آخر ° 


وهكذا ممما تەد دەت الأحداث ¢ فإذا راد الصلاة کان عليه 
أن ر حداه فیکنی فيه وصوء وأحد ¢ ولكن متم ااؤذن حیا 
آخر » فإن من حى هذا الؤذن الآخر أن محا كيه» ولا علاقة لأذان 


هذا بذاك » فهو من باب نجدد السبب وتمدده أو هو إليه أقرب › 


سورة اة“ Yo¥‏ 


لو مم أذان الظمر فأجابه ¢ م أذان العصر فلا يكنى عنه إجابة 
أذان الظهر > فإن قيل : قد اوقت وجاء أذان جديد؛ فيال 
ؤل اختلف المؤذن فجاء أذان حد يل . 


ووت مان د اا ا الصلاة على الى صلى الله عليه 
وسل عند ذکره فی حدیث قوله صلی الله عليه وسل « آمین آمین » ثلاث 
و وحو يصعد امبر ء وللا سئل عن ذلك قال : « أتالى جبريل 
فقال ياتحد من ذکرت عنده وم يصل عليك باعده الله فی النار قتل: 
آمين فقلت آمين» » وذ کر بقية المسائل فإن بهذا يتعين تكرار الصلاة 
عليه صلی الله عليه وسلم عند کل ماوسمع ذکره صاوات الله وسلامه 
عليه » وهنا عليه تکرار عا کاة الو ذن» ک رجحه ابن عبد السلام 
والله تعالی آعل . 


ندیه 


وإذا دم مع المؤذن وهو ف صلاة فلا فلا قول مثل مايقول الأؤذن ¢ 
وإذا کان u‏ اوغا أو ذکر خارج الصلاة » فإ نه يطعه ويول 
مثل قول المؤذن . 

قال ابن تيمية فى الفةاوى وان قدامة فى اغى » والنووی فی 


ائ : 


( ۱۷ - أضواء البیان ج ۸) 


۲04 أضواء البيان 


ولا موز التداء لاملاة عة أو غيرها من الصاوات اجس إلا 
هذه الألفاظ المتقدم ذكرها »> وما عداها ما أدخله الناس لا أصل له». 
كالتسبيح قبل الفجر » والتسبيح والقحميد والتكبير يوم الجمة بها 
سی [ بالتطایم ] وحوه فكل هذا لانص عليه ولا أصل له . 


وقد نص فى فتح البارى ردا على ان المنبر » حيث جمل بعض 
الميثات أو الأقوال من مكلات الإعلام > تقال ابن حجر : وأعزب 
ان المنير ولو كان ماقاله على إطلاقه لكان ما أحدث من التسبيح 
قبل الصبح وقبل الجمة » ومن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسل من 
حل الأذان » ولس كذلك لا لفة ولاشرعا . 


وفى الاشية لاشيخ عبد العزز بن عبد الله بن باز تعلق عل ىكلام 
انار قول هذا فيه نظر . والدواب أن ما أحدثه الناس من رفع 
الوت بالنبيح قبل الأذان والصلاة على انی صلى الله عليه وسل بعده ٤‏ 
أعار إليه الشارع بدعة بحب على ولاة الأمر إنكارها حتى لايدخل 
وان ا منه » وفا شرعه الله غنية وكغاية عن الحدثات» 


فټلبه . 


وقال فى. الفقح أيضاً مانصه : وماأحدث الناس قبل وقت الجمة 
من الدعاء إلا باذ كر والصلاة على الى صلى الله عليه وسل فو فی 


سورة الجممة ۲۹ 


بمعض البلاد دون بعض » واتباع السلف الصاح أولى > وقال ابن الحاج 
ف الماخل جلد ۲ ص ٠٠١‏ ء وينهى المؤذنين عا أحدثوه من التسبيح 
باللیل » وإن کان ذ کر الله تمالى حستاً وعلن)ً سكن فى المواضم التى 
ترکہا الشارع صاوات ان وسلامه عليه » ول یمین فا شتا معلوما . 


وقال بده بقلیل : وکذلت نیش أن يهام عا أحدثوه من 
صفة الصلاة والتسام عل ال هل اف غه وسل عند طلوع الفجر » 
وإن كانت الصلاة على النى صلى الل عليه وسل من أكبر المبادات 
وأجاما ۾ فینہنی آن سلكت ہا اکا > فلا توضع إلا فى مواضمما 
ا ا 


ومن البدع مایسی بالأولى والثانية» أعنى مایم قبل الزوال بوم 
اة من الدعاء إلبها باذ كر والصلا والسلام على رسول الله صلی ال 
رسول الله صل اله عليه وسل ولا عمد السلف افصام » وإنا النظر فى 
دمه واستحسانه . | م 


ودا النظر مغر وغ منه فى القنبمات المعقدمة لان ححر وان 


والقاعدة الأصو لية الفتمية :أن المبادات مبناها على التوقيف » 


۳۰ أصْواء الان 


وما( يكن دي ولا عبادة عند السلف الصالح فلا حاجة إليه اليوم» 
3 قال مالاك رهڃه ا : لن يصلح ا ھ_دہ الأمة إل م أصاح 
ا 


وقد ذ كر صاحب الإبداع أب تار إحداث رفع الموت 
بالصلاة والتسليم على الى الكرم عقب الأذان » فقال : كان ابقداء 
ذلا فی أیام u‏ الناصر صلاح الدين بن اة قى 
وأغافا لبت مد كو ق كب :لار 2 


EES‏ ببدءة الفاطميين بسب بعض الأشخاص على المنار 
والنائر » فير عر بن عبد العزيز رحه الله ماكان على المنار بقوله : 
إن الله بأمر بالمدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ويمى عن الفحشاء 
واأسكر. 

وکذلات غیر صلاح ادبن ماكان بعد الأذان بالصلاة والقسايم 
على الى صلی الله عليه وسل . 


1 e. 


0 


ن أسباب مسك بعض البلاد سذين العملين هو ألايؤذن قبل 
فاعتاضوا عن الأذان عا بى التطليع أو بالأولى والثانية ى 
التطليعة الأو لى والطليعة الثانية » وكذلك لابؤذنون لافج قبل الوقت 
ا عنه بالسبیح والتكبير وغيره . 


سورة الجممة ٣٣۱‏ 


أا الصلاة والسلام على الى صلى اله عايه وسل عقب كل أذان » 
قد قاسوا المؤذن على السام فى حديث: « إذا م اأؤذن فةولوا 
مثل مايقول » ثم صاوا على > فإن من صلى على مرة صلى الله عليه 
E‏ 

فقا + و اون ٠ا‏ يصلى ويس » ثم زادوا فى القياس خطة 
وجعاوا صلاة المؤذن وتسليمه على الى صلى الله عليه وسل بصوت 
مرتفع کالأذان »> وبمذا تل أنه ماأميتت سنة إلا ونشأت بدعة » 
وان قياس المؤذن على السامع ليس سلما . 

وتقدم لاك أن محاكاة المؤذن ٤‏ بط السامم ان ات ا 
فى معانيه » ولو قيل : إن امؤذن أن صلی وبل علی النی صلی اللہ 

عليه وسل ا بعد الفراغ من الأذان » وأن يسأل الله الوسيلة لارسول 
صل الله عليه وسل ارك وا ان واچ ال ا 
لكان ا والعل تت ان هال 


1Y‏ أضواء الان 


حى على خير العمل فى الأذان 


أتفق الأعة رجيم الله على أنہا ليت من ألفاظ الأذان » وحكاها 
الشوكانى عن المترة ؛ وناقش مقالهم وآکارها پأسانیدها . 
وما جاء فهاعتدم أ عن ان عر ا کن ن ا 


ا 


. الحسين أنه قال : هو الأذان الأول‎ E 

م قال : وأجاب اجو ر عن كل ذلك بأن أحاديث ألناظ الأذان فى 
الصحيحين وغيرها ) ثبت فما شىء من ذلك . 

قالوا : وإذا صح ما روى أنه الأذان الأول فو منسوخ بأحاديث 
الأذان لعدم ف فا 

وقد أورد البہگی د6 ف اسح ذلك ¢ ولک م٥ن‏ طریی 
لابثبت النسخ مثلما . اه . ملخا . 

وقد ذكر صاحب جع الفوائد حدیثاً عن بلال رضی الله عنه أنه 
کان بؤذن لاصبح فیقول : حى على خير العمل + فأمر النى صلى الله 
عايه وسل ا ەل اا الصلاة ڍر من النوم ٤‏ ورك ج على 


شر الف > وقال : رواد الطبرالى فى اللكبير بضعف . أھ 


سور ابا 1۳ 


ولا يبعد أن يكون أثر بلال هذا هو الذى عناه على بن 
المحسين » وعلى کل فہذا الأر وإن كان ضميناً فإنه مرفوع › وفية 
التصربح بالتع منها » وعليه الأعة الأربعة وغيرم إلا ما عليه الثيمة 
فقط . 

ومن جهة العنى » فإن ممناها لا يستقم مع بقية الدصوص 
الصحيحة المرمحة » وذلاك أنه ثبت عن الى صلى الله عليه وسل 
أن خير العمل أمر سی » وأن خير جيم الأعال اما هو أولا 
وقبل کل شیء الإعان باه » وذلات آنه صل الله عليه وسم سثل 
« أى الأعال أفضل يارسول الله » قال : إعان بالل » قيل : ثم ماذا؟ 
فقال: مرة ال مهاد فى سبيل اله » وقال مرة : الصلاة على أول وقتاء 
وقال مرة: ر الوالان » وف كل مرة يقدم إا بالل . 

فعليه » الإعان بالل حو خير العمل ؛ وليست الصلاة »> ثم بعد 
الإان بال فهو بحسب حال السائل وحالة كل شخص » فن كان 
قوي ولس عليه حق لوالديه » فالجاد أفضل الأعال فی حقه مم 
من‌المناظ على الصلاة » فإن كان ذا والدين » فبرّها متدم على كل 
عمل . ولا » فإن الصلاة على أول وقتما لغير هؤلاء “ فإطلاق 
القول بالصلاة خير العمل فى حق جيم الئاس لا يصح مم هده 
الأحاديث . ولمذا منم رسول الله صلى الله عليه ولم بلالاآن يتو اء 
وجماما : خيرا من التوم . وهذا لا لزاع فيه ولا بالنبة لأى أحد 
من لابن وا ال اع 1 


€ أضواء البيان 


الصلاة بن اذان عمان رضى الله عنه 
والأذان الذى بين يدى الإمام 


اعود الناس فى جيم الأمصار صلاة ركمتين عند الأذان الأول » 
والذى يقم الآن قبل الوقت وقبل جلوس الإمام على المنبر »وهو 
السسى عند الفقماء بأذان عثان » وقد تساءل الناس عن هذه الصلاة» 
آھی تة م وتحدد هذا السؤال من حين إلى لخر ٤‏ وأجعم 
ما ريت فيه هو کلام شيخ الإسلام ان تيمية فى رسالة خاصة» 


جوابا على سوال وحه إليه هلا نصه ٠‏ 


هل الصلاة بعد الأذان الأول يوم الجمة نعلا النى صلى الله 
عليه وسل أ اد من أا ره ۴ التا مين آ9 الأعة ام ؟ وهل هو 
منصو ص ف مذهب من مذاهب الأعة انى ٤ ple‏ وقوله صل الله 
عليه وسم کک أذانين صلاة »هل هو عصوص !موم الجعةء أم هو 
عام فى جيم الأوقات ؟ فأجاب رجه الله بقوله : 


أما النى صلى الله عليه وسل فاته ( يكن يعلى قبل الجعة بعد 


الأذان شيا » ولا نقل هذا عن أحد »فإن النى صلى اله عليه وسل 
لايۇذن على ع مده إلا إذا قعد .على المنر ¢ ويؤذن يلال م طب 


سورة الجمعة ۳٥‏ 


ا عليه وسل الطبتين » ثم يتم بلال فیصلی بالناس ٠»‏ أ 
فا کان کن آنل بعد الأذان لا هو ولا أحد من المسين 
الذىن يصلون ممه صلى اا وسل »> ولا تقل هن آحت. آنه صل 
فی بیته قبل اروج يوم الجمة »> ولا وقت بقوله صلاة مقدرة قبل 
الجمة > يل ألناظه فا الترغيب فى الصلاة إذا قدم الرجل المسجد 
يوم الجمة من غیر توقیت کقوله : « من بكر وابتکر ومشی وام 
رکب وصلی ما کتب له » .. الحدبث . 


وهذا المأثور عن الصحابة رضى الله عهم كانوا إذا آتوا للسجد 
يوم الجمة بصلون من حین بدخلون ما تسر ؟ مم من صلی انى 
رمات › ومهم من بصلى عشر ركمات » ومنہم من بصلى لتق 
عشرة رڪمة » ومهم من بصلى أقل من ذلك . ولمهذا كان 
جور الأمة متنقين على أنه ليس قبل الجمة سنة مؤقتة بوفت 


مقدرة بمدد 0 
ثم قال : وهذا مذهب مالاك ومذهب الشافعى وأ كبر أعحابه» 
وهو المشہور من مڏهب أحد e‏ 


رکمتین » ومهم من جملما أرب تشبمها هما بسنة الظمر » وقالوا : إن 
ا مقصورة »وهذا خطاً من وجهين وساقمما . وخلاصة ماساقه 


۲٦‏ أضواء البيان 
فما أن الجبعة ما خصائص لاتوجد ف الظهر فليست ظمرا مقصورة . 


وکذلت أنه ۾ یکن صلی اه عليه وسل يصلى فى سفره سئة لاظهرء 
ی وى مقصورة فى السفر فلا مسك فى ذلك . 

أا عن حديث « بين كل أذانين صلاة » فالصواب أنه لابتال 
إن قبل الجممة سنة راتية مقدرة » وأنه صلى الله عليه وسل قال : « بین 
کل أذانين صلاة » مرتين . وقال فى الثالثة : « لمن شاء» . 

وهذا يدل على أن الصلاة مشروعة قبل الأوقات الجسة» وأن 
ذلاك ليس بسنة راتبة . وقد احتج بعض الناس بهذا على الصلاة بوم 
E‏ 


وعارض غيره فالا : الأذان الذى على المتارة م يكن على عهد 
رسول اله صلی الله عليه وسل < م قال : ویتوجه عليه أن يفال : هذا 
الأذان الثالث لا سنه عثان رضى الله عنه واتفق عليه اللسلون صار 
أذاناً شرعیاً » وحينئذ فدكون الصلاة بينه وبين الأذان الفالى جاثرة 
حسنة » وليست سنة راتبة كالصلاة قبل المغرب » وحينئذ فن فعل ذلك 
لم ينكر عليه » ومن ترك ذلك لم يتكر عليه . 

وهذا أعدل الأقوال . 

وكلام أحمد يدل عايه » وحینثذ فقد يركون ركا أفضل إذا 
0 الجپال يميِةدون أن هذه سنة راتبة 8 وأجبة › لاسا إذا داوم 


سورة الجمعة ۹۷ 


الناس علما 6 فینبغی رکا e fl.‏ بنبغی ترك قرأءة دة وم 
اة أحيا] . 


م قال : وإذا کان رجل مع قوم يصلون ما » فان کان مطاع إذا 
رکا وبين مم النة لم ينكروا عليه > بل عرفوا السنة فت ركما حسن» 
واف طا ورای فى صلاتہا تأايتا اقلو م إلى ماهو أنقع » 
أو دف لاخصام والشر اعدم القكن من بيان التق م » وقومم و 
ذلك . فہذا أيضا حسن . 


ؤالعمل الوأحد کون ا فعله تأرة ٤‏ و رکه تارة ¢ باعتبار 


ما وتر جح هن مصباحة فمله و رکه #سب الأدلة الشرعية . 


کا ترك الى صلى الله عليه وسل بناء البيت على قواعد إبراهم إلى 
ا ا ° 


انت ر اه رجه اله قد بن آولا آنا لست من فله صلی اه عليه 
وسام » لعدم وجود کان 4ا ف عهذە “¢ ولا ف عمد صا حمیه من بعده ¢ 
ن فعلما روك حدیٹ عمان رصی اه عه 2 إلى حال الشخص ¢ فان 
کان عامياً الس له غرج من حديث : « بين كل أذانين صلاة » لاعلى 


آنما سنة راتبة . 


أما المالم الذى يقتدى به فان کان مطاعا ف رکہا أحسن . 


۲۵ أضواء البيان 


و 2 الناس متعين » وإن کان غير مطاع وجو تفعمم أو مخشى 
خصومة مم تضیم ele‏ منغعتم مله ) ففعاما تاليا لةلو ‘er‏ وا 
حسن . | ھ (asla‏ َ 


وها منه رهه اه هن ادق مالاك سيأ سة الدعوة إلى ان ¢ حيث 
ینبعی لاداعی أن راعی حالة العا مة ¢ وأن کون بفعله مۇر کتأثبره 
وله 2 مراءا الأحوال مادو أصاح فا فيه سهة من الأمر 6 کا یس 


ا 


وقد سشاق ف کلام العلناء فی > الصلاة قبل الجمة مطلتا » أى 
عند الجىء وقبل الأذان » وهذا كله ما عدا الداخل مسجد وق اللطبة 


فا يشل ية اة : 


وقال النووى فى امجموع بعد مناقشة كلام المذهب . قال : 

واا السنة قبلما فالعمدة فما حديث عبد الله بن معقل المذكور . 
« بين كل أذانين صلاة » » والقياس على الظهر قال : وذ كر أبوعسى 
الترمذى أن عبد الله ن مسمو د كان يصلى قبل الجة أرب » وإليه 
ذهب ستيان الثورى وابن البارك ٠‏ وهذا منهم على ألما راتبة الظهر 
اتقات إلى الحعة “ ولا علاقة ها بالأذان » بل من حين محيثه إلى 


المسحد : 


. 
ا 


OT 

قوله تمالى : من يوم الجمعاٍ). 

قال الزشرى ونقله عنه أبوحيان من فى قوله ( من بوم ابمعة ) بيان 
ل و تفسیر له : | ھ۵ 

يەن : إذا نودی فہی بیان لإذا الظرفية وتفسير ها . 
عيد اه ن از بر والأعش وغيرهاء وها لقان وعمما جح وجات . 

قال الفراء : يقال الءمة تاکان ال > والحممة بضمما والمعة بفقح 
الے ف ون صفة لليوم أى مح الناس . 

وقال ان عباس : ؤل القران با لتشقيل وا فاقرؤها جعة » يعنى 

وقال الةراء وأبوعبيد : والتخفيف أقبس وأحسن »مثل غرفة وغرف 
وطرفة وطرف وححرة وحجر » وفتح الم لفة بى عقيل ٠‏ وقيل : إا نة 
النى صلی اله عليه وسام حکاه الق رطى وغيره . 

وقال الزعخشرى : قرىء مهن جي . وقال غبره : والأول أصح لقول 
ان عباس ری اه عا . 

وذكرفى سبب سمية هذا اليوم ان ای ن کا 

من ذلك ما اله ان کثیر رجه اه : إا م من الجمم 6 وأهل 
الإسلام مجيمعون فيه فى كل أسبوع . 


¥( أو اء البيان 


وملا : أنه تم فيه خلق ٫جميع‏ الللائق » فإنه اليوم السادس من 
الستة الى خلقى ال فما الماوات والأرض » وفيه خلق آدم يمى 
جع خاقه »> وفيه الحديث عن سلان أن النى صلى الله عليه وسل قال 
له : « ياسلمان » مايوم الجمة ؟ قات : الله ورسوله عل ؟ فقال رسول 
اه صل اي عليه ولم : يوم الجمة يوم جع الله فيه آبواک ا 
أو »۰ قال ان كير : وقد روی عن أ هررة من کلامه 
حو هذا » فار أل 


والذى یمر وال تعالی أعل : أن ما حکاه عن أف هر رة له 
> رفع » کا جاء فى الوط فى فضل يوم الجحمة « أنه خير يوم تطلم 
فيه الشه٬س‏ » فيه خلق آدم» إلى 3 الحديث › وسیأنى إن اء الل 


عند بیان فضاما . 
وقد كان ”يقال له فى الجاحلية . يوم العروبة . 


ونقل عن الزجاج والقراء واف عہيدة :أن المرب العاربة کات 
تسى الأیام هذا : السبت شبار » الأحد أول » الاثنين أهون » 
الثلواء حبار 6 الأربماء ديار ۹ اجس موس » اللمعة العروبة 6 RF‏ 
من قل المروبة إلى الجممة كعب بن لؤى » نقل من بذل الجبود 


شرح أ داود 


سورة ابممة ۳۷۱ 


وقيل : اولي من ماه بالجبمة كمب بن لؤى » وقد كان معروفا 
ا ا اول ی ت 


با لمدينة . 


قال القرطى : وأول من سماها جمعة : الأنصار » ونقل عن أبن 
سيرین قوله : جم أهل المدينة من قبل أن يقدم النى صلى أا عة 
وسل المديثة ¢ وقبل أن رل ألمءة دم الذين مو ها اللخممة 6 ودللك 
ا قالوا: إن للهود يوما مجتمعون فيه فی کل سهة أيام وم 4 وهو 
السبت » ولانصارى يوم مثل ذلاك وهو الأحد » فتعالوا فلنجقمم حقی 
تحمل يو لفتذاكر الله ونصلى فيه ونستذ كر أو كا قالوا ء فقالوا : 
ی الست لأہود ¢ ووم الأحد للنصارى فا جم لوه وم العروية. 
فاجتمعوا ى سو !ن زرارة ودو أ أمامة ری ا عنه » فصل 
er.‏ يومد رکعتین . وذ کرم فسموە م الجمعة حين اجتمعوا فد بح 
مم أسعد شاة فتمشوا وتغدوا مها لقلتمم . 

فهذه أو ل جممة فى الإسلام . 

أما أول جمبة أقامما النى صلى الله عليه وسل > فی الت أقامما 


مفدمه إلى المدينة حین زل قباء وم الإئنين وکت الغلا اء ا 
ا فى صبيحة الجمة نزل إلى المدينة فأدركته الصلاة فى بى سام 


ابن عوف فى بطن واد لمم ء قد اتخذ القوم فى ذلك الموضم مسجد خم 


۷Y‏ أضواء البيان 


م صلی الله عليه وسل وخطب »› وهو موضع معروف إلى اليوم فى 
بى النجار » وقد ساق الةرطى خطبته صلى الله عليه وسم فى ذلك 
الیوم »ثم کانت الججعة التى تلتما فى الإسلام فى قرية جوانا بالأحساء 
اليوم . 


وقلخ ا السمين بهذا اليوم وفضله ء كا قال ابن كتير وغيره 
ا عنه عند البیخاری ومسل فال : قال رسول 
اله صل الل عليه وسل : « بحن الأخرو ن السابقون يوم القيامة + بيد أ 
أوتوا الكتاب من قبلناء ثم إن هذا يومېم الڌى فرض الله علمم 
فاختافوا فيه » فېدانا اله له فالناس لنا فيه تب » الود غدا والنصارى 
بعد غد » » لفظ البخارى . وفى لفظ اسل « أضل الله دن ابجمة من 
کان قبلنا » فکان لود يوم السبت » وکان للنصارى يوم الأحد » 
فجاء الله بنا فمدانا اله ليوم الجمعة » فجعل الج ا وا 
و کذلات م تبع لا يوم القيامة » بحن الآخرون من أهل الدنيا 
والأولو ن يوم القيامة » المقضى ينهم قبل اللاثق » ذكره ابن كثير » 
من خصائص يوم الجحعة . 


کا اختصت هذه الأمة بيوم الجمة عن ساثر الأيام » فقد اختص 
وم اجهة ےد حخصانص عن سار الأيام ¢ أ جما ما جاأء ف موطإ 


مالاك عن أ هرررة « أنه قال : خرجت إلى الطور فاقيت كىب 


سورة اة ۷۳ 
الان فحاست معه) فحدٹی عن القوراء 6 وحد ته عن رسول ا صل 
عليه وسم کان فا حح أ قلت وال زول اه صلی ا 
عليه و DP:‏ خر :وم ظافت عليه امسن :وم الجعة فره خلقی ادم ¢ 
وفيه أحہط من الجنة ء وفيه ثيب عليه وفيه مات » وفيه تقوم الاعة 
وما من دابة إلا وھی مصيخة بوم الجعة من حین صبح حی طلم 
الشەس شما من اأساءة إلا الجن والس ¢ وفيه سا عة لیصا دما 


عیک ر وهو يصلى کال اله شا إلا ê‏ إباه . 


قال كمب :ذلك فى كل سنة يوم . قلت : بل فى كل جمة فقرأً 


کی القورأة ¢ فقال : صدق رسول ا صلی اه عاہه وسم ۰ 


قال ابو ررد ف فت رة بن ی بصرة الففارى فتال من 
أين أقبلت ؟ فقات : من الطور فتال : لو أدركتك قبل أن جرج 
إلیه ما خرجت »مەت رسول الله صل الله عليه وسل قول : 
« لا تل الطى إلا إلى ثلاتة مساجد »إلى المسجد المرام ءوإلى 


مسعدی ھا ٤‏ وإلى مسحل إيلياء اوت القدس « شك . 


قال آبو هربرة » ثم لقیت عبد الله بن سلام فحدثته مجاسی 
کت الخاد ¢ وما سحل کته 4 ف :وم الجعة قلت : قال a‏ 


فقلت : ثم قرأً التوراة » فقال : بل هى فى كل جمعة . فقال عبدالله 
( ۱۸ - أضواء البیان ج۸ ) 


ابن سلام صدق : كەب . م قال عبد انه بن سلام : قد علمت أ 
ساعة هى ؟ قال أبو هررة فقات لله: أخبرنى بها ولا تضن على »> 
فتال عبد الله بن سلام : هى آخر ساعة فى يوم الجة . قال أبو هرررة : 
فتلت وكيف تكون أخر ساعة فى يوم المع وقد قال رول آل 
صلی الله عليه وسل . « لا يصادفما عبد مسل وهو بصلى » وتلك 
الساعة ساعة لا بصلى فبا ؟ فتال عبد الله بن سلام :أ يقل رسول 
لله صلی الله عليه وسل : « من جلس حلا ينقظر الصلاة فهوفى صلاة 
حتى بصلى » قال أبو هربرة : فتلت : بلى » قال فهو كذلك » . 
فهذا نص صرح فى أنه خير يوم طلەت عليه الشمس ٠‏ ثم بيان 
أن اليرية فيه لما وقم به من أحداث » وإلا فحميم الأيام حركة 
فلكية لا مزية فما إلا ما خصما الله دون غيرها من 
الوقائم . 

وقد تەددت هنا فی حق ایتا ادم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام › ولذا قيل : :وم الجمة يوم آدم » وبوم الإثنين يوم مد 
صلی الله عليه وسل › اى لتوله صلى الله عليه وسل لما سثل عن كثرة 
صيامه بوم الإئنين قال « ذلك بوم ولدت فيه » وعلى فيه أنزل » 


ا لخدیث 


أضواء الان vo‏ 
وفيه أنزل إلى الأرض » وفيه تاب الله عليه » وفيه قيام الساعة . فكان 
يوم العالم من بدء ایہم إلى مى حيانهم » فكأنه فى الإسلام يوم 
رودم إلى ذلك المصبر 


وروی البخاری ومسل أن الى صلى الله عليه وسل کان يقرا (1ل 
السجدة ) » ( وهل ألى على الإنسان) فى جر يوم الحممة . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : وذلاف لا فيهما من ذكر 
خلت الله آدم وحياة الإنسان ومتتاه » کا فى سورة السخدة ف قزل 
تعالی : ( الله الذى خا السموات الارن وما پیما و يام م 
استوی على الەرش مالک من دونه من ولى ولا شفیم أفلا تقذ كرون › 
در الأمر من السماء إلى الأرض ٤‏ چ إليه ف بوم کان مة-داره 
آلف سنة ما تعدون » ذلك عالم الغيب والشمادة العزبز الر جم » الذى 
ا کل شىء خلةه ودا خا الإنسان من طين ¢ جمل اسله 
سلالة من ماء مهين » لم سواه ونفځ فيه من روحه وجمل ك السعع 
والأبصار والأفئدة قليلا ماتشكرون ) : 


وفى سورة (تحلى ألى على الإنسان ) قوله تال : (هل آلى على 
الإنسان حين من الدهر لم يكن شيثاً مذكور؟ » إنا خلننا الإنسان 
٥ن‏ وملفة أمشاج تایه مناه س اشا ¢ | ھل یناه السبيل ما 


۲۷٦‏ أضواء اران 


فى هذا بيان للق المالم كله جملة ثم خلق أدم » ثم تناسل نسله 
¢ متام ومصير م لیذ کر محلى اة آدم ¢ وا کان من ا کیاد 


ینسی ولا يسو عن نفسه . 


وهكذا ذكر مثل هذا التوجيه فى الجملة ان حجر فی الفقح» 
وناقش حك قراءتمما والمداومة عليهما أو ركا » وذلك فى باب 


مأ 2 ف صلاة أخمءة ۰ 


وفى المنتتى عن ابن عباس رضى الله عنما أن النى صلى الله عليه 
على الإنسان » وفى صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون . رواه أحمد 


ومسل وا داود والسای . 


وناقش الشوكالى السجود فما أى فى فجر الجيمة أو فى غيرها من 
افر ا فا س و 


وحکی السحود ف فحر أخمعة عن ر وعمان وان مسدود وان 
عر وان از بر وقال هو مذھب الشافعى 6 وقال کر هه مالك 


۴ ر حنيقة و بعض التابلة ۽ ورأجعه : 


سورة المة YY‏ 


فقد تقدم کلام آ خر ر ری ان عند هم عبد الله ن سلام 
وهو قول الأكثر »> ووجد عند مل : آنا مابين أن بحاس الإمام 
ن فرغ من الصلاة » وقد ناقش هذه المألة جيم الملاء » 
وحكى أقوام اازرقانی فی شرح اموطاً » وكلاا بسند عيح : إلاأن 
سند مالاك يطعن فيه آشد ر وة مسل قد نقل الزرقای الكلام 
E‏ تکل عليه » والذى يافت النظر ما يتعلتى بقيام الساعة 
فی یوم الجة من قوله صلى الله عليه وسل : « وما من دابة إلا وهى 
مصيخة يوم اة من حين تصبح حتى تطلع الس شفةا من الساعة 
إلا الجن والإنس » ففيه التصريح بأن الدواب عندها هذا الإدراك الذى 
تفرق به بين يام الأسبوع » وعندها هذا الإمان بيوم القيامة والإشغاق 
منه » وأخذ منه الملاء أن الاعة تكون فى يوم الجءة وفى أوله › 
فإذا كان هذا أمر غيب عنا » فقد أخبرنا به صل الله عليه وسل فملينا 
أن نعطى هذا اليوم حقه من الذ كر والدعاءء ما بليق من المبادات 
أشنتاً أو زوا ذا اليوم » لا أن بجمله موضع النزهة والاعب والتفربط » 
وقد ,كون إخفاؤها مدعاة الاجنماد كل اليوم كليلة القدر »> 
وقد نفېم من هذا كله المعنى الصحيح للديث :«من راح فى الساعة 
الأولى فكأعا قرب بدنة » إلى أخره » وأن الح فيه ماذهب إليه 


۲۷۸ أضواء البيان 
جور على ما سيألى إن شاء الله عند مناقشة وقت السمى إلى الجمة. 
قال النيسابورى فى تفسيره : وكانت الطرقات فى أيام السلف وقت 
السحر وبعد الفجر غاصة بالمبكرنن إلى الجمعة شون بالسرج . وكيل : 


أول بذعة أحدئت فى الإسلام ترك البكور إلى الجمعة »> إذالبكور 


إلہا من شد العتاية ما 
قوله تمالی ل فاست وا إلى د كر لله 4. 


قرا الجممور فاسعوا وفرأها عر فامضوا . روی ان جر رهه 
الله أنه قيل لمر رضى الله عنه : إن أب قرؤها فاسموا » قال أما 
إنه أقر ؤنا وأعلمنا بالنسوخ . و إا هى فامضوا . 

وروی ا عن سد ا أ هم قال : ما معت عر وط مرو ها 
إل فامضوا ۰ 

وبو “ب له البخارى قال باب قوله : ) واخرن مم i‏ بلحةوا 
r.‏ ( وقرا ر ( فامضوا) وذ کر القرطى عن عد الله ن مسعود 
أنه قرأها (فامضوا إلى ذكر الله ) » وقال لو كانت فاسموا لسعيت 


حی سقط ET‏ ھ. 


وبالنظر ا د ره الةرطى جد امح فرأءة امور لامرن 4 


الأول : اشہادة ٤ر A8‏ ری اه عه أن أ أقرؤم وأعاہم بانس وخ ¢ 


سورة اة ۲۷4 


وإذا كان كذلك فالقول قوله » لأنه أعلمم وأقرؤه . أما قراءة أبن 
مسعود فقال الةرطى : إن سنده غير متصل › لانه عن ايام الخ 


عن ان مسعود 6 وإبراھے م يسع من ان مسعود شتا .١ھ‏ . 


وقد اختاف فى معنى السعى هنا » وحاصل أقوال المفسرين فيه 
عل ثلائة أقوال لايمارض بەضپا بىا . 

الأول : العمل 4 ¢ واليؤ من ا و 

الثانى : القصد والنية على إتياما . 

اثالث : السمى على الأقدام دون الركوب . 

واسمدلوا لذلك بأن السعى يطلق فى القرآن على العمل ء اله الفخر 
ول ا » وقال : (وإن سميك لشت ) أى ااممل . 

واستداوا للثانى بقول الحسن : والله ماهو بسسى على الأقدام » . 
ولكن سعی اقلوب وألغية . 

واستدلوا لاثالت ما فی البخاری عن آى عبس بن جبر واه 
عیك ار هن ء وکان من کار الحا بة مشی إلى ألمهة راحلا ¢ وقال 
”معت ردول اث صل اه عليه وسل يقول DP:‏ من اغبرت قد ماه ف 
سبیل الله حرمه الله طی النار » ذکره القرطی › ولم یذ کره البخاری 


فى التفسير . 


۸۰ أضواء ايان 


إلتأمل فى هذه الأقوال الثلاثة بجدها متلازمة لأن العمل أءم 
من السعی 6 والسعی اش ¢ فل تعارض ین ا واش ¢ والنية شرط 
فى العمل » وأولى هذه الأقو ال كلما ما جاء فى قراءة عر رى اله 


عنه اأص حيحة : فامضوا . فہى عنزلة التفسير لالسعى 


وزو ن او ا ان ای کے واا ف ی واک 
والصحيح أن السعى بتضمن معنى زائدا وهو الجد والحرص على 
التحصيل > فی قوله تعالى : ( والذن سوا فی آیاتنا معاجزین ) 
بام حريصون على ذاك : وهو أ كثر استمالات القرآن . 


قال الراغب الأصفمانى : السمى المشى السريعم »> وهو دون المدو» 
واستعمل لاحد فى الأمر ا ا 0 > قال تعالى : ( وسعی 
فى خراما ) . ( وإذا تول سمى فى الأرض ) . ( ومن أراد الآخرة 
وس | سا ) . وجم الأمرن المير والشر ( وأن ليس للانسان 
ETE‏ سعیه سوف ری ) وهو مانشېد له اللذة › کا فى 


قول زهیر بن آل سای : 
سکی اغا غہظ أبن مره بعد ما دمر ما ېن المشيرة ر لدم 
وکقول الآخر : 


إن جر علةمة ن سول سهيه ١‏ اجره يلاء 82 واحلے 


مب 
من هذا كله يظمر أن السسى هو المضى مع مراعاة ماجاء فى السنة 
من الك غل السكنة والرفار. لدي أن هريره رضي اه عة ف 
الصحيعين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إذا ممم الإقامة 
فامشوا إلى الصلاة وع السكينة والوقار » ولا تسرعواء فا اد رکنم 
قفاوا وا Cl‏ فأنموا » . 


وهذا أمر عام الكل آت إلى كل صلاة ول وكان الإمام فى الصلاة 
لدیث أ قتادة عند البخارى قال : « بيا حن نصلى مم الى صلى اله 
عليه وسل إذ مع جلبة رجال فلا صلى قال : ماشأنک ؟ قاو | : استمحانا 
إلى الصلاة » قال : فلإ تفملوا إذا آم الصلاة فامشوا وعليك السكينة 
ا اد رکم ê PRI‏ فأنغوا » . اه 

وكذلت حديث أبى بكرة رضى الله عنه لما ركم خلف الصف ودب 
حتی +خل فی الصف وھو راکم » فقال له صلی لله عليه وسل : « زادك اله 
رفا ولا ا على رواية تعد من العود» ٠‏ 

وهنا يألى مبحث .م تدرك الجمة ؟ 

الأقو ال فى الة_در الذى به تدرك المعة ثلاثة › و ر طرفین 
انط 


الطرف الأول : القول بأنما لاتدرك إلا بإدراك شىء من الحطبة » 


YAY‏ اشرا ان 


وهذا حکاه ابن حزم عن مجاهد وعطاء وطاوس وعر » ولم یذ کر له 
دليلا. 

والةول الآخر : تدرك ولو بال اوس مع الإمام لآق يسل » وهو 
مذهب أبى حنيفة رجه الله : ومذهب ابن حزم » بل عند ألى حنيفة 
رجه الله : أنه لو أن الإمام سما وسجد » وف سجود السهو أدركه 
امأموم لأدرك الجممة بإدراكه سجود السمو مم الإمام » لأنه منها» 
ولكن خالف الإمام أا نة اه عك غل اسياق ٠‏ 

والقول الوسط هو قول ال جمهور : أنها تدرك بإدراك ركعة كاملة 
مع الإمام »ذلك ادرا که قل أن ررقم وا من ال روع فی ال رکہة 
الثانية » خيش يصلى مع الإمام ركىة م رسف الما خر وتم مته 
رکمتین > وإلا صلى ظمرا . 

ما الراجح من ذلك فمو قول الجممور للادلة الأتية : 

أولا : أن التول الأول لا دليل عليه أصلا » وعكن أن يلس 
لقاثله شبمة من قوله تعالى : ( إذا نودى لاصلاة من يوم الحمة فاسموا 
إلى ذكر الله وذروا البيم ) جل ذكر الله على خصوص الاطبة لتوله 
تعالى بعدها ( فإذا قضيت الصلاة ) . 

ا الصلاة فى الأول بالنداء إلما »> وسى الصلاة أخير؟ بانقضاما » 
وذ کر الله جاء ہما ولكن رده استدلال الجمور الآلى . 


والقول الثانى : وهو قول أل حبيةة رجه الله وان حزم استدل له 


سورة الجمعة YAY‏ 


ای و ا اد رکم فاا Gl‏ فأنموا » . 

اة ر كان فقط » فإامها بام ركعتين › واعتبروا إد راك 
أى جزء منها إدراكا ما » وقد خالف أبا حنيفة فى ذلك صاحبه مد 
لأدلة الجممور الأنية: ۰ 

وأدلة الجممور من جانبين : 

لرل من ا وو در ان عر رمن اه عع فال 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل « من أدرك من صلاة الجممة ركمة فايضف 
إلا أخری » ی فت له عة رکمتين ۾ وأخذوا من مهوم إدراك 
وان من | يدرك ركمة كاملة فلا يصح له أن يضيف لما أخرى » 
وعليه ن صلی ظمر 2 

والجانب الثانى عام فى كل الصلوات » وهو حديث الصحيحين › 
«من أدرك ركمة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » . 

وقد رد الأحناف على الحديث الأول بأنة ضعيف » واعءةبروا 
الإدراك فى الحديث الثاى » محصل بأى جزء . 

ورد عم ال بالآی 1 

أولا : الحديث الحاص بن أدرك ركمة من الجمة فليضف إليما 
أخرى . ذكره ابن حجر فى بلوغ المرام . 

وقال : رواه النسالى وابن ماجه والدارقطنی واللاظ له » وإسناده 


:1 أضواء البيان 


یح 6 کن قوی َ9 حا إرساله ¢ وقال الصنعالى ف الشرح : وقد 
أخرج الحدیث من ثلاث عشرة طر بَا عن آي هررة ›» ومن اة 
طرق عن ان عر » وفى جيعما مةال إلى أن قال : ولكن كثرة 


طرق يوی بعصم ا رعا ¢ مع أنه حر جه اا من الاث طرق : 


إحداها : من حديث ألى هررة » وقال فما على شرط الشيخين 


الا 


وقال النووى فى الجموع ون غه فاق المكين ةن أف هررة 
رضی الله عنه آن النى صلى الله عليه وسل قال : « من أدرك ركمة من 
الصلاة ققد أدرك الصلاة » فذا نص حيح » وهو صرح فی أن إدراك 
الصلاة إا هو بإدراك ركعة » وبالاججاع لايكون إدراك الر كمة بإدراك 
الجلوس قبل السلام ء لأن مادخل مع الإمام فى إحدى الصلوات وهو 
جالس فى التشهد لايعتد بذه الركمة إجاعاً » وعليه الصلاة كاملة . 


ا ری جعل معی الاذراك ار كہة كاملة دعق د مما »> وهن يدرك 
ركعة کا مله ٰ یکن مد رکا لأحمءة . 


الصحيحين المذ كور » وقال : احتج به مالك ف الموطاً »> والشافمى فى 
الام وغیرها : 


سورة اجمة YAo‏ 
وقل الشافمى معناه : ل( تفته تلاك الصلاة »> ومن لم تفعه الجعة صلاها 
ركعتين » وقال : وهو قول أ كير العلماء . حكاه ان المنذر عن ابن 
مسعود وان ګر اشن ن مالك وسعےك ن السب ¢ والأسود ¢ 
وعاةة واللحسن البمصرى وعروة ن ار بير 6 والنخسی واازهری وما لك 
والأوزاف والثورى > وأحمد وإسحاق وآ ور وأ دو سف . 
وعدم ن الذى وافی الجمهور من اعاب آیی حنيفة » إا هو ړل 
لا فى كتاب المداية مانصه : 
وقال محد رجه الله : إن من أدرك أ كثر الركعة بنى علا امجمة » 
وإن إذرك أقلا ,بى غاا الطهر : 
CET 4 .‏ . 
وفی الشرح : أن أ كثر الركعة هو بإدراك الركوع مع الإمام . 
ولا : قوة استدلاهم بمو م » هن درك من الملا ركعة ¢ ف3 
أورك الصلاة « ‘¢ وها عام ف ألمءة وف غير ها 6 وو هن أخادیق 
اأص حيعين ۰ 
م خصوص « من أدرك من الجمعة ركمة مع الإمام فليضف إلبها 
اخری » ¢ وتقدم الكلام على سنده وتوودة طر قه بعضما عض . 
ول آنا إلى معی الإدراك وعو مأ مکن الاعتداد به ف عدد 
ا ر كعات › وهی ةَطة هأمة لاینبنی غاا 6 ان موم من أدرك ركمة 


۲۸٦‏ أضواء الببان 
مم الإمام فليضف إلا أخرى »أن من م يدرك ركمة لایتای 
له أن دصیف إلا أخری ¢ بل علے کا قال ا : ن يصل 
ارا 

انیا . ضعف استدلال المعارض لان :م أ ركم فصاوا . على من 
درك اللمعة ركمة خاص ا . 


ثم إن ممنى الإدراك ليس كا ذهب المستدل إليه » بل لاد أن 
کون ادرا کا ا ید به 

وا الإجاع على أن من لم يدرك ركهة كاملة 
لايمتد بها فى عدد الركمات » وبشير إلى هذا المعنى حديث أبى بكرة ٠‏ 
ف رکم قبل أن يصل إلى الصف ليدرك الركمة قبل أن رفع الغى 
صل اله عليه وسل اش ول كان دراك اة م ا 
لما فعل أبوبكرة هذه الصورة › وقد قال له صلی الله عليه وسل و 
ا حرصا ولاتعد » . 

ومعلوم أ أنه اعتد بتاك الركعة لإدراكه الركوع مما ء وبهذا تمم 
أنه لادليل لمن اشترط إدراك شىء من الحطبة » لأن من أدرك ركمة 
فقد فاتته الإطبة كلما » وفاتته الأولى من ال ركمتين › و EA,‏ 
بإدراك الثانية. و الل عند الله تعالی . 


ح صلاة الجعة عنقم ألقد ء 


قوله تمالى ( إا وى لصَلاة من بوم اة اموا إلى 
کر ال4 . 

فيه الأمر بالسمى إذا نودى إلما » والأمر يقتضى الوجوب مال 
يوجد له صارف » ولا صارف له هنا » فکان يکن حکاية الإجماع 
على وجوبما» كا حكاه ان النذر وابن قدامة وغيرها »> وفقله 
الشوكانى »> وهو قول الأعة الأرببة رحهم الله »> ولكن وجد من 
ا ل وبول ى أن ف الا ضاري :الا مز 
عن الوجوب » وهو ما جاء فى أخر السياق فى قوله تعالى : ( وذروا 
البيع ذال خر لک ) فقالوا ‏ إن الأمر لقحصيل اللير ال ذكور » 
وقد نقلل عن بض أتباع بض الأعة دم اه ما يوم 0 رست 
بفرض » وهو مسطر فى كتبهم » ما قد يفتر به بعض البسطاء ولا سيا 
مع ضمف الوازع وكثرة الشاغل قى هذه الأونة > ما يستوجب إبراده 


EL x 8‏ 1 ر 
وبیان رده من أقوال اعام وعم رحېم الله جیا . 
عند المالكىة حکارة ان وھهب عن مالاك ن شمو دها سدة . 


A۸‏ أصواء البيان 
وعند الأحناف » قال فى شرح المداية : وقد نسب إلى مذهب ألى 
E ES‏ 


فازم القنجيه علا ¢ وبيان الحی فہا من کت ¢ وهن کلام 
اسا er‏ 6 وإليك بیان دلا : 


وكلما أقوال مردودة فى الذهب من أحايمم وأعة مذاهمم » 


أما ما نسب لاك رجه الله ققد حكاه ابن العرنى عن ابن وهب 
ورده بقوله : وحکی ان وهب عن مالك أن شمودها سنة › ورد 
عليه قوله بتأويلين : أحدها : أن مالكا يطلق السنة على الفرض »› 
والثانى : أنه أراد سنة على صفتہا لا يشا ركا فبا ساثر الصلوات» 
حسب ما شرعه رسول الله صلل الله عليه وسل وفعله السلون » 
ردی ابن وهب عن مالاك : عزبة الجمة على كل من مع النداء : 
٠‏ قلا من نيل الأوطار . 


وما يويد قول ابن العربى فى الوجه الأول ماذكره الشيخ رة 
اله تعالى علينا وعليه » عن مالك وغيره فى حرزم فى الفتيا من قول 
حلال وحرام وواجب إلخ. فى سياق ما وقعم من خلاف والنى عن 
التصب » وأن مالكا أشد نحفظا فى ذلك » وما بؤيد الوجه الثانى 
أا رواية المدونة ا نصه ما قول مالك : إذا اجتمع الأضى واجية 
أو الفطر فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام ثم أراد ألا 
اشد الجمة هل يضم ذلاك عنه شود صلاة العيد ما وجب عليه من 


سورة الجمة ۸۹ 


إتيان الجمة ؟ قال لاء كان مالاك يقول : لا يضم ذلات عنه ما وجب 
عليه من إتيان الجمعة » وقال مالاك : وم بای آن .ادا ادن اهز 
العوالى إلا عیانء› ولم یکن مالك ری الى فمل عیان » وکان رى 
أن من وجبت عليه اللجمعة لا يضما عن إذن الإمام » وإن شېد هم 
الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا . اهامن المدونة » فهذه نصوص 
صرحة عن مالك أن الجيمة.ومجلة لا يضما عن وجبت عليه إذن 
الإمام بصرف النظر عن فته مسأل العيد والجمعة »> فإن فما خلا 
ون 6 وک ا تفن ا عل فو ا وق 
عفش خليل ع اللالكة اانه د ولزمت املكف لر ال ك 
بلا عذر › قال شارحه اللشری : لرمت ووجب إم تا رکا وعقوبته › 


فذه أقوال الالكية وحقيقة مذهب مالاك رجه الله . 


ا اة فال ا اياب ا ف ا وا 
1ا روی جار وساق حدیثه . وتال النووی فى اجموع شرح الممذب : 
إنما تيعون على كل مكلف حر ذكر مقبم بلا مرض وتحوه. إلى أن 
قال : أما ک امسألة فالجمعة فرض عين طى كل مكلف غير أحاب 
الأعدار > والنقص الم كور من هدا هي الذه وهو الضزمن 
لاشافمى فى كتبه » وقطع به الأحاب فى جيم الطرق إلا ما كاه 
القاضى أبو الطيب فى تعليقه وصاحب الشامل وغيرها عن بعض 
الأصحاب أنه غاط » فقال : هى فرض كفاية » قالوا : وسيب غلطه 


( ۱۹ -أضواء الیان ج ۸) 


4 أضواء الان 
أن الشافمى قال : من وجبت عليه الجممة وجبت عليه صلاة الميدين؛ 
وغاط من فهمه . لأن مراد الشافمى من خوطب بالجممة وجوبا خوطب 
بالیدن ما ا » واتفتى القاضى أبو الطيب وسار من حكى هذا 
الوجه على غلط قائله »> قال القأضى أبو إسحاق المروزى : لا محل 
انی هذا عن الشافسى ولا ختلف أن مذهب الشافمى : أن الجممة 
رض عین » ونقل ان المنذر فى كتابيه كتاب الإجاع والإشراق: 
إجماع المسامين على وجوب الممعة .١ه‏ من الجموع للنووى › وهذا 
الذى حكاه النووى وان المنذر والمروزى عن الشافمى هو المنصوص 
عنه فی کتاب الام لاشافمی نفسه » قال جلد (۱) ص ۱۸۸ نحت 
عنوان : | حاب الجمة بعد ما ذكر الآية( إذا نودى للصلاة ممن يوم 
الجيمة ) قال : ودات السنة من فرض الجمعة على ما دل عليه كتاب 
الله تبارك وتعالى وساق حديث :« نحن الآخرون الابقون يوم القيامةء 


قبلا ٤‏ وأوتيناه من بعدم ۳ ها 


ری 


بيد أنهم أوتوا الكتاب مر 
يو ممم ااذی فرض عایہم - بمنى الجمعة _ فا ختلغو ا فيه › فہدانا اله له فالناس 
لنا فيه تبع » إلى أن قال : والقنزيل ثم السنة يدلان طى جاب الجمعة» 
وفال ومن کان مقا نلك عب ف ألجمعة من بال حر ١‏ عدر له 
وجبت عليه ألممة .فده صوص الشاسی عامة فى الوجوب وخاصة 
فى الأعيان » وهذا بيان كاف لذهب الشافمى رجه الله من ص 
كتا به الأم. اھ 


سورة العمة ۱ 


المجديث الذى استدل به الشافعی رجه ا « نحن الارون الا بقون» 
هو عين الديث الذى بوب عليه البخارى وجوب الجممة » ووجه 
الاستدلال منه قوله صلى الله عليه وسل : « ثم هذا يومهم الذى 
فرض علمم » ففيه التاصيص على الفرضية . 

ما الأحناف » فقال فى شرح المداية مانصه : وقد نسب إلى 
مذهب أبى حنيفة ألما ليست بفرض . ثم قال : وهذا من جيلهم » 
وسبب غاطمم قول القدورى : ومن صلى الظهر يوم الجمة فى منزله 
ولا عذر له کره له ذلا وجازت صلاته » و|ا أراد حرم عایه 
وفدت: لطر برك ار ال اخر 2 

مقال : وقد صرح أ صا بنا اا فرض کد من الظهر » وذ کر 
اول الباب » اعل أن الجمعة فريضة محكة بالكتاب والسنة والإجماع» 
فحكى الإجاع على وجوبما وجهل من نسب إلى مذههم القول 
بعدم فرضيتما » وهذه أبضا حقيقة مذهب أبى حنيفة رجه الله » 


ونا عند أصحابه آ كد من الظهر . 
أما المنابلة . فقال فى المغنى مانصه : الأصل فى فرض الجمىة 
الكتاب والدنة والإجاع »> وساق الأية ( إذا نودى لاصلاة من 


يوم الجمعة ) الآية » وقال بعدها : فصل : وجب الجممة والسعى إاميا 


4 أصْواء الببان 
اچ وهذاأعم وأشمل . حتى مع الإمام غير المادل وغير الى . 

فة شالارا ف ورت اة ووا ع 
الأعيان . ٣‏ بق لحد بعد للك ا شم يلقمسپا من ی مڏهب » 
ولا تتبعم شواذه لاون بفرض الجمعة لنيابة الظهر عنما . 

م اعا أن فى الأية قرينة على هذا الوجوب وأنه لا ضار 
للأمر عن وجوب السمى إلا » وذلك أن مم الأمر بالسمى إلا 
الأمر بترك البيم والنهى عنه » وإذا كان ترك البيم f‏ فاا 
فا وجب هو من أجله كان وجوبه هو أولى » قال فى المغنى : 
مز الي ون لأر العف ولا هب ال د ل 
الواجب » ونی عن البيم ثلا بشغل به عنما » فلو ل تكن واجبة 
لا ہی عن البیع من اجام » وہو واضح کا تری والأحادیث فی 
الوغيد لار كا انون هدر مشهورة تو كد هذا الوجوت: 

من ا ی اد ول فل رول اف عل اف 
عليه وسل : « هن ترك ثلاث جمم تہاونا ا طبع اله عليه قابه » 
رواه ابو داود » وسكت عته . 

وف المنتقى » قال : رواه الجسة أى ماعدا البخارى ومسلاً > 


وف انى عن ای هردرة وان ٤ر‏ ری الله مما مھا رسول 


ای صلی ا عليه وسم :قول e‏ أعواد مره : « ينين آقوام 


سورة المعة YA‏ 


عن ودعمم الجمات» أو ايختمن اه ی قوم ٤‏ ايكون من 
لها فلين » رواه مسل ۰ 

وعن ان مسدود الى صل ا عليه وسل »قال لقوم نتخاون 
e‏ الجية : « لتدهءت أن آمر رجلا يصلى بالداس ثم أحزق على 


رجال بتخلفون عن الجمة بوم « رواه أحجد ومسل 8 


وقد فسر الطبم فی حدیث أبى الجمد بأنه طبع النقاق › کا فى 
قوله تعالى فى سورة النافقون ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كةروا فطيعم 
على قفارم م لا يفقمون ) 6 وقيل طبع ضلال» کا فى المحدث. 
کر ای اا اکور ها لا برف مرو دولا یکر 
منكراً . نسأل الله العافية والسلامة لنا ولجيع السلمين والتوفيق لفضل 


هذا اليوم الذى خص الله به هذه الأمة ٠‏ 


4٤‏ أضواء ايان 
مسال 


من الخاطب بالسعى هنا › أى من الذى بحب عليه الجمعة تسمل 
الأية الكر بم بقوله تعالى : ( يا أيها الذين منوا ) » وهو نداء 
عام لكل مؤمن ذكر » وأثى » وحر » وعبد سحیح ومریض › 
فشمل کل مكلف على الإطلاق كةو تعالی : ( يا أا الدن آمنوا 
کتب le‏ انصيام ( 
وقوله تیال : ) فاسعوا ) الواو فيه لاجمم » وإن كانت لهذ كر 
3 عائدة إلى الموصول السايتق وهو عام كا تدم » فيكون 
طلب السمى متوجها إلى كل مكلف إلا ماأخرجه الدليل . 
وقد أخرج .الاليل من هذا العموم اا ا ی 
ومنہا الختانه فيه . 
فن المتفق عليه :ما أخرج من عوم خطاب التكليف كالصغير 
والنام والجانون لدوث p‏ رفم الق عن لا € 
a 1‏ 
وما خرج من خصوص الجمة» كالمراة إحاعا فلا كحق :لى الذےأء. 
وكالمريض فلا عجة عليه اتفاقا كذلاك . 


وهو من دی عليه أو وز يد مر صه ¢ وهن عرض ایم له . وقد 
اختلف فى المسافر والملوك . ومن فى حك المسافر وهم أهل البوادى 


سورة الممة ۰ 4 
قال القرطی : قوله تعالی : ( با ما الدين آمنوا ) خطاب 


لمكلفين بإجاع و حرج مته المرضى »> والزمنی 6 وألعبيد ۽ وال اء 
بالدايل والعميان » والشيخ اذى لاعثى إلا بقائد عند ألى حنيفة . 


روی أ بو الزبير عن جار أن رسول الله صلى الله عليه وسلر قال : 
«من كان يمن بالله واليوم الآخر فلي الجمة يوم الجمة إلا مريضا » 
أو مسافر؟ ¢ أو امرأة 5 1 صبےے| € 3 é6 e‏ شن استغی باہو ¢ 


أو اة 6 استغنی أ غ وا غنی حمید» خر جه الدارقطی . أ هھ 


ويشېد 1_| رواه القرطى ما رواه ان ححر فی بلوغ المرام عن 
طارق ن شاب رصی الله عه ن رسول 1 صلی الله عليه وسم قال : 
«الجمة حق واجب على كل مل فى اة إلا أزبمة: ملو كا + وامرأةة 


و 4 رتفا € دزواة ا بو داو 


وقال طارق : ۾ ا من الى صلی ا عليه وسل : وذ کر أبوداود 
آنه رآی التي صلی ابه عليه وسل ولم يمع منه »> وأخرجه الما 4 
رواية طارق المذ كور عن ا موسی .أ ھ 

قال الصنمانى : ريد المؤلف بهذا » أى ررواية عن أل موسى أنه 
اصبح مصلا . 


قال : وف الباب عن م الدارى وان عر ومول لابن ازير 


رواه الہہى . وناقش ساھ . 


وقال : وفیه اا من حدرث أن هر رة ا وسة اة 


علبهم : المرأة والمسا فر والعبد والصيى وأهل البادية » . اه 


وقد ذکر صاحب المنتقى حديث طارق كا ساقه صاحب الباوغ » 


وقال الشوكالى فيه : قال الافظ وصححه غير واحد. 


وقال الاطاى: لس إسناد هذا الحديث بذاك » وذكر صحبة 
طارق » ونقل قول العراقى › فإذا ثبتت صحبته فالديث صحیح › 
وغايته أن يكون مرسل صعالى وهو حجة عند الجهور . إا خالف 
ا إعحاتق الا سفرائيى » بل ادعى يعض الأحناف الإجماع على 


أن مرسل الال دة .اھ 


وقال الشوکانی : علی أن قد اندفع الإعلال بالإرسال ما فى رواية 
لماج من ذکر أ موسی ا ¢ ای صار موصولا 7 ک قال 


ان ر اا 


ووجه ححية مرسل الصحالى عند . هو أن الصعای إذا ار سل 
الحديث ولم إرفعه إلى الى صلى الله عليه وسل » فيكون بينه وبين النى 
صلی الله عليه وسل واسطة وتلاك الواسطة هى صحالى آخر والصحالى 
ثقة » فكو ن الواسطة الساقطة فة > فيصح الحديث » ولذا دعى 
EE E OSE E a ak‏ 
مناقشة أهل المحديث والقةسير لمذه المألة » وبالتأمل فى الأية الكرعة 


وعوم الياق يظهر من وعه شمادة الفرآن » إلى صحة ذلات لدلالة 
الاعاء . 


أما عن النساء ففيه الإجماع کا تقدم » ويشمد له أن الدعوة إلى 
السسى إلى الجمة» ورك البيع من أجلما »م الانتشار بمدها فى الأرض 
لأن الرأۃ علا فى بتہا »ا فى قوله تعالى : ( وقرن فى بيوتكن ) . 


وتقدم لفضيلة والدنا الثيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » مبحث مغصل 
استدل بدليل قرآ نى على سقوط الجمة عن النساء» وذلك عند قوله تمالى : 
( فی بیوت آذن الله أن رفع ویذ کر فیا اسمه سبح له فما بالف دو 
والآصال رجال ) ۰ 


` وین رحمة اط تعالی علین) وعليه › موم رجال ¢ هل هو موم 
صنة ا مفموم لب ¢ وساف علاقة الذہے|ء با مسا حد ف الجعمة وغیرها ¢ 
أما الاوك فا يستأس له أيضا من السياق فى قوله تعالى : ( وذروا 
وقوله : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل 

لله ) ء فإن الملوك لابنتشر فى الأرض إلا بإذن السيد أيضا » وكذلاك 
الافر فليس مشتفلا ببيع ولاعل اشتنال به » وهو منتشر فى الأرض 


لسفره وسةره شاغل له“ ولسەره دقعر الصلاة ولمعا ه 


۹۸ أضواء البيان 

وقد حكى الشوكالى الاتفاق بين الفقهاء على سقوط الجمة عن 
ملوك إلا داود»› وكذلك المسافر إذاكان i lw‏ إدذا کان نازلا 
N EE‏ 

و٤‏ استدل به الجبور على سقوط الجة عن المس-افر وقت زول 
ما وقع من فمله صلى الله عليه وسل فى حجة الوداع »إذ كانت الوقفة بوم 
الجمة» وكان صلى الله عليه وسل نازلا وم يصل الجعة» بدليل أنه م مر 
بالقراءة » ونازع فى ذلك ابن حزم وقال : غاية مافيه ترك الجهر فى الجهرية » 
وهذا لايبطلها . ولكن حكن أن يقال له : لقد قال صلى اله عليه وسل . 
DP‏ خذوا عى Sls‏ «. 

والصلاة أثناء الحج ما يؤخذ عنه صلى الله عليه وسل کاجم تقد ما 
فى عرفة واا فى مزدلةة » ولا تال أن ترك الجر ف الجهرية وهو 
أقل مافيه آنه خلاف الارلى ويأمرم أ ناخد عنه . 

ومن هذا كله صح ما ذهب إليه الجيور من أنه لاجءة على ملوك 
ولا مسافر . كا لاجحعة على المرأة والمريض » وبال تعالى التوفيق . 

قال اسن كثير : وأا يؤمر محضور الجمة الرجال الأحرار دون 
العبيد والنساء والصبيان » ويمذر المسافر واأريض وم ريشن وا اة 


ذلك من الأعذار . 


أما سفوطما عن أهل البوادى ومن فى حکم م » فو قول ەور 


مع اختلافہم فى ميق المناط فى ذلك بين الممر والقربة »> والبادية »> 
وباارجوع إلى أقوال الام جد اللاف انى آقوال الا٤ة‏ فى مکان 
الج ة. 


أولا: عند ی حنيفة رحمه الله قال فى اله_داية مانصه : لاتصح 
الجمة إلا e‏ جامم أو فى مصلى المر »› ولا جوز فى الةرية لقوله 
صلى الله عليه وسل : « لاحممة ولاتشريق ولا فطر ولا أتص إلا فى مصر 
جامم » ۰ 

وقسر الشارح ابن المام الصر بقوله؛ والمر ال جامم كل موضع له 
أمير وقاضى ينغد الأحكام ونم الحدود › وناقش الأثر الذى أورده 
الصنف قفالا : رواه أن آی شبه موقوفا على عل رش ال عنه « اة 
ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضى إلافى مصر جامم أو مدينة عظيمة» 
صححه ان حزم . 

وزرا بف رای جن دت غه الجن الى عى عل هى اف 
عنه » قال : لا تشريتق ولا جة إلا فى مصر جامع .م 

وذكر هذا الأثر القرطبى موقوفا على على رضى الله عنه. 

وعند الالكية قال فى مين خليل فى فصل شروط الجمة مانصه : 
باستيطان بلد أو أخصاص لاخم : 
وفسر الشارح : الاستيطان بالمزم على الإقامة على. نية التأبيد » 


o»‏ ۰ أصواء الان 

ولا تکنی نية الإقامة ولو طالت » وجاء فى المتن بمدها قوله : وازمت 
المكلف المر الذ كر بلا عذر المتوطن . 

وقاڵل الشارح علی کة متوطنا :هو أ من شر وط الوجوب ۰ عى 
Ng aa‏ ببلد يتوطن فيه ویون علا للا قامة 
کن الشراء فيه » وإن بعدت داره من النار ھم التداء أو : إسمع » 
ولو على خمسة أميال أو سقة إججاعا. فلا بحب على مسافر ولا مقم ولو 
نوى إقامة زمتا طويلا إلا تبما . اه . أى تبماً ليره . 


وعند الشافمى قال فى الممذب مانصه : ولا تصح الجممة إلافى أبنية 
ستو طما من تنعقد م الجمعة من ب َر ية لاأنه ت جمة فى عمد 
رسول الله صلی الله عليه وسل ولا فی یام اللفاء إلا ف بلر أو قرية » ولم 
يقل أا أقيمت فی بدو » فإن خرج أهل البلد إلى خارج البلد فصاوا 
الجمعة لم جز » لأنه ليس بوطن فل تصح فيه الجمعة كالبدوء» وإن انېدم 
البلد فأقام آهل على عمارته » خضرت ال عة ازممم إقامتها لاهم فی موضعم 
الاستيطان . 

قال النووى فى الشرح مانصه : قال أصحابنا يشترط لصحة الجمعة 


أن تقام فى أبئية مجتمعة يستوطنما شتاء وصيفا من تقد بهم الجممة. 


قال الشافبى والأصحاب : سواء كان البتاء من أحجار أو أخشاب 


أو طين ا صب أ سف أو غیرها ¢ وسواء فيه البلاد الكبار ذواٽت 


سورة الخمة ۳۹ 


الأسواق والقرى الصنار » والأسراب المعخذة وطتا ء» فإن كانت الأ بنية 


والتفرف إلى المرف . 


وأما أهل الطيام فإن كانوا ينتقلون من موضمم شتاء وصينا وش 
مجتمعة بمضما إلى بعض فقولان . ثم قال: أضحمما باتفاق الأصحاب لابجب 
عليهم الجيعة ولا تصح مهم » وبه قطم الأ كثرون » وبه قال مالك 
زا ¢ و الدليل بول لحدیث DJ:‏ صلوا کا راشبو أصلى € . 
ول يصل هكذا . 


وعند المغابلة قال فی اغى مأ نصه : 
فصلل 
فأما الاستيطان فمو شرط فى قول أكثر أهل المل > وهو الاستيطان 
فى قرية على الأوصاف المذ كورة لايظمنون عنها صيفا ولا شتاء» ولأجب 


على مساقو ولا على مقي فى قرية يظمن أحلما عا فى الشتاء دون 


الصيف › أو فى يعض السنة . 


فان حرمت الفر ية و بعضم-ا وأهام_ا و ا ارون غل 
إصلاحما كما باق فى إقاعة الجمعة ما وإن عزموا على النقلة ءنها 
م جب عليهم لمدم الاستيطان . 


۳.۲ اضواء البیان 
حذه خلاصة أقوال أهل المذاهب الأربعة متفقة على اشتراط الوطن 
والاستيطان . وإن اختافت فى صضة الوطن من مصر أو قرية أو حوها 
مياية ڪر او طين أو آخشاب أو خيام ها وة م وشتاء غلی ماتقدم : 


وقد انفرد أبوحنيغة وممه صاحبه أبو يوسف باشتراط وجود الأمير 
والقاضى الذى م ادود احتراز؟ من القاضى الذى لاقم الحدود» 
كفاضى الوق »أو إذا كان من لى القضاء امرأة على مذهبه فى ذلاف 
وھی لاتقضی فی الحدود لمدم جواز شہادتما فها > وا كتنی الأب الثلائة 
عطاق الاستيطان »› ومملو م شان يستازم الإمارة شرعا وعقلا . 


ما شر عا فاقوله صلى الله عليه وسل :«مامن ثلاثة لايؤمرون علهم 
ا إلا استحوذ علمم الشيطان » . 

وعقلا » فإن مستوطنين لا دل أحوالمم من خلافات ومشاحة فيا 
ينهم فلابد من شخص ررجمون إليه » وهو فى ممنى الأمير المطلوب »› کا 
أن الاستيطان بستازم السوق لواجمم كا حو معلوم عرفا . 

وقد ادل اپور مدت ان عباس رشی ا عنه وان أول هة 
ھەت يەك aaa‏ ف مسجد رسول ا صلی اله عليه وسل ومر ية من قری 
البحرين يقال ها جوالى » ومحديث ألى أمامة أنه جع بهم بالمدينة قبل 


کي ء النى صلی الله ale‏ وسل ف هرم من حره بی بياضة مال له : 
نقيم الاضمات . ما لايستازم المصر الذى اشترطه أبو حنيفة رحمه الله » 


سورة الحمعة ۳.۴۳ 


وأجاب الأحناف عن ذلك بمدم للمارضة بين حديث على وحديث 
ان عباس » وفەل ای أمامة > وقالوا : إن قول على لا يكون إلا 
عن ماع » ولأن قوله تمالى : ( فاسموا إلى ذ کر ال ) لس على 
إطلاقه بإنفاتى الأمة» إذ لا جوز إقامتها فى البرارى إجاعاء ولا فى 
کل قربة عند ان عباس » بل رشترط آلا يظمن أھلہا عنها صيتا 
ولا شتاء » فكان خصوص المكان مرادا فبا إجاعاً > فقدر الفرية 
ES‏ عباس بأنها الفرية الماصة . وقدر الأحناف المصر 
وقالوا : هو أولى لنص حديث عل“ «إلا فى مصر جامع » » وقالوا إن 
إقامتبا فى قرية جوالى غابة ما فيه سمية جواثا قرية »> وهذه القسمية 
ھی عرف الصدر الأول » وهو لمة القرآن فى قوله تمالى : ( وقالوا 
لولا زل هذا القران على رجل من القريتين عظم ) ای مک 
والطاف » ومكة بلا شك مصر٬ءوفى‏ الصحاح أن جواثا حصن 
بالبحرين » فهى مصر إذ المحصن لا محلو عن حاك عليهم وعال > 
أما صلاة أى أمامة فلم تكن عن عل ولا تقرير من النى صلى الله 
عليه وسل »> ولا کانت شرعت الجمة آنذاك › فلا ححة فيه . والذى 
بققضيه النظر بين هذه الأقوال واه تعالى عل : أن رأى الجور أرجح. 
وای ا قواعد مذهب ألى حنيفة فى الجبلة »> لأن الأحناف يتفقون 


مع الجبهور على سمية المعر قربة كتسمية الطائف ومكة قرى . 


وجاء فى الفرآن : مكة أم القرى » فالقرية أعم من الصر » 


N:‏ أصواء الان 


ومذھەب أب حفيفة تقديم المام على الحاص فى كثير من الأمور» کا 
فى حديث «فيا سقت السماء المشر » » فقدمه على حديث «ليس فبا دون 
خسة أو سق صدقه » » ومن هذا کله يضح أن الاستيطان م عليه » 
فلا تصح فی غير وطن » ولا تازم غير مستوطن . ومن قال بغیر ذلا 
فقد خالف الأعة » وشذ عن الأمة » وليس له سلف فبا ذهب إليه» 
والذى ةله الجممور يشمدله سياق القران الكرى بالإعاء والإشارةء. 
لأننا لو أخذنا بعين الاعټبار الأمر بالسعى إلى ذ کر ا وترك البيم 
حتى لا يشفل عنها » ثم الانتشار فى الأرض بعد قضانما » لتحصل 
عندنا من جوع ذلات کله أن هناك جاعة نوديت وكلفت باستحابة 
النداء والسمى ء م الكف عن البيم الذى يشغل عن السى » ومثل 
هذا البيع الذى يكافون بالكف عنه والذی بحثی منه شفل الئاس 
عن السمى إلى الجمعة لا یکو ندا 4 انين فةط » ولا يکون علا 
ل ر ا عمل بين أفراد ‏ عديدين ومبايمات متمددة ما 
اکل حالة السوق ٠‏ والسوق لا يكون فى البوادى بل فى القرى 
وللهستوطنین . 


واامادة أن أهل البوادى ينزلون إلى القرى والأمصار للنزود من 
ا أقما » وإذا وجد السوق ووجدت الجماعة» اقتضى ذلك وجود 
اجا لاحتال الشاحة والنازعات . كا تقدم استلزام ذلك شرع وعتلاء 
کا أن قوله تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابقنوا 


سورة الجمعة fo‏ 


JE EN EE SONE NE IS Ca 
فى حديث « البيعان بالليار مالم يتفرقا » » ومنه‎  » الواحد ولا الاثنین‎ 
اار او ی فل کون ن ان اوا کر‎ 
7 اذا نوا کون د فاد اسففاص. وکن شن بر فة > یل‎ 

انتشر ابر . 


شەر 


قال صا حب م مةايس ألاعة ف مأدة اشر : النون وااشين 
والراء أصل یح ودل عل فتح شىء و لش ڪيه ¢ فتوله : و لشعبه بدل 
على الكثرة . 


و کی ری ا کا ای م و 
طویلا > ومەلوم أن ریش البازى كثير » وهذا الوصف لايتألى من 
نر قلال فى بادية » بل لا يتأنى تحققه إلا من أهل القرى المستوطنين . 
ولسلنا فى هذا قد أوضحنا هذه المسألة خاصة مؤلاء الذين بقولون :إن 
الحمعة كال جاءة تصح مھ ن أى عدد فی أی مکان على E‏ کانوا ٤‏ 
وهو قول فى الواقم لم يكن لمم فيه سلف »> وخالفوا به السلف 
والماف ؛ مع ماف قوم من هدم حكة التشريع فى إقامة الجمة » حيث 
إننا وجدنا حكة الجماعة فى العدد القليل » ولأهل كل مسجد فى 
كل ضاحية . 


م تأت الجمة لأهل القرية والصر ومن فى ضواحبها على بعد خة 
( ۲ أضواء البيان ج ۸( 


۴۰١۹‏ ۰ أضواء الان 
أو ستة أميال » كا قال المالكية » وكا كان الساف يأتون إلى المدينة 
زمن النى صلى الله عليه وسل لا فيه من جم الاين على نطاق 
أوسع من نطاق الجماعة . 

٤‏ ق الميد وهو على نطاق أو سم فشملى حى اللساء محضرن 
ذلا اليوم ¢ بى الج بأتون إليه من كل فج عي › ولمل مما 
خیرم انى صلى الله علي وسل بين النزول إلى الجمءة وبين الا كتفاء 
بالعيد أى أهل الضواحى . 


تم أخرم بأنه سيصلى الجمعة »> فلو أن الجيعة تصح منهم فى 
ف وم العيد الذى کون ف يوم ألمعة أو فى الجعة من غير يوم 
الميد » بل كانوا ينزلون من أطراف المدينة كا هو معاوم »> واللم 
عبد ای ال : 
المدد فى الممة 
والواقع أن مسألة المدد فى الجعة قد كر الملاف فيا . فن قال : 
ص بواحد الإمام . وعزاه اتن رشد لاطبری ٤‏ ومن قال رانين 


لی حنيفة ومن فال بای عر ولا ¢ وعز اه الةرطى أربيعة 6 


ومن قال بثلائين » ومن قال بأربعين » وهو قول الشافمى وأحمد. 
ومن قال بکل عدد يتآنى فى قرية مستوطنة »› وألا يكونوا ثلاثة 
وعوها » وهو قول مالاك . قال فى مان خليل : ومجماعة تعقرى مم 
فرية بالا حد . 


وقال فى الشرح : أى جاعة يكم الدفع عن أتسمم فى الأمور 
الكثيرة لا النادرة » وذلاك حتاف بحسب الجات إلى أن قال : و آم 
. كلام المؤلف أن الائنى ءشر لا تتقرى بهم قرية . فقوله : بلا حد أى 


يمك الالى عشر .أده . 


والواقم أن كل هذه الأقوال لبس عليها مستند يعول عليه فى 
المد . بحيث لو نفص واحد بطات »› والكن الذى يشهد له الشرع 
من السا حة والسر ¢ هر ما فال مالاک رهه ا ¢ وما لما من أن 
السياق يدل على وجود جماعة ها سوق › ویتأتی منها الانئشار فى 
الأرض بعد انقضاء الصلاة ٠‏ ولم نطل اكلام فى هذه المسألة لمدم 
وجود ذص صرح فا ¢ وکل ما يستدل به پو حکابة حال تمل 
الزيادة والفقص ولا يعمل يناهيمما . والعل عند الله تمالى . 


قوله تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فاننشروا فى الأرض ) الأية . 
تدم شيخ رحهة ا تمالى علينا وعليه اليه عل ما فما من مث 


۳۸ أضواء ايان 
إلى ما كان عايه قبل ورود الحظر عليه . 
مسال 


وقت ااسسى إلى الجمة ظاهر قوله تعالى : ( إذا نودى لاصلاة 
من بوم الجعة فاسموا إلى ذذ كر الله وذروا البيم ن ا کن 
بعد النداء » وعند رك البيم » ومغمومه أن قبل النداء لايازم السعى 
ولا رك“البيم »> وهذا ظاهر من الاص » واكن جاءت نموص 
لع الکررإل الجمة »مما قوله صلى الله عليه وسل : « من بكر 


وابشکر ومشی وا رکب وصلى مأ تسر له . الدیث. 


وحديث « من راح فى الساعة الأولى » إلى آخر المديث » فكان 
ارز هدو وا مسل به »> ولکن وقع الللاف 
بالك :و ا ليوو ى بدا البكون وعفن التاعة الأول أئ اة 
لغوية أوزمنية . وهل هى الأولى من النهار أو الأولى بمد الأذان »> 
فال مالاك : إن الساعة لفوية »> وه الأول رك الأذان ¢ د لا حب 
السعى إلا بعده وقبله لا تكایف به . 


وحمل المهور الساعة على السأعة الزمنية » وأن الأولى هى الأولى 


من الہار ¢ والراجح ما ذهب ليه جور أعدة افو : 


أولا : فى لفظ حديث البكور » لأن لظ البكور لا يكون إلا 


سورة عة ۳۹ 


EE LE O RI YE 
فی قول تعالی : ( بکرة وعشا ) وتكزار بكر وابعكر »يدل غل‎ 
أنه فى بكرة اهار وأوائله »> وكذلك لفظة من راح > لأن اارواح‎ 
و‎ 

انیا فى المجديث : وصلى ما تسر . له دليل قاطم على أن هناك زمنا 
تسم لاصلاة بقدر ما تيسر أله . أما على مذهب مالاك فلا متسع لصلاة 
بعد النداء » ولا سا فى زمنه صلى اله عليه وسل لم یکن إلا اذان 
واحد» وبعد النداء فلا مقسم لاصلاة . 

الما : ما جاء عن بعض السلف » کا تقدم أنه كان بصلى أربعا ومافى 
وان غشرة رک 6 وهذا کله ل کون مع الاعات اللغوية › 
وما جاء عند النسابوری من قوله فى تفيره : وكانت الطرقات فى 
أيام السلف وقت السحر وبعد الفعر غاصة بالمبكرن إلى الجمعة 
عشون بالسر ج 

وقيل : أول بدءة أحدثت فى الإسلام ترك البكور إلى الجمعة > 
والذى يقتضيه النظر فى هذه المدألة : هو أن زمن السمى له جتان . 
جهة وجوب وإلزام » وهذا لاشك أنه بعد النداء إلا من كان على 
بیدا . محیث لو انتظر حتی ینادی ما لایدرکما فيتعين عليه السعى إلا 
قبل النداء اتفاقاً » لأنه لا يتمكن من أداء ما وجب عليه من صلاة 


ألمعة إل رذلاک e‏ 


۳1۰ أضواء البيان 


وما لا يتم الواجب إلا به فو واجب » وهذا خصوص من ظاهر 
النص المعقدم . 

الجبة الثانية : جهة ندب واسةحباب » وهذا لا يعقيد رمن وإغا 
هو بحسب ظروف الشخص . فن نكن من البكور وام يتعظل ببكوره 
ما هو آلزم منه » فیندب له البکور » ومحسب ما یکون بکوره فی 
الساعات الس المذكورة فى المحديث يكون ماله من الأجر » ويشيد 
مذا المعنى أمران : 

الأول : حديث اللاثكة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول . 
فإذا حضر الإمام طوت الصحف وجاسوا بستمعون الد كر » فكقابة 
الأول فلأول قبل خروج الإمام » تدل على فضل الأولية قبل النداء 
ک تقدم . 

ارافان أا ودف لكل راج مدو وال إل ا 
عند النداء واجب › في_كون له مندوب وهو السمى قبل النداءع فا 
لاصلاة والصيام والركاة واجب ومندوب .فكذللك لاسمى واجب 


ومناوب ؛ فواجبه بعل النداءء ومنډوبه قبل ¢ وا تھالى أعل . 


السل للحمعة 
فى قوله تعالى : ( إذا نودى للصلاة من يوم الجمة فاسءوا إلى 


و ت على النداء » ومعاوم أن هذا 


سورة اليممة ۳١‏ 


مقيد إسبتق الطر إجاعا . وقد جاء فى قوله تعالى : ( إذا قت إلى الصلاة 
فاغلو! وجو fa‏ ) فكانت الطارة بالوضوء شرطا فى سحة الصلاة . 
وهنا فى خصوص الجة ل بذ کر شىء فى خصوص الماهر ها بوضوء 
أو غسل . 
وقل جاءٿت آحادیث ف غسل أللممة مما حدیث اق شعي ھن 
قوله صلی الله عليه وسل : «غسل يوم الجمعة واجب على كل تل »» وى 
اظ » طهر يوم الجعة واجب على کل حت کمامر الحا a,‏ » وهذا ص صر 
فى وجوب الاسل على کل م ن باغ سن الل . 


وجاء حديث أخر : «من توضاأً يوم الجمة فما ونعمت › ومن 
افتسل فالفسل أفضل ». وهذا نص صرح فى أفضاية الغل على الوضوء؛ 
وبالتالى حه الجمة بالوضوء وهذا مذهب امور . 

وقد جاء عند مالاك فى الموطإ: أن عثان دخل يوم الجمة وعر 
حخطب ععاتبه على تاره ا ما إن م النداء حتى و « 
وأنى إلى الأسحد » فقال له : والوضوء أيضا » وذلاك عحضر من الصحابة › 
فل يأمره بالمودة إلى الفسل » ولو كان واج) لما ركه عثان من نفسه » 


ولا آفره عر وترکه على وضوله. 


فقال الجممور : إن المحديث الأول قد نسخ الوجوب فيه محديث 


۳¥ أصواء الان 

امفاضلة المذكور» واستدلوا على ذلا بأمرين : الأول قصة عر مم 
عمان هده 

والثالى : قول عاأشة رضى الله عنما كانوا فى أول الأمر هم فلق 
اسم فكانوا بأتون إلى السجد وبشتد عرقهم فتظمر هم رواح فعزم 
عام صل اه عه و بالغفسل » و فح ارز عام وجاء تم ا 
وکةوا مو نة العمل ¢ رخص هم ف ذلاک 6 وها هور مذهب اج مور ¢ 
3 دما 
الحديث : غسل :وم ألمعة ولم يقل الفسل اة ألمعة » واسټدلوا ll‏ 
ذغيوا اليه من التضرضن نى مهك الور والاطاق والسل ية 
کل یوما على الإطلاق ¢ وقيدوه ف الل صوص أخممة ۰ وعايه قان 
من م يغتسل عندم قبل الصلاة فعليه أن ينتسل بمدها » وأنه ليس 
شر طا عندم لصحم » والذى بظمر حو سحة مذهب اخجممور لامر 1 

الأول :أن مأ سبة اافسل ف هرا اليوم ات ما کون 4دا 
التجمم » كا أشارت عائثة رضى لله عنما » فإذا. أهدرنا هذه المناسبة 
ن 22 ألمءة وغیره سواء . 

اا سان ا يث ر إشارة خفية إلى عدم وجوب الفسل » 
لزه ا ك وع طہارة عند السعی وول الأذان ¢ ومعلوم أنه لاود من 
طمر ها » فيكون إحالة على الأية الثانية العامة فى كل الصلوات » ( إذا 
قم إلى الصلاة فاغلوا وجو f‏ ) الأية . فيكتنى بالو ضوء وتحصل الفضلية 
بالفسل . والمل عند الله تعالى . 


فى عود الضبير على التجارة وحدها مغابرة لذ كر الامو معها . 
وقال الزغخشرى : حذف أحده لرلالة المذ كور عليه »> وذكر 
قراءة أخرى» انفضوا إليه يعود الضمير إلى اللو » وهذا توجيه قد 
يسوق لنة كا فى قول نابغة ذبيان : 
وقد أرالى ونعما لاهيين با والدهر والغيش م مم بإمرار 
فذ كر الدهر وايش » وأعاد عاهما ضميرا منفردا كتفاء بأحدها 
عن الأخر لا به » وهو کا قال ابن مالاك : وحذف ما بعل 
جائز . 
وقد ذ رهه الله هذا نظاثر فى غير عود الضمير ء كقوله 
تعالى : ( وجعل لک سرابیل تقیک الر وسرابیل تق أ )2 
فالتی تھی ٠‏ > تقی البرد »> فا کتفی بذ کر أحدها لدلالته على 
الآخر »> واتكن امقام هنا خلاف ذلك . 
وقد قال الشيخ عن هذه الاية فى دن ا ام اللاضطراب : لا می 
أن أصل مرجم الضمير هو الأحد الداتر بين التجارة والامو > بدلالة 
لفظة أو على ذٍ a‏ الضمير رجم إلى التجارة وحدها دون 
الامو » فبينه وبين مفسره بعض منافاة فى الجلة > والجواب : أن التجارة 


أم من الاہو وأقوى سبباً فى الانفضاض عن النبى صلى الله عليه 


٤‏ أضواء البيان 


وسل لأنهم انفضوا من أجل المير والهو كان من أجل قدومما » مع 
أن اللغة جوز فيها رجوع الضمير لأحد الذكورين قبله . أما فى 
العطف بأو فواضح »> كقوله تعالى : ( ومن يكسب خطيئة أو إا 
¢ رمه بر( . 

وأما الواو فهو فبا كثير كقوله ( واستعيدوا بالصير والصلاة 
وأا لكبيرة ) وقوله ( وال ورسوله أحق أن رضوه ) › وقوله ° 


( والذن يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقو ما فى سبيل الله ).١٠ه.‏ 


أی ان هذه الأمثلة كلا یذ کر فما امان وة الصبر عل 
واحد مما 2 
/ 1 : 
وبناء على جواب الشيخ رحة الله تعالى عليه » بمكن القول بأن 
عود الضمير على أحد الذكوربن › إما لتساو ممما فى الاصدق › وإما 
ەى زاند فا عاد علیھ الصمير ۰ 

ف الارن و ل( ون کی جا 0 
ا قافن ا هی رات قر ال :+ 
) واستعيٽوا بالصیر والصلاة ( وإنا أی الصلاة » لہا أن من 
1 موم أأصبر 6 ووجود الأخشن تھی وحجود الا دون التكين 6 

ولان الصااة وسيلة لالصبر 3 فی المدث .« کان صلی الله عليه وسم 
إذا حز به أمرم فزع إلى الصلاة» . 


وكذلات قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا بنةقو ما ) 


سو رة الجممة e‏ 


أى الفضة » لأن كنز الفضة أوفر » وكانزوها أ كثر فصورة الكاز 
حاضل فيا بصغة وسم > ولدی كثير من الناس » فسکان توجیه 
الطاب إلبم أولى > ومن ناحية أخرى لا كانت الفضة من الناحية 
القدية أقل قيمة » والذحب أعظم › كان فى ءود الضمير علبما تنبيه 
بالادی على العلل > ف أنه آمل و عم اشد وشا لن يترون 
الذهب . 

أما الأية هيا » فإن التوجيه الذى وجه الشيخ رحة اله تعالی 
عليه » لود الضمير على التحارة > فإنه فى السياق ما يدل عليه » وذلاك 
فی قوله تعالى بعدها : ( قل ما عند الله خير من الهو ومن 
التحارة ) » فذكر السببين المعقدمين لانفضاضمم عنه صل الله عليه 
وسل »ثم عقبه بقوله تعالى » بالقذبيل المشمر بأن التجارة هى الأصل 
بقوله , ( والله خير الرازقين ) » والرزق "رة التجارة .فكان هذا 
بيات قرآنياً لمود الضمير هنا على القجارة دون الامو . والعل عند 
اه تمالی . 


۰ 


للہہس۹ 


0 


قال أبو حيان عن ابن عطية : تأمل إن قدمت القجارة على 
الاو فى ألرؤية » لأا أم وأخرت مم التفضيل لتقع النةس أولا على 


الا بين .َه 


۳۱۹ أضواء البيان 


رید وله : فی الو وإذارأوا. وبقوله م التفضيل ( قل 
ما عند الله خير من اللو ومن الشعارة. ) أى لأن اللو أبين فى 
الور » والذى يظهر والعل عند الله تمالى : أنه عند التفضيل ذكر 
اللمو لاواقعم فقط » لأن الامو لاخير فيه مطلناً فيس علا للمفاضلة » وأخر 
ذكر القجارة لعكون آقرب لذ كر الرزق لارتباطمما معا > فاو قذمث 
التحارة هنا أبضاً لكان ذ كر الاو فاصلا بنا وبين قوله تعالى : 


( ول 


له خير الرازقین ) » وهو لایتناسق مم حقيقة المفاضلة . 


رز م 


اى : § إذا جاب أ فقون الوا نشد إنك لرسّو 
8 إت آرسوله والله يشم TT‏ 
قال الشيخ رححة الله تعالى عاينا وعليه فى مذ كرة الدراسة : الاطاب 
للنی صلی الله عليه وسل » والمنافآون جم منافق وهو من بظمر الإعان 


ويسر الكفر . 


قالوا : نشمد إنك ارسول الله »> أى قالوا ذلك نفا وخو »> ول 
راا قاوهم . ولذا قال الله : ( واله يمم إنك ارسوله وال 
يشد إن النافقين لكاذبون ) » وإنما شمد عليهم بالكذب مم أن 
ظاهر قوم حى لان بواطنهم تكذب ظواهرم لأن الأعال بالنيات › 
وإنما كر حمزة إن فى للواضع الللاثة » لألها بعد فمل معلقى باللام » 
ولولا ذاك لفتحت › لأا فى حل الصدر . 


ولأ حيان قول حسن فى ذاك إذ قال : إن قوم : نشهد بجرى 
مجرى المين . واذلك تاق ٤ا‏ بتلتی به الس » وكذا فمل اليقين . والعل 
بجرى مجرى النسم بقوله : ( إنك ارسول الله ) أعنى يقصد الت وكيد 


بإن واللام » ثم قال : وأصل الشمادة أن يواطى الاسان القلب » هذا بالنطى 
وذلك بالاعتقاد أ كذمم الله : وفضحمم بقوله : (والله يشمد إن المناققين 
لکاذبون ) , 

ی | تواطى” قلومم ألسنتهم على تصديقك » واعتقادم أنك غير 
رسول ¢ فهم کاذبون عند اه وعد من عرف حاهم € أو دن عند 


وجاء قول تمالى : ( وال e‏ إنك لرسوله ) جن شم ادم 
وتكذيمم إيذااً بأن الأمر کا قالوا على حد قول تعالى : ( وکنی بالل 


تممه 


فی هذه الأية مبحث بلاغی فى تقسے الكلام إلى خبر وإنشاء فقالوا: 
احبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته » فذهب الجم پور إلى أنه يتحصر 
فما 5 وأسطة » والخبر ما صادقی وما کاذب . وھا بڌاء على مطا رة 
اللبر لاواقع أو عدم مطابقته ولا علاقة له بالاعتقاد . 

قال السعد فى القلخيص ٠‏ وقال بض الناس : صدق اللبر وكذيه 
مطا ر لااد ابر 5 لواقم 5 واستدلوا لذلاک عدم aa le‏ لواقم 
يكون من قبيل الحطاً. لا من قبيل الكذب . 


ولد٫ث‏ عا دة ری ا عا عن انعر ما کذب ولكنه وم“ 


سورة الأنافقون ۲۲١‏ 


وهذا مذهب الاحظ وهو صدق الاير مطا مته لاواقعم مع أعتقاد الخبر 
تد لا بالاية ) وال يشمد إن المنافقين لکاذبون ( مع قوم 1 ( إنك 
لرسول الله ) . فكذيمم اله مم أن خیرم مطابق لواقم » ل كنم ل 
يعتقدوا ما قالوا فكذبمم الله ذلك . 


وم4تتی مذهب الحا حظ الةول :وحود واطة ین الصدف والكذب»ء 
وم عدم أعتماد الخبر 1 e‏ به ۰ ولو طابی الواقم 6 وکن ما قدمىناھ 
من کلام اى حيان برد هذا المذهب وببطل استدلال الجاحظ ومن وافقه 
ECE‏ إيام منصب على قوم : ( نشمد )> والشمادة 
ان من ورل ضمنوا شہاد م الأ كيد الشعر م والوحی 
عطابقة القول لا فى القلب ولاس)ا فى هذا امقام » وهو مقام الإعان 
والتصديق » فأ كذبمم الله فى كون إخبارم بصورة الشمادة والال ام 
يأتوا بالشہادة على وجهما وهو عدم مطابقتما لاعتقادم . 

والقرآن E‏ و جود واسطة بین الصدفى والكذب ک ف 
قوله تمالى : ( فاذا بعد الى إلا الضلال ) . 

أا a‏ المين وما ههل ره ا ققد 4 دم لاشویح ر^ az‏ اش 
تعالى علينا وعليه هذا الييحث ی فى سورة الماندة عند قوله تعالى : 
( لايۇاخدك الله بالاغو فى أا د ) الآية : 


وذكر فى معتى لفو المين عند العلماء قولين : 
( ۲۱ - أضواء البیان ج ۸ ) 


2 أضواء الان 
الثالى منما : هو أن ملف على مابعتقده فيظمر خلافه وعزاه للك »> 
وأنه مروئا عن عالشة اك هر ره وان عباس ف أ حد قولیه ¢ وساق 
اسماء کثیرین 4و يقال : بی أن ففرق بين المد اللغوى 
عند البلاغيين » والمد الشرعى حيث بقبل شرعا ما كان مبناه ءلى غابة 
الظن عند المنكام » لاله حد علمه وامدم المؤاخذة ف الشرع فى مثل ذلك 
وال أ 
ےھ چا 
قول تعالى:ل اتحذوا أ عه جنه 4 . 
ری اغا بفتح أهمرة 2 ین ¢ وقری بکسرها من الإعان 
صد الىكةر él‏ أظمروه من او الإسلام 


وما تقدم أن من أنواع البيان إذا کان ف الأية فراءتان ¢ وفہا 


مار جح إحداها ¢ وتفدم کلام ای ان خر حه على المين . 


ولاشيخ رة أله تمالى علينا وعليه فى مذ كرة القتدريس قوله : 
الإعان جم ين وى الملف والجنة الترس » وهو الجن الذی تتتی به 
السيوف والتبال والسهام فى المرب » والمنى أن العافتين إذا ظير 
شىء من نفاقمم أو معت عنم كامة كفر » حافوا باه أنيم ماقالوا ذاك 
ومافعاوه » فيجماون حافهم رسا يقم من مؤاخذة الى صلى الله عليه 
و سل بذنہم 1 

کا قال تمالى : ( محلفون بالله ماقالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ) الأية . 


سورة المنافقون ۳ 


وقال : ( علفون بالل إعم i‏ ومام a‏ ) الأية . 
وقال : ( افون بال اک ليرضوك ) الأية . ونحو ذلك » فبذه 


0 - ۶ ۰ 2 . 
صوص تدل عل اچ محلةون اا 8 rele)‏ : 


ومن جبة المعنى : أن أعاهم وحلفهم منصب على دعوى إعالهم» 
فلا انفكاك بين اليين والإعان › لاب لفون اچ مؤمنون . واليمين 
أخص من الإان O TE‏ د الأعم » فالحلف 
على الأعان يستازم دعوى الإعان وزيادة » ورد دءوى الإعان 


لابستازم الأ كيد بالإقسام والحلف . 


قوله مال : ل فص دوا عن سيل الله ) . 


قال ااشيخ رة أف تفال غلا ول2 :اى اس اخاذم م 
جنة وخفاء كفرم الياطن » مكنوا من صد بعض الناس عن سبيل الله » 
لأن المساين يظنو م | وم أعداء . وشر الأعداء من تظن أنه صديق. 
ولذا حذر الله نبيه منهم بقوله : ( هم العدو فاحذرم ) وصدم الناس عن 
سبیل الله کتعویقہم عن المہاد . کا بینه. بتوله : ( قد بعل الله 
المموقين م والقائلین لإخواېم هل إلينا ) الأية . 

وبقوله : ( وقالوا لاتنفروا فى الر ) الأية. 

وقوله : ( الذين قالوا لإخوالمنم وقمدوا لو أطاعونا ماقتلوا ) الأية . 


٤‏ أضواء ايان 

قوله تعالى : لإ ہم سا ما کا بوا شون 4. 

قال الشيخ رة الله تەالى علينا وعليه : ساء فمل جامد لإنشاء 
الذم ععنی بس . | ه. 

وقد بين تعالى تلات الإساءة من المنافقين فى عدة جات منها قول 
تعالى : ( بحخادعون الله والذن آمنوا ) . 

وقوله : ( إن النافقين بخادعون الله وهو خادعم ) . 

وکان خداعېم بالقول وبالفعل » وخداعمم بالتول فى قوله عنهم: 
( يقولون بألسنتهم مالبس فى قلويم ) . 

وخداءمم فى الفعل فى قوله عنم : ( وإذا قاموا إلى الملاة 
قاموا کسالی رراءون الناس ) . 

وف الماد قوم : ( إن بيوتنا عورة وماهى بعورة إن ريدون 
إلا فرار؟ ) 


قوله تعالي : ذلك اموا ٤‏ ك فطبحَ ل 
ریم ). 

فى هذه الأية نص على أن الطبع على قلوبمم نتيجة لكفرم بعد 
pete!‏ > ومثله قوله تعالى : ( بل طبم اله علا بكفرم . 

وكةوله : ( فلا زاغوا أزاغ الله قوم ) . 

وقال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » عن بعض الم لماء : دلائ 


سورةالنافقون Yo‏ 
وتقدم ف اول سورة البقرة حم ا على قفاوم 0م اياون 
جمد هذا الطبم » ومع هذا الم كقوله تعالى : ( إناجملنا على قلو مم 
كنة أن يفقوه) . 


و مال :هم ا فاخذرْهم ) ۳ 


فيه مايشمر محصر العمداوة ف المنافتين مح وجودها فى اش ركين 
واليهود » ولكن إظم ار المش ركين ش ركبم »وإعلان الود كةرم 
مدعاة للحذر ا 

أما ھۇلاء فادعاؤم الإعان وحافمم عليه » قد بوحى بااركون إلبم 
ولو رغبة فى تأليفهم . فكانوا أولى بالتحذر مهم لشدة عداو تيم 
ولقوة مداخلتم مم المسدينء ما يكنم من الاطلاع على جميع شوم . 

وقد جاء فى آخر السورة كله كاشفاً تيم ومبيثاً شدة عداو م 
سواء فى قوم ( لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى.ينفضوا )»أو 
فى تآمرم على المسلمين فى قوم : ( لن رجمنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
مما الأذل ). 

وقوله : ( إن الله لامدى القوم الفاسةين ) 

م هنا المنافقون › كقوله تع-الى : ( إن النافقين م 
الفاسةون ) . 


۳۳۹ أصواء البان 


قوله تعالي : ( وله خان a‏ الاش . 
تقدم بيا نه لاشيخ ج اله تعالی علیا وعليه عند قوله تعالى : 


قو له تعالى : } يقولون لن ا تا إلى ألمديتة لیخ رجن | 
لاز من ألأَذَلٌ وله ألمرة ولرَسوله )الاية. 
هدم لاشیخ رحة ار تعالى لينا وعلیه› هان مافم۔ا من الول 


e: dd‏ أن ا * ولک وَل 
اله 4 . 


ودک" عن ذ < کر اله 
تقدم للشيت رجة اله تعالى علينا وعليه »اكلام عليه عند قوله 
تعالى : ( الال والبنون زينة الياة الانيا ) » وقد بين سبب لمو الال 
والولد عن ذكر الله » بأن العبد يفن فى ذلك فى قوله تعالى الآ فى 
سورة التغان ) e‏ مالک وأولاد؟ فعنة وا عنده ا عظے ) 
أى لمن سخر الال فى طاعة الله » وبالتأمل فى آخر هذه السورة » 
وآخر التى قباما جد انحاداً فى اأوضوع والتوجيه . 
يلاك غو دال 2( وإ داروا عارة أو موا افوا إلا ورك 
قاتا قلى ماعند اه حر من اللو وەن التحارة وا خير الرازقين ( . 


سورة المنافقون ۲۷ 

وا مثيه مباشزة ور23 15 جاءك المنافتون » ولمله ما يشعر أن 
الذن بادرو! باروج لأاه-در م المنافقون › وتبمم الأخرون. لحا جنم 1 
”مل العير » وهنا بعد ماركن المنافقون لمال جاء (لاتنفقوا على من 
عند رسول الله حتى ينفضوا ) فكانت أموالم فتنة لم فى مقالنم تلك »> 
لذر ان المۇمنين بمّوله : ( لاتلہک آموالک ولا أولاد عن ذکر ان ) 
9 اء كان الراد بالأموال خصوص ذكر الاطبة والمير التقدم ذكرها» 
أو عوم المبادات والكتسبات) . 


I £‏ ا e‏ ص 2 
قوله تعالى  :‏ وا نفقوا من ما رک ) 8 
فيه الإنفاق من بض مارزقېم ¢ وتة-دم لاشيح رة که تعالی 
علينا وعليه » مبحك الاقتصاد فى الإنفاق عند قوله فى أول سورة البةرة 
( وما رزقنام ينفقون ) . 


ت سے بے 2ا ے ےہ ر ر 
قوله سال : ل لن بو خر أله نفسا إذا جاء اجلمًا4 ٠‏ 


وکذلت لایقدمہا عليه » کا فى قوله تعالى : ( الكل أمة أجل إذا 


وبين تمالی عدم تأخرم م وەدوا بم بم دقون ويکونون 
من الصالين » مشیر لابب فى قوله تعالی : ( والله خبیر عا تعدلون) 
أی لوآخرک › لأن شي الات غات ا عانقا ات أمثام 
کا بينه تعالى فى قوله : ( وأنذر الناس يوم بأتمم اله-ذاب فيةول 


۲۸ أضواء اليان 
الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب جب دعوتك ونتبم الرسل. 
أولم تكونوا اقسنم ف LL‏ من زوال ) . 
وفوله تعالى : (حتى إذا جاءأحدم اأوت قال رب ارجمون . الى أعمل 
صالا فیا ركت . كلا إا كلمة هو قائلما) . 
فقوله تعالى عنم :كلا إا كامة هو قائلما . تعادل فى ماصدقما . 
EE CA O‏ | 


أى لو أخرم ان يصدقوا ولن يكونوا من الصالين » والله تمالى 
حيط علمه ا سیکون » کإحاطته عا قد کان . وال تمالی اع : 


بسانم 


وله الد ھر کل کل ئم کد 


تقدم معى التسبيح ومدلول ما فى الساوات ومافى الأرض فى أول 
سورة المشر والمحديد »> وهذه السورة آخر الور المفتقحة بالقسبيح . 
والفعل هنا بصيغة المضارع الدال على التجدد والحدوث . والتذبيل هنا 
بصفات الكال له تعالى بقوله : ( له املك وله اد وهو على كل 
شیء قدر ) للاشمار بأن اللك لله وحده لاشريك : نافد فيه أمره 
ماض فيه حکه بيده أزمة أمرہ › کا فی قوله تعالى : ( تبارك الذى 
بيده اللك وعو على كل شىء قدر ) . 

وكقوله فى سورة :س: ( إغا أمره إذا أراد شيت أن بقول له كن 
فیکون فسبحان الذی بیده ماکوت کل شیء وإلیه ترجهون ) . 


ومن قدرته على کل شیء وتصر ده اوو ملک کیف دشاء »أن 
جعل المالم كله يسبح له محمده تنفیذا لحكة فيه > کا فی قوله : ( له 
الجد فى الأولى والأخرة وله الح وإليه ترجمون ) ٠‏ فجمم الجمد 
و ا مماً لجلالة قدرته وکال صفاته 


۲ أضواء البيان 


قول تعالی وهو اذى خلقکہ فک کافر ك 


ه 
موان وال e‏ ا شو 


م 


قال الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه »فى مذ كرة الدراسة : الى 
أن اله هو الى اتك وقدر على قوم منك التكفر» وعلى قوم منك 
الإیعان ء ثم بعد ذلك ہہدی کلا 1ا قدرہ علیہ کا قال : ( والی قر 
فهدى ) فيسر الكافر إلى العمل باللكفر » ويسر المؤمن للعمل بالإمان» 
کا | قال صلی الله عليه وسلم : « اعملوا فکل میسر لا خاتی له » .|« 

وەن المملوم أن هز| النص هن ا القدر رة ولوان أهل 
السنة يؤمنون أن كلا بقدر الله ومشيشته .كا قال شيخ الالام ابن 
ية ف اة ل الواسطية :وم اهل أأسنة وسط س قول : إن العبد 
بور على ع لے ۷ اختيار له كالورةة ف مچب ا 0 ۰ 

وج قول : إن العبد 2 فعله تسه ويفعل ما رید سوه ۰ 

و أهل السنة يقولون بقوله الى : ( لن شاء من أن ا 
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب المالين ) . 

وقد ذ كر القرطى أقوال الطائفتين من أهل العلل » ولكل طانفة 
ما اسقدلت به » الأول عن ائ مسعود أن انی صل الله عله وسل قال: 
«خلق الله فرعون فى بطن أمه کافرا » وخانی مح بن زکریا فی بطن 


آ مومنا ۰Q‏ 


سورة التة-ابن ل 


وا فى الصحيح من وله صلى الله عليه وسل : « إن أحد؟ ا 
بعمل أهل الجنة حتى مايكون بيه وينما إلا ذراع أو باع » فيسبق عليه 
الكتاب فيءمل بعمل أهل النار فيدخلما » وإن أحدک لينل بل 
آهل النار حتى م يبت بينه وينما إلا ذراع أو باع » فيسبتق عليه الكتاب» 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلما » . 

وقال : قال, علمانا : تملتق الع الأزلى بتکل مماوم . فیجری ما عل 
وأراد وحک. 

ال#انية ماجاء فى قوله : وقال جاعة من أهل العم ان ا غا 
املق ثم كفروا وآمنوا . قالوا: وتمام الكلام : وهو اذى خلت ¢٠‏ 
وصفهم فقال : ( فنك کافر ومن مؤمن ) . 

كةوله تعالى : ( واه خلق كل دابة من ماء مم من شى عل 
بطنه ) » قالوا فالله خلةمم والمشى فملهم . 

واختاره الجسين بن الفضل » قال : لأنه لو خلقم كافرين ومؤمنين 
لما وصفهم بفعلهم » واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسل « کل مولود یولد 
على الفطرة » الحديث . أه 

وبالنظر فى هاتين القالتين جد الآنى : 

أولا : النشبيه فى اللقالة الثانية لايل ان و ا 
الى ليس وصةا فعلياً » وإ غا هو من ضمن خلقه تعالى هما ولم يكن مها 
فەل فى ذلك . 


a:‏ أضواء الان 
انيا : ما استدلت به کل طاثنة من المحدیثین لاتعارض سما » لأن 
الحديك الأول « إن أحدک يعمل » لبيان المصير والننهى . وفق الل الأزى 
والإرادة القدرية . 
والمحديث الثانى لبيان مبدآ وجود الإنسان فى الانيا وأنه يولاعلى 


ا ا و اهو ی ار ق ل 


وقد نقل القرطى كلاماً لازجاج وقال عنه : هو أحسن الأقوال 
ونصه : إن الله خلق الكافر وكفره فمل له وكسب » مع أن الله 
خااق الكفر وخات المؤمن وإعانه فمل له وكدب › مع أن خالق الإعان۔ 
والكافر يكفر وخقار الكفر بعد أن خاتى الله إياه » لأن الله تعالى قدر 
ذلك مايه وعلمه منه » لأن وجود خلاف المقدر عجز » ووجود خلاف 
العام جهل . 

قال القرطبى : وهذا أحسن الأقوال ؛ وهو الذى عليه جور 
الأمة .أه. ) 

ولعل ما شد لقول الزجاج قوله تعالى : ( وال خلقک وما تەماون ) 

هذا حاصل ماقاله علماء التفسير » وهذا الموقف كا قدمنا من مأزق 
القدر والبر » وقد زلت فيه أقدام وضات فيه أفهام > وبتأمل النص 
وما يكتنفه من نصوص فى السياق ما قبل وبمده . جد الجواب الصحيح 


والتوجيه السا » وذللت ابتداء من قوله تعالى : ( له الك وله ا جد 


۴ 


وهو على کل شیء قدر ) 


سورهة التغاين o‏ 


2 وال : ( هو الذى il‏ منک کافر ia‏ مومن واه 3 تعملون 
بصیر ) . 


2 حاء بەد ھا قوله تعالی : 


م ص 


ا ت وا باق کک فاح 
ر ص 2 ا o‏ ر E‏ . تر | ۶ 
و 0 وإلم لصي » بعل ا ف ال ت وان 
رک ا ا ف ع ي ا 
ول ما امون وما لاون وا لله عام بذات الصدور). 

فخا 'سماوات والأرض وخاق الإنسان ف ايان صورة ايان 
من آيات الدلالة على البمث › کا قال تعالى فى الأول : ( للت المارات 
الارن ا ك خلقی الناس ) . 

وقال فى الثانية : ( قل تحيما الذى أنثأها أول مرة» وهو بلكل 
خلی عاے ( ۴ 

£ 

ولذا جاء عتما قوله : ( وإليه المصير ) . 

أى بعد الوت والبعث . فكأنه بقول هم : هو الذی خاک وخلق 
ك آيات قدرته على بعك » من ذلك خلت السماوات والأرض › ومن 
ذلك خانک وتصوبر؟ فى أحسن تقوم » فكأن موجب ذلك الإعان 


۳۳٦‏ أصواء البيان 


بقدرته تعالی على a,‏ بعد الموت » وبالتالى إعا کک ES‏ 
حساب وجزاء وجنة ونار ءيولكن دك كافر E ia‏ 

وقد جاء بعد ذکر الام وان اخ الم جاء تفنيد زعم 
الكةار بالبعمث والإقسام على وقوعه فی قوله تعالی (ذم الذىن كفروا 
أن ببعثوا قل بلى وري لقبمشش ثم لتنبؤن ا عانم وذلات على الله 
و ا ا ق کی ٠‏ ىك 
هذا التوجيه فى فوله تعالى فى سورة الإنسان ( هل ا ى على الإنسان 
حين من الدهر م يکن شيا مذ كورا إنا خلقنا الإنسان من فة أمشاج 
نبتليه فجماناه ميا بصيرا » إنا هدينساه السبيل إما شاك وإا 
کفورا ) . 

فقوله تعالى : ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمثا اج ) کةوله تعالی : 
(هو الذى خا( : 

م قال : ( فجعلناه سميما بصير؟ ) وها حاستا الإدراك والتأمل » 
فال : ( إنا هديناه السبيل ) مم استعداده لاقبول والرفض . 

وقوله: ( إما شا كرا وإما كةورا ) مثل قوله هنا : ( فنک 
كافر ومنك مؤمن ) أى بعد التأمل والنظر وعداية السبيل بالوحى » 
ولذا جاء فى هذا السياق من هذه السورة : ( فآمنوا بالله ورسوله 
والنور الذى أنزلنا ) . 


وبكل ماتقدم فى الجلة يظهر لنا أن الله خلق الإنسان من نطفة 


سورة التفابن r۷‏ 


“ 


۴ جعل ل و و صب الأدلة عل وحجوده وقد ر ته على رمث 
الوت » ومن م مجازامم على أعام وأرسل إليه رسله وهدام 
الدنيا بالقدر لقيل له : هل عندك عل ما سبق فى عل لله عليك »آم أن 
ا ارك و ون لطر 

وعلى كل » فإن قضية القدر من أخطر القضايا وأغمضما » كا قال على 
رضی الله عنه : القدر سر اله فى خلقه . 

وقال صلی الله عليه وسل « إذا ذ كر القضاء فأمسكوا» » ولكن على 
الس النظر فيا ازل ابل من وحی وبەث من رسل . 

وأم ماف الأمر هو جرى الأمور على مشيثة الله وقد جاء موقف 
على فى قصة بدر» يوضح حقيقة الةدر وبظمر غاية العبر فى قوله تمالى : 
(إذ ,ریکہم الہ فی منامك قلیلا ولو آراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعم 
فى الامر ولكن اله سل إنه عابم وذات الصدور ) ٠‏ 

فہو تمالى الذى سل من موجبات التازع والفشل قى عله 
ت الفدو و 

ثم قال : (وإذ بريكوم إذ اقيم فى أعيتكم قليلا وبقللك فى 
أعینہم لیقضی الله آمرا کان مفولا وإلی الہ رجع الأمور ) » فقد 
أجرى الأسياب على مقتغى إرادته فتلل كلا من الفربقين فى أعين لخر 
لیقضی الله امر؟ کان فی سابق علمه مفعولا» ثم بين المنتهى » ( وإلى الله 


ترج الأمور ) ء والعل عند اوه تمالى . 
٢‏ - أضواء البیان ج ۸ ) 


۳۸ أضواء البيان 


ا ا اک ہے ا وو و 
قوله نعالی ذلاف باه نا 7 کک بالننت 
صر سم عم لہ ر و چ 5 وال 7 ل 
ص کہ 
مرد %4 


اشر اکان ان کون سی م ا ۷ا 
قال تمالى : ( وما منم الناس أن يؤمثوا إذ جاءم المهدى إلا أن 
قالوا أأبعث الله بشر؟ رسولا ) »> وقوله تعالى : ( أبشرا منا واحدا 
نتبعه ) . 

قال الشيخ رحة الله تالى علينا وعليه » فى مذ كرة الاراسة : فشمتهم 
هذه الباطلة ردها الله فى آيات كثيرة كةوله تمالى : ( ولو جملتاه 
ملكا لعلتاه رجلا) > وقوله : ( وما أرسانا من قبلاك إلا رجالا) 
أى لاملاتكة وقوله ( وما أرسلنا قبلك من المرسلين . إلا أنهم ليأ كلون 
الطما م ومشون فى الأسواق ) الأية . 

قوله تمالی : ( فکفروا وتولوا واستغنی اله والله غنی حید ) 
تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه الكلام عليه عند قوله تعالى : 
( و على الناس حج البيت ) إلى قوله : ( ومن كفر فإن الله غنى 
عن المالمين ) . 

قوله 0 } ۶ ان کا ق 
E‏ “© ون بسا ل ولك تل اله ا 

قال الشيخ رع اه ال غاا وة“ أى أن الكتان أوعرا 
ام لايبەثون قاين : 


سورة التفابن A‏ 


ن الءظام ارھے لا جى قل هم › يا نې ا بى ورف تمان 6 
وبل حرف ا لحد معنیین الأول رد نف 2 ھا . 

القانى ٠‏ جواب استفمام مقترن بد حو قول : ( الست ,ب قالوا 
لى ) ٠‏ وقوله : ( ور ) قم بالرب على البمث الذى هو الإحياء بعد 
الوت » وقد آم غه ى اران قلات مراك اول ا 

الثااث قوله : ( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى ورلى 
تین ( آھ . 

وقوله : ( ثم لتنبؤن ما عاتم ) بینه تال بقوله + ( وکل )سان آازمناه 
طاثره فی عنقه ورج له بوم القيامة كتاء) يلقاه منشورا اقرا كتابك 
كى بغةسك اليوم عليك حيبا )» وقوله : ( وذلك على الله يسير)» 
اسم الإشارة راجم اال وروا مسل > لأن الإعادة أهون 
من البدء . كا قال تمالى عن الكفار : ( وضرب لنا مثلا ونسى خلقه 
قال من محیی المظام وی رم قل محيبها الذى أنثأها أول رة ) » 
وقوله : ( ما a‏ ولا îa,‏ إلا كنةس واحدة) »› وقال ( وهو 
اذى بدا انللی ¢ بعيده وهو اُهون عليه ) . 

2 ۶ 1 و مف مک st‏ رو 


النور هنا هو القرآن کا قال تمالی : ( ما كنت تدرى ما الكتاب 


ولا الإعان ولكن جملناه نورا نهدى به من نثاء من عبادنا وإنك 
لتہدی إلى صراط تفم ) وهو القرآن » وتقدم لاشيخ وخا اف ال 
عليه الكلام عليه عند قوله تعالی : ( هو الذی بنزل على عبده آیات 
پىنات ) من سورة الحديد »› وفى المذ كرة اه و لأنه كاف ظات 
الجهل والشك والشرك والنفاق . 

3 لها : 2 ا م هه € 

قوله تعالی : ل بوم مسكم لوم أاجمع 4 . 

يوم الجم هو يوم القيامة » وقال الشيخ رح.ة الله تمالى علينا 
وعليه : ظرف منص وب باد کر ممدرة أو بەوله ) حبار ( 8 

فتكون ال : أ يوم القيامة خبير أا فی الد نيا | مخف عليه 
منہا شیء فیجازیک علا » سى يوم الع لأنه مع فيه الأولون 
والآخرون فى صعید واحد » يسمممم الداعى وينفذم البصر » کا قال تعالى : 
( قل إن الأولين والآخرين لجوعون إلى ميقات يوم معلوم ) . 

وتقدم للشيخ رحمة الله تمالى علينا وعليه الكلام عليه فى عدة 
مواضم منها فى الجزء الثالث عند قوله تعالى : ( ذلك يوم جموع 
له التاس ) . 

ومنها فى الجزء السابم عند الآية المعقدمة › ( قل إن الأولين 

ومن أصرح الأدلة فوه :ية الڈورى ( وتدذر :وم الج 


سورة التفابن إ2“ 
لاريب فيه ) › م قال : ( فريق فى الجنة وفريق فى السعير ) . 
قوله تعالى : ( ذلك روم التغان 4 . 


الغبن : الشعور بالنةقص ومثله اللبن لاشترا كما فى حرفين من ثلاثة 
کا فى ققه ألاغة : فبيمما تقارب فى العنى كتقار مم فى الحرف الخلف » 
وهو الفين والماء وللفاء الغين فى الملق وظمور اللاء عنما كان الغين 
لا خنى › والمين لا ظمر . 


وقد بين تەالى موجب الفبن لاغا سن والمغبون فقال : ( ومن يؤمن 
باه ویممل صالا یکفر عنه سیآنه ویدخله جناٽ تجری من ہا الأنہار 
خالدین فما أبداً ذلات الفوز العظ ) » وبين حال الغبون بقوله : 
( والذن كغروا وكذبوا باياتنا أولاك أصحاب النار خالدين قا 


وبس المصير ) . 


وقد بين العلماء حقيقة القن فى هذا اقام ان کل انان :کان 
فى الجنة ومكان فى النار . فإذا دخل أهل النار التار بقيت أما كنم 
فى الجنة » وإذا دخل أهل الجنة الجنة بقيت أماكنمم فى النار . 


راك کون ازل اهل اع ق الا لاعل افار وشازل 
أهل النار فى الجنة لأهل الجنة بتوارثونما عنبم » فيكو ن الغبن الألم ٤‏ 
وهو استہدال مكان فى النار عكان فى الجنة ورثوا أماكن الأخرين الذىن 
ذهبوا إلى التار . ) 


r4‏ ضواء الببان 


ص2 


قوله تال م ا رن مُصيبة إلا ۆن الله 4 ومن ومن 
باه بهد ا و الله هکل د شىء ع ‡ 


ى هذه الأبة الكرعة ص صرح ن مايصب أحدا مصدية إا 


م 


بإذن الله . 
ومعاوم أ زه کذلاک ا صاب احا حر إلا باذن ا عى حل 
له : ( وجمل اک م سرابیل تقیکم الجر) أى والبرد 
ولكن القنصيص على المصيبة هنا ليدل أن كل شىء ينال المبد إا 
هو بإذن الله »لأن اليلة تى الصائب وتتوقاها »> ومع ذلك تصيبه » 
ولس ف مقدوره دما محلا اناير 6 E‏ یدعی أنه حصله باجتہاد مذه 
کا قال قارون : ( إا أوتيته على عل عندی ) 
وقوه : ) ومن دومن الله مد قابه ( ری ا باھەز مرن 
المدوء » وقاره بالرفع > وهی مەی دی ليه ل ل أن ما صا به 
لم يكن ليخطثه » فوسترجم فيطمن قلبه بهذا ولامجزع » وهذا من 
خصا نص المؤمن . 
کک قال صل اق عليه وسم » ا لأ اأؤمن إن أصا بته سر اء 
شکر فکان ا له وإن أصابته راء صر ٠‏ فکان را له حی 
الشوکة یشا کہا فى قدمه» . 


ومثل ھا قوله تعالى : ) ولنباو ت لشیء من الاوف والجوع 


سورة التنان i‏ 

ونقص من الأموال والأنقس والقرات . وبشر الصابرين الذين إذا 

آی إلى مایلزمپم من ا 0 ا( اوا 
الله وأطيهوا الرسول { . 

e?‏ ناحية أخرى يقال :إن قوله تمالى : ( ما أصاب من مصيبة 
إلا بإذن الله ) » والكفر أعظ المصاثب » ومن يمن باش بد قلبه . 

والإعان بال أعفل الم > فيقول قال : إذا کان كل ذلاك بإذن 
ا ت الكافر وما فضل المؤمن » فجاء وله تعالى : ( وأطيموا 
لله وأطيموا الرسول) بيات لما ازم العبد » وهو طاعة الرسل فيا جاءوا 
به » ولالك سوی ذلاك . 

ونی قوله تعالى : ( برد قلبه ) من شبه المداية إلى القلب بيان 
لقضية المداية العامة واللاصة > 6 قالوا فى قوله تعالى عنه صلى الله عليه 
وسل : (وإنك لتہدى إلى صراط مستقے ) مم قوله تالى : ( إنك 
لادی من ا ولكن اه دی م٥ن‏ يشا ء ( . 

فتالوا : المدابة الأولى دلالة إرشاد كةوله تعالى : ( وأما مود فمدينام 
فاس ةحبوا الععى على ادى (. 


والثانية : هداية توفيق وإرشاد ويشمد إذلاك شبه اه_داية من الله 


I:‏ أضواء اليان 


لقلب من يمن بالله » وقوله تعالى : ( وأطيموا الله وأطيعوا الرسول ) 
بشکرار فعل الطاعة يدل على طاءة الرسول تلزم مستةلة . 

وقد جاءت السنة بتشريعات مستةلة وبتخصيص الفرآن ونحو ذلك» 
3 تقد عند قوله تمالی : ( وما تاک الرسول فخذوه ) . 

وما بشمد لذا قوله تال : ( أطيموا الله وأطيموا الرسول وأولى 
الأمر منک )» فکرر الفعل بالنسبة لله ولارسول ولم يكره بالنسبة لأولى 
الأمر » لأن طاعنهم لا تكون استقلالا بل تبه اطاعة الله وطاعة رسوله» 
کا فى الجديث :« لاطاعة لخلوق فى ممصية الخال » . 

قولەتمالى ¥ ¦ ا الذ ن اوا إن 4 بن ازواجک ا 

عا که e‏ 

تةدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه الكلام على ذلك عند قوله 
تعالى (المال والبنون زبنة المحياة الانيا ٠.)‏ 

وا ر قرآنياً لعلا مشا كل الياة اازوجية وقضية الأولاد 
التعقيب على ذلاك بقوله تعالى : ( وإن تعفغوا وتصغحوا وتغفروا فإن الله 
غفور زرحم ) أى إن عداوة الزوجة والأولاد لاينبنى أن تقابل إلا 
بالمغو والصفح والففران » وأن ذلك مقف أو يذهب أو جنب الزوج 


وف موضم ك قال : ( إا اش ا و لاد فتنة ) أعا فد تفن 


سورة الغا {o‏ 
a) « E‏ موا ولا ولان عن ذکر اله ) . 


وتقدم لاشيخ ها البعت ق سورة الکہف کا ا 
م2 ١‏ ےر و 0ر I‏ 

قوله تعالی ل فا نقوا ۱ لله ما | ستطعتم 4. 

يفهم منه أن الا-كليف فى حدود الاستطاعة › ويبينه قوله تعالى : 
( لایکلف الله نفا إلا وسعما) . 

وقوله تمالی : ( ربنا ولا محمانا مالا طاقة لنا به ) . 

وفى الحديث : قال اه قد فمات . وهذًا فى الأوامر دون النواى » لأن 
النوامى روك ۰ 

3 جاء فى السنة » ا مر ر4 فأتوا مده ا استطءم < lag‏ عه 
فا جتابو؛ ¢« وهذا من خصا ص هذه الأمة 

كا تقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه » عند أواخر سورة البقرة » 
وحقيق ذلك فى رخص الصلاة والصيام وعوها . 

RR E N 

قو له تعالى ٍ ومن ,وى شح e‏ اولك م المفاحون) 

قالوا : الشح » أخص من البخل » وقيل البخل : أن تضن مالك » 
والشح أن تضن مال غيرك » والواقعم أن الشح منتى البخل . وإن ذكره 
هنا بعد قضايا الأزواج والأولاد وفتنتهم وعداوتم » ثم الأمر بالسمم 
والطاعة والإنفاق فى فوله : ( واسمهوا وأطيموا وأنذتوا خير لأ ) ۰ 


sS‏ أضواء البان 

ان اک فسا اوي نشوا فى جاب الال رما غلك أو 
خلا به » حرصا عليه بالسعى إليه بسببهم » فقد بان فى ذلك » وشا به 
بعد حصي فقد يماد ونه فيه . 

والعلاج الاجم فى ذلات كله الإنفاق وتوقى الشح «والشح من 
جبلة النفس » وأحضرت الأنفس الشح » وف إضافة الشح إلى النفس 
مع إضافة المداية فيا تقدم إلى القلب سر لطيف » وهو أن الشح جبلة 
البشربة . والمداية منعة إمية » والأولى قوة حيوانية › والثانية قوة 
روحية . 

فملى اسل أن بطالب بالقوة الروحية مأجبل عليه من قوة بشرية لينال 
الفلاح والفوزء كا أشار مالى بقوله : ( الال والبنون زينةالمياة الدنيا ) . 


م قال : ( والباقيات الصالات خير عند ربك ثوابا وخيرا؟ أملا) . 
O GR‏ 
أى لا تكو نوا كالذن قالوا معنا وعصينا » ولا كقوم نوح الذين 


قال عنهم : (وإلى كل مادعوتمم قفر هم جماوا أصابعہم فى آذانہم 
واستغشوا یام وأصروا واستكروا استکبارا ( . 


وقد ندد بقول الكفار :لا نسمعوا لمذا القرآن والغوا فيه . 


قال الشيخ رجه اق تما علا وعلهه : مأ مال ۰ 
اط | فیا سمەتم» لا 4 ن ق الشار إلهم بالآبات 


قو له اى ۶ ا ûr‏ روا اف a e e‏ 
ەت 1 او 


وة ر أ کم وال شور ر 

قال الشيخ رجة اله تمالى علينا ودلية » قد بین تمالى أنه يضاعف 
الإتفاق سبماة إلى أ كثر بقوله : ( ثل الذين ينفقون أمو ال فى سبيل 
الله كل حبة آنبات سم سابل ) إلى قوله : ( وال يضاءف لن 
بشاء ) . 

وأصل القرض فى اللغة : القعام وفى الشرع قطم جزء من المال 

وعطيسه ان يناع به م بردہ٤‏ آی آن الله تہ الى برد أضمافا > وقد ھی 
ممام لته مم وا و 

وممنى ذلك كله أن العبد يسل لوجه الله وال جل وعلا بعطيه 
ثواب ذلك العمل › کا فی قوله تعالى : (إنتقرضوا الله قرضا حستا بضاعغه 
لك ) الآية . 

وقوله : ( إن الله اشترى من الؤمنين أتقسمم وأءوالم بأن م 
الجنة) ٠‏ 

وقوله : ( فاستبشروا بيعم الى بایعم به( 

وقوله : ( هل أدانكم على تجارة تنجيكم من عذاب لے ومون بالل 
وول ر ی االتكر ) الآية > مم قوله تمالى : 
( تجارة لن تبور ). 

اقرف او هو ماكر و ى الك الي الها رة اف اه 


EA‏ أضواء الان 


وا بشېد لفوله رجه اللہ فی معنی القرض السن قول تمالی : ( یا اا 
الذنن آمُنوا لاتبطلوا e‏ امن م الأذى كالذى بنغتق ماله راء الناس ) 
لأن ذلك م ينفق بإخلاص لوجه الله > وحجى” الس على القرض المحسن 
هنا بعد قضية الزوجية والأولاد وتوقى الشح يشعر بأن الإنةاق على 
الأو لاوا هو من باب القرض الحسن مم اله »کا فی قوله تمالی: 
( يسألونك ماذا ينفقون . قل ما آتفقتم من خير فلاوالدن والأقربين ) الأية . 


وات الأقربين زود الوالدن م الأولاد والزوجة . 


وف الحديث فى المحث على الإنفاق « حى اللقمة يضعما الرجل فى ف" 

وقوله : ( والله شکور حلم ) . 

قال الشيخ رحة اله تعالى علينا وعلیه شکر الله لعبده هو مجازاته 
له الاخ ر أطزيل عل الل فيل : 

وقوله ( حلیم ( أی لایعحل بالعةو ية بل استر ووتحاور عن دنوب 
ومیی* هذا التذبيل هنا شمر بالتوجيه فى بعض نواحى إصلاح الأسرة » 
وهو أن قبل كل من اازوجين عمل الآخر بكر » ويقابل كل إساءة محل 
ليتم معنى حسن المشرة » ولأن الإنقاق بستحت المقابلة باكر والمداوة 


تقابل بال . 


وقواه تعالى : ( عام الغيب والشادة ) مجى” الأية بالجلة الإسمية يشر 


سورة النغابن ۳4۹ 
با لحصر » وقد صرح به فى قوله تعالى : ( وعنده مفاح الغيب لايمما إلا 
هو ) › ومحیؤه هنا أيضاً يشعر بان الرقابة على الأسرة بين الطرفين إا 
ہی لہ تالی ٭ لپیا یکو نان فى عزلة عن الاس ولايطلم على مابينهما 
إلا الله » عاط الفيب والشہادة » ى فليراةب كل مهيا ربه عالم الفيب 
والشهادة » ومجازيا كلا منهما على فعله . 


ا ٹا[ ازج 
a‏ لیے 2 2 
a ETE‏ 
قوله مالي : اما النې اذا طلقم النساء فطلاةوهن 
تک E:‏ 2 م وکو بات ص “ 


فيل فى سبب نزوطما أن الى صلى الله عليه ول طاق حفصة 
رضى الله عنما فنزات » وقيل غير ذلك » وعلى كل » فالمبرة عدوم 


اللَظ لابخصوص أاسإب ¥ هو معلوم . 


وا شېد ده القاعدة ما لو أخذنا هین الاءتبار الذنسی اکر 
ین السورتين ¢ حمٹ کان | ماقباما و صوع الأولاد واازوجات 


من وة وعداء 


والإشارة إلى علاج مابين اازوحين من فاق وسامح ع 
eA‏ هداك » فإن صلح مايينمم بذاك فبا ونعمت » 
وإن تعذر مابينهما وكانت الفرقة متحتمة غاءت هذه السورة على 
إرها تبين طريةة الغرقة السليمة فى الطالاق وتشريعه وما يتبعه من 


عاد وإنفافق ومو ذلك . 


وقوله تعالى : ( يا أيا النبى ) بالنداء للنبى صلى الله عليه وسل 


وقوله › ( إذا طلقم ) بخطاب لموم الأمة . قالوا : كان النداء للنى 
(۲۴ - أضواء البیان ج ۸ ) 


i:‏ أضواء الان 

صلى الله عليه وسل » والمطاب الأمة تكريً ارسول الله صلى الله عليه 
وسال و لا ول عوطت الامة فى ية اسول مل ال 
عليه وسل كخطاب الجاعة فى شخصية رتسا . 

وقال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه : ولمذه الآية اسقدل 
من قول :: إن الرسول صل اه عليه وسل کن واخل ف عموم 
ات اا اھ 

والواقع أن الطاب اموجه للنى صلى الله عليه ولم عى ثلاثة 
اقام : 

الأول : هد يتو جه الطاب إليه صلى الله عليه وسم ولا یکون داخلا 
6 ا ا لوف من ادات کر ال فر 
الوالدسن : ( إما يبلفن عندك الكبر أحدها أو كلاها فلا تقل اما 
أف ولا تنهرها وقل ا قولا كرعا واخفض اما جناح الذل من 
الرعة وقل رب ارخا كا ربياف ضفرا : 

فکل صیع الطاب هنا موجمة لانى صلى الله عليه وسلم > وهو 
قطما ليس مراد بذلاف لعدم وجود والاين »> ولا أحدها عند نزواما 
2 هو معاوم ۰ 

افاى.> أن يكون اغاصا به لأيدشل ممه غبره قطما 4 و فول 
فال( و ام رام رة إن وفك شا فى إن أراد الفن ان 


يستتكحما خالصة لاك من دون المؤمنين ) .. 


سورة الطلاق Foo.‏ 


والثالك : هو الشامل له صلى الله عليه وسام واغيره بدليل هذه الأية » 
وأول السورة التى بمدها فى قوله تعالى : ( يا يما النبى ل حرم ما أحل 
الله لك تبتغى مرضاة أزواجك ) » فېذا کله خطاب »وجه له صلی اله 
عاےه وسم 1 

وخا ادها ما ا( فد اقفرض ,انه لکم ا اجيم 
عل اکم ( فل ان ا ق ال( ا اى 


وقد بين الشيخ ال عا عة ده ااال افرى 
دليل فيما عفد قوله تعالى : ( فأقم وجك لادين حنينا ) إلى قول : 
( منبین اليه ( : 

وقوله تمالى : ( إذا طلقم النساء ) الآية . يشر بأ نكل المطلةات 


من الذ اء يطلقن لعد ن وحھ‌ی عدن ة 


والإحهاء المدد مأخوذ من الحصا » وهو المصا الصغير كانت 
العرب ستهمله فى العدد لأميتهم » ثم ذ كر بعض عدد لبمض الطلاةات 
و( لک ېن مع أنه من اأطلةات من لاعدچ من وهن غڊر 


المدخول جن ۰ وهن الأطاات هن : یذ کر عدېن هنا . 


قال الزخشرى : إنه لاعموم ولا تخصيص › لأن لفظ النساء اسم 
- جنس بطلق على الكل وعلى البمض ء وقد أطلق هنا على البمض وهو البين 


۳٦‏ أضواء البيان 


حکهن بذ كر عدنہن » وهن اللاى يسن والصغيرات وذوات الجل »> 
وحاصل عدد النساء تتاخص فى الى » وهى أن الفرةة إما بحياة أو 
عوت » والةارقة إما حامل أو غير حامل » فالامل عتما يوضم 
اما اتفاقا » ولا ءبرة بالملاف فى ذاك لمحة الاصوص » وغيرالحامل 
اة فهر و فشن مقرل ا وغ دول و نارف اا اا 
مدخول با أو غير مدخول ما »غير المدخول ا لاعدة عاما إجاعا. 
والمدخول ا إما من ذوات الإقراء فعدما ثلاثة قروء على خلاف فى 
المراد بالقرء. 
وأما من ليست من ذرات الإقراء كاليا ئة والصغيرة » فمدتما 

بالأشمر ثلائة شير . 

وقد تقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه » فى الجزء الأول عند 
قوله تمالى : ( والمطلقات يتربصن بأتفسمن ثلاثة قروء) » وفصل أنو اع 
المطاتات المدخول بهن وغير المدخول بن وأنواع المدد بالإقراء أو 
الأشر أو الجل وبين المع بين العمومات الواردة فى ذلك كل ما يغنى 
عن الإعادة هنا . 

بيه 

كل ماتقدم فى شأن العدة» إا هو فى خصوص المرائر » وبق 

مبحت الإماء . 


EV GE cia E e GENÎ 
و من واء بسواء » وغير الوامل‎ 


سورة الطلاق e‏ 


فاجور على آنا على اانصف من الرة إلا أن الحيضة 1ا م تكن 
تقحزأ عات عدا فما جيضتين . وهذا باتفاق الأعة الأربمة . 

أما ات الأشہر » فاجمور على آنا تقد شهراً ونصةا » وخالف مالك 
مل هما ثلائة أشمر » فيكون مالك رجه الله وافق الجپور فى ذوات 
الحيض » وخالف امور فى ذوات الأشمر » وقد أخطأً امن رشد مم 
مالك ى اة مه هة الا قال ى دة احم د : 


وقد اضطرب قول مالاك فى هذه المألة » فلا بالنص أخذ ولا بالقياس 
عل ٠‏ بعنى أنه م بأخذ بالنص فى ذوات اليض فيجمل لمن ثلاثة 
و خد به فق وات اشر یت یل ھن او ایر بالنفن 
ولا الان غل اى فل ينصف الأشر قياسا على الحيض » كان 
ا و ا و 
فخالف فى ذلك الأمة الفلاثة . 


ولا أعل النص فما » والكن التق فى الساثل الللافية لا كن أن 
يعرف إلا بعد معرفة وجبة النظر عن الخالف »فقد يكون مقا › وقد 
یکون فعلا اتی مع غه . 

وفى هذه المسألة بالذات أشار المدوى فى حاشيته : بأن وجبة فظر ` 
مالك هى الرجوع إلى أصل الفرض من العدة وهو براءة الرحم . والشمر 
والنصف لایکنی لمر أ ا خر عن فسا عا إذا كانت حاملا 


o۸‏ أضواء البيان 
ی ااا Ebel 2 e‏ 

وهذا الذى قاله المدوى له أصل من الشرعء لأن ذات الإقراء 
وجدناها فى بعض الضور تعتد بحيضة » كا جاء النص فى عدذة الختلمة» 
وإن كان فبا خلاف . ووجدنا الأمة ثبت راءة رما فى غير هذا 
بحيضتين قطءاً » وهى فما إذا كانت سرية اال كما فأراد بيمما فإنه 
قرا ية والذی شارا عبرم فيضة قل أن مسا :ےم 
فو رشا ویامن ٠م‏ آن یستی ماءه زرع غبره » فملهنا أن فى 


اليضتين براءة لارحم . فا كتنى ما مالك ووافق اجمور. 


وأما الشهر والنصف فإمما لابمكن أن تتبين المرأة فما لاء 
ا ا وهى مرحلة الدطفة . فظمر بمذا أن التق مم 
مالك › أن ان رشلل هو الذى اضطر بت ماله على مالك › وقد 
سا ھا بيه لبان وأاجب طالب الم أمام ااال اللاافية ٥ن‏ 
#رورة ااجحث عن السب ووجمة نر الخالف وعدم امبادرة للانكار ¢ 
لان یکون هو ای ان ینکر عايه ولا يسارع ارد قول ول کون 


قوله ہو أولى بأن رد عليه . وبالله التوفیق . 


وقوله تعالى : ( فطلقوهن لعدتمن ) › اتةى المغسرون أن الراد 
لاستقبال عدهن وفيه ميث الطلاق السنى والبدعى . واعلم أن اال 


والطلاق البدعى هو جم اثلاث فى مرة أو الطلاق فى الميضة أو فى 


سورة الطلاق ۳0۹ 


E‏ فيه . وعند الإمام أنى حنيفة رمه اله : فرق الطلقات على 
الصغبر 5 كل طلقة فى شر ولا جم مما > وقد طال البحث فى > الطلاق 


البدعی 6 هل يم و حاسب على اطا ام ل ۰ 


والأصل فيه حدیٹ عد اله بن عر أنه طلی امرأته وهی حاض» 
فباع ذلك عر فأخبر النى صلى الله عليه وسل بذاك » فال له صلی اله عليه 


وسم » مره فايرا جما ( . 


والذى عايه الجممور أنه يمتد بتلا الطاقة » وإن خالف فيا السنة؛ 
وغاية أن راجا ولیءمل کا أمر به الى صلى الله عايه وسم ايمس کم)ا 
ر إن شاء أمكما وإن شاء طلتما فى طمر )م سما فيه . ى 
افستقبل عدتما مالم تكن -الطاقة الثالبة أو بالثلاث على ماعليه اجمور. 

رفك ل أحد رحيه الله عن الاعتداد ذه الطلقة فى الحيضة فقال: 
إن قوله صلى اله عليه وسل ا ل ل الاعتداد ا لأنه 


لارجعة إلا ھن طلاف . 


وقد أطال ان دقيتى العيد الكلام عاما فى أحكام الإحكام وغيره 
ما لاداعی إلى سر ده € وحاصله مأقد متا ¢ وا يقل عدم الاءتداد ا 
إلا سعیل س ا لمسب وجاعة من الأ مين 

وقال أبوحيان إن وله تمالى : ( فطلةوهن امدنمن ) على إطلاقه 


ٍ 


بر بالا عدا بالطلای سیا کان آى. بدهياً: 


.» ۳ أصْو َء الان 


قوله تعالی : ل فإذا بلغن اجلهن امكو“ روف ا 


ظاهره أن الإمساك مروف إذا بافن أجاهن » مع أنهن إذا بافن 
إلى ذلك المد خرجرن من المدة واتهى وجه المراجمة . ولكن' 
امراد هنا إذا قارين أجاهن و يتجاوزنه أو يصان إليه بالفعل » 
والقاعدة أن ماقارب الشیء بعطی حکمہ کا فی قول تمالی :( فإذا قرآت 


القرآن فاستعذ بالله من الشيطان ارج 


م | 

ومثل الاي الحدوث ف قوله صل ا عليه وسل D»:‏ ذا أ آحدک الالء 
فليقل : الهم إلى أعو ذ بك من الحبث واظبائث » مم أنه عند الإتيان 
ااا لاح له أن يقول ذلك » وإنما يقوله إذا قارب دخوله » فكذلك 
حتا. 


اما المطلقة ثلاثا فد نها الشيخ رحمة الله تمالى ملينا وعليه بحم 
وافيا عند قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) ما لامزيد عليه . 
o‏ ا E‏ و‌ ى م 
قوله تعالی : ل قد جعل الله لکل شىء قدرًا) . 
بعد الأمر بإحصاء العدة » وكون العدد مختلفة الأنواع من إقراء 
إل اشر إلى وضع اجل » والمعتدات متفاوةات الإقراء وأمد الجل »› 
E0‏ تکون ف أوله او وسطه أو 2 ¢ Ei‏ ذلاک لاید هن | حھا اه 


. فتخرج من عدة هذا ومحل لذاك‎ E E OES U 


سورة الطلاق ۳٦١‏ 


كا قال تعالى ( ولاتمزموا عقدة النكاح حى يبلغ الكتاب أجله ) 
وهذا کله لایتأنى إلا بالإحصاء . 

والإاحصاء لە يکون إلا ادر معاوم ¢ وعلیه فةوله تعالى ) قل 
جل لکل شی قدرا ) موکد دا کله وكذلك فه نض سرح 
آنه تمالی قد جل لکل شیء من الأشیاء یا کان ہو قدر؟ لایقہداہ 
لاریادة ولا نص ¢ وأْظ شیء آعم العو مات 3 

وقد جاءت آيات كثيرة دالة على هذا الوم عامة وخاصة » من 
الأبات العامة قوله تعالى : ( إنا كل شىء خلقناه بقدر ٠.)‏ 

وقوله :) وخلقی کل شىء فقدره تقد را 2 

وقوله : ) وکل شىء عزده عدار ( 

وول î‏ العام وانااصس قوله 0 ) وإن من شىء إا عند نا خر انه 
ومانىزله إلا يعدر مە اوم ( 

و٥ن‏ الققد ر الحاص ف ۶صوص قوله : ) والشمس جری عقر 
ها ذلا تقدير العزبز الام والقمر قدرناه منازل حت ءاد کال‌رجون 
القدم » لا الشمس ينبنى ها أن تدرك القمر ولا اليل ساب النهار 
وکل ف فلات يسبحون ) . 

إا قدرة باهرة وحكمة بالفة »> وإرادة قاهرة »> وساطة غالبة » 


۳۹۲ أضواء البيان 

وقد قال علهاء أهيثة : أ حرأآب مسیر هذه الأفلاك ف EE‏ 
SE O AOA‏ 
نظام العام و ادت عى وحه الأزرض حياة 6 2 زاھ س 
الليل والمار وتقصا مما وزیاد ما وفصول السنة كا قال تعالی ) اف 
يقدر الليل والنمار عام أن هو 
وبعد وحوده) قال تعالى ) من أی ڈیء له من مامة خامه فقدره ) 
U}‏ ووب ن راء الذکور أو ,م ذ رانا Uj‏ ( الأية ٠‏ إd‏ 
قوله : (]نه le‏ ودر ( ۰ 

م 

وکر بالبعث کا فی مسنملما قوله تعالى : ( قتل الإنسان ماأ كفره» 
من أی ىء خا ( ° 

¢ جن تعالى آنه لةه من رأة ماأء مين ْ ولكن قدر ان 
فال درا وسووا ج خار ك اه سوا 6 ول وهی ف 
بطن مه عينين EF‏ وشفتين أى وأا وان ويدن ورجاین 


و کل جماز وه ۳ الکاء ف صتعهة ونظامه 


ثم قدر تعالى أرزاقه على الأرض قبل وجوده يوم خاقق الأرض 


سورة الطلاق ۳ 


جمله آبة طلى قدر ته وعاتب الإنسان على كەرە ( قل أك لكر 
بالذى خاتى الأرض فى يومين وتجملون له أندادا ذلاك رب المالين 
وجمل فا رواسى من فوقما وبارك فا وقدر فبا أقواما فى أربعة 
أيام سواء لاسائلين ) . 

وبعد وجود الكون وخاتق الإنسان قدر فى الإبجاد بإنزال المطر » 
( فلينظر الإنسان إلى طمامه إنا صببنا الاء صباً ثم شتقنا الأرض شقا » 


فأنبتنا فما حباً وعتباً ) . 


¢ إن صب ھا الاء کان يدر ¢ کا ف قوله تمالی : ( وآزانا 
من اأم|اء اء بقّدر ) . 


وقوله : ) ولكن رل وقدر ما يشا ء إنه. بعبا ده خبډر (صار ) ی 
بقدر ما إصلحمم ولو زاده لةسد حالم ۽ کا فی قوله قباما ل( ولو بسط الله 
الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ولكن بنزل بقدر ما يشاء ) › ودر 

كا نبه على ذلك وله : ( إن الإنسان ليطغى أن رآه استةنى ) . 

هذه لحة عن حكة تقدرر المزبز الكي الذى أحسن كلشىء خلقه » 
والذی قدر الأشیاء قبل وجودها کا فی قوله : (والذی دار فمدی) . 

وک ف حد اث القام وكتابة کل ڈیء قبل وجوده تزمانه ومکانه 


ومةداره ¢ إن آية القّدرة وبیان العحز قدرة الالىق وععر الوق 


۳£ أضواء ايان 
کا فی قوله تعالى : (فإذا اء اجام لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون) . 


وكقوله : ( مايممر من مەمر ولا ينةقص من عره إلا فى كتاب ) 
أی لايتعداه ولایتخطاه » وقد دام اله فى ذلك بقواه : ( فلولا إذا 
بلةت اللوم وام و و وت إلیه منک ولکن 
لاتبصرون فولا إن کن غير مدینين رجمونما إن کم صادقین 
کلا انهم مدينون ) ولن إستطيموا إرجاعما . 

و هنا قال لادهريين والشيوعيين الذن لايعترفون بوجود قاعل 
مختار وعزإز قار » إن هذا الكون بتقدراته وفظمه لاية شاهدة 
وبينة عادلة على وجود الله سبحانه وتعالى ( فسبحان الذى بيده 
ملکوت کل شىء ولیه رجعون ) . 

کک يقال للمؤمنين اش إن ماقدره الله نافذ » وما قدز لاعبد أيه » 
وما لم يقدر له لن صل إليه » طويت الصحف وجفت الأفلام ( كيلا 
اسو | ع Cl‏ ولا تفرحوا ما آنا ) 

ویقال مرة آخرى : اعماوا کل میسر 1ا خلق له » وبال تمالى 
التوفيق . 

وا ا الأنمال أجلن ن aT‏ 

فيه [طلاق لوضم الجل على أى صنة كان هو “ و 3 العلماء على 


أن یصدق بو مه ا أو متا ¢ ولکن ارط فيه أن کون ور 


سورة الطلاق “o‏ 
هرت فيه خاقة الإنسان لامضنة ولا علقة »> كا أن فيه إطلاق الأجل 
سواء لاطلنة أو المتوفى عنما من أنه ينقفى أجل الموامل بوضع الجل. 
وتقدم بيان ذلا مفصلا اشح رجهة 1 تمالى عاين| ¢ وها 
منك ول ا لجل وآ كثره » وتقدم تفصيله لاشيخ أیضاً عند قوله تعالی : 
( الله يملل ماحم ل كل أثى ) الآية . 


~~ 


م صا ت 


ا 
قو له على : ل فإن ارصضعن فا وھ او 
or‏ مور ٠‏ 
يكم ععروف) 
بين تعالى مدة الرضاع فی قوله تعالی : ( والوالدات ررضمنأولادهن 


وجەل أ بو حنيغة ر4 اپله * اة لاثة شر زيادة على ا1 ولين لم ر لمرن الطفل 


على الفطام » و ذلات کا قال تعانی : ( لمن أراد أن م الرضاعة ) ٠‏ 


فإذا أ مكن فطام الطفل قباما بدون مغرة عليه فلامانم » وعلى الوالد 
إيتاء الأجرة على مدة الرضاع إلى الفطام واء كانت الماة الشرعية ا 
ا أو اة فاا م ولس مار ما زا على االلولين ف مى ال ٠‏ 


والاتار ەءروف اشر ا للءعرف دخلا فی ذلك کا هو تبيه مر 
بان لاضار أحد الوالدن بولده وأن کون الغاهءة ين الروجين رول 


الفرقة فى جيم الأمور سواء فى خصوص الرضاع أو غيره مبناها على 


۳۹١‏ أضواء البيان 


اروف والتامح والإحسان وفاء لی العشرة السا ية ¢ ولا تنسوا 


الفضل پیک 


ذكر الشيخ رة اف جال .غا وله ق عد كرة الان 
کان بمعنی کک فی إخبار بمدد كثير » وذكر إعرابما › والمعنى كثر 
من قرية عتت عن أمر رما أى كبرت وطفت وتقدم تفصيله لى 
بالأمثلة والشواهد عند قو4 تمالى : ( فكأن من قرية أهاكتاها ) 
فى سورة الحج . 

وما قدمه رحة اله تعالى علينا وعليه »> ومن قوله تمالى : ( وتللك 
القرى أهاكنام لا ظلهوا ) بيان لأسحاب الرئاسة ورجال السياسة أن 
هلاك الدنيا بفساد الدىن »> وأن أمن القرى وطمأنينة العام بالجناظ 
على الدن . 

ومن هنا كان الأمر بالمعروف والهى عن المندكر ف عامة الناس 
لاحفاظ على ديهم وسلامة دنيام > خمل الشارع مممته للاأمة كلما كل 
محسبه باليد أو بالمسان أو القاب »> وهذا الأخير أضمف الإعان ء ومم 
ضمفه فنيه الإبقاء على دوام الإحساس بوجود المفكر إلى أن يثدر هو 
أو غيرة عى تاره ٠‏ 


قد بین الله تعالى هذا اغوم ببيان حال الين مكنهم فى الأرض 


سورة الطلاق ۳۹۷ 


بنصره فى قوله تعالى ( الذين إن مكنام فى الأرض أقاموا الصلاة وآ توا 


الزكاة وأمروا بالعروف ونهوا عن الماكر ول عاقبة الأمور ) . 


ولو ط اقات مدن . 

ثم قال : ( فكأين من قربة أها-كناها وهى ظالة فهى خاوية 
سل روشا وبس مطل اوقصر :شيد ). 

قولة مال :فة اذى SS‏ 


3 o 
{ مشلن‎ 


I SPI‏ سیم طاق » کا فى قوله تعالى : ( الذى 
وبين الحديث فى الإسراء أن ما بين كل اء وساء مسيرة خسمائة 


عام » وجاء لظ السياء مغردا وجعاً »> فامفرد كا فى وله ( والسماء 


1 
وما پناها ) . 

وقوله : ( الذى جمل الك الأرض فراشا والماء بتاء ) . 

أا الان ض فل يأت لفظما إلا مفردا » ول يأتتفصياما كتفصيل 
السماء سباً طباقا » فاختلف فى الثلية غاء عن ان عباس آنا مثلية 
دا وا وق 2 دا وأفالم يفصاما البحار » ويل 


۳۸ أضواء البيان 

عددا طباقا مترا کة كطبقات البصلة مثلا » وقد تقدم لاشيخ رحة الله 
تعالی علا وعليه ف الأمدمة آ5 من ا البيان إذا يوجد فی اللكتاب 
ووجد فی السنة فاته یہین مہا لأنْہا وحى » وقد جاء فى السنة أن الأرض 
سی اورظن ا ف ا :من اغتصب أرض ۹ من أ شبرا من 
الأرض طوقه من e‏ أرضن « متاق عليه 

وفی حدیث موسی ا قال « یارب علنی شا أدعوك به فال : قل 
أن السماوات السبم وعامرهن غیری والأرضين السبع فی کغة ولا إل 
إلا الله فى كفة لالت مهن لا إله إلا الله » . رواه النسالى . 

فده آخادت صحيحة يتت أن الأرشان م ¢ و( اا تفصيل 
لاكيفية ولا للميئة فثبت عندنا المدد ولم يثبت غيره » فنثبته ونكل غيره 
ل اله تعالی . 

وما يؤيد ثبوت العدد على سبيل الإجال أن مثلية الأرض لاسماء 
م قذ كر إلا عند ذكر السماء بجلة مم ذ کر العدد ول یذ کر عند تفصیام) 
بطباق ما يشعر أن الراد من الثلية العمدد ء وقيل إن هذا لا يتنا مع 
أفراد اللةظ لأن جمه شاذ . 


کا قال ابن مالاك : 


* ادون شذو الستون * 


سورة الطلاق ۳4 


وف آغار الال أن هناك من حالات الأرض والسماء ما م 
يملله اللات فی قوله تمالی : ( ما أشہدتم خلق الارات :لار ولا 
خلق أنفسہم ) › وم لا زالون عاجزين عن كيفية خلتق أنفسمم إلا 
تفصيلات جرزئية » والهم من السياق والغرض الأساسى » تبيه الق 
على عظم قدرة الله تمالی فی قوله تعالی : ( لتوا آن اه على کل 
شیء قدبرء وان الله قد أحاط بکل شیء علا ) . 


۲٤ (‏ أضواء الییان ج۸ )» 


سم سر ا 


نالع ار 
are,‏ ه و ار © . 

قوله تعالى : ¥ اما التي لم حرم احل الله لات ¢ الاية 

تقدم فى أول السورة قبلا بيان علاقة الأمة بالمطاب اللاص به 
صلى الله عليه وسام » وقد اختاف فی حرم ما حل الله له بین کونه المسل 
أو هو مأارية حا ريته صل اه عليه وسل 6 e‏ زبادهة | ضا حه عند 
اكلام ءل حکه ٠‏ 
ظاهر فيه معفی المتاب “کا فى قوله تمالى : ( عبس وتولى أن جاءه الأعى 
وما درك لعل ر ک) . 

وکلاھا له علاقة با جانب الشخمى سو اء ابتغاء مر صاة الأزواج 6 
أو استرضاء صناديد قريش › وهذا ما يدل على أن التشريع الإسلاى 
لا مدخل للأغراض الشخصية فيه . 

وبہذا نأخذ بقياس العكس دايلا واضحا على بطلان قول القائلين : 
إن إعماره صلى الله عليه وسل لمالشة من القتعم کان تطيیبا لاطرها ء 


ولا صح لحد غير ھا 


وعل الاسټدلال هو أن من لس له حت فی حرم ما أحل اله له 


Yt‏ أصواء الان 


ابقغاء مرضاة أزواجه لا محل له إحلال » وحور ما لا عرز اتنا 
و مجو و اب 

مرضاتهن » وهذا ظاهر بين وله الجد . 
أما عل المين وكةارة المنث وغير ذلك » فقد تقدم بیانه شيخ 


رحمة الله تعالى علینا وعلیه » عند قوله تمالی : ( لا یژاخذ ‏ اله باللغو 


. ( Clk ف‎ 


أا حقيفة القحر .م هنا » ونوع اللكفارة »> وهل كار صلى اله 
عليه وسل عن ذلك أم أن ال غفر له فل حتج لقكفير » فقد أوضحه 
الشيخ رحة الل تعالى علينا وعليه فى مذ كرة الإملاء عند هفه الآية . 

وف الأضواء عند قوله تمالى فى أول سورة الأحزاب ( وما جنل 
آزواجک اللای تظاهرون منهن أماتك ) »> وذلك أن لاء نحو 
عشرن قولا» ورجح الول بأن التحرع ظمار لا يدل عليه ظاهر الةرآن » 
وان القول الذى يليه أنه بين » وناقش السألة بأدلتها هناك . 


صو عم ا ا ان ر وة ر 

قوله تعالی : إن تتو با إلى الله فقد صنت قاو كاً) . 

أطاقت التوبة هنا وقيدت فى الآأية بمدها بأنما توبة نصوح » 
فى قوله تمالى : ( باأيما الذن آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا). 


وحقيفة التوبة النصوح وشروطما وآثارها تقدم لاشيخ رحة اله 
تعالی علینا وعلیه » عند قوله تمالی ( وتو بوا إل اله جیما أیما ازاون ) 


سورة الحرم Ve‏ 

وقوه تمالى : ( فقد صنت ربكا ) . 

تال الشيخ فى إملائه : صنت : نى مالت ورضيت وأحبت ماكره 
رسول اله ص الله عليه وسل . اھ . 

وقال : وقاو یکا ت م آنه لاتین ها حفصة وعالشة » فقيل لان 
الممنى مملوم والجعم أخف من الثنى إذا أضيف . وقيل هو مما اسقدل 
به على أن أقل الم انين | فى الميراث فى قوله ( فإن كان له إخوة) . 

وجواب ااشرط فى قوله تعالی : ) إن وبا ( عحذوف تقد ره ¢ 
فذلك واجب علیکا » لان قاویکما مالت إلى مالا حبه رسول الله 
صل اله عليه وسل 4 

وقدره القرطى بذلك خير کک ومعتاها متقارب . 

کک 

هير 4 . 

6ال أن حیان : ٤ î‏ وتكن الولاية خاصة بالل » 
ویکورن جبریل مبتدأً وما بده عطف عليه » وظمیر خبر » وعلیه 
کو جهریل ذکر مر تین باوص أولا وبالءموم گا نيا ٣‏ 

وقيل : الوقف على وجبريل معطو على لفظ الجلالة فى الولاية »> 
ثم ابتدىء بصالم "المؤمنين وعطف عابم الملائكة »> ويدخل فام 
جەریل صمنا. أھ 


0 
چ کک 
(e‏ 
ج 
U٠7‏ 
:ع 
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۷۹٦‏ أضواء الان 


فعلى الوقف الأول يكو ن درج صال المؤمنين بين جبريل وبان 
اللاك تنم على علو مبزلة صال المؤمنين » وبيان مازانهم من عموم 
الملاكة بعد جبريل » وعلى الوقف الثانى فيه عطف جبريل على لفظ 
الجلالة فى الولاية بالواو > وليس فيه ما يوم التمارض مع الحديث فى 
بم إذ عل المطف هو الولاية »> وهى قدر ممسكن من الاق ومن الله 
تعالی کا فى قوله تمالى : ( هو الذى أيدك بنصره وبالؤمنين ) لأن 
الضرء بكرن من اله درن ن الاد 6 من ات الاخ الاسات 


)!ا تعر وه فمل نصره ان ( ن 


و فی قوله تعالى : ( وینصرون الله ورسوله ) . 
وقوله : ( من أنصارى إلى الله ) بحلاف سياق الحديث »› فقد 
كان فى موضوع المشيثة حي قال الأعرابى : ما شاء الله وشت ٠.‏ نقال له 
صل الله عليه وسل : « أجملتنی له ندا؟ قل ما شاء اله وحده » لان حقيقة 
المشيثة لله تمالی وحدہ کا فى قوله : ( وما تشاءون إلا أن يثاء الله ) 
وكقوله : ( قل لله الأمر يما ) . 


وكتوله . ( ل الأمر من قبل ومن بعد ) . 


ومن الاطالف فى قوله تعالى : ( وإن تظاهرا عليه ) إلى أخر 
ها معقه من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » أنه قال إن المتظاهرتين 
غل رسول آله صلی اله عليه وسل امرآتان فقط تامرتا عليه فما ينها » 


سورة التحرےم VY‏ 


فحاء بيان الموالين له ضدها كل من ذكر فى الأية. فإن الله هو مولاه 
وجبريل وصال المؤمنين واللاثكة » ما يدل على عظم كيدهن وضمف 
الرجال أمامين » وقد أشار إلى ذلك فوك تعالى : ( إن كيدكن 
عظے ) » بنا قال فى كيد الشيطان : ( إن كيد الشيطان كان ضمينا ).. 


وفك عار الشاعر عن ذلك بقوله 


ا استعظم الله کیدهنه إل لاہن هن هن4 
5 سے او کے ی ع وو چو و و 
قو له نعالی : و عسی إن طلقکن أن بدله أزْوَاجا خیرا 


ا 


ت 1 
Lg E o Th AE ELE a e‏ 
م ن منتلمت مو منت قدت لت ءرد ت سحت دت 
ت ا ر ع 2 2 ٍ‌ 2 سے “° ت 


وأنْكرًا). 
فيه بيان أن الليرية التى ختارها الله ارسوله صلى الله عليه وسل 
فى النساء هى تلك الصفات من الإعان والصلاح . 
وجاء الحديث « فعليك بذات الان ربت مينك » . 
وقوله تعالى : ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو Saye‏ )° 
وی تقدے الثبات على الأبكار هنا فى معرض التخيير ما يشعر 
بأولويتهن مع أن الحدیث د هلا برا تداعبك وتداعما» > وساء الحية 


لم يطمثهن إنس قبلېم ولا جان » ففيه أولوية الأبكار . وقد أجاب 
المفسرون بأن هذا لاتنويع فقط » وأن الثيبات فى الدنيا والأبكار فى 


YA‏ أصُواء البيان 


الجنه كرم ابعة عمران » والذى يظمر وال تمالى أ : آنه لا کان فى 
مقام الانتصار ارسول الله صلی الله عليه وسل وتنبیېهن لا یلیق عقامه 
عندهن ذكر من الصفات المالية ديا وخاتا » وقدم الثبات ليبين أن 
الميرية قيهن بحسب المشرة وعحاسن الأخلاق . 

وقوله تعالی : ( عسی ربه إن طلقکن ) لم ببين هل طلقهن أم 
لا؟ مع أن عسى من الل للتحقيتق » ولکنه لم بقع طلاقہن كا ينه 
تمالی فى سورة الأحراب 48 تعالی خیرهن بین الله ورسوله » وبين 
الحياة الدنيا وزيتها » فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة فل يطلقهن » 
ولم يبدله آزواجا خيراً منهن . 

وقد باق الشيخ رة اه خان علا وعله عذ اا واغال 
الزواج إليه وتحرح النساء بمدهن عليه عند قوله تمالى : ( اا 
النى إنا أحللنا لك أزواجك ) الآية . 


وقوله : ( رجی من زاء ممن ( . 


وقوله : ) > حل لك الاساء من بعد ولا أن تبدل هن من زواج 


وبين الناسخ من النسوخ فى ذلك فى دفع إبمام الاضطراب عن 
آيات الكتاب . 


قوله تمالى : ( اما ألدن مروا لا تذروا اليوم) . 


سورة التحرے ۳۹ 


ا يمين هنا وغ الاعيذار اذى وا عله ولاسڊب الہی عن 
لماذا ؟ ولا زمنه » وقد بین تمالی نوع اعتذارم فی مثل قوله تمالی : 
( حتی إذا اداركوا فيما جيم قالت أخرام لأولام ر بنا هؤلاء أضاونا 


سم 


فاتهم عذابا ضعفا من النار ) . 

وکقوله تمالی : ( م م تكن فتنتہم إلا أن قالوا واه ربناما كنا 
مشر کین ) انظ ر کیف کذبوا علی سیم . 

وکقوله بعدها : ) ولو ری إذ ونوا عل النار فتالوا د اتنا رد 
ولا نکذب پايات ربنا ونخون من الأؤمنين ) هذا غا ية فی الاعتذار» 
ولكنهم نموا عنه وذلاك يوم الفيامة > كا فى قوله : ( إذ وقفوا على 
القار فقالوا ياليتنا نرد ) أى إلى الانيا . 

وقد نہوا عن هذا الاعتذار لأنه لاينفء م كا فى قوله تء-الى : 
) فيومثد لاینفع الظالين مە درم ولام رستهتبون ( . 

وقوله :) م لا ر ينفع الظا ين معذ رتم وهم الاع:_ة وهم سوء 
ادار) . 

I CF U 

قوله تعالی : ( اما ان اموا وبوا إلى اله 
A‏ 


تقدمت الإحالة على كلام الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى 


۳۸۰ أصواء ليان 


بيان أنواع التوبة وشروط كونما نصوحا على قوله قعالى : ( وتوبوا 
إلى الله جميما ( : 


ھم ورم )۱ 2° lef‏ 
قوله 7 اا : م نورم لسعّى بین ايديم و ماسم 4. 
إل احر الا > تقدم بيان هذا الور وحالتهم تلات للشيخ رة 
الله نعالی علینا وعلیه فی سورة الجدید عند قوله تال : ( یوم تری 
المؤمنين والؤمنات اسعی نورم ین ام وبا مام ( . 


ل الي جد الكتارً والَفقين وأعَاخزً 


0 
فيه الأمر مال اكا ¢ والمنافقين والذاظة عام › ومعاو م أن 
الى صلی الل عليه وسل قاتل اللكفار ء وام يعلم أنه قاتل المنافقين قتاله 
لاكفار > فا فوع قت-اله صلى الله عليه وسام لامنافقين وبينه ؟ واه 

ا 8 . 
لى اعام 
قوله تعالى : ( وجاهدم به جهاداً كبير؟ ) أى بالفرآن لقوله قب 
) ولقّد صسرفناه pert:‏ ليذ روا فأیی اک ااناس إلا كغورا . ولو شنا 
لبعثنا فى كل قرية نذيرا . فلا تطع الكافرين وجاهدم به جهادا كبيراً ) . 
ومعلوم أن المنافقين كافرون » فكان جهاده صلى الله عليه وسل 
کار بالسيف ومع الغافقين بالقرآن . 


سورة التحرم ۳۸۱ 

کا جاء عنه صلی الله عليه وسل فى عدم قتلمم » للا يتحدث 

الئاس أن عدا يقل آحابه » وللکن کان جہادم بالةران لايقل شدة 

عليهم من السيف » لانم أصبحوا فى خوف وذعر مسون كل صيحة 

علهم » وأصبحت قاو مم خاوية كانم خشب مسندة > وهذا أشد 
عليهم من اللاقاة بالسيف . والمم 0 

ت ث ا ے2 

قوله تعالی : ب ضر ب الله له متلا لذن کا ا 


ارات ا ط کا تا ت عدن ۾ من عاد نا لین ااه هاف 
نتيا عنما من اله شيا ) الأية . 


ي 


أجم القن عا ل ان غا ل ج 

وقال. ان غباس 4 اسا الانيا شسصومات: ٠‏ وا كا خيانة دة 
يعدم إسلامهن وإخبار أقوامهن من يؤمن مم أزواجهن . ا« . 

وقد بستأنس لقول ابن عباس هذا بتحرم التزوج من ناء الى 
صلی الله عليه وسل بده » والتعليل له بأن ذلك يؤذيه › کا فى قول 
تمالى : ) وماکان لک أن دوا وول إفه ولا أن كوا أزواعة 
من بعده يدا إن ذا کان عند الله عظما ) ۔ 

فٳذا کان سان بدون حجاب يوذيه » والزواج بهن من بمده 
عند اله عظم » فکيف إذا کان غير التساؤل وبذير الزواج ؟ إن 
مكانة الأ ناء غند أف عق من ذلك ٠‏ 


AY‏ أضواء البيان 


وقوله تمالی : ( فل يفنا عنما من الله شيشا ) فيه بيان أن 
الملافة الزوجية لاننفع شيثا مع الكفر » وقد بين تمالى ماهو أم من 
لاك فى عوم القرابات كةوله تعالی : ( یوم لاینفع مال ولا بنون) . 

وقوله : ( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ) الآية . 

وجمل الله هاتين اارأتين مثلا الزن كفروا > وهو شامل جيم 
الأقارب کا قدمنا . 


وقد معت من الشيخ رحة اله تعالى عليدا وعليه فى مءرض 
حاضرة له الاستطراد فى ذلك ؛ وذكر قصة هانين المرأتين ›» وقصة 
ارام مع أبيه ونوح مع ولده » فاستكل جات افقرابات زوجة مع 
زوجما ¢ وولد e‏ وااده ¢ ووالد مع ولده ه وذ كر حديث « يأقاعامة 
اعملی فی له أغی عنك من اله ششا » . 

م قال : ليما المسالم أن أحدا لاعلات نفع أحد يوم القيامة » ولو كان 
آقرب قريب إلا بواسطة الإعان باه وعا يكرم الله به من شاء بالشفاعة » 
فى قوله تعالى : ( والدين آمنوا واتبعنہم ذريتہم بإمان ألقنا م 
ذريتهم ) الأية . 

rece. < E ef ر‎ 

قوله تعالی و تاف مَل لذن اموا ام رات فرعوں 

ر قاات رب أن لی دك تا فی اة نى م من فرعو ن و عله 


ey 


ونی مو من ألقوٴم ألظللرين ل 


سورة الت«حرم PAY‏ 


جاء فى هذا الئل بيان مقا بل لابيان المعقدم والمفموم الخالف 4 > 
وهو أن االمؤمن لاتضره مماشرة الكافر > كا أن الكافر لاندفعه معاشرة 
الؤمن » وفى هذا المثل قال الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه فى 
مذكرة الإملاء : 

لقد اختارت امرأة فرعون فى طامما حن الجوار قبل افدار. أه. 

أى فى قو ما : ( ان لى عندك با فى الجة ) الآ . 

قوله تمالی : (ومرح أبنت عبران أي أخصات فرْجَا 
فتفځتا فيه من روحتا). 

بين تمالى الراد بالروح بأنه جبريل عليه السلام فى قوله : ( فأرسانا 
إليه روحنا فتمثل هما بثراً سوبا ) > وهو جبريل . 

کا فی قوله : ( لزل به الروح الأمين ) أى لزل جبريل بالقرآن ء 
وى هذه الآية رد على النصارى استدلام ا على أن عيسى عليه السلام 
ان الله ومن روحه تمالی » سبحانه وتمالی عن ذلك علو؟ کبیراً › وبیان 
حذا الرد أن قوله تعالى : (فأرسلنا إلها روحنا ) تمدية أرسل بنفسه » 
يدل على أن الذى أرسل ء-كن إرساله بنةسه » وهو فرق عند أهل 
اللغة » بيا رسل نفسه ومارسل مع غيره كاارسالة > والمدية ؛ فيتال 
فيه : أرسلت إليه بكذاء كا فى قوله : ( وإلى مرسلة إلبهم بهدية ) الأية . 

فالمدية لارسل بنفسما > ومثله بعثت » تقول : بعثت البعير من 


۳A6‏ أضواء البيان 


مکانه › وبعثت »> وبعثت رسالة » انيا e‏ 
a‏ 


وقوله : (فمثل لها بشر؟ سوبا ) > ولو آنه من روح الله على 
ما ذهب إليه النصارى »› لا كان فى حاجة إلى هذا المثيل . 


ثاثا قوله 4ا : ( Î e}‏ رسول ربك ) ورسول ربا هو جبریل 
عليه السلام ¢ ولس روحه تمالى . 


رابا : قوله : ( لأهب لك غلاماً زك ) » ولم يقل لأهب. لاف 


ص 
روحا من أله . 


ومن هذا أيضاً قوله تعالى لملاكة ( إلى خالق بشرآ من طين ) 
يعنی آدم عليه السلام ( فإذا سویته وتخت فيه من روحى ) أى فخت 
يه الروح التى بها الحياة > ( فقعوا له ساجدين ) . فاو أن الروح من الله 
لکان آدم آولی من عیسی » لأنه لم یذ کر رسال رسول له » وقد قال 
تعالی : ( إن مثل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تراب مم قال له 
كن فيكون ) » فكذللك عيسى عليه السلام لما بشرتما به الملالكة» 
( قالت رب أنى یکون لی ولد ولم بمسسنی بشر قال كذلك الله محخلق ‏ 
مایشاء ذا قضی آمر؟ فإنما بقول له کن فيکون ) » فكل من آم 
وعسی › قال له تمالی ( کن فکان ) والله تمالی أ : 


مام 
وللا 


( ۲۰ - أضواء البیان ج ۸) 


ام 


ن شیک ا و ور ر ۶ے ۔ 
قوله "عالی : کارت ألذى بيده الملك زهو 


قدر) . 


3" 
e 
Cr 

۹ 
\ 


تقدم للشيخ رة ا ال اا وغلية ي جارك وو ارال 
للفسرين واختلافم فى معناها . ورجح أنه بحسب اللن_ة والاشتقاق 
أنه تفاعل من البركة » والمنى : تتكاثرت البركات والليرات من قبله» 
وهذا پستازم عظمته وتقديسه E...‏ : 

م کر تنبا فی عدم تصريفما واختصاصما بالل تمالى . وإطلاق 
المرب إياها على الله تمالى . 

وقال فى إملاه : الذى بيده اللاك . أى نفوذ الةعدور فى كل 
ىء تصرف ف کل شىء م يشاء لمعب اة . اھ ۰ 

والعقدم لوصول وصلةه هذا بالصفة الياصة به نمالى »> وف فوله 
تعالى : ( تبارك ) يدل على ءظمة الموصول . 

ویدل له قوله تعالی : ( فسبعان الذی بيده مکوت کل شیء ولیه 


رجەون ) ¢ لان اعدم بالنسٍيح وعو الةمز ره اوی التفدىم بةوله 
تعالی : ) تبارك ( ¢ والوصول بهل التسبيح رصاټه کالوصول رول تپارك 


۳A۸‏ أضواء البيان 


وصلته سواء بواء» وهذا يويد ما ذكره الشيخ رحة الله تعالى علينا 
وعليه ف إ ماه وا عل 

وول دمت الإشارة ى افر بین اللاك والالك عغد قوله تعالی: 
( املك القدوس السلام المؤمن ) »> وهنا مجتمم الصفتان ¢ فالذی بيده 
للك ونلک ت كل شىء هو الالك له الملك عليه » وهو رب المالين 
سپدا هه 

جا ےا ب کے ١‏ 

قوله تعالى : اذى خلق ألموت وَألحيوة لبر ج ا 
ا »س 3 ن عملا) . 

ققدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه معنى هذه الأية الكرعة 
عا يوضحما من الآيات عند الكلام على قوله تعالى ( وما خاقت الجن 
والإس إلا أيءبدؤن ) › وقبام_ا فى سورة هود على قوله تعالى : 
( يباو ك اج عل ( 

وقال رجه ايه فى إملاله : جمل لاما موتتين وإحياءتين › وبينه 
بقوله تمالى : ( كيف 7كفرون بالل و کم أمواتا فأحيا ثم بي 

م ییک ) الابة. 
والاية تدل عن آ ن الوت امز وحودی لاعدی زعم الالاسمة 


لان لو کان عدمیاًء لا تعاتقی به الللق . 


قوله تعالى ل ألذى اق سم م e‏ طباقا ماقری' ف لق 
ےرا ہہ ى 
الر هن من تفوت { الاية : 


سورة اللك ۸۹“ 


ذكر خلت الماوات السبع الطباق على هذا النحو دون تفاوت 
أو فطور بعد ذكر أول السورة » يدل على أن خاتى هذه السبع من 
کالی قدرته ۰ 

وقد بين الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه »> الحكة فى خلق 
الارات وار ن اه دو ى اراك دوز ارات : 

وقد تقدم لاشيخ رحة الله تعالى عليدا وعليه معنى الأية الكرعة » 
والأيات الموضحة هما عند الكلام على أول سورة ق" عند قوله تمالى 
) أ بفظروا إلى السماء فوقم كيف بنيناها وزيناها وما ها من فروج ) 
وقال فى إملاثه : إن قوله تمالى فى خلت الرجن عام فى جيم مخلوقاته» 
من معنى الاستواء والحكمة والدقة فى الصنع »> وتدخل السماوات فى 
ذلات بدلیل قوله تعالی ( صنع اہ الذی آتةن کل ڈٹیء ) › وإتقان کل شیء 
بحسبھ > کا فی قولہ ( قال ربا الذی أعطی کل شیء خلقہ ثم هدی) . 

وقوله ( الذی أحسن کل شىء خلقه ) . 

وبدأً خاتق الإنسان من طين » وهذا الال للسماء فى الانيا فقط › 
وستنفطر يوم القيامة » كا فى قوله تمالى ( إذا السماء انفطرت ) » ( إذا 
الماء انشقت ) › ( ويوم تشةق السماء بالفمام ) وحو ذلك من الآيات . 

قوله تمالی 3 قا زجع ابص مَل ری من فطور) . 

تقدم لاشيخ رح ة الله تعالى علينا وعلیه » بيان ذلك عند قوله تمالى 
( وجملنا السماء ستفا محةوظا ) فى سورة الأنبياء . 


وعند قولە : ( أل ينظروا إلى الماء فوقمم ) فى سورة ق 
ولعل ی ء۶ ھہ دہ اة رەك ) یبوک أ« اخ عل ( و جيه 
لی حسن صنع اله وإبداعه فی خلةه ( ماترى فى خلق الرحمن من 
تةاوت . ۰ 


0 ا ره e‏ سا 


7G ٍ‏ م 
قول ال } ادد زا السماء الدنا مصسیج ي 
( 


لشي طن اعت 0 عڌار 2 


f 


تقدم لاشيخ رحمة الله تعالى عاينا وعليه بيان زينة السماء بالمصابيح » 
ٍ ٍ 
وجەاما رجوما لاشياطين بي انا کاملا عند قوله تعالى : ) ولقد ەنا ف 
الماع روجا وزبتاها للنا ظر ن و ح4طناها من کل شہطان رجي ٤‏ إل 
من استرف السمم فاتیمه شاب مين ( . 


وقد ذ كر طرفا من هذا البحث فى سورة الفرقان لابد من ضءه 


A لہ‎ 


0 


فقد ظمرت تلاك الخترعات الحديثة ونادى أصحاب النظريات المد يدة 
و الناس يتسو ن إلى ەین و يبادر بالإنکار وا يسارع 
صد ف ¢ وقد رستدل کل من الفر ين صوص من ال E‏ أو اة . 


ولمل من الأولى أن يقال : إن النظريات المديثة قمان : فظرية تتمارض 


مع صرح القرآن » فمذه مردودة بلا لزاع كنظربة ثبوت الشس مم 
قوله تمالى : ( والشهس بجرى لستقر هما ) . 

ونظرية لانتم‌ارض نص القران ولم دص (le‏ ¢ ولاس عند ا 
دن وسال الم مأو يدها ولا رفضم) . فالأولى أن کون موقفنا 
موقن التثبت ولا نبادر عك قاطع إ يحابا أو نيا » وذلك أخذأمن 
السلام لم يمم عنم شيثا فل يكذب اللبر بكونه من المدهد وام يصدقه 


لان ل بل عم سابقا» مع أنه وصف حالم وصفا دقيقا . 


وكان موقنه عليه السلام موقف التثبت مع ما لدیه من إمکانیات 
الكشف والتحقيق من الريح والطبر والجن ؛ فقال المخبر وهو المدهد: 
سننظر » أصدقت أم كنت من الكاذبين . 


وحن ف هله الأو نة )8 آشد | کانیات من نی اه سلمان 
آنذاك » ولوس الخبرون عن مثل هذه النظريات أقل من المدهد ؛ فليكن 


موقننا على الأفل موقف من سينظر أبصدق امبر آم يظهر كذبه ؟ 


والفرض من هذا التنبيه هو ألا حمل لفظ القرآن فيا هو لبس 
صرحا فيه مالا تة » ع يظمر كذب النظرية أو صدقما » فاحمل ٠‏ 
القرآن فى معرض المقارئة مح الذظريات الديثة » والقرآن فوق ذلك 
که ) لایاتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تزیل من حکے ید ) 


۴4۲ أضواء البيان 
ي Pr ê a‏ ت 
قوله تمالى : 3 م أزجع ألْبصر كر ين يقلت ليك أَلبَسَّ 
خاس ا وهو سیر ) . 
النصوص هنا إرجاع البصر كرتين ۰ ولکن حفيفة النظر ربع 
مرات . 
اول ف قوله : ( مالری‌فی خاقی الرحمن من تفاوت ) ٠‏ 
والثا نية ف قوله : ) فارجع البصر هل ری من فطور (. 
والثالثة والرابعة فى قوله: ( ثم ارجم البمر كرتين ) . 
ولاس رەل ممأودة النظر ربع مرات من م کید ¢ والحسير: الى 
الكليل العاجز المنقطم دون غاية » كما فى قول الشاعر : 
من مل طر الى مافوق غا يته 
ارتد ا من الطرف قد حسرا 
قال الةرطى : قال ؤل حر إەره کسر حسورا أی کل وانقطم 
نظ ره من طول مدی › وما أشپه ذلك مو سر وور أ طا ۰ 
قال : 
نظرت إلا با ت من ٥ی‏ فہاد 8 الطرف وهو حسیر 
قوله تمالی ‏ ولقد زَا ألما ء ألأناً ¢ . 


فالدنيا تأنيث الأدنى أى السماء الموالية للأرض »› ومفهومه أن 


سورة الملك ۳ 
بقية السماوات ليست فيا مصابيح التى هى النجوم والكو اكب کا 
قال : بزينة ال-كوا كب . ويدل لمذا الغموم ما جاء به عن قتادة : 
أن الله جعل النجوم لثلاثة أمور . أمران هنا » وها زينة السماء الذنيا 
ورجوما لاشياطين . والثالثة علامات واهتداء فى البر والبحر » وهذه 
الأمور اللائة تتملق بالسماء الدنيا . لأن الشياطين لاغذ إلى السماوات 
الأخرى لأنها أجرام محنوظة » کا فى حديث الإسراء « لما أبواب 
وتطرف ولایدخل مہا إلا پإذن » 


وكةوله : ( إن الذن كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لاتفتح هم 
أبواب الساء ) . 


وكذلك لس هناك من محتاج إلى اهتداء با فى سيره لأن الملاثّكة 
کل فی وضعه الذی آوجده الله عليه » ولأن الزينة لن رى لوجود جرم 
السماء الدنيا » فثبت أن النجوم خاصة بالسماء الدنيا . 


وقد أشار تمالى إلى ذلك فى قوله تمالى * (إنا زينا السماء الدنيا 
زينة اكوا كب وحفظاً من كل شيطان مارد ) . 


وموم الد نيا عدم وجودها ف رمد ها ¢ ولا وجود لاشيطان ف 
غير الساء الدنيا ° 


وقوله تعالى : ) وجعأناها رجوما لاشياطين ( ¢ وم الشهب من 
النار » والشہب النار »> کا فى قوله : ( أو اتیک بشہاب قبس لمل 


٤‏ أضواء البيان 


تصطاون ) > والرجوم والشہب ھی التی ری ما الشیاطين عند استراق 
السمم » كما فى قوله تعالى : ( فن يستمع الآن جد له شمابا رصداً ) . 

وقوله : ( إلا من خطف الاطفة فأتبعه شاب ثاقب ) . 

وهنا سوال » وهو إذا كان الجن من نار > كما فى قوله : 
( وخلق الجان من مارج من نار ) » كيف عر قه النار ؟ 

فأجاب عنه الفڪر الرازى بقوله : إن النار يكون بمضما أقوى من 
بعض »› فالاقو ی يور على الأشيف ۾ وما یشېد لا ذهب إليه قوله 
ال أعتدنا هم عذاب السمير) والسعيز + أشد الار . 

ومملوم أن النار طبقات بمضما أشد من بعض » وهذا أمر موس » 
فقد تكون الألة مصنوعة من حديد وتسلط علا aT‏ من خدید آبطا ٤‏ 
آقوی نها فرعا 

کا قيل : لا يفل الحديد إلا الحديدء فلا پعن م کون أل من نار 
الاخدبالارء كا ان اسل الإنسان من طين من | مسنون » 
ومن صاصال كالفخار » وبعد خلقه فإنه لا محتمل التمذيب بالصلصال 
ولا بالفخار » فقد يقعغى عليه بضربة من قطمة من فار . و الل عند 
اله تعالى . 

قوله تمالی: ( ذا القوا فما سبوا ا هيا وهي هور . کا 
مام ن اظ 4 . ) 


سورة اليك 27 
قال الشيخ رحة اه تال علينا وعليه فى إملائه فى هذه الأب : 
إثبات أن للتار حا وإدراكا وإر ادت » والقرآن ثبت لافار آنا 
تنعاظل وتبصر وتتكام وتطلب الزيد ۾ کا قال هنا : ( تكاد يز 
من اظ ( ت 
وقال : ( إذا رأنهم من مان بميد موا هما تفيظا وزفرا) . 
وۆ٫ل‏ : ) وم تقول جم هل انارت وقول هل ٥ن‏ مزيكد )° 


سم 2ه ۳ PE‏ 
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| بین تعالی أن السار خزنة ۽ وقد بين تعالى أن هؤلاء اللزنة م‎ 
اللاك الوكلون بالنار » کا فی وله تمالى : ( علا ملاثكة غلاظ‎ 
2 و ر و‎ 
( دمصون اه ما أمرم ويقعلون ما يۇمرون‎ ١ شداد‎ 
. ) کما بین عدتہم فی قوله تعالى : (عاما تسعة عشر‎ 
وقال : ( وما جنا أععاب الثار إلا ملالكة وما جملنا عدم‎ 
. ( إلا فعنة الزن كةروا‎ 
وتال الشيخ رة ا ا علینا وعلیه فی إملائه : دات هذه‎ 
الأية أن أهل النار بدخلونما جماعة بعد جماعة »> كما فى قوله تما‎ 
ل ا بەد > وله تما‎ 
. ) كلما دخات أمة لمنت أختا‎ ( 


قوله تعالی :آم بای ندر . 


۴۳۹٦‏ أضواء البيان 
قال رة اله تسالى علينا وعليه فى إملاثه : هذا سوال الملالكة 
لأهل النار ¢ والندذر ععى المنذر ¢ فهر فعیل عى مفعل ٤‏ وإن 
ذکر عن الأ إدکاره و نظیره من القرآن 2 الىياوات : 
ەى مولع ¢ وألم : عى مۇڵ 2 
ومن کلام المرب قول عرو ,ن معد يکرب : 
فالسميم عى المسم 
وقول غیلان : 
و رفع من صدور مر دلات صد وجوهرا وھچ الم 
أی مۇ) ¢ والإنذار إعلام مفترن بتحو يف 
وقال : وهذه الآية تدل على أن الله تمالى لا يعذب بالدار احج 
إلا فك أن يفذره فى الدنيا » وقد بين هذا الممنى بأدلته بتوسع عند 
قوله تعالی : ( وما کا معذبین حی نجعت رسولا ) ¢ وساق هل 
الأية هناك . 
ر ی ےک 
قوله تعالی ٥اا‏ ب قد جانا تذر“) . 
قل اعترفوا مء الفذر جم . 


وقد بين تعالى ذلاك فى قوله ( وإن من أمة إلا خلا قبها نذر ) . 


سورة الماك ۴۹۷ 
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قوله لعالى : وَقا لوا و کنا نمع أو تقل گا 
اكت الثن: 

قال الشيخ رة الله تمالى علينا وعليه فى إملائه : آى قال 

آهل النار : و K4‏ نسم من يعقل عن ان A‏ 1 نعل حجج 

الله ما كنا فى أصحاب السعير » أى التار »> فم يسمعون » ولكن 


o. 


> يسمەون ما ياعم م ف الا ¢ و يلون ولىکن لا يمقلون مأ ينفدمم 
فى الآخرة » لأن الله قال : ( خم الله على قاوہہم وعلى ممم ) . 

وقال : ( إنا ج لنا على فلوم أ كنة أن فتہوه وفى آذامم 
ورا ) . 

وقد بين هذا الذى ذد کره رحجة اله تعالى علین| وعلیه عد 
نصوص صرحة فى ذلاك » منها أصل خلقتهم الكاملة فى قوله تمالى 
( إنا خلقنا الإسان من نطفة أمشاح نبتليه فجملناه سميما بصيراً) . 

وفى آخر سورة اللاك هذه قوله ( قل هو الذى انثا ك وجمل 
ك السمم والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ) . 

ولکمم سمءوا وعصوا کیا فى قوله :( سمهنا وعصينا وأشربوا 
فى قاو هم العجل بكەرم ). 

وھهذاء وإن کان فی بى إسرائيل › إلا أنه قال هذه الأمة : 


۳۹۸ أضواء البيان 
وقال تمالى عنم , ( قالوا قد سممنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ) . 
وقوله عنم : ( وقالوا لا تسمموا ذا القرآن والغوا فيه ) . 
وقد بين تمالى سهب عدم استناد م عا يسعون فى قوله تعالی : 
کان وسم مما ویشره بعذڏاب آل ¢ وإذا ع من ياتا ششا 
اخذها هزوا ) . 
وقوله : ) وإذا تقل عليه اتنا ل Kia‏ کآن ل يسما ) ۰ 


فقولمم هنا : ( لو كنا نسمع أو نعقل ) أى سماع تعقل وتقم . 
قوله تعالی : (قاترفوا بذ يوم قتا لاحب الير). 
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أى أقروا بذنهم يوم القيامة حيت لا ينفع الإقرار ولا الندم » وتقدم له ٠‏ 
رحة الله تمالى علينا وعليه » بيان انتغاع الكفار بإقرارم هذا بتوسع 
عند قوله تعالی : ( يوم ينی تأويله يتول الذين سوه من قبل قد 
جات وسل ربا بال فل لا من شفاء فبشفيون لتا إو رد 


فنعمل غير الذى کیا تعمل ). 
واستدل ذه الأية 6 a‏ اللاك هناك . 


والظاهر أن الأصل فى ذلاك كله أن اعترافمم وإعاميم بعد 
فوات الأوان بالمماينة » كما جاء فى حتى فرعون فى قول تعالى : ( حت 


إذا ادرک الذری قال آمنت آنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل 
وأنا من المددين ) » فتيل له : ( آلآن وقد عصت قبل و كنت من 
الفسدن ) .. 

وجاء أعرح ما یون قى قوله : ( يوم ا شن ٠ا‏ ات :ووك 
لا فم ا اما ل کن آنات من قبل أو کبت ف إعانما 
خیرا ) ۰ 

فما جاء بض آیات الله وظمر المتى » لم يكن للإعان محل بمد 
المماينة ( فلا يففع فسا إعانما ) أى من قبل المعاينة كحالة فرعون 
اذ كورة » لأن حقيقة الإمان التصديق بالمفيبات » فإذا عايما ام کن 
حينذاك غيبا » فيغوت وقت الإبان والعم د ا غو دة د ف 
التوبة : مالم يغفرغر . 

0 
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المحشية : شدة الموف» كها قال تعالى : (الدن بحخشون دمم 
رالذوب وم هن الا عة مشفةون ) ٤‏ 

وبين تعالى محل تلاك اليشية فى قوله : ( إا مخشى اله من عباده 
إلماه)ء ( لام إ« رفون حی اه مال و ٬راقېو‏ نه . 


1 
وول د تمالی حي حشية ايله وإن من الححارة Ul‏ تفر منه 


f°‏ | أضْواء الببان 


الاء . وإن منْها لما يشقق فيخرج منه الاء » وإن منها لا يبط من خثية 


اق 


وقوله : ( لو ألزلنا هر ا الفران على جبل لرأيته خاشماً متصده) 


من خشية الله ) . 


فالذن شو ن دم پالغیب م الذن يعرفون حى انه ple‏ 
ومراقبته إيام فى السر والملن » ويعلمون أنه مطلم عاهم مهما مخسفوا 
وتستروا وهم دانم منیبون إلى اللہ »> کہا فی قوله : ( هذا ما توعدون 
لكل أواب حفيظ من خشى الرحن بالفيب وجاء بقلب منيب ) › 
وهذه أعلل درجات الساوك مع الله تعالى » كما بين نها منْزلة الملماء . 

وقد عاب تمالى أولئك الذين يستنخفون من الناس ولا ستخفون 
من الله > ومخشون الناس ولا مخشون اله » فالله أحتى أن نخشوه إن 
کن مومنین . 

وإفراد الله بالشية منزلة الأنبياء » كما فى قوله : ( الذن يبلغون 
رسالات ال وبخشونه ولا شون أحدا إلا الله وکنی بالل حسیبا) . 

قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه : 'والعرب تمدح من يکون 
فی خاوته کمشېده مع الناس . 


ومنه قول مسل ن الولید : 


يتجاب ألمغوات فى خاواته عف السررة غيبه كالمشمد 


سے ا “١‏ 


والواقع أن هذه الصفة » وهى خثية الله بالفيب والإعان بالغْيب 
ساس عل السل کله » ومماملاته › لأنه بإعانه بالغیب سيل کل 
خير طبعاً فی لواب اله » کا قى مسترل لمحف ( ألم ذاك الكتاب 


لاریب فيه هدى لهتةين الذين يؤمنون بالغيب ) الأية. 


وعخافة اله بالفیب سيتجنب کل سوء » فيل وبتحصل له ماقال 
ا تحال عم : ) مغةرة واعر عظام ( ¢ مغْفرة من ذنوبه ( واجر 
عظم ) على أعاله . رزقنا الله خشيته فى السر والملن 

وایعل أن الراد بالفنيب إا هو من جانب العبد لاسيده » کا 
فى المحديث فى الإحسان « أن تعبد الله كأنك تراه فان ام ن ا 
فإنه يراك » وهذا الإحساس هو أقوى عامل على اكتساب خثية 
اه سا زه . 


حَ ر 0 ص کہ 
ار 
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قوله تمالى : $ وسوا قولکم جروا ب إن علم 
بذات الممُدُور ) . 
فيه دلالة على أن السر وال جر عند الله وفى عل الله على حد سواء» 
انه ع بذاٽت الصدور م خا دة الأعين وما فی الددور 
وقوله تمالی : ( سواء Kia‏ من ا اش الول وفن کر 
وقوله : ) وإن م بالقول وا زه e‏ السر وأخنى ( ۰ 
وتفدم للشيح عند کل من الأيتين بيان هذه الاية . 
( ۲۹ آضواء البیان ج ۸ ) 


te‏ أضواء البيان 


وقد تقدم قوله تمالى : ( قد مم قول التى جادلك فى زوجها 
ونشتکى إلى اله ) الأية . 


وقوله تعالی : ) ولةّد امنا الإسان وعم ماتوسوس يه تسه )° 


وتقدم ف سورة التحرىم قبل ھدذہ السورة مبأشرة قوله تعالی 
( وإذ اس الى إلى بض أزواجه حديث) فما نبأت به وأظهره اله 
عليه ) الآية » ففيه بيان على مشاهد بأنه تعالی يعم السر وأخنى ¢ 
ولذا قال تمالى نا ( ألايعل من خلت وهو الاطيف اللبير ) . 


کا قال فى سورة التحرح : ( قالت من أنبأك هذا قال نبأى 


العلے اللبير ) . 


م 

وقال القرطى قلا عن أب إسحاق الاسفرائينى : من أماء صفات 
الذات ماهو للعل ما العام » ومعناہ تفم جیع ااملومات › ومنہا 
اللبير » وحص بأن 0 ما يکون قبل أن کون > وما لمكم 
وختص بان ی دقاثتى الأوصاف » ومنها الشميد ومختص بأن يمل 
الغاثب والماضر » ومعناه ألا ينيب عنه شىء . ومما الحافظ ومختص 
أنه لاينسى » ومنما الجمى وختص بأنه لانشفله الكثرة عن العم مثل 
ضوء النبار واشتداد الريح وساقط الأوراق > فيل عند ذلاك أجزاء 
المركات فى كل ورقة » وكيف لای وهو الذى ماق وقد قال : 
( أا ل من خاتی وهو اللطيف اللبير ) »> ومن فى قوله تعالى : 


تمالی » ای إن الذى خلتق يمم ماخلتى ومنة مافى الصدور . 
ذکرھا الةرطى ارعان »> وهو واضح وعتەل ۰ 
وللكن الذى تشد له النصوص أنہا مفعول كا فى قوله : ( إنه 
بکل شىء 6 ¢ م اة الأعبن وما ف الصدور ( . 
وقوله : ( والله al‏ وما تمملون ) › ومن أعاهم ارون » 
ومابچهرون . والملم غك ا ال 
2 2 وے ت کر رک و 2 ۰ ٠ A‏ 
و الذى جل دكم الارْض ذلولا فامشوا 
نا کہا اوک ن رزقھ ولل ألْشُور 4 
الذلول فول کەی مغءول ¢ وهو مہا عة ف الذل ۰ 
قول :اة وول ية الذل 6 ويل ى مى دلي الأزشن نة 
أقوال لاتا بينها » وتجوعما داثر على #كين الانتقاع مها عن 
نسپیل الاستقرار عليما وتشبيتها بالجبال » كتوله تمالى : ( والجبال 
أرساها ما( > ولأنماگ ) . 
إلى قول أیضا ( متاعا اک ولاأنمام )» وةد جع أ كثرها ف قوله : 


٤‏ أضواء البيان 


تعال : ) 1 نەل الأرض iS‏ ا ا وجعلدا فا رو 
شامخات وأسقينا؟ ماء فراتا ) . 


ا 


وکت امم الشيخ رة اه تعالی علا وعليه يول ف دہ 
نا من تخیر اللہ تمالی للا٘رض أن جعملہا کنا للانسان فی حیاته 
سمل معدشټه ما وحیاته عل ظمر ها ¢ إا مات کات له ا 


کفاتا بدفده فما . 


ويقول : لو شاء الله لحملما حديد؟ وتاس فلا يستطیم الإنسان أن 


. . 2 
محرت فا ولامحةر ولا ۾جی 6 وإذا مات لا رحد ملفا فا 


وما یشیر إلى هذہ لای کلہا قوله تعالی : ( فامشوا فی مناکما) 
وکلوا من رزقه ) لترتبه على ماقبله بالفاء » ای بسبب تذلیاما بتسیر 
الٹی فی ارجاا › وطاب الرزق فی ناا بااتسبب فا من زراءة 


وصنامة وتجارة إلخ . 


والأمر فی قوله تعالی : ( فامشوا فی متا کیا وکوا من رزقه ) 
للاباحة . ولكن التقدى مذا الأمر بقوله تعالى : ( هو الذى جمل 
ک الأرض ذلولا ) فيه امتنان من الله تمالى على خلقه 1# يشمر أن 
فى هذا الأمر مع الإباحة توجمً وحثا للاأمة على السعى وااعمل والجدى 
والمشی فی مناكب الأرض من کل جانب لتسخيرها وتذليلما » ما يمل 


الا ای چا ين رعا 


سورة اللك -0 


کا قال تمالی : ( أل تر أن اله سر ما فى الأرض والفلاف 


بالجد » 


تجری فی البحر بامرہ ) 
TTT‏ < اق ناوات وا ف الازض يا 
لله 


ومن رأى هذا التسخير اعترف لله بالفضل والةي-ام 
وتقدم الشكر کا قال تمالى : ( والبدن جملناها ك من شعائر أله 


ا 5 ا ی و د 
` رو ۴ 2 و و 
ا ما وا ا القانع ولا کا ا ا لک 


نشکرون ). 
والأنعام مار چۆق لڏستووا على ظموره ٤‏ ل روا دة ر إذا 


وقوله : ( والذى خاتق الأزواج كما وجعل لک من القلك 
استو م عليه وتقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین 


وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) . 
ای مم شكر النعمة الاتماط والعبرة والاستدلال ءلى كال 


( وإليه النشور ) 


المدرة 
ومنها المعاد والمنقلب إلى الله تمالى » فقوله 
فا ا ا تارفن ا طت اررق وا لن من الط 


والتأمل فى مسببات الأسباب وتسخير اله ما »> كقوله تعالى :( وإنا 


إلى ربنا لمنقلبون ) بعد ذكر ( خلت الأزواج كلما ) أآى الأصناف 
وآسخبر الفلا والأنمام والبحر والر فيه ضما إثبات القدرة على البمث » 
فيكون الشى فى ماكب الأرض واستخدام منا كما واستغلال رواتما 
والانتفاع من خيراتما لا لطلب الرزق وحده » وإلا لكان يمكن 
سوقه إلبهم » والكن للأخذ بالأسباب أولاء» ولانظر فى السببات والعبرة 
بالخلوقات والنزود لا بعد الممات » کا فى آية الجمة : ( فاتنشروا فى 
الأر ض وابتغوا من فضل الله واذ کروا اه کثیر؟ لماک تفاحون ). 


٤ 
. ای عند مشاهدة ایات ودرته وعفاےم امتنأنه‎ 


وعليه » فقد وضع القرآن الأمة الإسلامية فى أعز مواضع الفنى » 
والاستغياء والاستار والانتاج » فا نقص عايما من أمور دنياها إلا 
بقدر ما قصرت هى فى القيام بهذا العمل وأضاعت من حقما فى هذا 
الوجود. 

وقد قال النووى فى مقدمة الجموع : إن على الأمة الإسلامية أن 
تعمل على استثار وإنتاج كل حاجياتما حتى الإبرة لتستفنى عن غيرها » 
وإلا احتاجت إلى الفير بقدر ما قصرت فى الانتاج > وهڏا هو واقع 
العام اليوم » إذ القدرة الإنتاجية هى المتحكمة وذات السيادة الدولية . 

وقد أعطی الله العام الإسلاعى الأولوية فى هذا كله » اهم أن 
محتلوا مکانہم ومحافظوا على مکاتتہم وبشیدوا کیام بالدین والدنیا 


سورة الك °۷{ 


ذکر أبوحیان فى قراءة کک عدة قراءات من مقيق 
ا و ل الثانية ومن إدخال ألف بيمما وغير ذلك » 
والاعف ذهاما ا ارون وان ارک امضطربة أو 
ا اة > وقد کہا تمالی بال جبال اوتاداً کا قال : 
( والجبال أرساها متاعاً دک ) و الاد د وال ا ن م 2 هو 
اه تمالى . ١‏ 


وعزاه القرطبى لان عباس » ويشد لا قاله : ماجاء بده من 
EE AE RY E‏ 
ظاهر النص » وبذا رد على الكسالى فيا ذهب إليه ومن تبعه عليه 
كأبى حيان » إذاقالوا : إنه على تقدر عذوف من قبيل ال جاز » ومجازه 
عندم أن ماکوته فی ال)ء أى على حذف مضاف وملکوته ف کل 
شیء + والکن خص الماء بال د کر › لأنہا مسکن ملاکته »وم عزته 
وكرسيه واللوح الجغوظ . ومنما تټنزل ll‏ وکتبه وأوامره وهه . الخ. 


وقيل : هو جبریل لاه الأو كل بالحسف » وقيلى : إنه عاراة 
لمم فى معتقدم بأن اله فى الساء » وهذه الأقوال مناها على نف صفة 


اللو ن قمالی ¢ واا هن اتشيه ف نظر م ¢ واسکن ما عليه الاف 


2 أضواء لاان 


خلاف ماذهبوا إليه ¢ و متمد الےاف هو طبقی مأقاله ان جرر ديت 
الجاربة : « أبن الله ؟ قاات فى السماء > قال : اعتةيا فإنها مؤمنة » 


E 


وول مث الشيخ رهه اه تمالى علا وعلیه هلا الث بأوسم 

ٍ 
وا صح ماعکن ما ا يلع لوا و لایر 3 ية »> و ل وستعی عAic‏ مسل 
Ile‏ کان ۴ i‏ ¢ قالما) با مه مچ 0 السلم واس 
البيان الک ¢ والتعل رأاخد مله ما حب عليه من معتود قوم واضح 


جلى سلے . 


وقد يقال : إن ممنى فى هو الظرفية » فنجمل المماء ظرةا له تمالى ء» 


وهلا وفتتیى الشبيه باتحبز ۰ 


فيقال : إةه سبعانه مزه عن الظرفية بامنى الروف والنصوص 
E:‏ حی الخلوق . 


وقد دلت النصوص من الغة على ق دلاک عله تع الى واستالته 
عقللا عليه س چا 4 ف حددث la»:‏ السماوات السيم ف السکرغی 
إلا كاقة آو درام فى ترس > وما الكرنى فى العرش إلا كحاتة 
ف فلا ¢ وما العرش ف کف الر هن إلا کحة خردل ف کف 


حل « فا عقت ظر فية الما ء له | فھ على المعروف ا › ولاٌنه 


سحا زه مسو ٤ی‏ عرشه. 


وفيا قدمه الشيخ رحة اله نمال لينا وعليه فى هذا البخث شفاء 
NS NESSES SU Rs‏ 


كقوله : ( فسيعوا فى الأرض ) ایز فوقما لا بالماسة والتحيز . 


وقيلى : فى ععنى على كقوله : (ولأصابندك فى جذوع النخل ) 
أى عامما إلى أن قال : والأخبار فى هذا الباب كثيرة حيحة مننشرة 
مشير إلى العلو لايدفعما إلا ءاحد أو .جاهل أو معاند » والراد بها 


توقیره وتاز ېه عن السفل والتعت ووصةه يالو لو .1 
وهذا اذى ذكره هو عين مذهب السلف > وقد كر كلام 
ار ۾ فيه التأو يل وفيه القنزيه. 


e ا6‎ eo. 


و لم ر روا إلى لى الطير د وام صفت و باصن 


E e ree EE 
إا‎ 
الا »> صافاٽ » و(‎ e قال اکان عاف يالفەل و تجضن‎ 


E‏ أضواء البيان 


والبِض طاریء ¢ وها الذزی قال آپوحیان حار ءل القاعدة ندم 
الدابة فى الطيران هى صف الجتاح » والجديد عليه هو القبض . 


وقوه تمالی : ) م( سکن إلا لارحن ( دلیل على قدر ته تعالی. 
وآية للقه » کا فى قوله تعالى : ( 1 روا إلى الطير مسخرات فى جو 
السماء ما سكمن إلا الله إن فى ذلك لآيات لقوم بؤمنون ) . 


فهى آية على الة-درة » وقد جاء فى آيإات أخرى أنه تمالى هو 
اذى عك الماوات والأرض بقدرته جل وءلا » | فى قوله تعالى: 
( إن الله مك السماوات والأرض أن رولا » ولأن زالعا إن 
آمسکمما من أحد من بەده إنه کان حلا غفورا ) ° 


فو سبعانه ممسکمما بقدرته تمالی عن أن زولا » ولو قدر فرضا 
TET TE O‏ 
الله سر ك ماف الأرض والفلاکك مجری ف البعر نامر وك الماء 
أن تقم على الأرض إلا بإذنه ) . 


تبه 


رامل ما يستدعى الانتباه توجيه النظر إلى الطير فى المواء صافات. 


ويةبضن : مايمسكهن إلا الرجن » بعد التخويف خسف الأرض بأن 


سورة اللاك ۱١‏ 


الأرض مماقة فى المواء كتمات الطير الشاهد إليك ماعسكما إلا 
اله + وإيقاع اسف بها ءكإسةاط ااماير من المواء > لأن الجيم 
ما مس كه إلا الله تمالى ء وهو القادر على الحسف اء وعلى إسقاط 
الطير . 
a A E E‏ 
قوله مالي } امن هذا النى رکم إن اسك رزقه) 
یقول تمالی لاشر کین : ٠ں‏ هذا الذی غیرہ سپحانه ر زق ان 
مسك اش ie‏ رزه ۰ 
والجواب .ل أ حد ەدر 95 ذلاک ولاک إلا اش ۰ 


وقد صرح تمالی بہذا السژال وجوابه فی قوله امال : ( قل من 
زق من الماوات والأرض قل الله ) . 

أی لا أحد سواه سبحانه لا إله إلا حو » قال تعالى : ( هل 
مری خالتی غير الله پړزقک من الدماء والآرض لا إله إلا هو فألى 
تۇفكون ) . 

وذلات لأن الذى يدر على الق هو الذى بلك القدرة على الرزق › 
کا قال تعالى : ( قل ٠ن‏ برزقك ٠ن‏ الماء والأرض أمن بلك السيع 
والأبصار »> ومن حرج الى من الميت » وبرج اميت من الى » 


ومن يدر الأمر فسيةولون الله فال أفلا تقون ) . 


وکتوله : ( اله الى Cal‏ غ رزقک ْ ae‏ م ی 


۲ أضواء الببان 


وهذا من كال القدرة على الإحياء والإماتة والرزق » وقد بين تمالى 
أن ذلك لن بيده مقاليد الأمور سبعانه »> وتدبير شون الللق كا 
فى قوله تعالى : ( له مقاليد السماوات والأرض ) ؛ تىم قال : ( يبط 
اارزق ن يشاء ويقدر إنه بكل شىء عل (“ آی ببسط ويقدر › 
يعم لا عن نقص ولا حاجة “ ولكن ل ا عباده “ ( الله لطیف 
بعباده برزق من بشاء وو القوى الزز ) أى يماملم باطفه وهو 
قوی على أن ررزق اجيم رزةاً واسماً » وهو المزنز فى ملك ؛ 
فهو يبسط الرزق لن يشاء ويقدر» كا قال تعالى : ( الله يسط الرزق 
من يشاء وبقدر ) أى عققضى الاطف والعل ( وما من دابة فى الأرض 
إلا وعلى الله رزقا ) . 

ومن هذا كله يرد :لى أولثك الذين يطلبون عند غيره الرزق » كا 
فی قوله : ( ويعبدون من دون الله مالايلك لمم رزقا من الماوات 
والارش 2 > ولا اس تطيمون ( 

وقد جم الأمرين تو بیم م وتوجمم فی قوله تعالی د ( | ېدون 
من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا ) . ( إن الدن تعبدون من دون 
الله لاعاکون اک رزقا فابتغوا عند اله الرزق » واعبدوه واشکروا 
له إلیه ترجه‌ون ) . 

وقد يين تمالى قضية الحلق والرزق والعبادة كلما فى قو 


تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليمبدون ما أريد منهم من 


سورة الملك ۳ 


رزق وما أريد أن يطمون إن الله هو الرزاق ذو القوة التين ) . 
وقد بين تءالى فى الأيات للقدمة أنه يرزق العباد من السماوات 


والأرض جل . 


وبين فى آيات أخرى كيفية هذا الرزق تفصيلا عا بمجز الللق 
عن فعله » وذلك فى قوله تعالى : ( فلينظر الإنسان إلى طعامه أن 
صببنا الاء صا » ثم شنةنا الأرض شقا فأنبعنا فما حباً وعنباً وقضبا 
وروا و علا وای غلا و کی راا اا ا ولانمامگ ). 


فجميع أنواع الرزق فى ذلك ابتداء من إلزال الماء من السماءء ثم 
ينشاً عنه إشقاق الأرض عن النبات بأنواعه حباً وعنباً وزيتوتاً ولا 
وحدائق وفا كهة » و كلما الا نسان » وقضبا وأًبا للأأنمام ؟ والأنمام أرزاق 
ا ا > وججيع ذلك قوامه إنزال اللاء من السماء» ولايقدر 
على شیء من ذلاتك کله إلا الله . 


فإذا أمسكه الله عن الاق لايقوى مخنلوق على إلزاله » فإذا عل 
الل أن الا رزاق بيد للف » ومن بيده تالبك الداوات والأزش 
لن يتحه برغبة ولا يتوجه بسؤال إلا إلى الله تعالى » موقا حق اليقين 


أنه هو سبحانه هو الرزاق ذو القوة المتين . 


وک ةل تعالی : ) وف السماء رزقک وماتوعدون . فورب اسم اء 
Î I E ANS‏ تنطقون ) . 


٤‏ أضواء البيان 


وقد جاء عن عالشة رضى الله عنبا قوما : « واله لا يكل إعان 
العبد حتی یکون بقینه ما عند الله أعظم ما بيده » . 


eT e F. 20 2‏ و 
قوله تمالى: (ة|* ارم إن اصح ماو ک "عورا فن i‏ 
ى 
اع معان ) 


تقدم لاشيخ رحة الله تمالی علینا وعلیه بیانه عند قوله تمالى : 
( أنزلنا من الاء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض » وإنا على ذهاب 


به لقادرون ( ف سورة اأؤمنون 


و“ ي 
5 


اا ارح 
قوله تعالى : ( ن ) 
تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه الكلام على المروف المقطمة 


فى أواثل السور عند الكلام على أول سورة هود : وذكر الأقوال 
كلما » وهى خسة أقوال . 


فقيل : إنما ما استأر الله بعله أو آنا من أسماء الله » أو مركبة 
من عدة حروف كل حرف من امم وا غاد لون 6او اا 
للاعجاز » وبين رجه الله وجه کل قول مها » ورجح الأخير » وأا 
للاعح-از بدليل أنه ياتى بعدها دات الانتصار لقرآن »> وقد بط 
البحث ما يكنى ويشنى . 


وقال ان کثير بأقوال ری ا ان (ن) ەى الرواة ی 
عناسبة ذ كر الق RO EE‏ 
مرفوعا » ولکن غريب جدا » وهو من ان عباس : إن الله خاتق النون 
وهى الدواة »> وخاق الق » فال : ااك الديك:: 


وعن أف هر رة وال : مەت رسول اه صلی ا عليه وسل يقو : 
« خلق الله النون وهى الدواة» 
( ۲۷ - أضواء البیان ج ۸ ) 


۸ أضواء البيان 


وذ کر این جربر کل هذه الأوجه وزاد أوجاً أخرى : ا 
افتتا حیات لأوائل السور تسترعى أفباه المستمعين » ¢٤‏ يتلى عام مابعدها . 


وقیل : ھی من حاب الجل وغير ذلاک . 


ء ~~ 
وول ذکر 2 جرر عند أول سورة الشورى ) > م عسقی ( ارا 
ندل عه ان کثیر واستغر و4 وات ¢ وکن وقع مأيقرب من 


مص داق ومطا مته ba‏ رة | مة. 


وف ان غر قل ا ان غا ال و 
حذيفة بن اليان : أخبرلى عن تفسير قول الله : ( حم عسق )» قال: 
وأطرق م عرض عنه » اک مقالته فأعرض ٣‏ ګبه بشیء» و کره 
مقالته ‏ ثم كررها الثالثة فل به شا . 


فقال له حذيفة : نا انبئك ہا » وقد عرفت بم کرهما » نزات فى 
رجل من هل دته يقال له : عد الله أف عید اله يمزل على هز من 
آار اشرق ا عله مدان فى لمر ا شا ٤‏ فادا ادن ان 
فی زوال ملدکېم وانقطاع دولم ومد م »> بەت ان على |إحداها ا 
ليلا فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كأبما لم تكن مكانما ء وقصبح 
صاحبتما متمجبة كيف أفلةت » فا هو إلا بياض يومما ذلات حتى جةمم 
ہا کل > حار عند »م 6 ۳ سف ان مپا دم جیما 6 فذلاك 


قوله e J:‏ يعی عز عة من ا وفتنة وقضاء 


سورة الق AL‏ 


س 


) حم عسق ) يعنی مدلا منه ( سین أ بعنی سیکون ( وق ) ينی 
واقم مهاتين المدینتين . | ھ 

ومع استراب ان کغیر یاه واستدکاره له » ند وقع مثل مابشير 
إليه اديت عل وره المر اق عل عیل اله ف بقداد ¢ حیث شقا 


الہر شین ¢ وأ نه من آل لبت ¢ وول وق ا ماحاء وصةه ف 


الأثر المذكور. 
قوله تعالى a:‏ أت ية ربك نون . . وإ لك لارا 
غير مون .وإنك لى ا 


تندم لاشيخ رة اله تعالى علينا وعليه بيان الرد على مقالنهم تلك 
ع3 قوله تعالی : ) م ولون 4 جةة ل جاءم بالق ) الأية من 


سورة اأؤمنون . 


وساف النصوص ¢ وال : إن ف الأب مارد ele‏ ¢ وهو قوله 
تمالی : ( بل جاءم الت ).۱ھ . 


وهكذا هنا فى الاية مايدل على بطلان دعوام » ورد علهم » 
وهو قوله ثعالى : ( وإن لاك لأجر؟ غير منون ) أى على ماجثت به 
من اجى ووت به من البلاغ عن ا والصبر عليه 6 ک رد عام بةوله : 
( وا صاحبم عحنون ( . 


۰ أو اء الان 


وڪذاك قوله تعالى فى حت رسوله الكريم الأعغام ( وإنك لمل 
واللى العظم أو رل ال فا ارال 

وقوله تمالى : ( وإن لك لأجرا غير منون ) » ان : القطم . آى 
إن ا صل ان عليه وسل عند ان غر منقطم 

قال الشاعر : 

: اقفر قېر تفازع لو 0 عڊس 0 اسب لاعن طعا مما 

وملانكته يصاون على النبى يا أا الذين آمنوا صلوا عليه وسوا 
0 

واو ات ا تعالى عليه وصاوات اللانكة والؤمنين لاتنقطم ليلا 
ولا پارا وهی من اه تعالی رحة ¢ وهن الاک واڵؤمنين دعاء ٠‏ 

وف سورلی : الضحی وال شرح ¢ بکاملم ا ) مأودهك ريك 
وما قل وللا رة حار لاک من الأولى واسوف بمطيكڭ ربك فترضی ) 

وقوله : ) ورفعتا زك ذکرك ) ٠‏ 

ومماوم ٥ن‏ أأستة أن من دل على حر فله مثل من عل به ¢ 
۳ من مسل كةب له حسمتة ف كيفةه إل ولار سول صل اه عليه 
وسل مثاہا 


سورة اقلم ٣١‏ 


وقد قال صل الله عليه وسل « إذا مات ان آدم انقطم عله إلا 
من ثلاث » . 

ومما : « أوعل ينتفع به» . وأی عل أءم فما ما چاء به صلى الله 
عليه وسل ور الامة س قال : « ترکت فیک ما إن سکم به 
لن تضاوا أبد؟ كتاب الله وسنتى » إلى غير ذلك من النصوص الدالة 
على دوام أجره . 

أما جزاؤه دآ ا شن دو الا ا ا:٠‏ 

وقوله تعالى : ( وإنك لملى خاق عظم ) تقدم أن هذه مثابة 
آارد عل ادعاء المشركين أولا عليه صلى الله عليه وسل وه ان 
لأن أخلاق الجانين مذمومة بل لا أخلاق م ا 
الملو فى الللتى . 


وقد أكد هذا السياق بعوامل المؤكدات باندراجه فى جواب 
القسم الأول فى أول السورة » وبإن اللام فى لعلى > وجاء بملى الدالة 
على الاستعلاء رالمكن بدل من ذو مثلا ( ذو خاقق عظم ) لبان 
قوة الكن والاستعلاء » وأنه صلى اله عليه وسل فوق كل خاق 


عظم متم کن مله مستعل عايه 


وود أجل الاأى العم هنا وهو من ا ۴ امتدح اه ر4 رسوله 


صل ان عليه وس( فی کےا رھ ¢ وقد أرشدت عااشة ری ا عا اى 


٢‏ أطواء البيان 


مايبين ها الإجال حي سثلت عن خلقه صل اش عليه وسل الذى 
امتدح به فقالت « کان خلةه القران 4 ەى واف ما أل : أنه صل الله 
عليه وسل يار بامرة ویننهی بنواهیه › کا فی قوله تمالی ( وما آنا ک 
الرسول نذوه وما ماک عنه فاتتهوا ) . 

وک فی قولہ تعالی : ( إن هذا الفرآن ہدی لای هى أقوم ) . 

وکا قال صل اله عليه وسل « ان یمن أحدک حتی کون هواه 
تيع لما جٿٽ به » » ف کان هو صل الله عليه وسل متلا لالم الةرآن فى 
سیرته کاما » وقد آمرنا بالتأسی به صاوات الله وسلامه عليه » فکان 
من أم مامحب على الأمة معرفة تفصيل هذا الإجال ليثم التأسى 
المطلوب. 

وقد أخذت قضية الأخلاق عامة » وأخلاقه صل الله علية وسل خاصة . 
عل الصدارة من ميا حت الباحثين وتەردر المرشدين ¢ 9 با أسية 
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لاعموم أساس قوام الأءم » وعامل الفاظ على بقائما »كا قيل : 
إا الأمم الأخلاق مابقيت فان هم ذهبت أخلاقمم ذهبوا 


وقد أجمل صلى الله عليه وسل البمثة اما فى مكارم الأخلاق 
فی قوله صلى الله عليه وسلم :< إما بعشت لأعم مكارم الأخلاق » 


ول عى اعاب رسول ا صل ا عليه وسم رتوان اه تعالى 


سورة القلم E‏ 
pele‏ رقضية أخلاقه بعد زول هذه الآية > فألوا عائشة رضى الله 


عنما عن ذلك فنالت : « كان خلةه القرآن » وعنى بما الملماء بالتأليف» 


أما آقو ال الفسسرين فى الاق المظم انى هنا فهى على قولين 
لاتعارض مما 


منها : آنه الدين ٬قاله‏ ابن عباس ومجاهد والسدى وغيرم . 


والأخرقول عاشة : « كان خلقه القرآن « والقرآن والدن مرتبطان . 
ولکن بزل الإجال موجوداً . وإذا رجعنا إلى بعض الآيات ف 


الفر آل جد بعض البیان !ا کان عليه صلى الله عليه وسا من عظم الللق 
مثل قوله تعالى : ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن ال جاهلين ) . 


وقوله : J‏ ود جاء ج رسول من Kil‏ عرز ر عله اعم 'حر ص 
ale‏ اؤ منین رءوف دم 2 


وقوله : ( فبا رحة من الله لنت لمم ولو كنت فت غليظ القلب 


وقوله : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم 
بالق ھی احسن ( . 


ومثل ذلك من الآيات التى فما التوجيه أو الوصف ما هو أعظم 


٤‏ أصواء الان 
الأخلاق» وإذا كان خلقه صل ار عليه وسل هو القرآن ¢ فالةران دی 
لاتی ھی أقوم : 

والمتأمل لاقرآن فى هديه بحد مبداً الأخلاق فى كل أشريع فيه 
حتى المبادات . فنى الصلاة خشوع وخضوع وسكينة ووقار › فأتوها 
Kale ۴‏ السكينة والوقار . 

وفى الزكاة مروءة وكرم ( يا أا الذين آمنوا لاتبطلوا صدا 
بام والأذى ) . 

وقوله : ( إنما نطممک لوجه الله لالرید منك جزاء ولا شكورا). 

وف الصيام « م٥ن‏ ا اح قول اإزور والممل ر4 فلاس ل حأ جة 
فی أن س طھا مه وشرابه € .۰ 

وقوله صل الله عليه وسل : « الصيام جُيَة ». 

وف احج : » فلا رفت ولا فسوق ولا جدال فی المج &€ .۰ 

وف الاجا ءات : خو طب صل اه عله وسل بأعلى درجاتثت 
الأخلاق » حى ولو لم يكن داخلا حت اللطاب لأنه ليس خارجا عن 
نطاق الطلب ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) » ثم يالى بمدها 
) وبالوالدن حا إا يبلن عند الكبر أ حدها أو اھا فلاتقل 
)ا أف ولاتم رها وقل ها قولا كرما واخفض لما جاح الذل من 
ار هة وقل رب ار جما ک داف صذيرا ( ¢ ‌ أن والده ٤‏ یکن 


سوره القام 30 
أحدها موجودا عند نزولا ء إلى غير ذلك من التعالي العامة وااصة 
التى اشتمل علا القرآن . 

وقد عی صلی اش عليه وسل بالأخلاق حی کان :ودی ا 
الأمموثين ف کل مکانڻ e‏ ای معاد ن جبل ری الله عنه بقوله : 
وی ا کاو تيم السثة المجسنة محا وخالق الناس بخلق 
حسن » ۰ 

وقال صل الله عله وسل : « إن ما أدرك الناس من كلام النبوة : 
إذا لم تسح فاصنم ماتشاء » أى إن المياء وهو من أخص الأخلاق 
سياج من الرذائل » وهذا مما يؤكد أن الاق المحسن حمل على 
الفضائل » وينم من الرذائل » ا قيل فى ذلك : 
إن الكرع إذا مكن من نى جاءته أخلاق الكرام فأقلما 
وروی الائ إذا من من أذى يطفى فلايبتق لصلح موضا 

وقد أشار القرآن إلى هذا ال مانب فى قوله تمالى : ( الذين ينفقون 
فى السراء والضراء والكاظمين النيظ والمافين عن الناس والله بحب 
انين ( : ۰ 
لبه 

إن من آم قضايا الأخلاق بيانه صلى الله عليه وسل لها بتوله : 

e] »‏ رمثت لام مکارم الأخلاق « 


۹ أضواء البيان 


مم أن بعثته بالقوحيد والعبادات والمماملات وغير ذلك ما حمل 


الأخلاق ی البعثة ۰ 


وبيان ذلك فى قضية مبطفية قطمية حلية » مقدمتها حديث صحيح » 
وهو « الاين حسن الى » ء والكبرى اية كرعة . قوله تمالى : ( ليس 
الان اور fa‏ قبل المشرق والمغرب . دكن الجر من امن با 
واليوم الأخر والملاكة واللكقاب والتبيين وآلى المال على حبه ذوى 
هوااق و E‏ 
وأقام الصلاة وآلى اازكاة وااوفوث بممدم إذا عاهدوا والصابرين 
فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأو لمك م 


اتقون ) . 

ولساواة طرف الصغرى ف الا صدف ¢ وهو الدن حسن اتلاق ¢ 
يکون التر كيب المنطنى بالةياس الاقترالى حسن اتلاق هو البر» والبر 
هو الإعان باه واأيوم الآخر الا ماحاء ف اة ااكربة ٤‏ ج 
حسن اللمای هو الإعان باه واليوم الا وما عءمأف عليه ة 

وقد اشتملت هذه الآية الكرعة على الدن كل بأقسامه الثلاثة : 

الإسلام من صلاة وزكاة . الخ . 


والإعان باه وملاتكته . الخ . 


سورة الق ۷ 


ومن إحسان فى وفاء وصدق وصبر وتقوى اه تعالى » إذ هى مراقبة 
اله سر وعلتا » وقد ظهرت نتيجة عظم هذه الأخلاق ف الرحجه العامة 
الثاملة فى قوله تمالى : ( وما أرسلناك إلا رحة للماآين ) . 


وكذاك أمة وم القيامة e‏ قال صلی ا عليه وسل : » اقرب 
٥ى‏ مرل :وم الميامة l>‏ أخارق «. 

وهى قضية منطةية ا « إا عشت لا مکارم الأخلاق »» 
( وما أرسلناك إلا رة لعا ين 2 

فكارم الأخلاق رحة للمالين فى الدنيا »> ومنزلة عليا للمؤمنين 
فى الأخرة . 

تنبیه اخر 
اتف علاء الاجماع أن اسن الأعادى رة 
هى : الحكة » والعنة » والشحاعة » والعدالة » ويقاباما رذائل 


ربعة ه 


ھی : الجل › وااشره › والجين › والإور› ويتقرع عن کل 


الجكة : الذكاء وسمولة انهم » وسعة الل ¢ وعن الىفة » القناءة 


4۲۸ أضواء الببان 


والورع واخياء واأسخاء والدعة والصير والرية » و عن الشحاعة النجدة 
وعظم الممة » وعن السماحة الكرم والإيثار والمواساة والمساعة . 


ما المدالة وهى أم الفضاثل الأحلاقية > فيتفرع عنما الصداقة 
والألنة وصلة الرحم وترك الحتد ومكافأة الشر بالير واستمال الاطف . 
فهذه أصول الأخلاق وفروعما فل تبق خصلة مها إلا وهى مكتملة فيه 
صل أن عليه وسل ۰ 

وول راه ا ےک رذيلة ¢ فقحفق آنه صل الله عليه وسل على 
خای 2 فدلا و عقلا ۰ 

وقال الفخر الرازى : لند كان صلى الله عليه وسلم على خلقی عظم . 
والاتی ماتخلتی به الإنسان » لأن الله تعالى قال لنبیه صل الله عليه وسل 
( أولئك الذن هدی ان فہدام اقتده ) ¢ ولابد لكل نی غن خصلة 
فاضلة ٠‏ فاجقمع له صل الله عليه وسل جيع خصال الفضل عند جميع 
الأنبياء . وهذا وإن كان له وجه إلا أن واقم سيره صلى الله عليه وعم 
أعم من ذلك . 

فقد كان قبل البعثة والوحى ملقباً عند القرشيين بالاأمين › کا فى 
قصة وضع الحجر فى الكمبة إذ قالوا عنه الأمين ارتضيناه . 


عا للدمته صل اغا سل 


سورة القل A‏ 
وا اغ اناا ادو من رول انل ا عليه وسل فقال 
لمم : « ادعوه وأخبروه فإن اختا رک فهو لک بدون فداء » فال 
زيد : والله لا أختار على صحبتك أحدا أبدا » فتال له أهلى : 
ومحك أنحقار الرق على المحرية ؟ فتال :نمم > والله لقد صحبته ل 
يقل لى لشىء فعاته ل فعاته قط . ولا لشىء لم أفعله لم تفعله قط » ورجم 
قومه و٬تی‏ هو عنا رسو ل اله صل آ2 سل ا أعان 


ف ھا کن و فل ا 


إننا لو قلنا : إن اختيار اله إياه قبل وجوده وتعمد الله إياه بعد 
وحوده من شی ادر فى طةولټه ومن موت اؤ ورعاة 


OE 


کیا فی قوله تعالى : ( ما ودعك ربك وما قل ) إلى قوله : (أd‏ 
محدك يتما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما لتم 
فلو قن وما الال فلا تهر واخ تة ر ك ):2 

]نها نعمة الله تعالى عليه وعلى أمته ممه صاوات اله وسلامه عليه » 


ورزقنا القأمى ا 


قوله تعالى  :‏ فلا اطع المكذيين ٠‏ وذوا لو نهن 


* 
2 


e 2 2‏ 2 ر َك“ ¢ 
فيد هنون . ا٣ا‏ کا“ حلاف میں . اد مشاه د ِم 
0 ت :2 


ور صت 


إذا شر عله ابت ل ا طیر آلاولین . ستسمه عل 4 (e LL‏ 
إدا کان ف کی ء الأية قبل هده ) وإنك لمل خلی be‏ م )دد 
على دعوام الكاذية على رسول اله صل ا عليه وسل بالجنون . 


فی هذه الأية هزمه صلی اه عليه وسل مما اشتملت عليه من 


لير مد ا ا د ولا A e‏ ۴ مال نین 
°ك 


ر وافتضاح لمم . وبيان الفرق والبون الشاسع ينه 
ويينهم . فف الوقت الذى وصفه بأنه على خلق عظم وصفهم بمکس 
ذلك من كذب ومداهنة وكثرة حلف ومانة وز ومشى بنميمة 
ومتع لاخير وعتل وجبر واعتداء » وظلم » وانتطاع زت ٤‏ عشر 
ال و ونتيجتها الوسم بالحزى على الأنو ف صةارا مم . 
وقد جاءت آيات الغرآن تبين مساوى تلاك الصفات وتحذر ملها » 
ولا يسعنا إبرادها كلما وتكنى الإشارة إلى بمضها تنبا على جيمما 
فی قوله تمالی : ( يا أا الذن آمنوا لا سخر قوم من قوم سى أن 
یکونوا خبراً مم E TT‏ فکن» را وهن 
ولا تلازوا سک ولا تنازوا بالالقاب بس الاسم الوق يمد الإعان » 
ومن ل يقب فأولئك م الظالمون » يا أا الذن آمنوا اجتنبوا 
كيرا من الظن إن بعض الظن إم » ولا جسسو ا ولا تقب مضل بمظاً . 
أ حب أحد ا ٣ک‏ لم آخيه م فكرهتموه . واتقو 1 اله إن اله 


تواب دحم ( . 


سورة الق <۳١‏ 
وقوله تمالى : ( ودوا لو تدهن فيدهنون ) . 
ذكر القرطى لمالى الداهنة فوق عشرة أقوال أرجحما الملاينة» 


وۆل ذکر هنا ودادم ify‏ الداهنة » وم بذ کر لنا هل دادم 
صل اه عليه وسام م لا ؟ وهل ریدون بذلاف مص احة م ۷ ؟ 


وود جاء بیان دلا مغصلا ا أرادوا القدرج من اأراهنة 


ومالاینته صل اه عأيه وسام م إلى ما بعد ها من تەطیل الدعءوة ۰ 


تلين همم فى دينك بإجابتك إيام إلى الركون إلى همتهم فيلينون لك 
فى عبادتك إمك »كما قال جل ثناؤه : ( ولولا أن لبتناك لقد كدت 
ترکن إلیہم شبثاً قلیلا ) .اه . 


و شېد 1ا فا ان جر رر هلا ما حاء ف سذب نزول سورة 
الكافرون 


فأنزل الله تعالى ( قل يا أبما اللكافرون لا أعبد ما تمبدون ولا 


آ“ عابدون مأ أ عبد ( ألدورة ۰ 


وما هو صربح فی قصدم بالمداهنة والدافم ءابا وال جواب عام م قدجاء 
خو له تمالى : (ودالدين كفروا من أل الكتاب لو رردونن 


من رەك إعاد کارا ت من عزد آنفسمم من 7 ما تین هم 


۳ أضواء البيان 
ا حى ) » ثم قال تعالى ميبتا موقف الرسول صلى ال عليه وسا من هذه 
الحاولة بقوله : ( فاعةوا واصفحوا حتى يالى الله بأمره ) . 
وول جاء اه باش f>‏ ووغه وام ¢ وھا عکن أن قال : کل 
مداهنة فى الدن مع المش ركين تدخل فی هذا الوضوع 


وقد جاء بعد قوله تعالى : ( ولا تطعم کل حلاف مين ) إشارة إلى 
ا لابطاءون فى مداحتتهم » وأنم سیب ذلون کل ماف وسم 
روج مداهتتهم و رة الات > وقرف بين المداهنة فى الدين » 
والملاطمة فى الدنيا أو التماون وتبادل المنافع الدنيوية » كا قدمنا عند 
قوله تمالی : ( لايا الله عن الڌین ( یقاتا وک فى الدين ول يخر جوک 
شن ديار ) الآية » والله قعالى اع 1 


کار وء ت 


قوله تعالی : أ سام جرا ف م من ر مثقلون 4 . 

هذا استفمام إنکارى يدل على أنه ل يسام آغرا غل دعر 
إيام 

وقال تعالی : ( قل لا اآلک عليه أجر؟ إلا المودة فى القرى ) 
فالأجر السثول الستفمم عنه هو الأجر المادى بالال وجوه ٠‏ 

وقد تقدم للشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه مبحث الأجر على 


الدءوة من ج الرسل صلوات اله وسلامه عام این ة وٹ 


آخذ الأجرة على الأعال التى أصلما مزية الله بحن وافيا عند قوله تمالى 


سور هة الق As‏ 


) وا قوم لا اساج عايه مالا إن آعری إلا على ان ( من وره 
هود . 
وه ء 6 ت ا ۶ ص 

قو له الى : ¥ فا صبر لحكم ربك ولا اعت 
3J‏ 8 ۱ ہے ت 8 و 
الحوت ٳذ نادی وهو مَکظوم { 

ٰ بین ھا من هو صاحب الحوت € ولا زدأءه وهو مكفاوم 6 
ولا الوجه اجى عنه أن کر مثله » وقد بين تعالى صاحب الوت 
فى الصافات فى قوله تمالى : ٤‏ وان بو سن لن االرساق :اد ایی إن 

وأما النداء فقال الشيخ رحمة اله تمالى علينا وعليه : قد بينه تعالى 
قشو رة الاما هند فر ال 4( وا انون :|د ذه اضيا فظن 
أوالن قدو غل قادن و ااا ان ا ت سا ى 
کنت من الظا ين فا تجا له و من الم وکذلاک ننجی اأومنين ( . 

فصا حب الجوت هو واس ¢ ونداوه هو الد كور ف اة 6 
وحالة ندائه وهو مکظوم . 

آہا الو جه الہى عن أن کون مثله فو الال الذى كان عليه عند 
النداء » وهو فى حالة غضبه » وهو مکظوم > وهذا بيان لجانب من 
خاقه صلی اه عليه وسم وله ف قوله تعالی : ( فاصبر) ی على إيذاء 


قومك ¢ ولعل ه۱ من خصائص وخواص وجات اه إليه 6 ` 
( ۲۸ س أضواء البیان ج ۸ ) 


٤‏ أضواء الان 


فی قولہ تمالى : ( وإِن عاقبتم فماقبوا ثل ماعوقبم به ولئن صبرتم 
هو حار لصا رسن وأصبر وما صبرك إا بالل ( ا اخ اة > فل 
س تمالى خا واضلا LE‏ المت ف حسن المعاملة والصفح . 

ثم خص النبى صلى الله عليه وسل بقوله : واصبر ) ای لا مانب 
اا ولو بالمثاية ولكق أصہر ¢ وول کن مړ صلی ا عاي_4 وسل 
مصداق ذلاك ف رحوعه من قف حي أذوه وجاءه جبریل عليه 
السلام » وممه ملاك الجبال يأر بأمره إلى أن قال : 

لا امم آامد قوی امم ل يمون E‏ أف لار أن رج 
اله من أصلاہم من دۆەن با هه . Aa‏ صفح وصبر ورجی من اله 
إعان من رچ من اصلامم ۰ 

وهذا أةمى درجات الصبر والصةح وأعظم درجات الاق الكرم . 

قوله تعالى: ل لثبذ بالمراء وهو مذموم) . 

ین تھالى أنه ٤‏ ېد يالعر اء عیی صدة مذهومة ¢ :ل ]نه تەالى 
انت عليه شجرۃ تظل ونسترہ › کا فی قوله تمالی : ( وأنیتنا عليه 
شعدر ه من يقطين ( 

س »< E‏ ر 
قوله تعالی: ( فا جدبده ربه حل م ن ملحن 4 
به تمالی بقوله : ) وأرسلتاه ال ما3 الت أو ريدون فآمنوا 


شتعنام إلى حين ) . 


سورة الق e‏ 
قوله تمالی ( إن كاد ألدن روا قوتت ابرم کا 

و مك ری و ی کو و 3 و ته سه 0 ِ 
موا الد کی ولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذ كر للعالين ) 
فيه عود آخر السورة على أولما . وأن الكفار إذا موا ال كر 
شخصت أبصارم کو وول اه صل الله ا وسل ¢ و رمو نه بالجنون . 
والرد عام بأن هذا الذى سمعوه ليس بمذيان الجنون » وما هو إلا 


ذ كر لاعا لين » وفیه رجیح القول بأن المراد بنعمة ربك فى أول السورة» 
إا هى ما أوحاه إليه من الذكر . 


ISN 
سم سان 2م‎ 
2AN 
موی یت‎ 


OE U 


الحاقة من أسماء القيامة وجاء بعدها ( كذبت بود وعاد بالقارعة) 
ون فن أا افا يها كا قال مال( وا اراك ها القارغة 
يوم بكون الناس كالةراش المبثوث ) الآية . 

ميت بالاقة لأنه حى فا وعد الله بالبمث وال زاء » وسميت 
القارعة » لاما تةرع القلوب بهوهما ( وآرى الغاس سكارى ومام 
بسکاری ( ٠‏ 

كا سميت الواقعة ( ليس لوقمنها كاذبة ) . 

قوله تعالی :ل کد بت مود عاد با لقارعة .ا 
بألطاغية 4 . 

والطاغية فاعلة من الطنيان »> وهو مجاوزة المد مطلةاً »> كةوله : 
( إنا 1ا طغا الماء ) . 

وقوله : ( إن الإنسان ليطف ) . 

وقد اختلف فى معنى الطنيان هنا » نال قوم : طاغية عاقر 
الناقة » كما فى قوله تمالى : ( كذيت مود بطفواها إذ انبعت أشقاها ) 


6 أضواء الان 


فتكون الباءسفية أآى بدي طاغيا 6 وقيل + الطاغية اة 
الشديدة التى أہاکتېم > بدلیل قوله تعالى : ( إنا أرسلنا عام صيحة 
واحدة ف-کانوا کشم احظر ( فع ون الباء آلية ¢ کقولات 1 
کتیت بالقل وقطەت بااسكين . 


والذى يشهد له القرآن هو المعنى الثانى لقوله تمالى : ( وف مود 
إذ قيل همم توا حتى حين فعتوا عن أمر ربمم فأخذمم الصاعفة 
وم ينظرون ) » ولو فيل : لا مانم من إرادة المعنيين لما متلازمان 
تلازم المسبب لاسڊب » لأن الأول سبب الثای ا کانوا بعیداً > ویشیر 
إليه قوله تمالى : ( فعتوا عن أمر ربمم فأخذمم الصاعقة ) . 


فالمتو هو الطغيان ف الفعل ¢ و اأصاءعةة م ألصيحة الشديدة ¢ 


وول ربط مهما بالغاء .۰ 


ع ر ی م 2 م وت اا ف ر 
قو له ال } وام اد فأهلكوا 2 صر صر اتيد ك سخرها 
٣‏ سبع لال ٩‏ ا 

تدم شیج رهه اه تال علا وعایه ¢ بيان دلا عزد قوله تعالى 
) فأرسلنا le‏ ر و ف أيام عات ( المتقد م ف فصات 6 
وفى هذا التصيل لكينية إهلالك عاد وود بيان لا أجل فى سورة 


القحر ¢ ف قوله تعالى : ) فصب pole‏ ربك سوط عذاب ( ۰ 


سوره إلاقة 3 
س ي من ° م 
قوله تمالى ل وا ء فر عون ومن قله رالو تفكت باللاطة) 
مۇت كات : المتغلبات » وهى قرى قوم لوط . 


ودم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه تفصيل ذلاك عند قوله 
تعالى فى هود ( ولا جاء أمرزا جملنا عالما سافما ) الأية . 


وف النجم عند قوله تمالى : ( والمؤتة-كة أهوى ) . 


اسه 


me 


نص تعالى هنا أن فرعون ومن قبله › والمؤتةكات جاءوا باللاطئة 
وهی : ( فمصوا رسول رمم ) » وکذلات عاد ونود كذبوا بالقارعة . 
فالجيم اشترك فى الاطئة »> وهى عصيان الرسول ( فعصى فرعون 
الرسول ) » ولكنه قد أخذم أخذة رابية . 


راأصجحة › وغ ريح ٥‏ وقوم لوط بقاب قرام کا اشد جاش 
أرهة بطير أبابيل » فمل فى ذلك مناسبة بين كل أمة وعقوبها › 
آم آنه لاتنويم فى العقوبة لبيان قدرته تمالى وتنكيله بالمصاة ارسل 


الله . 


الواقع أن أى نوع من العقوبة فيه آية على القدرة » وفيه تتكيل 
بن وفع مم وک ف کا ا عا وقع علا بثير تساؤلا» 


4 أضواء البيان 

ولمل ما بشير إليه القرآن ولو إشارة خقيفة هو الى : 

أا فرعون فد کن قول : ) لس أ8 ملاک معر وهه الأنهار 
فی جنسما . 

وأما قوم نوح فما يئس منهم بعد ألف سنة إلا خمسين عاما » 
ولا يصلح لذلا إلا الطوفان . 

واما مود فاغدو | بالصيحة الطاغية » لاهم ادوا صاحهم فتماطى 
فعقر » فلما كان نداؤمم صاحبہم سببا فى عر الناقة كان هلا کہم 
بالصيحة الطاغية . 


وأما عاد فاطنیانہم بقوتہم › کما وال تمالی فم : ( آل ر 
كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الماد التى ل خلت مثلما فى البلاد ) » 
وسواء عاد :وم وقصورم ¢ فہو كا وة عن طول جام ووفرة 
ا المم وتوافر القوة عندم » فأخذوا بالربح وهو أرق وألطف ما يكون » 


ما وتوا وون مغ اة مش ولاعدة: 


وکذلات جاش أرهة i‏ جاء مدل بعدده وعله ¢ وجاء معه بالفیل 
أقو ى الميوانات » ساط الله عليه أضمف الخاوقات والطيور ( فأرسل 


عام طیر؟ آبابیل م عجارة من سیل ( . 


وأما قوم لوط فلكونهم قابوا الأوضاع بإتيان الد كور دون 
الإناث » فكان ال جزاء من جنس العمل » قلب الله علبهم قرام . والمل عند 
اله تمالی ۔ 

ولاشك أن فى ذلك كله ويف اقريش . 

8 ت ۶ ت ار رص ى ١‏ ر 

قوله تمالى ل وحملت الأرض والبال فد كتا د كة وجدة4 

تقدم بيانه اللشيخ رجه اله فى سورة الكمف عند قوله تمالى : 
( ويوم نسير الجبال ) . 

0 o 0G و و‎ 

قوله تمالى : 3 ومذ امرون لا نى ملكم خافية ) . 

تقدم بيانه اللشيخ رجه الله عند قوله تعالی : ( فوجدوا ماعاوا 
حاضرا ) ۔ 

a -» 4 م‎ s7 e 

وله تمالى: ‡ فاا من اوی کته dna‏ 4 

تقدم لاشيخ رحه الله بيان قضية أخذ اللكتب وحقيةنها » عند قوله 
تعالی : ) ووصع الكتاب ( ف سورة الكرف : 

وكذلك مہا فی کتابه دفع إ بام الاضطراب » وبيان القسم 
الالث من وراء ظمره » وفى هذا التفصيل فى حت الكتاب والكتابة 


افكهاب فترى الجومين مشفقين مافيه ) . 


TF:‏ أضواء الان 
وقولمم عراحة : ( يا ويلتنا مالمذا الكتاب لايةادر صفيرة ولا 
کر إلا ااا : 
وقوله : ( مايافظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) . 
وقوله : ( اقرا كتابك کی اتاق اليوم عايك حسيبا ) » فهو 
كتاب مكتوب ينشر يوم القيامة يقرؤه كل إنسان بتنسه ما ررد قول 
من بجعل أخذ الكتاب بالمين أو الثمال كغاية عن المن والشؤم . 


وهذا فى الواقم إعا هومن شوم التأويل الفاسد وبدون دليل عليه » 


والسين عد لاصو ى بالل 4 فال ااه العامة رالاةة ۲ 

a O ETE 

قو له تعالى  :‏ ای ظننت | ی ملق حسا ده ۰‰ 

والظن واسعلة بين الشك والعلم > وقد یکو ن بمعنى العلم إذا وجدت 
القراتن > وتقدم لاشيخ بیانه عد قوله تمالى : ( راف اعرمون النار 
فظنوا e‏ ءواقعوها ( ای وا ب#ر ية ۰ 

قوله : ( ول مجدوا عنما مصرفا ) »> وهو هنا عى الملم ¢ لأن 

وقد دل القرآن على أن الظن قد يكون بمنى الملل > إعفهوم قوله 
مال ) إن عض الظن م ( ¢ مومه أن رد ره لس إا ¢ 
فيکون حتا » وکذلت قوله تعالی : ( الین بظنون أنهم ملاقوا 


دعم ) ° 


سورة الاقة 0{ 

قول تعالی : ما أغتی عى مالي 4 . 

قیل : فيا ا أستفم| مية عى ای شىء أغی عى ما ليه ‘ والجواب 
لاشىء » وقيل ٠‏ نافية » أى ‏ ينن عنى ماليه شيا فى هذا اليوم ؛ 
ويشېد ذا الى الغا قواه مال ) :وم لاينفع مال ولا ون ( 

وقوله : ( ماأغنی عنه ماله وما کسب ) ۰ 
تعالی ١‏ ( وان رددت إلى رى ) ٠‏ 

ونی سوره ازخرف عند وله مال : ) وولا ن يکون الاس 
أمة واحدة لجملنا ) الأية. 

قوله تعالی هلات عنی ساطنیه 4 . 

ى لا طاقن ولا اء ولا ساطة لأ فی فلت الیوم »> کا فى قوله 
تمالى : ( وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقنا > أول مرة ) 
حمَاة عرأة ٠‏ 

وقوله : ( واقد جئتمونا فرادى كما خلقنا اول رة وركم 
ماخولنا ‏ وراء ظهورگ ) ۰ 

. کس ٣‏ ر“ 4 اا EEO‏ 

قولہ تما نه کان لایؤمن بان آلقَظم 5اض تى طمام 
سكين ) . الأية 


فيه عطف عدم المحض على طمام المسكين » على عدم الإمان 


47 أضواء البيان 
باه اتلم »> ما يشير إلى أن الكافر يعذب على الفروع . 


وقد تدم لاشيخح رحة الله تءالى علينا وعليه ميحث هذه المأ 
ف اول سورة فصات عبد قوله تعالى : ( وويل لمش ركين الذن 
لا ونون الزكاة ) » وكات مءت منه رحة اله تمالى علينا وعليه 
قوله : كا أن الإعان ريد بالطاءة » والمؤمن يثاب على إعانه وعلى 
طاعته » فكذلاك الكفر داد بالمعامى » وبجازى الكافر على كفره 
وعلی عصیانه › کا فی قوله تعالى : ( الذن كغروا رصدوا عن سبيل 


اه زدنام عذاب) فوق المذاب عا كانوا يفسدون ) . 


فعذاب على الكنر وعذاب على الإفساد » وما يدل ازيادة الكفر » 
فوله تعالى : ( إن الذين كغروا بعد إعالهم ثم ازدادوا كغر؟ لن 
تقبل توم ( 6 وعدم لايح رجه اله مبعٹث زيادة المذاب عند 


ية التحل . 
ول نال واه لول رش کر). 
إضافة التول إلى الرسول الكربم على سبيل التبليغ » كما جاء 


بعدها » قرله ( تنزيل من رب المالمين ) والرسول تمل التي صلى اله 
عليه وسل ومحتمل جبریل › وقد جاء فی حقی جبریل . قولھ تعالی : 


سورة الحاقة ۷ 


( إنه لقول رسول كرع ذى ةرة عند ذى المرش مكين مطاع 
¢ اسف ( ۰ 

ا اول ل اف عليه وسل رة افر ال : 
( ماه رل اغ رما عطف عاييتة لان من امم 
بذاك هو الرسول د صلى الله عليه وسل فنغاه ذلك عنه » کون 
فى ذلاك كله إثبات الصنة الكرعة لسند الفرآن من #د عن جبريل 
عن الله » وقد أشار لذلك فى الآية الأولى فى قوله ( مطاع این 
وما طاح عحنون ) ٤‏ 

فأثيت اللامة والعدالة ارسل الل فی قپلیغ کلام اله » وف هذا 
رد على قریش ما امت به الرسول صلی الله عليه وسل . 

وفيه أيضا ارد على الرافضة دءوام التذيبر أو النقص فى الفرآل . 

قوله تعالى ولو تقو ل عليْنا بض الاقاويل 4 . 

تقدم لاشيخ زه اق فال عل وعلية وان ها الى وهو 
على ظاهره عند الكلام على قوله تمالى ( أم يتولون افتراه قل إن 
افتریته فلا ٤-کون‏ لى من اله شيا ) الآية » وهو على سبيل الافتراض 


وقد استيمد آبو حيان أن يكون الصمير فى تول راجح إلى الى 


4۸ أضواء البیان 
صل الله عليه وسل لاستحالة وقوع ذلاث منه صلى اله عليه وسل . 


وقال : إا قرت بالبنى لهجمول ورفع بعض » وقال : وعلى 
قراءة امور يكون فاعل تقول مةدر تقدٍره : ولو تقول علينا قول » 
وقد ذ کر تلاك الةراءة كل من القرطى والكشاف » واسکن ل يذ كرها 
ان کشر ولا الطبرى ولا النسابورى من يعنون بالقراءات » ما مجمل 
ی ا > فلو حت لكانت موجهة ولکن ما استبعده أبو حيان 
ومنعه بالنسبة لان صلى الله عليه وسل هو فى الواقم حح » واکن على 
سبيل الافتراض فليس منوعا » وقد جاء الافتراض فى القرآن فيا 


٣و‏ أعظم من دلاك ۰ 


کما فی قوله تعالى ( قل إن كان لارحمن ولد فأنا أول المابدين ) 
وقونه ( ولو كان فما آلمة إلا ال لفسدةا ) والنص الصربح ف الوضوع 
ما قاله الشيخ : فى قوله تعالى ( قل إن افتريته فلا تماكون لى من 


رك 
و ّ 


فى هذا نى كل باطل من شمر أو كهانة أو غيرها » ولكل 


ء 


وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى عاينا وعليه بيان إضافة الح لليقين › 


سورة إلاقة £4 


ومعی التسبيح با ربك عد اخر سورة ألو اقعة ¢ وحی اليتين 


هو منتى الملم » إذاليقين ثلاث درجات : 


الأولى : علم اليقين ٠‏ 

والثانية : عين اليقين . 

والثالثة :حى اليقين كا فى القكاثر ( كلالو تعدون علم اليقين 
لترون الجحے ¢ لترونما عين اليقين ) فماتان درجتان » والثالثة إذا 
دخلوها كان حن اليقين » ومثله فى الدنيا العلم بوجود الكعبة والقوجه 
إلا فى الصلاةء ثم رؤيما عين اليقين ع الول فعا کون جى 
اليقين › وکا سبح ا وهو 7ز ېه > فکذلڭ تزه کلامه » لاه 


صهة من صفاته . 


(۲۹۴۲ - أضواء البیان ج ۸ ) 


اشام 


ام 


ل سال" بحَذاب واقم ۰4 

المعلوم أن مادة سال لا تتمدی يالياء > کتعدما هنا . ولذا قال ان 
کشر ان الفعل صمن معنی فعل ا وتە دی بالپاء وهو مقدر 
مأستعحل ۹ واستدل لذلك بقوله تعالى ( ويستعجو نك بالذاب) »› وذ کر 


عن عواهد ُن ۴ ەى وعا . 


واسټدل له بقوله تعالى عنم : (الامم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب آل e)‏ وذ 
دلا القول ان حجررر أ عن ڪاهد 2 


وقری* سال بدون همزة من السیل » ذکرها ابن کشر وان جرر » 
وقالوا : حو واد فی جہنے » وقیل r‏ 


ولعل ما رجح قول ابن حردر إن القعمل صن معی مثل اخر 
قوله تعالى : ( يستعجل با الذين لابۇمنون بها ) الأية . 
وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان هذا العنى عند 


اكلام على قوله تمالى ( وإذ قالوا الام إن كان هذا هو الى من 


te4‏ أضْواء البان 


عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ) وأحال على سورة سأل وقالى 
وسین زیادة إيضاح إن شاء الله 


وقد بين هباك أن قوم يدل على جالتهم حيث م بطلبوا المداية 
إليه إن كان هو المحقى . 

وحيث إنه رجه الله أحال على هذه الورة ازيادة الإيضاح فى 
الناسب إا هو هذه الآية سأل سال ىنى استعجل أو دعا لوجود 
الا اط ن ا ا الم إن كان هذا هو المح المذ كورة . 
قإمما مرتبطان بسبب العزول . 

کا قال ابن جریر وغیره عن محجاهد فی قوله تمالی : (سأل ساثل) 
قال : دعا داع بعذاب واقم . قال : هو قوم ( الم إن کان هذا هو 
الحى من عندك فأمطر علينا ) . الآية . والقاثل هو النضر نن المارث 
ان كلرة . 

والإيضاح المنوه عنه بمكن استنتاجه من هذا الربط ومن قو 
رجه الله : إنه يدل على جمالتم وبيان ما إذا كان هذا المذاب الواقم 
هل وقوعه فى الانيا أم يوم القيامة - 

والذى بظمر وال تمالى أل : أن جالة قريش دل عليما المقل 


والثقل»لأن المتل يقضى بطاب النفع ودفع الضر كا قيل : 


لا نافع يسمی 'الامیب فلا تكن ساعياً ه 
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وأما النقل فلن ما قضى الل عاينا أن سحرة فرعون وقد جاءوا 
متحدين غاية التحدى لموسى عليه السلام واكم لا عايوا الق قالوا 
اا وروا سا ول سکاووا کا فی اھ علا امن ا :ف كاه 
قال تمالى : ( فألقى السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وءوسى) 
ولا اعترض عایمم فرعون وقال : ( متم له قبل أن آذن لک ) إلى 
آخر كلامه »> قالوا وهو محل الشاحد هناء لن نوؤثرك على ماجاءنا من 


البىنات والذى فطر ا و الوا بو عیده ولا بټمد بده ۰ 


وقالوا فى استخفاف : فاقض ما أ نت قاض »فم ا عاينوا البينات 
خروا سجدا وأعلنوا إعانمم وهؤلاء كغار ةريش بةولون مقالممم تلك . 
ما وقوع المذاب اسول عنه فإنه واقم بهم بوم القيامة »> وإعا 
عبر بالمضارع الدال على المحال للتأ كيد على وقوعه »> وكانه مشاهد وقاله 
الفخر الرازى وقال هو نظير قوله تعالى ( آل أمر اله فلا تستمجاوه ) . 


وفی قوله تمالی (لاکافرین لیس له دافم من الله ذى المعارج ) 
دلیل على أ کید وقوعه لان مالیس له دافم لاق و 
متى بكون فقد دلت آية الطور نظيره هذه أن ذلك سيكون بوم القيامة 
فى قوله تمالى : ( إن عذاب ربك لواقم ماله من دافع ) م بین ظرف 
وقوعه ( يوم ور التاء فور اور ابال سرا ) وق سياق ذه 
السورة فى قوله تعالى : ( يوم دكون الساء کالہل وتكون المبال 
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کالمهن ولا سال جے جما ببصرونہم ) إلى قوله تمالی ( تدعو من 
أدبر وتولى وجمع فأو عى ) فإنما كلما من أحوال يوم القيامة » فدل 
بذلك على زمن وقوعه . ولمل فى قوله تعالى ( تدعو من أدبر وتولى 
وم فأو ر غل ارفك الى ادات اللن ب اة 
مم بالثل » كا دءوا وطلبوا لأتقسمم العذاب استخفاة فهى تدعوم 
EEE Sl‏ إن کتے فی الدنیا دعوم 
بالمذاب فيذا هو العذاب يدعو إليه ( تدعو من آدبر ) عن ماع 
ا عنما وتولى وهذا الرد ذه الصفات التى قبله من 
قغيير السماء كالمل ونسيير الجبال كالممن »> وتقطم أواصر القرابة 
من الغزع والمول ما محلم القلوب كا وقع بالفعل فى الدنیاء كا ذكر 
القرطبى قصة جبير بن ممعم . 

قال: قدمت المدينة لأسأل رسول الله صلى الله عليه وسل فی اساری 
بدر فسمعته يقرأ ( والطور وکتاب مسعور ) إلى قوله تعالى : ( إن 
عذاب ربك لواقم ماله من دافم ) فاا صدع فل قامات وا 
من نزول العذاب وما كنت آظن أن أقوم من متامى حتى يتم 


وذ كر الفرطبى أيضاً عن هشام بن حسان قال : انطلقت أنا ومالك 
ابن دينار إلى الحسن وعنده رجل يقرأ والطور حتى بلغ ( إن عذاب 


غشی عليه ك 
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ود کر ان کتر عن عر ری اه عنه أنه کان دەس رالمدينة 
ذات ليلة إذ مم يل قرا بالظور وا ا اعد ما عرن ل 
فكان هذا الوصف الفزع ردا على ذاك الطلب الستخف وال تمالى 
أعل ان کون ود وفينا الإيضاح الذى ارا رحهه اوا 

قوله تمالى : ( يوم تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كأن 
مقداره مسين ألف سنة ) . 

فى هذه الآية الكرعة مقدار هذا اليوم مسون ألف سنة » وجاءت 
يات أخر بأنه ألف سنة فى قوله تعالى : ( وإن يوما عاد ربك 
کا ا درن 

وقوله :( در الأمر من السماء ٤‏ يعرج إليه ف بوم کان مقداره 
آلف سنة) . 

فکان باممما مةا رة ف المعدار مسین مرة . 

وقد بمحث الشيخ رحمة اله تعالى علينا وعليه هذه المسألة فى كتاب 
وم اام الاضطر اب ¢ وف الأذواء ف سورة الج عند الكلام على 
قوله تمالی : ) وأن یوما عك ربك ( 1 


2 


وما ينبغى أن بلاحظ أن الأيام مختلفة . فى سأل هو يوم عروج 
الروح واللانكة . 


وی سورة دة هو وم عروج الأمر فلو منافاة . 
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قوله تمالی : روم تكون السا كالمل 4 
الهل دريدى الزيت » وقيل غير ذلك . 
وتقدم للشبخ رة الله تعالى علينا وعليه فى سورة الرحمن عند 
الکلام على قوله تمالى : ( فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ) 
ر2 م و 
قوله تمالی : رکون لمال کالمین) ٣‏ 
العهن : الصوف ء وجاء فى آية أخرى وصف المهن بالنفوش فى 
وله تعالى : ( يوم يكون النا س كالةراش المبثوث وتكون ابال كالمهن 
وكالسحاب ۴ 
وول تقدم لاشيح رجه ا تعالى علدا وعايه ان کک دلا عند 
قو له تمالی 3 ولا يسل ےا 
اج : القريب والصديق والولى الموالى کا فی قوله تعالی : ( ادقع 
بالتی ھی ا فإذا الذى بتك وينه عداو کا نه ول م )۰ 
وى ذه اة اتكرهة أنه فى يوم القيامة لابأآل جي جا مع 
آم مص رو مم بأبصارم 


وقد ډن تعالی مو حب دذلاک وهو اشتغال کل إنسان سه E‏ 
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فى قوله نمال » ( لکل امریء مهم بومثذ شان دفنيه ) » وکل يەر من 
الأخر يول تەسى نفسی > کا فی فوله تال : ( يوم دەر اأرء من 


آله وأمةوات وصا حبته وبذيه لکل امریء مم و دان يديه ) 


وق اء ا غو اعم من ذلاك فى حديث الشفاعة كل نى يقول: 
سی نفسی ٤‏ وحاء قوله تعالی : ) م روما تذهل کل مرصعة عے) 
اسك ( > ولس بعد ذلاڭ من فزع ا الۈمنون ) م من زع 
وھد او ( حملا اه تعالی r^‏ 2 

ا کی ا ا ر 

قو له نعا لى : إن الإنسن خاق ھلوا 4 ي 

الملوع : فول من الملعم صيغة مبالنة > واللم > قال فى الکشاف : 
شدة سرعة الزع عند ۰س اکروه »> وسرعة نم عند مس اللير» 
وقد سره الله فى الآية إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه اير 
منوعا ) . 

ولةظ الإنسان هنا مفرد > وکن أريد به الجاس اھ کن 
الإنسان فى الجلة بدليل استغناء المصلين بده فى قوله تعالى : ( إلا 
الصلين ) › و مثله قوله تعالى ( والعصر إن الإنسان أفى خسر إلا الذين 
اوا وعلوا االات ) کر . 

وقد: قال ابن جرير إن هذا الوصف بالملم فى الكةار ويدل 
لا قاله أمران : 
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الأول سيره فى الأية واستثناء الصلين ومابعده منه» لأن تلك 
ك 

) أولئك ف جنات مکرمون ( ¢ ومقمومه ُن المسقثى مزه على 
خلاف ذلا . 

والثالى الحديث الصحيح عجباً لامر اومن شا که ن إن 
أ صا ته راء صير فكان خراً له » وإن أ صا بته سراء شکر فکان 
را له . 

ولا کون ذلك إلا لمؤمن ¢ فمو مه أن غير المومنين خلا 
ذلاك » وهو الذى يطبق عليه الصف الم کور فى الأية آنه هاوع 


roe 3y 


قو له تعالى بإ إلا | . ان ۾ م دائىون . 
وصف الله تعالی من استئنام من الإنسان الملوع بسع صفات . 
اسان خا ع بالص-لاة >»٠‏ وها الأولى والأخيرة ما يدل على 
أمية الصلاة »> ووجوب شدة الاهتام با . وهذا من السات فى الان 
وفى الأخير > على صلامم بحافظون . 

قال فى الكشاف : الدوام عليما المواظبة على أداما لامخلون اء 
ولا رشتغلون عا سی هم“ ن الشواغل 5 

وذكر حديث عانشة مرفوعا « أحب الأعال إلى الله أدومما ولو قل» 


ویشهد مذا الذی قاله قوله تعالی : ( فی بيوت أذن الله أن ترفم 
ویذ کر فیا اسه ابی فا بال دو والاعال رجال لاتم ا 


وقوله : ( يا أا الذين آمنوا إذا نودى لاصلاة من يوم الجمة 
فاسموا إلى ذ کر الله وذروا البيع ) . 


قال : والحافظة عاما أن براعوا إسباغ لوقو لا مواقا 
ووا ار کا وھا ا واو ایا وها د فو یال : 


( قد أفلح المؤمنون الذين م فى صلاتهم خاشمون ) . 


وحدیث السیء صلاته » حیث قال له صل الله عليه وسل : « ارجم 
فصل فإنك : تصل « “¢ فنفی عن أنه صلی 2 إيقاعه الصااة أمامه ¢ 

ودا اا لك المستثئين وختمهم بالصلاة ما ينيد أن الصلاة 
أصل لکل ر٤‏ ومبدا ذا المد کور كل لقوله تعالى.: ( واسمیتوا 
يالصبر والصلاة وإنما لكبيرة إلا على اللاشين ) »> فى عون على 
کل خیر ۔ 

ولقوله تمالى : ( إن الصلاة تهى عن الفحشاء والمنكر ) › فهى 
سياج من کل e‏ ت طرفی المد شر عا ¢ وھا العون على اللير 
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والمفاظ من الشر أى جاب الصالم ودرء المفاسد » ولذا فقد عنى بها 
جملما ارق والفيصل بين الإساام والكفر فى قوله صلى الل عليه وسل 
« المد الذى بيننا وبينهم الصلاةء من رك الصلاة فقد كفر » . 


واتفتى الأجة رمم اللہ علی قتل تار کہا . وکلام الملماء على أثر 
صان لی قاب الؤمن وروحه وشەورە وما کسه من طمأ نينة 
وارتیاح کل کک حا وی ,4 کله E‏ سورة الفا عة 


۶ ر ِ‫ کے 7 کو 2 . ٠‏ 
قوله تمالی ل والدین فی اموا مم حق موم . لسا ثل اروم ) 


هذا هو الوصف الثانى » وبساوى إبتاء الركاة لأن التق المعاوم 
ل | ف المغروض › وهو قول اک الفسرن ولا أن التورة 
مكية » فقد يكون أصل المشروعية بمكة › وبألى التفصيل بالمدينة » 
وهر ف اڑے:ة إز ثانية ھم“ ع اأشعرة ¢ وها جال ف هذه الأية . 

الأرل : فى الأموال . 

والثانى : فى ال اللوم . أى القدر اجرج » ولم تأت آية تفصل هذا 
الإجال إلا آية : ( ويا آ0 اأرسول فخذوه ) » وقد بيذت السنة 
هرز | الإجالى 


أا الان ال »> فى لإضاقما تمم كل أموالمم » ولیس الأمر 
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اللسهين ھی : 

أولا : النقدان : الذهب والفنضة . 
ثانياً : ماخرج من الأرض من حبوب وبمار . 

اقا : عروض التبعارة . 

رابا : اليوان ¢ وها شر وط انا وی کل من هذه الأربة 
تفصيل » وفى الثلاثة الأولى بعض الملاف . 

وقد تةدم للاشيخ ا اف غاا واه بیان کل الق 
بأحكامها جلة وتفصيلا عند آبتى ( والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولاینفقونہا فى سبیل الله ) . 

وقوله ا وآتوا حمه دوم حصادہ ( ¢ ول ققدم دا 
زكاة اليوان ولا زكاة الفطر » وعليه سوق طرفاً من ذلك لتفصيل 
النصاب فى كل مها > وما حب فى النصاب »> وماتدعو الجاجة لذ كره 
ف مباحث فى ذلا كالللطة مثلا > والصفات فى المرکی › والراجح 
فا اختلف فيه » ثم نقبع ذلك مقارنة بين هذه الأنصباء فى بهيمة 
الأنمام وأنصباء الذهب والفضة لبيان قوة الترابط بين ايع ودقة 


أولا: بيان النوع ال زکوی من اليوان . 
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ال چت ال وإياك: أن مذحب الجپور آنه لازكاة فى اليوان 
إلا فى ميمة الأنمام الثلاثة : الإبل » والبقر » والقم الضأن والمعر 
سواء . وألتق بالبقر الجواميس » والإبل تشمل العزاب والبخاى »> 
والحلاف فى اليل . 

ولألى حنيفة رجه الله تعالى دليل ألى حنيفة رجه الله استدل لوجوب 
الزكاة فى اليل بالتياس فى جلما على الأصناف الثلاثة الأخرى» إذا 
کانت انسل آی کانت ذکورا وإناثا ‏ مخلاف ما إذا كانت کاہا 
ذكورا امع التناسل فى كل واشترط لما السوم أيضاً . 

وحدیث : « مامن صاحب ذهب لایؤدی زکاته إلا إا كان يوم 
القيامة صفح له صفاح من نار فتكوى با جبينه وجنبه وظهره » المديث ؛ 
وفيه ذكر الأموال الركر ية كلما والإبل والبقر والقنم . 

فقالوا : والحیل يارسول الله . 

فال ال ا چ اچ و ر و و 

اا ال لار ول طا ف ل ا اطال اق 
مرج أو روضة إلى خر ماجاء فى هذا القسم . 

ورجل ربطما ا وتعفغاء م اسن ع فی رقاہپا ولا 
ظمورها فى لذلك ستر . 


ورجل ربطما ریاء وفواء لأهل الإسلام » فى على ذلات وزر . 
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ورجل ریما راء وفواء لأهل الوسلام ¢ می على ذلاک وزرء 

فقال رمه الله : إن حق الله فى رقاہا وظمورها هو الزكاة . وقد 
خالفه فى ذلاك صاحياه أ بو يوسف ومد ووافةقه زفر »> وما رواه 
الدارقطى والبہقی والنحطيب من حددثٹ جار مرفوعا فی٠‏ کل فرس 
ساي دینار أو عشرة درام ¢ أدلة الجممور على عدم وحوب ال ركا ة فا 
وارد على أدلة أف حنيفة رجه اه 

واستدل الج مور بتوله صلى الله عليه وسل : « ليس على الال فى 


عبده ولا فرسه صدقة » . 


والفرس اسے جذاس ۳ ويعدم ذکرها 8 هة الأجتاس الأخرى 
حتی سثل عنما صلی امه عليه وسل فل وکا نت ماما فی الک لا رکم 
فی الذ کر . 

اغا على استدلال أ حنيهة ¢ حی ا ف رقاما ٤‏ 
وظمورها إعار ما وطرقما إذا طاب لاك مه . 

کا أجابوا على حديث جار ما ةله الشوكالى والدارقطی من أنه 
لاتقوم ر4 ححة 

ورد اوا على دلیل الور بان فر سه مل وهو ول بايث 


إذا كان الرس لاخدمة ٠‏ 
( ۳۰ أضواء الپیان ج ۸ ) 
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ما إ ذا كانت اليإ 


8 لاقناسل فل خصما القاس ¢ وع حدیث 
عزوت عن انحیل با ٤‏ شوت ¢ وھذه دعوی محتاج إلى إثبات ¢ 
فد و ای ف د 

ولعل ما رد اس#دلال ابی حنيفة نفس المدیث الذی استدل به 
و القسم » إذا أناط الأجر فما بالجمادعليها » ول يذكر الزكاة 
م أن الر كا ول 0 لزم من الاجر ا أعم من الخہاد لاما کون 
من لايستطيع الجهاد کار اة الا فر ی فاو کا نٹ فاا 6 ا ریت 

انیا : لو کان حق الله فى المنكور هو ااركاة لما ترك رد نذكرها 
وخيف تعرض لانسيان » لأن زكاة الأصناف الثلاثة الأخرى ل تترك 
فل ن طا ما فاخا واف الامل ادها > وإن امقنم 
صا حا ادت ا عليه ۹ ودا يمر رححان مڏذهب جور ف 
عدم الوحوب 

ومن ناحية أخرى » فتد اختلف القول عن ألى حنيفة رجه الله 
فيا تعامل به » وفيا خرج فی ركاتما » فقيل : إنه خير بين أن مرج 
عن کل فرس دینارا أو عشرة درام »› وبين ان يقومما ويدیع عن 
کل مائ درم جسة درام : 


وقد جمل الأصناف زكاتها لصاحبها ولا دخل لمامل فيا ولاج 
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الإمام علما » وقد أطال فى المداية الكلام علبما » وامل أحسن مايقال 
فی ذلات ماجاء عن صر رضی الله عنه فی سنن الدارقطنی › قال : جاء 
ناس من أهل الثام إلى عر رضى الله عنه » فقالوا : إا قد أصبنا 
آمو الا ويلا وریا + و آنا عب آن رکه : 

RR NAR E EIS‏ اعات 
رسول الله صل الله عليه وسل فقالوا : حسن » وسكت على فأله فقال: 
هو حسن لو ا تكن جرة رانبة يۇخدون جا بدك فإخد من افرش 


وفى المنتتق عن أحد رجه الله ألم قالوا : حب أن يكون لا 


پا رکا وطمور ¢ می إذا دائرة جن اعياب والىرك ٠‏ 


وقد ا ى سن اديت :الاويل الان أن :فاا ٠‏ وار 
يارسول الله فتال : ما لزل على فما شىء إلا هذه الآية الجاءءة اثفاذة 


( هن يعمل مثتال ذرة خيزا بره ) رواه الستة إلا الترمذى . 


وعليه فإن الأحاديث التى حى نص فى الوجوب أو ألترك لم تصلح 
للاحتجاج > والجديث الذى فيه الاحتال فى معنى حق اله فى ظمورها 
ورقاما ¢ قال ان عبد ابر : نه تمل ¢ 0 يکن ف اندو ص المرفوعة 
موا ار صااأف ف قوم بو حوب زکاة اميل ¢ و بی ماموم 
المديث . 


۸ أصواء الان 


وقول عر رضى الله عنه . أما مفموم الحديث فد أشرنا إلى القرائن 


الى ےه على 0 الوجوب . 


وأما فعل عر رى الل عنه فنيه قران أيضاً »> بل أدلة على عدم 


بالركاة وإبحاب الزكاة لايتوقف على رغبة امالك . 


u‏ تو قف عر وعدم آذ م 9 مره ¢ ول کان 
معلومة له مز كاة \l‏ فت عليه ولا تو قف ¢ 

الث : تصر حه بأنه لم يفعله صاحباه من قبله > فكرف يفال هو؟ 

5 : قول على ما( تکن حز ية هن بەد أ إن أ خذها مر 


استحا بة لرغبة ولك 50 اا تبر مم اء ما ام یکن ذلاک فا 
لملما لازمة على غيرهم فتكون كالزية على المسدين . 


فأدوا رکا lg‏ € ° رواه اذاو ۰ 
قال اوركف پاسناد حسن : وهذا ما رشن e‏ لاس عل 
الل ف فر سه ولا ف عہده « رواه الےاءعة ۰ 


وقد أ جاب الأحتاف على تردد عر بأن اليل لم تكن تمرف 


سا فل يد الثرت ولا رت بد الوعات ن عبد ع 
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وى هذا القول نظر . وعليه فلا دليل على وجوب الركاة فى للليل 
فتبقى على البراءة الأصلية »> ومذا لم يأت لاخيل ذكر فى كناب 
أنصباء بهيمة الأنمام > ولارد عايه أن البقر ام بأت ذ كرها أيضاً 


ويه »لان رکا لبر حأءت وا صو ص متە دده لااب اسن 0 


e E OEE a EES 
لم ا ی من کات ا ا وک تقدم فى مقدمة‎ 
الشيخ رجه الله تعالى علينا وعليه أن من أنواع اا‎ 
E EEE I ea gق بالسنة » وهو نوع‎ 
اسول :دو‎ 

وقد بيذت السنة أركان الإسلام ا اك ات 
مفصلة ومناسك المج ٠‏ 

قكذلك بيذت السنة جل هذا الى » وفى أى أنواع الأموال » 
وإن أجم نص فی ذلك هو کتاب رسول الله صلی الله عليه ولم اذى 
کته وقرنه سيفه؛ وقد عمل وه ق E‏ وعر رى 1 عا ومغی 


عليه الميل فا بد . 


وقد رواه الاءة عن ا ری ا عه ¢ قال ا إل اوگ 
کتااً وکان تەش الام عليه کل › سر ورول سطر »› و سطار: 


ره 


بس الله الرحن الرحم » هذه فريضة الصدقة القى فرضما ردول الله 


2 أصواء البيان 


صلى الله عليه ول على المسلين » وااتى أمر بها رسوله » فن سأما ٠‏ 
من الأسلمين على وجا فليعطها » ومن سأل قومما فلايةظ فى اربع 
وعشرن من الإبل فا دونما من الم فی كل مس شاة » فإذا بلغت 
خا وعشرن إلى مس وللائين فبا بنت عاض › فإن لم تكن بنت 
اکن ان رن ا ا وی یو ھان ا 
بت لون ادا بات ها وارجين إل سن فف فة طروت 
الجمل ء فإذا بلغت واحدة وستين إلى جس وسبعين فما جذعة » 
فإذا بلغت سما وسجمين إلى تسمين ففما بنا لبون » فإذا بلغت إحدى 
وتسمين إلى عشرن ومائة فما حقتان طروقةا الجل » فإذا زادت 
على عشرين ومائة ففى كل أربعين ابنة لبون » وفى كل سين حقة» 
ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليست فما صدقة إلا أن يشاء 
ا ا کا ا 

وصددة 0 E BEA‏ ا مجن إلى عشرين ومالة 
شاة » فإذا زادت على عشربن ومائة إلى ماين فيا شاتان » فإذا 
زادت على مائتين إلى ثلاث مائة فما ثلاث شياه » فإذا زادت على 
ثلاائة ففى كل مائة شاة ٠‏ 

فإذا كانت سانمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فا 
صدقة إلا أن یشاء رما » فلامجتءع بين مفترق ولا يفرق بين ةمع 
خشية الصدقة » وما كان من خليماين فإنهما يبراجمان بدمما بااسوية. 


اا 
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فتد بين صلى الله عليه وز فى هذا الكتاب أنصباء الإبل و افم 
وا ق 2 رفن اتسيا افر وان ين ناء 


لبر حددث معاد تك حاب النن 2 


قال : ای سول ا صل اله عاه وسل ین بعشی إلى امن 
ألا آخذ من البقر شيا حتى تبلغ ثلاثين : فإذا بلفت فا عجل تبي 


جذع أو جذعة حتى تبلغ او ا ی ا ا 


وهن النصين اأص حةعين JEN‏ بیان اشا ية الأنمام : 


الإ بل والبقر و الةم > وهو الذى عليه الجور وعليه العمل . 


وما روی عن سعید ن ااا یک مشر من الجر شاة إلى 


لائین »› فنا 0 0 يملل ره أحد ۰ 
بيه 


ولس فى الوقص فى بهيمة الأنعام زكاة » والوقص هو ما بين 
کل نصاب والذى يليه » کا بين الجسة والتسءة من الإبل › وما بين 
الأربدين.«والفشرن ونائ من الشتي > وما بين الثلائن. والأربين 
من البقر »> وهذا با فاق إلا خلاف للأحناف فى وقص البقر فط » 
والصحيح هو مذهب الجهور فى الجميم . لمحديث مماذ لقوله صلى الله 


عليه وسل » حی تبلغ ا بعلن فإذا بات اد فا مساة ٠)‏ همومه 


¥ أصواء الان 


SSS أنه‎ 


تی با 
و 


بام ار بين > فا بين الثلاثين والأربمين 


وا حنيفة بقول فيه باسبة من التبيم » وقد اشترط ازكاة بهيمة 
الأنعام الاسل والسوم » وأنه لا زكاة فى المملوفة » ولا التى السل 
ل یلعا ب وار ارت و و داف 

وۆال مالات فى الملوفة »> وفى الموامل الزكاة قال فى الموطإا ما نصه : 
فى الإبل الاواضح والبقر السواق وبقر الحرث إلى أرى أن يؤخذمن 
ذلاك كله إذا وجبت فيه ااصدقة ٠‏ واستدلوا لالك فى ذلك بأمرين : 


الأول : من جة النصوص 


اما النصو ص 6 ۳ حأء ا ف حل رث أف یکر ری اه ع 
فی آنصیاء الزکاة فى أربع وعشرين من الإبل فا دونه الغنم فى كل 
هس شاة لعمومه فى الساية واأعلوفة » هذا فى الإبل وكذلاف فى الغنم 
فی کل ريمن اا باون فيد السوم 

وأا من جة العنى : فتال الباجى : إن كثرة النفقات وقتما إذا 
اك فی الزكاة فإنما تور فى 2 وتثقياما ولا و فی إسقاطہا 
ولا اا کال والتفرقة والسقى بالنضح والسبح » ولا فرق 


بين السا مةوالعلوفة إلا بحغيف النفقة وتفقيلما . 


3 المكن من الانتفاع ا فعلى حل ا 5 نع pile‏ من 
ادر واانسل ¢ ورد الم مور على دل مالك , ضا بامر نة 

الأول : من جمة اانصو ص a‏ 

أا النصوص : ما حاء فی الإبل فی حدث عر 4 حکیم ¢ وفيه ٤‏ 
» فی کل ارين من الإبل اة أبنة لبون « رواه ا داود وألا الى 
وغيرها . 


وی العم حدرث » ف سا الغنم الركاة» وهو حایث ا . 


ونی کاب اق بكر ومر فقالوا : جاء قيد السوم فى ألديثين» 
وأدلة مالك مطلقة وحمل المطلى على ألمقيد كا هو معلوم . 


وما يدل على رححان ن ادل اجممور أن ف حداث الغنم جاء 
ااطلتى فى بيان المدد فى كل أربعين شاة شاة » فمو لبيان النصاب 


ا منه لبيان الوصف . 


وای ی ا الفنم الركاة : لبيان محل الوجوب أ كثّر منه 
لہيان اعدد ›ء وەن جمة ا دوعر الد قان مترا رطان ¢ ون کل مما 
عام من وجه خاش من وجه أخر ٠‏ فخدبت فى ساعد الم الر 6ة 


عام ف الغنم دون غد خاص ف الساعة : 


{Vé‏ أضواء البيان 


وسدیت + ق کل ربن شاة . شاة عأم فى الشياه خاص بالأربمين. 
اوا موم كل ممما بخصوص الآخر » فيقال : فى سانمة الفنم 
E E‏ > ويقال : فى كل أربعين شاة شاة إذا كانت 
ساعة » وبمذا تلتغم الأدلة فى الإبل والغنم لاشتراط السوم ونحديد 


المد 3 . 


أا ابقر فول حی الإجاع على اعتبار السوم € وەن أدلة 
الجممور من جمة الى أن السوم والنسل لاء ¢ فحتمل الواساة 6 
أما العاوفة والموامل فلوست محتمل المواساة . وما تقدم بترجح قول 
الجممور فى اشتراط السوم والنسل . والله تمالى أل : 

ما جاء فى الللطة » وهى اختلاط الالين مما ارجلين أو أكثرء 
وم على مین : 

ولا خط امان 


وساف 


خلطة الأغيان + أن يكون: انال مدر ك بين الطلطاء ل يل 
المشاع» كن وروا غا ا يقرا مثا ول يەڏس ەوە أو أهدی إلمم وڂ 
بقتسءوه . وهذه اللطة يکون حك الال فا ٤‏ کەو کن لاض 
وأحد ¢ أو خااة الارشاف 6 فی أن کن الال ەقمnزا‏ ¢ وکل 


مم یعرف حصنه وماله معرفة ەا 3 وأوصاف سواأء O‏ أو 
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بوا أو حو ذلك . واكم خلطوا امال ليسم التيام عليه كا ختلا امم 


فى الراعى والمرعى والمسرح والمراح E E‏ 


ور ذلك ما هو مند وص عليه i‏ فيه من الرفى والا كتناء 
بواحد من کل ذلك لیم الال ولو فرق لاحتاج کل مال Ala‏ إلى 
واخ کف ا ع فن اغا ا امرف ارك عند الامة 
الثلائة مالك والشافبى وأحد رحمم أ غ ولا ار ها عبد أف 


حنيفة رجه الله » وإما القأثير عنده فى خلاطة المشاع . 


ا ها فى الركاة على من تور : 


فقا اچد والشافعی : تۆر على ® الاطاء ¢ من کون 


نصا ا ¢ وهن ا علاك چ 


ول مالك: لا تور إلا على من ماك نصابا فأ كر » ومن 
ل۷ لاک تصابا فلا تأر ها عليه . ودليل الجءمور على ألى حنيفة فى 
اأرغا هو رل صل ال عليه وسل فى كتاب بيان أنصباء الصدفة. 
ولا يفرق بين تمم ولا مم بين مفترق خثية ااصدقة » وما كان 


من خليطين فإمم يراجمان بالسوية . 


فقال الور : الى عن تفربتق امجتمم لا يتأنى إلا فى اجماع 
الأو صاف لأن اجاع المشاع لا اواك 


۷٦‏ أضواء !بان 


التراجع بالسوية لا يقال إلا فى خلطة الأوصاف > لأن خلطة المشاع 
ما يؤخذ مما مأخوذ من الجموعوعلى المشاع أبضا » لأن كل شريك 
على المشاع له حصته من کل ا على المشاع 


مثال ذلا عند اليم > وإليك المثال لاجميم > لو أن للائة 
ا للك کل وأحد rea‏ او شاة ٠‏ فإن کار کل مم علي 
حدة » فعلى كل واحد منم شاة فإن اخقاطوا كانت علم جیما شاة 


واحدة بالسوبة» pes‏ لان وعمم مابة وعشرون » وهو حد الشاة . 


وهذا مد الأبعة الدلائة القائاين بقأثير الاطة : مالك والشافى 
واچ و للاٴول عشرن شاة ولاثالى ارف وللمااث ستين 


ت 


فما أبضا شاة . 


واكن عند أحد والشافعى كل عصته فلو كانت الثاة بستين 
درھا کان على الأول عشر ة درام ية غنمه من ا جوع ¢ وعلى 
الثانى عشرون وعلى الثالث ثلاثون كل بنسبة غنمه من الجوع ۰ 


وعد مالاك . لا شی علي الأول له لاك اھ ابا ¢ والثاأة e‏ 
الثانى والثالث فط » وبنسبة غتمءا من المجموع » فملى الثالى خا 
القيمة أريمة وعشرون. وعلى الثالكث للالة أخاسما ستة وثلائون 
درھا وھ ذا . 


والدلیل قوله صل الل عليه وسل :لا يفرق بين متمم ولا مجنم 


سوره المعارج {VY‏ 


بين مفترق خغية الصدقة »> وما كان من خليماين فإعا ييراجمان 


٠ » يألسوية‎ 


فقال الجممور : الهى عن تفريق الجتمم قايا الو دلي 
على تأئير اللاطة فى الركاة لا فيه من إرفاق ٠‏ 


قال الباجی : کا فی الإر فاق فى سى الجرث ما سقى بالنضح 


وقال ا حنيفة : م کان من خا طین دعی اشر د E‏ بکين ولکن 
رده قوله صل اه عليه وشي دراجمان راأسو ية لان التراجم 5 رای 


إلا فى خاماة الجوار والأوصاف ء 


وقال مالك : لا تأثير لاخاطة على من ل يلاك الفصاب لقوله 
صل ا عليه وسل : « فی کل اربعین ا ا لاك ا 
شاد فلا رَكاة عليه ولا تأثير لاخاطة عليه . ولمل من النصوص 
امقدمة يكون الراجح مذهب أحد والشافى فى قضية اللاطة. وال 


تال أل ۰ 


الشروط المؤرة فى اللاطة عند القائلين ا كلاتى : عند أحد 
E UT NE TT‏ 
ارح . المبيت ٠‏ الحلب . الفحل . 


۸ أضواء البيان 


وعند الثافمى رجه الله ذ كر اانووى عشرة أوصاف اة 
لأر رادان يون الا ركان ين أهل :ارك :ان یکون الال 
الختلط نصابا » أن فى علمم حول كامل » اتحاد المشرب : اماد 


الراعی . 


وعتك مالك ٠:‏ الراعى ¢ والفحل ¢ والمراح ¢ والدلو ¢ والمراد 
بالدلو اشرب ¢ علا الشافعى وعليه : کون الجمیع متفاين ر ہا ف 
الأوصاف » وما زاده الشافمى معلوم شرعا »> لأا شروط فى آصل 
وجوب الركاة . ولكن اختافوا فى المراد من هذه الأوصاف هل تشترط 


جیما أو یکی وجود بعضما . 


لواقم أ لا نص فى ذلك ولکن ررجم إلى حقيتى المناط فما 
رن به الإرفاق » فالات اكتنى ببمضما كالفحل والرعى › والراعی . 
والشافمى . اشترط توفر جيم تلاك الأوصاف » وإلا فلا تكون 
اللاطة مؤلرة > ولكل فى مذهيه خلاف فى تلات الأوصاف لا نطيل 
اكلام بتتبعه » وإنما يمنا بيان الراجح فيا فيه الللاف فى أصل 
المألة » وقد ظمر أن الراجح هو الآتى : 


NEE EEN 


ثانيا : اشتراط الأوصاف التى تتحقق بها الللطة عرفا - 


سورة الممارج ۹ 
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لقد عرفنا أنصباء بميمة الأنمام جلة وتفصيلا ؛ وبق علينا الإجابة 
عن سال طال ما جال کر كل دارس فیه ¢ وهو مأ يقوله :5 ع 
الفةماء : إن المقادر توقيفية ¢ وما ا اركاة . ومەىی توقيفية ‏ 
آنه ١‏ احتاد فا 4 وکن هل ھی حاءت لعو ية ¢ أو ا ین 


ھلم الأنصباء ارتہاط و اسية مطردة . 


الواقم ا ا الواجب على کل ملم والذى عليه 
المسلمون قدعا وخديثا هو الامتفال والطاعةء إلا أا لا كنا فى عص 
مادى والنظام الاقتصادى هو الأصل فى سياة العام اليوم » فإن 
البمعض فل طلم إلى اجا رة ع هلا السوال . 


vU 


مطردة کلای : 


آولا: فى النقدين مماوم أن نصاب الذهب عشرون مثالا » 
عشرة درام ¢ فيكون صاب اذهب هن صرب عش رن ف عشرة 


فراوی ما تين ٤‏ می لسية مطردة 6 ری 8 


وإذا حا اة ون اذهب وأأةضة وهی أصل الاعان ¢ ولون 


الغنم تعد الآنی : 


A»‏ أضواء البيان 


أولا : فى حديث عروة البارق أن النى صلى الله عليه وسل أعطاه 
دینار لەشری م شاة فڏهب وأتام بشاة ودينار » فتال له صلى اه 
عليه وسل « ماذا فملت ؟ فقال اشتریت شاتین بالدینار » ثم لقینی رجل 
فقال : أتبیعنى شاة فبعته شاة بدینار » فتال له صل الله عليه وسل : ارك 


اله لاك فى صفتة مينك » . 


» ا ٤‏ * ر 

عشر ن دینارا فی اثنتین فراوی أربعين شاة » وهدا هو نصاب 
الم RAO UNE OE E a LES‏ 
وهی هة درام وھی مايۇخد ف العشر ن مالا فاطردت الأسبة 


أا ن الاعت واف رق 


أا ین الم والإبل فقد وجدنا ا البدنة عن سبع شیاه فى 
اهدى > ونصاب الإبل خمسة وتضر ما فى سم فس-اوی خهسه 
ولان 6 ولو جنات سا لانت ادل انين وأربعين فأخذنا بالافل 
احتياطا لمق السكين » فكان بيده نصاب الإبل ونصاب الم ية 
مطردة . 


وكذلات نصاب الذع »> ونصاب النقدين نسبة مطردة . فظمرت الدقة 


واطراد النسبة فى الأنصباء . 
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اجوز أخذه وما لاحوز أخذه ف الزكاة 


اتفةوا على أنه لوخد الد ورای ار 5ء الم إلا ان لبون لن 


نکن عنده ت اض 2 


واختاف فا لو كان النصاب كل ذکورا» والواقم اناد 
ولکن أتفةوا على 3 لاتۇخد الخال م وح<حوب الاععداد ا على 


ڳ اء عن عر ری ا عه : اعد le‏ بال خلة أف ا 
ارا د و مهم » ولاجوز أخذ تغل الإبل ولا تاس ا 
ولا اأرلى ¢ ولا اللو بة ۰ i‏ ف دلاک من المعرة على صاحب الال 

كا لاتؤخد السخلة ولا المجفاء لا فيه من مضرة املسكين » 
ولال ف ادلات مارو الف ر هاه ق لوطا 6 ول اع 
عليهم بالسخلة مملها الراعى » ولا تأخذها ولا تأخذ الأ كولة ولا 
الرى > ولا الNاخض‏ » ولا غل الغ E‏ الجدعة والثنية » وذلاك 
عدل ين غذاء الم وخيارها » وغذاء الغ صغارها وخيارها كبارها 

أ 


وأسمنا مف عدل أی وسط 


وهنا ع کل ¢ ور کل نظام مال ف العام نظام ماد تا 


(۴۱ - أضواء البیان ج ۸ ) 


AY‏ آضواء البیان 
روح إلا نظام الزکاة › فو نظام حى له روحه وعاطفته . 


فنى الوقت الذى يزم الى بدفع قط للفقير » محظر على العامل أن 
ا 
ک) 5 قال صلی اله عليه وسل : « وإ اك وكرام أمواهم ¢ .۰ 
وف الوقت الذى يدفم الغْنى فيه ع من ماله يستشءر أنه ید فعه 
لوجه الله وينتظر أجره جل وعلاء فأصبحت الركاة بين عامل متحنظ » 
وبين مالك متطوع عامل شی قوله صلى الله عليه وسم : « وأتق دعوة 
المخااوم ¢ )انه ا سن ندا وین اه حاب ¢ ۰ ومالك رجو فى اللحسنة 


عشر اا وسجع)أفة ¢ وزدادة مصراعةة . 


وول وقەت قضية مذهلة ٤‏ دهد نظا م مالل ف العا مثاما ¢ وی 
أ فه ذهب عامل رسول اله صلی اله عايه وسل لاصدةة مر رجل ف فرية 


قريبة من اللمدينة بصاحب إبل خسبما؛ فقال اصاحبما: أخرج بنت لبون 


فقال صاحب الإبل : كيف أخرج بنت لبون فى الزكاة » وهى 
لاظمر رکب ولا ضرع حاب »› ولکن هذه اة کوماء ۾ فخدذها فى 
سبیل الله . 


فقال العامل : وكيف آخذ شثاً لم بحب عليك فتلاحيا ممأ » 
الفاقل وسات الال وأعذا د 


قال له المامل : إن كنت ولابد مصراً ماهو رسول الله صلی الله 
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عليه وسل منك قريب بالأدينة اذهب ا اليه فان قباہا منك 
أخذتها » فذحب با » قال له صلى الله عليه ولم : أعن طيب 
نفس ؟ قال نمم بارسول الله . فأمر المامل بأخذها » فدعا له صلى الله عليه 
وسا باليركة فاش حی عد معام ية فکانت ر | هذه ہی روح 
الإركاة فى الإسلام لا مايفعله أسحاب الأموال فى التق الأخرى . 


8 ظا م الراب حیث ېر بون 6 ويثللون وتخ ذرن دفار 
متمددة بعضما لمصلحة الضراب بقلل فما دخله وكسبه لتخف الضريبة 
عليه » انه راها ا کا لحز ية > ولعطضما أنه أيعرف حقيمة 
ماله . 

أما الركاة فإن مالكما يقدم زكاتم_ا لوجه اله ليطر ماله لقوله 
تمالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرم وركيم ما ). 

وکا قال صلی أ عليه وسم DPD:‏ إن أ حل لیقصدق بالصدقة وإا 
لتقم ول ماتقم فی کف الرحمن فینہےا لہ کا یی أحدک فلوهء» اى 

4 ٠ 


وکا قال صل اله عليه وسم : « مأنقصت صدةة من مال ° 


fA“‏ أضواء البيان 
زكاة الفطر 


إن أهم مباحث ركاة الفطر هو الآنى : 


سادساً : هل بجزىء فما القيمة أم لا ؟ 
وکذلاک الميمة فى غيرها هن ار ات . 


أما حکہا می فرض عين عند جد والشافى > وعفد ان حنيفة 


وا كل اف آئ اماوؤجي الد 
وعند الالكية واجبة » وقيل : سنة . 
قال فى عيصر خليل ن إسعاق : بحب بالسنة صاع . إل . 


أى. شرعت بأصل مشرومية الركاة فى الكتاب والسنة أم آنا شرعت 


ينص مستةل عا ٠‏ 


فن قال بفرضيتما قال : إا داخلة فى عوم إعاب الركاة » ومن 
قال بوجو ما » فمذا اصطلاح للأ حناف . ولامختاف الأمر فى نتيجة 
التكليف إلا ا عندم لا وکفر ححودها ۰ 


وقال المالكية : بحب بالسنة صاع من ر إلخ أى أن وجوبما 


بالنة لا بالکتاب . 


وعند م : لاماتل أل بلد على منعما »> ويقتل من جحد مشر وع يتا › 

وهذا هو الفرق بیم وبين الاحنان ٠‏ 

ولكن فى عب-ارة مالك نى الموطاً إطلاق الوجوب أنه قال : 
ذلك عن کل من يضمن مته ¿ إلخ ۰ 

ءِ ي e‏ ی 1 

وهن | ساب اللخلاف من ألا عة رمم اه نص وص اة منپا 
قولمم : فرض رسول الله صلى اله عايه وسام رَكاة الفطر صاعا من عر 
9 فاا من شهار . الحدث 

فلفظه فر : أخذ مها من قال بالبرضية » وأخذ مما الأخرون؛ 
ععنى قدر » لأن الفرض القدر والقطع ٠‏ 

وحلوث فوس بن سول بن عادة عند الناتی قال : 


: مرا رسول ا صلی اه عليه وسل ربصدةة الفطر قبل أن ول 


A٦‏ ۰ أضواء الان 
از کا > فها نزات الزكاة [۔ a‏ ولم يهنا وحن نفعله ». 


ن قال بالوجوب والفرض ٠‏ قال : الأمر للاأول لاوجوب › وفرضية 
ز اة الال مما بمومما . فل محتج معما لقجديد أمر وم تسخ فنهى 
عنما » وب#يت على الوجوب . 

الأرل وحدیٹث DP:‏ وض رسول اله صلی ايه عليه وسل رکا القطر 
طهرة للصا م من الاغو والرفث وطعءة لهسا كين من أداها قبل الصلاة 
فى زكاة متبولة » ومن أداها بعد ااصلاة فهى صدقة من الصدقات» 
من ۾ يقل بغر ضما قال ا رة لاسام وطءءة لسا كين » فى 
لعلة مربوطة ما وتذوت بفوات ونما » ولو كانت فرضاً لا فاتت بفوات 
اف دوا عات الا رون ا ذلات على سبيل الث على البادرة لأدالهاء 


ولا مانم فن أن کون ف طا وان کون رة 


ویشمد هذا قوله تعالى ( خذ من أموالمم صدقة تمرم و ركهم 
لظ الد وٹ . 

« فرض رسول الله صلی اللہ عليه وسل زكاة الفطر صاعا من ر » 
ا کن دا یو اوو ان کن ر 


فيكون الوجوب !موم ابات ال کا > وهو قوی . 
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ا » المدث رواه أبو داود٠‏ والأمر لاوجوب ولا صارف 
له هنا . 

وقد قال النووى : إن الةول بالوجوب هو ول جور المهاء» 
وهذا هو الةول الذى تبرأً به الذهة ورج 0 
ال أل 1 

اا تكون :فالأمل فى ذاك أثر أب بید ااک ری ری اف 
a E e‏ 


٤ء‎ 


وال a‏ رج صاع ٥ن‏ مام أو صاعا م٥ن‏ اط أو صاعا ٥ن‏ 


شەر أ صاعا من گر أ صاعا من زاب ۰ 


وجاء انظ اللت »> وجاء لفظ الدقيتى وجاء انظ الوبق ٠‏ فوقف 
قوم عاد اأنصو ص عه فوط وم الظاهر رة . ونظر e‏ إلى ٤وم‏ 
الطما م والةْرض هن مشر وعیما على خلاف ف التفصيل عند الأ عة 


أولا: عد الشافعية حو ز إخراجہا »ن كل قوت لأثر ألى سعيد» 
وفيه لظ الطما م 
it‏ من غالب وٽ اف ا ¢ 2y‏ القفاضل عن فوته 


ثالث : من غالب قوت البلد ء لأنما حق مجحب فى الدمة تعاق بالطمام 


٤ A^‏ أو آء اران 


وقال النووى و من کک حب معشر ¢ وف الأقطل خلاف عن 
الشافعى الالكية . 


روى مالك فى الوطأً حديث ألى سعيد التقدم . وقال الباجى فى 
شرحه : حرج من القوت » ونقل عن مالك فى الختصر : بؤديها من 
کل مامحب فيه الزكاة إذا کان ذلك من قوته . وهو مثل قول النوویى 
من کل حب معشر . وناقش الباجى مسالة إجزالما من الأرز والذرة 
والاخن . فتال : لا جو ز مما عند أشهب ومجوز عند مالك . وناقش 
القطالى » الجص > والترس » وال جلبان » فقال : مالك : بجوزها إذا كانت 


فوته 6 وان حباب : 5 حجوزها لاا لست من اأنصوص . 


واتفق مذهب الالكية أن الاعاعوم الذى يضاف إلى غيره كالأبازر : 
کر رة E‏ ومحوه أا لا جزیء ّ 


النابلة قال فى الغنى : من كل حبة ومرة تقتات . 


وقال ف ال رج : أى عزد عدم الأجناس الأنصوص علا ؛ فیح زىء 
کل م ات "e‏ ن البوب والثار . 


قال : وظاهر هذا أنه لاحره الات من غیرها کالاحم والاین › 


وعند انعدام هذه أبضا يعطى ماقام مقام الأجناس النصوص عاما . 


وعن ابن ای عند ٤‏ حی لم الحيتان والأنمام ¢ ولایردون إن 


سورهة الممارج ۸4 
أقرب قوت الأمصار » وبجزىء الأقط لأهل البادية إن كان قوليم. 


وعنام من ودر على النصوص عليه فأخرج عجره 1 زه 


الأحناف : ر من ابر والمر والشعير والز بب والسویق والاقيق ۰ 
وهن الىز ‌ مراعاة ألفيمة ¢ 2 أقَيءة عند عو ص عن الجميم 


أو فف لاع غل اماه ان اء اك 
ت 
ومن أعطی ألقَيمة ع ¢ ونقل عن | أخاف 1 جر له 
خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسل وا ر ع اة 
من غر النصوص عليه غر النصوص ۰ 


ما E‏ اظ الطعام ¢ وإن کان راد ر4 عرفا القمح » إلا أن 


وإما بعموم مدلول العنى العام »> واللاف فى الأقط . والاص 
مەی به ۰ 

وانفرد الأحناف بالةول بالقيءة وبالنظر إلى العنى العام لمعنى الزكاة » 
وهو قوله صلى الله عليه وسل : « طمبة لكين وطهرة لاصائم » ٠‏ 


1 أضواء الان 


وقوله : اغنوم را عن السؤال . لوجدنا إشارة إلى جواز إخراجما 
من كل ماهو طعمة لهسا كين ولا حده محد أو نقيده بصنف › فإلاق 
غير اأنصوص بالنصوص جام ألملة متحه < م القيمة › ةد اقش 
مسألما صاحب فتح القدير شرح المداية فى باب زكاة الأءوال » وعدة 


أدا الال . 


er 
ارف ن او ال کان‎ ٠ ول ا اقل ان‎ 
الاو و لر هون علي اوو لاسا رول ا عا داه‎ 
وسل » رواه البخارى ؟‎ 
> ال : رأى النى صلى اله عايه وسل ناقة حسنة فى إبل المدقة‎ 
أف ا عور ان ی <واشی‎ 2 TEW فال » ماھهده ؟ قال صا حب‎ 


الإبل ؟ ٠‏ قال : نعم » 


E E NG E E 


والجواب عن هذا کل کالآلی : 


6 
بشاتن ا عشر ین درھا ¢ وهو النصوص ف حد اٹ ا فی کتاب 
الأنصباء المتقدم > ونصه : ومن بلغت عنده من الإبل صدقة اللذءة 


ولاست عنده ) وعتده حةة € فا نه تقبل منه ةة ء و عل معا اتن 


سورهة المحارج 2۹۱ 


أو عشردن درھا > ومن بلغت عذده صدةة أالقة وأست ناه »› وعناە 
الدعة ¢ فاا قبل من و رهمايه ادف عر دن درها أو ا ہن 6 
وهن فت عزاه صلفة اة وأوست عناه ەا أرنة ابون فاا قبل 


. ث٫دلا أينة لبون وبملی شاتین 5 عشر دن درها چ إلى ا‎ Al 

فاس فی هذا دلیل على قبول القيمة فى زكاة الفطر . لأن نص الحديث 
من وحیت عله سن ممينة ولوست عزده ) وعنده أعلى أ4 آنرل مما 
فللعدالة بين الالك والمسكين جمل الفرق لعدم اليف »ولم حرج عن 
الأضل ولش فيه أخذ القيمة مسمةلة . بل فيه أخذ الموجود ثم جير 
الناقص . 

فلو كانت القيمة بذانما وحدها مجزىء لصمرح ا صلی الله عليه 
وسام ۰ 

وا هذا العمل إلا عند افتقاد الطلوب » والأصناف الطاوبة 
فى زكاة الفطر إذا عدمت أمكن الانتتال إلى الموجود ما هو من 


جاه لا إلى ألمدمة ¢ وھا واضح . 

وقال أبن حجر رجه الله فى الفح :لو كانت التيمة مقصودة لاختافت 
حسب الزمان واكان ¢ ولكنه تقد ر شر عی . 

أما قول مماذلأهل الين : اثتولى ميس أو ليس مكان الذرة 


والشعير ٠‏ فمل (اقشه ابن حجر ف المقح من حیٹث اأسنكد والمعقى والکن 


GE E e 


ورد هلإ ن وه مکان الذرة والشعير ¢ واطرية الت مما 8 
وقيل : إنه بمد أن يستل الزكاة الواجبة من أجناسما يستبدها من 


ول انه احباة من رفی ا عنه » ولّكنه اجنهاد أعرمم 


بالملال والرام إلى عڍر دلاک . 


والصحيح الثانى ٤‏ آزه تصرف رهد الاستلام وبلوغما اما ولا سما 
مع قلما إلى المدينة بخلاف زكاة الذطر فليست تنقل ابتداء » ولأن مهمة 
رکاة المال أمم من مممة زكاة الفطر » ففما النقدان والمجيوان . 


أما زكاة الفطر فطممة للمسكين فى يوم الفطر فلا تقاس عابما . 


اما الداقة اللحسنة التق رها صلی أله عليه وسل »وا بدل من 
بعیر ن ¢ 4و من جذس الاستہدال باجنس وعلا اهصاح_ة حرج عن 
چ 

وأا الو بوخد ما قدو او اك فلا دال فيه آذ رة اط 
فا انت ید وار تباط وک فى الإسلام . 

و1 اللرية ہیں عةو ية على اهل ألذمة عن رک وم صاغرون ¢ 
فأما أخذ منهم فو واف بالفرض »فل ببق لقائلين بالقيءة فى زكاد 


الفطر هتذل صالح وضلا عن عدم النص عاہا ۰ 


سور امارج A‏ 

اما إن اقول با فيه غالفة للا صول من جمتين:: 
الجبة الأولى : أن الى صلى الله عليه وسام لا ذ كر تلك الأصناف 
1 يذ كر ممما القيمة ولوكانت جاثزة لذ كرها مم EE‏ 
الموض فى ركاة الإبل > وهو صلى الل عليه وسام أشةق وأرحم بالمسکين 


ف لاان : 


yU 

اة الثانية : وهى القاعدة العامة ء أنه لاينقةل إلى البدل إلا عند 
E‏ اأبدل عنه ٥‏ وان الفرع إذا کان دود 85 الأصل با لہطالان فمو 
ا" 
کا رد ان دقيق الميد على النابة قوم : إن الاشنان زىء . 
عن التراب فى الولوغ . أ یا ی مح اة وا الل 

کی ای ا دو | بإخراج الةيمة لقعطل العمل 
بالأجتاس المنصوصة ¢ فکأن ر الذى دو اة سږهو 3 دلي الأمل 

ومثل مايقوله بض الناس اليوم فی المھدی ٤ی‏ مثالا عثل › علا 
E LOE‏ ت 


تعبد » وهو السك . 


ويعكن أن يقال مم أيضاً : إن زكاة الذطر فما جانب تعبد طمرة 


للصا*م وطءءة لسا كين »> كا أن علية شرالما ومكيلما وتقدعما 


4 أضواء الان 
ف ا ا ا 
ای صدقة من الصدقات » من حيث الإحساس بالواجب والشعور 
بالإطمام . 
وقد أطلنا الكلام فى هذه المسألة » لأن القول بالقيمة فما جرء 
الناس على ماهو أعظم » وهو القول بااقيءة فى المدى وهو مالم بقل 
أحد على الإطلاق حتى ولا الأحناف . 


بيان القدر الواجى فى زكاة الةطر 


اتف اجيم غ الواجب فى زكاة الفطر على كل شخص عن 
ڏس « e‏ دو صاع بصاع الى صلی ا عليه وسلم من الأصناف 
المتقدم ذ كرها . 

وخالفب أبو حنيغة فى القمح » فال : نصف الصاع فقط مها يكنى . 


وسیأن بيان اراج ف ذلك إن سء ال 
٤‏ احتلفوا 7 ذلاك ف مقدار الصاع الواجب من حيیٹ الوزن ٩‏ 
وقال ا حنيمة : هر اة آرطال ¢ و <الفه ان يوسف 6 ووافی 
اجہور 


أا مقدار الماع » فهو فى العرف الكيل » وهو أربم حننات 


سورة امارج 0 
بکنی رجل معتدل الكنين » ولتفاوت الناس قى ذلاك عمد الماماء إلى 
بیان مقداره بالوزن ۰ 

وقد نبه النووى أن القدار بالوزن تقربى ءلأن الكيلات نختلف 
فى الوزن تلا وخفة » باختلاف أجناسما كاامدس والشير مثلا ؛ 
وما كان عرفه الكيل لامكن ضبطه بالوزن » والکنه .عل سبیل 
الققريب ٠‏ 
ولذا المنى قال صاحب الفنى : إن من أخرج الركاة بالوزن 
عل أن بزيد بالقدر الذى يعم آنه اوی اليل ولسع إذا کان 
الموزون ميلا - 
ونقل عن أحد أن من أخرج وزن الثقيل من اللفيف يكون قد 
أخرج الو اجب بالتاأ كيد 
أقوال الماماء فى وزن الصاع 
قال الجهور: هو خة أرطال وثاث الرطل بالمراق , 
وقال أبوحنيفة رجه الله : هو EN EE‏ 
کا تقدم » وسبب اللاف هو E E‏ 
رول اله صلی الله عليه وسلم توضأً مد » وهو رطلان › وملوم أن 
الصاع أربعة أمداد »› فعليه بيكون #انية أرطال ٠‏ 


ودليل الجمور : هو أن الأصل فى الكيل هو ءرف المايية »› 


۹٩‏ أصواء البيان 


8 الأصل ف الوزن هو عرف ا عرف المدينة ف صاع النى 
صل ن عایه وسام ا ار طال وثلث . 

. حاء عن جد رهه اه قال : آأخذت الصاع من ان الفضر‎ ٣ 

وقال أ بوالنضر : اذه عن آی دورب ۰ 

وقال : هرلا ٤‏ النى صلی ا عاہه وسلم الذى بعر ف بالك ينة ۰ 
عاه E‏ به » انه لایتحافی عن موضعه » وکنا په » 0 وزناه » 
ذا هو اة أرطال وللت 6 رقفل هذا أصاح ما وتاغل 
وما تبين لا من صاع النبى صلى اله عليه وسلم . 

وإذا کان الصاع خسة أرطال وتلا من البر والمدس وها أتثل 
الحبوب »4ا عداها من أجناس الفطرة أخف مما فإذا أخرج ا 
وة ارال وثاث می a‏ هن صاع ٠‏ 

قال النو وی : تقل الافظ عبد الى فى كتاب الأحكام 

و ور 
أك ول س على ان قال : ر أهل المديتة ا 


المدقات لس ا من رطل وتصف ولا دون رطل ودح ٠‏ 


وقال بعضمم : هو رطل وثاث » وقال : لس هذا أختلافا » 


و i‏ على حسب رزنه راء أیٴ رزانته وله ٥ن‏ ار وار واأشعير 


سورة العارج ۹۷ 


قال: وصاع NEE‏ وثاث ودو صاع وا 
صلی الل عليه وسام . 


و٧ن‏ د الج مور وع یب ر جوج ی يوسف عن قول آنی حنيفة 
ماجاء فى المغنى وغيره أن أبا يوسف لا قدم امدينة وسأهم عن الصاع 
فقالوا : خمسة أرطال وثلث » فطالمم بالححة فقالوا : غدا » جاء من 
الغد سبعون شيا كل واحد منم أخذ صاعا بحت ردائه > فقال : 
صاعی ورتته عن ا ا عن جدی » حت اتېوا به إلى 
الى صلى الله عليه وسلم » فأخذ أبو يوسف بقارنما فوجدها كام 
سواء » فأخذوا واحدا مما وعاره بالماش وهو المدس غير المدشوش »› 


فکان دة آزطال ولا « ارجم إل قول أهل الى ية : 


وى تات القضة أن رجم إلى العراق فقال مم : a‏ بعلم جدید 
الصاع نة ازال وثلث الوا له : خالفت شيخ القوم قال : وجدت 
3 لم أ له مدفعا . 

أا ورن الرطل المرأق اشاس الوحدة فیه هی الدرم » وقد کر 
النووى عنه ثلاثة أقوال : 

الأول : أنه مائة وثلاثون درا بدرام الإسلام . 

والثانی : اة مالة وعانية وعشرون . 

الا مات اة وترون درا وار أسباع درم 
وهی نسعون مثالا ٠‏ 


( م ۲۲ - أضواء البیان ج ۸ ) 


EA‏ أضواء البيان 
وقال فى الى : وقد زادوه مثالا فصار واحداً وتسمين مثالا > 
e,‏ به مائة وتلاثون درها » وقصدوا هذه الزيادة إزالة کسرالدرم . 
٤‏ لا 
أما بالنبة لبقية الأرطال فى الأمصار الأخرى » فکالات قلا 
من کشاف القناع : 
ارطل البعلى سمائة درهم . 
و ا 
اکا ا ورون :> 
والدمشقی ا 
Sa EA‏ 


ETE 
وعليه ا ن الصاع بالأرطال الأخرى هو الصرى ا‎ 
أرطال وسم اوا و أ وقية ¢ وبالامشقی رطل وة أسباع أوقية.‎ 
وبالحلی أ عشر رطالا وللالة أسباع أوقية ¢ و بالقدسى عشر أواق‎ 


سے . 
وسما أوقية 


وإذا كانت موازين الما اليوم قد حولت إلى موازين فرنسية » 


سورة للعار ۹۹ 


وم بالكيلوجرام > والكياو ان جرام » فازم بيان النسبة بالجرام » 
وھ أن : 
الكيلات تتفاوت ةلا وكثافة » فأخذت الماع الذى عندى وعابرته 
أولا على صاع آخر قدي فوجدت أمر؟ مافتاً للنظر عند القارنة » وهو 
ان الصاع الذى عندی لزيد عن الصاع الأخر قدر ملء الكف » وزظرت 
فإذا القدر الذى فوق فتعة الصاعين متافة» لأن أحد الصاعين فتحته 
أوسع . فكان الجزء المعلى فوق فتحته بشكل مثلناً قاعدته أطول من 
قاعدة المثاث فوق الصاع الأخر فما رتيا مرة أخرى على حد الفحة 
فقط بدون زيادة فكانا سواء. فعا ريما بالماء حيث أن الماء لاعتلف 
وزنه غالبا مادام صا لاشرب واس مالاً» وأنه لامح بوجود قدر 
مزائد فوق الافة » فكان وزن الصاع بعد هذا الت كد هو بالسدس 
الجروش ۹۰ر۲ كيلوين وسنائة جرام . 
وبالماء ١٠٠ر٣‏ للائة كيلوات ومالة جرام . 
وارچو أن کون عتا الل افا ابيان الوزن التقريبى لاصاع 
النبوى فى الزكاة . 


زكاة الورق المتداول 


من الماوم أن التعامل بالورق بدلا عن الذهب والفضة أمر قد 


حذث بعك عصور الأعة الأربمة وعصور دون أأة____ه الإسلای» 


O° +‏ صواء الان 


ا اا ع اا فقط »> ومذا لم يكن 
لحد الأمة د م اه رأى فا ¢ ومن ان وحادت وعلأء اين 
لفون فی تفییمہا وفی محقیق ماھیتہا مابین كوا سنذات عن ذهب 
ا WY‏ 4 عروض ار أو EY‏ اما . 

اغلات ق بولك مو وان کان ادى طهر وات ان أ 8 
ا ا 

وتفدم لاسشيخ رحهة اه تعالی عليغا وعليه إبداء وجمة ذظره فا 
فی الربا » وهل بباع ها الذحب والفطة نسيئة أم لا ؟ 

ومهما يکن من نظر وات ف ماهیتہا ¢ فاا باتفاق الجميم مقر 
مالا »> وهی داخلة فى عوم قوله تعالى : ( وف أمواهم ) لأا أضطت 
3 البيعات وءعوصضص الس لم : 

فعليه تكون الزكاة فما واجبة » والنصاب بالنسية إلا يعقر ا 


بسار ا ن دحب وفضة فی ٠آ‏ عل کات هى '. 


2 
فف السعو دية مثلا بنظر ک ستری ا عشرون مال ذھہا ا 
ماتا درم فصة ٠‏ يعقر ھا القدر هو الاص اب ¢ وقيه الز كام وهو 


د العشر سواء سواء . 


وهکذا مثل الاسترلینی ¢ واأرو بية والدولار 6 لأن کل عل من 


سورة امارج ۱ 0° 


ا م الان الى ادر غا أ او ال ادرا : 
ES ES COS OPN‏ 
اوی کیک ک رھ الین الا وال ن ار 
ااال وان عل افر ای م ا ت ا ا 


' سیعصل على مطلو ره من ۴ کل وملاس وما دشاء من مصالح وفق 


,ما صل داه مین الذهب وألةضة . 


وف هذا رد على من يول لارکاة فا ¢ لا لست بقل 
ذهب ولا فضة » ولاحخفى أن إسقاط الركاة عنما إسقاط للزكاة من 


أ غمبية العالر ء إن 0 يکن من چیھ ٠‏ 


۰۰ 


للعسة 


0 


سہقی أن جوت من الشيخح رحهة اه تعالی علينا وعليه ف «وضوع 
EE NR‏ 

دشہرط أن ينص ف دك الا حر الأذر ولو درها أناء الول وإلا 
1 وجيت عله رکاة ف عروطض ا 

فالا اف ال غاا وغاه ر کن ااك ره اف 

E ‫ٍ‏ ۶ 
موجودا اليوم لم مل ذلك < ن العام الیوم کاه لایکاد دعر ف إلا هده 
الأوراق ¢ وقد لاینص ف رده د,ھ وأحد وصضة ويرةب على دلاک 


ر ۳ 
إسقاط الركاة عن عروض التجارة وهى غالب أموال الناس اليوم ٠‏ 


.0 أضواء الان 


فکذلاك يقال لمن لاءرى الزكاة فى الأوراق النقدية أنه يترقتب 
عایه باطل حطر » وهو تعطیل رکن ال ركا وحرمان لكين من حه 
المعلوم فى أموال الأغنياء » وما ترتب عليه باطل . فهو باطل . 


ولمانا بهذا العرض الوجز» تكون قد أوردنا عجالة مابتى من 
مبحث الزكاة » وإن لم يكن لى سبيل التفصيل اعود من الشيخ 
رة اله تعالى علاينا وعليه »فد قدمنا أنه أن حارى فى تفصيله»› و 
تیم ارد يات فى هذا المبحث سيطيل الكتابة > وهو مد الله ماسو ط 
ف کت ال وا فون مان آم المساثل » وبيان ماهو الراجح فيا 


اختلف فيه » وبالله تعالى القوفيق . 
کوله ا رالد ان یوم ادن 4 


يوم الان هو يوم المحساب ء كا تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا 


وعليه ف سوره الغا ىة 


ای خانةون ¢ رنه تمالی بقّوله : ) ون خاف مقاام رنه 
جفتان ( : 
وقوله : ( قالوا إا كنا قبل فی آهلنا مشفةين فن الله علينا ووقانا 


عذاب السموم ( ۰ 


سورة المارج o°‏ 
قوله تمالى : ل وألدن مرم E‏ . للعلا هم أو 
a‏ کک e‏ ا ا IT‏ 


تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه عند ( قد أفلح المؤمنون)» 
وما ردهأ ¢ وف سوره الذراء ¢ وسن أن کل ف وراء اأزوحة وملاڭ 
المين فمو داخل بحت قوله : ( فأولئك م المادون ) » وخاصة من 


قال : ينكاح القعة . لأن المتمتم E‏ 


لہ 


والجدرر بال کر أنه 1 ببق من يقول بنكاح المتعة كمذهب لطائفة 
ما» إلا الثيمة بصرف النظر عن خالف الإجاع من غير » ولكن 
الشيءة أ نفسمم شبه متناقضین فی کہم > إذ ينص الى وهو من اک ¢ 
فى باب النكاح : أن لاحر ولاعبد على السو اء أن تكح نكاحاً موقا › 


من النداء وبدون حد » عل هذا العقد 


وهو نکاح اة بأی علد ا 


کی لاك اين »> واللحال أن اأمةود عاا حرة > وها متناقض . 


وى كقاب الطلاق > قال + إن اللطاقة ملاتا لاعلا لزوجا الأول 
إل ان تنکح E‏ تکاح دام ولى فا ” 


وهنا يقال لمم : إما أن تعقدوا بنكاحما الثالى المؤقت فيازم أن 


0۰4 أضواء البيان 
ابا للأول لأنه تعالى قال : ( حت تتکح زوجا غيره ) فإ اعتبر موه 
So‏ ازم حلا ب4 لازوج اكول وإن تعتار وه LS:‏ لزم 
الول ببطلانه وهو اأطلوب . 


ودا یظمر أن مبتقی وراء دلا ¢ أی أزواجهم أ ماملکت 
أعانهم فإمم هر المادون. 

“ 2 ر ع 9 ۹ راو 2 

قو له تعالى : } والذن م لاتيم وعد رعوں ‡ . 

تقدم لاشيح رحهة ا تعالی |e‏ وعليه با نه ف اول سوؤرة 
( قد أفلح الؤمنون ) . 

وق ا ن مال م ( و دارو وان |د عن 


فار 


۱ 


EE LT EY 


قریء بشمادا تم باجم وقریء بشم-ادمم بالإفراد » فقيل : إن 

الإفراد بؤدى معنى الحم لهصدر كا فى قوله :( إن أنكر الأصوات 
لصوت الجير ) » فأفرد فى الصوت مراد به الأصوات . 

وقيل : الإفراد لشے_ادة التو حيد مفيمون عا ۰ والجمم لقع 


تعالى : ( إن الذن قالوا ربنا اله ثم استقاموا ) . 


سور ة العارج - 1-0 

فال بو یکر رى اله عنه + أئ .اموا عل داك حن انوا علية : 

وبل فان وات اة الشمادة المتنوعة فى البيعم والطاسلاق 
والكتامة فى الدن وغير ذلك » وال تعالى أل 

وفى هذه الأية عدة مسال : 

الألة الأول : أطاى القيام بالشمادة هنا وبين أن قياممم بها إغا 
هو لله فی قوله تعانٰی : ) وأقرا الشرادة ن ( ۰ 

وقوه 5( يا آبها الذين آمنوا كونوا قوامين بانط شهداء له 
ولو على Cai‏ ( 

السألة الشانية قوله : ( بشم-اداهم فاون ) فى معرض الماح » 
وإخراجمم من وصف ( إن الإنسان خلق هلوعا ) يدل عفمومه أن 
غير الفا مين إشمادانم غير خارجين من ذاك الوصف الذمے . 

وقد دات آيات صريحة على هذا المفموم »> منما قوله تمالى : 
( ولا تکتهوا الشمادة ومن يكتمما فإنه 1 قابه ) . 

وقوله : ( ٠لا‏ تكلم شہادة الله إنا إا أن الاين ) ٠‏ 

وكذلك فى معرض المدح فى وصف عباد الرحن فى قوله : ( والذين 
لايشمدون ازور ) . 


وف الحد٫ث‏ « من عظم جرم شمادة اأزور ¢ وکان صلی ا عایه وسل 


0° ضواء ايان 


متكا خلس ء فقال : ألا وشبادة ازور »> ألا وشهادة الزور » فا 


زال یکر رها حتی فادا : لته سكت ٩‏ . 


٠۵ 
ا‎ 
۰ 


قواه : ( والذين هم بشماداتهم قأمون ) ينيد القيام بالشمادة 
مطلتاً > وجاء قوله : ( ولا يأهى الشمداء إذاما دعوا ) فقيد القيام 
اا اة ا ) 

وى اديت« + خر الود هن يأف بالشبادة قبل أن اها 

وفی حدیث آخر فی ذم ال ناودو 8 ان متمدو 
وقد جع العلماء بين الحديثين بأن الأول فى حالة عدم معرفة المشمود 


له عنده له من 


شہادة »أو یتوقف على شہادته حق شرعی کرضاع 
وط و غود وا ن کن ا 

E E‏ على قسمين » قم 
استدحم فيه الرمة کالنکاح والطلاق › فلا یت رکہا »> و رکما جرحة فى 
عدالته » وق لا نستدى فيه الحرمة كالزلى والشرب › فإن ر كما 
أفطإ ل مال يدع لأدائما . لمحديث هذال فى قصة ماعز حيث قال له 


صلی اه عايه وسال : » ها دمر 47 رداك ( ° 


المألة الثالثة : مواطن الشمادة الواردة فى القران » والقى بحب 


سورة المعارج 0% 


الأول : الإشہاد فى البيم EEE‏ 
AL‏ 
بای ) 
ال_الى : الطلافق ¢ والرجعة لقو له تال : ) اذا بلقن أجامن 


فا ھت ون گعروف ا فارقوهن ععروف سدوا دوی دل fie‏ ( 


اثالث : كةابة الان لةوله تعالى : ( فليمال وليه بالعمدل 
واسنشمدوا شېيدن من I+)‏ ( الأية . 

ارابع E ENCE OA SAE aN‏ 
شادة i‏ إذا حضر ا الوت حين الوصية انان ذوا عدل 
منکم ) الاية . 

انامس : دفم مال لیت إليه إذا رشد» لقوله تمالى : ( فإذا دفدم 
إلہم أموامم فاشہدوا عل ) . 

السادس : إقامة الحدود لقوله تعالى وايشهد عذامما طالغة 
من المؤمنين ) . 

السابم : فى السنة عقد التكاح لغوله صلى الله عليه وسل : « لانكاح 
إلا بول وشاغدئ غدل هده كلا عواطن عامة ای عى اله 
وحق العباد من حةظ لمال والعرض و السب > وف حق المى واأیت 
واليتم والكبير » فهى فى شتى مصالح الأمة استوجبت المحث على 
القیام ہا ( والذین م بشمادامم قاعون والتعذرر من ک ناما 
) ولا A‏ الشمادة ومن ا فإنه ٤‏ فاه ( : 


0*4 أضواء الان 


وقوله : ) ومن اظ من کم شرا دة عژده من ان ( 

الألة الرابعة : قوله تمالى : ( والذين هم بشماداتمم قابون ) كلما 
صي اج »> والشمادة قل کول من فرد » وود RE‏ من أثنين »› 
وود 0 من ولا › وقد تون من اة ¢ وقد ا من 
حجاءة . 

و ی خت الهف کون غل 
الحو الآ : إجالا رجل وأحد ¢ ورجل وعين ¢ ورجل IT‏ ¢ 
ورجلان ¢ ولال رحال 0 وار ¢ وطانة من اأؤمفين ¢ واا ¢ 
واا ¢ وحاءة الصبيان ° 

وقد جاءت النصوص بذللك مرحة . أما الواحد ء فقال تمالى : 
) وشېد شاھد ٥ن‏ هاا إن کان صد 5 من قبل ( ۰ 

وو وات کنات لطر ال اة قى شى الف `> 
إا أنه شأهد وأحد ۰ 

وجاء فى السنة : شهادة خزمة رضى الله عنه » لما شد ارسول الله 
صل اه عليه وسام اشر اء الفرس من الاعرای ٤‏ وجعاما صلی ار عليه 
٠‏ وسم دش ادة رحلین ۰ 


وجاءت السنة بثهوت شمادة الطبوب والقاثف واللارص ومحوم . 


سوره الممارج ۹ 0° 


وجاء فى ثبوت رمضان »فتد قبل صلى الله عليه وسار شمادة أعرابى» 
ول ا5 عد ا ن غر زاء کان قرا ١‏ اء ا و تاطا 
لرمضان ۰ ہہ ۰ 

وأما شمادة الرجل الواحد وعين الماعى » فلحديث ان عباس 
« قضی رسول الله صلی الله عليه وسل بالشاهد والمين » وتكام ليه ابن 


وعزل مالاك ومڏهب لحد شا دة ااش ¢ وین الدعى E‏ خا فما 
الجمور . 

وا شم_ادة رحجل واا ¢ فاقوله تعالى ) إن E:‏ 
رجلین فرجل واشراتان من رضون من الشمداء ( 5 

وین تعالى توحيه دلا وله : ) أن تصل إحداها فت کر إحداها 
الأخرى ) . 

ودا النص رد ال مور مذهب مالاك ¢ واللذهب اجک عن أحد 
لأنه لم ينقل إلا أربع نوة ولم استقل النسوبة بالشمادة . 

E‏ شہادة اارحلين فلقوله تمالى ) واستشېدوا شمي دن من 

وأا غلائة رجال. » فاقولة صلى. اله عليه وسل فى إثبات التافة 


والإعسار : حی يموم لا من ذوی ال من قومه ¢ في ولون وّ_ک 


o1 ۰‏ أصواء الساں 
آفات فاڑنا فافة . الحديث› وهو حد٫ث‏ قبيصة عذدا مسل وأحمد 

وما الأربعة فى إثبات الزنا خاصة »> وقد بين الشيخ رحة الله 
اا و ول وة الور 

وأما الطائنة فنى إقامة المدود لقوله تعالى : ( وليشمد عذابمما 
طا اة من الوّمنين ( 2 

وأما شادة رأة فى أحوال النساء خاصة » كا فى حديث عقبة 
ان المارث : « جاءت ا إلى الى صلى اه عايه وسل الت : أك 
أا فال له ملآ عليه وسل فار ةا » فقال : كيف أفارقما 
رل ارا ال چ کت وقد قيل ؟ » وقد وقم الالاف فى قبول 
شا دتا و<دھها وکن الصحيح ماقدمنا . 

وأما لمرأتان فعند من ل يقل شهادة الرأة » وقيل عد استلال 
الصى » لأن الفالب حضور أ كثر من واحدة . 

وأما جماعة الصبيان فنى جنايام على بعضمم » وقبل أن يتفرقوا 


و( يدخل فم کبیر » وفیه خلاف . 


ورجح الشيخ رحة الله تمالى عليتا وعليه العمل با فى مذكرة 


أصول امه » ف میٹ رواية الصغار 


السا الامسة افقو أنه لادخل لسا فى الشبادة فى الود ء 


سورة المعارج ٥۱۱‏ 


EE EIEIO TE 39 
الثياب من الز)ء‎ 


ونی الشہادة ا E E a‏ 
المضاء »> a‏ اكام لان فرحو وغيره . 

وقد بط ابن اليم اكلام عاما فى الطرق الحكية وان فرحون 
ف تبر ة اكام ان ات اأرجوع إليه ¢ ولکن ما لا بد م هو 
ا الشاهد المتبرة » وكابا تدور على ماحصل :به الطمأنينة إلى الحق 
النوة ( أن تضل إحداها فتذكر إحداها الأخرى ) . 


والثانى المدالة والصدق » كا فى قوله تعالى : ( إن ج ا 
بها فتدينو ا ( . 

وهنا مبحٹ مشمور »> وهو : هل الأصل فى المسهين المداله حى 
تظهر جرحه أم العكس ؟ 

والصحيح الأول . 

وقد كان السمل على ذلات إلى أن جاء رجل من العراق لمر 
ر ا ع ال د ورك القاس فد دت وا ارون < فال 


عر : در که الشمود وإثبات عدالم . 


” +۶ . ا5 e‏ 
وول أورد ان فرحون فی مراتب السود إحدی عرة مرتبة وم : 


o\۲‏ : أضْو ء البمان 
الأرلى : الثأاهد المرز فى المداله العام le‏ صح ره الشم_أدة ¢ 
تجوز شا دږ ف کل شىء ¢ ومحر حه واا عن E‏ ع4 £ شل 


به من ذللك كله إذا أمه »> ولا بقبل فيه التجربح إلا بالمداوة . 


ألا ية لأبرز ف المدالة غر العا e‏ دصح به الشمادة 0 که 
كالأول » إلا أنه يأل عن كيفية علمه ما شمد به إذا أبمم ذلك . 


الثالمة : الشاهد امروف بالمدالة العالم ا صح به الشم_ادة » 
فتحوز شہادته إلا فى ستة مواضم على اختلاف فى بعضما » وهى ال ر كية » 
شاد ته ا ولولاه ولصديقه املاطف ولشر تک فى غير التحارة » 
اذا :زاف اشبادته أو نقص فبها » ويقبل فيه التيجربح بالداوة 


وغيرها » ولايسأل عن كيفية عله ما شهد به إذا م ذلك . 
ارابمة : المعروف بالعدالة غير المالم يما تصح به الشهادة » 
حكه كذلت إلا أنه يأل عن كيفية عله عا شيد به إذا آم 
ذلاث . 
المامسة :الشاهد المعروف بالمدالة إذا قذف قبل أن عد فاختاف 
فی قبول شہادته » وأجازها ابن القاسم » وهو مذهب مالك . 
السادسة : الذى یتوم فيه العدالة جوز دون رة فا بم :ين 
ااسافرين فى السةر من المعاملات » وفما عدا ذلك لابد من لز كيه » 


سورة المعارج 0\۳ 
و الصحيح أن مثله لاد من لحر ی عنه حتی E‏ ۳ ه. 


السابمة : الذى لايتوسم فيه العدالة J‏ الجرحة فلا 2 شاد ته 
ف موصعم من المواضم دون لز كية » إلا ار شاد ته کون شية 
ف بعض الأو اضم عفد بجع الفاماء ٠‏ فتوجب اين و وجب اليل و قي 
الىل اوح ف 


الثامنة : الذى يتوم فيه اأحرحة فلا و شېادته دون ر کي ٤‏ 


التاسهة الشاهد الذى «تٽ عايه حرحة قد ية ا عه ما الاك 
فيه ٤‏ فلا جو ز شمادنه دون تز کية ولا تقبل فيه ال زكية على الإطلاق» 
وإeا‏ قبل من عم ګر حته إذا شېد على لته ما ¢ وروعه مسرا 
والجدود ئ ا زات على مڏذهب مالا › لان ر کیته لا 


على الإطلاق وإعا جو ز #عرفة ريده فی انير . 


الع زكية فيه » وإن کک E‏ زک فما يسجقبل إذا تاب . 


الحادية عشرة : شاهد الزور » فلإ تصح شمادته وإن تاب و حسنت 
حاله » وروی أو زید عن ان لتاس و ٹہادته جوز إذا تاب 


( ۴۴۳ - أضواء البیان < ۸ ) 


AE‏ أضواء. الان 


ENE‏ فی قول مالاك » فقيل : إن ذلك اختلاف 


من القول ٠‏ 


قل فى رواية أبى زيد إذا جاء ا تابا مقر على تفسه بشمادة 
ازور قبل ا تظمر عايه »> وهو الأظہر والله سېا نه وتعالى 


أعل . اھ 


a .‏ ‌ ّ 
وقد أوردةا هذه المراتب لاما سملت أنواع الشود قوة وضعفا › 


* 


سه 


وقد قیل فى تەربق الود :إن هذا فى الزنا خاصة › وفيل : 
لاقاذى أن فرقم متی.مارای ذلك »› و أو من فرقم على رى 
أا عه وة كرا الد رة اله تمالى علينا وعليه تفريق الشهود فى 
ةة سلمان > وهو کلام فى قضية المرأة التى رميت لزنا ء واختلف 
فی عاف الثاهد - 

فالجور : لامحلف »ورجح ان الم جوازه فا قبل شمادته 


اور راء الواحدة » والكافر فى الغر » ومدار قبول الشادة 


عل اليما نينة اصدف الشاهد ¢ وذلك دور على أصلين : 


سورة العارج 0\0 

الأول :هو الضابط كا فى قوله تعالى : ( أن تضل إحداها فعذك 
إحداها الأخرى ( ٠‏ 

والثافى : المدالة كافى قوله تمالى ( إن جاک فاس بنب فتبینوا ) 
والعل E‏ 

ولاشمادة مباحث عديدة اكتفينا ما أوردنا . 

وقد بمحث ابن الةم رحه الله مباحث الشادة من حيث المدد 
والموضوع فى كتاب الطرق الحكمية . 

ليه 

لاشهادة علاقة بالمين فى الم > وذلك ف قوله صلى ال عليه وسل 
« شاهدان أو ينه ) 1 

فا ى تلات العلاقة » وبين هذه العلاقة قول تمالى + ( قل أى 
شىء أ کر شہادة فل ان شید بای وباگ ) ۰ 

وقول : ( وکنا كېم شاهدین ) . 

وقوله : ( هو آل ا يصون فيه کو ر4 2 ای وينک ) 
وحو ذلك من الآيات » لأنه تمالى : شاهد ومطلع على أحوال المباد 
لا خی عليه خافية » ملم خائنة الأعين وما محخنى الصدور ء قإذا أعوز 
الدعى شاهداً حلف مع الشاهد كأنه قال : أستشمد بالل الذى يمم 


می صدفی دعو ای . 


°۱ أضواء الان 


وكذلك المدعى عليهءإذا عجر المدعى عن البينة وكانت الاءوى. 
متوجة » وما يشبه > كا قول المالكية : فإن المذعى عليه قول لاى 
البينة والشمادة على عدم بوت ماادعی ب عل آلا > وعو خی 


الغا هدن . 


من هو أ كبر شادة عا عجر عنما المدعى ألا وهو الاستشماد 


بال a‏ الى » فيعلف على راء دمته عا ادعی ره عليه 


لله 


ومن هنا بعل حقيقة قوله صلى الله عليه وسل : د من حلاف بفیر الل 
ققد أشرك » أى لأن الحالف ينم الحلوف به مقام الود الذن رأوا 
أو سمعوا » والخلوق إذا كان غاا لابری ولا يسمع › فرذا حلف به 
کان قد آعطاه صفات من ری ویسمم > والحال أنه خلاف ذلك» 
4 ناحية أخرى المالف والتحاف بالل يعلمان أن الله تمالى قادر 
عل أن ينتةم من صاحب المين الغموس › وغير 1 إذا ماحاف به 


لایقوی ولا ددر على شىء من ذلك ٠‏ والمل عند اه تھالى 
قوله تسمال ل تال الذن كفروا تلك مهطدين ٠‏ عن الین 
ت ٍ 2 ت 
وعن الشتال عزن 4 . 


ممعامین ۽ أى مسرعین نافرين › وعزین مع عزة »> وهم الجاءة » 


سورة الممارج 01¥ 

آی مابال أو لثك الكفار المعصرفين عنك متفرقين » وعليه قول 
الكيت 

ون وجندل باغ تر کنا ا جندل شی عرزن 

وکذلاك هنا فېم متفرقون عنه صلى الله عليه وسام جماعات من 
كل جمة عن المين دعن الثمال . تفرةت بهم الأهواء وأخذلمم اليرة 
کول تعالى ) ۳ هم عن الخذ كرة مء ر صين کا ٣٭ر‏ مستنفرة 

وةل ابن کشر عن أحد رجه الله فى أهل الأهواء» فيم افون 
لاكةاب ختلفون فى الكتاب » متفقون على مخالفة الكتاب. 

ب ے٣۱‏ ت ت 
قوله تعالی : ل إنا خاقنهم ا ون4 . 


أجل مايعلمون ف مأ الوصولة ما > وقد مه تعالى فی عد »راحل 
من راب أولا ٤‏ من فطفة . وتقدم لاشيخ رهه اه تعالى علينا وعليهة 
وان ولك ى کر من موضع » وأصرح نص فى ذلك فوله تعالى 
li (‏ من ماء مهين ) وقوله : ( فلينظر الإنسان مم خلنى خلق 
من مأء داف حرج من بين الصاب والترااب ) ی ماء اارجل وماء 
الرأة مخقاطان ما > کا فی قوله تعالی : (هل‌آلى على الإنسان حين من 
الاهر م يكن شيا مذ كوراً إنا خاقنا الإنسان من نطفة أمشاج) . 


وقوله تمالى :( كلا إا خلقنام ١ا‏ يمون ) ليس جرد الإخبار» 


0۱۸ ۰ أضواء الان 
لمم يعون ¢ والا س ف <| <3 إل إخبار 6 والکن راد رذلكڭ 
لازم انار »۽ وهو پام ا من خاقمم من . ها الذی دە هون وادر 
ع إعادم ر مم وعازا. er‏ € کا ف سورة a‏ ) إا حلا الإنسان 
من زطفة أمشاج نيتاه لاه ا بصیر ( ت 


م قال : ( إا هديناه السبيل إما شا كرا وإما كفورا) . 


ثم بين المصير ( إنا أعتدنا لاكافربن سلاسل وأغلالا وسمير؟ إن 
الأرار دشر بون من E‏ کان مز احا کافورا ( ۰ 


قوله تعالی : i}‏ أقسم ب SEs‏ 

قوله تمالى (لاأقسم ) ظاهره‌الننى » دالمال أنه أقم بدليل جواب 
القسم بعذده 39 لمادرون عل أن نېدل ۳3 منم ٥)‏ ولاعلاء فی کی 
لا هذهء كلام كدثير » وقد فمله الشيخ رحة اله تمالى علينا وعلوه 
فی دقع إبمام الاضطراب فى سورة البلد ء وسيطبع إن شاء الله فى نماية 
هله اة ۰ 
ول ¢ وقد تص على زره فى سورة ارهن ( رب المشرةين ورب 


المغربين . فبأى آلاء ربكما تكذبان ) . 


وقد عشت الشارق هنا » وثنيت فى الرحمن وأفردت فى قول 


سورهة امارج ۵۹ 


فال( وف ارق وار ت 2 فام RE EE‏ 
لکل يوم مشرق»› كا قال ابن عباس والتثنية لمشرق الشمس والقمر 
والإفراد على المهة > وسيآنى فى دقع إبمام الاضطراب أبضاً . 


فو لە ال ووم عر حون ۾ a‏ 


سن ھا حال اروج هن الأجداث وی الذبور »> وهی اس 
حرجون سر ا ¢ وس ف موصعم احر er‏ عرحجون مبع رین ھا 


وهغال . ف وله تما .۰ RS‏ ماف القبور ( .۰ 


وفى قوله تمالى : (يومثذ يصدر الناس أشتا) ليروا أعاهم 1 


او و 8 


قو له تعالى : و ابصر م رهقیم د ° 
حالة ثانية » وقد جع المالات فى سورة اقتربت الساعة فى قوله تعالى 
ا ر اد دشر مېطين ا الداع e i‏ ها 2 
عسر ) نأل اه تعالى اللامة والعأفية ٠‏ 
وفى ختام السورة الكرية لمذا الوصف والوعيد الشديد تأبيد 
فبين هم تال دول عرص السووة اة ما دستةبلون ره اغا حذرم 
وإرجموا إلى رمم ٠‏ فارتبط آخر السورة بأوها . 


اام 


IT ec E E LI Aro 

قوله تعالی : إ نا أرْسّلنا وا إلى قومه أن أنذز قومك ن 
چ وو 
تیل أن اتيم عاب ألم ). 

فيه بيان أن ابال اول رسوله ا لينذر قوهه قبل أن 
باتہم المذاب فالنذارةأولا وهى عامة فى جيم الأمم والرسل . 

کغوله تعالى : ( وما )ا کا معد بين حی نبهٹ رسولا ) وذلك لاقامة 
المححة أولاء کہا فی وله تەالى : ( رسلا ەشر ن ومنذران اثلا بکون 
اناس 5 ا ححة روك اارسل ) ¢ وقد تدم لاشيح رحمة اه تعالى 
علينا وعليه ¢ بیان هده الاك ف سوره بی إسرايل على قوله تعالی : 


( وما کنا معڏ ین حی بعت رسولا ( 
قوله تعالی : « أن أا أله اة َاطيُون فر > 
و ت 
من ذنوبك الاية . 
جمل الطاعة هنا لني اله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» 
وعلق علما عقر اه لدنوم ٠‏ 


وقد بين تعالى أن طاعة النى هی طاعة الله » فى فى الأصل طاعة 


o4‏ أضواء الان 
له لانه مبلغ عن الله کا فى قوله تعالى فى سورة النساء ( وأرساناك 


للناس رسولا و کن بالله شمیداً من طم اارسول فټد أطاع الہ ) . 

قوله تعالی : قال رب بى دعوت قوی E‏ 

ی على الدوام کا قال : ( ثم إلى دعوتہم جار ثم إلى أعلات 
هم وأسررت هم إسرار؟ ) . 

أى أن نى الل نوحاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » بذل كل 
مابمكنه فى سبيل الاعوة إلى ال > وقد بین تمالى مدة كته فم 
على تلات الحالة فى قوله تعالى : ( فلبث فيم ألف سنة إلا خسين 
ما ) . 

ت سے ع ار oA‏ 
قو له تعالى  :‏ جعلوا ص صیعبم ى E‏ اوا prs 8 Ey‏ 


و وا اا 

بين تعالى الفرض هن جعل الأصا بم فی الآذان لمدم الماع » کا فی 
قوله تعالى : ( وقال الذين كةروا لا امعو | هذا القرآن ) وإصرارم 
واستکبار هم إا هو عن اتباع ما دعام إليه نوح عليه السلام 

۴ الوا :( وما لراك اتبمك إلا الذين م أراذلنا بادى الرأى » 
وما ری لک علينا من فضل )» وقریب منه قوله تعالى : ( كبرعى 
لمش ركين ماتدعوم إليه ) . 


سوره توح o0 ٠‏ 
EAE‏ ور ا ر 
قوله ا :قلت استغقر وارب" انه کن غمارا. ر سل 
لاء میک مدر را4 
زت ارال الها عله مدرار؟ على استننارم » وهذا يدل 
على أن الاستنفار والتوبة والعمل الصالح ا 
الرززق . 
وقد أشار الى صلى الله عليه وسل إلى ذلاك فى الحديث : «من 
راد ان 8 له ف مره ويوسم له فى رزقه طیصل رحه») . 
وقد تكام الشيخ رة الله تمالى علينا وعلية على هذه المألة فى 
سورة هود عند قوله تعالى : ) وأستغفروا ر ٤‏ تو بوا إليه Kas,‏ 
E‏ 8 ( الأبة 
| دلت الأية الأخرى ف هده السورة على أن اأعصه-ة ماب 
لاك فى قوله: ( عا 0 نهم أغرقوا وأ دخاوا تارا ) . 
قوله الى : « وقد خلقع" وار 
هى المبينة فى قوله تعالى : ( ولقد خلقنا الإسان من سلالة من 
طين م جماناه نطفة فى قرار مكين م خلقنا النطقة علقة لغلتنا الملقة 
مضنة افلننا الضنة عظاما فكسونا العظام لجا م انشأناه خلا آخر 
فتبارك الله أحسن اللالقين ) . 


o‏ أصواء الببان 


وحذا, مروی معناه عن امن عباس . قاله ابن كثير والقرطى . 
وکیل أطوارا : شبا ا و وصعةاأء ٠‏ 
وقيل أطواراً أی وا ص وس hS‏ وضررا وغ 

دارا 

وقيل أطوار؟ : اختلافم فى الأخلاق والأضمال . قاله القرطى . 

ولكن كا قدم الشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه . أنه إذا تعددت 
الأقوال فى الأية وكان فما قرينة دالة على أحد الأقوال فإنه ببينه » 
وهنا قرينة فى الاية على أن للمراد هو الأول وإن كان ابيع صي » 
والقرينة هى أن الأية فى قضية الاق وهو الإمجاد الأول » لأن مابمد 
الإعاد صمات عارصة . 

وقد حاء غير الأية ف سورة الۇمنون كا قرمنا ¢ وقل دیات | 
بقوله تعالى : ( فتبارك الله أحسن الالقين ) . 

ومنما أن الأبة سيقت فى الدلالة على قدرة الله على بهم يمد 
مونم مجازاتمم » فكان الأنسب بها أن يكون مجملقما كال الللقة 
والقدرة على الإجاد . 

والا نسب دا الى هر خانم من زطمة أمشاج وماء مين » م 
تطو رها إd‏ عة » ٤‏ تعلو ر الملفة مصعة › ٤‏ خلی اة عظاما › 


سورة اوح oY‏ 

1 فدرة رأاهرة وساطة قاهرة . 
الالو 2 

وفى الطو ر فى أصل الافة : ( أم خلقوا من غير شىء آم هم 
الحالقون ) . 

إن أصل إعاةة والإباد وهو أقوی د ليل على القدرة ¢ ودوالذی 
حاب به على الكةرة کا ی قوله تمالی : ( قتل الإندان ما آكةره) 

م قال : ( من أى شىء خلته من نطنة خاقه فقدره ) ذلاف كله 
دليل عل أن المراد بالأطوار فى الآية > هو ماجاء عن ابن عباس المشتملة 
عليه سورة اأؤمنون . 


4 


اله 


إن بيان أطوار خاقة الإنسان على النحو المتقدم أقوى فى اننزاع 
الاعتراف بتدرة الله من العبد من £ ى الخلوق جلة ء لأنه يوققه على 
E‏ مراحل ٥ن‏ حيا ته وإجاده ¢ وکل طور مما آ3 مستةلة ¢ وهذا 
التوجيه مو جود ف الو اهر الكونبة اھا ن ساء و آرفن ¢ قااےماء 
کا زت دخا وکت رتا تة مما والأرض کات على غر م ای عليه 
الآن » وبين ایم ف قوله i):‏ أ شد خا م السماء بٿا ها 8 
سمکېا فسو اغا وأعيائن ليبا ٠‏ اھا بد ذلاك 


0۸ أضواء البيان 


دحاها أخرج منهاماءها ومرعاها وال بال أرساها ( وأجم ٥ن‏ ذلا 
کله فی قوله تمالی فی فصلت ( قل i‏ ا#مكفرون بالذى خاق الأرض 
فى يومین وبجعلون له أندادا ذلا رب العاآین » وجعل فما روانی 
من فوقا وبارك فبا وقدر فما أقواتما فى أربمة يام E‏ 
م استوى إل الساء وهی دخان قال ها والاأرض اتيا طوعا أو 
کر ھا قال تيذا طانعين فقضاهن سم ماوات فى يومین واوش 
کک ا و و السماء الدنيا ,عصابيح وحنظا ) . 

ختم تمالى هذا العفصيل الكامل بقوله : ( لات تقدير العرز 
العليم ) ٠‏ ففيه بيان أن تلت الأطو ار فی الخلوقات بتقدر معين » 
واه بعلم » ومن اليزبز سبحانه » فكان من المكن خلتما دفعة واحدة» 
إا رة اذا راه شا ان وله کی کون" 


ولكن العرض على هذا التفصيل أبمد اثر ى نفس السامع وأشد 
ا عليه . والعلم عند الله تمالى . 

قول تمالی : ( الم روا کی عاق الله سم وات طبا . 
ھا ا ا a OT‏ رالا e‏ .2 
و فن اورا وجعل الشمس رابا . وال اع م 
(i a‏ ا n‏ ا 5 e‏ 
الارض نباتا. ثم مید ک فما درج إخرًاجا 4 

فى هذه الأية مع ماقباما ثلاثة ,راهين من راهين البعث الأربمة 


الت کر جیما فى الةر .ن 


سور هة ا o4‏ 


الولو اق امان( قل ا ال ا غاا اول رة 


افا خان عار اتد رفن2 ( لان مارات والارضش 


EE 


والثالثة : إحياء الأ ض بعد موتها ( فإذا أنزلنا علما الماء اهتزت 
ورت ) ( ]ن آلدی اعاعا ی الو ): 


والرابع ‏ الذى لم بذ كر هنا هو إحياء المولى بالفمل »كتيل بنى 


إرائيل » ( فقلنا اضر بوه ببعضما كذلت عب الل المولى). 


وقد تقدم تفصيل ذلاك فى أ كثر من موضم لاشيخ رحة الله تمالى 
علا وعليه ¢ وهنا سياف هزه الراهين لارد ی الكذبين بالپبعث ¢ 
وکن فی هذا السیاق إشکال فبا ببدو کبیر وهو قوله تمالى : ( ألم 


روا کیف خلی ا Ct‏ #اوات طبا فا ( 


و اذا کان السياق للاستدلال بالعلوم الشاهد على الجول الغيى » 
إن خلق الإنان, أطوار] #سوس مشاهد ومسل به » وإنبات الإنسان 
من الأرش. بإطانه ن اا و إخياما رمد موا رازا وإ غاا 
اا و 

عك أن ةل لاطا شاهدت خا الإنسان من عدم وتطوره 
أطوار؟ » وشاهدت إحياء الأرض الميعة » فإن اله الذى خلقك وأحيا 
لك الأرض اليتة قادر على أن يميدك ومخرجك منها إخراجا . 


۳٤ (‏ - أضواء البیان ج ۸ ) 


of ۰‏ صواء الان 


وکن کول وکا ا ای وات ا ا 

فإن القادر على ذلاك قادر على بعثك . والمال أن الإنسان لم يشاهد 
ع ى ۱ 2 2 

خان التاوات سیا اقا ولا رای کت افا ان سا افا 


والإشکال هنا هو ٠‏ فيل هم ) 1 ووا کف ( 


والكيف لاح_ اة وأميٌة ¢ د رش اهدو ها 8 قال تعالی : 
( ما أشهدنهم خاتى السماوات والاأرض ولا خاتق أنقسهم ) . 

و يستداون بالجمول عند على المغيب عنم ؟ 

وهنا تساءل ابن کثیر الا واردا » وهو قوله : ( طباقا ) 
أى ' واخدة فوق وأحدة ¢ وهل هلا رقلقی ٥ن‏ جمة السمم وط ؟ و 
هو من الاخوؤر المدركة با لجس ١ا e‏ من الأسيير والكسوفات ۰ وأظنه 
نى التسر من ال فان انلكا ك المبمة السيارة يكف عفنا 
SGA TS E‏ 
السبع ¢ وکلام اهل أهيثة و يقەرض الاشکال عل رکن إليه . 

وقال القرطبى : قوله تعالى : ( ألم روا ) كيف على جمة الاخبار 
> المعا نة ۰ 

کا تقول :+ 0 ر کت فلت فاون کدا :+ 

وعلى كلام القرطبى برد السؤال الأول » إذا كان ذلك على جمة 
الإخبار فک ل الل دللا غل خر اخ لايدرك إلا بالسمع ؟ 


سورة نوع or)‏ 


والجواب عن ذلاى عملا ما تشر إليه آيات القران الكرعم 


e~ 


لا : 
أولا : أن تساؤل ان كثيرهل بتلقى ذلك من جة السمم فقط ؟ 
أو هو من الأمور المدركة بالمحس ءلا عل له لأنه لا طريق إلا النقل 
تمل »كا قال مالل : ( ما أشمدتهم خاتى الدماوات والأرض ولاخلو 
د تم خا 
آم 
خاد صاصال » فت#حول إلى e‏ حساس ام ناطی . 


) أی آدم .فل نل کیف خاقی ولا کین سارت اروح فی جسے 


وأما قول الةرطى : e i‏ جية الإخبار ل الأم_أينة ¢ مو الذى 
الذی شېد له القرآن . 

و الت ن على السؤال الوارد عليه »> وذلك فى قوله تعالی : 
) قل Î‏ لتكةرون بالذى خاق الأرض ف :ومین وتان له آندادا 
أقواتما فى أربعة أيام سواء لاساثلين . ثم استوى إلى السماء وى دخان . 
فتال هما وللأُرض النياطوء) أ وكرها قالقا أ تينا طالعين . فقضاهن سبع 
سماوات فی يومین وأو ی فی كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا عصابيح 
وحفظا ذلا تقدير العزبز العلم » فإن أعرضوا فقل أنذرتك صاءتة مثل 
صا عة عاد وکود ( 1 

لأن الله تمالى خاطب هنا الكفار قط لفرله : ( قل أننك لقكفرون 


بالذی خاقی الأرض فى يومین ) . 


o7‏ أضواء الببان 


وخاطمم بامور مص اة يشېدوها طعا من خاق الارض ف 
بوەین ¢ وەن تقد ر أقواتما ف ا يام ومن استواه إلى السجاء 
وی دخان 

ومن قوله : 4 ا ( يا طوعاً او ( . 

ومن قوها: ( أتينا طاأعين ) . 

وهن وحیه فی کل سما ء اها 2 

ذلاک تفصيل اسو ٣‏ رشمد وها وا يعلهوا le‏ اشیء ¢ وەںن 
ضما قضاؤه سیم عاوات » فکان كله على سبيل الإخبار جاعة 
اا 

وعەبه وله هة ) ذلا تقد ر العز ر م ( فکان مەتةى هلا 
الإخبار وموجب هذا التقدير من العزبز الملم »أن يصدقوا أو أن 
يؤمنوا . وهذامن خصاإْص كل إخبار يكون مقطوعاً بصدقه من كل 
من هو وای بفوله : قول NE‏ وة صدقه مازم اسأمعه » 
ولا پبالی قال بةبول السامع ل اعرا ع 

ولذا قال تعالى بعد ذلك مباشرة ( فإن أعرضوا ) أى بعد إعلاممم 
بذلك كله » فلا عليك منم ( فقل ادرت صاعفة مل صاعة__.ة 


عاد وڈ ( 5 


سور نوع orf‏ 


وحیث إن ان خاطمم ھن_| 1 روا ف فکان ھا از 
لفرط صدق الإخبار به » كالمشاهد الجوس لازم م ؟ 


TSN E a‏ بم طباق بین کل 
سماء » والتى تما مسيرة خسمائة عام » وشل كل سماء وسعك كل سماء 
مسيرة سما دة عام ۰ 

وقد يقال : إن الرؤية هنا فى الكيفية حاصلة بالمين #حسوسة » 
ولكن فى شخصية الرسول صلى اله عليه وسل ليلة الإسراء والمعراج 
حوٹ مرج ورا ااسبع الطباق » وكان يستأذن لكل سماء . ومشاهدة 
الواحد من الجاس کشاهدة اجيم »> فکأنتا شاهدناها کنا لإا ننا بصدقه 
صلی الله عليه وسل ولقيقة معرقم إياه صلى الله عليه وسل فى الصدق 


من قبل . والعل عد ا تعالی ۰ 
قول تال راتوا من له دة تاه رأة إلا ار 
قو نعالى و بدو من لم ارده رور ٥إ‏ ج ر 4 


لاان ا رفت ین ا ان اال فاا ف پور ار ۲ 
وھلا کا کا فی قوله تعالى : ( إن الإنسان ليطفى أن راه اسقغنى ) 


ی رااطديان کون إھلاکا 


or:‏ أضواء البيان 


قوله تمالی : « وقال اوځ ر لاتذر' ى الارض من 
2 ا سے ے 2 و م a ETO‏ 
السكفرين دارا . إتك إن ترم يضاوا عبادك ولا يدوا إلا فاجرًا 
ت 
کفارا 4 - 

ف هله نص على أن ی اله 0 طاب من اه إهلاك هن عل 
الأرض مم أن ءادةa‏ الرسل اأصبر عل ا ¢ وفيه إخبار نې الله 
نوج عن سيولد من رهل >٠‏ وا دلدوا إلا فاجرا iS‏ ¢ نکف 
دعا على قو مه هذا الدءاء وکیف > غل الواليك فا امد 

والقرآن الكرح بين هذين الأمر ن : 

أما الأول : فإنه لم يدع عام هذا الذعاء إلا بعد أن دوه 
ويس مم E ٤‏ عدم فی قوهم : ( ياتوح ول حا | داچا فأ کرت 
جدالنا فأتنا ما تمدنا ) . 

وقوله : ( كذبت قبامم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون 
وأزدجر » فدعا ر به أ تى مولوب فانتصر ) : 

واا ا مم فلةواه تعالی : ) واوحی إلى نوج أنه أن دؤمن 
من فومك إل من ول امن ) . 

وا إخباره عن سيو د را ن دولك ھ۵ 


٤ 
انه إذا م دوهن من قومه إلا من‎ ٤ (aT من مه م الاية الد اة‎ 


إلا فاجر فار »ېو 


TS ERT 


سوزره وح ero‏ 


وكذلك بدفل :السرا ٠‏ وهو وليل مل رعا وقلا ء 
وهوأنه مكث فم ألف سنة إلا مسين عاماً وما آمن ممه إلاقليل 
کانوا م ومن ممم غيرم حل سفينة فقط » فكان دليلا على قومه 
ا فقنوا بالال ولم يؤمنوا له » وهو دلیل بی الله موسی عليه 


السلام أيضاً على قومه . 


َا قال تعالى ) رتا إنك ا فرعون و رينة وأموالا 
I OR E STS TSE E‏ امم 


واشدد على قلومم فلا بؤمنوا حتى إروا المذاب الأليم ) . 


فاخير نی الله موسی عن قومه اپ ن دۇمنوا حی روا المذاب 
الأليم > وذلك من استةراء حالم فى مصر 1ا أرام الآية اللكبرى 
) فکذب وعصەی ٤‏ أو ر اسعی ر فنادی فقال 8 ر الأعلى ( 


وبعد أن ابتلام الله ما قص علينا فى قوله : ( فأرسلةا علم 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مص لات فاستکروا 


وكانوا فوماً جره‌ین ) . 


وقوله تمالی بمدها : ( ولا وقع علہم الرجز قالوا یاموسی ادع 
لنا ربك عا عمد عندك لن كشفت عا الرجز لنؤمن اك ولرسلن 
Ae RE a‏ م بالنوه إذام 
ينکثون ) ۰ 


or“‏ أضواء بيان 


من کات هده > اه وھوسی دماین ذلك ere‏ ¢ لاژك أنه 2< 
ا 


٠ ان يۇمنوا حی روا العذاب الأليم‎ er ee 


وكذلك ول ااا رول فل ا عليه وسل فی 
قومه استدل به على کس الأقو ام الأخرين ءحينا رجم من اطائف 
وفعلت معه ثقيف مافعلت فأدموا قدميه » وجاءه جبریل وممه ملاك 
الجبال واستأذنه فى أن يطبق عليم الأخشبين » فقال : « لاء الم 
اهد قوی فلم لايملون ٠‏ إلى لأرجو أن شرج الله من أصلامم 
من يقول لا إله إلا اب » وذلك أنه صلی الله عليه وسل ياسىتةر|ء 

حالم آم لايءمون e‏ عتنعون عن الان لةلة 7 مام دام ف 
حاجة إلى العمايم 


وا طبيعمم قابلة اللتمايم لا أنمم كغيرم 
ف ارارم ¢ أنه شا ھل من کبارھ إا عرض ele‏ القرآن وخوطبوا 
عخطاب العقل ووعوا ماتا طبون 4 وسوا هن العصدية والنوازع 
إا من عله ا اله مثل الوآيد ج الأذيرة ) ذری وهن لقت 
E‏ و حملت له مالا مدودا ونين شو دا ومېدت له ا إل 
قوله ‏ إنه کان لاا اتنا ٤‏ نید ا صمو دا ا قوله _ اسا 
دقر ( ¢ فعام صلی ان عایه وسل حا له وا ¢ ولذا ورل دعا عاےه :وم 


در . 


سورة اوح erv‏ 

لحب وامرأته حالة الحطب ) » فالكون المرب أهل فطرة » ولكون 
الإسلام درن الغطر EN‏ كانت الاستحابة إليه أقرب ٠‏ 

انظر مدة مکثه صلى الل عليه وسل من البعثة إلى انتقاله إلى الرفيق 
الأعل ن و عشر ن اة 4 عدد من اسل فہا با نوج عليه 
السلام كث ألف سنة إلا مسين عاماً فر يؤمن ممه إلا الفليل . 

ولذا کان قول نوج عله وعلی ینا الصلاة والسلام ( ولا دلاوا 
إلا فاجر؟ كفارا ) > كان بدليل الاستقراء من قومه » وال عند 
الله تەالى . 

وقوله تعالی : ( وقال نوج رب لاتذر على الأرض من الكافرين 
درارا ( 6 مین هنا هل استحیب له آم ل ۹ و نه ف مواضم ۹ 
مما قوله ء ( ونوحا إذ نادی من قبل فاستچ بنا له( . 


وفى هذه السورة سما وقبل هذه الأية مباشرة قوله تعالى : 
( ما خطيا تمم أغرقوا فأدخلو انار؟ فم بجدوا هم من دون الله أنصارا) 
ن اله همم أقصى العةوبتين الإغراق والإحراق » مقابل أعظم الذنبين 
الضلال والإضلال . 

و كذلت بين تمالى كيغية إهلاك قومه وجاته هو وأهله ومن ممه 
فى قوله : ( فدعا ربه ألى مغلوب فانتصر ففقجنا أبواب الماء بماء 


مر ورا الارض يوت التي لاء عل أ ف فذرة وحاناة فل 


۴۸ أضواء البيان 


ات اح ودسر بجرى بأعيننا ) الأية . 

قال ابن كثير : لقد أغرق الله كل من على وجه الأرض من 
الكفار» حتى ولد نوح من صلبه ٠‏ وهنا تبيه ءلى قضية ولد نوح فى قول 
( يابنى اركب ممنا) إلى قوله ( فكان من المغرقين ) لا أخذت نوحا 
الماطفة على ولاه (قال رب إن ابنى من أهلى ) إلى قوله : ( إنه ليس 
من عات ار ن الان اوا رل 5ت ى72 غل 
غير صا ) » نه عل ماضی يمل ای بکذره 

واوا حول س فا وای ان ا تمالی قد عمے نساء 
الأبياء إ كرام هم » وأنه اببه حتاً » لأنه لا قال ( إن ابى من 
أهى ) تضمن هذا القول أن نسبته إليه فى بنوته . 

ثانیاً : نسبته إلیه فى أحله» فکان الجواب عليه من الله بنفى 
النسبة الثانية لا الأولى » إنه ليس من أهلك ٠‏ وم يقل : إنه ليس ابنك ٠»‏ 
والأهل أعم من الان > ومعاوم أ فی الأخض لا يستازم ی الأعم ¢ 
والعكس بالمكس » فلا نى نسبقه إلى أهله عمنا أن نسبته إليه بالبنوة 
باقية » ولو يكن ابنه لصلبه لكان الى ينصب علا . 

ويقال : إنه لاس ابنك » وإذا نقى عنه النبوة أنتفت عنه لسبقه 
إلى أهله » وكذلات قو E‏ لا تخاطبنی فی الین ظلموا 
أى لأن الظالمين لسوا من الأهل بالسبة ادن › لأن الان ربط 
البەيدين »› و الال الذى هو مى الكغر ةرق الةر بين . وال عاد 


اله تمالى . 


سرت 


قو له ا mM‏ کک [ 
ل 


فيه إثبات ماع الجن لاه 0 وإعجام به ٠‏ وهدام ديه 
وإعانمم بال » وتقدمت الإشارة بذاك من كلام الشيخ رحة الله 
تعالى عاينا وعليه فى سورة الأحتاف عند قوله تعالى : (وإذصرفا 
ES SENS E o |‏ 
فام به النفر من الجن بعد جاعم القرآن بأنم لا قذى اعم ولوا 


إل و ٥مم‏ مندر ان ة 


وفما وھا 0ا عالون بکةاب ٥و‏ ”ی وهو التوراة ¢ وود شېدوا 
ال ا مص دف ا رین دل ره وأنه دی ا صر اط مستئے :` حاء 


هنا قوله : ( دى إلى الرشد) . 
2 و 2 ی 
قو له تعالى  :‏ وا A‏ کان قول سفینا على الله 2 ططا 8 


وااشطط : البعيد المفرط فى البمد »› ةل عنترة فى معلفته : 


o4‏ أضواء البيان 
طت مزار الماشةين فأصبحت مسرا على طلاما ابنة مرم 


وروی : 
٭ حات ارق الزارن ا * 
ا ا 
٭# شط المزار مذوى وانمى الاأمل * 
فى كلا البيتين الثطط الإفراط فى البعد » إذ فى الأول قال : 
ات خا غل طا وی ااف 0+ وای الا مل ودد 
بن القرآن أن المراد بالشطط البعد الماص »> وهو البعد عن المت » 
کا ئی قوله تمالی : ( فاحکم پیننا بالجتی ولا تشطط 


ومثه أأبعد عن 2ة ألو حيد إلى الشرك 6 وهو المراد هنا کا 
فی سورة اللکہف فی قوله ) ان ندعو من دونه ا مد فلا إا 


شططا ( ل دعاءم غر اه اذ ما يکون عن الحی س 


ودل على آنه اراد ها مأ حاء ف هذه السورة (فامنا ره ولن 
شك رتا أحداً) ٠‏ 


ر ر ت 


قوله تمالی واا لتا السماء فود لا ملت حرس ش ددا 


بى تعالى اراد بتاك الحراسة بأنه لمفظما عن استراق السمع »> 


سورة الجن o‏ 


کا فى قوله : ( إا زينا السماء الانيا إزينة الكوا كب وحفظا) › 
وس تعالى حاهم فبل دلاک بام کا نوا يقەدون مما ماع3 لاسمع 
فيسترقون الكلة وينزلون با إلى الكاهن فيكذب ممما مائة كذبة» 


ا ن ال ن الشهب تأتهم من النجوم . 
کا فی قوله تعالی : ( و لقد زينا السماء الدنيا عصابيح وجملناها 


رجوماً لايا طين ) . 


Oy: ت‎ 4 
0 


وك عن ف الأرْض م اراد 


\ 


نے رن ص 


جم دمم رشدا 4 


فيه نص عل أن الجن لال الغيب › وقد صرح تعالى فى قوله : 
( ف4 خر تبونت الجن أن لو کانو | يعاون الغيب مالبثوا فى المذاب 


وقد هدو من هذه الأية إشکال ¢ حيٹث قالو ا ول : Ul)‏ نا 


2: 


E OTE I‏ + )“¢ وون واا لاندرئ 
اشر آربد عن فى الأرض أم أراد جم رهم رشدا) › والواقع ا 
تساءلوا ا لسواالماء مدموا ما لشدة حراستها» وأقروا أخير؟ لا 
سمموا الةرآن وعلهوا السبب فى لشديد حراسة الماءء لالم أا منعوا 
ما کان مخطر ببالمم أنه من أجل الوحى لقوله ( وأمم ظنوا کا ظفاع 


أن لن يبعت اله أجذا) ء 


otf‏ أصواء البيان 


وآوله تعالى : ( وأنا سنا السماء فوجدناها ملثت حرساً شديدا 
و شما ( بدل بفحو أه اپ منوا من السم ¢ 1 قالو| فن ا الابة 
ولو الراسة الشد دة ¢ والکن ا تعالی ۶ باپ وأن استمءوا 


بعد ذلاتّ . 


5 قال تمالى : (إمم عن السمع لمعزولون) . 


ر 6 
قو له تمالى (والواستقوا عل الط ريق ا Eels‏ 


وهذا ا قال تمالى : ( ولو نم أقاموا التوراة والإجيل وما أنزل 
الهم من ربمم لأ كاوا من فوقهم ومن تحت أرجاهم ) وقوله . ( ولو 
أن أهل القرى منوا واتقوا لفتحنا علمم ركات من السماء والأرض ) 
فكاما نوص على أن الأمة إذا استقامت على الطريقة القوعة شرعة 
لله لفقح عام بركات من السماء والأرض 

ومثل ذلات قوله تمالی : ( فقت استففروا ریک إنه کان غفاراً 
سل الاد عا درا > ودد بأموال وبنين › وەل ٤ک‏ 
جنات وحمل اکم O‏ 

ومضموم ذلك أن من لم يستفم على الطريةة فتد يكون امراف 
ا موا روا ھی ا تمالى عليه > کا جاء صرعاً 


فى قوله : ( واضرب همم مثلا رجلين جملنا لأحدها جنتين من أعناب 


سورة الجن 040 


منه شیا وفحرنا خلااهيا وکن له مر( 


فېذە نەمة كاملة > کا وصف الله تمالى » (فتال لصاحبه وهو 
حوره آنا | کن منك مالا وا نفرا ودخل جنتء وهو ظالم لنفسه 
فا ا اڭ 
ا ا منها منقلبا » قال له صاحبه وهو حاوره أ كةرت 
اذى خلقك من تراب ثم من نطفة م سواك رجلا) إلى قوله : 
(واخ د فأصبح بقلب كغيه على ما أنفق فما وهى خاوية على 
عروشما ویقول یالیتی ل شرك ر أحدا ول تكن له فة ينصر ونه 


من دون .ا وما کان منقصرا ) . 
A‏ لميلة بالبارحة فما بعيشه الما الإسلاعى اليوم بين الالجاهين 


المتناقضين الشيوعى والرأعالى . وما أثيته الواقم من ان ال الو 


الذى ا وحجود ان وکر بالذی خلقه من راب ٤‏ زي فة 2 
سواه رجلا ۾ فإنه وکل من اسر فی فلکہ مم مدى مدمه الصناعى »› 
فإنه مفتقر اكافة الأمم الأخرف فى استديراد القمح » وإن روسيا 
بنفسما لقفرج عن بعض احتياطما من الذهب انشترى فعا . ولازالكت 


نشتريه من المعسكر الرأسمالى . 


وهکذا الدول الإسلامية التى تأخذ فى اقتصادياتما بالمذهب 


الاشترا كى الفرع من المذحب الیوعی . ناما بمد آن كانت افيض 
( ۴ راء الیاڻ ج ۸ ) 


o‏ أصواء الان 


م قاجا الزراعی عا ی غیرھا 6 أت حت استورد لوازمما الغذانية من 
خار جما ¢ ولاک س ان ف لةه ¢ ولو کا نوا مسین 8 قفص اه 
تال انا فة اأضاب اة د | E‏ ا 


اسف 6ے 1 وو له الوا سیا ن رتا | bl‏ كط : 
ی إلى ر re‏ 


a‏ ا ز کا طمرة لمال وعاء له 


وقوله ( لنفتلهم فيه ) تختبر م فام اعون من شك اة 
الطفيان ا ون حةما ٩‏ 9 ن الانسان 
ا جلا ما عل الار ض زينة ها لنباوم 


وصرفما فا ررضى لله » أ 
1 
أموالكم وأولاد؟ فقنة والله عنده أجر 
(. 


ان ای( 
ا عل ( ؟) | 
عظام فاقوا اله ما استطمتم 


۴ 
حدا). 


ھور ےا ت لے عت وو سے ا 
قوله تتعا لى و أا السك له فلا تدعوا مح الل 


الملساجد جم مسجد ٠‏ والمسجد لفة "اسم مکان من سجد جد على 
وزن مفمل »> كجاس على غير القياس مكان الجاوس » وهو لفة يصدق 
على کل مکان صالح لاسحود . 

وقد ثيت من النة أن الأرض كلما صالة لذلك › كا فى قوله 
صلی الله عايه وسل > «وجعلت لی الاٴرض مسجد وطہورا »› واستثی 
منها أما كن خاصة هى عن الصلاة فما لاأوصاف طارثة عليما وهى 


سورة الجن oY‏ 
المزبلة والمجزرة والقبرة وقارعة الطريقق وفوق الجام . ومواضع اللسف 
ومعاطن الإبل ¢ والكان المغصوب على خلاف فيه هن حةث اة 


وقد عد الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه تسعة عشر موضعا 
عند قوله تمالى : ( ولقد كذب أصحاب الحجر المرساين ) فى الكلام 
عل > ا المحجر ومواطن الإسف › وساق كل موضع بدليله » 
و 2 ا 
مراد بالإضافة هنا له تعالى » وهى إضافة تشريف وقكر مم الإشمار 


ماخةصاصما بالل ای وعبادته وذکره 


١ 


کا قال تعالى : ) ٍ ف يوت أذن آله أن رفع فم وید کر فہہا امه 
له فا بالعدو والأصال رحال ل تم محارة ولا :2 عن E‏ 
و 6 الصلاة ) الأية . 


وذا مدهت ٥ن‏ ااذه لأغوز الد نيا من tt‏ ونحارة 6 کا ف 
الدوث :« ذا ریم من ب ا يبقاع ف لحد فةولواله ه لاأربح 


ا حارتك « رواه الناى والترمذی وحسنه . 


وكذلك إنشاد الضالة لةوله صلى الله عليه وسل :« إذا متم من 
ينشد صضالة بالمسحد . فقولوا له : لاردها اله عليك » فإن المساجد ل تبن 


للاك . رواه مسلر. 


04۸ أضواء البيان 


ونی حديث الأعرانى الذى بال فى السحد › قال له صل ال 
عليه وسل : « إن هذه المساجد م تين لذلك ؛ إعا و ا 
وال وق فوط مال أن غرفي اه عه ن رة :اة 
الد ي الك ا وال من کن ران فط او د 


شعرا» أو رفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة . 


واللنط هو الكلام الذى فيه جلبة واختلاط . وأل فى المساجد 
للاستغراق فتفيد شمول جيم المساجد» كا تدل فى عمومما على المساواةء 
ولكن جاء ت ا خضض مض الماجد زد فضل واختصاأص 6 
وى المسجد المرام خصّه الله تمالى ما جاء فى قوله : ( إن أول بوت 


راهيم وهن دحله کان امنا و ع الناس حچ ااببت ( 


فذ کر هنا س خصال لست ليره من الماجد من آنه آل ست 
وضع لتاس وسار عى الى 2 وف ابات بينات ومام | راهيم 
الأقمى . 

فال قتال 4( سان اذى ری بعبده ليلا من المسجد الرام 


إلى السجدالأقدى الذى باركنا حوله لنريه من اياتنا إنه هو السميم 


الیصیر ) مص بکونه مسرۍ رول الله على اله عليه وسل إليه 
وباليركة حوله وأری صل لله عليه وسم فيه من آیات ره 


وقد كان من المبكن أن يمرج به إلى الماء من جوف مكة » 
ومن المدجد الحرام > ولکن لیریه من آات اله كملامات الطريق 
لكون دليلا له على قريش فى إخباره بالإسراء والمعراج ٠‏ وتقدىم جيريل 
الأقداح الثلاة بالماء واللمن واتجر» واختياره الاين رمز للفطرة . 
واجناع لاسا له زالذااة فی الجد الأقمی › بنا رآ فی السماوات 
الح > وکل ذلك من آیات الله ا صل اله عليه وسل فى المسجد 
الأقصى » والجد النبوى » ومسجد قباء » فجد قباء نزل فيه قوله 
تعالى : ( 1جد أسس دل التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه» 


فيه رجال بحبون أن بتطمروا واه بحب المطهرين ) . 


اء فى سحيح ملم < أن با سمید سال رول الله صل الله عليه وسل: 


حفنة من الصباء ورب ارش ەلە ¢ وقال مسد هذا» . 


وحا فی باوغ اإرام وغاره حد ت ان عباس ری ان عثه أن 
اتی على الله عليه وسا سأل أهل قباء فتال « : إن الله بثنى عليكم 
الوا }ا نقیم الححارة ١‏ » رواه البزار سند صعيف . 


قال فی سبل السلام : وأصله نی أب داود والترمذی فی 


00۰ ا صواء ايان 


اين عن أف هر ره عن النى صلی اه عله وسم قال J:‏ وم هزه 


الآية فى أهل قباء : ( فيه رجال بون أن يتطمروا )». 


فال ان حر :و که ان حز عة من حداث أف هر رة ری ا 


عله دون ذکر الجحارة 8 


وقال صا حب وواء الوفاء : وروېي ان شحبة من طرق : ما حأ صله 
NE‏ عليه وسل أهل قباء . 

وفى رواية : أهل ذلات المسحد. 

وف رواية : بى عرو بن عوف . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
« إن اله قد أحسن عليك الثناء ف لامور » ها بلغ من طمور؟ ؟ قالوا: 
لسننحی اء € . 

قال : وروی أحجد وان شيبة والاظ لامد عن أ هربرة قال : 
انطلقت إلى ميحد الققوى 8 وعبد اه ن عر وران حادب » 
فأتينا النى صلى الله عليه وسل فتالوا لدا: انطلق إلى مسجد التقوى» 
فانطلقنا محوه ۰ فاستقبلنا يداه على کاهلى أهى بكر وعم ر فثرنا فى وجه 
فقال : من هولاء يا أبا بكر ؟ فقال : عبد الله بن عر » وأبو هررة 
وجناب . 

غدرث ف فی مسجد رسول اه صل ا عليه وسل 6 وتلكت النموص 


فی مسجد قباء . 


سورة المحن o٥‏ 


وقد قال ان حدر رهه اه : واللحق أن كلد مهما ای غل 
القوى »> وقول تعالى : ( فيه" رجال محبون أن بتطمروا ) ظاهر فى 
أهل قباء . 


وقيل : إن حديث مسل فى خصوص مسجد النى صلى الله عليه وسل » 
جاء ردا على اخقلاف رجلین فی المسجد للعنی بہاء فأراد صلى الله عليه 
وسا أن ببين مم أن الآية ليست خاصة مسجد قباء » وإعا هى عامة 
فى كل مسجد أسس لى التقوى » وأن العبرة بعموم اللغظ لاخصوص 
ااسڊب » کا هو معاوم فى الأصول . 


و عليه › فالا رة إا اخفات :وشل غل کل مسجد أا کان ٤‏ إذا 
کان أساسه من أول يوم بنائه على التقوى »> ويشہد الك سياق الأية 
بالنسبة إلى ماقباما وما بعدها » فقد جاءت قبلم_ا| قصة مسجد الضرار 
بقوله : ( والذين اخذوا مسجد ضرار؟ وكفرا وريا بين المؤمنين 
وإرصاداً أن حارب الله ورسوله من قبل وليحلةن إن أردنا إلا الحسنى 
والله يشمد إيم لكاذبون . لاتقم فى أبدا جد اسن على 


وی من اول دوم اک أن تقوم فيه ) . 


ومعلوم أن مسجد الضرار كان بنطقة قباء » وطابوا من الرسول 
صلی اه عايه و أن صلی م فة تہ رکا ف ظاهر الأمر » وتةررا 
لوجوده يقذرعون ٫ذلاكٌ»›‏ وڏكن ا کدف عن حقي قم ت 


oo¥‏ أضواء الہان 

وا عقارنة بون المسجدين فقال تمالىله : ( لاتم فيه أبداًء 
مسجد اش عل التقوى ئ اول يوم ا أن تقوم فيه › فيه رجال 
حبون أن يتطم روا ) الآية : 


وجاء بعد ذلك مباشرة للمقارنة مرة أخرى أعم من الأولى فى 
قوله تعالی : ( أفن أسس بنیانه على تقوی من الله ورضوان خير أم 
افا نیانه على شفا جرف هار فالهار به فی نار جهنم وال 
لايهدى القوم الظالمين لابزال بنيانمم الذى بنوا رببة فى قلوييم ) . 

وڏا کون اليب فی ازول الاب هو المقاأرنة بين مبدأن متفا ر ن» 
وأن الأولية فى الآية فى قوله : ( من أول بوم ) أولية نسبية أى بالنسبة 
لکل مدق اول بوم بناثه » وإن كان الظاهر فيما أولية زمانية . 
خاصة » وهو أول يوم وصل صلى الله عليه وسل المدينة وأزل بقياء» 
وتظل هذه القارنة فى الآبة «وجودة إلى ماشاء الله فى كل زمان 
ومکان کا قدمنا . 

وقد اخعصتة تلك المساجد الأربعة بأمور ربط ينها روابط 
E OEE E OR‏ 

فى البيت المرام قوله تعالى : ( وإذ بوأنا ارادم مکان لبت ) 

وق الد الاقعى اجار ق الار عة أن اف أو إلى نة 


داود . أن ان لی با ۾ قال : وان فن بنيه لاك یارب ؟ قال : 


سورة المن oer‏ 
حیث ری الفارس الل شاهر؟ سیفه . فرآه فی مکانه الأن» وكان 
حوشا ارجل من بى إسرائيل . إلى آخر القصة فى البمش . 
وف مسجد قباء بسند فيه ضعف . لا زل صلى الله عليه وسل قباء 
قال : من ركب الاقة إلى أن ركبها على » فقال له : أرخ زمامما 


0 
1 


فأستلت ¢ فال : > و اأسحد حیٹ سنت ة 


وف المسجد النبوى : جاء فى السير كلا أنه صلى الله عليه وسل 
کن کا س کے :اتا الدينة » وقالوا له : هل إلى العدد والمدة» 
فيقول : خاوا سبيلها فإم-ا مأمورة » حتى وصات إلى أمام بيت أفى 
أرب الأنصارى ی ا غ و ن اا مر بد لأيقام ومةّبرة 


اهود ¢ فاشتری اكان وتاش القبور وی اأحد . 


وكذللت فى البناء قكاما بناء رسل الله » فالمسجد المرام بناه 
ارادم عليه السلا » أى البتاء الذى ذكره القرآن وما قبله فيه روايات 
عديدة » ولكن الثابت فى القرآن قوله تعالى : ( وإذ رفم إ راهم 
القواعد من الببت وإعاعيل ) . 

وکذلت ت الد ٠‏ وة دن ايت ريون اة اق 
حدیت اة ی النکاری ی غعدید ناه 


وكذللت مسجد قباء » فقد شارك صلى اله عليه وسلم فی ناله » 
وجاء فى قصة پتائه أن رجلا ھی البی صلی الله عليه وسال حاملا حجراً 


o04‏ أضواء النبان 


فقال : دعنى أجل عنك يارسول الله »> فقال له : « انطلق وخذ غيرهاء 


قلست بأحوج من الأثواب منى » . 


وكذلك مسجده الشريف بالمدينة المنورة » حين بناه أولا من جذوع 
النخل وجردده »› ¢ باه مرة أخرى لاء دهد عو دته هن تبوك ۰ 

E ET‏ ميزت عن وم الأساجد 
کا ودمنا . 

و آم ذلات مضاعفة الأعال فما » أصلما الصلاة »> كا بوب 
هذا البخارى بقوله : [ باب فضل الصلاة فى مسحد مكة والمدينة ] > 
وساق الحديثين ٠‏ 

الأول د و دوا ارعان ا ال ا ال 
الحرام > وااسجد الأقمى » ومسجد الى صلى الله عليه وسل » ۰ 

والحدیث الفا : قوله صلی اش عایه وسل : «صلاة فی مسحدی هرا 

ک أاختص السحد النبوی لروصته ۾ الت ھی روصة ۵ن راض 
الحنة . 

وبقوله صلی الخ وسل« ومن+ری عل رعة من رع الحنة ۾ »› 
وهو حد يث مشمور » ما بين بی وەنەرى روصة هن ریاض اللنة»» 


« ومنری‌على رعة من رع اجنة ٠»‏ 


سورة الجن 000 


واختص مسحد قباء بقوله صلى الله عليه وسل : « من تیر فی یته م 
افش ياء فصل فيه رکمټین کان له ان رة اک ان ماحه و#ر 


اق ا فد د 6 وروا د والجا ک > وقال : يح الإسناد . 


قال فی وفاء الوفاء : وقال عبر بن شبة : حدشنا سويد ن سید 
قال حدلنا أبوب بن حيام عن سميد بن الرقيش الأسدى قال : جاءنا 
اکن ی ااك ال د قا فل ر کین ال کی خد دواري 
۴ ل وجاس وداسنا حوله فقال : 


سان ا la:‏ أعظل 


. 2 
ها أن :وف ¢ ٥ن‏ حرج هن وجه ريده م إليه لیصلی فیه أربم 


حق هذا المسحد »لو كان على مسيرة شم رکان 


:0 5 ء 
ركمات أقلبه الله بأجر غرة . 


وقد اشر ھا أامی ع العامة وا اا ص ٠‏ حح تی قال عمد ار حن 
این الک ف شعر لہ 

فإن أحلك فقد أقررث عينا من المعتمرات إلى قباء 

من اللا شوالقين غد كلمن اة اء 

وروی ان شيبة سنك ګیح من طررقی عة بات سعد ن اق 
وقاص قالات :ت ای يول : لأن أصلى ف مسجد قہاء رکمتین اج 
اه هن أن ١‏ ف ت القاس مرن و مون فاق هاه لش برا اله 


أ کہاد الإبل ¢ وغير ذلك من الآار مرأؤوعة وموةوفة 4( کد ها 


-bî‏ 1 أضو أء بيان 


لأعى من ا قپاء اختص El‏ بده وآ إليه عامدا وص 
فره رکمتین کان ا عمرة . 


سه 


وهنا سوال بفرض نفسه : لاذا كان مسجد قباء دون غيره » ولاذا 
اشترط التطمر فى بيته لامن عند الحد ؟ ولقد تطابت ذلك طويلا 0 
قن على قول فيه م بدا لى من واقع تارمخه وارتباطه بواقم السفين 
والمسحد اللر ام أن مسحد قباء له ارتباطات عديدة بالسحد الحر ام . 

ا ولا ق خي من فو ابق من مسد دة ٠‏ 

ومن حيث الأولية النسبية » فاسجد المرام أول بيت وضع للناس . 

وساد اء اول مسجد اة لفون 

والسجد المحرام بناه اللليل . 

وھسحد اء بناه خم المرسلين . 

والسجد ارام کان مکانه باختیار من اله » وشبیه به مکان مسجد 
قباء. 

ومن حيث الموضوعية فالجدالحرام مأمتا وموئلا للما كف والباد. 

واس ياء ماما وشتكتا موقلا للا جرين: الأولين ٤‏ ولأهل 
قباء» فكان لاصلاة فيه شدة ارتباط بالسجد الجرام بجمل التطمر فى يته 


سورة الجن ooY‏ 


والقاصد إليه لاصلاة فيه كأجر عرة . ولو قيل : إن اشتراط التطهير فى 
بشه لاعند er‏ شدة عنثاأبة به أولا > وجحيص القصد إليه انیا ٤‏ 
ونشبم) أو قريب بالفمل من اشتراط الإحرام لاعمرة من الل » لا من 
عند الببت فى العمر المقيقية »| كان بميدا : فالتطمر من بته والذهاب 
إلى قباء لاصلاة فيه كالإحرام من الحل والاخول فى الرم لاطواف 
والسعى » كا فيه تمويض المہاجرين عما فام من جوار البيت المرام 


قبل الفتح . واه تمالى 3 


إن ما یہی أن م أن لله جد ف اجتمم الإسلای رسال عظی 
زم ما توق على المسدين إحياؤها : وه أن المسحد م هو يٽ الأمة 
فبهم ليع مصالمم العامة والماصة تقريباً ما يصام له »> فكأن المسجد 
النبوی فى اول ا المسهين الال لذلاف . 


إذ كان المصلى الذى تتضاءف فيه الصلاة »> وكان المعمد لتلقى 
امل منه صلی الله عليه وسل > ومن جبریل عایه السام ومن الاعة ورئة 
الأښیاء » ولا بزال محمد الله کا قال صلى الله عليه وسل « وشت أن 
يضرب الناس أ كباد الإبل فلا مجدون عان) كمال المدينة » . 


ف سبیل ا“ > وکان فيه ا الصبيان للقر أءة والكتابة ¢ وکان 


COR‏ أو اء الان 


ولابزال كذلك إلى اليوم عمد الله » وكان متر؟ للانتاء وعاساً لاقضاء 


۴ لاضيافة » ومنزلا الأسارى » ومصخاً للعرحى . 


وق فر اليد فة فة ادا سېم لوده صل الله عليه وسل 
من قريب ومقرا لانيادة › فتمقد فيه ألو ية الجماد» وتبرم فيه معاهدات 
الصلح › ومنلا للوفود کوفد ے وعبد القیس › وبیت) المال کجیء مال 
البحر ين وحراسة أن هررة له . 

ولا تقب بيت مال المسلمين » قال عر رضى الله عنه لمامله هناك : 
انقله إلى المسحد فلا بزال المسجد فيه مصل أى ليتولى حراسته ومقيلا 
للءزاب ومبيتا لاغرباء . إلى غير ذلاك ما لايوجدف أى مؤسسة أخرى. 
ولا تتآنى إلا فى المسجد»ء ما يؤكد رسالة المسجحد » ويستدعى الاقباه 


ليه وحسن الاستةادة منه . 


وعذاسہة اختصاص ھ_ذہ ا_اجد الأزينة عز يد الفضل وزيادة 
مصاعنة الضااة »فان فى المد التبوئ خاصة عدة مباحث طافا أشير 
نوردها بإ مجاز » وهی : 

الأول : مطضاعنة الص-لاة بألف ٠‏ وهل هى خاصة بمسجده صلى | لله 


عليه وسل الذى کان من را ره صل اه ا وسل 1 أ یشەل ذلك ماده 


من زیادات ( 


سورة الجن 00۹ 
وكذلات امتداد الصفوف خارجه عن الزحة وهل هى فى الفرض 
فةط أم فيه وى النةل » وهل هى لارجال والااء أم لارجال فقط . 

۴ قضية الأربعين صلاة الثانية بعد القوسمة الأولى لعمر وعتآن » 
ونقل الراب إلى القباة عن ااروضة » فأى الصنين أفضل . الصف 
الأول أ ا 

الثالثة : صلاة الأ مومين عند الزحام أمام الإمام . 

الرابمة : حديث شد الرحال والسلام على رسول الله صلى اله عليه 
وسل > ثم انی میٹ موجب الربط بين أول الآبة وآخرها » وأن 
الساجد لله فلا تدعوا مم الله أحداً . لا فيه من التنويه والإعاء إلى 
بناء المساجد على القبور مع ميسن السا دة ف ولا 

وتلك المباحث كنت قد فصلم ا فى رسالة المجد الابوى الت 
کتبا من قبل » وبمل ذلات هنا . 

الال 

هل الفضلية خاصة بالفرض » أم بالنفل ؟ اتفق الجمهور على الفرض › 
ووقع الحلاف فى الذفل ماعدا حية المسحد ركعتين بمد ال مممة و ركەتين 
قبل المغرب . 

وأما الللاف فى النوافل الراتبة فى الصاوات الجمس وفى قيام اليل » 


وسبب الللاف هو عموم « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة 


0° أضّواء الان 


فا سواه » فن جل على العموم شمله بالتافلة » ومن حل المموم على الأصل 
فيه قصره على الفريضة » إذ العام على الإطلاق حمل على الأخص منه 


وهى الفريضة . 


وول جاء حديت زيد بن ثابت عند ای داود وغیره « أفضل صلاة. 
المرء فى بيه إلا المكتوبة». 


وجاء التصرح ,عسجده بقوله ‏ « صلاة المرء فى بيقه أفضل من صلاته 
وما جاء عن الترمذى ف الشماثل وجع الزوائد : أن عبد الله بن 
سوک ا رسول اه صلی اله عليه وسل عن الصلاة فى ونه والصلاة 
فى المسحد . فقال صل اه عليه : قد ری ما قرب بای من اأسحد 


فلن أصلى ف دی ا إل من 0 فی السحد إلا اَن تکون 
الكتوبة» . 


وف رواية « أرأيت قرب بیتی من المسجد ؟ قال: بلی ٠‏ قال فإنی صل 
النافلة فی بای »۰ 

أقوال الأمة دم ا وعلى هذا التفصيل كانت أقوال الأبة 
رېم اله کالتالی : ) 

قول الإمام ای حنيفة : إن التافلة فى البيت أفضل »› وإذا وقمت 
فى المسجد النبوى كان ها نفس الأجر »أى نها عامة فى كل المماوات . 


سورة الجن ۱ 


ولکاق الت أففل هى ماق ا : 

وعد الشافعى : اختلةفت الرواية عنه » فذكر النووی فى شرح 

والندوص فى صلاة النافلة فى الببت عديدة : 

. » بتک‎ ۴ Cl EE 

۰ : ص 

ومنها : « أ كرموا بیو ببەض صلاتج» . 
وذ كر القرطيى عن ملم :« إذا قضى Î‏ الفا ى جه 
فايحمل يته ا من صلاته ») . 

وعند المالكية م الفرض والنفل › واستدل لذلك بأن الديث 
فى معرض الامتنان والنكرة إذا کانت فی سیاق الامتنان تم > أى 


فيا سواه » » فصلاة لفظ ذكرة . 


وى معرض الامقنان والتفضل ذا الأجر امقام > فکان عاماً 
فى الفرض والنفل › والذى يظمر والله تمالى أل لاخلاف بين الفر يتين . 
إذ فضيلة الألف حاصلة لكل صلاة صلاها الإنسان فيه فرضاً كانت 
9 تفلا ۰ 
وصلاة النافلة فى البيت تكون أفضل مها فى المسجد بدوام صلاته 
۳١ (‏ ۔ اضواء الان ج ۸) 


e‏ أضواء ايان 


صلى الله عليه وسل النوافل فى إلبيت مع قرب بيته من السجد» كا أن 
هذه الفضيلة تشمل صلاة الرجل والرأة . 


ولتك طااة رأة مم ذلك أفضل فى بيتها منها فى المسجد » 
وھذا ہو المہحٹ القانی › آی ہما أفضل لمرأۃ صلاتہا فی بتہا أم 
فى السجد النبوى ؟ 

وهذه المسألة قد مثما فضيلة الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه 
عند قول تمالى : ( فى بيوت أذن الله أن رفم ویذ کر فیا امه 
يسبح له فا بالغدو والأصال رجال ) . 


وأن مفهوم ( رجال ) مفهوم صفة فى هذه امسألة »لا مهوم لقب 
وعليه فالنساء سحن فى بيوتهن › وقد ساق البحث واف فى موم 
المسأحد وحصوص الأحد الابوی ٤‏ ما یکی تو سم ه 

أما المبحث اثالث : وهو هل الضاعنة خاصة عجده صلى اله 
عليه وسل الذی بناه » والذی کان موجودا أثناء حیاته صلی الله 
عليه وسل أو ألما توجد فيه وفيا دخله من الزيادة من بعده . 

أا مثار البحث هو ما جاء فى نص الحديث اس الإشارة فى 
محدی هذا › فال بعض الو ياء : ا الإشارة موضوع لين ¢ 


وقال علياء الوضع : إنه موضوع بوضع عام لموضوع له خاص › 


سورة الجن أ o1‏ 
فيختص عند الاستمال عفرد معين » وهو ما کان صالا للاشارة 
الحية » وهو عين ما كان موجودا زمن النى صلل الله عليه وسل . 

ومعلوم أن الإشارة ل تنناول الزيادة التى وجدت بمد تلك الإشارة» 
فن هنا جاء الللاف والتساؤل . 


وقد نشا هذا التساؤل فى زمن عر رضى أفه عنه عند أول زيادة 
زادها فى المحد النبوى » درأى بعض الصحابة بتحنبون الصااه فى تلك 
اآزیادة وبرغبون فی القدے منہاء فتال مم : ولا آیی ممت رسول ایل 
صلی الله عایه وسل : ريد توسعة المسجد لا وسمته »› وواله إن 
لد سول اه ل الل عليه وسل . ولو امتد إلى ذى الليفة » أو 


ولو أمتد إلى صنعاء ٠‏ فېا مثار البحث وسدبه . 


ولكن لو قيل : إنه فى نفس الحديث مبحت لفوى أخر وهو 
أن قوله صل اه عليه وسل « فى مسجدى » بالإضافة إليه صلى الله عليه 
وسل »> والإضافة تفيد التخصيص أو التعريف . 


وعلى مر الأيام » فإنه ۾ زل هو مسجد رسول لله صلی الله عله وسل » 


وعليه كان تصربح عر إنه مسجد رسول الله صلى اله عليه وسم 


o1€‏ أضواء ايان 
أقوال العلماء : الجهور على أن الضاعنة فى جيم أجزاثه بها 


فا الزبادة » ونقل عن النووى فى شرح مام أا اة 
با مسجد . 


الأول : قبل الزيادة » وقيل : إنه دجم عنه ۰ وهلا ارجوع 
موجود ف المجموع شرح الدب ¢ وعليه فل یہی خلاف ف ااساله . 

وقال ان فرحون : وففتٽت عل کلام مالاك سل عن ذلاک فقال : 
ما أراه عليه السلام أشار بقوله : «فى مسجدى هذا » إلا لما سيكون 
من مسحل E‏ اه ااه على دلک . 

وقد قدمت الإشارة إلى أن مر رضى الله عنه ما زادف المد 
فيكون تأييداً لقول مالاك رجه الله . 

وروی أیضاً أنه صلی الله عليه وسل قال یوما وهو فی مصلاه 
فى المسحد « لو زدنا فى مسحدنا » وأشار بيده و القبلة . 

وف رواية :دإ اران ازندف قبل مدنا مما يدل عل 


أن الزبادة كانت فى حسبان رسول الله صلى اله عليه وسلم . 


ومع الرغبة فى الزبادة لم تأت إشارة إلى ما يفير > الصلاة فى 
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تلك الزيادة المعتظرة » ولا يال إنما قبل وجودها لا يقعلق ا حکم 
ا ل عليه وسا فرت أعکاما غل هور 
توجد بعد كواقيت الإحرام المصرى والشامى والمراق »> وكةو 
صلی الله عليه وسام ستفتح المن » وستفتح الشام » وستفتح العراق» 
دمم کل مما بقول : « سبؤى بأقوام يبون هام إلى الرخاء والسمة 
ان بأهلیم ومن أطاعمم والمدبنة خير لمم لو كا نوا يملمون » . 


وقال البعض : إن قوله صلى اه عليه وسام « فی مسحدی هذا » 


ولکن لم يمام أنه كانت هناك عدة مساجد له صلى الله عليه وسم » 
ف يكن إلا السحد والمصى » وبقية المساجد أطلقت عاما اصطلاحا . 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام موجز فى ذلك › وهو أن الزيادة 
ا ف عم دک عمر وعمان ری اه عمهما ٠‏ 


وقەت زيادة کل مهما من ج الويلة و هذا ¢ فإن کلا ممما 
كان إذا صلى بالناس كام فى القبلة الواقعة فى تلاك الزيادة فيمقنع أن 
تكون الصلاة فى تلاك الزيادة لست فافضيلة الأسجدء إذ ازم عليه 
صلاة عمر وعمان بالناس . 


٦‏ أضواء البان 
وصلاة الناس ممم فى الصفوف الأو لى فى اكان المفضول مم 
رژ الأفضل . أه. 


ومن کل ما قدمنا بقضح أن حکم الزيادة قى المدحد النبوى 


کحکم الأ فا ا ا 

وقد کیت ممت من الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه مايفيد 
ذلك » وسيألى ذلك إن شاء الله فى مبحث الأربمين صلاة » وصلاة 

للم 

هذه المضاعفة أجموا على آنها فى الكيف لا فى الكم > فلو 
ًن علي |نسان فوائت :وم هس صلوات › وصلى صلاة م خير من ألف 
صلاة ٤‏ لن اسقط عنه شيا من تلات الفوائت › فى فى نظرى مثا بة 
ثوب وثوب آخر أحدها .مته آلف درم » والآخر بدرم وأحلد ». 
فکل مهما ثوب ف مېمته ون لماه ا من محص ف وقٽ 
ممما کان مته ۰ 


وكذلك کال »> والقام فما غلا من الق > فان بکتب به شخصان 


فى وقت وأحد 


مه اخر 


ما لا شك فيه أن لامسحد الأساسى خصائص لم توجد فى. بفية 
اللح د كالروضة من الجنة » والمنبر على ترعة من رع الحنة »> وبعض 


الوارى ذات التاريخ . 


وقد قال النو وى : إذا کان احص سیصلی مرا أو تلا 6 فان 
الأفضل أن يكون فى الروضة وإلا فى المجد الأول » وإذا كان فى 
الجاعة ¢ فعليه أن تحر ی الف الأول ¢ Yt‏ فی ای مکان من 


المحد » وهذا معقول المعنى ٠‏ والجد r‏ 
۲ | 
المبحت الرابعم 


الأفضل الصلاة فى الجاعة فى الصف الأول »> أ فى الروضة مع تخلنه 
عن الأول ؟ ولتصور هذه المألة نقدم الآلى : 


مام الصلى مو ضعان أ حدها الروضة ى بقضاما روصة من ریاض 
الحنة . 


e‏ ي ا لعف رل اا 


عليه » فأى اأوضمين يقدم على الآخر ؟ 


eA‏ أو ُء الان 


ومعلوم آم كانوا قيل القوسعة كلهم الجمم بين الفضيلتين » إذ 
الصف الأول كان فى الروضة . 

أما الآن وبعد التوسعة فقد اقفصل الصف الأول عن الروضةء 
ما دام الامام بصلى فى مقدمة المسجدء ولم أقف على تفصيل فى 
المسألة . | 

ولکن عو مات لانووی » وللشيخ أبن تيمية رحا اله على ما قدمنا 
فى مبحث مول المضاعفة لازيادة » ولكن توجد قضية بمكن استنقاج 
الجواب مما » وهى قبل التوسعة كان لاصف الأول ميمنة ومسرة » 
وكان لاميمنة فضيلة على الميسرة . ومعلوم أن ميمنة الصف قبل التوسمة 
ا تفم غرلى المتبر غار عن الروضة ٤‏ والمیرة كلما كانت 
فى الروضة » ومع ذلات فتد كانوا يفضاون اليمنة على اليسرة لذاتما 
عن الروضة لذاتها يض > فإذا كانت الميمنة وهى خارج الروضة 
مقدمة عندم عن الروضة › فلن يقدم الصف الأول من باب أولى . 

وهناك حقيقة فقهية ذ كرها النووى » وهى تقد الوصف الذاتى 
على الوصف العرضى » وهو هنا العف الأول وصف ذالى للحاءة ٠‏ وفضل 
ألروضة وصف عرضى للمكان . أى لكل حال من ذ کر ا صلاة 
فنضة ٠او‏ نافلة ٠‏ فتقدع الصف الأول لكونه ذاتيا بالنسبة للحاءة 


ع 


اول من تقدم الروضة لکونه e‏ عر ضیا : 


وقد مثل لمذه الةاعدة النووى بقوله : فلو أن إنسانا فى طريقه 
إلى الصلاةٌ بالجد النبوى فوجد مسجدا أخر يصلى جماعة فكان بين 


سورة الجن ۹ 


أن يدرك الجماعة مم هولاء ا يتر كما » وعضى إلى المسجد النبوى» 
وتفو ته الصلاة فيصلى منفردا بألف صلاة » فتال: يصلىفى هذا المسيجد جاعة 
أولى له ء لأنه عصيل الجماعة وصف ذالى للصلاة » وتحصيل خير من 


أل صا اة وصف عرصی اساب فصل اأحد النبوى أه N‏ 


وقد يقال أيضاً : إن المبد مكلف بإيقاع الصلاة فى حاعة أ كثر 
مته تكليتاً بإيقاءبا فى المسحد النبوى » وهكذا الال فإنا مطالبون 
بالصف الأول على الإطلاق حيث ما كان أ كر منا مطالبة بالصلاة 
فى الروضة ٠‏ والمام ع ا ال : 


وهو فى حالة ازدحام المسجد وامتداد الصفوف إلى المارج فى 
الثارع أو البرحة» فمل لامتداد الصغوف تلك المضاعفة أ لا؟ 


لل أن ف اة اط لا خلا ما الضاعة إلى آلك ٠‏ 
فم فت على ص فا ٤‏ وقد سألت الشيخ رهه ا تمالٰی علي وعلیه 
عن دلا مرتین 3 الأولى مال إd‏ اختصاص اأسحد بدلك ¢ وف المرة 
الثانية وبذهما نحو من عشر سنوات مال إلى عوم الأجر ؛ وقال ماممناه : 

2 ۱ 
إن الريادة تفضل من أله » وهذا امتتان على عباده » فا 1ؤ مل فى سمةفضل 
اله أنه لا يكون رجلان فى الصف متجاورين أحدها على عتبة المسجد إلى 
الارج » والآخر علمها إلى الداخل » ويمطى هذا ألنا وبعطى هذا وأحدة. 
وكتفاها متلاصقتان » وهذا واضح واخجد لله . 


0۷° أصواء الببان 


وقد رات ف مسأل اجعة عد المألكية ai‏ ¢ وکدذلات علل 
غيرم ممن يشترطون مسجد لاجممة »> فإلهم متفقون أن الصفوف إذا 
امقدت إلى الشوارع والرحبات خارج المسجد أن الجمة حيحة» مم ا 
أوقعوها فى غير السحد » لكن لا كانت الصغوف ممتدة من المسحد إلى 
فنقول هنا : كذلك لما كانت الصفوف خارجة عن المسجد النبوى : 
پنحر علا > المسحد إن شاء ايله . وال تمالى آعم 
وقد يستدل ذلك بالمرف وهو : لو سألت من صلى فى مثل ذلك 
أن صليت ؟ أفى قباء ؟ أف للسجد النبوى ؟ لقال : بل فى المسجد 
الدبوى ٠‏ الم مخرج بذلك ءن مسى امسحد عرةاً. 
وهو عند الزحام فی اأسحد لبوی خأاصة E‏ نفية المساحد عامة. 
حي يضيق المكان ويضطر الماون للصلاة ف صفوف عديدة خارج 
المسحد وأمام الإمام متمد هين عليه بعكدة صذوف 4 کک صلا هولاء 
قد ذكر النووى ف المجموع الحلاف عن الشافمى . وأن الصحيج من 
الذهب هو .المحة مم الكر أهة . 
وذكر الماا_كية الصحة كذلاك » وقد استدلوا هما بصلاة ان عباس 


سورة الجن oy‏ 


رى اث عنه ذات ليل عد ميم و نة ری ا عا بص اة الى صل الله 
عليه ول 0 
وان غباسن نذا غلام » فقام على ساره صلی الله عليه وسل » 
وجعل رسول الله صل ا عليه و عن کینه کر ارسول ق 
صلی ا عليه وسل ¢ فلا شەر يه صل ا عليه وسم وعد أ ڪر 
ودخل فی الصلاة › فأ خذه صل ا عليه وسم بيده ونال من ورانه وجمله 
صلی ايله عليه وسال عن ينه ذاه فی موقف الواخده كاهو معلوم من 
f‏ المنفرد مم الإمام . 
وحل الاستدلال فى ذلك هو أن الجات بالنسبة للامام ربع : حلفه 
وم یرن من انين فاخا : وعن ٤يئه‏ وهو موق الفرد» ويسأره ` 
وأمامه » أما السار : فقد وقف فيه ان عباس ولس عوقف » فأخذه 
صلی امہ عليه وسل وجەله عن ينه . 
ولكن بعد أن دخل فى الصلاة وأوقم بعض صلاته فى ذلك القام » 
وقد سحت صلاته حيث بى على الجزء الذى سبق أن أوقمه عن السار 
لضرورة الجهل بالموفف . 
و شيٽ جېة الإمام فلست حېة موقف ٤‏ ولكن عند ألضرورة 
والزحة م يكن من التقدم على الإمام بد» ازت أو فصعت لاضرورة » 
کا سحت عن ساره صلی ال عليه وسل . وايله مال أعل. 


o¥¥‏ أضواء البان 


ويتوى هذا الاتدلال أنه لو جاء شخص إلى الجاعة ولل د له 
مکا إلا بجوار الإمام » فإنه يقف عن ينه مجواره » كا لو كان 


منفر دا مع وجود الصذوف المد ية ٠‏ ولكن ا وقوفه لاضرورة . 
البحث السابع 


موضوع : الأربمين صلاة » وهو من جهة خاص بالمسجد النبوى» 
ومن جېة عام فى کل مجد» وانکن لا بأربمین صلاة بل بأربمين 
اا ا ی ق ق ی ا 
عنه عن النى صلی الله عایه وسل أنه قال : « من صلی فى مدجدی أربعین 
صلاة لاتفوته صلاة كثبت له إراءة ويجاة من العذاب » ورىء من 
النغاق » . 

قال المنذرى فى الترغيب والترهيب : رواته رواة الصحيح ا 
امدق مستدة وااطراى فى الأونط . 

وف مم الزواند : رجاله قات . وهو عند المرمذى بلةظ :< من صلى 
اران بوا فی حاءة ودرك التكميرة الأولى کب له راءتان : راءة 
من النار » وراءة من النفاق . 

قال الترمذى: هو موقوف على أنس » ولا أعل أحداً رفعه ٠‏ 


وقال ملا على القارى : مثلءهذا لايقال بالرأى > وقد کلم بمض 


الناس ف هذا الخد يث ,ر وایتین 


أما الأولى : فبسبب نبيط ابن عمر . 

وأما الثانية : فمن جمة الرفع والوقف . وقد تتبع هذين الحديين 
وقد أفردها الشيخ حاد الأنصارى رسالة رد فيها على بعض من تكلم 
فپها من المتأخرن . نوجز کلامه فى الى : 

قال الافظ ابن حجر فى تمجيل المنفعة فى زوائد الأربعة : نبيط 
این عر » ذ کره اسن حبان فی الثقات»› فاجتمم على توٹییق بیط کل من 
ان حبان والمندری والبہتی وان حجر » وام مجرحه أحد من أمة هذا 
الشأن . فن ¢ لاوز لأحد أن وطعن ول أن بضع من وګقه أ3 
معتبرون » ولم مخالفمم مام من a‏ اجرح والقعديل . وکنی من ذکروا 


من أمة هذا الشأن قدوة . 


E OE E N ag Eb 
یکن فی المحدیث حلال أو حرام أو عقيدة » بل كان‎ ٤ الامنعون إذا‎ 
. هذا القشديد‎ 


ونقل السيوطى مثل ذلاك عن أحمد وان والبارك . 


ما حد بت إدراك بک الإحرام ف ای مسحد ؛ ذا آعم ٥ن‏ 


موضوع ااسجد النبوى الذى نتحدث عنه » وكل أسانيده ضعيفة ولكن 


ot‏ أضواء ايان 


ال افطل ان حو ٤:‏ وژ ™ ما رہ۱ رة فا الأعال و 
f ٤‏ د 4 ل ا ٠.‏ ی ن 


وهذا المحث على أز بعين صلاة فى المسجد النبوى لمله والله الى 
اعم من باب التمود والتزودء لا يكسبه ذلات العمل من مداومة 
وحرص على أداء الصلوات الس نبمانية أيام فى الجاعة » واشتفاله الام 
دشان الصلاة وحرصه علا > تی لاتغوته صلاة تما يعلى قلبه بالمسحد» 
فتصبح الجاعة له ملكة ووصبح مرتاحا لارتياد المسجد وحريم) على بقية 
الصلوات فن بقية أيامه لاتفوته الجاعة إلا من عذر . 


فلو کان زارا ود إلى بلاده دجم ذه الحصلة الجيدة» ولمل 
فى مضاعفة الصلاة بألف تكون مثابة الدواء اللكئف الشديد الفماليةء 
السريع الفائدة ء أ كثر ما جاء فى عامة المساجد بأربعين يوم لا نوله 
تكبيرة الإحرام » ٠‏ إذ الأربعون صلاة قى المسجد النبوى تمادل أربمين 
لن صلاة فيا سواه » وهى تعادل حوالى صلوات انين وعشرن 
سنة . 

ولو راعينا أجر الجاعة ج وعشرين درجة »› لکانت تعادل 
صلاة المنفرد خسماثة وخسين سنة» أى فى الأجر والثواب لافى المدوء 
ای کیا لا کا کا قوفن ا عظم . 

وليل ن الفرض من هذه الأربمين هو كا أسافنا القمود والمرص 
على الجاغة . 


سورة الجن e¥e‏ 


فإما تتكون غابة التكسة ٠‏ نسأل الله العافية » كا بعلم أن هذه الأربمين 
صلاة لاعلاقة هما لا بالج ولا بالزيارة » على ماتقدم للشيخ رجه الله فی 


آداب الزيارة فى سورة المحجرات . 


وأن الزيارة تم بصلاة ركمتى نحية المسجد والسلام على رسول أله 
صلی الله عایه وسل وعلی صاحبیه رضوان اله تمالی علینا وعلیہم ٤‏ م 
الفعاء لذضه وللاسلين باللير » ثم إن شاء انصرف إلى أهله ء وإن 
شاء جاس ماتسر له . وبال تعالى التوفيق . 


مبحث السلام على رسول الله صلی اه عليه وسم 


تقدم للشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه بيان جاب من جوافب 
السلام على رسول صلى الله عليه وسل عند الكلام على قوله تعالى : 
( آن بط Ie‏ و انر لاتشعرون ) فى القحذر من مبطلات الأعال 
وبيان ماهو حق لله فلا یصرف ليره » وما هو حق لرسول الله 
صلی الله عليه وسل فلابتجاوز به . 


وقد بجر المديث عن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسل 
وفضاهوفضيلتة إلى موضوع شد الرحال إلى المسجد »› وإلى السلام على 
رسول اله صلی الله عليه وسل . 


۷ أضواء البيان 


فو ال غا إل الد اى 
لاسلام على رسو ل اه صل الله عله وسل 


وما اختص به المسجد النبوى + بلومن أم خصاتصه بءد الصلاة 
السلام على رول الله صلى الله عليه وسل من داخل هذا الأسجد 
قد٤)‏ وحدی) : 

کا جاء فیالصحيح « مامن أحد ل“ إلا رد الله ٤ل“‏ روحی 

فأرد عليه السلام » وبجمون أن ذلاك بمحصل لمن سل عليه صلى اله 
عليه وسل من قريب » وما كان هذا السلام يوه من الأيام إلا من 
المسجد التبوى سواء قبل أو بعد إدخال الإجرة فى المسحد . 

ومعاوم أن أول آذاب الزيارة والسلام عليه صلى اله عليه وسل » 
البدء بصلاة ركمتين بحية المسجد وبمد السلام يتصرف عن المواجمة 
ويدعو ماشاء وهو فى أى مكان من المسحد . 

وهنا مسألة طالما أثير انغزاع فيا : وهى شد الرحال للسلام على 
رسول الله صلی الله عليه وسل . ) 

وهی إن كان علا مبحث الزيارة وأحكامما وآداما » .إلا أننا 
نسوق موجر؟ عنما مناسبة حديث شد الرحال » ونسأل اله تمافى 
المداية دالتوفيق . 


من الملوم أن أصل هذه المسألة هو حديث : لانشد الرحال إلا 


سورة الجن o۷‏ 


إلى ثلاثة مساجد » المتقدم ذكره لاخقلافهم فى تقدبر المستثى منه . 
والمراد بشد الرحال إليه فى تلك المساجد» أهو خصوص الصلاة أم لاصلاة 

ولنتصور حميةة هده. المسالة یہی أن نم ولا أن البحث ف هذه 
الأسألة له ثلاث حالات : 

الأولى شد الرحال إلى المسجد النبوى لازيارة , وهذا مجمع عليه . 

الثانية : زيارة الرسول صلى الله عليه وسل والسلام عليه من 
قريب بذون شد الرحال » وهذا أبضاً جم E‏ 

الثالثة : شد الرحال لازيارة فقط ٠‏ 

وهذه الالة الثالثة حى محل البحث عندم ومثار النقاش السابق ٠‏ 

قال ان حجر ف فح اابارى على حذدیث شد الرحال : قال 
الكرماى :. وقد وقع فى هذه المسألة فى عصرنا فى البلاد الشامية 
مناظرات كثيرة »> وصنفت فما مسالل من العارفين . 

قات : أى ابن حجر » يشير إلى مارد به الشيخ تتى الدين السبكى 
وغیره على الشيخ تی الدىن ان تيمي-ة › وما انقصر به ال اط کن الدن 
ان عبد الهادی وغیره لان تيمية وھ مشمورة ف بلادنا. أھ. » وهذا 
يمينا مذدی انللا فا وتارځه ۰ 


وقد أشار اين حجر إلى تمل التول فما بقوله : إن الجهور 
( ۳۷ - أضواء البیان ج ۸ ) 


٥ ¥۸‏ أضواء آلببان 


ازا بالإجاع شد الرحال ازيارة النى صلى اله عليه وسل وان 
حديث « لانشد الرحال »| ا يقصد به خصوص الصلاة » ولیس مكان 
ال من مكان بالصلاة تشد له الرحال إلا المساجد الثلاثة لما خصت من 
فضيلة مضاعفة الصلاة فا . 


والشيخ تقى الاين جمل موضوع النهى عن شد للرحال ماما للصلاء 
وغيرها ..واعترض عليه باتقاق الأمة على جواز شد الرحال لأى مكان 


أحاد او 6 هو معاوم . 


وما استدل به على عدم شد الرحالى جرد الزيارة » ماروى عن 
مالك كراهية أن يقال زرت قبر الني صل الله عليه وسل . 

وات عن الك :بان ك اع مالك لط ماد لاا کے 
أصل الريارة » فإما من أفضل الأعال وأجل القربات الوصلة إلى ذى 
الالء وأن مشروعیتها محل إجاع بلا لزاع . وال ال ادى إلى 
الصواب .أ ه. 

ولل مذحب البخارئ سب ية عو جذهب جور لان أل 
فی نفس اللاب بعد حديث شد الرجال مباشرة بحديث « صلاة فى 
مسڪدی هذا خير من آلف صلاة فما سواه » مما إشعر بأ زه قصد بيان 
موجب شد الرحال هو فضيلة الصلاة فيكون النهى من شد الرجال 


تع بالساجد ولأجل الصلاة إلا فى تلاك المساجد الثلائة لاختصاصا 


اجى ٍ 

وقد ناقش ا حدر أمظ اللدیث ورجح هذا اذهب حیتٹ قال: 

قال بض الفقين قوله « إلا إلى لات مساجد » المستثى مده 
ل أ ر غاا ا د ا ل ال انی :ف ا 

كان إلا إلى الثلاثة . أو أأخص من ذلت . لاسبيل إلى الأول لافضا . 

إلى سل راب السفر لاقج_ارة وصلة اأرحم وطاب الل وغيرها 6 فون 
الشاي . 

اولان در ماع ١‏ كي اة ور اتد ارال :إل 
مسجد للصلاة فيه إلا إلى التلاثة . فيبطل بذلك قول :من منع شد 
الرجل إل زيار وره اشر يف صل ان عليه وسل > وغیره من قبور 
الصاللين 5 وال أعر 5 

وقال السبكى الكبير : ليس فى الأرض بقعة تفضل لذاتما حتى اشد 
إلما الرحال غير البلاد الثلاثة . 

ومرادی رالفضل : ماشېد الشرع بأمتہاره ورتب عليه -& شرم( . 
أ غبرها ٥ن‏ البلاد ولا د إلا لذاما ¢ بل لرزيارة أو جہاد أو م 
أو عو ذلك من الادوبات أو الباحات . 


قال : وقد التبس ذلات على بعصم › زعم 0 شد الرحال إلى الزيارة 


oA*‏ أضواء البيان 


ت ف غر اة داخل ى وهو خطا لان الاستثناء 3 یکون 
من حا س الستشی مته . 

فمعنی اللحدوث : لالشد الرحال إلى مس دد من اأساجد أو إل 
مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة الم زكورة . 


وشد الرحال إلى زيارة أو طلب ليس إلى المكان بل إلى من فى 
ذلك المكان . وال أ .۱ 


وبتأمل كلام ابن حجر » بجده بقضمن إجراء ممادلة على نص الديث 
بأن له حالتين قط . 


الأول : أن يقال لانشد الرحال إلا إلى الساجد الثلاثة لوص 
الصلاة ولا تشد لفيرها من الأماكن لأجل الصلاة » فيكون الى 
منصباً على شد اارحال لأى مكان سوى المساجد الثلاثة من أجل أن 
يصلى فيا عداها . فيبقى غير الصلاة خارجاً عن النهى فتشدله اأرحال 
لای مکان کان . 

وغير الصلاة يشمل طاب الم والتجارة والنزهة والاعتبار والهاد 
وحو ذلك ٠‏ والنصوص فى ذلك كله متضافرة 


ن طالب الل ماقدمن| م“ ن نصو ص ¢ وقد رحل نی ا مو سی ا 
اللضر»› ک فال تعال ( وإذ قال موی فتاه لا ارح حتی بلغ ع 
البح رن أ و E‏ ( إل وله E‏ هر لقنا سره ن سعر نا ھا 


سوره الجن e۸١‏ 


نصبا ) إلى قوله: ( قال له موسى هل اتيك على آ ا 
علەت رشدا ( : 

و 0 ق 
يیتفون من فضل الله ) . 

وقوله : ( هو الذى جمل ل الأرض ذلولا فامشوا فى منا كما 
وکوا من رزقه ) وغیرها کثیرة . 

السفر البرة فوله تمالى-( قل شيروا ى الأرض فاتظروا) 

وقوله ( ثم دمرنا الآخرين وإنك لمرون عابهم مصبحين وباليل 
فلا تءةلون ( 

وقوله : ( فكأين من ةرية أهلكناها وهى ظالة فهى خاوية على 
وا ر د وق ا 3 يروا فى الأرض فتكون هم 
قوت عقاوق ا أو آذان يشون ا قابا لاس الأبطار ولكق 
تعمى القلوب الى فى الصدور ) 

فقد أمر الله العباد بالسير ليمقلوا بقلومم حالة تلك الةرى الاوية 
ليتعظوا بأحوال أهلما . 

فة نفو وار الم دة اموز فیکون من شما ال ارا 
ابی صل الله عليه وسل والسلام عليه . حيث إن السلام عليه صلى الله 
عليه ولم من الأمور المشروعة بلا لزاع » والالة الثانية : أن يكون الى 
اما جيم الأماكن فى جميع الأمور فلا تكد الرحال قط إلا إلى 
اللاثة المساجد وبلدانما الثلالة . 


AY‏ ۵ أضو َء اران 


واکن ل لخصوص الصلاة فط › بل اکل شىء مشر وع ال ما 
قدمنا أنواعه من طلب اللي والتجارة والمظة والنزحة وغير ذلك »كم وم 


واعتکاف وتجاورة وحج وره وصلة رحم »> ومشاهرة la.‏ تارحية 


وحو ذلك . 


ومن هذا کله الام على رسول لله صلى الله عليه وسل ء فإذا 
شد الرحال إلى المدينة لكل شىء كان مما الزيارة وااسلام على رسولى 
اه صل الله عليه وسل » ولا ا على حالة من الالتين › ولا 
يقعارض معمما المديث لذ كور » على أى تدر الستانى منه ف هذا 
المحديث . 


وجہة نظر 


وبالتحةيق فى هذه الأ وإثارة الزاع فيا بظمر أن الزاع 
والجدال فما أ کر ما انت حمل ۽ وحو إلى الشكلى قرب منه 
إلى الحقيقى . ولا وجود له عليا . 


ومحنيق ذلك كالالى : وهو ما داموا متفتين على شد الرحال 
لامسد النبوى لاسلام عل رسول الله صلی ا عليه وسم > وەتنةون 


على السلام على رسول الله صلی الله عليه وسل بدون شد الرحال , 


فان يتاتى لإنسان أن شد الرحال لاسلام دون المسحد ؛ ولا مخطر 


سورة | جن or‏ 


ذلات على بال إنسان » وكذلك شد اأرحل للصلاة فى اأسجد النبوى 
5و سام غ زول ا ال ا عليه وسام لن مخطر على بال 
إنسان ۰ وعليه فل اكاك لأحدها عن الإغر . 


لأن المسجد النبوى ما هو إلا بيته صلى الله عليه وسام » وهل 


بیته إا حزء من ااحد کا ف حلرث اأروضة « ما ین ہی وەنیری 


روصة من ریاض ألحنة » . 


ذا وة روط ین ته وھابره ف مده 


وهن تأحية ای هل يسام أحد عليه صلی اله عليه وسام من 
قريب ء اال فصل رد السلام عليه مه صل اش عله وسلم › إلا اذا 


کان شلا مه عن قرب ۈەن اأس جل هسه ؟ 


وهل تكون الزيارة سنية إلا إذا دخل اأسجد وصلى أولا 


حية المسحد ؟ 


وا فلا اكاك لشد الرحل إلى المسجد ءن زيارة الرسول 
صلى الله عليه ولم »ولا لزيارته صل الله عليه وسلم عن المسجد» فلا 


وهنا وحمة رای وی » أن قوله صلی ا عایه وسأم « ما من 


eAf‏ أضواء ايان 


أحد يسلم عل“ إلا رد الله عل روحى فأرد عليه السلام » . فإن إطلاقه 
عن کک يد من ورب أو بعك ما يدل عل المموم من حیٹ الجیء 


لاسلام عليه . 


فيقال : إن هذه فضيلة عظيمة ولا يتأنى للبعيذ تحصيلها إلا بثد 
الرحال إلا كوسيلة لقحصيلما والوسيلة تأخذ کک اا فن ورت 
9 تذب أو إ باع کاس إل اة واج الان أداء اة راخب 
وإعداد الثياب اجميلة إلا مثلا مندوب» لأن التحمل إلمها متدوب 


ومثله إعداد الطيب بالابة للجضورها . 

وقد رأيت لشيخ الإسلام ان تيمية مناقثة هذه للألة » ولكنه 
حأء بأمثلة وا رة ھی لانةَاش وتال : س کل غا و مشر و عة تکو ن و سیا 
مشر وعة کحج اة وخروجما إل اأسحد ¢ فإن الأول مشر وط فيه 
وجود الحرم والثالى : مشروط فيه إذن الزوج . 

والناش .4 أن سەر اة م طلا منوج إلا الحرم »> سواء کان 
مدا المسحد واحج و لعیره . 
طلبت الإذن يؤذن ها . فالأصل فيه الم حتى تحصل على الإذن . 


وعلى هذا يقال :لو كان شد الرحل إلا غير مشروع لما كان 
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لفاعله نصيب فى فضلما »ولا محصل على رد السلام منه صلى الله 
عليه وسلم . 

ولو كان كذلك لزم التنبيه عليه عند بيان فضيلته لمدم تاخ 
البيان » فكان يقال مثلا: فأرد عليه السلام » إلا من شد الرحل اذلك . 
أو يقال من أتانى من قريب فام عل ... الخ . وتكن ) يات | 
ىء من هذا التذبيه ویئی الخدث على #ومه | 

وليملم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله يفرق بين السلام على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عامة المسين »1ا لرسول الله 
صل انه عليه وسلم من حفوق وخساتضص لست لغيره من وجوب 
ګبة وتم وفرصية صلاة وتسام ف ص اوتنا وعدك دخول اأساجد 
واتاروج منها » بل وعند ماع دة االنن لعيره قط . 

کا أن زيارة غيره صلى الله عليه وسلم لادعاء له والترحم عليه » 
بيا زیارته صلی الله عليه وسلم والسلام عليه لیرد ال تمالی ليه روحه 
يرد علینا السلام 


وزيارة غبره فی أى مکان من الما لا مزية له » بيا زيارته صلى 


اله عایه وسلم من مس ده وود حص e‏ حتص به غیره . 


وأ خن أن هذه المسألة ولا نزاع معاصری شيخ الإسلام معه فى 


0۸ أصْواء الان 

ولکهم واوا اا وا امن ا اة وة رول ف 
صلی الله عليه وسل » فأثاروها وحکوا عليه بالالتزام ۰ أُی لازم کلامه 
حی) قال : 

لا یکون ثد الرحال جرد زيارة » بل تكون للهمسجد من اخ 
الزيارة é‏ عر بتصس الحدیث فتقولوا عليه مالم يقل صراحة ۰ ولو حمل کلامه 
على الننى بدل من الى لکن ٤و‏ اش > آی لابتآی ذلاک لاّنه رجه 
الله ۾ حنم زيارته صلى الله عليه وسل ولا السام عليه ٠‏ يل مجعلما من 
السجد » ولكل شىء ومنه اللام على رول اه صلى الله عليه ول کا 
صرح بذلٹ فی کتبه . 

قال ف بض رساله وردوده مأنصة : 

فصلل 

قد ذ كرت فما كتبته من المناسك أن السةر إلى مسحده وزيارة 
قبره » كا يذكر أة اللسهين فى مناك المج عل صالم مستعب . 

وقد ذ کرت فی عدھ مناسك الج اة ق دک وکیفٺ سم عليه ¢ 
وهل يستقبل الجرة ۳ القبلة على قولين . فالا كثرون ولون بستقبل 
الخحرة > کالات والشافی وأحمد إلى أن قال : 


والصلاة تةصر فى هذا السةر المسحب باتفاق أبة المسمين » ل يقل 
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أ ا الا و ا د 
عن اأسفر إلى نة ٤‏ وان کان ال_افر إلى مده لزور بره 
صل الله عليه وسل > بل هذا من أفضل الأعال المالحة ولا فى شىء 
من کلای وکلام غیری ہی عن ذلات ولا ی عن المشروع فی زیارة 
قبور الأنبياء والصالين » ولا عن المشروع فى زيارة سار القبوو ء 

إلى أن قا 

وإذا كانت زيارة بور #وم الموّمنين مشروعة فزيارة قبور الأنياء 
ولان أو 

ولکن رسول اله صلى الله عليه وسل له خاصية لست ليره من 
الانيا والمتالينء وهو أن أمرتا أن نصلى عليه ونل مله ف کل 
صلاة » وتا كد فلات فى الصلاة وعند الأذان وسار الأدعية» وأن نصلى 
ونل عليه عند دخول الأسحد » مسجده وغیر مجده » وعند اروج هنه. 


فکل من دخل مده ولايد اَن صلی ےه ويم عایه ف از اة ٠‏ 


والسفر إلى مسجده مشروع » أكن الملماء فرقوا بيته وبين غيره » 
حین کره مالك رجه الله أن بقال : زرت قبر الى صلى الله عليه وسل . 
لأن المقصود الشرعى بزيارة القبور السلام عايها والاعاء لم » وذللك 
السلام والدعاء قد حصل على أ كل الوجوه فى الصلاة فى مسجده وغير 
مسحده ١‏ وعند ماع الأذان وعند کل دعاء. فتشرع الصلاة عايه عدد 
کل دعاء › فإنه آولی بالمؤمنین من ان نفسهم . ١ه‏ . 


oAK‏ أو آء الان 


وإذا كان هذا كلامه رجه الله » فإن المسأةشكلية ولست حقيقية . 
TE‏ ااسغر إلى مسجده صلى الله عليه وسل مشروع وإن 
کان زور قبره صلى الله عليه وسل وسل عليه » وأن ذلك من أفضل 
القربات ومن صالم الأعال . 


آی انت الزيارة مەصودة عدك السفر ۰ 
وإذا كان السغر إلى المسجد لاينفك عن السلام عليه صلی الله 


عليه و ¢ والسلام عايه لا تقك عن الصل(ة ف اأحد 5 فلا مو جب ذا 
الاش » وجمل هذه المسأله مثار لزاع آ 


وقد ع رهه اه ا يقرب من ها الى ف موضم ا من 
کلامه د قول فى +۴۷ ص ۳٤۲‏ من الجنوع مأنصه : 

من سافر إلى المسجد المرام أو المسجد الأقصى أو مسجد الرسول 
صلی الله عليه وسل فصلى فى مسجده وصلى فى مسجد قباء » وزار القبور 
کا قضت به سئة رسول الله صلى الله عليه وسل » فهذا هو النى عمل 
العمل الصاح . 

ومن أنكر هذا السفر » فو كافر يستقاب » فإن تاب وإلا قتل . 

وأما من قصد السفر مجردزيارة القبر ولم يقصد الصلاة فى أأجد» 
وسافر إلى مدینته فلل بصل فی مسجده صلی الله عليه وسلم لابا عليه 
فى الصلاة » بل ألى القبر ثم رجم فمذا مدع ضال » مالف لسنة 
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رسول الله صل الله عليه وسام ولإجاع أا و ا 

وهو الذى ذ كر فيه القولان : أحدها أنه حرم . والثانى أنه لاشىء 
عليه ولا ا له . 
صل الله عليه وسلم ويون عليه فى الدخول لاجد وفى الصلاة > 
وهذا مشروع باتفاق المسلمين . إلى أن قال : وذكرت أنه يسام على 
انی صلی اله عليه وسام وعلی صاحبیه .|« . 
رجه الله فيمن قصد السغر لجرد زيارة القبر ولم بقصد الصلاة فى المسجد» 
وسافر إلى مد ته ف صل ف مسحده صلی اه عليه وسام ولا سام عليه فی 
الصلاة بل الى القبر م دجم فهذا مبقدع .. الخ . 

ممن من المسلمين بيز لملم أن بشد رحله إلى المدينة جرد زيارة 
القبر دون قصد الصلاة فى مسجده صلى الله مليه وسم » ودون أن يصلي 
عليه صلى الله عليه ولم فى الصلاة » وهو يمم أن الص-لاة فى مسجده 
صل الله عليه وسام بالف طلاخ 

فدل كلامه رحه الله أن زيارة القبر والصلاة فى المسحد مرتبطقان 
ومن ادعی انفکاکہہا علا فقد خالف الواقع » وإذا ثبتت الرابطة 


بینہما انتنی الحلاف وزال موجب النزاع . والجد لله رب المالين . 


0۹° أضوء البيان 


وصرح فی موضع آخر ص ۳٤۹‏ فى قصر الصلاة فى السفر لزيارة 


قير نينا عليه الصلاة و الالام 


وقال فى التعليل هذا التو لاا ن عا الاين لادان 
بصوا فى مسحده فكل من سافر إلى قيره اللكرم فد سافر إلى مسجده 
لقصل 

وكذلك قال بمض أسحاب الشافمى » إلى أن قال : وكذلك 
كثير من الداماء بطلتى السفر إلى قبره المكرم ء وعندم أن هذا يتضمن 
السفر إلى محده» إذ كان كل ا لابد إذا آهى الحجرة المسكرمة 
أن یصل فی مسحدہ فیا عدم متلازمان . 

وبعد نقله لأقوال الملهاء قال مانصه : 

وحقيقة الأمر أن فمل الصلاة فى مسحده من لوازم هذا السفر » 
فكل من سافر إلى قبره الكرم لابد أن حصل له طاعة وقربة يتاب 
عاا بالملاة فى مده . 

وأما تهس القصد فأعلل العلم بالحديث يقصدون السغر إلى مسجده» 
وإن قصد منم م قد افر إن ار أبطا إذا ا عل الى 

وه_ذا غاية فى التصربح رمه ا ا ا ا ن اجيف 


ال اقم بين الزيارة والصلاة قى المسحد عند عامة العلماء . 
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م قال فى حت ال جإاهل : وأما من ل يعرف هذا فقد لايقصد إلا 
السغر إلى القبر » ثم إنه لابد أن يصلى فى مسجده فيشاب على ذلك . 
ومافله وهو می عنه وم یلم أنه می عنه لابعاقب عليه فيصل 


له جر ولا یکون عليه وزر .ا 


وقد أ كرتا التقول عده رجه اله ا وجدنا من لبس فى هذا 
الوضوع على کھیر من الناس › حتی قال ابن حجر فی فقح الباری فما : 
وهذا أعظم ما أخذ على شيخ الإسلام ابن تيمية »+ فهى وإن كانت 
شهادۃ من ان حجر آم اشد ما أخذ عليه مع مارعی به من خصومه 
فى العقائد ومحاربة الدع » إلا ا محمد الله بعد هذه النقول عنه من 
صرح کلام م عك فيا ما بتماظم منه » فمل كل متكلم فی دہ 
السألة أن برجم إلى أقواله رجه فلم بترك انيا إلا وينه سواء 
فی حت العا الجاهل . وبإله تعالى التوفيق . 


هذا مايتعلق صوص السفر إلى المدينة النورة المسجد وللزيارة 
معاً » على التفصيل التقدم . 


ما بقية الاما كن ماعدا المساجد للكلاكة فلا تشد الرحال إلا 
للصلاة أو الدعاء أو الاعتكاف ومحو ذلك »ما لامزية فما فى ملكان 
دون آخر قط »أياً كانت تلك البقعة أو كانت تاك المبادة وفلك 
لمديث ألى حررة فى الموطأ فى الساعة التى فى يوم الجعة قالى : « خرحت 


o۲‏ أصواء الان 


إلى الطاور فلقيت كمب الأحبار لست ممه غدثنى عن القوراة » 
وحدثته عن رسول الله صل الله عليه وسل » فسكان فيا حدثته أن 
قات 4ه :قال رسول الله صلى اله عليه وسل: خير يوم طلمت عليه الشمس 
وم الجمة » فيه خلق ادم وفیه أهبط » وفیه تیب عليه » وفیه مات › وفیه 
تقوم الساعة » وما من دابة إلا وهی مصيخة يوم اة من حين تطلم 
الس شنقا من الساعة إلا الجن والإنس » وفيه ساعة لايصادفما عبد 
مسل وهو يصلى بسأل الله شيا إلا أعطاه إبا . 


ب التوراة فال صدف رسول ان صلی ان عليه وسل 


قال أ بوهر رة : فت رة ن ان بصرة الغفارى فقال : من أن 
اقات ا فلت من الور قفال : لو أدركتك قبل أن خر ج إليه ماخرجت» 
معت رسول الله صلی اله عليه وسل يقول « لاتعمل الطى إلا إلى ثلاثة 
مساجد : إلى السجد المرام وإلى مسجدى هذا وإلى مسجد إبلياء أو 


بات العدس شك أبوهر رة : 


م لقیت عبد الله ن سلام غدته عجلسی مم كەب الأحبار وماحدته 
به فى يوم الجعة إلى آخر المحديث هذا العظے . 
قال الباجى :على هذا الحديث خروج أبوهربرة إلى الطور تمل 
أن يكون لاجة عنت له فيه » ومحتمل أن يكون قصده على معنى القعبد 


والتةرب اتيا نه ٠‏ إلا أن قول بصرة : لو أ ركةك فبل ُن خرچ إليه 
ماخرجٿت ٠‏ دليل على أ م منه التقرب بقصده. ونکت أ هر رة 
حين أنكر عليه دليل على أن الذى فهم كان فة اقول نة 
صرح أبو هربرة أنه كان لاصلاة كا فى مجع الزوائد لأحد عن شهر › 


وقال حسن . 


وال نذر صلاة مسجد البصرة أو الكوفة 
آنه يصلى ع٤وضعه‏ ولا ا امندوص فى ذلك » وذلاف 
أن النذر يكون فما فيه القربة . ولا فضيلة لساجد البلاد على بعضما 
البعض » تقتضى قصده بإعال الطى إليه إلا المساجد الثلاثة فإلما مخقص 


ا 


وأما من نذر الصلاة والصيام فى شىء من مساجد الثفور » فإنه 
يازمه إتيانما والوفاء بنذره لأن نذره قصدها م يكن لمعنى الصلاة فما » 
بل قد اقترن بذلاك الرباط فوجب الوفاء به . 

ولا خلاف فى المع من ذلك من غير المساجد الفلاثة» إلا ماقاله 
تمد بن مدللة فى الميسوط . فإنه أضاف إلى ذلاك مسجدا رابع وهو 
مسجد قباء » قال : من نذر أن يأتيه فيصلى فيه كان عليه ذلك ٠١‏ ه. 


ولمل ماصد د ¢ اة ف إضا فته مسد قباء العمل ا جا 


٤ “ ۹ 5‏ ن 
ى مسد قاء من ا اختص ر4 عن اس U‏ ما لات فا رواه مر 
( ۳۸ - أضراء الیان + ۸ ) 


aE:‏ أضواء البيان 
ان شيبة قال حدثنا سويد ن سعيد قال حدثنا ايوب بن صيام عن 
سعيد بن الرقيش الأسدى قال : جاءنا س نن مالك إلى مسجد قباءء 
فصل رکمتین إلى بعض هذه السوارى » ثم سل وجاسنا حوله فقال : 

سېحان الله ما أعظم حق هذا المسحد ولو كان على مسيرة شمر » 
کان أهلد أن وف من حرج من بیته ريده ا إليه لیصلی فيه 
آربم ركم‌ات آقلبه الله بأجر عرة . 

و کان هذا ال معلوماً عند العامة » حتى قال ان شية : قال أ بوغسان : 
وجا يوی ھ_ذہ الان ودل عل تظا هر ها ف العامة واللاصة » قول 
عبد الرحمن بن الج فى شمر له : 

فإن اهلك وود أقررت عينا من المعتمرات إل فہاء 


سه 


. 


إن قول أنس ليشر بجواز شد الرحل إلى قباء لو كان بميداً ء 
والكنه لهء-الى فى المساجد الثلاة الأخر ی » فلا يتعارض مع المدیث 
الأول . 
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تسةه 2 
ات الشاعر لشعر طا التجمم ف :وم مءین لاء ۾ واجقماع 
ارال واا 
بيه الك 
يوجد فرق بصنة إجالية عامة بين زيادة عوم القار لعامة الناس » 
وخصوص زيارة الةبور الثلاثة . إذ الفرض من زيارة عامة المقار هو 
ا#دعاء لما وتذ كر الآخرة ا قال صلى الله عليه وسلم : «كنت نمي 
عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها تذ كر الآخرة » . 
أما هذه الثلاثة المشرفة فلما خصاٌص ل يشا ركها فبا غيرها : 
أولا : ومن حيث الموضوع ارتباطما بالمسجد النبوى أحد المساجد 
التى من حقما شد الرحال إلما . 
ثانيا : عظيم حى من فما على المسلمين » إذ بزيارتهم لا بتذ كر 
الآخرة خسب » بل ويستفيد ذكريات الانيا وعظيم جادم فى سبيل 
وحده وعمل بشرعه » فما يثير إحساس الاسم وجوب نجديد المهد مح الله 
عال وحله عل العمل بکتاب اه وسنة رسوله صل ا عليه وسل 6 
وعدی خلا به الراشدين رضوان ا عام ٠‏ 
وهذا ما حمل الإنسان يتوجه إلى الله عقب السلام علبهم حالص 
الدعاء» آن مجزيمم على ذلك ما يمل سبحانه آنهم أهل له . 


٦۹ء‏ أضواء البيان 


I‏ : عظ م انل من الله عل من س على رسول ال صل اله 


ايه وس 8 رد ا تمالی عايه صلى اله عليه وسل روحه فیرد عليه 


السلام » و كل ذلاك أو بعضه لا يوجد عند عامة القار . وهذا مع مراعاة 
الآداب الشرعية فى الزيارة لما تقدم . 
EY‏ 

فى هذه الأية الكريمة : ( وأن الساجد ف فلا تدعوا مم الله 


أحدا ) جمع بين مسألتين » فکأن الأولى تدل على الثانية منمومباء 
و الثانية تكون منطوق الأولى 0 کو الا ف يقتذی 
إفراده تمالی بالعپادة وألا یدعی مع أحد ٤‏ 


اا اده بالعبادة » فقد كةب الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه» 
على ذلك مہحتا كاملا فى سورة المحجرات فى مسألة من المساثل عل 
تمالى : ( يا أا الذنن آمنوا لا رفوا أصواتک فوق صوت 

الې ولا تجېروا له بالقول کر Xe‏ قفن أن بط ae‏ 
وأتم لا نشعرون ) . 


وبين فی هذه 1 a‏ ا هو حقی ا وما هو حی ارسول اله 
وو<وب اد ان تعالی ِ هور ح4 تعالى 6 وین فا داب السلام 
على رسول اه صل اه عليه وسل وق ن وضع اليد على اليد کہیأھ 
الصلاة نوع من أنواع العبادة التى لا تنبغى إلا له تمالى ,| 


سورة الجن 0۹۷ 


وان الم هنا بين الوم والنطوق بنةس الفموم »لا يدل على 
شدة الاهتام به اوالفناية فأمرم 6ر وا ن لوت النطر إل ما اء فى 
الأحاديث الصحيحة من النهى الأ كيد والوعيد الشديد بالنسبة لقضية 
الاخ و عة ا يد وها كن الارن من كام الا عل 
الور » ويفتيحون بذللك باء) مطلا على الشرك ٠‏ كحديث أم ساءة وأم 
TES‏ عنما عند البخارى ومسل فی قصتہما على رسول الله 
صلى اله عليه وسلم » ما شاهدتاه بالبشة من هذا القبيل » فةال صلى اله 
عليه وسام : «أولثك كانوا إذا مات فيم الرجل الصالح أو المد 
الصالح بنوا على قبره مجدا أولثك شرار الق عند الله يوم القيامة » . 


و کا ال حيحين DP:‏ لعن اله الود والنصاری امخذوا قبور 
آ نيام اعد ا و غ رر وى ان ج 


اخاذه مدا » . 


وحديث الموطاً قوله صلى الله عليه وسلم :« الامم لا مجعل قبرى 
وثنا يمبد اشتد غضب الله على قوم اخذوا قبور أنبيامم مساجد» 
فكل ذلاك مما يشدد المذر من الجمع بين القبور والمساجد خثية الفعنة 
وسدا للذريمة » ويشد لمذا ما ذكره علماء التفسير رحمم أله من 
سبب الزول » أن الود والنصاری ا نوا إذا دخلوا كناسمم وبيعمم» 
آش رکوا مم اله يره افدر أف االمسلمين أن نعلا ذلك : 


و هذه المسألة ما تفشت فى کر من البلدان الإسلامية مما يستوجب 


۰۹۸ أضواء البيان 


التنبه نما »> وربط هذه الَأية ما مم تلاك النهوص النبوية الصرحة 
ی شاا مما کان الد : 


م يكن فى الأرض مسجد إلا المسجد الرام » ومسجد إيلياء بيت 
القدس . 
قد أثير فى هذه المسألة تساؤلات من بض الناس بالنسبة لامسحد 


وقد أجاب عن ذلا ابن حجر فى فقح البارى بقوله على حديث 
عائشة رضى الله نها »أنه صلى اله عليه وسلم » قال فى مرضه الذي 
مات فيه : « لمن الله الهود والنصارى امخذو | قبور نيام مساجد . 
قالت : ولولا ذلك لأرز قبره غیر آنی أخشى أن يتخذ مسجدا» رواه 


البخارى فى كتاب الجنائز . 


وف بعص روایاته غر آنه خشی وتال ان حر : وهذا قالته 
عانشة قبل أن يوسع المسجد النبوى » ولمذا لا وسع المسجد جعات 
حجرتما مثلثة الشكل محددة » حتى لا يتأنى لأحد أن يصلى إلى جية 
2 هھ ا مل ٠‏ 
لر مم استةبال القبلة١٠أه‏ . 
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وذكرت كتب السيرة وتاريخ المسجد النبوى بعض الأخبار فى 
قال :کانوا ادو من تراب القر فأمرت عائشة جدار فقرب عام 6 
وکان ف الحدار ا فأمرت اة دت م ا 


ونقل عن أبن شيبة قال ار غسان بن یی بن على بن عبد ألجيد» 
وكان عالما بأخبار المدينة ومن بيت كتابة وعلم : لم بزل بيت النى 
صلى الله عليه وسلم الذى دفن فيه هو وأبو بكر وعر رضى الله عنما 
ظاهرا حتی بنى عر بن عبد العزز عليه الحطار ازور الذى هو عايه 
اليوم » حين بنى المسحد فى خلافة الوليد بن عبد الماك ء وإعا جدله 
مزورا كراهة أن يشب آربیم الكمبة » وأن يتخذ قبلة بصلى إليه . 


وقد معت غير واحد من أهل الملم زعم أن عر بن عبد العزبز 
بی البیٹ غير بناثه الذى کان عليه وسمعت من بتول : بی لى بیت 
النى صلى الله عليه وسلم ثلائة أجدر فدون القبر ثلاثة أجدر » جدار 
يناء بيت النى صلى الله عليه وسام ؟ وجدار البيت الذى برعم أنه 
بى عليه - يعنى عر بن عبد العزيز _ » وجدار اللطار الظااهر > وقال 2 
قال أبو غسان فا حكاه الأقشمدى: أخبرلى الثقة عن عبد الرحن بن 


مېدی عن منصور تن ربيعة عن مان ن روه » قال : قال عروة : 


oe‏ أصواء الان 


فازات عمر بن عبد العزز فى قبر الى صلى الله عليه وسلم »ألا مجمل 
فى المسجد أشد النازلة فأ وقال : كتاب أمير المؤمنين لا بد من 
إنغاذه 


قال قات : فإن کان لا بد فاجمل له جۇجۇاء أي وهو اوضع 


ازور خلف الحرة. اه . 


عید العر ر 


وقد لت إليه الحلافة وهو اللليفة الراشد المامس › وقد أقر 
هذا الوضع ات تلات الاحتياطات من أن يكون القبر قبلة لمصاين » 
وهذا ما لاشك فيه فى خير القرون الأولى » ومشمد من أ كار الللمين» 
ا لا يدع لحد الا لاعتراض أ5 احتجاج أو استدلال » وقد بحشت 
ا السألة من علماء المسلمين » فى كل عصر . 


وقال القرطبى : بالغ المسامون فى سد الذريمة فى قير الى صلى اله 
عليه وسلم ا | حيطان ترتبه » وسدوا المدخل إلمماء وجملوها عحدقة 
بقبره صلی ال عليه وسلم » م خافوا أن يقيغذ موضع قيره قبلة إذا 
کان سیل الان » فقصور الصلاة إليه إصورة العبادة » فبنوا جدارين 
من رکى القر الشماليين وحرفوها حتى اليا على زاوية مثلثة من 
تفاحية الشمال » حتى لا بتمكن أحد من استتبال قبره ٠‏ اھ٠‏ من فتح 
ليد . 
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وقد قال بعض العلياء : إن هذا العمل الذى ابحخذ حيال القر 
الشريف وقبرى صاحبيه إا هو استجابة دعائه صلى الله عليه وسام 
» الاہم لا حمل قټمری وا ومبد »کا قال اسن الت فی نونيته » وهو من 
أشد الناس إنكار؟ على شبات الشرك كشيخه ان تيمية رحمما الله 


تعالى : قال : 


فأجاب رب المالين دعاءه وأحاطه اة المحدرارش 

حتی غدت اا بدعاله فى عزة وجاية وصيان 

وقال صاحب فتح الجيد : ودل المديث أن قبر الى صلى اله 
عليه وسلم لو عبد اکان وتا . وکن حاه اه تعالى ٤ا‏ حال ببنه 
و ین الغاس فلا يوصل إليه ۰ 

ودل ا لحديث على أن الون هو مأ دباشره الها بد من القبور والقوا بيت 
الى علا . اه . 

وهذا الذى قاله حقيقة دقيتى مأخذها » لأنه لولم يكن بعد إدخال 
المحرة فى مأمن من الصلاة إليه لكان ونا وحاشاه صلى اله عليه وسلم 
بکون فی حیاته داعیا إلى الله وبمد انتقاله إلى الرفيتى الأعلى يكون 
قبرہ ونا ینافی القوحید › وہهدم ما بناه فی حیاته . 

وکیف ری ا ارسوله ذلاک حاشا وکا . ھ_را تمل م| فيل 
فى هذه المسألة . 


وجہة نظر 
وهنا وجهة نظر » إن كنت ل أقف على قول فيا » وهى أن 
كل نص متقدم صريح فى الهى عن انخاذ اللساجد على القبور › بأن 
يكون القبر أولا ثم بتخذ عليه المسجد. کا جاء فى قصة أعاب 


الكهف : ( قال الذين غلبوا على أمرم لنعخذن علهم مسجدا ) 
أى أن القبر أولا والمسحد ثانيا ٠‏ 


أما قضية الححرة والمسيجد النبوى فهى عكس ذلك إذ المسحدهو 
الأول وإدخال المجحرة ثانيا » فلا تنطبق تلات النصوص فى نظرى . 
واا أعل : 
ومن ناحية آخرى م يكن الذى أدخل فى المسجد هو القبر أو 
القبور » بل الذى أدخل فى المسجد هو الججرة أى با فما » وقد تقدم 
كلام صاحب فيح الجيد فى تعريف الولن : أنه ما سجد إليه من قريب . 
وعليه ما من مصل يبعد عن مكة إلا ويقع بينه وبين الكمبة 
قبور ومقابر . ولا يعبر مصليا إلى الةبور لبعدها ووجود' المواجز دونه » 
وإن كان البعد بيا ٠‏ فكذلك فى موضوع القبور الثلائة فى الميجرة“ 
فنا ية عن فياش الفا إلا »و الخد ف وب العالن:: 


وأيضاً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله كلاما فى ذلك ملخصه 
من المجموع جلد ۴۷ ص ۴۴۲۳ وكأن النبى صلى اله عليه وسل ا 


سورة الجن 1۳ 
مات ودفن ف ححرة عا دشة ری اش عا وت م وحدر لساده 
ف شرقی الأمسحد وقبليه ¢ ٰ یکن شیء من دلا داخ املسحد 


واستمر الأمر على ذلا إلى أن انقرض عصر الصعابة بالمدينة . 


¢ بعد ذلاك فى خلافة الوليد بن عبد اللاك بن مروان بنحو من 
ةن ت وسع اله ااك ف اة ااشرورة :فان :الايد 
کتب إلى ابه عر بن عبد العزنز» أن يشترى الججر من ملاكما 
ورثة أزواج النبى صلى الله عليه وسل » فإنهن كن توفین کلهن رضی الله 
عنهن » فأمره أن يشترى المجر ولزيدها فى المسجد فهدمما وأدخلما فى 
الخد غ و د عا غل ا ر ا تت م کن اة 
من الدخول إلى قبر النى صلى الله عليه وسل لا لملاة عنده ولا لدعاء 
ولا غير ذلك : إلى حين كانت عاأشة فى المياة وهى توفيت قبل 


وقال فی صنحة ۳۲۸ : و( کن مکكن أحداً أن يقعل عند ۋرە 
شيا ما نى عنه وبمدها كانت مفاقة » إلى أن أدخات فى المسجد 


ew‏ بامما وبی عا حاط ا 


فکل ذلاك صيانة له صلى اه عايه وسل » أن خد امه عیدا 


° أصضواء الببان 


وقيره ونا . وإلا معام أن أهل المدينة كام اون6 و 
هناك إلا ملم وکلهم ممظمون لارسول صلى الله عليه وسل » فا فماوا 
ذلك ليستهان بالقبر المكرم بل فعاوه لثلا يتخذ وثنا يعبد . ولا 
يقخذ بيه عدا » وللا يفعل به کا فل أهل الكتاب بقبور 
1 


بام اہی . 


وتقدم شرح ابن الق لوضع الجدران الئلاثة وجل طرف الجدار 
الثالث من الشمال على شكل راس مثلث » وأن اأشاهد اليوم بعد ابن 
تيمية وان الم رهما أله ءوجود الشبك الديدى من وراء ذلاك 
و عى راس الاك ال الال ما فرت نة امار 
بقو ماما ئ جلت الافة راب كر وخدا انق المنجد شاعا ء 
I RE E OT‏ 
المحجرة المكرمة وبين القبور الثلاثة » وينفى أي علاقة لاصلاة من 


وراه لتوو اة واد له وت الان ٠‏ 


وفى ختام هذه المسألة وقد أثير فما کلام فى موسے حج سن ۱۳۹۴ 


ف منى ومن بعض المشتغلين باامل تقول : 


لو أنها ل تدخل بالفمل لكان للةول بمدم إدخالما جال . أما وقد 


أدخلت بالفمل وفى عد عر بن عبد العزلز وفى القرورثٺ المشمود 


ما بالليرء ومضى على إدخالما للائة عشر قرنا » فلا جال لاقول 
إدگ . 

ومن ناحية أخرى» فإن النبى صلى اله عليه وسل ل داهو 
قواعد راھ وها باب واحد ومرتام عن ار ت 

وکان باستطاعته صل الله عليه وسل أن يميد بناءها على الوجه 
الأصح » فتستوعب قواءد إراهيم ءويكون ها بابان ويسويمما 
بالارض . 

واکنه صل الل عليه وسل ترك ذلك لاعتہارات بنا فی حديث 
اة زشى اله عنبا ٠‏ 

1 م من يکام ف موصوع الححرات اليوم ما وسم و 


صلل اله عليه وسل ف اأ_كمبة وما وسم الساف دم ا ف عن 
و 


ومن فأحية ثالثة : لو أنه أخذ بةوهم » اریت 2 اأسحد آی 
جعل الأمسحد من دوعا على الأصل الأول ۰ 


م جاء اون والوا: نعیدها علی مأ کانت عليه فی عمد الخليمة 


۹۰٩‏ أصواء الان 


الراشد عر بن عبد المرز » ألا يقال فى ذلك ما قال مالك لارشيد 
ر ہما اه فی خصوص الكعية 0ا بتاها ابن الزير»ء وأعادها الححاج 
وأراد الرشيد أن يعيدها على بناء ابن الزبير فقال له مالك رجه أل : 
فتصبح الحجرة ألموبة الوك بين إدخال وإخراج . وفيه من الفعنة 
ما فيه . والمل عند الله تمالى . 


نم نام 


بين تعالى الراد من الة_دار المطلوب قيامه عا جاء بعده ( نصغه 
أو انقص منه) ای من نصنه أو زد عليه أى على نصفه » ونی هذه 
الأية الكرعة وما بعدها بيان جم قوله تعالى : ( ومن الليلل قحد به 
نافلة لك ) الأية : 


وفما بيان لكيفية القيام »> وهو بترتيل القرآن » وفسا رد على 
مالين اختلت فا . 


الأول منہما : دد ركمات قيام اليل › اهو الى ركەات 


وفك برضل :ان عليه وسل بين هذه الأزمنة من الليل ء فرك ذلك 
لے )ا طه واستەداده وار تیاحه 5 کن التعمد ودد ل Ce‏ دونه 
ا ارتضاه السلف »› وقد ود متا ف هذه السألة رسال عامة م رسال 
التراويح ا من أف عم ف مسجل الى عاےه السام ٤‏ ول استور 


العمل على عش رن ف رمضان . 
) ۹ أضواءالبيان ج ۸ ( 


11 أُصواء الان 


وااسآلة الثانية : ما يذ كره الفقماء فى كيفية قيام الليل عامة هل 
الأفضل SEE Re‏ لكثرة ا رکوع والسحود » وحيث إن e1‏ 
مات نال ا ا وک داد ءام طول القيام للقراءة؟ حيث إن 
لاقارىء کل حرف عشر حسنات › فنا قوله تمالی : ( ورتل القرآن 
شو ان اة ويل اا وو ا ك اند 
تأ كيدا لإرات هذا المعنى ا قال أن سود : 


و ن 

لا تاثروه شر الرمل ¢ ولا ېدوه هل الشعر ؟ قنوا عیل عا به 
وح رکو ا به القلوب » ولا کن م > 2 السورة . 

و بیت آم مله رقی اف عا لاوق رسول ا ل ا عا 
وسل بقوطما : « كان بقطع قراءته إية إية سم اله الرحجن الرحے . المجد 
ا NE‏ . مالآک وم ادىن . » رواه أحد . 

وفى الصحيح عن أنس : سل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه 


وسل قال :انت 9 قرا ا الر هن ا ٠‏ د م اه 
ومد ارهن › وعد ارج . 


إن مد حدوداً مملومة فى التجويد حسب تاقى القراء رحيم اه 


۴۳ زاد عا و تللاعب ¢ وما فل عا فهو تقصير ف حیٰ التلاوة 


سورة المزمل ۹۱ 


وسن هذا بعل أن القخذين القرآن كغيره فى طريتة الأداء من 
طط وتزيد ) براعوا ممنى هذه الآية الكرية > ولا عنع ذلك مسين 
الصوت بالفراءة » كا فى قوله صلى الله عليه وسم : « زينوا القرأن 


بأصوان ۰ 


وقال ابو موی رض الله عنه رسول الله صلى الله عايه وسل : 
لو کنت ام نك امم قراءتى لبرته لك بير . وهذا الوصف هو 
انى يتأنى منه الذرض من التلاوة » وهو القدر والتأمل » كا فى قوله 
تمالى : ( افلا بعدرون الرآن ) › کا آنه هو الوصف الذی بتای ممه 
الغرض من تخشم القاب کا نى قول تمالن : ( الله لزل أحسن الحديث 
کتاءاً منشاا مثانى تقشمر منه جاود الذين بحخشون رم ثم تلين 
جاود م وقاو م إلى ذکر اله ) ولا تتأثر به القلوب وال ماود إلا إذا 
كان مرتلا » فإذا كان هذا كالشمر أو اكلام المادى أا فم » 
وإذا کان مطر کالأغالی 1ا اثر . فوجب الترتیل کا بین صلی اللہ 
عليه وس 


قوله تعالى ١‏ إا تلق عليْك قو*لا ”قر 


معلوم أن القول هنا هو القرآن كما قال تعالى (إنه لقول رسول ٠‏ 
كرح ) وقوله :( ولقد وصلنا لمم القول لملم يتذكرون) . 


۹1۲ أضواء البيان 


وقوله : ( )نه لقول فصل ) › وقوله ) وەن ا من الله ی 


ولکن وصبفه بالئقل م أن الثقل لاو وھ اسو ات : 


فال بض المفسرين : إن الثقلل فى وزن الثواب » وقيل فى 
التكاليف ¢ وقيل ف آقناء نزول الوحی عليه » وکل ذلاک ا بت 


فقد ثرت أنه صلل الله عليه وسل كان إذا أتاه الوحى أخذتة رحاء 
شدرلة ؛ وى حمر وجه ا مذهبة » وكان إذا زل عليه صلى اله 
عایه وسل وهو ف سغره على راحاته رکت به الناقة » وجاء عن س 
أن النى صلى الله عليه وسل كان واضماً رأسه على فخذه » فأتاه الوحى قال 
أس : فكان فخذى كاد تنفصل منى » ومن جانب تكاليفه فقد بقلت 
على السماوات والأرض وال بال وأشفقن منها كا هو مملوم ومن جاب 
شوایه فد اء ف حداث مسل 


* 


gd,‏ 1 ت ۶ء۶ 
«ال جذ له ملا لزان » وسبحان الله والجد لله علاان أوتعلا مابين 


الح|اء والأرض» : 
وحلیث الإطاقة ف ذلات اشد رعصه أبععض ولا يناقيه 


وقد بين تمالى أن هذا الثقل قد تخففه الله على المؤمنين »كما فى 
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الصلاةف قوله : ( وإنما اكبيرة إلا على اطاشمين » الذن بظنون آنمم 
ملاقوا دمم ) > وكذلات القرآن نيل على الكفار خفيف على المؤمنين 
بب ام : 

وقد جاء فى الآثار أن بعض السلف كان يقوم الليل كله بسورة 
فن سور ا الفران اذا وار تاعا > كا قال تمال : ( ولد را الفران 
لا کر ) فهو ميل فی وزنه فيل فى تكاليفه » ولكن تفغه الله وييسره 
أن هداه ووفقه إليه . 


ل 
۵ 


قو له تمالی ل ا ناشئّة 


oz Fo غ‎ Ca 
. الال هى أشد وَطا وأقوم قيا‎ 
أى ما تنشأه من قيام الليل أشد مواطأة لقلب وأقوم قيلا فى‎ 
القلاوة والتدر والتأمل › والتالى بالتأثر » فغيه إرشاد إلى مايقابل هذا‎ 
الل فا سیلقی عليه من القول “و ما بة التو جيه إل م ډزود به‎ 


لقحمل قل أغباء الدعوة والرساة . 


وقد ممت من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه قوله : لا يثبت 
القرآن فى الصدر ولا يسمل حفظه وييسر فممه إلا ايام به من جوف 
الیل » وقد کان رجه الله تعالى لايترك ورده من الليل صينا أو شتاء 
وقد أفاد هذا العنى قوله تعالى : ( واستمينوا بالصبر والصلاة)» فكأن 
صلى الله عليه وسل إذا جز به أس فزع إلى الصلاة. 

وهكذا هنا فإن ناشثة الليل كانت عو له صلى الله عليه وسلم 


€ أضواء البيان 
على ماسیلقی عايه هن قل القول 5 
ا 


قيل : إن قيام الال کان فرضاً عليه صلى الله عليه وسل قبل أن 
تقرض الصلوات اجس لقوله تعالى :( ومن الليل فتمجد به ناظة لك ) 
والنافلة الزيادة » وقيل : كان فرضاً عليه صلى ال عليه وسم وعلى عامة 
مسين »> لقوله تمالى فى هذه السورة :( إن ربك يعم أنك تقوم أدلى 
من اى الليل ونصفه وثاثه وطاأفة من الذن مك ) ثم خفف هذا 
کل بةوله : 

( فتاب عاك فاقرءوا ماتيدمر من القرآن ) إلى قوله : ( فاقرءرا 
ماتيسر منه . وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حستاً. 


وما تقدموا Cuil‏ من حير وة عند ا هو ر وأعظم أجرا). 


واکنه صلی الل عليه وسل کان إذا عل علا داوم عليه » فکان 
قوم اللیل شکرا لله كما فى حديث عائشة رضى الله عنما « أفلا أ كون 
عبد شکور » وبتی سنة لغیره بقدر مايقيسر هم . والله تمالی اعام : 


ررم 
قال مال و المد . ق فأنذز) 


الإذار إعلام بحو بف ¢ ېو ا من مطلی الإعلام 6 وهو 
متمد لفعواين المنذر باس الفمول والمنذر به »> ولم يذكر هنا واحد 
ا 

أا اندر فد بيات ابات ار أنه فد رن لرن کافى 
قوله تعالى : ( لتنذر به قوما لدا ) حوبا م . 

وقد ن لامۇمتين › ا الأنتنعون به كا فى قوله :( إعا تدر 
من اتبع الذكر وخشى الرحن بالفيب ) . 

وقد يكون للجميم أى لمامة الناس كا فى قوله تعالى : ( أ كان 


لاناس e‏ أن اوا ف رجل مم ا آنذر الناس وسر الذن 


منوا ( ۰ 


وأما المنذر به فهو مايكو ن بوم القيامة , 
وقد قدر الأمرين هنا ابن جرر بقوله : ( فأنذر عذاب الله قومك 


الذ ن ا باه وعبدوا غیره ( . 


وقد تقدم لاشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه » تفصيل ذلك عدد. 


1۸ أضواء البيان 
قوله تعالی : ( لعنذر به وذكرى للمؤمنين ) فى سورة الأعراف . 
قوله تمالى ل وثيابك فطبٌر). 
قد اختاف المفسرون فى المراد من كل من لفظت الثياب » وفطهمر 
هل ها دلا على الحقيقة » ويكون المراد طمارة الثوب من النجاسات ؟ 
أم ها على الكناية ؟ 


والمراد بالثوب البدن » والطهارة عن المنويات من مماصى وآلام 
حجسة أقوال : 

الأول عن أن شان و هة و الشاك أن لاد لال ايك 
على معصية ولا على غدرة › واستنشمد قول غیلان : 

وإ مد ا لاثوب فأاجر لست ولا من عذرة أتقنم 

وقول الأخر: 

فاستممل اللفظين فى الكناية » وقد يدل له بقوله : ( ووضعنا 
عوك وزرك ( . 


٤ وورد عن ان عباس : لاتللس ثيابك ت غير طیب‎ e 


فاستعمل الثياب فى القيقة والتطمير فى الكناية . 
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وعن مجاهد : أصلح علك » وعلك فاصلح فاستتلهيا ما فى 
الكناية عن العمل الصالح . 
وعن رل س سیر ن وان زد عل ةما ¢ فطمر ایك من 
النحاسة . 
قال : والذی قاله ان سیرن وان زيد أظهر فى ذلك . 
وقول ابن عباس وعكرمة قول عليه أ كثر اللف . وال أعل 
عراده . 
وقال غیره : ثیابك ھی نساؤك › کا فی قوله ( هن لباس لک ) 
فأمرهن بالتطهر وتخيرحن طاهرات خيرات " 
هذه أقوال المفسرين واختيار ان جرير منهاء والواقع فى السياق 
مايشہد لاختيار ان جربر » وهو حل اللفغاين على حقيقهما . 
والقرينة فى" الآية آنا اشتملت على أمرن : 
الأول : طپارة ألثوب € والثالى ھر اارجر 
ومن معان الرجز المعاصى »› فيكون حل طارة الثوب على حقيفته » 
وهو الرجز على حقيقه لممنى جديد أولى . 


وهذه الآية يقسميها جاء نظيرها بتسميما أصرح من ذلك فى قوله 


۰ أضواء البيان 


تعالی : ( وینزل علیک من السماء ماء یمرک به ویذەب ie‏ رکو 
الان وا ل أل 1 


وقد جع الشافمى هذه الأية دليلا على الطمارة للصلاة . 


ص 


E :‏ و ی ی 
له تما أذا نق ف التاق ر ٠‏ فدلا ومذ ا 
قوله تمالى ل فإذا نق فى الناقور ٠‏ فذلاف يومد بوم عسير 


الناقور هو الصور › وأصل الناقور الصوت » وقوله : ( يوم عسير 


عل اإكافرين غير سیر ) 
وقيل : عسير وغير؛ سير على الكافرين . 


وقال الزخشری : إن غیر یسیر کان یکنی عا يوم عسیر» 
إا أ زه اين همان عس ره لارجی تاسیره کا الد نيا ¢ وان فيه زيادة 


«وعمد لاكافرن . 


ونوع بشارة للهؤمنين لسولته rls‏ » ولعل الأعنيين مستتلان » 
وا قوله تعالى : ( يوم عسير) هذا كلام مستقل وصف هذا اليوم » 
وبيان لاجميع شدة وله › کہا جاء فى وصفه فى قوله تعالى : ( يا أا 
الناس اتقوا ربك إن زازلة الساعة شىء عظم »> يوم روما تذهل 
کل مرضعة عا أرضەت وتضم کل ذات حمل حلا وتر الناس 
سکاری وما هم بسکاری وکن عذاب الله شدید) ء ومثل قوله تمالی 
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( يوم ەر امرء من أ خيه وامه و ابه ) وکو ذلك . 


ن ا ان الو المسير أنه على الكافرين غير بسير »> كما 
ل ا ع (فكيف تتقون إن كفرتم يوماً حمل الولدان شيبا 
السماء منفطر به ) بيغا و کون على اأؤمنين a‏ م انه عسپر فی ذاته 
لشدة هوله › | لا أن الله بيسره على اأؤمنين »> كما بين تم الى هذه الصورة 
EE I a E‏ 

(ويوم ينفخ فى الصور ففزع و وات ومن الان 
إلا من شاء الله وكل انوه داخرين . وترى ال جبال حسما جامدة وى 
بجر مر السحاب-إلى قوله - من جاء بالسنةفله خير مما وهم من فزع 
E E‏ جاء بالسيثة فكبت وجوهمم فى التار هل تجزون 


إلا ما کم تەە‌لون ) 1 


من صعةة وم ف الصور من ف الماء ات 


١ 
ت‎ 


الأستشنين ومن يبقی ف الفزع > وم ٥ن‏ حاء | نة » 
والارۇن من حاء U‏ السيثة . 


ت 


تمالى ‏ علا نة قر EG‏ 
52 ما ل 2 إلا فة للذ lS‏ لوسنيقن ان 


ار ا ا ا و رات الان اورا 


1۲ أضواء البيان 


ےر و گر 


الكت والموّمنونو ل EE‏ دی مر وال كرون 
مادا راد ال ما ملا کدالات يطل الله من عا ۾ و هدي من 
إت إلا ُو َا هي إلا رى للبقر ). 


وو Ê‏ ا 


شا ووا وما بعلل جنود ربك 

فى قوله تعالى : ( وما جملا عدلهم إلا فقنة للذين كفروا ) 
حک القر طى ف معی اأمدنة هنا معنیین : 

الأول : القحريق كما فى قوله : (إرى الذين فنوا المؤمنين 
والؤمنات ) . 

والثانى : الإبتلاء ‏ وقد تقدم لاشیخ مراراً فی کتابه ودروسه » 
أن أصل الفعنة الاختبار . 

تقول : اختبرت الذهب إذا أدخلته النار لقمرف زيقه من خالصه . 


ولكن السياق يدل على الثانى » وهو الاختبار والابتلاء لقوله 
تعالی : ۰ 


( وليقول الذين فى قلوهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا 
مثلا) . 


وقوله : ( وما يمام جنود ربك إلا هو ) أى عددم » فلو كان المراد 
التحريتق والوعيد بالنار »!| كان هناك مجال لتساؤل الذين فى قادم 


سورة المدر 1۲۳ 


واو عن هذا الثل ولا كان بصلح آن مجمل مثلا > ولا 
کان الديث عن عدد جود ربك محال » وفى هذه الاأبة الكرعة عدة 
ال ھا م 


الأولى : جمل الثل الذكور » أى جل المددالمعين فتنة لتو جه الدؤال 
أو مقابلته بالإذعان » فقدتساءل الستيمدون واستلم وأذعن المؤمنون › 
کا ذ کر تعالی فی صربح قوله : ( إن اله لاب تی أن بضرب م ثلا 
ما بموضة فا فوا فأما الذين منوا فيملمون أنه الح من رمم “> 


وأما الذن كفروا فيقولون ماذا راد الله بهذا مثلا) . 


بين تمالى الفرض من ذلك طبتى ماجاء فى الأية هنا ( يضل 
E‏ ودی به كيرا وا صل ره إلا الماسمين ( ¢ فده الأية 
م و 0 ا ا 0 

األة الثانية قوله تعالى : ( ايستيقن الذين أوتوا الكتاب ) أن 
هذا مطابی 1j‏ عدم ف التوراة ¢ وهذا ما شېد اوم على صدی 
ما انی به النى صلى الله عليه وسم > وما ادعاه لإعانهم وتصديتمم . 

وقد ذكر القرطىى حدي فى ذلات واستغر به » ولكن النص بشد 
اذلاك . 

المألة ألغالثة : أن اأؤمن 3 جأءه اس عن أ وصدقه » ولو م بعل 
حقیقته | کنفاء بأنه من اله » ازداد بهذا التصديق إعاناً وهى مسأل 
ازدياد الإعان بااطاعة والتصديق . 


14 أضواء الان 


الاه ارا ان ان ااب ٤‏ المؤمن الأبادرة. بالقتصديق 
والانقياد» ولو م بل rE‏ السر أو الفرض بتاء على أن اطبر من 
اه تعال . وهو أل £ رواه 2 

وق فده اة مار قاش حك التشريع » وهذا أمر واسع ٤‏ 
ولكن امم عد هتا ومن ف عەر اأادرات ودم الخترعات وظپور 
ا من علامات الاستنمام عند كثير من آيات الأحكام » إنا نود 
أن نقول : 

إن كل ماصح عن الشارع الجحكيم من كتاب أو سنة وجب 
التسلي والانقياد إليه » علمنا الحكة أو نعم . لأن علنا قاصر وفممنا 
محدود و المل الحكم الرءوف اارحے سیحانه لایکلف عباده إلا ما فيه 

ع 

الجكة . 

وجل القول إن الأحكام بالنسبة كما قد تكون عصورة فى 


أقسام اة 


الق م الأول : > تغامر حکته بنص کا فى وجوب الصلاة » جاء إن 
الصلاة تى عن الفحشاء والمنكر » وهذه حكة جليلة والركاة جاء عنما 
أا ترم و کم 

وفى الصوم جاء فيد : ul‏ ا 


وف جاء فيه : لمشېدوا منافع ‏ هم ٠‏ ا عپادات 0 ود 


سورة المدثر 1o‏ 
وی اممنوغات ې واوا ف الذروربات الست ¢ ظا الهن 8 
والعقل »› والدم »> والمرض » والنسب » والال ليام الحياة ووفرة 


الأمن 6 وصيانة اتمم ¢ وحەلت فا دود لةظما وغير دلا 


وقے ( قظهر حكته ذا ااظمور > ولكنه لإ محل من حكمة » 
كالطواف » والسمى » وال ركوع › والسجود › والوضوء > والتيمم > 
ا و 
وقسم اعا وامعان أرلا ولكة ايا > كول ا 
کا قال تعالى : ( وما جملنا القبلة التى كنت علا إلا نعم من يفم 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه ) . 


وئی التحول عنہا حکة کا فى قوله تمالى (لثلا یکون لاناس e‏ 
E‏ 

والسل فى كلقا الخالتين ظمرت له الحكة أو لم تظمر وجب عليه 
الامتثال والانتياد» كا قال عر عند استلامه لاحر : إلى لاء نك 
ححر لاتضر ولا تنفم > ولولا آلی رأیت رول الله صلی اللہ عليه ول 
يتبلك ماقبلاك فتبله امتثالا واقتداء بصرف النظر عن ماجاء من أن 
عایا رضی الله عنه قال له : بلى ياأمير لاؤمنين إنه بضر وينفع » فى 
او الفياءة وله لسان وعينان يشمد لن ةبه » لأن عر أقبل عليه ليقبله 


قبل أن ګبره على رى 1 عنه . 


٤۰ (‏ أضواء البيان ج ۸ ) 


1۲٦‏ أضواء الان 


وقد تنكشف الأمور عن حكية لانملا كا فى قصة اللضر مم 
موسى عامما السلام ٠‏ إذ خرق‌السفينة وقتل الغلام وآقام الجدار وكلا 
أعال م بعلم ها موسى عليه السلام حكمة »> فما أبداها له الحضر 
عام مدی کا : 


) والراسخون ف ال يمولون a‏ به کل من عد رتا ( . 
وقد جاء فى ماية الآية الكر عة مايلزم البشر بالعجز ويدفممم 
ل اح ف ووه ( وما يملم جنود ربك إلا هو ) . 


فكذلات بتية الأمو ر من اله تعالى هو أعام بها . والعلم عند 
اه تعالى . 


له تمالی تاسک کم یسر سمّر. الوا ل ل E‏ 
اط م السلكين E‏ مح انلا زضين Sg.‏ 


و ن 2 


ر يوم الان ٠‏ ىا ال2 قن £ . 


فى هذه الأية الكرعة أن أعاب المين يتساءلون عن الجرمين » 
ا دخو هم الاد وکن ارات ا ۾ يكونوا من المصلين ول 
وم يكونوا يطعموا المسكين › وكانوا بحخوضون مم الاين i‏ 
يكذون بيوم الاين » خمعوا بين الكفر کیم بوم الدين وبين 
الفروع »> وهى رك الصلاة والزكاة المعير عنما بإطعام المتكين إلى آخره 


سورة ادر YY‏ 
فهذه الآية من الأدلة على أن الكافر مطالب تروع الشرع مع 
أصوله .۰ ۰ 
وقد تقدم لاشيخ رة ائ تعالى لينا وعليه مناقشة هذه المسألة 
عند قوله تعالى : ( ويل لهشر ين انىن لايؤتون الركاة وم بالأخرة 
هم کافرون ) فی سورة فصلت . 


س 


E‏ کا ہے 

قوله عا 3 ف لفحم شدعه ا َة 

فيه أن الكفار لا تنغعمم E ON E‏ 
الشماءة لاشافءين ¢ ومةموم ا لاتففع الكفار أا تنفع غير م ۰ 

وقد جاءت نصوص فى الشفاعة لمن ارتضام اله » وقد دلت 
نصوص على كلا الأمرين » فن عدم الشفاعة لاكفار قوله تعالى : 
) ما لاظا اين هن E‏ ولا ج يطاع ( . 

وقوله : [ وما أضلنا إلا الجرمون فا لدا من شافين ) ومو 
ذلا من الآيات . 

وی القسم الثانى قوله تعالى : ( يلم ماين ایدم وما خلفمم 
ولا يشفعون إلا لمن ارتفى ) . 

وك الشفيم لايشفم إلا شق ادن له و لاون الا ف 
آذئوا فيه »> کا قال تمالی ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) . 


YA‏ أضواء بیان 

وقوله : ( يومئذ لاندفم الشفاعة إلا من أذن له الرحن ) 

ومبحث الشفاعة واسم مقرر فى كتب المقائد . 

وخلاصة القول فبا أنما لا تكون إلا بإذن من الله الأذون له فما › 
وقد ثبت لای صلی الله عليه وسل الشناعة المظمى وهى المقام الحمود » 
وعدة شفاعات بمدها ما ما اختص به صلى الله عليه وسل كالشغاعة 
عنه » ومنها مايشا ركه فا غيره من الأنبياء والصاعاء › وال تعالل أعر. 

EE‏ ا ها ص 

قوله تعالى ( قتا لم عن التذ كرة معرضین . کا ج 
مستنفرة . فرت مم ن قسْوَرة 4. 

فی هذه الاب نشبيه المدعوبن فى إعراضهم عن الدعوة والقذكرة 
با جر الفارة من الصيادن أو الأسد » وقد شبه أبضاً المالم غير المتتفم 
بعلمه بالجار يحمل أسفارا » فما تشبيهان بالداعى والدعو إذا لم تفه 
الدعوة ¢ وتقدم لأشيخ ف مہعحٹث الأمر تالمعروف والہى عن المنكر . 


o of ت 5 ت ت‎ og 
قولهتمالي (لاأقسم بيوم القيمة. ولاأقسم بالنفس اللوامة).‎ 
قال اسن جربر : اختلف الةراء فى قراءة قوله تمالى : ( لا قم‎ 
بيوم القيامة ) » قرت ذلك عامة قراء الأمصارء لا اق مفصولة‎ 


من آقے سوی اخسن والأعرج ؛ فاته ذکر عا ا li‏ بقران 


ذلاك : لأقسم بيوم القيامة . ,نى آقے بيوم القيامة . 


ثم دخلت عایہا لام التسے والةراءة اى لا أستجيز غيرها فى هذا 
الوضم لا منصوة » اق مبتدأة ءلى ١٠ا‏ عايه قراء الأممار بإجاع 


الححة ٥ن‏ القراء عليه .۰ 


وقد اختاف الذن رووا دلاک gde‏ الو جه الأذى اترا فر اء ته ف 
المياءة ¢ وعر اه إd‏ عع س حییر . 
وقال اروق : بل دخات ١‏ و کلام د 


وذ کر عن آی بكر بن عیاش فی قوله : لا آقسے . ت وکید لةس 
كکةوله ا 


r‏ أصْواء الببان 


وقال بعض نحوى الكوفة : لاء رد اكلام قد مضی من کلام 
لے کن ان کا ون ال واا : 


2 ابتدیء الق › فقيل : ) آھے بيوم القيامة ) وكان يقول : 
کل مين قبلا رد کلام > فلا بد من تمدع لا قبلہا » ليفرق بذلك بین 
المين الى کون ججدا والمين الت اول : آلا ری أنك 
تقول معدا : وا إن الرصول لى » وإذا قات : لا واي > إن 
الرسول لى » فكأنك أ كذبت قوما أنكروه » واختلةوا أبضا فى ذلك 
هل حو قم أ ل 

وو الحلاف فى ذلك » والواقم أن هذه الألة من اللشكلات 
من حيث وجود اللام > وهل هى نافية لقم أم مثبتة ؟ وعلى ليا 
مثبتة ا موجها ؟ هل هى رد للام سا آم کا للقہے ؟ وہل 
وقع إقسام آم کا ذ كر كل ذلك ان جرر . 

وقد تناو لما الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى كتابه دف 
إبهام الاضطراب فى موضمين الأول فى هذه السورة ء والثانى فى سورة 
البلد عند قوله تعالى : ( لا أقسم بمذا البلد ) » فبين فى الموضم الأول 
آنہا آی لا : نافية لسكلام قباما فلا تتمارض مع الإقسام بيوم القيامة . 
فملا الواقعم فى قوله تمالى : ( واليوم الموعود ) . 


RE E E E‏ له زيادة إيضاح » والوضم 


سورة القامة ۳ 
الثانی : ( لا اقم بہذا البلد ) ساق فيه ثا طوبلا مما جدا 
نسوق خلاصته . 


وسیطبع الكتاب إن شاء اله مع هذه التتمة فليرجع إليه . 
خلاصة ما ساقه رحة اله قعالى علينا وعليه : 


قال : الجواب علمها من أوجه . الأول » وعليه الجہور أن لا هنا 
صلة على عادة المرب ء فإنما رعا لفظت بلفظة لا من غير قصد ممتاها | 
الأصلى » بل أجرد تقوية اللكلام وتوكيده كقوله : 

ما منك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعنى . بعنى أن تتبعى ٠‏ 

وقوله : لثلا بعلم أهل الكتاب . 

وقوله : فلا وربك لايۇمنون . 

وقول امری" اليس : 


فلا وأبيك ابنة المامرى لا يدع القوم أل أفر 
یعی راك ¢ وأ نشد القراء لزیادة لا فى الكلام الذى فيه معنى 
ما کان ری رسول اله دمم والأطیبان أبو بكر ولا عر 


نى وعر » وأنشد الجوهرى ازبادتما قول المجاج : 


¢ أضواء ليان 


فی بتر لا حور سری وما شعر KE‏ حت رأی الد بح شحر 

والمور: الملكة : يعنى فى بثر حلكة » وأنشد غيره : 

تذ کرت لیل فاعترتی صبابة وکاد سے القلب لا بتةعلم 

والوجه الثانى : أن لا نى لكلام المشركين الكذبين للنى 
صل ا عليه وسل ۰ 

وقوله : آقے : إثبات ا 

وةل : إن هذا الوجه » وإن قال به كثير من العلماء » إلا أنه 
لاس بوجيه عندى » لقوله تعالى فى سورة القيامة ( ولا اقم بالناس 
اللوامة ) » لأن قوله : ( ولا آقے بالنةس اللوامة ) يدل على أنه 
رد الإثبات الستأنف بعد الثنى بقوله آھے واف مال أ : 


الوجه الثالث : أنها حرف نى أيضا ووجه أن إنشاء القسم بتضن 
الإخبار عن تمظيم القسم به . فمو نفى لذلك اللبر الضمنى على سبيل 
السكتاية . والراد أنه لا یعظم بالقسے › بل ہو فی تفسہ عظم آقے ل 
أو لا. وهذا القول ذكره صاحب الكشاف وصاحب روح المالى » 


ولا خاو عندی من فظر . 


الوجه الرابم E‏ اللام لام الابتداء ء أشبعت فتحتما . والرب رعا 
أشبعت الفعحة بألف واللكسرة بياء والضمة بواو . ومثاله فى الفسة 
قول عبكد وٹ الارث ° 


سورة القامة o‏ 

وتضحك مى شيحة عبشمية کأن م ری قبلی بسیرا عانیا 

فالأصل و کان ر“ ولک اة ا 

وقول الراجز : 

إذا المجوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا علق 

وقول عنترة فى مملمته : 

بنباع من ذفری غطوب جسر زيافة مثل المتيق الممكرم 
فصارت يناع » وقال : لس هذا الإشباع من ضرورة الشعر . 

ثم ساق الشواحد على الإشباع بالضمة والكرة > ثم قال : 
يشهد لمذا الوجه قراءة قبل : لأف بهذا البلد بلام الابتداء »> وهو 
مروی عن الزی والمحسن والملٍ عند اه تعالی .اه . ملخصا ة 


فأ نت ری أ زه رجه ا قدم فا ا أوجه صلة ٤‏ ونی لكلام 


0 |“ وتا کا لاھ ¢ ۷ ارتداء. اتدل له به ءة نہ آی 
وم . و J‏ :ل 


م 
لأ متصلة ¢ أا E‏ لام ابتداء لقراءة فنبل والسن E) ٤‏ دم 
أن ان ج رر لا تيز هذه الفراءة لجاع الجححة من الةراء على 


Cg‏ أف 


1۳٦‏ أضواء البيان 


جرر عن محوى الكوفة والله تمالى اع : 


رھ 


قو له تعالی ايسب الإنسن أن تجتم مظان ). 
هذا المجسبأن قد جاء ر به فى قوله تعالى : ( وضرب لتا 
ملا وسی لهه قال من جى ااءظام وش رمدم ( ۰ 


وجاءه الجواب : ( قل يها الذى أنشأها أول مرة ) الآية . 


ا ا 2 GE TEL‏ 
قو له تمالی بل درن عل أن وى باه ) . 


کک ل القسرين على أن المعنى نحمل بثانه متساوية ملتحمة كتف 
البعير »أى لا بستطيع أ 1 ن یتناول ہا شیثا ولا بحسن ہا علا. 


وهذا فى الواقع م نم له وجا مم السياق » فمو وإن كان دالا 
على فدرة اه وعجز العبد . ولكن السياق ف إنكار البعمث واستماده 
ومجیء نظیر ذلات فی سورة ,س» رشد إلى أنه سبحانه قادر بعد موت 
المبد وتلاشيه فى التراب ومول عظامه رمیا › فو قادر على أن يميده 
تماما » كا أنثأه أول مرة » ومن ضمن تلات الإعادة أن يسوى بثانه» 
ی يدلما وينشؤھا کا كانت اول هرة ٠»‏ والعل عند الله تعالی . 


وبرشد له قوله تعالی : ( وهو بکل خاق علیم ) »› ومن الللق 


سورة القبامة 1V‏ 
ما كان عليه خاق » خلت هذا الإنسان الكذب امرض » فهو سبحانه 
يمیده على ما کان عليه اما » وهذا بلغ فى القدرة وأبلغ فی الإازام 


وم القيامة . والعل عك أي . 
قوله تعالی ل فإٍذا ‏ رق اأص د و خسف الق . وم الش مس 
FEF‏ نس بوم ذ أن الجر .كلا لا وَرَرَ) . 
قری' ری رکس الراء وفتحہا فبالکسہ فزع » و دهش اس من 
برق الرجل » إذا نظر إلى البرق فدهش بصره » ومنه قول ذى الرمة : 
ولو أن لقان الحكيم تەرضت لمینیه می سافر! کاد برق 
وقول الأعشى 1 
وکات أرى ى وجه مية لجة فأرق i‏ على مكانيا 
و رق بالفتح شى بصره» وهو من البریی › أى ع بعصره من 
شدة شخوصه ٠.‏ ) 
قال ابو حیان : والواقم آنه لا مانم من إرادة المعصيين مادامت 
العراءتان حیحتان ٤‏ ول شېد ا النس ف سوره إ راهيم ف قوله 


قعالی ej):‏ يۇخرم يوم حص فيه الأبصار مہطءین مقنعی رءو “ېم 
لا رتد إلبهم طرفمم ٠)‏ 


۸ أضواء الببان 

قال ان کثیر : kk‏ من الفزع هكذا وهكذاء لا يستقر لمم 
فصر من شدة ار عب 

وقوله : ( يقول الإنسان يومئذ أين امغر كلا لا وزر ) تقدم 
لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى سورة ص على قوله تمالى :) 
لکنا قبامم من رن فنادوا ولات حين مناص ) . 

قوله تعالى : بنرا الإنسلُ بوذ عا قذم وخر 4 . 

امراد ٤ا‏ قدم هنا هو ما قدمه من عمل ليوم القيامة» ا فى 
قولہ تمالی : ( یوم بتذ کر الإنسان وأنی لہ ال نکری بقول بالیتتی قدمت 
يالى ) وتقدم للشيخ رحة الله تمالى علینا وعلیه بیانه عند قوله تعالی 
(وبدا هم سيثات ما كبوا ) من سورة الزمر 

4 a 
۰R قوله تمالی ۾ بل | سن عل تسه إصيرة‎ 
. ) الوم عليك حسيبا‎ e ( : بینه قوله تعالی‎ 


وقوله : ( ووجدوا ما عملوا حاضراً ) وتقدم فى سورة الكهف . 


٧ و‎ 


قو له E‏ الق محّاذ ره 4 
أى 1 لا تنفحه أنذاك > € فی قوله تمالی : ) يوم لا نفع 
ااظالين مەذر تېم )2 


وقد بین تعالی بعض معاذرم تلات فی مثل قوله تعالى : ( قال 


سورة القبامة ٠‏ 11۹ 


تبرأًنا إليك ما كانوا إيانا بمبدون ) . 


. ) فآغوینا ک إنا كنا غاوين‎ ET 
وقوله : ( اوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكا قوما ضالين ربنا‎ 
.) أخرجنا مها فإن مدنا فإنا ظالمون . قال اخسؤا فما ولا تكامون‎ 


وقوله : ( وقالوا لو كنا نسم أو نعقل ما كنا فى أعحاب السمير . 
فاعترفوا بذنم E EEE‏ 
قو له LE‏ ا ك ال بر :أ علستا جممه 


و 


oT ور‎ 


فيه النہى عن مريك لدانه صلی اله عليه وسل ساق أن اف ال 
عليه همه وقر انه ۾ وهذا يدل على اه صل اله عليه وسل کان اشد 
حرصه على استيماب ما يوحى إليهء محرك اسانه عند الوحى فنهى 
عن ذلك . 

وقد بين تعالى مدى هذا الى ومدة هذه العجلة فى قوله تمالى 
( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) وفيه الإماء إلى 
حسن الاسماع والإصفاء عند الإحاء به کا فى آداب الاساع ( فاستهموا 
له وأنصتوا امک رون ) . 


4°" أصْواء الان 


وقوله : ( إن علينا جعه وقرآنه ( قد بین تمالی أن جه وقراءته 
عليه فى قوله تعالى : ( إنا حن أزلنا الةكر وإنا له لافظون) . 


o. 


بيه 
إن فى قوله تمالى : ( إن علينا جمه وقرآنه ) فيه إشارة إلى 
أنه لزل مغرقا » وإشارة إلى أن جمه على هذا الحو امو جود رعاية 
وعناية من الله تعالى وتحقيتا لتوله تمالى ( ثم إن علينا جعه وقرآ نه )» 
وبشهد لذلك أن هذا المع الموجود من وساثل حفظه » كا تعد تمالى 
بذلات : والله تمالی أعلل . 


وقال بو حيان : إن علينا جعه فى صدرك؛ وقرآ نه اى تفرأه . 


سورة النجم ۰ 
م“ ا )و 
قوله تمالی : ل ثم إن علينا انه 4. 
قد نبه تمالی کا جاء فى مقدمة الأضواء أنه ما من حمل إلاوجاء 
تفصیله فی مکان آخر » وقد نص تمالی على هذا فی كير من الآيات» 
کا فی قواه : ( كتاب فصلت آياته ) » وقد تقدم لاشيخ رحة الله تعالى 
علينا وعليه » بيان ذلك فى أول فصلت . 


قوله تعالی : إ وجوه يومد 4 . 
تقدم بیانه لاشیخ رحة الله تعالی علینا وعلیه » عند قوله تمالی : ( فال 
ر تأر أ نظ اليك قال لى راف : 
قوله تمالى : 8 كلا لذا لت الراقى . وَقيل مَنْ راق . وَظر 
أنه الفراق . والتفت الاق بالسًاق. إلى ربك ومذ اسسا ). 
بین ما ھی التى بات التراقى واكنه معلوم آنا الروح › کافى 
قوله تعالى : ( فلولا إذ بلغت الحلقوم وان حينئذ تنظارون - إلى قوله _ 
ترجموما إن كت صادقين ) » فهذه حالات النزع والروح تبلغ اللقوم 
وتبلغ التراقى . وقد بآرك التصربح لاءل کا فی قوله تمالی :( إلی أآحببت 
حب الین عند کر رھ حن رارت پا جاب ) ى الشن > رمكذا 
هنا فلمعرقتا _بالقرائن ترك التصريح بالروح أو التقس » وقد صرح 
تعالى بذلك فى قوله : ( ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة 
باسطوا أيديمم أخرجوا أنضسك اليوم بجزون عذاب امون ) الآية . 
وقوله تعالى ( وقيل من‌راق) . 
اختلف فى معنى راق هذه » فتيل من الرقية أى قال من حوله : 
من رتفيه هل من طبيب برقيه ؟ أى حالة اشتداد الأمر عليه رجاء لشفاه 
أو استبمادا بأنه لا ينفعه » وقيل : من الرقى أي تقول الملاكة من الذى 
تارق روه اا ادات 2 ES‏ 
( م ٤١‏ - أضواء البیان ج ۸ ) 


i‏ أضواء الببان 


ولكن فى الأية قرينة على أن الأول أرجح » لأن قول الملالكة 
کی ی الو ا > وھذا هنا لیس موضع ردد 
لأن مباية السياق فيه ( فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ) إلى 


ما يهلم . 


رال بی کان غل آنه من فول الاک ن ر روع 
يكون ذلك كراهية . مهم اھ کا ا وی 
اال جل اة ام ين وم اک (ES‏ 
للمؤمنين › وم اة اة ولا که فی مما أن شد عا 


حخصص له » بل قر لا سمت لاخر #صه 5 


کا فی حدوث الذی فتل ماب نةس » وأد ر کته الوفاة فى منقتصف 
الطريق ٤‏ ضر ته ملا كة الرجة وملا کة المذاب حتصمون ب 
(صبرعد روه > کل رید ۹ يتو بض روحه اولك ولون : نه 
قل مأنة نفس و يعمل ا وط › و ولئك يولون : إن چ تا ہا 


وعذا ٣ک‏ تدم اسح رحجة ا تعالی عليةا وعليه من رجیح 
أحد المنيين الحتلف فما بين المغسربن لوجود قرينة فى الآية . وقد 
وحدت افر نة وھی E la‏ خر الأية والساق من أنه لس موضع ردد 
(فلا صدق ولا صلى ) الأية. والله تعالى أعل 


و 14۴ 
٤ےھ‏ : ا ء. 9ے ت 
قوله تعالی : ل | رحست الإنسن أن ترك سّدى 4 . 


رد على من رعم آنه خلق سدی وهملاء وأنه ١‏ حاسب ولا ا 
ا 


وقد تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » بيان ذلات عند قول 
ال( سبع أا خلقنا أ عبثا ونك إلينا ترجعون ل اله 
الك الحتى لا إله إلا هو رب العرش الكرم ) أى تعالى الله عن 
الممث » وقد ساتى الشيخ الأدلة الوافية هناك . 


ى و 


» ەے / ۰ ‌ ۾ و 

قوله تمالى : ل ألم بك نطفة من مى نى . م كان علقة 
ا ا Ze‏ ەە 2 T2‏ ە ے 
فاق فسوی . حمل مله الروجين الد كل والأنتي . الس 
ا . ۰ o E»‏ 
التقر رى » بعد انت الإنسان أن یترك سدی . وسوق هذه ابات . 
. العظمات الدالة على القدرة الباهرة »فيه رد على إنكار ضنى وهو 
آنه ل ەقەد وحوده سدی ولا حساب عایه إلا من أستبعد البعث. 

POON EIS‏ بالجزاء واعترف بالسؤال وعل آنه ل اق 
عبثا » ولن ترك سدی . والكن l‏ ات البعث ظن وحسب أنه وترك 


سدی ) 8 تذ کره بأصل خلمته وتطاوره لوستخاص Aie‏ أعترأفه ¢ لان 


“4٤‏ أضواء البيان 


من قدر عل خلقه هن می 4 وتظو ره إلى علقة م إل خلق سوی ؛ 
ڳو قادر على بعثه مرة آخری ٠‏ 


وقد بين الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه هذه الأطوار ق أ كثر 
من موضع » وأحال عامپا زد قوله تعالي : ( وأنه خلقی الروجين 
الذكر والأثى من نطفة إذا تى وأن عليه النشأة الأخرى ) فى 


4 7 SYouv 
وروا ر‎ 


ا 


شا مذ کورًا a‏ ا االات من ا ات ليه فا 
سما ا {. 

اتف المقسرون على أن هل هنا عى ( قد ) آی أن الاستفمام 

ولفظ الإنسان فى ( هل ألى على الإنسان ) » قبل هو الإنسان 
الأول ادم عايه السلامء أل عليه حين من الددر ¢ لم یکن شىء ا 

وقيل : هو عوم الإنسان من بى آدم فيكون المنى على الاول »> 
ن آدم عليه السلام أف عليه ین من الدهر فقيل : اسيق ئة ۰ 

ذکر عن ان عاس کان طيتاً م صاصا لا حی ەح فيه الروح 

ويکون علی القاى أ الإنسان أ عايه حین من الدهر ¢ هو ارون 
وا زطفة 6 2 ان ile‏ ¢ 2 ارون و مع 4 وکل 
ذلك شىء ولکنه لم يکن ا 6 أی وکلاھا حتمل ۳ 

ولف الإنسا ن الثانى فى قوله تعالى 1 j‏ امنا انان من 


ی 


فة أمشاج ) اتفقوا ا عام فی بی آم »> لانه هو ألذى خلق 


“E۸‏ أضواء الان 


وة أمشاج أخلاط ¢ وقد رجح الفخر j‏ رازئ أن م لوط الإنسان 


هن 
ف الأو ضعين گعی واحد ¢ وھ و الى العام ع الأسلوب يدون 
مغاررة بين اللفظين إذ لاقرينة ميزة . 

ولمل فى السياق قرينة تدل على ماقاله »> وهى أن قوله تعالى : 
( نبتليه ) فما لبن آدم » لان آدم عليه السلام »اى أمره بالسمم 
والطاعة ) فتلقی آدم من SERS‏ فتاب عليه إنه هو التواب اأرح حم ( 
ولم یہی ال لا بتلاثه + إ ما ذلك بيه . والله تعالى أجل 


وقوه تعالى : ( إنا خلقنا الإسان من نطفة أمشاج ) فيه بيان 
ميل ء خلی الاسام ن » وله أطوار ف وجو ده بعد النطةذة علاةة ¢ معبفة 
¢ خ آخر » وکل ذلك من لاشیء فیله . 


قال تعالى : ( وقد خلمقتك من قبل ول 7 ك شيا e‏ 


الكرية ( وقد خلةعك من قبل ولم تك ا ( ٠‏ 


قوله تعالی 3 لتا مده اسيل إا ارا وما كقودًا. 


المداية هنا عى البیان ء› کا ف قوله تمالی : ( i,‏ غود فهدینام 
فاس تبو! الععى على اهدى ( ۰ 


والسدي الط د ا › وفيه بيان اا الإاسان ل قسین ۰ 
2 ری سو ٤‏ 


سورة الإندان ik‏ 
اک ی م ا ال ل قال ها بال أو اف خاد 

و اع ااا کا ) » يشير إلى إنعام الله تعالی على 
المبد » وقد ذكر تعالى نعمتين عظيمتين 

الأولى : إبجاد الإنسان من المدم بعد أن م يكن شيا مذكورا» 
وهذه نعمة عظمى لا كسب للعبد فا . 

والثانية : المداية بالبيان والإرشاد إلى سبيل المحق والسعادة » وهذه 
نة إرسال N EEN ED.‏ 

وقد قال العلماء : هناك ثلاث نعم لا کب للەبد فمها . 

الأول : وجوده بعد العدم ي 

الثانية : نعمة اللإعان . 

الثالئة : دخول الجنة . 

وقالوا : الإمجاد من المدم » تفضل من الله تعالى كا قال : ( لله 
مات التباوات ‏ والارض > غلىق ما شام ووب لن اء تاا وت لن 
بشاء الذكور أو زوجم ذكرانا وإنا ومجعل من بثاء عقا إنه علم 
قدیر ) » ومن جعله الله عقها فلن يبنجب قط . 

والثانية : الإنعام بالإبعان » كا فى قوله تعاف : ( إنك لاتدى 


من اخيت ولکن اه دی من شأ ء ( 


0٠‏ أصّواء البيان 


وقد جاء فى الحديث : « كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه مهودانه 
وينصراله » . الحديث . 

وکن الولود يولد بين ۆن ن که فى ذلك . 

والثالثة > الإنمام بدخول اة كا الوت :لن يفل أحدك 
ال ول ا ارول قل و 
اه رحمته) . 

وقد ذكر تمالى نعمتين صراحة » وها خلق الإنسان بعد العدم »> 
وهدايته السبيل ٤‏ 

والثالئة : تأنى ضمتا فى ذ كر النتيجة ( إن الأرار يشربون م نكاس 
کان مزاجہا كافورا ) لأن الأبرار م الث اكرون بدلیل التفسے (شاکرا 
وإما كفغورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا . إن 
الأرار يشر بون ی کان کن اج کون : 

وقوله تعالى : ( إنا هديناه السبيل ) تقدم ا ھا ان 

وتقدم الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه » بيان الم داية العامة 
واللاصة . الحم ينما فى أ كر من موضع » وف مستهل هذه السورة 
بیان لبداً الإنسان وموقفه من بعثة الرسل وهدایمم ونتاج أعامم 


EFT 


سورة الإنسان 1۱ 


وقد جاءت اة بقرأءة هزه السورة ف الركمة الا بية من ر 


N a a يوم الجمة» مم‎ 


وقال شيخ الإسلام ان تيمية رجه الله : إن قراء تما م فى ذلك 
اليوم لمغاسبة خلتى آدم فى يوم الجحمة ليعذ كر الإنسان فى هذا اليوم» 
مصیره ومتنهاه لیری ماهو عليه من دعوة الرسول صلى الله عليه وسل » 
ھل غو کا کاو ورا ا اا : 

ومضمون ذلك کله أنه ره الله رى أن الحكمة ف فراءة 
وفيه ف فيه الروح » وفيه أسکن الحنة» وفيه هبط إلى الأرض » وفيه 


لوب عليه ¢ وفيه توم اا عة . 


ک فيل : يوم الجمة es‏ ادم ويوم الاين دوم غور صلی الله عليه 
وسل » أى فيه ولد وفيه آلزل عليه » وفيه وصل المدينة فى اأحرة » 
وفیه توف . 

ولا كان يوم الجة بوم إبجاد الإسان الأول ووم أحداثہ کہا 
غا من الممدم و عليه سک اة وتواجده على الأرض 6 
وتلئی التو بة عاي_4 ù٥‏ ا أى :وم الإنام عليه > ومعەی ¢ فتاسب 
أن يذ كر الإمام بقراءته سورة الحدة فى فر بوم الجعة لما فبها من _ 


1۷ أضواء البيان 


قصة خلت آدم فى قوله : ( الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق 
الإنسان من طين › م جعل نسله من سلالة من ماء مين »› م سواه 
ونفح ويه من روحه ( . 

وفہا وله تعالى : ( ولو شنا لآتينا كل نس حداها » ولكن 
حق القول منى لأملان re‏ من الجنة والناس أجعين ) نما بيمث 
الحوف فى تلوب العباد »إذ لايم من أى الفريقين هو » فيجله أشد 
a‏ على فل اناير ٤‏ وأشد خوفاً من الشر 

وهکذا ف الركهة الأول » رر جم الل إلى أ صل وجوده راساھ 
قصة الإنسان الأول . 

وكذلك يألى فى الركمة الثانية بقصته هو منذ بدأ خلقه ( من 
زطفة أمشاج ) ویذکره بالمدی الذی آنزل عليه ورغبه فی شکر نمه 
عليه ومحذره من جحودها واا 

وقد بين له متاه على کلا الأمرن ) j‏ أعتدنا للكافرين سلاسل 
وأغلالا وسمير؟ إن الأرار يشر بون من کاس کان مزاجا کافورا (“ 


فإذا قرع سمه ذلك ف يوم خلةه ووم مبعثه حیث فيه توم 
الساعة وکا نه ونظر ویشاهد اول وچوده وخر ماله فلایکذب بالبەثہ » 


سورة اللانسان or‏ 


وقد علم ا خلقه ولايتصر فى واجب » وقد عل متتہاه » وهذا 
فی غابة المحكة کا رى . 

وما يشمد لا ذهب إليه رحمه الله » اعقبار المناسبات كا فى كثر 
من الامور )کا فی قوله تمالی : ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 
هدى للنا س وبينات من المدى والفرقان من شد ia‏ الشمر فليصمه ) 
ميم الشپور من حيث الزمن سواء , ولكن مناسبة بدء نزول القرآن 
فى هذا الشر جمله الله علا للصومء وأ كرم فيه الأمة كلما بل العا 
كله » فتتزين فيه الحنة وتصفد فيه مردة الشياطين › وتتضاءف فيه 
الأعال . 

وكذلاث الليلة منه التى كان فما البدء اختصما تعالى عن بقية 
EP OT O ENP‏ 
وما ذاك إلا لأا كا قال تعالى : ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر) السورة 
بتامها . ) 

ا 

قد أ كثر الناس القول فى اعتبار المناسبات فى الإسلام وعدم 

اعقبارها » ووتع فيا الإفراط والتفربط »> وكا قيل : 
+ کا طرف قصد الأمور چ HK‏ 

ss‏ من كلام شيخ الإسلام به اق نقدم هذه النبذة فى 

هذه المسألة »> وهى أنه بالتأمل فى الشرع وأحداث الإسلام عامة وخاصة. 


10٤‏ أضواء البيان 
آى فى عوم الأمم و خصرض غذه الأمة غد الناسات فين 
مناسبة ممتيرة عى بها الشرع 1ا فا من عظة وذ كرى تتجدد مع 
نجدد الأيام والأجيال »وتمود على الفرد وال جماعة بالتزود مها » 
ومناسبة لم تمتبر » إما لاقتصارها فى ذاليا وعدم استطاعة الأفراد 
ار 


فن الأول يوم الجمة » وتقدم طرف من خصاثص هذا اليوم 
NT‏ وکلام شيخ الإسلام رجه الله » وقد عنی ہا 
الإسلام فى الحث على القراءة المتوه عنما فى صلاة الفجر » وفى المحث 
على أدالثميا والمفاوة بها من اغتسال وطيب وتبكير إلا » کا تقدم 
فى سوره ألحمعة . 


ولكن من غير غلو ولا إفراط » فقد جاء الى عن صوم 
يومپا وحده »دون أن یسبق ۰ بصوم قبله › أو بلح بصوم بعده ‏ 
هى عن إفراد ليلنها بقيام » والنصوص فى ذلاث متضافرة ثابتة» 
كانت اة معتبرة مم اعتدال وتوجه إلى الله أى بدون إفراط 
أو ر 

وما يوم الاين کا أسلفنا ۾ فقد جاء عنه صل الله عليه وسل 
أنه سل عن صيامه يوم الاثنين فال : « هذا يوم ولات فيه وعلى 
فيه أنزل ٤‏ وکان يوم وصوله الدينة فى المجرة وكان يوم وفاته 
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صل اله عليه وسل » فتد احتنی به صلى اله عليه وسل للسببات 
مذ كورة ¢ و کہا أ حدأاث عظا م ومناسہات حايلة :۳ 


فيوم مولده صلی الله عليه وسل وقءت مظاهر كونية ابتداء من 
وأقعة أ رهة ¢ وإهلاك حیشه إرهاصا بولاه صل اه عليه وسل ¢ ¢ 
ظہور جم بی انلتان E E‏ به فا قیل : 
إنہا تت حین حلت به صلی الله عایه دل فيل لما : « إنك قد 
حملت سید خد الا > فإذا وقع إلى الأرش نول : 

اذ بالواح_د من شر کل حا سد 

م سمیه مدا » وذکر اہن هشام آنا رأت حین حلت به أنه 
خرج منہا نور رأت به قصور بصرى من أرض الشام . 

۰ ۹ ی 
اصرح ا صو نه ا دیرب : دا معشر ود : تى إذا اجتمعوا 
إليه » الوا : ويلك مالك » قال : طلم الليلة مجم ا الذى ولد به . 

وای ای کر فی تار حه » والبمتی فی خصانصه وابن هشام 
فى سيرته أخبار؟ عديدة ما شہده المال ليلة مولده صلى اله عليه 
وسل »> نوجز مسا الآ : عن ع)ان قاف الاص أن مه حصرت 
مولده صل ا عليه وسل قالات 

فا شىء أنظر إليه فى البيت ون واف أنظر إلى النجوم 


تدنوحتی إلى لأقول : ليقعن على . 


د“ أصواء الببان 


وعن أهى الك التنوخى : قال : كان المولود إذا ولد فى 
قريش دفعوه إلى نسوة إلى الصبح يكفأن عليه رمة » فأ كغأن عليه 
صلی اه عليه وسل برمة »فافلقت عنه » ووجد منتوح العينين شاخماً 
عو إل اا 

وقد كان لولده من الأحدات الكونية مالفت أنظار العام كله . 

وو کک ا عل را اا 
اکان ری > وستوط بعض شرفه » وود نار فارس » وم 2 
قياما » وغاضت بيرة ساوة » فكان فى ذلاك إرعاص بعكسر 
الأصنام وانتشار الإسلام » ودخول الفرس ف الإسلام » ثم كان 
بدء الوحی عليه صل اله ءيه وسل فى يوم الاثنين . 

الحفاوة بهذا اليوم 

لاشك أن الما م يشمد حدثين أعغام من هذين المدثين . مولد 
سيد الاق وبدء إزال أفضل الكتب » فكان صلى اله عليه وسام 
حتفي به » وذلكت بصيامه »> وهو الممل المشر وع الڏذی عبر به السام 
عن شعوره فيه» والمبادة الالصة التى يتكر الله تمالى بها على 
هاتين النعمتن العظيمةين : 

أما ما يفعله بعض الناس من احتفالات ومظاهرء فقد حدث ذلاف 
بعد أن م يكن لا فى القرن الأول ولا الثانى » ولا الثالث » وى 
القرون المشمود ها باللير » وأول إحدائه كان فى الةرن الرابع . 
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وقد افترق الناس فيه إلى فريين > فریتی ینکره » ویتکر على 
على من يفعله لعدم فمل الساف إياه > ولا مجىء أثر فى ذلاك »> 
وفریق راه جازا لمدم انى عنه » وقد بشدد كل فريق على الآخر 


فى هذه المسأله . 


واشیخ الإسلام ابن تيمية فى اقتضاء الصراط التق کلام وط 
فى غاية الإنصاف »> نورد موجزه لزالقه » والله الممادى إلى سواء 


السبيل . 


قال رحمه الله فى فصل قد عقده للاأعياد الحدثة : فذكر أول 
هة من رجي وعيد حم ف الثامن عشر من ذی الحة» حيٹث خطب 
صل اله عليه وسام » وحث علي اقباع اأستة باعل ته » 2 آی 
إلى عل المولد فقال : 


وكذلات ما محدثه بمض الناس إما مضاهاة لانصارى فى ميلاد 

عسى عليه ااسلام > وإما حبة للنى صلى الله عليه وسل وت‌ظيا له 

والله قد بشم على هذه الحبة والاجنماد لا على البدع من اخاذ 
د ئ و 

مولد الى صل الله عه وسم عيدا ¢ اختلای الناس E‏ مولده ¢ 

أی فی ربیم أو فى رمضان »> فإن هذا ل بفعله الساف رضى أله 

ولو کان هذا خير عضا أو راجحا اكان الللف رضى اله عنم 


٤۲ (‏ - أضواء البيان ج ۷ ) 
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أ به متا فاېم کانوا آشد عبة لرسول الله صلی الل عليه وسام » 
وتمظاما له منا » ومم على اللير أحرص . 

وإعا کال عبته. وتغظیمه ٠‏ فی متابعته وطاعته واتباع ا 
و اء نة اطا وظاهرا » ونشر ما بمث به > والمماد على ذلك 
بالقاب واليد واللسان ء فإن هذه هى طريقة الدابقين الأولين من 
المهاجرين والانصار والذين اتبعوم بإحسان » وأ كثر هؤلاء الذين 
ترام حرصاء على آمثال هذه البدع » مع ماهم فما من حسن القصد 
والاجماد الذى ررجى مم به المثوبة بجدونهم فاترين فى أمر الرسول 
عا آمروا بالنشاط فيه . وإعا م ممبزلة من على المصحف ولا يقرأ 
فيه » ولا بتومه . ومعزلة من إزخرف المسجد ولا بصلى فيه » أو بصى 
فيه قليلا » وعمبزلة من بتخذ السابيح والسحاجيد الرخرفة وأمثال 
هده الزخارف الظاهرة التى م شرع ويصحما من الرياء واالكبر » 


والاشتفال عن الشروع مأ سد حال صاحها . 

واعلم أن من الأعال ما یکون فيه خير لاشتاله على آنواع من 
المثروع ت 

وفيه أبضا شر من بدعة وغيرها »ثم دم طریق العمل ا 
للفرد ف القسده والداعية مہ غیره ٠‏ فقال : فعليك هزا باد بین أحدها أن 
يكون حرصك على السك بالسنة باطتا وظاهر؟ . 


الثاى : أن تدعو الناس إلى السنة حسب الإمكان فإذا رأيت من 


سوره الانسان 1۹ 
يعمل عذا ولا ترك إلا إلى شر منه »فلا تدعو إلى رك متكر» بعل 


ا جو انكر منه ۾ أو ورك وأجب أو مدوب رکه ا من 
فمل ذلك المكروه . 


ولكن إذا كان فى البدعة نوع من اللير فعوض عله من اللير 
امشروع »سب الإمكان ¢ اذ الةو س لا وتر شا إل شىء . 


ولا ینہیٰی لأحد أن ورك ا إلا إلى مثله أ إلى حير مله ٤‏ 
انه کا أن الفاعلين مذه البدع معیبون »فد أتوا مکروها فالتا رکون 
[Î‏ للسنن مدموهون ۰ 


وكثير من المنكرين لدع المبادات نمجدم مقصرين فى فمل 
السعن من ذلك 1 الأمر به . 


المادات المشتملة على نوع من الكراهة » بل الدين هو الأمر بالموروف 
والہی عن انكر ( فتمظم 
صل اش عليه وسم ٤‏ اگ فدمته للت آنه جسن من بعص الناس 
lL‏ 2بح م٥ن‏ اومن ادد . 


الولد واخاذه موا قد يفعله مص 


ودا فيل لاغ > أن مض اذمراء يى غل ممت الف 


ديثار ومحو ذلك » فقال : دعه » فمذا أفضل ما أنفق فيه الذهب »› 
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أو کا قال » مم أن مذحبه + أن زخرفة الصاحف مكروهة » فثل 
هؤلاء إن ل يفعلوا هذا » وإلا اعتاضوا عنه الفساد الذى لاصلإح 
فيه مثل أن ينفةما نى كتب فجور» ككةب الأسمار والأصفار أو حكة 


فارس والروم . 


وصراتب الأعال ثلاث : إح_داها العمل الصالم المشروع الذى 
لا كراحة فيه . 


والثانية : العمل الصاح من بعض وجوهه أو أ كثرهاء إما لجسن 


القصد › أو لاشمال م ذلك على أنواع هن الشروع ۰ 
والثالثة : ماليس فيه صلاح أصلا . 


فأما الأولى : هى سنة رول الله صلى الله عليه وسل > وهى أعال 
السابتين الأولين . 

وأما الثانية فى كثيرة جدا فى طرق المتأخربن من المنتسبين » إلى 
ل أو و ا ف وو ا ا 
مشروءا ولا غير مشروع » ومع هذا فالمؤمن يعرف المعروف وينكر 
لكر ولا مته من ذلك موافتة بعض النافقين له فى ظاهر الأمر 
بذلك المعروف. والمى عن ذلك انكر › ولا عالفة بعض عللاء 


اأؤمنين ¢ فده الاوز وأمثاطا ما یابتی معر قتا والعەل ما l2‏ ® ى 
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لقد عالج رجه الله هذه المألة بحكة الداعى وسياسة الدعوة ما 


لایدع الا كلام فبا . 


ولکن قد حذت بده رجه اله أءور م تكن من قبل ابتلى 
سپا العام N E‏ الثرقى › ولبس با على المسهين › 
وی تلاک المہادیء اله دامة والنزو الأكرى» وإراز شخصيات ذات 
مبادیء اقتصادی أو فلس » ارتفع شما فى قوەمم ونفثت وهمم 
إلى بنى جلدتنا » وصاروا بقيمون هم ال نكر يات ويقدمون عنم الدراسات 


جلا أو تضليلا تام من السلمين من بقول : 


الشمود نما بالير »> وإعا ر فقا اة بالك دوالك کرات 
بالذ کری ¢ تجح شباب المسهين على سډر ه دوك المرسلين ¢ ورن ذلا ٠‏ 
من باب حدثٹ لاناس من الأحكام رم_در مأ أحدثت من البدع 


إلى أخره . 


وهنا الأيئينى الإسراع ف اواب »ول کن اطلاقا من کلام شيخ 
الإسلام التقدم » ءكن أن يقال : إن كان المراد إحياء الذ كرى ارسول 
الله صلی ا“ عليه وسل ن اھ تال فد ول دت باو سع نطاق حیٹث 
فون ذکره صل الله عليه وسل مم که تاق الشہادتين » مع كل ' 
أذان على كل متارة من كل مسجد » وفى كل إقامة لأداء صلاة > 
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وف كل تشهد فى فرض أو نفل ما بزيد على الثلاثهن مرة جهراً وسر). 
جيرا علا الأفق » وسر علا القاب والمس 

م تأ الذ كرى العملية فى كل صغيرة وكبيرة فى الأ كل بالمين » 
لان السنة » وفى اللبس فى التيامن لأنه السنة > وف اأضجم على الشق 
الأعن لأنه السنة » وف إفثاء السلام وفى كل حركات العبد وسکنانه 
إذا راعى فما أا السنة عن النى صلى الله عليه وسل . 


وإن کان المراد التعبير عن الحبة ¢ والحبة م عنوان الإعان 
المقیتی › کا قال صلی اله عليه وسل : « وال لایؤمن أحدک حت 
ا کن e‏ إليه من تسه و واذه و ماله والناس ا مين ¶@. 


فإن حقيقة الحبة طاعة من حب ٠‏ وفعل مامحبه ورك مالا رضاه 
أو له حبه » ومن هذا عكن أن يقال : إن مايلااس عل الموفد من 
مو ولعب واختلاط غير مشروع ¿ وأعال فى أش-كال لا أصل ها 
جب رکه وتنزیه القعبير عن عبته صل ا عليه وسل عا لا ررضاه 
صلی الله عليه وسل . 

وقد کان صلی الله عليه وسل بكرم هذا اليوم بالصوم »› وإن کان 
المراد مقا بلة فكرة بفكرة . فالواقع أنه لا مناسبة بين السببين ولاموجب 
لاربط بين الجا نبين لبعد ما بيما» كبعد الى عن الباطل والظفة عن 
النور - 


سورة الاسان ۳ 
و ذلاک »> فأان 8 ولا رذ فلا مو حب للعدييد رمن معین بل 
الام كله لإقامة الدراسات فى السيرة وتهريف المسلمين التاشئة منم 


والموام وغيرم ريده من دراسة لاير ة البو ية 


وختاما فبدلا من الموقف السلى عند النشديد فى الةكير أن يكون 


علا إجابياً فى حكة وتوجيه لا هو أولى عسب المستطاع »ا قال 


شيخ الإسلام رجه اله» وبال تمالی التوفیی : 


ومن المناسبات ليله القدر لبدء زول الةران فا لقوله تعالى : 
( إن ألزلناه فى ليلة القدر ) ثم بين تمالى متدارها بقوله : ( ليلة القدر 
خير من ألف شهر) وبين خواعما بقوله : ( زل اللاكة والروح 
فا بإذن رہم ھی کل ا سلام هى حت مطلم الجر ) 
المفاوة ہا 

لقد ٻين صل ال عليه وسام ذلك بقوله : «الةوها فى المشر 
الأواخر وق ان من افر لاوا غو کان مل ا عایه وسال 
بمتکف المشر کلہا ال لعلاک الال › فکان ڪيا eT‏ فى مع تفه > 
کا حاء ف الحديث « وإذا حاء المشر ا رر وطوی در اشه ا 
حل « ل وکن E‏ ولا يلعب ولا حی نوم بل احپاد ف المبأدة ة 

سے ت 

وكدلك شر رمضان كاد لوةه أنزل فيه القرآن أيضاً »› 

َا تقدمت الإشارة ايه فكان کر ٤ه‏ بصوم ساره وقيام ليه 


6 أضواء البيان 


ترفيه خاصة › فیعکس فيه القصد وبخالف المشروع . 


ومن الناسبات یوم عاشوراء » لقد کان له تاریخ قد وکانت 
المرب تعظمه فى الجاهلية وتكو فيه الكمبة > وللا قدم صلى الله 
عله وسل المدينة وجد الود يصومو ذه فقال هم :م تصومونه ؟ فقالوا : 
و م اه فيه موسى من فرعون فصامه شکرا ل قصمفاه » فال 
صلی الله عایه وسام : حن أحتی عوسی منك » فصامه وأمر الناس بصيامه. 
إا اة عفلى اة نی اله موی هن .دو ا فرعون » نصرة 


الحتى على الباطل » ونصر جند الله وإهلاك جند الشيطان . 


وھذا مح مناسبة رتم ھا کل مسل ولذا قال صلى الله عليه وسل 


« حن ا عوسی کک حن معشر الانبياء أبتاء علات ديننا وأحد» . 


عظم منأسڍته Es‏ إعلاء کل اله و نصمرة رسوله > کان ابتهاج ٥وی‏ 
عليه السلام به فی صیامه شكراً لله . 


وكذلك رسول أ صل اللہ عليه وسم > وحذا هو الطريق السلے 


وأحداث لا أصل لها » ثم يألى العمل الأعم والناسبات المتعددة فى 
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مناسك الحج مها الممرولة فى الطواف ءلقد كانت عن مؤامرة قريش 
فى عزما على الغدر بالمسدين فى عرة القضية فأمرم صل اله عليه وسل 
أن يظمروا الاشاط فى الطواف » وذلك حينا جاء الشيطان لقريش 


وتال هم : 


هؤلاء امون مم مد صلى اله عليه وسام جاءوا إليك وقد 
آنہکنہم جی ثرب » فلو ملم علیہم لاستأصلتموم » قأخبر جبریل رسول 
الله صلی الله عليه وسل » کان ارقت طا دا ورجا ايت لامد 
لاهين ولا سبيل للانسحاب ولا بد هم من إعام العمرة . 


فکان التصرف الحكے > أن يمكسوا على المشركين نظرينهم 


وياتو يم من الباب الذى ا منه . 


وتال صل اه عليه وسل لعا به ٤‏ « أروم اليوم منک وة » فېرولوا 
فى الطواف وأظمروا قوة ونشاطاً ما أدهش لمش ركين حتى فالا : 
والله ماهؤلاء بإنس إلهم لكالجن» » وفوتوا عامهم الفرصة بذلك وسل 
السون . 


فمو اشبه عوقف موی من فرعون » فنچی اله رسوله صلى اله 
عليه وسل من غدر قريش فكان هذا العمل علدا ومشروعا فى كل 


۹٦‏ آضواء البيان 
رسول الله صلى الله عليه وس فى ححة الوداع نعد ف ساون . 
قال العلماء : بقى هذا العمل تأسيجً رسول الله صلی الله عليه وسم 
أولاء» وتذكروا ذا الوقف وما لقيه ا"سامون فى بأدىء العو ٠‏ 
وجاء افسعى والمرولة فيه لا فيه من محديد اليقين بالله »> حيف ت ركت 
هاجر › وهی من سادة المت وكلين على اله والق قالت لرام 
اذهب فلن يضيمنا الله . ركت حتى سمت إلى نهاية العدد » كما 
قول غلماء الفرامض وخى «سبعة : 
إذ كل عدد بعده تكرار لمكرر قبله »> كما قالو اف عدد السماوات 
وذلك لقصل إلى أقصى المد وتنةطع أطماعما من غوث يأنما من 
الأرض » فتتجه بقوة اليقين وشدة الضراعة إلى السماء وتتوجه بكلينهاء 
وإحساسما بقليما وقالبما إلى الله . فيأتما النوث الأعظم ستي) هما ول مين 
من بعدها . 
فكان ذلك درا علياً ظل إحياؤه بجديدا له . 


وهكذا الجحر 6 وقصة الزدأء U‏ کان فيه درس الأمة فر اد ها 
ET ۰‏ 
وجماءتها فى أسرة كاملة . والد ووالدة» وول د كل بم قیاده لامر اء 
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وإلى أقمى حد التضحية حيناقال ارام لإساعيل ماقصه تعالى لينا 
(یابنی إلى آری فی النام انى أذحك فانظر ماذا تری ) 


E al‏ رأى لفاولا فى ذبح نفسه » واكته اليد 
لأمر الله » فكان موقف الول لايقل | كباراً عن موقف الراف : 


( ات اف ماو مده إن عا اق من الصارن ) ول 
يكن ذلك عرضاً وقبولا فعحسب »› بل جاء وقت التنفيذ إلى نقطة 
الصفر » كما يقال : 


واللكل ماض فى سبيل التنفيذ › ( فلا أسلا وتلى للحبين ) » 
ياله من موقف بمجز کل بيان عن تصورره ويثط کل قل عن تفسيره » 
ویثقل کل لسان عن تعبیره » شيخ فی کېر سنه حمل سکیا بيده 
ویٹل ولده وضناه بالأخری » کیف قویت بده على حل السكین »› 
وقویت عیناه على رویہا فی بده » وکیف طاوعته يده الأخرى على 
تل ولاه على جبینه ؟ 


إنها قوة الإعان وسنة الالام »> وها هو الود ٠م‏ بيه طوع 
دده ٤‏ مقصیر لاش اله ويسقسم أَةَضاء الله ( سشحدای ن شاء اله من 
الصابرين ) والوقف الآن والد بيده السكين » وولد ماقى على الجبين » 
ولم ببق إلا توقف الأنفاس لاحظة التتفيذ » ولكن رحة. اه أوسم 


۸ أضواء البيان 
وفرجه من عنده أقرب › ( وناديناه أن يا إر اہ قد صدقت الرؤیا 
إنا كذلك مجزى الجسنين ) . 

فكانت مناسبة عظيمة. وفاندما كبير ة خلدها الإسلام فى المدى 
والضحية . 

وف ری اجار ¢ إd‏ ا ¢ وهکذا کہا ف مناك وعپادة 
وقربة إلى الله تعالى فى محرد وانةطاع » ودوام ذكر لله تمالى . 

وهغاك أحداث جدا م ومناسبات عظام » ل تقل أهية عن سا پقاا 
وادكن لم حمل ها الإسلام أى ذكرى › كاف صلح الحديبية . 

لقد كان هذا الصلح من أعظم التاسبات فى الإسلام »> إذ كان 
فيه انتزاع اءتراف قريش بالكيان الإسلامى ماثلانفى الصلح والمد 
الذى وثتى بين الطرفين وقد ماه الله فیا > کا قال تعالی : ( فمل 
ما ت هوا عل هن دون ذلاک ف فریاً 0 

ونزلت سورة الفتح فى عودته صلى الله عليه وسام من صلح 
الخدببية , 
والباطل ونصر فيه المسلين مم فانم على المشركين مع كارلهم . 


وكذلك وم فح مک وحطم الأصنام والةَضاء i‏ على دول 
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الشرلك فى البلاد العربية » ومن قبل ذلك ليلة خروجه صلى اله عليه 
وسل من م ولرولة ى الاز .اذ كان ها اة سلاا عة 
وسل من فتك المش ركين » كا قال الصديتق وها فى الطريتى إلى الفار 
ا ن ا مام ازول صلل الله عليه وسام. 8 
خلفه فأله صلى اله عليه وسم ا فقال : 


آنذکر ازس فا كون أمامك» وأتذ كر الطلب کک ك 
فقا صل اه عليه وسام » Î‏ و کن 0 ن فيك فيك ا أا بک 
فتات نعم فداك آبی وامی ارول اه »فإنی إن أهلت آهلك 


وحدی » وإن تفا يار سول اله نصب الدعوى ممعك » ۔ 


وكذللاك وصوله صلى اه عليه وسل المدينة بدابة حياة جديدة 
وبتاء كيان أمة جديدة » وكل ذلك لم بجعل الإسلام لذلك كله علا 
خاصاً به والتاس فى إبانما تأخذم عاطفة الذكرى » ومحرم حنين 
الماضى وتتراءى لمم صفحات التاريخ » فل بقفون ما بكا أم ينعاتون 
کل ار وشکر ل إنه إن يکن من شیء فلا يصح حال من 
الأحوال » أن بكون من اللو واللعب والنكر وما لا برضى اله 


ولا رسوله . 


إنه إن يكن من شىء »› فلا يصمح إلا من المج الذى رسمه 
رسول الله صل الله عليه وسا »فى مثل تلت المناسبات من عبادة فى 


¥۰ أضواء ايان 


صيام أو صدقة أو نك ولا جكن أن يقال فيہا عا يقال فى الصاح 
امرسلة حيث كانت . 


وکأن عېد النشريم و( شرع ف خصو صا شیء ¢ وهل الامر 
فا کالامر فى المولد ملى ما قدمه شيخ الإسلام ان تيمية رجه الله » 
کون ضمن عوم قوله تعالى ( وذكر فإن ال ذكرى تضع 
المؤمنين ) » وضمن وله تعالى ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) رأى 


ون أبتاً نقص على أجيالنا بعد هذه القرون » آم أحداث 


الإسلام لاستخلاص العظة والعبرة أ لا ؟ 


و«ذا ما يتبسر إبراده بإمجاز فى هذه المسألة » وبال تمالى 


عا يعقبر ذا صلة بهذا اأبحث فى الجلة ما قله ابن كثير فى 
التفسير عند كلامه على قوله تعالى ( اليوم أ كلت لک دینک وآععت 
عاي نعەتی ورصيتٽ دک الرإسلام د ( خَ 


قال عندها : وقال الإمام أحمد حدثنا جعفر بن عون حدثنا 


ای العماس عن قاس ù‏ سام عن طارق i‏ شراب قال : 
جاء رجل من المهود إلى عر بن الحطاب فتال : ياآمير المؤمنين إ4 
ترون آية فی کاب لوعلينا ياممشر الهود لزلت لاخذنا ذلك 


ايوم عیداً ۰ 


قال : وأى آبة قال قوله ( الیوم آ کات الک دینک ) فتال عر : والله 
إى لأعلم الیوم الذی لزلت على رسول الله صلى الله عليه وسل اا 


ورواه البخارى عن السن نن الصباح عن جەةر بن عون به » 
ورواه أبضاً مسام والترمذى والنالى أيضاً من طرق ءن قيس بن 
مسل به . وافظ البخارى عند سير هذه الآية من طريق سفيان الثورى 
عن قيس عن طارق قال : 

قاات الهود لعمر : اک تقرؤن اة لو نزلت فينا لا خذناها 
عیدا ‏ فقال مر : إف لأعل ن أنرلت» وان أنزلت › وان زول 
الله صل الله عليه وسل حين ألزلت : بوم عرفة وأنا وال بعرفة . 

وساق عن ابن جررر قال كمب :لو أن غير هذه الأمة الزات علمم 
هذه الآبة لنظروا اليوم الذى نزات فيه علهم فاتخذوه ءيداً 
تهون فيه . 


فقال عر : أى آیة با كەب ؟ فقال ( الوم أ كات لک ديت) 


VY‏ أضواء البيان 


فأجابه ٣ر‏ ع آغات به ساب » وقال فی بوم عة وبوم عر 9ة و کلاها ۰ 
محمد الله لا عيل . 


ونقل عن ان جر ر عن ان عباس قرا الأب ففال ودی 
لو لزلت هذه الآية علينا لاخذنا يومما ميد فقال ان عباس : فإنما 


زلت فی وم عيدنن اثنین يوم عيد ويوم وة . 


ومحل الإبراد أن عر ع الهود بشيد بيوم زوا » فد أقر 
الہودی على ذلاث و( ینکر عليه »ولکكن رة بالواقع وحهو أن 

وكذلك ان عباس قر الہودى e‏ إخباره و تطاعه واقتراحه ¢ 
ف ینکر علیه کا م کر عر ما يشر أنه لو ۾ يکن زوا يوم عيد › 
لكان من الجتمل أن تتخذ عيدا . ولكته صادف عيداً أو عيدن » 
فو تكرح لايوم مناسبة مالزل فيه من كال الاين وإمام النعمة . 

قوله تعالى ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ) الأمشاج . 
الأخلاط > کا قال تمالى ( من ماء دافق مخرج من بين الصلب 
والتراثب ) . 

ےو ايه 2 2 ى ت سرت گے 
فوله تما ل إناهدرتة اليل لما شا كراوَإما كفورا). 


بين تمالى أنه هدى الإنسان السبيل » وهو بعد المداية إما 
شا کا واا ودا 


سورة الإنسان VF‏ 


وهذه المداية هداية بيان وإرشاد كا فى قوله تعالى ( وأما مود 
فهدینام O E N RE‏ 
التوفیق فضلا من الله على من شاء» كا تقدم عند قوله تمالى ( إنك 
لا دی من اخ ولکن اللہ ہدی من یشاء ) . 

وتقدم لايخ SE EE‏ اج بین الا بتين » 
وفع المدانة التامة ‏ واطاتة: 


(«ZZ 


را 5 
ذرعما سبهون ذراء) ( . 
قوله تمالى ارون a‏ 


مأدة يشرب تتعدى بنفسما » فيقال : يشرب 6 بدون ىء 
من » ومن لتبعيض وللابتداء » فتيل : هى هنا للابتداء »> وأن 
ال ون می فل ا غ وو رن ورون کا اى 
EE ENS SS E a‏ 


?م قنءمون ا . 


والذى يضر أن هن لاتہميض 50 6 وان شرب اهل ألنة على 


سبیل الترفه والتاذذ ¢ وف عادة الترفين النعمين ¢ دشر بون بعض 
اللكأس لا کله ۰ 


UA أضواءالييان‎ - ۴ ( 


1۷4 أضواء الببان 


وقد دل على دلت ألم لايشربون عن ظمإ كا فى قوله تعالى 
لآدم ( إن لك ألا جوع فها ولا تعرى وآنك لا تظاً فا 
ولا تضحی ) » وسیالی تمدية يسقون نضا إلى اللكأس ( وبسقون 
ہا کأساً ) » ویآنی قولہ تمالی ( وستام رہم شرا) طپوراً ) . 
وبؤبد هذا اتفاقيم على التضمين ( فى عینا بشرب با عباد 
اله ) » فو هنا واضح . 
وهناك الشعيض ظاهر . 


ا 

قول تمالی : ظ بوفوں بالنذر 4 . 

تقدم لاشيخ ا ا و ف ا وا ا 
قوله تمالى : ( وليوفوا نذورم ) الآية فى سورة الحج . 


قوله تمالى ل و طمنو ن اطبا کل حه مکی وینما 
اسيا 4 

اختلف فی مرجع الضمير فى على حبه »هل هو راجع على الطعام 
آم على الله تمالى ؟ أى وبطممون الطمام على حب الطمام لقلته عندم 
وحا جم إليه » أم على حب الله رجاء ثواب الله ؟ 


وقد رجح ان کي الى الأول »وهو اختیار ابن جر ر وساق 
الشواهد على ذلاك كتوله ( وآنى الال على حبه ) »› وقوه ( لن 
تاوا البر حتى تنفقوا ما محبون ) ٠‏ 
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والواقع أن الاستدلال الأول فيه ما فى هذه الآية ولكن أقرب 
دليلا وأصرح › قوله تعالى ( ويؤلرون على أنفسمم ولو كان مم 
خصاصة ) . ۰ 

وفى الية التى بمدها فى هذه السورة فرينة لشهد ارجوعه للطمام 
على ماتقدم » وهی قول تمالی بعدها ( إا نط لوجه اله لا رید 
مک و ا ی ا 
لاطعام وهده ا والقاسخن اف من الأ كيد ¢ کون السياف 
وبطممون الطعام على حاجمم إباه» als‏ تمالی . واه تعالی آعل . 

ا 

فی قوله تمالی : ( مسکیناً ویتیاً وأسياً ) جع أصناف ثلاثة : 
الأول والثانى من الملمين غالب أما الثالث وهو الأسير فلل يكن لدى 
انلق أرق إلا سن الكار »وان كانت التوزة مك إلا أن 
العءرة ٥ر‏ انظ کا هو معاوم 5 


وقد نقل أبن كثير عن ابن عباس :نما فى الفرس من المشركين 


واختار أبن چن انالا رای 2 الحدم › والذى يظهر واه 
تمالی أعل أن الأسارى هنا على ممناها الحقيقى » لأن الحدم لامخرجون 
فى الأسر (٤‏ ببق مم حول ولا طول . فل ببق إلا الإحسان إلبهم . 


۷٦‏ أضواء البيان 


وهذا من عاسن الإسلام ومو تماليه »> وإن العام كله اليوم 
لى حاجة إلى معرفة هذه التعالے الماوية السامية حى مم أعداله 
وقد تقدم شىء من ذلك عند اللكلام على قول تعالى ( لا يها ؟ 
الله عن الذين | ê,‏ فی الاين و حرجو من دیارگ ا تروم 


وتقسطوا إلهم ) > وهؤلاء بعد الأسر ليسوا مقاتلين . 

ر 8 ع 

تقدم معنى قوله تعالى ( وجوه يومد ناضرة ) › وهنا جم فم 
ن الف و امون والدى مر وان فال أل ا ا 
رون من ا والسرور 1 دنالوه من النظر إلى وحه اه لكريم 
I‏ تقدم ¢ ) وجوه دو مث ناضرة إلى را ناظرة ( فیکون السرور 


ية أرط ر إلى وحه اه الكرے ٠‏ وال تعالی ٠‏ : 


ت ص ا 


ما 


5 “ 
e 

. 

تو 


قارا . قواریرا من فضة قدروها تقد ٣‏ 4 

فيه القنصيص على أو اواك الفضة فى البة . 

وجاء بصحاف من ذحب وأ كواب » وهی ا فى الدنيا ء 
کا حو معلوم › وقد بین تعالی أن اذى يطوف علبہم ( هم ولدان 
لاون إذا ريم حسبهم لۇلؤا منثورا ) . 


وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى سورة الور عند 
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قول ( وبطوف علمم غلمان مم) » والةوارر جمم قارورة » والعرب 
تطلتى القارورة على إناء الزجاج خاصة » وللكن الأية صرعحة فى آنا 
قواربر من فضة » ما يدل على حة إطلاتق الةارورة » على غير آنية الزجاج 
كالفضة مفلا . 


قال صاحب الاان : والةأرورة a‏ َر فد الشراب وغڊره ¢ 


وقیل : لا کون إلا من اازجاج خأاصة . 


وقوله تمالى : ( قوارررا قواربرا من فضة) قال بعض أهل الملل : 
معناء أوالى زجاج فى بياض الفضة وصفاء القوارر » قال أبن سيده : 


وهلا ا | هھ ۰ 


وقال ابن شد باق ف مدچم مقا يس اللعة : إن ماده قر ¢ 
القاف والراء أصلان صحيعان يدل أحدها على رد » والآخر على 
ممكن » وذ كر من-الهكن استةر ومستقر » كا ذ كر صاحب الاسان 

ومن الباب الةر : بض الراء : صب الماء فى الشىء. يقال : قررت 
الماء > والقر صب اكلام فى الأذن » وة كر منه الإقرار ضد الحجود 
لاستفرار الق به . 

ثم ذكر مسألة إثبات اللغة بالسماع أو بالقياس فتال : وهذه 
مقا يس حيحة › فإما أن دی ونتعمل اكلام سا باغنا عن بعفمم 


۷۸ أضواء اليا 


a E E E NR EA 


من مذ ھہنا . 


وهنه ما وصح وضما . 


والسألة من مباحث الأصول فى الألفاظ > ھل ھی بوضم لا بقاس 
عليه و٣قی KK‏ وصە ا المرب 4 أو ا توصع يالقاس ؟ وفاندة 
الحلاف هل المسكرات كلما مثلا يتناو لما مسمى الجر بالوضم فكون 
محرمة بنص ( إا المر والسر ) الأية » أو آنا عحرمة قياسا على 
الحمر بجامع علة الإسكار وعليه > فإذا كانت الاغة ساعد على الإطلاق 
قیاسا › فو آقوی فی الک بان پآتى الک بالنص لا بالقياس مجامع 
العلة . ولعل القحتيقى فى هذه المسألة ما قاله علباء الوضعم من أن الامات 
منها توقینی وما قیاسی . 

وف قوله تعالى E‏ فدروها تقد را ( تو جیه إل حسن الصتم ف 


قولہ تعالی ٭ ویسقوٴن فا کأساً کان مزاجہا زنجبیلا ) . 


وقباہا › قال تەالی : ( کان مزاجما کافورا) »› فقد قیل ھا مما» 
فهى فى برد الكافور وطيب الزنجبيل . 


ا 


قوله تمالی ل وسقم رم شراب طمورا) : 

وها وصف شراب اة ¢ والشراب هنا دو انەر ¢ وتم لاشيح 
رة الله تعالى علينا وعايه بيان هذا اموم من أن شراب مر ادنيا 
لس طوراء لأن أحوال المنة لما أحكامم) اللاصة »> ويشمد لما 
ما تقدم فى قوله تمالى : ( وبطاف ءلم بآنية من فضة ) مع أن 
وا اة عر مة فى الدنيا ديت : « الذى يشرب فى آنية الذهب 
والفضة ]6ا بجرجر فى بطنه نار جه © > ومع ذلك إن أهل النة 
ينەءمون ا . 

وكذلك بنەءون عەر أللنة ¢ وکل أو صافم) ف النة عکس 
أوصافما ف الد نيا ک رقام « ل صد عون عا ولا رفون ¢ ک أو ضحه 
الشيخح رحة الله تمالى علينا وعليه عند قوله تعالى ( لا يصدعون 


فا حي رلا عَليّك القرءان نز يلا ) ٠‏ 


لزلنا وتزيلا يدل على التكرار لاف ألزلنا » وقد بين تمالى 
أنه أنزل إالقران فى ليلة القدر فى سورة القدر ( إا أزلناه فى ليل 


القدر (“ وهنا إبات القزيل . 


وقد بين تمالى كيفية التنزيل فى قوله الى : ( وقرآنا فرقناه 
لتترأه على الناس على مكث وأزلناه تنزيلا ) . 


1۸A*‏ أضواء البيان 
وقد بين تمالى المححكة فى هذا التفريق على مكث فى قوله تعالى : 
( وقال الذين كفروا لولا ألزل عليه الفرآن جلة واحدة كذلك لنثبت 
جه فؤادك ورتلناه رتیلا)» وتقدم لاشيخ رة اه تمالى علينا وعليه 
بيان هذه المألة فى سورة الفرقان » والإحالة فما على بيان سابق . 


8 .| ° )ي e e‏ 
قوله تمالی لز فاسجد له وسیحه (يلا طو یلا4 . 


تقدم بيان مةدار الطلوب قيامه من الال فى أول سورة ازمل 
فى قوله تمالى : ( با أيما المزمل قم الليل إلا قليلا » نصفه أو انقص 
منه قلیلا ا زد عليه ( الأية . 


2 
olor Torr 


و 2 0 
فوله تعالى 3 حن خلقنمم وشدداا اسر م { 


الاضر: ار وة ماود فن الان و عار 
وهو القد » وسمى الأسير أسيرا اشد قيده بقوة جلد البعير الرطب » وهو 
هنا تقويه بشد ربط الأعضاء المتحركة فى الإسان فى مفاصله بالمصب » 
وهو كناية عن الاتان والقوة فى اللتى . 


وقد بين تمان ذلك فى قوله :. ( لقد خلقنا الإنسان فى أحسن 


تقوم ) › وقوله : ( الذی أحسن کل شىء خلقه ) . 


سورة لانسان ۸۱ 


َ ک2 ا و ت 


السبيل هنا منکر ¢ ولكنه معین بوه : ) ى رده ( ¢ لن 
السبيل إلى ربه هو السبيل امسق : 


کا قال تعالى : ( قل تمالوا أتل ما حرم ربک عل ) وف 
النباية قال : ( وأن هذا مراطى مستةا فاتبعوه ) » وهو الصراط 
لتقي الذى دعا إليه صلى اله عليه وسل . 


کا فى قوله تعالى : ( وإنك لتهدى إلى صراط مستقم صمراط الله 
اذى له ما فى السماوات وما فى الأرض ) وهو الفرآن الکرع کا 
تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى قوله تعالى : ( أهدنا 
الصراط المستفم ) » وقد بین تعالی أنه الفران کله فی قوله تمالی 
) چ ذلات الكتاب لا ریب فيه هدی للتتین ) بعد قوله : ( اهدنا 
الصراط المستقي ) » كأنه قال : المادى إلى الصراط الستقم المنوه 
عنه فى الفاحة : هو القرآن الكرعم ( هدى لمتقين الذىن يؤمنون 
بالفيب ) إلى أخر الصفات » فيكون السبيل هنا معلوما . 

وقوله تعالى قبلما : ( إن هذه تذكرة ) مشعر بأن السبيل عن 
ريق الفد ك فا والاتاظ با 


وقوله : ( شن شاء امخذ إلى ربه سبيلا ) » علق ااذ السبيل 


AY‏ أضواء البيان 


إلى الله على مشثة من غاءء وقيدها ربط مشخة الد عشة ا الى 
فى قوله : ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) »> وهذه مسأل القدر . 

وقد تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه مثا مثا وافيا 
عند قوله تمالی ( آفانت تكره الئاس حتى. مكونوا مۈمنین ) فى يونس 
وأحال على‌النساء ٠‏ إلا أن قوله تعالى فى التذييل على الآية الكرة 
بقوله :( إن الله کان علیا حکیا ) أن کل ما بقع نى هذا الكون 


) ى ت 15 
Sire‏ َه ھا ھا ا ~~ | ل 
قو له نمال ل والرٴسلت عرفا . فالصفت عا ۰ والنشرات 
O E a EE‏ 
شرا . فالفر قت فرق . فالملقيت ذكرا ٠‏ عذرا أو نذرًا) 


ت 


ع تعالى ذه المسميات › واختلف فى ( الموسلات ) › 


( والماصفات ) › ( والناشرات ) . 

فقيل : هى الرياح » وقيل : الملاكة أو الرسل › وعرفا أى 
متقالية كرف الةرس » واختار كوا ألرباح ابن مسعود وان عباس 
ومحجاهد وقتادة . واختار كونما اللاثكة أبو صالح عن ألى هرررة 
والربیع ی اش 

وعن ألى صالح : آنا الرسل قاله ان كثير» واختار الأول وقال 
توقف ابن جربر » والواقع أن کلام ابن جربر بفید أنه لا مانم عنده 
من إرادة اجیع > لأن المعنى عتمل ولا انع عنده . 

واستظمر ان كثير أا الرباح لقوله تمالى : ( وأرسلنا الرياح 
لواقح ) وقوله : ( وهو الذی ,رسل الرباح بشرا بین دی رحته ) . 


ذا عو ناخاو الك وة اق ال عا وم 
و ر € چ و ی 


۹۸٦‏ أضواء الان 

مذ كرة الإملاء » أما الفارقات »› فقيل اللانكة » وقيل : آيات 
الفرآن '» ورجح الشيخ الأول » وأما اللقيات ذ كرا عذرا أو نذرا. 

فقد تقدم للشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه بيانها فى سورة 
الصامات عند قوله تمالى : ( فالقاليات ذ كرا ) . 

وفى مذكرة الإملاء . قوله : ( عذرا ) : ان مصدر می 
الإعذار ¢ ومعنأم قطم اامذر ۰ 

ومنه المثل : من أعذر فقد أنذر »› وحو مقمول لأجله والنذر ام 
مصدر ععی الإنذار > وهو مفعول لأجل أ 6 والإنذار الإعلام 
الإعذار والإنذار » وعىء أو ععنى الواو» كجىء ذلك فى قول عرو 


ان معد يکرپ 
نھ و ہے سے ل 
قوله تمالى (إنما توعَدون لو قم . 
هو المقسم عليه » والواقع أن نبين كل قسم ومقسم عليه مناسبة ارتباط فق 


الجلة غالب » وال تمالى يقسم عا شاء على ما شاء > لأن القسم به من 
مخلوقاته ۰ فاختیار ما يقسم به هتا أو هياك غالبا يكون نوع متاسبة » ولو 


تأملتاه هنا » لوجدنا الةم عليه هو يوم القيامة » وهم مكذبون به فأقسم 
لمم ما فيه إثبات القدرة عليه » فالرياح عرفا تأتى بالسحاب تنشره 
ثم باتى المطر » و حى الله الأرض بعد موتا . 


وهذا من أدلة القدرة على البعث » والهاصفات مها بشدة » وقد 
تقتام الأشحار وتيدم البيوت ما لا طاقة لمم ما ولا قدرة م 
علا » وما فما من الدلالة على الإهلاك والتدمير > وكلاها دال على 
القدرة على البعث . 


2 تأنى الملاكة بالبيان والتوجيه والإعذار والإنذار >( إعا 


توعدون لواقم ) . واف جال أل : 
ر ٨‏ ر 2 2 ےت 
قوله تالى ( فإذا النجُوم طمسّت . ذا السمَاء ف رجت ٠‏ وإذا 
الال سفت 4. 


كلما تغيورات كو نية من مار ذلاك اليوم الموعود. وطمس النجوم 
ذهاب نورها » كقوله , ( وإذا النجوم انكدرت وإذا السماء فرجت ) 
أى نشتقت وتفطرت کا فى قوله تعالى : ( إذا الماء انشقت (٠)‏ إذا 
السماء انقطرت ) » ونسف الجبال. تقدم بیانه فى عدة حال ۰ وما کون 
ما من عدة أطوار من دك وتفتيت وبث وتسيير كالسحاب ثم كاراب » 
وتقدم فى ,سورة تى عد قوله تمالى (أظم بنظروا إلى المماء فوقيم ) . 


AA‏ أضواء الببان 


قوله تمالى ل وإذا المدر ا 

تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيانه فى سورة الواقة 
عند قوله تعالى : ( قل إن الأو لين والاخر ن لجموعون إلى ميقات 
2 معاوم ( ۰ 

3 ع یو ه٥‏ ٍي e‏ 2 ® ۰ ۴ 

قوله تەالى لای دمر احلت ۰ لوم الفصل 4 2 
واأظلوم » والحق والمبطال والدائن والمدین » کا بينه تعالى بقوله : ( هذا 
يوم الفصل جعنا؟ والأو لين ) » وکتوله ( فلات يوم جوع له الناس 
ودلا :وم مشود ( 

0ص و ك 

واو و للمكذين 

وعيد شرل رل من اه تعالى لمكذبين 2 وقد تقدم می دللک. ااشيخ 
رجه اه تا علیغا وعليه عند 4 ر سوره الذاريات E‏ فوله 


تعالى 0 فویل الزن کفروا من وم الذى دوعدون ( 


ي 
قوله تعالى الم خا من ما ء مين ا َ رّارگکین. 
ر ن 2 فة ر 


ے ( ع 


إلى قدر موم ٤‏ 


الاء لمرن : هو النطغة الأمشاج > والقرار المكين : هو الرحم 


وقد مزه ا وصاأنه حی من لسمة ,المواء 


سورة الارسلات AA‏ 


والآيات الباهرات فى هذا القرار فوق أن توصف » وقد بين تمالى 
أنه الرحم بقوله تعالى : ( ونقر فى الأرحام ماشاء إلى أجل مسى) 
والةدر اللوم هو مدة الجل إلى السقط أو الولادة. 

وتقدم لاشيخ التعويه ءن ذلك فى أول سورة الج » وأنها أقدار 
مختلفة وآجال مسماة . 

2 22 ا‎ GG 

قوله تعالی ل فقدر نا فنعم القدرُون 4. 

فيه القدح بالقدرة على ذلك وهو حق » ولایقدر عليه إلا اله کا 
جاء فی قوله : ( آفرأيم مامنون ات خلةونه أم بحن اللالقون ) . 

وقد بمنه تعالی ف اول سورة ان مصدة عة وغیر ةة 
إلى آخر السياق . 

ی هھ ٣ر‏ و کا کے ٤ھ‏ ے 

قوله تمالى ألم نحعّل الارزض كفا ٠‏ أحياء وأموا؟ ) 
تعالى : ( الذى جمل للك الأرض مهدا ) » والكفات : الموضم الذى 
يكفتقون فيه › والكةت الف دغل ردا واو ی کو 
کا فی قوله : ( وفہا نمی دگ ) > وقد جمع المعنيين فى قوله تعالى : 
( والله نيع من الأرض نبا م يميد بها ومخرجك إخراجا ) . 


۲٤ (‏ أضواء الییان ج ۸ ) 


14۰ أضواء الان 
قوله تما (أنطلقوا إل Sl‏ 4 مکذبون) . 
بینه بعد بقوله تمالی : ( انطلقوا إلى ظل ذی ثلاث شعب ٠‏ لا ظلیل 
ولا نی من اللپب . اپا رى بشزر کالقصر کأنه الات صفر ٬)‏ أآى 
وم ee‏ . 
وقد بین تعالى فى موضع آخر آم يدفعون إلمها دفماً فى قول 
تعالی ( یوم یدعون إلى نار جہنم دعا ) . 
قوله تەالى $ هذا وم لا نطقون 4 
نص على أنهم لاينطتون فى ذلك اليوم مم آم ينطقون وجيبون 
على مابالون »> کا فى قوله تمالى . ( وقفوم إنهم «ألون ) . 
وقوله : ( وأقبل بحم لی بمض يتلاومون ) . 
وتقدم لاشيخ رحجة اله تمالى علينا وعليه الكلام على هذه المسألة 
فى سورة القل عند قوله تعالى : ( ووقم القول علمم عا ظلموا فهم 
لاينطقون ) . 
وبين وجه اج بالإحالة على دفم إمهام الاضطراب عند سورة 
لارسلات هذه وأن ذاك فى منازل وحالات . 
قوله تال ا كلوا وأشر وا نَا E‏ اون 4 ٠.‏ 


غيه النص على أن عملم قى الد نيا سبب فى ةم م نم الجنة فى الأخرة» 


سورة المرسلات ۹۱ 


ومثله وله تعالى : ( ونودوا أن تلك الجنة أورثتموها ما كنم 
تعملون ) . 

وجاء فى المحديث : « لن يدخل أحدک الجنة بعمله » »ولا معارضة بين 
الصين » إذ الدخول بفضل من اله وبعد الدخول يكون التوارث وتكون 
ارجات ويكون العقم بسبب الأعال . فكمم بشت ركون ”فى التفضل من 
اه علهم بدخول الجنة وکام بد الاخول بتفاوتون فى الدرجات 
نسہب الأعال 

۱ بک 2 ى 

قوله تما ل إنا كذلك تجزى المخسنين 4 ٠‏ 
| فى الآية التى قبلا قال تمالى : ( با كثنم تعملون) . 
| وهنا قال : ( نبجزى الحسنين ) » ول بقل نجزى الماملين » ما 
و الجزاء إا هو على الإحسان ف العمل لا جرد العمل فقط »› 
وتقدم أن الغاية من التكايف »إا هى الإحسان فى العمل ( تبارك الذى 
بيده الك وهو على كل شىء قدر اذى خلق الوت والياة ليباد 
E çi‏ عملا ( . 

وتقدم لاشيح رحة الله تعالی علينا وعليه بيان ذلك فى سورة 
الكمف عند قوله تعالى : ( إنا جملنا ماعلى الأرضزبنة ما لتبلوم آم 


أحسن عملا ) . 


4۲ أضواء البيان 
قوله تما ( ذا قیل لم انوا لا کون ) . 
هذه الآية الكرعة من آيإات الاستدلال على أن الكفار مؤاخذون 
برك" الفروع »> وتقدم القنبيه على ذلك مرارا » والهم ها أن أ كثر 
ما بأل ذكره من القروع ھی الصلاۃ عا یؤکد آنا هى مح 


عاد ادن 


Ao ر‎ 


قوله تعالى ( بای حَدِیث رعده بومنون4. 

آی بعد هذا القرآن اکر 1ا فيه من آیات ودلائل ومواءظ 
کول تمالی : ( فبأی حدیث بعد الله وآیاته يؤمنون ) . 

وقد بين تفال آنه زه أخسن الديث دى فق قوله تال ٠‏ 
( الله نزل أحسن المحديث كاب منشابماً مثالى تقشعر منه جاود الذين 
خشون رم ٤‏ تلین جاودم وقاو. مم إل ذکر اه . ذلك هدى اق 
دی به ھن بشاء ( 

ذ کر اسن کثیر فی تفسیرہه عن أن أ حام إلى آی هر رة 
برويه : إذا قرأ (والرسلات عرفا ) فقرأً ( فبأى حديث بده 
غۇت € فيفل امعت باه وع ازل : 

وذ کر فى سورة القيامة عن ایی داود وأحد عة اأخاديت: دة 
طرق آنه صلی الله عليه وسل قال : « من قرأ فى سورة الإنسان ( اليس 


سورة امرسلات AY‏ 


ذلك بقادر على أن محبي الولى ) قال : سبحانك اللهم فبلل » وإذا 
قرأ سورة ( والتين ) فاتهى إلى قوله : ( آلیس اہ بأحک الما مین ) 
فليقل : بى » وأنا على ذلك من الشاهدين » . 
ومن قرأ ) واأرسلات ( « فبل ) فہآی حد٫ث‏ بعده يؤمنون ( 
ظیقل : امنا باه ١ه‏ . 


وإنا قول E‏ با کا أمرنا وال اه صل اله عليه وسل . 


إلى هنا نباية الجزء الثامن من الأضواء 


هر الل الارل من اة من اأول سورة ( الشس] إلى أغر 
سورة ( المرسلات ) » ويايه الجزء الفاسع من الأضواء » وهو الجزء 
الثانى من التعة إن شاء الله »ويبدأً من سورة ( النبأً ) إلى آلخر سورة 
(الناس ) . تأليف : عطية عد سام ء ليذ الشيخ رحمة الله تعالى علينا 
وعليه ت 

وسیلحق بالتاسم کتاب [ دفم إ مام الاضطراب عن آيات 
اكاب ] ورسالة [ منم ا لجاز عن الإل للتعبد والإعجاز ] تأليف 
الشيخ مد الأمين رحمة اله تمالى ءلينا وعليه > وفهرس للباحث 
الفقبية 1ا جاء فى أعاء متفرقة من جيم الكتاب » ثم لرحة للشيخ 
ET‏ تعالى علينا وعليه » وها بقل تلميذه عطية مد سام . 

والله فسأآل أن يتفم بذاك كله » وأن مله فى سحينة الحسنات 
لکل ٥ن‏ سام ی عمله و إظہاره › إنه = خيب . 

وصلى ال على سد نا و نينا ړز صل اف عليه وعلي dT‏ و به 


وسل : 
أول ارم د ۳۸۷ ھ 
عطیه مد سام 


تم محمد اللہ وحسن توفيقه طبع الجزء الثامن من 
الكتاب النفيس « أضواء البيان فى إيضاح الفران 
بالفرآن » » لمؤلفه الأستاذ الجليل » والمام التحرر « عد 
الأمين ااشنقدعلى ره الله » . 

وکان الفراغ من طبعه فى شمر رمضان من سنه ٧۳۹۷‏ هھ 
ویايه عشثة الله الجزء التاسم وأو سو رة اا 

وذلكت عطبمة المدنى المؤسة السمودية عصر. وف 
تفخر إذ تقدم هذا اللكتاب النفنيس وأمثاله من كتب 
التفير والسنة الحمدية »> وكتب الساف الصالم» وستظل 
عشيثة الله وعونه حارسة على الكةاب العرلى» باذلة جمدها 
فى نشر الثقافة الدينية حارسة هما من القبديل والتعريف» 
واه اسول أن مةن المأمول . 

وصلى الله على سيدنا تحد النى الأى » وعلى آله 
و به وسم ك 

مدير الؤسة 


ر ر على ص جج السملى 


الجزء التامن من أضواء البيان » فى إبضاح القرآن بالقران 


الفحة والموضوع 

٣‏ القدمة : وفما بيان الغرض من المقدمات فى التاً ليف 

٤»‏ أم المقصود من تأليف الأضواء أمران 

لضن الأضواء! كر من الاين توعان أنواع البيان 

٠ه‏ الأضواء ليس تفسيراً يع القرآن كبقية التفاسير بل خاص نهج محص به 

طريقة العمل فى إنجاز هذه التقمة 
تقبم الأجزاء السبعة لاشيخ رحة الله تعالى عليذا وعليه لاربط بين الماضى 
والمتبقى . الجصول على مذكرات كان أملاها رجه اله أثناء الدراسة . 
المناية مناسبة السياق 

۷ عدم إمکان الإتيان نمج الشيخ ماما . مدة اشتغال الشيخ بالتفسير فى 
الملكة ثلائين عاما . مامه التفسير كله فى المسجد النبوى حوالى ثلاث 
مرات . تصربح الشيخ أنه ما من آية إلا وعنده ما قيل فبا 


۸ من أحسن ما قيل نى رثاء الشيخ من أبيات فى خصوص الأضواء . 
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١‏ أول سورة الحشر . إحالة على كلام الشيخ فى الأجزاء السابقة »> ومن 

١‏ أصل التسبيح لنة . عجىء هذه المادة فى القرآن بكل تصار ةا 

۷۳ بیان الموم فی« ما » فی قوله تعالى( ما فى السموات وما فى الأرض) 
إسناد التسبيح فی عموم القرآن إلى ما دون من . 

٤‏ إسناد النسبيح يع الموالم جماد ونبات وطير وحيوان وإنشان . .. إڂ 

٠‏ اسبيح‌الله تعالى نفسه » تسبيح الملاكة . سبيح الرعد . تسبيح السموات 
السبع والأرض . بيج الجبال . تسبيح الطير . اسبيح الإنسان . و نظي 
التسبيح السحود ۰ 
بيان هذا العموم هل باق على مومه › م د له التخصيص ؟ 

١‏ إثبات الاسبيح حقيةة لا عازا 

١‏ الامل على القول بتسبيح الدلالةهو کے الحس والعةل وبيان بطلانه. 

۸ عشر قضايا حقيقية فى قصة المدهد لا يد ركبا الحس ولا المقل . 

۱۹ إعان الحيوانات بالېمڭ وإدرا کہا يوم الجمة 

٠‏ وقوع التسبيح الفعلى حقيقة من بض أفراد الجاد وما ثبت لفرد يبت 
بی مب وحجبه صلى الله عليه وسل عنما وحجب الحجاب عنما أيضا 


14۹ 


الصفحة الوضوع 


۳8 
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كلام البقرة والذثب وعلاقته أيضا . 

إلزام منكرى حقيقة التسبيح عقلا ونقلا 

قوله تمالى ( هو الذى أخرج الذين كفروا من دارم ) لأول اشر 
بت إجلالم 

سبب آخر . ولایتنافی مم الأول 

الشبه بين بنى النضير وقر يظة 

معنى الحشر . الأولية هنا زمانية أم مكانية ؟ 

غالبية استمال كلة الحشر فى الق رآن 

الجم بين الأقوال فى ممنى الحشر والأولية 

فوله تمالی : ( اناه الله من حوث لم محةسبوا) 

مناقشة الرازى فى اعتباره الأية من ابات الصفات 

قوله تعالی : ) وقذف فی قاو م الرعب) 

مفو مما أن الطمأنينة من أسباب النصر والاصوص الدالة على ذلك . 
أربعة أسبابللطمأًنينة . 

es E OF Ga NN RS 
مثبطة‎ 

قوله تعالى ( ذلك بأنمم شاقوا الله ورسوله ) 

نص على أن المثاقة علة فيا وقع م مع آنا وەت من غيرهم وم يقم 
ee‏ مثامم . مناقشة الرازى فى مخصيص العلة . 
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العلة فى امهو د مثاقةوزيادة وعن قصد . 
از الدوافعم على ارتتكاب الجرم فى ال على مرتکبه . ومثاله بهن ٠‏ 
آدم وإبلس. 

إحالة على كلام الشيخ فى مشاقة الود خاصة . 

قول تمالی : ( ماقطمم من لبئة أو ركتموها اة ) الأية . 

معنى الابئة لغة » وعرفا عند أهل المديدةخاصة. 

بيان اراد بالإنن هنا هل هو قدری أم شرعی والمم بين القولين . 
اعتراض البهود على قطع النخي ل كاعتراض الش ركين على التتال فى 
الأشهر الحرم والرد علمم . 

قوله تعالى : (وما أفاء الله على رسوله مهم ) الاية. 

إحالة على سورة الأنفال فى المألة القاسمة هناك . 

قوله تعالى : ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء مک ( 

مەی ووا والفتح. 

ارد على من يسقداون بالآية على دعوى الاشتراكية . 

إحالة على كلام الشيخف الزخرف على هذه المألة . 

قوله تمالی : ( وما تاک الإرسول نغذوه ) الأية . 

تقسے السيوطى الوحى إلى قسمين . مقالة سعيد بن المسيب فى المسجد 
وردالرأة عليه . 

مقالة الثافعى لأهل مكة : سلوی عما شٹم آجہک من کتاب اله . 
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الوضوع 
تنبیه : بیان فعله صلى الله عليه وسم ينق خسة أقسام . وحل 
التأسى منہا 
إحالة على دفع إيمام الاضطراب 
تنبيه : العمل بهذه الأية من لوازم النطق باشمادتين 


تخصیص(ما آتا کر اارسولتغذوه) وعدم تخصیص(ومانها کعنه فاتهوا) 
قوله تعالى : ( للفقراء الما جرين الذين أخرجوا من دبارهم ) الأبة 
افدوافع القيقية لامجرة 

مشاركة الأنصار المهاجرين فى دوافع الأجرة 

مشاركة الاجر بن الأنصار فى الإيثار على النةس أيفاً 

مجتمم المدينة كان متكافلا متآخيا . 

هل يصح الإ يثار من کل إنسان . 

الفرق بين ال جود والتبذر . 

مراتب الإنفاق فى القرآن ثلاثة . 

جوانب الإنفاق اة : ماينةق منه . ماينةق عأيه ٠‏ 

صورة الإنفاق . 

من آذاب الإسلام فى الإنفاقتواضع الفنى »> وتعفف الفقير . قوله تعالى 
(يأما الذين آمنوا انقوا اه ولتنظر نفس ماقدمت لغد ) الآية . 

الغاية من جميع الأديان بعد التوحيد » حصيل التقوى . 

إحالة على معي التةوى عند قوله تعالى : ( ولكن البر من انقى) فى‌البقرة 


۷۰۲ 


الصفيحة الوضوع ٠‏ 

٥‏ ( ولقنظر نفس ) أی كل نةس والآیات فی معناها 

. الراد بعد فى الأبة‎ ۸٩ 

AY‏ تکرار الأمر بالتقوی فی الأیة 

۸۸ تبيه : مجىء قدمت بصيغة الماضى . والراد الحث على الإسراع فى 
الستقبل . معنى النسيان فى الاية 

من ۾ الشبه مهم والدين سوا الله 
ادا ا ا 

١‏ أقوال الفسرين فى معنى أنسام أنفسم 
مناقشة الةخر الرازى فى الأية 

۳ تنبيهان : الأول : إحالة على دفع الإيمام 

٤‏ الثانى : وجود قرينة فى الأية للدلالة على الاسيان المقصود 

٠١‏ قوله تمالى : ( لايتوى أسحاب النار وأسحاب الجنة ) الاي 
لازم اتللبر فى الأية 

٩٩‏ السر ف تقدم أسحاب النار فى ال كرهنا 

۷ القعبير ات النار وأسحاب الجنة يدل ءلى الاختصاص 

۹ الرد على المعتزلة . استدلالمم بالأية اذهب فى أسحاب الكبيرة. إحالة 
صل کلام الشيخ فىعصاة المسامين وخروجهم من النار وخاود الكفار. 
فى دفع الإيهام فى سورة الأنمام 

٠‏ استدلال الشافس بالاية على عدم قتل المسل بالکافر له-دم المساواة 


۷.۳ 
الصفيحة ااوضوع 

قوله تعالى : ( لو أتزلنا هذا القرآن على جبل - إلى - بتفكرون ) 
١‏ إحالة على جواب لو - ماذج لآثار القرآن على بحض الاس عند سماعه 


مهم مر وجبیر 
۴ بيان القرآن السبب فى عدم تأر بعض القلوب لسماع القرآن مع إمكان 
تار الجاد یه 


e‏ مفهوم الآية فى أن المؤمنين تخشع قلوبهم لذ كر اله 

ااراچح من جواب لو فی لو انزلا 
قوله تعالى : ( وتلاك الأمثال نضربما للناس ) 
أصل المثل فى اللغة وفی أ ساوب القرآن 

. الفرق بين المثل بکسرالٰم والند والشبه والشكل‎ ٠٠ 

» كر ماف القرآن من المثيل والتشبيه من قبيل ال ركب المثيلى‎ ٠٠ 
إحالته على ماذج‎ 

۰۸ قوله تمالی : ( هو اله الذی لا إله إلا هو ) إلى خر ااسورة 
إثبات تنريه الله تمالى عا ادعاه كل من المهود والنصارى والمش ركين» 
من شريك له سحا نه 

۰ علاج قضايا. التو حيد الثلاث من تلك الآيات 
کم أي السمود : ترجع الكالات كلما إلى الكال فى القدرة والمم 


۰€ 
الصةحة لوضوع 
۴ بيان أن قوله تمالى : ( هو اللالتق البارىء المصور ) أعظم براحين 
البعث فى القران 
۳ الللق والتصوبر أهم ,راهين الوحدانية والآيات الدالة على ذلك 
وهو أ يضاً اندليل على استحقاق الله للمبادة 
۷ الراد بالأعاء المحسنى ومبحث عددها وممناها 
۰ کلام حسن لابن الریی فی معتی أسماء ا 
١‏ دلالة القذبيل بهذه الآيات على تلك السورة 
۳ السر فى أجماع تلاك الصفات كلما هنا 
١‏ البرهان المزم الاعتراف والتسايم 
۹ عود علي بدء 
۷ سورة المم#حنة 
قوله تعالی ( يا يما الذن آمنوا لاتتخذوا عدوی وعدوک ) الاي 
إطلاق لفظ المدو عل الجاعة والفرد 
٠‏ المراد بالمدو هنا ٠‏ سبب زول الاية 
١‏ دخول كل طائفة كفرت باه فى معنى العدو قدعة کا نت أوحديثة 
تنبیه : مع الرازی فى تقد لظ عدوى فى الب 
۴۳ العداوة فى غير الكةر لاتةتةى عدم الموالاة ‏ إحالة 
٥‏ تبيه فى ارد على المعبزلة إن المعصية تناف الإعان 
قوله تعالی : ( إن يتقو يكونوا لك أعداء ) الآية . أصل افثقف : 


ماموم الأب أن د الأرحام من المؤمنين لقصل pe‏ :وم القيامة 


إحالة قول تعالى ( قد كانت سے او ةق ابراھے ) الأية 


۳۸ 


کے 


معنى الأسوة لغة - الطلوب القأسى فى ثلاثة أمور 
۹ عدم التأسی به فی استنفاره لأبيه 


٠١‏ وهذه قضیة عامة فی کل من کر با لله مع قرب القرابة . كنوح مم 
ابنه ولوط مع زوججه .. الخ 

۲ مساألة : حول مو ضوع شرع من قبلنا 

۳\ وجه bi û‏ ر الحلاف ین J‏ شای وا جوز ف هذه الألة 
قوله تمالی : ( لقد کان ا مهم أسوةحسنة س إلى الجيد) 


10 بيان مەی استغی اه 


قوله تمالی : ( عى الله أن مجمل i:‏ وبين الذين عادیتم ) الأية 
۱٤٦‏ ٥ل‏ جل بيهم المودة فعلا آم لا؟ 
وله تمالی : ( لاینہا ک الله عن الذين يقاتل و - إلى الظالمون) . 
۷ مناقشة أقوال اسر ن فى اعبار الأبةرخصة أوناسخة لأول الدورة 
4 بيان أهية هذه الأية فى العاملات الحديثة مع جميع الدول 
۱ ترجیح النسخ و الأدلة عليه 


٠٠ (‏ أضواء البیان ج ۸ ) 


Î 


اأص فة الموضوع 


\er 


رجح الطبرى لا أشنا إليه 


٤‏ کلام الشافمی فى المألة 
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وجبة فظر ف الأية 


قولہ تعالی : ( ا أا الذین آمنوا إذا جاءک المؤمنات مماجرات - 
إل ۔ حکیم ) 

بيان الامتعان المطلوب لهؤمنات . وعدم امتحان الؤمنين . 

مبحت فى الي لتغصيص السنة بالكتاب 

و ی و اه عا اا اول 

الفرق بين عدم الكو افر وعصے الكافرات 

قوله تمألى : ( ولايعصینك فی معروف ) 

التید فی »عرف لامفپوم له 

قوله تعالی : ( یا ہا الذن آمنوا لاتتولوا قوم غضب الله عام ) 
ا الصف . قوله تعالى : ( يا أيا الذين آمنوا لم تقولون - إلى - 
مرصوص ) » بيان القول المغا ر للفمل عل المعاتية 

الاختلاف فى المراد بالبنيان الأرصوص وبيان الراج 

بیان كلام صاحب اجان فى أجزاء الجيش وتقسها ه 

الث على الطاعة والتحذ ر من الالاف 

قوله تمالى : ( وإذ قال موسى لقومه لم تؤذوننى وقد تعلمون ) الأية 
ماهو اللإيذاء الذى نوه عنه هنا ؟ 

إحالة على قوله ( فلا زاغوا أزاغ اله قلو يم ) 
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قول تعالی( وذ قال عیسی ابن مر یاب یرایل . . - إلى قولہ _ امه 
أحد) الذص على تبشیر عیسی به صلی الله عليه وسل لاعنع تبشیر غیره 
من الرسل به . 

قوله تعالی( بريدون ليطفوا نور الله بأفواهم ) . الآأية . 

إحالة على « كلام الشيخ فى سورت الأنبياء والشورى 

قوله تعالى( يأيما الذين آمنوا هل داك على نجارة ) . الأبة 

تفسير القحارة ما بمدها ( تؤمنون بال ) الأبة . 

بيان حفيقة تلاك التجارة . تنبيه : لبيان تقد ذ كر المجاد بالمال على 
الاس هنا . 

متارنة بين الأية وبين قوله تعالى E‏ اله اشتری من الؤمنين 
أتفسمم وأموالمم ) بتقدى النفس 

ابيات شواهد على معنى تلك التحارة 

قوله تعالى : ( بأمما الذن آمنوا كو نوا أنصار الله ) . البة . 

ان ا کا نوا أنصار الہ فعلا کا قال تعالی 

سورة الجمعة . مم ملاحظة تقد وتأخير فى الأيتين الأوليين منها . 
معنی الامیین 

الآبة حك على الجبوع لاعلى الجبيم إذ كان منم غير أميين آي 
المرب . الحكمة فى كوه صلى الله عليه وسل کان او 
القرآن على ذلا . 


۷۰۸ 


اأص ةحة 


الوضوع 
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۱۹۹ 


قوله تەالی : ( ذلا فضل الله يؤتیه من یشاء) 

الاخلاف فى مرجع امم الإشارة على ثلاثة أقوال والجمم ينها 
وإحالة على كلام الشيخ . 

قوله تعالى : ( مثل الذن اوا التوراة . . . أسفارا ) 

إحالة على مذ كر ة الدراسة - تحذرر طابة العم 

إحالة على كلام الشيخ فى عدة مواضع فى الأجزاء الثانى عند 
کا 

ونی الجزء الثالث عند( أعاهم كرماد ). والرایع عند( ولقد صرفنا فی 
هذا القرآن للناس ) مناقشة الغسرين فى اعتبارم هذا القشبيه مغردا 
وإثبات أنه E‏ 

قوله تعالی : ( قل أا الذن هادوا إن زعم A NES‏ 
إحالة على معنى نى الوت . 

قوله تعالی( ولا يشمتو نه آبدا ما قدمت أیدهم) بیان‌ماقدمته ایدم : 


قوله( كل إن الوت الذى ترون منه فإنهملاقيك) و بيان اراد باللاقاة 
الإدراك . 


الص دة الوضوع 


٠‏ كراهية التفنى فى الأذان 


قوله تمالی ( یا الذين آمنوا إذا نودى لاصلاة من يوم الجمة - إلى _ 
تفاحون) . ا م هزه ااسورة أسورة الج فم با حثہا . ورغبة الثيخ 
رجه الله فی التوسم فبا . 

السورة تقضمن جيم شروط اجمعة عند الفقماء ‏ إحالة على مذ كرة 
الدراسة. 

بيان الأراد بالصلاة هى صلا الجعة حاص س اأراد بالنداء هو 
الأذان _ الأذان لغة س إحالة على كلامه رجه الله عند( وأذن فى 
الناس بالج ( . 

الأذان م٥ن‏ خصا دص هده الأمة ao‏ رک ء مشر وعیته 5 

رونا عبد اه ن زیڈ الاساری + 

مشروعية الأذان بالوحى = الكة فى كونه رك إلى أن جاء 
تلات الصورة ٠‏ 


فصل الأدذان واداب الؤذن. 


) ۸ أضواء البيان ج‎ - ٤۹( 


1۰ 


الص ةة الوضوع 

) ألفاظ الأذان والإقامة‎ ٠٠١ 

1٤‏ مواضع و آذان أن عحذورة فی صحيح مسل 

٠٠‏ ألناظ الإقامة 

۳۹ الترجيم القثويب س 

۷ عدد الا کبیر نی الأذان 

ات لادان ارا ومان من أخذ بكل منما من الأنة الأربعة . 

٢‏ لرجیح ان تيمية رجه الله لجواز الجيع مادام صح سنده 

٤ء‏ كيفية أداء الأذان  e‏ الأذان والإقامة 

٥‏ الشافعی - والحتقی ۔ مالاف 

٦ب‏ النابلة - الظاهرية 

۹ هل الأذان حق لوقت أم لاصلاة ؟ 

۹ قو ل الشافمى يقاتل أل المساجد على ركهم الأذان 
إحالة على كلام ان تيمية رجه الله فى الجموع 

٠٣م‏ لا أذان على النساء 

۹ تمدد المؤذنين لصلاة الجعة 

۳۴ مكان الأذان الأول ( الزوراء ) تعيين محل الزوراء 

۴٤‏ زمن نداء عهان قبل الوقت 


۲۳۹ تمدد الأؤذنين يوم اة 


۷۱١ 


الصفحة اإوضوع 


۲۳A 


r٠ 
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4o 
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Yoo 


تمدد الأذان لاملوات الهس فى المسجد الواحد 

خلاف الأحناف فى تمدد الأذان للصبح 

تندیه : يبغ ن کن للأذان الأول شخص يعرف عن صاحب 
الأذان الثانى . 

تمدد المؤذنين لبقية الأوقات اللمسة . موجر الأقوال عند الشافمية . 
صفة آذالهم إذا تمددوا هل يؤذنون جل مما أم متفرقين على 
التوالى . 

قول المالكية - 

قول لناب = ورل الا حتاف 

فول ان حزم - ( الحكمة فى الأذان ) و كلام القافى عياض 

و ا ن 

ا ا 

بمض الزيا دات على ألفاظ الأذان _ الحوقلة - رضيت باه رب _ الصلاة 
O‏ 

عند الصلاة خير من النوم - إذاسمع الأذان وهو بصلى - إذا دخل 
ال ن 

مبحث أصولى فى الأمر المطلق هل بتتفى الكرار أم لا - إحالة على 
الول 


¥1۲ 
۷ الراجح 7 کرار الإجابة - ( تنبيه ) إذا سم النداء وهو فى صلاة أو 
وء او ق اة 
٠۸‏ تبيه : لا أصل لا زيد فى ألفاظ الأذان . مناقشة ان حجر لان المنذر 
ف لز رادة ۰ 
الأذان ) تايه ( على سڊب لاک الزبادة 
۲ حى على خير العمل فى الأذان ومناقشتما . 
٤‏ الصلاة بين أذان عمان والأذان اذى بين يدى الإمام - أحسن جواب 
هو لاان و 
۸ السنة قبل الجمة عند الأمة 
4 قول تمالى ( من بوم الجمة) . معنى « من » القراءات فی اة 2 
ال وسكا 
2 ووم 


f 


سای لسمیته | ىة 
٠‏ أعاء الأيام قبل الإسلام . 


۷۱ آل عة ف الإسلام قبل أهحرة فى المدينة - أول جمعة صلاها النى 


صل اه عليه وسل گ ا وة ف غير الد نة 


¥1۴۳ 


الصفحة الوضوع 

۲۷ اختصاص المسلمين بيوم الجمعة . الساعة التى فى يوم الجمعة وخبر ٠‏ 
أ هريرة مع ا الأحبار. 

. الحكمة فى قراءة سورلى السجدة( وهل ألى) فى جر يوم الجمعة‎ ۷١ 

۷۹ سحو د التلاو فى صبح ألخمعة عن الساف 

۷ الساعة التى فى يوم ألممة 

۲۷۸ قوله تعالی : ( فاسعوا إلى ذ كر الله ) القراءة فى « فاسموا» 

الالاف فى المراد بالمی والراجح فيه 

١‏ الالاف فى القدر الذى به تدرك الحممة طرفان وواسطة 

۲۸۳ أدلة جور ورجحان إدرا كما ركمة 

٥‏ موافقة #د صاحب ایی حنيغة للحمور فى إدر ا كما ركمة 


ح صلاة اجممة عند الفقباء ووجود شبه والرد علبها 


۸ رد مالسب لالات 

۹ ما اساب لاشأفعية 

٩‏ ما نسب للا حناف 

۹۱ رد ما اسب لاحنا بل 

۴ فى الاأية قرينة على الوجوب . 

۷ دلالةالقرآن على إسقاط اجمة عن الحمسة فىالحديث : المرأة- المسافر_ 


المريض - العبد 


1٤ 


اأصفعحة لأوضوع 


۳۸ 


سقوطما عن أهل البوادى . 

أقوال الأمة فى كان الحة : الأحناف - المالكية 

الشأفعية 

المنابلة 

فصل فى اشتراط الاسقيطان ودليله من الأية . 

اشتراط الأمير والقاضى 

نزول أهل الموالى إلى المدينة لاحممة 

المدد فى الجمة واللاف فيه السياق يشمد اذهب مالك 

قوله تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فا نتشر وا فى الأرض ٠)‏ 

فيه مبحث أصوله فى الأمر بعد الحظر - وإحالة على كلام الثيخ 
رمه اله . 

ا وقت السمى إلى الجمعة - وخلاف مالك مم جور ورجيح 
قول امور . 

قیل : أو بدعة فى الإسلام ترك البكور إلى الجمة . 

الة سل إلى الجمة _ أقوال الظاهرية أنه واجب لايوم لا للصلاة 

قوله تعالى : ( وإذا رأوا بجارة أو هوا انفضوا إلما) ٠‏ الآبة . 
مطاقة مو5 الشيارتل الفجارة وخدها وظارء 

تنبيه : تقدىم التحارة على الاوفى إذا( رأوا) وا رها عند (وماعند 


اله خير من الامو ) » 


¥10 
الصفحة الوضوع 
4 قوله تمالى : ( إذا جاءك المنافقون ٠٠‏ لكاذبون )ء 
کلام انی حیان فی قولہ شید اى ری المين 
FY‏ مبدٹ بلاغی ف 0 اكلام مین وط حدر وإنشاء ۰ ومڏهب 
۳۴۲ قوله تعالى : ( امخذوا أعانهم جنة ) _ القراءة فى أعانهم . 
۴ قول تعالی : ( فصدوا عن سبیل الله ) إحالة 
٤‏ قوله تعالی : ( إہم ساءواما کا نوا يعملون ) إحالة فى ممنى ساء - 
وبيان إساء م ٠‏ 
قوله تعالی : ( ذلات بانیم آمنوا ثم کفروا) ۰ 
Pro‏ قوله تعالی ۶ م المدوفاحذرم ) هذا النص شەر باحر وحود 
المداوة من غير م وان دلاک ° 
قوله تعالى : (ولهخزائن‌السموات والأرض ) إحالة على قواه(له مفاليد 
ارات و الارض) : 
قوله تعالى : ( يقولون لأن رجعنا إلى الدينة ) إحالة 
قوله تعالی : ( یأا الذن آمنوا ا أمواا> ولاأولادک ) | حالة 
عند الال والبنون ۰ 


۳V‏ قول تعالی : ( وآنفقوا ما رزقنا ك ) إحالة على أول و 


۷1٦ 


اأص ةة ۰ او ضوع 


۳۳1 


ا 


rs 


ro 


PFA 


4 


ie 
۳١ 


er 


قول ال 1( ون ا 

سورة الجعة . قوله تعالى : ( يسبح لله ماف السموات وما فى الأرض ) 
إحالة على أول الحشر . 

قوله تمالى : ( هو الذى خلة-كم نكم كافر ومتكم مؤمن ) إحالة 
على مذ كرة الدراسة ٠‏ هذه الأية من مازق القدرية والجبرية ٠‏ - إحالة 
على مذ كرة الدراسة ٠‏ 

تقل القرطبى أحسن الأقوال فى ال ألة ء 

قوله تعالى : ( خلق السموات والأرض بالحق _ إلى بذات الصدور) 
قوله تعالی : ( ذلا بأنه كانت تأتهم رسام بالنيات - إلى حيد) 
کلام الشیخ فى مذ كرة الدراسة . 

قوله تعالى : زعم الذين كفروا أن ان يبعثوا - إلى يسيرا) 

الرد عم فی هذا ازعم 1 

قوله تعالى : ( وآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا ) المراد بالنور 
قوله تعالی : ( يوم ليوم المع ) إحالة على عدة مواضع لاشيخ 
قوله تعالى : ( ذلات يوم التغاسن ) معنى التغابن - وبيان المراد به هنا . 
رل ال ا اشاب من مط ال - عام ) التنصيص على الصيبة 
مم أن امبر كذلات . القراءة فى مهد قلبه . - نسبة المداية إلى القلب 
تفيد المداية اللاصة . 


Y1 


الصفيحة الوضوع 


٤‏ قوله تعالى : ( وأطيموا الله وأطيءوا الرسول ) تكرار فعل الطاعة مح 
الرسول يدل على وجوب طاعتەصلى الل عليه وسلطا عة مستةله - وعدم 
تكرار الفعل مع طاعة أولى الأمر یدل عل نما قبع لله وارسوله . 

قوله تعالی : ( يا أا الذين آمنوا إن من زواج - إلى - فاحذروم) 
إحالة على المال والبنون . 


قبلا وهى خاصة فى الأوامر » أى الاستطا عة مخلاف النواى فبدون 
ديد قوله ھال : ) وهن دوق شح سس4 ( مەی الشح 
۷ قوله تعالى : ( إن تقرضوا الله قرضاً حستاً ) ممنى القرض وكيف 
) کون ل ويکون ا 
۸ إحالة على شكو ر حلے ۔ قولہ تعالی ( عا الفیب رااشہادة ) 
النساء). 
١‏ تةي الطاب الموجه إلى انى صلى اله عليه وسل ثلاثة أقسام 
oo‏ المراد باح صاء اعد 


۷۱۸ 

المفيحة الوضوع 

٣٠١‏ تنبيه : عدة الأمة ومناقثة ابن رشدفى كلامه على مالك » وبيان خط 
ان رشد . من کلام المدوی فی حاشیټه على الرشی . 

۸ه المراد بالءدة فى قوله تعالى( فطلقوهن لمدتهن ) الطلاق السنى والبدعى. 

۹ مناقشة طلاق الحا ص 

۳۰ قوله تعالى ( قإذا بان أجلهن - إلى - مروف ) وأن المراد قاين 
أجلن -إحالة . 
قوله تمالی : ( قد جمل الله کل شیء قدرا ) بیان عظم شأن هذا 
التقد ر فی کل شىء . 

٤م‏ قول تمالى : ( وأولات الأحال أجامن أن يضمن لمن ) إحالة لأقل 
مدة ا لجل eT‏ 

٥‏ قوله تعالى': ( فإن ارق ل فاتوهن أجورهن ) وبيأان مدة الرضاع 
اعا ال 

۹۹ قوله تمالى ( وكأبن من قرية ) إحالة - ف اة دليل على أن هلاك 
ادنيا بفساد الان . 

۷ قوله تعالی : ( الله الذی خلق سبع موات ) . الآبة - بيان المثلية . 

٣م‏ أول سورة التحر م - فى الآية رد على من يقول :كانت عمرة عالشة 
خاصة ہا . 

٤م‏ إحالة على له البين وهل هو ظمار أم قسىم ؟ 
فوله تمالى : ( إن تتوبا إلى الله ) إحالة على حقيقة العوبة . 


¥14 
الصفحة الوضوع 
١‏ مناقشة جم القلوب مم إضافته إلى مثى 
قوله تمالى : ( وإن تظاهرا عليه ) بيان الوقف ف الآبة على مولاه أو 
على جبريل . 
٣۷١‏ عدم تعارض المطف هنا بالواو مع العملف بم فى الحديث ٠‏ 
لطيفة فى مظاهر تما عليه 
۴۷۷ قوله تعالى : ( عسى ربه إن طلفكن ) الليرية فى النساء - والسر فى 
تقد الثيبات على الأ؛-كار فى ال كر هنا ٠‏ 
۳۷۸ قوله تعالى : ( يأما الذين كفروا لاتعتذروا اليم ) بيان اراد 
بالاعتذار المهى عنه . 
۹ توله تعالی : ( يأمما الذين آمنوا "وبوا ) إحالة على قوله ( ولووا إلى 
الله جيماً) . 
۰ وله تعالى : ( نورم بسمى ) إحالة على( يوم رى المؤمنين والمؤمنات 
سی نورم ). 
قوله تمالى ( يأمها النى جاهد الكتار والمنافقين ) الأية . 
بيان نوع جهاد كل من الكفار وللنا فين 
١‏ قوله تعالی ( ضرب اه مثلا للذين كفروا ) ٠‏ اة - نوع خياتما 
قوله تعالی ( وضرب اله مثلا لذن آمنوا ) ٠‏ الأية . 
۳ قوله تمالى ( ومر ابتة عران ) بيان الروح والرد على النصارى 


فی عسی 


VY 
الصةحدة الوضوع‎ 
أول سورة ( تبارك الذى بيده اللات ) إحاله‎ ۴۷ 
قوله تمالى ( الذى خاق الموت والياة ) إحالة‎ ۸ 
قوله تمالى ( الذى خلتق سبع سموات طباقاً ) إحالة‎ 
قوله تعالی ( فارجم البصر هل ری من فطور )إحالة‎ ۹ 
) قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا عصا بيح‎ ٠ 
تنبيه : حول علاقة النظر يات المامية بالقرآن ااكرع على ثلاثة أقسام‎ 
وجوب الټثبيت فى كل نفارية - موقف سلمجان من خبر المدهد‎ ١ 
) قوله تمالی ( ع ارجم البص ر كرتين‎ ۲۴ 
قوله تمالى ( ولفد زيا السماء الانيا عصابيح ) مممة النجوم ثلاثة مور‎ 
الجواب على كون الجن من النار فكيف يعذب بالنار‎ ٤ 
الأية من مذ كرة الإملاء‎ ٠) قوله تمالى( إذا ألقوا فما موا ها شميةا‎ 
بيان الزنة‎ ٠ ) قوله تعالی ( کا اق فما فوج سأمم خزتما‎ ٥ 
قوله تمالى ( ألم بأتك نذرر ) إحالة من مذ كرة الدراسة‎ 
قوله تمالی ( وقالوا ل وکنا نسمعم أو نعقل ) الراد »اع طاعة‎ ۷ 
قوله تعالى ( فاعترفوا بذنهم فقا لأعاب السعير ) عدم انتفاعمم‎ 
هذا الاعتراف ء‎ 
قوله تعالى ( إن الذين شون رہم بالغوب) الفرق بين اللاشية واللوف‎ 
ملح المرب لن کون فى خاوته کشده ء‎ ۰ 
قوله تہالی ( وأسروا قول أو اجب روا )الاية * اوقا أن ال‎ ۹ 
وال مير بالنسبة إلى الله سواء . والآيات الدالة عليه وإحالة لاشيخ‎ 


۽۶ 


4] 


۲ 


۳ 


4\۷ 


4 


الةرق بين العام وابير والشميد 
الراجج فى المراد من کلة « من » آی فاعل بعلم أو مفمول به 

قوله تمالی ( الذی جەل اک الأرض ذلولا ) . الأية ومعنى الذلول هنا 
قول ( اوا مر وقي مت الام مدا 

الأمر بالمشى فى منا كب الأرض بجمل الأمة الإسلامية فىأعز مواطن 
الى واک 

قوله تەالى ( متم من ف لاء أن نف 5 الأرض ) والقراءة فا 
وفى الآ بة مبحث العو لله تعالى ‏ وفيما إحالة على تفصيل موسعلاشيخ 
رجه اله 

قوله تمالى( أو م روا إلى الطير فوقمم صافات ). الي 

تنبيه : فيه ربط بين الطير فى المواء والنمديد خسف الأر ض بم 

قوله تعا لی( أمن هذا الذی رز فک من السماء) . وبيان الجواب عليه 
بيان مصدر رزق المباد فى الجلة م التفصيل 

قوله تمالی ( قل أرآبم إن أصبح ماو غورا )الأية . وفيه التنبيه أنه 
سبحا نه الذى علاك إنزال الماء من السماء أو إخراجه من الأرض . 
اول سورة ن . وفيه إحالة على أواثل السور عند أول هود 

قوله تمالی( مانت بنعمة ربك مجنون . . عظيم) وفيا إحالة على قوله 
الي( أ يقولون به جنة ) بڀان إبطال دعوام 


e 


VY 


الصفيحة الوضوع 


٠‏ وله تعالى( وإن لك لاجر غير منون ( معنى اأمنون هنا 

٤۴١‏ الراد بالحلق العم وجىء على واللام بها . بيان هذا الوصف الجمل 
وتفصيله من الفرآن والسنة 

٠۲١ ٠‏ قضية الأخلاق عامة وأخلاقه هو صلى الله عليه وسل خاصة 

٤ء‏ أر الأخلاق فى المبادات وفى كل التشريمات الإسلامية 

٠‏ إجال الشريعة والبعثة فى موضوعية إمام مكارم الأخلاق 

۷ تبيه آخر :اتفاق علاء الأخلاق على أن الاس الأخلاقية ر بعةو بيا نما 

۹ بیان أن اله تمالی تمہد نبنا مدا صلی ا عليه وسل قبل البعثة وبمدها 
قوله تعالى ( فلا تطع المكذبين- إلى- على اللرطوم ) وبيان تبرأ ته 
صلی الله عليه وسل ما جاء فیا 

معنی تدهن فیدهنون 

۲ فوله تعالی ( آم امم أجر) ألاية وبيان أنه امم 

۳ قوله تمالی ( فاصبر لحك ربك إلى - مکظوم) وبیان من‌هو عأ حب 
الحوت وما نداوه 

٤٤‏ قوله تعالی(لنبذ بالمراء) وبيانالالة الت كان ماما 

قوله تعالی ( فاجتباه ربه ) وبیان م اجتباه 

قوله تعالى ( وإن يكاد الذىن كفروا لبزلفونك بأبصار م ) الآية . 

عود علي بدء أول السورة . 


o 


Vr 
الصفحة الموضوع‎ 
أول سورة الاق — هان مەی الاق‎ ۴4 
) قوله تمالی ( کذبت مود وعاد بالقارعة - إلى _ الطاغية‎ 


(CL 
قوله تعالى (وأما عاد فأهلكو | بر بح صر صر - إلى حدوما) وفما)حالة‎ ٠ 
وصلت‎ a على‎ 
عالبا سافلما ) وعلى ( والمؤتفكة أهوى)‎ 
نميه : هل اوحد مناسية ین هلاك کل أمة و وع مە صا‎ 
قولەتمالی ( وحلت‌الأرض‌و الجبال ) فيه إحالة على( ويوم نسير المجبال)‎ ۳ 
يوش تەر ضونلا من منک خافية) فيه | حالة على(ووجدوا‎ » » 
) ما اوا حاضرا‎ 
تعالی( فأما م نأو کتابه بيمينه )فيه | حا 1 علي (ووط تم الكتاب)‎ 
قوله تعالی ( إنی ظننت آنی ملاقحسابيه) إحالة على ( ورأى الجرمون‎ ٤ 
النا ر ) وفما أن الان يكون مى الل‎ 
قوله تھالی ( مأ أغنى ی ما ليه ( معی مأ هل هو الاستفمام أ النفى‎ 330) 
ےه ( وبيان مد ی هلاك الساطارن عن‎ bl هلاک عی‎ } » » 


« « (إنه كان لايۇمن ن بامئه اظ -إلى-المسكين )فما أ ن الكافر 
بغال عن الفروع 


٤ 


Î 


4 


Pr» 


CEA 


۹ 


to 


5 é0 


to¥ 


v۲ 
إحالة على كلام الشيخ أن الكةر زد بالعصية» کا أنالإعان ,زيد‎ 
را أاعة‎ 
قوله تمالی ( إنه لقول رسول کرم ) بیان اراد بالرسول چبریل آم‎ 
د صل الله عليه وسل والراجح مما‎ 
قوله تمالی ( ولو تةول عاینا ) فيه إحالة على (أم بقولون افتراه) وهو‎ 
و ما ا ف خان‎ 
العظم ) فيه أحالة على‎ Uy قوله تمالى ( وإنه لق اليقين فسبح باسے‎ 
[إضافة الى لايقين‎ 
درجات اليمين لاثة : عل اليقين » حى اليةّين »› مين اليةين‎ 
. أؤل ورال سال _ اذا عدى القعل هنا بالباء مع أنه دی تیر ها‎ 
N TEES فا وفاء بوعد الشيخ رجه الله بإرجاء‎ 
0 الوا الم إن کان هذا احق من‎ 
له تما لی ( ایس له دافع : من الله ذى امارج ) وبيان معنى ف‎ 
أ فى الأة‎ 
قوله تعالی ( بوم ترج اللانكة وااروح إليه ) وفيه لحالة لبيااتٺك‎ 
مقادر تاك الأيام‎ 
قولهتعالی ( بوم تکون السماء كا لممل) فيه إحالة على( فإذا انشقت الماء)‎ 
- (وتكون ال جبال كالمهن ) جاء وصف المهن بالمنفوش‎ « « 
وفيه [حالة على( ويوم سير الجبال)‎ 


« « (ولایتأل جم <یا) معی ام ولاذا لا يأل أحد أحدا؟ 


الصفحة الوضوع 

قوله تعالى ( إن الإنان خا هلوعا ) فسره مابمده 

« « (الا المصلین ) مسنثی‌من‌الملوع ووصنهم اه بقسم صفات 
وفما أهيةالصلاة . وفى أخرالبحث< تارك الصلاة عند الأبمة الأر عة 

على سبيل الإجال. 
۴ قوله تمالى ( والذين ف أموام حق معلوم ) اريخ مشروعية الركاة 
بيان الإ جال فى أموالمم - والإجمال فى الحتى العام 

۳ بيان أصول الأموال الزكوية - إحالة على بيانما فى الاةدين والزروع 
انا ک قی لوان 

٤‏ الللاف ف اليل وبيان ااراجح اختلاف الأحناف فيا بوم فما 
رج عا 

کاب رسول ايله صلی الله عليه وسل فی أنصباء الركاة 

۷ تنه : فى الوقص فى يمة الأنمام أنه لارکاة فيه 

۷٣‏ کلام مالك رجه الله فى المملوفة 

٤‏ زكاة البقر 

٤‏ الكلام فى اللاطة 

۷۷ الشروط فى اللاطة ‏ ححة تأثير الللطة 

المناسبة بين أنصباء الز كاة فى الأموال ال ركوية من حيث المقدار 

۱ مامجوز أخذه وما لاحوزف الرکاة 

۲۴ من رار التشريعم الإسلاى فى الركآة . ومقارنة بنا وبين الضرالب 


فی غر الاس 
فی غیر الو لم ( ۷ء -أضواء البیان ۸ ) 


المفحة الوضوع 

٤‏ زز كة الفطر وفا ستة مباحث 

۹ء مناقشة الأحناف ف القول بالقيمة وانقرادم با 

٤‏ بيان القدر الواجب فى زكاة الذطر 

40 آقوال العهاء فى وزن الصاع 

٩‏ بيان وزن الصاع ماء وعدسا _ بالوزن المحديث الجرام . زکاة الورق 
المتداول _ وإحالة على مباحث الربويات فيا 

6۰۱ کلام الشيخ على قول مالك بوجو ان ينص عند التاجر شىء 

٥۰٢‏ وله تعالى (والذن يصدقون بيوم الدسن) وفيه إحالة على سورة الناحة 

« « (والذن‌ هھ من عذاب رمم مشفتون) 

۳ه « « (والدن م لفردجېم حافظون ) فيه إحالة على ( قد أفلح 
اتون تبيه : موجز عن المتعة عند الشيعة ومناقشتمم من کتہم 
ما فيه ادام ھ 

‰٤‏ قوله تھا لی( والذن م لأمانام وعدم راءعون) الةراءة ف شاد ام 

اه باحك فى الشرادة د مارد الشمادة ف القران 

۸ بیان الث ہود من حيث الجنس والمدد 

۰ شہادة ججاعة الصبيان 

١ه‏ رط المدالة والصدق _ تاريخ غ أول ر كية (الشبو 5 مراقت السود 


إحدى عشرة مرتبة 


VY 


اة الوضوع 
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تنبیه : فی تفربق الشہود- وعلينمم 

« : فى علاقة الشهادة بالمين فى القضاء 

« :+ منه بقضح اسر فی قوله صلى الله عليه وسل« من حلف بغر الله 
ود أشرك « 
قولهتعالی :( مال ‌الذ ن كەروا قبلات مم طعین- إلى عزن ) ومعنی عزن 
قوله تمالى : ( إنا خلقنام ما يعون ) بيان ما يمون 

« « :(فلااقمر ب المشارق ) مبحث القسم من الله بالخلوقات 
وم وإفرادا)شارق 
قوله تعالى : ( بوم بخرجون من الأجداث سراعا ) بيان أحوال 
خروجمم من القبور الختلفة 
قوله تمالى : ( خاشمة أبصارم ) 

أول سورة نوح _ فيه النذارة قبل المذاب وهذا عام فى جميع الرسل 
قوله تمالى : ( أن اعبد وا الله واتقوه وأطيءون)الية . بيان طاعة الرسل 
ا 

قوله تعالی (قال رب إ نی دءوت قوی لیلاونارا) وبیانمدةدعوته ]يام 
قوله تعالی( جملوا صا بعهم فى انهم ) بيان الفرض »ن جملمم 
أصابممم كذاك 


VA 


ال حة الوضوع 


ove 


قولەتمالى(فقات استغةروا ر بکلنه کان‌غفار ال وار رقت 
إنزال الطر على الاستنقار . وفبا إحالة على ( واستةةروا ر ¢ 
توبوا إليه ) 

قوله تمالی ( وقد لق أطو ارا ) و بيان تلاك الأطوار ما ى 
و اواز الشار إلما وأنها فى جيم الخلوقات 

له تمالى ( أ1 و ا سیم سموات الى إخراجا) فما 
ثلائة راهين من راهين البعث 
إشکال فى قوله تمالى (ألم ترو ا كرف ) لأبم لم روا الكيفية بالفعل 


والجواب عأږه 


قوله تعالی( واتبموا من ل( بزده ماله وولده إلا خسارا ) 

« « (وقال توح رب لا تذر ءل الأرض من الكافرين ديارا) 
اذا دعا عاہم بذلاف ؟ 

لذا م يدع صلى الله عليه وسم على قومه كدعاء نوح عليه السلام؟ 
أول سورة الجن . فيه إثبات ماع الجن للقرآن وإعجامم به 
قوله تمالی :( وأن هکان قول سفیمنا على الله شطظا ) ممنى ااشطط هنا 


p» »‏ :) وا وا المأء فوجد تاها مت حر سا ( وبیانتلاك الرس 


Y۹ 
المفحة ااوتوع‎ 


٤ه‏ قوله تعالى : ( وأ لاندری ا ارد £ فی الأرض ) فيه أن 0 
لا تمل الیب . فما سال وجوابه کیف قالوا ندری » وفی موضع 0 
قالوا ( قرآنا عجبا ہہدی إلى الرشد ) 

٤‏ قول تعالى :( وألو استةاموا على الطربقة ) الأية . نص فىأن الاستقامة 
سډب السمادة 

٠ه‏ قو له تعالى : (وأن المساجد قه) الآية. لحد لغة : المواطن الأنهى عن 
الصلاة فما » وإحالة على كلام الشيخ وقد عدها تسعة شر «وضما 

٠٤4‏ اختصاص بءض الساجد عزيد فضل . اختصاص المسحد الر ام 

4 لاذا كان الإسسراء أولا إلى بيت إلقدس واأمراج من هناك ولس من 
ت اید ای اس غل الاری 

٢ه‏ ارتباط المساجد الثلاثة بأمور أربمة ربط بيما - الرام» والأقعى» 
وال و 

٤ه‏ المسحد النبوى وخصالصه. 

0 مسل قړاء 

٩ه‏ اذا اختص مسجد قہاء اج العمرة 


ooY‏ تبيه حول رسالة اأسحد ف الجتمم الإسلای 


° 


#اأصفحة 


ooA 
o47 


o 


oV 
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الوضوع 

اختصا ص المسجد النبو ى بأربعة مباحث هامة 

الأو ل فى مضا عفة الصلاة هل هى لافرض فط أم لانفل أبضاً ؟ 

صلاة المرأة فى بيتّما أو فى المسجد النبوى 

الثالث منها هل المضاعفة متصورةعلى ما بناهصلى ال عليه وسل آم 
نشمل ما زید فيه . 

کلام الإمام ابن تيمية رجه الله فى ذلك 

تنبيه : المضاعفة فى الكيف لا فى الک 

خصو صيات الد الأول . 

البحث الرابم : مقارنة بين الروضة والصف الأول فى الجاعة ويبان 
الأفضل ۵ 

البحث اللامس : حصول المضاعفة مع امتداد الصفوف خارج المسجد 
اابحث السادس : فى تقدم الأمو مين على الإمام فى صفو فم م عند الزحام 
البحث السابم : صلاة الأر بعين صلاة و رها على من تقاح له 

مبحث السلام على رسول الله صلى الت عليه وسل ء وفيه إحالة على قوله 
تھالی ( أن عب :اعا م( 

شد اارحال إلى المسجد النبوى للسلام على رسول الله صلى اله عليه وسل 
و مبڪٿ مطو ل 


کلام اہن حجر فیا وقع فیا من نقاش قدا 


۳۱ 


اة دة أو “وع 
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ما فده إراز البخارى للاّحادیث ف ها الباب 

مناأشة ان حجر لآل ت وبيان مأفره من المعادلة عل نص اللحدث 
ف حالتین ٤‏ 

وجهة نظر فى عدم انفكاك شد الرحل إلى المسجد عند السلام على 
ردول ا صلی اه عاےه و 

افا رة ف کون الو كل اذ > الغا ية 

نصوص عن الإمام ابن تيمية ر حه الله فىفضل الزيارة بعنوان (فصل) 
حط التقد فى هذه .المسألة 

جوابه رجه اله لی عمل الملماء واعتذاره رجه الله عن الجہلاء 

من ندر الصلاة فى مسجد عير غار ئة 

تبيه حول مسل قړاء ف الذهاب إليه ٤‏ وف الزحام عایه 

تفبيه ثالث فى الفرق بين وم زيارات القا ر وخصوص القبور الثلانة 


ا فى متطوق ومنہوم (وأن المساجد ف فلا تدعوا مم اله أحدا)» 


,وفا با ءالمساحد عل القبور ¢ وفما إحالة على إفر اداه تعالى بالعبادةوحده 


قول القرطبى : بالغ المسامون فى سد الذريمة فى قبرالتبى صل عليه و سل 


o‏ کلام الإمام ان تيمية رهه ا ¢ وصا حب فح اليد ف اللألة 


1¥ 


وجمة نظر فى نصو ص النهى عن اتخاذ الساجد على الةبور وأنالا تشمل 
صورة إدخال الححرة 


vrY 


الصغحة الو صو ع 
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كلام الإمام ابن تيمية رجه اله فى هذه المألة معاولا 

دد الکلام عن هذه السآلة فی موسے حج ۱١۹٤‏ 

أول سورة المزمل » وفيه بيان اكيفية القيام > وأن حسن الترتيل 

اول ا 

تذبيه : فى وجوب مراعاة حدود الد فى القرأءة 

قوله تعالى ( إنا سنلقى عءليك فقولا ثقيلا ) اراد بالةول وبكونه يلا 
« « ( إن ناشئة اليل هى أشد وطأً ) وتوجيه من الشيخ 

رحمة اله تعالى. عليه 

اق ک قيام الليل أول الأمر 

أو سورة المدأر » وبيان المراد بالإنذار و نوع النذارة فيه 

إحالة عند قوله ( لقنذر به وذ كرىللهؤمنین ) 

قوله تعالی : ( فإذا نةر فیالناقور- إلى غير يسير ) وام بين كلت عسير 

وغیر سیر 

قول تعالى (علا تسعة عشر- إلى- ذ كرى للبشر) معنى الفعنة التعحريق 

ار قاش ق کا التشريع » ووجوب المبادرة لاطاءة 

قوله تعالی : ( ماساک کن سةر- إلى حين أتانا اليقين ) فا إحالة على 

(ويل لمش ركين الذىن لايؤتون الزكاة ) 


vîr 
الصفحة الوضوع‎ 
قوله تمالی :( ما تففع مم شقا عة الشافعين ) مبحث موجرز فى الشناعة‎ ۷ 
فام عن القذ كرة معرضين ) فيه إحالة سابةة‎ ( «< « 4 
أو ل سورة القيامة  القراءة فى ( لا أقے ) وقيه إحالة على دقع‎ 
الام مطو ل‎ 
قوله تعالی : ( بحسب الإندان أن لن مجم عظامه ) هذا اسان سببه‎ 
النسيان‎ 
ب قادرن‌عی أ نسوی بنانه ) قاش المفسر ن فى تسو ية‎ ( « « 
البنان‎ 
(فإذا رق‌البعر إلى كلا لا وزر )القراء فی رق بکسر‎ « « ۷ 
وفتح الراء‎ 
قوله تعالی : ( ينبا الإنسان يومثذ ماقدم وأخر ) المراد ما قدم‎ ۸ 
(بل الإاسان على تفه بصيرة ) وإحالة على ( ووجدوا‎ « ۵ 
) ماعلوا حاضرا‎ 
ولوألقی معاذره ) بیان بءض تلات المعاذ ر‎ « « 
(لامرك به لساك ) وبیان اسب‎ « « 
تبيه : على وجود دليل نزول الغرآن مفرةقا ی م جم‎ ۰ 
قوله تعالی : ( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ) وإحااة على( علمه شديد القوى)‎ 
) ثم إن علينا بيانه ) وإحالة على ( کتاب فصلت آياته‎ ( « « 


« « (وجوهبومثذناضرة)وإحالةملى( قال رى أرلى أنظرإايك) ٠‏ 


ré 
اأصةيحة الوضوع‎ 
قوله تما لی( كلا إذا باغت التراق-إلى المساق) بيان‌الرادببلغت ونظائره‎ 
ف القرآن - معنى راق هومن الرقية أم من الرقق والراجح‎ 
) فی ذلا‎ 
أعسب الإنسان آ0 سدى ) وإحالة على (أ سبع‎ ( J») » €۳ 
آم خاقنا ک عبٹا)‎ 
(أل يك نطفة من منى نى ) إلى - آخر السورة  وإحالة‎ « « 
) على ( ونه خلق الزوجين‎ 
بء أول سورة الإنسان  وبيان الراد بالإسان الأول والثانية‎ 
اذ کورتين‎ 
) إحالة على(وقد خلقنك من قبل ول تك شيشا‎ ٤۷ 
قول تعالی ( نا هدیناه السبیل ] ای أ بنا له - فما [شعار بنعم ثلاث‎ ۸ 
E EE 
کلام للامام ان تيمية فى قراءة سورلى السجدة والإنسان فى فجر الجمة‎ 
' مسأل فی اعتہار المنابات‎ ۴۳ 
يوم الجمة > يوم الائنین‎ ٤ 
موضوع الود‎ ٩ 
کلام للامام ان تيءية مهم جدافی هذا البحث‎ ۷ 


٠۰‏ مراتب الأعال فى الإسلام 


fo 

الصفيحة الوضوع 

٧‏ ماحدث بعد ان تيمية رهه اله 

٤‏ وم عاشوراء س ارول فى الطواف .. . الخ 

۸ احداث عظام | حمل ها الإسلام ذكريات : يوم بدر » والديية » 
والفتح 

۰ تنبیه فی بوم نزول توله تعالی : ( الیوم O al Î‏ ديت ) 

۴ قوله تمالی ( إا هد يناه السبيل ) و إحالة على المداية العامة واللاصة 

۷۳ « « ( سلاسلاوآغلالا) وبیان ذرعپا 
« « (یشربونمن کأس)ممی كلة ( من ) هنا 

« « (يوفون بالنذر) إحالة على ( وايوفوا نذورم) 
« « (ویطو ن الطمام على حبه ) بيان مرجم الضمیر فی حپه 

وفى الاية قرينة على المراد 

مسال فی المراد الاش 

قوله تعالى :( ولقام نضرة وسر ورا ) إحالة على( وجوه بو مذ نأضرة) 
« « (ویطاف علہم بآنية من فضة ) بيان من بعوف علبهم » 
وفيه إحالة 

۷ معن القارورة » وهل الاغة تثبت بااقياس أ لا؟ 

۸ قول تعالی :(ویسقون فیما کأسا کان مزاجما زنجبيلا) . 

» » ( وسقام ربهم شرابا طمورا ) وإحالة للرق بين شراب 
الجنة وشراب الد نيا 


۲٦ 
لص ةة الموضوع‎ 
قوله #ءالى :( إناحن نزااعليك الق رآ 7 زيل ) الفرق بين نزلذا وأنزلنا‎ 
(فاسچل له وة ايلا طوبلا ) إ حالة على أول المزمل‎ « « ۰ 
من خاقنام وشددنا ارم ) معنی أسرم‎ ( » » 
- و (هن شاء ابخذ إلى ربه سبيلا ) . بيان السبيل المطلوب‎ « 
إحالة على مبحث ااشثة‎ 
م أول سورة الرسلات -وقوله الى :( إعا توعدون لواقم ) هو‎ 
لقم عليه‎ 
) قوله تعالى : ( فإذا التجوم طمست‎ ۷ 
د (وإذا ارسل أقتت ) إحالة على أن الأولين والآخرين‎ « ۸ 
لجوعون‎ 
(لأى بوم أجات . ليوم الفصل ) وبيان بوم الفصل‎ « « 
) (ويل يومثذ لمكذبين ) إحالة على ( فويل للذين كفروا‎ » » 
(أل مخلقکم من ماء مهن . فجعلناه فی فرار مکین ) بیان‎ > » 
القرار المكين وإحالة‎ 
) قوله تمالی : ( فقدرنا فدمم القادرون‎ 
أ حمل الأرض كناتا ) و إحاة على الى ( جمل لكم‎ ( »« »« 
) الأرض مدا‎ 
قوھ تمالی : ( انطلقوا إلى ما کغم به تکذبون ) پینه ما بمده‎ ۰ 


VY 


الصفحة الموضوع 
قوله تعالى :هذا بوم لايتطقون ) واجمم ينها وبين قوله : ( وأقبل 
بعصم على بعض يتساءلون ) وفما إحالة على( ووقم القول عام ما 
ظاءوا فم لاينياقون ) 
و ال کر ا واش بر اهت ا کتم تمماون ) 

1 » » ا کذلات ری الحسنین ) و بیان لاذا جیء با مجسنين 
بدل الماملين » و إحالة على( إنا جملا ماعلى الأرض زينة ها ) 

۴ قوله تمالی :( فبأی حدیث بعده يؤمنون ) 

۴۳ مايقوله من قرأ آخر هذه السورة وسورة التين 


ولا ارات 


جدول المطاً والسواب 


صفحة سطر صواب 

م ۽ فسبحان ونون فسبحان الله حن 
۷ ۴ طائمان طائفتان 

۹ ۱ بات ایات 

۷ تمل مل 

Al \ f‏ لاع 

EE‏ کا 

٣ه ١‏ يل ثل 

۷ه ١‏ اا)سلة السات 

۸ ۲ فقولون فتولون 


بینت هاج و أمر gî‏ 


4 وما ركت ترا 
یاعد عن الله إلا 


بینته جر حدرتج 
م 


١ ۷۰‏ مسارکه مشا رک 
Ê FF A:‏ سام 
۷ الث الحث ‏ 
١‏ ام الذتب 
٤‏ حسم حسم 
۹۰١‏ ۳ وجدت وحد 
A D»‏ ورك ورب 
٧ ٢‏ وغلو وغافوا 
6 ۲ وشه ومشره به 
۱۳ بدك يداك 
۲ ۸ تقض تنقص 
۷۴ ۲ تقولوا تقولون 


٤‏ هو الدی بث 
۳ اول 

عله 

۸ عالة 

۲ الله کر « 


۷ متقد 
۸ الزجر 
ع الأاذان 


واخربن منم الاية 
الحمول 
عام 

غالة 

اله ا کر لا إلإلا 
اله » 

مةد 

الاجر 

ل۷ اذان 

فلا 

dl 

وأغرب 

تاب 

إشةاقا 

من دحل 

الخرشی 


مه 


ا 


۱١ 
٦ 


۷ 
۸ 
۸ 


4 


۰ 
۲ 


٩١‏ ف 


۷ 


ا صواب 
وما :وم 
اسوق إسوغ 
لا :مريك لاشريك له 
مع أن خالق مع آن اله خالق 
الحلة الجىلة 
شه الهداة أسبة الهداءة 
کر یکرده 
والود والوالد 
,طالب ,غالب 
واس معوا واسخَەوا 
شر ولصف شرا ونم4| 
راءة زوجپا اراءة رجا 
سپا مسا 
على حجد على من جحد 
أرض ارفا 
من ناء من ناء 
بشر شرا 
لاون لباو 
ړا مم 
لایعل آلا بعل 
قوله کقوله 
إلاوعلى ٠‏ إلاعلى 
مهد تهر 
.مطمك نترضى طك ربك 


o4 


o%¢ 


سطر لا صواب 
٤‏ خير حيرا 

م طا طغی 

س الحاضر الحتظر 
ويستعجونك ويستمجاونك 
١‏ تى قص 

با بم 

٩‏ السطر کله مکرر 
۱۸ اللاصناف الإحناف 
۷ للاصتاف للا حتاف 
٠‏ وحمل وحمل 
۱٦‏ الأ الآ 
٤‏ بده بن 

٩‏ فتلاحجا فتلاحیا 
۸ آم ؟ م ل١‏ 

٩‏ اعلا أعلى 

٩‏ للاشتنان الاشنان 
۸ رنانته رزانته 
وانه سمح ونه لا سمح 
۳ نص نض 

٣‏ بکروھا ,کررها 
۲ فرجون فرحون 
٥‏ لارادتہا لاا 
۷ القافة الفاقة 

١.‏ الجحكة المكن 
۳ مسجد ۵ شه 
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فج سر طا 


0 س{ شة 
۳ أفرت 
۲ السلام 
٥‏ ه زادة 
۷ ۱۱ ا 
١ ۸‏ عدذرة 


٠۰١ ۰‏ لا رحی 


صفيحة سطر خا 
٩ ۲‏ التحربف 
۲ ۱ اكلام 
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ف اضات ال تان !لقان 


تاليف الفقير إلى رحة ربه وعفوه 
اکى الشنقيطى 


طبع على نفقة الحسن صاحب العالى الخ 
ر وض بن لرك 


رجه الله 


وقما له لى طلبةة العم 


الجزالتاح 


حقوق الطبع عفوطة للمؤلف 


الطبعۃالتًا 
\fe‏ ھ— ۱1۸۰ ۴ 


e 
a4 
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کر 
ْ ر 


5 کڪ 
سورا اسیا 


درت 


Ol ES OE 
۰ { عتلةون > کلد و ¢ ۳ کالہ ساوت‎ 

عم أصله عن ما وشت الدون فی اأ « ¢ ES‏ ا > لدخول 
حرف الجر عليه للفرفق رین | الاستةمأمية وما الوصولة 

والمنى عن ی شىء تساءلون ¢ وقد ينصل حرف الجر عن 
ما » فلا محذف الألف . 

وأنشد الزخشرى قول حسان رى الله عنه : 

على ما فام شتی 2 کخاز ر رغ فی رماد 

وال فى الكشاف : وعن ان كمير أنه قرأ عه » بہاء السكت» 
٤‏ وحبما بقوله : ما أن بجرى الوصل مجرى الوقف » وإما أن بتف 
ويبتدىء بتاءلون عن النبإ المظم غل ان کو ان ٤‏ لان 
ما ډەده يسر ه . 

وقال :تقرطبی : قوله : عن التبا المظے : لیس متم لقا بیتساءلون 


امذ كور فى التلاوة » وللكن يقدر فمل آخر عم يتساءلون عن البإ 


٦‏ أضواء البيان 


العظم > وإلا لأميد الاستغمام أعن التب العظم ؟ 


وھلی کل » فان ماتساءلوا عنه ا أولا م بین بده انهم 
يتساءلون عن النبإ العظم »> ولكن بقى بيان هذا النبإ المفام ماهو ؟ 

فيل غو اسول هل اف غل وسلم فی بعثته هم . 

وقيل : ف القرآن الذى ازل عليه يدعوم به . 

وقيل : فى البعث بعد اوت . 

وقد رجح ابن جررر + احټال اجيم ENS‏ 

والواقم آنا اما متلازمة » لان من كذب بواحد منها كذب 
بجا کاما » ومن صدق بواحد مما صدق ہا کا » ومن اخټلف فی 
واحد مما لاشك أنه تلف فا كالما . 

ولكن السياق فى التب وهو مغرد . فا المراد به هنا بالذات ؟ 

قال ابن كثير والفرطبى : من قال إنه القرآن : قال بدليل 
قوله : ( قل هو نبا عظام آم عنه مەرضون ) 

ومن قال : إنه البعمث قال بدليل الآنى بعدها : ( إن يوم القصل 
کن ( 


والذی يظہر والله تعالی أ : أن أظمرها دليلا هو يوم القيامة 
والبعث » لأنه جاء بعده بدلائل وبراهين البمث كلما » وعقما بالنص 


على :وم الغصل صراحة ¢ آما راهین البعث ہی معلومة ار بعة ء خلی 
العدم »> وإحياء المولى بالفەل فى الدنيا لمعاينتما وكلما موجودة هنا . 


أا غل الارن اراك فة عله فر( غل لأر 
ممادا والجبال أوتادا ) » وقوله : ( وبنينا فو < سېما شدادا وجا 
سراجا وهاجا ) »> فكاما أبات كونية دالة على قدرته تمالى كا قال : 


ا کی ای 


وأما إحياء الأرض بالنبات فى قوله تعالى : ( وأنزلنا من 
الم رات ماء اجا لحر ج ,4 فا وجنات لاف ( 5 قال 
تعاڵى : ( وەن ی رن ا أنزلن) علا الاء 


اهنزت وربت» إن الذى أحياها حي الول ) . 


وأما نشأة الإنسان من المدم » فن قوله تعالى : ( وخلقنا َ 
اُزواجا ) آى أصنافا » ا قال تعالى : ( قل محييما الذى أنشأها أول 
مرة وهو بکل خاق علم ( ۰ 

وأما إحياء اوتى فى الدنيا بالفمل » نى وله تعالى : ( وجط لتا 
و a‏ سباتا ) والسبات : الانقطاع ءن المركة . وقيل : هو الوت » 
فو میتة صنری › وقد سماه الله وفاة فی قوله تعالی : ( الله بتوفی 


الأنةس حين موتها والتى م نمت فى مناءما ) > وقوله تعالى : ( وهو 


۸ أضواء البيان 


الذى يتوفا کج بالليل ويلم ماجرحم بالمار ما Kies‏ فيه ) » وهذا 
ols E JS‏ ا »> فهذه ايات البمث ذكرت 
کلہا مل 

وول تقدم لاشيخح رجه اله تعالی عاينا وعايه إ رادها مفْص ف 
أ کر من موضع » ولذا عقبما تعالى بقوله : ( إن يوم القصل كان 
ميقاتا ) أى للبعث الذى م فيه مختلةون ؛ بكون السياق مرجحا للمراد 
والتہا هنا 

ويؤكد ذلك أبضا كثرة إنكارم وشدة اختلافمم فى البعث 
ا كر منم فى البمثة » وف القرآن » ققد أقر أ كثْرم ببلاغة القرآن » 
ونه لیس سرا ولا شمر؟ ؛ کا آقروا جیا بصدقه عليه السلام وأمانته» 
وا-كن شدة اختلافمم فى البمث كا فى أول سورة ص و ق ٠‏ فى 
ص قال تمالى : ( وعجبوا أن جاءم منذر ممم وقال الكافرون هذا 
صماحر کذاب »أجمل الآلمة ا واحدا إن ها لشیء عحاب ( 


وف ق قال تعالی : ) بل ءج بوا أن جاءم مندر مم قال 
الكافرون هدا شی عحیب ٤‏ أیُذا متنا وکا ترا ذلا دجم بعید ) » 
مهم أشد استيعاداً لابمث ما قبل + واه تمالى أل 1 


قوله تعالی وکل AEE‏ ¢ م ک9 N‏ 


م ببين هنا هل علنوا أم لا. واكن ذ كر آيات القدرة الباهرة 


سورة البإ ۹ 


على إحيائهم بعد الموت مثابة أعلاممم عا اختاةء | فيه » لأنه بزل 
من يقول مم : إن کن لين فى إثبات البعث ونفيه › فہذه ى 
آیاته ودلائله فاءتبروا ما وقادسوه علا » والقادر على إبحاد تلك »> 
قادر على |محاد نظيرها . 


ولكن الل الحتيى بالمعاينة ل يأت بهد لوجود السين وحى 
لستقبل » وقد جاء فى سورة القكالر فى قوله : ( اا ک التكار 
حتی زرم المقابر > کلا س ف تعلامون ثم کلا سوف تذاون کاا ولون 
ع اليفين لترون اح اترونما عن اليعين (“ وھا الذى سيم امو نه 

٠ 

يوم الةصلالمنصوص عليه فى السياق (٠‏ إن يوم ال ن ك 

ت 2 ۶ اا 0 

قریء بالإفراد > مہدا ای 0 لاطفل . وتقدم لاشيح رحة الله 
تمالى علينا وعليء » بيان ذلاك عند قوله تعالى :( الذى جعل دک 
الأرض مادا وسلا دم ہا سيلا ( من سوره طه . 

8 2 ت 2 2 رر LÛ ÎÛ‏ ر 

قوله نعالى لوحملا و" E E‏ ال 9> د 

کے رہ 

لار مَاشًا 4 . 

تقدم شيخ رحجة انه تعالی عليغا وعأیه ٤‏ بیان هذه الثلائة ¢ 


کن النوم سا ١‏ راحة أو و 6 والايل لہا ارا وهر 2 6 
والنہار ماعا لطاب الماش »› وذلاك عند كلامه على قوله تمالى من 


۱۰ أضواء الان 


سورة الفرقان ) وهو الذى جعل کک اليل لا والنوم Glu‏ 


تقدمت الإشارة إليه 
قوله تعالی ل و تیا ف سنا شدادا) . 


أى السماوات السيع > وتقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا ومليه 
بيان ذللت عند قول تنالى فى سورة ق ( أف ينظروا إلى السماء فوقمم 


کت بتيناها وزيناها وماها من روچ ( وساق النصوص عمال هناك . 


و 


قو له تال ل بوم نفخ ى امور ا ون افواجا) 


النةخ فى الصور للبعث » وهذا معلوم تاتون افراجا + قد 
بین حال هذا الجىء مثل قوله تعالى : ( مخرجون من الأجداث سراعا )» 
وقوله : ( جراد منتشر ممطءین إل الداع ) رالأفواج هدا قیل : 
کیتا وھ مقن س الآية ( € ولكن الأب بتاء الاطاب : فتا تون | اشعر 


بأن الأفواج فى هذه الأمة . 


وقل روی الةرطى وغیره ارا عن معاد › أ4 ال le‏ رسول ا 
صلى الله عليه وسل تال : « يامماذ » سألت عن أمر عظم نالور 


۳3 8 4 a 
¢ ارس عيليه وقال : کشر عشرة أ صتاف من أمتی « وساقما‎ € 


سورة البإ ۱۱ 


وكذلك ساقما الزغخشرى › وقال ابن حجر فى الكافى الشافى فى تخرج 
أ اديت الكشاف : | الثەلى وان مردويه من رواية مدن 
زهير » عن مد نن المندى عن حنظلة السدوسى عن أبيه عن البراء 
ان عازب عنه بطوله وهي : بعضمم على صورة القردة »> وبعضمم 
على صورة اللنازر » وبعضهم منكسون رجاهم فوق وجوههم اسحبون 
علا » وبمضمم عي > وبعضمم E e‏ > وبعضمم مضغون 
ألستنهم » فهى مدلأت على صدورم بسيل القيح من أفواهمم ينقذرم 
أهل الج »> وبعضمم مقطعة أيديمم وأرجلهم » وبمضمم مصابون على 
جذوع من نار » وبعضېم شد تا من اليف » وبعضمم ملبسون 


جلباب) سابغة من طران لازقة مجاودم . 


أما الذين على صورة اللنازر : فأهل السحت » والفكسون : 
gE RAS Î‏ م والعم : المعجبون بأعا مم » 
والذىن عضنون السنتهم : العلماء و القسَاص الذين خالف قوم أعاهم 
ومةماوع الأيدى م مووا لمران وال ون2 العا الان إل 
السلطان » والدىن أشد نتا : مقبعوا الشموات › ومانعوا حق الله فى 
أموالمم » ولابسوا ال جاباب : أل اكير والفخر .اتهى بإمجاز بالمبارة » 
EAL‏ أ 1 


قوله تمالی 3 وسرت الال فکا تت سراب ) . 


۱۴ أضواء البيان 


تقدم ٿان ار الما يوم القيامة » وتقدم لاشيخ رحة اله تما 
علينا وعايه بيان ذلإك مفصلا ؛ عند قوله تمالى من سورة طه ٠‏ 
( ويسألونك عن الجبال فل ينسغما رفى نستاً ) وعند قوله تمالى فى 
سورة المل : ( وترى البال حسما جامدة وهى يمر مر السحاب ) . 


م ےت ت راہ لے ے 


۶. ۰ 0 6 u " 

قوله تمالى ل لبثین فا أحقا) » لا يذوقون فا ردا 
ولا شرا ء إلا جا وَعَسًاقا) . 

د+ین الاعات هنا ک عددها » وهذه مسأل فناء النار ٭ وعم 
فنالا . 

وقيل 2 المراد بالأحتاب ھا جزء من الزمن لا کله ¢ و 
الأحتاب الموصوف حالم فما 1ا بمده من كونهم لايذو وء فما ء 
أى فى الدار أحتاباً من الزن ؛ لايذوقون ردا ولا شرا إلا 
جا وا ; 

أما بقية الأحقاب فيقال لمم : فلن نزيد” إلا عذابا »> وهذه 
المألة د جنها الشيخ رة الله تمالی علینا وعلیه فى كتاب دفع إبهام 
قوله تعالى : ( قال النار مثواك خالدين فيما إلا ما شاء الله ) الآية» 


وهو بحث ملول » وسيطبع الكناب بإذن. الله تعالى مع هذه القتمة . 


وذكر القرطى فى ممى القب : آكارا عديدة مها : عن عر 


۱۳ E 

ان الطاب رضى اله عنه › قال : قال الى صلى الله عليه وسل : 
« والله لا مرج من النار من دخلما حتى يكون فيها أحقاباً » لقب : 
بضع ونمانون سنة» والسنة ثلاأمائة وستون يوماً »كل يوم ألف سنة 
عاتمدون . فلا يتكلن u>‏ على أنه بخرج من النار » . ذكره 
الشعلى . 


وقد رجح القرطبى دوامهم » أى الكفار فى الار أبد. 


لأيدين . أه. 
قوله مال o‏ یہ حصت کک ) : 


قیل الراد بالیء هنا : أعال العباد » ای أنه بعد قول ( جزاء 
وفا ( ی وفق اعام بدون زيادة ولا نقص »> قال :۽ وقد أحصينا 
أعاهم وكتبناها » وه_ذا كتوله تعالى : ( ووضع الكقاب فترى 
الجرمين مشغقين ما فيه » ويةولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر 
صنيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » ووجدوا ماعلوا حاضرا ولا يظل 
ربك أحدا ) . وقوله : ( ما بانظ من فول إلا لديه رقيب عتيد ( 
وقوله : ( فن يعمل مال 5 را زه وق عل ال دة شرا 


ره ) » وقوله : ( أحصاه الله ونسوه ) . 


والافظ عام فی کل شیء › ویشہد له قوله تمالی :( إنا کل شیء 


۱٤‏ أصْواء البيان 


خاعداه عدر ( ويقدر فيه معی الإحصاء 6 وف ألسنة : حل رٹ الل 
الشمور ¢ وکقوله : ) وکل شیء احصتتاء ف إمام مبین ( وتقدم 
فى سورة الجن قوله تمالى : ( وأحاط ما لديمم وأحمى كل شى. 
عددا ( ۰ 

وهذه الآية أعظم الدلالات على قدرته تمالى وسعة عله وألا يفوته 


و وا يمل بالجرثيات عله نالكليات . 


وكا نقدم فى سورة الجادلة ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
ربمم ولا خسة إلاهو سادسمم » ولاأدنى من ذلك ولا أ كثر إلا 
هو ممم أا کانوا م بنبهم عا علوا يوم القيامة إن الله بكل 
شىء علم ( ۰ 

وکذلاک التفصيل فى قوله : ( وعنده مفاح الفيب لا يما إل 
هو ونمل مافى البر والبحر وما ةط من ورقة لا يمامما ولا حبة فى 
ظلمات الأرضش ولا رطب ولا یاس إلا فى کتاب مبین ) . 


قوله تعالى ( إن للمتقين مَقازا) . 


وينه بده وله تمالى ) حدالی ت إ4 قوله — جر اء 
من ربك عطاء ا ( . 


قولة تنالى (عطاء حًا 


n 


سورة البإ 1 


ف الكنار ء قال : جزاء وفااً » وفى حى الؤمنين » قال 
O Ê‏ 

فق الأول بيان أن ازام وفق اعالمم ولا يظر ربك أحداً . 

وفی القالی بیان بأن هذا النعي عطاء من الله وتفضل علهم به 

ن الأصل )» وهو المغاز افر فى قوله تەالى :)4 هھ رحزح عن النار 
٠‏ النة فد فار ( ٤‏ 

ودخول الجنة ابتداء عطاء من الله کا فى حديث : « أن يدخل 
آحدک النة بعمله &@ “< وقوله : e‏ : : إشعار ا ماوت اهل اة 
فى الينة بالحساب ونتاج الأعال . وقيل ا ععنى كفاية حقی 


قول کل واحد مهم : حسی خی ا کافیی . 


قو له تعالی لوم قوم الوح وَأ كة صا . 

تقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه بيانه » عند الكلام على 
کر سال ن سورة اللكهف : ( وعرضوا على ربك صتا ) . 

وقد ذ كر ابن كثير لعنى الروح هنا سبعة أقوال هى : أرواح 
بنی آم 6 أو بنو آم أنفسمم 6 او خلق من خلق اه على صور 
آدم يسوا علاك ولا بشر ٠‏ ريا کلون ويشربون > أو جبریل أو 
«القرآن » أو مات عفام بتدر جيم الخلوقات وتلا از خشری و 


ES RE 
ب‎ E O 
ا‎ 


۱۹ أضواء البیان 

القر طى ¢ وزاد: ام وم حمغلة علي اللاتكة ¢ وتوقف ان جر 
ف رجح واحد ما 5 

والذى يشمد له القرآن مثل هذا النص أنه جبربل عليه السلام » 
کا فی قوله تعالى : ( تنزل اللاكة والروح فما بإذن رہم من کل 
مر ) » فيه عطف الملاكة على الروح من باب عط العام على 
الماص » وفى سورة القدر عطن اللاص على العام . والله نعالى أعل : 

E Sa EL E aE ِ 

قوله تعالی : ( لا امون إلا من أذن له لرن 

قال الزخشرى : لشدة هول الموقف » وحؤلاء وم أكرم الللق 
على الله وأقرممم إلى الله » لابعكامون إلا من أذن 4 الرحن › 
فغيرم من املق من باب أولى . 

وقال ان کر :هو مثل وله تال ) وم ات لا تكلم 
فس إلا انه ) ومثله قوله تمالی : ( من ذا الذى بشةع عنده 
إلا اذه ) 

والوافع أن ذا کله ما يدل على أن ذلك اليوم لا ساطة 
ولا ساطان لأحد فنط » حتى ولا بكلمة إلا ما أذن فما » 6 قال 


تعالى ( لمن اللاك اليوم لله الواحد القهار ) . 


قوله تمالی ۾ ذلك ال الو 


سورة النب!إ ۹۷ 


هو يوم القيامة الاسم الإشارة » وقد أشير إلیة بالانے الاس 
بالبميد ذلك بدلا من هذا ٠‏ مم قرب القكام عنه »> ولكن إما لبعده 
زمانياً عن زمن التحدث عنه › وإما ايعد منزلته وعظم شأنه » 
كقوله تمالى : (أ ذلا الكتاب ) » وف هذا عود على بده فى 
أول السورة » وهو إذا كانوا يتساءلون مستفربين أو ماكرين ليوم 
القيامة ٠‏ فإلهم سيمدون حتاً > وها هو اليوم الى لالبس فيه 
ولا شك ليرو نه عین ايفين ۰ 


قوله تمالى فمن اء أنَحَد إل ره منّابا) . 

السآب : المرجم > کا تقدم مثله ( فمن شاء امخذ إلى ربه سبيلا) > 
فإذا كان هذا اليوم كائنا حقا » والناس فيه |ءا إلى e‏ > کانت 
راا لاعن اا وا إل ار دان اعا قد هذا 
البیان » فن شاء امخذ إلى ربه سبیلا » يؤب په عند ربه ماپا رضاه 
لمفسه » ومن شاء هنا نص فى التخيير » ولكن القام لبس مقام تخيير » 
وإنما هو مثابة قوله تعالى : ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليسكفر 
إا أءخدنا لاظالمين نار؟ ) الأية . 


مو إلى التهديد قرب کا أن فيه اءةپار مش العبد فج 
ا واف ال أل 


ويدل على النہديد ما جاء بده . 
( ۲ - أضواء البیان ج )١‏ 


۸ أضواء البيان 
قوله تمان ( إ٥‏ دونك عَذابا قريًا) . 


و له : ( يوم بنظر المرء ما قدمت يداه ) » وه ذا کله حذر 
شديد » وحث أ كيد على السمى الحثيث لفعل اللير »> وطلب النجاة 
ف اليوم التق » نأل الل السلامة والماأية . 

ا اھ ر 0 

قوله مال ( وم ظز ألمرء مَاقدمّت يداه ) . 

عد بن تمالى نتيجة هذا النظر إما المسسرة به وإما الفزع منه ء 
کا فی قوله ( یوم جد کل نفس ماعلٽ من خیر محضرا وما علت 
هن سو ء۰ تود لو أن بسا و بینه أمداً با ومحذر اه تسةه وال 
رءوف بالمباد ) . 


E سورلا‎ 


ررد عم 


تو له تمالی $ وألرعّت 4 


ال اء لار »› والمقس به عحذوف » ذكرت صفاته فى 
لواو ۴ و ۴ و ر 
الذكورات » إلى قوله : (فالمدبرات أمرا ) . 


وقد اختلف فى اقم بھ فیہا کلہا › على ما سیآلی بیانه إن 


اء الله . 


والنازعات : جع نازعة » و العزع : جذب الشىء بقوة من مقره › 
كزع الةوس عن کبده » ويستعمل فی الجسوس والمنوى » فن الأول 
7ع القوس کا قدمنا »› ومنه قوله : ورغ يده › وقوله : ( تفرع 
الناس كأنهم أعجاز تخل منقعر ) وينزع عنما لباسمما » ومن المعنوى 
قوله تمالى : ( ونزعنا مافى صدورم من غل إخوانا ) » وقوله : 
( فان تنازعم فی شىء فردوه إلى اله والرسول ) » والمجديت : لعل 


قر عه عرق . 
والإغر انى المبالنة › والاستةراق : الاستيماب 


أما اراد بالنازعات غرقا هنا » فقد اختلف فيه إلى حوالى عشرة 


۲۲ أضواء اليبان 


آقوال نا : ألما الملانكة تنزع الأرواح » والنجوم تنققل من مكان 
إلى مكان آخر » والأقواس تفزع السهام » والغزاة ينزعون على الأقواس » 
والغزاة ينزعون من دار الإسلام إلى دار الر ب لاقتال؛ والوحوش تفزع 
إلى الطلاء أى اليوان الوحشثى . 


والناشطات : قيل أصل الكدة : النشاط واللفة › والأنشوطة : 
اده ج أغل ج وة ى رة وآ ل ر وة 


ومنه قوله صلی ال عليه وسل : « كأعا أنثط من عال » . 


اما امراد بء هنا ققد اختلف فيه على النحو المتقدم تفريباً » 
فقيل : الملاثكة شط الأر واح »> وقيل : أر واح الأؤمنين تنشط عبد 
الفزع ٤‏ و( رجح ان چرړر معنى مها » وقال : كلما عتملة 4 
وحکاها غیره کہا . 


وقد ذ كر فى الجلإلين المعنى الأول منها فط » والذى يشمد له 
السياق والنصوص الأخرى : أن كلا من النازءات والناشطات : م 
اللالكة › وهو ما روی عن ان عباس وع اهد ¢ وم صړات 14 


فى قبض الأرواح . 


ودلالة السياق على هذا الممنى : هو أنما وصفان متقابلان : الأول 
فزع بشدة »> والآخر نشاط فة > فيكون التزع غرقا لأرواج 


سورة النازعات ۳ 


الكةار ء والنشط بحخفة لأرواح الؤمنين › وقد جاء ذلك مسرا فى 
تمالی فی حق نزع أرواح الكقار ( ولو رى إذ انون فی رات 

وت والملاثكة با-طوا أيديم أخرجوا أنفدك ايوم بجزون عذانه 
الآية . وقوله تمالى : ( ولو رى إذ يتوف الذي كفروا 
الملاثكة يضربون وجوهبم وأدبارم وذوقوا عذاب المريق ) 
وقال الى فى جت المؤمنين : ( يا أا النةس الطمثنة ارجمى إلى 
ربك راضية مرضية ) ء وقوله : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقامو ا تقنزل عليهم الملاكة ألا تخافوا ولا حزنوا وأبشروا بالجنة 
التى كنثم توعدون) . 


وهذا بتناسب كل المناسبة مم آخر السورة التى قبلا إذ جام 
فا : ( إا آنذرنا؟ عذابا قربا يوم ينظر للرء ما قدمت يداه ) > 
ونظر المرء ماقدمت يداه يبدا من حالة النزع حينا يثقل الاسان ءن 
التطتى فى حالة المجشرجة » حين لا تقبل التوبة عند المعاينة | سيثول 
إليه » فينظر حينثذ ماقدمت يداه » وهذا عند لزع الروح أو تقظاء 


واه ھال أعر . 
قوله تمالى § وا لحت سبحاء فالسبةت سبق . 


قيل : ااساحات النجوم . وقيل : الس والةءر والايل والنهار > 


X٤‏ أضواء البيان 
والسحاب والسفن واليتان فى البحار » والليل فى الميدان . 


E,‏ أا اين ج رر و رجح ٠‏ . وقال : كلما م 
وذ کرها غير كذلك . 


والواقم» فا کالما آیات عظام تدل على قدرته تعالى » إلا أن 
السياق فى أمر البحث والمعاد » وأقرب مايكون إليه الآيات الكونية : 
الشمس والقمر .والنجوم » وقد وصف الله الشمس والقمر بالسبحات 
ف قوله تعالى : (لا الشمس ينبغى هما أن تدرك القمر ولا الليل سابق 
امار » وكل فى فلك يس-بحون ) والسابقات من النجوم » 
السيارة . 


قوله تعالی : و فا لهد تارا . 
اتفق المفسرون على ألا الملاثكة »> وذكر الفخر الرازى رأ له 
بعيداء وهو آنا الأرواح » وأنما قد تدبر أمر الإنسان فى النامات » 
وهو ول لا يمول عليه کا تری . 
والذى يشمد له النص أنما الملائكة » کا فى قوله تعالى : ( تترل 
اللاكة والرؤح فيا بإذن ريم من كل أمر ) وکا وصف ال 
لملاسكة بتوله :( لا يمصون اله ماأمرم و يفعلون ما مرون : 


ےر و ا ا ت ر و ف و 
قوله تمالى : ل يوم ترجف الرًأجفة » مما ا لرادفة ) . 


ها النفختان فى الصور » الراجنة هى الأولى > والرادفة هى 
الثانية » كا فى قوله تمالى : ( ونفخ فى الصور فصق من فى السماوات 
ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا م قیام 
ينظرون ) . 

وتقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعايه فى سورة اس عند 
قوله تمالى : ( ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى رمم 
سلون ) ا ا اد العا کل فن شد 
ا( وات الارن والبال جد کا :و 
وا وو( ي هن فق ال ارات ومن اق الاش ) : 

وذ کر ابن کثیر عن الإمام اد رجه الله بنده: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسار « جاءت الأجفة تتبمما الرادفة »> جاء الموت ما فيه. 
فال رل ا رشو اھ ارات إن جا صلا كبا عاك :۲ 
قال : إذا يكفيك الله ما همك من دنياك وآخرتك » وسنده قال أحد: 
حدقا و کیم حدلنا ستيان عن عبد الله ن د بن عقيل عن أف 


اليل انأف ن ك عن أيه فال د 3 عل رول ا ل اف 


فال ان کشر تت اا كران البعت يد اموت والاوة 


الحياة بمد موتهم ومصيرم إلى القبور . 


۳۹ | ضواء الببان 
ونقل أن الافرة النار » وأكثر المفسرين على نما الياة الأولى : 
يقال : عاد فی حافرته رجم فى طريقه » كأن عياه الأول حفر طربقه 
عسشيه فا ¢ وعایه Ne‏ له ةر ة الور ¢ وإ هو ەیر ءر ف ٥ن‏ 
العوذة فى الأمر »> وبشمد له قرل الثاعر : 
اا عل ا وشب ماد ا ھن صلم وعار 
أی أرجم إلى الصبا بعد الصلم والشدب . 
وقول الأخر : 
آقدم أخا er‏ عى الأساوره ولا مولنك ر ءوس نادره 
فعا قصرك رب الساهره حی دود يەد ھا ف الافره 
*# من بعد مارت عظاء| ناخره 3% 
وقد دلت الأية بمدها » إلى أن الراد بالافرة المودة إلى الياة مرة 
أخرى » فى قوله : ( قالوا تلك إدأ كرة خامرة ). 
والكرة: هى المودة إلى الياة الأولى » وهى ماقبل حفرة القبر 
من تكرار الياة السابقة . واله تعالى عل 
چ ض2 ست ت ےا 
قوله تعالی : و أءذا كنا عظما نخرة) . 
المظام النخرة الباأية »› وااتی لاما اح > کا فی قول الشاعر : 


وأخليم! من مخبا فكأنا قوار رف أجوافما الرح تاخر 


سو رة التازعأات ۲۷ 


ونخرة الربجح شدة صوتما » ومنه المنخرء لأخذ المواء مغه» ويدل 
هذا قوله تال : ( وضرب لنا مثلا ونسى خانه قال من بى الهظام وهی 
دمم (. 
GT OE‏ 


ناداه ربه «الواد ةدس طوی إذهب إل فرعون ai‏ طفٰی ا قوله ت 
فال أنا رک الأعلى ) . 


وله تمالى : ( اداه ربه بالواد المقدس ) بين القرآن الكرع > 
أنه الطور فى قوله تمالى : ( فللا قى موسي الأجل وسار بأهل 
آنس من جانب الطور نارا - إلى قوله _ فل آتاها نودی من شاطیء 
الواد الأعن فى البقعة المباركة ) والمباركة تساوى المقدس . 


فبين تمالى أن الناداة كانت بالطور وهو الواد اأةدس » وهو 
طوى » وفى البقعة المباركة . وقد بين تعالى ما كان فى ذلاك اكان 
من مناجاة وأمر المصا والآيات الأخرى فى سورة طه من أول قوله تمالى 
( وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا - إلى قوله - اذهب إلى 
فرعون ) . 


وقد فصل الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه القول فى ذلك 


۲۸ أضواء البيان 


الوقف فى سورة مرم عند قوله تعالى : ( وناديناه من جانب الور 
الأعن ( ۰ 

وقد بين تعالى فى سورة طه » كامل قصة المناداة من قوله : ( إلى 
أنا ربك فاخلم نمليك إتك بالواد القدس ماوى » وأا اخترتك 
قاستیع O DIRT E‏ وأقم 
الصلاة لذكرى » إن الساعة آثية ) . 

ثم قصة العصا والآية فى يده عليه السلام » وإرساله إلى فرعون 
نه طنی » وسال موی : ( رب اشرح لی صدری ویسر لی آمری ) 
واستوزار أخيه ممه » دون الةمرض إلى أسلوب الاعوة »> وفى هذه 
السورة الكرية بيان لهج الدعوة ٠‏ وماينبنى أن يكون عليه نى الله 
»وی مع عدو الله فرعون . 

وأساوب العرض : هل لات إلى أن كى وأهديك إلى ربك فتخشى » 
م تقدم الاية الكبرى » ودليل سحة دعواه ما يلزم كل داعية اليوم 
أن يتف هذا الوةف » حيث لايوجد اايوم أ كر من فرعون » ولا 
أشد طنياناً منه حيث ادعى الربوبية والألوهية معا فقال : ( نا رب 
الأعلى ) » وقال: ( ماعللت لك من إله غسيرى ) » ولابوجد اليوم 


کرم على اله من نی الله موسی وأخیه هارون 


ومع ذلك فيكون منهج الدعوة من أكرم خاقى اه إلى أ كفر 
ععباد الله هذا الأسلوب المادىء اللين الك منطلتا من قوله تعالى : 


( فقولا له قرلا لیا لله بتذکر أو محخثی ) فکانا کا أمرا الله » 
وقالا کا علامما الله »> ( حل لك إلى أن ركى وأهديك إلى ربك 


فتخشى ) » وهذا النهج حو حقيئی لقوله تمالى : (ادع إلى سبيل ربك 
بالحكة والموعظة المحسنة ) . 


وقد وضع الفرآن مهيا متكاملا للدعوة إلى الله » وفصله الملماء 
e‏ بشترط ف الداعی ودعو إليه ¢ ومراعاة حال المدعءو 

وقد قدم الشيخ رحة الله تفالى ليخا وليه > ( يأأما الذن 
آمنوا علیک نفك لايضرك من ضل إذا اهتديتم ) من سورة الائدة . 

وقوله تمالی ( وما أريد أن أخالفك الا آنا ک عنه ) فی سورة هود. 

وقوله تعالى : ) وجادهٰم بالتی ھی احسن ) فی سورة التنحل . 

وجوع ذلك كله يشكل منهجاً كاملا لادة طريتى الدعوة إلى الله 
تمالی › فما یتعاتی بالداعی و ادعو وما يدعو إليه » و كيفية ذلك وال جد ف 

ع او ٥٤س‏ کم ور او کے م ےے ہے 

قوله تعالى , ۾ فأرمه ألأية ألكبرى » فكذب وَعَمى ) 

ذكر هنا الأية الكبرى فقط »› وذكر تعالى هه ان فرعون جع 
ین التكذيب والعصيان ¢ وتقدم سوره القمر قوله : ) ولد جاء JT‏ 


وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك هناك . 


۳۰ أصواء ااببان 

2 ور اور ت مە 

قوله تمالى  :‏ فأخذه أله دكا ل ألأخرة وألاول ) . 

الذکال : هو اس ii‏ جەل YK‏ لاير 6 آی عاو بة له حی يعقر 
به » والکاءة من الامقناع » ومنه الدكول عن اليين » والتكل التيد. 
قاله الةرطى . 

واختاف فى الأخرة والأرلى : آم الدنيا والآخرة ؟ أم م الكلتان 
المظيمتان اللتان تكلم بمء-ا فرعون فى قوله ( ماعلت لک .له 
غیری ( . 

والثانية قوله : ( آنا ربك الأعلى ) . 

قال ابن عباس : وكان وما أربمون سنة ٠‏ وقد اختار ان كثير 
الأول » واختار ان ج رر النای» وممعه کشر من المغسرين : 

ولکن برد على اختيار ان كثير : أن السياق قدم الأخرة» مم 
أن تمذيب فرعون مقدم فيه نكال الأولى » وهى الدنيا . 

ک يرد عل اختے ار ان جر ر ۰ أن اه تعالی جمل اخذه )یاه 
کا ¢6 ليتر 4 من شی › والهيرة تکون أشد با لوس ¢ وتاه 
قیلتا فى زمنه . 

والقران شېد لا قاله اہن کثیر » فی قوله تمالى : ( فاليوم ننجيك 
ببدنك لة-كون لن خلفك آية ) » وهذا هو محل الاعتبار . 


وقد قال تعالى بعد الآية ( إن فى ذلك لميرة لمن مخشى)٠‏ 


سورة النازعات ۳١‏ 
وام الإشارة فى قوله : إن فى ذلك : راجم إلى الأخذ والتكال 
مذ كورين ¢ ی اأصدر النہوم ر ف قوله تمالی ( فأخذه الله ) وقوله: 
کال » بل إن نكال مصدر متسه > أی فأخذه اله ونكل به ٠‏ 
وجعل نکاله به عبرة‌ ن شی . 
dlE“ E‏ رچ د ت 

قوله تعالی ءا تم اشد خلةا ام السا ع) . 

ن عون غل ا ی تیان رک وکن ن 
باب طفيانه الملك والقوة » كا فى قوله تعالى : ( وفرءون ذى 
الأوتاد ) » وقوله : ( إن فرعون علا فى الأرض ) » وقوله عنه : 
( الس ل ملك مصر وهذه الأنہار بجرى من محتی ( 

وهذه كلما مظاهر طنیانه وعوامل قوته » خاطبہم اله ما آل ليه 
هذا الطغيان » ثم خاطمم فى أنفسهم محذرأ من طنيان القوة ( اتم 
أشد خلا أم السماء ) حتى لو ادعيم أن أشد قوة من فرعون » 
٠الذى‏ أخذه الله نكال الآخرة والأولى > فہل آتم أشد خلتاً أم السماء؟. 


وقد جاء الجواب مصرحا بأن الماء أشد خاقاً منم فى قوله 
ای لی ارات ااا کییی کلی انای وک اکا 
اناس لام هون ( 5 

وبين ضعف الإنسان فى قوله فى نفس المنى ( فاستضفتمم م أشد 
(al‏ أ من خلفنا إنا خلقتام من طين لازب ) . 


۳۲ أضواء البيان 

وف هذا بيان على قدرته تعالی عل يەم بعك إماتتهم وصیرور ٣م‏ 
عظاماً رة . 

وتقدم لاشيح رة ا تعالى عا وعايه ¢ شىء هن داك عد 
اية الصافات ( فاسيفتيم آم أعد ل أم من خلقنا ) ٠‏ 

چ اا ا کر که ر 

قوله نعالى : وإ بنهاء رفع كما فو ما ) 

تقدم لاشيخ رحة الله تعالى عاينا وعليه بيان ذلك . فى سورة ق 
عند قوله تمالى : ( أف ينظروا إلى السماء فوقمم كيف بنيناها ) . 

ا 2 ر ص ص ت 6ے سےا ت 

قوله تمالی : وا لارض بعد ذلك دحا ٤‏ اخرج ملا ماءھا 
ےگ Ae‏ 2 اا ۶ م ےه 
ورا و بال رسا . 

فی هذه الأية لكر عة وصف الأرض ا اه تعالی : دحاها » 
وجاء فى آية أخرى أنه طحاها بالطاء » وجاء فى آبة أخرى أنه 
اما ¢ وی قوله تعالی : ) وإلى الأرض کیف سطحت (. 

وقد اختاف فى تفسير قوله : دحاها » فقالى أن كثير ‏ تفسيره 
مابمده ( أخرج منها ماءها ومرعاها › والمبال أرساها ) وهذا قول 
ان جر رر عن ان عباس 

وقال القرطى : دحاها أآى يماما . 


وألعرب تقول : دحا ال إذا سطه . 


سورة التازعات ۳ 
وقال وجا دحاها بسطما ومهدها لاسکی والاستةرار عاہ)» 
تم فسر فلات المهيد عا لابد منه من إخراج الماء والرعى » وإرسائما 
بالجبال . 
وما ذكر يتألى أمر السكنى والعيشة حى المح والأً كل ولاشرب». 
وها هو کلام الزخشرى بعينه . 


وقال الةخر الرازى : دحاها بسطم-ا » فترى أن جيم الفسرين 
تفرياً متفةون على أن دحاها می سطہما . 
وقول ان جر وان کثیر: إن دحاها فسر عا بعده لايتعارض 
مم البسط والتهيد » كا قال أبوحيان : إنه ذ كر لوازم القتكن إلى 
العوشة عليها من إخراج ماما ومرعاها لأن بمما قوام الياة . 
وا اهنب أن الغو امروف مى :الط ١‏ قول أن 
الروعی : 
ما انس لا آنیی خہازا مررت بہ 
يدحو الرقاقة وشك الاح بالبصر 
مابين رؤيتہا فى كه كرة 
وبين رؤيتها قوراء کالقر 
إا عدار ماتنداح داثرة 


فى صفحة الماء رى فيه بالحر 
( ۴ - أضواء البیان ج ٩‏ ) 


۳£ أضواء البيان 


کروية مسد رة ؟ 
وإذا رجعنا إلى أمهات كةب اللة نجد الى : 
و لا : فى مغردات الراغب : قال دحاها »أزالما من موضمما ومقرها . 
وهله قوم : دحا المطر الحمى من وجه الأرض ی جرفما ¢ 
ومر الفرس يدحو دحوا : إذا جر يده على وجه الأرض فیدحو ترابها . 
ومنه أدحى النعام ¢ وۆال : الطحو کالدحو ¢ وهر رط الشىء 
والذهاب به والأرض وما طحاها » وأشد قول الثاعر ء 
# طحا بك قاب فى السان طروب # 
أی ذهب بك . 


أصل وأحد دل على رط وکمید ۰ 


يقال : دحى اله الأرض يدحوها دحو؟ إذا بسطما . 
ويقال : دحا المطر : الحصا عن وجه الأرض ؛ وهذا لأنه إذا كان كذلك 
ققد مهد الأرض . 


: لايرفم سنبكه عن الأر ضكثيرا‎ e eg I 
ر" يدحو دحواً + وهن الاب أدحى النعام الوضع الذى يفرح فيه‎ 


أفمول من دحوت لأنه يدحوه برجله ثم يبيض فيه › ويس لممامة 
ف 

وف لسان المرب مادة دحا » والدحو: البسط » دحى الأرض يدحوها 
دحوا : بطما. 

وقال الفراء فى قوله مز وجل ( والأرض بعد ذلك دحاها ) قال 
بطہا »> وذكر الأدحى مبيض النمام فى الرمل » لأن النعامة تدحوه 
برجاما ۾ م تبیض فيه . 

وذكر حديث ان عمر : فدحا السيل فيه بالبطحاء » اى رى 
وال 

قال : وسثل ان لأسيب من الدحو بالمجارة » فقال : لابأس به » 
أى الراماة .پا والمسابتة . 

وعن ابن الأعرالى : هو بدحو بالمجر ›٬‏ ای بریی به ویدفهه › 
والداحی : الذی يدحو الجر بيده » واش د لأوس بن حجر ,نى 
يزع وله : 

يزع جلد الصا أحسين مبترك کأنه فاحص أو لاعب داح؟ 

ونی حدیث ابی رافع : و كنت ألاءب امسن والمحسين رضوان 
الله عامما بالداحى » هى أحجار أمثال القرصة » كانوا رون حفرة 
يدحون فما بلك المجارة » فإذا وقع المجر فبها غلب صاحبما » وإن 
م يقع غلب . 


۳ أضواء البيان 


والدحر : هو ری اللاعب بالحر واللوز وغیره . أھ. 


بالمدينة » ويسمى الدحل باللام > کا وصف تماما . 

وبعد إيراد أقوال أصول مراجم اللءة » وما تةدم من أقوال 
الافسسرين . فإننا اواجه الجدل القام بين بعض عماء اهيئة » وبمض 
العماء الأخر بن » فى موضوع شكل الأرض » ولملنا نوفق بفضل من 
اله إلى بيان الحقيقة فى ذلك »حى لايظن 2 شارا 

وبتأمل قول المفسرين مجدها متفقة فى مجموعما: بأن دحاها ٠مدها‏ 
وسل المیاة علا ۰ وذکر لوازم المكين من الياة عليها من إخراج 
الاء » والرعى “ ووضع المبال » وهو التفتق مم فموص الفرآن فى 
قوله : ( ألم حمل الأرض مهاد والمبال أوتادا ) . 

وقوله : ( هو الذى جمل ل الأرض ذلولا فامشوا فی منا کہا 
وکلوا م رزقه ). 

وکل ذلك من باب وأاحد» وهو يدها وامکين لاعش عاہہا 4 
ولیس فيه معی التکو ر والاستدارة. 


وإذا جثنا إلى كتب اللفة مجدها كلما » تنص على أن الدحو 4 


سورة لانازعات ۳Y‏ 


الط » والرعى ٠‏ والإزالة » والقميد » فالبدط والمهيد والرمى با لجر 
السيدر فى الفرة الصغيرة معان مشتركة ؟ وكاما تفسر دحاها + مى 
بسطہا وممدها وان الأدحية ٥بض‏ التعام ل ويه »٣ک‏ يةولون ۰ 


وی بذلك لأا تدحوه بیدها لتہیض فيه |إذ لاءش ها . 


وعليه » فلا دليل من كتب اللنة على أن الدحوهو القكور › 
ولكن ما قول الملاء فى شكل الأرض » بصرف النظر عن كون 


القرآن تمرض له أو لم يقمرض ؟ 


إذا رجمنا إلى كلام من نظر فى عل الميغة من المسهين › فإنا 


نجدم ميفقين على أن شكل الأرض مستدير . 


وقبل إيراد شىء من أقوالمم ننبه على أنه لا علاقة ذا الببحث 
عوضوع المركة » سواء للأرض أو غيرهاء فذاك حث مستقل » ليس 
هذا عله » وإعا البحث فى الشكل . 


أما أقوال العلماء فى شكل الأرض » فإن أجم ما وقفت عليه › 
وأصرح وبين > هو كلام شيخ الإسلام ان تيمية رجه الله فى 
رسالة املال » جاء فيما : قال فى موضم منها قوله » وقد ثبت بالکتاب 
والسنة والإججاع من علماء الأة » أن الأفلاك مستديرة› قال تعالى : 


( ومن آباته اليل والنهار والشمس والقر ) وةل : ( وهو الذى _ 


۳۸ أضواء البيان 


خلق الايل والنہار والس والةمر فى فلات يسبحون ) وقال تمالى : 
SN)‏ تدرك القمر ولا الليلى سابق النبار وكل 


قال ان عباس : فى فالكة مثل فللكة الغزل . وهكذا هو فى 
لسان المرب : النلك الشىء المستدير . ومنه يقال ء تفلك ثدى ال جارية 
إذا استدار . قال تعالی : ( يكور اليل على النهار ويكور النار على 
اليل ) والتكوير هو التدوير . ومنه قيل : كار العمامة وكورها » 
ولمذا يقال للافلاك : كرؤية الشكل ؛ لأن أصل الكرة كورة 
ركت الواو وانققح ما قباما فقلبت ألفا . 


وقال : ( والشءس والقمر بمحسبان ) مثل حسبان الرحى » وقال : 
( ما تری فی خاقق الرحن من تفاوت ) وهذا إا يكون فما وستدیر 
من أشکل الأجسام دون الضاعات من المثلث أو اربع او رھ چ 
فإنه يقفاوت لأن زواياه مخالفة لقوايمه . 


والجس المستدير متشابه الجوانب والتواحى » ليس به الفا لبعض . 

وجاء فا قوله أيضا : وقال الإمام أبوالسين أحد بن جعفر بن 
النادى » من أعيان المهاء المشورين معرفة الآثار والتصا نيف الكبار » 
فى متون اللوم الدينية من الطبقة الثانية من أحاب أحد : لاخلاف 
بين الملناء أن السماء على مثال الكرة » وأنما تدور جميع ما فيها أ 


سورة النازعات ۹` 


من الكو اكب » كدورة ال_كرة طى قطبين ثابتين غير مت ركين » 
أحدغا ق الال والاخر اق اة اتوت 

قال : ويدل على ذلك أن الكواكب جيمما تدور من اأشرق 
قم قليلا على ترتيب واحد فى حركتها ومقادير أجزائما » إلى أن 
قتوسط السماء » ثم تنحدر على ذلا الترتيب » فكأنما ابتة فى كرة 
تذیرها هيما دورا واحدا . 

هذه نبذة من أقوال علماء المسامون فى شكل الأفلاكء م قال : 
وهذا محل القصد بالذات » وكذلك أجموا على أن الأرض جيم 
ح ركانها من البر والبعر مثل الكرة . 

قال : ويدل عليه أن الشءس والةمر والكو اكب » لا يوجد طلوعما 

وغروما على جەيع من فى نواحى الأرض فى وقت واحد »› بل على 
الشرق قبل المرب . 

قال : فكرة الأرض مثبتة فى وسط كرة السماء »> كالنقطة فى 
الدائرۃ › یدل على ذلا أن جرم کل ک وکب بری فی جمیع نواجی 
السماء» على قدر واحد» فيدل ذلك طى بعد مابين الماء والأرض من 
جميم الجبات يقر واحد٤‏ فاضطرار أن کو ارش :وط الا 
1ھ . بلقظه . 


فهذا قل لإجماع الأمة » من إمام جليل فى علمى المعةول والنةول» 


< أضواء البيان 


على أن الأرض على سكل السكرة » وقد ساق الأدلة الاضطرارية من 
ح رة الأفلالك على ذلك . 


مئ چ اقل اسا يقال : إن أ كل الأجرام هو المستدي ركا 
قال ف قوله : ( ما تری فی خلقی ارهن من تفاوت ) . 


وعليه » فلو قدر لائر على وجه الأرض » وافترضنا الأرض 
مسطحة كسطح البيت أو القرطاس مثلا » اكان لمذا السار من 
ا يمى إلا » وهى مفنهى التسطيح أو يسقط فى هاوية » وباعتبارها 
كرة » فإنه یکل .دورته » ویکررها ولو سار طيلة عره لما كان سيره 
نی 6 لا ور ل ج من جميع جاتها . والمل عند 
الله تعالى . 


لله 


کان من المء-كن أن نقدم هذه النتيجة من أول الأمر مادامت 
وعناك » ولكن قد سقنا ذلك کله لفرض أعم مسن هذا کله » 


وقضية أشمل وهی من جتين : 


أولاهتا :أن عاناء اللسلين مدر كرن ماقال: به علا اء 


سورة النازعات ا 


واكن لا من طريتى النقل أو دلالة خاصة على هذه الجزثية من القرآن» 
والكن عن طربتى النظر » والاستدلال » إذ علماء المسامين م لوا 
هذه النظر بة 6 و( ف عام هذه ألميفة . 

ا نوما : م مام موده اللخميةة وإدرا کہم ذه النظر ية ¢ 
يمز واحد. ماهم دلالنها النصوص الكتاب أو السنة . 


وبناء عليه نقول : إذا لم تكن النصوص صرحة فى نظرية من 
النظريات اديه » لا بنبنى أن نقتحمها فى مباحتبا فيا أو إباتاً ء 
وما فطلب العلل من طربقه » فماوم الميثة من النظر الاستدلال » 
وعاوم الطب من التجارب والاستقراء » وهكذا يبق القرآن مما 
عن محال الجدل فى نظرية قابلة للثبوت والننى » أو التغيير والتبديل » 
کا لا بنبغی لن )م بعل حقيقة أمر فى فنه أن ببادر بإنكارها مال 
یکن مصادمة لص صرح 

وعليه أن يتثبت أولا وقد ننا سابقا على ذلك فى مثل ذلك 
( أحطت ل عط به » وجثتك من سإ باب بقن ) وقص عليه 
خبرها مم وما » فل يبادر عليه السلام بالإنكار . الكون الى 
بابر هدهدا» وم یکن عزده عل به وم يسارع أ بتصد به » لاه 


ليس لديه مستدد عليه » بل أخذ فى طريق الشثبت بواسطة الطريق الذى 


٤‏ أضوا ء البيان 
جاءه انبر به قال : ( سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ) » 
وأرسله بالکتاب إلہم » فإذا کان هذا من نى الله سليان ولديه وسائل 
وإمکانيات تەل ؛ فغيره من باب أولى. 
تنبيه آخر 
إذا كان علماء الإسلام يثبتون كروية الأرض › فاذا يقولون فى 
قوله تعالى : (أفلا ينارون إلى الإبل كيف خلقت إلى قوله - و إلى 
الأرض کیف سطحت ) ۰ وجواہہم کجوا ہم لى قوله تمالی : ( حت 
إذا باغ مغرب الشءس وجدها تفرب فى عين حثة ) أى فى نظر الا مين »> 
لأن الشس تفرب عن أمةء وتسقمر فى الأنق على ا آخری » حى 
تأنى ءطلعما من الشرق فى صبيحة اليوم الثالى » وبكون بط الأرض 
وتمميدها » نظر؟ لكل إقليم وجزء منها لسعنها وعظم جرمما . 
وهذا لايتنا مع حقيقة شكاما » فقد رى اليل الثاهق » 
وإذا تسلقناه ووصلنا فته وجدنا سطع مستوياً » ووجدنا أمة بكامل 
لوازمما » وقد لا يمل بعض من فيه عن بقية الما »> وهكذاء وال 


ل اع : 


قولہ تمالی + ( امم وم بوا لم يبرا إلا ميه 
N‏ 


المشية : ما بين الزوال إلى الفروب » والضحى : ما بين طلوع 
الهس إلى الزوال » وهذا مدید بنەف مهار . 


سورةالنازءأات < 
وقد جاء الجحد يلد يساعة من مهار : 
وجاء ( یو أو بعض يوم . 
وجاء : (إن ليثم إلاعشرا) . 
وتقدم لاشيخ رة الله تمالى عليها وعليه » بيان ذلك عند قوله 
تمالى فى سورة يونس : ( وبوم حشرم كأن ل يابثوا إلا ساعة 


من الہار ) 6 اتال على دقع اام الاضطراب عن آبات الكتاب» 
وسیطبم إن شاء الله مع هذه القتية . 


جنم اال 7م 
ےت Ig‏ \ 
E E TE‏ 
سيب زول هذه السورة باتفاق المفسسرن » أنه صلى الله عليه وسل 
کان مشذولا صنادید ریش ¢ 2 ی 1 e‏ 
ذلاك ء فل بتفق ذاك وما هو مشتفل r‏ 
تما هو أعظم > فعبس وتولی عنه منصرفا ٬‏ لا هو مشتعْل به . 


قال الشيخ رحة اله #مالى علينا وعليه فى دفع إيهام الاضطراب 
على قوله تمالى : ( أن جاءه الأعى ) ما نصه : عبر تمالى عن هذا 
الصعانی ال جایل الذى حو عبد الله ان أم مكتوم » بلقب بكرهه الئاس » 
مم أنه قال : ( ولا تنا زوا بالألقاب ) . 


رالراب هر مانه ده مض الفلا ين أن الب فى الر 
نه بلفظ الأعى » للاشمار بمذره فى الإقدام على قطع كلام الرسول 
صل ا عأيه وسل ¢ انه لو کان ری ما هو مشتغل به مع صناديد 
الكفار لما طم كلامه .١ه‏ . منه بلفظه . 


E۸‏ أصواء البيان 


وقال الفخر الرازی : إنه وإن کان أعى لايرى > فإنه يسم 
و سماعه حدوٹ رسول ان صل ا عليه وسل 6 وإقدامه ی مقاطمته 
یکون مر تكبا معصية » فکرف يعاتب عليه رسول الله صل ا 


عليه و سم . 


فکلامه هذا يشر أنه إن كان معذور؟ امدم الرؤية » فليس 
وا لإمکان سماأعه » ولکن ذکره بو صفه ليو جب الاطف عليه 


والرفق به . 


والظاهر والله تمالی اع : أن کلام الرازی لیس بعیدا؟ عا ذکره 
الشيخ » لأن معناه أنه عاقبه لمدم رفقه به . ومراعاة حالة عاه . 


فعلیه » یکون ذکره بذا الوصف من باب التمريض بفیره من 
أولئك الصتاديد وسادة القوم > وكأنه يقول مم : ( إنما لاتمى 
الأبصار ولکن تعمی القلوب التى فى الصدور) » فهذا كغيف البمر »> 
CaF‏ وقاد البصيرة أبمر التق وآن » وجاء مم عا يسبى طلا 
لامزيد » وأتم فاق قلوبک رعيت بصاثر فل تدركوا القيفة وام 
تمصروا فور الإعان » كا فى الآية اللكرية :( إنها لا مى الأبصار 


ولكن تعمى الةاوب التى فى الصدور ) والمل عند الله تعالى . 


سورة عبس 4۹ 


ما اتفتى عليه الحدثون : جواز ذكر مثل هذه الأوصاف إذا 
وفى المجرف قالوا : اللراز » والحرقى » وحو ذلك » وهذا ما فيه مصلحة 
لترجمة الرجال فى السند . 

ومثله : لبس تازا بالألقاب فى هذا الفن . والله تمالى أل 1 

ومثله : |إذا كان للقعريف فى غرض سلم دون تنقص ا قدمنا. 

وقوله تعالی ( عبس وتولی ) » فان فيه مثل مافی قوله تعالی : 
( أن جاءه الأعى ) لأن العبوسة أمر لايتةق فى الظاحر مع قوله تمالى 
فی حته صلی الله عليه وسل > ( وإنك لعلى خلق مظے ) > وقوله : 
( واخةض جناحك للمۇمنين ) ؛ ولم أقن لى جواب لذللك » ولم 
يقعرض له الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى دقع إيام الاضطراب . 

والذی يظہر وال تمالى أعل » أنه لایتاتى ممه ء لأنه صلى اله 
عليه وسل م بتكل عا سىء إلى هذا الصحابى فى نفسه بشىء يسمعه 
فیزعجه » کل ما کان منه صلی الله عليه وسل إا هو تقطيب الجبين» 
وهذه حركة مرية لامسموعة 

والمال :أن هذا أعى لايرى تلك المركة » فكأنه م يلتق إساءة 


منه صلی اله عليه وسل . 
٤ (‏ - أضواء البیان ج )٩‏ 


o٠‏ أضواء الببان 


ثم إنه صلى اله عليه وسل مطمثن 4 لا هو عليه من خير فى دينه. 
کا قال فی حنين : وأ كل أقواما إلى مافى قلو مم » أى لا أءط المؤلنة 
قاو ہم » وا يفط الأنصار على ماهو همروف فى القصة » فل يماتبه 


الله على ذلاك ؛ ورضى الأنصار وبكوا فرحا ورضا . 


¢ إن تقطيب ال بين وانوساط ار الوجه لحزٺ أو فرح » 
یکاد یکون جبایا مما کان منه صل الله عليه وسل » فهو من باب 
البلية ا > کان الأئر له غرصضس عام من خصوص الرسالة ومھ تما . 


وعم ذلك فد جاء عنه صلى الله عليه وسام أنه کان بعد زو لما يول 
له : « ا فمن عاتډوی فيه رل » » ویکرمه > وقد استخلفه 


وعلى هذا يكون المراد بهذا أمران : | 

الأول : التاعى بأخلاقه صلى الله عليه وسل إلى ما لاماي له » إلى 
حد اللحظ بالمين » والتقطیب بالحبین › ولو )ن لایراہ کا قال صلى‌الله 
عليه وسل « ما کان لى أن تكون له خائنة الأعين » وذلك فى 
صلح الخديبية . 

والثالى : تأديب للامة وللدعاة خاصة › فى شخصية رول الله 
صلی اللہ علیھ وسل »> کا علہم فی شخصیته فی بر الوالدین » فی قول 
حعالى : ( إما يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاهما فلا تقل لميا أف 


E 


سورة عبس ١ه‏ 


وهذا السياق بكامله من أول السورة إلى قوله تمالى : ( كلاإنما 
تذکرة » فن شاء ذکره ) بیان لأن الرسول صلى الله عليه وسل 
لا براعى فى الدعوة إلى الله غنيا ولا فقيرا » وأن يصير على ضعفة 
الؤمنين . لأن الرسالة تبليغ وليس عليه ما وراء ذلك من مسثولية» 
فلا بتكاف هم . 


وقد حثه الله تعالى على الصبر مع اأؤمنين › لإعامم فى قوله 
تعالى : ( واصير نفك مم الذين يدعون رمم بالغداة والمشى 
يريدون وجېه » ولا تعد عيناك عم تريد زينة الياة الدنيا > ولا تطعم 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعم هواه وكان أمره فرطا » وقل الق 
من ربک فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) . 

ومثله قوله تعالى ( ولا تطرد الذين يدءون رمم بالنداة والمشى 
يريدون وجپه » ما عليك من حسام من شىء ومامن حسابك عام 
من شىء فتطردم فتكون من الظالمين ) . 

ووذ تقدم لاشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه » شىء من هذا البيان 
عند هذه الأية » وبين أن هذه التنبيه قد وقع من نی انه نوج 
قومه » حينا ازدروا ضعفة المؤمنين فى قوله تعالى : ( فال اللا 
الذىن كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ء وما راك اتبءمك 
إلا الذين م أرادلنا باد الرأى - إلى قوله _ وأما أنا بطارد الذين 
آمنوا اہم ملاقوا رمم ولکی اراک قو جملون ) . 


oY‏ 1 أضواء ليان 


وقد دلت هذه الآية وأمثالما ء على صدق مقالة هرقل حينا سأل 
أا سفيان » عن أتباع E2‏ صلی الله عليه وسل ة آم سادة الوم 
م ضمفاؤم ؟ فقال : بل ضعفاؤم . فقال : ذا م أتباع ازل 


وقال العاماء فى ذلك : لأنهم أقرب إلى الفطرة » وأبعد عن| 
الساطان وال جاه › فلاس لاهم حرص على منصب يضيم ۾ ولا جام 
يهدر » ومجدون فى الدن عر ورفعة » وهكذا كان بلال وصميب 
وار » وهكذا هو ابن أم مكثوم رضى الله عنم . 

قوله 0 ای ا ات 4 دی وا اك 
N‏ 

بيان لموققه صلى الله عليه وسل من جيم الأمة » وحرصه على 
إسلام اجيم حتى من أعرض واستفى » شفةة بهم ورحة » كا بين 
تعالی حاله صلی الله عليه وسل بقوله :( عزاز عليه ماعتم حريص 
علي ) وكةوله ( فلعلك باخع نفسك على ارم إن م يؤمنوا بهذا 
المدوث أسفا) 


وقوله : ( وما عليك ألا زک ) بیان آنه صلى الله عليه وسل 
لیس علیہ ممن لا بیز کی » وقد صرح تمالی بذلات فی قول ( إنما نت 
منذر) وقوله ( إن عليك إلا البلاغ ) » وقوله : (لبس عليك هدام )»> 
ومثل ذلك . 


سورة عبس or‏ 


قد جم جم الأمربن من الجانبين فى قوله تعالى عن نوج عليه السلام 
( وما بطارد الأؤمنين ين إن 8 إلا ندر مبین ( . 


قو له تعالی : : ک ل مذ کر ة » فمن شَاء ڏ کَرَهٌ » فى 


رم غ rs‏ ّ. 


صحف مدرممر › ا طبر ¢ بأندی سفرة ¢ 
کرام رر ) 

معلوم أن کله : کلا. ردع عا سبق »> وهو فى جملټه منصب على 
التصدى ن استغی ؟ والإلحاح ple‏ والحرص عل سما عم منه › 
ولكن الله تعالى يقول : إن منزلة الةرآن والوحى والدين أطى معزلة 
ورؤءة وطمرة وصيانة » وما علا من حفظة سەر ة کرام ررة أحرى 
بأن يسمى إلا » واللمير لمن أتاها بطاما 


) 


(فن شاء ذکره) » وهذا لاہدید لا للتخییر بدلیل ما بعده ( قتل 
الإنسان ما أ كفره ) قتل الإنسان : دعاء عليه » والإنسان : لاجس 
الکانر > وماأ کفره : أی ماأشد كفرہ بها › بعد هذا کله من 
علو مزلا . ) 

وقوله تءالى : ( قتل الإنسان ماأ كفره ) قيل : ما أ كغره هنا » 
ماأفعله أى ما أشد كفره . 

وقال الزخشرى : هى تمجب من إفراطه فى كغران نعم الله . 


ot‏ أضواء البان 
وقيل : أى شىء جل على القكذيب والكفر ؟ ركلا محتملة .. 


ولعل المنى الأول أظير لقوله قبله : قتل الإنسان » ولجىء هذا 
قوله :) وهو الذى آحیاک ¢ aa ٤ aze‏ إن الإنسان لكفور)». 
وهكذا صفة الجاحدين لآيات الله » كا فى قوله ( وما جحد اانا إل 
کل ختار کفور ) . 

2 رد تعالى عليه ذلك رده إیاه إلى أصل خلفته › لیتہظ من. 
نفسه فی قوله تعالی ( من ای شیء حل .من زطنة خلمّه قفد ر 20 
السبيل سره ¢6 آماته فأۆبره ) ¢ لأن هذه الثلاثة مسل ہما » ورقب 
علبها الرايمة ( ثم إذا شاء أنشره) . 
الإنسان وأطواره. 

وقوله : ( م السبيل يسره ) قيل : السبيل إلى خروجه من بطن 
مه > حيث أداز رأآسه إلى جة المروج » بدلا ما كان عليه إلى 
أعل › وهذا من القسير ف سبیل <روجه ٤‏ وهذامروی عن ان عپاس. 
وغیره » وعو اختیار ان جررر . 

وميل : السبيل . أ الدين فى وضوحه > وسر العمل به 6 
كفوله تمالى : ( إنا هديفاه السبيل » إما شاكر؟ وإما كنور؟ ) 


سورة عنس 0© 
وهو مروی عن المحسن وان زید › ورجحه ابن کثیر . 


ولل ما رجحه ان کھیر هو الأرجح ¢ لان امسر الولادة أمر 
عام فی کل حیوان > وهو ماهد مهاوس » فلا مزية للانسان فيه على 
غیره » كا أن ما قبله دال عليه أو على مدلوله > وهو القدرة فى قول 


وقد کون تسیر الولادة داخلا بحت وله : فتدره . ی قدر 
خلةه ورمن وجوده ورهن خروجه »> وتقديرات جسمه وقدر حیاته › وقدر 


ماته e‏ هو معاوم . 


أما تيسير سبيل الدين ٠‏ فمو الحاص بالإنسان . وهو الطلوب 
التوجه إليه . وهو الذى تماق بنيره ما بين لةه من نطفة وتقدرره . 
وبين إماتته وإقباره . أى فترة حياته فى الدنيا » أى خلقه من نطةة وقدر 
مجيثه إلى الدنيا . ويسر له الدين فى التكاليف ٠‏ م أماته ليرى ماذا 
عل ( ثم إذا شاء أنشره) ٠‏ 


ولذا جاء فى النهاية بتوله : كلا لايقض ما أمره . وليس هنا 
ما يدل على الأمر ٠‏ إلا السبيل سره . والله تمالى عل . 


0 #۶ مه راو سے ر 
فوله تعالى : ( فليّتظر الانسن إل طمامه 8 صد لاء 


o‏ أضواء البيان 
با » مم شققتا ألأزض عا » فانبتتا فما حا ء وعتبا قبا 
و ونخلاًء وحدائق (ls‏ ¢ وفكية و {&. 
رعد ما بن مم خلی ¢ iu‏ له هنا کف دطعمه ¢ وفی کلیمما ١ی‏ 
عل القدرة : 
وقد اتفةت الآيتان على خطوات ثلاث مقطابقة فمهبا . فصب الاء 
ی اا ا ار . يقابل دفق الاء فى الرحم . وشت الأرض 
لا2يات ا بل حروحه إلى الد نيا ۰ وإنبات أنواع الاہاتات ¢ يقابل 
تةادر الللتق الختلفة . 
وفى التنصيص على أنواع النبات من حب وقضب وعنب ورمان 
وريةرن وځول وفوا که متعددة . وحدائی ملتفة . لور مەی القارة 
غبها » مع أنما من أصلين مشتركين : الاء من المماء . والتربة فى الأرض » 
سق عاء واحد . 
ومرة: أخرى ٠‏ يقال للشيوعيين والدهريين : ( قتل الإنسان 
حا ا کقره ٥ن‏ افا ىء له )° (أفرأيم ماعنون ۰ أآنم خلفو نه 
أم حن المالقون . نحن قدرنا بن الوت ومامحن مسبوقين ) . 
جعلتاه حطا) ) . 
rel‏ لا شت لايدعون لانقسمم فعل سىء من ذلك 
ليمالون أن ها خالتا مدر . ولم بکابرون . 


وام 


سورة عبس ov‏ 


( وجحدوا با واستیقننہا أنفسمم ) صدق الله العظم » وکذب کل 
کفار آم 


فى مواطن متعددة سابقة آخرها فى سورة الرحن ( خاق الإنسان من 
صلصال کالفخار ) » وبیان طعامه فی کل من س ورآی الواقہة 
والجاثية . 


قوله تمالى : وجوه يو مذ مسفرة » صاحكة شلتبشرة). 


الإسفار : الإإضاءة» وهو ہلل الوجه يااسر ور ¢ ک قال تمالی : 
(ولقام نضرة وسرورا) والاستبشار من ندم البشری فى قوله تعالى : 
( تتنزل عليهم اللائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الت 


ڪن توعدون ( 


وقوه تمالى : ) :وم ری اأؤمنين وااۇ مات يسسکی نورم 
بين أيديهم وبأيمانهم بشراك اليوم جاسات تجرى من نها 
الأنہار). 


وتقدم للشيخ رحة اله تمالى علينا وعليه » بيان ذلك فى سورة 
اخدید . 


0۸ أضواء ايان 


وقوله تعال : ووجوه يومد علا غيرة € ترهةپا رة ( re!‏ 
تمالى بأنهم م الكفرة النجرة . 

وتقدم بيان ذلك لاشيخ رة الله .تعالى علينا وعليه » فى سورة 
اارحن على الكلام على قوله تعالى : ( يعرف الجرمين بسيام) . 

وقد = هم ھۓے| بین الكفر والأحور ¢ وھا الكفر ف 


الاعتقاد والفجور فى الأعال » كا فى قوله تعالى * ( ولا يلدوا إلا 
فاجر؟ کغار؟ ( والملٍ عند اله تەالى . 


ا ا 


ا ا کر 


اختلف فى »نى كورت هنا أ كثر من عشرة أقوال > وكاما 
ټدور على ہاية مرها : 


وقيل 


: ححبت بكارة » أى لفت ہا . 


وقيل : ألقيت فى البحر . 
وقيل : دخلت فى المرش 
وقيل : اضمحلت . 

وقیل : نکست . 


وقال این جریر : نقول ک) قال الله تعالی : ( کورت) ۰ 

والذى يشہد له الفرآن »أن هذا كل راجع إلى تفير حالما فى 
آغر أفرعا ع لان ان فال جل ا الا مسن و دات آنا 
تنمى إليه على الوجه الذى يعلمه سبحانه وتعالی › کا فى قوله تعالى : 
( وسخر الشس والقمر کل مجری إلى أجل مسمى ) . 


“r‏ أضواء البيان 


وهو ما يشير إليه فوله تمالى : ( فإذا برق ابعر وخسف 
القمر وجمع الشمس والقمر ) أى بعد أن ام بجتمما قط » وماكان لما 
أن ممما قبل ذلك الوقت ء كا قوله تمالى (لا الشمس ينبنى لا أن 
تدرك القمر ولا اليل سابتق النهار »> وكل فى فلك يسبحون ) ٠‏ 

ولءل أقرب الأقوال المنةولة فى ذلك : هو القول بأنه عى 
نکست ۰ ای روت إلى حیذٹث تت Ke‏ فی الحدیث ¢ فتطلع مرن 
معر ا ؛و عایه فتجتمع 2 ألقەر ۰ 


قو له ا ودا الوم آانکدرت): 


فيل : انكدرت انصبت » وقيل: تغيرت من الكدرة » وكلما 
متلازمة ولا تمارض ۰ 
ويشمد للاول قوله تعالى : ( وإذا الكواكب انثارت ) ه 
ويثشمد للثاى ( إذا النجوم طمست ) لأا إذا تناثرت وذهبت 
من u‏ ولغار نظامما 6 فد ذهب نورها ومنت ٩‏ 
قولە تمالى : ( ذا ابال ميرت 


ی ذهب ہا هن مکاا . 
وتقدم للشيخ رحة الله تعالى ينا وعلية » بيان حالة الجبال 


سورة اتکور ۳ 
فىنهابة الدنيا فى عدة مواطن . من أهما عند قوله تعالى فى سوررة طه 
( ويألوك عن الجبال فقل ينسفما رى نةا ) » وعند قوله تعالى 


من سورة السكمف : ( ويوم سير المبال وترى الأرض بارزة ) 


قوله الى و إذا ألنَوهودة سات › بى ذب ء ات4 

الود : الثقل »کا فى قوله تعالى : ( ولا بؤوده حقظمما ) . 

والوءودة : الال التراب حتى اوت »> وهى الجارية » كازت 
تدفن حية » فكانوا بحفرون ها الفرة وياقو ما فا » ثم يلون عاما 
الراب . 

وقوله تعالی ( : ہی ذب قات ) إشعار بأ نه لاذذب ها » تقل 
سببه » بل الجرم على قاتلما . 

ولكن لمظم الجرم بتوجه السؤال إلبما تبكيتا لوادها . 

وود حاء عن ګر ری ان ع قوله : ا ف الما هاية ۴ أحدها : 
E‏ والاش ضحکی 

أما الى يبكينى : تد ذهبت بابنة لى لوأدها » فكنت أحقر ها 
المغرة وتض التراب عن ليتى وهى لاتدرى ماذا أريد ها فإذا 
5 

والأخرى :+ كنت أصتم امن المر أضهه عند ا حر سی 
لیلاء فإذا أصبحت معا أ کلته » فاذا تذ كرت ذلك ضحكت من نقسى. 


أما سبب إقداممم على هذه الجرية الشنيعة وما دقعم على ارتكابما» 
فقد ناقشه الشيخ رحة الله تمالی عاینا وعلیه بتوسع › عد قوله تعالی. 
من سورة النحل ( وبملون له البنات سبحانه ولہم مايشنهون »› 
وإذا بشر أحدم بالأثى ظل وجه مسوداً وهو کظم » بتواری من 
القوم من سوء مابشر به أعسكه على هون أم يدسه فى التراب ألاساء 
ما محكون ) . 


وده المزاسبة ¢ فان هنا تنبم‌ین لا رد من إرادها 


الأول منهما : مايثبه الوأد فى هذه الآونة المديثة » وهو الةءرض. 
لنم الجل بأى و 

وقد بحت هذه المسألة قدي وجديتا . أما قدي فى علية العزل ء 
وجاء فيه حل وت جار » کا نع زل والقران زل « رواه مسل ۰ 

زاد إسحاق قال سفیان : لو کان ششا یہی عنه انپانا عنه الفرآن . 
وجاء فيه ه قبل ذلا النى صل اله عليه وسل ف وھا 


ا اء القحذ ر الشديد ف حددث حدذامة شت وهب خت کاش 
قالت : حضرت رسول الله صل الله عليه وسل فی اناس قال : «لقد مت 
ا عن الغيلة ‏ فبظرت فى الروم وفارس فإذا م يغيلون أولادم 
فلا يضر أولادم ذلك شيثاً » » فسألوه عن العزل » فقال : « ذلك الوأد 


انی » 


سورة التكور : “o‏ 

زاد عبد اله فی حدیثه عن للمقرى زيادة وهى : وإذا الوءودة 

فی الدیث الأول : ما ريل القة رر . 

وف الثانى : مايفيد شدة النكير . 

وجاء فى عيح مسل أيضاً عن أی سعید « غزونا م رسول اله 
صل الله عليه وسم غزوة بنى. المصطاق » فسبينا كرائم المرب » فطالت 
علينا الغربة » ورغبنا فى الفداء » فأردنا أن نستمتع ونەزل » فقلنا : 
نفعل ذلات ؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظمرنا » لاند أله » 
فالتا رسول الله صلى الله عليه وسل فتال: لاعليك ألا تفماوا ما كقب 
اوه خلق سمة م كاية إd‏ وم اليا مة إلاستكون ۰€ 

وف رواية : » إن الله کتب من دو خالی 0 :وم ألةَيامة Q€‏ 

وفى رواية : « فتال لا ils i‏ لتفع‌اون » ils‏ لتفملون » 
وإنك لتفعلون . مامن نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هى كائنة » 

وفى رواية: « le‏ آله تعلو ا > فإعا هو القدر». 

قال أبو مد : وقول : لاعليك آقرب إلى النهى . 

وقال المحسن : وال لکان هذا زجرا » فأنت ری قوله صل الله 
عليه وسل : وفك لقفعاون » مشعر بعدم ade‏ ا > ما يقعارض مم 


( ۰ س أضواء البیان ج ٩‏ ) 


1 أضواء البيان 
الزيادة فى حديث جابر » فبلغ ذلات النې صلى الله عليه وسل فلم يننا» 
دق قول جار ما بستدل به المجوزون ¢ ويمارضه : وھ الموءودة ¢ 
أو الوأد الخنى . 
وكان للوأد عند المرب فى الجاهلية سببان : 
الأول : اقتصادى » خشية إملاق » ومن إملاق حاضر . 
والثای : ية وغيرة . 
وقد رد القرآن عاهم قى السب الأول » فى قوله تعالى : ( ولاتقتاوا 
آولادک خشية إملاق بحن رزقهم وإیا > إن قتلهم كان خطنا 
O‏ 
وقوله : ) ولا تقتلوا أولاد من إملاق عن ززق وإيام ) 
وأخير؟ كان هذا التساؤل شديد التوبيخ لمم >( وإذا الوءودة 
و 
وف هده الأية آئیرت مرة آخری وبشکل 1 آثارها أ عداء 
المسلين مكيدة لاسذج > فأثيرت من الناحية الاقتصادية . 
وکان مبدؤها المعروف عند كتاب هذا العصر بنظرية « مالس » 
والآن لفرض عسكرى لتقليل عدد جنود اللسلين » حي عل المدو آن 
الإسلام يی يدد الزوجات مئثی وثلاث ورباع »فأرادوا أن يوقفو! 


هذا الو . 


سورة التكورر w٤‏ 

ویکنی أن نورد هنا قوله صلى الله عليه وسل : « تناكوا تداسلوا فإفى 
مباه بكم الأمم ¢ . 

وفى رواية « مکار بکم الأمم € . 

وفيه « زوجو | الولود الودود » وحو ذلك . 

وقد كدت جعت فى ذلك محثاً فى عحاضرة وافية فى هذا الفرض » 
من حيث الياسة والاقتصاد » و الدفاع مم عل إحصائيات للدول 
التى طالب بهذا العمل ء ما يدقع رای کل قال به . 

والذى بهمنا فى هذا الام تنبيه المسلمين » إلى أن هذه الدعوة 
إل عديد أو تنظبم النسل منشؤها من اليهود » وتشجيمما فى الشرق 
من دول الغرب » وكثير من الدول الةربية تبذل المال الطائل لتغشى 
هذا الأمر فى دزل الشرق الوط وخاصة الإسلامية والعربية . 

التنبيه الثانى 

وهو حول مايهرح به دعاة تحر الرأة فى صورة مناصرة لما » 
والواقم آم دعاة شتامها ومعاداة لما ¢ وهدم لما مکنا اله منه فی 
طاو 

وذلاك أن المرأة فى الجاهلية كانت هذه حالة من حالاتما توأد 
حية » وتورث كالمتاع » وممملة الشخصية إلى غير ذلك . خباها 
الإسلام مايثبت شخصيتها ابتداء من إيفابا حتها فى المياة كالرجل» 
تم اختيارها فى الزواج » وحقا فى الميراث إلى غير ذلك . 


۹۸ أصواء البیاز. 
وقد تقدم الحديث عن ذلك فى عدة محلات » مها لاشيخ رحة الله 
تعالى علينا وعليه »> عند قوله تعالى :إ الرجال قوامون على النساء) . 
قوله E‏ الحم سرت 
الكلام علي قوله تەالى من سورة الچ : ) وەن الاس من مجادل 
بغور عل ویتبع کل شیطان مرید کتب عليه أنه من تولاه فإنه بطل 
ويهديه إلى عذاب السعير ) . 
SS‏ 
قوله تمالى ل و إذا الحنة أ زلفت) . 
الزلنى : الةربى » وأزلفت : قربت » وتقدم بيان ذلك لاشيخ رحة 


اه تعالى علينا وعليه فى سورة ق عند فوله تمالى TAD‏ النة 


قوله تعالی :عت فسا ارت : 

الراد بالنفس هنا : العموم » أى كل نفس » كا فى قوله تعالى : 
2 يوم جد کل نفس مالت من خير عحضرا ) الأية 0 

قوله تسای :فلا آم بانس ال بار كنس »َيِل 
إذا عمس » والح إذا ا ا ولول ی 


ظاهر قوله تمالی : ( فلا آقسے ) نى القسم » ولكنه قسم قطما» 


مورة التكور 4« 


بدليل القصريح بحجواب الق فی قوله تعالى : ( إنه لقول رسول 


کرے )۔ 


القيامة ) . 


ومثل الآنى ( لا اقم بهذا البلا ) . 


۳ 


لے 4 


دالة على قدرته » وليس لامخلوق أن محلف لا بال تمالى . 

ولكن هل فى المغارة ما يقم اله تعالی به معنی مقصود» أم 
محرد ال ذ كر » وتعدد القسم به ؟ 

ويعد القأمل ¢ ظېر وال تعالى أل ¢ أ زه سحا نه لایقم سىء 
فى موضع دون غيره › إلا لفرض يتملق بهذا الموضم » يكون بين 
القسم به » والفسى عايه مناسبة وارتباط » وقد يظهر ذلاك جلا » 
وقد کون خقياً . 

وهذا فملا ماتقتضيه الححكة والإجاز ف القرآن » وإن كنت | 
أقف على بحث فيه - 

ولكن ما يشير إلى هذا الموضوع » ماجاء بالإقسام مكة مرتين » 
وف حالتین متعًارتین . 


.۷ أضواء البيان 


الأولى : قوله تعالى : ( لا آقے ا لبا وا نت حل ذا اف 
ووالا وما ولد لقد خلقنا الإنسان فى كبد ) . 


والوضم الثانى : قوله تمالى : ( والتين واازيتون وطور سينين » 
وهذا البلد الأمين » لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم ) . 


فالقسے و4 ف اأوضمين : مک اأ-كرمة ¢ والمھے عأره فی الأو ضین 
خاق الإنسان » ولكن فى الموضم الأول كان الق ا 
الإسان من أرل ولادته إلى نثأته » إلى كده فى حياته » إلى مايه 
وم اته 3 

من ذلاک مکا بد ته صل ان عليه وسم من ولادته إلى حیٹ ماٿت 
بوه فږله 4 ولحةت وه ا ¢ وهو فی طغولته ¢ وبعكد الوح یکا پد 
قومه ولق (ie ra‏ شدیداً ¢ حی اروا على فتله ¢ فل کا زه يول 
له : اصبر على ذلاك » فإن الكابدة لابد مما » وهى ملازمة للاسان 


كلازمعك هذا البلر ميذ ولادتك . 


وف ذکر ) واد وما ولد ( إشعار بهدء الكابدة 6 وبأشدها 
5 الة الولادة وطبيعة الطةوة › ولذا ذ كر هنا هذا البلر بدون 


أی وصف 


ما فى الوضم الثالى : فامقسم عليه » وإن كان هو خلق الإنسان »› 
إلا أنه فى أحسن تقوم » وهى أعظم نممة عليه جاء بالمقسے به عرضا 


سورة التكو بر ۷۱ 
للنعم » وتعددها من التين والزبتون » سواء کان المراد سما الاڪمة 
لذ كورة أو أماكنماء وهو بيت القدس مع طور سينين . 

غاء مكة أيضًا ولكن بوصف متاسب فقال : ( وهذا البلا 
الأمين ) » فكأنه يقول : إن من أنمم على تاك البقاع بالخير واليركة 
والقداسة » أنعم على الإنسان بنعمة حسن خلقته وحسن تقوعه وفضل 
على سار اقا وا فال أعل : 

وقا ي عالات الكواكب على أصح الأقوال »› فى ظمورها 
واختنا ما وجريالما » وبالليدل إذا عسعس : أقبل وأدر » أو أضاء 
وأظل > والصبح ذا تقس : آی اظيږ وأشرق ۾ وھا آثران فن قار 
الشمس فى غروبا وشروقما . 

والمقسم عليه : هو أن الةران قول سول کر 06 ول5 إن 
القرآن امقس عليه حاله فى الثبوت والظمور » وحال الناس ممه . 
کال هذه اكوا کب الثوابت لدیک فى ظمورها تارةء واختغام ا 
أخرى 

وكال الليل والصبح ؛ فمو عند ناس موضم ةة وهداية كالصبح 
فى إسفاره »› قلو مم متفتحة إليه وعتولمم مهشدية به »> فمو أهم روح 
ونور » وعند أناس مظامة أمامه قلو م عی عنه بصائرم › وفی آذالم 
وقر » وهو عام عى » وأناس تارة وتارة كالنجوم أ اا 


تاره يتقح نوره ف قاو مم » فقظمر مa‏ اه فوسیرون معه & وتارة قوب 


Ve‏ أضواء البيان 


عم نۆرە فتخڈں عنه عتوهم وتکاس دونه وم ۾ کا قال تمالی 
عنهم : ( کا أضاء لمم مشوا فيه وإذا أظلر علبهم قاموا ) . 

ولاس بیدا أن قال : 4i‏ من وجه اش مقار النجوم کالکتب 

والايل إذا عسءس : هو ظلام الجاهلية . 

والصبح إذا تفس : يقابله ظهور الإسلام » وأنه سينقشر انتشار 
مهما وفوا دونه ( ريدون ليطفوا نور الله بأفواهمم واش متم نوره 
ولو کره الكافرون ( 3 

وقد يکون فى هذا الإإراد غرابة ءلى بعض الئاس » ولاسعا 
وآنی ا أقف على حت مستقل فيه ٠‏ ولا توجيه شیر إليه 0 ولکن 
مم التتبع وحرت اطر اده ف «واضع متهء_د دة ه وجدړر أن يفرد 

وما اطرد فيه هذا القوجيه سورة الضحى › يقول الله تمالى : 
) والضحی والایل إذا سى » ماودعك ربك وماقلی ( فإن ا عليه 
عدم ت رکه صل اه عایه وسم ولا القخلى عنه ¢ اء بالق يه قسمی 
الزمن ليلا ونمار؟ »> كأنه يقول له : ماقلاك ربك ولا لى عنك» 
لا فى حى امار حيث تنطلق لعيك › ولا فى ظلة الليل حين تأوى 
إلى بيتك . 


سورة التكورر vw‏ 
ليلا »> حى إذا أخذ اجيم مضاجمېم يالى ية فيقیمه من مکانه . 
ويصع أ حد أولادہ عله ›» حتی لو کان أ د نواه إسوء ٤‏ وقد رآه فى 


مکانه الأول يصادف ولده » وسل رسول الله صلی الله عليه وسل . 


وقوله : ( وللآخرة خير لك من الأولى ) أى من كل ماطامت 
مه الشين. :وسات افيل؛ ٠‏ 


اطا وغ أشد ظہور؟ فى سورة العصر قال مسال : 
( والمصر إن الإنسان لى خسر إلا الذين آمنوا ) إلى آخر السورة. 
قإن المقسم عليه هو حالة الإنسان » الفالية عليه من خسر »› إلا من 
استشنی الله تعالی » فکان القسم به» والمصر العاصر للانسان : طيلة 
حیاته وهو حل عله » الذی به خسر وډربح ۰ وهو معاصر له 


وأصدق شاهد عليه . 


وكنت قد معت من الشيخ رحة الله تمالى علينا وليه يقول : 
أن العمر وزمن المياة حجة على الانسان كالرسالة والنذارة سواء » 
وذ کر قوله تمالی : ( أو م نعمرک مایت ذکر فیه من تذکر وجاءک 
النذير ) » فجمل فى الآية التممير »> وهو إشغال الممر موجبا للتذكر 
والقأمل » ومملة للعمل ء كا خير إنساتً بأمر ثم تمهله إلى أن يفمل 
ما مر به > فو أمكن فى الحجة عليه . 


V4‏ أضواء البان 


فکان القسم فى العصر على الربح والر ان ٤‏ أت ايكون 
نها » إذ حياة الانسان كوق قابمة والسامة فيه العمل والمامل 
هو الانسان . كا قال تعالى : ( هل Î‏ على بجارة تاجيك من 


عذاب الم تۇمنون بالّه) . 


وفى المديث الصحيح عند سل : « سبحان الله علا الميزان » 
وفیه کل الناس يعدو فبالم 0 فمەتةما 2 موبةپا › فإن کان يشغل 
غعره ف الخير ققد ربح » وأعتق سه ولا فود حخسر وأهلكما . 


ويشير لذلك أيضا قوله تمالى : ( إن الله اشترى من ألؤمنين 
نسم وأموالمم بأن لمم الجنة ) . 

فصح أن الدنيا سوق » والسلءة فيا عل الإنسان » والمعاملة فيه مع 
1 تمالى » فظهر الربط والمناسبة مع امقس به » والقسى عليه . 

قوله نمال : نه لقول رسول کرم ). 


جوا ءلى أن اراد بالول هو الةرآن » وأما اراد بالرس-ول 
الكرى حجر یل عليه السلام: دیل وله ته الي 3 ذی علد ڏدی 
العرش مكين › مطاع ثم أمين . وما صاحبک محنون ) 


فصاحبک هنا : هو مد صلى الله عليه ولم » الزی بهم منذ ولادقه 
وذو القوة عزد ذی المرش : هو جبريل عليه السلام »> وف سناد القول 


سورة التكورر Ye‏ 


وقد أجاب الشيخ رحة الله تعالى عليغا وعليه فى دقع إيهام 
الاضطراب » بإيراد النصوص الصرعحة فى أن القرآن كلام الله تعالى» 
وقال : وإن فى نفس هذه الأية مايرد هذه الشبة »> ويثبت تلك 
GERNAS OIE Ae‏ 
بول من عنده »> ونما القول الذى جاء به هو ما أرسل به من‌غيره» 


إلى ما أرسل إليه به . 


° 


سه 


فى وصف جبريل عليه السلام ,تلاك الأو صاف 


نص فى نمكينه من حةظ ما أرسل به » وصيانقه عن التغيير 
والتبديل ء لأ« مكين › فلايصل إليه مايخل برسالقه > ولأنه مطاع 
ثم . وااطاع لايؤثر عایه غیره » والامین لایخون ولا ببدل › فکان 
القرآن الذى جاء به مصونا من أن يتساط أحد عليه فيغيره » ومن أن 
يذيره الذى جاء به »> وهذا كله مثابة الترجة لسند تلقى الفرآن 
الكريم . 

وقولە : ( وما صاحبک محنون ) بيان لقتمة السند» حيث قال : 
( ولقد رآه بالأفق المبين وءاهو على الفيب بضنين ) » فى عنه 


صلى الله عليه وسل نقص التلقى بننى آفة الجنون » فهو فى كال العقل 


Y1‏ أصْواء ايان 


نوقوة الإدراك » ومن قبل أثبت له كال الخاق ( وإنك لملى خلق 
عظےم ) . 

وأثبت له اللقيا» فل يلتبس عليه جبريل بذيره »> وهى أعلى 
درجات السند » فاجتمم له صلى الله عليه وسل الكال الللقى . 

والكال الخلقی ‏ بم الخاء وكسرها س أى الکإال حا 
وممنی » ثم نفى عنه النهمة بأن يضن بثىء ما أرسل به مع نفاسته 
وعلو منزلته وجلیل علومه » وأفه کلام رب العالمين . 

وفى الختام إفم_اممم : أنه لوس بقول شيطان رجے ٤‏ حیٹ 
تقدم ( إمم عن السمع لمزولون ) . 

وآن من يستمع الآن جد له شمابا رصدا » فل يبق لهم موجب 
للانصراف عنه » وأازموا بالاخذ به حیث أصبح من الثابت أنه كلام 
آله » جاء به رسول کریم » وبلقه لصاحبک صاحب الخلق العم ٤‏ 
ولس بقول شیطان رجے . 

فاز ممم الأخذ به » وإلا فان تڏذهبون . أن لسیرون عنه »› 
بان ت لک ده ودره ) 

ونظير هذاالسند فى نمجيد القرآن وإثبات تیانه من اله » قوله تعالى 
فی أول .سورة النجم : ( وما ضل صاحبكم وما غوى » وماينطق 


عن الہوى ¢ إن هو ا وحی یوی > عله شد بد القوى ذو مرة 
فاستوی »> وهو بالافق الأعٰى ( 


سور ة الكو ر VV‏ 


وقوله تعالى : ( فان دحبون ) مثابة من يسد علمم الطريق. ٠‏ 
زلا له لأنه س أى القرآن لس فی زول من الله على رسول اله 
صلی الله عليه وسل أى شهة ولا عة › فليس للعاقل أن ميد عنه » 


وكل ذهاب إلى غيره فطر ئى مدود › وضلال ولاك . 
قو له تعالی لمن شاء من آن تق ) : 


أی رحد ھا البيان وقوة هھ | السند ¢ وإظامار بوت الرسالة ¢ 


2 


إلا 


قوله تعالى : § وما لاون | 


کل ص ہے غ2 ت 

ان ياء اه رب اللامين ) . 
فيه قضية القدر والإرادة أ_كونية والقدرية . 
وقد نها الشيخ رة الله تعالى علينا وعليه فى ءعدة مواطن . 
منها فى سورة الزخرف عند قوله تعالى : ( لوشاء الرحن ماعبدنام ( 

ليعبدون » ما أريد منم من رزق ) › والةرق بين الإرادة الدكونية. 


والقدرية ۰ 


e 


“ىب4 


4 


أذا كان الكثيرون يستدلون فى قضية القضاء والقدر هذه الأية >. 


VA‏ أضواء البيان 


فإنه ينبثى ألا تففل أهميتما فى جانب الضراعة إلى الله داتيما » بطلاب 
التفضل من الله تمالى علينا بالمشيثة بالاستةامة فضلا من عنده »> 6 
أمرنا فى الصلاة فى كل ركمة مما أن طايه هذا الطاب ( اهدنا 
الصراط المستتم ) . 
تنبيه آخر 
لد أجملت الاستقامة هنا » وهى منبه علا فى سورة الناحة : إلى صراط 
الذين أنمم اه علبهہم » کا هو معلوم . والعلم عند الله تعالى . 


مار 


قوله تمالى: ( إذا ألما + الفطرت') . 
أى انشقت »كا فى سورة الانشقاق ( إذا السماء انشقت ) قيل: 
هيبة 1 . 
ولزل الملاثكة تنزيلا) . 
وتقدم لاشيج رجه اله تمالی عليا وعليه › فی سوره ااشوری عند 
اکا“ على قوله تعالى فى وصف أهوال القيامة ( يوما جل الولدان 
ييا . السياء منفطر به ( . 


وإذا السماء فرجت ). 


قو له تعالی :لذا لبور برت 4 . 


آی بعر من فہا .کا فی قول تعالی : ( أفلا ييل إذا بعر ماف القبورء 
وحصل ماف الصدور) . 


وقد ول هذا الاةَْظ على سر عة الاتشار» IR‏ الحب من 1 کو 
٩ (‏ سأضواء الببان ج )٩‏ 


AT‏ أضواء البيأن 
3 ف ووله فال : ) :وم عرجورٹب ھن الأح _ راث سراعا 0 
وتفدم لاشيح رحهة اه تمالى علا و عليه ف سورة ق عند فوله 
تعالى ( ڊوم شی الارض pre‏ مسراعا ( 


قوله ھال : علمت E r‏ 


اق کل فقس ٣ک‏ تدم ف سورة الكو ر 
وقد کل الشيخ رحة الله تمالى مليندا وعليه على ذلك فى دفم 
1م الاضطراب ف سورة الانةطارهذه ¢ عل نفس الاأية . 


ار م 


قوله تمالى : [ الى حَلقك فوك فعدلك » فى أي صورة 
شاچ ر كك 

تدم لاشيح رحجهة اوه تمالى علينا وعليه ¢ بیان ذا ف سورة 
الكمف عند قوله تمالى : ( قال له صاحبه وهو ماوره أ .كفرت 
بالڏذى خلاةك من راب ٤‏ هن زطةَة ¢ سواك رحلا ( أى ھ_دہ 
أطوار الإنسان فى خاقته . 

وما اشد لسن اة ¢ و کال الصورة قوله تعالی : ) لود خلا 


واخیلاف الصوؤر | هر من ات اه وابټ_داء من الرحم 6 


سورة الانفطار 0 
کا قال : ( هو الذى بصورک فى الأرحام کیف یشاء ). 
وتقدم فى سورة الحشر ( هو الله اللالق البارىء الصور ) . 
وفى اختلاف الصور على تشابما من أعظم آيات الله تمالى 
قوله تعالى  :‏ وان اکم للفظين کا ک تین « 
LE‏ 
ققدم لاشيخ رحة الله تمالى عايةا وعليه ؛ بيان ذلاك فى سورة 


ق عتد الكلام على فوله تمالى : ( إذ بتلقى التاقيان عن المين وعن 
الال 3مد ¢ سا لظ من قول إہ لد ده روب عتید ) . 

واخال عندھ| على مض ماحاء ف عورهة مرم عزل قوله تعالی : 
) ا یکات ما٫قول‏ )5 

وبين رحة اله تعالى علينا وعليه أن هذه الكتابة لإفامة المحيعة 
على الإنسان » كا فى وله : ( وتخرج له يوم اا ا E‏ 
منشورا » اقرأ كتابك كنى بنفسك البوم عليك حسيا ) . 

وقيل فى حافظين 7 حةظون بدن الإنسان . 

وتمدم لاسشينخ رجه اه تعالی عاے :ا اوعليه ف سورة الأنمام عل 
الكلا عل قوله مال : ) ورسل Xale‏ حفظة ) متلا بةوله تغال : 


( له معمّبات هن بين ول ره وهن خافه فظو نه هن ار اه ) 


A )‏ أصواء البمان 
وما حدر الإشارة له »أن ف وصف المظطة هيا هذه ات » 
من کولہم حافظين كراما يمون » فاجتمءت لمم كل صفات التأهيل » 
ل على درجات الكناية من حةظ وعلو مرل › وعل ما یکتبون ۔ 
وکأنه توجیه i‏ ابی ولا الأمور مراعاته ف استکتاب الكتابه 
والأمناء . 
ولذاقاوا : على القاضى أن يشير كات أميناً حسن الط فاا ٠‏ 
ومن هذا الوصف ل ئه لاختاط pele‏ عل يعمل »> و كوم 
حفظة لابضيعون شیا » ولو کان مثقال الذرة ) فن يعمل مثقال ذرة 
حار ره ( اة 


ای E‏ فی قوله تمالی : ( پبشرم رہم برح مته ورضوان 
وجنات لمم فيا نعم مقے خالدین فما بدا ) . 
قوله تمالی 3 ومام" عَنْہا بغاین) 
دال من دلة خلود اللكفار فى النار . 
له : (وإن الفجار لى جحي » يصاوم-ا بوم لرن ء ومام 


عتها بفائبین ) . ) 
ق تمالى ٠‏ : وقال الذين تبعوا لو انى لنا كرة فندبرآ متهم » 


سورة الائفطار Ao‏ 
کا یروا منا » کذلات رہم الله أصامم حسرات علهم ومام بخارجین 
من النار ) . 

وكا غالا اعاب اا ن الف يقن وة ا : 

م بين أن ذلك يوم الدين وهو بوم الجزاءء كا تقدم فى سورة 
القامحة ( ماثاك يوم الاين ) . 

م بين تمالى شدة الول فى ذلك اليوم ( وما أدراك ما يوم 
الان ). 

وتقدم فى ( الاقة ما الحاقة ) . 


ومثله قوله تمالى : ) القار ءة ما القارعءة ( . 


TE ۶ رہ سم‎ 2 UG =o 
قوله تعالی : } وم ۷ املا نفس نفس شا والامر‎ 
٩ ی‎ 
مځ لله‎ 
( ے و رص‎ 


أی لشدة حوله وضعف اللائ > کا تقدم فى قوله تعالى : ( .وم 
يقر المرء من أخية اة وة ( 0 وۆوله : ) لکل أمریء مم بومثد 
شأن يغنيه ) . 

وللديث الشغاعة : « کل نی ل ن ن ال ن تاتہی 
إلى الى صلى الله ٠»‏ وسل فيقول : أنا لبا » . 


وحديث فاطمة : « اعلى ٠.٠...‏ 


وقوله تعألى ( من ذا الذى يشغع عنده إلا بإذنه ) » وحوذلك . 

وقوله : ( والأمر يومثذ له ) ظاحر هذه الأية تقييد الأمر 
بالظرف المذكور » ولكن الأمر لله ف ذاك اليوم »> وقيل ذلك 
الیوم ٠ء‏ کا فی قوله تمالى : ( لله الأمر من قبل ومن بعد ) . 

و بقوله : ( لا له الات والأمر ) أى يتصرف فى خلته ا يثاء 
ن امز E‏ 


ولذا قال ارسوله صلی الله عليه وسل : ( قل إن الأمر کله لله ) ۔ 


وقال : ( ليس لك من الأمر شىء ) ونحو ذلك . 

واكن جاء الظزف هنا ازيادة تأ كيد » لأنه قد يكون فى ادنيا 
ابض الناس بعض الأوامر » كا فى مثل قوله تدالى : ( وأمر أحلك 
بالصلاة ) . 

وقوله : ( أطيعوا الله وأطيءوا الرسول وأولى الأمر ك 2 

وقوله : ( فاتبموا اهر فرعون » وما ا فرعون رشید )›» وف 
کہا فی الواقم اوا فة ونا اون إل أن ادان 2 

واكن بوم القيامة حقيتة الأمر كله » والملاك كله له تمالى وحده 


لقوله تعالى : ( لمن اللاك اليوم له لواحد القمار ) . 


وا امز مع مره € ولا متقدم عایه حح ولا بكلمة › إلا من آذن 


سورة الاتفطار AY‏ 

له اارجن وقال صوابا > وهو كفوله : إ اللاك يومئذ الق لارحن) 
مم أن هنا فى الدنی) ملوکا » كا فى قصة يوسف»›( وقال اللاف : 
ائتونی به ) . 

وى وصة الاضر ومو-ی ) وکان وراء م ماك ( 

أما يوم القيامة فیکونون كا قال تعالى : ( ولقد جثةء وتا فرادى 
کا خلقناک أول مرۃ » وركم ماخولناک وراء مورک ) . 

وکقوله: ) هلك عنی سلطا نيه ( » فةد ذهب كل ساطان و کل 
ملك » واللك يومئذ له الواحد القهار . 


2 ا س‎ ê 
. 4 قوله تعالى لإ وبل الممطغغين‎ 
۰ الةطفيف 2 القنقةيص من الطفيف 6 وهو الشىء القليل‎ 
وقد فسره ما بعده فى قوله تعالى ( الذين إذا اكتالوا ى الناس‎ 
.) يستوفون . وإذا کالوم أو ورنوم سرون‎ 

قالوا : زلت فى رجل کن 4 مکیالان کر وضنیر ٤‏ إذا اکتال 
لنفسه على غیره ١‏ کتال بالكل اكيبير 6 وإذا کال من عغاه ليره » 
اكتال بالمكيل الصنير + فى ا الین تطفیف ٤‏ ائ ق دل 
التاس من حقوةم . 

و العقدم فى افتتاحية هذه السورة بالويل للهطفةين »> يشعر بشدة 
خطر هذا العمل » وهو فعلا خطيرا » لأنه مقياس اقتصاد المالم وميزان 
التعامل » فإذا اختل أحدث خللا فى اقتصاده »> وبالتالى اختلال فى 
التعامل »› ودو فساد کبیر . 


وأ کر من هذا کل > وجود الريا ذا e!‏ جس بجنسه » وحصل 
اوك الكل وان : 


۹۲ أضواء البيان 


ولذا فقد ورد ذكر االكيل والوزن › والحث على العناية هما 
فى عدة مواطن » بعدة أساليب مما المحاص ومنها العام . 


فقد ورد فى الأنمام والأعراف وهود وبنى إمرائيل والرحن 

أولا فى سورة الأنمام »فى سياق ما يعرف بالوصايا المشر : ( قل 
تھالوا آل ما حرم ر le‏ آلا تش رکوا به شیا ( . وک ر 
الوالدين والہى عن قتل الأرلاد والةرب من الفواحش »› وقةل النفس 
الق حرم اه ¢ والہی عن مال 2 . 

ثم قال : ( وأوفوا الكيل واليزان بالقط »لا نكلف فا إلا 
وسەما ۰ وإذا فلم فاعدلوا ولو کان ذا قرلی وبعېد االله أوفوا . 


وتكل الشيخ رحة الله تعالى علينا وعلية عندها كلاماً موجرا 
مفيداً ¢ ن الأمر هنا بقدر الوسع »> وهن أخل من غير قصد القعدى » 


لا حرج عليه 0 
وقال : ولم يذكر هنا عقوبة لمن تعمد ذلك »> وإكنه توعده 


بالويل ف موضع. آخر ¢ وس اق اول هة ال-ورة ( ويل 
لدطففين ) . 


سو رھ المطفةين ۹۳ 


كا بين عاقبة الوفاء بالكيل بقوله : (ذلك خير وأحسن تأويلا) 
ای مالا . 

وهنا يلفت كلامه رجه اله النظر إلى نقطة هامة . وهى فى قوله 
تعالى : ( لا كاف ا إلا وسعما ) حيث إن التطفيف اازيادة 
الطفيفة » والشىء الطفيف القليل . 


فكأن الأية هنا تقول : تحروا بقدر المستطاع من التطفيف ولو يسيراً . 

وبعد بذل الحهد لانكلف نفا إلا وسهما »> وهذا غاية فى 
التحرى مع شدة القحذر والتوعد بالوبل > وإذا كان الوءيد بالويل 
فل ال اف فاو ن ات اوك 


الوضم الثاى فى سورة الأعراف من قوله تمان : ( وإلى مدين 
أخام شعيبا » قال يا قوم اعبدوا الله le‏ من إله غیره » قد جاءتک 
بينة من ر + فأوفو! الكيل واليزآن ولا تبخدوا الناس أشياء هم 
ولا تفسدوا فى الإرشن بعد إصلاحما ذا کم خير ل إن کنعم 
مؤمنين ) . 

فاقترن الأمر بالوفاء بالكيل » بالأءر بعبادة الله وحده » لأن 
فی الأمرین إعطاء كل ذى حق حقه » من غير ما ثقص. 

ان فى عدم الإيفاء الطلوب مخس الداس أشياءم > وفساد 
ف الأرض يعد إصلاحما . 


٤‏ أضواء البيان 


الوضع النالث فى سورة هود » ومع ت اا د( وال فن 
أخام شميبا قال ياقوم انوا اف XL‏ من إله غيره ولا تنةصوا 
Sle Ea N‏ عذاب يوم حيط » 
ويا قوم أوفوا الكيال واليزان بالة-ط ولا تبخسوا الناس أشياء م 
ولا تعثوا فی الارض مفسدين . بقية أ ار ك إن کنم مؤمنين › 
Xale sS‏ محفيظ ) . 

وبنفس الأسلوب أبضاً كا تقدم » ربطه بمبادة اله تعالى وحده» 
رااان > ولا تنقصوا الكيال والميزان » ثم أوفوا 
الكيل والميزان بالط نى عن نقصه » وأمر بإيفاثه نس على الفهوم 
بالتأ كيد . ولا تبخوا الناس أشياءم ولا تمثوا فى الأرض مفسدين › 


> 


مم التوجيه بأن ما عند الله خير لمم . 


رتم الراب E ETT‏ 
إلى عنقك ولا ترسطها كل البط ) أى اعتدال فى الإنقاق مع لفسه» 
فضلا عن غیره “ ٿم إن اله يبط الرزق لن يثاء » ثم ( ولإ تفتلوا 
أولادک خشية إملاق ) وكاما فى جال الافتصاد وبعدها ( ولا تقربوا 


الزنا) ( ولا تقتلوا النفس التى حرم اله إلا بالق ). 


وقد کون الباءعث عاپما أبضاً عرض مالى ( ولا تقر بوا مال 


اج إلا بالتی ف اخ ( ¢ وهو من ا أبواب الال ۰ 


سورة الطمةين %0 


م الوفاء بالممد ثم ( وأوفو | الكيل إذا کلم ورا اقطان 
السعقم ۾ دلا روخن اويا ) »> شع ضروربات المياة حفظ 
التفس والعرض والمال يأنى الفاظ على الكيل والوزن . 
مقرونا بإلزال الكتاب فى قوله تعالى : ( الله الذى ازل الكتاب 
باحق والميزان ومايدريك لعل الاءة قروب ( ۴ 

وتکل ااشيخح رحة اه تعالی علینا وعلیه عند هذه الأية ¢« lk‏ 
أشرنا إلى أنه عام » فتال : اأيزان هنا مراد به المدل والإنصاف» 
وان هذا يضمن آله الوزن وزياة . 

وا ية الآبات هنا ف مبحٹ مفقصل ¢ فذ کر ا ارهن 
وآية الحديد » وتكل على ايع بالقفصيل . 
مها بل عظيمة ین دم الماء الذى هو حی وعءدل وقدرة ¢ والميزان 
وة ى الارش ويوا ادل الا اف 6وا ادل قات 
الاواتوالارك > 

وق سور اللدية افتزان امير ان. :ارال الرستل. ورال الكت 
( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واليزان ليقوم 
الاس بالقسط ) . 


ومعاوم أن اليزان الذى ازل مم الكتاب هو ميزان الى 


والعدل » والنهى عن أ كل أموال الناس بغير حق » وعدم بخس 
الناس أشياءم . 

فكانت هذه الآية أعم وأشمل آيات الوفاء فى الكيل والوزنء 
بعثابة قوله تعالى : ( إن الله بأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهليا » 
وإذا حكتم بين الناس أن تحكوا بالمدل ) . 

وقد جم لظ الأّمانة يعم به کل ما عکن ان يعن 


الإ نسان عليه . 


وکذلاك هفا الميزان هم الكتاب المنزل › وبه يستوفى كل 
إنسان حقه فى أى نوع من أنواع التعامل » فكل من غش فى سامة أو 
دس أو زاد فی عدو » ا نص او زاد فی ذر » أو مص هو 
مطفف لاكيل » داخل بحت الوعيد بالويل . 

فمن باع ذهیاً مثا على أ نه صافر من الاش وزن درهم› وفیه 
من النحاس عشر الدرم » فقد ةص وطفف لنقسه فأخذ حت درم كامل . 
ذهيا 6 ونقص حیث أعطی درھا إا را 

ومن باع رطالا ا وفيه عشر الرطل (ad‏ › فد طفذف عقدار 
ها العشر لنةسه » ونةص وس الشترى عقدار ذلك : 

وهكذا من باع ثوبا عشر أمتار وهو ينةص ربع لتر فقد طففق 
وس عقدار هدا الريع . 

وحكذا فى القسمة بين الناس وبين الأولاد » وبين الأهل وكل 
مافيه عطاء» ا بين اثنین › اھ تعالى اعم 


سورة الأطفةين ۹۷ 
وهن باب مايد كه الملناء فى ماسبات السور فضا من مش 
فقد قال أبوعيان لا ذ كر السورة الثى قبليا مصير الأرار والفعار 

يوم القيامة » ذ كر هنا من موجبات ذلاب وأعما تمافيف الكيل › 
ومخس الوزن » وهذا فى الجلة متوجه » ولكن صرح قوله تعالى فى 
السورة السابقة ( وإذا القبور بمرت عات نفس ماقدهەت وأخرت) 
فہو وإن کان عاما فى كل ماقدمه لنفسه من عل اللير»وءا أخر من 
أداء الواجبات مليه » فإنه يقضمن أيضا خصوص ماقدم من وفاء فى 
اکيل ورجعان ف الوزن » وما أخر من تطفيف فى االكيل وحخس 

طا ف الال عا ترات کا قال ال >( وتا کون الزات 
أ کا ا » وتحبون الال 8 جا » کلا إذا دكت الأرض دک دکاي 
وجاء ربك واللك متا صا > وحیء بومٹذ مم يومد بتذكر الإنسان 
ونی له الد کرې › بقول بالیتنی قدمت طیای ) . 


ومن ها يملل لاماقل أن ماطفف من كيل أو مس من وزن » 
ممما جع منه » قان وو <ره ورأءه ومسثول عنه ٠‏ ونادم عليه ¢ وقال: 
یالیتی قدەت اف ¢ ولات سأاعة 3 . 

LC) ۹ ٤ 
: e ريع وتو بیح لېولاء افا € وفيه‎ 


الأولى أن الباعث على هذا العمل هو عدم اليتين بالبءث أو 
(۷ -؛ضواء CE‏ 


۹۸ أضواء البيان 

اليقين موجود › لكنهم يمملون على غير الموقنين أى غير مبالين » 
كا قال الشاعر فى مثل ذلك » وهو مايسى فى البلاغة بلازم 
الفاندة : 

اء شەي عارضا ر هھ إن :ی عك م رماح 

فكل يمام آن شيا (e‏ بو جود الرماح ف بی عه ٠‏ وأنهم 
ادون ارت مه ولک درائ مه عدم ا لبالاة وعدم الاستعداد» 
يان وصح ره أمامه معترضا فمو رة من لايۇەن بوحجود الرماح 
فی بی مه ٠‏ وهو رد بکلامه فا بره ا ېله ۰ ولکنه 
راد أن ينه لما بحب عليه فعله من الة_آهب والاستعداد » وهكذا 
هنا »> وهذا عام ی کل مسوف ومتقناحل کا جاء +« لابزی الڑای 
حین زی وهو مؤمن « 1 ۰ 

أى وهو مؤمن بالإعان ولوازمه من الجزاء والحءاب . 

المسألة الثانية من قوله تمالى : ( يوم يقوم الناس ازب المالين ) 
ينهم أن مطفف الكيل والوزن وهم يمون هذا حقيقة غالبا ولا يطلم 
عليه الطرف الآخر » فيكون الله تعالى هو المطلع ءلى فعله » فهو الذى 
سيحاسبه ويناقشه » لأئه خان الله الذي لانى عليه خافية سبحانه › 
وازا قال تال : ) :وم يموم الاس أرب العالين ول 05 * ۶م 


يققص لكل إنسان من غربه » ویستوفی کل ذی حق حه ۰ 


سورة الطففين ۹۹ 
#ذر سل ید 


قال القرطى عند هذه الأبة : وعن عبد اللاك ِن مروان أن 
أعرابيا قال له : قد ممت ما قال الله فى اللطفين » فا ظنك بيفرك 
وا اد ارال الان د کل وزی اھ 

إا مقالة بنبفى أن تقال لكل ١‏ كل أموال الئاس غير حق 
کان هو » وبأى وجه يكون ذلك . 


e 


اة 


0 


من المعلوم أن كل متبايمين يطلب كل منهما الأحظ لنفسه» 
الطةف لابد أن نى طريقه على غرعه . 


وذكر ءاماء الجسبة طرقا عديدة مما ينيغى لولى الأمر خاصة › 
وللتمامل ا غیره عأمة › أن نه لہا . 


من ذلك قالوا ٠‏ ولا من ناحية المكيال قد يكون جرم الميكال ليت 
ميضةطه بین يديه » فتتقارب جوانبه فینقص مایحتوی عليه » ولا 
عايمادلە . 


ومنپا : زه فل بکون خشاً ا من حوفه ¢ ولكن لايبلن 
! أ 


۰+( أصواء امان 


بالتجويف إلى ناية المقدار المطلوب » فيرى من خارجه كبيرا » زلكنه 
من الداخل صفير لقرب قعره . 

ومنها : قد يكون منقور؟ إلى نماية المد الالوب » ولكنه يدخل 
فيه شا يشةل فراغه من أسفله › ويېتەی قعره . فینقص مایکال بقدر 
مأيشذل الفراغ الم ذ كور » فقد وضع ورقا أو خرةا اا جا أو غو 
ذلك . 

انا : من ناحية اليزان قد يبرد السنج » أى ممابير الوزن حتى 
يثقص وزنها » وقد بجوف منها شي ويلا التجويف بادة أخف 
ا 

ولذا بحب أن يتفقد أجزاء المايير » وقد يتخذ معالرا؟ من المحر 
فتتناقص بكارة الاستمال بسبب مايتحتت منها على طول الأيام . 

ومنها : أن يضم بحت الكفة التى إزن فما السلمة شيئ مثقلا لاصتا 
فيها » لينتةص من الوزون بقدر هذا الثىء . 

ولکيلا بظہر هذا؛ فتراه دابا يضم العيار فى الكفة الثانية لتكون 

راجحة با . 

وهناك أنواع كثيرة ءكأن بطرح السلمة فى الكفة بقوة» فترجح 
بسبب قوة الدفع ء فيأخذ السلمة حالا قبل أن رجم إلى أعلاءموها 
الناظر نبا راجعة بالميزان . 


۱١ 


1 


سورة الطففين ۰٩‏ 


أما آلة الذرع نقد يكون المقياس كاملا وافيا » ولكنه بمد أن 
يقيس اللتر الأول يدفع بالالة إلى الحلف » ويدحب بالمذروع إلى الأمام 
بمقدار الكف ملا » فيكون النةص من المذروع بقدر ماسحب من 
القاش - 

وکلہا أمور قد نحن على كثير من الناس » وقد وقع لى مع !ثم 
أن لاحظت عليه فی ميزان مما رفعه بيده حتی آعاد الوزن جس مرات 
فی کل م اف بطريقة تفار الأخرى» حتی قى ماعنده فالتفت 
إل وقال, لى : لا أبيم بهذا السعر » فقلت له : خذ ماترید وزن کا 
آريد » فطلب ضمف امن فأءطيته فأعطانى الميزان لأزن بنضسى . 

وهنا ینبغی أن ننبه على حالات الباعءة حينا يكون السعر مرتةما 
وتجد بائما يبيع رخص » فقد يكون لملة فى الوزن أو فى الاءة أو مضرة 
الأخر . 

تبیه آخر 

مېذه الأسباب وحتاتما وشدة حطرها کان مر ری اه عڼه 
من محد فى مكياله أو ميزانه تقصانا » ويةول : لاعنع عنا المطر . 

وحكذا بحب على ولاة الأمور تفقد ذلك باستمرار » ولا سيا فى 
البلاد التى يقل فما الوازع الدينى وتشتد فما الأسمار » ما باجىء الباعة 
إd‏ التعايل أو العتاد 5 


۱۰۴ أضواء ايان 
وقد بنع عر بام زيب أرخص السمر لمل أن تاجر؟ قدم وممه 
زبيب بكثرة » فقيل لمر : اذا منمت البيع ,رخص ؟ نقال : لاه سد 
السوق » فيخسر القادم فيمقنم من ال جاب إلى المدينة »وهذا قد رع 
ET‏ 


ّآ 


تما بنہغى أن ( أن نوع المكيال ومةداره ونوع الميزان ومقداره 
مرجعه إلى السلطان » كا قال علاء الحسبة : أن عل الأمة أن طط 
عل 
الساطان ف أدبم : فى نوع المکيال واليزان » ونوع المملة التى يطرحها 
لتمامل با » وإعلان المرب أو قبول الصلح . 
نوخ کارا کان أو صَيرا ¢ فیحب ألتقييد به ف الأسواق ۰ 
وكذلاك الوزن اخذ الدرم والأوقية رالرطل أو الأقة آو اتخذ 
ارام والكيلو فكل ذلا له . 


أما إذا كان الس بين انين فى قسمة مثلا كةسءة صبرة من حب 
فتراضوا على أن تتسموها بإناء كبير لاسرعة وکان مضبوطاء لاختاف به 
امرات › بان يکو صابا وبيكن الكيل به . 


أو كذلاك الوزن اتفقوا ءلى قطمة حديد مميخة › لکل واحد وزما 


سورة المطفغين 1۳ 
عدة مرات فلا بأس بذلك » لأن الغرض قسمة الجموع لامثامنة غلى 
على الأجزاء ٠‏ 

أما المكاييل الإسلامية الأساسية والموازن» فقد تقدم بيانما من 
الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه فى زكاة مايخرج من الأرض » 
وركاة النقدين » وقدمنا بيان مقابلما بالوزن الحديث فى زكاة الفطر» 
عزد وله تغألى : ) وف أموالمم ی معلوم لاال والحروم ) > وبال 

غريمة 

فى ليلة الفراغ من كتابة هذا البحث رآيت الشيخ رجة الله 
تعالى علينا وعليه فا رى الام SNS ERS LA‏ 
تول لى : إن لقطفيف اليل والوزن دخلا فى الربا فألتته فى اول 

ت ت ر رہ ES‏ رر o‏ 6 ت 

ران : ععنی غطى کا فی اللحديث « إذا أذذب المبد نكت فى 
قأبه نكتة سوداء » ومازال كذلاتأ حى يغطيه » الحديث . 

وقال الشاعر : 


< ران من ذنب على قاب فاجر ٠‏ فتاب من الذاب الذى ران فا جلى 


N4‏ :أصواء ايان 


وقال أبوحيان : وأصل ارين : الفلبة : يقال : رانت الجر على 


ل اراو اوت : 
م نا راه رائت به الجر وألا ریه پانتقاء 
بيان الةراءات فى هذه الآية : 
قال ا ئوان قریء بل ران بإدغام اللام فی الراء وبالإظمار 
وقف حفص على بل وفنا خفيتا بسيرا ليتبين الإظہار . 
وقال أبو جعفر بن الباذش : وأجموا » يمنى القراء » على إدغام 
اللام فى الراء» إلا ما كان من سکت حفص على بل ؛ ثم يقول : ران . 
وهذا الذۍ ذکرہ کا ذکر من الإجاع . 
فی کثاب اللوامم عن قالون. من جميع طرقه : إظہار اللام عند 
الراء حو قوله : بل رفعه الله إليه بل ربک . 
وفى كتاب إن عطية . وقراً افع : بل ران من غير مدغم . 
وفيه أيضاً : وقراً نافع أ بالادغام والإمالة . 
وقال سيہوبه : البيان والإدغام حسنان . 


وقال اازعشری : وقرى بإدغام الام ف الر اء وبالإظمار والودغام 
جود ¢ وأميات الألف وفخمت. هھ 


سورة الطففين 1<6 

أما المنى فند تقدم لاشيخ رة أله تعالل علينا وعلية 6 بيان ذف 
وافيا فى سورة الكهف عند الكلام على قوله تعالى : ر إنا جملنا 
على قلوبهم أ كنة أن يفقهوه ) الآية . 

قوله تعالى : ( ختمه مسك وف ذلك فليتنافس المتلفسّون 4 . 

توجيه إلى ما ينبن أن تكون فيه المنافسة » وهى عى الرغبة 
ف 

ال ابو يان ج ان ق ال رفي يةه وفيت عله اء 
نفس نفاسة » إذا خلت به عليه و( تا رصير إليه . 

والذی یظہر لى واه تمالی أعل :أن ذلات من المطالبة والمكاثرة 
بالشیء افيس ¢ فكل سا بق إليه ليحو زه ل#سةه . 

وفى هذه الآية الكرية لفت لأول السورة » إذا كان أولئك 
يسعون ممع الال بالتطفيف »فامم الويل يوم القيامة . 

وإذا كان الأرار لنى نعم يوم القيامة »> وهذا شرابمم » فهذا 
هو محل المنافسة» لافى التطفيف من المحب أو أى مكيل أو موزون . 

rit £ .‏ £ ا ا ك ى 

قوله تمالى [ إن الذن اجرموا کا وا من الذن منوا 
سے ر ‌ e Ea‏ ہے 
یضحکون › وِذامروا م بتمَامرودً) . 


وصفمم بالإجرام هنا يشعر بأنه السبب فى ضحكيم من الؤمنين 


۱۰۹ أضواء البيان 


وتفامزم بهم › وتقدم فى سورة البقرة بيان موجب آخر فى قوله تعالى 3 
( زين لاذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا) . 

وقد بين تمالى فى سورة البقرة أن الذين اتةوا فوق هؤلاء يوم 
القيامة » والله رز ی من يشاء بغير حاب . 

و الشيخ رة الله تمالى علينا وعليه هناك » وأخال على 
هذه الأية فى البيان لنوع السخرية » وزاد البيان فى سورة الأحقاف 
على قوله تعالى : ( وقال الذین کفروا للذین آءنوا او کان خیرا 
ما سبقونا إليه ) . 

ومن الدافع هم على هذا النول ونتيجة قوم » وساق آية الطففين 
عندهاء وكذاك عند أول سورة الوافعة على قوله تعالى ( خافضة 
رافعة ) . 

ومما تجدر الإشارة إليه» أن هذه الالة ليست خاصة بهذه الأمة » 
بل تقدم التنبیه على آنا فى غيرها ممن تقدم من الام 

فی قوم وح : ( و یصنع اللات وكلما مر عليه ملا من قومه 


سڪرو منه ) 


وكان نفس الجواب علم : ( قال إن آسخروا منا فإنا نخر 
a‏ ّ تسخرون 6 دوف تە هون من ا عذاب وخر يه ومحلعليه 


سورة المطففين ۱۰¥ 
وجاء ما يفيد أكثر من ذلك حتى بالرسل فى قوله تمالى : 
( ولقد استهزیء برسل من قبلاك اق بالدین سخروا مهم ماكانوا 
به يستېزءون ) . 
E A‏ 


0 


لله 


إذا كان هذا حال بمض الذن أجرمو | مع بض ضمفة المؤمنين» 
وا الأمم مم رسلما » فإن الداعية إلى اله تعالى بحب 
عایه 1 ار لسخرية أخد ته و آنه على سان غیره من 
الدعاة إلى الله تعالى »> وأن الله تعالى سينقصر له إما عاجلا وإما آجلاء 
کی ای کل ا ساق ن 9ا :2 

وله تما +( اوم أدبن ءامبوا من ألكة ر يضحكون» 

رلك رون ھل وتا الک OE EY‏ 


وهذا رد على سخ ر ية لش رکین منه فی الدنیا »> وهو کا قال تعالى : 
( والذن اتقوا ا م القيامة ) . 

وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيانه فى سورة الؤمنون 
على 0 على قوله ( إلى جزيتهم اليوم ما صبروا آم م النائزون) 


والجد رب العالين 


قوله تعالى : (إذاالسا ء أنشقت شقت ٠4‏ 


تقدم الكلام عليه فى أول سورة الانفطار »> عند قوله تعالى : 
( إذا السماء انفطرت) › والإحالة على كلام الشيخ رحة اله تهالى علينا 
وعلیه فی ور الشورى وق" 


قو له تعالی : (وَأذتت ارما وَحقت { 

تقدم بيان مادة أذن فى سورة الجمة » عبد اكلام على الأذان » 
وات هنا عى اسنحت واطاعت ٤ء‏ وخقت آی حق ما أوهى محقوقة 
بذللك » أى لايوجد مانم هذا الأمر 

وقد جلي بمض المفسرين على العنى الجازی فى أذفت ء أى اا م 
يكن مانمة من اشتقما »كان ذلك مثابة الامتثال والاسماع . 

وقد قدمنا أن لاجادات بالذبة إلى الله تمالى حالة لا كى ,النسي 
للخاوقين » فى مبحث أول الجشر فى ممنى التسبيح من الجادات . 

وقد جاء صرماً نى حى السماء والأرض من ذلك قوله تعالى : 

إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض وال بال فأبين أن مملنما 


1۲ أصواء الان 
وأشفقن منها ) » وقال تعالى : ( ثم استوى إلى السماء وهى دخان ٠‏ 
فقال هما وللاأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طامين ) . 

& e 
۰.4 قوله تعالی : $ وذ ا آلارض مدت‎ 
+ ى سويت وأزيلت جبالما » وسويت وهادها » كا قال تمالى‎ 
٤ انك عن البال فل يسما ري قا فيذرها قاعا ضتضقا‎ ( 
. ) لاتری فہا وجا ولا أمتا‎ 


وه٥ن‏ هذا الحدیث عن ان عباس وعن على . وساق ها الغا 
ابن کٿير عن ابن جرر بسنده إلى ء بن السين أن الى صلى اله 
عليه وسل قال : « إذا کان بوم القيامة مد الله الأرض مد الأدع» 
حق ايكون لبشر من الاس إلاموضم قدمیه ءا کون أول من 
یدعی » المدیث - 

وعن ان عپاس D‏ مد ک عد الأدم المكاظى ك . 

وعند القرطېى عن ان عباس « راد فما کذا وکذا @ . 

وقال الرازى : هو بمعنى تبدل الأرض غير الأرض »> والواقع آن 
استبدال الأرض غير الأرض ليس على ممنى الذحاب ذه الموجودة 
والإتیان بارش جديدة » أا جاء فى حديث الأذان : « مامن ‏ ححر 
ولا مدر ولا شجر » يسمعم صوت المؤذن إلا سيشمد له يوم القيامة » 
والذى يۇلى * من جدیيد » لاپتانی له شېد عل شىء لشېده »۽ 


سورة الانشقاق ۱1۳ 


وعلى كل فإن سيير الجبال وتسوية الأرض لاشك أنه يوحد زيادة 
فى وجه الأرض ومساحتها » فسواء مدت بکذا وکذا . کا قال ان 
عاص ٤او‏ مدت بتوسمة أدبا وزید فی بسطہا › بد آز تاق ماف 
جوفما كالشىء السميك إذا ماضفط » نففت سما كته وزادت مساحت» 
کا شیر إلیہ قولہ تعالی : ( کا إذا وکت الأرض دک دا ) . 


وقوله : ( فإذا فح ف الصور نة واأحدة 6 وهات الارض 
والجبال فدكتا دكة واحدة » فيوهمذ وقمت الواقعة » وانشقت الماء 


ھی بومدل واهية ( ٠‏ 


فيكون مد الأرض بسبب دکها » فیزاد فی بسطا » ولل هذا 
الوجه هو مایشمد له القران جم الأمر بن هنا » ولت الأرض وال بال 
فد کا وکل واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت الساء »> فهو وفق 
مافى هذه السورة ( إذا النماء انشقت ) ؛ وبمدها ( وإذا الأرض 


مدت ( وا عل 
.- کو ۹ e‏ 0 
قو له نمال  :‏ والقت مافما وتخت ) . 
قيل : القت کنوزها وتخلت عنما » ورد هذا أن ذلك قر 


يكون قبل الساعة . 


فر يبق فى جوف الأرض أحد . 
( ۸ - أضواء الییان ج )٩‏ 


۱1٤‏ أضواء البيان 


وقوله A‏ آئ :دة أن کت هم کنا أ اء 
ومر ا ¢ EY‏ هم مادا ¢ لفظمم وتخلت pee‏ ¢ وها 


يومد اأستقر ) 

قوله تمالى : ( وأذْتت ارما وحقت) . 

أی کا أذنت الماء »> فالكون كله إذن مطيع منقاد لأوامر الله 
طوعا أوکرهاً. 

I E‏ إت كاد إل ربك كذحا 
فمللقيه 4 . 

قيل : الإنسان لجنس وقيل لفرد › وهو د کک ٤‏ 

و ۹ الآّى» فأما من أولى كقابه بيمهنه › 

ا » و إعا لاجاس وعلى 
وأما من أولى كتابه ! 
أنه للجاس فال كدح العمل جمد النفس ٠‏ 

وقال اہن مقبل : 


15 , عر حم | | ( ا | 6 ويه a4‏ النص 
3 @ 4 ر إ ل < 6 ٠° ( S5‏ 


۰ م اة واد 
ومصت رشاشة کل عش صالح و بەت أ کدح 1 یا وافنصب 
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ويشهد لهذا فوله تمالى : ( لقد خافتنا الإنسان فى كبد) كا قدمنا 
فى حل . 


شه 


من هذا المرض القرآلى الكرم من مقدمة تفيير أوضاع الكون 
سماء وأرطاً »ووضع الإنسان فيه یدح إلى ربه کدحا فلاقیه »› أى 
بعمله الذى محصل عايه من خلال كدحه › فإن الماقل المتبصر لاجمل 
کدحه إلا فیا ری ال ورضی هو به » إذا لقی ربه مادام أنه کادح 
لاال کا هو مشاهد . 


نيه آلخر 


قوله تعالى : ( يأما الإنسان ) عام ف الشمول لكل إنسان ممما 
کان حاله من مؤمن وکافرء ومن ,ر وفاجر ¢ والکل یکدح ويعمل 
جاهد التحصيل ماهو مقبل عليه » کا فى الحديث : « اعلوا كل مسر ٠‏ 
U‏ خلقی له C‏ ی ومحل فيه وراض به › وها منمی ح3 ا 
بير . 

وما هو جدر بالتنبيه عليه » هو أنه .إذا كانت الماء مم عتم 
جرمما » والأرض مع مساحة أصلما أذنت ارما وحقت » مع آنا ] 
تعمل أمانة ¢ وان سال عن وأاجب فکيف ,الإنان على صعفه ٠‏ 


ءِ 


) اام اد ا أ الماء ) » وقد حمل أمانة الةكليف فأشفقن 


۱۱١‏ اضواء البيان 


منها وحاما الإنسان » فكان أحتق باع والطاعة فى كدحه » إلى أن 
یلقی ربه لا رضیه ۰ 


#ھے م 


اننا : ( فاا من أو كته بيتينه » قوف بحاس 
حسسابا سرا ¢ ويقاب إل اله ¢ وأا م 
a eS E BRE‏ 
ورآو وفوف TO E‏ سعیرا» له 


م 


a E6‏ ب 
ن ان أن ور 


کان ف امل E‏ ¢ اا و 

فی هذا التعصيں بيان لمصير الإنسان نتيجة كدحه » وماسجل عليه 
ف کتټاب أعا 6 وذلات بعك أن تقدم ی الانقطار فوله ' ( وان علیگ 
لافتاین کراما کاتبين يەلهون ماتءملون إن الأبرارلى نعم وإن الفحار 
لی ا )۰ 
( كلا إن كعاب الأبرار لنى عليين ) . 

جاء هنا بيان إنياهم هذه الكتب ما يشير إلى ارتباط هذه 
السور بعضپا ببمض › ف بيان مال العم کله ومصير الإنسان تيجة 
مله . 

وتعدم لاشيح مہا حٹ إتيان الكةتب با #ین وبالشمال ومن وراء 
الظلہر » عند کل من قول تمالی : ( یوم ندعوا کل اناس امم ) 
فى سورة الإسراء س إلى قرله تعالى س ( فن أولى كمابه بيمينه ) 


سورة الانشقاق ۱1۷ 


وبين أ حوال الفريتين أغل المين وأهل الشمال » وأحال على أول 
السورة ۰ 

وقول ( ووضم ال-كتاب فترى الجرمين مشغةين ما فيه ) فى سورة 
الكرف وهنا ذكر سبحانه وتمالى حاة من حالات كلا الفريةن . 


فلارل فاس اا را وهو ار فط دون ا ا 


, وک a‏ 
فى حديث عاشة رضى اله عما « من نوقش المحساب ءذب » 


على الثىء ميت مثارة ء لأنه كآنه ريد أن لك نفه فى طلبه . 


وهنا ما ل عحيية باأمَة الأهمية ¢ وذلك بن سر ورس أحدها 
آجل والآخر عاجل . 


فالأول فى حق من أولى كقابه بيميةه » أنه بنقاب إلى أهرلى 
E‏ ینادی فرحا ( هوم اقرءوا کتابیه ) »> وأهله آنذاك نی الینة 
من الحور والولدان » ومن أقاريه الذين دخلوا الجنة » كا فى قوله تعالى 
( جنات عدن يدخاوما ومن صلح من ابام واوو اجهم وذریام ) 


وقوله : ( والذن آمنو | واتبعتهم ذريتهم بإمان لقنا م 
خریهم ) » فېم وإن کانوا ملعقين بم إلا آم من أهايم » وهذ 
م ام ألنعمة ان م ا من وعروه من أهله » وهذا ما رید سرور 


العبد ¢ وهو السرور الدام ۰ 


۱۱۸ أضواء الان 


والآخر رور عاجل » وهو لمن أعطوا كتمهم بشالم ء لالم 
کک 


وا فی الم مسرورن فی وشتان بين سرور وسرور . 


وقد بين هنا نتيح-ة سرور أولعك فى الدنيا » باپ يصلون 
وا جين سب سرور الآخرين > وکن پبنه فی موضع آخر 
وحو خوفېم من الله فی قوله تمالى : ( قالؤا إنا كنا قبل فى أهلنا 
مشفقين » فن الله علينا ووقانا عذاب السموم » إنا كنا من قبل 
ناعوه أنه هو البر ( . 

وهنا يقال : إن الله سہحانه م م عل عبده خوفان »› ول یمطه 
الأمنان ا » خافه. فى الدثيا أمنه فى الأخرة ( ولن خاف متام 
ربه جنتان ) . 

( فأما من خاف مام ره ولهى النةس عن الهوى» فإن الجنة 
م المأوى )ت 

ومن أمن مکر الله وقضی کل شہواته وکان لاببالی فیژلی کتابه 
بشماله وبصلی سمیرا ء کا فى قوله تعالى : ( وأحاب الثمال ما أ صعاب 
الثمال فى موم وحم وظل من بحموم لابارد ولا كر ء إمم انوا 
قبل ذلا مترفين » وكاتوا يرون على المنث المظلم > وكاتوا 
يقولون آنذا معنا وكنا رابا وعظاما آنا لمبموون ) سكديا قبعث: 

وقوله هذا هو بعينه الم ذكور فى هذه الآيات ( إنه ظن أن لن. 
مود) . 


سورة الانشقاق 11۹ 
وقوله : ( إنه ظن أن لن محور) » هذا القان مثل ماتقمدم فى حى 
الطففين ( ألا بظن أولثك أنهم مبعوثون ليوم عظم غا شر آن 
عدم الإبمان بالبعث أو الشك فيه » هو الدافع لكل سوء والضيم 
لكل خير » وأن الإعان باليوم الأخر هو النطاق لكل خير والمانم 
لكل شر » والإعان بالبمث هو منطاق جيم الأعال الصالة کا فى 
مستهل المصحف ( هدى لمتقين ) الآيات . 
قوله تمالی  :‏ فلا قم بالشقق » اليل وا وسق » وا مر 
إذا اة ا عن طق ) 
الشةتى لنة: رقة الشىء . 
قال القرطبى : يقال شىء شنيق » أى لاماك له ارقته » وأشغق 
عليه أى رق قابه عليه » والشغتة الاس من الإثةاق وهو رقة القاب» 
وكذلك الشفق . 
قال الشاعر : 
تہوی -یانی وأهوی موتا شفةا والوت أ كرم نزال على الرم 
فالشغتق بقية ضوء الس وجرا » فكأن تلاك الرقة من ضوء 
الشمس . 


ونقل عن اليل : الثفق : الجرة من غروب الشءس إلى وقت 
المشاء الأخرة إذا ذهب » قيل : غاب الشفق . اء . 


۰ ا اء الببان 


وهذا ماعليه الأعة الثلائة فى توقيت وقت الغرب من غروب 
الشمس إلى غياب الشفق » وحو الجرة بعد الفروب » كا قال اللليل . 

وعثك أ حثيمة رهه اه : ف الشةقى هو البياض الذى دده ۰ 

وتقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى بيان وقات الصلوات 
اجس عند قوله تعالى : ( فسبحان الله حين مسون وحين تس ہحون » 
وله لحد فى السماوات والأرض وعشياً وحين تظمرون ) ورجح أن 
ألشفق : الجر . 

ونقل القرطبى قولا » قال : وزعم الجكاء أن البياض لاينيب 
أصلا . 

وقال اللليل : صمدت منارة الاسكندرية فرمقت البياض فرأيته 
یتردد من أفق لی أف وا ره يفيب . 


وقال ان اوسن ريه ادى إلى طلوع الفحر ¢٤‏ قال : قال 


عاونا + فلا ٤‏ قحد د وقيه سط اعتباره .اھ ۰ 


مر دا 7 مڏع#ب الجہور ف مەی الشةق › والنصوص ف 
ذلا ھن أأسنة فا مال . 


ت 


فقد روى الدارقطتى حديتا مرفوعا : الشفق الجرة . 


وتکام عايه لشو ل ٤‏ د ۵ن دقو ر4 من الصا وة وم ان 


عر ¢ وان عپاس »> وأبوهر رة ¢ وعبادة 8 وهن الأمة : الش_افمى 6 


سورة الاشقاق (۲\ 
والفراء من أهل الاغة . 
فأ نت تری أن آا یو سيف ودا هن اشات أ حنيفة وافقا 


اما ماذ كره الفرطى ففيه نظر » أى من جبة عدم غياب البياض » 
فان العروف عاد علے|ء آلملاک أن رین الأخثر والا اشن متدار درحتین) 


رة اذل ربع دقائق » وعليه فالفرق بيط » والله تعالى عل 


وقوله : ( والليل وما وسق ) هو الم والضم للشىء السكثير » 
ومنه می الوسی دار معين من مکیل الحب »> وهو ستون صاعا . 


وقیل : فيه ممان ای ¢ ولکن هذا اا 


والمعنى هنا : والليل وما جمه من الخلوقات ٠‏ فيل : کأنه ا بکل 
شىء کقوله تعالی : ( فلا أقسم ا تبە‌رون وما لاتبه‌رون) . 


وقوله : ( والقمر إذا اتسق ) أی اندع ی تکامل نوره › وهو 
افتعل من وس » والقاعدة الصرفية أن فاء الفمل الثالى »أى الذى 
فاؤه واو » إذا :نى على افتعل تقاب الواو تاه وتدغم التاء فى التاء» 
کا فی : وصاټه فاتصل ووزنته فازن » أو قصل او رن وهکذا هنا 


او 


۰ 


۲ أضواء البيان 


وقوله : ( لتركين طبةا عن طبق ) . 


قال ان جر ر : اخثاف القراء ف فراءته ¢ فقرأه عر ن الاطاب 


وان . مسەود واضخاة وان عباس وعامة قراء مك والكوفة لت رکن 
بفتح القاء والباء > واختلف قاروا ذلاك فى معناه › فقال بعضمم ٠:‏ 


يعی یامد 6 وەی حالات الرى وااعلو والشداند 2 القوم ¢ وها 


الى عن محاهد وان عپاس ّ 


وقيل : طبةا عن طبق : يمى -ماء بعد ساء » أى طباق السماء .4 


وهو عن الحسن وأ العالية وروق 


حمر کالہل ¢ إلى غير ذذلت . وقد رجح القراءة الأولى والممى‌الأول . 


وقرأً عاءة قراء المدينة وبعض ااسكوفيين : لتركبن بالقاء وبضم 
الباء على وجه الخطاب للاناس كافة . 

وذ کر السرون مناه حالا دوك حال معان عدیدة طةولة وشا 
وشيخوحة ¢ ةرا وغی ¢ وقوة وضعقا ¢ حیاة وموتا وا رخاء 
وشدة » إلى كل ماحتمله الكاية . 

وقال القرطبى : الكل محتمل » وكله مراد والذى بظهر واه 
تەالى أل : أن ذلات إا هو بعامة الناس ويكون يوم القيامة › إذ 
السياق فى أصول البعث » إذا السماء انشقت » وإذا الأرض مدت » 


1 


سورة الانشتاق ۱۴۳ 
#أما من أولى كتابه بوءينه وذكر الاب المنقلب »ثم القمبير باأستقبل 
لت ركن » ولو كان لأمر الدتيا من تفير الأحوال لكان أولى به الحاضر 
اوی ان کن مالكل ماف من ال :لن 
مجديد » إذ تقلب الأدوال فى شأن الحياة أمر مستقر فى الأذهان »› 
ولاعتاج إلى هذا الأسلوب . 


أا افون الآ وق ت و غ ور ورونوا 
وتطار كةب » واختلاف أحوال الاس باختلاف المواقف › 
فى عرصات الةيامة فى الرية بالقنبيه عامها والتحذر منها والممل 
لأجلہا فى كدحه إلى ربه » فلذا جاء بذاك وهو مشمر باسةءرار حالة 
الإنسان بعد الكدح إلى حالات متءددة ودرجات مقفاوتة . 


ولو اعتبرنا حال الق به من حیث تطور الال من شق أو 
آخر ضوء الشس ثم ليل » وما جمم وغطى بظلامه » ثم قر ببداً 
ملالا إلى اتساق نوره » لكان إنتقالا من تغير حركات الزمن إلى 
تير أحوال الإنسان قطما » وأن القادر على ذلاك فى الدنيا قادر على 
ذلك فى الأخرة . 


قوله تعالى : :} إ ان امن 1 تاوا ألصلحت ت 


. o^ َو‎ 


غر ٥منول‏ 


فيل : ان : القطع والنقص »> ومنه قول الشاعر 


۲٤‏ أضواء البيان 


عفر قد تناار شلوه عنس واشت ماعن طما مہا 

والقهد : فرب من الضأن تعلوه حرة صفيرة آذانه » واللكواسب : 
الوحوش 6 أی دیاب أو سباع لا ينة طم طعا مما 

وقال القرطى : منت المهل إذا قطمثه . 

-وسأل نافع بن الأزرق » ان عباس عنما فقال : غر مقطوع » فقال 
هل تعرف ذلا المرب ؟ قال : نلعم » قد عرفه أخو يشكر » 
حوت بهو ل 

فتری خلفهن من سر عة ارج من از آهہاء 


قال المبرد : المغين الفبار لالا تقطنه وراءها . 


وقیل : غير منون أى غير منون به عليهم «لقكل النعمة علهم . 
وقال ابن جرير : غير منون : أى غير #سوب ولامنقوص . 


وذ کره عن ان ءپاس وعاهد ۰ 


وقال ابن كثير : غير مقطوع »> كقوله تعالى ( عطاء غير 
عذوذ ) ورد قول من قال إنه غير ممومن به علمم »> لان له آمالى 
أن يتن على عباده وهم ما دخلوا الجنة إلا بفضلل من الله ومنه 
عام . انی. 

وما يشهد لةول ابن جربر غير حسوب عوم قوله تمالی :( إن 


ا رزق من ياء عدر حساب ) وخصوص وله تعالی : ) وهن 


ك u» 8 ٠‏ ۰ 
عمل صا لا من ذکر أو أ وهو ەؤەن فأول_ك ررهون فما 


وقوله تعالى : ( جزاء من ربك عطاء حسابا ) فمو نى افيا 
من قولك : حسې می کافینی . 

والذی بظہر والله تمالی أل أن كلا من اأمنيين متصود ولا 
مانم منه » وما ذهب إليه ابن كثير لايتمارض مم قول الأخرن » 
لأن المن الممنوع هو مافيه أذى وتنتيص » كا فى قول : ( ثم لا 
يتبمون ما أنفةوا متا ولاأذى ) أما امن من الله تمالى على عبده » فمو 
عين الإكرام والزلنى إليه سبحانه . والعل ندال ال 


قوله تمالى : ( وأ لسا ء ات ألبرّوج ) . 


البروج : جم برج ٠‏ واختلف فی الممنی الراد په هنا هل هى المناز 
أو اكوا كب أو قصور فى المماء علا حراسيا ؟ 


وتقدم «شيخ رحة اله تمالى علينا وعليه بيان ذلك فى سورة 
المجر ء عند الكلام على قوله تمالى ( ولقد جملنا فى السماء بروجا )> 
وفى سورة الفرقان عند قوله تعالى ( تارك الذى جمل فى الماء روجا 
وجمل فيا سراجا وقمرا منیا ) . 


وقال : إن أصل هذه الادة من القاهور “ ومنه تهج اارأة « 
وسا بيان انى الةصود من روج السماء وعدد المنازل المذ كورة . 


ومناسبة ارتباط السور بعضما ببءض »فإن بمعض المفسرين يتول : 
لا ذكر مآل الفريقين وتطابر الصحف فى السورة الأولى» ذ كر هنا 
علا من أشد أعال الكفار م الأؤمنين فى قصة الأخدود ن 


والذی يظهر قوی من هذا › هو والله تعالی آعل : أنه لما کر , 
( ۹ے أضواء البیان ج ۹) 


+( أصواء البيان 


سابقا انقطار السماء وتنائر النجوم وانشقاق السماء > وإذنما ارما وحق 
لما ذلك » جاء هنا بيان كنه هذه السماء أنها عظيمة البنية بأبراجما 
الضخمة أو بروجما الكبيرة »> فهى مم ذلك تأذن ارما وتطیم 
وتندشتق مول ذلاث اليوم وتنفطر » فأولى بك أا الإنسان › واف 


تمالی أعل 
قوله تمالى : ايوم ألمَوْعٌود ) . 


هو يوم القيامة بإجاع الفرن › وقد کانوا يوعدون به فى 
الدنيا فو اليوم الموعود به كل من الفربقين » كا قال تعالى فى حق 
المؤمعين ( لا محزنهم الفزع الأ كبر وتتلقام الملالكة هذا يومك الذى 
کتم توعدون ) وفى حى الكتار ( فذرم بمحخوضوا وبلمبوا حتى 
يلاقوا يوم الذى يوعدون") وسيمترفون بذلك عند البمث حيما 
ولون : ( قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد اارحمن 
وصدتق المرساون) . 


فاليوم الموعود هو يوم القيامة الموعود به مجازات كلا الفريقين 


على صلم . 
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قوله تمالی : ۋوشاهد ومشهود ) 


لم يصرح هنا من الشاهد وما المشهود ›» وقد ذكر الشاهد فى 
القرآن۔ معنى الحاضر » كةوله تعالى : ( فن شد a‏ الشمر فليصمه )»> 
وقوله : ( عام الفيب والشمادة ) . 

وذ کر الأشمود ەى الغاهد باس المغعول ¢ کتوله عا لى : ( ذلك 
يوم *مجموع له الناس وذلاك يوم مشود ) . 

فالشاهد والمشمود قد يكو نان من المشاهدة» وذ كر الشاهد من الشمادة» 
والمشود من الود به أو عليه »كا فى قوله تعالى : ( فكيف إذا 
جثنا من كل أمة بشميد وجثنا بك على هؤلاء شميدا ) . 


فشيد الأولى : أى شميد على الأمة الى بعثت فما » وشميد 
ال#انية : أى شاهد على الرسل فى أمهم . 
ومن هنا اختاف أقوال المفسرين إلى ما يقرب من عشرين 


. 


قولا . 


قال ان جر ر : ما ملخصه : الشاهد : بوم الجة ٠‏ والمشود ٠‏ 


رم عرفة أ النحر ¢ وعزاه لملى وآ هرررة > وااشاهد سد 


¥ أضواء البيان 


صل ای عليه وسل 6 واأشمود وم القيامة . وعزاه لاان عباس والسن 


ابن على . 


عپاس . 


ثم قال : والمواب عندى أنه صالح لكل ما يتال له مشاهد» 
ويقال له مشمود فل يفصل ما إذا كان ممنى المضور › أو الشہادة» 
ومثله القرطبى وان كثير . 


وقد فصل أبو حيان على ما قدمنا » فقال : إن کان نى 
الحضور» فالشاهد الإذسان والمشمود يوم القيامة »> ولما ذكر اليوم 
الموعود ناسب أن یذ کر کل من شېد فى ذلك اليوم » ومن يشهد 


عليه » وذ کر موا من عشرن قولا . 


وقال : كل له متمسك » والذی بظهر والله تعالی أعل : أنه من باب 
الشمادة لأن ذ كر اليوم الوعود وهو يكنى عن اليوم المشمود»› بل 
إنه محتاج إلى من يشمد فيه وتقام الشبادة على ما سيمرض فيه لإقامة 
الحجة على الللق لا لإثبات الحى . 
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وقد جاء فى القرآن تمداد الشمود نى ذلك اليوم » ما يتناسب مم 
العرض والمساب . 


ومجمل ذلك أنيا تكون خاصة وعامة وأعم من العامة » فن 
المحاصة شمادة الموارح ءلى الإنسان كا فى قوله تعالى : ( حتى إذا 
جاءوها شېد عم م وأ بصارم وجاودم e‏ کا نوا يەملون ) ¢ 
کانوا یکسپون ) وعهذه شہادة فعل ومقال لا شاد حالء کا بنا 
قوله تعالى عنم : ( وقالوا للودم لم شمدام عاينا فالوا أنطقنا الله 
الذی نای کل شىء وهو Lali‏ اول وة ون کم 
نسقترون ا شېد far Kale‏ ولا بصا رک ولا جاو دک ولکن 
ظتم آنا لا بل كرا ما تاون ) »> ورد الله زعممم ذلك 


بول : ) وذلک نک اذى ع Cy‏ آرداک فأمبحتم من 


الارن ) . 


وتقدم لاشيخ . بيان شمادة الأعضاء فى سورة ا وفى سورة 
النساء عند قوله تعالى : ( ولا يكتمون الله حديثا »وشمادة الملائكة 
وم الفظة کا فى قوله تعالى : ( وقال قریه هذا ما لدی عتيد ) » ' 
وقوله : ( وجاءت كل نفس ممما ساق وشميد) › ثم شمادة اارسل 
کل رسول على مته » کا فی قوله عن عیسی عليه وعلى نبينا أفضل 


٤‏ أْواء اليان 


.الملا والتسل «) وګنت عل م شېیدا ما دمٽ فم ( ذا وأن 
کان ف ال اة فسيؤدا رم القياءة e‏ 


وكقوله فى عموم الأمم ( ويوم نبمث فى كل أمة شهيدا عام 
من أنقسېم). 

ومنها : شمادة اارسول صلى الله عليه وسام على جيع الرسل ك 
فى قوله تعالى : ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشميد وجنا بك على 


هؤلاء شهدا ) . 
ومنہا : شمادة هذه الأمة على سار الأمم > کا فى قوله تعالى : 
( وکذلك جملنا ؟ أمة وسطا لةكونوا شمداء عن الناس ) . 


وما :شمادة الرسول صل ان عليه وام عل هذه الامة اموه 
تعالی : ( ویکون الرسول عایک شہیدا ) . 

و مها : شمادة اه تعالى ءل اجیع ۰ 

وهذا ما يتناسب مع ذكر اليوم الوءود وما يكون فيه من 
ار اء واللمساب على الأعمال وسحازاة اللالی علا : واف ف نةس 


الدیاق قوله ( واه على کل شیء شمید ) › وحو کا ری لا یتقید بشاهد. 


واحد » وأيضا لا يمارض بعضها بعضا . 
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فاختلاف الشمود وتمددم باختلاف للشمود عليه » وتعدده من فرد 
إلى أمة إلى رسل » إلى غير ذلاك . وكام داخلة فى المنى وواقعة 
بالفعل . 
وا او ال 
ا : الثاهد الخاوقات » وامشمود به قدرة الله تعالى » فشكون 
الشادة ععنى العلامة . 


وأ كر المفسرن إرادا فى ذلك الخر الرازی حيث ساةہا كلما 
بأدلتها إلا ما ذكرناه من السنة فلم يورده . 


وقد جاء فى السبة تعيين الثادات لفير ماذكر . 


منها الشمادة للمؤذن : ما يسمم صوته شحر ولا حجر ولا مدر »› 
إلا شد له يوم التيامة . 


وما : شہادة الأرض على الإسان عا علا شار إليه فى قوله 
تەالى 2 ) يومد عدث أخارعا ( ۰ 


ومنما : شمادة امال على صاحبه فم أنفقه . 


۳ أضواء البيان 


ومنها : شهادة الصيام والقرآن وشفاءتهما لصاحمءا . ومحو ذلك 
وال تعالى اع 1 


فى هذا العرض إشمار يتعلق بالقضاء وكال العدالة »> وهو إذا 
کان رب المرة. سبعانه وتمالی › وھو على کل شیء شید ٤‏ وبکل شی 
علم ولا بون اال العباد » ومع ذلك لم يقض بين 
لای عا يمه مم ولا ٤ا‏ سلته ملا کته ویستاطی أعضاءم « 
ويستشمد الرسل على الأمم والرسول صلى الله عليه وسلم على الرسل» 
آی بام بلغوا آعم رسالات الله إہم » فلأن لا يقضى القافى بع له 


من باب أولى والمم عل اه تمالى . 


وقد جاء عنه صلی الله عليه وسل قوله : Kl»‏ ع#كون إل“ 
وإنما أنا بشر أقفى ك على حو ما أجم » فن اقتطمت له شيثا 
ن جى اح فا ما أقطم له قطعة من نار » الجديث . أى كان من 
المكن أن ينزل عليه الوحى » ولا سيا فى تلاك القضية بعينها » إذ الوا 
ی مواریث درست ممالا ولا بونة بيهما » ولكن إذا لزل الوحى 
عليه صل اله عليه وسل فما ؛ فن باوحی لن بأ بده فی 
القضاء ؟ 
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واذا قال صلى الله عليه وسل « البينة على المدعى » واليين على 


EE 


ومعاوم أن اليينة فعيلة من البيان » فتشمل كل ما يبين المح من 
شمادة وقرينة e‏ ف وة دوسف من القران ‌ إخوته دمم امرأة 


را 
قوله تعالى :} قتل ات الأخدود ¢ لار ذات اأوقود) 


قال آبو حيان » وجواب القسم فى قوله تعالى : ( والماء ذات 
البروج ) » قيل : عحذوف » فقيل : لتبمثن ومحوه »> وقيل : مذكور» 
فقيل : إن الذن فتنوا الؤمنين والؤمنات وحوه » وقيل : ققل » 
وهذا نخقاره » وحذفت اللام أى لقتل وحسن حذفما كا حسن فى قوله : 
( والشمس وتعاها ) »> ثم قال : ( قد أفلح من زكاها ) أًى لقد 
أفلح » ويكون الجواب دايلا على لمنة الله على من فمل ذلك » وتنبغها 
کار فرش الذين يؤذون المؤمنين ليفتنوم عن ديهم . 


وإذا کان فتل ھی الجواب فہی جلة خبرية » وإذا کان الجواب 
غيرها فهى جل إنشائية › دعاء عام 


وقریء : قتدل بالنشديد » قرأها المسن وابن مقسم » وقرأها 


۱۳۸ أضواء لبان 


والأخدود: جم خد» وهو افش فى الأرض طويلا . وقوله : ( الثار 
ذات الوقود)الوقود بال وبالفتح » والقرأءة بالفقح کالسحور »› والوضوء. 
فبالفقح ماتوقد به كصبور والاء المتوضاً به والطمام المتسحر به ؛ وبالفم 
اأصدر ¢ والفعل والوقود بالقے ما توقد به . 

دکر صاحب القاموس 6 والنار ذات الوقود : بدل هن 


الأخدود 

وقيل فى معتاها : عدة أقوال + حتى قال أبو حيان : كسلت عن 
نظما . 

ونقل الفخر الرازى ثلاثة مها . 


والشور عند ابن كثير ما رواه أحد ومسل :ن النى صل الله 
عليه وسل قال : « کان فیمن کان قبدک ملاك » وکان له ساحر» فلا 
كير الساحر قال للملك : إلى قد كبر سنى وحضر أجلى » فادفع إلى“ 
غلاما لأعله السحر » فدفع إليه غلاما كان يملمه السحر » وكان بين 
الساحر والملك راهب » وأتى الغلام الراهب فسمع من كلامه فأعجبه » 
وان إذإ آي الساخر شريه وقال .ها جك ؟ و إذا أف آهل راوه 
وقالوا : ماحبك ؟ فشكا ذلك إلى الراهب فقال : إذا أراد الساحر 
ضربك فقل : حبسنى أهلى › وإذا أراد أهاك أن يضربوك» فقل 2 
حبسنى ااساحر » فبينا هو ذات بوم إذ أآنى على دابة عظيمة فظيعة _ 
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قد حبست الناس » فلا ,ستطيمون أن مجوزوا › فقال : اليوم اع 
آمر الراحب أحب إلى الله أم أمر الساحر ؟ قال : فأخذ حجر فقال : 
اہم إن كان أمر الراهب أحبة إليك وأرضى من أمر الساحر» فاققل 
هذه افابة ء حتى جوز الناس ورماها فتلا »> ومفى الناس فأخبر 
الراهب بذلك » فقال : أى بى أنت أفضل منى »› وإنك ستبتلى » 
قإن ابعليت فلا تدل على » فكان الغلام يبرىء الأكه والأبرص وسار 
لأدواء ويشفهم > وکان لاء اك جلیس أعی فسمم به » فأتاه دايا 
كقيرة » فقال : اشقنى . فقال : ماأنا أشني أحداء إا يشن الله 
عز وجل » فان آمنت به دعوت الله فشفاك › فآمن فدعا الله فشغاه» 
ثم آنى الك فلس منه و ما كان مجلس » فتال له الك : بافلان 
من رد عليك بصرك ؟ فقال : رى » فقال : أنا. قال : لا » رى 
وربك الله › قال : ولاك رب غیری ؟ قال : نعم > رى وربك الله » 
فلم ,زل یعذبه حتی دل على الفلام » فبمث إليه فقال : أى بنى بلغ من 
سرك أن تبرىء الأ كه والأرص » وهذه الأدواء» فقال : أماأشق 
أحدا إا يشفى الله عرز وجل » قال : أن . قلا : لا ء قال : أو لك 
رب غیری ؟ قال : ری وربك الله فأخذه أبضاً بالمذاب حتی دل على 
الراحب فأوآى بالراهب فقيل : ارجم عن دينك فألى » فوضع المنشار فى 
مغرق رأسه حتى وقع شقاه › وقال للاأعمى : ارجم عن دينك » فأى» 
فوضع النشار فى مفرقه أيضاً > وقال لالام : ارجم عن دينك فأ » 


فيعث به مع تفر إلى جبل كذا وكذا » وقال : إذا بام ذروته » 
فان رجع عن ديته وللا فدهدهوه » فذهبوا به فلا علوا به ال بل » 
قال : الام كفم ما شئت » فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجعون » 
وجاء الغلام تمس حتى دخل على اللاك . فقال : مافمل أحعحابك ؟ 
فقال : فانم م الله تعالى » فبمث به تفر إلى البحر فى فرفور » فقال : 
إذا محم به البحر» 0 رجم عن دینه وإلا فأغرقوه ۾ تال الغلام : 
اللهم اكفدهم ما شت ففرقوا م »> وجاء الفلام حتى دخل على الملك 
فقال لالات : إنلك لست بقاتلى حتى تفعل ماآمرك به» قال : ماهو؟ 
قال : جم الناس فى صميد واحد ٬‏ ثم تصلبنى على جذع وتأخذ سما 
من کنانتى . ثم قل : بسم الله رب الفلام » فإناك إن فملت ذلك 
قتلتنی ففمل» ووضع السهم فى قوسه ورماه به صدغه > فوضع الفلام» 
يده على موضم السهم ومات » فقال النأس آمنا رب الغلام » فقيل لدلاك: 
ار أیت ما كنت ذر» فقد والله وقع باك » قد آمن الناس كلهم فأمر 
بأفواه السكك » نفدت فما الأخاديد وأضرمت فا النيران » وقال: 
من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فا . قال : فكانوا يقمادون 
ويتدافمون » جاءت امرأًة بان لما رضعه فكأنما تقاعست أن تفع فى 
فى النار “ فقالى الصبى : اصبرى ياأماه فإنلك على المت . وقد قيل : 
إن الفلام دفن فوجد زمن عر بن الطاب ويده على صدغه » كلما 


رفت خرچ ادم من جرحه» وإذا ترکت أعيدت عل اجرح ۰€ 


سورة اروج 16١‏ 

وقد سنا هذه القصة » وهى من أمثل ما جاء فى هذه الممنى لما فما 
من العبر » والقى بعكن أن يستفاد مها بعض الأحكام »> حيث إن 
ابن كثير ء عزاها للامام أحد بن ومسام »> أى لصحة سندها مرفوعة 
إلى الى صلى الله عليه وسام من ذلك الى : 

الأول : أن اسر بالسلم كا جاء قصة الملكين ببابل » هاروت. 
وارك لان اقاي الس 

الثالى : إمكان اجماع اللير مع الشر : إذا كان الشخص جاهلا محال 
الشر › كاجناع الإعان مع الراهب مع تمل السحر من الساحر . 

ثاثا : إجراء خوارق المادات على أيدى دعاة اير » لبيان الح 
والقثبت فى الأمر »كا قال الفلام : اليوم ال أمر الراهب أحبً إلى 
الله آم أمر الساحر ؟ 

الرابع : أنه كان أميل بقلبه إلى أمر الراهب» إذ قال : اللهم إن 
کان أمر راحب أخب. إليك » فال عن أمر الراب ول يسل عن أمر 
الساحر؟ 

الخامس : اعتراف الما بالفضل لمن هو أفضل منه » كاعتراف 
الراهب لاغلام . 


السادس : ابتلاء الدعاة إلى الله ووجوب الصبر ءلى ذلاك» وتفاوت 


۱٤۲‏ أصواء البيان 
السابم + إسناد الفعل كله ف » إا يشنى اله . 
الثامن : رفض الداعى إلى اله الأجر على عله وهدايته( قل 


ل أسألک عليه أجر؟) . 


الإعان بالل ثم الدعاء وسؤال الله تعالى . 

الماشر : غباوة اللك المشرك المغلق قلبه بظلام الشرك › حيث ظن 
ف نفسه أنه الذى شی چاوسه . وهو ل يفعل له شيئ » وکيف يکون وحو 
ل يمام ؟ 

الادی عشر : اللحوء | الننف والبطش عند المحر عن الإقناع 
والإفبام » أساوب المملة والجبابرة . 

الثاى عشر : منتى الفسوة والغلظة فى نشر الإنسان » بدون 
هوأدة ه 

الثالث عشر : متنهى الصير وعدم الرجوع عن الدين» وهكذا 
| کان ف الأمم الأولى ¢ وبيان فضل ال عى هذه الأمة 6 د جاز 4 
التلفظ ما حالف عقيدتما وقابها مطمن بالإمان . 


وقد جاء عن الفخر الرازى قول : الآبة تدل على أن الممكره على 


سورة الإروج \ 


الكفر بالإهلاك الب الأولى به أن يصبر على ماخوف منه » وأن 
إظہار كلمة الكفر كالرخصة فى ذلك » وقال . وروى الحسن أن 
و رجلين من أععاب اانى صلى اه عليه وسل فقال لأحدها : 
تشد انی رسول الله ؟ فقال : نعم »> فترکه » وقال للا خر مثله ء فقال ٠:‏ 
لا بل أت كذاب . فقتله » فال التې صلى الله عليه وسل : «أما الذى 
برك فأخذ بالرخصة فلا تبعة عليه » وأما الذى قتل قأخذ بالأفضل 


فېنيتاً له » . 


وتقدم. بث هذه المسألة للشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه . 


الرايم عشر : إجابة دعوة الغلام ونهرة اه امباده الومثين : امم 

اكفنمم ما شيت ه 
المامس عشر : التضحية بالنةس فى سبيل نشر الدعوة » حيث 

دل النلام اللاك على الطريتة التى يتمكن الفلام بها من إقتاع التاس 
بالإغان باه » ولو كان الوصول لذلك على حیاته هو . 

: الادس عشر : إبقاء حسمه حتی رمن عر ری اه عنه | کراما 

السابع عشر ‏ إثبات دلالة القدرة على البمث . 
الثامن عشر : حیاۃ الشداء لوجود الدم وعودة اليد مکانا ؛ رکه 


\4٤‏ أضواء البيان 


اه عشر : معرفة لاک القصة عند آهل مک حیتث حدلوا ا 
القصة . 
المشروت : نطق الصبى الرضيع باحق . 
قولە تال : (إذ ۾ عَليبا قود ). 
الضمير فى قوله : هم › والضير فى قوله : قود > ذکر فا 
خلاف ۰ ۰ 
فقيل : راجمان إلى من أحرقوا وأقمدوا عابما . 
وقيل : راجنان إلى الكفار . 
وعليه فض قوله : عاہا قىود ¢ إغکال وهو کین يتمکن هم 
القعود على القار . 
فقيل : إنها رجمت عليهم فأحرقنهم » نتعودم عايها حقيقة . 
وقيل : قمود على حاقبا كا تقول : قعود على النهر أو على 
الببر أو على حافته وحوله » كا يقال : لزل فلان ملى ماء كذاءأى 


عنده . 


وأنشد أبو حيان بت الأعشى : 


a 


تشب لقرورين بصطليانبا وبات على النار الندى والحلق 


سورة اروج 1é‏ 


۽ د استدل صاحب القول الأول بقوله تعالى الآتى ( فلم عذاب 
ee‏ ولمم عذاب الربق ) » فقال : الحريق ف الانيا وجم فى 
الأ 

واكن فى الآية قرينة » على أن الضماثر راجعة إلى الكقار 
الذن قتلوا المؤمنين وأحرقوم »> وهى قوله : ( ثم لم يتوبوا فلهم 
عذاب e‏ ) حيث رتب العمذاب المد كور على عدم التوبة »> وجاء 
م التی ہی للتراخی › مما يدل على اپ رقم نارم انتا مم 
حالا » بل أمملوا ليتوبوا من فملنهم الشنيعة > وإلا فلم المذاب 
الد ور ق الا 2زا تمالى أعل . 

E A 

قوله تعالی : و م على ما بفعلون با لمؤمنون شود ) . 

تی حضور يتفق قوله تعالى : ( إذ م علیما قود ) أى حضور 
يشاهدون إحراق المؤمنين > وهذا زيادة فى التبكيت مهم » إذ إرون . 
هذا المظمر بأعينہم ول يشفقوا مم و( يعتبروا بشبأامم . 

E E‏ م إلا أت ومو با لله 


02 


زر اليد 


هذا ما يسسى أسلوب المدح ما بشبه الذم ونظيره فى المربية 


أقوال الثاغر : 
١ ۰ (‏ اضو ءاليان ج ۹( 


۱4۹ أضواء البيان 

ولاعیب فم غير أن سيوفهم بهن فاول من قراع الكتاأب 
وذكر أبو حيان قول الشاعر » وهو قيس الرقيات : 

ما ةموا من بى أمية إلا آنه لون إن غضبوا 
وقول الأخر : 

ولاعيب فا غير شكاة عينْها كذالك عناق الطير شكلا عيونما 


يغال عين شكلاء : إذا كان فى بياضما حرة قليلة يسيرة . 


وقدمنا أن نقم نهم علبہم للمسقةبل » کا فى قوله امالى : ( إلا أن بؤمنوا 
باله ) لا على الاضى إلا أن آمنوا » لأہم كانوا بقولون لمم : إما أن 
السايى ¢ بل على إصرارم على الإعان لمستفبل . 

والإتیان هنا بصفتی اله تمالى المز نز الجيد إشمار بأنه سبعانه قادر على 
فصرة اللؤمنين والانتةام من الكافر ن » إذ العمزز هو الغالب » كا يقولون: 
من عر ز٤‏ واکن جاء وصفه با جيد » ليشعر بأمرين . 

الأول : أن الؤمنين آمنوا رغبة ورهبة ¢ رغبة فى الجيد على ما يأ 
الذنور الودود › ورحبة من المزلز كا سيأنى فى قوله : ( إن بطش ربك 


لشديد ) وهذا کال الإعان رغية ورهہة واعن حالات الؤمن . 


والأمر الثانى : حتى لا بيأس أولئك الكنار من فضله ورحقه » كا 


سورة الروج 1۷ 
قال : ( ثم م يتوبوا) إذ أعطام الملة من آكار صفته الجيد سبعانه . 
: مت ت 7 ع 

قوله تمالی  :‏ آلذى له ملك الوت والارض 4. 

تأ کید وبیان المر بز الجيد > إذ لامخرج عن سلطانه أحد » فمو القاهر 
فوق ءباده » وهو الد ر أمر مللکه » سبحانه وتعالی . 

اا ا 

قوله تعالی  :‏ واله ل کل شئء شمی د ) . 

ربط اول السورة وشاهد ومشمود » فمو سبحا نه على کل شیء شید › 
ومن ذلك فمل أولئك › وفيه شدة نويف أولك وتحذرم ومن على 
شا کلہم » بأن الله تعالی شہید عل أفما مم فان تخنی عليه خافية . 

وقد جاء بصيفة المبالغة فى شيد »!ا يتناسب مع ها امقام کا فيه 
المقابلة بالفعل » كا كانوا قعودا على النار وشمودا على إحراق أولياء 
الله تعالی » فإنه سہحانه سوماملمم باشل »> إذ رقم وهو علبهم 


بحتمل أن يكون مرادا به أحاب الأخدود » وفتضدوا مى 
أحرقوا » ومحتمل أن بسكون عاما فى كل من أذى المؤمنين ليفتنوم 
عن ديهم وإردوم عنه بأى أنواع الفقنة والقعذيب . 


وقد دج الأذر اش حیان و هله عل الوم أولٰی ¢ اشمل کفار 


44 أصْواء الببان 


فرش بالوعيد والمديد ¢ ووج م إلى التو ب ما اور بصء ةة 
المؤمنين ء كممار وبلال وصميب ويرم . 
الذن آمنوا وعلوا الصالحات مم جنات مجرى من متها الأنبار ذلك 
الفوز اللكبير ) فمذا عام بلا خلاف فى كل من اتضف بمذه 
الات 
AT‏ وہ 
قوله تغالی : إن بطش ربك لشدك رك { 
فى متام المنطوق اغوم من المزبز الجيد » كا تقدم . 
a Mٍ‏ 

قوله على : $ إن هو دی و 4 

فيل وبدی ء انلق و دعيده »کالزرع والنہات والإنسان بالوف 
والوت » م بالبمث . 

وقيل : يبدا الكفار بالمذاب ويميده عليهم » واسدل همذا بقوله 
( كلا نضجت جاودم بدلنام جلودا غيرها ليذوقوا المذاب ) . 

ونی المجديث : « ما من صاحب إبل لا يؤدى زكاما إلا إذا 
كان يوم القيامة » بطح هما بقاع قرقر »ثم يألى ما أوفر ما تتكون 
سنا فتطؤه مخفافما فنستن عليه كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أو ما » 
ا بین الملاثتی فيرى مصيره إما إلى جئة » وإما إلى نار» 
ا المديث فى صاحب البةر والقم والذهب . 


واكن الذى يظهر واله تعالى أعل هو الأول » لأنه كرفي 


سورة الروج ۱۹ 


الفرآن كتوله تمالى : ( إنه يبدأ الق ثم يميده ) . وقوله :( قل 
الله يبدأ املق م ية أكون › 


وجمله آية على قدرته ودليلا على عجز ونقص الشركاء » فى قوله 
فى أول هذه الآبة : قل هل من شركائك من بيدأ الق تم بيده 
ورد عابم بقوله : ( قل الله بدا الق ثم بيده ) › وقوله (کا 
بدأنا أول خاتى نميده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ) . 

قوله تمالى: وهل انك حدرث اجنود » فرعو" ن و مود . 

بعد عرض صة أصحاب الأخدود تسلية لاؤمنين وتشبيتا هم» 
زا ل کن وردعا م اا ل م ی کن 
الأم وفرعون ومود بدل من الجنود › وهم جمع جندء وم الكثرة 
وأعاب القوة » وحديثه ماقص الله من خبره مم موسى وبى 
اسا 

وفی اختيار فرعورن هنا بعد أصحاب الأخدود لا ينما من 
المشاكلة والمشابمة » إذ فرعون طفى وادّعى الربوبية » كلا أسحاب 
الأخدود ازى قال لايسه : أللك رب غبيرى ؟ ولتمذيبه بى 
إسرائيل بتقتيل الأولاد واستحياء النساء »> وفى ذاك بلاء من ر 5 
عظم 
الام تدم لفرعون س آیات ربه الکیرۍ فكذاب وعم » والفلام 
قم مذا ااك الآيات الكبرى : إبراء الأ كه والأبرص بإذن اله » 


' 


> ولتقدح الآيات والبراهين على صدق الماعية › إذ موسى عليه 


16۰ أضواء البيان 

وعبجز فرعون عن مومى وإدراكه » وعجز اللك عن قعل الفلام إذ 
مجاه الله من الإغراق والدهدهة من قبة الجبل » فكان لذا أن 
,رعوى عن ذلك ويتفطن للحقيقة » ولكن ساطانه أعاه كا 
آعی فرعون . 

و امن اة ا زارا اا مى وروا ف تدا : 

وهکذا هنا آمن الناس ,رب الفلام ء فوقع الك فبا وقع فيه 
فرعون . إذ جمع فرعون السحرة ليشمد الئاس عجز موسى وقدرته » 
قانقاب الموقف عليه » وكان أول الناس إعات م أعوان فرعون على 
مومى » وهكذاهنا كان أسرع التاس إعا الذى جممم الماك ليشدوا 


قتله للذلام . 


فظمر تناسب ذ كر فرعون دون غيره من الأمم الطاغية السابتة» 
وإن کان فى الكل عظة وعبرة » ولكن هذا منتى الإعجاز فى 
قصص الةرآن وأساو به » وال تمالی أجل . 

وكذلك ٤ود‏ لا کان م مم ٥ن‏ مظاهر الوة والطغيان › وقد جممما 
الله أيضا مما فى سورة الفجر فى قوله : ( ومود الذن جابوا الصخر 


بالواد وفرعون ذى الأوتاد ( وہکذا جم ہما هنا فرعون وود 


قوله تمالی بل الین كرا فى تكذيب). 


ای مو ی کک الأمم > وتقدم فى سورة الانفطار قبلما ( بل 
الذين كەروا يکذبون ). ۰ 


سورة اروج ۱9۱ 


فقال الكرمالى »مود بن حزة بن نصر تاج القراء فى كة-ابه 
آسرار التكرار فى القرآن : إن الغارة لمراعاة رءوس الآى 
والةواصل » واكن. الظاهر من السياق فى الموضمين مراعاة السياق 
لا فواصل الآى » لأن فى سورة الانشقاق المديث مم المشركين 
( لتركين طبقاً عن طبق فما لمم لايؤمنون » وإذا قرىء علم 
#القرآن لا يسحدون » بل الذين كفروا يكذبون) . 


وف سورة البروج هنا ذکر الم من فرعون وود وأصحاب 
الأخدود والمش ر كين فى مكة » ثم قال ( بل الذين كغروا فى تكذيب) 
فناسب هڏ| هنا > وناسب داك هناك . وال تمالى أعل . 


لہا7 

قوله تمالى : $ وألسسما ء وألطارق ) . 

أصل الطرق فى الاغة : الاق » ومنه المطرقة »> ولذا قالوا للالى 
فيلا : طارق ٠‏ لأنه حتاج إلى طرق الباب . 

وعلیه قول امریء القیس : 

فثلاك حبلى قد طرقت ومرضعم فألميتها عن ذى تائم حول 

أى جنها ليلا » وقول الآخر : 

1 تریانی کیا جثت طارقا وجدت ما طیبا وإن لم تطیب 

وقول جررر : 

طرقتك صاندة القلوب وليس ذا وت الزيارة فارجعى بسلام 

وف الحديث : » أعوذ بك من مر طوارق الليل والمپار ¢ إل 
طارقا »طرق خير يارحمن » 6 فو لفظ عم فی کل انان شمه الما جىء» 
ولكأنه يأنى فى حالة غير متوقمة » ولکنه هنا خص ٤ا‏ فسر به 
بىدە فى قوله تمالى : ( وما أدراك ما الطارق » النجم الثاقب ) . 

فقيل : مايثفب الشياطين عند استراق السمع » کا تندم فى قوله 
تعالی : ) فن يسترع الأن جد له ا رصدا ) فیکون عامافی کل م . 


1٥٦‏ أصْواء الان 

وقیل ۽ حاص »› فقيل : زحل وقيل : امرخ ¢ وقيل : الثريا “ 
لان إدا أطلقی النجم عند ات »کان مرادا به الثريا . 

وتقدم ها للشيح زحهة انه تعالى علينا وعليه فی أول سورة النجم. 


و قیل : الثاقب الغىء ٤‏ يشةب الظلام بصو 4 ء9 عليه فمو لاحاس 
٠‏ عامة ¢ لان النحوم کلہا مصيئة ۰ 


قال القرطبى » وقال سفيان : كل ماف القرآن وما أدراك فقد 
أو به » وکل شیء قال فيه : ومایدريك »ل بره به . 

والواقم أنه الفالب » فقد جاءت : وما أدراك ثلاث عشرة مرةه 
کلہا آخبرہ ا إلا واحدة » وهى فى الحاقة ( وما أدراك ما الماقة ) 
وما عداها » فقد أخبره با »> وهى : ( وما أدراك ماسقر › لا تبقی 
ولاتذر ( 

وفى المرسلات ( وما أدراك مايوم الفصل ) . 

وفى الاتفطار : ( وما أدراك مايوم الان › يوم لاءلاك نةس 
لنفس شا ) . 

وفى المطففين : ( وما أدراك ماسحين > کتاب مرقوم ) 

وفى البزد : ( وما أدراك ما المقبة » فك رقبة 4 


وفى اندر : ( وما أدراك ماليلة القدر ؛ ليلة القدر خير منألف شمر ) 


سورة الطارق 1o0۷‏ 
وف القارعة ( وما أدراك ما القارعة ) . 
E‏ : ) فأمه هاورة وما أدراك ماحيه نار حامية (“ وی هذه 


السورة ( وما أدراك ما الطارق » النجم الثاقب ) » فكاما أخبره علا 
إلا فى الحاقة . 


سه 


بلاحظ آنا كلا فى قصار السور من الحاقة وما بعدها » أما 
ما يدريك » فقد جاءت ثلاث مرات فقط › ( وما يدريك لعل الساعة 
تتكون قري ) فى الأحزاب » ( وما يدريك لمل الساعة قريب ) فى 
الشوری »› ( وما یدریك لمل برک ) فی عبس وتولی » فلل بره فیا 
صراحة» إلا أنه فى الثالثة قد يكون أخبره لأنه قال ( لله زک ) 
فهو وإن ل يصرح ھل ہو تزکی آم لاء إلا أن لمل من ال تعالی 
للتحةیقی › کا هو مولو م 


تښبیه اخر 


قال كثير من المفسرين : اق اله بالسماء » وبالنحم الطارق 
لظم آمرھا »> وکبر خلقہہا کا فی قوله ( فلا آقے عواقع النجوم » 
وإنه اق لو تعلەون مقلم ( ولاه آے بالنحم إذا هوى . 


وفما تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه ترجیح کون مواقع 


۱0۸ أضواء البيان 
النجوم » والنجم إذا هوى : إنما هو بجوم القرآن وتنزيه منجاً 
وحوبة ازول اللات به على الى صلى الله عليه وسل . 
: ےل ےت 
قوله تما : ل إن كل نفس لتا علا حافظ ¢ . 
قيل : حافظ لأماله حصا عليه » كا فى قوله : ( ما يافظ من قول 
إا لدیه رقوب عتید ) . 
ود وه ومن خلفه محفظو نه من مر الله (“< وألدیاق يشمد لمعنيين ما 
لأن قوله تمالی رەم ( فلینظر الإنسان م خلقی ¢ خاقی من ماء دافق » 
حفظ »› فمو أولا فى قرار مكين . 
وفی المديث : « أن ايل وکل بالرحم ملکا » المحدیث . 


وبعد بلوغه سن التكليف رى عليه القلم فيحفظ عليه عله » 
فلا مانم من إرادة المعنيين مما € ولیس هذا ۰ من حل المشترك عل 


معتییه » لن کلا من العنيين له متلق ¢ یختص ,7٥ن‏ خلاف الأخر. 
قوله تمالى ل فلينطر الإنسن مم خلق ). 


الإنسان هنا خاص ببنى آدم وذريته عامة » ولم يدخل فيه آم 
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ولا حواء ولا عسی عليه السلا لأنه 4 ما خلی منه ٠‏ وهو فی قوله 
وتقدم لاشبخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان هذه الاي عند 
وله تمالى ( خلق الإندان من نطنة ) فى سورة النحل » وف سورة 
الواقعة عند قوله تعالى : ( أفرآیم ما نمدون أت تخلفونه أم نحن 
المالةون ) » وتقدمت الإشارة إايه عند قوله تعالى ( إنا خلقنا الإنسان 


من زطمة أمشاج ) فى سورة الدهر 3 
قوله تمالى : ( نه کل رمد لقادر). 


نه هتا أی ن أ عل رحمه » الضمير فړه 6 قیل : راجم للماء 
الدافتق » أى أنه سبانه قادر على رجع هذاالماء من حيث خرج » 
كرد الاين إلى الضرع مثلا » ورد الطفل إلى الرحم » وهذا مروى عن 


عكرمة ومجاهد . 


وقيل : على رجم الإنسان بعد الموت » وهذا وإن كان فى الأول 
دلا۵ على القدرة » ولا يقدر عليه إلا اله » إلا أن فى السياق مايدل 


على أن المراد » هو الثانى لمدة أمور : 


الأول : أن رد الماء م يتماق به ک ولا أف ار موی تات 


۱1 أضواء اليان 


القدر ة بخلاف رجم الإنسان بعد الوت » فمو قضية الإعان بالبعث . 
ويتملتق به كل أحكام بوم القيامة . 

الثانى : عجىء القرآن بالللنق الأول » دليل على الإعادة بمد الوت » 
کقوله تعالی فی س : ( وضرب لا مثلا ونسی خلقه - ای من ماء 
داق س قال من حي العظام وھی رمے . قل محییہا الذى أنشأها 
أول مرة ) » أى من ماء دافق يخرج من بين الصاب والتراثب . 

الثالث : أن الأول بحتاج ممه إلى تفدير عامل ليوم تبلى السراثر» 
بحو اذ كر مثلا بخلاف الثانى » فإن العامل فيه : هو لقادر » أى لقادر 
على رجعه يوم تبلى السراثر . 

وةل أبو حيان عن ابن عطية قوله : وكل من خالف ذلك ا 
فر من أن يكون لقادر هو المامل فى الظرف » لأنه يوم أن قدرته على 
رجعه مقيدة بذللك . 

ولكن بتأمل اسلوب المرب يمل جوازه » لأنه قال : إنه عن 
رجه لقادر على الإطلاق أولا وآلخرا » وفى كل وقت م ذکر تمالی : 
,وخصص من الأوقات الوقت الأم على الكفار ء لأنه وقت الزاء. 
والوصول إلى العذاب للةحذر منه :اه 

فظمر بذلاك آن الضمير فى رجعه عائد للإنسان ای ا مر 
بالبعمث » وأن المامل هو لقادر . 
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قوله تعالى : ( روم لى السرا ) . 
تدم للشيخ رة الله تعالی علينا وعايه بیانه عند الكلام على 
قوله تعالی : ( نالات تبلوا كل نفس ماأسلفت ) » وساق عندها 
هذه الآية » وسيألى التصربح به فى سورة العاديات عند قوله تعالى : 
( أفلا يعلم إذا بقثر ماف القبور وحصّل ماف الصدور ) وقد أجل 
ابتلاء السراثر . 
وكذلټ أجل الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه بإراد الآيات . 
وذ كر المغسرون : أن المراد بها أمانة الةكليف فا لا يمله إلا 
اله » ومثاوا للات بالناظ على الطمارة لاصلاة » وغسل الجنابة » 
وحاظ الصوم ¢ ومحو ذلك . ومنه الماد وصدق الإمان أو اغاق » 
عیاذا بالله . 
والسرائثر : هی کل ما یخ‌یه الإنسان حتی فی المماملات مم الناس » 
کا فی الار ر اکس من کانت له عند اه خبيئة سر » > وقوله : 
( وأروا قولک أو اجېروا به ) › فالسر ضدد الجهر ؛ وقال 
الأحوص : 
سيبق ما فى مضمر القلب والحشا مر رة ود رم تبلٰی السرار 


قال أبو حيان : معه الحسن » فقال: ما أغفله عا فى السماء والطارق . 
( ۱۱ - أضواء البیان ج )٩‏ 


۱۹۲ | أضواء البيان 
ا ا ا 
قوله تمالى : 3 فا من قوة ولا اص ) 
الوا 4 لس من فوة ف اس أصعةه ¢ ویدل عله قوله 
) وعرضوا عل ربك ¢ لد جئقم ونا کا خلتنا ک أول مره ( . 
وقوله : ( خاشمة أبصارم رتېم ذلة ) أى من الف.ف وشدة 
الاوف › ولا ناصر له من غیره »› کا ف قوله : ( ول تکن له فة بتصر ونه 
من دون اه وما کان متصرا): 
وقوله : ( یوم لا ملاك نس نفس شيا والأمر بو مش ق ( 3 
قوله تمالى : « وألساء ذاتٍ ألرَجْع » والازض ذاتٍ 
المندع {. 
قل : دجم السماء : إعادة صوء النحوم ولاش»س والفءر . 
بوقيل : الرجم : اللالكة ارجم بأعمال المباد . 
وقيل الرجع : الطر وأرزاق الماد . والأرض ذات الصدع » قيل : 
شق عن المحلاتق يوم البمث . 
رل شى بالات 
والذى يشہد له القرآن : أن الرجم والصدع متقابلان من السماء 
والأرض بالمطر والنبات » كا فى قوله تمالى ٠‏ ( فلينظر الإسان إلى 


سورة الطارق ۱۹۲ 
طعامه أنا صببنا اللاء صباً ثم شققنا الأرض شقاء فأنبتنا فبا حباً 
وعنباً وقضبا ) والله تمالى أءل . 


قوله تمالى + ( إله قول فمل ) . 


قال ان كثير : قال ان عباس حق . وكذا قال قيادة » وقال 
ارون : C>‏ معدل . وقال الةرطى : إنه أى القرآن » صل بین الحى 
والباطل . 

وقيل : هو ما تقدم من الوءيد فى هذه السورة ( إنه على رجعه 
لقادر :وم تبلی السراثر ( . 


وقال ا حیان ما قال 4 الةر عى أولاء م ر ان کون مراد 
به الثانی » أى أن الإخبار عن دجم الإنسان بوم تبلى السرائر » قول 


فصل »› وهذا ما یفده کلام ان جرر» وعزاه النيسابورى إلى ااققال . 


وسياق السورة بشبد لمذا القول التانى » لأن ااسورة اا فى ممرض 
|ثبات الفدرة على لابحٹ ¢ و|ءادة الإنسان عد القناءء حیث صخت 


ثلائة أدلة من أدلة البمث . 


الأول : السماء ذات الطارق . لمطم خلتها » وعظم دلاتبا 
على القدرة . 


€ أضواء البيان 


الثانى : خلق الإنسان أولا من ماء دافق » كا فى قوله : ( قل 
حييما الذى أنشأها أول مرة ) . 


الثالت : جوع قوله : ( والسماء ذات الرجم » والأرض ذات الصدع ) 
أف ارال ار و إبات الات وهو إعياء الارضن د مرا 
فناسب أن يکو ن الإقسام على حت البعث . 


وأ کد هذا ما جاء دهده من ألوءيد بالإممال رودا » وقد ی 
يوم القيامة بيوم الفصل » كا فى قوله : ( لأى بوم أجاث »ليوم الفصل » 
وما أدراك ما يوم الفصل ؛ ويل دومث لهكذبين ) 


وذ كر الويل فى هذه الآية لهكذبين يمادل الإممال فى هذه 
السورة للكافرين »› وإذا ربطنا بين القسے والقسم عليه » لكان 
أظر . وأوضح ¢ لان دجم الماء بعد فژا به بقلقيح السحاب من جدید 
يمادل رجع الإاسان بعد فناثه فى الأرض » ونشةتى الأرض عن الفبات 


يناسب لشققما يوم البەث عن الللائق » وال تمالى أعلم . 


قوله تعالی : لم یکیدوا كيدا ء وا کید ik‏ 


نة هذا الفعل له تمالى قالوا إنه : من باب المقابلة كتوله : 
) ومکروا و الله ) . وقوله : ( 3 نن ءون ٤ا‏ اسم پرا گاء 
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بهم ) ؛ وهو ف اللنة » كةول القائل »لا سثل عن أى الطمام ,ريد » 
وهو عار ريد كسوة . 


قالوا اختر طعاما جحد لاك طبه قلت اطبخوا لى جبة وقيصا 


وقد اتفق السلف » أنه لاينسب إلى الله تمالى على سبيسل 
الإطلاق » ولا جوز أن پشتق له منه امم وا لی فى فال 
فل الماد لأنة فى غي اهاي لا يى باه قال ٠‏ وق مغرض 
القابلة فمو فى غاية الملم والمكة والفدرة »> والكيد أصله المعالجة 
شىء بقوة. 


وةل ابن فارس فى ممجم مقاييس اللغة : والمرب قد تطلق 
الكيد على المكر » والعرب قد بسمون المكر كيد؟ › قال الله 
تمالی : ) أ بریدون کیدا ) » وعلیه فالکید هنا ل ببين » فإذا 
کان ەى الكر ؛ فقّد تقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان 
شىء منه عند قوله تعالی : ( ومکروا ومکر الله والله خیر الما کرن )»› 
بأن مکرم محاولہم قتل عیسی » ومکر الله إلقاء الشبه » أى شبه 


عیسی على غیر عیی . 


وتقدم قوله تعالی : ( قد مکر الذین من قبلہم فان الله بنیانہم 


| 


۲٦‏ أضواء بیان 


من القواعد فر عابهم السقف من فوقمم وأتام المذاب من حيث 
لايشمرون ) » وهذا فى قصة المرود »> فكان مكرم بنيان المرح 
ليصمد إلى السماء > فکان مکر الله ہہم أن ركم حى تصاعدوا 
بالبناء ۾ فانی الله بنيانهم من القواعد» فېدمه عاہم . 


وهكذا الكيد ها » ee‏ بکيدون للاسلام والسامين ریدون 
لیطفئوا نور الله بأفواهم » والله کید لمم بالاستدراج حت ياتى 


موعد إلا کہم ¢ وقد وقع نيه ف بدر ؛ ٳذ خرجوا محادة ن 


١‏ وارسوله » وفی خیلاېم ومغاخر تېم وكيد الله لمم أن قال المؤمنين 


ف أ عينم »> حتى طمعوا فى الققال › وأمطر از المع ركة > وم 
ف أرض سخ والليون فى ارش رملية فكان زلقا علبهم وثباتا 
للمۇمنين › م آنزل ملالکته لفتاهم ٤‏ والله تعالی أل . 


قوله تعالی :  :‏ فمل الكفر نأ ان روید ا) . 


قال الشيخ رحمة الله تمالى علينا وغليه فى فع إبهام الاضطراب » 
مانصه : هذا الإممال المذ كور ها ينافيه قوله تعالى ( فاقثلوا المش ركين 


حیٹ وجد توم ( الأية . 


والجواب : أن الإممال ماسوخ بايات السيف . ام 
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وها ما يفیده کلام الطبرى » وإن لم يصرح به وهو منصوصص 
القرطبى . ولمل فى نفس الآية ما يدل على ذلك وهو قوله : ( أمهليم 
رويد؟ ) لأن رويدا ع منى فليلاء نقد قيد الإممالى بالقلة ما يشر 
بمجیء النسخ وأنه لیس نايا . وال تمالى أعل . 


٠ 


سم ات راسم 
قوله تمالى : } سبح ان ربك لاعن ) . 


تقدم معنى التسبيح وهو الةنزيه عن كل ما لايليق ؛ والأمر بالنسبيح 
هنا منصب على اس ربك > ونی آیٔات أخر › جاء الأمر بتسبیح اللہ 

ومثل : ( فسبحان الله حين مسون وحين تصبحون ) . 

وآسبيح الرب سبحانه كقوله : ( سبحان ربك رب العزة عا 
يصفون ) » فاختلف فى هذه الآية »> هل الراد سبيح الله سبحانه أو 
الفراد اسبيح اسمه تعالی e‏ کا هو هغا ؟ 

ثم اختلف فی الراد بتسبیح اسم الله تمالى › وجاءت مسأل الام 
التي .: 

وقد تقدم للشيخ رحة الله تمالى علينا وعلية فى سورة الواقىة > 
عند قوله تمالى : ( فسيح باسم ربك المظيم ) » قوله : إن الباء هناك 
داخلة على المفمول كدخوطما عليه فى قوله : ( وهزى إليك بجذع النخلة 
تساقط عليك رطا جني ) » وأحال على متقدم فى ذلك ؛ وحکی کلام 
القرطىى أن الاسم ممن المسمى » واستشمد له م نن كلام المرب بتول لبيد : 


1۷۲ أضواء البيان 
إلى المحول ثم اسم السلام عليکا ومن ببك حولا كاملا فقد اع#ذر 
اراد نفس الاسم » لأن أماء اله ألحد فا قوم ولرّهما آخرون » ٠‏ 
ووصفہا الله بأنبا بالفة غاية الحسن » لاشنا لما على صفاته اللكرعة» 
3 ف قوله ( وله الأاء الحسی فادعوه ہا ( ء 
وقوله تمالى : (أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) . 
ثم قال : ولسنا رید .أن نذكر كلام المقكامين فى الاسم والسى» 
هل الاسم هو المسى أو لا ؟ لأن مرادنا هنا بيان معنى الأية .اه . 
فتضمن كلامه رحمة الله تعالى علينا وعليه » احنال كون المراد : 
تنزيه اسم الله عا ألمد فيه اللحدون ) كاحتال تنزيه الله تمالى عن 
کل ما لایلیتی مجلاله »کا تضمن عدم ازوم كون الاسم هنا مى السمى ء 
وملا نورد جل بيان تلاك النقاط إن شاء الله . 
أما زيه أسماء الل فيو على عدة معان ٠‏ 
مہا + نیما من إطلاقما على الأصبام كاللات والمزى واسم الآلمة . 
وما : تزا عن الاو ما واللەب کالتافغل ما ف حال تناف 


الاشوع والإجلال کمن بث با ويلېو › ونظيره من ياهو وبسېو 
عن صلاته » فويل لاصلين الذين ۾ عن ملام ساهون » أو 
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وضمها فى غير مواضمما »> كنةش الثوب أو الفراش المىنهن . 

ومنها : تنز يها عن المواطن غير الطاهرة » وقد كان صلى اه عليه 
وسل إذا دخل الللاء لزع خانمه لرا فيه من نقش تمد رسول الله 
صلی الله عليه وسل . 


ومنه : صيا نة الأوراق المكتوبة من الابتذال صوتا لاسم اه . 


وعلى هذا تكون هذه الآية موضحة لأية الواقمة »> وأن اسم ربك 
واقع موقع الفمول به »> وهو الراد بالاسبيج » وطلى أن المراد تسبيح 
اله تعالى » فقالوا : إن الاسم هو المسمى » كا قال القرطبى وغيره » 
وقالوا : الاسم صلة» كا فى بيت لبيد المتقدم . 


الرازی ٤‏ وقال : ]نه وصف رکیلت . 


أما قول الشيخ رحمة الله تمالى علينا وعليه » ولایازم فى نظرى 
کون الاسم ,معى السمى هنا » فإنه بلازم إلى بسط قليل » ليظلمر صحة 
ماقاله , 

وقد ناقشا الرازى بعد مفدمة ) قال فہا : من الناس من مسك 
هذه الأية » فى أن الاسم نفس اأسى . 


فأقول : إن الحوض فى الاستدلال لمكن إلا بعد تلخيص عل 


:2 أضْواءٌ الببان 


النزاع »> فلابد هاهتا من بیان آن الاسم ماهو والسى ماهو . 
فنقول : إن كان المراد من الاسم هو هذا اللغظ » وبالمسى تلك 
الات » فالءاقل لمكن أن بقول : الاسم حو المسى »> وإن كان 
اراد من الاسم هو تلاك الذات » وبالمسمى أيضا تاك الذات . كان 
قولنا الاسم نفس المسى » هوأن تلاك الذات هى تلك الذات . وهذا 
| لمكن أن يغازع فيه عاقل ۾ فعلمنا أن هذه المسأله فى وصفبا ركيكة» 
وذكر الاشتباه على المتأخرين بسبب لظ الاسم الذى هو قسے الفەل 
والمحرف » إذهو مراد المتقدمين فى إطلاقه وإرادة مسماه . 
ومن هنا تىل : لاذا أعرض الشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه عن 
بيانها ؟ وقد أوردنا هذا البيان الجمل » لنطلع القارىء إليه »> وعلى 
کل تقدبر عند التندمين أو المتأخرن فإنه إن وقع الاحمال فى الذوات 
الأخرى » فلا يقم فی ذات اله واسمائه › لان لاء ال أحکاما لا 
لأعاء الأخرن» ولأممائه سبعانه حق التسبيح والتتزيه والدعاء بها 
َا دم . 
وهنا وجمة نظر م أر من صرح اء ولکن قد تفم من کلام 
بعض الفسرين وتشر إلبا ااسنة. وهي : أن يكون التسبيح هنا مى 
الذ كر والتمبد » كالتحميد والتہليل والقكبير . 


وقد جاء یکلام الرازی قوله : ویکون المعنی سبح ر بات بذ كرأ ماه » 
ومحوه فى بعض تقول الطبرى . 


سورة اللاعلى ۱o‏ 
أما إشارة السعة إلى ذلك » فقد روى الطبرى وغيره عنه صل الله 
عليه وسل نما لا نزات » قال صلی انته فلیه وسل بعد أن قرأها ( سبحان 
ر الأعلى (. 
وكذلك ما روی أنه صلی انه عليه وسل لا نزات ( فسبح باسم ربك 
¢( قال : « اجہلوھا فی رکوک ولا زلت هذه قال: « اجملوها 


فی سجودگ » . N‏ 


الغا 


وساق القرطبى أثراً طويلا فى فضلما فى الصلاة وخارج الصلاة > 
لکنه لاس حح . 
وجاء الحدرث الصحيح p‏ سبعون در کل صلاة لاا وثلاين › 


و#دكبرون لاا وثلاثين »> وتختون الماة بلا إله إلا الله » . 


وقد صح عن عائشة رضی اله عنما آلا قالت : « ماص رسول الله 
صل اه عليه وسل صلاة » بعل أن نزلت عليه ( إذا جاء نمر ال 
والفقح ) إلا يقول : سبحانك ربنا وبمحمدك الام م اغفر لى » وقافت : 
اول الفران: 4 + 
وذهابه » صلی اله عليه وسل » فیکون سبح اسم رىك : أی اذ کر ربك . 
وهذا مادلت عليه الآية الأخرى فى هذه السورة نفسما فى قوله 


تعالی : ( قد افلح من آزکی وذکر احم ربه فصلی ) فصرح بذ کر 


۷٦‏ أصُواء البيان 


اسم ربك کا جاء سبح اسم ريك 6 فوضع الد کر موصعم التسبيح » 
وهو ما أشرنا إليه . وبالله تعالى التوفيق . 


قوله تمالی : ( الى لق فسوی ) . 


أطلتى الللى ليعم كل مخلوق كا تقسدم فى السجدة » الذى أحسن 
كل شىء خاةء “ والقسوية التقوع والتعديل » وقد خلق الله كل مخلوق 
مستو على أحسن مايتناسب لاقته وماخلق له » فخاق السماوات 
ضواها فى أقوى بناء » وأعلى مك » وأشد تماسك » لاتری فا من 
اشةتى ولا فطور » وزينها بالتجوم » وخلق الأرض ودحاها » وأخرج 
منها ماءها ومرعاهاء والجبال أرساها وجماما فراشا ومباداً ۾ وخاق الأشجار 
فسوًاها على ماتصلح له من ذوات.الار ووقود النار وغير ذلك . 

وهذه الحيوانات فى خلتتما وندويتها آية ( أفلايدظرون إلى الإبل 
كيف خلفت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى 
الأرض كيف سطحت ) . 

أا الإنسان فهو فی احسن تقوم » كل ذلك ما دتوجب 8 
له سہحانه أن سبح امه فی ذاته » وجیع صفاته » حيث جم بين 
اللات والتسوية » فلكال القدرة والفنزيه عن كل نقص . 


فوله تمالی : ( والدی قر فېدی) . 


أطاتى هدا التقدرم ليعم كل مقدور »> وهو عائد على كل مخلوق » 


سورة الأعلى 1W‏ 
لأن من لوازم الاق التقدر › ۴ قال تمالی ۽ ( إنا کل شىء خاقناء 
بقدر ) » وقوله ( قد جمل الله لكل شىء قدرا ) »> وهذه الآية 
ومثیلاها من أعظل آيات الة-درة » وقد جما تمالى عند التمريف 
التام له تمالى » ما سأل فرعون نى الله موسى عن ربه قال : ( فن 
ربکا یاءوسی ؟ قال : ربنا الذی أعطی کل شیء خلقه ثم هدی ) . 


وقد تقدم بيان موم قوله تعالى : ( الذى خلق فسوى) » وهنا 
قدر کل ماخلق » وهدی کل ماوق إلى الله ماقدره له » فى المالٌ 
العلوى قدّر مةادبر الأمور » وهدّى اللاثكة لقنفيذها » وقا“ر مسير 
الأفلاك » وهداها إلى ماقدر لما » كل فى فلك يسبعون . 

وف الأشحار والنباتات قدر هما أزمنة معينة فى إبتالبا وحدايثما 
إلى ماقدر لما ء فالجذر ينزل إلى أسفل والنبتة تنمو إلى أعلى » وهكذا 
الحيوانات فى تلقيحما ونتاجما وإرضاعما » كل قد هداه إلى ماقدر له » 
وهكذا الإنسان . 

وقد قال الفخر الرازى : إن العام كله داخل بحت منطوق هذه الآية. 

آنا ممناها بالتفصيل » فتقدم للشيخ رحة اله تمالى علي:-ا وعليه فى 


سورة طه عند الكلام على قوله تعالی : ( قال ربنا الى أعطی كل 
شىء خلقه ثم هدی ( 


( ۱۲ - أضواء البیان ج )٩‏ 


۱۷۸ أضواء البنان 
ی کے ف ص ےت ۹ 
قوله 7مالى : [ سنقر ك فاا ننسی » إلا ما شاء اله ٠)‏ 


عدم للش يتح رجة اه تەالى علین| وعایه مەی تفرك ف سورة 
عله فى الكلام على قواء تعالى : ( ولا تمجل بالقرآن من قبل أن يففى 
إليك وحيه ( ¢ و بینه با3 القيامة ( لاحرك وه لے_انك اقمحل به إن 


e |‏ 
علینا ممه وقرانه ) . 


وقوله : فلا تسى : محثه رحة اله تعالى علينا وعليه فى دفع إيام 
الاضطراب مم ماينسخ من الآيات فينساه » وسيطبع إن شاء اه تمالی 


م هذه اة تامة لاما بدة ۰ 


کت ا کک ر وص بے 

قوله نمال : ( فذ کر إن نفعت الد کرّي) . 

هل » إن هنا نى إذ أو ألما شرطبة؟ وهل لشرط مفموم غالفة 
آم لا ؟ کل ذلات محثه الشيخ رحة اله تعالى علين-ا وعايه بتوسع فى 
دقع ابام الاضطراب » ورجح ألما شرطية » وقنم ادعو إلى ثلاثة 
أقنام مقطوع ب4 ¢ وء قوع يعدم ھ4 ٠‏ ومحتمل وقال : عل 
العذ كير مالم یکن مقطوعا بعدم نقعه »> کن بين له مرار؟ فأعرض » 
کانی مب » وقد آخبر الله عنه ماله فلانفع فی تذ کیره . 

اصع و بے لے ۱ 

فوله تعالى : ٍ ا من حخشی )۰ 


تقدم لاشيخ رجة اله تمالى علينا وعليه بيان المحكة من الد كرى + 
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ومنْہا تذ كير الؤمنين » وذلك فی الکلام على قوله تعالی : ( ودکر 


فان الذكرى تفع الؤمنين ) فى سورة الذاريات . 


TT 


قو تمالى : ( شتا الأشقء الى مل التار الكيرئ ). 


ای ببب شقائمم السابق أزلا » كا قال تعالى : ( فأما الذن 
شقوا فنى النار لم i‏ قر وى 


ے۱ 


وله تمالی :)2 N‏ و فا رلا بجی {4. 

ف Ac‏ ¢ لان الإنسان بالذات ما ح وإما ميت ¢ 
ولا واسطاة بيمما » ولكن فى يوم القيامة تتفير الموازين والمايير » 
وہ_ذا بلغ فی الق دوب » إذ لو مات لاستراح 6 ومع أنه يتلی من 
القذاب :هاا لباه ممه + ٠‏ فی قوله تعالی : ( لایقفی عام فيموتوا 
ولا فف pere‏ هن عذام) ( 

وقوله : ( ويأتيه الوت من کل مکان وما هو ميٽ ) . 

وتقدم للشيخ رة اله تعالی لينا وعليه بيان ممى ذلك فى سورة 
عه عند الكلام على قوله تعال : ( إنه من ات حرما فان له 
جہنم لاعوت فا ولا محيی ) . 

ےه ۴ے م میرک ےب کر اہ ے رو ےرہ 
قوله تعالی : ل قد افلح من رک وو ا ربھ فصل ) : 


اسذد الفلاح هنا إلى من زك وذکر اسم ربه صلی » وف عير 
هذه الآية أسند الركية لمشيئة الله فى قوله : ( ولولا فضل الله عل 


۸۰ أضواء البيان 


ورجهته aes‏ اد أبدا )» وف آي ا ع عن 
ركية النفس . 


وقد تقدم لاشيخ بيان ذلك فى سورة النور عد الكلام على قوله 
تعالی : ( ولولا فضل الله علیک ورحته مازکی منک من أحد ) على أن 
زک ععى تطہر من الشرك والعامى »› لاع أنه آخرج اازكاة » والذى 
يظمر أن آية النحم إ نما هى فيا عن تزكية النفس لا فيه من امعداحما » 
وقد لا یکون صحيعاً كا فى سورة الححرات ( قالت الأعراب آمنا » 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) والله تعالى أعل . 

قوله تمالى : ( م ل ورون 2 آلا » وا ر 


2 ط 


وبق ¢ إن ّا فی ألصحف الأورا 4 صحف م 


صو 2ےا 


وموسى 4 . 


قرىء : ترون بالتاء وبالياء راجا إلى ( الأشقى الذى يصلى 
الفار الكبرى ) » وعلى آنا بالقاء لاخطاب آعم »> وحيث إن هذا 
الأمر عام فى الأم اماضية » ويذ كر فى الصحف الأولى كاا عامة» وف 
صحف إ راحم ومو ەی ¢ ما يدل على خطورته » وأنه أ غالب عل ' 
الناس . 

وقد جاءت آيات دالة على أسباب ذلك مها الجهل وعدم العم 
پالقاق e‏ کا ف قوله تمالی : (وما هذه الي اة انر نيا إلا ۵و ولەب 6 


سورة الاعلى ۸۱ 


» 
چ 


وإن الدار الأخرة مى اليوان لوكانوا يلون ) أى المياة الداة ۔ 

وقد روى الةرطى عن مالاك بن دينار قوله : لو كانت الانيا 
دشت فی > والآخرة من خرف ببقى » لكان الواجب أن يؤر 
خزف ببقى على ذهب فى » فكيف والآخرة من ذهب ببتى والدنيا 
من خزف يی ؟ 

ومن أسباب ذلك أن الدنيا زبنت لاناس وعحلت 4 کا فى قوله 
( زبن ااناس حب الشموات ءن الذاء والبنين والتناطير المقنطرة من 
اذهب والفضة واليل السوّمة والأنمام والحرث ) . 

ثم قال: ( ذلات متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ) ٠.‏ 

ون تعالى هذا الاب المحسن وهو فى وصفه يقابل والآخرة خير 
وأبقی » فال : ( قل انیت خير من ذلك لاذين اتقوا عند دجم 
جنات بجری من حتها ‏ الأممار خالدين فما وأزواج مطمرة ورضوان 
من الله › واه بصیر باله‌باد ) . 


تأمل هذا البديل » فى الدنيا ذهب وخيل ونساء والأنمام والحرث ه 
وقد قابل ذلك كله بالجنة مت وشات » ولكن نص على أزواج 
مطمرة ليمزف الفرق بين نساء الذنيا ونساء الآخرة »كا تقدم فى ( أنهار 
من عسل مصفى ولبن ل بتغير طعمه » وماء آسن ومر لذة للشاربين 


لایصدعون ءا ولاینزفون ) وغبر ذلك ١ا‏ ينص على الليرية فى الأخرة ة 


۱۸۲ أضواء البيان 
ولاشك أن من آثر الآخرة غالب على من آكر الدنيا » وظاهر 
عليه 6( رجح تعالی بذلك ف قول : ) رن للذىن كفروا الياة 


من ياء بغر حاب ) . 


فن هذا يظہر أن أسباب إيثار الناس للحياة الانيا هو زيما 
وزخرفم| فی أعينهم با مال والبنين واليل والأنمام ( امال والبنون 
زيغة الياة الدنيا والباقيات الصالات خير عند ربك ثوابا وخير ملا ) . 
وول سیی ها ¢ لاع سبيل الإخبار بالواقع سب ¢ بل إن من وراه 
ما يسس لازم الفائدة وهو ذم من کان هذا حاله » فوجب البحث 


وإذا هينا نتطاب الملاج فإننا فى الواقم نوأجه أخطر موضوع 
على الإاسان » لأنه يشمل حياته اهنيا ومآله فى الأخرة » وت ف 
سعادته وفوزه أوشقاوته وحرمانه » وإن أقرب مأخذ لنا لمو هذاه 
الموطن بالذات من هذه السورة » وهو بضميمة ما قباما إلها من 
قوله تعالی : ( سیذ کر من مخشی ویتچدہما الأشقى الذى يصلى النار 
الکبری ) › وبعدھا ( قد افلح من زک وذ کر اسم ره فصلی ) 


فقد قسمت هذه الأيات الأمة كلما أمة الدعوة إلى قسمين . 


ما العذ كير والإنذار » إذ قال تعالى : ( فذكر إبث نفعت 


«ورة الأعلى ۰ ۱1۸۳ 


ااذ کری )» فہذا موقف النبې صلی الله عليه وسل » وجاء تقسم الأمة 
إلى القسمين الآبتين : سيذكر من حخشى : فينتفم بال كرى وتنفعه > 
ويتجنبها الأشقى : فلا تنفعه ولا ينتفع ہا ثم جاء الک بالفلاح : 
قد فلح من کی › أی من بخٹی وذ کر ام رب فملی › ولم یفقل 
عن ذ کر اله تعالى » وهذا الموقف بنفسه هو المفغصل فى سورة الديد» 
وى معرض التوجيه لنا والتوبيخ للاأُمم الاضية أيضا ( آل بأن' لذين 
آمنوا أن تخشع قاوہم لذكر الله وما زل من الحتى ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد » فقست قاامم 
وکیر مم فاسقون ( ۰ 

فقسوة الةلب وطول الأمد والتسويف : هى الموامل الأساسية 
للغفلة وإيثار الدنيا . واللشية والذكر : هى العوامل الأساسية لإيثار 
الآخرة ثم عرض الانيا فى حقيقتا بقوله : ( اعلموا إعما الياة الانيا 
أمب ولو وزينة وتةأخر ینک وتكار فى الأموال والأولاد كثل 
غو إلى فول واف ذو النضل المظم ( . 

فوضف لاء والدواء مما ىعدا السياق > فالا :هو الفرور 4 


والدواء: هو المسايةة إل معفرة من ا ورضوانه 


وقوله : ( إن هذا لفى الصحف الأولى ) قيل : اسم الإشارة 
راجم إلى السورة » كلما التضمنما معنى التوحيد والمعاد والذ كر والمبادات » 


€ أضواء اليان 


والصحف الأول : ی حف إراھے وموسی ٭› على آنا دل 
ا ` 
وجاء عند القرطى : أن صحف إر اہم NE‏ 


وی کات مواءظ ¢ وذ کر ماذج هما 5 


وعند الفخر الرازى من رواية آهى ذر رضى الله عه » أنه سأل 
رسول الله صل اه عليه وسل » ٤‏ ازن اھ من كتاب ؟ فقال : 
مائة وأريعة كتب على آدم عشر صحف ١ء‏ وعلى شأث خسين سينة› 
وعلى إدريس ثلاثين صحينة » وعلى إراہے عشر صحاف والتوراة 


والإجيل والزبور والفرقان » . 


وفى هذا نص على أن فى القرآن ما فى الصحف الأولى » وقد جاء 
مايدل أن معان أخرى كذلك فی صحف إراھے وموہی کا فی سورۃ 
الم فی قولە: ( أم لم ينبا عا فى صحف موی وإرامم ااذی وی ٤‏ 
آلا ترز وازرة ورزر أخري» وأن لن للإنسان إلا ماس أن ثيتة 
سوف ری ) إلى آخره . 

وهذا يؤيدآنہا أ كنرها أمثالا ومواعظ » كا يؤكد ترابط الكةب 
السماوية . 


ا 


سال :} "1 نك ديت اة رر و 
ہ 2 
شه ¢ ام ناصية ¢ تمل ارا حامية ٤‏ ت من عبڼ 


س ۶ 
ءا ية ¢ س طتام إل من ضرع » لا وسین ولا نی 


ص 


و‌ 


من جوع) ۰ 

الكلام فى حل هنا ء كالكلام فى هل التى فى أول سورة الإنسان» 
آنا استفامية أو أا معنى قد ؟ 

ورجح أبو السعود وغيره ألما استفما .ية لاغت النظر وشدة القمجب 
والقنويه › بشأن هذا اللحديث > وهو مروی عن ان عباس قال : رض 
اه عنه : « لم يكن أتاه فأخبره به » وديث الغاشية هو خبرها الذى 


یتحدث عا . 
والغاشية قال أبو حيان : أصلما فى اللغة : الذاهية تفشى الناس » 
واختان فی للمراد با هنا ة فقيل وم ألقيامة. 


وقيل : النار . واستدل كل قال بنصوص . فن الأول قوله : ( يوم 


قال الفخر الرازی ٠‏ وإما میت القیامة ہہذا الا ء لأن ما أحاط 


٤ 
. والقيامة كذلك من وجوه‎ ٠ جما ته فمو غاش له‎ e پالشیء من‎ 
الأول » أنہا ”رد على اللملى بفتة »› وهو كکقوله ( أفأمنوا أن تأتبهم‎ ۰ 
. والثانى : نبا تنشى الئاس ججيعا من الأولين والآخرن‎ 
. والثااث : آنا تذشى الناس بالأهوال والشدائد‎ 
ومن استدلاهم على أا النار › قوله تعالی : ) وتفشی وجوم‎ 


وقيل الفاشية : أهل النار بغشونها أى يدخلو ما » فالفاشية 
كالدافة فى حديث الأضاحى . 

وقال الطبرنى : والراجح عندى أن الله تعالى أطلق ليعم › فيجب 
أن تطلتى ليمم أيضا . 

والذی يظېر رجانه والله تمالی عل : آنها فى صوم القيامة ولس 
فى خصوص النار » فالنار من أحوال ودواهى القيامة » وهو ما يشد 
له .القرآن فى هذا السياق من عدة وجوه » ومما :أنه جاء يعدها 


قوله : ) وجوه يومد ( ووم الدب لايا مة مته لاعار . 


وما ء التصر يح ده ذلا › ا من کانت تاك صفاہم تصلی 
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تار؟ حامية » مما يدل على أن الاشية شىء آخر سوى النار الحامية . 

وما 7 أن التمم اليوم القيامة يشمل جميع املاق » وهو الأنسب 
بالوقف ١م‏ بنبمى اله الذين اتقوا . 

وقد بین تعالی سم هذا الصنف » ما يدل على أن المحديث المراد 
إلغاؤه ء› إا هو عن حال #وم اأوقف ۰ 

قوله تعالی ) وجوه يومثذ خاشمة عامل ناصپة نصلى نارا حامية ) 
الأيات. 


اتفقوا على أن يومئذ » يعنى يوم القيامة . 


وقال ابو حيان : والتنوين فيه تنوين ءوض . وهو تنون عوض 
عن حمل › وا تتقدم جل نصح أن يكون التنون عوضا عا » كن 
ما تقدم لفظ الغاشية . 


وأل موصو بام الفاعل » فتنحل لاتى غشيت أى لاداهية الق 
غشيت » فالتدوين ءوض من هذه الل التى امحل لفظ الغاشية إلها» 
وإلى الموصول الذى هو القى › وهذا مما ,رجح ویؤید ما قدمناه » من 
آن الغاشية هى الفيامة . وجوه يومد خاشعة ٠‏ بمعنى ذليلة . 


قال او السعود : هذا وما بعده وقع جوابا عن سۇالء شأ من 


الاستفمام التشوبقق المتقدم »> كأنه قيل من جانبه صلى الله عليه وسل 
واا یدماغ اشر اش تمالى . فقال : وجوه » . إل . 

قال ولا ا بتّنکیرها 9 ف موقم التنويم » ی سوغ الابتداء 
بالفكرة كوبا و موقم القنويم : وجوه کذا »> ووجوه کذا ة 


وخاشعة : خبر المبتدإ» أى وما بعده من صفاتمم . 


وقوله ( عاملة ناصبة ) العمل معروف » والنصب : التمب » وقد | 
اختلف فى زمن العمل والنصب هذين »هل هو كان مها فى الدنيا م 
هو واقع منم فعلا فى الآخرة » وما هو على كلا التقدررين : فالذن 
قالوا: هو كان منم فى الدنيا ء منهم من قال : عل ونصب فى المبادات 
القاسدة کل اارهبان والةسيسين والمبتدعءة الضالين › فل يفم 
يوم القيامة » أى كا فى قوله ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجملناه 
هباء منثورا ) . 

ومنهم من قال :عمل ونصب والقذ» فيا لا ررضى الله » فمامله 
الله بنقيض قصده فى الأخرة » ولكن هذا الوجه ضعفه ظاهر » لأن 
من هذه حالمم لا يمدون فى عمل ونصب بل فى مقعة واذة . 

والذين قالوا : سيةم منهم بالاعل يوم القيامة > اتةةوا على أنه عمل 
ونصب ف النار من جر السلاسل » عياذ ١‏ بالله . وصمودم وهبوطم الوهاد 
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والودیان » ای کا فی قوله ) شار فة صعو دا ( ¢ وقوله ( ومن يعرض 
عن ذکر ربه يسلکه عذابا صعدا ) . 

وقد ذكر الفخر الرازى تقسما ثلاثيا » فتال : إما أن يكون ذك 
كله فى الدنيا أو كل فى الأخرة »أو بعضه فى الدنيا وبعضه فى الأخرة > 
وم رجح قسما مما إلا أن وجه القول با فى الدنيا وهى فى ااقسيسين » 
ومحوم . فقال Ul:‏ نصبوا فى عبادة إله وصفوه |١‏ لس متصةا به ¢ وإ 
ياوه خيلا أى بتولمم ثااث #لاثة وقولمم : ( عزبر ای اله ) فکانت 
عبادتهم لتلك الذات المتخيلة لا لقيقة الإله سبحانه . 


ولا يبعد أن يقال على هذا الوجه : إن من كان ممن لا ينطق 
بالشمادتين ویسمل على جہالة فیا لا يمذر مله أن بخشى عليه من هذه 


الأية» كأ مخشى عل من يعمل على عل » ولكن فى بدعة وضلالة . 


وما يشهد الأول حديث المسىء صلاته ولأثر حذيْة « رأى رجلا 
يصلى فطفق فقال له : منذ ك تصلى هذه الصلاة ؟ قال : مذ أربعين سنة . 
قال له : ما صليت مبذ أربمين سنة ولو مت طلى ذلك ء مت على غير 
فطرة ححد صلى الله عليه وسل » . 


والأحاديث الواردة فى ذلك على سبيل العمومات مثل قوله صلى الله 


عليه وسم « من عل عملا لس عليه آفری فمو رد » ای مردود ۰ 


۱۹۲۳ أضواء البيان 
وحديث الحوض « فيذاد أقوام عن حوضى » فأقول : أمتى أمتى ۾ 
فيقال : إنك لا تدرى ماذا أحدثوا بعدك إلهم غيروا وبدلوا» . 
ومحو ذلك مما يوجب الانتباه إلى سحة العمل وموافتته لما جاء به 


البى صلى الله عليه وسل . 


وکذلك الشسم الثانی کا فی قوله : ( قل هل أنبشک بالأخسرين 
أعمالا الذين ضل سعيهم ) الأية . 

أما الراجح من القولين فى زمن عاملة تاصبة أهو فى الانيا أم فى 
الآخرة ٩‏ قأنه القول بيوم القيامة ¢ وهو مروی عن ان عباس ؤجاعة. 
والأدة على ذلك من فس السياق.. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جيد جد فى هذا الترجيح »› و 
أقف على قول لغيره أقوى منه» نسوق مجمله للفائدة : 

قال فى الجموع فى تفسير هذه السورة بعد حكاية القولين : الحى 
هو الثالى لوجوه » وساق سيعة وجوه : 


الأول : أنه على القول الثانی قعل الفارف عا يليه 6 أی وجوه يوم 
العاشية › خاشعة عاملة ناصبة صالية . 


أما على القول الأول فلا يتعلتق إلا بقوله : تصلى . ويكون قوله : 
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أخرى . والتةدبر : وجوه خاشمة عاملة ناصبة يومثذ تصلى ارا حامية . 
والتقدح والتأخير على خلاف الأصل » فالأصل إقرار الكلام على نظمه 


وترتیبه لا تفیپر ترتیبه » والتقدم والتأخیر > إا يكون مع قرينة . 


والثالى : أن ا ذکر وجوه الأشقياء ووجوه المداء ف السورة 
بمد ذلك ( وجوه يومثذ ناعمة لسعبها راضية فى جنة عالية ) أى فى 
ذلك اليوم ¢ وهو وم الأخرة : فالو اجيب تناظر الق مين أی ف 


الظرف. 


الثالكث : أن نظير هذبن القسمين ما ذكر فی موضم آخر فی قوله 
( وجوه ومد ناضرة إل را ناظرة . ووجوه ومد باسرة قظن 
أن يقەل ما فاقرة ) ٤‏ وى وضع آخْر ف قوله ) وجوه يومد مسفرة» 
ضاحكة مستېشرة »> ووجوه يومد علا غبرة » رهقم) قترة » أولئك 
۾ الكفرة الفحرة ( وهذا کله وصف لاوجوه ف الأخرة . 

الرابم : أن اراد بالوجوه أعحابما لأن الغالب فى القرآن وصف 
الوجوه بالعلامة كقوله : ( سام فى وجوهمم ) وقوله : ( فلعرفتم 
سيام ) »> وهذا الوجه ٰ تقضح دلالته على المقصود . 


المحامس : أن قوله : خاشىة عاملة ناصبة » لو جعل صفة هم 
۰ ( ۱۳ - أضواء البيان ۹ج ) ۰ 


۹6 أضواء اليان 


فى اندنيا لإ يكن فى هذا اللقظ ذم > فإن هذا إلى الماح أقرب » 
وغابته أنه وصف مشترك بين عباده المؤمنين وعباده الكافرين › والذم 
لا يكون بالوصف الشترك ولو أريد الختص » لقيل : خاشءة للاُوثان 
مثلا » عاملة لير الله ناصبة فى طاعة الشيطان » ولوس فى القرآن ذم 
مذا الوصف بمطاتا ولا وعيد عليه » مله على هذا المعتى خروج عن 
الطاب المعروف فى القرآن » وهذا الوجه من أقواها قى الى 


وأوضحا دلاله ۰ 


وقد شېد له أن هولاء ؤل يکون مم العوام لأعرورون بغورهم >٤‏ 
) وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس 
جمابا حت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ) . 

ال ادس : وهو م اش < ai Î‏ لو جەل هم ف الدنيا لكان خاصا 
يعض الكفار دون بعض » وكان عتصا بالمباد مهم »> مم أن غير 

ااسايم : أن هذا الطاب لو جمل لمم فى الدنيا لكان مثله ينار 
الصوامم والمتندكين دون التعرض هم بققل ولا قتال › ۴ آنا 


أقرت أسحاب الديانات على دياناتمم » 1 يشمر باحترام أصل التعبد لموم 


ا لجس » كا أشار رحة ال تعالى عليه . 


وقد أوردنا ممل كلامه رجه الله » لثلا تقخذ الأية على غير ما هو 
الراجح فيا » أو حمل السیاق على غیر ما سبق له » وقد ختم کلامه 
بتوجيه لطيف بقوله : ثم إذا قيد ذلاك بعبادة الكفار والبتدعة » 
ولس ف الطاب یت کن ذا ا فی إصلاح الطاب عا ل 


يذ كر فيه .اه ء 


ومن الذى يعطى ةسه حت إصلاح الطاب فى کلام رب المالين » 
إا لفتة إلى ضرورة ومدى أهمية هسیر القرآن بالقرآن »> اذى حه 
الثيخ رحة الله تعالى علين_ا وعليه فى أضواء البيان فى تفسير الفرآن 
پالفران 


وقد بدا لى وجه آخر٬‏ وهولو جمل هذا العمل الكفار والمبتدعة » 
لكان منطوقه أن العذاب وقع علبهم مجازاة على علهم ونصمم فى 
عبادممم تلاث » والال أن عذاب الكفار عوماً إا هو على رك العمل 
له وحده » وعقاب المبقدعة فيا ابتدعوه من ضلال ء فإذا كان ما ابتدعوه 
لاعلاقة له بأرکان الإسلام ولا بالعقيدة » وإ نما هو فى فروع من المبادات 


ابتدعوها م تكن ف السنةءفإمم وإن علوا ونصبوا فلا أجر م فياء 


۱۹1 آذواء ايان 


ولا قال eel‏ يعذبون علا بطل ذلك اذ کور a‏ سلامة العمَيدة 
فى التوحيد » والقيام بالواجب فی أرکان الإسلام » إذ المذاب للذ كرر 
ليس مةابلا بالممل والنصيب المذ كور والله تعالى أعل . 


قول تان زی ن کی ا)۰ 


فيل : حاضرة » وقيل : شديدة المجرارة » وهذا الأخبر هو ما يش ېد له 
القرآن فی قولہ تمالی : ( بطوفون بنہا وبین جے آن ) › ومعاوم آن 
اجيم دار ان ماما على معنى حاضرة ) یکن فيه بیان 
فی ا یات الین هنآ اع الشراب المد والحضر لمم » وفى 
امعجم حميم أن : قد انى حره » والفمل :أل الماء المسخن بأ بكسر 
النون ء قال عباس : 


علانیه والیل یغٹی متوها حيم وان من دم الجوف ناقع 


کل الشيخ رحمة الله تمالی علينا وعليه فى دفع إبمام الاضطراب 
عن آيات الکكتاب ف المع بينه وبين قوله تعالى : ( فليس له اليوم 
هاهنا حمیم ولا طء-ام إا من غسلین ( » وين الحيح من 
معی الفريع ماهو ¢ وا نات معروف لاعرب 6é‏ وهر عل اخةيقة 


لا ا لجاز 
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وقد أورد الفخر الرازى سالا والجواب عايه »> وهو كيف ينبت 


الضريم فى النار ؟ فأجاب بالإحالة على تصور كيف يبق جسم الكفار 


ا یاو 3 4 


وهذا وإن کان فخ من عدت منظق القذرة:# ,ولك الفران قد 
صرح بأن النار فما ث.جرة الزقوم > وأا فتنة لاظالين فى قوله : 
(أذلك خير لزلا أم شحرة الزقوم » إنا جماناها فقنة لاظااين » إا شجرة 
تخرج فى أصل اليم » طامما كأنه رموس الشياطين فإلمم لا كلون 
مها فالؤن مما البطون) فأثيت شجرة مخرج فی صل الجحيم » وأثيت 
ها لازمما وهو طلمما فى تلك الصورة البشعة » وأثيت لازم اللازم 


وهو أ کلم مړا حی ەلء البطون ۰ 


والتى أن هذا السؤال وجوابه قد أثاره اأبطلون » ولكن غاية 


اى اأ اب ام الإعراق دق انار ى ابات ول هذا 


ربعيل عل فدرة م٠‏ ن خلق النار وجەل ا الااصية 


وقد وجد نظیره فى الدنیا فټلاک نار ذ» كانت الطبر 


ووضصەوه ف النحنیق ورمءوه مر e‏ ذلك حمظه 8 8 


۱۹۸ أضواء الببان 
( 


تمالى اء :) ا2 ردا وسلاماً على راهيم ( پان ھن بيده ! 
کرت کل کی : 
قوله غا :وجوه ومد نامةه سني رأة ¢ ف جنة 
سے م عو 2 ت کہ 
عالق » ا َع فا ا عل جار e‏ 
ب کہ ت ص ص 2 ج رک سے ص سے 
مر فوعة e‏ > ونمارق مصةوفة > وزرا 
2 رہ 
ميئو هه { 
وهذا هو قسيم القسم الأول فى بيان حال أهل الجنة » و يعطف 
وهذا قيضي أن الفاشية عامة ى الفر ين وان اتات حو اا مم 
عتا الاس ¢ وعليه فم من شاه موا 6 وممم من اة بنعي مما ۰ وم 


بالا بة اكل مما متناهية فيا تفشام به » وهى صادقة على الفريةين . 


وماوم أن اا عطاق لار کا لى غل الشرء ئ 
الول واللإحاطة العامة * وھن إطلادقما على انير ماجاء' ف الخدبث : 
م جاس م عا ا is‏ ارون اي تەالى فيه إلا ي ES‏ 


وغشیمم الرحءة ¢ وذکرم ا فيمن عنده K‏ اة »سل * 


وان ذلك ونحقیقه فی ق كلا القسمین کالاتی : 
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أما الأول ممما : وعو الغاشية فى حى أهل النار فقد غشم 
العذاب حا وسعنى ظاهر وباط أو لا خشوع فى ذلة »> وهى ناحية 
نفدية » وهى أل أحيا من الناحية المادية » فقد تار بمض الناس 
الوت عنما » ثم مم الذلة العمل والتصب حا وبدا » ومع النصب 
الشديد تصل نارا حامية ›» وكأن یکی تص-لی ا ولكن إتباعہا 
بوصة ما حامية فو زيادة فى إراز عذامم وزبادة فى غشيان المذاب 
هم ٬‏ م يسقو ن من عين آنية متناهية فى المرارة فيكونون بين نار 
حامية من امارج وميم من الدااخل تەر مده البماون ¢ فمو آتم 
وسر ور شامل کالآی ) وحوه زأعمة مكتملة ألنعمة ٠‏ تەرف ف وجوم 


فذرة الي ۰ 


وهذا فى شءوله من الناحية المعنوية كقابلى فى القم الأول بدلا 
من خاشعة فى ذلة ناعة فى نذرة لسعما راضية الذى سعته فى الانيا » 
والذى تسس لتحصيله أو ثوابه فى خنة عألية بدلا من عل ونصب > 
لا تسم فما لاغية : منزلة أدبية رفيعة حيث لا تمم فيا كلءة لفو 
ولا بلیق بہاء فمو كرام مم حتى فى الكلة الت يسعو لما » کا فى 
سن 0 ا 
فما دين جارية . ومعلوم آنا عيور ونار تجرى » كقول :( فى 


<۰ أضواء البيان 


جنات وعيون ) » ومن لوازم العيون والأنہار »هو كال النعيم » أشجار 
ورياحین » فروح ورعمان وجنة نعیم . وهذافی اج يقابل المين الأنية 
فی اجيم لقم الأرل > فما ممرر مرفوعة وم متکزن دل من 
عمل الآخرين فى نصب وشةاء . وأ كواب موضوءة لإعام 1 تم وکال 
الحدمة والرفاهية > وعارق مصفوفة متكا وزرالى مبثوثة مفروشة 
فی کل مکان » فا كتمل النعيم من كل جانب » حيث اشتمل 
ما تراه المين وما تسمعه الأدن 0 يةذوقون طعمه من شراب وغیره . 

فیکو ن بذلات قد غشيتمم النعمة » كا غشيت أولئك النةمة .وتكون 
الفاشية معي الشاملة > وعلى عومما للفريتين »> وهى صالة لذة وشر ع 
للمعذبين بالءذاب » ولمنءمين بالنعيم . وبال تمالى التوفيق . 


0 


لابه 
ىء فیا مرتین : فما عين جارية » فيما رر مرفوعة . لادلالة على 
كسى نعيم الجنة . الأول : عيون ونزهة . والثالى : سرر وسكن 
و EE e‏ ا 
قوله تعالى :افلا ونظرون اى خلقت دال 
زرںء ٥‏ 5 ۴ 6 
ا رفست .و إل ا ا صت . إلى الارض 
کف طحت ك U‏ 


سور النأشة ۰۹ 


توجيه الأنظار إلى تلك المذكورات الأربعة » لا فما من عظيم 
الدلاثل على الفدرة وءلى البعث ولم الإرار لله تعالى بالوحدانيةوالألوهية 
نتيجة لإثبات ربوبیته تعالی جيم خلقه . 


أما الإبل فلماما أقرب الماومات للعرب وألصةما يام فى مط مم 
من ہا ومشر ہم من ألبانہا » ومابسمم من أوبارها وجلودها » وفی 
حلم وترحامم بالجل عایہا ما لا یوجد نی غیرھا فی العام کلہ لا فی الیل 
ولا فى الفيلة ؛ ولا فى أى حيوان آخر » وقد وجه الأنظار إلا مم 
غیرها فی معرض امینانه تمالی علہم فی قوله : ( أو لم يروا أنا خلقنا 
هم ما عبلت أيدينا أنماما فهم ها مالكون › وذللناها لمم فنا 
رکو مم ونما يأ کاون > وهم فما منافع ومشارب أفلا يشّكرون) ٠‏ 


وکذلك فی خصوصہا فی قولہ : ( والانمام خلقما لک فہا دفء 
ومنافع ومسا تا کلون : ولک فا جال حین تر حون وحین تسرحون 6 
وەل Î‏ إلى بلد أ تکونوا بالفيه إلا بشق الأنفس إن ر f‏ 


ارءوف زرحم ( ۰ 


إنما نعم متعددة ومنافع بالفة م توجدفى سواها البقة » وكل منما دليل 
على القدرۃ بذاتہ . آما الجبال فہی ما لا عیولہم فى کل وقت ویشغل 
تۂ۔کیرم فی کل حین › لقرہما من حیاہم فی الأمطار والرعی فى 
سموها » والمغيل فى كوفما وظاما » والرهبة والعظمة فى 7طاوها وثباما 


N:‏ أصواء الببان 


فی مکاہا . وقد وجه الأنظار إلمما أيضاً فى موطن آخر فى قوله تمالى + 
) 1 جنل الأرش مادا والمحبال آوتادا ( ثوابت ٤ک‏ س تعالي آہا ة 
وا أن مید بک والجبال أرساها متاعاً لك ولانمامك . 


ما السیاء ورفمپا آی ورفتًہا فی خلقېا وبدون عد رونا وبدون 


قطور أو تشةتى على تطاول زمنها ؛ فى أيضاً عط أنظارم ؛ وملتق 
طلباتہم فى سقيا أنمامہم : 


ومعلوم أن خاق السماء والأرض من آيات اله الدالة على البعمث »كا 
تقدم مرار ۶ 

وتقدم لاشيخ عند قوله تعالى : ( إن فى خا السموات والأرض ) 
الاه نان كوا آيةء أما الارفن و كف علدت 4 فنالا 
فہا مم وما كا فى قوله : ( لاتق السماوات والأرض أ كير من 
خلق الناس ) . 


وقوله : ( کین س طحت ) ية اة ٠“‏ لأن جرمما م إجاع 
الفسرين على تكويرها » فإم_| ترى مسطحة أى من النقطة الت هى 
ف امټداد البصر 6 وذللت يدل على سما وکر ەنا ¢ لان اجرم 
الكو ر إذا بلغ من اللكبر و ااضخامة حدا بعیدا یکاد سطحه رى 
مسطحاً من نقطة النظر إليه > وفى كل ذلك آيات متمددات لمدلالة على 


سورة الغاشية ۳ 


قدرته تمالی على بمث اللائ > وعلى إيقاع ماينش-ام على تلف 
أحوالمم . 

وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعايه القنبيه ءلى هذاالمعنى» 
عند الكلام على قوله تعالى : ( قل انظروا ماذا فى الما وات والأرض) 
الأ ان خو يو 


للىسه 


التوجيه هنا بالنظر إلى الكيفية فى خاق الإبل ونصب الجبال » 
ورقع السماء » وتسطيح الأرض مم أن الكيف للسالة » والله تمالى م 
يشهد أحدا؟ على شىء من ذلك كل ( ماأشمدنہم خاق السماوات 
والأرض ) فكيف يوجه ااسؤال إإابهم للنظر إلى الكينية وهى شىء 
ل¿ يشهدوه . 

والجواب وال تهالى آعم : هو أنه بالقأمل فى نتاثج خاتق الإبل » 
ونصب ال جبال إل . وإن) يلموا الكيف » بل ويهجزون عن كله 
وقيقه “فهو أبلغ فى إقامة الدال عليهم > كن يتف أمام صنعة بديعة 
محل سر صنتها » فيتساءل كيف م صنمما ؟ وقد وقع مثل ذلك وهو 
الإحالة على الأثر بدلا من كشف الكنه والكيف » وذلكفى 
سال اللليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ربه » أن ,ريه كيف يي 
المولى . فكان الجواب : أن أراه الطيور تطير» بعد أن ذعما بيده وقطماء 
وجمل على كل جبل مها جز .فل بشاهد كيفية وكنه » وحقيقة الإحيا؛ 


۲.٤‏ أضواء البيان 


وهو دبيب الروح فما وعودة الياة إلا . لأن ذلك ليس فى استطاعت» 
ولكن شاهد الاثار المترتبة على ذاك »وهی مح ركا وطيرانها وعودما 
إلى ماكاذت عليه قبل ذا . مم أنه كان لامزر موقف مال وإن 
کان أوضح فى البيان. حيث شاهد العظام وهو سبحانه ينشزها » ثم 
یکسوها لا . والله تمالی عل . 

ا قوله تعالى بعد ذلك ( فذكر إما نت مذ كر ) فإن ىء هذا 
الأمر بالةاء فى هذا الموطن » فإنه يشعر بأن النظر الدقيق والفكر 
الدارس ؛ ما قد يؤدى بصاحبه إلى الاستدلال على وجود اله وعلى 
قدرته › كا نطق مؤمن الجاهلية قس بن ساعدة فى خطبته المشمورة : ليل 
داج» وار ساج ٠‏ وساء ذات أإراج » وجوم تزهر » وحار آزخر » 
وجبال مرساه ؛وأرض مدحاه › وأنار راه . فقد ذ كر السماء والجبال 
والأرض . 

وكقول زيد بن عرو بن نفيل » مؤمن ال ماهلية امروف : 

وأسلمت وجى لن أسلت ل الأرض تمل صخرا تالا 
دحاها فلفا استوت شدها سواء وأرسى علا المبالا 
واسكت وجبى لن الت .له فزن عل ذا زلالا 
إذا هى سيفت إلى بلرة أطاعت فصيت علا سالا 
وأسلمت وجمى لن أسللت له الريح تصرف حالا غالا 
فكان على هؤلاء العقلاء أن ينظروا بدقة وتأمل ء فيا حيط مم 


سورة الغاشة 


أعامة . وفى تلك الأيات الكبار خاصة » فيجدون فما مايكفیم . 
قیل : 
ونی کل شیء له آية تدل على أنه واحد 
فإذا م هدم تفکیرم وم تقجه أنظارم فذ کرم إنما أنت 
مذ كر . وهذا عام » أآى سواء بالدلالة على القدرة من تاك المصنؤعات 
أو بالتلارة من آیات الوحی . والمل .عند ا تعالی َ 


ر2 


قوله تمالی :إن إلا لبم .ي إن لينا حسام ) 
فيه الدلالة على أن الإياب هو المرجع . 
قال عبيد : 


وکل ذى غيبة يووب وغالب اموت لايؤوب 


کا فی قوله : ( إلیه مرجع جەيا فين ke‏ کنتم فی مختلفون ) 
وهو على اللمقيقة کا فى صرح منطوق قوله تمالى : ( م إلى“ مرجم 
قحك بيتك ) الآية . 

وقولہ : ( م إل ربک مرجمک فینبتکر ماک فیه تختانون ) . 
وقوله : ( م إن علينا حسابهم ) الإتیان بے للاشعار مابين إلامم 
وبدء حسام >( إن يوما عند ربك كألف سنة ما تىدون ) . 


وقوله : ( إن علينا ) بتقدم حرف القأ كيد ؛ وإسناد ذلك ف تمالى 


DD‏ أضواء الببان 


ومحرف على مما يۇ كد ذلك لاعال ¢ وأنه بأدق ما یکون ¢ وعلى الصغيرة 
والكبيرة كا فى قوله : ( إن تبدوا ماف نفک أو مخفوه اسیک 


به الله ) . 


ومن الؤاضح مجىء ( إن إلينا إيإهم ثم إن علينا حساجهم) بعد 
قوله تمالى : ( فذكر إنما أنت مذكر لست علهم مصيطر إلا من 
تولى وكفر فيمذبه الله المذاب الأ كبر ) سلية للنبى صلى الله عليه وسل > 
وأخويف لأولئك الذين تولوا وأعرضوا » ثم إن الحساب فى اليوم 
الآخر ليس خاصا هؤلاء »بل هو عام بجميع الاق . ولكن إسغاده 
ف تعالى ما يدل على المانى المتندمة . 


نأل الله العفو واللامة. 


سره 
قوله نمال اجر وال ر . قالشفم وأ لوسر ٠‏ وال 
إذا اسر ) 


اختلف فى المراد بالفجر » فقيل : انفحار اهار من ظلة اليل . 


وقیل : صااة الفحر . 


وكلا القولين له شاهد من القرآن . أما اتفحار النہار» فذكا فى 
له تعالى : ) والصبح إذا تنس ( 


وأما صلاة الفجر فكا فى قوله : ( وقرآن الاجر إن قران الفحر 
کان مشهودا ) » ولكن فى السياق مايقرب القول الأول > إذ هو 
ف الأيام والايالى الفحر وليال عشر »› الليل إذا يسرى » وكلما آبات 
و 
بى بعد ذلك اختلافمم فى أى الفجر عنى هنا ء فقيل بالىموم فى كل 
يوم » وقيل : باللصوص . والأول قول ابن عباس وابن الزيير وعلى 
رضی الله عنم . 
وعلى الثالى فقيل : خصوص الفجر يوم التحر. وقيل : أول بوم 
الحرم » وليس هناك نص يمول عليه . إلا أن ر يوم الفحر أقرب إلى 
اليالى العشر » إن قلنا : هى عشر ذى الججة على مايألى إن شاء الله . 


۱٤ (‏ - اضواء الیان ج )٩‏ 


۰ أضواء البيان 


أما الليالى المشر فأقوال المفسرن محصورة فى ءشر ذى المحجة» 
وعشر الحرم والعشر الأواخر من رمضان . والأول جاء عن مسر وف 
نبا المشر التى ذكرها الله فى قصة موسى عليه الالام وأمناها 
بعشر » وكلها الأقوال‌الك-لاثة مروية عن ابن عباس . ولیس فی الفرآن 

وفى السغة بيان فضيلة عشر ذى المححة وعشر رمضان كا هو 
معلوم » فإن جمل الفجر خاصا بيوم النحر» كان عشر ذى المجة أقرب 
اى وا ال اع ۴ 

والشفع والو ر : د کر الفسرون a‏ من ءشر ن قولا وتوعپا 
يشمل جيم المخلوقات حلة وتفصيلا . 

أما حملة فتالوا : |1 الور حو ال » لاحديث : « إن الله ور 
بحب الوتر ٤»‏ وما سواہ شفع › کما فی قوله تعالی: ( ومن کل شیء 
خاقنا زوجین )› فذا مل كل الوجود اللالق والمخلوق » كا فى عوم 
(فلا آم ما تبصرون وما لاتبصرون) . 

أما التفصيل فالوا : المخلوقات إا شفع كا ليوانات آزواجا » 
وااسماء والأرض والجبل والبحر والنار والماء . وهكذا ذكروا لكل 
شرء متابلة » ومن الأشياء الفرد كالمواء وكلا من باب الأمثلة . 


والواقع أن قرب الأقوال عندى وال أعل : أنه هو الأول لأّنه 


سورة الفحر ۱۱ 


بت ليا أه لايوجد كان موجوة ممن الور قط م الم اة 
الصغيرة . 

فإنه ثبت أن كل كان جاد أو غيره مكون من ذرات والذرة 
ما نواة ومحيط » ويينهماارتباط ومن طريةمما المفحير الذى |١‏ كتشف 
فى هذا العصر » حتى فى أدق عالم الصذاعة كالكهرباء » فإما من 
سالب وموجب » وهكذا لابد من دورة كمرائية لاحصول على 
النتيجة من أى جماز كان » حتى اا ياء الذى كان بظن به البساطة فهو 
زوج وشفع من عنە رن < کسجین وعدروجين › ينفصلان إذا 
وصلت درجة حرارة الماء إلى مائة أى الفليان » ويتالفان إذا نزلت 
الدرجة إلى حد معين فيتقاطران ماء. وهكذا . 


ونةس المواء عدة غازات ورا كيب » فل ببق فى الكون شىء قط 
فردا ورا بذاته » إلا مانص عليه المحديث « إن الله وتر حب الور » 
وعکن حل المدیث على مەی الور فیه مستغنی بذاته عن غیره » 
والواحد فى ذاته وأسماثه وصناته وأفعاله . فصفاته كلا وتر کالل 
بلا جل والياة بلا موت . إڂْ . حلاف المخالوق » وقلنا : المسقفنى 
بذاته عن غبره » لأن كل لوق شفعا » فإن كل عنصر منه فى حاجة 
إلى المنصر الثانى ؛ لييكون ممه ذاك الثىء وال سبحانه مخلاف ذلك. 
ولمذا كان الول الأول » وهو أن الوتر هو الله ء والشةم هو الأخاوقات 
جيمها » هو الول الراجح » وهو الأعم فى المعنى . 


(A‏ أصواء الان 


اليل » واكن اللاف فى التعيين هل اراد به عوم الليالى فى كل ليلة 
أ أيلة معينة ¢ وما ھی ؟ 


فقيل : بالءموم كقوله : ( والليل إذا عسعس ) ٠‏ 
وقيل : بالاصوص فى ليلة مزدافة أو ليلة القدر . 


وأيضاً يقال : إذا كان الفجر غر النعر» والعشر عشر ذى المة 
فيكون ( والليل إذا سر ) ليلة اج . وال تعالى أعل. 


وقد رجح القرطبى وغيره عوم ايل » وقد جم فی ھا لقم 
جيم الوجودات جلة وتفصيلا » فشمات اللمالتق واأخلوق و الشفع والوار 
إجالا وتفصيلا » فى اجار الفجر واننشار الاق وسريان اليل 
وسكون الكون » والعبادات فى الايالى العشر . 


فکان من أعظم ما أقسم الله به قوله تعالى : ( هل فى ذلاك قسم 
اذى حجر ) أی عقل » والمجر كل مادته تدور على الإحكام والقوةء 
فالمجر لقوته » والمجرة لإحكام مافيما ٠‏ والعقل مى حجر؟ بكسر 
الاو لانة حجر صاحبه عا لايليق » والمححور عليه لمعه من تصرفه 
وإحكام أمره » وحجر الرأة اطفاما > فهذه المقسم با الجسةهل فيا 
سم کاف اذى عقل » والجواب بى » وهذا مايقوى هذا القسم 
يلا شك . 


سور ة الفحر ۳ 


اختلف ف جواب ها القسم حیٹث e‏ نمال به ٣ک‏ 
صرح به فی نظيره »> وهو قوله : ( فلا أقسم عواقع النجوم وإنه لقسم 
لو تەلمون عظم ( 


م ج بالقسم عليه ) إن قران کر ( الأية. وهنا رع 
فيل : هو مەدر تودرره ايم ذبن يدل له قوله ) 1 ر کف فمل 
ربك بهاد — إل فوله س فصب pele‏ ربك سوط ءاب ( 


وقيل : موجود وهو قوله : ( إن ربك ابامرصاد ) قاله القرطى . 

وهذا من حيث الصناءة فى الغة وأساليب القفسير وجيه »> ولكن 
یوجد فی نظری والله تمالى عل : ارتباط بين القس.م وجوابه وبیا بجىء 
فى آخر السورة من قوله : ( كلا إذا دكت الأرض دكا دا ) إلى 
آخر الشو. 


أنه بطر ارباط لي به وين أخر السورة الق لها إذ 
جاء فما ( فذكر إما أنت مذكر لست عام عصيطر إلا من تولى 
وكغر فيعذبه الله المذاب الأكبر ) »› ( والفجر وايال عشر - إلى 
قوله - هل فى ذللك وسم اذى حجر ) » لأن مافيه من الوعيد بالمذاب 
الا کر والقصر فى إيا م إلى ن وحده وحسامم قله فس واشت 


معه هذا القسم المظيم . 


14 أصْواء البيان 


ا ارتباطه ا فى آخر السورة » فو أن القسم به هنا هس 
مسميات ( والفحر > وليال عشر » والشفع والور » والليل إذا يسر ) 
والذى فى آخر السورة أبضاً مس مسميات : دل الأرض دكا دكأ 
وجاء ربك واللك صقا صا » وجىء يومثذ م يومثذ بق ذكرالإنسان 
ونی لہ ا ذکری : 

صور اشتملت طى اليوم الأخر كله من أول افخ فى الصور »> 


ودك الأرض إلى نهاية الحساب » وقد كر كل إنسان ماله وما عليه » 
تقابل ما اشتمل عليه القسم المتقدم من أمور الدنيا . 


قوله تمالى ألم" رک مَل رَبك بماد 1 إرّم ذات الماد 
ی آم نلق با فی لبد وود لذن ا A‏ باڵوّاد . 


”oe س‎ 


وَفرْعَون ذى الاوتاد ألذن دوا فى اليد ) . 

يبين هنا مادا ولا كيف فعل » من دکرواء وم عاد وعود 
وفرعون . 

وقد تقدم ذ كر لاثنهم فى سورة الاقة عند قوله تعالى : ( فأما 
مود فأهاسكوا بالطاغية » وأما عاد فأالكوا رم صرصر عاتية 
سخرها علبهم _ إلى قوله _ فأخذم أخذة رابية ) ٠‏ 


والحديد هنا :دو وصف کل من عاد من أن | ذات الماد ء وم ی 


سورة الفجر Yo‏ 
مثلما فى البلاد » ونود أنهم جابوا الصخر بالواد » وفرعوت أنه 
ڏو أوتاد ۰ 

وقد اخټلف فى المعنى بذه الصفات كلها . 

أما عاد » فقيل : الهاد عاد بيوت الشعر » والراد بها القبيلة ٠‏ 
وطول عاد بیوتہا : كناية عن طول أحساممم » كا قيل فى صخر : 
# رفيم المماد طویل النح اد ¥ 

وطول الأجسام يدل على قوة أصحابها . 

وقیل : ادم + کانت مدبنة رفيءة البنيان ¢ وذ کروا فی أخبارها 
قصما تفوق الليال » وأا فى الربم الالى » ولكن حيث ل تشبت 
أخبارها بسغد يول عأیه » ول بص دقه الواقع » فقال قوم : قد خسف با 
و( تەد موجودة ۰ 

ما مود : فقد جابوا > أى نحتوا الصخر بالواد » بواد القرى 
ف مدان صا 6 وم pgs:‏ ەوجوده حی الآن . 

وأا فرعون دو الأوتاد ول : ھی اوتا الحيام ۾ کان يدها ن 
يعذبهم . 

وقیل : هى كباية عن اجنود بشت بها ملكه . 


وقیل : ھی أ کات واوا مرغه ات ¢ يلعب له ف مرابعہا ۵ 


۳۹ أضواء البيان 


قال ان جر ے3 مانصه : حداا دشر فال ا رید قال ا سعيد 
عن قتادة « وفرعون ذى الأوتاد « ذکر لا E‏ کانت مطال » 
وملاعب يلعب له غا من أوتاد وجبال « 


والذى یظمر والله تھالی أعل أن ها القول هو الصحيح ¢ وأا 
هر عة ¢ وا ھی الأمروفة الآأن بالأهرام ەر 6 ورج ذلك عدة 


اور : 


مہا : نها نشبه الأوتاد فى منظرها طرفه إلى أعلاء إذ التمة شبه 
الوتد » مدببة بالنسبة لضخامتها » فهى بشكل مثلك » قاعدته إلى 
أسفل وطرفه إلن أعلا ٠‏ 


وما + د وة مع بود الهين جابوا الصخر بالواد » بمجامع مظاهر 
القوة » فأولفك نحتوا الصخر بيو فارهين » وهؤلاء قطموا الصخر 
الكبير ٠ن‏ موطن لاجبال حوله» ما يدل أا فلت عن کان د:٤‏ 
واطال :ا قطع كبار صخرات عظام فنى اقتطاعما وفى تتلما إلى حل 
بناثها » وفى نفس البناء كل ذلاك ما يدل على الآوة والمبروت › ولسخير 
العباد فى ذلاك . 


ومنما : أن نماما على الأهرام القابة بالذات والمثاهدة فى كل 
ومان وکل حیل 6 أوقم ف العطة والاعتبار 6 بان من اهلك تلك 
الأم > قادر على إحلاك الكذبين من فرش وغیرم 


سورة الفجر 1۷ 
وصدق اله السام : ( إن ربك لبالرصاد) . 
قوله سال فا اا إذا SG‏ 
قول ر ا رزه رل 
ر عا ص ٣‏ ر ا 
ری اهن کا { 
بین تما أنه يمى وعسك ايلاء لاعبد 
وقوله تمالی : کا › وھی کل زجر وردع > وبیان أن الى لا 
3 فام فيه تعديل لمفاديم الكفار » بأن العطاء والنعم لا عن إ كرام 
ولا لإهانة » ولكنه ابتلاء كا فى قوله تمالى : ( كل نفس اة 
الوت ونباوک بالشر واللير فنة ) . 
وقوله : ( اعلوا أا أموالك وأولادك فتنة ) 
قوله نمالی کا بل لاشکرمُون الت . ولا د حون 
مام ألمستكين . e e E‏ آ . تبون لال 
حًا ما4 . 
رول مابين سېا نه صحة الاه ف العطاء والمنع ¢ جاء ف هله 
الأيات وبين حقيفة فتنة الال إا و ا (a‏ و بذلا » فې ړا بأقبح 


الوجوه من الإمساك من عدم إكرام اليم 6 ممص الجناح» مکكسور 
انلحاطر» والتقاءعس عن إطمام المسكين ¢ خالی‌اليد جام البطن ¢ سا کن ار که 


- ۳۱۸ أضواء اليان 
وهذان الجانبان ام مهمات بذل اال وم کون عا » وقد 
بين تمالى أن هذا ال جانب هو اقتحام العقبة عند الشدة › فى قوله قعالى 
فى سورة البلر ( فلا اقتحم المقبة » وما أدراك ما العقبة » فك رقبة » 
ومن ال مانب الآخر ( وتا كلون التراث أ كلا ت ) أى اليراث » 


فلا يعطون النسوة وهن ضعيفات الشخصية » أحوج إلى مال مورنهن »> 
وشبون الال ا حى استعیدک وما ٤‏ القيكالر فيه . 


وهنا لفت نظر الفريقين » فن أعطى منم لاينبفى له أن يفنل 
طرق البذل المامة » ومن منع لاينبغى له أن بستشرف إلى مالاينبى 
ه › وبالله تمالى التوفيق . 

ت 2 ۶ 5 Şo‏ ص 3 ت 3 ر س 

قوله تمالی كلا إذا د کت الازض د کا د . وحاء ربك 
ركو ت 5 f‏ 
والمّلك صفاصفا4. 

تقدم فى سورة الحاقة أيضاً هذا السياق تفسه » بعد ذكر مود 
وعاد وفرعون ف قوله ) فإذا نفخ َف المور ەة وأحدة» وحلت. 
الأرض وال بال فدكتا دكة واحدة - إلى قولة - والملك على أرجامما ) 
الابة 1 ما بین معي ا صا € أی على آرجاثما 9 بعد صف . 


وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » الإحاة على مايفسرها 


سورة الجر 1۹ 
فى سورة الرحمن على قول تمالى : ( إن اطم أن تننذوا من أقطار 
السماوات والأرض ) . وقوه تمالى : ( وجاء ربك والملاك صنا صفا) 
وجاء ربك : من آيات الصفات . 


مواضع البحث والنظر 


وتقدم للشيح رحة الله تمالى عليغا وعليه مرار؟ فى الأضواء فى 
عدة معلات» وليل آنا والاستواء وحديث الأزول والإتيان الم ذكور 
فی قوله تمالی ( هل ينظرون إلا أن يأتبهم الله فى ظلل من الغام › 
والملاثكة وقضى الأمر وإلى الله ترجع الأمور ) سواء . 

وقد أورد الشيخ رحة اله تمالى علينا وعليه مبحث آيات الصفات 
كاملة فى محاضرة أسماها « آيات الصقات » وطبمت مستةلة . 


کا تقدم له رة الله تعالى ملينا وعليه فى سورة الأعراف عند 
قوله تعالی : ( ثم استوى على المرش يغثى الليل والنہار ) وإ كان 
أي يععرض لصفة الجىء بذاما ء إلا أنه قال : إن جيع الصفات من 
باب واحد › آی آنہا ثابتة ف تمالی على مبدا لبس کئلہ شیء وهو 
السميع البصير » على غير مثال للمخلوق » فثبت استواء يليق بجلاله على 
غير مثال لمخلوق . 

وكذلك ہنا کا ثبت استواء ثبت جیء وکا ثبت مجیء ثبت نزول. 

والکل من باب لس کله شىء ءأى على ماقال الشافعى رحه اللي 


(Y*‏ اصواء الببان 
نحن كلفنا بالإعان › فعلي:-ا أن تومن بصفات الله على ما بليق بالله على 
مراد اله > ولاس عاينا أن نكيف »› إذ الكين منوع على اله سبحانة. 


و م 


قوله تعالی ل ومذ ۱ لافس ا له ال رئ( 

قد بین تعالی موضوع ت ذکر الإنسان » وهو قوله : ( یقول‌یالیتنی قدمت 
لیا ) . 

وقد تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك قى سورة 
الفرقان عند وله تعالى : ( ويوم يعض الظا) على يديه » يول ياليتى 
انحخذت مع الرسول سبيلا ) الآيات . 


اا ا 
م امام 
و ا وت 
قول تمالى : (لاأقسم بدا الل ) . 
تقدم الكلام على هذه اللام »> وهل هى لثنى القم أو لتا كيده» 
وذاك عند قوله تعالى : ( لا أفسم بيوم القياءة ) إلا آنا هنا ليست 
للننی > لأن الله تمالى قد قم ذا البلد فى موضع آخر »> وهو فى 
قوله تعالی : ( والتين والزیتون وطور سبنين »> وهذا البلد الأمين )»> 
لأن هذا البلد مراد اغ ال وات ی 
الرسول صلى الله عليه وسل - حل ) ی حال أو حلال( بهذا البلد )» أى 
مكة » على ماسیآنى إن شاء الله . 
وقد ذكر القرطبى وغيره نظائثرها من القرآن » والشعر العربى ما 
لایدل على نی > کتوله تمالى : ( مامنمك ألا جد إذ أمرتك ( 2 
أن الراد مامنعك من السجود » وكقول الشاعر : 
تذكرت ليلى فاعترتنى صبابة وكاد ي القلب لايتقطع 
أی وکاد 3 القلب بققطع . 
وقد عنما الشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه محثا مطولا فى دفع 


il‏ أضواء البيان 

وقوله تعالى : ( وأنت حل بهذا البلا ) حل : يمى حال 
والفعل الضف يأ مصضارعه من ياب » نصر › وضرب »› فإن کان 
متە ديا کان من باب صر ۰ 

تقول : حل العة_دة لما بالضم ¢ وتةول : حل بالکان محل 

وقد اختلف فى للمراد حل هل هو من الإحلال باللكان » أو 
هو من التعلل ضد الإحر م ؟ 

فأ كثر المفسرين أنه من الإحلال ضد الإحرام » واختلنوا فى 
مراد بالإحلال هذا . 

فقيل : هو إحلال مكة 4 ف عام الفح ¢ و عل لحد قبله 
ولا بەكده . 

وقیل : حل : أى حلال له مايفعل بمکة غير آم » پا م 
آ مون بفەمم . 

وقیل : حل ی أن المش ركين مەظءون ها اأبلد وحرمته ف 
تفوسېم › ولكم مستحلون إيذاءك وإخراجك . 

وذ كرأبو حيان : أنه من الماول والبقاء والسكن » أى ونت 
حال سپا . اھ . 


وعلى الأول يون إخبار؟ عن الستفبل ووعد بالفةح » وأنها حل له 
بعد أن كانت حراما» فيةاتل أحاما وينتصر علهم أو أنه آسلية له >٤‏ 


ا ا EE‏ 
وان اه عام ا دفعلون به ة a)‏ عم a‏ 


وغل اف کین کیا ری کا اد کی ولا فا 
0 . 
يٽ اله وھو شرف عظے »> م فا رسول اه لی اله عليه وسل 


حال فا بین أهلہا . 


والذی بطر واش تال اع : أن هذا الثالى هو الراجج » وإن 
كان أقل قاثلا “ وذلات لفرالن من نفس السورة ومن غيرها من 
الفران الكرع. 

مها : آن حلونه صلی الله عليه وسل بہذا الب له غأن عظم فعلا» 
وأهمه أن الله رافع عنہم العذاب لوجودہ فم › کا فی قوله تمالی : 
( وماکان الله لیمذہم واف ee‏ ) فكأنه تعالى قول : وهذا اابلر 
الأمهن من المذاب » وهؤلاء الأمنون من المذاب بفضل وجودك 
ف 

وملا .ابه صل أف عليه وسل ملول فیا بين أظهرم > لاق 
ان وبر لما 2 


وفیه روع الثل لاصير على المشاق فى أ4 عوة » فد آذوه كل الإيذاء» 
حی وضعوا سا ازور عاےه وهو يصلی عند الكعبة » وهو يصير 
٠۰ (‏ - أضواء البیان ج ٩‏ & 


۲١‏ أضواء البيان 

عليهم » وآذوه فى عودته من الطالف » وجاءه ملاك الجبال نصرة له » 
فی وار ودعا م € وەنەوە ازول 4 ده مقط راسه 
صر ¢ ول ف علم ¢ ورطی الدخول فی جوار رجل مشرك وهذا 
حو المعاسب لقوله بعده ( لقد خاقنا الإسان فى كبد ) » وهذا من 
آعفأمه . 

فإذا کان کل إنسان یکابد فی حیاته › آي کان هو » ولای 
غرض کان » فا بدتك تلك جدررة بالبقدرر والإعظام » حتی يقسم بها . 
وال تمالى آعل . 

قولة الى « وواد و ولد {. 

فقيل : الوالد هو ادم > وما ولد » فيل : ما نافية . وقيل : 
مصدررة . 

فعلى نما نافية : أى وكل عظيم لم يولد له . 


وعلى الصدرية : أی عى الولادة من حايص نفس من نفس > 
وما اسیبی دلاک من تلقيح وجل وکو اجنين و تفصيله ونخليقه وتسمیل 


ولادته 
وقیل : ووالد وما ولل : کل والد مولود من حیوان وإنسان . 


وقد رجح بعض الم لماء أن الوالد هو آدم » وما ولد ذريتة »> 


سورة الاد YYv‏ 


خكأنه أفسم بأصول اأوجودات وفروعما ٠‏ 


قوله تمالی : لذ حَاق الإنسنَ فی ڪبدر) . 
تقدم پیا نه عند قوله تعالى : ( بايا الإسان إنك كادح إلى وبك 
کدحا فلاقیه ) . 


رو 


ا. اسب أن لم ره 


ص ر 0 e‏ او N:‏ 
قوله نمالی: قول هکت مالا لبد 
ا 
1 بین أراه أحد ؟ ومن الذى براه ؟ 


وملوم أنه سبعافه وتمالی ,راه و ا رات رو 
بالدليل والإحصاء فى قوله تمالی بعده ) ار جل له عینین ولا 
وشفتين وهديناه النجدين ) لأثٺ من جل الانسان عينين يبر 
ما وبل مزه خائئة الأءين » ولسانً ينطتى به وحمى عايه ما يلاظ 
من قول إلا إديه رقيب عتيد » وهداء الطريق ء طريق البذل وطريق 
الإمساك »> وإذا کان الأمر كذلات فان ينةتق درها إلا وهو سبحا نه 
لھ ووا 


سے ت و 


۱ ل ۾ °۶ 
قوله تعالى: $ رهد به ادن ) 


YA‏ اضواء بیان 


که 


خلق الونسان ( إنا خلفنا الإنسان من نملفة أمشأج نبتلية ناه 


9 ie 
2 یما عورا ۾ 3 فن واه السبيل ) آی الطريق على كلا الأمرين‎ 
. اما شا كرا وإما كفو‎ ( 


* E e 
8 ودم العش یا 4 ودای ڈ3 السورة وعد ها یغ ل قو له ٹمالی‎ 


1 


ا O E n‏ « 1[ 
( قاهما څورها وتو اها i‏ رة إيضاح له م ان شاء ایر تعالى 


ص رچ 


+ أ ۰ " ct: O‏ 
قړ اه الى : فل ا قتم المقة 4 


e - ji ww e 
2 ( بو 4ي لھ } اا ادرا ا العذوة‎ ee ا اد وا ية‎ CR: و اه‎ 
a e که‎ 


Nw %‏ 4. 
د ۳ ايا 9 


اا 


EA EA Sg a E) 
ولھ کو مال : ) ألْهَأرعة ا القأر مة 6 وما دراك ما ألمأرعة 4 او‎ 
. يکون الناس كالةراش المبثوث ) وما بعدها‎ 

وتقدم عند قوله تمالى : ( ألاقة ما الاقة ) . 

وف تسار الع4بة بالمذ كورات » فت الرقية وإطمام اتيم والسکین 


is 2‏ 2 : 4 . 
و جيه ا عر وة التاق ج لاما ید عه الان بدون حمي٤ة‏ فى 


قوله : ( لکت مالا ليدا i‏ 


أما فك الرقبة : إنه الإسمام فى متق الرقيى والاستقلال فى عتتا 


اور شاش يفك اة ۰ 


وة ا ۹ 


وھا المنهر من العمل بال الأهمية ٤‏ يث قدم ف سل الاقتحام 
تلات المتبة . 


وقد جاءت السنة ببيان فضل هذا العمل حتى أصبح مت الرقيق 
۳ فك اأنسمة ¢ یماول ره عتی اعت من الذدار كل عضو بو 6 
فد نو ص عل رد ۃ ساقما ان کغیر» وی ها إشعار ية موف 


الإسلام ٣ن‏ اارق»› وماکی رهه و تطلعه إل رر الرقاب ۰ 


فماهو هنا مجمل عتتى الرقبة »> سل اتام المتبة > وجل عتا 
#معتق من الثار كل عضو يعضو . وعماوم أن کل مسل بى اذلك 
وجمله كغارة لكل مين ولاظار بين الزوجين » وكغارة التقل اللطا» 
كل ذلات نوافذ إطلاق الأسارى وفك الرقاب فى الوقت الذى لم يقح 
للاسترقاق إلا باب واحد » هو الأسر فى اقتال مم اش ركن لاغير » 
وها ما سبق تنبا عليه ردا على المسئشرقين ومن تأر بهم ؛ فى 
ادعام على الإسلام أنه متعطش لاسترقاق الأحرار . 


وتقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه الكلام على قوله تعالى: 
( إن هذا القرآن بہدى لاتى هى أقوم ) فى ورة الإسراء . 


والساغب : الام ؛ قال القرطى : وأنشد أبوعبيدة : 


فلو گنت جارا يان قبس لعاصم لا بت شبعانا وجارك ساغبا 


(we‏ أضْواء البيان 
أى لو كعت جاراً حى تمنى مىق ال جار ٠لا‏ حدث ارك هذا ٠.‏ 
وهذا القيد لال الاطمام دليل على وة الإعان بالمزاء وتقدرم 
ما عند الله على ما فى قوله تعالى : ( ويطعمون الطمام على حبه مسكهنا ويتيا 
وأسير؟ ) » على ما تقدم من أن الضمير فى حبه أنه لاطمام »> وهنا 
غالب فى حالات الشدة والمسةبة . 


وقول :( ويۇرون على آنفسهم ولو کان er‏ ماص ( ہی أعلى 
متازل الذضيلة فى الإطعام : 


وقوله : ( یتما ذا مقربة ) فایتم من حرم ابو أ أحدها 4 


فقد الأبوين »> وف الإنسان من فد الأب . 


وذا مقربة : أى قرابة » وخص به ء لأن الإطمام فى حقه أفضل 
واف من غیره ٤‏ وفيه الدوتث » أن أأعدقة على الريب Ew‏ وصلةه 


وعلفى أابعيد صدفة فط » . 

والأحاديث فى الإحسان إلى اليتيم متضافرة » ويكنى قوله صلى 
اله عليه وسل : « أنا وكافل اليتيم فى الجنة كين » أى السبابة 
والتی تلا 


سورة البلد 9۴۱ 


قول تمالى :(أو مسكيا) ذا متربة ) » قيل : النكهن من السكون 
وق الڂر کة ¢ وللتربة : الاصموق بالتراب . 


وقد اخقلف فى التفريتى بين المسكين والفقير أنيما أشد احتياجا 
وما حد كل منمما » فاتفقواأولا على أنه إذا افترقا اجتمما وإذا أجتمعا 
افترةا » وإذا ذكر أحدها فقطء فيشمل الشافى ممه > ويكون الحم 
E‏ ا کا هو هنا : فالإطعام يشمل الائنين > وإذا 


أحتم ما فرق مهما باقر رف . 


فالمسكين كا تقدم والفقير » قالوا : مأخوذ من الفقرة وهى الفرة 
تحةر لانخلة ومحوها لاغرس » فكأنه زل إلى حفرة ) حرج مها . 


وقيل : مس فقار الغامر » وإذا أخذت فقار مها عيجز عن ألر كة > 
فقيل : على هذا الفقير أشد حاجة › وإرجحه ماجاء فى قوله تعالى : 
(أما السغينة كانت لسا كين يعماون فى اابحر ) فسمام مسا كين ٠م‏ 
وجود سفينة هم يتسببون عايها للعيشة › ولةوله صلى الله عليه سام 
« اام أحينى مسكيتاً وأستنى مسكيتاً » المديث . مع قوله صلى الله 
ميه وسا « الهم إلى أءوذ بك من الفقر » »> وهذا الذى عليه 
الجور » خلافا لاك . 


وقد قالوا فى تعريف كل مهما : للسكين من بد آقل ما يكفيه» 


fer‏ آعنواء الان 


والفقير : من لا عد شیا 4 واه تال اع 
: 2 ہے بے م ا 

قو له ای ۾ کان من الان #امنوأ 4 . 

هذا قيد فى اقتعام المقبة » تلك الأمال من عثتى أو إطعام » لأن 
حمل غير اومن لا جما يقتم العقبة يوم القيامة اإأحباط عله ولاستيقالة 
یاه ف الد نيا 6 و ھا لار تفہ اذ کری لا اآرمى 3 لان الإعان مشر وط 
پوسو ده نک العمل . 

ا ا 
و که ف سو رة الإأسراء عند قوله تعالٰی ) ومن يعمل من الصا ات 
ور مؤعن ( 6 و كةوله ُ ( ومن را الأغرة و سی 4 سپا وهو 

ا 2 

ممن ) » وقول : إإمن عمل صالاً من ذكر أو شی وهو مؤمن ) 
لأن الإعان هو العمل الأساسى فى مل المبد على عمل ایر پیتنی به 
الثواب » وخاصةالإنفاق فى سبيل اله »أنه بذل بدون عوض عاجل . 


وقد محث الملماء موضوع عمل الكافر الذى على مالك كفره ثم 


والرأجح أنه ينقفع به »کا ذ كر الةرطى ان حکیم بن حزام بمد 
عاأسل قال : يا رسول اله إنا كنا نينت بأعال فى الجاهلية فمل لنا 
مها شىء ؟ قال عليه السلام « أسكت على ما أسلةت من اللير > » 


وحديت عامشة قالت :<« يارسول ال إن ان مدعا کان ف الاهلية 


صل الرحم ويطمم الطمام ويفك العالى ويمتتق الرقاب » وحمل على 
إبله له » فل يعفعة ذللف شيا ؟ قال : لاء إته لإ بقل يوماة رب اغةر لى 
حطیئی بوم اين 4 . 

ومفهومة آنه لو قا ما » آی لو اسل فاا كان ينفعه ٠‏ وال 
عالى آم 

وقول تمالى : تراسو بالسبر تراسا اة ) 

تة لصفا م »> والصير عام على اطا عة وءن المعصية» والمرحة زيادة 
فى الرحمة » واللديث « الراحون م ارحن » . 


وذكر المرحة هنا يتناسب مع المطف على الرقيتى والمسكين واليقيم › 
والله تالى أعل . 


مار 


ک‌ را “e‏ لے تو ¥ 

قولة مالىق والشمس طحم . والقمّر إذا نله . والنهأر إذا 
SOS: 8 DE o 0‏ ا و 
ہا . والب لذا يشما . الشماء وما يتما الأزش ا 

و یک وھا ابا فو رما رقو ها قا اف من رک 


لااب ن دسا . 


فى تلك الآيات المشر بق اللہ تعالی سبع مرات بسبم اپات 
كونية هى الشمى والقفرء واايل ٤‏ والهار 6 رالا والارض ء 
وألنفس اأبشرية “م عالة لكل م به » وذالك على شىء واحد» 
وهو فلاح من زک تلاك النفس وخيبة من دساها» ومع كل آية جاء 
القسم بجا توجيما إلى أر ها المظيم اأشاهد الملموسش » الدال على القدرة 
الباهرة ٠‏ 


وذلك کالآنی أولا : ( والشس وضعاھا ) فالشس وحدھا آبد 
دالة على قدرة خالقما » لا فها من طافة حرارية فى ذا ا تفوق کل 


ققدرر » وهی على رمان بدون انتقاص › فہی فی ذاما ا : 


۴۸ أضواء البيان 


النهار » وهذا وحده أية ء لأنه نتيحة لركتما › وح رکا a‏ من 
آبات الله كا قال تعالى : ( وآية لمم الليل نسلخ منه النار فإذا م 
مظلمون » والشءس تجرى لسيقر هما ذلك تقدير العزبز العام ) » وهى 
الآية التى حاج با إبراهيم عليه السلام ٤روذ‏ فی قوله : ( فإن الله 
یانی بالشمس من المشرق فأت با أنت من المغرب فہت الذى 


كفر ). 


فی هذا السير قدرة باهرة ودقة متناهية »> وضحاها : نتيجة لمذا 
السيرء ثم ضعاها نعم جزبلة على الكون كله » من انقشار فى الأرض 


وانتفاع بضو لما وأشمتها . 


وقد قالوا ۽ لو اقتربت درجة أو ارتفعت درجة !ا استطاع أحد 
أن ينتفع منہا بشىء» لأنما حرق باقتراما » وبتجمد العام من بعدها» 


ذلك تقدبر المزبز العليم . 


فالضحى وحده آية وهو حرها كقوله : ( وأنك لاتظماً فيا 
ولا تضحى ) أى مر الشمس › وقد آقے فال :الوخد فى 
وقوله : ( والةمر إذا تلالما ) فمو كذلك القمر وحده أية 
وركذلك تلوه لاشمس ونظام مسيره بهذه الدقة > وهذا النظام فلا يسبقما 


سورة الد٠س‏ ۴۹ 
ولا تفوته : ( لا الشمس ينبني أن تدرك القمر ولا اليل سايق النهار 
وکل فی فلات سبحون ) ۰ 

وفی‌قوله تعالى :( إذا تلاها ) أى تلا الشس › دلاة على سير 
اجيم » وآنہا سابقته وهو تالمپا . 

فقيل : تاليها عند أول الشهر تفرب » وبظهر من مكان 
غروما . 


وقد قال بمض أل الميأة : تالا فى منز المحجم » أى كبرى 
وهو کبیر بعدها فى الججم » وفيه نظر . 


ولاخنى ما فى القءر من فوائد للخليقة » من حفيف ظلة اليل ء 
وكذلك بعض اللحصائص على الزرع » وأم خصالصه بيان الشہور 
بققسيم السنة ومعرفة المبادات من صوم “ وحج » وزكاة »> وعده 
الساء »> وكفارات بصوم » وحاول الديون » وشروط الماملات ء 
وكل ماله صل باساب فى عبادة أو مماملة . 


وقد جاء القسم بالقمر فى المدر فى قول : ( كلا والةمر واللتل 
إذا أدر ) الأية . 


وقوله : ( والقمر إذا انق ) ما يدل على عظم آبته ودقيق 
«لااهه . 


7 أصواء البان 
وقوله : ( وأئمار إذا جلاعا ) والنهار عو أر من آئار ضوء 
الشمس. 
وجلاها . قيل : الضير فيه راجم للشس ك فى ألذى قبل > 
ولگن اخمار أن کشر ان يځونن U‏ للا رض ¢ ای کشفا وأوضح 
کل ما فيم ليغيسر طلب الماش والسمى » كقوله : ( هو ألذى جمل لكم 
اليل اتسکنوا فيه و اپار جيار ( وقول : وعو الذى جمل اکم الال 
لاسا والنوم سات » البار شور € 
اوقد فم تعالی بالنہار إذ! جلى : أى ظهر ووضح بدون ضمير 
الى غیره فی قوله تعالی : ( واللیل إذا يغشى والنهار إذا جلى ) أى 
فى متابلة غشاوة اليل يكون بتجلى الدهار ٠‏ 
وقد بين تما عظم آبة التمار وعظم آية الليل » وأنه لا يتدر 
على الوتیان ہما إلا اله » ۴ فى قوله : ( قل أرأیتم إن جمل الله 
علوم اميل سرمداً إلى يوم القيامة من 1 غير اه يأ اتیک بضياء 
أفلا تسمعون » قل رأة تم إن جمل اله علیکم الهار سرمدا إلى 
بوم القيامة من إله' غير الل اتيم بلیلل تسكنون فيه أفلا 


۰ تهص رون ( : 


وقوله : ( والليل إذا ينشاها ) فالا : ينثى الشس فينجب 


ضيا وها ٤‏ والكلام على الليل > کالکلام على الةہار ۾ من حیٹث 
الأية . والدلالة على قدرته تمالى . 


وقدمت النوهن الكافة وشوا الإقام بالايل فى فوله : (والايل 
إذا يغشى ) أى يفشى الكون كل » ا فى قوله : ( والليل وماوسق) 


وألضمير ف بغشاها : راج إلى شس ¢ و عله 6 فيل : إن الإقسام 
ئى هذه الأربعة راجم کله إلى الس فى حالات مختلفة »نى ضاها 


0 


م تجلیما »٣م‏ تلو القمر 4ا » ثم يغشيان ألليل إياهاء وهنا سوال : 
ف يغشى اليل الشمس ٠‏ ٠م‏ أن الليل وعو الظامة نتيحة لذروب 
الشهس عن ال مة التى فيما الايل ؟ 

فقيل : إن اليل يغطى ضوء الشمس» فتتكون الظلمة » والواقع خلاف 
ذلك : وهو أن الثءس ظاهرة وضوؤها منتشر » ولكن فى قسم 
الأرض الا بل لاظلمة الموجودة » كا أن الظلة تتكون فى القسم امقابل 
اپار ¢ وهکذا ۹ 


ولذا قال اسن كثير : إن الضمير فى پفشاها وجلاها راجم ن 
الأرض » إلا أن فيه مغابرة فی مرجم الضن واف الى أل ٤‏ 


( ۱۹ أضواء الیان ج )۸٩‏ 


3 أو اء الان 
وقوله : ( والسماء وما بتاها ) قیل : ماء ععنی الذی › وجیء بها 
بدلا عن من » التى لأولى العم » لإشمارها معنى الوصفية » أى والسماء 
والقادر الذى بناها » وكذلاك ما يدها فى الأرض »وما طعاها ونفس » 
والجکم العلم اذى سواها » وما مشترك بين المالم وغيزه »> كةوله : 
) ولا تم عابدون ما غد ( > ومثله : (فانکحواما طاب دک 
من الذساء ) . 
۶ أ 
وتقدم مرار؟ أحوال النماء فى جنایا ورفما › وجماپا سباً . 
طباقاً >. وقد بين فى تالت الاصوص كيفية بنائما » وأنه سبانه وتعالى . 
بناها. بقوة »کا فى قوله تعالى : ( والسماء بنيناها بأييد) أى بقوة » 
وقوله تمالى : ( والأرض وما طحاها ) مثل دحاها 
وقالوا : إبدال الدال طاء مشهور » وطحا تأنی عى خاق › 
ونی ذهب فی کل شىء » فن الأول : 
وهن الان قول علمَمة : 
عا بك قاب فی الحسان طروب دعك ااشباب عەمر حان مشاب 
ولا مناناة فى ذلاك أنه تعالى خلقما ومدها »> وذهب بأطرافما 


نکل مڏهب » أُی ف مدها ٠‏ 


سورة الشهس و 


قالوا : ذ کر الاء وما اها ¢ اد لاله على حد وما ٤‏ وبالتالی 


١ 
. على حدوث الكمس والقمر » وأن تديرها له‎ 


وقوله : ( ونةاس وما سواها › فما +ورها وتقواها ) الوا : 
النغس حمل كاأمل خلةة الإنسان بحجسمه وروحه وقواه الإندانية » من 


کار وسلوك .. إلخ . 


وقیل : النفس هنا معنى القوى المفكر اللدركة مناط األرغبة 
والاختيار » وءليه فذ كر النةس بالعنى الأول » تكون تسويما فى 
استواء خاقتما وتركيب أعضائها »> وهى غاية فى الدلالة على التدرة 
والكال والمل »> کا فى قوله : (لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم ) 
وقال : ( ونی آقسکم أفلا تبصرون ) أى من أعضاء وأجزاء ور اكيب 
وعدة أجهزة تبر العةول فى المع » وفى البصر › وفى الثم > وفی 
الذوق » وفى المحس » ومن داخل الجسم ما هو أعظم »فحق أن 


. ا‎ e 


وما سواها : أى بالقدرة الباحرة » والعلم الثامل . وذكرها بالمعنى 


الثانى » فإنه فى 'نظرى أعظم من المنى الأول » وذلاك أن التوى 


4f‏ أصواء ليان 


ادر كه والمفسكرة والّےےدرة کک الى ا ¢ 


Ce 


re 


ساز 8 


وإنبا ا قلنا أعظم ما تقدم ء لأن الانب اخلقى قال تمالى 
فيه : ( لى السو أت واش E.8‏ خلی الناس ) وا کن فی 
أجافي قال : ز إا عرضتا الأمانة ل ارات الارن اال 


n ۳ ۶‏ ا e‏ 
فابين أن #ماما وأشفقن منها وجاما الإنسان إنه كان طار) 


اسان اما هدق os‏ بو اء 


e NAE TA :‏ 
و )2 الأ وا ای ی اھ م زز صو ۱ ذه . 


فده اڏنغس ق اسم میا ادلی ای ار و اشر 6 واستقپال 
الإمام الإفى الفجور ٠‏ والتتوى أعفام دلالة على القدرة من تلاك 
ادات الق لا ټېدې ولا عيذ وال او ملا ا ولا أابا . 


وهنا مثال بيط فيا استحدث من آلات حفظ وحساب »الل 
اة العا الألکترولى »فاسيا ل 3 ايء E‏ يقولون ¢ وقد aie‏ 
المقول صفتهاء ولكن بنظرة بسيطة نجدها مام الاس الإفسانية 


قار ن ګر 2 


Tie س٠شلا سوزرة‎ 


فقول : إلما أولامن صنم هذه التةس ذات الإدراك الناى والاستنقاج 
الباهر . 


انیا :ھی لا ىء لا ا لا تقدر ان مخطیء ٤‏ لان اما ناٹیء 
عن احاد فکری 4 وھی لا اجاد ھا « lej‏ شیر وق مارمع ل 
کال مادة الأسعدلة ف شر هل 6 فإن السعل ‌ دقة حفظه ها فاته لا يدر 


4 
ا رود و وص حرفا واحدا 


أا الاتان فإنه يفير ويبدل » وعندما يبدل كامة مكان كلمة ۾ 
فلقدرته على إبعاد اللكلة الأخرى » أو لاخثياره ترك الكلة 
الأولى . 


وکا هنا » فال تعالى هتا خاقى تللكت النفس ولا “ ۴ سو اعا 
على حالة تقبل تلقى الإلمام ا اور ا 
الطريقين » فكأن ىء القسم با بعد تلاك المسميات دلالة على 
عظم ذاما وقوة دلالما على قدرة خالةياء وما سواها مستمدة فابلة 
لتلقى إمام ان إياحا . 


2 


و يما دعل الأبات الكونية ¢ من ن وقەر وليل وار » 


EN‏ أضواء البيان 


وسماء وار ¢ مت ف و جوب التأمل ف تلا الخلوقات ¢ يستلم م 
منها الدلالة على قدرة خالةما والاستدلال على تغير الأزمان » وحركة 
الأفلاك » وإحداث الياء بالبناء أن لابد همذا العام من صانم ء ولابد 


للیعدث التحدد من زاء وعدم ۰ 


کا عرض راهيم عليه السلام عل الّروذ ماذج الاستدلال 5 


الربوبية والألوهية » فأشار إلى الشمس أولاء ثم إلى القمرء م انتقل 
به إلى ا سبانه . 


وقوله : ( فأهءما ُورها وتقواها ) إن كان ألما نى هداها 
وبين ها ؛ فهو كا فى قرله : ( وهديناه التجدن ) وقول : 
) }0 هديناه السبيل ) »> وهذا على المداية العامة »التى معنى اللالة 


وإن کان ععنى التيسير والإازام ء ففيه إشكال القدر فى الير 
الاختيار . 

وقد بحث هذا العنى الشيخ رة اله تعالی علینا وعایه فی دفم 
ا الاضطراب بح وافياً . 
اطول ما بين المةسم به والمقسم عليه . 


سورة الث %۷ 


وقد وة نة الي رجة الله تمالى علينا وعليه عند الكلام 
طى قوله تمالى : ( إن ذلك لتق تحاص آهل النار ) من سورة ص؛ 
وأنهم استدلوا لمذه الأية عليه . 

والأصل : لقد لح > غذفت اللام اطول الفصل » وزكاها نى 
رها » EN‏ بطمرها منه داس الشرك ورحسه ٣ک‏ قال تعالى : 
) | الان نجس ) و تطہیرها منه بالإعان م من الممامى لوی 4 
کا ئی قولہ تمالی : فلا تزکوا اکم ہو أل من اتقی ) م بعمل 
الطاعات ( ور أفلح من رک وذ کر ام رده نسای) 

واختاف ف رچ الضمير ف ر کھا ودساها ¢ وو 2 إل 
اختلافمم فى ( فألمما فجورها وتقواها ) فهل يعود على اله 
کا فى ( ونةس وماسواها ) أم يعود على المبد . 

ومكن أن يستدل لكل قول ببەض النصوص . فما بستدل به 
اقول الأول قولہ تمالی : ( بل الله بزکی من یشاء ولا بظلمون فتیلا ) 
وقوله : ( ولولا فضل الله علیک ورحته مازکی متکم من أحد آیدا) 
وف المحد يث أنه صل اه عليه وسل کان قول عند هزه الأرة : 
1 العم ات تسى ةو اها وزکما أت خير من رکاھا 4 وات ولیہا 


ومولاها @ ۰ 


وما استدل به للتول الانى فكوله : (قد أفلح من ترک 


۳۸ أضواء الان 


وذ کر اس ربه فصلى ) »> وقوله : ( ومن تزکی فما يرك اتفه 
وإلى الله المصير ) وقوله : ( فقل هل لك إلى أن تركى » وأهديك إلى 
ربك فتخشی ) . وقولہ : ( وما بدریك لعلہ یرک ) › وکاہا کا تری 
محقملة » والإشكال فما كالإشكال فيما قباما . 


والذى وال : أن الحم بين تلاك التصوص 
جم فی الى قباما > وأن ا به العبد من إعان وعمل فى 
ورك لعصية > فإله بفضل من أله ۽ کا فى فوله تمالى اصرح 
بذلك ( وولا فضل الله علیک ورحټه ما زکی منکم من 
أحد آبدا ا 


وکل التصوص ا تی فا عود اأصمير 8 إس ناد اتر ية ا 
ألعيد 6 إا فض من اه و رة ۾ َ5 © تفضبل عليه باہدی و التو فی 
لاان 5 مو ألذى بتفضل عاأیه بالتوفیق إلى العمل الصاح . ورك 
المعاصى » كا فى. قولك « لا حول ولا قوة إلا باه » وقوله : (فلا تركوا 
سکم ) » وقوله : ( ألم تر إلى الدين بز كون أفسيم ) إا هو 
إععنى المدح والثناء »> كا فى قوله تعالى : ( قالت الأعراب آمناء قل 
م تؤمتوا ولكن قولوا أسلنا ) بل إن فى قوله تعالى : ( بل الله 
eK"‏ من بشاء ولا بظدون فيلا ) الجم بين الأمررن » القدرى 


سورة الشەس 4 ` 


والشرعی ¢ بل الله و من رشاء قله »ولا تظلمون فيلا بد له وال 
واف ال أعل 1 


قوله تعالی نوم 1 اشقا . فقال 


مود : اسم لاقبيلة سند إلبما الةکذیب » أى بنبى اث صالح › 
وأشتاها هو عاقر الناقة ق الانہہ‌اث له وحده بین ما جاء رعذده » 


( فكذبوه فعقروها ) فأسند العقر لهم . 


وقد تقدم لاشيخ وة اة ال غاا وغل الم بين ذلك فى 
سورة الزخرف » ومضمونه أنهم متواطئون معه كاف قوله : ( فنادوا 
صا حم فتماطى فعقر ) فکانوا شر کاء له فى عقرهاء ک) قال الشاعر : 


والسامم الم شريك لقائه ومطمم الأ كول ريك للا كل 


وفى قصة أبى طلحة فى صيد الجار الوحشى »> سألمم النى صلى 
اله عليه وسل وهم محرمون لاعمرة و هل دله .عاي مندكم أحد ؟ 
تالوا : لا »> قال : هل عاوته عليه متكم أحد ؟ قالوا : لاي 
قال ; فكلوا إذا لأن مغېومه : لو عاونوا أو دلوا لكانوا 
شرکاء فی صیده » فیحرم عاہہم لموله تعالى : ( ولا تقتلوا الصيد 


N0»‏ صواء البمان 


وأتم حرم ) وبعدم اشترا كېم حل لېم » فلو عاونوا أو شارکوا 
رم عايمم » وهنا لا کانوا راضين ونادوه وتعاطی سواء 
عهودم أو ءطازم أو غر ذلا فمقرها وحده » کان هذا باسم 
الجيع »> فكانت المقوبة با ع اجیع »> ويؤخذ من هذا قتل 
الجاعة بالواح_د > وعقوبة االربيئة مع الجانى » وال 


تفال اع . 


UNg‏ 15 سوزالانک 


E: 


قوله تمالى : $ وَأَلْل لذا شى . لار إذا لى ) . 

قم الله تمالى بالليل والنہار وآترها على اللكون » على ألما 
يشان عظيمتان 

وتقدم اكلام عامءا فى السورة قبلما عند قوله : ( والنهار 
إذا جلاها والليل إذا يفشاها ). 

وتقدم للشيخ رحة الله تعالى .علينا وعليه الكلام على هاتين 
الأبتين » عند قوله تمالى : ( وجعل الليل والنار آيتين ) فى سورة 
بی إسرائيل ¢ وذ کر ک النصوصس ف ھا اى ٠‏ 3 الليل 


والنمار فى حياة الناس » ومعرفة الجساب ووه . 
س ر تە ەۋەت 

قوله تعالی : ( وما خا الذ کر وا لانی )۔ 

تقدم لاشيخ رحة الله تمالى عليتا وعليه محث هذه المسأآلة » وإبراد 
كل النصوص فى عدة مواضم »أشار إليها كلها فى سورة التجم عند 
قوله تعالى : ( وأنه خلت الزوجين الذ كر والأثى من نطفة إذا تمى) 
وقد قرت بمدة قراءات منها ( والذى خلق الذ كر والأتى ٠)‏ وما 
( والذ کر والاأثی . 


of‏ أضواء البان 
وذكرها ابن كثير مرفوعة إلى الى صلى الله عليه وسل قى 
ا البخارى ومسل ¢ وعلى القراءة الشمورة . 
( وما خلق الد كر والأثى ) » اختلف فى لفظة « ما » فقيل : إلا 
مصدرية › أی وخلق الد کر والأنتى 


وقیل : عمنی من » ی والذی خان ال کر والاتی . ضعلی الول یکون 
القع بصفة من صفات الله وهى صفة الللق » ويكون خص الد كر 
والاثق ا فما من بديم صانم 1 وقوة قدرته سپحانه علي. 
ا 


وعلى قراءة : والد كر والأنى . يكون القسم بالو قكالليل والنهار » 
1ا فى الللق من قدرة اللالق أيضاً »> وعلى آنا معنى القفى يكون 
لسم باللالق سبحانه » وتتكون ما هنا مثل ماف قوله 5 ( ٠‏ والسماء 
وما بناما ) وغاية ما فيه استم الما وى فى الأصل لير آولى الم > 
إلا آنا لوحظ فما معنى الصفة› وى صفة الللتقى أو على ما تستعمله 
العرب عند الفرينة » كةوله تعالى: ( ولا تنكحوا ما قكح اؤ ) 
وقوله : ( فاننكحوا ما طاب كم من النساء) لما لوحظ قيه معنى 
ألصنة وهو الاستمتاع ساخ اسةمال ما بدلا عن . ) 


وفى اختصاص خلتى الذ كر والأتى فى هذا المقام لقت نظر إلى 


سورة اللبل Yoo‏ 


هذه الصفة > لا فبا من إعجاز البشر عنما »> كا فى الليل والنهار 
من الإعحاز لابشر من أن بتدروا على ثىء فى خصوصه » كا قدمنا 
فى السورة قباما . 

وذلاك : أن أصل القذ كير والتأندث أمر فوق إدراك وقوى البشر › 
واف کالآتی ولا فى الميوانات الثدبية »> وهى ذوات الرحم تحمل 
وتلد » فإنما تنتج عن طريتى اتصال ال كور بالإناث . 


وتذكير انين أو تأنيثه ايس لأبويه دخل فيه » إنه من اطفة 
أمشاج »> أى أخلاط من ماء الأب والأم > وجمل هذا ذكرا وذاك 
ئی ٤‏ فہو حبة من الله کا فی قوله : ( یہب لن بشاء ناتا وہب 
لمن يشاء الد كور > أو لزوجهم ذكرانا وإناثاً ويجمل من بشاء 
عتا إنه عل قدیر) . 


وقد ثبت علي) أن سبب الةذ كير والتانيث من جانب الرجل » 
أى أن ماء المرأة صالح ذا وذاك » وماء الرجل هو الذى به يكون 
القييز لاقسام يقم فيه > فالمرأةلا تعدو أن لكون حرا » والرجل هو 
اازارع » ونوع اازرع کون عن طريته » کا أشارت إليه الأية الكرية 
) ساگ حرث دک( » والحرث لا يتصرف فى الزرع » وإنما التعرف 
عن طريق المحارث . ٠‏ 


وم ذللک عن طر یق ميكدء معلوم E‏ وهو أن خلية التاقيح 


٦‏ أو اء البيان 


ف الأثى دا وأبداً مکو نة من بانية وار ا وم دا وا 
تدقسم إلى قسمين متداويين ار بعة وعشربن » فيلتحم قسم منها مم 
قسم خلية ال كر »> وخلية الد كر سيمة وأربعو ن » وإعا أبدا تنقسم 
أ( عند التاقيح إلى قسمين » ولكن أحده أربعة وعشرون »› 
والآخر ثلائة وعشرون » فاذا أراد اله تذ كير ال جل سبق القسم 
اذى من ثلاثة وعشرين . فيندمج مع قسيم خلية الأشى + اوخو 
اة وعشرون › فیبکون موعمما سبعة وأربعين ؛ في کون الد کر 


4 
باڈن الله . 


0 


وإذا أراد اف تأتيث الل سبق القسم الذى هو أربة وعشرون 
من الرجل » فيندهج مع قسيم خاية المرأة أربمة وعشرين » فيكون من. 
کر عمما ما نية اون فتکون الى اذن اش ٤‏ وهکدا ف یم 
اوت 


اما النباتات فإن بعض الأشجار قعميز فيه الذ كور من الإناث » 
كالنخل والتوت مثلا » وبقية الأشجار تكون الشجرة الواحدة تحمل 
رهرة الد ورد ورهرة الأنوثة ¢ فتلقح الرياح بە ضما من يض ê‏ 


. 


وقد حدى عذة خاش عن غریتین فی ذلا . 


إحداها : أن . نخلة موجودة حى الآن فى بمض السنين غلا 


سورة اليل oV‏ 
يؤخذ مته ليور النخيل » وفى بعض الستين بخلة تطام وتشر . 


وحدثی اخر فی مس لجس : من أنه توجد عندم شحرة فحل 
يكون أحد شةبها غلا يؤخذ منه الطلم يلقح به النخل » وشقا الآخر 
نخلة يتلقح من الشتق الآخر لجاورته . 


کا حدنی ثالث : آن والاه قطم بعض حل النخل لکكثرته فى 
النخيل » وبعد ‏ قطىه نبت فى أصله ومن جذعه وجذوره مخلة قثبر . 
وكل ذلاك على خلاف المادة » ولكنه دال على قدرة الله تعالى »> 
ونه خالتی الذكر والانثى . 


أما عل هذا المهاز فى الميونات » بل وف المحشرات الدقيتة > 
وتکارها ¢ فو فوق اللحمر والحد . 

وقد ذکروا فی عام الحشرات » مايلقح شه بنقسه »› باحتكاك 
بعض فخذیه بض » وکل ذلك ما لایمله ولا بتدر على ]جاده إلا 
الله سبحانه وتعالى » ما لو تأمله الماقل لوجد فيه كا أسافنا القدرة 
الباهرة » أعظم ما فى الليل إذا يغشى وما فى النبار إذا تجلى » ولا سا 
إذا صغر الكائن كالبعوضة فا دونما ما لا يكاد رى بالمين » وعم 
ذلك فإن فيه الذ كورة والأنوثة . سبحانك اللهم ما أعظم شأنك . 

ww‏ ت 
قوله تمالی : ( إن سمي لشت ) . 


( ۱۷ أضواء البيان ج )١‏ 


YoeA‏ أ َء اليان 


تقدم فى السورة الأولى قوله تمالى : ( قد أظح من ركاما 
وقد خاب من دشاها ) وكلاها بالسمى إليه والمبل من أجله » وها 
تول إن سیک مہا کان لتت ٤‏ آي معياعة بم اهن بسش. 


والشتات : التباعد والافتراق ء رشت + جم شيت . كمرضى 
ومريض ؛ وقتلى وقتيل ونحوه » ومنه قول الشاعر : 


قد يجمم اله الشتيتين بمدنا بظنان كل الظن ألا تلاقيا. 
وهذا جواب القسم » وف القسم مایشعر بالارتباط به› کپہد 


ما بين الليل والنهار » وما بين الذكر والآتى » فهما مختلفان ماما » 
وهكذا ها مفترقان فى النتاج والوسائل > كبمد ما بين فلاح من رکاهاء 
در خيبة من دساها المتقدم ف السورة قبلہا . 


ثم فصل هذا الشتات فى التفصیل الآتى ( فأما من أعطى واتقی 
وصدق بالسنی فسنیسره لیسری › وأآما من مخل واستننی وکلذب 
بالحسنی فسنيسره المسرى ) . 

وماأسد ما بين المطاء والبخل والتصديق والفكذيب واليسرى 
والمسری » وقد أظلتی أعطی لیم کل عطاء من .ماله وجاهه وجېده 
حتى الكلمة الطيبة بل حت 0 e‏ في اديت .ع ولو أن 
اك بو جه طلی » 


سوارة الال e۹‏ 

والمحنى : قيل الجازاة على الأعمال . 

وقيل : لاخلف على الإنفاق . 

وفيل : لا إله إلا الله . 

وقيل : النة. 

والذى يشد له القرآن هو الأخير لقوله تمالى : ( لذن أحستوا 
انى وزيادة) فتالوا : الجسنى هى المنة » والزيادة التظر إلى وجهه 
الكرم » وهذا المنى يشل کل المای لابا أحسن خلف لكل 
ما ينفق المبد » وخير وأحسن حازاة على أى عل مهيا كان » ولا 


بقوصل إلما إلا بلا إله إلا الله . 


وقوله : (فسنیسره یری ) وقوله :( فسنیسره لاسری ) بعد 
ذكر أعطى واتقى فى الأولى . ومخل واستضنى فى الثانية . 


قيل : هو دلالة على أن فمل الطاعة ييسر إلى طاعة أخرى »› وفمل 
العصية يدفع إلى ممصية أحرى . 


قال ان کتثبر : مثل قوله تعالى ( وتاب أفئدبم وأبصارم کا 
| منوا به أول مرة ونذرم فى طفيانہم يعميون ) . 


م قال ۽ والآيات فى هذا المنى كثيرة » دا2 عل ان اله عز وجل» 


۳۰ أضواء البيان 


ازى من قصد "اللير بالتوفيق له » ومن قصد الشر بانلذلان » وكل 


ذلك بقدرمقدر . 


والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة . وذ كر عن ألى بكر عند أحجد» 
وعن على“ عند البخارى › وعبد اله ن عمر عند أحمد » وعدد کو 
,روايات متعددة » أثملما وأصحما حديث على“ عند البخارى قال 
على : « كنا مم النى صلى الله عليه وسل فى بقيع الفرقد فى جنازة. 
قتال : مامت من أحد إلا وقد كتب مقمده من الجنة ومقعده من الثار ‏ 
الوا : يا رسول الله » أفلا نقكل؟ فقال : اعاوا » فكل مر لا 
خلق له » ثم قرأ ( فأما من أعطی وانقی وصدق بالمسنی فسنیسره 
اليسرى - إلى قوله - للمسرى ) » فى من الآيات التى ها تعلق 
بببحث القدر . 

وتهدم مرار؟ بحث هذه المسألة . الل عند الله تعالى . 


شہے 


wo 


قال أبو حیان : جاء قوله ( فسنیسره للمسری ) على سبیل 
لقاب » لأن المسرى لا سير فما .اه . 


وهذا من حيث الأسلوب ممكن > ولكن لا يبمد أن يكون 


سورة الأرل ۳۱ 


ممنى التيسير موجود؟ بالفمل » إذ للشاهد أن من خذلمم الله - عياً 
بال يوجد مهم إقبال وقبول وارتياح > لما يكون آنقل وأشق 
مایکون على غرم » وبرون مام فيه سملا ميسر؟ لا غضاضة علم 
فيه » بل وقد يستمرؤون الحرام ويستطعمونه . 


ذكر لى شخص : أن لصا قد كف عن السرقة حياء من الناسء 
وبمد أن کر ماله وکبر سنه أعطی رجلا درام لیسرق له من زرع 
جاره » فذهب اارجل ودار من جة أخرى وأتاه بثمرة من زرعه 
هو » آی زرع اللص تسةه » فلا أ كلما تفلما » وقال : لبس فيه 
طممة المسروق » فن أن اتيت به ؟ قال : أتويت به من زرعك » 
ألا تستحى من نفسك »› تسرق وعندك مايفنيك . جل وكف . 


وقد جاء عن عر نقيض ذلك تماما » وهو أنه لما طاب من غلامه 
أن بستیه ما فى سکوته من لبه › فلا طعمه استنكر طممه › ققال 
اغلام : من أبن هذا ؟ فتال : مررت على إبل الصدقة خلبوالى منهاء 
وها حو ذا؛ فوضع تمر إصبعه فى فيه » واستقاء ما شرب . 


إما حساسية الحرام استتكرها عر » وأحس بالرام فاستقاءه » 
وهذا وذاك بتيسير من الله تعالى » وصدق صلى الله عليه ول « اعبلوا 


فکل* میسر لا خلق له » د 


¥" أضواء:النان 


وحن نشاهد فى الأمور العادية أصحاب الهن والمرف كل واحد 
راو بس ومیسر ۵ » ومکفا ظام الکون کل » واقی بم یا 
أن كلا من الطامة أو المعصية له أثره على ما بمده . 


اہ سے۹ 


قي : إن هذه المقارنة بين : من أعطى واتقى وصدق بالسنى » 
ومن مل واستفنی وکذب بالسنی » واقعة بین ابی بکر رضی ال 
عته ؛ وبين غيره من المش ركين . 

ومعاوم أن المبرة بمموم اللةظ فى عامة فى كل من أعطى 
واتقی وصدق أو محل واستغی وكذب . والله تعالى اع . 

قؤله الى : وما بغنی عن مال ذا دی ) : 

رد على من محل واستغی > وما هنا مکن ان کون نافية آی 
ينی سنه شیء۰ کیا فی قوله E‏ 
بوم لایع مال ولا بنون ) . 
| وتک أن ن کون استةمامية وقوله ( إذا ردی ) ای فی التار 
عا ا 6 ا ردی ف أعماله ء فآ له إلى التار يسبب له فى الدنياء 

کما یشېد له قوله تعالی : ( ولا محسین الین ببخلون ما آتام الله من 


لايق ا 


سورة اقل ا 

قوله تعالی : ( إن لتا للہدی) 

فيه للعلناء أوجه » منها : إن طريى المدى دال وموصل علينا 

ومنها : التزام الله لاتق عليه لمم المدى » وهذا الوجه محل 
إشكال » إذ أن بعض الق ) يدم الله . 

وقد محث هذا الأمر الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه فى دنم 
لام الاضطراب » من أن الجواب عليه من حيث إن المدى مام 
و حاص 8 وال تعالی أل 

~~ مڭ‎ fe e 

قوله تمالى : ل و إن لنا للاخرة الاو ) . 

أى بكال التصرف والأمر » وقد بينه تهالى فى سورة ال انحة 
( الجد له رب المالمين ) أى القصرف فى الدنيا ( مالك يوم المرن ) 
آى التصرف فى الأخرة وحده ( لمن اللاك اليوم لله الواحد القبار ). 

وحذا كدليل على تبسيره لمباده إلى ما يشاء قى الانيا » ومجازامم 
عا شاء فى الأخرة. 


قوله تمالی : ( فان رکه تارا ای)۰ 


آی تقلظى »> واللظى : اہب المااص >¿ وق وصف النار هنا بتلظى: 


“E‏ أضواء الببان 


مع أن ما صفات عديدة مها : السمير ؛ وسثر »› والجحے > وألماوية ء4 


وغیر ذلاث . 


د ر نا فقا اخاصا وشو فن ذب وتولی » کا تقدم فی موضم 
ا بلظی فی قول تمالی : ( إا لظى زاعة للشوی)» 


م بين أهلما بقوله : ( تدعوا من أدر وتولی » وجمع فأوعی ) . 


وهو کا هو هنا ( فأنذ رت ارا تاظى لا يصلاها إلا الأشتى . اقزى 
کذب وتولی ) » وهو المعى فى قوله قبله : ( وأما من ,حل واستټغی 
وکذب بالحسنى) ما يدل أن للنار عدة حالات أو مناطتى أو منازل » 
كل منزله تحص بصنف من الناس » فاختصت لظى بهذا الصنف » 
واختصت سقر ن ل يکن من المصاين ». وكانوا بخوضون مع الائضين » 
وحو ذلات . ويشمدله قوله : ( إن النافقين قى الهرك الأسفل س النار) 
ک أن الجنة منازل ودرجات » حسب أعال المؤمنين. وال 
ال اع : 


قوله تمالی : ولا َمل إلا آلاشتی . ایی دب وول 


و الاتقا . ادى پو تی مال e‏ 2 


هذه الأية من مواضع الإيام »ولم يتمرض لا فى دفع إيمام 
الاضطراب » وهو أنبا تنص وعلى سبيل الحصر» آته لا يصلى النار إلا 


ضورة الأل “e‏ 


الأشتی مم مجیء قولہ تمالی : ( وإن منک إلا واردھا ء کان على 
ريك 5 ا ) مما يدل على ورود ايع . 


والجواب من وجمين : الأول كا قال الزخشرى : إن الآية بین 
حال عظم من المشركين وعظيم من الؤمنين » ريد أن ببالغ فى 
صنة مهما المعناقضتين . 


فقيل : الأشقى وجمل مختصا بالصلى » كأن النار لم خلتى إلاله » 
وقال الأنقى » وجمل مختصاً بالجنة » وكأن الجنة لر تتغلتق إلا له » 
وقيل : عنما ها أبو جل أو أمية بن خلف امش ركين » وأبو بكر 
الصديقق رى اله عنه ٤‏ حکاه اش حیان عن اازخشری . 


والوجه الثالى : هو أن الصلى الدخول والشى » وأن يكون وقود 
النار على سبيل الللود » والورود والدخول المؤقت زمن غير الصلى 
لقوله فى آية الورود» التى هى قوله تمالی : ( ون منک إلا واردها ) » 
( ثم نتجى الدين اتقوا ونذرالظالمين فما جثياً ) ويبقى الإشكال ؛ بين 
الذين اتفوا وبين الأتقى وبحاب عنه : بأن التقى ررد »والأتقى لا يشر 
بورودها » کمن مر علیها کالبرق اللاطف . وال تمالی آمل . 


ولولا الأ كيد فى آية الورود بالجىء مرف من وإلا وقوله : 
( کان على ر اني ( لولا هذه المد كورات لكان يكن أن 


N‏ أضواء الان 


يقال : إا عخصوصة بهقه الآية » وأن الأتقى لاردها » إلا أن وجود 
تك الذكورات عنم من القول بالتخصيص . واه تمالى أعل . 


وفيه تقربر مصير القسمين التقدمين » من أعطى واتقى وصدق ». 
ومن بخل واستغنى وكذب » وأن صاما بسيب .القكذيب والتولى 
والإعراض وهو عين الشقاء » وبتجنبما الأتقى الذى صدق» و كان قيحة. 
تصديقه أنه أعطى ماله ينركى ٠‏ وجمل إتيان الال تيجة التصديق 
أمر بالغ الأهمية . ) 


وذلك أن العبد لا يخرج من ماله شيا إلا بموض »لأن الدنيا 
كلما مماوضة حتى اليوان تمطيه علفاً يعطيك ما يقابله من خدمة أو 
حليب . إلخ. ) 


فالمؤمن المصدق بالمحسنى يعطى وينقظر الجزاء الأو الحسنة بمشر 
يقرض الله قرضاً حستاً ) . 


أما الكذب : قم يؤمن بالجزاء آجلا » فلا يخرح شيا لأنه 
يجد عوط مجلا > ولا ينتار واب مؤجلا » ولذا کان الذين 
تهوءوا .الدار والإبعان »بحبو من هاجر الم ویوامونېم ولا دون 
فی صدورم حاجة مما أوتوا ويؤرون على x‏ ولو کان ہم er:‏ 


سورة ليل WY‏ 
خصاصة » لمات عا عبد اله > يا كان المنافقون لاينفقون إلا كرهه 
ولا بخرجون إلا الردىء » الذى ) یکو نوا ليأخذوه من غیرم إلا 
لينمضوا فيه » وكل ذلا سبيه التصديق بالسنى أو التكذيب بها 


ولذا جاء فى الحديث الصحيح « والصدقة برهان » أى على سحة 
الإعان با وعد اله المعقين ء من الللف المضاعفة الحسئة د 


وقول : ( ينی ماله بنرکى ) أى بتطهر ويستزيد » إذ التزكية 
تأتى عمنى الناءء كقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرم 
وتزکیہم بہا ) وهذا رد على قولة تمالی : ( قد فلح من ترک ) » 
وعلى وم : (فأما من أعطى واتقى )ء ولا يقال : إا زكاة المال» 
لأن الزكاة لم نشرع إلا بالمدينة » والسورة مكية عند الور » وقيل : 
مدنية . والصحيح الأول . 


تبیه 

قد قيل أبضاً : إن المراد بقوله : ( وسيجنبما الأتقى »› الذى 
يۇتی ماله ینزکی ) إل آلخر السورة . نازل فی ای بکر ری الله عنه » 
ما كان يعتتق ضمفة المسلين »ومن يعذبون على إسلامهم فى مكة ٠>‏ 
فقيل له ۽ لو اشتريت الأقوياء يساغدونك ويدافمون عنك . فأزل الله 
الآيات إلى قوله : ( وما لأحد عتده من نممة تجزى »إلا ابتغاء 


۴۹۸ أضواء الببان 


وجه ربه الأعلى ) وابتناء وجه رب هو بعینه » وصدق بالمسنی أى 
لوجه الله ,رجو الثواب من الله . 


وكا تقدم » فإبت العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب » وإن 
صورة السبب قطمية الفدخول . فهذه بشرى عظيمة للصديتى رضى الله 
عنه »> ولسوف ررضى فى غاية من القأ كيد من الله تمالى »على وعده 
إیاه صلى اله عليه وسل وأرضاه . 


وذ کر ابن کثير : أن فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : « من أنفق زوجين فى سبيل الله دعتة خزنة الجنة : 
باعبد اه هذا خير » فقال أبو بكر : يارسول الله ۾ ما على من 
یدعی منہا ضرورة ؛ فل یدعی منہا كلا أحد ؟ قال : نمم » وأرجو 
أن تكون منهم » .أه. 

وإنا لنرجو الله كذلك فضلا منه تمالی . 


e 


شرهةه 


e 


فی قوله تعالی : ( ولسوف ررضی ) › وذ کر ان كثير إجاعم 
الفسرین آنہا فى ألى بكر رضى الله عنه أعلى منازل البشرى » لأن 
هذا الوصف بعینه › قیل لارسول صل اله عليه وسل قطماً فى السورة 
بمدها » سورة الضحى ( وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف بيمطيك 


سورة الل ۳۹۹ 

ريك فترضى ٠)‏ فهو وعد مشترك لاصديق ولارسول صلى اق٬علیه‏ وسل » 
إلا آنه فی حق الرسول صلى الله عليه وسل أسند العطاء فيه لله تمالى 
بصفة الربوبية ( ولسوف يعطيك ربك ) كا ذكر فيه المطاءء ما 
يدل على غیره صلی الله عليه وسم »> وهو مملوم بالضرورة من أنه 
صلی الله عليه وسلم له عطاءات لابشا رکه فہا أحد › على ما سیا 
و هھ د 

إن شاء ا . 


ر ق 


نم 


ر کر ا ر کے 
قوله تمالى : ( والضحى . وا ليل إذا مى . ما ردك ربك 


تقدم معنى الضحى فى الدورة المققدمة . 

وقيل : المراد به هنا المہار کله » کا فى قوله : ( أفأمن أهل 
القرى أن باتہم بأسنا بياتا وم ناعون » أوأمن أهل القرى أن 
باتهم بأسنا ضحى وم يلمبون ) . وقوله : ( والایل إذا سج ) 
قيل : أقبل »> وقيل : شدة ظلامه » ويل : غطى » وقيل = 
سكن . 

واختار الشيخ رحة الله علينا وعليه فى إملاه معنى : سكن 

واختار ابن جر ر أنه سکن بأهله » وثبت بظلامه » قال کا ڀال 
بحر ساج ء إذا كان سا كنا » ومنه قول الأعشى : 


فا ذنبنا إن جاش حر ابن e‏ ومحرك ساج ما يوارى الدعامما 


( ۱۸ أضواء ايان ج )٩‏ 


YE‏ أضواء الان 


يأ حبذا القمراء والليل الاج وطرق مثل ملاء النساج 
وأنشدها الةر طبى ¢ gy‏ قول جرر 
ولد رميتك 22 رحن امین يثظرن من خال ااستور سواج 


اقم تمالى بالضحى والليل هنا فقط لتاسبتما لقسم عليه ء لاما 
طرفا الزمن وظرف الركة والد-كون › فإنه يقول له مؤانسا: 
عا ودعك ربت وما قل ٤لا‏ فی لیل ولا فی بہار > على ١۵ا‏ سياف 


وقوله : ) ما ودەك ربك ( قریء بالقشديد من تودیم امغارق . 
ز#ریء :م ودءەك ¢ بالىخنیف من الودع ¢ ای من اترك ٤‏ قال 
اھ الأسود : 

يٽ شعری عن خلیل ما الذی ¢| 4 ف اب حي ودعهډ 
آی رکه » وقول الأخر : 
ولم ودءنا آل عرو وعامر فرائس أطراف الثةفة السر 
آی تر كوم فرائس السيوف . 


قال او حیان : والتوديع مېا لغة ف الودع ¢ لان من ودمك 
E‏ > ققد بالغ فی ترك .اھ . 


سورة الذحی Yo‏ 


والقراءة الأولى أشمر وأولى » لأن استمال ودع مەی ارك 


قال الفرطى > وقال المبرد : لايكادون يةوأون : ودع ولا وفر» 
لضءف الواو إذا قدمت واستغنوا عنها بترك » ويدل de‏ قول البرد 
سوط الواو فى المضارع › فتةول فى مضارع : ودع يدع کیزن وهب 
و٬رث‏ » من وزن ووهب وورث › وتقول فى الأمر : دع وزن » 
وهب » أما ذر نى اترك ء فل بأت منه المافى » وجاء المضارع : 
يذرم » والأمر : ذرم . فترجحت قراءة الممور. بالنشديد من ودعك 
من القوديم . 

وقد ذ كرنا هذا الترجيح ۾ لان ودع عمنى رك فها شدة وشبه 
جفوة وقطيعة » وهذا لا يليتى متام المصعنى صلی الله عليه وسل علد ربه. 
أما الموادعة والوداع ء فقد يكون مع اأودة والصلة »> كا يكون بين 
الین عند الافتراق » فمو وإن وادعه #سه فإنه ) يوادعه به 
وعطفه » والسوؤال عله وهو ما ینناسب مع قوله‌تمالی : ( وماقلی ) ؛ 


4 o 


we 


هها ماودعك بصينة الاى » وهو كذلك المستقبل » بدليل الواقع 


۲۷٦‏ أطواء اليان 


وبدليل ( ولا الآخرة خير لك من الأولى ) لألها تدل على مواصلة 
عناية الله به حتی بصل إلى الأخرة فیحدها يرا له من الأولى 6 
فیکون ما بين ذلا كله فى عناية ورعاية ربد . 


وقد جاء فى صلح الحديبية » قال لعمر : أنا عبد اله ورسوله » 
أى تحت ر مته وفی رعاته . 


وقول : وما قى » حذف كاف الطاب لثبوها فما معها » فدات 
عاما هكذا . قال المغسرون : 


وقال بعضهم : ركت ارأس الآية » والذى يظهر من لطيف 
الحطاب ورقيق الإيناس ومداخل الاطف » أن المودامة تشر بالوفاء 
والود » فأرزت فا كاف الطاب »أى ل تةأت موادعتك وأنت 
الحبيب » والصطنى المقرب. 


أما قى : فما منى البفض ٠‏ فل يناسب إرازهاً إمعانا فى 
إبماد قصده صل الله عليه وسل بشیء من هذا العنی» ۴ تقول لمزرز 
عليك : لقد أ كرمتك » وما أهنت لند قربتك » وما أ بمدت كراهيةآن 
تنطتی باانته وکراھیتہ › اوتصرح بہا فی حقه » والقلی :مد ویقصر 
هو البغص » مد إذا فحت القاف » ويقصر إذا كسر نا » وهو واوى 
ویاءى » ود كر القرطى » قال ۽ آنشد ملب : 


سورة الضحى VY‏ 
بام أ الفمر لا نقلاها ولو تشاء قبلت عيتاها 
وقال كثير عرة : 
اشاي اااي اع اة ,ا ر ن ات 


فالأول قال : فتلاها من الواوى »› والثالى قال : مغلية من الياء ۽ 
وما فى الاسان شواهد د 


وقد جاء ف السيرة ما شېد ما الى ويشت دوام موالاته سېا نه 
ځېیبه وعناینه به وحةظه له ما کان یکاؤه به عه ٬‏ وقد قال مه فی 


ug 


ذلك : 


وا لن يصلوا إليك ممم حتی اآوسد فی التراب دفینا 


وذ کر ابن هشام فى رعاية عه له »أنه كان إذا جن الليل وأرادوا 
| أن يناموا» ت رکه مع آولاده امون ء٤‏ حت إذا أخذ كل مضجعدء عد 
عه إلى واحد من أبنائه» فأقامه وای محمد صل الله عليه وسلم ينام 
موضمه » وذعب بولده يتام مکان تمد صلى الله عليه وسلم » حتى إذا 
کان هناك من رید به ڑا فرآی مکانه فی اول الليل › م e‏ 
پريده بسوء وقع السوء بابنه » وسام مد صلی ا عليه وسا » کا فعل 
لصديق رضى الله عنه عند المروج إلى المجرة فى طريقمء) إلى الغارء 


VA‏ 1 صواء البان 


فکان رضی اللہ عنه تارۃ عمٹی آمامه صلی اله عليه وسلم ء وتارة عثى 
وراءه » فسآله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقا : « أذكر الرصيد 
فأ كون أمامك » وأذكر الطلب فأ كون وراءك» فقال : أتريد ل وكان 
سوء یکون بك یا با بكر ؟ قال : بلى » فداك أن وأعى يارسول الله » 
ثم قال : إن أهلك أهلاث وحدى» وإن نهلك لاك معك الاعوة : 
افذاك عه فى جاهلية ولیس على دينه صلى الله عليه وسلم ء وهذا 


آبو بکر الصديقى ری ا عنه . 
o‏ ر وو کے مغ ص 
قوله تعالی : ( و للاخرة خير لك من الاولى ) 


کوان ا کا ان را ا ی کا 
أفعل تفضيل محذوفة الممزة »> وهى هنا أفمل تفضيل بدليل ذكر 
العأبل » وذ كر حرف من ١١ا‏ يدل على أنه سهحانه أعطاه فى الانيا 
خيرات كثيرة » ولسكن ما يكون له فى الآخرة فمو خير وأفضل هما 
أعطاه فى الدنيا » ويوم أن الآخرة خير له صلى الله عليه وسلم وحده 
من الأولى » واكن جاء القتص على ألما خير للا رار جيماً » وهو قوله 
تمالی : ( وما عند الله خیر للاٴبرار). 


وتقدم شيخ رحة الله تمالى علينا وعليه بيان الليرية للأ رارعيد 
اله » أى يوم القيامة عا أعد م »> كا فى قوله : ( إن الأبرار لفى 


سورة الفأحى 4 


تسم ) »> وقوله : ( إن الأرار يشربون من كأس کان مزاجا 
کافورا ) . 


أما بيان الليرية هنا ارسول اله صلى الله عليه وسلم » فبيان اللير 
فى اهنيا أولا » ثم بيان الأفضل منه فى الأخرة . 


أما فى الدنيا المدلول عليه بأفعل التنضيل » أى لدلالته على اشتراك 
الأمرين فى الوصف » وزيادة أحدها على الآخر »> ققد أشار إليه فى 
هذه السورة والتى بعدها » فن هذه الدورة قوله تعالى : (1) مجدك 
قيا فآوی ) آی منذ ولادته ونشأته » ولتد تمده الله سبعانه من 
صفره فصانه عن داس الشرك » وطره وشق صدره ونقاه » وکان رغم 
یقمه سید شباب قرش › حيث قال عه عند خطبغه خدجة ازواجه با 
فقال : « تی لا يمادله فت من قربش › حلا وعقلا وخاتاً » إلا رجح 
علهه ٩‏ ۰ 


وقوله : ( ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغى ) . 
على ماسیالی بیانه کله › فہی نعم یمددها تعالی عليه > وهی من 
أعظم خيرات ادنيا من صغره إلى شبابه وكبره » ثم اصطفائه بالرسالة» 
م جفظه من الناش» ثم نصره على الأعداء» وإظبار دينه وإعلاء 
كلىتە . 


A»‏ أصواء لبان 


ومن الناحية العنوية ماجاء فى السورة بمدها : ( أ نشرح هه 
درك ووضعنا عنك وزرك اذى أنقض ظمرك ورفمنا للك 
كرك ) . 


أما خيرية الآخرة على الأولى » فلى حد قوله : ( ولوف 
يعطيك ربك فترضى ) وليس بعد الرضى مطلب » وفى الجملة : فإن 
الأول دار مل وتكليف وجاد » والآخرة دار جزاء وثواب 
وإ كرام » فهى لاشك أفضل من الأولى . 


قوله تمالی : ( ولوف يمطيك ربك قاری ) . 


جاء مؤكدا باللام وسوف » وقال بعض الملماء : يمطيه فى 
الانيا من إتمام الدين وإعلاء كلة ايل » والنمر على الأعداء. 


والجممور : أنه فى الآخرة » وحذا وإن كان على سبيل الإججال » 
إلا أ فصل فى بعض المواضع » فأعظءما ما أشار إليه قوله تمالى : 
} عسی أن همك ريك اا ودا ( ه 


ويتول : « نفسى نفسى» حتى يصاوا إلى النبى صلى الله عليه وسل 
فيقول : أنا هما آنا لما» إلخ . 


ومنا : الموض المورود» وما حصت به آمته غر محجاين » بردون 
عليه الموض . 


ومنها : الوسيلة » وهى منْزكة رفيعة عالية لا تنبتى إلا لمبد واحد» 
َا فى المديث : « إذا ممم امؤذن فتولوا مدل ما بقول » أم 
صاوا على“ وساوا الله لى الوسيلة » فإمها منزلة فى الجنة لا تفبغى إلا 
لد وعد وار خو آنا کن اهو :> 


وإذا كانت لبد واحد فن يستقدم علا ء وإذا ارب ان کن 
له طلب من الأمة طلبها له » فهو مما يؤكد آنباله > وإلا لا 
طلبها ولا ترجاها »> ولا أمر بطابم! له» وهو بلاشك أحق بها 
من جميع الللق » إذ اللاق أفضلهم الرسل » وهو صلى اله عليه وسل 
مقدم عليهم فى افدنيا ء ك) فى الإسراء تقدم عليهم فى الصلاة فى بيت 
القدس . 


وهنا : الشفاعة فى دخول الجنة كا فى الحديث : « أنه صلى اله 


عليه وسل أول من تفعح له الجنة ء وأن رضوانا خازن الجنة يقول لهة 
ارت آلا فح لحد قلاف » . 


YAY‏ أضواء البيان 
ومما : الشفاعة » المتعددة حتى لا يبق أحد من أمټه فى النار »کا 
فى المديث : « لإ أرخئ وأحد من آمتی فى النار » أسأل اه أن 
رز قدا شفاعته » ویوردنا حوضه . آمین . 


وشفاعته اللاصة فی اللاص فی عه آبی طالب ›فیخنف عنه ا 
ماکان فيه . 


ومنها : شهادتة على الرسل ء وشمادة أمقه على الأمم وغير ذلك ». 
صلوات الله وسلامه عليه » وعلی آله وسحبه وسل تسليا . 


۵ 


سے 


©: 


اللام فى « وللاخرة » وفى « وأسوف » ليا كيد وليت لاقسم ؛ 
وهی فى الأول دخلت على البدإ » وفى الثانية اأبتدأ محذوف تقدبره > 
لأت سوف يعطيك ربك فترضى . قاله أبو حيان وأبو السعود .. 


قوله تسای ر 1 تجحذك بنا فاوی) . 


تقدم بيان ممنى اليتيم عند قوله تعالى + ( وبطممون الطمام ءل 
حه مسکیتاً ویتی وأسير؟) . 


والرسول صلل الله عليه وسل مات أڼوه» وهو حل له ستة 


سورة الضحى TAY‏ 


اشر »> وماتت أمه وهى عائدة من الدينة بالأبواء وعره صلى الله 
عليه وسل 

وقد قيل : إن يمه لأنه لأيكون لأجد حت عليه » نقله أبو حيانء. 

واادی يظر أن يمه راجم إلى قوله ( ماودعك' ربك ) أى 
لیقولی الله تعالی أمره من صفره » وتقدم معنى إبواء الله له» فكان 
يعبه لإبراز فضاله » لأن ينيم الأمس أصبح سيد الفد »> وكافل 
اليمای . 

قوه تمالى + ( وَوَجَدلكَ مالا قَهدّى) . 

الضلال : يكون حا وممى » فالأول :کمن تاه فی طریق يسادکه > 
والثانى :كمن ترك التق فام يتبعه . 

فال قوم : المراد هنا هو الأول » كأن قد ضل فى شعب من 
شعاب مكة »أو فى طريقه إلى الشام. ونحو ذلاك . 


وقال آخرون : إنغا هو عبارة عن عدم التعليم أولا م مته 
من العلم ما ل یکن بعلم › کقوله : ( ما کات تدری ما الكتاب 
ولا الإممان ولکن جعلناه نورا دی به من نش 
عہادنا ) . 

وتفدم لاشيح رحمة الله تمالى علينا وعلية »> محث هذه الألة في 
عدة مواضم اور وت ب و ال( ا 


)ء من 


Af‏ أضواء بیان 
لی ضلال مبين ) ؛ وساق شواهد الضلال لغة هناك . 


وافا ف سورة الكہف عند قول تعالى : ) ااذ صل سم 
فى المياة ادنيا ) . 


وثالتاً : فى سورة الشعراء عند قوله تمالى : ( قال فما إفا وأا 
من الضالين ) . 


وفى دفع إبهام الاضطراب أيفاً : وهذا كه يى عن أى 
بحت آخر . 


وهن الطريف ما کره ا حیأن عد هزه الية حیتث قال 8 
ولقد رأيت فى النوم » أنى أفكر فى هذه الملة › فأقول على الفور : 
ووجدڭك : أى وجد رهطك فلا فداه بك ٤ ٬»‏ أقول : على 
حذف مضاف › حو : واسأل الفرية .اه . 


وقد أورد التيسابورى هذا وجماً فى الية » وبذة المناسبة أذكر 
منامین کئت ریما ول ارد ذ كرا حتی رأیت هذا لای حیان » 
فاستاً نت به لذ كرها » وها : الأول عندما وصات إلى سورةن 
E‏ : ( وإنك لملى خلق عظيم ) » ومن منهج الأضواء 
تفسير الفران بالفرآن > وهذا وصف ممل » وحديث عائثة « کان 

سند الفران » فأخذت فى التفكير » كيف أفصل هذا المحاى من 


سورة ااضدی Ae‏ 


الق رآن » وأ بين حکه و صفحه وصبره و کرمه وعطغه ور حته ورأفته وجپاده 
وعبادته » وكل ذلك ما جعلى أقف حاثرا وأمكث عن الكقابة 
عدة آيام > فرأيت الشيخ رحة الله تمالى علينا وعايه فى النوم »كأننا 
فى الجاممة الإسلامية بالمدينة المنورة » وكأنه رس فى نشاطه المادى » 
فألتة ماذا عندك اليوم ؟ 


فال : عندى تفسير. 

فتلت : آتدرس اليوم؟ قال : لا فتلت : وما هذا الذى بيدك؟ 
#دفتر فی بده › فقال : مذكرة تفسير » أى التى كان سيفسرها وهی 
مخطوطة » فتلت له : من أبن فى القرآن ؟ فقال : من اول ی ال 
ار القرآن » غرصت على أخذها لأ كتب مها »> ول حجرأ على 
للہا صراحة» ولكن قلت له : إذا كنت ل تدرس اليوم قأعطتا 
أبيضها وأجلدها لاك » وآنيك بها غدا » فأعطايما فانتهت فرحا 
بذلاك وبدأت فى الكتابة . 


والمرة الثانية فى سورة المظففين › لا كتبت على معنى التطفيف >“ 
ثم فكرت فى التوعد الشديد عليه مم بتأنى فيه من شىء طفيف › 
حتی فكرت فى أن له صلة بالربا » إذا ما بيع جنس بجنسه » لخصلت 
مغابرة فى الكيل ووقم تفاضل » ولکنی ل( أجد من قال به » فرآیت 
فیا بری الام » أن مم الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » ولكن 


بتحدث معی فی شیء من التقسير . 


۲۸ أضواء البيان 
وبعك أن راج عنی ؛ فإذا بشخص لا أعرفه يةول و آم دون 
أن يوجه المديث إلى“ إن فى القطفيف ربا ء إذا بيع المديد بمحديد » 
وکلة آخری فی معتاها نسیہا بعد آن اتتهت . 
وقد ذكرت ذلك تأسيا بای حیان » لا أجد فيه من إيناس » 
وال ا أن بوفقنا U‏ ګهه و٬رضاه‏ 6 وأن سهدینا سواء ااسسل 4 
وعلی ا جاء ف الرويا من مبشرات : وبال تمالی الةوفرق . 


قو له "لمال ۽ :3 و تالا E‏ 
لمال + صاحب الميال » وقيل : المال الفقير » على أنه من لازم 
ااميال الحاجة » ولكن ليس بلازم » ومقابلة عائلا بأغى » تدل عل 
أن می عائلا ای ففرا > ولذا قال الشاعر : 
۳ يدریى الفقير متى غناه وما یدری ای متی يمیل 
وهذا ما یذ کره الله لبیه صلی الله عليه و سل من تعداد النعم عليه» 
واه «( يودعه وما قلاه » لقّد کان فر من الال فأغناه ا مال 
. 
وقد قال عه فى خطبة نكاحه مخدجة : وإن كان فى المال قز“ 
فا حم من الصداق » فعلل “< ¢ أغناه اه ال a‏ 
(le‏ غت يده .۰ 


سورة الضحى YAY‏ 

قال السا بورى ما نصةه : روی أنه صل اله عليه وسل دخل 

عل خديجة وهو مفموم »› فتالت :مات ؟ ققال : الزمان زمان قحطء 

فإن آنا بذلت الال ينفد مالك » فأس#حبيى منك › وإن أنا ۾ آبذل 

أخاف اله » فدعت قريثا وفيهم الصديق » قال الصديق : فأخرجت 

دنانیر ی وها 6 بلقت مباناً ٰ مم نصری على من کان E‏ 

قدامی » ثم قالت : اشهدوا أن هذا الال ماله » إن شاء فرقه وإن 
شا 


فهذه القصة وإن يذكر سندها » فليس بغريب على خدجة 
رضى الله مها أن تفمل ذلك له صلى الله عليه وسل ٠‏ وقد فملت 
ما هو أعظم من ذلك » حين دخلت ممه الشءب فت ركت ماما » 
واخټارت مثا رکته صلی الله عليه وسا لما هو فيه من ضهق الببش » حت 
ا کلوا ورق الشحر » وأمو الما طا لے ف ما . 


ثم كانت الهجرة وكانت مواساة الأنصار » لقد قدم المدينة تارا 
ماله ومال خدحة » حتى إن الصديتى ليدفع من المربد لبتاء المسحد»ء 
وکان بمد ذلاك فىء بى النضير » وكان يقضى الہلال ثم الہلال م 
املال › لایوقدف بیته صلی اله عليه وسل نار » إا ها الأسودان : 


المر والماء. 


¢ جاءٽ غنا م حنین € فأعظى عطاء من لا شى الفةر ٭ورجم 


AA‏ أضواء البيان 


بدون شىء » وجاء مال البحرن فأخذ المباس ما يلي حل » وأخواً 
توف صلى الله عليه وسل ودرعه مرهونة فی آصع من شعير . 

وقوله تمالى : ( ووجدك عاثلا فأغى ) يشير إلى هذا الموضم » 
لأن أغنى تمبير بالفعل » وهو يدل على التجدد والحدوث » فتد كان 
صلی اله عليه وسل من حيث الال حالا غالا » والواقع آن غناه 
صلی الله عليه وسل کان قبل کل شىء » هو نن النفس والاستفناء 
عن الناس » ويكنى أنه صلى الله عليه وسل أجود الناس . 


وكان إذا لقيه جبريل ودارسه القرآن كالرع المرسلة » فكان 
صلی الله عليه وسل القدوة فى المالتين » فى حالى الفقر والغنى » إن 
قل ماله صبر » وإن كثر بذل وشكر . 


اسقفن ما أغناك زبك بالغنى وإذا تبك خصاصة فتعمل 


وما یدل على عظم عطاء الله له ما فاق کل عطاء . قوله تعالی : 
[ ولقد اتناك سب من المانى والقرآن المظم ) م قال : ( لا تمدن 
عينيك إلى ما متفنا به آزواسً مهم + ولا تحزن عام واخفض 


<ناحك لەۇمنين ( . 


وقد اختلفوا فى المقارنة بين الفقير الصابر والففى الشاكر » ولكن 
الله تمالی قد جمع ارسوله صلى ال عليه وسل کا الأمررن ٤‏ ليرسم القدوة 
الملى فى الالقين . 


سورة الضحى A4‏ 


فى الآية إشارة إلى أن الإيواء والمدى والفنى من الله لإسنادها 
هنا لته تمالی . 


ولكن فى السياق لطيفة دقيةة » وهى معرض اليقرر › بأ 
بكاف الطاب : أل مجدك بتا » ألم بجدك ضالا » ألم مجدك عاثلا > 
لعا كيد الققررر  »‏ يسند اليم ولا الإضلال ولا الفقر لل > مم أن 
کله من الله › فو الذى أوقع عليه اليم » وهو سبحانه الذى منه 
کا وجده عليه » ذلك )ا فيه من إيلام له » فا بسنده له ظاهرا؟ 
ولا فيه من التقربر عليه رز ضمير الخطاب . 

وفى تعداد النعم : فآوی »› فېدى »› فأغنى . أسند كله إلى ضير 
للنمم » ول يرز ضمير الخطاب . 

قال المفسرون : لراعاة رؤوس الأى والفواصل »> ولكن الذى 
بظهر وال تمالى أعل : أنه لا كأن فيد امتنان » وأنما نعم مادية لم 
يعرز الضمير لثلا يثةل عليه المنة» بيا رزه فى : 1 نشرح لاك صدرك > 
ووضعفا عنك وزرك » ورفعنا لاك ذكرك . لأا نعم معنوية » انفرد بها 
صل الله عليه وسل . والله ال أع . 


( ۱۹ - أضواء البیان < ٩‏ 4 


2 أصْواء البيان 
7ا اک ے ب سه ی e “e‏ 
قوله تمالی : ( اما لتم فلا تمر . وأا التائل فلا تير 
ت e‏ ا 
واا لعمة رَبك فحدث 4. 
گی ء ألعاء هنا مشعر € إا بقغریم وها صضعيف ٤‏ وإما بإفصاح 
عن مدد ٠‏ وقد ذکر الجل بتفد ر ؛ مما یکن من ىء 
وقد ساق تمالى هنا ثلاث مسائل : الأولى معاملة الأيتام فقال : 
( فأما اليم فلا تقمسر ) » أى كا آواك اله فآوه »> وکا أ كرمك 
ها کرمه . 
وقالوا : قر لينم أخذ ماله وظله . 
وقیل : فریء بالکاف « تکېر» € وا لوا هو ععی الةہر إل 
أنه أشد . 
وقيل : هو عى عبوسة الوجه » والمعنى اعم ٤‏ کا قال صلى ابه عليه 
وسم : « الام إى أءوذ بك هن اهم وازن ومن اأمعحر والكسل » 
ومن الجبن والبخل » ومن غلبة الركن وقمر الرجال » » فالفمر اعم 
من ذلك . 
وبالعظر فى نصوص الفرآن المديدة فى شأن اليتم » والتى زادت 


على المشرن موضعاً › فإنه كن تصنيةما إلى خة أبواب كلها 
#دور حول دف الضار عنه » وچأاب المصالح له ف ماله وف نفسه 4 


سوره الضحى ۲۹۱ 


فهذه أربمة > وفى الال الزوجية ء وهى المافة . أ٠ا‏ دقع الضار 
عنه فی ماله › نی قول تمال : ( ولا تقربوا مال الیتے إلا بالق ہی 
أحسن ) جاءت مرتين فى سورة الأنمام والأخرى فى ورة الإسراء» 
وفى كل من السورتين ضمن الوصايا المشر العروفة فى سورة الأنمام» 
بدأت بتوله تمالى : ( قل تمالوا أل ماحرم f‏ عل آلا تش رکوا 
به شیا وبالوالدین إحسانا ) . 


وذكر تل الواد وقربان الفواحش وقتل النفس ثم مال المي . 
ولا تقربوا مال اليتم إلا بالقى هى أحسن . 

ويلاحظ أن الى منصب على محرد الاقتراب من ماله إلا بالى 
م أحسن » وقد ی تھالى الیئ ھی اخ بةّوله : ) ومن کان غ 
فمف ومن کان 0 فليا کل با ىروف ( ۰ 


وقد نص الفقماء على أن من ولى مال الهتم واستحق أجرا › 
له الأفل من أحد أمرن : إما نفقته فى اسه » وإما أجرته لى 
عله » أی إن كان العمل بستحق أجرة ألف ريال » ونفقته يكن ها 
خمائة أخذ نفقته فتط » وإن كان العمل يكفيه أجرة مائة ريال » 
ونفقته خمسمائة أخذ أجرته مائة فقط » حفظا لاله ء 


ثم بعد الى عن اقتراب مال اليتم ذلا »فد تتطلم بعش 
الوس إلى فوارق بسيطة من باب العحيل أو موه » من استيدال 


۳۹۲ آضواء الببان 


شی مکان شیء › فیکون طريقاً لاسټبدال طيب مبيث » غاء قوف 
تمالی : ( وآنوا الیتای أموالمم ولاتتبدلوا اللبیث بالطيب ”ولاتأً كلوا 
أموالمم إلى أموالك إنه کان حوبا کییرا ) . 


والموب : أعظم الدب » فنيه النهى عن استبدال طيب ماله » 
بخپیث مال الولی أو غیره حسدا له على ماله e‏ کا ہی عن خاط ماله 
مع مال غیره کوسيلة لا کله مع مال الفير » وهذا منم لحيل وسد 
لأزريمة ء حففا لاله . 


م ای الوعيد الشديد فى ضورة مفزعة فى قوله تعالى : ( إن 
الذين يأ كاون أموال اليقاعى طلا إنما يأ كاون فى بطونهم تارج 


وسيصاون سرا ) . 


وةد اتفتى العلماء : أن الآية ملت فى النهى عن أ كل أموال 
الیغای کل مافيه إتلاف أو تفویت سواء کان با كل حقيفة أو باختلاس 
أو بإحراتق أو إغر اق » وهو الممروف عبد الأصوليين بالإلاق بى 
الفارق » إذ لافرق فى ضياع مال اليتيم عليه » بين كونه بأ كل 
أو إحراق بتار أو إغراق فى ماء حتى الإهال فيه» فو تفوت عليه 
وكل ذلك حفظاً لاله . 


وأخير؟ » فإذا م المفاظ على ماله ل بقربه إلا بالى هى أحسن » 
و E‏ أل منهة ) و( رخاطه عا لیا کله عليه ¢ و( عد 


سورهة الفحى 4r‏ 

ملیه پأی إتلاف کان حفوظا له » إلى أن يذهب یتمه ویثبت رشده» 
فیأنی قوله تمالی : ( وابتلوا الیقامی حى إذا بلغوا النكاح فإن آنسم 
منه رشدا فادفوا إليهم أموالمم ولا تأ كلوها إسرافا وبدارا أن 
يکبروا ) . 

ثم أحاط دفع' المال إليه وجات الفظ بتوله فى آخر الآية : 

٤ ۶, 0 0 

( فإذا د إلهم موا مم فاش دوا عام ( ای حى لانکون متا رة 
فيا بعد . 

وف اللقام ينبه الله يهم وازع مراقبة الله بقوله : ( وکن باه 
e‏ ) » وفيه إشعار بأن أمواله تدفع إليه بد معاسبة دقيقة فيا 
له وعلیة . 

و ممما يکن من دة ف الحساب 6 فاه سيحاسب عن ٠‏ وکنی 
بایله حسیبا » وهذا کله فی حفظ ماله . 

أما جلب المصالح » فإننا جد فا أولا ج له مع الوالدين » 
والأقربين » فى عدة مواطئى » منما قوله تعالى : ( قل ما أتفقم من 
خير فلاوالدين والأفربين واليتاى ) . 

ومنہا قوله : إبراده فى أنواع البر من الإعان بال وإنقاق الال 
(ولكن البر من آمن بال واليوم الآخر والملاكة والكتاب والنبيين 
وآنى الال على حبه ذوى القرلى واليتامى والمساكين ) إلى آخر الآيةء 


ومنها : ماهو أدخل فى الموضوع حيث جل له نصيباً فى التركه 
فى فوله : ( وإذا حضر الق.ة أولوا القربى واليتاعى والمسا كين 
فارزقوم منه ) بمرف الدظر عن مباحث الآية من جات أخرى » 
ومرة أخرى مل همم نصيبا فبا هوأطى منزلة فى قوله تمالى : 
( واعلوا نما غنمم ن فان لخ ب ولار سول ولذى الةرى 
واليقامى والمسا كين وابن السبيل إن ك م متم ۽ بالل ) الأية 

وكذلاك فى سورة المجشر فى قوله تعالى : ( ماأفاء الله على 
رسوله من أهل القرى لاه ولارسول ولذى القرلى واليقاعمى والس ا كين 
وان السبيإ ) الأية . 


عام الله مع ذى القرلى من رسول الله صلى الله عليه وسل 

وود جعله أله فى عوم وصف الأرار» وسببا للوصول إلى أعل 
درجات النيم فی قوله تمالی : ( إن الأرار يشربون م نکاس کان 

وذكر أفمام التى منها : أنهم يوفون بالنذر » ثم بعدها : أنهم 
يطه مون الطمام عل حړه e‏ ويةما واسرا ۰ 

وجمل هذا الإطمام اجتياز العةبة فى قوله : ( فلا اقتحم العفبة» 
وما أدراك ما المقبة » فك رقبة » أو إطمام فى يوم فى مسغبة > 
يتما ذا مقربة ) الأبة . 


ولقد وجدنا ماهو أعظم من ذلك ؛ وهو أن يوق الله الحضر 
وموسی عالیہما السلام ليقيا جدار؟ ليتيمهن على كنز مما حى يبا 
أشدها » فى قوله تمالى : ( وأما الجدار فكان لفلامين يتيمين فى 
المدينة وكان نحته كنز لها > وكان أبوها صالا فأراد ربك أن يبلغا 

هذا هو ال انب المالى من دم الضرة عنه فى حفظ ماله »ومن 
جانب جلب النفع إليه عن طريتى الال . 

أما الجانب النفسى فكالاآنى : 

أولا 4 عدم مساأء ته ف هسه ¢ فا قوله تمالی : ) أرأيت الذى 
المسكين ) . 

ومنہا قولہ ( کلا بل لاتکرمون الیتے > ولا حاضون علی طامام 

انا :فى الإحسان إليه » منْبا قوله تمالى : ( لاتعبدوا إلا الله 


وبالوالدین إحسانا وذی القربی والیتای ) فيحسن إليه كا بحسن لوالديه 
وى الةرى . 


ومنہا سوال » وجوابه من اله تمالی ( ويسألونك عن الیقامی قل 


7 أضواء البيان 
إصلاح مم خير وإن مخالطوم فإخوانكم والله يمل الفسد من المصلح ) 
آی تعاماو مم كا تماملون الإخوان »وهذا أعلى درجات الإحسان 
والعروف » ولذا قال تعالى : ( وال بعلل المغسد من المصلح ) . 


وفی تقدرم ذ کر المغسد على المصلح ١‏ إشعار لشدة التحذر من 
الإفساد فى معاماته » ولان محل التحذرر فى موطن آخر جعلهم مازلة 
الأولاد فى قوله : ( وليخش الدين لوتركوا من خافهم فرية ضا 
خافوا علبېم فلیتقوا الله وليقولوا قولا سدیدا ) . 


أی حتى فى عاطبتهم إيام لام بزل أولادم > بل رما کان 
م أولاد فا يمد أيقاماً من بعدم » فکا بخشون على أولادم ذا 
اروا أيتامً من بعدهم » فليحسنوا معاملة الأيتام فى يديم وهذه 
غاية درجات المناية والرعاية . 


إليه » ۴ا فصل ممل قوله : ( فأما الیتے فلا تقر ) . 


لا بكامة غر سد يد ة ولا محرما نه من شىء محتاجه ¢ ولا باتلاتن 
ماله ٠‏ ولا بالتحيل على أ كله وإضاععه » ولا بثىء بالكلية »> 
لای سه ولا ف ماله . 


سورة الضحى ۷ 
والأحاديث من السنة على ذلك عديدة بالنة مباغيا فى حقه ء 
وکان صل الله عله وسل أرحم الناس به وأشنقم عليه » حتى قال : 
« آنا وكافل اليتم فى الجنة كاتين - يشير إلى السبابة والوسطى ‏ 


وفرج پینہما ¢ رواه الہخاری وان داود والترمذى 


ونی روابة ابی هربرة عند مسل ومالك : « کافل الیتے الہ 1 
رة ای وت له أو بمید عنه . 


وعند أحمد والطبرانى مرفوعا : « من م يتما من بين أبوين 
مسلمین ل طمامة وشرابه 6 وجېت له الجن ۾ قال الندرى : رواه 
أحد٬عتج‏ بهم إلا على بن زيد . 


وعند ابن ماجه عن أبى هربرة أنه صلى اه عليه وسل قال : 
د خير بیت فى المسلمين بيت فيه بتم ٠‏ بحسن إليه . وشر بيت فى 
السلىين » بيت فيه بت ياء إليه ». 

وغاء عد أن واوو ها هو | مك من :هذا اوذ ٤‏ :إن 
الأم لتعطل مصالمہا من أجل أيتامما » فى قوله صلى الله عليه وسلم 
8 نامرا اء انلحدين کپاتين يوم القيامة - وأوماً بيده - لزيد 
بن زربعم - بفتح الزاى وإسكان الباء - بالوسطلى والسبابة امرأة 


۹۸ أصُواء الببان 


زوجما - ذاٿ منصب وجمال حبست اسما على بتاماها حت بانوا 


أو مأتوا » . 


وخ ا دواء لقساوة القلب » كا روى أحمد ورجاله رجال 
الصحيح عن أى هرررة رضى الله عنه » أن رجلا شكا إلى رسول الله 
صلل اله عليه وسلم قسوة قلبه فقال و امح رأس لتم ٤‏ وأطمم 
للسكين » . 

وهنا يتجلى سر لطيف فى مثالية التشريع الإسلاى » حيث مخاطب. 
اله تعالى أفضل الللق وأرحمم وأرأفهم بعباد الله » الوصوف 
بقوله تعالى : ( بالمۇمنين روف دحم ) وبقوله ( وإنك املى خلق 
عظم ) ليسكون مثالا مثاليا فى آمة قست قاوبما وغلظت طباعا » 
فلا ,رحمون ضعيفا » ولا يؤدون حقا إلا من قوة يدينون لدأ وهن 


عز بز »ومن غاب اسقاب » بفاخرون بالظام ويتهاجون بالاًمانة »کا 


قبيلة لا محفرون بذمة ولا يظلمون التاس حبة خردل 
ويول حکی مم : 
ومن ۾ يذد عن حوضه ولاح هدم ومن م يظلم الناس بظلم 


قوم يثدون باتهم » وبحرمون من اليراث نناءم » يأ كلون 


سورة الغ.حى 4۹ 


الاراث ا کلا ل وحبون امال حا » فقاب مقا يام م وعدلمناحيم ٤‏ 
فألان قلوهم ورقتق طباعمم » فلانوا مع هذا الضميف وحفظوا حقه . 


فوق کل ما تټطلم إليه آمال الحضارات الإنسانية كلها » ما ماق 
كال السكامل الاجاعى بأبهى معانيه »المنوه عنه فى الأية الكرية 
( وليخش الذين لو ركوا من خلفمم ذرية ضعافا خافوا عام فليققوا 
اله وليقولوا قولا سديدا ) » مل كافل اليتم اليوم » إ١‏ يعمل حتى 
فیا بعد لو رك ذرية ضمافا » وعبر هنا عن الأيقام بلازممم وهو 
الضعف إ رازا لحاجة اليم إلى الإحسان » بب ضمفه فيكونون 
موضع خوفهم لهم الضعنهم » اليماماوا الأبتام حت أبدييم »> كا 
محبون أن يمامل غيرم أيتامهم من بعدم . 


وحَكذا تضم الآية أمامنا -كافلا اجتاعي) فى كفالة الیتے › بل 
إن المت نفسه ٠‏ فإنه بتي اليوم ورجل الفد » فكا بحسن محسن 
هو ا أبتامك من » وکا تدىن تدان › فإن کن 
کان انلیر باللیر والہادیء أ کرم › وإن شرا کان بثله والبادیء 
أظلم . 


و | می المعبادل »فإن الإسلام حت عليه ویعی به CC‏ 


f.‏ أضواء لبان 
فى الإحسان إليه وأجزا الثوبة عليه » وحذر من الإساءة عليد » 


وقد کون فا وردان إطالة ¢ ولكنه وفاء ی الیم أولا ٤‏ 
وتار بكثرة ما يلاقيه لينم انيا . 


1 - 


.. 


ابس من باب الإساءة إلى اليتيم تأديبه والمزم معه » بل ذفك 
من مصاحته کا فيل 


س زد جروا وهن يك حازما فليس أحیانا على من ررم 


وقوه : 


( وأما السائل فلا تهر ) > قالوا : السائل الفقير والحعاج » 
يسال ما يسد حاجته وهو مقابل لتوله : ( ووجدك عاللا فأغنى ) 
آى فكاآغناك الله وبدون سوال » فإذا أتاك سائل فلا تنهره» ولو 
فى رد الجواب بالتى هى أحسن . 


ومعلوم : أن الجواب بلطف » قد يقوم مقام المطاء فى إجابة 


صورة الضحی ۳4 
السائل » وكان صلى الله عليه وسلم إذا لم جد ما يمطيه لاسائل 
دده وا C>‏ ین مسیره اخ من قوله تعالى ١‏ ) وإما 
تعرضن ere‏ ابتذاء رحمة من ربك ترجوها قل هم قولا 
میسوزا ) . 

وقد وزد الشيخ رح ان تعالی علا وعايه تین عاد هلد 


الآية فى هذا الممنى » ها قول الشاعر : 
إن م تكن ورق يوما أجود بها لسائلين فإلى لين الود 
لا يعدم السائاون اللير من خلقى إما نوالى وإما حسن مردود 
فليسمد النطتى إن لم سعد الال . 
وقيل : السائل المسقفسر عن مسائل' الدبن والمسترشد» وقالوا هذا 


معا بل قوله : ( ووجدك ضالا فہدی ) أی لا تنہر مسقغديا ولا مسارشدا ۽ 
کتوله تما : ) عاس وتولی أن جاءم الأعى ( 


وقد کان صلى الله عليه وسلم رحيا شفيقا على الجاهل حت 
يقمام »> کا فى قصة الأعراى الذى بال فى السحد حين صاح به 
الصحابة فقال مم « لا تزرموه » إلى أن قال الأعرابى : الم ارحمنى 


~e¥‏ أو 1 بيان 


وارحم عمد ولا ترحم معنا أحدا أبدا » وكالآخر الزی جاء يضرب 
صدره وينةف شعره ويقول : « هلكت وأهلكت » واقعت أهلى فى 
رەضان › حى کان من ار أن أعطاه فرق من طمعامه نک به 
عن ذنبه » فقال : أعلى أنقر منا يا رسول الله ؟ تقال : قم فأطعمه 


آهلاك @ ° 


وقد کان صلى الله عليه وسام يتف #عرأة فى الطريتق يصفى إلبها 
حتى يضيقق من ٠مد‏ وهو يصبر لما ولم ينهرهاء بل بجيبها على 
اسغاتها . 


وقد حث صلى الله علية وسلم ءلى كرام طالب العام > وبين 
أن اللائسكة لنضمأجدحتما لطااب الملم > وأن الميعان في البحر لفستنقر 
له ری ا ن . 


وقوله : (وأما بعمة ربك غدث ) : النعمة كل ماأنعم اله به 
على العبد »وى كل ما ينعم به العبد من مال وعافية وحداية ونصرة 
من النعومة واللين ء فقيل : المراد بها المذ كوراث والفحدث بها شكرها 
مايا من إيواء الیتيم کا آواه الله » وإعطاء السائل کا أغتاه اله » 
وتمليم المترشد ا عليه الله > وهذا من شكر النعمة » أى كا نمم 
لله عليك » فتعم أنث على غيرك تأسياً بفمل اله مىك . 


اق ۳۳ 
وقيل : التحدث بنعمة الله هو التبليغ عن الله من آبة وحديث» 
CSU‏ وإضاقتہاء کا فی قولہ تمالی : ( وما بک 
من نعمة فن الله ) أى كل نة . ولكن الذى بظهر أنبا فى الوحى 
أظر أو هو أولى با » أو هو أعظءما » لقوله تعالى : ( اليوم كات 
لک دک وأغمت علیک نسی ورضیت اک الإسلام دنا ) فقال : 
نعمتى » وهنا ءمة ربك . ولا يعد نای ان کون صلی الله عليه وسل 
إا حر مائة ناقة فى حجة الوداع » لاأ لزل الله عايه هذه الآية » قعل 


شكرا لله على إعام النعمة بإكال الاين . 


وقد قالوا فى مغاسبة هذه السورة عا فبلما : إن اى قباما فى 
الصديى ( وسيحنما الأتى » الذى بول ماله رى وا لاحك عة 
من نەمة مجزى »> إلا ابتةاء وجة ربه الأطى » ولوف ,رضی ).وهنا 
فی الرسول صلی الله عليه وسل (ما ودعك ربك وما ل وا 2 
لاك من الأولى ولسوف يمطيك ربك فترفى ) مم الفارىق الكبير فى 
المطاء واللطاب . 


والواقم أن مناسبات الور القصار » أظمر من مناسبات الآى فى 
ااسورة الواحدة » كا بين هاتين السورتين والليل مع والضحى › م 
ما بين والضحى وأ نشرح » إنها تتمة النمم التى بمددها الله تمالى 
مى رسوله . 


۳4 أضواء البيان 


وهكذا على ما ستآلى الإشارة إلية فى عه إن شاء الله تمالى . 
أل i‏ بأن بعض الملماء لم يمتبر تلك المناسبات . 


ولكن ما كانت المناسبة فيه واضحة » فلا ينبني إغفاله »> وما 
كانت خفية لا ينبنى التكاف له . 


( ۲۰ أضواء البيانج 6( 


مارم 


قوله تمالى : ألم شرح ل مدرك ٠‏ وومتمنا عنك وزرك . 
الى ألقض هرك ٠‏ رفسا ذكرك) . 
ذکر تعالی هنا ثلاث مسال : شرح الصدر 6 ووضع الوزر ¢ 
ورفع الد كر . 
وهی وإن كانت مصدرة بالاستفہام » فو استةمام تقربرى 
لققرر الإثبات » فقوله تعالى ( 1( نشرح ) بممنى شرحنا على البداأً 
اروف » من أن نفى الى إثبات . وذلك لأن همزة الاستفام وهى 
قیپا معنی الننی وخاٽت على ل( وهى للننى ء فترافعا فہئی الفمل مثبتاً . 
قالوا : ومثله قوله تمالى ( الس الله بكاف عبده ) . وقوله ( أل 
رېك فینا ولیدا ) . 
وعلیه قول الشاعر : 
لسم خير من ركب المطايا وأندى المااين بطون راح 
فتقرر بذلت آنه تعالى يعدد عليه نممه المظیبى » وقد ذ كرا 
سابقاً ارتباط هذه السورة بالتى قبلا فى تشبة نمم اله تعالى على رسوله » 
صلی اه عليه وسل . 


°۸ أو اء الان 


وروی النيسابورى عن ءطاء وعر بن عبد العزتز : آنبيا كايا 
يقولان : هذه السورة وسورة الضحى سورة واحدة » وكانا بف رآلرا 
فى الركمة الواحدة » وما كانا يفصلان بيا یسم الله الرحن احم . 
والذى دعام إلى ذلك هو أن قوله تمالى ( ألم نشرح لك صدرك ) 
کالطف على قوله ( 1ل بجدك بتیا ) ورد هذا الإدعاء - آی من كوا 
سورة واحدة - وعلى كل فإن هذا إذا ) حملهما سورة واحدة فإله 
ا ران اف الى » كا فى الأنفال والتوبة . 


واختاف فى معنى شرح الصدر »> إلا أنه لا منافاة فا قالوا » 
وکلم یکل بعضما بمضا . 


فقول هو شی المہدر سواء کان ماو اک ¢ وغسله وملؤه 
إ مانا وحكه » كا فى رواية مالاك إن صعصءة فى ليلة الإسراء » ورواية 
آی هر رة فی غيرها . 


وفيه ا فی رواية اا أنه شق صدره وأخرج مله الغل والسد؛ 
فى شىء كميئة الملقة » وأدخات الرأفة والرحبة . 

وقيل : شرح الصدر ء إا هو توسيعه المعرفة والإعان وممرفة 
ای 6 وجل قلبه وعاء لاک3 . 


وف البځاری عن ان عباس « شرح ا صدره للاملام » 


سورة اشح “A‏ 
وعند ابن کثیر : نورناه وجملناه ضهحا رحیبا واس › کتوه 
( فن برد اله آنیهدیه شرح صدره للاسلام ) . 


والذى بشمد له الفرآن : أن الشرح هو الانشراح والارتياح . 
وهذه حالة نتيحة استقرار الإعان والممرفة والنور والحكة .كا فى 
وله تعالی ( آفن شرح اله صدره الاسلام فو على نور من ربه ) 
خقوله : فمو على نور من ربه : بيان لشرح الصدر للاسلام . 

کا أن ضيقى الصدر »ء دليل على الضلال » كا فى نفس الايد 


( ومن برد أن يضله بجءل صدره ضيقاً حرجا ) الآية . 


وفى حاشية الشيخ زادة على البيضاوى قال : م بشرح صدر أحد 
من الما لين e‏ شرح صدره عليه السلام » حی وسم علوم الأولين 
والآخرين . فتال « أوتيت جوامع اللكام ».٠ه‏ . 


ومراده بعلوم الأواين والأخر ين ماجاء فى القرآن من أخپار 
الأمم الماضية مم رسلمم وأخبار المعاد » وما بينه وبين ذلك ما عله 
اله تمالى . 


صل اه عليه وسل 6 أوسم وأم من ذلاک > حی ]نه لشمل صیره 
و صفحه وعفوه عن آعدائه ¢ وممَابلته الإساءة بالإحسان ¢ حی إته ليسم 


المدو › کا يسم الصديق . 


۳۷۰ أضواء البيان 


كقصة عودته من افيف : إذ آذوه سفماؤم » حقى ضاق ملك 
ابال بفعلهم » وقال له جبريل : إن ملاك الجبال ممى » إن أردت 
أن يطبق علم الأخثبين فمل ؛ فینشرح صدره إلى ماهو أبمد من 
ذلك » ولكأنيم لم يسيئوا إليه فيتول : « الهم اهد قوع لإم 
لا يمون › إلى لأرجو أن حرج الله من أصلاہہم من يقول : ار 
إله إلا الله محمد رسول الله » . 


وتلك أعظم عة وأقوى عدة فى تبايغ الدعوة وحمل أعبام 
الرسالة » ولذا توجه نى اف موسى إلى ربه يطلبه إياها » لما كلف 
الذهاب إلى الطاغية فرعون كا فى قوله تعالى ( اذهب إلى فرعون 
إنه طنی »› قال رب اشرح لی صدری » ویسّرلی أمری » واحلل 
عقدة من لسالى يفوا قولى » واجمل لى وزرا من أهلى»هارون 
آخی » اشده به أُزرى ) إلى آخر السياق . 


فذكر هنا من دواعى المون لى أداء الرسالة أربمة عوامل : بدأها 
بشرح الصدر » ثم تيسير الأمر »> وهذان عاملان ذاتيان »م الوسيلة 
ينه وبين فرعون » وهو اللسان فى الإقناع » واحلل عقدة من لاف 
يفتهوا قولى » ثم الفامل الادى أخير؟ فى المؤازرة » واجمل لى وزرا 
من آهلی ارون أخی اشدد به آزری » فقدم شرح الصدر على هذا 
کله لأهیته » لأنه به يقابل كل الصماب» ولذا قابل به ما جاء به السحرةة 
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من سحر عقلم »> وما قابلېم به فرعون من عنٽ أعظم . 
وقد بین تمالى من دواعى انشراح الصدر وإنارته » ما يكون 
تلقى تهت التمالم من الوحى » كةوله تغالى ( خذ العفو وأمر بالعرفه 
وأءرض عن الجاحلين ) وكغرله ( والكاظمين الْيظ والعافين عن 


صدره ۰ 

وما يعن الملازمة عليه عل انشراح الصدر » وفعلا قد صر عل 
أذى الث ركين ممكة وعخادعة المنافةين بالمدينة » وتلقى كل ذلاك 
بصدر رحب . 

ونی هذا کا قدمنا توجيه لكل داعية إلى اله» أن يكون رحب 
الصدر هادی ء النفس متحملا بالصیر 5 

وقوله ( ووضمنا عنك وزرك) » والوضم يكون للحط والقخنيف » 
ويكون احمل والتثقيل » فإن عدى بعن كان لاحط »› وإن عءدى 
بملی کان لادمل > فى قوشم ١‏ وضعت عنك » ووضمت عليك » 
والوزر لغة الثقل . 

ومنه : حتى تضم اجرب “أوزارها » أى قلما من سلاح 
ET‏ ۰ 


¥“ أصواء ايان 

ومڼه الوزر : اأعدبل قل اه وشةله »> وشرعاً الز ةب ¥ 
ف اللدیث DD:‏ وسن ەن س32 سثة ٤‏ فعايه وزرها ووزر ص عل 
بها إلى بوم الفيامة » » وقد يتعاوران فى التمبير كقوله تعالى 
( ليحملوا أوزارم كاملة ) وقوله مرة أخرى ( وليملن ألقاهم 
وأغالا مع أقالمم ) . 

وقل أفرد لفظ الوزر هغا وأطلق ¢ وا بين ما هو وما نوعه » 
خاختلف فيه اختلاف كثر؟ . 

فقيل : ما كان فيه من أمر اجاهاية »> وحفظه من مشا ركيه 


وقیل : ق تألم ما کان عليه فومه 6 ول استطعم تعییره ٤‏ 
وشەقته صلل ا علیهد وسل pe‏ أی کقوله تمالى 3 ) فاملاک باخم 
سك على آارم إن م يؤمدوا بهذا الحديث أسفا ) أى اسا 


۰ le 


وقال ا حیان : هو کنایة عن عصمقه صل اله عليه وسم ص 
الذنوب» وتعادره من الأرجاس 


وکال ان جرر : وغفرنالات ما سلف من ذنوبك 6 و حطاطعا 
عنك قل أبام الجاهلية القى كەت فبا . 


سورة الشرج 9\۳ 


وقال ان كثير : هو يمى ١‏ ليففرلك الله ماتقدم من ذنبك 
ونا ار 


فكلام أبى حيان : يدل على العصة » وكلام ابن جررر يدل على 
شىء فى الجاهلية » وكلام ابن كثير تمل . 


وفى هذا الجال مبحث عصبة الأشضياء وما » وهو مبحث أصولى 
حتقه كعب الأول لسلامة الدعوة > وقد تقدم لاشيخ رحمة الله 
تالی عاییا وعلیه بمحثه فى سورة طه عند اكلام على قوله تمالى ( وعهى 
دم ربه فغوى ) » وأورد كلام المزلة والشيمة والمشوبة » ومقياس 
ذلك » عتلا وڈرءاً » وفى سورة ص عند قوله تعالی ( وظن داود 
ما فياه فاستغفر ربه ) » ونبه عندها ءلى أن کل ما بقال فی داودڈ 
عليه السلام حول هذا المنى » كله إسراليليات لا تليق يتام 


النبوة .أه. 


أما فى خصوصه صلى الله عليه وسم > فإنا نورد الى : إنه ممما 
یکن من شیء» فان عصمته صلى الله عليه وسلم من الكبائر والصفائر 
بعد البمثة بحب القطع ها » لص الفرآن اللكرح فى قوله تمالى 
( لقد کان لک فی رسول الله أسوة حسنة ) لوجوب التأسى به وامتناع 
آن يکون فيه شىء من ذلك قطماً . 


أا قهل البعثة ٠‏ فالمصءة من الكبائر أيضا > بحب ال جزم بها لأنه 
صل اله عليه وسام کان فی مقام اليو أنبوة من صعره ۾ وقد ی 


۳\٤‏ أضواءالبيان 

صدرهفی سن اأرضاع » وأخرج منه حظ الشيطان > م إنه لو کان ق 
وقع منه شی ء لأخدره ايه حين عارضوه فى دعو ته › و یذ کرمن ذلا 
ولاشیء فل ببق إلا القول فى الصغار ء فى داثرة بين ال جواز واملع » 
فإن كانت جاثزة ووقعت »فلا تمس مقامه صلى الله عایه وسل لوقومپا 
قبل‌البعثة والقكليف » وأنها قد غفرت وحط عنه اقلم » فإن ل تقم 

ول تكن جاثزة فى حقه » فذا الطلوب . 
وقد شاق الألوسى ره اله ف سيره : أن £ ا طالب »قال 
لأخيه المباس يوماً : « لقد ضمته إلى وما فارقته ليلا ولا نهار؟ 
ولا انمت عليه أحدا & “¢ وذکر هة بنہیه ومنامه ف وسطہ أولاده 
أول اليل ء ثم نقله إياه حل أحدأبنائه حاط عليه £ قال : » ول ار 
منه كذبة ولا ضحکا ولا جاهلية ۽ ولا وقف مع الصبيان وم يمون » . 


وذكرت كتب القفسير أنه صل الله عليه وسل راد مرة فى 
صغره »أن يذهب لحل عرس ليرى ما فيه » فلها دنا منه أخذه النوم 
و يصح إلا على حر الهس » فصانه الله من رؤبة او ماع » شىء 
من ذلك . 

ومنه قصة مشاركته فى بناء الكعبة <حين تعرى ومتع منه حالا» 
وعلى المنم من وقوع شىء منه صلی الله عليه وسل بتى الجواب على 
ممنى الآية » فيفال والله تمالى أعل : إنه تكرع له صلى الله عليه 
وسم کا جاء فی اهل بدر »قله صلی الله عله وسل : « لمل الله اطلع 
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على أهل بدر فقال : افماوا ماشثن فقد غفرت لک > مع آم لن 
يغماوا محرما بذلك » ولکنه تکرم م ورفع زام . 


وقد کان صلی الله عليه وسل بتوب ويسمفغر ويقوم الليل حت 
تومت ټدماه ¢ وقال DD:‏ آفلد ن عبد شکوراً € ۰ 


فکان كل ذلك منه شکرا لله تمالی » ورفماً لدرجاته صلی الله 
عليه وسل . 


وقد جاء : « نعم المبد صهيب » لولم محف الله لم يمصه » » 
وهو حسئة من حسناته صلی اه عليه وسل . 


أو أنه صلی اله عليه وسم کان دعيّل على WT‏ بالتقصير ۰ 
و بەتەرە فبا وسقثفله وستغفر منه » کک کان ذا حرج من اتللاء 
قال « غفرانكڭ > . 


ومعاوم أنه لیس من ٠وب‏ للاستغتار <| ما فيل شەورە ترك 
الذ کر فی تلافک الالة »> استوجب منه دلت . 

وقد استحسن الماماء قول الجنيد : حسنات الأ رار سيثات المقربين » 
أو أن اراد مثل ما جاء فى القرآن من بعض اجنهاداته صلى الله 
عليه وسم > وفى سبيل ألدءوة ›» فیرد اجمپاده يقم عليه كقصة 


ان ۳ مکتوم ¢ وعوتب فيه ) عبس وآولی أن جاءه الأعى ( 
َا بة ¢6 ونظبرها و ن بعل زول هده السورة ¢ | آنه من بابد 


۳۹ اضواء الان 


واحد كتوك : ( منا اله عنك ) أذنت لمم ) » وقصة أسارى بدر» 
وقوله : ( لس لك من الأمر شىء ) واجتباده فى إعان عه» حى 
تيل له : ( إنك لاہدى من أحببت ) ومحو ذلاتك . فحمل الآية 
عليه » أو أن الوزر عمتاه اللفوى » وهو ما كان يثقله من أعباء 
افدعوة » وتبليع الرسالة » کا ذكر ابن كثير فى سورة الإمراء عن 
الإمام أحد من حدیث ان عباس رضى الله عنما » قال رسول اه 
صلی ان عأیه وسم و لا كان ليلة این فأ صبحت عك فظءت 6 
وعرفت أن الناس مكذبى فقعدت معنزلا حزیتا » فر“ فى ابو جېل ٤‏ 
فجاء حتی جاس إليه » فقال له کالمستہزیء : هل کان من شىء ؟ 
فقال رسول الله صلل اله عايه وسلم : نمم » وقص عليه الإسراء » . 

ففيه التصرح بأنه صلى اله عايه وسام فظع » والنظاعة : ثقل 
وحزن » والمزن : قل . وتوقع تتكذيمم إياه أثقل عل الففس من 
کل ی واف ال أعام . 

وقوله تعالى : ( الذى أنةض ظمرك ) أى قله مشمر بأن للذذب 
تنلا على المؤمن ينوء به » ولا خففه إلا القوبة وحطه عنه . 

وقوله :( ورفمنا لك ذ كرك ) ) يبين هنا بم ولا کین رفع له 
ذكره » والرفم يکون حسياً ويون معنوباً > فاخعاف فى للراد به 
ضا . ۰ 


فقيل : هو حسى فى الأذان والإقامة » وفى الطب فى التاار 


سورة الشرح  ٠‏ ۳1۷ 
وافتاحيات اكلام فى الأمور المامة » واستدلوا للاك بالواقم فملاء 


قصيدة دالية : 


أغر عليه لنبوة ناتم من الله مشمود يلوح ويشهد 
وض الإله امم الى إلى امه إذا قال فى امس ااؤذن أشهد 
وشت له من اه ليجله فذوا المرش ود وهذا محمد 
ومن رفع الذ كر معنى أى من الرفمة » ذكره صل اله عليه وسلم 
فى كةب الأنبياء قبله » حتى عرف للأمم الماضية قبل محجيثه . 


وقد نص الذرآن أن الله جمل الوحی ذکرا له ولقومه › فی قوله تمالی ٭ 
( فاستەسك بالذی آوحی إليك إنك على عراط معفم » وإفه لذ كر 
ك ولفومك ) › ومملوم أن ذکر قومه ذكر له » كا قال الشاعر : 


وک أب قد علا بان ذری رتب 


کا علت رسول 


له ء۔دنان 


ست 


فتبین أن رفع ذکره صلی الله عليه وسل٬‏ ما هو عن طريق 
الوحی سواء كان بنصوص من توجيه الطاب إليه ثل( يا أيما الرسول ) ء 
( با آيها الى ) » ( يا أيما الدثر ) » والتعريح باسجه فى مقام 
الرءاة ( عمد رسول الله ) أو كان فى فروع التشريع ۴ تقدم فى 


۳۱۸ آطواء البيان 


أذان وإقامة وتشهد وخطب وصلاة عليه صلى الله عليه وسل . وال 
ا اع . 


قوله تمالی : إا فرعت كان . وإ رَبك فازب ). 


النصب : القءب بعد الا جنپاد »کا فی قوله : ( وجوه يومد خاشمة ء 
عامل ناصبة ) 


وقد يكون النصب لادايا أو للا خرة »> ول بهن الراد بالنصب فى 
أى شىء » فأختاف فيه » وللكنما أقوال متقاربة . 

فقيل : فى الدعاء بعد الفراغ من الصلاة . 

وقيل : فى النافلة من الفريضة › والذى يشمد له القرآنء أنة 
توجيه عام للاأخذ بحظ الأخرة بعد الفراغ من عل الدنيا ء كا فى مثل 
قوله تمالى : ( ومن الليل فتمجد به نافلة لك عسى أن ببعثك ربك متام 
ودا ) » وقوله : ( إن ناشئة الايل» هى أعد وطتًاً وأقوم قيلا ) 
أى لأنها وقت الفراغ من عل امار وفى سكون الليل »> وقول : 
( إذا جاء نەر اله والفتح > ورأیت الناس يدخلون فى دين اله 
راجا > فسح محمد ربك واستغفره إنه کان توابا ) » فیکون 
وقته كله مشولا ء إما للدنيا وإما للدين . 


وفى قوله : ( فإذا فرغت فانصب ) حل لمشكة الفراخ التى شغلت 
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الما حيث م تترك سل فراغاً فى وقته > لاه إما فى عل لدنيا ء 
وإما فى عل للاخرة. 


وقد روی عن ابن عباس DY:‏ آنه مر عل رحاین رص ارعان فتال 
لما + ما بهذا أمرنا بمد فراغنا > . 


وروی عن عر أنه قال : « إنى لاکره لأحدك أن یکون ا 
سبهللا» لافى عل دنيا ولادين » وهمذا م يك الصدرالأول فراغا فى 
اوقت . 


وما بشير إلى وضع الصدر الأول > مارواه مالك عن ہشام بن 
عروة عن أبيه أنه قال : قات لمائشة رضى الله عنما - وأنا يومثذ 
حديث السن _ : « أرأيت قول اله تمالى : ( إن الصفا والمروة من 
شماثر الله » فن حج البيت أو اععمر فلا جناح عليه أن يطوّف يما ) » 
فا على الرجل شىء ألا يطوف مما ؟ فقالت عائشة : كلا لو كان 
کا تقول لکانت › فلا جناح علیہ آلا طوف بہما » . 


فانظر رحك اللہ وإیای» فم يكر حديث السن ء وکیف ستشکل 


ممانی القرآن > فثله لايوجد عنده فراغ . 


ذكر الألوسى فى قوله تعالى : ( فانصب ) قراءة غاذة بكمر 


۳° أضواء الببان 


الصاد » وأخذها الشيعة على الفراغ من النبوة » ونصب على إماما > 
وقال : لين الأمر متينا بعل فالثنى يكن أن بقول : فانمب 
آبا بكر » فإن احتج الشیمى ما كان فى غدبر حم » احتچ السنى بأن 
وقته لم يكن وقت الفراغ من النبوة . 

بل إن قول صلى الله عليه وسل : « مروا أبا بكر فلیصل بالناس » 
کان بمده » وفی قرب فراغه صلی الله عليه وسم من الابوة » إذ كان 


ف مرضه اذى مات فےه . 


فان احقج الشیحى بالفراغ من >1 الوداع» رده الس ٻأن الأية 
قبل ذلك انمی. 


وعلى كل إذا كان الشيمة محتجون بهاء فيكنى ارد احقجاجمم 
أنها شاذة » وتتبع الشواذ قريب من القأوبل المسى باللمب عبد 
علماء اليةسير » وهو صرف اللغفظ عن ظأهره » لا لقرينة صارفة ولا علاقة 
رابطة . 

ومن اللعب فى الةأويل فى هذه الآية › ما يفعله بعض العوام : 
رأيت رجلا مامياً عاديا » قد لبس حلة كاملة من عامة وثوب 
صقيل وحزام جيل ما يسمونه نصبة» أى بدلة كاملة »فقال له رجل : 
ما هذه الغصية با فلان ؟ فقال له : لما فرغت من على نصبت ء كا 
فال تعالى : ( فإذا فرغت فانصب ) . 


کا سمت آخر بتوجع لاله ماقی دہ » وبقول ازمیله : آلا تمرف 


لى شخما أنصب عليه » أى آخذ قرضة منه » فقلت له : وم تقصب . 
عليه ؟ والنصب كذب وحرام . فنال : إذا لم يكن عند الإنسان 
شىء » ويده خالية فلا بأس » لأن الله قال : (فإذا فرغت فانصب ) > 
وهذا وأمثاله ما بقجرأ عليه المامة لملم أو أسحاب الأهواء لحليم 


قوله تمالی : وى ربك فازب ) 


التقدم هدا مشمر بالقخصيص وهو كقوله تمالى : (إباك نمبد ) 

أى لا نمبد غيرك : وهكذا هنا لا ترغب إلى غیره سېحانه » کأنه 

يقول : الذى أنمم عليك بكل ما تقدم » هو الى آرغب فما عنده 
لا سواه . 


۲١ (‏ أضواء البیان ج ١‏ 4 


مسارم 


ا رو ر ور ا س 
قوله تمالى : ( وكين وألز يشون . وطور سنين . وهذا الب 


التين هو المرة المعروفة الى لا مجم ا ولا قشرة ¢ واازیګورنل 
هو كذلك المرة التى منم الزيت » وطور سينين هو جبل الطور الذى 
ناحی ٠وی‏ عناه ریه » والبلا الأءين هو مک اللكرمة ٤‏ والواو 
لقم . 
٤‏ 
وقد اختلف فى الراد بالة- به فى الأول ء والثانى التين والزيتون» 
واتفقوا عليه فى الثالث والرايع ا ا 
SN E A‏ 
العرتان الأعروفان » وهو قول عكرمة والسن ومجاهد . كلهم 
يقول : التين : تيد الذى تأكلون » والزبتون : زيتونكم الى 
تعصرون . 
وسن کاب : التين : مسجد دمشى » واازیتون بيت القدس د 
وكذا عن تتادة . وأرادوا منابت الاين والزيتون بقرينة افطور _ 


is‏ أضواء لبان 


والبلد الأمين » على أن منبت التين والزنتون لميسى » وطور سینین او سی 
والبلر الأمين مد صل أ عليه وسل ه 


ولكن حل التين واازیتون على منابتہما لا دليل عليه » فالأولى : 
ابا على أصلمما » ويشهد لذت الآتى : 


أولا التين : قالوا : إنه أشبه ما يكون من الار بشمر الجنة» إذ 
لاعجم له ولا قشر » وجاء عنه فى الستة « أنه صلى الله عليه وسل 
آھدی لہ طب فید تین › اکل منه ثم قال لأحابه : فلو قات : 
إن فا كهة نزلت من ال جنة لفات هذه » لأن فا كبة الجنة بلا عجم فسكاوه » 
فإنه يقطع البواسير وينةع من الفقرس » » ذكره اليسابورى ول يذكر 
من خر جه.. 

وذ کره ابن الق رجه الله فی زاد الماد » قائلا : ویذ کر عن أ 
الدرداء « أهدى إلى الى صلى اه عليه وسل طبق من تين EY‏ 
النص اليقدم . ثم قال : وفى ثبوت هذا نظر . 


وقد ذکر الأفسرون وأبن ا و صاحب القاموس : لين خواص 
وقالوا : إلبا ما مجم محلا للقسم به » وجزم ابن القے : آنه الراد فى 
اأسورة . 


سورة تين YY‏ 


وما ذكروامن خواصه » الوا : إنه يعاو رمل الكلى والثانة 
ويؤمن من السموم » وينفع خشونة الماتى والصدر وقصبة ارثة » 
ويغْسل الكبد والطحال › وينقى الللط البلغمى من الممدة › ويفذى 


ٍ e 
. المدن غذاء جيدأء ويأبسه بغذى ويام المصب‎ 


وقال جالينوس : وإذا أكل مم الجوز والسذاب » قبل أخذ السم القاتل 
قم ؛ وحفظ من الضر ¢ وینقم السعال اأزمن ويدر البول ویسکن 
العطش الكائش عن البلفم المالح ٠‏ ولأ كله على الريق منفعة 
عحيبة . 


cof 


وال ابن القيم : لام یکن بأرض المححاز والمدينة )٬‏ بات 
ه :كر فى السنة > ولكن قد أقسم الله بةفى كتابه » لكثرة منافمه 


٤ قرات‎ 

والصحيح : أن المقسم به هو التين المعروف .ام . 

و قال ابن الفيم رجه الله : م بذكر فى السنة لمدم وجوده 
بالحىجاز والمدينة » فكذلك م يأت ذكره فى القرآن قط إلا فى هذا 


الوضم ¢ و يکن من منابت الحار والمدينة افا جوه وها ٤‏ 


۳۸ أضواء الان 


فترجح أن المراد بالتين هو هذا الأ كول » كا جاء من ميا ۾ 
ان عباس ومجاهد وعكرمة والمسن . 


اما اازبتون » فد تقدم للشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه فى المقدمةء 
نن انو اع البيان إذا اختات فى المعنى الراد » وكان مجىء أحد 
الممنيين أو العانى الحتملة أكثر فى القرآن ء فإنه يكون أولى ممل 
اللةظ عليه . 


وقد جاء ذكر الزيتون فى الفرآن عدة مرات مقصوداً به تلك 
الشجرة المباركة » فذكر فى ضمن الأشجار خاصة فى قوله تءالى من 
سورة الأنعام ( وجنات من أعناب والزيقون والرمان - إلى قوله - 
ان فى ذل لآيات لقوم يؤمنون ) وسماها بذاما فى قوله تمالى من . 
سورة المؤمنين ( وشجرة رج من طور سيناء تنبت بالدهن وصيغ 
کل ) وذکرها مم النخل والزرع فى عبس فى قوله تعالى : 
( فأنبتنا فبها حباً » وعنبا وقضباً وزيتونا وألا ) وذكر من أخص 
خصائص الأشجار ء فى فوله فى سورة النور فى المثل المظم الشررزت 
(( اله نور السوات والأرض مثل اوره كشكاة فيا مصباح الصباح 
فى رزجاجة » الزجاجة کالما ك وكب درئ وقد من شجرة مباركة 
بزيتونة لأ شرقية ولا غربية يكاد زيما یضیء ولو لم تمسسه نار نور 
على نور ) ٠‏ فوصفما بالبركة ووصف زیا بأنه یکاد یضیء » ولو ) 


سورة التي ٠‏ ۳۲۹ 


ممه نار » واختيارها لمذا المثل المظيم ٤‏ بجملما أهلا لمذا القتسم 


المظم هفا . 
أما طور سينين : فأ كترم على أنه جبل الطور » الذى ناجى 
اه مومی عنده» کا جاء فى عدة مواطن » وذ كر الطور فيا للشكرم 
:و للقسم فن ذکره للتکرح قوله تعالی ) ونادیتاه من جاەب الملور 
الأبمن ) »> ومن ذكره لقم به *قوله تمالى : ( والطور وكتاب 
مون : 
وقد تقدم للشيخ رحة اله تمالى علينا وعليه فى سورة الور 
قوله » وقد أفسم الله بالطور فى قوله تعالى : ( والقين واازيتون وطور 
سینین ) . | ھ . 
أما البلد الأمين فو مكة اقوله تمالى : ( ومن دخله كان آمنا) 
کا قال تمالی : ( أو ل يروا أنا جعلنا حرما آمناً ويتخطف الناس من 
حولمم ) والأمين عمنى أمن جاء فى قول الشاعر : 


1 تملفی. يا أسم وجك اف حلفت بیدا لا آخون اف 


س 


رید امنی 


قوله تمالى : ( قد خاةناً الإذسنَ ي اخسن و ¢( 


tr»‏ اضواء البیان 


هذا هو المقسم علية » والتقويم العمديل كاف قوله : ( ولمجعل 
له عوجا » قا ) وأحسن تقويم شامل للق الإننان حا ومعنى أى 
شکد وصورة و|نسانية ¢ وکلہا من آیات القدرة ودلا البمث م 


وروی عن على رى الله عنه : 


دواۇك مىك ولا تشعر وداوؤك منك ولا تعر 


ولعم أنك جرم صضغير وفيك انطوى العا الكبير 


وةد بين تمالى خلقه ابنداء من نطفة فعلقة إلى آخره فى أكثر 
من موضع »كا فى قوله : ( ألم يك نطفة من منى نى » ثم كان علقة 
فخاتی فسوی » فصل منه الزوجين ال ذكر والأمى › أليس ذلك بتادر 
على أن ےی امون ( 


وكذلك فى هذه السورة التنبيه على اابعث بقوله : ( فا يكذبك 
بعد بالدین ) . 


أما الجا نب المنوى فمو الجانب الإنسانى » وهوالمقدم فى قوله : 
( وتس وما واها ) على ما قدمنا هناك » من أن النفس البشرية 
هى مناط التنكليف ٠‏ وهو الجانب الذى به كان الإنسان إساناً » 
وہہما کان خلقه فى أحسن تقويم » ونال بذلث أعلى درجات الكريم : 
( ولقد کرمنا بی آدم ) . 


سورة اتن ۴۳۱ 


والإنسان وإن کان لم مفرداً إلا آنه للحنس بدلالة وله 4 
( ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا) » وهذا مثل مافى سورة 
( والمعر إن الإنسان لى خسر إلا الذين آلمنوا ) فباستتناء الم 
مته » م أن الراد به الجاس 


والتاً کید بالقسى التقدم على خلق الإنسان فى أحسن تقوم » 
عر أن الخاطب منکر ذلك م أن ھا آم موس سوس > 
لا یکره انان 


وقد جاب الشيخ رة اله تہالى علینا وعاچه فى دقع إببام 
اللاضطراب على ذلك : بأن غير النكر إذا ظبرت عليه علامات 
الإنكار » عومل معاملة لمنكر » كةول الشاعر : 


اء میق عارطاً ره وإن بی عك فم رماح 


وأمارات الإنكار مءلى الخاطبين > إا هى عدم ماهم باأبمث» 
لأن العاقل و تأمل خلقی الإنسان »> لعرف ھم أن القادر على PH‏ 


ف هذه الصورة »› قادر عل رمه . 


وهذه المسألة أفردها الشيخ فى سورة الجائية بقنبيه على قوله تمالى ب 
( وفی خف وما ببث من دابة آيات لقوم بوفنون ) » وتكرر 


ry‏ أضواء البيان 


دا اأبحث ET‏ مواضع ٠‏ وأصرح ولا على هذا انى ما جاء ف 
آخر رش » (وضرب انا مثلا ونسی خلقه قال من عي المظام وهی 
رم . قل عيمما الذى أنثأها أول مره وهو بکل خلق عل ) 
ًږ PA OE‏ 

قوله تعالي ل م رددناه أسقل سافلین ) 

قیل : رد إلى الكبر واهرم وصف الجہم والمقل : 

إن المانين وياتتبا قدأحوجت مى إلى ترجان 

کا فی قوله تمالی : ( ومن تعره ننکسه فی الللق ) . 

وذ كر الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه هذا .القول » وساق 
معد قوله : ( اله الزى خلقك من ضف ء ثم جمل من بعد ضمف 
قوة ¢ ٤‏ <ەل من يەك قوة و وشيبة ) » وساق آ3 لين هده 
) شم رددناه أسفل سافاين ) » وقال : على أحد القفسير ن » وقوله : 
( ومک من ررد إلى أرذل المر لكيلا يمم من بعد عل شبتاً ) » 


وهذا العنی مروی عن ان عباس رواه ان جررر . 


وقیل : رد الثار إلى بسب کفره » وها مرو ع ماحد 


ا 


وقد ر جح ان چرر انى الأول » وعو کا رى ٠‏ ما يشهد له | 


سورة تين 9Y‏ 


القرآن فى النصوص التى قدمنا ء واستدل فمذا الوجه من نفس السورة. 
وذلك لأن الله تعالى قال فى آخرها ( فا يكذبك بعد بالدن ) ى 
بعد هذه المحجج الواضحة » وى بدء خلق الإنسان وتطوره إلى أحسن 
أمره > ثم رده إلى أحط رجات الجر أسنل سافاين » وهذا هو 
اللثاهد م ٤‏ محتج به لهم . 


أا رده | النار فأمر ده و( يۇمنوا يه ۽ ف بلح آن 
يكون دالا يقيمه عايهم » لأن من شأن الدليل أن ينقل من المعلوم 
إلى الجهول والبمث حو موضع إنكارم » فلا بحت ملم لإلبات 
ما یفکرونه 6 ينس کرو نه ٤‏ وهدا ألآذى ذهب ليه واضح ۰ 


و٤ا‏ يشمد لمذا الوجه: أن حالة الإنسان هذه فى نشأته من نطفة ء 
فعلقة » فطفلا » فغلاي > فشیخا ٤‏ ءپرم » وعجز . جاء مثلہا فی الابات 
وكلاها من دلائل البعمث ؛ كا فى قوله : ( اعلموا أعا المياة الدني 
امب ولو إلى قول كشل غيت أعجب اللكفار نباته ٿم ېیچ 
قتراه مصفرا م بون طا وق الا مقاب قد وة ن 
اله ورضوان ) » وقرله : ( أل تر أن الله آزل من البياء ماء 
فساکه ابيع فى الأرض ثم رج به زرءا لتا ألواءه ثم ميج فترام 
مصفراً ثم بجمله حطاما » إن فى ذلك لذ كرى لأولن الألباب) . 


فكذلت الإنسان » لأنه كاانبات سواء كا قال تعالى: ( وال 


ا أطراه ليان 


إخراجا ) . 


ويكون الاستئناء إلا اين آمنوا فإمم لاملان إلى حال 
امرف وأرذل العمر ء لأن المؤمن ممما طال عره» فمو فى طاصة» 
ونی ذكر اله فهو كامل المقل » وقد تواتر ميد العامة وائلاصة 
أن حافظ کټاب ال المداوم على تلاو ته 7 پصاب بائارف ولا 
امذیارڻٹ . 

وقد شاهدنا شيخ القراء با لد ية أأ:ورة الذيخ حسن ااشاعر 6 
لا زال على فيد الياة ءعد كتابة هذه الأسطر جاوز للالة بكثير ء 
وهو لا ,زال يقرىء تلاميذه القرآن » وبماهم القراءات المشر » وقد 
بسمع لاأ كر من شخص بقرءون فی أ کر فن موضع وهو بضبط 
عل اجم 

قول تمالی : فلم اجر غير تون). 

أی غر مقطوع أو غير مون به علهم . 


وعلى الأول : فالأجر هو الثواب ٠‏ إما يدوام أعالمم لكال 


سور اض ro‏ 


عقومم » وإما بأن اقه بأمر اللاك أن دكب لمم من الأجر 
ما کا نوا يماو له فی حال قوہم من صيام وقيام › وتصدق من کم 
ومحو ذلك » للاحاديث فى حى المريض والسافر » فيظل واب 
اعام مستمرا علهم غير متطوع . 


وطلى الثاني : فيكون الأجر هو الس فى الجنة يعطوله ولا" 
علیہم › ولا یقطم عنہم کا قال تعالی (أ کلہا دام وظلپا تلك عتې 
الذن اتقوا ) . 


سه 


“e 


وهنا وجبة غار من وجمين : وجه خاص وآخر عام . 


أما الحاص : فإن كلة رددناه » فالرد يشعر إلى ود لأمر سابق ء 
والأمر السابق هو خلق الإنسان فى أحسن تقوم » وأحسن تتوم 
شامل اشكله وممداه » أى جسمه وإنسانيته “ فرده إلى أسفل سافلين» 
يكون بعدم الإعان كاليوان بل هو فى فك الا أسفل دركاً من 
الیوان» وآشرس فسا من افوحش » فلا إممان كه ولا إنسانية 
هذبه » فيكون طاغية جبار؟ يميث فى الأرض فادا » وعليه يكون 
الاسمئناء » إلا الذين منوا واوا الصالمات» فبإعانهم وعلهم الصالات 
ببقرفعون عن السنالة » و,رتفمون إلى الأعلى فليم أجر غير ممدون . 


N‏ أطواء ايان 


والوجهة العامة وى الشاملة لموضوم السورة من أولما ابتداء من 
التين والزیتون وما معه فى القسم إلى ( لقد خلقنا الإنسان فى أحسن 
تقوم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا ) الآية . 


فإنه إن صح ماجاء فى قصة آذم فى قوله : ( فأ كلا مها فبدت 
مما سوءاتممما وطفقا خصفان علمما من ورق الجنة ) . روى المفسرون 
أن آذم لا بدت له سوآته ذهب إلى أشجار الجنة ليأخذ من الورق 
ليستر نفسه » وكلما جاء شجرة زجرته ول تعطه » حتی مر بشحرة 
التين فاعطته » فأخلفما اث العرة مرتين فى السنة » وكافأها مجمل متها 
باطا كظاهرها لاقشر لما ولا عجم د 


وقد روى الشوكانى فى أسبا شجرة التين القى أخذ منها الورق .. 
قال : وأخرج ان اى حا م عن ان عباس قال « ا سكن ا 
آدم الجنة كساه سربالا من الظفر » فلا أصاب اللطيثة سلبه السربال. 
فپتی فی أطراف أصابعه » . 


قل ۽ وأخرج انعریالی وعبد ان هید وان جرړر وان للندر 
وان اى حا وأبو الشيخ وان مردویه والبیہقی وان عسا کر عن 
ان عہاس قال : « کان لباس آدم وحواء كالظفر - وذكر الأثر _ 
وطفقا مخصفان مهما من ورق الجنة » قال : يزعان ور التين » 
فیجملاله عل سوءامیما . 


وسمذا القل بكون ذ كر التين هنا مع خاقى الإنسان فى أحسن 
تقوم »م رده أسفل سافلين إلا الذين آمنوا سر ليليف جد » وهو 
إشءار الإنسان الآن »أن جسن الإنسان کله بالإنسان الأول أ البشر » 
وقد خلقه الله فى أحسن حالة حا وممنى » حتى رفعه إلى مزل إسجاة 
اللاك له وسكناه الجنة » ى أعلى مبزلة القكر + وله فما أف 
لا جوع ولا رى ولا يقامأً فما ولا يضحى » وظل كذلات على ذاكه 
إلى أن أغواه الشيطان ونسى عمد ربه إليه > ووقع فما وقم فيه وکان. 
له ما کان » فدلاها بذرور وانتقلا من أعلى عليين إلى اُسفل سافلون 4 
فنزل إلى الأرض بحرت ولزرع وحصد وبطحن ويعجن ويز » حى 
جد لقمة اليش » هذا خاى الإنان فى أحسن تقوم ورده أبفل 
سافلین . 


وهذا شآن أمل الأرض جيماً » إلا الذين آمنوا وعلواالصالات » 
فلم جر غير منون ٠‏ رجوعمم إلى النة کا درجم إلا آم الو 
فقلقی ادم من ربه کامات فاب عليه › م اجتباه ربه» فټاب علو 
وهدی ,. 


وإن فى ذكر البلد الأمين لترشيح لذا الى ء لأن الله جيل 
الحرم لأهل مكة أمتا كمورة الآمن فى الجنة » فإن امتثلوا وأطاعوا 


( ۲۲ ۔ أضواء البیان ج )٩‏ 


۳۲۸ أضواء الان 
تعموا بهذا الأمن » وإن عردوا وءصوا؛ فيخرجون مها وحرمون 


اا 


وهكذا تكون السورة ربطاً بين الماضى والاضر »> وانطلا 

من الحاضر إلى الستقبل » فا يكذبك بعد بامين اليس ال باح 
الا کین . فما فمل بآدم وفيا ينمل بأولاك » خيث أنمم علمم بالأمن 
والميش الرغد »> وإرسالك إلبهم وفا بعل لن u‏ من يكفر ٤‏ 
بل 


قوله تمالی : ( خا بكدبك بد بألن ). 


فالدين حو المزاء كا فى سورة الفاحة ( مالاك يوم الفين ) 
وانلطاب قیل ارسول صل اله عليه وسل . وأن مافی قولہ : فا ھی نی 
من أى › فن الذى يكذبك بمدهذا البيان » مجىء الجزاء والمساب 
لیلقی کل جزاء عل . 


قول الى  :‏ الس الله ج المسكيين4 . 


السؤال ا تقدم فی( الم نشرح )ای للاثبات › وھو سہحا لہ 
ا ا شاك Î‏ الحا کین ؛ کا ثبت عنه صل اله عليه وسم 
ونه كان إذا ترأها قال : « لمم ہبی » کا سیأی 


واک الجا کین »> فيل : أفمل فضيل هن < أى أعدل 
نلا کین › کا فی قوله الى : ( ولا غل ربك أحدا ) . 


وقيل : من الكة » أى فى الصنم والإتة‌ان والللق » فيكون 
هو فى الك آظهر » لأن الک من الكة مجم على المحكاء . 


فعلى القول بالأمرين : يكون من استممال اأشترك فى ممنييه 
و وهو هنا لا تعارض بل ها متلازمان » لأن الك لايد أن 
يعدل ؛ والعادل لا بدان یکون کا يضم الأمور ف مواض مما . 


وقد بين تعالى هذا المنى فى عدة مواطن كتوله تعالى ( أم 
نجمل الدين آمنوا وعلوا الصالمات كالفددين فى الأرض أم 
نجمل المتقين كالفجار ) » الجواب : لا > وكقوله ( أم حسب الآن 
اجترحوا لسيثات أن نجملهم كالذين آمنوا وعلوا الصالمات سواء 
عیام ومانېم ساء مامحکون ) » ونی قول ( ساء مامحکهون ) بیان 
لمدم عدالم فى الک وبعده عن الكية . 


ومعاوم ن عدم السو وة ert‏ ف مام آنه باأبمث وار اء ء 
توم 6 وأءدل الحكام ف ی ج بین اسن والسىء ۶ 


Yé‏ أضواء الببان 
وقد اتفتى المفسرون على رواية الترمذى لحديث أهى هررة 
ری 1 عة مرفوعا :من قرا والدين والزيتون » فقراً آلس اه 
اح الحا كين » فليقل : بلى » وأنا على ذلك من الشاهدين » . 
ومثله عن جار مرفوعا » ومن ان عباس قوله « سبسحانك 
م 1 فمل «. والمل 3e‏ ا تعالى . 


اام 


قو له تالی و اقرا ا ربك اذى حَلَق . عَاق الإنسن من 
e‏ ا 0 7 ر 2 کار ر ا 
علق . اقرا وبك الأ كرم . الذى عل بالقلر .عل الإنسئ تالم 
شل 

فی هذه اليات اجس تسع مسال مرتبط بعضما ببعض ارتباط 
السبب بالمسيبب » والعام بالاص » والدليل بالمدلول عليه » وکالما 
من منهج هذا الكتاب المبارك . وفى الواقع آنہا كلا مسال أساسية 
بالنة الأهمية ءظيمة الدلالة . 


وقد قال عنما شيخ الإسلام ان تيية : إلها وأمثالما من السود 
القى فبا المجاثب › وذاك أا جاء ضما من التأسس لافتياحية لاف 
الرساة اأمظيمة 6 ولا استطیم إا ءها حث ما ase‏ وقصورا ۰ 


صفحة متتالية ؛ وفصلا آخر فى مباحث تقصل بها » ولو أوردنا كل مايمنا 


tf‏ أضواء البيان 


القول عل مايتصل عوضوعه » إلا ماجری الت به ¢| لاعکن رکه 8 
وبالله تمالى الةوفيى . 

% السائل القسع التى ذ كرت هنا › فإنا نوردها لنتقيد بها 
وي : 

أول هة الأمر بالفرأءج› يو حه لنی آی 

والفانة د کن اا ذه بام ارب سبعانه مضا للخاطب 
على ان عایه ول ا ربك 

الغا لم : وصف لارب الذى خلق بدلا من م الله » وام اذى 

الرأبءة : خلق الإنسان حصوصة» بعك موم خلق وإطلاقه هډ 

اليا مسة : خلی الإنسان من علق ».و ید کر ما قبل العلةَة م 
نة ا خلقی آم من راب : 

السادسة : إعادة الأمر باقر أءة 2 وربك الأ کرم 6 بدلا من أی 


فة أخرى > وبدلا من الذى خلت المعقدم ذكره . 


إلثامنة : اا بالل : 


٠‏ الاسمة م تەل الإنان ما( مل 


سورة املق {o‏ 
فا كانت هذه السورة هى أول سورة رلت من القرآن »وكا نت 
تلك الآيات اتلس أول مانزل منها على الصحيح » فى حى انتا حية 
الوحی » فکانت موضع عناية المفسرين وغيرهم » والكلام على ذلك 
-مستفيض فى كلتب القفسير والحديث والسيرة» فلا موجب لإبراده هناء 
واسكن ورد الكلام على ماذكرنا من موضوع الكتاب إن شاء الله . 


ما الألة الأولى قول تعالى : ( اقرا ) فالفراءة لذة الإظهار » 
والإراز › کا قيل فى وصف الناقة : | تقر جنينا » ى لم نتج . 


وتقدم لاشيخ بيان هدا الى a‏ ونوجیه الأمر بالقراءة إلى نې 
أى لاتمارض فيه » لأن الفراءة كون من مكتوب وتكون من 
متو » وهنا من مټلو بتلوه عليه جبریل عليه السلام 6 وهذا إراز 
الممجزة أ كر » لأن الأمى بالأمس صار ممل اليوم . وقد أشار السياق 
إلى نوغى الغراءة هذبن » حيث جمع القراءة مع التعلم بالق . 

وفى قوله تعالى : ( اقرا ) بدء لانبوة وإشمار بالرسالة » لأنه يقراً 
کلام عيرة . 

وقوله تمالی : ( بام ربك ) تؤكد ذا الإشعار» أی لوس من 


وقد رما ارد على کو نه صلی ا عليه وسل ام بکتب ولا قرا 


۴4٦‏ أضواء البيان 


مکتواً ¢ من أنه صيا ا لار سالة ٤‏ ۴ آنه لم یکن يقول الشعر وما 
ينبضى 4؛ إذ؟ لارتاب المبطلون . 


کا قال تعالی : ) وما کوت تتاو| من قېله من کتاب ولا تيوط 
بيمينك ) الأية . وذت عند قوله تمالی : ( هو الذى بعث فى الأميين 


رسولا منم پتلوا علیم آیاته ) . 


وهنا لم ببين مايقرؤه ولكن مجىء سورة القدر بعدها مشابة. 
ابيان لما بقرؤه وهى : ( إنا ألزلناه فى ايلة القدر ) » وجاء بيان 
ما زل فى سورة اففخان ( حم » والكتاب البين » إنا أنزلناه 
فی ليلا مبارکة ) . 


ولاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه بيان لذلك عند قوله تعالى : 
( وجك مالم تكن تەم ) فكانه فى قوة اقرا مابوحى إليك من 
ربك » والمراد به هو القرآن بالإجاع . 


a1‏ الثانية قوله : ( باس ربك ) أى اقرا اس ربك منشاً 
ومبتدً" الفراءة بام ربك » وقد كام الفسرون على الباء أهى 
صلة » ويكون اقرا ام ربك»› ای قل بام الله »ا فى أوائل السور. 


وقیل : الپاء ٤منی‏ على » أى على اہم ربك » وعليه : فالةروء حدذوف م 


سورة الماق r4V‏ 


والدی یظہر واللہ تمالی عل آن قولہ :( بامے ربك ) ای آن 
تقروه هو دن ربك » وتباةٌه لاس باسم ربك ¢ وأذت میا عن 
ربك على حد قوله : ( وما ينطق عن الموى »إن هو إلا وحى بوحى )ء 


1 


وقوله : ( ماعلى الرسول إلا البلاغ ) أى عن الله تعالى . 
وکقوله : ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) . 


ونظير هذافى الأعراف الحاضرة خطاب الجكم » أو مايمى خطاب 
العرش حیا قول ملقيه باسم الك » او باسم الأمة ¢ أ بام 
الشعب » على حب نظام الدولة » أى باسم الساطة التى منها مصدر 
القشريع والعوجيه السيامى . 


وهنا باسم الله » باسم ربك» وصفة ربك هنا لما مدلول الربوبية 
الى ينبه العبد إلى ما أولاه الله إياه من التربية والرعاية والعناية » 
إذ الرب يقعل امبده مايصلحه ›» ومن كال إصلاحه أن برسل إليه من 
يقرأ عليه وحيه بخيرى الدنيا والآخرة » وفى إضافقه إلى الخاطب 


إیناش ڏه .. 


المأ الثالثة : وصف الرب بالذى خلقق مع إطلاق الوصف » 


۳٤۸‏ أصواء البيان 

مع الصغات فاتعريف بال تعالى لله » وهى الصغة الى يمون بها 
( ون سأانہم من خا السماوات والأرض ليقولن الله ) . 

( ولّن سألتهم من خاقهم ليقولن الله ) . 

ولأن کل اوق لابدله من خالق (أم خلقوا من غير شىء أم هم 
المالقون) » وقد أطلق صفة الاق عن ذكر مخلوق ليم ويشمل الوجود 
کله» خالتی کل شىء فی قولەه : ( ذلک لله ربكم لا إله إلا هو خالق 
E‏ 

( الہ خاای کل شیء وھو على کل شیء وکیل ) . 


( هو الله المااتى البارىء المصور ) . 


وتلاك المسائل الثلاث : هى الأصول فى الرسالة ومابعدها دلالة 
عليما » فالأمر بالفراءة تكليف لقعمل الوحى » واسم ربك بيان ية 
التتكليف › والذى خلى تدليل لتلك المة » أى الرسالة والرسول 
والمرسل مم الدليل امجمل . ولاشك أن المرسل إلبهم ام يؤمنوا ولا 
بواحدة مما » فان لابد من إقامة الأدلة على وما بالتفصيل . 


ولا كانت جة المرسل هى الأساس وھی ادر » كان القدايل 


علا » اء القفصيل فى شأنہا ما يمون به e‏ 
ہی السألة الرابة 


سورة العلق ۳44 


واللحامسة : خلق الإنسان من عاق » وحذا تفصيل يمد إجال ببيان 
ابض ٥ن‏ الكل € فالإنان عض | خاق » وذ کره من ذ کر العام 
بعد الماص أولا » ومن إإزامهم عا يلون به ثم لانتقا مم ما يعلمون؛ 


ويقرون )ال مالا لون كرون : 


وف ذ کر الإنسان بعد وم انلا کرم له» کد کر الروح بعد 
موم الملائكة » تزل لللاثكة والروح فبا وتحوه »> والإنسان هنا 
اجس بدليل اکم ۹ فى علق جم علمَة » ولانه أوضح دلا عذاه 6. 
لس ټدل فس4 من هسه کا شان 


أو الميط بيان على قدرته تمالى » وذلك لانم بشاهدون ذلك أحيانا 
فا تمقى به الرحم » ويعلمون أنه ميدأ خاقة الإنسان . 


فالقادر على إبمجاد إنسان فى أحسن تقوم من هذه الملقة ؛ قادر 
على جمللك قارثا وإن | تتکن تمل الفراءة من قبل » كا أوجد الإنسان. 
من لل ألملمة وا یکن موجودا من قبل ¢ ولان الذی يتعمد اك 
العلفة حتى تكةمل إاسانا يتعمدها بالرسالة . 


وقد يكون فى اختيار الإنسان بالذات وعصوصه لتفصيل مرحلة 


۳o ٠‏ أو آء الان 


اوجوده ¢ أن غیره من الاوقات ۾ م مپادیء خلفتپا کم لمېم بال نسان 6 
ولان الإنان قد مر ذكره فى السورة قبلما ( لقد خلقنا الإنان فى. 


ا عن تتو ) » فبین أنه من هذه الملقة كان فى أحسن تقوم 6é‏ 
ومن حسن تقوم إلزال الكتاب الق . 


وقال شيخ الإسلام أن تيمية : إن امقام هنا متام دلالة على 
وجود اله » فبدا عا يمرفونه وبسامون به له و( يبدأ من النطنة 
أو التراب » لأن: خلت آدم من تراب ل يشاهدوه » ولأن النطنة ليست 
بلازم ها خلتى الإنسان » فقد تقذف فى غير رم کالتل » وقد تکون 
فيه » ولا تكون مخلقة. اه . 


وهذا فى ذاته وجيه » ولكن لا يبعد أن يقال : إن السورة فى 
مستهل الوحی وبدایقه ‏ فہی کالذی یقول : إذا کنت بدت بالوحی 
إايه وم يكن من قبل › ول يوجد منه شىء بالاسبة إليك » فايس هو 
بأ كر من إيجاد الإنسان من علقة» بعد أن لم يكن شياً. ٠‏ 


وعليه يقال : لقد ركت مرحلة الاطفة مقابل مرحلة من الوحى » 
فد ركت أيضاً وعى فرة الرؤيا الماللة » ا فى الصجيمين 5 أنه 
صل اله عليه سل کان اول ما بدیء به الوح الرؤيا الصالة » راها 
ختآنى كغلق الصبح » فكان ذلك إرهاما للنبوة وميدا طا !دة 
ستة أشهر» ولذا قال صلى الله عليه وسل : « الرؤيا الصالة إراها 


سورة الل 4ھ“ 


لر جل الصالح » أو ترى له جزء من وای جرا من النبوة » 
وهى نسبة نصف السئة من ثلاث وعشرن ءدة الوحى » ولكن الرؤيا 
المرالجة قد إراها الرجل الصالح ء ومثل ذلاك ماما فرة النطفة »> فة-د 
E.‏ النطفة ولا يكون الإنسان ء كا -كون الرؤيا ولاتكون النبوةء 
ما العلةة فلا تكون إلا فى رحم وقرار مكين » ومن م بألى 
الإنسان غل كاملاء أو غير ملق على ما يقدر له . 


فلا كانت فترة النطفة لوست بلازمة للق الإنسان » وكان مثلما 
ذترة الرؤية لست لازمة لانبوة ترك كل مها مقابل الآخر » ويبدأً 
الدليل :ا هو الواقع الل على أن الله تمالى هو اللالق » واللالق 
للاندان من علمة ‏ فكان فيه إقامة الاليل من ذاتية اتدل » فالاليل 
هو خاقى الانسان » والمستدل به هو الإنسان نقسه » كا فى قول 
تمالى : ( وفى أنفسك أفلا تبصرون ) فيسقدل لنفسه من تسه على 
قدرة خالةه سېحاله . 


وإذا تم بهذا الاستدلال على قدرة الرب المالق » كان بعده إقامة 
الدليل على سمة النبوة ورسالة الرسول صلى اله عله ولم » اءت 
لاألة السادسة وهى إعادة القراءة فى قول : ( اقرأ وربك الأكرم ) 
إذ أقام الدليل على آنك مرسل من الله تبلغ مته وتقرأ باه » فاعم 
أن تلات الفراءة وهذا الوحى من ربك الأكرم » والأكرم 


"eY‏ أصْو َء الان 


قالوا :+ هو الذیى بعلی ٫دون‏ مفا بل ¢ ولا أنقظار ما بل 6 والواقع 
آن ىء الو صف هنا بالا کرم بدلا من أى صنة أخری ء لا ف 


وجزيل النة . 
فا : رحة اللحايمة مده ألقراءة الق ربطت الماد r2‏ وکن 


وثانياً : نعمة الاق والإيجاد » فما نعمتان متكاملتان : الإيجاد من 
المدم بالاتق » والإيجاد الثانى من ال مهل إلى العم » ولا يكون هذا 
که إا من الرب الأ كرم سپا زه ۰ 


ثم تأنى المسألة الثامنة : وهى من الدلالة على التبوة والرسالة » 
وربك الأ كرم الذى عام بالقلم »> سواء كان الوقف على : اقرأ » 
وابتداء اكلام : وربك الأ كرم اذى عام بلقل . أو الوقف على 
ال کرم وابتداء اكلام . انى علم بالقلم > لأن من يملل الجإاهل. 
بالقلم » يعم غيره بدون القلم بجامع الامليم بعد اجهل . فالقادر على هذا 


قادر على ذلا ٠‏ 


والقاسمة : بيان همذا الإجمال حيث لم ببين ما اإذى مامه بالقلم ٠‏ 
تقال ( عام الإنسان مالم يعلم ) وهذا مشاهد ملوس فى أشخاصهم 


سورة الملق for‏ 


( وال أخرجک ن ون Xule‏ لاتمدون شيا ) . 

فاه الذى علم الإنسان مالم يعلم » وكل ما تممه الإنسان فهو من 
الله تونن ما علک الله > وهل الرسالة والتبوة إلا تعلم الرسول 
مام يكن بعلم ؟ وبمذا م إقامة الدليل على صحة النبوة » أى الرسالة 


والرسول والمرسل ¢ وھی ا الدعوة وألہمثة الديدة 8 


وقد اشهر عند التاس أنه ىء « باقرأً» واا « بالمدثر » 
ولكن فى نفس هذه السورة معنى الرسالةء لا قدمنا من أن القراءة بام 
ربك ¢ إشعار بان مرسل من ربه إلى من ا عم ¢ فا إثبات 
الرسالة من ا رل ء اوحی . 


ية 


0 


فی قوله تمالی : ( الذی عل بالقلم ) مبحث التمام ومورد سؤال » 
ودو ذا کان تعالی عدح بأ نه j‏ بالقلم وأنه ل الإنسان ما( 
يعلم » فكان فيه الإشادة بثأن القلم » حيث إن الله تعالى قد عام 


به » وهذا أعلى مراتب الشرف مع أنه سبانه قادر على التعليم بدون 

القلم <( اوردة ف مءرض القكرم ف قوله : (ن والة مم وما طرون ه 

ما نٿ بنعمة ربك مجنون ) وعظم المقمم عليه وهو نعمة الله على . 
( ۲۳ ۔ أضواء البیان ج )٩‏ 


og >‏ أصواء البيان 


رسوله صلی الله عليه وسام بالوحى »› يدل على عظم القسم به » وهو 


الت وما و رون و4 من کاب الوحى وغیره . 


وقد ذكر القلم فى السنة أنواعاً متفاوتة » وكلما بالفة 


الأهمية 0 | 


مها : أوما وأعلاها : القام الذى كتب ماکان وما سيكون إلى 
جوم اليا مة ¢ والوارد ف الحدرث » أو ما خلی أله القام € قال 
له : ان » المجديث . 


فملى رواية الرفع ٤‏ يکون هو أول الخلوقات ثم جرى بالقد رك ء 


وبا قدر وجوده کله . 


انيما : القلم الذى يكةب مقادرر العام فى ليلة القدر من كل سنةء 
للشار إليه بقوله : « فما يفرق كل أمرحکم € . 

التبا : القلم الذى يكةب به الاك فى الرحم ما بخص المد من 
رزق وتمل . 


ثالثما : القلم الذى بأيدى اكرام السكاتبين المنوه عنه بقوله تعالى : 
( ما بلفظ من قول إلا اديه رقيب عتيد) أى باللكتابة كا فى قول : ٠‏ 


سورة العأق oo‏ 


( كرام كاتبين » يمون ما تفعلون ) إذا قلذا إن الكتابة فى ذلاك 


5 : القلم الذى اى الناس 3 تبون به ما يەم ايله ء ومن 
أهمما أقلام كاب الوحى » الذین کانوا يكبون الوحى بين يدى 
رسول اه صلی 1 عايه وسام » وكقابة سامان اباتس . 


وقوله تعالى : ( الذى عل بالقلم ) شامل مذا كله » إذا كان 
هلا کل شان القلم وعظم مره 4 وعظيم اة ره على الام 6 ١‏ 
وعلى الحليةة كلما . 


وقد افتتحت الرسالة بالقراءة والكتابة »> فلماذا م يكن النى 
صلى الله عليه وسلم الذى أعلن عن هذا الفنضل كله لاقلم ! م يكن 
ہو کات به »> ولا من أھلہ بل ہو می لا قرا ولا یکتب › کا فی 
قوله : ( هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم ٠)‏ 


والجواب : أنا أشرنا أولا إلى ناحية منه »> وهى أنه أ كل 
لاممجزة » حيث أصبح النى الأى معلا کا قال تمالى : ( تاوا عليم 
آياته ور ركهم ويء لهم الكياب الحكية ) . 


۳0٦‏ أصواء الان 


المناية » وأوهما وأعظما أنه انخذ كتاب) لاوحى يكتبون مايوحى إليه 


ړن رلك به ¢ ت آنه محفظه ویصېطه 6 وتعمد ايه له عفظه و بصبطه ۱ 


فى قوله تعالى : ( سنقرثك فلا تنسی إلا ما شاء الله ) حت الذى 
ونسأه يە و طبه ان یر مله أو مثله» کا ف فوله تعالی : ) مأ سخ من 
آية أو ننسا نأت خير مدا أو مثلما ) ووعد الله تمالى محفظه فى 
قوله : ( إنا بحن زلنا الد كر وإنا له لافغاون ) . 

ومع ذلا » فتد كان يأمر بكتابة هذا الحفوظ وكان له عدة 


كقاب » وهذا غاية فى العناية بالقالم . 


وذ کر ان الم من الكهاب الخلغاء الأربعة ¢ وم تة س پعة 
عشر شخما» م لم يققصر صلى الله عليه وسام فی عنابقه بالقام والتمام 
به عند كتابة الوحى ۾ بل جعل التعلم به آعم » کا جاء خبر عبد اله 
ان سعید ن العاص D‏ أن رسول ا صلی اه عايه وسلم مره أن 
بر الاس الكتابة بامدينة » وكان اتبا عستا » ذكره صاحب 

وف سنن ألى داود عن عبادة س الصامت قال « علت ناسا من 
أهل الصفة السكتابة والفرآن » . 


وقد کانت دعوته صل اس عليه وسام » الاوك إلى السلا 


بال كتا بة ک هو معلوم . 


سورة العلق ~o¥‏ 


وأ بع من ذلاک ¢ ما جاء ف وة أساری بدر٬‏ حیث کان یغادۍ بالال 
من در ءل ألةداء ¢ وهن يقدر . وکان يعرف الكتابة کات 
مفاداته أن ر عشرة من الفلان الكتابة » فكشرت الكقابة فى لمدينة 


حد دلا . 
وکان من تەم :.زید ن ثابت وغیره . 
فإذا كان الدانون وم فى بادىء أمرم وأحوج ماأيكون إلى الال 


والسلاح »> بل واسترقاق الأساری فیقدمون تعام الغهان الكتابة على 
ذلك کله » ليدل على أمرن : 


ا : شدة وزرادة المنارة e‏ ۰ 
وثانمما : جواز تمليم الكافر لامسلم مالا تعاتی له بالدن › کا يوجد 
الأن من الاهور الصذاعية ¢ ف أهعدسة ¢ وااطاب ¢ والزراعة ¢ 


والقتال » وحو ذلا . 


و قد کار التمدون سیب دلا ؛ حی کان عدہد کتاب الوحی 
انين ا رحلا م کان ایتشار اللكيا 3 الإسلام؛ وجاء لص 
على ‌الكتابة فى توثيتى الان فى قوله تعالى :( يا أا الذين آمنوا إذا 
قداینتم بدن إلى أجل مسمی فا کتوه ( الأية > وف أطول ا ف 
كعاب اله تمالى رسعت فيمم كتابة العدل الحديثة كاما . 


e۸‏ أضواء البيان 
وإذا كان هذا شأن القلم وتعلمه ء فقد وق الكلام فى تعليمه 
للاساء على أن شقاثق الرجال فى التكليف والعام » فمل كن كذلك 
فى تعلم الكتابة أم لا ؟ 


وقم الحلاف سيب نصين فى المألة : 


الأول: حديث الشفاء بذت عبد الل قالت «دخل عل رسول الله 
صل الله عليه وسل و أتااعند حفصة > فقال لى < آلا ملين عدي 
رقية الملة كا علمةبما الكتابة ؟ » رواه المجدف المنتقق عن أحد وأف 
داود . وقال بمده : وهو دلیل على جواز تمل الأاء الكتابة ٠‏ 


والثانی : حديث عائشة رواه الحا ك وصححه البيہقى مرفوعا , 
لا تنزلون الغرف ولا تعلموهن الكقابة - يعنى النساء - وعلموهن. 
الفزل وسورة النور » قال الشوكالى فى نيل الأوطار »على حدوث 
النتى وحديث عاثشة : إن حديث الشفاء دليل على جواز تعليمهن» 
وحدیث الہی : ول على من مخشى من تعايءما الفساد » أدنى تعليم 


الكقابة والقراءة . 


أما تمليم العام فليس محل خلاف » والواقم أب هذه المىأة 


سور العلق e۹‏ 
واضحة الما “ إذا نظرت كالالى : 
أولا : لاشك أن العم من حيث هو خير من الجهل » والملم 
قسمان : ءل ماع وتاقی » وهلله سيرة زوجات رول اله صل ان مايه 
وسام » وعانشة كانت القدوة الحسنة الحسنة فى ذلك فى فقه الكتاب 
والسنة » وك استدركت على الصحابة رضوان ال تمالى عليمم » 


وها مشهور ومعلوم . 


والثانى : عل حصيل بالةراءة والكتابة »> وهذا يدور مم ا 
الصلحة منعدمها » فن رأی أن تعلوه من مفسدة منعه »> کا روى هن 
عل رضى الله عنه : أنه م على رجل يمام امرأة االكتابة .فقال : لا زد 
فشر شرا . 


وروی عن عض الح کاء : أنه رای امرأة تتعام الكةابة ( فقال ډ 


آفمی تسقی سما» وأنشدوا الآلی : 


ما لاس اء وللكتا بة والعمالة والحطابه 


ومثله ما قاله المافلوطى : 


يا قوم لم محلقى بئات الورى لادرس والطرس وقال وقيلء 


ا علوم وها غيرها فموها کین شر الأسيل 
و الثو ب و الإرة ف کیا طر س عليه کل خط جيل 


وهذا نظر إلى تعليممن وموقفهن من زاوية واحدة . ا قال 
الشاعر الأخر : 


كةب الفتل والقتال علينا وعلى الفانيات جر الذيول 


مع أنناوجدنا فى تاريخ الرأة نسوة شاركن فى الققال » حتى عائشة 
رضی الله عنہا كانت تسقى الاء» وأم سلبة تداوى ال جرحى » إذ لايؤخذ 
قول کل مهما على مومه . 


قال صاحب التراتيب الإدارية : أورد القلنشدى أن جاعة من 
النساء كن يكتبن » ولإ بر أن أحدا من الساف أنكر 


عاهن ۱۰ھ . 


ومن العلوم رواية « كرية » لصحيح البخارى» وهى من الرواية 
المعتبرة عن الحدثين » فقد رأيت بنفسى وأنا مدرس بالأحساء نسخة 
لث أبى دواد عند آل البارك وعليما تمليق لأخت صلاح الدرن 
ار وک ا ا ات اا ف و ا ن 
كير من نساء أل الصحراء الأفريتية خصوصا شقيط : شنجط » أى 


ورة الملق ۳4 


فيط › وف الءروفة الآن بمو ريتا نيا 6 وتیتبکټتو 6 وقبولة کنت 
خليل لارجال » وختمعه زوجته فى جهة أخرى للساء . أ« ٠‏ 


وما بويد ما ذكره أننا وحن فى بعثة ال يامعة الإسلامية لإفريقيا ؛ 
معنا وحن فى مدينة أطار وھی على مفربة من مدينة شنجيط المذ كورة؛. 
lia‏ من کا ألما أن کان دو جحد ا a‏ ماعا فاح حفظن 


المدونة كاملة . 


وقذ ممت فى الأونة الأخيرة »أنه كانت توجد امرأة تدرس فى 
لحد النبوی ¢ الخحد٫ث‏ ¢ والس-يرة ¢ وألاعة الحر بية وم 


وبحب أن تتكون النظرة لمذه المسألة على ضوء واقع المياة 
ولكن المشكلة تكن فى منهج تمليمها » وكيفية تلقيما الملم 


فكان من اللازم أن يكون منهج تعايمها قاعر على النواحى 


أما كيفية تعليمما » فإن مشكلاتبا إعا جاءت من الاخة_لاط فى 


1Y‏ أضواء البيان 
مدرجآت ال امعات » وفصول الدراسة فى الثانويات فى فترة المراهقة؛ 
وقلة المراقبة » وفى هذا يكن الحطر منها وعليها فى أن واحد » فإذا 
کان لابد من تمليما » فلابد أيضاً من النهج الذى مقت الناية منه 
ويضمن السلامة فيه » والتوفيق من الله سبحانه . 

أما ماحخشى علا من الاتصال عن طريقى الكتابة » فقد وجد 
ماهو أقرب وأسرع منها لمن شاءت وهو الماتف فى البيوت » فإنه فى 
متةاول المتعلمة وال جاهلة . والمدار فى ذلك كله على المحص_انة التربوية 
والمعانة اندينية والقوة الأخلاقية . 


وقد أوردت هذا المبحث استطراد؟ لبيان وجهة النظر فى هذه 
اة » اقتباساً من قوله تمالى : ( الذى عل بالقم ) وبلله التوفيق 


ا 


بيان أواية اللكتابة عامة والمربية خاصة» وأول من خط بالق 
على الأرض : 

جاء فى ااطالع النصرية للمطايم الممرية فى الأصول الحطية 
للطبوع سنة ٠١١١‏ مانصه : وإنما أصول الكتابة انى عشر على 
ماقاله ان خلکان »› وتبعه كير من الۇلین » کالده‌یری فی حیاة 
اليوان » والماى فى السيرة وغيرها . 


سورة المأق . ۳۳ 


| قال : إن جيم کتابات الأمم من سكان المشرق والمغرب اثذق 
عشرة كتا بة »جس منما ذهب من يعرفما وبطل استم الما وهى : الميرية > 
) اق رر ٭ والادلية وال هة 6 ولات ما فد 
من يءرفما فى بلاد الإس-لام ومستعءلة فى بلادها » وهى السريانية 
والفارسية والمبرانية والعربية .اأه. كلامه باخقصار وفيه مأفيه . 


قال: والجميرية : ھی خط أهل المن قوم هود وم عاد الأولى » 
وی عاد ادم وکانت کتابتہم اسمی المستد الجرى ¢ ونتف 
حروفبا كلا منفص3 » وكانوا بمنمون العامة من تملمما فلارتماطاها أحد 
ك باذم ¢ حی جاءت دول الإسلام؛ ولیس مجەيع ان من كةب 
ويقرا . 

وقال المقربزى فى اللطط : القلم المسند »> هو القم الأول من 
أقلام جير وملوك عاد . أه . 


والمعروف الآن أن الحروف المستمبلة فى الكتابة فى العام كله 
بصرف النظر عن الاغات النطوق ا هى للاثة فقط » الط المرلى 
عروف ألف باء وبا لفات الشرق. والمروف اللاتينية وها لات ورا 
والروف الصينية . 


أما اللات » وهى فوق ألنى لنة « والأممرية حرف قريب من 
اللات » ۰ 


£ أضْواء ايان 


أما أو لية الكتابة المربية » فقال صاحب المطالع النصرية : تقد 
اخقلفت الروايات فا »كا قاله المافظ السيوطى فى الأوائل . 


وكذا فى المزهر فى الفوع الشالى والأربعين » قال : إنه رى أن 
آدم عليه السام أول من كقب بالل »> وأن الكقابات كلها من 
وصمة »کان قد کتہا فی طين وطبخه › يع حرق ودفغ4 قبل مو نه 
بثلانيمائة سنة »> وبعد الطوفان وجد كل قوم كتابا فتعلموه » وكا فت 
انی عش رکقاباً» فتملموه بإ مام إلمى . 


وقیل : إن أول من خط بالمری إماعيل عليه السلام al.‏ 


وقد أطال السيوطى فى المزهر الكلام فى هذه المسألة »> نقلا عن 


وعن المسكرى عن الأوائل فى ذثكت أفوال » فقيل إسماعيل » 
وقیل : مرار ¢ مرة ¢ وھا من أهل الأنبار ¢ وف ذلك ول 
الشاعر : 


کقبت آبا جاد وخطی مرامز وسورت سربالی ولست بکاتب 


وقيل : أول من وضعه أمجد» وهوز وحطى › وكامن » وصدقص > 
وقرشت » وکانوا ماوكا فسسى المجاء بأممائهم . 


سور ة الملى “e‏ 


وذكر عن الحافظ أبى طاهر السلنى بسفده عن الشمبى قال : 
اول من کوت بالعر بية حرب 4 أمية س عب شس ¢ تىل من آهل 
أاليرة ¢ وتعلم اهل اليرة من آهل الأنبار 


ارک ان ایا ارد ی اب السات خا داه 
ابن تمد الزهرى حدئدا سيان عن اف عن الشمبى قال : سأانا 
ا تلم الكقابة ؟ قالوا: تعلمنا من أهل اليرة » 
وسألنا أل الميرة: من أن تلم ال_كتابة ؟ قالوا؛ من أهل الأنبار 4 
ثم قال ابن فارس : والذى نقوله إن : الحط توقينى » وذلات لظاهر قوله 
تمالى : ( الذى عام بالقلم علم الإنسان مالم يعلم ) . 


وقوله : ( ن والقلر ومايسطرون ) . 


الأنبياء عليهم السلام على الكتابة » فأما أن يكون شيشا مخترها 


اخترعه من لاء سه ٤“‏ فما شىء لانملم کته إا من حور صحیح . 


قال السيوطى : قلت يؤيد ماقاله من القوقيف» ما أخرجه ابن 
شفة م ظریق شعي ن جېیر ِن ان عاس ۆال DJ:‏ اول کة_ به 
آنزله الله من السماء أبا جاد» . 


۳۹۹ أضواء البيان 


وسلم قال : « ولان خط بالق إدربس عليه السلام » ١٠ء‏ . 


وقد أطال النقول فى ذلك ما ررجم إلى الأول » ولس فيه قل 
اسو يقطم به . 

وقد أوردنا هذه النبذة خصوص كلام ابن فارس › من أن تام 
الكتابة أمر توقينى » وما استدل به السيوطى من أول كتاب أنزله 
اله من السماء » فإن ف القرآن مابثد لإمكان ذلك » وهو أن الله تمالى 
أنزل الصحف لوسى مكقوبة . 

وف الخدیث » إن ان کت الألواح أومی بيده ٤۲‏ وغرس حنة 
عدن بيده ) . 

وإذا کان موی تاقی لواحا مكتوبة » فلابد أن تكون الكهابة 
معلومة له قبل إلزالماء وإلا ا عرفما . 

أا الثہور فی الأحرف الى نكب ا الآن > فا قال اشديوط 
فى المزهر > وله عنه صاحب الطالع المصرية مافصه : 


أول من كةب طا ها ٠‏ وو الجزم مرامر Ğ‏ مرة 6 وأسلم بن 
”سذرة ٠‏ وعامر بن خدرة .ڳ ف القتاموس . وم من عرب طيىء تد لوه 


من كياب الوحى اسيدنا هود عليه السلام ء ثم علنوه أهل الأنبارء 
ومنهم اننشرت الكتابة فى المراقق واليرة وغيرها » فتطمها بشر بن 
عرد الاك أخو أ يدر ù‏ عل اللاك صاحب دومة اخسدل 6 وکانت 


له حبة مرب بن أمية فمل حرب منه > م سافر معه بشر إلى 
مک فزوج الص پبأء بذتٽ حرب أخت ی سفیان فوم ka‏ جاعة 


من آهل مکة 


فهذا كار من يكةب بمكة من قريش فبيل الإسلام. 
ولذا قال رجل كندى من أهل دومة الجندل » ن على قريش 
بذلا : 
لاوا اء شر علي فد كان ميمون النقيبة أزهرا 
أتاك عط الجزم حتى حفظةموا ‏ من الال ما قد كان شتى مبمثرا 
وأتفنت‌وا ماکان بالال ملا وطأمنتبوا ما کان مده مبقرا ) 
فأجر 2 الأفلام عودا وبدأة. وضاهی م کتاب کسر که وقيصرا 
وأغنيتم عن مسند إلى حيرا وماز رت فی‌المحف أفلام حيرا 


قال : وكذللك ذ كر النووى فى شرح مسلم هل عن الفراءء؛ أنه 
J‏ : إما كجهوا الربا فى المصحف بالواو »لأن أهل المحاز تعلموا 


۳۸ أضواء البيان 


الط من أل الحيرة » ولفنمم الربوا؛ فلوم صورة الط على 


لفتهم. |« . 


فوله تعالى : ( الذى ل بالق ( لانم تعليمة تمالى فير ۳ ¢ 
عبد من عاد نا ينا رح من عدا وعلمتاه من پر نا علما ( 


وا فی حدیث « نفث فى روعى أنه لن موت نفس » حتى 


نستكل رزقما وأجلما » المحديث . 


وكا فى حديث الرقية بالفامحة لمن لدغته المغرب فى قصة السرية 
المعروفة ۾ فلایا اله صل الله عليه وسام » ومايدريك آنا رقية ؟ 6 


قال : شی نفث فی روعی .۰ 


وحدیث عل“ لا سثل « هل خصکم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعلل ؟ قال : لاء إلا فېا يوتیه الله من شاء و 
هذه الصحينة ) . 


وقوله : واتقوا الله ویعلمکم الله . نسأل الله علم مالم تعلم » والعمل ‏ . 
با نملم . وبالله التوفيق . 


سورة املق ۳4 


ص ۱ 


وله تعالی  :‏ گلا إن الإنسن ليطت . أن راء اتی € ۔ 


ظاهر هذه الآية أن الاستغناء موجب لاطفيان عند الإنسان » 
ولفظ الإنسان هنا عام »> ولكن وجدنا بعض الإاسان يستفنى ولا 
يطنى » فيكون هذا من العام ا لخم وص » وخصصه إما من نةس الأية أو مزى 
خارج عنها » فف نفس الآیة ما بفیده قوله تمالی : ( آن رآه ) أ 
إن رأي الإنسان نفسه » وقد يكون رأيا واا ويكون الحتيقة خلاف 
ذلك » ومح ذلاك ,اى » فلا يكون الاستغناء هو سبب الطخياز . 


ولذا جاء فى السنة : ذم العائل اكير » لأنه مم فقره رۍ 


ففسه استننی » فمو معنی فی فسه لا ببب غئاه . 


أما من خارج الآية » فتد ول على هذا المعنى قوله تمالى :( فأما 
من اطقى .وآ الياة الانيا فإن المحم هى الأوى ) » فإيثار المياة 
افم نيا هو فو<ب الطميان 6 وک ف قوله ) الڈڏى ج مال وعا ده 
محسب أن ماله أخيده كلا ) الآية . 


ومفپومه : أن من م يؤر الياة الد نيا ء وم بحسب أن ماله أ خلده » 
لن يطفيه ماله ولا غناه » كا جاء فى قصة النفر الثلاثة الأعى رالأارس 
والاقرع من بی إسرايل . 


وقد نص القرآن على وسم غنی فی الدنیا فی نې الله سلهان » 
۲٤ (‏ - أضواء البیان ج )٩‏ 


PV.‏ أضواء الان 


أحپبت حب ایر عن ذکر ری حتی توارت بالمجاب » ردرها 


عل" ) الأية . 


وقصة السحابى الموجودة فى الموطأً : لا شل ببستانه فى الصلاة »> 
حين رأى الطاثر لا جد فرجة من الأغصان » ينفذ منه »> غاء إلى 
ابی صلی الله عليه وسل وتال :« با رسول الہ : إلى فتذت ببسقافی 
قى صلالی › فو فی سبل اله » فعرفنا أن الذنى وحده اس موجبا 
للطفيان » ولكن إذا سحبه إيثار الحياة الدنيا على الآخرة » وقد 
يكون طفيان النفس من لوازمبا لو م يكن غنى . إن النةس لأمارة 
السوء . وأنه لا بقى منه إلا النهذيب بالدين كا قال تمالى : ( ولو 
بسط الله الرزق لمباده لبغوا فى الأرض ولكن بنزل بقدر ما يشاء) 
الآية . 


وقد ذكر عن فرعون نحفيتق ذلاك حين قال ( ألبس لى موك 
مصر وهذه الأنہار بجرى من تى أفلا تبصرون ) »> وكذاك قال 
قارون ( إغا اوتيټه عل م عندی ) > وتال : ثالث الثلائة من 
نی إسرائیل « إنما ورتقه کارا عن کار » غلاف الم » إd‏ 
آخره . فلا ,زیده غناه إلا تواضاً وعکرا لله » ا قال نې اله 
صلیان ( قال هذا من فضل رى ليبلولى أاشكر أم أ كفر » ومن 


سورة علق [ھ فا 


كر فإما يشكر لنسه » ومن کغر فإن رى غنى کرم ) وقد نس 
فى نةس السورة أله شكر الله ( قبسم ضاحکا من قولما وقال : رب 
واش أن أشكر بثك الى أ مت ءل وعل والدئ 6 وأن أعل 
مالا ترضاه » وأدخانى برحتك فى عبادك الصالين ) . 


وفى العموم قوله : ( حتى إذا باغ أده وبلغ أربمين سنة . قال 
رب أوزعي آن أشكر نەك التى أ ممت على وعلى والدی“ وأن 
أعل صالاً رضاه وأصلح لى فى ذريتى » إبى تبت إليك وإ من 
للسلين ) . 


وقد کان فی أصعاب رسول الله صل الله عليه وسار من صاب 
الال الوفير فلم رزدم إلا قربا لله » كان ن عفان رى الله عند» 
وعد الرحمن بن هوف » وأمثامم »> وفى الآية ربط لطيف بأول 
السورة » إذا كان خاتى الإنسان من علق » وى أحوج ما يکون 
إلى اطف الله وعنابعه ورحمته فی رحم أمه » فإذا بها مضغة ثم عظام » 
کي ا > م تنأ خاقا خر م انی إلى الد نیا طنلا 
رضيما لا لاك إلا البكاء » فيجرى الله له هرن من لبن آمه » 
ثم ينهت له الأسنان » ويفتق له الأمماء > ثم يشب ویصیر غلاما 
يافعا » فإذا ما ايتلاه ربه بشىء من الال أو المافية » فإذا هو يى 


کل ما تقدم » وینسی حتی ربه ویطفی وپتجاوز جده حتی مع اله 


vy‏ أصْواء البان 


حالقه ورازقه » کا رد عليه تعالی بقوله : ( أو ا ر الإنسان أنا 
خاقناه من نطفة فإذا هو خصي مين » وضرب لنا مثلا ولمى 
خلقه قال من عي العظام وى رميم > قل يها الذى أنشأها أول 
مرة ) الآية . 


وما فى الأية من لطف التعبير قوله تمالى : ( أن رآه اسعفنى ) 
آی ان الطفیان الذی وقم فیه عن وم » آراء‌ی له » أنه اسقغنی سواء 
عاله أو بقوته . لأن حقيقة امال ولو كان جبالا » ليس 4 منه إلا 
ما أ كل ولبس وأنفق . 


وهل يستطيم أن بأ كل لقمة واحدة إلا بنعمة المافية › فإذا 
مرض فاذا ينفعه ماله » وإذا أ كلا وهل يستفيد منها إلا بنعمة من 
أيه عليه . 


ومن هذه الآية أخذ بعض الناس »أن الغنى الشاكر أمظم من 


وقد قال بعض التاس : الصبر على المافية » أشد مر الصبر 
على الجاجة ۰ 


سورة الملق vw‏ 


۴ ر ت 2 


قوله تمالی :و لین ل بیکه لنستقتا بالناصية ۰ اميو کارب 
اة 4 . 


قال الشيخ رحمة الله تمالى عليه وعليه فى دقع إبمام الاضطراب د 
أسيد الكذب إلى الناصية »> وفى مواضع أخرى أسنده إلى غير 
الناصية » كقوله : ( إا يفترى الكذب الذين لا يؤمون بآيات 
اله وأولئك م الكاذبون ) . 


وذكر الجواب بأنه أطلتى الناصية وأراد صاحبما على أسلوب 
لإطلاق البعض وإبراد الكل » وذ كر الشواهد عليه من القرآش. 
کفولہ نمال : ( تبت يدا آی مب وتب) . 


والذى ينبن التابيه عايد من جبة البلاغة ‏ أن البمض انى 
يطلقى وراد به الكل »ء لا بد فى هذا البعض من مزيد مزية المع 
اماق فيه الكلام . 


فلا هنا ذم الكذب وأخذ الكاذب بكذبه ء فحاء كر 
نا صية وم مقدم شەر 1 ان 6 لاہ | دد کار دل ا 1 
و » إذ المدق ر الرأس والكذب يتسه ذل وخر . 


Yk‏ او َء الببان 


فکانت ہی هنا آنسب من اليد أو غیرها › بيا فى أبى مب تطاول 
بماله » والفرض مذمة ماله وكسبه الذى تطاول به + واليد هى جارحة 
الدكسب وآلة القصرف فى المسال » فكانت اليد أولى فيه من 
الناصية . 


وهکذا کا يقولون : بث الأمير عیونه : ,ریدون جواسیس له » 
لأن المهن من الإنسان آم ما فيه لممفة تلك . ولم بقولوا: بث أرجل 
ولا رؤوسا ولا آید » للہا کہا ليست كالمین فى ذلك . 


ومن هذا القبيل ( قارب بومئذ واجفة ) › ( يا أيتها اللنس 
الطمثية ) : 


لأن القلب هو مصدر اللوف والنفس هى حط الطمأئينة » على 
آن الس جڙء من الإنسان › وهکذا ومثه الى ) وأسحد 
واقترب ) أطلق السحود وأراد الصلاة لان آلسحود خض صفا نپا . 


قوله تعالى : (واسجد واقترب) . 


ربط بين اأ جود والاقتراب من ا 3 قال : ( ومن الیل 
فاصجد له وسبحه ليلا طویلا ) وقوله : فى وصف آصخابه رضی الله 
عنم : ( ترام ركا سجدا ببهغون فضلا من الله ورضوا ) فثوله : 


سورة الملق Ve‏ 
) ينتغون فضلا من الله ررضوانا ) فی ممنی يتفربون إليه بہين آوله: 
( واسجد واقارب ) . 
وهذا ما يدل لأرل وهل أن الصلاة أعظام قربة إلى اله » حیٹث 
وجه إلجا اارسول صلى اله عليه وسل من آول الأمر »كا بين نمالل 
فى قوله + ( واستميدوا بالصبر والصلاة ) . 


وتال صلی اٹ عليه وسلم : « أقرب ما بكون المبد إلى اله 
وهو ساأجد » . 


LEE EE 

مالی ال م 
قوله الى ( إا أثر نة في ليله القذر) | 
الضير فى ألزلناه للقرآن قط . 


وحكى الألوسى عليه الإجاع > وقال : ما بفيد أن هناك قولا 


لالش دا اقول ٠‏ بد 4 الاق ع وخر ر 
تعالی ( تنزل الملاسكة وألروح فہا). 


والشمور :أن روح هنا هو جبريل عليه السلام » فيكون الضمير 
فى أنزلنا النيره » وجىء بضمير الذيبة › تعقاء لشأن القرآن » وإشمارا؟ 
بعلو قدره . 


رقد بقال : ذكر سورة الندر قبلها مشعرة به فى قول ( قرأ باسم 
وبك ) ثم جاءت ([ أنزلناه ) أى القرآن للةروء والضير العصل 
فی إناء ونا فى إنا أنزلناه مستممل الجسم ولاقم ؛ ومثلما مجن “ 
وقد اجتمما فى قوله تمالى ( إنا بحن لزلنا الد كر ) والمراد مما هنا 
انت طعا لاستعالة التمدد أو إرادة می اج 


A‏ أضواء البيان 
فتد مرح فی موضع آخر باللفظ الصربح فى قول تنالى : ( الله 
زل أحسن المديث كا متشابما مثالى ) والراد به القرآن قطماً > 
ندل على أن اراد بثك الضمائر تمظم اله تعالی . 
وقد بشمر بذلاك المنى وبالاختصاص تقد الضمبر المتصل إا > 
وهذا القام متام تىظم واختصاص فه تعالى سبحانه » ومثله ( إا 
أعطيناك الكوثر ) » وقوه ( إنا أرسلما نوحا ) ( إنا نحن نى 
ونميت ) وإلزال القران منة عظمى . 
وقد دل على تمظم امنة وتمظم الله سہحانه فی وله ( کتاب 
زناه إليك مبارك لیدبروا آیاته ) » فقال : کتاب آلزلئاه بضمیر 
السظلم > ئم قال فی وصف الكقاب : مبارك 
وتدم للشيخ رحمة اله تمالى عليدا وعليه التنصيصس على آنه لاتعظام 
عند الكلام على آية ف هذه ( کتاب الزلداه إليك مبارك ) . 
والواقع أنه جاءت الفماثر بالنسبة إلى اله تمالى بصيغ المع اتمم 
و بی الإفراد € فن صیع الج ماتقدم »> ومن صیغ الإفراد فوله 
( إلى جاعل فى الأرض خليفة ) » وقول ( إلى خالق بشرا من 
لين ) » وقوله ( إئى أعلم مالاتملمون ) . 
ویلاحظ. فی صغ الإفراد : آنا فى مواضع التمظم والإجلال ء 
كالأول فى مقام خلقى البشر من طين » ولا بتدر عليه إلا الله . 


سورة القدر ۳۵4١‏ 
والثانی : فی مقام آنه يەلم ما لاتعلمه الملاثكة » وهذا لا بكون 
إلا لله سبعانه > فسواء جىء بضمير بصينة الحم أر الإفراد »> فقبها 


کلما تەغام ا وال و ا ا الوضم أو بالفربغة 
فى السياق . 


تم اختلف فى المنزل ليلة القدر » هل هو الكل أو البمض ؟ 


فقيل : وهو رآى الور أنه أواثل تلاك السورة فقط أى بداية 
آلوحی بالةرآن › وهو مروی عن ان عپاس > قال :0 تقالی زول 


الوحی ٠‏ بعد ذلات وان بين أوله وآخره عشرون سنة» . 


وقیل : ازل فى تلاك الليلة » هو جميم القرآن حلة واحدة» وكله 
إلى اء انیا » ثم صار زل على رسول اه صلى اله عليه وسلم 
منجما حسب الوقائم . 


وهذا الأخبر حو رأى الور كا قدمنا » وقد اختاره الشيخ 
رحة الله تعالی علینا وعلیه عدد ا على قوله تعالی ( شر رمضان ۰ 
الذى أنزل فيه القرآن ) وحكاه الألوسى وحكى عليه الإججاع . 


وعن ابن حجر فى فقح البارى › واشيخ الإشلام أبن تيمية ره 
1 قول مم فيه بين القولين. الأخبرين »> وهو أنه لا متافاة بهن 
القولين » ومكن الحم ينما » بأن يكون زل جلة إلى اء الدنيا 
فى ليلة القدر » ويدء نزول أوله ( افر باسم ربك ) في ليل القدر - 


PAY‏ أضواء البان 
وقد أثبر حول هذه المسألة جدال ونقاش كلاى حول كيفية 
نزول القرآن » وأدخاوا فبا القول مخاتى القرآن » وأن جبريل قله من 
الوح الحنوظ » وأن الله لم يتكلم به » عند نزول على الرسول 
صلی الله عليه وسام . 


وقد سثل “احة الثيخ یر ن ادام رحیه اه عن ذلات »> 
وکتب جوابه وطبع » فکان کافیا . وقد قل فيه کلام شيخ 
الوإسلام ابن تيمية » وبڳّن أن‌الله تمالی تکام به عند وحیه › ورد على 
کل شہہة فى ذلك . 

والواقع آنه لا تمارض کا تقدم ٤‏ بین کو نه ف الاوح الحةوظ ونزوله 
إلى السماء ادنيا ج » ونزوله على الرسول صلى الله عليه وسام منجماً ء 
لأن كونه فى الاوح الحفوظ » فإن الاوح فيه كل ما هو كائن وما 
سیکون إلى بوم الفيامة » ومن جلة ذلك القرآن الذى سينزله الله على 
د صل ان عليه وسام ن 

ونزوله جلة إلى سماء الدنيا » فهو بثابة نفل جزء ما فى اللوح 
کغيره ا هو فيه »۽ وموجودا فى سماء الدنيا ثم ينزل على الرسول 
صل الله عليه وسلم منجباً . 


ومملوم أنه الآن هو أيضاً موجود ف اللوح الحفوظ +( مخل منه 
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الاوح ء وقد يسقدل لإنزاله جلة ثم تتزيله منج بقوله ( إنا تحن 
نرلنا الد كر وإنا له للافظون) لأن نزل بالقضميف تدل على القتكرار 
كقوله ( تنزل الملالكة ) أى فى كل ليلة قدر . 


وقد جاء ( أنزلناه ) فتدل على الجلة . 


وقد بينت السنة تفصيل تنزيله مغرة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى حديث أبى هربرة وغيره أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : « إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت اللائكة بأجنلما 
خضمانا لقوله ۽ کانه ساسلة على صفوان ينفذم ذلك » حتى إذا فرع 
عن لومم . قالوا : ماذا قال ربك ؟ قالوا : التق »> وهو العلى 
الكهر « المحدرث ف يح البخارى 


وفی بی داود وغیره « إذا تکام الله بالوحى مع أهل الماوات 
صاصلة كحر الساسلة على الصفوان » . | 

وعلى هذا يكون القرآن موجودا فى الاوح الحنوظ حينا جرى 
الةم ٤ا‏ هو كان وما سيكون » ثم جرى نله إلى سماء الانيا جل 
فى ليلة القدر » ثم زل منحماً فى عشربن سنة . وكلما أراد اله . 
إنزال شىء منه تكلم سبحانه ما أراد أن ينزله > فيسممه جبريل 
عليه السلام عن اله تمالى . ولا منافاة بين تلاك المالات الثلاث . 


وال تعالى أعلم . 


PAE‏ أضواء البيان. 
وقد قدمنا الكلام على صور كيفية زول الوحى وتلقى الرسول 
صلی اله عليه وسل للوحی . 

وقيل : معنى (آلزلماه فى ليلة القدر ) أى أنزلنا القرآن فى شأن 
ليلة القدر تمظما لما » فلم تكن ظرفا على هذا الوجه . 

والواقع : أن هذا القول وإن كان من حيث الأساوب كا 
فا قرآن فعلاء وهو ما بعدها مباشرة فى قوله : ( وما أوراك مالي 
القدر ليلة القدر خير من ألف شمر ) إلى آخر السورة . 

وعليه » فيكون أول السورة فى شآن إنزال القرآن وبيان ظرف 
إنزاله »> وآخر الورة فى ليلة القدر وبيان مغزامها . 

وقد ذكرت ليلة القدر مبهمة + ولكن جاء قى القرآن ما يمين 
الشر التى هى فيه» وهو شمر رمضان لقوله تعالى ( شمر رمضان الذى 
آنزل فيه الفرآن ) . 

وتقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعلية فى سورة الدخان بيان 
ذلك » ونا الليلة القى فمهاببرم كل أمر حکم »> وليست ليلة الصف 


من شمبان کا يزعم بض الناس . 


وتقدم لاشيخ رحة ان تعالی علينا وعلیه › بیان الجحكمة ن نر اله 


سورة القدر Ao‏ 


عفرا عند قوله تمالى ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيأاته 
وليعذ كر أولوا الألباب ) . 
گے 9م لیے ِ 

قوله تمالى : ل اللة القدر خير من الف شير ٠‏ 

القدر : الرفعة » والقدر : ععنى القدار . 1 

قال الشيخ رحة الله تمالى علينا وعايه فى مذكرة الإملاء 
ووجه تسمينما ليل القدر فيه وجمان : 

أحدها : أن ممنى القدر الشمرف والرفعة » كا تقول المرب : فلال 
ذو قدر » أى رفعة وشرف . 

الوجه الثانى : آنا ميت ليلة القدر » لأن اله تمالى يقدر فما 
وقائم السنة » ويدل لمذا التفسير الأخير قوله تمالى ( إنا أنرلناه فى ليلة 
مباركة » إنا كنا منذرن فا يفرتى كل أمر حکے اما من عندنا ) . 

وعذا المعنى قد ذكره رحة الله تعالى علينا وعليه فى سورة 
الدخان من الأضواء . 

والواقع أن فى ااسورة ما يدل لاوجه الأول وهو القدر والرفىة» 
وهو قوله : ( وما أدراك ماليلة القدر » ليلة القدر خيرمن ألف شمر ). 

فالتساؤل بهذا الأسلوب امقام كقوله ( القارعة ما القارعة » وما 
أدراك ماءالقارعة ) » وقوله ( خير من ألف شمر ) فيه النص صراحة 
على عاو قدرها ورفعتا » إذ آنا تمدل فى الزمن فوق ثلاث وما نهن 
سنة » أى فوق متوسط أعار هذه الأمة . 

( ۲۰ - أضواء البیان ج )٩‏ 


۸۹ أضواء الببان 
وأيضا كونما اخقصت بإلزال القرآن فا » وبةنزل الملاثكة 


والروح فيها » وبكواما سلاما مى حتى مطلع الفجر » افيه الكناية 
عا ل حص واشاركما فيه ايلة من ليالى السنة . 


وعليه : فلا مانم من أن ق يت بليلة القدر ¢ لکونہا 
علا قد ر الأمور فى كل دة ٠‏ وا ذا وبغیره علا ودرها وعظم 
شانہا» والله تمالی أ ¢ تذ کر بغەمة کبری 


إذا كانت أعال العبد تتضاعف فى تلاك الليلة »> حتى تكون 
خير من ألف شمر » كا فى هذا النص الكرح . فإذا صادفما المبد 
فى المسجد النبوى يصلى » وصلاة فيه بألف صلاة » فك تكون النسة 
وعظام المنة ۽ من المنعم المعفضل سحا نه نه 9 يعلى اة و يەظم 
اارغبة . 


مع زيادة المضاعغة فيه » لأن بعض المفسرن قال بضاعفة ااسيثة فبا ء 

كذلاك أى أن المصية فى ليله التدر كالممصية فى ألف شمر › : 
والمسحد ارام عاسب فيه المبد على عرد الإرادة ¢ فی ون اططر 
أعظم »> وفى المديبة أسلم . 


ولل ما یؤید ذلات أن لیالی القدر کلہا » کانت لرسول اله 


سورة القدر AY‏ 


صل الله عليه وسل فى المدينة » وقد ألبتها أهل السنة كافة» وادعت 
الاشيءة نسخما ورفمما كاية »> وهذا لا ياةغت إليه امحة النصوص 


وة اة 


لله 


“o. 


فالأقوال منها على أعم ما يكون » من آنا فى عوم السنة » 
وهذا أت ديد » وهو عن ان مسعود وإ اراد الاجتہاد 0 
ومنپا :ا فی عوم رم‌ضان » وهذڏا حسب ۶وم فص القرآن . 


ومنما اا فى. العشر الأواخر مغة) وھ ذا أخص مر 2 
الذى قله . 


وما آنا فى اور امن الق الأواغر ع :وهذا أخص س 
الذى قبله . 


وسا :انما اى داد الرن من اقش الأولر . 


عقيل : فى إحدى وعشران . 


AA‏ أضواء البيان 
وقیل : ثلاث وعشرن . 
وقیل : جمس وعشرن . 
وقیل : سبع وعشرین . 
وقيل : لسع وعشرين . 
وقيل : آخر ليلة من رمضان على التعيين ٠‏ وفى كل من ذلك 
نوص . 


ولكن أشهرها وأ كترها وأحما » ماجاء ألما فى سبع وعشرين» 
وإحدى وعشرين » ولا حاجة إلى سرد الاصوص الواردة فى كل 
ذلاك » فلم یہی کتاب من كةب القفسير إلا ذكرهاء ولا سيا ان 
کثیر والقرطې . 


إذا كانت كل النصوص التى وردت فى الور من المشر الأواخر 
حيحة ٠‏ فإنه لايبعد أن تكون ليل القدر دائرة پيا » وليست 
بلازمة فى ليلة ما ولا حرج عنها » فقد تكون فى سنة هى ليلة 


إحدى وعشرين › با فى سنة أخرى ليله جس أ س وعشرین ۰ 


سورة القدر ۳۸۹ 

وف آخری ليلة لاث أو نسم وعشرن ¢ وہ ذا . وال نمال عل . 

وقد حكى هذا الوجه ابن كثير عن مالك والشافى واد 
وغیرم > وقال : وهو الأشبه » وال تعالى أعلم . 

وقد قيل : إنه صلى الله عليه وسل قد اسما » لتجتمد الأمة فى 
الشہر کھ او فی المشر کالما ٭ وما یؤکد آنا ف المشر الأواخر 
اعتکافه صلی الله عليه وسل > الما لليلة القدر . 

وقد جاء فى فضلها ما استفاضت به كةب الحديث والتغسير »> 
وبكنی فبا نص القرآن الكرم ٠‏ 

وف هذه الليلة مپاحث عذديدة يطول تتھە پا “ مما ما یذ کر من 
ازات ا + 

وما : حاو البمض استخراجہا م٥ن‏ الترآن ۰ 

ومنہا : علاقنہا حك بنى أمية » وليس على شىء من ذلك نص 
يمكن التعويل عليه » لذا لا حاجة إلى إراده »> الام إلا ما جاء ف 
بمض أمارات نپارها صبیح ا حوٹ جاء ألتنويه عن مُیء منه ف 


الحدیث « ارویتی أسجد صبیحتہا فى ماء وطين » ٠‏ 


فذكروا من علامات يومما أن تطلع الشمس بيضاء › وقالوا : 


4 أصُواء ايان 
لأن أنوار الملاكة عند صعودهاء تلاق مع أشمة الشس فتحدث 


2 : : 


ومنها : اعتدال هوالبا وجوها وجو ذلك i‏ وما بعكن أن 
يكون له صل بالسورة ذالما » ما حكاه ابن كثير أن بمض السلف > 
أراد استخراجا من كتاب الله فى نفس السورة » فقال : إن كلة 
مى فى قوله : ( سلام مى ) تقع السابعة والمشرين من عد كلانها ؛ 


فے ون ليل م وعشرن ۰ 

وقيل أيضا : إن حروف كلة لي_لة القدر نسمة أحرف » وقد 
ققكون ليلة سبع وعشرين 
الوتر من المشر الأواخر» ولا خرج عنما . واه تعالى أ ۰ 


۱( وهن آم مباحثها ماجاء عن عائشة رضى ايه عنها « ماذا أقول إن 1نا 
صادفتما بارسول الله ؟ قال : قولى : الهم إنك عفنو حب العفو فاعف عنى » » وهذا 
على إجمازه جامع لخيرى الدنيا والآخرة » فالمافة فى الدنيا سمادة» وقي 
الآخرة تجاة . 


سورة القدر ۹۱ 
2 و ا ت م ت 
قوله تسای : 3 رل الكة الوح فما ) 
قيل : ااروح هو جبریل › کا فى قولە : ( فنفْخنا فما من 


روحنا ) ويكون فما أى فى جماعة اللاكة »أو ممطوف على الملا كة 
من ءطف الحاصس على المام 


وقيل : إن الروح نوع من الملاثكة مستقل > ويكون فما 
ظرف لزول أى فى تلات اليلة ٠‏ 


الأمر يکون واحد الأمور وواحد الأوامر »> والذی يظمر أنه 
شامل مما معا » لأن الأمر من الأمورلا بكون إلا بأمر من الأوامر 


وشپد ما جاه ق شاا ى مور امان( فا بقری. کل 


والشر والضر والنفع إلى ارد ٤ ٤‏ وال 0 ) مرا من عد ا ( کا 
أشار إليه السياق ( لا إله إلا هو يى وميت ) » فكل أمر من 


۹Y‏ أضواء البيان 


للشتركة المستعملة فى معنييبا ء والله تعالى أعلم . 


قوله تعالى : لم هي حتي مطلع الفجرٍ 4 . 

قيل . سلام » هى أى إن اللاثكة تسلم على كل مؤمن لقيقه . 

وقیل : سلام › ہی ای کل ہر فیا فو سلام » ولا يصاب أحد 
فبها بسوء » وعلى كل فلا تعارض بين القولين » فالأول جزء من 
الثانى » لأن الثاني مجملما ظرقا الكل خير » ويننى عتا كل شر ء 


لطيفة 


كون إنزال القرآن هنا فى الميل دون اهار » مشر بطل 
اخقصاص الليل ٠‏ 

وقد أشار القرآن والسنة إلى نظائره » فمن القرآن قوله تعالى * 
( سبحان الذی اسری بعیده ايلا )» ومنه قوله ( ومن الیل فتېیجد به 
غافلة لات ) ( ومن الليلل فسبحه وأدبار السحود إن ناشثة الليل 
هى أشد وط وأقوم تيلا ) ٠‏ وقول : ( كانوا فليلا من اليل 


ها ېجمون  )‏ 


سورة القدر ٠‏ 4 
ومن السئة قوله صلى الله عليه وسل : « إذا كان ثاث اليل 
الأغر » بزل ربنا إلى سماء امنيا » المحديث ٠‏ 
وهذا بدل على أن اليل أخص بالنةحات الإلمية » وبتجليات 
ارب سبحانه لعباده > وذيك لاو القاب واتقطاع الشواغل وسكون 
ايل » وزهبته أقوى على اسعحضار القلب وصفائه . 


نم بوا م 
سو رة الينة 


قال الألوسى : واسی سورة اليامة ¢ وسورة البلد » وسور 


سم الله الرحجن ارجم 
قوله تمالی :لم يكن الذين کفروا من اَهَل الكذاب 
2 کين تي ى اة ET‏ لوا 


ر 


ا مطمرة . ۰ فما u‏ فة .وما رق الذين > أوتوا 


ان إلا من بد ماج es‏ ىة 

ذکر هنا الذين كفرواء ثم 8 من ٭ وجا تدعا آهل 
الكتاب والمش ركين » ما يشمر بأن وصف الكةر يشمل كلا من أهل 
الكتاب والمشركين » كا يشعر مرة أخرى أن المشركين ليوا من 
أهل الكتاب لوجود المطف » وأٺ أهل الكتاب ليوا من 
لمش ركين . 


وها اأبعت معروف عدل المقكامين وعاماء أأهأسير ٠‏ واتفقول 


۳۹۸ أطواء البيان 
على : أن أهل ال-كناب م اليمود والتصارى » وأن المشركين م 
عة الأوثان 6 والكفر ع السمين 


وأهل الكتاب عص بالود والاصارى » واكن المحلاف هل 
الشرك مجم مما أبضا أم لا ؟ 


فبین الفريقين وم وخص وص > وم ف احفر وخصوص فى 
أهل الكتاب لايہود والاصارى » وخصوص ف امش ركين لعبدة 
الأوثان : 


ولکن جاءت آيات تدل على أن مسى الشرك يشل أهل الكتاب 
أبضا » كا فى قوله تعالى : ( وقالت اليمود عزبر ان الله وقالت 
النصارى السيح ابن اله ذلك قوم بأفواهمم يضاهثون قول الذين 
کفروا من قبل اتام اه آنی يۈفكون . الخذوا أحبارم ورهبامم 
واحدا لا إله إلا هو سبحانه عا يش ركون) . 

وجهل ماله کل من اليمود والنصاری إشراک ۰ 

وجاء عن عبد اه ن عر مح نکاح الكتابية وقال DP:‏ وهل 
كبر إشراكا من قوهما : ( اذ الله ولدا ) » فمو وإن كان غالا 
الالحممور ف قتع الزواج من الكتابيات ¢ | أنه اعت يرهن 
مش رکات . 


ولا اغإلاف والاحال وقع العزاع ف منەمى الشرك » هل يشمل 
آهل الكتاب أم لا ؟ مم أننا وجدنا فرق فى الشرع فى مماملة أهل 
الكتاب ومماملة المشركين » فأحل ذبائح أهل الكتاب وم ملا 
من المشركين » وأحل نكاح اکتا بيات ولم محل من المشرکات » کا 
ال تھالی : ) ولا تنکحوا المشركات حی يۈمن ) ۰ 


وقوله : ( ولا مسكوا بءصم الكوافر ) . 
السكتابيات قال : ( والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل 
إذا آنيتموهن آجورهن ) فکان بينهما مغابرة فى الك . 


وقد جم والدنا الشيخ مد الأمين رحة ال تمالى علينا وعليه 
الود عز بر ان اله ( المتقدم ذکرها جما منصلا مقأاده أن الشر ك 
الا کر ارج من الله انواع » وأهل الكتاب متصفون ببمض دون 
دون بض »› إلى آخر ما آورده رحة ا تعالی علینا وعلیه . 

ولمل فى نفس آية ( وقالت الود عزبر ابن اله ) فيما إشارة 
إلى ما ذکره رح الله تمالی عاینا وعلیه من وجهین : 


الأول : قوله تمالی : ( يضاهثون قول الذين كغروا ) ی " 


300 أضواء البيان 


أی يشابهونهم فى مقالهم »> وهذا القدر اتصف به المشركون من 
انو اع الشرك . 

الالى : تذییل الأية بصيةة املضارع عا يشر کون بین ماوصفه 
عبدة الأوثان ف سورة ألبينة بالام والمش ركين 


ومملوم أن صيغة الفعل تدل على القجدد والمدوث » وصينة الائ 
تدل على الدوام والتبوت » فشركو مكة وغيرهم دانمون على الإشراك 
وعپادة الأصنام ¢ و الكتاب م مم ا و : 


وقد اغد ن الفلاوة ان الكر ملة واحدة» فورث الجيعم من 


۱ ." 


C0 


:7 الجرس وجاءت ألسنة ام يەاملون ٥ھ-اأ‏ مل اهل الكتاب 
ليث : » سوا rr.‏ ساة أهل الكتاب ¢ ° 

وقوله تعالى : ( منفكين حتى 7أتيهم البينة ) اختاف فى منفكين 
اختلاف كثيراً عند جيع المفسرين » حتى قال الفخر الرازى عند أول 
هذه السورة مانصه : قال الواحدى فى كتاب البسيط . هذه الأية من 
صعب مافى القرآن المظيم نظا وتفسير؟ » وقد تخبط فا الكبار 
من الملماء . 


سورة البيلة °۸ 
م إنه رحه اله لم بلخص كيفية الإشكال فما . 


وأنا أقول وجه الإشكال : أن تقدرر الآية  (:‏ يكن الذين كغروا 
منفكين حتى تأتيهم البينة ) » التى هى الرسول صلى الله عليه وسل »م 
انه م یذ کر أ منفكون عاذا ا_كنه معلوم » إذ الراد هو الكفر 
الذى کانوا عليه . 


فصار التقدير : م يكن الذين كغفروا منضكين عن كفرم حى اتمم 
البينة › التى هى الرسول ثم قال بعد ذلك ( وما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة ) وهذا يقتضى أن كفرم قد ازداد 
عند مجىء الرسول عليه السلام » ينئذ محصل بين الآية الأولى والبة 
الثانية تنافض فى الظاهر » هذا متنهى الإشكال فيا أظن ١١م‏ . 


را 


وقد سقت کلامه بیان مدى الإشكال فى الا بين > وهو ٥پ‏ علي 
أن منفكين جمنى تاركين : وعليه جميع الفسرين . 


والذى جاء عن الشيخ رحة الله تمالى وعلينا وعليه فى إملائه ! 
أن مننكين أى مرتدعين عن الكفر والضلال > حتى تأتيمم البينة ؛ 
آی م ۰ 


( ۲۹ - آضواء البیان چ ۹ 


f‏ أصواء البيان 


ولکن فی منفکین » وجه ر هذا الإشكال » وهو أن تکون 
مغکین ممن متر وکین لاجمنی تارکین › ای ) یکونوا جیا مت وکین 
على ما م عايه من الكةر والشرك حتى تأتيهم البينة على معنى قول 
تعالى : ( أعسب الإنسان أن يترك سدى ) وقوله :( 1 أحسب الاس 
أن یت رکوا أن ولوا آمنا وم لا يفتنون) ای ان يت رکوا وریب منه 
غوله تمالى : ( قالوا با هود ما جثتنا ببينة وما حن بتاركى معنا عن 


ولك ) . 


وقد حکی أبو حيان قولا عن ان عطية وله » وبتجه فى ممنى الأبة 
قول ثالث بارع المنى » وذلاك أن يكون المراد : لم يكن هؤلاء القوم 
عنفکین من مر الله تعالی وقدرته ونظره مم » حتی يبعث الله تمالى 
إلمم رسولا منذراً > تقوم عليهم به المحجة ٠‏ ويم ڪل من امن 
النعمة » فكأنه قال : ماكانوا ليت ركوا سدى » ولمذا نظالر فى كتاب 
أ ال :اه : 


فقول ابن عطية يتەق مع ما ذكرناه » وزيل الإشكال الكبير عن 
لافسربن » كا أسلفنا 


راشيخ الإسلام ان تيمية رهه الله قول فى ذلاك نسوقه لشموله » 


کک 


وهو ضمن کلامه على هذه السورة فى الجموع جلد ۱٩‏ ص 6۹5 ` 
قال : 

ونی معنی قوله تمالی : لم یکن هؤلاء وهؤلاء منفکین . لاه 
فول ذکرها غر واحل من الفسرين . 

هل المراد : یکو نوا منفکین عن الكةر ؟ 

أو هل ) یکو نوا مکذپین عحمد حتی بعث »فل یکو نوا مدفکین 
عن گل والقصديقی نبو ته حى بعت . 

آوالمراد : آنہم م یکونوا متر وکین حتی سل الیم رسول . 

وناقش تلات الأقوال وردها كاما ثم قال : فقوله ( ولم يكن الذين 
باختيار أنسهم يفعلون ما وونه لا حجر عليمم » كا أن المنفك لا حجر 
عليه » وعو ام يقل منک وکین » بل قال : مثفکين › وها أحسن ء إلى أن 
قال : والمقصود آم بکو لوا متر وکین لا ټؤمرون ولا ينېون ولاترسل 


اليم رسل . 
والمنی : أن اللہ لا لیم ولا یت رکہم › فہو لا ینکهم حتی بږمث 


إليهم رسولا › وهذا كقوله : ( أمحسب الإسان أن يترك سدى ) 
لا بؤمرء ولا یہی ›آی : أيظن أن هذا يکون ؟ هذا مالا يكون 
البقة » بل لا بد أن يؤمر وهى . 


وقرتب ٠‏ من داف فول تتا( إا جملنام قرا ريا اك 
و فی آم الكتاب لدينا لملى حكيم »> أفنضرب fie‏ 
الذكر صنعا أن كنتم قوما مسرفين ) وهذا ايفام إنكار أى 
لأجل اسراف نترك إلزال الذ كر » ونعرض. عن إرسال الرسل . 


ہین من ذلات کله أن الأصح فى 9 مننکین « مەی » مارو کن 1 
وبه ,زول الإشکال الذى أو رده الفخر الرازى > ويستقوم السياق »4 
ويتضح المعنى » وبالله تمالى التوفيق . 


قوله تمالی : 
( حتى تاقيم البينة رسول من اف بتلوا عقا مطهرة ) ٠‏ 


أجل اابينة “م فصاما فا بمدها ( رول من الله بتلوا 
صا ) . 


وفى هذا قيل ۽ إن البينة هى نفس الرسول فی شخصه » لا کا نوا 
یعمرفونه قبل مجیغه › کا فی قوله : ( ومبشر؟ رسول يأل من بعدی 


سورة اة 4*0 
اسه أحد ) »> وقوله : ( يمرفونه کا يعرفون أبناءم ) ۰ 
فکأن وجوده صلى الله عليه وسل بذاته بينة لمم . 

نی اتان إلى آخر أخباره صلى اله عليه وسل ٤‏ وکانوا يستفتحون به 
على الذين كغروا » وكذلك المشر كون كانوا يمرفونه عن طربق آهل 
الكتاب » وما كان (Las‏ به صلی اله عايه وسل »> ومن جيل الصنات 
کا قاات له خدجة عند بده الوحی له وفزعه منه : « کلاواله لن 
خزيك الله »وال إنك لتحمل الكل“ وتين على نوائب الدهر» 
إل اه 


وقول عه أبى طالب ؛ « وال ما رأبته لءب مع الصبيان ولا علت 
عليه كذية € ڂ . وقد ابوه بالامين 0 


وحادثة شى الصدر فى رضاعه » بل وفبل ذلاك فى قصة أ بيه 
عبد الله » لما تعرضت له المرآة تريده لنفسما » فألى . ولا "زوج ودخل 
بامنة أم النبى صلى اله عليه وسل لبها بعد ذلك » فقالت له : 
لا حاجة لى بك » فقال : وکین کنت تتمرضین لی ؟ فقاات : رأیت 
نور؟ فى وجك » فأحپبت أن یکون بى » فلا زوجت وضمته فی آملة ‏ 
ول أره فيك الآن » فلا حاجة لى فيك . 


(e‏ أضواء ايان 
فکاہا دلائل على أنه صلل اله عليه وسم کان فی شخصه پنة 
هم ٬‏ م أ کرمه ا بالرسالة » فکان رسولا يتلو ا مطهرة » من 
الأباطيل والزغ ومالا ليق بالفرآن . 


وما استدل به لذلك وله تمالى عنه : ( وداعي) إلى الله بإذنه. 
وسراجاً منيرا ) فعايه يکون رسول من اله بدل من البينة مرفوع 
على البدلية »› أو أن ألبينة ما يأتيهم به الرسول ما يتوه عايمم من 
الصحف المطهرة فما كةب فيمة . 


فالتشريع الذى فما والإخبار الزى أعلنه تتكون البيغة . وعلى 
کل » فإن البينة تصدق على اجيم » كا تصدق على الجوع » ولا ينفلك 
احرها عن الاخ ¢ فلل رسول إا رسال تتلی 6 ولا رسال تتلی إل 


رسو يتلوها , 
وقد عرف اط البينة ¢ الاشارة إل وجود عام عا مسپی 
E‏ 


فکأنه قيل : حتى تأتبهم الببنة الوصوفة م فى كتبهم » ويشير 
إلا ما قامنا فی اا عیسی عایه السلام عڼه € وآخر سورة القع 


سورة البينة ¥ 
( ذلك مثلم فى التوراة ومثايم فى الإجيل كزرم أخرج شطأء) . 
الاية : 
قوله تمالں : 
(فیها کتب ) . 
جم كتاب » وقال الشيخ رحبة الله تمالى علينا وعليه فى إملاثه : 
القرآن بأحسن الذكر » ويثنى عليه بأحسن الثداء 
و حکاہ ان کٹیر و اقتەر علړه . 
وقال القرطى : إن الكتب عى الأحكام » مستدلا ثل قوله 
تعالی : ( کتب علیک الصيام ) وقوله ( كتب ال لأغلبن أا 
ورسلی ) . 
وقيل : الكتب القيمة : هى القرآن » فجعل كتا » لأنه يشتل 
على أبواب من البيان . 


وذ كر الفخر الرازى : أنه حمل فى كلتب أى الآيات ال_كهوبة 


فى المصعف › وهو قريب من قول الشيخ رحبة الله تمالى ملیدا 
وليه . 


وقال الثوكانى : المراد : الأيات والأحكام الكتوبة فبهاء وهذه 
#لعافى وإن كانت ححيعة » إلا أن ظاهر اللةظ أدل على تضمن مى 
كةب مڼه على مەی کتمابة أحکام ك 


والذى يظمر أن مدلول كتب على ظاهرها » وهو تضمن تلاك 
الصبحف المطهرة لكتب سابقة قيمة » كا ياص عليه وله تعالى : 
7 ألياة تيا والاحرة غير وأ ) ء ثم قال : ( إن 
هذا لنى الصحف الأولى صحف إراهيم وموسى ) > وكقوله فى وم 
ااكتب الأولى : ( قالوا ياقومنا إنا معنا كتابا آنزل من بعد موسى 
حصدقا لا بين يديه ) » وقوله : ( لزل عليك !ا _کتاب بالق ٠‏ صدقا 
لا بين يديه وآنزل التوراة والإنجيل من قبل) . 

ولذا قال : ( والدين آتيناهم الكتاب يمون أنه مزل من ربك 
با حى ) أى با فيه من كتبهم القيمة ادم إنزا ما » كا فى قول : 
( ولقد انزلا ا مبينات ومثلا من الذن E‏ 


م فيه ختلفون ) . 


سورة المينة ۹ ١‏ 


A E SAE a E 
ومحو ذلك من الأيات » ١ا يدل على أن آی القرآن متضمفة كتباً قيبة‎ 
ما أنزلت من قبل » وقد جاء عاي فى آية الرحن وقوله : ( وكتبدا‎ 
) عليهم فيها  أى فى التوراة  أن النفس بالبةس والمين بالمين‎ 
فمذه من الكتب الفيمة الى تضمنها القرآن الكرم» ا قال ( ولم‎ 
. ) فى القصاص حياة‎ 


ولمل هذا بين وجه المعنى فيا رواه الفسرون عن الإمام أحد»ء 


أن الرسول صلى اله عليه وسل قال لأبى بن كمب « أمرت أن أقرأ عليك 


سورة البينة » فقال : أو ذكرت › ثم » 

وبکی رضى الله عنه » لأن فما زيادة طمأنينة له على إعانه بأنه 
آمن بكثاب تضمن الكتب القيءة المعقدهة » والقى يمرفما عبد الله بن 
سلام أن الرجم فى التوراۃ لما غطاها الآئی بہاء کا هو معروف فى 
القصة . والعل عند الله تمالى . 

قول تعالى : وما تفرق الذي أوتوا الكتاب إلا من بعد 


ما اتهم اليبنة ) . 


پلا حظ آن آأورة فی اوا عن الكفار عوماً من آمل الکیاب 
والمش ركين معا » وهنا المديث عن أهل الكتاب فقط » وذلك ما 


- أضواء البيان 


بخصهم فى هذا المقام دون الث رکين » وهو آنہم لأنہم أهل كقاب » 
وعندهم عل به صلی الله عایه وسل › وبا سیآ به » وکانوا من قبل 
بتنتحون على الذين كغرواء فلا جاء هم ماعرفوا کفروا په . 


وكقوله صراحة : ( وما تفرقوا إلا من بعد ماجاءمم الل شش 
بيهم ) »› فلهمرفنېم به قبل مجيه »› واختلافېم فيه بعد مجهشه ؛ 
وخصهم هنا بال ذكر فى قول : ( وما تفرق الذين وتوا الكتاب إلا 
من بعل ماجاء ېم البيسة ) . 


1 a 


%0 


ما يدل على ما كرنا من ممنى كةب قيمة »أمران من كةاب الله . 


الأول منهما : اختصاص أهل الكتاب هنا بعدم عوم الجديث 
صن !اذين كفرواء وما قدمنا من نصوص . 

الثانى : أن الفرآن لا ذكر الرسول يتلو على المشركين قال ( هو 
الذى بعث فى الأميين رسولا ممم بقلوا عليهم آياته ) > فهذا نفس 
الأساوب » واكن قال : آياته » لاهم م يكن لمم عل بالكتب الأخرى» ' 
فاقهصر على الأيات . 


سورة البينة ١؟٤‏ 


ت 


قوله تمالی : ( وما اروالل ادوا الله المي کہ ال 
وهذا لا وستوجب القفرق فى أمره صلى الله عليه وسل 
هل هو فى كتبهم السابقة » آم فى هذا القرآن الذى بعلي عاهم فى 
حف مطهرة ؟. 
والفرآن الکرم؛ فا فى کتبہم قوله تعالى : ( ولقد بمشنا فى كل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله ) . 


وفول : ( شرع لک من الدین ماومی به نوحا والڏذی آأوحينا 
إلهك وما وصينا به إراهيم وموسى وعيسى أن أقيوا الان 
ولا تقفرقوا فيه ) . 

فإقامة الاين وعدم التفرقة فيه › هو عين ءبادة الله مخلصين 
ه ادن . 


وما فی الفرآن قولہ تعالی : (یابنی إرائیل اذکروا اعمتی الت 


مەت علیک وأوفوا بەېدى أو مهد ج وإیای فارهہون ›» وآمنوا 
عا آنزت مصدئ لما معكم ولاتکونوا أول کافر به ٤‏ ولا لث ترو 


۲ أضواء البيان 


یآبالی متا قلیلا وإیاى فاتةون » ولا تابسوا التق بالباطل وتكتموا 
الق وأتم تون » وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركموا 
لرا کين ) 


نقد نص على كامل المسألة هنا » أن الكةب القيمة للاسوص 
علا فى الصحف المطرة هى كتب. أهل الكتاب › لقوله تعالى : 
( وآمنوا »ا نزات مصدةا لا مك ) وأنيم أمروا فى هذا القرآل 
بإقام الصااة وإيتاء الرٌكاة م الملات لذ كورة سما ¢ وإقام 
الصلاة لا يكون إلا عبادة الله بإخلاص 
القغرق » بل نستوجب الاجماع والوحدة . 

سے ت 0~ 

قوله تمالى : ل وآذلك د ين القيمة 4 

الفيمة : فيعلة من القوامة ء» وهى غاية الاستقامة . 

وقد جاء بعد قوله : ( فا كتب قيبة ) أى مستقية 
بتمالمما . 


وقد نص تمالى على أن الفرآن أفومما وأعدها كأ فى قول : ( إن هذا 
الف ر آن ۔ہدی للت ھی أقوم ( »> وقال تمان : ) الجد له ازى آزل 


سورة البينة 1۳ 


الاستةامة . 


وهذا غاية فى القوامة كا قدمةا من قبل » من أن السعتم قد کون 
فيه احناء كالطر يق الأمبد التق عن المر تفمات والنخنضات» لكنه يتحرف 
تارة ميا وشمالا ٠م‏ استقامټه » فمو مع الاستقامة م محل من 
الموج . 


ولكن ما ينتف عنه الموج وتثبت له الاسمقامة »> هو الطربق الذى 
جد فى اتجاه واحد بدون أى اعو جاج إلى ى الجانهين » مم استقامته 
فی سطحه . 


وهكذا هو الةرآن » فمو المراط الستقم » ولذا قال تعالى : 
( وذلك دين القيمة ) اللة القيمة » فيمة فى ذانما ء وقيمة ءلى غيرها »> 
ومپيمنة عليه » وكةوله : ( ذلك الاين التي ) وقوله : ( قل إنى 
هدانی رای إلى صراط مستقم دیا فما ملة إإراحم حنيفا وماکان من 
امش رکین » قل إن صلاآی ونس وعیای وماتی ف رب العالمين 
لاشريك 4 وبذهك أمرت وأنا أول المسهين ) . 


f€‏ ا أضواء ايان 


هه 1 


-". «+. 


إن فى هذه الية ردا مرعاً على أوائك الذين ينادون بدون عل 
إلى دءوة لا تخاو من تشكيك » حيث لم لمن ابس » وهى 
ادعوة وحلة الأديان > ومحل الاس فيا أن هلا القول مله حق ٤‏ 


ونه باطل e‏ 


أما المحى فو وحدة الأصول » كا قال تعالى : ( وما أمروا 
إلا ايمبدوا الله مخلصين له ادن حنفاء » ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة ) » وأما الباطل فو الإهام » بأن هذا ينجر على الفروع مع 
الجزم عند الجيع » بأن فروع کل دين قد لا تتفتق کلېا مم فروځ 
الدن الأخر » فل تتحد الصلاة فى جيم الأديان ولا الصيام » 


وتحو ذلاك . 

وقد جم اللسهدون على أن المبرة م ف الفرآن من تفصيل للفروع 
وألسغة ¢ تکل تاÜصيل‏ مأ أجل ۰ 

وهنا :القص الصربح بأن ذلاك الذى جاء به القرآن هو دن القيمة» 


وأن الفران دی اتی هى أقوم »> وهی أضمل تفضيل » فلا بمكن أن 
معاد ل وپساوی م غیره أب م صوص القرآن ¢ بأن اھ أخذ المد عل 


سورة أليينة f10‏ 
جيم الأنبياء لن أد ركوا عدا صلی اله عليه وسل لیؤمان به » ولینصرله 
وليتېمنە ¢ EE‏ لمم المد بذلك . اوارسل آم بذلكڭ . فم 
می ال ف هلا الوقت ولا غیره لدعوة الاهلية بعنو أن حوف وحدة 
الآديان» بل الدن الإسلاعى وحده ( إن الدين عند الله الإسلام ) » 
) وە٥ن e‏ غير الإسلام دیا فان يهل مله ( وبال تعالى 
الدوفيق . 
Eo‏ ۰ 2 2 

قوله تعالی : : إن الذي کفرّوا من اهل السكتاب والمش ركين 
ى تار جبنم حالدين فيماءأولفاك م سر البرية ) . 

قرت البرية بالممزة وبالياء > قفرأ بالممز : نافع وان ذکوان. 
والباقون بالياء » فاختاف فى أخذها . 


قال الفرطى : قال الغراء : إن أخذت البرية من البراءة بقح 
الباء والراء : أى التراب . فأصله غير مېموز بقوله منه : براه الله ياروه 
راء أى خلقه » وقيل : المرية من ريت العم ای قدرته . 

وقد تضمنت هذه الأبة مسألتين : الأولى مما : أن أولثك فى ار 
ج ے خالدین فیا » ومبحت خلود الكفار فى النار »› م اشن رة اله 
ال غلا و عله ا 


والسألة الثانية أنهم شر العرية > والبرية أصلما البريثة » قلت الممزة 


ا اضر اء البيان 


ياء تسميلاء وأدغمت الياء فى الباء » والبريئة اللليقة وال تمالى بارىء 
النسم » هو الاق البارى المصور سبحانه . 

ومن البرية الدواب والطيور ¢ وهنا النص على غمومه» فأفهم أن 
أولثك شر من الميوانات والدواب . 

وقد جاء النص صرعا فى هذا المنى فى قوله تمالى : ( إن شر 
الدواب عند الله الصم الب الذين لا يمتلون ) وقد بين أن اراد مم 
السكفار فى قوله : ( أولئك الذين لمهم الله فأصمهم وأعى أبصارم ) 
وقال عنم : ( أفأنت تسمع الم أو نہدی المبی ومن کان فی ضلال 
مبين ) فم لص ممم وعمامم فى ضلال مبين . 

وقد ثبت أن الدواب ليست فى ضلال مبين » لأا تەل وتؤمن 
بوحدانية الله > کا جاء فی هدهد سلیمان » کر على بلقاس وفومہا 


سجو دم لاس والقمر من دون الله ٠‏ 


ونص مالك فى الموطأً فى فضل يوم الجبعة « أنه وما من داية 
إلا تصيخ بأذنما من ر يوم الجمعة إلى طاوع الشمس خشية الاعة» » 
وهذا كله ليس عند الكافر منه شىء ثم فى الآخرة لما مجمع اله جيم 
الدواب ويققص فءجماء من الفرناء » فيقول هما : کوای رابا » فیدنی 
الكافر او کان مثا فم بحصل له »> كا قال : ( يوم ينظر المرء 
ماقدمت يداه » ويقول الکافر يالیتى كنت رابا ) ۰ 


سورة البيئة ۷ 


وذلك والله تعالى أعل : أن الدواب ل تعمل خير فتبقی لتجازى 
عليه » ول تعمل شرا لقماقب عليه . فكانت لاها ولا علا إلا ما كان 
فيما بينما وبين بعضما > فما اققص ها من بعضما انى أمرها » 
فکانت ايها عودما إلى منبما وهو التراب . حلاف الكافر فإن عليه 
حساب التسكاليف وعقاب الالفة . فيعاقب بالود فى النار » فكان شر 


البرية ‏ 
ا e 2 ٣‏ قا ےا ا oA”‏ 
قوله تعالى إن الذن «امنوا وعم لوا الصاحت أو لك م 
خير البرية) . 
الح هنا بالعموم » 4ك هفاك . واكته هنا بالليرية 
والقفضيل . 


أا من حيث الجنس فلا إشكال'» لأن الإنسان أفضل الأجناس 
( ولقد کرمنا :ی ادم ( 


واا من حيث العموم » فال بمض .الملماء فيما ما يدل على صالح 
اأۆمتين أفضل من اللاتكة . ۰ 


ولمل ما 2 ها الاستدلال » هو أن يعض فر اد جنس الو نسان 
(۲۷ - أضواء اابیان ج )٩‏ ٌ 


۱۸ أواء الببان 


أفضل من وم أفراد جس ESI‏ 6 وهو اول صل ال عايه 
وسل » وإذا فضل بعض أفر اد الجنس لا منم فى البءض . الأخر وللكن 
هل بعض أفراد الأمة بمده أفضل من عموم أو بض أفراد اللاثكة ؟ 


ها حو حل انإلآاف . 


و لاقرطی مث ف ذلك : ەپناه على امل الماد وورود الوص 
کن فل او کت و ی ری و ا 
فلا تدخل اللائكة بحت هذا القفضيل وإلا فقدخل . 


وأما من جبة النصوص » فتال فى سورة البقرة عند قوله : ( قال 
يا دم أنبشهم بأسماممم ) » قال المسألة الثالثة : اختلف العلهاء فى هذا الباب 
أيما أفضل » اللاكة أو بنو آذم ؟على قواين » فذهب قوم إلى أن 
الرسل من البشر أفضلمن الرسل من الملالكة › والأولياء من البشر أفضل 
من الأولياء من اللائكة . 


وذهب آخرون - إلى أن اللا الأعلى أفضل » واحتج من فضل 
االاكة بام عباد مكرمون لا يسبقونه بالةول وم بأەره هاون 
لا يعصون الله ما أمرم ويفعلون ما بؤمرون . وقوله : ( قل لا أقول 
ك عندی خران الله ولا اع اليب ولا أقول لك إنى مالك) . 


وعا فی البخاری : « يقول الله : من ذکرلی فی ملا ذ کرته فی 


سورة البينة Abî‏ 


ف ملا خير منه » وهذا نص على أن الملا الأعلى خير من ملا الأرض 
واحتج من فضل بنى آدم بقوله تمالى : ( إن الذين آمنوا وعاوا 

الصالات أولثك ۾ خير البريثة )باممز من رأ الله الللق > وقوله 

صلی الله عليه وسل : « إن اللاثكة لعضع أجنحتما رى طالب الم » 


أخرجه آبو داود . 


وبأن الله پبامی بأهل عرفات اللاكة » ولا بباهى إلا بالا فضل 
وال تال أ . 


وقال بعض الملماء : ولا طريق إلى القطم بأن لللائكة خيرمتهم » 
لأن طريق ذلك خر اه ¢ وحير رسول الله صلی الله عليه وسل ٬‏ أو 
إجحاع الأءة . 


ولاس ها هنا ی من ذلك لامدرية والقافى أ ا حیث 


قالوا : الملادكة أفضل . قال : من قال من أسحابنا والشيمة : 
إن الاأّبياء أفضل » لان الله تعالى أمر اللاثكة بالسجود لآدم؛ 
إلى ا 


رد ها الاستدلال 


وقد سقنا هذا البحث ابيان الللاف فى هذه المسألة المشة.ل عليما 


لفظ البرية » وأعتقد أن المفاضلة جزثية لاكلية › وذلك آن جاس ٠‏ 
البشر خلاف جنس اللادّكة » والملاثكة فم النص بأہم( عباد مكرهون) ‏ 
والبشر فيم النص ( ولقد کرمنا بنی آم ) ٠‏ والفرق بینہماء كالفرق 
ين الاس والفعل فى الدلالة . 
ہین 2 و ل ف 

فى الملاشكة بالاسم : مکرمون ٥‏ وهو يدل على الدوام والثبوت › وفى 
بی ادم کرمناء وهو يدل علي التحدد والمحدوث ۰ 


وهذا هو الواقع » فالدكرم ثابت ولازم ودالم اللاك مخلافه . 

ف بی آدم إذ فيم وفومم EEE‏ يقال : إن القفضيل 

فى الاٴعال من حيث صدورها من بنى آدم ومن اللاثكة »> إذ 

الملالكة تصدر عنما أعمال اللير جبلة أو بدون نوازع شر »› حلاف 

بی آم > وإن أعال امير تصدر عنما عحمود مزدوج کک 
النةس اللوامة والأمارة بالسوء . وحو ذلك من الجانب الميوالى . 


وازدواجية الجود » هو أنه بنازع عوامل الشر حتى يقغلب 
عليما » ويبذل الحهد فى فعللى اللير » فمو بحجاهد للتخليص من نو ازع 
ثم الشر » هو بجاهد لاقيام بفعل اللير» وهذا جود يقتضى القفضيل 
على إلجبود من جانب واحد . 

وقد جاء فى السنة ما يشهد لذلك › لا ذكر صلى الله عليه وسل 
لا صحابه « أن يأ بمدم من أن المامل منهم له أجر مسين » فقالوا: 


۹ في ار 


سورة البينة ۲ 


جدون أعوا على اللير وهم لا مجدون » . 


وحدیث « سب درم مالة ألف درم » ون صل الله عليه 
وسل »أن ادم سبق الأضماف المضاعفة » لأنه الى انين فقط » والمائة 


فالنةس التى جود بغصف ما علاك » ولا يتبقى لما إلا درهم » خير 
بكثير فن تنفق جزءا ضثيلا ما ملاث وبتبقى ها لمال السكثير » فكانت 
عوامل التصدق ودوافعه عتلفة منزلة فى النفس متضادة . فالدرهم فى 
ذاته وماهيته من جنس الدراهم الأخرى » ل تتفاوت الماحية ولا الس » 
ولکن تفاوتت الدوافع والموامل لإنفاقة “ وامل الفاضلة القصودة 
کون من عد القيل أول + واف ان أء 


قوله تمالی ( جر اوم علد رمم جت حن بجی من تخا 


الا خللدن فا ا بدا ) . 


فيه أربع مسال . ثلاثة حل جاء بيالما فى الفرآن . والرابمة مفطلة 


أما الثلاتة الجبلة فأولما قوله : ( جزاؤم عند رهم ) إذ 


٢‏ أضواء الان 


الجزاء فى مقا بل شىء يستوجبه » وعند رهم تشر بأ نه تفضل منه 4 


وإلا لقال : جزاؤهم 5 دم . 


وقد بین دلا صر یح قوله تما : ( إن أممةين مغازْا حدالق 
وأعتايا وكواعب رابا وكأ دهاقا لا يسمعون فيا لفواً ولا كذابا 
: جراء من ربك عطاء حسا یا ( فنص على أن هذ | الجراء کله من دم 


عطاء هم من عنده . 


الثانية والثالثة قوله : ( جنات عدن بجرى من نها الأہار ) 
فأجمل مافى الجثات » ونص على أا ری من ع الأهار > م 
إجال تلاك الأنہار » وقد فصلت آية ( عم بتاءلون ) ما أعد لمم 
فى الجنة من حداثی وأءناب وكواعب وشراب وطًأنينة > وعدم 
ماع اللو إلى آخره كا جاء تفصيل الأنہار فى سورة اقتال » فى 
قوله تعالى : ( مثل الجبة التى وعدالعقون فا ألهار من ماء غيرآسن 
وآنہار من لبن م بتغير طعمه وآنبار من خر لنة لاشاربين وآنمار من 
عسل مصنفى ولمم فبا من كل المُرات ومغفرة من ربمم ) ٠‏ والللود 
فى هذا النم هو ٤ام‏ الس . 


قوله تعای : ل رض الله ء ب ا 


سورة البينة ig‏ 


يعتبر هذا الإخبار من حيث رضوان اله تعالى على العباد فى الجنة » 


من باب العام رك اناس چ 


وقد تمدم ف سورة الليل ف قوله تمالی ) و سيجةبما الاتتی 
الذى يۈلى ماله ر ت إلى قوله ج ولسوف رضى ) واتةة وا على 
اا ف الصديى ری ا al‏ ک ودم ¢ وجاء ف الى بەد ها سورهة 
والضحى قوله تمالى : ( ولوف يعطيك ربك فترضى ) أى اارسول 
صلی الله عليه وسل . 


وهنا فى عوم ( إن الين آمنوا وعلوا الصالات أوثك م 
خير البرية ) فهى عامة فى جيم المؤمنين الذين هذه صفانهم » ثم قال 
رضی الله عنم » وقد جاء ما بین سبب رضوان الله تمالی علیمم 
واف أعاهم »کا فى قوله تمالى : ( لةد رضى الله عن المؤمنين 


إذ يبايمونك س الشحرة ) فکانت اپايمة شا لارضوان . 


وفى هذه الأية الإخبار بأن الله ری عنهم ورضوا عنه » ول ببین 
زمن هذا الرضوارت آهو سابتق فى افدنيا أم حاصل فى الجنة »> وقد 
جاءت آية تبين أنه سابتى فى الدنيا » وهى قول تعالى : ( وااسابقون 
الأولون من المماجرن والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رى الله عنهم 


ورضوا عنه وأعد لمم جنات بجرى تما الأنمار خالدين فيما أبدا 


| 4 أضواء ايان 


ذلك الثوز المظم ) فقول تبالى : (رضى الله عنم ورضوا عنه ) » 
ثم يالى بعدها ( وأعد لمم جنات ) . 


فهو فى قوة الوعد فى المستقبل » فيكون الإخبار بالرضى مسب 
عایه . 


وكذلك آية سورة الفقح فى البيمة .تحت الشجرة إذ فا ( لقد 
رضى الله عن المؤمنين ) وهو إخبار بصينة المأاضى › وقد يت « بيمة 


الرضوان € .۰ 


ت ل رضوان الله تعالى عليه » لاأّنه غاية أمانيه» کا قال تعالى : 


( ذلاث الفوز ا ( 


أما الإخبار عن رضى المبد عن الله » فمل من حق المبد أن 
ذلك فملا ٠»‏ فيكون الإخبار عن ذلك بلازم الفائدة » وهى أهم فى 
غاية من العادة واالرفى قا هم فيه من النعيم إلى الجحدالذى 


سورة الينة 40 
وضوا و اوڙًا رضاهم حد المي إلى الرضى عن المنمم . 
۴ دشیر إلى شىء من ذلك أخر أية والنازءات ) عطاء ا ( 6 
الوا : ee‏ يمطون حتی ولوا : حسې حسی ¢ ای کافینی ۰ 


1 ا ت کے ۶ 5é‏ 
قوله مال لذ "اث لمن شى ربه 4. 


اسم الإشارة منصب على مجوع الجزاء المعقدم »> وقد تقدم أنه 
للذن آمنوا وعلوا المالحات › وهنا بقول: إنه أن خثى ربه» 


ما فيد أن لاك الأعال تصدر ممم عن رغبة ورهبة . 


رغبة فما عند الله » ورهبة من الله » ومثله قوله تما (ولن 
خافی مقام رده جنتان ) ¢ وقوله E‏ ٠ن‏ خاف مقام ربه وی 


النفس عن الموى فإن الجنة هى الأوى ) . 


والواقعم أن صفة الحوف من الله تمالى »هى أجم صفات اظير 
فى الإنسان › لأنبا صفة لاملاءكة المفربين . 
کا قال تەالى عنم ( بخافون ربمم من وقهم ويقملون 


ما يۇمرون 


۲٦‏ أصْواء السان 
وقد عم الم فى ذلات بقوله تعالى : ( إن الذن خشون رمم 
بالنيب لمم مغفرة وأجر كبير ) . 
وفى هذه الآية السر الأعظم > وهو كون اللشة فى 
الفيبة عن الناس »> وهذا أعلى مراتب الراقبة ل › والحشية أشد 


لوف . 


١ 


RIG‏ کا س 

1 . ا ج 
دا ےت 

هھ ص لے ن ر 
و 3 ل 
سسا ار ٤‏ ج 


قوله تمالی : (إذا أت الأرض زأَرَ راا واا 
اها . قال الإذسن ماهتا . ومذ دت آخہارها . بان رَبك 


ر 


ا وذ در الاس شتا يروا اغ مل 

الزازه : الحر كه الشدردة لمر عة 6 ودل لذلاک فقّه اللعة من 
وجمین : ۰ 

الأول : تكرار المحروف » أو ما يقال تكرار للمقطم الواحد »> 
مثل صلصل وقلقل وزقزق 6 فېذا القكرار یدل على الركة . 

والتانی : وزن فل بالتضیف کنلقی وکسر وفتح » فقد اجتەع فی 
هذه الكلمة تكرار المقعام وتصعيف الوزن . 

ولذا ء فإن الزازال اشد ما شېد العا من ح رك > وقد شوھهدت 
حرکات زازال فی أقل من ریم الشانية »> فدمر مدنا وحطم 
قصورا . 

ولذا فقد جاء وصف هذا الزازال بکونه شيا عظبا فى قوله تمالى : 
( إن زازلة الساعة ثىء عظام ) ويدل على هذه الشدة تكرار 


° أصواء الببان 
اللكلمة فى زازلت وفى زازا لما ء كا شمر به هذه الإضافة . 


رقد تقدم لاشيخ رحة الله تعالى لينا وعليه › إبراد الةصوص 
المببنة لذلك فى أول سورة المج كقوله تمالى : ( وحات الأرض 
والجبال فدكتا دكة واحدة ) ٠‏ وقوله + ( إذا رجت الأرض رجا 
وبست الجبال با ) » وقوله : ( يوم ترجف الراجنة تتبدما الرادفة ) 
اق ا( وا ر ان 0 
واختاف فى الأثقال ما هى على ثلائة أقوال : 
فقيل : موتاها . وقيل : كنوزها » وقيل : التحدث عا عل ملا 
الإنسان . ولمل الأول أرجح هذه الثلاثة »> لأن إخراج كنوزها 
سيكون قبل النفخة » والقحدث بالأعال منصوص م ليه بذاته » فليس هو 
الأتقال . ورجحوا الةول الأول لقوله تمالى : (1ل جمل الأرض كاتا 
أحياء وأمواتا) . 
وقالوا : الإنس والجن قلان على ظمرها > فيما قل عايما » 
وفى بطنها فم فل فبها » ولذا سميا بالثقلين . قاله الفخر الرازى 


وان جرر . 
وروی عن ان عاس ة أنه مو تاها 


وشبيه بذك قوله : ( وإذا الأرض مدت وألةت مافبا وتخت ) 


سورة اازلزلة ۳ 


ان يكون الجيع إذا راعينا صيغة الج أا ما » ولم يقل 
لما وإرادة اجيم مروية انا عن ان عباس ۰ ذکره الألوسى 6 


وان جرر عنه وعن عاهد . 


وحکی اليح رجة ال تعالى علينا وعليه القولين فى إملاله: أی 
مو تاها ¢ وقيل کنوزها وقوله تعالى : ) وقال الإاسان (ln‏ ( 
لفظ الإنسان هنا عام . وظاهره أن كل إذان بول ذلك »› ولكن 
جاء ما يدل على أن الذى يقول ذلك هو اللكافر . أما اأؤمنفيةول: 
) هذا ما وعد ارهن وصدق المرسلين ( 6 وذلاک ف فوله : ) و نفخ 
فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربمم بنسلون. قالوا ياويلنا من 
ا ن ,سردا هدا ها وغ ارهن وصدق للرسون ٠‏ 


فالكافر يدعو -بالريل والؤمن يمن الوعك + وما يدل على أن 
الجراب من المؤمنين » لامن اللاكة ›» ك بقول بض الناس » 
ما جاء فى آخر السياق قوله : ( فإذا هم جيم - أى كلا الفريقين - 


فدينا محضرون ٠)‏ 


وقوله » ( مالا ) سوال استيضاح › وذهول من هول مایشاهد . 
وقوله : ( يومثذ محدث أخبارها ) التحديث هنا صربح فى المحديث 


وهو على حقيققه ٠‏ لأن فى ذلك اليوم تتغير أوضاع كل شىء وتظهر 


EFT‏ أصواء البان 


حقاٹی ‏ کل شیء » وکا آأنطی ال الجلود ينطق الأرض » ضحدث 
انار ها » ( وقالوا لجاودهم لم شيدام علينا؟ الوا : أطقنا الله الذى 
أنطی کل شىء ) + وتةدم تفصيل ذلك عند أول سورة المشر »لأن 
الله أو دع فى اkلجادات‏ القدرة على الإدراك والنطق . والراد بإخبارها 
أنها حبر عن أعمال كل إنسان عليما فى حال حياته . 


وا شېد هدا انى حدیث المؤذن D‏ لا يسع صو ته حدر ولا مدر 
إلا وشمد له يوم القيامة » »وذ کر ان جر ر وجا آخر٬‏ وغو أن 
إخبارها هو ما أخرجته من ألقالما بوحى الله لما والأول أظر » 


۽ 
لاه شت معی جدیدا و شېد أ الدوث الصحيح 


قوله تعالى : فن 2 مئقال ذ ذرة خير ا ر ره وم" ماه 


مشقال دة شرا َة( . 


ف ها تين الأبتين ”بئان أحدها ف مەی من أعمومة ¢ ولاز 


ف صيغة يعمل . 


أا الأول فهو مطروق فى جميم كب القفسير على حد قوم : 
من لاءءوم لاس والكافر »مم أن الكافر لا رى من عل اير 
شا وله تەالى ( وقدمنا إلى ما غرلوا من عمل جە لاه هباء متثورا ) 


سورة الزأزلة EY‏ 


وف حق الل فد لا ری کل ماعل من شر ٬›لةوله‏ تمالى : ( إن 
الله لا عفر آن شرك به و يعفر ما دون ذلك لن يشاء ) 


وقد محث الشيخ رحمة الله تمالى عليناوعليه هذه ااسألة بقوع فى 


دام إيام الاضطراب با ينتى عن إراده . 


أا امببحث الثاى فل أو من تناو بالبختء وهو فى صيفة يعمل + 
لأنها صيغة مضارع » وهى لاحال والاستقبال . 


والقام فى هذا السياق ( بؤءمذ يصدر الناس أشتاتاً ) وهو 
۳ البمث » ولس هناك محال لاءمل » وكان مقتضى الدياق أن بقال : 
من عمل مثقال ذرة خيرا ره . والكن الصيغة هنا صيغة «ضارع » 
والمقام لبس متام عسل » والكن فى السيانى ما يدل على أن المراد 
يعمل مثقال ذرة أى من الصغفين ما كار من قبل ذلك »› لقولهتعالى 
( بومثذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعالمم ) فم إا روا ى ذلك 
اليوم أعالمم التى عباوها من قبل » فقكون صينة المضارع هنا من 
ات ا ات س کن الان ارلا جن اول الھور ی رن 
الإخبار نافيل إا ارت لأر راطا ووا ا رجت 
الأرض أنثقالما » وإذا قال الإنسان ماما . فى ذلك اليوم الآ عحدث 
أخبارها » وفى ذلك اليوم بصدر الناس أدتا) ليروا أعمالمم الى 


( ۲۸ - أضواء البیان ج )١‏ 


ts‏ أضواء البيان 


عم لوها من قبل ک ف وله ) دوم وثظر المرء امت یداه ) € 


وقوله : ( ووجدوا ما علوا حاضراً ). 

2 حاء الالعات عخا طب م على سبیل الةنديه والتح در 6 هن 
ا الآن فى الدنيا مثةال ذرة خير؟ بره ومن يعمل الآن فى الدنيا 
ا ذرة شرآ ره فى الأخر ة » ومثقال الذرة »> قيل :هى الم 
اأصديرة ¢ اقول اشا عر : 


من الفا رات الطرف لو دتا غر کی اف ری ا ا 
شی ¢ فتاړرسه المرأة من غير حوب ول کین 6 وقيل :م امباء الى 


ری ف م لإشہمس € وکلاھا مروی عن ان عباس ری اه عنه خ 
وسيألى زبادة إبضاح ا-كيفية الوزن فى سورة القارعة إن شاء الله . 


وال ذكر الذرة هنا على سبيل الثال لمعرفتهم لصغره) » لأ نه 
تمالى عم العمل فى قوله : ( :وم بنظر المرء ماقدمت يداه ) أبا كن 
حو مثتال ذرة أو مثاقيل القناطير » وقد جاء النص صرحا بذلك 
ش فوله تمالى : ( ومابمزاب عن ربك مثقال ذرة فى الأرض ولاف 
لاء ولا أصعر من دلك ولا أ کبر إلا فى كتاب مبين ) . 


وهنا تنبسان : الأول من ناحية الأصول » وهو أن النص على 
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قال الذرة من باب التنبيه بالأدلى على الأمل »> فلا تع رؤبة 
مثاقيل الجبال » بل هى أولى وأحرى . 


وهذا عند الأصوليين ما يسمى الإلاق بنفى الفارق »> وقد يكون 
السكوت عنه اول ا فن الوق ه٠‏ وقد يكون متاو له 
من الأول هذه الآية وقوله : ( فلا تقل هما أف ولا تنهرها ) › 
ومن المساوى قوله تمالى : ( إن الدن يأ كاون أموال الیتاعى ظنا 
إعا يأ كاون قى بطو م ناراً ) فإن إحراق ماله وإغراقه ملق بأ كل 
بتنى الفارق وهو مداو لأكله فى عوم الإتلاف عليه » وهو عند 


اکان ها ن الان ی شي الا عل اى ان 


القنبيه الثانى فى قوله تعالى : ( ومايءزب عن ربك مثقال ذرة فى 
الاأرض ولا فى الماء ولا أصغر من ذلك ) . 


رد على يعض ا1كامين ی اهر الجار» والمسسى يودر الذرة ¢ 
إذ قالوا : لقد اعتبر القرآن الذرة أصغر شىء » وأمالا تقبل 


اجس » ا قول الناطنة : إا الجوهر الفرد» الذى لايقبل الانقسام : 


وجاء العل الحديث, ففقت الدرة وجیں ها آجزاء. ووجه الرد 


على تلاك المقالة الجديدة » على آيات من كتاب الله هو الفص ٠‏ 


E‏ أضواء الببان 

. الصريح من مثقال ذرة ولا ار من ذلك إلا فی کتاب‎ ١ 

فعاوم ذلك عند ال ومثیت فی کتاب ما هو آش من الذرة » 
ولا حد لمذا الا صر بأى نسبة كانت » فهو شامل لتفجير الذرة 
ولأجزائہا مها صرت تلك الأجزاء . 

سبحانك ما أءظم شأنك » وأعظم كتابك » وصدق الله إذ بةول : 
( ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) . 


5 مو ت 0 1 re‏ 
قوله تعالى : لوادت ًا . فالمورءت قدحا 
و 0 
فا لر ات سا فان تة قا فر سن ف جا 


قال الشمخ رة اله تعالى علينا وعلیه فى إملاله : 

الماديات : جمع عادية » والماديات : امسر عات ى ميرها 

فعنى الاديات : أقم بالسرءات فى سيرها . 

ثم قال : وأ كثر العلماء على أن المراد به اليل »تعدو فى الغزو »> 


والقصد تمظے شأن الماد فی سیل الل 


٤ 

وقال بض الملمأاء : اراد الما دیات : الإبل تەدو با جج من 

ومعی فوله : و : ہا ت ll‏ ¢ فمو مفەول مطاق » 
والضبح : صوت أ جواف اليل عند جربا . 


وهذا يؤبد القول الأول الذى يقول هى الإبل ء ولا بمخةص الضبح 


باخیل 


*44{ أضواء البيان 


فالموريات قدحا : أى اليل تورى النار حوافرها من الجارة» 
إذا سارت ليلا . 


وكذلك الذى قال : الماديات : الإبل . قال : برفعما الحجارة فيضرب 
ا 
ويل هذا الى قول القاعغر 
تننى يداها المحصا فى كل هاجرة نى الدراهم تنقاد الصياريف 
فالغيرات صبعا » اليل تفير على المدو وقت الصبح . 
وعلى القول الأول : فالإبل تير بالمحاج صبحا من مزدلفة إلى 
ر 
فارن به ةا : آی غبار . قال په. اێ : بالصبح أو به . 
آی بالعدو . 
والفہوم من المادیات : توسطان به جما » أى دخان فى وسطجم 


فوسن جممم وأفلت حاجب تحت الجاجة فى الفبار لاقم 


وعلى القول الثالى الذى يقول : الماديات الإبل تحملء المحيج . 


سورة الماديات ٤‏ 


نى قوله : (فوسطن به جما ) أى مرن ببب ذلك العدو» وسط 


جم . وھی المزدلفة > وم اسم من آساء المزدلةة 
ويدل ذا الى قول صةية بت عبد المطلب ¢ ع الى صلی اه 
عليه وسل وأم الزبير بن العوام رضى الله عنما : 


فلا والماديات مفبرات جم بأ يدها إذا سطع الغبار 


وهذا الذى ساق الشيخ رحجة اله تعالی عاینا وعلیه » قد جم 
أقوال جميع المفسرين فى هذه الآيات » وقد سقته محروفه لبيانه للمعفى 
كاملا . 


ولكن عا فدمه رحة الله تعالى علينا وعليه أن من أنواع البيان 
فى الأضواء : أنه إذا اختلف علماء التفير فى معنى وفى الأية فرينة. 


رد أحد المولين و وید أحدها فإنه يشير إليه . 


وقد وجد اختلاف المفسرين فى هذه الآيات فى نةطة أساسية من 
نذه انات مم اتفاقمم فى الألفاظ » وممانمما . والأسلوب 
ورا كيه : 


ونقطة الللاف هى ممنى الجع الذى توسطن به »أهو الزدلفة لأن 


4Y‏ أصواء البيان 


من اعائہا جا کا فى الحديث : « وقفت ها هنا وجمم كلما موف » 
وها مروی عن على رى اث عله ٤ف‏ نقاش وينه وبين ان عباس . ساقه 


ابن جرک 


أ الجم جع الجيش فى الفتال على ماتقدم » وهو قول ان عباس 


وغیره . حکاه ان جر ر وغډره ۰ 


وقد وجدنا قران عديدة فى ابد منم من إرادة المزدلفة ععى 
جم »وهی كالآنى : أولا وصف اليل أوالإبل على حد سواء بالماديات »> 
حتى حد الضيح وورى النار بالمجوافر وبالمحصا »لأا أوصاف تدل 
على الجرى السريع . 


ومەاوم أن الإفاضة عن عرفات ¢ من المزدلفة لا تمل زا 
المدو » ولیس هو فا مود » لأنه صلى الله عایه وسل کان ینادی 
ثاتي) : أن الشمور أن إثارة النقم من لوازم المرب ء كا قالى 
شار : 
کان مثار النقم فوق رءوسنا وأسیافنا لیل اوی کواکبه. 


أی دة الك :والفر: 


سورة الماديات £۳ 
الت : قوله تمالی : ( فالغیرات صبعا . فأرن به فعا . فوسعان به 
ا ارا الا وي دل غل ارتب العا 


وقد تقدم اأذيرات ف ¢ وبەدها فوسطن 4 rz‏ 


وجم هى الزدلفة » وإغا يؤلى إلا ليلا. فكيف يقرن صبعا» 


وبتوطن الزدلفة ليلا . 


ودل ما < که ال يخ رحة اه مال ile‏ وe‏ اه ¢ ا يعارون. 
E a E E GE‏ 


م ¢ والسياق وخرھها عن الإغارة و ەدە ما علا 0 
فتبين بذلك أن إرادة المزدلفة غير متأتية فى هذا السياق . 


ويبقى القول الآخر وهو الأصح . والله تمالى أعل . 


ولو رجنا إلى فظرية ترابط السور لكان فا ترشيسا لذا 
انى » وهو أنه فى الورة السابقة » ذ كرت الزازلة وصدور الناس 


أشتاتا ليروا أعامم . 


وهنا حت على أفضل الأعال التى تورث المياة الأبدية والسعادة 


الداعة فى صورة ماثلة ء وهى عدوم أشتات فى سبيل الله لقحصيل ذاك. ٠‏ 


48 .ا أو اء الببان 


العمل الدى بون رؤيته فى ذلك اوقت » وهو نصرة دين الله أو 
الثبادة فى سبيل اله > والمل عغد الله تعالى : 


قوله تعالى : ( إن الإنسان اربه الكنود › وإنه على ذلك لشميدء 
-و إن لب امير لشديد ( 3 


هذا الجواب قال القرطىى : الكنود : الكةورالجحود لنمم الله» 
وو قول ان عباس 


وقال الحسن : يذ كر للصائب وينسى العم »> أخذه الشاعر 
فزظمه : 


يا أا الظالم فى فىله والظل مردود على من ظلم 
إلى متى أنت وحتى متى لشكو الصببات وتنسى النعم 


وروى أبو أمامة الباهلى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : « الكنود هو الذى اکل وحده » ونع رفده » ویترب 


عبده » . 


وروی ان عباس قال : « ألا ابش رک بشرارک ؟ قالوا : بلى 


یا رسول الله ¢ قال :هن رل وحده »وهنم رفده»› وچاد عبده ) 


سورة المادبات €{ 


خرجمما الترمذى المحكى فى نوادر الأصول . 


وروی ان عباس ضا آنه قال DB:‏ الكنود پاسان كيدة: 
المامصى » وباسان ربيمة ٠‏ مطر : الكةور » وبلسان كنانة : البخيل 


السبيىء الأكة » . 

وقال مقاتل . وقال الشا 

كنود لنماء الرجال ومن يكن كنوداً لنماء الرجال بعد 
أى كفور . 

م قيل : هو الذى يكفر البسيرء ولا يشكر الكثير . 
وقيل : الجاحد لاحق . 
وقيل : ميت كندة كندة » لألما جحدت أباها . 
وقال إبراهي بن هرمة التاءر : 

دع البخلاء إن شمخوا وصدوا وذ كرى عل مانية كنود 
فى نفول كثيرة وشواهد . 
ومنها : الكنود الذى ينةق نعم اله فى معصية الله . 


وعن ذى النون * الاوع والكنود : هو الذى إذا مسه الشر 


جزوعاً » وإذا هينه الاير سنو عا . 


IS‏ أضواء الان 


وقيل : الود امود 

م قال القرطى رجه الله فى آخر البحث : 

وات : هلم الأفوال کہا رجم إd‏ مەنی الكفران واللجحود. 

وول فسر النى صل اه عليه وسم معنی الكنود عصال مدمومة»؛ 
واوا غر ودة ¢ فان صح فمو أعلى مأ يقال ¢ ولا بی لأحد 


معة مال . اھ 


وھکذا ک قال إن صح الأر فلا قول لأحد» ولكن کل هله 
ااصفات من باب اختلاف. القنوع »لأا داخلة صمن معنی اجحود 


لای أو لانم . 


وقد استدل ذو النون المعرى بالآية الكرية » وهى مفسرة 
لا_كنود على المعالى المتقدمة بأنه هو اللوع ( إذا مسه الشر جزوعاً 


وإذا مس الابر منو عا ( . 


ومثام) قرله : ( فأما الإنان إذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونكمه 
فقول ری آکرمن › وأما إذا ما ابټلاه فقدر عليه رزقه فیقول 
ر هان ( 


وقد عاب عليه ها عثل ما عاب عليه هتا . 
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فاك قال مال : ( کلا بل لاتکرمو ن اليتم زلا اضون' 
على طمام السكين: »وتا كلون الرات ١ ٠‏ كلا 1 + وعبون الال 

وهنا عب عاہه بول و ]نه حب اللير لشديد ( واف 
ا أعل 

وقوله : إن الإنسان عام فى كل إنان » ومملوم أن يعض 
الإنسان ايد كذلك » ك قال تدالى : ( فأما من أعطى واتنى وصدق 
المحسنی ( ما يدل ءي أنه من العام الخصوص ۰ 

0 هذه الصغات من طبيمة الإنسان إلا ما هذبه الامرع » کا قال 
تعالى : ( وأحضرت الأنفس الشح ) . 

وقوله : ) وهن يوق شح تسه فأواك م اأملحون ) ۰ 


ونص الشيخ فى إملاثه أن المراد به الكافر ٠‏ 
قوله تمالى ( و إنه ل ذالك لشهيد ). 


احعلف ف ر ألضءبر فی : وإنه ¢ فقيل راجم للانسان 6 
ورجحه الثيخ رة الله تعالی علینا وملیه هى دفع إيمام الاضطراب » 
مس تد ل وله تعالی بعده ) و|نه لب ابر لشديد ( ۰ 


6۸ أضواء البيان 


وقيل : راجع إلى رب الإنسان . 

واختار هذا القرعابى وقدمه . 

وجيم المفسسرين يذ كرون الللاف › وقد عرفت الراجح منهاء 
وعليه » فى أنه راجم ارب الإنسان فلا إشكل فى الأية » وعلى أنه 
راجم للانسان فنيه إشكال أورده الشيخ اف ا ا وع 


فی دفم إہام الاضطراب وأجاب عليه ٠‏ 


وهو أنه حاءت صوص تال على أنه يکر ذلك » وأنه کان 
عب أنه بحسن صدا » وحو ذلاك . 

و٣ن‏ المجواب عايه : أن شما دته بان لجال ۰ 

وقد أورد يعض المفسرين شمادهم باسان القال فى قوله تمالى : 
)ما کان لامشر کین أن يە»رو ا مسأ جد اه شاهدين على آنقسمم بالكةر ( 
إلا أن هذه الشمادة بالكفر هى .الشرك . والله تمالى أعل ٠‏ 

قول تان و انه لح أنلر اشديد) . 

اير عام e‏ کا تقدم ف قوله تعالی ) من يەەل مال درة 8 
,ره )۰ 


ولکنه هنا خاص بالال » فهو من. العام الى أريد به الحاص, 


سو رة المادىات IN‏ 
من قصر العام على بعض أفراده » لأن المأال فرد من أفراد اللير» كةو 
تمالی : ) إن رك ( أی مالا لان عل ایر لصحيه موه 
ولا بترکه - 


وف مەی هز | وجمان الأول ونه لاب انير آی سلب به 


انر لشديد بخیل ¢ شد ید البخل ۰ 
کا فيل : 
آری اموت يتام الكرام ویصطنی 
عقيلة مال الفاحش النشدو 
أى شيد البعل عل هذه الرواية من هذا الت ٠‏ 
والوجه الثالى : وإته لشديد حب الال ٠‏ قالمما ابن كثير. 
وقال : كلاها صحيح» والواقم أن الشالى يتضمن الأول . 
ويشمد للوجه الثانى » قوله تعالى : ( وا كاون التراث أ كاو 
وتحبون الال حباً جا ) . 
وقلا : إن الان يتصمن الأول » لان من اج الال ی ج( 
سيم له يه عل البخل 0 


وف ها النص مذمة حب الال وهو حبلة ف الإنسان 6 > ٥ن‏ 
(۲۹ - أضواء البیانج ٩‏ ) 


0° أضواء البيان 
ا الإسلام » إلا أن الذم ينصب على شدة الحب هتى تحمل صاحبما 
على صاع الحةرق او تەندی ادود ۰ 

وهذه الآية وما قباما نازلة فى الكفار كا قدمنا كلام الثيخ ٠‏ 
رح ان تەا لى عليغا وعايه ف إملاه 6 
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قوله نعالى : [ افلا ل إذا بعر ماف الةبور4. 

البعثرة : الإنتثار ٠‏ 

وقال الزخشرى : إن هذه الكاية مأخوذة من أصلين : 
البءث والنثر ٠‏ 

فالبهث : حرو جم اا ۰ 
والذر الانتشار مار الحب ۰ ہی تال على بم منتشر ن ۰ 

وقد نص تمالى على هذا الممنى فى قوله : ( وإذا القبور بعرت ) 
ای بعر ھن فا ۰ 

وقوله : E‏ جراد متلشر ( 1 


وقوله : ( يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ) ٠‏ 


سورة الہ ديات f۱‏ 
رل ال (وحصل ماق الصدور) 
فيل : حصل أى ارز قاله ان عباس . 
وقيل مار ایر من ازغ . 
واللخحاصل ھن کل شىء ما بش 0 
قال لبيد : 

وکل امریء وما سیه سعیه ذا وات عنا. الله الحصائل 
والراد عا فى الصدور الأعال » وهذا كقوله : ( يوم تيلى 


السرا ) ۰ 


ونص على الصدور هناء مع أن المراد القلوب » لأا هى مناط 
او 


والعقيدة وصحة الأعمال كلما مدارها على البية » كا فى حديث 
« إعا الأعال بالنيات » وحديث « ألا إن فى الجسد مضغة » إذا 
صاعت صلح الجسد کله « المحدیث 


وقال الفخر الرازى : خصص القلب باد كرء لأته عل لأصول 
الأعال ۳ 


toY‏ أضُواء الببان 
ولذا ذکره فى مەرض الم 6 فإنه ( آم قلبه ) » 0 سرض 
الماح ( وجات قاو مم ) ۰ 


ویشهد لا قاله قول : إلا من آل الله بقلب سل ) . 


وقوله : ( م ست قاو بک ) ٤‏ 

وقال : ) ۴ تاين جلودم وقلو مم ( ۰ 

وما يدل على أن اراد بالصدور ما قا حو القلب . 

وله : ( فإما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى 
الصدور ) . 

وۋال الفخر الرازى : نص على الصدور ليشمل اللير والشر › 
لان القلب حل الإعان . 

وألصدر عل الوسوس_ة لقوله تال هة ) الذى :وسوس ف 
صدور الناس) . 


سور ة الماديات tor‏ 


sa e coe. ر‎ e 

توه تال + ( إ۵ جم ویم بت يون . 

ذكر الظرف هنا يشمر بقصر الوصف عليه مم أنه سياه غبار 
ف كل » وقت فى ذلك اليوم » وقبل ذلك اليوم »> ولكنه فى 
ذلك اليوم يظمر ما كان خفيا » فهو سبحا نه ملم السر وأخنی » وهو سبحا نه 
لا حى عليه خافية. 


ولكن ذكر الظرف هنا لاتحذرر مم اؤعاف غير » أخض من 
عل ٤‏ کا فی قوله : ( قال نبأنی العام اللبير ) ٠‏ 


سار 
° ع ا ا 6“ e‏ 
قوله تمالى : ( المارعة ٠‏ ما القارعَة . وما أذْرَاك ما آلقارعة ٠.)‏ 
ونقدم لاشيخ رة ا الى علينا و عليه ف أول سوره الواقءة ¢ 


وقال : كالطامة والصاخة » والآزفة » والقارعة ١٠.‏ ء ٠‏ أى وكذلك 
الصاخة والساعة 


ومعلوم أن الشىء إذا عظم یله کت ا چاو 
أو ک روی عن امام على : کر الأسعاء تدل ع عظم 
الملسى 0 


ومماوم أن ذلك ليس من الترادفات › فإن لكل ا دلالة على 


فالواقعة لصدق وقوعما » والاقة لتعةتى وقوعما » والطامة لأا 
تطم وتعم بأحواها » والأزفة من قرب وقوعما أزفة الأزفة مثل اقتربت 


الساعة » وهكذاهنا ٠‏ 


قالوا : القارعة : من قرع الصوت ااشديد لثدة أهوالما. 


£0۸ أصواء البيان 
وقيل : ال رة اسم لاشدة ٠‏ 
Jt5:‏ الةرطى : تقول المرب قرعم القارعءة وففر مم الغاقرة fe‏ 
وقعم بهم أمر فظيم . 
قال این رر : 


وقارعة من الأيام لولاا سبيلمم ازاحت عندك حيتأ 

وقال تعالى : ( ولا إزال الذين كغروا تصومم ما صنعوا قارعة) ٠‏ 
وهى الشديدة من شدائد الاهر . 

وقوله ( وما أدراك ماالقارعة ) تقدم قولحم : إن كل ماجاء وما 
أدراك أنه يدر هه وا جام وما يدريك لا رة ٠:‏ 

وقد أدراه هنا بقوله : ( بوم يكون الناس كالهراش البثوث » 
وتكون الجبال كالمهن النقوش ) » وهذا حال من أحوالما . 


وقد بين بعض الأحوال الأخرى فى الواقعة بأنها خافضة رافعة » 


وفى الطامة والصاخة : ينظر المرء ما قدمت يداه 


وأبضاً فإن كل حالة إذكر مما الال الذى يناسا » فالقارعة 


سمو رة القارعة £0۹ 

الإنسان إلى ضف الفراش المبثوث » وذكك رابط الجبال إلى هباء 
المهن المنةوش ٠‏ 

قول تمالی: ( م کون الا سكالراس الښثوث ) . 

الةراش + جم فراشة . 

وله الى لر واف ق انار ٠‏ 

وقيل : طبر رقيتى يقصد النار ولا زال ققحم على المصبأاح وګوه 
ءتی ترق . 

و ذكر الشيخ فى إملاله قول جر : 
إن الفرزدق ما ءلمت وقومه مثل الةراش غثين نار المصطلى 


وقال الفراء : هو غوغاء الجراد الذى ينتشر فى الأرض وركب 
ص 
یەه بدا ٥ن‏ امول ۰ 


ونقل القرطى عن الفراء : أنه المج الطار من بعوض وغيره 

ومنه الجراد . ويقال : هو أطيش من فراشة قال : 

طويش من نفر آطياش أطبش من طارة الفراش 

وی صحیح مسال عن جابر قال : قال رسول اله صلى الله عليه 
وسل : « مثلى ومثلک کثل رجل أوقد نار غل المنادب والةراش, 
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يقن ہا 6 وهر اریدهن عا 6 وأا آذ جز عن النار وأنم 
تفلتون من یدی » ۰ 

والمبثوث : المنزشر . 

ومشله قوله : ( #رجون من الا <داث سر اعا کا جراد 
مدتشر ) . 

وتفدم لاشيح رجة اه تمالی علينا وعليه › بيانه فى « سورة اقتر بت 
الاعة » » سورة ق والقرآن » وسورة :س والفرآن الحكم. ما يغنی 
عن إعاد نه ھا . 

وقد قيل ‏ إن وصفما بالفراش فى أول حالما فى الاضطراب 


ووصفمم كال جرد فى الكثرة ووحدة الا جاه ( مبطمين إلى الداع ). 
قو تمالى : ( کون الال كالمېن فوش ¢ 


تقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه فى سورة الواقمة بيان 
أحوال ال بال يوم القياءة من بدما بكثيب مهيل ء ثم كالمهن المنةوش ء 


۴ تسیر کالسراب . 


وآحال فیا على غیرها » کتوله : ( تحسبها جامدة وهی مر مر 
الدحاب ). ) 


سورة القارعة 4۱ 
وتفدمت الإشارة إلى ذلك فى سورة سأل سانل . 
کیہ رہ ورا عور بو OS‏ 
قوله تعالى : } فاا ٥ن‏ قلت موزطه 2 فهو فی ديشه را ق 


فى قوله : ( قلت موازينه ) دلالة على وقوع الوزن لكل 


إنان . 


واموازين :راد بها الموزون » وراد با آله الوزن »كالمابير »> وهلا 
مقلازم‌ان ۰ 
وتقدم أن الان اة راقن اء 


وقد جاء نصوص ءي وضع اللوازين وإقامتما بالىدل والةّسط . 


وتقدم اشيج رة أيه تەالى علينا و عليه بیان ذلك عل قوله 
تمالى : ( ونضع الوازين القسط ليوم القيامة > فلا تغالم 2 


وقوله :( فمو فى عيشة راضية ) قالوا : عى مرضية »> ورأضية 
أصاما مرضية » كأ فى قوله : ( وجوه يومثذ ناعة لسمها راضية ) › 
إسناد الرضى لاءيشة ›» على أا هى فاعلة الرضى » لأن كلمة الميشة 
2 رأة طا هة لأضعات اة 
فتفجر لمم الأنهار طواعية »> وتدنى الأار طواعية » كا فى قوله : 
( قطوفہا دانية ) . 


حاممة س الحنة واشبات أله 


1Y‏ 4 أضواء السان 


قالقول الأول : هو العروف فى البلاغة بإطلاق الحل وإرادة 
المحال ¢ كةوله مال ) فليدع تاد ره ( ۰ 


والنادی : مکان منتدى الةو م » آی یتادی بعصم 8 
للاجماع فيه ۰ 


والمراد ١‏ من عل فى هذا النادى » ويكون هنا أطلتق الحل وهو 
حل العوشةء ااه الحال فا ۰ 


وعلى الثالى : فهو إسناد حقيقى من إسناد الرضى أن وقع منه 
أو قم وه ٤‏ وما هو جد ر بالذ کر أن هله على لاقت البياى 
اس متجما a‏ الأخرى ¢ لان المهشة ات عل مير ها بل ھی / 
حالة » والجل الجقيقى هو الجنة والميشة حالة فہا » وهی امم لای 
الد کا تقدم » فيكون حل الإسناد على الحقيقة أصح . 


وقد جاءت الأحاديث : أن الجنة س بأهلما وتقرح بعمل اللير» 
کا آنا تزین وتب مج فی رمضان » وأا تناظرت النار وکل یدل 
بهل وؤرحه rr‏ » حت وعد ان کل عا 2 


ونصوص تلقى الور والوهان واللالكة فى الجنة لأهل الجنة 
بالرذى والتحية معلومة ‏ 


E 


سورة القارعة £ 


وقوله : ( لمم فبا فاكهة وهم ادغوق ائ لا :کار 


. شىء‎ pre 
. ) وقوله : ( وقال لمم خزتما سلام علي طب فادخلوها خالدین‎ 


وقوله : ( فين قامرات الطرف ) بهن إنس قبلامم ولا جان ) 
وقامرات الطرف عن ری بأهلهن . وممه ) حور مةصورات 


فی ایام ) أى على أزواجمن . 


وقوله : ) وداأنية عام ظلاها ودلات قطاوفما تدلیلا ( ولحو 
لك › ما يشمر بأن نے الجنة بتةسه راض بأهل الحنة . والله سبحانه 
E‏ أل 
o ٤‏ و م 2 ج 
قوله تمالی ل راما من حفت مو زينه . امه هاوية ) . 
وقع الللاف فى المراد من قوله ( فأمه هاوية ) هل المراد بأمه 
ار وی الغار 6 وان هاو ية من آ ماتا ¢ م المراد باه 5 


فی النار ٠‏ 


وقد عحث الشيخ رحة الله تعالى علينا وعايه ذلك فى دقع إمام 
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فتکون أمه هاویه › وهی النار ویلقی فیا مننکصاً موی رأسه 
والمياد بالل . 

وحكى القرطبى على أن الأم ,نى قول ابيد : 

فالأرض مقلنا وكانت أمنا فا متارنا ونها نول 


وعلى ومعنى المأوية البميدة والداحية › قول الشاعر : 


يا مرو لو نالك رماحنا کنت کن ېوی به الماوبه 
والماوية : مكان الموى 


کا فیل : 


بعيدة مموى اقرط مياسة القد 
أو طيبة النشر - 
وفى المديث : « إن أحد؟ لیت کل بال کامة لا بلقی ما بالا 
ری ا ق انار اون ا 2 
نأل ايه السلامة .. 
وقد فسر الهاوية عا بعدها : ( وما أدراك ماهيه نار حاميه ). 


وقد فسر الهاوية بأنها أسفل دركات النار. عياذا با ٠“‏ 


سورة القارعة 16 4 


وقد جاء .قوله تمالى : ( كلا اينبذن فى الطةء وما أدراك 
ما الحطمة »نار اله اأوقدة) . 


والنبذ : الطرح > ما برجح ما قلئاه من إمكان إرادة الممنيين 
4 


ا ی ل ا ف ا جم الإندان رأسه . وال 
ال امل 1 


( ۲۰ - أضواء ' ان ج )٩‏ 


بمن اس2 
قول تمالی ( ال شکار . حتی زرا ألما ) . 
ul‏ : ی شنلک »لماه : تلهيه »ى لله . 
ومنه قول امریء اليس : 
فثلاك حبلى قد طرقت ومرضم فأليتبا عن ذى تائم محول 
أ شاا 


والةكاثر : المکالرۃ . ولم یذ کر هناسا فی أی شىء كانت 
الكائرة ٠‏ التى أهتهم . 

قال ابن الق : ترك ذ كره» إما لأن المدموم هو نفس التكاثر 
بالشىء لا المتكالر به » وإما إرادة الإطلاق . اه 

ویەنی رحه الله بالأول : ذم المع » والنهم . 

وبالٹانی : لیعم کل ماهو صالح للتار به » مال وولا وجاه) 


وپناء وغراس 


{Ve‏ أصّواء الان 

ولکنہم انفقوا على ذ كر سبب زولا فى الجلة ء من أن حيين 
تقاخرا بالآباء وأمجاد الأجداد » فعددوا الأحياء » ثم ذهبوا إلى 
مقا ر 6 وعلآد کل مهما ماأمم من الو ي#خرون هم » ویتکائرون 
بتعدادم 

وقیل : فی قریش بین بی عبد مناف وی سم . 

وقيل : فى الأنصار . 

وقيل : فى البہود وغيرم > ما يشمر بأن التکاثر کان فى 
مفاخر الأباء . 

وقال القرطبى : الأية تعم جميم ما ذ کر وغیره . 

وسیافق حدیث الصحيح :وو أن لان آدم واد من ذهب › 
لأحب أن یکون له وادیان € ولن ملا فاه إا التراب ¢ ویتوب الہ 
على من تاب € ۰ 

قال ابت : هن اس عن أ : کیا ری هدا من القرآن : 
حتی آزلت ( آلا ک التكار ) . 


وكان القرطى يشير بذلت » إلى أن التكا“ر بالمال أيضاً . 


سورة التكاأر ۷۱ 
وقد جاءت نصوص من كتاب الله تدل ءلى أن الفكار القى 
۱ ك 4 0 

ألمام »> والذى دمم اله به أو حذرم منه > غا هو فى اجيم 4 
کا فى قوله تعالى : ( اعلموا أا اليا الدنيا لعب وهو وزينة 
وتفاخر Siy‏ وکا ف الأموال والأولاد ¢ کل غيٹث اتوت 
الكفار نباته > م ميج فتراه مصفرا؟ م يكون حطاما _ إلى 
قوله وما الحاة الد نيا إا متاع لمر ور ( 
والأولاد 

وس ایی عدا اى کو( وا ايه 
الدنيا إلا اءب ولحو وللدار الآخرة خير لاذين يتقون ) . 

وقوله ( وماهذه الياة الدليا إلا لهو ولعب وإن الدار الأخرة 
ای الحیوان لو کانوا يمون ) . 

ولتكون الحياة الانيا ذه الثابة »> جاء القحذر منها والنهى 
عن أن تلہم » فى قوله تمالی : ( یا أا الین آمنوا لا تلم 
امَو انك ولا ولا عن ذ كر الله »> ومن يفعل ذلك فأرلاك م 


المحاسرون ) . 


وښن تمالى أن ما عغد ايله لدو منين حور من ها که ف وله 
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( وإذا رأوا جارة أو لوا انفضوا إلها وركوك قا) قل ما عند اله 
حير من الامو ومن التجارة والله خير الرازقين ) . 
وا ج أن اقكار ف الأوال والأولاد ف نیس اأورة 6 


1 


ما جاء فى آخرها من قوله : ( ثم اتدألن بوثذ عن النعے ) 


E ARO 
. هو ظاهر بشمول الندم لهال شمولا أولا‎ 
٠ ) وقرله ( حتى زرم المقار‎ 
أخذ مته من قال : إن تفاخرم » حلمم على الذهاب إلى القار‎ 
: لیتکاروا بأمو اتم اء ى ايار اساب ارول الد‎ 


کالزار لان وجوده فيه مۇق . 


وقد روی أن أعراباً هده اة ¢ فال ەتو ا وربا 
الكمبة » فتيل له فى ذلاث » فتال : لأن الزاثر لايد أن رتحل . 


فا ا وض العامة رة الور ها لديك م كف 
ن لقو الا وروا ابا رق لديا ت 
فى الأخرة » . 

وقالوا : إن النم كان عاما من أجل ذكر مار الأباء وللولى › 
م بعد ذلاك رخص فى الزيارة» واخقلفوا فين رخص له . فقيل : 
لارجال دون النساء اعدم دخومن فى واو الجماعة فى قوله : 


. @ فزوروها‎ DP 


وفيل : هو عام لار حال ولانساء 0 واستدل کل فر یق بأدلة 


ولىکن عل سییل الإجال لبيان الأرجح ¢ نورد نة من 


فقال المانمون للنساء : إلهن على أصل الم » ولم تشملهن 


الر خصة ۰ وکیء الاعن بالزيارة ہن 4 


وقال الجبزون : إنهن يدخلن ضا فى خطاب الرجال »› 
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کدخولہن فى مثل قوله : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) فإمن. 


يدخان قط . 


وقالوا : إن الان المذوه عنه حاء ف الخحدث روایتین رواية : 


« لعن الله زارات القبور.» . 


وجاء « لمن الله زؤارات القبور والمخذات علهن السرج » 
ا 

فعلى صينة للمبالفة : زؤارات لا تشمل مطلتى الزيارة »> وإعا 
تخقص السكثرات » لأنهن بالإ كثار لا يسامن من عادات الجاهلية من 
تعداد مار الموتى الحظور فى أصل الآية . 

اا شرو و ار ون کار ول کت ع فلا 

واستدلوا ذلك محديث عائشة رضى أله عنما لما ذكر ها 
صلى ال عليه وسل » السلام على أهل البقيع الت ووباد أقرل 
يا رسول الله » إن آنا زرت القبور ؟ قال : قولى : السلام عاي 


آل دار قوم مو منین { دوث 8 


فأقرها صلى الله عليه وسل » على نها تزور القبور وعلمما ماذا 
تقول إن هی زارت . 


سورة التكار {Vo‏ 


وكذلك بص مروره عل المرأة الى بی علد القبر a‏ 6 
فقاات : إليك عی › و لال من حو > فلا ذ٣ب‏ عنپا قیل 
لہا : | رسول اش صل ان عليه وسل ٤‏ جاءت تەر فال فا : 
D‏ أ8 الصير عند الصدمة الأولى @ ۰ 


و( یک ہا المع من زبارة القبور ¢ آنه رآھا 2 ۰ 


وهذه أدل صر حة ف الماح بالزيارة . وهن نا حية اى € فان 
النتيجة من الزيارة لارجال هن فى حاجة إلها كذلاف » وهى كون 


i; ro . N= 1>‏ 
زيارة القبور رهد ف ادنيا و رغب ى الاخرة ۰ 


وليست هذه بخاصة فى الرجال دون النساء » بل قد يكن أحوج 


النن ال 


وعلى كل » فإن الراجح من هذه النصوص والله الى أعل » هو 
الجواز لمن م بكرن ولا يصكامن ا لا ليق » ما كان سببا لامنع 
الأول ¢ والمل عزد اه تعالی ٠‏ 


تبيه اخر 


`> من لطا ف القول ف القسير » ما ذکره أ بي‌حیان عن الك ار ف 


قوله ) حتی زرم لقا ر ( ما ذصه : 


۷۹ أضواء الان 
وقيل هذا تأنيب على الإ كثار من زيارة » تكثير؟ من سلف 
وإشادة رة ¢ وکان رسول ان صل ا علړه وسل ٣ی‏ عن زيارة 
القبور ثم قال : « فزوروها » أمر إباحة للاتعاظ بها ء لا أءنى المباهاة 


و اانا حر 2 


م قال : قال ابن عطیة : کا يصنع التاس فى ملازمتما ويها 
بالمجارة والرخام وتلوينما شرف » وبيان النواويس علها » أى 


الةو انس وی الہ ج : 


ثم قال أبو حيان » وان عطية : م بر إلا قبور أهل الأنداس » 
فکیف لو رای ما بتبامی به آهل مصر فى مدافنهم بالقرافة الكبرى 


الأمزالء عب من ذلك ولرآق ما عفر ببال:. 


وأما التہامی بالزيارة : فف هوؤلاء المنتمين ف أأصو فية أقوام 
لس لمم شل لا زيار نبور : زرت قبر سیدی فلان بکذا › 
وقبر فلان بکذاء والشيخ فلان ذا ء والشيخ فلانا بکذاء» فیذ كرون 


أقال ط فوما على قم التجريد . 


ک 
وقد حفظوا حكايات عن أصعاب تلك القبور وأولاك الاخ » 
محیث لو کتیت ات قار > وم ذلك لايعرفون فروض 


الوضوو ولا سمه . 


سورة النكاثر 4۷4 


وقد سخر لمم اللوك وءوام الناس فى سين الظس بهم وبذل الال 
هم € وأا من شد مم انه بقکام لاء |3 فیای يە اب ¢ يةولون : 
هذا فتح من الملم اللدلى على اللضر . 

حت إن من ينتسى إلى الل > 1ا رأى رواج هده الطائمة سلاث 


مسا-کمم ¢ وفقل کیرا من حکایاہم « ومز داك ہیر من الل طلا 


وحن نسأل الل عز وجل أن يوفقنا لطاعته . ١ء‏ . محروفه . 

وهذا الذى قاله رجه الله من أعغام ما افتتن به امون فى ديم 
ودنيم E‏ 

ما فى ديهم : فهو الذ-لو الذى هى عنه صلى الله عليه وسل » 


اماف الد نيا فان الكبر من هولاء یت رکون مصالح دنیام هن. 
زر اھا ای عا او تاع وطری کاک الایا کن ارک وعضیا می 
يكون السعى عليه أفضل من نوافل العبادات . 


ما يازم على طلبة الل ی کل اكان وزان ان ردروا ااه 
مهم › وأن ينوا اناس عامة خطأً وجمل أولئنك وأن الرحيل لتلك 


VA‏ أضو َء الان 


القبور لبس من نة الرسل صاوات اله وسلامه عليهم » ولا کان من 
عمل الللاء الراشدن » ولا من عامة الصحابة ولا القاببين ؛ ولا من 


عل أ عة اإذاهب الأربعة دم الله . 
و|ءا كان عل اجيم زيارة ماجاورم .من المقار لالام عام 


والدعاء هم »> والانماظ بحام > والاستمداد لا صاروا إأيه . 


نأل الله المداية والتوفيق » لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسل » والافتفاء بائار سلف الأمة . آأين . 

r. 0~ م‎ N ET ج‎ " 

قوڵه نمالی كلا موف مون کلا سوف امون . 

كلا : زجر عن التامى والتكار ال ذ كور » وسوف تم هون : أى 
حقيقة الأمر »> ومغبة هذا التلهى »ثم كلا سوف تع ورن › تكرار 
للا كيد . 

وقیل : إنه لاتكرار» لا روی عن على" رعی اه غنه :+ أن 
الأولى فى القبر » والثانية بوم القيامة . وهو معقول . 

واستدل وه اأبعض عل عذاب ابر . 


ومعاوم ص حدوث القر » إا من ا الجنة » وإما 


حفرة ٥ن‏ حور النار « 


سوره التكاثر ۷% 


والسؤال اه معاوم 6 ولکن آرادوا مأخذة من القران . 
غافر عیل ) وحاف ل فرءون سو ء العذب ( إنہات عذاب الةر 
من القران 

وكذلات بيان معغاه فى آخر سورة الزخرف عند الكلام على 
قوله تم الى ) فاصقح ere‏ وقل سلام وفوف يعون ( : 

وهذا الزجر هنا والقحذر لهم ردا على ماكانوا عليه فى القكاثر . 

کا قال الشاعر : 

واست بالا كثر مهم حصى وإما العزة للكاثر 

وأصرح دايل لإئبات ء_ذاب الةبر من القرآن »مو قوله تعالى : 
) النار يەر ضصون عا وا RY,‏ ووم توم أل_أعة أدخلوا آل 
فرمون أشد المذاب ) لأن الأول فى الدنيا > والثانى فى الأخرة . 

ا a‏ 4 ت KT‏ سے و ت ^< 

قوله تمالی و كلا ل امون عل لقي ٠‏ لرن ا . 


و 


لترو ما عبن ألقين ) . 
لو : ھزے) شر طية ¢ جوا ا عحذوف باتفافق قدره ان کثرر : 


أی لو عتم حت الملم ء لما آلا ۶ اك عق طب الا 


حتى صرتّم إلى ال#ارر » وعل اليقين : أجاز أبو حيان إضافة الشى. 
سه ¢ أُی لمةارة الوصفت»› إذ العام هو اليقّين › واکنه ا کد منه . 


وعن حسان قله 

سر فا وساروا إل در لتامم لو يەلمون مین الم ماساروا 

ولترون ا جواب لسم عدذوف ه 

وقال الأراد رویتها وزد اول اأبءمتث ¢ او عند الورود» أو عند 
مايعكشف الال فى القبر. 

ثم روما عين اليقين : 

قیل : هذا ل کافر عند دخواما » هذا حاصل کلام المفسرين . 
وتخويف بها ء لأن جرد الرؤية معلوم . 

وان من إلا واردها » ولكن هذه الرؤية أخص » كا فى قوله : 
( ورأى الجرمون النار فظنوا أنمم مواقعوها ) أى أبقنوا بدليل قول ۽ 
) و( محجدوا عا مصر فا (: 


وقد وېدو وجه فی درا المعام > وهو أن اأروية هنا للتار 


وعان : 


الرؤية الأولى : روية عل وتيةن »› فى قوله : ( لوتىهدون م 
أهواله وبشہد بأحواله » کا فى حديث الإحسان : « تعبد الله كأنك 
راه € .۰ 

وقد وقح مثله ف وة المد رى 1 أ ت الإسراء ¢ فال 
ادى غك فا( 2 ادق بوانت تسم منه ؟ قال: إلى للأصدقه 
على أ كثر من ذلك ». 

فلملمه عام اليقين بصدقه صلى الله عليه وسل فيا مخبر» صدق بالإسراء 
کا زه راه 

وتكون الرو ية الث نية ¢ رو ية عین ومشاهدة و عړز it‏ . 

وقد ودمتا مراتب الل اللات : ءا ايقين > وعین ايفين 4 
وحى اليةين . 

فالام ا کان عن دلال . 

-. وعين اليقين : ما كان عن مشاهدة. 

وح اليقين :ما كان عن ملابسة وغالطة » كا محصل امل 

بال كە > ووجمتم-ا فهو عل اليقين » فإذا رآها فهو عين اليقدين 


بوجو دها قدا دحاما وکان ف وما مو حقی أليةّين بوجو دها .واه 


ال أعل . 


)۸ أضواء البیانج‎  ۳۱۷( 


AY‏ أصْواء الان 
4 2ر2 a‏ 

أصل الدع کل حال وأعة مه ن التعومة والايونة صد اللشونة 
واليبوسة » والشدائد » كا يشير إليه قوله تمالى : ( ومابکم من عة 
ش اله 3 

ثم قال : (إذا a‏ الغر فإليه بجأرون ) فتايل الذعمة بالضر. 

ومثله قوله تعالی : ( ون أذقناه اء ¢ بعل ضراء ھ س A5‏ أيةولن : 
ھب الات عى ( 


وعلى هذا فإن نعم الله عديدة » كا قال ( وإن تعدوا نعمة الله 


لاصوا ) . 


ومذا تعلم أن كل ماقاله الفسرون » فهو من قبيلل المثيسل 


الا الجمر »كا قال تعالى (لاحصوها ) . 


وأصول هذه النمم أولما الإسلام ( اليوم أ كلت لكر دينك 
ا علیکم نعمتى ورضيت لك الإسلام دينا ) . 


ويدخل فما نعم التشر ع والتخفيف » عا كان على الامم 


الاضية . 


کا يدخل فما نعمة الإخاء فى الله ( واذكروا نهة الله علوم 


إذ کن إخوانا فألف بین تاربكم أصبحم Eg E CO a‏ 


و“انمها : الصحة » وكال الللنة والعافية » فمن كال انلقة اواس 
( ألم حمل له عيدين واسانا وشفټين ) ۰ 


شو ( ۰ 


وقالشها :5 الال فى كبه :اشاق واء ٭ فی کنب من له 


ی 
نعمة » وفى إنغاقه فى آوجمه عة ء٠‏ 
هذه أصول النعم » ناذا يبأل عثه » مما جاءت السنة بأنه سيسأل 


عن کل دلاک حل وا ةصيلا ٠‏ 


أما عن الدن والمال والصحة › ففى تمل المديث « إذا كان 
:وم اهيا مة ¢ لازال قدم عيد حی ال عن ہس ه عن ره ف أ لاه 6 
وعن عله م عل 4 ورعن ماله من ان ا کقسبه دف ته > وعن 


شبابه فم أفناه » . 


ولءظم هذه الآية وشمولم-ا » فإما أصبحت من قبيل النصوص 


مضرب الثل » فةد فصلت السنة جزثيات ماكانت تخطر بال 
:حاب رسول الل صل ايله عليه وسم ؟ 


A4‏ أضواء الببان 


وقد روی القرطبى ماجاء ق صحيح مام عن ألی هر رة ری الله هنه 
قال : « خرج رسول الله صلی الله عليه وسل دات يوم أو ليلة » فإذا 
هو بأفى بكر وعر » فتال : ما أخرجك» من بيوتكا هده الساعة ؟ 
الا : الجوع يارسول ا ال lÎ‏ > والذی نفسی بيده ا 
اذى أخرجكا » قوما فتاما معه » فآلى رجلا من الأنصار ء فإذا 
هو لیس فی بیته لا رات اة الت مرا وألا تال ا 
رسول الله صلی الله عليه وسام : أبن فلان ؟ قالت : بتمذب لتا من 
لماء - أى يطلب ماء عذبا -- إذ جاء الأنصارى » فنظر إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسام وصاحبيه “ ثم قال : الجد له »ما أحد اليوم 
أ كرم ضياً منى . قال : فانطاتق فجاءم. بعذق فيه بسر ور ورطب »> 
فقال : كلوا من هذه »وأخذ المدية » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
إياك واللوب » فذبح همم فأ كلوا من الثاة »ومن ذلاث المذق » 
وشربوا › فما أن شبءوا ورووا » قال رسول اله صلی اه عليه وسلم 
لای بکر وعر : والذى نفسى بيده لتسأان. عن نے هذا اليوم :وم 


القيامة ء أخرج من بیو تنكم اجوع ‘ ٤‏ 1 رجهوا حی أصابکم ھل! 


النھے ». وحرحه الترمدى 


۴ 
وقال فيه : « هذا والذى نفسى بيده »> من النم الذى تألون 
عذه وم ألمَي_أمة ¢ ظل بارد ورطب طب »> وماء بارد « و 


الرجل اذى من الأزصار . 


سورة التكاثر 4A0O‏ 


قال القرطى : قلت : اسم هذاالرجل مالك نن الان ›» ويكنى 
أبا المي . 
E‏ 


وقد ذکر ان کھیر هذه القَصة من عد طرق ۰ 


وما : عند أحد أن عر ری اله اد بالفرق ورب به 
الأرض » وقال » j‏ أوولون عن هدا وار سول اف ؟ قال نەم ° 
امو و ت ارا ا وره او رة ا 


جوعته › أ جحر يدخل يه من الر والقر » . 


وقال سفيان بن ءيينة : إن ما سد الجوع > وستر الءورة من 
خشن الطمام » لا يأل عنه الرء يوم القيامة » وإعا يسأل عن 
النم > والاليل عليه أن الله أسكن آم الجنة فقال له : ( إن للك 
ألاتجوع فبا ولا تعرى » وأنك لا تظاً قا ولا تضحى ) . 


فکانت هده الأشياء الأربعة ما دس به الجوع 6 وما يدفم 
يه العطلش 6 وما يسکن فيه من الڂر وسر به عور ته لادم عليه 
السلام بالإطلاق » لا حاب عليه فا لأنه لايد له ١٠نا‏ . 


A1‏ أضْواء الببان 


وذ کر عن اع أ لستده « ا کانوا جاو فطاع ere‏ 


الى صل اه عليه وسل وعلى زاس ا اء € فت : 


يا رسول الله » راك طيب النةس ؟ 


قال : أجل » قال : خاض الناس فى ذكر الغنى » فتال رسول 
اله صلی الله عليه وسل ای ا 


اتی اله ¢ حر من الى ¢ وطيب النةس هن الع @ . 


قال : وروأه ان مأجه عن أ هرررة . 


ومذاء فقد ثبت من الكتاب والغة »أن التميم الذى هو 
عل السؤال يوم القيامة عام فى كل ما ينعم به الإنسان فى اهنيا 


حتى الوا : النوم هم المافية » وقالوا : إن الال عام للكافر 
والدل » فمو لاسكافر تو بيخ وتقريعم وحساب » ولاؤمن تقربر حسب شكر 


وكل ذلات راد منه الحث على شكر النعمةء والإقرار للمتعم 


سورة الكار AY‏ 
والقيام عه سیا زه وا 6 ک قال مال عن نې ال : ) رب وزی 
أن أئ_كر نعتك التى ان عل وغل فى وأآن أعل اا 


رضاه 6 وأصلح ل ف ذریی »ف رٽ إليك أك من الاين ) د 


الم أوزعنا ES‏ ئەڭ ¢ واجعل مأ تمت عليغا 8 اا 


على طاعتك . 


ااا إ > 
ر ° ت را 2 

قوله تعالى ل وَالحَصر . إن ا لإلسن ای خر ) . 

العصر : اسم لازمن کله أ جرڙء مرف ° 

ولذا احتاف ف المراد مله ¢ حيتث ا سین هنا . 

فيل : هو الدهر کله e‏ آقے اش به ا فيه من الما ب ¢ أمة 
ذهب وأمة تألی 6 وقد شف 6 وا تمر »> وهو دو لا يفير ¢ ليل 
يعقبه هار ٤‏ وار بطرده لیل » فمو فی نفسه عب . 


کال 


مو جود ية المعدوم ¢ ومتعحرك یضاھی .السا كن 
کہا قیل : 


وأری اأزمان سغينة تر ى يتا عو انون ولا ی کر کا 


ر 


فو فی نفس آبة » سواء فی ماضیه لايل متی کان» أو فى حاضره 


لال کیف ينقذی » أو فى مستقبله . 


واستدل لهذا القول عا جاء موةوفا على على رضى الله عنه » ومرفوعا 


من قراءة شاذة : والعصر ونوائب الدهر . وحل على القفس-ير إن 


4۹۲ آأضواء البيان 
م يصح قرآنا » وهذا انی مروی عن ابن عباس . 
وعايه قول الشاعر : 
سبيل الهوى وعر »ومحر الهوى غر 
ویوم الہوی شہر › وشہر الہویى دهر 

وقيل العصر : الليل والمهار. 

قال حید ن ثور : 

ولم بلبث المصران يوم ليلة إذا طلبا أن يدركا مابتمما 
والعصران : أيضا الغداة والمشى . 

کما قیل : 

وأمطله العصرين حتى نى وررطى بنصف الدن والأنف راغم 
والمطل : النسويف وتأخير ادن . 

کما قیل: 

قغی کل ذی درن فوفی غره وعزة مطول مەی غريما 


وقيل : إن لاعشى مابعد زوال الشمس إلى غروبما » وهو قول 
الحسن وقتادة . 


سورة العصر Els‏ 
ومنه قول الشاعر : 


روح بة .| ياعمرو ول قەر العدر 


وف الروحة الأولى الغنيبة والاجى 


وعن قتادة ات : هو آے ساعة من ساعات النم_ار ¢ az)‏ 


امین فيه » و لقم بالفحر والضجى . 

وقيل : هو صلاة المصر كوا الوسطى . 

وقیل : عر النبې صلی اله عليه و سل أو زمن أمقه › لأنه يشبه 
ءصمر عمر الدنيا . 

والذى بغر والله تمالى آمل : أن أقرب هذه الأقوال كلها 
قولان : إما المموم عمنى الدهر لاقراءة الشاذة»› إذ آقل درجا ما 


الق ولال رة الو ال 


وإما ععر الإنسان أى عنره ومدة حياته الذى هو حل الكسب 
والمسران لإشمار السياق » ولأنه بخص العبد فى نفسه موءظة 
وافتناعا . 

وررشح لذا المنى مايكتنف هذه الدورة من سور القكالر قباما» 
والممزة بعدها » إذ الأولى تذم هذا التلمى والةكاثر با مال والولد ء حتى 
زيارة المقابر بالوت › وعل ذاك هو حياة الإاسان . 


4٤‏ أضواء الان 


وسورة أهمزة ف نس الى ريا ٤ى‏ قى ت مالا وعلدهھ ٠‏ 
سب ماله أ ره 
فجمم الال وتمداده فى حياة الإندان وحياته ع_دودة » ولاس 
غخلر؟ فى الدنيا > كا أن الإعان وعل الصالحات مرتبط معحياة 
الإنسان . 
وعايه ¢ فإما أن ن الأراد بالەەر ف هذه السورة العموم 
اش اجيم ولاةراءة الشاذة » وهذا أقواها . 
وإما حياة الإان » لأنه آازم له فى عله » وتكون كل 
الإطلانات الأخرى من إطلاق الكل » وإرادة البءعض ء والله تعالى 
آمل 1 
لفظ الإنسان وإن كان مفردا » فإن أل غيه جملقه لاجاس . 
وقد بونه الشيخ رحجة ان تعالی علينا وعلیه فى دنم ہام الاضطراب ¢ 
وتقدم التنبيه عليه مرارا » فمو شامل لسم والكافر »› إلا من استثى 
آله تال : 


وإن الإنسان لى خر » جواب الق »> وانخسر : فقيل : .هو 
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الغبن » وقيل : النةص » وقيل : المقوبة » وقيل : الملكة › والكل 


متقارب . 


وأصل ار واللران كالكفر والكفران » الفقص من برأس 
الال » ولم بين هذا نوع اران ف آئ کی٤‏ بز اطق ليم » 
رجاء حرف الظرفية » ليشعر أن الإنسان مسعةذرق فى الحسران » وهو 


حيط به من كل جهة . 


ولو نظرا إلى أمرين وها المستثنى والسورة التى قباما » لاتضح هذا 
وم ¢ لان مفموم امستثى بشمل او ا عدم الإمار وهو 
الكةر » وعدم العمل الصاح وهو الم الفاسد > وعدم التواعى 
باحق وهو انمدام التو ادى ية أو التوامى بالباطل 6 وعدم التواصی 


بالصير » وهو إما انمدام التوامى كلية أو الملم والجزع . 


والسورة التى قبلما تامى الإنسان بالتكاثر فى الال والولد» بغية 
انى والتكثر فيه »> وضده ضياع الال والولد وهو اليران . 


فعليه يكون الاسران فى الدين من حيث الإعان ببب الكةر » 


ونی الإسلام وهو ترك العمل » وإن كان يشمله الإعان فى الاصطلاح 
والةلہى ف الباطل ورك المی ¢ وف 9 والفزع 


ومن ¢ ترك الأمر والج+ی le‏ فيه مص اة امد وفلاحه وصلاح 


۹ أضواء البيان 
ديفه ودنياه » وكل ذلك جاء فی القرآن مایدل عليه حمله کالآنی ٭ 


أما الحسران بالسكفر . فا فى قوله تعالى . ( لن أشر كت ليحبطن 
رلك ولة کوان من الحاسرين ( . 


وقوله : ( قد خسر القن كذبوا بلقاء اله ) » أى لأنيم ل 
يعملوا هذا الاقاء » وقصروا أمرم فى الحياة الدنيا فضيموا أنفسهم » 
وحظمم من الأخرة . 


وأما الحسران بترك العمل » فكا فى قو تمالى : ( ومن خفت 
۴ تدم ) فن يەل مثقال در ا ره ( 


ومثله : ( ومن بتخذ الشيطان وليا من دون الله فد خسر 


الشيطان هم اللاسسرون ) أى بطاعتيم إياء فى معصية الله . 


وأما اران بترك التواصى بالحق فلاس بعد المت إلا الضلالء 
ديناً فلن يقبل منه وهو فى الأخرة من الارن ). 


و اما اران رك ال ای ال والوقوع فى املع والفزع » 
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فكا قال تعالى : ( ومن الناس من يمبد الله على حرف فإن أصابه 
خير اطان 4 ٤‏ و أن اسا ته تة انقاب على وجمه خر الدنيا والآخرة. 


ذلك هو اران البين ( . 
تق المناط فى حقيقة خسران الإنسان 


بإعاله فى فترة وجوده فى الدنيا > فى أه كااسوق . فإن أعله فى 
خر رح ۰“ وإن أعله فى شر خسر 
وبدل لمذا المعنى قوله تمالى ( إن الله اشترى من المؤمنين أناسم 


وقوله : ( هل أ عل ارڈ تج من ءذاب 2 > ؤمنون 
بالله ورسوله ) الي . 

وف الديث عند مسل : « العاہور شطر الإعان » . 

وف آخره « کل الناس يعدو ¢ فبام تسه شەققما أو موبعہا € 
ما یڑ کد آن رای مال الإنسان عەرە . 


ولأهية هذا العمر جاء ةس الرمالة والنذارة فى قوله : ( أو لہ 


نمر مایقذ کر فيه من تذ کر وجاء؟ النذرر ) . 


( ۳۲ - أضواء البیان ج )٩‏ 
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ل هذا قالوا : إن الله تالى أرسل رسوله بالمدى . 
وهدى كل إنسان النجدن » وجمل لكل إنسان منزلة فى الجنة 
فا اكان : 
منزلة الذدار . ومن كغر كان ماله إلى منزلة القار » ورك متزاقه 
فى اة . 
کا جاء فی حدیث الة_بر « اول ما یدخل فی قبره إن کان 


ققح له باب إلى النار » ويقال له : ذاك مقعدك من النار لو 
فل عه »> ويفتح له باب إل الحدة ويقال له : هدا م٬زلت‏ 


مۇم 
قۆمن € 
وم تقوم الاعة » فيقول : رب ءأقم الساعة » . 


وإن کان افر كان على المكس تام » فإذا دخل أعل الجنة 
#لجنة » وأهل النار النار » فيأخذ كل منزلته فها » وتبقى منازل 
أهل النار فى الجنة خالية فيتوارثيا آهل الجنة » وتبقى منازل أهل 
الجنة فى النار خالية » فتوزع على أهل التار > وهنا بير اللسران 
البين ۾ لأن من ترك منزلة فى الجنة وذهب إلى مزلة فى النار ٤‏ 
فو بلا شك خاسر ٠‏ وإذا ترك منزلته فى الجنة لفيره وأخذ هو بدلا 
مہا مز غیرہ فی النار ٤‏ کان هو اللسران البین ٤‏ عیاذا بال : 
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أما فى غير الكافر وفى عموم المسلين » فإن السران فى التةربط 
ليث لو دخل الجنة ولم ينل أعلى الدرجات بس باللسران فى 
الوقت الذى فرط فيه »› ول يتنافر فى فمل اللير » لينال أعلى 
الدرجات . 


فهذه الدورة فعلا دافم الكل فرد إلى الد والممل المربح » 
ودرحات النة رفيمة ومنازطا عالية مما بڏل المد من جېد € فان 


أمامه محال لاكسب والربح > نأل اله التوفيتى والفلاح . 


وقد قالوا : لامخرج إنسان من الدنيا إلا حزبقا » فإنن كان مسيثا 
فملى إساءته » وإن كان محستاً فلتقصيره . وقد بشد لهذا المنى قوله 
تعالى : ( إن الذن قالوا ربنا الله م استقاموا تتنزل عابم الملاذكة 
ألا افوا ولا زوا وأبشروا بانة ای کتم توعدون ) ۰ 


فاتلوف من المستقبل أمامهم » والحزت على المافى خلامم » وال 
تمانى أل ن 


وبين خطر هذه السألة : أن الانسان إذا كان فى أخر عمره» 
وشەر بأيامه الممدودة وساعاته اأحدودة 6 وأراد زبادة :وم فہہا € 
سبيلا » فيشعر بالأسى والزن على الأيام والليالى والشور والسدين 
الى ضاعت عليه فى غير ما كسب ولا فائدة » كان من الممكن أن 


Oe»‏ أضواء الان 


تکون مر حة له ۰ وف اللمديث اليح 
الإنسان : أل جة والةراغ @ . 


: 9 #عمتان مفبون فيمه_ا 


آی نما عضيان لايستةلم»ا فى أوجه الكسب الكتملة » فيفوتان. 


عایه بدون ءوض E"‏ ‌ يندم » ولات حن مندم . 


کا غيل فى ذلك : 


بدات جة رأس أزعرا وبالشايا البيض الدر دررا 


ھ كما اشترى السلم إذ تنصرا *٭ 


o 


ae 


ف سورة رة التكالر تقبيح اتی بالمال والولد و 4 “< 
ذلك حى باغہم e‏ 


وهنا إشعار أيضاً بأن سبب هذا اران الذى يقع فيه الإندان» 
هو الجہل الذى يجر إلى الكفر والمادى فى الباطل »ء ويساعد على ' 
هذا قوة الفلب » وطول الأمل . كما قال تعالى : ( أل يأن لاذين 
آمنوا أن شع فلوم لذکر الله ومانزل من الت ولا يکونوا کالذن 
أوتوا الكتاب من قبل فطال علمهمالأمد فقست قاوبهم و كشيرم نهم فاسةون) 


سوره المصر 0° 
تنبيه اخر 


قوله تمالى ( إن الإنسان لى خسر ) نص على الإنسان على ماتقدم 
و ات ا ای دل غل ان اجن کان فی رل تال 
(أولثك الذن حى علمم القول ى آمم قد خات من قبلمم من الجن 
وتقدم بيان تكليف الجن بالدعوة واستجابهم ها . والدعوة إلما. 
ے م ° ےر م تی را O,‏ 
قوله تعالى : ۾ إلا الان ١امنوا‏ وعماوا الصلحت واواصوا 
TE ES‏ 
هذا هو المستشنى من الإندان المتقدم » عا دل على العموم كما 
قدمنا » والإعان لفة التصديى وشرعا الاع:عاد الجاز ۴ بأرکان الإعان 
الست ف حددتٹ حر دل عليه الام الرسول صل اه عايھ وسل U‏ 
وعم لوا المالحات : المطف يمَتضى الةا رة . 
ولا فال :فالتا > إن الاأعتال الست اة ف مريت 
#الإعان و pr le‏ معروآة . 


والجمور : أن الإعان اعتقاد بالجنان ء ونعاق بالاسان » وعل بالجوارح. 


فالعمل داأخل فيه وزيد ويفةقص »› وقد قدمةا: أن الملل أرط 
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أقرب من أن يكون جزءا » أى أن الإعان يصدق بالاعتةاد » 
ولا يتوقف وجوده على العمل »> ولكن العمل شرط فى الانتفاع 
بالإعان » إذا مكن المبد من العمل » وما يدل لكون الإعان بصدق 
عليه حد الإعتقاد والنطق » ولو م يتمكن المبد من العمل » قصة المحافى 
الذى ألم عند بده الممركة ء وقانل » واستشيد ول يمل لله ركمةء 
فدخل الحبة . 


واجور على أن ګرد الاعتقاد ١‏ ينام صا حیا :` کان سةد 
م النى صل الله عليه وسل سحة رسالته » ولكنه م بقل كامة محاج 
له صل اله عليه وسل بها » وكذلك لو اعتقد ونطق بالشمادتين › 
ولم يمل كان مناقضا لقوله . 


وقد قدمنا هذه الألة مقصلة . 


والصالمات : جم صالةء وتقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه. 
تعريفه وشروط و الل صاطا بأدلته هن کو نه مواف) لكتاب 
ا غ ساك عا وه اف و ادرا ن ون 
بال . إلخ . 


وقوله : ( وتواصوا بالق ( : 


N e o CE 5 ۹ 
Er A O O ا‎ 9 
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سوزة المصر Qer‏ 


تبر ألتواصی بای » من الحاص بعد العام » لأنه داخل فى عل 


اڑا لات . 


وقيل : إن التواصى » أن يوی بعتم بعضاً بالجتى . 


وقيل : المي كل ماكان ضد الباطل » فيشمل عل الطاءات > 
ورك العا 

واأعتبر ھا LL‏ ٥ن‏ ا الأمر بالعروف وأالج+ى عن الكر 4 
ية التو اى بالصير » أى على الأمر والهى . ءلى ما سيألى إن 
شاء الله 

وقفيل : ای ¢ دو الةرآن . أشءوله کل أ وکل OES‏ 
خير » وبشېد لذلك قوله تمالی فی حق القرآن ( وبالتی آلزلئاه وباحق 
زل ) 

وقول : ( إا ألزلنا إليك الكتاب بالتى فاعبد الله علصا 
ه لدين). 

وقد جاءت آیات ف القرآن تدل على أن الوصية بالق تشمل. 
الشريمة كلا » أصوطما وفروء ما »> ماضبها وحاضرها » من ذلك ما وصى 


o-٤‏ أصْواء البيان 


(شرع ك ھن ادن ما وصی به و والذى وخا إليك واا : 


ر4 راحم وهو سی وعسی اَن أقيءوا الدين y;‏ تقفرقوا فيه ( 4 


وإقامة ألدن الفيام بکلیته »وقد کات هده الوصية عل ارسل 
لام و٥ن‏ ودم »> متها ارام عليه الام کا قال تمالى : 
( ووصی ہا رام بنيه ويعةوب با بی إن الله اصطفى ك الدين 
Ca I‏ 
وھں روك راهيم يعوب کک قال تمالى 
( آم كنم شداء إذ حضر يعقوب الوت إذ قال لبنيه ماتمبدون 
من بعدی ؟ الوا : اسيل إمك وإ يالك راهيم وإسماعيل وإسعحاق 


فېدا تواصی الأمم بأصل الإعان و#وم اشر يعة ء وکذلاک بالمبادة 
من صلاة وزکاة» کا فی قوله تعالی عن نې الله عسی عليه السلام 
) وأوضان بالصلاة والزكاة ما دەت ا بوالدین ( ٠‏ 


وكذلاك الالة الاجماعية ماثلة فى الوصية بالوالدن والأولاد » 
لترابط الأسسرة » ففى الوالدين قوله تمالى ( ووصينا الإنسان بوالديه لته أمه 
وهناً على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى“ المصير › 
وإن جاهداك على أن تشرك ہی ما لیس للك ب عل فلا تطہ ہما وصاحبپما 


فى الدنيا معروفا) . 


وف الأبتاء قال ّ ) بو صي ا ف أولادک لاذ کر مثل ا 


الأ نثيين 0 


وفى القوق العامة أواءر ونواهى » عبادات ومعاملات »› جاءټ 
يات الوصايا العش اتی قال ها ان مود رضى ال عله « من 
راف ن ف ال وص ول ا مل اف عليه وسل التى عايما 
خامه فليقرأ : ( قل تمالوا آتل ما حرم ربک عاي آلا تشر کوا به 
شيا وبالوالدين إحساتا ولا تقتلوا ولاد؟ من إملاق من رزقك 
وإيام ولا تفر بوا الةواحش ما ظمر مها وما مان » ولا تمتلوا اانقفس 
التی حرم الله إلا بای ذلك وصاک به ا و د ول قروا 
مال البتيم إلا بال هى. ادن حتی باغ أعده » وأوفوا اللكيل والمزان 
بالط ءلا فكلف ةا إلا وسمما » وإذا لتم فاعدلوا ولو كان ذا 
رای وبممد الله أوفوا ذدک وصاک به lal‏ رون 1 وان ا 
صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبهوا السب فقفرق 5 عن سبیله ذلکم 


وصا ؟ به اماک تقفون ) » . 


لت اوا طايه ارات انر الوه ا وات الير واد 


ذا التيين والتمريف ¢ 5 ھا صراطی ةيما فاتبدوهە ولا نبوا 
ابل 


۰٦‏ أصْواء الان 


ولو أردنا أن ربط بین هذا وبين التواصی بالق وینما وبين 
فاتحة الكتاب » لكانت النتيجة كالانى فى قوله : ( وتواصوا بالق ) 
إحالة على تلاك الوصايا »> وهى شاملة جامعة وممنون ها بأنا صراط 


لله المستقيم . 


بالصراط المستقيم . واستقيموا عليه . 


ثم فى سورة الفاحة ( اهدنا الصراط المستةيم ) وهذا صبراط ال 


الأستقيم فاتبو »© 


فكازت سورة المصر مشتءلة على التواصى بالاستتامة على صراط 
الله الجقيم واتباعه » وبآلى عتبہا قوله ( وتواصوا بالصير ) مثابة 
الۃثبيت على هذا المراط اتيم > إذ امبر لازم على عمل 
الطاعات › کا هو لازم اترك اأنكرات 


الإشارة إلى ما بقوله دعاة الإسلام من 1 العمل الصالح و a‏ ا 
المحتى والتواصى به »فيه الأمر بالمعروف والبى عن المدكر » وغالاً 
من بوم به يقعرض لأذى الاس » فلزممم القواصى بالصبر > کا قال 
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لإبته يوصيه وجامماً فى وصيته وصية سورة العصر إذ قال : ( يا بنى 
آقم الصلاة وأمر بالمروف وات عن المنكر واصبر على ما أصابك 


إن ذلك من ءزم الامور) . 


وتقدم لاشيخ رحة اله تمالى علينا عليه بان قواعد الأمر بالمروف 
والنبى عن المكر باليةصيل عند قوله تعالى : (ياآبما الذين آمنوا 
علیک أنفکم ١‏ يض رک من ضلً) ف سورة الاندة . 

فصارت هذه النورة ى اة الأول الرساة > 

کا روی عن الشافسی رحه الله أنه قال : لو تأمل الناس هذه 
السورة لكفمم.. 
أا مع الصبر > فى قوله تمالی : ( م کان من الد آمنوا وتواصوا' 


وبہذه الوصايا الثلاث : بالتواصى بالق » والتواهى بالصبر والتوامى 
بالمرحة» تكتمل مةومات الجتمع المقكامل قوامه الفضائل المثلى » والقم 
الفضلى . 


لأن بالتواصى بالق إقامة الى » والاتتامة ءلى الطريق 
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وبالتوامی بالصبر » يستطيعون مواصلة سيرم على هذا الصراط »> 


ويت#طون کل عقبات تواجهېم . 


وبالتواصى بالمرحة : يكونون مرتبعاين كالمجسد الواحد» وتاك 
أعظيات ل يعطما إلا الفرآن وأعطاعا فى هذه السورة اأوجزة . 


قال الفخر الرازى : إن الله تمالى لما أخبر عن هؤلاء بالنجاة من 
الحسران » وفوزهم بالل الصالح والإعان ء أخبر عنم ألم ل 
يكتفوا ١ا‏ يقعلق بم أنقسمم بل تمدوا إلى غير > فدعومم إلى 
ما فازوا به على حد قوله صلی اله عليه وسل « حب لأخيك ما تحب 
لنفلك » ١اه‏ . ماتم) 


ويشمد لذا قوله تعالى : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
تقنزل عليمم اللاكة س إلى قوله ‏ ومن أحسن قولا #ن دعا إلى 
او ی E‏ 
ولا اليئة ادفم بالق ی اجن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كانه 
ولى حميم » وما يلةاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو <حظ عظيم ) . 


سوره المصر 0۰4 


فقد بين تمالى أن الناس أقسام ثلائة ء إزاء دعوة الرسل . 

قوم آمنوا وقالوا : ربتا اله » واستقاموا على ذلاك بالعمل الصالح . 

وقرم : عادوا الدعاة وأساؤوا إيمم . 
بين موقف الدعاة من أواثات السيئين فى غضون قوله تعالى : 

( ولا تستوى المسنة ولا السيثة ادفع ) أى إساءة المسيثين ( بالتى هى 

أحسن ) نيصبحوا أولياء لك وبين أن هذه المزلة ( لا يلقاها إلا الذبن 

صبروا ) ثم بين أن من ارتفع إلبها و سلاك مساكما ( أنه ذو حظ عظيم ) . 


0 


me 


كنت “مت من الشيخ رحمة اله مالى علينا وعليه › قوله 
للدعاة عدوان : أحدها : من الإس ٠‏ الا من الشياطين . 


وقد أرشدنا الله لكيفية التغلب عاما واكتفاء شرها . 
أما عداوة الإنن فبمقابلة الإساءة بالإحسان » فيصبح وليا حياً . 


وأما عدو الجن فبالاستماذة منه ( وإما ينزغنك من الشيطان غ 


نأل اله تعالى المداية والتوفيق . 


01° أصواء البيان 


وقد أشرنا إلى أن الشيخ رحمة الله تمالى علينا وعليه قدم مبحث 
الأمر بالممروف والنهى عن المنكر عند قوله تمالى : ( ياآمها الذين 
آمنوا علیکم اس لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم ) . 


وذ کر سورة الحعصر عذدها » وعقد مسال متمددة فى مج الأمر 
بالممروف؛ والہى عن المنكر › عا له غی عه ٠‏ 


Vz ا‎ 


شرو کا 


۴ . 9 خ ٍِ وے ا ہے 
قوله تعالى لويل لكل مزة لمرَة 4 
اختلف فى معنى كامة ويل . 
فقيل : هو واد فی جہنم , 
وقيل : ھی کلہۃ عذاب وهلاك ٠‏ 
وتقدم للشيخ رة ال تعالی علينا وعايه » ذ کر هذ اأعنيين فى 
سورة الاية عتا قوله تمالى : ( ويل الكل فاك ائ ) ٭> وین آنا 
مصدر لا لظ له من فمل »› و السوغ للابتداء مہا مع آنا ذکرة 
ها فى معرض الدعاء علهم بالاك . 
وقد استظمر رحمه اله تمالی هذا الممنى . 
وما يشمد لا استظهره رحمه الله» ماجاء فى حت حاب الجنة الى 
ا صبحت کالھر م ¢ a‏ قالوا عند ردم اه ) قالوا ياو لتا | 
کنا ظااین ) فہی کلة تقال عند نزول الصاتب » وعند التقبيح . 


وقال الفخر الرازى : أصل الويل لفظة الخط والام > وأصلما 
( ۴۴ - أضواء آالبیان ج ٩‏ ) 


€ أضواء النيان 


وی لفلان › ثم کثرت. فی کلامم فوصلت باللام › ويقال : وځ 
عالاء لاترحم أھ. 


وما يدل لقول الرازی أيضا قول قارون ( ویکأن اأ بط 
الرزق ن ياء من عږاده ویقدر ( ي 

ومثله لادب ف قوله : ( قالات ياوياى أ ألد وأا عحوز وها 
بعلى شيا ) . 

وقوله : ( قال ياويلتا أعحزت أن أ كون مثل هذا الراب 

فالظاهر : ألما كلة تقال عند الشدة والملكة » أو شدة التعجب 
جما يشبه الستبعد . 

والذى يشمد له القران : هو هذا المعنى » اوسبب الحلاف قد 
ج ا تارة مطلةة كقوله : ) ويل يومثذ مكذ بين ( 6 وهنا 
( ويل لكل هزة لمزة) . 

ونجیء 2 ذکر مأ يتوعد به کقوله : ) فویل لان كفروا من 


النار والمذاب الألم 


وره الهمرة 0410 
فی فی هذا کله للوعید الاشدید›عا ذ کر مہا من الفار والمذاب 
الألم ومشېد :وم عظے » ولست مقصودة بذاميا دون ماذ کر معا » 
والعل عند اله تفال . 

وقوله : ( همرة لزة ) قيل : | معنى واحد» وهو الغيبة . 
وأنشد ابن جرر قول زياد الأعجم : 

تدلی بودى إذا لاقيتى كذبا وإن أغيب فأنت المامز المزه 
وعرا هذا لان عباس » وهو الذى بصيب الناس ويطعن فم . 
وقد جاء فى الةرآن استمال كل من الكلمتين مفردة عن الأأخرى » 


5 يدل عل المغارة . 


فنی الپمزة قوله : ( ولا قطع کل حلاف هین از مشاء بنم ) 
ا يدل على الكذب والميمة . 


وفی الہمزة قوله تعالى : ( ولا تلمزوا ua‏ ولات ابروا 
بالألقاب ) . 


وقوله : ( ومهم من يلمزك فى الصدقات ) ما يدل على نما أقرب 
اللتتقص والعيب فى الحضور لا فى الفيبة › فتذابر الهمز فى المعنى » وف 


۱٦‏ أضواء الببان 
الصفة ء والحع بونهما جم بن القن اكان ما لذا اميد القديد 
بكامة ويل . 


وقد قيل : المز باليد : وقيل : باللسان فى المحضرة › والممز 
فى الفيبة .. 


وقیلں : ألهەرز بالید ¢ واللمر باللسان ¢ والذَمر بالمین ¢ و كلما معان 
مققاربة تشنرك فى تنقص الأخرن . 
ت سے اھ ہے کے 
قوله تمالی ل آلذی جم مألا وءدده 4 . 
هذا الوصف بشمر بأنه علة فا قبله » إذ الموصول هنا يدل من 


كل العقدمة » ولبس اليب فى جم مالا بل فى عدده . عب أن ماله 


أ وی و د ان 
قل : عده كل وقت وآخر » ظا عليه . 
وقیل : عدده کنزه 
وقيل : عدده أعده لاحاجة . 


ا ا روعدّد بالقشديد وبالتخفيف . والمراد به من م يود 


حق الله فيه شا ومخلا٤‏ ا تقدم فى سورة ( لباك القكائر ) . 


سورة الهمزة e\¥‏ 
2 اچ € ر و E‏ و 

قولة تعالی ل سس أن ماله اخلده ) . 

هذا الحسبان هو المذموم عليه › والمنصب عليه الوعيد » لأنه كفر 
بالبمث . كا قال صاحب الجنة فى الكهف ( ودخل جنته وهو ظالم 
لنفسه.» قال : ما أظن أن تبيد هذه أبداً » وما أظن الساعة قامة) . 

قوله تعالى : 3 كلا نيدن فى الحطة) . 

کلا : ردع وزجر له على حسبانه الباطل »› ولينبذن ف جواب 
قسم عزوف دل عايه قوله : کلا . 

وهذا يفسره ماتقدم فى قوله : ( فأمه هاوية ) أى ينبذ نبذا » 
موی 85 آم رأسه.. عیاذاً بالله . 

والمحطمة : فدلة من الحطم > وهو الكسر ء ثم الأ كل الكثير. 

وقد فسرت عا بمدها ( نار اله اموقدة ) › وسميت « حطمة» 


لاما عطم کل ما اتی فا » وتقول :هل من مزيد . 


I‏ ست 4ص 


قوله تمالى : ( إلا علمم مومدة مف صمد مددة) . 


فيل : مؤصدة فى عمد. ك الءمد صارت وشا لااب کالقفل ¢ 


والغلی آه . 


وقيل : فى عد : أنهم يدخلون فى ص دكالقصبة › جوفة الداخل . 


وقیل : فی عمد : ای توضم أرجلمم فى الممد على صورة القيد. فى 
المشبة المدة » يشد فيا عدد من الأشخاص فى أرجابم 


وكنت ممت من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى ذلك : أن 
الممد عمنى القصبة الجوفة تضيق عام » كا فى قوله : ( وإذا ألقوا مما 


. ) ضيةا ممرنين دعوا هنالات ثبورا‎ a 
. فیکون ارجح فى هذا انى‎ 


وور فص عليه ف إملاته رحجمة اله تمالی عاے دا وعليه ٠‏ 


و ز2 »)ا 
الف جورت 


درم 


قوله تمالی : ( وَأرْسل علهم طيرا بابل . م محجارة من 
سجیل 4“ 

اختلف فى معنى السحيل هنا ٠‏ 

فقال قوم : هو السحين » أبدات الغون لاما » والسحين الذار . 

وقيل : إن السجيل من السجل » كأنه عل للديوان الى كعب 
فيه عذاب الكفار » ا أن سجينا لديوان أعمالم واشتفاقه من 
الإسجال وهو الإرسال ٠‏ ومنه الدجل الدلو المملوء ماء» وى حجارة 
مرسلة لقوله ( وأرسل علبہم طير؟ أبابيل ) . 

وقوله : إن سجينا »> ء ديوان أعمالهم » بمنى قوله تمالى : 
( کلا إن کاب الفجار لفى سجين ) ٠‏ 

وقيل : معنى سجيل سةك وطين » يعنى بعض حجر وبعض طين . 

وقيل : معثاه الشديد ه٠‏ 

وقيل : السجيل اسم لسماء الدنيا ٠‏ 


وتقدم للشيح رة اق مال علدا و عليه ¢ ”رجیح أا من طين 
شديد القوة ٠‏ 


o‏ ۰ أضواء البيان 
وها مايشمد له القران i‏ ف سورة الذاريات ) قالوا إا ارسلغا" 
إل قوم ګرمین 6 لنرسل rleم‏ حجار ة مرم طين ¢ مسومة عزل ربك 


لامسرفين ) فنص طلى ألما من طين . 


والمحارة من الطين : هى الأجر. وهو ااطين اأطب وخ حتى. 
و 

وجاء النص الآخر ألا من سحيل منضوض فى قوله : ( فلا جاء 
منضویض ) . 

وقيل فہہا اة وألهدسة € والضمير ف ele‏ راجم لأعاب. 


ده 


“۰ 


قل وردنا نص و ص مەی سعیل ¢ و رجیخ ااشيخ چ ا تعالی. 
عليغا و عليه آنا حار ه من طين شد رد الهو شا عل ماقیل 
من استہماد ذلا › وردا على من صرف ممناها إلى غير اللمححارة. 


الحسوسة . 


ما من استہهدها 6 فد حکاه ااثير اارازی بقوله : واعل أن ٥ن‏ 
الناس من أنكر ذلك . 


سورة الفيل o‏ 
وقالوا : لو جوزنفا أن يكون فى المجارة التى تكون مثل المدسة 
لجوزنا أن يكون المبل الظم خاليا عن الثفل » وأن يكون فى وزن 
التببة » وذلك رفع الأمان عن المشاهدات . 


تراها» و محصلل الإدراك فى عین الضر ر »› حتى بكون هو بالمشرق 4 
ورى قطعة من الأرض بالأنداس »> وكل ذلك محال . 


ثم قال : واعل أن ذلك جاز فى مذهبنا» إلا أن المادة جارية 
اا لاقع 1 


وهذا القول كيه الفخر الرازى المتوفى سنة ٠٠٦‏ سحائة وست » 
فاری استبعادم إیاها مبنی على حك العقل » وهذا باطل لأن خوارق 
العدادات ذا فوق قانون المقل » بل إن تصورات المقل نفسه 


ماشو ها من تصوراتنا i‏ نشاهده . 


وإذا حدت العقل ع يشېده أن يمل كنه وجوده لاستہعده کا 
هو فف واقعنا اليوم »> أو حدثت به العقول سابقا من نقل المحديث » 
والصوزة على الأثير » ونو جيه الطار ات وأمثاطا \l«‏ قوی على تصورها 


o4‏ آضواء البيان 


وحتی نحن لو م بسا برها من عل با بحمله الاير من تیار کر باى » 
وما له من دور فال فى ذلك لا أمكتتا تصوره » ممن عنم شیا من 
ذلك عل قدرته تعالى 


وقد أخررنا أن تلك الجبال سيألى بوم تكون فيه كالمهن المنفوش 
أخف من التبنة » التى مثلوا بها » بل ستكون أقل من ذلك» كا قال 
تعالى : ( وسيرت الجبال فكانت سرابا ) > فظمر بطلان هذا القول 
الذى استبهدها لعدم إدراك العقل لما . 


من حيث البدأء» إلا أنه أثبت الأصل وره ما يتناسب والعقل . 


وهو عک عن الإمام گر عېده وتلميدە اليد رشيد رصا » إذ 
وسر | اللححارة من سحیل ¢ باه وياء الجدري 


وبالتالى : فالطير الأبابيل : هى البعوض وما أشبهه . 


وقد اعتذرله السيد قطي : بأن الدافم اذلات هو ماکان شاعا فى 
عەره من موجات متقص_أرية “> مو<ج اعراف ف القفكير ت الإسلام 
واستةلال الإسراثيليات » كثال على مايشبه الأباطيل فى نشويه حقائق 


سورة الفيل oOYo‏ 
ومن ناحية أخرى طوفان على حديث » من إنتاج المقل البشرى 
فېدلا من أن شت حادقة کېذە درفت إل اياله العقل من قاع 
میکروب الجدری عش أ رهة کی هلکه 6 نکی لايتصادم ف | بات 
الحادئة على مانص عليه القرآن بواقع العقلية العلافية الحديثة ٠‏ 
هذا ملخص ما اعتذر به السيد قطب عن هذا القول . 


ولكن من الناحية العلمية والنصوص الفرآنية »> فقد تقدم : أن 
| المحجارة الى من سجيل » جاء النص ءلى آنا ليست خاصة بهؤلاء القوم» 
بل ألقيت عى قوم لوط » بعد أن جمل عاليها سافلما > فا موقم 
الجدرى منم بعد إهلدكم بإفكما المذ كور ؟ 


٤‏ جاء أا آنا من طين » فان الاين من ارام 
الجحدرية ؟ 


وهن الغاحية العامية + من أن جی ء مکروب الجدرى ؟ وا 
کان قبل آن تأت به الطير الأبابيل ؟ 
ومی کان یروب المدرى أو غیره » یز بین فرشی وحبشی ؟ 


مأ كول » مم أن : فجملهم » شمر بالسرعة فى إهلاكهم » والمعصف 
, لياس الذى تعصف به الريح نله . 


۲۹ أصُواء البيان 
ومی کان وجود المدرى رة وفحاءة ¢ إنه يظهر ف الات 
فردبة » 2 ينتشر هذا من الناحية العلمية » وإدراك المقل › لا عرف 


ھن میکروب المدری ۰ 


ولكن ملابسات المادئة منم من تصور ذلك عقلا لعدم انتشاره 
فى جميع أفراد المنطقة » ولمدم تأثيره فعلا بهذه الصورة » ولمدم أيضاً 
تصور محيثه فحاءءة » فدل العقل ثسه على عدم صحة هذا القول . 

تم من ناحية أخرى إذا رددنا خوارق العادات لعدم تصور المقل 
ها » فكيف ثبت مثل : حنين الجذع » وفبم الماء من بين أصا به 
صلى الله عليه وسل ونحو ذلك » وتسبيح المحصى فى كه صاوات الله 
وسلامه عليه ؟ 

وقد شاهد العقل الصورة القصو ی »وهی خروج الناقة من الصخرة 
القوم صالح » بل إا الآن بالمحس والمقل نشاهد مالاندرك كنه فى 
وساثر الإعلام » ونسمم الصوت من الاد مسجلا على شريط 


بيط جدا . 


فہل یننی الباق ؟ بل کیف آثبت التصاری میسی ابن مرم عليه 
السلام إبراء الأ كه والأبرص . وإحياء المولى » وعل الطير من الطبنء 


م يفخ فيه فوکون طير؟ بإذن الله . 


ورة فل ov‏ 


من ذلا کله ؟ 


الواقم انیا فی کل زمان ومع کل قضية »حب أن نلنزم جانب 
اللاعتدالء لاهو حری وراأء کل حر 6 ولو کان إسرايايا ولا در 
رد لکر نص ولو کان صرحا قرآنیا > بل کا قال السيد قطب 
فی ذلا : 

۶ب أن KR‏ فكر نا من صوص الةرآن ٤‏ وان مأوەرره نمتفده 
وتقول به . 

وقد ناقشنا هاتہن الفكرتبن القدعة الى استبه دت ذلاك كلية › 
والمجديثة الى أولها ٠‏ 

ونضيف شيا آخر فى جافب الة-كرة الثانية »> وهى لمل ما حدا 
باصعا ا إلى ذلا ماجاء عن قتادة قوله : إنه لإ بر الجدرى بأرض 
العرب مثل تلك السنة ٠‏ 

وقيل أب : لإ بر شجر المنظل »إلا فى ذالك التاربخ . 

فيقال أيضاً : إن المةل لايستبعد هنا أن يكون إءلاك هذا الجيش 
الكبير بتاك | ج ارة ف مکان معسکره ف بطن الوادی »> ووقوع 


٠ أصُواء الببان‎ o۸ 
.» الجثث مصابة ما » لانم أن تقەفن م بتولد مها مكروب احدری‎ 
. ولا مانم من ذلك . والعل عند الله تمالى‎ 


ام 
تیه اخر 


الوا : إن امات ھا العش نصارى وم أهل دن وکټاب ۾ 
وهل مكة وثنيون لادين هم ¢ والكمبة متلا بالأصنام ٤‏ فکیف 
أهلك الله التصاریى أصحاب الدين ولم يسلطمم على الوثنيين ؟ 


وا عن ذلك 8.a,‏ أجوية 2 


مها : أن اليش ظا باغ 6 والبفی مر ته4 وخم 6 ولو کان. 
المظلوم أقل من الظا) » ويشمد لذلك المديث « فى نصرة الظلوم » 
وأسةا بة دعو ته ولو کان کافرا ٠€‏ 


وما : أن الوثنية أعتداء على حقی اه ف المبادة وغزو ھا 


اعيش اععداء على حةوقف العباد 2 


ومنپا : أنه إرها ص لولد الى صلى ال عليه وسل » إذ ولد فى هذا 
العام اسه 5 


و کلہا وان نت ا وحه من النظر < j‏ أنه ېدو ل وجه ھ4 


سورة الفيلى ۹ 


وهو أن الأصل فى نثأة البيت وإقامته » إا هو الله رفع قواعده 
و أقام الصلاة فى رحابه > وكان طاهر؟ مطير؟ لمأكةين فيه والر کے 
السحود » و إا الوئنية طارنة عليه وإلى أمد قصیر مداه ودنا مناه » 


ن جدید ۰ 


والمسيحية بنةسم | تم ذلك وتاص عليه وتشر به ۰ فکانت. 
معتدية على القين مما » حق الله فی ببته » والذی تمل حرمته وماله 4 
وحی الماد الذن حو ٠‏ 


وكانت لو ساطت عليه مثابة المنقصرة على مبدأ حيح » مع فسادها 
مبداً صحة وسلامة بتاء ابوت »> ووضعه ااببت اذى من خصاتصه 
أن يكون مثابة للناس وأمنا . 


فکین لايأمن هو نفسه من غزو الغراة وطغيان الطغاة » فصانه اله 
تعالى صيانة لبد وجوده » وحفاظا على أصل وضمه فى الأرض » 


۵ i N A 
. ویخڼی سبته له بيت اله‎ 


وقد أدرك أب وطالب هذا الممنى بمينه إذ قال لأرهة : 


”» 


i‏ رب الإبل ولابيت رب ميه . وأنى باب الكمبة فتملق بها 
وقال : 


a a e aT ا‎ 


(4 أضواء البيال ج‎ - ٣٤( 


0 أضواء اليان 
لايغلين صليبمهم وعاهم عددا يوالك 
إن يدخاوا البلد الحرا م فأمر مابدا لك 
وقيل : ]نه قال : 
ارپ لا آرجو لمم سواکا ‏ ارب فامٹع منم اکا 


إن عدو الہبت من عادا کا إہم ان بقہروا قواکا 


سو ورن 


سانا 


س 2ے ا ي فو 2 
اختلف فى اللام فى لإيلاف قريش »> هل هى متعلقة ما قبلها » 
وطى ى ممنى . أم متملقة با بعدها » وطى آی معنی ٠‏ 


هن قال : متعلقة ما قبل » قال ميعلقة مجمل فى قوله : ( لمم 
کصف ما کول ) 


ونكون عمنى لأجل إيلاف قريش يدوم مم . ویقی ب المرب 
إيامء لأنيم أهل حرم الله » أو عى إلى أى جملنا المدو كنمف 
مأ كول » هزبة له ونصرة لقريش نممة علهم » إلى نعمة إيلافهم رح 


ءالشتاء والصيف 


o4‏ آضواء البيان 


ألةوه أى يثابة القةر ر له » ورتب عليه ء فليءبدوا رب هذا البيت . أى 


أثبته إلبهم وحفظه مم . 


وهذا القول الأخير هو اختيار ان جرر» ورواه ان عباس »> 
ورد جواز القول الأول » لأنه يلزمه فصل السؤرتين عن بعض . 

وقيل : إا للتمجب » أى اءجبوا لإيلاف قريش » حكاه 
القرطى عن الكسالى والأخفش » والقول الأول اميره . 

وروی أ عن أن عباس وغیره ٠‏ واس دلوا بقراءة السو رتين 
مماً فى الصلاة فى ركمة قرأ ہما عر بن الطاب » وبأن السورتين فى 
ى ن كعب مټصلتان » ولا فصل پینهما . 

وحکی الةرطى الآولين 6 وم رجح أحدها ¢ ولا دبعد اعتپار أوجہين 

وما اعترض به ابن جرر بأ يازم عليه اتصال السورتين فليس 
معی 


ألا رى إلى فانحة الكتاب وفيها ( اهدنا الصراط المستقم ) 
لاءت سورة البقرة : ( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) وبعدها ذكو 


سوره قرش oo‏ 
أوصافمم وقال (أولثك على هدى من رم ) فأى ارآباط أقوى من 
هذا » كأنه يول : المدى الذى تطابونه فى هذا الكتاب فمو هدى 
ةين ¢ وإن إراد ارے ا۷ ا بعدم ايله ¢ فزظیر ها سورة رأءة م 
الأنفال » ولكن لاحاجة إلى ذلك » لأن إجاع الةراء على إثبات السءلة 

4 1 ۰ 
باسپها ٤‏ اام إلا مصعف ای ین ب ¢ واس ى هدين الوجمرين 
وجه أرجح من وجه ° 

ولذا ج بدپما حك من افر دن ٤»‏ سوى ابن جرک 


١ 
: رجه الله‎ 


وة الو مين قوی وأعم ف الامتنان وتددأد الندم . 
فى الشام والين » أو كانوا هم فى أناسمم مؤلنين وين » وهو 
امتنان عليم بهذا التجمم والتألف ٤‏ ولو ساعل عليمم لفرقمم وشتتهم ۾ 
وأنشدوا : 
آبونا قصی کان یدعی جما به جع الله التبائل من فور 
وقيل : من الآلن والتءود € أی ألذوا الرحلتين َة 


فللابةاء لمم على ما ألفوه وقريش . قال أبو حيان : ءلم على 
القبيلة . 


آ آصٰو آء الببان 


وقیل : آم لہا من الاقرش »> وهو الاجماع أو ایك 
وا 


وقيل : من دابة البحر المسماة بالقرش وهى أخطر حيواناته ء 
وهو مروی عن ابن عباس فى جوابه لماوية. 
وأنشد قول ني 
وقر یش هی التی تسكن البحعر با ميت قريش قريعا 
تأ كل الرث والسمين ولا تترك فا لذى جناحين ريشا 
ہکذا فی البلاد حی قریش با کلون البلاد أکلا کیغا 
ولاسم آخر الزمان نې یکر الفتل فیہم واجوشا 
وقوله تعالى : ( رحلة الشتاء والصيف ) هو آفسير لإيلاف سواء 
على ما كانوا يؤالفون بين الوك فى تلاك الرحلات » أو ٠ا‏ كانوا 
يالفوافة ٠‏ فييها 
قول تعالى : ( فليمبُدوا َب هذا أت ) . 


الإٍاأد بالبيت : البيت الحرام > کا جاء فی دعوة ,راهيم عليه وعلى 
تيهنا الصلاة والسلام ( ربنا إف سكنت من ذریتی بوادغیر ذی درم 
عند بيتك الحرم ) ٠‏ 


سورة قر ش ory‏ 
وقولەتمالى : (الذى أطمتهم من جورع وءلمنّم من وف ) . 


ا ل وچ م م بالمبادة » لأنه سبجانه الذى هيا هم 
هاتين الرحلتين الاين كانتا 2 فی تلك العم عام » فکان من 


واجبمم أن یشکروه على اهمه وبعبدوه وحلم ° 


وتقدم للشيخ رحة الله تمالى عليذا وعايه بيان هذا المعنى » عند 
قول تمالى : ( أو لم روا أنا جمانا حرما آنا ويتخطف الناس من حومم) 


وساق النصوص ذا المعنى عا أغنى عن إعادته ٠‏ 


e 


0 


فی قوله تمالى :. ( فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطمءهم من 
جوع واەنېم من وف ) ربط بين الذممة وموجبما ۾ کااربط ین 


السهب والمسبب . 


ففيه بيان لموجب عبادة الله تمالى وحده » وحته فى ذلك على 
اده جميما » ولس خاصا بقريش . 


وهذا الحى قرره أول افظ فى القرآن» وأول نداء فى الممحف» 


Î‏ أضو َء الان 


فالأول قوله تعالى : ( المد له رب الماين ) کأنه يتول هو سبحا فه 
مستحق لاحمد » لأنه رب المالين » أى خالقهم ورازقمم » وراحمم إلى 
أخره . 

والاان : ) يا أا الئاس 6 اعېدوا ر )2 


ثم بين اأوجب بقوله : ( الذى خلةك والذين من فبك لمل 


م عدد عام تممه بقوله : ( الذى جمل لك الأرض فرشا 
وال)اء بتاء. وآنزل من الماء ماء فأخرج به ٭ رئ المُرات. 
رزقا دع( 
قرش » ومن فلات فول تمالى : ( إنا أعطيناك الكولر فصل لربك 


وامحر ) . 


وقد بین تعالى أن الشكر رید التحم والكةر يڏهما 6 إا 
ما کان اسعدر اجا قال ق غك العة +( لفن اش كر 
لأزیدک ) 


وقال فى الكفران وعواقبه : ( وضرب الله مثلا قرية كانت 


سورة فريش o۹‏ 
آمنة مطمثة يأتما رزقما رغدا من كل مکان » فكةرت انعم الله 
وبهذه الناسبة إن ءلى كل مل أفراد وججاعات » أن ابوا 
نعم الله بالشكر » وأن يتكروها بالطاعة والمبادة لله > وأن بحذروا 


كفران النعم . 


فی المع بين إطمامم من جوع وأمنهم من خوف » نعمة عظى . لأن. 
ٍ 
الإنسان لا ينعم ولا يسعد إلا بتحصنيل النعمتين هاتين مما » 
إذ لا عيش «ع الموع » ولا أمن مم اللوف . وتتكل النممة 
ا 


ولذا جاء المحدیث «" من آصبح ممافی بدنه آمنا فى ممربه 


عنده قوت دومه ققد أجتمەت عنده انر نيا محذافير ها € ° 
لذبي اخر 


إن فى هذه السورة دليلا على ان دعو الأنبياء مستحاأبة ٠‏ لان 
اليل عليه وعلى نبنا الصلاة السلام دعا لأهل الرام بتو : 


o4*‏ أصواء البيان 


( فاجعل أفثدة من ااناس هوى إلبهم وارزقهم 
القرات ) . 

وقال :( ربنا وابعث فيېم رسولا منېم يتوا عليهم آياتك ( 
فأطعمہم الله من جوع وآمنهم من خوف » وبعث فيهم رسولا مهم 
بتلوا عليمم آیاته . 


2 : 
N 1% سور‎ 


قوله تمالى : اريت اذى مكدب بألّن . فذ لك الى 


دوا و ی 
يدع اتم . لاض عل ام ألمسشكين). 


الذی بکذب بالد بن 6 فيه ا الموصول r^‏ رغه مأ مده ۽ وهو 
اذى يدع الي » ولا عض على طم ام الألسكين . 

وقد بین تمالى فى آي آخری ٤‏ أن الإعان يوم الدن عمل 
صا حبه عل إطعا م الت والمسکین »فی قوله تەالى : ) ويطءمون الطعام 
مل حبه مس کي ویتما وأسیرا ) . 


ثم قال مبيت) الدافع على إطماممم )یام :( ]عا نطعمک لوجه الله 
لانرید منک جزاء ولا شکورا ‏ إا تحاف من ريشا يوماً هبو 
شطررا ) . 

وهنا سوال : وهو لم خص المكذبين بيوم الدين عن .رتكب 
هذبن الأمرين دع اليم »> وهو دفمه وزجره» وعدم الحض على إطمام 
المسكين » وبالتالى عدم إطمامه هو من هذده ؟ 


والجواب : أآنهما نموذجان ء ومثالان فقط . 


of‏ 1 أصواء الان 
والأول مهما : مثال لعل القبيح . 
والثانی : مثال نترك المذموم ۰ 


ولانہما علان إن وکونا إسلاميين فہما إنسانيان » قبل کل 
شىء . 

وفى الآية الأخرى توجيه لاجواب » وهو أن ااؤمن يخاف من 
ال و عبو ‏ »> وعر بالەبوس ف حقی :وم القيامة » للا يعس هو 
فى وجه اليم وال!مسكين لضعفمما . 


ومن جااب آخر فإن کان العكذ ب بيوم الدين ء حمل على كل 
الموبقات » إلا آنها قد جد مانم منهاء كالقيل والزنى والجر لعلق 
حق الأخرن » وكذلك السرقة والنهب . 


آم إيذاء ليقي وضياع المسكين > فليس هتاك من يدفم عنه » 
ولاعنع إيذاء هولاء عما » ولیس لدہما اطزاء اذى ونتظره أولىك 
منم على الإحسان إلمم 


وجبات النفوس ءلى آلا تبدل إلا بموض » ولا تكف إلا عن 
خوف » فالحوف ءأمون من جانې الیتم والمسكين » والجزاء غير 
امول مهما ¢ ل بی داقع للاحسان ]ہما > ولا رادع ڪن الإ اءة 


و رة الأاعون 0t0‏ 


هما إلا الإعان بيوم الدين والجزاء »> فيحاسب الإنسان على مثقال 


الذرة من اناير . 


وقیل : إن دع الیتے : هو طر ده عن ح4 ٠“‏ وعدم الحض عى 
طمام ال!مسكين : عدم إ خراج الزكاة . 

ولكن فى الاية ماعنع ذلك » لأن الزكاة إنا بطالب بها المؤمن 
والسياق فيمكن يكذب بيوم الدين فلازكاة . 

5 له 7 IEE‏ و ال م ا ا e‏ 

قوله تعالى : « فوّيل“ لامصاين . الذن هم عن صلاتهم ساهون)٠‏ 

اختاف فى المصلين الذين وجه إلمم الوعيد بالوبل هنا . 

وا مور : على آم الذين يسمون عن أداتہا؛ ویتى-امهاون ف أمر 
الحافظة عليها . 

واسكن الصحيح أنه الأول . 

وقل جاء عن ءطاء وعن ان عباس آنا قال : الجد ف الزذیى 
قال عن صلاہم » ول بقل فى صلاتهم »> كا أن السو فى الصلاة لم 


سل منه اعدا أنه وقع من النې صل ا عليه وسام i‏ سل من 


رکعتین فی الغاہر کا ہو مملوم من حديث ذى اليدين ٠‏ وقال : « إلى 
٢ (‏ - أضواء البیان ج۹) 


of‏ أضواء الان 
لا أ سى » واکنى أنسى لأسن“ » فكيف ينسيه الله لسن" لاناس أحكام 
وقد قال صلى الله عليه وسل : « رفع عن أمتى اللا والنسيان » 
وما اتک رهوا عليه » ۰ 
وقد عفد لفق اء بات كود البو تفضا وق 2 
اذ لاك ق من اراد بالذن م عن صلا مم ساهون 
قیل : نزات فی آشخاص بأعيا ہم . 
ا " ت 
وقي : ى کل من ا الصلاة عن أول وفما 6 أو عن وفنا 
كله » إلى غير ذلك » أو عن أداتثما فى المساجد وفى الجاعة . 
وقيل : فى ا لمنافقين . 
راءون وعذمون الماءعون ( 
والرالى فى صلاته فد يکون منافاً ٤‏ وقد يكون غير مفافق. ٠‏ 


ا 2 4 اگ ۶ 
فالر ياء آعم من جبة ٤‏ والنغاق آعم من جه اخری ¢ ی ول رای 
ى عل ما › ویکون مۇم باأبعث والزاء وبكل أركان الإعان 6 
ولا رای فی عمل آخر “بل يكون محلم فيه كل الإخلاص . 


سورة الاءون otY‏ 


والمنافتی دا٤‏ ظاسره مخالف اباطنه فى کل شىء » لافى الصلاة 
فط . 
واكن جاء النص : بأن المراءاة فى الملاةء من أعال 


المنافةين . 


وحاء النص (a,‏ . يان ٠‏ الاءون من طبيهة الإنسان إل 
الملصلين » كا فى قوله تمالى : ( إن الإندان خاق هلوعا إذا مسه الشر 
جز وعا 6 وإذا مس4 ایر منوعا ¢ | الصاين ) . 


وقد تدم ليخ رحجة اله مال عايږا وعايه» بيان السو عا 
وإضاعتها عند قرله تعالى : ( تغلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة 


واتبعوا الشهواته فسوف يفون غياً ٤‏ إلا من تاب ) الآية ٠‏ 


وف ال البجت عت وان :4 اة فق > تاركى الصلاة 
چکااو کا و راھ اا ٤‏ غاد قوله تعالی : ( والذین هم على صلاتم 
بحافظون ) فى دفع إيام الاضطرأب لاجمع بين هذه الاية واية 
LS la )‏ فى سةر ) ۰ 


وذ كر قول الشاعر : 


دع المساجد للعباد نكا« 


eA‏ أصُواء البيان 
على ما سنذکره بعد » م نبه فالا : إذا كان الوعيد عن 
اسو عنہا فکیف من بتر کہا ٩۱ھ‏ . 
وقد تساءل بض المفسرين عن موجب اقتران هذه الأية بالتی 
وأجابوا 0 الكل من دوافع عدم الإعان با لبعث »> ومن 
موجبات ال#كذيب دوم ادن» ہی مأ قباما ف وة ¢ فذلك الذى 
چ اليم ولا حص على طعا م اللسكين > وعن صلام ساهون»› 
فویل لدصلين الذين م عن صلامم ساهون . 
فج مم الأول > ونص على وعیده الشديد ۴ و وص وهم 6 


وهو اہم عنمون الماعون . 


"A 1 ا‎ 


فى هذه السورة » وفى آية ( والذين هم على صاوامهم محافظون ) 
التق هى من صفات المؤمنين ممعادلة كبيرة . 
إحداها : فى المنافقين تاركى الصلاة أو مضيميما . 


و لأخرى فى الؤمنين الحافظين عليما » أى أن الصلاة هى القياس 
واد الفاصل ۰ 


سورة المأاعون %۹ 


وعلیه قوله صلی الله عليه وسل : « الممد الذى بيننا وبينهم الصلاة ء 
فن رك الصلاة فقد كفر » . 

أما أثر الصلاة فى الالام > وعلى الفرد والجاعة » فهى أعظم من 
أن بد 

وقد وجدنا ؛حعض آ#ارها وعو الراءاة فى الل » آى ازدواج 
الشخصية والانمزال فی منم الماءون » أى لا عد بد العون ولو بالسير 


جتمه الذى يعيش فيه » وقد جاءت نصوص صرحة فى مهمة الصلاة 
اع وا + 


ففى الماجل قوله تمالى : ( إبٺ الصلاة تنہى عن الفحشاء 
والمفكر ) > ومن الفحثاء : دع اليتم وعدم إطمام کين » فى 
الدرجة الأولى . 

ومنها : كل رذيلة «شكرة» فی إذن سياج للا نسان بصونه عن 
کل رذیلة ٠‏ وهی عون على کل شدیدة› کا قال تمالی : ( واستمینوا 
بالمبر والصلاة ) ماما قرينة االصبر فى التغاب على الصعاب » وى 
فی الآخرة فور »كما قال تمالى : ( يوم رى المۇمىين والمۇمنات 
بسعی نورم بین اندب وباعاېم ( الأية > قوله صلى اله 
عي وسل : « إن آمتی اون يوم القيامة غر عحجلین من أ 


الوضوء € 


وقوله ) مون الماءعون ( فول ف اللأءون اركاة للہا ¢ 


.00 آضواء البیان 
والماعون : القليل » والماعون : الال فى لفة فريش . 
وقیل : دو ما ەین على ی عل ) ومنه اڼدلو والفأس والإرة 
والقدر .وغو ذلا ٠‏ 


وإذا كان السو عن الصلاة حمل على منم الماعون » فإن من 
عنم الماعون وهو الآلة أو الإناء يقضى به الحاجة ثم ررد »كما هو 
دون فقا فان عنم الصدقة أو الزكاة من باب أولى . 

ومن هنا : لم يكن المنافق ليزكى ماله ولا يتصدق على محتاج » 
بل ولا يقرض آخر قرضاً حستاً . ولذا جد تفشى الربا فى المنافقين 
أشد وأ كر . 


وهنا ان مبان : 
الأرل مهما : > اا وا جد 
الثای : حک العارية . 


أما الرياء : فقيل هو مشتتى من الرؤبة » والراد به إظار 
المبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد علا »> وقد جاء فى المحديث 
تسميقه الشرك النى : « إن أخوف ماأخاف عليكر الشرك النى »> 


سؤرة لاءعون 00۱ 
قالوا : ونما الشرك الى يا رول اله ؟ قال : الرياءء قإنه أخنى فى 
تفوس من ت ل « . 

وحاء قوله تمالی : ) من کان رجو لاء رهه فليممل YL‏ 


صا ا ولا برك ٫مبادة‏ ريه أ f‏ ( 


ك فيه أنه يعمل السمل ما هو أصلا له» كااصلاة أو 


و بان اشر 


اڑے د وة او الجج»› ولكنه رظمره امد أن مده الناس عليه ن 


فكأن ھا الجزء مه مشاركة e‏ الله 6 یت أصبح ٥٠ن‏ عله جرء 


اطاب الثناء من الناس عليه . 


وقد جاء حديث ألى هررة عند مل : يقول الله تمالی : « اا 
أغنى الشركاء عن الشرك » فن عل علا شرك معى غيرى ار كته 


وشر ده » . 


أما > الرياء فى العمل ء ففى هذا النص دلالة على رد العمل 
عل صاحبه » و رکه 4 : 


فيل : إنه یکون لا له فیه› ولا عليه مغه . 


ا لا علو ەن دم e‏ کا حدر اه تعالی مه بةوله :. 


ooY‏ أضواء الببان 
) ولا ق کونوا کالذن حرجوا من دیارم بطراً ورتاء الناس ( ۰ 


صل اه عليه وسل Dp‏ ٥ن‏ راءی راء اله به ٠‏ وسن اث ا اله 


4 € رواه مل 2 


دالتسميع : هو العمل ليمع الفاس به كما فى حديث الولية « فى 
اليوم الأول والثانى والثالث سمعة . ومن مع مع به . 


فالرياء مر جه إل اأر ية ٠‏ ولسم مر جعه إd‏ الماع . 


ومماوم أنه نزات فى ةقربش بوم بدر » وقد أحبط اه علهم» 


وردم عل أعقامم : 


وفى حديث ألى هرررة. وقيل : إنه عبط اللأعال سى الشراك 
لقوله تعالى : ( إن اله لا بغفر أن يشرك به ) . 


وجيب : بأنه محبط العمل الذى هو فيه ا > فن راءی فى 
#لصلاة أحبطما ولا يتمدى إلى الصوم »> وإب راءى فى صلاة نافلة 
لا يتمدى إحباطما إلى صلاة فريضة »۾ وهكذا »> قد يبدأ علا خاله) 
لله ٤‏ بطراً عليه شبح الرياء » فمل بل له عله أو محبطه ما طراً 
عليه من الرياء ؟ 


فقالوا : إن كان خاطرا ودفعه عنه فلا يضره » وأن استرسل 
ممه . فقد رجح أحد وان جررر » عدم بطلان العمل نظراً لسلاية 
القصد ابټداء ت 


ودلیاهم فی ذلا :ما روی أو داود فی مراسیله عن عطاء 
الجراسانى أن رجلا قال : يارسول الله » إن بنى سلمة كلهم يقاقل » 
نمم من اتل لادنيا ۾ ونم من يقانل عد > ومتېم من يقال 
ااي وة اق تسالى قال : « كلهم ا کن اسل امه عن 
سكون كلة الله هى المليا » 


وذ كر عن ابن جرر : أن هذا فى العمل الذى رتبط آخره بأوله » 


أما ما كان مثل الفراءة والل »> فإنه يازمه بحديد التية اللالصة 
6 ی لان کل جرزء هن القراءءة 6 و کل جرء هن طاب العم 
مسقل بقفسة » فلا برةبط ما قبله . 


وهناك مسا : وم اف العبد ممل الءمل . غالا 6 € يطلم 
عليه دمص التاس ¢ فیدسنون الْناء عليه فيد به ذللك . فلو حلاف 
آنه لوس من الرباء فى شىء لا جاء فى حديث أي ذر رفى اله عنه» 


أنه صلى الله عليه وسل سثل عن الرجل يعمل من المير محمده الناس 


cot‏ أضواء اليان 

عليه » فال صلی الله عليه وسم « ماجل بشرى امل » رواه مسل . 

وقد د کر بعص الملماء : أن من کان يەءل عل iE‏ ¢ حطر 
يعض اناس فتر که من أجلم خشية الر ياء 6 آنه يدخل ف الرياءء أنه 
يضعف ف نفسه أن بخلص النية لله »> وفى هذا بعد ومشةة. 

أا منع الماءون وإعطاؤه › وهو المارية كا تقدم . 

فان مبدٹ العارية ف نا حيتین : la‏ م الماربة ¢ والثای :> م 
أراجب أم مباح » وحک مانا مضمونة أم لا ؟ 

أا تمريفما عند الفقماء : هى إباحة الانقفاع بمين من أعيان ااال » 

وقولم ا قا ء ينه : كالفدر الفا والإبرة والمنخل ٤‏ ومحر 
ذلاك » بخلاف مايكون إتلافه فى اسقماله > اكلشءع للاضاءة > والزيت 
للدهن › والكحل للا كتحال ء وغو ذلات » ما تنفد عءينه باستماله» 
فلا يکون عارية » ولكن يكون قرضا › وفةرض يكون معاوضته 

ماح العارية . فقيل : جائز . 

وقيل : بل واجب. 

وقيل : ەستعب . 


سورة اعون o00‏ 

حق الإبل لا ذكر الزكاة « وأن حتا إعارة دلوها »> وإطراق خاما »> 

والواقم أن هذا المديث ذكر فيه ماليس بعارية قطما “مثل طرق 
الفحل ومنح الاين › ما يضمف الاستدلال به . 

وقد ساق الجد فى المنيقى روابة أحد ولمم . 

أما الوعيد فى الآية فتالوا : هو منصب على الصفات الفلاث : 
السمو عن ألصااة ¢ والرياء ف العمل 6 و٣‏ الماءون جیما > ومن 
أتصف بوا فله فدره من الوعید ګحسبه . 

وأقل مابقال فما ماجاء فى قوله تمالى : ( وتعاونوا على البر 
والتتوى ) والحديث الصحيح فی حتی الزکاۃ ٤‏ لما ذ کر صلی الله عليه وسل 
الذهب والفضة والإبل والبقر والليل » وقال : « ولا بنسى حت الله 
فى ظہرها » . 

¢ سثل عن الجر ء فتال : « لم أجد إلا الآية الشاذة الفاذة : 
( فن يعمل مثقال ذرة خيرا ره ( € . 


وإعارة المقاع إباحة المفمة وهى خير كثير . 


.00 أو آء البيان 


والحديث الأخر : D‏ لاحل مال امریء مسل إلاعن طوب نفس » 
فز الشو كالى عن الكشاف قولا : ألما تكون واجبة عند 


الاضطرار ¢ وقبیح فی غير اضر ورة مروءة al.‏ 


والضرورة : مثل الالو إذاوردت اء ولا دلو معكڭ ¢ وفی اضطرار 
إلى الماء . 

وقواس الفقماء : أنه او تلف شىء بسبب فلات لضمن المانع . 

کا الوا فی الامتضاع فی ءض الصور : هل هو فمل ام ترك ؟ 
أو قطنة قات > فهل يعد ترك إعطاء اللحيط مجرد رك لايؤاخذ عليه 
أو يعتبر فعلا لان تسبب عنه موت إنسان . ومثله منم الدلو ليروى 
او یستی إبله أو یشرب هو ؟ 

والصحيح عندم : أن الترلك ف مثل هذه الالة يؤاخذ عليه مؤاخذة 
«الفعل e‏ قال صا<ب مراف السود ۰ 

# والترك فمل فى حيح المذهب « 


لمأن قمدنا والنى يسل ااك منا العمل المضلل 


سوره اماعون oooy‏ 


فسمى القعود عن العمل علا مضللا » فقحصل من هذا أن المارية 
ا و 0 ا ا ق 
الاضطرار » مم ملاحظة أن حالات الاستمارة أغلما اضطرار ء إلا 


أن حالات الاضطرار تتفاوت ظروفما . 


وقد امتدح الله الانصار بأنيم يرون على اپ ولو کان بم 


ا e‏ ا و ينةنم ما ورد لصاحبها . 
وود امقدح الشاعر الةو م بعدم مندم م الاعون › بةوله : 
قوم على الإسلام ولا نموا ماعويم ويضيع الهليلا 
وإن كان بعض الئاس حل الماعون هنا على الزكاة » ولكن قول 


الشاعر : قوم مى الإسلام » يتضبن إخراجيم ازكاة ضمن إسلامهم » 
فیکون الباق امةداد حالهم فى خصوص الاعون . 


بتى مبحث ضماما : ختلف الأقوال فى ضمان المارية › فبعضمم 
يعتبرها أمانة » وعليه فلا تكون مضمونة وهذا مذهب النةية والمالكية › 
إذا ٤‏ عصل مله تنهك . 


ود اف وا جد اا وة ]دا کت عل ارت 


امأذون فيه . 


OOR.‏ أضواء للبان 
كا الوا فى السيف : يستعيره فينكسر فى القعال فلا ضمان فيه . 


واستدل من قال بغمانا بالمحديث العام « على اليد ما أخذت » 
حتى تؤديه » رواه الجد فى لانتقى » وقال: رواه الجسة إلا النسالى . 


منه يوم حنين أذرءا قيل ثلائين » وقيل بانين » وقيل مائ : فقال : 
ا واد ؟ قال : D‏ بل عارية مهو نة ¢ فال : فضاع مضا »› 
فەرض عایه النی صلی الله عليه وسام أن يضم نما له » فال : آنا ايوم فى 


اإسلام أرغب » رواه أحد وأبوداود . 


ونص الفقماء : أن ضمانما بقيتما يوم تافنت أو مثلما » إن كانت 
مثلية » ويستدل له ما جاء فى قصمة حفصة لا .ريبما عالشة فسةطت 
على الأرض فانكسرت » وانتثر الطمام ٠‏ فأخذ صلى الله عليه وسم قصعة 
عائشة وردها إلى حفصة» وةل : « قصعة بقصمة » وطمام بطمام » أى 
أن التمان إما بالمثل إن كان مثليا »أو بالقيءة إن كان مةوما. 


وإذا کاٹ العارية مصمو نة وحکما الجواز ¢ فالس عير طلب 
ردها ٥ی‏ شاءِ » إلا إذا تەلنت ا مصاحة اأستعير ¢ ولا کن 


ردها د گەرة عليه . 


قالوا : كن أعار سفينة وتوسط بيا المسقعير عرض المحر ٤‏ 


سور ة الماعون 00۹ 
فلو عاك امير ردها لقمذر دلا وسط البحر نه 
وقیل d‏ طاہپا ¢ وتکون الاحرة على الملستهير ¢ والأول 
ا 


وکالذی أعار أرضا لازرع » وقيل أن بست هید ازرع بطاہا 
اا و ودا واف 2ال اعم 


حکم من جحد المارية 


إن حد رث المرأة الخزومية مشمور »> وهو اا کانت لس تمیر 
المتاع وجحده » فاشنهرت بذلات» “م آنا سرقت فقطەت فى السرقة» 
لا فى جحد الماع التار » وهذا هو الأصح . لأن السرقة لاتكون 
إا على وجه التخفى ومن حرر . 

والاستمارة خلاف ذلاك »وإ نما تدخل فى قول تمالى : ( إن اله 
ا أ قلاات إل عا 

وقوله صلی ا عليه وسل : D‏ عى اليد ما أخذت حی وده « 

وحدوت » 4 الأمانة لن اتمنك > ولا خن من خانك » رواه 
أپو داود الى 6 وقال : حاوث حسن . 


0 أضواء لبان 


وجرا مذه مايةملی 0 الماعون وعدم جواز ممه > وما تعلق ببذله ¢ 


وبال تعالى القوفيق. . 


ف ھ_دہ السورة مان مچ على يزم کل ياحث 0 وهو 0 
أطراف الدصوص وعدم الاقتصار على جزء منه» وذلات فى قوله تعالى : 
( فويل للمصاين ) وهى ية مستةة »واو أخذت وحدها لكانت وعيدا 


للمصلين . 


: قال الشا عر الماجن فى قول‎ ٠ 


دع المساجد لمباد تسكنما ور إلى خانة اجار وسقي 
ماقال ربك ویلللالی سكروا وإما قال ويل لاءصلينا 


ولا لابد من ضميمة ما بءدها لاجغسير والبيان » الذن م عن صلاتېم 
ساهون » ثم فر هذا التفسير أيضاً بول : (الذين م راءون ومنمون 
الماعون ) . 

ومثل هذه الَأية من المدوث » ماجاء عند ان ماجه مانصه بسنده 
عن ان عر رضى اله عنهنا قال : قیل لای صلى الله عليه وسل : ھ إن 
مسيرة المسحد تمطات : فقال النى صلی الله عليه وسل : من عر مسيرة 
السجد كةب له كفلان من الأجر». 


سورة الماعون ٦۱‏ 


هذا الحديث وإن کان فی الزواند › قال عنه : فی إسناده ليث ن 
اى سام ضيف » إلا أنه فص فيا ثل له لأن من اقتصر على جوابد 
صلی الله عليه وسل أعتير مسيرة المسحد أفضل »> ومن جمع طرفی الحدیث 


عرف المقصود منه . 


وتفرع على هلا ما أخذه مالك رهه ا ف باب الشهادة : أن 
الشخص لامحق له أن شد لى مجرد قول سمه » إلا إذا استشمدوه 
عليه » وقالوا : أشد عليه » أو إلا إذا م الحديث من أوله عافة 
أن يكون فى أوله ماهو مرتبط بآخره » كما او قال المتكلم لاخر : 
ل عند فرس ¢ ولك عندی ما درم »> فيسمع قوله : لاك عندیى 
مالة درم ¢ ول e‏ ماقبلما ٠‏ فإذا شېد على مام کان إضراور 
بالمشود عليه »> وهذه السورة تدل لمذا الأخذ »> وال تمالى أعل . 


( ۴۹ - أضواء البيان ج ١‏ 


درم 
قوله تعالى ( إا أغطينك الكو . 


الكو فوعل من الكثرة ٠‏ وأعطيناك قرىء : أنطيناك ‏ بإبدال 

لين نونا » وليست النون مبدلة عن المين » كإبدال الألف من الواو 
أو المين فى الأجوف وتحوه » ولكن كلا منهما أصل بذاته » وقراءة 
-مستتلة . قاله آبو حيان . 

واختلف فى الكوثر : 

فقيل : ع 

وقيل : وصف ۰ 

وعلى الملمية قالوا : إنه عل على نهر فى الجنة » وعلى الوصفه 


الوا : الذير اللكشر . 


وما استدل به على العلمية » ما جاء فى السدة من الأحاديث الصاح : 
< کرها ان کڅیر وغبره . 


¥ اْو اء البيان 


وی سحيح البخارى عن أنس ال : لما عرج رسول الله صل 
فثلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكور )» . 


وبسنده أيضاً من عائشة رضی اله عنہا « سثات عن قوله تمالى 
( إنا أعطيناك الكوثر ) قالت: : هو نهر أعطيه نبيك صلى الله عايه 
وسل شاطاه علمهما در مجوف »انيه كمدد النجوم » َة 


ت ا کا ھن ان غان ری افا آنه قال فی e‏ 
هو اللیر الذى أعطاه الله ل 


قال ابو يشر : فلات لسعيد بن جبير :.فإن الئاس إرزعون آنه 
مهر فى الجنة » فقال سعيد : المر الذى فى الجنة من اير » اذى أعطاه 
الله إياه . 


وذكر ان كثير هذه الأحاديث وغيرها عن أحد رجه الله : 
ومنها بسند أحد إلى أنس نن مالاك قال :« أغنى رسول الله صلى 
لله عليه وسل إغفاءة » فرفم رأسه متبسماً إما قال مم » وإما قالواله : 
لم ضحکت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : إنه لزلت عل“ ا 
سورة » قرأ بس الله الرحن الرحيم » إنا أعطيناك الكولر» حتى ختمما » 


سورة النكور oY‏ 


ققال : هل تدرون ما اكور ؟ قالوا : اله ورسوله أعر . ال x‏ 
ہر أعطانیه ری عز وجل فی الحنة » عليه خیر کثیر » رد عليه فی 
يوم القيامة ء آنيته عدد الكو اكب قلح العبد منهم » فأقول : يارب 
إنه من أمتى » فيقال : إنك لا تدز ا ادرا بذك € 


وذكر ابن كثير ماجاء فى صفة الحوض » وهذه النصوص على 
أن الكو ر نر e‏ اله ارسوله صلی اله عليه وسل . 


وفى المديث الأخير عن الإمام أحد قوله : « عليه خير كثير > 


يشعر بأن معنى الوصفية موجود . 


ولذا قال بعض المفسرين : إنه اللمير الكثير . 
وگن قال ذلك ان عباس › ک تقدم ف حدیٹث البخارى عن 
واستدلوا على المعنى» بقول الشاءر الكيت : 


ونت کثير يان مروان طيب وكان أبوك ان الفصائل 


والذى تظمثن إليه النفس أن الكوثر »› هو اتر الكثير » وأن 
الحوض أو النهر من جلة ذلاف . 


وقد أتت ابات تدل على إعطاء الله اسوه اللیر الکثیر ء کا جاء 


oA‏ أضواء ايان 
ف قوله تعالى : ( ولقد آتيناك سبع من الثالى والفرآن المظے ) 


الأية . 


وف القريب سورة الضحى ونما : ( ولسوف يمططيك ربك فترفى) 
عتما بنەم جليلة من شرح الصدور » ووضع الوزرء ورفع الذ كر » واليسر 


جع العسر . 


ویعدها فی سورة التين خعل بده الأمين » وأعطى المؤمنين الذ ن 
ععملون الصالات أجراً غير متون . 


وبمدها سورة اقرا . امتن عليه بالقرآن » وعلله مالم 
کن يەل . 

وبهدها سورة القدر : أءطاه ل ا من ان شېر ه 

وبعدها سورة البينة : جمل أمته خير البرية » ومنحهم رضام 
هنهم ؛ وأرضام عله . 

وبعدها سورة الزازلة : حفظ هم أعالمم » فل بضيع علهم مثتال 
الذرة من الاير ۰ 


وفى سورة الماديات : كبر عل الجاد » فأقسم بالمادیات فی سبیل 
أله » والنصر على الأعداء . 


سورة الكور ا 


وف سورة التكر : رمم على نعمه لسکروؤها» فبزیدم من 


وف سورة المدر : جل مته حدر أمة آخ ت للناس »تومن 
ياه تفيل االات > وواد الى وتدغۇ اله وجو اقى باكر 


وتصبر عليه . 
رسا 

وف السورة الق قپلما مباشرة > وف سورة الاعون : کن عمل 
مقار اة أولا 


وفى الجلة » اثن كان المنافةون منمون الماعون »قد أ عطيناك اير 
الكير ¢ Gt‏ . 


وعلى التفصيل فى الأولى : وصف المافقين والمكذبين بدع اليتي؛ 
وفی الضحی قد بین له حتى اليتم ( فأما اليتي فلا تقر ) فكان هو 


وقد أوضح له فى الضحى ٠‏ ( وأما السائل فلا تنهر ) فكان يؤر 
الساثل على نقسه ».وهؤلاء ساهون عن صلاتيم إراءون باعاهم . 


0۷۰ أطواء الان 


وفى هذه السورة فصل اربك )أداء الصلاة وخالصة. لربه » وإطعام 
المسكين بنحر المدى والضحية والصدقة » وكل للت خير كثير » يضاف 
إليه ما جاءت به السنة » کا فى حديث : « أعطيت خا ل يعطمن 
أحد قبل نمرت بار عب مسیرة شمر ¢ وا الشقاعة ¢ وات ل 
المنام» و( تكن حل لأحد قبل . وکان الى يبعت لةومه خاصة ؛ 
فبەمٽت للناس كاف » وجەلت ل الأرض ا وطيوزا ¢ فما رجل 


آدرکته الصلاة . فليصل » ء. 


وقول : « رفم لى عن أمتى اللطأً والنسيان » وما اسقكرهوا 
عليه € 6 

وفی قوله تمالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخطأنا » ربا 
ولا تحمل علينا إصرا كا حلقه على الذين من قبلنا › ربنا ولا حملنا 
مالا طاقة لنا به » واعف عنا واغفر لنا وار حجنا أنت مولانا فانصرنا 


قال. صلی الله عليه وسل : « إن الله تمالى قال : قد فعات ے 


قد أت ٠۰»‏ 


وقوله تمالى : ( ومن اليل فتهجد به نافلة اك » عسى أن يبغثكه 


سورة الكوثر ۵۷1 


NE e ODE 
وااو‎ 

إلى غير ذلاك من النصوص »ما يؤ كد قول ابن عباس » عند 
البخارى : إن اكور : اللير المكثير . 

وأن ابر فى الجنة من هذا الكور الذى أعطيه صلى الل عليه 
وسل . 

قوله تمالى فصل ربك وَأنحَر) . 

فى هذا مع ماقبله ربط بين النمم وشكرها > وبين البادات 
وموجا » فكا أعطاه الكولر فليصل اربه سبحانه ولينحر له » کا 
تقدم فى سورة لإيلاف قربش »فى قوله تعالى : ( فليمبدوا رب هذا 
البيت اذى أطممهم من جوع وآمنهم من خوف ) . 

وهناك ( إنا أعطيناك االكوثر ) وهو أكثر من رحلتمم وأمنم > 
( فصل اربك ) مقابل (فليمبدوا رب هذا البيت ) : 

وقيل : إنه لما كان فى السورة قبلما بيان حال النافتين فى امو 
عن الصلاة والرياء فى العمل » جاء هنا بالقدوة النة ( فصل لربك ) 
اما له فى عبادتك » کا تقدم فى الدورة قباما ( فن کان رجو 
لقاء ربه فليعمل علا ضالاً ولا يشرك ا e‏ 


وقوله تال فى تعليم الأمة ء فى خطاب شخصه صلى الله عليه وسل 


ovY‏ أضواء البيان 


(لثن أش ركت ليحبطن علك ) »م عصمته صلى اله عليه وسل من آقل 


من ذلاك » والصلاة عامة والفريضة أحصها . 


وقيل : صلاة الميد » والنحر : قيل فيه أقوال عديدة : 
الصلاة على صلاة الميد » وأن الفحر يمد الصلاة كا فى حديث البراء ن 
عازب « لا ضحى قبل أن يصلى + وسمع الى صلى الله عايه وسل محث 
على الضحية بعد الصلاة » فقال : إلى علدت اليوم يوم لحم فمجات بضحيق » 
فقال له : شاتك شاة لحم ؟ فقال : إن عندنا لمتاقا أحب إلينا من 
شاة» أفتحزیء e‏ ؟ فال : اذعما > ولن تحزیء اعد غير » . 


وتقدم لايخ رحة اله تمالى علينا وعلية مبحث الضحية وافيا عند 
قوله تمالى : ( فكلوا منا وأطمموا البائس الفقير ) وقد ذكروا فى 
معالی : وانحر : ی ضع يدك المنى »لى السرى على نحرك فى الصلاة»› 


وها مرو ی عن على" ری ا عه . 
وأقوال أخرى ليس عاما نص . 


والتحر : هو طمن الإبل فى اللبة عبد انحر ملكقى الرقبة ء 
بالصدر . 


سورة الكوار 1 ONY‏ 
وأصح الأفوال فى الصلاة . 


وفی. التحر هو ما تقدم من وم آڏے لا وتوم النحر ا الذبح u‏ 
جاء فی قوله تمالی : ( قل إن صلاتی واسکی وعیای ومان ف 


وأى النقباءآن التحر للا بل » والذبح لل ء والبقر متردد فيه بين 
التحر والذبح » وأجوا على ذلك هو الأفضل »ولو عم النحر فى 
اجيم أو عم الذبح فى اجيم کان جارز؟ » ولکته خلاف 


السنة . 


وقالوا ٠+‏ إن الحكىة فى نخصيص الإبل بالتحر »> هو طول العنق » 
إذ لو ذبحت لكان مجرى الدم من القلب إلى محل الذبح بميدا فلا 
ياعد على إخراج جيم الام بوسر > مخلاف التحر فى انحر > فإنه 
بقرب المسافة ويساعد القاب على دفعم آرم کله > أما الةم فالبح 


منادب لما » والعم عند اله تعالی . 
قوله تعالى إن شاتك هو الابْتّرٌ). 
قال البخارى » عن ان عباس رى اله عنہا : شانوك : عدوك اه . 


والأبتر : هو الأقطع الذى لا عقب له . 


o¥é‏ أصْواء الان 
وأنشد أبو حيان » قول الشاعر : 


ےم بدت فی أ ننه خبزوائة على قطع ذی القرنی جذ آباتر 


وقال : شاتئك : مبنضك . 


ونی هذه الآية خير سبحانه تعالى : أن مبغض رسول الله صلى 


فقيل : نزات فى الماصى بن وال . 


قال لقریش : دعوه » فإئه أبتر لا عقب له ٠‏ إذا مات اسقرحتم » 
فآنز ما الله تسای ردا عن رسول اله صلى اه عليه وسم 

وقد جاء مصداقما بالفعل فی قوله تمالی : فی غزوة بدر فی قول 
تعالی ( وبرید آله ن مح المی بکااته ويقطم دابر الكافرين ) . 


ومثله موم قوله تعالى : ( فقطم دابر القوم الذين ظدوا . والجد 
رب المالين) . 


eYoe 
سورة الكو‎ 
. ) ا أ ات وةب‎ 
تبت يدا الى هب‎ ( 

حاأء : 
E‏ 
فی فی معناها أيضاً . 0 
می ا کیا ا ا 
قى ذکر رسو 
و!قی 


وی اه کلېا ب 


فمنا للك ذ كرك) . 
ف قوله تمالى : ( ورفمنا لك ذ كر 
کا تقدم فی قو 


ATARI 
س ورو الک افون‎ 


( ۲۷ - أضواء البیان ج )٩‏ 


قوله تمالى ( قل اما ألكةرود) . 


نداء لمر كين عك ء لا عرضوا عليه صلى الله عليه وسل أن ترك 
دعو ته واک عام أو ياوه من الال مارضيه ومحوه فرفض › 
فةالوا : تقبل مغا مانعرضه عليك : تمبد آلمتنا سنةونعيد إلمك سنة» 
فسکت عتم فنزات » وقالوا له : إن يكن اللير معنا أصبته » وإن 
يكن عمك أضيناة , 


وفی جیء : قل » مم أن مقول القول كان قد يكنى فى البلاغ ء 
ولکن محینپا ما3 4ا ھی ؟ 


قال الفخر الرازى : إما لايم عابوه صلى الله عليه وسل فى السورة 
التى قباما بةوهم : ( إنه أبتر ) فجاء قوله : ( قل ) إشمار؟ بأن الله 
برد عن رسوله ہہذا الطاب › الى ینادی عایہم فی نادم باتقل 
الأوصاف علهم »> فقال له : ( قل با أا الكافرون) . 

أو أنه لا كان هذا الطاب فيه مفابرة الألوف من تخاطبه ممم 
شو ات ا کا والموعظة الجنة > وكان فيه من التقريع لم 
وەجاېتېم ءال له : قل : شمارا بأنه مبلغ عن الله ما آمر بها » 


ON*‏ أضواء الببان 
وجاءت ا 4 وھ أزداأء البعيد ¢ لبعدم ف الكفر والمناد ت رسول اله 
صل الله عليه وسل . 


کک و1 و 


قو له ان اعدم Ee‏ تم عبدول ما أعبد . 
ولات ابد ابد IE‏ دون ما اعد 
قیل : تکرارفی العبارات لاقو كيد ؛ كة.كرار ( ويل يومثذ للمكذبين ) 
وتكرار: ( فبأی آ لاء ربکا تکذبان ) . 
ونظيره فى الشعر أ كثر من أن حمر » من ذلاك ما أورد. الأرطى 
رهه اه 4 
مل دالت جوع کناة يوم ولو أن أينا 
وقول الآخر 
ياعلقمة ياعلةمة ياعلقمه خير م کاما وأ کرمه 
وقول الأخر 
ياأقرع بن حابس يا آقرع إمك إن يسرع أخوك تعمرع 
وقول الأخر: 
1 یاسلی ثم اسلمی نمت اسلىی ‏ ثلاث حيات وإن م تكلم 
وقد جاءت فی أ بيات ابمض تلاميد e‏ 3 تعالى » ضمن مساجلة: 
له ممه قال فا + 


سورة الكافرون . OAN‏ 

اله إنك قد ملأت مسا معی درا عايه قد انطو ONES‏ 

زد و 2 زد ولتکن منك الزيادة شاف لاداء 

فکرر قوله: زد لاث مرات . 

وقيل : لس فيه تكرار » على أن الج الأولى عن الماضى والةافية 
عن المسةقبل . 

وقیل : الأولى عن العادة ¢ والما نية عن العبود . 

وقیل غير ذلك ۰ على ماسیأنی إن شاء الله . 


واأسورة ف الج فص على آنه صل اه عليه وسم لا دعید مءبو دم ¢ 
ولام عا ودون مد؛وده ¢ وقد سره قوله تعالی : ( فقل لی علی واک 
le‏ آم رون ما أعمل 4 ریء مما تەملون ) . 


عند آية يونس تلك » وذكر هذه السورة هناك . 


وود د کر ضا ف دفم ام الاضاراب جوابا ل إشکال ف 
ااسورة وهو قوله تعالی : ( لا عد ماتەبدون 6 ولا آم عابدون 
با ابا ) ف اده کل مها بود الا (ille‏ مم أن قد آمن 
بعصم م فا رول وعيد ما بده صل اه عليه وسل ¢ وأخاب عن ذلك 


AY‏ أضواء الان 


فهو خطاب همم ماداموا كنار إلى آخره »أو آنا من المام الوص » 

ج ون ف حصوص من حەت ام کات ريلك . هھ ۰ مما . 
وقد ذكر أبوحيان وجا عن الز#شمرى : أن مايتماق بالكنار 

خاص بالاضر » لأن ماإذا دخات على اسم الفاعل تمينه للحاضر ۔ 


والذى يظمر من سياق السورة ؛ قد يشد لا ذهب إايه الزحشرى »› 
وهو أن السورة تتكام عن المانبين على سبيل المغدابلة جمة الرسول 
صلی الله عليه وسل > وجهة اللكفار فی عدم عبادة کل مہا 
معبود الأخر : ۰ 

وکا | يساو فى الاظ بين الطرةين » فن جمة الرسول 

صل ايله عليه وسل جاء فى الل الأولى ) لا آعبد ماتەبدون ) ءبر عن 
كل ممما بالفعل المض-ارع الدال على الحال : أى لا أعمد الآن 
ماتءبدون الآن بالفمل .ثم قال : ( ولا ام عابدون ماأعيد) فمبر 
عنهم بالإسعية وعنه هو بالفعلية » أى ولا م متصةون بمبادة ما عبد 
الآن . 

وفى الملة الثانية قال : ولا أنا عابد ماعبدآم ولا آم ابش 
ما اغد . فعمر عه يانه لس متصفا بمبادة مايمبدون ولام عابدون 


مایعپد ۰ فکان وصفه هو صلی ال عليه وسل ف الجلةين بوصاين نین 


سورة الكافرون AY‏ 


بلجل الفملية تارة وباللة الإسمية تارة أخرى » فكانت إحداها لى 


الوصف الا بت ¢ والأخرى لی حدوه ا بعك . 


أماهم فل يوصةوا فى الجملتين إلا بالجملة الإعية الدالة على الو صف. 
الما بت › ای فى الافى إلى الحاضر »و بکن فیا وصفوا به له فعأاية 
من خصائصما التجدد والمحدوث »فل يكن فما مايتەءرض لاء تقبل فل 
یکن إشکالء وال تمالی أعل. 


فإن قيل : إن الوصف بام القاعل حتءل الال والاستة‌بال »> 
فیبقی الإشکال تملا . 


قیل مادکره الزمخشر ی من أن دخول ماعایه هينه اال ¢ یکی 
فى نفى هذا الاحمال »فإن قيل : قد ناقشه أبو حيان . 


قال ]ا أغابية ولست قطية: 


قاما : يكفى فى ذلك حك الأغاب » وهو مايص دقه الواقع » إذ آمن 
بعضمم وعبد معبوده صلی الله عليه وسل »> وما فی قوله ( ماتعبدون ولا 
تم عابدون ما أعبد ) واقعة فى الأولى ءلى غیر ذی عل » وهی أصنام ہم 
وغو استفاها الأسادى.: 

وفى الثانية : فى حى الله تمالى وهو استهء الا فى غير استع اما 
الأساسى» فقيل : من أجل المقابلة > وقد استعمات فيمن بعلم » كةوه تعالى 


E‏ أصواء الببان 
Y‏ فأ نوا ماطاب لکم من الناء ) لان ف مءرض الاستمتاع بهن › 


خللافر ينة حار ذلاك ۰ 


۔وقیل : 1 م ما قباما مصدر ية 6 آی مأ مصدر وة ,بمعىی عبادتکم 
اباط ول عبد ون مپاداى أل حيحة 


وهذا المعنی قوی »وإن تمارض مع ماذکر من سیب النزول » إلا 
أن هدا من فن الو وفهين اام لرل وده مى الفورة 
قوله تمالى فى آخر السورة : ( الك دينك ولى دين ) فأحالمم على عبادتمم» 
وم حلمم على معبودهم . 


قو له تما : كم دكم وَل دن) . 


هو نظر ماتقدم ف سورة ہو اس (آتم رون ما أعل واا ریء 
e‏ تھەلون ( ۰ 


وكقوله : (لنا أعالنا وال أعالك ) . 


ولس ف ها تقر رهم على دم الذى هم عايه ¢ ولکن من 
قبيل النديد والوعيد كةرله : 
أعتدنا لاظالين نار أحاط بهم ممرادقما ) . 


سورة الكافرون oo‏ 


وفى هذه السورة قوله ( قل يا أيها الكافرون ) وصف يكفى 


بان مادم و دانم ا 


وقد وال هم المجی ) ل١‏ أعبة ماعب دون ) لأا ءبادة باطلة ٤‏ 
عبادة الكفار » وبعد ذلك إن أبيتم إلاهى »فا دینک ولی دین . 


e» 


لنہیه 

الملول › لأن ماعرضوه عليه صل ايه عليه وسل من الشاركة فى العبادة › 
وتر ف ممياس النطى حلا ا لاحم)ال إصا ر3 الجی فی أحد ا بین ۰ 
اء الرد اا و وسشدة ٠‏ لان فيه أی فا ءرصوه مسا وأة 
لاباطل با جی « وفړه تلوق الكة ¢ وفيه تمر ر الباطل “إن هو افم 
واو لحظة . 

وقد تمر هذه السورة مزه وفاصلة بين الطرفين » واية اأهادنة» 
وبداية الجابهة. 

وقد الوا : إن ذاك بناء ءلى ما أمره الله به تى السورة قبلما 
( إنا أعطيناك الكولر ) أى وإن كنت وبك قلة » فإن ممك اللير 
السكثير » ولجىء قل اا فيا من إشعار بأنك مبلغ عن اله » وهو الذى 
ينەرڭ ¢ ولذا اء بەد ھا حال سوره النصر وود صر : تت اأعدو . 


وهذا فى غاية الوضوح › وله الجد . 


بررر ےلیم 


قول تمالی ل لذا اء صر أله الفح ) . 
فيه ذ كر الفصر واافتح »مم آن کا ا رظ ار 
a a‏ 
فہل ها متلازمان آم لا ؟ 
کا جاء النصر مضا إلى الله تمالى ء والفتح مطل . 
أو لا اتفقوا على نزول هذه السورة بعد فتح فة د 
ومعاوم : أنه سبق فتح مكة عدة فتوحات . 
نها ققح خیبر » وما صلح الحدببية › اه الله تعالی فت ف 
قوله : ( فمل ما م تم موا مل من دون ذللث فتحاً قريباً ) . 


والنصر يكون فى معارك القتال ويكون بالحجة والسلطان › 
ويكون بكف العدو » كا فى الأحزاب . ( ورد اله الىن كفروا 
بفيظهم | بنالوا خير؟ وكفى الله الؤمنين القتال » وكان الله قوي 


عرز ( . 


e+‏ أضواء الان 


وکا فى البهود قوله : ( وأنزل الذين ظاهروم من أهل الكتاب 
من صيا صم وقذف فى قاد م اارعب فریا تقتلون وتانرؤن فر 
وأورة> ارضمم ودیارم وأموالمم وأرضا تماؤوها وکان الله على 
کل شیء قد را ( 

فالنصر حق من الله »> ( وما النصر إلا من عند الله المرز 
الکے ) . 

م( 

وقد ءل المسدون ذلك ء كا اء فى قوله تعالى : ( مستهم البأساء 
والضراء وزلږ لوا حی يول الرسول والذن آمنوا مع می نصر الله ) 
٣م‏ يقطلهون إd‏ اللمر 

وباتم الجواب ) أ إن تەر اله ریب ( ۰ 


1 . ر 
وحاء فوله صلی أيه عليه وم DP:‏ نمرت باارعب مسيرة شمر »€ 


فو عر معية و اق ¢ وا لمر هنا عام ٠‏ 
وکذلاک الفتح فى الد ن باتتشار الإسلام » و أعظم الفح فتحان : 


فتح المحديبية ٤‏ وفتح مک 


إذ الأرل نيف لاا نى »> والثانى قضاء على دولة الشرك ف 


سور النصر ۹۱ 


الجزرة 6 ويدل لإرادة العمو م ف التعر والفقح 


رقم ے 


قو له ا واا خرن فی دن اله راا ) 


فکأن الناس ئاق من کل جه حی من امن 6 وهلا دل 
علي كال الد ءوة ومحاح الرسالة . 


ویدل هذا گیء 1 ) ايوم أ کات دک د وأ مت عل 
نعمتی ورضدت دک الإسلام دیا ) »> وکان روما فى حج 
تلا السنة . 

وط أن ال خا عاد لفط اتشر أ 2 وى غر شاا 
ئەر اه 6 وما النەر إلا من عد اله ت 

ومعاوم أن هده الاضافة هنا ما لاله ام وکال › کا فی ٫ت‏ اوه. 
2 أن المساجد کا بیوت لله › مو مشەر بالنصر كل النمر ¢ أو بام 
اندر کله ) لرسول اه صلی ال عليه وسل ٤‏ 

والفتح هنا قيل + هو تح مک ¢ وقيل فتح المدان وغیرها ۰ 

وتقدمت الإشارة إلى فتوحات عديدة » قبل مكة . 


وھناك فتوحات موعوھ بہا بعد فتح مکة نص صلى اله عليه وسل 


o۹۲‏ أضواء الان 


علها مها فى غزوة الأحزاب وهم » حفرون الحندق »لا اعترضتهم كدية 
وأعجزتم » ودعی إلا رسول ان صل اله عاږه وسل : واخ ماء 


وعضمض ودعا ما اا اله أن دعو صرب ¢ فکانت 


کالکشب . 


وقد جاء فا ان كثير بمدة روايات وطرق عتافة ». وكام 
تذ کر أنه صلی الله عليه وسل ری الات اشرات ٤ا‏ رفت غت 
كل ذربة رقة » وکبر صلى الله عليه وسل مک ا ا 
فسألوه فال « فى الأولى : أعطيت مفاتيج فارس » وذكر الين 
والشام »> وكاما روايات لاخو من قاش ءولكن لكثر تما بقوى 


ا 


وأقواها رواية النسالی بسنده قال : « ٣ا‏ مر رسول ال صلى اله 
عليه وسل حفر الحندق » عءرضت هم صخرة حالت بم وبين الحفر › 
قام الى صلى الله عليه وسلم ا الول ووضع رداءه ناحية 
اللندق » وقال : وتعت كلة ربك صدقا وعدلا > لا مبدل لكلاته 
وهو السميع العلم فيدر قات الجر اوسلمان الفارسى قاع ظر٠‏ 
فبرق م ربة رسول الله صلی ان عليه وسم رقة ۴ ضرب اا شانية ! ¢ 
وقراً ما فراه أولا › ورفت أ E‏ الثالثة » وخرج رسول اڈ 
صلی الله عليه وسل وقد تمكسرت » فجْذ رداءه صلى اش عليه وسل 


سورة الامر o۹‏ 


وجاس » فسأله سلمان لما رآى من البرقات الثلاث : فال له : أرأيت 
-ذرك ؟ قال : أى والذى بمثك بالحتی با رسول الله » فأخبرم أنه 
رفعت له فى الأولى مدان كسرى وما حولما ومدائن كثيرة حت 
رآها بمينه » فتالوا : ادعو الله لنا أن يقح علينا . 


فدعا م > وفى الثانية : رفعت له مدان قيصر وما حوطما »> 
وفى الثالفة مدان المبشة » وكاما يطلبون منه صلى اله عليه وسل أن 
يدعو م فتفتح عليهم » فدعا لمم إلا فى الحبشة » فقال صلى اله عليه 
وسل :« دعوا المبشة ما ودعو . واتركوا الترك ما رکوک » 
اہی ر 


وقد رواه کل من ان کدیر والنسالى معاولا ¢ فده ااروايات 


وإن کات تمل مقالا . 


فقد جاء فى الوط ما لا تمل مقالا » ولا شك فى صحته »> 
ولا فی دلالته »> وهو ما رواه مالك عن هشام عن مروة عن أبيه 
عن عبد الله بن الزبیر عن سفیان بن الى زهیر أنه قال : سممت 
رول الله صلی الله عليه وسل يقول « يفقح المن فيألى قوم يبون 
فيتحملون بأھلم ومن أطاعم » والمدينة خير لمم ل وكانوا يعلمون » 


وتەتح الشام ¢ فیا تی قوم بون فة ملون بأهلیم وهن أطاءهم » والمديدة 
( ۳۸ آضواء البیان ج ٩‏ ) 


سسس ر 


۹4 أضواء البيان 


ڪر هم لو کانوا يە هون 6 ويفتح العر اق فیآی قوم ييسون فيتحماون 


ذا نص ا صر من صل ا عليه وسل ف حيا ته تح الين 
والشام والعراق ¢ وما ف#حت کلم ا إا ھن بعذه صل اش عليه وسل 
إلا الین . 


وبؤيد هذا القول ما أخرجه ان جرر عن ان عباس قال « بنا 
رسول الله صلى الله عليه وسل بامدينه » إذ قال : الله آکیر »> اله 
أ كبر » جاء نصر الث والفتح » جاء أهل الين » قيل : يارسول الله » 
وما أهل المن ؟ قال : قوم رقيقة فلوم ٬لينة‏ طباعم ء الإعان يان » 


والفقه مان > وال عانية » رواه ان کثير عه . 


وقد کان فتح مکة عام مان من المحرة » وجاءت الوفود فى دين 
اله أفواجا عام تسع مما » وجاء وفد الين وأرسل صلی اله عليه وسل 
اله إلى المن بعد فقح مكة » وقدم عليه على“ رضى الله عنه من الن 
ف العام الماشر فى موسى المج ء ففتحت المن بمد فقح مكة فى حياته 
صل ا عليه وسل : 


وعايه : تکون فتوحاٽ ول وقەت بعد فتح مک ¢ کن أن 
شملا هنا قوله تعالى : ( والفتح )» ولبس مقصور؟ على فتح مكة کا الوا . 


سو رة انر o10‏ 


وقد يؤخذ بدلالة لإعاء : الوعد بفتوحات شاملة » لمفاطق شاسمة 
من قوله تمالى : ( وأذن فى الناس بالاج بأتوك رجالا وعلى كل ضامر 
ياين من کل فج يق ) لأن الإتيان من كل فج عيق »› يدل على 
الإتيان إلى الج من بيد » والإتيان إلى المج يدل على الإسلام ٤‏ 
وبالقالى يدل على مجىء المسدين من بعيد . وهو محل الاستدلال رال 
چ أل 1 


قول تعالی فسح عمد ربك قاستففرة ا کان ٣‏ وا 4 . 


تدم اكلام على التسبيح ومتەاقه و اھر يغه 


وهنا قرن القسبيح و راط ليت اول :الور 
وموضوعما ء إذ هى فى الدلالة ءلى كال مهمة الرسالة عجيء نصر الله 
بيه صل اله عايه وسل ولام منين وڵد یغه . وی ء الفح العام على هين 
لبلاد الله بالفعل أو بالوعد الصادق كا تدم »> وى نعمة أستوجب 
اشكر ويستحق مولا المد . 


فكان التسببح منترً بالجد فى مقابل ذلاث وقوله : ( مد ربك ) 
ليشعر أنه سبانه المولى للنعم؛ كا جاء فى سورة الضحى فى قوله تمالى 
) ماودعك ربك وءا قل ( . 


وقوله فى سورة اقراً ل اقرا را بم ربك ) وتک ارها ( اقراً 


۹۹ آضواء البيان 
وقوله : ( واستغقره ) قال البعض : إن الاسعففار عن ذنب ما هو . 


وتقدم الكلام على عصمة الأنبياء عام الصلاة والسلام عند قوله 
تعالى : ( ووضمنا عك وزرك ) . ۰ 


وما در الإشارة إليه أن التوبة دعوة الرسل NET‏ من آم 
عاړه السلام م وصتة فما ) فټلنی ادم من ره کات فاب عايه (“ 
و معو ۴ مو جب تلك التو رة . 


٤‏ وح عليه للام يقول : ) رټ أغفر ل ون دخل بدی 
مۇمنا ولامۇمنين والۇمتات ) الاية . 


ودام عليه السلام يقول : ( وأرنا مناسكنا وةب علهنا إنك 
أت التواب الرح 


م 


وبٽاء عليه قال بعض الملماء : إن الاستغفار نفسه عبادة كالتسبيح» 


وقيل : هو تھے لاأمتة . 
وقيل : دم لدرحا ته صل اله عليه وسل . 


وقد جاء فى السنة » أنه صلى الله عليه وسلم قال : « توبوا إلى اله 


سوره المصر o۹۷‏ 


فاإلى أرب ى ا ف اليوم مادة مرة &@ “¢ کون أيضاً من باب 
الاستكثار من المير » والإنابة إلى الله . 
تبيه 

جاه ف القفسير عند اجيم آنه صل ا عليه وسام ما_ذ أن رات 

هله السورة وهو يکن يدع قوله D:‏ سبحازك امم وحمدك « 


تقول ءاشة رى اله عا : « تأول القرآن ۾ ای يەسىرە ¢ ويعمل به . 


۰ ونقل ائو خان عن الزعشری أ قال والأمر يالاس تففار ع 
التسبيح نکيل الامر ¢| هو قوام اص ادن > ھن الج بين الطاعة 
والاحتراز من الممصية ¢ ولیکون أفرة بذللات 2 Aa‏ 8% مته 6 


ولأن الاستنقار ن التواضع وهضم النفس فمو عبادة فى تقسه . 


وفى هذا لفت نظر لأسحاب الأذكار والأوراد الذن محرصون على 
دوام ذکر الله تمالی e‏ حیٹ هذا کان من أ کثر مایداوم عليه رسول 
الله صلی اله عليه وسلم » مم ماورد عته صلی الله عليه وسل فی أذکار 
الصباح واللاء دون الملازمة على ذكر ام من آسماء اله تمالی وحده» 


منفرداً ما | رد به نص حیح ولاصر یح . 


ولاشك أن اللير كل اللير فى الاتباع لا فى الابقداع وای ار 


أعظم ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسام 


ف ۴4 حړاته ۋاز 
په » ویلازم هو عليه . 


وقلا فى ار حیاته : لانه صلی اله عليه وسم توف بەدها دة 


فمۈره . 

وفى هذه الأية دلالة الإمان » كا قالوا : ودلالة الالتزام كا جاء 
عن ان عباس ف 7 عمر ری ال عه مع کبار ال اجرين 
والأنصار > حیا کان سمح له بالجلوس ممم ۰ ورری ف وجوهمم ٤‏ 
الود وقالو! : 


3 
وف يوم اجتمموا عنده فدعاه عر» قال ابن عباس : فمامٽ أنه 
٠ ۹ . ۹‏ 
مادعا إلا لامر ٤‏ الم عن قول تال : ) إا جاء نصر أله 


إن لتا أولادا فى سنه »> فقال : إنه من حيتث عام 


والفقح ) لاسورة . 
فقالوا: إنها بشرى بافتح وبالفصر » فال : مانقول أفت بان 
عباس ؟ 
قال : فقات » لا واه“ إليا نمت إلينا رسول الله صلى الله عليه 
وسل وهو بين أظہرنا . 


فقال عر : وأنا لا أعرف فما إلا كما قلت » أى أنه 


سورة الاصر ۹۹ 
صلی الله عليه و سل جاء لمہمة » وقد تمت عجىء النصر والةتح واففخول 
فى الدبن أفواجا . 

وعلیه کون قد آدى الأّمانة وبلغ الرسالة . فمليه أن يتأهب 
للاقاة ربه لیاقى جزاء علي » وهو مأخذ فى غاية الدقة» وبيان لقول 
مل“ رضی اله عنه : أو فہم أعطاه اله من شاء فى کتاب اش . 


الم 

جم ے ر 
Cc Sa‏ 20ر 
سواط الا 


قوله تال بت بدا ا بی لهب وت ) . 


e 


التب : الةطع . 


ومن المادة : ت بتقدم الباء » فمى تدور على ممنى القع »> كا بنيده 
فقه اللغة فى دوران للادة على معنى وأحد . 

وقال : القب › والتبب ٠‏ والتباب »› والتبيب › والتتبيب : 
النقص واللسار » إلى أن قال : وتبت يداه : ضلقا وخسرتا. 


وقال الفخر الرازى : التبات : الملاك » ونظيره قوله تمالى : ( وما كيد 
فرعون إلا فى تباب ) أى فى هلاك ٠‏ 

وذهك لأن با مب أهلاك نفسه بفاد امتقاده وسوء فعا »كا جاء 

فی السنة قول الأعرای : هلکت وأهلکت : آی بوقاعه هله فى 

رمضان » وجاء قول تمالى : ( فا أغدت عنم آلنهم التى يدعون 

من دون اله من شىء لا جاء أمر ربك وما زادوم غور تثبوب ). 


1٤‏ اضواء البيان 


فقالوا : غير خسران › والسران بؤدى إلى الممحلاك › 
والقطم . 
کا جاء فى معناه فى قصة صالح عليه وعلى نبيدا الصلاة والسلام . 
وله تمالی : ( فن ینصرلی من الله إن عصیته فا آزیدولی غير 
تخسیر ) فظہر من هذا کله أن معنی : تبت يدا ای مب » داثر بين 
ممنى القطع والملاك والمسران . 
ما نطمبا فل يقدر عليه قطع يديه قبل موته . 


وما الملاك واليسران : فقد هلك بالغدة . 


وأما اللسرأن : فا أشد خسرانه بعد هذا الك عليه من اله 
تعالی . 


وإذ اكان العنى قد تمين بنص الفرآن فى الملاك والحسران » فا 
-معنى إسناد القب اليدين ؟ 


الجواب : أن ذلك من بإب إطلاق البمعض وإرادة الكل كا تقدم 
فى قو تمالى : ( ناصية كاذبة ) مم أن الكاذب هو صاحبها . 


وقد قدمنا هناك أن مثل هذا الأساوبلابد فيه من زادة اختصاص 
#جزء الماطوق فى المعنى المراد . 


-ورة سند e8‏ 


لما كان الكذب يسود الوجء ويذل الناصية » وعكسه الصدق. 
يبيض الوجه ويمر الناصية » أسند هناك الكذب إلى اللناصية لزبادة 
أاخدصاصما بالكذب عن اليد مثلا . ` 


واا كان الملاك والسران غالبا بجا كسبه الجوارح واليد أشد 


اختصاصاً فى ذلك أسند إايما البت . 


وما دل على أن الأراد سا حب اليدن ¢ ما اء ھا ٤‏ فوله 
ال( و ی و ی د 


وسواء کان قولہ تمالی : ( تبت بدا آی ھب ) على سبیل الإخبار 
أو الإنشاء » فإنه حقمل من حيث الافظ . 


ولكن قوله تعالى نعده : ( وتب ) فمو إخبار » فيكون الأول 
للانشاء كقوله : ( قتل الإنسان ما أكفره) . 


6 حاء الثانى ا له » وجاءت قراءء ان مسو د ( وقد تب ) 
١‏ 2ھ اوو رر ص ا 
قوله تعالی ما عى عنه ماله وما کی ) 


سواء كانت ما استفهامية فو استفام إنكار » أو كانت نافية 


أ آصواء لبان 
فإنه نص »› على أن ماله م يفن عنه شي . 


وقوله : (وغا کب) 


فقيل : آي من الال الأول ها وره أو عا كثب من حل 
جر“ عليه هذا الملاك » وهو عداو ارسول الله صلى الله عليه وسل . 


ونظبر هذه للأية التقدمة ( وما يفنى عنه ماله إذا تردى) . 
وتقدم اكلام عايه هن ل 


ودم لاشيح رجه اله تعالی علينا وعليه بان مەن ( ما أغى عه 
ماله وما کسب) عند قوله تعالی : ( من ورام e‏ ولا فی عتم 


ما كبوا E‏ ولا ما ادوا من دون أن آولياء وهم عءذاب عظام (. 


ف هده الأية سؤالان ها : 


اولا: لتد کان صلی الله عليه وسل مع قومه فى مك ملاطقاً حلها٤‏ | 


کف جاء به عه بهذا افدعاء : ( تبت يدا أنى مب ) ؟ والجواب: 


سورة للسد 1¥ 


آنه کان :لاطنہم ما دام بطمع فى إسلامم » فما يئس من ذلاف» 
کان هذا الدعاء فی محل » کا وقعم من )ر اہ عليه السلام » كان يلاطف 
أا(اابتالا سبد القيطان )2 ( ابت )ف قد جاء نی من العل 
مالم يأتك فتبعنى أهدك عراطاً سو ) فلا يئس منه تبر منه کا 
قال تمالی : ( فلا تبین له أنه عدو له تبراً منه إن إراهيم لأرکاء 


حلم ) ۰ 


والسؤال الفالى : وهو مجىء وله تعالى ( وقب ) بعد قوله ( تبت 
يداأبى مب) مع ألما كافية سواء كانت إنشاء للدعاء عليه أو إخبارا 


بوقوع ذاك مه . 


والجواب »وال تمالى آعم : أن الأول لا كان تملا اللبر ء وقد 
محو الله ما يشاء ويثبت »› أو إنشاء وقد لا ينفذ كةوله : ( قتل 
الإنسان O‏ عمل على الذم فقط » والتقبيح فا 
و وت لان ا واقع به لا عالة » وأنه من حقت عام کلات 
ربك لياس صلى الله عليه وسل » والمامون من إسلامه ؛ وتدقطم 
اللاطفة محه » واطّه تمالى آعم . 


۹۸4 أضواء الببان 
وقد وقم ما أخبر اله به» فهو من إعجاز القرآاف أن وقم 
ا اة ۾ کا أخبر ول يتخاف , 
( ونمت كلبة ربك صدقاً وعدلا ) . وقوله : ( كذلاف حقت 
كلية ربك على الذين فةوا أنهم لايؤمتون ) ٠‏ 


نأل الله المافية » إنه ميم جوب . 


کر 


۹ أضواء البيان ج ۹ 


مرت 
قوله تمالی : ( قل هی الله أَحَد . 


الأح_د : 


فال القرطبى : أى الواحد الور » الذى لاشبيه له ولا نظير» ولا 
صاحبة ولا ولد » ولا شريك .١ه‏ . 


ومعلوم أن كل هذه المعالى سحيحة » فى حقه تمالى . 

وأصل آحد : وحد » قلبت الواو همزة . 

ومنه قول النابعة : 

کان رحلى وقد زال المار بنا بذى الجليل على خان وحد 
وقال الفخر الرازى فى أحد وجان : 

أحدها : أنه موادا 


قال اللليل : جوز أن يقال : أحد انان #لاثة ٤‏ ثم ذکر أصاہا 
وحد » وقلبت الواو هرة للتخفيف . ۰ 


والثانى : أن الواحد والأحد لبا اسمين مترادفين . 


11۲ آصواء البيان 
قال الأزهرى : لايوصف شىء بالأحدية غير الله تمالى » لايقال: 
رجل أ حد ولا درم أحد e‏ کا يقال : رجل واأحد آی فرد ب4 4 
بل آحد صفة من صفات اللہ تمالی استائر ہا فلایشرکه فما شی» . 
ثم قال : ذكروا فى الفرق بين الواحد والأحد وجوها : 
أ حدها : أن الواحد دخل ف الأحد ¢ والأحد لایدخل فيه 
وثانىها : أنك لوقلت : فلان لايقاومه واحد»ء جاز أٺث يقال: 
أ_كنه قاو مه انان علا الأحد 
/ فإنك لو وات : فلان لا بة_اومه أ حد ¢ لاوز أن يقال : اكه 
او مه ايان ه 
وثاثما : أن الواحد » يسقممل فى الإثبات » والأحد بستهمل 
ف الى . 
تقول فى الإثبات : رأيت رجلا واحدا . 
وقول ف النفی : ارات اح[ ¢ فيفيد العموم . 
أا ماله عن الحليل 6 وؤل حکاه صا حب لقا موس فقال : ورجل, 
وحد وأحد » أى خلافا لا قاله الأزهرى . ) 


وأما قوله : إن أحدا تستممل فى الى فقد جاء استمم الما فى 
الإئبات أيفا . 
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کقوله 3 أو جاء أ حد ia‏ من الفط ) . 


1۳ 


فتكون أغلبية فى استمالما ودلاتها فى العموم واحة . 
وقال فی معجم مها ياس ألاد_3 ف باب أهمزة والاء ومايمدها : 


أحد » إنما فرع والأصل الواو وحد . 


وقد ذ کر ف الواو وفی مادء وحك . قال : اواو والماء والدال 
أصل واحد يدل على الانفراد » من ذلك الوحدة بنتح الواو وهو 


قال : 
با واحد المرب الزی مافی الأنام لہ نظیر 


وقیل : إن هلا الببت ليشار دح عة ن مسل ¢ أو إلى ای 
المولى رید ن حا فلا ٤ن‏ الأغانى 


فیكون بمذا ثبت أن الأصل بالواو والممزة فرع عند . 
وتقدم أن دلالنړا على العموم أوضح أی أ حد . 


وقد دات الأية الكرمة» على أن الله سبحانه وتعالى أحدي أى فى 


ذاه وصفاته لاشبيه ولاشريك › ولانظیر ولاند لهء سبعانه وتمالی . 


وقد فره ضما قوله : ( ولم یکن له کغوا أحد ). 
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والرسالة اف »> بل وجميع ار سالات »> إا جاءت لقةرر 
هذا المعنى ¢ بان اوه سحا زه وأحد ّ . بل کل ما ف أأوجود ا 
على لاک . 
کےا قیل: 
وفی کل شىء له أ تدل على آنه الواحد 


آما صوص القرآن على دلا می | من أن می » لہا 
مى لا إله إلا أله . 

وتفدم لاشيخ رحة ال تعالى علينا وعليه > إشارة إلى ذلاك فى 
اول الصافات وفى غيرما » وفى البقرة ( و امک إله واحد لا إله إلا 

هو الرهن الر<. ¢ ( . 

فى التوبة : ( فما مروا إلا ليعبدوا 14 واحدا لا إله إلاحو) 

مقّرونا يلا إل إلا الله . 
القهار ) . 

وكا قدمنا أن الرسالة كلما جاءت لعقربر هذا انى » کا فى 
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سپا نه جل جلاله وتمدست آسمازه ۾ وتىزهەتڭ صماقه › فمو وأحد أ حد 


فی ذأته وف اأسمائه وف صماته وف أ فعاله 


وقد جاء القرآن بتر ر هذا الى عقلا كأ قرره تقلا » وذلاك فى 
قوله تعالی : ( قل لو کان معه آلمة كا يةولون إداً لابقغوا إلى ذى الءرش 
سيلا سبحا ته وتفالی عا پقولون داو كيرا ) . 

وقوله : ( لوكان فما آمة إلا الله لفسدتا ) . 

فدل على عدم فادها يعدم تمددها » وجمم العةل والنةل فى وله : 
( ما اتخذاله من ولد وما كان مه من إله إا لذهب كل إله عاخاق» 
ولعلا بعضهم على بعض » سبحان اله عا يصاون ) . 


قوله لعالى : ل اه الصمد 


قال بعص المفسرين : يسر مأ بەده ) 1 يلمد وا دولا ( . 
وقال ان کمیر ¢ وها مەی حسن . 


وقالى بمض الماماء : هو المتنامى فى الدؤدد» وفى الكل من كل 


» 


ہی۰ 


وقيل :من همد الللای إليه ف حاجا م 6 ولا ساج هو 


ال اغ 
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وتقدم لاشيخ رحة الله تمالى علين-ا وعليه »معنى الص-د فى سورة 
الأنمام عند قوله تعالی : ( وهو يطعم ولایطعم ) » فذکرشواهد هذه 
الأقوال کاہا . 


وبإمعان النظر فى مبداً بفسره مابعده » يتضح أن السورة كلها 
تفسير لأوما ( قل هو الله أحد) لأن الأحدية » هى تفرده سبحانه 
بصقات الجلال والكال كلها » ولأن المولود ليس بأحسد» لأنه جزء 
من والده . 


والوالك لاس بأحد ٬‏ لأن ا مزه ف وله . 
وکذلاف من کون له کفء » فليس بأحد لوجود الكفء»ء وهكذا 
السورة کہا عقر ر ( قل هو ا أخد): 
قوله تعالی : ( لم یلد ولم ولد ) . 


تقدم للشيخ رحة الله تمالى علينا وعلیه › بیان شواهده عند قول 
تهالى*: ( الذى له ملاك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له 
#ريك فى الك ) الأية من سورة الإسراء. 


ته 


0 


فى انخاذ الولد لايستلزم ننى الولادة » لأن ااذ الولد قد يكون 


سورة الإخلاص 11۷ 


بدون ولاذة کالتبنی أو غیره » کا فى قصة يوسف فى قوله تمالى عن 


عر مصر : ( أ کری مثواه عسی أن يشما أو اده ولدا ( ۰ 


ففى هذه ااسورة نفى أخص » فلزم القنبيه عليه فى هذه السورة 
الكرمة وهى سورة الإخلاص . والتى تمدل ثلث الفرآن لاختصاصبا 
بحت الله مالى فى ذاته وصفاته من ااوحدانية والصمدية » ونفى الولادة 


والولد » ونفى الكفء» وكا صفات انفراد له سبحانه . 


وقد جاء فيما الذص المربح بعدم الولادة » وأنه سبحانه وتمالى 
لا و يود 0 فی اف من تلات » وھا من امات عد 
الدلين جيما بدون شك ولا لزاع . ولم بۇر فما أى خلاف . 


واكن غير المسلمين م يسلموا بذلك » فالمود قالوا : عرز أبن 
اله > والنصارى قالوا : المسيح ابن الله » والمشركون قالوا : اللاثكة 


بئات الله . 
فاتفةوا على ادعاء الولد له 6 و يلع أحد آنه سپا زډ »ولودھ. 
وقد جاءت النصوص الصرمحة فى نفى الواد عن الله سبعانه وتمالى» 
إلا ګرد النص اذى ومن 4 الم لایکفی لقاع 6 وف هزه 


السورة وهى الختصة بصفات اله » ام يأت التنو فيا عن المانم من 
امخاذ الله للولد » ومن کونه سبحانه لم بولا . 


1۸ أضواء البيان 


ولا كان بيان الانم أو الموجب من منهج هذا الكتاب» إذا كان 
و Sa‏ و ا مانم ولم تعقدم الإشارة إلى ذلك » فما تقدم 
من کلام الشيخ رحة الله تعالى عليةا وعليه مم أنه رجه الله » قد 
تكلم على آيات الأسماء والصغات جلة وتفصیلا › ا بكفى ويشفى . 


ولكن جاء فى القرآن الكرعم ذكر ادعاء الولد لله ٤سب‏ أنه 
وتمالى عن ذلك fle‏ کبیرا 


وجاء الرد من الله تمالى مع بيان المانع مقصلا مح الإشمار بالدليل 
المقلى » ولذا لزم التنويه عليه » وذلك فى قوله تمالى : ( وقالوا امخذ 
الله ولدا سہعانه بل ماف الماوات والأرض كل له قانتون » بديم 
السماوات والأرض »› وإذا قضى أمر؟ فإنا يقول له كن فيكون ) . 

فهذا نص صرح فبا قالوه : ( انخذ الله ولدا ) . 

ونص صرح فى زيه 1 سحانه ولسبیچه ع۶ا قالوا . 

ثم جاء حرف الإضراب عن قولحم : ( بل له مافى السماوات 
والأرض كل له قانتون ) » فنيه بيان المانم عقلا من ااذ الولد ا 
بازم احص » وذلاك أن غاية اخاذ الولد أن يكون بار؟ بوالده » وأن 
يتفم الوالد بولده » کا فى قوله تمالى ( الال والبنون زينة الحياة 
الد نيا ( أو کون الواد وار لابیه کا ف قوله تد الى عن ې اه 
تعالى زکریا عليه السلام 
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( وهب لى من لدنك ولیاً پرانی وبرث من آل يمتوب ) الآيةء 
والله سبحانه وتمالی حى باق برث ولا یورث کا قال تمالی : 
( کل من علیہا فان» وببقی وجه ربك ) الاي 
وقوله : ( وله ميراث الماوات والأرض ) . 


فاذا کان له سبحانه وته‌الی کل مافی السماوات والأرض فى 
قنوت وامتنال طوعاً أو کرھاً > کا قال تمالى : ( ومایابغی لارحمن أن 


مو سپا زه وتەالى س ف حا جة إلى الولد لئاه عنه . 
۴ ن سڪ | زه فدرته على الإبجاد والإبداع ف قوله تمالى : 
( بديم السموات والأرض وإذا قضى أمر؟ فما يقول له كن فيكون) 


وقد تمدح سبحانه فى قوله : ( وقل الجد فه الذى لم يعخذ ولدا 
و يکن له شريك فى الك ولم یکن له ولی من الذل وکښره 
تک 

ما أنه ام يولد . ف اع أحد عليه ذلك » لأنه مينم عملا 4 
لهل اامانة امروف وغو الاي 


< أضواء الببان 


اوتوقف وجوده سبحانه على أن یولد لکان فی وجوده عتاجا 
إلى من دوجده ¢ ¢ یکون من یلاہ ف حاجة ى والد ¢ وھ کا 
يالى الدور والتسلسل وهذا باطل . 


وكذلك فإن الحاجة إلى الولد ينفيها ممنى الصمدية المعقدم ذكره» 


ولو كان له والد لكان الوالد أسبق وأحق » تمالى الله عن ذلك ٠‏ 


وقد يقال : من جانب الممانمة العقلية لو افترض على حد قوله : 
( قل إن کان لار حن ولد آنا أول المابدن ) . 


فنقول على هذا الافتراض : لو کان له ولد فا مہدأً وجود هذا 
الولد وما مصیره ؟ فإن کان حادثا فی حدوثه؟ وإن كان قدما تمده 


القدم 0 وهلا منوع : 
ثم إن کان باق تعدد البقاء» وإن کان منتہیا فتی اتتہاؤه ؟ 


وإذا كان ماله إلى الاتہاء فا الحاجة إلى إ جاده مع عدم المحاجة 
إليه › فائتفى اتخاذ الولد عقلا ونقلا ء كا انتفت الولادة كذلك 
مقلا ونقلا. 


وقد أو رد بمعض المفسرين سؤالا فى هذه الآية » وهو لماذا قدم 
نفى الولد على فى الولادة ؟ مع أن الأصل فى المشاهد أن بول 
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وأجاب بأنه من تقد الأم لأنه رد ءلى النصارى فى قوم : 
عیسی ان اله » وعلى الود فى قولحم : عزرر ابن الله ء وعلى قول 
اشر كين : الملاكة بات الل » ولاه ام يدع أحد أنه سېا نه مولود 
لأحد» كانت دموام الولد لله فرية عظبى ,اه . 


کا قال تعالى : ( كبرت كامة حرج من أهواهم إن يقولون 
إلا كذبا ) . 

وقوله : ( وقالوا اذ الرحن ولدا لد جام شا إا كاد 
السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وبحر المبال هدا أن دءوا 
لرن وادا ( . 


فلشناعة هذه الفرية قدم ذكرها ء ثم الرد على عدم إمكانما بقوله : 


( وما ينبغى لارحن أن بتخذ ولدا إن كل من فى الماوات والأرض 
الا آی ارهن عدا ( 


وود ودمتا دایل المنم ie‏ وملا ۰ 


وهنا سؤال أيضاً »> وهو إذا كان ادعاء الولد قد وقع » وجاء 


ارد عليه : فإن ادعاء الولادة م يقم » فلماذا ذكر نفيه مع عدم 


ادعاه ؟ 


والجواب والله تعالی أل أن من جور الولادة له وأن يکون آه 


1۲ أضواء البيان 
ول » فقد جوز الولادة عليه > وأن يكون «ولودا ناء نفيما تبمة 
لانئى والةهز يه e‏ کا فی حدرتٹ البحر 0 کان السؤال عن ألوضوء من 
ماة ةط ¢ اء الجواب عن ماله ومةه 6é‏ لان ما احتمل السوال 
فی ماه تمل الاشتباه فی میتټه . والله تمالی أعل. 
ا 2 ت اڪ ٤ر‏ 
قوله تعالی : ( ولم یکن له کفوا أَحد). 
الوا : كوا وكفوا وكفاء » عى واحد » وهو المثل . 
وقد تمددت أفوال المفسرين فى ممنى الأية »> وكلها تدور على 
فعن کپ وعطاء : ۾ يکن ل مثل ولا عدیل 
وروی ان جر ر عن ان عباس : أنه عى لبس کثله شىء .. 
وعن ګاهد : أى لا صاحبة له . 
وقد جاء فى الكفء والمثل والند والمدل > فالكفء فى هذه 
السورة والمئل فى قوله : ( ليس كثله شىء ) » وقوله : ( فلا تضربوا 
له الأمثال ) . 
والدد فى قوله : ( فلا جماوا له أنداداً وام ا 


والندل فى قوله : ( ثم الذين كفروا ,رهم يعدلون ) . 
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وتمدم لاشيح ر هة اه تھالی علا وعليه عل أب الأنمام پیان 
لذلاک ء ی اوو فه بعیره هن العمدل بکسر وله »> وهو أحد شی 


ہل اأجعير على آل العفسير ن » والاخر من المدول Ae‏ 2 غیرھ . 


وق غه الور مان بو ردا اأقسرون . أحدها ؛ أسباب 
روما » والآخر : ما جاء فى فضلما » ولم يكن من موضوع هذا 
الكتاب تنيع ذلات » إلا ما کان له دوافع تماق بالمعنى 

أما ما جاء فى فضلما > فقد قل أبو حيان فى تفسيره : لقد 
† كثر الةسرون إراد الآثار فى ذلاك » وليس هذا محلم » وهو کا 
قال » فقد أوردها ان كثير والفخر الرازى والةرطبى وان حجر فى 
الإصابة فی ترجة معاذ ن جبل وغیرم » ولیس هذا حل إرادهاء 
اللم إلا ما جاء فى ال حيح :أن اوتا تمدل ثلث القرآن . لتاق 
«موضو عا بأالةو حيد 

أما المبحث الآخر وهو سبب لزوطماء فقيل فيه : إن المشر كين 


لابوا مذه صلی الله عليه وسل أن رسب هم ربه ء فعزات . 

وقوله فيا ( لم يلد و يولد ) رد على إثبات النسب له سبحانه 
وتمالى . 

وقد جاء مثل هذا المنى حي سأل ر موسی هن ربه ٬‏ فقال 


له : ( وما رب المالين ؟( 


4 آضواء البيان 


اء جوابه ( قال رب الماوات والأرض وما ينها إن كث 
موقنين ( فال ن حوله 4 آله اسةمءون 6 قال f i‏ وره 


آبا ك الأولين > قال : إن 2 الذى ارس إل مجاون ) . 


وکنت “معت من الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه » أن 
موجب قول فرعون ءن موسى جنون » لأنه سأله ما فى قوله : ( فال 
فرعون ونما رب العالمين ) ؟ وما يسآل بها عن شرح الماهية فكان 
مققضى السؤال ہا أن يبين ماهية الرب سبحانه وتمالی» من أی شىء 
هو › کا قال فى جواب : ما الإنسان إنه حيوان ناطق . 

ولک ن موی عليه السلام أعرض عن سؤال #رعون هله عن 
حقيفة الل تالى أو اتجاعله » کما فی قوله تعالی : ( وجحدوا ہا 
واستيقنتما أتفسمم ) واجاب عا مه ویلزمه الاء‌تراف به من انه 


الكادذية . 


ومثل ذلك فى القرآن » لما سألوا عن الأهلة > ما باها تبدو 
ا کر و ّ عن حقيفة تغيرها » فترك القرآن 


سورة الاخلاص To‏ 


وكذلات جواب اليل عليه السلام للامرود حينا حاجّه فى ربه 


( إذ قال ايرام رى الى بحي وعيت ) . 


مذ کره سبحانه بصفاته » وفى هذه السورة لا سألوا عن حقيغة الله 
ونسبه جاء الجواب بصةاته > لأن ما بألون عنه إا يكون فى الخاوقات 
لافى اللالقق سبحانه »> وفى الم-كن لافى الواجب أ لوجود لذاته» 
تاا يدرك كوه 0 ودی اف المظم فی قوله : ( لیس 
كمثلة شىء وهو السميع البصير . يعم ما بين يديهم وما خلنهم 
ولا حيطون به علاً ) . 


٠۰ (‏ أضواء البياف ع )٩‏ 


سوره الفاق وسورة اناس 


یذ كر المفسرون عن ابن مسمود» أنه کان براه معوذتین من غير 
القرآن » وکن أن بن كەب قال : أشہد آن رسول اه صلى اه 
عليه وسل ٤‏ أخبرلى أن جبربل عليه السلام قال له : ( قل أعوذ برب 
الفاق ) فتلتا وقال : ( قل أعوذ برب الناس ) فقلنها » فنحن نقول 
ما قاله النبى صل ال عليه وسل > ذکره ابن کثیر من الإمام 
أحد . 

وذکر نحوه عن البخارى ثم قال :ثم قد رجم عن قوله إلى قول 
الجاعة »> فإن الصعابة رضى الله عنم أبتوهما فى المصاحف الأمة» 


ونقذوها إ4 ا الفاق ۰ 


وروی عن الإمام أحد أن الى صل الله علیہ وسل قرا بيا 
فى الصلاة وساق عدة طرق فى بات ألما قرآن » ما يتن أى خلاف 
بعد ذللت فى إثباہما . 


وقد اعتذر القرطى عن ابن مسمود › بأنه لم يسممهما من الئى 


A4‏ آصواء اليان 


صلی الله عليه وسل » على آنہما قرآن وسمممما فظنهما نپا دعاء من 
الأدعية » كقوله صل اله عليه وسل « أعوذ بکامات الله التامات من 
شر ما خلقی » . 


ولا يله ااا ن بزل اف صلی الله عليه وسل رجع إلى قول 


الجپور . 


قبلېما . 


وهو أنه سبحانه » لا ذ كر أنه سبحانه وتعالى الواحد الأحد › الفرد 
الصمد و الهہد من مما فيه الذى تصمد الللاتقی ليه ف حاجا م جاء 
فى هاتين السورتين توجيه العماد إلى من يستميذون وياوذون به » وهو 
ان الصمد ڪا زه ¢ مو وحده الذى بيذم ومحفظمم وهو الذى باجثون 


إليه سپا فه . 


وقل أعوذ برب الفلق : تماذل الاستماذة باللالق ما خلتقى » لأن كل 
موجود منفلق عن غيره »إلا الله الواحد الأحد الى لم يلد وم بول . 


وجاءت السورة التانية بمدها قل أعوة برب الناس إله الناس 
صفات المظمة كاا هه تعالى . 


المموذتان 31۹ 


وسیآنی إن شاء الله تمالى تنبيه على ما بعطيه السياق من خم 
الصسحف الشريف بماتين السورتين الكر يتين » وللقارنة بونمما بيان 
ا 

أن الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه » قد أحال على سورة الناس 
اعام مبحث إفراد اله تمالی بالمبادةء کا سنوتحه کله إن شاء اله فى 
عله . وبالّه تعالى التوفيق . 


زرا 


قیل : إِنه لاصرح تمالی خالص التوحيد فى سورة الإخلاص؛ وهى 
ممركة الإممان والشرك » ومثار الللاف والاصومة بين النى صلى الله 
عليه وسام وأعدائه » أمر صلى الله عليه وسام أن بتعوذ من شرور 


الللق فلا يروه . إلخ 


قوله تمالى قل اوذ رب الفاق ). 

تقال أبو حيان وغيره : الفاق فمل ممنى مفعول أى مفلوق » 
واختلف ف الأراد بذلاك 

فقيل : إنه الصبح بتفاتق عه اليل . 

وقيل : لحب والنوی . 

وقيل : هو جب ف جم 


وقال بعض المفسربن : كل مافلقه الله عن غيره » كالايل عن 
الصبح » والحب والنوی عن النٽ › والارش عن النبات › والمجبال 


“٤‏ إصوا, بيان 
عن العون ¢ والأرحام عن الأولاد » والساب عن الأطر. 


وقال ابن جربر : إن الله أطلق ول يقید » فتطاق کذلت کا 
أطلتق . 


والذی يظہر أن كل الأقر ال ما عدا القول بأنہ جب فی جم من قبیل 
احختلافی القنوع 6 واا کلہا محتملة » قال ابن جر ر على الإطلاق 0 


أا القول بان <ب ف rt‏ فل ثرت فيه ص ¢ ولست فيه 
ية مشاهدة محال عابا للدلالة على قدرة الله تعالى »ا فى الأشياء الأخرى 
المشاهدة ٠‏ 


والذی يشېد له القرآن هو الأول كا جاء النص الصريح فى الصبح 
والحب والنوى » كةو له تمالی ( إن اه قااتی الحب والنوی مرج الى من 
اليت ورج ايت من المى ذا الله فألى تؤفكون . فالق الإصباح 
وجل الليل سكنا والس والةمر حسبانا ذلاث تقدرر الم رز الملم ) 

وكا آيات دالة على قدرة الله » وجاء فى حديث عالشة رضى الله 
عا فی بدء الوحی » وأنه صلی الله عليه وسلم ما کان ,ړی رؤيا » 
إلا جاءت کفلق الصيح . 


سورة الفاق Yo‏ 

والناتق : معنى الصبح . معروف فى كلام المرب . 

وعلړه قول الشاعر 0 
باليلة م أا بت مرتقبا أرعى النجوم إلى أن قدر الفاق 

وقول الآخر مثله وفيه : إلى أن نور الفاق بدل قدر » والواقع 
أنه فى قوة الإقسام برب الكون كله فلق بءضه عن بعض . 

قوله تعالی من E CE‏ 
وهذاعام وهو على مومه » حتی قال الحسن : إن | باس e‏ 
مما خاق . ۰ 

وللسعزلة فى هذه الأية كلام حو ل خاتى أفمان العباد > وأن اله 
لا خلت الشر »› وقالوا: كيف خلقه وبقدره »م أمر بالاستعاذة به 
سېحانه عا خلهَّه وقدره ؟ 

وأجيب من أهل السنة : بأنه لا مانم من ذلك ٤‏ کا فی قوله صلى الله 
عليه وسل : « وأعوذ بك منك » . 


وقد قال تمالی : ( الله خااتق کل شیء ) . 


وتقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه > ماقشة هذه امسأ 


1۳ أضواء البيان 
فى مناظرة الأسفرائينى مع المبالى فى القدر . 
ومملوم أن الخلوق لا يتأ ماه شىء قط إلا إمشيثة اطالق » 
وما فشاء ون إلا أن ناء اله 
قوله تمالى ( ومن وء تسق إا قب ). 
الغاسق : قيل الليل ءلفوله تعالى : ( أقم الصلاة لوك الشس إلى 
غسق الليل) ٠‏ 
ووقب : أى دخل . 
وعليه قول الشاعر : 
إن هذا الليل قد غسسةقا واشتكيت لمم والأرقا 
وقول الأخر : 


یا طيف هند قد أبتيت لى أرقا إذ جثننا طارقا والليل قد غسقا 


قال الةرطې : وها فول أبن ءاس وااضحاك وقةادة والسدى 
وغیرم ۰ 


وقيل : الغاسق : القمرإذا كان فى آخر الشر ء لحديث عائشة 


سه ۶ید 


سورة الفلق FV‏ 


هذا فإنه الفاستق إذا وقب » . أى القمر . 
وقائل هذا القول يقول : إنه أنسب لا ىء بعده من السحر». 
لأب كر ما يکون ندم ا 
ونقل القرطبى من ثعلب » عن ابن الاعراى »أن أهل الريب 
يقيذون وجبة القر » أى سقوطه وغيوبته . 
وأنشد قول الشاءر : 
أراحنى الله من أشياء أ كرهما 
مها الءحوز وما اللكاب والقمر 
ھا دو وھا دس 5ھ اء وه 
وہ ده صمرز قوامة الجر 
والضمرز : الناقة المسنة » والمرأًة الغليظة . 
والصحيح الأول الذى هو الليل بشمادة الفرآن . 


فهو بعض ما يكون فى الايل ء وى الليل تشر الشياطين وأهل الفاد»“ 
من الإنسان والمحيوان ويقل فيه المنيث إلا الله . 


تسش 


۳A‏ آضواء البيان 


وفى المحديث « أطنثوا السرج فإن الفويسةة تضرم على الناس 


بيولهم ليلا » . أى الفأرة . 
Ne Mz‏ 


المراد به السحرة قطما » سواء كان الغفث من النساء كما هو 
ظاهر الاظ » أو مر الرجال على مى الجاعات » أو النقوس 


الشررة فتشمل النوءين . 


وأجم امفسرون : آنا نزلت فى لبيد بن الأعصم » لما سحر 
٠ ۳ :‏ ر عا الك 
رسو ل ال صل أله عليه و سسا >۴ تاه جیریل عليه ٣‏ 


وا . 


وقد تقدم للشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه مبحث ا5 
وأقسامە وأحکكامه وکل ما بتملی به » عند اكلام على قوله تعالى ؟ 
) ولا يقح الساحر حذث انی ( من سورة طه ¢ ما عدا مسال وأحدة ¢ 


وهی کک ما لوقتل أو انلف شتا بره » 4ا کون حکه » ونوردها 


ور 


سورة الفلق 1۴۹ 
مسال 
الفتل : أن يقتله بسر يققل غالبا فيازمه القود » وإن كان ما لا يقل 
غالبا » ففيه الدية . أه. 


وذ كر النووى فى الهاج شرح مفنى الحتاج لاشافمية : التنبيه على 
أنه يقل كذلات . 


وذ كر مثله ان حجر فى الفعح : أن الساحر يقل إذا قتل 
(سحره ۰ 


سه 


يقم تأثير الدحر على الحيوان كما بقع على الإنسان . 

قال اؤ حیان EE‏ رأی فى بعض الصحراء عند البمض 
خيطا أجر » قد عفدت فيه عفد على فصلان أی جع فصيل » دمت 
من رضاع أمماتما بذلاث » فكان إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل 
إلى أمه فى الين فرضع . ام ٠‏ 
عين المان تور فى اليوان والجاد والنبات » كا تر فى الإنسان 


قوله تعالي ( ومن شر حاسد إذا حَسَد ) 


اقتران اخسد بالسحر هنا » يشير إلى وجود علاقة ین کل من., 
السعحر والسد» وأقل ما کون هو القأثير اللفى الذى کون من 
الاحر با لسر ¢ ومن الاد با سد 2 الاشتراك ف #وم الضرر 4 
لھا إيقاع رر ف خفاء » وکلاها می عنه . 


وقد أوضح فضيلة الشيخ رحة الله تعالى علينا وعايه » أاواع 
اأسحر وأحکامه وا فيه کلاماً وافياً ۰ 


وقد ظهر ما قدمنا : أن الجسد له علاقة بالسحر وء ما » فازم 
إيضاحه وبيان أمره بقدر المستطاع » إن شاء اله . 


ولا : تمريقة : قالوا : إن المحسد هو عى زوال نعمة الغير » ان 


وقد قيدت الاستماذة من شر الاسد إذا حسد » أى عند 


| قا عه اد يالفعل ¢ و( ™ من شر الا حر إا سەر . 


وذلك والله تمالى اع : أن النفث فى المقد هر عين السعر > 


سورة الفلق 6 


منه ف ألعقّد 3 


أا اا سد ف لستعد منه إلا عل إيقاعه اد بالةمل ¢ آی 
عند توجهه إلى الحسود » لأنه قبل توجبه إلى الود بالحسد لا يتأتى 


مله شر › فلا عل للاستماذة منه . 
أما حقيقة الحسد : فيتمذر تمريقه مفطتياً . 


وتةدم للشيخ رة اله تعالی علیتا وعلیه أنه قال فى السعر : 
لا عکن تعر يه نها ره ۰ 


ومع لوم أن السد آشد خفاء › انه عل نی ا فلې › وقد 
فيل فيه : إنه كإشماع غير مرلى » يقل من قاب الاسد إلى 
الحسود ۾ غيل رةه ماه على الود > وقد شمه جد الا سد بالار 


انار تأ كل بعضها إن لم د ماتا که 


وقد أنكر بعض الفلاسفة وقوع الحسد »> حيث إنه غير مشاهد 
وم محجوجون بکل موجود غير مشاهد » کالنفس والروح والعقل 


٤ ۱(‏ - أضواء البیان ج ٩‏ ) 


1Y‏ أصواء البيان 


وقد شوهدت اليوم أشعة [ | كس ] وى غير مرئية > ولكنها 
نقذ إلى داخل الجسم من اسان وحيوان » بل وخشب ووه . 
ولا ردها إلا مادة الرصاص لكثافة معدنه »> فتصور داخل 
جسم الإنسان من عظام وأمساء :وغيرها 6 فلا مى الرد شىء 
لعدم رؤيته . 


e” 


e 


قد أطلقى المد هنا و) يبين الحسود عليه » ماهو مع أنه کا 
دم زو ال أأنعمة عن الغبر 

وقد نبه القرآن الكرم على أعظم السمة القى حسد علا 
ادون اة ا والسول صل اله عليه وسل خاصة » وهى عة 
الإسلام وة ازى وهيل الغام : 


فأهل الكتاب حسدوا المين على الإسلام فى قوله تمالى : 
) ود کھیر من أهل الكةاب لو ردو ھن ردك Kile]‏ کغارا؟ 
E‏ من سد اش من بعد ما تبین هم ای ( . 

والمشركون حسدوا رسول اله صلى الله عليه وسل على نممة الوحى 
إلیه » کا فى قول تعالى : ( أم محسدون الناس على ما تام ال 


هن افضله ) . 


سورة الفلق 1۳ 
والناس هنا عام أريد به اللصوص »› وهو الى صلى الله عليه 
فالناس الأرلى عام از به صوص رجل واأحد ¢ وهو د 
ان مسو 2 الأشعمی ب 

وما جاء فيه المحسد عن ەة متوفمة 2 قوله 7م-الى : ) سيةول 
الخلفو ن إذا افطاةم إلى معام لقأخذوها ذرونا بم تريدؤن آڻ 
يبداوا کلام الله قل ان تتبمونا كذلكم قال الله من قبل فسيةولون 


بل حسدوننا بل كانوا لا يفقمون إلا قليلا ) . 

فتبین پنص القرآن أن اد 2 ن ف ذممة موجودة ¢ ويکون 
ف نعمة متقوقعم وجودها . 

تنبیه آخر 

توجد المين كا يوجد الجسد » ولم أجدا من فرق پیچما مع 
.وجود الفرق . 

وقد جاء فى الصحيح « إن المين تى » . 

كيا جاء فى الستن : « لوأن شيا يسبق القدر لسبقته المين » 


“٤٤‏ أضواء البيان 
ويةال فى المسد : حاسد » وفى العين : عان » ويشتركان فى الأئرء 
وبخقلفان فى الوسيلة والمنطلق . 
فالاسد : قد مد مالم بره » ويحسد فى الأمر المتوقع قبل 


وقوعه 6 ومصدره ر الاب واستكار النءءة على الحسود › وبةەى 


روافا غه أو عدم حصوهما له وهو غاية فى حطة الففس . 


والعان : لا بەین إا ما راه والموجود بالفعل »> ومصدره انقداح 
نظرة المين ¢ وول وین ما یکره أن صاب بأذی منه کولده وما 

ر اى عل اا اد وق ا اه وراه ا 
وهو ی ما راه عند الأخرسن من غير زواله re‏ : 

وعليوه المجديث : « لا حسد إلا فى النتين : رجل آتاه الله 
ما لا فسلطه على هاکته فی اللير »> ورجل أتاه الله المكة فمو يتفى 
بها بين الناس » . 

وقال القرطىى : روى مرفوءا « اومن يفبط ؛ والمغافق محسد » 

وقال : السد أول ذنب عصى الله به فى الماء »> وأول.ذذب 


عصی به فی الأرض » خد إبلیس آدم وحسد قابیل هابيل . اه . 


سورة الاق to‏ 


کیت مت من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه قو : إن 
أول مەصية وقعٽ ھی الحسد »> وحر شو مما اى غر ھا 6 وذلاک U1‏ 
حسد إبایس أبانا آدم على ما آتاه الله من الكرامات من خلقه 
بيديه » وأمر اللاثكة بالسحود له » يله المجسد على التكبرء ومنعه 
القكبر من امتشال الأمر بالسحود » فكانت النتيجة طرده » 
میاذا بال 

وبةأمل القصة » يظمر أن الام على الحد أصله أمران : 

الأول : ازدراء الحسود . 

والثانى : إعجاب الماسد بنفسه » كما قال إباإن معللا لامتناعه 
من السود : ر أا حير مذه )2 

ثم فصل ممنى الليرية المزعومة بقوله : ( خلةتنى من نار وخلققه 
من طين ) ويلحتق بذلك جيع الأسباب . 

وۆر ذکروا منها التعزز فى ففسه » ولا رید لأحد أن رقم 


عليه ¢ واآقعدب ان معدب ونقسة ' ¢ ولا ری أحدا أل هنه ¢ 


8 آشواء ايان 


واللوف من فوات العاصد عثد ص ذا رآ سوس قى عه » وڪ 


الرقاسة گن لا رود لحد 5 يهم عليه ف أى فن أ عال . 
وذ کرها الرازى قلا عن الغزالى . 


ومن هنا لالرى ممجباا ينفسه قط » إلا وزدرى الآخرن 


وحسدم عل ادلی زم آنا اله pele‏ . عافانا ای من ذللك :د 


إذا كانت أول معصية وقوت. هئ خد اسن بيا با آم على 
ماآنعم الله به عليه » وجاء حسد المش ر کین ارسول الله صلى الله عليه 
وسل على نعمة الوحى » وحسد أهل الكتاب للمسلهين على نعمة الإسلام > 
وجاءت هذه الصورة فى أواخر القران » فكأنيا جاءت فى أعةاب 
القرآن لتذ كر السلهين بعظم تممه عانم وشدة حدم عليه » 
اوا أعداءم الذين يكيدون هم فى ديهم »> من كل من الجة 


والتاس ٤‏ غل ماسياف فى السورة غا والاير ةة إن خا اف 
مسل E‏ 


ت من قتل أو كسر أو أتلف شيثا بالمين 


سورة الفلق EY‏ 


این حجر فی فتح البارى فى كتاب الطب مانصه وقد اختاف ف 


جریان القصاص بذلاك» يعی بالمين ۰ 
ء ۸ چ 
فقال القرطى : لو أتلف العالن شيثا ضمنه لو قل فمليه 
التصاص أو الدية إذا #كرر ذلك منه › عحيث بصير عادة وهو فى ذلك 


ک6ا حر عك من لا تله کفرا ھ. 


ولم يتعرض الشافعية للقصاص فى ذلك بل منعوه »> وقالوا : إنه 
لايقتل 8 و دعك مہ لکا e‏ 


وقالى النووى فى الروضة : ولا دية فيه ولا كفارة »› لأن الحم 
1 ٤ا‏ يترةب على منضبط عام دون ماحختص ببەض النداس فى بض 
الأحوال ؛ ما لا انضباط له كيف ولم يقم منه فل أصلاء وإعا 
غابته حسد ومن ازوال نعمة ۰ 

راا فالا با عن الاما اق سر م ااك 
الشخص » ولايتمين ذاك المكروه فى زوال الياة » فقد معحصل له 


مکروه غير ذلك هن آتر آلمین .أده . 


ولايعکر على ذلك إلا اكم بقتل الساحر » فإنه فى معغاه + والةرق 
بونهما عسیر . 


ونقل ابن بطال عن بض أهل امل : أنه ينہنى الامام منم 


4۸“ آضواء الان 


امان إذا عرف بذللك هن مداخل الاس 6 اة یاز مه دة 6 فان 
کان فتیر؟ رزقه مايةوم به ٤‏ فان ضرره أشد من طرر الجذوم الذى 
مر ر ری آله عه عه من عااطة الناس ¢ وأشد ٥ن‏ رر الثوم 


الذى منع الشارع أ كله من حضور الجاعة . 


قال النووى : وها القول یح متعین › لایعرف عن غیره تعر حع 


لاه 4 اھ 1 هن فح الہاری ی 


وبعأمل قول القرطى واامووى بدقة “لايوجد بينهما خلاف فى 
الأصل » إذ القرطى وميد کلامه رر م4 یٹ صر عادة له ° 


واانووى يقول : إنه لايقةل غالباً »> وعليه فلو ثبت أنه يقتل غا 
وقسكرر ذلك منه ٠‏ فإنه حفق مع كلام القرطنى تام فى أن من 
آتان دعښته وکان مادا a‏ زاك فمو ضامن ْ وهذا معةول الى ¢ 
وعند المحنابلة فى كشاف القناع مانصه : والميان الذى يقتل 


وينه . 


قال این فصر الله فی حواشی الفروع : لبف أن ياح بالساحر 
الذى يقل بسحره غالباً ۾ فإذا كانت عينه يسقطيع الفتل بما ويفعله 


باخټیاره و جب ډه القصاص آھ. 


سورة الفاق 14۹ 
مسالة 
بیان ماتاج به العين 


لا كان الحسد أضر مايكون عى الإنسان » والإصابة بالمين 
حت لاشك فا وجاء فيا : « لو أن ششا يبق القدر لسبقته 
وحديك : « إن المين لى » قد فصات النة كيفية اناما 


قبل وقوعما 6 والملاج مما إا وفەت . 


وذيك فما رواه مالاك ف الإوطأً وغیره ص الصحاح 6 ف حل رث 
سمل ن حنیف » وبو“ب البخاری فى حيحه باب رقية العين » وذ كر 
حديث عالثة آنا قالت : « أمرلى النى صلى الله عليه وسل » أو 
اھ أن ستری من المين @ ° 

وعقد مالك فى الموطأً باب) بعنوان « الوضوء من المين » وباب 
آخر بعده بعتوان « الرقية من المين » » وساق حدیث سل بمامه 

قال : عن د ن ای أسرامة ن سمل ن حلیف أنه 2 أ باه 
يقول : اغتسل أى سمل بن حنيف بالرار فزع جبة كانت عليه »> 


0° أضواء الان 


وعامر بن ربهمة ينظر » قال : وكان سل رجل أبيض حن ال لر » 
قال : فقال له عامر بن ربيمة : مارأيت کالیوم ولا جلر عذراء » 
قال : فوعك سېل مکاته واشتد وعکه » اوی رسول الل صلل ا 
عليه وسل او ان سلا وك راھ راع شك ارول اھ £ 
فتاه رسول الله صلى الله عليه وسل فأخبره سمل بالذی کان من أمر 
عامر » فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : « علام يفقل ادك أخاه 

اا ان ان ى2 ا و عامر » فراح سمل مم 


رسول ان صل اه عليه وسل اس به ا @ ° 


وا م ايى وفيه › فتال صل اه عليه وسل « هل تهون 
ه أحدا؟ قالوا : هم عامر بن ربيمة ٤‏ قال : فدعا رسول الله صلى 
عليه وسل u‏ فقغيظ عليه » وقال : علام يققل a>‏ أا 
ر کت » اغتسل له » فذسل عامر وجهه ویدیه ومرفتیه ورکبتیه اف. 
رجلیه » وداخل إزاره فی قدح ثم صب عليه فراح سل مع الاس > 
ایس به باس » . 


فذه القصة تثبت قطماً وقوع المين » وهذا أمر بجع عليه من 
أهل اة وسلف الأمة ¢ گ3 رد إd‏ أن من رك ٤‏ أی 
قال : تبارك اف . 


وفى بعض الروايات لير مالك : هلا كبرت » آى بقول 
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الله أ كهر لاتا » فإن ذلك رد عين المائن . 
کا جاء فى السنة « أن الدعاء برد البلاء » فإذا لم تدقع عند 


الأخر : «اغتقسل له » . 


وقد فصل المراد بالفسل ل :أنه غسل الوجه واليدىن أى الكنين 
فقط » والمرفقين وا ركبتين والقدهين وطرف الإزار الداخلى » وبكون 
ذلاك فى إناء لايسةط الماء على الأرض » ويفرغ هذا الماء على المصاب 
من الللف ويكفؤ الإناء خلفه . 


عن ج ن عي عن ان نام فى مەنى الوضسوء الذى اھ ره 
رسول اوه صلی اه عله وسل فال : 


يسل اذى pF:‏ بالرجل وجمه ویدیه ومرفةیه و رکیتیه ورجأیه 
وداخلة إزاره » وقال : ولا يغسل مابهن اليد وامرفق » أى لايفسل 
.الساعد من اليد هة 


وروی عن اازهری آنه قال : القسل الى أ رکیا عل اء فا 
يصفونه :أن يؤلى المائن بقدح فيه ماء » فيمسك مرتفما من الأرض 
- فیدخل فيه که فيمضمض ٠‏ م جج فى القدح › م بمسلل وجه فى. 


oY‏ أو َء اليان 


القدح صبة واحدة » م يدخل يده السرى فيصب ها على كفه 
لين » م يدخل يده الينى فيصب بها على ظهر كفه اليسرى صبة 
واحدة » ۴ يدخل يده اليسرى فيصب ما على مرفةه الأعن f‏ 
لآق فف عل مره الأ ) > م یدخل يده الیسری 
فیصب بہا على قدمه الينى » ثم يدخل يده الينى فيصب بها على 
قدمه الأيسر ¢ یدخل بده الیسری فیصب ہا على رکبعه المنى › 
۴ دل یدہ انی فیصب ما على رکبقه الیسری » کل ذلك فی 
قدح م يدخل داخلة إزاره فى القدح ولايوضم الةدح فى الأرض » 
فیصب على ر أف اين من خلفه صبة وأحدة » وقيل : يفتةل ويصب 


عله »أى فى حال غفلته » ًم يکفاً القدح فل شير الارش وراد . 


وأما دال إزاره H‏ فمو الطرف اأدلى الذى يفْضی من اررة 
إلى جلاه مكانه » إا عر بالطرف الأعن على الأيسر » حى بشده 
بذك الطرف التدلى الذى يکون من داخل .| ھ . 


وما ررشد إليه هذا الحديث تغيظه صلى الله عليه وسل على عامر 


أبن ربيعة . 


وقوله صل الله عليه وسل « علام يقل أحدک أخاه » ما بين 
شناعة هذا العمل » وأنه قد يقل . 
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وما بى مراعاتة من كل ءن ااطرفءن من ابتلى بالمين › 


فليبارك عند رؤيته مايمجبه لثلا يصب أحداً بيه » ولثلا سبقه عينه . 


وكذاك من اہم أحدا بالعين . فلیکبر ثلا عند مخوفه منه . فإن 


اله يدفع المين بذلات . والجد له . 


وقد ذكروا للد ذواء كذلك › آی بداوی به الاسد نفسه 
ليستريح من عناء الحسد المتوقد فى قلبه المنفص ليه عيشه الالب عليه 
حزنه » وهو على سبيل الإجال فى أمرين . الل ثم العمل . 


واآراد باامم هو أن ل a‏ ان أأغعمة الق راھا عل الحسود ¢ 
آ3 م ءطاء من اله يقدر سابی وفضاء لازم ¢ وان س ۵ إیاه عاہا 
لا يفير من ذلك 0 ¢ و أن رر الد :دود على الاد وحده 
فی ديه لعدم رضاثه بقدر الله وقسمته لعباده » لأنه فى حسده كالممترض 
على قوله تەالى : ( محن قسمنا باهم معيشتمم فى الحياة الدنيا ) وفى 
دنیاه لاه يورث السقام والأحزان والكآبة ونفرة الناس منه ومقتهم 


إیاه 6 ومن وراء ھ| وذاك : المقاب ف Dl‏ 


أما العمل فمو عحاهدة فقسه ضد نوازع الحسد» کا تقدمت الإشارة 
إليه فى الأسباب ‏ فإذا رأى ذا تعمة فازدرته عينه» فليحاول أن بقدره 


وغمه ة 


6t‏ أضواء يبان 
السحز والافتقار . 
وإن ولك له فقسه نی زوال النم.ة عن غیره > صرف ذلك لى 
نى مثلها لنفسه . وفضل اله عظم . 
وإن دعاه اد إلى ألإاءة ى السود ¢ سکں إلى الإحسان اليه 6 
وهکذا . فيسل من شدة أالسيك» وسل غبره من مره 
وكا فى الألر : « الؤنن يبط » والنافق محسد) . 


نأل اه العافية والمافاة . 


سنہ انرم 
قوله تعا لى قل ا ف رب اناس .ك اناس . إل الاس ) 


تقدم لاشيخ رة اله تمالى علينا وعليه ء الإحالة على هذه السورة 
عند كلامه على قوله تعالى : ( ألا تمبدوا إلا إياه إتى لك منه نذير 
وبشیر )فى سورة هود» قال على تلاك الآية : فما الالالة الواضحة على 
أن الحىكة المظسى التى أنزل القرآن من أجاما » هى أن يعبد الل تمالى 


وحده ولا فك 4 ف عا دته شی ءَ ۰ 


وسات الآيات المماثلة ها ثم قال : وقد أشرنا إلى هذا البحث فى 
صورة الها عة 6 RT‏ اكلام عليه إن شاء ان تە الى ف وره الاس ‌ 
لركون خاتمة هذا الكتاب المبارك حسنى . 


وإن فى هذه الإحاه منه رحة اله تعالى علينا وعليه التبا على 
اف ال افعشا حه التورة الكر عة 6و توخا راغا ا 
الاعة . 


كا أن فى تلك الإحالة يل مسثولية الاستةصاء حيث ( يكتف 


ا قدمه ف سوره الفاعة 4 ولا فا دمه ف سورة هود ٤‏ وجەلى 
٤۲ (‏ - أضواء الییان ج )٩‏ 


A‏ أصواء البيان 
الاس تةصاء ف وله السورة »> وھەى الا تقصاء: الاستيمءاب إلى أقمى حك مھ 


وما أظن أ حدا إستطيم استةصاء ما ريده غبره 6 ولاسما ما کان 
ريده الشيخح رحجة 1 تمالى عاينا وعليه وما ب تطيمه هو : 


والكن على ماقدمنا فى البداية : أنه جد المقل ووسع الطاقة. 
خاسقمین الله ونستهديه مسترشدين با قدمه الشيخ رحة الله تمالى علينا 
زغل ق سور :اة وعو ۵ ج ورو وچ ر ق لر ن ا 
الفاق والناس ٠‏ ثم مهما وفى نق اأصحف الشريف »آمل من الله تمالى 


رراج تو فيغه ومعو تمه ۰ 


أما الإحالة فالذى يظهر أن موجما هو أنه فى هذه السورة الكر عة 
ا ثلاث وات ن قعالى من صفات المطمة والكا أل : رتب أل غاس 4 
ملاك الغا س » إله الناس » و اکا ا وهلة اشير إلى الرب اللات هو الإله 


(لى الذى يسعحق أن يبد وحده . 


ولعله ماررشد إليه مضمون سورة الإخلاص فباما : هو الله أحد»ء 
اله الصمد »> وحذا هو متطق المقل والقول الى لأن متقتضى اللاك 
يستازم البو دية . والمبودية اسلزم التأليه والقوحيد فى الألوهية» لأن 
العبد المملوك بحب عليه الطاعة والسمع لالكه عجرد الك » وإن کا 
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مالكه عدا مثله ء مكيف بالمبد اللوك إربه وإلمه > وكيف بالمالك 
الإله الواحد الأأحد الفرد الصمد ؟ 


وقد جاءت تلك الصفات الثلاث : الرب الك الإله » فى أول افتتاحية 
أول المصحن : ( الجد لله رب الاين ارحن الرحبم مالك يوم الدرن) ٠‏ 
بوالقراءة الأخرى ( ءلاك :وم الدئ) . 


وف أول سورة ألبةرة أول ندأء :وجه اناس بە | دة ا تعالی 
وخده » لاه ربمم مم بيان الموجبات لذلك فی قول تال : ( یا أا الناس 
عدوا f+‏ (. 


¢ بن الموجب لذلك بقوله : ( الذى خافك والذين من قبا ) : 
وقوله : ( الذى جمل لك الأرض فراشا والماء ياء وأنزل 


من الاء مأء» فأخرج به هن المرات 6 لک ( 


وها کله ن ا أربو بية وأاست قاق سال 5 aa‏ العپادة 
م بون موجب إفراده وحده بذلك بقوله : ( فلا یلوا لله يداد 
واتم تهون ) . 


آی کا أنه لار“ له فق الللق ولاف الرزق ولا فی شیء ما ذکر» 
قلا لوا لله ناا ف ءپأدوة › “وا ¢ قعلمون حفيةَة ذلا . 


1 أضواء البيان 

وعبادته تعالی وحده ونی الأنداد» هو ماقال عنه الشيخ رحة ال 
تمالى علينا وعليه : معنى لا إله إلا الله نفياً وإثباتاً ٠‏ 

فالإثبات فی قوله تمالی : ( اعبدوا الله ) ۰ 

والتن فى قوله : ( فلا تجملوا له أندادا) . 


و الربوبية وجب العبادة » جاء صر ےا فى قوله تمالی : 
) فايع دوا رب هدا البرت الذى طم من جوع وآمنہم من 
خوف ) . 

فالموصول وصاقه فى معنى القعليل لمؤجب المبادة » وسيألى لذلا 
زيادة إيضاح إن شاء الل تعالى فى نہاية الدورة . 


اشعر بالاختصاص ¢ 2 آنه سېا نه رب المالين ورب کل شیء e‏ 
فى أول الفابحة : ( الجد له رب العالمين ) . 


وف وله : ) قل غير اله اش را وهو رب کل شیء (- 
فالإضافة هنا إلى بعض أفراد العام ٠‏ 


وقد أضيف إلى بعض أفراد أخرى كالماوات والأرض وغيرها. 
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من بعض كل شىء »> كقوله : ( قل من رب السماوات والأرض » 
قل اله ) . 

وقواه : ( رب المشرق والمغرب لا إله إلا حو فامخذه وكيلا) , 

وإلى الببت ( فليمبدوا رب هذا البيت ) ٠‏ 

وإلى الب المحرام ( إا ارت أن أعبد زت هذه آل 

وإلى المرش ( رب المرش الكرى) . 

وإلى الرسول ( اتبع ما أوحى إليك من ربك ) ٠‏ 

وقوله: ( وربك فكبر ) إلى غير ذاك . 

ولكن بلاحظ أنه مع كل إضافة من ذاك مابفيد العموم »> وأنه 


چ إضافته افرد من أفراد ألعموم » فمو رب الماأين » ورب کل شی ۰ 
ففى إضافته إلى الماوات والأرض جاء ممما ( قل أل ) ٠‏ 


وفى الإضافة إلى الشرق والغرب جاء ( لا إله إلا هو فا-ذه 
وکیلا) . 

وفى الإضافة إلى البيت جاء ( الذى أطمميم من جوع وآمم 
من خوف ( وءو ا سانه , 


وف الإضافة إلى البلدة جاء ( الذى حرمبا) وحو الله تعالى . 


1۲ أضواء البيان 


وفى الإضافة إلى المرش جاء قوله تبالى : ( فتدالى الك المت 
لا إلہ إلا هو رب المرش ( : 


وف الإضافة إلى الرسول صلى الل عليه وسل جاء قوله : ( ماودعك. 
ربك ) » وغير ذلاك من الإضافة » إلى أى فرد من أفراد الوم 


بأ مما مايفيد العموم » وأن الله رب المالمين . 


السموم أيضاً ؛ لأن إطلاق اارب قد بشارك فيه السيد لطاع » ا فى 
قوله : ( امخذوا أحبارم ورحبانہم أرباب) من دون الله ) . 


وقول يوسف لصاحبه فی السجن ( اذکرنی عند ربك ) أی 
الك على أظير الأقوال » وقوله : ( ارجم إلى ربك فاسأله مابال 
النسوة ) الآية . 


ناء باملك والإله الدلالة على العموم » فى ممنى رب الناس 4 
فمو سبحانه رب العالین ورب کل شىء » ولکن اا هنا إلى 
خصوص الناس إشمار مزند اختصاص » ورعاية الرب سبحانه لمبده 
الذى دعاه إليه ليستعيذ به سن عدوه » كا أن فيه تقوية رجاء المبد 
فی ربه بأنه سبعانه ربوپیټه سیحمی عېده لمبودیته ویمیذه ما اسټماک 


په مته . 
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ويتوى هذا الاختماص إضافة الرب لارسول صلى اله عليه وسلم 
قى جيم أطواره منذ البدأن : بدا الللقة وبداأً الوحى » فى قوله 2 
( اقراً بام ربك الذى خاتق » خاتى الإنسان من عاق ) »م فى 
نشأنه ( ماودعك ربك وماقلى _ إلى قوله - ألم مجدك يتا فآوى > 
ووجدك ضالا فېدی ووجدك عالا فأغی ( . 


وجمل الرغبة إليه فى السورة بمدها ( وإلى ربك فارغب ) بعد 
تعداد النمم عليه من شرح الصدر »> ووضع الوزر» ورفع الذ کر + م 
فى المتنهى قوله : ( إن إلى ربك الرجمى ) ٠‏ 


قوله تمالی : ( ملاك الداس ) فى مجىء ملاك الناس بعد رب 
الداس » تدرج فى التنبيه على تلاك الممأنى العظام » وانتقال بالمباد من 
مبدإ الإعان بالرب لا شاهدوه من آثار الربوبية فى اللق والرزق »> 
وجميع تلاك الكائنات »> کا تقدم فی آول نداء وجه م ( اءمدوا 
ربک الذى خلقك والذين من قبدک لملک تققون » الذى جمل لك 
الأرض فراشا والسماء بتاء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من‌المرات 


رز لم )۰ 


كل هذه الآثار التى اسوه وأقروا »وجا » بأن الذى أوجدها 


هو رېم » ومن م ينققلون إلى افدرجة الثانية » وهى أن ربة الاى 


E‏ أواء البيان 


هده ماله هر ما که وهو اقرف ف iT‏ الموا) ¢ وەلاڭ لا 


وجيم شونه > ومالاك لأمر الدنيا والآخرة جيماًء 


فإذا وصل بإقراره إلى هذا الإدراك »> أقر له ضرورة له بالألوهية 
اليه 6 (وماخلقت الجن والإاس إا أيەپدون ( 


وفى إضافة اللاك إلى الاس من إشعار الاخقصاص »مم أنه 
سبحانه ملك کل شىء » فيه مافى إضافة الرب لاناس التقدم عه > فهو 
سبحانه مالات االات کا فى قوله : ( قل الهم مالك اللات تؤلى اإللك 
هن اء وتازع األرزغ گن دشاء واعز من شاء ( 

وقوله تمالى : ( له اللاك وله الجد ) 

وقوله : ( له ملك السماوات والأرض ) وقوله ( اللاك القدوس ) 

فهو س حا فه وتعالی المتفر 2 بالك لاشر رك آه ف ملک ¢ ک قال 
تمالی : ) وةل المد له اذى خد ودا وم ی ن له شريك ف 
الاك ) فبدأً بالجد أولا . 

ومثله قوله : ( فسان الذی بيده ملکوت کل شیء ) بدا 


تسبح نةه وتنزيمه لموم اللاك ومطاق ااقصرف وى الشريك لأن 


و اي ٥‏ 

ڪل ملاك تصرف وتدبیر هم ااال فى الد والعقديس . 

وكقوله : ( تبارك الذی بيده اللاك وهو على کل شىء قدرر ) . 

وده النموص ملل کال ملکه تمالی » وفص ملاک ما سواه من 
ملوك الانيا ء ونل أن ملدکېم ب#مليك اله تعالی یام کا فی قوله تمالى : 
( واه يۇلى ماکه من دشاء (. 

وقوله : ( قل اام مالاک انلا تؤنى الاک من نشاء وزع الاك 

ومن المماوم أن ملوك الد فيا ماکهم ملاک سيا سة ورعاية »لا ملك 
ملاك وتصرف » وكا فى قوله تمالى : ( وقال مم نييم إن اله قد 


ا دک طالوت ما کا قالوا نی کون له األاك علينا وحن أحق 
باالاك منه» وإ يؤت سعة من الال . قال : إن الله اصطفاه 
علي وزاده بطة فى الل والجسم > واه يۇتى مالکه من بشاء 
وال واسع عل )° 

والجدبر بالقنبيه عليه بهذه المناسبة أن « بربطانيا » بحترم نظام 
اللكية إلى هذا الوقت الاضر ٠‏ بدافع من هذا المعتقد » وأنه 


لا ماك إلا بتمليك الله إياه ء وأن ملوك الدنيا باصطفاء من الله . 


والاية شیر إلى ماعن بص دد بيأ نه ەن أن ملوك الد نيا ١‏ علكون 


111 أضواء البيان 
أمر الرعية لأن طالوت ملكا » ولوس مالكا لأموالمم . 


بنا ملاك الله تمالی ملاك خلقق وإبجاد وتصرف › کا فی قول 
تعالى : ( لله ملك السموات والأرض ملق ما يشاء مهب أن بشاء إناا 


تا ail‏ و قدر ) ۰ 


بعلم وعن قدرة کا ملین سما نه ل ملك السموات والأرض گی 


ومیت وهو على کل شىء قدرر . 


وتظمر حقيقة ذلك إذا جاء الوم التق » فيتلاشى كل ملاك قل أو 
ك » ویذل كل ملك کبر أو صفر › ولم ببق إلا ماه تمالى يوم 
م بارزون » لا خی على الله ملم شىء » لن اللك اليوم له الواحد 
القہار . 

والفرأءة الأخرى( مالا 22 ادن ) 

فى القراءتين متا إشمار بالفرق بين مالك الله وملك العباد » كالفرق. 


™ 


بين اللات المطلى والملك النديى > إذ الملك النسيى لاءلات . واللك المطاق 
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فو الاك القدوس »ء والذى بيده ملكوت کل شىء ولیه رجح 
اللائ كلهم . 

ومن كانت هذه صناته »فو المسقتحق لان يك وده سا 2 
ولا بشرك ممه أحد » وهذا هو شمار العبد فى الركن اللامس ٠ن‏ 
أركان الإسلام > حين بل“ بالتلبية : إن الجد والنممة لك واللك 
لا شريك لك . 


هذه هى المرتبة الثالة فى كمال العبودية »> وإفراد الله تمالى 
بالألوهية . 


وهذا هو محل الإحالة » التى عناها الشيخ رحة الله تمالى علينا 
وعليه فبا يظهر » لأن المبد إذا أقر أن الله تعالى ربه وخالقه ء ومنعم 
عليه أوجده من العدم » ورباه بالنمم » لارب له سواه ٤‏ م تارج 
بملنه ويقينه إلى الإقرار بأن ربه هو مليكه وا تصرف فى أمره وحده 4. 
وأنه لا علك هو نفسه مع الله شبثاً > ولا لك له أحد من الله 


ص 


يئا . 


۰ » 


وأن كل تصرفات المالر كله بأمره فلا يصل إلهه خير إلا بإذنه ء 


1۸ أمواء الباث 


ولا يصرف H3‏ مر ر إلا بامره . 


وعرف فى يقين : أنه عبد ملوك لمن بيده ٠‏ كوت الدءوات والأرض » 
توصل ود له هذا ان من کات هذه صفاته » اک ٠‏ هو وحله اتی 


لإفراده بالعبادة وبالألوحية »لا إله إلا هو . 


فو-كون فى خاة المصحف الشريف انتزاع الإقرار من المبد له 
سحا نه بطریقق الإازام » بامعنی الذى أرسل ا به رسله » وآلزل من 
أجلي کجبه »> وهو أن وعيد او > وهو ما صرح الشيخ به فی 
الإحالة السابقة . 


وإذا كان الشيخ رحه الله »قد نبه على مراعاة خالمة المصحف» 
فإنا لو رجا إلى أول المصحف وآخره لوجدنا ربطا بديما » إذ تلك 
الصفات الثلاث فى سورة الاس موجودة فى سورة الفامحة » فاتفقت 
الماتمة مع الفاتحة فى هذا المعنى المظم > |إذ فى الةاتحة المد له رب العالمين . 
وملك يوم الدن > خاءت صنة الربوبية والماك والألوهية فى لظ 
اللالة . 


وت-کون اأعلاعة ألشر يفة من باب عود على بده » وأن القرآن کله 


سورة ااناس ۹ 
فما بين ذلك شرح وبيان لتقدبر هذا الممنى الكبير. 
وسيأتى ذلك زيادة إيضاح فى النهاية » إن شاء الله تمالى . 
فوله تمالى (من شر الوسواس اتناس ) . 
کل ية اة مى اسو وال € كو ن ۇن : 
وتقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه بيان معنى الوسوسة » 


والوسواس اة وشرعا » أى اراد عند كلامه على قوله تمالى : (فوسوس 


إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الللر ) الأية . 


وبين مشتقا مما وأصل اشمقاقءا ¢ وهو يدور ءل Tl‏ 
الدبك الى + واش > الفاخر ةا تكلم على ذلك فى دقعم 
اام الاضطراب » حيث اجقمع المعنيان المعنافيان ٠‏ 


لأن الوسواس : كثبر الوسوسة » ليضل بها الناس . والناس : كشثر 
التأخر والرجوع عن إضلال التاس . 


ذد کر ریه ځانس عند ذكر المبد ربه تعالى » كما دل عليه قوله. 


۷ أضواء لبان 


تمالى : ) ومن بعش عن ذکر ارهن قيض 4ه شوطا نا ېو له قرین ) 
إلى آخره .١ه‏ . 


قوله تعالی ( الذدی وسوس فی صدور الناس 4. 


اختلف فى الظرف هنا » هل دو ظرف لاوسواس حينا وسوس » 
غيكون موجوداً فى الصدور » وبوسوس لقاب »أو هو ظرف للوسوسة: 
ويكون المراد بالصدور القلوب ء لكو ما حالة فى الصدور من باب إطلاق 
امحل ء وإرادة الحال على ما جار فى الأساليب البلاغية . 


وعلى حد قوله تعالى : ( فليدع اديه ) أطلق النادی » وأراد من 


ودم لاشيخ رة اه تمالی علينا وعلیه حت تمل ية الوت وسة 
عار ة بإلى وتارة باللام » ففى سورة الأعراف (فوسوس هما الشيطان )» 


وفى طه : ( فوسوس إليه الشيطان ) . 


وحاصل ما ذ کرہ فی الع ہما أ أمرن : إما أن حروف ار 
ينوب بعفہا عن بەض ؛ وذ کر شواهده » وإما آن کون وسوس 
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(ف صدور الئاس ( و( فل : اى صدور الئاس 6 فول هو من باب 
فيابة حروف الجر بعذما عن بعض أبضا ؟ أم هى ظرف عض ؟ ٠‏ 


والظاهر نها ظرف » ولكن هل هو الظرف ااوسواس » أوظرف_ 


لاوس وسة نةد ما ؟ 


وبالنظر إلى كلام المفسمرين » فإن كلام ابن جربر عمل اعقبار 


للمنيين بدون تميين . 


وأما القرطى » والألوسى » فصرحا ١ا‏ ظهر لما ووصلا إليه . 
حجرى الدم فى المروق ساط الله ملى ذلك وذكر المديث « إن الشيطان 


لیحری من این آدم ری الدم فضيةوا اريه ) . 


وقال : إن أبا #ملبة الحشنى قال : سألت ری أن رین الشيطان › 
وم‌کانه من ابن آدم » فرآیته یداه فی يديه ورجلاه فی رجلیه ومشاعيه 
فی جسده » غير أن له خطما كخطم الكاب ؟ فإذا ذكر الله خنس » 
وإذا سكت عن ذ كر الله أخذ بقلبه. 


ا اا نقد صرح بالتقسے الذى أوردناه »> فتال : الذى 


ا أضواء البيان 


قيل : أريد قاو مم ازا . 

وقال :2م : إن الشيطان يدخل الصدر الذى هو عنزلة الدهلير »> 
فياتى منه ما ريد إلقاءه إلى القلب ويوصله إايه » ولا مانم عقلا من 
دخوله فى جوف إنسان ٠‏ وساق الحديث أيضاً « إن الشيطان بجرى» 
اا 

ومراده بالجاز ما قدمنا من إطلاق الحل وإرادة الحال . 

وذکر ابن كثير عن ابن عباس ومحجاهد أن الشيطان جام على 
قاب ابن آدم » فإذا ما وغعل وسوس » وإذا ذكر الله خنس . 

والذی مر واله تمالى أعل : أن الصدر ظرف لاوسواس »> وأنه 
يوقم الوسوسة فى القاب . على ما قاله ابن عباس ومجاهد رحمم الله 

وفى لفظ الاس هنا المضاف إليه الصدور » اختلاف فى المراد 
منه ٠‏ فيل : الإنس . لظاهر الاستسمال . 

وقيل,: القلان 5 الإئس والن.. 

وإن إطلاق الناس على الجن مسموع »> كا حكاه القرطى قال 

عن بعض العرب : 

إنه كان محدث غاء قوم من الجن فوقفوا » فقيل : من ن ؟ 
فقالوا : ناس من الجن » وهذا معنى قول الفراء . 


واستدل صاب هذا القول بطري القاس باستممال لفظى رجال 
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ونەر ف قوله تعالی : ( وأنه کن ر حال من الإاحن :وون رجال 
من الجن ( وقوله ) وإذ صر قا إليك نار من الجن ) 


وعليه :جون الوسواس المسعماذ مناه يوسوس ف م دور الجن 


والإنس . 


وقد ذ كر شيخ الإسلام أبن تيمية هذا الوجه ؛ ولكنه رده وضعفه» 
لأن لظ التاسن أظير واشهر ل الان وهو اتروئ ق اقتال 
القرآن » ولان على هذا بكون قي الشىء قسما منه » لأنه مجمل الناس 
قسيم الجن ء و ممل الجن نوعا من الناس اه . ملخم) . 

وعلى كل» فإن منهج الاأضواء أن ماکان عتملا وكان اكثر 
استعمالات القرآن لا حد الاحتالين » فإن كثرة اسجمماله إياه تكون 
م جميع استعمالات القرآن للفظ الناس إا هو فى خصوص 
الإاس فقط » ولم تسقعمل ولا مرة واحدة فى حى الجن مع مراعاة 
استعم‌اها فى هذه السورة وحدها +س مرات › حتى ميت سورة 
الناس . 


تيمية يفا بايا وردا مقيدين رجال من الجن » ففرا من الجن . 


اما على الإطلاق ف ردا » وهكذا لفظ الناس فلا مانم من 
٤۲(‏ - أضواء البیان ج )٩‏ 


E:‏ ْ أصواء الميان 
أستءماله مقيدا زاس من الجن . أما على الاطلاق فلا . 


وعلیه ¢ ت ورد لوف الناس هنا مطاaا‏ فلا يصح جل على الجن 
ووالإنس 0 ¢ بل کون اا بالإانس فوط › ویکون ف صد ور 
الئاس أی ف صدور الإنس 
وقد ذکر ا السءود مەی چ ف لظ النأاس : وهو أن الناسى 
من الذديان » حذفت الياء فة لأن الوسواس لا ووس إلا فى حين 
وعليه » يكون حذف الياء كعذفما من الداع فى قوله : ( بوم 
يدع الداع ( وحوه 
وا۔کن ببقى على هذا القول بيان من المراد بالناسى »أو من الإاس 
ورد على هذا الةول جمم الددور وإفراد الئاس » و اج لا ضاف 
ل إلى جم ٬‏ أى جمع الصدور ؛ لان الفرد لاس له e‏ من الضدور » 
فيا بل ام م « أو یکتنی بالفرد عفرد. 
وقد جاء فى إضافة الجمع إلى الثى فى قوله : ( فةد صغت 
قاو کہا ) ۰ 
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قال أ بوحیان ونه ان الى جم فى الى ء وام فی مثل 
هذا أ كثر استمالا من الى والتثنية دون ام 

کا قال الشامر : 

تخالا قسيهما ‏ بنوافذ كنوانذ الميط القى لاترفم 

وھذا کا نالياس ودلاک أن اعيبر عن ١‏ ئی با مى » كن کرهوا 
جاع تشنيتين فعدلوا إلى اج ون القخاةَ تة جمعم فى المعنى والإفراد» 
لامجوز عد أسحابنا إلا فى الشعر 

كةوله 


# حامة بطن الواديين رى 


* 
بريد بطنى » وغاط ابن مالك ف النسميل إذ قال : وتختاار 
الإفراد على لظ القننية » فتراه غاط ان مالك فی اختیاره جواز 
إضافة الجع إلى المغرد ٠‏ كاأنه ةل : ولا جوز ذلك إلا فى الشعر > وأنه 

مع المثنى لكراحية اجماع التثنيتين » فظمر بطالان قول آبى السود . 
ما الراجح فى الوجمين فى ممنى الناس المتقدم ذكرها ٠‏ فمو الوجه 
الأول » وحو أنمم الإنى » وآن قوله تمالى ( من الجنة والناس ) 
بيان ن وم بألو سو سة ¢ أی بيان لاوسواس الحناس وأ نه من کل 
من وسواس الجنة ووسواس الناس . 
وبظهر فلات من أمور : 


مها : أن الطاب ارول صلى الله عليه وسل ولأمته تبماً 4ه فو 


1۷7 أذواء البيان 


وما + lii Î‏ أو جملا الاس الأولى عامة لن وسوس إليه 
كان من الجبة »> والناس مصدر الوسوسة » فيكون من وسواس 


الناس من وسوس ف صدور الجن ٠‏ وها رعيد 0 


ومنها : أنه لوكان لفظ الغاس يشمل الجن والانس »› لا أحتيج 
إلى هذ التق الجنة والناس » وا كقفى فی الثانية ا | کتفی به فى 
وا-کن جاء بیان عل الوسوسة صدور الئاس ¢ ¢ جاء ۵ در 


الوسوسة الجنة والناس » والله تعالى اع 1 


لأمسة 


ذ كر أبوحيان فى آخر تفسيره مقارنة لطيفة بين سورلى المعوذتين » 
فقال : ولا كانت مضرة الان » وهى فة الوسوسة أعظم من مفرة 
الدنيا وإن عظبت » جاء البناء فى الاستعاذة منها بصفات ثلاث : 

الرب » والملك » والإله > وإن ابحد المعالوب 


وفى الاستعاذة من ثلاث : الفاسق »› والنفاثات »> والاسد » 


ص31 وأحدة وی اارب 4 وإن تکار الذى وستعاد منه , 


وهذه الأخرى لفغة كرعة ء طا1ا كنت تطلعت إلها فى وجهتى 


سورة الاس YY‏ 


غظر » إحداما : بين السورتين » والاخرى بين سورة الناس وق 


ہآ ن على وجمة اظر ی حیان › وهی TENEY‏ 


حاء ف الاس تمادة وصهة وأحدة وهی رب النای ۰ 


وف سورة الاس اء ف الاس تماد ثلاث ص مات › فح أن الأ تما3 
مغه ف الأول اة اکور“ و اماد i‏ ف الا ية | وأحد ¢ فلخطر 
الأمر الواحد جاءت الصفات الثلاث . 


وال (a,‏ من جېة ار : إن المستماذ منه فى ااسورة الأولى 
أمور تأفى من خارج الإنسان ء وتأتيه اعتداء عليه مز غيره» وقد 
تكون شرور) ظاهرة » ومثل ذلاك قد كن الترز منه أو انقاؤه 
قبل وقوعه » وجنبه إا عل به . بنا الشر الواحد فى الثانية يأتيه ٠ن‏ 
داخايته وقد تکون هواجس النفس وما لايقدر على دفه » إذ الشيطان 
رانا ولا راه» کا فی قوله : ) إن E‏ هو وفبيله ٺٺ حيٹث 


er لاترو‎ 


وقد پثر عليه خلجات فده ونوازع فکره » فلا جد له خلاماً إلا 
بالاستعاذة والاحوء إلى رب الناس ملاك الناس إله الناس ٠‏ 


أما الوجمتان اللتان نوها عنما » فالأولى بين الدورتين وهى ما 


۸ أضواء البان 
أورده أبوحيان : إذ فى سورة الفلق قال : ( قل أعوذ رب الفلق ) 
ورب الفلق تمادل قوله: ( رب المالين ) . 
لا ان وغو ق هدا اون إلا وغو قالاق ى غر × 
ففى الزرع : ( فااتى الجب والنوى ) ٠‏ 
وفى الزمن ( فالق الإصباح ) . 


وفى الحيوانات : ( الذى al‏ من نةس واحدة وخلق مها 


زوجہا وبث مهما رجالا کٹیرا ونساه). 


وفى الجادات يشير إليه قوله تعالى : ( أو م ر الدن كفروا 
أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقتاها وجملنا من الماء كل شىء 
حح فلو يؤمنون ¢ وجلا ف الأرض رواسی أن يد er‏ ( ۰ 
فرب النلى تعادل رب المالين 6 فقا باما ف الاستمادة بمو م الأستعاد. 
منه › من شر ماخاقی 
ذا وب 6 والدةًا#ات ف عمد ٠‏ وحاعد إذا حسك . 


فا لهاد يه صفة وا حدة ) والستماد مه وم ماخلقی جل وتفصيلا 4 


سورة الاس 1۹ 


پیا َ ااسورة آلغ ية اء باس تماد د4 الاث صةأات . ی صذات المظية 


لله تعالى: الرب والاك والاإله. 


فقا بل ااتہ اد منهد وهو ىء وأاحد فما ¢ وو الوس وامس 


الحناس ¢ وها يدل 5 شدة خطورء الأ تماد مه , 


وهو كذلك »› لأننا لو نظرنا فى واقم الا وعدا مت کل 
فدزة ومنطاق 8 ر عاحلا أو آلا لوحد ناه اس لصا الو واس اناس 5 


وهو مرابط بتارب وجود الإنسان . 


وأول جابة وقعت على الإنسان الأول » إعا هى من هذا 
الوسواشن ااناس > وذلك آن الله تعالی 1ا کرم آدم ٥‏ غه بيده 
وأسجد الملابكة له وأسكنه الجنة هو وزوجه لاعوع فبها ولا بەرى > 
ولا ظا فما ولا بضحی › بأ كلا مہا رغدا حیث ماشاءاء إلا من 
الشحرة الءنوعة » فوسوس إلمما الشيطان حتى أ كلا مما ودلاها بفرور »> 


حی أهبطوا مسا a‏ بعصم م لض عدو 
وعد سکتاھا الأرض انی ابنہما قابیل وھابیل فلاحقمما أيضا 
بالوسوسة › حتى طوءت ناس أ رها قتل أخپه فأصيح من الغادمين . 


وهكذا بسار الانسان فى حياته بالوسوسة حتى إربكه فى الدفيا > 


وهلكه فى الآخرة » ولقد اتخذ من المرأة جسرا الكل مابريد . 


۸° أضواء البيان 


وهاهو يميد الكرة فى نزع اللباس عن أبوينا فى الجنةء فيفزعه عنما 
فی ظل بیت اله الحر م فى طوافمم قبل البعثة ولابزال يغويه » وعن 
ES‏ کل زمان ومكان ليخرجه عن الاستقامة کا أخرج 
بوبه من الجنة . 


ولازال حاب على الإنسان بخیله ورجله 5 بقسمه بین یدی 


وإن أخطر أ بواب الف۔_او ف الحتہمات فی عن اال أو الدم 
1 العرض < ق اللحدوث ف ح3 الو داع 3 آله إن دما وأموالک 
وأعرادک le‏ حرام كحرمة :و هذا » اى ا ۰ 


وهل وت جأ وة ٤ی‏ واحل مھا 6 إا هن ار الوواس 


الحناس . الهم لا ٠‏ 
وهكذا فى الأخرة . 
وقد بين ثمالى اأوقف جايً فى منالة الشيطان البليغة الرعة : 
( وقال الشيطان لما قضى الأءر إن الله وعد وعد الم ووعدةن 
فأخلف وا ن .ل علیک ٠ن‏ ساطان إلا أن دءو تک فاستجیم ل 
كرت ما أش ركتمون من قبل ) الآية ٠‏ 


سورة الئاس ۸۱“ 


ولفد عل عدو المسلهين » أن أ خطر سلاح على الإنسان » هو الشك ولا 
طريق إليه إلا بالوسوسة » فأخذ عن إبليس مهمته وراح وسوس 
للهلمين فى دينمم وف دنيام » ويشك-كهم فى قدرتمم على الياة الكرعة 
مستقاین عنه »› و بشککمم فى قدرنمم على التقدم والاسقغلال التيقى » 
بل وفى استطاعم على الإبداع والاختراع اليظلوا ف فلك ودارة 
نفوذه » فيبتى للمسهون يدورن فى حلمَة مغرغة “ يقدمون رجلا 


ويو حرون ۹ . 


المتشكاك ف نتيحة عمل لا يقدم عليه بدا ¢ بل ما وليه ايوم ېدمه 
غد » وقد أعلن من هذه النئيجة الطيرة ريس مؤمر السقشرقين 
فى اشرق الآوسط + مذ أ كار من لان عاماً ء حيما نقد اؤ ير 


ف [ روت ] رض نتا ج أعامم ودراسة أساليب ہشیر م ۰ 


إستطيهوا ن ا ملگ وا ¢ فال رس اؤ عر : إذا 
اطم ا ا ولكن استطمنا أن نوجد ذبذبة فى الرأى » فقد 


ححا ف علا . 


وھکذا منهج المدو » تشكيك فى قضايا الإسلام ليوجد ذبذبة فى 


عقيدة اأدين › فن طریی الأيراث تأر ٠‏ وعن طریی اعدد الزوحاتٽت 


"AY‏ أضواء بان 


أخری > وعن دوافع الفتال » وعن استرقاق الرآيق » وهن وعن . 
حی وحد من آنتاء الNهين‏ من تی حدود الك إل التصديقء 
وا يدعو ى مأ يدعو له المدو ٤‏ وما ذاك کله | حصاد ونتاج 


فلا غرو إذا أن تجمم الصفات اللي الثلاث : رب الناس » ملك 


هذه وجمة النظر الأولى بين سورتى الفاق والناس . 


أا :الوجمة ألما نية ق رین سورة الناس ونسقی الصف الشربيف 
بقوله تعالى : ( الجد له رب الاين الرحن الرحم مالك بوم المين 
إياك نعبد وإياك نستهين اهداا الممراط استاي صراط الذ ن مەت 


: ( ple 


وفى هذه البداية الكر عة بث الطمأنينة فى القاب المعبر عنما با مد » 
عنوان الرضى وااسعادة والإقرار له بالربوبية ء ثم الإعان بالبعث. 
والإقرار لله عاك يوم اين » م الالتزام بالمبادة له وحده والالتجاء 
إليه مستعينا به» مسنهديا الصراط امسقم اللا سحية الذين أنعم 


علہم . 


سورة الناس 1 


ثم اتی بعدها مباشرة فى أول سورة البقرة ( ذلك الكتاب 
لا ريب فيه هدى للتتين ) أى إن المدى الذى تنشده إلى الصراط 
المستقيم > فمو فى هذا الكتاب لا ربب فيه › ثم بين المققين الذين. 
alk o :‏ ی 
انعم آله عام بآوله : ) لذن :وەتوں با اغب ویەيءوں الملاة وما 
رزقنام ينفقون . والذين بؤمنون ما آنزل إايك وما آنزل من قبلك 


ومرة أخرى لاتا كيد : أولثك لا سواه على هدى من ربك وأولئك. 
م المغلحون . 


م تترسل السورة فى تقسيم الناس إلى الأقسام الكلاثة : مؤمنين 


وکافران ومذبذبین بین بين » وهم المنافةون . 


م بای القداء الصریح وھو أول نداء فی المصحف اء۔وم ااناس ( با اجا 
الناس اعبدوا ر & ) وبقفم ابراهين طى اتاق لاعبادة وطى إمكان 
البعث بقوله ( الذى خلة> والذين من قبل لماك تقون . افذى جعل 
ك الأرض فراع والسماء بناء وأنزل من الماء ماء فأخرج به من 
القرات رز ل فلا جملوا له أندادا وأنتم تعدون ) . 


وبع تقرر الأاصل وحى لد ى اور ف روع 


AE‏ أضواء الان 


الإسلام » فتشتمل على أركان الإسلام كلما وعلى كثير من مسائل 
العاملات وال مهاد » وقل باب من أبو اب الفقه إلا وله ذ كر فى هذه السورة» 
واف | رعا ها مہیا 1 أجل فيما ۳ 1 یذ کر ضما ٤‏ 


وهکذا حی ینتہی الفرآن بکمال الشريعة وعام الدن ۰ 


ولا جاء فى وصف التتين التدين فى أول الأصحف ٤م‏ يۇمنون 
بالغْیب ومنه الإمان باليوم الأخر وما فيه من حاب وعماب وثواب ٤‏ 


أمور اليب تستلزم اليقين » لقرتب اجزاء عليه ثواباً أو عقابا . 


والفعل والترك : ها مباط القكليف » لأن الإنسان يشل الأمر 


رحاء الثواب ¢ ویکف عن متعلق الہی عافة العّاب 


لكأن نسق المصحف الشريف يشير إلى ضرورة ما بجحب الانتباه 
إليه » من أن القران بدأ با جد ناء على اله م نمم على الإنسان بإزاله» 
وإرسال الرسول صاحبه به »م تله من عالم الدنيا إلى عا الآخرة » وهو 
الأعظام قدر؟ وخطر؟ » ثم رسم له الطريى الذى ساك الممتدون أهل 
الإنمام والرضى » م أوقفه عليه ليسلك سبيامم . 


وهكذا إلى أن جاء به بعد كال البيان والإرشاد والمداية » جاء 


سورة النای 1۸0 


به إلى نماية هذا الصراط ا1 تقوم فاستو قفه اول له إذا اطمأننت ذا 
اين » وآمنت بالله رب المامين » راعتقدت مجىء يوم الدين » وعرفت 
طریتقی المتدبن وريت ’فام الناس الثلاث مؤمغين ركا فر ين ومنافتين ٠‏ 
ونهاية كل منم » فالزم هذا الكتاب » ومر على هذا الصراط ورافق 
أهل الإتمام »> وجانب المغضوب عليهم والضالين » واحذر من ملك 
اللنافقين المتشككين » وحاذر كل الذر من موجب ذلات كل »وهو 
الوسواس اناس » أن يشككك فى متملقات الإعان » أو فى استواء 
طريةك واستقامثه أو فى عصمة كقابك وكاله » وكن على يقين |١‏ 
أنت عليه » ولا تنس خطره على أبويك من قبل » إذهمافى الجنة دار 
لالام و وسلها منه » ودلاها بفرور څاذر منه وڈ ی کا أ بك 
أو مسك طاثف منه + وكن كلفات الصالح إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذ كروا فإذا هم مبصرون . 


وقد عت عداو ته لاک من بعد »› و علدأو ته فاشئة عن السد . 
ولكأن ارتباط السورتين ليشير إلى منثاً نلاك العداوة وارتباطما 
بهذا القحذر» إذ ف الأولى : ومن شر حاسد إذا حسد » خسد الشيطان 


آدم على کرام الله باه کا أسلمنا . 


A٦‏ أضْواء البيان 


ٹوبة آدم هی سبیل نجاته » کا فی قوله تمالی : ( فتلقی آم من ريه 


کات فتاب عليه ) . 
فاك افا ی کات د ا می ر رت الا 
ملاك الناس إله الناس » لأن ارب هو الذى إرحم عباده » وملك 
ااناس هو الذى محمم وينظمم ومحرسمم . وإله الناس الذى يتأمون 
ليه وتصرعون ويلوذون و4 سپانه ا ۰ 


e. 


إذا كان هذا كله خطر الوسواس الحناس من الجتة والناس ٤‏ 
وھا عدر مشار ومر بص حاول حأسد »› ف ررق النحاة مله ؟ 

الذی بظہر؛ والله تەالی اع وا ا ق 
أمرين : 

الأول : يۇ خد ھن عموم‌ات الكتاب والسنة ۰ 

والةالى : سمعته من الشيخ رغ تعالى علينا وعليه . 


أما الأول فو : إذا. كانت مممة الوسوسة التشكيك والذبذبة 


واانردد » فإن عومات التكايف تلرزم الل بالعزم واليقين والقى دون 


سورة الناس AVY‏ 
ردد ؛ کا فی قوله : (فإذا عزمت فةو كل على اه ) » وامتدح بعض 
ارسل بالمزم وأمر بالاقتداء هم (فاصير كا صبر أولوا العزم من 
الرسل ) . 


وةل صلى ان عليه وسل : « دع ما ريبك إلى مالا 
ريبك € 

والقاعدة الفقمية « اليقين لا رر ف شك » . 

والمديث : « يألى الشيطان لأحدك وهو فى الصلاة فينةخ فى مقمدته» 
فرتخيل ايه آنه أحدث ول بحدٺ ¢ فلا بنە رف حی چ موتا 
جد رعا » . 

ومن هرا كانت الةكاليف كالما طى اليتين » فال ةاد لابد فيا 

والفروع فى المبادات لابد فيما من النية « إا الأعال 
بالنيات » . 

والشرط فى النية الجزم واليتين » فلو نوى الصلاة على أنه إن حضر 
فلان رکا » لا ننعقد نیته » ولو نوی صو آنه إن شاء أفطر »لا ینعقد 


٠. صومه‎ 


A۸‏ أضواء الييان 


ونص مالك فى الوط|: أنه إن نوى ليوم الشك فى ليلته الصوم 
غدا » على أف إن صح من رمصان فمو ارم‌ضان › ولا فمو نافلة » 
لا ینمقدصومه لا فرضاً ولا نفلا حتی لو جاء رمضان لا متیر له منه» 
وعلیه قضاؤه لمدم الجزم بالنية . 


والڂج E‏ نواه زمه وازمه الى فيه ٤‏ ولا علك الروج منه 


باختیاره 


وھکذا المماملات ف e.‏ العتود مبغاها عى الجزم حی ف اأزح 


ُن هذا کل دو افم الر عة مستقاة من الكاليف »› |١‏ 
يی على نوازع شك والردد 6 وا ٣ق‏ ف قاب اومن عال شك ولا عل 


E 
وقد کان الشيطان يقر من طریقی گر ری ای عه ه‎ 
: أما الذى كنت سمعته من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فقواه‎ 


. إلا 


لقد علمنا اله كيفية اتقاء المدو من الإاس ومن الجن . 


أما العدو من الإنس ففى قوله تمالى : ( ولا نسقوى الحنة 


سورةالناى ۸۹ 


ولا السيثة ادقع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه 


ولی جے). 


فدل على أن مقابلة إساءة المدو بالإحسان إليه تذهب عداوته» 
وتکسب صدافته › کیا قال تمالی : ( ادفم بالتق هى أحسن ) 
السيثة . 


وأما عدو الجن فى قوله تمالى : ( وإما ينزغنك من الشيطان 


ازغ فاستعذ بال نه هو السميع العلي ) . 


وهو \ يدل عليه ما تقدم هن الآثار من أن اأشيطان حأس ذا ات 


ذکر الله . 


وعلى قوله رجه الله : فإن شيطان الجن يندفم بالاستهاذة منه بای 


ويكفيه ذلك » لأن كيد الشيطان كان ضعيفا . 


آنا شيطان الإشن قوق اة إل ماد وندافة وار غل 
کما رشد ايه قوله تعالى : ( وما يلقاها إلا الذين صبروا وما ياقاها 
إلا ذو حظ' عظوم ) 

رزقنا الله تعالى وجميم المسدين حف عظيما فى الدنيا والآخرة » 
نه السثول 6 وحير انول 


٤٤ (‏ - ض اء الییان ج )٩‏ 


4 أضواء البيان 


روی ان کر حد رث ای سیک رى ا عه ة أن رسول اه 
على الله عليه وسل « كان يتعوذ من أعين الجن والإإس » فلا 
تزلت المعوذتان أخذ بما وترك ما سواها » رواه الترمذى والنسالى 


وان ما حه »وال الترمذی : سن ص 


زوف ى قد ا لاله ان نول ان صل اله عليه وسل 
وضع يده على صدره نم قال « قل :ل اور اال . م قال 
لى : قل . فتات : هو الله أحد »ثم قال لى : قل . قلت : أعوذ 
رب الفاق من شر ما خلق حى فرغت منما » ثم قال لى : قل . 
قلت : أءوذ رب الناس حتى فرغت ما . فقال رسول الله صلى اله 


عليه وسل : حهكذافتعوذ. وما تموذ المتعوذون مثلهن قط » . 


عليه » من اصطفاه ارسالته وشرفا ببعثقه » وخم رلو کر ما به 
وھدانا لا7پاعه : وعلی al‏ و صرحب ااطيبين الطاهر ن > وهن تمم 


ءإحسان إلى 2 ادن 4 وعلينا م جين ۰ نیم حوب . 


ا 
نال ا ا 


ورحم الله مشاخنا ووالدیناء وجزی الله عنا والدنا وشيختا الشيخ 
عد الأمين أحسن الجزاء » وعن أضواله حسن الضياء وحال الماء 
وجزی اه بالإحسان کل من سام فى إ كال هذه التتمة . بتوجيه 
أو رغاد أ ودلا عل اء أو غر دلت بجا أو مى ومن 
يساعد على إظماره ونشره » وأن جعل عانا » وعل من عل معنا 
خالصا لوجهه الكرم » وأن مله لنا ولشيخنا رجه الله من الآثار 
التى كةب لنا من بعدنا + ون يعم عه » ويمظم لنا أجره > ولن 


انقفعم منه » ]نه جواد کرم . وال مد رب المالين 7 


وقد كان الفراغ مه قار يوم من رمضان المبارك سنة ست 
وسين وثلاعائة وألف ٠۳۹١‏ ه٠‏ من هجرة من له كال المرة وااشرف» 


فى المدينة المنورة » على سا كما أفضل الصلاة وآتم اقلم . 


4۲ أصُواء الان 


اعتذار 


أ نها وردنا وما بور وة الاغ رون هن وجات اط )8ا وو ت 
ما يظهر من نق اسياق » ومنطوق اكلام ومفهومه استنعا) 
واستظمار؟ . ولا بح لقائل أن يقول : من أجل ذلاف كان على 
ما کان » وکا قال ان القے رجہ اه : وأمرار كلام الله أجل وأءظم 
من ان لو کا ول ا واا عا اول العلل الامتدلال 
ما فايرا عل ما ورا وان سبة باد إلى الاق سر 


(طفا 


أذ کر الناریء الکرے عا ذكرته فى مسقل التقدم »> من أنه 
جد المقل ووسم الطاقة » والإطأً لازم والعصءة منوعة والتحصيل ' 
مقةاوت » شف اطلم على خلل دو وأصاح خطأه » ومن رأی {ai‏ 
أ كله لا إظماراً لنقص ولا تظاهراً بعلم ء ولسكن ابتفاء لوجه اش» في 


می ج لاء »> ون ا حن اللزاء 5 


شڪر وتقد ر 


وإن من الواجب على تقدم التَكر المزيل الاعات ايل :> 
الكل من له على اليد فى هذا العمل الفاضل »› وأخص أولا فضيلة 
الشيخ عبد العزبز بن عبد الله بن باز حفظه الله » على ماکان منه من 
حرص وتأ كيد على إنمام هذا الكتاب » وفاء حى الشيخ رحة الله 
تمالى علينا وعليه > ورجاء إام الففم »وعلى ما آولاى من نصح 
وتدكايف بمذا الملل فشرفت به › وقد بذل السكثير من وقته» 
وقرأت عليه فی بادیء الأمر بض الذاذج ايا كت فاا 
وشجم اى ما اف فال ول اة اة ق اد 


ةل الكو الاق أجرل اف ف الربة اب 


کا أشكر الجة التى تبذل الكثير لإمام الطبع مم عدم الرغبة 
فى الإعلان عنما » فرحم الله من مات » وأ کرم الله من بقى » وكذلك 
للأخوين الجليلين الشيخ مدن سيدى بن البيب واليخ د الأمين 
ان السين » وها من أخص تلاميذ لشي رجه اله » وكانبا الأضواء 
فی حياته » وها اللڌان كانا يقومان بالقابلة مم الشيخ رجه الله تعالى » 
إذ اسةمرا ممى بئفس العمل فى هذه الققمة المباركة » فأسديا لى أعظم 


#لماعءرات فى الديہم والةصحيح وال اجمة والناقشة »> وفيا محال 
ايوص 2 ر ا 


۹٤‏ أضواء البيان 
عليه من الأضواء » إذ ها حى أوسع من عرفت استيماباً للأضواء 
و بإاحالاته ¢ 1 کر ا من ااشيخ A‏ ف حيأ ته € راا ان 


عى وعن القراء اكرام أ راء 


والجد لله رب المالمين والصسلاة والسلام على خالم الأنبياء 
والمرسلين » صلى الله عليه » وعلى آله وصبه أجمين . 


وأو أن ل آنه توحد ات من مو ضوع اتاب و اشد 
الفظر لقناوطما البحث . وادكن هذا شأن التحربة الأولى فى أغلب 
الور ولقد کان هلا الءمل من الشيخ رهه اله جر بة ا جحة من 


عام مستوعب والفضل اللاأسبق . 
“N *# ¥‏ 


بلى هذا إن شاء الله رسالة فى الناسخ-والنسوخ موجزة جدا . 
أصلما امات لاسو طی رهه ا 6 عشرة اتات a‏ او فما خلاصة 
ماثبت نسخه وشرحما الشيخ رجه اله ا کت ورا غل هة 
وأعطانيما ماه فبيضهها وصححتما عليه › ناحتما لقوة ارتباطما 


با سير 


٤‏ رسالة منم جواز الجاز عن المنزل لبد والإعجاز » كان 
رجه اي کا ردا على منافشات ارت حول آات الصفات ‏ » 
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وما يدور فما م٥ن‏ قاش رین مڏذهې الف وانلاف 6 وإ اما على 
حا تما من غير i‏ ولا تە‌طيل ولا اشایه ولا لیل . وي صر فما 
عن حناقما بنوع تأويل علي أسلوب الجاز فى الغة العربية على ماهو 


مء ارف ۰ 


فكان الةو ل بالمجاز فى اللةة أقوى موجب لاعأويل فى آيات 
المفات . فكانت هذه الرسالة مذا الموضوع » وكان الفرض ما 
هو المفاظ «لى آيات الات من إدخال اهاز وعدة مافبا :أن 
لجاز » وإن كان أسلوبا لفة » فلي كل ماجاز لفة جاز قرآڭ > 


وساتق ماذج قز“ أن توجد إلا فى هذه الرسالة . 
2 دم ہام الاضطراب عن آی اللكتاب : 


رهذا الكتاب من أخص ما كتب فى ء-اوم القرآن وموضوعه : 
الجواب عن کل مایوهب تمارضاً أو اضطرابا بين بعض آيات القرآن 
مع بض » وهذا وإن کان موضوعه من حيث هو موجود › كةردات 
ترد فی عالہا من التفسیر ٤‏ إلا آنہا لم یوجد فیا کتاب قد تتبمما ف 
القرآن كله وجمما فى عل واحد يسمل تناوله > بل ولا يوجد القلبيه 


على کل ماجاء فيه ف عومات الوا سير . 


وقد کان سمابه سؤال عد الدرس عن مدی التوفيق بین قوله 


۹1 أصواء الببان 


تعالى : ( وقفوم إبم مسؤولون . مالک لاتنامصر ون ) مع قول تمالی : 
( فود لاال فن وی ا خان اعات ا ا 
وذكر لما أمثلة عديدة » فسأله عن 7أليف فما فقال : لا أعله » 
ETE‏ يلف فيه لفقم المسلمين فوعد خير ثم فمل » وقد 


عض مواطن من موصوع الكتاب 

م فمارس الكتاب : ومنما فهرس فقمى لواضيم الفةه لأوجودة 
ف مواضم ممةرقة ف جم اا ¢ ود حعت مرتبة ءي أ بواب أله ¢ 
ومین ج کل مال فی ای جرزء 6 وعند ای ية 6 لسمل تناوها 
والاستفادة مما 

وکان رجه اله قد اطلم عليه إلى الجزء المامس والسادس فاستحسنه » 
ولم عانم فى طيمه مع الجزء الأغير من الكتاب . 


٤‏ بعص تار ٫ظ‏ ونعی لاشيخ رهه اد تعالی عايا وعلیه شا 
هن مض أبناء . 


م ترجمة للياته العلمية »لا فيا من مثل عليا فى الجد والقحصيل » 


قبا ال الر فى 


شکروتةدر 34¥ 
وقد وجدت لاشيخ رجه الله مؤلفاتغطوطة أخرى . 
مما : فى الفقه المالكى . 
ومنما : فى النطق . 
ومنا : فى الفر اض . 
e‏ الرحلة » ونسجيله حوادث الطريتى وعحادةاته العلمية والأدبية 


من ای ٥ن‏ الملماء والأدياء ۋ طر عه من یلده إلى المدينة المنورة 4 
والكل فى سحاله » لطبمه إن شاء الله . 


وصلى ان وسل وبارك على عبده ورسوله وخام رسله سيد زا ونبينا یر 
صل ا عليه وسل : 


ع ر سال 


نایار اک 


كةبما فضيلة الوالد الشيخ الأمين رجه الله على أبيات لاسيوطى فى الإتقان. 
وقلا عن خطه وقرآتها عليه 


نص الأبيات من الإتقان : 


قدا کر الناس من‌المنسوخ من عدد 
وهال رر أى لامزيد ها 
أى التوجه حيث ارء كان وأن 
وحرمة الا كل بعد النوم مم رةذث 
وحق تقواه فبا صح من أل 
والاعتداد حول مم وصيتبا 
والحاف والمبس لازالى ورك أولى 


ومنع عقد لزان أو لرانية 


وأدخاوا فيه أبالس تاسصر 
عشرين حررها المحذاق والكبر 
يوی لأهليه عند الوت عضر 
وفدية لطيق الصوم مشتهر 
وفى الحرام تال للاأولی کغروا 


وان دان حد بث النةس والفكر 


كەر وإشہا دم واأصير والنةر 


وما لى المصطنى فى المقد عقظر 


ودهع مر ن حاءت ls‏ ووا کدذلاک قيام الليل مستعار 


وآية القسمة الفضلى لمن حضروا 


«وجهك شطر المسحد ال 


VY.‏ أضُواء البيان 
شرحما الشيخ رجه اه بقوله : 


١‏ س قوله :اى التوجة » » يشير إلى أن قوله تعالی : ) فاي 
ولوا وجه الله ) منسوخة على رأى ان عباس بقوله تمالی : ( فول 


n 


-- وقوله : «وأن بوصى لأهليه » : أشار به إلى أن أية ( کت 
ملک إذا حضر احدک الوت إن ترك خير الوصية ) الأية . منسوخة. 
قھل بآية اأواريث » وقيل محديث : « لا وصية لوارث »» وقيل : بالإجماع. 
کا ان العرى . 


۳ — وقوله : « وحرمة الأ کل بعد النوم مع رفث» يشير إل أن 
آية ( كةب غايك الصيام ) التضمدة حرمة الأ كل والجاع بعد النوم 
ناکم ( . 


۾ وۆوله : D‏ وفدية لطي » شیر إلى أن آة ) وعلى الذن 
وطيقونه فدية طعام مسكين ) منسوخة باية ( فن شد منک ا 
فليصه-ه ) » وقیل حكة و « لا » مقدرة » يمى : وعلى الذن 


ه ‏ وقوه : « وحق تقواه » يشير إلى أن قوله تمالى : (اتقوا _ 


الناسخح و الملسوخج N۹‏ 


اله حق تقاته ) منسوخ بقوله :( فاتقوا الله ما استامتم ) » وقیل : 
عحكة. 


: س وقوله « وفى ارام قتالى » يشير إلى أن قوله تءالى‎ ٦ 
يسألونك عن الشمر المرام قتال فيه ) وقوله : ( ولا اشير‎ ( 


الحرام ) منسوخان بقوله تمالى : ( وقاتلوا المشر كين كافة ) الأبة . 


اة ان جرر عن عطاء بن مسرة . 


o‏ . ۶ ت 
۷س وقوله « والاعتداد حول مم وصیما » بعنی أن قوله تعالى 
( والذين بتوفون منک ويذرون أُزواجً وصية لازواجمم ) الاية »› 
منسوخ بقوله : ( والڏين بتوفون ةكم ويذرون أزواج) يتربصن 


با نقسمن ارا اشر ومشرا » 4 


۸ - قوله : « وأن يدان حديث النةس والفنكر » يشير إلى 
قوله تعالى : ل( إن تبدوا ما فى سكم أو اوه عاسبکم به اله (“ 
ما وح بتوله تعالى : ( لاف اش فا إلا وسمما ) . 


: فوله : « والاف » أى الحالفة » يشير إلى قوله تمالى‎ - ٩ 
: والذئ ءتدت أعاننكم فاو هم نصيمم ) منسوخة بقوه تهالى‎ ( 
. وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببءض فى كياب اله ) الآية‎ ( 


: شیر إلى أن قوله تمالی‎ ٩ وقوه « واللیس لار اى‎ -٠ 


( فامسکو هن فی اابيوت حتى بتوفاهن الموت ) ماسوخ بقوله تعالى : 


ا قواه « ورك أو کف « یشور إلى قوله تعالی : ( فاحکم 
ينهم أو أعرض عنم ) منسوحخ بقوله تمالى : ( وأن احکم بینہم ا 
آنزل الله ). 

۴ - وقوله : « وإشمادم الان و ال( او ان 


من غير ( ماسو وله تعالی : ) واشېدوا ذوی عدل منکم e‏ 


٩۳‏ س وقوله « والصبر » بثیر به إلى قواه تمالى : ( إن یکن 
منکم عشرون صابرون بغابوا مائقين ) الآية . مدوخ ٤ا‏ بده وهوقوله 
تمالی : ( ألآن خف اله عنکم وعل أن فيكم ضعفا فإن يكن متكم 
ماثة صاإرة بفلبوا مائتين وإن يكن منكم أاف يفابوا ألفين بإذن 
الله واه مع الصارن ) . 

٤‏ - قوله « والنفر » يشير إلى أن فوا تعالى : ( انه روا خغافا 
lity‏ ( ماوخ بةوله تعالى : ( ليس على الضعفاء ولا على اأرضى ) 
أو ( ليس على الأعى حرج ) الآية » أو قوله تمالى : ( وما كان اأؤمنون 
لينفرو | کان ) الأية . 


٥‏ - قوله : « ومنع عقد ازان أو ازانية » يشير إلى قوله 


الناسخ والفنسوخ Vey‏ 


تمالی : ر الزانی لاینکح | لا زانية أو مشركة والزانية لايتحا إلا 
زان أ مشرك ( الايد 6é‏ منسوح قو له ته-الى : ) وانکحوا الأیاعى 
منکم ). 

٩٩‏ - وقواه : + وما على اأصطنى فى العةد محتظر » يشير إلى قوله 
تعالى : ( لاحل لاك النساء من بعد .. ) الأية . منسوخ بةوله تعالى : 
( إنا أحلانا للك أزواجك ) الأية . 

۷ --. قوله « ودقع مر ی جاءت » بشیر إلى أن قول تمالی : 
السيف » وقيل : بآيات الغنيمة . 

۸ وقوله « كذاك قيام اليل » يشير إلى آن قوله( يا مها المزسل 
قم اليل ) مذسوخ بقوله تمالى : ( عل أن ان عصوه فتاب عليكم 
فاقرؤا ماسر من الفرآن ) وبقوله تعالى : ( قروا ماتیسمر منه ) . 

وهذا الناسخ أبف) منسوخ بالصلوات انجس . 

-- وقوله « وا عواه » يشير إلى أن قوله تھالی ز فةدم‌وا بین 
دی جوا صدةة » منسوخ بقوله تمالى : ( فإن لم بجدوا فإن اله 
غفور دحم وبقوله : ( فان ام تفع لوا وتاب الله علیکم ) , 


٠‏ س قوله « وزيد آية الاستئذان ما مالكت » . آبة الاستثذان 


V4‏ أصواء البيان 


(ليسأذنكم الذين ملكت أعاتك والأصح فيها عدم النسخ ءلكن 
اساهل الناس بالعمل مها . 


١‏ - « وآية القسمة » ( وإذا حضر الةمة أولو! الةرهى واليتداى 


والسا کن فارزقوم منه ( والصبحيح فا أ عدم المسخح 


ومثال نسخ الناسخ آخر سورة المزمل » فإنه منسوخ بفرض الصاوات 
اجس . وقوله : ( انفروا خةافا ولةالا) فإنه ناسخ لأية الكف» 
منسوخ باية المذر ٠‏ 

# * # 

تمت حول الله رسالة فضيلة الشيخ محمد الأمين الختصرة فى بيان أبيات 
السيوطى الرمزية تقريباً فى هذا الأن . وهى على إبجازها واختصارها كافية 
شافية لاطالب الدارس . أملاها ءل فضيلته فى ذى المج ةسنة ۱۴۷٣‏ م 

أما المدرس والباحث الدقق والمغاقش للأقوال فإن هباك الإطو لات لت 
البعث ابيأن إثبات النسخ على منكريه » وبيان حكة الأسخ ونان اة 
وقوة الناسخ من كةاب أو سنة » ومراتبه من شدة إلى ضف واامكس . إلى 


غير ذلك ٠‏ 


المنحة 


+» 2 


يمن 


المزء الماى من التتمة والتاسم ن لاسو 


الأوضو ع 


قوله تمالى ( عم بةساءلون ) 
آصل عم وممناها والقرآن فا 
ا لحلاف فى النبا المظم المغسأل عنه وان الراجح من سياق القرآن 


قوله تعالی : ( کلا سيعاهون ) ويان ألم علموا عوجب الإادلة القاطعة 
١‏ « ( آم نجمل الإرض مادا )ادلة انبأ المظم وهى أحد آدلة البمث 
«ډ « (وجمانا نو ك سباتاً إلى مماشا ) إحالة على ماتقدم فىالةرقان 
( وبنينا فوج سبماً شداداً ) إحالة على ماتقدم فی ق 
(بوم ينفخ فى اصور) بيان حال تلك الافواجوفيه ارعان مطولا 
( وسبرت الجبال فکانت سرااً ) إحالة على ماتقدم فی طه والعل 


» 


D 


ږ 


ww 


ت 


ت 


D 


D 


( این فما أحقابا_ إلى _ 


وغساقا ( فہا مسحت فثاء انار وقد 


ناقشما الشيخ رحمه الله فى دفع الإمام 


) وکل شىء احصیناه 


الله بالجزیات . 


) إن للمتةهن مفازا ( جنه ما مده حدائی وأعناباً E‏ 


کتبا ) والراد بالشیء هنا ويان سمةعل 


ح 


( عطاء والمقارنة 2 وفاقا وعطاء حا 


وان الراجح 


n 


#أمةحدة 


۲۹ 


الإوضوع 
قوله تعالی ( لايتکامو ن إلا من آذن له الر من ) وببان السبب فى منم عن 
الكلام إلا بإذن 
قوله تعالى ( ذلك الوم احق ) بيان ذلك الوم 
« « (من‌شاء امخذ إلى ربه مآبا ) بيان ا لآب والراد من التخير 
« « ( ناا نڈرناک عذابا قریا ) 
« « ( يوم بنظر المرء ماقدمت يداه ) بینه قوله تعالی . ( یوم جد کل 
نفس ماعمات .. ( 
سورد النازعات : 
قوله تعالى ( والنازعات ( بان النازعات و ازع وما ,مد النازعات هنا 
D »‏ ) والناشطات ندعطا ( والةرق بين اانازعات والناهطات 
« «(و السامحات سبحا - إلى سبةا) ا لحلاف فيا وبيان ااراجح 
« و ( فالد رات أمراً )و لارادمنما ومناقشة الةخرالرازى فىأنما أرواح 
« « ( وم ترجف ااراجةة ) وتقدم في س عند( ونفخ فى الصود ) 
» ») بقولون أثنا !ر دودون فى الأفرة ) و بيان الحافرة والر اجحفےا 
« ( آقذا كنا عظاما خرة) معنىتخرة نة ونظيرها هذا الاستنكار ممم 
»( هل أتاك حدیث موسی ) بان هذا المحدبث ومكانه وإحالة على 


ا چ 


) ونادناه من جانب الطور الاعن ) فى سورة مرحم وبان ذلك 
فى غبرها من الور 
وضع القرآن انمج اتكامل للدعوة إلى الله 
قول تمالى ( فأراه الآية الكبرى فكذب وعصا) جم فرعون بين التكذيب 
والءصيان. وتقدم يانه فى سورة القمر عند ( ولقد جاء آل فرعون الندر ) 
قوله تمالى ( فأخذه الله ن-كال الآخرة والأولى ) بان الراجح فى الخلاف فى 
المراد بالآخرة والاولى 


ااصفحة اأوضوع 
٣١‏ وله تمالی ( اتم عد خلا أم السماء ) وال جواب عليمم بأن خاقما كر 
۴۲ < < (اھارقع کا فسواها ) تقدم عند ( ألم بنظروا إلى الساء 
فوم ( ف سورة ق 
قوله قمالى ( واللارض بد ذلك دحاها ‏ إلى _ أرساها ( المراد بدحاهاء 
وقضةكروية اللارض . 
جس الدحو لمة السط » والادلة عله مطولة 
۷ أقوال أهل اة فى شكل اللأرض ونما كرة . ,كور اللبل على النهار . 
>٠‏ الدليل المقلى على كروة اللأرض 
٠‏ بوت کرویة الارض عن طريق اانظر لا عن طريق النص من القرآن 
٣ع‏ الإجابة على النصوص الى ظاهرها نما طح منبسط 
قؤله تمالى ( كانم يوم برونما م بلبثوا إلا عشية ) الآية . معنى المشية وضحاها 
وتقدم فی ونس عند ( ووم حشرم کان ۾ بلبشوا إلا ساعة من نمار ) 
وف دفع الإہام 
وره ن 
قوله تمالی ( عبس وتولى ) سبب لزوطما والتصريح بالاعمى لیس تنابذا 
بالالقاب وبيانه فى دفع الإبمام 
افيه :على جواز 2 مثل هذا الوصف عند الحاجة والسر قى ذكره هنا 
٠ه‏ علقة ذلا بالامة وعکارم أخلاقه صلی الله عله وسل 
¥ه قوله تەالى ( ا من استنی فأنث له تصدی) الآمة ٠‏ بيان حرصه صلى لله عليه 
وسل على إسلام ايع 
٣ه‏ قوله تعالى ( كلا إنما تذكرة - إلى - إررة ) ذ كر المشتبه بهديد لا خير 
٤ه‏ < « ( قتل الإنسان ما كفره ) ما أفعله هنا أفءل تفضيل آم تعجب ؟ 
قوله تەالى ( شم السييل يسره ) المراد بالسميل هنا وتيسره 
هه « « (فلينظرالإنسان إلى طمامه ) ربط خاق الإندان إإنبات النبات 
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وارد على الشيوعين والطبعيين فبقال لمم ( قتلى الإنسان ما كفره) . 
الآية . وتقدم بيان خلق الإنسان فى مواطن متعددة في الرحمن والجاثة » 
والواقءة . 
قوله تمالى ( وجوه بومثذ مسةرة طاحكة مسقشرة ) لاراد بيومشذوموجب 
الاستبشار وتقدم بيانه فى سورة المديد 
سورة التد كور : 
قوله تمالی ( إذا الس کورت ) الخلاف فی کورت » وموقف ان جرو 
ومان الراجح من الكتاب والسنة 
قوله تمالى ( وإذا النجوم انكدرت ) الخلاف فيه وينه من القرآن 
« « (وإذاالجیال سرت ) #7 دم فى سورة طه ( ويسألونك عن الال( 
وف اكهف ( ويوم نسر ال جبال ) 
قوله تمالى ( وإذا الوؤدة سثلت ) كيف وجه السؤال إلما وهى لاع لما 
ولاذنب . مناسبة ذلك نع الجل الذى فشا فى الناس او وأحاديث المزل 
أسباب الوأد فى الجاهابة والرد عليهم 
التتحذر من هذه الدعوة الهو دية أساسا باس الاقتصاد 
تغبيه : حول دعاة تحر ر المرأة . 
قوله تمالى ( وإدا الجحم سەرت ) ققدم عند : ( ومن اناس من حادل 
- إلى-عذةب السير ) فى سورة الح 
قوله تعالى( وإذا الجنة أزلفت ) قوله تمالى ( علمت نفس ما أحضرت ) 
قوله تمالى ( فلا أقسم باخنس - إلى رسول کرم ) ھل هو قسم أو غير 
قسم . وتقدم عند ( لاأقسم بوم القيامة ) 
تلبيه : الفرق بين إقسام ايله وإقسام الق . والمناسبة بی کل ما أقسم الله به 
والمقسم عله وهو منحث مطول . 


اامفحة الموضو ع 


Vt 


Ve 


VY 


YY 


VA 


۸۱١ 


AY 


Ar 


A 


A0 


۹۱ 
۲ 


قوله تعالی ( إنه لقول رسول کرم ) وبان الراد بالقول وبالرسول 
الكرع . 
تفبيه : على قوة سند اتصال الةرآن ووصوله إلينا جبريل عن الله إلى محمد 
صلی ايله عليه وسم 
قوله تمالی ( ماتشاؤون إلا آن ,شاء الله ) : هذه ساس فى الإعان بالقدر . 
وتقدم لاشيخ فى الزخرف ( لو شاء الرحمن ماعبدنام) والذداريات 
شه : حول القضاء والقدر 
تبيه آخر : بان الاستقامة فى سورة الفاحة . 

سورة الانفطار : 
قوله تمالی ( إذا السماء انفطرت ) بيان ان طارها وتقدم فى الشورى عند 
e)‏ 

قوله تمالی ( وإذا القہور بعثرت ) آی بمثر من فما 

« « (عمت نفس ماقدمت و خرت ) بينه الشبخ فى دفع الإمهام 

« «(الدى خاتك فسواك فعدلك ) تقدم فالكمف ( ثمسواك رجلا) 

قول تمالی ( وإنا عل؟ لافظین )تقدم فی ق عنه ( مايافظ من قول إلا 
لابه رقب هتید ) وفی الانعام عند ( وبرسل علي؟ حفظة ) . 

توجيه لحسن اختبا ر كتبة ولاة الامور 

قوله تمالى : ( إن الإابرار لى نعم ) و بیاں آنه دام وهم حلدون فه 

« « ( بوم لاعلك نفس لنفس شيعا ) الآية. ويان الدبب والنصوص فبا 
سورة المطففين : 

« « ( ويل لامطهغين ) سبب ازولما وعلاقتها بالربا 

ذکر الوفاء فى الكل مقروناً بمبادة أله وحده فى عدة مواطن غا بین 
الاهتام به ويان ذهك 
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تمم وشمول معالى الكل والوزن ‏ ربط الان بالكتاب فى إقامة المدالة 
ربط هذه السورة ما قباپا 
قوله تمالی ( ألا يظن اولئك انہم مبموثون ليوم عظم ) وسبب جرأتهم. 
على الاطفف 
السر فى وله ( يوم يقوم الناس ارب المالمين ) بدلا من مثل لوم الحماب 
أعرای محذر عبد اللك بن مروان 
تبيه : بءعض حيل أصحاب للكاسل والموازن فى التطفيف 
ما ينبغى أن تمنى إراقبة اابلديات والسؤلون 
تبیه آخر : حکم من ببیع برخص لبضر غیره والممل على حفظ الاسهار 

« آخر : نوع اکال والیزان برجع اختیاره 
غرببة فى المنام و 
قوله تمالی ( كلا بل ران ) الآية . ممنى ران ET‏ وتقدم ف 
الكهف عند ( إنا جملنا على قاوبهم أ كنة أن يتيوه ) 
قوله تمالى( ختامه مسك إلى التنافسون ) : عود على بدء السورة ومان 
حل التنافس حقاً 
قوله تمالی ( إن الدين أجرموا - إلى يتنامزون ) وبيان أن هذا الوصف 
مشترك بین جیع الامم 
إحالة على كلام ااشيخ رحمه الله فى سورة البقرة عند( ويسخرون من 
الدين آمنوا ) 
تنبيه : على كل داعية إلى الله أن بتأسى بالرسل ولا ببالى بسخرية الجهال 
قوله تمالی ( فاليوم الدبن آمنوا من الكفار يضحكون ) فه رد على سخرية. 
الكفار مهم فى ادنا . وإحالة على كلام الشيخ فى سورة المؤمنون عند (ا 
جزيتهم اليوم يما صبروا ) 


۷11 
الصذحة لاوضوع 
سورة الائشةاق : 

١‏ قوله تمالی ( إذا الساء انشقت ) مقدم فى الانه‌طار وللشبخ فى الشورى و ق 
قولة تمالى ( وأذنت ارما وحقت ) تقدم مادة الإذن فى الممة » وببان آن 
المنى هنا ممت وإطاعة حقيقة لا مجازاً ولا دلالة 

۲ قوله تمالی ( وإذا اللأرض مدت ) فا ببا ن كفرة مد اللأرض آنذاك . 

۳ > ) ( وأاقت ما فما وخات ) بان ما فما من الكنوز أو المولى » 
وما خلت عنه 

. قوله تمالی ) وأذنت لرا وحقت ) تقدم‎ ٤ 

« « ( اما الإنسان إنك کادح إلى ربك کدحاً فلاقیه ) وببان المراد 

٥‏ تفبيه : فا بفبغى أن بكون الكدح فيه 

٩‏ قوله تمالی ( فما من اوی کتابه ممینه س إلى لن عور ) ہا مان 
نرجة كدح 

لا جم الله على المبد خوفين ولاأمنين » فمن خافه فىالدنيا أمنه فىالآخرة. 

قوله تمالی(فلا أقم بالشفق ‏ إلى عن‌طبق) معان الشفق لغة وشرعاًوتقدم. 

٠‏ کلام ااشیخ رحه الله فى بيان مواقيت الصلاة عند ( فسبحان الله حين 
مسون ) صمود اليل منارة الإسكندربة ليتحقق غياب الشفق الابيض 

) قوله تعالى ( والليل وماوسق والقەر إذا انق‎ ٢ 

۲۴ « « (لتركن طبقاً عن طبق ) القراءات فا » وان لاراد منہا هل هو 
فى الدنا أم فى الآخرة 

٠۲۴‏ الربط بين المقصم به ولاقسم عليه 
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#[مفحة الوضو ع 
٤‏ قوله تمالی (ٳلاالدینآمنو | -إلى- غير منون) ممن الن‌هل‌هو الةطع أو الانمام 
سورة البروج : 
۹ قوله تمالى ( والسماء ذات البروج ) اختاف فما هل هى المنازل أو البروج أو 
غير ذلك وربطهما عا قبلا وتقدم » ذلاك فى سورة الحجر عند ( ولقد جملنا 
فى السماء بروجاً) وفىسورة الفرقان عند( تبارك الذى جملفي السماء إروجا) 
۳۰ قوله تمالى ( واليوم الموءود) : دلالة النسوص على أنه وم القيامة 
۳١‏ « « (وشاهد ومشهود ) . تعدد الاقوال فى المراد منهما والجمع بین 
تات الااقوال وهو مبحث مطول فى أنواع الشهادات 
تنبيه : فى ربط هذه الآبة بامدالة والقضاء 
٠۳۷‏ قوله تمالى ( قتل حاب الاخدود النار ذات الوقود) الخلاف فما هل هی 
جواب القسم ام لاء وهل هى جملة جبزية أم هى إنشاثية دعاء علمم 
۳۸ قوله تمالى ( النار ذات الوقود ) : الحلاف فی لاراد م ا وبيان الراجح من 
اة 
د ان ماود نن اة نن ان اتاو وهن ورن ا 
٤‏ قولہ تمالی ( إذ م علیم! قمودا ) الخلاف ف مرجع الضمائر فی هم وعلیما ۰ 
وقءود . ۰ 
\t®‏ قولەتعالى ( وم على مابفعاون بالمژمنین شود ) فسره قوله تمالی : قعود 
وبیان السر فِه . 
قوله تمالى ( وما نقمؤا منم إلا أن يؤمنوا بايله المزبز المد ) شأهد على 
ما يسمى أساوب المد عا يشبه الذم وان عمومه أو خصوصة بأحاب 
ادود . ١‏ 
٠١‏ السر فى التذيل لهذا الساق ,صفق المز از اليد ء 
۷ قول تمالى (الدى له ملك السموات والارض) تأ كيد لا قبله ولممنى الفزة 
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الموضوع 

قول مال ( واه على کل شیء شید ) ربط بقوله وشاهد ومشهود 

« « ( إن الدين فتنوا المؤمنين - إلى - ثم م يتوبوا) . بان المراد 

بالذین فتنوا ومەی الفتنة هنا 

قوله تمالى ( إن بطش ربك لشديد ) بيان بالمفموم من المزبز الجيد ء 

» » ( إنه هو بمدیء ویعید) مان اراد اداه وإعادته اهو اللإنسان 
دا لةه و دده باأبعث ¢ أو المذاب داه م هده علیم 
قوله تمالى ( هل تاك حديث الجنود فرعون ونمود ) بان المشابية فى 
للةصتين آى فرعون وصاحب اللاخدودلوجود السحر والطفيان والتكذيب 
والمذيت 
قوله تمالی ( بل الذین کروا فی کذیب) . 
والفرق بين بكذبون هنا وفى #كذوب هناك فى الانةطار لراعاة الممنى 
لا لرؤوس الآى كا قال اللمض . 
سوره الطارق: 
قوله تەا لى ( والہماء ولاطارق ( الطرق له ۰ والمراد باكاةب وتقدم ف 
قول سهان : کل ماف القرآن وما أدراك وزد أخبره ا . وکل ومابدرىك 
بره به . وان أن ذلك هو الفالب وقد جاءت وما أدراك ثلاث عش رة 
مرة » كله أخبره ما صراحة إلا فى الحاقة ما الماقة ء 
تممه : لظ اا کہا ف قصار اأمور» ومن الحاقة فما بمدها .ما ماندرىك» 
فی في القرآن ثلاث مرات فةط ٠‏ وان مواقما 
قنببة آخر : حول السر في الإقسام بالمماء والنجم الطارق . 
قوله تعالى ( إن كل نفس لا عابم حافظ ) هل حافظ لداما أو محفظ 
اماما علا 


V٤ 


اأصةحة الموضوع 
قول تمالى ( فلينظر الإنسان مم خاق)لفظ الإنسانعام مخصوص منه آدم» 
وحواء وعیسی › لانم ےم مخلقوا من ماء دافق 
وتقدم عند قول ( خلق الإنسان من نطفة ) فى انحل وف الواقعة وتقدم 
فى الدهر ٠‏ 
قوله تمالی ( إنه على رحمه لقادر ) ا لحلاف فی المراد إرجعه ورجح امراد. 
هل هو الاء الدافق والابن إلى الضرع والولود إلى الرحم ٠‏ أو الإنساثت 
وم البعث . 
١‏ قوله تعالی ( :وم قبلی السرا ) تق دم لاشرخ رهه الله عند ( هناك تلو کل 
تفس ما اسافت ) وسانی عند( وحصل ما فی الصدور ) فی المادیات 
وفما اشتاما لإماقة التكليف الحفية كالطهارة والصوم والزكاة 
۲ قوله تمالی( فاله من قوة ولاناصر ) وببان حالة ضفه فی صور محختافة 
»») واام)اء دات اارجع والار ض ذات الصدع ) والخلاف فما 
وبيان الراجح فى القرآن 
۳ قوله تمالى (إنه لقول فصل ) قبل حق وقيل عدل وقیل تهدید » وبیان 
الراجح 
۴ وله تمالی ( إنہم یکیدو نکیدا وا کید کدا ) نسبة ذلك إلى الله من‌باب 
المقابلة وبمأان أنه مالا شتق منة اما ولا يطاق مغردا 
٠١‏ إطلاق المرب المكيد ععى المكر 
قولەتمالى ( فل الكافرين ماهم رويدا) بحثه الشبخ فى دفم الإہام » 
وبين أنه منسوخ» وقد عارض بعض المماصر ن ‌النسخ مع أنه فیالاية الإشارة 
ةوه : رویدا أی قلبلا » 
سورة الأأعلى : 
قوله تمالی ( سبح اسم ربك الأعلى ) تةدم معن القسبيح . ولكن هنا بيان. 
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الموضوع 

المراد بالتسبيح هل دو لسبیح الله و تسبح ائه » و مسال الاسم والمسهى 
ومبحٿ مطول 

قوله تمالى ( الذى خاق فسوى ) لاعموم والشمول 

» والذى قدر فهدی ) بیان لا قږله فى تسوية اخاق بالنقدر‎ ( D Pp 
من لوازم الاق التقدبر وهو ما استدل به موسی لی فرعون لقدرة الله‎ 
. تعالی ولوجوده‎ 

قوله تعالی ( سنقرۇك فلا تندی) تقدم للشیخ رحمه اله فی طه عند (ولاتمجل 
بالقرآن ) . 

قوله تمالى ( فذكر إن نفمت ال ذكرى ) هل إن بمنى إذ أو شرطية 
وما .تب عایه . 

قول تمالی ( سب ذكر من مخشى ) تقدم لاشيخ رجه الله بيان الحسكة من 
اذ كرى عند ( وذ كر فإن ال ذكرى تنةع المؤمنين ) فی‌الذاريات . 

قوله تمالى ( وتجنما الااشقى الذى بصلى النار الكير ی ) ٠‏ فى لفظ الاشق 
إشمار لمل حنبه الذكرى أى لشقاثه . 

قوله تمالى ( م لابموت فبا ولا حى ) هذه المحالة من خصاأص يوم القيامة 
للان فما ساب النقيضين › وهذا فى الدنا عال . وتقدم فى طه عند ( إنه 
من أت ربه مجرماً فإن له جم لابموت فما ولا حي ) 

قوله تمالی : ( قد فاح من کی ود کر اسم ربه فصلی ) . 

إحالة على كلام الشبخ فى سورة النور عند ( ولولا فضل الله عليكم ) . 
قوله تمالى : ( بل تؤلرون المياة الدنيا إلىومؤ-ى ) القراءة فى تۇ رون 
بيان سبب هذا الإيشار . 

قوله تمالى : ( إن هذا لفى الصحف الاولى ) لاراد اسم الإعارة أى 
للشار إله . وبيان موضوع صحف إإراهى ماهو . 
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سوره الفاشة : 


قوله تمالى:( هل أتاك حديث اماشية ‏ إلى - من جوع ) حقيق معنى هل 

الحلاف فى ممنى الماشية » والراجح من اراد منہا وأنپا فی عموم أحوال 

الةامة تنمشى الناس . 

قوله تمالى : ( وجوه يومثذ خاسمة عاملة ناصبة ) الآيات . ويان الممل 

والنصب » وهل هو فى ألدنا أو فى الأخرة . وعلاقة الآية بالعمل البدعى 

وغير المشروع . 
كلام ابن تيمية ره اوه مةصل فى هذا الموضوع . 

وجه اخر فى هذه السالة . 

قوله تمالى : ( تسق من عن آنية ) . ا لحلاف فى معنى آنية . 

 « «‏ (ليس لمم طمام إلامن ضريع ) بأنى للشبخ رحه الله فى 
دفع الإام. 

سوال للفخر الرازى وجوابه عليه . الردعلى من حمل فأ شبهة . 

قاله تمالى : ( وجوه بومثذ ناعمة - إلى _ وذرانى مبثوثة ). فى هذا بيان 
لتقسم ماتقدم . مقارنة بين القسمين . 

تبيه : تسكرار كلة فما مرتين للدلالة على قسمى العم بمين جارية 
وبسرر مرفوعة . 

قوله تمالی : ( أفلا بنظرون إلى الإب ل کیف خاقت - إلى - مذ کر ) : 
بيان الارتباط بين هذه ااسميات الاربمة الإبل والسماء وال جبال والارض . 
كلام الشبخ على خاق السموات والأرض . 

بیان الع بین طحت وبين ماتقدم من أنهاكروية الشكل . 

تفبه : بيان كرف وجه اانظر هنا ,سكف خلقت. والكيف م يشهدوه . 
بات زيد بن عمرو مؤمن ال جاهلية ... وأسلمت وجهى لن أسامت .. ٠‏ 
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الرضرع 
قوله تمالى : ( إن إلينا إيابهم - إلى - حساميم ) . محنى الإباب وما فيه من 
تسلية اارسول صلى الله عليه وسلم » 
الربط بين مذ كر وبين لينا إبابهم . 
سورة الفجر : 
قوله تمالى : ( والةجر ولال عشر - إلى - إذا يسر ) الخلاف فى للراد 
بالةجر الاسم لأولى النهار آم الوصف لكل ماتفجر هن غيره ؟ 
( الليالى المشر  )‏ الشفع والوار والخلاف فه حوآمن عشرن قولا , 
محقىق أنه لا ور ف الكون كله إلا الله . 
( والليل إذا يسر ) هل هو عام فی کل اللیالی آم فى خصوص لال منها . 
ا لحلاف فى جواب القسم . 
قوله تمالی : (1) تر کف فعلربك بماد - إلى طنوا فی‌البلاد  )‏ )بین 
هنا كيف فمل بهم. وتقدم بيان ذلك فى سورة الاقة . 
لاراد ( بإرم ذات الماد) ء 
التحقيق فى أوتاد فرعون وأنها الأهرام على الراجح . 
قوله تعالى : ( فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه - إلى كلا) . 
قوله تمالى : (کلا ل اكرون يتم إلى حا جا ( ٠‏ مان 
فتنة ا1ال عطاء ومنماً . 
قوله تمالی : ( كلا إذا د كت الارض - إلى _ صنا ) هذه الآية من مم 
ءات الصفات وعندها عنده إحالات . 
مواضع البحث والنظر وإحالة على كلام الشبخ . 
قوله تعالی : ( يومد بتذ کر الإنشان ونی له ال ذکری ( ٠‏ قم للشرخ 
رهه الله فى الرقان عند ( ويوم يعض لظام على يديه ) ة 
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الوضوع 

قولة تمالى : ( لاأقسم بهذا البلد ) إحالة على الراد وعلى هذه الام وعلى 
دفع الإمام ٠‏ 
قوله تە‌اڵى : ( وأنت حل مهدا الباد ( ٠‏ هل الحل من الحاول والنزول أو 
الإحلال والتحابل ٠‏ 
بيان الراجح من هذا والقرالن عله . 
وله تعالی( ووالد وما ولد ) . بان أنه علي عمومه ومناسبة ما پينه وبين 
a‏ آم الةقری ٠‏ 
قوله تمالى : ( لقد خاةنا اللإانسان فی کہد ( > وتقدم عند( إن ك كارح إلى 
ربك کدحاً) . 
قوله تمالی :.(بقو ل أه لکت مالا لدا سب أن( بره آحد) ۰( بين 
أ راه أحد ومن الذى راه وحجىء الجواب مقرونا بالدليل ٠‏ 
قوله تمالى : ( ا النجدن ) و يان اانجدين وإحالات فما ٠‏ 
قوله تماأى : ( فلا اقتحم المقبة ) بين اراد من القبة عا ينه ء وفضل 
فك اأرقرة ٠‏ 
بان فضل فك الرقاب واارد على من جمل الرق شبهة وإحالة فيم » 
قوله تمالی ( بتم) ذا مقربة ) ٠‏ ممنى اليم فى اللإنسان والميوان والطير ٠‏ 
م أصل اشتةاق الفةير و السكين*و الخلاف فى اله رق نماو ار اجحفما. 
قوله تمالى : ( ثم كان من الذين آمنوا ) ٠‏ فما اشتراط الإعان عة الممل 
وفيا إحالة مصير عمل الأشرك فى ش ركه بمد أن يسل . 
قوله تعالى : ( وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرححمة ) علاقة المرحمة بإطعام 
الفقير والمسكين . 

سور الشيسن + 
قوله تمالى : ( والس وخاها - إلى _ قد خاب مندساها ) فى ذلكيقسم 
الله سبع مرات بسب آیات کونة على شىء واحد ویان ذلك کله مفصلا . 
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الموغوع 
تفبيه : تسوية النفس اللإنسانية أعظم من خلق الإنان فى جسءه ورزقه 
وتصمربفه ق کل شانه . 
تلبيه : فى محىء ذلاك بعد الآيات الكونية من شس وقر وليل ونار 
وإحالة فما . 
قوله تمالی : ( قد افلح من ز کاها وقدخاب من دساها ) جواب القسم ن 
الاحتلاف فى مرجع الضمير فی ز کاها ودس اها هل ھر إلى الله آم لاعبد ؟ 
اجم بن الاقوال فما . 
قوله تمالی : (کذبتعود بطغواها - إلى -فمقروها ) . فیهإسناد الابماث 
الواحد وإ ناد العقر مم كام » وبيان ذلك وإحالات فيا ٠‏ 
سورة اللبل : 
قوله تعالى : ( والليلإذايغشى والنمار إذا تجلى) تقدمعند(والهار إذا جلاها) 
قوله تمالی : ( وما خلق الد كر والاتق ) » تقدم الإحالة عليه فى سورة 
النجم ماف قوله ) وماخلق الد كر والانى) ھل ی مصدر ةأوعمی‌الذى. 
إثبات أن الت ذ كير والتأنيث بيد الله وسببه من جهة الرجل والمرأة 
حرف فةط . 
غراثب فى النذ كير والتأنيث فى الشجر . 
قوله تعالی ( إن e‏ لشتى ) . هذا جواب القسم . 
دان اراد بصدق با لس ومايشهد له من القرآن - 
تفبمه : مناقشة لای حبان فى إراده على التيسير للمسسرى وأنه لاتيسير فما . 
غربة : عن شخص كان لصا وتاب فى تذوقه لاحرام واللال . 
غربة :عن عمر صد ذلك فى نةس الى . 
تفده : فى المقارنة بي من أعطى ومخل فى مناةب الصديق وعموم اللفظ » 
قوله تمالی : ( ومایننی عنه ماله إدا آردی ) فيه اارد على من حل وهل 
ماهتا نافة آم استةامية ء 
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اأوضوع 
قوله تعالى : ( إن علنا لدی ( والإحالة الذى دنم الإمام 
PD‏ » ) وإن نا للاخرةوالاولي )فەرە قول فی الها حة(ر ب المالين) 8 
« « (فأنذرتک ناراتلظى ) »> وصما هنا بالتلظي ومناسبته 
الاشق الاقدم . 
وله تمالی :(لابصلاها إلاالاشةی ‏ إل تز کی) ظاهر هلابصلاها إلا صنف. 
واحد مع موم الورود واجمع بينهما . 1 
علاقة التصدق بالمال بالتصديق بالبعث ٠‏ 
تممه : على قوله ) وسہکجنم] الاتةى ) أا ف ای بکر ری الله عیه »۾ ' 
تسه آخر : الإجاع على أن وأتوف رضى هو أبو بكر رضى الله عنه 
وماحاء ف حقه ضلى ايله عايه ولم ) ولوف مط ك ربك فترفّى ( e‏ 
سورة الضحى 3 
قوله تمالی ( وااضحى والابل إذا سجى ) وفهإحالة » وبيان اختيار الخ 
الةراءات ف ) ودءك ( 
الراجح فى اأراد بودعك أهو من الودع والترك أم التوديع ؟ 
تمه انه سياه مارك رسوله قط ون ترك 
قوله الى ( وللاخرة خبر اث من الاولی ) : ظاهرہ آنا خبر له صلی الله 
عله وسل فقط » ویان آنا خير له صلی الله عه وسل ولكل ممنى وإحالة 
قوله تمالی ) ووجدك ضالا فهدی ووجدك عائلا فأغنی ( » هدا من ”مداد 
النعم عليه صلى الله علية وسل . ٠‏ 
قوله تال 3 ) ولوف مط ك ريك فرضی ( 4 وان فا سہم‌طه ره ف 
الدنا وف الآخرة 
تفبيه : اللام فى ولسوف لاتا كرد وليست لقم  .‏ 
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الموضوع 

فوله تمالی : ( 1( مجدك یتما فآوی ) » وبیان ما قل في اختبار الله الم 
لرسول الله . 
قولة تمالى : ( ووجدك ضالا فهدی ) . الضلال سكون حساً ومعنى ٠‏ وفه 
إحالة على كلام ااشبخ ر حه الله فى عدة مواضع أولا فى سورة ٫وسف‏ »« 
ر ءا منامة لى حان فى هذه الاب . 
SE‏ الاس 
قولهتمالى : ( ووجدك عاثلا فأغنى) . المائل النة ‏ وبيان كيف أغناء الله 
حقبقة الغنى عن اانفس . والمقار نة بين‌الفنى قلشا كر والفقير الصاير . 
تفبه : لطبةة فى السباق فى أنواع الإسناد والخطاب . 
قوله تمالى : ( فأما اليتم فلا تقهر _ إلى - فدث ) » ممن قهر البقم . 
مبحٹث فى اانموص الواردة فى حق اليتم وهی فوق عشرن وهو 
منت ظول + 
تبيه : ليس من باب الإساءة إلى القم تا ددبه : 
قوله تعالٰی : ( وأما الساثل فلا تهر ) » هلل السائل هنا هو الحتاج أم هو 
المستضر عن الملل . أمإشمل الجميع . 
اللحدث باأنعمة وهی هنا عامة سيب اصافة 
سورة الشرح 
قوله تمالی : ( أ نرح لك صدرك-إلى-ورفمنا لك ذ كرك ) . فما التقر رر 
على ثلاث مسال :شرح مدر ووضع الوزر ورفع الد کر )وببانما کاہا . 
مبحث عصمة الانبياء . وتقدم لأاشبخ رهه الله في ورة طه عند ( وعصی 
آدم ر به فغوی ) وآور د كلام الشيمة والمبزلة » مايتعلق مخصوصه صلى الله 
عليه ول . 
بیان ( ورفعنا لك د كرك ) . 
قوله تعالى : ( فإذا فرغت فأنصب ) » للراد بالفراغ وبالنصب . 

٤٦ (‏ - اضواء الیان ج ٩‏ ) 
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الوضوع 

تفببه : فراءة شاذة ذ كرها الالوسى احتج بها الشيمة والرد علبم . 
آمل من تأويل ألمب 
قوله تعالى ( وإلى ربك فارغب ) التقدم هنا مشمر بالتخصيص كقوله 
تمالى ( إباك نبد ) 
سورة اتان : 
قوله تمالی ( والتین والزيتون - إلى و هذا البلد الأمين ) بيان اراد 
هل هو القرة أم مكان إنباتما 
تدج ان الق أن العرة هى القصودة 
الراجح من ذلك كله ما هو من أساوب القرآن وهذا ااسكتاب 
قوله تمالى ( لةه خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم ) هذا هو اقم ملب 
وإحالات على كلام الشيخ رجه الله ٠‏ 
قوله مال ( رددناه أسفل سافلین ) مراد ذا الرد إلى ااسكر ويكون 
عاماً » أم الى النار ويكون خاصا فى الكافر . 
ان راجح من ذلك 
حفظ القرآن لعقول حفظته عند كير السن . 
تنبيه : حاولة ربط هذه‌السورة بأصل الليقة وإسكان آدم الجنة م خروجه 
مما م رد الؤمنەن إلا 
سمر لطرف بين امقس به والمقسم عله , علاقة هذا بالبلد الأامبن 
قوله تعالى ( ما وكذبك بمد بالدین) فسره مالات روم الدین وبیان له الحطاب 
قوله تمالی ( اليس الله çe‏ الحاکین ) . السؤال للاثبات . مايقوله من 
قرأ هذه السورة . 
بيان أحي الحا كمين هل من المدل فى الح آم من ال -كة فى الفعل . 
سورة العلق : ۰ 
قولة تعالى ( اقراً بام ربك - إلى -. عل الإنسان ما نی هذه الآبات 


vyr 

الصفحة الموضوع 
تسم مسائل صرتبط بمضما يض .ما كتبه شخ الإسلام اين تيمية فبا حوالى 
٢ ١‏ صفيحة 

٤٤‏ مان الساثل القتسم احا التفصل 

۳ه تله : شرف التعام بالق 

عه أقسام الق فى السنة 

٥و‏ عنابته صلی الله عليه وسل بالتملم بالق 

+٠١‏ من كتاب الوحى اللفاء اللاربمة ذكره ابن الق رححمة الله 

۷م حواز تلم کافر لمسل مالا تعلق له بأصل ادن 

۳٥۸‏ مبحث تعام النساء القراءة والكتابة 

۷ مسآلة فى يان أولية الكتابة عموماً والمريية خصوصاً الحروف المتكتوب با 
الآن فى لفات المالم . 

مم عدد المعروف من الأغات e‏ خملا الجزم 
تممه 2 التعلم بالتل لایعنع العام يدون القل 

4 قوله تمالى | کلا إن الإنساں لیطفی آن رآه استنغنى ) : لفظ الإنسان عام 
أكنه موص وبان الخصص غا 

بم بيان أن الذنى ليس هو السب الباشر في الطغيان » بل من لطيف الاساوب 
أن رآه » فقد ری نفسه استنی » وهو غير مستفن . 

۷م قوله تعالى ( لن م تنته لنسةما بالناصية - إلى _ خاطثة ) إحالة على ما تقدم 

تنه بلاغى فى علاقة مايسمى بالجاز لارسل إذا كانت الجزقية . 

. قوله تمالی ( فاسجد واقترب ) والربط بين الجود والاقتراب إلى الله‎ ٤ 
: سورة الة_در‎ 

۷ قوله تعالی ( إا زناه فى للة القدر ( الضمير فى أزلناه 

۴۸ بان النزل ل القدر ماهو » وكلام ابن تيمية رحمه اله فى الح 
:جن الاقوال . 
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اأمفحة أو ضوع 


۲ النقاش حول كيفية إأزال الةرآن وجواب سماحة المق‌الشبخ عمد بن إراهى, 
بيان عدم التعمارض بين الاقوال . 

٤م‏ بيان موضع ليلة القدر انا فى رمضان . 

"AO‏ قوآه تعالى ) ية القدر حير من آلف مر( ه المراد بالقدر هل دو التقدرر ؛. 
أم هو الرفعة وااشرف » وکلام الشخ رمه ايله » وبان الراجح من القرآن. 
وإثبات بقامما وم بنفما إلا الشيعة ء. 

۷ تممه : حدیدها من رمضان والراجح في المشر الإاواخر . 

2 الراجح من تلك الاقوال كلا واجع ما‎ "AA 

. السر ف عدم تەمىنپا‎ ۳A۹ 
. مباحث متفرقة عن هذه الل‎ 

۰“ قوله تەالى (تنزل اللا رالروح فا( المراد بالروح هل هو جریل. 
أو وع من اللاك . 

۳۹۱ قوله قعالی ) من کل آمر ) ھل هو واحد الامور ¢ ام واحد الأوامر. 

٢م‏ قوله تعالی ( سلام ھی حت مطاع الفجر ( معنىالسالام هل التبحية أم السلامة. 
لطيفة ١‏ فى جمل الايل ظرف المكرمات إأزال القرآن - الإسراء - الهجد . 
سووة البينة : 

۹م آسماء سورة البينة . 
قولھ تمالی ( م بن الذین کفروا - إلى مس بعد ماجاءتهم البينة ) 
سان الفرق بين اش ركين والكافر بن 

+e‏ هل السكفر مل وأاحدة 2 وحکم الوس 
الإختلاف فى منفكين اختلافاً كثيرا »> بقيد الفسمرون هذه الآية من 
أصمب مافى كتاب الله نظماً وتفسير . بيان الإشكال فما - ماجاء عن الشبخ 
ر حه الله فیإملاثه عنها . 


Ve 


۽ وجمة نظر فى « منفكين » حل هذا الإشكال كله ف بظهر . كلام الشيخ 
الالام فما شأمل . 
£ سير البينة ٤ا‏ قيدها ( رسول من الله تلو عحفا مطهرة ) : 
٥۰ع‏ بان آنه صلى الله عليه وسل فى شخصية بينة . 
۷ فا کش ەی کتاب أو مكتۉب. وان المراد كنوب ماهو . 
۰۸ء بان ان الظاھر فی کتب على نصا : جع کتاب. 
۰٩‏ قوله تعالى « وما تفرق الدين أوتوا اكتاب إلا من مد ماجاءتمم البينة » 
لاذا خص آهل الكتاب هنامع ذكر امش رين مهم أولا 
۰ تبه على ماتقدم 
٤١‏ قوله تمالی و وما أمروا إلا له دوا الله عخلمين له الدبن حنفاء » 
٤‏ بین أبن هذا الامر اذ دور فى القرآن آم فى کتبهم . بان آنه 
ی کل منہما . 
۴ معن ةبمة » وأن القرآن آقومما . 
٤‏ تنبيه : الرد على من يدعو إلى وحدة الادبان » وبان أن ماجاء به القرآن 
هو الدبن القم والدى لابقبل الله غيره الوم + 
قولە تعالی : ( إن البن كفروا من أهل .ااكتاب والشركين - إلى - 
البربة ) ممى البرية والقراءات فما تضمنت الابة مسالتين وينما » بيان 
أن الدواب خير من أوكك لإثبات الإعان عندها . 
۷ الكة فى تصيير البمام يوم القيامة "رابا دون ااسكافر ٠‏ 
۷ع قوله تمالى : ( إن الدين آمنوا وعماوا الصالمات أولثك م خبر الرية ) . 
وفيا مبحثالمموم فى البرية و التفضيل بين الملائكة ومؤمن الس والدليل. 
بان حقيقة التفضيل فى صدور العمل من كل منهما لا فى الذات والماهية ٠‏ 
١‏ قوله تعالى : ( جزاؤم عند ربهم جنات عدن ) الآبة . فبا أربم مسائل منها 
ثلاث عم . 
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الوضوع 
قوله تمالی : (رض الله pe‏ ورضواعنه ) . وان هذا الرضوان وزمنه 
ف الدنيا آم الآخرة . 
تبيه : بيان لازم رضوان المد على ربه . 
قوله تمالى : ( ذلك لمن خثى ربه ) . ببان انتا المترتبة على مخافة الله . 
« إذا زأزلت » ٠‏ بان الزأرال لنة ء 

إحالة على کلام ااشبخ فى سورة الج عند ( وححلت‌اللارض وال جال فدكتا 
د كه واحدة) 

الإختلاف فى الاثقال هنا على ثلاثة أقوال : موتاها _ كنوزها . ماعمل 
على ظهرها . 
إحالة على کلام الشیخ رمه الله فی إملائه انپا موتاها ء 
قوله تمالی ( فمن يسمل مثقال ذرة خيراً ره  )‏ وببان عمومين فما الأول 
« من » والتانی« يعمل » ۰ 
فما التنيه 2 على الأعلى . 

تفبيه : تعلق بتفتيت الذرة وأن القرآن سبق إلى الإشارة إلى ادجیر 

وى وا عل لفان بأن الذرة هى ال جوهر اله 
سورة والماديات : وإحالة عى إملاء الشبخ رجه اله ۾ وقد جمعم 
أقوال المفسر بن كايا اا و توسطن :۾ 
أهو المزدلفة أو القتال . 
القرائن فى الآبة المافمة من كونه المزدلفة ء 
مأيفيده الربط بين السور من ترجيح المنى المراد . 
جواب القسم » وبيان السكنود عند القرطى » وفى لنة ريمة ومضر م 
سبب لسميةكنده بكندة لانپا جحدت أباها . 
تفسير القرآن لمى الكنود . 
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اارضوع 
الإنسان هنا من العام الخصوص - وأن هذه ا إلا ماهد به 
الشرع . 
قوله تفای : ( وإنه على ذلك لشهة) . e‏ فى مرجم الضمير فى 
وإِنه » ورجح الشيخ رحة اله تعالی علىنا وعایه رجوعه إلى الإنسان ف 
مبحثه فى دفع الإهام بدل . 
قواه تمالى ( وإنه لحب الير لشديد ) . لفظ الير عام ولكنه هنا خاص 
با مال . ا لحلاف فى اللام هل هى سببيه آم بسبب حبه الير شديد البخل أم 
مقدمة عمنى لشديد حب الخير . 
قوله تمالى ( أفلا يملل إذا بمثر مافى القبور ) ٠‏ ممنى البعثرة . أخذها من 
أصاين فى اللغة : البمث والنر 
قوا» تمالی ) وحمل مأفى المدور ) وممنی حمل . والمراد |٤‏ في ااصدور 
ى الامال أم القلوب » وبيان الراجح 
قوله تعالی : ( إن ربهم م يومئد لير ) » ومةموم الظرفية 


OY‏ سوره القأرعة : إحاة على کلام شيخ رحهه الله تماآى e‏ وعلىه ف اول 


4۸ 
40۹ 
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سورة الواقعة » بيان أن أسماء يوم القيامة ليس من قم الترادف » وأن 
کل اس بانی ممه مایناسبه من أحو ل ذلك الوم 
ممنى القارعة في القرآن » وناسبما مع ما بمدها 
قوله تمالی : ( يوم :كون‌الناس كالفراش البثوث ) » ممن ‌الفراش » وإحال 
على کلام الشح ره الله فى إملائه 
الفرق والجمع بين وصفمم باراش وصفهم مرة أخرى بالجراد المنتشر . 
وإحالة ااشبخ رحمه اله فی ورای اقتربت و « ق » ویس . 
قوله تعالى : ( وةتكون المجبال كالمن اانه وش)ء وإحالة على كلام الشيخ 
فى سورة الواقمة ٠‏ 


قوله تعالی ( فأما من قلت موازینه ) اة ۰ ودلا ذلاف طٍ وحود الوزن 
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الموضوع 

فملا . والموازين راد با الموزون ور رادي االابة ٠‏ وإحالة على كلام الشبح 
رحة الله تمالى علينا وعليه عند قوله ( ونضم الموازين القسط ) . إسناد 
الرضا للميشة فى قوله ( في عيشة راضة) ٠‏ 

كون الإسناد حقةاً . 

قوله تعالى : ( أما من خةت موازينه فأمه هاوية ) - وببان الحلافف‌الر اد 
بأمه هل هى رأسه آم هى النار ٠‏ إحالة على كلام‌الشيخ ره الله فى دفع 
إهام الاضطراب . 

تفسير الةرآن للماوية . وبيان أن لا تمارض بين المنبين » 

سورة التکائر : معن آلها ج » والت_ عار » عام فى كل ما يتكاثر فيه ٠‏ 
بيان مافه التكاثر » وان عموم وشعول اللفظ له . 

قوله تعالی ( حقی زرم المقابر ) . والصحبح فا رراد به . 

تبه : فى ڪڪ زيارة النساء للقبور » والراجح من الخلاف فا ٠‏ 

تبيه آخر : من لطاثف التفسير فى ممنى ( زرتم المقار ٠)‏ 


۱ إفكار الناف على ما بصنم للقور »من المباهاة ا بالا نداس وم صر وغيرها 


إنكار السلف على المسكثرين من زبارة القبور والمباهاة بها ء ' 

بيان خطأ هؤلاء فى اشتنامم داتما بذلك . وتنقلاتهم إلما ء 

قوله تمالی : ( كلا سوف تهون » ثم كلاسوف تملمون) الكلام على 
تکرر نظ كلا هنا ٠‏ 

الاستدلال من الآبة على ثبوت عذاب القعر ء 

إحالة عل ى كلام الشبخ رحة الله تمالى علينا وعليه فى هذه المسألة . أصرح 
دلل فى إثبات عذاب القر على سبل الاجال ٠‏ 

قوله تمالى ( کا لو تملدون عل اقيق انرون ال جحم ثم لترونماعين البقين). 
يبان لو الشرطية وجوابما ء 
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الوشرع 

تك الرؤية . 

مراتب الع الثلاثة : عل الرقان » عون القن » حق اليقال , 

فوله تال ) ثم لقسألن ومد عن النعم ( ¢ ان أصل النعم اذى کون 
عند السؤال » وان أن الآية عامة فى كل مايقنعم به . 

سوب آزولها , 
سورة والعصر : بيان للراد بالمعصر » واللاف فيه » ودليل كل قول 
والراجح ما . 

قوله تعالى : ( إن الإنسان انی خر ) . أل فه جملته عاماً » وإحالة ذلك 
على دفع الإيهام . بيان المراد بار وأقسامه من نم وص القرآن‌الكرى , 
ربط السورة بالتى قبلها » والتى بمدها بظمر المنى أ كش . 

قق لاط فى ممنی خسران اللإنسان : 
تفه : أقوال الملماء ف سنب التلہی الم كور فی هده السورة 
تممه : ف دحول الجن 2 الاس ف ذلك الءموم ٠‏ 

قوله تعاألی : ) ہا الدين آمنوا وعملوا الصالات وتواصوا باحق وتواصوا 
بالصبر ) » مناقشة دخول الاعمالفىمسمى الإعان » أوهى شرط فىصحته . 


ممنى الصالات » وإحا# على كلام للشيخ رحه الله _النواصى بالحق هنا من 


° 

اامغفحة الوص ح 

٠٠۳‏ ممنى الق الدى تواصوا به »> وعااقة الآية بالامر بالمءروف والهنى عن 
انكر : 

. موم وجود ذلك فى جيم الأمم‎ ٤ 

٠٠٠‏ الوصايا المشر 

. اار:ط ب هذه الابة وسورة الفاحة والمداية إلى الصراط المستقم‎ ٠۰١ 

٠¥‏ إحالة على کلام الشيخ رحمه الله 

۸ تفبیه : عالقا با الاستقامة وتمدى النفع إلى الآخربن . 

۹ بيه : كف بتقق الإنسان عدويته من الجن والإنس 

۳ه « سورة الهمزة » الحلاف فى كلة : ويل » وإحالة على يان الشبعخ ا 

٤‏ بان الظاهر من كل ماتقدم 

مدای الهمز واللمز › وبان الةرآن انما متنمارتان لامترادفتان 

٩‏ قوله تمالی (اففى جع مالا وعدده ) . بان أن هذا علة لا قله 

| ومعنی علده 

۷ قوله تمالی ( اڪسب أن ماله أخلده ) 
قوله تمالى ( كلا لينبذن ف الحطمة ) . فرت الحطمة عا بمدها > نار 
ايه للوقدة . 
قوله تعالى( إنها عليهم مؤصدة فى عمد مدد( ومعنى الوصد وإ<الة على کلام 
الشبخ رحمه اډ 

١‏ سورة الفيل : الخلاف فى معنى « سجيل » وبان وإحاة على كلام الشيخ 
رحمه الله . 


oYY‏ منأاقشة من نق الحجارة من جل أوتأولها 
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الصفحة ااوضوع 
٤‏ ماح عن الشبخ محمد عبده والتيد رشد رطا واعتذار اليد قطب عتما 
۲ه بيان حقبقة ذلك من نموص القرآن 

٠۲١‏ خطاً تحكم الفمل فى خوارق المادات » وعجز المقل عن قصور بعض 
ال1شاهد الحسوس 

۸ه تفبه : كف أهلك الله جيش أبرهة وهو کتای > وقصر المرب 
وم ونون . 

أبات آی طالب فى القصة . 

٣ه‏ سورة و لإبلاف قرش » الخلاف فى لإبلاف 

٣ه‏ ممنى الإبلاف ‏ قرش عل على القبيلة وسبب تشمينما بذك . 

۳ه قوله تعالی ( فليءبدوا رب هذا البيت ) . أى ايت المحرام بدلل عند 
( بيتك الحرم ) 

۷ قوله تعالى : (الهى اطم من جوع وآمنهم من‌خوف ( . فه تعال لوحب 
الامر بالمبادة . إحالة على كلام للشيخ رحمه اله تعالى 
قغبيه : فى الية بيان موجب العادة لله وحده ونظا رها من القرآن . 

۸ه بيان کون الشكر إزيد النعم 

٠۴۹‏ تنيه : فى هذه السورة يان أن كال الإنمام فى الامرن الل ذكورين 
الإطمام واللامان . 
تنببه آخر : فما دليل على استجابة دعوة الإانعاء 

٤ه‏ و« سورة للاعرن » اسم الموصول منهم ينه مایمده وبان ضده في اأۋمن 
بيان اختصاص ذ كر هذين الوصفين : دع اتم وعدم اض على طمام 
المسكين . 
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الوضوع 
مقابلة إطمام المسكين والحوف من بوم عبوس : شدة المناية باليتم فى 
هذا امقام . 
معنی : دع اليتيم 
قوله تمالى ( فويل للمصلين الذن م عن صلام ساهون ) الحلاف فى المراد 
با1صلين هنا . 
حك الفسيان في الملا مه صلى الله عليه وسل . حكر الرائی فى صلاته 
إحالة على كلام الشيخ رحمة الله تمالى علينا وعليه فيمن سيا عن الملاة 
وأضاءپا . وإحالة على کلامه عمن ترکہا جحداً أ و كسلا . 
تبيه : مقارنة بين المنافق والمؤمن فى شأن الصلاة . 
بان أثر الصلاة فى الإسلام 
مببحثان فى الآية . الأول الرياء وماحده _ الثانى : حك المارية . 
المببحث الأول فى الرياء . تعربفه وحكه 
الرداء الطارىء العمل الذى :داه صاحبه خالماً له 
الثانی : حكر الءارية 
تمن مانم الماعون إذا ترتب عليه إتلاف ‏ فال أن الترك فمل 
دح العر ب بعدم منع اعون 
ضمان ااهارية 
حكم من جحد المارية 
فى السورة منج عدى حع أطراف الموضوع . 
ومنا مأخذ لالك رحه الله :أن من شرط اشمادة الاستشباد وسماع 
کل الحدث . 
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الوضوع‎ 

« سورة الكوثر » الحلاف ف المراد بالكو ر والافوال المتمددة فه , 

الذى طمن إلية النفس فى معثاه » أنه احبر الكثير والموضأحد أفراده. 

عرض موجز لا ظهر لى من ربط قصارالسور بمضها مض » كر بط الآبات 

فى السورة الواحدة . 

قوله تمالٰی ) فصل لربك وانحر ( . بیان آنه سیب عما قبله . فیهتفيه لطبف 

بعد بيان حال سو اانافقين عن الملاة » جاز الحث علما هنا » ولا كان 

قبلما التحذر من الرياء » جاء هنا الث على الإخلاص لربك . 

والصلاة قبل صلاة الميد والننحر الضحة أو الهدى » وفما مأخذ تأخر 

النحر ءن الصلاة » وبيان ذلا من السة . 

إحالة طى كلام الشبخ فى مبحثالضحية » بيان صفةالنحروالد ع ب ومامختص 

به کل منهما 

اة فى أن النحر للارل . 

قوله تمالى ( إن شانثك هو الابتر ) » وبيان الشالىء والابتر . 

ط سورة الكافرون » تجىء لفظة « قل » . 


۰ هل فى السورة تكرار آم لاء وما المراد منه مح أمثلة على لتا كيد . 
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إحالة على کلام الشيخ فى معن ( لا أعبد ما تعپدون ) . 
قول تمالی : ( اې دینک ولى دين ) ونظائرها من القرآن . 


تممه : ف عدم صلاحة آنم اف الحلول ¢ عقر هده الذورة حداً فاصاا 


Ax‏ الفر ق 


» سورة :5 حاء فصر اش والفتح @. مایدل عاہه اجاع النصر ول 


اسا 
هنا» وأن النصر أعم , 


vg 


اأصفحة الوضوع 

۹٩‏ قوله تمالی : ( ورایت الناس بدخاون فی دين الله أفواجآً ) . وبيان الراد 
بالفتح م هو ۴ 

ab دعن بن وقالع روء الأحزاب‎ or 
. مك وغيرها‎ 

0 قوله تعالی : ( فسبح حمد ربك واستغةره إنه کان توابا ) : إحاa‏ على 
ماتقدم من ممنى التسبيح . إقتران التسبيح هنا محمد الله ومناسبته مع 
أول السورة . 

٩ه‏ بان أن التوبة دعوة جمبع الرسل لام 1 

۷ _ افبیه : بان ممنى الآبة من فمله صل اه مله وسلم ولت نظر لبمض 
أعحاب اللاذ كار ٠‏ 

۸ه دلالة الاعاء ف الأءة إلى قرب احله صلی الله عله وسل ¢ ودقةالاستةاط ة 

۳ سورة : ( تبت بدا أ لهب ) . تصريف مادة قب . 

٤‏ فصل : ماوقع لای مب ب من مدای الاب . وإسناد الاب ادن . إحالة طٰ 

کلام الشيخ و فى إستاد الكذب إلى الناصية ٠‏ 


۰٥‏ قوله تمالی : ( ما آغی عنه ماله وماکسب ) . بان كون ما » نافة أو 
استفهامية . 

٦‏ وله تعالى : ( وما كسب ) من مال أو عمل » وفبه إحالة على كلام الشيح 
رحة ايه تمالى عله . 
تبيه : لمقارنة بين حلمه صلى الله عله وسل عابم ومجابمته عمه بذك , 


۷ سىء قوله وتعالی « وتب » بمد « تىت » أولا . 
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الموضوع 
« سورة قل هو الله أحد » معنى الإاحد وتصررف الكلمة . 
الدورة كما تفسیر مى الإاحد» بل الرمسالة کاہا تدور حول هذا المنى 
وهو وحدانة الله تمالى فى ذاته وصفاته وأفماله واستحقاقة امبادة وأن 
بصمد الحلق إليه . 
إحالة على كلام الشيخ عند قوله تعالى : ( وإله؟ إله واحد) . 
تقرير القرآن لممنى الوحدانية فلهسبحانه بطرقة الإرام المقلى . 
قوله تمالی ) الله المد ( آقوال امسر ين » وأنه يفره ما مده . 
إحالة على كلام للشييخ رحة الله قعمالى علنا وعليه . 
فوله تعالى ؛ (( بهد وم بولد ) إحالة فما على اكلام الشيخ رحا أ 
ملبنا وعليه . 
فقییه : فی ااذ الولك لا بستازم نى الولادة » أى أنه ) يولد . 
جاء بيان الانع من اتخاذ الولد له سبحانه . وم يأت بانه من أن ولد 
سبحانه » وان دلاك . 
بيان آنه سبحانه يستحيل عليه أن يولد » بدلل الغانع المقلى . 
الدلل المقلى على عدم ااذ الولد مه تمالى . لاذاقدم نى الولد طلى نى 
الولادة مع آن الولادة سق . 
ذ1 ننى الولادة فيقولهتمالى : (و) يولد ) مع أنه ميدعأحد ذلك على الله . 
وله وتمالى : ( وم يكن له كةواأحد ) . بيان الكةو والند » وإحالة على 
کلام الشيخ 
أسباب زوا وان فضلما , 
حول السؤال عن الماهية . 
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الأوضوع 
المموذتان : مةدمة بهن السو ر تان 
ارتباط السورتين بسورة الإخلاص . 
إحالة الشيخ رجه ايله على سور الناس . 
اأربط نما وما قبلما من إعلان التو حد ومە رک الاعان م اشر ك 
قوله تمالی :( قل أعوذ برب الفلق ) الفاق فعل ععنى مفمول . واختاف في 
لأر اد مه ٠‏ 
ما شېد له الةرآن من المعانى . 
قوله تمالی : (من شر ماخلق ) . ماهنا على عمومماحق شملت بلسو جهم» 
واخذ المعزلة منها موضوع خاقق أفمال المباد والرد عليهم . إحالة على كلام 
قوله تمالی : ( ومن شر غاسق إذا وةب ) » الخلاف فى ممنى الناسق . 
اليح اقل فىه . 
قوله الى : ) ومن شر اقات ف المةد ( و وشموله لارجال أا ¢ إحالة 
على كلام اشاح رجه الله في مبحث السحر . 
مسألة حب الساحر إذا قتل إسحره . 
تبيه : بقع تأثير السحر على الحيوان كا بقع علىالإنسان » وكذلك الحسده 
قوله تہا لى :) ومن شمر حاسد إذا حسد ) ٠‏ دلالة إقتران الحسد بالسحر 
هنا ۰ عرض لان مر الجسد غا اشترك قیه اأسحر ۰ 
تمذر تەر ىف الجسد منطقياً ه 
تبه : بيان ماهو السود علبه» والنعمةااتى تستحق الحسد حقاً . 


تبيه : أ ر العين والفرق بين المين والحسد ۰ 
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الوضوع‎ 
e السد و الہطة‎ av الةرق‎ 
: حذر من الجسد» وأنه أول معصبة وقعت‎ 
تمه :£ ۇخذ من وقوع هده السورة آخر اصحف » حڳ من تل‎ 
۰ اوک أو أتلف شیا با ہن عد الكابمة اللارمة‎ 
0 ماأنةل آنه بی عل الامام مع الان من عا (طة النای‎ 
۰ مسا ل ماتمالج به العن‎ 
4 ماتتق 4 قل وقوعپا‎ 
كيفية العمل فى الفسل لمن بة المع وتفضيل ذلك وماذا يفعل بالماء ء‎ 
٠ علا الان أنفسه من داء الحسد‎ 
قوله تمالى : ( قل اعود رب الناس ) ¢ ومان مو<ب‎ Q4 سورة الناں‎ D 
إحالة الشيءخ رحه الله على هذه السورة من حمل المسثولية ء‎ 
علاقة هده أأءورة لسورة الاخلاص » واسورة الفامحة» ولسو رةالبةرةە‎ 
. مع أنه رب كل شىء » والسر فيه واانصوص العديدة‎ 
۰ قوله تمالى : ( ملاث الناس ( ومان افا من‌التدرج ف درجات اکال‎ 
¢ ما تقر د4 اللاضافة ف ماف ااناس مم آذه سدا له ملا کل شىء‎ 
5 واانموص فا‎ 
۰ إل ااناس ) # هده ھی المرتمة الغالة ف کال العو دة‎ ( ٤ قوله تعالى‎ 
. وهى الغاية المطاوبة من الخلق إفراد الله تعالى بالمبادة‎ 
۰ وافتتاحبته »من باب عوداً علي وك ء‎ ٤ ربط ان خاعة اأم حف‎ 


٤۷ (‏ أضواء البیان ج ٩‏ ) 


الصةحة ااوضوع 

٩‏ قوله تمالی ( من شر الوسواس الاس ) إحالة طى كلام الشخ فى معنى 
الوسوسة. 

۰ قوله تعالی ( الى وسوس فى صدور ااناس ( والخلاف في الظرف هنا لای 
شىء . إحالة على کلام الشيخ رجه الله ۰ 

۳ الظاهر من كل ما تقدم . 
الحلاف فى المراد من لفظ الناس هنا . 

۷ رآی‌الامام ان تيمبة رهه الله فى ذلك ٠‏ الترجيح رة الاستم )ال فى القرآن. 
منافشة الامام ان آم للءاد على أفظى بغر رحال . 

Vé‏ رای لای السود ف معن ااناس عذف اء من الان . ورد هدا القول 
مناقشة ام إا 

۷٦‏ ار اجح من کل ذلاب فی مح ( اناس ) هنا تفه على مةارنة أطفة بن 
الممدبين لای حان 7 التطاح إلى دلاك من زەن 6 وان وجات فر اخری. 

۸ رب الفاق تمادل رب الما ين ف اول األصدف لان مامن موحود ف الكون 
إلا وهو مفلوق ءن غيره »› وان ذلك تمدد المستماذ منه في الاولى وانةراده 
ف الما رة أشدة خطوه ۴ 

۷۹ الوسواس اناس ساب کل فة اتداء من آدم ا ايوم : 

. امتداد الوسيلة له وهو ع الاباس عن المرأة‎ ٠ 

4 بان أن الشك أحخطر سلاح . 
كلة مور المبشرين فى الشرق عن الاشكيك . 

. وخة ار أخرى ان سوره ااناس ونسق لصحف‎ “AY 

۳ الوضوع الاجالی اورة البقرة أشمل اللأاصول والةروع 

٤‏ ما فده لسق الصحف اشرت ف هدا الوضوع 


۷۴۹ 


الصفحة ارشع 

6 العوذتان وقفة بنا عند آخر الصحف 
أشد المداوة اللحسد 

: تفبيه : طريقة النجاة من الوسواس من الإنة وائناس امان‎ ۸٦ 
. الأول : من عمومات الاكليف‎ 
. الفانی : كنت سممته من الشيسخ في آبة من کتاب الله‎ 

٠‏ الآثار فى الاستماذة بالسورتين 

۹۹۱ خانمة نسأل الله حضن الختام 

اعتذار 

۳ شکر وتقدر 

رسالة فى الناسخ والمنسوخ ف بيات لاسبوطى شرحما الشيخ . 
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والاستنلال والاستقلال 


من ربك 
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اإكاءة الأخوة 


الجد لله الذى مده تتم الم الات 
والصلاة والسلام على رسوله نفر الكائنات 

وبعكد : 

هذا هو الجزء التاسع - والاخير - من تفسير |[ أضواء البيان فى 
إبضاح القرآن بالقرآن ] و لفه العام ال ابل الشح عمد الأامين الجكنى 
ااشنةہطى (۴ ۹۳ ھ ( رجه الله رحة واسمة كفاء ماقدم لل كدہة 
الإسلامية من آثار علمية نفيسة . 

هذا هو الكتاب 8 al‏ القسم ؛ سواء مما ماآعه الشبخ بنفسه » 
وذلك حن نهاية الجزء السابم » أو أعه تلميذه الما العقق الشبخ عطية 
غور سال على الوب شخه وممجه ودذلاك فی الجزء ن الارن ٤‏ الثامن والتاسع. 

هذا هو السكتاب الدى شرفت مطبمة المدى ( الؤسسة السمودية عم ) 
أن #كون الةاءة بإخراجه وتقديه لقراء الامة المرية حيث كانوا من أرض الله . 

ولا شك انه عمل نم به » ولیس هناك شیء أفضل من الةرآن وعلومه 
نەز به ونلنافس فيه . 

حيا الله العام اليل الدى وقف عمره البارك على خدمة القرآن 
وممارفه » لم توج أعماله بهذا الأر النفيس . 

وحیا الله تلمیذہ الذی آے مابداه شخه وسار على نېچه فی غير 
”ماقصور ولا تقصير . 

وحيا الله الكرام الباذلين » الدين أنفقوا أموالمم فى سخاء على هذا 
العمل المشكور » ويسروه لطلاب الل › وجملوه وقفا لله . 

وحية كبيرة عظيمة محلصة إلى الإمام الجلبل > والمام الحجة »> سماحة 
الشبخ عبد المزبز بن عبد الله بن باز » الدى كان لوده الموفقة أ كر الار 
فى إشاعة هدا ار > وإذاعته بهن الئاس ٠‏ 

وصلى الله وسل وبارك على تمد وعلى آله وه وسل ۰ 

وسپحان ربك رب المزة عما يصون » وسلام على المرس اين ء والجد لله 
رب الما لين .؟ 

مدر المطبعة 


مراع الرنت 


الفرس الفقبى لكامل أضواء البيان 
قد جم هذا الفهرس مباحث الققه المنتورة فى أضواء البيان » ورتیت 
فيه حدب الأبواب الفقهية › ومبين فيه عنوان البحث ورقم الجزء والصحيفة 
والسورة. 
وذلك اسيلا لادارس وتوفير؟ للوقت . 
وباله التوفیق ٩.‏ 


الفہرس الفقہى لكامل أضو اء البيان 


الميحث السورة المرء المسفحة 
الطهارة والنجاسة 
لم ارة اى النحل ۳ ۹٦‏ 
علهارة الثوب لاصلاة ادر ۸ 114 
جامة ار وفكولونا دة ۱۷ 
مباحث الوضوء o ۲ D‏ 
غسل الرجلان » ۲ ۷ 
السح على انين » ۲ ٤‏ 
التسمم ۳٢ ۲ ٥‏ 
ستر المورة للصلاة طه ٤‏ 0۷% 
أوقات الصلاة نی ارال س 1۲١‏ 
وقت الظهر - المصر - الغرب الذساء ۱ ۳۷۸ 
« المشاء _ الصبح ۱ ۹۹٦‏ 
الشفق الأاض الانشقاق ۾ ۱1۹ 
علهر الحأئض قبل الغروب 
عا يسع ركمة واحدة النساء ۱ 46 
الإستمادة عند القراءة النحل ۳ "oY‏ 
موقف الإمام أطى من الأمومين ‏ مرے ٤‏ ۳4 
نظر اأصلى وهو فى صلاته اڵؤمنون ەه Ves‏ 


قصر الصلاة فى السفر النساء ۱ ۳۷ 


“VEY 


اليحث السورة المزء. الصفحة 

مشر وعة القصر ومحديد المسأفة الذسأء ۱ ۳ 
جمع التقديم والتأخبر فى السفر » ۱ 4 
الما كن الى عن الصلاة فما الحجر ٠‏ ۳ ۱1 
صلاة الحوف النساء ۱ to‏ 
إضاعة الصلاة وح تاركها مر ٤‏ ۳۴۳ 
التداوی بالق رآن :نی إسراگیل ۳ “٤‏ 
موجز حب تارك الصلاة عندالانمة فارج ر e۱‏ 
مباحث صلاة إلجمة سورة الجمة ۾ 
أول جمعة فى الإسلام وأول جممة صلاها 
انی صلی الله عابه وسلم ٠‏ ۸ ۷1 
الساعة الى فى يوم اة > » e‏ 
القراءة فى ر يوم الخمة وحكتما » » Ve‏ 
جود التلاوة فى صبح الجممة » » ۲۷۹ 
ا حلاف فی لاراد بالسمی إلا » » ۷۹ 
لحلاف فى القدر الذى به تدرك الجمعة ۲۸١‏ 
اڪ صلاة الجمعة عند الانمة : 
عند مالك A^‏ 

د الشافعى A۹‏ 

« الأاحثاف ۴۹۱ 

« الحنابلة ّ 
ان من لاجعة عليه 4٤‏ 
سقوطما طى أهل البوادى ۹۸ 
مكان الجمعة عند الإا بمة الجمة ۸ ۹۹ 


اشتراط الاستيطان : » ۳۱ 


VEA 


البحث السورة 
اشتراط الامير والقاضى الجمة 
المدد فى الممة 2 
وقت السمى إلى الجمعة 2 
الفسل إلى الجمعة 2 
صلاة للراة فى يتبا انور 
قيام اليل الزمل 
حرمة البيت الحرام 
خروج النساء إلى المساجد 
اماز 
زبارة النساء لمقار الكاثر 
المساحد 
المواطن للنبى عن الصلاة فا 


اختصاص ااساحد الللاثة 

مضاعفة الصلاة للفرض والنفل 

الصلاة فى الصف الأول والروضة 

تقدم الأمومين على الإما م 

ك المضاعقة ارج للتجد 

صلاء الرآة فى بيتها أفضل نما النور 
صلاة اللار مين صلاة فى المسجد النبوى الجن 
السلام على رسول الله صلى الله عله وسل الجن 
شد الرحل وبیان حکه 2 


الأذان ومشروعته الجمة 


ھے < 


> 


آذ 


٦ 
Ve 


البخث المورة الرء الصفحة 
فضل الاذان الجممة ۸ ۲۹ 
داب المؤذن » » ۹ 
كراهة التغنى فيه » ٠‏ ۳۰ 
ألفاظ الإاذان D‏ » ۳۱۱ 
D‏ الاقامة ظ 9 
التر جيم » » ۳۱۹ 
التثورب » » ۲۱١‏ 
عدد الت کبرات » » ۱V‏ 
-صفات الآذان الار ع » » ۲۰ 
كفبة أداء اللاذان ٤ D D‏ 
حكه عند الإابمة » » ۲4 
حل هو حق الصلاة أم فلوقت » » اف 
ج من رکه من أهل الساجد » ۲۹ 
۷ ادان على النساء » » ° 
تمدد المؤذنين أصااة الإجممة » » ا 
مكان الاذان الاو ل ( الزوراء) » » rr‏ 
مدد الإاذان الصاوات اجس » » ۴۳۸4 
حلاف اللاحناف فى تمده الاذان اسبح « » 4° 
اروم تعبعن مؤذن للا ول من الصبح ٥‏ » 4 
تمدد لاالۋذنعن فى وقت للةر بضة » » 13 
صفة اذام عند الاجتاع » » Yr‏ 
عند الشأفمية » D‏ 
د الالكة : » ٤‏ 
و« الناية » » f0‏ 
و الاحناف 2 » Ea‏ 


البحث الؤرة 
عند ان حزم الجمة 
عا اة المؤذن 2 
عض الزبادات على ألفاظ الاذان 
عند اعا كاة 
الصلاة على النى صلى .الله عله وسل عقبها 


إذا عع النداء وهو فى نافلة 
إذا دخل الاسجد أثناء اللاذان 
هل ,صلى التحبة أو حب المؤذن ؟ 
وعا کاة أ كثر من مؤدن فى وقت 
لا أصل (_كل ما زبد فى ألغاظه 
الصلاة على النى صلى اله عليه وسلم عقب الاذان 


ہی على حر العمل 
هل بتنفل لاذان عنان 

کتاټ النکاة 
تارج مشروعیتہا المارج 


أصول الاموال الزكوية 

الحلاف فى اليل وبيان الراجح 

أنصباء الزكاة 

كلام مالك في العاوفة والموامل 

زكاة ابقر 

الكلام فى الحاطة 

الناسبة بهن الانصباء 

ما جوز أخذه ومالا جوز 

من أسرار القشريع فی ازکاء 

زكاة الفطر العارج 


n 


۰ 
YY 


4A4 ۸ 


البحث 

مناقشة القول فى القمة 
الةدر الواجب فى الفطر 
الاقوال فى وزن الصاع 
عمل معاره بالماء والمدس 
زكاة اذهب وللافضة 
نصاب الذهب والفضة 
زكاة الملى 
عروض التجارة 
زكاة الدن 

« الحرث والهسل 

د العادن 
مصارف الركاة 


الايام للمدودات 


يبان الحطين الأبيض والأسود 


دید ألة القدر 
قبام الیل فى رمضان 


وجوب المج وشروطه 


کفر من ) حج 


قوط وجوبه عند المد والصغير 


المررة 


القدر 


المزمل 


کتاب احج 
المج 


البقرة 
الج 


AIA A A A 4 


V٤ 


1۰ 


PAY 


Ver 
الث‎ 


الح على الفور 

المج عن الغير 

> العمرة 
مواقت احج والعمرة 
إدخال الح على الممرة 
االتلرة 

أفضلية الحج ماهبا أو راكاً 
عظورات الإإحر ام 

غسل الحرم رأسه وحجامتة 
قتل الحرم لاصيد 

المتمت 

ال نساك الثلاثة 

الطواف 

الع 

الوقوف بعرفة 

الافاضة 

ازول من المزدلفة 

جمرة المقبة 

تحال مس الإحرام 

الحلق أو التقصير 

الرعى آيام التشربق 
التمجل من منى و والمدى 
هدى التطوع والواجبََ 


الث 1 السورة 
ما استيسر من الهدى القرة 
ال كل من الهدى المج 
ما جوز قتله فى الإحرام من الميوان الادة 
قةل ارم فلز نبور ا مشر 
« « ”« والعل ... إلخ المائدة 
قتل الصہد خطأً أو نا » 
إذا #كرر قتل الصد ١‏ » 
بيان المثدة فى الصبد : 
التخير بين ال جزاء و الإطمام و الصيام » 
ك اض الصد > 
شجر الحرم الى > 
ح حرم المدينة صيده وشجره » 
> صد وادی وج » 
مباحث أخری فى الحرم والصياد . و 
الفوات والاحصار احج 
الصوم عن المدى ا 
مدد الفدية » 
الاعحة » 
الفرع والءتيرة » 
الإتجحار قى الحج البقرة 
الإحصار » 
حرم التصوبر فى المسجد الحرام 
وشدة النكير عليه المج 
حرمة المسجد الحرام 3 


موم جواز الممرة من التنعم التدرےم 


"YY 


Vez 


المخث المورة 
الزيارة والسلام على اأرسول صلى الله 
عاه وسل الحجرات 
السلام على رسول الله صلى‌افه عليه وسل الجن 
البيوع والريا 
الإشہاد على ابيع البةرة 
ع الثمر مد بدو صلاحه والنخل بعد 
تأببره والحب بعد اشتداده الجر 
كتابة ادبن اة 
er‏ الحجون بالاحم انحل 
جنس اللحوم » 
شراء الوصى من مال اليتم النسأء 
حر م الیم عند نداء الجهة الخجعة 
#طفيف الكيل والربا العلننين 
ابيع إرخص لبضر الأخرين اأطفه‌ين 
تعيين نوع الكيلى والوزن للامام  ٠”‏ 
بان بعص حل التطفيف » 
ريا الجاهلية المقةرة 
ربا النسا وربا الفضل ... إلخح » 
الاوراق التعامل ہا البقرة 
يوع الأجال والعينة 
الإجارة 
الاجر ة على التلاوة هود 
ال رة الكف 
أحكام المر ية و قضمينها الاءون 


الوكاة لكف 


الجزء 


سے سے فق ع سے کے ص 


الصفيحة- 


۹1۳ 
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Vee 


ا السورة المزء الصفحة 


کتاب النکاح 

نسكاح القيمة وعدم إجبارها لاء ۱ ۳0 
فكاح الأدبم : : ا 
المدل بين الفساء » ۱ A0‏ 
المزل الانمام ۲ YA‏ 

مزل ومنم الجل الکو رر ۹ O‏ 
منع إتيان النساء فى غير محل المجرث _ البقرة ‏ إ٠‏ ا 
الرد بعيب فى النسكاح » » ۱٤١‏ 
ملاك اين النساء ۱ ۳\۸( Ye‏ 
منم نکاح للشركات ابقر ة ۱ ٤۲‏ 
نساء أهل الكتاب » ۱ ۱4۲ 
نكاح السكفار المتيحنة ۸ ۱1۰ 
الحرمات فى النکاح النساء ۱ 1٤‏ 
ار ضاع البقرة ۱ 1۷ 
لبن الفحل لحل ۳ 0 
لعن المرأة المتة والبهيمة المتة » » 4 
ګر ع نکاح المتمة اأفساء ) AA‏ 
غر م فسكاح المتمة المؤمنون ۰ YY‏ 
و م » المارج ۸ °۳ 
لاوح بالجن النحل ۳ 1۸ 
نفقة الزوحة والاولاد طه ٤‏ 0۷۱ 
و ن الاتفال ۲ ۹ 
نکاح الایای النور ۱٤ ٦‏ 

سكاح الزانة : ٦‏ ۷۱ 


Ww 


{° البنت من الزن الةر قان‎ ٥ 


Ye 


الث الوذ 


فسخ نلكاح المشراك إذا م اجر المتحنة 
الطلاق : السنى والبدعى الطلاق 
حكة كون الطلاق بيد الرجل بقرة 
-عدد الطلقات » 
رد الطلقة ٠‏ 2 
طلاق اللات دكامة واحدة » 
عدة المطلقة الحرة » 
عدة إللامة ومناقشة هامة الطلاق 
متمة الأطلاقة » 
الفشوز النساء 
E‏ 
عدة الحامل المعة 


مدة ا لجل والحض أقله وأ كثره الرعد 
مدة الحمل والحيض أقله وأ كثره د 
مدة الحمل والحض أقله وأ كثره الأحقاف 


عدة المتوفى عنما البةرة 
الظهار اللاحزاب 
كار الظمار الأحزاب 
مدة الرضاع ااطلاق 
مباحث انتم آل عمران 
رهد تم 

علامة الباوغ الانمام 
مەر فة انر شد » 


. حفظ مال الت ۰ الاعون 
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الميحث المورة المرء 
ِ اللباس والاوالى 
لىس الحرر والدذهب للنساء النحل ۴۳ 
« ذلك لارجال » » 
منع اشبه الرجال بالنساء » : 
جواز لبس الثوب اللكال باللؤلؤ : : 
منع الشرب فى آنية الذهب والفضة 2 » 
الفضة للرجال » » 
زينة المرأة وسترها النور ٦‏ 
حجاب الرأة اللأحزاب “١‏ 
ضبان المارءة الماعون 
الأطىة 
ما حرم أ كله وما اختلف فه الانمام ۲ 
ما محل من للبتة وصد اأيحر البقرءة ۱ 
ما محل من البتة وصد البحر » » 
الميتة ولم الر ر اما بقدمة المضطر ۱ 
«» _«» الإنسان للمضطر ٠‏ ۱ 
اليتة والصيد الحرم : ۱ 
تة و طمام النبر البقرة ۱ 
ذكاة اجنين بذكا أمه للائدة ٢‏ 
منع الخر ولليسر البقرة ١ ٠‏ 
انبرد انحل ۳ 
المبراث 

عر اث اللاولاد النسأء ۱ 
د الاختين والنتعن » » 

« ذوى الارحام الاتفال م 


YoY 


المفحة 


YeA 


البحث اة 
مبرات الكلولة الفساء 
عدم ميراث الانبباء سے 
الوصية الأنساء 
توارث أهل الركتاب اللائدة 
اوتف 

ألفاظ الوقف وما يشمل مها النبات 

وما لا يشملا الزخرف 

الأعان والنذور 
انمقاد اين البةرة 
الان وكفاراتہا الائدة 
الاستثناء فى المين کف 
تعدد الاستشناء الحجر 
العين با حرام 
مہحٹٰ عام ف القسم الكو ر 
اندر 2 
انذر 
نذر الملا في غير المساجد الجن 
الرق 

سيب الرق وأحكامه غرر 
الةماص والمحدود الائدة 
الا امائدة 
ا1ماثلة فى للقماص » 
لا بقتل مسل کافر النحل 
لا يقتل مسل ,کافر المائدة 
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الق اص و الد دة بى ارال ۳ 
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. البحث 
القسامة 

قطاع الطريق 

قتل اجنين 

القتل بالسحر وكل أعاله 
ا 


» 
القتل بالممن فى الحشد 
f>‏ استتابة الزنديق 
المر اف والكاهن 


الممرقة من النْشهة 

حج من جحد المارية 
تلصف الد على ملك الفين 
الاستمناء بايد 

حد الزنا 

الاعان 


السةر والشعراء » وإذاقذف في شمره الشعراء 


وء ال جای اى الحرم 


الانفال و اننام 
التنفدل 

خميس السلب 

ما بقطاه الفارس وغيره 
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۲A 
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۴1 
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الححث السورة 
مخصبص بى هاشم مم الغنيمة هود 
الغنيمة والس ومصرفهما 2 
النساء والم هيان فى المنمة 2 
الفاول من الغنيمة 
أرض مک معا وإمجارها 
ومافتح صلحاً أو عنوة الاتفال 
الحماد وتةطيع الشجر اشر 
القضا, 
المج واجتہاد الما کم والقاس الانياء 
َة داود وسلمان فی الج » 
التقلد والمېل المج 
الخجدل عق » 
اأشرادة الائدة 
د واأقسامما اروج 
» المحجرات 
الح بالقرائن شمر 
مورد الشہاده فى القران لامارج 
الشبادة من حت الجنس و المدد » 
شمادة حماعة الصديان » 
شروط المدالة والمدق » 
تاد أو زكة الشمود » 
مراتب الشمود وإحدى عشرة مرتبة » 
تغربق اأشمود ۰ 
علامة الشمادة بالعين فى المحكم » 
» «» »7 » _” اروج 


من شروط الشمادة عند ماللف 
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